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الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه» ونستغفره» ولعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالتاء من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد 
رشد» ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. 

أنَا بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يليه وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . 

ثم أما بعد أيضًا فهذا تفسير موجز لكتاب الله تعالى القرآن الكريم وضعته مراعيًا فيه حاجة 
المسلمين اليوم إلى فهم كلام الله تعالى الذي هو مصدر شريعتهم» وسبيل هدايتهم وهو عصمتهم من 
الأهواء وشفاؤهم من الأدواءء قال تعالي: لوَبْرْلُ من الْفُرْءَانٍ ما هو شِمَآ” وَيَعَُ لَلرْنينٌ 4 وقال 
تعالى: وَاعْتَصِمُوا أ بِحبَلِ الله جيبيسًا ول تَكَرّفأ # وقال تعالى: #هَدَ :ست حكُم قت لَه مود وحنب 
ميرك يَقَدِى بد أله مَري أَتَّمَمَ رِصّونَمٌ سْبْل السَلَلمِ رَيخْرجهُم مِنَّ لظئُمتت اكت لور بيذي 
َيدِيهِدْ إِلّ صرْطٍ مُسْتَقِبِمٍ (4)©3. ومراعيًا فيه أيضًا رغبة المسلمين اليوم في دراسة كتاب الله 
وفهمه والعمل بهء وهي رغبة لم تكن لهم منذ قرون عدة حيث كان القرآن يُقرأ على الأموات دون 
الأحياء ويُعتبر تفسيره خطيئة من الخطايا وذنبًا من الذنوب» إذ ساد بين المسلمين القول : بأن تفسير 
القرآن: صوابه خطأ وخطأه كفرء فلذا القارىء يقرأ : وَأ مسبج يِه ملا مدعأ مم لَه لحا (2) 4. 
والناس حول ضريح الولي المدفون في ناحية المسجد يدعونه بأعلى أصواتهم : يا سيدي يا سيدي كذا 
وكذا ولا يجرؤ أحد أن يقول: يا إخواننا لا تدعوا السيد فإن الله تعالى يقول: ##وَأنَّ الْمَسَِدَ ينه ملا 
دعا مم لله دا (ه) > . ويقرأ القارىء : رمن لم يحكثُر يمآ أنرَلَ أله وليك هُمْ ) كَفْيُون © ويسمعه 
من يسمعهء ولا بخطر على باله أن الآية تصرح بكفر من لم يحكم بما أنزل الله» وأن أكثر المسلمين 
مورّطون في هذا الكفر حيث تركوا تحكيم الشريعة الإسلامية إلى تحكيم القوانين الملفقة من قوانين 
الشرق والغرب وهكذا كان يقرأ القرآن على أموات الأحياء وأحياء الأموات فلا يرى له أثر في الحياة. 


م20 الس بح مز أيسر التفاسير يسم 


هذا ونظرًا لليقظة الإسلامية اليوم فقد تعين وضع تفسير سهل ميسر يجمع بين المعنى المراد 
من كلام الله» وبين اللفظ القريب من فهم المسلم اليوم. تُبَيْنُ فيه العقيدة السلفية المنجية؛ والأحكام 
الفقهية الضرورية. مع تربية ملكة التقوى في النفوس» بتحبيب الفضائل وتبغيض الرذائل» والحث 
على أداء الفرائض واتقاء المحارم. مع التجمل بالأخلاق القرآنية والتحلي بالاداب الربانية. وقد 
هممت بالقيام بهذا المتعين عدة مرات في ظرف سنوات» وكثيرًا ما يطلب مني مستمعو دروسي في 
التفسير في المسجد النبوي أن لو وضعت تفسيرًا للمسلمين سهل العبارة قريب الإشارة يساعد على 
فهم كلام الله تعالىء وكنت أعد أحيانًا وأتهرب أحيانًا أخرى» حتى ختمت التفسير ثلاث مرات 
وقاربت الرابعة» وأنا بين الخوف والرجاء وشاء الله تعالى أن أجلس في أواخر مخرم عام 105١اهء‏ 
إلى فضيلة الدكتور عبدالله بن صالح العبيد رئيس الجامعة الإسلامية ويُلهم أن يقول لي: لو أنك 
وضعت تفسيرًا على غرار الجلالين يحل محله في المعاهد ودور الحديث تلتزم فيه العقيدة السلفية 
التي خلا منها تفسير الجلالين فضرّ كثيرًا بقدر ما نفع» وصادف في النفس رغبتها فأجبته بأن سأفعل 
إن شاء الله تعالى. وبهذا الوعد تعينت واستعنت الله تعالى وشرعت. وفي أوائل رجب من العام 
نفسه تم تأليف المجلد الأول الحاوي لثلث القرآن الكريم وفي أول رمضان كان المجلد الأول قد 
طبع والحمد لله وواصلت التأليف والله أسأل أن يتم في أقرب وقت». وأن يتقبله مني وهو منه وله 
فينتفع به كل مسلم يقرأه بنيّة معرفة مراد الله تعالى من كلامه ليعرف ربّه معرفة تكسبه خشيته ومحبته 
ويعرف محابه تعالى ليتقرب بفعلها إليه»ء ويعرف مساخطه ليتجنبها خوفًا مما لديه. 
هذا وإن مميزات هذا التفسير التي بها رجوت أن يكون تفسير كل مسلم ومسلمة لا يخلو منه 
بيت من بيوت المسلمين هي 
١‏ الوسطية بين الاختصار المخل؛ والتطويل الممل. 
5 اتباع منهج السلف في العقائد والأسماء والصفات. 
“- الالتزام بعدم الخروج عن المذاهب الأربعة في الأحكام الفقهية. 
- إلخلاؤه من الإسرائيليات صحيحها وسقيمها. إلا ما لا بد منه لفهم الاية الكريمة وكان مما 
تجوز روايته لحديث. . وحدثوا عن , بني إسرائيل ولا حرج . 
ه - إغفال الخلافات التفسيرية. 
3 الالتزام بما رجحه ابن جرير الطبري في تا تفسيره عند اختلاف المفسرين في معنى الآية» وقد 
لا آخذ برأيه في بعض التوجيهات للآية. 
إخلاء الكتاب من المسائل النحوية والبلاغية والشواهد العربية . 
4- عدم التعرض للقراءات إلا نادرًا جدًا للضرورة حيث يتوقف معنى الآية على ذلك . وبالنسبة 
للأحاديث فقد اقتصرت على الصحيح والحسن منها دون غيرهماء ولذا لم أعزها إلى 
مصادرها إلا نادرًا . 
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0-4 خلو هذا التفسير من ذكر الأقوال وإن كثرت والالتزام بالمعنى الراجح والذي عليه جمهور 
المفسرين من السلف الصالح. حتى إن القارىء لا يفهم أن هناك معنئ غير الذي فهم من 
كلام ربه تعالى» وهذه ميزة جليلة وذلك لحاجة جمع المسلمين على فكر إسلامي موحد 
صائب سليم . 

٠‏ - الترمت في هذا التفسير بالخطة التي مثلتها هذه المميزات رجاء أن يسهل على المسلمين 
تناول كتاب الله دراسة وتطبيقًا وعملا لا هم لهم إلا مرضاة الله بفهم كلامه والعمل به 
والحياة عليه عقيدة وعبادة وخلقًا وأدبًا وقضاءً وحكمّاء فلذا أخليته من كل ما من شأنه أن 
يشتت الذهن» أو يصرف عن العمل إلى القول والجدل. ولذا فقد جعلت الكتاب دروسًا 
منظمة متسقة فقد أجعل الآية الواحدة درسًا فأشرح كلماتهاء ثم أبين معناهاء ثم أذكر هدايتها 
المقصودة منها للاعتقاد والعمل. وقد أجعل الآيتين درسّاء والثلاث آيات والأربع والخمس 
ولا أزيد على الخمس إلا نادرّاء وذلك طلبًا لوحدة الموضوع وارتباط المعنى به. 
وقد جعلت الآيات مشكولة على قراءة حفص وبخط المضحف وإني أطالب المسلم أن يقرأ 

أولا الآيات حتى يحفظهاء فإذا حفظها درس كلماتها حتى يفهمهاء ثم يدرس معناها حتى يعيه» ثم 

يقرأ هداياتها للعمل بها. فيجمع بين حفظ كتاب الله تعالى وفهمه والعمل بهء وبذلك يسود ويكمل 
ويسعد إن شاء الله تعالى. وقد جاء في الحديث: (إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامّاء ويضع 
آخرين»”'' فمن قرأه بحسن نيّة فحفظه وفهمه وعمل به وعلمه فقد يدعى في السماء عظيمّاء وفي 
الحديث الصحيح «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه؛. اللهم اجعلني وسائر المؤمنين ممن يفوزون بهذه 

الخيرية فيتعلمون كتابك ويعملون به ويعلمونه يا حي يا قيوم. 
وأخيرًا أطالب كل مؤمن ومؤمنة يقرأ تفسيري هذا المسمى ب: أيسر التفاسير لكلام الله العلى 

الكبير أن يستغفر لي ويترحم على هذا حقي عليه. اللهم وفقه لأدائه واغفر لي وله وارحمني وإياه 

وسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ورسوله 


وصحبه أجمعين . 
وكتبه الراجي عفو ربه ورضوائه 
أبو بكر جابر الجزائري 
المديئة المنورة ١1‏ رمضان 5١٠5١اه‏ 
02) رواه مسلم. 
تنبيه : 


مراجع هذا التفسير أربعة وهي: جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري» تفسير الجلالين المُحلي والسيوطي» تفسير 
المراغي» تيسير الكريم الرحمن لعبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمهم الله أجمعين وجمعنا معهم في جنات النعيم . 
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مقرم (الشبعه إلثالئه 


الحمد لله ذي الفضل والإنعام» والصلاة والسلام على محمد خير الأنام» وآله الأماجد وصحبه 
الكرام» وبعد: فإنه نظرًا إلى حاجة طلبة العلم إلى المزيد من المعرفة وكان «أيسر التفاسير» قد وُضِعٌ 
وضعًا خاصًاء إذ الباعث عليه كان تقريب معاني كتاب الله تعالى إلى أفهام عامة المسلمين» وتجلية 
الأحكام الشرعية لهم ليعبدوا ربهم باعتقاد الحق» وبالعمل بما شرع دون ما ابتدع مُزكين نفوسهم 
بذلك مكملين آدابهم مهذبين أخلاقهم بما أودع الله جل جلاله كتابه من مناهج التربية الروحية 
والأخلاقية والآداب النفسية» وهو ما صرحت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن 
خلق النبي كله فقالت: كان خلقه القرآن. إذ لم يقل الله تعالى ‏ فيما عَلِمْنا - في كتاب من كتبه 
ينيدا لْكْلْ تَىْءِ4 إلا في القرآن الكريمء ومرة أخرى أقول: إنه نظرًا إلى حاجة طلبة العلم إلى 
المزيد من المعرفة وضعتٌ هذه الحاشية التي هي أشْبّهُ بتعليق على «أيسر التفاسير» وأسميتها (نهر 
الخير) أودعت فيها مع مراعاة الاختصار بعض ما يرغب طالب العلم في معرفته والحصول عليه من 
شاهد لغةء أو بيان» أو أثر جميل» أو مستند حديث جليل؛ أو كشف عن وجهٍ لآية ذات وجوه أو 
الوقوف على سر من أسرار القرآن أو عجيبة من عجائب القرآنء التي لا تنقضي بمرور الزمان» ولا 
تنتهي بتعاقب الملوان. وأهم من ذلك تصويب رأي» أو تصحيح خطأ وقعا في التفسير» مع إزالة 
إبهام» أو إضافة بعض الأحكام. 

والله تعالى أسأل أن يكون عملي فيه صالحًاء ولوجهه تعالى خالصًاء وأن ينفع بنهر الخير كما 
نفع بأيسر التفاسير إنه بر رحيم وعلى كل شيء قدير. 

أبو بكر جابر الجزائري 
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سورة الفاتحة 
وهي مكية وآياتها('؟ سبع 


شرح الكلمات: [الآية: ١‏ -7] 
التفسير”": لغة الشرح والبيان. 
واصطلاححًا: شرح كلام الله ليُفهم 
مُرادُهُ تعالى منه فيطاع في أمره ونهيه» 
ويؤخذ بهدايته وإرشاده. ويعتبر 
بقصصه؛ ويتعظ بمواعظه. السورة: 
السورة”" قطعة من كتاب الله تشتمل 
على ثلاث آيات فأكثر. وسورة القرآن 
الكريم مائة وأربع عشرة سورة أطولها 
«البقرم40) وأقصرها«الكوثر». 
الفاتحة: فاتحة كل شىء بدايته. 
وفاتحة القرآن الكريم الحمد لله رب 
العالمين ولذا سميت الفاتحة. ولها 
أسماء” كشيرة منها أم القرآن. 
والسبع”' المثاني. وأم الكتاب”"2, 





لجز الأول 


ما نزل بالمدينة. والسور 
المكية غالبها يدور على 
بيان العقيدة وتقريرها 
والاحتجاج بها وضرب 
المثل لبيانها وتثبيتها. 
وأعظم أركان العقيدة: 2 
توحيد الله تعالى ني 
عبادثه.ء وإثئبات نبوة 
رسول الله يكو وتقرير 
مبدأًالمعاد والدار 
الآخرة. والسور المدنية 
يكثر فيها التشريع وبيان 
الأحكام من حلال 
وحرام. 

الآيات: جمع آية وهي لغة: 
العلامة. وفي القران: جملة من 
كلام الله تعالى تحمل الهدى للناس 
بدلالتها على وجود الله تعالى وقدرته 








)١(‏ الآية: فى اللغة العلامة. ومنه قول الشاعر: 
توهمتآيات لهافعرنفتفها لستة أعوم وإذا العام سايع 
(0) مصدر فسر تفسيرًا وفعله المجرّد فسر كنصرٌ قَسْرًا إذا أبان الكلام وكشف معناه. 
© لفظ السورة مشتق إِمّا من سور البلد لارتفاعها وعلو شأنها أو من سور الشراب وهي البقية إذ هي بقية من كتاب الله تعالى أي: 
قطعة منه. وكونها مشتقة من الرفعة وعلو الشأن أولى» ويشهد لذلك قول الشاعر: 


ألم تر أن أئله أمطضاك سورة 


نسم ام لآل 
الحند يد 


يك ع ياك فحن 





آلاف ومائتا آية وزيادة 


َقخ 
جى اوري ١‏ تسل 1 
ههه حمسن «روعيسى 


ليه 


7 جر 
أليَصِم 9© 
ا علد | © لمن 


525 





الآ ميم 1 


أ 070 


عت لا الآ 


كَانِنَ © 


وعلمه. وعلى ثبوة محمد ع 
42) ا اس 
. وايات 


ترى كل ملكك دونهايتذبيذب 


(4؟) أطول آية في القرآن» آية الذي في آخر البقرة» وأقصر آية فيه مدهامتان» من سورة الرحمن. 
)( بلغ بها صاحب الإتقان» نيما وعشرين اسماء ولم يرد في السنة من ذلك سوى أربع: فاتحة الكتاب» وأم القرآن» والسبع 


المثاني» وأم الكتاب . 


(؟) سميت بالسبع المثاني لأنها تتى أي : تكرّر في كل ركعة من الصلاة. 


(0) سميت بأم الكتاب لاشتمالها على أصول ما جاء 


في القرآن من العقائد والعبادات والشرائع والقصص 


(*#) لقول النبي ولد عن ربه: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل فإذا قال: الحمد لله رب العالمين» قال الله: 


66.600 الحديث رواه النسائي وغيره. 


(0) الزيادة تتراوح ما بين أربع آيات إلى أربعين آية على خلاف بين القراء. 
(9) وقيل: البسملة هي الآية السابعة» وإليه ذهب الشافعي فأوجب قراءتها في الصلاة وعلى القول الراجح بأن البسملة ليست آية»- 














ملق 


الاستعاذة230) 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


شرح الكلمات: 
الاستعاذة: قول العبد: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم. أعوذ: أستجير 
وأتحصن . بالله: بربٌ كل شيء والقادر 
على كل شيء والعليم بكل شيء وإله 
الأولين والآخرين. الشيطان : إبليس 
لعنه الله. الرجيم: المرجوم المبعد 
المطرود من كل رحمة وخير. 
معنى الاستعاذة: 


الشيطان الر جيم أن يلبّس علي 
قراءتي . أو 53 يضلنر فاهلك وأشقى 
الااستعاذة : 
0 


لكل من يريد قراءة شيء 
من القرآن سورة فأكثر أن يقول أعرة 





بباله خاطر سوء أن يستعيذ كذلك. 


الِبَسْمَلة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


شرح الكلمات: 
البسملة: قول العبد: 
الرحمن الرحيم: الاسم : لفظ 9 
علامة على يعرف به ويتميز 
عن غيره. 0 سم علم على 
ذات الب تبارك وتعالى يعرف به. 
4ن : اسم من أسماء الله 
تعالى مشتق من الرحمة دال على 
كثرتها فيه تعالى. #اليتحْ »: اسم 
وصفة لله تعالى مشتق من الرحمة 
ومعئاه ذو الرحمة يعباده المفيضها 
عليهم في الدنيا والآخرة. 
معنى البسملة: 
أبتدىء” ' قراءتي متبركًا باسم الله 
الرحمن الرحيم مستعيئًا به 





00 أيسر التفاسير به 


عر وجل. 
حكم البسملة : 
مشروع للعبد مطلوبٌُ منه أن يُبَسْمِل 


عند قراءة كل سورة من كتاب الله 
تعالى إلا عند قراءة سورة التوبة فإنه لا 
يبسمل وإن كان في الصلاة المفروضة 
ييسمل سرًا إن كانت الصلاة جهرية . 

ويسن للعبد أن يقول باسم الله'” 
عند الأكل والشرب» ولبس الكوب. 
وعند دخول المسجد والخروج منه 
وعند الركوب. وعند كل أمر") 
ذي يال. 

كما يجب عليه أن يقول بسم الله 
والله أكبر عند الذبح والنحر. 


شرح الكلمات: [الآية: ]١‏ 
ليد ا 1 
بالجميل» والثناء به على المحمود ذي 
الفضائل والفواضل»؛ كالمدح ”0 


صطصطف 


- فالآية السابقة حي: غير المتضوب يهم ولا الصَاِين» ويكون «صراط لبر أنعَسَتَ لم4 الآية السادسة . 
() العياذ بالله تعالى يكون للاستجارة بالله من المكروه» واللياذ بالله تعالى يكون لطلب المحبوب يشهد لهذا قول الشاعر: 


لايجبر لناس عظمًا نت كاسره 


ومن أعوذيههم من أحايالذره 
ولا يهيضون عظمًّااأانت جابيبره 


0 


لقول الله تعالى: يدا قن ألدرانَ كَأسْتَِدْ لله بن ألّمِطنٍ اليّمِرِ )4 من سورة النحل . 

اسم لم يُسمْ به غير الله تعالى: وهل هو جامد أو مشتق من أله يأله إلهة. وألوهة إذا عبد فالإله بمعنى المألوه أي: المعبود. 
فلفظ إله اسم جنس يطلق على كل معبود بباطل كسائر الآلهة أو بحق كالله جل جلاله. 

روي أن عيسى عليه السلام قال: الرحمن رحمان الدئيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة وأعم منه قول النبي يي : 
والآخرة ورحيمهما». 

يقدر متعلق الجار والمجرور بحسب المقام فالقارىء يقول: أبتدىء قراءتي والكاتب يقول أبتدىء كتابتي» والآكل يقول: أبتدىء 
أكلي وهكذا. 

لحديث: اسم الله وكل بيمينك»» وهو في الصحيح. 

لحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر؛ والحديث وإن كان ضعيمًا فإن العمل به لما في معناه من أحاديث 
صحاح . 

الحمد لله أعظم سورة في القرآن لحديث البخاري عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي مَكْةَ قال له: «لأعلمنك أعظم سورة في 
القرآن». وقوله له: «ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها». 

هناك فرق بين المدح والحمد» فالحمد يكون على الجميل الاختياري كما يحمد الله تعالى على لطفه ورحمته وإحسانه وأماء 


ارحمان الدنيا 


م تفسير سورة الفاتحة يله 
والشكر” . +3 للد : اللام حرف جر 


ومعناها الاستحقاق أي أن الله مستحق 
لجميع المحامد والله علم على ذات 
الرب تبارك وتعالى. الرب: السيد 
المالك | المعبود''' بحق 
جلّ جلاله. «الْعدلمِي» : جمع عالم 
وهو كل ما سوى الله تعالى» كعالم 
الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس 


وعالم الحيوان» وعالم النبات. 
معنى الآبة: 
يخبر تعالى أن جميع أنواع المحامد 


من صفات الجلال والكمال هي له 


وحده دون من سوأه؟ إِذْ هو رب كل 
شيء وخالقه ومالكه . وأن علينا 
أن نحمده وثثتي عليه بذلك. 


© «ِأليَمنِ اليم 4 تقدم شرح 


تضرف 





هاتين الكلمتين في البسملة. وأنهما 
أسمان وصف بهما اسم الجلالة 
(لل؛ في قوله: : «الحمد يِه رب 


لْعلمِنَ +#ا لمكن لب ر» 
[الفاتحة: !-؟! ثرا على الله تعالى 
لاستحقاقه الحمد كله. 


شرح الكلمات: [الآية: *] 
9 جدليك»4”؟ : المالك: صاحب 
الملك المتصرف كيف يشاء. 
#مَلِك#4: الملك ذو السلطان الآمر 
الناهي المعطي المانع بلا ممانع ولا 
منانع. دم ألدين *»: يوم 
الجناء”* 
يجزي الله كل نفس ما كسبت. 
معنى الآية : 

تمجيد لله تعالى بأنه المالك لكل ما 


' وهو يوم القيامة حيث 





بلق 


في يوم القيامة حيث لا تملك نفس 
لنفس شيئًا والملكُ الذي لا مَلِكَ يوم 
القيامة سواه. 

في هذه الآبات الثلاث من الهدابة 
ما يلي : 

أن الله تعالى يحب" الحمد فلذا 
حمد تعالى نفسه وأمر عباده به. أن 
المدح يكون لمقتض . وإلا فهو 
باطل وزور فالله تعالى لما حمد نفسه 
ذكر مقتضى الحمد وهو كونه رب 
العالمين والرحمن الرحيم ومالك يوم 
الدين. 


: [الآية: 5] 


ضمير نصب 


6 4 
يخاطب به الواحد. 00 


نطيع مع غاية الذل لك والتعظيم 


لقف 


زفف 


إل 


المدح فإنه يكون على الاختياري والاضطراري كما يمدح الإنسان على جمال وجهه وهو ليس فعله وعلى إحسانه الذي هو عمله 
الاختياري والثناء المدح وتكراره مرة بعد مرة. 
الشكر : الثناء باللسان على المنعم بما أولى 
القلب واللّسان والجوارح تقول القائل: 
أفادتك النعماء مني ثلائلة 
والحمد يعم المدح والشكر لحديث: «الحمد رأس الشكر», 
مما شهد لإطلاق لفظ الرّب على المعبود قول الشاعر: 
أرب يبولالتثععئبان برأسه 
لأن اللفظ خبر ومعناه الإنشاء أي قولوا: الحمد لله. 

قرأ حفص مالك باسم الفاعل» وقراً نافع بدون ألف وهما قراءتان سبعيتان والله حمًا هو الملك المالك. 

صح تفسير يوم الدين بيوم الحساب عن السلف من أصحاب رسول الله يله ولما كان الحساب غايته الجزاء صح إطلاق لفظ 
الجزاء على يوم الدين» إذ يقال: دانه يدينه بكذا ديئًا وديئًا إذا حاسبه وجزاه» وفي الحديث: «الكيّس: من دان نفسه أي: 
حاسبهاء وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» رواه أحمد والترمذي وغيرهما وهو صحيح. 
قال رسول الله يَكيّدِ : «ما من أحد أحب إليه الحمد من الله تعالى حتى إنه حمد نفسه)؛» ولفظ البخاري: ١لا‏ أحد أغير من الله 
ولذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شيء أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه؛. وقال يله : «ما أنعم الله على 
عبده بنعمة فقال: الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما آخل؛. رواه البيهقي عن أنس 
العدول عن نعبدك ونستعينك إلى إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين لإفادة الاختصاص والحصرء وفي إياك نعبد وإِيّاك نستعين نكتة بلاغية 
وهي: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وهي من المحسنات البديعية . 

نعبد مضارع عبده إذا أطاعه متذلّلا له خوقًا منه وطمعًا فيما عنده فأحبه لذلك غاية الحب وعظمه غاية التعظيم وهكذا تكون عبادة 
المؤمن لربّه تعالى . 


من النعمء »؛ فهو أخص من الحمد موردًا إذ مورده النعمة فقط وأعم متعلمًا إذ متعلقه 


يدي ولساني والض سمير المحجبا 


بسلك حسن. 


علّمنا الله تعالى كيف نتوسل إليه 
في قبول دعائنا فقال: احمدوا الله 
وأئنوا عليه ومجدوه؛ والتزموا له بأن 
تعيدوه وحده ولا تشركوايه 
وتستعيئوه ولا تستعينوا بغيره. 
هداية الآبة: 

من هداية هذه الآية ما يلي: 

١-آداب‏ الدعاء”" 
السائل بين يدي دعائه حمد الله 
والثناء عليه وتمجيده. وزادت السنة 


” - أن لا يعبد غير ربه. وأن لا 
يستعينه إلأ هو سبحانه وتعالى. 





شرح الكلمات: [الآية: 6] 
2 «أهيناع” : شا باد 
هدايتنا. «ألصَرط)4: الطر 
الموصل إلى رضاك يلتك هر 
الإسلام لك. «المقيم» : الذي لا 
ميل فيه عن الحق ولا زيغ عن 
الهدى. 
معنى الآية: 
بتعليم من الله تعالى يقول العبد في 
جملة إخوانه المؤمنين سائلاً ره بعد 
أن توسل إليه بحمده والثناء عليه 
وتمعجيده» ومعاهلته أن لا يَعْبِدَ هو 
وإخوانه المؤمئون إلا هوء وأن لا 
يستعينوا إلا به . يسألونه أن يُديم 
هدايتهه”” ' للإسلام حتى لا ينقطعوا 
عله . 
من هداية الآية: 
الترغيب في دعاء الله والتضرّع إليه 


زفف 


وفى الحديث الدعاء'”'' هو العيادة. 





)1١(‏ وعلى كل ما يهم العيد 


من أمور ديئه ودنياه. 


شرح الكلمات: [الآية: 5] 
© ومطي. : تقدم بيانه. 
« اليرت أنسمت لم4 : | هسم 
النبيون والصديقون والشهناء 
والصالحون", وكل من أنعم له 
عليهم بالإيمان به تعالى ومعرفته؛ 
ومعرفة محابه» ومساخطه» 
والتوفيق لفعل المحاب وترك 
المكاره. 
معنى الآية: 
لما سأل المؤمن له ولإخوانه 
الهداية إلى الصراط المستقيم» وكان 
الصراط حمل ينه بقوله: «صصراط 


رع عه يم 3 


انيت أنصمت علتّهم» وهو المنهج 
القويم المفضي بالعبد إلى 
رضوان الله تعالى والجنة وهو 
الإسلام القائم على الإيمان والعلم 
والعمل مع اجتناب الشرك 


والمعاصي . 


() روى أبو داود والترمذي» والنسائي أن رسول الله كَل سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي كد فقال النبي كَل: «عجل 
هذاء» ثم دعاه فقال له أو لغيره: «إذا صلّى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلٌ على النبي يل ثم ليدع بعد مما شاء». 

() روى أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي كُلْدَ قال: «ما من مسلم يدعو الله عر وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم 
إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إِنا أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الأخرى» وإما أن يصرف عنه من السوء 
مثلها» قالوا: إذا نكثرء قال: «الله أكثر؛. 000 

(5) فعل الهداية يتعدى بنفسه وبحرف الجر فمن الأول قوله تعالى : طأَهدًا الصَط أَلْسَسَقِيم 43 ومن الثاني قوله تعالى : « مدوم 
إل عط الهم ». 

(5) الهداية نوعان: هداية بيان وإرشاد؛ وهذه تطلب من ذوي العلمء فهم يبينون للسائل طرق الخير ويرشدونه إليها. هداية توفيق إلى 
اعتقاد الحق ولزمه في الاعتقاد والقول والعمل» وهذه لا تطلب إلا من' الله تعالى ومنها هذه الدعوة: اهدنا الصراط المستقيم 
ويشهد للهداية الأولى وهي هداية البيان قوله تعالى: طوَإِنكَ لبيك إِلَّ مرو مُسَتَقِيِي». ويشهد للثانية قوله تعالى: اد لا ترك 
من المبدكت». فأئبت لنبيه ككةٌ هداية البيان ونفى عنه هداية التوفيق وهي الهداية القلبية الباطنة. 

() رواه أصحاب السنن» وصححه الترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

»© ورد هذا البيان في قوله تعالى من سورة النساء: #وَمن يع أن ولول َأوْليكَ م مم ألدِنَ أهم أَنَّهُ عَليِم ين ليبن وَالصْدْبوِنَ وَالبدك 
لصي مَحَمْنَ وكيك رَفِبةا)4 . 

2 الشرك: عبادة غير الله مع الله تعالى 


أو اعتقاد ربوبية أو إلهية كائن من كان مع الله تعالى ولو لم يعبده إشراك المخلوق في 
صفات الخالق الذاتية أو الفعلية. 


«لمتفسير سورة الفاتحة ‏ سورة البقرة به 


هداية الآية: 
١‏ الاعتراف بالنعمة. 
١‏ طلب حسن القدوة. 


الكلمات : [الآية: /ا] 

مر 4: لفظ يستقنى ب" 
كإلا. «المضوب لبهم : من 
غضب اله تعالى عليهم لكفرهم 
وإقسادوم في الأرض كاليهود. 
لضان » : : من أخطؤوا طريق 
الحق ف/عبدو!"© أللّه بما لم يشرعه 
كالنصارى. 


معنى الآية: 

لما سأل المؤمن ربّه الصراط المستقيم 
وبيّنه بأنه صراط من أنعم عليهم بنعمة 
الإيمان”” والعلم والعمل. ومبالغة في 
طلب الهداية إلى الحقء وخوفًامن 
الغواية استثنى كلا من طريق المخضوب 


عليهم» والضالين. 
هداية الآية: 

الصالحينء والترهيب من سلوك 
سبيل الغاوين . 

[تنبيه أول]: كلمة آمين ليست من 
الفائحة. ويستحب أن يقولها الإمام 


إذا قرأ الفاتحة يمد بها 


لجز الأول 


صوته ويقولها المأموم» 
والمتفرد كذلك لقول 
الرسول كَل : «إذا أمن 
الإمام فأمنوا» أي قولوا 


استجب دعاءناء 
ويستحب الجهر بها" ؛ 
لحديث ابن ماجة: كان 
النبي كَكلْهُ إذا قال: غير 
المغضوب عليهم ولا 
الضالين قال آمين حتى 
يسمعهاأهل الصف 
الأول فيرتج بها 
المسجد. 

[تنبيه ثان]: قراءة 
الفاتحة واجبة في كل 
ركعة من الصلاة» أمّا المنفرد والإمام 
فلا خلاف في ذلكء, وأمًا المأموم 
فإن الجمهور من الفقهاء على أنه 
يسن له قراءتها فى السريّة دون 
الجهرية لحديث: من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة ويكون 
مخصصًا لعموم حديث: ١لا‏ صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 





لين 55 نوت ب 


لع سر لاص 


فك بحرو ه هم ونون 0 0 ليك عل 
هدّى من يهم وليك م ميدن © 





حى ابي «سورلئج 
هنس لامي ومرو سس 


بنك 


سُورَةُ البقّرة 


الم ي) ذلك ا فِهِ هُدَى 
مقن 7 


00 


مدر ءاه 


68 0 لذن ١‏ ونون لَب ويسيمون 
مس ارم 7 0 


الصا ون رزشتهم قفوت 9 


اا إِلِكَ 5 1 من 



















سورة البقرة©) 
مدنية وآياتها مائتان 
وست أو سبع وثمانون آية 


شرح الكلمة: [الآية: ]١‏ 
© «الْم 44# : هذه من الحروف 
المقطعة تكتب الم. وتقرأ هكذا: 
ألِفٌ لام مِيمْ. والسور المفتتحة 
بالحروف المقطع تسع وعشرون 


)١(‏ لفظ غير مفرد مضاف دائمًا لفظًا أو معنى وإدخال أل عليه خطأ وأصله الوصف ويستكثئى به. 

0 الضلال الانحراف والبعد عن الهدى المطلوب وهو في الشرع نوعان: ضلال في الاعتقاد» وضلال في العمل فالضلال في 
الاعتقاد: هو كل اعتقاد مخالف كلا أو بعضًا للمعتقد الإسلامي الذي بينه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله محمد َل 
والضلال في العمل: هو عبادة الله تعالى بغير ما شرع والتقرب إليه عر وجل بما لم يشرعه قربة» ولا ينجو من هذا الضلال إلا 


() لفظ النعمة اسم جنس تحته أربعة أنواع: الأولى: نعمة الإيمان بالله وبما أوجب الإيمان بهء الثانية: نعمة معرفة الله تعالى 
يأسمائه وصفاته» والثالئة: نعمة معرفة محابه ومكارهه. والرابعة: نعمة التوفيق لفعل المحاب وترك المكاره. 

(؟) رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كي : «إذا أمَن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غقر له ما تقدم من ذنوبه». 

(5) ورد وصح في فضل سورة البقرة قوله #فهَ: «اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها يركة وتركها حسرة» ولا يستطيعها البطلة» أي: 
السحرة. وروى الترمذي وصححه أن النبي ييه بعث بعئًا وهم ذو عدد وقدّم عليهم أحدئهم سنا لحفظه سورة البقرة وقال له: - 























يكت 


سورة أولها البقرة هذه وآخرها القلم 
«ن» ومنها الأحادية مثل ص. وق» 
ونء ومنها الثنائية مثل طهء ويس» 
وحمء ومنها الشلاثية والرباعية 
والخماسية ولم يثبت في تفسيرها عن 
النبي يِه شيء » وكونها من المتشابه 
الذي استأثر الله تعالى بعلمه أقرب 
إلى الصواب ولذا يقال فيها: 
الم: الله أعلم”' بمراده بذلك. 

وقد استخرج منها بعض أهل العلم 
فائدتين: الأولى أنه لما كان 
المشركون يمنعون سماع”" القرآن 
مخافة أن يؤثر في نفوس السامعين 
كان النطق بهذه الحروف حم. 
طس. ق. كهيعص وهو منطق 
غريب عنهم يستميلهم إلى سماع 
القرآن فيسمعون فيتأثرون وينجذبون 
فيؤمنون ويسمعون وكفى بهذه الفائدة 
من فائدة. والشانية لماأنكر 
المشركون كون القرآن كلام الله 
أوحاه إلى رسوله محمد يَكلِ كانت 








هذه الحروف بمثابة المتحدّي لهم 
كأنها تقول لهم: إن هذا القرآن 
مؤلف من مثل هذه الحروف فألفوا 
أنتم مثله. ويشهد بهذه الفائدة ذكر 
تلفظ القرآن بعدها غالبًا نحو #المّ 
+ ذلِكَ الكتت». «اترٌ يَْكَ يت 
ألكتّي#» لعلتن يك “يدث لذي 
كأنها تقول: إنه من مثل هذه 
الحروف تألف القرآن فألفوا أنتم 
نظيره فإن عجزتم فسلموا أنه 
كلام الله ووحيه وآمئوا به تفلحوا. 


شرج الكلمات: [الآية: ؟] 
2 « ذلك : هذاء وإنما عُدل عن 
لفظ هذا إلى ذلك . لما تفيده الإشارة 
بلام البعد”" من علو المنزلة وارتفاع 
القدر والشأن. 8 الكتب»”: 
القسرآن الكريم الذي يقرأه 
رسول الله كَلِِ على الناس. لا 
0 لا شك في أنه وحي الله 
وكلامه أوحاه إلى رسوله يَلل. «فه 


5ل أيسر التفاسيري]» 


هدّى»”: دلالةٌ على الطريق 
الموصل إلى السعادة والكمال في 
الدارين. 8« لِنتقِين» ©: المتقين أي 
عذاب الله بطاعته يفعل أوامره 
واجتناب نواهيه . 


معنى الآية : 

يخبر تعالى أن ما أنزله على عبده 
ورسوله وآ من قرآن يمثل كتابًا 
فخمًا عظيمًا لا يحتمل الشك ولا 
يتطرق إليه احتمال كونه غير 
وحي الله وكتابه يحالء وذلك 
لإعجازه؛ وما يحمله من هدى ونور 
لأهل الإيمان والتقوى يهتدون يهما 
إلى سبل السلام والسعادة والكمال. 
هداية الآية : 

تقوية الإيمان بالله تعالى وكتابه 

ورسوله يل الحث على طلب 
الهداية من الكتاب الكريم . 

0 بيان فضيلة التقوى وأهلها. 


م ممه مع ووم 
« لين و00 يالغِب ويفيمون 


- «اذهب فأنت أميرهم؟ وروي أيضًا أن النبي قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة". 

)١(‏ روي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهماء وعن عامر الشعبي وسفيان الثوري أنهم قالوا: الحروف المقطعة هي سرّ الله في 
القرآن ولله في كل كتاب من كتبه سر. فهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه. فلا ينبغي أن نتكلم فيها ولكن نؤمن بها. 

. (؟) دليله قوله تعالى من سورة فصلت: لوَهَالَ اَن كَتَروأْ 11 سَسَموا هذا اْمَيمنِ وَالْمََا فد 2ك تون 409 . 

) اسم الإشارة هو (ذ1) وهو للقريب ويقال: (ذاك) للمتوسط البعد و(ذلك) لليعيد. 


(4) يطلق لفظ الكتاب على الفرض نحو اكب عَلِسَكُمْ أَليِيَامُ» أي: فرض. وعلى العقد بين 


العيد وسيّده نحو #وَالنِنَ ينون 


لكب » وعلى القدر نحو #كتب ألَّد 4 أي: قدره وقضاوه. ويصح في إعراب الكتاب أن يكون بدلا من اسم الإشارة ويصح 


أن يكون خيرًا له. 


الصدق طمأنينة!. 


)2 وريب الدهر صروفه وخطويه. وأصل الرّيب قلق النفس لحديث الصحيح : ادع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الشك ريبة وإن 


(5) الهدى مصدر هدى يهدي وهو مذكر نحو هذا هدىّ وهو من أسماء النهار. وهو على وزن السرى والبُكى واللفى من لقي الشيء 


يلقاه لُقى. 


(0) المتقي اسم فاعل من اتقى» الذي أصله وَقى إذا حفظ. 


واتقى بزيادة تاء الافتعال لاتخاذ وقاية تقيه وأبدلت واو وفى فى اتقى تاء 


وزيدت فيها همزة الوصل وتاء الافتعال فصارت اتقى أي: طلب الوقاية والحفظ مما يخاف ويكره. 
) قرأ نافع: «يؤمنون» بتخفيف الهمزة جمعًا وإفرادًا في كامل القرآن وقرأها حفص مهموزة في كل القرآن. 


0ل, تفسير سورة البقرة ]© 


ل ل ع 0 مص سيوم اير 
الصاوة ومما رزشتهم قفوت له 


004 لس كوي 2 عم و عرس 
أنزِل من بيك وبالآخرة عد 


2 إوَيكَ ص هذى من ديهم 
وليك مر الْمملِمنَ 43 . 


شر | الجمل: [الآية : *-ه] 
تصديمًا جازمًا بكل ما هو غيب27 لا 
يدرك بالحواس كالربٌ تبارك وتعالى 
ذانَا وصفاتٍ والملائكة والبعث» 
0 ونعيمها والنار وعذابها. 
(ويعن”" و4 : يُديمون 
أداء الصلوات الخمس في أوقاتها مع 
مراعاة شرائطها وأركانها وسننها 
0 الراتبة وغيرها ٠‏ #ويمًا 
رق" يف4 : من بعض ما 
آتاهم الله من مال ينفقون وذلك 
بإخراجهم لزكاة أموالهم وبإنفاقهم 
على أ نفسهم وأزواجهم وأولادهم 
ووالديهم وتصدقهم على الفقراء 
والمساكين . 





334 


و4 وسور يمآ أل زِ ِل إليك»: 
يصدقون بالوحي الذي أنزرل إليك 


أيها الرسول وهو الكتاب والسئّة. " 


#وما َل من قلِك»: ويصدقون بما 
أنزل الله تعالى من كتب على الرسل 
من قبلك كالتوراة والإنجيل والزبور. 
َوه و4 : وبالحياة 
في الدار الآخرة وما فيها من حساب 
وثواب وعقاب هم عالمون متيقنون 
لايشكون في شيء من ذلك ولا 
يرتابون لكامل إيمانهم وعظم 
اتقائهم 
© بيد عل هُدى ين رَيوب4 : 
الإشارة إلى أصحاب الصفات 
الخمس السابقة والإخبار عنهم بأنهم 
بما هداهم الله تعالى إليه من الإيمان 
وصالح الأعمال هم متمكنون”" من 
الاستقامة على منهج الله المفضي 
بهم إلى الفلاح. «وَوليكَ م7 
تتيين» : الإشارة إلى أصحاب 
الهداية”" الكاملة والأخبار عنهم 
بأنهم هم المفلحون”" الجديرون 





كك 


بالفوز الذي هو دخول الجنة بعد 
النجاة من التار. 
معنى الآيات : 

ذكر تعالى في هذه الآيات الثلاث 
صفات المتقين من الإيمان بالغيب 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ والإيمان 
بما أنزل الله من كتب والإيمان بالدار 
الآخرة وأخبر عنهم بأنهم لذلك هم 
على أتم هداية من ربهم؛ وأنهم هم 
الفائزون في الدنيا بالطهر والطمأنينة 
وفى الآخرة بدخول الجنة بعد النجاة 
من الثار. 
هداية الآيات: 

دعوة المؤمئين وترغييهم في 
الاتصاف بصفات أهل الهداية 
والفلاح» ليسلكوا سلوكهم فيهتدوا 
ويفلحوا في دنياهم وأخراهم . 


[الآية : كع 7 ] 
١ (‏ كَتَرُوا4: الكفر: لّغة التخطية 


)١(‏ الغيب مصدر غاب يغيب غيمًا وغيبة إذا لم يظهر فلم يُرى للعيان ومعناه محضل في الصدور. والإيمان. بالغيب مفتاح كل التقوى 


وكل خير. 


)١(‏ إقام الصلاة جعلها قائمة أي: مؤداة لا تسقط ولا تُهمل. نحو 8 أَقَئوا ألزِنَ» أي: أظهروه بالعمل به والدعوة إليهء والصلاة عمود 
الدين فمن أقامها أقام الدين ومن أقعدها فلم يقمها فقد ترك الدين وأهمله. 1 
() الصلاة اسم جامد وزنها فعلة ولذا يجمع على صلوات يفتح الفاء والعين واللام بمعنى الدعاء يقال: صلى إذا دعا وهي في الشرع* 
عبادة ذات ركوع وسجود وتكبير وتلاوة وتسبيح تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. 
(4) الرزق هو: كل ما أوجده الله تعالى في الدنيا للإنسان من صنوف الأموال وضروب المأكولات والمشروبات والمليوسات 
والمركوبات والمساكن» والمراد بالرزق في الآية: المال صامتًا كان أو ناطفًا. 
(0) البقين: اسم فاعل من يقن الأمر وضح وثبت والمراد به: العلم الحاصل عن نظر وتفكر الموجب لعدم الشكُ واضطراب النفس. 
(5) دل على التمكن من الاستقامة حرف «على» في قولهم: على هدى من ربهم فإنها للاستعلاء إذ الراكب على الفرس متمكن منها 


يصرفها كيف يشاء لعلوه عليها. 


0) وهم المتقون أصحاب الصفات الخمس التي هي الإيمان بالغيب» وإقام الصلاة» وإنفاق مما رزقهم الله؛ والإيمان بما أنزل على 
محمد عَكلِخٍ وبما أنزل على من قبله والإيمان بالآخرة. 


63 الفلاح : 


مشتق من فلح الأرض إذا شقها إذ الفلح الشى والقطع كما قال الشاعر: 


إوالح هلبد بال ح هيد بف لح 


مان يه 








لجحجحح]| :| 


١١ . 5‏ ,د 
والجحود. وشرعا التكذيب بالله 


شررَة البقّرة 


الجزء الأول 


إن الت كمرُوا سوا عليز ددرتم أن كم نم 
لا يؤمئو (و©) حَتَم اله عل ووم وَعَل َنِم وَعَكَ 
سرهم عو وَلَهُمْ عَدَابُ عَفلِيمٌ © وَمنَ ألنايب 
نيَمُولُ ءامنا لوالو الي دَمَاهُم يُؤيني (2©) 
حعُونَ اله وَالذِينَ امَمُواوَمَا يَدْنَهُوتَ لآ أشَْهُمْ 


عل 2 00 
مره 


وَمَا معت وكا في لوبهم عرص فَرَامَهُمُ أله 
ََهُم عَدَابُ لعا يما كانوأ يبود 9 َإذا يِل لَهُمْ 


لا نُنْيِدُوا في الْأَيَضٍ قَالْوَا إتَمَا غْن مفبطورب> 09 
ألك إِنَهْمْ هم الْمفْيِدُوتَ وَلَكن لا يَنِْتَ 9 يذ َل 
7 رك رسيت م 0-7 11 و رس ل 
لَهُم اموا كَمآحَامَنَ ألنّاسُ قَالوأ أزم كنآ ءامن شماه 
أل ِنَم هم ألشمهله وككن لا يََلمُونَ (2) وَإدالَمُوا 
لذن انوأ قَالْوَا َامَنَا دا لّوأ إل سّيطِينويَ كَالوأ نا 
مك إكنا تن تستززئرة © الله تبره بو ويم 
5 عي اس مسر 05 متك لذ 3 أ 1 9 ك2 
في طغيدنهم يعمهون اريه) أؤلتيك الذين اشتروا الضللة 


7 





ا 0 سس لي حر لهس ست كر لخر ل 2 
عا هْمَا حت يرنه وَمَا كانوأ ميتييرت 9 





إنذارهم وعدمه. إذ لا 
فائدة منه 
الإنذار: التخويف بعاقبة 
الكفر والظلم والفساد. 
ا لذ : طبع إذ 
الختم والطبع واحد وهو 
وضع الخاتم أو الطابع 
على الظرف حتى لا يعلم 
ما فيهء ولا يتوصل إليه 


عذوبة الحياة ولذتها. 
مناسبة الآيتين لما 
قبلهما ومعناهما: 


لما ذكر أهل الإيمان والتقوى 


مأيسر التفاسير ياه 


الكفر والضلال والخسران فقال: [إن 
الذين كفروا]””'' إلخ فأخبر بعدم 
استعدادهم للإيمان حتى استوى 
إنذارم* وعدمه وذلك لمضي 
لاتفقهء وعلى آذانهه”' حتى لا 
تسمعء ويُجعل الغشاوة على أعينهم 
حتى لا تبصرء وذلك نتيجة مكابرتهم 
وعنادهم وإصرارهم على الكفر. 
وبذلك استوجبوا العذاب العظيم 
فحكم به عليهم. وهذا حكم الله 
تعالى في أهل العناد والمكابرة 
والإصرار في كل زمان ومكان. 
هداية الآيتين : 

١‏ - بيان سنة الله تعالى في أهل 
العناد والمكابرة والإصرار بأن 
يحرمهم الله تعالى الهداية وذلك 
بتعطيل حواسهم حتى لا ينتفعوا بها 





بعضًا. «سوة4 : بمعنى مُسْكَوِ | والهداية والفلاح ذكر بعدهم أهل 


زفق 


فلا يؤمنوا ولا يهتدوا. 





أي : يشق ويقطع. ومنه الفلاح وهو الرجل يشق الأرض بالمحراث وعليه فالمفلح من شق طريقه بين صفوف أهل الموقف 


ودخل الجنة» ويطلق الفلاح على الفوز وهو السلامة من المرهوب والظفر بالمرغوب قال الشاعر: 

لوكان حي م درك الف لاح أدركله ملاعب الرّماح... 

أي : فاز به. 

وقد يطلق الكفر على جحود النعمة والإحسان» ومن ذلك قوله يَلِ: «يكمّرن العشير والإحسان» لما قال: «رأيت النار ورأيت 
أكثر أهلها النساء» فقيل له: بمَ يا رسول الله؟ قال: «يكفرن»» قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير ‏ أي: الزوج ‏ ويكفرن 
الإحسان؟ . 

سواء عليهم: هذا حبر إن الذين كفروا. وسواء اسم مصدر إذ فعله استوى والمصدر الاستواء واسم المصدر سواءء ولذا فهو 
كتبت عليهم الشقوة أزلاً كأبي لهب وأبي جهل وعقبة والعاصي والنضر وغيرهم . 

الختم حقيقته السَدْ على الإناء والغلق على الكتاب بطين ونحوه والخاتم هو ما سد وأغلق به. 

وهذه في ذكر الكفر والكافرين. ْ 

قد يقال: ما دام قد علم الله تعالى أن بعضًا لا يؤمئون فلِمَ ينذرون؟ إذ إنذارهم مع العلم بأنه لا يتفعهم» تكليف بالمحال. 
والجواب: أن دعوة النبي كلد لكل أحد وهو كله لم يعلم مَنْ كتب الله تعالى عليه الشقاء ممن كتب له السعادة فلذا هو يدعو 
وينذر ومَنْ كان من أهل السعادة أجاب الدعوة ومَنْ لم يكن من أهلها رفضها ولم يجب . 

تقديم السمع على البصر في عدّة آيات .من القرآن يفيد أن حاسة السمع أنفع من حاسة البصر وهو كذلك والعقل أعظم من ذلك. 


مل تقسير سورة البقرةيإه 


" - التحذير من الإصرار على الكفر 
والظلم والفساد الموجب للعذاب 
العظيم . 

[الآية: لم ]٠١‏ 


80 1 
نمه ": صدقنا بالله ربًا وإِلهًا لا إله 
ع غير ولارب سواه. «اتَبائد 
4 صدّقنا بالبعث والجزاء يوم 


2 ويا + 00 ألمي : بإظهارهم 
الإيمان وإخفائهم الكفر. «ومًا 
يدوت (0) لَه 0 هم : إذ عاقبة 
خداعهم تعود عليهم لا على الله ولا 
على رسوله كه ولا على المؤمنين. 


وم مرو ب 


«إوما سْعرون» : لا يعلمون أن عاقبة 


خداعهم عائدة عليهم ٠.‏ 





9 جف قُوبهم تَرَضّ): في قلوبهم 
شك ونفاق وألم الخوف من افتضاح 
أمرهم والضرب على أيديهم. 
هِنَرَاءَهُم أل مَرَضّأَ4 : شكًا ونفانًا 
وألمًا وخوفًا حسب سئة الله في أن 
السيئة لا تعقب إلا سيئة. ظعَذَابُ 
النفس . 

مناسبة الآيات لما قبلها وبيان 
معناها : 

لما ذكر تعالى المؤمنين الكاملين 
في إيمانهم وذكر مقابلهم وهم 
الكافرون البالغون في الكفر منتهاه 
ذكر المنافقين وهم المؤمئون في 
الظاهر الكافرون في الباطن» وهم 
شر من الكافرين البالغين د في الكفر 
أشده . 


أخير تعالى أن فريقًا من الناس وهم 





لللسس نادم (للوى 


المنافقون”'' يدعون الإيمان بألسنتهم 
ويضمرون الكفر في قلوبهم. 
يمخادعون الله والمؤمنين بهذا 
النفاق. ولما كانت عاقبة خداعهم 
عائدة عليهم. كانوا بذلك خادعين 
أنفسهم لا غيرهم ولكنهم لا يعلمون 
ذلك ولا يدرون به. 

كما أخبر تعالى أن في قلوبهم 
مرضًا وهو الشك والنفاق والخوف» 
وأنه زادهم مرضًا عقوبة لهم في 
الدنيا وتوعدهم بالعذاب الأليم في 
الآخرة بسبب كذبهم وكفرهم. 
هداية الآيات: 

التحذير من الكذب والنفاق 
والخداع؛ وأن عاقبة الخداع تعود 
على صاحبها كما أن السيئة لا يتولد 
عنها إلا سيئة مثلها. 


00 ومن الئاس خبر والمبتدأ من يقول والسر في تقديم الخبر هنا هو إخفاء المخبر عنه؛ لأنه ذو صفات ذميمة» وأفعال شنيعة نحو 


0372 


قول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا بما هو مؤذن بالتعجب من حالهم أيضًا. 

لفظ الناس مشتق من ناس ينوس إذا تحرك كذا قيل: وهل هو من النسيان أو الأنس الكل محتمل لأن آدم نسي ولأنه حصل له 
الأنس بحواء. 

أي: اعتقدنا على علم أنّ الله لا إله إلا هو ولا رب سواهء إذ الإيمان التصديق الجازم بوجود الله تعالى ربا وإلهًا موصوفًا 
بالكمال منزهًا عن كل نقصان» والتصديق بكل ما أمر الله تعالى بالإيمان به من الملاتكة والكتب» والرسل والبعث والقدر. 

وإن قبل: ما وجه مخادعتهم لله تعالى والمؤمنين بإظهارهم الإيمان والإسلام تمويهًا في نظرهم على الله» إذ لم يعرفوا جلاله 
وكماله وعلى المؤمنين ظنًا منهم أنهم لا يعلمون ما يخفون في نفوسهم من الكفر والعداء. وأما مخادعة الله لهم فهي علمه تعالى 
بما يبطنون من الكفر والشرّ وعدم فضيحتهم بذلك فلم يكشف أسرارهم ولم يذكرهم في وحيه بأسمائهم . ومخادعة المؤمتين لهم 
هي علمهم بنفاقهم وعدم مؤاخذتهم به ونسبتهم إليه. هذا ولو قلنا أن صيغة المفاعلة هنا ليست على بابها فهي بمعنى خدع يخدع 
وذلك نحو عاقبت اللص وعالجت المريض فلم نحتج إلى ما ذكرنا والله أعلم. 

قرأ نافع والجمهور: #وما يخادعون» بألف بعد الخاء وقرآ حئص: #يحدعون4 بسكون الخاء. 

المنافق كل من يظهر الإيمان ويبطن الكفر والمذكورون كانوا على عهد رسول الله كه وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنهم 
كانوا ثلاثمائة رجل ومائة وسبعين امرأة بعضهم من الأوس والخزرج وبعضهم من اليهود. رأس منافقي المشركين عبدالله بن 
أَبِيَ ابن سلول ولم يُقْبَض رسول الله كه حتى أسلم مَنْ أسلم وهلك من هلك إلآ ما كان من عبدالله بن سيأ اليهودي الذي أوقد 
نار الفتنة بالتعاون مع المجوس . 

الخدع أصله الإخفاء والفساد ومنه مخدع البيت الذي تخفى فيه الأشياء» والخادع والمخادع بمعنى واحد وهو أن يظهر بقوله أو 
بفعله أنه يريد النفع وهو يريد الضرء. وهو حرام إلا في الحرب فإنه جائز. 


بك 


الجبرء الأ 


جع 
53 


سم عر م 0020 
0 . 


م م2 ممجرء ارس كال واس 
قت شرج ولك لشتس لا ينه )ف 
غ1 رعو دلي سر اوم جتكر كي سن > + مس5 1 
ًَ غم مهم لا يجطوة (ج)) أز كَصَيِبَنَ ألتما د 
لع لو سه قار سمس ار ع لس ساكرس ا راص رس لس ص 
ظُلمت وَرَعَدٌ وبَرقٌ حجْسَلُونَ َعَم يه ادام ين لوق 
روم وى 2 مععد 7 رص و معي ار سه ابت 
حَدّرَ الْعَوْبٌ وَألَهُ حيط لكين 3 يَكد ابن يلت 
ن روط يورب امه بير 2 مام 0 العا سس 4نم سر ل يبوك 
5 رمع كما أضآء لهم مُضَوأ ِو وَإكآ أَطْل علبي مَامُوأ 
رك مر م وو كم م اسه ءا ع ير مس سه سوه 


06 


سَنْء يَدرُ 79 ييا ألنّاسُ أعْبدُوا ريم الى حَلقَحْ 
الَْوْصَ واس وَألتَمَاة بعل وَأَرَلَ مِنّ التمك مه كن 
بد بن لقعت ررهًا لك فلا يحْمَنُوا يه أندادا أن 
تنتدوت. 9 وَإن حكُدمُ في رَبْبٍ مِنَا زا عل عَبْون 
نوأ ور مِن مَدِْوء وَأَدْعُوأْ سْهَدَآهم من دُونٍ ال 


شورةُ التقّرة 


قَلَمّآ أَضَكدَتْ مَا حولم 





خفيف العقل لا يحسن 
التصرف والتدبير. 
معنى الآيات : 
000 قال 
أحد المؤمنين لا 
57 (9) . 0 . 
تفسذلوا فيا رض 
بالنفاق وموالاة اليهود 
والكافرين ردوا عليه 
قائلين: إنما نح 
فأبطل الله تعالى هذا 


المنافقين أنهم إذا 


,1 يَدْيَدُ أ واكك أ الزعم وقرر أنهم هم 


م > جعمر ب 1 12 2 
إن كُشْرْ صَدوِتَ 9) وإن لَّم ملوأ وآن تَفْمَُوا 
2عيه 4م 000 عع رارج يه ص جات 
الثار الى وَقُودهًا الئاس والجارة عدت لكين 7 


كك 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]١1" 1١‏ 
الفساد في الأرض : الكفر وارتكاب 
المعاصى فيها . الإصلاح في الأرض : 
يكون بالإيمان الصحيح والعمل 
الصالح» وترك الشرك والمعاصي . 
«لّا يَنْمدَ»: لا بدرون ولا 
يعلمون. 
«الشتهاة» : جمع سقيه: 





فا 
0 وحدهم المفسدون لا 


من عرضوا بهم من 
المؤمنين؛ إلا أنهم لا 
يعلمون ذلك لاستيلاء 
الكفر على قلوبهم. كما أخبر 
تعالى عنهم بأنهم إذا قال لهم أحد 
المؤمنين أصدقوا في إيمانكم وآمنوا 
إيمان فلان وفلان مثل عبدالله بن 
سلام ردوا قائلين: أنؤمن”'' إيمان 
السفهاء الذين لا رشد لهم ولا 
بصيرة” فرد الله تعالى عليهم 
دعواهم وأثبت السفه لهم ونفاه عن 





0 أصل الإفساد: جعل منفعة الشيء مضرّة كإفساد الطعام ونحوه بما يلقى فيه. 

0) إذا: هنا ليست شرطية بل لمطلق الظرفية. 

(؟) قولهم: طِإِنَمَا عن مُملخورت» لا ذم فيه وإنما جاءه الذمّ من كونهم مفسدين وادعوا أنهم مصلحون. 

(4) الاستفهام هنا إنكاري أي: إذا دعوا إلى الإيمان أنكروا دعوة من دعاهم طاعئين في إيمان المؤمئين إذ نسبوهم إلى السَفْهء وهو 
حفّة العقل» وقلّة إدراك الأمور: مبادىء وعواقب. 

(©) أي: بقوله: «ألآ إِنَّهُمَ هُمْ أَلشْنْهَاة4: فبرأ المؤمنين من هذا العيب ووصم به المنافقين وهم أهله حقًا فإنه لا سفه أكبر من الكفر 


بالحق والإيمان بالباطل . 


ل ,2_,أيسير التفاسير يله 


المؤمنين الصادقين ووصفهم بالجهل 
وعدم العلم . 
هداية الآيات: 

١‏ ذم الادعاء الكاذب وهو لا 
يكون غالبا إلا من صفات 
المنافقين. ٠‏ 

؟ - الإصلاح في الأرض يكون 
بالعمل بطاعة الله ورسوله هَل 
والإفساد فيها يكون بمعصية الله 
ورسوله كَة. 

* - العاملون بالفساد فى الاأرض 
يبررون دائمًا إفسادهم بأنه إصلاح 


وليس بإفساد. 


]15 ١5 [الآية:‎ 

هم مه 0 1 
© جلتا» : اللقاء: والملاقاة: 
المواجهة وجهًا لوجه. #دَامَنُوا»: 
الإيمان الشرعى: التصديق بالله 
وبكل ماجاء به رسول الله علد 
عن الله» وأهله هم المؤمنون بحق. 
«علوا» : الخلّو بالشيء'" : الانفراد 
به. طسَيْطِبنم4”* : الشيطان كل 
بعيد عبن الخير قريب من الشر يفسد 
ولا يصلح من إنسان أو جان والمراد 
بهم هنا رؤساؤهم في الشر والفساد. 


() أصل لقوا: لقيوا نقلت الضمة إلى القاف. وحذفت الياء لالتقاء الساكنين إذ فعله لقي كرضي . 
9 عدي فعل خُلّوا ب إلى ولم يعدّ بالباء» إذ يقال: خلا بكذا لآن خلوا هنا بمعنى ذهبوا وانصرفوا. 





مز تفسير سورة البقرة كله 
ررءء راسي »)١(‏ 
فل مستهزء ون : الاسستهزراء: 


الاستخفاف والاستسخار بالمرء. 
الطغيان: مجاوزة الحد فى الأمر 
والإسراف فيه. العَمّها"؟: : للقلب 
كالعمى للبصر: : عدم الرؤية وما ينتج 

عنه من الحيرة والضلال. 

«أشترا4 ": استبدلوا بالهدى 
الضلالة أي تركوا الإيمان وأخذوا 
الكفر. ليحدثُُمْ4: العجارة: دقع 
رأس مال لشراء ما يربح إذا باعه 
والمنافقون هنا دفعوا رأس مالهم 
وهو الإيمان لشراء الكفر آملين أن 
يربحوا عرًا وغنى في الدنيا فخسروا 
ولم يربحوا إذ ذُلوا وعذبوا وافتقروا 
بكفرهم. المهتدي: السالك سبيلاً 
قاصدة تصل به إلى ما يريده في 
أقرب وقت وبلا عناء والضال 
خلاف المهتدي وهو السالك سبيلاٌ 
غير قاصدة فلا تصل به إلى مراده 
حتى يهلك قبل الوصول. 





معنى الآيات: 

ما زالت الآيات تخبرُ عن المنافقين 
وتصف أحوالهم إذ أخبر تعالى عنهم 
في الآية الأولى )١4(‏ أنهم لنفاقهم 
وحبثئهم إذا لقوا الذين آمنوا في مكان 
ما أخبروهم بأنهم مؤمنون بالله 
والرسول يك وما جاء به من الدين» 
وإذا انفردوا برؤسائهم في الفتنة 
والضلالة فلاموهم عما ادّعوه من 
الإيمان قالوا لهم: إنا معكم على 
دينكم وَمَا آمنا أبدًا. وإنما أظهرنا 
الإيمان استهزاءً وسخرية بمحمد َيِل 
وأصحابه. 

كما أخبر في الآية الثانية )١9(‏ أنه 
تعالى يستهزىء بهم معاملة لهم 
بالمثل جزاءً وفاقا ويزيدهم ' حسب 
سنته في أن السيئة تلد سيئة في 
طغيانهم لتزداد حيرتهم واضطراب 
نفوسهم وضلال عقولهم. كما أخبر 





00( أي : مكذبون بما ندعي إليه ساخرون من أهله. 
0) العمه: اتطماس البصيرة والتحيّر في الرأي وفعله عَمِه فهو عامه وأعمه. 


9 الاشتراء: افتعال من شرى يشري بمعنى باع. 


شرى أو باع إذ كل من البائع والمشتري أخذ شيئًا وأعطى آخر. 00 
(9) تفسير لقوله تعالى: تدم » إذ المدّ الزيادة يقال مده بكذا إذا زاده وقيل: يستعمل أمدّ في الخير نحو: تددو يمول وبين 


ويستعمل مذ في الشر كما في الآية: 


معرطل ٠.‏ عن الى سءسير يَعْمَهُون 4 . 
اس 


سدم في 


إلى الكفر والمعاص © 


رليف 


في الآية )١5(‏ أن أولئك البعداء فى 
الضلال قد استبدلوا الإيمان بالكفر 
والإخلاص بالنفاق فلذلك لا تربح 
ات ٠:‏ 

تجارتهم ولا يهتدون إلى سبيل 
ربح أو تجح محال. 

هداية الآيات : 

١‏ - التنديد بالمنافقين والتحذير من 
سلوكهم في مُلاثَاتِهِمْ هذا بوجه وهذا 
بوجه آخر وفي الحديث: شراركم 

ا 
ذو الوجهين 
زفف . 

5 إن من الناس" ' شياطين يدعون 
٠‏ ويأمرون 
بالمنكر وينهون عن المعروف. 

- بيان نقم الله؛ وإنزالها بأعدائه 
عز وجل. 


شرح الكلماث : 
الآية: /إ١1‏ _ ١؟]‏ 
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إذ فعل شرى يكون بمعنى باع وبمعنى اشترى» فاشترى كابتاع كلاهما مطاوع فعله 


(©) إسناد الربح إلى التجارة لكونها سببًا للربح» وإلا فالربح للتاجر لا للتجارة» وهذا الاستعمال معروف في اللغة نحو قول الشاعر: 


إذ أسند الهيام إلى التهار والنوم إلى الليل . 


كذلك في الدنيا تعييش اللبيهائم 


00 رواه البخاري» ومسلم والشاهد منه في قوله كي اوتجدون شر الناس ا الوجهبن الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء يوجة . 
(0) شيطان الإنس كشيطان الجنء إذ كل من بَعْدٌ في السْرَ وتوغل فيه وأصبح لا يروم الخير ولا يحبه فهو شيطان يستعاذ بالله منه. 


000 المعاصى: جمع معصية وهو ترك ما أوجب الله ورسوله ود القيام به أو فعل ما حرم الله ورسوله َو فعله. سواء في ذلك 


الاعتقاد. والقول» والعمل إذ الواجبات والمنهيات تكون في الاعتقاد والقول والعمل. 
قوله تعالى: طمَكَلُهُمْ 4 الآيات تضمّن مثلين: ناريًا وهو المثل الأول ومائيًا وهو المثل الثاني والمثلان واقعان من السياق الأول 
موقع البيان والتقريرء والفذلكة ولذا لم تعطف جملة مَكَلْهِم لكمال الاتصال بينها وبين الجمل السابقة. 


(20 القول السائر: مثل: أحشفا وسوء كيله؟ والصيف ضيّعتِ اللبن. 


ويعرّف المثل بأنه قول شبه مضربه بمورده؛ ومضربه هو الحال المشبه ومورده هو الحال المشْبّه بها. 


بشفكد 


وحالهم. « اسْتووّد» : أوقد نارًا. 
9 «غ بم عيُ»: لا يسمعون 
ولا ينطقون ولا يبصرون. الصيّب: 
المطر. الظلمات: ظلمة الليل وظلمة 
السحاب وظلمة المطر. الرعد: 
الصوت القاصف يُسمع”' حال 
تراكم السحاب ونزول المطر. 
البرق: ما يلمع من نور حال تراكم 
السحاب ونزول المطر. الصواعق: 
جمع صاعقة: نار هائلة تنزل أثناء 
قصف الرعد ولمعان البرق 
يصيب الله تعالى بها من يشاء. 

9 (عَدَرَ ألمْوثْ»: توقيًا للموت. 
حيط » : المحيط المكتنف للشيء 
من جميع جهاته . 

9 «ب5ة4: يقرب. طعْطث»: 
يأخذه بسرعة. ل#أأْبِصَرِهْ#: جمع 
بصر وهو العين المبصرة. 


معنى الآيات : 
مثل” 2 هؤلاء المنافقين فيما يظهرون 





للاستضاءة بها فلما أضاءت لهم ما 
حولهم وانتفعوا بها أدنى انتفاع 
. 0003 فك 7 1 

ذهب الله بلورهم 'وتركهم في 
ظلمات لا يبصرون. لأنهم بإيمانهم 
الظاهر صانوا دماءهم وأموالهم 
ونساءهم وذراريهم من القتل والسبي 
وبما يضمرون من الكفر إذا ماتوا عليه 
حتى أنفسهم. هذا المثل تضمتته الآية 
الأولى .)١07(‏ وأما الآية الثانية )١/(‏ 
فهي إخبار عن أولئك”* المنافقين 
بأنهم قد فقدوا كل استعداد للاهتداء 
فلا آذائهم تسمع صوت الحق ولا 
ألسنتهم تنطق به ولا أعينهم تبصر 


آثاره وذلك لتوغلهم في الفساد فلذا 


هم لا يرجعون عن الكفر إلى الإيمان 
بحال من الأحوال. وأما الآية الثالئة 
والرابعة )5١()19(‏ فهما تتضمنان 
مثلاً آخر لهؤلاء المنافقين. وصورة 
المثل العجيبة والمنطبقة على حالهم 
هي مَطر”" غزير في ظلمات 
مصحوب برعد قاصف وبرق خاطف 





هل أيسر التفاسير)]9 


وهم في وسطه مذعورون خائفون 
يسدون آذانهم بأنامل أصابعهم حتى 
لا يسمعوا صوت الصواعق حذرًا أن 
تنخلع قلوبهم فيموتواء ولم يجدوا 
مفرًا ولا مهربًا لأن الله تعالى محيط 
بهم . هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
فإن البرق لشدته وسرعته يكاد يخطف 
البرق الطريق مشوا في ضرثه وإذا 
وأبصارهم لأنه تعالى على كل شيء 
قدير. هذه حال أولئك المنافقين» 
والقرآن ينزل بذكر الكفر وهو 
ظلماتء ويذكرالوعيد وهو 
كالصواعق والرعد. وبالحجج 
والبينات وهي كالبرق في قوة 
الإضاءةء وهم خائفون أن ينزل القرآن 
بكشفهم وإزاحة الستار عنهم 
فيؤخذواء فإذا نزل بآية لا تشير إليهم 
ولا تتعرض بهم مشوا في إيمانهم 
الظاهر. وإذا نزل بآيات فيها التنديد 


0) ظاهرة الرعد والبرق يفسرها علماء الطبيعة بأنها نتيجة اتحاد كهرباء السحاب الموجبة بالسالبة. 
0 المكل: متحرك الوسط الأصل فيه أنه النُظير والمشابه وفيه لغات وهي: 
المثل بكسر الميم والمثيل بفتح الميم وكسر المثلثة وإشباعها. ونظير المثل الشبه والبديل ففي كل واحد ثلاث لغات ولا نظير لها 
في اللغةء يقال: شَّبّه وشِبْهِ وبدّل وبذل وبديل. 
(©) قوله: ظاألَدى أسْكَوْدٌ ناك مفرد وقوله: دمب أَهُ بُورهِم» جمع فهل الذي هنا بمعنى الذين على حدٌ قول القائل: 





ل دمااؤه م 


من الجائز أن يكون الذي بمعنى الذين لوروده في فصيح اللغةء وهو من باب الالتفاف لا غير. 
(4) عدل عن لفظ: ذهب الله بنارهم. إلى قوله: #8انويَهُم» إشارة إلى أن الإسلام نور يهدي لا نار تحرق. 


فق 


يرى ابن كثير أن هؤلاء المنافقين كانوا قد آمنوا ثم بعد إيمانهم كفروا في الباطن مظهرين الإيمان في الظاهرء ويرى ابن جرير 
خلاف ذلك وهو: أنهم ما آمنوا ثم كفرواء وَإنّما آمنوا في الظاهر لا غيرء واحتج عليه ابن كثير بقول الله تعالئى في سورة 
المنافقين: طمَلِكَ ميم ءامثوا ثم طُرأ» الآيات. 

هو الصيّب في قوله: 0 كصيس ب وأصل صيّب صيرب قلبت فيه الواو ياء وأدغمت في الياء نظيره سيد وميّت لأن الفعل ساد 
يسود؛ ومات يموت فسيد أصلها سيودء وميّت أصلها ميوت وقلبت الواو ياء وأدغمت واو في قوله: «إأق كَصَيّسِ» هي بمعنى 
الواو. 


7 


تفسير سورة البقرة))© 


بباطلهم وما هم عليه وقفوا حائرين لا 
يتقدمون ولا يتأخرونء ولو شاء الله 
أخذ أسماعهم وأبصارهم لفعل» 
لأنهم لذلك أهل وهو على كل شيء 
قدير . 
هداية الآيات: 

١-استحسان‏ ضرب الأمثال 
لتقريب المعاني إلى الأذهان. 

؟ - خيبة سعي أهل الباطل وسوء 
عاقبة أمرهم . ْ 

" - القرآن تحيا به القلوب كما تحيا 
الأرض بماء المطر. 

؟ - شر الكفار المنافقون. 


[الآية: 251١‏ ؟77] 
69 «النَاشُ4: لفظ جمع لا مفرد 
لهدمن لفظفى واحده إنسسان. 





لأعْبدُوا»: أطيعوم بالإيمان 
والامتثال للأمر والنهي مع غاية 
الحب لله والتعظيم. #رَبَم»: 
خالقكم ومالك أمركم وإلهكم 
الحق. «عَلَدَمْ4: أوجدكم من 
العدم بتقدير عظيم. « تَمَعونَ4 : 
تتخذون وقاية تحفظكم من 
عذاب الله وذلك بالإيمان والعمل 
الصالح بعد ترك الشرك والمعاصي . 

9 طؤرّمًا4: وطاء للجلوس عليها 
والنوم فوقها. طيتآأ4: مَبْديَة كقبة 
فوقكم. « التّمرت» : جمع ؛ قد 
وهو ما تخرجه الأرض من حبوب 
وخضر وتخرجه الأشجار من فواكه. 
«رذقًا لي 4: قونّا لكم تقتاتون به 
فتحفظ حياتكم إلى أجلها. 
«أندانا4”": جمع ندّ: النظير 
والمثيل تعبدونه دون الله أو مع الله 
تضادون به الرب تبارك وتعالى. 





يه 


المناسبة ومعنى الآيتين: 

وَجْه المناسبة أله تعالى لما ذكر 
المؤمنئين المفلحينء والكافرين 
الخاسرين ذكر المناققين وهم بين 
المؤمنين الصادقين والكافرين 
الخاسرين ثم على طريقة الالتفات 
نادى الجميع بعنوان الناس ليكون 
نداءً عامًا للبشرية جمعاء فى كل 
مكان وزمان؛: وأمرهم بعبادته ليقوا 
أنفسهم من الخسران» معرقًا لهم 
نفسه ليعرفوه بصفات الجلال 
والكمال فيكون ذلك أدعئل 
لاستجابتهم له فيعبدونه عبادة 
تنجيهم من عذابه وتكسبهم رضاه 
وجنته» ونختم نداءه لهم بتنبيههم 
عن اتخاذ شركاء له يعبدونهم معه 
مع علمهم”' أنهم لا يستحقون 
العيادة لعجزهم عن نفعهم أو 


)١(‏ القدير والقادر والمقتدر بمعنى واحد إلآ أن القدير أبلغ لأنه من أمثلة المبالغة وقدرة الله تتعلق بالممكنات القابلة للوجود والعدم» 
فلا يقولنّ قائل: هل يقدر الله على خلق ذات كذاته سبحانه وتعالى؟ 

© «ياأيها» يا: حرف نداء للبعيد وينادى بها القريب تعظيمًا له نحو يا الله. يا رب وهو تعالى أقرب من حبل الوريد. أي: صلة 
للتوصل بها لنداء ما فيه أل نحو أيّها التاس. ها: حرف تنبيه أقحمت بين (أي) والمتادى. 

زف #اعبدوا» أصل العبادة: الخضوع والتذلل» مشتق من قولهم طريق مُعبّد إذا كان موطوءًا بالأقدام وهي في الشرع: طاعة الله 
ورسوله يه بالإيمان وفعل الأمر واجتناب النهي مع غاية الحب والتعظيم والتذلل لله وحده. 

39) «لعلكم» لعل : هنا على بابها وهر الترجي والتوقع ولكن بالنظر إلى الناس لا إلى الله تعالى فالناس هم الذين يرجون حصول النجاة 
لهمء ويتوقعونه بعبادتهم لربهم تعالى. وقد تكون لعل بمعنى كي التعليلية أي: اعبدوا ربكم كي تدفعوا عذابه ويشهد له قول الشاعر: . 


وقلتملناكفوا الحروب لعلنا 


إذ المعنى كفوا لتكفٌ. 


نكف ووك كقتولسساكل موئق 


(7) «جعل» هنا بمعنى ضَّيْر لأله ناصب لمفعولين هما الأرض فراضشّاء ويكون فعل جعل بمعنى خلق نحو: ما جعل الله من بحيرة. 

(1) وتجمع الثمرة على ثمر كشجرء وثمار وثُمر كحُشّب. 

(9) أندادًا جمع ند بكسر التون بمعنى الكفء والمثيل» والمراد به هنا الشريك لله في عبادتهء لقول الرسول ينه في الصحيح وقد سأله 
ابن مسعود عن أعظم الذنب: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». وقوله يلي للذي قال: ما شاء الله وشئت: «أجعلتني لله نداء قل ما 
شاء الله وحده؛. رواه النسائي وغيره. والند بفتح النون عود يتطيب به ونذ البعير إذا هرب وفرء وندد بفلان شهره وسمّع به. 

(8) أثبت لهم العلم الخاص بهم وهو علمه بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. إذا كانوا يعلمون ذلك ويعترفون به كما أله 
لما عرّفهم بنفسه في السياق إذ قال: «األَنِى خَلَكم وَالنينَ ين ملك لمَلَكُم تَتّْونَ * الى جَمَلَ لك الأيْسَ يِمَا4 إلخ. . . فلما 
عرقوا نهاهم عن اتخاذهم أندادًا له يعبدونهم معهء والحال أنهم يعلمون أنه وحده المستحق للعبادة. 


25 أيسر التفاسير))ه 


بلك 


الج الأول شورةٌ البقرة 





1 700 شرح الكلمات: الآية أصل الدين الثاني وهو نبوة 
ويد ألزيت ام تيلو ديحت مم 2 [الآية: “ا 4؟] رسوله محمد يَلْةٌ وذلك من طريق 
0 7 عا الانهتر سكلا زف ين سس الريب: الشك مع | برهاني وهو إن كنتم في شك من 
ين الداحاا لذك لزيا دن 0 كات 0 بي ||| اضطراب النفس وقلقها. | القرآن الذي أنزلناه على عبدنا 


5 
ل له ع 


وَلَهُمْ فآ روج »وهم فيها خَيدوت 9 


م سد عي 0 0 : 
رت لمع 4 سم ير سد 2 سوس 4مس © «عني» : محمد ورسولنا محمد َك فأتوا بسورة من 
مده كو 


به درعا سي 22 7 00 
قوقها كما الت مُأ قَمْلَمُونَ أنَهُ ألْحَقّ ون 
تَبْهِمْ وَأمَا ألِنَ حكَمَرُوا مفو مآ أزاد أمَهُ 


يكه. طبن مَنْد4: مغل مثل سوره أو من رجل أمي مثل 
القرآن ومثئل محمد يَلْةِ | عبدنا في أميته فإن لم تأتوا لعجزكم 
يهنا مَثَلا يُضِلُ بو كينا َيَقْدى بدء كرا في أمنيته. «شهدَاءكم4 : فقوا أنفسكم من النار بالإيمان 
َمَا جدِلٌ بيه إِلَّ لتقن (2) الْدِنَيَمْسُنَ عَوْرَ | | أ أنصاركم. وآلهتكم التي | بالوحي الإلهي وعبادة الله تعالى بما 
لَه من بَسْدِ سِكَهِهء وَيتَطَعُونَ م1 أمر ألَّهُ يوه أن يوْسَلَ | | | تدعون أنها تشهد لكم | شرع فيه. 
ينيرت ن الأَر أزتيف حم الكيزرت عند الله وتشفع . هداية الآيتين : 
ح 7 سسمم 2 اس عه لص قاس لوك 2 موس 9 
كنف تكروب إِللَّهَ مَسَكُدتُم أنوكا وأخيلكم ١‏ دها»: ما تتقد ١‏ - تقرير نبوة رسول الله كَل 
2 ع 24 ع سخ مإ لسو سر جم ود للد . 1 8 
َم متك ثم يبك ثم بو لغوت وج هو به وتشتعل وهو الكفار بإثبات نزول القرآن عليه. 
لْنزى خَلَقََ كَكُم ماف الْأَرَضٍ بَِِمَائُمَ أستّرق إل والأصنام المعبودة مع الله ؟ ‏ تأكد عجز البشر عن الإتيان 
5 و ل 20 لوس برض مل ا 2 كد - . 0 0-0 
لسَمَاهِ وين سَبِعٌ سَمَوبٌ وَهوَ يكل شَوْءِ عَلِمٌ (3) ' ٠‏ #أعِدَّت4: 1 0 
فسوبهن سبع سموادي وشو بحل عِيه 69 عز وجل وأ # بسورة مثل سور القرآن الكريم 
كا هيئت وأحضرت. لمرور ألثف سنة وأربعمائة وست 
الكافرين: الجاحدين م ٠.‏ والت , ىيِ قائم ولم يأتوا 
لحق الله تعالى في العبادة له وحده رة مثل سور القرآن لقوله 
المكذبين برسوله وشرعه. تعالى : 
مناسبة الآيتين ومعناهما : (وك نموا . 
لما قرر تعالى في الآية السابقة | "- النار تتقى بالإيمان والعمل 





هداية الآبتين : 

-١‏ وجوب عبادة الله تعالى» إذ 
ه”'' علة الحياة كلها. 

١‏ - وجوب معرفة”” الله تعالى 
بأسمائه وصفاته . أ الدين وهو التوحيد الذي هو | الصالح وفي الحديث الصحيح «اتقوا 

- تحريم الشرك صغيره وكبيره | أصل الدين يد الذي ي الحدي : 


ظاهره وخفيه. عبادة الله تعالى وحده قرر في هذه النار ولو بشق تمرة» 





)١(‏ لما روي عنه يَبِةِ أنه قال: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي»» أي: لعبادته تعالى» 
وفي القرآن الكريم : «وَمَا حََدْتُ لِلَنّ وَالإدك إلا يمارو )»> . 

(؟) إذ معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته يتوقف عليها خشيته ومحبته لقوله تعالى: لإِثَا يحْنَّى مه ين عِبَادو الْلموا4. وما يتوقف 
الواجب عليه فهو واجب عقلا وشرعًا. 

9 «رادعوا» أي: ادعوهم لأمرين: الأول ليعينوكم على الإتيان بالمطلوب. والثاني ليحضروا إتيانكم ويشاهدوه فيشهدون لكم 
بذلك. 

© اسم العبد مأخوذ من التعبد والتذلل: لأن المملوك يذلله مالكه بالخدمة ويعبده بكثرة استخدامه. ولمًا كانت عبادة الله أشرف 
الخصال كان التسمي بها أشرف الأسماء؛ فلذا سمى الله تعالى رسوله محمدًا كله عبدا كما في هذه الآية وآية الإسراء وأنشدوا 
لهذا قول الشاعر: 
ياقومى ققتلبى عتد زهراء يعرفهالسامع والرائي 
لاتدشنى إلابياعبدها لأآن هأش رف أس لمائي 

(9) رواه البخاري. ١‏ 


مز تفسير سورة البقرة)» 


شرح الكلمات: [الآية: 8؟] 
9 9 دتني4”'': التبشير: الإخبار 
السّار وذلك يكون بالمحبوب 
للنفس. 9 تمرك ين ع4 : تجري 
الأنهار من خلال أشجارها وقصورها 
والأنهار هي أنهار الماء وأنهار اللبن 

وأنهار الخمر وأنهار العسل” 
توا بوه ٠‏ مشتبها4: أعطوا الثمار 
وقدم لهم يشبه بعضه بعضًا في اللون 
مختلف في الطعم . « مُطهن» : من 
دم الحيض” والنفاس وساف 
المعائب والنقائص. «خَلِدُوت» : 
باقون فيها لا يخرجون منها أبدًا. 
المناسبة والمعنى: 

لما ذكر تعالى النار وأهلها ناسب 
أن يذكر الجئة وأهلها ليتم الترهيب 
والترغيب وهماأداة الهداية 
والإصلاح . ٠‏ في هذه الآية الكريمة 
أمر الله تعالى رسوله كَكهُ أن يبشر 
المؤمنين المستقيمين يما رزقهم 3 
جنات تجري من تحتها الأنهار” 
لهم فيها أزواج مطهرات ثقيات من 





كل أذى وقذر وهم فيها خالدون. 
كما أخبر عنهم بأنهم إذا قدم لهم 
أنواع الثمار المختلفة قالوا هذا الذي 
رزقنا مثله في الدنيا. كما أخبر تعالى 
أنهم أوتوه متشابهًا فى اللون غير 
متشابه في الطعم زيادة فى حسنه 
وكماله. وعظيم الالتذاذ به. 
هداية الآية: 

١‏ - فضل الإيمان والعمل الصالح 
إذ بهما” ' كان النعيم المذكور في 


الآية لأصحابهما. 
0 - تشويق المؤمنين إلى دار 
السلام” » وما فيها من نعيم مقيم 
ليزدادوا رغبة فيها وعملاً لها. بفعل 


الخيرات وترك المنكرات. 


شرح الكلمات : 
[الآية: 75 /7؟] 


كجناحها. «أن يَصْرِبَ مْثَلا»: أن 





«دبشر» هذا من باب ذكر الترغيب بعد الترهيب وعطفه عليهء فقد أنذر الكافرين 


الفاسدة منشطًا على الأعمال الصالحة. 


لاس لني 076 


يجعل شيئًا مثلاً لآخر يكشف عن 
صفته وحاله في القبح أو الحسن. 
«مًا بَعُوضَة) : ما نكرة بمعنى شيء 
أيّ شيء كان يجعله مثلاء أو زائدة. 
وبعوضة المفعول الثاني. والبعوضة 
واحدة البعوض وهو صغار البق. 
« الْحَدّع: الواجب الثبرت الذي 


يحيل العقل عدم وجحودهة. 


« الْتَِقِد»: الفسق الخروج عن 
الطاعة» والفاسقون: هم التاركرن 
لأمر الله تعالى بالإيمان والعمل 
الصالحء وبترك الشرك والمعاصي. 
© وبشتى» . : النقض الحلّ بعد 
الإبرام. عَهْدَ أنّ4: ما عهد به إلى 
الناس من الإيمان والطاعة له 
ولرسوله يك ين بعد سِكّهَق) : 
من بعد إبرامه وتوثيقه بالحلف أو 
الإشهاد عليه. «دَيِنْطَعُونَ م1 مر لَه 
بوه أن وْصَلَ»: من إدامة الإيمان 
والتوحيد والطاعة وصلة الأرحام. 
ءا وَبفْسِدُوتَ فى رسن » : الإفساد في 


الأرض يكون بالكفر وارتكاب 


وواعد المؤمنين ليكون ذلك مثبطا عن الأعمال 


(21. ويطلق لفظ التبشير على الخبر المحزن غير السار تهكمًا بصاحبه نحو قوله تعالى: طفَبَقِرَكُم بكدذاب الي». 


() المذكورة في آية سورة القتال. 
7" وكذا البول والغائط. 


(5) أي: من تحت أشجارهاء وإن لم يجر للأشجار ذكر لأن الجئات دالة عليها. 


)0( بعد فضل الله تعالى ورحمته. 


(1) سميت دار السلام: لسلامتها من وجود المنغصات فيهاء إذ لا مرض ولا هرم ولا ألم ولا تعب بها أبدًا. 


الثانية مساح . 


لا يستحيي : بياءين » ويستحي بياء واحدة هما قراءتان سبعيتان» والأخيرة على لغة تميم ؛ واسم الفاعل من الأولى مستحي» ومن 


7 الحياء: تغيّر وانكسار يعتري الإنسان عند الخوف مما يعاب به أو يذمء والله يوصف بالحياء على الوجه اللائق به فصفة الحياء 
عنده تعالى لا تشبه صفات المحدثين كسائر صفاته سبحانه وتعالى والاستحياء والحياء بمعنى واحدء وفي الحديث الذي رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي يقول الرسول ككيه: «إن الله حبي كريم يستحي أن يرفع إليه العبد يديه فيردهما صفرا». فقد أثبت صفة 
الحياء لله عز وجل وهو قطعًا حياء واستحياء لا يشبه حياء واستحياء البشر. بحال من الأحوال. 


ب لك 





77ح | 


المعاصى . « الْكيريتَ» : الكاملون 
في الخسران بحيث يخسرون أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة . مكمه 
سبب النزول والمعانى : 

9 لما ضرب اله تعالى المثلين 


الخجزة الأول 


20 
كَل يوني 0 


سكي مه مي 


حك امنا ]1 لاما لتم نك أت اليم اكير 
© 6ل هم ألبنهم بأنها 


ٍ_ يلكا 


ليا أنيأمم نملو كَالَّ 
ألم أكل لَك إن عب لشت َل وَأهما 
رمو 0 وَأسْمُدُا 
مم مسَجَدا إل اليس أن وَأسشكرٌ ون من الكفيرت 
ا َم أنتكن أت رومن وكا ورنها وعدا 
حَبَثُ سِنمَا وكا هرا م للج تيك بن َل (©) 
8 للك تلن عب عنما 6د وق قبطو 
بعشك سي عد لكان أ نس مستروكعدَجِر 2 


قَلوَ ءاد من ويد كلتب فاب عَلونه هو الوا فر ا 





ل 


2020 








<الْدِنَ 





تَنْتَحيع الآية. ' 
فأخير تعالى أنه لا يمنعه 


ا س59). + ترفرف 
بعوق فمادونها 
55 عما مكايا 


وأن الناس حيال ما 
يضرب الله من أمثال 
قسمان مؤمنون فيعلمون 
أنه الحق من ربهم. 
وكافرون: فينكرونها 
ويقولون كالمعترضين: 
ماذا أراد الله بهذا 
مثلاً!؟ . 

9 كما أخبر تعالى أن 
ما يضرب من مثل يهدي 
به كثيرًا من الناس ويضل 
به كثيراء وأنه لا يضل به 


0 ط لو م بعد 
يتلصو مآ 
صل يت قْ نيهر وحكم 
فقال : 5 كتف 


ا : 


هداية الآبتين : 
١‏ -أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من 


م أيسر التفاسيرباه 


فعل المعروف وقوله والأمر به. 
-يستحسن ضرب الأمثال 
لتقريب المعاني إلى الأذهان. 
“" -إذا أنزل الله خيرًا من هدى 
وغيره يزداد به المؤمنون هدى 
وخيرًاء ويزداد به الكافرون ضلالاً 
وشرّاء وذلك لاستعداد الفريقين 
النفسي المختلف”*. 
؛ -التحذير من الفسق”'' وما 
يستتبعه من نقض العهدء وقطع 
الخيرء ومنع المعروف. 


[الآية: م5 9؟] 
« كيت" تكلورت يمره : 
والتوبيخ » لعدم وجوه ميض للكفر. 
« يَكُنئُمْ أَنومًا كمع : مذ 
برهان على بطلان كفرهم» إذ كيف 
يكفر العبد ربه وهو الذي خلقه بعد 
أذ لمك شيئا. ثم سكم كم 
محْيِيِكم» : إن إماتة الحي وإحياء 
الميت كلاهما دال على وجود الرب 
تعالى وقدرته. مث ليه 
يْجَمُوَ4 : يريد بعد الحياة الثانية 
وهو البعث الآخر. 


في قوله: «ما بَمُوْضَةُ4 إعرابات كثيرة لا طائل تحتها فنصب بعوضة على أنها بدل من ما النكرة التي هي في محل نصب بفعل 
يضرب بمعتى يجعل. ورفع بعوضة على أنها خيرء والمبتدأ هو ما على أنها موصولة والتقدير: الذي هو بعوضة. 


الفسى: الخروج عن طاعة الله ورسوله ود فإن كان الخروج على الطاعة في أصول الدين فصاحبه كافر» وإن كان في الفروع 
قلا يكفر صاحبه؛ ولا يقال: الفاسق إلا للذي أكثر من الفسق قأصبح الفسق وصفًا لازمًا له لا ينفك عنه لكثرته منه وتوغله فيه. 


السابقين الناري والمائي ' قال 
المنافقون: الله أعلى وأجل أن 
يضرب هذا المثل» فأنزل الله تعالى 
ردًا عليهم قوله: < إن أن لا 
)0( أورده ابن جرير وارتضاه. 

0م 

(9) كالذرّة. 

(5) كالفراشة والجرادة. 

(4) إذا المؤمنون مستعدون للخير والكافرون مستعدون للشرّ. 
032 

072 


اسم استفهام مبني على الفتح يسأل به عن الحال ويضمّن معنى التعجب كما هناء إذ كيف يصح 


يعرف أنه مخلوق إذ كان عنما فأوجده . 


من العاقل أن ينكر خالقه وهو 








مز تفسير سورة البقرة )0ه 


© وعق كك نا فى الْأرضٍِ 
جحِيعا) : أي أوجد ما أوجده من 
ات اله ذلك لأ 
خيرات الارض كل 0 
تنتفعوا به في حياتكم .الثم سكو 
ره 
إل لسارم 0 
أتمْ سماوات تاما 
ال لفون ع وات 9 
تنو عي»: با 

بإحاطة علمه تعالى بك شيء» وتدليل 
على قدرته وعلمه ووجوب عبادته. 
معنى الآيتين : 
9 ما زال الخطاب مع الكافرين 
الذين سبق وصفهم بأخسٌ الصفات 

يقة الالتفات موبخًاممرعًا: 
د تَكفورت بش وَحَكُنتُم أَمَوامًا 
ليك ) الآبة. وذكر من أدلة 
وجوده وكرمه ما يصبح الكفر به من 
الخلائق وأسوأهم حالاً ومآلاً. فمن 


أدلة وجوده الإحياء بعد الموت 
والإماتة بعد الإحياء» ومن أدلة كرمه 
وقدرته أن خلق الناس في الأرض 
جميعًا لتوقف حياتهم عليه»؛ وخلق 
السموات السبع» وهو مع ذلك كله 
علمه محيط» بكل شيء سبحانه لا 
إله إلا هو ولا رب سواه. 
هداية الآبتين : 

١‏ - إنكار الكفر بالله تعالى. 

- إقامة البرهان على وجود الله 
وقدرته ورحمته , 

"- حلّية كل””'' ما في الأرض من 
مطاعم ومشارب وملابس ومراكب 
إلا ما حرمه الدليل الخاص من 
الكتاب أو السنة لقوله: 
دعق" ككُم نا فى 
جحيعًا) . 

شرح الكلمات : [الآية: ١٠"؟]‏ 
الملائكة : جمع مُلأك ويخفف فيقال 








0ه 


مَلَّك وهم خلق من عالم الغيب أخبر 
النبي )كَل أن لله تعالى خلقهم من 


03 


نور الخليفة", : من يخلف غيره. 
والجراد به هنا آدم عليه السلام : 

9 يُنْيِدُ ذِين4: الإنساد في 
الأرض يكون بالكفر وارتكاب 
المعاصي. يسفك”*: يسيل الدماء 
بِالمَثْلٍ والجرح. «شبخ عَنْدِةَ4: 
نقول سبحا الله وبحمله. 
والتسبيح: التنزيه عما لا يليق بالله 
تعالى. لوَنْفَدِسُ آ3ّ4: فننزهك 
عما لا يليق بك. والتقديس: التطهير 
والبعد عما لا ينبغي. واللام في لك 
زائدة لتقوية المعنى إذ فعل قدس 
يتعدى بنفسه يقال قدْسّه. 

معنى الآية: 

يأمر تعالى رسوله كَِةْ أن يذكر قوله 
للملائكة أني جاعل في الأرض 
خليفة يخلفه في إجراء أحكامه في 
الأرض» وأن الملائكة تساءلت7©) 


00 لحديث: «يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي»: أي: من أجل أن تذكرني وتشكرني فعلة الحياة كلها 


ذكر الله تعالى وشكره. 


(؟ ذهب ابن كثير إلى أن استوى هنا مضمّن معنى قصد لتعديته بإلى إذ يقال: استوى على كذا إذا كان بمعنى العلو والارتفاع» 
واستوى إلى كذا إذا قصذه» ويكون المعنى ثم قصد إلى السماء أي : السماوات فخلقهن سبع سماوات» ولفظط السماء اسم جنس 


تحته أفراد لذا قال فسؤاهن بالجمع . 


0 قرىء في السبع بفتح الهاء من فهوء وقرىء بإسكانها وهذا عام في اللفظ إذا تقدمه واو أو فاء عطف. أدخلت عليه اللام نحو: 


© ذهب بعضهم إلى أن الأصل في الأشياء الحظر حتى يأتي دليل الإباحة لأن المملوكات لا تحل إلا بإذن مالكها فهذا مذهب ثان 


حسن ذكره. 


(©» أي: خلق لكم ما في الأرض جميعًا من أجل أن تتقوا به على طاعته لا على معصيته. 


9 طقالدا» المفروض أن يقترن (قالوا) بالفاء ولكن نظرًا إلى أسلوب الحوار لم يقترن بها كما في قوله: طلا فك 4. 
(7؟ خلق الملائكة من النور صح عن النبي كَلهُ في صحيح مسلم. 


0 استدل بهذه الآية على وجوب نصب خليفة للمسلمين يحكمهم بشريعة ربهم عر وجل. 


0 السفك: الصبّ يقال: سفك الدم إذا صبّه كما يقال: سفحه. والسفاك والسفاح بمعنى إلا أن السفاح قد يراد به كثير الكلام» 
وسفك الدمع كذلك» والدم المسفوح» المصبوب. 
(1؟ إذ هو سُؤال واستكشاف عن الحكمة في ذلك وليس هو من باب الاعتراض على الله أبدًا. 


يك 


متخوفة من أن يكون هذا الخليفة 
ممن يسفك الدماء ويفسد في الأرض 
بالكفر والمعاصي قياسًا على خلق 
من الجن حصل منهم ما تخوفوه. 
فأعلمهم ربهم أنه يعلم من الجكم 
والمصالح ما لا يعلمون. 

والمراد من هذا التذكير : المزيد من 
ذكر الأدلة الدالة على وجود الله تعالى 
وقدرته وعلمه وحكمته الموجبة 
للويمان به تعالى ولعبادته دون غيره. 


هداية الآية: 

١‏ -سؤال من لا يعلم غيره ممن 
اعد انتهار السائل وإجابته أو 
صرفه بلطف . 

 "”‏ معرفة بدء الخلق. 

4 - شرف آدم وفضله. 


شرح الكلمات: 
[الآية: "١‏ ##"] 
9 < 041 نبي الله 9 البشر 


عليه السلام. 20 أسما 
الأجناس كلها كالماء والنبات 





والحيوان والإنسان. #عرضهم»: 
عرض المسميات أمامهمء ولما كان 
بينهم العقلاء غلب جانبهمء وإلا 
أخبروني . «مزُلآه4 : المعروضين 
عليهم من سائر المخلوقات. 
«سبحتة204: تنزيهّالك 
وتقديسًا. 
© «عَْبَ الشَواتٍ»4 : ما غاب عن 
الأنظار في السموات والأرض. 
يدوت : تظهرون من قولهم 
«أَبحْمَلُ ديا من يُنْسِدٌ فِيبَا4 الآية. 
« تَكْنْيُو4 : تبطنون وتخفون» يريد 
ما أضمره إبليس من مخالفة أمر الله 
تعالى وعدم طاعته . « الكير4 20 
الحكيم الذي يضع كل شيء في 
موضعهه. ولا يفعل ولايترك إلا 
لحكمة . 
معنى الآيات : 
يخبر تعالى في معرض مظاهر 
قدرته وعلمه وحكمته الموجبة 
علم آدم أسماء 


لعيادته دون سواه أنه 





مر أيسر التفاسي ره 


2 0 

الموجودات”'' كلهاء ثم عرض 
الموجودات على الملائكة وقال 
صادقين في دعوى أنتكم أكرم 
المخلوقات وأعلمهمء فعجزوا 
وأَعْلَنُوا اغُِرَافَهُم بذلك وقالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ثم 
قال تعالى لآدم أنبئهم بأسماء تلك 
المخلوقات المعروضة فأنبأهم 
بأسمائهم واحذا واحذًا حتى القصعة 
والمُضَيّْعة.. وهنا ظهر شرف آدم 
عليهم. وعَتَبَ عليهم ربهم بقوله: 
جالع أثل كك إن قل عب التكوات 
َلأَرضِ كَأْعْكَمْ ما بْدُونَ وا كت 
تكنو . 

هداية الآيات: 

١‏ -بيان قدرة الله تعالى حيث علّم 


آدم أسماء المخلوقات كلها فعلمها. 


2) 


١‏ -شرف العلم وفضل العالم 
على الجاهل . 

” -فضيلة الاعتراف”'' بالعجز 
والقصور. 


)١(‏ هل آدم مشتق من الأدمة التي هي حمرة تضرب إلى بياض» أو هو اسم جامد أعجمي كآزرء وعابر ذهب إلى كل وجه قوم. 
زفق سببحات ؛ : اسم مصدر فعله سبح مضعفًا. ولختص بتنزيه له تعالى ذعان بذلك اسم د 
وخلم من الخلل والفسادء ومنه حكمة الذّابة وهي حديدة تجعل فى فمها تمنعها من اختلاف سيرها ويقال: أحكم فلانًا أي: 


منعه من فعل كذا ومنه قول الشاعر: 





فةأحكمواس سفهاءكم 


تسبيح كالعام عليه 


إني أخاف علي كم أن أغهض با 


(4) ليس فى المسألة ما يدعو إلى الاستغراب أو الإنكار إذ كتاب المقادير فيه أسماء الموجودات كلهاء وكذا سائر صفاتها وأحوالهاء 
والعرض التلفازي اليوم يسهل على المرء إدراك كيفية عرض الله تعالى الموجودات أمام الملائكة. وذكر آدم لأسمائها كما علمها 


بتعليم الله تعالى له. 


(8) يشهد لهذا حديث أبي داود | ذ فيه: : 'وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم؟. 
() دل على هذا قولهم: « 5 عَلَمْ كنآ إلا 


مَا عَلمَتَك ولذا قال العلماء: 


وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما أبردها على الكيد!! فقيل له: وما ذاك؟ فقال: أن يسأل الرجل عمًا لا يعلم فيقول: 


الله أعلم. 


مز تفسير سورة البقرةيكه 


-جواز العئاب على من ادعى 
دعوى هو غير متأهل لها. 


شرح الكلمات: [الآية : 1 
(© « أسْجُدو4: السجود”” هو 
وضع الجبهة والأنف على الأرض» 
وقد يكون بانحناء الرأس 
على الأرض لكن مع تذلل 
وخضوع. ابل بلس : قيل كان اسمه 
الحارث ولما تكبّر عن طاعة الله 
أبلسه الله أي أيأسه من كل خير 
ومسخه شيطانًا. «أق#: امعنع 
ورفض السجود لآدم. 9 وأسدكار» : 
تعاظم في نفسه فمنعه الاستكبار”") 
والحسد من الطاعة بالسجود لآدم. 
« الكييت»: جمع كافر. من كذب 
بالله تعالى أو كذب بشيء من آياته أو 
بواحد من رسله أو أنكر طاعته. 


دون وضعه 


معنى الآية: 

يذكر تعالى عبادّه بعلمه وحكمته 
وإقضاله بقوله: 9وَإِد كنا 
كيك أسَجُدُوا لدم . . . © سجود 


تحية وإكرام فسجدوا إلا إبليس 


الذي هو طاعة الله» وتحية آدم . 
تكبرًا وحسدًا لآدم في شرفه فكان 
الفاسقين عن مر الله الأمر الذي 
استوجب | إبلاسه” ' وطردة. 
هداية الآية : 

١‏ -التذكير بإفضال الله الأمر الذي 
يوجب الشكر ويرغب فيه. 
وامتناع اليهود من قبول الإسلام. 

؟ - تقرير عداوة إبليس» والتنبيه 
إلى أنه عدوٌ تجب عداوته أبدًا. 
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- التنبيه إلى أن من المعاصي ما 
4)ء 
يكون كفرًا أو يقود إلى الكفر. 


شرح الكلماث : 

[الآية: ه- /ا"] 
مم4 : العيش الهنئ الواسع 
يقال له الرّغَد. « الى : شجر 
من أشجار الجنة وجائز أن تكون 
كرمًا أو تيئًا أو غيرهماء وما دام الله 
تعالى لم يعين نوعها فلا ينبغي 
السؤال عنها. « امن : لأنفسهما 
بارتكاب ما نهى الله تعالى عنه. 
© + تَتْلهَن4ُ: أوفنعمهمافي 
الزلل؛ وهو مخالفتهما الله 
تعالى لهما عن الأكل من 
# مسلفر» : المستقر: مكان سد 
والإقامة. ظلِلّ عِن»: ١‏ 
الوقت مطلقًا قد يقصرأو ل 


والمراد به نهاية الحياة. 


9 «الكافرين» ذكر القرطبي في تفسيره: أن السجود الذي أمرت به الملائكة هو أن يسجدوا لله تعالى مستقبلين وجه آدم وعليه فهو 
كصلاتنا خلف المقامء الصلاة لله والاستقبال للمقام. 

. أجمع أهل الإسلام قاطبة لا يكون إلا لله تعالى. رفي الحديث: ١لا ينبغي أن يسجد لأحد إلآ لله رب العالمين؟‎ )١( 

() الاستكبار: طلب الكبر في النفس وتصوره فيها وني صحيح مسلم: «إنَّ الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر . 

9 الإبلاس: الإيئاس من كل خير» وإبلاس إبليس كان عقوبة له على تفره وكبره وحسدهء وكان قبل إبلاسه يقال له: عزازيل 


وبالعربية الحارث . 


(4) كترك الصلاة وقتل المؤمن لقول الرسول كله «من ترك الصلاة فقد كفر» وقوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؛ وقوله: ١لا‏ 
ترتدوا بعدي كقارًا يضرب بعضكم رقاب بعض». والكفر كفران: كفر مخرج من الملة وكفر نعمة لا يخرج منها ولكن صاحبه إن 


يتب منه وتقبل توبته يدخل النار به. 


© قال: <أسَكُن أتَ مَرَنمْكَ ان بعد طرد إبليس منها والمراد من سكن الإسكان وهو الإقامة الطويلة لا السكون النفسي» وهدوء 
البال وإن كان لازمًا للإقامة الطيبة ولفظط السكن مشعر بعدم الإقامة الدائمة. لأن من سكن دارًا لا بد وأن يرحل منها يومًا من 


الأيام . 


« تَدَتَمْك4 لفظ الزوج يطلق على كل من الرجل وامرأتهء لأن كل واحد منهما صيّر الثاني زوجًا له» ويقال للمرأة زوجة بالتاء 
كما في قول الرسول #يِ: دبا فلان هذه زوجني فلانة» وذلك أمئًا من اللبسء وغُلّظ الفرزدق في قوله: 


وإنْ الذي يسعي ليفسد زوجتنلي 


ولا معنى لتخليظه وقد صح الحديث بلفظ زوجة. 


«عنها4 عن هنا هي كما في قوله تعالى: : إلا عن تَرْهِدَوْك بمعنى بسببها أي: أوقعهما في الزلل بسبب الأكل 
زينها لهما فضمير عنها عائد إلى الشجرة. 


كساع إلى أسد الشرى يستبيلها 


من الشجرة التي 


كد 








الغ الأول سُوزةٌ المثّرة 


قُلْمَا أفبطوأ ينا ميم فَإِمًا دحم ب هُدى فس ينم 
ُدَاىَ ما َك مولام عمد 9 الذي كتزا 
يدوا ببدم أزكتك نب أنَار هم نيا بدي 39©) 
يبن إنرو يل أدْكُيوا يمي الى أفنت عَلبَكْر ووو بتذيعة 


أُوفٍ يدك كرت تكبو © دََامِنُوأ يمآ أدَرّلتٌ 
مهما متك وكا وفوا ول كا وه وا فا بق 
كنا دين نَ أن (7) ولا لوا الْحَقٌ بالكيال 


وَكَكنْما لحن ونم نم تعامون لون 0 وَأَقِيمُوا موأ لصَلَوة وَمَاقوا 
الك اكوأ م ايت © 2 تأ ألقاص ير 
وَتََونَ فخ ول نون الكتبُ أفلا مقن ©) 
وَاسْتَهِتوا بألصَّْر وَالصَكَرة تا كعفدي 
9 لز نون أجم كسامتم جم إل لون 63 

كبن إشزو يل دروأ نغيى الى ثم نت علخ أ تله 


عل الككيي 9) دَاتَعارَما لاجر نفس عن تفي طبن وله 





يُفبَلْبَا مقع واي نا عذلهلاهُم يعون عَرون 7 
لش سس ا ل 1ت عست 
لا 








توبته» لأنه تعالى توّاب 
رحيم. 
معنى الآياث : 

فى الآية الأولى (ه *) 
يخبر تعالى عن إكرامه 
لآدم وزوجه حواء حيث 
أباح لهما جنته يسكنانها 
ويأكلان من نعيمها ما 
شاءا إلا شجرة واحدة 
فقد نهاهما عن قربه0 
والأكل من ثمرها حتى لا 
يكونا من الظالمين. 

وفي الآية الثانية (5*) 
أخبر تعالى أن الشيطان 
أوقع آدم وزوجه في 
الخطيئة حيث زين لهما 


مؤأيسر التفاسير اه 


وفي الآبة الثالئة (79) يخير تعالى 
أن آدم تلقى كلمات التوبة من ربه 


ل 


تعالى وهي : مرَينًا ظلمنآ أشنا وَإن لَرَ 


مر كا وَيَحَمنَا لوقا من الْحَيِرتَ » 
فقالاها توبة فتاب الله عليهما رهو 
التواب الرحيم . 

هداية الآيات: 

١‏ - كرامة آدم وذريته على ربهم 
تعالى . 

؟ - شوم المعصية وآثارها في 
تحويل النعمة إلى نقمة 

”- عداوة الشيطان للإنسان 
ووجوب معرفة ذلك لاتقاء وسوسته . 
4- وجوب الي 
وهي الاستغفار بعد الاعتراف بالذنب 
وتركه والندم على فعله. 





9 «قلَن'"' عَادمْ4: أخذ آدم ما الأكل من الشجرة نأكلا 

ألقى الله تعالى إليه من كلمات منها فبدت لهما سَوْءَاتُهُما فلم يصبحا شرح الكلمات: 

التوبة . نو : هى قوله تعالى : أهلاً للبقاء فى الجنة فأهبطا إلى لالآية :ل 4*] 

رين كلقنة آش وإن ل تند ك | الأرض مع عدوهما إبليس ليعيشوا © ولا م4 : انزلوا من 
لجنة” "إلى الأرض لتعيشوا فيها 


وَرَتْحَمَنَا لون و بن الكبيق». ودّبَ | بها بعضهم ليعض عدو إلى نهاية 
كيهو : وفقه للتوبة فتاب”© وقبل الحياة. 


متعادين 2 ًا يَأبَمَتق”" مق 


هدك : إن يجئكم من ربكم هدي : 





(9©) يتساءل البعض: هل آدم ارتكب 55 من الشجرة كبيرة؛ وهل يجوز في حق الأبياء ارتكاب الكبائر؟؟ 
والجواب: أن آدم ما نبىء إلا بعد أن هبط إلى الأرضء إذ هي دار التكليف أما وهو في السماء فما كان قد نبىء يعد وأكله من 
الشجرة لم يترتب عليه عقاب أكثر من الخروج من الجنة لأنها ليست دار إقامة لمن يخالف فيها أمر الله تعالى» أما الألبياء فلا 
يجوز في حقهم ارتكاب الكبائر ولا الصغائر لعصمة الله لهم لأنهم محل أسوة لغيرهم. 

لف إذا كان الفعل قرب يقرب بالفتح فمعناه التلبّس بالفعل» وإذا كان قرب بِضِم الرّاء فمعناه الدنؤ من الشيء. هكذا يرى بعضهم. 

(5) التوبة: هي الرجوع من المخالقة إلى المتابعة أي: من المعصية إلى الطاعة هذا حذها لخة. أمَا شرعًا: فهي كما نص في الفائدة 
الرايعة من هذا التفسير. 

(5) ذهب المعتزلة ‏ أذهب الله ريحهم ‏ إلى أن الجنة التي هبط منها آدم وحواء كانت بستانًا في الأرض في مرتفع منهاء وهو قول 
باطل لا يسمع له ولا يلتفت إليهء إذ كل سياق القرآن دال على أنها الجنة دار النعيم لأولياء الله في الآخرة. 

قف أي : ابن ره وذريته.» وآدم وذريته» وكان هذا قبل أن يوجد لكل منهما ذرية 5 ثم أوجدت كما أخبر تعالى وكانت العداوة على أشدها. 

(20 فإمًا: أصلها فإن ماء فإن شرطية وأدخلت عليها ما الزائدة لتقوية الكلام وأدغمت فيها نون إن فصارت إِمّا. 


مل تفسير سورة البقرةيله 


يخالفه ولمر 
عَلهِمْ وَلَاهُم يروت : جواب 
شرط فمن اتبع هداي» ومعناه اتباع 
الهدى يفضي بالعبد إلى أن لا يخاف 
ولاريحزن لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
© « كوا مكَدَدذْهُ: مفروا: 
جحدوا شرع الث وكذبوا 
رسوله كاذ « أسطب لتر : أهملها 
الذين لا يفارقونها بحيث لا يخرجون 
منها . 

معنى الآيتين : 

يخبر تعالى أنه أمر آدم وحواء 
وإبليس بالهبوط إلى الأرض بعد أن 
وسوس الشيطان لهما فأكلا من 
الشجرة» وأعلمهم أنه إن أتاهم منه 
هدى فاتبعوه ولم يحيدوا عنه يأمنوا 
ويسعدوا فلن يخافوا ولن يحزنواء 
وتوعد من كفر به وكذب رسوله كَل 


020 


فلم يؤمن ولم يعمل صالحًا 
بالخلوو”” 


في النار. 





هداية الآيتين : 

١-المعصية‏ تسبب الشقاء 
والحرمان. 

؟-العمل بكتاب الله وسئة 
رسوله كه يسبب الأمن والإسعاد. 
والإعراض عنهما يسبب الخوف 
والحزن والشقاء والحرمان. 

*-الكفر والتكذيب جزاء 
صاحبهما الخلود في النار. 


شرح الكلمات: 
[الآية: -4#] 

ا بنو” 0 : إسرائيل هو 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم 
السلام وبنوه هم اليهود لأنهم 
يعودون في أصولهم إلى أولاد يعوب 
الاثني عشر”*. النعمة: النعمة هنا 
اسم جنس بمعتى النرم يورم الله 
تعالى على بني إسرائيل كثيرةة 
أفرادها في الآيات القرآنية 0000 
رارضا بعبيكة : الوفاء بالعهد إتمامه 
وعهد الله عليهم أن يبيّنوا أمر 
محمد َيِه ويؤمتوابه. لأُونٍ 





لفك 


يعد : أتم لكم عهدكم بإدخالكم 
الجنة بعد إكرامكم في الدنيا وعزكم 
فيها. لوَإَِىَ تَأرْمَبُون»: اخشوني 
وت تخشوا غيري . 

7 «وءايئوا يمآ أَدرّلث» : القرآن 
الكريم. طاولا ْيَأ(" يائق» : لا 
تعتاضوا عن بيان الحى في أمر 
محمد ييه تن ِي4: متاع 
الحياة الدنيا. ##وَإِيَىَ فَأنُونِ): 
واتقوني وحدي في كتمانكم الحق 
وجحدكم نبوة نبيي محمد وَل أن 
أنزل بكم نقمتي. 

ولا تلبئوا انعو ,التيلل»: 
أي لا تخلطوا الحق بالباطل حتى 
يعلم فيعمل بهء وذلك قولهم: 
محمد مَل نبي ولكن مبعوث إلى 
العرب لا إلى بني إسرائيل . 

9 «راركموا مم ألركبن» : الركوع 
الشرعي: انحناء الظهر في امتداد 
واعتدال مع وضع الكفين على الركبتين 
والمراد به هنا: الخضوع”” لله 
والإسلام له عز وجل . 


010( هذا عام في كل أجيال بني آدم فمن جاءه هدى الله بواسطة نبي وكتاب الله فأخذ به واتبعه نجا مما يصيب غيره من الخوف 


والحزن في الدنيا والآآخرة معًا. 


0 حواء: لم تذكر باسمها في القرآن وإنما ذكرت بعنوان الزوجء ولكن ذكرت في السنة الصحيحةء أنها خلقت من ضلع آدم عليه 


السلام » والسرّ في عدم ذكرها باسمها: 


أن المروءة تأبى على صاحبها ذكر المرأة فلذا تذكر النساء تابعات لخطاب الرجال. 


0م روى مسلم أن النبي ع قال: «أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم 
فأصابتهم إماتة حتى إذا صاروا فحمًا أذن في الشفاعة» ومعناه: يخرجون من النار بالشفاعة لهم . 
24 بنو جمع ابن وقيل عن الولد ابن من البناء» لأنه مسند إليه موضوع عليه. وإسرا: عبدء وثيل: الله وقرىء: #إسرائين4 بالنون 


وهي لغة مشهورة. 
)2 


هم يوسف عليه السلام وإخوته يهوذاء وبن يامين وغيرهما. 


50 منها إنجاؤهم من فرعون» وتحررهم من سلطانه؛ ومنها إهلاك عدوهم» وإنزال المنّ والسلوى عليهم. 
20« الاشتراء هنا: بمعنى الاستبدال» ولذا جاز دخول الباء على غير المشترى ‏ به. وهو الثمن» إذ الأصل, أن تدخل الباء على المشترى 


به . فتقول : اشتريت الثوب بدرهم. 


)م وجائز أن يراد به الصلاة ة مع المصلين وهم الرسول كَكِةٍ وأصحايه إذ الخطاب ليهود المدينة بصورة خاصة. ولا" منافاة بين ما 
شرحت به الآيق وبين ما ذكر هنا تعليقاء إذ الإسلام لله يسلتزم الصلاة وفي الآية دليل تأكيد صلاة الجماعة. 


بسكن 


مناسبة الآيات ومعناها: 

لما كان السياق في الآيات السابقة 
في شأن آدم وتكريمهء وسجود 
الملائكة له وامتناع إبليس لكبره. 
وحسده وكان هذا معلومًا لليهود 
لأنهم أهل كتاب ناسب أن 
بخاطب الله تعالى بني إسرائيل مذكرًا 
إياهم بما يجب عليهم من الإيمان 
والاستقامة. فناداهم بعنوان بُنوتهم 
لإسرائيل عليه السلام فأمرهم 
ونهاهمء أمرهم بذكر نعمته عليهم 
ليشكروه تعالى بطاعته فيؤمنوا 
برسوله محمد كَكِلدّ وما جاء به من 
الهدى وأمرهم بالوفاء بما أخذ عليهم 
من عهد لينجز لهم ما وعدهمء 
وأمرهم أن يرهبوه'' ولا يرهبوا غيره 
من خلقه وأمرهم أن يؤمنوا بالقرآن 
الكريم» وأن لا يكونواأول من 
يكفر”” به. ونهاهم عن الاعتياض 
عن بيان الحق في أمر الإيمان 
برسوله محمد ككْهٌ ثمنًا قليل من متاع 
الحياة الدنيا وأمرهم بتقواه في ذلك 
وحذّرهم إن هم كتموا الحق أن ينزل 
بهم عذابه. ونهاهم عن خلط الحقٌق 
بالباطل دفعًا للحق وبعدًا عنه حتى لا 





يؤمنوا, برسوله محمد كَلْةٌ وأمرهم 
بإقام” الصلاة وإيتاء السزكاة 
والإذعان للّه تعالى بقبول الإسلام 
والدخول فيه كسائر المسلمين. 
هداية الآيات: 

١‏ - وجوب ذكر النعم لشكر الله 
تعالى عليها. 

" - وجوب الوفاء بالعهد لا سيما 
منا عاهد عليه العبد ربة تعالى. 

؟ - وجوب بيان الحق ونحرمة 
كتمانه . 

- حرمة خلط”” الحق بالباطل 
تضليلا للناس وصرفهم عنه كقول 
اليهود: محمد كه نبي ولكن للعرب 


خاصة حتى لا يؤمن به يهود. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 414 -45] 
9 البر: البر لفظ جامع لكل 
خير. والمراد هنا: الإيمان 
بمحمد كله والدخول في الإسلام. 
النسيان: مقابل الذكرء وهو هنا 
الترك. تلاوة الكتاب: قراءته. 
والكتتاب هنا التوراة التي بأيدي 


() الرهب» والرهبة الخوف. ويجوز في الرهب إسكان الهاء وفتحها. 

(") هذه الجملة تأكيد لجملة طَدَدَاُِوا يمآ أنرَلْتُ. 4.٠‏ أي: آمنوا بما أنزلت آي: من القرآن بمعنى لا تكونوا أول من يكفر به منكم 
يا بني إسرائيل» إذ العرب سبق أن كفروا بالقرآن قبلهم فأوّل كافر به أي: منهم وهو اليهود. 

0" أمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بعد الإبسان كقوله كَكة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة 


ويؤتوا الزكاة. 


.1 الحذيث. ومعنى الخطاب 


فلبس الحق بالباطل ترويج الباطل في صورة الحق ليقبل ويضل به الناس. 


(©) مواطن الصبر ثلاثة: صبر على الطاعة فلا تفارق» وصبر عن المعصية فلا 


يتسخط ء» ولكن يصبر» ويسترجع أي : يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
03 يطلق الظن ويراد به اليقين» لا الظن المقابل للشكٌء أفاده ابن جرير في تفسيره وأورد أن الظن من أسماء الأضداد فيطلق على 
الشك واليقين كإطلاق السدفة على الضياء والظلمة معا. 


م(أيسر التفاسير كله 


اليهود . العقل : : قوة باطنية يميز بها 
مت والصالح 
العون للقدرة على القول والعمل. 
الصب60) : : حيس النفس على ما 
تكره. الخشوع: حضور القلب 
وسكون السجوارح» والمراد هئا 
الخضوع لله والطاعة لأمره ونهية . 
ع بك 2ط 
© (ِيَظوْنَ4 : يوقنون”" . طِثُلَموا 
دَيِم#: بالموت» راجعون إليه يوم 
القيامة . 
معنى الآيات: 
ينعي الحق تبارك وتعالى في الآية 
الأولى (44) على علماء بني إسرائيل 
أمرهم بعض العرب بالإيمان 
بالإسلام ونبيه كد ويتركون أنفسهم 
فلا يأمرونها بذلك واليحال أنهم 
يقرؤون التوراة» وفيها بعث النبي 
محمد 305 والأمر بالإيمان به واتباعه 
مويخًا لهم بقوله: 
1 مَقَلُونَ 4 إذ العاقل يسبق 
إلى الخير ثم يدعو إليه. 
وفي الآيعين الثانية والثالثة (4 - 
5) يرشد الله تعالى بني إسرائيل 


أنه أمرهم بالدخول في الإسلام والخروج من اليهودية الباطلة. 
(5) ماخوذ من قوله: طلا تَلِْسُوا آلْحَقٌ اِلْتطلِ4؛ إذ الأبس الخلط بين المتشابهات في الصفات يقال في الأمر لُبْسّة 


أي : : اشتياه» 


مث تفسير سورة البقرة )© 


إلى الاستعانة بالصبر والصلاة حتى 
يقدروا على مواجهة الحقيقة 
والتصريح بها وهي الإيمان 
بمحمد وله والدخول في دينهء ثم 
يعلمهم أن هذه المواجهة صعبة 
على النفس لا يقدر عليها إلا 
المخبتون لربهم الموقنون بلقاء الله 
والرجوع إليه. 
هداية الآيات: 
١‏ - قبح '' سلوك من يأمر غيره 
بالخير ولا يفعله . 
- السيكة قبيحة وكونها من'” 
عالم أشد قبحًا. 
'؟ - مشروعية الاستعانة على صعاب 
الأمور وشاقها بالصبر والصلاة» إِدْ 
كان النبي كله إذا حزبه أمر فدع” 
إلى الصلاة. 


5 - فضيلة الخشوع لله والتطامن 
له وذكر الموت» والرجوع إلى الله 
تعالى للحساب والجزاء. 





]58 57 0 


© «ببق إن 


لكين ** : آتاهم من النعم الدينية 
والدنيوية ما لم يؤت غيرهم من 
الناس وذلك على عهد موسى 
عليه السلام وفي أزمنة صلاحهم 
واستقامتهم . 

8 انها بَنَها4: المراد باليوم 
يوم القيامة بدليل ما وصف به. 
واتقاؤه هو اتقاء ما يقع فيه من 
الأهوال والعذاب . وذلك بالإيمان 
والعمل'' الصالح. «لا جر 
لنْس » : لا تغني نفس عن نفس 
أخرى أي غن. ما دامت كافرة7"© 

: قبل نا ع4 
النفس الكافرة إذ هي التي لا تنفعها 
شفاعة الشافعين. طولا يُيْمَدُ ينها 
عَدْلُّ)4: على فرض أنها تقدّمت 
بعَذْلٍ وهو الفداء فإنه لا يؤخذ 


هله 





ملف 


منها. ظولًا - يصون # : بدفع 


العذاب عنهم . 
معنى الآيتين : 

ينادي الله سبحانه وتعالى بنى إسرائيل 
مطالبًاإياهم بذكر نعمه عليهم 


ليشكروها بالإيمان برسوله محمد كك 
وقبول ماجاء به من الدين الحق وهو 
الإسلام» محذرًا إياهم من عذاب يوم 
القيامة» آمرًا لهم باتقائه بالإيمان 
وصالح الأعمال. لأنه يوم عظيم لا 
تقبل فيه شفاعة لكافر» ولا يؤخل منه 
عدل أي فداءء ولاينصره بدفع 
العذاب عَنْهُ أحد. 
هداية الآبتين : 

١‏ - وجوب ذكر النعم لتشكر 


فى 


؟١‏ - وجوب اتقاء عذاب يوم القيامة 


بالإيمان والعمل الصالح بعد ترك 


الشرك والمعاصي . 
” - تقرير أن الشفاعة لا تكون 


)١(‏ الجمهور على تفسير الضمير في طقَإَها لَكِرهُ4 بالصلاة وَحَالَفتُهُم في ذلك لوجود من قال: إنْها ما أمروا به ونهوا عنه وهو أعم 


من الصلاة . 


على أناس : تقرض شفاههم وألستته بمقاريض من ار كلت من هؤلاء با جبريل قال؛ هؤلاء خطباء آمتك يأمرون الناس بال 


ويلسون أنفسهم» رواه أحمد 


حمد. ومثله كثير فني السئن والصحاحء» إلا أن أهل العلم من السلف قالوا: «لا يمنع العالم من أن يأمر 


بالمعروف» وإن كان لا يأتيه ومن أن ينهى عن منكر وإن كان يأنيه» وهو حق إذ لا يسلم من الذنب إلا المعصوم». 


لأن من يعلم ليس كمن لا يعلم. 
(4) رواه أحمد وأيو داود. 

(5) المراد بالعالمين: عالمو زمانهم. 
(1) وترك الشرك» والمعاصي. 


0 لأن أهل الإيمان والتوحيد وإن دخلوا النار يخرجون منها بشفاعة شافع أو بإيمانهم. بخلاف من مات كافرًا أو مشركًا. 


2 الشفاعة : ضم جاه إلى جاه ليحصل 


النفع للمشفوع له. والشفعة: ضمّ ملك إلى مِلك؛ والشفع: الزوج مقابل'الوتر. ولا تقبل 


شفاعة أحد يوم القيامة إلا بشرطين اثنين. الأول: أن يكون الشافع قد أذن الله تعالى له في الشفاعة. والثاني: أن يكون المشفوع 
(9) شكر الله على نِعَمِهِ يكون بالاعتراف بالتعمة وحمدًا لله تعالى عليهاء وصرفها فيما فيه رضاه سبحانه وتعالى. 





سُورَةٌ التقّرة 


َإذ نكم ين ءال رعو وموك ليه القللب 
تود تلاك وَنتَخبون نفك مف كم كه 
فآ ال عو وأمشر تطردة (2©) وَإذ وعد ونع 
يمت لَه م أغََدُم لجل من بَمَدِوء َي يموت 
د كبا مُوسى الْككب وَالْفركانَ للك تددن 


َإذ َال موك لقوموء يعر يكم كدت أشكُم 
لاك السجل مَُوبا إل مَاروكم كأفثلوا ألشكم كلم 
َب لَك عِندَ يريك كََابَ علي نه هُوٌ ألثرابُ اليحيِمُ 
لْعَمام وَآنَلنا علدكُم الْمَنَّ وَاَلسَلرَىُ لوا من طيبتِ ما 
كنك وا طلم ولك كوا أشَهُم يمون ©) 

















العذاب . لءَالِ فِرَعَونَ) : 


عهد موسى عليه السلام . 

يسوموكك سوه العناب» : 
يبغونكم سوء العذاب وهو 
أشده وأفظعه ويذيقونكم 


ممع دمو خ4(2) 


إياهه. شل ولستحيون 

ا 6 

م4 : يتركونذبح 

البنات ليكبرن للخدمة» 

ويذبحون الأولاد خوفًا 
ره 

نهم إذاكبروا. #بلاء* 

مع بر 

ين نَيَكُمْ عَظم 4 : ابخلاء 


لنفس كافرة. وأنْ الفداء يوم القيامة 
لا يقبل” '' أبدًا. 


[الآية: 49 8ه] 
9 النجاة: الخلاص من الهلكة. 
كالخلاص من الغرق. والخلاص من 





اير 017 : صيرنه 
فرقتين» وما بَيْنَهُمَا يبس 
لا ماء فيه لتسلكوه فتنجوا والبحر هو 
بحر القلزم (الأحمر) . 

9© «اَدتمٌ اليجْ4: عجل من 
ذهب صاغه لهم السامري ودعاهم 
إلى عبادته فعبده 0 في 
غيبة موسى عنهم. ا الشكر: 
إظهار النعمة بالاعتراف بها 





م أيسر التفاسيربله 


مرضاته . 

«الكتت ‏ والمن4:. 
الكتاب: التوراق والفرقان: 
المعجزات التى فرق الله تعالى بها 
بين الحق والباطل. اتتَدُودَ4: إلى 
معرفة الحق في كل شؤونكم من 
أمور الدين والدنيا. 

معنى الآياث : 

تضمنت هذه الآيات الخمس أربع 
نعم عظمى أنعم الله تعالى بها على 
بني إسرائيل وهي التي أمرهم بذكرها 
ليشكروه عليها بالإيمان برسوله 
محمد علد ودينه الإسلام. 
فالنعمة الأولى: إنجاؤهم من 
فرعون وآله بتخليصهم من حكمهم 
الظالم وما كانوا يصبونه عليهم من 
ألوان العذاب» من ذلك: ذبح 
الذكور من أولادهم وترك البنات 
لاستخدامهن في المنازل كرقيقات. 
والثانية: فلق البحر لهم وإغراق 
عدو بعدنجاتهم وهم 


00 
.  نورظني‎ 


)١(‏ لقوله تعالى: «إنَّ ادن كَبرُأْ ومَانوَا وهم كُنَاد هن يبل بن لَحَدِجِم مَل الْأَرَض دعبا ولو أفتدك يذد». 

#دإذ» إذ ظرفية ويقدر لها العالم وهو اذكروا إذ نجيناكم. اذكروا إذ فرقنا بكم البحر. . إلخ. . 

(0) ممن هم على دين الباطل» من الأقباط المصريين وسواء كانوا أقارب له أم أباعد ويشهد له حديث: «آل محمد كل تقي». 
() قيل: أن فرعون مصر اسمه الوليد بن مصعب بن الرّيّان. 
(5) وقيل: يكشفون عن حياء المرأة أي: فرجها لينظروا هل هي حبلى أو لا؟ ليتمكئوا من قتل الذكور وإبقاء الإناث. 


2 


(©) البلاء يكون بالخير والشر قال تعالى: ظَبَلُومُ بلشّرّ ولكيْرِ فَِنَةُ4 الآية. وهو هنا كذلك فقد ابتلى بنو إسرائيل بالشر من قتل 
واستعياد وبالخير من إنجائهم وإهلاك أعدائهم. 

الفرق: الفصل بين الأشياء كالفصل بين الحق والباطل والفصل بين المجتمعين من كل شيء والباء في فرقنا بكم البحر للملابسة. 

0 البحر: الماء الملح» والبلدة أيضًاء ومن الخيل الواسع الجري فقد قال كيه فى فرس أبي طلحة : «وإن وجدناه لبحرًا» يعني واسع الجري . 

(4) الفرقان: لفظ عام يطلق على كل ما يفرق به بين الحق والباطل كالمعجزات والآيات والعلوم الصحيحة. 

(9) جملة: وَنشْدٌ تَطْرت» في الآيات حالية وإن قيل: الذين تم لهم هذا الإنعام هم من كانوا مع موسى عليه السلام فكيف يخاطب 
به يهود اليوم فالجواب : أن النعم على السلف نعم على الخلف. 











تفسير سورة البقرةبله 


والثالئة: عفوه تعالى عن أكبر زلة 
زلوها وجريمة ة اقشرفوها وهي 
اتخاذهم عجلاً صناعيا إلها 
وعبادتهم له. فعفا تعالى عنهم ولم 
يؤاخذهم بالعذاب لعلة أن يشكروه 
تعالى بعبادته وحده دون سوأه. 

والرابعة: ما أكرم به نبيهم موسى 
عليه السلام من التوراة التي فيها 
الهدى والنور والمعجزات التي أبطلت 
باطل فرعون؛ وأحقت دعوة الحق 
التي جاء بها موسى عليه السلام . 

هذه النعم هي محتوى الآيات 
الآيات فى الجملة» اللهم إلا جملة 
[وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم] في 
الآبة الأولى فإنها: إخبار بأن الذي 
أيدي فرعون وملإه إنما كان امتحانًا 
من الله واختبارًا عظيمًا لهم. كما أن 





الآية الثالثة فيها ذكر مواعدة الله تعالى 
لموسى بعد نجاة” ' بني إسرائيل 
أربعين ليلة وهي القعدة وعشر الحجة 
ليعطيه التوراة يحكم بها بني 
إسرائيل فحدث في غيابه أن جمع 
السامري حلي نساء بني إسرائيل 
وصنع منه عجلا ودعاهم إلى عبادته 
فعبدوه فاستوجبوا العذاب إلا أن الله 
منْ عليهم بالعفو ليشكروه. 

هداية الآيات: 2 

١‏ -ذكر النعم يحمل” على 
شكرهاء والشكر هو الغاية من ذكر 
النعمة. 

" - أن الله تعالى يبتلي عباده لحكم 
عالية فلا يجوز الاعتراض على الله 
تعالى فيما يبتلي به عباده. 

١‏ - الشرك ا لأنه وضع 
العبادة في غير موضعها. 








طلكد 


؟ -إرسال الرسل وإنزال الكتب 
الحكمة فيهما هداية الناس إلى معرفة 
ربهم وطريقة التقرب إليه ليعبدوه 
فيكملوا ويسعدوا في الحياتين. 


[الآية: 5ه لاه] 

ظلم النفس"": تدسيتها بسيّعة 
الجريمة . 
© « يفوك اليجل»: بجعلكم 
العجل الذي صاغه السامري من 
2 1 لنسائكم إلهًا عباتموه. 
الباريء: الخالق عرز وجل. « اهلوا 
أنشسك» 27 أمرهم أن ايقتل من لم 


يعبد العجل من عبدَّه”” 'منهم وجعل 
ذلك توبتهم ففعلوا فتاب عليهم 
بقيول توبتهم 

9 جرى أله 022 :[ئنره 


عيانًا. ‏ آلمَّلعِةُ» : نار محرقة كالتي 


0 القوم الذين مروا بهم فوجدوهم عاكفين على أصنام لهم هم قوم من الكنعانيين وهم الفينيقيون سكان سواحل بلاد الشام إذ كانوا 


يعيدون عجلاً مقدّسًا لهم . 


() كان يوم نجاة بني إسرائيل يوم عاشوراء المحرم لما في البخاري وغيره من أنْ النبي يه لما قدم المدينة مهاجرًا وجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك فقالوا: يوم صالح أنجى الله تعالى فيه بني إسرائيل. فصامه رسول الله يكْةٌ وأمر بصيامه 
وقال: «نحن أحق بموسى منهم؟ أو كما قال. 

(؟) ومما يؤسف ويحزن أن المسلمين لما ابتلاهم الله باستعمار النصارى لهم كانوا كلما استقل شعب أو إقليم طلب قانون الكافرين 
فحكم به المسلمين» وبنو إسرائيل لما استقلوا على يد موسى ذهب يأتيهم بقانون الربَ ليحكمهم به. 

(5) ولذا كان مبدأ الشكر: الاعتراف بالنعمة أُوَلآَء وهو ذكره بالقلب» واللسان. 


)0 قال تعالى: «إنك القِرْكَ الل عظليةٌ» . 
() «لقومه» لفظ القوم يراد به الرجال دون النساء كما في قوله تعالى : ذلا محر كوم ين 


له وكقول زهير: 


ومسا أدري ويس وه إختس ال أدري 


وقد يطلق على الرجال والنساء نحو قوله تعالى: 8إنَآ أََسَلَنَا نيعا إل قَوي» الآية. 
(1) أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعهء ومرتكب الذنب بدل أن يزكي نفسه بعمل صالح دسّاها بعمل سيّء فكان بذلك واضمًا 
شيئًا في غير موضعه» إذ المطلوب من العبد تزكية نفسه لتتأهل للكمال والإسعاد لا تدسيتها لتدخيب وتخسر. 
20 قال بعضهم: قتل النفس هنا تذليلها بالطاعات وكنّها عن الشهوات وليس بصحيح. 
(4) قتل بعضهم بعضًا كان عقوبة لمن عبدوا العجل» ولمن لم يعبدوه» لأنهم ما غيّروا المنكر وقد رأوه 


إلى أصل الجهر: الظهور ومنه قرأ جهرًا أي: أظهر القراءة» وجهرة مصدر جهرء وقرىء بفتح 


ومعناه علانية أو عيانًا. 


ين قور عَمَى أن يكروا حرا حا ينيم ولا ينآ 


أقوم ال حلستسلن أم ل سس بتاء 


الهاء وإسكانها نحو زهّرة؛ وزهرة 


ققد 
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تكون مع السحب والأمطار والرعود. 


الغ الأول شورةٌ البقرة 


َإِدْقنَا دلوأ مذ و الْقَرِيَدَ فكأ نينا > َيْكُ لم معدا 
َأتعُثا اثادت شهدا وَفولأ عله نز كيز ليك 
وسَكَرِيِدُ الْمسيين 29 مِبَدَّلَ الدرت كوا قَرل 
عرَ ألأرّىف هَل لمم كَأَرتَسَاعَلَ ان كمأ يجرًا ين 
مَل يها انوأ يذ نشئة () + تاذ أسَسسْقِ مون 
لِقَويِهِ فَقَُنَا شرب يَمَصَّالكَ مك لجرت ينه 
1 ا 
وإ شر يدوق ن تيد عل علسام. وجو كنع ريلف 
يرج لَنَا مما كيت الْأَرَسُ مِنْ بَقليا وَفَتََنِهَا وَْمِهَا 
وَعَدَيِبَا َبَصَلِهَاً كال أشبّرررت ألَدِى مر آذك 
بالف هرح هيلوأ م يسَرًا بن كَحكُم ما سَأَلثرٌ 
مَسُرِيت عَلْتِهِدُ ال والسكتة وَيَآمو يتسبر فت 
وكيد ,لتر كاها يخوت عبنت اله رينتزرت 
آلتَبكن بعر آنْحَيدَلِكَ جا عَصَوأ كَانوا يَمتدُورت 039 


ا 00 


نثنًا عَدريَ عدا مد حَلِرَ حكن أثاين قري 








فيؤمنوابرسوله كَل 
ذكرهم هنا ببعض ذنوب 
أسلافهم ليتعظوا فيؤمنوا 
فذكرهم بحادثة اتخاذهم 
وذلك بعد نجاتهم من 
آل فرعون وذهاب موسى 
لمناجاة الله تعالى» وتركه 
هارون خليفة له فيهم» 
فصنع السامري لهم عجلا 
إلهكم وإله موسى فاعيدوه 
فأطاعه أكثرهم وعبدوا 
بذلك» فجعل الله توبتهم 
من ردتهم أن يقتل من لم 
يعبدالعجل من عبده 
فقتلوا منهم سبعين ألفاء 


© لبَتفتكم4: أحييناكم' بعد 


موتكم . 
62 «السمام» : سحاب رقيق 
أبيض . «اآلمَنَّ وَاَلسَلوَعُ4: المن: 
مادة لزجة خَلَوَةٌ كالعسل"", 
والسلوي : طائر يقال له الشماتي . 
«اليبث»: ١‏ 


المناسبة ومعنى 538 
لماذكر الله تعالى اليهود بما أنعم 
على أسلافهم مطالبًا إياهم بشكرها 


فكان ذلك توبتهم فتاب الله عليهم إنه 
هو التواب الرحيم. كما ذكرهم بحادثة 
أخرى وهى أنه لما عبدوا العجل 
وكانت ردة اختار موسى بأمر الله 
تعالى منهم سبعين رجلا من خيارهم 
ممن لم يتورطوافي جريمة عبادة 
العجل» وذهب بهم إلى جبل الطور 
ليعتذروا إلى ربهم سبحانه وتعالى من 
نهم العجل» فلما وصلوا 
قالوا لموسى اطلب لنا ربك أن يُسمعنا 
كلامه فأسمعهم قوله: إني أنا الله لا 


عبادة إخوان 





(1) إحياؤهم بعد موتهم 
(؟) وفي الحديث الذي رواه مسلم: «الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين». ٠‏ 
(ضف السلوى: اسم جنس جمعي واحذه: سلواةء وفيل: لا واحد لى وهو طائر بري لذيذ اللّحم سهل الصيد تسوقه لهم ريح 


الجنوب كل مساء ويسمى أيضًا: 


السماني كحباري . 


م أيسر التفاسيريا» 


إله إلا أنا أخرجتكم من أرض مصر بيدٍ 
شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا غيري. 
ولما أعلمهم موسى بأن الله تعالى 
جعل توبتهم بقتلهم أنفسهمء قالوا: 
لن نؤمن لك أي لن نتابعك على قولك 
فيما ذكرت من توبتنا بقتل بعضنا بعضًا 
حتى نرى الله جهرة» وكان هذا منهم 
ذنبًا عظيما لتكذيبهم رسولهم 
فغضب الله عليهم فأنزل عليهم صاعقة 
فأهلكتهم فماتوا واحدًا واحدًا وهم 
ينظرون» ثم أحياهم تعالى بعد يوم 
وليلة» وذلك ليشكروه بعبادته وحده 
دون سواه كما ذكرهم بنعمة أخرى 
وهي إكرامه لهم وإنعامه عليهم بتظليل 
الغمام عليهم. وإنزال المنْ 
والسلوى”"أيام حادثة التيه في 
صحراء سيناء . وفي قوله تعالى: “وما 
َللمتَوة» إشارة إلى أن محنة التيه 
كانت عقوبة لهم على تركهم الجهاد 
وجرأنهم على نبيّهم إذ قالوا له: 
#كَدْمَبَ أت وَرَيُلكَ مَتَنَيكَة إِنَا مهتا 
تروت 4. وماظلمهه”؟ في محنة 
التيه» ولكن كانوا هم الظالمين 
لأنفسهم . 

هداية الآيات: 

١‏ _ عبادة المؤمن غير الله وهو يعلم 
أنها عبادة لغير الله تعالى تعتبر ردة 
منه0*» وشركا. 

؟ _ مشروعية قتال المرتدين» وفي 


دليل على البعث الآخرء إذ كان موتهم بإخراج أرواحهم ولم يكن مجرّد همود كما قيل. 


(4) في قوله تعالى: وما ظَلَمُونَا وَلَكن كنا أنمْسَهُمْ يَللمُون» تقديم المفعول وهو أنفسهم على الفاعل وهو الضمير في يظلمون لإفادة 
القصرء وهو قصر ظلمهم على أنفسهم حيث لم يتجاوز إلى غيرهم لا موسى ولا ربّه تعالى. 1 
(8) بدليل أمر الله بني إسرائيل بأن يقتل من لم يعبد العجل من عبده لأنه في حكم المرتد» والمرتد يقتل لحديث الصحيح: «منْ بذل 


ديئه فاقتلوه» . 


0 تفسير سورة البقرة )له 


الحديث: «من بذل دينه فاقتلوه؛, 
ولكن بعد استتابته . 

- علة الحياة كلها شكر الله 
تعالى” '' بعبادته وحده. 
#-الحلالء من المطاعم 
والمشارب وغيرهاء ما أحله الله 
والحرام ما حرّمه الله عز وجل. 


ردة وحدة من رددت وحددت» 
أمرهم أن يقولوا جطة بمعنى احطط 
عنا خطايانا ورفع (جطةٌ)” ' على أنه 
خبر لمبتدأ محذوف تقديره: دخولنا 
الياب سجدًا حِطةٌ لذنوبنا. 4 
نمحو ونستر. ميك الخطا 


خطيئة7 : الذنب يقترفه العيد . 


بلك 


لأسلاقهم تجلت فيها نعمة الله على 
بني إسرائيل وهي حال تستوجب 
الشكرء وذلك أنهم لما انتهت مدة 
التيه وكان قد مات كل من موسى 
وهارون وخلفهما في بني إسرائيل 
فتى موسى يوشع بن نون وغزا بهم 
العمالقة وفتح الله تعالى عليهم بلاد 


ء م 5 
5 بذل»:غيروا القولالذ , : 


. ا 0 قولومه حطة فقالوا: حية ذ مرققة س0 العصية 
شرح الكلمات: قيل لهم قراو 0 لو ” | وإنعام فقال: ظانعل| مَذِِ القريَة 
[الآية: مه 5ه] شغرة < «إيجا» ‏ : وباءالطاعون. | يكلا ينها عيك متم رقن» 


9يَنْسَقُودَ4: يخرجونعن طاعة الله 
لرَعَداك: عيضًا واسعًا هنيئ. | ورسولهإليهم؛ وهويوشع عليه السلام . 
«سُْيّدًا4: كما" متطامنين لله معنى الآبنين: 

خاضعين شكرًا لله علي نجاتهم من | 99 تضمنت الآية الأولى (8ه) 
التيه. #إحِطة4: حطة” : فِعْلَة مثل | تزكير اليهود بحادثة عظيمة حدثت 


2 م 290 لس 1 
9 «القريبة4”"': مدينة القدس. واشكرو! لي هذا الإنعام بأن تدخلوا 
قائلين: دخولنا الباب سجدذًا حطةً 
لذنُوبنا التي اقترفناها بتكولنا عن 
الجهاد على عهد موسى وهارون. 





م مع لي 


أحييناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون» وأصرح منه قوله تعالى: #ومًا مَا حَلَقْتُ للنّ والإضن 


: دل عليه قوله تعالى: طثمّ بمَنتكم» أي‎ »١( 


إل بده 9 > والعبادة هى الشكر. 

3 «وإذ» ذهب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور صاحب تفسير «التحرير والتنوير» إلى أن القائل لبني إسرائيل: اكوا مدو 
لْقَيَة . . 4 الآية هو موسى عليه السلام وأن هذا الأمر كان في بداية أمرهم لما خرجوا من مصرء وأنّ الذين ظلموا منهم هم 
عشرة رجال مِنْ اثني عشر بعث بهم موسى عليه السلام جواسيس يكتشفون أمر العدو ويقدرون قوته قبل إعلان الحرب عليهم 
فرجعوا وهم يهوّلون من شأن العدو وقوته وينشرون الفزع والرعب في بني إسرائيل ما عدا اثنين منهم وهما: يوشع بن نون 
قريب موسىء وطالب بن بقتّه الذين ذكرا في سورة المائدة: طقال تلان 4.٠‏ الآية وخالف في هذا جمهور المفسرين وادعى 
الغلط لهم» وما حمله على ذلك سوى أن السياق ما زال مع موسى وقومه مع أن الله تعالى لم يذكر موسى بل قال: طكإذ قُلنَا 
دلوأ هذه الْقسّة4 والرسول كله في حديث البخاري قال: «قيل لبني إسرائيل؟ ولم يقل: قال موسى لبني إسرائيل ونص 
الحديث : ١قيل‏ لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سحدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم فبذلوا وقالوا: حطة حبّة في شعرة» والآمر لهم 
حقيقة هو ابله تعالى على لسان يوشعء إذ هو الذي قاد الحملة وتصره الله ودخل بيت المقدس ٠»‏ وأحاديث الرسول مله شاهدة. 

' من التقري الذي هو التجمع مأخوذ من قريت الماء في الحوض إذا جمعته ومنه قرى الضيف: وهو ما 

لأنْ السجود الذي هو وضع الجبهة على الأرض متعذر المشي معه فلذا قُسْر السجود بانحناء الركوع في تطامن وخضوع. 

فق يوجد باب حطة اليوم في المسسجد الأقصى. 

(9) وقرىء: #حِظَة 4 بالنصب على تقدير احطط عنا ذئوينا جطة . 

9) المفروض أن تجمع خطيئة على خطائىء نحو حميلة وحمائلء ولكنهم استثقلوا الجمع بين همزتين فقلبوا الهمزة الأولى ياء 
والثانية ألقُا فصارت لخطايا. 

(0) من هذا أخذ حرمة تبديل لفظ تعبّدنا الله به بلفظ آخر ولو أدّى معناه مثل: الله أكبر في افتتاح الصلاة» والسلام عليكم في الخروج 
منها. وما لم يتعبّدنا الله بلفظ يجوز للعالم تبديله وذلك كرواية الحديث بالمعنى للعالم دون الجاهل» وعليه جمهور الأمة. 

لك و(في شعرة) كنوا بهذا عن كون فتحهم البلادء ودخولهم إياها من المحال كالذي يحاول ربط حبّة ني شعرة. 

(9) والرّجس: بالسين عذاب فيه نتن وعفونة وقذر. 


(0) سميت المدينة قرية: 


حل 


نثبكم بمغفرة ذلوبكم ونزيد 
الآية الثانية (9ه) حادثة أخرى 
تجلّت فيها حقيقة سوء طباع اليهود 
وكثرة رعوناتهم وذلك بتغييرهم 
قيل لهم فدخلوا الباب زاحفين على 
أستاههم قائلين: حبة في شعيرة!! 
ومن ثم انتقم الله منهم فأنزل على 
خلقًا كثيرًا جزاء فسقهم عن أمر الله 
عز وجل. وكان فيماذكر عظة 
لليهود لو كانوا يتعظون. 
هداية الآيتين: 
ا-تذكير الأبناء بأيام 


4 50 
الآباء 


زفق 


؟ - ترك الجهاد إذا وجب يسبب 
للأمة الذل والخسران. 

* - التحذير من عاقبة الظلم 
والفسق والتمررمم على أوامر الشارع. 

4- حرمة” ' تأويل النتصوص 
الشرعية للخروج بها عن مراد الشارع 





- فضيلة الإحسان”'' في القول 
والعمل. 


شرح الكلمات: 
[الآية: حك ]5١‏ 
ا أي الماء للشرب 


رمك 


.تساك المَتر: عما 


بلاد مدين. وهل هي من شجر الجنة 
هبط بها آدم كذا قيل والله أعلم. 
والحجر هو حجر مربع الشكل من 
نوع الكذّان رخو كالمدر. وهل مير 
الذي فر بئوب موسى في حادثة” 
معروفة كذا قيل أي هو حجر من 
سائر الأحجار” ؟ الله أعلم: 
« تَأنفَجَرت» : الانفجار: الانفلاق. 
فالنفجرت: انفلقت من العصا 
العيون .ا« لتريفر»: : موضلع 
شربهم . ٠‏ «يذق ألم : ما رزق الله به 
العباد من سائر الأغذية. ثلا 
تعتوأً» : العَنَىَ وَالعِئِيَّ: أكبر الفساد 
وفعله عِني كرضي يعني كيرضي وعثا 
يعثو كعذا يعذو. 20 مُفْسيين) : 





2١‏ المراد بالأيام: 


مث أيسر التفاسير يه ا 


الإفساد: العمل بغير طاعة الله 
ورسوله مَليْهُ في كل مجالات الحياة. 
البقل: وجمعه البقول سائر أنواع 
الخضر كالجزر والخردل والبطاطس 
ونحوها. القثاء: الخيار والقته 
ونحرهما. القُوم: الحنطة وقيل 
العم" لذكر البصل بعده. 

9 <أشَتَيرْك» : الاستبدال ترك 
شيء وأخذ آخر بدلا عنه. وأتتنع : 
أقل صلاحًا وخيرية ومنافع كاستيدال 
المن والسلوى بالفوم والبقل. 
ا ضري 80 ': مديئة من المدن قيل 
لهم هذا وهم في التيه كالتعجيز لهم 
والتحدي لأنهم نكلواعن قتال 
الجبارين فأصيبوا بالتيه وحرموا 
خيرات مديئة القدس وفلسطين. 
وسرت لهم ألذ» : أحاطت بهم 
ولازمتهم الذلة وهي الصغار 
والاحتقار. « كنع . والمسكنة 
وهي الفقر والمهانة . وباو بمتسبر» 
رجعوا من طول عملهم وكثرة كسبهم 
بغضب الله وسخطه عليهم وبئس ما 
رجعوابه. ذلك يأنهئز) : ذلك 


ما وقع فيها من خير وغيره ثمرة كسبهم ونتاج أعمالهم بالطاعة لله تعالى» أو المعصية له عر وجل. 


20 يشهد له حديث أبي داود وأحمد إذ فيه وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء لا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. 


فر4 كتأويل الروافض لفظ بقرة بعائشة رضي الله عنها في قوله تعالى : ٠‏ جد لله يأر أن تَذْيُوا 4 وكتأويل بعض المعاصرين أن 


ربا البنوك ليس هو ربا الجاهلية الحرام . 


2 المحسن : من صح عقد توحيده» وأحسن سياسة ئفسهة وأقبل على أداء فرضه.ء وكفى المسلمين شرّه. هكذا عرّفه بعضهم » 
وأقرب من هذاء المحسن: من راقب الله تعالى في نياته» ومعتفداته» وأقواله؛ وأفعاله فأحسن في ذلك كله ولم يسىء فيه وبذل 
المعروف للناس» ولم يسبى + إليهمء وحسب الإحسان فضيلة أن الله يحب المحسنين»: ومن أحبه الله أسعده وما أشقاه . 


)0( هذه الحادثة كما هي 


في الصحيح: أن موسى عليه السلام اتهمه قوم: بالأدرة: (انتفاخ في إحدى الخصيتين). فأراد الله تعالى أن 


يبرئه منهاء فدخل موسى البحر يغتسل» ووضع ثوبه على حجر ففرٌ الحجر بالثوب فلحقه موسى فمرٌ به ببني إسرائيل حتى علموا 


أن تهمتهم باطلة. 


(5) كون أل في الحجر لبيان الجنس وأن أي: حجر يضربه موسى يتفجر منه الماء أظهر في المعجزة وأدلٌ على قدرة الله تعالى. 


7 لأن إبدال التاء خا شائع . 


0) هذا بناة على صرف مصر إذ هو منون منصوب» ولو أريد به مصر التي خرجوا منها لقرىء مصر ممنوعًا من الصرف للعلمية والتأنيث. 


تفسير سورة البقرة)!© 


إشارة إلى ما أصابهه”'' من الذلة 
والمسكنة والخغضب وبأنهم أي بسبب 
كفرهم وقتلهم الأنبياء وعصيانهم» 
فالباء سببية. الاعتداء: مجاوزة الحق 
إلى الباطل؛ والمعروف إلى المنكر» 
والعدل إلى الظلم . 

معنى الآبتين : 

يُذكر الله تعالى اليهود المعاصرين 
لنزول القرآن بالمديئة النبوية بأياديه 
في أسلافهم وأيامه عز وجل فيهم 
وفي الآبة الأولى رقم (50) ذكرهم 
بأنهم لما عطشوا في التيه استسقى”") 
موسى ربه فسقاهم بأمر -خارق للعادة 
ليكون لهم ذلك آية ليلزموا الإيمان 
والطاعة وهو أن يضرب موسى عليه 
السلام بعصاه الحجر”" فيتفجر الماء 
منه من اثني عشر موضعا كل موضع 
يمثل عيئًا يشرب منها سبط”؟' من 
أسباطهم الاثني عشر حتى لا 
يتزاحموا فيتضرروا أكرمهم الله بهذه 
النعمة» ونهاهم عن الفساد في 
الأرض بارتكاب المعاصي . 


3 وفي الآية الثانية (51) ذكٌرهم 
بسوء أخلاق كانت في سلفهم منها 
عدم الصيرء والتعنت وسوء التدبير 
والجهالة بالخير» والرعونة وغيرها. 
وهذا ظاهر في قولهم يا موسى بدل 
يانبي الله أو رسول الله لن نصبر 
على طعام واحد. وقولهم ادع لنا 
ربك بدل ادع الله تعالى لنا أو ادع لنا 
ربنا عز وجل. وفي مللهم اللحم 
والعسل وطلبهم الفوم والبصل بدلاً 
عنهماء وفي قول موسى عليه 
السلام: « اشيَررت الى هُوَ أدمّد 
بآأيف مو 4*2 ما يقرر ذلك 
كما ذكرهم بالعاقبة المرة التي كانت 
لهم نتيجة كفرهم بآيات الله وقتلهم 
الأنبياء. واعتدائهم وعصيانهمء وهي 
أن ضرب”" الله تعالى عليهم الذلة 
والمسكنة وغضب عليهم . 

كل هذا وغيره مما ذكر الله تعالى 
اليهود به في كتابه من أجل أن 
يذكروا فيتعظوا ويشكروا فيؤمنوا بنبيه 
محمد يلد ويدخلوا في دينه فيكملوا 





<0 


ويسعدوا بعد أن ينجوا مما حاق بهم 
من الذلة والمسكنة والغضب في 
الدنياء ومن عذاب النار يوم القيامة. 
هداية الآيتين: 

١-استحسان‏ الوعظ والتذكير 

١‏ مطالبة ذي النعمة بشكرها”" 
وذلك بطاعة الله تعالى بفعل أوامره. 

ذم الأخلاق السيئة والتنديد 
بأهلها للعظة والاعتبار. 

5 _ التنديد بكبائر الذنوب كالكفر 
وقتل النفس بغير الحق لا سيما قتل 
الأنبياء أو خلفائهم وهم العلماء 
الآمرون بالعدل في الأمة. 


شرح الكلمات : [الآية: 7؟5] 
لين :ائئنا8: هم 
المسلمون آمنوا بالله ووححّدوه وآمنوا 
برسوله هَل واتبعوه. لوَيِيرتَ 
هَادُوا» : هم اليهود سُموا90») يهودًا 
لقولهم: إنا هدنا إليك أي تبنا 


دق هذا عام فى اليهود المعاصرين للدعوة الإسلامية» ومن قبلهم . ومن يأني بعدهمء أن التعليم كان بكفرهم بآيات انل وقتلهم 
الأنبياء» والكل موافق راض بهذه الجرائم» وعصيانهم واعتداؤهم ملازم لهم ما فارقهم إلى اليوم . 

(0) في الآية مشروعية الاستسقاء وهو سنّة مؤكدة في الإسلام» فقد استسقى النبي كله وسقى الله الأمة بدعائه غير مرّة. 

(9) انفجار الماء من الحجر معجزة عظيمة» وانفجار الماء من بين أصابع النبي محمد كَل معجزة أعظم لأن انفجار الماء من الأحجار 
معهود معروف ولكن من أصابع هي لحم ودم غير معهود قط. 

(4) السبط في بني إسرائيل كالقبيلة عند العرب. 

(4) في قوله: شتت إلخ. . إنكار عليهم وتوبيخ لهم. 

)١(‏ إحاطة الذل والمسكنة بهم ذكر في آية آل عمران مقيدًا بما لم يكن لهم حبل من الله وهو الدخول في الإسلام» وحيل من الناس 
وهو حماية دولة قوية لهم كبريطانيا أولاً وأمريكا ثانا . 

0 كما قيل: من لم يشكر النعم تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيّدها بعقالها. 

(4) يرى بعض المفسرين أن المراد (بالذين آمنوا: المنافقون» والصحيح ما ذكرناه وهم المسلمون وسموا بالمؤمنين لصحة إيمانهم 
والفائدة من ذكرهم هي: ليعلم اليهود وغيرهم أن النسب والانتساب إلى الدين لا يؤهل للسعادة في الدار الآخرة» وإنما يؤهل 
الإيمان الصحيح» والعمل الصالح؛ إذ بهما تزكو النفس وتطهر فتتأهل لجوار الله تعالى في الملكوت الأعلى). 

() أو نسبة إلى يهودا وهو أكبر أولاد يعقوب عليه السلام. 


ملاأيسر التفاسير يي 


برطكن 
الجبزغ الول شورةٌ البقّرة 

دين جديد وحد فيه الله 
تعالى . 
مناسبة الآية ومعناها: 

لما كانت الآية في سياق 
دعوة اليهود إلى الإسلام 
ناسب أن يعلمواأن 
النْسَبٌ لا قيمة لها وإنما 
العبرة بالإيمان الصحيح 
والعمل الصالح المزكي 
للروح البشرية والمطهر 
لهافلذاالمسلمون 


مفعولها فهي لا تزكي النفس ولا 

تطهرها. والسعادة الأخروية متوقفة 
03 

على زكاة النفس وطهارتها. 


هداية الآية : 


إن ألدِنَ ممأ لنت هَادُوا وَألتْصسررئ وَالصَّدِيتَ 
ل 


َنْ امن بالل ايو الآ وَعَمِلٌ صَلِحًَا كلهم جرهم 
عند يَيهِدْ وَلَا حَوَكُ علو وَلَاهُْ يروت 69 وَإذ 
مدنا مكافك وَرَمَسْنا مَوْفَكُمْ الظوو خُدُوا م دَاتَيِتمْ 


سه سل * 0 00 مم م 71 
بد دَلِكَ مَلَوكَا عمْلُ الله عَليَكُمْ وَرَحْمَتُةُ لتر من 
اليرت 7 وَلمَد عه النَ داسك فى لشت 
ا 00 حم ال سك 1م 
فَقلنًا لَهُمْ كونوأ رده حَيِكِينَ (9©) لجعلتها تكلا لما 
نيديا وَمَا حلا وموِل لقن (9© وَإِذْ فَالَ 
فوس لتقمو 5 لله أن أن ذا برا 6لا التي 
عه 2 2 لسك سم ب )نم جر 4 
هُرُوَا قال ود ياه أن أكون بن اهارت 69 مَانوا 
0 


دع نا ريك بين نا ما هع كال َم يعو إِمهَا بقرَه لا فارص 


١‏ - العبرة بالحقائق لا بالألفاظ 
فالمتافق إذا قال هو مؤمن أو مسلم: 
ولم يؤمن بقلبه ولم يسلم بجوارحة 
لا تغنى النسبة عنه شيئًاء واليهودي 
والنصراني والصابىء وكل ذي دين 
نسبته إلى دين قد نسخ وبطل العمل 
بما فيه فأصبح لا يزكي النفسء هذه 





يق > 4 وك د 


إنَا يفره صعَراء َاقِمٌ 


د اخ ٠١‏ | 


ورجعنا. والصدر» : الصليبيون 
سموا نصارى إما لأنهم يتناصرون أو 
لنزول مريم بولدها عيسى قرية 
الناصرة» والبواحد نصران أو 
نصراني وهو الشائع على الألسنة. 
الصابئوك: أمة كانت بالموصل 
يقولون لا إله إلا الله. ويقرؤون 
الزبور. ايهودا ولا نصا 

لزبور. ليسو يهوذا و رى 
واحدهم صابىء ». ولذاكانت 








قريش تقول لمن قال لا إله إلا الله 
صابىء أي مائل عن دين آبائه إلى 


تس م لع سح اس لس 2 02 
َلَا بك عون يَف ذلك َأفْسئواما مسرت 62 
خم ممع مس له 4 سي سرع يه اه 
قَانُوا دم لنا ريلك بين لاما لوْئهأً تل إِنّمْ يَعُولُ 
كي وس جع م مي 
ئها تشم اليرت 9© 


واليهود والنصارى 
والصابئون وغيرهم 
كالمجوس وسائر أهل 
الأديان من آمن منهم بالله 
واليوم الآخر حق الإيمان 
وعمل صالحًا مما 
شرع الله تعالى من عبادات فلا خوف 





عليهم بعد توبتهم ولا حزن ينتابهم . 


عند موتهم من أجل ما تركوا من 
الدنياء إذ الآخرة خير وأبقى. 
والإيمان الصحيح لا يتم لأحد إلا 
بالإيمان بالنبي الخاتم محمد 5- 
والعمل الصالح لا يكون إلا بما جاء 
به النبي الخاتم كه في كتابه وما 
أوحى إليه» إذ بشريعته نسخ الله 


سائر الشرائع قبله وبالنسخ بطل 





(!؟ نصران على وزن سكران والجمع نصارى كسكارى. 


قرىء بالتخفيف: «الصابين» وهي قراءة ورش عن نافع . 


النسبة لا تنفعه» وإنما الذي ينفع 
الإيمان الصحيح والعمل الصالح . 

' - أهل الإيمان الصحيح 
والاستقامة على شرع الله الحق 
مبشرون بنفي الخوف عنهم والحزن» 
وإذا انتفى الخوف حصل الأمن» 
وإذا انتفى الحزن حصل السرور 
والفرح وتلك السعادة. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 57 -55] 
الميثاف: العهد المؤكد باليمين. . 
وَألشدد)4: جبل أو هو الجبل 
الذي ناجى الله تعالى عليه موسى 
عليه السلام. إبفوق» : بجد وحزم 
وعزم. 


(؟) عامة أهل العلم على أن الصابئة ليسوا أهل كتاب فلا تُدكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم وثنيون ولا كتاب لهم على 


الصحوح: | إل للع يوم 
49 لقونك تعالى : ند أنلح من رَكنهَا 462 . 


© جميثاقكمي مأخوذ من وثق الشيء بالحبل إذا شدّه به تقوية له. 
«داذكردا» أي: اذكروا ما تضمنه الكتاب الذي هو التوراة» اذكروا حفظًا لشرائعه وأحكامه وعملا به واذكروا وعد الله تعالى فيه 
ووعيذه رجاء أن تحصل لكم التقوى فتنجوا من الخسران. 





تفسير سورة البقرة به 


القيام به من العمل بما في التوراة. 
«أنتتزا تكن فى الشبد»: 
تجاوزوا الحدّ فيه حيث حرم عليهم 
الصيد فيه فصادوا. #قَردَةُ» : القردة 
جمع قرد حيوان معروف مسخ الله 
تعالى المعتدين في السبت على 
نحوه. ظخَيِدِنَ4: مبعدين عن 
الخير ذليلين مهانين. 

() «تكلا4: عقوبة شديدة تمنع 
من رآها أو علمها من فعل ما كانت 
خَلنَهَا4: لما بين يدي العقوبة من 
الناسء ولمن يأتي بعدهم. 
لمَمَوعطة للمتّقه4”'': يتعظون”” 
بها فلا يقدمون على معاصي الله 
عز وجل. 

معنى الآيات: 

يذكر الحق عز وجل اليهود بما 
كان لأسلافهم من أحداث لعلهم 
يعتبرون فيذكرهم بحادثة امتناعهم من 
تحمل العمل بالتوراة وإصرارهم على 
ذلك حتى رفع الله تعالى فوقهم جبلا 





لزع الأول 


فأصبح كالظلة فوق 
رؤوسهم حينئذ أذعنوا 
غير أنهم تراجعوا بعد 
ذلك ولم يفوا بما التزموا 
به فاستوجبوا الخسران 
لولا رحمة الله بهم. كما 
يذكرهم بجريمة كانت 
لبعض أسلافهم وهي أنه 


إن مَآءَ أنّهُ 


تعالى حرّم عليهم الصيد | | | يه الْأنهكر رَإِنَّ منها لما يَقَمّنُ يحرج نه لمآ وَإِنّ 


ملم وام 


اس 








هداية الآيات: 
١-وجوب‏ الوقاء 
بالعهود والمواثيق. 
5«-يجب أخذ أحكام الشرع 
بحزمء وذكرها وعدم نسيانها أو 
"' - لا تتم التقوى لعبد إلا إذا أخل 
أحكام الشرع بحزم وعزم. 





220000 اا ا 0 
0 5 :2 0 


وأا نا رَيْكَ مين ناما إن لبر َه عا وإ 
َمَمْسَدُودَ (2©) فَالَ ِنَم يَهولُ إنها بَقره لا دلول 
كر الْأرصٌ وَل مت للْوَكَ مسَلعٌَ لَاسْيَة فأ حَاها 
لعن ِمْتّ باحق مَدَحَبُوهَا وا كامُوا يَمُعئيت 2 وإ 


وسو له عر رم سوه رط 


َتَْثْر اهكرحم وا وه مج دا كح تكنئوة (8©) 


سي ماصخ مك ىام جحتكر 1ه يمه 2 رس رم ل بيس 
ايد لَعَلّكُ تََهَنُونَ © ثم عَسَتْ ملوبكم ين بد َلك 


لخ عم مع ممنلور عارمء هه 
كه ططْجَارَةَ أو أَسَدَ هَسَوة وَإِنَّ ين الْجَارَوَ لَما يَتَقَجَدْ 


20 مسر ميك سس ميم ى 
مها لَمَا ميل مِن َحَسْيَةٌ أله وَمَا أله يعْفِلٍ عَمَا تعملون 
اسلو م اوج سار عم" عن ل ص الإ ار عراس 
9 +7 اتطمفرر أن يرما كم وَعَدَ كان فَرِيِقٌ يَنْهُمْ 
َو كلم أذ رفك با بدي ما َك 
َهُمْ يخوت (9© وَإِدا موأ ألَدنَ َامَنوا قَالوأ امنا 
رمم إك امه ا نحت 7 
وَإِدَا عا بَعَصُّهُمْ إل بَعْضٍ كَالْوَ اتخذنونهم يما فقحم 
١‏ 8 و سمس سدس سس 1 6 24 ججم 
ة لمعك 0 2 عت انط و مدتة لذ شل 0 


ل د 0 


سُورَةٌ البقرة 


نا 


20 


ر. اسع صم م يرء مر مس ع سمس . 
بَمْْبَاً كَدَنِكَ يح الله المَوقّ وَرْيصكُمْ 


2 
مسج وو 

لير 
ري مومعب 


2 


مه 











4- حرمة”' الاحتيال لإباحة 


المحوّم وسوء عاقية ا لمحتالين 


[الآية: /ا 5 ]2/1١‏ 
البقرة: واحدة البقر والذكر ثور 


9 «فضل» من فضل الله تعالى أنه لم يعاجلهم بالعقوبة جزاء توليهم عن الطاعة: وإعراضهم عنها بعد أخذ الميثاق عليهم ومن 
رحمته أنه أرسل فيهم الرسل فلم تنقطع سلسلتهم إلى عيسى بن مريم عليه السلام. 


جي 
لوا 


فيه مراده عر وجل. 


«فجعلناها» الضمير في قوله: «الجعلتهًا» يعود إلى العقوبة التى هي مسخهم قردة. 


)2000 
زفق 
إفيف 
ك4 
إفك4 


لهم بالجهل وفساد العقل وسوء الأخلاق. 


«ؤكونوا» الأمر هنا: كوني لا شرعي إذ لا طاقة لهم على التحول إلى قردة» وإنّما تحولوا بأمره الإرادي الكوني الذي لا يَتَخَلْفُ 


خص المتقين بالموعظة لأنهمْ أحياء القلوب وذو بصائر نيّرةَ» فيشاهدون آثار المعاصي في أصحابها فيتقونها ويبتعدون عنها. 
يمتنعون من فعل الذنب الذي كان سببًا في العقوبة. 
جرت سلة الله فيمن يمسخهم أنهم لا يعيشون ثلانًا حتى يهلكوا ولم يبق منهم أحدء كذا صح عن ابن عباس رضي الله عنه. 
هم أهل البصائر من أهل الإيمان والتقوى إذ هم أرباب العقول؛ والعاقل من اعتبر بغيره. 

روى أحمد بسئد جيّد عن أبي هريرة أن النبي كله قال: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل». 
#الجاهلين» استعاذ موسى بالله أن يكون من الجاهلين» إذ الهزؤ والسخرية» من أقعال أهل الجهل فكان قول موسى هذا وصمًا 





فك 


والأنثى بقرة. الذبح: قطع الودجين 
والمارن. الهزفٌ: السخرية واللعب. 
الجاهل'') : الذي يقول أو يفعل ما 
لا ينبغي قوله أو فعله. 3 
الفارض”" : المسنةء والبكر الصغيرة 
التي لم تلد بعد. والعوان التَضَفٌ 
وسط بين المسنة والصغيرة. 

(9© ايم : يقال: أصفر فاقع 
شديدة الصفرة كأحمر قانىء وأبيض 
ناصه”” . 99 الذلوك: الريْضة التي 
زالت صعوبتها فأصبحت سهلة 
منقادة . 

09 بِدِرُ الأَرضَ) : تقلبها بالمحراث 
فيثور غبارها بمعنى أنها لم تستعمل في 
الحرث ولا في سقاية الزرع أي لم 
يسن عليهاء وذلك لصغرها. 
وتشلنةم 6 سصية م ا عيوب امور 
والعرح”” ا«إلااشِية نبها»: الشية 
العلامة أي لا يوجد فيها لون غير 
لونها من سواد أو بياض . 


معنى الآيات : 
. واذكر يا رسولنا لهؤلاء المهرد عينا 





يَعْتَرُونَ بهم وهو سوء سلوكهم مع 
أنبيائهم فيكون توبِيخًا لهم لعلهم 
يرجعون عن غيهم فيؤمنوا بك وبما 
جئت به من الهدى ودين الحق. 
اذكر لهم قصة الرجل الذي قتله ابن 
أخيه استعجالا لإرثه ثم ألقاه تعمية 
ولما اختلفوا فى القاتل قالوا ذهب 
إلى موسى يدعو لنا ربه ليبين لنا من 
هو القاتل فجاؤوه فقال لهم إن اله 
تعالى يأمركم أن تذبحوا بقرة من 
أجل أن يضربوا القتيل بجزء منها 
فينطق مبيئًا من قتله فلما قال لهم 
ذلك قالوا أتتخذنا هِرْؤًا قوصفوا 
نبى الله بالسخرية واللعب وهذا ذنب 
قبيح وما زالوا يسألونه عن البقرة 
ويتشددون حتى شذهد الله تعالى 
عليهم الأمر الذي كادوا معه لا 
يذبحون مع أنهم لو تناولوا بقرة من 

عرض الشارع وذبحوها لكنتهه ') 

ولكن شدّدوا فشذد اك عليهم 
فعثروا على البقرة المطلوبة بعد 
جهد جهيد وغالى فيها صاحبها 
فباعها منهم يملء جلدها ذهيا. 





2١(‏ الجاهل الذي جهل الأمر فقال أو عمل فيه بدون علم فأفسد وأساء. 
("؟ الفارض: المسئة التي فرضت سنها فقطعتهء لأن الفرض لخة القطيع . 
7 هذه الألفاظ يؤتى بها لتأكيد الوصف فيقال: أخضر مدهام وأورق خطباني «الخطباني نبت». 


00 استدل الجمهور بهذء الصفات المذكورة للبقرة على جواز بيع السقّم في الحيوان كما استدلوا بقول الرسول 6 : 

تنعت المرأة المرأة لؤوجها. كأنه ينظر إليها. وخالف أبو حنيفة وقال بعدم صحة ة السلم ف 
لأن الشية مأخوذة من وشي الوب إذا نسج على لونين» ولذا قيل: النمام واش 
00 نقل ابن كثير عن ابن - جرير الرواية التالية: إنما أمروا بأدنى بقرة» ولكنهم لما شددواء شدّد الله عليهم» و 


220 وشامده من ١‏ السنة قوله كيد , 
تبعثوا معسرين؟ روأه الترمذي . 


هداية الآيات: 

١‏ - بيان ما كان عليه قوم موسى 
من بني إسرائيل من العجرفة وسوء 
الأخلاق ليتجنب مثلها المسلمون. 

؟ - حرمة الاعتراض على الشارع 
ووجوب تسليم أمره أو نهيه ولو لم 
تعرف فائدة الأمر والنهي وعلتها. 

؟ - الندب إلى الأخذ بالمتيسر 
وكراهة”” التشدد في الأمور. 

- بيان فائدة الاستثناء بقول إن 
شايه. إذلو لم يقل اليهود إن 
شاء الله لمهتدون ما كانوا ليهتدوا 
إلى معرفة البقرة المطلوبة. 

- ينبغي تحاشي الكلمات التي قد 
يفهم منها انتقاص الأنبياء مثل قولهم 
الآن جئت بالحق» إذ مفهومه أنه ما 
جاءهم بالحق إلا في هذه المرة من 


عدة مرات سبقت!! 
شرح الكلمات: 
[الآية: ”7 07/5] 


9 بإتنسا) : نفس الرجل الذي 
قعله وارثه استعجالاً للارث. 


في الصحيح: ١‏ 
فى الحيوان. 


لأنه لون الكلام بألوان 0 وباطله . 


يم الله لو أنهم لم 


في الصحيحين: «يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنقروا» وقوله كَل لأصحابه : «إنما بعثتم ميسرين ولم 


0" بشهدالصحة هذ أذ نبي الله سليمان لما لم يستشن لم تلد له امرة من الماثة إل واحدة وجاءت به نصف ولد وقال 


رسول ألله 5 


و «لو استثنى لكان دركًا لحاجته؛ كما في البخاري . 


0 تفسير سورة البقرة يله 


د نتم فيا»: تدافعتم أمر قتلها 
كل قبيل يقول قتلها القبيل الآخر. 
«مًا تم تَكتمُون» : من أمر القاتل 
سترًا عليه دفعًا للعقوبة والفضيحة. 
9 < بضبا» : ببعض أجزاء البقرة 
كلسانها أو رجلها مثلا. 

معنى الآيات : 

يقول تعالى لليهود موبحًا لهم اذكروا 
إذ قتل أحد أسلافكم قريبه ليرثه 
فاختصم في شأن القتل كل جماعة 
تنفى أن يكون القاتل منهاء والحال 
أن الله تعالى مظهر ما تكتمونه 
لا محالة إحقاقًا للحق وفضيحة 
للقاتلين فأمركم أن تضربوا القتيل 
ببعض أجزاء البقرة فيحيا ويخبر عن 
قاتله ففعلتم وأحيا الله القتيل وأخبر 
بقاتله”'' فقتل به فأراكم الله تعالى بهذه 
القصة آية من آياته الدالة على حلمه 
وعلمه وقدرته وكان المفروض أن 
تعقلواعن الله آياته فتكملوا في 
إيمانكم وأخلاقكم وطاعتكم» ولكن 
بدل هذا قست قلوبكم وتحجرت 
وأصبحت أشد قساوة من الحجارة 
فهي لا ترق ولا تلين ولا تخشع على 
عكس الحجارة إذ منها ما تتفجر منه 





العيون» ومنهامايلين 
فيهبط من خشية الله كمأ 
اندك جبل الطور لما 
تجلى له الرب تعالى؛ 
وكما اضطرب أَحُد تحث 
قدمي رسول الله مَل 
وأصحابه. ثم توعدكم 
الرب تعالى بأنه ليس 
بغافل عما تعملون من 
الذنوب والآثام 
وسيجزيكم به جزاء عادلا 
إن لم تتوبوا إليه وتنييوا. 
هداية الآيات : 


بذكن 


الججزم الأول سُورَةٌ البثّرة 


أولا يَْمُوَ أن أ يلم ما موك وَمَا نلو 7 
يهم يبون لا يَتلمُوس الْكِنب إلا أن ون هُمْ 
إلا يكلثون (2) ميل لذن كبو الكتب ,بدن 
يل لهم مما كبت أتدبوم َو لَُّم نا يبود 
وكا آن مسا كاد إلا ألجامًا نخد قل 
عدم عند أ حَهَدَا كن يلك أله عَهدَه؟ أم لفون 
عَلَ آل ما لا مَلمرت (©) صل سن كسب كه 
َلْحَطت بو حَلِكَُمْ دولك أسشحب الكار مُمْ 
فِهَا دون 9 الذي اموا ويفا للحت 
زلبك سحب الجَنَّةَ هُمْ ذبا حديذرت 9© وَإِذْ 
مدنا ميق بوه إسيء يل [” مْمْدُونَ إلا أله كيالولن 
إغسا وَذى الشُرق والبكتئ السك كَفوفوا 
نايس خشكا وَأَقِمُوا الصكلز وَمَانا أرآكرة ثم 


١‏ - صدق نبوة الرسول 
محمد #َْةٌ وتقريرها أمام 
اليهود إذ يخبرهم بأمور 
يعلمها غيرهم وذلك إقامة للحجة 
؟ -الكشف عن نفسيات اليهود 
وأنهم يتوارثون الرعونات والمكر 
والخداع. 

" - اليهود من أقسى البشر قلويًا 
إلى اليوم» إذ كل عام يرمون البشرية 
بقاصمة الظهر وهم ضاحكون. 


مك اوه 
. 


تولب 








كات كات ط. ركع 4ه جم 
إلا فيلا مدحكم وأثر تنيثرت ©) 








ّ >« من علامات الشقاء قساوة 

القلوب» وفى الحديث: «من لا 
زفق 
يرحم لا يُرحم) 
[الآية: 1/8 8ل/ا] 

09 « أتَمْن» : الهمزة للإنكار 
الاستبعادي» والطمع تعلق النفس 
بالشيء رغبة فيه. «إِوّمنأ لكم»: 


© #يحبي» لما كانت عقيدة البعث والجزاء ذات تأثير كبير في إصلاح الإنسان خلقًا وسلوكًا ذكرها تعالى في أثناء سياق القصة مع 


أن اليهود يؤمنون بالبعث الآخر. 


«أد» أو: بمعنى الواو وليست لشك وقد تكون بمعنى بل وشاهد الأول قول الشاعر: 


تل الخ لافة أو كاة 





له ق درا 


بمعنى وكانت» وشاهد الثاني : « تَأسَلَتَهُ إل يأتة أب أو بَرسس> 469 الآية أي : بل يزيدون لاستحالة الشك على الله تعالى. 
إفسوة» القسوة في عرف اللَّغْة: اليبس والصلابة؛ ووصفت قلوب اليهود بذلك لأنها خالية من اللّطف والرحمة. 

2١(‏ في هذه الآية شاهد لمالك في أن الجريح إذا أخبر عن جرحه ومات أن إخباره يعد لَوَنّا وتجري في الحادث القسامة وخالف 
الجمهور وقالوا: إخبار القتيل لا يكفي في وجود اللوث المقتضي للقسامة ولرأي مالك شاهد من السنة وهي الجارية التي رض 


رأسها كما في البخاري . 
() متفق عليه. 





نكم على دينكم (الإسلام) . 


عسل مك ,ر ( 


عر 


والإنجيل والقرآن. رفوتي ”". 
التحريف الميل بالكلام على وجه لا 
يدل على معناه كما قالوا في نعت 
الرسول كلد فى التوراة: أكحل 
العينين ربعة جعد الشعر حسن الوجه 
قالوا: طويل أزرق العينين سبط 
الشعر. 

ظِوَإِدًا لَمُوا آلَدِنَ عَامَثوأ»ه: إذا 
لقي منافقو اليهود المؤمنين قالوا آمنا 
بنبيكم كه ودينكم. لحو وم)» . 
الهمزة للاستفهام الإنكاري؛ 
وتحديثهم إخبار المؤمئين بنعوت 
النبى كك فى التوراة. «يمًا فَتَمَ أله 
ليك : إذا خلا منافقو اليهود 
برؤسائهم أنكروا عليهم إخبارهم 
المؤمئين بنعوت الدبي كل في 
التوراة» وهو ممافتح الله به 
عليهم ولم يعلمه غيرهم. < يعارم 
#*: يقولون لهم لا تخبروا 
المؤمنين بما خصكم الله به من العلم 





حتى لا يحتجوا عليكم به فيغلبوكم 


فيعذبكم الله" . 
9 « تْتونَه: الأمي: المنسوب 
إلى أمه كأنه ما زال في حجر أمه لم 
يفارقه فلذا هو لم يتعلم الكتابة 
والقراءة '. #أماف» : الأماني جمع 
أمنية وهي إمّا ما يتمناه المرء في 
نفسه من شيء يريد الحصول عليه 


وإما القراءة من تمنى الكتاب إذا 
20 


قرآه 

معنى الآيات: 

(يتكر تعالى على المؤمثين 
طمعهم في إيمان اليهودلهم 
بلبيهم ككةٌ ودينهم» ويذكر وجه 
ل ستبعاده بما عرف به اليهود سلفًا 
وخلفًا من الغش والاحتيال بتحريف 
الكلام وتبديله تعمية وتضليلاً حتى 
لا يُهتدئ إلى وجه الحق فيه ومن 
كان هذا حاله يبعد جدًا تخلصه من 
النفاق والكذب وكتمان الحق «فَإدًا 
لَقُوا أَلَذِيَ ءَامَبُوا فالا َامَن4 وم 





« أفتطمعون» الطمع كالرجاءء وهو ترقب شيء محيوب وضذها اليأس . 
ما عقلو» أي: فهموه فهمًا جليًا واضحًا ومع هذا يجافونه على بصيرة. 
)١(‏ ويدخل في الجملة: الذين سمعوا كلام الله مع موسى عليه السلام في جبل الطور وهم السبعون الذين اختارهم موسى وخرج بهم 


إلى الطور طلبًا لتوبتهم . 


لطر أأيسم التفاسير © 


كاذبون» وإذا خلا بعضهم ببعض 
أنكروا على أنفسهم ما فاه به بعضهم 
للمسلمين من صدق نبوق 
الرسول كه وصحة دينه متعللين يأن 
مثل هذا الاعتراف يؤدي إلى احتجاج 
المسلمين به عليهم وغلبهم في 
الحجة» وسيحان الله كيف فسد ذوق 
القوم وساء فهمهم حتى ظنوا أن ما 
يخفونه يمكن إخفاؤه على الله. قال 
تعالى في التنديد بهذا الموقف 
الشائن : 

جآدلا مُلَبْنَ أن لَه ينك با 
مروت وَمَا يلون جل 4؟ 

9 ومن جَهْلٍ بعضهم بما في التوراة 
وعدم العلم بما فيها من الحق والهدى 
والئور ما دل عليه قوله تعالى : #وَمْهُم 
تيون لا ينكموت الكتب إلا أنيني» 
أي إِلأَّمُجرّد قراءة فقطء أما إدراك 
المعاني الموجبة لمعرفة الحق 
والإيمان به واتباعه فليس لهم فيها 
نصيبء وما يقولونه ويتفوهون به لم 
يَعْدُ احرص والظّنْ الكاؤِبٌ . 


( التحريف: مصدر حرف الشيء إذا مال به إلى الحرف الذي هو الطرف والبعد عن وسط الجادّة. 

(0) من الجائز أن يكون معنى بما فتح الله به عليهم أي: قضى وحكم من إنزال المصائب بهم والكوارث بأسلافهم وهي كثيرة لأن 
فتح تكون بمعنى حكم ومنه قوله تعالى: « نينا أفتّح بَنْمَنَا وبين هونا لْحَيْ4 أي : احكم . 

(5) هذا الكلام جار على عقيدة اليهود في تشبيههم الرب تعالى بحكام البشر في رواج الحيل عليه وإمكان مغالطته وأنه تعالى يوجد 
الشيء ثم يندم ويأسف كما هو صريح في التوراة فلذا أتكروا على بعضهم إخبار المؤمنين بصدق النبوة المحمدية مخافة أن 


(©» وجائز أن يكون منسوبًا إلى الأمة فيكون بمعنى العامي المنسوب إلى العامة . 
00 وشاهده قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه: 


تمنتنى كتاب اله أول ليله 


أي: قرأ القرآن في أوّْل الليل الذي قتل فيه رضي الله عنه. 


و شيره لاقى جمام الم قادر 


0 تفسير سورة البقرة ,04 
هداية الآبات: 


١‏ -أن أبعد الناس عن قبول الحق 
والإذعان له اليهود. 

؟ - قبح إنكار الحق بعد معرفته . 
" - قبح الجهل بالله وبصفاته العلا 
وأسمائه الحسنى. 

؛ -ما كل من يقرأ الكتاب يفهم 
وأسراره وواقع أكثر المسلمين اليوم 
شاهد على هذاء فإن حفظة القرآن 
منهم من لا يعرفون معانيه فضللاً عن 
غير الحافظين له. 


شرح الكلمات : 
[الآية: 9/ط - ]41١‏ 
© مهيز : الويل”': كلمة تقال 
لمن وقع في هلكة أو عذاب. 
# الكِتبَ» : ما يكتبه علماء اليهود من 
أباطيل وينسبونه إلى الله تعالى 
ليتوصلوا به إلى أغراض ذَنِيّةٍ من متاع 
الدنيا القليل. لمن عند أل : 


ينسبون ما كتبوه بأيديهم إلى التوراة 
2 


بوصفها 'كتاب الله ووحيه إلى 
موسى عليه السلام. #يَكْسبونَ» : 
الكسب يكون في الخيرء وهو هنا في 
الشر فيكون من باب التهكم بهم ٠‏ 
9 « هاما ندر : أربعيه © 
يومًا وهذامن كذبهم وتضليلهم 
للعرام منهم ليصرفوهم عن الإسلام. 
«أعدم عِندَ د أله م عَهِدَا4: الهمزة 
للاستفهام الإنكاري؛ والعهد: الوعد 
المؤكد. 
© «سيتكد : هذه سيئة الكفر 
والكذب على الله تعالى . «وَلَحلْطتْ 

'“: الإحاطة بالشيء: الالتفاف 

به به والدوران عليه. «اخَطيْئكم» : 
الخطيئة واحدة الخطايا وهي الذنوب 
عامة. الخلود: البقاء الدائم الذي لا 
تحول معه ولا ارتحال. 


يتوعد الرب تبارك وتعالى بالعذاب 
الأليم أولئنك المضللين من اليهود 





كت و 


الذين يحرفون كلام الله ويكد 
أمورًا من الباطل وينسبونها إلى الله 
تعالى ليتوصلوا بها إلى أغراض 
دنيوية سافلة. 

وينكر عليهم تبجحهم الفارغ بأنهم 
لا يعذبون بالئار مهما كانت ذنوبهم 
ما داموا على ملة اليهود إلا أربعين 
يومًا ثم يخرجونء وجائز أن يتم 
هذا لو كان هناك عهد من الله تعالى 
قطعه لهم به ولكن أين العهد؟ إنما 
هو الادعاء الكاذب فقطء ثم يقرر 
العليم الحكيم سبحانه وتعالى حكمه 
في مصير الإنسان بدخول الثار أو 
الجنة» ذلك الحكم القائم على 
العدل والرحمة البعيد عن التأثر 
بالأنساب والأحساب فيقول بلى» 
ليس الأمر كما تدعونء وإنما هي 
الخطايا والحسنات» فمن كسب 
سيئة وأحاطت”' به خطيئاته”" 
فَحْبَثث نفسّه ولوّثتها فهذا لا يُلائم 


69 في فوله تعالى: لفَويّلُ لمُم4 إلخ. . بيان سبب عذابهم وهو كذبهم على الله بكتابة شيء» ونسبته إلى الله تعالى كما هو أكلهم 


الحرام الذي كسبوه بالكتابة الباطلة . 


9 قوله: و4 هو نحو نظرته بعيني» وقلته بلساني تأكيد لا غير. 
)١(‏ الويل مصدرٌ أمات العرب فعلهء ومؤنثه الويلة؛ والجمع الويلات وإعرابه إن أفرد ولم يضف الرفع بالابتداء وخبره المجرور بحرف الجرء 
وإن أضيف إلى ضمير نصب نحو: ويلك لا تفعل كذاء وإن أضيف إلى ظاهر رفع الابتداء نحو: «ويل أمه مسعر حرب» الحديث. . 

4 من المعلوم أن التوراة قد أخذت من اليهود في حملة بختنصر وفي حملة القائد الروماني ولذا ضاع أكثرها وزيد فيها ونقص منها 
بحيث ما أصبحت صالحة لهداية البشرية» ومن هنا أصبح علماؤهم يكتبون الكلمات وينسبونها إلى التوراة التي هي كتاب الله في 
الأصل» ويزعمون أن ما كتبوه هو من كلام الله. 

0 ذكر ابن كثير فى سبب نزول قوله تعالى: يدا ن تَسسّنا الكاد إلة هاما تنوه أن عكرمة قال: (خاصمت اليهود 
رسول الله كل فقالوا: : لن ندخل النار إلا أربعين ليلة وسيخلفنا فيها آخرون يعنون محمدًا وأصحابه فقال رسول الله كه بيده على 


رؤوسهم: «بل أنتم خالدون مخلّدون لا يخلفنكم فيها أحد؛ فأنزل الله عر وجل لدَقَانُوا أن تَسَسّنا ألتتار. 


ل 00 


صمرماة 


)#.٠‏ الآية. 


0 بيْن هذا رسول الله كه بقوله: في رواية أحمد فقال: «إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه . 
يتم بأقلهما وهو كقوله كَكلْهِ للذي قال له: قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا 

بعدك قال: «قل آمت بالله ثم استقم) حديث حسن ذكره النووي في الأربعين. 
(5) قرأ نافع : طإخطيئاته» بالجمع وقرأ حفص: #خطيتته» بالإفراد. 


© دل هذا على أنْ المعلق على شرطين لا ب 


بالك 


الجبزغ الأول 


00 
شُوزةٌ البقّرة 


وَإِذ دنا ميكدقك ل مَنْيْكونَ ومآءكم ولا مون 


0 لي 24 كعم ل» مأ و سمه سي 

مع بف ع 43 رم > به 
ذ أن عتؤله تشوت انمسكح وَعْزْجُونَ رِيمًا 
مَدكُم ين ديرم تَظهَرُنَ علوم يالونم وَالمُذون 
ا يَأ :5 06 | لحي عارء عه وده# موه الله 
وَإن يَأَوُْمْ أسترّئ تشََدُوهم وَهْوَ مَرّمُ عَلِفَكُم 
مسعروة كدج وم اله 02 رسع 

عاج كتين يبتين الككب وتكوه 
لء ليع يس ميسي من مرو م وي مم ل ب ١‏ 
0 لان ماعط موه موس من وك ع ل 5س موري ل 
فى الحَيرة الدَنَا وَيومَ القِبَنمَة يُرَدونَ إل شر امات 
0 مع 1 ع حتتكر شر سه 10. ع مع يعر 
وما ألّهُ بسَوْلٍ عَنَا َمَلْونَ (2) أؤليك ألْدِنَ أشتدا 
الْحََؤةَ آلدنَا يالأيزةٍ ملا يحَنَكُ عَتَبُمْ السذاب وَلَا هم 


أما الحسب والنسب 
والادعاءات الكاذبة فلا 
تأثير لها البتة . 

هداية الآيات: 

١‏ -التحذير الشديد من 
الفتاوى الباطلة التي تحرّم 
ماأحل الله أوتحتل ما 
حرّم ليتوصل بها صاحبها 
إلى غرض دنيوي كمال» أو 
حظوة لدى ذي سلطان . 





خيث نفسه إلا النار» ومن آمن وعمل 
صالححا فزكى بالإيمان والعمل الصالح 
نفسه وطهّرها فإنه لا يلائم طهارةٌ 
روحه وزكاة نفسه إلا الجنة دار التعيم . 


وسر ع جحص ميمه رعسم عام لعل سوك سمس 
يُمَرُوكَ (3) وَلِقَدَ ءانا مُوسى الكتب وَكََينًا أ 


زوج لقي دلا حامج مول يها ل 67 اشم 
انتبث متيهًا كدبَم وين تقثثرت © رَماا 





؟ - إيطال الانتفاع 
بالتسب والانتساب» 
وتقرير أن سعادة الإنسان 
كشقائه مردهما في السعادة 
إلى الإيمان والعمل 
الصالح . وفي الشقاوة إلى 
الشرك والمعاصي. 

” - التنبيه على خََطْرٍ الذنوب 
صغيرها وكبيرهاء وإلى العمل على 
تكفيرها بالتوبة والعمل الصالح قبل 
أن تحوط بالنفس فتحجبها عن 








0 أيسر التفاسير يله 


التوية والعياذ بالله . 


شرح الكلمات : 

[الآية: 85-485] 
3 الميئاق: العهد”' المؤكد 
باليمين . 
«حنماه: سن اللقول: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 
والمخاطبة باللين» والكلم الطيب 
الخالي من البذاءة والفحش. 
لتر 4 : رجعتم عما التزمتم به 
مصممين على أن لا تتوبوا. 
سفك الدماء'" : إراقتها وصبها 
بالقتل والجراحات . 
<ِتظهَرُوَ4: قرىء تظاهرون» 
وتظاهرون بتاء واحدة ومعناه 
تتعاولون. يالوم وَالْعْذوان» : 
الإئم: الضار الموجب للعقوبة» 
والعدوان الظلم. «أسترى» : جمع 
أسير: من أخذ في الحرب. 
الخزي: الذل والمهانة. 


9 قوله تعالى : طَتَألدينَ م٠ ٠‏ » بعد ذكر النار وأهلها من باب ذكر الترغيب بعد الترهيب كما هي سنة القرآن الكريم . 


وأحسنوا بالوالدين. طكَقُولوأ لاي نكا» إلخ. . 
© #«وبالوالدين» الوالدان: الأم والأب يقال: للأم والد ووالدة فلذا تُنيَ على الوالدين» أو هو من ياب التغليب كالعمرين في أبي 


بكر وعمر رضي الله عنهما. 
ذي: بمعنى صاحب . 


© © © 


ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون. وفيه معنى التعجب من حالهم والإنكار عليهم. 


6 


استبدلوا الآخرة فلم يعملوا لها بالدنيا حيث قصروا أعمالهم على تحصيلها . 
0) هذا الميثاق تضمنه الوصايا العشر المنزلة على موسى عليه السلام أو على الأقل بعضه والبعض الآخر تضمنه ما أخل عليهم عند 
رفع الطور عليهم لما رفضوا الالتزام بما في التوراة. 


(9) قوله تعالى في الآبة: طمَنْفِكوْنَ ومَآءكُم» 


0000 


وإنما لا يسفك بعضكم دم بعض» ولا يقتل بعضكم بعضًا لأنكم أمة واحدة. 


تفسير لمضمون الميثاق والجملة خبرية لفظاء إنشائية معنى»؛ إذ هى فى معئى اعبدوا الله وحدهء 


«إقليلا» فيه إنصاف واحتراز حيث استثتى مَنْ لم يََوَلُ عمًا التزم به من بنود العهد وإن كان قليلاً. 
09 «أنتم» أعرب (أنتم) خبر مقدّم وهؤلاء مبتدأ مؤخر وتقتلون حال. وأعرب أيضًا (أنتم) مبتدأ وهؤلاء منادى والخبر تقتلون: أي: 


«اشتروا» أي: باعوا آخرتهم بدنياهم فخسروا خسرانًا عظيمًا لحقارة الدنياء وعظم الآخرة» والاشتراء فى الآية بمعنى الاستبدال» 


وقوله : «تمتُلُورت كسك » ليس معناه أن أحدهم يقتل نفسه ويسفك أي: يسيل دمهء 


تفسير سورة البقرة/!ه 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تذكير 
اليهود”'' بما كان لأسلافهم من خير 
وغيره» والمراد هدايتهم لو كانوا 
يهتدون» فقد ذكرهم في الاية م 
بما أخذل الله تعالى عليهم في التوراة 
من عهود وموائيق على أن يعبدوا الله 
وحده ولا يشركوا في عبادته سواه. 
وأن يحسنوا للوالدين ولذي القربى 
واليتامى والمساكينء وأن يقولوا 
للناس الحسن من القول» ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة» ونذد بصنيعهم 
حيث نقض هذا العهد والميثاق 
أكثرهم ولم يفوا به وفي الآية الثانية 
(84) ذكرهم بميثاق خاص أخذه 
عليهم في التوراة أيضًا وهو 
الإسرائيلي لا يقتل الإسرائيلي ولا 
يخرجه من داره بغيًا وعدوانًا عليه» 
وإذا وقع في الأسر وجب فكاكه بكل 
وسيلة ولا يجوز تركه أسيرًا بحال 








أخذ عليهم بهذا ميثاقًا غليظًا وأقروا 
به وشهدوا عليه وفي الآية الثالثة 
(66) وبخهم على عدم وفائهم بما 
التزموا به حيث صار اليهودي يقتل 
اليهودي7) ويخرجه من داره بغيًا 
وعدوانًا عليه. وفي نفس الوقت إن 
أناهم يهوديٍ أسيرًا”" قَدَوهُ بالغالي 
والرخيص.» فندد الله تعالى بصنيعهم 
هذا الذي هو إهمال واجب وقيامٌ 
بآخر نَبَعَا لأهوائهم فكانوا كمن يؤمن 
ببعض الكتاب ويكفر ببعض» ومن 
هنا توعدهم بخزي الدنيا وعذاب 
الآخرة. وفي الآبة الرابعة (85) أخبر 
أنهم بصنيعهم ذلك اشتروا الحياة 
الدنيا بالآخرة فكان جزاؤهم عذاب 
الآخرة حيث لا يخفف عنهم ولا 
ينصرون فيه بدفعه عنهم . 
هداية الآيات : 

١‏ - مشروعية تذكير الناس ووعظهم 


)١(‏ هم يهود المدينة» وهم ثلاث طوائف بئو قينقاع وبئو النضير» وقريظة. 


يفيك 


بما يكون سببًا لهدايتهم. 

١‏ وجوب عيادة الله وتوحيده فيها. 

وجوب الإحسان إلى الوالدين 
ولذوي القربى واليتامى”» 
والمساكين. شْ 

4 وجوب معاملة الناس بحسن 
الأدب. 

ه -تعرض أمة الإسلام لخزي 
الدنيا وعذاب الآخرة بتطبيقها بعض 
أحكام الشريعة وإهمالها البعض 
الآخر. 

5 كفر من يتخير أحكام الشرع 
فيعمل ما يوافق مصالحه وهواف 
ويهمل ما لا يوافق. 

/ا-كفر من لا يقيم دين الله 
إعراضًا عنه وعدم مبالاة به. 


2) 


[الآية: لالم ]9٠‏ 
مي : موسى بن عمران 


(0) حصل لهم هذا بالمدينة النبوية وذلك أن سكان المدينة كانوا يتألفون من قبيلتين الأوس والخزرج» وقبائل اليهود الثلاث» وكانت 


لقف 


2 


الحروب تندلع بينهم لأتفه الأسباب وكان بنو قيئقاع وبئو النضير حلمًا للخزرج وبنو قريظة حلفًا للأوسء فإذا اندلعت الحرب بين 
الأوس والخزرج قاتل اليهود مع حلفائهم وبذلك يقتل اليهودي أخاه ويسفك دمه وإذا انتهت الحرب فادوا أسراهم طاعة لله تعالى 
إذ أوجب ذلك عليهم. 

الأسر: مأخوذ من الأسار وهو القِدَ الذي يشدٌ به المحمل فيسمى أخيذ الحرب أسيرّاء لأنّه يشد وثئاقه» وجمعه أسرى وأسارى 
كسَكُرى وسْكَارَى؛ ثم سمي كل أخيذ في الحرب أسيرًا. 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة؛ وأشار الراوي 
بالسبابة والوسطى أي: من أصابعه كما روي أيضًا عن أبي هريرة أن النبي يَِِ قال: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد 
في سبيل الله . 

بأن يكون اللفظ طييًا والوجه منبسطا. 

عيسى : مُعَوَبِ يسوع أو يشوع لأن عيسى أخف منهما. 

قوله تعالى: طأنَعُلَمَا جَآءكُ. .. 4 إلخ. . إيحاء باللوم والعتاب بل هو تقريع وتوبيخ لليهود على تمردهم على رسلهم بتكذيب 
البعض وقتل البعض اتباعًا لأهوائهم وأغراضهم الدنية. 

تهوى مضارع هوي بكسر الواو إذا أحب ومنه حديث البخاري والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك أي: حبك والقائلة عائشة 
رضي الله عنها ويجمع الهوى على أهواء. 


0 


لجع الأول 









مسر صم لضي 4م ع ل 
شاعو تسب ع غصبي هري 


© وَإِذا قِلَ لَهُمْ +امثوا يمآ أرَلَ أنه َا 


لسو وه مم ممرعء م س2 


مَمَهُمْ ل هَلِمَ تمْلود أبيَآة 





نبي مرسل إلى بني إسرائيل . 
ص الكنتب» : التوراة. لوَكَقَيِمَا»4 : 
أرسلناهم يَقْمُو بعضهم بعضمٍ أي 
واحذا بعد واحد. « بالرسل» : 


أوحي إليه بشرع وأمر بتبليفه. 
« ليت » : المعجزات وايات الله 
في الإنجيل. طبوج اليم : 


م 4 / 


ؤُمِنْيمَاً 

سس ب سرس 2مس يك وس عي كس 
نَل علا يكو يما وم وهو لمن توالا 
4 


ع مخ تس اللو حَُدُوأ 

مآ َانَمكَحكُم بفوّز وَّرَ وَاسَمَفواً تَانُوأ سيِعنَا وَعَصِينا 
َأَفْرِبوا فى كيم الْيِجَلَ بِكُرِيمْ كل 
يقسما يمرك بوه شك إن كدر تُؤميك 79©) 





سور 3 البقّدة 














7 جبريل عليه السلام . 
0 مُصَدَق لْمَا لَمَا مَعهبٌ نهم كنا © «تلتاح : 
ئًّ عَرَهُا اي ع 220 ( يمنعها 1 
4 افر عي لما تدعونا إليه أو هى 
بتكنا افكذا بي كشك هم أن يَحكُفررا يما يعا أَنْرَلَ 1/7 1 نحتاج 
أله يميا أن مرا ا عل كن ك4 من جد دقه أوعية ملم فلا 3 


07 القرآن الكريم. 
ل يَستخرت4”': يطلبون 
الفتح أي النصصر. 
يشهمًا»#: بئس كلمة 
يَ حُدا ذم؛ ضدها نِعْمَ فإنها 
للمدح. : 
9 <بنياي”” : حسذا 
وظلمّا. #ربامر 
م 2 

ومن غضب الله عليه أبعده ومن 











رضي عنه قربه وأدناه. لنيِيتٌ): 
عذاب فيه إهانة وصغرر وذل 
معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في ذكر 





على ملك عظيم من 
يليى به. 


ن الملائكة» والقدس مصدر أو أسم مصذر د 


شذة الحال عليهم لكثرة كفرهم وفسقهم؟ 


ل أيسر التفاسير يه 


وذكر معايبهم وبيان مثالبهم لعل ذكر 
الإنعام يحملهم على الشكر فيؤمنواء 
وذكر المعايب يحملهم على 
الإصلاح والتوبة فيتوبوا ويصلحوا. 
ففي الآية (/8) يذكر تعالى متّته 
بإعطاء موسى التوراة وإرسال الرسل 
بعده بعضهم على إثر بعض» 
وبإعطاء عيسى البينات وتأييده بروح 
القدس جبريل عليه السلام. ومع 
هذا فإنهم لم يستقيموا بل كانوا 
يقتلون الأنبياء ويكذبونهمء 
فوبخهم أللّه تعالى على ذلك ا 
© <جأنكنا 0 رسو لّ 

َو شم سكير كم 4 ع 
وَزِيهًا تقذلوت» . وفي الآبة الثانية 
(86) يذكر تعالى تبجحهم بالعلم 
واستغناءهم به» ويبطل دعواهم ويثبت 
علة ذلك وهي أن الله لعنهم بكفرهم 
فلذا هم لا يؤمئون. وفي الآبة الغالثة 
(64) يذكر تعالى كفرهم بالقرآن 
ونبيّه كيه بعد أن كانوا قبل بعثة 
النبي كك يقولون للعرب إن نبيًا قد 
أظلٌ زمانه وسوف نؤمن به ونقاتلكم 


معه ونتتصر” ' عليكم» فلما جاءهم ما 


الروح: جوهر نوراني لطيف لا يدرك بالحواس فيطلق على نفس "١‏ الإنسان دون أنفس الحيوان»؛ ويطلق على جبريل عليه السلام 
بمعثى النزاهة. والطهارة» والمقدس معئاه المطهر المنرّه عما لا 


وذلك بأيمانهم واتباعهم للنبي المتتظر إلا أنّهم لما جاءهم كفروا به» وهذه طبيعتهم كما قيل: شتشنة أعرفها من أخزم. 
هل تعدد الغضب لتعدد كفرهم بما أمروا بالإيمان به إذ كفروا بعيسى فباؤوا بغضب وكفروا بمحمد كك فباؤوا بغضب آخر أو هو 


الجمهور من النحاة على أن همزة الاستفهام في «أَفَعُلْا 4 4 ونحوها مقدمة من تأخير إذ موقعها بعد الفاء العاطفة ولما كان 


حرف الاستفهام وخاصة الهمزة له الصدارة» قدمت الهمزة على الفاء العاطفة فقال: «أتكلما» وخلاف الجمهور يرى أن الهمزة 





1 داخلة على محذوف يقدر بحسب المقام. 
هذا معنى قوله تعالى: 06 ين َل بتتتبرك عل لِنَ كَمَرُوا هلما 


0100 9 


كا عرفا كَئها يذه . 


م تفسير سورة البقرة )4 


عرفوا كفروابه فلعنة الله''' عليهم 
لأنهم كافرون. وفي الآية الرابعة (44) 
يقبح الله تعالى سلوكهم حيث باعوا 
أنفسهم رخيصة؛ باعوها بالكفر فلم 
يؤمنوا بالقرآن ونبيّه حسدًا”'' أن يكون 
في العرب نبي يوحى إليه ورسول يطاع 
ويتبع» فرجعوا من طول رحلتهم في 
الفلال بغضب عظيم سببه كفرهم 
بعيسى » وبغضب عظيم سببه كفرهم 
بمحمد يله ومع الغضب العذاب 
المهين في الدنيا والآخرة . 

هداية الآيات: 

١‏ - واجب النعمة الشكرء وواجب 
الذنب التوبة. 

؟ - قبح رد الحق لعدم موافقته 
لهوى النفس . 

'؟ - فظاعة جريمة القتل والتكذيب 
بالحق . 

4 - سوء عاقية التبجح بالعلم 
وادعاء عدم الحاجة إلى المزيد منه. 
4 - ذم الحسد وأنه أخو البغي 
وعاقبتهما الحرمان والخراب. 


١‏ - شر ما يخاف منه سوء 


الخاتمة والعياذ بالله تعالى. 


شرح الكلمات : 

[الآآبة: ]98-191١‏ 
«يكا أَرَلَ أنهُ4 : من القرآن. 
«بمآ نل عَلْننَاكُ: التوراة. هوَهرَ 
لْحنُ مُصَيْةَ» : القرآن الكريم مقرر 
لأصول الأديان الإلهية كالتوحيد 
والنبوات والبعث والجزاء فى الدار 
الآخرة . ْ 
«باليكت» : المعجزات. 
«أغْدْدْمُ الْمجَلَ4: يريد إلهًا عبدتموه 
فى غيبة موسى عليه السلام . 
«رَأضِيثها فى كُليمُ 
لْيِجْلَ»: أي حب العجل الذي 
عبدوه بدعوة السامري لهم بذلك. 
معتى الآيات : 
() ما زال السياق الكريم في بني 
إسرائيل وتقريعهم على سوء 
أفعالهم. ففي الآية الأولى )4١(‏ 
يخبر تعالى أن اليهود إذا دعوا إلى 
الإيمان بالقرآن يدّعون أنهم في غير 
حاجة إلى إيمان جديد بحجة أنهم 





0 


مؤمنون من قبل يما أنزل الله تعالى 
في التوراة» وبهذا يكفرون بغير 
التوراة وهو القرآنء مع أن القرآن 
حقء والدليل أنه مصدق لما معهم 
من حق في التوراةء ثم أمر الله 
رسوله كله أن يبطل دعواهم مويخًا 
إياهم بقوله: َم تَدئودَ بيتك أله 
من مَل إن كنكم مُؤْمييرت4 إذ قعل 
الأنبياء يتنافى مع الإيمان تمام 
المنافاة. وفى الآية الثالئة (47) 
يذكُر تعالى اليهود بما أخذه على 
أسلافهم من عهد وميثاق بالعمل بما 
جاء في التوراة عندما رفع الطور فوق 
رؤوسهم تهديدًا لهم غير أنهم لم 
يفوا بما عاهدوا عليه كأنهم قالوا 
سمعنا وعصينئاء فعبدوا العجل 
وأشربوا حبه في قلوبهم بسبب 
كفرهم. ثم أمر رسوله له أن يقبح 
ما اذعوه من أن إيمانهم هو الذي 
أمرهم بقتل الأنبياء وعبادة العجل» 
والتمرد والعصيان. 

هداية الآيات: 


١‏ - مشروعية توبيخ أهل الجرائم 


(1) لم يقل الله تعالى: فلعنة الله عليهم وإنما قال: طقْلَمْنَةُ أل عل الْكَفِيت» إشارة إلى سبب اللعنة وهو الكفر لا الجنس أو الهرق 


ولنِعم كل كافر أيضًا. 


زفق سمي الحسد بغيًا وظلمّاء لأن البغي والظلم بمعنى» والظلم وضع الشيء في غير موضعهء والحاسد متمنْ زوال النعمة عن 
المحسودء وهو في هذا الحال ظالم متعد لأنه لم يناله من زوالها نفع ولا من بقائها ضرر. 

ووراءه» أي: بما سواه وهو القرآن الكريم دل عليه السياق. 

جملة «تَقو الْحَقُّ» حالية وَطمُصَدَنا»4 حال مؤكدة ويصح أن تكون حال مؤسسة. 

© «تقتلون » الإنيان بالمضارع في « قوت » مع أن القتل قد مضى لقصد استحضار الحالة الفظيعة كما فيه إشارة إلى استعدادهم 
لفعل تلك الفعلة الشنيعة وهي قتل الأنبياء والعلماء. 

جآتيناكم » فإن قيل: لقد سبق مثل هذا القصص فما الفائدة من إعادته هنا؟ الجواب: أنه ذكر فيه ما لم يذكر هناك وهو قوله: 


ا سرك 1 
قوله : «اوأسمعواً » ليس المراد السماع بالحاسة» وإنما المراد الطاعة والامتثال كقول المرء: فلان لا يسمع كلامي» فإن معناه لا 
يمتثل ولا يطيعني. كما أن قوله: طتَعَصَْنًا» ليس معناه التطق بلفظ عصينا وإنما معناه أنهم لم يمتثلوا الأمر الصادر إليهم. 


06 يه 


المع الأول 


دون ألتّاين فَتَمَتَدا ألتوت إن كنم صَدِ 


َل تئر يَتَمََوةُ بدا يما 


تلد ليت 


3 


2 


00 


2 





لا نُؤْميُوت 0 ونم جَآءَهُمْ ف 
ا 2م 070 


لْمَا مَعَهُمْ بَسَدَ 





على جرائمهم إذا أظهروها. 

؟ - جرأة اليهود على قتل الأنبياء 
والمصلحين من الناس. 

؟ - وجوب أخذ أمور الشرع 
بالحزم والعزم والقوة. 


- الإيمان الحق لا يأمر صاحبه 
إلا بالمعروفه. والإيمان الباطل 
المزيف يأمر صاحبه بالمنكر. 


سُورةٌ البقّرة 


إن كَانَتَ لَحكُمُ الدَارٌ الْآجِرَهُ عند أله 0 


25 بعالت كحك واه برخيو 
ب أن يُصَمَر ونه بَصِيرا بمَا يموت ل( كل 
حك عَدُوًا لحري فَنَمُ تلو عَلَ كَلِكَ بان أله 

2 مَهْدى ورك ميت 


ل 7 26 
ونا 6 بها إل لكيش 9 
ال 
رَسُولٌ يَنُ عند اله 
د وي يلي أوُوا الكتبَ 
ككب أَر ود ظهُورِهْ أنه ل يتلغرت (7) 


7 <7 ٠: | |! را‎ 


لو لع عر اج سه 


عَهْدَا َم ين مَْهُمْ بل 








شرح الكلمات: 
[الآية: 94 -48] 


عم 
م اندر الآجركع . 
بَِا قَدَمَتْ يدعم ونه 7 اي 


ألثّاين عل دو وس 5 ايت 


المراد منها نعيمها وما 
أعد الله تعالى فيها 
لأوليائه. لنَلِصكَة» : 
خاصة لا يدخلها أحد 
سواكم. طمَتَمَْوا 
لْمَرتَ»#: تمئوهقي 
نفوسكم واطليوه 
بألسنتكم فإن من كانت له 
الدار الآخرة لا خير له 
في بقائه في الدنيا. #إن 
كْسْرْ صدِونَ4: أي في 





دعوى أن نعيم الآخرة 
خاص بكم لا يشارككم 
8 فيه غيركم . 

لويذ «حيوز » : التدكير فيها لتعم كل 
حياة ولو كانت ذميمة ٠‏ #يوة 4 
بيحب. طايَِ فرك » . هم غير 
أهمل الكتاب من سائر الكفار. 
مو مرح و4 : بمبعده من العذاب. 
ِل يحمّرُ4: تعميره ألف سنة. 

ييا ايبيل 4: روح القدس 
الموكل بالوحي يتنزل به على 


000 


رسول الله قة . مَِلَمٌ عَلَ كَلِكَ) : 








6(أيسر التفاسير يله 


نزل جبريل القرآن على قلب 
رسول الله عله . «مَصّدْكًا لما ببنت 
يديه 4 : القرآن مصدق لما في الكتب 
السابقة من نعت الرسول يل 
والبشارة به ومن التوحيد ووجوب 
الإسلام لله تعالى. 

© «تييك)": ميكال 
وميكائيل: ملك من أعاظم الملائكة 
وقيل معثاه عبيدالله . 

معنى الآيات: 

ما زال السياق الكريم في الرد على 
اليهود وإبطال حججهم الواهية» ففي 
الآية الأولى (45) أمر الله تعالى 
الرسول كك أن يقول لهم مباهلا 
إياهم: إن كانت الدار الآخرة خالصة 
لكم لا يدخل الجنة معكم أحد 
فتمنواالموت لتدخلواالجنة 
وتستريحوا من عناء الدنيا ومكابدة 
العيش فيها فإن لم تتمنوا ظهر كذبكم 
وثبت كفركم وأنكم أصحاب النار» 
وفعلاً ما تمنوا الموت ولو تمئوه 
لماتوا عن آعخرهم . 

وفي الآية الثانية (18) أخبر تعالى 
أن اليهود لن يتمنوا الموت أبذًا 
وذلك بسبب ما قدموه من الذنوب 
والخطايا العظام الموجبة لهم عذاب 


© «لكم» هذه الآية تحمل الرد على مزاعم أخرى لليهود وهي دعواهم أنهم أولياء الله وأن الجنة لهم دون غيرهم ولذا فهم في غير 
حاجة إلى دين جديد كالإسلام الذي جاء به محمد كله فأمر الله أن يباهلهم فطلب منهم أن يتمنوا الموت وسألوه فتكلوا ولم 


يباملوا وظهر بذلك كذبهم وتمت فضيحتهم . 
«إكان» روى الترمذي في سبب نزول هصن كارت عَدُدًا لْبرِيل. إلخ. 


8 


. أن اليهود قالوا للنبى يك : إِنْه ليس نبى من الأنبياء 


إل يأتيه ملك من الملائكة من عند ربّه بالرسالة وبالوحي فمن صاحبك حتى نتابعك؟ قال: «جبريل». قالوا: ذلك الذي ينزل 
بالحرب وبالقتال ذلك عدونا لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالقطر والرحمة تابعناك فأنزل الله الآية إلى قوله: «للْكَيْرِن4 


8 ذكر جبربل وميكائيل بعد ذكرهم في عموم الملائكة دليل على شرفهما وعلو مقامهما. 


)١(‏ في جبريل وميكائيل لغات عدة» أشهرها جبريل وجبرائيل وجبرين . بالنون - وميكائيل» وميكال وميكثل عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن جبريل : عبد الله » ومبكائيل» عبيدالله . 








تفسير سورة البقرة 4ه 


الا العئعة (845) يخبر الله 
تعالى أن اليهود أحرص الناس على 
الحياة حتى من المشركين الذين يود 
الواحد منهم أن يعيش ألف سنة» 
فكيف يتمنون الموت إذا وهم على 
هذا الحال من الحرص على الحياة» 
وذلك لعلمهم يسوء مصيرهم إن هم 
ماتوا. كما يخبر تعالى أن الكافر لا 
ينجيه من العذاب طول العمر ولو 
عاش أكثر من ألف سنة» ثم هدّد الله 
تعالى اليهود وتوعدهم بقوله : 

9 <رَائَهُ بَصِيا يما يمْمَنُوت4 من 
الشر والفساد وسيجزيهم به. 

وفي الآية الرابعة (949) يأمر تعالى 
رسوله كله أن يرد على اليهود 
قولهم: لو كان الملك الذي يأتيك 
بالوحي ميكائيل لامنا بك؛ ولكن 
لما كان جبريل فجبريل عدونا لأنه 
ينزل بالعذابء بقوله: 

دتُنْ من كانت عَدُيَا 
لْجبْرِيلَ» فليمت غيظًا وحنقّاء فإن 
جبريل هو الذي ينزل بالقرآن بإذن 
ربه على قلب رسوله كله مصدقًا - 
القرآن ‏ لما سبقه من الكتب 


وهدى يهتدى به وبشرى يبشر به 


المؤمنون الصالحون. 

وفي الآية الخامسة (48) يخبر 
تعالى أن من يعاديه عرّ وجل ويعادي 
أولياءء''' من الملائكة والرسل 
وبخاصة جبريل فإنه كافر» والله عدو 
له ولسائر الكافرين. 
هداية الآيات: 

١‏ صحةالإسلام» وبطلان 
اليهودية؛ وذلك لفشل اليهود في 
المباهلة بتمني الموت. 

؟ - المؤمن الصالح يفضل الموت 
على الحياة لما يرجوه من الراحة 
والسعادة بعد الموت. 
- صدق القرآن فيما أخبر به عن 
اليهود من حرصهم على الحياة ولو 
كانت رخيصة ذميمة إذ هذا أمر 
مشاهد منهم إلى اليوم . 

5 -عداوة الله تعالى للكافرين. 
ولذا وجب على المؤمن معاداة أهل 
الكفر لمعاداتهم لله» ومعاداة الله 
تعالى لهم . 


شرح الكلمات : 
[الآية: 9ه ]٠١١‏ 
9 «ءايت نكت : هي آيات 
القرآن الكريم الواضحة فيما تدل 
يجحد بكونها كتاب الله ووحيه إلى 





ل لس ل وؤاة ليه 
رسوله محمد وله. «َالْتَسِكُونَ)»: 
الخارجون عما يجب أن يكونوا عليه 
من الإيمان بالله والإسلام له ظاهرًا 
وباطنًا. 
<أيَحُلا عَنهَدُوا4: الهمزة 
للاسنفهام الإنكاري والواو عاطفة 
على تقديره أكفروا بالقرآن ونبيه كٍَ 
وكلما عاهدوا إلخ. . العهد: الوعد 
الملزم. «نََدَه4: طرحه وألقاه غير 
آبه به ولا ملتفت إليه. 
«رَسُولٌ» : التنكير للتعظيم 
والرسول هو محمد كلل ومن قبله 
عيسى عليه السلام. 9لْمَا معهم» : 
من نعتٍ الرسول فك وتقرير نبوته» 
وسائر أصول الدين في التوراة. 
«كتب اللَّه)4 : التوراة”'' لدلالتها 
على نبوة النبي محمد ذَلْهٌ وصحة 
دينه الإسلام. «وراء ظهُوره» : 
أي أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه 
لمنافاته لما هم معروفون عليه من 
الكفر بالنبي محمد كله كأنهم لا ' 
يعلمون مع أنهم يعلمون حق العلم. 
معنى الآيات : 
9©) ما زال السياق الكريم في تقرير 
ثبوة رسول الله كد وعموم رسالته 
والرد على اليهود وإظهار ما هم 
عليه من الفسق والكفر والظلم. ففي 


)١(‏ في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كف قال: «يقول الله تعالى: من عادى لي ولبَا فقد آذنته بالحرب». 
© ذكر الطبري أن قوله تعالى: مد رن إِلِيْكَ ايع . .4 إلى قوله: « الْقَسِمُون» نرل ردًا على ابن صوريًا اليهودي حيث قال 
للرسول كَك: ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل عليك من آية بيّنة فنتبعك بها. 


«الفاسقون*» كابن صوريًا وأضرابه منْن تعمدوا الخروج عن منهج الحق وهم يعلمون. 


© «إنبذ» النبذ: الطرح والإلقاء» ولذا سمى اللقيط منبوداء وسمّى التبيذ نبيذًا لاله طرح التمر والزبيب في الماء وعليه قول الشاعر: 


(5) وجائز أن يكون القرآن الكريم؛ فقد نبذوه أيضًا بعد علمهم بأنه الحق مصدمًا لما معهم. 


ليك 





1 9 ئها آلذيت َامَيوأ 





الجاع الأول شورةٌ البقرة 


موسو وس م 0 ا 00 
َاتَبَُومًا نوا انين عل مُْكِ سُلَيَمنَ وَمَا كَثْرَ 
سكيِمنٌ وَل النْيتطيرت كَمَرُوا يُمََمُونَ ألتَاسَ 
لس لضت شه سه سم موس ره لسر ع ملعا مء 
ليح وما ع لكي َال هد هَرُوتٌ ل 
؛ مانا رركت 4 ب ال وَرَقْحِدء 
يبد ين أعتد إلا بذ أ كمون 


1 ا 20 
1 الا تَقُولُُا وَعتا وقولُوا 
12 َأَسْمَمُوا يكزي عَدَابُ اله 
ىب ؛ اليرت نوين دل ألكتب 5 ري 
أن يكل يكم ين حير ين يك وَآهَهُ ل 
ِيَحَمَيوء من يَكآدٌ وَانَهُ در الْقَضْلٍ ملب 9©) 














ليا وني الآية الغانية 
0٠0‏ ينكرالحق 
سيحانه وتعالى على 
اليهود كفرهم ونتبذهم 
للعهود والموائثيق 
وليسجل عليهم عدم 
إيمان أكثرهم بقوله : : ابل 
كْزّهْ 31 تؤمنورت». 
وفي الآية الغالئة )1١1(‏ 
ينعي البارىء عز وجل 
على علماء اليهود نبذهم 
للتوراة لما 


رأوا فيها من .| 


مَسُولٌ مَنْ عند لل 

مُصَدَفُ لِمَا مَعَهٌ 
الآية الأولى (45) يرد تعالى على | ي05' وين يَنَ ألَذِنَ وبا لتب 
قولابن صوريا اليهودي | متب امه ورك بورض 

ماتخ 5 .2 5 ٠.‏ 7 01 
للرسول 35: ما جتنا بشيء بقوله .| كنع لا يتكئوت +». 
«َلَمَدَ رآ إِلْكَ ايت بَيَكتيٍ وما 
هداية الآيات : 


بَكَثْرٌ يهآ 3 لكَسُِوٌ 4 
كالأعور بن صوريا اليهودي . 


١‏ -الفسق العام ينتج الكفرء 





ل ت2رايسر التفاسير)ه 


العبد إذا فسق”" وواصل الفسق عن 
أوامر الله ورسوله كله سيؤدي به 
ذلك إلى أن ينكر ما حرم الله وما 
أوجب فيكفر لذلك والعياذ بالله . 

" -اليهود لا يلتزمون بوعد ولا 
يفون بعهدء فيجب أن لا يوثق في 
عهردهم أبذا . 

؟ -التوراة أحد كتب الله عز وجل 
المنزلة أنزلها على عبده ورسوله 
موسى بن عمران عليه السلام. 

5 - قبح جريمة من تنكر للحق بعد 
معرفته» ويصبح وكأنه جاهل به. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ١ك ]٠١"‏ 
7 «امًا تنلا الَّمطينُ» : ال ذي 
تتبعه وتقول به الشياطين من كلمات 
السحر. ظعَلَ مُلكِ سُلَتِمن»: على 
عهد ملك سليمان ووقت حكمه. 
« الشَيطين»: جمع شيطان وهو من 
خبث وتمرد ولم يبق فيه قابلية 
للخير. اشر ': هو كل ما 
لطف مأخذه وخفي سببه مما له تأثير 


2١‏ قال السدي في تفسير هذه الآية: لما جاءهم محمد 4ك عارضوه بالتوراة فاتفقت التوراة والقرآن ذنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب 


آأصف» وسحر 


() الظهور: جمع ظهر ويجمع على ظهران يقال لمن أعرض عن شيء رماه وراء ظهره. 

6 الفسق: مشتق من فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتهاء وبه سميت الفأرة فويسقة ة لخروجها من جخرها على أهل الدّار. 

9 «واتبعو» اشتهر بين علماء السلف أن ما تتلوه الشباطين على عهد ملك سليمان كان سببه أن مردة من الشياطين كبوا كتابًا 
ضمنوه الكثير من ضروب السحر والشعوذة والأباطيل ونسبوه إلى كاتب سليمان وهو آصف ودفنوه تحت كرسي سليمان حين 
ابتلي تزع ملكه ولما مات أخرج الكتاب شياطين الجن بالتعاون مع شياطين الإنس وأعلنوا في الناس أن سليمان كان ساحرًا وما 

أناس وكذّب آخرون ولما يُعث محمد كه وكفر به اليهود وتنكروا للتوراة لاتفاقها مع 


.ا القرآن أنزل الله تعالى قوله : + اها ها الله فبرأ سليمان وكقّر 


فر اليهود. 


هاروت وماروت فلم توافق القرآن. فهذا معنى: « ولما دهم . | إلخ. . 


© «ولسسيه يل سجر مشتق من جرهم سعرت لصي | إذا خدعته أو عللته بشيء ومنه قول الشاعر: 


يريد أن الناس مسرعون إلى الموت وهم مخدوعون بالطعام وبالشراب. 
© رما أنزل» لم يكن إنزالاً بمعنى الوحي الإلهي ولكن كان إلهامًا لهما فبرعا فيه وتفوقا على غيرهما. 


فق 


حصر بعضهم أصول السحر في ثلاثة هي: 7 


وس جر بالطعام وبالشراب 





مز تفسير سورة البقرة )له 


على أعين الناس أو نفوسهم أو 
أبدانهم . مَارُوتَ وَمَرُوت» : ملكان 
وجدا للفتنة: طقلا مَكرٌ4 : لا تتعلم 
منا السحر لتضر به فتكفْرُ بذلك. 

لبف ألم وتقجهئ»: بين الرجل 
وامرأته . «أشْرَدةُ#: اشترى السحر 


ما باعوا به أنفسهم. 

9 «لمثوية» : ثواب وجزاء. 
معنى الآيتين : 

ما زال السياق الكريم في بيان مأ 
عليه اليهود من الشر والفسادء ففي 
الآية الأولى )٠١7(‏ يخبر تعالى أن 
اليهود لما نبذوا التوراة لتقريرها بنبوة 
محمد يل وتأكيدها لصحة دينه 
اتبعوا الأباطيل والترهات التي جمعها 
شياطين الإنس والجن في صورة رَقَىٌ 
وعزائم» وكانوا يحدثون بهاء 
ويدّعون أنها من عهد سليمان بن 
داود عليهما السلام» وأنها هي التي 


كان سليمان يحكم بها الإنس 





والجن» ولازم هذا أن سليمان لم 
يكن رسولا ولا نبيًا وإنما كان ساحرًا 
كافرًا فلذا نفى الله تعالى عنه ذلك 
بقوله: #وَما كَمَرٌ سُلَيِمنُ4 وأثبته 
للشياطين فقال: «وَلكّ يي 
كمَيُوا و لات اليَخرع. كما 
يعلمون ما أَلهِمَهُ الملكان هاروت 
وماروت”") ببابل العراق من ضروب 
السحر وفئونه. وهنا أخبرنا تعالى 
عن ملكي الفتنة أنهما يقولان لمن 
جاءهما يريد تعلم السحر: إنما نحن 
فتنة فلا تكفر بتعلمك السحرء وهذا 
القول منهما يفهم منه بوضوح أن 
أقوال الساحر وأعماله التي يؤثر بها 
على الناس منها ماهو كفر في 
حكم الله وشرعه قطعًا. 

كما أخبر تعالى فى هذه الآية أن ما 
يتعلمه الناس من الملكين إنما 
يتعلمونه ليفرقوا ب بين الرجل وامرأته. 
وأن مايحلث به من ضرر هو 
حاصل بإذن الله تعالى حسب سنته 
في الأسباب والمسببات» ولو 





ال إن «نرلنك ين 


حصول الأمر بالضرر لفعل وهو على 
بسائر أنواعه إنما هم يتعلمون ما 
يضرهم ولا يلفعهم . وفي آخر الآية 
يقرر تعالى علم اليهود بكفر الساحر 
ومتعلم السحر ومتعاطيه حيث أخبر 


تعالى أنهم لا نصيب لهم في الآخرة 


وأخيرا ا يقبح تعالى ما باع به اليهود 
نفسهمء ويسجل عليهم الجهل بنفي 

- إذ قال تعالى: 0 وَلِشرت ما 

كرنا يده لَشَئْ لو كاها 

تكلمورت». 

9 وفي الآية الغانية )1١(‏ يفتح 

تعالى على اليهود باب التوبة فيعرض 

عليهم الإيمان والتقوى فيقول: « ولو 

ته امنأ وَنَمََا لَمتوِيةٌ ين عِنْدٍ 

لتر حم أو كذا مكرك 9ه 


- الإعراض عن الكتاب والسئة 


١ -‏ زجر النفوس بمقدمات توهيمية وإرهابية بما اعتاده الساحر من التأثير النفساني في نفس المسحور الضعيف روححًا المستعد 
لقبول التأئير ويشهد لهذا قوله تعالى: «سَكرها أغين لاس وستعبوف» . 
؟ - استخدام مؤثرات من خصائص الأجسام من حيوان ومعادن كالرئبق وسائر العقاقير المؤثرة ويشهد لهذا قوله تعالى : 30 


صوغ كد سحر» . 


* - الشعوذة باستخدام خفايا الحركة والسرعة حين يخيّل أن الجماد يتحرك. ويشهد لهذا قوله تعالى: بل إل ين حرج ما 


تنى» الآية. 


)١(‏ الحظ والنصيب من الخير خاصة لقوله قَكِ: دإنما يلبس هذا من لا خلاق له؛. 


زفق 


الملكان وهما هاروت وماروت ذكر قصتهما علماء السلف ورواها مثل أحمد وعبدالرزاق وابن أبي حاتم وابن جرير وخلق كثير 
ولم يصحٌ فيها حديث عن النبي وه ولكنها مروية عن ابن عمرء وابن عباس وعلي رضي الله عنهم ولعلها مروية عن كعب 
الأحبارء وفي الآيات عبارة وإشارة ولا مانعًا شرعًا ولا عقلاا من هذه القصة» ومفادها أن الملائكة أنكروا على بني آدم ما 
يرتكبون من الذنوب والمعاصي ويعجبون من ذلك فأمرهم الله تعالى أن يختاروا ملكين منهم ويركب فيهم غرائز بني آدم ويكلفهم 
وينزلهم إلى الأرض يعبدون الله كبني آدم ثم ينظرون هل يعصون الله أو لا يعصونه فلما نزلا إلى الأرض ارتكبا كبائر الذنوب 
فخيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا فجعلا في بابل يعلمان الناس السحر فإذا أتاهما من يريد ذلك نصحا 
له بأن تعلم السحر كفر فإذا أصرّ وجّهاه إلى شيطان فأتاه فعلمه كيفية السحر وما يصل إليها إلا بعد أن يكفر أفظع أنواع الكفر. 


اميه 


لتحريمهما الشر والفساد والظلم 
يفتح أمام المعرضين أبواب الباطل 
من القوانين الوضعية, والبدع 
الدينية» والضلالات العقلية قال 
تعالى: #وَمن بيعش عن ذف تمن 
تق سر عن اتبل» 


(سبيل السّعادة والكمال) «وَعْسَبُوت 


تنم 00 قتلمت». 


١‏ - كفر”'' الساحر وحرمة تعلم 
السحرء وحرمة استعماله. 

- الله تعالى خالق الخير وَالضَيْر 
ولاضرر ولا نفع إلا بإذنه''' فيجب 
الرجوع إليه في جلب النفع» ودفع 
الضر بدعائه والضراعة إليه . 

: - العلم المبهم كالظن الذي لا 
يقين معه لا يغير من نفسية صاحبه 
شينًا فلا يحمله على فعل خير ولا 
على ترك شر بخلاف الرسوخ في 
العلم فإن صاحبه يكون لديه من 
صادق الرغبة وعظيم الرهية ما يدفعه 
إلى الإيمان والتقوى ويجنبه الشرك 
والمعاصي. وهذا ظاهر في نفي الله 
تعالى العلم عن اليهود في هاتين 


الايتين. 


شرح الكلمات : 

[الآبة : ى_ى ]٠١٠١‏ 
9 «رعتكتا»: أمهلنا وانظرنا حتى 
نعي ما تقول. «أنظرًا» : أمهلنا 
حتى نفهم ما تقول ونحفظ. 
«يلكزِ4: الجاحدين 
المكذبين لله ورسوله مَلةِ المستهرئين 
بهما أو بأحدهما. طللِيدُ4: كثير 
الألم شديد الإيجاع . 
«ين آمل الكتب ولا 
لشركين» . اليهود والتصارى 
والوثنيين من العرب وغيرهم. ين 
حير ين نيكم 4 : مسن الوحي 
الإلهي المشتمل على التشريع 
المتضمن لكل أنواع الهداية وطرق 
الإسعاد والإكمال في الدارين 
«َآلْتَمْلٍِ4: ما كان من الخير غير 
محتاج إليه صاحبه؛ والله عز وجل 
هو صاحب الفضل إذ كل ما يمن به 
ويعطيه عباده من الخير هو في غنى 
عنه ولا حاجة به إليه أبدًا. 
معنى الآيتين : 
أما الآية الأولى )١١5(‏ فقد أمر الله 
تعالى المؤمتين أن يُراعو”" الأدب 
في مخاطبة نبيّهم كك تجنبًا للكلمات 





د أيسر التفاسير به 


المشبوهة ككلمة راعناء إذ قد تكون 
من الرعونة؛ ولما تدل عليه صيغة 
المفاعلة إذ كأنهم يقولون راعنا 
تُرَاعِكَء وهذا لا يليق أن يخاطب به 
الرسول كَل. 

وأرشدهم تعالى إلى كلمة سليمة 
من كل شبهة تنافي الأدب وهي 
انظرنا”'» وأمرهم أن يسمعوا 
لنبيْهم وليه إذا خاطبهم حتى لا 
يضطروا إلى مراجعته؛ إذ الاسْتَهْرَاءُ 
بالرسول كك والسخرية منه 
ومخاطبته بما يفهم الاستخفاف 
بحقه وعلوٌ شأنه وعظيم منزلته كفر 
بواح. 

وفي الآية الثانية )1١(‏ أخبر تعالى 
عباده المؤمنين بأن الكافرين من أهل 
الكتاب ومن غيرهم من المشركين 
الوئنيين لا يحبون أن يُنزل عليكم من 
خير من ربكم وسواء كان قرآنًا 
يحمل أسمى الآداب وأعظم الشرائع 
وأهدى سبل السعادة والكمال» أو 
كان غير ذلك من سائر أنواع 
الخيرات؛ وذلك حسذا منهم 
للمؤمنين كما أخبرهم أنه تعالى 
يختص برحمته من يشاء من عباده 


(0) اختلف هل للسحر حقيقة أو هو مجرد خداع لا أصل له. أهل السنة والجماعة أنْ له حقيقة وهو أنواع عديدة وحكمه أن من 
تعاطاه إذا أضرٌّ به فأفسد عقلاً أو قتل فإنه يقتل بذلك وإلاً فإنه يعزر حتى يتوب منهء ويشهد لمذهب الجمهور أن النبي كله 
سحره لبيد بن الأعصم وأنزل الله تعالى سورة الفلق فرقاه بها جبريل فشفي وقال: إن الله شفاني» والحديث في البخاري وغيره. 

(1) ذكر القرطبي أن ابن بطال قال في كتاب وهب بن منبّه أن يأخذ المسحور سبع ورفات من سدر أخضر فَيُدُقّها بين حجرين ثم 
يخلطها بالماء وبقرأ عليها آية الكرسي ثم يحسو منها ثلاث حسيات ويغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما ألم إن شاء الله تعالى. 


(6) سبب نزول هذه الآبة: يكام لين . 


* إلخ.. أن اليهود استغلوا كلمة راعنا وصاروا يقولونها لرسول الله يَكلْدَ وهم ينوون بها 


سب رسول الله يد لوجود كلمة في العبرية مثلها ومعناه السبّ والشتم كالرعونة فأنرل الله هذه الآية أرشد فيها المسلمين إلى ترك 
كلمة راعنا وإبدالها بانظرنا فانقطع الطريق عن اليهود لعنهم الله . 


فى معنى انظرنا: هو معنى راعنا ولكن لما استعملها اليهود وصاروا ينوون بها سب النبي وك لأنها عندهم 


أرشد الله المسلمين إلى كلمة انظر. 


من الرعونة لذلك 


.ملا تفسير سورة البقرةيهم 


فضل الله عليكم ورحمته بكم متى 
أرادكم بذلك . 
هداية الآبنين: 
استعمال أي لفظة قد تفهم غير 
الإجلال والإكبار له كك 0 
" -وجوب السماع لرسول الله كك 
بامتثال أمره واجتناب نهيه» وعند 
مخاطبته لمن أكرمهم الله تعالى 
بمعايشته والوجود معه. 
0 : 

التحذير من الكافرين كتابيين 
أو مشركين لأنهم أعداء حسّذة 
للمؤمنين فلا يحل الركون إليهم 
والاطمئنان إلى أقوالهم وأفعالهم» إذ 
الريبة لا تفارقهم. 

[الآية: ]١١8- 1١5‏ 
0 ج تتتث» : نبذل أو نزيل. اين 
“ينه : من آيات القرآن: جملة 
كالتحريم أو التحليل» أو الإباحة. 


(4620: تمحهامن 
قلبالنبي 86 «ألم 
لي : الاستفهام 
يحفظكم بتولي أموركم . 
د : ناصر يدقع 


المكردر, 

آم وُيذوسهم , 
بل أتريدون»ء إذ أم هنا 
للؤضراب الانتقالي فهي 


وسط الطريق الآمن من 
الخروج عن الطريق. 
معنى الآيات : 


يخبر تعالى رادًا على الطاعنين في 
تشريعه الحكيم الذين قالوا إن 
محمدًا كه يأمر أصحاب” اليوم 
بأمر وينئهى عنه غذاء أنه تعالى ما 





000 


ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 





نس بن َيه أ عر ينآ أو 7 
ذه م تتل لك أنه 8 
وت وَالْأَرَضْ وما لَحكُم ين دون أله ين 
و لام 11 ميخرت أن شعلا بش 
كنا سول ثوتى من كَل كن يدل الكت لوك 


- 2خ لل 


قد حل سوآه التبيل 67 ره يِب ين صل 
الك لب لو يَرَدُوتكُم ينا 50 2 نا ا ا 


مَنْ عند أنشرهم مرا بدو مَا بين لَهُمْ ألْحَفْ الك تاثا و 
وَآصَمّحُوأ حَقٌّ يق أله يأنريةٌ إن الله عل حكن سن هدو 
© وَلتيئوا الكو وََاثرا اكز وما دوا اشير 
هن سار حَدُوه عند أَشَدْ إن أشَّهَ يمَا صَمَلْوْرت يعسي 
9 ©) تَفَاذاك بعل لَه امن كَانّ شُودًا أو مسرا 
تلك أَمَانِيّقُمْ عن هاا يُمَدَكُْ إن نير 


يقت 7 بَلَ من أسْلم مَمَهَدُ يِل وو خسن 
كه لَجَرمُ عند وَيِْ ولا حو عَليْهِمَ وكام يرون 7 








المسلمين إلى حكم أخف كنسخ 
الثبوت لعشرة في قتال الكافرين إلى 
الثبوت إلى اثنين. أو حكمًا حَميفًا 
إلى شاق زيادة في الأجر كنسخ يوم 
عاشوراء بصيام رمضانء أو حكمًا 


خفيفًا إلى حكم خفيف مثله كنسخ 


في هذه الآية إرشاد المسلمين إلى عدم مشابهة الكافرين في القول والعمل وحتى في الزري واللباس ويشهد لهذا رواية أحمد عن 
#* قال: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي نحت 


© ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن نشيّه بقوم فهم منهم'. 
جما 4 معرفة الناسخ والمنسوخ ضرورية للعالم. روي أن عليًا رضي الله عنه أرسل إلى رجل كان يخوف لنامس في المسجد 


فجاءه فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: لا قال: فاخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه. وعن ابن عباس م؛ة 


هلكت وأهلكت. 


3 2 ِن لابتداء الغاية والثانية وحي طؤثا فو كلا © صلة . 
© (أ4 أم هنا: هي المنقطعة بمعنى: بل الإضراية. 


في الكلام إشارة إلى سبب نزول هذه الآيات والمراد بالذين قالوا إن محمدًاء 
في الشرائع وهم مخطئون في ذلك خطأ كبيرّاء إذ قد أباح الله تعالى لآدم أن يكح بناته بنيه فترة 
: السفينة ثم نسخ ذلك. كما أوحى الله إلى إبراهيم أن يذبح ولده ثم نسم ذلك إذ فداه بذبح 


لنوح أكل سائر الحيوان بعد نزوله من 


عظيم قبل الذبح وهذا نسخ للأمر قبل فعله. 


مثله وقال له: 


٠.‏ إلخ.. هم اليهود» واليهود ينفون وجود النسخ 
من الزمن ثم نسخ ذلك» وأباح 








ليك 


القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» 
أو حكمًا إلى غير حكم آخر كنسخ 
صدقة من أراد أن يناجي 
رسول الله ككةٍ فإن الحكم رفع ولم 
يشرع حكم آخر بدلا عنه» أو نسخ 
الآية بإزالتها من التلاوة» ويبقل 
حكمها كآية الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالاً من الله فقد 
نسخ اللفظ من التلاوة وبقي الحكم. 
أو بنسخ الآية وحكمها. وهذا معنى 
قوله أو ننسها وهي قراءة نافعء فقد 
ثبت أن قراأنئانزل وقراأه 
رسول الله يله وبعض أصحابه ثم 
نسخه الله تعالى لفظًا ومعنى فمحاه 
من القلوب بالمرة فلم يقدر على 
قراءته أحد. 

9 وهذا مظهر من مظاهر القدرة 
الإلهية الدال عليه قوله: #آلَم تَنَلَمْ أَنَّ 
أنه عق كُلِ مَئْءٍ هَدِيرُ24» وهو أيضًا 
مظهر من مظاهر التصرف الحكيم 
الدال عليه قوله: 

«ألم ملم أت أنه لم مُنْكُ 
لسوت وَالْأْرْضْ4» فهو تعالى 
يتصرف فينسخ ويبقي ويأتي بخير 





مما نسخ أو بمثله بحسب حاجة 
الأمة ومتطلبات حيائها الروحية 
والمادية. فسبحانه من إله قدير 
حكيم: ينسي ما يشاء وينسخ ما 
يريد. 

(9) أما قوله تعالى في آية :)1١8(‏ 
جا ريذرت أن تنقنوا 
وَسُولَكمٌ 74 فهو توبيخ لمن طالب 
الرسول يَليْهِ بأمور ليس في مكنته» 
وإعلام بأن من يجري على أسلوب 
التعنت وسوء الأدب مع 
الرسول كله قد يصاب بزيغ القلب 


فيكفرء دل على هذا قوله تعالى: 


01 


من يَتَبَدْلِ الْكُفْرٌ بِلإِمنِ كمد 
صَلٌّ سَوْآ التبيل». 
هداية الآيات: 

١-ثبوت‏ النسخ في القرآن 
الكريم» كما هو ثابت في السنةء 
وهما أصل التشريع ولا نسخ في 
قياس ولا إجماع . 

؟ ‏ رأفة الله تعالى بالمؤمنين فى 
نسيخ الأحكام وتبديلها بما هو نافع 
لهم في دنياهم وآخرتهم . 





ايسسر التفاسير به 


وجوب التسليم لله والرضا 
بأحكامه وعدم الاعتراض عليه 

4 - ذم التنطع في الدين وطرح 
الأسئلة المحرجة”" والتحذير من 
ذلك. 


[الآية: 9١ل ]١١١‏ 
9© <رة4: ١‏ ب. لأمَلٍ 
الكتب»: اليهود والتصارى. 
#حكنًا» : الحسد تمني زوال النعمة 


أَلْحَقّْ4: عرفرا أن محمد كله 





#«قاغفوا وَأَضْسَحُوا# : لا تؤاخذوهم 
ولا تلوموهمء إذ العفو ترك العقاب 
والصفح الإعراض عبن المذتب. 
حَقٌّ يَأْقَ أنه بأَْروةٌ»: أي الإذن 
بقتالهم والمراد بهم يهود المدينة 
وهم بنو قينقاع وبنو النضير»ء وبنو 
قريظة . 

9دَأَقِيمُا ألشَلَة: إقامة 


)١(‏ قوله تعالى: «كنا سيِلَ ثُوئ من مَِل. . . » معنى سؤال بني إسرائيل موسى بأن يريهم الله جهرة أي: مواجهة بعد أن سمعوا 
كلامه؛ كما سألوه غير هذا تعننًا وجهلاً بمقام الرسول موسى عليه السلام ولذا حذّر الله المؤمنين من مثل هذه المواقف القبيحة. 

)032 روى مسلم أن النبي كه قال: «هلك المتنطعون؛ وفسر بالمتعنتين في السؤال عن عويص المسائل الني يندر وقوعها. 

ا «ود كثير» مناسبة هاتين الآيتين لما قبلهما ظاهرة» وهي أنه لما حذر تعالى المؤمنين من مسلك اليهود مع أنبيائهم في الأسئلة 
المحرجة المتعنتة أعلمهم أن أعداءهم من اليهود يودون لهم الكفر بعد إيمانهم حسذا لهم وعلى رأس هؤلاء كعب ين الأشرف 
وحبي بن أخطب وأبو ياسر وغيرهم كما أن ابن أبيّ وجماعة من سكان المديئة كانوا يعملون جاهدين على صرف من آمن عن 
إيمانه ولما لم يحن الوقت للقتال أمرهم تعالى بالصفح والعفو والإعداد حتى يأتي الأمر بالقتال. 

© «حسدا» الحسد ثلاثة أنواع: وهي تمني زوال نعمة عمن هي به» وتمني زوالها ولو لم تحصل لمتمنيها وهذا شر وأقبح من 
الأول وهم محرمان لما فيهما من تسفيه المنعم عز وجل إذ الحاسد معترض على قسمة الله وعطائه عباده ما شاء. وتمني حصول 
نعمة كالتي حصلت لغيره وهذا مباح وليس حرامًا ويشهد له حديث الصحيح: «لا حسد إلا في اثنتين» الحديث ويسمى غبطة. 

جملة: هين عِند أَنّْهم 4 تأكيد لمضمون التي قبلها. ومنه قوله تعالى: 9يَكْدُبُونَ الكتبّ ببدم ثم بَعولُونَ هنذا ين عند أل . 

فاعفوا: أصلها فاعفوواء حذفت الضمّة للثقل. وحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصارت فاعفوا. 


م( تفسير سورة البقرة هه 


الصلاة أداؤها في أوقاتها مستوفاة 
الشروط والأركان والسنن. دالا 
ك4 : أعطوا زكاة أموالكم وافعلوا 
كل ما من شأنه يزكي أنفسكم من 
الطاعات. 

معنى الآبتين : 

في الآية الأولى )١١9(‏ يخبر تعالى 
المؤمئين بنفسيّة كثير من أهل الكتاب 
وهي الرغبة الملحة في أن يتخلى 
المسلمون عن ديئهم الحق ليصبحوا 
كافرين ومنشأ هذه الرغبة الحسد 
الناجم عن نفسية لا ترغب أن ترى 
المسلمين يعيشون في نور الإيمان 
بدل ظلمات الكفرء وبعد أن أعلم 
عباده المؤمنين بما يضمر لهم 
أعداؤهم» أمرهم بالعفه” والصفح 
لأن الوقت لم يحن بعد لقتالهم» فإذا 
حان الوقت قاتلوهم وشفوا منهم 
صدور 

رف الآية لشانية (. ٠‏ أمر الله 
تعالى المؤمنين بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وفعل الخيرات تهذيًا 
وواعدهم بحسن العاقبة بقول 19 
يما 59 بت بصي 





الخجزغ الأول 


هداية الآيات : 

١‏ -اليهود والنصارى 
يعلمون أن الإسلام حق 
وأن المسلمين على حق 
فحملهم ذلك على 
حسدهم ثم عداوتهم» 
وهذه النفسية ما زالت 
طابع أهل الكتاب إزاء 
المسلمين إلى اليوم . 

؟ - في الظرف الذي 
لم يكن مواتيًا للجهاد 
على المسلمين أن 
يشتغلوا فيه بالإعداد 
للجهاد؛ وذلك بتهذيب 
الأخلاق والأرواح 
وتزكية النفوس بإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات 
إبقاء على طاقاتهم الروحية والبدنية 
الى حين يؤذن لهم بالجهاد . 

" - تقوية الشعور” 


رع د لجرو 


١ وفالت‎ 


لهم أن 


َأَيتَمَا موأ 
لع 4 


وَقَالوا أنحّذ 


عد ككنًا 


الي 


' بمراقبة الله 


]١١"-1١١ [الآية:‎ 


هم مه 
9 اللمنة © : دار النعيم وتسمى 





هذا العفو والصفح : 
فإله محموه قال تع © تمن عكا وَملحَ كممُ عل للَه4. وقال رسوله كل : «من غفر طُفر له. 
فعل الخيرات هنا مستفاد من قوله تعالى في الآبة: هوا نيوا الك ين حبر يََدُوهُ عند ألو . 


مئل هذه الجملة المذيّل بها | الكام 
هذا مستفاد من قوله تعالى: طِإث 


بالدليل بطلت دعواه. 


يدخلوا الجنة وحدهم دون غيرهم. 


هو جمع هائد أي: : متبع اليهودية ومثله عو + 


نسخ بالإذن بقتال اليهود وإجلائهع وبقي العفو على المسلم والصفح عنه 


ست أله 
لَدِنَ لا يحَلَمُونَ ِكل ولو تله يكم يتن َم الْبمةٍ 
فِيمَا كنأ فيه عمتسن 2 وَمَنْ أظلمْ مِمّن مَنْع مسلجد 
لَه أن يدك ويا أسْمُمٌ وَسَىّ في رايا ولك مَا كن 


َلَهُمْ في يدر عات عطي 0 عق 


وَآلْارِض 11 
َإِذَا قَصَى مما عَإتَمًا يَولُ م كن مَكن 79 مَعَلَ اين 

لا يمْلَمُونَ ولا مُكَلْممَا أده أو تأتِيئآ ءَايَةٌ كذللك 
َال بيك بن تتيهم يفل لوث لكك ل 





0 


سْورَةٌ البقّرة 


هُودُ لَبْسّت التَّمْرَى عَلَ شَْءِ وَقَالتِ اللْصسرَى 
هود عل لَنْء وَعُمْ يَنْنُونَ الككبٌ كَدَلِكَ كَالَ 


2 ومس سس اه 


بؤيس لَهُفى الدًا حرق 
أل 
50 ع 
وه أَللهِ | 0 عه 2 

2 َه ادك إل وي وسِعٌ 9 
عد أن “ولا مسُبْحَيَةُ بل لَهَّمَا فى لسوت 
قَلِنُون بَدِيمٌ السَموت والرضه 


يَدَعُلُوهَآ إلا حابذ 


ا 0 


حد 


دار السلام وهي فوق السماء 
السابعة . 

00 هوراي 00 يهودا. «والتسرئ» : 
00 : جمع أمنية ما يتمناه 
المرء بدون مايعمل للفوزيهء 
فيكون غرورًا. البرهان: الحجة 
الواضحة . 


«تجق»: حرف إجابة يأني بعد 








إذا أساء إلى أخيه المسلم لجهالة به 


تكون للترغيب كما هنا وتكون للترهيب أي: تصلح للوعد والوعيد. 
لَه يما سمرت عسي > 


يإقل هاتواي في الآية دليل على بطلان التقليد وهو قبول قول الغير بلا دليل» وفي الآية أن من ادعى شيئًا نفيًا أو إثبانًا يطالب 


عائل وهي الحديثة النتاج من الظباء والوبل والخيل . 
ما تمئاه اليهود وأشير إليه هنا بقوله: جياكت ميقم » هو أن لا ينزل على المؤمنين خير من ربهم وأن يردرهم كماراء وأن 








مإدهيه 


نفي مقرون باستفهام”'' غالبا نحو 
قوله تعالى: ظأَيِسَ لله مَك 
َلكيِينَ 4؟ بلى أي هو أحكم 
الحاكمينء ولما ادعى اليهود 
والنصارى أن الجنة لا يدخلها إلا من 
كان يهوديًا أو نصرانيًا قال تعالى: 
بلى؛ أي ليس الأمر كما تزعمون» 
فلا يدخل الجنة يهودي ولا نصراني 
ولكن يدخلها من أسلم وجهه لله 
وهو محسن أي عبد آمن فصدق 
وعمل صالحًا فأحسن. 

+١ ©‏ لِيْسَتِ التَصسترّئ عَك شَْهٍ وَقَالَتِ 
التصرَئ 28 الود عل شنو : أي 
من الدين الحق . «ايَتْلُونَ الكتبٌّ» : 
أي العوراة والإنجيل. #ألدّست ين 
قبْلِهِم» : هذا اللفظ صادق على 
مشركي العرب» وعلى غيرهم من 
أمم جاهلة سبقت. 

سبب نزول الآيات ومعتاها: 

لما جاء وفد نصارى نجران إلى 
المدينة التقى باليهود في مجلس 
النبي كه ولعدائهم السابق تَمَارَوا 
فادّعت اليهود أن الجنة لا يدخلها إلا 
من كان يهوديّاء وادّعت النصارى أن 
الجنة لا يدخلها إلا من كان نصرانيًا 





فردٌ الله تعالى عليهم وأبطل بطل دعواهم 
حيث طالبهم بالبرهان عليها فلم 
يقدرواء وأثبت تعالى دخول الجنة 
لمن زكى نفسه بالإيمان الصحيح 
والعمل الصالح فقال: 

«بق عن لمم مَجَهَمُ يِه وهر 
نحْسِنُ > يريد قلبه وجوارح”" 2 
فآمن ووححد وعمل صالحًا فأحسن» 
فهذا الذي يدخل الجنة وهي أجره 
على إيمانه وصالح أعماله. فلا هو 
يخاف ولا يحزن. هذا معنى الايتين 
الأولى )١١١(‏ والثانية )١١7(‏ وأما 
الآية الثالثة )١١(‏ فقد سجلت كفر 
كل من اليهود والنصارى» بشهادتهم 
على بعضهم بعضًا فقد كفر اليهود 
التصارى بقولهم: إنهم ليسوا على 
شيء من الدين الحق الذي يعتد به 
ويؤبه لهء وكفر النصارى اليهود 
بقولهم: ليست اليهود على شيء مع 
أنهم يقرؤون التوراة والإنجيل فلذا 
كان تكفيرهم ليعضهم البعض حقًا 
وصدقًا. ثم أخبر تعالى أن ما وقع فيه 
اليهود والنصارى وهم أهل كتاب من 
الكفر والضلال قد وقع فيه أمم قبلهم 
دون علم منهم وذلك لجهلهمء 





)١(‏ ومن غير الغالب قوله تعالى: لاأيْعْسَبُ لشن 


0 


الآية: لبَق مَنَ أسلم وهم » . 
(؟) أي: ذاته إذ طاعة الله تعالى تكون بها قلبًا وجوارح» ومن إطلاق الوجه على الذات قول الشنفري: 


إذا قطعوارأسي وقي الرأس 


قوله: وفي الرأس 


أكثري 


م أيسر التفاسير ياه 


وأخبر تعالى أنه سيحكم بيثهم يوم 
القيامة ويجزيهم بكفرهم وضلالهم. 
هداية الآيات: 

١‏ - إبطال تأثير السب" في السعادة 
والشقاء» وتقرير أن السعادة بدخول 
الجنة مردها إلى تزكية النفس بالإيمان 
والعمل الصالح» وإن الشقاوة بدخول 
النار مردها إلى الشرك» وارتكاب 
الذنوب. فلا نسبة إلى يهودية أو 
نصرانية أو غيرهما تُغني عن صاحبهاء 
وإنما المغني بعد فضل الله ورحمته 
الإيمان والعمل الصالح بعد التخلي 
عن الشرك والمعاصي . 

؟ - كفر اليهود والنصارى وهو شر 
كفر لأنه كان على علم . 

- الإسلام الصحيح القائم على 
أسسه الغلاثة الإيمات والإسلام 
والإحسان هو سبيل” ' النجاة من 
النار والفوز بالجنة. 


[الآية: 1١5‏ ك. ]١١5‏ 
9 دون أَظلَمُ» : الاستفهام للإنكار 


والنفي» والظلم وضع الشيء في غير 
محله مطلقًا . #وسئئ فى عَابها»: 


إن أن بحم عِقَامَمُ )41 فقد أجيب بها ولم يتقدمها نفي مقرون باستفهام, ومنه هذه 


وغودر عنلدالملتقىى ثم سائري 
أكثري فيه تفضيل الرأس الذي هو بمعنى الوجه على سائر الجسد لأفضليته فكذلك إطلاق الوجه في الآية 
وإرادة الذات» لأنْ الوجه أشرف الذات. 


فرق ويشهد لهذا قول الرسول كُكْهْ في صحبح مسلم: «ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسيه» الحديث. 


له 


(4) هذا مستفاد من قوله تعالى: بل مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَمُ لله وَهْوَ مين . .> الآية. 
بين الصفا والمروة وهو المشي بينهما ثم أطلق على التسبب مطلقًا يقال: سعى فلان في 
مصلحتك وسعى فلان في الإفساد بين فلان وفلان. 


() أصل السعي: المشي ومنه السعي ب 


مز تفسير سورة البقرة 0ه 


عمل في هدمها وتخريبها حقيقة أو 
بمئع الصلاة فيها وصرف الناس عن 
التعبد فيها إِذْ هذا من خرابها أيضًا. 
الخزي: الذل والهوان”" 

9 نتم مَمَُ ألَده : هناك الله تعالى 
إذ الله عز وجل محيط بخلقه فحيثما 
اتجه العبد شرقًا أو غربّاء شمالاً أو 
جنوبّاء وجد الله تعالى» إذ الكائنات 
كلها بين يديه وكيف لا يكون ذلك وقد 
أخير عن نفسه أن الأرض قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بيميئه» 
فليس هناك جهة تخلو من علم الله 
تعالى وإحاطته بها وقدرته عليها. 
ويقرر هذاقوله: «إنث لله وسِعٌ 
عَلِسمُ4 إنه واسع الذات والعلم 
والفضل والجود والكرم عليم بكل 
شيء لأنه محيط بكل شيء. 

شرح الآيتين : 

ففي الآية الأولى )١١4(‏ ينفي 
تعالى أن يكون هناك من هو أكثر 
ظلمًا ممن منع مساجد الله تعالى 


أن يعبد الله تعالى فيهاء لأن العبادة 
هي علة الحياة فمن منعها كان كمن 


أفسد الحياة كلها وعطلهاء وفي نفس 
الوقت ينكر تعالى هذا الظلم على 
فاعليه» وسراء كانوا قريشًا بصدهم 
النبي كد وأصحابه عن المسجد 
الحرامء أو فلطيوس ملك الروم 
الذي خرّب المسجد الأقصى”" 9 أو 
غيرهم ممن فعلوا هذا الفعل أو من 
سيفعلونه مستقبلاً» ولذا ضمن تعالى 
قوله ما كان لهم أن يدخلوها إلا 
خائفين.ء أمر المسلمين بجهاد 
الكافرين وقتالهم حتى يسلموا أو 
تكسر شوكتهم فيذلوا ويهونوا. 

وفى الآية الثانية )١15(‏ يخبر تعالى 
رادًا على اليهود الذين انتقدوا أمر 
تحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة» مؤذنًا بجواز صلاة من جهل 
القبلة أو خفيت عليه إلى أي جهة 
كانت» فأخبر تعالى أن له المشرق 
خَلقًا وملكا وتصرقاء 
يوجه عباده إلى الوجهة التي يشاؤها 
شرفًا أو غربًا جنوبًا أو شمالاً» فلا 
اعتراض عليه ولا إنكارء وأنّ الله 
تعالى محيط بالكائنات» فحيئما توجّه 
العبد في صلاته فهو متوجه إلى الله 





ملك 


تعالى. إلا أنه تعالى أمر بالتوجه في 
الصلاة إلى الكعبة» فمن عرف 
جهتها لا يجوز له أن يتجه إلا إليها. 
هداية الآيات: 
| -عظم جريمة من يتعرض 

للمساجد بأي أذ أو إفساد. 

؟ -وجوب حماية المساجد من 
دخول الكافرين إلا أن يدخلوها بإذن 
المسلمين وهم أذلاء صاغرون . 

- صحة صلاة”'' النافلة على 
المركوب في السفر إلى القبلة وإلى 
غيرها. 

؟ - وجوب استقبال القبلة إلا عند 
العجز”" فيسقط هذا الواجب. 

*- العلم بإحاطة الله تعالى 
بالعوالم كلها قدرة وعلمًا فلا يخفى 


عليه من أمر العوالم شيء ولا يعجزه 


آخر. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]١١9 - 1١١‏ 
© ج مبحدة) : : تنزه وتقدس عن 
كل نقص ومنه أن يكون له ولد. 


١(‏ وقد نال صناديد قريش حيث أذلهم الله وأخزاهم يوم الفتح على يد رسول الله قله وأصحابه رضوان الله عليهم. 

0 المساجد: جمع مسجد بكسر الجيم على غير قياس إذا فعل بالفتح يفعل بالضمء الاسم منه كالمصدر مفعل بالفتح ونظير 
المسجد المطلع والمشرق والمسكن والمرفق والمسجد بالفتح جبهة المرء وأعضاء سجوده السبعة. 

0" وقد خرّب بيت المقدس أيضًا بختنصر اليهودي البابلي قبل النصارى. 

(؟) بناء على كروية الأرض فإن الأرض كلها مشرق ومغرب إذ كل مكان تشرق فيه هو مكان تغرب فيه. 

(©) من عظم ذنب من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أخذ المالكية أن المرأة الصرورة التي لم تحج الفرض لا تمنع من الحج 


وإن لم يكن معها محرم» وعدّوا منعها من أداء الفريضة من الصدّ عن المسجد الحرام. 


0 إذ صم عن اين عمر رضي الله عنهم أن النبي قله كان يصلي النافلة على راحلته حيثما اتجهت به القبلة وإلى غيرها. ٠‏ 


0 ر ز صور منها: 


جاهادٌ بها فطلبها ولم يعرف فصلى حيث ترجح القبلة وإن لم يصيها. 


© الضمير المرفوع في: «قالواي عائد إلى الفِرّق الغلاث وهم أهل الكتاب ومشركو العرب. 


ولولا» : بمعنى لعل التحضيضية. 


أن يكون مريضًا لا يقدر على التحول؛ ومنها أن يكون خائفًا ومنها أن يكون مقاتلاً أو هاربًا ومنها أن يكون 


بسك 


فَليِلُونَ : خاضعون مطيعون تجري 
عليهم أقداره وتنفذ فيهم أحكامه . 
9 «بَرِيع التَمَوّت4 : مبدعها أي 
موجدها على غير مثال سابق. لقم 
نا : حكم بإيجاده . 

© از تأيبتآ :اي5ُ4: كآيات 
موسى وعيسى في العصا وإحياء 
الموتى 

© تل : قرىء بالتاء 
وقرىء بالبناء للمعلوم ولا ناهية 
والفعل مجزوم. #الححير»: د 
من دركات النار وهي أشدها عذابًا. 


معنى الآيات: 

ما زال السياق الكريم في ذكر 
أباطيل الكافرين من أهل الكتاب 
والمشركين والرد عليها بما يظهر 
زيفها ويبطلها نهائيّاء ففي الآيتين 
الأولى )١15(‏ والثانية )١19(‏ يذكر 
تعالى قول أهل الكتاب والمشركين 
فى أن الله اتخذ ولذا إذ قالت اليهود 
العزير ابن الله» وقالت النصارى 


مشركى العرب الملائكة بنات الل 





ذكر تعالى قولهم اتخذ الله ولدًا ثم 
نه" نفسه عن هذا القول الباطل 
ية"' الممقوتة» وذكر الأدلة 


فأولاً: مِلْكِيَهُ الله تعالى لما في 
السموات والأرض» وخضوع”" كل 
من فيهما لحكمه وتصريفه وتدبيره 
يتنافى عقلاً مع اتخاذ ولد منهم. 
ثانها: قدرة الله تعالى المتجلية في 
إبداعه السموات والأرض وفي قوله 
للشيء كن فيكون يتنافى معها 
احتياجه إلى الولد”'» وهو مالك كل 
شيء ورب كل شيء. 

9 وفي الآية الثالئة )١16(‏ يرد 
تعالى على قولة المشركين 
الجاملين: «لؤلا مُكلْمَنَا أله أو 
كَأَتِبنَآ ايه حيث اقعرحوا ذلك 
ليؤمنوا ويوحدوا فأخبر تعالى أن مثل 
هذا الطلب طلبه مَنْ قَبْلْهُم فتشابهت 
قلوبهم في الظلمة والانتكاس» فقد 
قال اليهود لموسى أرنا الله جهرة» 
أما رؤية الله وتكليمه إياهم فغير 
ممكن فى هذه الحياة حياة الامتحان 
والتكليف» ولذا لم يجب إليه أحذا 





)١(‏ وذلك بقوله: «سْبْحَدنْةٌ» مصدر معناه التبرئة والتنزيه والمحاشاة. 
000 أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي كيه قال: «قال الله نعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمئي ولم يكن له 
ذلك. فأما تكذيبه إياي فزعم أن لا أقدر أن أعيده كما كان وأمَا شتمه إباي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدًا؛ . 
السكوت كما في الصلاة كقوله تعالى: 10-0 كُنَبِتِينَ» أي : لا تتكلموا في صلاتكم ويكون بمعنى الدعاء في الصلاة. . 
(4) من الأدلة العقلية على إبطال فرية اتخاذ الله تعالى الولد: أن الولدية تقتضي التجانس» والله تعالى ليس كمثله شيء»ء وهو لا 


: يجانسه شيء ثم الولد يثنافى 


26 أيسر التفاسير به 


من قبلهم ولا من بعدهم. وأما 
الآيات فما أنزل الله تعالى وَبَيّئَهُ في 
كتابه من الآيات الدالة على الإيمان 
بالله ووجوب عبادته وتوحيده فيهاء 
وعلى صدق نبيه كه في رسالته 
ووجوب الإيمان به واتباعه كاف 
ومغن عن أية آية مادية يريدونهاء 
ولكن القوم لكفرهم وعنادهم لم 
يروا في آيات القرآن مايهديهم 
وذلك لعدم إيقانهم؛ والآيات يراها 
وينتفع بها الموقئون لا الشاكون 
المكذبون. 

وفي الآية الرابعة )١19(‏ يخفف 
تعالى على نبيّه وه هَمّ مطالبة 
المشركين بالآيات بأنه غير مكلف 
بهداية أحد ولا ملزم بإيمان آخر» 
ولا هو مسؤول” يوم القيامة عمن 
يدخل النار من الناس» إذ مهمته 
محصورة في التبشير"' والإنذار 
تبشير من آمن وعمل صالحًا بالفوز 
بالجنة والنجاة من النارء وإنذار من 
كفر وعمل سوءًا بدخول النار 
والعذاب الدائم فيها. 


هداية الآيات 8 


١‏ - حرمة نسبة أي شيء إلى الله 


مع الرق والملك» والله له ملك السموات والأرض فكيف يكون الرقيق ولدًا؟! 


(©) قرأ نافع وحده: «ولا تال بفتح التاء وسكون اللام في قوله: «ولا شمَلُ عَنْ أب لَلْجيْرٍ 4 وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنه أن النبي يه قال: نيا ليت شعري ما فعل أبواي» فأنزل الله تعالى هذه الآية. . 


() البشير كالنذير فعلهما بشر وأنذر واسم 


الفاعل: مبشر ومنذرء ونقل إلى بشير ونذير للمبالغة في الفعل. 


مز تفسير سورة البقرة )4ه 


تعالى بدون دليل من الوحي 
الإلهي إذ أنكر تعالى نسبة الولد 
إليه أنكره على أهل الكتاب 
والمشركين معا. 

؟ - تشابه قلوب أهل الباطل في كل 
زمان ومكان لاستجابتهم للشيطان 
وطاعتهم له. 

" - لا ينتفع بالآيات إلا أهل اليقين 
لصحة عقولهم وسلامة قلوبهم. 

5 - على المؤمن أن يدعو إلى الله 
تعالى» وليس عليه أن يهدي. إذ 
الهداية بيد الله» وأما الدعوة فهي في 
قدرة الإنسان» وهو مكلف بها. 


]١؟١‎ 1٠١ [الآية:‎ 

() لم4 : دينهم الذي هم عليه 
من يهودية ونصرانية ٠‏ «قل إِتَ هُْتَى 
انه هُوَ ألدا» : الهدى ما أنزل به كتابه 
وبعث به رسوله وَل وهو الإسلام؛ لا 
ما ابتدعه اليهود والنصارى من بدعة 
اليهودية والنصرانية. «ؤين وَل لا 
صسيرٍ4 : الولي من يتولاك ويكفيك 
أمرك» والد لنصير من ينصرك ويدفع 

عنك الأذى . 
© جتنن 00 تلأويره» ٠:‏ ل 




















لزغ الأول سُورَةٌ البقّرة 
يحرفون كلمه عن ||[ يي 2ل موود 
مواضعه ولايكتمون وأن رض عَنك الود ولا )أ 
الحق الذي جاء فيه من 
نعت الرسول محمد وَل 
ونسيره. «أزتيف 3 كبن إترويل أذكروأ يعم أَلَى 
لْحَرريت4 : المشار إليهم ير سه 2 
كفارأهلالكتاب 1 ل 
والخسران خسران الدنيا فدرلا لاه يرد 7 :9 كإذً س1 يلود ل يم يكلس 
والآخرة. 0 ف جَاعلَكَ لِينّاس إِمَامًا قَالَ ومن مُرْمَّي مَّالَ 
معنى الآيتين: ل عنرى ايك مل م اك عل لإ 
مازال السياق فى أعل كنآ وَأَعْدُوأ من مَقَاوِ تمر مصَلٌ وَعهذ إل تعر 
الكتابيكشف عوارهم وَإِسَوِيلَ أن طَهرَا بَبِقَ َِابِينَ لكوي ارصع 
١‏ ألشُجود 99 وَإِدْكَالَ توعد رب أجمل هذا بلدا ءإمنا وأزدْق 

ويدعوهم إلى الهدى لو أطزو اتتي تبنم به ووم الي مك ود كل 
كانوايهتدون» ففي الاية يتم يلام أفعلٌ إل عَدَا ب لتر ويف لمر (7) 
الأولى(١؟1١)‏ يخبر تعالى لسلسمب 
رسوله يله وأمته تابعةله 2 
أناليهود والنصارىلن عليهم وهي الإسلام فيقول: وين 
ضراعم حتى بتع ملتوم اجا ردي تَبَعْتَ أهواةهم بَعْدَ الى جَكَكَ مِنّ الْعِلْر 
اليهودية أ والنصرانية» وفي هذانهي عن مَا للك من كس و من قر و ضير # , 
0 ثم أمره أن يخبرهمأنالهدى | وفى الآية الثانية )١71(‏ يخبر تعالى 

اللهالذيهوالإسلاموليس | إن الذين آناهم الله الكتاب التوراة 


البهردية ولاالتصراية إذهمابد انمه 
00 والأطماع الماديّة . 


من ابام اليهود والنصارى بعد الذي 
جاءهم من العلم والنعمة التي أتمها 


ثم يحذر الله رسوله وَل وأمته 








والإنجيل فكانوا يتلونه حق تلاوته 
فلا يحرفون ولا يكتمون هؤلاء 
يؤمنون بالكتاب حق الإيمان أما 
الذين يحرفون كلام الله ويكتمون ما 


© «ملتهم»: بمعنى مللهم إذ لكل كافرٍ ملة» ومن هنا ذهب الجمهور إلى أن الكفر ملة واحدة» وذهب أحمد في رواية له ومالك 


إلى أن الكفر ملل» ولذا فلا يرث اليهودي النصراني ولا التصراني اليهودي ولا المجوسي 


يتوارث أهل ملتين» ويبقى معنى الكفر ملة واحدة أي: إِنه ليس فيه فاضلء ومفضول. 
9 طالعلم» روي أن أحمد استدل على كفر من قال بخلق القرآن بهذه الآية: طتنأ. بَنَدٍ ما جتآءك مت الْهِلم4 وهو القرآن فمن 
قال بخلق القرآن قال بخلق علم الله تعالى وهو كفر صريح. 
)١(‏ هم أصحاب رسول الله َكل ٠‏ وتابعوهم بإحسان كان أحدهم إذا مرٌ بآية رحمة سألها الله تعالى وإذا مر بآية عذاب تعوذ بالله من 


العذاب. 


(') إن ما يهدي إليه الرّب تعالى عباده المؤمئين بمعنى ما يوفقهم إليه 


في المنشط والمكره ذلك هو هدى الله المبعد عن الضلال والموصل إلى دار السلام . 


إذ لكل ملّة وقال رسول الله كك: دلا 


من الإسلام ظاهرًا وباطئاء فيعملون بطاعته وطاعة رسوله ك8 





لك 


جاء فيه من نعوت النبي كه نهؤلاء 
لا يؤمئون به وهم الخاسرون دون 
الم اع 

غيرهم» ومن آمن”'' من أهل الكتاب 
يكتابه وتلاه حق تلاوته سوف يؤمن 
بالنبي الأمي كَل ويدخل في دينه 
هداية الآبتين : 

١‏ -لا يحصل المسلم على رضا 
واتباع دينهم الباطل وهذا ما لا يكون 
للمسلم أبدًا فلذا طَلّب رضا اليهود 
والنصارى محرم لا يحل أبدًا. 

؟ -لاادين”" حق إلا الإسلام فلا 
ينبغي أن يُلْتَمْتَ إلى غيره بالمرة. 

"- من يوالي اليهود والنصارى 
باتباعهم على باطلهم يفقد ولاية الله 
تعالى ويحرم نصرته . 

؟ -طريق الهداية في تلاوة كتاب الله 
حق تلاوته بأن يجوّده قراءة ويتدبّره 
هداية ويؤمن بمحكمه ومتشابهه. 
ويحلل حلاله ويحرم حرامه. ويقيم 
حدوده كما يقيم حروفه. 





شرح الكلمات : 
[الآبية: 2377 ]١1١‏ 
9 «إنرةيل4: لقب يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. 
وبنو إسرائيل: هم اليهود. 
«العلَين»: البشر الذين كانوا في 


زمانهم مطلقًا. 
© «لا ر4ه: لا تقضىرولا 
تغنى. العدل: الفذاء. « مََعَة) : 
وساطة أحد . 


معنى الآبتين : 

يعظ الرحمن عز وجل اليهود 
فيناديهه 7 بأشرف ألقابهم ويأمرهم 
بذكر نعمه تعالى عليهم وهي كثيرة» 
ويأمرهم أن يذكروا تفضيله تعالى 
لهم على عالمي زمانهم والمراد من 
ذكر النعم شكرهاء فهو تعالى ني 
الحقيقة يأمرهم بشكر نعمه وذلك 
بالإيمان به وبرسوله كَل والدخول 
في دينه اللحق (الإسلام) . 

كما يأمرهم باتقاء عذاب يوم القيامة 
ولا يقبل منها فداء ولا تنفعها شفاعة 





)00( كعبدالله بن سلام ومن آمن على عهد رسول الله يك من أحبار أهل الكتاب . 


أيسر التفاسيريه 


وهذه هي نفس الكافر والمشرك 
حيث لا شفاعة تنئال الكافر أو 
المشرك» ولا يوجد لهم ناصر 
ينصرهم فيدفع عنهم العذاب إذ اتقاء 
عذاب يوم القيامة يكون بالإيمان بالله 
ورسوله يكِةِ والعمل الصالح» بعد 
التخلي عن الكفر والمعاصي. 

هداية الآبتين: 

١‏ - وجوب ذكر نعم الله على العبد 
ليجد بذلك دافعًا نفسيًا لشكرهاء إذ 
غاية الذكر هى الشكر. 

” - وجوب اتقاء عذاب يوم القيامة 
بالإيمان وصالح الأعمال بعد التخلي 
عن الشرك والعصيان. 

" - استحالة الفداء يوم القيامة» 
وتعذر وجود شافع يشفع لمن مات 
على الشرك لا بإخراجه من الثار» 


شرح الكلمات: [الآية: ]١175‏ 
42/9 : احْتَبره بتكليفه بأمور 


ل ك1 


| : و 


(5) يشهد لهذا قوله يْةِ في الصحيح: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل 
التار؛ . 

«يا بني» هذا النداء الثالث الذي نادى الله تعالى به بني إسرائيل يأمرهم بذكر نعمه ليشكروها بالإيمان برسوله مَل والدخول في 
دين الإسلامء لكن حالهم كما قال القائل؛ 
لقدأ ت لو ناديت حيًا ولكن لا حسيساة لمن تننسادي 

© «ولا.يقبل» يلاحظ تقدم الشفاعة في النداء الثاني على أخذ العدل وتأخير الشفاعة في هذا النداء وتقديم العدل وما هو إلا تفئن 
في الأسلوب إذهابيًا للسآمةء وهذا شأن الكلام البليغ . 

(9©: بهذا النداء ختم الحجاج مع اليهود في هذه السورة؛ فلم يَجْرٍ لهم ذكر بعد فكان من براعة المقطع. ذكر هذا صاحب التحرير 
والتنوير» وليس صحيحًا بل الصحيح أن ختم الحجاج مع اليهود انتهى عند قوله تعالى: إلا ليت ظَلمُا نم4 الآية: 144. 
# إبراهيم» أبرهم بالسريانية والعبرية أيضًا معناه أب رحيم»ء ولرحمته جعله الله تعالى كافلاً لأطفال المؤمنين في الجتة إلى يوم 
القيامة إن صحّ الحديث بذلك. ٠‏ 
#ربه» ذكر الربوبية هنا تشريف لإبراهيم عليه السلام وإيذان بأن ابتلاءه كان تربية له وإعدادًا له لأمر خطير. 





م تفسير سورة البقرة 0 


وأداهن على أكمل الوجوه وأتمها. 
9 إمَامُ4: قدوة صالحة يقتدى به في 
الخير والكمال. « أظِيِنَ) : 
الكافرين والمشركين والفاسقين 
المعتدين على الناس . 

معنى الآية الكريمة : 

بعد ذلك الحجاج الطويل الذي 
عاشه رسول الله يَكْهُ مع طائفتي أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى وكذا 
المشركين في الآيات السابقة لهذه 
الآية أمر تعالى رسوله كله أن يذكر 
ابتلاءه تعالى لنبيه وخليله إبراهيم 
عليه السلام بما كله به من أوامر 
ونواهي فقام بها خير قيام فأنعم عليه 
بأكبر إنعام وهو أنه جعله إمامًا 
للناس» ومن أبرز تلك التكاليف 
وقوفه في وجه الوثنيين» وتحطيم 
أوثانهم.» والهجرة من ديارهم والهم 
بذبح ولده إسماعيل قربانًا لله. وبناء 
البيت» وحجه والدعوة إليه مما 
استحق به الإمامة للناس كافة وفى 
هذا تبكيت للفرق الثلائة العرب 
المشركين واليهود والنصارى إذ كلهم 
يدعي انتماءه لإبراهيم والعيش على 
ملته فها هو ذا إبراهيم موحد وهم 
مشركون» عادل وهم ظالمون» مَتْبَعٌ 





للوحي الإلهي وهم به كافرون 
ولصاحبه مكذبون. وفي الاية بيان 
رغبة إبراهيم في أن تكون الإمامة في 
ذريته وهي رغبة صالحة فجعلها الله 
تعالى في ذريته”'" كما رغب واستثنى 
تعالى الظالمين فإنهم لا يستحقونها 
فهي لا تكون إلا في أهل الخير 
والعدل والرحمة لاا تكون فى 
الجبابرة القساة ولا الظالمين العتاة. - 
هداية الآية الكريمة : 

١‏ -الإمامة لا تنال إلا بصحة 
اليقين'' والصبر على سلوك سبيل 
المهتدين. 

؟ - مشروعية ولاية العهدء بشرط 
أن لا يعهد إلا إلى من كان على غاية 


والصبر. 

' - القيام بالتكاليف الشرعية قولاً 
وعملا”" يؤهل لأن يكون صاحبه 
قدوة صالحة للئاس . 


[الآية: 6ك 5؟١]‏ 
9 «اليْتَ4: الكعبة التي هي 
البيت الحرام بمكة المكرمة. 


هه له 


#مثآية4: مرجعًا يثوب إليه الْعْمَارٌ 





سلف 


والحجاج . لرَأْنْئاِ : مكانًا آمئا يأمن 
فيه كل من دخله . 
ما مََامِ إِبرهِرٌ» : الحجر الذي كان 
قد قام عليه إبراهيم أيام كان يبني 
البيت وذلك أنه لما ارتفع البناء 
احتاج إبراهيم إلى حجر عال يرقى 
عليه ليواصل بناء الجدران فجيء 
بهذا الحجر فقام عليه فسمي مقام 
إبراهيم . 
لمُصَلُ *: مكان يصلى فيه أو عنده 
أو إليه. «وعَهدنا» : وصينا وأمرنا. 
تطهير البيت: تنزيهه عن الأقذار 
الحسية كالدماء والأبوال ومعنوية 
كالشرك والبدع والمفاسد. 
«أسْطَرُه»: ألجئه مكرمًا إلى 
العذاب . 
معنى الآبتين : 

ما زال السياق في تذكير المشركين 
وأهل الكتاب معًا بأبي الأنبياء وإمام 
الموحدين إبراهيم عليه السلام؛ 
ومآثره الطيبة الحميدة» ومواقفه 
الإيمانية العظيمة ليتجلى بذلك بطلان 
دعوى كل من أهل الكتاب 
والمشركين في انتسابهم إلى إبراهيم 
كذيًاوزورًاإذ هو موحدوهم 


4 «إبكلمات# الكلمات: جمع كلمة» وهي اللفظ المفرد وتطلق على الكلام أيضًا والمراد بها هنا كلمات تحمل الأوامر التكليفية ومن 
أبرزها ما يلي: كسر الأصنامء والهجرةء وذبح إسماعيل» وبناء البيت العتيق» والختان» والصلاة» والزكاة» وخصال الفطرة» 
والصدق» والصبرء وبالجملة فقد نهض إبراهيم بكل ما عهد إليه ريّه بالقيام به من الشرائع فلذا أكرمه بالإمامة وسرّفه بها. 

9 «ذريتي» الذرية: مأخو ذ من ذرأ الله الخلق ذرءًا أي: خلقهم والجمع ذراري. 


0 


)١(‏ قال تعالى: #وَجْعَلْنًا فى دربي التَبِوَةٌ 


م 


َالْكِتبُ4 . الآية من سورة العنكبوت. 


ا 


ل 
د 
200 0 


7 مل عرس 


(9) شاهد هذا في كتاب الله تعالى إذ قال عز وجل: « يهم أنه دوت يمنا لما صبرهأ وسكافا يليا مقن 4©9 
السجدة. فلذا قبل : بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين: لي َ 

(9) هذا مستفاد من قوله تعالى: «وإذ بتك إزومر َيْمُ بكلتسر كتتهْنَ كَل إن جَاولك لكايب إمَاما» , 

إمثابة4 : أصله ثاب مصدر ثاب يثوب مثاباء وزيدت فيه التاء للمبالغة كما زيدت في كلمة علامة ونسّابة ويشهد لهذا قول الشاعر: 
جعلالبيت مثاّالهم ليس مسنه الدهر يقض ون اللسوطسير 


برشل 


لزع الأول سُورَةٌ البقّرة 


ا 


يثاك لت اريخ انيز (7) رباعلا تق 
لك ومن دنآ مد شنَسَةٌ أن وَآرِا مَتَايكا وب عل 
| إِنَكَ كت التواث يط )ناا نه قا 
نمم ينوا عَم ايد وَبْلتمُمٌ الكتب وَللَكمَ َك 
بم إنّكَ أنتَ الْمَرِردٌ لفكيم 3 ومن يبك عن 
َِنهي الَو لمن ألمَدلِحِيتَ 72 إدنَالَ موه آمل 
َال َتلَمْبٌ يرت المي ((ي ووَضّن يآ إزأصعر بن 
يقرب يق إن أله املق كم لين كلا نون إل 
ونث مدنو © آم كُْمْ دآ إذ حَطْرَ يَنْشُوب 
لْمَوْتٌّ إِدْ كَالَ لِبَنِيِهِ مَا تَتشِدُونَ م بَنْدى قَالُوأ عبْدُ 

ِلَهَكَ َل عَابَايكَ اببسم وَإِسْمَعِيلَ وَإِنَحَقَ إلها 
وَبِحِدًا و ع لم م ا 
بترن اكب را نزت 06 ل تت (© 


لححاإم 


مشركون وهو مؤمن وهم كافرون 


دقع إزتهعر اماي اين تكيلظ كك | 

















إبراهيم مصلى » فكان من 
سنة مَن طاف بالبيت أن 


من قبل إبراهيمٌ وولده 
من كل رجس معنويًا 
كالأصنام وعبادة غير الله 
تعالى أو حسيًا كالأقذار 
والأوساخ من دم أو بول 
حتى يتمكن الطائفون 
) 
والعاكفون” " والمصلون 
من أداء هذه العيادات بلا 


أي أذى يلحقهم أو 


الأولى )١76(‏ أما الآية 


فقال تعالى لنبيه كَلدْ: اذكر لهم كيف 
جعلنا البيت مثابة للناس”'' يثوبون 


إليه في كل زمان حجاجًا وعمارّاء 
وأمنًا دائمًا من دخله أمن على نفسه 
وماله وعرضه. وقلئا لمن حجوا 
البيت أو اعتمروا اتخذوا من مقام 


الثانية )١75(‏ فقد تضمنت أمر الله 
تعالى لرسوله يَكِلِ أن يذكر دعوة 


إبراهيم ربّه بأن يجعل مكة بلدا آمنا 


زضق 
من دخله يأمن فيه! 


' على نفسه 
وماله وعرضه؛ وأن يرزق أهله 
وسكانه المؤمنين من الثمرات 
وأن الله قد استجاب لإبراهيم دعوته 





0 أيسر التفاسير /له 


إلا أن الكافرين لا يحرمون الرزق في 
الدنيا ولكن يحرمون الجنة في الدار 
الآخرة حيث يلجئهم تعالى مضطرًا 
لهم إلى عذاب النار الغليظ وبئس 
هذا المصير الذي يصيرون إليه - وهو 
النار ‏ من مصير. 
هداية الآيتين 
- منة الله تعالى بجعل البيت مثابة 

للناس وأمئًا توجب حمد الله على 
كل مؤمن. 

؟ - سنة صلاة ركعتين خلف المقام 
لمن”'' طاف بالبيت. 

؟ - وجوب حماية البيت والمسجد 
الحرام من أي ضرر يلحق من يوجدذ 
فيه من طائف وعاكف وقائم وراكع 
وساجد. 

؟ - بركة دعوة إبراهيم لأهل مكة. 
واستجابة الله تعالى له دعوته فللّه 
الحمد والمنة. 

- الكافر لا يحرم الرزق لكفره”") 
بل له الحق في الحياة إلا أن يحارب 
فيقتل أو يسلم . 


(0) فقد أخبر النبي ديه أن موسى عليه السلام حج البيت وأن هودًا حجه من قبل وكذا سائر الأنبياء والمرسلين. 

(9) الآية واعهد» : إل أن الوعد المؤكد وقوعه يصير عهدّاء فإن عدي بإلى صار وصية» قلذا فسّرنا العهد هنا بالوصية. 

7 العكوف: ملازمة المسجد للصلاة والعيادة» والعاكفون الملازمون للمسجد الحرام من ساكن مكة وغريب. 

(5) الجمهور على أن الحدود تقام على أصحابها في الحرم» وخالف أبو حنيفة في هذاء وقول الجمهور أصح وعليه العمل فقد روى 
البخاري أنه عمرو بن سعيد قال: إن الحرم لا يعيذ عاصيّاء ولا فارًا بدم ولا فارًا بخربة . 


مه هل كانت مكة 
ودعا لأهلها . 1 الحديث في مسلم. 


حرامًا قبل دعوة إبراهيم أو بعد دعوته خلاف ويشهد لكونها ما كانت حرامًا قول النبي يَلْ: «إن إبراهيم حرّم مكة 


3 روى البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث : كلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى 
فئزلت: <تَاجِدُوا من ثَنَادِ ارصع مصَل» الآية. 


0 هذا مستفاد من قول الله تعالى: «قد كر كيتمم م ليلا . > إلخ.. 
أن الله تعالى ردّ طليه في سؤاله الإمامة لكافة ذريته إذ قال: دلا يَالُ 


فأعلمه أله أن الغذاء حق الحىٌ مؤمنًا كان أو كافرًا. 


إذ إبراميم مايه السلا سأل الرزق للمؤمئين لا غير نظرًا إلى 
عَهْدى الطَلِمن4 فمن هنا استثنى إبراهيم غير المؤمنين 





©, تغسير سورة البقرة )> 


لا محالة. والموت في الحرم لا 
يغني عن الكافر شيئًا . 


شرح الكلمات: 

[الآية: /ا١1‏ -95؟7١]‏ 
9 «إذ4: ظرف لما مضى من 
الزمان ويعلق بمحذوف تقديره اذكر 
وقت كذا وكذا. ##الْمَوَاعِدَ: جمع 
قاعدة ما يبنى عَلّيْهِ الجدار من أساس 
ونحوه. #اآلبَيْتَ#: الكعبة حماها الله 
وطهرها . #َ#إِنَّكَ أنتَ أَلتَّمِيعٌ 
لْمِيمُ 4 : هذه الجملة وسيلة توسل 
بها إبراهيم وولده لقبول دعائهما. 
خاضعين لأمرك ونهيك راضين 
بحكمك عابدين لك. #وَآربًا 
منَاسسكنا» : : علمنا كيف نحج بيتك؛ 
تنسكا وتعبدالك. ##ث عن : 
وفقنا للتوبة إذا رَلَلْنا واقبَلُها منا. 
3 «وَابَعت فِهم رَسُولًا» : هذا الدعاء 
استجابة له تعالى»؛ ومحمد وي هو ما 





طلبه. #الكتبٌّ4 : القرآن. 
وَلْلْكمَة» : السنة وأسرار الشرع 
والإصابة في الأمور كلها" 
ويم 4 : يطهر أرواحهم ويكمل 
عقولهم» ويهذب أخلاقهم بما يعلمهم 
من الكتاب والحكمة» وما بيّنه لهم من 
ضروب الطاعات . #الْعَرِيرُ لذكيم» : 
العزيز الغالب الذي لا يغلب. الحكيم 
في صنعه وتدبيره بوضع كل شيء في 
موضعه. 
معنى الآيات : 
9 ما زال السياق الكريم في ذكر 
مآثر إبراهيم عليه السلام المنبئة عن 
مكانته السامية في كمال الإيمان 
والطاعة» وعظيم الرغبة في الخير 
والرحمةء فقد تضمنت الآيات 
الثلاث ذكر إبراهيم وإسماعيل وهما 
يبنيان البيت برفع قواعده وهما 
يدعوان الله تعالى بأن يتقبل27 منهما 
د متوسلين إليه بأسمائه وصفاته 
«إِنَّكَ أنتَ التمِيعٌ الْمَلِيم». 





9 #يرفع» الإتيان بالمضارع هنا مع 
الموحدين إبراهيم المشرفة ترغيبًا في الاقتداء به. 

© #إسماعيل» هو الولد البكر لإبراهيم؛ وأمّه هاجر الجارية المصرية ومعنى إسماعيل: (سمع الله). 

© (راجعلنا مسلمين4 ٠‏ هذا كسؤال المسلم في صلاته «آهينًا ألصَرَكَ الْمَقِيم 4 أي: أدم هدايتنا واحفظ سيرنا عليه حتى نفوز 


لغبة آمنا في الحياة: 


إبراهيم «ؤرَينًا َاجْمَلَا مُسْلِمَْنِ لك» أي : 


<0 


مسلمين له وأن يجعل من ذريتهما 
أمة مسلمة”"' له مؤمنة به موحدة له 
ومنقادة لأمره ونهيه مطيعة. وأن 
يعلمهما مناسك” © حج بيئه العتيق 
ليحجاه على علم ويتوب عليهماء 
كما سألاه عرز وجل أن يبعث في 
ذريتهما رسولاً هنهم يتلو عليهم 


آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة 


ويزكيهم بالإيمان وصالح الأعمال» 
وجميل الخلال وطيب الخصال. 
وقد استجاب الله تعالى دعاءهما 
فبعث في ذريتهما من أولاد إسماعيل 
إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين 
نبينا محمدًا يله وقد قرر هذا جَلهِ 
بقوله : «أنا دعوة”؟' أبي إبراهيم وبشارة 
عيسى . . عليهم جميعًا السلام! . 
هداية الآيات: 


فضل الإسهام بالنفس في بناء 


أن السياق في أمور مضت من أجل استحضار الحالة كأنها مشاهدة وذلك إبرارًا لمواقف إما 


أدم لنا إسلامنا واحفظه علينا حتى لا نتركه لأنّه علّة وجودنا 


)١(‏ هذه من كمال الحال إذ هو في حال البناء» والتعب. والعرق ويسأل أن يتقبل هنه عمله. هذا شأن أهل الكمال من الرجال 


قال الله تعالى عنهم: لرَآلينَ ووه مآ 


انأ وي وله الآية. 


)١(‏ هي أمّة الإسلام التي أنشآها بعون الله تعالى محمد يكل الذي بعثه الله رسولاً في ذرية إسماعيل للعالمين. 


(0) النسك في اللغة الغسل بالماءء يقال نسك ثوبه إذا غسله» وهو في الشرع اسم للعبادة؛ لأن العبادة تطهّر 


تطهّر النفس وتزكيهاء يقال: 


رجل ناسك ومتنسك إذا لازم العبادة يغسل بها نفسه لتطهر وتزكو فيفلح بذلك ويفوز. ومناسك الحج هي العبادات المشروعة فيه 
من إحرام وطواف وذبح الهدي وغير ذلك. 
(4) رواه أحمد بلفظ: «إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته وسأنبئكم بأول ذلك» دعوة إبراهيم» وبشارة عيسى بي» 
ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك أمهات النبيين يرين». 
(©) وفي الحديث الصحيح: من بنى لله مسحدًا بنى الله له قصرًا في الجنة». 


تكد 


الخير وهو خائف أن لا يقبل منه 
فيسأل الله تعالى ويتوسل إليه بأسمائه 
وصفاته أن يتقبله منه. 

" - مشروعية سؤال الله للنفس 
وللذرية الثبات على الإسلام حتى 
الموت عليه. 

4- وجوب تعلم مناسك الحج والعمرة 
على من أراد أن يحج أو يعتمر. 

© وجوب طلب تزكية النفس 
بالإيمان والعمل الصالحء وتهذيب 
الأخلاق بالعلم والحكمة. 

5 - مشروعية التوسل إلى الله تعالى 
فى قبول الدعاء وذلك بأسمائه تعالى 
وصفاته لا بحق فلان وجاه فلان كما 
هو شأن المبتدعة والضلال» ففي 
هذه الآيات الثلاث توسل إبراهيم 
وإسماعيل بالجمل التالية: 

١ 9‏ طإِنَكَ أَنتَ ألتَمِيعٌ الْعلِيمُ ». 
١ ©‏ م إنَكَ أت لتاب التَسِ م » . 
١ 9‏ وإِنَكَ أنتَ الْعرِدُ للكير ». 


شرح الكلمات : 
[الآبة : 1١1"٠‏ - 1"54] 


© «تمن ين عن يِل 





بيهم #: الرغبة عن الشيء عدم 
حبه وترك طلبه» وملة إبراهيم هي 
عبادة الله وحده بما شرع لعباده. 
«إلا من سَية”" كَنْسَةْ4: لا يرغب 
عن ملة إبراهيم التي هي دين الإسلام 
إلاعبد جهل قدر نفسه فأذلها 
وأهانها بترك سبيل عزها وكمالها 
وإسعادها وهلي الإسلام. 
#آصْطَئَبِتَهُ 4: اخترناه لرسالتنا 
والبلاغ عناء ومن ثم رفعنا شأنه 
وأعلينا مقامه . 

© جأمن»: انقد لأمرنا ونهينا 
فاعبّدْنا وحدنا ولا تلتفث إلى غيرنا. 
) «أنطق كم ألدِين4: اخنتا 
لكم الدين الإسلامي ورضيه لكم فلا 
تموتن"" إلا وأنتم مسلمون. 
وَيَعوُبُ4: هر إسرائيل بسن 
إسحاق بن إبراهيم وبنوه هم يوسف 
وإخوته . 

© «أْمَدُ هد حَلت4 : جماعة أمرها 
واحد. خلت: مضت إلى الدار 
الآخرة. الَهامَا كَبَتْ»: أجر ما 
كين 4: من خير” '' أو غيره. 





مأيسر التفاسير به 


معنى الآيات : 

9 لما ذكر تعالى في الآيات 
السابقة مواقف إبراهيم السليمة 
الصحيحة عقيدة وإخلاصًا وعملاً 
صالحًا وصدقًا ووفاءٌ فوضح بذلك 
ما كان عليه إبراهيم من الدين 
الصحيح. قال تعالى: «#ومن 
الحنيفية الواضحة السهلة. اللهم لا 
أحد يرغب عنها إلا عبد جهل 
قدر نفسه. ولم يعرف لها حقها 
فى الطهارة والصفاء والإكمال 
والإسعاد وضمن هذا الخبر ذكر 
تعالى إنعامه على إبراهيم وما 
تفضّل به عليه من الاصطفاء في 
الدنيا والإسعاد في الآخرة فى 
جملة الصالحين. ْ 

وفى الآية الثانية )١91(‏ يذكر 
تعالى أن ذاك الاصطفاء تم لإبراهيم 
عند استجابته لأمر ربه بالإسلام 
حيث أسلم ولم يتردد. وفي الاية 
الغالغة (؟18١)‏ يذكر تعالى إقامة 
الحجة على المشركين وأهل الكتاب 
معًا إذ ملة الإسلام القائمة على 


دز «ومن يرغب# الاستفهام للنفي والإنكار» وملّة إبراهيم هي عبادة الله وحده لا شريك له بما شرع الله تعالى لعباده من أنواع 
العبادات في كتابه وعلى لسان رسوله محمد 35. 


45 واصطفيناه» الاصطفاء مأخوذ 


فى الإطباق إذ الأصل: اصتفى» أي: طلب الصفوة. 
+روصى» وصى وأوصى بمعنى عهد إليه بكذاء والموصى به هنا هو كلمة طأَمَلَدْتُ يرت لم4 وذلك بعبادته وحده بما شرع 


بعل خلم الأنداد وذي هي ملّة إبرأهيم . 


من الصفوة وهو تخير الأصفى أي: الأكثر صفاءء واصطفى: قلبت فيه التاء طاءٌ لتناسبها مع الصاد 


© «أم» بمعنى: بل والهمزة هي التي للاستفهام الإنكاري وتقدير الكلام : بل أكنتم شهداء حين حضر يعقرب الموت قوصى بليه . 


يوبخهم على كذبهم وينكر عليهم. 


. سفه نفسه: استخف بقدرها جهلاً بها. ولذا نُصب نفسّه لتضمُّن سفه معنى جهل‎ )١ 

(5) في قوله: طقلا سَمُويُنَ إلا وَآنثر تُسْلِمُو» إيجاز بليغ إذ معناه الزموا الإسلام ودوموا عليه ولا تفارقوه حتى تموتوا. وجملة نتم 
ُسَيِمُونَ4 في محل نصب على الحال» والمعنى: مطيعون خاضعون ٠‏ 

9 فيه معنى : : طقلا زد كازرةٌ ولد دَ غ4 ومعنى : «زلا تكب َكل لين إلا عَليها) . 


م 


م تفسير سورة البقرة))0 


التوحيد وصّى بها إبراهيم بنيه» كما 
وضَى بها يعقوب بنيه وقال لهم: لا 
تموتن إلا على الإسلام؛ فأين 
الوثنية العربية واليهودية والنصرانية 
من ملة إبراهيم» ألا فليثب العقلاء 
إلى رشادهم . 

9 وفي الآية الرابعة (1) يوبخ 
تعالى اليهود القائلين كذبًا وزورًا 
للنبي كل: ألست تعلم أن يعقوب 
وصى بَنيه باليهودية فقال تعالى: لآم 
حضر يعقوب الموت فقال لبنيه 
مستفهمًا إياهم: ما تعبدون من 
بعدي؟ فأجابوه بلسان واحد: #تَبدٌ 
ِلَهَكَ وَلكه “ايك إترهر'" 
رَإِسْسَجِيلٌ وَإِسَحَقَ إِلَها ويد" ون 
َم مُسْلِمُوَ» فإن قالوا كنا حاضرين 
فقد كذبوا وبهتوا ولعنواء وإن قالوا 
لم نحضمر بطلت دعواهم أن يعقوب 
وضَى بنيه باليهودية؛ وثبت أنه 
وضاهم بالإسلام لا باليهودية . 

(9©) وفي الآبة الأخيرة (184) 
ينهي تعالى جدل اليهود الفارغ فيقول 
لهم : «تلك أَمَدّ قد د خَلت » - يعني 
إبراهيم وأولاده ‏ لها ما كسبت من 
الإيمان وصالح الأعمال» ولكم أنتم 
معشر يهود ما اكتسبتم من الكفر 





والمعاصي؛ وسوف لا 
تسألون يوم القيامة عن 
أعمال غيركم وإنما 
تسألون عن أعمالكم 
وتجزون بهاء فاتركوا 
الجدل وأقبلوا على ما 
ينفعكم في آخرتكم وهو 
الإيمان الصحيح وا 

الصالحء ولا ينم لكم 


لللااس لر 0 
لجز الأول شورةٌ البقرة 

وَكَاُوا كوا هوا أو ترف تتا ل ب بلة جع 
4 قا وما كن من المفرِكين (29) لوا تانكا با َه ومآ 
أَِلَ إِلَِنَاوَمآ آنل ِلك نهعم دَإنْتهِيلٌ وَإسْحَقٌّ ويَعُْوبَ 
وَالْنَسْبَايا رمآ أُونّ مُوسئ وعِبسَى وَعَآ أُوق لوت 
من من رَبَهِم لا قرف ين كو َنم عن َم منيلبوة (63) 
َإِن دَامَوَاْ يِيِئْلٍ مآ امم ب بهم فُقَرٍ فتَدُواً فَلِنْ ولا هنا 


2 هم في في شِقَاقٍ نيكم و وهو هو لسع لْمَبَليمٌ 


ا 


© سك الوق لعن يري قد يج وحن لم 
تيل 69 3 تُحَآجُونَنَا فى أنه وهو َ رَيُنَا 3 


نآ لسن لكي لك نغ يشرة 90 أذ 





فأسلموا. 

هداية الآيات : 

الإسلام بتركه أو طلب 
غيره من الأديان إلا سفيه 


أديان مبتدعة باطلة . 

؟-استحباب الوصية للمريض 
يوصي فيها بنيه وسائر أفراد أسرته 
بالإسلام حتى الموت عليه 

4 - كذب اليهود وبهتانهم وصدق 
من قال: اليهود قوم بهت. 

- يحسن بالمرء ترك الاعتزاز 

بشرف وصلاح”'' الماضين» والإقبال 
على نفسه بتزكيتها وتطهيرها. 





)١(‏ فيه إطلاق الأب 
إلى أن الجد كالأب يحجب الإخوة عن الإرث لأنْ الأب يحجب الإخوة حجب إسقاط. 
) أي: نوحّده بالألوهية أي : العبادة ولا نشرك به في عبادته سواه. 
© الإسلام هو ملّة سائر الأنبياء. وإن تنوعت أنواع التكليف عندهم» واختلفت مناهج العمل بينهم» إذ الإسلام هو انقياد لله 
وخضوع ولذا قال الرسول كَه: «نحن معشر الأنبياء أولاد غَلات ديننا واحد؛. 
() وفي الحديث الصحيح: «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه» وفي هذا المعنى قال الشاعر الحكيم: 


لاتق لأصلي ورنصلي يافتى 


1 إن رهم وَإسْيسِلَ وإشعوت 
والأسبَاط كَانوا 0 عَم كر أ 
وَمَنْ ذ أظَلَمُ ِمّن كُسَمَ كَسَمَ شهدد سهد نكم مرب أله وما أله 
يِعَفْلٍ عَمَا مَمَلُونَ © يات أتَدّمَدَ حَلَتْ كَامَا كب 
وَل ا كشوك لا عون عَنًا كوأ يمَلُوت ((01) 


ححححجرم 


وفُوُوْربت 


سس سر 5 لي 








١‏ -سئّة الله في الخلق أن المرء يجزى 
بعمله» ولا يسأل عن عمل غيره. 

- يطلق لفظ الأب على العم 
تغليبًا وتعظيما. 


شرح الكلماث : 
[الآية: 4-١‏ 1 ] 
© «تتدأ4: نصيبوا طريق 
الحق. «يلة يسم : دين إبراهيم 
الذي كان عليه. طعَنِيئًا4” : 
مستقيمًا على دين الله تعالى موحدًا 


على العم لأن إسماعيل عم ليعقوب وليس بأب لهء وفيه إطلاق الأب على الجد أيضًا ومِنْ هنا ذهب مَنْ ذهب 


إنماأصلالفتى ماقد حصل 


() أصل الحنف: الميل ومنه قولهم: رجل أحنف أي : مائل القدمين إلى بعضهما بعضّاء قالت أم الأحنف: وله لولا الحئف برجله- 





دكن 


فيه لا يشرك بالله شيئًا. 

وآ أُوقَ مُوتى» : التوراة. 
#وعِسَئ 4 : الإنجيل . 

9 «في شِنَاوْ4: خلاف وفراق 
وعداء لك وحرب عليك. 

لصبِعَةٌ هر 4 : دينه الذي طهرنا 
به ظاهرًا وباطنئًا فظهرت آثاره علينا 
كما يظهر أثر الصبغ على الثوب 
المصبوغ . 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في حجاج أهل 
الكتاب ودعوتهم إلى الإسلام» فقد 
قال اليهود للرسول كَل وأصحابه : 
كونوا يهودًا تهتدوا إلى الحقء 
وقالت النصارى من وفد نجران 
كذلك: كونوا نصارى تهتدوا. 
فحكى الله تعالى قولهمء وعلّم 
رسوله كله أن يقول لهم: لا نتبع 





يهودية ولا نصرانية بل نتبع دين 
إبراهيم الحنيف المفضي بصاحبه إلى 
السعادة والكمال. 

وفي الآية الثانية )١*5(‏ أمر الله 
تعالى رسوله يَةِ والمؤمنين أن 
يعلنوا في وضوح عن عقيدتهم 
الحقة وهى الإيمان بالله وما أنزل 
من القرآن» وما أنزل على الأنبياء 
كافة» وما أوتي موسى وعيسى من 
التوراة والإنجيل خاصة» مع عدم 
التفرقة بين رسول ورسول 
والإسلام الظاهر والباطن لله رب 
العالمين . 

وفي الآية الثالثئة )١17(‏ يقول 
تعالى لرسوله يَْة والمؤمنين: إن 


آمن اليهود والتصارى إيمانًا صحيحًا 


00 فقد اهتدواء وإن أبوا 


كإيمائ 





ا 


على منهج الحق وغيره على الباطل . 


أيسر التفاسير به 


تعالى سيكفيكهم بما يشاء وهو 
السميع لأقوالهم الباطلة العليم 
بأعمالهم الفاسدةء وقد أنج:”9©) 
تعالى وعده لرسوله ول فأخرج 
اليهود من المديئة بل ومن الحجاز 
والعار. 

وفي الآية الرابعة )١78(‏ يقول 
على اليهود والنصارى: قولوا لهم: 
نتبع صبغة لين التي صبغنا بها 
وفطرته التى فطرنا عليها وهي 
الإسلام» ونحن له تعالى عابدون. 


هداية الآيات: 

لا هداية إلا في الإسلام ولا 
سعادة ولا كمال إلا بالإسلام. 

الكفر برسولء» كفر بكبل الرسل 
فقد كفر اليهود بعيسىء» وكفر 


ما كان في فتيانكم من مثله ولمًا مال إبراهيم عن أديان الشرك إلى دين التوحيد قيل فيه: حنيف وصار بمعنى: مستقيم. إذ هو 


59 #وقالوا» ذكر ابن كثير عن ابن إسحاق أن عبدالله بن صوريًا الأعور اليهودي قال لرسول الله يكل : ما الهدى إل ما نحن عليه 
فاتبعنا يا محمد تهتدء وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل الله عز وجل: #وثَالوا حووا ورا أرّ تصدرئ عَبِتدوا © الآية. 


الإسلام فقال رسول الله عََلع : دلا تصدقوا أمن الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إليناء وما أنزل إليكم. . ) 


رقم «لأنزل إلينا © روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل 


الأسباط : أولاد يعقوب عليه السلام وهم اثنا عشر ولدّاء يوسف وبنيامين وهوذا ولكل واحد منهم أمّة من الناس . الواحد سبط والجمع 
أسباط والسبط في بني إسرائيل يمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل عليه السلام وسمُوا الأسباط من السبط وهو التتابع لأنهم متتابعون. 
«لا نفرق » أي: لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كصتيع اليهود والتصارى . 


)١(‏ الآية: 8ن عَامَنْوَا بوئل مآ َامَنُ و 


فمثل : زائدة» نظيرها ليس كمثله شيء أي: ليس كهو شيء. 
(0) نعم أنجز ا فكفاه اليهود الذين وطنوا العزم على قتله ككل فحاولوا وخابوا ولم يقدروا إذ كفاء الله تعالى إياهم . 


(9*) الضبغ: الشي 


. © وكان ابن عباس يقرؤها: «نإن آمنوا بالذي آمنتم به»# وهو تفسير لا قراءة» وعليه 


يصبغ به فالصبغ بدون تاء كالقشر فزيدت فيه التاء فقيل: صبغة كقشرةء وهي في الآية منصوبة «صبغة» إِمَا أنها 


بل كن ملة المتصرية الاير نتبع ملّة. وإمَا أنها على المفعولية المطلقة أي: صبغنا صبغة الله نحو وعد الله حقّاء وفي هذا رد 
على اليهود والنصارى إذ اليهود نشأت فيهم الصبغة إذ كان الكاهن يغتسل كل عام ليكفّر خطايا بني إسرائيل في يوم عيد معلوم 
لهمء والتصارى ما زالوا يُعمّدون أطفالهم يوم السابع فيغمسونهم في الماء هذه صبغة اليهود والنصارىء أنا صبغة المسلمين فهي 
اتباع ملة إبراهيم عليه السلام وشتان ما بينهما. 


تفسير سورة البقرة)!ه 


النصارى بمحمد كَلِْةِ فأصبحوا بذلك 
كافرين» وآمن المسلمون بكل الرسل 
فأصبحوا بذلك مؤمنين. 

* -لايزال اليهود والنصارى في 
عذاء للإسلام وحرب على 
المسلمين» والمسلمون يكفيهم ألله 
تعالى شرهم إذا هم استقاموا على 
الإسلام عقيدة وعبادة وخلمقًا وأدبًا 
وحكما. 

؛ - الواجب على من دخل في 
الإسلام أن يغتسل غسلا كغسا 
الجناية إذ هذا من صبغة”"' الله 
تعالى» لا المغمودية النصرانية التى 
ولادته فى ماء يقال له المعمودي 
وادعاء أنه طهر بذلك ولا يحتاج 
إلى الختان. 


[الآبة: 19 ]١5١-‏ 
«أممكبوتت”" فى أسّهِ4: 
أتجادلوننا فى دينه والإيمان به 
وبرسوله؛ والاستفهام للإنكار. لم 
مخيِصُون4”” : مخلصون العبادة له 
لا نشرك غيره فيهاء وأنتم مشركون. 


«نهكدة يكم ير ألَو) : 
المراد بهذه الشهادة ما أخذ عليهم 
في كتابهم من الإيمان بالنبي 
محمد يل عند ظهوره. الغافل: 
من لا يتفطن للأمور لعدم مبالاته 
بها. 

معنى الآيات: 

يأمر تعالى رسوله كَكةِ أن ينكر على 
أهل الكتاب جدالهم في الله تعالى إذ 
ادعوا أنهم أولى بالله من الرسول وَل 
والمؤمئين وقالوا نحن أبناء الله 
وأحباؤه» فعلّم الله رسوله يَكِدٌ كيف 
يرد عليهم منكرًا عليهم دعواهم 
الباطلة. كما أفحمهم وقطع حجتهم 
في دعواهم أن إبراهيم والأنبياء يعده 
كانوا هودًا أو نصارى؛ إذ قال له قل 


د غلم أ لأ4؟ فاإن 
قالوا: نحن أعلمء كفروا وإن 
قالوا: الله أعلمء اتقطعوا لأن الله 
تعالى أخبر أنهم ما كانوا أبدا يهودًا 
ولا نصارى» ولكن كانوا مسلمين» 
ثم هدّدهم تعالى بجريمتهم الكبرى 
وهي كتمانهم الحقّ وجحودهم 





للك 


لعوت الرسول يَلِةِ والأمر بالإيمان 
به عند ظهوره فقال: لوَمَنْ أَظلَمُ 
وما أله سيل عَمَا مون . 

ثم أعاد لهم ما أذبهم به في الآيات 
السابقة مبالغة في تأديبهم وإصلاحهم 
لو كانوا أهملاً لذلك فأعلمهم أن 
التمسح بأعتاب الماضين والتشبث 
بالنسب الفارغة إلى الأولين غير مجد 
لهم ولا نافع فليقبلوا على إنقاذ 
أنفسهم من الجهل والكفر بالإيمان 
والإسلام والإحسان؛ أما من مضوا 
فهم أمة قد أفضوا إلى ما كسبوا 
وسيجزون به» وأنتم لكم ما كسبتم 
وستجزون به؛ ولا تجزون بعمل 
غيركم ولا تسألون عنه. 
هداية الآيات: 

١‏ فضيلةالإخلاص وهو عدم 
الالتفات إلى غير الله تعالى عند 
القيام بالعيادات . 

؟ ‏ كل امريء يجزى بعملهء وغير 
مسؤول عن عمل غيره؛ إلا إذا كان 
سببًا فيه . 
" - اليهودية والنصرائية9؟» بدعة 


)١(‏ تعميد النصارى لأطفالهم وهو صبغهم بالماء كالثوب يصبغ بلون من الألوان فهم يرون أن الولد لما يصبغ بالماء أصبح نصرانيًا لا 
يفارقه. أي: هذا الاسم الذي هو النصراني. 


9 «قل أأنتم» الاستفهام للتقرير والتوبيخ 


«إشهادة # قال ابن كئير عن الحسن البصري: أن أهل الكتاب كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي آتاهم: إن الدين الإسلام وإن 
محمدًا رسول الله وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا بُرآء من اليهودية والنصرانية فشهدوا لله بذلك وأقروا 
على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. 
() والاستفهام أيضًا للتعجب من حالهم وللتوبيخ لهم على سوء سلوكهم؛ ومعنى في الله أي: في دينه وولايته ونسخ شرائعه السابقة 
بالإسلام وكفر من لم يؤمن بمحمد كَل وديئه الذي هو الإسلام. 
(؟») الإخلاص: تخليص العبادة من 'الالتفات إلى غير الله تعالى. وعرفه الجنيد فقال: الإخلاص سرٌ بين العبد وبين الله تعالى لا 
يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسدهء ولا هوى فيميله. 


لو جح سس سس ير سس 


001 2 عه 
(5) قال تعالى: هرما كن إرسِم وديا ولا شَرَاِكًا ولكن كت حَنِيمًا مُسْلِمَا #4 آل عمران. 


سُوِرَةٌ البَقّرَة 












َلهأ كل ب َلْسَْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يبد 


جنا ةي كت عا اتات يني طم 


لي سر سرع ملل 


بسو كر م 
لول َك 





ابتدعها اليهود والنصارى. 

تفاوت الظلم بحسب الآثار 
المترتبة عليه . 

ه حرمة”' كتمان الشهادة 
لا اه شهادة من الله تعالى. 

١‏ عدم الاتكال على حَسّب الآباء 
والأجداد. ووجوب الإقبال على 
النفس لتزكيتها وتطهيرها بالإيمان 
الصحيح والعمل الصالح. 


إل سَبَُولُ لهام يناما وهم عن وَبلهمُ لي كوا 
ى سن يناك إل ممزطر 
م ا ا ال ا 5 0 
مُستقبر (7) وَكَدَلِكَ جلك أْمَّهُ وَسَكلا لِنحكُووا 
0 3 000 01 َ_ م 
شُبَدَاه عَلَ النّاس وَيُكُوْنَ لتثول عل 9 0 وم 


عَقَبَةِ وَإن الا ع 
0 
درت يد 7 ند رّئ تك وني الع 
د رَسَدَهَاً ول وَعْهَلَكَ عَظِرَ الْمَسْحِدٍ 
لماو وََيُْ ما كُشْدْ كولوأ وجوعكم سَطرم ونان 
روأ الككب ينكرت أ الع ين ويه رما لهي وَلْنهُمْ#: ما صرفهم عن 
ًًٍّ عَمَا يَنَملون 9 وَلبنْ أَتتَ لذي ووأ كنب بِكلٍ 


عَايَق ما تَبعُوأ مَلَتَكَ رمآ أنتَ تَ نِم ينهم وَمَا رَمَا بَعْضُهُم 
كلع ود ب وكين أكبنك أنواةقم زا ند 


ا جنهة يرت ليت إِنَكَ إِدَالَينَ التّدبييت 9©) 








]١47 23157 [الآية:‎ 





استقبال الكعبة بمكة. 
القبلة: الجهة التي 
يستقبلها المرء وتكون 
قبالته فى صلاته . 

لَه يسكا4: 
وسط كل شيء خياره» والمراد منه 
أن أمة محمد ويه خير الأمم 
وأعدلها. ليَمَلِبُ عَلَ عَقبَيْة4 : 
يرجع إلى الكفر بعد الإيمان. 
#لكِيرَة4 : شاقة على النفس صعبة 
لا تطاق إلا بجهد كبير وهي التحويلة 
من قبلة مألوفة إلى قبلة حديثة. 
#إيتكُ»: صلاتكم التي 














ها 29 


النّهكددة ومن 


5 #سيقول» هذا إخبار بما سيقوله السفهاء من المنافقين واليهود والمشركين قبل أن يقولوه وفائدته أولاً: تقرير النبوة المحمدية إذ 
هذا إخبار بالغيب فكان كما أخبرء وثانيًا: توطين نفس الرسول كل والمؤمنين به حتى لا يضرّهم عند سماعه من السفهاءء لآن 
مفاجأة المكروه أليمة شديدة؛ فإن ذهبت المفاجأة هان الأمره وخف الألم وهذا من باب (قبل الرمي يراش السهم) ومناسبة 
الآيات لما قبلها استمرار الحجاج إلا أنه كان في الأصول وأصبح في الفروع. 

© (ِينَ أثّا4 في محل نصب على الحال وأل فيه للجنس ليدخل في اللفظ كل سفيه. 

© ##قبلتهم» هي بيت المقدس؛ ومن جملة ما قالوه سفهًا واستهزاء التبس عليه أمره وتحير: قد اشتاق محمد إلى مولده. 


)١(‏ إذ قال تعالى: لرَلَا 


[ )90( 


كوس سيار 


من يَكَكنها فَإِنَّهم ايك قَلبةُ4 البقرة. 


وروى مالك أن تحويل القبلة كان قبل غزوة بدر بشهرين. 


(9) الاحتبار في قوله تعالى: وا جَعَلنَا للد لق كت عَبْهَآ إلا لِتَعَكم من يَنْمُ ليسول مكن 


رق 
حى «ضتهوج. < ع2 وي 
شكس «ميي , «تروييى 


مر أيسر التفاسير © 


صليتموها إلى بيت المقدس قبل 
التحول إلى الكعبة. ظزَدُوكُ 
تحيه #4 : يدفع الضرر عنكم ويفيض 
الإحسان عليكم. 
معنى الآيتين : 

يخبر الله تعالى بأمر يعلمه قبل 
وقوعى وحكمة الإخبار به قبل 
وقوعه تخفيف أثره على نفوس 
المؤمنين إذ يفقد نقدمُم المرير عنصر 
المفاجأة فيه فلا تضطرب له نفوس 
المؤمنين. 

9 فقال تعالى : #سَيَفُولُ ألسُمهَاءُ من 
تين ما وَل عن قِلَب أت عا 
َلهأ وحصل هذا لما حوّل اله 
تعالى رسوله كَلِةِ والمؤمنين من 
استقبال بيت المقدس”" في الصلاة 
إلى الكعبة تحقيقًّالرغبة 
رسول الله ويه في ذلك ولعلة 
الاختبار”" التى تضمنتها الآية التالية 
فأخبر تعالى بما سيقوله السفهاء من 
اليهود والمنافقين والمشركين وعلّم 
المؤمنين كيف يردون على السفهاء» 
فقال: ظطكُل يََْ أَلْسَثْرِفُ وَالْمَرِبُ 
يبدى من يآ إل نيار مُسْتَقِيمٍ4 فلا 
اعتراض عليه يوجه عباده حيث 


إذ صلى المؤمئون قرابة سبعة عشر شهرًا إلى بيت المقدس من قبل تحويل الله تعالى القبلة بهذه الآيات التي نزلت في شأنها. 


0 





م تفسير سورة البقرة به 


يشاءء ويهدي من يشاء إلى صراط 
© وفى الآبة الغانية )١45(‏ يقول 
تعالى : «وَيَدِكَ جعلتاك أمَهَ وَسطا» 
خيارًا عدولا”'' أي كما هديناكم إلى 
أفضل قبلة وهي الكعبة قبلة إبراهيم 
عليه السلام جعلناكم خير أمة 
وأعدلها فأمّلناكم بذلك للشهادة على 
الأمم يوم القيامة إذا أنكروا أن 
رسلهم قد بلغتهم رسالات ربهم» 
وأنتم لذلك لا تشهد عليكم الأمم 
ولكن يشهد عليكم رسولكم لل 
وفي هذا من التكريم والإنعام ما الله 
به عليم'''» ثم ذكر تعالى العلة في 
تحويل القبلة فقال: لوا جَمَلنَا 
لتب ألتي كتَ عََبَآ إِلَا لَِعَلَمَ من 
يب ارَسُو41 فثقبت على إيمانه 
وطاعته وانقياده لله ولرسوله عله 


ممن يؤثر فيه نقد السفهاء فتضطرب 
نفسه ويجاري السفهاء فيهلك بالردة 
معهم. ثم أخبر تعالى أن هذه 
التحويلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
شاقة على النفس إلا على الذين 
هداهم الله إلى معرفته ومعرفة محابه 
ومكارهه فهم لذلك لايجدون أي 
صعوبة في الانتقال من طاعة إلى 
طاعة ومن قبلة إلى قبلة» ما دام 
ربهم قد أحب ذلك وأمر به. 

وأخيرًا طمأنهم تعالى على أجور 
صلاتهم التي صلوها إلى بيت" 
المقدس وهي صلاة قرابة سبعة عشر 
شهرًا بأنه لا يُضيعها لهم بل يجزيهم 
بها كاملة سواء من مات منهم وهو 
يصلي إلى بيت المقدس أو من حَبِيَ 
حَتّى صلى إلى الكعبة وهذا مظهر من 
مظاهر رأفته تعالى بعباده ورحمته. 





0ه 


هداية الآبتين : 

١‏ - جواز النسخ في الإسلام فهذا 
نسخ إلى بدل من الصلاة إلى بيت 
المقدس إلى الصلاة إلى الكعبة في 
مكة المكرمة. 1 

؟ - الأراجيف وافتعال الأزمات 
وتهويل الأمور شأن الكفار إزاء 
المسلمين طوال الحياة» فعلى 
المؤمنين أن يثبتوا ولا يتزعزعوا حتى 
يَظْهَر الباطلٌ ويَتْكُشِفَ الزيفٌ وتنتهي 
الفتنة . 

" - أفضلية أمة الإسلام على سائر 
الأمم لكونها أمة الوسط والوسطية 


شعارها. 
4 - جوَارُ امْتِحَانٍ المؤمن وجريانه 
عليه . 


0 - صحة صلاة من صلى إلى غير 
القبلة وهو لا يعلم ذلك وله أجرها 


)١(‏ في هذه الآية دليل على صحة الإجماع ووجوب الحكم به لعدالة الأمة بشهادة ربُها فإذا أجمعت على أمر وجب الحكم بهء وفي 


أي عصر من العصور إلى قيام الساعة. 


(9) ومن هذا التكريم أنهم إذا شهدوا على أحدهم بالخير وجبت له الجنة لحديث الصحيح: مرّت جنازة فأثني عليها خير فقال 
رسول الله وَله: اوجبت وجبت وجبت» الحديث. فسئل فقال: ١من‏ أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرًا وجبثت 


له النارء أنتم شهداء الله في الأرض». 


() ورد في الصحيح عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس: ما حالهم في ذلك فأنزل الله «وْما كن 
للَُ لينم مك4 ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه. 
#تقلب وجهك# روى البخاري في سبب نزول هذه الآية أن البراء قال: «صليئا مع رسول الله يف بعد قدومه المدينة ستة عشر 
شهرًا نحو بيت المقدس ثم علم الله هوى نيه (أي: حبه) فنزلت: مد رى نَمل وَبجِهِكَ في الشَمَأو»؟ الآية. 

نا #فول وجهك» تحويل وجهك: أي: تحويل وجهك ونظرك بعينك إلى السماء تطلعًا إلى نزول الوحي بذلك لا سيما وقد نزلت 
الآيات الأولى : «سَيَُولُ4 الآية. إذ هي موحية بذلك. 


9 «#وجوهكم» اختلف في أوّْل صلاةٍ صلاها رسول الله يهُ والمؤمنون إلى الكعبة» فقيل: الظهر؛ وقيل: العصرء ولم يرجح أحد 
القولين» وقيل: كانت صلاة الظهر في مسجد بني سلمة المعروف بمسجد القبلتين حتى صلوا بعض الصلاة إلى بيت المقدس 
وبعضها إلى الكعبة فسمي لذلك مسجد القبلتين. 

9 إشطرء» اختلف في: هل الغائب عن البيت الحرام يصلي إلى عين الكعبة أو إلى جهتها. الصواب أنه يصلى إلى جهة الكعبة 
ناويًا استقبال البيت» لأن استقبال عين الكعية متعذر على غير الموجود في المسجد الحرام» أمّا مّنْ في المسجد الحرام فلا تصح 
صلاته إن لم يستقبل عين الكعبة. 

إقبلتهم» جمع القبلة: قبل بكسر القاف وفتح الباء وهو جمع تكسيرء وتجمع جمع سلامة على قبلات يكسر القاف والباء» 
ويعجوز فتح الباء كما يجوز إسكانها أيضًا. 


مايه 


الجرْمُ الثاني 


0 5520-7 


لوا علتكُْ #لكينا وبقِسط 


يه سس 6 2 م2 





وليس عليه إعادتها ولو صلى شهورًا 
إلى غير القبلة ما دام قد اجتهد في 
معرفة القبله ث ثم صلَّى إلى حيث أذَاه 
اجتهاده . 


شرح الكلمات: 
[الآية: 119-1554] 
تنك مَبَهِكَ فى اهمو »: 
تردده بالنظر إليها مرة بعد أخرى 
انتظارًا لنزول الوحي. «َلولِسَئَكَ 
بد رَصها» : فلنحولنك إلى القبلة 
التي تحبيها وهي الكعبة. لول 
يَحْهَلكَ سر المَنجدِ4: حزّل 
وجهك جهة المسجد الحرام بمكة. 
«الْعرَارٌ #: بمعنى المحرم لا يسفك 


سُورَةُ البقرة 


000 


ل 1 لكب أ يفول 5 كما بحرن 2 7 


سيا لكر ان 6 مكلا بأ 514 يا 
9 أل عل ل تو در () دمن ع حرجت وَل 
جَهَكَ سَعَلرَ آلمسْجِدٍ الْحراوْ وَإَِم أنْحَُّ من ريك وَمَا 
لَه يسَِلٍ عم تنْمَوْنَ (3) وَمِنَ َنثُ حرجت فول وبهَكَ 
عر التتبد الَْارٌ وَحَنتُ ما كُشُر علا وُومَكُم 
كَمَرَر يلا يَكْرْنَ إلداس عَلدك حَّدٌ إلا الذرت طلَيا 
متك كلا َوه وَلحْكَرْنٍ وَلأيِمَ نت حك وَكَلَكمْ 
تَهَتدُورت 57 كنآ يسنا فِحكُع رسُولًا منحكُمْ 
م وروا لى ولا كرو () بكأيها ألدِينَ 
مَمُوا آستعِيئُوا بَألصَبْر وَألصَلَء إن أمّهمَمَ ألصَبرِي © 








فيه دم ولا يقئل فيه أحد. 
الشطر”"': هنا الجهة 
واستقبال الجهة يحصل به 
استقبال بعض البيت في 
المسجد الحرامء لأن 
الشطر لغة: النصف أو 
الجزء مطلمًا. «أَنّهُ ألْحيُّ 
ين تَيَهَة4: أي حول 
القبلة جاء منصوصا عليه 
فى الكتب السابقة. 
(© «:يم4: حجة 
وبرهان. 
© «ينوكم) : 
عائد إلى رسول الله 0 
أي يعلمون أنه نبي الله 
ورسوله يك لما في 
الواضحة القطعية. 
© «ين الْمنرنَ4: الشا 
والامتراء: الشك وعدم التصديق. 





معنى الآيات: 

9 يعلم الله تعالى رسوله ككل أنه 
كان يراه وهو يقلّب وجهه في السماء 
انتظارًا لوحي يؤمر فيه باستقبال 
الكعبة بدل بيت المقدس لرغبته في 
مخالفة اليهود ولحبه لقبلة أبيه 
إبراهيم إذ هي أول قبلة وأفضلهاء 
فيناء على ذلك طقْوَلُ مَجْهََتَ شَظرَ 
لْمَسَحِدٍ الْعْرَارٌ 4. وبهذا لأمر الإلهي 
تحولت القبلة» وروي أنه كان يصلي 
الظهر في مسجد بني سلمة المعروف 





لل 02 ,,أيسر التفاسير )!9 


الآن بمسجد القبلتين»؛ فصلّى 
الرسول كي والمؤمنون وراءه ركعتين 
إلى بيت المقدس وركعتين إلى 
الكعبة» وكيلا تكونَ القبلة خاصة 
بمن كان بالمدينة قال تعالى : #وَحَيْتُ 

مَا شر » أي في نواحي البلاد 
وأقطر الأرض را مر 

مَطرَةُ4 أي شطر المسجد الحرام. 
كما أخبر تعالى في هذه الآية أن 
علماء أهل الكتاب يعرفون أن تحول 
القبلة حق وأنه بأمر الله تعالى وما 
من التشويش والتشويه إزاء 
تحول القبلة فقد علمه وسيجزيهم به 
إذ لم يكن تعالى بغاقل عما يعملونه. 
وفي الآية الثانية )١44(‏ يخبر تعالى 
بحقيقة ثابتة وهي أن النبي كَل لو 
أتى”" اليهود والنصارى بكل آية تدل 
على صدقه وأحقية القبلة إلى الكعبة 
ما كانوا ليتابعوه على ذلك ويصلوا 


أحدثوه 


إلى قبلتهء كما أن النصارى لم يكونوا 


ليصلوا إلى بيت المقدس قبلة اليهود. 
ولا اليهود ليصلوا إلى مطلع الشمس 
قبلة النصارى» كما أن النبي صل 
والمؤمنين لم يكونوا أبدًا ليتابعوا أهل 
الكتاب على قبلتهم بعد أن هداهم الله 
إلى أفضل قبلة وأحبها إليهم. وأخيرًا 
يحذر الله رسوله كككهِ أن يتبع أهواء 
اليهود فيوافقهم على بدعهم 
وضلالاتهم بعد الذي أعطاه من العلم 
وهداه إليه من الحق» وحاشاه مله أن 
يفعل ولو فعل لكان من الظالمين . 


() الشطر لغة: النصف ومنه الحديث: العنهود نكر الإيمانة والشاطر من الناس من أخذ في نحو غير الاستواء» وهو الذي أعيا 
1 3 ل وكا لكب بع “يقر مًّ 78 يَتَك 4 فقوله : 2 9 جواب ورور فيه أ يجاب بالمضارع. 





مل تفسير سورة البقرة /4ه ل 


وفى الآية الثالئة )١45(‏ يخبر تعالى 
أن علماء أمل الكتاب يعرفون أن 
الرسول كيه حق وأن ما جاء به هو 
الحق معرفةً تامةً كمعرفتهم لأبنائهم» 
ولكن فريقًا كبيرًا منهم يكتمون الحق 
وهم يعلمون أنه الحق» وفي الآية 
الرابعة )١4/(‏ يخبر تعالى 
رسوله كه بأن ما هو عليه من الدين 
الحق هو الحق الوارد إليه من ربه فلا 
ينبغي أن يكون من الشاكين”'' بحال 
من الأحوال. 


هداية الآيات: 


١‏ -وجوب استقبال القبلة في 
الصلاة وفى أي مكان كان المصلى 
عليه أن يتجه”'' إلى جهة مكة. ‏ 

؟ - كفر كثير من أهل الكتاب كان 
على علم إيثارًا للدنيا على الآخرة. 





” - حرمة موافقة المسلمين أهل 
الكتاب على بدعة من بدعهم الدينية 
مهما كانت. 

5 - علماء أهل الكتاب المعاصرُون 
للنبي يه يعرفون أنه النبي المبشر به 
وأنه النبي الخاتم» وأعرضوا عن 
الإيمان به وعن متابعته إيثارًا للدنيا 
على الآخرة. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ١54‏ ؟6١]‏ 
© « لكل 0 7 موا » : 
التنوين فى (كل) دال على محذوف» 
هو لكل أهل ملة كالإسلاف 
واليهودية والنصرانية قبلة يولون 





وأعظمها نعمة الإسلام وإتمامها 
بمواصلة التشريع والعمل به إلى نهاية 
الكمال» وكان ذلك في حجة الوداع 
بعرفات حيث نزلت آية: «أيوم 
كلت لك ديدي وَآَمَيْتُ عَليَمْ يْمَتقى 
وَرَضِيتُ كك الْإِسَلم دنأ . 

© «تشلا»: مر محمد كله 
والتدكير فيه للتعظيم . «وَسيْكُمْ) : 
يطهركم من الذنوب والأخلاق السيئة 
والملكات الرديئة. الحكمة: السنة 
وهي كل قول صالح لا ينتهي 
صلاحه ونفعه بمرور الزمن. الشكر: 
إظهار النعمة بصرفها فيما من أجله 
وهبها الله تعالى لعباده. والكقر: 


)١(‏ هذا تفسير قوله تعالى: طقلا تكْوئنَ مِنَ الْمُمتر4 يقال: امترى فلان في كذا إذا اعتراه اليقين مرة والشك مّرة أخرى قدافع أحدهما 
بالآخر ومنه الامتراء؛ لأن كل واححد يشك في قول صاحبه والامتراء الشك. 
( روي عن ابن عباس أن النبي 5 قال: #البيت قبلة لأهل المسجدء والمسجد تبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض في 


مشارقها ومغاربها من أمني» . 


«إوجهة» الوجهة: من المواجهة وهي والجهة والوجه كلها بمعنى واحدء ومفعول مولَيها محذوف أي: وجههء أو يكون موليها 
بمعنى متوليها وحينئذ فلا حذف ولا تقدير. 
9 يإشطر المسجدع اختلف في الجهة التي كان الرسول ل يستقبلها في مكة قبل الهجرةء والراجح أنه كان يجعل الكعبة أمامه 
وهو متجه إلى الشام» بمعنى أنه يصلي بين الركنين اليمانيين ولما قدم المديئة صلى إلى بيت المقدس حتى حول إلى الكعبة» 
وهل كان استقباله بيت المقدس باجتهاد منه أو بوحيء الظاهر أنه باجتهاد منه كَل. 
«دجهك4 قال ابن كثير والقرطبي قبله استدل مالك بقول الله تعالى : ظقْوَلٍ وَجْهَككَ مَظرَ مسد عراوك أن المصلي ينظر أمامه 
لا إلى موضع سجوده كما هو مذهب الجمهورء أبي حنيفة والشافعي وأحمد الذي أراه يحقق المطلوب من الآية هو أن ينظر 
2 المصلي أولاً أمامه امتثالاً لأمر الله تعالى ثم بعد ذلك ينظر إلى موضع سجوده. 
© «كماه الكاف في محل نصب على النعت لمصدر محذوف تقديره ولأتم نعمني عليكم إتمامًا مثل ما أرسلنا وهو تشبيه نعمة 
استقلالكم في القبلة باستقلالكم في الرسالة. 
«إفاذكروني» أصل الذكر يكون بالقلب» ولما كان القلب باطنًا جعل اللفظ باللسان دليلا عليه قأصبح الذكر يطلق على ذكر 
اللسان وإن كان المطلوب هما معًا أي: ذكر القلب واللسان والجملة أمر وجواب فاذكروني أمرّء وأذكركم جواب وجزاءء 
وذكر الله للعبد أعظمء وقد ورد في فضل الذكر الكثير من الأحاديث منها: حديث ابن ماجه ونضّه: أن رجلا قال: يا رسول الله 
إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبث بهء قال: ١لا‏ يزال لسانك رطبًا بذكر الله . 


© ورد أن النبي كله قال: «إن الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة أحبٌ أن يرى أثرها عليه». 


كك 


جحد النعمة وإخفاؤها وصرفها في 
غير ما يحب الله تعالى . 

معتى الآيات : 

بعد تقرير تلك الحقيقة التي 
تضمنتها آية لوكين أََبْتَ ألْذِنَ أووأ 
ألكتبَ4 إلخ. . . وهي أن النبي يل 
لو أتى أهل الكتاب بكل آية تدل 
على صدقه فى أمر القبلة ما تبعوا 
قبلته» وما هو بتابع قبلتهم» وما 
بعضهم بتابع قبلة بعض فلا اليهود 
يستقبلون مطلع الشمس ولا النصارى 
يستقبلون بيت المقدس. أخبر تعالى 
أن لكل أمة قبلة مولية وجهها إليها 
في صلاتهاء فاتركوا أيها المسلمون 
أهل تلك الملل الضالة وسابقوا في 
الخيرات ونافسوا فى الصالحات 
شكرًا لربكم على نعمة هدايته لكم 
لقبلة أبيكم إبراهيم؛ فإئه تعالى 
جامعكم ليوم القيامة وسائلكم 
ومجازيكم بأعمالكم إنه على كل 
شيء قديرء هذائمأمر الله 
رسوله و أن يولي وجهه شطر 
المسجد الحرام حيثئما كان في 
الحضر كان أو في السفر وأعلمه أن 
تحوله إلى الكعبة حقٌ ثابت من ربه 


تعالى فلا يتردد فيه. 
هذا ما تضمنته الآيتان )١54(‏ 


و(59١)‏ وأما الآية )١160(‏ فإنه تعالى 
أمر رسوله وهُ والمؤمنين بأن يولوا 


حيثما كانوا وأينما وجدوا ويثبتوا 
على ذلك حتى لا يكون لأعدائهم 
من اليهود والمشركين حجة» إذ 
يقول اليهود: ينكرون ديننا 
ويستقبلون قبلتناء ويقول المشركون: 
يعون أنهم على ملة إبراهيم 
ويخالفون قبلته. هذا بالنسبة 
للمعتدلين منهمء أما الظالمون 
والمكابرون فإنهم لا سبيل إلى 
إقناعهم إذ قالوا بالفعل: ما تحول 
إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين آبائه 
ويوشك أن يرجع إليه» فمثل هؤلاء 
لا يبالى بهم ولا يلتفت إليهم كما 
قال تعالى: 

«إلا ليت عله يت للا 
عَمْتَرَمُها" وَاخْتَرْفْه. فاثبتوا على 
قبلتكم الحق لأنم نعمتي عليكم 
بهدايتكم إلى أحسن الشرائع 
وأقومهاء ولأهيئكم لكل خير وكمال 
مثل ما أنعمت عليكم بإرسال 


رسولي كَل يزكيكم ويعلمكم 


الكتاب والحكمة. ويعلمكم ما لم 
معًا وفي الآية الأخيرة (167) أمر 





لل _أيسر التفاسير به 


تعالى المؤمنين بذكره وشكرهف 


ونهاهم عن نسيانه وكفره. 

فقال تحالى : «تأذرين 7" اكيم 
َأنْكُرُوا لي علا تَكْفرُود + » لما 
في ذكره بأسمائه وصفاته ووعده 
ووعيده من موجبات محبته ورضاه» 
ولما فى شكره بإقامة الصلاة وأداء 
سائر العبادات من مقتضيات رحمته 
وفضله» ولما في نسيانه وكفرائه من 
التعرض لغضبه وشديد عقابه وأليم 
عذابه . 

هداية الآيات: 

١‏ -الإعراض عن جدل المعاندين» 
والإقبال على الطاعات تنافسًا فيها 
وتسابقًا إليها إذ هو أنفع وأجدى من 
الجدل والخصومات مع من لا يرجى 
رجوعه إلى الحق . 

؟-وجوب استقبال القبلة في 
الصلاة وسواء كان في السفر أو في 
الحضر إلا أن المسافر يجوز أن 
يصلى النافلة حيث توجهت دابته أو 
طيارته أو سيارته إلى القبلة وإلى 
غيرها. 

' - حرمة”'' خشية الناس ووجوب 
خشية الله تعالى. 

-وجوب شكر الله تعالى على 
نعمه الظاهرة والباطنة . 


زلف قد ورد في الآيات الأمر بتولية الرسول يك والمؤمنين وجوههم شطر المسجد الحرام ثلاث مرات وهو تكرار تطلبه المقام فكان 


المؤمنين حيث تأثر بعضهم بما أثاره البهود والمنافقون والمشركون حول تحويل القبلة. 


() الخشية مرادفة للخوف» والخوف هو فزع في القلب تخف له الأعضاءء ولخفة الأعضاء به سمي خوفا. 

ورد في الصحيح أن الله تعالى يقول: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم؛» 
والمراد من الملا الخير الملائكة وورد: «أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. وقال معاذ بن جبل: ما عمل ابن آدم 
عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. 

09) في هذا إبطال للتقية التي جعلها الروافض من أصول دينهم . 


ل تفسير سورة البقرة 04 


هوجوب" تعلوالعلم 
الضروري ليتمك؛ العيد من عبادة الله 
عبادة تزكي نفسه . 

5 وجوب١"‏ ' ذكر الله بالتهليل 
والتكبير والتسبيح» ووجوب شكره 
٠+‏ حرمة نسيان ذكر الله» وكفران 
نعمه بترك شكرها. 


شرح الكلمات: 
[الآية: “11 لاه١]‏ 
© الاستعانة: طلب المعونة 
والقدرة على القول أو العمل. 
الصبر: حمل النفس على المكروه 
وتوطيتها على احتمال المكاره. 
9 الشعور: الإحساس بالشيء 
المفضي إلى العلم به. الابتلاء: 
الاختبار والامتحان لإظهار ما عليه 
الممتحن من قوة أو ضعف. 
9 «الأنول» : جمع مال وقد 
يكون ناطمًا وهو المواشى ويكون 
صامئًا وهو النقدان وغيرهما. 
9 المصيبة: ما يصيب العبد من 
ضرر فى نفسه أو أهله أو ماله. 
الصلوات: جمع صلاة وهي من الله 
تعالى هنا المغفرة لعطف الرحمة 


2 لل رك 
وَيَحْمَةُ 





وهو جلب ما يسر ودفع 
مايضرء وأعظم ذلك 
دخول الجنة بعد النجاة 
من النار. #الْمُهْتَدُونَ © : 
إلى طريق السعادة 
والكمال بإيمانهم 


مز ياه 


الُجزم الثاني سُورَةٌ البقرة 


ص موسا ب يك وَلكن 
من لوف والجوع 


وَلَا ووأ لِمن يِقْمَلُ في سبل أله أ 
لا متعرومت لويم وَلبلونَكم بتئو ‏ 


وَنْقْضٍِ ئَنَّ الْأمَوّلٍ وَالأَنشّ لو وَصَئّرِ الصَبر 
© لإا ابتكم تصِبَة لوا 1ن نينا 
© لبك عَلِهِمْ صَلواتٌ يْن َيَهِمْ وَيَحْمَة وأؤلهيك 





وابتلاء الله تعالى لهم 
وصبرهم على ذلك. 
معنى الآيات : 

© نادى الرب تعالى 
عباده المؤمئين وهم أهل 
ملة الإسلام المسلمون 
ليرشدهم إلى ما يكون 
عونًا لهم على الثبات 
على قبلتهم التي اختارها 
لهم» وعلى ذكر ربهم 
وشكره وعدم نسيانه 
وكفره. فقال: «يتأيها أَلَدِينَ ءَامَنُوا 
أسْتَمث وأ » أي على ما طلب متكم من 
الغبات والذكر والشكرء وترك 
النسيان والكفر بالصبر الذي هو 
توطين النفس وحملها على أمر الله 
تعالى به وبإقام الصلاة» وأعلمهم أنه 
مع الصابرين يمدهم بالعون والقوة. 
فإذا صبروا نالهم عون الله تعالى 
وتقويته وهذا ما تضمنته الآية الأولى 
)١5(‏ أما الآية الثانية )١8554(‏ فقد 





01 ف د ل سرمي | لورس ررعة 
هُمُ آل درن 9) + إن ألصّمَا وَلْمروََ من كَعَلرِ أ 
كَمَنْ حَجّ أَلبيَتَ أو ا ملا جْمَاحَ عَلِئْهِ أن يَطَوَمَت 


وَمَن مَطوَع حيرا إن أله م51 عَليم (2©) إن لدي 
مآ نا يتب واد ورا بشو ما بَبككة 
لئان في الكتب أَرْلَيكَ م ُ لَه ويلعم أأنيون 
© إل ل وا ولشتخا يكوا مأؤتبك آثوْث 
قن ألتراث ليغ 6 16 لذن كَدَرُوأ افأ مم 
3 كد أزتبة عي نه اق ء وَالْمكيْكر َألثَاين أَجْمَعِينَ 
( حَدِنَ فِيَالا ينك 
© ركفي يتويد له 


ل 3 





ف عه عَنْهُمْ الْمَدَابُ و لاخ بوت 
لمر يتن اتيز 69 


تضمنت نهيه تعالى لهم أن يقولوا 
معتقدين إن من قتل في سبيل الله 
ميت إذ هو حي في البرزخ وليس 
بميت بل هو حي يرزق في الجنة 
كما قال رسول الله عل : الأرواح 
الشهداء في حواصل طيور خضر 
تأوي إلى قناديل معلقة تحت 
العرش». (رواه مسلم). فلذا لا يقال 
لمن قتل في سبيل الله مات" ولكن 





لق شاهده من السنة قوله عه : «طلب العلم فريضة على كل مسلم؛ وهو حديث صحيح الإسناد. 


00 شاهده من القرآن: «يكأيما الَذِينَ ءانث 


ميا أذكوا أله وك كي 409 الأحزاب. 


©) «بشيء4 لفظ شيء يدل على تهوين الفاجعة الدال عليها الخوف والجوع وما بعدهما كما يدل أيضًا على أن ما يبتليهم به من 
ذلك هو هيّن فلا يقاس بما يصيب به أهل عداوته من أهل الشرك والكفر والفسق إذا أخذهم بذنوبهم. 
09 #وبشر» أسند التبشير إلى الرسول يك لأنه متأهل له بالرسالة فغيره لا يملكهء وقد لا يصدق فيهء كما أن اللفظ دال على سمو 


مقامه طَلِة. 


إفيف لا يقال لمن قتل في سبيل الله مات»ء بمعنى انقطعت عنه الحياة والشهيد لم يمت وإِنّما انتقل من حياة ناقصة إلى حياة كاملة 
دائمة» كما أن لفظ الموت مقزع للإنسان فإذا دارت المعركة وسقط الشهداء» وقيل: مات فلان وفلان يؤثر ذلك في نفس من 
سمع كلمة الموت ولذا لا يقال: مات ولكن استشهد . 





0 


استشهد وهو شهيد وحيّ عند ربه 
حياة لا نحسهاولا نشعربها 
لمفارقتها للحياة في هذه الدار. وأما 
الآية الثالثة (18) فإنه يقس" 
تعالى لعباده المؤمنين على أنه يبتليهم 
من الخوف بواسطة أعدائه 
ته وه الكفار عندما يشئنون 
الحروب عليهم وبالجوع لحصار 
العدو ولغيره من الأسباب» وبنقص 
الأموال كموت الماشية للحرب 
والقحط» وبالأنفس كموت الرجال» 
وبفساد الثمار بالجوائح» كل ذلك 
لإظهار من يصبر على إيمائه وطاعة 
ربه بامتثال أمره واجتناب نهيهء ومن 
لا يصبر فيحرم ولاية الله وأجره» ثم 
أمر رسوله كك بأن يبشر الصابرين» 
وبيّن فى الآية الرابعة )١65(‏ حال 
الصابرين وهي أنهم إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله فله أن يصيبنا بما 
شاء لأنا ملكه وعبيده. وإنا إليه 
راجعون بالموت فلا جزع إذا ولكن 
تسليم لحكمه ورضًا بقضائه 


وقدره. وفي الآية الخامسة (/ا6ه١)‏ 
أخبر تعالى مبشرًا أولئك الصابرين 


بمغفرة ذنوبهم وبرحمة من ربهم» 
وإنهم المهتدون إلى سعادتهم 
وكما 3 فقال: 
© للب عتم سو ين نيهم 
وَيَحْسَهُ وأؤليك هم لْمْمْتَدْردَ جا » . 
هداية الآيات: 

- فضيلة الصبر والأصر به 
والاستعانة بالصبر والصلاة على 
المصائب والتكاليف وفي الحديث 
كان النبي كه إذا حزبه أمر فزع إلى 


؟ - فضل الشهداء على غيرهم 
بحياتهم عند ربهم حياة أكمل من 
حياة غيرهم في الجنة. 

* - قد يبتلى المؤمن بالمصائب في 
النفس والأهل والمال ليصبر فترتفع 
درجته ويعلو مقامه عند ربه. 

- فضيلة الاسترجاع عند المصيبة 
وهو قول: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
وفي الصحيح يقول فَة: «مامن 
عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا 


إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي 





ملا أيسر التفاسير /إه 


واخلف لي خيرًا منها إلا آجره الله 
في مصيبته وأخلف له خيرًا منها». 
(رواه مسلم). 

شرح الكلمات : [الآية: 6] 
ضما والتزوة2: بل 
مقابل البيت فى الجهة الشرقية 
الجنوبية» والمروة جبل آخر مقابل 
الصفا من الجهة الشمالية والمسافة 
بينهما قرابة (* ٠‏ ذراعا. 

تار أله4: أعلام دينه جمع 
شعيرة وهي العلامة على عبادة الله 
تعالى فالسعي بين الصفا والمروة 
شعيرة لأنه دال على طاعة الله 
تعالى . 

لع : زيارة بيت الله تعالى 
لأداء عبادات معيئنة تسمى نسكا. 
العمرة: زيارة بيت الله تعالى 
للطواف به والسعي بين الصفا 
والمروة والتحلل بحلق شعر الرأس 


أو تقصيره. الجناح: الوثم وما 
أو بفعل المنهي عنه . 


(') دل على القسم: للام في قوله: ِتَلَبْنمْ» إذ عي موطة للقسم كأنما قال: وعزتي وجلالي لنبلونكم إلخ. . 


7 من فسّر الخوف بالخوف من 
الحق الذي عليه أئمة التفسير. 


الله والجوع بالصيامء ونقص من الأموال بالزكاة لم يخطىء ولكن ما فسّرت به الآية هو الصواب 


() روى أحمد والترمذي عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنهما أن النبي قَكْهٌ قال: «ما من مسلم ولا 
مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعًا إلآ جذد الله له عند ذلك نأعطاه مثل أجرها يوم أصيب». 
(4) أخرج البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما 
كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله عرز وجل: إن ألصّمًا وَالْمَروَة من عر أنه كم حَجّ الْبنت أو أَعَْمرٌ مَلَا جاح عَايِهِ أن 


يلوك يوسا , 


9 الصفا: لغة جمع صفاة وتجمع على صفي» وأصفاء مثل أرجاء: الحجارة الملساء الصلبة البيضاء والمروة واحدة المرو وهي 


الحجارة الصغار التي فيها لين. 
©» الحج لغة: القصدء والعمرة؛ 


الجماعة الكثيرة ويحجون بمعنى : يقصدون. 


الحلول: 


الزيارة» وشاهد الحج القصد قول الشاعر: 


© تفسير سورة البقرةب؟9 


جائيًا. #َيرا4 : الخير اسم لكل ما 
يجلب المسرة» ويدفع المضرةء 
والمراد به هنا العمل الصالح . 
معنى الآية الكريمة: 

9©) يخبر تعالى مقررًا فرضية 
السعي بين الصفا والمروة» ودافعًا ما 
توهمه بعض المؤمنين من وجود إثم 
في السعي بينهما نظرًا إلى أنه كان في 
الجاهلية على الصفا صنم يقال له 
إسافٌ» وآخر على المروة يقال له نائلة 
يتمسح بهما من يسعى بين الصفا 
والمروة. فال تعالى: # إِنَّ ألصَِّمًا 
عَعَبَرِ نو أي عبادة من عباداته إذ 
تعبد بالسعي بينهما نبيه إبراهيم وولده 
إسماعيل والمسلمون من ذريتهما. 
فمن حجٌ البيت لأداء فريضة الحج أو 
اعتمر لأداء واجب العمرة فليسع بينهما 
أداءَ لركن الحج والعمرة ولا إثم عليه 
في كون المشركين كانوا يسعون بينهما 
لأجل الصنمين: إساف ونائلة. ثم 
أخبر تعالى واعدًا عباده المؤمنين أن 
من يتطوع منهم بفعل خير من الخيرات 
يجزه به ويثبه عليه» لأنه تعالى يشكر 





000 





لعباده المؤمنين أعمالهم الصالحة 
ويثيبهم عليها لعلمه بتلك الأعمال 
ونيات أصحابهاء هذا معنى قوله 
تعالى : لوَمن تَطَوََ حرا ون أله ناا 
عَلِيةٌ . 


هداية الآية الكريمة : 

١‏ -وجوب السعي بين الصفا"" 
والمروة لكل من طاف بالبيت حابجا 
أو معتمرّاء وقد قال رسول الله كةِ: 
«اسعوافإن الله كتب عليكم 
السعي»””. (رواه الدارقطني ولم 
يعل) وسعى يفي عمراته كلها 

؟ لا حرج في الصلاة في كئيسة 
حولت مسجداء ولايضر كونها 
كانت معبدًا للكفار. 

 '"‏ الترغيب في فعل الخيرات من 
غير الواجبات» وذلك من سائر 
النوافل كالطواف والصلاة والصيام 
والصدقات والرباط والجهاد. 


شرح الكلماث: 
[الآية: 169 ]١57‏ 
١‏ يكترر» ”*2: يخفون ويغطون 


مياه 


يعرف فيؤخذ به. لا لنت : جمع 
بينة وهي ما يشبت به شيء المراد 
إثباته» والمراد به هنا ما يثبت نبوة 
محمد ص من نعوت وصفات جاءت 
في كتاب أهل الكتاب. الهدى: ما 
يدل على المطلب الصحيح ويساعد 
على الوصول إليهء والمراد به هنا ما 
جاء به رسول الله وَلِْ من الدين 
الصحيح المفضي بالآخذ به إلى 
الكمال والسعادة في الدنيا والآخرة. 
«فى الكتي» : الثوراة والإنجيل. 
اللعنة: الطرد والبعد من كل خير 
ورحمة. 8 اللسوْت» : من يصدر 
عنهم اللعن كالملائكة والمؤمنين. 
9ل وََسْكَحُوه : ما أقسدوه من 
عقائد الناس وأمور دينهم بإظهار ما 
كتموه والإيمان بما كذبوابه 
وأنكروه. 

9م بترت»: أي بأن 
يمهلوا ليعتذرواء كقوله تعالى: 9 وَلَا 
مدن لهم مروت +4 4 . 

معنى الآيات : 

عاد السياق بعد الإجابة عن تحرج 
بعض المسلمين من السعي بين الصفا 
والمروة عاد إلى التنديد بجرائم 


)١(‏ السعي ركن الحج عند مالك» وأحمد والشافعي ولم يره ركنًا أبو حنيفة» وما ذهب إليه الجمهور هو الذي يؤخذ به لحديث: 
«اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» وكتب بمعنى: فرض لخة وشرعًا. 

(؟) من ترك السعي وسافرء يعود إليه محرمًا فيطوف بالبيت ويسعى بحكم أنه فرض وركنء» ومن قال بوجوبه دون ركنيته يجزئه ذبح 
شاة. 

(7) وفي الصحيح أن النبي يك خرج من باب الصفا بعد أن طاف البيت وهو يقول: «إن الصفا والمروة من شعائر الله؛ ثم قال: «أبدأ 
بما بدأ الله به4: فدل على هذا وجوب البدء في السعي بالصفا قبل المروة؛ ودل فعله كيعلى أن السعي سبعة أشواط لا ينقص 
ولا يريد. 

9 + تابو4: أي: رجعوا إلى الإيمان والدخول في الإسلام» وأصلحوا: أي: ما أفسدوه من عقائد الناسء وأخلاقهم وأرواحهم» 
وبينوا: أي: ما كتموه من العلم الواجب بيانه والمحرّم كتمانه. 

(4) الكتمان يكون بإلغاء الحفظ المقررء وإلغاء التدريس والتعليم للواجب بيانه وتعليمه والدعوة إليه. 


مايه 


علماء أهل الكتاب» ودعوتهم إلى 
التوبة بإظهار الحق والإيمان به 
فأخبر تعالى أن الذين يكتمون ما 
أنزله''؟ من البينات والهدى في 
التوراة والإنجيل من صفات الرسول 
محمد وَل والأمر بالإيمان به وبما 
جاء به من الدين» هؤلاء البعداء 
يلعنهم الله تعالى وتلعنهم الملائكة 
والمؤمنون”" . هذا ما تضمنته الآية 
الأولى )١159(‏ وفي الآية التي بعدها 
)١١١(‏ استثنى تعالى من المبعدين 
من رحمته من تاب من أولئك 
الكاتمين للحق بعدما عرفوه فبيّنوا 
وأصلحواء فهؤلاء يتوب عليهم 
ويرحمهم وهو التوؤاب الرحيم. 

وفي الاية الثالثة )١51١(‏ والرابعة 
(؟65١)‏ أخبر تعالى أن الذين كفروا 
من أهل الكتاب وغيرهم بنبيه صل 
ودينه ولم يتوبوا فماتوا على كفرهم 
أن عليه" لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين. ولذافهم 
مطرودون مبعدون. من الرحمة الإلهية 
وهي الجنة خالدون في جهنم لا 
يخفف عنهم عذابهاء ولا يمهلون 


فيعتذرون. 


)١(‏ الآية عامة في كل من كتم علمًا واجب البيان ويعم 








هدابة الآياث: 

-١‏ حرمة كتمان العلم وفي 
الحديث الصحيح «من كتم علمًا 
ألجمه الله بلجام من نار». وقال 
أبو هريرة رضي الله عنه في ظروف 
معينة: (لولا آية من كتاب الله ما 


حدثتكم حدينان وتلا 

© «لّ لدِبنَ يَكْمُونَ مآ أَرَلنَا من 
ليتّتِ4 إلخ . . 

”5 - يشتوط لتوبة من أفسد في ظلمه 


وجهله إصلاح ما أفسد ببيان ما 
حرف أو بدل وغيرء وإظهار ما 
كتم» وأداء ما أخذه بغير الحق. 

 “‏ من كمر ومات على كفره من 
سائر الناس يلقى في جهنم بعد موته 
حالدًا فى العذاب مخلذا لا يخنف 
عنه ولا ينظر فيعتذر» ولا يفتر عنه 
العذاب فيسترر 

5 جواز لع المجاهرين 
بالمعاصي كشراب الخمر والمرابين» 
النساء بالرجال. 


[الآية: “ك3 ]١54‏ 
© الإله” : المعبود بحق أو بباطل» 


0 أيسر التفاسير)ه 


والله سبحانه وتعالى هو الإله الحق 
المعبود بحق. طوَإِلَفَي إل و4 : 
في ذاته وصفاتهء وفي ربوبيته فلا خالق 
ولارازق ولا مدبر للكون والحياة إلا 
هو وفي ألوهيته أي في عبادته فلا 
معبوديحقسواه. 'اوَاخَيَلٍ أَبَبَلٍ 
َألنَّهَارٍ4: بوجود أحدهما وغياب 
الثاني لمنافع العباد بحيث لا يكون 
النهار دائمًا ولا الليل دائمًا. *أوَبَتٌ فا 
ين كُنْ دَآبَقِّ4: وفرق في الأرض 
ونشر فيها من سائر أنواع الدواب. 
لوََرِيفٍ ازج 4 : باختلاف مهابها 
مرة صبا ومرة دبور ومرة شمالية ومرة 
غربية أو مرة ملقحة ومرة عقيم . 

معنى الآيتين : 

9 لما أوجب الله على العلماء بيان 
العلم والهدى وحرم كتمانهما أخبر 
أنه الإله الواحد الرحمن الرحيم» 
وأن هذا أول ما على العلماء أن 
يبينوه للناس وهو توحيده تعالى في 
ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته. 
ولما سمع بعض المشركين تقرير 
هذه الحقيقة: وإلهكم إله واحد» 
قالوا: هل من دليل ‏ يريدون على 


العلم المنتصوص والمستنبط وما لم يكن واجب البيان فلا يدخل صاحبه في 


هذا الوعيدء إذ مِنْ نّ العلم ما لا يجوز بيانه لحديث: ١«حدّث‏ الناس بما يفهمون» أتحبّون أن يكذّب الله ورسوله؛. وحديث 
الصحيح : «أفلا أخبر الناس؟ قال: لا ذا فيتكلوا». 
(؟) أخرج ابن ماجه بسند حسن أن النبي ككيِْهِ قال في اللاعنون: «دواب الأرض»» ولذا فاللفظ عام يشمل كل من يتأتى منه اللعن» 


ويدخل الملائكة والمؤمنون دخولاً أوليًا. 


زفيف هل يجوز لعن المؤمن العاصي المعين؟ لا يجوز لعن المؤمن العاصي المعين وذلك لحديث الصحيح : دلا تكونوا عون الشيطان 


على أخيكم؛ » 1 


ذ لعئوا مؤمئًا حال إقامة الحد عليه حذدّ شرب الخمر. 


(9) فإن قيل: ما كل الناس يلعنونهم ا إنَا أن يكون من باب تغليب الأكثر على الأقل وإمًا أن يكون يوم القيامة لقوله تعالى: 


ثم نوم الْقِيَمَةٍ يَكفر َعَم 


وَتَلْمر+ لع سَطك عضا » . 


(0) لكن لا على سبيل التعيين» ؛٠‏ وإثما على العموم كلمن الله أكل الربا مناة. 
5) لم يرد في القرآن لفظ الإله إلا لله سبحانه وتعالى وأما إله بالتنكير فكثير. 


مل تفسير سورة البقرة به 


أنه لا إله إلا الله”"' ‏ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية: #طإنَّ فى عَلْيِ التموات 

َالْأَيضِ) إلى قوله: طاتَعمِلُونَ»4 
مشتملة على ست آيات كونية كل آية 
برهان ساطع ودليل قاطع على 
وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته 
ورحمته وهي كلها موجبة لعبادته 
وحده دون من سواه. 

الأولى: خلق السموات”" والأرض 
وهو خلق عظيم لا يتأتى إلا للقادر 
الذي لا يعجزه شيء. 

الغانية: اختلاف الليل والنهار 
بتعاقبهما وطول هذا وقصر ذاك. 

الغالئة: جريان”” الفلك ‏ السفن - 
في البحر على ضخامتها وكبرها وهي 
تحمل مئات الأطنان من الأرزاق وما 
ينتفع به الناس في حياتهم . 

الرابعة: إنزاله تعالى المطر من 
السماء لحياة الأرض بالنباتات 
والزروع بعد جدبها وموتها. 7 

الخامسة: تصريف الرياح حارة 
وباردة ملقحة وغير ملقحة» شرقية 
وغربية وشمالية وجنوبية بحسب 
حاجة اين ا تطلبه حياة 

السادسة: لد 


المسخر بين 





السماء والأرض تكوينه 
وسوقه من بلد إلى آخر 
ليمطر هنا ولا يمطر 
هناك حسب إرادة العزيز 
الحكيم . 

ففى هذه الآيات الست 
أكبر برهان وأقوى دليل 
على وجود الله تعالى 
وعلمه وقدرته وحكمته 
ورحمته وهو لذلك رب 
العالمين وإله الأولين 
والآخرين ولا رب غيره 
ولا إلهسوهه. إلا أن 


فقن 
المجزْمٌ الثاني سُورَةٌ البقّرة 

إن فى َلْقَ ألتنوات وَالْأَرِ ويك كبل كا 
من التسمّل ين مَاو ا بدك فيا 
من كل دابَتر َْرِيفٍ أكه وََشَحَابِ لطر 
ص بسن الما وَاَلْأَرَضِ لَب يلي لْقَوَوِ يَعْقِلُونَ 11 فنا ديرت 


ألتَاين م سن يوذ من دون 5 أتداما مير 1 كسب نمه 
َأَدِينَ ءَامَنُوَا نهد ّ 0 و يك لزي ظَلَموَاأ إذ يَيَوْنَ 
أَلْعَدَابَ أ لعو لَه 1 و أَنَّ أله سَدِيدٌ دُ الْعدّاب 9 


إذ تَبَرَا أن 5 سََ ؛ ليت أتَبَمُوا نان الصداب 
فصت ِ 0 

لفق تمه حَسَرَتٍِ 28 5 

يدها لاس لوأ عِنًا فى الْارض 00 








الذي يجد هذه الأدلة 
ويراها ماثلة فى الآيات 
المذكورة هو العاقل» أما 
من لا عقل له لأنه عطل 
عقله فلم يستعمله في التفكير والفهم 
والإدراك» واستعمل بدل العقل 
الهوى فإنه أعمى لا يبصر شينًا 
وأصم لا يسمع شيئّاء وأحمق لا 
يعقل شيئّاء والعياذ بالله تعالى. 








هداية الآيتين : 
العبادة لغير الله تعالى» لأنه لا إله 


لات الكيليا ا 0 








6 إلا هو. 
- الآيات الكونية في السموات 
والأرض تثبت وجود الله تعالى ربًا 
وإلهًا موصوفًا بكل كمال منزهًا عن 
كل نقصان. 
- الآيات التنزيلية القرآنية”'' تثبت 
وجود الله ربًا وإلهًا وتثبت النبوة 
المحمدية وتقرر رساله كَلة. 
- الانتفاع بالآيات مطلقًا - آيات 


(1) جملة لا إله إلا الله أوّلها كفر وآأحخرها إيمان؛ لأن أوّلها نفي لكل إله وآخرها إئبات الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. 

(؟) جمع لفظ السمواث لأنها أجسام متباينة وأفرد لفظ الأرض لأنها نوع واحد من تراب طبقة فوق طبقة. 

في الآية دليل على جواز ركوب البحر للجهاد والحج والتجارة إلا في حالة غلبة الهلاك الطارىء فإنه لا يجوزء وحديث أم حرام 
في الموطأ وغيره دليل على الجواز للنساء كالرجال. 

(©) نهى رسول الله وُه عن سبّ الريح» فقد روى ابن ماجه أن النبي كَلْهُ قال: «لا تسبوا الريح فإنها من روح الله تأتي بالرحمة 
والعذاب. ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها». 

(©) سمي السحاب سحابًا لأنه يسحب من .موضع إلى آخر أي: من بلد إلى بلد آخر. 

(1) في بعض تلبية الرسول كَلُْ: «لبيك إله الحق لبيك». 

0 الآيات الكونية هي المنسوبة إلى الكون الذي هو الخلق الذي كونه الله تعالى فكان» وذلك السماوات والأرض وما فيهما وما 
بينهما من سائر المخلوقات والآيات التنزيلية هي المنسوبة إلى القرآن المنزل من الله على رسول الله كَه. 





اليك 


الكتاب أو آيات الكون ‏ خاص بمن 


يستعملون عقولهم دون أهوائهم 


شرح الكلمات : 
[الآية: 156 ]١517/-‏ 

«أنداةا4: جمع ند وهو المثل 
والنظيرء والمراد بالأنداد هنا الشركاء 
يعبدونها بحبها والتقرب إليها بأنواع 
العبادات كالدعاء والنذر لها والحلف 
بها. التبرؤ: التنصل من الشيء 
والتباعد عنه لكرهه . 

ان أتيم4: المعبودون 
واللرؤساء المضلون. «الّرت 
أُتَبَعُوَا4 : المشركون والمقلدون 
لرؤسائهم في الضلال. 
لالْآَسْبَابُ4: جمع سبب وهي لغة 
الحبل» ثم استعمل في كل ما يربط 
بين شيئين وفي كل ما يتوصل به إلى 
مقصد وغرض خاص -. 

© «كنَّهُ4: رجعة وعودة إلى 
الحياة الدنيا. الحسرات: جمع 
حسرة وهي الندم الشديد الذي يكاد 
يحسر صاحبه فيقعد به عن الحركة 


والعمل. 





معنى الآيات : 

لما تقرر في الآيتين السايقتين 
بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة 
أن إله الناس أي ربهم ومعبودهم 
واحد وهو الله جل جلاله وعظم 
سلطانه أخبر تعالى أله مع هذا 
البيان والوضوح يوجد ناس يتخذون 
من 0 الله آله أصناما ورؤساء 


يحبونهم'" ' كحبهم "* لله تعالى أي 
2 

يسوون بين حبهم وحب الله 
تعالى» والمؤمئون أشد منهم 
حبًا لله تعالى» كما أخبر تعالى أنه 
العذاب يوم القيامة لرأوا أمرًا فظيعًا 
يعجز الوصف عنه. ولعلموا أن 
القوة لله وأن الله شديد العذاب إذ 
تبرأ المتبعون وهم الرؤساء الظَلَمّة 
دعأة الشرك والضلالة من الم 
الجهَّلة المقلدينء وعاينوا” 
العذاب أمامهم وتقطعت تلك 
الروابط التي كانت تربط بينهمء 
وتمنى التابعون العودة إلى الحياة 
الدنيا لينتقموا من رؤسائهم في 
الضلالة فيتبرؤوا منهم في الدنيا كما 





لل ولأيسر التفاسير يه 


تبرؤوا هم منهم في الآخرة» وكما 
أراهم لله تعالى ١‏ العذاب فعاينوة . 
والمعاصي فتعظم - حسرثهم ويشتد 
كربهم ويد خلون بها النار فلا 
يخرجون منها أيدًا. 

هداية الآيات: 


١‏ لقف 


- وجوب حب الله وحبٌ كل 
ما يُحبٌ الله عز وجل بحبه تعالى. 

- من الشرك الحب”” مع الله 
تعالىء» ومن التنوحيدالحب 
بحب الله عز وجل. 

* - يوم القيامة تنحل جميع الروابط 
من صداقة ونسب ولم تبقٌ إلا رابطة 
الايمان والأخوة فيه. 

00 رؤساء الشرك والضلال 
ودعاة الشر والفساد ممن أطاعوهم 
في الدنيا واتبعوهم على الظلم والشر 
والفساد وليس بنافعهم ذلك شيئًا. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 154 - ]١ 0/١‏ 
9 الحلاك: ما انحلت عقدة 
الحظر عنه وهو ما أذن الله تعالى 


() دون: تكون بمعنى غير وسوى» ولا يطرد» إذ أصلها أنها ظرف مكان ثحو جلست دوئك» وتكون بمعنى: الرديء تقول: هذا التمر دون. 

(') فالآية الكريمة تعني المشركين عبدة الأوئان ورؤساء أهل الكتاب لقوله: يحبونهم؛ وهي عامة في كل من يحب غير الله تعالى من 
مخلوقاته كحب الله تعالى» إذ الحب إِمّا أن يكون لله وإلا فهو شرك في حب الله تعالى. 

(©) وذلك لأنهم كانوا يدعون الله في الشدّة» ويعظمون حرمات الحرم» والأشهر الحرم فلذا هم يحبون الله تعالى ولكن يحبون 
آلهتهم ورؤساءهم أكثر من حب الله تعالى لجهلهم به سبحانه وتعالى. 

2 لحديث ابن مسعود في الصحيح: قلت أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال؛ «أن تجعل لله يِدَا وهو خلقك». 

© معاينة العذاب تكون عند الموت وعند العرض والمساءلة يوم القيامة. 

(1) للحديث الصحيح: «أحبوا الله لما يغذوكم من النعمء وأحبوني بحب الله». 

0 الحبٌ: حبان حبّ عبادة وهذا لا يكون إلا لله تعالى» وحب غريزة كحب الطعام الشراب وسائر الملاذ» فهذا يجب القصد فيه 
وعدم الإفراط فقطء وخير الحب ما كان لأجل الله تعالى. 


(4) وشواهد هذا في غير آية من القرآن كقوله تعالى : لتنا َلك مَا كنا ايه 


م تفسير سورة البقرة ,04 


فيه. الطيب: ما كان ظاهرًا غير 
نجسء ولا مستقذر تعافه النفوس 
ِخُطوتٍ قبطن » : الخطوات جمع 
خطوة وهي المسافة بين قدمي 
الماشيء والمراد بها هنا مسالك 
الشيطان وطرقه المفضية بالعبد إلى 
تحريم ما أحلّ الله وتحليل ما حرّم. 
2 بين : : عداوته بينة وكيفف 
وهو الذي أخرج أبوينا آدم وحواء 
من الجنة وأكثر الشرور والمفاسد في 
الدنيا إنما هي بوسواسه وإغوائه. 
)ا السوء”': كل ما يسوء النفس 
ويصيبها بالحزن والغم ويدخل فيها 
سائر الذنوب. الفحشاء'( : كل 
خصلة قبيحة كالزنا واللواط والبخل 
وسائر المعاصي ذات القبح الشديد. 


لَألقا4: وجدنا. 


معنى الآيات : 

© بعد ذلك العرض لأحوال أهل 
الشرك والمعاصى والئهاية المرة التى 
انتهوا إليها وهي الخلود في عذاب 
النار» نادي الرب ذو الرحمة 0 
البشرية” '" جمعاء طيَأَيُهًا ألنّاش كلو 
هما فى الأرضِ»4. وهو عطالوه 





وإفضالهء حلالاً 
ا حيث أذن لهم 
فيه» وأما ما لم يأذن لهم 
فيه فإنه لا خير لهم في 
أكله لما فيه من الأذى 


طايه 


سُورَةُ البقرَة 


ارم الثاني 


وَإدَاقِلَ َيه معو مآ أَنرْلَ أله قَالُوا بل تنم م1 أَلَْئا عله 
ا َوَكَو كانت ءَابَافُهُمْ لا بمَمَنُوت مَبِنا ولا 
بَهْتَدُونَ 7 مَمَكَلْ ين مرا كَدَدَلٍ الى ينون با 
لا يْمَم إلا مع وَنْدل عا بك عع َه لا ينون 


09 ينها اتيت ءَامَتوا تا كوا ين طيتب ما َف 





لأبدانهم وأرواحهم معاء 
ثم نهاهم عن اتباع آثار 
عدوه وعدوهم فإنهم إن 
اتبعوا خطواته قادهم إلى 
حصسيث شسقاؤهم 
وهلاكهم. وأعلمهم 
وهو ربهم أن الشيطان لا 
يأمرهم إلا بما يضر 
أبدانهم وأرواحهم 
والسوء وهو كل ما يسوء 
النفس والفحشاء وهي 
أقبح الأفعال وأردى 
الأخلاق وأفظع من ذلك 
أن يأمرهم يأن يكذبوا على الله 
فيقولوا عليه ما لا يعلمون فيحرمون 
ويحللون ويشرعون باسم الله والله 
في ذلك بريء» وهذه قاصمة الظهر 
والعياذ بالله تعالى» حتى إذا أعرضوا 
عن إرشاد ربهم واتبعوا خطوات 
الشيطان عدوهم» ففعلوا السوء 








وأشكروا له إن حشر ييه مبثوت (7) إِئنا حرم 
يحم لْمَدِمَة وَدَمْ ولَْمْ حرس وَما أُهِلَّ بدء 
مَبرِأمّه و 
عَفُودٌ يسك 79 درت 30 م رآ لَه ين 
ألكتب وَشْوو يوه ىا ليلا ادا 
فى بلونهز إِلَا ألثَادَ وَلَا يُحَلْمُهُمُ أ د 0 
0 2 عبج مَلَهُمْ عَدَابُ ليد 9© أوكيق الْدِنَ 


5 
لتالطتط تت - 


> بم له 3 


من أضْطرٌ حاولا افآ إِنْمَ عَليّهِ إن أله 





ما يويك 
لِقَمسَةَ 


كأ المتككة باليُدئ وَالْعداب بِالَمْفِرٌَ كمآ 
تدوع لِك بأد لله َرّلَ السككب 
تلان الكتب بن سِنَاقٍ يبد 7©) 








وارتكبوا الفواحش وحللوا وحرموا 
وشرعوا ما لم يأذن به الله ربهمء 
وقال لهم رسول الله وَل اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا لا» بل نتبع ما وجدنا 
عليه آباءناء يا سبحان الله يتبعون ما 
وجدوا عليه آباءهم ولو كان باطلاء 
وضلالاً» أيقلدون” آباءهم ولو كان 


© <جيا أيها» قيل: هذه الآية نزلت في ثقيف» وخزاعة وبني مدلج إذ حرّموا من الأنعام ما حرّموا وعلى كل فهي عامة في كل من 


حرّم غير ما حرّم الله تعالى. 


إوالفحشاء» لفظ الفحشاء لم يطلق في القرآن إلا على فاحثة الزنا واللواط اللهم إلا في آية واحدة وهي «المبطن بيك التثر 

َيَأبْيكُم بلتَحْتكلهُ 4 فإن الفحشاء هنا بمعنى : البخل بمنع الزكاة. 

(') قيل: السوء ما لا حدٌ فيه من الذنوس» والفحشاء ما فيه حدّ. 
7 أصل الفحشاء: قبح المنظر وعليه قول الشاعر: 

وجليد كجيد لريمليس بفاحسش 

ثم توسع فيه فأصبح يطلق على ما قبح من المعاني. 

© إنه نه وإن كان سبب نزول الآية خاصًا فإن معناها عامء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


2 جعكلا طسِبا)4 


يصح | إعراب 


على أنهما حالان من «إنًا فى الْأَْضِ» ريصح أن يكون طيبًا صنة لحلال كما يصح أن يكون حلالاً 


)2 استدل بهذه الآية على حرمة التقليد في العقائد مطلقًا أما في الفروع فهو أهرن» والتقليد هو قبول الحكم بلا دليل ولا حجة. 


ليك 


آباؤهم لا يعقلون شيئًا من أمور 
الشرع والدين» ولا يهتدون إلى ما 
فيه الصلاح والخير. 

هداية الآيات : 

١-وجوب‏ طلب الحلال 
والاقتصار على العيش منه ولو كان 

؟ - الحلال ما أحلّه اللهء والحرام 
ما حرّمه الله تعالى» فلا يستقل العقل 
بشىء من ذلك. 

'- حرمة اتباع مسالك الشيطان 
وهي كل معتقد أو قول أو عمل 
نهى الله تعالى عله. 

4- وجوب الابتعاد عن كل سوء 
وفحش لأنهما مما يأمر بهما 
الشيطان. 

4 - حرمة تقليد من لا علم له ولا 
بصيرة في الدين. 

١‏ - جواز اتباع أهل العلم والأخذ 
بأقوالهم وآرائهم المستقاة من الوحي 
الإلهي الكتاب والسنة. 


شرح الكلمات : [الآية: ]١/١‏ 
© مثل: المثل الصفة والحال. 





.2 00 
3 عق 4 : يصيح ؛ والاسم النعيى"' 
وهو الصياح ورفع الصوت. الدعاء : 
طلب القريب كدعاء المؤمن ربه يا 
رب. يارب. النداء”"" : طلب البعيد 
كأذان الصلاة. الصم: جمع أصم: 
فاقد حاسة السمع فهو لا يسمع. 
البكم: جمع أبكم: فاقد حاسة 
النطق فهولاينطق. «لا 
يَنَقِأُورت4 : لا يدركون معنى الكلام 
الإدراك عندهم رهي العقل . 

معنى الآية الكريمة: 


لما نددت الآية قبل هذه )١9/0(‏ 


بالتقليد والمقلدين الذي يعطلون 
حواسهم ومداركهم ويفعلون ما يقول 
لهم رؤساؤهم ويطبقون ما يأمرونهم 
به مسلمين به لا يعرفون لم فعلوا 
ولمْ تركواء جاءت هذه الاية بصورة 
عجيبة» ومثل غريب للذين يعطلون 
قواهم العقلية ويكتفون بالتبعية في 
كل شيء حتى أصبحوا كالشياه من 
الغنم يسوقها راعيها حيث شاء فإذا 
نعق يها داعيًا لها أجابته ولو كان 
دعاؤه إياها لذبحهاء وكذا إذا ناداها 





2١(‏ النعيق: دعاء الراعي» وتصويته بالغدم» وعليه قول الشاعر: 


فالعق بض أنك يا جرير فإنما 
(؟» وفي الحديث: «إنَّ بلالاً أندى صوئّاه. 


00 أيسر التفاسير به 


بأن كانت بعيدة أجابته وهي لا تدري 
لم نوديت إذ هي لا تسمع ولا تفهم 
إلا مجرد الصوت الذي ألفته 
بالتقليد”" الطويل والاتباع بدون 
دليل. 
فقال تعالى: طاوَمَكلُ أن 
محكوروا» في جمودهم وتقليد آبائيم 
في الشرك والضلال كمثل غك 
ينعق بها راعيها الأمين عليها فهو إذا 
صاح فيها داعيًا لها أو مناديًا لها 
سمعت الصوت وأجابت ولكن لا 
تدري لماذا دعيت ولا لماذا نوديت 
لفقدها العقل. وهذا المثل صالح 
لكل من يدعو أهل الكفر والضلال 
إلى الإيمان والهداية؛ فهو مع من 
يدعوهم من الكمّرة والمقلدين 
والصّلأل الجامدين كمثل الذي ينعق 
إلخ. . 
هداية الآية الكريمة : 

١‏ - تسلية الدعاة إلى الله تعالى 
عندما يواجهون المقلدة من أهل 


الشرك والضلال. 
؟ - حرمة التقليد لأهل الأهواء 
والبدع . 


سنتك نفسك في اللخلاء ضسلالا 


() وهناك معنى آخر للآية قاله الطبري وهو أن المراد مثل الكافرين في دعائهم آلهتهم..كمثل الذي ينعق بشيء بعيد فهو لا يسمع من 
أجل البعد فليس للناعق من ذلك إلا النداء الذي يُتعبه ويتصبه وما فسّرناه به أصح وأمثل . 
2 يقال: نعق الغراب» ونغق بالغين ونعب» نعق إذا صوّت من غير أن يمد عنقه ويحركهاء ونغق بمعناه فإذا مذ عنقه وحرّكها ثم 


صاح قيل فيه: تعب. 
© وكلراي» أخرجٍ 


قول النبى يد ديا أيها الناس 


إن الله طيب لا يقبل إل طيياء وإنّ الله أمر المؤمتين بما أمر به المرسلين 


فقال: ييا اسل عا يِنَ اطبّتِ وَأضفا ديسا إن يما تتتففة عَلِمْ49. وقال: بايا اليرت تنا مكلا ين مت ما 
رركم . .»4 الآية . ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام 


ملا تفسير سورة البقرة)» 


؟ - وجوب طلب العلم:والمعرفة 
حتى لا يفعل المؤمن ولا يترك إلا 
على علم بما فعل وبما ترك. 

- لا يتابع إلا أهل العلم والبصيرة 
في الدين» لأن اتباع الجهال يعتبر 
تقليدًا . 


شرح الكلمات: 
[الآبة : الاك ##/ا1] 

© الطيبات: جمع طيب وهو 
الحلال. «وَاشْكروا يَّن4: اعترفوا 
بلعم الله عليكم واحمدوه عليها 
واصرفوها في مرضاته. «#إن كدر 
إِيَّاهُ سَبدُوت» : :إذكلبستم 
مطيعين لله منقادين لأمره ولهيه . 

9ع: حظير ومنع. 
«الْمَيْمَة»#: مامات من الحيوان 
حتف أنفه بدون تذكية. الدم: 
المسفوح السائلء لا المختلط 
معروف بأكل امل ولا يشار على 
3 أه ا َمِل يد لبر ألو : 





تذبح له من الآلهة. #أصْطرٌ»: 
ألجىء وأكره بحكم الضرر الذي 
لحقه من الجوع أو الضرب. غير 
بَاعْ ولا عَاو: الباغي: الظالم 
الطالب لما لا يحل له والعادي 
والمعتدي المجاوز لما له إلى ما 
ليس له. الإثم: أثر المعصية على 
النفس بالظلمة والتدسية. 


معنى الآيتين: 

بعد أن بيئت الآية السابقة (١/ا١)‏ 
حال الكقَّرّة المقلدة لآبائهم في 
الشرك وتحريم ما أحل الله من 
الأنعام حيث سيّبوا للآلهة السوائب» 
وحموا لها الحامات» ويحروا لها 
البحائر» نادى الجبار عز وجل عباده 
المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا بالله ربًا 
وإلهّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد 245 
رسولاء كلوا من طيبات ما رزقناكم 
واشكروا لله ربكم ما أنعم به عليكم 
من حلال اللحوم» ولا تحرّموها كما 
حوّمها مقلدة المشركين» فإنه تعالى 
لم يحرّم عليكم'' إلا أكل الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل به 





00 


لغيره تعالى. ومع هذا من ألجأته 
الضرورة فخاف على نفسه الهلاك 
فأكل فلا إثم عليه على شرط أن لا 
يكون في سفره باغيًا على المسلمين 
ولا عاديًا بقطع الطريق عليهم وذلك 
لأن الله غفور لأوليائه التائبين إليه 
رحيم بهم لا يتركهم في ضيق ولا 
حرج. 

هداية الآبتين: 

١‏ -الندب إلى أكل الطيبات من 
رزق الله تعالى في غير إسراف. 

١‏ -وجوب شكر لله تعالى 
بالاعتراف بالنعمة له وحمده عليها 
وعدم صرفها في معاصيه. 

”' -حرمة أكل الميتة'"» والدم 
المسفوح» ولحم الخنزير وما أهل به 
لغير الله تعالى. 

؛ - جواز الأكل من المذكورات 
عند الضرورة”'' وهي خوف الهلاك 
مع مراعاة الاستثناء في الآية وهو 
غير باغ ولا عاد؛). 

-أَذِنَ النسبيى و في أكل 
السمك””' والجراد وهُّما من الميتة» 


© «الميتة4 الميت والميتة بتسكين الياء هو ما مات قطعًا وانتهت حياته. والميّت والميّتة بتشديد الياء هو ما لم يمت بعد ولكنه آيل 


زفق 


إفرف 


2 


أمره إلى الموت؛ هكذا يرى أرباب اللغة واستشهدوا بقول الله تعالى لرسوله وَلةِ: <إِنْكَ ميث وَإتَُم مَيَنوَخ4©2 وهذا دليل إطلاق 
ميّت بالتشديد على من لم يمت بعد كما استشهدوا بقول الشاعر: 

ليس من مات فاستراح ب : إألمالميت ت الأحياء 
لما أباح تعالى لعباده المؤمنين الحلال الطيب وهو كثير لم يعذده لكثرته» وعدّد الحرام لقلته فذكر الميتة والدم إلخ كما فعل 
البي كَكْةَ لما سكل عما يلبس المحرم فعدل عن بيان المباح لكثرته وذكر المحرّم لقلته فقال: ١لا‏ يلبس القميص ولا السراويل. .» 
إلخ. . وهذا من الويجاز البليغ . 

هذه أصول المحرّمات الأربعة» وأما المختئقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب فهي متفرّعة عن 
تلك الأصول وهي مذكورة في أُوَل المائدة. 

مَنْ وجد طعامًا لا تقطع فيه اليد يأكله ولا يأكل من الميتة لإذن النبي كلِِْ للمحتاج أن يأكل من الثمر المعلق فقال: امن أصاب 
منه مِنْ ذي حاجة بغية غير متخذ خبنة فلا شيء عليه؛ وقوله منه: أي: من الثمر المعلق» إذ سكل عنه فقال. . إلخ. . 

للحديث الصحيح: «أحل لنا ميتنان: الحوت والجرادء ودمان: الكبد والطحال؛. 
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٠. 01‏ 220 
وحرّم أكل كل ذي ناب من السباع 


سورةٌ البقّوة 


الجزع الثاني 


4# بس ال ولوأ وُجُوهكْ يبل لسري وَأْسنِب وَليكنّ 
لي مَنْ ءَامَنَ لَه وَالْبْوَوِ الآيزٍ وَالَلْبِكةٍ والكتبٍ 
َالبيِنَ وان لَْالَ عل حْيَدء وى ألشرْق مالي 
وَالْمَسكِينَ أبن السَّبيلٍ وَالتَّايِِينَ وَفِ لكاي كَأَقَامَ 
ألصَّلَرِدٌ وَءَانّ الدكلة والموورت يمَقْدِدِم إذا عَْهَدُواً 
وَأَلصَيرِنَ في البأْسَِ وَلصَّرَّةَ وين البأين أولَيِكَ ادن 
صَدَوا وَأ َأْلبَكَ حُمْ المنسنَ (©) © ا نموا كيب 
يي لياص في الل للد بأرٌ اميد امبر ولاق 

الأ سَنْ حت لم ين لد ىم مَأ بالْمعروف و81 
لَه بسي ديك عَِيتٌ ين بيك تع كن اف 
تند لك عدب آم (2) ولك الى ع 
يتأؤلي الأَزتب كَنَحْْ تنود (©) كيب عَكِخ 
ذا حَصَرٌ أحَدَك لْمَوْتُ إن ترك حَيرًا وميه 0 
وَالأَْيِينَ ِالْمَعرُوف حا عل الْميّقِنَ 2 من سَ 

َعدَمَامَم ونا 1 21 © 














أنزل الله فيه صفة النبي 
محمد كبدوالأمر بالإيمان 

# ولا 5 آلرر 
00 : لسخطه عليهم 
ولعنهلهم. ولا 
يُرَكيع) : لايطهرهم 
من ذنويهم لعدم رضاه 


التنازع والعداء حتى 
يكون صاحبه في شق 
ومنازعه في آخر. 

© «تاره: يصعب 
إنهاؤه والوفاق بعده. 


معنى الآيات : 


في هذه الآبات الثلاث نزلت قطعًا 


شرح الكلمات : 
[الآبة: ]١9/5- ١/4‏ 
ؤتختت: يجحودون 
ن. «ما م أَنرّلٌ أنّدُ من 
الكتبي . : الكتاب : الخوراة وما 





فى أحباد” 'أهل الكتاب تندد بصنيعهم 

وتريهم جزاء كتمانهم الحق وبيعهم 

العلم الذي أخذ عليهم أن يبيئوه 
اك 

بعر ض خسيس من الدنيا يجحدون 


أمر النبي كه ودينه إرضاء للعوام حتى 
لايقطعواهداياهم ومساعدتهم 
المالية» وحتى يبقى لهم السلطان 





والمعنى متقارب . 


00 لا يكلمهم كلام تشريف وتكريم كما يكلم أولياءه الصالحين. أمَا ما كان من كلام إهانة وتحقير نحو: «أخمُرأ ف 
فلا يدخل في هذا النفي. والله أعلم . 


: انهى رسول الله د 


© جنم إشارة إلى الحكم عليهم بأنهم 


مل أيسر التفاسير يه 


الروحي عليهم فهذا معنى قوله تعالى : 
إن ألذرت يمون 07 م5 أَنْرّلَ ١‏ 42 ص 


يسع سي علا 


الكتب شروت يد تمن قليلا4 
وأخبر تعالى أن ما يأكلونه من رشوة 
في بطونهم إنما هو النار إذ هو مسيبها 
ومع النار غضب الجبار فلا يكلمهم 
ولا يزكيهم ولهم عذاب آليم . 

كما أخبر تعالى عنهم في الآية 
(108) أنهم وهم البعداء اشتروا 
الضلالة بالهدى أي الكفر بالإيمان» 
والعذاب بالمغفرة أي النار بالجنةء 
فما أجرأ هؤلاء على معاصي الله 
وعلى التقحم في الناره فلذا قال 
تعالى فما أصبرهه' ' على النار. 
وكل هذا الذي تم مما توعد الله به 
هؤلاء الكفَّرّة» لأن الله نرّل الكتاب 
بالحق مبيئًا فيه سبيل الهداية وما 
يحقق لسالكيه من النعيم المقيم 
ومبيئًا سبيل الغواية وما يفضي 
بسالكيه إلى غضب الله وأليم عذابه. 
وفي الآية الأخيرة )١95(‏ أخبر 
تعالى أن الذين اختلفوا في الكتاب 
العوراة والإنجيل وهم اليهود 
والتصارى” لفي عداء واختلاف 
بيلهم بعيد. وصدق اللفى فما زال 


عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور). 


من أهل الخلود في النارء كما هو صالح أن يكون إشارة إلى ما تقدم 


من الوعيد» 


فبَا ولا تُكَلْمُون 4 


فن روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في أحبار اليهودء كانوا يصيبون من سفلتهم هداياء وكانوا يرجون أن 
يكون النبي المبعوث منهم» فلما بعث من غيرهم غيّروا صفته وقالوا: هذا نعت النبي الذي يخرج آخر الزمان حتى لا يتبعوا 


محمد قَه, 


297 هو الرشوة التي يأخذها القاضي والمفتي والعياذ بالله. 


() هذا تعجيب للمؤمنين من حالهم. 


(5) ويدخل في هذا مشركو العرب فقد اختلفوا ذ 


في القرآن فقالوا: شعر» وقالوا: 


: سحرء وقالوا: أساطير. 





م تغسير سورة البقرة يله 


اليهود والنصارى مختلفين متعادين 
إلى اليوم» ثمرة اختلافهم في الحق 
الذي أنزله الله وأمرهم بالأخذ به 
فتركوه وأحَذُوا بالباطل فأثمر لهم 
الشقاق البعيد. 
هداية الآيات: 

١‏ -حرمة كتمان الحق”''» لا سيما 
إذا كان للحصول على مناقع دنيوية 
مالا أو رياسة . 

؟-تحذير علماء الإسلام من 
سلوك مسلك علماء أهل الكتاب 
بكتمانهم الحق وإفتاء”" الناس 
بالباطل للحصول على منافع مادية 

" - التحذير من الاختلاف فى القرآن 
الكريم لما يفضي إليه من العداء 
والشقاق البعيد بين المسلمين. 


شرح الكلمات : [الآية: لالا١]‏ 
وطاعة لله ورسوله محمد كله 
« تلك ال من امن بأشّه4 : البر: 
الحق» بر من آمن بالله واليوم الآخر 





إلى آخر الصفات. #وَتءَانَ الْمَالَ عَلَ 
ع4 : أعطى المال '' حيث تعين 


الأقرب فالأقرب . اليتامى: جمع يتيم 
وهو من مات والده وهو لم يبلغ 
الحنث . المساكين: جمع مسكين». 
فقير معدم أسكنته الحاجة فلم يقدر 
على التصرف . ابن السبيل: المسافر 
البعيد الدار المنقطع عن أهله وماله. 
السائلين: جمع سائل: الفقير 
المحتاج الذي أذن له في السؤال لدفع 
غائلة الحاجة عن نفسه. في الرقاب : 
الرقاب جمع رقبة والإثفاق منها معناه 
فى عتقها. #الباسا وَألضّرأة» : 
البأساء: شدة البؤس من الفقر» 
والضراء: شدة الضر أو المرض. 
ومن البأين» : عند القعال واشتداده 
فى سبيل الله تعالى . طأولَيِكَ لين 
صَدَوا م أي في دعواهم الإيمان 
والبر والبرور. 





ل لس ج02 


معنى الآية الكريمة: 

فى الآيات الثلاث السابقة لهذه 
الآية ندّد الله تبارك وتعالى بأحبار 
أهل الكتاب وذكر ما توعدهم به من 
غضبه وأليم عقابه يوم القيامة كما 
تضمّن ذلك تخويف علماء الإسلام 
من أن يكتموا العلم على الناس طلبًا 
لحظوظ الدنيا الفانية» وفي هذه الآية 
رد الله تعالى على أهل الكتاب أيضًا 
تبجحهم بالقبلة واذعاءهم الإيمان 
والكمال فيه لمجرد أنهم يصلون إلى 
قبلتهم بيت المقدس بالمغرب أو 
طلوع الشمس بالمشرقء إذ الأولى 
قبلة اليهود والثانية قبلة النصارى» 
فقال تعالى: ليس" البر كل البر أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب, وفي هذا تنبيه عظيم 
للمسلم الذي يقصر إسلامه على 
الصلاة ولا يبالى بعدها ما ترك من 
واجبات وما ارتكب من منهيات» 
بين تعالى لهم البار الحق في دعوى 
الإيمان والإسلام والإحسان فقال: 
«ولكنّ أهرّ4”” أي ذا البر أو البار 
بحق هو طمن عَامَنَ يألو وذكر 


, يدخل فيه كتمان الشهادة الذي حرّمه الله تعالى بقوله: طول تَكَميوا التهسدءً ون يَحَئْنها مَإكَهُه نانة قلقم‎ )١( 
ْ يشهد له حديث: امن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار».‎ 
لفك ها تَليِّد4. نصب: «دَآلفَِبَِ4 على المدح إذ هو معطوف على «تَلُْوت4 وهو مرفوع؛ ونظيره قوله تعالى: #وَالْهِبينَ‎ 


0500 


ألصّكز" والتؤؤت البَكَذة» والنصب على المدح شائع في كلام العرب وهو إشارة وتنبيه على فضيلة الصبر ومزيّته وقرىء: 


«والصايرون؟ بالرفع على الأصل . 


© فيه دليل على أن في المال حقًا غير الزكاة وشاهده قوله تله «إنّ في المال حمًّا سوى الزكاة». رواه ابن ماجه والترمذي . 

0 ويصح أن يكون على حب الله لا على شيء آخرء أي: أعطى المال مَنْ أعطاهم لأجل حب الله عز وجل. 

ورد في فضل الصدق قوله كَكة: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وَإِنْ البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا.٠‏ في الصحيح. 

90 قرأ حفص: «البنٌُ» بالنصب على أنه خبر ليس مقدمًا والاسم: أن وما دخلت عليه والتقدير: تولية وجوهكمء» وقرأ غيره: 
#البرُ» مرفوعًا على أنه الاسم والخبر: أن وما دخلت عليه. 

© وقيل: هو على حذف مضاف أي: ولكن البرٌ بِرَ من آمن على حد ِوَنْعَلٍِ ألمَريَة4 أي: أهل القرية» وما أُزّلناه به أقرب 


وأيسر. 


اليك 


أركان الإيمان”" إن الساد س منها 
(القضاء والقدر). اكد الصّكوة 
وماق الركرة 45 وهما من أعظم أركان 
الإسلامء وأنفق المال في سبيل الله 
مع حبه له وضنّه به ذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل» 


فهو ينفق ماله على من لا يرجو منه. 


جزاءً ولا مدحًا ولا ثناة كالمساكين 
وأبناء السبيل والسائلين من ذوي 
الخصاصة والمسغبة» وفى تحرير 
الأرقاء وفكاك الأسرىء وأقام 
الصلاة أدامهاء وعلى الوجه الأكمل 
فى أدائهاء. وآنى الزكاة المستحقين 
لهاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من 
أعظم قواعد الإسلام» وذكر من 
صفاتهم الوفاء بالعهود والصبر في 


أصعب الظروف وأشد الأحوالء 


فقال تعالى : «والموفرت يمَفْدِهِمٍ لد 


عَْهَدُوا ا فى البأسَآ وَالصَرَهَ وين 
البأين» وهذا هو مبدأ الإحسان وهو 
مراقبة الله تعالى والنظر إليه وهو 
يزاول عبادته» ومن هنا قرّر تعالى أن 
هؤلاء هم الصادقون في دعوى 
الإيمان والإسلام وهم المتقون بحق 
غضب الله وأليم عذابه» جعلئا الله 





ملهمء فقال تعالى مشيرٌ 
البعد وكاف الخطاب لبعد 1 


وارتيفم بجني وي 7 
صَدَقوا وَأَوْلتِكَ هم لْمتقُود 4 , 


هداية الآية الكريمة : 

١‏ - الاكتفاء ببعض ببعض أمور الدين دون 
القيام ببعض لا يعتبر صاحبه" مؤمئًا 
ولا ناجيًا. ٠‏ 

' - أركان”" الإيمان هي المذكورة 
في هذه الآية» والمراد بالكتاب 
في الآية الكتب. 


؟ - بيان وجوه الإنفاق المرجو ثوابه 
يوم القيامة وهو ذوي القربى إلخ. . 
- بيان عظم شأن الصلاة والزكاة. 
- وجوب الوفاء بالعهود. 
- وجوب الصبر وخاصة عند 
القتال . 
" -التقوى هي ملاك الأمرء 
والغاية التى ما بعدها للعاملين غاية. 


[الآية: ملاكفء ]١17/9‏ 


د كيرب00 ع ليِصَاصٌ”' '» . 





ملاأيسر التفاسير 4« 


كتب فرض والقصاص: إذا لم يرضٌ 
ولي الدم بالدية ولميعف في 
لقتل » : الفاء سببية» أي بسبب 
القتل» والقتلى جمع قتيل وهو الذي 
أزهقت روحه فمات بأي آلة. 
ك4 : الحر خلاف العيد والعبد 
هو الرقيق المملوك .تن عي من 
َو سو » . : فمن تنازل له ولي اليد 
عن القو د إلى الدية أو العفو . «تأا 
بالمعروف» : فالواجب أن تكون مطالبة 
الدية بالمعروف بالرفق واللين . «َأد 
له يإحْسن» : وأن يكون أداء الدية 
بإخسان خاليًا من المماطلة والنقص . 
الحكم العادل الرحيم وهو جواز أخذ 
الدية بدلاً من القصاص تخفيف عنكم 
من ربكم إذ كان في شرع من قبلكم 
القصاص فقط أو الدية فقط» وأنتم 
مخيّرون بين العفو والدية والقصاص . 
من أعتّدئ بَعْدَ كلك : : يريد من أخل 
الدية ثم قل فإنه يتعين قتله لا غير. 
ل الٍصاصض) . : المساواة في القتل 


00) هذه الآية: طلَنسَ لين | إلخ. . آية عظيمة تضمنت قواعد الشرع وأمهات الأحكام لم تتضمن آية غيرها ما تضمنته هي» إذ تضمنت 
أركان الإيمان وقاعدتي الإسلام الصلاة والزكاة. والجهاد والصبر» والوقاءء والتقوى والإثفاق العام والخاص. 

(') شاهده من القرآن في قوله تعالى : « أمَعرْمْنَ يبئيض الككب وتكلرت يبغضن. .4 الآية. 

() أركان الإيمان ستة جاءت في حديث جبريل الذي رواه مسلم وهي: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره»» ولم يذكر القدر في الآية لأن الكتاب دال عليه. 

(؟» إِنْ أل التي في الكتاب للجنس؛ والجنس تحته أفراد كالإنسان أفراده كثيرون» والكتب المطلوب الإيمان بها هي كل ما أنزل من 
كتاب وأعظمها القرآن» والتوراة والإنجيل والزبور»ء وصحف إبراهيم عليه السلام. 

(©) قيل كتب هنا: هو إخبار عما كتب في اللّوح المحفوظ وسبق به القضاء ولا منافاة بين ما شرع وفرض علينا في القرآن والسنة» 
وما كتب في كتاب المقادير إذ الكل سبق به علم الله وأراده فكان كما أراد. 

59) القصاص: مأخوذ من قص الأثر إذا تتبعه ومنه القاص لأنّه يتتبع الأخبار والآثار والقاتل كأنه سلك طريقًا فقص أثره فيها ومشى 


على سبيله في ذلك . 


0 ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد مخالقًا للجمهور لعموم آية المائدة: 


د ألنّفْس التفيري, 


0) اختلف فيمن قتل بعد أخذ الدية فقال مالك والشافعى وكثير من العلماء: هو كمن قتل ابتداء إن شاء الول قتله وإن شاء عفا عنه 
وعذابه في الآخرة؛ وقال آخرون: عذابه أن يقتل ولا يمكن الحاكم الولي من العفو. وقال عمر بن عبدالعزيز: أمره إلى الإمام. 


مز تفسير سورة البقرة يه 


والجراحات وفي آلة القتل أيضًا. 
«الحيزة) : : إيقاء شامل عميم » إذ من 
بريد أن يقتل يذكر أنه سيقتل فيترك 
القتل فيحياء ويحيا من أراد قتله» 
ويحيا بحياتهما خلق كثير» وعدد 
كبير . أو لي الألباب: أصحاب العقول 
ا واحد الألباب : لب وهو في 
الإنسان العقل . ملك تَتَقُون» . 
ليعدكم بهذا التشريع الحكيم لاتقاء ما 


يضر ولا يسر في الدنيا والآخرة . 


معنى الآيتين : 

99 هذه الآبة نزلت في حَبّيْن من 
العرب كان أحد الحيين يرى أنه 
أشرف من الآخر فلذا يقتل الحر 
بالعبد» والرجل بالمرأة تطاولاً 
وكبرياة» فحدث بين الحيين قتل وهم 
في الإسلام فشكواذلك إلى 
رسول الله كه فنزلت هذه الآية تبطل 
ذخل” ' اللجاهلية وتقرر مبدأ العدل 
والمساناة" في الإسلام؛ فقال 
تعالى: <كا أل دن اما مَوا كيب عيكه 
لِقَصّاصٌ في لصن لك بر وَالمبْدُ بالمبد 
الأ" بالأق4. فلا يقعل بالرجل 
رجلان؛ ولا بالمرأة رجل ولا امرأتان 
ولا بالعبد حر ولا عبدان. 


4( 
وهو ولي 


1 8 ) 
فمن تنازل له أحوه 


الدم عن القصاص إلى الدية أو العفو 
مطلقًا فليتبع ذلك ولا يقل لا أقبل 
إلا القصاص بل عليه أن يقبل ما عفا 
عنه أخوه له من قصاص أو دية أو 
عفوء وليطلب ولي الدم الدية بالرفق 
والأدب» وليؤد القاتل الدية بإحسان 
بحيث لا يماطل ولا ينقص منها 
ثم ذكر تعالى مئّته على المسلمين 
حيث وسّع عليهم في هذه المسألة 
فجعل ولي الدم مخيرًا بين ثلاثة: 
العفو أو الدية أو القود (القصاص) 
في حين أن اليهود كان مفروضًا 
عليهم القصاص فقطء والنصارى 
الدية فقط. وأخبر تعالى بحكم أخير 
في هذه القضية وهو أن من أخذ 
الدية وعفا عن القتل ثم تراجع وقتل 


و12 


فنقال: فم أعتّدك بَمْدَ ذَلِكَ فَلمٌ 
عَدَابُ أِيمّ4. واختلف فى هذا 
العذاب الأليم هل هو عذاب الدنيا 
بالقتل» أو هو عذاب الآخرة» ومن 


هنا قال مالك والشافعي: حكم هذا 


المعتدي كحكم القاتل ابتداء إن عفى 
عنه قبل» وإن طولب بالقود أو الدية 
أعطى » وقال آخرون: ترد مله الدية 
ويترك لأمر الله وقال عمر بن 





كد 


عبدالعزيز رحمه الله: يرد أمره إلى 
الإمام يحكم فيه بما يحقق المصلحة 
العامة ثم أخبر تعالى: أن في 
القصاص الذي شرع لنا وكتبه علينا 
مع التخفيف حياةً عظيمةً لما فيه من 
الكف عن إزهاق الأرواح وسفك 


الدماء . 

© فقال تعالى : لوَلَكُمْ فى الصا 
حي يول أل دلبب لحم 
فون جيه > . 

هداية الآيتين 


١‏ - حكم القصاص في الإسروم 
وهو المساواة والمماثلة فيقتل 
الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة والمرأة 
بالرجل والرجل بالمرأة ويقتل القاتل 
بما قَتَلَّ به مماثلة لحديث: «المرء 
مقتول بما قتل به) . 

ولما كان العبد مقومًا بالمال فإنه لا 
يقتل به الحر بل يدفع إلى سيده 
مال. وبهذا حكم الصحابة والتابعون 
وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي 
وأحمد وخالف أبو حنيفة فرأى القود 
فيقعل الحر بالعبد أخذًا بظاهر هذه 
الآية. 

؟ - محاسن الشرع الإسلامي وما 
فيه من اليسر والرحمة حيث أجاز 


29 ذحل الجاهلية: ثأر الجاهلية وعاداتها قال رسول الله #: «إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة. رجل قتل غير قاتله» 
ورجل قتل في الحرم» ورجل أخذ بذحول الجاهلية». 

فق الجمهور على أن الجماعة تقتل بالواحدء وذلك إذا باشروا القتل فقتلوا لقول عمر رضي الله عنه في قتل غلام قتله سبعة فقتلهم 
وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم ولم يخالفه أحد فكان إجماعًا. 

('' ذهب بعض إلى أن الرجل لا يقتل بالمرأة وحالفهم الجمهور لآبة المائدة: طدَكبَنَا عَلتِِمَ بآ أن ألنّفْسَ بالتقين» الآية. 

257 أخوه: أي: في الإسلام إذ لا يقتل المسلم بالذمي لقول الرسول تي : «لا يقتل مسلم بكافر» وهو مذهب الجمهور وذلك لعدم 


تكافؤ الدمين. 


)0 اختلف في هل يقتل الرجل بولده؟ فذهب الجمهور إلى عدم قتله به وذهب مالك |[ إلى أنه إذا أضجعه وقتله يقتل به وإذا رماه 


بعصا | و بأي سبب فيه شبهة أنه لم يرد قتله فلا يقتل به لحديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» . 


ملإنديه 











العفد” 
" - بلاغة القرآن الكريم» إذ كان 
حكماء العرب في الجاهلية 
يقولون: 
القرآن: 
3 «ركمُ ب الِْصاصٍ عيزة4. فلم 


الجر الثاني سُورةُ البقرة 


يسام سل ب ل عه عه مر عفري جا مرييم 


قات ون نوص نكا أ إن تأنكع 5 اف 
عَبََد إن لَه عَمُوْرٌ يسم ((0) يها أبن اموا كيب 

يط لياط كا ب عل اير ود السطة 
لَك تل 0 كك تنشداط نس كاك يكم 


كَعِدَُ من مَنْ أينَاوِ كي وَعَلَ اليرت 


0 مير 


يطيفونة فد ديه طعا 0 
وَأ ووأ حر" لله إن فد تتقئرة 7) كب 


الم رم 


ميان اذى نَل فِه الكُرْءَانُ مُدَى الاين 


بعس ين الهدَئ وَالْفرْفَانِ فم فَمَن مهد وك الذَهْرَ 
ََصُنةُ ون حكَانَ َريصًا آذ َل سَمْر هدهي 
علو م 


أنجار مر يمد أنه سكم ادر ولا ُرِيِدُ بكم 


كيلو الْعِدَ رتكا أ أنه عَلَ 


هدس تلك تكرت 9 9 مدا حلت 


روج م 00 0 


عبتارى سس قَإقْ كَرِيبٌ أي دعوة لدج 0 دعان 


ألْصَْىَ و 


ليسِتحِبُوا لى وَلبِوْمِنُوأ لى لَه يدوت 1 





'' والدية بدل القصاص. 


القتل أنفى للقتل. فقال 


يذكر لفظ القتل بالمرة 


فثفأه لفظا وواقعا. 


شرح الكلمات: 
[الآية: ١٠8١45-1م1١]‏ 
© دكيب4: رض 
نقذًا أوعرضا أو عقارًا. 
الْْصِيةُ4: الوصيةما 


يوصى به من مال وغيره. 


المعروف : ما تعارف عليه 
الناس كثيرًا أو قليلاً بحيث 
لايزيد على الثلث . 

9 العبديل: التغيير 
للشيء بآخر. 

© ذِعنا أ إننا4: 
الجنف : الميل عن الحق 


خطأء والإثم: تعمد الخروج عن 
الحق والعدل. 
معنى الآيات: 

بمناسبة ذكر آية القصاص وفيها أن 
القاتل عرضة للقتل والمفروض فيه 


أن يوصي في ماله قبل قتلهء ذكر 





مل أيسر التفاسير يله 


تعالى آية الوصية هنا فقال تعالى: 
كتب عليكم أيها المسلمون إذا حضر 
أحدكي الموت إن ترك مالا 
الوصية”” أ أي : الإيصاء للوالدين 
والأقربين بالمعروف حمقًا على 
المتقين الله تعالى هذا 
الحكم المي برل 
رسول الله يلة: «فلاوصية 
لوارث»! ونسخ الوجوب وبقي 
الاستحباب ولكن لغير الوالدين 
والأقربين الوارئين إلا أن يجيز ذلك 
الورثئة وأن تككون الوصية ثلدًا فأقل 
فإن زادت وأجازها الورئة جازت 
لحديث ابن عباس عند الدارقطنى لا 
تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء 
الورثئة» ودليل استحباب الوصية 
حديث سعد في الصحيح حيث أذن 
له الرسول #َكةْ في الوصية بالئلث» 
وقد تكون الوصية واجبة على 
المسلم وذلك إن ترك ديونًا لازمة» 
وحقوقًا واجبة في ذمتهء فيجب أن 
يوصي بقضائها واقتضائها بعد موته 
لحديث ابن عمر في الصحيح «ما 


)١(‏ اختلف في أخذ الدية من قاتل العمد فقال الجمهور: ولي الدم يخير بين أخذ الدية والقصاص ولا خيار للقاتل» فلو قال: اقتضًوا 
مني ليس له ذلك بل هو لوليّ الدم لأنه مخيّر بين ثلاثة. 


© إكتب» هذه الآية: «كُيت عَلِكُم4 إلح. 


زفة 
فق 


والفاعل » والثاني : ما لا فرج له يذكر ويؤندث. 


٠‏ تسمى آية الوصية وذكر الفعل والوصية مؤنئة لأحد ١‏ أمرين 


ن الأول: الفصل بين الفعل 


#الموت» المراد من الموت هنا: أسبابه»إذ العرب إذا حضر السبب كنت به عن المسبب» قال جرير في مهاجاته القرزدق: 


أناالموت الذي حذئت عته 


فكنى بنفسه عن الموت» إذ هو سبب مجيئه في نظره وزعمه. 
طإن ترك حَيَا4: هذا شرط وجوابه الوصية إلا أن الشائع أنّ جواب الشرط يكون مقرونًا بالفاء وسقطت هنا جوارًا كما في قول 


الشاعر : 


أي: فالله يشكرها. 


والشر بالشرعنداله مثلان 


آية المواريث في النساء وهي : : «ؤييك أنه يه الث . إلى آخر الآيات إلى حليم. 
نص الحديث: (إنْ الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لواردث؟ رواه أصحاب السئن وغيرهم وهو صحيح الإسناد. 





0, تفسير سورة البقرة))ه 


حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه 
يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
عئلهة» هذا ما تضمنته الآية الأولى 
(180) وأما الآبة العانية؟؟ (141) 
فيقول تعالى لعباده المؤمنين: فمن 
بدل إيصاء مؤمن أوصى به بأن زاد 
فيه أو نقص أو غيّره أو بدّل نوعًا 
بآخر فلا إثم على الموصي ولكن 
الإثم على من بدّل وغيّرء وختم هذا 
الحكم بقوله أن الله سميع عليمء 
تهديدًا ووعيدًا لمن يقدم على تغيير 
الوصايا لغرض فاسد وهوى سيء. 
وفي الآية الأخيرة )١87(‏ أخبر تعالى 
أن من خاف”' من موص جننًا أو 
ميلا عن الحق والعدل بأن جار في 
وصيته بدون تعمد الجور ولكن -خطاً 
أو خاف إثمَا على الموصي حيث 
جار وتعدى على علم في وصيته 


والموصى لهم فلا إثم عليه في 
إصلاح الخطأ وتصويب الخطأ 
والغلط. وختم هذا الحكم بقوله: 

© (إذّ أله عَمُودُ يسِةُ4 وعذًا 


بالمغفرة والرحمة لمن أخطأ غير 





عامد. 


هذاية الآيات: 

١‏ - نسخ الوصية للوارثين مطلقًا إلا 

باجازة ”' الورثة : 

؟ - استحباب 0* ' الو صية بالمال لمن 
ترك مالا كثيرًا يوصي به في وجوه 

البر والخير. 

* - تأكد الوصيّة حضر"' الموت 
أو لم يحضر لمن له أو عليه حقوق 
خشية أن يموت فتضيع الحقوق فيأثم 
بإضاعتها . 

؛ - حرمة تبديل الوصية وتغييرها 
”" الصالح. 


شرح الكلمات : 
[الآية: “ماء ]١84‏ 

«يب»: فرض وألبت. 
© الصِيَام4 : لغة الإمساك» والمراد به 
هنا الامتناع عن الأكل والشرب 
وغشيان النساء من طلوع الفجر إلى 
غروب الك 0م 

© «<ايتامًا : 


وعشرون أو ثلاثون يومًا بحسب شهر 


تَتَذوكة4 : تسسعسة 





00( هي قوله تعالى : قسن َاكَ4 إلخ 
ناء منها إلا ما كان من تدبير العيد فإه لا برع فيه . 


مويه 





ب م خا سم جس 


رمضان ٠‏ #فمِدَة مَنْ يام أ : 
فعلى من أفطر لعذر المرض أو 
لأيام التي أفطر فيها. « يكرك : 
. 8 فِدَيَةٌ طَمَاءُ 
مرشرر .يرجي يرق فدية طعام 
سكين كين *: فالواجب على من أفطر 
لعذر مما ذكر أن يطعم على كل يوم 
مسكيئاء ولا قضاء عليه. 9فَمَن 
الطوَّع تطوّع حيرا : أي زاد على المدين 204 
أو أطعم أكثر من مسكين فهو خير 
له. لاون كَبُومُوا حير لحك » : 
الصيام على من ؛ 
خير من الإفطار مع الطعام . 


يطيقه ولو بمشقة 


معنى الآيتين 

لما هاجر الرسول كله إلى المدينة 
وأصبحت دار إسلام» أخذ التشريع 
ينزل ويتوالى» ففي الآيات السابقة 
كان حكم القصاص والوصية 
ومراقبة الله في ذلك؛ وكان من 
أعظم ما يكون في المؤمن من ملكة 
التقوى الصيام» فأنزل الله تعالى 
فرض الصيام في السنة الثانية للهجرة 


.. والخطاب لسائر المسلمين» والإجماع على أن للموصي أن يغبّر في وصيته ويرجع فيما 


قرف من أوصى بما لا يجوز الانتفاع به أو تناوله يله كيأر لشم ار بناء قيّة على ميت أو إحياء بدعة لد ونحوه فإنه 


يجوز تبديله بما هو جائز ولا يصح إمضاؤه. 

للحديث الصحيح : «فلا وصية لوارث». 

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح. 

يجوز تبديل الوصية إذا كان فيها جور أو محرّم لقوله تعالى: لهَمَنَ حَافَ من م 
أي : بنيّة امتثال أمر الله تعالى به أو بنيّة التقرب إليه عرّ وجل. 


هل الواجب مد أو مدان خلاف. فمن الفقهاء َنْ يرى مُذَّين ومنهم من يرى مُذَا واحدًا والمدّ الحفنة بحفنة الرجلى المعتدل بين 
القصر والطول. 1 


نم عَليةِ4. 


اه 


فناداهم بعنوان الإيمان: يا أيها الذين 
آمنواء وأعلمهم أنه كتب عليهم 
الصيام كما كتبه على الذين من قبلهم 
من الأمم السابقة فقال: 

© كب عَبَسَكُْمْ أسَيَامُ كنا 
وعثل ذلك بقوله: لعلكم تتقون» 
أي : ليعدكم به للتقوى التي هي 
امتثال الأوامر واجتئاب النواهي» لما 
في الصيام من مراقبة الله تعالى. 
3 وقوله: ْتَامَا تَمْدُودثُ4 ذكره 
ليهرّن به عليهم كلفة الصوم ومشقته» 
إذ لم يجعله شهورًا ولا أعوامًا. وزاد 
في التخفيف أن أذن للمريض 
والمسافر أن يفطر ويقضي بعد 
الصحة أو العودة من السفر فقال 
لهم : مم كات ين عَرِيًا أن عَلّ 
سا 20 سَْ ناو أ« كما 
أن غير المريض والمسافر إذا كان 
يطيق الصيام بمشقة وكلفة شديدة له 
أن يفطر ويطعم على كل يوم 
مسكيئاء وأعلمهم أن الصيام في هذه 
الحال خير. ثم نسخ هذا الحكم 


الأخير بقوله في الآية الآنية: لقم 
عد يك الدَمْرَ َبْصْمَةُ4 وقوله: 
«إن كُنْدْ لبون » يريد: تعلمون 
فوائد الصوم الدنيوية والأخروية وهي 
كثيرة أجلها مغفرة الذنوب وذهاب 
الأمراض . 

هداية الآياث : 

-١‏ فرضية الصيام وهو شهر 
رمضان. 

؟ - الصيام يربي ملكة التقوى في 
المؤمن. | 

- الصيام يكفّْرٌ الذنوب لحديث: 
«من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر 
له ما تقدم من ذتبه» . 

-رخصة الإفطار للمريض””" 
والمسافر. 

© المرأة الحامل أو المرضع دل 
قوله: وعلى الذين يطيقوئه. أنه 
يجوز لهما الإفطار مع القضاءء وكذا 
الشيخ الكبير فإنه يفطر ولا يقضي» 
والمريض مرضًا لا يرجى برؤه 
كذلك . إلا أن عليهما أن يطعما عن 
كل يوم مسكيئًا بإعطائه حفنتي 














د أيسر التفاسير )9 


طعامء كما أن المرأة الحامل 
والمرضع* إذا خافت على حملها 
أو طفلها أو على نفسها أن عليها أن 


5 في الصيام فوائد دينية 
واجتماعية عظيمة أشير إليها بلفظ : 
إن كنتم تعلمون. 

من هذه الفوائد: 

١‏ يعود الصائم الخشية من الله 
تعالى في السر والعلن. 

؟ ‏ كسر حدة الشهوة ولذا أرشد 
العازب”*' إلى الصوم . 

“" - يربى الشفقة والرحمة فى 
الفس. 2 ْ 
فيه المساواة بين الأغنياء 
والفقراء والأشراف”*2 والأوضاع . 
تعويد الأمة النظام والوحدة 


والوثام. 
5 - يذهب المواد المترسبة في 
البدن وبذلك تتحس.”) صحة 
الصائم . 


)١‏ أي: في حالة سفر فلذا لا ينبغي لمن عزم على السفر أن يفطر حتى يغادر بلده المقيم به شأن الصيام كشأن الصلاة فلا يقصر 


حتى يغادر مباني البلد. 


(؟) أي: قالواجب صيام عذة مِنْ أيام أخر. 


©) المريض له حالتان. الأولى: أن يكون مرضه شديدًا فهذا يجب عليه أن يفطر والثانية: أن يكون مرضه غير شديد فيستحب له الفطر. 
(*#) في الكلام إجمال وهذا تفصيله: الحامل والمرضع إذا خافتا على طفليهما فعليهما القضاء والإطعام» وإن خافتا على نفسيهما 





ألكَهْرَّ. وقد يكون المبتدأ محذونًا تقديره هي أي: الأيام المعدودات. 
«نليصمه» قله #يُْ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن عُمْ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًاء أوضح طريق للصوم 


والإفطار وبه العمل والحمد لله . 


لحديث: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءه أي: خصاء. 
الأشراف: جمع شريف. والأوضاع: جمع وضيع وهو الدنيء. 
لحديتث: «صوموا تصحواء وسافروا تغلموا؟. 

09 «شهر» قرىء: طشهر» بالنصب فيكون بدلاً من قوله: طأيكَانًا مَمْدُودنْ» وقرىء بالرفع فيكون مبتدأ والخبر لاسن هد هكم 


مل تفسير سورة البقرة يه 


شرح الكلمات: [الآية: ]١86‏ 


© لِكْبْرٌ يضَاده: هو الشهر 
التاسع من شهور السنة القمرية» 
ولفظ الشهر مأخوذ من الشهرة. 
ورمضان مأخوذ من رمض الصائم إذا 
حر جوفه من العطش”' . «ألزى 
أُنَزِلٌ فِهِ لْصُرَْان4 : هذه آية فخ له 
على غيره من سائر الشهور حيث 
أنزل فيه القرآن وذلك فى ليلة القدر 


منه لآية هنآ أَنرلنَهُ فى لكو يُسْرّكَةِ» 
وآية طإنَا أنرَلَهُ فى لَه الَدرِ ج», 
أنزل جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى بيت العزة في سماء 
الدنيا ثم نزل نجمًا بعد نجمء 
وابتدىء نزوله على رسول الله 26 
فى رمضان أيمًا. طمُدّىف 
ِتََا» : هاديًا للناس إلى ما فيه 
كمالهم وسعادتهم في الدارين. 
«وبيسي يَنَّ الهدَئ وَالْسّفَانِْ»: 


البينات:. جمع بينة» والهدى 
الاإرشادء والمراد: أن القرآن نزل 
هاديًا للناس ومبيئًا لهم سبيل الهدى 
موضحًا طريق الفوز والنجاة فارقًا 
لهم بين الحق والباطل في كل شؤون 
الحياة. سهد ينك التّهر””" » : 





القضاء يعدد الأيام التي أفطرها 
مريضا يضاأو مسائفرًا. « حيرا 
لْهِدَّة 0 وجب القضاء مس أجل 
إكمال عذة الشهر ثلاثين أو تسعة 
وعشرين يومًا. «وإتحككا لله عل 
مَا هَدَسْكُمَ4: وذلك عند إتمام صيام 


رمضان من رؤية الهلال إلى العودة 


من صلاة العيد والتكبير مشروع وفيه 
أجر كبيرء وصفته المشهورة الله 
أكبر الله أكبر لا إله إلا الل الله 
أكبر الله أكبر ولله الحمد. وما 

تدكرُرت>» : فرض عليكم الصوم 
وندبكم إلى التكبير لتكوئوا بذلك من 
الشاكرين لله تعالى على نعمه لأن 


معنى الآية الكريمة : 

9 لما ذكر تعالى أنه كتب على أمة 
الإسلام الصيام في الآية السابقة وأنه 
أيام معدودات بيّن في هله الآية أن 
المراد من الأيام المعدو دات أيام شهر 
رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن 
هاديًا وموضحًا طرق الهداية» وفارقًا 
به بين الحق والباطل» فقال تعالى: 





مع اهامر 7 


1 هد 
لهُدَئ 
هرك يريد شهر رمضان» ومعنى 
شهد: كان حاضرًا غير مسافر لما 
أعلن عن رؤية هلال رمضان» 
فليصمه على سبيل الوجوب إن كان 
مكلمقًا. تلم ذكر عذر المرض 
والسفرء وأن على من أفطر بهما 
قضاء ما أفطر يعدده» وأخبر تعالى 
أنه يريد بالإذن في الإفطار للمريض 
والمسافر اليسر بالأمة ولا يريد بها 
العسر فله الحمد ولك المئة» فقال 


ٍ 2 6 3 5 بحم 
لتر » . 


ثم علّل تعالى للقضاء بقوله: 
ولتكملوا العدة» أي: عدة أيام 
رمضان. هذا أولاء وثاتيًا: 
لتكبروا الله على ما هداكم عندما 
تكملون الصيام برؤية هلال شوال» 
وأخيرًا ليعدكم بالصيام والذكر 
للشكر. وقال عز وجل : «ِوَكدَلّحمُْ 
تَدَكرُوت > . 


© والرمضاء: شدّة الحرّء ويشهد لذلك حديث مسلم: «صلاة الأؤابين إذا رضت الفصال» أي: اشتد الحرّ في الأرض فلم يَقْوَ 
الفصيل على الوقوف على الأرض بأخفافه فيبرك. 
(") اختلف في قبول شهادة الواحد في هلال رمضانء» والذي عليه الأكثر وهو الأحوط للدين أنْ الواحد إذا كان عدلاً تقبل شهادته؛ 
هذا في الصيام أما في الإفطار وهو رؤية هلال شوّال فلا بد مِنّ شاهدين اثنين. 
(7) إذا أسلم الكافر ليلا وبلغ الصبي وجب عليهما الصيام من الغدء أما إذا أسلم الكافر وبلغ الغلام في نهار رمضان فإنه يستحب 


لهما الإمساك ولا يجب. 
2 بشهد له قوله تعالى : واتسرا 


عَكْ جوم م 
ل دود 


ع 


3 والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح وهو العمل قال الشاعر: 
يدي ولساني والضميسر المحجبا 


)2 بج ومطان كل فاته أرقا ويجوز أن ب يقال: شهر رمضان ورمضشان بدون شهر لحديث: (إذا كان رمضان فاعتمري 


فإن عمرة فيه تعدل حجة». 


يه 


هداية الآبة الكريمة : 

١‏ فضل0© شهر رمضان وفضل 
القرآن . 
5 وجوب صيام رمضان على 
المكلقين والمكلف هو المسلم 
العاقل البالغ مع سلامة المرأة من 
دمي الحيض والنفاس . 

الرخصة للمريض الذي يخاف 
تأخر برئه أو زيادة مرضه» والمسافر 


مسافة00) قصر 

؛ - وجوب القضاء على من أفطر 
لعذد29 . 

5 يسر الشريعة الإسلامية وخلوها 
من الع 40) والحرج . 


١‏ مشروعية التكبير ليلة العيد 
ويومه» وهذا التكبير جزء لشكر نعمة 
الهداية إلى الإسلام. 

يطع الله ورسوله يك لم يكن شاكرًا 
فيعد مع الشاكرين 





شرح الكلماث : [الآية: 185] 
«ألدّع»: السائل ربه حاجته. 


إذا دعوتهم لطاعتي وطاعة 


رسولي يله بفعل المأمور وترك 
المنهي والتقرب إليّ بفعل القرب 
وترك مايوجبالسخط. 
طابَرثُْدُوت4: بكمال القوتين العلمية 
والعملية إذ الرشدهوالعلم 
بمحاب الله ومساخطه وقعل 
المحاب وترك المساخطء ومن لا 
علم له ولا عمل فهو السفيه الغاوي 
والضال الهالك . 

معنى الآية الكريمة: 

© ورد أن جماعة من الصحابة 
سألوا النبي يَلهِ قائلين: أقريب ربنا 
فئناجيه أم بعيد فتناديد؛ فأنزل الله 
تعالى قولة مانا مأللك عبَادِى 
ضنُْ كن فريك يب 5 37 00 ألذَّع #4 
الآية» ومعنى المناجاة المكالمة 








ع أيسر التفاسير به 


بخفض الصوت. والمناداة برفع 
الصوتء. وإجابة الله دعوة عيده 
قبول طلبه وإعطاؤه مطلوبه”'. وما 
على العباد إلا أن يستجيبوا لربهم 
بالإيمان به وبطاعته في أمره ونهيه 
وبذلك يتم رشدهم ويتأهلون للكمال 
والإسعاد في الدارين الدنيا والآخرة. 
هداية الآية الكريمة: 

قرب الله تعالى من عباده إذ 
العوالم كلها في قبضته وتحت 
سلطانه ولا يبعد عن الله شىء من 
خلقه إذما من كائن إلا والله يراه 
ويسمعه ويقدر عليه. وهذه حقيقة 
القرب . 

١‏ - كراهية رفع”"' الصوت 
بالعبادات إلا ما كان في التلبية 
والأذان”” والإقامة. 

 "“‏ وجوب الاستجابة لله تعالى 
بالإيمان وصالح الأعمال. 

؛ -الرشد في طاعة الله والغيّ 


)١(‏ يكفي في بيان فضل رمضان قول النبي يك: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار؛ وصفدت الشياطين» رواه 
مسلمء وقوله كُلةِ: "من صام رمضان إيمانًا واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنيهء ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 


ذليمال في الصحيح . 


(0) أوسط ما قيل في مسافة القصر: أنها أربعة بره وهي ثمانية وأربعون ميلا والميل ألفا ذراع عند أهل الأندلس وهو يعادل الكيلو 


- متر المعروفه الآن. 


الم 


() لقوله تعالى: طَهِدَّةٌ يَنْ أمّامِ مد أي: فعليه قضاء أيام أخر بعدد ما أقطر. 
يِنَْ حَرَْج4 وقول الرسول وَلهِ: «دين الله يسر» وقوله لأصحابه: «يسروا ولا تعسّرواء 


00 


(4) لقوله تعالى: ##وَمًا جَمَلَ عي في الزين 


وبشروا ولا تنفروا» في الصحيح. 


(4) دل على فضل الدعاء أن النبي مَلْةُ أطلق عليه العبادة فقال: «الدعاء هو العبادة» رواه أبو داودء ومما يحرم الإجابة: أكل الحرام» 
والاستعجال» بأن يقول: دعوت فلم يستجب لي» ذلك لحديث مسلم. 
(5) على الداعي أن يعزم في دعوته ولا يقل: الهم أعطني كذا إن شئت» فقد قال رسول الله يِِ في حديث اليخاري: (إذا دعا 


أحدكم فليعزم المسألة» ولا يقولن: اللهم إن ن 


شئت فأعطني فإنه لا مستكره له». 


(0) يستحب الإسرار بالدعاء لقوله تعالى وك رمت وَيْكَ عَبْدُمٌ يكرا © إذ ادف َيه يداه حفيت 40 . 
)0 من الأوقات التى يرجى فيها استجابة الدعاء: ما بين الأذان والإقامة» والسحر» » ووقت الفطر» وحال السفرء والمرض وفي 
السجود ودبر الصلوات» وعند اشتداد الكرب من ظلم وغيره» فقد ورد من الأحاديث والآثار ما يصدق هذا ويؤكده. 


هر تفسير سورة البقرة بيه 


والسفه في معصيته تعالى . 


شرح الكلمات: [الآية: /ام١]‏ 
© دَينكة أضِيَامِ4''': الليلة التي 
يصبح العبد بعدها صائمًا . أرقت : 
الجماع . ظِلِيَاتٌ لم4 : كناية عن 
اختلاط بعذ ببعض كاختلاط 
ا «عْسَاوَ 
أفْسَكُمْ4 : بتعريضها للعقاب» 
ونقصان حظها من الثواب بالجماع ليلة 
المساء تيل أن يحل الله لكم ذلك. 

ون : جامعرهنء أجلي 


700 له 


0 3 . «إوابتنوا ما كب أنه 
ا اطلبوا بالجماع الولد إن 
كان قدكتب لا يكم. الجما 
ن قد كتب لكمء ولا يكن الجماع 
لمجردالشهوة. لع ألا : يش : 
انق كذئب السرحان 2 وار 
انتشار الضوء فقا ينسخ سواد الخيط 
الأسود ويعم الضياء الأفق كله. 
إعَكفُون””*' نى الْصَديِدُ» : منتطعون 
إلى العبادة في المساجد تقرّبًا إلى الله 
ما شرع الله تعالى من الطاعات فعلاً أو 





يليو # : أي كما بين 
أحكام الصيام يبيّن أحكام 
سائر العبادات من أقعال 
وتروك ليهيئهم للتقوى 
التى هي السبب المورث 
معنى الآية الكريمة : 

كان في بداية فرض 
الصيام أن من نام بالليل 
لم يأكل ولم يشرب ولم 
يقرب امرأته حتى الليلة 
الآتية. كأن الصيام 





ثم كوأ وَأشْرها حق 
لآ 00 ا كيه 
0 وَأنثْرٌ عَكمُونَ بن السسجِد 
رمم بي 


يَزْكَ حدو د أَشّ فَلَا تَمروْصا كََالِكَ ببَيكَ أََد ايليد 
ناي لَمَلْهُم يَتَثُو قورح ((6) ولا تأغوا وا أنولم يَنِتمْ 


باكطلٍ َتُدْنُوا يآ إل للحا لِتَأْكُُوا ديا ِنْ 
أمَوّلٍ ألكّايى الاك َثْد سكو (©) # يرك 
عن اهار شن بن مَوَاقِيتٌ لِلئّاس َألْمَجٌ ولس الور 
بآن كأدًا ا َلْمْبُوتَ من ظلهُورها وَلكنّ لين من مهد 


0 2 2 5 026 3 17 5 1 - 
ووأ نت من ابوابها وأمّهُوا الله أمَلَكُم 








طلوع الفجرء ثم إن ناسَا 
أتوا نساءهم وأخبروا 
بذلك رسول الله عَيِةْ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة 
تبيح لهم الأكل والشرب والجماع 
طوال الليل إلى طلوع الفجرء ٠‏ فقال 
تعاللى: وليل لَكْم يله أسِيَامِ 
َرَت ِل ضَليكْ4 أي الاختلاط بهن 
إذ لاغنى للرجل عن امرأته ولا 
للمرأة عن زوجها لش نا لياس لم 
سم ل 0 يسترها وتستره 


كالثوب يستر الجسمء وأعلمهم أنه 





20 روي في سيب نزول هذه الآية: ول 


ره 7 


تحتُم 3 


ميخرت (() وَقدِنُوا ى سيل أله لذن بق تيا 
5ل نكا برك اقل سك تنعت 09 








تعالى علم منهم ما فعلوه من إتيان 
نسائهم ليلا بعد النوم قبل أن ينزل 
حكم الله فيه بالإباحة أو المنع فكان 


ذلك نيم خيانة لأنه فقال 
تعا لى: ##علم كت د نسم كر 


0 شك َنَآبَ عَلَنكُ وعَمَا 

0 وأعلن لهم عن الإباحة 
قوله: ظفاكنَ يسْروهنٌ وَبْتَسَْأ ما 
كت أنة ككاع. 


َل لضام أرقت إل شَآيكْ» الآية. أن عمر رضي الله عنه بعدما نام ووجب 


عليه الصوم وقع على أهلهء ثم جاء إلى النبي ييه وشكا إليه ما حدث له من وقاع أهله ليلا فأنزل الله تعالى: «ثيلّ لحكُم إن 


لصيَا أرقت الآية . 


(7؟) ويحتمل اللفظ معاني أخرى مثل: ما أبيح لكم. وليلة القدرء والرخصة. والتوسعة. 


6 لحديث مسلم: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا» وأشار بيديه يعني معترضًا. 


(4) السرحان: الذئب. 


)2 الاعتكاف ملازمة المسجد للعبادة وهو من سنن الإسلام فقد اعتكف رسول الله كَيِةٌ ويستحب أن يكون فى العشر الأواخر من رمضان» 
وأقله يوم وليلة ولا يصح إلا في المسسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة ويفسده الجماع ويجب قضاؤه على من أفسده بجماع أهله . 
(50) تقدم ما يحتمله اللفظ من غير الولد في رقم (7) من هذا التعليق. 





بلك 


يكون لمجره قضاء الشهوة بل 
للإنجاب والولد. وحدد لهم الظرف 
الذي يصومون فيه وهو النهار من 
طلوع الفجر إلى غروب المي فقال 
تعالى: «وكرا وأشْريأ نا يتين كو 
لْكَنْظ الأَييِسٌ من لل لتر 00 سّّ 
ألتجرٍ ثرّ ينا اليم إل الْلِ4 وحرم 
على المعتكفين في المساجد مباشرة 
نسائهم فلا يحل للرجل وهو معتكف 
أن يخرج من المسجد ويغشى امرأته 
وإن فعل أثم وفسد اعتكافه ووجب 
عليه قضاؤه. 

قال تعالى: طوَلَا 
َك بن التبة» وأ وأخبرهم أن ما 
بيّنه لهم من الواجبات والمحرمات 
هي حدوده تعالى فلا يحل القرب 
منها ولا تعديها فقال عز وجل: 
طناك خثرة يه كلا تروص نم 
قال: « كُدلِكَ يفت ل بوه يي 
على المسلمين بهذه النعمة وهي بيان 
الشرائع والأحكام والحدود يما 
يوحيه إلى رسوله يَليْهْ من الكتتاب 
والسئة ليعد بذلك المؤمنين للتقوى» 


4 .14 20 ونس 


إذ لا يمكن أن تكون تقوى مالم 
تكن شرائع تتبع وحدود تحترم. وقد 
فعل فله الحمد وله المئة. 

هداية الآية الكريمة 

١‏ - إباحة الأكل والشرب والجماع 
في ليال الصيام من غروب 
الشمس”" إلى طلوع الفجر. 

؟ - بيان ظرف الصيام وهو من 
طلوع الفجر الصادق إلى غروب 
الشمس . 

” - بيان ما يمسك عنه الصائم وهو 
الأكل والشرب والجماع . 

- مشروعية الاعتكاف وخاصة في 
رمضانء» وأن المعتكف لا يحل له 
مخالطة امرأته وهو معتكف حتى 
تنتهي مدة اعتكافه التي عزم أن 
4 - استعمال الكتاية بدل التصريح 
فيما يستحى من ذكره»؛ حيث كنى 


بالمباشرة عن الوطء. 
١‏ - حرمة انتهاك حرمات الشرع 
وتعدي حدوده. 


" - بيان الغاية من إنزال الشرائع 





هر أيسر التفاسير كله 


ووضع التحدود وصي تقوى الله 

عز وجل. 

4 - ثبت بالسنة: سئة2 السحور 

واستحباب تأخيره ما لم يخش طلوع 
62 


الفجرء واستحباب تعجيل ” الفطر. 


ع2 


شرح الكلمات: [الآية: 1848] 
الباطل: خلاف الحق )). 
تدلوا: الإدلاء بالشيء إلقاؤه", 
والمراد هنا إعطاء القضاة والحكام 
الرشوة ليحكموا لهم بالباطل حتى 
يتوصلوا إلى أموال غيرهم. 
«هَرِيقنًا»: أي طائفة وقطعة من 
المال. طبالوم»: المراد به هنا 
بالرشوة وشهادة الزور» واليمين 
الفاجرة أي الحلف بالكذب ليقضي 
القاضي لكم بالباطل في صورة حق. 

معنى الآية الكريمة : 

لما أخبر تعالى في الآية السابقة أنه 
يبيّن لعا 0ل أحكبام ديله ليتقوه 
بفعل المأمور وترك المنهي بين في 
هذه الآية حكم أكل أموال المسلمين 
بالباطل» وأنه حرام فلا يحل لمسلم 
أن يأكل مال أخيه بغير طيب نفس 


9( فلذا قيل الفجر: فجران» كاذب وصادق وقد بيّنها الرسول كَقْهٌ في حديث مسلم الآنف الذكر تحت رقم (7). 


() المباشرة كناية عن الجماع إذ البشرة 3 


تمس البشرة فيه. 


(7) يحرم الوصال وهو صيام يومين فأكثر بلا إفطار لقول الرسول #ُليُْ: «إياكم والوصال إياكم الوصال» حدر من أخرجه البخاري . 


(4) لحديث مسلم: (إنَّ فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور». 


لحديث: ١لا‏ تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأتحروا السحور» رواه أحمد. 

الباطل لغة : الذاهب الرّائل . 

يقال: أدلى دلوه في البثر إذا ألقاها فيها ليخرج الماء؛ والحبل الذي يلقى بالدلو يقال له: الرشاءء ومنه أخذ اسم الرشوة» 
فالراشي يعطي الرشوة ليستخلص الحكم له. 

إن هذه الآبة وإن نزلت في سبب خاص: وهو تخاصم عبدان بن أشوع الحضرمي مع امرىء القيس الكندي» إذا ادعى الأول 
مالا على الثاني» فأنكر وأراد أن يحلف» فنزلت فإنها عامة في أمة الإسلام قاطبة» فلا يحل أكل مال امرىء مسلم بغير حق» 
فيدخل فيه القمارء والخداع» والغصوبء. وجحد الحقوق وكذا ما حرّمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكهء وذلك كمهر البغي» 
وحلوان الكاهن» وأثمان بيع الخمر وغيرها. 


مز تفسير سورة البقرة )0 


منه. وذكر نوعًا هو شر أنواع أكل 
المال بالباطل» وهو دفع الرشوة إلى 
القضاة والحاكمين ليحكموا لهم بغير 
الحق فيورطوا القضاة في الحكم بغير 
الحق ويأكلوا أموال إخوانهم بشهادة 
الزور واليمين الغموس الفاجرة وهي 
يحلف فيها المرء كائيًا. ‏ , 
9 رقال تعالى: طلا مَأَكوأ 


نولم يكم بالتييل وتذلوا لوا بها إِلّ 
تحار لتنا قا ين أَمَوال 


يم امرس رم 


لاس بالإثر وأنم تَعلمون + أ أي 
وأنتم تعلمون حرمة ذلك. 

هداية الآية الكريمة: 

١‏ - حرمة أكل مال المسلم بغير 
حتى سواء كان بسرقة أو يغصب أو 
غشء أو احتيال ومغالطة. 

' - حرمة الرشوة تدفع للحاكم 
ليحك ' بغير الحق . 

" - مال الكافر غير المحارب كمال 
المسلم في الحرمة إلا أن مال 
المسلم أشد حرمة لحديث ١كل‏ 
المسلم على المسلم حرام دمه 


وعرضه. وماله)' 


69 ولقوله تعالى في هذه الآية: 
«ولا تأكوا كُوَا أمُولكم4 وهو يخاطب 


المسلمين . 


شرح الكلمات : [الآية: ]1١84‏ 
© «الأيلز»: : جمع هلال وهو 
القمر في بداية ظهوره في الثلاثة 
الأيام الأولى من الشهر لأن الناس 
إذا رأوه رفعوا أصواتهم الهلال 
الهلال. المواقيت: جمع ميقات: 
الوقت المحدد المعلوم للناس. إتيان 
البيوت من ظهورها: أن يتسور 
الجدار ويدخل البيت تحاشيًا أن 
يدخل من الباب. وَلكنّ لير مَنِ 
أتَهْدْ: البر الموصل إلى 
رضوان الله برّ عبد اتقى الله تعالى 
بفعل أوامره واجتناب نواهيه فليس 
البر دخول البيوت من ظهورها. 
الفلاح : الفوز وهو النجاة من النار 
ودخول الجنة. 
معنى الآية الكريمة : 
روي أن بعض الصحابة 


رضوان الله عليهم سألوا 





 هيدمإلم‎ 


رسول الله يَكةِ قائلين: مابال 
الهلال يبدو دقيقّاء ثم يزيد حتى 
يعظم ويصبح بدراء ثم لا يزال 
ينقص حتى يعود كما كان أول 
بدئه؟ فأنزل لله تعالى هذه الآية: 
يَسَلُوئكَ عَن الْأَيِلر4 وأمر 
رسوله كه أن يقول لهم: هي 
مواقيت للناس وعلة بدئها صغيرة ثم 
تتكامل ثم تنقص حتى المحاق هي 
أن يعرف الناس بها مواقيتهم التي 
يؤقتونها لأعمالهم”" فبوجود القمر 
على هذه الأحوال تعرف عدة النساء 
ونعرف الشهور فنعرف رمضان7*) 
ونعرف شهر الحج ووقته» كما 
نعرف أجال العقود في البيع 
والإيجارء وسداد الديون وما إلى 
ذلك. وكان الأنصار في الجاهلية 
إذا أحرم أحدهم بحج أو عمرة 
وخرج من بيته وأراد أن يدخل 
لغرض خاص لا يدخل من الباب 
حتى لا يظله نجف الباب فيتسور 
الجدار ويدخل من ظهر البيت لا 
من يابه وكانوا يرون هذا طاعة وبرًا 


(1) حكم الحاكم لا يحل الحرام سواء كان أموالاً أو فروجًا لهذه الآبة ولقول الرسول وك في الصحيحين عن أم سلمة أن النبي كَل 
قال: «ألا إِنّما أنا بشر وإِنْما يأتيني الخصمء فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له» فمن قضيت له بحق 
مسلم فإِنْما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها». 


زفق رواه مسلم . 


#يسئلونك؟» حقيقة السؤال هي: طلب أحد من آخر بذل شيء أو إخبارًا عن شيء فإن كان طلب شيء تعدى الفعل بنفسه نحو 
سأله مالا أو كان إحبارًا عن شيء تعدى بعن نحو سأله عن كذا. 


© #مواقيت» الوقت والميقات بمعنى واحد إلا أن الميقات أخص من الوقت فإنه عامٌ. 


© #والحج» ذكر الحج خصوصًا لأنه يفوت بفوات وقته إذا تقدّم أو تأخرء إذ الحجج يوم واحد وهو تاسع الحججة ومكان واحد وهو 


عرفة لحديث: «الحج عرفة», 


0 من ذلك بيوع الآجال وبيع السَّلّمِ فلا بد من تحديد الوقت بعام 
(5؟ لحديث عبدالرزاق والحاكم عن ابن عمر قال: قال رسول الله # 


معيّن أو شهر معين . 


كه : «جعل الله الأهلّة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا 


لرؤيته » فإن عُمّ عليكم فعذوا ثلاثين يوما», فإن عُمَّ في أول رمضان عددنا شعبان ثلاثين يومًا وإن عُمّ في آخر رمضان عددنا 


رمضان ثلاثين يومًا. 


بلك 


الجبزّ الثاني 


رمعل ر بره عمو وععش ره سكج وو اده لمع 6ع وسشا رم ه22 
لوهم حت تيدهوهم وأحِجوهُم ين يت جوم والفدنة 
ع عم رام 
4 علوم 
2 مالوسك موج بر مس ع رمو ملس من 000 
مئاد كتوم تافومّ كَدَيدَ جز الكنيت ((©) بن كبوا 
مع عبس ع جم عي ل ده لع بي مسد م .0س رسف ب 
د أله عد يَيِمْ (() وَطِوْ عنّ ل تكن وذكة ويَكْونَ 
50 يهار سم دس وه ل ع ل عله رك | س جحتكعم ع2 
نتباك عدون امل لطبي 2 التبر ليام 
5 02 أرعرم 5 رك وس ميس رمسم اا 
لبر ار وَأخؤيكث باصا مي اغتدك َلك تأغتذوا 
أنه وَاَعَلمُوَا أن أله مَمَ 


4 ل موس ع رك 


سَديِنَ الْفَتلٍ ولا وهم عِندٌ ألمَنْجِدٍ أْمَرَارِ 


1 


له عام مءءمسش ا لمصيرة 
عَلنهِ ِل مَا أَعتَدَى عَلِنَح وَأتَُأ 


٠ 3 20-00‏ مس بره 0 م د وسط 
الى ((5) وَأَننفاميلٍ الوكاتلمُا يك إل املك 
ركه وعم جه مهم 2005 دك يل 6 4ه معاو ممع 2 
كوا إن لله ب النخييي (3) تابثا اليج والميرة يل 


سُورَة البثّرة 





هداية الآبية الكريمة : 

١‏ -أن يسأل المرء عما 
ينفعه ويترك السؤال”) 
عما لا يعنيه. 

"-فائدةالشهور 
القمرية عظيمة إذ بها 
تعرف كثير من العبادات. 

* - حرمة الابتداع في 
“ولو كان برغبة 





الدين 


نرج ذا سير من لدي ولا لوا موسو عي يم | | | في طاعة الله تعالى 


رمع م آم سد 2 اي ل م لس 
أَهْدَىُ ٍ ومن كن مكح عيضا أو بو أذ ين َأسِوء هَيْدَيَةٌ 
سن الى سرس ص كت لجع سس ع سه مموه بإومسي 0ه فاسه 
ين امأو صَدَكَةٍ أو كك مَإذ1 من فن تَمنّم بألمبرة إل اليج 
جع مسال ل فإرع 6س كت صاه ب صو مص 5ن ا كسس مصءس 
ذا أسبسرَ و اذى فن لم يذ مام لع يو في أل وسبعةٍ 
0 


0 


إذَا يَيمُْم يك عَكَرَةٌ كله" مَك لس لم يكن هلم حتاشرى 
سند اراي وتوا اله وعلمُوا أن لَه سَدِيدُ الْهِمَابٍ 
الس سس لس سه 


فأبطل الله تعالى هذا التعبد الجاهلي 
بقوله عز وجل: لوَلِيْسَ لير بأد 
توأ كمون ظهُورها وَلَلكِنَّ 


ل بر أهمل التقوى والصلاح. 
وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها 
فقال: «وَأنوًا الْشبُوت هن أبوايهساً» 
وأمرهم بتقواه عز وجل ليفلحوا في 
الدئيا والآخرة. فقال: وَآتّكُا آله 
مكَصكُم فحرت» 





وحصول الأجر. 
:-الأمربالتقوى 

المفضية إلى فلاح العبد 

ونجاته في الدارين. 

9 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]١9"- 1١9٠‏ 
9©) لسَبيلٍ أن : الطريق الموصل 
إلى رضوانه وهو الإسلام» والمراد 
إعلاء كللمة" الله. لذن 
قيتع : المشركون الذين 
يبدؤوز بالقتال. «ولا 
تدوأ : لا تجاوزوا الحد 
فتقتلوا النساء والأطفال ومن اعتزل 
القعال . 





)١(‏ وشاهده من السنة قوله كَل #من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 

(؟» قال القرطبي في تفسير هذه الآية: بيان أن ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة يتقرّب بها إلى الله تعالى واستشهد 
بحديث أبي إسرائيل إذ نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلّم ويصوم فقال النبي #لِةِ: «مُروه فليتكلم وليستنظل وليقعد 
وليتمٌ صومه؛ فأبطل ما لم يكن قربة وصحّح ما هو قربة. 

فك «تقفتموهم» يقال: رجل تَنْف لَفْف إذا كان محكمًا لما يتناوله والمراد: اقتلوهم حيث تمكنتم من ذلك غالبين لهم فاهرين. 

© لقوله كَة: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» في الصحيح. 

(») يدخل في هذا النهي كل محرم كالميتة وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لحديث الصحيح: «اغزوا في سبيل الله قاتلوا مَنْ 
كفر بالله» اغزوا ولا تغلُوا ولا تغدروا ولا تمثْلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع». 

(©؟ ويصح تفسير الآية بأن الفتئة التي حملوكم عليها وراموا رجوعكم بها إلى الكفر أشدّ من القتل أي: من قتل المؤمن. 

00 القول بأن هذه الآية محكمة أصح لأن دلالتها على ذلك واضحة وهو أن لا يقاتل في الحرم المكي وأن لا يبدأ به فإذا بدأ- 


ل 0 أيسر التفاسيرياه 


« يَشرمة: تمكنتم من 
قتالهم. الفتنة: الشرك”*”. #8 الْمَسْجِدٍ 
لحرا : المراد به مكة والحرم من 
حولها. 

© كوه ذه ي2ِ4: بأن لم 
يبِقّ من يعبد غير الله تعالى. قلا 
عدون : أي لا اعتداء بالققل 
والمحاربة إلا على الظالمين. أما 
من أسلم فلا يقاتل. 

معنى الآيات : 

ليثاهذه الآيات الثلاث : 8 وَقَيِنُوا فى 
سبل ألو من أوائل ما نزل في شأن 
قتال المشركين وهي متضمنة الأذن 
لرسول الله يله والمؤمنين بقتال من 
يقاتلهم والكف عمن يكف عنهم » 
وقال تعالى : # وَقتِلُوأى سَبِْلٍ أل 
أي في سبيل إعلاء كلمة الله ليعبد 
وحده. الذين يقاتلونكم» واقتلوهم 
حيث تمكنتم منهم» وأخرجوهم من 
ديارهم كما أخرجوكم أيها المهاجرون 
من دياركم» ولا تتحرجوا من القتل» 
فإن فتنتهم للمؤمنين لحملهم على 
الكفر بالاضطهاد والتعذيب أشد من 
القتل . 

ولا يوقم" عند التنير قرام 





0 تفسير سورة البقرة )1ه 


البادئين» فإن قاتلوكم فاقتلوهم. 
كذلك القتل والإخراج الواقع منكم 
لهم يكون جزاء كل كافر يعتدي 
ويظلم . فإن انتهوا عن الشرك والكفر 
وأسلموا فإن الله يغفر لهم ويرحمهم 
لأن الله تعالى غفور رحيم. 

© أما الآبة الرابعة (197) وهي 
قوله تعالى: اوفوش حَنَّ لا تَكْونَ 
َه فهي مقررة لحكم سابقاتها إذ 
فيها الأمر بقتال المشركين الذين 
قاتلوهم قتالاً يستمر حتى لا يبقى في 
مكة من يضطهد في دينه ويفتن فيه 
ويكون الدين كله لله فلا يعبد غيره» 
وقوله: فإن انتهوا من الشركء بأن 
أسلموا ووحدوا فكفوا عنهم ولا 
تقاتلوهم, إذ لا عدوان”"' إلا على 
الظالمين وهم بعد إسلامهم ما 
أصبحوا ظالمين . 


هدابة الآيات: 
١-وجوب‏ قتال من يقاتل 
المسلمين» والكف عمن يكف عن 





قتالهم وهذا قبل نسخ هذه الآية. 
الأطفال والشيوخ والنساء إلا أن 
“" - حرمة القثال عند المسجد 
العدو بالقتال فيه فيقاتل . 

4 - الإسلام يجب ما قبله لقوله 
تعالى : 

«د لاغ ون لله عور 
يحم +417 . 

0 - وجوب الجهاد وهو فرض 
كفاية ما وجد مؤمن يضطهد لإسلامه 
أو يفتن في دينه . 


شرح الكلمات: 
[الآبة: 85و23 ]١96‏ 
9 تبر ليَم4: الشهر المحرم 
القتال فيه والأشهر الحرم أربعة ثلاثة 
سرد وواحد فرد فالثلاثة هي القعدة 
والحجة ومحرم والرابع الفرد رجب. 
كلمت » : جمع حرمة كالشهر 





0 


الحرام» والبلد الحرام» والإحرام. 
«أنّ أنَّهَ مَمَ ألْمََتينَ: المتقون هم 
المؤمنون الذين يتقون معاصى الله 
تعالى ومخالفة سننه في الحياة وكونه 
تعالى معهم: يسلدهم ويعيئهم 


وينصرهم ٠.‏ 9 
«الملْكةِ» : الهلكة والهلاك 
مثلها. الإحسان: إتقان الطاعة 
وتخليصها من شوائب الشرك» وفعل 

الخير”” أيضًا. 

معنى الآيتين: 

الآية الأولى )١954(‏ فى سياق ما 
قبلها تشجع المؤمنين المعتدى عليهم 
على قتال أعدائهم وتعلمهم أن من 
قاتلهم في الشهر الحرام فليقاتلوه في 
الشهر الحرام» ومن قاتلهم في الحرم 
فليقائلوه في الحرمء ومن قاتلهم 
وهم محرمون فليقاتلوه وهو محرمء 
وهكذا الحرمات قصاص بينهم 
ومساواة. ومن اعتدى عليهم 
فليعتدوا عليه بمثل اعتدائه عليهم»ء 


ع 


وأمرهم بتقواه عر وجل وأعلمهم أنه 


- المشركون بقتال المؤمنين قاتلهم المؤمنون فيه ويشهد لهذا حديث ابن عباس في الصحيح: (إنَّ هذا البلد حرّمه الله يوم خلق 
السماوات والأرض فهو حرام لحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة» الحديث. 

)»١(‏ قتال من قاتل المسلمين لا يسمى عدوانًا إلا من باب المشاكلة نحو: طوَعَرّوًا نيك من يلها 4 إذ الأولى حمًا سيئة أما الثانية 
فإنها قصاص عادل وسميت سيئة مشاكلة في اللفظ. 

«#الحرمات4., الحرمات جمع حرمة كظلمات جمع ظلمة» والحرمة ما مُنع العبد من انتهاكه والقصاص بمعنى المساواة. هذه 
الآية لا خلاف بين العلماء في أنها أصل الممائلة في القصاص» فمن جرح جرح بمثل ما جرح ومن قتل يقتل بمثل ما قتل به 
الهم إل من قتل بزنى أو لواط فهذا قطمًا لا ممائلة فيه ولكن يقتل بالسيف. 
«بمثل4. لهذه الآية نظيرها وهو قوله تعالى: «وَإِنَ عَامََثْرٌُ هَمَاقِوَا يوِئْلٍ ما عُووِدِش يِيد» وقوله: «مَحَرّوا يكو ميد يلها 4 وهي 
بالنسبة إلى الأمة قد نسخت بآيات الجهادء أمَا بالنسبة للأفراد فالجمهور على أن الفرد لا يعاقب بنفسه ولكن بواسطة الحاكم» 
ولكن يرى يعضهم كالإمام الشافعي: أن الفرد إذا لم يتوصّل إلى أخذ حقه إلا بالمعاقبة فلينظر إذا كان يمكنه أن يأخذ بقدر ما 
أخذ منه مساواة بلا زيادة فلا بأس أن يأخذ بشرط أن يأمن من نسبته إلى السرقة حتى لا يتعرض إلى إقامة الحدّ عليه. 

إفف فعل الخير يشمل مواساة الفقراء والمساكين وصلة ذوي الأرحام كما يشمل عدم الإساءة إلى المسيء بالعفو والصفح عنه فهو باب 
واسع . 


بيلك 


الجرْمٌ الثاني 


ألْحَحُ سهد 09 كَعَلُوم 


لاه لمر 


يه بر 


لون كانه 9 
آلكَاسٌ وَسْسَئِيروا 





لم 


لي (2) متهم كن يَُو يك نت و أ 
يه عه سس 


حَسَئَهُ وف الأَخْرَةَ حَمَسنَةُ وَقنَا عَدَابٌ ألئّارٍ 


ُوَْيِكَ لَكْرَ تيت يِمَا بأ وَأ سرد بع لْلْسَابٍ 





معهم مااتقوه بالتسديد والعون. 


والنصر . ب 

وأما الآية''' (146) فقد أمرهم 
بإنفاق المال للجهاد لإعداد العدة 
وتسيير السرايا والمقاتلين» ونهاهم 
أن يتركوا الإنفاق في سبيل الله الذي 


سُورَةٌ البقّرة 


اي 70 


فلا رفث 


منت هموعن هرك للج 
لمك ولاجة1ن اليو عار تر 
يَكْلمَهُ أ يَكَرَوّمُوأ مرك ير ألرَاوِ التقوئا وَأتَفُونٍ 
يتأي الأب 69 نيس عَتِكُمْ مك أن 
تَبْتَعَْاْ فَضَلا مَن تك كنا اقداثر بن 
عَرَكتٍ نَأَنْكُرا لَه عند ألَْشْمَرٍ الْكَرَار 
وَأَدْحكرُوة كما 0 وَإِنَ كدثر ين مَلِدء 
شر يوا من حَدِثْ أكامٌ 
ند إرك أنه عَفُوْدُ يسيع 09 
هَإِدًا م تابكت مَأدْخُرزا أنه 2 
بام أو أسكدّ ص قيرح التحاص من 
يَدْوْلْ دَيَنآ داكا ف دي وَمَا لف الأية من 





هو الجهادء فإنهم متى 
تركوا الإنفاق والجهاد 
كانوا كمن ألقى بيده في 
الهلاك؛. وذلك أن العدو 
المتربص بهم إذا رآهم 
قعدوا عن الجهاد غزاهم 
وقاتلهم وانتصر عليهم 
فهلكوا. كما أمرهم 
بالإحسان في أعمالهم 
كافة وإحسان الأعمال 
إتقانها وتجويدهاء 
وتنقيتها من الخلل 
والفسادء وواعدهم إن 
بتأييدهم 0 فمال 
تعالى: 1# سوا إنَّ 2 
شٌٍُ يب الْمْحييين» ومن 
أحبه الله أكرمه ونصره 
وما أهاله ولا حذله. 





هداية الآيتين : 


الحرمات. 
؟ - جواز المقاصة والمجازاة لمن 





مل أيسر التفاسير 0 


اعتدى بحيث يعامل بما عامل به 
سواء بسواء. 
" - رد الاعتداء والنيل من المعتدي 
الظالم البادي”'' بالظلم والاعتداء . 
- معيّة الله تعالى لأهل الإيمان 
والتقوى والإحسان. 
- فضيلة الإحسان لحب الله 


شرح الكلمات: [الآية: ]١95‏ 
فإتمامهما"' أن يحرم بهمامن 
الميقات وأن يأتي بأركانهما 
وواجباتهما على الوجه المطلوب من 
الشارعء وأن يخلص فيهمالله 
تعالى. هذ حَورْمٌ4: الحصر 
والإاحصار 0 أن يعجز الحاج أو 
المعتمر عن إتمام حجه أو عمرته إما 
بعدو يصده عن دخول مكة أو مرض 
شديد لا يقدر معه على مواصلة 
السير إلى مكة 00 59 انر م 

َفَنَيُّ»#: أي فالواجب على من 


() روي أن أبا أيوب الأنصاري رضى الله عنه قال: «هذه الآية نزلت فينا معاشر الأنصار»ء وذلك أنه لما نصر الله رسوله وأظهر دينه 
قلنا: هَلَّمْ نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله عز وجل: طتَأنُِاْ في سِلٍ الوك الآية. والإلقاء باليد في التهلكة أن نقيم في 


0( هذا ليس على باب وإنما هر في المعندي الكافر أما المسلم فإ العفو عنه محمود ومطلوب أيضا قال تعالى: «مْمَن عَنَا وس 

عم عَلَ أله وقال رسوله ويهُ: «أد الأمانة لمن اثتمنك ولا تخن من خانك». 

09 دانم الآ دليل علي مشروعية العمرة وهي كذلك سنة واجية؛ أما الحج فقد فرض بالكتاب في قوله تعالى: : ظوَِم عَلَ ألنَّا 
ِخ لنت من سعط لد يلاه ٠‏ وبالسنة في حديث ابن عمر: "بني الإسلام على خمس إذ فيه (حج البيت)؛ والإجماع أيضًا 

0 ومن إتمامهما أن يخرج لهما لا لتجارة ولا غيرها فيخرج لهما لا لغيرهما كما قال علي رضي الله عنه: أن تحرم بهما من دويرة 

أهلك. والحج تمامه عرفة والعمرة السعي بعد الطواف والحلق أو التقصير. 

(4) ذهب مالك والشافعي إلى أن المحصر بمرض لا يحل له أن يتحلّل بل عليه أن يبقى على إحرامه حتى يطوف ولو بعد عام» 

وذهب غيرهما إلى أن المريض الشديد المرض حكمه حكم المحصر بالعدو ينحر ويتحلّل؛ وإن كان الحج فرضًا عليه القضاءء 


وإن كان نفلا فلا قضاء عليه 


0 هذا إذا لم يشترط عند إحرامه؛ أمَا إذا اشترط بقوله عند إحرامه: مَحِلّى حيث تحبسني فإنّه يتحلّل ولا شيء عليه» إلا ما كان من 





هم تفسير سورة البقرة ياه 


أحصر ما تيسر له من الهدي شاة أو 
بقرة أو بعير. «ول غَِتا وتو عن 
يلم أَهْدَىُ لذ : لايتحللا 

من إحرامه حتى يذبح ما تيسر له من 
الهدي فإن ؛ فيح تحال بحلق رأسه 
صيام أو صدقة أو نسك. «ن تمن م 
. لمبرة إِلَ أللجَ4: فمن أحرم بعمرة في 7 
أشهر الحج وتحلل وبقي في مكة 
ينتظر الحج وحجٌ فعلاً فالواجب ما 
استيسر من الهدي . «نن ل يِذ فَصِيام 
قو أ ر» : فمن تمتع بالعمرة ولم 
يجد هديا لعجزه عنه فالواجب صيام 
عشرة أيام ثلاثة في مكة وسبعة في 
بلده. متك ين ل يك اماك ايك 
الهدي أو الصيام عند العجز وهو 
لغير أهل الحرم» أما سكان مكة 
والحرم”'' حولها وهم أهل الحرم 


فلا يجب عليهم شيء إن تمتعوا. 
معنى الآية الكريمة : 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن 
يتموا الحج والعمرة له سبحاته 
وتعالى فيأتوا بها على الوجه 


المطلوب وأن يريدوا بهما الله 
تعالى» ويخبرهم أنهم إذا أحصروا 
فلم يتمكنوا من إتمامهما فالواجب 
عليهم أن يذبحوا أو ينحروا ما تيسر 
لهم» فإذا ذبحوا أو نحروا حلوا من 
إخرامهم» وذلك بحلق شعر 
رؤوسهم أو تقصيرهء كما أعلمهم 
أن من كان منهم مريضًا أو به أذى 
من رأسه واضطر إلى حلق شعر 
رأسه أو لبس ثوب أو تغطية رأس 
فالواجب بعد أن يفعل ذلك فدية 
وهي واحد من ثلاثة على التخيير: 
صيام ثلائة أيام أو إطعام ستة 
مساكين لكل مسكين حفنتان2"7 من 
طعام» أو ذبح شاة. كما أعلمهم أن 
من تمثع بالعمرة إلى الحج ولم يكن 
من سكان الحرم أن عليه ما استيسر 
من الهدي شاة أو بقرة أو بعير فإن 
لم يجد ذلك صام ثلاثة أيام في 
الحج من أول شهر الحجة إلى يوم 
التاسع منه وسبعة أيام إذا رجع إلى 
بلاده. وأمرهم بتقواه عز وجل وهي 
امتثال أوامره والأخدذ بتشريعه 
وحذّرهم مسن إهمال أمره 
والاستخفاف بشرعه فقال: ##وَاتتوا 





لَه وَلعكموَا أن أله كريد الْيدَاب4 . 
هداية الآبة الكريمة: ‏ 2 

وجوب إتمام الحج والعمرة 
لمن شرع فيهما بالإحرام من 
الميقات» وإن كان الحج”” تطوعًا 
والعمرة غير واجبة. 

؟ - بيان حكم الإحصار”» وهو 
ذبح شاة من مكان الإحصار ثم 
التحلل بالحلق أو التقصيرهء ثم 
القضاء من قابل إن تيسر ذلك للعبد» 
لأن الرسول كه قضى هو وأصحابه 
العمرة التي صدوا فيها عن المسجد 
الحرام عام الحديبية . 

8 بيان فدية الأذى وهي أن 
من ارتكب محظورًا من محظورات 
الإحرام بأن حلق أو لبس مخيطًا 
أو غطى رأسه لعذر وجب عليه 
فدية وهي صيام أو إطعام أو ذبح 
شاأة. 

؛ - بيان حكم التمتع"» منصلا 
وهو أن من كان من غير سكان مكة 
والحرم حولها إذا أحرم بعمرة في 
أشهر الحج وتحلل منها وبقي في 
مكة وحجٌ من عامه أن عليه ذبع”©» 


)١(‏ المكي وساكن الحرم إن خصرا بمرض لا يحل لهما التحلّل بنبح الهدي بل عليهما أن يُحملا على نعش ويوقف بهما بعرفة 


ويطاف بهم وهما على التعشن ِ 


فيه لفول الله تعالى : «زيها ادع لقي 455 وقوله. 2 26 لَدِبنَ امنا أيلِيشا لَه 


في عبادة يجب أن يتمها . 


وليك َل ولا بلا مدخ © 4 فمن شرع 


( الواجب على المحصر أن يذبح هديه في الحرم وإن عجز ذبحه في مكان الإحصارء وإن عجز ذبحه حيث أمكنه وإن لم يجده 
لفقر صام عشرة أيام بدله» والواجب أن لا يتحثّل إلا بعد نحر الهدي إن كان ذلك في مقدورهء هذا أوسط المذاهب في هذه 


المسألة الشائكة الكثيرة الآراء. 


() لا خلاف في جراز الإحرام بأي نسك 


أفضلها . 


من أنواع النسك الثلائة إلا أن الإفراد لمن يعتمر في غير أشهر الحج ويحج من عامه 


(5) شاة الإحصار أولاً لا بد وأن تكون سليمة كشاة الأضحية في سنّها وسلامتها من العور والعرج والهزال والمرض. 


1.6 


شاة فإن ععجز صام ثلاثة أيام في مكة 
وسبعة في بلاده. 

- الأمر بالتقوى وهي طاعة الله 
تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه» 
والتحذير من تركها لما يترئب عليه 
من العقاب الشديد. 


شرح الكلمات : 
[الآية: 1و١‏ -1959] 

لأَمْهُرٌُ تلوت 4: هي شوال 
والقعدة وعشر”'' ليال من الحجة» 
هذه هي الأشهر التي يحرم فيها 
بالحج . #وْضّ»: نوى الحسج 
وأحره”” به. 00 رفت 4 : الرفث 
الجماع ومقدماته. ولا شُوئت » : 
الفسق والفسوق الخروج من 
طاعة الله بترك واجب أو فعل حرام. 
الجدال: المخاصمة والمتازعة. 
الجناح : اله 

© جتنتثرا تشلا»: تطليوا رحا 
في التجارة من الحج. لأْفَضْكم 


رفسو : الإفاضة من عرفات 


تكون بعد الوقوف بعرفة يوم الحج 





وذلك بعد غروب الشمس من يوم 
التاسع من شهر الحجة. «المشعر 
لْكَرَامُ 4 : مزدلفة وذَكُرٌ الله تعالى 
عندها هو صلاة المغرب والعشاء 
جمعًا بها وصلاة الصبح . 

معنى الآيات: 

9©) ما زال السياق في بيان أحكام 
الحج والعمرة» فأخبر تعالى أن 
الحج له أشهر ”' معلومة وهي: 
شوال والقعدة وعشر ليال من الحجة 
فلا يحرم بالحج إلا فيها. وأن من 
الرفث ولق © 660 

لا يفسد حجه أو ينقص أجره. 
وانتدب الحاج إلى فعل الخير من 
صدقة وغيرها فقال: يرما تمَعَلُوا 
هن حير يعلمهُ مَك ولازمه أنه يتيب 
عليه ويجزي به. وأمر الحجاج أن 
يتزودوا لسفرهم في الحج بطعام 
وشراب يكفون يه وجوههم عن 
السؤال فقال: وتزوّدواء وأرشد إلى 
خير الزاد وهو التقوى» ومن التقوى 





© #وتزردرا» روى البخاري عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحججون ولا يتزوّدون ويقولون: نحن 
سألوا الناس فأنزل الله تعالى: # وَكَرُودوا. 


التغليب. 


مزأيسر التفاسير 44 


عدم سؤال الناس أموالهم والعبد غير 
محتاج وأمرهم بتقواه عز وجل» أي 
بالخوف منه حتى لا يعصوه ه في أمره 
ونهيهفقال: وَاتمُونٍ يكأؤلي 
الأب »4 والله أحق أن يتقى لأنه 
الواحد القهّار» ثم أباح لهم الإتجار 
أثناء وجودهم في مكة ومنى فقال : 

© جلس عَتَكُمْ بت أن 
ها شلا ته َيِحظهْ) يريا 
رزًا حلالاً بطريق التجارة المباحة» 
ثم أمرهم بذكر الله تعالى في مزدلفة 
بصلاة المغرب والعشاء والصبح فيها 
وذلك بعد إفاضتهم من عرفة بعد 
غروب الشمس فقال عر من قائل: 


ميا تضكر" قن َرَت 
تَأدحْنوا أنه عند المَلْم 


لْكَرَادُ > ثم ذكّرهم بنعمة هدايته لهم 
بعد الضلال الذي كانوا فيه وانتدبهم 
إلى شكره وذلك بالإكثار من ذكره 
فقال تعالى: ووأ كرو كم 
ا تَإ لتر ين لو لَحِنَّ 


ن المتوكلون فإذا قدموا مكة 


٠‏ الآية» والوّاد: التمر والسويق يومئذٍ وهو ما يحتاجه الحاج من سائر أنواع الرّاد. 

)١(‏ لو أحرم ليلة العاشر وهي ليلة العيد ووصل إلى عرفة ووقف بها قبل طلوع الفجر صِحٌ حبّه. 

() يكره أن يحرم المسلم بالحج قبل أشهره؛ ولو أحرم صم إحرامه وعليه المضي فيه والأفضل له أن يتحذل بعمرة وإن بقي على 
إفراده كره له ذلك صِح منهء هذا أرجح المذاهب في هله المسألة. 

() لم يذكر أشهر الحج في الآية بالتعيين وذلك للعلم بها ولبيان الرسول كُقْةَ لهاء وقال: أشهر وهي شهران وعشر ليالٍ من باب 


(4) إِنْه بتجنب هذه الثلائة يكن حسّجه مبرورًا لقول الرسول #كِهُ في صحيح مسلم: «من حجٌ فلم يرفنث ولم يفسق رجع كيوم ولدته 
أمه. والحجٌ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». 


قالت العلماء: 
(©) الجدال: مأخوذ 


الحج المبرور هو الذي لم يعص الله تعالى فيه وف بفعل الخيرات. 
من الجدل الذي هو الفتل للحبل ونحوه فالمجادل يريد أن يفتل رأي مَنْ يجادله أي : يثنيه عله ويرذه عليه . 


الإجماع على أن من وقف بعرفة يومها قبل الزوال وخرج منها قبل الزوال أنه ما حج» أمَا مَنْ وقف يعد الزوال وخرج قبل 
غروب الشمس فالجمهور على صحة حجه وعليه ذبح شاة وقال مالك: يبطل حجّه. والله أعلم. 


مر تفسير سورة البقرة يله 


الوقوف بعرفة والإفاضة منها فليقفوا 
كلهم بعرفات» وليفيضوا جميعا 


منها . 
99 فقال عر وجل: «ثرٌ أفِيشوا 
من حت أكتا التتاش». وذلك 
أن يم ' كانوا يفيضون من أدنى 
عرفات حتى ينجوا من الزحمة 
باستغفار الله أي طلب ا لمغفرة منه - 
ووعدمم بالمستزر ة بقوله: : وَأسَمَئيروا 
د إت لَه عَعْورٌ نحم 4 
هداية الآيات: 
في الإحرام . 
؟ - استحيباب فعل فعل الخيرات للحاج 
أثناء حجه ليعظم أجره ويبر حجه. 
- إباحة الاتجار والعمل للحاج 
طلبًا للرزق على أن لا يحج لأجل 
. ذلك. 


4 - وجوب”' المبيت بمزدلفة 


لذكر الله تعالى. 

0 - وجوب شكر الله تعالى بذكره 
وطاعته على هدايته وإنعامه. 

1 - وجوب المساواة في أداء مناسك 


[الآية: 5٠١‏ - ١5؟]‏ 
2 وتَصَيْتُم4: أديعم 
وفرغتم منها. المناسك : 
جمع منسك وهي عبادات 
الحجج المختلفة . الخلاق : 

الحظ والنصيب . 
7 «عنكنةٌ) : حسنة 
الدنيا كل ما يسر ولا يضر 
من زوجة صالحة وولد 
صالح ورزق حلال وحسنة الآخرة 
النجاة من الئار ودخول الجنان. قنا : 

احفظنا ونجنا من عذاب النار. 
أعمالهم الصالحة ودعائهم الصالح . 

)ءءء 

الأيام المعدودات” : أيام التشريق 


ا 


20-0 











0 َوه فى الْسَيَرٍ ليا ميهد أل 
لما كلبهء ف أ جد () وهل سم 


لئاس من 


بد عن يذرى سه كاه 1 وت 
بالإباد © يََيْهَا الذت اكثُوا أَدحْتوا 
في أَليِلٍِ انه _1 ١‏ كتَيمُها أ خُطوتِ الشيطان 


رعوقفدد 


د لحكم عدر بين (54 7 كيد رَكَأْشْم مَنْ بَقَدء 
نحم اليقث ات أل عريط جيل 9©) 
هَلَ يَنظرُود | 


2 00 


وَلْمَلبِكَةُ رَقْفِىَ 


حرم 


ل 


أله يه أَيتَار تَعَدُووبٌ همّن تَسَجّلَ في 


7 درم كأرٌ لآ إذم عليه سن أن 
غَلَموًا لكك إِلَبهِ ترون 9 دن 


نْهَِلك الْحَرْتَ ولتت 1 
كيدا ر 


ا 811 أن أخذنه من 
نم مهلا لك البكة 09 زيرت 


ررع د بي 


0 


7ه أن ََهُمْ أنه في دل ين الْعمَاو 
م المروز يض 0 حت 
الأمر وَلِلَ الله مجم الأمور 29؟) 











لتَمَمّلَ في بَْمَيَنْ4: رمى يوم 
الأول والغاني وسافر. 9ومَن 
كأَنَّ4: رمى الأيام الثلائة كلها. 
فلك إثم4: أي لا ذنب في التعجل 
ولا في التأخر. «لينٍ أنْ4: للذي 
أتقى ربّه بعدم ترك واجب أوجبه أو 


فعل حرام حرّمه. «إعْسَرُونَ 4 : 


() الحمس: جمع أحمس مَنْ هو أشدّ تحمُسًا وحماسة لحماية الحرم وهم قريش ومَنْ يمت إليهم بنسب وكانوا يقولون: نحن 


أهل الله في بلدتهء وقطان بيته. 


(؟) القول بركنية المبيت بمزدلفة قول شاذ لا يلتفت إليه؛ وأمّا الوجوب فمتأكد للآية والحديث» والخروج منها بعد النزول بها بعد 


نصف الليل للعجزة والضعفة جائز بإذن الرسول يه كما هو ثابت 


في السئن. 


فيد 0 فريضة لما صِحٌ عنه يِه أنه كان إذا سلم من صلاته قال: «أستغفر الله» ثلانًا. وسيّد الاستخفار 


سن عن وأ ني الى ا و إل أنت. 


© #إكذكركم 4 الكاف: في محل نصب أي : 


من ذكركم آباءكم. 


ي: ذكرًا كذكركم فيه بمعنى مثل» 


نت خلتقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك 


وأو هنا للإضراب الانتقالي أي : بل اذكروه ذكرًا أشد 


افق لإحسلة » روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: حسنة الدنيا المرأة الصالحة وحسنة الآخرة الحور العين وقد لا يصح هذا 
2 روي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأيام المعدودات أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام العشر من أول الحجة. 








ايه 


تُجمعون للحساب والجزاء يوم 
القيامة . 

معنى الآيات: 

9 بهذه الآيات الأربع انتهى 
الكلام على أحكام الحجء ففي الآية 
الأولى: )٠٠١(‏ يرشد تعالى 
المؤمنين إذا فرغوا من مناسكهم بأن 
رموا جمرة العقبة ونحروا وطافوا 
طواف الإفاضة واستقروا بمنى للراحة 
والاستجمام أن يكثروا من ذكر الله 
تعالى عند رمي الجمرات» وعند 
الخروج من الصلوات ذكرًا مبالعًا في 
الكثرة منه على النحو الذي كانوا في 
الجاهلية يذكرون فيه مفاخر آبائهه'”/ 
وأحساب أجدادهم . وبين تعالى 
حالهم وهي أن منهم من همه الدنيا 
فهر لا يسأل الله تعالى إلا ما يهمه 
منهاء وهذا كان عليه أكثر الحجاج 
في الجاهلية, وأن منهم من 
يسأل الله تعالى خير الدنيا والآخرة 
وهم المؤمنون الموحدون فيقولون: 
«ريك ءانكا ن'" لديا حكنةٌ وَف 
لْآَجْرَوَ حَصةٌ وَقِنَا عَدَابٌ ألثَارٍ», 


والمئّة. وفي الآية (؟١5)‏ يخبر 
تعالى أن لأهل الدعاء الصالح وهم 
المؤمنون الموحدون نصيبًا من الأجر 
على أعمالهم التي كسبوها في الدنياء 
وهو تعالى سريع الحساب فيعجل 
لهم تقديم. الثواب وهو الجنة. وفي 
الآية )5١7(‏ يأمر تعالى عباده 
الحجّاج المؤمنين بذكره تعالى في 
أيام التشريق " عند رمي الجمار 
وبعد الصلوات الخمس قائلين: الله 
أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهء الله 
أكبر الله أكبر ولله الحمد ثلاث مرات 
إلى عصر اليوم الثالث في أيام 
التشريق. ثم أخبرهم الله تعالى بأنه 
لا حرج على من تعجل السفر إلى 
أهله بعد رمي اليوم الثاني» كما لا 
حرج على من تأخر فرمى اليوم 
الثالث فقال تعالى: 
إنم“ عَيِوِ وس ككرٌّ فلآ إن 
َه فالأمر على التخيير وقيد نفي 
الإئم بتقواه عز وجل فمن ترك واجبا 
أو فعل محرمًا فإن عليه إثم معصيته 
ولا يطهره منها إلا التوبة. فنفي الثم 
مقيد بالتعجل وعدمه فقط. فكان 
قوله تعالى لمن اتقى قيدًا جميلاًء 


3000 





0 أيسر التفاسير ))» 


ولذا أمرهم بتقواه عز وجل» ونبههم 
إلى مصيرهم الحتمي وهو الوقوف 
بين يديه سبحانه وتعالى فليستعدوا 
لذلك بذكره وشكره والحرص على 
طاعته . 

هداية الآيات: 

١‏ - وجوب الذكر بمنى عند رمي 
الجمراتء إذ يكبر مع كل حصاة 
قائلاً: الله أكبر. 

" - فضيلة الذي 00 
من محاب الله تعالى. 
”- فضيلة سؤال الله تعالى الخيرين 
وعدم الاقتصار على أحدهماء وشره 
الاقتصار على طلب الدئيا وحطامها. 
© ؛ - فضيلة دعاء طرَبَك داكا 
ف ألدُتيتا حَسَئدٌ وق الْآْرَةَ حَسَندٌ 


والرغبة فيه لأنه 


وَقِنَا عَدَابٌ ألثَّارٍ4. فهى جامعة 
للخيرين معّاء فكان النبى وَل إذا 
طاف بالبيت يختم بها كل شوط. 

4 - وجوب المبيت ثلاث ليالي 
بمنى ووجوب رمي الجمرات إذ بها 
يتأتى ذكر الله في الأيام المعدودات 
وهي أيام التشريق. 

1 - الرخصة في التعجل لمن رمى 
اليوم الثاني . ْ 
> - الأمر بتقوى الله وذكر الحشر 


)١(‏ قال أهل العلم: إن عادة العرب في الجاهلية أنهم إذا قضوا حجهم وقفوا عند الجمرات يفاخرون بآبائهم حتى إن الرجل ليقول: 
اللهم إن أبي كان عظيم القبة عظيم الجفنة كثير المال فأعطني مثل ما أعطيتهء فلا يذكر غير أبيه. 
(؟) هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة وفي الصحيحين أن أنس بن مالك قال: كان أكثر دعوة يدعو بها النبي كَل 


ساس 


يقول : نينا نكا بن الأنيتا حككةٌ وف الْأِمْرَوَ سند رَقِنَا عَدَابَ يار » . 
ليف لقد رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق بلا خلاف. 
لحك قيل: إن هذا التخيير ونفي الإثم على المتعجل والمتأخر لأجل الحاج المتقي لأنه حذر متحرز من كل ما يريبه فرفع الإثئم حتى 
لا يبقى في نفسه ما يؤلمه من التقديم والتأخير وهو وجه حسن للآية. 
(») روى أحمد أن البي كه قال: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله؛ وروى مسلم أيضًا عنه ككة: «لا تصوموا هذه الأيام فإنها 


أيام أكل وشرب وذكر الله». 


م تفسير سورة البقرة )© 


والحساب والجزاء إذ هذا الذكر 
يساعد على تقوى الله عز وجل . 


شرح الكلمات: 
[الآية: ]7٠١9/- 5١4‏ 
9 < يُنيبك)”. يروق لك 
وتستحسته. ظفى الْحَيووَ الدّي4: إذا 
تحدث فى أمور الدنيا. كد 
لْخِصَايِ) : قو ي الخصومة شديدها 


لذلاقة لساته . 
<١ ©‏ 2ل : : رجع وانصرف أو 
كانت له ولاية 500 لْحَرَتَ وَالتمل» : 


الحرث: الزرع؛ والنسل: الحيوان. 
3 <لذنه الهِرّة” بالاني)»: 
أخذته الحميّة والأنف بذنوبه فهو لا 
يتقي الله . 

69 ( ينك ننْكنة: يبيع نفسه لله 


تعالى بالجهاد في سبيله بنفسه وماله. 


معنى الآيات : 

يخبر تعالى رسوله مَك والمؤمنين 
عن حال المنافقين» والمؤمنين 
الصادقين. فقال تعالى مخاطبًا 
الرسول ود ومن الناس رجل 
منافق يحسن القول وإذا قال يعجبك 
قوله لما عليه من طلاء ورونق وذلك 





إذا تكلم في أمور الحياة الدنيا 


بخلاف أمور الآخرة فإنه يجهلها 
وليس له دافع ليقول فيها لأنه كافر 
وعندما يحدث يشهد الله أنه يعتقد ما 
يقول فيقول للرسول كَِه: يعلم الله 
أنى مؤمن وأني أحبك» ويشهد الله 
أني كذا. . . وإذا قام من مجلسك 
وانصرف عنك «ككن ام في الأرض» 
أي مشى فيها بالفساد ليهلك الحرث 
والنسل بارتكاب عظائم الجرائم 
فيمنع المطر وتيبس المحاصيل 
الزراعية وتمحل الأرض وتموت 
البهائم وينقطع النسل وعمله هذا 
ميغوض لله تعالى فلا يحبه ولا يحب 
فاعله. كما أخبر تعالى أن هذا 
المنافق إذا أمر بمعروف أو نهي عن 
منكر فقيل له: اتق الله لا تفعل كذا 
أو اترك كذا تأخذه الأنفة والحمية 
بسبب ذنوبه التي هو متلبس بها فلا 
يتقي الله ولا يتوب إليه فيكفيه جزاء 
على نفاقه وشره وقساده جهنم 
يمتهدها فراشا لا يبرح منها أبذا 
وليئس المهاد جهنم 

كما يخبر الى عن المؤمن 
الصادق فيقول : من الناس رجل مؤمن 





تك 1 


صادق الإيمان باع نفسه وماله لله 


تعالى طلبًا لمرضاته والحياة في جواره 


في المجئة دار السلام» فقال ال تعالى : 
«ويت لاس من يَتْرِى سه أبينآء 
مريحاتٍ أل أنه رَهُوفك بالمبكاد جه » 
رحيم بهم . 

قيل إن الرجل المنافق الذي 
تضمنت الحديث عنه الآيات الثلاثة 
الأولى هو الأخنس”” بن شريق» 
وأن الرجل المؤمن الذي تضمنت 
الحديث عنه الآية الرابعة (؟1١7)‏ هو 
صهيب بن سنان الرومي أبو يحيى» 
إذ المشركون لما علموابه أنه 
سيهاجر إلى المدينة ليلحق 
بالرسول كه وأصحابه قالوا لن 
تذهب بنفسك ومالك لمحمد كَل 
فلن نسمح لك بالهجرة إلا إذا 
أعطيتنا مالك كله فأعطاهم كل ما 
يملك وهاجر فلما وصل المديئة ورآه 
رسول الله كله قال له: «ربح البيع 
أبا يحيى ربح البيع» والآيات وإن 
نزلت في شأن الأخنس وصهيب فإن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب فالأخنس مثل سوء لكل من 
يتصف بصفاته» وصهيب مثل الخير 


(!) الإعجاب: إيجاد العجب في النفسء. والعجب انفعال يعرض للنفس عند مشاهدة أمر غير مألوف خفي السبب. 
زفق الألد : : لغة الأعوج والمنافق في حال خصومته يكذب ويزوّر عن الحق ولا يستقيم وني الحديث: «إذا خاصم فجرا. 
الأخذ: أخذ الشيء باليد ويطلق ويراد به الاستيلاء ل على الشيء تحو' ل سدور ولخصروم» وأخذته الحمّى والعرّة: حالة نفسية 


يرى صاحبها أنه لا يمانع فيما يفعل ويريدء وبالاثم: ١‏ 


العرّة المعاحية لا ع دكن افير كالخ ل ال 


(5) السعي: المشي الحثيث ويطلق على الكسب والعمل» قال تعالى: فُمَنْ أنَاد لآير 


ع للمصاحبة أي : أخذته العرّة مصاحبة للإئم كائنة معه وهو احتراز من 


ا 0 


وسعئن لها سعيها» , 


©) إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فقد روى ابن كثير عن نوف البكالي قوله: إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في 
كتاب الله المنزل» قوم يحتالون على الدنيا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمرّ من الصبر يلبسون للناس مسوك الضأن وقلوبهم 
قلوب الذئاب يقول الله تعالى: اغَلَيّ يجترئون وبي يغترون حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتئة تترك الحليم منهم حيران» وذكر: 


فس لئاس . 


4 الآية . 


م1٠4١‎ 


والكمال لكل من يتصف بصفاته . 
هداية الآيات: 

١‏ - التحذير من الاغترار بفصاحة”) 
وبيان الرجل إذا لم يكن من أهل 
الإيمان والإخلاص. 

- شر الناس من يفسد في الأرض 
بارتكاب الجرائم مما يسبب فسادًا 
وهلاكا للناس والمواشي 
* - قول الرجل يعلم الله 
ويشهد الله يعتبر يميئًا فليحذر 
المؤمن أن يقول ذلك وهو يعلم من 
نفسه أنه كاذب. 

-إذا قيل للمؤمن اتق الله يجب 
عليه أن لا يخضب أو يكره من أمره 
بالتقوى بل عليه أن يعترف بذنبه 
ويستغفر الله تعالى ويقلم عن 
المعصية فورًا. 

0 - الترغيب في الجهاد بالنفس”” 
والمال وجواز أن يخرج المسلم من 
كل ماله فى سبيل الله تعالى ولا يعد 
ذلك إسرافًا ولا تبذيرًا إذ الإسراف 
والتبذير في الإنفاق في المعاصي 
والذنوب 





زالآية: 5١4‏ ١٠١؟]‏ 
© «اشَار»: الإبلاما” 
«حافةي 0 , جميعًا لا يتخلة 
عن الدخول في الإساده* أحدء 

ولا يترك من شرائعه ولا من أحكامه 
وعم سرس ع 
في الدعوة إلى الباطل وتزيين الشر 


وهو الفسق والمعاصي. 
2 الحجج والبراهين. 

هَل يتظرود) : ماينظرون: 
ايام للنفي. الظلل: جمع ظلة 
مايظلل من سحاب أو شجر 
ونحوهما. ظألْعَمَاهِع: السحاب 
الرقيق الأبيض . 
معنى الآيات: 

ينادي الحق تبارك وتعالى 
عباده المؤمنين آمرًا يهم بالدخول 
في الإسلام دخولاً شموليًا بحيث لا 
يتخيرون بين شرائعه وأحكامه ما 


وافق مصالحهم وأمواءهم قيبلوه 


(0) يشهد له حديث الرسول كلل: «إنْ من الشعر لحكمة وإنْ من البيان لسحرًاة . 


0 تأوّل عمر وعلي وابن عباس هذه الآية: جرت ألكاينس من َتْرِى سه 


00 أيسر التفاسي ريه 


وعملوا بهء وما لم يواقق ردوه أو 
تركوه وأهملوه. وإنما عليهم أن 
يقبلوا شرائع الإسلام وأحكامه كافة» 
ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان 
في تحسين القبيح وتزيين المنكر» إذ 
هو الذي زين لبعض مؤمني أهل 
الكتاب تعظيم السبت وتحريم أكل 
لحم الإبل بحجة أن هذا من دين الله 
الذي كان عليه صلحاء بني إسرائيل 
فنزلت هذه الآية فيهم تأمرهم وتأمر 
سائر المؤمنين بقبول كافة شرائع 
الإسلام وأحكامه. وتحذرهم من 
عاقبة اتباع الشيطان فإنها الهلاك التام 
وهو ما يريده الشيطان بحكم عداوته 
للإنسان. هذا ما تضمنته الآية 
)5١8(‏ أما الآية الثانية (9١؟)‏ فقد 
تضمنت أعظم تهديد وأشد وعيد 
لمن أزله الشيطان فقبل بعض شرائع 
الإسلام ولم يقبل البعض الآخر وقد 


عرف أن الإسلام حق» وشرائعه 


3 ناد تعالى: «إفإن دكأثر ين 
نسم ألتيتث» يحملها ا 


شكة أبتيكآة منتحابٍ الع فيمن يأمر أحدًا بمعروف وينهاه 


عن منكر فتأخذه العزّة بالإثم فيقاتل الواعظ له فيبيع لله الواعظ نفسه ويقاتله. 

فرق روي أن حذيفة بن اليمان قال في هذه الآية: الإسلام ثمانية أسهم: الصلاة سهم» والزكاة سهمء والصوم سهمء والحج سهمء 
والعمرة سهم» والجهاد سهم. والأمر بالمعروف سهم» والنهي عن المنكر سهم وقد “خاب من لا سهم له في الإسلام. 

(4) كافة: اسم يفيد الإحاطة بأجزاء ما وصف به فقوله تعالى: أَدُْنُوا في اليك حَانَة4 إي: حتى لا يبقى مشروع ما يعمل به أو 
لا يبقى فرد لا يدخل فيه. 

)0( اختلف في تحديد معنى السلم في الآية» والرا جح أنها بمعنى الإسلام ويكون الخطاب معنيًا به بعض مَنْ آمن مِنْ أهل الكتاب وبقي 
متمسكا ببعض شرائ ئع التوراة كتحريم يوم السبت. وتحريم شرب لبن الإبل» أمروا بالدخول في الإسلام كافة: أي : بقبول شرائعه 
كلها وترك شرائع غيره وتكون بمعنى الصلح وترك الحرب والتهارج ويكون الخطاب للمسلمين عامة بترك التهارج بينهم والتقاتل. 

(5) أصل الزلل: الزلق وهو اضطراب القدم وتحركها في الموضع المراد إثباتها فيه والمراد هنا عدم الثبات على طاعة الله ورسوله يكل 
بفعل الأمر وترك النهي بتزيين الشيطان ذلك للعبد حتى يقع في الضرر. 


م0 تفسير سورة البقرة )4ه 


محمد قد فإن الله سينتقم منكم لأنه 
تعالى غالب على أمره حكيم في 
تدبيره وإنجاز وعده ووعيده. 

وأما الآية الثالثة (١١؟)‏ فقد 
الدخول في الإسلام إذ لا عذر لهم 
في ذلك حيث قامت الحجة 
وظهرت ولاحت المحجة فقال 
تعالى: ظمَلْ يظرُوت4 أي ما 
ينظرون”"' «إلَة أن يَأْيَهُمْ أنه فى 
ل يْنّ الْمَمَاوِ َاملَبِكن)4 وعلد 
ذلك يؤمنون ومثل هذا الإيمان 
الاضطراري لا يشتضع حيث يكون 
العذاب لزامًا. بقضاء الله العادل» 
قال تعالى: طدَقْيِىَ الْأمرٌ» أي إذا 
جاء الله تعالى لفصل القضاء وانتهى 
الأمر إليه فحكم وانتهى كل شيء 
فعلى أولئك المتباطئين المترددين 
في الدخول في الإسلام المعبر عنه 
بالسّلم لأن الدخول فيه حقًا سِلمء 
والخروج مئه أو عدم الدخول فيه 
حقًا حرب عليهم أن يدخلوا في 
الإسلام ألا إلى الإسلام يا 
عياد الله! فإن السلم خير من 
الحرب! 


هداية الآيات: 
22 


قبول شرائع الإسلام 


١‏ -وجوب 


كافة وحرمة التخير فيها. 
5 -ما من مستحل 
حرامّاء أو تارك واجبًا 
إلا وهو متبع للشيطان 
في ذلك. 

؟- وجصوب توقع 
العقوبة عند ظهور 
المعاصي العظام لثلا 
يكونأمن من 
6 اله 
4-إثبات صفة 
المجيء للرب تعالى: 
لفصل القضاء يوم 
القيامة . 

* - حرمة التسويف 





مهاه 


البَر الثاني سُورَةٌ الَقّرة 


سل بَقَ: إسريويل كم َاتَْتهُم من أي يد وَمَن يبَؤْلْ يعمد 
َه من نما + ون لَه كيد انيما (09) مُه لد 


سسا عر 


3 | الْحَيَرةٌ لديا يحون ل 
توأ وهم م يوم تمد وَأسَّهُ 22 عع 05 حِسَابِ 


© 56 أَلنَّاسٌ أ واد فبعك الله ليحن مسَيِّرَِ 
0 سو 20 200 
َمَنذْرِنَ أل معهم الكتب يِالْحنْ بكم بين ألنّايس 


8 0 


فِيمَا أخْتَلَهُوَا فيه وَمَا أختلت نيه إلا الي ووه يا ند 


مِنَ لذن 070 وَالْدِسِنَّ 


2 لنت با ب يَنَْهْرٌ مهَدَى مه لَك وَامَثوا 


لما أختَكمُوأ وه من ألسَنّ اذه وَأمّهُ يَعَدى من يك إل 
هر منتنم 7 م يش أن مدعو أل لَه وَلَمَّا 
يَأَيَح مُكل كين بنك 4 عَسَنهُمْ البأسكه والصَركه 
ع2 يل امول الي ما مَنُوأ مَعَكر مَيَ تصر أل 
آل إنَّنصرَ أله هرب (9) يتك م15 ب نيمرن كل ب 
ألْعَقْسّم مِنْ حير و َالْدَوْيِينَ وَالْسَىَ والشسكن 


رمع اوسا ا#سس مستسة ]م 5 2202م 0 ص 1 
َن ألصبيل وما تَنْسَثوا من كثر كد لله بو علي 3©) 














والمماطلة في التوبة. 


شرح الكلمات 
[الآية: أاك ؟١١5]‏ 
9 «سل» : اسأل: سقطت منه 
الهمزتان للتخفيف. لابو إِسْرَهِيل» : 
ذريّة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
وإسرائيل لقب يعقوب. لدَايَمَ»: 
خارقة للعادة كعصا موسى تدل على 
أن من أعطهه الله تلك الآيات هو 
رسول الله حمًا. وآيات بنى إسرائيل 
التي آتاهم الله تعالى منها فلق البحر 
لهم وإنزال المن والسلوى في التيه 





)١(‏ الكلام صالح لأن يعود إلى من يعجب قوله ويقبح عمله في قوله تعالى: ظنَنَ ألنَايب من يُمْبلك قواة. 
من أهل الكتاب بعدم خلوصهم في الإسلام كلهء وصالح لأن يكون عائدًا إلى كل متردد في الإسلام غير 


يعود إلى المترددين 





عليهم . «ضَْة'' أله : ما يهبه لعبده 
من خير يجلب له المسرة ويدفع عنه 
المضرة ونعم الله كثيرة . 

9 «#وتتطوة4 : بحتفرون 
ويستهزئول . 


يأمر الله تعالى رسوله يك أن يسأل 
بني إسرائيل عن الآيات الكثيرة التي 


آناهم الله؛ وكيف كفروا بها فلم 


تنفعهم شيئًاء والمراد تسليته يِه من 
الألم النفسي الذي يحصل له من 


#٠0‏ الآية وصالح لأن 


صادق في الدخول فيه إلى يوم القيامة وهذا من إعجاذ الفرآن وكونه كتاب هذاية للناس كافة وفي كل زمان ومكان. 
(؟) شاهده قوله تحالى : ظاأْفَمُؤُِْونَ يض الككب وتكتوت يِبَعْضْ» الآية. ٍ 
إذ حصول الأمن لازمه الاستمرار على المعاصي وعدم التوبة والله يقول: «أتأمثوا مَحكر أنه قلا يمن مَسكرٌ أنه إلا القَىم 


لْكَيِرُود 9 » . 


مع م 


(5) فسرت نعمة الله هنا: بالإسلام وهو كذلك فإن الإسلام أكبر نعمة لما يجلبه من السعادة والكمال وما يدفعه من العذاب والعقاب 


في الدارين. 


بلك 


عدم إيمان أهل الكتاب والمشركين 
به وبما جاء به من الهدى وضمن 
ذلك تقريع اليهود وتأنيبهم على 
كفرهم بآيات الله وإصرارهم على 
عدم الدخول في الإسلام. ثم أخبر 
تعالى أن من يبدل نعمة الله التي هي 
الإسلام بالكفر به وبنبيّه محمد وك 
فإن عقوبة الله تعاللى تنزل به 
لا محالة في الدنيا أو في الآخرة 
لأن الله شديد العقاب”"' , 

هذا ما تضمنته الآية الأولى (١1؟)‏ 
وأما الآية الثانية (؟١7)‏ فقد أخبر 
تعالى أن الشيطان زين للذين كفروا 
بالله ورسوله يله وشرائعه الحياة 
الدنيا فرغبوا فيها وعملوالها 
وأصبحوا لم يروا غيرها ولذلك 
سخروا من المؤمنين الزاهدين فيها 
لعلمهم بزوالها وقلة نفعها فلم 
يكرسوا كل جهدهم لجمعها 
والحصول عليها بل أقبلوا على طاعة 
ربهم وأنفقوا ما في أيديهم في 
سبيل الله طلبًا لرضاه. كما أخبر أن 





المؤمنين المتقين سيجازيهم يوم 
القيامة خير الجزاء وأوفره فيسكنهم 
دار السلام في عليين» ويخزي 
أعداءهم الساخرين منهم ويهينهم 
فيسكنهم الدرك الأسفل من النار. 
وهو تعالى المتفضل 0 الإحسان 


ل بفق يعزق بنجي وذلك 


فضله وعظيم ما عئده . 
3 الآيتين: 

١‏ - التحذير من كفر النعم لما يترتب 
على ذلك من أليم العذاب وشديد 
العقاب. ومن أجل النعم نعمة الإسلام 
فمن كفر به وأعرض عنه فقد تعرّض 
لأشد العقوبات وأقساها وما حل ببنى 


إسرائيل من ألوان الهون والدون دهرًا 


طويلاً شاهد قوي وما حل بالمسلمين 
يوم أعرضوا عن الإسلام واستبدلوا به 
الخرافات ثم القوانين الوضعية شاهد 
أكبر أيضًا 

؟ - التحذير من زينة الحياة الدنيا 
والرغبة فيها والجمع لها ونسيان 
الدار الآخرة وترك العمل لها. فإن 





للب للأيسر التفاسير كله 


أبناء الدنيا اليوم يسخرون من أبناء 
الآخرة. ولكن أبناء الآخرة أهل 
الويمان والتقوى سيكونون يوم القيامة 
فوقهم درجات إذ هم في أعالي 
الجنان والآخرون في أسافل النيران. 


شرح الكلمات : [الآية: 1١1؟]‏ 
© «كت أنناش'"" أنه ع 
كانوا قبل وجود الشرك فيهم 0 
واحدة على الإسلام ا 5 
قبل قوم توح . . «البَيتنَ» : : جمع 3 
والمراد ب بهم الرسل» إذ كل نبي 
رسول بدليل رسالتهم القائمة على 
اليشارة والنذارة والمستمدة من 
كتب الله تعالى المنزلة عليهم. 
كل الكتب الإلهية ٠‏ «أوقة» . 
أعطوه. « البِيست» : الحجج 
والبراهين تحملها الرسل إليهم 
وتورثهافيهم شرائع ” وأحكانًا 
وهدايات عامة ه27 : البغي 
الظلم والحسد. الصراط المستقيم: 


)١(‏ جملة: إن أله سَدِيدُ العتّابِ4 خبرية متضمنة الوعيد ذُيّل بها الكلام» والعقاب من العقب كأنّ المعاقب يمشي بالمجازاة في آثار 


عقبه ليجزيه به. 


(0) الآية: ترغيب في طلب فضل الله تعالى وفي الحديث الصحيح: «يا ابن آدم أنفق أنفق عليك» وقال تعالى: وما أنه يد دم 


وس ارج بر 


فَهْوَ خلشم» وفي الصحيح أب 


تصدقت فأبقيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس . 
() أي: الذين كانوا على الدين الحق وهم عشرة قرون من آدم إلى أن حدث فيهم الشرك فبعث الله تعالى فيهم عبده الشكور نوحًا 


عليه السلام. 


يضًا: «يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلآ ما أكلت نأفئيت وما لبست نأبليتء وما 


(54) لفظ الأمة مأخوذ من أممت كذا إذا قصدته فسميت الجماعة مقصدهم واحد أمة وقد يطلق على الواحد أمّةَ إذا كان مقصده واحدًا 
على خلاف غيره ومنه قول الرسول وَفهِ في قس بن ساعدة: #يحشر يوم القيامة أمَ وحله؟. 

(©) عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألف نبي» والرسل منهم ثلاثمائة وثلائة عشر هذا قول جمهور أهل السنة والجماعة. والرسل 
المذكورون بالاسم العلم في القرآن خمسة وعشرون رسولاً وأوّل الأنبياء آدم وأوّل الرسل نوح؛ وخاتم الرسل والأنبياء محمد 


(5) منصوب على المفعول لأجله أي: لم يختلفوا إلا للبغي الذي هو 
ملأ قلوبهم فأكلها أو كاد والعياذ بالله. 


الظلم الذي صار طبعًا لهم لكثرة ممارستهم له 


ملا تفسير سورة البقرة0» 


الإسلام المفضي بصاحبه إلى السعادة 
والكمال في الحياتين. 

معنى الآية الكريمة : 

يخبر تعالى أن الناس”'' كانوا ما بين 
آدم ونوح عليهما السلام في فترة 
طويلة أمةٌ واحدة على دين الإسلام لم 
يعبد بيئهم إلا الله تعالى حتى زيّن 
لشيطان لبعضهم عبادة غير الله تعالى 
فكان الشرك والضلال فبعث الله 
تعالى لهدايتهم نوحًا عليه السلام 
فاختلفوا إلى مؤمن وكافر وموحد 
ومشركء وتوالت الرسل تحمل 


كتب الله تعالى المتضمنة الحكم ‏ 


الفصل في كل ما يختلفون فيه. ثم 
أن الذين يختلفون في الكتاب أي فيما 
يحويه من الشرائع والأحكام هم 
الذين سبق أن أوتوه وجاءتهم البينات 
فهؤلاء يحملهمالحسد وحب 
الرئاسة» والإبقاء على مصالحهم على 
عدم قبول ما جاء به الكتاب» واليهود 
هم المثل لهذه السنة فإنهم أوتوا 
التوراة فيها حكم الله تعالى وجاءتهم 
البينات على أيدي العديدين من 





أنبيائهم ورسلهم واختلفوا في كثير من 
الشرائع والأحكام وكان الحامل لهم 
على ذلك البغى والحسد والعياذ بالله. 
وهدى الله تعالى أمة محمد كلما 
اختلف فيه أهل الكتابين اليهود 
والنصارى فقال تعالى: #مهَدى أنَّهُ 
لت عَامَُوا4”"' لما اختلف فيه أولئتك 
المختلفون من الحق هداهم بإذنه”) 
ولطفه وتوفيقه فله الحمد وله المنة. 
ومن ذلك الحق الذي اختلف فيه أهل 
الكتاب من قبلنا وهدانا الله تعالى إليه : 
- الإيمان بعيسى عبدالله ورسوله 
حيث كفر به اليهود وكذبوه واتهموه 
بالسحر وحاولوا قتله؟ وألّهه 
النصارى؛ وجعلوره إلهًا مع الله 
وقالوا فيه إنه ابن الله. تعالى الله عن 
الصاحبة والولد. 
؟ -يوم الجمعة وهو أفضل الأيام 
أخذ اليهود السبت والنصارى الأحد 
وهدى الله تعالى إليه أمة الإسلام . 
" - الكعبة قبلة أبي الأنبياء إيراهيم 
استقبل اليهود بيت المقدس واستقيل 
النصارى مطلم الشمس وهدى الله 
أمة الإسلام إلى استقبال البيت العتيق 
قبلة إبراهيم عليه السلام. والله يهدي 





من شاء إلى صراط مستقيم . 
هداية الآية الكريمة : 

١‏ -الأصل هو التوحيد والشرك 
طارىء على البشرية . 

- الأصل في مهمة الرسل 

البشارة”؟) لمن آمن واتقى والنذارة 
لمن كفر وفجرء وقد يشرع لهم قتال 
من يقاتلهم فيقاتلونه كما شرع ذلك 
لرسول الله كلة. 

“'- من علامات خذلان الأمة 
وتعرضها للخسار والدمار أن تختلف 
في كتابها ودينها فيحرفون كلام الله 
ويبدلون شرائعه طلبًا للرئاسة وجريًا 
وراء الأهواء والعصبيّات؛ وهذا الذي 
تعاني منه أمة الإسلام اليوم وقبل 
اليوم؛ وكان سبب دمار بني إسرائيل. 

:-أمة الإسلام التي تعيش على 
الكتاب والسنة عقيدة وعبادة وقضاء 
هي المعنية بقوله تعالى : 
9 «تهتى أنَهُ الت عَآمَهَا لِمَا 
اتا يه بن ألْحق”” يذو 4 . 

3 الهداية بيد الله فليطلب العبد 

دائمًا الهداية من الله تعالى بسؤاله 
ذا 


المتكرر أن يهذليه دائمًا إلى الحق 


0) لفظ الناس: اسم جمع ليس له مفرد من لفظه وإِنْما واحده من غير لفظه وهو إنسان واأل» فيه للاستغراق أي: جميع أفراده أي: 


البشر كلهم . 


زفق أ : من أمة محمد 55 وهم المسلمون هدام للإيمان بكل الكتب وسائر ل والحمد 4 
هق البارة: الإعلام بخير حصل أو سيحصل للمبشر به والنذارة ا 0 أنذر به ٠‏ والبشارة وعد 


والئذارة وعيدك, 


() في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يل .كان إذا قام 


من الليل يصلي يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل 


وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اخثلف فيه من , 
الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ' والتوسل بهذا الدعاء نافع للخروج من ظلمة الاختلاف. 
0 ومن الدعاء المأثور في ذلك: «اللهم أرنا الحق حُمًا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه» ولا تجعله ملتبسًا علينا 


فنضل» واجعلنا للمئقين إماما» . 


:يه 


شرح الكلمات: [الآية: 5١؟]‏ 
() «آم حَسِنتُة4: أظدنهم ‏ أم هي 
المنقطعة فتفسر ببل والهمزة» 
والاستفهام إنكاري ينكر عليهم ظنهم 
هذا لأنه غير واقع موقعه. لما 
وحال الذين من قبلكم. 20 
والصَرا4 : البأساء: الشذة, من 
الحاجة وغيرها. والضراء: المرض 
والجراحات والقتل. ممق نَصْرَ 
أو : الاستفهام للاستبطاء . 
معنى الآبة الكريمة : 

1 دق 
ليا ينكر تعالى على المؤمنين 
وهم في أيام شدة ولأواء ظنهم أنهم 
يدخلون الجنة بدون امتحان وابتلاء 
في النفس والمال بل وأذر يصييهم ما 
والزلزال وهو الاضطراب والقلق من 
الأهوال حتى يقول الرسول ل 
والمؤمئون معه ‏ استبطاءً للنصر 


الذي وُعدوا به: متى نصر الله؟ 
فيجيبهم ربهم تعالى بقوله: «ألا 


2 ملل 


إن هر" اله وب 
هداية الآية الكريمة : 

١‏ -الابتلاء بالتكاليف الشرعية» 
ومنها الجهاد بالنفس والمال ضروريٌ 
لدخول الجنة . 

؟ -الترغيب في الائتساء 
بالصالحين والاقتداء بهم في العمل 
والصبر. 

" - جواز الأعراض البشرية على 
الرسل كالقلق والاستبطاء للوعد 
الإلهى انتظارًا له . 

؟ -بيان ما أصاب الرسول كله 
وأصحابه من شدة وبلاء أيام الجهاد 
وحصار المشركين لهم. 


شرح الكلمات: [الآية: 9١؟]‏ 
9 ين حمر : من مال إذ المال 
يطلق عليه لفظ الخير. الأقربين: 
كالأخرة والأخوات وأولادهمء 
والأعمام والعمات وأولادهمم 
والأخوال ل وأولادهم . 


يرما م مَل 7 





مز أيسر التفاسي ركه 


شرطية ومن: بيانية والخير هنا لسائر 
أنواع البر والإحسان. «اقَاِنَ أله به 
عَلِيمٌ4: الجملة علة لجواب الشرط 
المحذوف والمقدر يثبكم عليه. 
معنى الآية الكريمة : 

سأل عمرر بن الجموح وكان ذا 
مال سأل” أرسول اله كله ماذا 
ينفق وعلى من ينفق فنزلت الآية 
جوابًا لسؤاله فبينت أن ما ينفق هو 
المال وسائر الخيرات وأن الأحت 
بالإنفاق عليهم هم الوالدان 
والأقربون» واليتامى والمساكين 
وأبناء السبيل. وأعلمهم تعالى أن ما 
يفعله العبد من خير يعلمه الله تعالى 
ويجزي به فرغب بذلك في فعل 
الخير مطلقًا. 
هدابة الآية الكريمة : 

- سؤال من لا يعلم حتى يعلم 
وهذا طريق العلمء ولذا قالوا: 
«السؤال نصف العلم). 
؟-أفضليةالإنفاق على 


لق ل حسبتم» في الآية إشارة إلى مثل قول القائل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم» ومن طلب العلى سهر الليالي» ومن يخطب 


الحسناء قلا يغله المهر. 


لف ما من شك في أن المؤمنين وعلى رأسهم 


قائدهم وإمامهم ورسولهم محمد وُه قد مستهم البأساء والضرّاء في ظروف مختلفة 


منها هجرتهم وحروبهم في بدر وأحد والخندق وغيرها والآية تعني كل ذلك وهو من مقتضيات النزول لهذه الآية. 
00 وعن السلف تفسير البأساء بالفقر والضرّاء بالنقم والزلازل والخوف من الأعداء إذ الخوف يحدث اضطراب النفس وحركة 


الأعضاء. 


2 وفي هذا المعنى حديث أبي رزين:. «عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه فينظر إليهم قانطين فيظل بضحك يعلم أنْ فَرَجِهِم 
قريب» وحديث الصحيح: «والله لهِيِمَنَ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى -حضرموت لا يخاف إلآ الله والذئب على 


غنمه ولكنكم قوم تستعجلون». 


(5) الآية في نفقة التطوع قوله: نِّنَ ,© إشارة إلى أن ما ينفق يجب أن يكون طيبًا لا خبيئًا إذ لفظ الخير يدل على ذلك ويرمز 


©؟ وقيل: الآية نزلت فيمن سألوا 


0 لحديث الصحيح في بيان م 


من المسلمين عن الوجوه التي ينفقون فيها فأجابهم الله تعالى مبيئا لهم ذلك» وما ذهينا إليه من أن 
السائل عمرو بن الجموح وسؤاله عما ينفق مِنْ أنواع المال وفيمَ ينفق أولى وألصق. 


مَنْ أحق بالإنفاق عليه: «أمَك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك» أي؛ الأقرب إليك فالأقرب. 


م تفسير سورة البقرة))0 


المذكورين”'' في الآية إن كان المنفق 
غنيًا وهم فقراء محتاجون. 

؟ - الترغيب في فعل الخير والوعد 
من الله تعالى بالجزاء الأوفى عليه. 


شرح الكلمات: [الآية: 5١؟]‏ 
« كُيب4: فرض فرضًا مؤكدًا حتى 
لكأنه مكتوب كتابة. 9 القتال»: 
قتال الكافرين بجهادهم حتى يسلموا 
أو يعطوا الجزية. (١‏ كرف : مكروه 
في نفوسكم طبعًا. عسى: هذا الفعل 
معناه الترجي والتوقع أعني أن ما 
دخلت عليه مرجو الحصول متوقع لا 
على سبيل الجزمء إلا أنها إن كانت 
من الله تعالى تفيد اليقين. 

معنى الآية الكريمة : 

يخير تعالى رسوله كَكْةُ وعباده 
المؤمنين بأنه فرض عليهم قتال " 
المشركين والكافرين وهو يعلم أنه 
مكروه لهم بطبعهم لما فيه من الآلام 
والأتعاب وإضاعة المال والنفس» 
وأخبرهم أن ما يكرهونه قد يكون 
خيرًاء وأن ما يحبونه قد يكون 


م 


0 ومن ذلك الجهاد فإنئه 


مكروه لهم وهو خير 
لهم لما فيه من عزتهم 
ونصرتهم ونصرة دينهم 
مع حسن الثواب وعظم 
الجزاء فى الدار الآخرة 
كما أن ترك الجهاد 
محبوب لهم وهو شر 
لهم لأنه يشجع عدوهم 
على قتالهم واستباحة 
بيضتهم. وانتهاك 
حرمات ديلهم مع سوء 
الجزاء فى الدار الآخرة . 
وهذا الذي أخبرهم 
تعالى به من حبهم 
لأشياء وهي شر لهم 
وكراهيتهم لأشياء وهي 








لاوط ين 


الجر الثاني سُورَةٌ البقّرة 


كيب ليحك لقتال وَهُوَ كُرهُ لمم وكسى أن كَكََهُوا 
وَكُفْرا بو- وَالْمَسْجِد الما وَإِحَرَاج أَهْيو- ينه أكيرٌ 
عند اله وَالفِئَئَةُ أحكررٌ بن لتيل كلا لون مكنيوكم 
عق يدوم عن دِبِيكُمَْ إن استطكرا ومن يرك 


- 


شء م سر ع سه رامل # سك ص سر سل م 
مِنَكُمْ عن دِينو- فيمتٌ وهو كار توليك عبطت 
َه 
1 


0 ايه 
و وَأوْلَِكَ 


0 


أعَْثُهُم في لديا والآير” 


مَاجُوا يَجهَدُوا فى تيل أله وكيك م 
َل سد (7 ب# يتيك عب الكثر 




















خير لا شر فيه. 
هداية الآبية الكريمة : 
١-وجوب‏ الجهاد على أمة 





03 2 ع سر سا ولع 8 
0 روي أنْ ميمون بن مهران تلا هذه الآية: ط يسَلُولْك ماذا يُنْفِعْونَ. .© الآية» وقال: 


مزمارًا لا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان . 
(" قرئت الآية: #كتب عليكم القتلّ» وقراءة القتال أشهر وأظهر والفرق بين القتل والقتال ظاهرء وجاء كلا اللفظين في قول 


عمرو بن ربيعة: 


الإسلام ما بقيت فتنة في الأرض 
وشرك فيها. 

؟ -جهل الإنسان بالعواقب يجعله 
يحب المكروه» ويكره المحبوب. 
؟ -أوامر الله كلها خير» ونواهي ”أ 
كلها شرٌ. فلذا يجب فعل أوامره 
واجتئاب نواهيه. 


هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلاً ولا 


0 قال القرطبي : كما اتَمَّنَ في بلاد الأندلس تركوا الجهاد وجبنوا عن القتال وأكثروا من الفرار فاستولى العدو على البلاد وأسر وقتل 
وسبى واسترقٌّ فإنا لله وإنا إليه راجعون ذلك بما قدمت أيدينا وكسبته؛ وأنشد لأبي سعيد الضرير قوله شاهدًا لمعنى الآية 


الكريمة : 
زب أر 


خفىالم جبوب مهته 





وبلدالشتم كك يوهةف 7 








(57) المراد بالأوامر ما أمر الله تعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله كف من المعتقدات والعبادات والأحكام ومن النواهي ما نهى الله 
عنه في كتابه وعلى نسان رسوله من الاعتقادات الباطلة المبتدعة والأحكام الفاسدة. 


001 


شرح الكلماث: 
[الآية: لاقك 8١؟]‏ 

«العَار فَليِ فِة»ه: أي 
المحرم. قتال بدل اشتمال من 
الشهر الحرام (رجب). « ص4 : 
أي ذنبٌ عظيم. صد عن 
سبيل الله: صرف عن دين الله. 
لرَكُفْرْ 4 : كفر بالله تعالى. 
المسجد الحرام: مكة والمسيي 
الحرام فيها. 3 هير»: النبي 25 
والمهاجررن. #أكر» : أعظم 
وزرًا. الفتنة: الشرك واضطهاد 
المؤبون ليكفروا. # حيطت 
عَمتهُمع”": بطل أجرها فلا 
يثابون عليها 0 

9( كابر : تركوا ديارهم خوف 
الفتنة والاضطهاد في ذات الله . 

معنى الآيتين: 
المؤمئين, القتال أرسل اندي َكل سرية 
بقيادة عبدالله بن جحشس جحش إلى بطن 
فشاء الله تعالى أن يلقى عبدالله 
ورجاله عيرًا لقريش فقاتلوهم فقتلوا 





منهم رجلا يدعى عمرو بن 
الحضرمي وأسروا اثنين وأخذوا العير 
وقفلوا راجعين وكان ذلك في آخر 
يوم من جمادى الثانية وهي أول ليلة 
من رجب. فثارت ثائرة قريش 
وقالت: محمد وه يحل الشهر 
الحرام بالقتال فيهء ورَدّد صوتّها 
اليهود والمنافقون بالمدينة حتى أن 
الرسول #َهِ وقف العير والأسيرين 
ولم يقض فيهما بشيء» وتعرض 
عبدالله بن جحش ورفاقه لنقد ولوم 
عظيمين من أكثر الناس» وما زال 
الأمر كذلك حتى أنزل الله تعالى 
هاتين الآيتين : 

9( تتكلوتك عَنِ اَمرِ ارا ر'" فتَال 
ف أي عن القتال فيه أجبهميا 
رسولنا وقل لهم القتال فيه وزر كبير بيد 
أن الصد عن دين الله والكفر به تعالى 
وكذا الصد عن المسجد الحرامء 
وإخراج الرسول ك2ُمنه والمؤمنين 
وهم أهله وولاته بحق أعظم وزرًا في 
حكم الله تعاليى» كماأن شرك 
المشركين في الحرم وفتنة المؤمنين فيه 
لإرجاعهم عن دينهم الحق إلى الكفر 
بشتى أنواع التعذيب أعظم من القتل 





للس م و, أيسر التفاسي ريه 


في الشهر الحرام مضانا إلى كل ها 
عزمهم على قتال المؤمنين إلى أن 
يردوهم عن دينهم إن استطاعوا. ثم 
أخبر تعالى المؤمنين محذرًا إياهم من 
الارتداد مهما كان العذاب أن من يرتد 
عن دينه ولم يتب بأن مات كافرًا فإن 
أعماله الصالحة كلها ' تبطل ويصبح 
ل هذا ما تضمتته الآبة الأولى أما 
الآية الثانية (51) ط إنَّ ليت عَامَنوا 
لسن هَاجوهِ ' فقد نزلت في 
طمأنهم الله تعالى على أنهم غير 
ثمين لقتالهم في الشهر الحرام كما 
شنم عليهم الناس بذلك» وأنهم 
يرجون رحمة الله أي الجنة وأنه 
وذلك لإبسيم محر يل 
في شبيل الله وقال تعالى فيهم: 9 إن 
ليرت اموأ أ وَألدِسِنَ ماعو وا 
ف َيِل أل وليك 200 لء ماه 
أله عَُردُ تسد هذ » . 
هداية الآيتين: 


١‏ -حرمة الشهر الحرام والبلد 
الحرام . 


. )*( إن وافاهم الموت على ذلك أما إن تابوا وماتوا على الإسلام ففي إثابتهم على أعمالهم قبل الردة خلاف. انظره في رقم‎ )١( 
(؟) هذا كان قبيل نسخ حرمة القتال في الشهر الحرام.‎ 
(؟) على هذا مالك وأبو حئيفة خلافًا للشافعي إذ يرى رحمه الله تعالى أن من ارتد ثم تاب يعود إلبه كل عمل صالح عمله قبل‎ 


الردة فللا يعيك الحج إذا حجء.2 والراجح ما قرّرناه 


في التفسير | 


إذ أقل ما يقال عليه: إعادة الحج طمعًا في مغفرة ذنويه وعدم 


مؤاخذته أمَا مَنْ مات كافرًا فالإجماع على خلوده في النار» ودليل الجمهور قوله تعالى : إن تيت لطن مك4 الآيقء 
وحمله الشافعي على أنه مطلق مقيّد بآبة المرت على الكفر فما دام لم يمت كافرًا فإن أعماله قبل الردّة لا تبطل والله 


أعلم . 


(4) نقل فعل هجر الشيء إذا تركه إلى هاجرء وهي صيغة المفاعلة» إمّا أنه للمبالغة في الترك كما قيل: عافاك الله والمعافي واحد 
وهو الله تعالى» وإمّا لأنه ثرك شيئًا من عداوة ولا تكون إلا بين اثنين فقيل: هاجرء والمكان المهاجر منه يقال له مهاجر. 
(6) الرجاء: ترقب الخير مع تغليب ظن حصوله. 


من تفسير سورة البقرة يه 


؟ -نسخ القتال في الشهر الحرام 
بدليل قئال الرسول يله هوازن 
وثقيف في شوال وأول القعدة وهما 
في الأشهر الحرم . 

”" -الكشف عن نفسيّة الكافرين 
وهي عزمهم الدائم على قتال 
المسلمين إلى أن يردوهم عن 
الإسلام ويخرجوهم منه. 

4 - الردة''' محبطة للعمل فإن تاب 
المرتد”'' يستأنف العمل من جديد» 
وإن مات قبل التوبة فهو من أهل 
النار الخالدين فيها أبدًا. 

* - بيان فضل الإيمان والهجرة 
والجهاد في سبيل الله . 


شرح الكلمات : 
[الآية: 31١9‏ ١؟؟]‏ 
9 لالكنر4”' : كل ماخامر العقل 
وغطاه فأصبح شاربه لايميز ولايعقل» 
ويطلق لفظ الخمر على عصير العنب أو 
التمر أوالشعير وغيرها. الميسر”؟': 
القمار» وسمي ميسرًا لأنصاحبه ينال 


: ع (ه6) 
المال بيسر وسهولة. الاثم ' : كل ضار 





المجزْْ الثاني 


فاسديضر بالنفس أو العقل 
أوالبدنأوالمالأو 
العرض. المناقع"©: 
جمع منفعة وهي مايسرٌ 
ولايضر من سائر الأقوال 
والأفعالوالمواكدٌ. 
«الْمَمْو» : العفوهنا: ما 
فض ل وزادعن حاجة 
الإنسانمنالمال. 
«ا تَنَدَونَ4 : فتعرفونما 
ينفع في كل منهما فتعملون 
لدنياكممايصلحهاء 
وتعملونلآخرتكمما 
يسعدكم فيهاء ويلجيكم 
من عذابها . 

09 «تخااطوهم»: 
تخلطون مالهم ب يي 
ليكون سواء. «الَأَعْتَتَم4: العنت 
المشقة الشديدة يقال أعنته إذا كلّفه 


0000 
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شديدة . 


معنى الآيتين: 1 
كان العرب في الجاهلية يشربون 













آمك لأ إن له يت التوبينَ وجب اتيت 
تاوخ عر 
وَأَنّقُوأ أنه وأعلموا 
يسو لله سه 





ع الساواظ ع اس مم 03 
حي يمن ذا هن هرك من حَيت 
2 سا برو 
اش يآ رسك 24 ديه مد وه جل سل 
م كوا عركَك أَنَّ شِقم كرمأ لشو 
00 
أنكم مللقوه وَسَبْرٍ المؤيت 
َنم ني أنت تيركأ 
ومسل ميس له سوموس 2 2 
لبوأ بيت الثايس وَألَهُ سمِيعٌ عله (فيي) 


الخمور ويقامرون» وجاء الإسلام 
فبدأ دعوتهم إلى التوحيد والإيمان 
بالبعث الآخر إذ هما الباعث القوي 
على الاستقامة في الحياة» ولما 
هاجر الرسول وَةِ والعديد من 
أصحابه وأصبحت المديئة تمثل 





اختلف في المرتد هل يستتاب أو يقتل بالردة فورًا والجمهور على أنه يستتاب أولاً فإن أصر قُتِلَ ومالك يرى أن من سبّ 


النبي كَل لا يستتاب ويقتل واستشهد بالمرأة التي قتلت خادمها لسبٌ النبي ولك وأخبرت الرسول يَخِ فلم ينكر عليها وكذلك 


الأصل في قتل المرئد حديث الصحيح : «من بِذّل دينه فاقتلوه؛ واختلف في قتل المرأة إذا ارتّت» الجمهور أنها لا تفتل لنهي 


الخمر: مأخوذ من حمر الشيء إذا ستره وغطاه» ومئه خمار المرأة الذي يغطي رأسها وفي الحديث #خمّروا الإناء» أي: غطوه 


والخمر تطلق أساسًا على ماء العنب إذا غلي أو طبخ ثم أطلقت على كل ما خمر العقل وغطاه مِنْ سائر المسكرات. 


لق 
الزنديق يقتل ولا يستتاب . 
زفق 
النبي كَل عن قتل النساء والأطفال في الحرب. 
إفرفق 
22 


كان بالأزلام أو النرد أو الكعاب أو الجوز أو الكيرم . 


ث4 


00 


والخمر كلها إثم إذ ما فيها كله ضرر وقد سمّاها العرب الإثم قال الشاعر: 


الميسر مأخوذ من اليسر وهو وجوب الشيه لصاحبه يقال: يسر لي كذا إذا وجب والمضارع ييسر يَسَرًَا وميسرًا وهو القمار وسواء 


: كناك الإئم يذهب بالع فقول 
والنفع الذي هو الربح إذ كانوا يشترونها من الشام بالرخص ويبيعونها بالغلاء في ديارهم كان في الجاهلية أمّا بعد ما حرّمها الله 
تعالى وحرّم بيعها فلم يبق فيها نفع البتة. 





0 


مجتمعًا إسلاميًا وأخذت الأحكام 
تنزل شيئًا فشيئًا فحدث يومًا أن صلى 
أحد الصحابة بجماعة وهو ثملان 
فخلط في القراءة فنزلت آية النساء 
«كأما الدنَ امنوا لا تَمَْرَبوَا الصصكرة 
وَآنثْرٌ شكرئ » فكانوا لا يشربونها إلا 
فى أوقات معينةء. وهنا كثرت 
التساؤلات حول شرب الخمر فنزلت 
هذه الآية: 

9 «تتة عب الكثر 
وَالْمَبيِرٍ # اليم الله تعالى بقوله: 
دل فهِمآ الهم كبر وَمَتْفْعٌ نين 
نهم حير ين تَنْعِهِمَا 4 فترك 
الكثير'' كلا من شرب الخمر ولعب 
القمار لهذه الآية. وبقى آخرون فكان 
عمر يتطلع إلى منعهما مئمًا بانًا 
ويقول: (اللهم بيّن لنا في الخمر بيانًا 
شافيًا) فاستجاب الله تعالى له ونزلت 
آبة المائدة: #إيايمًا الَذينَ امنا إن 
قير وَالَديرُ © إلى قوله: 9اتَهلَ أن 
مَُهوْنَ # فقال عمر: (انتهينا ربنا) 
وبذلك حرمت الخمر وحرم الميسر 
تحريما قطعيًا كاملا ووضع 
الرسول يلد حدٌ الخمر وهو الجلد. 
وحذّر من شربها وسمّاها أم الخبائث 
وقال: «مدمن الخمر لا يكلمه الله 
يوم القيامة ولا يزكيه في ثلاثة نفر 
وهم العاق لوالديه؛ ومسيل إزارة؛ 
ومدمن شرب الخمر». 


وقوله تعالى: ظضِهمَا إِنْم 
سود مقع لئّاس» فهو كما قال 
تعالى فقد بيّن في سورة المائدة منشأ 
الإثم وهو أنهما يسببان العداوة 
والبغضاء بين المسلمين ويصدان عن 
ذكر الله وعن الصلاة وأي إثم أكبر 
في زرع العداوة والبغضاء بين أفراد 
المسلمين» والإعراض عن ذكر الله 
وتضييع الصلاة حمًا إن فيهما لإثمًا 
كبيرًاء أوأما المناقع فهي إلى جانب 
قليلة ومنها الربح في تجارة 
الخمر وصتعهاء وما تكسب شاربها 
من النشوة والفرح والسخاء 
والشجاعة» وأما الميسر فمن منافعه 
الحصول على المال بلا كد ولا تعب 
وانتفاع بعض الفقراء به إذ كانوا 
يقامرون على الجزور من الإبل ثم 
يذبح ويعطى للفقراء والمساكين. 

أما قوله . تعالى في الآية #يكلوئت 
مادا يُنُِْون 4 فهو سؤال نشأ عن 
استجابتهم لقول الله تعالى: #دَأَنَفتُوا 
في سيل أله © فأرادوا أن يعرفوا الجزء 
الذي ينفقونه من أموالهم في 
سبيل الله فأجابهم الله تبارك وتعالى 
بقوله : #كلٍ الْمَمْوُ 4 أي ما زاد على 
حاجتكم وفضل عن نفقتكم على 
أنفسكم . ومن هنا قال الرسول يك : 
«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» 
رواه البخاري . 





0ل أيسر التفاسير )© 


© - 9 رقرله: « ككيك بن 
أ د لآ شَلَتْْ تك : 3 
في لديا وَالْآخرَةٌ4 أي مغل هذا 
البيان يبين الله لكم الشرائع والأحكام 
والحلال والحرام ليعدكم بذلك إلى 
التفكير الواعي البصير في أمر الدنيا 
والآخرة فتعملون لدنياكم على 
حسب حاجتكم إليها وتعملون 
لآخرتكم التي مردكم إليها وبقاؤكم 
فيها على حسب ذلك . 

وهذا ما تضمنته الآبة الأولى 
(9١5؟)‏ أما الآية الثانية(١؟؟)‏ 
#وَيسئَلُوتَكَ عَنٍ الِب * الآية فإنه لما 
نزل قوله تعالى من سورة النساء: 
«إنّ الَدِنَ يكنوم أمَولَ البتئ 
لما إِكمَا يكن فى بطونوم كن 
تبات سيا 4# خاف 
المؤمنون والمؤمنات من هذا الوعيد 
الشديد وفصل من كان في بيته يتيم 
وشرابه عن شرابه وحصل بذلك 
عنت ومشقة كبيرة وتساءلوا عن 
المخرج فنزلت هذه الاية وبيّنت لهم 
أن المقصود هو إصلاح مال اليتامى 
وليس هو فصله أو خلطه فقال 
الخلط خير من الفصل مع عدم 
الإصلاح ودفع الحرج في الخلط 
فقال: “إوإن َالو 7 عونك * 


)١(‏ يرى كثير من المفسرين أن آية البقرة هذه نزلت قبل آية النساء وما رجحته في التفسير أولى» لأنْ آية البقرة تعتبر محرّمة للخمر 


والميسر بخلاف آية النساء. 


() لما كان تحريم الخمر تدريجيًا كان من الحكمة ذكر ما كانوا يرونه من المنافع في الإتجار بها وشربها وكذا منافع الميسر إذ كانوا 
يعطون ما يَرْبَسُونه للفقراء» وحسبهم وهم المؤمنون صرقًا لهم عن الخمر والميسر قوله: وَإِنْمُهُءَا آعَخْيرٌ ين َنْمِهِم 4 وإذا زادت 
المضرة على المنفعة بطل العمل عقلا وشرعًا. 


26 نإو نكم © الفاء واقعة في جواب !| إن الشرطية» وإخوانكم خبر والمبتدأ محذوف تقديره: 


فهم إخوانكم. 


, تفسير سورة البقرة )> 


والأخ يخالط أخاه في ماله 
وأعلمهم أنه تعالى يعلم المفسد 
لمال اليتيم من المصلح له ليكونوا 
داتمًا على حذرء وكل هذا حماية 
لمال اليتيم الذي فقد والده. ثم 
زاد الله في مئته عليهم برفع الحرج 
في المخالطة فقال تعالى: ##وَلَو شه 
أنَهُ لَتَعتَمَم4”" أي أبقاكم في 
المشقة المترتبة على فصل أموالكم 
عن أموال يتاماكم وقوله: إن الله 
عزيزء أي غالب على مايريده 
حكيم فيما يفعله ويقضي به. 

هداية الآيتين : 

١‏ - حرمة"”" الخمر والميسر حيث 
نسخت هذه الآية بآية المائدة لقوله 
تعالى فيها: #أمََجيّبوهُ4 وقوله: 
(هل آم شن . 
؟ - بيان أفضل صدقة التطوع وهي 
ما كانت عن ظهر غنئ وهو"" العفو 
فى هذه الآية. 
- استحباب التفكر في أمر الدئيا 
والآخرة لإعطاء الأولى بقدر فنائها 
والآخرة بحسب بقائها. 

5 - جواز خلط مال اليتيم بمال 
كافله إذا كان أربح له وأوفر وهو 
معنى الإصلاح في الآية. 





6 حرمة مال اليتيم» والتحذير من 
المساس به وخلطه إذا كان يسبب 
نقصًا فيه أو إفسادًا. 


شرح الكلمات: [الآية: ١؟؟]‏ 
© «ولا كرا : لاتعزوجوا. 
الأمة: خلاف الحرة. #ولو 
َعْيسِتَك » : أي أعجبكم حسنها 
وجمالها. #يَدَعُونَ إِلَ ألثَارِ4 : بحالهم 
ومقالهم وأفعالهم . لءَايِد4 : أحكام 
دينه ومسائل شرعه . 
معنى الآية الكريمة : 
ينهى الله تعالى المؤمنين أن 
يتزوجوا المشركات إلا أن يؤمنْ 
بالله ورسوله يِه فإن آمنّ جاز 
نكاحهن» وأعلمهم منفرًا من نكاح 
المشركات مرغبًا في نكاح 
المؤمنات فقال: ولأمة مؤمئة فضلاٌ 
عن حرة خير من حرة مشركةء ولو 
أعجبتكم المشركة لحسنها 
وجمالهاء كما نهاهم محرمًا عليهم 


أن يزوجوا المؤمنات بالمشركين. 


حتى يؤمنوا فإن آمنوا جاز لهم أن 
ينكحوهم بئاتهم ونساءهم فقال 
تعالى: «وّلا يكحا التتركِينٌ حَقٌّ 
وما وقال منفرًا مرغبًا: ولعيد 





الهاي 


مؤمن خير من حر مشرك ولو 
أعجبهم المشرك لشرفه أو ماله أو 
سلطانهء وعثّل لذلك بقوله: 
أولئك» أي المشركات والمشركون 
يدعون إلى النار فمخالطتهم مضرة 
ومفسدة لا سيما بالتزوج منهم» 
والله عز وجل يدعو إلى الجنة 
بالإيمان والعمل الصالح: وإلى 
المغفرة بالتوبة الصادقة فاستجيبوا له 
وأطيعوه فيما أمركم به ونهاكم 
عنه. كما أنه تعالى يبيّن آياته 
للناس ليعدهم للتذكر والاتعاظ 
فيقبلون على طاعته الموصلة إلى 
رضاه والجنة» ويبعدون عن معصيته 
المؤدية إلى سخطه والثار. 


هداية الآية الكريمة: 
حرمة نكاح المشركات» أما 

الكتابيات فقد أباحهن الله تعالى بآبة 
المائدة إذ قال: #رَآلُْصتٌ مِنَ لين 
وأ الكتبَ”' ين مَبِي 4 . 

؟ - حرمة نكاح المؤمنة الكافسر 
مطلقً؟”" مشركًا كان أو كتابًا. 

© ؟- شرط الولابة في نكاح 
المرأة القول تعالى: ورلا كما 


)١(‏ مفعول المشيئة محذوف كما هو الغالب فيه والتقدير: ولو شاء الله عنتكم لأعنتكم أي: كلفكم ما فيه العنت والمشقة ولكنه لم 


يفعل رحمة بكم ولطفًا بحالكم . 


(؟) إن كل مسكر داخل في اسم الخمر وقليله ككثيره في الحرمة سواء بإجماع الأمة» وكل أنواع الميسر ولو اختلفت المسميات 


كاليناصيب وغيرها محرّمة. 


(9) شاهده حديث مسلم: «ابدأ بنفسك نتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن 
ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا أي: تصدق به على الفقراء والمساكين». 

() الخلاف في حرمة نكاح الكتابيات ضثيل ولا وزن لهء وإن كان عدم التزوج بهن أفضل وأسلم وهذا في الذميات أما الحربيات 
فلا يجوز نكاحهن وعلى هذا مالك وقد سئل ابن عباس عن نكاح الحربية الكتابية فقال: لا تحل. 


)2 شاهذه من القرآن قوله تعالى: 


هن ِل َم يلا مم بن نّ4 الممتحنة. 


إن «يللكن 


إلا اد 
- التنفير من مخالطة المشركين 
والترغيب في البعد عنهم لأنهم 
يدعون إلى الكفر بحالهم ومقالهم 
وأعمالهم» وبذلك هم يدعون إلى 
النار. 
- وجوب موالاة أهل الإيمان 
ومعاداة أهل الكفر والضلال لأن 
الأولين يدعون إلى الجنة والآخرين 
يدعون إلى النار. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ال 777] 
© «التحيضِ»”'': مكان الحيض 
وزمنه والحيض دم يخرج من رحم 
المرأة إذا خلا من الجنين. (أدى» : 
ضرر يضر المجامع في أيامه . 
دعرلا الئاه فى الميض»: اتركوا 





جامعوهن في قبلهن» وهن طاهرات 
متطهرات - . 
© «نائة مد أ5ه: يريد 
مكان إنجاب الأولاد فشبّه النساء 
بالحرث لأن الأرض إذا حرثت 
أنبتت الزرعء والمرأة إذا وطئت 
نبتت الولد بإذن الله تعالى. دكا 
- كن شِفٌ) : إذن بجماع 
المرأة مقبلة أو مديرة إذا كان ذلك 
في القيل الذي هو منبت الزرع» 


1 0 33 بن الحيض والنفاس . 
الصالحة ومنها إرادة تحصين النفس 





م أيسر التفاسي ره 


والزوجة بالجماع وإرادة إنجاب 
الأولاد الصالحين الذين 
يوحدون الله ويدعون لوالديهم 
طوال حياتهم . 

معنى الآبتين : 

يخبر تعالى رسوله كيه بأن بعض 
المؤمنين سألوه'”' عن المحيض هل 
تساكن المرأة معه وتؤاكل وتشارب 
أو تهجر بالكلية حتى تطهر إذ كان 
هذا من عادة أهل الجاهلية» وأمره 
أن يقول لهم: الحيض أذى يضر 
بالرجل المواقع فيه وعليه فليعتزلوا 
النساء الحيض في الجماع فقط لا في 
المعاشرة والمآكلة والمشاربة» وإنما 
في الجماع فقط أيام سيلان الدم بل 
لا بأس بمباشرة الحائض في غير ما 
بين السرة والركبة للحديث الصحيح 
في هذا كما أكد هذا المنع بقوله 


00( لحديث: الا نكاح إلا بولي» وحديث أبي داود: «أيما امرأة نكحت يغير إذن وليّها فنكاحها باطل باطل باطل» وهو حديث 
صحيح. والولي عصبة المرأة الأقرب فالأقرب فإن لم يكونوا فالسلطان ولي مَنْ لا ولي لها. ومن أركان النكاح الإشهاد عليه 


بشاهدين فأكثر وعليه الجمهور . 


(0) يطلق على الحيض أيضًا لأنّه مصدر حاضت المرأة حيضًا ومحاضًا ومحيضًا فهي حائض وقد يقال: حائضة وعليه قول الشاعر: 
والحيضة المرّة الواحدة والحجيضة بكسر الحاء الاسم والجيضة أيضًا الخرقة تستثفر بها الحائض قالت عائشة: يا ليتني كنت حيضة 
ملقاة واشتقاق الكلمة من السيلان ومنه الحوض لأنّ الماء يسيل إليه . 


) الجمهور على أنّ من وطىء امرأته فى الحيض لا كفارة عليه وإلما عليه التوبة والاستغفارء وضْعّفُوا حديث «الكفارة بنصف دينار 


2) 


(53 


أو دينار؛ لاضطرابه وبه قال أحمد وعمل به. 

أجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم السائل من فرجها فإن كان أسودًا خائرًا تعلوه حمرة فذلك الحيض 
ويحرم عليها الصوم والصلاة ويحرم رطؤهاء وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة للأحاديث الصحيحة في ذلك؛ وأكثر الحيض 
خمسة عشر يومًا وأقله لا حدّ له على الصحيح وأقل الطهر أيضًا خمسة عشر يومًا ليكمل الشهر حيضًا وطهرًاء وإن كان الدم 
زائدًا على مدّة الحيض فهو الاستحاضة وتصلي معه وتصوم وتوطأ أيضًا. والحكم الثالثش: دم النفاس وأكثره أربعون يومًا وأقله 
يوم وليلة وحكمه حكم الحيض. 

هل الزوجة الكتابية يجبرها زوجها أن تغتسل من الحيض والنفاس؟ أرى أن يأمرها مرغْبًا لها في ذلك وليس عليه إجبارها لأنّه لا 
إكراه في الدين. وهي غير متعبدة به. 

روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب 
البي كك البي كل فأنزل الله تعالى : طدَيْْعْئَكَ عَنٍ الْمَحِيضٍ » الآية. 


مز' تفسير سورة البقرة م 


لهم: ولا تقربوهن”'2. أي لا 
تجامعوهن حتى يطهرن بانقطاع 
دمهن والاغتسال بعذه لقوله: فإذا 
تطهرنء أي اغتسلن فأتوهن من 
حيث أمركم الله بإتيانهن وهو القبل 
لا الدبر فإنه محرم وأعلمهم تعالى 
أنه يحب التوّابين من الذنوب 
المتطهرين من النجاسات والأقذار 
فليتوبوا وليتطهروا ليفوزوا بحب 
مولاهم عز وجل هذا معنى الآية 
الأولى: 077 

3 أما الآية الثانية 059 إرهي 
قوله تعالى: «خَالعٌ عَرَثُ لكي 
فهي تضمنت جواب سؤال وهو: 
هل يجوز جماع المرأة مدبرة بآن 
يأتيها الرجل من ورائها إذ حصل 
هذا السؤال من بعضهم فعلاً فأخبر 
تعالى أنه لا مانع من ذلك إذا كان 
في القبل وكانت المرأة طاهرة من 
دمي الحيض والنفاس» وسمّى 
المرأة حرثًا لأن رحمها ينبت فيه 
الولد كما ينبت الزرع في الأرض 
الطيبة؛ وما دام الأمر كذلك فليأت 
الرجل امرأته كما شاء مقبلة أو 
مدبرة إذ المقصود حاصل وهو 
الإحصان وطلب الولد. 

فقوله تعالى: أنى شئتم» يريد على 
أي حال من إقبال أو إدبار شئتم 


آخرتكم واعلموا أنكم 





الججؤمُ الثاني 


شرط أن يكون ذلك في 
القبل لا الدبر". ثم 
وعظ تعالى عباده بقوله: 
وقدّموا لأنفسكم من 
الخير ما ينفعكم في 





ملاقو الله تعالى فلا 
تغفلوا عن ذكره وطاعته 
إذ هذا هو الزاد الذي 
ينفعكم يوم تقفون بين 
يدي ربكم. وأخيرًا أمر 
رسوله وُه أن يبشر 

المؤمنين بخير الدنيا 
والآخرة وسعادتهما من 
كان إيمانه صحيحًا مثمرًا 
التقوى والعمل الصالح. 
هداية الآيتين : 

١‏ - حرمة الجماع أثناء الحيض 
والنفاس لما فيه من الضررء ولقوله 
تعالى: : <تاتتزلوا ليه فى الْمَحِيِضَ 


ا ترون حَّ يطهرد» . 
- حرمة وطء المرأة إذا انقطع دم 
حيضها أو نفاسها و إتغتسل » ٠‏ لقوله 
تعالى <إذا تل > وشرك »4 . 
* م نكا المرأة في ديرها 
لقوله تعالى: لِتأوكْت مِنْ حَبَتُ 
كه أل وهو القبل . 


4 





© إذا قيل: لا تقرّب بفتح 
من زوجته الحائض أو النفساء ويباشرها في غير الفرج . 
(') وذلك لتحريم وطء المرأة في دبرها للآية الكريمة وللأحاديث الصحاح وما أكثرها ومنها قوله كله : «أيها الناس إن الله لا يستحي 


من الحق لا تأنوا النساء في أعجازهن» وقول كَل : «من أتى امرأة 


الصغرىء 


الراء معناه لا تتليس بالشيء» وإن قيل : لا تقب بضم 


فيد تقدّمت الأحاديث المحرمة لنكاح المرأة في ديرها. 
1( أي: صادق الإيمان كما تقدم رعلامة صدقه أن يحركه للعمل الصالح ويحمله على ترك الشرك والمعاصي. 


امام له الَو تيك ول 
لنت ولق حك م )إل يها بد لهم رشن 


كلجال كين وَأ ريك كم 02 ان 
َإِمَسَالكا مروف أو مربي بحسني 1 


ا 32 


ل ره 
يَقِيمَا حدود اللو 


0 


شورةٌ البقرة 
ن يدك با كُنَسَبَتْ 


4ه 2 


أَرَيمَةٍ قمر ناد 5 أن شل تي 2 كَذ نا 
الطلَقَ ين أنه سيم عَم © للم 
اهن تلد وررَوْ لايل َك تكن تاك أثاة 
أَرسَامِهنٌ إن كأ مره 
في ذَّلِكَ د امنا إفكنا وَكَنَّ مِثْلُ ألَرِى ء 


هه 
ريصت 


فصن بأ َألْرَمِ لآل ا ُُ رمن 


عَلبِنَّ سرف 


طن كاي 


1 شرف مَيْنا إل أن ياا ألا ميا دو 


قا دود أله فا جاح عَلَتهِمَا فا أفندت 


بي بك شذوة م وها ون يعد حد ود أو وكيك 
7 هُ الوة (7) د لها نلا ل انح تتكجع 
ويج عبر ؤْن طلقا دا جاح عَليِمَ] أن يَراجعآ إن ظنآ أن 


سح ل رع روي ووس عرس اه سعكر 2 تام 
يك دو مه مهالوم يلون © 





4- وجوب التطهير من الذنوب 
بالتوبة» والتطهير من الأقذار 
والنجاسات بالماء ٠.‏ 


- وجوب تقديم ما أمكن من 


. العمل الصالح ليكون زاد المسلم إلى 


الدار,الآخر ة لقوله تعالى : طدَتَيْما 

2 

نفيك » 

١‏ - وجوب تقوى الله تعالى بفعل 

" - بشرى الله تعالي على لساذ 
0 


رسوله وك لكل مؤمن " ومؤمنة. 


الراء قمعتناه: لا تدنُ ولذا جاز للروج أن يقرب 


في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة4 وورد: تلك اللوطية 





«اللهان 


شرح الكلمات : 
[الآية: 774 37/2 ؟] 

9 العرضة: ما يوضع مائعًا من 
شىء» واليمين يحلفها المؤمن أن لا 
يفعل خيرًا. الأيمان: جمع يمين 
نحو والله لا أفعل كذا أو والله لأفعلنٌ 
كذا. البُرُود: الطاعة وفعل البر. 
اللغو: الباطل» وما لا خير فيه. 
ولغو اليمين أن يحلف العبد على 
الشيء يظنه كذا فيتبين خلافه» أو ما 
يجري على لسانه من أيمان من غير 
إرادة الحلف. 
القلب وقصد اليمين لأجله لفعله 
حتمًا أو منعه. 

3 «جيؤلن)» : الإيلدء”” : الحلف 
على عدم وطء الزوجة. التربص: 
الانتظار والتمهل. «قآكد»: رجعوا 
إلى وطء نسائهم بعد الامتناع عته 
باليمين . 

9 لِالطلَقَ4: فك رابطة الزوجية 
وحلها بقوله هي طالق أو مطلقة أو 


معنى الآيات: 

ينهى الله تبارك وتعالى عباده 
المؤمنين أن يجعلوا الحلف به مائعًا 
من فعل الخير وذلك كأن يحلف 
العبد أن لا يتصدق على فلان أو أن 
لا يكلم فلانًا أو أن لا يصلح بين 
اثنين» فقال تعالى: ولا تجعلوا الله 
يريد الحلف به عرضة لأيمانكه”"' 
أي مانعًا لكم من فعل خير أو ترك 
إثم أو إصلاح بين الناس. وأخبرهم 
أنه سميع لأقوالهم عليم بنياتهم 
وأفعالهم فليتقوه عز وجل . 

ثم أخبرهم أنه تعالى لا يؤاخذهم 
باللغو" في أيمانهم وهو أن يحلف 
الرجل على الشيء يظنه كذا فيظهر 
على خلاف ما ظنء أو أن يجري 
على لسانه ما لا يقصده من الحلف 
كقوله لا والله» بلى والله فهذا مما 
عفا الله عنه لعباده فلا إثم فيه ولا 
كفارة تجب فيه. لكن يؤاخذهم بما 
كسبت قلوبهم من الإثم وذلك كأن 
يحلف المرء كاذبًا ليأخذ حق أخيه 
المسلم بيمينه الكاذبة فهذه هي 








اليمين الغموس التي تغمس صاحبها 
في الإثم ثم في النار وهذه لا تنفع 
فيها الكفارة الموضوعة لمن حلف 
على أن لا يفعل أو يفعل ثم حنث» 
التوبة بتكذيب نفسه والاعتراف بذنبه 
ورد الحق الذي أخذه بيميئه الفاجرة 
إلى صاحبه وبذلك يغفر الله تعالى له 
وير حمة» والله غفور رحيم. 
وبمناسبة ذكر اليمين ذكر تعالى 
أن لا يطأها فأخبر تعالى أن على 
المولي تربص أربعة أشهر فإن فاء 
إلى امرأته أي رجع إلى وطئها فبها 
ونعمت» وعليه أن يكقر عن يمينه» 
وإن لم يفىء إلى وطئها وأصرٌ على 
ذلك فإن على القاضى أن يوقفه أمامه 
ويطالبه بالفيء فإن أبى طلقها عليه. 
99 قال الله تعالى: «لْلَدِن يوون ين 
عرب ل اديحو كلسل اجموسط عي سي 2 
يكم رشن َه أَكْبْرٍ كإن كمد ون 
لَه عَمُودٌ يس +487 ينه لهمما 
ارتكبوه من الذنب في حق نسائهم 
ويرحمهم لتوبتهم . 

وإن عزموا الطلاق بأن أبوا أن 


9 جولا تجعلوا» قيل: نزلت الآية في أبي بكر الصديق لما حلف أن لا ينفق على ابن خالته مسطح لأنه خاض في الإفك وقيل: 
نزلت في عبدالله بن رواحة حين حلف أن لا يكلّم ختنه بشير بن النعمان. 

(©) «عرضة» العرضة ما ينصب في الطريق مانعًا فيعترض طريق السائرين وأصبح يطلق على كل ما يوضع أمام الناس يقال: فلان 

ا أصبح غرضة للناس أي : يقعون فيه ويقال: المرأة عرضة للكاح أي : إذا بلغت فهي أمام أنظار الرجال. ٍ 

9 وأنت تاك أصلها أن لا تبروا فحذفت لا كما حذفت في يه أنَهُ لَحكُمْ أن توك أي: أن لا تضلوا وحذفها للتخفيف 


ولظهور المعنى المراد. 


0 يقال: آلى يؤلي إيلاءء واتتلى يأتلي اثتلاءء وتألى تأليًا إذا حلف على كذاء والإيلاء جائز لتأديب الأزواج ولكن لا يصل إلى 
أربعة أشهر فقد آلى رسول الله كله من نسائه شهرًا تأديبًا لهن. 

00 الأيمان جمع يمين وهي الحلف» وسمي الحلف يميئًا أخذًا من اليمين لأن عادة العرب إذا حلف أحدهم للآخر وضع يده اليمنى 
على يده اليمنى ويقال: أعطاه يميئًا إذا حلف له مؤكدًا بوضع يده اليمنى على يد صاحبه اليمنى. 

اللّغر: مصدر لغا يلغو لغرًا. إذا قال كلامًا خطأ وباطلاء ولذا المؤمنون إذا سمعوا اللغو أعرضوا ولم يلتفتوا إليه ولم يأبهوا له. 


«ِرَلدِنَ حم عن الغ ميسرت 4©9. 


() عزم الطلاق: هو التصميم عليه فإن لم يفيئوا فقد وجب عليهم الطلاق وعليه فالمولى بين خيري النظرين وهما الفيء أو الطلاق. 


+2 تفسير سورة البقرة )ه 


يفيئوا طلقواء والله سميع لأقوالهم 
عليم بما في قلوبهم. فليحذروه بعدم 
فعل ما يكره» وترك فعل مأ يحب. 
هداية الآيات : 
- كراهية ملع الخير إسس با 

اليمين وعليه فمن حلف أن لا 
يفعل خيرًا فليكفر عن يمينه وليفعل 
الخير لحديث الصحيح «من حلف 
على يمين فرأى غيرها خيرًا منها 
فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو 
خير». 

-لغو اليمين معفو عنهاولها 
صورتاتن: الأولى أن يجري على 
لسانه لفظ اليمين وهو لا يريد أن 


والثانية: أن يحلف على شىء يظنه 


كذا فيتبين خلافه» مثل أن يقول: 
والله ما في جيبي درهم ولا دينار 
وهو ظان أو جازم أنه ليس في جيبه 
شيء من ذلك» ثم يجده فهذه صورة 
لغو اليمين. 

" - اليمين المؤاخذ عليها العبد هي 
أن يحلف متعمدًا الكذب قاصدًا له 





من أجل الحصول على منفعة دنيوية 
وهي المقصودة بقوله تعالى: 
«ولكن يوادم ا كسَبَتَ 
وتسمى باليمين الخموس؛ 
واليمين الفاجرة . 

؛ -اليمين التي تجب فيها الكفارة 
هي التي يحلف فيها العبد أن يفعل 
كذا ويعجز فلا يفعل أو يحلف أن لا 
يفعل كذا ثم يضطر ويفعل» ولم يقل 
أثناء حلفه إن شاء الله والكفارة 
مبيّنة في آية المائدة وهي إطعام عشر 
مساكين» أو كسوتهم أو تحرير رقبة» 
فإن لم يجد صام ثلاثة أيام . 

- بيان حكم الإيلاء وهو أن 
يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته مدة 
فإن كانت أقل مد" 
أن لا يحنث نفسه ويستمر ممتنعًا عن 
الوطء»ء إلى أن تنتهي مدة الحلف إلا 
أن الأفضل أن يطأويكفر عن 
يمينه”'"» وإن كانت أكثر من أربعة 
أشهر فإن عليه أن يفيء إلى زوجته 
أو تطلق عليه وإن كان ساخطًا غير 


' أربعة أشهر فله 


راض . 





«رللة بن 


شرح الكلمات: [الآية: 4؟؟] 
69 المطلقات: جمع مطلقة وهي 
المرأة تسوء عشرتها فيطلقها زوجها 
أو القاضي. « بريسى» يتفارن. 
قروو : القرء إما مدة الطهرء أ 
مدةالحسيض. (ما عق أنه ف 
أرَحَامِهنَ)» : من الأجئّة فلا يحل 
للمطلقة أن تكتم ذلك. «3 وسولين : 
أزواجهنء واحد البعولة: بَغل 
كفحل ونخل . ١‏ بين في ذُلِك: أي 
في مدة التربص والانتظار. لمكن 
مثل الى عَلَيِنَ : يريد على الزوجة 
حقوق لزوجهاء ولها حقوق على 
زوجها. ماوَلِرْجَالِ عَيَوِنَّ درعَة4 : هي 
درجة القوامة”" أن الرجل شرعًا هو 
القيم على المرأة. 
معنى الآية الكريمة : 

بمناسبة طلاق المؤلي إن أصر على 
عدم الفيأة ذكر تعالى في هذه الآية 
«وَالمظلنث4”*' إلخ. أن على 
المطلقة التى تحيض أن تنتظر فلا 
تتعرض للزواء ‏ مدة ثلاثة أقراءء 
فإن انتهت المدة ولم يراجعها زوجها 


200 ما السرّ في الأربعة أشهر؟ يبدو أنها ثلث السنة والثلث كثير كما في حديث سعد في الوصية ويؤيد هذا ما أجراه عمر 


أشهر. فأمر قُواد الأجناد أن لا يمسكوا الرجل في الغزو أكثر من أربعة أشهر. 
لقول الرسول #َكهُ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفْر عن يمينه وليفعل الذي هو خير». 


م يي ع 
« والمطاقلت» الجملة خبرية ومعناها الإنشاء وهو الأمر بالتربص ثلاثة قروء وهذا خاص بالحرائر أمّا الإماء فيتربصن قرأين 


ثبت هذا بالسنة الصحيحة وهو قوله كَل «طلاق الأمة تطليقتان وقرئها حيضتان». 
(9) لفظ الدرجة دال على. علو المنزلة وهو كذلك» وهو ظاهر في أنه يحميهاء ويصونها وينفق عليها وتجب طاعته عليها كما أن هناك 
فضلاً في الخلق والخلق والكسب والعمل كالجهاد وشهود الجمعة والجماعات. 
(5) المطلقات: جنس يشمل كل مطلقة ويخرج من لا تحيض لصغر سن أو كبر بدليل الكتاب من سورة الطلاق. 
©) القرء: لفظ مشترك بين الحيض والطهرء ولذا ذهب مالك إلى أن القرء الطهر فجعل العدّة ثلائة أطهار ورجحه قوله تعالى: 


صبر المرأة على زوجها فقلن: شهران ويقل صبرها في ثلاثة أشهر وينفد في أربعة 


لا غير 


لِعِذَّتبِن 4 وهو أوّل الطهرء وذهب غيره إلى أن القرء الحيض» والكل جائزر وواسع والحمد لله إلا أن الاعتداد 


بالأطهار أرفق بالمطلقة إذ تكون المدّة أقصر لأنها تطلق في طهر لم يجامعها فيه الزوج فيبقى عليها طهران فقط. 


لفن 


فلها أن تتزوج وهذا الانتظار يسمى 
عدة وهي واجبة مفروضة عليها لحقم 
زوجهاء إذ له الحق أن يراجعها 
فيها وهذا معنى قوله تعالى في الآير: 
مولن 1 أحق بدن في ذَلِكَ إن أرادوا 
صلم , 
كما أن على المطلقة أن لا تكتم 
الحيض بأن تقول: ما حضت إلا 
حيضة أو حيضتين وهي حاضت ثلاث 
تريد بذلك الرجعة لزوجهاء ولا 
تقول حضت ثلانا وهي لم تحض 
من أجل أن لا ترجع إلى زوجهاء 
ولاتكتم الحمل كذلك حتى إذا 
تزوجت من آخر تنسب إليه الولد 
وهو ليس بولده وهذا من كبائر 
الذنوب. ولذا قال تعالى : «كلا يل 
َنَّ أن يَكْشْمْنَ مَا خَلَقّ َه يه أَيَحَابهن» 
يريد من حيض وحمل إن كن يؤمن 
بالله واليوم الآخر. وقوله تعالى: 
تفلك ل بتع ف 445 يربر: 
والزوجٌ أحقُ بزوجته المطلقة 
ما دامت في عدّتها وعلى شرط أن 





لا يريد بإرجاعها المضارة بها بل 
وطيب العشرة بينهما وهذا ظاهر ُّ 
تعالى : 0 إن أناما إضكعه. و 
زوجها الإصلاح 37 

ثم أخبر تعالى أن للزوجة من 
الحقوق على زوجهاء مثل ما للزيج 
عليها من حقوق فقال تعالى: « وَشُنَّ 
ِثْلُ لَرِى عَلونَ ألْموي» وأخبر أن 
للرجل. على المرأة درجة لم ترقها 
المرأة ولم تكن لها وهي القيوميّة 
المفهومة من قوله تعالى من سورة 
النساء : 8« ألِجَالَ قوامورت عَلْ النسَءِ 


5950 هر 24 2 مم مار م 0 3 
يما كُمّكلٌ أَنَهُ بِمْضَّهُمْ عَلْ بَعْضٍ 
أَنَقُوأ 


ويما ١‏ من وهم وخعمت 
0 17 عرد حك م4 
إشعارًا بوجوب تنفيذ هذه التعاليم 
لعزة الله تعالى وحكمته» فإن الغالب 
يجب أن يطاع والحكيم يجب أن 
يسلم له في شرعه لأنه صالح نافع 
غير ضار. 


مات 


(1) جعل الله تعالى مذّة العدّة رحمة بالزوجين إذ قد يحدث لهما ندامة فيتراجعان بلا كلفة قال تعالى من سورة الطلاق : «لا تَدْرِى 


010 


بالنظر ولا غيره ولو وطنها بدون نّة مراجعة أثم ولا حدّ عليه للشبهة. 
(1) معنى أحق في قوله: «تَبعولينَ أن هذه أن المطلقة لها حق أن لا ترجع والزوج له حق أن يراجعها متى شاء فكان هناك حقان 
أقواهم حق الزوج. أو يقال: اسم التفضيل هنا ليس على بابه» والأوّْل أظهر لقول الرسول كَكة: «الأيم أحق بنفسها من وليها». 

() من الحقوق المتبادلة بين الزوجين أن يتزيّن كل منهما لصاحبه بما بكون زيئة عرفية لهما مما هو مباح. 


(9) تقد م ذكر بعضها. 


٠‏ ايسر التفاسير» 


هداية الآية الكريمة : 

١‏ -بيان عدة المطلقة إذا كانت 
تحيض وهو التربص ثلائة حيض أو 
أطهار . 

؟ -حرمة كتمان المطلقة حيضًا أو 
حملا خلقه الله تعالى في رحمهاء 
ولأي غرض كان. 
'الزوج بالرجعة من 
مطلقته إذا لم تنقض عدتهاء حتى 
قيل: الرجيعة زوجة بدليل أنها لو 
ماتت يرثها زوجها ولو مات ترثه. 
وأنه لا يحل أن تخطب أو تتزوج 
ما دامت في عدتها. 

؟-إشيات حقوق كل من 
الزوجين على صاحيه . 

© -تقرير سيادة الرجل على المرأة 
”' الرجولة 


" -أحقية 
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لما وهبه الله من ميزات 


المفقودة في المرأة. 


شرح الكلمات: [الآية: 9؟؟] 
09 «التلُه”: الاسم من طلّق 


طالقء؛ أو: طلقتك. «امنَاق4”': 


لَعَلَّ أله حْدتُ بَنْدَ مَلِكَ مراك أي : : المراجعة» وللرجعية النفقة على الزوج لأنها محبوسة من أجله ولا يجوز له أن يستمتع بها لا 


( (الطلان» كان الطلاق في الجاهلية وبرهة من الزمن في الإسلام ليس له حد فقد يطلق الرجل امرأته عشرات المرات حت إن 
رجلا قال لامرأته: لا أويك ولا أدعك تحلين قالت: وكيف؟ قال: أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك. فشكت ذلك إلى 


عائشة فذكرت ذلك لرسول الله كَلْهُ فانزل الله تعالى هذه الآية: 


مع مومطا 


< للق متاق . 35 


(©) الطلاق شرعًا: هو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين بألفاظ مخصوصة منها أنت طالق» والطلاق مباح لرفع الضرر عن أحد 


الزوجين أو عن كليهما. 
الف ردك كر لاني عن سن 
تريح يإِعْسنْي4 هي الثالة . 


0 


أن رجلا قال لرسول الله يه قال الله تعالى : «الطلقٌ متا 


العم 


مم4 ذلِمَ صار ثلانًا؟ قال: فسالا يتغرون أو 


م تفسير سورة البقرة به 


يطلقهاء ثم يردهاء ثم يطلقها ثم 
يردها. أي يملك الزوج الإرجاع في 
طلقتين أما إن طلق الثالئة فلا يملك 
ذلك ولا ترجع حتى تنكح زوجًا 
غيره. ين حت ألا يها 02ر: أو : 
حسن العشرة» فإن خافت المرأة أو 
خاف الزوج أن لا يؤدي حقوق 
الزوجية جاز الفداء» وهو دفع مال 
للزوج ليخلي سبيل المرأة تذهب 
حيث شاءت» ويسمى .هذا خلعا. 
لحَدُودَ أشَّو#: ما يجب أن ينتهي إليه 
العبد من طاعة الله ولا يتجاوزه. 
الظالم : المتجاوز لما حدٌّ الله تعالى» 
معنى الآية الكريمة: 

3 ما زال السياق في بيان أحكام 
الطلاق» فيقرر تعالى في هذه الآية 
أن الطلاق الذي يملك الزوج الرجعة 
فيه هو طلقتان أولى» وثانية فقطء 
ومن هنا فمن طلّق الثانية فهو بين 
خيارين إما أن يمسك زوجته 
بمعروف» أو يطلقها بإحسان» فإن 
طلقها فلا تحل له حتى تكح زوجًا 


غيره. هذا معني قوله تعالى: 
«الطلَنُ تان مسالا مَنروٍ»: أي 
بحسن العشرة وهو أداء ما للزوج من 
بأن يعطيها باقي صداقها إن كان» 
ويمتعها بشيء من المال ولا يذكرها 
لسوع . 1 

وقوله تعالى: ولا يحل ”2 
حرّم تعالى على الزوج أن يأخذ 
من مهر زوجته شيئًا بدون رضاهاء 
إلا فى حال واحدة وهى إذا 
كرهت المرأة الزوج ولم تطق 
البقاء معه وهو'' غير ظالم لها 
في هذه الحال يجوز أن تعطي 
الزوج مالا ويطلقها ويسمى هذا 
خلعًا وهو حلال على الزوج غير 
قا حدود أَكَّو »4 وهي هنا المعاشرة 
الحسنة فلا جناح أي لا إثم فيما 
فدت”" به لفسهاء فلها أن تعطي 
المال للزوج وله أن يأخذه منها 
مقابل تركها وحل عصمة الزوجية 





)ع0 الخطاب هنا للأزواج وفي قوله : إن ِف أل قم حدود أَشَّه 4 للحكام وولاة الأمور. 


رع م 


لل وتوا 


وقوله تعالى: ليك حُدُوه أي 9) 
يريد أحكام شرعه فلا يحل تجاوز 
الحلال إلى الحرامء ولا تجاوز 
الإحسان إلى الإساءة» ولا المعروف 
إلى المنكرء ومن يتعد حدود الله 
فقد ظلم نفسهء عرّضها للعذاب» 
وما ينبغي له ذلك . 
هداية الآبة الكريمة : 

١‏ - حرمة الطلاق الثلاث”*؟ بلفظ 
واحدء لأن الله تعالى قال: #الظَلَقٌ 
يناي 4 . 

؟ ‏ المطلقة ثلاث طلقات لا تحل 
لزوجها حتى تنكح زوجًا غيرو'” 
ويطلقها أو يموت عنها. 

- مشروعية الخلع وهو أن تكره 
المرأة البقاء مع زوجها فتخلع نفسها 
منه بمال تعطيه إياه عوضًا عما أنفق 
عليها في الزواج بها. 

5 وجوب الوقوف عند حدود الله 
وحرمة تعديها. 

- تحريم الظلم وهو ثلاثة أنواع: 
ظلم الشرك وهذا لا يغفر للعبد إلا 
بالتوبة منهء وظلم العبد لأخيه 
الإنسان وهذا لا بد من التحلل منهى 


لا خلاف في أن المخالع منها بائنة لا يملك الزوج رجعتها في العدّة وهل يعتبر الخلع طلافًا أو فسحًا. الراجح أنه طلاق فتعتد 
المخالع منها عدة الطلاق ثلاثة قروء. 

أما ما كان من الفدية مثل المهر أو أقل فلا خلاف فيه أي: في جوازهء وأما ما كان أكثر من المهر ففيه خلاف والراجح على أنه 
جائز ولكنه منافٍ لمكارم الأخلاق. 

الفصر في جملة: فبك هُمْ الطَيبْتَ4 قصر حقيقي إذ كل ظالم متعد لحدود الله. 

وهو الطلاق البدعي والجمهور على أنه يقع ثلانًا وخلاف الجمهور يقولون: طلاق بدعي ويقع واحدة ودليلهم الآية: #الطَلَقٌ 
عَرَنان4 « رطفت رضت يأنشسِهِنّ تَلكَدَ و4 والطلاق بلفظ الثلاث ليس فيه مرتان ولا إقراء فلذا هو بدعي ولا تبين المطلقة 
به بل هي طلقة واحدة لا غير. 

لا يحل لامرىء أن يتزوج مطلقة ثلانًا ليحلها لزوجها للعن الرسول يَكهِ من يفعل ذلك في قوله: «لعن الله المحلل والمحلل له؛ 
وسماه بالتيس المستعار. 


بصسلك. 


الججراعٌ الثاني 


5 0211 


َإِذًا لدم ألننآه مَلننَ هن اليكو يَموفٍ أذ 
ال اعرج سي 60 لي ني سس برج سا مسوك 
سَرَحوهُنّ بعرو ولا ميكوهُنَ ضرارا لَتمنَدوأ 


2. 


له 5 


دَلِكَ فَقَدْ ظَلَر تَفْسمٌ وَلَا تَتَجِذُوَأ #إينب ألنَد هْرُوا 
ممت أله عَلدَك وَمَآ أل عَليمْ مْنّ الكت وَالْحِكمَة 
ل عش © رمم عا نس 26 26 عشت الى لس 2 
يتيك ب تاه وأكموا أن أله يكل كن, عِم” (ي) 
1 - .م 
أن يسْكِحَنَ 


آ 


6 


2 م2 





وظلم العبد لنفسه يتعذذي حد من 
حدود الله وهذا أمره إلى الله إن شاء 





غفره وإن شاء واخذ به . 


شرح الكلمات: [الآية: ١1؟]‏ 
الثالئة فلا تحل له إلا بعد أن تنكح 
زوجًا غيره. طقلا جتاح عَليِمَا) : أي 
لا إثئم ولا حرج عليهما في الزواج 
من جديد. «إأن بِمَاجَعا »: أن يرجع 
كل منهما لصاحبه يعقد جديد 
وبشرط أن يظنا إقامة حدود الله 


سُورَة البقّرة 


سس موسا م 


ومن نعل 


دم ري رع 


دا لق اليْسَآه فِلَْنَ أجلن فلا يمَسَلُوهُنٌ 


نايت التوضه كلك عط بي ل 6 


لم وام 1 ترك (©) #8 والوييات يسن أ 
َي كمي سراد لدي ااه وَل الؤأيد م رفم 
كنتملاً بأتزيو' لا دكلك تنش إلا ونه ل سد 
َل بهاولا موْلوة لوو وَل الوارث ول لِك 
َْافصالَا عن اص ينا داور لا جتاح عون 
دم أن َوْضعُوا ولد فكلا جل َلك وا سَلَمَتم مآ 
كيم ألتزرونوالالئه توالا له بون سيد 627 





فيهماء وإلا فلا يجوز 
نكاحهما. 

معنى الآية الكريمة: 
يقول تعالى مبيئًا 
حكم من طلّق امرأته 
الطلقة الثالئة: فإن طلقها 
فلا تحلّ له حتى تنكح 
زوجاغيره؛ ويكون 
النكاح صحيحًاء ويبني 
بها الزوج الثاني لحديث 
احتى نذوقي عسيلته 
ويذوق عسيلتك»». فإن 
طلمها الثاني بعد البناء 
والخلوة والوطء أو مات 
عنها جاز لها أن تعود إلى 
الأول إن رغعب هو في 
ذلك وعلما من أنفسهما 
أنهما يقيمان حدود الله فيهما بإعطاء 
كل واحد حقوق الايد مع حسن 
العشرة وإلا فلا مراجعة تحل لهما. 
ولذا قال تعالى: طإن ظنا أن يقيمَا 
حَدُو نّم ثم نوّه الله تعالى بشأن 
تلك الحدود فقال: #وتلكَ حَدُودٌ 
كك وهي شرائعه» يبينها سبحانه 
وتعالى لقوم يعلمون ''» إذ العالمون 
بها هم الذين يقفون عندهاولاً 
يتعدونها فيسلمون من وصمة الظلم 
وعقوبة الظالمين. 


دوا 





0000 


لَدَهُنَّ 





ملايسر التفاسير يله 


هداية الآية الكريمة : 

١‏ - المطلقة ثلانًا لا تحل 
2( 
أ إلا بشرطينء الأول: 


لا يتكرر ذلك الاعتداء الذي أدى 
إلى الطلاق ثلاث مرات. 

*- موت الزوج الثاني كطلاقه 
تصح معه الرجعة إلى الزوج الأول 
بشرطه . 

" - إن تزوجت المطلقة ثلامًا بنبّة 
التمرد على الزوج حتى يطلقها لتعود 
إلى الأول فلا يحلّها هذا النكاح 
لأجل التحليلء لأن الرسول يك 
أبطله وقال: لعن الله المحتّل 
والمحلّل له؛ ويسمَّى بالتيس 
المستعارء ذاك الذي يتزوج المطلقة 
ثلانًا بقصد أن يحلها للأول. 


شرح الكلمات: [الآية: ]77١‏ 
«أَجلَهْنَ4: أجل المطلقة 
مقاربة' انتهاء أيام عدتها. «أذْ 
سَيْحْْهُنَ 4: تسريح المطلقة تركها بلا 
مراجعة لها حتى تنقضي عدتها 
وتبين من زوجها. «ضاط»: 
مضارة لها وإضرارًا بها. 
دِلْتَعتدُو» : لتتجاوزوا حد الإحسان 


(!') ذهب بعض الفقهاء إلى أنه ليس على الزوجة عمل لزوجها ولا حن له عليها إلا في الاستمتاع بها وهو قول وآءٍ يرده ما كان عليه 
بنات رسول الله تَكْهَ وأزواجه وأزواج أصحابه؛ إذ كن يطحنّ ويغسلن ويطبخن ويقمن بعمل المنزل ويؤمرن بذلك بل ويضربن إن 


قصّرن فيه. 


(5) أي: الذين يفهمون الأحكام فهمًا يهيئهم للعمل بها وبإدراك مصالحها فلا يتحيلون في فهمها ليتركوا العمل بها. ٠‏ 

اختلف فيمن طلقت طلقة أو طلقتين ثم تزوجت ومات زوجها وطلقها ورجعت إلى زوجها الأول فهل النكاح الجديد يهدم السابق 
أو تبقى على ما كانت عليه؟ الجمهور على أنها تبقى على ما كانت عليه من طلقة أو طلقتين. 

2 بالإجماع أن المراد من بلوغ الأجل هنا مقاربة بلوغه لأنّه إذا بلغ الأجل لا خيار له في الإمساك. 








تفسير سورة البقرة )4ه 


إلى الإساءة. #هْرُوا4”": لعبًا بها 
بعدم التزامكم بتطبيق أحكامها. 
ليقْمَتَ ألّه4: هنا هي الإسلام. 
الحكمة”": السئة النبوية . #يعِظكٌ 
بكِ*: بالذي أنزله من أحكام 
الحلال والحرام؛ لتشكروه تعالى 
بطاعته . 

معنى الآية الكريمة: 

3 ما زال السياق في بيان أحكام 
الطلاق والخلع والرجعة» ففي هذه 
الآية يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا 
طلّق أحدهم امرأته وقاربت نهاية 
عدتها أن يراجعها فيمسكه” 
بمعروف» والمعروف هو حسن 
عشرتهاء أو يتركها حتى تنقضي 
عدتها ويسرحها بمعروف فيعطيها 
كامل حقوقها ولا يذكرها إلا بخير 
ويتركها تذهب حيث شاءت. وحرّم 
على أحدهم أن يراجع امرأته من 
أجل أن يضر بها فلا هو يحسن إليها 
ولا يطلقها فتستريح منهء فقال 
تعالى: «#ولا عُسِكرُهنَ صْرَانًا تعدوأ » 





)١(‏ لا خلاف بين 


التكاح والطلاق والرجعة» . 


يريد عليهن حتى تضطر المرأة 
المظلومة إلى المخالعة فتفدي نفسها 
يفعل هذا الإضرار فقد عرّض نفسه 
للعذاب الأخروي. كما نهى تعالى 
الشرعيةء. وذلك بإهمالها وعدم 
تنفيذها فقال تبالى : #ولا تَنَِدُدا 
ي(4) 

نّم فروا» و وأمرهم أن 
يذكروا نعمة الله عليهم حيث منّ 
عليهم بالإسلام دين الرحمة والعدالة 
والإحسانء وذلك ليشكروه بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه. 
كما عليهم أن يذكروا نعمة الله عليهم 
زيادة على الإسلام وهي نعمة إنزال 
الكتاب. والحكمة ليعظهم بذلك 
فيأمرهم بما فيه سعادتهم وكمالهم» 
وينهاهم عمافيه شقاؤهم 
وخسرانهم: ثمأمرهم بتقواه 
عز وجلء فقال: طوَأتَّقُوا أله 4 
وأعلمهم أنه أحق أن يُتقى لأنه بكل 
شيء عليم لا يخفى عليه من أمرهم 
شيء فليحذروا أن يراهم على 


أهل العلم أن من طلق هازلاً أن الطلاق يلزمه لحديث أبي داود أنّ النبي ييِدٍ قال: 


2111 


هداية الآية الكريمة: 

١لا‏ يحل للمطلق أن يراجع 
امرأته من أجل أن يضر بها ويظلمها 
حتى تخالعه بمال. 

؟ ‏ حرمة التلاعب بالأحكام 
الشرعية بعدم مراعاتهاء وتنفيذها. 
*؟ ‏ وجوب ذكر نعمة الله على 
العبد وذلك بذكرها باللسان. 
والاعتراف”' بها في الجنان. 
وجوب تقوى الله تعالى في 
السر والعلن. 

5 مراقبة الله تعالى في سائر 


شؤون الحياة لأنه بكل شيء عليم. 


شرح الكلمات: [الآية: ؟7؟] 
© لشن أجلمن: أي اتعيتا 
عدنهن. ند مَشْلْمَ4: أي لا 
تمنعوهن من التزوج مرة أخرى 
بالعودة إلى الرجل الذي طلّقها ولم 
براجمها حتى انقضت عدتها. #إدًا 
اص ينهم بالنروي # : إذا رضي 
الزوج المطلق أن يردها إليه ورضيت 


«ثلاث جدهن جد وهزلهن جد 


(؟) الحكمة هي السنة المبيّنة على لسان رسول الله يقد مراد الله فيما لا نصّ عليه من الكتاب. 


إفرق 


قال أهل العلم: إن من الإمساك بالمعروف أنْ الزوج إذا لم يجد ما ينفق على زوجته يطلقها فإن لم يطلقها خرج عن حدّ 
المعروف. 

روي عن أبي الدرداء أنه قال: : كان الرجل في الجاهلية يطلّق ويقول: إِنْما طلّقت وأنا لاعب وينكح ويعتق ويقول: كنت لاعبًا 
فنزلت هذه الآبة: #ولا تَنَِدُوا ءَايتِ اله 2 هرو 4 

وصرفها قيما يرضي المنعم عر وجل وذلك باستعمال القوى الفعلية والبدنية في طاعة الله تعالى» وإنفاق المال فيما يجب أن 
ينفق فيه . 

طِلِكَ بُِعَظ دء © الإشارة فيه إلى حكم العضل المحرّم والمخاطب يه سائر المسلمين ولم يقل ذلكم إذ الأصل هو الإشارة إلى 
المذكور وهو مفرد لو قال: ذلكم جاز. 

بلوغ الأجل في هذه الآية هو نهايته وليس كالآية السابقة 
مراجعتها. 


إذ بلوغ الأجل فيها المراد قرب نهايته إذ لو بلغ الأجل نهايته ما صخت 


01111 


هي بذلك. طدَلِكَ وعَظُ بد.4: أي 
النهى عن العضل يُكلف به أهل 
الإيمان إذ هم القادرون على الطاعة. 
لدبي أَيَقَّ لم4 : أي ترك العضل 
خير لكم من العضل وأطهر 
لقلوبكم؛ إذ العضل قد يسيب 
ارتكاب الفاحشة . 

معنى الآبة الكريمة: 

ينهى الله تعالى أولياء أمور النساء 
أن يمنعوا المطلقة طلقة أو طلقتين 
فقط من أن تعود إلى زوجها الذي 
طلقها وبانت منه بانقضاء عدتهاء إذا 
رضيت هي بالزواج مله مرة أخرى 
ورضي هو به وعزما على المعاشرة 
الحسنة بالمعروف» وكانت هذه الآية 
استجابة لأخضت معقل بن يسار 
رضي الله عنه حيث أرادت أن ترجع 
إلى زوجها”"© الذي طلقها وبانت منه 
باتقضاء العدة فمنعها أخوها معقل . 





وقوله تعالى: «دَلِكْمْ ُوعَظ بو » 
أي هذا النهي عن العضل يوجه إلى 
أهل الإيمان بالله واليوم الآخرء فهم 
الأحياء الذين يستجيبون لله 
ورسوله يه إذا أمروا أو نهوا. 
وأخيرًا أخبرهم تعالى أن عدم منع 
المطلقة من العودة إلى زوجها خير 
لهم. حالاً ومآلاً وأطهر لقلوبهم 
ومجتمعهم. وأعلمهم أنه يعلم 
عواقب الأمور وهم لا يعلمونء 
فيجب التسليم بقبول شرعهء 
والانصياع لأمره ونهيه. فقال تعالى: 
«وَاله يتلم وآنشر لا كتتورت». 
هداية الآبية الكريمة: 

١‏ - حرمة العضل » أي منع المطلقة 
أن ترجع إلى من طلقها. 

١‏ - وجوب”'* الولاية على المرأة؛ 
لأن الخطاب فى الآية كان للأولياء 
ااولا تعضلرهن». 





مل أيسر التفاسير يه 


؟ - المواعظ تنفع أهل الإيمان 
لحياة قلوبهم . 

5 - في امتثال أوامر الله واجتناب 
ثوأهيه الخير كله والطهر جميعه. 


شرح الكلمات: [الآية: 777] 
«عَولقِ»4 : عامين. طوَعَلَ الْولودِ 
أ4: أي على الأب . «ايِلْمرون» : 
بحسب حاله يسارًا وإعسارًا. 
«وْسَتَهاً» : طاقتها وما تقدر عليه. 
«إلا ناد وَلِدَه يوَركا4””: أي لا 
يحل أن تؤذى أم الولد بمنعها من 
إرضاع ولدهاء أو بمئعها الأجرة 
على إرضاعه هذا في حال طلاقهاء 
أو موت زوجها. 9لا ملو و4 : 
أي ولا يضار”“ الوالد كذلك بأن 
يجبر على إرضاع الولد من أمه 
المطلقة أو يطالب بأجرة لا يطيقها. 
#وَعَلَ الْوَايثِ»: الوارث هو 
الرضيع””' نفسه إن كان له مال وإلا 
فعلى من يكفله من عصبته. 


00( اسم هذا الزوج (أبو البداح) وكان قد طلق أخت معقل بن يسار ورغب في العودة إليها بنكاح جديد بعد انقضاء عدتها فأبى معقل 
وقال لها: وجهي من وجهك حرام إن تزؤّجتيه فنزلت هذه الآية لوَإدًا َلََمٌ. 4.٠٠‏ إلخ. . 

() دليله أن أخت معقل كانت ئيبة ومنعها أخوها من الزواج بمن طلّقها وراجعها ثم طلقها مرّة ثانية وانقضت عدتها ولمّا نزلت هذه 
الآبة قال رسول الله كله لمعقل: «إن كنت مؤمنًا فلا تمنع أختك من أبي البداح» فقال: آمنت بالله وردّها إلى أبي البداح فهذا 
دليل على شرطية الولي في النكاح البكر والثيب سواء. 

إرقة «إكسوتهن4 قوله تعالى : لكِسْوَتّهُنٌَ4 إِمَا أن يكون المراد به المرضع غير المطلقة فهي التي يجب لها الكسوة أمَا المرضع بأجرة فلا كسوة 
لها وإنما لها ثمن الإرضاعء أو يكون ذكر الكسوة من باب مكارم الأخلاق إذ ذو الخلق الكريم يكرم مرضعة ولده بالكسوة وغيرها . 


6 في الآية دليل على أن الأم أحق بالحضانة إذا طلقت أو مات الوالد ولا خلاف في ذلك ما لم تتزوج فإن حضانتها تسقط بذلك 


ف 


لقول الرسول #يه من شكت إليه: «أنت أحقّ به ما لم تنكحي؛ واختلف في مذة الحضانة» فمالك يرى أنها إلى بلوغ الغلام 
وتزوّج الجارية» ورأى الشافعي أنها إلى ثمان سنوات ثم يخيّر الولد بين أبيه وأمه فأيهما اختار له ذلك والبنت كذلك فقد صح أن 
النبي كَكْهٌ خيّر الولد بين أبيه وأمه. 

وفي الحديث الصحيح: «لا ضرر ولا ضرار؛ ومن هنا رؤي في الحضانة جانب الولد فينظر فيمن يقدر على حفظه وتربيته؛» ولما 
كانت الأم أرحم به وأحنى عليه أعطيته ما لم تتزوج وتشغل عنه فإن تزوجت فأمها وهي جدته وأما أم أبيه فخالته أحق به منهاء 
والعبرة بمن يكون أرحم وأحفظ بالولد. 

الجمهور على أن المراد بالوارث» ورثة الرضيع إذا هلك من نساء ورجال ذكره القرطبي في تفسيره وقال غيره: إن الوارث هو 
الرضيع إذا مات والده وترك مالاً. أجرة المرضع من ماله فإن كان لا مال له فمن مال ورئته هو ولا تضار هي في واجب نفقتها 
ولا الوالد أو وارثه في أدائها وما فسرنا به الآية واضح ومستقيم والحمد لله رب العالمين. 
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إنصالا4: فطاا للولد قبل نهاية 
العامين . 



































معنى الآية الكريمة : 

9) بمناسبة بيان أحكام الطلاق وقد 
تطلّق المرأة أحيانًا وهي حامل» ذكر 
تعالى أحكام الرضاع. وقال تعالى: 
«تالوث”'" يْضَِنَ أوَلْدَمْنَ عَراي 
ل ِمَنَ آرَاَ أن ميم ايام أي 
على الأم المطلقة أن ترضع ولدها 
حولين كاملين إن أرادت هي وأب 
الرضيع إتمام الرضاعة» وأن على 
المولود له وهو الأب إن كان 
موجودًا نفقة المرضعة طعامًا وشرابًا 
وكسوة بالمعروف بحسب حال الوالد 
من الغنى والفقرء إذ لا يكلف الله 
نفسًا إلا ما آتاها من قدرة. 

ثم نبّه تعالى على أنه لا يجوز أن 
تؤذى الوالدة بسبب ولدها بأن تمنع 
من إرضاع ولدها أو تُكره على 
إرضاعه وهي لا تريد ذلك» أو تُحرم 
النفقة مقايل الإرضاع أو يُضيق عليها 
فيهاء كما لا يجوز أن يضارء أي 
يؤذى المولود له وهوالآب: بأن 
يجبر على إرضاع ولده من أمه وقد 
طلقها ولا أن يطالب بنفقة باهظة لا 
يقدر عليها. وعلى الوارث وهو 
الرضيع نفسه إن كان له مال. فإن لم 
يكن له مال فعلى عصبته الذكور 
الأقرب فالأقرب» أي عليهم أجرة 
الإرضاعء فإن لم يكن للولد مال 


طريقة إرضاع أولادهم . 


أيام إرضاعها للولد. 





المجؤ الثاني 


وليس له عصبة وجب 
على الأم أن ترضعه 
مجانًا لأنها أقرب الناس 
إليه. ثم ذكر تعالى 
رخصتين في الإرضاعء 
الأولى: إن أراد الأبوان 
فطام الولد قبل عامين فإن 
لهما ذلك بعد التشاور 
في ذلك وتقدير مصلحة 
الولد من هذا الفطام 
المبكر . فقال تعالى: 
لقن أنَادَا يِصَالَا عن راضٍ 





يما أي لا تضييق ولا 
حرج. الثانية: إن أراد 
المولود له أن يسترضع 
لولده من مرضع غير أمه 
فله ذلك إن طابت به 
نفس الأم. قال تعالى: مولن أرَدتٌْ أن 
تياك :9 جح علك» بشرط 
أن يسلم الأ المتفق عليها 
بالمعروف بلا إجحاف ولا مماطلة» 
وأخيرًا وعظ الله كلا من المُرْضِع 
والمُرْضَع له بتقواه في هذه الحدود 
التي وضعها لهماء وأعلمهم أنه بما 
يعملون بصيرء فليحذروا مخالقة 
أمرهء وارتكاب نهيه. فسبحانه من إِلهِ 


عظيم بر رحيم . 


هداية الآية الكريمة : 


لك وجوب إرضاع الأم ولدها 


> ومم ورم 


َالْدِنَ يُتوفْحَ مدكٌّمْ وَيَدَرُونَ ويا يَتَيَمْنَ بهن 
أنيْمَةَ أَكْمْرٍ 
ِيمَا قَمَنَ 1 أَنشِْهنّ اموي وأ 
أو آَكَتَشْرَ 4 
وَلكن لا وُاعِدُومُنَ ييا له أن تَعُولُوا مر 
لا ما عْقدةَ أليِكاح عم بع الكتبُ أجل 


أن أسَّهَ ع 


عَُولُ علد (63لاجتاع تدك إن طلقم اناه 
لك رك 


مَل تمَسَوهنٌ أو تَفْرسُوا لَهنَّ رِيصَةٌ وَميُعُوهُنَ عل لوج 


01 


شُورَةٌ البقرة 





سم مرك ان لدعم لاسرع ع مس سس سي 
وَعَكْرَا يدا بَلَدْنَ أجَلَهُنَ ذلا ناح عَلِنْر 


اسع الله وًّ مسرم ب اؤر 


0000 


أنشيك عه أله أتكم سَتَوريمٌ 
دعي وع ا رايةه 
معرؤوو 


ف 





55 
وَعَلَموَا أن لَه يمل ماه أنشيكُ تأحدّروة وَاعلَمُوا 


#4 ليع وي مه 


عه معز 


ٍِ مسقو غيم لامو لعا مك 
َدَرْمْ وَل المقير هَدَرمٌ متنعا بالْمعرون حنًا عل انين 


سد عرص سوم بده ارم 


7 00 مس 

9 تبن طَلَتتَموهُنَ من قَبْلٍ أن تمسوهن وقد فرطبثر 
ترك كه مح باه ع ع ساح لى إكي ) سم مس 
دن ؤِيصَّةَ فنصت ما وْضمْ إلا أن يشورك أ يَنمُوا 
57 7 ودث برع رع 2ء فر 4ج 02 
لِك يروء فده كع وَأد تنثا وت لشت 
لت م سور معدم د م صق 1 مور د رع ل مل 22 
َلَا كَنسَوًا العمل بتكم إِنَ لَه يما تصَمَُونَ بصي 9 
سسا سمه ا 





الرضعة الأولى «اللّبا) إن كانت 
مطلقة وسائر الرضاع إن كانت غير 
” - بيان الحد الأعلى للرضاع وهو 
عامان”” تامان. ولذا فالزيادة عليهما 
غير معتبرة شرعا. 

 *‏ جواز أخذ الأجرة على 
الإرضاع . 

- وجوب نفقة الأقارب على 
بعضهم في حال الفقر. 

6 جواز إرضاع الوالد ولده من”*» 
مرضع غير والدته. 


مودت © مبتدأ وجملة يرضعن الخبرء فالجملة خبرية ومعناها الإنشاء إذ ما تضمنته الجملة هو إرشاد من الله تعالى للمؤمنين في 
المراد من الأجرة هي تلك التبى وجبت للمطلقة بإرضاعها ولدها قبل أخذ الوالد له ليرضعه عند غيرها إن لم يكن قد سلمها لها 


لحديث: «لا رضاع بعد فصال ولا يئم بعد احتلام» رواه أبو داود الطيالسي عن جابر ذكره أبن كثير . وحديث ابن عباس عند البخاري: 


«لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين» ولذا فما كان من رضاع بعد الحولين فلا يحرم بدلالة هذا الحديث الصحيح. 


إن كان في ذلك مصلحة للرضيع أو لعجز الوالدة عنه. 





إن فلن 


[الآية: 4 ه؟] 

فق يوون 4 : يوفيهم الله تعالى ما 
#وَيَدَروِدَ أَرُوجًا4: يتركون زوجات 
لهم . «يريس بِأنْفْسِهنَ4: ينتظرن 
وعشر ليال. ملس أجلهُنَ © : بلخن 
التهاء العدة. لا جناح عليكم: لا 
في أنفسهن من مس الطيب والتجمل 
والتعرض للخطاب. لا جناح 
عليكم: لا إثم عليكم في التعريض 
دون التصريح بالخطبة» كما لا إثم 
في إضمار الرغبة في النفس . 

طحي َل الْكِمَتُْ أَجَلٌ)4 : أي 
حتى تنتهي العدة. 
معنى الآبتين: 

مازال السياق في بيان أحكام 
الطلاق والعدد والنفقات. ففي هذه 
الآية (84؟) أن على من مات” 
عليها زوجها أن تنتظر أربعة أشهر 
وعشر ليال إن كانت حرة» أو نصف 
المدة إن كانت أمة» فلا تتجمل ولا 
تمس طيبًا ولا تتعرض للخطاب 


ضف 








المذكورة في الآية إلا أن تكون 
حاملا فإن عدتها تنقضي بوضع 
حملهاء لقوله تعالى من سورة 
الطلاق : «ِوَوَْت الْخْمَالٍ للَهُنَّ أن 
يصَمْنَ حمْلَمُنٌ 4 فإذا بلغت أجلها أي 
انتهت المدة التي هي محددة فيها فلا 
جناح على ذوي زوجها المتوفى ولا 
على ذويها هي فيما تفعل بنفسها من 
ترك الإحداد”© والتعرض للخطاب 
للعزوج. 

9 هذا معنى قوله تعالى: وَألْدِنَ 


ذه 


اط 
700 


أَنفْسِهنّ أنيمَةَ أَثْبْرٍ وَعَفرَا ذا بَلَمْنَ 
جَلَهُنَ فا جَتَامَ عَلَنكٌ فيِمَا كَمَلْنَ ب 
هن بِالْمَمْرف4 أي بما هو مباح 
لهن. ووعظهم في ختام الآية بقوله: 
وله ينا من 4 فاحذروه فلا 
تعملون إلا ما أذن فيه لكم. 

9 أما الآية الشانية (ه77) فقد 
تضمنت تحريم خطبة المرأة المعتدة 
من طلاق أو وفاة فلا يحل خطبتها 
لما في ذلك من الضرر إذ قد تحمل 
هذه الخطبة من رجل مرغوب فيه 
لماله أو دينه أو نسبه أن تدّعي المرأة 
انقضاء عدتها وهي لم تنقض» وقد 
تفوت على زوجها المطلق لها فرصة 
المراجعة وهذا كله ضرر محرم. كما 
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تضمنت الآية في صدرها رفع الحرج 
أي الإثم في التعريض بالخطبة دون 
اللفظ الصريح المحرم» فقال تعالى: 
«ثّلا جْنَاحَ عَلَنَكمَ» أيها المسلمون 
فيما عرضتم من خطبة النساء 
المعتدات نحو قوله: إني راغب في 
السزواج» أو إذا انقضت عدتك 
تشاورينئي إن أردت الزواج. كما 
تضمنت الكشف عن نفسية الرجل إذ 
قال تعالى: ظعَلمَ أنه أَتَك 
سَكدوون» مبدين رغبتكم في الزواج 
منهن فرخص لكم في التعريض دون 
التصريح» ولكن لا تواعدوهن سرًا. 
هذا اللقظ هو الدال على تحريم 
خطبة المعتدة من وفاة أو من طلاق 
بائن» أما الطلاق الرجعي فلا يصح 
الخطبة فيه تعريضًا ولا تصريحًا لأنها 
في حكم الزوجةء وقوله: إلا أن 
تَعونُوا مولا مَصْرُوكاً4 مو الإذن 
بالتعريض . 

كما تضمنت هذه الآية خرمة عقد 
النكاح على المعتدة حتى تنتهي 
عدتها إذ قال تعالى: ظكلا سرْسا 
عُقَدَة اليِكَاح عَىٌّ بَبْلْمَ الكتبُ 
أَجَلذٌ4: والمراد من الكتاب المدة 
التي كتب الله على المعتدة أن 
تتربص فيها. وختمت الآية 


() من مات زوجها أو طلقها في غيبته عنها هل تعتد من يوم الطلاق أو الوفاة أو من يوم يأتيها الخير بذلك؟ الجمهور وهو الراجح 
أنها تعتد من يوم الوفاة أو الطلاق وعليه فلو مات زوجها أو طلقها ولم يلقها حتى انتهت مدة العدة فلا عدّة عليها بعد. , 

(0) يرى بعض السلف أن تعتد المتوفى عنها زوجها بأقصى الأجلين أي: بأطولهما فإن كانت مدّة الحمل أكثر من أربعة أشهر وعشرًا 
اعتدت به وإلا اعتدت بوضع الحمل وما عليه الجمهور أولى وهو وضع الحمل. 

© الإحداد واجب على المتوفى عنها زوجها فقط لحديث الصحيح : ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرّاه والإحداد: هو ترك أنواع الزينة حتى الكحل والخضاب وعليها لزوم البيت ليلا وعدم 


التعرض للخطاب . 


(4) أي: لا تعقدوا على المعتدة حتى تنقضي عدتها يقال: عزم كذا وعزم على كذا بمعنى واحد. 


هلا تفسير سورة البقرة © 


بوعظ الله تعالى المؤمئين حيث 
أمرهم أن يعلموا أن الله يعلم ما في 
أنفسهم ولا يخفى عليه شيء من 
أعمالهم وتصرفاتهم فليحذروه غاية 
الحذر فلا يخالفوه في أمره ولا في 
نهية. كما أعلمهم أنه تعالى غفور 
لمن تاب منهم بعد الذنب حليم 
عليهم لا يعاجلهم بالعقوبة ليتمكنوا 





عدتها وهذا من باب 
أولى ما دام الخطبة 
محرمة. ومن عقد على 
امرأة قبل انقضاء عدتها 


الممزم الثاني 


لكلوة الوط ووس لله 
إن حِفْحُم وُبَالّا أ 0 تنا أيدم 
َانَحكُرُوأ اله كما عَلْمَحكُم نَا لج كَكُونوا لبو 
© َي موت وِنحكم درون أَْويجًا وصِيَّةٌ 
ل الحول غير إخرج فَإنْ حَرَجِنَ 
١‏ 7 57 
ل 0 ع1 ع اتيت ١‏ 6 نك م َُ 








توف © #6 انكر 


إل الَدينَ خَرَجُوا من 0 وهم وك حَدَرٌ لمُوت 


من التوبة. يفرق بينهما ولا تحل له 
هداية الآيتين : 

١‏ - بيان عدة الوفاة وهى أربعة 
أشهر”' وعشر ليال» وبينت السئة أن 
عدة الأمة على النصف. 

؟ - وجوب الإحداد على المتوفى 
عنها زوجها وهو عدم التزيّن ومس 
الطيب وعام التعرض للخطاب 
وملازمة المنزل الذي توفي عنها 
زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا 


لَه لحكْم َاياتَهء لَعَلكُم 


َدَالَ بكر أنّد مُوثُواشمَ هر ري انه آذو مَضْلٍ عل 
1 . أَلثّاين ولي حك ألئّاس لا ينكرت 
تعالى في السر وا 3 دَفَيَنُوَا فى مسبييل الله مأعْلّموا أن ل 
واتقاء الأسباب المفضية ب عع و م 57 7 
١‏ ئن ذا الى يُمَضٌ أله هَ فضا حسما صحف لم 0 
بالعبد إلى فعل محرم. ل ع ا سي لوط 2 م 
١‏ كدير وألَّهُ يفيص ويضّط وَإِلتَهِ 6 


الي مهرًا. #الْوْسِع كَدَرم 4 : ذو 
الوسع في المالء» وَقَدَرُه: ما يقدر 
عليه ويستطيعه. األْمَفَترِ4: اله 
العيش . 


0 - وجوب مراقبة الله 











شرح الكلمات : 
[الآية: 585 _7894] 
9 الجناح : الإئم المترتب عل, 
المعصية . 


لضرورة قصوى. و 
"'- حرمة خطبة المعتدة» وجواز 


ما لم تَمَسَوهَنٌ # : مالم 


تجامعوهن. «أذ تَنْسُا4: تُقدروا 





() قيل: الحكمة في العشر ليال بعد الأربعة أشهر أنها التي ينفخ فيها الروح في الجنين لحديث: «إنَّ أحدكم ليجمع خلقه في بطن 
أمه أربعين يومًا نطفة؛ الحديث. فثلاثة أربعينات بأربعة أشهر وفي العشر بعد ينفخ فيه الروح. والحديث هو حديث ابن مسعود 
في مسلم. 

(0) هذا مذهب مالكء أما الجمهور فإنه يفارقها فإذا انتهت عدتها له أن يخطبها ويتزوجهاء ولا فرق في هذا بين عذة الوفاة أو 

الطلاق غير الرجعي , 

«إلا جناح 4 هذا استئناف بياني كأنْ سائلاً سأل عن جواز الطلاق قبل البناء وعدمه فأجاب تعالى بقوله: لا جنَاءَ ع م41 الآية 

مبيْئًا الجواز وحكم المهر للمطلقة قبل البناء. 

#إطلقتم * المطلقات أربع: مطلقة قبل البناء ولم يسم لها مهر فلها المتعة ولا عدّة عليهاء ومطلقة قبل البناء وسمي لها مهر فلها 

نصفه إلا أن يعفوء ومطلقة بعد البناء لها ما سمي من المهرء وعليها العذة» ومطلقة بعد البناء ولم يسم لها مهر فلها مهر 

مثيلاتها . 

«أو فرضتم» أو هنا بمعنى الواو أي: ولم تفرضوا. 

«#قنصف »# النصف: فيه لغات» كسر النونء وضمّهاء ونصيف بفتح التون وإشباع الصاد والنصيف أيضًا قناع المرأة . 

(9) اختلف فيمن مات زوجها قبل البناء بها ولم يسم لها صداق هل لها مثل صداق مثيلاتها أو لا صداق لها؟ ولكن لها الميراث 

1 وعليها العدّة فمن قال: بالقياس قال : لا صداق لها ومن أخذ بحديث بروع الذي رواء الترمذي وصححه قال: لها مهر المثل 
وترث وتعتدء وبروع امرأة مات زوجها قبل البناء بها ولم يسم لها مهرًا فقضى رسول الله يَلْدْ لها بمهر المثل والميراث والعدّة. 


5 © 
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“نكن 


© «الذى يّدو عند التكخ»: 
هوالروج. #ولا تنسوا أَلْفْضْلٌ 
تمك 4: أي المودة والإحسان. 

0 #حَافِظُواً عَلَ ألصَلَوتٍ » : 
بأدائها في أوقاتها في جماعة مع 
استيفاء شروطها وأركانها وسننها. 
لوَالصَككة الْوُسْطَن 4 : صلاة العصرء 
أو الصبح» فتجب المحافظة على كل 
الصلوات وخاصة العصر والصبح 
لقول الرسول يِل : «من صلّى 
البردين ‏ العصر والصبح ‏ دخل 
الجنة». #قَدِتِنَ4: حهاشعين 
ساكنيد”؟ . 

© وِيْبَالُا4: مشاة على أرجلكم 
أو ركبانا على الدواب وغيرها مما 
يركب . 

معنى الآيات: 

9 مازال السياق الكريم في بيان 
أحكام الطلاق وما يتعلق به. ففي هذه 
الآية (775): يشير تعالى عباده 
المؤمنين أنه لا إثم ولا حرج عليهم 
إن هم طُلْقوا أزواجهم قبل البناء 
بهن» وقبل أن يسَمُوا لهن مهورًا 
أيضًا. وفي هذين الحالين يجب 
عليهم أن يمتعوهن"'" بأن يعطوا 
المطلقة قبل البناء ولم تكن قد أعطيت 


مهرًا ولا سمي لها فيعرف مقداره في 
هذه الحال» وقد تكون نادرة يجب 
على الزوج المطلق جبرًا لخاطرها أن 
يعطيها مالا على قدر غناه وفقره تتمتع 
به أيامًا عوضًا عما فاتها من التمتع 
بالزواج» فقال تعالى: ظلَا جاح 
َدَيُُ وعَلَ المقير دَمُُ مما بالتتزرف 


مد اهجوم 


حَنا عل لحن +48 . 

3 وأما الآية الثانية /19) فإنه 
تعالى يُخبر أن من طلّق امرأته قبل اليناء 
بها وقد سمى لها صداقًا قل أو كثر فإِنَّ 
عليه أن يعطيها وجوبًا نصفه إلا أن 
تعفو عنه المطلقة فلا تأخذه تكرمّاء أو 
يعفو المطلّق تكرمًا فلا يأخذ منه شيئًا 
فيعطيهاإياه كاملاً. فقالعز وجل: 
أي فالواجب نصف ما فرضتم- إلا أن 
يعفون ‏ المطلقات - أو يعفو الذي بيده 
عقدة الكاح وهو الزوج. ثم بعد تقرير 
هذا الحكم العادل الرحيم دعا تعالى 
الطرفين”' إلى العفو وأن من عفا 
منهما كان أقرب إلى التقوى فقال 
عزوجل: لإوأه ثرا ويك 





للتَقَوَك" » ونهاهم مع هذا عن عدم 
نسيان المودة والإحسان بينهما فقال: 
(ولا سوا التشل بتتكك) إن لله يما 
كَمَلُونَ ضير 4 . 

وأما الآية الثالثة (78؟) فإنه 
تعالى يرشد عباده المؤمنين إلى ما 
يساعدهم على الالتزام بهذه 
الواجبات الشرعية والاداب الإسلامية 
الرفيعة وهو المحافظة على إقامة 
الصلوات الخمس عامة والصلاة 
الوسطى خاصة. فقال تعالى: 
«عنيطوأا عَلَ القَسلوْتِ والصّصكرة 
لْوْسَطَنَ 4. وكانوا قبلها يتكلمون في 
الصلاة فمنعهم من ذلك بقوله: 
مُأ ل م4 أي ساكفين 
خحاشعين. وإن حصل خوف لا 
يتمكنون معه من أداء الصلاة على 
الوجه المطلوب من السكون 
والخشوع فليؤدوها وهم مشاة على 
أرجلهم أو راكبون على خيولهم» 
حتى إذا زال العخوف وحصل الأمن 
فليصلوا على الهيئة التي كانوا يصلون 
عليها من سكون وسكوت وخشوع. 

كا فقال تعالى: طقن حِقَُم وْجَالًا 
أو يكنا تإذ1 يدم كرا اي 


)3 الخشوع في الصلاة مستلزم لترك الكلام فيها وكيف وقد سلّم ابن مسعود على رسول الله كله وهو في صلاته فلم يرد عليه ثم 
اعتذر له بقوله: :إن في الصلاة لشغلا» أي: عن الكلام. 
() المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء ولم يكن سمي لها مهرء ومستتحبة لغيرها هذا أشهر المذاهب وأقربها من الحق» ومقدار المتعة 
موكول إلى المطلق فليمتع بحسب حاله غنئ وفقرًا هذا في غير المطلقة قبل البناء ولم يسم لها مهر لأنْ متعتها واجبة إذ ليس لها 


غيرها فقد يتولى القاضي بيان مقدارها. 


) وإن كان الخطاب صالحًا لكل من الزوج والزوجة إلا أن العفو من الزوج أولى لأن الطلاق كان منه ولو كانت هي سببه لكان 
عفوها هي أولى ولعلّ هذا سرّ قوله: ظأَوك لِلتتُون'4. 
(4) طقإذة يدث تَذْكررا أنه أي: أقيموا الصلاة كما أمركم فأتموا ركرعها وسجودها وقيامها وجلوسها كما تفعلون ذلك في حال 


الأمن وعدم الخوف. 


«لإتفسير سورة البقرة به 


_- تَعَلَمورت 


ت + » يريد الله تعالى بالذكر 
هنا إقام الصلاة أولاً» ثم الذكر العام 
مذكرًا إياهم بنعمة العلم مطالبًا إياهم 
بشكرها وهو أن يؤدوا الصلاة على 
أكمل وجوهها وأتمها لأنها المساعد 
على سائر الطاعات وحسبها أنها 
تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا ما 
تضمنته الآية الرابعة (88؟) . 

هداية الآيات: 

١‏ - بيان حكم المطلقة قبل البناء 
وقبل تسمية المهرء وأن لها المتعة فقط 
بحسب حال المطلق من غنى وفقر. 

” - بيان حكم المطلقة قبل البناء 
وقد سمي لها صداق فإن لها نصفه 
وجوبًا إلا أن تتنازل عنه برضاها فلها 
ذلك كما أن الزوج المطلق إذا تنازل 
عن النصف وأعطاها المسمّى كاملا 
فله ذلك . 


* - الدعوة إلى إبقاء المودة 
والفضل والإحسان بين الأسرثئين 
أسرة المرأة المطلقة وأسرة الزوج 
المطلق» حتى لا يكون الطلاق سببًا 





في العداوات والتقاطع. 

؛ - وجوب المحافظة على الصلوات 
الخمس وبخاصة صلاة العص ”") 
وصلاة الصبح «الصلاة الوسطى»”" . 
0 - منع الكلام في الصلاة لغير 
إصلاحها . 

1 - وجوب الخشوع في الصلاة. 

* - بيان صلاة الخائف من عدو 
وغيره وأنه يجوز له أن يصلي وهو 
ماش أو راكب. 

- الأمر بملازمة ذكر الله 
والشكر على نعمه وبخاصة نعمة 
العلم بالإسلام. 


[الآية: ]147-178٠‏ 
© «العولِ»: العمم. هن 


0-0-0 


حرجن # : من بيت الزوج المتوفى 


قبل نهاية السئة . 

9 مع يلوب 4: أي متعة لا 
مبالغة فيهاء ولا تقصير تقصير. طحَقًا) : 
متعيئًا على المطلقين الأتقياء. 





ب ملك 


معنى الآيات: 

9 ما زال السياق في بيان حقوق 
النساء المطلقات والمتوفى عنهن» 
ففي هذه الآية (14) يخبر تعالى أن 
الذين يتوفون من المؤمنين ويتركون 
أزواجًا فإن لهِنّ من الله تعالى وصيّة 
على ورثة الزوج المتوفى أن ينفذوها 
وهي أن يسمحوا لزوجة المتوفى 
عنها أن تبقى معهم في البيت تأكل 
وتشرب إلى نهاية السنة بما فيها مدة 
العدة وهي أربعة أشهر وعشر ليال 
إلا إذا رغبت في الخروج بعد انقضاء 
العدة فلها ذلك»: هذا معنى قوله 
تعالى : طول بو لوقت نح 
وَيَدرون الا ب صِيَّةٌ لأردجهر مَتَدمًا 
ِل الحول غَيرَ ِعْرَجْ هَإِنْ حجن قلا 
جاح عَلِصٍ في ما لنت 3 
أشهرى من تَسْرُردفٌ وله عَبِرُ 
حَحكم ض* وقوله: قلا جناح 
عليكم فيما فعلن في أنفسهن تقدم 
معناه» وهو أن للمعتدة إذا انقضت 
عدتها أن تتزين وتمس الطيب 


() اختلف في بيان الصلاة الوسطى بلغ الخلاف عشرة أقوال حتى عدت كل صلاة الصلاة الوسطى حتى يتم المحافظة على الصلوات 


الخمس كلهاء وأقوى الأقرال أنها الصبح 


أو العصرء ورجح مالك الصبح ورجح غيره العصرء والسنة الصحيحة شاهدة لمن 
إنها العصر وذلك لحديث الصحيح: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر؟. 


() الوسطى مؤنث الأوسط ووسط الشيء خيره وأعدله وفي هذا المعنى قال الشاعر يمدح رسول الله كَلة: 


ياأوسط الناس طرًا في مفاخرهم 


وأفردت الصلاة الوسطى بالذكر تشريقًا لها. 
يا «متاعا» المراد بالمتاع هنا هو السكنى في بيت زوجها المتونى عنها إن كان له سكنى يملكها 
9 ني قوله تعالى: دَأَنَهُ عيبر حَحَكمٌ»4 إشارة إلى وجوب تنفيذ وصية الله تعالى لأنّه غالب على أمره قاهر لعباده فكيف 
يخرجون عن طاعته؟ وحكيم والحكيم لا يعترض عليه بل يسلم الأمر إليه رزقنا الله طاعته بالإسلام إليه ظاهرًا وياطنًا . 
م اختلف في توجيه هذه الآية فمن قائل بنسخها وأن الناسخ لها الآية التي قبلها: <وَالْدينَ يوون كم يدود انوبا ريصن اهن 


أَزيمَةَ أَدَمُرٍ وَعَفْرا 4 ومن قائل نسختها آية المواريث» | 


وأكرم االناس أممفا بره وأبا 


إذ للمتوفى عنها إن لم يكن للزوج ولد الربع من التركة؛ ومن قائل وهو 


مجاهد ورجّحه ابن جرير الطبري بعدم النسخ وأنّه رحمة بالمؤمئة المتوفى عنها زوجها إذا أتمت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا 
يسمح لها بالبقاء في بيت زوجها الهالك إلى نهاية السنة وهذا حسب اختيارها ورغبتها فكانت هذه الوصية وصية رحمة مندوبا 
إليها وهذا الذي رجَحته في تفسير الآية كَليْتَامل. 


1ه 


وتتعرض للخطاب لتتزوج. وما 
ختمت به الآية والله عزيز حكيم 
إشارة إلى أن هذه الوصية قد شرعها 
عزيز حكيم فهي متعيّنة التحقيق 
والتنفيذ. 

© وأما لآية الثانية(41) 
«تنطلتت متخ بالتئرن" عَنَا عل 
لبيرت 42 تنيها حكم أنخر وهو 
أن المطلقة المبنى بها على مطلقها أن 
يمتعها بشىء من المال كثياب أو دابة 
أو خادمة» وعليه فالمطلقة قبل البناء 
وقبل تسمية المهر لها المتعة واجبة 
لها إذ ليس لها سواهاء والمطلقة قبل 
البناء وقد سمي لها المهر فإن لها 
نصف المهر لا غير؛ والمطلقة بعد 
البذاء وهي هذه المقصودة في هذه 


الأية لها متعة بالمعروف سواء قيل 
بالوجوب أو الاستحباب”'' لأنها لها 
المهر كاملا . 


وقوله تعالى فى الآية الئالئة 
(740): «كدللك يبي أنه لحك 
ايد لمَلَكْمْ تَقِنُونَ 4# معناه 
كهذا التبين لأحكام الطلاق والخلع 
والرضاع والعدد والمتع يبين تعالى 
لنا آياته المتضمنة أحكام شرعه 
لنعقلها ونعمل بها فنكمل عليها 


ونسعد فى الحياتين الدنيا والآخرة. 


هداية الآيات: 

- الإبقاء على المعتدة عدة وفاة فى 
بيت الهالك سنة إن طابت نفسها 
بذلك وذلك بعد انقضاء العدة الواجبة 
فالزائد وهو سبعة أشهر وعشرون يومًا 
جاء في هذه الوصية إلا أن جمهور 
أهل العلم يقولون بنسخ هذه الوصيّةء 
وعدم القول باخ أولى ٠‏ لاختلافهم 
في الناسخ خ لها" 

5 318 المطلقة المدخول بها 
في ل بالمعروف. 

"” - مئة الله على هذه الأمة ببيان 
الأحكام لها لتسعد بها وتكمل 
عليهاء فللّه الحمد والشكر. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 7847 م4؟] 

9© «األم كر »: ألمينتهإلى 
علمك. . فالرؤية قلبية والاستفهام 
للتعحجيب . «ألوكُ»4 : جَمْع ألف. 
وهي صيغة كثرة فهم إِذًا عشرات 
الألوف. 
آي وف سبل 4 : الطريق الموصل 
إلى مرضاته وهوطاعته بامتثال أمره 
واجتنئاب نهيه ومن ذلك جهاد الكفار 
والظالمين حتى لا تكون فتنة . 
بْفسُ ألّة4: يقتطع شيئًا من 





0 تقدّم مثل هذا البيان في الآيات السابقة تحث رقم صفحة ١18‏ من نهر الخير. 
زفة رجح هذا القول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ومال إليه تلميذه ابن القيّم ولم يفصح -عنه. 


(؟) أي: تقرير حق المتعة للمدخول بها على سبيل السنيّة والاستحباب كما تقدم في النهر. 
أمر تكويني لا شرعي تعبدي. 


1 © #موتوا» هذا الأمر 


+2 أيسر التفاسير كله 


ماله وينفقه في الجهاد لشراء السلاح 
وتسيير المجاهدين. «يِقَيصٌ 
و ©: يضيق ويبسط يوسعء 
يقبض ابتلاء» ويبسّط امتحانًا . 
معنى الآيات : 
يخاطب الله تعالى رسوله وله 
فيقول: ألم ينته إلى علمك قصة 
الذين خرجوا من ديارهم فرارًا من 
الموت وهم ألوف وهم أهل مدينة 
من مدن" '' بني إسرائيل أصابها الله 
تعالى بمرض””' الطاعون ففروا 
هاربين من الموت فأماتهم الله عن 
آخرهم ثم أحياهم بدعوة نبيهم 
حزقيل عليه السلام» فهل أنجاهم 
فرارهم من الموت» فكذلك من يفر 
من القتال هل ينجيه فراره من 
الموت؟ والجواب لاء وإِذًا فلمَ 
الغرار من الجهاد إذا تعيّن؟ وفي 
تأديب تلك الجماعة بإماتتها ثم 
بإحيائها فضل من الله عليها عظيم» 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وإدًا 
فقاتلواأيهاالمسلمون في 
نفك 
سبيل متى دعيتم 
إلى الجهاد بالنفس والمال» واعلموا 
أن الله سميع لأقوالكم عليم بئياتكم 
وأعمالكم فاحذروهء ثم فتح تعالى 
باب الاكتتاب المالي للجهاد فقال: 


الله ولا تتأخروا متى 


(4) ذكر القرطبي أن اسم هذه القرية «داوردان» وهي من نواحي شرق واسط بيئهما فرسخ (مععجم ياقوت). 

(©) روى الترمذي وصححه أن النبي مَك ذكر الطاعون فقال: «بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا منهاء وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها» قلت: هذا ما يعرف الآن بالحجر الصحي. 

(5) القتال في سبيل الله هو ما كان لإعلاء كلمة الله تعالى. 


0 تفسير سورة البقرة 4ه 


«ئن دا الَرِى”" يُفْرِسٌ أنه كَرْضًَا 
حَسَنَا» لا شائبة شرك فيه لأحد 
والنفس طيبة به فإن الله تعالى 
يضاعفه له أضعافًا كثيرة الدرهم 
بسبعمائة درهم فألفقوا أيها المؤمنون 
فى سبيل إعلاء كلمة الله ولا 
تخافوا الفقر فإن ربكم يقبض 
ويبسط: يضيق على العبد ابتلاء 
ويوسع امتحانّاء فمنعكم الإنفاق في 
سبيل الله لا يغير من تدبير الله شيئًا . 
هداية الآيات : 

١‏ - إذا نزل الوباء ببلد لا يجوز 
الخروج فرارًا منه» بهذا ثبتت السنة. 
' - وجوب ذكر النعم وشكرها. 

” - وجوب القتال في سبيل الله إذا 
؛ - فضل الإنفاق في سبيل الله. 

© - بيان الحكمة في تضييق الله 
على العبد رزقه» وتوسيعهء وهو 
الابتلاء لأجل الصبر والامتحان 
لأجل الشكرء فيا لخيبة من لم 
يصبر» عند التضييق عليه ولم يشكر 
عند التوسعة له. 


شرح الكلمات : 
[الآية: 1 ؟. /ا8؟] 
3 «التل»: أشراف الناس من 
أهل الحل والعقد بينهم إذا نظر المرء 
إليهم ملؤوا عينه رواء وقلبه هيبة. 
عسى: كلمة توقع وترج. «كيب» : 
فرض ولزم. «ملِكا: يسوسهم 


لحز الثاني 


في السلم والحرب. 
أن يكون»: 
الاستفهام للإنكار بمعنى 
كيف يكون له الملك. 
(تتكتن»: ففل 
عليكم واختاره لكم. 
بسطة في الجسم: أي 
طولاً زائدًا يعلو به من 


عذاة. 


0 5 كه 


00 


3 


0 


معنى الآيات : 

لقد فرض الله تعالى 
على المؤمئين القتال» 
ودارت رحى المعارك 
بداية من معركة بدر» 
وكان لا بد من المال 
والرجال الأبطسال 
الشجعان» فاقتضى هذا 
الموقف شحذ الهمم وإلهاب 
المشاعر لتقوى الجماعة المسلمة 
بالمديئة على مواجهة حرب العرب 
والعجم معًاء ومن هنا لمطاردة 
الجبن والبخل وهما من شر الصفات 
فى الرجال. ذكر تعالى حادثة الفارين 
من الموت التاركين ديارهم لغيرهم 
كيف أماتهم الله ولم ينجيهم 
فرارهم» ثم أحياهم ليكون ذلك عبرة 
لهم ولغيرهم» فالفرار من الموت لا 
يجدي وإنما يجدي الصبر والصمود 
حتى النضرء ثم أمر تعالى المؤمنين 
بعد أن أخذ ذلك المنظر من نفوسهم 
مأحذه فقال: ظ«وَفَيِنُوا فى سَجِيلٍ 
أل ولما كان المال المقدم في 
القتال فتح الله لهم اكتتابًا ماليًا 





للق الاستفهام هنا للتخصيص والتهييج على الإنقاق في سبيل الله . 
(2 هو شمويل بن بال بن علقمة هكذا ذكره القرطبي في تفسيرهء ويقال فيه: شمعون أيضًا ويعرف بابن العجوز لأنّ أمّه كانت 
عجورًا فسألت الله الولد فوهبها إياه بعد عقم وكبر سنّ. 


عليحكم وزادم + 
م 


َكَالَ َعُمْ 
٠. 0‏ 3-1 2 
0 2 اك ص عو معرس ععيا 
كرك َال مُوسَ وََالُ درون عله الْملتيكة 
3-53 > 3 اه ع 0 
إن فى ذلك لَآيَة َحكُمْ إن شثر زيرت 3 | 











ا 00 


كك اه دع حبية 7 
5 ع الت مل 0000 2 سكاس بي 
يمح إنّ ايه ملصكدء أن يأنيحكم 


ل لسع فد 


م هه ارء 00 
مِن رَيحكم وبقية مما 


وضاعف لهم الربح في القرض 
بشرط خلوصه وطيب النفس به لم 
قدّم لهم هذا العرض التفصيلي 
لحادثة أخرى تحمل في ثناياها 
العظات والعبر لمن هو في موقف 
المسلمين الذين يحاربهم الأبيض 
والأحمر وبلا هوادة وعلى طول 
الزمن فقال تعالى وهو يخاطبهم في 


أله يريد: ألم ينته إلى علمك 
بإخبارنا إيَاك قول أشراف بني 
إسرائيل ‏ يعد وفاة موسى - لنبي 








.يه 


لهم: ا, ٠.‏ بعث لنا”'' ملكا نقاتل فى 

سبيل الله فنطرد أعداءنا من بلادنا 
ونسترد سيادتنا ونحكم شريعة ربنا. 
ونظرًا إلى ضعفهم الروحي والبدني 
والمالي تخوّف النبي أن لا يكونوا 
صادقين فيما طالبوه به فقال: 
كل" عَسَيمْرَ إن حكُيِبَ 
عَلَيْحَكُمْ الْيِتتَالُ» بتعبين الملك القائد 
أن لا تقاتلوا!؟ فدفعتهم الحمية 
فقالوا: وما لنا الا نقاتل في 
سبيل الله والحال أنا قد أخرجنا 
من”' ديارنا وأبنائناء وذلك أن العدوٌ 
وهم البابليون لما غزوا فلسطين بعد 
أن فسق بنو إسرائيل فتبرجت نساؤهم 
واستباحوا الزنى والربا وعطلواأ 
الكتاب وأعرضوا عن هدى أنبيائهم 
فسلّط الله عليهم هذا العدو الجبار 
فشردهم فأصبحوا لاجئين. وما كان 
من نبي الله شمويل إلا أن بعث من 
تلك الجماعات الميتة مونًا معنويًا 
رجلا منهم هو طالوت وقادهم فلما 
دنوا من المعركة جبنوا وتولى 
أكثرهم”” ' منهزمين قبل القتال» 
وصدق نبيهم في فراسته إذ قال لهم : 
«اهّلْ عَسَيْيْرْ إن كيب عَلِسكُم 





لْيَمَالُ َّ تقلا 4 . هذا ما تضمنته 
الآبة الأولى (45؟) من هذا 
القصص . أما الآبة الثانية 5190 17) فقد 
تضمنت اعتراض ملا بني إسرائيل 
على تعيين طالوت ملكا عليهم بحجة 
أله فقير من أسرة غير شريفة» وأنهم 
أحق بهذا المنصب منه ورد عليهم 


نبيهم حجتهم الباطلة بقوله : 
9 «إنّ لله تطشلة عَيتِكُم 


عار خا سخ ص لل نعل ٠.‏ 


وَثَادمٌ بتنطدٌ فى اليلر” وَالْحِسَمٌ 
وَأنّهُ يوق لَك نت يك وم 
واْسِعٌ عكلية4. كان هذا ره شمويل 
على قول الملا: «أَنَّ يكن لَهُ 

الْألت َك و مكميو َس بِلْمأكِ نه لت 
لْمَالِ» . 


اس 


وَلم يوت سَكةٌ يرح 
وكأنهم لما دمغتهم الحجة وهي 
أن الله تعالى قداختار طالوت 
وفضله عليهم بهذا الاختيار وأمّله 
للولاية بما أعطاه وزاده من العلم 
وقوة الجسمء والقيادات القتالية 
تعتمد على غزارة العلم وقوة البدن 
بسلامة الحواس وشجاعة العقل 
والقلب أقول كأنهم لمابطل 
اعتراضهم ورضوا بطالوت طالبوا 
على عادة بني إسرائيل في التعنت 





مل أيسر التفاسير 4ه 


طالبوا بآية تدل على أن الله حقًا 
اختاره لقيادتهم فقال لهم إلبخ وهي 
الآية (754) الآتية . 


0 شرح الكلمات : [الآية: 14؟7] 
9 «يسهر 4 : + يل ٠‏ #عاية 

0 الله تعالى ملّكه 
عليكم. «ألَّابُوتٌ 4 : صندوق خشبي 
«معب؟ 1 : طمأنيئة القلب وهدوء 
نفسي . بقية : بقية الشيء ما تبقى منه 
بعد ذهاب أكثره وهي هنا رضاض من 
الألواح التي تكسرت» وعصا موسي 
وشيء مِن آثار أنبيائهم . «تحيلة 
لمتيكا» : من أرض العمالقة فتضعه 
ل 7 يَه نم4 : أي ني 
إثيان التابوت الذي أخله العدو بالقوة 
منكم في رده إليكم علامة قوية على 
اختيار الله تعالى لطالوت ملكا 
معنى الآية الكريمة : 
الآية واضحًا وخلاصته أن شمويل 


)00( «ابَث كنا مَيِكا تُكَديِلُ. .» فيه دليل على أن الجهاد لإعلاء كلمة الله لا بد له من إمام تجتمع عليه كلمة الأمّة وأيّما جهاد 
يخلو من إمامة شرعية يقاتل تحت رايتها فعاقيته خسر»ء وشاهد هذا حال المسلمين اليوم فقد قاتلوا الاستعمار تحت شعار 


الأحزاب فلما انتصروا خسروا كل شيء حتى 


دينهم . 


(؟) لإعسيتم»: بكسر السين و: ظعَسَيتم» بفتح السين وهما قراءتان سبعيتان الأولى لنافع والثانية لحفص. 


9 إن الخروج من الوطن صعب على النفوس البشرية وهذا رسول الله ولد عند خروجه من مكة قال: 


«إني أعلم أنك أحب البلاد 


إلى الله ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجث» ويقول: «اللهم حبْب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أكثر؛. 
(4) ولذا نهى رسول الله كيه أنته عن تمني لقاء العدو فقال: «لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فائبتوا». 


(©) في تقديم العلم على الجسم إشارة إلى أن إمامة الجاهل وقيادته لا خير فيهاء والمراد 


والحرب فلذا هو كامل الأهلية وا حسية اصطفاء الله تعالى واختياره له. 
(5) لأن الملك في سبط يهوذا والنبوة في بني لاوي» وطالوت من سبط بنيامين فما هو من سبط الملك ولا في بني لاوي أهل 


النبوة . 


من العلم علم الشرائع وهي تتناول السلم 


مل تفسير سورة البقرة 0ه 


النبي أعلمهم أن آية تمليك الله تعالى 
لطالوت عليهم أن يأتيهم التابوت 
المغصوب منهم وهو رمز تجمعهم 
واتحادهم ومصدر استمنداد قوة 
معنوياتهم لما حوه من آثار آل 
موسى وآل هارون كرضاض الألواح 
وعصا موسى ونعله وعمامة هارون 
وشيء من المن الذي كان ينزل 
عليهم في التيه. فكان هذا التابوت 
بمثابة الراية يقاتلون تحتها فإنهم إذا 
خرجوا لقتال حملوه معهم إلى داخل 
المعركة ولا يزالون يقاتلون ما بقي 
التابوت بأيديهم لم يغلبهم عليه 
عدوهمء ومن هناوهم يتحفزون 
للقتال جعل الله تعالى لهم إتيان 

التابوت اية على تمليك طالوت 
عليهم وفي نفس الوقتٍ يحملونه 
معهم في قتالهم فتسكن به قلويهم 


وتهدأ نفوسهم فيقاتلون وينتصرون 





بإذن الله تعالىء (أما كيفية حمل 
الملائكة للتابوت فإن الأخبار تقول 
إن العمالقة تشاءموا بالتابوت عندهم 
إذ ابتلوا بمرض البواسير وبافات 
زراعية وغيرها ففكروا في أن يردوا 
هذا التابوت لبني إسرائيل وساق الله 
أقدارًا لأقدار» فجعلوه في عربة 
يجرها بقرتان أو فرسان ووجهوها 
إلى جهة منازل بني إسرائيل فمشت 
العربة فساقتها”” الملائكة حتى 
وصلت بها إلى منازل بنى إسرائيل) 
فكانت آية وأعظم آية» وقبل بنو 
إسرائيل بقيادة طالوت» وبسم الله 
تعالى قادهم. وفي الآية التالية 
(759) بيان السير إلى ساحات 
القتال. 


شرح الكلمات: [الآية: 49؟] 


9 + نسل عالرث4”” : انفصل من 
الديار وخرج يريد العدو. 





0 


ما يالْجتُوو»”': العسكر وتعداده ‏ 
كماقيل: سبعون ألف مقاتل. 
« يكم بنهسر»: مختبركم بنهر 
جار لعله هو نهر الأردن الآن. #وْسن 
«عْريَة4” : الغرفة بالفتح المرة 
وبالضم الاسم من الاغتراف. الذين 
آمنوا معه: هم الذين لم يشربوا من 
النهرء أمامن شرب فقد كفر 
وأشرك. أَنَّهُم مُلَمُوا أنّمو: أي 
يوم القيامة فهم يؤمئون بالبعث 
الآخر. «#كّم من فكتر8: كم 
للتكثير. والفئة: الجماعة يفيء 
بعضهاإلى بعض. طوَأنَهُ م 
ألصَديرن» : يسلدهم ويعيلهم 


وينصرهم . 
معنى الآية الكريمة : 
إنه لما خرج طالوت بالجيش 


7 نسبة الإتيان إلى التابوت أسلوب عربي نحو (عزم الأمر) و(جدار يريد أن ينقضش» وأل في التابوت للعهد فهو معروف لهم معهود 
عندهمء وقيل: طوله ثلائة أذرع وعرضه ذراعان وهو من خشب تعمل منه الأمشاط يقال له: الشمشار وعليه صفائح الذهب. 

7 السكينة قال فيها مجاهد: إنها حيوان كالهرَ له جناحان وذنب ولعينيه شعاع إلى آخر ما قال والصحيح ما في التفسير ويؤيده قول 
ابن عطية إذ قال: والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به 
وتفوى إلا أنه صمح عن نبينا كي أن السكينة تكون ملكا كما في حديث مسلم إذ كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط 
فغشيته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل الفرس يتفر منها فلما أصبح أخبر الرسول و بذلك فقال: «تلك السكينة نزلت للقرآن» 
وتكون السكيئة بمعناها وهو السكون كما في حديث مسلم: «إل نزلت عليهم السكيئة» وحمّتهم الملائكة . .4 الحديث. 

60 هكذا تقول الروايات على أن حمل الملائكة كان يدفع العربة والسير بها إلى ديار بني إسرائيل ولا مانع من حمل الآية على 
ظاهرها وهو أن الملائكة أخذت التابوت وحملته إلى بني إسرائيل وهو الظاهر. 

9 «أ4: ليس من أصحابي في هذه الحرب ولا من جندي الذين أقاتل بهم ولم يرد خروجه من الإيمان وهو كقول الرسول وك 
«من غش فليس مناه «ومن رغب عن سنتي فليس مني» فإنه لا يعني كفره. 
«إيظنون4 الظنّ هنا بمعنى اليقين أو يكون الظن على بابه وليس هو في لقاء الله تعالى وَإِنّما هو في الموت في هذه الحرب هل 


يقتلون فيلاقون الله أو لم يقتلوا؟ 


(4) هل كان طالوت نبيًا؟ يستدل على نبوته بقوله تعالى : «إنَّ أله لاطئدة عَيِحكٌْ 


أعلم وعلى كل فهو عبد صالح. 


* وبقوله: «إلك لله نيكم يتهكر» والله 


اك لفظ الجند وجمعه جنود وأجناد مشتق من الجند الذي هو غليظ. الأرض» إذ الجنود يعتصم بعضهم ببعض فيقوون ويغلظون على عدوهم . 
50 الغرفة بالضمة اسم لما يغرف كالأكلة اسم لما يؤكل» والغرفة أيضًا اليناء العالي والجمع غرف. 


2 


ومسا شاع 


و 6 مدي سا دبع وس 


يَنْهُم كلكا جَاوَكمُ هو وأليرت 


ءامو و 


١ يطتوّيتس‎ 


مهم 


وَلَمَّا م هوه 








سيرهم هذا إلى قتال عدوهم بنهر 
ينتهون | ليه وهم في حر شديد 


وعطش شديدء ولم يأذن لهم في 
الشرب منه إلا ما كان من غرفة 
واحدة» فمن أطاع ولم يشرب فهو 
المؤمن» ومن عصى وشرب غير 
المأذون به فهو الكافر. ولما وصلوا 
إلى النهر شربوا منه يكرعون كالبهائم 
إلا قليلا منهم. وواصل طالوت 













يلام عرق عَرقَة وو َرأ منة إلا 
لا طَاقََةَ نا تا ليم ِجَالْوتَ وَجْدُوْوِءُ قال ارت 
نهم مُلنمُوا أ حَُّ من فِعَةَ ئَ قليلةٍ 
غَلِنَتْ وعد مكثيرة "ين أ هج التصبري 3 
بَرَوُوا لِجَالُوتَ وَجحُووو قَالوا 7-] 


بِبَعَضٍ أَقَسَدَتِ الأر**ى وَلَحكن لَه ذر 
كَبْلٍ عل اليرت 9 يلك اسك ألو 


ظ الرسيت لمن وَإِنَكَ الح َلك تَنْنُوُمَا 
كحك سكت 





السير فجاوز النهر هو 
ومن معهء ولماكانوا 
على مقربة من جيش 
العدو وكان قرابة مائة 
ألف قال الكافرون 
والمنافقون: «لا طَاقَة 
كنا أَنَرْمَ بِجَالُوتَ 
فَجَْبُردهُ 4 فأعلنرا 
انهزامهمء وانصرفوا 


م هََالوأ 


َفْرِعٌ 


رم َ هر 

عَلْتَنَا مكنا وكسبَتٌ أَقْدَامكا ونش د نمسرنا عل العو فارينء وقال المؤمنون 
ألكترك © ف بلاذب أله كَقَتَكَ | | الصادقون وهم الذين 
افد جَالومكت وَدَاكلهُ أله الملك وَلْفِكْمَة قال الله فيهم: ظثَالَ 
وَعَلَسَمٌ مكا كاه وَلوْلَا دَفْعٌ له لئاس يَنْضَهُم ادنك تلوت أَنهُم 


لأ أن 


لشو 


صكدرة ' إن أ سم لَه مم 
َلصَسبرِن4 كانت هذه 
الآية في بيان سير طالوت 
إلى العدو. وفى الآيتين التاليتين 
(60؟) و(591) بيان المعركة وما 
انتهت إليه من نصر حاسم للمؤمنين 


22 








الصادقين . 
قال تعالى: 
[الآية: 56٠‏ ؟55؟] 


© 2َبَرَيُا لِجَائوت»4: ظهروا في 





«#برزو» البراز: المكان الفسيح في الأرض المتسع منها والمتبرّز الذاهب في 


فأطلق لفظ البراز على ما يحل فيه وهو العذرة. 
#ربنا» فيه مشروعية الدعاء في مكل هذا الموقف وقد دعا رسول اله يَْهُ في بدر حتى سقط رداؤه وكان إذا لاقى العدو قال: 
|3 «اللهم بك أصول وبك أجول؛ ويقول: «اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك في نحورهم! وعلم أصحايه ذلك . 

9 «فهزموهم» الهزم: الكسر ومنه قولهم: سقاء متهزم إذا انثنى بعضه على بعض مع الجفاف وقيل في زمزم: هزمة جبريل أي: 
هزمها جبريل برجله فتكسرت الأرض وخرج الماء. 

) أي: لم ينبأ بعد ولم يرسل إذ الرسل ينبؤون ويرسلون غالبًا في سن الأربعين. 

زفق لم يقص الله تعالى عليئنا شيئًا عن كيفية قتل داود لجالوت لعدم الفائدة الكبيرة منها وخلاصتها كما يلي : كان والذ داود في جيش 


طالوت وله ستة أبناء معه واسمه إيشا وكان داود صغيرهم وكان يرعى 








ملرّأيسر التفاسير يله 


ميدان المعركة وجالوت قائد قوات 
العمالقة. طِأمْيعٌ عَلِنَا صبنا» : 

أصبب الصبر في قلوبنا صبًا حتى 
تمتلىء فلم يبقٌ للخوف والجزع 
موضع. . «وكيّت أقدائكا» : : في 
أرض المعركة حتى لا ننهزم وذلك 
بتقوية قلوبنا والشد من عزائمنا. 

9 (داك5ُ4: هو نبي الله ورسوله 
داودء وكان يومئذ غير نبي" ولا 
رسول في جيش طالوت. «وءالة 
أنَهُ للك وَلفِكْنَة4: كان ذلك 
بعد موت شمويل الثبي وموت 
طالوت الملك. وَعَلّمَمٌ مها 
421 . فعلمه صئعة الدروع. 
وفهم منطق الطير هو وولده سليمان 
عليهما ق. 

سد تِ الأنش »: وذلك 
بغلبة أهل الشرك على أهل التوحيد. 
وأهل الكفر على أهل الإيمان. 

معنى الآيات : 

2-09لما التقى الجيشان جيش 
الإيمان وجيش الكفر طالب جالوت 
بالمبارزة فمخر 7" له داود من جيش 
طالوت فقتله والتحم الجيشان 
فنصر الله جيش طالوت وكان عدد 


البراز وكانوا يخرجون لقضاء الحاجة في البراز 


الغنم وكان لنبيهم درع وأوحى الله أن من استوت عليه 


درعك هو الذي يقاتل جالوت فاستوت على داود وقبل البراز قال طالوت: مَنْ قتل جالوت أشاطره ملكي وأزوجه ابنتي وكان- 
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أفراده ثلثمائة وأربعة عشر مقاتلاً لا 
غير لقول الرسول تَلْةَ لأهل بدر: 
«إنكم على عدة أصحاب طالوت» 
وكانوا ثلثمائة وأربعة عشر رجلا 
فهزم الله جيش الباطل على كثرته 
ونصر جيش الحق على قلته. وهنا 
ظهر كوكب داود في الأفق بقتله 
رأس الشر جالوت فمنٌ الله عليه 
بالنبوة والملك بعد موت كل من 
النبي شمويل والملك طالوت. قال 
تعالى: : «وَقَسَلَ داقة جالومت 
واكنة أله المألكت والفصت 01 
مَعَلَسَمُ مكا سا4 . 

9 وختم الله القصة ذات العبر 
والعظات العظيمة بقوله: ظوَلَوْلَا 
دَفْعٌ نو ألنَّاسَ بَنْصَّهُم بِبَعْضِ» 
بالجهاد''" والقتال» لاستولى أهل 
الكفر وأفسدوا الأرض بالظلم 
والشرك والمعاصىء ولكن الله تعالى 
بتدبيره الحكيم يسلط بعضًا على 
بعض0. ويدفع بعضًا ببعض منّة منه 
وفضلاً. كما قال عرٌ وجل: 
«ركحكنّ أنَهَ ذر ضْلٍ عل 
لبيرت ». 

ثم التفت إلى رسوله محمد وله 
وقال له: تقريرًا لنبوته وعلو مكانته 





الجر الثَالِتُ 


تلك آيات الله التى 
تقدمت فى هذا السياق 
نتلوها عليك بالحق» 
المرسلين يي . 
هداية الآيات: 

١‏ - الجهاد الشرعي 
يشترط له الإمام المبايع 
بيعة شرعية . 

- يشترط للولاية 
الكفاءة وأهم خصائصها 
العلمء وسلامة العقل 
والبدن. 

؟ - جواز التبرك بآثار 
الأنبياء كعمامة النبى أو 
ثوبه أو تعله مثا" 

5 - جواز اختبار أفراد 
الجيش لمعرفة مدى استعدادهم 
للقتال والصبر عليه . 

- فضيلة الإيمان بلقاء الل 
وفضيلة الصبر على طاعة الله خاصة 
في معارك الجهاد في سبيل الله . 

- بيان الحكمة في مشروعية 
الجهاد» وهي دفع أهل الكفر والظلم 
بأهل الإيمان والعدل» لتنتظم الحياة 
ويعمر الكون. 


عرس ودام عه 


8 








باشل 1ن هم 
بس د 
يده 527 26 و شَاءَ اد ما أو 
بََدِهِم ين يعد مَا َادَتَهُمْ بيست ولك + 
يي قن نام ويم كن كز ا 
لكل أله َل ما يُيدُ 6 بايا 
ل لوم لا َأحْدُمٌ كه وا 
في الْأَرضٍ مَن دا أله قم 


0 م 


2 


8 9 


وض 0 المييد (9©) ل إناه فى أ 
من أل فَمَن 09 لسوت 2 
تق د الوق الو لا انيضام ا و1 


عه 
عضي رم معام عي اس اده م م2 
ا 


م لقتل 
لذن اموا أَند 


2 
35 سكيس لما وى سام 





4 

يبه لسوت و 0 
عطي هرم 20ج ر 
دن قل تبين الرشد 


م ا 
مين الو فقار 


دي عم © | 


را بية 





]ا 
: مس 


ين 3 اه 


شرح الكلمات : 
[الآية: لاه ”,2 4ه؟] 

جنك الُ4: أولعك الرسل 
الذين قص أللّه تعالى على رسوله 
بعضًا وأخبره أنه منهم في 
قوله: «وَإِنّكَ لَمِنَّ المرسليت #رفي 
الآية قبل هله. من م 4 
كموسى عليه السلام. #وَدَقَمْ بعص 


- داود قد مرّ بحجر فناداه أن خذني يا داود وقاتل بي فجعله في مخلاته واحتفظ به فلما برز لجالوت جعل الحجر في مقلاعه 
وكان راميًا فرمى جالوت فقتله. وهذه بداية أمره عليه السلام. 

0 فسر ابن كثير الحكمة بالنبوّة لقرينة الملك: إذ جعله الله تعالى ملكا نييًا كولده سليمان عليهما السلام. 

00 وفي صحيح الحديث: اوهل تنصرون وترزقون إلا يضعفائكم! وفيه معنى : جورلا دقُع أن ألنّاسَ بَنْصَهُم يِبَعْضٍ » الآية» وأورد 
ابن كثير أحاديث في هذا المعنى وضعُفها. 

(0) في قول طالوت في رقم )١(‏ من قتل جالوت أشركه في ملكي وأزوجه ابنتي موجود نظيره في الإسلام إذ للإمام أن يقول: مَنْ 
جاءني برأس فلان فله كذا ومَّنْ دخل حصن كذا فله كذا وكذا. 

8 «الزسل4 روى أحمد عن أبي ذر أنه سأل البي كه قائل : أي الأنبياء كان أول؟ قال: «آدم» قلت: رسول ونبي كان؟ قال: انعم 


تين مكلم» قلت: يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: 


اثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيرًا). 








ملا 7ه 


فل" تفضيلا على سائر الل 
2 0 

« ألبينتت» : : المعجزات الدالة على 
صدق عيسى في نبوته ورسالته. ديح 
القدس: جبريل عليه السلام كان 
يقف دائمًا إلى جانب عيسى يسدده 
ويقويه إلى أن رفعه لله تعالى إليه. 
اقتتلوا. 


بعضهم بعضا 
9يادٍ أنثأ مئا تتقاخ) : 
الواجبة وضي الزكاة» ونفقة لعلو 


المستحبة. طلا بيع فِيد24' : لا 
يشتري أحد نفسه بمال يدفعه فداءً 
لنفسه من العذاب. «وَلَا خُلَُ4: أي 
صداإقة تنفع صاحبها. «ولا 
فاع 4 : تقبل إلا أن يأذن الله لمن 
يشاء ويرضى. ا وَالْكَفرود4 : بمنع 
الزكاة والحفوق الواجية ف عا 
ولعباده هم الظالمون. 
معنى الآيتين : 
بعد أن قَصّ الله تبارك وتعالى على 
رسوله َه قصة ملا بني إسرائيل في 
طلبهم من نبيهم شمويل بأن يعيّن 
لهم ملكا يقودهم إلى الجهادء 
أحدائًا من غير الممكن أن يعلمها 





أمي مثل محمد كه بدون ما يتلقّاها 
وحيًّا يوحيه الله تعالى إليه؛ وختم 
القصة بتقرير نبوته ورسالته بقوله: 
«وَِنّكَ لِنَ الْمرست» أخبر تعالى 
أن أولتك الرسل فضل بعضهم على 
بعضء منهم من فضله بتكليمه 
| كصوسى عليه السلا ومنهم من 
فضله بالخلة كإبراهيم عليه السلام» 
ومنهم من رفعه إليه وأدناه وناجاه 


الدروع كداود عليه السلام» ومنهم 
من آتاه الملك والحكمة وسخر له 
الجن وعلمه منطق الطير كسليمان 
عليه السلام» ومنهم من آتاه البينات 
وأيّده بروح القدس وهو عيسى عليه 
السلام . 

لتقل تعالى: يلك الرسْلُ فَصَّلنا 


محمد كه إز فضله بعموم رسالته 
وبختم النبوات بنبوته» وبتفضيل 
أمتهء وبإدخاله الجنة فى حياته قبل 
مماته وبتكليمه ومناجاته مع ما خصه 


م أيسر التفاسي ريه 


من الشفاعة يوم القيامة. ثم أخبر 
تعالى أنه لو يشاء هداية الناس 
لهداهم فلم يختلفوا بعد رسلهم ولم 
يقتتلوا من بعد ما جاءتهم البيئنات 
وذلك لعظيم قدرتهء وحريّة إرادته 
فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 
هذا بعض ما أفادته الآية الأولى 
(756) أما الآية الثانية (78614) فقد 
نادى الله تعالى عباده المؤمنين 
وأمرهم بالإنفاق في سبيل الله تقربًا 
إليه وتزودًا للقائه قبل يوم القيامة 
حيث لا فذاء ببيع وشراءء ولا 
صداقة تجدي ولا شفاعة تنفعء 
والكافرون بئعم الله وشرائعه هم 
الظالمون المستوجبون” للعذاب 
والحرمان والخسران. 
هداية الآيتين: 

- تفاضل الرسل فيما بينهم 
بحسب جهادهم وصيرهم وما 
هلهم الله تعالى له من الكمال. 
؟ - صفة الكلام لله تعالى حيث 
كلم موسىذ في الطورء وكلّم 
محمدًا يك فى الملكوت الأعلى. 
* - الكفر والإايمان والهداية 


)١(‏ شاهده قوله كَكة: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر؛ ومع هذا زيادة في كماله قال: لا تفضلوني على موسى». وقال على يونس بن 


متى: «فصلى الله عليه ما أرقع مقامهة. 


00 قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «لا ببع فيه ولا خلة ولا شفاعة»# بالنصب من غير تنوين. وأنشد حسان وهو شاهد هذه القراءة: 


ألاصطعن ولاافرسان عادية 


يهجو ناسًا فيصفهم بالقعود عن القتال وملازمة التنور للطعام . 

0" الحكمة هنا هي النبوة كما تقدم عن ابن كثير في انهر الخير». 
أفضل من هارون أو إبراهيم أفضل من عيسى مثلً؟ الجواب: لا لقوله كَيه: «لا تختروا 
بين الأنبياء ولا تفضلوا بين أنبياء الله؛) أي: لا تقولوا: فلان خير من فلان» ولا فلان أفضل من فلان إذ نحن لا نقدر على 
التفضيل وإنما يقدر عليه الله وحده إذ هو الذي يهب ما يشاء لمن يشاء. 


(5) هل يجوز للمسلم أن يقول مثلاً: موسى 


(©» قال القرطبي عند هذه الآية: طَالْكَفونَ هُمْ يمون أي 
هُمْ الطَليمون» ولم يقل: الظالمون هم الكافرون. 


الحمد لله الذي قال: طوَالْكَيُونَ 


إلاتجشؤكم عند لتن زنير 


: فكافحوهم بالقتال بالأنفس وإنفاق المال قال: وقال عطاء بن دينار: 
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والضلال؛ والحرب والسلم كل ذلك 
تبع لمشيئته تعالى وحكمته. 

4 ذم الاختلاف في الدين وأنه 
مصدر شقاء وعذاب. 

ه ‏ وجوب الإنفاق في سبيل الله 
مما رزق الله تعالى عبده. 

5 التحذير من الغفلة والأخذ 
بأسباب النجاة يوم القيامة حيث لا 
فداء ولا خلة تنفع ولا شفاعة. ومن 
أقوى الأسباب الإيمان والعمل 
الصالح وإنفاق المال تقربًا إلى الله 
تعالى في الجهاد وغيره. 


شرح الكلمات: [الآية: 050؟] 
499 : عَلَمْ على ذات الرب 
تبارك وتعالى. ل َه إلا مرٌ) : 
الآله المعبود. ولامعبودبحق 
إلا الله إذ هو الخالق الرزاق المدبر 


بيده كل شيء وإليه معصسير كل شيء» 
وما عداه من الآلهة فعبادتها بدون حق 





فهي باطلة. #آلَكَنُ4”': ذو الحيا 
العظيمة التي لا تكون لغيره تعالى وهي 
مستلزمة للقدرة والإرادة والعلم 
والسمع والبصر والكلام. 
«القيوم 0 : القائم بتدبير الملكوت 
كله علويه وسفليّهء القائم على كل 
نفس بما كسبت . السنة : النعاس يسبق 
النوم. « دسِيه4 : الكرسي : موضع 
القدمين» ولايعلم كئهه إلا الله 
تعالى . #يوَدُم4 : يثقله ويشق عليه . 


معنى الآية الكريمة : 
9لما أخبر تعالى عن يوم القيامة 
وأنه يوم لا بيع فيه ولا شفاعة وأن 
الكافرين هم الظالمرن» أخبر عن 
جلاله وكماله وعظيم سلطانه وأنه هو 
المعبود بحق وأن عبادته هي التي 
تنجي من أهوال ع القيامة فقال: 
1س ارد لا هر : أي أنه الله 
المعبود بحت ولا معبود بحق سواء. 
أن لط الدائم الحياة التي لم 





ل وى 


تسبق بموت ولم يطرأ عليها موت. 
القيوم: العظيم القيّوميّة على كل 
0 لولا قِيُوميّته على الخلائق ما 

ستقام من أمر العوالم شيء: َ 
0 5 : إذ النعاس 
والنوم من صفات النقص وهو تعالى 
ذو الكمال المطلق. وهذه الجملة 
برهان على الجملة قبلهاء إذ من 
ينعس وينام لا يتأتى له القيومية على 
الخلائق ولاايسعها حفطا ورزقًا 
وتدبيرًا. الهم فى السَّكوّتِ كما في 
الأرض#» : خلنًا وملكًا وتصرفاء من 
دا الى يِمْقَمٌ عِندَهد إلا بإذيية» : 

يك كنع عقهء إلا يإذيوئ» 
السموات وما فى الأرض ينفى أن 
يشفع عنده في الدنيا أو في الآخرة 
أحد كائن من كان بدون أن يأذن له 
في الشفاعة . يلم م ما بين أيهم وما 
ه40 : لكمال عجزهم . ٠‏ #وَسِعَ 
ديه" السَمنوب وَلرْقَ» : لكمال 


«الله لا إله إلا هو» صم أن النبي كه فال: «يا أبا المنذر ‏ أبي بن كعب - أتدري أي آبة من كتاب الله معك أعظم؟؛ قال: 
قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم يا أبا المنذر؛ وروى أحمد أن آية الكرسي تعدل 
ربع القرآن وأن الزلزلة والكافرون والنصر كل واحدة تعدل ربع القرآن وأنّ الصمد تعدل ثلث القرآن. 


)١(‏ الحي: أصلها الحيي كالجذر فحذفت كسرة الياء الأولى فسكنت وأدغمت في الثانية فصارت الحي والقيوم أصلها القيووم فقلبت 


الواو الأولى ياة وأدغمت في الياء فصارت القيوم . 

روى الترمذي وقال: : حديث حسن صحيح: الإن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله يك يقول في هاتين الآيتين: 
أنه ل إلَه إل هر الى قوم و «23) لَه لآ لَه لاهو الع مم40 إن فيهما اسم الله الأعظم». ورواه أبو داود أيضًا. 

هذه آية الكرسي قال فيها رسول الله كلهِ: «من قرأ دبر كل صلاة مكتوية آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت» 
رواه النسائي وغيره. 

ورد في الصحيح عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله كو بأربع كلمات فقال: «إنَ الله لا بنام ولا ينبغي له أن ينام يخفض 
القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل قبل عمل النهار وحجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجيه ما انتهى إليه بصره من خلقه؛». 

هذا كناية عن إحاطة علم الله بكل شيء إذ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة 
الخلق نإنهم لا يعلمون إلا ما شاء أن يعلمهم ل . 

أورد ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: «الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره» رواه الحاكم موقوفًا 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


في السموات ولا في الأرض وهو بكل شيء عليم وأما 


ص 0 


الجرْع الثَالِتُ 
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لك ولتجملك ءايه 


حبق كديا كم تنوكا شك كنا 


تبرج لد مَل عله 
ذاته. طقلا مودو حَفطهما : ولا يثقله 
أو يشق عليه حفظ السموات 
والأرض وما فيهما وما بيتهما. 
لَه اليل اليم : العلي الذي 
ليس فوقه شيىء والقاهر الذي لا 
يغلبه شيء» العظيم الذي كل شيء 
أمام عظمته صغير حقير. 
هداية الآية الكريمة : 

| -أنها أعظم آية في كتاب الله 
تعالى اشتملت على ثمانية غشر 
اسمًا لله تعالى ما بين ظاهر ومضمر» 
وكلماتها خمسون كلمة وجملها عشر 


0000 





دو أت 2 أ يَفْرجهُم ين نمت إل النور 
وَإَآوهُمُ اشيم يُخْرجُونهُم فت 

اه ع سحب الثَارِ رَهُمْ م فيها 
7 عاج انعم في ريده 
نم رن الى يحي 
َل بهم تت لَه يَأ 
ا التشري يت أل 


كَل 11 جيه دده 2 


نَ الله عل كن سو َرِسِرٌ 2 





سُورَة البقّرة 


جمل كلها ناطقة بربوبيته 
تعالى وألوهيته وأسمائه 
وصفاته الدالة على كمال 
ذاته وعلمه وقدرته 
وعظيم سلطانه. 

؟ - تستحب قراءتها بعد 
الصلاة المكتوبة» وعند 
النوم» وفي البيوت لطرد 
الشيطان. 


20 


ككل كح لنت 
تق يري 16 بل لذ ياقة كر 
تأنظر إل علمايلك وَعَرَابك لِمْ يَكَسَنَهُ ور إل 
يِتَاسِْ وَأظر إك 


شرح الكلمات: 
[الآية: كهقلى, لاه ؟] 
29 إن فى ليبن : 
لايكره المرء على الدخول 
في الدين"' » وإنما يعتئقه 
بإرادتهواخهتياره. 
« الدع '”: الهدى 
الموصل إلى الإسعاد والإكمال. 
«أالي» : الضلال المفضى بالعبد إلى 
الشقاء والخسران. « برجي 
كل ما صرف عن عبادة الله تعالى من 
إنسان أو شيطان أو غيرهما. يمير 
و4 : لا إلهالا الله محمد 
رسول الله . طلا أَنِصَامَ 44 : لا تنفك 
ولا تنحل بحال من الأحوال . 

9 لاله رَنُ أيّيت اموا». 

مُتوليهم بحفظه ونصره وتوفيقه. 
واطلضيم : ظلماتالجهل 
والكفر. «التور» : نور الإيمان 


0 











00 الإكراه: الحمل على فعل المكروه. والدين هنا 


يقال: رَشد يَرشُد رُشدَاء ورشد يرشد رَشَدَاء إذا اهتدى واستقام» وغوى ضدّهء والغي : : مصدر من غوى يغوي إذ ضلّ في 


معتقد أو رأي. 


م أيسر التفاسير به 


والعلم. « َال هم الطدحُوت» : 
المتولون لهم الشياطين الذين زينوا 
لهم عبادة الأوثان فأخرجوهم من 
الإيمان إلى الكفر ومن العلم إلى 
الجهل . 

معنى الآبتين: 

يخبر الله تعالى بعد ذكر ضفات 
جلاله وكماله فى آية الكرسى أنه لا 
إكراه في دينه. وذلك حين أراد 
بعض الأنصار إكراه من تهوّد أو 
تنصّر من أولادهم على الدخول في 
دين الإسلام» ولذا فإن أهل الكتابين 
ومن شابههم تؤخذ منهم الجزية 
ويقرون على دينهم فلا يخرجون منه 


إلا باختيارهم وإرادتهم الحرة»ء أما 


الوئنيّون والذين لا دين لهم سوى 
الشرك والكفر فيقاتلون حتى يدخلوا 
في الإسلام إنقاذًا لهم من الجهل 
والكفر وما لازمهم من الضلال 
والشقاء . 

ثم أخبر تعالى أنه بإنزال كتابه وبعثه 
رسوله كَكّة ونصر أوليائه قد تبين 
الهدى من الضلال والحق من 
الباطل» وعليه فمن يكفر بالطاغوت 
وهو الشيطان الذين زين عبادة 
الأصنام ويؤمن بالله فيشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله فقد 
ال من الدين بأمتن عروة 
وأوثقهاء ومن يصرّ على الكفر بالله 


هنا: : الإسلام وجملة (لا إكراه) خبر بمعنى الإنشاء . 


(؟؟ كان العرب في الجاهلية يسمون الصئم المعبود الطاغية» وفي الحديث: اكانوا يهلون لمناة الطاغية». 
لك الوئقى: مؤنث الأوئق وجمع الوئقى الوؤثق مثل : الفضلءيا والفضم . 
27 السين والتاء في (استمسك) للتأكيد كما في استجاب بمعنى: أجاب. 


ل تفسير سورة البقرة به 


والإيمان بالطاغوت فقد تمسك 
بأوهى من خيط العنكبوت. والله 
سميع لأقوال عباده عليم بنياتهم 
وخفيات أعمالهم وسيجزي كلا 
بكسبه . ثم أخبر تعالى أنه ولي عباده 
المؤمئين فهو يخرجهم من ظلمات"") 
الكفر والجهل إلى نور العلم 
والإيمان فيَكُمَلون ويَسْعَدُونءْ وأن 
الكافرين أولياؤهم الطاغوت من 
شياطين الجن والإنس الذين حسنوا 
لهم الباطل والشرور وزيّنوا لهم 
الكفر والفسوق والعصيانء» 
فأخرجوهم بذلك من النور إلى 
الظلمات فأمّلوهم لدهول النار 
فكانوا أصحابها الخالدين فيها. 


هداية الآبتين : 

١‏ - لا يُكره أهل الكتابين ومن في 
ُكمهم كالمجوس والصابئة على 
الدخول”" في الإسلام إلا باختيارهم 
وتقبل منهم الجزية فيقرون على 
دينهم . 


- الإسلام ”' كلّه رشدء وما عداه 


ضلال وباطل . 
" - التخلي عن الرذائل مقدّم على 
التحلي بالفضائل . 


5 - معنى لا إله إلا الله وهي 
الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ْ 
© - ولاية الله تعالى تُّئَال بالإيمان 
والتقوى. 

1 - نضرة الله تعالى ورعايته 


لأوليائه دون أعدائه . 


شرح الكلمات : [الآية: 548 ؟] 
9 ألم تَمَ)4 : ألم ينته إلى علمك 
يا رسولناء والاستفهام يفيد التعجب 
من الطاغية المحاج لوبراهيم. 
«حاج 4 : جادل ومارى وخاصم. 
لف تبه 4: في شأن ربه من وجوده 
تعالى وربوبيته وألوهيته للخلق 
كلهم. «ائنه أسَهُ المزلك ”1 : 
أعطاه الحكم والسيادة على أهل 
بلاده وديار قومه. «ِأإبْرْْمَ #: هو 
أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه 





ل م01 


السلامء وكان هذا الججاج قبل 
هجرة إبراهيم إلى أرض الشام. 
شَهِتَ الزى كثر #: انقطع عن 
الحجة متحيرًا مدهوشًا ذاك الطاغية 
الكافر وهو النمرود البابلى. 
معنى الآية الكريمة: 
9 لما ذكر الله تعالى ولايته لأولياته 
وأنه مؤيدهم وناصرهم ومخرجهم 
من الظلمات إلى النور ذكر مثالا 
لذلك وهو محاجة النمرودا”” البابلي 
لإبراهيم عليه السلام؛ فقال تعالى 
مخاطبا رسوله محمذا عل : «ألم كر 
ِلَ لذ عَلع يهم فى تيد » أي: 
ألم ينته إلى علمك حجاج ذاك 
الطاغية الذي بطرته نعمة الملك الذي 
آتيناه امتحانًا له فكفر وادعى الربوبية 
وحاج خليلنا فبينا إنه لأمر عجب. إذ 
قال له إبراهيم ربي الذي يحيي 
ويميث» وأنت لا تحيى ولا تميت 
فقال: أنا أحيي”'' وأميت» فرة عليه 
إيراهيم حجته قائلا: ربي يأني 


(0) وححد تعالى لفظ النور وجمع لفظ الظلمة» لأنْ الحق واحدء والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة. 

(0) هل هذه الآية: لآ إَاء في 4 منسوحة بآية السيف؟ الراجح أنها محكمة غير منسوخة. هل تؤخذ الجزية من غير أهل 
الكتاب ومن لهم شبهة كتاب؟ أما كفار قريش» الإجماع على أن لا تؤخذ منهم الجزية. ومن عداهم مذهب مالك يرى أخذ 
الجزية منهم والإبقاء عليهم ولعل هذا إن دعت الضرورة إلى ذلك» وما ذكرته في التفسير أصح المذاهب وأعدلها. 

لفيث جاء في صحيح البخاري ما ملخصه: أن عبدالله بن سلام رأى رؤيا كأنه في دوحة خضراء وفي وسطها عمود حديد أسفله في 
الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة.. الحديث وفسر له النبي كك : «الروضة بالإسلام؛ والعمود عمود الإسلام؛ والعروة 
هي العروة الوثقى أي: أنت على الإسلام حتى تموت». فكان مبشرًا بالجنة رضي الله عنه. 

(5) إذ هو ملك بابل وقيل : إِنْهِ أحد الأربعة الذين ملكوا المعمورة وهم مسلمان؛ وكافران» فالمسلمان سليمان» وذو القرنين عليهما 
السلام والكافران: التمرودء وبختنصر عليهما لعائن الرحمن. 

(5) يقال له: النمرود بن كوئتن بن كنعان بن سام بن نوح عليه السلامء وفي الآية دليل على جواز إطلاق اسم الملك على الحاكم 
الكافر ولمّا حارب الله تعالى أهلكه مع جيشه بالبعوض إذ فتح الله عليهم بابًا من البعوض فأكلت الجيش فلم تتركه إلا عظامًا 


وأمًا النمرود فقد دخلت بعوضة فى دماغه فصار يضرب على دماغه حتى هلك بذلك. 


03 يريد أنه يحيي من أراد حياته ويميت من أراد موته وهذا مجرّد تمويه وسقفسطة فلذا عدل إبراهيم عنها وألزمه الحجة إد كان 
صادقًا فى دعواه بالإتيان بالشمس من المغرب كما يأتى بها الله من المشرق. 


بن اليائلفك 'ن 


بالشمس من المشرق فأت بها أنت 
من المغرب فاندهش وتحيّر وانقطع 
وأيّد الله وليه إبراهيم فانتصر” أ 
فهذا مثال لإخراج الله تعالى أولياءه 
من ظلمة الجهل إلى نور العلم . 
هداية الآية الكريمة : 
١‏ -الئعم تبطر صاحبها إذا حرم 
ولاية الله تعالى . 
1 - نصرة الله لأوليائه وإلهامهم 
الحجة لخصم أعدائهم . 
- إذا ظلم العبد ووالى الظلم 
حتى أصبح وصفمًا له يحرم هداية الله 
؟ - جواز المجادلة والمناظرة فى 
إثبات العقيدة الصحيحة السليمة. 


شرح الكلمات : [الآية: 59؟] 
9< نيزي ”7 مدينة ينة لم يذكر الله 


تعالى اسمها فلا يبحث عنها لعدم 
جدوى معرفتها. (ريثه : فارغة 
من سكانها ساقطة”" ' عروشها على 
ميائيها وجدرائها. أن يح : 
كيف يحبي”2. لبد مؤتها»: بعد 
خوائها وسقوطها على عروشها. 


ع 5 7 
سس مم (0) 


عليه. #ءَايَة»: علامة على 
قدرة الله على بعث الناس أحياء يوم 
القيامة « تُنشرما» : في قراءة ورش 
ننشرها بمعنى نحييها بعد موتها. 
وننشزها نرفعها ونجمعها لتكون 
حمارًا كما كانت. 

معنى الآية الكريمة : 

هذا مغل آخر معطوف على 
الأول الذي تجلّت فيه على حقيقتها 
ولاية الله لإبراهيم حيث أيّده بالحجة 
القاطعة ونصره على عدوه التنمرود. 
قال تعالى : طأوٌ كَلِى صر عل وَيَوَ 
و حَاوِيدُ4 فارغة من سكانها ساقطة 
سقوفها على مبانيها فقال المار بها 
مُستبعدًا حياتها مرة ثانية: كيف 
يحيي الله هذه القرية بعد خرابها؟ 
فأماته الله مائة عام ثم أحياةء وسأله: 
كم لبئت؟ قال: حسب عادة من نام 
في يوم واستيقظ فيه فإنه يرى أنه نام 
يومًا أو بعض يوم. فأجابه مُصَوَبًا له 
فهمه: بل لبثت مائة عام؛ ولكي 
تقتنع بما أخبرت به فانظر إلى 





م أيسر التفاسير به 


طعامك وكان سلة من تين» وشرابك 
وكان عصيرًا من عنب فإنه لم يتغير 
طعمه ولا لونه وقد مر عليه قرن من 
الزمن» وانظر إلى حمارك فإنه هلك 
بمرور الزمن ولم يبقّ منه إلا عظامه 
تلوح بيضاء فهذا دليل قاطع على 
موته وفنائه لمرور مائة سنة عليه» 
وانظر إلى العظام كيف نجمعها 
وتركته إلى جانبك يرتع» وتجلّت 
قدرة الله تعالى في عدم تغير الذي 
جرت العادة أنه يتغير في ظرف يوم 
واحد وهو سلة التين وشراب 
العصير . وفى تغير الذي جرت العادة 
أنه لا يتغير إلا في عشرات الأعوام» 
وهو الحمار. كما هي ظاهرة في 
موت صاحيهما وحياته بعد لبئه على 
وجه الأرض ميئًّا لم يعثر عليه أحد 
طيلة مائة عام . وقال له الرب تبارك 
قدرته فعلنا هذا بك لنريك”'' قدرتنا 
على إحياء القرية متى أردنا إحياءها 
ولنجعلك فى قصتك هذه آية للناس» 


0 يذكر أهل التفسير هنا أن إبراهيم ذهب يمتار من عند الملك كغيره فجادله الملك ومنعه الميرة فعاد بلا شيء وفي أثناء طريقه 


وجد رملا أحمر فملاً منه غرارتين حتى لا يفاجىء أهله بالخيبة ولمّا وصل ونام قامت زوجته سارة ففتحت الغرارة فوجدتها دقيثًا 
من أجود الدقيق الحُوّاري. 

سميت القرية قرية: لاجتماع الناس فيهاء مأخوذ من قريت الماء إذا جمعتهء وهي في القرآن» المدينة الكبيرة» والمراد بها هنا 
بيت المقدس» وقد خَرّبها الطاغية يختنصر نم بعد سبعين سنة أعيد بناؤها كما كانت. 

العريش: سقف البيت وجمعه عروش وهو كل ما يهيأ ليظل أو يكنْ من ينزل تحته» ومنه عريش الدالية أي: شجرة العنب إذ 
يعرش لها عريش تمد عليه أغصانها لتتدلى منه عتاقيدها. 

اختلف فيمن هو المار على القرية هل هو عزير أو إرميا أو الخضر؟ وأرجح الأقوال: أنّه عزيرء وما دام الله ورسوله كله لم 
يذكرا اسمه فلا داعي إلى ذكرهء والتعرف إليه ولذا لم أذكره ة فى التفسير. 

مشتق من السنة لأنّ مر السنين يوجب التغيّر فتسئه تغير بمر السنين عليه مثل تحجر الطين صار حجرًا بمرور الأيام أو الساعات عليه. 
قوله تعالى: #امَلمَملك»4 قيل: الواو مقحمة؛ والأصل لنجعلك» وعلى أصالة الواو وعدم إقحامها يكون المعنى» أريناك ذلك 
لتعلم قدرتنا ولنجعلك آية للناس فالواو عاطفة إِذَّا وهو وظيقتها أي: العطف. 








ملاتفسير سورة البقرة + ! 1 يهم 


لجع الغَالِتُ سُورَة البقرة 


تهديهم إلى الإيمان بنا وتوحيدنا في | تعالى من مظاهر قدرته ا 1711011100 
عبادتنا وقدرتنا على البعث الآخر | ما صرح به في قوله: ذل ازاجعة م أن حكيف ني لسن عل أ 
الذي لاريب فيه لتجزى كل نفس | © وكزكه 2 6 ع || لبن 06 ل ذلك لعي تن تلض لعن 
بما 8 أخ.؟| لما لاحهة جه يء ار الطير مُصَرَهْن ِلك ذم أجل عَلن كل جبَلٍ يهن جزء 
بم لسيت واشيرا لم لح | صكل شير قزر » . شد هن يتك سنأ تف أن لله عر حك © 
أنوار ولاية الله في قلب هذا العبد كل لين يفون أموكَهَرْ ف سَيدِلٍ ألو كمَكلي حَيَّةٍ 
المؤمن الذي أثار تعجبه خراب القرية | شرح الكلمات: نت مع سكايل في كل سج َه وُه يك 





0 مم م 
ريعة ون 


زحق 5 

7 5 7 6 م 0 . ل مسي رجو م 2 2 002000 
فاستبعد حياتها قال: أعلم أن الله [الآية: ]75٠١‏ م يكم وَمَهُ وسِعٌ عَلِك. (() ال يفقوت أمَوَلهُمْ 

٠‏ 0 ممذ د ِ 0 26 24 يي بع ع ع سه 245 مدي دكي كج رلا ير 
على كل شيء قدير» فهذا مصداق 2) جإنجد» : فى سل أله تم لا عون مآ أَنمَقُوأ مَنّا وله أذى لهم 
8 53 1 0 2 نج امنأ 8 كمظر. ساسم اس ساكب بع 4 لي اس سيب رم عم ور 
قوله تعالى : الله وك الذيرت “ | خليل الرحمن أبو الألبياء | | | أبْرهُمْ عند مَبَهمَ وَل حَوتُ عَلْتهِرْ وَلَاهُمْ يروت 
ءا زر الت 00 ل ألثور» 93 - م 2 ا 0 
يخرجهم من الظلملي ‏ | و #. ليه || دم. مين (() + نول مروت وَمَنْيدرء حر من صَدَقَةَ ينمه 

2 5305 


201 2 مث جتقعم راس م سر سارم م الما ره 
ركاه . 1 اذى والته حو حلي 99ن)) ينايها ادن #امنوأ لا نطلا 
هداية الآية الكريمة : سنس رت 0 
: : : التطلع والتشوق ! صدقليكم يالمن والاذئ كالزى ينفق ماله رثاة الناين 
١‏ جواز طروء استبعاد ما يؤمن به 1 رج 000 
العيد أنه حق وكائن» كما استبعد 7 








9 -_ 


الكيثة. لقْصرهُن ولا يوْمِنُ بأل وألَْوْوٍ الآ 
يهسي 2000 


0-9 

02 : نات قَأَصَابَةُ وابل فيكم صَإدًا 
هذا المؤمن المار بالقرية حياة القلية | إلك4: أملهن || نام تسا ل ل ل 
007 تَْوٍ هما كسبوأ وألَدُ لا يهرى لد 


مرة لخرى بعد ما شاهد من رايا م مين حر 
ا ٠‏ بعًا انَا. 

- عظيم قدرة الله تعالى بحيث لا #قية4: غالب لا مملتع عند ولا الرسول يله والمؤمئين حيث تتجلّى 
يمجزء تعالى شيء وهو على كل منه شىء أراده بحال من الأحوال. | لهم ولايته تعالى لعباده المؤمنين 
شيء قدير. 1 «(عكي 4 : لا يُخلق عبنًا ولا يوجد | بإخراجهم من الظلمات إلى النور 
؟- ثبوت البعث الآخر وتتيده | لخيره حكمة» ولا يضع شينًا في غير | حتى مجرّد ظلمة باستبعاد شيء عن 
؛ - ولاية الله تعالى للعبد المؤمن | موضعه اللائق به. قدرة الله تعالى» أو تطلع إلى كيفيّة 
التقي تعجلت في إذهاب الظلمة التي 





معنو الآية الكريمة : إيجاد شيء ومعرفة صورته. 


١ 


0 نت قا ١‏ #ماء 2 5 5 مم . 5 5 
ظهر على ب المومن ١‏ بعاد ل . . . ٍ للانتال تعا : أد أ إذ ل 
قدرة الله إحياء القرية» فأراه ال هذا مثل ثنالث يوجه إلى لى كرو 1 





)١(‏ وقرىء: طاإِعْلَمْ4: والقائل له حينئذ الله تبارك وتعالى أو مَلّك من ملائكته. أو هو خاطب نفسه قائلا لها: اعلمي يا نفسي هذا 
العلم اليقيني الذي ما كنت تعلمينه. 

() لما قرّر تعالى ولايته الذين آمنوا وأنّه يخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم ذكر لذلك ثلاثة أحداث تجلى في كل واحد منها 
مصداق ما أخبر بهء فالأول: محاجة النمرود لإبراهيم وإعطاؤه تعالى نور العلم الذي أسكت به المجادل الكافر النمرود. 
والثانيى: استبعاد عزير إحياء الله مدينة القدس بعد تدميرها وتخريبها فأراه الله من آياته ما أذهب عنه ما وجده فى نفسه من استبعاد 
حياة تلك المدينة» والئالث: طلب إبراهيم رَبه أن يريه كيف يحبي الموتى وقد أراه ذلك فأذهب به ما وجده إبراهيم من التطلع 
إلى معرفة ذلك . 

() فشر (صرهن) بأملهن وقطعهن كما في التفسيرء الكل صحيح إذا إمالتهن أزَلاً ئم تقطيعهن وشاهد أملهن في قول العرب رجل 
أصور إذا كان مائل العنق وامرأة صوراء والجمع صور كسوداء وسود عليه قول الشاعر: 
الله يعل و نافي تلفتنا يومالفرق إلى جيرراننا صور 
وشاهد قطعهن قوله: صار الشيء يصوره إذا قطعه ومنه قول الشاعر: 

بلنلهف بي وقد كا ارت ق ائ يي يلص وره ا 





كيه 


كعم #ء 0١‏ 
دحي 


ليم َب أرفي كيف 
موق . سأل إبراهيم ربّه أن يريه 
يقة الإحياء كيف نتم هل هي 
جارية على نواميس معيّنة أم هي 
مجرد قدرة يقول صاحبها للشيء كن 
فيكونء فسأله ربه وهو عليم به 
أتقول الذي تقول ولم تؤمن؟ قال 
إبراهيم: بل أنا مؤمن بأنك على كل 
شيء قدير» ولكن أريد أن أرى 
صورة لذلك يطمئن لها قلبي ويسكن 
من التطلع والتشوق إلى معرفة 
المجهول لدي. فأمره تعالى إجابة له 
لأنه وليّه فلم يشأ أن يتركه يتطلع إلى 
كيفيّة إحياء ربه الموتى» أمره بأخذ 
أربعة طيور”” وذبحها وتقطيعها 
أجزاء وخلطها مع بعضها بعضا 
وضعها على أربعة جبال “عي كا 
جبل ربع الأجزاء المخلوطة» ففعل» 


(١؟‏ هذا السؤال والله ما كان عن شك من إبراهيم أبدّا وكيف وقد قال رسول الله 326: 








ثم أخذ برأس كل طير على جِدَةٍ 
ودعاه فاجتمعت أجزاؤه المفرقة 
المختلطة بأجزاء غيره وجاءه يسعى 
فقدم له رأسه فالتصق به وطار في 
السماء وإبراهيم ينظر ويشاهد مظاهر 
قدرة ربّه العزيز الحكيم. سيحانه لا 


إله غيره ولا رب سواه. 


هداية الآية الكريمة : 
25 
١-غريزة‏ الإنسان في حب 
معرفة المجهول والتطلع إليه. 
- ولاية الله تعالى لإبراهيم حيث 
أراه من آياته ما اطمأن به قلبه 


زلكق 
؟-ثبوت عقيدة الحياة الثانية 


والجراء. 
-زيادة الإيمان واليقين كلما نظر 
العبد إلى آيات الله الكونية» أو قرأ 


ملا أيسر التفاسير بهم 


وتدبر آيات الله القرانية . 


[الآية: 751١‏ 157؟] 
© جكل كن في" 
صفتهم المستحسنة العجيبة . سيل 
له : كل ما يوصل إلى مرضاة اله 
تعالي من الإيمان وصالح الأعمال. 
7 لود : يزيد ويكثر حتى يكون 

ء أضعاف ما كان. 
وجنت و5 أذىي . : المق” 0 ذكر 
الصدقة وتعدادها على من تَصُْدَق بها 
عليه على وجه التفضل عليه. 
والأذى: التطاول على المتصدق 
عليه وإذلاله بالكلمة النابية أو التي 

تمس كرامتة وتحط من شرفه . 
وقول معروت» . كلام طيب يقال 
للسائكل المحتاج : 
وإياكم. الله كريم 


بحوة: الله يرزقنا 


.الله يفتح علينا 


«نحن أحق بالشك من إبراهيم؛. أي: لو شك 


إبراهيم لكا نحن أحرى بذلك لضعفنا ولكن ما شك إبراهيم» وكل ما طلبه زيادة اليقين برؤية كيفية الإحياء كيف تتم» فسلام 


على إبراهيم الخليل وعلى محمد في العالمين. 
('2 يروى عن ابن عباس وبعض علماء السلف أنها كانت حمامة وديكا وغرابًا وطاووسًا وليس في معرفتها كبير فائدة فلذا لم أذكرها 


في التفسير. 


7" الجبل قطعة عظيمة من الأرض أرسى الله تعالى بها الأرض حتى لا تضطرب وتتحرك ومنافعها كثيرة منها أن بعض الناس 
يتخذونها حصونًا مائعة من وصول العدو إليهم قال السموأل 


وهو أحد جبال طيء شمال الحجاز. 
(5) قالت العلماء 


)0 إذ رؤية إبراهيم لكيفية إحياء الله تعالى الموتى من الطير أكبر 


هذه الآية إراعه المشركين 
للبعث والحياة الآخرة. 


منيعيرهالطرف وهو كليل 


: من غرائز ز الإنسن الي جبل عليها حبه سعرفة المجهرل والآية أكبر شاهد إذ الخليل أحب أن يعرف كيفية إحياء المون: 
كبر دليل على قدرة الله تعالى على إحياء العباد يوم القيامة» ومن هداية 
ن المنكرين للبعث الآخر هذه الحادثة العجيبة كأنهم يشاهدونها فتقوم بذلك الحجة عليهم وعلى كل منكر 


00 ذكر القرطبي أنه روي أن هذه الآية مَكَلٌ أن فقون نزلت في شأن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوفء. إذ عثمان جهّز 
جيش العسرة في غزوة تبوك وعبدالرحمن خرج بنصف ماله وهو أربعة آلاف فدعا له الرسول كن بقوله: «بارك الله لك فيما 


أمسبكت وفيما أعطيت؟ . 


4 : لاله 1 أ عييدة 5 007 1 
0 المنْ من كبائر الذنوب إذ صاحبه أحد ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم (في صحيح مسلم) 


والمئان: هو الذي لا يعطى شيئًا إلا منه. 


0 تفسير سورة البقرة ]0 


سح ال 


وعليك. #ومغفرة#: ستر على 
الفقير بعدم إظهار فقرهء والعفو عن 
سوء خلقه إن كان كذلك. «غَق»: 
غنى ذاتي لا يفتقر معه إلى شيء 
أبدًا. #خلم4 : لا يعاجل بالعقوبة 
بل يعفو ويصفح. 

معنى الآيات: 

(#ايخبر تعالى مرغبًا في الجهاد 
بالمال لتقدمه على الجهاد بالنفس 
لأن العدة أولاً والرجال ثانيّاء أن 
مثل ما ينفقه المؤمن في سبيل الله 
وهو هنا الجهاد فى نمائه وبركته 
وتضاعفه» كمثل حبة”'' بر بذرت في 
سنابل في 
كل سنبلة مائة حبة فألمرت الحبة 
الواحدة سبعمائة حبة» وهكذا 
الدرهم الواحد ينفقه المؤمن في 
سبيل الله يضاعف إلى سبعمائة 
ضعف» وقد يضاعف إلى أكثر لقوله 
2 آنا يك لس يناه وه 

عَلِِع 4 . 


5 ما تضمنته الآية الأولى 


أرض طيبة فأنبتت سبع 





(5651) وأما الآية الثانية )١57(‏ 
فهى تحمل بشرى الله تعالى 
للمنفقين في سبيله الذين لا يتبعون 
ما أنفقوه منئًا به ولا أذى لمن 
أنفقوه عليه بأن لا خوف عليهم 
فيما يستقبلونه من حياتهم ولا هم 
يحزنون على ما يتركون وراءهم 
ويخلفون. وهذه هي السعادة حيث 
خلت حياتهم من الخوف والحزن 
وحل محلها الأمن والسرور. 
3ه وأحيرًا الآية الثالثة (75) وهي 
#قولٌ مَعَرُوتُ . . . »> فإن الله تعالى 
يخبر بأن الكلمة الطيبة تقال للفقير 
ينشرح لها صدره وتطيب لها نفسه 
خير من مال يعطاه صدقة عليه يهان 
به ويذل فيشعر بمرارة الفقر أكثر» 
وألم الحاجة أشد؛ ومغفرة وستر 
لحالته وعدم فضيحته أو عفو عن 
سوء خلقه كإلحاحه في المسألة» 


ويعاتب ويشنع عليه بها. وقوله في 
آخر الآية: «وَآلّهُ عق حَلِيمٌ 4 أي 


مستغن عن الخلق حليم لا يعاجل 





0 





بالعقوبة من يخالف أمره. 
هداية الآيات: 
- فضل النفقة في الجهاد وأنها 

أفضل النفقات. 

؟ -فضل الصدقات وعواقبيها 
الحميدة . 

” - حرمة المن بالصدقة وفي 
الحديث: «ثلاثة لايدخلون 
الجنة. . .» وذكر من بينهم المئان. 
؛ - الرد الجميل على الفقير إذا لم 
يوجد ما يعطاهء وكذا العفو عن سوء 
القول منه ومن غيره خير من الصدقة 
يتبعها أذى». وفي الحديث: «الكلمة 
الطيبة صدقة» . 


شح الكلمات : [الآية: 5:5)] 
21 
9ه إبطال الصدقة” ': الحرمان من 
ثوابها. المد” “والأذى: تقدم 
معناهما. 
«رتة ألناس» : مراءاة لهم ليكسب 
محملتهم) أو يدفع مذمتهم. 
030 0 
:| اجلجيير أملس. 


صفوان 


»١(‏ الحب: اسم جنس لكل ما يزرعه الإنسان ويقتاته وأكثر ما يراد بالحب البرْ ومنه قول المتلمس: 


واللحب يأكله في القرية السوس 


والجبّة بكسر الحاء بذور البقول مما ليس بقوت وفي حديث الشفاعة: افينبتون كما تنبت الجبّة في حميل السيل» وحبّة القلب 


سويداؤه والحَبٌ معروف ضَد الكره. 


0 في الآية: دليل على مشروعية الزراعة؛ وهي واجب كفائي وورد فيها 


رضي الله عنها. 


: «التمسوا الرزق في خبايا الأرض» رواه الترمذي عن عائشة 


"© وصح عنه تيه قوله: «الكلمة الطيبة صدقة» وقوله: «ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق؟ قال: «لا يدخل الجنة مدمن خمرء ولا عاقٌ 


لوالديه ولا متان». 
(4) قالت العلماء 


: إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي بها فإنها لا تقبل» وهو كما قالوا: لأن الله تعالى 


قال: طلا يطِلواْ صَدَقيمم لين وَالْأذكا» وإبطالها هو عدم قبولها وإذا لم تقبل فلا يعطى صاحبها ثوابًا عليها وهو معنى: لا 


تقبل . 


(©) يقال: طعم الآلاء أحلى من المنّء وهو أمرّ من الآلاء عند المّن. الآلاء الأوّل: النعم. والثاني شجر مُرَ الورق. والمنّ الأول 
شيء يشبه العسل» والثاني تذكير المنعم عليه بالنعمة. 


59 الصفوان: واحده صفوانة. 


01 


الجْرْعٌ الثَالِْتُ 


مم 





ال للا حقمر ركس 4ق 
لَحكْم الآيت لملك تتفؤوت (()) ييه الَذِنَ 
لْحِيتٌ هِنْهُ تَُففُونَ ولتم 


عل سس رسع 


7” 


رسف لال من عد رم دده 
لَكُم مِنَ الْأَرضٍ 
2 


عَاخِذِيه إل أن تطْمِسُوأ ويه و) 


استصيادت 


عم يد اداع ع ورسلى صءبا عر ص . ريطا 
لبان تبذك التثر رايم بالتكة 
دمعو د وس مء ب معو سدء عه رووو ع ل عو ج0 
وله يعد كم مشفرة مِنْهُ و وش واسع عليم (54) 

فى ليم معاد 


58 وه ع ير 0 0 


2 
م 


لل ايه .8 4 0 0001111 75-8 
وق حا كَيْاوَمَايَذَكَرٌ إلا ولوأ الأب © 


«رَابق74 : مطر شديد. #صإا» : 
أملس ليس عليه شيء من التراب. 
«لا يقيرورك4: يعجزون عن 


معنى الآية الكريمة: 

بعد أن رغب تعالى في الصدقات 
ونبّهِ إلى ما يبطل أجرها وهو المنّ 
والأذى. نادى عباده المؤمنين فقال: 
ليا ألديت ءَامَيَا ... » ناهيًا 
عن إفساد صدقاتهم وإبطال ثوابها 


سُورَةٌ البقَّة 


5 


َكَاتَ أُعكلَهَا ضِمْتَفِنِ فَإن لّمْ يها وا 
ا ل ا ٠.‏ 2 مسار 
سد 9 لود لمدُكُمْ أن تكو 


د م سس رس ري م« سرمي لجو ميض وريم 
فِهَامِن كل التّمرتٍ وأصابه الكير وَلْم دريَة مْعَفله 
سس اه بور بسدسه كح بوسر وده و مه 
َأصَابَهَا إِعْصَار فِيه نا فَأَحَترَفَتْ كَذلِكَ يْبَيْتْ أنه 


مر 4 ع 
أ أن الله غىّ حَسمِدٌ 





فنقال: فلا بطلا 


00 ا 21 3 ا 2 زوه 2 
ينففوت أتالهم أتكاة مرمكات أل | | | مَرَكَيجْ لمن وال » 
بِرَيْوَوَ أصابها وال 


و مشبها حال إيطال 
الصدقات بحال صدقات 





لبطلان صدقات من يتبع 
صدقاته منًا أو أذى أو 
يرائي بها الناس أو هو 
كافر لا يؤمن بالله ولا 
باليومالآخر فقال: 


0 عو و39 2 ١‏ 
0 ل 





نٍ 

عَلِيّهِ راب 4 أي حجر 
أملس عليه تراب” ٠.‏ ظفَصَابهُ وَابِلُ 
ركه سا4 أي نزل عليه مطر 
شديد فأزال التراب عنه فتركه أملس 
عاريًا ليس عليه شيء؛ فكذلك 


. تذهب الصدقات الباطلة ولم يبقّ منها 


لصاحبها شيء ينتفع به يوم القيامة» 
فقال تعالى: #للا يَقّدِرُوتَ َل شَوْء 
مَمَا سبوا © أي مما تصدقوا به» 
مويو سس اسه مه )موسر مر 
آنه لا يَهَدى ألْصنُ” الْكَفرِنَ » 





ا ا 0010 


0 أيسر التفاسير ]© 


إلى ما يسعدهم ويكملهم لأجل 
كفرانهم به تعالى . 
هداية الآبة الكريمة : 

١‏ -حرمةالمن والأذى فى 
الصدقات وفسادها بها. ْ 

؟ ‏ بطلان صدقة المان والمؤذي 
والمرائي بهما. 

" - حرمة الرياء وهي من الشرك 
لحديث : «إياكم والرياء فإنه الشرك 
الأصغر». 


شرح الكلمات: 
[الآية: مك3 355] 

69المثل : الصفة المستملحة 
المستغربة. #أتكاةء مرمحا 
أنه : طلبًا لرضا الله تعالى. 
تعبيئًا”'' : تحقيقًا وتَيقَنًا بمثوبة الله 
تعالى لهم على إنفاقهم في سبيله. 
#جكم برَيوة4: بستان كثير 
الأنجار بمكانمرتفع. 
«سْعْفَينِ 4: مضاعمًا مرتينء أو 
ضعفي ما يثمر غيرها. الوابل : 
لمطر الغزير الشديد. الطل : المطر 
الخفيف . 

9 «إعصَارٌ 4 : ريح عاصف فيها 


)١(‏ يقال: وبلت السماء تَبِلّ والأرض موبولة ومنه قوله تعالى: ©#لَأمَدْتَهُ أعْذًا ويلا4 أي: شديدًا. 

(؟) إن الكافر قد يعطي المال ولكن ليراه الناس فيمدحوه ويشكروه وهذا عمل أهل الجاهلية الماضية والحاضرة أيضًا. 
(9) أي: إنفانًا كإتفاق الذي ينفق ماله رئاء الناس طَلَبًا لمحمدتهم أو خوفًا من مَذَّمّتهم. 
(5) التراب على الصفوان عندما يراه الفلاح يعجبه لنعومة التربة وصفائها فيبذر فيه رجاء أن يحصد ولكن إذا نزل عليه المطر الشديد 


مسحه وذهب به وبالبذر معه فيصاب صاحبه بخيبة الأمل فكذلك المنفق رئاء الناس. 


(5) هذه الجملة ذيّل بها الكلام لتحمل تحذيرًا شديدًا للمؤمنين أن يسلكوا مسالك الكافرين في إنفاقهم وأعمالهم فإنها باطلة لخاسرة. 
لقف لقد اختلف في معنى: #وَيَْمِيمًا يَنْ أَنَشْسِهِمْ * ورجح ما فسّرناه به في التفسير وهناك معنى آخر لطيف وهو: وتثبيئًا لأنفسهم على 
الإيمان وأفعال البرّ لأن الحسنة تلد الحسنة فهم ينفقون أموالهم طلبًا لرضوان الله وترويضًا منهم لأنفسهم على فعل الخير والإحساق. 


0 الرّبوة: مثلثة الراء: المكان المرتفع. 





ملا تفسير سورة البقرةيله 
معنى الآيتين : 


كلما ذكر الله تعالى خيبة المنفقين 
أموالهم رياء الناس محذرًا المؤمنين 
من ذلك ذكر تعالى مرغبًا في النفقة 
التي يريد بها العبد رضا الله وما عنده 

من العواب الأخروي فقال ضاريًا 


سر 


لذلك معل: «ومكلٌ ال يُنِنِفُوت 

أَموالَهُم بيس مكارو لوه أي 
طلبًا لمرضاته «وَتَيِْيئا مَنْ أَشِوحَ» 
أي تحققًا وتيقكا منهم بأن الله تعالى 
سيثيبهم عليها مثلهم في الحصول 
على ما أمَّلوا من رضا الله وعظيم 
الأجر كمثل جنّة بمكان مرتفع عالٍ 
ضعفي ما يعطيه غيرها من البساتين 
ولما كانت هذه الجنة بمكان عال 
مرتفع فإنها إن لم يصبها المطر 
الغزير فإن الندى والمطر اللين 
الخفيف كاف في سقيها وريها حتى 
تؤتي ثمارها مضاعفا مرتين» وختم 
تعالى هذا العلام الخريف يقرا : 
آله يما ًا تَمَلُونٌ - بصسيد» فواعد به 
المنفقين ابتغاء مرضائه وتثبيتًا من 
أنفسهم يعظم الأجر وحسن المثوبةء 
أنفقوا بالمن والأذى والمنفقين رياء 
الناس بالخيبة والخسران. 

يكن هذا معتى الآية الأولى 


لفق ولذا قال كذ : لأبردوا بصلاتكم 3 








(758) وأما الآية الثانية (555) فإنه 
تعالى يسائل عباده تربية لهم وتهذيبًا 
لأخلاقهم وسموًا بهم إلى ا 
الكمال الروحي فيقول: #أبود 
مك4 أي أيحب أحدكم أيها 
المنفقون في غير مرضة الله تعالى 
أن يكون له جئة من نخيل وأعناب 
تجري من تحتها الأنهار وله فيها من 
كل الثمرات والحال أنه قد تقدمت به 
السن وأصبح شيحًا كبيرّاء ومع هذا 
العجز فإن له ذريّة صغارًا لا يقدرون 
على الكسب وجلب عيشهم 
بأنفسهم. وأصاب ذلك البستان الذي 
هو مصدر عيش الوالد وأولاده أصابه 
ريح عاتية تحمل حرارة السموه”” 
فأتت على ذلك البستان فأحرقته. 
كيف يكون حال الرجل” الكبير 
وأولاده؟ هكذا الذي ينفق أمواله ركاء 
الناس يخسرها كلها في وقت هو 
أحوج إليها من الرجل العجوز 
وأظفاله الصغان وذلك” يوم 
القيامة» وأخيرًا يمتن تعالى على 
عباده بما يبين لهم من الآيات في 
العقائد والعبادات والمعاملات 
والآداب ليتفكروا فيها فيهتدوا على 
ضوئها إلى كمالهم وسعادتهم» فقال 
تعالى : « كَدَلِكَ4 أي كذلك التبيين 





ين أنه لكُمْ الآيِبِ للحم 
كوي 0 
هداية الآيتين : 


١‏ -استحسان ضرب الأمثال تقريٌ 


للمعاني إلى الأذهان ليتتفع بها. 


؟ -مضاعفة أجر الصدقة الخالية 
من المن والأذى ومراءاة الناس . 

'؟ - بطلان صدتات المان والمؤذي 
والمرائي وعدم الانتفاع بشيء منها . 

4 -وجوب التفكر في آيات الله 
لا سيما تلك التى تحمل بيان العقائد 
والأحكام والآداب والأخلاق. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 551 -159؟] 

طون ِب تِ ما كسَبتضْ» : | 
جيّد أموالكم وأصلحها ٠‏ #ومِماً 
ْنَا لم : 9 الأرض» : : من الحبوب 
وأنواع الثمار. ولا ته َممُمُوأ تَيَمَمُوأ ث4 : 
لا تقصدوا الرديء تنفقون منه. ل 
أن تُفْحِصُوا فِية4”"' : إلا أن تغضرا 
أبصاركم عن النظر في رداءته 
فتأخذونه بتساهل منكم وتسامح. 
3 حَييدٌ» : محمود قي الأرض 
والسماء في الأولى والأخرى لما 
أفاض ويفيض من النعم على خلقه . 


في الحرّ فإن شدة الحر من فيح جهنم" رواه البخاري وغيره ‏ 


9" روى الحاكم وذكره ابن كثير أن اللي قله كان يدعو فيقول: «اللهم اجعل أوسع رزقك عَلَيَ عند كبر سني وانقضاء عمري». 

04 روى البخاري أن عمر رضي الله عنه سأل يومًا أصحاب رسول الله كك عن هذه الآبة ايم أْمدَكُْ» نقالوا : الله أعلم فقال: 
قولوا: «نعلم ولا نعلم» فقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين فقال عمر: يا ابن أخي قل: ولا 
تحقر نفسك فقال: ضربت مثلاً لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. 

() أي: في ذدال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائهاء وهذا لا يتنافى مع ما فسّرنا به الآية في التفسير. 


(5) يقال: 


رؤية 3 والرداءة» وقراءة الجمهور تشهد للمعنيين التجاوز.ء وتخميضص العين . 


غمض الرجل في أمر كذا إذا تساهل فيه ورضي ببعض حقه وتجاوز» وما في التفسير فهر مأخوذ من تغميض العين لعدم 


001 


الجر الثَالِتُ 


لعي له يديع لح كا ون ين عر 
أشي وما وما تُنفِيُورت إلا إبتكآة وجو أَلْرْ 
وما شف اوئ حر بك وس ركه 1 لقره 
© إنشتراه الزيمت أنسروا ف كيبل اه 
كا يلبوت ريا فب الاض و2 
الحاهلٌ 0 تَعْرفهُم سيم 
53 تكرت ل لتات نحا وَمَا قفا هن خسار 
يُوثرك ركهم 
0 َلَهُمٌ أَجِرُهُمْ عند 


00 


مي لس مي ره و ره 
500 لا هم بحر بح 9 





الراجحة المفكرة فيما 
ينفع أصحابها . 

معنى الآيات : 

93©) بعدما رغُبٍ تعالى 
عباده المؤمنين في 
الإنفاق في سبيله في الآية 
السّابقة ناداهم هنا بعثق ان 
الإيمان وأمرهم بإخراج 
زكاة أموالهم من جيد ما 


يكسبون فمال تعالى: 
«عيها الزيي2*1 اموا 
أنَفِقُوأ من طَيَبتِ ما 


عَم 00 وَمِمَآ أ م 
سك ارس مءج 


سن الْدرْضٍ 4 يريد 





لملللبخ ا 


9 «ييذكه الْتَثْر) : يخوفكم من 
الغفقر لجمنععٍ من الإنفاق فى 


سبيل الله . 26 وبَأ 2 اي 
يدعوكم إلى ارتكاب الفواحش ومنها 
البخل والشح. 


الشرع 3 وحفظ | 7 0 
15 الأتبب» : أصحاب العقول 





الحبوب والثمار كما أن 
ما يكسبونه يشمل التقدين 
والماشية من إبل وبقر 
وغلمء ونهاهم عن التصدق بالرّديء 

من أموالهم فقال: ظوَلَا تَيَمَمُوا0" 
لكي عو فون َكنم بت 
0 0 
لكم أن تنفقوا الرديء وأنتم لو 
أعطيتموه في حق لكم ما كنتم 
لتعقبلوه لولا أنكم تغمضون 
وتتساهلون في قبولهء وهذا منه 


للا 


هر 





(1) قال ابن عباس رضي الله عنهما في هله الآية: «َالشبطن يعذكم. . 


أيسر التفاسير !© 


تعالى تأديب لهم وتربية. وأعلمهم 
ونفقاتهم فلم يأمرهم بالزكاة 
والصدقات لحاجة بهء وإنما أمرهم 
بذلك لإكمالهم وإسعادهممىء وأنه 
تعالى حميد محمود بما له من إنعام 
على سائر خلقه كان هذا معلى الآية 
(5590), 

69 أما الآية (5؟) فإنه تعالى 
يحذّر عباده من الشيطان ووساوسه 
فأخبرهم أن الشيطان يعدهم الفق”) 
أي يخوفهم منه حتى لا يزكوا ولا 
يتصدقوا ويأمرهم بالفحشاء فينفقون 
أموالهم في الشر والفساد ويبخلون 
بها في الخيرء والصالح العام أما هو 
تعالى فإنه بأمره إياهم بالإنفاق 
يعدهم مغفرة ذنوبهم لأن الصدقة 
تكفر الخطيئة» وفضلاً منه وهو 
الرزق الواسع الحسنء» وهو الواسع 
الفضل العليم بالخلق. فاستجيبوا 
أيها المؤمنون لنداء الله تعالى» 
وأعرضوا عن نداء الشيطان فإنه 
عدوكم لا يعدكم إلا بالشرء ولا 
يأمركم إلا بالسوء والباطلء كان هذا 


ما تضمنته الآية الثانية, 


. اثنتان من الله تعالى وائنتان من الشيطان. ويفسّره 


حديث الترمذي إذ فيه قوله يك : «إن للشيطان لمّة بابن آدم وللملك ع فأنا لمة الشيطان فإيعاد بالشرّ وتكذيب بالحق وأما لمة 
الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك قليعلم أنه من الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ ذ بالله من الشيطان» ثم قرأ: 


عيطق . 4 الآية . 


() الآية في الزكاة قطعّاء والنهي عن الإنفاق من الرديء يشمل الزكاة والتطوع معًا. 


روى الحاكم وصححه على شرط الشيخين في سبب نزول هذه الآية عن البراء قال: هذه الآية نزلت فيناء 


كنا أصحاب نخل 


فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته فيأتي الرجل بالقئو فيعلقه في المسجدء وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان 
أحدهم إذا جاع جاء فضربه بعصاء ه فيسقط منه البسر والتمر فيأكل وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو الحشف 
والشيص فيعلقه فنزلت: «ولا مَيْمّمُوا الْحِيتَ مِنَهُ تُتفِفُونَ 4 الآية . 


(©) تفتح فاء الفقرء وتضم كالضعف والضعف. 








م تفسير سورة البقرة كله 


9 أما الآية الثالثة (559) فإن الله 
تعالى يرغْب في تعلّم العلم النافع» 
العلم الذي يحمل على العمل 
الصالحء ولا يكون ذلك إلا علم 
الكتاب والسنة حفظا وفهمًا وفقهًا 
فيهما فقال تعالى : 

«يُوْفِ4 أي هو تعالى «اليكمة 
1 تن”"' ين5 ممن طلبها وتعرّض لها 
راغبًا فيها سائلاً الله تعالى أن يعلمه» 
وأخبر أخيرًا أن من يؤْتَ الحكمة فقد 
أوتي خيرًا كثيرًا '' فليطلب العاقل 
الحكمة قبل طلب الدنيا هذه تذكرة 
«رَمًا يَدَّكَرٌ إِلَّا أزلوأ الأب » . 


هداية الآيات: 

١‏ - وجوب الزكاة فى المال 
الصامت من ذهب وفضة وما يقوم 
مقامهما من العمل وفي الناطق من 
الإبل والبقر والغنم إذ الكل داخل 
في قوله: 
مما كسبدز» وهذا بشرط 


الح وبلوغ النصاب. 
- وجوب الزكاة في الحرث: 
الحبوب والثمار وذلك فيما بلغ 
نصابًاء وكذا فى المعادن إذ يشملها 

لفظ الخارج من الأرض. 

" - قبح الإنفاق من الرديء وترك 
الجيد . 

- التحذير من الشيطان ووجوب 
مجاهدته بالإعراض عن وساوسه 
ومخالفة أوامره. 

© - إجابة نداء الله والعمل بإرشاده. 


١‏ - فضل العلم على المال. 


شرح الكلمات: 
[الآية : وى ١1/و؟]‏ 
9 وين نَقَ4: يريد قليلة أو 
كثيرة من الجيد أو الرديء. طين 
كدر : الدد” التزام المؤمن بما 





0) الحكمة: النبوة والغرآن والإصابة في الأمور بوضع كل شيء في موضعه فأعلى الحكمة النبوة ثم 
تنئين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته قي الحق ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها؛ واللفظ 


لا حسد إلا في اثئثين 
يشمل القرآن والسئنة . 


4 ١ مزه‎ 


لم يلزمه به الشارع» كأن يقول: لله 
علي أن أتصدق بألف؛ أو أصوم 
شهرًا أو أصلي كذا ركعة؛ أو يقول: 
إن حصل” ' لي كذا من الخير أفعل 


كذا من الطاعات. 
جإد يدا اصَتكبي: أي 


:ايكفر 
بمعنى يسترها ولا يطالب بهاء ومن 
للتبعيض إذ حقوق العباد لا تكفرها 
الصدقة . 

معنى الآيتين : 

9 بعدما دعا تعالى عباده إلى 
الإنفاق في الآية السابقة أخبر تعالى 
أنه يعلم ما ينفقه عباده فإن كان 
المُنْقَقَ جيدًا صالحًا يعلمه ويجزي به 
وإن كان خبيئًا ردينًا يعلمه ويجزي 


القرآن والسنة. وفي الصحيح: 


(؟) أصل الحكمة: إحكام الشيء وإتقانه وعليه فحفظ القرآن والسنة وفهمهما والعمل بهما هو الحكمة وفي الصحيح: «من يرد الله به 
خيرًا يفقهه في الدين» وورد: رأس الحكمة مخافة الله. 


(9) الحول: هو مرور سنة كاملة على زكاة النقدين والأنعام وتمروض التجارة» والنصاب في الحبوب والثئمار خمسة أوسق لحديث 


الصحيح : اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوسق ستون صاعًا؛» والصاع: أربعة أمداد. وفي النقدين: الذهب عشرون دينارًا 
ما يعادل: 7١‏ غرامًا وفي الفضة مائتا درهم: ما يعادل: 45٠١‏ غراماء وفي الغنم أربعون شاةء وفي البقر ثلاثون بقرة» وفي الإبل 
1 سال معير 


خمس منها . 
قْنِضِمًا 4 قوله تحالى: طقَنِهِمًا 4 ثناء على إبداء الصدقة وقوله: طوإن تُحْنُومَا نوها الشمرةم حكم على أن الإخفاء 
خير من الإبداء؛ قال أحد الحكماء: إذا اصطنعت المعروف فاستره» وإذا اصطنع إليك فانشره. قال دعبل الخزاعي: 

إذا انتقهمواأعطل نوا أمرهم وإنأنعموا ًزعهمواباكتتقام 

مما يجب علمه أنه شاع في العامة بين المسلمين النذر للأولياء والصالحين وهو محرّم قطعًا إذ هو من شرك العبادة فبعضهم 
يقول: يا سيدي فلان إن قضى الله حاجتي فعلت لك كذاء وآخر يقول: إن حصل لي كذا ذبحت لك أو جدّدت بناء قيّتك أو 
أنرت ضريحك» فيجب أن يُنهن عن هذا كله ويعلم من يفعله أنه أشرك يعبادة ربه. 

النذر المشروط مكروه لقول الرسول كَْةّ: «النذر لا بأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخبل». أو كما قال كَلْه: «أمّا النذر 
المطلق فهو قربة من أفضل القرب»» وفي التفسير بيان لكل من المطلق والمشروط فانظره. 


476 يه 


به. وقال تعالى مخاطبًا عباده 
المؤمنين: [وم1 أَنَْفَسُم ين تَمَمَه أو 


ار - 10 
تدر هرت ك1" 


دبعم 


نذرتم من 
يتكم4 فما كان مبتغى به وجه الله 
ومن جيد المال فسوف يكفر به 
السيئات ويرفع به الدرجات» وما 
كان رديئًا ونذرًا لغير الله تعالى فإن 
أهله ظالمون وسَيُعْرمونَ أجر نفقاتهم 
ونذورهم لغير الله ولا يجدون من 
يثيبهم على شيء منها لأنهم ظالمون 
فيها حيث وضعوها في غير موضعها 
وما للتدلييت مِنْ أتصحار» . هذا 
ما تضمتته الآية الأولى (:/719). 
أما الآية الثانية (١11؟)‏ فقد 
أعلم تعالى عباده المؤمنين أن ما 
ينفقونه لوجهه ومن طيب أموالهم 
علنًا وجهرة هو مال رابح» ونفقة 
مقبولة» يغاب عليها صاحبهاء إلا أن 
مايكون من تلك النفقات سرًا 
ويوضع في أيدي الفقراء يكون خيرًا 
لصاحبه لبعده من شائبة الرياءء 
ولإكرام الفقراء» وعدم تعريضهم 
لمذلة التصدق عليهم وأنه تعالى 





بصدقاتهم؛ وأخبر أنه عليم بأعمالهم 
فكان هذا تطميئًا لهم على الحصول 
على أجور صدقاتهم., وسائر 
أعمالهم الصالحة. 

هداية الآيتين: 

١‏ -الترغيب في الصدقات ولو 
قلت والتحذير من الرياء فيها 
وإخراجها من رديء الأموال. 

؟ -جواز إظهار الصدقة”" عند 
سلامتها من الرياء. 

" -فضل صدقة السرّ وعظم 
أجرهاء وفي الحديث الصحيح: 
«ورجل تصدّق بصدقة نأخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». ذكر 
من السبعة الذين يظلهم الله بظل 
عرشه يوم لا ظل إلا ظله. 

شرح الكلمات: 
[الآية: ”/ا” - 0/4 ؟] 


الإيمان وصالح الأعمال. امن 








عَير8: من مال. لاتشِيِكُم) : 
ثوابه العاجل بالبركة وحسن الذكر 
والآجل يوم القيامة عائد على 
أنفسكم. برف إيَكُمْ)4: يرد 
أجره كاملا لا ينقص منه شىء. 

9ه تْمَصِرُوا4 : حبسوا ومنعوا من 
التصرف لانهم بماجروا من بلادهم . 
«ضزم ف الأرضِ»#: أي سيرًا 
فيها لطلب الرزق بالتجارة وغيرها 


ترك سؤال الناسء والكف عنه. 
«إلكانا4” '"': إلحاحًا وهو ملازمة 
السائل من يسأله حتى يعطيه . 

معنى الآيات : 

الما أمر تعالى بالصدقات 
ورغب فيها وسألها غير المؤمنين من 
الكفار واليهود فتحرّج الرسول كله 
والمؤمئون من التصدق على 
الكافرين تأذهب الله تعالى عنهم هذا 
الحرج وأذن لهم بالتصدق على غير 
المؤمنين. والمراد من الصدقة صدقة 


20 في الآية إيجاز بليغ إذ التقدير وما أنفقتم من ثنقة فإن الله يعلمها أو نذرتم من نذر فإنٌّ الله يعلمه فحذف من الأول لدلالة الأخير 


عليه تجتبًا للتكرار المنافي لبلاغة الكلام . 


() صدقة التطوع الإسرار بها أفضل ففي الحديث: «صدقة السرّ تطفىء غضب الرَّبْ عر وجل» وفي الصحيح: «سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. وشاب نشأ في عبادة الله» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه؛ ورجل قلبه معلق 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه؛ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ذفقال: إني 
أخاف الله ربّ العالمين» ورجل تصدق بصدقة نأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» والصدقة الواجبة وهي الزكاة إعلانها 
أفضل من إسرارها. هذا ومرد القضية إلى حال المتصدق والمتصدق عليه فإن كان المتصدق بإعلانه يتبعه غيره ويكون كمن سنّ 
سنة حسئة فالإعلان أفضل وإن كان المتصدق عليه يخجل ويستحي من الصدقة عليه فالإسرار له أفضل من غيره. 

© ل للفقراء# من قال بوجوب صدقة الفطر منع إعطاءها لفقراء أهل الذمّة ومن قال: بسنيتها دون وجوبها قال يجوزء والصحيح أنها 
حق لفقراء المسلمين لانشغالهم بصلاة العيد وبالعبادة في رمضانء» وأهل الذمة يعملون الليل والنهار. 

9 «الذين» قيل: نزلت في علي إذ كان له أربعة دارهم فأنفقها على ما ذكر في الآية» والآية عامة في المنفقين من غير تبذير ولا 
تقتير وفي كل حالة تتطلب الإنفاق سواء بالليل أو بالنهار سرًا أو علانيّة. 

م الإلحاح والإلحاف» والإحفاء مصادر ألح في السؤال وألحف وأحفى والإلحاف مشتق من اللحاف لأنه يشتمل على الملتحف به 
كذلك الإلحاف في السؤال لأن الملحف يأتي أمام المسؤول ويأتي عن يمينه وعن شماله يسأله لا يفارثه حتى يعطيه أو يمنعه. 


تفسير سورة البقرة لاه 


التطوع لا الواجبة وهي الزكاة. فقال 
تعالى مخاطبًا رسوله يك وأمته تابعة 
له: ينس عَليَكَ هُدَهْمْ» لم يوكل 
إليك أمر هدايتهم لعجزك عن ذلك 
وإنما الموكل إليك بيان الطريق لا 
غير» وقد فعلت فلا عليك أن لا 
يهتدواء ولو شاء الله هدايتهم 
لهداهم؛ وما تنفقوا من مال تثابوا 
عليهء سواء كان على مؤمن أو كافر 
إذا أردتم به وجه الله وابتغاء 
مرضاته. وأكد تعالى هذا الوعد 
الكريم بقوله: «إوما تُنَفِفُواً مِنْ حير 
يك بكم 4 والحال أنكم لا 
تظلمون بنقص ما أنفقتم ولو كان 
النقص قليلاً. كان هذا معنى الآية 
الأولى (719/9) . 

09 أما الآبة الثانية وهي: ظلنْشُعَراء 
أت تُنْصِررا ف سييل 
لم . . . » فقد بيّن تعالى فيها أفضل 
جهة ينفق فيها المال ويتصدق به 
عليها وهي فقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
وأحصروا في المدينة بجوار 
رسول الله كه لا يستطيعون ضربًا 
في الأرض للتجارة ولا للعمل» 
ووصفهم تعالى بصفات يعرفهم بها 


1 
4 





رسوله يه والمؤمئون ولولا تلك 
الصفات لحسبهم لعفتهم وشرف 
نفوسهم الجاهل بهم أغنياء غَيْرَ 
محتاجين فقال تعالى : #يحسَبَهِمٌ 
الكاميل أقنية يرت الَثْلٍ 
رهم سبك 4 لا يسألون 
الناس مجر" سؤال فضا عن أن 
يْلِحُوا ويُلْحِفُوا. ثم في نهاية الآية 
أعاد تعالى وعذه الكريم بالمجازاة 
على ما يُنْمَْ في سبيله فقال: ©رما 
تنا يون حير كرت أله يوه 
علي » ولازمه أن يثيبكم عليه أحسن 
ثواب فأبشروا واطمئنوا. 

69 أما الآبة الغالئة (717/5) فهى 
آخر آيات الدعوة إلى الإنفاق جاءت 
تحمل أعظم بشرى للمنفقين في كل 
أحوالهم بالليل والنهار سرًا وعلانية 
بأن أجر نفقاتهم مدخر لهم عند ربهم 
يتسلمونه يوم يلقونه» ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا 
والبرزخ والآخرة. 
هداية الآيات : 

١‏ - جواز التصدق على الكافر 
المحتاج بصدقة التطوع لا الزكاة 
فإنها حق" المؤمنين. 

؟ - ثواب الصدقة عائد على 
المتصدق لا على المتصدّق عليه فلذا 





01 


لا يضر إن كان كافرًا. 

7 - وجوب الإخلاص في الصدقة 
أي يجب أن يراد بها وجه الله تعالى 
لا غير. 

5 - تفاضل أجر الصدقة بحسب 
فضل وحاجة المتصدق عليه.. 

5- فضيلة التعفف وهوثرك 
السؤال مع الاحتياج”'2 وذم 
الإلحاح في الطلب من غير الله تعالى 
أما الله عز وجل فإنه يحب الملحين 
في دعائه . 

5 - جواز التصدق بالليل والنهار 
وفي السر والعلن إذ الكل يثيب الله 
تعالى عليه ما دام قد أريد به وجهه 
لا وجه سواه. 

- بشرى الله تعالى للمؤمنين 
المنفقين بادخار أجرهم عنده تعالى 
ونفي الخوف والحزن عنهم مطلقًا. 


[الآية : ه/ا؟ لال ؟] 
9ِيَأْكُئْونَ ايا 4 : يأخذونه 
ويتصرفون فيه بالأكل في بطونهم. 
وبغير الأكل والربا هنا ربا النسيئة 
وحقيقته أن يكون لك على المرء 


لق متى تحل المسألة؟ قال أحمد: إذا لم يكن للمرء ما يغديه ويعشيه جاز له السؤال» وقال: لا يسأل الرجل لغيره؛ ولكن يقول 
لغيره: تصدقوا لقوله كله : «اشفعوا تؤجروا؛. 

0 أي : لا يسألون بإلحاح ولا بدونه فهم لا يسألون غيرهم البتة. 

© شاهده نوله تله : «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم؛ وشاهده في الصحيح: «خذ الصدقة من أغنيائهم 


وردها على فقرائهم" . 


(5؟) من أعطي شينًا من غير طلب ولا تشوف جاز له أخذه لحديث الصحيح: أنْ الني يلد أعطى عمر مالاً فقال عمر: أعطه أفقر إليه 
مني فقال ته : «خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غَيِر مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك». 

ف الربا: لغة الزيادة وشاهده الحديث: «والله ما أخذنا من لقمة إلآ ربا مَنْ تحثهاه أي : الطعام وعبّر عن الأخذ بالأكل لأن الأخذ 
يراد للأكل غالباء وكل حرام قد يطلق عليه الربا تجوّرًا. 


0 


الجر الثَالتُْ 


يعومون 


لاع 
أ 


رم مل مه مر سلرم ررم للم ص مب سه# ريا 
انوا الركرة لهر جرهم عند رهم ولا خوف عَليّهُم 


ل لعي سر 


7 4 عم لكوم د سير مج + مور 
ولاهم بحزونت ا يه ألزيرت اموا انقوا الله 
32 له ع سس 0 مه لم جحشجي/ ب 2 موسرم 
وَدَرُوأْمَا بَقِىَ مِنَ اليو إن كسم وميد 2 ينل مد 7 


بأسلة عم ررمي سسر اماس بمهره 2 ررم 
كد يحَرْبٍ ين أله ورسولهوء وإن 20 فلكم 
00 شء با ضار ع بمب #جدعمر 00 
أمولِكُم لا نظلمونَ ولا تظلموت () ون 
2 سي خم سملل 7 


ل الس ص لي ا سلس سك ا 
ذو عسرق فنظرة إل منسرق وأن تصِدّقوا حير 


شرم ي. ري متعم عي عر دده م2 ٠.‏ 4 
إن كُشر تعلمو لزي وَأنّعُوا يما جورت فيد إِلّ 


مره اي 


ا 000 2 
لوحهَ وض كل تن ما حكسنت وهم ل يظلبون 7ه 


تسديده تقول له: أخر وزد فتؤخره 
أجلاً وتزيد فى رأس المال قدرًا 
معيئاء هذا هو ربا الجاهلية والعمل 
به اليوم في البنوك الربوية فيسلقون 
المرء مبلعًا إلى أجل ويزيدون قدرًا 
آخر نحو العشر أو أكثر أو أقل 








ربا نسيكة. اللا يتُوموت» : 
من قبورهم يوم القيامة. 
« تكبطه”" اللَيِطنُ»: 
يضربه الشيطان ضربا غير 
منتظم . دين لْميني””". 
المس الجنون» يقال: 
بفلان مس من جنون. 
ل وَمَوْعِظة) : أمر أو نهي 
برك الربا. ظكَمٌ ما 
سَلَكَ4: ليس عليه أن 


توبته . 
ريا : 
أي يذهبه شيئًا فشيئًا حتى 


رزرار 
رءوس 


3 


عد 


دلء دع ميو 


لا يبقى منه شيء كمحاق 
القمر آخر الشهر . لوبق 
الَدَكتٍ» : يبارك في 
المال الذي أخرجت منهء ويزيد فيه» 
ويضاعف أجرها أضعافًا كثيرة. 
كَنَدٍ أنم» : الكفار: شديد الكفرء 
يكفر بكل حق وعدل وخير» أثيم: 
منغمس في الذنوب لا يترك كبيرة 
ولا صغيرة إلا ارتكبها. 





لما حت الله على الصدقات وواعد 
عليها بعظيم الأجر ومضاعفة الثواب 
ذكر المرابين الذين يضاعفون 
مكاسبهم المالية بالربا وهم بذلك 
يسدُون طرق البرء ويصدون عن 
سبيل المعروف فبدل أن ينموا 
أموالهم بالصدقات نموها بالربويات» 
فذكر تعالى حالهم عند القيام من 
قبورهم وهم يقومون. ويقعدونء. 
ويغفون ويُصرعونء حالهم حال 
من يصرع في الدئيا بمس الجنون» 
علامة يعرفون بها يوم القيامة كما 
يعرفون بانتفاخ بطونهم وكأنها خيمة 
مضروبة بين أيديهم . 

لقال تعالى : «ايّبت يَأَكُلُونَ 
أَزْيَذا لا يَعُومُونَ إلا ضَا يعُوْمُ الى 
تَحبَطْهُ اللَّيِطنُ مِنَ الْمَيَنْه. وذكر 
تعالى سبب هذه النقمة عليهم فقال: 
للِكَ» أي أصابهم ذلك الخزي 
والعذاب بأنهم ردّوا علينا حكمنا 
بتحريم الربا وقالوا إنما البيع مثل 
الرباء إذ الربا الزيادة في نهاية 
الأجل» والبيع في أوله» ورد تعالى 


2زهة) 


عليهم فقال: دحل 2 لْبَيْعَ 


('2 وبا الفضل بيانه في حديث مسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرٌ بالبرّ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً 
بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء؟ وقال كَل في حديث آخر: «فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف 


شئتم إذا كان يذا بيد». 
زفق 
6م 


يقال: خحبطه وتخبطه كملكه وتملكف وعبده وتعيدة» والتخبط : الضرب فى غير استواء ومئه قولهم: خبط عشواء. 
أصل المس: اللُمس باليد» ومَنْ مسّه الشيطان اختلط عقله وأصبح بصيح بسبب مس الشيطان له فيقال: فلان يصرّع من الجنّ أي: من 


مس الجن له» والشيطان من الجن فالمرابي يقوم يوم القيامة مِنْ قبره كالمجنون أي : الذي به مس الجن يصرع صرعه. 


2 


قال ابن عطية: وأمًا ألفاظ الآبة فيحتمل تشبيه حال القائم بحرص وجشع إلى تجارة الربا بقيام المجنون لأن الطمع والرغبة تستفرّه 


حتى تضطرب أعضاؤه كما يقوم المسرع في مشيه يخلط في هيئة حركاته حتى يقال: قد حِنْ هذاء ولكن ما جاءت به قراءة ابن 
مسعود إذ كان يقرأ: «لا يقومون يوم القيامة» مع تظافر أقوال المفسرين يضعف هذا التأويل. 


)0 
البيع الحلال. 


في هذا دليل على أنه لا قياس مع النصء فالمشركون قاسوا الربا على البيع فأبطل الله قياسهم لأنّ الربا حرام فلا يقاس على 











0 تفسير سورة البقرة به 


وََرّمّ ليا فما دام قد حرم الربا 
فلا معنى للاعتراض» ونسوا أن 
الزيادة في البيع هي في قيمة سلعة 
تغلو وترخصء» وهي جارية على 
قانون الإذن في التجارة» وأما 
الزيادة في آخر البيع فهي زيادة في 
وت فقط. ثم قال تعالى مبيّنًا 

ده سبيل النجاة محذرًا من طريق 
لبلدك لق يم ةي وير 
وهي تحريمه تعالى للربا ونهيه عنه 
فانتهى عنه فله ما سلف قبل معرفته 
للتحريم » أو قبل توبته مد مله ٠‏ وأمره 
بعد ذلك إلى الله إن شاء ثبّته على 
التوبة فنجاهء وإن شاء خذله لسوء 
عمله وفساد نيّته فأملكه وأرداه 
وهذا محنى بوي ين 8 وس 

را م 

(أخبر تعالى أنه بعدله يمحق 
الربا» وبفضله يربي الصدقات» وأنه 
وحدوده» أثيم بغشيانه الذنوب 


)غ2 


وارتكابه المعاصى. كان هذا معنى 
الآية الأولى 00 . 

9أما الآية الثانية (171؟) فهي وعد 
رباني صادق وبشرى إلهية سارة لكل 
من آمن وعمل صالحًا وأقام الصلاة 
على الوجه الذي تقام يهء واتى 
الزكاة بأنّ له أجره وافٍ عند ريّه 





يتسلمه يوم الحاجة إليه فى عرصات 
القيامة وأنه لا يخاف مما يستقبله في 
الحياة الدئيا والآخرة ولا يحزن أيضًا 
في الدنيا ولا في الآخرة. 

هداية الآيات: 

١‏ - بيان عقوبة آكل الربا يوم القيامة 
لاستباحتهم الربا وأكلهم له وعدم 
التوبة منه. 

؟ -تحريم الربا وكل مال حرام لما 
جاء في الآية من الوعيد الشديد. 
'-صفة الحب لله تعالى وأنه 
تعالى يحب أولياءه وهم أهل الإيمان 
به وطاعته ويكره أعداءه وهم أهل 
الكفر به ومعاصيه من أكل الربا 
وغيره من كبائر الذنوب. 

؛ - حلية البيع إن تم على شروطه 
المبيّنة فى كتب الفقه . 

-من تاب من الربا تقبل توبته» 
ويحل له ما أفاده منه قبل التوبة 
بشرط سيأتى فى الآيات بعد هذه. 

1 -وعيد الله تعالى بمحق الربا 
ووعده بإرباء”"' الصدقة. 

7 -بشرى الله تعالى لأهل الإيمان 
والعمل الصالح مع إقامتهم للصلاة 
وإيتائهم للزكاة . 


شرح الكلمات: 
[الآية: ما -581؟] 
9< انعا أنلّه: خافوا عقابه 
بطاعته بأن تجعلوا طاعته وقاية تقيكم 





لس ه00 


غضبه وعقابه. #9إوَدَروا ما بَتىَ منّ 
ريراك : اتركوا ما بقي عندكم من 
المعاملات الربوية . 

3« دوا يحَزب4: اعلموا بحرب 
من الله ورسوله و واحملوا 
سلاحكم ولا ينفعكم””' سلاح فإنكم 
المهزومون الهالكون. ْم 
رُمُوس أَمَوْلِكُمْ4: بعد التوبة ما لكم 
إلا رأس المال الذي عند المدين لكم 
فخذوه واتركوا زيادة الربا. العسرة: 
الشدة والضائقة المالية. 

© تيرد إل مسرَو»: أي 
انتظار للمدين إلى أن ييسر الله عليه 
فيعطيكم رأس مالكم الذي أخذه 
متكم. «وآن تَصَدَّفُوا) : وأن 
تتصدقوا على المعسر بترك ما لكم 
عليه فذلك خير لكم. 

معنى الآيات : 

9 بمناسبة ذكر عقوبة آكلي الربا 
فى الآيات السابقة نادى الله تعالى 
عباده المؤمنين آمرًا إياهم بتقواه 
تعالى». وذلك بطاعته وترك 
معصيته) وبالتخلي عما بقي عند 
بعضهم من المعاملات الربوية 
مذكرًا إياهم بإيمانهم إذ من شأن 
المؤمن الاستجابة لنداء ربه وفعل 
ما يأمره به وترك ما ينهاه عنه 
فقال تعالى: #9ايَأَيْهَا الت امنا 


أتَّعْا أنَّهَ وَدَرُوا ما بَىَّ 


0 روى ابن مسعود أن النبي كي قال: (إنْ الربا وإن كثر فعاقبته إلى قل؟ أي: إلى قلة ونقصان. 


زفق شاهده من الكتاب: 


يَنْحَقْ أنَهُ ليأ برق امدقت ومن السنة قوله كلِِ: «إن الرّبا وإن كثر فعاقبته إلى قلّ؛ وقوله: «إن العبد 


إذا تصدّق من طتِب يقبلها الله منه فيأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيلهء وإنّ الرجل ليتصدق باللقمة فتربو ني 
يد الله أو قال: في كف الله حتى تكون مثل أححد فتصدّقوا». 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان مقيمًا على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإل ضرب 


6.6 يله 


ابحرم الثَالِيثُ 


2 مس في م» 


000 


م وصده 


اماعام ار مغلسم ها ع + 
مِكَن يسَوْنَ من شهدا أن تل 


َدَهسَا امون ولا يأب الشبدَآة ذا مَا مش 





جره عار دروا بعكم قل 

2 90 إ#رموء ع 

أل مَكدبوعاً وَأُمْهِدُنا إذا يسيَْثْْ وله 
وم مر يم 


وَلّا ضَّهِيدٌ وإن تَفعَلُوأ فَإنّمُ فسوق 





قشر مُوْمِنِينَ +19 * . 

ثم هدّد المتباطئين بقوله: تن 
تنمَُو4 فاعلموا بحرب 
ضروس من الله ورسوله كله ثم 
بين لهم طريق التوبة وسبيل الخلاص 
من محنة الربا وفتنته بقوله: #9إوإن 
ُبْشْرٌ) بترك الربا «فْلَكُمْ رمُوش”" 


أيه ليت ءامنا ذا تددم بد له أجل تس 
اخثبو كك بيتك كلننا والصذل ولا يأب 
لد عَلِيِهِ أَلْحَنُ وَلْمَئَنِ لَه رصم وَكا يبَخَنَ ونه سَبئا 
إن كن ّى علد الي سمه معِبن دا نع 
ين باحك ون لَمْ يكز يَجإْنِ حَيَجُقٌ وارآكان 


ل 


إحدنهما 
05 0 3 52 © عر سرقم ج- 
أن مَكَْبوهُ صَهِيرًا آوْ كَبيًا | أجلدء ديكم أقتسط 


لس هس مل سكم + سوس سه سم 00 
عِنْدَ أله وَأَقَومُ لدو وَأَدْقَ ألا مَرتابوا إل أن تكو 


يحكم وانقوا" |. 
يعا رلور 12 ممه 000 
أله وسبسكُم أللْدُ وَأَلَّهُ بحكلٍ شَنْءٍ عَلِيِمٌ 








سُورَةٌ البقرَة 


أتولِكُْ » لاغبر (لا 
تَظيِمُونَ 4 يأخذ زيادة» 
«ولا ظلمورت » بنقص 
من رأس مالكم. 

89 رإن وجد مدين لكم 
فى حالة إعسار فالواجب 
انتظاره إلى ميسرت" 
وشيء آخر وهو خير لكم 
أن تتصدقوا بالتنازل عن 
ديونكم كلها تطهيرًا 
لأموالكم التي لامسها 
الربا وتزكية لأنفسكم من 
آأثاره السيئة. ثم ذكر 
تعالى سائر عباده بيوم 
القيامة وما فيه من أهوال 


وَليْنَيل 


0 
مترْكرٌ 
| رم امم 


ولا شكموأ 


000 
الصاز يب 


ريك مي غر , 


جح 
2 





ومواقف صعبة حيث يتم 
الحساب الدقيق وتجزى 
فيه كل نفس مؤمنة أو كافرة بارة أو 
فاجرة ما كسبته من خير وشر وهم لا 
يظلمون بنقص حسناتهم أو زيادة 
سيئاتهم فقال تعالى : 

تاها ينا يموت فيد إل 





منها «أكل الربا وحديث أبي داود: 


لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه». 


القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه؛. 


ل« _رأيسير التفاسير 14 


الذي حملته هذه الآية ذات الرقم 
)548١(‏ آخر توجيه تلقته البشرية 
من ربها تعالى إذ هذه آخر ما نزل 
من السماء على رسول الله كك , 
هداية الآيات: 

-١‏ وجوب التوبة من الربا ومن كل 
المعاصي . 

0 - المصر على المعاملات 
الربوية يجب على الحاكم أن 
يحاريه"؟) بالفمرب على يديه حتى 
يترك الريا. 

؟ - من تاب من الربا لا يظلم 
بالأخذ من رأس ماله بل يعطاه وافيًا 
كاملا إلا أن يتصدق بالتنازل عن 
ديونه الربوية فذلك خير له حالاً 
ومآلاً. 

- وجوب ذكر الدار الآخرة 
والاستعداد لها بالإيمان والعمل 
الصالح وترك الربا والمعاصي. 


شرح الكلمات: [الآية: ؟8؟] 
© وِتَدَيمْ4”': داين بعضكم 


بعضًا في شراء أو بيع أو سلم أو 


حرمة الربا مجمع عليهاء والأحاديث الواردة في تحريمه كثيرة جدّاء أذكر منها حديث مسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات»» وذكر 


استدل بعض الققهاء بهذه الآبة على أن كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريم العقد أبطل العقد. 
ورد في فضل إنظار المعسر أحاديث منها: «مَنْ أنظر معسرًا كان له بكل يوم صدقة؛ وقوله: «مَنْ سرّه أن ينجيه الله من كرب يوم 


قال ابن خويز منداد: ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالاً له كانوا مرتدين والحكم فيهم كالحكم في أهل الرّة» وإن 


لم يكن ذلك منهم استحلالاً» للإمام محاربتهم؛ ألا ترى أن الله تعالى قد أذن في ذلك فقال 2 كَأدٌنواْ يحرب من الله ورسولو»» . 


عامة في كل الديون بلا خلاف. 


«الذين# قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في السلم خاصة يعني أن سلم أهل المدينة كان سبب نزولها وهي 


9 «ابدين » رفع بلفظ (يدّين) الاشتراك إذ التداين معناه: دان بعضهم بعضًا إذا جزاه بعمله ومنه قولهم: دناهم كما دانوا فلمّا قال: 
بدين رفع المعنى العام وأصبع خاصًا بالتداين المالي. 
(5) تداين: تفاعل من الذِّين يقال: داينت الرجل. عاملته بدين معطيًا أو آخذًا كما بايعته إذا بعته أو باعك . 








من تفسير سورة البقرة 5ه 


. 8 1 بحل اي 0 , 
فرص. 19 أجل مك ١‏ : 


وقت محدد بالأيام أو الشهور أو 
الأعوام. «اكدل»: بلا زيادة ولا 
نقصان ولا غش أو احتيال بل بالحق 
والإنصاف. لكلا يَأبَ4: لا يمتنع 
الذي يحسن الكتابة أن يكتب. 
اولي ألِى عَّهِ لحن : لأن 
إملاءه اعتراف منه وإقرار بالذي عليه 
من الحق . إلا يبَكَنْ ميء اعر ممه طهناي . 
لا ينقص من الدين الذي عليه شيء 
ولو قل كفلس وليذكره كله. سَفِيهًا 
أز صَعِيِمًا» : السفيه: الذي لا يحسن 
التصرفات المالية» والضعيف: 
العاجز عن الإملاء كالأخرسء» أو 
الشيخ الهرم. مثَلِة4: من يلي أمره 
ويتولى شؤونه لعجزه وقصوره. من 
يلحك ) . أي المسلمين 2 
دون العبيد والكفار. أن تَضْلّ 
إغده) : تنسى أو تخطىء لقصر 
إدراكها. طلا تَكَمَن» : لا تضجروا 
أو تملّوا من الكتابة ولو كان الدين 
صغيرًا مبلغه. «أقْسط عند ألو : 
أعدل في كم لله وشرعه. دَأَقومٌ 
للنَّكدَة4 : أثبت لها وأكثر تقريرًا لأن 
الكتابة لا تنسى والشهادة تنسى أو 





يموت الشاهد أو يغيب. ددن أ 
َْبوا4”"': أقرب أن لا تشعُوا 
بخلاف الشهادة بدون كتابة. 
«نُدِرُرتهَا | يتتكم»: | أي 
تتعاطونهاء البائع يعطي البضاعة 
والمشتري يعطي النقود فلا حاجة 
إلى كتابتها ولا حرج أو إنم يترتب 
عليها. لَتَأمْهدُرا إن اس . 
إذا باع أحدٌ أحذدًا دارًا أو بستانًا أو 
حيوانًا يشهد على على ذلك البيع . رلا 
يِضَارٌ كَتَبُ ولا سَهِيدّ4 : بأن يكلف 
ما لا يقدر عليه بأن يُذُعى ليشهد في 
مكان بعيد يشق عليه أو يطلب إليه 
أن يكتب زورًا أو يشهد به «تسوذا 
يحكم» : أي خروج عن طاعة 
ربكم لاحق بكم إثمه وعليكم تبعته 
يوم القيامة. ل راتفا ألّه4: فى 
أراسره فاقعلرهاء وفى نواهية 
فاتركوهاء وكما علّمكم هذا يعلمكم 
كل ما تحتاجون فاحمدوه بألسنتكم 
واشكروه بأعمالكم» وسيجزيكم بها 
وهو بكل شيء عليم . 

معنى الآية الكريمة : 

#الما حت تعالى على 





)١(‏ ذكر الأجل المسمى يجعل الآية في ب 


ذلك في كتاب ولمًا عاش آدم وحضرته الوفاة قال: رب بقي من عمري أربعون سنة فقال الله تعالى 


«طللئله يي 


الصدقات. وحرّم الرباء ودعا إلى 
العفو على المعسرء والتصدّق عليه 
بإسقاط الدين الأمر الذي قد يتبادر 
إلى الذهن أن المال لا شأن له ولا 
قيمة في الحياة فجاءت هذه الآية» 
آية الدين الكريمة لتعطى للمال 
حقّهء وترفع من شأنه فإنه قوام 
الحياة فقررت واجب الحفاظ عليه؛ 
وذلك بكتابة الديون» والإشهاد 
عليها بمن ترضى عدالتهم؛ وكون 
الشهود رجلين مسلمين حرّين» فإن 
انعدم جل من الاثنمن وات 
مقامهء واستحيتق الله 
تعالى من يحسن الكتابة أن يكتب 
إذا كان في سعة من أمرهء وحرم 
على الشهود إذا ما دُعوا لأداء 
الشهادة أن يتخْلُوًا عنهاء وحرّم 
على المتداينين أن لا يكتبوا ديونهم 
ولو كانت صغيرة قليلة؛ فقال 


لى «ولا حَعموا فَكَموَأ أن تَكتُبوة 
00 كبيا |2 أجلء» 


ورخص تعالى رحمةً منه في عدم 
كتابة التجارة الحاضرة التي يدع 
فيها السلعة في المجلس» ويقبض 

الشمن فيه فقال: «إل أن 25 


بيع السلم لحديث الصحيح: امن أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى 
أجل معلوم» والسلم والسلف واحد. ويقال له: بيع المحاويج. 
0 روى أبو داود والترمذي أنّ أوَل من جحد آدم؛ إذ أراه الله تعالى ذريته فرأى رجلا أزهر ساطع النور فسأل الله تعالى ققال: إِنّه 
داودء فقال: ربٌ كم غُمرهء قال: سئّونء قال: فزده من عمري أربعين ليكمل له مائة فزاده؛ وكان عمر آدم ألف سنة وكتب الله 


: ألم تكن قد وهبتها لولدك 


داود فجحد آدم فأخرج الكتاب وقد شهد عليه الملائكة إلا أن الله تعالى وفي لآدم ألف سنة ولداود مائة. (نقلتاه بالمعنى). 
(9» الجمهور على أن اليمين تقوم مقام شاهد أي: إن انعدم الشاهد الثاني قضى القاضي بالشاهد واليمين التي يحلفها المطالب بالبينة 


ومن هنا إذ , وجد 


من الشهود امرأتان فقط اعتبرتا شاهدًا وزيدت د اليمين وقضى القاضي بذلك» ٠‏ وهذا في الأموال خاصةر 


كر م2 


فلبشكر لله هذه النعمة بالكتابة لمن طلبها منه. 1 


بماك 


الَجُرْء اثالث 


00 


00 


ثم 27 وَأسّد با 


يو َالْموْميونٌ ل ءَامنَّ بأَّر و 


رك رحس ل 
ا فلك م 


م الع 


عَلَ ررك من قَبْينَا 








10 للا 


تَجَدرَهٌ حَاصْرَةٌ تَدِرُونهًا بيبحكم قلسن 
عَكِك2ٌُ جاع آلا مَكْنُيُومَاً ...» 
وأمر بالإشهاد على البيع فقال: 
مهدا إدا تَاسَثُرٌ ...» 
ونهى عن الإضرار بالكاتب» أو 
الشهيدء بأن يلزم الكاتب أن يكتب 
إذا كان في شغله»ء أو الشاهد بأن 
يطلب منه أن يشهد وهو كذلك في 
شغلهء أو أن يُذْعى إلى مسافات 
عليه إذ أمره تطوعء 
وفعل خير لا غير فليطلب كاتب 


مه 


بعيذة تشىٌ 





2000 
020 
قرف 


() قوله تعالى: «إإدا ما ؛ 


#ارد شئزعل سكر وَل تسشراكينا معن تقوى 4 
9 مم ل هه 

3 ين بمضكم بتعا مَلِيودَ أل أؤشين أ مَنتعَهٌ وَلسَكّقٍ 
روس مما 


كَّ 9 وك وَلَا تَكتموأ امسر ومن يكتمها فإِنَدد 
يما مَْمَلُونَ عي 7ل مَاف لسوت 


وَمَا فى الْأَرَضِ وَإن تُبْدُوأ ما فه أنشِحكُمْ أز تمد 
حاب م دآ 0100 فيفر لمن نه و وغ دثْ 0 
ل سحل تيد (©) :51 


آليسُولُ يما أُنَرْلَ 


مها لها كي كه يًّ كه 8 
نينا أ كنك ريما وَلَا حمل 
به وَأَعْثُ ئًّ و وأغفر 5 يمنا 
شنا عل لتر الصَزرت 9© 


اسك سكم 








شورَةٌ البقرة 


وشاهد غيرهما إذا تعذر 
ذلك منهما لانشغالهما. 
وحذّر من كتمان الشهادة 
أو الحيف والجَؤْر في 
||| الكتابة. والإضرار 
صن يك بالكاتب والشهيد فقال: 
.||| جد كنذا ونه خترن 
بِكُمْ.. . .4 راكد ذلك 
2 بأمره بتقواه فقال: 
5 «وأتُّوا م 4 

بامتثال أمرهء ولهيه 
لتَكْمَلُوا وتسعدواء وكما 


علمكم هذا العلم النافع 


د ل 


ريناولا 








يها ألررت امنا إذا 
تَدَيَدمُ يدن 11 أجل مك 


هدابة الآبة الكريمة : 

-١‏ وجوب كتابة الديون سواءٌ 
كانت بيعًاء أو شراءً» أو سلفًاء أو 
قرضاء هذا ما قرره ابن جريرء ورد 
القول بالإرشاد والندب7؟ . 
؟ - رعاية النعمة بشكرها لقوله 
تعالى للكاتب: كما علمه الله 
فليكتب إذ علمه الكتابة وحرم غيره 


مزايسر التفاسير يله 


منها. 
؟- جواز النيابة في الإملاء لعجز 
عئه. وعدم قدرة عليه. 

5 - وجوب العدل والإنصاف فى 
كل شيء لا سيما في كتابة الديون 
المستحقة المؤجلة. 

6 وجوب الإشهاد على الكتابة 
لتأكدها به» وعدم نسيان قذر الذين 
وأجله. 

2) 

1 شهود 
المسلمين لا غير والمرأنان 
المسلمتان اللتان فرض شهادتهما 
تقومان مقام الرجل الواحد. 

“ا- الحرص على كتابة الديون 
والعزم على ذلك ولو كان الدين 
صغيرًا تافها. 

- الرخصة في عدم كتابة التجارة 
الحاضرة السلعة والثمن المدارة بين 
البائع والمشتري. 

4- وجوب الإشهاد على بيع 
العقارات والمزايع والمصائع مما 
حرمة الإضرار بالكاتبة) 
والشهيد. 

١‏ - تقوى الله تعالى تسبب 
العلم» وتُكيِب المعرفة 


الما لا يَقِلُون عن 


د 


بإذن الله 


الأقرب إلى الصواب أن بعض الأمور تجب فيها الكتابة كبيع الدور والمزارع وغيرها وبعضها لا تجب وإنما تندب الكتابة لا غير. 
كون الشهود لا يقلّون عن اثنين هذا عام في كل شهادة إلآ شهادة الزنى فإنهم لا يقلون عن أربعة أبدًا. 

اختلف في شهادة العبيد والصبيان والجمهور على عدم جواز شهادتهم إلا في الأمور التافهة فلا بأس بذلك. 

موا 4 دل على أن الشهود يأتون الحاكم ليشهدواء ودلّ على أن مَنْ لم يُدْعّ ليس عليه أن يشهدء ولكن ورد 


في السئة الترغيب في أداء الشهادة ولو لم يُدع إليها المسلم لا سيما إذا توقف على شهادته | إثيات حق من الحقوق فقد قال 
رسول الله يلد : حبر الشهود الذي بأني بشهادته قبل أن يسألها' رواه الأئمة. 


2 0 شر 


(5) قوله تعالى: #وَاتَّمُوا ألله 


والباطل» يشهد لهذا قوله تعالى: 300 َنأ الله يمل لَك وان 4 الأنفال. 


لَه 4 هو وعد منه تعالى بأن يجعل للمتقي نورًا في قلبه يفهم به ما يلقى إليه ويفرّق بين الحق 








م تفسير سورة البقرة)0 


[الآية: 781”؛ 584؟] 

9 السفر: الخروج من الدار والبلد 
ظاهرًا بعيدًا بمسافة أربعة برد فأكثر. 
وَل تعدو 46: من يكتب 

4 أو تجدوا أدوات الكتانة م١٠‏ 
لكمء أو لم وات | 
دواة وقلم 9 فرهان 
فاعتاضوا عن الكتابة الرهن فليضع 
المدين رهئًا لدى الدائن . « فَإِنَ أمِنَ 
لس عش سء سر 
الرهن . « للد الى مين أتتته : 
أي فليعط الدين الذي اؤتمن عليه 
حيث تعذّرت الكتابة ولم يأخذ دائئه 


مله رهنًا على ديئة. ظِ تك نه لم4 : 
لأن الكتمان من عمل القلب فنسب 
الإثم إلى القلب. 

ان إن بدو : تظهروا. 


ألما | مر تعالى بالإشهاد والكتابة 
في البيوع وَالسَّلَم والقروض فى 


الآيات السابقة أمر هنا عند تعدّر 


الكتابة لعدم وجود كاتب أو أدوات 
الكتاية وذلك في السفر أمر 
بالاستعاضة عن الكتابة بالرهن وذلك 
بأن يضع المدين رهئًا لدى دائنه 





عوضًا عن الكتابة يستوثق به دينه هذا 
في حال عدم ائتمانه» والخوف منه» 
وأمَا إن أمن بعضهم بعضًا فلا بأس 
بعدم الارتهان فقال تعالى: © وَإِن 
600 ع سَفّر و تحِدُوأ كينا 


عو 2000 7 


فرهان مقبوضّة '...# والرهان 

جح بن . وقال: م« هِْنَ أَيِنَ 
2 9 شت فلم 
ني ذلك ف نم على ين 
جازمًا الشهود عن كِثُمان شهادتهم 
فقال: «15 تكثتا المكداً . . . > 
وبيّن تعالى عِظّم هذا الذنب فقال: 


اعم ع 8 
ومن فإنهه ثم 


يكتمها 
بم ٠‏ وأعلم أنه عليم بما 
يعملونه فيجازيهم بعلمه» وهو تهديد 
ووعيد منه سبحانه وتعالى لكاتمي 
الشهادة والقائلين بالزور فيها. هذا 
معنى الآية الأولى (*8؟) أما الآية 
الثانية (784) فإنه تعالى قد ألخبر بأن 
له جميع ما في السموات» وجميع ما 
فى الأرض حَلْقًا وملكا وتصرفاء 
وبناة على ذلك فإنّ من يبدي ما في 
نفسه من خير أو شر أو يخفه 
يحاسب به. شم هو تعالى بعد 





تأخذوا رهانًا 


لس ج0007 


الحساب يغفر لمن يشاء من أهل 
الإيمان والتقوى» ويعذب من يشاء 
من أهل الشرك والمعاصى, له كامل 
التصرف؛ لأنّ الجميع خلقه وملكه 
وعبيده , 

هداية الآيتين: 

١‏ -جواز أخذ الرهن فى السفر 
والحضر توثيقًا من الدائن لدينه . 

؟ -جواز ترك أخذ الرهن” إن 
حصل الأمن من سداد الدين وعدم 
الخوف منه. 

؟ -حرمة كتمان الشهادة والقول 
بالزور فيها وأن ذلك من أكبر الكبائر 
كما في الصحيح . 

4 -محاسبة العبد بما يخفي في 
نفسه من الشك والشرك والتفاق 
وغير ذلك من بغض أولياء الله 
وحب لأعدائه»؛ ومؤاخذته بذلك» 
والعفو عن الهم بالخطيئة والذنب 
دون الشك والشرك والحب والبغض 
من المؤمن الصادق الإيمان للحديث 
الصحيح الذي أخرجه الستة: 
(إن الله تجاوز لي عن أمتي ما 
حدّثت به أنفسها ما لم تتكلم أو 
تعمل» . 


0 الرهن جائز بالكتاب وهذه الآية نصٌ في الرهن في السفر وأمًا في الحضر فهو جائز بالسنة وإجماع الأمّة فقد ثبت في الصحيحين 


أن النبي كك اشير 


0) قوله: ط مُفبوْسَة4 دل على اشتراط القبض ولو بالوكالة ولو أن عدلاً من الناس وضع الرهن تحت يده جاز | 


ى من يهودي طعامًا فطلب اليهودي رهنًا فرهنه درعه كله نمات ودرعه مرهونة في كلائين صاعًا من شعير. 


إذ هو معنى القبض » 


ويجوز رهن ما في الذمّة كأن يرهن المدين ديا له ثابنًا في ذمة مالي معترف غير منكر لأن الاستيثاق يحصل بذلك. 
(؟) أصل الرهن الدوام» وشرعًا: حبس عين في دين لاستيفاء الدّين من العين أو من منافعها إذا عجز المدين عن التسديد» ويجمع 


الرهن على رهان؛ ورُمُن. 


0 القولٍ محذوف أي يقرلون: لا نفرّق. وهذا الحذف للقول شائع نحو لجل عدن يلها وَمَن صَلَّحَ ين ايوم نجهم و 


والمليكة يدَخلنَ 


عتم ين كل بار 409 أي : يقولون: سلام عليكمء ) «رَبنًا مَا حَلقْتَ عدا بتطلا» أي: يقولون: ربّنا إلخ. . 


© إذا كان الرهن داب تركب أو شاة تحلب أو دارًا تسكن أو نخلً بتمر قعلى المرتهن نفقة علف الذّابة والشاة» مقابل الركوب 
واللبن» وإن سكن الدار فدفع أجرتهاء وإن جر التمر أخذه بثمئه لحديث: ١لا‏ تغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه»ة. 


كن 


شرح الكلمات : 
[الآبة: متك 585؟] 
9 لمن : صدق جازمًا بصحة 
الخبر ولم يتردد أو يشك فيه قط. 
أيَسْولُ#: نبينا محمد يَلِِ. 

غ4 : كل من الرسول ل 
والمؤمنين . ك2 هر ب تَ أحر صٍَِ 

70 ة»20: نؤمن بهم جميعًا ولا 
نكون كاليهود والنصارى نؤمن 
يعض ونكفر يبعض ٠‏ #تيشتا4 : 


«الْمَصِرٌ 4 : المرج أي رجوعنا 
إليك يا ربنا فاغقر لنا. 

© <د يكلث د تَنْتا4<" : 
التكليف الإلزام مما فيه كلفة ومشقة 
تحتمل. 01 وُسْمهَ4؟: إلا ما 
تتسع لها طاقتها ويكون في قدرتها. 
#لَهَامًا كَبْتَ4: من الخير. 
مها نا اكتتبت4 : من الشر. «ل 
ادن #: لا تعاقبنا. ##إن 
ينآ * : فتركنا ما أمرتنا به أو فعلنا 
ما نهيتنا عنه نسيانًا منا غير عمد. 





«أر لَمْطَأًأْ4: فعلنا غير ما أمرتنا 
خطأ منا بدون إرادة فعل منا له ولا 
عزيمة. #إصِرًا»”*2: تكليفا شافًا 
يثقل عليئا ويأسرنا فيحبسنا عن 
العمل. #مَوالَيا#: مالكنا وسيدنا 


ومتولي أمرنا لا مولى لنا سواك. 


ورد أنه لما نزلت الآية (588؟) يت 


مَا في أَلتَموتِ ...» وفيهاظ. 


نفوس المؤمنين» وقالوا: من ينجو 
منا إذا كنا نؤاخذ بما يُحْفى في أنفسنا 
من الهم والوسواس وحديث النفس» 
فأمرهم الرسول يِه بالرضا 
بحكم الله تعالى والتسليم به فقال 
لهم: قولوا سمعنا وأطعنا ولا تكوتوا 
كاليهرد: 8مَالوأ سنا وَعَصَيْنا. . . * 
فلما قالوها صادقين أنزل الله تعالى 
هاتين الآبتين : 

9< امن الرسُول”*2. . . © فأخبر 
عن إيمانهم مقرونًا بإيمان نبيهم كَل 





الا تفرق» قال العلماء: إثم القلب: سبب مسخه. 
)١(‏ قرىء: ورْسْله» بإسكان السين تخفيماء وهو شائع في تخفيف المتحرّك بالسكون نحو عق . 
(؟) روى القرطبي عن أبي هريرة أنه قال: ما وددت أن أحدًا ولدتني أمَّه إلا جعفر بن أبي طالبء فإني تبعته يومًا وأنا جائع فلما بلغ 


منزله فلم يجد فيه سوى نحي سمن قد بقي فيه أثارة فشقه بين أيدينا فجعلنا نلعق ما فيه 
كلف الله نفسًا فوق طاقتها: ولا تجود يد إلا بما تجدء الزّب بضم 


,أيسر التفاسير )4ه 


تكريمًا لهم ود تطميئًا فقال: #دَامَنَ 


الول يمآ أُنَرْلَ إِلهِ ين ريو 


معو عوط 2 سس فم 
ومين ُُ َامَنّ ألم و2 7 كلوء و وكيد 
90 .2 _- ره 


سرود . . . # وأخبر عنهم بقولهم 
الذي كان سبب استجابة الله تعالى 
لهم فقالعنهم: #... وَكالْأ 
سِسْنَا ومسا عُترائك ويا ولت 
لْمَصِيرٌ #4 وأخبرهم تعالى أنه لرحمته 
بهم وحكمته في تصرفه في خلقه لا 
يكلف نفسًا إلا ما تتسع له طاقتُها 
وتقدر على فعله» وإن لها ما كسبت 
من الخير فتجزى به خيرًا وعليها ما 
اكتسبت من الشر فتجزى به شرًا إلا. 
أن يعفو عنها ويغفر لها فقال: 

<ر بكيّك” أنَدُ تنما إل 
وُسْمَهَا لَهَا ما صَبتْ وَعَلَا ما 
أكشَبَت". . . * وعلّمهم كيف يدعونه 
ليقول لهم قد فعلت؛ كما صم به 
الخبر فقال قولوا: ريا لا تُوَاهِدَآً 


إن صيم 1 م ربنا وَلَا صَحْمِلْ 


عدن إضنا كنا حتلم ع1 اليرت 


من السمن والرّب وهو يقول: ما 


الراء ما يطبخ من التمر. 


() وسواس الصدر مما لا طاقة للعبد بدفعه بحال وقد سثل عنه النبي 4 فقال ما رواه مسلم عن علقمة بن عبدالله قال: سئل 
رسول الله ليه عن الوسوسة قال: «تلك صريع الإيمان» . 

(5) الإصر: الأمر الغليظ الصعب أو هو الذنب الذي ليس فيه توبة ولا كفارة ويطلق الإصر على العهد ومنه: وَأَعَدْمّ عل كلك 
إِسَرِق» أي: عهدي وميثاتي» لأنْ الإصر يطلق على الحبل الذي تربط الأحمال ونحوها. 


)( روى مسلم عن ابن عباس لما نزلت: «وإن تدوأ ما و 


ذ أَعْيكُّْ. > الأيقء قال: دخل قلوبهم منها شيء فقال النبي كه : 


«قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال: فألقى الله في قلوبهم الإيمان فلما فعلوا ذلك نسلخها الله تعالى فأنزل قوله: «ال يُكَلِْثُ أنه 


تَنَْا إِلَّا وُسَمها» الآية. 


0) ورد في فضل خاتمة البقرة أحاديث كثيرة منها قوله يَ: «أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز نحت العرش لم يؤتهنّ 


بي تبلي». 


مز تفسير سورة البقرة ‏ سورة آل عمران )هم 


لوم مت سر 


من قينا ربا وا ُصهلنا ما لا طامة 


م 


مَوَلَلَنَا فَأَنْصِربًا عَلَ الْصَوْرٍ ) زرك » 


جعل عليهم في الدين من حرج»ء 
وعفاعنهم وغفر لهم ورحمهم 
ونصرهم على الكافرين بالحجة 
والبيان وفي المعارك يالسيف والسنان 
فله الحمد والمئّة وهو الكبير المتعال. 
هداية الآيتين : 
- تقرير أركان الإيمان وهي 

الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله. 

؟ - وجوب الإيمان بكافة الرسل 
وحرمة الإيمان ببعض وترك البعض 
وهو كفر والعياذ بالله تعالى. 


؟ - وجوب طاعة الله ورسوله كَل 


والتسليم والرضا يما شرع الله 

ورسوله كه وحرمة رد شيء من 
ذلك. 

. نف 7 8 

- رفع الحرج عن هذه الأمة 


رحمة بها 


00 ١ 
عدم المؤاخذة بالنسيانت أو‎ - * 


جزم التَالِتُ 


الَمّ 200011 


الخطأ فمن نسي وأكل 
أو شرب وهو صائم فلا 
إثم عليه أو أخطأ فقتل 
فلا إثم عليه / 
”ايفو عن حديث ||| ب 
النفس لنزول الاية فيه 


ما لم يتكلم المؤمن أو اد 
يعمل . لاما 


" - تعليم هذا الدعاء 


واستحباب الدعاء به 
انتسهءً بالرسول يل 
وأصحابه وقد ورد من 
قرأ هاتين الآبتين عند 
النوم كفتاه ءامن 


لرَسُولُ . . . © السورة. 
3 9 





6) 





سورة آل عمران 
مدئية 
وآياتها مائتا آية بلا خلاف 


[الآية: ١‏ -5] 
9 الم 44# : تقدم الكلام على 
مثله من سورة البقرة فليرجع إليه هناك . 





هه 


00 شاهده قوله تعالى من سورة الحجج: : هيما جَعَلَ عَكدُْ في أدبن ين حرج » . 


(') حديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؟ أي: رفع إثمه. أما أحكامه ففيها 





مُصَرَكا لما ين يدير 92 ليرب الول 9 سن 
قل هذى تايس بن وَل امياد إن لين روا عا 


ا م0 هْرٌ 






ل 
عي «ضجعرج. غ2 ج13 
حيس حم دروت رت 


00105030 


سُورَُ آل عِمِرَان 


00 تَدعَيَك الككبٌ 


يت أل لمر 


وائله أنَّهُ عير ذو أَنئِقا 0 عي 


20 


لا في لماه 4 هو الى يمرك 
ب ينه بن 52 حَُ م 4 4 7 

ما لدينَ في فوبهم ريع هيد بم كيه 

توق ابي - م تأوية: لم 


عدي و 








© «أن4”': المعبود بحق. «لَآ 
إل إلا هري : لا معبود بحق سواه. 

أل > : ذو الحياة المستلزمة 
للإرادة والعلم والسمع والبصر 
والقدرة. لقَيُمُ4: القيّم على كل 
مخلوقاته بالتربية والرعاية والحفظ . 

© جالكتب» : القرآن. طالق»: 
متلبْسًا به إذ كل ما فيه حق وصدق 
لا باطل فيه بأي وجه من الوجوه. 


ففيها تفصيل : فالغرامات لا تسقط فمن 


كسر آنية خطأ أو نسيانًا يغرمها لصاحبهاء ومن نسي صلاة مفروضة قضاهاء ومن قتل خطأ دفع الدية ويسقط القصاص بالخطأ 


كما يسقط الكفر بالنطق خطأ وسهرًا. 


شاهده حديث: إن الله تحاوز عن أمتي ما حذثت 


ت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل» رواه الجماعة. 
لحديث مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كه : «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» أي: من 


قيام الليل لحديث: «من قرأها بعد العشاء هرتين أجزأتاه من قيام الليل» وكفتاه من شرّ الشيطان قلا يكون له عليه سلطان». 


صدر هذه السورة إلى ثلاث وثمانين آية نزلت في وفد نجران سنة تسع من الهجرة. 
217 الله: اسم علم على ذات الربٌ تبارك وتعالى ومعناه: الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه ولذا فسّرناه 


الحق لكونه الإله الحق الذي لا يعيد بحق غيره. 


في التفسير بأنه المعبود 


مده كله 


0047 


مَسَيْهًا لما بين يديه 4 من الكتب 
السابقة لا يخالفها ولا يبطلها لأن 
مصدر الجميع واحد هو الله تعالى. 
#اليرة4”"؟: كتاب موسى عليه 
السلام ومعناه بالعبرية الشريعة”” . 
«َالوغيلَ 4”*): كتاب عيسى عليه 
السلام ومعناه باليونانية: التعليم 
الجديد 0 
49 © انثةه74: ما فرق اه به 
بين الحق والباطل من الحجج 
القرآنية والمعجزات الإلهية والعقول 
النيّرة البشرية التي لم يغلب عليها 
التقليد والجمود والهوى. 
© «َرَبْطُرْ في الَْيْمَامِ 4 : التصوير 
إيجاد الصورة للشيء لم تكن له من 
قبل» والأرحام جمع رحم: مستودع 
الجنين . 


أخرج ابن جرير الطبري بأسانيد 
صحيحة أن وفد9) نجران والمكون 


من ستين راكبًا فيهم أشرافهم وأهل 


الحلّ والعَقّد منهمء وفدوا على 
رسول الله يه يحاجونه في أمر 
المسيح عليه السلام ويريدون أن 
يثبتوا إلهيّته بالادعاء الباطل» 
فأنزل الله تعالى نيما وثمانين آية من 
فاتحة السورة ألم إلى ما يقارب 
الثمانين. وذلك ردًا لباطلهم» وإقامة 
للحجة عليهمء وسيلاحظ هذا 
المتدبر للآيات ويراه واضحًا جليًا في 
السياق القرآنى فى هذه الآيات. 

فقد قال تعالى أل الله 00 إله 
إلا هو فأخبر أنه تعالى لا معبود 
بحق إلا هوء فأبطل عبادة المسيح 
عليه السلام وعبادة كل معبود 
سوى الله تعالى من سائر 
المعبودات» وقال الحيّ القيوم» 
فذكر برهان استحقاقه للعبادة دون 
غيره وهو كونه تعالى حي أزلاً وأبدًا 
وكل حيّ غيره مسبوق بالعدم ويلحقه 
الفئاء» فلذا لا يستحق الألوهية إلا 
هو عز وجل والمسيح عليه السلام 
مسبوق بالعدم ويلحقه الفناء فكيف 





0ل أيسر التفاسي ره 


يكون إلهًا؟ وقال تعالى: القيوم» أي 
القائم على كل الخلق بالتربية 
والرعاية والحفظ والتدبير والرزق» 
وما عداه فليس له ذلك بل هو 
مربوب مرزوق فكيف يكون إلهًا 
مع الله؟ ودليل ذلك أنه نزل عليك 
الكتاب: القران بالحق مصحويًا به 
ليس فيه من الباطل شيء» فآياته كلها 
مثبتة للألوهية لله نافية لها عما 
سواهء فكيف يكون المسيح إلهًا 
ممع الله أو يكون هو الله. أو ابن الله 
كما يزعم نصارى نجران وغيرهم من 
نصارى اليونان والرومان وغيرهم 
نزله مصدقًا لما بين يديه من الكتب 
التي سبقته لا يخالفها ولا يتناقض 
معها فدل ذلك أنه وحى اللهء وأنزل 
من قبله التوراة والإنجيل هدي للناس 
وأنزل الفرقان”' ففرق به بين الحق 
والباطل في كل ما يلبس أمره على 
الناس فتبين أن الرب الخالق الرازق 
المدبر للحياة المحيى المميت الحى 
الذي لا يموت هو الإله الحق وما 


)١(‏ معنى بين يديه أنها تقدمته في النزول فكانت كأنها أمامه وهو وراءها وهو معنى بين يديه. 


اختلف في لفظ التوراة هل هو مشتق من ورى الزند إذا أوقد به النار فهي لنور الهداية فيها سميت التوراة أو هي معربّة عن كلمة 
(طورا) العبرية ومعنى طورا: الهدى. وعلى كل حال فهذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر. 

وهي عند اليهود: خمسة أسفار: سفر التكوين» وسفر الخروجء وسفر اللأويين» وسفر العددء وسمر تثنية الاشتراع . 

الإنجيل قيل : معناه الأصل إذ هو أصل العلوم والحكم وجمعه أناجيل وجمع التوراة: توار. 

ويطلق الإنجيل على أربعة كتب: إنجيل يوحناء ومرقس» ولوقاء وبرنابا. 

وفسّر الغرقان بالقرآن وهو حق لقوله تعالى: «تبَارَةَ الى نيل الشْدَانَ عل عَبْو- لِيَكوْنَ إلصليت نبا9© » وسمي فرقانًا لأنه فرّق 
بين الحق والباطل . 

كان مجيء هذا الوفد في السنة التاسعة من الهجرة التي هي عام الوفود ولذا كان آخر السورة متقدمًا في الدرول عن أولها إذ 
آخرها كان في غزوة أحدء وكانت السنة الثالثة. 

قوله : أنه 5 اله إلا هو الك ايوم » هذه الجملة مع جملة: : «تإتوك إلك ويد آ5 اله إلا هْرَ أَتَمَمنٌ تو 4 قبل : 
فيهما اسم الله الأعظم . 

الفرقان وإن أطلق على القرآن لكونه فرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد فإنه يطلق على كل ما يفرق بين 
الهدى والضلال كالمعجزات؛ وما يحصل للمؤمن المتقي من نور يفرّق بين الضار والنافع» والخطأ والصواب. 


م( تفسير سورة آل عمران )0 


عداه مربوب مخلوق لا حق له في 
الألوهية والعبادة وإن شفى مريضًا أو 
أنطق أبكم أو أحيا مينًّا بإذن الله 
تعالى فإن ذلك لا يؤهله لأن يكون 
إلهًّا مع الله كعيسى بن مريم عليه 
السلام فإن ما فعله من إبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء بعض الموتى كان 
بقدرة الله وإذنه بذلك لعيسى وإلا 
لما قدر على شيء من ذلك شأنه 
شأن عباد الله تعالى» ولما ردٌ الوفد 
ما حاجهم به الرسول ييه وأقام به 
الحجة عليهم تأكد بذلك كفرهم 
فتوعدهم الرب تعالى بقوله: 

«إدنّ الِنَ كقروا ايت أله لَهُرْ 
عَدَ 207 مدي وَأمَهُ عَرِيدٌ د أنيتَار » 
وهذا وعيد شديد لكل من كذب 
بآيات الله وجحد بالحق الذي تحمّله 
من توحيد الله تعالى ووجوب طاعته 
وطاعة رسوله كَل . 

9 وقال تعالى: لإدَ أله كا ين 
عَليْهِ قن ن الَْرضِ ول فى التمل + > 
فلو كان هناك من يستحق الألوهية معه 
لعلمه وأخير عنه. كماقرر بهذه 
الجملة أن عزته تعالى لا 


ترام وأنه 


عل الانتقام من أهل الكفر به لقدير. 
ر) وذكر دليلا آخر على بطلان 

ألوهية المسيح فقال: هر ألى 
تومن فى ايعاو كنت ك4" 
وعيسى عليه السلام قد صوّر في 
رحم مريم فهو قطعًا ممن صور الله 
تعالى فكيف يكون إِذَا إلهّا مع الله أو 
ابنًا لله كما يزعم النصارى؟ وهنا 
قرر الحقيقة فقال: «الآ إِلَهَ إلا هُوَ 
ليد ليم 4 فالعرّة التي لا ترام 
والحكمة التى لا تخطىء هما 
مقتضيات ألوهيته الحقة التي لا 
يجادل فيها إلا مكابر ولا يجاحد فيها 
إلا معاند كوفد نصارى نجراا ومن 
على شاكلتهم من أهل الكفر 
والعناد. 
هداية الآيات: 

- تقرير ألوهية الله تعالى 
بالبراهين ونفي الألوهية '" عن غيره 
من سائر خلقه. 

" - ثبوت رسالة النبى محمد ,َك 
بإنزال الله تعالى الكتاب عليه . 

- إقامة الله تعالى الحجة على 





0 التنئوين في عذاب: للتفخيم» والشديد هو الذي لا يقادر قدره. 
زفق أي: من حسن وقبح وسواد وبياض وطول وقصر» وعاهة وسلامة وسعادة وشقاء. 


(9) أي: بالبراهين كذلك. 


لس 040710 


عباده بإنزال كتبه والفرقان فيها ببيان 
الحق والباطل في كل شؤون الحياة. 

؛ - بطلان ألوهية المسيح لأنه 
مخلوق مصور في الأرحام كغيره 
صوره الله تعالى على ما شاء فكيف 
يكون بعد ذلك إلهّا مع الله" '* أو ابنًا 
له تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ا( 9] 
9 جِخكنَتُ»””' : الظاهرة الدلالة 
البيّنة المعنى التي لا تحتمل إلا معنى 
واحدّاء وذلك كآيات الأحكام من 
خلال وخرام وحدودء وعبادات» 
وعبر وعظات. متش مُتكهط 4 : غير 
ظاهرة الدلالة محتملة لمعان يصعب 


على غير الراسخين في العلم القول 


فيها وهي كفواتح السورء وكأمور 
الغيب'''. ومثل قول الله تعالى في 
عيسى عليه السلام: #... وََلمته, 
لها إل مزق" كارع ون ...4 
وكقوله تال «... إن الْشكم إل 


ير “7 ...». فى يد وَيُ4: 
الزيغ : الميل عن الحق بسبب شبهة 


(4» ضلال النصارى أعظم ضلال وأسوؤهء إذ كيف يعقل أن يكون عيسى إلهّا وقد قتل وصلب في اعتقادهم؟ وكيف يكون إلهّا وهو 
ابن امرأة اسمها مريم؟ وهم يعترفون بذلك فسبحان الله أين تذهب عقول العقلاء؟ 1 
و «آلمة ك4 أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كك تلا: طهر الع أَزْلَ عم إلى «أولا الألبب» ثم قا 
«إذا رأيتم الذين يبتفون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم». 
فك قال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: المحكمات» أي: في القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيرهء والمتشابه ما لم يكن 
لأحد إلى علمه مما استأئر الله تعالى بعلمه دون خلقه. 
0 قال بعضهم : وذلك مثل وقت قيام الساعة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال ونزول عيسى» ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور. 


00 النساء: 09/9 .١‏ 
00 الأنعام : /اة. 


20 


61 به 


أو شهرة أو فثلة. 8 بيع الْفنَنَق4 : 
أي طلبًا لفتنة المؤمنين في دينهم 
ومعتقداتهم . «اواعة تأوبلو» : طلبًا 
لتأويله ليوافق معتقداتهم الفاسدة. 
هما يَشْكَمْ كأويله: إِلَا هد : وما يعلم 
مايؤول إليه أمر المتشابه إلا الله 
منزله. الراسخون في العلم'"': هم 
أهل العلم اليقيني في نفوسهم الذين 
رسخت أقدامهم في معرفة الحق فلا 
يزلّون ولا 7 
باطل ٠‏ « كل قن ع عند رين : | 

ا والمتشابه فتؤمن به جميقا” 
4 أصحاب العقول 
لررصحة والغهوع السليمة . 

جب ع و4 ”": أى 

ثمل قلويا ع الح بعدما مديتنا 
إليه وعرّفتنا به فعرفناه. #وَمَبٌ كنا من 
َدُنكَ: أعطنا من عندك رحمة. 


لوا ما زال تعالى يقرر ربوبيته 


وألوهيته ونبؤّة رسوله َه ويببطل 
دعوى نصارى نجران في ألوهية 
المسيح عليه السلام فيقول: هو 
أي الله الحي القيوم الذي أنزل عليك 
الكتابء أي القرآن. منهآيات 
محكمات» لا نسخ فيها ولا خفاء 
في معناها ولا غموض في دلالتها 
على ما نزلت فيه وهذه معظم اي 
الكتاب وهى أنه وأصلهء ومنه آيات 
أخر متشابهات وهى قليلة والحكمة 
من إنزالها كذلك الامتحان والاختبار 
كالامتحان بالحلال والحرام» ويأمور 
الغيب ليثبت على الهداية والإيمان 
من شاء الله هدايته» ويزيغ في إيمانه 
ويضل عن سبيله من شاء الله تعالى 
ضلاله وعدم هدايته. فقال تعالى : 
هكم أَلَدِنَ فى لوبهم رَيمُ ..» أي 
ميل عن الحق ميعن ما ما مََبَهَ مِنْهُ 
بتعا الْفْقنَة وابيفاة و4 للخروج 
به عن طريق الحق وهداية الخلق كما 
فعل النصارى حيث ادّعوا أن الله 





مل أيسر التفاسيريكيه 


ونميت وهذا كلام جماعة فأكثر» 
وكما قالوا في قوله تعالى في شأن 
22 0 1 
عيسى : 0 0 أنه 
له لاه وكصا فاك 
الخوارج في قوله تعالى : عا. 
3 2000 
لَك إلا ٠‏ فلا يجوز 2 
أن يحكم في شيء وكفروا عليًا 
وخرجوا” 'عنه لتحكيمه أبا موسىن", 
الأشعري في حقيقة الخلاف بين 
علي ومعاوية وهكذا يقع أهل الزيغ 
فى الضلال حيث يتبعون المتشابه 
ولا يردونه إلى المحكم فيظهر لهم 
معناه ويفهمون مراد الله تعالى منة. 
هو سيحانه وتعالى. وأن 
1 0ك 0 57 
الراسخين في العلم يفوؤضون أمره 
إلى الله منزله فيقولون : 
«.. عَمَنَا يو02 كل قِنْ عند 
ينآ كنا يدنه يله ولا الأبب»”, 
ويسألون ربهم الثبات على الحق 


(1) روي أن النبي سئل عن الراسخين في العلم فقال: «هو مَنْ برّت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه؛. 


(0) سبا ت أم سلمة 


دعائه : با مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك؛. 


(9) النساء: ١الا١.‏ 
25 الأنعام : 0 


ة رضي الله عنها في حديث حسن روه الترمذي عن ما كان أكثر دعاء رسول الله كَل عندها فقالت: كان أكثر 


2 روي أن أبا أمامة رضي الله عنه مر يرؤوس منصوبة عند بأب مسجد دمشق فسأل عنها فقيل: إنها رؤوس خوارج جبىء بها من 


العراق فقال: أولنك كلاب النار ثلانًا شر قتلى : نحت ظل السماء طوبى لمن قتلهم ثلانًا : 
من أهل الإسلام فخرجوا منه ثم قرأ: طهر اليم أَيْلَ عَيكَ الكتب» إلى طلا ا 


(5) روي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التفسير على أربعة أنحاء: تفسير لا يعذر أحد في فهمهء وتفسير تعرفه العرب من 
لغتهاء وتفسير يعلمه الراسخون في ل وتفسير لا يعلمه إلآ الله. كما يروى هذا عن عائشة وغيرها. 

يمام تأربة: إل أنه ومن هنا قالوا: لا يعلم المتشابه إلا الله» وهو مما استأثر به دون 

عباده» ومن قال: إن قوله تعالى: والسخة فى اليه معطوف على قوله: <( ينا عَم تية: إلا ده قالوا: : إنْ الراسخين في 

العلم قد يعلمون بعض المتشابه دون البعض ويدل عليه قولهم: جل بِنْ عند نَيَا» أي: : ما علمناه وما لم نعلمهء وروٌوا أنْ ابن 


0 الجمهور على أنّْ الوقف على قوله: ## وما 


عباس قال: أنا ممن يعلم تأويله. 


(4) هذه الجملة ليست من كلام الراسخين ولكنها من كلام الله تعالى فهي تذيبل للكلام السابق للثناء عليهم . 


3 تفسير سورة آل عمران ]© 
فيقولون: #.. ينا لا يع قُلوينا بد 


2 


عَدَيْتَنَا وَهَْ آنا من أَدز نك مسد َه 
ترحمنا بها في دنيانا وأخرانا إنك 
أنت وحدك الومّاب. لا إله غيرك 
ولاربَ سواك؛ ويقررون مبدأ 
المعاد والدار الآخرة فيقولون سائلين 
ضارعين : 

© «ربنة ند ايم النّس يدم ل 
ريب فيد لحاسب و 56 
على أعمالهم فاغفر لنا وارحمنا 
يومئذ حيث آمنا بك وبرسولك كَل 
وبكتابك محكم آيه ومتشابهه؛ إنك 
لا تخلف الميعاد. 


هداية الآيات: 


© <.. امنا بل كل قِنْ عنر 
.4 

١‏ أهل الزيغ الذين يتبعون ما 
تشابه”' يجب هجرائهم والإعراض 


عنهم لأنهم مبتدعة وأهل أهواء . 





الجرْع اثالث 


وك استحياب الدعاء 
بطلب النجاة عند ظهور 
الزّبغ ورؤية الفتن”" 
والضلال. 

4 - تقرير مبدأ المعاد 
والدار الآخرة 2 


0 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١" 2-1٠١‏ 
«إذَّ اَن كرا : 
هم وفد نجران ويهود 
المدينة والمشركون 
والمنافقون ٠‏ #أن تطين. 
تتقزه: لنتجزىء ||| 
عنهمولن تقيهم |[ 0 
عذاب الله إذا حل بهم 
وَْوْدَ آلا رٍ» : الوقود ما 
توقد به النار من حطب أو 
فحم حجري أو غاز . ١‏ 
«حَدأبي كال وَعَرْد»: 
كعاتهم وسنتهم في كفرهم 
وتكذيبهم وما حل بهم من عذاب في 
الدنيا والآخرة. 
#ثل يكت كترو41: هم 
يهود المدينة بئو فُبْتُقَاع . 
© ايه ى يقكين 4 : علامة 





4 بك هكم ميق ألِيهادٌ © هَدْ كاد 


وَتُْقَر كان يرتم مَنْبيهِرْ رأف ألمي وََد 
يويد بتصروء م 
الأبمسر 2 دُيْنَ دّيس حب الشّمُوتِ يرت انسار 
وَاَلْتَي وَالْعَديرٍ المقطرَّز يرت ذهب ولف 

وَالْصَيْلٍ سوم َالْأْمْكَو َالكرِيٌ ذلا يلك 0 


207 1 له مر يار 
ى من ال 56 فيها وَأَدُوج 2 


وَرِضْوتٌ هت شًِ وَأشَهَ بهسيرا 


كن 


سِورَة آل عِمْرَان 





000 0-0 وس سس د سي 


أن تق عَنْهر أموثهر ولا أزلدهر 
اك تاي هذ كر (© حَدَاب ءال 
ين تيوط دوأ ا ل تدهم مد يدي 


أت بذهم 
29 كَل يريت 


7 سَتفلُوَرتَ 


3 فك فِكَدُ تَُدَيلُ ف سبيي ألو 


0 ع 


20111 الك مج 
سنن 1-8 إنك فى كيلت لميرة لأذ”فب 


ل 
سدم انث أله 


بأ بأأيجاد 2 
ةو 
: المسلمون وقريشس 


التقتافي بدر. بيد يضرو © : 
يُقوّي. #قِبره يدول الأبصكر »: 
العبرة العظة وما يَعْبْر به ذو البصيرة 
مواضع الخطر فينجو. 0 

معنى الآيات: 

9 لما أصرٌ وفد نجران على الكفر 








واضحة والفئتان 


6١(‏ قال أهل العلم: التشابه يكون حقيقيًا وإضافيًا فالحقيقي لا سبيل إلى فهم معناه وهو المراد من الآبة «يثلٌ تَأرِيك: إلا لد 
اسح 9 والإضافي: ما اشتبه معناه لاحتياجه إلى طلب دليلٍ آخرء فإذا طلبه العالم وجده وهو كثير. منه قوله تعالى: «#إِنَّ أنه 
2 جِيعا» فهذا يبين معناه: طوَإنْ لَمََارُ يمن ثات*. 


زفق روي أنْ أبا بكر الصديق رضي الله عنه أيام حروب الردّة كان يصلي المغرب فيقرأً: بالفائحة وسورة 
الركعة الثالثة يقرأ: بأم الكتاب ويقرأ قوله تعالى سرًا: #رَبّنا 
يقنت بها. كما روي عن عائشة أنها قالت: 


رس 


إِنْ رسول الله يم كان إذا استيقظ 


من قصار المفصل وفي 


لا يح قينا بعد د عَدَْئنا وَمَبَ كا ين لَدُنكَ يمد إِنَّكَ أت الْومَاب 09 > 
من الليل قال: «لا إله إلا أنت سبحانك استغفرك 


لذنبي» وأسألك رحمتك» اللهم زدني علمال ولا تزع غ قلبي بعل إد هديئني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» . 
9 الضمير عائد على المسلمين على أسلوب الالتفات؛ والأصل: ترونهم بكم ويحتمل أن يكون الضمير عائدًا على المشركين» 


ولكن الصواب أنه عائد على المؤمئينء لأنّ الله تعالى قلّل المشركين في أ 
(9) استئناف ابتدائي للانتقال من النذارة إلى التهديد حيث تطلب المقام ذلك إذ 


بكلامهم | لسكخيفه. ‏ 


عين المؤمنين ليقدموا على قتالهم . 
تبجح اليهود وتطاولوا على رسول الله كيه مخوفين له 


(54) الفئة: الجماعة من الناس وسميت فئة لأنه يفاء إليها أي : يرجم إليها في وقت اشتداد الحرب. 





سلف 


والتكذيب واتباع المتشابه من آي 
الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل 
من الحق والخروج عنه. توعد الرب 
تعالى جنس الكافرين من نصارى 
ويهود وعرب وعجم فقال: لأإنَّ 
نَ كَفرُوأ .. .© بالحق لما جاءهم 
وعرفوه معرفة لا لبس فيهاولا 
غموض ولكن منعهم من قبوله 
الحفاظ على المناصب والمنافع 
هؤلاء جميعهم سيعذبهم الله تعالى 
في نار جهنم ولن تغني عنهم أموالهم 
ولا أولادمم من عذاب الله شيئاء 
واعلم أنهم وقود النار» التي مهّدوا 
لها بكفرهم وبئس المهاد مهدوه 
لأنفسهم. ثم أخبر تعالى أنهم في 
كفرهم وعنادهم حتى يأتيهم العذاب 
كدأب وعادة آل فرعون والذين من 
قبلهم من الأمم التي كذبيت رسلها 
كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح 
حتى أخذهم الله بالعذاب في الدنيا 
بالهلاك والدمارء وفي الآخرة بعذاب 
النار وبئس المهاد وكان ذلك 
بدنوبهم لا بظلم الله تعالى. ثم 
أمر الله تعالى رسوله محمد كللةِ أن 
يقول ليهود المدينة الذين قالوا 
للرسول يل لا يغرنك أنك قائلت 
من لا يحسن الحرب فانتصرت 
عليهم يريدون قريشًا في موقعة بدرء 
إنك إن قابلتنا ستعلم أنا نحن 


الناس» لما قالوا قولتهم هذه يهددون 
بها رسول الله يكةِ والمسلمين أمره 
أن يقول لهه”"؟: 
9 «ستنبرت » يريد في المعركة 
وتنهزمون وتموتون» وبعد موتكم 
تحشرون إلى جهنم وبئس المهاد 
جهنم مهدتموها لأنفسكم بكفركم 
وعنادكم وجحودكم للحق بعد 
معر فته . وفبّح أعينهم على حقيقة لو 
تأملوها لما تورطوافي حرب 
الرسول يك حتى هزمهم وقتل من 
قتل منهم وأجلى من أجلاهم. وهي 
أن المسلمين الذين قاتلوا المشركين 
في بدر وانتصروا عليهم كانوا أقل 
عدد وأنقص عدة؛» ومع ذلك 
انتتصروا لأنهم يقاتلون في سبيل الله 
والكافرون يقاتلون في سبيل 
الطاغوت والشرك والظلم والطغيان 
ونصر الله الفئة القليلة المسلمة”"“ 
وهزم الفئة الكافرة الكثيرة فلو اعتبر 
اليهود بهذه الحقيقة لما تورطوا في 
ب مع الرسول يك أبدًا. ولكنها 
لاتعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور وهي 
البصائر. 
9 فقال تعالى لهم : #مّد حَاد لم 
اي فى فِقَعين ألَقنًا» -في بدر -فئة- 
جماعة ‏ تقائل في سبيل الله إعلاء 
لكلمته ‏ وأخرى فئة كافرة تقاتل في 





مل ايسر التفاسير به 


له توه" : 


سبيل الطاغوت #يرَوْتَهم " َنِم 
أئت لمن » لقريهم منه! ومع هذا 
نصر الله الأقلية المسلمة وهزم 
الأكثرية الكافرة» وذلك لأن الله تعالى 
يؤيد بنصره من يشاء» فأيد أولياءه 
وهزم أعداءه» وإن في هذه الحادثة 
لعبرة وعظة ومتفكر ولكن لمن كان ذا 
بصيرة» أما من لا بصيرة له فإنه لا يرى 
شيئًا حتى يقع في الهاوية . قال تعالى : 
«إك ف ديك » المذكورلهم: 
«.. قَِه لأولٍ الأبصكر ». 
هداية الآيات: 
١‏ - الكفر مورّث لعذاب يوم القيامة 
والكافر معذّب قطعًا. 
- الأموال والأولاد والرجال 
والعتاد مهما كثروا لن يغنوا من 
بأس الله شيمًا إذا أراده بالكافرين في 
الدنيا والآخرة. 
" - الذنوب بريد العذاب 
والآجل . 
- ذم الفشر والتعالي وسوء 
عاقبتهما. 
© - العاقل من اعتبر بغيره» ولا 
عبرة لغير أولي الأبصار أي البصائر. 
- صدق خبر القرآن فى ما أخبر به 
اليهود من هزيمتهم . فكان هذا دليل 
صدق على أن القرآن وحي الله وأن 
محمدًا يَكةِ رسول الله» وأن الإسلام 
دين الله الحق. 


هك 
العاجل 


زلف فعلاً فقد جمعهم رسول الله يله وقال لهم: «يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر قبل أن ينزل بكم ما نزل 
بهم وقد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم». 

(5) إذ كان عدد المسلمين ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلاء وكان عدد المشركين رابيًا على التسعمائة مقاتل. 

(5) رأى المسلمون الكافرين مثليهم أي: مثلي عدد المسلمين وهذا معنى التقليل إذ الكافرون تسعمائة فرأوهم ستمائة وهو التقليل 


المذكور. 


ل سم سا 


(؟) شاهده من كتاب الله تعالى: من يَمْمَلُ سوا يجْرَ يده «ونآ سبكم 


م تفسير سورة آل عمران )0 


الكلمات : [الآية: ]١5‏ 
52 إإكاس 207 - لشّهَوّتٍ) : 
جعل حبها مستحسنًا في تفوسهم لا 
يرون فيه قبخًا ولا دمامة. 
ل« الّمَوَتِ)4”': جمع شهوة بمعنى 
المشتهى طبعًا وغريزة كالطعام 
والشراب اللذيذين. « وَالْفَنطِير 
الْممَنطرة» : القنطار ألف وماتة أوقية 
فضة والمقنطرة الكثيرة ا 
بعض . #وَالْخَيْلٍ المسوّمق» '": ذ 
السمات الحسان والمعدة للركرب 
عليها للخزو والجهاد. «الأتكمه : 


راشي 0 : الزروع والحشول 


وسائر النباتات النافعة. ديلت 
مد متدع الحياق لذن : أي ذلك 
المذكور من النساء والبنين إلخ متاع 
الحياة الدنيا يريد يستمتع به فيها 
ويموت صاحبها ويتركها. 

معنى الآية الكريمة: 

لما ذكر تعالى عناد من كفر من 
النصارى» واليهود» والمشركين» 
وجحودهمء وكفرهم» ذكر علة الكفر 
وبيّن سببه ألا وهو ما زينه تعالى لبني 
البشر عامة ليفتنهم فيه ويمتحنهم به 





وهو حب الشهوات أي المشتهيات 
م6 

والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث 
وهو كل ما يحرث من سائر الحبوب 
والنباتات الغذائية والعطرية وغيرها. 
ترفض الحق وتدفعه لأنه يحول بينهم 
وبين هذه المشتهيات غالبا فلا 
يحصلون عليهاء ولم يعلموا أنها 
دار الخلد والسلام ولذا قال تعالى 
ذلك أي ماذكرمن . أصناف 
المحبويات متاع الحياة الدنيا لا غير. 
أما الآخرة فلا ينفع فيها شيء من ذلك 
بل لا ينفع فيها إلا الزهدفيه 
والإعراض عنه إلا ما لا بد منه للْبََْة 
به إلى عمل الدار الآخرة وهو الإيمان 
وصالح الأعمال» والتخلي عن الكفر 
والشرك وسائر الذنوب والمعاصي 

وختم تعالى الآية بقوله مرغبًا في 
العمل للدار الآخرة داعيًا عباده إلى 
الزهد في المتاع الفاني لتتعلق قلوبهم 


بالنعيم الباقي فقال: «وَأنَهُ عدم 


ُنْب الْمَتَايِك. أي المرجع 


ه52 


». روى البخاري أن عمر رضي لله عنه لما نزلت هذه الآية ؛ «دُيّنَ لكاي عُبٌ.‎ ١ 


فانزل الله تعالى : «هُلْ أَدُيشْكر بِحَثْر ين 


كيِكُمْ . .> الآية. 


للسندسمس إن «للنهن 


الحسن» والنزل الكريم والجوار 
هداية الآية الكريمة : 

١‏ -يزين الله تعالى بمعنى يجعل 
الشيء زَيْنَا محبوبًا للناس للابتلاء 
والاختبار. قال تعالى : : © إِنَا ْنَا مَا 
ص الْأرضٍ ِينَةٌ 31 لمَيلْوَهْرٌ كك يم أَحْسَنٌ 
مك4 ويزين الشيطان للإضلال 
والإغواء» فالله يزين الزين ويقبح 
القبيح» والشيطان يزين القبيح» ويقبح 
الزين. فانظر الفرق وتأمل . 

؟ -المزينات في هذه الآبة من 
تزيين الله تعالى للابتلاءء» وكلها زينة 

في الواقع وليس فيها قبيح !ا إذا 
طلبت من غير حلّها وأخذت بشّره 
ونهم فأفسدت أخلاق آهذما أو 
طغت عليه محبتها فأنسته لقاء الله 
وما عنده فهلك بها كاليهود 
والنصارى والمشركين. 
والمتاع دائمًا قليل وزائل فعلى 
الماقل أن ينظر إل كما مو فلا يعابة 


م07 


* إلخ. . قال: الآن يا رب حين زينتها لنا 


00 في صحيح مسلم قال رسول الله كَل «حفت الجنة انة بالمكاره وحفت انار بالشهوات' ومعئاه: أن الجنة لا تئال إلا بقطع مغاور 


المكاره والصبر عليهاء وأنْ النار لا ينجي منها إلا 


00 ما ذكرناه مأخوذ من السومة وهي السمة أي: العلامة وقد تكون المسومة مأخوذ 
الماشية إذا رعى بها في المرعى. والخيل مؤنثة. 

افق الحرث مصدر أطلق على المحروثات نفسها من المزارع والحدائق. 

(©) روى الشيخان عنه كله أنه قال: «ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء» وفي حديث آحفر: «انقوا الدنيا واتقوا النساء 
إن أول فتئة بني إسرائيل كانت في النساء» رواه مسلم. 


(5) الكهف: لا. 


22,2 المآب : المرجع يقال * آب يؤوب أوباء وإيابًا إذا رجع ومله قول امرىء القيمس: 


وقد طوفت في الآناق حتى 


من السسموم وهي الرعي في المرعى يقال: أسام 


ل نكن 


02001 











20 أيسر التفاسير به 


الجُدْعٌ الثالِكُ سُورَةٌ آل عِمْرَانَ 

الضارعين. #والسيييت #4 : المؤدين 
الزكاة والمتصدقين بفضول أموالهم . 
«رالشئئنيت”" بِالْأَسْسَارٍ ©: السائلين 
ربهم المغفرة في آخر الليل وقت 


كلِكُم » : أي المذكور 
فى الآية السابقة من 
النساء والبنين إلخ. 


لي يفون رآ إن +امكا تفز نا ويا ونا 
اسيك القت الأسَحَارٍ ‏ ( سهد 
س8 له إلَاهْرٌوَالَكيكَةُ عر انا َالعِسْماً 


ره 


عذات َلثَارٍ 


أنَعَوَ#: خافوا ١‏ : 
لَه إلا هو لويد التكبم 9 إذّ ألذّرت تَموا: خافوا ربهم | السحور 
د كانه أخْتلكت ارت بح أوثوا ا ايا فتركوا الشرك به ومعصيته معنى الآيات: 


ومعصية رسوله يل. 
«اين كَمَيَهَا الْأَتْهرٌُ : من 
خلال قصورها وأشجارها 
أنهار”" الماءء وأنهار 
اللبن وأنهار العسل وأنهار 
الخمر. دون فيها» : 
مقيمين فيها إقامة لا 
يرحلون بعدهاأآبيدًا. 


لما بيّن تعالى ما زينه للناس من 
حب الشهوات من النساء والبئين 
والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة إلى آخر ما ذكر تعالى» وبين 
أن حسن الماب عنده سبحانه وتعالى 
فلْيُطْلَبْ منه بالإيمان والصالحات أمر 
رسوله يل أن يقول للناس كافة 


أؤنبئكم بخير من ذلكم المذكور 


1 هم الماك ينما يه وَمَن يَكَثُرٌ يايد 
سر م ل يرهم؟ 0 
ارك الله سرد بع لساب 39 09 دن جك فَقْلَ ألمت 


مه 


مهن لله وَمَنِ 0 َل در أو أالْكتبٌ َالْيينَ 


ا كن آمسَكَمُوا 
عَتك انك أله يا 


اسم ايل 


يرا بالباد 07 20585 51 يَكرُوت 


عل في 


يت الله وسَمُُوت البيكَنَ سير حل وََفدُنُوت 


اليرت يَأحْرور بت بالْقِسَدٍ هرك اين صَرَهْم 
يحب ليم (9) وتيك ادن عبطت أمْمنمز 


ل ا 











ف الي وَالآضرز وما لكر ين ريك 9 أزواج مطهرة: زوجات لكم. وبيّنه بقوله: طلَِدِبنَ أتَقَوَا عندَ 
هي الحور العين نقيات مَيَهِمَ د عد جك 2 كَمْيَهَا اليك 
_ ' م دم الحيض والبول ل 000 
اللهم لا تحرمنا مابك يا الله يا 0 0 لبو بين يها رز جأيسة وَرضرتك 
١‏ وكل أذى وقذر. بت أنه ...» وهورضاء!) 
رحمن يا رخيم 9 «الصّديريتَ*: على الطاعات لا 1 : 
© «الشيريت» على - عر وجل عنهم وهو أكبر من النحيم 
شرح الكلمات: يفارقونها وعلى المكرده 3 | المذكور قبله. قال تعالى ني آي 
34 يتسخطون : المعا لا سس ف ل سل 
[الأية: ]١7/-1١6‏ 1 0 حي أخرى” ': #وَيضون منت 2 
0000 5 يقارفونها. ا قيم: في إيماز 
« اوش 304 : أ يقارفونها دفين0: في إيمادهم حي . #4 


بركم بنيأ 
عظيم لأن النبأ لا يكون إلا بالأمر 


- والمراد بالمآب: ما أعده الله تعالى لأوليائه 





العابدين المحسنئين الداعين 


من النعيم المقيم في دار السلام . 


ثم أخبر تعالى أنه بصير بعباده 


() يصح أن يكون منتهى الاستفهام قوله تعالى: ظايّن لِك » وَملِددِينَ أثَمَرَا» خبر مقدمء وجنات: المبتدأء ويصح أن يكون منتهى 
الاستفهام عند رَيّهِمْ © وجنات: خبرء والمبتداً محذوف. 


5-4 


شاهد هذا في قوله تعالى من سورة محمد 284: لبَكلُ لَه الى و 


ورا عط 


وأو 5 ين خثر أذ روا ود بن َل نص ». 


فيه 


سمه 


هد القلوْةٌ نيا انك ين يل عر ين و5 ين تر لذ بتر لمم 


ي: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 


امتطمت أموذ بك من شر ما صنمت آبره لك بنعمنك علن وآبرء بذلبي؛ فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وقول العبد: 
اللهم لا إله | إلا أنت سبحانك عملت سوءًا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 


فق 


هي قوله تعالى من سورة التوبة : «وعد أله لْمُؤْمِنِيتَ وَالْمْؤِْكتِ جَشَّتِ يرِى م 


عَنيٍ وَرِضوان نت اللو كير 2 ذَلِكَ هو ألْعَورٌ ليم 69 > . 


من هذا؟ فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبذًاه. 


ين كََيِهَا الأَتهرٌُ خَِينَ فيا 


فيا وَمْسَكنَّ طَيَبَةٌ ن 


إن إن أهل الجنة إذا دخلوها يقول الله تعالى لهم: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيء أفضل 


0 تفسير سورة آل عمران]0 


يعلم المؤمن الصادق والمنافق 
الكاذب» والعامل المحسن والعامل 
المسيء وسيجزي كلا بعدله وفضلهء 
ثم ذكر صفات المتقين التي ورثوا بها 
ما وصف من النعيم فقال: ##ألدِيتَ 
يون ربكآ إِننة :نكا كئْفِر كنا 
دبا وَقِنَا عَدَابَ ألذَا »4 فذكر 
صفة الإيمان والخشية والضراعة 
والدعاء لهم؛ ثم ذكر باقي الصفات 
الكمالية فقال: 

اين التتنيت بالكنتارجة». 
يتهجدون آخر الليل وقبيل طلوع 
الفجر يكثرون من الاستغفار وهو 
طلب المغفرة. 

هداية الآيات: 

١‏ -نعيم الآخرة خير من نعيم الدنيا 
مهما كان. 

١‏ -نعيم الآخرة خاصٌ بالمتقين 
الأبرارء ونعيم الدنيا غالبًا ما يكون 
للفجار. 

”-التقوى وهي ترك الشرك 





() شاهده ما رواه الأئمة عن أبى هريرة 


والمعاصي هي العامل الوراثي لدار 
السلام . 

+ -استحباب الضراعة والدعاء 
والاستغفار”'' فى آخر الليل. 

5 -الصفات المذكررة لأهل 
التقوى هنا كلها واجبة في الجملة لا 
يحل أن لا يتصف بها مؤمن ولا 
مؤمنة في الحياة. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 14 - ١٠؟]‏ 
9 «شهته: أخبر عن علم 
بحضوره الأمر المشهود به. #« لا اله 
لا هُوَ4: لا معبود بحق في الأرض 
ولا فى السماء إلا الله تبارك وتعالى. 
موا اليلِي4: أصحاب العلم 
الصحيح المطابق للواقع وهم الأنبياء 
والعلماء. «يِآلْقِسْطظٍ»: العدل في 
الحكم والقول والعمل. « المي 
َحَكِيمُ4 : الغالب ذو العزة التي لا 
تغلب» الحكيم في كل خلقه وفعله 
وسائر تصرفاته. 
9©( التيت4: ما يدان لله تعالى به 


للد م07 


أي يطاع فيه ويخضع له به من 
الشرائم والعبادات. « السك 60 
الانقياد لله بالطاعة والخلوص من 
الشرك والمراد به هنا ملة الإسلام. 
«ْيً»: ظلمًا وحسدًا. 
9 «عَتيكَ4 : جادلوك وخاصموك 
بحجج باطلة واهية. 8 أََدَتُ وَجِهِىَ 
َه : أخلصت كل أعمالي القلبية 
والبدنية لله وحده لا شريك له. 
ومن أتَبَعنِ» : كذلك أخلصوا لله 
كل أعمالهم له وحده لا شريك له. 
«أونُوا آلكتب» : اليهود والنصارى . 
«دَالْينّ» : العرب المشركين سُمُوا 
بالأميين لِقلة مَنْ يقرأ ويكتب فيهم. 
« لتلسثر) : الهمزة الأولى 
للاستفهام والمراد به الأمر أي 
أسلموا خيرًا لكم لظهور الحق 
وانبلاج نوره بيتكم بواسطة كتاب الله 
ورسوله كله ««وَإِنَ أسْلموا»ه: فإن 
أجابوك وأسلموا فقد اهتدوا إلى 
سبيل النجاة. «ذَّلِت وََََ : أدبروا 
عن الحق بعد رؤيته وأعرضوا عنه 


عن النبي كَل أنه قال: «ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل 


الأول فيقول: أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب لهء من ذا الذي يسألني فأعطيه» من ذا الذي يستغفرني فأغقر له 
فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر» رواه مسلم. 
روى الكلبي ونقل ذلك القرطبي فقال: «لما ظهر رسول الله يك قدم عليه حبران من أحبار الشام فلما أبصرا المديئة قال أحدهما 
لصاحبه : ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان فلّما دخلا على النبي كَكِتهِ عرفاه بالصفة والنعت فقالا 
له: أنت محمد؟ قال: انعم» قالا: وأنث أحمد؟ قال: «نعم». قالا: نسألك عن شهادة فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصذقناك 
فقال لهما رسول الله كَل «اسألاني» فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله فأنزل الله تعالى على نبيه 346: «شسَهِد أنَهُ أنَمُ 


]ا إله إلا م4 الآية. 


في عطف شهادة أولي العلم على شهادة الله تعالى شرف كبير لأولي العلم؛ وفي الحديث: «إِنْ العلماء ورثة الأنبياء؛: «العلماء 


أمناء الله على خخلقه؛ . 


مط ليرت عند أل الإمكذ» صيغة حصر أي : حصر المسند إليه الذي هو الدين في المسند الذي هو الإسلام أي : لا دين إلا 
الإسلام وقد أكد هذا الحصر أيضًا بحرف التوكيد إِنَّ» والمعنى: إِنْ الدين الصحيح وهو الإسلام لا غيره. 

زفق حقيقة الإسلام الشرعية : أنه اعتقاد الحق والنطق به» والعمل بموجبه عبادة وخلقًا وحكمًا حتى تكون حياة المسلم كلها وفق 
مراد الله تعالى منه وما دعاه إليه وخلقه من أجله. 


1146 به 


بعد معرفته فلا يضرك أمرهم إذ ما 
عليك إلا البلاغ وقد بلُغت. 

معنى الآيات : 

© يخبر الجبار عز وجل أنء'") 
شهد أنه لا إله إلا هو وأن الملائكة 
وأولي العلم يشهدون كذلك شهادة 
علم وحق قامت على مبدأ الحضور 
الذاتي والفعلي وأنه تعالى قائم في 
الملكرت كله. علويّه وسفليّه. 
بالعدل» قلا رب غيره ولا إله سواه 
العزيز في ملكه وخلقه الحكيم في 
تدبيره وتصريفه فلا يضع شيئًا في 
غير موضعه اللائق به. فردٌ بهذه 
الشهادة على باطل نصارى نجران» 
ومكر اليهودء وشرك العرب» وأيطل 
كل باطلهم سبحانه وتعالى . 

9 ثم أخبر أيضًا أن الدين الح 
الذي لا يقبل تعالى ديئًا سواه. هو 
الإسلام» القائم على مبدأ الانقياد 
الكامل لله تعالى بالطاعة» والخلوص 
التامّ من سائ ئر أنواع الشرك فقال: 


3 ويك من أهِ4 فى حكمه 
وقضائه الإسلام» وما عداه فلا 


يقبلا"' ولا يرضاه. ثم أخبر تعالى 
عن حال نصارى نجران» المجادلين 
لرسوله يه في شأن تأ تأليه عيسى 


ليك ديا 1 0 أن خلاف 
أهل الكتاب لم يكن عن جهل منهم 
7١‏ . 
بالحق ومعرفته' ولكن كان عن علم 
المسبب للفتن والحروب وضياع 
الدين البغى والحسد» إذ كل فرقة 
تريد الرئاسة والسلطة الدينية 
والدنيوية لها دون غيرهاء وبذلك 
يفسد أمر الدين والدنياء» وهذه سنة 
117 يعلد 
بشرية تورط فيها المسلمون 
المَرون المفضلة أيضَاء والحارية 
شاهد. ثم قال تعالى: ومن يكار 
بيت لَه يرك أله سرِيعُ لاب » 
يتوعد تعالى ويهدد كل من يكفر 
بآياته الحاملة لشرائعه فيجحدها 
ويعرض عنهل. فإنه تعالى يحصي 
عليه ذنوب كفره وسيئات عصيانه 
ويحاسيه بها 0 وإنه لسري 





)١(‏ ورد أن من قال عند تلاوة هذه الآية: «شَّهِد أنَهُ 4 إلخ 


لل ؤرأيسير التفاسير )م 


ولا يعبيه إحصاء ولا عددء ثم يلتفت 
بالخطاب إلى رسوله يلد قائلاً له: 
فإن حاجوك»ء يريد وفد نجران 
النصراني فاختصر الحجاج معهم 
بإظهار موقفك المؤيس لهم داعيًا 
إياهم إلى الإسلام الذي عرفوه 
وأنكروه حفاظا على الرئاسة والمناقع 
بينهم فقل لهم : 

9 «ْلتُ وَجبهىَ َِ وَمَنْ أنَبَعَنِ 4 
أيضًا أسلم وجهه لله فليس فينا شيء 
لغير الله وقلوبنا وأعمالنا وحياتنا 
كلها لله فأسلموأ” أنعم يا أهل 
الكتاب ويا أميّون #َإِنَ أَسَلمُوا مَصَّدِ 
أفكَدَواً * وإن تولوا وأعرضوا فلا 
يضرك إعراضهم., إذ ما كلفت إلا 
البلاغ وقد بلغت, أما الحساب 
والجزاء فهو إلى الله تعالى البصير 
بأعمال عباده العليم بنياتهم وسوف 
يجزيهم بعلمه ويقضي بينهم بحكمه 
وهو العزيز الحكيم. 
هداية الآيات: 

-١‏ اعتبار الشهادة والأخذ بها إن 


.٠‏ وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله 


وديعة - يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول عرّ وجل: «عبدي عهد إلى وأنا أحق من وى بالعهدء أدخلوا عبدي الجنة» . 
(؟) روى مسلم أن النبي يله قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بما أرسلت 


به إلا كان من أهل الثار» . 


(6) يشهد لهذه الحقيقة ما رواه البخاري: 


«إن غلامًا يهوديًا كان يضع للنبي يله وضوءه ويناوله نعله فمرض فأتاه النبي كله قدخل 


فق 


2) 


عليه وأبوه قائم عند رأسه فقال له النبي يد : «يا فلان قل: لا إله إلا الله؛ فنظر إلى أبيه فسكت أبوه فأعاد عليه النبي كَل فنظر 
إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فخرج النبي مله وهو يقول: «الحمد لله 
الذي أخرجه بي من النار». 

وما زال المسلمون متفرقين إلى اليوم بل تفرقهم اليوم أسوأ من الأوّل ودولهم دويلات وشريعتهم التي يسوسون بها الأمة المسلمة 
شرائع . 
روى محمد بن إسحق أن وفد.نجران لما دخلوا مسجد رسول الله يك تكلم منهم السيد والعاقب فقال لهما رسول الله يله : 
«أسلما» قالا: قد أسلمنا قبلك فرد عليهم رسول الله كيْهَ قائلاً: «كذبتما يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدًا وعبادتكم 
الصليب». 1 


+(إتفسير سورة آل عمران )له 


كانت قائمة على العلم وكان الشاهد 
أهلً لذلك بأن كان مسلمًا عدلاً. 

؟ - شهادة الله أعظم شهادة تثبت 
بها الشرائع والأحكام وتليها شهادة 
الملائكة وأولي العلم . 

؟ - بطلان كل دين بعد الإسلام 
وكل ملة غير ملته لشهادة الله تعالى 
بذلك وقوله 8.. . ومن يَبِتَمْ عير 
لمتكم دِينًا كن يِتَبَلَ مِنْهُ وَهُوٌ في 
لْآَخْرَوَ يِنّ الْحَسِرِنٌ # » الآية (88) 
من هذه السورة والآتي تفسيرها إن 
شاء الله تعالى. 

؛ - الخلاف بين أهل العلم والدين 
يتم عندما يؤثرون الحياة الدنيا على 
الآخرة فيتورطون في المطاعم 
والمشارب» ويتشوقون إلى الكراسي 
والمناصب» ويرغبون في الشرف 
يومئذ يختلفون بغيّا بينهم وحسذدًا 


جوارحه 
وأصبح وقفا في حياته على الله فقد 
اهتدى إلى سبيل النجاة والسلام . 

5 - من علق قلبه بالحياة الذنيا 
وأعرض عما يصرفه عنها من 


وحسايه على أللّه وسيلقى جزاءه . 


[الآبة: ١؟‏ 527 

( «يكتروت4»: يجحدلون 
ويكذبون. طالبكنَ 4: جمع نبي 
وهو ذكر من بني آدم أوحى إليه أللّه 
تعالى . القسط : العدل والحق والخير 
أخبرهم إخبارًا يظهر أثره على بشرة 
وجوههم ألما وحسرة. 
© «عبمكك مهم » : معنا 
وذهبت» لم يجنوا منها شيا ينفعهم» 
ويهلكون بذلك ويعدمون الناصر لهم 
لأن الله خذلهم وأراد إهلاكهم 
ما زال السياق في هبك أستار 
الكفَّرّة من أهل الكتابين اليهود 
والنصارى ؛ فذكر تعالى هنا أن الذين 
١ .‏ 
يكفرون 
وأعلام دينه. ومابعث بها رسله. 


بآيات الله وهى حججه 





0) جيىء بالأفعال المضارعة في صلات الذين يكفرون: يقتلون النبيين ويقتلون إلخ. 
جهة أخرى كشف عن نيات اليهود فإنهم ما زالوا مصرّين على قتل الأنبياءء وكيف؟ وقد حاولوا قتل 


ل ج06 


000 م 
ويقتلون مع ذلك النبيين بغير حق" 
ولا موجب للقتل. ويقتلون الذين 
يأمرونهم'"' بالعدل من أتباع الأنبياء 
المؤمنين الصالحين» هذه جرائم 
أليم» ثم أخبر أن أولئتك البعداء في 
مهاوي الشر والفساد والظلم والعناد 
حبطت أعمالهم في الدنيا فلا يجنون 
منها عاقبة حسنة ولا مدحًا ولا ثناءً 
الحياة والممات» والآخرة كذلك 
وليس لهم فيهامن ناصرين 
ينصرونهم فيخلصونهم من عذاب الله 
وهيهات هيهات أن يوجدمن 
دون الله ولي أو نصير. 
هداية الآيتين: 

١‏ - الكفر والظلم من موجبات 
هلاك الدنيا ولزوم عذاب الآخرة. 
؟- قتل الآمرين يالمعروف 
والناهين عن المنكر كقتل الأنبياء في 
سما 
لها في الدنيا والآخرة. 


. لأجل استحضار الحالة الفظيعة من جهةء» ومن 


النبي وَكِل غير مرّة. 


00 بغير حق: حال مؤكدة إذ لا يقع قتل نبي إلا بغير حى فقتلهم الأنبياء متأكد وهو قبيح وكونه بغير حق هو أشد قبحاء والآية 


تشنيع لأفعالهم القبيحة . 


قرف روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: قلت: با رسول الله أي الناس أشد عذابًا يوم القيامة؟ قال: 


«رجل قتل نبيًا أو رجلا أمر بمعروف ونهى عن منكر» ثم قرأ الآية: طن لذن كوت > إلخ. . 


ثم قال: «يا أبا عبيدة قتلت بنو 


إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيًا أوَل النهار في ساعة واحدة فقام ماثة وسبمون رجلا من عاد بي إسرائيل فأمروا مَْ قتلهم بالممروف 
ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعًا من آخر النهار من ذلك اليوم فهم الذين ذكر الله تعالى». 

ذكر القرطبي في تفسيره الرواية التالية: كل بلدة يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء إمام عادل لا يظلم» وعالم على 
سبيل الهدى» ومشايخ بأمردن بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرصون على طلب العلم والقرآن ونساؤهم مستورات لا يتبرّجن 
تبرج الجاهلية الأولى وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قيل يا رسول الله: متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 
قال: «إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبلكم» قلنا: يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: «الملك في صغاركم 
والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم؛ الرذالة: كالحثالة ومعناه: فيمن لا خير فيهم. 


ينك ن 


الجْمٌ الثَالِتُ 


2 


ا 


فى النهارٍ ونول 


فصل للك َي يرت الى كن له أن كسقا 


م م 





:-من خذله الله تعالى لا ينصره 





أحد ومن ينصره الله لا يغلبه أحد. 


شرح الكلمات : 

[الآية: "#8 _ 6؟] 
2 بجر.ى عاسم شاه 2 
«أرنأ سِيبًا ين الححتب» : 
أمطوا حظا وقشطا من الشوراة. 
«ينعيت» : يُطلب إليهم أن يتحاكمرا 
الذي يؤمنون به وهو التوراة فيأبون 


لركَرَلَ المت أُوثوأ يبا ين أ نسحتب بن كت 

َس ل يدك تند دي وين تش ثيشة 89 
هَْرْ َالَأ ل تمصسنا ألتَارُ إل يما 2 مُعدُودانسٌ 00 
بنوم قات كاوًا فرفرت 9]) نكيت ذا جَمَمتَهُْر 

فِيهِ وفيت يت كل كين ما حكست وهم 

تنررك 29 ل الهم مك لمك توق الْمُلكت 


4 بارع الشزك مك ككة ِنَم 0 وَكُْلُ 


من يرك انتيلك عل كور د © فل لْدَلّ 
ألنهَار في الل وَتسُفْرجُ الع بر المت 
9 زع ايندو الي و وََررْقُ من كسا بسَير حسكاب © 

تَِذِ الْمَؤْمبُونٌ كن اولي من دون ا ومن 


قد يعر أمه ننسو وَإِلَ الله الي 
إن تُسْفُا مَافى رس ا 1 0 
لمات وَمَائ الْدَرْضٍ وَاَلَه عل حكن نون و هريد © 





سُورَةٌ آل عِمْرَان 


ويعرضون. ل9يتوَ4: 
يرجع وهو مصمم على 
عدم العودة إلى الحق . 
«أيانا تُعدويات» : 
هذا قول اليهود ويعنون 
بالأيام الأربعين يومًا تلك 
التي عبدوا فيها العجل 
بعد غيباب موسى عليه 
السلام عنلهم. 
« يفترئت» : يكذبون. 
© «يزر لا رب 
فِيد»#: هو يوم القيامة. 
#نًا كَسَبَثْ#: ما 
الا يظتئوست»: ببأن 
يعذبوابدون المقتنضي 
لعذابهم من الشرك 
والكفر والمعاصي . 


معنى الآيات: 

مازال السياق في فضح أهل 
الكتاب بذكر ذلوبهم وجرائمهم 
فيقول تعالى لرسوله تكله حاملاً له 
على التعجب من حال اليهود ألم تر 
يا رسولنا إلى الذين أوتوا نصيبا”"© 
من الكتاب أي ألم ينته إلى علمك 
أمرهم حيث يدعون إلى التحاكه””“ 
إلى كتاب الله تعالى فيما أنكروه”“ 





© أيسر التفاسير يله 


واختلفوا فيه من صفاتك وشأن 
نبُوّتك ورسالتك» ثم يتولى عدد 
منهم وهم مصممون على عدم العودة 
وطلب الحق والإقرار به. إنها حال 
تدعو إلى التعجب حقّاء وصارفهم 
عن قبول الحىّ ومراجعته هو 
اعتقادهم الفاسد بأن النار لا تمسهم 
إذا ألقوا فيها إلا مدة أربعين يومًا 
وهي المدة التي عبد فيها أسلافهم 
العجل يوم غاب موسى عنهم 
لمناجاته ربه تعالى في جبل الطور. 
وهذه الدعوى باطلة لا أساس لها من 
الصحة بل يُخلدون في النار لا بعبادة 
أسلافهم العجل أربعين يومًا بل 
بكفرهم وظلمهم وجحودهم 
وعنادهم» ويبين تعالى الحقيقة 
لرسوله كَدئِْةِ والمؤمنين وهي أن هذه 
الدعوى اليهودية ما هي إلا فرية”*) 
افتراها علماؤهم ليهوّنوا عليهم 
ارتكاب الجرائم وغشيان عظائم 
الذنوب. كما حصل للمسلمين في 
القرون المظلمة من تاريخ الإسلام 
حيث أصبح مشايخ التصوف يُدَجُلون 
على المريدين بأنهم سيستغفرون لهم 
ويغفر لهم . ثم قال تعالى مستعظمًا 
حالهم مهلاً موقفهم: فكيف”' أي 


() قال ابن عباس: هذه الآية نزلت بسبب أن رسول الله وليه دخل على يهود في بيت المدراس فدعاهم إلى الإسلام فقالوا له: على 


أي دين أنت؟ فقا 
فأبوا عليه فنزلت الآية. 


ل: «على ملّة إبراهيم». فقالوا: إن إبراهيم كان يهوديًا فقال النبي 


2 التنكير للتقليل وليس للتعظيم لأنَّ السياق في ذمَهم وتقيبح سلوكهم. 
الآية دليل على وجوب من دعي إلى التحاكم إلى شرع الله أن يجيب إلى ذلك ولا يمتنع وإلا يقدح في إيمانه. 
() أي: .من كون إبراهيم عليه السلام لم يكون يهوديّاء حيث زعموا أنه كان يهوديًا كما تقدّم في بيان سبب نزول الآية: « ألم 5 


إل ألَدَنَ ..». 


0 ومن جملة افتراءاتهم قولهم: إن الله وعد يعقوب أن لا يعذب أبناءه. 


كد «ملموا إلى التوراة فهي بيئنا وبينكم» 





0 تفسير سورة آل عمران 04 


فيه وهو يوم القيامة كيف تكون 
حالهم إنها حال يعجز الورصف 
عئها. 1 

قن حَكُل ‏ ا 
كَنَبَتَ4 من خير أو شر وهم لا 
يظلمون بنقص حسناتهم إن كانت 
لهم حسناتء ولا بالزيادة في 
سيئاتهم وما لهم إلا السيئات. 

هداية الآيات: 

-١‏ من الإعراض عن الدين 
والكفر به رفض التحاكم إليه» قال 
تعالى: طثلَا وَرَيَْ لا وموك حَقَ 
يُحَْوْكَ يما مجر ينهد ثُمَّ لا 
قَصََيْتَ وَمسَيْمَأ سلما » [سورة 
النساء 6س 

* - أفسد شيء للأديان بعقائدها 
وشرائعها وعباداتها الافتراء فيها 
والابتداع عليها والقول فيها بغير 

" - مضرّة الاغترار بما يقوله بعض 
الدينية من الحكايات والأباطيل 
بحجة الترغيب أو الترهيب فيغتر بها 
الناس فيضلوا ويهلكوا. 

- فضيلة ذكر أهوال يوم القيامة 
وما يلاقي فيها أهل الظلم والشر 
والفسادء وفي القرآن «إإنَآ أْلَصْكَمُْ 





اِسَةٍ وح دار 48 [سوررة 
ص 45]. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 5”,, /0[؟] 

© «اللَجُمّ»: يا الله حذف حرف 
النداء «يا» وعوّض عنه الميم 
المشدّدة وهو خاص بنداء الله 
تعالى. مَنِكَ#: المالك: الحاكم 
المتصرّف يفعل في الملك ما يشاء 
ويحكم ما يريد لعظم سلطانه وقوة 
إرادته. «الميك» : المملوك: 
والمقصود به ما سوى المالك 
عز وجلء من سائر الكائنات. انق 
أللك» : السلطان والتصرف في 
بعض الملكوت. 

© دخ ايد ف اتَهَار4: تدهخل 
الليل في النهار فلا يبقى ليل» وتولج 
النهار في الليل فلا يبقى نهار. تخرج 
الحي من الميت: أي تخرج جسمًا 
حيًا من جسم ميت في المحسوسات 
كالدجاجة من البيضة» والبيضة من 
الدجاجة؛ ومن المعنويات تخرج 
المؤمن من الكافر والكافر من 
المؤمن. بير جتكاب#""': بغير 
عدد ولا حد لواسع فضله وغناه عما 
سواة. 

معنى الآيتين : 

من المناسبات التي قيلت في نزول 
هاتين الأيتين: أن الرسول كلك لما 





لس 007179 


أخبر أصحابه أن ملك أمته سيبلغ 
كذا وكذا في أحاديث صحاح سخر 
اليهود والمنافقون من إخبار 
الرسول كه بذلك مستيعدين له غاية 
البعد لجهلهم وكفرهم فأنزل الله 
تعالى هاتين الايتين ضمن الرد على 
نصارى نجران فأمره أن يقول: 
«الّجرّ'" مَيِكَ الك ثُوْقِ المألك من 
كَقَهُ ..* إلخ.. أمره أن يقول 
ذلك ليعطيه ما وعذه به من اتساع 
ملك أمته حتى يشمل ملك فارس 
والروم» وليرد على ضلأل النصارى 
في تأليه عيسى عليه السلام» إذ 
المعبود بحق المستحق للعبادة 
والتأليه دون سواه مَنْ هو مالك 
الملك كله ويتصرف فيه وحذه 
يؤتى منه ما يشاء لمن يشاءء وينزع 
ممن أعطاهم ما شاء ومتى شاء لا 
يحول دون تصرفه حائل» ولا يقف 
دون إعطائه أو نزعه واقفف. يعز 
الذليل متى شاء ويذل العزيز متى 
شاء» بيده الخير”” لا بيد غيره 
يُفيضه على من يشاءء ويمنعه عمّن 
يشاء وهو على كل شيء قدير. 
يولج النهار في الليل فلا يبقى نهارء 
ويولج الليل في النهار فلا يبقى 
ليل؛ مظهر من مظاهر القدرة 
الموجبة لألوهيته وطاعته ومحبته» 
ويدخل ساعات من الليل في النهار 
فيقصر الليل ويطول النهارء ويدخل 


)١‏ الرزق: هو كل ما ينتفع به الإنسان فيطلق على الطعام على اختلافه من حب وتمر ولحم وعلى كل ما يحتاج إليه الإنسان في 


حفظ بنيته صالحة للعبادة. 


(1) ذكر القرطبي أن النضر بن شميل قال: من قال: اللهم فقد دعا الله تعالى بجميع أسمائه كلهاء وقال الحسن البصري: اللهم: 


تُجمع الدعاء . 


(9) والشْرٌ بيده أيضًا وحذف لتطلب المقام ذلك نحو: هسَريِلَ تقحكُم الْحَرَّ» أي: والبرد. 


0 


ع 2 
الج القلِتُ 
عع مص ار اا 6ن 


ونذا يي +2 ععسس ملعا يا روه 


من شوم نه لذ أيه وه مدا هيدا م 





تع لد )ذل أمرآك عنء د إن رت أنه ل 


2 1 رسب د 


ماي بطنى محررا فتقبل صو إل أت ليع ألييم 9 ننم 


4 لم2 


ا كَالتَ 0 ا ندم وال َك عد يما و2 وص 
اس ارس سات مر ير 


إل عي مريع 0 دما 
2 1 سر سه سكع 2 3-5 0 2 
2 أَلِْحَابَ 7 عند 
قلت مُرَمنٌ ونأ لَه ل 7 ساب 69 


ساعات من النهار في الليل فيطول» 
مظهم من مظاهر | لحكمة والقدرة 





الإنسان من اط والنبتة من الحبة 
ويخرج الميت من الحي النطفة من 


الإنسان الحىء والبيضة من 
الدجاجة. والكافر الميت من 
المؤمن الحى» والعكس كذلك» 


مد حكُل نين ما حلت من حر يسا وَمَا جلت 


لَه نسم وروا يأليباد كر فاه 
بحن يبك اله ويفوزَ لك دوب 
0 نينا لك اتيك بد 115 4 1 يك 
لكين (7) +7 دنه اسطيءَاهمَووسَاوءَال مهيمر 


لظ صميو 


نزت عل الين 7 رياب وا بز * كله 


0 عيمس ه ابر 
وَألّهُ عقون تحيمرٌ 


كيهب 





سُورَةُ آل عِمْرَان 


هذه مظاهر ربوبيته 
المستلزمة لألوهيته فتقرر 
أنه الإله الحئّ» لاا رب 
غيره ولا إله سواف 
وبذلك تأكد أمران: 
الأول: أن الله قادر على 
إعطاء رسوله وه ما 
وعده لأمته» وقد فعل» 
والثاني: أن عيسى لم 
يكن إلا عبدًا مربوبًا لله 
يلك | | | بالعبودية وشرّفه بالرسالة 
بعَبَولٍ وأيّده بالمعجزات. 


4 


رركم 


210 


متت 09 


هداية الآبتين 

- فضل الدعاء”” 
بهاتين الآيتين بأن يقرأهما 
العبد ثم يقول: (رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهما 
تعطي منهما من تشاءء وتمنع من 








تشاء» اقض عني ديني) فإنه يقضى 


بإذن الله تعالى ويعطى إن سأل حاجة 
له من حوائج الدنيا والآخرة. 7 
” - استجابة الله تعالى لرسوله كه 
)0 
وإنجازه 
” - بطلان ألوهية عيسى عليه 


022 ءِ 
ما وعده فى أمته. 





لق 


ل و_ٌ_أيسر التفاسير يبه 


السلام وثبوت عبوديته ورسالته 
وكرامته ٠.‏ 


شرح الكلمات : 

[الآية: 78 - ]”٠‏ 
9 + ينَهْذْع: لايجعل. 
«( أوإي» : جمع ولي يتولونهم 
بالنصر والمحبة والتأييد. طقس يست 
َه في 7 أي برىء الله تعالى 
منه؛ ومن برىء الله منه هلك. 
ه24 : وقاية باللسان وهي 
الكلمة الملينة للجانب» المبعدة 


0 جقسة): حاضرًا يوم 
القيامة. «أمدا ييدأ) : مدى وغاية 
«ويعزركم مه هد تفع : أي 
خرف عقابه إن عصيتم . 
معنى الآيات: 
ينهى تعالى عباده المؤمنين عن 
اتخاذهم الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين أي أعوانًا وأنصارًا يادلونهم 
المحبة والمناصرة على إخوانهم 
المؤمنين» وأعلمهم تعالى أن من 
يفعل ذلك فقد برىء الله تعالى منه 


أخرج أبو نعيم في الحلية أن معاذًا حبس يومًا عن صلاة الجمعة مع رسول الله ككْةٌ فسأله عما حبسه فقال: كان علي دين يوحنًا 


اليهردي فوقف عند بابي يرصدني قال له البي 86 : «أتحبٌ أن يقضي عنك ربّك؟؛ قال: قلت: نعم» قال: «اقرأ كل يوم ظقُلٍ 
لمر ميك التنّي» إلى قول : كار حتاو ثم قل رحن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منها من تشاء وتمنع من تشاء اقض 


عني ديني. فلو كان عليك ملء الأرض ذ 


00 لم يفبض ال الرسول # 3 


2000010 


قرف 


في شيء. 
ك4 


هبًا لأدّاه عنك؛ . 


قال ابن عباس: التقاة هي أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان» ولا يقتل ولا يأتي مأثمّاء وقرىء: جلا أن كَنَعوا مجر 


حتى دانت الجزيرة كلها بالإسلام ولم يمض ربع قرن حتى بلغ ملك أمْته من أقصى الغرب إلى أقصى 


ينك أل تنه » أي : ليس في ولاية الله وحزبه 


بر عياء 


ينهم نقلة »# 


وقالوا في التقية: أن يكون المؤمن في دار الكفار قائمًا بينهم فله أن يداريهم بلسانه إذا كان خائًا على نفسه وقلبه مطمئن 
بالإيمان. وأصل تقاة: وقية على وزن فعلة كتؤدة فقلبت الواو تاء وقلبت الياء ألا فصارت تقاة. 








تفسير سورة آل عمران به 


وذلك لكفره وردّته حيث والى 
أعداء الله وعادى أولياءه. فقال 
تعالى: طلا يِذ الْمرْمونَ الكفرت 
وي من ذون”' الْمؤْميينٌ وَمَن يقل 
لل كيس مرت لَه في شنو» أي 
برىء الله تعالى منه وانقطعت صلته 
وانبتٌ حبل الولاية بينه وبين الله 
تعالى» ويا هلاكهء ثم رخص تعالى 
للمؤمنين المستضعفين الذين يعيشون 
تحت سلطان الكافرين في أن 
يعطوهم حلاوة لسانهم دون قلوبهم 
وأعمالهم''"' فيتقون بذلك شرهم 
وأذاهمء وذلك بكلمة المصائعة 
والمجاملة. قال تعالى: ظإِلّا أن 
كَنَفُوأ مِنَجُر تقل .. . # ولماكان 
أمر البراء والولاء ذا خطر عظيم. 
قال تعالى: 2وَيْسَزْرحُم أله نفسة » 
أي في أن تتخذوا أعداءه أولياء ضد 
أوليائه» وأخبرهم أن المصير إليه لا 
إلى غيره فليحذر العصاة من وقوفهم 
بين يدي الله فقال: ظدَإِلَ الم 
لْمَصِِيرٌ © . 

9 هذا ما تضمنته الآبة الأولى 
(58) وأما الآبة الثانية (79) فقد أمر 
تعالى رسوله كَل أن يقول للناس 
مؤمنهم وكافرهم ط. .إن تُحْفُا ما في 
سَدُدِيِكُمْ . .»4 من حب أو بغضء 





من رضى أو سخط فلا تنطقوا به ولا 
تظهروه بحال من الأحوال» أو أن 
تظهروه يقول أو عمل أو حال» فإنه 
تعالى يعلمه ويعلم ما في السموات 
وما في الأرضء» ويحاسب به 
ويجزىء عليه وهو على كل شيء 
قدير. ألا فليراقب الله العاقل 
وليتقهء. فلا يقدم على معاصيه» 
وخاصة موالاة أعدائه على أوليائه. 
9 وأما الآبة الغالئة (0) ©َيَرمَ تَجِدُ 
كُلَ تن . . 4 ففيها يذكر تعالى 
عباده بيوم القيامة ليقصروا عن الشر 
ويرعَووا من الظلم والفساد فيقول 
اذكروا يوم تجد كل نفس ما عملت من 
خير محضرًا أي حاضرًا تجزى به» وما 
عملت من سوء وشر حاضرًا أيضًا 
ويسوؤها مرآه فتود بكل قلبها لو أن 
بيئها وبينه غاية من المسافة لا تدرك 
وينهي تعالى تذكيره وإرشاده سبحانه 
وتعالى بقوله : «وَيِحَدْرحكُمْ أله نَفْسمٌ »# 
مؤكدًا التحذير الأول بهء ويختم الآية 
بقوله: والله رؤوف بالعباد» ونعم ما 
ختم به إذ لولاه لطارت قلوب العالمين 
فزْعًا وخوفًا فذو الرأفة بعباده لا يُوأس 
من رححمته . 

هداية الآيات: 


7 اىء 
مطلقا. 


١‏ - حرمة موالاة الكافرين 





انان 


؟ - موالاة الكافرين على المؤمنين 
ردة وكفر وبراءة من الله تعالى. 

7 جواز التقيّة في حال ضعف 
المؤمنين وقوة الكافرين. 

؟ - وجوب الحذر من عذاب الله 
تعالى وذلك بطاعته تعالى. 

0 - خطورة الموقف يوم القيامة 
ووجوب الاستعداد له بالإيمان 


والتقوى. 


]"”9 "١ [الآية:‎ 

#تحبُون أله 4 : لكمال ذاته 
وإنعامه عليكم. يبك أله : 
لطاعتكم إيّاه وطهارة أرواحكم 
بعقواه. يغفر لكم ذنوبكم : يسترها 
عليكم ولا يؤاخذكم بها. 
بن تلََأ4: أعرضوا عن 
الإيمان والطاعة. 
معنى الآبتين : 

لما ادعى وفد نصارى نجران أن 


تعة ا ثقد له ولأمه 
تعظيمهم المسيح و يسهم له ولام 
إنما هو من باب طلب حب الله 


يعظمء أمر الله تعالى رسوله 
محمذا عَيهِ فى هذه الأية أن يقول 
ليحبكم فاتبعوني على ما جئت به من 
التوحيد والعبادة يحببكم الله تعالى» 


() طون ون الْممنيةُ4 حرف الجر #ن4 لتأكيد الظرفية وهو تقييد للنهي في الظاهر فيكون المنهي عنه اتخاذ الكافرين أولياء دون 
المؤمنين» وهو المراد من الآية ولذلك صور منها: أن يتخذ المسلم أو المسلمون جماعة الكفر أولياء لهم ميلا إلى كفرهم ومناوأة 
للمسلمين وهذه كفر بلا خلاف» ومنها أن يُوالي الكفار لأجل الإضرار بالمسلمين وهذه كالأولى» ومنها ما أذن فيها وهي التقية. 

(؟» روى البخاري أن النبي يَلُْ قال: «إنا لدكشر في أقوام وقلوينا تلعنهم؛ يريد المنافقين. والتكشير كالابتسام إلآ أنه متكلف فيه. 

69 أي: وإن لم يكن فيها ضرر للمسلمين» وما أذن فيه للتقية فإنه مؤقت ولا يجوز الاستمرار فيه إلا حال العجز عن الهجرة خشية 
أن يولد للمسلم أولاد فيوالون الكافرين وهم لا يعلمون أن ما كان عليه آباؤهم كان تقية لا غير. 

(5) الحُحبٌ: المحبة» والحِبّ بالكسر كالحُبّ» والحِبُ أيضًا المحبوب» ومنه الأثر: أسامة حب رسول الله كي وابن حبه: أي زيد مولى 
رسول الله وَل وورد حبه يحب ولم يأت اسم الفاعل منه حاب كما لم يأت اسم المفعول من أحبّ محبٌ وإنما أتى محبوب. 


11 


ويغفر لكم ذنوبكم أيضًا وهو الغفور 
الرحيم: وبهذا أبطل دعواهم في 
أنهم ما ألهوا المسيح عليه السلام إلا 
طلبًا لحب الله تعالى والحصولٍ 

عليه. وأرشدهم إلى أمثل طريق 
ب'" الله تعالى 
وهو متابعة الرسول ذه على ما جاء 
به من الإيمان والتوحيد والعبادة 
المزكية للروح المورئة لحب اله 
تعالى وهذا ما تضمنته الآية الأولى 
(1"). وأما الآية الثانية (؟:7) فقد 
أمر تعالى رسوله كه أن يأمر وفد 
نصارى نجران وغيرهم من أهل 
الكتاب والمشركين بطاعته وطاعة 
رسوله كَلكِةِ إز هما طريق الكمال 
والإسعاد في الدنيا والآخرة. فإن أبوا 
وأعرضوا أو تولوافقد باؤرا 
بغضب الله وسخطه عليهم لأنهم 
كافرون والله لا يحب الكافرين» هذا 


معنى 9 تعالى: 
© ءا ييا َه / التشك 3 
هداية 0 


١‏ - محبة العبد للرب تعالى واجب 
وإيمان لقول الرسول كه 
«أحبوا الله تعالى لما يغذوكم به من 
النعم وأحبوني بحب" لله تعالى) . 
وقوله كه : ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما». 

؟ - محبة الله تعالى للعبد هي غاية 
ما يسعى إليه أدلو لو العلم في الحياة. 
١‏ - طريق الحصول على 
محّة الله تعالى للعبد هو اتباع النبي 
محمد وه بالإيمان بما جاء به واتباع 
شرعه وطاعته فى المَنْشَط والمكره» 
للآية قل إن كُسْر مُدِبوْنَ لله تعن 
بج 1 ل إذ ليس الشأن أن يُحبْ 
العبد» وإنما الشأن أن يُحبٌ! 

- دعوى محبة الله ورسوله وَل 
مع مخالفة أمرهما ونهيهما دعو 
باطلة وصاحبها خاسر لا محالة. 


[الآآية:  ”#‏ /ا#] 
مط ادم : اختارء وآدم 





مل,أيسر التفاسير 4ه 


هو أبو البشر عليه السلام. آل 
إبراهيم : آل الرجل أهله وأتباعه على 
دينه الحق. عون # : رجل صالح 
من صلحاء بني إسرائيل في عهدهم 
الأخير هو زوج حنة وأبو مريم 
الناس المعاصرون 8 
9 طاترآت عنوه4: خحتة 

درت كلك ما فى و4 ارم ألزمت 
نفسها أن تجعله للَّه يعبده ويخدم بيته 
الذي هو بيندةتالمقدس. 

«نيه4”'' : خالصًا لا شركة فيه 
لأحد غير الله بحيث لا تنتفع به 


قرف 


أبذا. 

© «مرير» : خادمة الرب تعالئ. 
«أْعِيدُها ب بلكت4: أحضنها وأحفظها 
بجنابك من الشيطان. 

9 «وكفلها رك 4 : زكريا أبو يحيى 
عليهنا السلام وكانت امرأته أخنًا 
لحنّة «أليحات»: : مقصورة ة ملاصقة 
للمسجد. ٠.‏ أن آي كذ): من 


)١(‏ روى مسلم عن أبي هريرة أنْ النبي ك2 قال: (إنّ الله إذا أحبّ عبدًا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانًا فأحبه قال: فيحبه جبريل 
ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله بحب فلانًا فأحبوه فيحبه أهل السماء؛ قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدًا 
دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأيغضه قال: فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه قال: 
فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض». 
زفق الحبٌ: الميل إلى ما في إدراكه لذة روحية كحب الله ورسوله كك وحب ما يحب الله ورسوله كه ويستلزم الحب طاعة 


المحبوب قال الشاعر: 


تع صو الإلهوأنت تنظ هر حبه 
لو كان حبك صادقًا لأضعته 


« اطع ا اصطفاء ع آدم كان بالوحي إليه وبإكرامه له بأن 1 بيذيه ونفخ فيه من روحه وأسجد لَه ملائكقة واصطفاء نوح 
بإرساله وجعله أبَا للبشر بعد الطوفان وبإطالة غعمرة وإهلاك الظالمين بدعوته وآل إبراهيم بأن جعل النبوة بعد إبراهيم فيهم 
وختمهم بمحمد كيلا فخرهم وسيد أزلهم وآخرهم . واصطفى آل عمران ومنهم : حنّة ومريم» و عيسى »© اصطفاهم بكمالات لم 


تكن لأحد في أيامهم سواهم. 


(؟) أي: خالصًا لعبادة الله لا تبقي به أنسالها ولا خدمة. 


مز تفسير سورة آل عمران )> 


معنى الآيات : 

© نما اذعى نصارى وفد نجران 
في المسيح عليه السلام من 
تأليهه وتأليه أمّه أنزل الله تعالى هذه 
الآيات يبيّن فيها مبدأ أمر عيسى وأمه 
وحقيقة أمرهماء فأخبر تعالى أنه 
اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل 
عمران اصطفاهم لديئه واختارهم 
لعبادته ف بذلك على الناس . 
9 وأخبر أنهم ذرية”" بعضهم من 
بعض لم تختلف عقائدهم؛ ولم 
تتباين فضائلهم وكمالاتهم الروحيّة 
وذلك لحفظ الله تعالى لهم وعنايته 


ما ادّعوه 


أ وأخبر تعالى أنه سميع عليم أي 
سميع لقول امرأة عمران عليم بحالها 
لماقالت: #8. . رب إن درت للكت 

مَا في يكت معط . . 4. وذلك أنها 
كانت لا تلد فرأت فى حديقة منزلها 
طائرًا يطعم أفراخه فحئت إلى الولد 
وسألت ربها أن يرزقها ولدا وتجعله 
له يعبده ويخدم بيته فاستجاب الله 
تعالى لها فحملت ومات زوجها 
وهي حبلى وقالت ما قصٍ الله تعالى 


عنها في قوله #إذ قال مرت عِمْرانّ 
رَتٍِ ف 2 42 لت 2 ما في بن معرًا م 


كنبل يي الك أت ايع تعلط بيد » 
وحان وقت الولادة فولدت ولكن 
أنثى لا ذكرًا فتحسّرت لذلك» 
وقالت : 

[9) «ربٌ إن وَسَعما أنْقّ ونه علد 
يما وَصصَتٌ » وكيف لا 0 
الخلاق العليم . وقالت: #.., 
الذّكد لاني ..» فى باب الخدمة 
في بيت المقدس فلذا هي آسفة 
جداء وأسمت مولودتها مريم أي 
خادمة الله» وسألت ربها أن يحفظها 
وذريتها من الشيطان الرجيم 
واستجاب الله تعالى لها فحفظها 
ولدها عيسى عليه السلام 
فلم يقربه شيطان قط. 

9 وتقبّل” ' الله تعالى ما نذرته له 
وهو مريم فألبتها نبانا حسئًا فكانت 
تنمونمءً عجيبّاعلى خلاف 
المواليد» وكمّلها زكريا فتربّت في 
بيت خالتها وذلك أن حنئة لما 
وضعتها أرضعتها ولمْتها في قِمَاطها 
وبعثت بها إلى صلحاء بني إسرائيل 
يسندونها إلى من يرون تربيتها في 
بيته» لأن أمها نذرتها لله تعالى فلا 
يصح منها أن تبقيها في بيتها ووالدها 
مات أيضاء فأحب كل واحد أن 





(!) ذرية: منصوب على الحال في الآية الكريمةء ولفظ الذرية يطلق على الواحد وعلى 
من الذرء الذي هو الخلق فذرأ بمعنى خلق. 


جريًا على سنتهم في ندر أولادهم الذكور لخدمة بيت المقدس. 


ااا 34 


يكفلها فكفلها زكريا وأصبحت في 
بيت خالتها" بتذبير الله تعالى لهاء 
ولما كبرت أدخلها المحراب لتتعيد 
فيهء وكان يأتيها بطعامهاء فيجد 
عندها فاكهة الصيف في الشتاءء 
وفاكهة الشتاء في الصيف فيعجب 
لذلك ويسألها قائلا: «يعهم أن 
أي 945 فتجيه قائلة هو بن 07 
4 وتعلل لذلك فتقول: 
7 َه بورق من مله يكير ساب » , 
هداية الآيات : 
١‏ - بيان إفضال الله تعالى وإنعامه 
على من يشاء. 
" - بيان أن عيسى عليه السلام ليس 
بابن الله ولا هو الله ولا ثالث ثلاثة 
بل هو عبدالله ورسولهء أمه مريم» 
وجدته حنّة» وجذه عمران من بيت 
شرف وصلاح في بني إسرائيل . 
" - استجابة الله تعالى لدعاء أوليائه 
كما استجاب لحنّة ورزقها الولد 
وأعاذ ابنتها وولدها من الشيطان 


ية”” النذر لله تعالى 
وهو التزام المؤمن الطاعة تقربًا 
إلى الله تعالى. 

- بيان فضل الذُكر على الأنثى 


الجمع ويطلق على الولد والوالد» وهو مشتق 


) أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كيد قال: : الما من مولود يواد لا نف الشيطان فيستهل صارنًا من نخسة الشيطان إلا 


ابن مريم وأمّهه ثم قال أبو هريرة: افرؤوا إن شعم طِثَاِف ِيِدُهًا يلت 


(5؟ أي: رضيها منها وقبلها كالشيء يهدى للكريم فيقبله ويثيب عليه. 

(©) روي عن ابن عباس أن زكريا استأجر لها ظِئْرًا فأرضعتها حولين كاملين. 

0 تريد أنه يحصل لها بغير طريقة الأسباب المعروفة وإنْما يوضع بين يديها كرامة لها والله هو الرزاق لها سبحانه وتعالى. 

(0) ذكر القرطبي أن ولدًا قال لأمه: يا أمّه ذريني لله أتعيد له وأتعلم العلم لهء فقالت: نعم فسار يتعبد ويطلب العلم فلما كمل في 
علمه وحاله أتاها فطرق الباب فقالت مَنْ؟ فقال: ابنك فلان» فقالت: قد تركتك لله فلا نعود فيك. 


بلك ودرَيّتها ص لدي 


لرجيم 4 . 


بن فلن 


اجرح الثَالِثُ 


1 
ات 


2 


7 6١ 
0 5 
0 065 


رس ير 


ع 32500 








في باب النهوض بالأعمال 
والواجبات . 

5 - جواز التحسّر والتأسف لما 
يفوت العبد من الخير الذي كان 
يأمله. 

٠‏ - ثبوت كرامات الأولياء كما تم 


لمريم في محرابها. 


وَمْكلدَدك 
د اس اس سر 2 0 مغر مس ممع و 
عق فاك العنلييت الاك بلمريم أفنى لريكِ وأسجيرف 


رد فعسم 


وَأوكى مع التكيرك (2) دَنِكَ من أَنْبله ألمَيبٍ 


لكك طهر 


سين سي لل سإ سل صم اس ا لجر 2 رس م 
ِلَيَكَ وَمَا كنت لَدَيهم إذ يلقو أقلمهم أيهز يَكَثْلُ 
ررك عل واس صسء ص اع عرب وب نكر جه ساك 
مردم يَمَا حكنت لَدَيْهمْ إذ يَفصِمُونَ 9 إذ مانت 
2 سه سا ل 6 ار رت 22 يم اس جار ءار مس ابر 
الملتيكة بلمردم إن الله يبسرك يِكلمةَ ينه أسمه المبيع 
00 طوس مسري سر ع ع مهو م ححنك2 
عيسى أبن مَرْيْم وَحِيها في الذنا والآخرة ومِن المفريين 





شورَةٌ آل عِمرَان 


4-تقرير نبوة 
محمد َك إذ مثل هذه 
القصص لا يتأئّى لأميّ أن 
يقصه إلا أن يكون رسولاً 
يوحى إليه. ولهذا ختمه 
بقوله: ظدَلِكَ من ابل 


سر ره رع 


لعَيْبِ جيه إِليْكَ)4. 
شرح الكلمات: 
[الآية: 4" ]4١‏ 
© +نيهه: نَم 
رأى كرامة الله 
لمريم عليها السلام. 
«رَكرنَ» : أحد أنبياء 
بني إسرائيل ورسلهم. 
مب ي»: أعطني. 


*: أولادًا أضهزررًا 


0 
لوحية 








03 


مه 


ديك مي 
صالحين . 

«بكلمة ين أنَو: هي عيسى 
عليه السلام» لأنه كان بكلمة الله 
تلعالى «شنن). و00 
َحَصُورا"* : شريفًا ذا عِلْم وحلمء 


ولا رغبة له فى النساء لقلة مائه . 








0 أيسر التفاسي ره 


© «غلم»: وللدذكديير. 
#عَاقرٌ4”*': عقيم لا تلد لعُقُْمها 
وعقرها. 7 

9 #ية4: علامة أستدل بها 
على بداية الحمل لأشكر نعمتك. 
#إِلَا يمن : إلا إشارة بالرأس أو 
باليد يفهم منها ما يفهم من الكلام. 
الإبكار: أول النهارء والعشي آخره. 
معنى الآيات: 

9 لما شاهد زكريا من كرامات الله 
لمريم أنها تُؤْنَى بفاكهة الصيف في 
الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف ذكر 
أن الله تعالى قد يعطي ما شاء لمن 
يشاء على غير نظام السئن الكونيّة 
فكبر سِنّه وعُقم امرأته لا يمنعان أن 
يغطيه الله تعالى ولذًا. 

فسأل ربّه الولد فاستعجاب”" له 
ربّه فبشرته الملائكة بالولد وهو قائم 
يصلي في محرابه قائلة إن الله يبشرك 
بولد اسمه يحيى"' مصِدَقًا بكلمة 
من الله يريد أنه يصدق يعيسى ابن 
مريم ويكون على نهجه: لأن عيسى 
هو الكلمة إذ كان بقول الله تعالى له 


)١(‏ أي: فى ذلك المكان وهو المحراب تنبّه إلى الدعاء لما شاهد من خوارق العادات فدعا طالبًا الولد فاستجاب الله تعالى لهء ولا 
يقال: كيف يأخذ الرسول على مَنْ دونه ومن امرأة بالذات؟ فإن الحكمة ضالة المؤمن حيئما وجدها التقطهاء وأهل الكمال من 


الناس يعتبرون دائمًا بما يرون ويسمعون. 


(؟) السيد في عرف الشرع: من يقوم بإصلاح حال الناس في دنياهم وأخراهم معًا وشاهده قوله كَليْةِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر) 


وقوله في الحسن: (إن ابني هذا سيّد». 


زضف قال المفسرون في الحصور أقوالاً كثيرة أمثلها أنه كان معصومًا من الفواحش والقاذورات وغير مائعه ذلك من تزويج النساء 
الحلال وغشيانهم وإيلادهن» إذ يفهم من دعاء زكريا المتقدم أنه يكون له أولاد طيبون صالحون. 

(4) مأخوذ من عقرت المرأة رحمها أي: قطعتها فلم تحبل ولم تلد وهو وصف خاص بالنساء فلذا يقال: عاقر ولا يلبسء» إذ لا 
يوجد في الرجال عاقر حتى يفرق بينهما بالتاء. 


00 


(8) الفاء في قوله تعالى: قَنَادنَهُ الملتهكة» هي للترتيب أي: فور دعائه استجاب الله تعالى له وفيها معنى السببية أيضًا: أي: بسبب 


دعائه أعطاهء والله على ما يشاء قدير. 


0) يحيى: معرب يوحنا بالعبرانية نطق بها العرب على صيغة المضارع. 
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585 فكان» ووصفه بأنّه سيد ذو 
علم وجلم وتقى وحصور لا يآتي ”") 
النساعء ونبيّ من الصالحين . 

نلما سمع البشارة من الملائكة 
جاءه الشيطان وقال له: إن الذي 
سمعته من البشرى هو من الشيطان 
ولو كان من الرحين لأوحاه إليك 
وحيّاء وهنا أراد زكريا أن يتثبت من 
الخبر فقال: ##رَبٌ أن يد لي ش 
ركذ بين الك ونب عوتي؟ 
فأوحى إليه: أن هذا فعل الله والله 
يفعل ما يشاء. 

وهنا قال زكريا: رب اجعل 
لي آية» يريد علامة يستدل بها 
على وجود الحمل ليستقبل النعمة 
بالشكر تأجابه ربه قائلا: «ءَرَيْكَ 
ألا تك ألنَاسَ تلد ينام يريد 
أنك تصبح وأنت عاجز عن الكلام 
لمدة ملاثة أيام؛ فلا تقدر أن 
تخاطب أحدًا إلا بالإشارة وهي 
الرمز فيفهم عنك». وأمره تعالى أن 
يقابل هذا الإنعام بالشكر التام فقال 
7 «ات كد كيرا وَسَببَح4 
يريد صل بالعشي آخر النهار 
والإبكار أوله. 








هداية الآيات : 

١‏ -الاعتبار بالغير» إذ زكريا دعا 
بالولد لما رأى كرامة الله تعالى 
لمريم . 

١‏ -مشروعية الدعاء وكونه سرًا 
أقرب إلى الإجابة» وكونه في الصلاة 
كذلك. ْ 

؟ - جواز تلبيس إبليس على 
المؤمن؛ ولكن الله تعالى يذهب 
كيده ووسوسته. 

- جواز سؤال الولد الصالح. 

5 -كرامات الله تعالى لأوليائه ‏ 
باستجابة دعاءهم . 

5 - فضل الإكثار من الذكرء 
وفضيلة صلاتي الصبح والعصر. 
وفي الحديث: «من صلى البردين 
دخل الجنة؛. 


شرح الكلمات : 
[الآية: 5 - 45] 
«يذ دكن النتبكد»4: أذكر 
لوفد نصارى نجران ما قالت 
الملائكة فإن ذلك دليل على صحة 
نبوّتك» وصدقك في أمر الترحيدء 
وعدم ألوهية عيسى. 8 اصْطنّنكٍ» : 


لس 00007 


اختارك لعبادته وحسن طاعته. 
« طهرَدِة: من الذنوب وسائر 
النقائص المخلة بالولاية للّه تعالى. 
« ولك عق مك السلييت»”: 
أي فضّلك على نساء العالمين بما 
أمَلك له من كرامة ولادة عيسى 
من غير أب . 

©« أفج4”: أطيعي ربك 
واقنتي له واخشعي . # رارك مَمَ 
الكت : اشهدي صلاة الجماعة 
فى بيت المقدس. 

© ديك ين نبل لْمَيْبِ»: أي ما 
ذكرت من قصة مريم وزكريا من 
أخبار الغيب. #الَدَيْهم6: عندهم 


| وبينهم. اذ يلقُورت أقلتمهم”*: 


جمع قلم وهو ما يكتب به وإلقاؤها 

لأجل الاقتراع بها على كفالة مريم. 
يمون : في شأن كفالة مريم 

عليها وعليهم السلام. 

معنى الآيات : 

9 9©) يقول تعالى لنبيه وَل 

اذكر لوفد نجران الذين يحاجونك في 

ألوهية المسيح إذ قالت الملائكة 

مخاطبة مريم أم المسيح يما 

أمّلها الله تعالى له وأكرمها به من 


. هذا قول الجمهور وقد تقدّم في النهر ما هو أمثل ما قيل في الحصور: مراعاة لكمال الأنبياء وعلو مقاماتهم‎ )١( 


إفة 


إفرف 


روي عن كعب القرظي قوله: لو رُخْص لاحد في ترك الذكر لرخص لزكريا إذ جعل له آية الولد له ألا يكلم الناس ثلاثة أيام إلآ 
رمرًا ولم يعفه من الذكر بل أمره بقوله: َل َي يها ويح بلي والإكار4 ولرخص للرجل في الحرب إذ قال تعالى : 
<إا لش كه ابا ولاحيها لله مينا» . 

قيل في سبب لقبها بالصذيقة: أنها لم تسأل الآية عندما بشرت بالولد كما سألها زكريا عليه السلام» وأئنى عليها بقوله: 
«وَصَدَت بكست ريا وككثيد. وَكَننْ ين قتي . 

روي عن الأوزاعي أنه قال: لما أمر تعالى مريم بالقنوت قامت في الصلاة حتى ورمت قدماهاء وسالت دما وقيحًا. 

ألقرها في نهر الأردن وهو نهر جار وأفادت هذه الآية مشروعية القرعة وأنها وإن كانت في شرع مَنْ قبلنا إلا أنها شرعت لنا على 
لسان رسول الله كلد إذ كان كله إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها وكذا حديث: «لو يعلم الناس ما في 
النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا». 


76 يه 


اصطفاء”' الله تعالى لها لتكون من 
صالحي عباده» وتطهيره إياها من 
سائر الذنوب والنقائص والعيوب 
مفضلاً لها على نساء عالمها حيث 
برأها وأكرمها وأظهر آية قدرته فيها 
فولدت عيسى بكلمة الله وليس على 
سنته تعالى في تناسل البشر من ذكر 
وأنثشى» وأمرها بمواصلة الطاعة 
والإخبات والخشوع لله تعالى فقال: 
«ِيسيَمٌ إن أنه اسَطئلكِ وَطهَرَدِ 
وسَطئَلكِ ع1 ف الصلييت يسريم 
الأكييت” "6 4. وخصٌ الصلاة 
بالذكر لأهميتها وذكرها بأعظم 
أركانها وهو السجود والركوع وفي 
بيت المقدس مع الراكعين. 

هذا معنى الآيتين الأولى (47) 
والثانية (57). أما الآية الثالئة (45) 
فقد خاطب الرب تبارك وتعالى رسوله 
محمدا يله مُشِيرًا إلى ما سبق فى هذا 
القصص المتعلق بآل عمران حنة 
ومريم وزكريا ويحيى ومريم أخيرًا 
بأنه كله من أنباء الغيب وأخباره يوحيه 
تعالى إليه فهو بذلك نبيّه 


وآ رى3) 





ورسوله كه وما جاء به من الدين 


هوالحقء. وما عداه فهو باطل» 
وبذلك تقرّر مبدأ التوحيد» وأنه لا إله 


إلا الله» وبطل ياطل أهل الكتاب فلا 


عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله 
ولا هو إله إلا الله» وإنما هو عبدالله 
ورسول الله. ثم تقريرًا لمبدأ الوحي 
وتأكيدًا له. قال تعالى لرسوله مَل 
أيضًا: وما كنت لديهمء أي عند 
علماء بني إسرائيل وصلحائهم وفي 
حضرتهم» وهم يقترعون على الئذيرة 
اامريم» من يكفلها فرموا بأقلامهم في 
النهر فمن وقف قلمه في الماء كان 
كافلها بإذن الله فألقوا أقلامهمء تلك 
الأقلام التي كانت تكتب الحق 
والهدى لا الباطل والضلال كما هي 
أغلب أقلام أرباب الصحف 
والمجلات العرم ء فوقف قلم زكريا 
ففاز يكفالعي بإذن الله تعالى. وقد 
تقدم قول الله تعالى فكفلها زكرياء 
بهذا قامت الحجة على أهل الكتاب 
وغيرهم بأنه لا إلهإلا الله وأن 
محمدًا كَكهٌ رسول الل وأن الدين 
الحق هو الإسلام. وما عداه فباطل 
وضلال! 





ع,أيسر التفاسير 14 


هداية الآيات: 
- فضل مريم عليها السلام وأنها 

وليّة صديقة السك أنها 
من كمّل النساء ففي الصحيح اكمل 
من الرجال كثير ولم يكمل من 
ا 2 إلا آسية امرأة فرعون. 
ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام؟ . 

؟ - أهل القرب من الله هم أهل 
طاعته القانتون له. 

" - الصلاة سلم العروج إلى 
الملكوت الأعلى . 

؛-ئبوت الوحي المحمدي 
وتقريره . 

0- مشروعية الاقتراع عند الاختلاف 
وهذه وإن كانت في شرع من قبلنا إلا 
أنها مقررة في شرعنا والحمد لله . 


شرح الكلمات : 

الالآية: هع - 7؛؛] 
ل د بكَمَةَ ين هو 
المسيح عليه السلام وسمي كلمة لأنه 
كان بكلمة الله تعالى. 


اختلف في نبوة النساء ورجح كثيرون نبوة مريم لخطاب الملائكة لها وإخبارهم باصطفاء الله تعالى لها وهذا يرجح نبوتها. أما 
الرسالة فلا لأن الرسالة تتطلب الاتصال بالرجال وهذا يتنافى مع كمال النساء وما خلقن له من الستر والحجاب. 


00 قدم السجود على الركوع في الذكر وإن كان مؤخرًا ذ 
0" فيه دليل على صلاة المرأة في الجماعة وقد سن ذلك رسول الله 5 


فى الفعل لأنه الى بالشكر والمقام مقام شكر. 
كه في مثل قوله: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؛ وإن كان 


قوله : تارك مم الت 4 لا يستلزم الصلاة في جماعة إذ هو أمر بالركوع فقد تركع وحدها أو مع غيرها. 

(؟) قال القرطبي دلت هذه الآية: كنا نين 4 على أن الخالة أحق بالحضانة من سائر القرابات ما عدا الجدة؛ وقد قضى 
رسول الله ككُهُ في ابنة حمزة «أمة الله) لجعفر لأنّ خالتها كانت تحته. وقال وَل : «إِنّما الخالة بمنزلة الأم. 

)0( وفي رواية أخرى : «خير نساء العالمين أربع: : مريم بنت عمران؛ ‏ وآسية امرأة فرعون. وخديحة بنت خويلدء وفاطمة بنت 


رسول الله و 


09 لقَالتَ رب 4 ذهب القرطبي إلى أنْ كلمة رب تعني سيدي أي: جبريل» وهو خطأ واضح بل المراد به الربٍ تبارك وتعالى فهي تخاطب 
ربّها طالبة معرفة سبب الولد إذ الأسباب المعتادة لم تكن فكيف يكون الولد؟ 


5 ٠ 
.» المراد بكلمة هو كلمة التكوين ووصف عيسى بكلمة: مرادٌ به كلمة خاصة وهي كلمة كن‎ 5 


م تفسير سورة آل عمرانبه 


9 «ث4. «التيخ»"': لقب 
عيسى عليه السلام ومن معانيه 
الصديق. الوجيه: ذو الجاه والقدر 
والشرف بين الناس. 

9 ف لمهي : المهد مضجع 
الصبي وهو رضيع. ل رحكهلا» : 
الكهولة سن ما بين الشباب 
والشيخوخة . 

© دل تصني ك4 : تريدلم 
يقربها ذكر لا للوقاع ولا لغيره» وذلك 
لعقمها وبعدها عن الرجال الأجانب . 
قم أمرا4 : أراده وحكم بوجوده. 
معنى الآيات : 

9 ما زال السياق الكريم في حِبَاجٍ 
وفد نصارى نجران إذ قال الله تعالى 
لرسوله كل واذكر”'* لهم إذ قالت 
الملائكة يا مريم إن أنه يبَر يكلِموٍ 
ينك الآبة» حيث أخبرتها الملائكة 
أي جبريل عليه السلام بأن الله تعالى 
يبشرها بولد يكون بكلمة الله تعالى 
اسمه المسيح عيسى ابن مريم» وأنه 
ذو جاه وشرف في الدنيا وفي الآخرة 
ومن المقربين. 

9 وأنه يكلم الناس وهو في مهده 
وقت رضاعهء كما يكلمهم في شبابه 
وكهولعه”' . وأنه من الصالحين 
الذين يؤدون حقوق الله تعالى 





الجْمُ التَالِثُ 


وحقوق عباده وافية غير 
نقوصة فردت مريم 
قائلة : 

دِرَبٍ أَنَّ يون لي كرد 
هب الور 01 3 يعم 
وَل » أي كيف يكون لي و 

7 3 ورسوا 
: جماعء وسئة الله فى 
خلق الولد الغشيان» 
الأمر هكذا سيخلق الله 
تعالى منك ولدَا من غير 
وتعالى يخلق ما يشاءء 
وإذا حكم بوجود شيء 
من غير ذوات الأسباب 
فإنما يقول له كن فهو 
يكون كما قضى الله 
تعالى وأراد. 
هداية الآيات: 

١‏ - بيان شرف مريم وكرامتها على 
ربها إذ كلمها جبريل وبشّرها بعد أن 
تمثل لها بشرًا. 

” - بياث شرف عيسى عليه السلام 





ووجاهته في الدنيا والآخرة وأنه من 


آيات الله تعالى حيث لم تجر العادة أن 


اسل 


فق اختلف في سبب تلقيب عيسى بالمسيح» والمشهور أنه لقب تشريف كالفاروق مثلاً أو الملك أو الصديق» وأمًا عيسى فهو معرب 
أيشوع ومعناه: السيد» وهل المسيح مشتق من المسح؟ وهل هو بمعنى الماسح أو الممسوح؟ -خلاف. 

(5© إذ الظرفية هنا بدل مِنْ نظيراتها السابقة وهي معمولة لفعل محذوف أي: اذكر. 

© ذكر الكهولة هنا تطمين لأمه أنّه لا يموت صغيرًا وتكليمه في الكهولة يكون بعد نزوله من السماء لأنّه عليه السلام رفع مع نهاية 


عرمدح اخلحه ٠.‏ 


سنّ الشباب وهو ثلاثة وثلاثون سنة لا غير. 0 
2 لقد تكلم في المهد غير واحد» منهم شاهد يوسف»ء وصاحب جريج وكلام عيسى في المهد هو قوله: <إفي عيد الله ءاتدبى 


لكنبٌ4 الآية في سورة مريم . 


(0» هذا من قولها: «دَتَ كَّ يكن لى لد الآية . 


سو دعر مهس . بعلم اس كك اس جص 
ويحكلم الثاس فى المهد وكهلا ومن الصبلحيت 39 
جدء لس 2ه رسظ عر | بغ مي سعسر م علو مه سي 

قَالَتْ رَبَ أَنَّ يكن لى ود وَل تحني بَكَرٌ قَالَ كدلك 
دسم ام ودر عرق مهس ع بو عط ب سعاع يجج 
مكلذ ص مرا وتَمَايولُ لَه كك يون (7) 


000 


أله يخلق 
لكب وَالحكة والتررلة والاغيل (20) 
جلي والمم واشور وال جيل ب 
ل 
24 ام 6ه مء وعسك للا ع 22 عيء 
إِلَّ بق سيل أن قَدَ حِنَكَكْ يقر من رد 
ولد ولم يَعْشَّني ب< إل بت اويل أن د لمكم يتاي ون نيكم 
3 . ال#سارر ا م 
يعفر عملم اء ا م رك رو مم» م 02011 
فَيَكونٌ طَيا بِإِذْنِ الله ويرك الأحكمه والأبرص. 
4 ارسي م مع موسق عد 3 
وَأ الْمَوفٌ بِإِذْنِ أسَ وَأَبَكُكُم يمَا تَأطُوب وما تَنَضِرُواَ 
6 ا ا سه اسل سد 2ل سل جات 
ف يُوتِحكأً دن ذلك ليه لكي بن كش مُِبيي 9©) 
ل وسح كس سه 900 ا ا 0 اه 
وَمَمَحَدًْا لْمَا بيت يَدَىٌ ص التوريدة وَلْأْجِنْ لكم 


ع ل 
رءم مق روماه عم شع ل ع عث ‏ امإمب بت يعدم 
بعضٌ الذزى حرم عبلحكم مجتْتَكر اي من زبحكم 


تحكم يرت اليلين كمع لير َنيح فيد 


ئها اله وأتإسؤد (2© إن لَه وق وبحت تأقبذرة 
504 رط 59 سق 3 © + قُلَمّا لس عيسو هِنْهُم 
ساد آم كا يأ هكد يا سيئرك 


اللللخبتشس[] :| 


00 


سُورَةُ آل عمْران 





مه مايه 


"06 


زر : 








؟ - جواز طلب الاستفسار”' عما 
يكون مخالمًا للعادة لمعرفة سرّ ذلك 
أو علته أو حكمته . 


[الآية: 544 -١1ه]‏ 
9 ج الكتب» : الخط والكتابة. 
الحكمة: العلم الصحيح والإصابة في 
وَرَسُولا4 : أي وابعثه رسولاً. 


آبة: علامة دالة على رسالته وصدق 








لكين 


َه 


لكمء لا الخلق الذي هو الإنشاء 
والاختراع إذ ذاك لله تعالى. 
ل كَهْبِكَةَ ألطَمرِه”'': كصورة الطير. 
«الأكمة 4 : الذي ولدأعمى. 
الأبرص : ذو البرص وهو مرض غَياء 
عجز عنه الطب القديم والحديث» 
والبرص بياض يصيب الجلد البشري . 
«اتتَضِرونَ4 : تحبسونه وتخفونه عن 
أطفالكم من الطعام وغيره. 

© «ِبْنا يت يَدَمّ4: من قبلي. 
«إدَ لله ين وَنَبُكْمْ4: إلهي 
وإلهكم فاعبدوه. 1 
معنى الآيات : 

ما زال السياق في بيان حقيقة عيسى 
عليه السلام» وأنه عبد الله ورسوله 
وليس بابن الله ولا بإله مع الله 
فأخبر تعالى أنه يخلقه بكلمة كن 
ويعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل وقد فعل» وأنه يبعثه 
رسولاً إلى بني إسرائيل وقد فعل 
قأخبرهم عيسى أنه قد جاءهم بآية 





من ربهم تدل على صدق رسالته 
وهذه الآية'' هى أنه يخلق لهم من 
الطين على صورة الطير ويلفخ فيها 
فتكون طيرًا بإذن الله؛ وأنه يبرىء 
الأكمه والأبرص ويحيي الموتى 
بإذن اللهء وفعلا كان يمسح على ذي 
العاهة المستعصاة كالبرص فيبرأ 
صاحبها فورّاء وطلبوا منه أن يحيي 
لهم سام بن نوح”” فأحياه بإذن الل 
وأنه يخبرهم بما يأكلون في بيوتهم 
وما يدخرون فما يخطىء أبذاء ثم 
قال لهم: إن في ذلك المذكور لآية 
لكم دالة على صدقي إن كنتم مؤمنين 
مصدمًا لما بين يدي من التوراةقء 

: 22 
عليكم» وفي ذلكم خير لكم ورحمة 
وأعلمهم أخيرًا أن الله تعالى هو ربّه 
وربهم وأن عليهم أن يعبدوه ليكملوا 





هلا ايسر التفاسير 0 


ويسعدوا وأن عبادة ألله تعالى وححجده 


وبما شرع هي الصراط المستقيم 
المفضي بالسالكين إلى الكمال 
والإسعاد في الحياتين. 
هداية الآيات: 

١‏ - شرف الكتابة وفضلها. 

١‏ - فضل الحكمة””' وهي الفقه في 
أسرار الشرع والإصابة في الأمور. 

"' - الخيب للّهء ويعلم أنبياءه منه ما 
يشاء . 

0 - ثبوت معجزات عيسى عليه 
السلام . 

© لا إله إلا اللهء ومحمد 
رسول الله» وعيسى كلمة الله وروح 
منه ورسول إلى بني إسرائيل . 
7-الأمر بالتقوى وطاعة 
الرسول تكله لتوقف السعادة والكمال 
عليهما. 


شرح الكلمات : [الآية: 6057 -08] 
ولس" وسى ينهم الكثر) : 
علم منهم الكفر به وبما جاء به 
وهمهم بأذيّعه. «المروت 74" : 


)١(‏ قيل: اليهود هم الذين طلبوا أن يخلق لهم خفاشًا لأنّه أعجب من سائر الخلق ومن عجائبه أنه لحم ودم يطير بغير ريش ويلد كما 
يلد الحيوان ولا يبيض كما يبيض سائر الطيور وله لبن يرضع به أولاده ويضحك كما يضحك الإنسان ويحيض كما تحيض المرأة 
ولا ييصر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل وإنْما ييصر في ساعتين بعد غروب الشمس ساعة وبعد طلوع الفجر ساعة. 

(5) قوله تعالى : «وِيضْممٌ اي ين وَيْحكُم 4 وححد آية وهي آيات لأنها جنس كنعمة بمعنى جنس النعم والمراد من الآية ما تقدم في 


توله: إن كد نفك ,يت ين بيك أن 


دمر سا بير 


أنقٌ تحكم يست الئلين كََبِكَةَ لير إلخ. . 


() روي أنه أحيا لهم أربعة وهم سام بن نوحء والعاذر وكان صديقًا له» وابن العجوز وابئة العاشر. 


(4) هو ما حرمه الله عليهم على عهد موسى من أكل الشحوم ونحوهاء أمَا ما كان محرّمًا أصلاً لضرورة فلا يحله لهم وذلك كالسرقة 


والقتل والزنا والربا فإنه لا يحله لهم أبدًا. 

١ 8 :‏ 200 1 لم هع 2 للم سه ا ار اسه د 8 502 8 5 
يكفي الحكمة شرفًا وفضلاً قول الله تعالى: #ومن يَوْتَ الحصكمة فَقَد أو حرا حكَدِيرا 4 وقول الرسول كل : «ورجل آناه الله 
أحس بالشيء: عرفه وعلمه بواسطة الحاسة والحواس: السمع والبصر واللسان واليدان والسشمء والإحساس : العلم بالشىء» 
والحسسٌ : القتل يقال حسه إذا قتله. 
كانوا ائني عشر رجلاء وسمي الناصر للنبي حواريًا لبياض قلبه وصفاء روحه؛ وفي الحديث: «لكل نبي حواري وحواري الزبير؛ 
والحور لغة البياض» والحواري الخَبر الأبيض . 


00 تغسير سورة آل عمران )0 


جمع حواري» والمراد بهم أصفياؤه 
وأصحابه. © مشبخورت» : منقادون 
لأمر الله ورسوله يده مطبعون. 

7 « أل ديت#: الذين يشهدون 
أن لا إله إلا الله» ويعيدونه بما يجب 
أن يعبد به . 

© « رمك مَكروأ) : دبروا المفتل 
للمسيح عليه السلام. وَمكَرَ 
دك : : در تعالى لإنجائه وخيّبهم 
فيما عزموا عليه. «#حَُ المكت» : 
أحسن المديرين لإنقاذ أوليائه وإهلاك 
أعدائه . 

© لمتوَؤْيلكَ» : متمم لك ما كتبت 
لك من أيام بقائك معقومك. 
نايك 43 : إلى جواري في 
الملكوت الأعلى . «رَمِهَرَةً) : 
منزهك ومبعدك من رجسهم وكفرهم . 
9 ديك كتثوهُ عَيلك4: لف ك 
المذكور من أمر عيسى نقرؤه عليك من 
جملة آيات القرآن الحكيم . 

معنى الآيات: 

© ما زال السياق الكريم في.الججاج 
مع وفد نصارى نجران فذكر تعالى من 
شأنه أنه لما علم عيسى بكفر قومه 
وهمهم بقتله غيلة استصر غ المؤمزين 
قائنكد : من أنصتارى" إِلَّ سم 00 





الجَرْ الثَالِتثُ 


فأجابه الحواريون وهم 
أصفياؤه وأحباؤه قائلين: 
من أنصاد أشَو) آمنا بالله 
واشهدياروح الله بأنا 





2 ن 

2 و اما يمآ 

ولت وَاتَبَدَنا *" الْسُول ُ 0 
سينا َ 5 أ 

لبيرت ##ة» لك 

بالوحدانية ولرسلك 

بالرسالة. َك عو 
قال تعالى: ونفذ 
اليهودمكرهم في 0017 
محاصرتهم منزل عيسى 6 06 
ليأخذوه و بوم بن و 


ومكر الله تعالى وهو 
خير الماكرين إذ قال 
لعبده ورسوله عيسى إني 
متوفيك أي قابضك ورافعك إلى 
جواري» فقبضه تعالى فأخرجه من 


رَوزئّة'' المنزل ورفعه' ' إليه وألقى 
الشبه على رئيس شرطة المهاجمين 
فظئوه هو المسيح فقتلوه وصلبوه 
فسبحان المدبر ! ٠‏ وهكذا 
«ومَكررا ومَحكرَ أله ونه حَدد 


الْصكرن”* جه 4 
9 9 وقوله له: ومطهرك من 





ل ضيلةن 


سْورَةٌ آل عِمْرَان 


ل مي 


يك © كلا وَمَحكَرٌ 7 وان 23 


لل 


التكية © | كال أ بلعسوع إن ممَوَوْيلَك ورافعك 
د وَمَطهْرَكٌ يمرل بح ألَِنَ كوا 
يت كما إل يوم الْتبسَة هر إل ميِفْكُ 


(0 


وجَاعِلُ لين موك 


يا كت ده تتهطة © كفن 


7 رتراس سي ل 


بَهُمْ عَذَابا كَدِيدا ف لديا والجية 


لهم بن تصن 6 وما درت مَنُوأ وعسيلراً 
ليع ييز و ايو 2 
كلك من :ابت واف 10 








الذين كفروا يريد منزهه من تهم 
اليهود الباطلة إذ قالوا ساحر وابن 
زنىء» ومبعذه من ساحة مجتمعهم 
والفساد. وواعده بأنه سيجعل الذين 
اتبعوه فيما جاء به مان الإيمان 
والإسلام والإحسان فوق الذين 
كفروا بذلك إلى يوم القيامة وقد 
أنجز الله تعالى وعده فأعرّ أهل 


00 هل (إلى) هنا لمعنو معء أي : مَنْ أنصاري مع الله ؟ ونظيره 0 و أتوك 3 مول 4 أي : مع أموالكم أو هي على بابهاء 


ويكون الكلام : «مَنْ أنصاري» 
زشق أي : عيسى عليه السلام . 
)© الروزتة : 


الكوة في السقف أو الجدار. 


في الطريق إلى الله؟ 


(4) لم أر داعيًا إلى استشكال الكثيرين رفع عيسى حيًا إلى الملكوت الأعلى وإبقائه هناك إلى أن ينزله في آخر أيام هذه الدنيا حيث 
صرّح رسول الله كَلْةٌ بنزول عيسى بما لا مجال للشلكٌ فيهء إن السئن الكونية خلقها الله تعالى فهو قدير على تبديل ما شاء منها 
أليس الله على كل شيء قدير؟ بلى فلِمَ ذا يرتبك المؤمنون في شأن رفع عيسى حيًا وإبقائه في دار السلام حيّا حتى ينزل في آخر 


الدنيا؟ 
)60( 


ورد أن النبي كله كان يقول في دعائه: «اللهم امكر لي ولا تمكر علي» ومما يجب أن يُعلم أن أفعال الله لا تشبه أفعال العباد لأنّ 








إن بيلك ن 


الإسلام ونصرهم.ء وأذل اليهود 
والكفار وأخزاهم. كما واعده أيضًا 
أن يرد العجميع إليه يوم القيامة 
ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه في 
الدنيا من الإيمان والكفرء والصلاح 
والفساد ويجزي كل فريق بما كسب 
من خير أو شر فقال: ظثُمٌ إِلّ 
بد تختيشبهة كن ادن كَتَروا 


وَأ 50 


عَدْبْهُمْ عَذَابَا سَويدا4 فى الدنيا 
بالقعل والسباء والذلة والمسكنة. 
وفي الآخرة بعذاب النارء وما لهم 
من ناصرين يخلصونهم من عذابنا. 
4 ل إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فيوفيهم أجور إيمانهم 
وصالح أعمالهم في الدنيا نصرًا 
وتمكيئًا وفي الآخرة جئات وتعيمّاء 
والله عرز وجل لا يحب الظالمين 
فكيف يظلم عباده إذ جازاهم 
بأعمالهم؟ إنه لا يظلم أحدًا من 
عباده مؤمنهم وكافرهم مثقال ذرة بل 
يجزي بعدله ويرحم بفضله. 
هداية الآيات: 

| - قيام الحبّّة على نصارى نجران 
إذ أخبرهم الرسول © بالوحي فقرّر 
به بطلان ألوهية عيسى عليه السلام 
بذكر أوصافه وأحواله مع قومه. 





وكرامة الله تعالى له: ولأتباعه معه 
ومن بعده في الدنيا والآخرة. 

0 - الإسلام دين الأنبياء وسائر 
الأمم البشرية ولا دين”'' حق غيره 
" - تقرير حديث الرسول كَل في 
ع . (0) فى اا 
أن لكل نبيّ حواريين وائصارًا. 
؟ -فضل أهل لا إله إلا الله إذ هم 
الشاهدون بالحق والناطقون يه. 

© - تقرير قبض الله تعالى لعيسى 
ورفعه إليه حيًا. ونزوله في اخر 
الدنيا ليحكم زمنًا ثم يموت الموتة 
التي كتب الله على كل إنسان» فلم 
دليل أنه رفع إلى السماء حيّا لا مينًا. 
١‏ - صادق وعد الله تعالى بعزة أهل 
الإسلام» وذلة اليهود على مدى 
اللحياة . 


[الأية: 9ه - 59] 
المثل”'': الصفة المستغربة 
البديعة . 
9 « انعد ين يهم أي سما 
قصصناه عليك فى شأن عيسى” “هو 
الحق النابت من ربك . «الْكدرّيَ) : 
الشاكين» إذ الامتراء: الشك . 





(0) تقدم شاهده فى قوله تعالى: طإذَّ ألذيت عن 


0 أيسر التفاسي ريه 


9 « عامَك) : جادلك بالحجج. 
لتَبْهِلُ4: نلتعن أي نلعن الكاذب 
منا. 7 

9 < الع لحن » : ماقصّه الله 
تعالى هو القصص الحق الثابت الذي 
لا شك فيه. 

بَلمُفيِدِد4: الذين يعملون 
بمعاصي الله تعالى في الأرض من 
الشرك وكبائر الذنوب. 

معنى الآيات : 

لها ما زال السياق الكريم في تقرير 
عبوديّة عيسى ورسالته دون ربوبيّته 
وألوهيته» فقد روي أن وفد نجران 
قالوا للرسول كك فيما قالوا: كل آدمى 
له أبٌ فما شأن عيسى لا أب له؟ 
فأنزل الله تعالى على رسوله فهر 
«إِت مُكَل عِيئ عِندَ أن كَمثلٍ ادم 
عَلَكَمٌ من تاب ثم قَالَ َو ك4 فإذا هو 
كائن فأيّ داع لاتخاذ عيسى إلهّاء ‏ 
ألكونه خلقه الله من غير أب فآدم 
كذلك حُلق بدون أب ولا أم» وإنما 
كان بكلمة الله فكذلك عيسى خلق 
بكلمة الله التى هى «كُنْ؛ فكان. 

9 هذا هو الح الثابت من الله 
تعالى في شأن عيسى عليه السلام فلا 
تكونن من الشاكين في وحاشاه كَل 
أن مشك ”© 

9 ولما أكثروا عليه قله من التردد 


0 الممائلة الحاصلة بين آدم وعيسى عليهما السلام في شيء واحد وهو: أن كُلا منهما خلق من غير أب وخلق بكلمة التكوين وهي 


(9) وهو أن الله تعالى أرسل جبريل عليه السلام فنفخ في كم درع مريم فسرت النفخة فيها فحملت بعيسى وولدته في ساعة من نهار 
وتكلم بعد وضعها له وطمأن والدته وأرشدها إلى ما تقوله لمن يتصدى لها يعيبها. وحاصله أنه كان بكلمة التكوين وهي كن كما 


كان آدم بها فلا أب له ولا أَمّ. 


(6) إِنْ الخطاب وإن كان موجهًا إلى النبي كله فإن المراد غيره من سائر الناس الذين يتأنّى لهم الشك أمَا هو فإنه المعصوم مما هو 


أقل من الشك الذي هو كفر. 


6 تفسير سور ةآل عمران /4ه 


والمجادلة أرشده ربه تعالى إلى 
طريق التخلص منهم وهو المباهلة 
بأن يجتمعوا ويقول كل فريق: اللهم 
العن الكاذب مناء ومن كان كاذيًا 
منهم يهلك على الفور فقال له ربه 
تعالى: «قَمن حَآجَّكَ ؤِيه من بَمْدِ مَا 
ين لير كَثلٌْ كالوا ..» 
(هلموا) تدم :7464 وخرج في 
الغد رسول الله كَكّْ ومعه الحسن 
والحسين وفاطمة رضي الله عنهه'") 
أجمعين إلا أن النصارى عرفوا الحق 
وخافوا إن لاعنوا هلكوا فهربو!" 
من الملاعئة» ودعاهم الرسول و 
إلى الإسلام فأبوا ورضوا بالكفر إبقاء 
على زعامتهم ودنياهم ورضوا 
بالمصالحة فالتزموا بأداء الجزية 
للمسلمين والبقاء على دينهم الباطل . 
© : ثم قال تعالى: «إنَّ هذا لهو 
ا 1 0 بالذي قصصناه 
عليك في شأن عيسى عليه السلام) 
وإنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منهء وأنه لا إله 
إلا الله أي لا معبود بحت إلا هو 
تعالى» وإن الله لهو العزيز الغالب 
الذي لا يمانع في شيء أرادهف 
الحكيم في خلقه وتدبيره. 

وا ثم توعد نصارى تنجران 


الجَرْءُ الثَالِتُ 


وغيرهم من أهل القساد 


01 


سُورَةٌ آل عمْرَان 


يع و عه سية لمر 0 


فى الأرض بأنه عليم 0 من إل و إل قد ورك أله لَه 
م وسوف يحل ا ||| اليد اكير 69 كرد لاد اله دنا ليه 9 
ل له ل بأل الكتب تكلنا إ صق هكم نتن يفتك 
لهم + فر عليهم له ,1 ةب اا يَتَّحِدٌَ بصنا 
لخر على كل شيء نضا ييا ين دون آم ون توا مَقُوُوا أمهحدرا بآنَا 
عدير. تيبرت © بائذ السجكي ل لتك ف 3 
هداية الآيات: يسم م1 أت لتر لصيل إلا ينا نود 


ل ل سير 


١‏ - ولاية الله تعالى 
لرسوله ككْةْ بإرشاده إلى 
الطريقة التي أنهى بها 
جدال النصارى الذي 
آلمه وأتعبه. ْ 

؟ - مشروعية المباهلة 
غيرأنهاتكون في 
الصالحين الذين 
يستجاب لهم . 

؟ - تقرير ألوهية الله تعالى دون 
سواه وبطلان دعوى النصارى في 
تأليه عيسى عليه السلام. 

+ - تهديد الله تعالى لأهل الفساد 
في الأرض وهم الذين يعملون 
بالشرك والمعاصي. 


[الآية: 58-515] 
دِبَأمْلَ الكتب»: اليهوهد 





)260 في هذا دليل على أن أبناء البنات يطلق عليهم أبناء ويسمون بذلك. 
(0) أنه قال لهم: : أي: لعلىٌ وفاطمة والحسن والحسين «إن أنا دعوث فأمُنوا» أي : قولوا بعدي: آمين. 
[فرق في هروب نصارى نجران (وهم علماء) من الملاعنة دليل قاطع على أن محمذًا عل رسول الله أن ديله هو الدين الحق وما عذاه 


باطل . 


تَعَقَلوت 


وما مورت إل ) أنه وم ور 
ألكِنْب لم ب كيت 7 77 هارت © 


3 سل بجر 


ه62 9©) عانم هلؤلاع 


ِل فلم بون يما 
ل سَلَوه (ياما كن كي 
حَنِيكا مُسَِمَ ما 36 ين الطتبكينٌ 6 إرك 


الك لم أ ع 
7 


0 


بإنهيم َلَدبنَ مَبعوه وعلذًا أل 0 اموا 


00 نا بتكتو ُ 


ب © يأل 


- 


والنصارىء» لأن اليهود عندهم التوراة 
والنصارى عندهم الإنجيل. إل 
كَلِمَةَ سو 4”' : الكلمة السّواء هى 

العادلة وهي أن نعبد الله وحده لا 
شريك له ولا يتخذ بعضنا بعضًا 
أربابًا من دون الله. #أريابا4”" : 
الأرباب جمع رب وهو المألوه 
المطاع بغير طاعة الله تعالى. إن 





ولوأ » : أعرضوا عن التوحيك. 
«أشكدر ا » : اعلموا علم رؤية 
ومشاهدة بأنا مسلمون. 


2 القصص اسم لما يقصٌ وهو الإخبار بما فيه طول وتفصيل» مشتق من قص الأثر إذا تتبعه. 
لق كلمة سُوىٌّ» وسوى» وسواء» بمعنى واحد إلا أن السين إذا فتحت مذت. 


5) نظيرها قوله تعالى : «أنَنحَدُوا أَحبائم 


اس بد 3 


ورهسلئهم 


وتحليلهم لما لم يحرمه الله ولم يحلله. وسجدوا لهم أيضًا. 


سا من دوي أللَو» معناه: أنهم أنزلوهم منزلة ربهم في قبول تحريمهم 





ليه 


00 1 تُحَاجُورت 4 : تجادلون 
ا 
© جي رك ترك : لميكن 
إبراهيم على ملة اليهودء ولا على 
ملية النصارى. (ك عي 
مُسْلِمَ4 : مائلاً عن الملل الباطلة إلى 
© َل لناب يإتيم»: ألحق 
بالنسبة إلى إبراهيم وموالاته الذين 
اتبعوه على التوحيد. ##وَأنهُ ون 
لْمُؤْمني4 : متولي أمرهم وناصرهم. 
معنى الآيات : 
ما زال السياق في إبطال باطل أهل 
الكتابين إذ قال تعالى لرسوله ويه: 
قل لهم يا أهل الكتاب من يهود 
ونصارى تعالوا ارتفعوا من وهدة 
الباطل التي أنتم واقعون فيها إلى 
كلمة سواء كلمة عدل بم بيننا 
وهي أن نعبد الله وحده لا نشرك به 
سواه وأن لا يتخذ بعضنا”” , عم 


أربابًا من دون الله فيفرض طاعته 
. ضرف 

على غيره ويلزمه بالسجود له 

تعظيمًا وتقديسّاء فإن أبوا عليك ذلك 

وتولوا عنه فقولوا أيها المؤمنون: 





اشهدوا أيها المتولون عن الحق بأنا 
مسلمون. وفي هذا تعريض بل 
تصريح بأن غيرهم ليسوا مسلمين. 

هذا معنى الآية الأولى (54) أما 
الآية الثشانية (58) فيأمر تعالى 
رسوله وله أيضًا أن يقول للمتولين 
عن الحق: ياأهل الكتاب لم 
تحاجون في شأن إبراهيم وتدّعي كل 
طائفة منكم أن إبراهيم كان على 
دينها مع أن اليهودية ما كانت إلا بعد 
نزول التوراة» والنصرانية ما كانت إلا 
بعد نزول الإنجيل» وإبراهيم كان 
قبل نزول الكتابين ن بمئات السنين» ع ما 
لكم تقولون بما لا يقبل ولا يعقل 
أفلا تعقلون؟ ثم وبّخهم بما هم أهله 
قائلا لهم: اسمعوايا هؤلاء أنتم 
جادلتم فيما لكم به علم في شأن 
دينكم وكتابكم فلم تجادلون فيما 
ليس لكم به علم في شأن إبراهيم 
وملته الحنيفية التي قامت على مَبْدءِ 
التوحيد وإخللاص العبادة لله وحدهم 
لا تعلمون أنتم فليس من حقكم 
الفول فيما لا تعلمونه. ثم أكذبهم 
بعد أن وبخهم فقال: ما كان إبراهيم 





)١(‏ المجادلة بالتي هي أحسن والقائمة على أساس العلم الصحيح ممدوحة غير مذمومة وهذه صورة 


مل أيسر التفاسير به 


يهوديًا ولا نصرانيًا وإنما كان حنيمًا 
موخذًا مطيعًا لربه مسلمًا له ولم يكن 
من المشركين. وبعد أن وبّخ تعالى 
المجادلين لرسوله يَلةِ وكذّبهم في 
دعواهم أن إبراهيم على دينهم قرر 
حقيقة كبرى ينبغي أن يعلموها 
ويمَرّوا بهاوهي أن أحق””' الناس 
بالنسبة إلى إبراهيم والانتماء إليه هم ٠‏ 
الذين اتبعوه على ملة التوحيد 
وعبادة الله تعالى بما شرعء وهذا 
النبي الكريم العظيم محمد وَل 
والذين آمنوا معه واتبعوا الهدى الذي 
جاء بهء والله تعالى ولي المؤمنين» 
وعدو الكافرين والمشركين. 

هداية الآيات: 

١‏ -لا يَضْلُح حال البشرية ولا 
يستقيم أمرها إلا إذا أخذت بمبدأً: 
الكلمة السواء وهي أن تعبد ربها 
وحده لا تشرك به سوا وأن لا 
يعلو بعضها على بعض تحت أيّ 
قانون أو شعار. 

؟ - حجيّة التاريخ وبيان الحاجة 
إليهء إذ ردٌ الله تعالى على أهل 
الكتاب في دعواهم أن إبراهيم كان 


لها: أتى رجل إلى 


رسول الله كله فقال: يا رسول الله: إن امرأتي ولدت غلامًا أسودء فقال رسول الله كَيدُ: «همل لك من إبل؟1 قال: نعمء قال: 
«ما لونها؟؛ قال: حمرء قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعمء قال: «فمن أين ذلك؟» قال: لعل عِرنًا نزعه. فقال 


رسول الله 5ه: لعل عرفًا نوّعه1 . 


(0) وقد د راسل النبي كي ملوك الروم ب بمضمون هذه الآية إذ كتب إلى عرقل قائلا : 


عليك إلم الأريسيين (الأكارين) (وهم الفلاحون) 0 يال لكب 552 لا إلّ كلمت مَوَام ب 


رواه مسلم . 


(0) وذلك بأن يحرم عليه ما أحلّ الله ويحل له ما حرّم الله ويلزمه بقبول ذلك والإذعان له. 


بسم الله الرحدن 


من الرحيم من محمد رسول أللّه إلى 


كا 4122 إلى قوله : ال 


فق روي أنْ ابن عباس قال: قال رؤساء اليهود والله يا محمد لقد علمت أنا أولى الناس بدين إبراهيم منك ومن غيرك فإِنّه كان 


يهوديًا وما بك إلا الحسد فأنزل الله تعالى هذه الآية: ما كَنَ أيهم يوويَا4 إلى قوله: ونه وَل اموه 


ون . 


0 تفسير سورة آل عمران)© 


على دينهم بأن التوراة والإنجيل لم 
يهوديًا أو نصرائيًا . 

"' -ذم من”'' يجادل فيما لا علم له 
به ولا شأن له فيه . 

-اليهودية كالنصرانية لم تكن 
دين الله تعالى» وإنما هما بدعتان لا 
غير. 

4 - المؤمنون بعضهم أولياء بعض 
وإن تناءت ديارهم وتباعدت أقطارهم 
والله وليّ المؤمنين. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 59 - ١الا]‏ 
9 لودّت طَلمَةُ4””: أحبّت فرقةٌ 
وهم بالأجهاد, والرؤساء فيهم. الو 
4 : أي تمئّوا إيقاعكم في 
الضلال لتشقوا وتهلكوا مثلهم 2 
مَنْعروتَ4: أي وما يدرون ولا 
يعلمون بأنهم بمحاولة إضلال 
المؤمنين إنما هم يضلون أنفسهم 
حيث يتوغلون في الشر فيضاعف 


هم العذاب. 
3 لبس الحق بالباطل: خلطه به 
كأنما كسا الباطل ثوب الحق وكسا 
الحق ثوب الباطل حتى لا يُعرف 
فيؤخذ بهء ويهتدى عليه. 


الَجْرْمٌ الثالتُ 


معنى الآيات: 

ل( يخبر تعالى عباده 
المؤمنين أن فرقة من 
أهل الكتاب تمتت لو 
توقعكم في الضلال 
لتهلكواء والغالب أن 
هذه الطائفة تكون في 
رؤسائهم من أحبار 
وقسس وإن كان أغلب 
اليهود والنصارى يودون 
إضلال المسلمين حسدًا 
لهم على الحق الذي هم 
عليه» وأخبر تعالى أنهم 
بتمنيهم هلاك المسلمين 
إنما يهلكون أنفسهم وما 
يدرون ذلك ولا يعلمون 
به. وقال عز وجل: 





«رنا بصنت إلة شيم وما 
و اشعروت# , 
ل) هذا معنى الآية (59) أما الآية 


(7) فقد نادى الرب تعالى أهل 
الكتاب ليوبخهم وينعي عليهم 
ضلالهم فقال: «ايكأهلّ الكتبٍ لم 
كوت“ ات أنه أي لم 
تجحدون الآبات التي بها نعت 
الرسول كله وصفته لله تعالى فى 





ع لمعه 


سَيِيلٌ ويج عل اك لزب : 
م أذ فد تق قر 


0 


سُورَةٌ آل عِمْرَان 
م 0 لق 
نَّ بالطل وَتَكمُونَ 


كي ن أَمْلٍ لتاب اموأ 
ناوه التهار نأا ل 





سك 





العوراة والإنجيل والحال أنكم 
تشهدون أنها صفات الرسول مله 
ونعوته وأنها منطبقة عليه؟ أليس هذا 
قبخًا منكم وشرًا تعود عاقبته عليكم؟ 
() وفي الآية )9/١(‏ وبخهم أيضًا 
على خلطهم الحق بالباطل حتى لا 
يعرف ويؤخذ به ويهتدى عليه فقال 
تعالى : #يَأَهْل الكتب”' لم لسوت 
آلْحَقَّ بالطل وشنع عليهم بكتمانهم 
الحق الذي هو نبوةالرسول 


00 قال القرطبي: نزلت هذه الآية في معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمّار بن ياسر حين دعاهم يهود من بني النضير وقريظة وبني 
قينقاع إلى دينهم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
() الإضلال: يكون بمعنى الهلاك كما هو هنا وعليه قول الشاعر: 


كنس تالقذى في موج أكدر مزبد 


أي : هلك هلاتا. والأتئ: السيل يأتيى من حيث لا يعلم. 
تقدّم أنهم من يهود المديئة وأنْ العبرة بعموم اللفظ لذا فإن هذا النوع ما زال إلى اليوم يود إضلال المسلمين. 
(؟) الاستفهام إنكاري والآيات هي المشتملة على صفات الرسول محمد وَل ونعوته ومن الآيات المعجزات التي تجلت على يد النبي 


محمد 2 
(4) إعادة النداء مرة ثانية يهل ) 


لكتب4 لأجل توبيخهم وتسجيل باطلهم عليهم. 


قذفالأتيُ بهف فلن ضف للا 





إن «لليلةن 


محمد وَل المبيّنة في كتبهم وعلى 
ألسنة رسلهم فقال: «وَتَكشون لعن 
وَلَشْرْ تْلَمُونَ 4 أنه الحق من الله . 
هداية الآيات: 

١‏ - بيان رغبة كثير من اليهود 
والنصارى في إضلال المسلمين 
وإهلاكهم. 
؟ - عاقبة الشر والفساد تعود على 
صاحبها في نهاية الأمر. 
” - قبح من يكتم الحق وهو 
يعرفه. | 
5 - حرمة التدليس والتلبيس في كل 


5 - حرمة كتمان الحق في الشهادة 
وغيرها. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 17/7 - 4ل7] 
© جمنه التهار'" وَاكثا م4 : 
أوله وهو الصباح وآخره وهو 
المساء . 
جزل ميلو" إلا يسن تن 
دِينك 4 : أي لا تصدقرا إلا من كان 





على ملتكم. ظألَيتئ هُدَى أله : 
البيان الحق والتوفيق الكامل بيان الله 
وهداه لا ما يخلط اليهود ويلبسون 
تضليلاً للناس. «أن يُوْقَ د مْئْلَ 
مآ أُوتمتمٌ»: أن يعطى أحد نبوة وديئًا 
وفضلا. طلا يعو عند مَيِكُم» : 
يخاصموكم يوم القيامة عند ربكم . 
هِثلٌ إن الْفَضَلَ بيد أنّو4: قل إن 
التوفيق للإيمان والهداية للإسلام 
بيد الله لا بيد غيره. ظدَألهُ وَسِعُ 
عَلِيٌ#: ذو سعة بفضله» عليم بمن 
معنى الآيات: 

يخبر تعالى عن كيد اليهود 
ومكرهم بالمسلمين فيقول: 
«رقّات”" طِمَةٌ مِنْ أَمْلِ الكتبٍ 
امنأ ليع أرلَ عَلَ الدب ءَامَنوا مجه 
ار اكوا يز للم تنيئرة د » 
وذلك أن كعب بن الأشرف 
ومالك بن الصيف عليهما لعائن الله 
قالا لبعض إخوانهم: صلوا مع 
المسلمين صلاة الصبح إلى الكعبة» 
وصلوا العصر إلى الصخرة بيت 
المقدس فإن قيل لكم لم عدلتم عن 





)١(‏ سمي أول النهار وجهًا: لأنه أحسنه وأوّل ما يواجه ومنه قال الشاعر؛ 


وتفسيىء في وجه ‏ الشهار هسشثيرة 


() هذا نهي من يهود خيبر إلى إخوانهم من يهود المدينة. 
(9») عطف على ودّت طائفة فالطائفة الأولى ودّت إضلال المسلمين جهرًا وعلنًا وهذه حاولته بالخداع والتضليل بأساليب المكر 


والاحتيال. 


(5) الطائفة: الجماعة وسميت بها لأنها يسوى بها حلقة يطاف حولها. 

(5) ولا مانع أن يكون مرادًا من الآية أنهم قالوا: لسفلتهم أظهروا الإيمان بمحمد ودينه في أوَّل النهار ثم اكفروا به آخره فإنكم إن 
فعلتم ذلك ارتاب من يتبعه في دينه فيرجع عن دينه إلى ديتكم. إلا أن ما فسرنا به الآية أظهر. 

(5) وهذا لا يمنع أن يكون قولهم: «ايئنا يألزمة أَيِلَ عَلَ الديرت مثا َه ألتَهَارٍ 4 إظهارًا منهم للدخول في الإسلام» والاعتراف به 
في أول النهارء» مكرًا وخديعة»؛ فإذا ولى النهار أظهروا رجوعهم عنه ليظن من رآهم أنهم يريدون الحق ولذلك أسلمواء فلما تبين 
لهم بطلان الإسلام» وعدم صحته رجعوا عنه. 


علأيسر التفاسير يه 


الكعبة بعدما صليتم إليها؟ قولوا 
لهم: قد تبيّن لناأن الحق هو 
استقبال الصخرة لا الكعبة. هذا 
معنى قوله تعالى فيهم: لدت 
طيِمَة” 2 مِنْ أَمْلٍ الكتب و0 
بألدّعة ِل عَلَ اد ءَامَوأ4 يعني 
فى شأن القبلةء ##وَجْهَ التَهَارٍ » أي 
صباحا طقَاكئيًا ْم أي 
واجحدوا به مساءً؛ ظلْمَلَهُمْ بَمِعُونَ 

أي إلى استقبال الصخرة بدلاً عن 
الكعبة؛ والغرض هو بلبلة أفكار 
المسلمين وإدخال الشك عليهه"" . 

وقوله تعالى عنهم: #ولا تُوْمِنًُا 
إلا لمن تع وبتك يريد أنهم قالوا 
لبعضهم بعضًا لا تصدقوا أحدًا إلا 
من تبع دينكم من أهل ملتكم وهذا 
صرف من رؤسائهم لليهود عن 
الإسلام وقبوله, أي لا تصدقوا 
المسلمين فيما يقولون لكم» وهنا رد 
تعالى عليهم بقوله: قل يا رسولنا إن 
الهدى هدى الله لا ما يحتكره 
اليهود من الضلال ويزعمون أنه 
الح والهدى وهو البدعة اليهودية» 
وقوله تعالى: «إأن يُوْيَه عد مَئْلَ مآ 
ويم أو بابو عِندَ َيَكْع4. هو قول 


© تفسير سورة آل عمران )!0 


اليهود معطوف على قولهم: #وّلا 
موا إلا لِمَن تَهم ديت45 أما قوله 
تعالى: «ثل إن الم ...© فهر 
كلام معترض بين كلام اليهود الذي 
قُدْمِ تعجيلا للردٌ عليهم»؛ ومعنى 
قولهم: «أن يُوْنَه أعدٌ . . © إلخ. 
أي كراهة أن يعترف من قبلكم بأن 
محمذا قله نبي حق وأن دينه حق 
فيتابعه اليهود والمشركون عليه 
فيسلمون. أو على الأقل يشبت 
المسلمون عليه» ونحن نريد زلزلتهم 
وتشكيكهم حتى يعودوا إلى دين 
آبائهم» أو يحاجوكم عند ربكم يوم 
القيامة وتكون لهم الحجة عليكم إن 
أنتم اعترفتم لهم اليوم بأن نبيهم 25 
حق ودينهم حق» فلذا واصلوا 
الإصرار أنه لا دين حق إلا اليهودية 
وأن ما عداها باطل. وهنا أمر تعالى 
رسوله كه أن يقول لهم مبكٌمًا لهم : 
«إنَّ آلتَضْلَ بيد أنه لا بيد اليهود 
يُوْيِد أي الفضل الذي هو النبوة 
والهدى والتوفيق وما يتبع ذلك من 
خير الدنيا والآخرة» من يَمَآ# من 
عباده ويحرمه من يشاء» وهو الواسع 
الفضل العليم بمن يستأهله ويحق له 
ويس ينيو من بككأ 
ولد ذو ألْمَضْلٍ المطيي» . 

هداية الآيات: 

١‏ -تسجيل المكر والخداع على 
اليهود وأنه صفة من صفاتهم 


)١(‏ استدل أبو حنيفة بقوله تعالى: 8 إلا مَا 


حبس المدين بهذه الآية. 


دُنَتَ عَيْدَه كَليمأ» على جواز ملازمة الغريم» ولَّمْ يرضّهٌ العلماء واستدل بعض العلماء على 


اللازمة لهم إلى يوم القيامة . 

؟ -الكشف عن التعصب اليهودي 
وأساليب التمويه والتضليل» 
والإعلام العالمي اليوم مظهر من 
مظاهر التضليل اليهودي. 

٠"‏ -سذاجة اليهود المتناهية في فهم 
مسائل الدين والاعتقاد توارثوها إلى 
اليوم» وإلا فأي مؤمن بالله واليوم 
الآخر يقول: لا تعترفوا للمسلمين: 
بأنهم على حق حتى لا يحتجوا 
عليكم باعترافكم يوم القيامة؟ إن الله 
تعالى يعلم أن اليهود يجحدون 
الإسلام وهو الحق ويكفرون به وهو 
الحق من ربهم وسيعذبهم في نار 
جهنم يخلدون فيهاء فكونهم لا 
يصرحون للمسلمين بأنهم على حق 
وهم يعلمون أنهم على الحق في 
دينهم ينجيهم هذا من عذاب الله 
على كفرهم بالإسلام؟ اللهم لا. فما 
معنى قولهم لا تعترفوا بالإسلام حتى 
لا يحتج عليكم المسلمون باعترافكم 
يوم القيامة؟؟ إنه الجهل والسذاجة 
في الفهم. وسبحان الله ماذا في 
الخلق من عجائب!! 


شرح الكلمات : 
[الآبة: ه/ا لالا] 
9« إن تَمنهُه : انتمنه على كذا 
وضعه عئله أمانة وأمنه عليه ذ 


يخفه. # بتطار»: وزن معروف 


م سن 


يليل ن 


والمراد هنا أنه من ذهب بدليل 
الدينار. إلا ما دُنت علدو تآبتأ» : 
أي ملازمًا له تطالبه”'” به ليل نهار. 
« الي : العرب المشركين. 
« سبل : أي لا يؤاخذنا الله إن 
نحن أكلنا أموالهم لأنهم مشركون. 
© ): أي ليس الأمر كما 
يقول يهود من أنه ليس عليهم حرج 
ولا إثم في أكل أموال العرب 
المشركين بل عليهمالإثم 
والمؤاخذة”". 

©« عَلقَ له : أي لاحظ 
ولا نصيب لهم في خيرات الآخرة 
ونعيم الجنان. «اوَلا يَحبهِرَ): لا 
يطهرهم من ذنوبهم ولا يكفرها 
عنهم . 
معنى الآيات : 

9 ما زال السياق الكريم في هتك 
أستار أهل الكتاب وبيان نفسيّاتهم 
المريضة وصفاتهم الذميمة» ففي هذه 
الآية (70) يخبر تعالى أن في اليهود 
من إن أمنته على أكبر مال أداه إليك 
وافيًا كاملا ومنهم من إذا أمنته على 
دينار فأقل خانك فيه وأنكره عليك 
فلا يؤديه إليك إلا بمقاضاتك له 
وملازمتك إياه. . فقال تعالى في 
خطاب رسوله قل لرَيِنْ أَمْلٍ 
الكِتبٍ مَنَ إن تَأمَنْهُ بقار يُوَوْو إليَكَ 
نهم كن إن كأمتةُ يبتار لَا يوووا" 


إلَهَ إلا مَا دُمَتَ عله ليمأ ويعلل 


(؟) قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: إنا نصيب في العمد من أموال أهل الذمّة الدجاجة والشاة ونقول: ليس علينا في ذلك بأس 
فقال له: هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأمبين سبيل إنهم إذا أدوا الجزية لا تحل لكم أموالهم إلا عن طيب أنفسهم . 


(95) ما دام في أهل الكتاب الأمين والخائن والتمييز بيلهم متعذر ذا تعيّن اجتنايهم جميعا. 


تياى 


الرب تعالى سلوة هذا بأنهم 
أي لا حرج علينا ولا إثم في أكل 
أموال العرب لأتهم مشركون فلا 
نؤاخذ بأكل أموالهم؛ وكذّبهم الله 
تعالى فى هذه الدعوة الباطلة» فقال 
تعالى: «وَيقولوت عَلَ أشَّ الْكَدِبَ 


دَهُمْ يَمَلمُورت » أى أنه كذب على الله 
ولكن يكنبون لمسوغرا كذبهم 
وخيانتهم . 


© وفي الآبة الثانية (5؟) يقول 
تعالى: بل » أي ليس الأمر كما 
يدّعون بل عليهم الإثم والحرج 
والمؤاخذة»ء وإنما لا إثم ولا حرج 
ولا مؤاخذة على من أوفى بعهد الله 
تعالى فآمن برسوله كّهُ وبما جاء به» 
واتقى الشرك والمعاصي فهذا الذي 
يحبه الله فلا يعذبه لأنه عز وجل 
يحب المتقين. وأما الآية الأخيرة 
(1/7) فيتوعد الرب تعالى بأشد أنواع 
العقوبات أولئك الذين يعاهدون 
ويخونون ويحلفون ويكذبون من 
أجل حطام الدنيا ومتاعها القليل 
يقول: 
مد دين رون بعَيْدِ اله 
00 َيل كلت 3 عَكَقَّ 
لَهُمْ في الآبَضْرَّةَ » أي لا حظ ولا 
نصيب لهم في نعيم الدار الآخرة ولا 





يكلمهم تشريفًا لهم وإكرامّاء ولا 
يزكيهم بالثناء عليهم ولا بتطهيرهم 
من ذنوبهمء ولهم عذاب مؤلم في 
دار الشقاء وهو عذاب دائم مقيم . 
هداية الآيات : 

١‏ - يجب أن لا يُغْترٌ باليهود ولا 
يوثق فيهم لما عرفوا به من الخيانة . 

" - من كذب على الله أحرى به أن 
يكذب على الناس. 

؟ - بيان اعتقاد اليهود في أن 
البشرية غير اليهود نجس وأن أموالهم 
وأعراضهم مباحة لليهود حلال لهم؛ 
لأنهم المؤمنون في نظرهم وغيرهم 
الكفار. 

1 - عظم ذنب من يخون عهده من 
أجل المال» وكذا من يحلف كاذبًا 
لأجل المال. قال رسول الله كَل : 
«من حلف على يمين يستحق بها 
مالا وهو فيها فاجر لقي" الله وهو 
عليه غضبان» . 

14 
شرح الكلمات : 
[الآية: م/ا] 

© دن مْهُرْ لتَينًا4 : طائفة من 
اليهود المعاصرينٍ للنبى 0-3 بالمدينة 
النبويّة. ظيلْونَ َلِنتكم 74 . 
يحرفون ألسنتهم بالكلا كأنهم 
يقرؤون الكتاب. دما هو ورت 
الكِت4: وليس هو من الكتاب. 





: أخرج أهل السنن وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله كيه‎ )١( 


حق امرء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان». 
(9) رواه أحمد وله شواهد في الصحاح؛ وروى الأئمة عنه كَكّةُ قوله: «مَنْ اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار 
وحرّم عليه الجئّة؛ فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيبًا من أراك؛. 
0) قرىء: «يلؤون» على التكثير» » والمعنى: يحرفون الكلم عن القصدء وأصل اللي الميل؛ يقال: لوى رأسه إذا أماله ومنه قوله 


تعالى : جد ِنَم 4 أي : ميلاً عن الحق» واللي: المطل أيضًا لحديث: «لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته؛ ني 
لفك لفظ البشر: يطلق على الواحد والجمع لأنه كالمصدر والمراد به هنا عيسى عليه السلام. 


0 


«دَيَفولُوت عَلَ لَه الكَذبت»: أى 
يكذبون على الله لأغراض ماديّة . 1 
معنى الآية الكريمة : 

مازال السياق في اليهود وبيان 
فضائحهم فأخبر تعالى أن طائفة منهم 
يلوون ألسنتهم بمعنى يحرفون نطقهم 
بالكلام تمويهًا على السامعين كأنهم 
يقرؤون التوراة وما أنزل الله فيهاء 
وليس هو من الكتاب المنزل في 
شيءٍ بل هوالكذب البّخت» 
ويقولون لكم إنه من عند الله وما هو 
من عند الله؛ ويقولون على الله 
الكذب لأجل الحفاظ على الحطام 
الخسيس والرئاسة الكاذبة. 

هداية الآية الكريمة : 

١‏ - بيان مكر اليهود وتضليلهم للناس 
وخداعهم لهم باسم الدين والعلم. 

١‏ - جرأة اليهود على الكذب على 
الناس وعلى الله مع علمهم بأتهم 
يكذبون وهو قبح أشدّ وظلم أعظم. 
؟ - التحذير للمسلم من سلوك 
اليهود في التضليل والقول على الله 
والرسول ييه لأجل الأغراض 


الدنيويّة الفاسدة . 


[الآية : فل دم] 
ما كن م0 ْ 
-_--_- 0 2 رِ» 1 لم.يكن 


«من حلف على يمين هو فيها فاجر لبقطع 


الصحيح . 


6 تفسير سورة آل عمرا ناه 


من شأن الإنسان”'' الذي يؤتيه الله 
الكتاب 0 والنبوة. « الكتتبت 

َالْحَكم َالشُبرَة»: الكتاب: 
وحي الله المكتوب والحكم: بمعنى 
الحكمة وهي الفقه في أسرار الشرع. 
والنبوة: ما يشرف الله تعالى به عبده 
من إنبائه بالغيب وتكليمه بالوحي . 
« رَبنين 7" : جمع رباني: من 
ينسب إلى الربٌ لكثرة عبادته وغزارة 
علمهء أو إلى الربان وهو الذي يرب 
الناس فيصلح أمورهم ويقوم عليها. 
أريانا) : جمع رب بمعثى 
السبد المعبود. َم يالكثر» 
الاستفهام للإنكار» والكفر هنا الردة 
عن الإسلام . 
معني الآبتين : 

9 ما ما زال السياق في الرد على 
أهل الكتاب. وفي هذه الآأبة (9/9) 
الرد على وفد تصارى نجران خاصة 
وهم الذين يؤلهون المسيح عليه 
السلام. قال تعالى: ليس من شأن 
أي إنسان يعطيه الله الكتاب أي ينزل 
عليه كتابًا ويعطيه الحكم فيه وهو 
الفهم والفقه في أسراره ويشرفه 
بالنبوة فيوحي إليهء ويجعله في 
زمرة أنبيائه» ثم هو”" يدعو الناس 





الجْرْعٌ الثَالِتُ 


إلى عبادة نفسه فيقول 
للناس كونوا عباذا لي 
من دون الله إن هذا ما 
كان ولن يكون أبدًا. 
ولامماهومتصور 
الوقوع أيضًا فما لكم 
أنتم يا معشر النصارى 
تعتقدون هذا في المسيح 
عليه السلام؟ إن مَنْ 
أوتى مثل هذا الكمال لا 
يقول للناس كونوا عبادًا 
لي ولكن يقول لهم 
كوئوا ربائيين تصلحون 





لسر 


بتعليمهم الكتاب 


وتدريسه ودراسته. 

هذا معنى الآبية (79) أما الآية 
)8١(‏ فإن الله تعالى يخبر عن رسوله 
محمد كله أنه لا يأمر الناس بعبادة 
غير ربّه تعالى سواء كان ذلك الغير 
ملكا مكرمًا أو نبيًا مرسلاً؛ وينكر 
على من نسبوا ذلك إليه مله فيقول: 
ولاك" لالكثر بد 11 كم 
مون )4 فهذالا يصح منهولا 





1 ويقولون 
َهُمْ يَمْلَمُونَ 2 ما كن ِبر أن يديه 


وال ع 


لمن مم يدول بيت ير 


والعَبوم ثم يقول لا للتكاس ةن 
دون أَسَّ ولك روأ كيه كل تق الْكِنبَ 
تَدْمسُوَ (63) 
لين رياب ا لتر ول سي 0 


وَيمَا "مشر 


وَِدّ كمد اسه 


24 2 


وَحَكمقَ 


ثم عط رسوا 1 ما 
بوه ودشي َال فوش وَأَخَذ 


سر 


كَالَا 3 َل مانب 


0 


ْم أن ََ تَدَّجِدُوا اللهكة 


مك البَّبِحَنَ لمآ عَاتَبتُ ْم ين 
عمس سير مه 


0 


7 


2 


1 











-لم يكن من الممكن لمن 


آتاه الله الكتاب والحكمة وشرّفه 


بالنبوة أن يدعو الناس لعبادة نفسه 
فضلا عن عبادة غيره. 

؟ - سادات الناس هم الربانيرن 
الذين يربون الناس بالعلم والحكمة 


) أي: لا يجتمع لنبي إتيان الثبوة مع قوله : «كوُوا عبكادًا لى ين دون أَتَري4ى وإنّما الذي يجتمع له مع إتيان النبوة هو قوله: 3 كونوأ 


س4 إلخ. 


© الربّاني والجمع ربَّانيين مشتق من رَبَّهُ يرئّه فهو ربان له إذا دبره وأصلحه. 


(*) قالت اليهود يومًا لرسول الله كيِْ: أتريد أن نتخذك يا محمد ربًا؟ فأنزل الله تعالى قوله: لاما كَانَ لِبسَرٍ أن يوْتَيَهُ 
وَالْحكم وَالتُبرّةَ هم يول يكاين كبوا عبكانًا لِى + 


ين دون ألو الآية. 


يَهُ أنَّهُ الكتببت 


43 الاستفهام 78 وفيه معنى التعجبء إذ ليس من شأن النبي كِدَ أن يتخذ الناس عبادًا يتأله لهم» ومن هنا قال كَلة: «لا يقل 


أحذكم : عبدي وأمني وليقل : فتاي وفتاتي » ولا يقل أحدكم : ربي وليقل: ستدي؟ . 


(©) روى ابن عبدالبر رضي الله عنه قوله: من علم وعمل وعلم دُعي في ملكوت السموات عظيماء وهو مروي عن عيسى عليه 


السلام. 





ل ىن 


الناس الخير ويهدونهم إليه. 

© ؛ - السجود لغير الله تعالى كفر 
لما ورد أن الآية نزلت ردًا على من 
أرادوا أن يسجدوا لرسول الله علد 


لْكثر روم 0« 


فقال تعالى: ظأأيَأمُم باكر بعد إذ 
أنمُ 00 مُسَلِمُونَ ؟ ! 
[الآبة: 4١‏ - *48] 


1 الميثاق: العهد المؤكد 
بال 37 6 ب تَبْتُكُم 74" : 
5 2 وه 0 
لتصدقن برمالته. 2 َأَفَْرَشُرٌ 4 : 
الهمزة الأولى للاستفهام التقريري 
وأقررتم بمعنى اعترفتم . «إِصرق #: 


عهدي وميثاقي . 
© هنس 4 : رجع عما اعترف 
به وأقر. 37 لفلفو رك 4# : الخارجون 


عن طاعة الله ورسوله ة. 

() «أتسَرٌ دين اله يَبْعْ »: 
الاستفهام للإنكار» ويبغون بمعنى 
يطلبون. «وَله أَنَسْكَمَ4: انقاد وخضع 
لمجاري أقدار الله وأحكامه عليه . 





معنى الآيات : 

9©) ما زال السياق في الرد على 
نصارى نجران فيقول تعالى 
لرسوله يي : اذكر لهم ما أخذ الله 
على التّبيين وأممهم من ميثاق أنه 
مهما آتاهم من كتاب وحكمة ثم 
جاءهم رسول مصدق لما معهم من 
النور والهدى ليؤمئن به ولينصرنه 
على أعدائه ومناوئيه من أهل الكفر» 
وأنه تعالى قررهم فأقروا واعترفوا ثم 
استشهدهم على ذلك فشهدوا وشهد 
تعالى فقال: #إوأنا مَعَكُم ين 
ألشَهِدِنَ4 ثم أكد تعالى ذلك مرة 
أخرى بأن من يعرض عن هذا 
الميئاق ولم يف به يعتبر فاسقًا ويلقى 
جزاء الفاسقين»ء فقال تعالى: 
© جتن ل" يد 
ولك هُمْ التِئوت + 4 . 
وقد نقض هذا الميثاق كل من 
اليهود والنصارىء إذ لم يؤمئوا 
بمحمد وك وبما جاء به وقد أخذ 
عليهم الميثاق بالإيمان به» وينصره» 


ذاللت 





)١(‏ قرأ نا 


وكيئا4. 


(؟) قرأ أهل الكوفة: لما آنيتكم# بكسر لام لما أي: لأجل ما آنيتكم من كتاب إلخ. 


للذي أنيتكم إلخع. . 


ؤلما آتيناكم * ينون العظمةء وقرأ حفص : «لما آتيتكم * بتاء المتكلم»؛ وصيغة الميئاق هي لمآ 52 





,أيسر التفاسير آ» 


فكفروابه. وخذلوه» فكانوا بذلك 
الفاسقين المستوجبين لعذاب الله . 
9) ثم وخ تعالى أهل الكتاب 
قائل: عير دين أله ”22 - يريد 
الإسلام ‏ #يَبَعتَ4 أي يطلبون» 
ولله أسلمء أي انقاد وخضع من في 
السموات من الملائكة والأرض من 
سائر المخلوقات الأرضية طوعًا أو 
كرما" : طائعين أو مكرهين وفوق 
هذا أنكم ترجعون إليه فيحاسبكم. 
ويجزيكم بأعمالكم . 

هذا ما تضمنته الآية الأخيرة (87) إذ 


040 ار سملل 
فَعَيْرَ دين الله يبعور” 


- بيان سئة الله تعالى في الأنبياء 
السابقين وهي أن يؤمن بعضهم 
ببعض وينصر بعضهم بعضًا. 
1 كفرأهل الكتاب وفسقهم 
بنقضهم الميثاق وتوليهم عن الإسلام 
وإعراضهم عنه بعد كفرهم بالتبي 


8 ميات 


بتكم * إلى قوله: 


. وتكون ما» موصولة بمعنى الذي. أي: 


فيو 


روى ابن كثير عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا: ما بعث الله نبيًا من الأنبياء إل أخذ عليه الميثاق لعن بعث الله 
محمدًا يك وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بُعث محمد كل وهم أحياء ليؤمنن به وليصرئه» 
وهذا غير مناف لما قال قتادة وغيره أن الله أخذ من النبيين ميثاقهم أن يصدّق بعضهم بعضًا. 


فك التولي والفسق مستحيل في حق أنبياء الله ورسلهء ولذا فالمأخوذ عليهم العهد والميثاق هم أتباع الأنبياء والرسل» وإنما قال: 
ميثاق النبيين لأنهم هم المبلغون أممهم بما أخذ عليهم ويوضح هذا قوله: ظفَأسْبَدُوا» أي: على أممكم. 


030 


الاستفهام للتقريع والتوبيخ» روي عن الكلبي أن كعب ب بن الأشرف اليهودي وأصحابه اختصموا مع النصارى إلى النبي فلل 
فقالوا: أيّنا أحق بدين إبراهيم؟ فقال مَليْهِ : «كلا الفريقين بريء من دينه» فقالوا: ما نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك فنزل قوله 
تعالى : ظأَقْمَيْرَ دِيِنٍ أله يبو » الآية. 

طوعًا وكرمًا: مصدران في موضع الحال أي: طائعين ومكرهين» إذ كل مخلوق منقاد مستسلم لما جبله الله عليه وقضاه وقدره 
له لا يخرج عنه بحال. 


+0 تفسير سورة آل عمران به 


محمد يليه وقد أخذ عليهم الميثاق 
بأن يؤمنوا به ويتبعوه. 

” - بيان عظم شأن العهود 
والموائيق عند الله تعالى . 

؛ - الإنكار على مَنْ يُعْرِضِ عن 
دين الله الإسلام. مع أن الكون كله 
خاضع منقاد لأمر الله ومجاري 


أقداره مسلم له. 


شرح الكلمات : 
لالآية: 245 6م] 

الأسباط: جمع سِبْط والسّبط 
الحفيد» والمراد بالأسباط هنا أولاد 
يعقوب الاثنا عشر والأسباط فى 
اليهود كالقبائل في العرب. 1 
© «يْيَغ*: يطلب ويريد ديئا غير 
الدين الإسلامي. طالْكَيِرِنَ»4: 
الهالكين بالخلد في نار جهنم والذين 
خسروا كل شيء حتى أنفسهم . 
معنى الآيتين : 

69) ما زال السياق في حجاج أهل 
تعالى بقوله 
فى الآيات السابقة أذأ أفغير دين الله 
تبتغون يا معشر اليهود والنصارى؟ 
فإن قالوا: نعم فقل أنت"'' يا رسولنا 
آمنا بالله وما أنزل علينا من وحي 
وشرع وآمنا بما أنزل على إبراهيم 
خليل الرحمن وما أتزل على ولديه 
إسماعيل وإسحقء وما أنزل على 


الكتاب» فبعد أن وبخهم 





لَجْرْءٌ الثَالثُ 


يعقوب وأولاده 
الأسباط. وآمنا بما أوتي 
موسى من التوراة 
وعيسى من الإنجيل»؛ 

وما أوتى النبيّون من 
ربهم لا نفرق بين أحد 
من أنبيائه بل نؤمن بهم 
وبما جاؤوا به فلا نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض كما 
هي حالكم يا معشر 
اليهود والتصارى. 
ونحن لله تعالى مسلمون 
أي منقادون مطيعون لا 
نعبده بغير ما شرع ولا 
نعبد معه سواه. هذا 
معنى الآية الأولى 
(65). 

أما الآبة الغانية 
(64) فإن الله تعالى يقرر أن كل دين 
غير الإسلام باطل؛ وأن من يطلب 
ديئًا غير الإسلام لن يقبل منه بحال 
ويخسر في الآخرة خسرانًا كبيرّاء 


ع 


نغال ماري من يبت" عير 
الإنكم دينا هل بِقبَلَ ينه وَهُوَ في 


من حسف 6 الذين 
يخسروت أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة» وذلك هو الخسران المبين. 
هداية الآيتين : 


اضرو مِنّ 


-١‏ لاا يصح إيمان عبد يؤمن ببعض 
الرسل ويكفر ببعض؛ كما لا يصح 





را نر يسك مآ أ ع انهم 


معدم ءار زازه 


كرك أ منرئة 9) نه َب عر الإنكع 
5 0 الور ليه :8 


ل د سسسر رع م وس ل ل 


حق وجاءهم البيئّنت 27 كَِ يَتَدِى العم 
لقَابنِيِنَ 9 أُوْتيِكَ جَرَآَوْهُمْ 8 علوم لَعَنسَة 0 


3 سول 


امك وَألّاس أَجَمَينَ (09) حَنِينَ ف لا ينث 
َنْهُمْ آلْمَدَ مدا ولاه موك (9© إلا لد كابأ من 
بعد دَلِكَ وم 
كُقُوا بَحَدَ إد 
َوْكيِكَ هم 


2 
ر فلن 


ّن 0 لَمَرِهِمِ يِلْه الأَرْض ذهب 9 


ون 


شورةٌ آل عِمرَان 


اسار وم 7 


ددر 


عه وي سعر 


صلحوأ فإِنّ ألله عَطُُ 0 2 9 إِنّ رن 
2 يو كد مّ أَزْدادوا كفا لَن تَقْبلَ َوَبَهُْرَ 


كال © إن ليا كا نام 


10017 








م سرس 70 و 
2 عَدَابُ ألِيمَمَالَهُم ين هري (©) 


إيمان عبد يؤمن يبعض ما أنزل الله 
تعالى على رسله ويكفر ببعض . 
والخضوع لله تعالى وهو يتنافى مع 
التخيير بين رسل الله ووحيه إليهم. 
“ - بطلان سائر الأديان والملل 


[الآية: 85 38] 
(كنِتَ ينيك اله تَرما4: 


(1) في الآية تعليم لرسول الله يِه وللمؤمنين عقيدة الإيمان الصحيحة التي أحبها الله لهم ليكملوا بها ويسعدوا عليها بإذن الله 


تعالى . 


(0) روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كك قال: «تجيىء الأعمال يوم القيامة فتجيىء الصلاة فتقول: يا 


رب أنا الصلاقء 


فيه ل: إنك على خير وتحيىء الصدقة. فتقول: يا رب أنا الصدقة. فيقول: إنك على خير. ثم يحيى ء 


الصيام فيقول: يا رب أنا الصيامء فيقول: إنك على خير ثم تجيىء الأعمال كل ذلك ويقول الله تعالى: إنك على خير ثم 
يجيىء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلامء فيقول الله تعالى: إنك على خير اليوم بك أخدذ وبك أعطياء 


قال الله تعالى في كتابه: «دمن يبتع عر الإسكم دينًا كلن يِقْبلَ نه وَهُرَ فى الأيخرز 


ل 


رت من الخَيرن9© 4 تفرّد به أحمد. 





1 


الاستفهام هنا للاستبعا'' » والهداية 
الخروج من الضلال. «اليتث » : 
الحجج من معجزات الرسل وآيات 
القرآن المبيّنة للحق في المعتقد 
والعمل. «الطَلِينَ 4: المتجاوزين 
الحد في الظلم المسرفين فيه حتى 
أصبح الظلم وصمًا لازمًا لهم. 
© «لتكة ألَّه4: طرد الله لهم 
من كل خيرء ولعنة الملائكة والناس 
دعاؤهم بذلك. 
© «ولا هم ع رون © : ولااهم 
يمهلون م أنَطّره إذا أمهله ولم 
يعجّل بعذابه. أصلحوا : أصلحوا ما 
أفسدوه من أنفسهم ومن غيرهم. 
معنى الآيات: 
(9©) ما زال السياق في أهل 
الكتاب'” وإن تناولت غيرهم ممن 
ارتد عن الإسلام من بعض الأنصار 
ثم عاد إلى الإسلام فأسلم وحسن 
إسلامهء تي 
كدأ ب 00 
بعيسى عليه السلام؛ وشهدوا أن 
الرسول محمد يَهُ حق وجاءتهم 
الحجج والبراهين على صدق نبوته 
من الدين الحق» 


وصحة ما جاء به 





فلهذا كانت هداية من هذه جالهة 


أبمَوينَ 4 4 . 

هتين نم4 أي في تلك 
اللعنة الموجبة لهم عذاب النار للا 
5-6 عَنْهُم لَعَدَابُ ولا هم 
يُنظروتَ 4 أي ولا يمهلون ليعتذرواء 
أو لا يخفف عنهم العذاب. ثم لما 
لم تكن توبتهم مستحيلة ولأن الله 
تعالى يحب توبة عباده ويقبلها منهم 
قال تعالى فاتحًا باب رحمته لعباده 
مهما كانت ذنوبهم : 

9 «إل الَدنَ نابا" من بَمْدِ دَلِكَ »4 
الكفر والظلمء ظوَأْسَكَمْوا» شري 
بالإيمان وصالح الأعمال #َإنَ أ 


عَلُورٌ زجع #4 فكان هذا كالوعد منه 


سبحانه وتعالى بأن يغفر لهم ذنوبهم 
وي رحمهم بدخول الجنة . 





دق الاستفهام للنفي والاستبعاد إذ هو بمعنى لا يهدي الله قوما... إلخ. 





ملأيسر التفاسير به 


هداية الآيات : 

١‏ التوغل في الشرٍ والفساد أو 
العبد من 
التوبة. ولذا وجب على العبد إذا 
أذنب ذنبًا أن يتوب منه فورّاء ولا 
يواصله مصرًا عليه خشية أن يحال 
بينه وبين التوبة. 
؟ - التوبة مقبولة متى قامت على 
أسسها واستوفت شروطها ومن ذلك 
الإقلاع عن الذنب فورّاء والندم على 
ارتكابه» والاستغفار والعزم على 
عدم العودة إلى الذنب الذي تاب 
منهء وإصلاح ما أقسده مما يمكن 
إصلاحه . 


شرح الكلمات: 

[الآية: ٠ق ]38١‏ 
© الكفر: الجحود للّه تعالى 
والتكذيب لرسوله يُلْةٌ وما جاء به 
من الدين والشرع. #بعد إيِمَلنهم 4 : 
أي ارتدوا عن الإسلام إلى الكفر. 
«الصَآلون » #: المخطكئون طريق 
الهدى. 
ليله الأرضِ4: ما يملأها 
من الذهب. هَل تدكا يه4: ولو 
من النار ما قبل منه. 


كقدمه فداء لنفسه 


. ومنه قول الشاعر: 


يشغمل القوم غارة شعواء 


(؟) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية نزلت في رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم راسل قومه ليسألوا له 
رسول الله يه هل له توبة؟ فجاء قومه وسألوا له فأنزل الله هذه الآية ظكَيْتَ يَهَدى لَه هَرْما» إلى طعَفُورٌ تسر * والآية تتناول 
اليهود من باب أولى وتنطبق عليهم تمامًا فتشمل من تاب منهم ومن لم يتب على حدُ سواء. 

روى ابن كثير والقرطبي أن الحارث بن سويد أخا الجلاس بن سويد الأنصاري قد ارتد بعد إسلامه مع اثني عشر رجلا والتحقوا 
بمكة ثم تاب المحارث فأسلم وحسن إسلامه. 

(4) أورد هنا القرطبي سؤالاً وهو: أن ظاهر الآبة وَآقَّهُ لا يَبدى الْقوَمّ ألقَدِمِنَ4 دال على أن من كفر بعد إسلامه لا يهده الله وكثيرًا 


من الظالمين تابوا 


فأمّا إن أسلمرا وتابوا فقد وفقهم الله لذلك والله أعلم. اه كلامه. 


من الظلم؟ وأجاب بقوله: إن معنى لا يهديهم ما داموا مقيمين على كفرهم وظلمهم ولا يقبلون على الإسلام 








مل تفسير سورة آل عمران 4و كتكتتكتكتكت ا و4 07 
المَرْع الرايع شورةٌ آل عِمْرَان 
معنى الآيتين : والشك وسائر أمراض 1200 4 لل ع يه 
ما زال السياق فى أهل الكتاب القلوب نجامن النار آن الوأ الب 0 1 
1 ل م اكه 20 راذن انك امك لويم | الطمار كان ل 
وهو هنا في اليهود خاصة إذ أخير ودخل الجنة بإذن الله 1 3 1 7 
تعالى عنهم أنهم كثروا بعد إيما: تعالى . إِسَرْدِيلٌ إلا ما حرم إسَرء عَلّ نَفْسِوء ين قلٍ أن تعأ 
عنهم انهم كمروا بعد إيمانهام لعورة قُلْ مما لتر كَأَُوهَا آ إن م موقت 


كفروا بعيسى والإنجيل بعد إيمانهم هلاي الايتين : © من أئرَى عَلَ ال لكب يرابت وِكَ دك 
بموسى والتوراة. ثم ازدادوا؟' ' كفا - سئةالله فيمن ذم اتهة )فل سكد لك يام نهم حدمنا 
بمحمد كك والقرآن 39 تقبل توبتهم | توغل في الكفر أو الظلم َم دون الشركية (2©) إن ألِوْضِع اي كلك 


إلا إذا تابوا بالإيمان بمحمد مَل أو الفسق وبلغ حذًا بعيدا ببَكَدَ مايا شد دمن 2 يد “يننا يست مَقَامُ 
والقرآن لكنهم مصرون على الكفر | أله لا يتوب. 2 َعَم 0 ناوي عل أ حِحُ لت 
بهما فكيف تقبل توبتهم إن مم | ١‏ - الجأس من نجاة من | | | ين اتام له سيلا وس كت ود أله عدن اللي 
إصرارهم على الكفرء ولذا أخبر مات كافرًا يوم القيامة . ©) َمل الكتب ل تكله يلنب لل كه كي 


ع بد فدية تم ا كميدق رعرع 
تعالى أنهم هم الضالون البالغون لا فدية تقبل يوم علا مَملُونَ (62) قل يتآهلٌ الككب لِم عَسَدّوت عر 





القيامة من أحد ولا فداء ع ساسم مه ل 55 
أبعد الحدود فى الضلال» ومن 0 و 0 ود 
١1 8‏ حل فية . 00 مه 1 
كانت هذه حاله فلا يتوب ولا تقبل َيل عَمَا تسد (3) ا ألَدِنَّ َاميوا إن تُطِيعُوا 
توبته . ك - الكلمات: ان ين 0 بعد عي كَرِيَ 2 
سر ٠.‏ 
6 : 
ل نم قي هم بقوله [الآية: ؟ة] 


إن لد ل را وَمَانوأ 6 2 - 554 2 58 
0 7ض جل ل ين أمَدِهِم قله دان ثنالوا »: لن ال معنى الآية الكريمة: 
لهم 2 ادم 2 58 لله البرَ ٠.‏ ا . 
الْأَيَضِ دبا يريد يوم القيامة تحصلوا عليه وتظفروا به. 4209: | 9©) يخبر تعالى عباده المؤمنين 
5 00 220 © | كلمة جامعة لكل خيرء والمراد به | إإز| ه' تعالى وإفضاله بأن 
أنه لا مال يومئذ ولكن من باب اي «شفشرا»: غبين في بره و 


الفرض والتقدير لا غير. فلو أن | .١‏ جيب 0 من بور | ينجيهم من النار ويدخلهم الجئة 
لأحدهم ملء الأرض ذهبًا وقبل منه | ,. بأنهم لن يظفروا بمطلوبهم من بر 
١‏ 1 0 الذي ب تحبونه لأنفسكم وهو أفضل 

فداء لنفسه من عذاب الله لافتدى» امالك عندكم . رجت ً و4 يريد ربهم حتى ينفقوا من أطيب أموالهم 
ولكن هيهات هيهاتٍ إنه يوم لا كَل أو كثر. ارك ألَدَ به عليه 4 : وأنفسها عندهم وأحبّها إليهم. ثم 
ينفع فيه مال ولا بنون» ولكن من لازمه أنه يجزيكم به , ب كثرته أخبرهم مطمئنًا لهم على إنفاقهم 
جاء ربّه بقلب سليم من الشرك أو قلته. أفضل أموالهم بأن ما ينفقونه من 





و سم مم سرر 


0 أورد القرطبي إشكالاً عن قوله تعالى: ون تل 4 مع العلم أن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر كما صح في 
الخبر وكيف وهو القائل: <ِرَمْرٌ الى يبل اليد عَنْ عَايس وَيَنُْواْ عن أَلشكَاتِ 4 وذكر ثلاثة أجوبة الأوّل: أنه لا يقبل توبتهم عند 
الموت كما هو نص الآبة لَه إدا حَصَرَ أَحَدَهُم آلمَوْثُ مَالَ إن تت آلقَنّ. . » الئاني: أنها لا تقبل توبتهم العي. كانت “قبل 
كفرهم لأن الكفر محبط للعمل. والثالث: أنها لا تقبل وهم مصرون على الكفر. قلت: وهذا أمثلها وهو ما ذكرته في تفسير 
الآية. والله أعلم . 

0 روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة عن أنس أن النبي كيل قال: «يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأبت لو كان لك ملء 
الأرض ذهبًا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعمء فيقال له: كذبت قد سئلت ما هو أيسر من ذلك فلم تفعل». 

297 يطلق لفظ البرّ على العمل الصالح أو هو جماعة وثوابه وفي الصحيح يقول الرسول ذل : : اعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى 
البرَ وإنّ البرْ يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب فإن الكذب 
يهدي إلى الفجور وإنْ الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذايًا' . 





مله بيه 


قليل أو كثير نفيس أو خسيس هو به 
عليم وسيجزيهم بيه. وبهذا حيّب 
إليهم الإنفاق ورغبهم فيه فجاء أبو 
طلحة رضي الله عنهيقول: يا 
رسول الله إن الله تعالى يقول: 
ل كان ايد عن ميا ينا 
بيرحاء (حديقة) فاجعلها حيث 
أراك الله يا رسول اللهء فقال له َيِل 
مال رابح أو رائج جح اجعلها في أقربائك 
فجعلها في أقربائه حسان بن ثابت 


هداية : الآية الكريمة : 

١‏ -البر وهو فعل الخير يهدي إلى 
الجنة . 

؟ -لن يبلغ العبد برّ الله وما عنده 
من نعيم الآخرة حتى ينفق من أحب 
أمواله إليه. 

؟ -لا يضيع المعروف عند الله 
تعالى قلّ أو كثر طالما أريد به وجهه 
تعالى . 


ع 3 





حم جا 
09 


ارج روا ره مااع 
م 2 مجان ماب 


[الآية: 7ه /اة] 
© «اطمار»”: ١‏ سم لك ما 


يطعممن أنواع المأكولات. 
لمِ4: الجل: الحلال» وسمي 
حلالاً لانحلال عقدة الحظر عنه. 
بئي إسرائيل: أولاد يعقوب الملقب 
باسرائيل المنحدرون من أبنائه الاثني 
عشر إلى يومنا هذا. . #عرّم»: حظر 
ومنع . . «التَورئةٌ4: كتاب أنزل على 
موسى عليه السلام وهو من ذريّة 
إسرائيل. 8 َتَنُوهَا» : اقرؤوها على 
رؤوس الملا لنتبين صحة دعواكم 


من بطلانها 

“7 77 رم م2 اعوسك 
«اذْرّكا”" عَلَ الَو الكَذِبَ»4 
اختلقه وزوره وقاله. 


9 رازهم» : ديئه وهفي 
عيادة الله تعالى بما رن بع 4 ونبذ 
الشرك والبدع. «عَنِيقًا»7©©: مائل 


عن الشرك إلى التوحيد. 
© « يكت : مكة. «العليي» : 





ع 
حر «تتعري. «اول ئ 
نس لت ؛ وروييسى 


م ايسر التفاسير © 


3 ِنَنَامُ إزهيم4”*': آيةمن 
الآيات وهو الحجر الذي قام عليه أثناء 
بناء البيت فارتسمت قدماه وهو صخر . 
فكان هذا آية. ومن دَخَلَةُ4: الحرم 
الذي حول البيت بحدوده المعروفة. 
« ايك » : لآ يخاف على نفس ولا مال 
ولاعرض. #احِخُ»: قصد البيت 
اف به وأداء بقية المناسك. 
سيلا » : طريقًا والمراد القدرة على 
السير إلى البيت والقيام بالمناسك . 


معنى الآيات: 

9) ما زال السياق في الحجاج مع 
أهل الكتاب فقد قال يهود للنبى كَل 
كيف تدعي أنك على دين إبراهيم؛ 
وتأكل ما هو محرم في دينه من لحوم 
الإبل وألبانهاء فردّ الله تعالى على 
هذا الزعم الكاذب بقوله: كل الطعام 
كان حلا أي حلالاً لبني إسرائيل 
وهم ذرية يعقوب الملقب بإسرائيل» 
ولم يكن هناك شيء محرم عليهم في 
دين إيراهيم اللهم إلاما حرم 
إسرائيل «يعقوب» على نفسه خاصة 
وهو لحوم الإبل وألبانها لنذر نذره 
وهو أنه مرض"'' مرضًا آلمه 


لما نزلت هذه الآية «لَن كتالوا لين حَقّ فقوا مما يبون بادر الأصحاب رضوان الله عليهم بالتصدق بأحب أموالهم إليها فأعتق 
عمر جارية له من أحب الجواري إليه» وأعتق ولده مولاه ناقعًا وتصدق زيد بن حارثة بفرس له كانت أحب ما يملك وتصدق أبو 
طلحة ببستانه (بيرحا) فدل هذا على فقه الصحابة ومدى استجابتهم لما هو خير عند الله وأعظم أجرًا فرضي الله عنهم وأرضاهم 
ولا حرمنا حبّهم وجوارهم. 

الافتراء كالاختلاق سواء والافتراء مأخوذ من الفري وهو قطع الجلد قطعًا ليصلح به قربة وحذاء ونحوهما. 

حنيفًا: منصوب على الحال وصاحبها إبراهيم. المجرور بالإضافة. 

مقام إبراهيم: من جملة الآيات إذ أثر قدمي إبراهيم باقية على المقام الذي هو صخرة وفيه قال أبو طالب: 

وموطىء عإيراهيم فيالصخررطبة على قدميه حافيّاغير ثناعل 
وأمر تعالى بالصلاة -خلفه في قوله: « ويدوا ين مَقَادِ لتر مُصَلّ» فمن طاف بالبيت يختم طوافه بصلاة ركعتين خلفه. 

أكثر الروايات على أن مرض يعقوب كان بعرق التساء» وأنْ ما نذره من ترك أحب الطعام والشراب إليه كان ياجتهاد منه وليس شرعًا 
عنده إِذْ هو من المباح وللعبد أن يترك مباححا متى شاء لا سيما إن تركه لله تقرّبًا إليه وتوسلا لقضاء حاجته كشفاء من مرض مثلا. 


مز تفسير سورة آل عمران )4ه 


4 5 نك ء 
فنذر لله تعالى 3 شقاه تَرَك أحب 


الطعام والشراب إليه» وكانت لحوم 
الإبل وألبانها من أحب الأطعمة 
والأشربة إليه فتركها لله تعالى» هذا 
معنى قوله تعالى! ا طاو 
كان علا ليه تيل إِلَّا ما 

إِسدِيلُ عل و4 من قبل أن قزل 
التوراة» إذ التوراة نزلت على موسى 
بعد إبراهيم ويعقوب بقرون عدة» 
فكيف تدّعون أن إبراهيم كان لا 
يأكل لحوم الإبل ولا يشرب ألبانها 
فأتوا بالتوراة فاقرؤوها فسوف 
تجدون أن ما حرم الله تعالى على 
اليهود إنما كان لظلمهم واعتدائهم 
فحرم عليهم أنواعًا من الأطعمةء 
وذلك بعد إبراهيم ويعقوب بقرون 
طويلة . قال تعالى في سورة النساء: 
«قبظلو سَّ نَّ الست دوا (اليهود) 
حرم علوم لبت يلت كمْ4 وقال 
في سورة الأنعام: «رَعل لدت 


0 رو 
مامأ حََننَا كل ذى 4يك0) 
و 
وس ابَكِ والتك عزنت َيه 
4 سام 
شحومهما # الآية. 


ولما طُولبوا بالإتيان بالعوراة 





الحجة لرسول الله عليهمٍ 
9 وقوله تعالى: هسََنِ أفرّك عَلَ 
أل لْكَذِبَ» بعد قيام الحجة بأن الله 
تعالى لم يحرّم على إبراهيم ولا على 
بني إسرائيل شيئًا من الطعام 
والشراب إلا بعد نزول التوراة 
باستثناء ما حرّم إسرائيل على نفسه 
من لحمان الإبل وألبانهاء فأولئك 
هم الظالمون بكذبهم على الله تعالى 
وعلى الناس . 
9 رمن هنا أمر الله تعاليى 
رسوله كه أن يقول: «صَدَقَ أله ف 
فيما أخبر به رسوله كله ويخبره به 
وهو الحقّ من الله» إذا فاتبعوايا 
معشر اليهود ملة إبراهيم الحنيف 
الذي لم يكن أبدَا من المشركين. 
هذا ما تضمنته الآبات الثلاث: 
+9 94 - 40 وأما قوله تعالي: 
«إدَّ وَل بيه" وُضِعَ لنّاسن لََنِى 
سَكَةَ مارك فى لمن » فإنه 
متضمن الروث ' على اليهود الذين 
قالوا: إن بيت المقدس هو أول قبلة 
شرع للئناس استقبالها فَلِمْ يعدل 
محمد وَل وأصحابه عنها إلى 
استقبال الكعبة؟ وهي متأخرة الوجود 


اساسيس مها به 


فأخبر تعالى أن أول بيت وضع 
للناس هو الكعبة لا بيت المقدس 
وأنه جعله مباركًا يدوم بدوام الدنيا 
والبركة لا تفارقه فكل من يلتمسها 
بزيارته وحجه والطواف به يجدها 
ويحظى بهاء كما جعلههدى 
للعالمين» فالمؤمئون يأتون حجاجًا 
وعمارًا فتحصل لهم بذلك أنواع من 
الهداية» والمصلون في مشارق 
الأرض ومغاربها يستقبلونه في 
صلاتهم» وفي ذلك من الهداية 
للحصول على الثواب» وذكر الله 
والتقرب إليه أكبر هداية. 

9 رفرله تعالى: «فه يكنا 
يَتَت يريد: في المسجد الحرام 
دلائل واضحات منها مقام إبرأهيم 
وهو الحجر الذي كان يقوم عليه أثناء 
بناء البيت حيث بقي أثر قدميه عليه 
مع أنه صخرة من الصخور ومنها 
زمزم والحكجر والصفا والمروة وسائر 
المشاعر كلها آيات ومنها الأمن التام 
لمن دخله فلا يخاف غير الله تعالى . 
قال تعالى: هوس دَخَكه 2 
00 ثم هذا الأمن له والعرب 
يعيشون في جاهلية جهلاء وفوضى 


(1) روى ابن ماجه في ستنه أن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله كةٌ يقول: «شفاء عرق النساء إلية شاة (عربية) تذاب ثم تجزأ 
ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الرّيق في كل يوم جزء)» قال أنس: فوصفته لأكثر من ماثة فبرىء بإذن الله تعالى . 


2 


راجع تفسير هذه الآية في موضعها من سورة الأنعام . ١‏ 
فرق أخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله طن 


«المسجد الحرام؟ قلت: ثم أيّء قال: «المسجد الأقصى» قلت: كم بينهما قال: «أربعون عامًا ثم جعلت الأرض لك مسجدًا 


فحيثما أدركتك الصلاة فصل» . 


04 ذكر القرطبي عن مجاهد قوله: تفاخر المسلمون واليهود فقالت اليهود: بيت المقدس أفضلٍ وأعظم من الكعبة لأنها مهاجر 
الأنبياء ني الأرض المقدسة» وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل فأنزل الله تعالى هذه الآية 36 أ بيت وضع م اإلتّايين» الآية . 

() صورة اللفظ خبر ومعناه: الإنشاء أي: الأمر بمعنى: فمن دخله فأمنوه هكذا قال بعضهم. ولا منافاة بين القولين فإن الحرم كان 
آمنّا في عهد الجاهلية قرونًا بما ألقى الله في قلوب العرب من حرمة الحرمء إن بيت المقدس تسلط عليه الجبابرة فخرّبوه غير مرّة 


ومكة رد الله الطغاة عنها. 


ل «لكن ظ 


لا حد لهاء ولكن الله جعل في 
قلوبهم حرمة الحرم وقدسيته 
ووجوب أمن كل من يدخله ليحجه 
أو يعتمره» وقوله تعالى: لوَلنَه عَلَ 
ألدّاين حِخ ليت من اسَتطاع و00 
لأ لما ذكر تعالى البيت الحرام 
وما فيه من بركات وهدايات وايات 
ألزم عباده المؤمنين به وبرسوله كك 
بحجه ليحصل لهم الخير والبركة 
والهداية» ففرضه بصيغة طوَلنَهَ عَلَ 
ألتَآاي» وهي أبلغ صيغ الإيجاب» 
واستثنى العاجزين عن حجه واعتماره 
بسبب مرض أو خوف أو قلة نفقة 
للركوب والإنفاق على النفس والأهل 
أيام السفر. 

وقوله تعالى فى آخر الآية: #ومن 
أله ع ع التليي» فإب. 
خبر منه تعالى بأن من كفر بالله 
ورسوله يد وحجٌ بيته بعد ما ذكر 


من الآيات والدلائل الواضحات فإنه. 


لا يضر إلا نفسهء أما الله تعالى فلا 
يضره شيء » وكيفا وهو القاهر فوق 
عباده والغني عنهم أجمعين. 

هداية الآيات: 


١‏ -ثبوت النسخ في الشرائع 


للق 
زفق 


























الإلهية» إذ حرّم الله تعالى على 
اليهود بعض ما كان جلا لهم . 

” - إبطال دعوى اليهود أن إبراهيم 
كان محرمًا عليه لحوم الإبل وألبانها. 

؟ - تقرير النبوة المحمدية بتحدي 
اليهود وعجزهم عن دفع الحق الذي 
جاء به محمد كلد 

4 - البيت الحرام كان قبل بيت 
المقدس وأن البيت الحرام أول بيت 
وضع للتعبد بالطواف به. 

4 - مشروعية طلب البركة بزيارة 
البيت وحجه والطواف به والتعيد 
حواه . إفه 

1 -وجوب الحج على الفور 
لمن لم يكن له مانع يمنعه من ذلك. 

" - الإشارة إلى كفر من يترك الحج 
وهو قادر عليهء ولا مانع يمنعه مله 


شرح الكلمات: 

[الآية: مف 49] 
© الكفر: الجحود. آيات الله: 
ما أنزل تعالى من الحجج والبينات 
في القرآن المقررة لنبوّة محمد كَل 
وما أنزله تعالى في التوراة والإنجيل 
من صفات النبي كَل ونعوته الموجبة 
للويمان به واتباعه على دين الحق 


م أيسر التفاسي ريه 


الذي جاء به وهو الإسلام. 

ميد عن ما َتَمَلُو 247 . عليمبه 
مطلع عليه» وما يعملوته هو الكفر 
والشر والفساد. 

«تَسَدُوت عن سيل اهمه : 
تصرفون الناس ممن آمن منكم ومن 
العرب عن الإسلام الذي هو 
سبيل الله تعالى المفضي بأهله إلى 
سعادة الدارين. طتحُومها و74 : 
تطلبون لها العهوج حتى تخرجوا بها 
عن الحق والهدى فيضل سالكها 
وذلك بالتحريف والتضليل. 9وَآتُمْ 
سهكد1ة4 : بعلمكم بأن الإسلام 
حقء وأن ما تبغونه له من الإضلال 
لأهله والتضليل هو كفر وباطل. 
معنى الآيتين : 

بعد أن دحض الله تعالى شبه أهل 
الكتاب وأبطلها في الآيات السابقة 
أمر تعالى رسوله كله أن يقول لهم 
موبخًا مسجلا عليهم الكفر: يا أهل 
الكتاب لم تكفرون بحجج الله تعالى 
وبراهينه المثبتة لنبوة نبيّه محمد فلل 
ودينه الإسلام تلك الحجج والبراهين 
التي جاء بها القرآن والتوراة 
والإنجيل معًا؟ والله جل جلاله مطلع 


تواردت طرق حديث أن النبي كَللهِ سُكل عن السبيل في قوله تعالى: طمن أستَطاع إليه مبيلاً» فقال: «الزاد والراحلة» وهو كذلك. 
مما يدل على فورية الحج إذا توفرت النفقة وأمن الطريق وزالت الموانع قوله 5: «تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما 


يعرض له؛ رواه أحمدء » فما دمنا مأمورين بالتعجل كان الفور ألزم والتراخي أبعدء والله أعلم وأعزٌ وأحكم. 


الإجماع على أن الحج مرّة واحدة في العمر لقوله كَلْةْ: «لاء ولو قلت: نعم لوجبت» إذ سأل سائل قائلا: أفي كل عام يا 


رسول الله؟ وذلك لما نزلت: طوَلَِه عَلَ ألدّاسِ حِج الْبَيْتِ. .» ومما يؤكد فرضيته وهي مؤكدة بخطاب الله تعالى: أن عمر 
رضي الله عنه قال: مَنْ أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديًا أو نصرائيًا. قال ابن كثير: إسناده صحيح. 


أشد. 
)2 
)5( 


قرىء: #تصدون» من صد إذ يقال صذدهء» وأصده عن كذا صرفه عله . 
أصلها تبغون لها فحذفت اللام نحو (كالوهم) أي : كالوا لهم. 


هذا دال على أن أهل الكتاب يؤمنون'بعموم علم الله وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فلهذا كان توبيخهم 


عل تفسير سورة آل عمران ,)© 


على كفركم عليم به» أما تخافون 
عقابه أما تخشون عذابه؟ . 
كما أمر تعالى رسوله يلَدِ أيضًا أن 
يقول لهم مِوْنّبًا موبخًا لهم على 
صرفهم المؤمنين عن الإسلام بأنواع 
الحيل والتضليل: يا أهل الكتاب”) 
أي يا أهل العلم الأول لم تصرفون 
المؤمنين عن الإسلام الذي هو 
سبيل الله بما تثيرونه بينهم من 
الشكوك والأوهام تطلبون للإسلام 
العوج لينصرف المؤمنون عنهء مع 
علمكم التام بصحة الإسلام وصدق 
نبيّه محمد عليه الصلاة والسلام» أما 
تخافون الله أما تخشونه تعالى وهو 
مطلع على سوء تدبيركم غير غافل 
عن مكركم وغشكم وخداعكم . 
هداية الآيتين: 

- شدة قبح كفر وظلم من كان 
عالمًا من أهل الكتاب بالحق ثم كفره 
وجحده بغيًا وحسدا. 


5- حرمة صرف الناس عن الحق 
والمعروف بأنواع | لحيل وضروب 
الكذب والخداع . 

* - علم الله تعالى بكل أعمال 
عباده من خير وشر وسيجزيهم بها 
فضلاً منه وعدلاً. 


لمزم الرابع 


شرح الكلمات: 
[الآبة: ١ق ]٠١#‏ 
<يا4 : طائفة" يام لد 
من الحاقدين على 
الإسلام العاملين على 
الكيد له والمكر به َم 
وبأمله. طإَدُومُم»: عدم ما 
يرجعوكم إلى الكفر بعد | || 2) ولي 
إيمانكم . وَيَنْهُوَنَ عن 


«وق تُكثْروة» : 
الاستفهام للإنكار 
والتعجب من كفرهم بعد 
إيمانهم. ايات الله: 


2. 


آيات القرآن الكريم. || مُجَُهُهُمْ كني 
تي ب . ١‏ || ام تله يك الاي ل 


بشدة . 
طحق ُمَاب»: 
باستفراغ الوسع في امتثال أمره؛ 
واجتناب نهيه ) وتقاته " هي تفواه. 
©© «عَبلٍ الله : كتابه القرآن 
وديئه الإسلام» لأن الكتاب والدين 
هما الصلة التي تربط المسلم بربهء 
2 2 
سبب وحبل. «اك ين ورك : 
جمعها على أخوة الإيمان ووحد 
بينها بعد الاختلاف والنفرة. ظشَّنَا 





َكِيتَ مكدرو أت ع 7 ديت 
سول ومن م يرق 


بن ءَامَسُوا تنو أله 
ميمه 9 واعْتصِمُوا عل أل يمينا ولا أ 
وَآدْ كبوا يعَمَّتَ الله كر علي إذ كنم أهداه 

يميد 1 ونا َم عل طعا مَك 


كَكْووًا َلدنَ تَعرَا وَلخْتَلفُواْ ما 
وكيك كا عَدَابُ عَظِيعٌ 199 ب 
وجوة ؟تَأمَّ ألنَ أسْر وَدّتْ وجُوشْهُمْ 0 اي 


2000 


0 ىَُ 


يكن 


سُورَةُ آل عِمْرَان 
اه 


كُ أله ,فكت 


حَنَّ تقالو ولا موي إل و 


لص ممع عه 


1 0 كي وي 


نب كيك بين هه كك 
يسك أيه 2 ِل لكر وَيَأمرون بالْمروفٍ 
لكر يكم نقيت 9 و 


رم ء مدر 


2 








خَفْرَمَ4 : شفا الحفرة حافتها وطرفها 
بحيث لو غفل الواقف عليها وقع 
فيها. نقد مِتا : بهدايتكم إلى 
الإسلام وبذلك أنجاكم من النار. 
معنى الآيات: 

9 بعد أن وبّخ تعالى اليهود على 
خداعهم ومكرهم وتضليلهم 
للمؤمنين وتوعدهم على ذلك» نادى 
المؤمنين محذرًا إياهم من الوقوع في 
شباك المضللين من اليهود فقال: 


)١(‏ أخرج ابن إسحق في سبب نزول هذه الآية: 8بَتأهلَ الكتي. .»4 أن شماس بن قيس اليهودي رأى جماعة من المسلمين من 
الأوس والخزرج باديًا عليهم الوثام (المحبة) فغاظه ذلك فأمر أحد اليهود أن يجلس بينهم ويذكرهم بتحرب بعاث وفعَل فحدث 
نزاع بينهم أدى بهم إلى الخروج إلى الحَحرّة للتقاتل وفعلل خرجوا وسمع بذلك رسول الله كلهَ فخرج إليهم وهدأهم بقوله: 
«أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم» وما زال يعظهم حتى ألقوا السلاح وتعائقوا وهم يبكرنء وعرفوا أنها مكرة يهود وخدعتهم 
عليهم لعائن اللهء وأنزل تعالى هذه الآية والتي قبلها. 
( قالوا: هما شماس اليهودي وأصحابه الذين أثاروا الفتنة بين الأوس والخزرج ولككن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
قرف التقاة اسم مصدر اتقى يتقي اتقاءة وأصلها وقية فتحرك حرف العلّة فانفتح ما قبله فقلب واوًا فصارت وقاة؛ وأبدلت الواو تاء 


قصارت تقاة. 








00 


«كابًا الَدنَ ءَامئْوَا إن تُظِيموا ديا 
كَفرِيَ 4# » وذلك أن نفرًا من الأوس 
والخزرج كانوا جالسين في مجلس 
يسودهم الود والتصافي ببركة الإسلام 
الذي هداهم الله تعالى إليه فمرّ بهم 
شاس بن قيس اليهودي فآلمه ذلك 
التصافي والتحابب وأحزنه بعد أن 
كان اليهود يعيشون في منجاة من 
الخوف من جيرانهم الأوس 
والخزرج لما كان بينهم من الدمار 
والخراب فأمر شاس شابًا أن يذكرهم 
بيوم بعاث فذكروه وتناشدوا الشعر 
فثارت الحميّة القبلية بينهم فتسابُوا 
وتشاتموا حتى همّوا بالقتال فأتاهم 
الرسول وَكهُ وذكرهم بالله تعالى 
وبمقامه بيئهم فهدؤواء وذهب الشر 
ونزلت هذه الآيات: يكأما لذن 
مثو إن تُطِِمُوا كينا ين ادن أوثوا 
لكب بردو بد كو كي > . 
فحذّرهم من مكر أهل المكر من 
اليهود والنصارى» وأنكر عليهم ما 
حدث منهم حامل لهم على التعجب 
من حالهم لو كفروا بعد إيمانهم فقال 
عزوجل: «وكِف تُكثْرونَ َنم 05 
نكم ايت الَو صباح مساء في 





الصلوات وغيرهاء وفيكم 
رسوله'"' لله هاديًا ومبشرًا ونذيرًاء 
وأرشدهم إلى الاعتصام بدين الله 
وبشّر المعتصمين بالهداية إلى طريق 
السعادة والكمال فقال: ومن يعتصم 
بالله أي بكتابه وسنة نبيّه كه فقد 
هدي إلى صراط مستقيم؛ ثم كوّر 
تعالى د20 لهم بعئوان الإيمان 
نذكيرًا لهم به وأمرهم بأن يبذلوا 
وسعهم في تقوى الله عز وجل وذلك 
بطاعته كامل الطاعة بامتثال أمره 
واجتناب نهيه حاضًا لهم على الثبات 
على دين الله حتى يموتوا عليه فلا 
يبدلوا ولا يغيروا فقال: 

«يايًا ابن امنا انوا لَه حنّ 
كه" لا ترك إلا م 
بالإسلام عقيدة وشريعة ونهاهم عن 
التفرق والاختلاف وأرشدهم إلى 
ذكر نعمته تعالى عليهم بالألفة 
والمحبة التي كانت ثمرة هدايتهم 
للإيمان والإسلام» بعد أن كانوا 
أعداء متناحرين مختلفين فألّف بين 
قلوبهم فأصبحوا بها إخوانًا متحابين 
متعاونين» كما كانوا قبل نعمة الهداية 








0( أيسر التفاسير )4ه 


إلى الإيمان على شفا جهنم لو مات 
وكما أنعم عليهم وأنقذهم من النار 
ما زال يبين لهم الآيات الدالة على 
طريق الهداية الداعية إليه ليثبتهم على 
الهداية ويكملهم فيها فقال تعالى: 

طدَاعْتَهِمُوأ ِحبلٍ الله ييا ولا 
عدوأ وانكروا ينمت قو علي إذ 


ساح لي 


د ل ل ل 1 


0 مك 2 مس هج ورم الس 


5 20 


لثَارِ كَأَسَدَمُ ينا كَدَلِكَ بين أمَهُ 1 
ييه ”* للك يدود 46> . 
هداية الآيات: 

١‏ - طاعة كثير من علماء اليهود 
والتصارى بالأخذ بنصائحهم 
وتوجيهاتهم وما يشيرون به على 
المسلم تؤدي بالمسلم إلى الكفر 
شعر بذلك أم لم يشعر فلذا وجب 
الحذر كل اللحذر منهم . 

؟ - العصمة فى التمسك بكتاب الله 
وسئّة رسول الله كك فمن تمسك 
بهما لم يضل . 

'"' - الأخل بالإسلام جملة والتمسك 


به عقيدة وشريعة أمان من الزيغ 


)١(‏ عصمة هذه الأمة من الذنوب والسقوط في هذين الأمرين: الكتاب والسنة فمهما تمسكت أمة الإسلام بهما فإنها لا تضل ولا 
تسقط ولو كادها أهل الأرض أجمعون ومهما أعرضت عنهما سقطت وهانث ولو دَعَمّها أهل الأرض أجمعون. 

(؟) من مظاهر إكرام الله تعالى للمؤمنين أن ناداهم مباشرة بيا أيها الذين آمنوا بخلاف أهل الكتاب فإنه أمر رسوله كَل أن يناديهم 
إشعارًا لهم بعدم رضاه عنهم وغضيه عليهم. 

©9) روي أن تقوى الله حق ثقاته: تتمثّل في أن يُطاع تعالى ولا يُعصى ويُشكر ولا يُكفر ويُذكر ولا يُسى» وخصصتها آية التغابن 


دوا أله ما سْتَطممٌ4 إذ لا تكليف مع 


العجز عن القيام به. 


(؟) في الآية حرمة التفرق في الدين ومنه التفرق في الحكمء فكلاهما محرّم لما يفضي بالمتفرقين إلى الهلاك والخسران. عَرَف هذا 
أعداء الإسلام فعملوا على تفرقة أمَةَ الإسلام» وفرقوها مذاهب وطوائف ثم دويلات وحكومات ثم أذلوها وأهانوها. 
(©) وهذه نعمة أخرى: مواصلة إنزال القرآن بالأحكام والشرائع والآداب والمواعظ والعبر ليتم لهم كمالهم وسعادتهم في الدنيا 


والآخرة فللّه الحمد والمئّة. 


0 تفسير سورة آل عمران]ه 


والضلال وأخيرًا 
والخسران. 

؛ -وجوب التمسك بشدة بالدين 
الإسلامي وحرمة"'' الفرقة 
والاختلاف فيه. 

0 -وجوب ذكر النعم لأجل 
شكر الله تعالى عليها بطاعته وطاعة 
رسوله كَ. 

١‏ - القيام على الشرك والمعاصي 
وقوف على شفير جهنم فمن مات 
على ذلك وقع في جهنم حتمًا 
بقضاء الله وحكمه. 


من الهلاك 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١٠١١9-3١4‏ 

الأمة: أفراد من البشر أو 
غبرهم تربطهم رابطة جنس أو لغة أو 
دين ويكون أمرهم واحدًا والمراد 
بالأمة هنا المجاهدون وهيئات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 
لأَم4: الإسلام وكل ما ينفع 
الإنسان في حياته الأولى والآخرة من 
الإيمان والعمل الصالح. المعروف: 
المعروف كل ما عرفه الشرع فأمر به 
لنفعه وصلاحه للفرد أو الجماعة. 
(الشكر» : ضد المعروف» وهو ما 





نهى عنه الشرع لضرر وإفساد» للفرد 


أو الجماعة . 
الذين تفرقوا: هم أهل الكتاب 
من اليهود ”'' والتصارى 
م سد هس يه يبع جوم 3 هذا يوم 
القيامة . 


© «كنى رَنْمَةِ الله4: رحمة الله 


© جل تر يع 0 
إلى الله تصير الأمور فيقضي فيها بما 
يشاء ويحكم ما يريد فضلا وعدلا. 
معنى الآيات : 

بعدما أمر الحق تبارك وتعالى 
عباده المؤمئين بتقواه والتمسك بدينه 
ونهاهم عن الفرقة والالختلاف 
وحضهم على ذكر نعمه ليشكروها 
بطاعته أمرهم في هذه الآية )١١4(‏ 
من أنفسهم جماغة تدعو 
إلى الإسلام وذلك بعرضه على الأمم 
والشعوب ودعوتهم إلى الدخول 
فيه كما تأمر بالمعروف وتنهى عن 


بأن يوجدوا 





26 مويه 





المنكر في ديار الإسلام وبين أهله 
فقال تعالى مخاطبًا إياهم: ولتكن 
منكم”' أي يجب أن تكون منكم 
طائفة يدعون إلى الخير أي الإسلام» 
ويأمرون بالمعروف وينئهون عن 
المنكر» وبشّرهم بأن الأمة التي 
تنهض بهذا الواجب هي الفائزة 
بسعادة الدنيا والآخرة فقال: فأولئك 
هم المفلحون الفائزون بالنجاة من 
العار والنار» وبدخول الجنة مع 
الأبرار. 

9) رفي الآيات )1١5( )٠١8(‏ 
)١0(‏ نهاهم أن يسلكوا طريق أهل 
الكتاب فى التفرق فى السياسة 
والاختلاف في الدين فيهلكرا 
هلاكهم» فقال تعالى مخاطبًا إياهم : 
«ولا تَكووا كَلذنَ تَعَرَوا وأخْتلفوأ ما 
مَا جه لَك فلا ينبغي أن 
يكون العلم والمعرفة بشرائع الله سببًا 
في الفرقة والخلاف””» وهما أداة 
الوحدة والائتلاف». وأعلمهم بجزاء 
المختلفين من أهل الكتاب ليعتبروا 
فلا يختلفوا ولا يتفرقوا فقال تعالى: 
وأولئك لهم عذاب عظيم لا يقادر 


قذره ولا يعرف مداه وأخبرهم عن 


00 في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: «إنْ الله يرضى لكم ثلانًا ويكره لكم ثلاثًا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا مَنْ ولأه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال». 
0 وقيل: هم الحرورية وقيل: المبتدعة من هذه الأمة وكونهم اليهود والنصارى هذا الراجح والحق وعليه جمهور المفسرين. 


افيف تبيض وجوه المؤمنين المتقين») ونسود وجوه الكافرين والميتدعين من أصحاب الأهواء . 


2( مِنْ للتبعيض وعليه فسرنا الآية وقلنا: بوجود طائفة لا كل الأمّة إذ لا بد من العلم لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء والعلم 


لا يتوفر لكل فرد أبدا ولذا فالأمر بالمعروف والنهي 


عن المذكر فرض على الكفاية . 


(©) نهاهم تعالى عن التفرق والاختلاف وقد وقع ما نهاهم عنه وثبت ما أخبر به رسول الله يله فقد قال: «تفرقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة أو أثنتي عشرة فرقة فصارت اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» رواه 
الترمذي وقال: هذا حديث صحيح وفعلاً فقد وجدت ست فرق وهي: الحرورية ‏ والقدرية ‏ والجهمية - والمرجئة - والرافضة - 


والجبرية . 


القسمت كل فرقة من هذه إلى اثنتي عشرة فرقة فصارت اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلأ أهل السنة والجماعة. 


ن «ليذاى 


الج الوايع 


سم م ال وم 
وله مافى السَمنوتٍ وما 


خخ عر توعد أ 


ص هم الس مون 2 


1 تنما مُقِمُوا إلا بحل 


لس مم سار لام سي 


أت 6و1 يون با كات بت الله ويقتلون 


00 
ين أهْلٍ الكت أن أكُ بم يون ايت 
وَهُمَ يَسْجِدُون وإ بورض 
وتامرورت 06 م عَنِ 


السك 








موعد حلول هذا العذاب العظيم بهم 
وأنه يوم القيامة حينما تبيضص وجوه 
المؤمنين المؤتلفين القائمين على 
الكتاب والسنئة» وتسود وجوه 
الكافرين المختلفين القائمين على 
البدع والأهواء» فقال تعالى: 

يدم بَنيِسُ وجه”2 وود 
مُجُوة4 وبيّن جزاء الفريقين فقال: 
فأما الذين اسودت وجرههم من سوء 
ما عاينوه من أهوال الموقف وما 
أيقنوا أنهم صائرون إليه من عذاب 
النار فيقال لهم تقريعًا وتوبيحًا: 
أكفرتم بعد إيمانكم؟ إذ هذه وجوه 


١ 


ىا 9 ل 
ل 50 شت 00 نين 


وَيآمُو عض ب من ألو وضربت 7 ألم ىت ديلت 0 
0 00 البييه بير 

عل ةيعوا 165 بتثرة () 1# تلام 
الله 268 آّلٍ 
حك لله وَالْيْوَو الْآِر 


فى لكات هلك ين السنِجِى 7 رما تفصار 8 
هن حاير كن كرود وله 2 


وج 





من تلك حالهمء فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون 
بالله وشرائعه. 

9 وأما الذين ابييضت 
وجوههم فلم يطل في 
الهول موقفهم حتى 
يدخلوا جنئة ربهم قال 
تعالى: طفْبى رََْةَ الله 
هم فا دوت . 

وفى الآية )١١8(‏ 
شرف الله تعالى نبيّه 
محمذًا يك بخطابه 
والوحي إليه فقال: تنك 
ينث امه تو" عَليْكَ 
أَلْعَقّ» أي هذه الآيات 
المتضمنة للهدى والخير 
نقرؤها عليك بالحق 
الثابت الذي لا مرية فيه؛ ولا شك 
يعتريه فبلغها عنا وادع بها إلينا فمن 
استجاب لك نجا ومن أعرض 
هلكء وما الله يريد ظلمًا للعالمين. 
فلا يعذب إلا بعد الإعلام والإنذار. 
3 وفي الآية الأخيرة )1١9(‏ 
يخبر تعالى أنه له ملك السموات 
والأرض خلقًا وتصرفًا وتدبيرّاء وأن 
مصير الأمور إليه وسيجزي المحسن 
بالحسنى والمسيء بالسّوأى. 


هداية الآيات: 


رمم 





لم سر 
رسونوت 








١‏ وجوب وجود طائفة من أمة 
الإسلام تدعو الأمم والشعوب إلى 





زفق 


رمس كك بر وهر رمء 


يض وجوه وفسود 
زفق 
زفرفق 


0 أيسر التفاسير )> 


الإسلام وتعرضه عليهم وتقاتلهم إن 
قاتلوها عليه؛ ووجوب وجود هيئات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في كل مدن وقرى المسلمين. 

١‏ - حرمة الفرقة بين المسلمين 
والاختلاف في دين الله . 

* - أهل البدع والأهواء يعرفون في 
عرصات القيامة باسوداد وجوههم. 
:- أهل السنة والجماعة وهم 
الذين يعيشون عقيدة وعبادة على ما 


كان عليه رسول”" الله كه وأصحابه 
يعرفون يوم العرض بابيضاضص 
وجوههم . 


- كرامة الرسول كلد على ربه 
وتقرير نبوّته. وشرف من آمن به 
واتبع ما جاء به, 
" - مرد الأمور إلى الله تعالى في 
الدنيا والآخرة فيجب على عقلاء 
العباد أن يتخذوا لهم عند الله عهدًا 
بالإيمان به وتوحيده في عبادته 


رسول الله عَطَدة. 
شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١5١-1١١١‏ 


و كم 7 أُمَوِ : : وجدتم 
أفضل وأبرك أمة وُجدت على 
الأرض. أرجت لِلئّاس»: أظهرت 
وأبرزت لهداية الناس ونفعهم . 

#أذى4: الأذى الضرر 
اليسير. «يَلَك الأَبارٌ4: ينهزمون 


روى ابن القاسم عن مالك في العتبية أنه قال: ما آية في كتاب الله أشدّ على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآبة: يوم 
دُ مُجُرة. .» قال مالك: إنما هذه الآية لأهل القبلة بدليل قوله تعالى: لأكَمَرمم بَنْدَ إيميكم. . 4 . 
التلاوة: كالقراءة إلا أن القراءة عادة تكون لكلام مكتوب وأما التلاوة فهي مجرد حكاية كلام لإرادة تبليغه بلفظه. 
افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الملة إلى ثلاث وسبعين فرقة 


كلها في النار إلا واحدة في الجنة وقيل: من هم يا رسول الله فقال: «هم الذين يكونون على ما أنا عليه وأصحابي». 








مل تفسير سورة آل عمران ب 


فيفرون من المعركة موليتكم أدبارهم 
أي ررمي 

مربت عَلَهِمْ الله : أحاطت 
بهم المذلة ولصقت بهم حتى لا 
تفارقهم. #وباعو يعضّبٍ # : رجعوا 
من رحلتهم الطويلة في الكفر وعمل 
الشريبتضبده اله. موك 
ِأَتمَْرْ . . .»*: ذلك: إشارة إلى ما 
لصى بهم من الذلة والمسكنة وما 
عادوا به من غضب الله تعالى وما 
تبعه من عذاب. (فالباء) في بأنهم 
سبيية أي بسيب فعلهم كذا وكذا 
والمسكنة هي ذلة الفاقة والفقر. 
يَعْتَّدُونَ* : الاعتداء مجاوزة الحد 
في الظلم والشر والفساد. 


معنى الآيات : 

لما أمر الله تعالى المؤمنين 
بتقواه واللاعتصام بحبله فامتثلواء 
وأمرهم بتكوين جماعة منهم يدعرن 
إلى الإسلام ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر فامتثلوا ذكرهم 
بخير عظيم فقال لهم: 9 كُُمْ خَيرَ 


4 4 


أَْرِْجَتْ لِلنّاس» كما قال لهم 


م 
رسول اللّه عله : «كنتم خير الناس 
للناس. . .» ووصفهم بما كانوا به 


خير أمة فقال تأمرون بالمعروف وهو 
الإسلام وشرائع الهدى التي جاء بها 


)١(‏ هذه الآية مخصصة لعموم آية الأعراف 8إوَإذْ 
أو ارتباطهم بمعاهدة دولة قوية كما هي الحال اليوم . 


إسلامهم 








نبيّه وله وتنهون عن المنكر وهو 
الكفر والشرك وكبائر الإثم 
والفواحشء» وتؤمنون بالله. وبما 
يتضمنه الإيمان بالله من الإيمان بكل 
ما أمر تعالى بالإيمان به من الملائكة 
والكتب والرسل والبعث الآخر 
والقدر. ثم دعا تعالى أهل الكتاب 
إلى الإيمان الصحيح المنجي من 
عذاب الله فقال عز وجل: ولو آمن 
أهل الكتاب بالنبي محمد يَةِ وما 
جاء به من الإسلام لكان خيرًا لهم 
من دعوى الإيمان الكاذبة التي 
يدعونها. وأخير تعالى عنهم بأن 
منهم المؤمنين الصادقين في إيمانهم 
كعبد الله بن سلام وأخيه» وثعلبة بن 
سعيد وأخيه» وأكثرهم الفاسقون 
الذين لم يعملوا بما جاء في كتابهم 
من العقائد والشرائع من ذلك أمر الله 
تعالى بالإيمان بالنبي الأمي كله 
واتباعه على ما يجيء به من الإسلام 
ثم أخبر المسلمين أن فسّاق 
أهل الكتاب لن يضروهم إلا أذىٌ 
يسيرًا كإسماعهم الباطل وقولهم 
الكذب. وأنهم لو قاتلوهم ينهزمون 
أمامهم مولينهم ظهورهم فارّين من 
القتال ثم لا ينصرون على المسلمين 
في أي قتال يقع بين الجانيين. 


ال00 


إذ تاد وَبْكَ لَبَعََنَ عليِهمْ إل يَوْوِ اليد من يسَُومهم 


يله 


كما أخبر تعالى في الآية 
)1١15(‏ أنه تعالى ضرب عليهم الذلة 
والمسكنة أينما ثقفوا وفي أي البلاد 
وجدوا لن تفارقهم الذلة والمسكنة 
في حال من الأحوال إلا في حال 
دخولهم في الإسلام وهو 
حبل الله" » أو معاهدة وارتباط 
بدولة قوية وذلك هو حبل”" النا 

كما أخبر تعالى عنهم أنهم مرا 
من عنادهم وكفرهم بغضب من الله 
وما يستتبعه من عذاب في الدنيا 
بحالة الفاقة والفقر المعبر عنها 
بالمسكنة» وفي الآخرة بعذاب جهنم 
كما ذكر تعالى علة عقوبتهم وأنها 
الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء بغير 
حق وعصيانهم المستمر واعتداؤهم 
الذي لا ينقطع فقال تعالى: #دَلِكَ 
يما عَصَوأ وَكانوَأ يدون » . 

هداية الآيات: 

١‏ - إثبات خيرية أمة الإسلام وفي 
الحديث: «أنتم نتمون”" سبعين أمة 
أنتم خيرها وأكرمها على الله؟. 

” - بيان علة خيرية أمة”*' الإسلام 
وهي الإيمان بالله والجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- وعد الله تعالى لأمة الإسلام‎ ٠ 
ما تمسكت به بالنصر على: اليهود‎ 


سوه الْعَذَاب» إلا فى حال 


(؟) الحبل مستعار هنا للعهدء أي: المعاهدة التي تربطهم بدولة قوية كبريطانيا وأمريكا الآن. 
() ومن هنا فعصر الصحابة أفضل ممن بعدهم وذلك لتحقق الصفات التي كانت بها الخيرية ويشهد لهذا الحديث الصحيح: «خير 


القرون قرني 


ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» فالخيرية العامة لهذه الأمة لا جدال فيها والخيرية الخاصة فهي تتوفر لامر 
الصفات الثلاث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان التام في كل زمان ومكان. 


فك يوضح هذا قول عمر في حجه وقد رأى في الناس دعة فقال بعد أن قرأ هذه الآية © كُكُمْ غير َه لْزِجَتَ لتّاس» : من سره أن 


يكون في هذه الأمة فليؤد شرط الله فيها. 


1 يله 


في أي قتال يقع بينهم. 

- صدق القرآن في إخباره عن 
اليهود بلزوم الذلة والمسكنة لهم 
أينما كانوا . 

6 - بيان جرائم اليهود التي كانت 
سببًا في ذلتهم ومسكنتهم وهي الكفر 
المستمرء وقتل الأنبياء بغير حق 
والعصيان والاعتداء على حدود 
الشرع . 


شرح الكلماثت : 
[الآية: ]١١6 - 1١١7‏ 

0 وِلَْموا س4 : غير متساوين. 
أنه َيِمَةُ4 : جماعة قائمة ثابتة 
على الإيمان والعمل الصالح . 9يَتَُوْنَ 
“ليت ألو : يقرؤون القرآن. 3 
نوِ: ساعات الليل جمع إني 
وإنى. رهم يَسْجُدُونَ» : يصلون. 
َمكرِعرت في الْكَياتِ)»: 
يبتدروئها خشية الفوات. 

(ككن يُكَدَرُ4: فلن ييجحدوه 
بل يعترف لهم به ويجزون به وافيًا . 
معنى الآيات: 

بعد أن ذكر تعالى حال أهل الكتاب 
وأنهم فريقان مؤمن صالحء وكافر 
فاسد. ذكرهنافىهذهالآيات 
القلاث: لك 4لكق 6١١()أن‏ 
أهل الكتّاب ليسواسواء”'' أي غير 
متساوين في الحال» وأثنى على أهل 
الصلاح منهم . 


© فقال جل ذكره: للَمْمُوا سوه 
على الإيمان الحق والدين الصحيح 
وهم الذين أسلموا. يتلون آيات الله 
يقرؤونها في صلاتهم آناء الليل أي 
ساعات الليل في صلاة العشاء وقيام 
الليل وهم يسجدون وهذا ثناء عليهم 
بالسجود إذ هو أعظم مظاهر 
الخضوع لله تعالى. 

ويا كما أثنى تعالى عليهم بالإيمان 
الصادق والأمر بالمعروقف وهو 
الدعوة إلى عبادة الله تعالى بعد 
الإيمان به والإسلام الظاهر والباطن 
له. وينهون عن المنكر وهو الشرك 
بعبادة الله تعالى والكفريه 
وبرسوله قَلِهٌ فقالعز وجل: 
«تامرُوت بِلْمَعْرُوفٍ وِينْمُوْنَ عن 
شك ويُتررت فى الْكَدتِ» أي 
يبادرون إليها قبل فواتها والخيرات 
هي كل قول وعمل صالح من سائر 
القربات. وشهد تعالى لهم بالصلاح 
فقال : وليك من الصلِحِنَ» . 

وأخيرًا فى الآية الأخيرة 
)1١5(‏ أن ما يفعلونه من الصالحات 
وما يأتونه من الخيرات لن يجحدوه 
بل يعترف لهم به ويجزون عليه أتم 
الجزاءء لأنهم متقون والله عليم 
بالمتقين فلن يضيع أجرهم . 
هداية الآيات : 

١‏ - فضل الثبات على الحق والقيام 
على الطاعات. 





مل أيسر التفاسير 4ه 


” - فضل تلاوة القرآن الكريم في 
صلاة الليل. 

“"- فضل الإيمان والدعوة إلى 
الإسلام. 

5 - فضل المسابقة في الخيرات 
والمبادرة إلى الصالحات . 

4 - فضيلة الكتابي إذا أسلم وحسن 
إسلامه» وفي الصحيحين يقول 
الرسول كَل : ١ثلائة‏ يؤتون أجرهم 
مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن 
بنبيه وأدرك النبي مله فآمن به واتبعه 
وصدقه فله أجران» الحديث. . 


شرح الكلمات : 
[الآية: 5الء ]١١9/‏ 

© «كنوا»: كنبو بال 
ورسوله كله وشرعه ودينه. #إآن 
ثتى عَنْكُرْ © : لن تجزي عنهم يوم 
القيامة أموالهم ولا أولادهم من 
عذاب الله شيئًاء إذ لا مال يومئذ 
ينفع. ولا بنون. 

09 مكل > : أي صفة وحال ما 
ينفقونه لإبطال دعوة الإسلام» أو 
للتصدق به. الصرّا" : الريح الباردة 
الشديدة البرد التي تقل الزرع 
وتفسده. الحرث: ماتحرث له 
الأرض وهو الزرع. ظظَلموا 


مره 


نفسهم ©#: حيث دنسوها بالشرك 
والمعاصي فعرضوها للهلاك 
والخسار. 


000 يرى بعضهم أن الكلام تم عند قوله: «لسوا م4 أي : ليس المسلمون وأهل الكتاب سواء ثم استأنف فقال: «ين أَعمَلٍ 
الكتّب4 إلخ. . وما ذكرته في التفسير أصح وأوضح. 

00 المراد بهم : عبد الله بن سلامء وأخوه وعمته وَسَعْية أو سنعة بن غريض» وثعلبة بن سعية وأسد القرظي » وغيرهم ممن أسلموا 

© جد ليت نط4 اسم إن والخير : «ك توه عَنهذ للافئذ ول التثكر من لتو تاه . 

002 الصر: مأخوذ من الصرير الذي هو الصوت وفي الحديث: «نهى رسول الله كَيْةِ عن أكل الجراد الذي قتله الصرّ» أي: البرد الشديد. 


مل تفسير سورة آل عمران به 


معنى الآيتين : 

لما ذكر تعالى حال مؤمني أهل 
الكتاب وأثنى عليهم بما وهبهم من 
صفات الكمال ذكر هنا في هاتين 
الآيتين ما توعد به أهل الكفر من 
الكتابيين وغيرهم من المشركين على 
طريقة القرآن في الترغيب والترهيب 
ليهتدي من هيأه الله تعالى للهداية 
فقال: إن الذين كفروا أي كذبوا الله 
ورسوله كله فلم يؤمنوا ولم يوحّدوا 
لن تغني عنهم أموالهم ولا 
أولادهم” أي في الدنيا والآخرة مما 
أراد الله تعالى بهم شيئًا من الإغناءء 
لأن الله تعالى غالب على أمره عزيز 
ذو انتقام . 

9 وقوله تعالى: سه وَأوْكَيِكَ سحب 
لثَارِ هم فيا كنيدرت» . فيهييان 
حكم الله تعالى فيهم وهو أن أولئك 
البعداء في الكفر والضلال المتوغلين 
في الشر والفساد هم أصحاب النار 
الذين يعيشون فيها لا يفارقونها أبدًا 
ولن تغني عنهم أموالهم التي كانوا 
يفاخروك بهاء ولا أولادهم الذين 
كانوا يعتزون بهم ويستنصروث؛ إذ 
يوم القيامة لا ينفع فيه مال ولا بنون 
إلا من أتى الله يقلب سليم: سليم 
من الشك والشرك والكبر والعجب 


والنفاق . 
لولاا هذا ما تضمنته الآية: )١1١5(‏ 
أما الآية )١١1(‏ فقد ضرب تعالى 


الججزمُ الؤابع 


فيها مثلاً لبطلان نفقات 
الكفار والمشركين 
وأعمالهم التي يرون أنها 
نافعة لهم في الدنيا 
والآخرة ضرب لها 
مثلا: ريحّحا باردة شديدة 
البرودة أصابت زرع 
أناس كاد يحصد وهم 
به فرحون وفيه مؤملون 
فأفسدته تلك الريح 
وقضت عليه نهائيًا فلم 


ينتفعوا بشىء منه» قال 
تعالى في هذا المقل: ||| إن مُسسَكُم حسكة 
مثل ماينفقون-أ 


أولئك الكفار فى هذه ||| إدّ أَلَّهيمَا ب 


1-7 0000 


صَدُورَهم قير 
اسم 

نات أَوْلام يبوجم ولا حور 

وَإِذَا لقو 


ع عيعر 


يبن الْميول قل مود 


م الوأ ءامنا ددا خَلَوأ ‏ 


لس 09 


سُورَةٌ آل عمْرَان 


تت 


1 


3 1 لدبت إن 


7 دي له سل للج رم لكك 


دلومو يأ 0 هي 
عَضُوا عي لي 
رتت العم بات تمر 3 
سل تش ود شيب مك يي 


سوك ردم 


الإصصرة عد مر يود 


1 بها وَإِنْ 0 ىئًّ 
يَعمَلُو سمت ييطا (ج) دإ عدَرتَ 3 


1 ب 1 2 
الحياة الدنيا أي مما بوئ لمن مَكَنيِدَ لَقِتَال أله سمِيعٌ ع 


يرونه نافعّالهم من 

بعض أنواع البر. كمثل 
ريح فيهاص”” ' أي بره شديد 
أصابت ‏ أي تلك الريح الباردة - 
حرث قوم أي زرعهم النابت 
فأهلكته أي أفسدته. فحرموا من 
حرئهم ما كانوا يؤملونء وما 
ظلمهم' " حيث أرسل عليهم الريح 
فأملكت زرعهم. إذ لم يفعل الله 
تعالى هذا بهم إلا لأنهم ظلموا 
بالكفر والشرك والفساد فجزاهم الله 
رداك ويلك كانوا هم الظالمين 
© نال تعالى: «وما طلمَهُم الله 
كن أَشَهُمَ يظيحون» . 








هداية الآيتين : 

١‏ -لن يغني عن المرء مال ولا ولد 
متى ظلم وتعرض لنقمة الله تعالى . 

؟ - أهل الكفر هم أهل الثار 


وخلوده فيها محكوم به مقذرٌ 
عليهم لا نجاة منه. 


” - بطلان العمل الصالح بالشرك 
والموت على الكفر. 

5 - استحسان ضرب الأمثال فى 
الكلام لتقريب المعاني إلى الأذهان. 


[الآية : ]11١-‏ 
«يطانة4: بطانة”' الرجل 


00( كزّر حرف النني «املا ازتذخر» لتأكيد عدم إغناء الأولاد عنهم شيئًا مع أن العرف أن الأولاد يذبون عن أبائهم ويدفعون عنهم. 
00 فيا و4 هذا التعبير أفاد شذة يرد هذه الريح إذ جعل الصرٌ مظروفًا فيها. 


0 نفى تعالى عن نفسه ظلم هؤلاء المنفقين في الباطل والشر والفسادء فلم يجنوا خيرًا 


إنفاقهم وقساده . 


من إنفاقهم وأثبت الظلم منهم 


لأنفسهم لسوء 


ك4 أصل البطانة: بطانة الثوب شبه بها بطانة الرجل ووليجته وهم مَنْ يطلعهم على أسراره ثقة فيهم؛ ومثل البطانة: الشعار وهو 
الثوب الذي يلي الجسد وفي الحديث : «الأنصار شعار والناس دثار». 








ملف 


الذين يطلعهم على باطن” ' أمره الذي 
يخفيه على الناس للمصلحة. وض 
دونك : من غيركم أي من غير 
المسلمين كالكفار وأهل الكتاب. 
«لا يَألُوتَكُم»: لا يقصرون في إفساد 
الأمور عليكم بلاج" : فسا 2 
في أمور دينكم ودنياكم 2 
عَنث 4 : أحبوا عنتكم أي مشقتكم. 


2-0100 


بدت البعضا» : ظلهرت شسلة 


بغضهم 
ج421 هؤلاء حذفت منه 
هاء التنبيه لوجودها في ها أنتم 
قبلها. «يالكتب كلد4: أي بالكتب 
الإلهية كلها. دعسا علكُمْ الأتايل 
بن التب» : من شدة الغيظ عليك 
لأن المغتاظ إذا اشتد به الغيظ يعض 
أصبعه على عادة البشرء والغيظ: 
شدة الغضب. 

© «عتكة»: ما يحسن من أنواع 
الخير كالنصر والتأييد والقوة 
والخير. ظسَيئة»: مايسوؤكم 
كالهزيمة أو الموت أو المجاعة. 
« دهم : مكرمم بكم وترييت 
الشر لكم. «يمًا بَعَمَنوْرت يحيط» : 
علمًا به وقدرة عليهء إذ هم واقعون 








تحت قهره وعظيم سلطانه. 
معنى الآيات : 

لما أخبر تعالى عن مصير 
الكافرين في الآخرة» وأن ذلك 
المصير المظلم كان نتيجة كفرهم 
وظلمهم حذر المؤمئين من 
موالاتهم دون المؤمئنين وخاصة 
أولئك الذين يحملون في صدورهم 
الغيظ والبغضاء للمسلمين الذين لا 
يقصرون في العمل على إفساد 
أحوال المسلمين والذين يسوؤهم 
أن يروا المسلمين متآلفين متحابين 
أقوياء ظاهرين منصورين على أهل 
الشرك والكفرء ويسرهم أيضًا أن 
يروا المسلمين مختلفين أو ضعفا 
منكسرين مغلوبين. فقال تعالي ‏ 
وقولهالحق ‏ «يايا لين 
موأ أي الله ربا وبالإسلام ديا 
وبمحمد لله نبيًا ورسولاً. «لا 
تَتَّخِدُوا يِطَائَهُ4 أي أفرانًا من 
دونكه”” أي من غير أهل دينكمء 
كاليهود والنصارى والمنافقين 
والمشركين تستشيرونهم وتطلعونهم 
على أسراركم وبواطن أموركمء 
ووصفهم تعالى تعريفًا بهم فقال: 











هلاأيسر التفاسير يه 


(ؤ يَأوْتخ” كاه يعنلا 
يقصرون في إفساد أموركم الدينية 
والدنيوية . 

روا ما عن : أي أحبوا عنتكم 
ومشقتكمء فلذا هم لايشيرون 
عليكم إلا بما يفسد عليكم أموركم 
ويسبب لكم الكوارث والمصائب في 
حياتكم وقوله تعالى: «قد بدت 


تمه من أْاههم كما شُنيى 


ررد ررم 


صدورهم مم4 وصف آخر مشخص 


لهؤلاء الأعداء المحرم اتخاذهم 


كلمات الكفر والعذاء للإسلام 
وأهله. وما يخفونه من ذلك فى 

ك4 " . 1 
صدورهم هو أكبر مما يتفلت من 
ألسنتهم . . ويؤكد عز وجل تحذيره 
للمؤمنين فيقول: : يقد بِيَنَآ لك 
آلْأَبْتٍ» المتضمنة لبيان أعدائكم 
وأحوالهم وصفاتهم لتعتبروا #إن 
كُمْ شَوُِو4 أي الخطاب وما يتلى 
عليكم ويقال لكم. ثم يقول تعالى 
معلمًا محذرًا ها أنتم أيها المسلمون 
أن من بين المؤمنين من يحب بعض 


)١(‏ روى البخاري تعليقًا أن النبي كَلْهُ قال: «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطائتان» بطائة تأمره بالخير 
وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله . 
(9) الخبال: الخبل وهو الفساد وفي الحديث: «من أصيب بدم أو خبل؛ أي: جرح يفسد العضو ويقال: رجل خبل» وخبله الحبٌ: 


أفسده. 


() قيل لعمر رضي الله عنه: إن ها هنا رجلاً من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منه ولا أخط بقلم أفلا يكتب عنك؟ فقال: لا آخذ 
بطانة من دون المؤمئين. وجاء أبو موسى الأشعري بحسّاب نصرائي لعمر فالتهره وقال: لا تدتهمء وقد أقصاهم الله ولا 
تكرمهم وقد أمانهم الله ولا تأمنهم وقد خونهم الله. 

(4) هذه الجملة وإن كانت صفة لكلمة بطانة» فهي في معنى العلّة للنهي السابق. 


(5) خصت الأفواه بالذكر دون الألسن: إشارة إلى أنهم يتشذقون بالكلام إيهامًا وتضليلا. 


50 استدل أهل العلم بهذه الآبة على أن شهادة العدو لا تصح على عدوه وكيف به إذا كان كافرًا؟ 


م تفسير سورة آل عمران !0ه 


الكافرين لعلاقة الإحسان الظاهرة 
بينهم فأخبر تعالى عن هؤلاء كما أن 
رحمة المؤمن وشفقته قد تتعدى 
حتى لأعدائه فلذا ذكر تعالى هذا 
وأخبر به وهو الحقء وقال: 

3) لمن رالكتب فد 4 أي وهم 
لا يؤمنون بكتابكم فانظروا إلى الفرق 
بينكم وبينهم فكيف إذا تتخذونهم 
بطانة تفضون إليهم بأسراركم . وأخبر 
تعالى عن المنافقين أنهم إذا لقوا 
المؤمنين قالوا إنا مؤمئون وإذا انفردوا 
عنهم وخلوا بأنفسهم ذكروهم وتغيظوا 
عليهم حتى يعضوا أطراف أصابعهم'') 
من شدة الغيظ ٠‏ فقال تعالى : لإا 
لَمُوكمَ كَائوَا امن وَإدا عَلَأ عَصُوا يك 
لََْاملَ”'' بِنّ ألْمَذِ» وه ناأمر 
رسوله كَكة أن يدعو عليهم بالهلاك 
فقال له: قل يا رسولنا لهم: #مُونوأ 
يتيك إ و قد نه عَم دَاتِ ألصّدُِ» فلذا 
أخبر عنهم كاشفًا الغطاء عما تكنه 
نفوسهم ويخفونه في صدورهم. هذا 
ما تضمنتهالآيتان الأولى )١1١4(‏ 
والثانية )١١9(‏ وأما الآية الثالئة )١17(‏ 
فقد تضمنت أيضا بيان صفة نفسيّة 
للكافرين المنهي عن اتخاذهم بطانة 
وهو استياؤهم وتألمهم لما يرونه من 
حسن حال المسلمين كائتلانهم 
واجتماع كلمتهم ونصرهم وعزتهم 
وقوتهم وسعة رزقهم؛ كما هو أيضًا 
قرحهم وسرورهم بما قد يشاهدونه من 
خلاف بين المسلمين أو وقوع هزيمة 


للف العض : مصدر عض يعضٌ عضًا وعضيضًا إذا أحذ الشيء بأسنانه والعْض به 





لجيش من جيوشهم., أو 
تغير حال عليهم بما يضر 
ولايسروهذهنهاية 
العداوة وشدة البغضاء 
فهل مثل هؤلاء يتخذون 
أوليا لياء؟ اللهم لا. 

9 نقال تعالى: #إن 
- 00 تَوْهُمْ 


+ سر 000 0 
سئّئة يفرحوأ 


وَإِن تمد 
يها4. ولماوصفف 
تعالى هؤلاء الكفرة 
قال لعباده المؤمنين 





الجر الوابع ُورَةٌ آل عمْوَان 


أ 1 لم 0 تسم ف 

توا لَه 00 
مُْرَلِينَ 62 58 إن لا مَك 2 من مَوْرِهِمَ 
هد دفر حَمْسَةْ الف من املكو مسو مَسَوّمِين 
ل ليطي اين وي 
لتم إلا من عند لله لديز ؟ليكبر © 2 
ين دن كَتَروا أ متهم نبوا حلي 7©) 
من الأثر سَى؛ 1 عن 1 فذاق يلق 2 
9 مان ألتكوت وان لاض يَنْور لس ك8 
َب م يكل مد حَموْدٌ سد () يتاه الي 
موا 5 تَأكُلُوا ريا أضصمًا ع وس 
للك ميش تيك © بنذ 1ق أل فيكت كفن 


موا أل 


1ه 














مبعدًا الخوف عنهم 
يصيبكم وتتقوا الله 


تعالى في أمره ونهيه 





. . 530 ع2 
وفي سئنه في خلقه لا يضركم 


كيدهم شيئًاء لأن الله تعالى وليكم 
تصرفاتهم وَسَيحمٍ سَيَحَبطها كلهاء 
على هذا المعنى قوله في الجملة 


العذييلية #إنَّ لَه يما يَعَمَلوت 


يحيظ 4 . 
هداية الآيات: 

-١‏ حرمة اتخاذمستشارين 
وأصدقاء من أهل الكفر عامّة وحرمة 
إطلاعهم على أسرار الدولة 
الإسلامية» والأمور التي يخفيها 





© رأيليئوا لله وَارسُولَ لَلّسكُمْ م 


اول لع حغرت 9©) 





[| 


من الضرر الكبير. 

؟ - بيان رحمة المؤمئين وفضلهم 
على الكافرين. 

" - بيان نفسيات الكافرين وما 
يحملونه من إرادة الشر والفساد 
- الوقاية من كيد الكفار ومكرهم 
تكمن في الصبر والتجلد وعدم إظهار 
بإقامة دينه ولزوم شرعه والتوكل عليه 
والأخذ بسئنه فى القوة والنصر. 


]١؟"‎ ١١١ [الآية:‎ 


5 5 ذلك “> ساء ممهمده‎ ٠ أعداء لما‎ 8 ١ 
لمسلمون على أعدائهم لما في ذ 9 لذ عَدَوْتَ4: أي واذكر إذ‎ 





( الأنامل: جمع أنملة وهي طرف الأصبع الأعلى . 
فيف ا : كل العداوة قد تُرجى إفاتتها إلا عداوة من عاداك من حَسّد. 
2 ع: لا يضِرْكُم» مِنْ ضاره يضيره ضيرّاء ومنه قوله تعالى: «لا سير 4 والضير والضرر بمعنى واحد. 


بضم العين علف الدواب. 








0 


غدوت» والغدو: الذهاب أول 
النهار. لمن أميك»: أهل الرجل 


زوجه وأولاده. ومن لابتداء الغاية 
إذ خرج يَلتَةُ صباح السبت من بيته 
إلى أحد حيث نزل المشركون 
با يوم الأربعاء. طبْبْوَى 
لْمْؤّْمِنِينَ4: تنزل المجاهدين 
الأماكن التي رأيتها صالحة للنزول 
فيها من ساحة المعركة. 

9منّت4: حدّثئت نفسها 
بالرجوع إلى المدينة وتوججهت إرادتها 
إلى ذلك. «طَيِنَتَنِ4: هما بنو 
سلمةء وبنو حارثة من الأنصار. 
وتَنْمَكَا4: تضعفا وتعودا إلى 
ديارهما تاركين الرسول يلد ومن معه 
يخوضون المعركة وحدهم. #واللّة 
وَليينا» : متولي أمرهما وناصرهما 
ولذا عصمهما من ترك السير إلى 
المعركة . 

ودر » : بدر اسم رجل 
وسمي المكان به لأنه كان له فيه 
ماء وهو الآن قرية تبعد عن 





وتفؤق العدو عليكم. 

معنى الآيات : 

ليا لما حذّر الله تعالى المؤمنين من 
اتخاذ بطانة من أهل الكفر والنفاق» 
وأخبرهم أنهم متى صبروا واتقوا لا 
بموقفين أحدهما لم يصبروا فيه ولم 
يتقوا فأصابتهم الهزيمة وهو غزوة 
أحدء والثانى صبروا فيه واتقوا 
فانتصروا وهزموا عدوهم وهو غزوة 
نيك ثر يو المؤمين مَمَنعِدَ لقتال » 
من بيتك إلى ساحة المعركة بأحد» 
تبوّىء المؤمئين مقاعد للقتال أي 
تنزلهم الأماكن الصالحة للقتال 
الملائمة لخوض المعركةء والله 
سميع لكل الأقرال التي دارت بينكم 
في شأن المشروج إلى العدوء أو 
عدمه وقتال”” ' داخل المدينة عليم 
بنياتكم وأعمالكم ومن ذلك هم بني 
الطريق لولا أن الله سلم فعصمهما 
2 . 
09 هذا معنى قوله تعالى: ظإِدْ 





أيسر التفاسير )+ 


ههه 


فتن ِنحكُمْ أن مَدْتَلَا4 أي 
تجبنا وتُخجما عن ملاقاة العدوء 
والله وليهما نعصمهما من ذئب”© 
الرجوع وثرك الرسول ود يخوض 
المعركة بدون جناحيها وهما بنو 
حارثة وبدو سلمة 06 9 سمَتَوصٌِ 
لْمْؤْمبوْنَ» فتوكلت الطائفتان على الله 
وواصلتا سيرهما مع رسول الله كه 
فسلّمهما الله من شر ذنب وأقبحه. 
والحمد لله 


هذا موقف والمقصود منه التذكير 
بعدم الصبر وترك التقوى فيه حيث 
أصاب المؤمنين فيه شر هزيمة 
واستشهد من الأنصار سبعون ومن 


ءَِ 58 ٠.‏ (:) ع 
المهاجرين اربعة. وسم راس 


النبي يه وكُسرت رباعيته واستشهد 


عمه جمدو" رضي الله عنه. 
والموقف الثاني هو غزوة بدر حيث 
صير فيها المؤمئون واتقوا أسباب 
الهزيمة فنصرهم الله وأنجز لهم ما 
وعدهم لأنهم صبروا واتقواء فقتلوا 
سبعين رجلا وأسروا سبعين وغنموا 
غنائم طائلة . 


3 قال تعالى: وِوَلَتَد صَرَمم ألا 


) الموافق للثاني عشر من شوال سنة ثلاث من الهجرة «وقد رأى النبي يكهُ رؤيا فرأى أن في سيفه ثلمة» وأن بقرًا له تذبح وأنه 


أدخل يذه في درع حصينة» نتأولها أنْ ثفرًا من 


أخخ رجه مسلم . 


أصحابه يقتلون وأنْ رجلاً من أهل بيته يصابء وأنْ الدرع الحصينئة المدينة». 


9) خرج الرسول كيك بألف رجل من المديئة وفى أثناء مسيره رجع ابن أَبِيَ بثلثمائة رجل غاضبًا إذ كان يرى عدم قتال العدو خا 
جَ : جع ابن أبيّ يرى عدم جِ 
المديئة فلم يُطع في ذلك فغضب» ورجوعه هو الذي سبْبّ الهم بالرجوع لبني حارثة وبني سلمة. 


روى البخاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه قال: فينا نزلت: (إذ عَمّت مَلِمتانِ ينسكُم أن 


5-0 وَأنَّهُ وَلييبًا 


0 لميأ» قال : 


نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمةء وما أحبٌ أنها لم تنزل لقول الله عز وجل: جولتك ليما . 
22 الذي رمى رسول الله يَكِهُ فشج وجهه هر ابن قميئة أقماه الله ولعنهء والذي أدمى شفة رسول الله يله وكسر رباعيته هو عتبة بن 


فك وقتل حمزة وحشي » كانت تحرّضه على فقتل حمزة هند بنت عتبة وتقول له: إيهًا أبا دسمة اشف واستشف. (والذسمة: غبرة فى سواد) . 


ص تفسير سورة آل عمران )0 


َو وَأ" أَذلة» فاتقوا الله بالعمل 
بطاعتهء ومن ذلك ترك اتخاذ بطانة 
من أعدائكم لتكونوا بذلك شاكرين 
نعم الله عليكم فيزيدكم» فذكر تعالى 
في هذا الموقف النصر لأنه خيرء 
فقال: : وقد َصَرَم أ يسدر وس 
ذل » ولم يقل في الموقف الأول 
ولقد هزمكم الله بأحد وأنتم أعزة 
لأنه تعالى حَيي كردم فاكتفى 
بتذكيرهم بالغزوة فقط وهم يذكرون 
هزيمتهم فيها ويعلمون أسبابها وهي 
عدم الطاعة وقلة الصبر. 
هداية الآيات : 
- فضيلة الصبر والتقوى وأنهما 

عدة الجهاد فى الحياة . 

” - استحسان التذكير بالنعم والنقم 
للعبرة والاتعاظ . 

" - ولاية الله تعالى للعبد تقيه 
مصارع السوء» وتجنبه الأخطار. 

- تقوى الله تعالى بالعمل بأوامره 
واجتئاب نواهيه هي الشكر الواجب 
على العبد. 


[الآبة: ]١707/-1١5‏ 
دأ يَكْنيكُم4: الاسعفهام 








إنكاري”" ' أي ينكر عدم الكفاية. 
ومعنى يكفيكم يسد حاجتكم. أن 
يلك : أي بالملائكة عونا لكم 
على قتال أعدائكم المتفوقين عليكم 
بالعدد والعتاد. ظالْمَليِكرَ»: 
واحدهم ملاك وهم عباد لله مكرمون 
مخلوقون من نور لا يعصون الله ما 
أمرهمء ويفعلون ما يؤمرون. 

99 «بخ »> : : حرف إجابة 9 
يكفيكم. من 0 عدا : | 
من وججههم في وقتهم هذا. 
«ِضَوَيَِ»: معلمين بعلامات 
تعرفونهم بها 

© «اإلّا فرك ل4: البشرى: 
الخبر السار الذي 3 له الوجه 
بالبشر والطلاقة. «وَلْطمَين مويْي 
: اطمئنان القلوب سكونها 
وذهاب الخوف والقلق عنها. 

قط طَيَهاع: ال طرف 
الطائفة» يريد ليهلك من جيش العدو 
طائفة. أو يتم : أي يخزيهم 
ويذلهم. ليما حَتَ4: يرجعوا 
إلى ديارهم خائبين لم يحرزوا النصر 
الذي أمُلوه . 
معنى الآيات : 

مازال السياق في تذكير 
الرسول كَدْةٌ والمؤمنين بما تم لهم 





حسف 


من النصر في موقف الصبر والتقوى 
فنىي بدر فقال: ##إذ تَعْوْلُ 
امي إن عندما بلغهم وهم حول 
المعركة أن كرز بن جابر المحاربي 
يريد أن يمد المشركين برجاله 
يقاتلون معهم فشق ذلك على 
أصحابك فقلت: #ألك يَكْنيك أن 
يهكدَخٌ م 1 َالَف ين المليكة 
مُْرلينَ» بلى 
© 6 «ين 0 وتوأ 13 ين 
فَوْرِسِمْ هذاه أي من وجههم ووقتهم 
هذا «يردم ر يَحَنَسَةَ َالَف من 
ليكو سَوْمِيتَ4 بعلامات وإشارات 
خاصة بهم»ء ولما انهزم كرز قبل 
تحركه وقعذ عن إمداد قريش 
بالمقاتلين لم يمد الله تعالى 
رسوله كَكْةَ والمؤمئين بما ذكر من 
الملاتكة فلم يزدهم على الألف 
الأولى التي أمدهم بها لما استغاثوه 
في أول المعركة جاء ذلك في سورة 
الأنفال في قوله تعالى: #9إِذْ 
مَنْيَمِيونَ ريك تبات كم أن 
مُعِدُحُمْ بأل ين الملتيكة4 فنهذ 
الألف هي التي نزلت فعلاً وقاتلت 
مع المؤمنين وشوهد ذلك وعلم به 
يقيئاء أما الوعد بالإمداد الأخير فلم 


)١(‏ كانت غزوة بدر في السابع عشر من رمضان يوم جمعة وكان جيش العدو بها ما بين التسعمائة إلى الألف» وجيش المسلمين 
تلائمائة وأربعة عشر رجلاء وغزوة بدر أوّل غزوة غزاها رسول الله كَلة. 
0 ذهب بعض إلى أن الاستفهام هنا تقريري لأنّه مجاب ب بَلَىء وجائز أن يكون للاستفهام معنيان في آن واحد لدلالة اللفظ عليهما 


معًا فتأمّل!! 


2 الفور: مصدر فارت القدر فورًا واستعير للأولية 


مع السرعة في الحال بدون بطء أو تأخر أو تراخ . 


لفق ذهب بعض المفسرين كمجاهد وعكرمة وغيرهما أن قوله تعالى : «إذ تَعُولُ لْمْؤْمِنِيتَ »4 إلخ. . كان يرم أحد فهو وعد لهم بالمدد 
المذكور من الملائكة على شرط الصبر والتقوى فلما لم يصبروا ولم يتقوا كما هو معلوم لم يمدهم بالعدد المذكور من الملائكة» 
وما ذهبنا إليه في التفسير أقرب إلى الواقع والله أعلم. 


فك أي : المشركون من أصحاب كرز. 


1. 


يتم لأنه كان مشروطا بإمداد كرز 
لقريش فلما لم يمدهمء لم يمد الله 
تعالى المؤمنين» فقال تعالى: 
03 <رَنا جَمَهُ أله أي الإامداد 
المذكور إلا مر تطمثن به 
قلوبهم وتسكن له نفوسهم فيزول 
القلق والاضطراب الناتج عن الخوف 
من إمداد كرز المشركين بالمقاتلينء 
ولذا قال تعالى: #وما ألتَصَرُ إِلّا مِنّ 
عند أله لعي لكي ”''* العزيز أو 
الغالب» الحكيم الذي يضع النصر 
الصبر والتقوى. 
9 «يِتْطم طْرَمًا ين ادن كقركأ» 
310107 
سبعين » أو يكبتهم أي يخز 
0 إذ بر مهم سبعون مما 
ينه لم يحققوا النصر الذي 
أرادوه. 


هداية الآيات: 


- بيان سبب هزيمة المسلمين في 
أحد وهو عدم صبرهم وإخلالهم 
بمبدأ التقوى إذ عصى الرماة أمر 
رسول الله يكةِ ونزلوا من الجبل 
يجرون وراء الغنيمة هذا على تفسير 
آلاف وبالخمسة 
9 وكان الوعد مشروطا 


أن الوعد بالثلاثة 
كان بأحد”7 





بالصبر والتقوى فلما لم يصبروا ولم 
يتقوا لم يمدهم بالملائكة الذين ذكر 
لهم. 

١‏ - النصر وإن كانت له عوامله من 
كثرة العدد وقوة العدة فإنه بيد الله 
تعالى فقد ينصر الضعيف ويخذل 
القوي» فلذا وجب تحقيق ولاية الله 
تعالى أولاً قبل إعداد العدد. وتحقيق 
الولاية يكون بالإيمان والصبر 
والطاعة التامة لله ولرسوله كل ثم 
التوكل على الله عز وجل . 

*“-ثبوت قتال الملائكة مع 
أصحاب رسول الله كك في بدر قتالاً 
حقيقيّاء لأنهم نزلوا في صورة بشر 
يقاتلون على خيول» وعليهم 
شاراتهم وعلاماتهم. ولا يقولنَ 
قائل”": الملك الواحد يقدر على أن 
يهزم ملايين البشرء فكيف يعقل 
اشتراك ألف ملك في قتال المشركين 
وهم لا يزيدون عن الألف رجل» 
وذلك أن الله تعالى أنزلهم في صورة 
بشر”'' فأصبحت صورتهم وقوتهم 
قوة البشر» ويدل على ذلك ويشهد 
له أنْ ملك الموت لما جاء موسى 
في صورة رجل يريد أن يقبض روحه 
ضربه موسى عليه السلام ففقأ عينه» 
وعاد إلى ربّه تعالى ولم يقبض روح 





مر أيسر التفاسير به 


موسى عليهما معا السلام . من رواية 
البخاري . 


شرح الكلمات: 
[الآية: 1١74‏ -؟"1١]‏ 

9 + الأمر4 : الشأن والمراد هنا 
توبة الله على الكافرين أو تعذيبهم. 
«شَىَة: شيء نكرة متوغلة في 
الإيهام. وأصل الشيء: ما يعلم 
ويخبر به. #أذ©: هنا بمعنى حتى 
أي فَاضْبِرٌُ حتى يتوب عليهم أو 
يعذبهم . 

يها ئله ما في السماوات...: أي 
ملكا وخلقًا وعبيدًا يتصرف كيف 
يشاء شاء ويحكم كما يريد ٠‏ 

© « تكنو الربا4 : لا مفهوم 
للأكل بل كل تصرف بالربا حرام 
سواء كان أكلا أو شربًا أو لباسًا. 
«ِأريرا4””: لغة: الزيادة» وفي 
الشرع نوعان: ربا فضل وربا نسيئة 
ربا الفضل: يكون في الذهب 
والفضة والبر والشعير والتمر والملح 
فإذا ب بيع الجنس بمثله يحرم الفضل 
أي الزيادة ويحرم التأخيرء وربا 
النسيئة: هو أن يكون على المرء دين 
إلى أجل فيحل الأجل ولم يجد 
سدائًا لدينه فيقول له أخرني وزد في 
الدين. «أضْعننًا يُصَعَة4: لا 


00( الحكيم: الذي يضع الأشياء في مواضعها ويفعل دائمًا على ما تقتضيه الحكمة في سائر أفعاله. 
() وهو الاجم قري المفسرين كابن جرير مغر 


٠. إنكاره‎ 


من أهل الاعتزال» وَإِذًا فلا غرابة في 


(5) يدل لذلك فوله تعالى: #صَوَيد4 فالمسورّم ذو السمة أي: العلامة» وذلك أنْ البطل المقاتل يجعل على رأسه أو على رأس 


فرسه ريشًا ملوّنًا يرمز به إلى أنه لا يخاف أن يعرفه عدوه حتى 


لا يسدّد إليه سهامه . 


(8) ربا البنوك البوم شرّ من ربا الجاهلية هو أن يبيع الرجل أخاه شينًا إلى أجل فإذا حل الأجل ولم يجد سدادًا قال له آخر وزدء آم 
ربا البنوك فإنه يبيعه نقدًا بنقد إلى أجل بزيادة فورية يسجلها عليه. 


6 تفسير سورة آل عمران 0 


مفهوم لهذالأنه خرج مخرج 
الغالبء إذ الدرهم الواحد حرام 
كالألف» وإنما كانوا في الجاهلية 
يؤخرون الدين ويزيدون مقابل 
التأخير حتى يتضاعف الدين فيص 
أضعائًا كثيرة. « تْلِحُوتَ) : 0 
من العذاب وتظفرون بالنعيم المقيم 
فى المجنة . 

() «لدتْ ينكييتَة: هيئت 
وألحضرت للمكذبين له 
ورسوله كَيِلِ. 
تلكْم 
لترحموا فلا تُعذّبوا بما صدر منكم 
من ذنب المعصية. 


يبحموت4 : 


معنى الآيات : 

69 9 صخ”" أن النبي كَل كان 
قد دعا على أفراد من المشركين 
بالعذاب» وقال يوم أحد لما شج 
رأسه وكسرث رباعيته: «كيف يفلح 
قوم فعلواهذا ودع ا انز الله 
تعالى عليه قوله: لالِنْنَ للك مِنّ الْأمرٍ 
و45 أي فاصبر 110 الله 


تعالى عليهم #أدَ يَُذْبهُمْ بظلمهم 


2 


ينو كيورت## وي ما ى الكموؤت 


رسال ميم سه 9 8 
وَمَا فى الأرضٍ» ملكا وخلمًا يتصرف 


كيف يشاء ويحكم ما يريد فإن عذب 





فبعدله وإن رحم فبفضله» وهو الغفور 
لمن تاب الرحيم بمن أناب . 

9 هذا ما تضمنته الآيئان الأولى 
(؟1١)‏ والثانية )١78(‏ وأما الآية 
الخالئة )١٠(‏ فإن الله تعالى نادى 
عباده المؤمنين بعد أن خرجوا من 
الجاهلية ودخلوا في الإسلام بأن 
يتركوا أكل الربا وكل تعامل به فقال: 
«يكأما النَ َأمثوَأه أي بالله 9 
وبا لوسيا ا ديئًا وبمحمد كدر 
«إل تأكُنا روا أضعمًا ل 
إذ كان الرجل يكون عليه دين ويحل 
أجله ولم يجد ما يسدد به فيأتي إلى 
دائئه ويقول أخر ديني' "' وزد على 
وهكذا للمرة الثانية والغالئة حتى 
يصبح الدين بعدما كان عشرًا عشرين 
وثلاثين. وهذا معنى قوله أضعانًا 
مضاعفة» ثم أمرهم بتقواه عز وجل 
1 بالفلاح فقال عز وجل: 
وتوا لَه لملَّكُمْ تُنِجُونَ» أي كي 
تفلحوا بالنجاة من العذاب والحصول 
على الثواب وهو الجنة. 

ا وفي الآية الرابعة (181) أمرهم 
تعالى باتقاء النار التي أعدها للكافرين 
فهي مهيئة محضرة لهم. واتقاؤها 
يكون بطاعته تعالى وطاعة 





00 رواه مسلم وهذا نص الحديث: : لما كسرت رباعية الرسول كه ورشج في رأ 
شجوا رآأس نبيهم وكسروا رباعيته (سئّه الأمامية) وهو يدعوهم إلى إلى الله تعالى» فأنزل الله تعالى: «الِنسَ أله 





0100 


رسوله َه فقال عز وجل: اَمَف 
أَلنّارَ أل أَعِدَّتَ لفرت 4 7 ا 
المكذبين بالله ورسوله كك فلذا لم 
يعملوا بطاعتهما لأن التكذيب مانع 
من الطاعة . 
9 رفي الآية الأخيرة (187) أمرهم 
تعالى بطاعته وطاعة رسوله يله 
ووعدهم على ذلك بالرحمة في الدنيا 
7 إلى النين 
الذفاعية فتسبب عن ذلك هزيمة 
المؤمنين أسوأ هزيمة فقال تعالى: 


والآخرة وكأنه يشير 


«تآييئوا لله وَالسْو1َ للست 


فيتوب عليكم ويغفر لكم ويدخلكم 
دار السلام والنعيم المقيم. 
هداية الآيات: 

١‏ -استقلال الرب تعالى بالأمر كله 
فليس لأحد من خلقه تصرف في 
شىء إلا ما أذن فيه للعيد. 

؟ - الظلم مستوجب للعذاب ما لم 
يتدارك الرب العبد بتوبة فيتوب 
ويغفر له ويعفو عنه . 

” - حرمة أكل الربا مطلقًا مضاعمًا 
كان أو غير مضاعف. 


سه فجعل يسلث الدم عنه ويشو ا الكيف يفلح قوم 


بن الأمر لم الآآية. 


فم لما نزلت الآية وفيها وق يوب تن وهي تحمل | إطماعه ني إسلامهم قال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» روى 


«ربٌ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 


من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: 


هذا إن كان الطالب التاجر المدين أمَا إن كان المطالب هو الدائن فإنه يقول له: أنقضي أم ثربي؟ 
(5) في الآية إشارة واضحة إلى أن مستحل الربا يكفر به ويستحق عذاب النار. 


0( وعليه فاية تحريم 


ومن فوائدم دفع السامة عن السامع إذا استمر الكلام في موضوع واحد. 


الربا هي معترضة في سياق الحديث عن غزوة بدر وأحدء وفي هذا الاعتراض جماله وحسن وقعه في النفوس 


0.0 


الجر الوايع 


4 وَسَارعوا إل مَشفر: معفرةٌ هّن 0 وحن 


8 0 
َلسَموتُ وَالْأَرَضُ أَدَّتْ للد 


اءث كم 


ون 


ين ديهم وَحَس تترى من حَحبَها الْأَمرٌ 
فانم راتوا 7 كد حلت ين 








5 -بيان ربا الجاهلية إذ هو هذا 
ع نمي الله تعالى عنه بقوله: 0 
حلا الرَيوأ4 . 
4 -وجوب التقوى لمن أراد الفلاح 

فى الدنيا والآخرة. 

5 -وجوب اتقاء النار ولو بشق 
0 

-وجوب طاعة الله ورسوله وله 
للحصول على الرحمة الإلهية وهي 
العفو والمغفرة ودخول الجنة. 


2 لذن يَفِفُونٌ 
في الشََهِ وَالْصَرَاءِ لكظِيق الْمْيِئد والمافيت 
عَنَ اليا يس كمه عب اللحيييج 9 والدِيت إذا 
مسا كد أر تلكا ) أنشهم ذَكَروا لَه وأستفقروا 
دويهِمَ ومن يعفر ل لَه وَل مدا عل 


ا مَعْفْرَة» : المخفرة: ستر 


يي 


2 


م تأوأ و َم تتلتورت 9 وله جَآكْمُ كد 


220 


نياف الل الا كك 36 عه اللي 
(() هَذَابيَان يناسن وَهُدَى وَمَوْحِفَاةُ تبس 9 
0000 َه الوه إد ككثر تمي 
© إد ينصح يع نقذ مش القّم كزع ينا 
وَتَزْكَ ليام وها قد لايس وَلِيمْمَ أله 
َامَنُوأ وَيَشَّخْدٌ م: حي بدا وَأهَه لا جْثُ لين 7 





سُورَةٌ آل عِمْرَان 


شرح الكلمات: 
[الآية: 37# 175ا] 
« وسارغر»”": 
المسارعة إلى الشىء 
المبادرة إليه بدون توانٍ 


م. 8 إل 


الحديث: «ما من رجل 
يذنب ذنبًا ثم يتوضأ ثم 
غفرل70. وَجَنَّةه : 
الجنة دار النعيم فوق 
السموات» والمسارعة إليها تكون 
مم 
بالإكثار من الصالحات. 8« أهِدَّنْ) : 
هُيَعتْ وأحضرت فهي موجودة الآن 
مهيّأة. « الْمتَّقِتَ4 : المتقون هم 
الذين اتقوا الله تعالى فلم يعصوه بترك 
واجب ولا بفعل محرم» وإن حدث 
منهم ذنب تابوا منه فورا . 


9جفي را لسر" ' وألصّرَه» : السراء 


ريت 








000 حديث : «اتقوا النار ولو بشق تمرة» رواه البخاري في صحيحه ورقاه غيره. 


(0) قُرىء 


في السبع : (سارعوام بدون وأو وهي قراءة ددش عن ن نافع" 


(4) قيل في السراء والضرّاء: الرخاء والشدة؛ وقيل في السرّاء: العرس والولائم» والضرّاء النوائب والمآتم وما فسرنا به الآية أعمّ 


وأحسن . 
(©) يقول: كضمت السقاء: أي : 


ملأته وسددت عليه والكضامة : ما يسد به السقاء. 


مم أيسر التفاسير يله 


الحال المسرة وهي اليسر والغنى 
والضراء الحال المضرة وهي الفقر. 
« رَلكَطِييَ”* التيل4 : كظم الغيظ : 
حبسهء والغيظ ألم نفسي يحدث إذا 
أوذي المرء في بدنه أو عرضه أو ماله» 
وحبس الغيظ : عدم إظهاره على 
الجوارح بسب أو ضرب ونحوهما 
للتشفي والانتقام . © وَالْمَافِينَ عَن 
ألتَاس4: العفوعدم المؤاخذة 
للمسيء ء مع القدرة على ذلك. لا يحب 
لمُخيييرك» : | لمحسنون هم الذين 
يرون ولا يسيثون في قول أو عمل . 
9 « كَحِمَّدّه : الفاحشة: الفعلة 
القبيحة الشديدة القبح كالزنى وكبائر 
الذنوب. أ عَلكمُوًا أنشتمْ»: بترك 
واجب أو فعل محرم فدنسوها بذلك 
فكانهذاظلمًالها. ظوَلمَ 
يْصِرُوأ4 ”': أي يسارعون إلى التوبة» 
لأن الإصرار هو الشد على الشيء 
والربط عليه مأخوذ من الصرء 
والصرة معروفة. < وهم يعلموت4 : 
أي أنهم مخالفون للشرع بتركهم ما 
أوجبء أو بفعلهم ما حرم . 

© تيم بر اأتبلي»: الذ 


هو الجنة. 


(5) ذكر القرطبي هنا مسألة وهي مَّنْ وطن نفسه على فعل ذنب فإنه يؤاخذ به ولو لم يفعله لعجز قام به وهو مصر على فعله 
واستشهد بقوله تعالى: لاوَََدَا عَكَّ عَم مَلِيدَ(40 يعني: أصحاب الجنة الذين عزموا على قطع ثمارها دون إعطاء المساكين منها 
كما استشهد بحديث : (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقائل والمقتول في النار» وكلامه في الجملة صحيح ولكن من ترك ما أصرّ 
عليه خوقًا من الله تعالى سيكتب له حسنة لحديث: «من هَمْ بسيئة فلم يعملها كتبت له عند الله حسنة» . 
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معنى الآيات: 
لما نادى الله تعالى المؤمنين ناهيًا 
لهم عن أكل الربا امرًا لهم بتقواه 
عر وجل وباتقاء النار وذلك بترك 
الربا وترك سائر المعاصي الموجبة 
دنياهم وأخراهم. أمرهم فى الآية 
الأولى )١1**(‏ بالمسارعة إلى شيئين 
الأول مغفرة ذنوبهم وذلك بالتوبة 
وصفها لهم. 
مم . سس بس م 
© وقال تعالى: #إِذا وَكَايعا ِل 
مح رسن مر 2ه يرم لعي ضح 2000 
/ ريحكم وحنو ره 


3 
3 
١ 
هه‎ 


والمسارعة إلى الجنة هي المسارعة 
إلى موجيات دخولها وهي الإيمان 
والعمل الصالح إذ بهما تزكو الروح 
وتطيب فتكون أهلاً لدخول الجنة. 

الم 3 ع 

هذا ما تضمتته الآية الأولى وأما 
الأيتان الغانية (» )١*‏ والثالعة (ه١1)‏ 





فقد تضمنتا صفات المتقين الذين 
أعدت لهم الجنة دار السلام فقوله 
تعالى: ادن ينْفِفُونَ فى أسََاءِ 
وَألصّرَاة» هذا وصف لهم بكثرة 
الإنفاق في سبيل الله. وفي كل 
أحايينهم من غنئ وفقر وعسر ويسرء 
ورقوله: «اَلكَطِينَ”" الْمَبعا 4 
وصف لهم بالحلم والكرم النفسي» 
وقوله: © وَالْمَافِينَ عن 5 لنَامِن» 
وصف لهم بالصفح والتجاوز عن 
زلات الآخرين تكرماء وفعلهم هذا 
إحسان ظاهر ومن هنا بشروا 
بحب ب الله تعالى لهم فقال تعالى : 
تشجيع على الإحسان وملازمته في 
القول والعمل وقوله: 

© «نلّيت إن شَثوا سَحِنَدٌ أرّ 
276 شيم دَكَرُوا أَنَهَ مَأسْتَغْترواً 
4 وصف لهم بملازمة 
ذكر الله وعدم الغفلة» ولذا إذا فعلوا 
فاحشة ذنبًا كبيرًا أو ظلموا أنفسهم 
بذنب”' دون الفاحش ذكروا 
وعيد الله تعالى ونهيه عما فعلوا 





باتك 


فبادروا إلى التوبة وهي الإقلاع عن 
الذنب والندم عن الفعل والعزم على 
عدم العودة إليه» واستغفار الله ان 
منه. وقوله تعالى: لولم بر رو 

مَا قَصَنَا وح هخ يتكثورس »0 0 
لهم بعدم الإصرار أي المواظبة على 
الذنب وعدم تركه وهم يعلمون أنه 
ذنب ناتج عن تركهم لواجبء أو 
فعلهم لحرامء وأما الآية الرابعة 
0*) فقّد تضمئلت بيان جزائهم 
على إيمانهم وتقواهم وما اتصفوا به 
من كمالات نفسية» وطهارة روحية 
ألا وهو مغفرة ذنوبهم كل ذنوبهم 
وجنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها. ومدح المئان عز وجل 
ما جازاهم به من المغفرة والخلود 
في | الجنة ذات النعيم المقيم فقال: 
«رَهم أَجْرٌ لم4 . 


هداية الآيات: 
-١‏ وجوب تعجيل التوبة وعدم 
التسويف فيهالقوله تعالى: 
وسارعوا » . 
؟ -سعة”' الجنة. وأنها مخلوقة 


)'١(‏ ذكر العرض ولم يذكر الطول لأنّ الطول لا يدل على العرض أمّا العرض فإنه يدل على الطولء فطول كل شيء بحسب عرضه»ء 
وعرض السماوات معناه: كعرض السماوات فلو أخذت السماوات» سماء بعد سماء» والأرضون وألصقت ببعضها كان عرض 
الجئة كذلك هذا الذي عليه أهل التفسير من السلف» قال الزهري: أمّا طولها فلا يعلمه إلآ الله. 

(©) ورد في كظم الغيظ أحاديث منها: «ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي بملك نفسه عند الغضب". 

9 ورد في فضل العفو أحاديث كثيرة منها: «من سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعف عمن ظلمه ويعط من حرمه 

٠‏ ومنها قوله كه : ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدًا بعفو 


ويصل من قطعه» رواه الحاكم وصححهة. 


إلا عرًّا ومن تواضع لله رفعه الله1. 


(4) في الصحيحين: قال عثمان أنه توضأ لهم وضوء النبي 5 ثم 


صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه». 


)2 أي: أنْ مَن تاب تاب الله عليه هكذا روي عن مجاهد ولا يتنافى مع ما فسرنا به الآبة وورد «ما أصرٌ 


أليوم سيعين مرّة؟ . 


قال: سمعت النبي بَكلْهُ يقول: «من نوضأ نحو وضوئي هذا ثم 


من استغفر وإن عاد في 


(5) روي أن النبي يليه سُئل: ما دامت الجنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟ فأجاب قائلاً: «سيحان الله فأين الليل إذا جاء 


النهار؟») قال: حيث شاء الله تعالى » قال: «وكذلك النار تكون حيث شاء الله تعالى». رواه البزار مرفرعا» وما دل عليه الكتاب 
والسنة أن الجنة فوق السماء السابعة وسقفها عرش الرحمن» وأن النار في أسفل سافلين»: ولا منافاة بينهما أبدًا. 


يه 


الجر الوابع 


سس وه سيره لام 


علوم ص م متو م2 م 2 حم 1 
وَلِْسَخِصَ أله لِينَ امنأ وَيَمْحَقّ الكفريت 639 آم 


- م 


0-0070 


ير 


عَيتِغ ل خا الجئة وكنَ ب أله ل دوا 
له مسر عرص 2 سلف ار سج ل سه 2 
مك وَيَملَ القَدِرت ([) وَلَمَدَ كم تسود الْمَوت ين 
ع م 2 لك ارو ولك له دلو ار ججكم سس 
قِلٍ أن تلقوه فقد يمو ونم ترون © 
اي سو خايء بده مخ مشر وى جرع كن كر ل 
ِل سول قَدَ حَلَتَ من قَِلِهِ ارسق أَفَإبْن مَاتَ أو هيا 


0 


0 


سس وى در #ءس سلع سي ل عم سس 
نَم ع أعقنيكم وَمن يتيب عل عَْبَيِ كن يَضُنّ 


03 


00 


0010 حر 4م اجام مام 57 
َه سيا وَسَيَجرَى أنَّهُ كجرب 3]) رَمَا كان 
ِ. سمو عه ا : ٍِِ سل ورم مةة ار 5 
فيس أن كَمُوتٌ إ لا بِإِذْنِ الله كنبا موبلا ومن برد 
ون ل لاعس عل 0 ل يس مي سرعم 
كواب الدنيا نوو مها وَمَن يُرِد ثواب الأجرؤ نَوقِق 
-200000 00 د جتجكم سرقاء . عم يي سماو 
020 رس وس لرس .اسم ع سرس سير رم 
بَمُونَ كدي فما وَهَنُوأ لم1 أصَابَهُم في سَبيلٍ الله وما صَعْفُوا 

0 
اس 4س سي ل ] متو ل ع ع سا ب عم رس م 
وَمَا أُسَمَكَانوا وَللَّهُ يحب الصَِرِنَ (42) وما كا 


ل 00 


أََدَامَنًا وأنصريًا 


ل م سس ع ع ع 93 
تاب أَلدَنيا وَحْسْنّ توا 





الآن لقوله تعالى: لأْهِدَّتّ4 . 

؟ - المتقون هم أهل الجنة وورثتها 
بحق, 

- فضل استمرار الإنفاق في 
سبيل الله» ولو بالقليل. 1 
0 - فضيلة خلة كظم الغيظ بترك 
المبادرة إلى التشفي والانتقام. 

١‏ - فضل العفو عن الناس مطلقًا 
مؤمتهم وكافرهم بارهم وفاجرهم . 

- فضيلة الاستغفار وترك الإصرار 
على المعصية للآية ولحديث: (ما 


كرس 


ن قولهم 
لَه أن مَالوا رب در لَنَا ديا وَإِسَرَاكنَا ف مرا وَكَيَتْ 


سُورَةٌ آل عمْرَان 


أصر من استغفر ولو عاد 
في اليوم سبعين مرة"». 
رواه الترمذي وأبو داود. 
وحسته ابن كثير. 


ورلا 2 
محمد 


شرح الكلمات: 
الآية: /ا١  ]١51‏ 
تَد عَلت»: 
0 جمع سنة 
وهي السيرة والطريقة التي 
يكون عليها الفرد أو 
الجماعة.ء وستن الله 
تعالى في خلقه قانونه 
الماضي في الخلق. 
(تِياأ فى الأنضِ»: 
الأمر للإرشاد» للوقوف 
على ديار الهالكين الغابرين لتعتبروا. 
«عَحِبَةٌ التكذيي» : عاقبةأمرهم 


عه 


وهي ما حل بهم من الدمار والخسار 
كعاد وثمود. 

«ِمنَا بان ناي : أي ما ذكر 
في الآيات بيان للناس به يتبينون 
الهدى من الضلال وما لازمهما من 
. . . 00000 

الفلاح» والخسراكن. 5 وموعِظلة #* : 
الموعظة الحال التى يتعظ بها المؤمن 





حل أيسر التفاسي ره 


© «ولا هناك : لا تضعفوا. 
9إ) تخ : القرح: أثر السلاح 
في الجسم كالجرح» وتضم القاف 
فيكون بمعنى الألم. ام نا 
جمع يوم والليالي معها والمراد بها 
ما يجريه الله من تصاريف الحياة من 


خير وغيره وإعزاز وإذلال. 
37 


آذ رسف 8 
«سْهَدَاه» ': جمع شهيد وهو 
المقتول في سبيل الله وشاهد وهو 
جه لاوم ص م 

09 9وَستخِصٌَ4: ليخلص المؤمنين 
من أدران المخالفات وأوضار 
الذنوب. #ويمْحقٌ 4 : يمسا" 
ويذهب آثار الكفر والكافرين. 
معنى الآيات : 
9 لما حدث ما حدث من انكسار 
اللازمة للقيادة ذكر تعالى تلك 
الأحداث مقرونة بفقهها لتبقى هدى 
وموعظة للمتقين من المؤمنين وبدأها 
صم سماس م سرطل 2 
ميرو" في الْأرْضٍ أنظروا كُيِفَ كان 
عبَةٌ ألتَكَدِينَ 48# فأخبر تعالى 
وثمود وغيرهم فقد أرسل الله تعالى 
إليهم رسله فكذبوهم فأمضى تعالى 


00 السْنّة: الطريق المستقيم يقال: فلان على السنة أي: على طريق الاستواء لا يميل إلى شيء من الأهواء وكل من يعمل يسنة 
000 تداولها بين الناس: فرح وعم وصحةٌ وسقم وفقر وانتصار واتكسارٌ والدولة: الكرة ومنه قول الشاعر: 


فيوملناويوم علينا 


ويومقاهئ سساء ويوما:ن سير 


فرق سمي القتيل في سبيل الله شهيدًا لأنه الحاضر للجنة ومشهود له بهاء ومن فضل الشهيد أن لا يجد من ألم القتل إلا كما يجده 


الإنسان في القرصة لا غير. 


(5) قال ابن كثير في «وَيسْحقٌ الكفيت »: أي: فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا ويكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهمء ومحقهم وفنائهم. 


() أي: بأقدامكم أو بأنهامكم وعقولكم. 








مز تفسير سورة آل عمران يو 


سئنه فيهم فأهلك المكذبين وأنجى 
المؤمئنين يعد ما نالهم من أذى 
أقرامهم المكذبين» وستمضي سنته 
اليوم كذلك» فينجيكم وينصركم 
ويهلك المكذبين أعداءكم. وإن 
ارتبتم فسيروا في الأرض وتفوا على 
آثار الهالكين» وانظروا كيف كانت 
عاقبتهم . 

م قال تعالى: هذا الذي ذكرت 
في هذه الايات بيان للناس يتبيئون به 
الحى من الباطل والهدى من 
الضلال» وهدى يهتدون به إلى سبيل 
السلام وموعظة يتعظ بها المتقون 
لاستعدادهم بإيمانهم وتقواهم 
للاتعاظ فيطيعون الله ورسوله ل 
فينجون ويفلحون هذا ما تضمنته 
الآيتان الأولى )١18"9(‏ والثانية )١178(‏ 
وأما الآيتان الثالئة )١178(‏ والرابعة 
)١50(‏ فقد تضمنتا تعزية الرب تعالى 
للمؤمنين فيما أصابهم يوم أحد إذ 
قال تعالى مخاطبًا لهم : 

9 دلا تهِنا4 أي لاتضعفوا 
فتقعدوا عن الجهاد والعملء» ولا 
تحزنوا على ما فاتكم من رجالكم » 
وأنتم الأعلون أي الغالبون لأعدائكم 
المنتصرون عليهم» وذلك فيما مضى 
وفيما هواتِ مستقبلا بشرط إيمانكم 
وتقواكم واعلموا أنه إن يمسسكم قح 


بموت أو جراحات لا ينبغي أن يكون 





ذلك موهنًا لكم قاعدًا بكم عن مواصلة 
الجهاد فإن عدوكم قد مسّه قَرْح مثله 
وذلك في معركة بدر؛ والحرب سِجّال 
يوم لكم ويوم عليكم وهي سنة من 
سنن ربكم في الحياة . 

لوا هذا معنى قولم تعالى : «ولكَ 
الينام تدذاولها بين ألتاين4 ثم بعد 
هذا العزاء الكريم الحكيم ذكر تعالى 
لهم علّة هذا الحدث الجلّلء والسر 
فيه فيه وقالٍ لعل أده درت انوأ 
ند كم شَهَدَآة» أي ليظهر بهذا 
الحادث المؤلم إيمان المؤمنين وفعلا 
فالمنافقون رجعوا من الطريق بزعامة 
رئيسهم المنافق الأكبر عبدالله بن 
أبي ابن سلول» والمؤمنون واصلوا 
سيرهم وخاضوا معركتهم فظهر 
إيمانهم واتخذ الله منهم شهداء 
وكانوا نحوًا من سبعين شهيدا منهم 
أربعة من المهاجرين وعلى رأسهم 
حمزة بن عبدالمطلب عم 
رسول لله ككل ومصعب بن 
عميرء والباقون من الأنصار 

ألله ل 

وقرك تعالى: ولج م1" آم 
لين َامَنوأ» أي أوجد هذا الذي 
أوجده في أحد من جهاد وانكسار 
تخليصًا للمؤمنين من ذنوبهم وتطهيرًا 
لهم ليصفوا الصفاء الكامل» ويمحق 
الكافرين بإذهابهم وإنهاء وجودهم. 





لق وعبدالله بن جحش أبن عمة رسول ألله 2 وعثمان بن شمّاس. 


(" أصل التمحيص: تخليص الشيء من كل عيبء يقال: مخصت الذهب إذا أزلت خبئه. 


ف 


إن هذا الدرس نفع المؤمنين فيما 
بعد فلم يخرجواعن طاعة 
نبيهم َي وبذلك توالت انتصاراتهم 
حتى أذهبر ديح الكفر والكائرين من 
كل أرض ' الجزيرة . 
هداية الآيات: 

١‏ -عاقبة المكذبين بدعوة الحق 
الخسار والوبال. 

” - في آي القرآن الهدي والبيان 
والمواعظ لمن كان من أهل الإيمان 
والتقوى. 

- أهل الإيمان هم الأعلون في 
الدنيا والآخرة. 

- الحياة دول وتارات فليقايلها 
المؤمن بالشكر والصبر. 

0 - الفتن تمحص الرجال» وتودي 
بحياة العاجزين الجزعين. 


شرح الكلمات: 

[الآبة: ؟5١1-‏ ه4١]‏ 
0 جا حَسِبَم4: بل أظننتم فلا 

ينبغى أن تظنوا هذا الظن فالاستفهام 
إنكاري . وما مَل : 0 
بالجهاد حتى يعلم علم ظهور 
يجاهد متكم ممن لا يجاهد كما هو 
عالم به في باطن الأمر وخفيّه. 
لعل ين تنهو4: أي مضت 
من قبله الرسل بلخوا رسالتهم 


وماتوا. <َأقَإِيْن كَاتَ2 أو و كيِلَ)4: 


00 وخارج الجزيرة فالفتوحات التي فتحها أصحاب رسول الله يك في الغرب والشرق لم يفتحها غيرهم ممن جاء بعدهم من التابعين 
ولا من غيرهم وهو إنجاز وعد الله تعالى في قوله: طِكَأَتم الأعلوة» أي: الغالبون القاهرون. 

(؟) أي: علم شهادة حتى يقع عليه الجزاء بحسب الظاهر المشاهد للناس. 

مات رسول الله كي يوم الاثنين في وقت دخوله المديئة مهاجرًا وذلك ضُحئ حين اشتدٌ الضحاءء ودفن يوم الثلائاء أول ليلة- 


بنك 


ينكر تعالى على من قال عندما أشيع 
أن النبي ول قل (عيا بنا نرجع إلى 
دين قومنا). فالاستفهام منصبٌ على 
قوله: #اأنقَتتِمٌ عَلّ مْقَب #0 
لا على فإن مات أو قتل» وإن دخل 
عليها. ابم ع أمتَوكم»: 
رجعتم عن الإسلام إلى الكفر. 

© « كنبا لمعمل و كتب تعالى 
آجال الناس مؤقتة بمواقيتها فلا تتقدم 
ولا تتأخر. واب اَلدَّنيَا» : الثواب: 
الجزاء على النية والعمل معاء 
وثواب الدنيا الرزق وثواب الآخرة 
الجنة. تكن »: الذين شبتوا 
على إسلامهم فاعتبر ثباتهم 
شكرًا للهء وما يجزيهم به هو الجنة 
ذات النعيم المقيم؛ وذلك بعد 
موتهم. : 
معنى الآيات : 

9 ما زال السياق متعلقًا بغزوة 
أحد فأنكر تعالى على المؤمنين ظنهم 
أنهم بمجرد إيمانهم يدخلون الجنة 
بدون أن يبتلوا بالجهاد والشدائد 
تمحيصًا لهم وإظهارًا للصادقين منهم 
في دعوى الإيمان والكاذبين فيهاء 
كما يظهر الصابرين الثابتين 





اذ يبع أ تدطا العلة وكا ير 


قلة صبرهم وانهزامهم في المعركة 
مذكرًا إياهم بتمنيات الذين لم 
يحضروا وقعة بدرء وفاتهم فيها ما 
حازه من حضرها من الأجر والغنيمة 
بأنهم إذا قُدّر لهم قتال في يوم ما من 
الأيام يبلون فيه البلاء الحسن» فلما 
قدر تعالى ذلك لهم في وقعة أحد 
جزعوا وما صبروا وقروا منهزمين 
فقال تعالى : 

© «رلتد وق تيرم انوت" من 
بل أن ظلمَرهُ هكد ,ََيْْمُوهُ َنم 
َظرَونَ 4# أي فلم انهزمتم وما وفيتم 
ما واعدتم أنفسكم به؟ هذا ما تضمنته 
الآينان الأولى (؟4١)‏ والثانية 84 )١‏ 
9 وأما الآية الثالثة )١44(‏ فقد 
تضمنت عتابًا شديدًا لأصحاب 
رسول الله ككنخ عندمااشتدت 
المعركة وحمي وطيسها واستحرٌ 
القتل في المؤمئين نتيجة خلو 
ظهورهم من الرماة الذين كانوا 
يحمونهم من ورائهم وضرب ابن 





هل,أيسر التفاسير 44 


قميئة- أقمأه الله رسول الله عل 
بحجر في وجهه فشجه وكسر 
رباعيته» وأعلن أنه قتل محمدًا َكل 
فانكشف المسلمون وانهزمواء وقال 
من قال منهم لم نقاتل وقد مات 
رسول اله َك وقال بعض 
المنافقين نبعث إلى ابن أبي رئيس 
المنافقين يأتي يأخذ لنا الأمان من 
أبي سفيان» ونعود إلى دين قومنا! | 
فقال تعالى: وما مك0" إِلَا رَسُولٌ 
عت ين فيو اشة» رما دام 
رسولاً كغيره من الرسل» وقد مات 
الرسل قبله فلم ينكر موته؛ أو 
يندهش له إذا؟ بعد تقرير هذه 
الحقيقة العلمية الثابثئة أنكر تعالى 
بشدة على أولئك الذين سمعوا 
صرخة إبليس في المعركة (قتل 
محمد وَلِةِ) ففروا هاربين إلى 
المدينة» ومنهم من أعلن ردته في 
صراحة وهم المنافقون فقال تعالى: 


نين عات أذ ل َعَم عل 
َفيك ومن كيت ع1 عقي كن 


مام 2 وَسَيد 


لصكرِنَ 4 فعاتبهم متك اعلى 
المنهزمين والمرتدين من المنافقين 


- الاأريعاء. قال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه الرسول كك المديئة أضاء منها كل شيء» ولمّا كان اليوم الذي مات فيه أظلم 
منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من دفن الرسول يليه حتى أنكرنا قلوبنا. 
)١(‏ كنبا منصوب على المصدرء أي: كتب ذلك كتابّاء ومؤجلاً نعت. 
(؟) وكان منهم من وفى بما وعد وقاتل حتى استشهد وهو أنس بن النضر عم أنس بن مالك فإِنّه لما رأى المسلمين قد انكشفوا قال: 
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء وباشر القتال وهو يقول: إني لأجد ريح الجنة ولما قتل وجد به أكثر من ثمانين ضربة وفيه 


لير 


نزل قول الله تعالى: جيذ سَنعا ع عهثرا لله عد . 
حتى جاء أبو بكر-من العوالي فدخل على رسول الله وله وهو مسجى فكشف الغطاء عن وجهه وقبّله بين عينيه ثم خرج فسمع ما 


رارع 


قال عمر فرقي المنبر وقال: من كان يعيد محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن كان يعبد الله فإِنْ الله حي لا يموت وقرأ + وما محمد 
إل رَسُولٌ هد خَلَتْ م من قُبْلد ل » الأية» فرجع عمر إلى رشده واعترف بموت نبيه كل وبكاه. 


م تفسير سورةآل عمران؟ه 


ردتهم» وأعلمهم أن ارتداد من ارتد 
أو يرتد لن يضر الله تعالى شيئًا فالله 
غنيّ عن إيمانهم ونصرهم, وأنه 
تعالى سيجزي الثابتين على إيمانهم 
وطاعة ربهم ورسوله يله وسيجزيهم 
دنيا وآخرة بأعظم الأجور وأحسن 
المثوبات . 

هذا ما تضمنته الآية الثالثة أما الآبة 
الرابعة )١56(‏ فقد تضمنت حقيقتين 
الأولى : أن موت الإنسان متوقف 
حصوله على إذن الله خالقه ومالكه فلا 
يموت أحد بدون علم الله تعالى بذلك 
فلم يكن لملك الموت أن يقبض روح 
إنسان قبل إذن الله تعالى له بذلك» 


وشيء آخر وهو أن موت كل إنسان قل ٠‏ 


ضبط تاريخ وفاته باللحظة فضلاً عن 
اليوم والساعة» وذلك في كتتاب”© 


الأحوال» هذه حقيقة يجب أن تعلم » 
من قول الله تعالى : : وما حكاا إنشين 
أن د تَمُوتٌ تَ إل بإِذْن َس 53 مُوجلا4. 





والثانية : أن من دخل المعركة يقاتل 
باسم الله فإن كان يريد بقتاله ثواب 
الدنيا فالله عز وجل يؤتيه من الدنيا 
ما قدرهله» وليس له من ثواب 
الآخرة شيء» وإن كان يريد ثواب 
الآخرة لا غير فالله عز وجل يعطيه 
في الدنيا ما كتب له ويعطيه ثواب 
الآخرة وهو الجنة وما فيها من لعيم 
مقيم وأن الله تعالى سيجزي 
الشاكرين بما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
هذه الحقيقة التي تضمنها قوله 
تعالى : #وَصمت يرد تَُوَابٌ ب لديا تيف 
هنا وَمَن يرد ياب الجر موتو ينها 
سَتَجَزَى الشدكرن» . 
هداية الآيات: 

- الابتلاء بالتكاليف الشرعية 
الصعبة منها والسهلة من ضروريات 
الإيمان. 

؟ - تقرير رسالة النبي محمد كَكلا 


زفق 
وبشريته المفضلة» ومُونّته المؤلمة ا 


وَسَدّء 





() هو كتاب المقادير: اللوح المحفوظ. 
(»؟ رئت صفية عمّة رسول الله يليه نبي الله بأبيات دلت على مدى ما أصاب المؤمنين من حزن وألم بفراق نبيهم يد نذكر منها ثلاثة 
أبيات وهي : 
أفاطم صلك اله رب محمد على حَحدث أمسئن بيثرب ثاويا 


فدىٌّ لرس و الله أني وخالتي 


ن «للقة ن 


” - الجهاد وخوض المعارك لا 
يقدم أجل العبد» والفرار من الجهاد 
لا يؤخره أيضًا. 

4 - ثواب الأعمال موقوف على نية 
العاملين وحسن قصدهم. 

-فضيلة الشكر بالثبات على 
الإيمان والطاعة لله ورسوله يه في 
الأمر والنهي. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]١148-155‏ 
© «وين”'' ين نم4 : كثير من 
الأنبياء. وتفسر كأين بكم وتكون 
حينئذ للتكثير . مون 74 ربانيون 

0 وأتقياء عابدون. 
«كَما وَهَنُوأ مآ أصَابَهُم4: ما ضعفوا 
عن القتال ولا انهزموا لأجل ما 
أصابهم من قتل وجراحات. #مَمَا 
أسَكَكَانوا» : ما خضعوا ولا ذلوا 
لعدوهم. 
9 الإسراف: مجاوزة الحد في 
الأمور ذات الحدود التي ينبغي أن 


وعلمسي وأبائي ونفسي وماليا 
سعدناولكن أمره كان ماضيا 


9 إن قيل: لِمَ تأخر دفن النبي »َه يومين وهو القائل: «عجلوا دفن جيفتكم ولا تؤخروها» والجواب: كان ذلك لأمور: أولاً: 
اختلافهم في المكان الذي يدفنونه فيه حتى أخبرهم الصديق بأنه وه قال: «ما دفن نبي إلا حيث بموت؛ ثانيًا: اختلافهم في 


تعيين الخليفة للأهمية . 


لك قال الخليل : (وكأين) أصلها أي: دخلت عليها كاف التشبيه وبنيت معها فصارت مثل كم للدلالة على التكثير وفيها لغات منها: 
(كائن» وقرأ بها ابن كثيرء و: #كئن» وقرأ بها ابن محيصن و: وكين 4 وبها قرأ الجمهور. 


(5) في الرْبيين ثلاث لغات: 
في التفسير هو الحق. 


كسر الراء»؛ وضمهاء وفتحها وهم الجماعة الكثيرة » والواحد ري بكسر الراء وضمها أيضًا وما ذكرناه 


© ن 


لجز الؤابع 


أيه 0 


لس حت لسري 2 
ب اليرت 0 ألريضب 


5-5 


م 


وَلَقَدُ عَكَا عَدحط) وَأشَدُ ذو 
(© جك إذ صبدرت 15 
2 يَْعْوتْ 4 


ولا بيك وَأنَةٌ حِد يما 
مآ أصبحكم وأللهُ حبير 








أعطاهم الله تعالى راب الدنيا ا 
والغنيمة 80 لحسيت» ١ ١‏ 

يحسنئون نياتهم 0 
أعمالهم لله. ويحسئون أعمالهم 
فيأتون بها موافقة لما شرعت عليه 
في كيفياتها وأعدادها وأوقاتها. 

معتى الآيات: 

9 ما زال السياق فى الحديث 
عن أحداث غزوة أحد فذكر 
تعالى هنا ما هو في تمام عتابه 
للمؤمنين في الايات السابقة عن 


250 استكان: مشتق من السكون لأنْ الذليل العاجز يسكن لمن خضع له 


له. 


0 ٠. 
2 


منبكم 


ع2 بر شط 2 9 
عا مورت و: عم كن بريد اليا 
ف م 


ردير مبي. ست 4ه سرعم لظم سعرم 
من بريد 0 


رةه ماه 


0 


١ 


١ 


دك : 
١‏ 1 
.6 
تكن 








شور آل عِمْرَان 


عدم صبرهم وانهزامهم 


وأ إن تُلِيهوا الدرت كُفسروأ ع 
انكمم كمتيزا كبرت 49 وتخليهم عن نبيهم 


لني 
00 فى وسط المعركة وحده 


حتى ناداهم: إليّ 
عباد الله إلىّ عباد الله 
فعاب إليه رجال. فقال 
تعالى مخبرًا بما يكون 
عظة للمؤدنين وعبرة 
لهم: كين يد تنْ» 
]|| أي وكم من نبي من 
الأنبياء السابقين قاتل 
معه جموع كثيرة من 
العلماء والأتقياء 
والصالحين فما وهنوا 
أي ما ضعفوا ولا ذلوا 
لعدوهم ولا خضعوا له 
كماهمَ بعضكم أن 
يفعل أيها المؤمنون» فصبروا على 
القتال مع أنبيائهم متحملين آلام 
القتبل والجرح فأحبهم ربهم تعالى 
لذلك لأنه يحب الصابرين. 

هذا ما تضمنته الآية الأولي )١45(‏ 
ونصها: . وكين ين بي فنَمَلّ ممه 





ِبَجن كير ها وهَئوأ ََ صاب 1 
سيل لله وما صَعُفُاْ وما أسككانوأ”" 
َأَلَه بحب الصَر 4 » وأما الآية 
الثانية فأخبر تعالى فيها عن موقف 
أولئك الربيين وحالهم أثناء الجهاد 
في سبيله تعالى فقال: 








9 أيسر التفاسير يله 


© جم 56 كَرَكمُدَ ك5 أن كائرا 
2 كيز كا دُونَا وإسرَاكمة" يخ 


رصا ١‏ ع لإ مدي 


أَمْرِنَا وَتَيَتٌ أَقَدَامنَا وأنصرًا عَلَ الْمَوَو 
لْكَدِن ب » . ولازم هذا كأنه 
تعالى يقول للمؤمنين لمّ لا تكونوا 
أنتم مثلهم وتقولوا قولتهم الحسنة 
الكريمة وهي الضراعة لله تعالى 
بدعائه واستغفاره لذنوبهم الصغيرة 
والكبيرة والتي كثيرًا ما تكون سيبًا 
للهزائم والانتكاسات كما حصل 
لكم أيها المؤمنون فلم يكن 
لأولئك الربانيين من قول سوى 
قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا 
فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين» فسألوا الله 
مغفرة ذنوبهم وتثبيت أقدامهم في 
أرض المعركة حتى لا يتزلزلوا 
فينهزموا والنصرة على القوم 
الكافرين أعداء الله وأعدائهم 
فاستجاب لهم ربهم قأعطاهم ما 
سألوا وهو ثواب الدنيا بالنصر 
والتمكين وحسن ثواب الآخرة 
وهي رضوانه الذي أحله عليهم 
وهم في الجنة دار المتقين 
والأبرارء هذا ما دلت عليه الآية 
الأخيرة )١54(‏ 


ألْحَيِينَ جه » . 


جر كسس سمس 
لَه كواب الدنيا 


١ 


ولا يتحرك ليدفع عنه الأذى وما ناله من عذره الغالب 


يد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي مرسى الأشعري رضي لله عنه أن النبي كه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفر لي خطيئتي 


وجهلي وإسرافي في 


أمري. وما أنت أعلم به مني » وهو دعاء تواخ 


ضع منه عظيم . 


(7') في حسن الثواب والمحسنين جناس تام والجملة تذيلية تحمل البشرى للقوم المحسنين في قتالهم ولقاء أعدائهم مع إحسانهم في 


عبادة ربهم وسواء منها القلبية والبدنية . 











م تفسير سورة آل عمران يه 


هداية الآياث: 

١‏ -الترغيب في الانتساء”' 
بالصالحين في إيمانهم وجهادمم 
وصبرهم وحسن أقوالهم . 

؟-فضيلة الصبر والإحسان» 
لحب الله تعالى الصابرين 
والمحستين ٠‏ 00 

" - فضيلة الاشتغال بالذكر 
والدعاء عند المصائب والشدائد بدل 
التأوهات وإبداء التحسّرات 
والتمنيات» وشر من ذلك التسخط 
والتضجر والبكاء والعويل. 

* -كرم الله تعالى المتجلي في 
استجابة دعاء عباده الصابرين 
المحسنين . 

شرح الكلمات: 
[الآية: ]١6١ 1١44‏ 
«إد شيعا اليرت 
كَسر» : المراد من طاعة الكافرين 


قبول قولهم والأخذ بإرشاداتهم. 
بَرُدُوْكُمْ غ3 21 4 
برذومكم 42 : يرجعوكم 


إلى الكفر بعد الإيمان. ا حَسِرِسنَ» : 
فاقدين لكل خير في الدنياء 





أطيعوا الله ربكم ووليكم ومولاكم 
فإنه خبر من يطاع وأحتى من يطاع . 
2007 شدة الف 
توقعالهزيمة والمكرره. 
« ومأولهم» : مقر إيوائهم ونزولهم . 
«مَنُوى» : المثوى مكان الثوى وهو 
الإقامة والاستقرار. « الللييت»: 
المشركين الذين أطاعوا غير الله 
تعالى وعبدوا سواه. 

معنى الآيات : 

لإا ما زال السياق في أحداث”" 
غزوة أحد فقد روي أن بعضص 
المنافقين لما رأى هزيمة المؤمنين في 
أحد قال في المؤمنين ارجعوا إلى 
دينكم وإخوانكم ولو كان محمد صَلِهِ 
نبيًا لما قتل إلى آخر ما من شأنه أن 
يقال فى ثلك الساعة الصعية من 
الاقتراحات التي قد كشف عنها هذا 
التداء الؤلهي للمؤمئين وهو يحذرهم 
من طاعة الكافرين بقوله عز وجل: 
«ضايهًا ليت اموا إن مُطِيِمُوا 
ليرت كصيوا ينوع عل 
أتكيك ككتوا كيربة 412 فد 
شك أن الكافرين قد طالبوا المؤمنين 
بطاعتهم بتنفيذ بعض الاقتراحات 





فلقة ن 


التي ظاهرها النصح وباطنها الغش 
والخديعة» فنهاهم الله تعالى عن 
طاعتهم في ذلك وهذا النهي وإن 
نزل في حالة خاصة فإنه عام في 
المسلمين على مدى الحياة فلا يحل 
وغيرهم وفي كل ما يأمرون به أو 
يقترحونه؛ ومن أطاعهم ردّوه عن 
دينه إلى دينهم فينقلب: يرجع خاسرًا 
فى دنياه وآخرته» والعياذ بالله هذا ما 
تضمنته الآية الأولى )١49(‏ وأما 
الآية الثانية )١6(‏ فقد تضمنت الأمر 
بطاعته تعالى» إذ هو أولى بذلك لأنه 
ربهم ووليهم ومولاهم فهو أحق 
بطاعتهم 4- الكافرين فقال عي يه 

«بلٍ لله ملكي 
فأطيعوهء ولا تطيعوا أعداءه وإن 
أردتم أن تطلبوا النصر بطاعة الكافرين 
فإن الله تعالى خخير الناصرين فاطلبوا 
النصر منه بطاعته قإئه ينصركم . 

© رفي الآية الثالئة (181) لما 
امتثل المؤمئون أمر ربهم فلم يطيعوا 
الكافرين وعدهم ربهم سبحانه 
وتعالى بأنه سيلقي في قلوب 
الكافرين الرعب وهوالخوف 


)١(‏ شاهده أن الله تعالى جعل لنا رسوله قَكهُ بعد أن كمّله وعصمه جعله لنا أسوة يأتسي بفعاله وأخلاقه وأحواله المؤمنون المتقون 


والعالمون الصابرون . 


فق شاهده ما صح عنه كله أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» والصلاة أكبر مظهر لذكر الله تعالى» ومن الذكر المشروع عند 


المصائب قول: إنَّا لله وإنًا إليه راجعون. 


0 لفظ الكافرين شامل لكل ما أولت الآية به من المشركين والمنافقين واليهودء وهذا أمر لا ينكر فإنّ طاعة الكافرين لا تفضى بمن 
أطاعهم إلا إلى الخيبة والخسران في الدّارين. ْ ْ 

(4؟ وجه المناسبة هو أنه لمَا أمر تعالى المؤمئين بالاقتداء بالصالحين من أتباع الأنبياء؛ وذلك بالصبر والاحتساب» حذّرهم في هذه 
الآيات من اتباع الكافرين وقبول ما يطلبون ويقترحونه عليهم فإنه مفض بهم إلى الكفر أولاً ثم إلى الإثم والخسران ثائيًا. 

(©» قرىء بنصب اسم الجلالة ويكون معمولاً لفعل مقذّر وتقديره: بل أطيعوا الله مولاكم فهو أحق بطاعتكم من الكافرين والمنافقين 


وفي هذا رد على مَنْ قال ساعة الهزيمة: لو كلمنا ابن أبِيَ يأخذ لنا أمنًا من أبي سفيان. 


إلى الرعب بإسكان العين وطمسها: الخوف الذي يملا النفس خوقاء لأنْ مادة الرّعب مأخوذة من الماءء يقال: سيل راعب يملا- 


إن #ناية ن 


والفزع والهلع حثى تتمكئوا من 
قتالهم والتغلب عليهم وذلك هو 
النصر المنشود منكم» وعلل تعالى 
فعله ذلك بالكافرين بأنهم أشركوا به 
تعالى آلهة عبدوها معه لم ينزل 
بعبادتها 00 سلطانًا . وقال 


كَتَرُوأ 00 0 سه ما 


لم مُتَزْلُ به م وأخيرًا 
مأواهم النار أي محل إقامتهم النار» 
ودم م تعالى الإقامة في النار فقال: 

مَأ 0 لك وَبِنْسَ مَنْوَى 


هداية الآياث: 

١‏ - تحرم طاعة الكافرين في حال 
0 

؟ - بيان السر في تحريم طاعة 
الكافرين وهو أنه يترتب عليها الردة 


والعياذ بالله . 
" - بيان قاعدة من طلب النصر من 
غير الله أذله الله . 





؛ -وعد الله المؤمنين بنصرهم بعد 
إلقاء الرعب في قلوب أعدائهم» إذ همْ 
أبو سفيان بالعودة إلى المدينة بعد 
انصرافه من أحد ليقضي عمن بقي في 
المدينة من الرجال كذا سولت له 
ئفسه. ثم ألقى الله تعالى في قلبه 
الرعب فعدل عن الموضوع بتدبير الله 
تعالى. بطلان كل دعوى ما لم يكن 
بالسلطان”' في الآية إذ الحجة يثبت 
بها الحق ويناله صاحبه بواسطتها. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ؟'هكء ]١5"‏ 
إسائط أذ وعكةي 9 
أنجزكم ما وعدكم على لسان 
رسوله كَكه بقوله للرماة اثبتوا 
أماك: فإنا لا نزال غا ن ما ثبتم 

كنكم فإنا 4 نزل غاجين 
مكانكم 9 تحسور نهم # : تقتلونهم إذ 
الحس القتل يقال حسه إذا قتله 
فأبطل سه . « بإذيوء» : بإذنه لكم 





- الوادي» وكانت هذه الآية ردًا على أبي سفيان لما فكر في 





م أيسر التفاسيريله 


نَْشِلْشْمْ4: ضعفتم وجبنتم عن 


القتال . 
(١ ©‏ ضبئوت»”: تذهبون فى 


الأرض فارين من المعركة يقال أصعد 
إذا ذهب في صعيد الأرض. #وَلا 
كوت علخ أكتبه: لاتلوون 
رؤوسكم على أحد تلتفتون إليه. 
« اول يدعوم ف فرك : 
أي يناديكم من خلفكم إليّ عباد الله 
ارجعوا إليّ عباد الله ارجعوا. 
لا تأتبَكُم ما يكَم4”: جزاكم 
على معصيتكم وفراركم غمًا على 
غم . . والغم ألم النفس وضيق الصدر. 

ما َامَحكُم) : : من الغنائم. ظوَلَا 
م مآ مم4 :منالموت 
والجراحات والآلام والأتعاب. 

معنى الآيتين : 

9 ما زال السياق فى أحداث 
أحد فقد تقدم في السياق قريبًا 
نهي الله تعالى المؤمنين عن طاعة 
الكافرين في كل ما يقترحون. 
ويشيرون به عليهم. ووعدهم بأنه 


العودة إلى المديتة بعد انصرافه من أحد إلآ أنْ الله تعالى هزمه بما 


قال رسول الله كة: انْصِرتٌ بالزعب مسبرة شهر». 
)١(‏ لقوله تعالى: طدَالْكَورُونَ هُمْ الظَبِبُونَ» والكافرون مشركرن بلا شك. 


(') أنا في حال الإكراه فإِنْ مَنْ لم يطق العذاب يرخص له ة 
غير راض عنهم ولا عن صنيعهم وذلك للآية : إلا 


ا ا بالإيكن» . 


أن يكون كارمًا بقلبه ساخطًا في نفسه 


(؟) السلطان: الحجة لأن الحق يوؤْخْذ بالحجة ويؤخذ بالسلطان» وهل السلطان مأخوذ من السليط وهو ما يضاء به السراج» وهو دهن 
السمسم » وسمي الحاكم سلطانًا للاستضاءة به في إظهار الحق وقمع الباطل؟ نعم وجائز. 
(4) صدق الوعد: تحقيقه والوفاء به لأنّ الصدق هو مطابقة الخبر للواقع» وهذا الوعد كان لهم على لسان رسول الله 5ه إذ أخبرهم 


به وهو يهيء صفوفهم للقتال. 


فك صعد يصعد إذا طلع المنبر أو سطحًا وأصعد يصعد إصعادًا إذا سار في بطن الأرض أو الوادي جريًا على صعيد الأرض فكان 


الإصعاد إبعادًا في الأرض 
(5) الباء قد تكون هنا للمصاحبة أي: 


أصابكم غم مصحوبًا بغم» والنم الأوّل: القتل والجراحء والثائي الإرجاف بقتل الرسول كَل 


ولا بأس أن يكون الغمّ الأول هو الذي أغموا به الرسول كه بمخالفتهم ياه وأصابهم غم الهزيمة. 


تفسير سورة آل عمران )© 


سيلقي الرعب في قلوب الكافرين 
سفيان على أن يرجع إلى المدينة 
ليقتل من بها ويستأصل شأفتهم 
فأنزل الله تعالى في قلبه وقلوب 
أتباعه الرعب فعدلوا عن غزو 
المدينة مرة ثانية وذهبوا إلى مكة. 
ورجع الرسول كَكْهْ والمؤمنون من 
حمراء الأسد ولم يلقوا أبا سفيان 
تعالى بمنته عليهم حيث ألجزمم . ما 


ا ره 7 ١‏ ع 
«ولقَد مدنت + ! : أل 00 ِذْ 
ع بع اس 
تحسوتهم بإِذْيْهء 4 وذلك أن 


الرسول يلخ لما بوأالرماة 
مقاعدهم. وكانوا ثلاثين راميًا 
وجعل عليهم عبدالله بن جبير 
أمرهم بأن لا يبرحوا أماكنهم كيفما 
كانت الحال وقال لهم: إنا لا نزال 
غالبين ما بقيتم في أماكنكم ترمون 
العدو فتحمون ظهورنا يذلك» 
وفعلا دارت المعركة وأنجز الله 
تعالى لهم وعده ففرٌ المشركون 
أمامهم تاركين كل شيء هاربين 
بأنفسهم والمؤمنون يحسونهم حسًا 
أي يقتلونهم قتلا بإذن الله وتأييده 
لهمء ولما رأى الرماة هزيمة 


المشركين والمؤمئون يجمعون 
الغتائم قالوا: 


ما قيمة بقائنا هنا 





والناس يغنمون فَهيًا بنا ننزل إلى 
ساحة المعركة لنغئمء فذكرهم 
عبدالله بن جبير قائدهم بأمر 
رسول الله كل فتأولوه ونزلوا إلى 
ساحة المعركة يطلبون الغنائم» 
وكان على خيل المشركين خالد بن 
الوليد فلما رأى الرماة أَخَلَوًا 
مراكزهم إلا قليلا منهم كر بخيله 
عليهم فاحتل أماكنهم وقتل من بقي 
فيهاء ورمى المسلمين من ظهورهم 
فتضعضعوا لذلك فعاد المشركون 
إليهم ووقعوا بين الرماة الناقمين 
والمقائلين الهائجين فوقعت الكارئة 
فقتل سبعون من المؤمئين ومن 
بينهم حمزة عم الرسول وَل وجرح 
رسول الله يله فى وجهه وكسرت 
رباعيته وصاح الشيطان قائلاآً إن 
محمذًا كله قد مات. وفر المؤمنون 
من ميدان المعركة إلا قليلاً منهم 
وفي هذا يقول تعالى : #حَبَّى إذا 
َشِنَشْرَ وَكَكوْت في آل 0 

يريد مازع ع انرا مع قائدهم 
عبدالله بن جبير حيث نهاهم عن 
ترك مقاعدهم وذكرهم بأمر 
رسول الله يَكِخِ فنازعوه في فهمه 
وخالفوا الأمر ونزلواء وكان ذلك 
بعد أن رأوا إخوانهم قد انتصروا 
وأعداءهم قدانهزمو!”. وهو 
معنى قوله تعالى: موُعَصصَيْتٌم ينأ 





)١(‏ في هذه الآية عود إلى التسلية على ما أصابهمء وإظهار لاستمرار عناية الله تعالى بهم 


() أل في الأمر: نائبة عن المضاف» إذ التقدير: في أمركم وشأنكم. 


(*) نعم انهزم المشركون في أُوَل المعركة حتى شوهدت نساؤهم مشمرات عن سوقهن هاربات في أعلى الجبل خوفًا 
بينهن هند بنت عتبة أمرأة أبي سفيان. 


الميدان يجمعولن اغنام : ا 
ويد الجر دهم 
عبدالله بن جبير والذين صبروا معه 
في مراكزهم حتى استشهدو ا فيهاء 


وقوله تعالى: ادم تطح عتم 
ينتلخ 4 وذلك ع عن 3 
القتال لما أصابهم من الضعف 


حينما رأوا أنفسهم محصورين بين 
رماة المشركين ومقاتليهم فأصعدوا 
في الوادي هاربين بأنفسهمء 
وحصل هذا بعلم لله تعالى 
وتدبيرهء والحكمة فيه أشار إليها 
تعالى بقوله: طالِنَتَليكم» 
يختبركم فيرى المؤمن الصادق من 
المنافق الكاذب» والصابر من 
الجزع» وقوله تعالى: وَلَفَدُ عضا 
عَنكُع 4 يريد أنه لو شاء 
يؤاخذهم بمعصيتهم أمر 
رسولهم يكلةٍ فسلّط عليهم المشركين 
فقتلوهم أجمعين ولم يُبقوا منهم 
أحدًا إذ تمكنوا منهم تمامًا 
ولكن الله سلّم. هذا معنى #وَلقَدٌ 
لْمُرْمِنِينَ * هذا ما تضمنته الآية 
الأولى (167). 

أما الآية الثانية (169) فهي 


من الأسر ومن 


(4) إرادة الدنيا وحدها غير معصية» ولكن ما ترتب عنها من ترك طاعة رسول الله يل فطالب الدنيا اليوم إذا طلبها من حلّها ولم 
يخل طلبه بواجب» ولم يحمله على فعل حرام» لا يآثم ولا يلام. 


نمزنا 40 


لمزم الوابع 


4 عر عم 
' 


أمنة نما 


ظِِ ص ل سيل 


3 وَطايفَه قد ل نفس 
ألْحَيّ ظَنّ ‏ 0 
ل إن الأمر ص يله يْفُود نه 
وكوي لامر 

في بويك لود 1 
تت ل ما فى صُدُووِصكُمْ وَلسَخِصَ 
آَم د علا بدَاتِ ألصُحُور © إذَّ لين 
َم اق 6 
كما وَلَتَدْعَهَا أنهو حلي 


درر ماة 





- 





لدي ءَامَنوا ل موا دن كرو وَقَانُوا لجخونهم 5 
سوا لض أو 6 شرك ل كماما ماما ما 


ينأ لسَجِعَلَ أله دك حَسْرَةٌ و د 


مع 00 


واللّه يما تَمَمَلُوْنَ بصي (ري) ولين تاشر 
هر شد مساح ساك اي سرمي لامر م م 


أو متم لمغفرة من أللو ورحمة م 


الست كت 


تصور الحال التي كان عليها 
المؤمنون بعد حصول الانكسار 
والهزيمة” فيقول تعالى: #إإذ 
ضُوِدُوك 4 أي عفا عنكم في الوقت 
الذي فررتم مصعدين في الأودية 
هاربين من المعركة والرسول كله 
يدعوكم من ورائكم إليّ عياد الله 


ارجعواء وأنتم فارون لا تلوون على 


أحدء أي لا لعفتو إليه. وقوله 
عنما يسم 4 يريد 


رمدم لزه 


تعالى : لديم 2 


جَمْعَانِ نما سولهم لشم طن بض 








شورَةٌ آل عِمْرَان 


غمًا والغم ألم النفس 
لضيق الصدر وصعوبة 
الحال. وقوله بغم أي 
على غم» وسبب الغم 
الأول فوات التصر 
51 وا لجراحات وخاصة 


0 


جراحات نبيُهم) وإذاعة 


9 عه قعله يل . وقوله تعالى: 
يكيلا كينا عل 

َاتَصكُم ولا م1 

0 بط » | ي ما أصابكم 


بالغم الثاني الذي هو خبر 
قتل الرسول كَيْةٌ لكيلا 
تحزنوا على ما فاتكم من 
النصر والغنيمةء ولا على 
ما أصابكم من القتل والجراحات 
فأنساكم الغم الثاني ما غمكم به الغم 
الأول الذي هو فوات النصر 
والغنيمة. وقوله: «وائّة ير حَبِيرٌ يما 
تَمَمَلُونَ 4 يخبرهم تعالى أنه بكل ما 
حصل منهم من معصية وتنازع 
وفرارء وترك للنبي يَكهِ في المعركة 
وحده وانهزامهم وحزنهم خبير مطلع 
عليه عليم به وسيجزي به المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته أو يعفو 














0( أيسر التفاسير به 


عنهء والله عفو كريم. 
هداية الآيتين : 

١‏ - مخالفة القيادة الرشيدة والتنازع 
في حال الحرب يسبب الهزيمة رق 
المتكرة . 

-5١‏ معصية الله ورسوله كله 


والاختلافات بين أفراد الأمة تعقب 


آثارًا سيئة أخفها عقوبة الدنيا بالهزائم 


وذهاب الدولة والسلطان”” . 


“" - ما من مصيبة تصيب العبد إلآ 
وعند الله ماهو أعظم منها قلذا 
يجب حمد الله تعالى على أنها لم 
تكن أعظم. 

؟ - ظاهر هزيمة أحد النقمة وباطنها 
النعمة» وبيان ذلك أَنْ عَلِمَ المؤمنون 
أن النصر والهزيمة يتمان حسب سنن 
إلهية قما أصبحوا بعد هذه الحادثة 
المؤلمة يغفلون تلك السنن أو 
يهملونها . 

- بيان حقيقة كبرى وهي أن 
معصية الرسول كلد مرة واحدة 
وفي شيء واحد ترتب عليها آلام 
وجراحات وقتل وهزائم وفوات 
خير كبير وكثير فكيف بالذين 
يعصون رسول الله كل طصوال 
حياتهم وفي كل أوامره ونواهيه 


200 لما تمت الهزيمة جلس رسول الله كله مع بعض أصحابه على صخرة من سفح أحدء فجاء أبو سفيان فارتفع على نشز من 


الأرض وقال: أفي القوم محمد؟ فقال لهم رسول الل كي : زاح تعجيبوه» ثم قال: 


أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي كلع : دلا 


تجيبوه» ثم قال: أفي القوم عمر؟ فقال النبي كله : «لا تجيبوهة» ثم التفت إلى أصحابه وقال: أما هؤلاء فقد قتلواء فقال له 
عمر: كذبت يا عدو الله فقد أبقى لك الله من يخزيك بهء فقال: أعل هبل مرّتين» فأجابوه بأمر رسول الله َيِه قائلين: الله أعلى 
وأجل. فقال: : لنا العزرى ولا عزى لكم١ ٠‏ فقالوا بأمر رسول اله عد الله مولانا ولا مولى لكم. 


00 


يك 4 الآية من سورة الأنفال. 
قرف 


الخلاف كله شر ولكنه في ساحة الحرب أشد ولهذا قال تعالى: #إذًا لبر فِعَةُ 


1 


فمة تبثأ * إلى أن قال: «ولا تسرعوا هَعْسَّلُوا وتَدْهَبَ 


مر روع بسءماظ و بي س مر 


شاهد هذا حال المسلمين اليوم وقبل اليوم إنهم بعد أن عصلما الله ورسوله َه بالإعراض عن شرع الله وإهمال أحكامه. 


والتعصب للمذاهب والرضا بالانتقسام والخلافء حل بهم ما حَلٌ من الذل والهون والدّون. 





مل تفسير سورة آل عمران به 


220 
وامنون غير خائفين 2 . 
[الآية: 85هكء ]١66‏ 
9©) « سد هام4”"': الأمنة: 


0 والنعاس : استرخاء يصيب 
لج قبل التوم. ٠‏ يقلو" ايك 
١ 0‏ امت 


س4 : أي لا يفكرون إلا في 


نجاة أنفسهم غير مكترثين بما أصاب 
رسول الله يك وأصحابه ٠‏ وطن 
لْلهِية» . هواعتقادهم ان 
النبي كله قتل أو أنه لا ينصر. لهل 
َنَا مِنَّ الأمر» : : أي ما لنا من الأمر 
لا يُبْدُونَ ك4 : أي 


720 


من شيء. جما 


ما لا يظهرون لك. 00 
لخرجوا من المدينة ظاهرين ليلقوا 
مصارعهم هناك. « كيب عَلَيهِمُ 
َلتَلُ4: يريد كتب في كتاب المقادير 
أي اللوح المحفوظ . «مُحَابعِهم» 
جمع مضجع وهو مكان النوم 





والاضطجاع والمراد المكان الذي 


لز ع عه لل 0 
| صرعوا فيه قتلى. «تتطل» : 


ليختير. #وَليمَخْضَ4: التمحيص 
التمييز وهو اهار ضيه من ل من شيء 
كإظهار الإيمان من النفاق» والحب 
1 
١ 9‏ اسََْلَهُمٌ الشَّمْطنُ» : أوفعهم 
في الزلل وهو الخطيئة والتي كانت 
الفرار من الجهاد. 
لو ما زال السياق فى الحديث عن 
غزوة أحد فألخبر تعالى في الآية 
الأولى )١167(‏ عن أمور عظام 
الأول: أنه تعالى بعد الغم الذي 
أصاب به المؤمنين ن أنزل على أهل 
اليقين خاصة أمنا كاملا فذهب 
عام زفق 
الخرف عنهم حتى أن احدهم 
لينام والسيف في يده فيسقط من يده 
ثم يتناوله. قال تعالى مم نل 
عَم يأ بَنْدِ ألْمَرٌ أَمنَهٌ ساسا ينْتَى 
3-3 
فد يَدك» والثاني: أن أهل 
تلك الأمنة فما زال الخوف يقطع 
قلوبهم والغم يُسَيْطر على نفوسهم 





إن ليلق بن 


وهم لا يفكرون إلا في أنفسهم كيف 
ينجون من الموت وهم المعنيون 
بقوله تعالى: ٠‏ ينه 5 قَدَ متهم 
أنفْسهم 4 والثالث: أن الله تعالى قد 
كشف عن سرائرهم فقال: يظنون 
بالله غير الحق ظن الجاهلية»؛ والمراد 
من ظنهم بالله غير الحق ظن 
المشركين أنهم يعتقدون أن الإسلام 
باطل وأن محمذًا كَْةٌ ليس رسولاء 
وأن المؤمنين سينهزمون ويموتون 
وينتهي الإسلام ومن يدعو إليه. 


والرابع: : أن لله تعالى قد كشف 
7 لْأَمَرِ م ك4 هذا القول 


قالوه سرًا فيما بينهم» ومعناه ليس لنا 
من الأمر من شيء ولو كان لنا ما 


'خرجنا ولا قاتلنا ولا أصابنا الذي 


أصابئا فأطلعه الله تعالى على سرهم 
وقال له: رد عليهم بقولك: إن الأمر 
كله لله. ثم هتك تعالى مرة أخرى 
سترهم وكشف سرهم فقال: يخفون 
في أنفسهم مالا يبدون لك؛ أي 
يخفون في أنفسهم من الكفر 
والبغض والعداء لك ولأصحابك ما 


(؟) هذه حال أكثر المسلمين اليوم ومنذ قرون عدّة ولا حول ولا قوة إلا بالله» وكذا لم يبرحوا أذلآء تابعين للكافرين لا يستقلون في 


عمل أو تدبير. 


(5) الأمنة: هي الأمن وقيل: إن الأمئة تكون عند الخوفء والأمن يكون مع 


الخوف وعدمهء وقرىء: «الأمئة© بإسكان الميم. 


)© قرىء: #ايغشى* بالياء وهو عائد إلى النعاس» وقرىء: #تغشى* بالتاء ويعود على الأمنة. 
(4) من أفراد هذه الطائفة معتب بن قشيرء وأصحابه خرجوا طممًا للغنيمة لا غير. 


قال ابن عباس: هو تكذيبهم للقدر. 


20 أي : ليعاملهم معاملة المختبر لهم وليصبح ما كان ييا لله مشاهدة لهم 


)) قال أبو طلحة والزبير وأنس: غشينا النعاس 


حتى إن السيف ليسقط من يد أحدنا فيتناوله من الأرض 


الك حدثتهم أنفسهم بما يدخل الهم عليهم وهو تكذيبهم بالقدرء والحرص على نجاتهم وحزنهم على ما فاتهم من الغنيمة وهذه كلها 


موجبات الهم والغم . 


(5) هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: يتوت يله غدَ أله لأنَ ظنهم مشتمل على قولهم: هَل لَنَا من 


تَنو» أي : 


ليس لنا من الأمر من شيء. وهذا القول قاله ابن أبِيَ لما سمع باستشهاد من استشهد من الخزرج. 


غ0 00 


الجَرْم الؤايع 


52 
ياب دي 
2-0 


سرس ره 


يَتَلوا عَلِمْ يليه وركيم 
رَالْحِكْمَةً وّإن كانوأ و 








لا يظهرونه لك ٠‏ والرابع 

تحدث المنافقدن”7) م واوا 
لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا 
هاهنا: يريدون لو كان الأمر بأيديهم 
ما خرجوا لقتال المشركين لأنهم 
إخوانهم في الشرك والكفرء ولا 
قتلوا مع من قتل في أحد فأمر الله 
تعالى رسوله كه أن يرد عليهم 
بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم 
بالمدينة لَبّوَرّ أي ظهر الذين كتب 


مهم 5 بكترت (9© دسي اتن يد 
لمم أووَمَأوه هموي لمصِيرٌ 
0 سيأ يما يتوت 67 
عد مَنَّ أسَهُ عل عل الؤمن5 إ يمك فوم تيك زد ِو 
وَيُصْلَمُهُمُ الكتب 
من قَبَلُ لَنى َكل مُبِينٍ 09 
1 و لمآ أَصَبتم مُصِيبَةُ د ص آم ست ينها فم 
ُلْهْوَينَ عند شيك َه هَ عل كل سَىْء هَرسِر (9) 





سُورَةٌ آل عِهْرَان 


عليهم القتل إلى مضاجعم 
وصرعوا فيها وماتواء 
لأن ما قدره الله نافذ على 
كل حالء ولا حذر”” 
مع القدر. ولا بد أن يتم 
خروجكم إلى أحد 
بتدبير الله تعالى 
ليبتلي الله أي يمتحن ما 
في صدوركم ويميز ما في 
قلوبكم فيظهر ما كان عيبا 
لا يعلمه إلا هو إلى عالم 
المشاهدة ليعلمه ويراه 
على حقيقته رسوله كه 
والمؤمنونء وهذا 
لعلم الله تعالى بذات 
الصدور. 

1 0 


0 


س5 


أن هنذا 


لمَدُْ لذن كيب عَلِهمُ 0 إل 
مار 
2 2 5 يف مُدُرركُ 


واه عَليءا 
يداي 000 

9©) هذا ما تضمنته الآية الأولى أما 
الآية الثائية )١614(‏ فقّد تضمنت 
إخبار الله تعالى عن حقيقة واحدة 
ينبغي أن تعلم وهي أن الذين فرّوا 
من المعركة لما اشتد القتال وعظم 





م أيسر التفاسيريكه 


الكرب الشيطان هو الذي أوقعهم في 
هذه الزلة وهي توليهم عن القتال 
4 
بسبب بعض الذنوب كانت لهم 
ولذا عفا الله عنهم ولم يؤاخذهم 
بهذه الزلة» وذلك لأن الله غفور 
حليم فلذا يمهل عبده حتى يتوب 
فيتوب عليه ويغفر له ولو لم يكن 
حليمًا لكان يواخذ لأول الذنب 
والنجاة, ' هذا معنى قوله تعالى : ءا إن 
بوم القى الجسعاة أي جم 
يؤاخذهم إن الله غفور حليم. 
هداية الآبتين ؛ 
١‏ - إكرام الله تعالى لأوليائه بالأمان 
الذي أنزله في قلوبهم . 
؟ - إهانة الله تعالى لأعدائه 
بحرمائهم مما أكرم به أولياءه وهم 
" - تقرير مبدأ القضاء والقدر» وأن 
من كتب موته في مكان لا بد وأن 
يموت قيه. 
: -أفعال الله تعالى لا تخلو أبذًا 


00 تقدم ار آنقًا أنّ هذا قاله رئيس المنافقين ابن أي دا وقد عاد من الطريق مع ثلثمائة رجل ممن استجابوا لدعوته المثبطة عن القتال. ولا 


أي : بنافع ولكن طلب الحذر من جملة الأسباب المطلوب اتتخاذها طاعة لله تعالى والله يقول: «عَدُوا حِدْرَصْمْي وإنما لما يقع 


ما قذره الله تعالى ولم ينفع في رده حذر وجب الرضا به والتسليم لله في إجرائه على مقتضى مراده؛ وعليه فلا أسف ولا حزن 


زفق 

ولا سخط إذ ما قضاه الله هو الخير والخير كلّه. 
م 

تبعة الهزيمة عليهم إذ هم السبب فيها. 
04 


في هذه الآية بيات لسبب الهزيمة الخفي» وهو مخالفة أمر الرسول كه حيث تركوا مواقعهم ونزلوا لطلب الغنيمة والمراد إلقاء 


استزلهم: أي : أزلهم بمعنى: : جعلهم زالين» والزلل» وإن كان معناه: انزلاق القدم. 35 صاحبها فإِنّ معناها هنا الوقوع في 
الزّلة التي هي الخطيئة والسين والتاء في استزلهم للتأكيد مثل استفاد كذاء واستنشق الماء 


أو الهوا «دَأتسَنَيَ مذ 








00 تفسير سورة آل عمران !0 


من حكم عالية فيجب التسليم لله 
تعالى والرضا بأفعاله في خلقه. 

© - الذنب يولد الذنب» والسيئة 
تتولد عنها سيئة أخرى فلذا وجبت 
التوبة من الذنب فورًا. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 165 ]١68-‏ 
© «ءاصئوا»: دقو ا الله 
ورسوله كل فيما أخبرا به من وعد 
ووعيد. #لإِخْونِهم»: هذه أخرة 
العقيدة لا أخوة النسب وهي هنا 
أخوة النفاق. لمَرَيْوًا في الْأَرضٍ»: 
ضربوا في الأرض بأقدامهم 
مسافرين”'' للتجارة غالبًا. 
طِعْرَّى)4”" : جمع غازٍ وهو من 
يخرج لقتال ونحوه من شؤون 


الحرب. #حَمْرَة4”": ألم يأخذ 
بخناق النفس بسبب فوت مرغوب أو 


معنى الآيات : 

© مازال السياق فى أحداث 
غزوة أحد ونتاتجها المختلفة ففى 
هذه الآية )١55(‏ ينادي الله المؤمنين 
الصادقين في إيمانهم بالله 





ورسوله كَلْةِ ووعد الله تعالى ووعيده 
يناديه” لينهاهم عن الاتصاف 
بصفات الكافرين النفسية ومن ذلك 
قول الكافرين لإخوانهم في الكفر إذا 
هم ضربوا في الأرض لتجارة أو 
لغزو فمات من مات منهم أو قتل من 
قتل بقضاء الله وقدره» لو كانوا عندنا 
أي ما فارقونا وبقوا في ديارنا ما 
ماتوا وما قتلوا وهذا دال على نفسية 
الجهل ومرض الكفر؛ وحسب 
سئّة الله تعالى فإن هذا القول منهم 
يتولد» لهم عنه بإذنه تعالى غم نفسي 
وحسرات قلبية تمزقهم وقد تودي 
بحياتهم» وما درى أولعك الكفرة 
الجهّال أن الله يحيي ويميت,ء فلا 
السفر ولا القتال يميتان» ولا القعود 
في البيت جبئًا وخورًا يحيي هذا 
معنى قوله تعالى في هذه الآية: 


«يكاما لذن اميا كا مكووا لذن 
كر دالوا لإِخْونِهمٍ إِدَا صَرَبْوُاْ فى 


ا دو ض أ و 6 مُزَّى لَوٌ 36 عِنْدَنا ما 
0 كا يوأ يمل هه كلك عنم 
يْ 2 وَأ شٍِ ميث » وقوله 
تعالى في ختام هذه الآية: طوَألهُ يما 
سو م ل 


تمَمَلُونَ سا4 فيه وعد للمؤمنين إن 
انتهوا عما نهاهم عنه في الآية ووعيد 





() وقد يكون السفر لمصالح المسلمين. 


000 الغزو: قصد الشيء» والمغزى: 
(9) والحسرة: شدة الأسف أي: الحزن. 


نون 


إن لم ينتهوا فيجزيهم بالخير خيرًاء 
وبالشر إن لم يعف شرًا. أما الآية 
الثانية )١81!‏ فإن الله تعالى يبشر 
عباده المؤمنين مخبرًا إياهم بأنهم إن 
قتلوا في سبيل الله أو ماتوا فيه يغفر 
لهم ويرحمهم وذلك خير مما يجمع 
للحطام الذي جعلهم يجبنون عن 
0 بالخروج في سبيل الله فقال 


3 0 وفي الآية 
الثالثة )١84(‏ يؤكد تلك الخيرية التي 
تضمنتها الآية السابقة فيقول: 

9©) «دلين مُمْ أو ث4 في سبيلنا 
«لإلى َه يه تيون حتمًاء وشم 
يتم لكم جزاؤنا على استشهادكم 
وموتكم في سبيلناء ولنعم ما تجزون 
به في جوارنا الكريم. 
هداية الآيات: 

١‏ - حرمة التشيه يالكفار ظاهرًا 
وباطنًا . 

؟ - الندم يولد الحسرات والحسرة 
غم وكرب عظيمان» والمؤمن يدفع 


المقصدء والمغزية: المرأة التي غزا زوجهاء والنسبة إلى الغزو غزويٌ. 


(4) في نداء الله المؤمنين بعنوان الإيمان وهي صفة جامعة لهم فيه تلطف بعد تقريع فريق منهم وهم الذين تولوا عن القتال يوم التقفى 


الجمعان. 


(©) اللأم موطئة للقسم أي: مؤذنة بأن قبلها قسمًا مقذّرّاء واللام في «الَمَمْفرَةُ4 هي في جواب القسم الذي هو المغفرة. 
00) قرىء: #إتجمعون# بالتاء أي: أتئم أيها المؤمنون #ويجمعون# بالياء أي: الكافرون والمنافقون. 
(4) فيه وعظ وعظهم الله به حيث أعلمهم أنهم سواء ماتوا حتف أنوقهم أو قتلوا فإِنْ رجوعهم إلى الله وسيجزيهم على تتالهم وموتهم 


في سبيل الله , 


<0 


ذلك بذكره القضاء والقدر فلا يأسى 
على ما فاته ولا يفرح بما آتاه من 
حطام الدنيا. 

موتة في سبيل الله خير من 
الدنيا وما فيها. 


شرح الكلمات : 
[الآية: قهكقء ]١15١‏ 

تعاملهم بالرفق واللطف. لكشا : 
خشئًا في معاملتك شرسًا في 
أخلاقك وحائشا'!'"' يله . 
«الَأنَُوا4 : تفرقوا وذهبوا تاركينك 
وشأنك. لأتاعَتُ عَنهُمْ 4 : يريد إن 
زلوا أو أساؤوا. #أرَسَاوِنَهُمُ في 
لأَرِ4 : اطلب مشورتهم في الأمر 
ذي الأهمية كمسائل الحرب 
والسلم. 

معنى الآيتين : 

9 ما زال السياق في الآداب 
والنتائج المترتبة على غزوة أحد ففي 
هذه الآية )١64(‏ يخبر تعالى عما 


الذي هو قوام الأمر فيقول: 0 
يَحْمَمَ ين أشَّ 4 أي فبرحمة من عندنا 
رحمناهم بها لنت”" لهمء ولو 
كُنتَ نظا» أي قاسيًا جانًا جافيًا 
أ : 

قاسي القلب غليظه لأسا 473 
بذلك سعادة الدارين. وبناء على هذا 
فاعف””*؟ عن مسيئهم» واستغفر 
لمذنبهم» وشاور ذوي الرأي متهم 2 
وإذا بدا لك رأي راجح المصلحة 
فاعزم على تنفيذه متوكلا على ربك 
الإقدام على فعل ما أمر الله تعالى به 
أو أذن فيه بعد إحضار الأسباب 
الضرورية له. وعدم التفكير فيما 
يترتب عليه بل يفوض أمر النتائج إليه 
تعالى. 

هذا ما تضمنته الآبة الأولى أما 
الآية الثانية )١569(‏ فقد تضمنت 
حقيقة كبرى يجب العلم بها والعمل 
دائمًا بمقتضاها وهى أن النصر 








هل أيسر التفاسير )4ه 


بيد الله. والخذلان كذلك فلا يطلب 
نصر إلا منه تعالىء ولايرهب 
خذلان إلا منه عز وجل. وطلب 
نصره هو إنفاذ أمره بعد إعداد 
الأسباب اللازمة له» وتحاشي 
خذلانه تعالى يكون بطاعته والتوكل 
عليه هذا ما دل عليه قولة تعالى في 
نه فلا غَالبَ 

لي فَإِن دلخ مسن ا الى 
مركم ص عدو وَعَلَ َس و توصل 
لْمؤْمِنُونَ #5 » . 
هداية الآبتين : 
١‏ كمال رسول الله كْةِ الخلقي. 
؟ - فضل الصحابة رضوان الله 
عليهم وكرامتهم على ربهم سبحانه 
وتعالى . 
- تقرير مبدأ المشورة'' بين 
الحاكم وأهل الحل والعقد في 
الأمة. 

- فضل العزيمة”" الصادقة 
مقرونة بالتوكل على الله تعالى . 


هذه الآية: ##إن يمد 


)١(‏ ومن صفقائه يلي في التوراة كما في رواية البخاري أنه كَل ليس بفظٍ ولا غليظ ولا صاب في الأسواق» والغليظ القلب: من 
قلت شفقته وعزت رحمته كما قال الشاعر: 


يُيكى عليناولانبكي على أحد 


لنحن أغلظ أكبياندًا من الإبل 


52 


(؟) الميم صلة أي: مزيدة لتوكيد الكلام وتقويته نحو قوله تعالى: يما تَقْضِِم يَمَهْرْ4 وقوله: طصَنَا هَل لَبحُنَّ تيوت ند 


:ا مكيكت4. 


() وذلك لأنه يِِ لم يعتف الذين تولوا يوم أحد بل رفق بهم» فأخبر تعالى أن ذلك كان بتوفيق منه عزرّ وجل لرسوله كَلةِ. 

من القرب منك بعد ما كان من توليهم وهذا شأن أصحاب رسول الله يَك. 

(8) هذا الترتيب مقصود فأولاً: يعفو عنهم لما كان بينه وبينهمء وثانيًا: يستغفر الله لهم لما كان بينهم وبين ربهم من تبعات» وبعد 
هذا الإعداد يصبحون أهلا للمشورة فيشاورهم. 


(؟) قيل: يمنعهم الحياء والاحتشام والهيبة 


(5) الاستشارة مأخوذة من شرت الدابة إذا علمت خيرها كجري ونحوه» ويقال للموضع 


الذي تركض فيه : 


المشوار. قال ابن عطية 


والشورى من ترام الشريعة وعزائم الأحكام» من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. وقد قيل: «ما ندم من استشارء 
ومن أعجب برأ يه ضل)2» وقال رسول الله كله : (ما ندم من استشار ولا خاب من استخار ولا عال من اقتصد». 

0 من الحزم المشورة» والحزم: جودة النظر في الأمر وتنقيحهء والحذر من الخطأ فيه والعزم: قصد الإمضاء فيما حزم فيهء ومن 
مظاهر الحزم والعزم للرسول #لِْةِ أنه استشار أصحابه في الخروج إلى قتال المشركين خارج المدينة أو البقاء فيها والقتال داخلها- 


0 تفسير سورة آل عمران 04 


- طلب النصر من غير الله 
خذلان. والمنصور من نصره الله » 
والمخذول من خذله الله عز وجل. 


شرح الكلمات: 
[الأية: ]١54-151١‏ 

© أن يَثل4: أي يأخذمن 
الغنيمة خفية» إذ الغل والغلول 

بمعنى السرقة من الغنائم قبل 
قسمتها. نوق 4 : تجزى ما كسبته 
في الدنيا وافيّا تامًا يوم القيامة. 
«رضْونٌ سر * *#:المرادبهما 
يوجب رضوانه من الإيمان والصدق 
والجهاد. وسخط الله : غضبه 
الشديد على الفاسقين عن أمره 
المؤذين لرسوله كك . 
2 أنعم وتفضل . رسلا 
4 بما يرشدهم إليه من 
الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة 
والآداب العالية. الحكمة : كل قول 
صالح نافع أبذًا ومنه السنة النبوية. 


معنى الآيات : 
الغل والغلول''؟ والأغلال بمعنى 


واحد وهو أخذ المرء شيئًا من الغنائم 
قبل قسمتها وما دام السياق في غزوة 
أحد فالمناسبة قائمة بين الاآيات 
السابقة وهذه. 

9 ففي الآية الأولى (171) ينفي 
تعالى أن يكون من شأن الأنبياء أو مما 
يتأتى صدوره عنهم الإغلال وضمن 
تلك أن أتباع الأنبياء يحرم عليهم أن 
يغلواء ولذا قرىء في السبع أن يُعْل 
بضم'' الياء وفتح الغين أي يفعله 
أتباعه بأخذهم من الغنائم بدون إذنه. 
هذا معنى قوله تعالى : #ومَا كان لبَئّ 
4 م ذكر تعالى جراء وعقونا 
من يفعل وقال: :ومن بيعل يت يما 
ص وم العامة َم وق كل تَقْين ما 
كسَبَتْ وَهَمْ لا لا يظْنَمونَ 4 فأخبرهم 
تعالى أن من أغل شيا بأت به يوأ 
القيامة يحمله حتى البقرة والشاة كما 
يُبين ذلك في الحديثا'' » ثم يحاسب 
عليه كغيره ويجزي بهء كما تجزى كل 
نفس بما كسبت من خير أو شر ولا 
تظلم نفس شيئًا لغنى الرب تعالى عن 
الظلم وعدله. هذا مضمون الآية 
الأولى. 





- ورأى عدم الخروج أصلح ورأى أكثر الأصحاب الخروج فوافقهم 


لس 0 


9 أما الثانية (175) ينفي تعالى أن 
تكون حال المتبع لرضوان الله تعالى 
بالإيمان به ورسوله يَلِةْ وطاعتهما 
بفعل الأمر واجتناب النهي. كحال 
المتبع لسخط الله تعالى بتكذيبه تعالى 
وتكذيب رسوله يَكةٍ ومعصيتهما بترك 
الواجبات وفعل المحرمات فكانت 
جهنم مأواه» وبئس المصير جهنم . 
هذا معنى قوله تعالى : ظأأَهْمِنٍ أَمَبَمَ 
يِصَودَ ألو كم بل يسَحَطٍ ين أله 
َأ جه ويس لصي 476 . 

9©) ثم ذكر تعالى أن كلا من أهل 
الرضوانء وأصحاب السخط 
متفاوتون في درجاته*" عند الى 
بحسب أثر أعمالهم في نفوسهم قوة 
وضعمًا فقال #هم ديجت عِنْدَ َس 
َأَنَدُ بصي بمَا يَتَمَنْوت 8# 24. فدل 
ذلك على عدالة العليم الحكيم. هذا 
ما دلت عليه الآية (157). 

أما الآية الأخيرة )١54(‏ فقد 
تضمنت أامتنان الله تعالى على 
المؤمنين من العرب ببعثه يللو رسوله 
فيهم» يتلو عليهم آيات الله فيؤمنون 
ويكملون في إيمانهم ويزكيهم من 


فدخل بيته فلبس آللات حريه وخرج فلما رأوه كذلك تراجعوا 


واعتذرواء ولكنه أبى أن يتراجع فتجلّى حزمه وعزمه وقال: «لا ينبغي لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين 


أعدائه) . 


)١(‏ سمي الغلول غلولاً: لأنّ الأيدي فيه مغلولة أي: ممنوعة كأنٌ فيها غلا وهو الحديدة التي تجمع .يد الأسير إلى عثقه. 
(؟) فتح الياء قراءة حفص وهي ردٌ على من تصور أنْ النبي يك في إمكانه أن يأخذ شيئًا من الغليمة قبل قسمتها فأخبر تعالى أنه من 


غير الممكن أن يغل 


بليغة إذ تجعل غلولهم من قبيل المتعذّر الذي لا يحدث. 


() في صحيح مسلم 


أنّ أبا هريرة قال: قام فينا 


والشاة والنتفئس والرقاع. والرقاع : جمع رُقعة) وهي ما يكتب عليها. 
(5) المشهور أن أهل الئار في دركات متفاوتة كما أن أهل الجئة فى درجات متفاوتة قالدرجة ما أريد بها الارتفاع والدركة ما أريد بها 


السفول والهبوط . 


النبي ككِةِ لعصمة الله تعالى لأنبيائهء وقراءة الضمّ قراءة نافع وهي تحرّم على أتباع النبي كله الغلول بصيغة 


رسول الله ككلِدِ ذات يوم فذكر الغلول فعظمه؛ وعظم أمره ثم قال: «لا ألفين أحدكم 
يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أعني نأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. .» ثم 


ذكر الفرس 


ل فقةن 


الجرْمُ الؤابع 


0 


| 


2 ن َس 
1 0 لوف 7 
مره 


ا أ اع 





508 أل لني بنذ و 
يمآ ائنهم أنه 


بذ حلي ل رك عن 41 برل 


0 كان ايد لا 0 


مس سمل 


النؤيي 67 يسجاهاي اول ورك يَندٍ 1 
عو مقي م جع 

سمأ متم اموا كبز عو (7©) 

نل ل َس إن قاس كذ جا لك َأَحْتَومْ 
0 هم الَسكبلٌ © 





أوضار الشرك وظلمة الكفر بما 
يهديهم به. ويدعوهم إليه من 
الإيمان وصالح الأعمال وفاضل 
الأخلاق وسامي الآداب» ويعلمهم 
الكتاب المتضمن للشرائع والهدايات 
والحكمة التي هي فهم أسرار 
الكتاب» والسنة» وتتجلى هذه 
النعمة أكثر لمن يذكر حال العرب في 
جاهليتهم قبل هذه النعمة العظيمة 





سُورَةٌ آل يوان 


تعالى في الآية الأخيرة: 


0322 


«لَمَدذ مم20 أنَّهُ عَلَّ 

لْمُؤْمِنِيتَ د بَعََ فم 

ئ د 58 

ور ||] عَلِحَ ييف 0 
وَيعَلْمَهُمْ الكتب 


ا 


يكنا فإ 564 من 


َبَلُ لنى صَللٍ مين 4 . 


هداية الآيات: 
9 0 تحريه”" الغلول 
وأنه من كبائر 
الذئوب©؟ . 
؟ - طلب رضوان الله 
واجب» وتجئب سخطه 
واجب كذلكء والأول 
يكون بالإيمان وصالح الأعمال 
والغاني يكون بترك الشرك 
والمعاصي . 

- الإسلام أكبر نعمة وأجلها على 
المسلمين فيجب شكرها بالعمل به 
والتقيد بشرائعه وأحكامه. 

4 فضل العلم بالكتاب والسنة. 








+ أيسر التفاسير كله 


شرح الكلمات: 
[الآية: 8 15 ]١58-‏ 

المصيبة : إحدى المصائب: ما 
يصيب الإنسان من سوء وأسوأها 
مصيبة الموت. لمَتْلهَا4: ضعفيها 
اولي لد سبع 
وأسروا!*) سبعين . ٠‏ #أنَّ هذا4؟ : | 
من أين أتانا هذا الذي أتانا من 2 
والهزيمة 

لْادْنِ أهّه4: أي بإرادته 
تعالى وتقديره بربط المسببات 
بأسبابها . 

نامثأ : أظهروا من الإيمان 
مالا يبطئون من الكفر. ظأوٍ 
أدفعوا» : أي ادفنعواالعدو عن 
دياركم وأهليكم وأولادكم» إن لم 
تريدوا ثواب الآخرة. طفَآدرَمواً»: 
أي ادفعوا. 

«إن كُتْمَ صيقرت»: في 
دفع المكروه بالحذر. 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في أحداث 


غزوة أحدء ففي الآية الأولى: 
ينكر الله تعالى على المؤمنين قولهم 


00( مَنْ هنا بمعنى: أسدى النعمة للمؤمنين ببعثة الرسول #كْةَ فيهم وليس هو من المن المذموم الذي هو تعداد النعمة إلأ أن الله تعالى 
له أن يمن وهو أمنْ مِنْ كل مَنْ مَنّ وأعطى. 


(0) قالت أم المؤمنين عائ 


وبعضهم يرى العموم فيها لكل مؤمن ومؤمنة» وهو كذلك إذ هو بشر: مثلهم. 
() شاهده قوله كك في الذي غل الشملة يوم خيبر: «والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغائم لم تصبها المقاسم 
لتشتعل عليه نارّاه ولمّا سمع هذا الوعيد أحد الأصحاب جاء بشراك أو شراكين إلى رسول الله يله فقال رسول الله يه : «شراك 
أو شراكين من نار' رواه مالك في الموطأ. 
(5») الإجماع على أَنْ الغال لا تقطع يده ولكن يعزّْرء والغلول لا يكون إلآ في الغنائم وسمى الرسول كيْةِ هدايا العمال غلولاً 
ويفضحون بها يوم القيامة لحديث مسلم في قصة ابن اللتبية. 
(8) اعتبر الأسير قتيلاً لأن الآسر له يملك قتله منى شاءء فلذا قال تعالى: طثَدْ أسَبْمُ مَنَكينا» . 


ئشة رضي الله عنها هذه للعرب خاصة: إذ فهمت من كلمة 9يَنْ أَشْمْ4 أنها تعني من جنسهم العربي» 


م تفسير سورة آل عمران 0ه 


والجراحات والهزيمة: 

اعد د41 أي من أي وجه 
جاءت هذه المصيبة ونحن مسلمون 
ونقاتل في سبيل الله ومع رسوله؟ 
فقال تعالى: «أرَ [ئ15" أَصَبَئم 
تُصِيبَةُ» بأحد قد أصبتم مثليها ببدر 
لأن ما قتل من المؤمنين بأحد كان 
سبعين» وما قتل من المشركين ببدر 
كان سبعين قتيلاً وسبعين أسيرًاء 
وأمر رسوله 3# أن يُجيبهم: قل هو 
من عند أنفسكم » وذلك بمعصيتكم 
لرسول الله وَل حيث خالف الرماة 
أمرهء وبعدم صبركم إذ فررتم من 
المعركة تاركين القتال. وقوله: إن 
لَه عل كن سَىْء هَرِسِدُ4 شعار 
بأن الله تعالى أصابهم بما أصابهم به 
عقوبة لهم حيث لم يطيعوا 
رسوله يك ولم يصبروا على قتال 
أعدائه. هذا ما تضمنته الآية الأولى 
(156) أما الآيات الثلاث بعدها 
فقوله تعالى: 

«ونآ أصبك بم التق لبْسانِ 
تعالى المؤمنين أن ما أصابهم يوم 
أحد عند التقاء جمع المؤمنين وجمع 
المشركين في ساحة المعركة كان 
بقضاء الله وتدبيره». وعلته إظهار 
المؤمنين على صورتهم الباطنية الحقة 


وأنهم صادقون في إيمانهم» ولذا قال 


تعالى: وليعلم المؤمئين علم 


انكشاف وظهور كما هو معلوم له في 
الغيب وباطن الأمور هذا أولا. 

79 - 9 وثائيًا ليعلم الذين نافقوا 
فأظهروا الإيمان والولاء للّه 
ولرسوله وله والمؤمنين ثم أبطنوا 
الكفر والعداء لله ورسوله ع 
والمؤمنين فقال عنهم في الآيتين 
الغالثئة (/ا15١).‏ والرابعة )١54(‏ 
«وَلِمْلمَ اَن نافوا4 وهم عبدالله بن 
أبي بن سلول رئيس المنافقين 
وعصابته الذين رجعوا من الطريق 
قبل الوصول إلى ساحة المعركة» 
جابر تعالوا قاتلوا فى سبيل الله رجاء 
ثواب الآخرة؛ وإن لم تريدوا ثواب 
الآخرة فادفعوا عن أنفسكم وأهليكم 
معرة جيش غاز يريد قتلكم إذ 
وقوفكم معنا يكثر سوادنا ويدفع عنا 
خطر العدو الداهم فأجابوا قائلين: 
تعالى عنهم بأنهم في هذه الحال 
للإِيمنِ4 إذ يقولون بألسنتهم ما ليس 
في تلويهم' (وَأ كم ا ك4 
حتى من أنفسهم يعلم أنهم ب يكتمون 
عداوة الله ورسوله كَلْةٌ والمؤمنين 
وإرادة السوء بالمؤمنين» وأن قلوبهم 





000 أنى هذا: جملة اسمية فأنّى بمعنى: أين وهو الخبر مقدم» وهذا مبتدأ مؤخر. 

) الاستفهام هنا للإتكار والتعجب لأنّ قولهم: «أَنَّ هَدَا4 مما ينكر ويتعجب منه وذلك أن سبب المصيبة غير خاف ولا غامض فهو 
ظاهر مكشوف» وهو عصيانهم للقيادة بمخالفة أمرهاء ولما: اسم زمان مضمن معنى الشرط وقلتم: هو الجزاء. 

0) هذا ردٌ على ابن أب كبير المنافقين وسيدهم الذي قال: لو أطاعونا ما قُتلوا. 

(5) قال تعالى من سورة الشورى: وآ أْكبَكُم ين تُصبكة هِنِمَا كسَبتْ لدِيَكرُ» أي : من الذنوب والمعاصى . 

(8) ومع أنه لا يدفع القدر فإنّ استعماله واجب لقوله تعالى: لخُدُوا حِذْرَكُمَ) . ْ 


لل م077 


مع الكافرين الغازين. ثم أخبر تعالى 
عنهم أنهم قعدوا عن الجهاد في أحد 
وقالوا لإخوانهم في النفاق ‏ وهم في 
مجالسهم الخاصة _: لو أنهم قعدوا 
فلم يخرجوا كما لم نخرج نحن ما 
قتلوا. نأمر الله تعالى رسوله كَلةِ أن 
يرد عليهم قائلا: ظ#تَآدرَءوأ» أي 
ادفعوا”" عن أنفسكم الموت إذا 
حضر أجلكم إن كنتم صادقين في 
دعواكم أنهم لو قعدوا ما قتلوا. 
هداية الآيات: 

. المصائب” ' ثمرة الذنوب‎ - ١ 

؟ - كل الأحداث التي تتم في 
العالم سيق بها علم الله. ولا تحدث 
إلا بإذنه. 

" - قد يقول المرء قولاً أو يظن ظنًا 
يصبح به على حافة هاوية الكفر. 

5 - الحذر لا يدفع””' القدر. 


شرح الكلماث : 
[الآية: ١59‏ ١ل١]‏ 

9 «دلا عََي4: ولا تظنن. 
برمة ل 
لقيَثواً» : استشهدوا. «أحية» : 
يحسون ويتنعمون في نعيم الجنة 
بالطعام والشراب . 

9 «يّْجه»: مسرورين. «الا 


لع سس 


خوف م © : لما وجدوا من الأمن 
5002 


التام عند ربهم. مولا هم 
يَخرَورت4: على ما خَلّفوا وراءهم 


26 للد 


في الدنها لما نالهم من كرامة في 


لتق : بفرحوة 
وفضل: وزيادة. 
معنى الآيات : 
لي ما زال السياق في الحديث عن 
غزوة أحد فقال تعالى لرسوله كَله: 
01 0 
«ولا عَحْسَبنَ»''' أي لا تظنن الذين 
استشهدوا من المؤمنين في أحد 
بطيب الرزق ولذيذ العيش بل هم 
أحياء عند ربهم يرزقون أرواحهم في 
حواصل طير خضر يأكلون من ثمار 
الجنة ويأوون إلى قناديل معلقة 
بالعرش. إنهم فرحون بما 
أكرمهه”" ' الله تعالى به» ويستبشرون 


بإخوانهم المؤمين الذين خلفوهم في 
الدنيا على الإيمان والجهاد بأنهم إذا 
لحقوا بهم لم يخافوا ولم يحزنوا 
لأجل ما يصيرون إليه من نعيم الجنة 
وكرامة الله تعالى لهم فيها. إن 





الشهداء جميعًا مستبشرون فرحون 
بها ينعم الله عليهم ويزيدهم وبأنه 
تعالى لا ب يضيع أجر المؤمنين شهداء 
وغير شهداء بل يوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله . 

هداية الآيات: 

١‏ -الشهداء أحياء والمؤمئنون أحياء 
فى الجنة غير أن حياة الشهداء 
أكمل . 

١‏ - الشهداء” ' يستبشرون بالمؤمنين 
الذين خلفوهم على الإيمان والجهاد 
بأنهم إذا لحقوا بهم نالهم من الكرامة 
والنعيم ما نالهم هم قبلهم . 

"- لا خوف يئال المؤمن الصالح 
إذا مات ولا حزن يصيبه . 


[الآية: ١/5‏ ه/ا١]‏ 
© « استجابوا” : أجابوا الدعوة 
وقبلواالأمر. #الصة» 4 ألم 
الجراحات. «أحْسَئوأ4: أعمالهم 





هم أيسر التفاسيريله 


وأقوالهم أتوا بها وفق الشرع 
وأحسنوا إلى غيرهم. #اتَتَوه: 
ربهم فلم يشركوا به ولم يعصوه فيما 
أمرهم به أو نهاهم عنه. 

©) «جَمثوا 4: جمعوا الجيوش 
لقتالكم. «حَسَيْنَا أن : يكفينا الله 
ما أرادونا به من الأذى. ##وَيمَ 
ألوَكِيلٌ4: نعم الوكيل الله نوكل 
إليه أمورنا ونفوضها إليه. 

© تَلمَبَو4: رجعوا من حمُرًاء 
الأسد إلى المدينة. أولياء الشيطان: 
أهل طاعته والاستجابة إليه فيما 
يدعوهم إليه من الشر والفساد. 
معنى الآيات : 

مازال السياق في أحداث غزوة 
أحد وما لابسها من أمور وأحوال 
والآيات الأربع كلها في المؤمنين 
الذين حضروا غزوة أحد يوم السبت 
وخرجوا في طلب أبي سفيان يوم 
الأحد وعلى رأسهم نبيهم 
محمد كَلة وذلك أن النبي 2 كله رأى 


00( روى أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل: «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف 


زفق 


طير خضر ترد أنهار الجئة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم 
ومقامهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لثلا يزهدوا في الجهاد ولا يتكلوا عند الحرب فقال الله سبحانه: أنا 
أبلغهم عنكما فأنزل الله ارد س4 الآية. 
مما ورد في فضل الشهيد أنّ الله تعالى يغفر له كل ذنب أذنبه إلا الدّين لقوله كيه «القتيل في سبيل الله يكفر عنه كل شيء إلا 
الدين كذلك قال لي جبريل عليه السلام آنهَا؛. قال العلماء: الدّين يشمل كل الحقوق المتعلقة بالذمة. 

روى الترمذي وصححه أن النبي كله قال: «للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة» 
ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدثيا وما فيهاء ويزوج النتين 
وسبعين زوجة من الحور العين؛ ويشفع في سبعين من آقاربه». 

الإجماع على أن شهيد المعركة بين الكفار والمسلمين أنه لا يغسل ولا يُصلى عليه لحديث البخاري: «وادفنوهم بدمائهم» يعني 
شهداء يام يشب رلية ف عم لهم أ ايع تأتي يوم القيامة كريح المسك. 

قيل إن هذه الآية: طالبِنَ أسْتَجَابواً. . » إلخ. . نزلت في رجلين من بني الأشهل كانا مثخنين بالجراح وخرجا إلى حمراء الأسد 
مع رسول لله يك ينوك أحدهما على صاحه. 

أخرج أصحاب الصحاح عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت له: كان أبواك من الذين استجابوا لله 
وللرسول فَُهُ من بعد ما أصابهم القرح. وتعني بأبويه: الزبيرء وأبا بكر الصديق رضي الله عنهما. 


0 تفسير سورة آل عمران يله 


أن يرفع معنويات أصحابه الذين 
كُلِموا وهزموا يوم السبت بأحد. وأن 
يرهب أعداءءُ فأمر مؤذنا يؤذن 
بالخروج في طلب أبي سفيان 
وجيشه. فاستجاب المؤمئون 
وخرجوا وإن منهم للمكلوم 
المجروح؛ وإن أخوين جريحين كان 
أحدهما يحمل أخاه على ظهره فإذا 
تعب وضعه فمشى قليلاء ثم حمله 
حتى انتهى رسول الله كله وأصحابه 
إلى حمراء الأسدء وألقى الله تعالى 
الرعب في قلب أبي سفيان فارتحل 
هاربًا إلى مكة؛ وقد حدث هنا أن 
معبدًا الخزاعي' '' مر بمعسكر أبي 
سفيان فسأله عن الرسول كه فأخبره 
أنه خرج في طلبكم وخرج معه 
جيش كبير وكلهم تغيظ عليكم» 
أنصح لك أن ترحل فهرب برجاله 
خوفًا من رسول الله كَل وأصحابف 
فأقام الرسول كُكةْ بحمراء الأسد 
برجاله كذا ليلة ثم عادوا لم يمسسهم 
سوء وفيهم نزلت هذه الآيات الأربع 
وهذا نصها: 

© الآبة 0:0 الي أسَسَجابوا لَه 
صَايُْ لو 4 
مسد ليوا نداء 
الرسول كَكْةِ وخرجوا معه في ملاحقة 


بره 200 


وَالسُولٍ عرل بعر مآ 





لمزم الوابع 


وَتَقّأْ تر عَلِعمْ »4 ولكل 
من أحسن واتقى أجر 
عظيم» ألا وهو الجنة. 

3 الآية الثانية )١11/(‏ 
21 ؛ قاد 2 آلناسش "2 


2 أل او حم سَيْعا بريد أ 

3 ص ند متكا © ||| عيم © 
مر كرخ». السراد من 

الناس القائلين هم نفر من | | | َال لح عن” 

عبد القيس مروا بأبي 


سفيان وهو عازم على 
العودة إلى المديئة لتصفية 
المؤمنين بها في نظره 
فقال له أبو سفيان أخبر 
محمدًا ود وأصحابه أنى 
ندمت على تركهم أحياء 
بعدما انتصرت عليهم 
وإني جامع جيورشي 
وقادم عليهم؛ والمراد من الناس 
الذين جمعوا هم أبو سفيان فلما بلغ 
هذا الخبر الرسول وَكهٌ وأصحابه 
زادهم'" إيمانًا فوق إيمانهم بنصر الله 
تعالى وولايتهلهم.ء وقالوا: 
حسبنا الله أي يكفينا الله شرهم» 
ونعم الوكيل الذي يكفينا ما أهمنا 
ونفوض أمرنا إلى الله . 

© الآبة العالعة (17/4) طتَنتَبَوا4 
أي رجعوا من حمراء الأسد لأن أبا 
سفيان ألقى الله الوُغبٍ في قلبه 













() لأنْ خزاعة كانت حلفاء لرسول الله قَكةُ وعيبة نصحهء أي؛ موضع سر 


(5) روى البخاري عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: هالْنَ َال تاش » إلى ظ 


بك 


سنوي كك كفل لع يتتته 
1 وو مَضْلٍ عَظِيمٍ 3 إنََا لك م ليطن 
52 ب 00 

محَوَثُ يباكم كلا اهم افو إه كم وميد () 


00 


ولا رتك ) 
كنأ ويد له أل ملُح حطًا فى ]لآير وك عَلابُ 
() إَ أن شرا الكفرَ بالإيمن 


أنه هَيْكَا وَلَهُمْ عَدَابُ أَليك 97 وَلَا يحسَينَ أذ 


وَكَم عدَاتٌ تبن 6,2 ناكد مدر الْمؤمريَ عل مآ 
0 عن ب لكيه لين 0 يقد 
0 ا ع كط د ميغ 3 © © 
مه مسي لد 
7 24 تك قن ما ا ا 
ب ضام سَيطوفُونَ ما ملوأ بر يوم كع 


رت السَموت َاَلارْضٍ ونه يا تصَمَلُوَنٌ جد 2 


وَِلَهَ عيراث 


إن لنانانة ن 


سُورَةٌ آل عدوا 






ع ماي اعاصا» 















00-0 سوه وَأصبَعُوأ 


لذن يسَكْرِعُونٌ فى المئر ِنَّهُمَ آن يَصُرُوأ اله 


يسع سر يلم 


ب سورد رةه 


ن لن يضرو 
قرا 
َي اقيم إشنَا تمل طلم بادك فم 


سه سرع عر ص 


ع همه 









مس 000 


ئُ 


نّ يبون يآ اتلهم أمّه ون ياو هر 








فانهزم وهرب» رجعوا مع نبيهم كه 
سالمين في نعمة الإيمان والإسلام 
والنصرء لوَتضْلٍ»4 حيث أصابوا 
تجارة في طريق عودتهم طلم 
يمسم سو ء 4 أي أذى» #وأتمعوأ 
يضْوَنٌ أله 4 بالاسعجابة لما 
دعاهم الله ورسوله عد وهو الخروج 
في سبيل الله لملاحقة أبي سفيان 
وجيشه. وقوله تعالى: #وَاللّهُ دو 
فَضْلٍ عَظِيِمِ #4 وما أفاضه على 
رسوله كله كاف في التدليل عليه. 


6 


وَضُمَ الْوصكِيلٌ »4 قالها إبراهيم الخليل عليه 


السلام حين ألقي في النار وقالها محمد تْهُ حين قال لهم الناس: إِنَّ الناس قد جمعوا لكم. 
م الذي زادهم إيمانا هو قول الناس: إن الناس قد جمعوا لكمء وهل الإيمان يزيد وينقص؟ الخلاف قديم في هله القضية. 


والقول الذي تشهد له نصوص الكتاب والسنة هو أن الإيمان يقوى ويضعف فإذا قوي زاد 


عمل المؤمن في الطاعات بفعل 


الحسنات وترك السيئات وإذا ضعف قل عمله الصالح وزاد عمله الطالح فيستدل على الإيمان قوة وضعفًا بمتعلّقه وهو 


الطاعة والمعصية. 





لئان إن 


9 الآية الرابعة (ه31/6) جإنا مي 


لد ا و ث َي )١(2‏ كن 02م يه 


فلا مخاهوهم 
وَاهْونٍ 5 1 مُؤْمِينَ 4# 4. وذلك 
أن وفد عبد القيس آجره أبو سفيان 
بكذا حمل من زبيب إن هو خوف 
المؤمنين منه فبعئه كأنه (طابور) 
يخذل له المؤمنين إلا أن المؤمنين 
عرفوا أنها مكيدة وقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل» فنزلت الآية: نا 
كلك لطن 4 الناطق على لسان النفر 
من عبد القيس يخوف المؤمنين من 
أوليائه أبي سفيان وجمعهء فلا 
تخافوهم فئهاهم عن الخوف منهم 
وأمرهم أن يخافت9© تعالى فلا 
يجِبُئُوا ويخرجوا إلى قتال أبي سفيان 
وكذلك فعلوا لأنهم المؤمنون بحق 
هداية الآيات: 

- فضل الإحسان والتقوى وأنهما 
مفتاح كل خير. 

- فضل أصحاب رسول الله صل 


على غيرهم» وكرامتهم على ربهم. 
" - فضل كلمة «حسينا الله ونعم 
ضف 


الوكيل 


( قالهارسول الله كياد 





000( : يخوف أولياءه أنه يخوف المؤمنين بأوليائه و 
معنى يحو يحو منين هم 


على الكرّة عليهم لاستئصالهم وإبادتهم . 


المؤمنين بعزم أبي سفيان 


وقالها إبراهيم من قبل فصلى الله 
عليهما وسلم. 

- بيان أن الشيطان يخوف”» 
المؤمنين من أوليائه» فعلى المؤمنين 
أن لا يخافوا غير ربهم تعالى في 
الحياة» فيطيعونه ويعبدونه ويتوكلون 
عليهء وهو حسيهم ونعم الوكيل 
لهم. 


شرح الكلمات : 

[الآية: كل/ا١ا ]١/8-‏ 
9 الحزن : غم يصيب النفس 
لرؤية أو سماع ما يسوؤه ويكرهه. 
ِالكْثْرٍ 4: الكفر تكذيب الله تعالى 
ورسوله يك فيما جاء به الرسول وك 
وأخبر به. لسعو # : يبادرون. 
حعَطًا4: نصيًا. 
© «اسْرروا الكُثر»: اععاضوا 
الكفر عن الإيمان. 
جلي كمْ4: الإملاء: الإمهال 
والإرخاء بعدم البطش بهم وترك 
الضرب على أيديهم بكفرهم. 


«إئما »: الإثم: كل ضار قبيح 
ورأسه: الكفر والشرك. 


هل أيسر التفاسير 44 


معنى الآيات : 

03 ما زال السياق فى أحداث غزوة 
أحد فقى هذه الآيات الثلاث ‏ وقد 
كشفت الأحداث عن أمور خطيرة 
حيث ظهر النفاق مكشوفًا لا ستار 
عليه» وحصل من ذلك ألم شديد 
لرسول الله كه والمؤمنين- 
يخاطب الله تعالى رسوله يله قائلا 
له: لايحزنك”” مسارعة هؤلاء 
المنافقين”' في الكفرء وقال في 
الكفر ولم يقل إلى الكفر إشارة إلى 
أنهم ما خرجوا منه لأن إسلامهم كان 
نفاقًافقطء «إِنَّهُم أن يصرها الله 
هيك 4 والله يريد أن لا يجعل لهم 
نصيبًا من نعينم الآخرة فلذا تركهم في 
كفرهم كلما خرجوا منه عادوا إليهء 
وحكم عليهم بالعذاب العظيم فقال: 
وَل عَنَابُ عظيم #. هذا ما تضمنته 
الآية الأولى (1095). 

© أما الآية الثانية (/9/إ١)‏ فقد 
تضمنت حكم الله تعالى على الذين 
يرتدون بعد إيمانهم فيبيعون الإيمان 
بالكفرء ويشترون الضلالة بالهدى 


حكم عليهم بأنهم لن يضروا") الله 


المشركون وذلك على لسان نعيم بن مسعود الذي آجره أبو سفيان ليخوف 


(؟) الخوف من الله تعالى أمر الله به وهو واجب على كل مؤمن وحقيقته: أن يترك العبد ما يخاف أن يعذب عليه وقيل: ليس 
الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه وإنما مَنْ يترك ما يخاف أن يعذّب به. 

() الوكيل: فعيل بمعنى: مفعول» أي: الموكول إليه الأمر. 

(5) الشيطان يكون من الجنّ ومن الإنس فإن كان من الجن فتخويفه يكون بواسطة الوساوس» وإن كان من شياطين الإنس فتخويفه 
يكون بالكلام الشفوي الذي ظاهره النصح وباطنه الخداع والغش. 


)م( 9 ان «يُحزنك» بضم الياء وكسر 


ر: #تحرّنك» بفتح الياء وضم 


الزاي من أحزن يحزن في كل القرآن» إلا قوئه تعالى: طلا يرد 
الزاي . 


سي عر مي 


نهم الْفَرْمٌ لْتَكٌَ 4 رترأ 


00 ل المسارعين في الكفر: إنهم المنافقون وقبل: هم كفار قريش» وقيل: هم اليهودء واللفظ يشمل كل ذلك إذ 
الفعات العلاث كلها كانت تسارع في الكفر بنصرته والعمل فيه وبه. 
00( لن يَسُيّا لله سيك 4 من الضرر لا في ذاته ولا في دينه ولا في ملكه وسلطانه ولا وسوله كَل وفي الحديث القدسي الذي- 


م تفسير سورة آل عمران/)0 


شيئًا من الضرر» ولهم عذاب أليم 
فقال تعالى: 8 إوَّ أَلَيِنَ أَشْبرَوا الْكُفْرَ 
لمن أن يَضيُا الله كيك" وَلَهُمَ 
عَدَابُ ليه 44# والعذاب الأليم هو 
عذاب النار إذ لا آلم ولا أشد إيجاعًا 
مله . 

9 وأما الآية الثالئة (11/8) فقد 
تضمنت بطلان حسبان الكافرين 
أن الله تعالى عندما يمهلهم ويَّمُدُ في 
أعمار هم ولم يعاجلهم بالعذاب أن 
ذلك خيرٌ لهم» لا. بل هو شر لهمء 
إذ كلما تأخروا يومًا اكتسبوا فيه إِثما 
فبقدر ما تطول حياتهم يعظم ذنبهم 
وتكثر آثامهم؛ وحينكذ يويقون 
ويهلكون هلاكا لا نظير له. قال 
تعالى : ها أبن كمَيرًا عا 
كلل َم حَيد لاشيم إثنا لي كم 


سس ونم دم ور م 


ددا | إِهْما وَل عَذَابُ مهي » 


أي ذو إهانة» لأنهم كانوا ذوي كبر 
وعلو فى الأرض وفسادء فلذا ناسب 
أن يكون في عذابهم إهاناث لهم . 
هداية الآيات: 

١‏ - لا ينبغي للمؤمن أن يُحزنه كفر 
كافر ولا فسق فاسقء لأن ذلك لا 





يضر الله تعالى شيئًاء وسيجزي الله 
الكافر والفاسق بعدله. 
١‏ -لا ينيفغي للعبد أنيغره 


إمهال الله لهء وعليه أن يبادر بالتوبة 
:من كل ذلب إذ ليس هناك إهمال 


وإنما هو إمهال. 

"-الموت للعبد”" خير من الحياة؛ 
لأنه إذا كان صالحًا فالآخرة خير له من 
الدنيا وإن كان غير ذلك حتى لا يزداد 
نما فيوبق بكثرة ذنوبه . 


شرح الكلمات: 
[الآية: ولاق ]18٠١‏ 
© «لدرَ4: ليعرك. «يَبرَ4: 
يميّز ويبيّن. «الَلْيَيك4: من خبئت 
نفسه بالشرك والمعاصي. 
ألليِد»: من طهرت نفسه 
بالإيمان والعمل الصالح. 
##ألمَيْبٍ» : ماغاب فلم يدرك 
اصراي #يَيَى4: يختار 


2 17 : يمتعون 
ويضنون. «سَطوَوة ما يوأ بد) : 
يجعل طومًا في عنق أحدهم . 





35 رواء مسلم: "يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفوتي». 

)١‏ كرّر لفظ «اأن يَسُيوا لَه مَيناً4 لأجل التأكيد والتقرير حتى ييأس المنافقون والكافرون من إلحاق أي ضرر برسول الله له 
وبدعوته. شيئًا: منصوب على المصدرية أي: لن يضروا الله ضررًا قليلا ولا كثيرًا. 

(0) قُسر الإملاء بطول العمر ورغد العيش» وهو كذلك مع إضافة عدم معاجلتهم بالعقوبة إنظارًا لهم لا إهمالاً. 

(9) شاهده قول ابن مسعود رضي الله عنه ما مِنْ أحد بر ولا فاجر إلأ والموت خير له لأنه إن كان برا فقد قال الله تعالى: وما عِنَدَ 
َه حَيْنٌ دراك وإن كان فاجرًا فقد قال تعالى: «إضَا ملي ف يداد 5 إقكا» وروي مئله عن ابن عباس أخرجه رزين. 


ن "ينات 


معنى الآبتين : 

9م زال السياق في أحداث وقعة 
أحدء وما لازمها من ظروف وأحوال» 
فأخبر تعالى في.هذه الآية (10/9) أنه 
ليس من شأنه تعالى أن يترك المؤمنين 
على ما هم عليه فيهم المؤمن الصادق 
في إيمانهء والكاذب فيه وهو المنافق . 
بل لا بد من الابتلاء بالتكاليف الشاقة 
منها كالجهاد والهجرة والصلاة 
والزكاة» وغير الشاقة من سائر 
العبادات حتى يميز المؤمن الصادق 
وهو الطيب الروح» من المؤمن 
الكاذب وهو المتافق الخبيث الروحء 
قال تعالى: #قًا كان”” أله لِيَدَرَ 
لْمؤْمِنَ عن مآ أنَتْم ليو عق يَمِيرَ 
للْيِيتَ بن ا لين وذلك أن الله لم 
يكن من سنته في خلقه أن يطلعهم على 
الغيب فيميرٌ المؤمن من المنافق» 
والبارمن الفاجرء وإنمايبتلي 
بالتكاليف ويظهر بها المؤمن من الكافر 
والصالح من ع الفاسد . إلا أنه تعالى قد 
يجتبي من رسله من يشاء فيطلعه على 
الغيب» ويظهره على مواطن الأمور 
وبناءعلى”'هذافقآامنوابالله 


24 البُحْل يضم الباء وإسكان الخاى والبَحْل بفتح الباء والخاء معًا هو أن يمنع الإنسان الحق الواجب عليه من زكاة أو ضياقة أو 


إطعام جائع» وستر عار ولم يوجد من يقوم به سواه؛ وإلآ فلا يقال فيه: بخيل شرعًا. 

روي أن الآية نزلت إجابة لمن طالبوا بعلامة يفرقون بها بين المؤمن والمنافق» فأجابهم الله تعالى بأنه ليس من شأنه أن يترك 
المؤمنين على ما هم عليه في اختلاطهم مع المنافقين حتى ينزل من الشرائع والتكاليف ما يميز بفعله وتركه المؤمن من المنافق. 
إذ العبرة ليست بمعرقة الغيب وإنما العبرة بالنجاة من النار والفوز بالجنة وعليه فأعرضوا عن المطالبة بمعرفة الغيب وأقبلوا على 


ما يحقق لكم نجاتكم وسعادتكم . 


اليفك 


الحم الوابع 


تدصح اّه وول عدار 
تت سَتَكتب ما كال 2 ل 


عبر باع هديد 


2 ل واه سمه عرب عر 257 
4 كنود كب 5 2 


2 لفاس نع الما 
عَنِ آلكار وَأْدْنِلَ الْبَْكَةَ قد 

رلا تتح الشثير © 8 تنبل 
وَأنْشيِحكُمْ وَلْسْمْعركَ من 

ين ينس ويم اليك لفركا 











ورسوله يَلِةٍ حق الإيمان» فإنكم إن 
آمنتم صادق الإيمان واتقيتم معاصي 
الرحمان كان لكم بذلك أعظم الأجور 
وهو الجنة دار الحبور والسرور هذا ما 
دلت عليه الآية (9/ا١).‏ 

9 أما الآية الثانية )١489(‏ فإن الله 
تعالى يخبر عن خطا البخلاء الذين 
يملكون المال ويبخلون به فيقول: 
ولا يحسبنٌ أي ولا يظنن الذين 
يبخلون بما آتاهم الله من المال الذي 
تفضل الله به عليهم أن بخلهم به 
خيز لأنفسهم كما يظنئون بل هو أي 


إن مَسَيروا وَتَنَفُوأْ إن لَك ين عرو الأمر 
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البخل شر لهم. وذلك 
لسببين الأول ما يلحقهم 
في الدنيا من معرة البخل 
وآثاره السيئة على 
النفس» والثاني أن الله 
تعالى سيعذبهم به بحيث 
يجعله طوقًا من نار في 
أعناقهمء أو بصورة ثعبان 
فيطوقهم'". ويقول 
لصاحبه: «أنا مالك أنا 
كنزك؛) كماجاء في 
الحديث. فعلى من يظن 
هذا الظن الباطل أن يعدل 
عنهء ويعلم أن الخير في 
الإنفاق لا في البخل. 
وأنمايبخلبههو 
مال الله وسيرثه» ولم 
يجن البخلاء إلا المعرة في الدنيا 
والعذاب في الآخرة. قال تغالى: 
طوَيلَه ِيِرّتُ اموت وَالارْض وَآلَّهُ يما 
تَمَلْوَنَ حَبِير4» فاتقوه فيما آتاكم فآتوا 
زكاته وتطوعوا بالفضل فإن ذلك خير 
لكم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 
هداية الآبتين : 

-١‏ من جكم التكليف إظهار 
المؤمن الصادق من المؤمن الكاذب. 

؟ - استئثار الرب تعالى بعلم الغيب 
دون خلقه إلا ما يطلع عليه رسله 
لحكمة اقتضت ذلك . 








ب للاايس التفاسير )© 


* - ثمن الجنة الإيمان والتقوى . 

- البخل بالمال شر لصاحيهء 
وليس بخير له كما يظن البخلاء . 

- من أوتي مالا ومنع حق الله فيه 

عذب به يوم القيامة دلت على ذلك 
هذه الآية وآية”'' التوبة وحديث 
البخاري: «من آناه الله مالا فلم يؤد 
زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان 
يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه - 
أي شدقيه ‏ يقول أنا مالك أنا 
كنزك». ثم تلا الآبة #وَلَا يسن 
لَدنَ . . . * الآية . 


شرح الكلمات : 
[الآية: 181١‏ - 185] 

عدا الْحَرِيقِ4”": هر 
عذاب النار المحرقة تحرق 
لِك يما مَدَّمَتْ أيْريحٌ»: أي 
ذلك العذاب بسبب ما قدمته أيديكم 
من الجرائم . 

© «عيد إلَمئآ4: أمرنا ووصانا 
فى كتابنا (التوراة». ألا بيرت 
رَسُولِ4 : أي لا نتابعه» على ما جاء 
به ولا نصدقه في نبوته. #يِقُريانٍ 
تكله الَارُ4 : القربان: ما يتقرب 
به إلى الله تعالى من حيوان وغيره 
يوضع في مكان فتنزل عليه نار بيضاء 
من السماء فتحرقه. 


البينات: الآيات والمعجزات. 


60 روى البخاري عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبى ند قال : من أتاه الله مالا فلم بؤد زكاته مثل له شجاعًا أقرع له زبيبتان 
يطوقه بوم القيامة يأخذ بلهزمتيه ‏ يعني: شدقيه ‏ ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك» ثم تلا هذه الآبة: «ولا يخسيا لذن يبََلوَ . . * 


الآية. 
(؟) هي قوله تعالى : «مَألديت يكزرؤت 
تتكرك بها حاههُم رجوبهم ود 


5 هذا ما 


لك والفكة ا يشان عمل ال تف كاب 


حَرَنْ لأنذيسك وها ما 


0*) الحريق: اسم للملتهبة من النار»ه إذ ار تمل ال وغير الملتهبة. 


ب بوبم يحي عَيمَا فى نار جَهَكَرَ 








م تفسير سورة آل عمران )0 


الى مُلشر» : : أي من القربان. 
«كَ متك لم4 الاستفهام 
للتوبيخ» وممن قتلوا من الأنبياء 
زكريا ويحيى عليهما السلام. 

9 الزبر: جمع زبور وهو الكتاب 
كصحف إبراهيم. الكتاب المنير: 
الواضح البين كالتوراة والزبور 
والإنجيل . 

معنى الآيات : 

لما نزل قول الله تعالى: #تّن وا 
لَرِى فرص أَلَّهَ وْضا حَسنا يِصَليِمَمٌ لم4 
ودخل أبو بكرالصديق 
رضي الله عنه بيت (المدراس)7) 
واليهود به وهم يستمعون لأكبر 
علمائهم وأجل أحبارهم فتحخاص 
فدعاه أبو بكر إلى الإسلام» فقال 
فنحاص: إن ربًا يستقرض نحن أغنى 
منه! ينهانا صاحبك عن الربا ويقبله 
فغضب أبو بكر رضي الله عنه 
وضرب اليهودي فجاء إلى 
رسول الله يةِ فشكا أبا بكر فسأل 
الرسول يكلٍ أبا بكر قائلا: ( 

حملك على ما صنعت»؟ فقال إنه 
قال: إن الله فقير ونحن أغنياء» 

فأنكر اليهودي فأنزل”") الله تعالى 





قَالَُا وََتَلَهُمْ الأيية غير حَقَ24 
أي نكتبه أيضاء ونقول لهم: #ذورقوا 
عَدَابتَ لْخَرِيقٍ4) وقولناذلك 
بسبب ما قدمته أيديكم من الشر 
والفسادء وأن الله ليس بظلام 
للعبيد» فلم يكن جزاؤكم مجافيًا 
للعدل ولا مباعدًا له أبذا لتنزه الرب 
تعالى عن الظلم لعبادهء هذا ما 
تضمنته الآية 0 
لَه وَل درت ل 7 نَّ أنه هقير 
وس يه سَكَكئُب ما 
عَدَابت الْخَرِبِي 8# 4 . 
والآية الثانية )١85(‏ #ادلِكَ 
دمت لبخ 316 لله لين بكار 
عمد 4 . 
© وأما الآية الغالغة (147) وهي 
قوله تعالى: «اليرت تالو لوأ إن أله 
عَهدَ مآ َّ توصت رسو حىَّ 
يتنا ِقُويَانِ تأر * كاد قل قد 
جك رُسْلُّ من مق بِالبِيَكت وَيالدى 
شر كير مََلتمُوقُم إن 23 
دِيِينَُ44#؟ فقد تضمنت دعوى 
يهودية كاذبة باطلة لا صحة لها البتةء 
والرد عليهاء فالدعوى هي قولهم 
إن الله" قد أمرنا موصيًا لنا أن لا 
نؤمن لرسول فنصدقه ونتابعه على ما 
جاء به» حتى يأتينا بقربان تأكله 


2 177 


ور ير بذ 


ونقول ذوفوا 





000 بيت المعلم من بني إسرائيل. 

0) إن من نزلت فيهم الآية لم يقتلوا الأنبياء» وإنما قتلهم سلفهم» ولكن برضاهم عن أسلافهم وما صنعوا كان حكمهم حكم مَنْ 
قتل لأنْ الرضا بالمعصية معصيةٌ. روي أن رجلا حسّن قتل عثمان عند الشعبي فقال له الشعبي: شركث في دمه فجعل الرضا 
بالقتل تلا . 

(*) روى القرطبي عن الكلبي أنْ هذه الآبة نزلت ردًا على كعب , 
عزريا أتوا النبي كَيْهُ فقالوا له: أتزعم أن لله أرسلك إلينا وأنه أنزل علينا كتابًا عهد إلينا فيه أن لا تؤمن لرسول يزعم أنه من 
عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار فإن جئتنا به صدّقئاك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


بن الأشرف» ومالك , 


ل لقني 





النار» يريدون صدقة من حيوان أو 
غيره توضع أمامهم فتنزل عليها نار 
من السماء فتحرقها فذلك آية نبوثه » 


وأما الرد فهو قول الله تعالى 
لرسوله كيه قل يا رسولنا: قد 
َك رسن ين يِل يايتتتٍ» وهي 
المعجزات» #وَبائَِى مُلشْرْ4 وهو 
قربان تأكله النار فلم قتلتموهم» إذ 
قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل 
عيسىء. إن كنتم صادقين في 
دعواكم؟ وأما الآية الرابعة )١85(‏ 
فإنها تحمل العزاء لرشول الله وَكةٍ إذ 
يقول له ربه تعالى : 

#تإن حَدَوَة4 فلم يؤمنرا 
بكء فلا تحزن ولا تأسى لأنك 
لست وحدك الذي كُذُبتء فقد 
كُذبت رسل كثر كرامء جاؤوا 
أقوامهم بالبينات ‏ أي المعجزات ‏ 
وبالزبر» والكتاب المثير كالتوراة 
والإنجيل وصحف إبراهيم وكذبتهم 
أممهم كما كذبك هؤلاء اليهود 
والمشركون معهم فاصبر ولا تحزن. 


هداية الآيات : 


١‏ - كفر اليهود وسوء أدبهم مع الله 
تعالى ومع أنبيائهم ومع الئاس 
أجمعين . 


بن الصيف ووهب بن يهوذا وفنحاص بن 


<0 








وهي من أبشع الجرائم. 

" - بيان كذب اليهود في دعواهم 
أن الله عهد إليهم أن لا يؤمنوا 
بالرسول وله حتى 
تأكله الثار. 


لق 


فق 


فرق 


هق 
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الجَزْمٌ الؤابع 


5 95 


لاع 4م مهو ساس مك سر 4 يم ساس را عل ريو 20 
وَإِد أَحَدَ أنَهُ مِيكَىَ الَدِينَ أونوا الكتب لَبِيْنْنَمٌ ناس 


ولا مويه دوه وَرَآَ ظْهُورِهِمْ وَأشكروأ 0 ها 
كيل يَف مَا نورك © ل عَسَبَنٌ ان يفن 
يِسَمَادَوْ يَنَ آلْعَدَاب وَلَهُمَ عَدَابُ ليث 0 وَيِ ملك 


5-9 


مع ل ماع فعوهر لد طة ا 0 
ألسَّملوتٍ وَالْارْضٍ وَاللَه عل كل َىْء ددر © إكنئى 
عَلْنِ آلتَسَوت وَالْأرْضٍ وَأخْيِكفٍ الْيِلٍ عَالَارٍ لآب 


00100 


0 505 ا 20 
لي الألبتب 9( الدِنَ يذَكُْونَ اله قيدما وفُعُودا 
وَعَلَ جيم وَتَتَكيْردَ فى سق تمت والارض 


صو ل حرس جح اك ور سس م رس سس سه 24 عت 
ينا مَاخَلَنْتَ مدا بللا سْبْحَمَكَ فنا عَدَاب أذَرِ (7) 
7 ا ع ال ل لاس سس و سما و ماسم 
ربَنا إِنْكَ من تدّخل الثَار فَمَدَ أَحَزْيتم وما لِلظللِمِينٌ مِنْ 
40 وس عر سل اس 6م 
9 ديا ب دى للإيمدن أن 


ا ليك 1 


ا ونا غير ل ونيا و 





)١‏ ع 
يأتيهم بقربان | حبر 
١‏ لا 














؛ - تعزية الرسول وَل 
وحمله على الصبر 


اليهود وأباطيلهم . 


شرح الكلمات : 
[الآية: همق3ء 185] 
مدَبِمَةُ ألْوَت4 ”7 : 
أي ذائقة موت جسدها 
أما هي فإنها لا تموت. 
«#وتوت4: تعطون 
جزاء أعمالكم خيرًا أو 
شرًا وافية لا نقص فيها. 
«رخرع» : نجي وأبعد. 
لإقَارٌ4: نجا من مرهوبه 
وهو النارء وظفر بمرغوبه 


عر ويم 

لْخُرُور4”": المتاع كل ما يستمتع 
بهء والغرور: الخداعء فشّبهت الدنيا 
بمتاع خادع غارٌ صاحبه» لا يلبث أن 
يضمحل ويذهب. 


(تبلركت ف 


أيسر التفاسي ره 


رَأنشِِحٌْ4 : لَمُحْتَبرْنٌ في أموالكم 
بأداء الحقوق الواجبة فيهاء أو 
بذهابها وأنفسكم بالتكاليف الشاقة 
كالجهاد والحج. أو المرض 
والموت. #أرثىا ألكتبّ4 : اليهود 
والنصارى. «الرت أذْركرا» : 
العرب. «يَنٌ كلك مِنَ حرم 
لْأمُورٍ»: يريد أن الصبر والتقوى من 
الأمور الواجية التي هي عزائم وليس 
فيها رخص ولا ترخيص بحال من 
الأحوال. 
معنى الآيتين: 

مازال السياق في تعزية 
الرسول كَليَهِ وأصحابه» لقد جاء في 
الآية السابقة تسلية الرسول يَللِهِ عما 
آلمه من تكذيب اليهود والمشركين 
له وفي هذه الآية أعظم تسلية 
وعزاءء إذ أخبر تعالى فيها بأن كل 
نفس مهما علت أو سفلت ذائقة 
الموت”' لا محالة» وإن الدنيا 
ليست دار جزاء وإنما هي دار كسب 


وعملء ولذا قد يجرمفيها 


وإن صحت دعواهم في التوراة فإن فيها استثناء عيسى ومحمد كل أو هي منسوخة في الإنجيل» ولكن ما ردٌ الله تعالى به عليهم لا 
يتطلب مزيد حجج فإنه قاطع مفحم مسكت ونصٌ التوراة تمامه: «حتى يأتيكما المسيح ومحمد فإذا أتياكما فآمنوا بهما من غير قربان». 
قرىء: #ذائقة الموت* بالإضافةء و#ذائقة الموت» بدونهاء والأولى قراءة العامة» وهذا مما لا محيص للإنسان عنه» قال 


أميّة بن الصلت: 


للموت كأس والمرء ذاققهقها 


ومعنى عبطة : شايًا وللموت علامات من أبرزها عرق الجبين» وفي الحديث : «المؤمن يموت بعرق الجبين» فإذا شوهدت لقن 


الميت لقوله كَةِ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله . 


يوضح معنى متاع الغرور: فوله ذِ: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم ترجع إليه؛ 
والغرور مصدر أضيف إليه المتاع» فالمتاع ما يتمتع به ثم يضمحل وكونه للغرور زاد في التحذير منه فلذا قال فيها قتادة: الدنيا 


متاع متروك يوشك أن تضمحل بأهلها. 


من أحكام الاحتضار تلقين لا إله إلا الله وقراءة يس لتخفيف سكرات الموت لقوله كلِ: «ما من ميت يقرأ عنده تس إلآ هوّن 
عليهة وحديث أبي داود: «اقرؤوا يس على موتاكم» ومن أحكام الموت تغميض العينين وغسله وكفنه والصلاة عليه ودفئه في 
مقابر المسلمين وتعجيل دفنه والإسراع في المشي به لحديث: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك غير 


ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». 








م تفسير سورة آل عمران باه 


المجرمون ويظلم الظالمون» ولا 
ينالهم مكروهء وقد يحسن فيها 
المحسنون ويصلح المصلحون ولا 
ينالهم محبوب» وفي هذا تسلية 
عظيمة وأخرى: العلم بأن الحياة 
الدنيا بكل ما فيها لا تعدو كونها متاع 
الغرورء أي متاع زائل غار ببهرجه» 
وجمال منظرف ثم لا يليث أن 
يذهب ويزول. هذا مادلت عليه 
الآية الأولى (186). 

أما الآية الثانية )١85(‏ ففيها 
يخبر تعالى رسوله كله والمؤمنين 
بأنهم لا محالة مختبرون في أموالهم 
وفي أنفسهم. في أموالهم بالجوائح» 
وبالواجبات» وفي أنفسهم بالمرض 
والموت والتكاليف الشاقة كالجهاد 
والحج والصيامء وأنهم لا بد وأن 
يسمعوا من أهل الكتاب والمشركين 
أذىٌ كبيرًا كما قال فنحاص: الله 


النصارى: المسيح ابن الله» وكما 
قال المشركون: اللاات 0 ومناة 


الصبر والتقوى 0 وإن تصبرواأً 
وتتقوا فإن صبركم وتقواكم مما 


أوجب الله تعالى عليكم وليس هو 


من باب الندب والاستحباب بل هو 
من باب الفرض والوجوب. 
هداية الآبيتين: 
- ليست الدار الدنيا بدار جزاء 

وإنما هي دار عمل . 

؟ - تعريف الفوزالحق وهو 
الزحزحة عن النار ودخول الجتة. 

" - بيان حقيقة هذه الحياة وأنها 
كمتاع خادع لايلبث أن يتلاشى 
ويضمحل . 

5 - الابتلاء ضروري فيجب الصبر 
والتقوى فإنهما من عزائم الأمور لا 
من رخصها. 


[الآية: /141 - 185] 
9 الميثاق: العهد المؤكد 
00 
باليمين. «أُوثوا الكتب4: اليهر 
والنصارى. الكتمان ٠‏ : إخفاء الشيء 
وجحوده حتي لا يرى ولا يعلم. 
طفنبدُوة و ظُهُورِهِمَ 4 : : ألقوه 
وطرحوه ولم يلتفتوا إليه وهو ما أخذ 
عليهم العهد والميئاق فيه من الإيمان 
بمحمد يك وبما جا به مِنّ الإسلام . 
اشنا وه نا كيلا » : اعقاضى 





إن الذي 44 


كتموف إقاء على منافعهم الدنيوية , 
أن ع عَا لَمْ ينْعَلُوَا» : أي 
ل عليهم ويذكووا خير وهم ل 
يفعلوا ما يوجب لهم ذلك. يمَمَائَوْ 


الا 


يْنّ أَلْمَذَّابِ 4 : بمنجاة من العذاب في 
الدنيا» ولهم في الآخرة عذاب أليم . 
معنى الآيات: 

99 ما زال السياق فى اليهود فيقول 
تعالى لنبيه يك واذكر لهم إذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
وهم اليهود والتصارى أخذ على 
علمائهم العهد المؤكد بأن يبينوا 
للناس نعوت النبي مَلدْةٌ في كتابهم: 
وأن يؤمنوا به ويتابعوه على ما جاء به 
من الهدى ودين الحق وهو الإسلام» 
ولكنهم كتموه ونبذوه وراء ظهورهم 
فلم يلتفتوا إليه واستبدلوا بذلك ثمنًا 
قليلا وهو الجاه والمنصب والمال . 
قال تعالى : لاسرا يد ما ليلا » 
وذم الله تعالى ذلك الثمن القليل 
فقال: فبكس ما يشترونء هذا ما 
تضمنته الآية الأولى (1819). 

© وأما الآبة الغانية (18) طلا 


حسمن اَي يتن يما أها كيبو 
أن 1 0 3 3 يَعَعَلُو 3 


زلف قال ابن أبيَ لرسول الله ييه : ارجع إلى رحلك لا تؤذنا في مجالسناء وكان كعب بن الأشرف ينظم القصائد يسب فيها المسلمين 


وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. 


© الضمير عائد إلى الكتاب» أي: أقسم عليكم بجلالي وكمالي لَتُظِهِرن جميع 


النبي محمد وه وصفاته . 


(5) روى البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري: أن رجالاً من المنافقين كانوا إذا خرج الرسول ييْةَ إلى الغزو تخلفوا عنه وقرحوا 


بمقعدهم خلاف رسول الله وله فإذا قدم رسول الله مَل 


من الغزو اعتذروا وحلفوا وأحبّوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت هذه 


الآبة» وروي في سبب نزولها الخبر الآتي: إن مروان بعث بأحد رجاله إلى ابن عباس يسأله قائلاً: لئن كان كل امرىء منا فرح 


بما أتى وأحبٌ أن يحمد بما لم يفعل معدّبًا لنعذْبَنَ أجمعين؟ فقال ابن عباس: : مالكم وهذه إِنْما نزلت هذه في 


تلا الآية: هلد أمَدَ آمَدُ ِكَقّ »4 إلى قوله: طِدَلَهُمَ عَدَاب أَليِدٌ 4 . 


أهل الكتاب ثم 


07770 





سُورَةٌ آل عِمْرَان 


الجَْزِمُ الؤابع 


بَعَضْ كَألَدِنَ هَاجَرُوا َلْوْجُوا 
من يري وَأُودُواأ ف كيل وَقَلمَنوا وَكيَلُوا ليون 
عَنْسمَ سَيَاحهِم لأدعِتَُمْ بن يتخرى ين عا 
لكان ند لَه ندَمُ شن ألقَابٍ 63) 
لا يْرَئكَ تعَلْب الدنَ كَمَرُوا في لكر (() متم تيل 
شد مهم جَهَنَمٌ يفت لِنهَادُ 3©) لكن ال َع 
َيَعُمْ لم بت جَرَى من خَتَهَا لمر كي ذا 
ماين ند وما ند أله كن رار (89) َإِنَّ من 
آمل السحتب لمن يُؤْمنُ يه وَمَآ أل اليك وبآ 
أن لتم حَِو بِلّه 1ا مدمون يتاي أل كا 
قي أتهلك ته جرهم عند ينم إدك أله 
سَرِيعٌ الاب 9 يكنا ايت ءام آضيأ 








تحسبئهم بمفازة أي 
بمنتجاة ة من العذاب» 
ولهم عذاب أليم يوم 
القيامة . 

9 رأما الآبة الغالغة 
(184) فقد أخبر تعالى أن 
والأرض» وأنه على كل 
على قدرته على البطش 
بالقوم والانتقام منهم» 
وأنه منجز وعيده لهم وهو 


وا وتَايطوا اموا له لتك شرك 9 


م«رصض 6 مايوه 


تَحَسَبَتَيمْ يِمَنَائُوَ ين الْمَدَابُ وَلَهُمْ 
عَدَابُ أليدُ#». فإن الله تعالى 
يقول لرسوله 25: لا تحسين يا 
رسولنا الذين يفرحون بما أتوا من 
الشر والفساد بتحريف كلامنا وتبديل 
أوامرنا وتغيير شرائعنا وهم مع ذلك 
يحبون أن يحمدهم الناس أي 


يشكروهم ويثلوا عليهم» ما لم 


يفعلوا من الخير والإصلاح إذ 
عملهم كان العكس وهو الشر 
والفساد فهؤلاء من اليهود ولا 





عذاب الدنياء وعذاب 
الآخرة فقال: ظوَيَه مَك 
لسَّموتٍ َالْارْضِْ وَألَهُ عل 
هل مَنْء مدير 44> . 





هداية الآيات: 

١‏ -أخذ الله الميثاق على علماء 
أمل الكتاب ببيان الحق يتناول 
علماء” الإسلام فإن عليهم أن يبثوا 
الحق ويجهروا بهء ويحرم عليهم 
كتمان”© أو تأويله إرضاء للناس 
ليحوزوا على مكسب دنيوي مالاً أو 

جامًا أو سلطانًا . 
" - لا يجوز للمسلم أن يحب أن 





00 قال محمد بن كعب: لا يحل لعالم 


م أيسر التفاسيرييه 


والمعروف. بل من الكمال أن لا 
وثنائهم وهو فاعل لما يستوجب ذلك 
فكيف بمن لم يفعل ثم يحب أن 
يحمد. بل بمن يفعل الشر والفساد 
ويحب أن يحمد عليه بالتصفيق”" له 
وكلمة يحيى فلان. . 

*-ملك الله تعالى لكل شىء 
وقدرته على كل شيء توجب الخوف 
منه والرغبة إليه وأكثر الئاس عن هذا 
غافلون» وبه جاهلون. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 19٠‏ هو(ل1] 

9 «ن حَلْقِ السَمَوّبٍ والاضٍ» : 
أي في وجودهما من العدم. 
«رَاخْيدفٍ اليل مَأَلَبَار» : تعاقبهما 
هذا:يجيء وذاك يذهبء هذا مظلم 
وذاك ضيء. «أنَينوِ4: دلائل 
واضحة على وجود الله تعالى وقدرته 
وعلمه وحكمته ورحمته. «الأدلي 
الألتبي4: أصحاب العقول التي 
درك بها الأشياء وتفهم بها الأدلة. 

© يناك : يقولون: ربنا إلخ. . 
9بَطِلا4: لالشيء مقصود منهء 
وإنماهو من باب اللعب. 
وِسْبِصَتَة4 ': تنزيهًا لك عن 
العبث واللعب» وعن الشريك 


راع كسب سك 


أن يسكت على علمه ولا لجاهل أن يسكت على جهله قال الله تعالى : هوَإِدْ أَمَدَ أنَهُ مبكقّ 


لين أوثوا لْكِتبَ 4 الكية. وقال: سملا أَهْلّ لم إن مر لا مَوْدُ4 وقال علي رضي الله عنه: ما أخذ الله على الجاهلين 
أن يتعلموا حتى أنخذ على العلماء أن يعلّموا. 
0 شاهده ما جاء من طرق متعددة عنه تك أنه قال: «من سُئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» وشاهده أيضًا: حديث 
البخاري: «من كتم علمًا ألجمه الله بلجام من تار يوم القيامة». 
7" هذه حال الكثير من زعماء أمّةَ الإسلام في عصور انحطاطها وفساد عقائدها وأخلاقها وانحراف سلوكها نتيجة كيد المجوس لها 


واليهود والنصارى كذلك. 


(4) روي أن الني كته سُئل عن معنى سبحان الله فقال: "تنزيه الله عن السوء». 














6ل, تفسير سورة آل عمران !© 
والولد. 9أفْقِنَا عَدَابّ ألثَارٍ»: أ 


واحفظنا من عذاب النار يك ا 50 
للأعمال الصالحة وتجنيبنا الأعمال 
الفاسدة 9 جبة لعذاب النار. 

أت 4 : أذللته وأشقيته 


4 كدر عَنَا4 : اسعر وامح. 
ل الْأبرَار» : : جمع بأو بار وهم 
المتمسكون بالشريعة. 


لعل رمك : على ألسنة 
رسلك من النصر والتأييد. 
#اليكحاء» : الوعد. 

#مَاجَرُا: تركوا بلادهم 
وديارهم وأموالهم وأهليهم فرارًا 
بدينهم. دَأُودُوأ في صييلي»: آذاهم 
المشركون من أجل الإيمان بي 
ورسولي كله وطاعتنا. نُوابا من ء 
أنّو: أي أججرًا جزاء كائئًا من 
عند الله وهو الجنات بعد تكفير 
السيئات . 

معنى الآيات : 

لما قال اليهود تلك المقالة 
السيئة: إن الله تعالى فقير ونحن 
أغنياء: وحرّفوا الكتاب وبذلوا 
وغيّروا ويحبون أن يُحمدوا على 
باطلهم كانت مواقفهم هذه دالة على 
عمى في بصائرهم» وضلال في 


4 صح أن النبي يكدُ كان إذا قام من الليل قرأ هذه الآيات العشر فلذا استحب لمن قام من ليله ليتهجد أن يقرأها 








عقولهمء فذكر تعالى من الآيات 
الكونيّة ما يدل على غناهء وافتقار 
عباده إليه» كما يدل على ربوبيته 
على خلقه؛ وتدبيره لحياتهم وتصرفه 
في أمورهم» وأنه ربهم لارب لهم 
غيره وإلههم الذي لا إله لهم سوأه 
إلا أن هذالا يدركه إلا أرباب 
العقول الحصيفة والبصائر النيرة» 
فقال تعالى: إن نى حَلقٍ 
ألتَعوت”" َالْأضٍ ويك ايل 
َألتَارٍ لبت يَدُول الأب 44# نعم 
إن في إيجاد السماوات والأرض من 
العدم وفي اختلاف الليل والنهار 
بالطول والقصر والظلام والضياء 
والتعاقب بذهاب هذا ومجيء ذاك 
دلائل واضحات على غتى اله 
وافتقار عباده وبراهين ساطعة على 
ربوبيته لخلقه وألوهيته لهم. هذا ما 
تضمنته الآية الأولى )١190(‏ وأما 
الآيات الأربع بعدها فقد تضمنت 
وصمًا لأولي الألباب الذين يتفكرون 
في خلق السموات والأرض فيهتدون 
إلى معرفة الربٌ تعالى فيذكرونه 
ويشكرونه. 
فقال تعالى عنهم: طالْنَ 


2 


اوسؤو ر مر الس جر (5) المي ملسي 
يدكرونَ أللَّهَ كينما ‏ وُقعودا وَعَل 


عن عثمان: من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة. 
(؟) شاهد هذا قول عائشة في الصحيح: «كان رسول الله يَلٍ يذكر الله على كل أحيانه» ومن الأدب أن يستثني من هذا العموم حالة 


التّول وقضاء الحاجة في الكثف. 


ل لقنن 


جنويع 4 وهذا شامل لحالهم في 
الصلاة0© وخارج الصلاة. وقال 
#وسئَك 2 0 ف َلقَ موت 
9 0 أي في إيجادهما 
وتكوينهما وإبداعهماء وعظيم 
خلقهماء وماأودع فيهمامن 
مخلرقات. فلا يلبكون أن يقولوا: 
مرب مَا حَلَقَتَ هذا بوللة» أي لا 
لحكمة مقصودة ولا لهدف مطلوب» 
بل خلقته بالحق وحاشاك أن تكون 
من اللاعبين العابئين سبحانك تنزيهًا 
لك عن العبث واللعب بل خلقت ما 
خلقت لحكم عالية» خلقته لأجل أن 
تذكر وتشكرء فتكرم الشاكرين 
الذاكرين» في دار كرامتك وتهين 
الكافرين فى دار عذابكء ولذا قالوا: 
في الآية (1945): 
3 «بيّنا إِنّكَ مَن تُدَخْلٍ ألثَّارَ هَقَدَ 
كما لطي ين أنسار 4 . 
والظالمون هم الكاقرونء ولذا 
يعدمون النصير ويخزون بالعذاب 
المهين. 
3 وقال عنهم في الآية (197) 
رََنَآ إِلَنَا سَمِعنًا صُنَاوِيًا سادى 
يمن أن انوأ ريه كَامنًا »ع 
والمنادي هو القرآن الكريم 


ويتفكر فيها وورد 


() لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما إذ قال: كان بي البواسيرء فسألت رسول الله يعن الصلاة فقال: «صلّ قائمًا فإن لم 
تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه الأئمة وفي مسلم: «أن النبي كه صلى النافلة قاعدًا وذلك قبل موته بعام؛. 
(5) الفكرة: تردد القلب في الشيءء والتفكر ممدوح ما كان ٌّ خلق السماوات والأرض فى أحوال القيامة والمعاد والجزاء 


والدار الآخرة وورد النهي 
قدره؛, 


عن التفكر في ذات الله إذ قال و2 


: : «تفكروا ف 


في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون 


م ةن 


والرسول”"' كلك وتوسّلوا بإيمانهم 
لربهم طالبين أشرف المطالب 
وأسماها مغفرة مريهم وداه ريع 
الأبرار فقالوا: و فأعفر لَنا ذفوينا 
ارارم 7 
(1947). 


9 وأما الآبة الخامسة (1844) 


فقد سألوا ربهم أن يعطيهم ما 
وعدهم على ألسنة رسله من 
النصر والتمكين فى الأرض» هذا 
في الدنياء وأن لا يخزيهم يوم 
القيامة بتعذيبهم في الناره» فقالوا: 
«اريّنا وَءَانَا م مص 8و رَسَلِكَ 


5 مر 


لا ممت 


آذ هي ل 


وتَوشنَا مم 
وهو ماجاء في الآية 


5-6 الآية السادسة )١98(‏ ذكر 
1 استجابته لهم فقال 0 1 
5 أ عَمِلٍ مِنَحْ ين 

قي 0 الكل بسك لا 
أنقصه له ذكرًا كان أو أنشى لأن 
بعضكم من بعض الذكر من الأنثى 
والأنثى من الذكر فلا معنى للتفرقة 
بينكم» وذكر تعالى بعض أعمالهم 
الصالحة التي استوجبوا بها هذا 
الإنعام فقال: ولك هَاجَرُوا وَأْْجُوا 
من ديثرهم َأُودُوأ فى ميلي وَكدمَُوا 


عَمَلَ عمل 





وَفيَلُوه وواعدهمٍ قائلا : لكر 
عم ستتاتوم وَآدْستُمْ جَنتٍ يخرى 
من تَحْتسَا الْأَنْهرُ4. وكان ذلك ثوابًا 
منه تعالى على أعمالهم الصالحة» 
حسن الثواب. فليُرغعب 


والله عئذه 


إليه» وليطمع فيهء فإنه البر الرحيم . 


هداية الآيات: 

١-وجوب‏ التفكر في خلق 
المزيد من الإيمان والإيقان. 

١‏ -استحباب تلاوة هذه الآيات: إن 
في خلق السموات إلى آخر السورة 
وذلك عند القيام للتهجد آخر الليل 
لثبوت ذلك في الصحيح”” 'عنه كلل. 

” -استحباب ذكر الله في كل ”© 
حال من قيام أو قعود أو اضطجاع. 
وجوبه ولو مرة في العمر. 

-مشروعية التوسل إلى الله تعالى 
بالإيمان وصالح الأعمال. 

١‏ -فضل الهجرة والجهاد في 
سبيل الله . 

1 -المساواة بين المؤمنين 
والمؤمنات في العمل والجزاء. 

4 - استحباب الوفاة بين الأبرار 
وهم أهل الطاعة لله ولرسوله عاد 
والصدق فيها وذلك بالحياة معهم 





دق أي : محمد كلد قاله اين مسعود وابن عياس وأكثر المفسرين » وقال قتادة وغيره: 


والقرآن نادى إلى اليوم . 
0 لِمَ ما قالوا: وتوفنا مع 
إلى جواره و فى الملكوت الأعلى 


م أيسر التفاسي ريه 


والعيش بينهم لتكون الوفاة 
بإذن الله معهم . 


شرح الكلمات: 
[الآية: 195 ]53٠١‏ 

0<" بيده : لايكن منك 
اغترارء المخاطب الرسول َل 
والمراد أصحابه وأتباعه. م« تكلب 
لنَ كَمَرُوا في الِكوي»ه: تصرفهم 
فيها بالتجارة والزراعة والأموال 
والمآكل والمشارب. 

09 نَم تِيله: تصرفهم ذلك 
هو متاع قليل يتمتعون به أعوانًا 
وينتهي. « مأوتهم جهن : مالهم 
بعد التمة القليل إلى جهنم يأوون 
إليها فيخلدون فيها أبذًا. 

© «ثلا يَنْ عند اهمه : المُزل: 
مايعد للضيف من قرى: طعام 


وشراب وفراش. الأبرار: جمع بار 
فى طاعته . 


9 جرم أَزْلَ ك4 : القرآن 
والسنةء و ما أنزل إليهم التوراة 
والإنجيل . كَتِين 4.4 مطيعين 
مخبتين له عز وجل 0 َو 


يجحدون أحكام أللّه وما أمر؛ ببيانه 


للناس مقابل منافع تحصل لهم . 


هو القرآنء والكل صحيحء والرسول ذه نادى 


الأبرار؟ إنهم هضمًا لأنفسهم وتواضعًا لربهم وإعلانًا عن رغبتهم في الالتحاق يريهم حبًا في لقائه والحياة 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 


قرف روى الشيخان عن ابن عباس : أنه نام ليلة عند خالته ميموئة» قال: فتحدث رسول الله كل مع أهله ساعة ثم رقد فلما كان ثلث 
اليل الآخر قعد فنظر في السما. فقال: ف علق لتتمَواتِ»؛ الآيات» ثم قام فتوضأ واستنْ ثُمْ صلى إحدى عشرة ركعة ثم 


(5) شاهده حديث عائشة الصحيح: «أن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه». 


تفسير سورة آل عمران به 


© «أصيروا و 2000 صَاييُواً 74" : الصبر: 
حبس النفس على طاعة اله 
ورسوله 2 والمصابيرة: الثيات 
8 آذ ارد م 
والصمود أمام العدو. #ورايطوا » : 
المرابطة : لزوم التغور منعا للعدو من 
التسرب إلى ديار المسلمين. 
2 حون 4 : تفوزون بالظفر 
المرغوب» والسلامة من المرهورب 
في الدنيا والآخرة. 
معتى الآيات : 
© 9 ينهى الله تبارك وتعالى 
دعاة الحق من هذه الأمة في شخصية 
. صلا كل د ج ا يع (,(5) ع 
نبيهم كله أن يَعْرَّهُمْ 
يخدعهم ما يتصرف فيه أهل الكفر 
والشرك والفساد من مكاسب وأرباح 
وما يتمتعون به من مطاعم ومشارب 
ومراكبء فيظنوا أنهم على هدىٌّ أو 
أن الله تعالى راض عنهم غير ساخط 
عليهمء لاا لا إنما هو متاع في 
الدنيا ة قليم 43 ثم يردون إلى أسوأ 
مأوى وشر قرار إنه جهنم التي طالما 
مهدوا لدخولها بالشرك والمعاصي» 
وبئس المهاد مهدوه لأنفسهم الخلود 





2 ؛ 7 الْدنَ مقرو ئْ لبد #متع 
ج خ.ر 24 لس لم زه 3 
ف نم م َك وَيِنّسَ 


9 أما الآية الثالئة (144)» وهي 


اا ا 
في الآبة قبلها مآل الكافرين وهو شر 
مآل جهنم وبئس المهادى ذكر في 
هذه الآية مآل المؤمنين وهو خير 
مآل: #«#جَنّتُ كُ تمرك من كَتهًا الأتهار 
حورت با ثُزُلَا مَنْ ء عِندٍ أله 24 وما 
عند الله تعالى من النعيم المقيم في 
دار السلام خير لأهل الإيمان 
والتقوى من الدنيا وما فيهاء فلا 
يضرهم أن يكونوا فقراء» معسرين» 
وأهل الكفر أغتياء موسرين. 

أما الآية الرابعة (148) وهي 
قوله تعالى: 9وَإِنَّ من أَهْلٍ 
ألححتب”"' لَمَن يرْيْنُ أله 4 الآيةء 
فإنها تضمنت الرد الإلهي على بعض 
المنافقين الذين أنكروا على 
رسول الله لل والمؤمنين صلاتهم 





“تكتكتكتكتكتكتكت رن (نا3 4 إن 


على النجاشي بعد موتهء إذ قال 
بعضهم: انظروا إلى محمد يِه 
وأصحابه يصلُون على علج مات في 
غير ديارهم وعلى غير ملتهم» وهم 
يريدون بهذاالطعن على 
رسول الله كه والمؤمنين» فرد الله 
تعالى عليهم بقوله: وإن من أهل 
الكتاب» أي اليهود والنصارى» لمن 
يؤمن بالله» وما أنزل إليكم أيها 
المؤمنونء وما أنزل إليهم في 
التوراة والإنجيل خاشعين لله أي 
خاضعين له عابدين» لا يشترون 
بآيات الله ثمنًا قليلً كسائر اليهود 
والنصارى حيث يحرفون كلام الله 
ويبدلونه ويخفون منه ما يجب أن 
يظهروه ويبينوه حفاظًا على منصب 
أو سمعة أو منفعة مادية» أما هؤلاء 
وهم عبدالله بن سلام من اليهود 
وأصحمة النجاشي من التصارى» 
وكل من أسلم من أهل الكتاب 
فإنهم المؤمنون حمًا المستحقون 
للتكريم والإنعام. قال تعالى فيهم: 
أولئك لهم أجرهم عند ربهم يوفيهم 
إياه يوم القيامة إن الله سريع 
الحساب» إذ يتم حساب الخلائق 


00 الصير المأمور به له مواطن ثلاثة : وهي صبر على الطاعات وصبر دون المعاصي وصبر على اليلاء فلا جزع ولا تسخط ولكن 


رضًا وتسليم. 


00 أي : خبر مما يتقلب فيه الكفار من متاع الدنيا في الدنيا. 
06 روي في سبب نزول هذه الآية أن بعضًا من ١‏ لمسلمير: قالوا: هؤلاء الكفار لهم تجاثر وأموال واضطراب في البلاد» وقد هلكنا 


نحن من الجوع فنزلت الآية. 


(5) الغرٌ والغرور هو الإطماع في أمر محبوب على نية عدم وقوعه لمن يطمع به ويغرر» وهو أيضًا إظهار الأمر المضرّ في صورة 
النافع» وهو مشتق من الغرّة وهي الغفلة يقال: رجل غَرَّ إذا كان ينخدع لمن يخدعهء وفي الحديث: «المؤمن غرٌ كريم». 

(©؟ ثبت في الصحيحين أنْ النجاشي لما مات نعاه ويه إلى أصحابه» وقال إن إِخًا لكم بالحبشة قد مات فصِلَوا عليه فخرج إلى 
الصحراء فصفهم وصلى عليه. وروى غير واحد عن أنس بن مالك أنه قال لما توفي الدنجاشي: قال رسول الله كَكِْهِ : «استغفروا 
لأخيكم» . فقال بعض الناس: يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة فنزلت : ؤنَإِنَّ بن أَمْلٍ ألكتب. . 4 الآية. 


لفق 0 
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200 


رصم ع رسام 











كلهم في مثل نصف يوم من أيام 
الدنيا. 

9 هذا ما تضمنته الآية الرابعة 
)١49(‏ أما الآية الخامسة والأخيرة 
)5٠١(‏ وهي قوله تعالى: «يكأيهًا 
لت عَامَوَا أضيركأ وصَاِرُوا"'" وتايطوأ 
وتوا له َلك ميمرت 49 فإنها 
تضمنت دعوة كريمة ونصيحة غالية 
ثمينة للأمة الرحيمة بأن تصبر على 
الطاعات وعلى الشدائد والملمات 





000 


المصابرة : 


ى 
رهم أ ساظ ع معان ل ار 2 ل لم ووددرل 2 ررعة 
بلوء وَالْدرسَام إن الله كان يكم ريا ادها البللمي أَمَوليم 
اميا ليت يب ولا توا أتولع رك أمولك ري 
حون يوا إن فم ألا تنظ وافى الت تألكمرا 
ا 00 حي 2م عم بره 
ما طَابٌ لَك من اليْسَاءِ مث وَتلَتَ وريئع إن خَفام ألا لمرلا 
ل ع #اجي سل ع مس م ل م؟ عع عيرم عي م 
وده أو ما مَلَكتَ أَبَمَكُم دَِقَ أده ألا ولوأ ل واوا 
007 0 7 اس اسش ع سل رسي عمو طش 
أليْسَآاء صَد فين خلهَ إن طبن كم عن شوو ونه فسا كلوه 
مي و َلامؤوا الشتهة أتوكم الى َمل لله لم 
ع مو 4# ره .م رمتو رم م4 01 )إن كك عد ي جتتعم رمسد,ى 
قباما وأزؤقوهم بها وا شوهم وقولوا طلز قؤلا معروها للري) وأنداوا 
لتلسَ حو إذَا بَلَموأ أليْكحَ هن اكسمم َنِم سد كأذههواً 
ل ار لخر و م ا ا 0 
لتم أموَط وه تمه إِسَرَاهًا ويدَارًا أن يَكبروا ومن كان 
0-0 


َعَم إلتيج مو هَأخيددا َل وق آم حييا 2 





فتصابر أعداءها حتى 
يُسْلِموا أو يُسَلَُموا القياد 
8ك لها. وترابط بخيولها 
وآلات حربها فى حدودها 
وثغورها مرهبة عدوها 
حتى لا يطمع في غزوها 
ودخول ديارها. ولحكو الله 
تقوى تكون سببًا في فوزها 
وفلاحها. بهذه الرحمة 
الربانية ختمت سورة 
آل عمران المباركة ذات 
الحكم والأحكام ود تليها 


سورة النساء . 





020 


مدا 
هداية الآيات : 

١‏ - تنبيه المؤمنين 
وتحذيرهم من الاغترار 
بما يكون عليه الكافرون 
من سعة الرزق وهناءة العيش فإن 
عنهم» وإنما هو متاع في الدنيا 
حصل لهم بحسب سنة الله تعالى في 
كذه وحسن تصرفه. 

؟ - ما أعد لأهل الإيمان والتقوى 
وهم الأبرار من نعيم مقيم في جوار 
ربهم خير من الدنيا وما فيها. 





ل 
اين «متهي «لجل يي 
حكس جسن تتسع كيرت 


ملّْأيسر التفاسير كه 


'"- شرف مؤمني أهل الكتاب وبشارة 
القرآن لهم بالجنة وعلى رأسهم 
عبدالله بن سلام وأصحمة النجاشي . 

4 - وجوب الصير والمصابرة 
والتقوى والمرابطة''' للحصول على 
الفلاح الذي هو الفوز المرغوب 
والسلامة من المرهوب في الدنيا 


5 35 


سورة النساء 
مدضة (7) 


وآماتها ١05‏ آية 





شرح الكلمات: [الآية: ]١‏ 
9 اناس » : البشرء واحد الناس 
من غير لفظه وهو إنسان. طَأنَعاْ - 
يك : خافوه أن يعذبكم فامتثلوا 
أمره واجتنبوا نهيه. لي سني 
كو( : هي آدم عليه السلام. 
يعن مها رَنْجَهَا» : خلقى حواء من 
آدم من ضلعة . وت 4 : نشر 
وفرق في الأرض من آدم وزوجه 
رجالا ونساءً كهرًا. تلن بىه»4: 
كقول الرجل لأخيه أسألك بالله أن 


تفعل لي كذا. طرَالايمام » : الأرحام 


هي الصبر في وجه العدو الصابر» ومن هنا كانت المصابرة أشد من الصبر لأنها صبر في وجه عدو صابر تأيهما لم 


يثبت على صبره هلك» وأصبح النجاح لأطولهما صبرًا قال زفر بن الحارث في اعتذاره عن الانهزام: 
سقيناهم كأسًّاسقونابمئلها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا 


زفق 


المرابطة مصدر رابط رباطًا إذا حبس نفسه في ثغر من ثغور المسلمين يحرسها من مداهمة العدو الكافر لهاء وفضل الرباط عظيم 


ووردت فيه أحاديث كثيرة نكتفي منها بما يلي حديث البخاري: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها؛ وحديث مسلم: 
«رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات مرابطا جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتّان. 


زفق 
دق 
لك 


الآية : ظإن لَه يمر أن موا الامش 


إل مَِْا4 فإنها مكية فإنها نزلت يوم الفتح بمكة في شأن عثمان بن طلحة الحجي. 
لفظ النفس مؤنث قال تعالى : مد ألح من ذَكْهَا)4 أي: النفس ولذا وصفت هنا بواحدة لا بواحد. 
قال قتادة: لقت حواء من قصيراء آدم وفي الحديث: اخلقت المرأة من ضلع. ..؛. 





6, تفسير سورة النساء به 


جمع رحمء والمراد من اتقاء 
الأرحام صلتها وعدم قطعها. 
لرَقِيبًا4 : الرقيب: الحفيظ العليم . 
معنى الآية الكريمة : 

ينادي الرب تبارك وتعالى عياده 
بلفظ عام يشمل مؤمنهم وكافرهم: يا 
أيها الناس ويأمرهم بتقوأه عز وجل 
وهي اتقاء عذابه في الدنيا والآخرة 
بالإسلام التام إليه ظاهرًا وباطنًا. 
واصنًا نفسه تعالى بأنه ربهم الذي 
خلقهم من نفس واحدة وهي آدم 
الذي خلقه من طين» وخلق من تلك 
النفس زوجها”'' وهي حواءء وأنه 
تعالى بتّ منهما أي نشر منهما في 
الأرض رجالاً كثيرًا ونساءً كذلك» ثم 
كرر الأمر بالتقوى إذ هي ملاك الأمر 
فلا كمال ولا سعادة بدون الالتزام يها 
قائلاً: واتقوا الله”'؟ الذي تساءلون به 
والأرحام”"» أي اتقوا الله ربكم 
الذي آمنت به قلوبكم فكنتم إذا أراد 


أحدكم من أخيه شينًا قال له: أسألك 





بالله إلا أعطيتنيى كذا.. واتقوا 
الأرحام”*' أن تقطعوها فإن ني قطعها 
فسادًا كبيرًا وخللا عظيمًا يصيب 
حياتكم فيفسدها عليكم» وتوعدهم 
تعالى إن لم يمتثلوا أمره بتقواه ولم 
يصلوا أرحامهم بقوله إن الله كان 
عليكم رقيبًا مراعيًا لأعمالكم محصيًا 
لها حافظًا يجزيكم بها ألا أيها الناس 


هداية الآبة الكريمة : 

- فضل هذه الآية إذ كان النبي كلل 
إذا خطب في حاجة تلا آية آل عمران 
"يما الَدِنَ َامَنوا نموا ألَهَ حَنَّ تُمَائد 
ولا عو إلا وَآثم سين »> . وتلا 
هذه الآية» ثم آية الأحزاب «ككان) 


اس سيرم ممخره مي 


ان امنا انوأ الله مَفولوا مولا سَييلاً 


© تع لك الك ور كم 
نكم وت بلع لله وسار ققد 6 
ا عَظِيمًا 48# ثم يقول أمابعد 
ويذكر حاجته, 


؟ - أهمية الأمر بتقوى الله تعالى إذ 





(1) الفصيح هو لفظ زوج ولذا لم يرد في القرآن بالتاء قطء وتساهل فيه الفقهاء لأجل التفرقة بين 


للزوج كذا وللزوجة كذا. 


عدر 


00 


كررت في آية واحدة مرتين في أولها 
وفي آخرها. 

" - وجوب صلة الأرحام وحرمة 
قطعها . 

؛ - مراعاة الأخوة البشرية بين 
الناس واعتبارها في المعاملات. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ؟ - 4] 
أو أنثى وهو من مات والده وهو غير 
بالغ | . «زل ميِدَرًا ليت 
يت : الخبيث الحرام والطيب 
الحلال والمراد بها هنا الرديء 
والجيد. حوبا يراك : الحوب الإثم 


ذكرًا كان 


الكبير العظيم. 
إة «آلا قيظا»: أن لا 
تعدلوا. ##مئيٌ وَتُلَتَ : أى 


اثنتين أو ثلاث. أو أربع إذ لا 
تحل الزيادة على الأربع”"". #أدْقَ 


3 تَعُولوا» : أقرب أن لا تجوروا 


الرجل والمرأة ولهذا يقولون: 


(؟) الإتيان باسم الجلالة هنا لتقا أله بدل انقوا ربكم من أجل تربية المهابة في نفس السامعين لأنْ المقام مقام تشريع فلا بد من 


إعداد النفوس لقبوله والنهوض به. 


م الأرحام : معطوف على اسم الجلالة منصوب أي: اتقوا الله أن تعصوه والأرحام أن تقطعوهاء وقرىء: «(الأرحام» بالجر عطفًا 
على الضمير في به وهو تبيح إذ لا يعطف على الضمير المجرور إلآ إذا أعيد حرف الجر إلا ما كان من ضرورة الشعر كقول 


القائل : 


وعظم القبح لأنْ في ذلك حلف بالرحم والحلف يغير الله حرام. 
(5) الأرحام: اسم لكل الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره؛ وصلة الرحم واجبة إجماعًا وقي الحديث: «صلي أمك» أمرٌ 
لأسماء وأمها كانت يومئذ كافرة وقال كله : : «من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه». 
(5) روى مسلم عن عائشة في قوله تعالى: درن حِنم ألا تتيظرا» إلى مويه > قالت لعروة: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر 
وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره 
فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا ويبلغوا بهن سنتهن من الصداق وأمروا أن يتكحوا ما طاب لهم الحديث. 
(5) استنبط من إباحة أربع أن الزوج عليه أن يبيت مع زوجته ليلة من أربع ولا. يجوز التفصير في ذلك إلا برضاها. 


فائهب فقمابك والأيسام من عجب 


يفن 


بترك العدلٍ بين الزوجات . 

عن غ4" . 

صدقة وهي الصداق والمهرء ونحلة 
بمعنى فريضة واجبة. ميا» : 
الهنيء: مايستلذ به عند أكله. 
#تَريكا #: المريء: ما تحسن عاقبته 
بأن لا يعقب آثارًا سيئة . 

معنى الآيات : 

9 لما أمر تعالى بصلة الأرحام 
وحرم قطعها في الآية السابقة أمر في 
هذه الآية أوصياء اليتامى أن يعطوا 
اليتامى''" أمو لهم إذا هم بلغوا سن 
الرشد وآنسوا منهم الرشدء نقال 
تعالى: د سل و 
ونهاهم محرمًا عليهم أن يستبدلوا 
أموال اليتامى الجيدة بأموالهم الرديئة 
فقال تعالى : طول نَتَدََا ليت 4 أي 
الرديء من أموالكم بالطيب من 
أموالهم. لما في ذلك من أذية اليتيم 
في مالهء ونهاهم أيضًا أن يأكلوا 
أموال يتاماهم مخلوطة مع أموالهم 


لما فى ذلك من أكل مال ا 
في ذلك من أكلٍ اليقيم يزور 


حق فقال تعالى: رلا وا ا تواق 





إل انول » وعلل ذلك بأنه إثم 
عظيم فقالعز وجل: إنه ‏ أي 
الأكل ‏ كان حوبًا كبيرًا. والحوب 
الإثم. هذا معنى الآية الأولى (؟) 


وان 0 ع َل 7 


5 7 ع 0 
9 وأما الآية الشانية (”7) فقد 
أرشد الله تعالى أولياء اليتيمات إن 
هم خافوا أن لا يعدلوا معهن إذا 
تزوج أحدهم ولبته أرشدهم إلى أن 
يتزوجوا ما طاب لهم من النساء غير 
ولياتهم مثنى» وثلاث ورباع 
يريد اثنتين اثنتين أو ثلاث ثلاث أو 
أربع أربع كل بحسب قدرته» فهذا 
خير من الزواج بالولية فيهضم حقها 
وحقها آكد لقرابتها. / 
هذا معنى قوله ترليي: 0 
ا َك 0 وقول 
طن حل ]3 ََلَاْ رده أو ما ملك 
تدك يريد تعالى وإن خاف 
المؤمن ألا يعدل بين زوجاته لضعفه 
فليكتف بواحدة ولا يزد عليها غيرها 





علأيسر التفاسير يله 


مملوكة فإن هذا أقرب إلى أن لا 
يجور المؤمن ويظلم نساءم. هذا 


معني قوله تعالى : ين حِفام م درلا 
ما مَلَكتٌ د دك دو 31 


مويدَة أو 
تمولوأ © . 
2 وفي الآية الثالئة والأخيرة يأمر 
تعالى المؤمئين بأن يعطوا النساء 
مهورهن فريضة منه تعالى فرضها 
على الرجل لامرأتهء فلا يحل له ولا 
لغيره أن يأخذ منها شيئًا إلا برضى 
الزوجة فإن هي رضيت فلا حرج في 
الأكل سن الصداق لقولء تعالى : «إفإن 
هداية الآيات: 

١‏ - كل مال حرام فهو خبيث وكل 
حلال فهو طيب. 

؟ - لايحل للرجل أن يستبدل 
جيذًا من مال يتيمه بمال رديء من 
ماله كأن يأخذ شاة سمينة ويعطيه 
هزيلة أو يأخذ تمرًا جيدًا ويعطيه 
رديئًا خسيسا. 


0 وبنو تميم يقولون: صدقة بضمٌ الصاد والجمع صُدقاتء والنحلة بكسر النون وضمها أصلها العطاء يقال: نحلّه كذا أعطاهء 
فالصداق عطية من الله للمرأة» وما دام عطية الله فهي إِذّا فريضة واجبة. 

(0) هذا باعتبار ما كانوا عليه أمَا اليوم فليسوا يتامى إذ لا يتم مع البلوغ. 

0 قيل: إلى هنا بمعنى مع وهو سائغ إلا أنها على بابها أولى والتقدير: ولا تأكلوا أموالهم مضافة إلى أموالكم. 

(4) أي: أعطوا يقال: آتاه كذا أعطاه إياه والإيتاء مصدر الإعطاءء ويقال لفلان: أتوء أي: عطاءء ويقال: أتوت الرجل آنوه إتاوة 
وهي الرشوة» ولإيتاء اليتامى أموالهم صورتان الأولى: غذاؤهم وكساؤهم ما داموا تحت الولاية» والثانية: دفع أموالهم إليهم 


وذلك عند البلوغ والرشد. 


(5) الحوب: الإثم وفيه لغات: الحُوب بضم الحاء» والحوب بفتحها 


» والحيابة والحاب أيضًا وهو مصدر كالقال من قال قولاً 


اغفر حوبتي والحوبة الححاجة ومنه: إليك أرفع حوبتي ؛ أي : حاجني هذا في الدعاء. 


03( الإجماع على أن المراد من قوله تعالى: مُق وَتَُتَ ديه » أن ينكح الرجل اثنتين أو ثلانًا أو أربعًا على التخيير وليس معناه: 


الجمع بين تسع نساء ومَنْ فعل وهو عالم يُحَدَ بالرجم» وإن كان جاهلا يحد بالجلد. 


ص تفسير سورة النساعه 


؟-لا يحل خلط مال اليتيم مع. 


مال الوصي ويؤكلان جميعًا لما في 
ذلك من أكل مال اليتيم ظلمًا. 

5 -جواز نكاح أكثر من واحدة إلى 
أربع مع الأمن من الحيف والجور. 

0 -وجوب مهور النساء وحرمة 
الأكل منها بغير طيب نفس صاحبة 
المهر وسواء في ذلك الزوج وهو 
المقصودفي الآية أو الأب 


والأقارب. 


شرح الكلمات: 
[الآية : فق 5] 
2 لا تؤتوا”: لا تعطوا. 
« الستهاك4 : جمع سفيه وهو من لآ 
مسي المصرف في 0 
0 
لاسرال جعلر ل تعالى : قيامًا أي 
قوم لها معلش اناس ونصاجي 
ث4 : أي قولاً تطيب ”© به نفسه 
فلا يغضب ولا يحزن. 
كي تعرفوا هل أصبحوا يحسئون 
التصرف في المال.. طبَلَُوا أليكح» : 


أي سن الزواج وهي البلوغ. 
«ءَان»: أبصرتم الرشد في 
تصرفاتهم”. إِسراكًا ويدار : 
الإسراف الإنفاق في غير الحاجة 
الغسرورية» والبدار: المبادرة 
والمسارعة إلى الأكل منه قبل أن 
ينقل إلى اليتيم بعد رشله. 
( تنيت أي يعف بمعنى يكف 
عن الأكل من مال يتيمه. « مَبيا كل 
ِلْمميف»: أي بقدرالحاجة 
الضصبرورية. « وق يأك يب : 
شاهدًا لقرينه فأشهدوا عليهم. 
معنى الآيتين: 
ما زال السياق الكريم في 
إرشاد الله تعالى عباده المؤمنين إلى 
ما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنياء 
ونجاتهم وفلاحهم في الأخرة فقال 
تعالى في الآية الأولى (0) « ولا تُوْوأ 
الشنهة أمولكم ل 
ماف“ ف وَكَنوم وفوا طَر 5 
َوه 4 فنهاهم تعالى أن يعطو 
أموالهم التي هي قوام اشيم 
السفهاء من امرأة وولد أو رجل قام 
به وصف السفه وهو قلة البصيرة 





ل سس 00 


بالأمور المالية» والجهل بطرق 
التصرف الناجحة مخافة أن ينفقوها 
في غير وجوهها أو يفسدوها بأي 
نوع من الإفسادء كالإسراف ونتحوه. 
وأمرهم أن يرزقوهم فيها ويكسوهمء 
وقال فيها ولم يقل منها إشارة إلى أن 
المال ينبغي أن ينمى في تجارة أو 
صناعة أو زراعة فيبقى رأس المال 
والأكل يكون من الربح فقط كما 


أمرهم أن يقولوا لسفهائهم الذين 


منعوهم المال أن يقولوا لهم قولاً 
معروفًا كالعدة الحسنة والكلمية 
الطيبة» هذا ما تضمنته الآية الأولى. 

وي أما الثانية (5) فقد أمرهم تعالى 
باختبار”' ' اليتامى إذا بلغوا سن الرشد 
أو ناهزوا البلوغ '" بأن يعطوهم شيئًا 
من المال ويطلبوا منهم أن يبيعوا أو 
يشتروا فإذا وجدوا منهم حسن 
تصرف دفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا 
عليهم. حتى لا يقول أحدهم في 
يوم من الأيام ما أعطيتني مالي» 
وكفى بالله حسيبّاء أي شاهدًا ورقيبًا 
حفيظًا. ونهاهم عز وجل أن يأكلوا 
أموال اليتامى إسرافًا وبدارًا أن يكبروا 
ويريد لا تأكلوا أموال يتاماكم أيها 


() في الآية دليل على مشروعية الحجر في السفيه» وسواء كان السفه لصغر أو لخفة عقل أو عدم رشد. 


() قيامًا: أصلها قوامًا فكسر ما قبل الواو فقلبت ألفّا قيامًا وقوامًا بمعنى واحدء والقيام والقوام ما 


المعاش. ولذا قيل: الأموال قوام الأعمال. 
(؟) كقوله لولد: مالي إليك صائرء وكأن يدعو لهم: (بارك الله فيكم) أو يقول: هذا مالكم أحفظه لكم لتأخذوه يوم ترشدون. 
(5) دفع مال اليتيم إليه يتم بشرطين: الرشد والبلوغ فإن وجد أحدهما دون الآخر فلا يتم تسليم المال. 
(©) في هذه الآية دليل على مشروعية الوصاية والولاية والكفالة على الأيتام وبها دليل على وجوب النفقة على الزوجة والأولاد» وفي 


الصحيح : «أقضل الصدقة ما 


يقيم غيرهء فالأموال بها يتقوم 


ترك غنىء» واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول» وهم الزوجة والولد والعبد. 


(5) هذه الآية نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمهء وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه وهو صغير فأتى عم ثابت إلى النبي يل فقال: إِنّ 
ابن أخي في حجري فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
0" يعرف البلوغ بالاحتلام وإنبات شعر العانة أو بلوغ ثماني عشرة سنة. هذا للغلام» أما الجارية فتزيد بعلامة أخرى هي الحيض 


والحمل. 


014.6 


الججز الذابع 


4 


عي 


مَمْرُوسَا © وَإِدَا حَصَرٌ الْقِسَعَة ونوا لمق وال 
ع 6 


معروةء 
ضعلفا 


0100 7 ل 
1 


فارزفوهم وأ 


4 








الولاة والأوصياء”'" بطريق الإسراف 
وهوالإنفاق الزائد على قدر 
الحاجة» والمبادرة هي المسارعة قبل 
أن يرشد السفيه وينقل إليه المال. ثم 
أرشدهم إلى أقوم الطرق وأسدها في 
ذلك فقال: ومن كان منكم غنيًا 
فليكفٌ عن مال اليتيم ولا يأكل منه 
شيئًاء ومن كان فقيرًا فليأكل 
بالمعروف وذلك بأن يستقرض منه 
ثم يرده إليه بعد الميسرة» إن كان 
الولي فقيرًا جاز له أن يعمل بأجر 


سُورَةٌ النْسَاء 
ِرَالٍ تبج سما ترك الوَلِدَانِ وَالْاكرونَ وللإساء يدبك 
ممم موساس عع كوشو سب عر م اس 570 
يَمَا رك الوِدَانِ وَالأَوْوتَ هِمَا كلَّ نه أؤ كَثرَ نْصِيبًا 
ينه وَقُولوا خمر كوا 
() وَلَمْسَ اليرت لز رَكوْامِنْ حَلْفِهر مُريّة ضاف 
ملس طبر 2 2 رعس ب 

حَاهُوا عَلهِمٌ كَلعَكَمُوا لَه وَلِيَُوُوا ولا سيدا 9©) 
د لدي يأكُلونَ مول الستدئى للم إِنَمَا يعون في 
و . اك 7س م بي مه 2 ع 0 
لونم كا وسبسرت سوررا 99 بؤسبكد أمّه 


2 
َ أبواه فَلِأَمّهِ 


موءا + سر كد ء 00 سس سس ج22 
نْسأ ؤّبصصَةٌ يرح أنَو إن أله كن علِمًا حَكِدِمًا 2©) 





كسائر العمال. وإن كان 
غنبًّا فليعمل مجانًا 
احتسابًا وأجره على الله 
والله لا يضيع أجر من 
أحسن عملا. 
هداية الآبتين: 

-١‏ مشروعية الحجر 
على السفيه لمصلحته . 
2 ؟ - استحباب تنمية 
الأموال في الأوجه 
الحلال لقرينة ل واَندُُوهمْ 
فنا . 
- وجوب اختبار 
السفيه قبل دقع ماله إليه» 
إذ لا يدفع إليه المال إلا 


بعد وجود الرشد. 


4 - وجوب الإشهاد على دفع المال 
إلى اليتيم بعد بلوغه ورشده. 

5 - حرمة أكل مال اليتيم والسفيه 

1 - الوالي على اليتيم إن كان غنيًا 
فلا يأكل من مال اليتيم شيئّاء وإن 
كان فقيرًا استقرض ورد عند الوجد 
واليسار» وإن كان مال اليتيم يحتاج 
إلى أجير للعمل فيه جاز للولي أن 
يعمل بأجرة المثل . 











ع أيسر التفاسير )اه 


شرح الكلمات : 

[الأية: /“ظ#  ]٠١‏ 
9 لتسِببٌ» : الحظ المقدر'"” في 
كتاب الله . طالوَلِدَانِ4 : الأب والأم. 
الأقربون: جمع قريب وهوهنا 
الوارث بنسب أو مصاهرة أو ولاء. 
«نَصِيبًا مَفْرُوضَا» : قدرًا واجبًا لازمًا. 
«أولوا التقَ»: أصحاب 
القرابات الذين لا يرئون لبعدهم عن 
عمودي النسب . وهم مِنَةُ)4: 
أعطوهم شيئًا يرزقونه. طقلا 
تَمُوها4 : لا إهانة فيه ولا عتاب؛ ولا 
تأفيف. الخشية: الخوف في موضع 


الأمن. 
ملا سَدِيدا4: ع دلا" 
صائبًا . 


«ظلْمَا#: بغير حق يخول لهم 
أكل مال اليتيم . لاوَسَبَمْلرَ سَعِيرا» : 
سيدخلون سعيرًا نارّا مستعرة يشوون 
فيها ويحرقون بها. 

معنى الآيات : 

9 لقد كان أهل الجاهلية لا يُورثون 
النساء ولا الأطفال بيحجة أن الطفل 
كالمرأة لا تركب فرسًا ولا تحمل كلا 
ولاتنكي عدرّاء يككسِب”” ولا 
تكسب» وحدث أن امرأة يقال لها أم 
كُحة مات زوجها وترك لها بنئين 
فمنعهما أخوالهالك من الإرث 


)١(‏ العاجز عن الوصاية لجهل أو عدم قدرته أو ضعف إرادته ينبغي له أن لا يلي مال يتيم أو قاصر لقول الرسول كَل لأبي ذر: هيا 
أبا ذر إني أراك ضعيقًاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمّرنَ على اثنين ولا تليِنٌّ مال يتيم؛ رواه مسلم. 

(9) هذا النصيب الذي أوجبه الله للورئة مجمل وسيأني تفصيله في آية: ليوْصِيكك امد يه ركم » الآية. 

() القول السديد: هو كقول النبي يل لسعد بن أبي وقاص» وقد مرض مرضًا شديدًا فعاده رسول الله كته فيه فقال سعد يا 
رسول الله: إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدّق بثلثي مالي؟ قال: «لا». قال: فشطره؟ قال: «لا». قال: فالعلث؟ قال: 
«الثلث والثلث كثير» ثم قال رسول الله كَكْهُ: «إنك إن قذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». 

(59) يكسب أي : الرجل ولا تكسب أي: المرأة. 


0 تفسير سورة النساء كاه 


فشكت أم كحة إلى''' رسول الله كي 
فنزلت هذه الآية: « لْرْجَالٍ تَصِيبٌ مِمَا 
رك الولدَكِ وَالأوروٌد4 ومن ئلم 
أصبحت المرأة كالطفل الصغير يرثان 
كالرجال؛ وقوله تعالى: مما قل منه. 
أي من المال المتروك أوكثر حال كون 
ذلك نصيبًا مفروضًا لا بد من إعطائه 
الوارث ذكرًا كان أو أنثى صغيرًا أو 
كبيرًا. والمراد من الوالدين الأب 
والأم؛ والأقربون”'' كالأبناء 
والإخوان والبنات والأخوات» 
والزوج والزوجاتء هذاما 
تضمتته”” الآية الأولى (7). 

9 رأما الآية الثانية (4) فقد 
المؤمنون وهي أن من البر والصلة 
والمعروف إذا هلك هالك» وقدمت 
تركته للقسمة بين الورثة» وحضر 
قريب غير وارث لحجبه أو بعده أو 





حضر يتيم أو مسكين من المعروف 
أن يعطوا شيئًا من تلك التركة قبل 
قسمتها وإن تعذر العطاء لأن الورثة 
يتامى أو غير عقلاء يصرف أولئك 
الراغبون من قريب ويتيم ومسكين 
بكلمةٍ طيبة كاعتذار جميل تطيب يه 
نفوسهم» هذا ما تضمنته الآية الثانية 
وهي قوله تعالى: لوَإِدًا حَصَرٌ ممم (4» 
لْوَسَمَدٌ ثرا الْعرْقَ وَالىَ ملسي 
َأررْفوَهَم مَِنْهُ» أ يِ من المال المتروك 
وقولوا لهم قولاً معروفًا إن تعذر 
إعطاؤهم لمانع يتم أو عقل . 

(و) أما الآية الثالئة وهي قوله تعالى : 
«وَلِحْسٌ ا لو ركو ين خَلْنِهِمْ 
ُرَيَهٌ ضِعَفًا حَامهَا عَلِكِهِمَ كَلْمِئَّمُا لَه 
َلِقُولُوأْ وا سَرِيدا © فقد تضمئت 
إرشاد الله تعالى للمؤمن الذي يحضر 
مريضًا على فراش الموت بأن لا يسمح 
له أن يحيف في الوصية بأن يوصي 





0 


لوارث أو يوصي بأكثر من الثلث أو 
يذكر ديئا ليس عليه وإنما يريد حرمان 
الورئة. فقال تعالى آمرًاعباده 
المؤمنين: وليخش الذين لو تركوا من 
خلفهم. أيْ من بعد موتهمء ذرية 
ضعافًا خافوا عليهم . أي فليخشوا هذه 
الحال على أولاد غيرهم ممن حضروا 
وفاته. كما يخشونها على أولادهم. 
إِذَا فعليهم أن يتقوا الله في أولاد 
غيرهم. وليقولوا لمن حضروا وفاته 
ووصيته قولاً سديدًا: صائبًا لاحيف 
فيه ولا جور معه. هذا ما تضمتته الآية 
الثالثة (9) . 
9 أما الآية الرابعة )٠١(‏ فقد 
تضمنت وعيدًا شديدًا لمن يأكل مال 
اليتيم ظلمًا إذ قال تعالى فيها: #إنَّ 
2 امار حَُلُونَ ول مول البتنن'” طلم 
يمون في ري كا وَسْيُصْلورَ 
1 والمراد من الظلم 


)١(‏ فقال كِةِ: «انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن» فأنزل الله تعالى هذه الآية ردًا عليهم وإبطالاً لقولهم وتصرّفهم الجاهلي» 
إذ المفروض أن الصغير والمرأة أولى بالإرث لحاجتهما وخوفهما. 
(؟) لفظ الأقربون مجمل ومن هنا أرسل النبي كك إلى سويد وعرفجة «أآلآ يفرقا من مال أوس شيئًا فإن الله جعل لبناته نصيبًا ولم يبن 


كم هو حتى أنظر ما ينزل ربّناه فنرلت: يسيك أن4 الآية فأرسل إليهما: «أن أعطيا أم محة الدّمن 


ولكما به بقية المال؛. 


مما ترك أوس ولبئاته الثلثين 


9 قوله تعالى : ويم ينه آذ 35 تيبا مَفْرُوسَ» اختلف أهل العلم في الشيء يتركه المورث وهو لا يقبل القسمة كالدّار 


الصغيرة» والجوهرة الواحدةء وما إلى ذلك. فلهب بعض إلى أنه لا بد من القسمة؛ وذهب آخرون ‏ وهو الحق إن شاء الله 
تعالى - أنْ ما لا يقبل القسمة لفساده يباع ويقسم ثمنه على الورثة ولا شفعة فيه لأنه لا تتأنئ فيه الحدود والشفعة فيما يقسم 
وتوقع فيه الحدودء وهذا ليس كذلك لتعذّر قسمته ويشهد لهذا الرأي حديث الدارقطني ونصه: لا تعضية (أي: لا تفرقة) على 
أهل الميراث إلا ما حمل القسم فقرر ذل أن ما لا يقبل القسمة لا يجوز تعضيته أي: تفريقه على الورئة لأنه يفسد بالقسمة فتعيّن 
أن يباع ويقسم ثمنه. 

الجمهور على أن هذه الآية منسوخة بآبة ل يْوْصِيَكك أَمَّهُ ف إلدسطته الآية؛ وقال ابن عباس: 
منسوخة شرحناها في التفسير فليتال. 


«إنها محكمة»؛.» وعلى أنها غير 


(5) الآية دليل على أن أكل مال اليتيم بدون حق من كبائر الذنوب بل هو من الموبقات السبع لحديث الصحيح: «اجتنبوا السبع 
الموبقات. .» وذكر الشرك وعقوق الوالدين والربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. 


قرأ أبو حيوة: طوسيْصِلون» بضم الياء وتشديد اللام من التصلية التي هي كثرة الفعل مرّة بعد أخرى ومنه: «ثٌ للم سَلَه 49 
أي : مرة بعد مرة وعليه قول الشاعر: 


وقد تصليت حر حربهم كماتصطاىىالمقرور من قرتئين 


2 


أنهم أكلوها بغير حنّ أباح لهم ذلك 
كأجرة عمل ونحوه» ومعنى يأكلون 
في بطونهم نارًا أنهم يأكلون النار يوم 
القيامة فقوله: إنما يأكلون في 
بطونهم نارّاء هو باعتبار ما يؤول .إليه 
أمر أكلهم اليوم» والعياذ بالله من نار 
السعير . 

هداية الآيات: 

١-تقرير‏ مبدأالتوارث في 
الإسلام. 

؟ -استحباب إعطاء من حضر 
قسمة الشركة من قريب أو يتيم 
ومسكين وإن تعذر إعطاؤهم صرفوا 
بالكلمة الطيبة». وفي الحديث 
«الكلمة الطيبة صدقة» . ْ 

" -وجوب النصح والإرشاد 
للمحتضرحتى لا يجور في وصيته 
عند موته. 

؟ - على من يخاف على أطفاله بعد 
موته أن يحسن إلى أطغال غيره 
فإن الله تعالى يكفيه فيهم . 

4ه - حرمة أكل مال اليتامى ظلمّاء 
والوعيد الشديد فيه. 


شرح الكلمات: [الآية: ]١١‏ 
9 طوسبَة4 : يعهد إليكم. + 


ور ك4 : في شأن أولادكم والولد 
يطلق على الذكر والأنثى. #حظِ» : 
الحظ الحصة أو النصيب. # ]44 : 
بنات كبيرات أو صغيرات. «ا ماما 
ير : الشلث واحد من ثلاثةء 
والثلئان اثنان من ثلاثة . # السُدّسٌ» : 
واحد من ستة. «إن 36 أ و]40 : 
ذكرًا كان أو أنثى» أو كان له وَلَدَ وَلَدِ 
أيضًا ذكرًا أو أنثى فالحكم واحد. 
«هّن كن لَه و4 : اثنان فأكثر. 
ليا بد سيو : أي حرج 
الدين''' ثم الوصية ويقسم الباقي على 
الورثة. #لا تَدْرُونَ4 : لا تعلمون. 
#ؤّيضَة4”': فرض اله ذلك 
عليكم فريضة. طاعَلِيمًا حَكِيما4: 
عليمًا بخلقه وما يصلح لهم. حكيمًا 
في تصرفه في شؤون خلقه وتدبيره 
لهم . 

معنى الآية الكريمة : 

9 هذه الآية الكريمة(١١)‏ 
ان 0 5 لد سل 47 ادر 
ِثْلُ حَيْدِ الْأُسيَم» إلخ والتي بعدها 
)١0(‏ وهي قوله تعالى: «وَلَكْ 
نِضَفٌ ما سرد أَزوسكم» إلخ نزلت 


لتفصيل حكم الآية (؟) والتي 





ل أيسر التفاسير,)ه 


تضمنت شرعية التوارث بين الأقارب 
المسلمين» فالآية الأولى (11) يسن 
تعالى فيها توارث الأبناء مع الآباء 
فقال تعالى: ليوْمِيَكٌ أنه نه 
لد ك4 أي في شأن أولادكم 
للدي مِئْلُ حَيْدِ الأُتبيْ» يريد إذا 
مات الرجل وترك أولادًا ذكورًا وإنانًا 
فإن التركة تقسم على أساس أن 
للذكر مثل نصيب الأنثيين فلو ترك 
ولدًا وبدمنًا وثلاثة دنانير فإن الولد 
يأخلذ ديئارين والبنت تأخد دينارّاء 
وإن ترك بنات اثنين أو أكثر ولم يترك 
معهن ذكرًا فإن للبنتين فأكثر الثلثين 
والباقي للعصبة» إذ قال تعالى: لأفَإن 
رك . وإن ترك بننًا واحدة فإن لها 
النصف والباقي للعصية وهو معنى 
قوله تعالى: ««وَإن كنت وَحِدَةٌ كلها 
ليَضَِثُ4. وإن كان الميت قد ترك 
أبويه أي أمه وأباه وترك أولادًا ذكورًا 
أو إنانًا فإن لكل واحد من أبويه 
السدس والباقي للأولاد»ء وهو معنى 
قوله تعالى: ل وَلِاَبوَيْهِ لِكُلْ حر 
َنْهْمَا ألسّدُسٌ هِنًا يك إن كن لم 
و4 يريد ذكرًا كان أو أنغى” . 


- يريذ أنه اكتوى بنار حربهم مرّة بعد مرّة كما يفعل من يه البرد الشديد فإنه يستدفىء مرّة بعد مرّة. 

لق يرى الإمام الشافعي أن من مات وعليه زكاة أو حج الفرض أن يُخْرْحٍ ذلك من ماله قبل قسمة التركة وقال مالك: إن أوصى به 
تنفذ وصيته» وإن لم يوص فالمال للورثة وهو أمره إلى الله تعالى. 

() الفرائض : ست وهي النصف. والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. 

)© هذه الآية مبينة لما أجمل في آية: « لَلرْجَالِ نَصِيبُ. .* وتسمى آية المورايث وهي من أعظم الآيات قدرًا لأن علم الفرائض يعتبر ثلث العلم 
لقوله يدي رواية أبي داود وغيره: «العلم ثلائة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة؛ أو سنة قائمة؛ أو فريضة عادلة». ومعنى محكمة : 
غير منسوخة» ومعنى قائمة : ثابنة صحيحة» ومعنى عادلة : لم يخرج بها عن مراد الله تعالى منهاء وذلك بإعطاء الوارث ما كتب الله له. 

(4) خرج من لفظ الأولاد: الكافر لأنه لا حق له في الإرث لأنّْ الكفر مانع وذلك لقوله ييْة: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم» كما خرج ميراث النبي يله يقول: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة». 

(©) إن كان الولد خنثى فإنه يُوَرَثْ من حيث يبول؛ إن بال من حيث يبول الرجال يُورّث إرث الذكر وإن بال من حيث تبول النساء- 


مز تفسير سورة النساء بيه 


إن لم يكن امهالك وَل ولا وَل و 


10 
فلأمه الغثلث وإن كان له إخرة اثنان 
زفق 
فأكثر فلأمه السدس ٠»‏ هذا معنى 


قوله تعالى : ظطفِإن كن لَه ِحْوَه لام 
سدس © . أي تسقط من العلك””© 
إلى السدس وهذا يسمى بالحجب 
فحجبها إخوة ابنها الميت من الثلث 
إلى السدس . وقوله تعالى : «إوا بد 
وَصِيَْ بوص يآ أو دين 4 يريدأن 
قسمة التركة على النحو الذي بيّن 
تعالى يكون بعد قضاء دين الميث 
وإخراج ما أوصى به إن كان الثلث 
فأقل وهو معنى قوله تعالى : (با ند 
وص صو ويك بآ أ 4 وقوله 
تعالى َه آم وَلتَاومم لا نَدْرُونَ 
أَيُهُمْ أب ل ل تنما 4 معناه : نفذوا 
هذه الوصية المفروضة كما 
علمكم الله ولا تحاولوا أن تفضلوا 
أحدًا على أحد فإن هؤلاء الوارثين 
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب 
لكم نفعًا في الدنيا والآخرة» ولذا 
فاقسموا التركة كما علّمكم بلا محاباة 
فإن الله تعالى هو القاسم والمعطي 
عليم بخلقه وبما ينفعهم أو يضرهم 
حكيم في تدبيره لشؤونهم فليفوض 





المع الؤايع سُورَةٌ النّسَاء 


الأمرإليهء وليرض 
بقسمته فإنها قسمة عليم 
حكيم. 
هداية الآية الكريمة: 

- إن الله تعالى تولى 


قسمة التركات بنفسه فلا 


دَلْهْرتَ 
إن كان لَحكُمْ وَلَدُ ملَهُنَّ لمن مِنًا رَحكَمْ 


وأ بعد وَصِعّرْ وُضوت يها ل دب إن آرت 


يها أ كني 


ليع مما ترك إن م تحن لك ولد 


ع2 مس ا 8 


يحل لأحد أن يغير منها يَجلّ يُوْوَثُ حكَلكَدٌ أو أمرأء وَلَم ع أو مت ّ 





شيئًا. حر مَنْهُمَا أَلشّدُس كإن انا أسخار بن 
؟ - الاثنان يعتيران 
كن لسع ِو مجة رم 
جمعًا. نا كلا يك قلأ عد عد 
*- ولد الولدا*» 1 © يألك حُدُرة أو 0 
حكم الولد نفسه قفي 
١ '‏ 2 فد رك 5 لْعَقِيم 9 


- الأب عاصب فقد 
يأخذ فرضه مع أصحاب 
الفرائض وما بقي يرثه 
بالتعصيب لقوله يله : 
«ألحفوا الفرائض :بأهلها فما أبقت 
الفرائتض فالأولى رجل ذكر». 


شرح الكلمات: [الآية: ]1١7‏ 
© دَِاندبْكُ4: الأزواج منا 
الزوجات. #َلَدَ #: المراد هنا 
بالولد ابن الصلب ذكرًا كان أو أنثى 
وولد الولد مثله. ##ريُعُ 4: واحد 





- يوردوث إرث النساء» 


ور د تت أو سول و 


0ك سر “رم 
تعد ينصَدَ حُدودة ِل 





2 
ع سم 


من أربعة. «إكَن 4" : الكلالة 
ملك ملك ولا بر ل 
والدًا ويرثه إخوته لأمه. وله أح 
حت" : أي من الأم. 2 
مَصَكآر # : بهما أي الوصية والدين 
أحدًا من الورثة. ظخَلِيمٌ »#: لا 
يعاجل بالعقوبة على المعصية . 
معنى الآية الكريمة : 
9 كانت الآية قبل هذه في بيان 


وإن أشكل ذلك يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى على هذا الجمهور. 


200 هناك ما يُعرف بالئلث الباقي وهو أن تهلك هالكة وتترك زوجها وأبويها. فللزوج النصف والباقي ثلثه للأم والئلئان للأب» قرر 
هذا ابن عباس وزيد بن ثابت» وقرره كافة الأصحاب وعليه الأئمة» وحتى لا تأخذ المرأة أكثر من الرجل. 
00 قيل في سرّ حجب الإخوة لأمهم من الثلث إلى السدس : أنْ والدهم هو الذي يلي نكاحهم وهو الذي'ينفق عليهم دون أمهم 


وهو رأي حسن ٠.‏ 


3" الجدّة ترث السدس ولا ترث كما ترثه الأمّ إجماعًا. 
(:) لفظ الولد يشمل المولود فعلاً والجنين في بطن أمه دنيًا أو بعيدّاء من الذكور أو الإناث على حدٌ سواء. 
(©) من يكلله النسب إذا أحاط به وبه سمي الإكليل لإحاطته بالرأس وسمي القرابة كلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا 


هو ملهم. 


(5؟ أخ: أصله أخو بدليل تثنيته على أخوين نصبًا وجرًا وأخوان رفمًا. 





ل «نينة ن 


الوراثة بالنسب وجاءت هذه في بيان 
الوراثة بالمصاهرة والوارثون 
بالمصاهرة الزوج والزوجات. قال 
تعالى : ولكم نصف ما ترك أزواجكم 
فمن ماتت وتركت مالا ولم تترك 
وَلْدَا ولا وَلَدَ ولدٍ ذكرًا كان أو أنثى 
فإن لزوجها من تركتها النصف» وإن 
تركت ولدًا أو ولد ولد ذكرًا كان أو 
أنثى فإن لزوجها من تركتها الريع لا 
غير لقول الله تحال إن كاد 
من را محم ايع مكا تركذ» 
وهذا من بعد سناد الدين إن كان 
على الهالكة دين» وبعد إخراج 
الوصية إن أوصت الهالكة بشيءء 
لقوله تعالى: #ينا بَمَدِ وَصِيَةٍ 
يوصبت هآ أذ مْيْ4. ه ذا 
ميراث الزوج» أما ميراث الزوجة من 
زوجها فهو الربع إن لم يترك الزوج 
ولدًا ولا ولد ولد ذكرًا كان أو أنثى 
فإن ترك ولدًا أو ولد ولد فللزوجة 
الثمن» وهذا معنى قوله تعالى: 


«دلهرك أ لجع معً م إن ل 
كن لك 7 إن م مك - نَ لََ يه 
و“ بسري م رع 75 


كن من مسن نكم ييا بَند 


وَصِيَّةَ وصورت يها أو س4 هذا 





وإن كان للزوج الهالك زوجتان أو 
أكشر فإنهن يشتركن في الربع 
بالتساوي إن لم يكن للهالك ولد» 
وإن كان له ولد فلهن الثمن يشتركن 
فيه بالتساويء وقوله تعالى: وإ 
كان رجلٌ يورث كلالة أو امرأة؛ أي 
تورث كلالة أيضًاء والموروث كلالة 
وهو من ليس له والد ولا ولدء وإنما 
يرثه إخوته لأمه كما فى هذه الآية أو 
إخوته لأبيه وأمه كما في آية الكلالة 
في آخر هذه السورةء فإن كان له أخ 
من أمه فله السدس وكذا إن كانت له 
أخنت فلها السدس» وإن كانوا اثنين 
فأكثر فلهم الغلث”'' لقوله تعالى: 
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأق 


| وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما 


السدس » فإن كانوا أكثر من ذلك 


وصيّة يُوصي بهاأو دين غير 
مضار” » بأن يوصي بأكثر من 
الغلث» أو يقر بدين وليس عليه دين 
وإنما حسذا للورثة أو بغضًا لهم لا 
غير» فإن تبين ذلك فلا تنفذ الوصية 
ولا يسدد الدين وتقسم التركة كلها 
على الورثة» وقوله تعالى: وصيّة 





ملّأيسر التفاسير ياه 


من الله» أي وصاكم أيها المؤمنون 
بهذا وصيّة فهي جديرة بالاحترام 
والامتثال. والله عليم بنياتكم 
وأحوالكم وما يضركم وما ينفعكم 
فسلموا له قسمته وأطيعوه فيها وهو 
حليم لا يعاجل بالعقوبة فلا يغركم 
حلمه إن بطشه شديد وعذابه أليم . 
هداية الآية الكريمة: 

أ -بيان ميراث الزوج من زروحتهة 
والروجة والروجات من زوجهن. 

” - بيان ميراث الكلالة وهو من لا 
يترك والدًا ولا ولدّا فيرثه إخوته 


فقط”' يحوطون به إحاطة الإكليل 


بالرأس فلذا سّمُيت الكلالة . 
" - إهمال الوصيّة أو الدين إن علم 
أن الغرض منها الإضرار بالورثة فقط . 
4 -عظم شأن المواريث فيجب 
معرفة ذلك وتنفيذه كما وصَّى الله 


تعالى. 


شرح الكلمات : 

[الآية: "ال ]١5‏ 
9 (يللكت خذوة” ألد»: 
تلك اسم إشارة أشير به إلى سائر ما 
تقدم من أحكام النكاح وكفالة اليتامى 


لك وهنا ما يعرف بالحجرية أو الحمارية أو المشتركة وهي أن تموت امرأة وتترك زوجها وأمها وإخوة لأمها وأسَنا لأبيها وأمهاء 
فللزوج النصف وللام السدس والباقي للإخوة لأم؛ ولا شيء للاخ لأب أو لهما معًا. وسميت بالحمارية؛ لأنهم لما منعوا قالوا 
للقاضي بينهم : هب أبانا حمارًا أليست أمنا واحدة» وقالوا : هب أبانا حجرًا أليست أمنا واحدة وطالبوا بتشريكهم في الإرث 


00 ذكرت الوصية قبل الدين والإجماع على تقديم الدّين على الوصية لحكم رسول الله كيه بذلك وقيل في السرّ في ذلك: أن تقديم 
الوصية في اللفظ كان بسبب أنه لا يوجد من يطالب بها فقد تُنسىء وأمًا الدّين فأهله يطالبون به فلا ينسى ولا يترك. 


فرق مضازٌ : 


اسم فاعل أي: مضارر فأدغمت الراء فصارت مضارٌ. أي: حال كون الموصي غير مريد الإضرار بالورثة. 


2 أي: لأمّه ولهذا خالف إخوة الأم الورثة في ثلاث مسائل: الأولى: أنهم يرئون مع من يدلون به وهو أمهم والثانية: إن ذكورهم 


وإنائهم في 


الميراث سواء والثالثة: أنهم لا يرئون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة. 


(©) الحدود جمع حد وهو ظرف مكان يميز عن مكان آخر يمئع تجاوزه هذا هو الحد لغة وشرعًا: ما منع الله تجاوزه مما أحل إلى 


ما حرم » فأحكام الشرع هي حدوده. 


مو تفسير سورة النساء بيه 


وتحريم أكل مال اليتيم» 
التركات. والحدود الله هي ما حذه لنا 
.وبيّنه من طاعته وحرم علينا الخرويج 
عنه والتعدي له. «الفور 
لْمعَْظِيمٌ)». هو النجةة من النار 
ودخول الجنة . 

9 العذاب المهين: ما كان فيه 
إهانة للمعذب بالتقريع والتوبيخ 
ونحو ذلك. 

معنى الايتين : 

لما بِيّن تعالى ما شاء من أحكام 
الشرع وحدود الدين أشار إلى 


ذلك بقوله: تلك” حدود الله قد 
بينتها لكم وأمرتكم بالتزامهاء ومن 
يطع الله ورسوله وَل فيها وفي 


غيرها من الشرائع والأحكام 
فجزاؤه أنه يدخله جنات تجري من 
تحتها الأنهارء أنهار العسل واللبن 
والخمر والماءء وهذا هو الفوز 
العظيم حيث نجاه من النار وأدخله 
الجنة يخلد فيها أبدًا. ومن 
يعص الله تعالى ورسوله كك بتعد 
تلك الحدود وغيرها من الشرائع 
والأحكام ومات على ذلك فجزاؤه 
أن يُدخله نارًا يخلد فيه”" وله 
عذاب مهين. والعياذ بالله من 


عذابه وشر عقابه. 


الجرْمٌ الؤابع سُورَةٌ النْسَاء 


هداية الآبتين 

- بيان حرمة تعدي 
حدود الله تعالى. 
*-بيان ثواب 
طاعة الله ورسوله كك 
وهو الخلود في الجنة. 
*-بيان جزاء 
معصية الله ورسوله كَل 
وهو الخلود”"' في النار 
والعذاب المهين فيها. 


يَعْمَلُونَ 


]١8-16 [الآية:‎ 


02 ولي . 


5 واللاتي للجيج 


نث. الاْلقَحِمَة)4 : المراد بها 
هناالزنى. فإنن بحي : 
المحصنات”"'. «مبيلا»: طريقًا 
للخروج من سجن البيبوت. 
9 «يأتينِها»: الضمير عائد إلى 
الفاجشة المتقدم ذكرها. طتأَعْرضُوا 
عَنْممَا 4 : اتركوا أذيتهما بعد أن 
ظهرت تويتهما. التوبة: أصل التوبة 
الرجوع وحقيقتها الندم على فعل 





00( يرى بعضهم أنْ الإشارة لأقرب مذكور وهو قسمة المواريث» وما فسرنا به أولى لأنّه أعم يشمل كل ما تقدّم من 


وَألّق يأتيرت لْتَحِمَةَ ين سح كَستَتيدا 
عَلَتهِنٌ روص 
ابوت حَقٌّ يتَوْنَهَنَّ ألمَوَتُ أو عحَمَلَ آم 
© ادن ًا منحكُمْ كََادْوهَمَا 
وَسَلحَا نأ 
09 إِنَمَا ا س2 ل ار د 

م شم بوانت من رس كا 3 لهك 

أَسَّهُ عَليمًا كبا 0 و 
َلسَسِبْمَاتٍ حَهَّه 0 سَطَ 


له مره 


- الال لك لور 
عَبوأ يعض مآ مود 
تق وَعَاتْمُوشنَ ب 


أن مَكْرَهُوا سَيعًا 


1 7 


وه ع / 
مِنِكُمْ إن سَهِدُوأ وف 3 
0-0 رقي ل 01 


5 


عْرصُوا عَنْصهَا ب م كان ١‏ 


6 0 
5 


ميك ١ه‏ 


4 








القبيح مع تركه» والعزم على عدم 
العودة إليه. السوء: كل ما أساء إلى 
النفس والمراد به هنا السيئات. 

« لز » . لامعالعمد 
والإصرار وعدم المبالاة. 

9 دِأعْمَدْنع: أعددنا وهيأنا. 
«أليماع: موجعًا شديد الإيجاع. 


معنى الآيات: 
9 نما ذكر تعالى بحدوده وذكر 


( إن أريد بالعصيان هنا: فالخلود على بابه» وإن أريد به الكبائر فالخلود مستعار لمدّة ما كقولتا: خلد الله ملكك» اه زهير: 


ولا أرى عخالدًا إلا الجبال الرّواسيا. 


() هذا الخلود لمن كانت معصيته مكفرة له أمَا من لم يكفر بمعصيته فإنه لا يخلد في النار بل يخرج منها بإيمائه كما بتّنت ذلك 


السنئة الصحيحة , 
(5؟ ومثل اللاتي: اللائي وجمع اللاتي: اللواتي وجمع اللائي اللوائي 
)0( سمي الزن فاحشة: لأنه تجاوز الحد في الفساد» إذ به يفسد الخلق والعرض والنسب والدين والمجتمع وكفى بهذا فسادًا عظيمًا. 
إلى ء: اسم جمع واحده من غير لفظه «امرأة» والمحصنات جمع محصنة وهي التي تزوجت زواجّا شرعيّاء وسواء بقيت عليه أو 


5 بموت أو طلاق. 








م؟ كن 


جزاء متعديهاء ذكر هنا معصية من 
معاصيه وهي فاحشة الزنى؛ ووضع 
لها حدًا وهي الحبس في البيوت 
حتى الموت أو إلى أن ينزل حكمًا 
آخر يخرجهن من الحبس وهذا 
تعالى: «رالي يأتِرت الَْحِسَةَ 

كلصي استشيدماأ يك ا 

3 00م 
يشهدون 3 فلانة زنت بفلان 


0 أما غير المحصنات وهن 

الأبكار فقد قال تعالى في شأنهن: 
واللذان يأتيانها منكم فآذوهماء أي 
بالضرب الخفيف والتقريع والعتاب» 
مع الحبس للنساء أما الرجال فلا 
يحبسون وإنما يُكتفى بأذاهم إلى أن 





8- 8- 3 3 
كت 6ب وكشكعا نكترشا عَنْهُما 


إِذَّ أسَّهَ حكَانَ نَوَابَا حسما ج43 , 

ولم يمض على هذين الحدين إلا 
القليل من الزمن حتى أنجز الرحمن 
ما وعد وجعل لهن سبيلا فقد صحٌ 
أنه كك كان جالسًا , بين أصحابه حتى 
أنزل الله تعالى عليه الحكم النهائي 
فى جريمة الزنى فقال كك : «خذوا 
عني خذوا عني قد جعل الله لهن 
سبيلا الثيب بالئيب جلد مائة ورجم 
بالحجارة» والبكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام؛ والمراد من الشوب 
البكر بالبكر. وبهذا أوقف الحد 
الأول في النساء والرجال معًا ومضى 
الثاني أما جلد البكرين فقد نزل فيه 
آية النور : اليه كرف كلدو كلّ 
تددر ينا ياد دز 4 , وأصارجم 
المحصنين فقد مضت فيه السنة فقد 
رجم ماعزء والغامدية يأمر 
رسول الله يله وهو حد قائم إلى يوم 
القيامة. هذا ما دلت عليه الآيتان 





مزايسر التفاسير يه 


الأولى )١8(‏ والثانية )١15(‏ وأما 
الآيتان بعدهما وهما(7١) )١148(‏ فقد 
أخبر تعالى أن الذين يستحقون التوبة 
وثبتت لهم من الله تعالى هم 
المذنبون الذين يرتكبون المعصية 
بسبب جهالة منهم. ثم يتوبون من 
قريب لا يسوفون التوبة ولا 
يؤخرونها أما الذين يجترحون 
السيئات مع علم منهم وإصرارء ولا 
يتوبون إثر غشيان الذنب فلا توبة 
تضمن لهم فقد يموتون بلا توبة 
شأنهم شأن الذين يعملون السيئات 
ولا يتوبون حتى إذا مرض أحدهم 
وظهرت عليه علامات الموت وأيقن 
أنه ميت لا محالة قال إنه تائب. كشأن 
دق 

الكافرين إذا تابوا عند معايئة 
الموت فلا تقبل منهم توبة أبدًا. 

9 هذا معنى الآبتين الكريمتين 
الأولى ؤِإِنّمَا مَا ألَوَبةٌ عَلّ أله لدت 
يَعَمَلُونَ أله هنا شر بوت ون 
ريب َأَوْكيِكَ ينوب أله عَم 4 أي 


يقبل توبتهم لأنه عليم بضعف عباده 


00 منكم: أي: من المسلمين إذ لا بد من أربعة شهود من المسلمين يشهدون بأئهم رأوا افرع في الفرج مثل البيل في المكساة 


لحديث أبي داود عن جابر قال: #«جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال رسول الل عي 
بابني صوريا فتشدهما: «١كيف‏ تحدان أمر هذين م 


تتوني بأعلم رجل منكم» فأتوه 


في التوراة؟»» قالا: نجد في التوراة إذا شهد 70 أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل 


000 


ف 


(4 


الميل في المكحلة رجمّاء قال: «فما يمنعكما 0 ترجموهما؟» قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل» فدعا الرسول يك الشهود 
فحضروا وشهدوا فأمر برجمهما فرجما»ء. 

يتوفاهن: يتقاضاهن» يقال: توفي فلان حقه من فلان بمعنى: استوفاه؛ أي: أخذه كاملاً لم يبق منه شيئًا ولمّا كان العمر أَيَامًا 
تمر يومًا بعد يوم حتى ينقضي العمر ويموت الإنسان قيل في الموت: الوفاة» ويقال: توقى فلان لأنَ أيامه أخذت يومًا فيومًا 
حتى انقضت على طريقة تسديد الدّين جزءًا فجزءً! حتى كمل» قال الشاعر: 

إذاما تقاض ىالمرءيوم وليلة تقاضاه شيء لايم ل التقاضيا 
المراد من هذا: أن الإمساك للمرأة الزانية دون الرجل» لآن الرجل يعمل فلا يحبس فلذا غلب جانب النساء ني قوله: طَاَلقَ 
تت الفَحِسَةٌ. ٠‏ »4 وغلب الرجل على المرأة في قوله: هِدَالدَانِ ًا نكم 4 لآن الأذى صالح للمرأة والرجل ممًا وهو 
عبارة عن السب والجفاء والتوبيخ , باللسان لا غير 

وعليه فقوله تعالى: | الا أن يثوثوت وَهُمَ حكن لب على ظاهره: وإِنّما معناه: يشرفون على الموث ومن أشرف على 
المورت؛ وحضره فحكمه حكم من مات وهو سائغ في اللّغة. 


0 تفسير سورة النساء كله 


حكيم يضع كل شيء في موضعه 
اللائق به ومن ذلك قبول توبة من 
عصوه بجهالة لا بعئاد ومكابرة 


ا يت ل ري 
على الكفر فإذا جاء أحدهم الموت 
قال: تبت» كفرعون فإنه لما عاين 
الموت بالغرق قال: آمنت أنه لا إله 
إلا الذي أمنت به ينو إسرائيل وأنا من 
لعن و دل هل عَصَنْتَ قَنَلُ ا سَّ 
لممسِرين© ». وقولهتعالى: 


« أرتيكَ أُعْمَدْنَا َم عَدَبًا أيه 


إشارة إلى كل من مات على غير توبة 
بارتكابه كبائر الذنوب. أو بكفر 
وشركء إلا أن المؤمن الموحد يخرج 
من النار بإيمانه» والكافر يخلد فيها. 
نعوذ بالله من النار وحال أهلها. 


هداية الآيات : 


١‏ -عظم قبح فاحشة الزنى. 

١‏ - بيان حد الزنى قبل نسخه بآية 
سورة النورء وحكم الرسول كه في 
رجم المحصن والمحصنة. 

” -التوبة التي تفضل الله بها هى 


المجؤمٌ الوايع 


ما كان صاحبها أتى ما 
أتى من الذنوب بجهالة 
لا بعلم وإصرار ثم تاب 
من قريب زمن. 
؟ -الذين يسوّفون 
التوبة ويؤخرونها يخشى 
عليهم أن لا يتوبوا حتى 
يدركهم الموت وهم 
على ذلك فيكوئون من 
أهل النار» وقد يتوب 
أحدهم» لكن بندرة 
وقلة وتقبل توبته إذا لم 
يعاين إمارات الموت 
لقولالرسول كلِ: 
«إن الله يقبل توبة العبد 
ما لم يغرغر) رواه 
العرمذي وأحمد 
وغيرهما وإسناده حسن. 
-لا تقبل توبة من حشرجت 
نفسه وظهرت عليه علامات الموت» 
وكذا الكافر من باب أولى لا تقبل له 
توبة بالإيمان إذا عاين علامات 
الموت كما لم تقبل توبة فرعون. 


عَلِيظًا (0) 


الس 


اها اها ادا 


ّ 





شرح الكلمات : 

[الآية: 19 -١؟]‏ 
هع ل سنت 
9 < دما : بدون رضاهن. 
العضل: المنع بشدة كأنه إمساك 
بالعضلات أو من العضلات. 





9 4 ره و 4 * م ده - 
دَإِنّ 0 سنال 1 اك دنج وَءَاتَمْشُرٌ 
20 


بهتننًا 5 ميا 02 0 تأخدوئم وقد أن 


2 ساءء 0 2 
إلام تلاك حكدا كمنة تلك 


بَنُكُمُ الى فى 
الب هن تلثم يهرت 
3 و 


لل 0077472 


سُورَةٌ النّسَاء 





من ع عَسيعًا ماحد ونه و 


رع سير ميم 


هر 


ما كك ,بسكم يت 


ل م لمح لماج بي 


09 دل تكدوا 


أ 
و ل 1-1 
بنط الج 58 


0 


7 يت رد أ نايح 


0 يسايكم 


ينا ف - 


م او يه 





ل 
« يتف م1 ءاتتشوه: أي من 
المهور. الفاحشة: الخصلة القبيحة 
الشديدةالقبح كالزنى 
« مينة» 7 ظاهرة واضحة ليست 
مجردتهمة أو مقالة سوء. 
المعروف” ": ما عرفه الشرع واجيًا 
أو مندوبًا أو مباحًا. # قِنطارا»: أي 
من الذهب أو الفضة مهرًا وصداقًا. 
9 « كنا مَإنمُه: أي هنبا 
وافتراء» وإثمًا حرامًا لا شك في 
حرمته لأنه م 


أفى بْسْكْْ إل بَنضي)»: 


)١(‏ لأنّ سنة الله تعالى أن المرء إذا أدمن على معصية بطول فعلها يشربها قلبه فتحسن في نظره وتجمل في طبعه» فلا يقوى على 
تركهاء وليس أدلٌ على ذلك من فاحشة اللواط» فهي من أقبح الفواحش ومع هذا مَنْ زينت له لا يقدر على تركها. 
() قرئت: طمبيّنة4 بفتح الياء» وقرئت بكسرها: إمبيئئة4 وقرأ ابن عباس: #مبينة» بكسر الباء اسم فاعل من أبان يبين فهو مبين 


وهي مبيئة والمعنى واحد. 


() من المعاشرة بالمعروف: أن لا يعس في وجهها بغير ذنب وأن يكون منطلقًا في القول» لا فظًا ولا غليظاء ولا مظهرًا ميلا إلى 


غيرها. 








ل «يللةاي 


أي خلص الزوج إلى عورة زوجته 
والروجة كذلك. ظيِيئَافًا عَلِيظًا) : 
هو العقد وقول الزوج: !| إمساك 
معنى الآيات : 
0 تضمنت هذه الآية: «كانها 
ليِنَ اميأ لا لا يِل لَك أن را60 
ألنسآه كينا » إبطال ما كان شائعًا بين 
الناس قبل الإسلام من الظلم اللاحق 
بالنساء فقد كان الرجل إذا مات والده 
على زوجته ورثهًا أكبر أولاده من 
غيرها فإن شاء زؤجها وأخذ مهرها 
وإن شاء استبقاها حتى تعطيه ما 
يطلب منها من مال» فأنزل الله تعالى 
2 0 0 م #4 
قوله: «يتأئها ألْوِبِن 58 لايل 
ن أن تَرِدوا ليسا 4 فبطل 
ذلك الحكم الجاملى بهذه الآية 
الكريمة وأصبحت المرأة إذا مات 
زوجها اعتدت في بيت زوجها فإذا 
انقضت عدتها ذهبت حيث شاءت 
ولها مالها وما ورثته من زوجها 
أيضًا. وقوله تعالى: #ولا تعُصاوعة”" 
لِتَدْهمُوا ِسَعض 1 َاتَِسْموظن هُمَّ إِبَّه أن 


أن بسَحِكَةٍ ين فهذا حك 








كره”” زوجته أن يضايقها ويضارها 
حتى تفتدي منه ببعض مهرهاء إذ من 
معاني العضل المضايقة والمضارة» 
هذا ما لم ترتكب الزوجة فاحشة 
الزنى» أو تترفع عن الزوج وتتمرد 
عليه وتبخسه حقه في الطاعة 
والمعاشرة بالمعروف. أما إن أتت 
بفاحشة مبينة لا شك فيها أو نشزت 
نشورًا بيئا فحينئذ للزوج أن يضايقها 
حتى تفتدي منه بمهرها أو بأكثر حتى 
يطلقها وذلك لقوله تعالى: #إِلَا أن 
أن بسَحِكَوَ مُنَةِ4. ثم أمر تعالى 
عباده المؤمنين بمعاشرة الزوجات 
بالمعروف وهو العدل والإحسان» 
فقال: لوَعَاسِرُوهنٌَ ِالْمَعروفِ»». وإن 
فرض أن أحدًا منكم كره زوجته 
وهي لم تأت بفاحشة مبينة فليصبر 
عليها ولا يطلقها فلعل الله تعالى 
كثيرًا له نتيجة الصبر عليها 
وتقوى الله تعالى فيها وفي غيرهاء 
فقد يرزق منها ولدًا ينفعهء وقد 
يذهب من نفسه ذلك الكره ويحل 


0 ايسر التفاسير ]© 


محله الحب والمودة. والمراد أن الله 
تعالى أرشد المؤمن إن كره زوجته 
أن يصبر ولا يطلق لما في ذلك من 
العاقبة الحسئة» لأن الطلاق بغير 
موجب غير صالح ولا مرغوب 
للشارع وكم من أمر يكرهه العبد 
ويصبر عليه فيجعل الله تعالى فيه 
الخير الكثير. هذا ما تضمنته الآية 
الأولى (19). 
9 أما الآيتان بعدها فقد تضمنتا: 
تحريم أخذ شيء من مهر المرأة إذا 
طلقها الزوج لا لإتيانها بفاحشة ولا 
لنشوزهاء ولكن لرغبة منه في طلاقها 
ليتزوج غيرها في هذه الحال لا يحل 
له أن يضارها لتفتدي منه بشيء ولو 
قل» ولو كان قد أمهرها قنطارًا فلا 
ديئار أو درهم هذا معنى قوله تعالى: 
«وَإِنْ أرَدَتُمُ سَيِبَدَالَ دُرْج تَكات 
ومارره تلك0» 38 


روج ويس إحدمهن 

مَأَخُذُو عن ينه كينا)4. أتأخذونه 
بهتاناء أي ظلمًا بغير حى وكنبًا 
وافتراء وإثمًا مبيئا أي ذنبًا عظيمّاء ثم 


قال تعالى منكرًا على من يفعل 


)١(‏ روى البخاري في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن 


شاء تزوجها وإن شاء زرّجوها وإن لم يشاؤوا لم يزوّجرها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية: ييا الرْنَ 
تنا لا يِل كك كن يها الزسة كن :ا مَملف. .4 إلم. . 


رع 


20 جا أن يكرة فم تك في محل نصب على تقد ولا أ لوه كما هي قراءة ابن مسعود وجائز أن يكون في 


() كرما لدمامة أو سوء خلق أو سلاطة لسان فليصبر على ذلك فإنَ الرسول وَكْدِ قال: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي 


منها آخر» رواه مسلم . 


(؟) روى أصحاب السئن وصححه الترمذي أن عمر بن الخطاب كان يخطبء» فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت 
مكرّمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أ 
فقامت إليه امرأة فقالت يا عمر: أيعطينا الله وتحرمناء أليس: الله سبحانه وتعالى يقول: ظَءَاتَيَثُمْ إِعَدَسْهُنَ قِنَطانًا مَلَا تَأُدُوا 
كينا 4؟ قال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. 
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ذلك: وكيف تأخذونه» أي بأي وجه 
يحل لكم ذلك» والحال أنه قد 
أفضى”'' بعضهم إلى بعض أي 
بالجماع» إذ ما استحل الزوج فرجها 
إلا بذلك المهر فكيف إذا يسترده أو 


تعالى : 
بعكم ِل بَعْضٍ»؟ وقوله تعالى: 
وأخذن منكم ميثاقا غليظاء يعني عقد 
النكاح فهو عهد مؤكد يقول الزوج 
نكحتها على مبدأ: إمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان» فأين التسريح 
بإحسان إذا كان يضايقها حتى تتنازل 
عن مهرها أو عن شىء منه؛ هذا ما 
أنكره تعالى بقوله: وكيف تأخذونه» 
إذ هو استفهام إنكاري”") 
هداية الآيات: 

١‏ - إيطال قانون الجاهلية القائم 
على أن ابن الزوج يرث امرأة أبيه. 

١‏ - حرمة العضل من أجل الافتداء 


بالمهر وغيره. 
" - الترغيب في الصبر. 





؟ - جواز أخذ الفدية من الزوجة 
بالمهر أو أكثر أو أقل إن هي أتت 
بناحشة ظاهرة لا شك فيها كالزنى 
أو النشوز. 


بركة . 
١‏ - وجوب مراعاة العهود والوفاء بها. 


شرح الكلمات: 

[الآية: لاا ؟] 
ولا تكما ما كك 
“بآزْكُم» : لا تتزوجوا امرأة الأب 
أو الجد. ( إلا مَا قد صَلّت»: إلا 
ما قد مضى قبل هذا التحريم. 
<ِإِنَمٌ حَادَ كسِنَة4: أي زواج 
نساء الآباء فاحشة شديدة القبح. 
مقعًا”؟: ممقونًا مبغوضًا للشارع 
ولكل ذي فطرة سليمة. «وسآء 
سييلا4: أي قبح نكاح أزواج الآباء 
طريقًا يسلك. 
9 «أتستمٌ»4: جمء”" أم فالأم 


محرمة ومثلها الجدة وإن علت. 





ن «ليتاك ن 


ملاعلل 


وربليبدكم) : الربائب جمع ربيبة 
هي بنت الزوجة. طوَعَلئَيَلٌ 
أنأبِكْمٌ) : الحلائل” جمع حليلة 
وهي أمرأة الابن من الصلب. 


معنى الآيتين : 

9 ما زال السياق الكريم في بيان 
الأحكام الشرعية المتعلقة بالإرث 
والتكاح وعشرة النساء. وفي هاتين 
الآيتين ذكر تعالى محرمات النكاح 
من النسب» والرضاع والمصاهرة 
فيدأ بتحريم امرأة الأب وإن علا 
فقال: ول 0 م تك 
:أباركم 4 ولم يقل من ليشمل 
التحريم منكوحة الأب والطريقة التي 
ولذا قال إلا ما قد سلف فى الجاهلية 
فإنه معفو عنه بالإسلام بعد التخلي 
عنه وعدم المقام عليه وبهذا اللفظ 
حرمت امرأة الأب والجد على الابن 
وابن الابن ولو لم يدخل بها الأب 
ثم ذكر محرمات النسب فذكر 
الأمهات والينات والأخوات 
والعمات والخالات وبنات الأخ» 
وبنات الأخت فهؤلاء سبع محرمات 


)١(‏ اختلف في الإفضاء الذي يجب به المهر قال عمر: إن أغلق بابَا وأرخى سترًا ورأى عورة فقد وجب الصداق وعليها العدّة ولها 
الميراث وهو قول فصلء أمّا الإفضاء الذي تحل به المطلقة ثلانًا قلا بد من الوطء لحديث: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسليتك؛ والإفضاء في هذه الآية: الجماع أيضًا قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 


, )0( 


نعم إنكاري وفيه .سى التعجب أيضًا لأنه أمر مستنكر ومتعجب منه لفظاعته وخروجه عن اللياقة والأدب. 


9 لا خلاق في أنْ أكثر الصداق لا حدّ له وإئما الخلاف في أقله؛ والذي عليه أكثر أهل العلم أنّه لا يقل عن ربع دينار أو ما يعادله 
دراهم قياسَا على ما تقطع فيه يد السارق؛ لأنّ الفرج محرّم كاليد. 
زقف3 سُئل ابن الأعرابي عن نكاح المقت فقال: هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه» إذا طلقها أو مات عنهاء ويقال لمن تزوّج امرأة أبيه: 


الضيزن . 


©) الصواب جمع أمّهة» إذ الأم تجمع على أمات وقل من يقول به» والآية نص في تحريم كل أتئى لها على الرجل ولادة فتدخل 


الأم فيه وأمّها وجذاتها. 


() سميت آمرأة الابن حليلة لأنها تحلّ معه حيث حل فهي فعيلة بمعنى: فاعلة» وقيل: سميت حليلة لأنها محلّلة له. 
0) روي أن أبا قيس توفي وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت له: إنْي أَعْدْك ولذّا ولكني آني رسول الله ويل 
فأستأمره قأتته فأخبرته فأنزل الله تعالى هذه الآية: كلا كمأ مَا تكم رازم يرت انسل . .» . 


م00 بيه 


الججِرْ الخامس 


# لصتت ون الذمة إلا ما ملكت لشم 
ا يتن 


22 


أ 2 
أَمَولكم حصنن غير 
وي بسمادعه 2 + 91 و 


مهن فَتَانْوهُنَ أجورشنَ رِيضّةٌ ولا جناح 


فيما سد بد بده المرسَة إن لَه معنا 


كبا © تس لم يشتوغ متك طولا أن تسكع 
البخْصَكتٍ ب اللؤيكت قِمِن ما 
سي الْمْوْمِئتَ 
الْمَمرُوفٍ ححصت غير مه توطو 
َحْدَان 088 حصن 37 أتبرت يد 

نا عل المنصتتٍ ور الْحدَاي' لِك لمن كني 


9 ربد أنه 22 لك ديح سنن 
52 22 ررسفة 
يمن بط ووب عل 





0 


من النسب 
وها قال تعالى + حر م مت عَتَِخٌْ 
أمسدم باتك و 7 6 5 تح وَعَمَدُ ع 
وَكَتلتَكُحْ وَبِنَاتُ أل : وَبنَاتُ الْْدْتِ » 
ا المحرمات بالرضاع فقال: 
1 در تنكم الى َعَم 07 
- > ع من وضع من اما 
خمسس”” ' 
الحولين تحرم عليه ويحرم عليه أمهاتها 
وبناتها وأخواتها وكذا بنات زوجها 


سُورَةٌ النّسَاء 


تللكت ل ل 
وَأ عل بإيكيم عم بَعَصُم ينأ 
بض فَأَنَكْحوهنّ بدن مهن وََاتوْش أجْورَشٌنّ 
و مُنَّمِزَّاتِ 


هه ا _ تصوأ برها وه عر ممع م 
َلْمَيَتَ عِنَكُم وأن تصتروا ل وله غمور بحم 


ع وَأنَهُ عَلِيكٌ كيه 1 
َأمَهعيةُ عكية 9 





وأخواته وأمهاته حتى قيل 
يحرم" من الرضاعة ما 
يحرم من النسب» ثم ذكر 
تعالى المحرمات 
بالمصاهرة فقال: وأمهات 
نسائكم فأم امرأة الرجل 
محرمة عليه بمجرد أن 
يعقد على بنتها تصبح أمها 
حرامًا. وقال: وربائبكم 
اللاتي في حجوركم 
فالربيبة هي بنت الزوجة إذا 
نكح الرجل امرأة وبنى بها 
لا يحل له الزواج من ابنتها 
أما إذا عقد فقط ولم يبن 
فإن البنت تحل له لقوله: 
من نسائكم اللاتي دخلتم 
بهن فإن لم تكونوا دخلتم 
بهن فلا جناح عليكمء أي لا إثم ولا 
منالمحرمات 
بالمصاهرة امرأة الاين بنى بها أم لم 
يبن لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم 
الذين من أصلابكم. أي ليس ابنًا 
بالتبني» أما الابن من الرضاع فزوجته 
كزوجة الابن من الصلبء لأن اللين 
الذي تغذى به هو السيب فكان إذًا 
كالولد للصلبء ومن المحرمات 


ع 


لين 





وحرّم بالسئة المتواترة الجمع ب 


بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها. 
خالف مالك رحمه الله تعالى ومَّنْ وافقه فقالوا: لا فرق بين قليل الرضاع وكثيره» إذا وصل اللبن إلى الأمعاء ولو مصّة واحدة 


مع أن الرسول الله كك قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان» رواه مسلم. 


ثم طلقها فإن شاء تزوج البنث؟ . 


القائل هو الرسول ود والحديث متفق عليه . 
ولحديث الصحبحين: «إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالبنت أو لم يدخلء وإذا تزوّج الأم فلم يدخل بها 


هذا إذا كان الرضاع في الحولين أمَا يعدهما فلا يحرم إجماعًا. 
حكى القرطبي الإجماع على أن الرجل إذا وطىء امرأة بتكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وعلى أبنه وعلى أجداده وأحفاده. 
في عد المحصنات من المحرمات بالصهر تجورًا. 
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بالمصاهرة أيضًا أخت الزوجة فمن 
تزوج امرأة لا يحل له أن يتزوج أختها 
حتى تموت أو يفارقها وتنتهي عدتها 
لقوله تعالى : وأن تجمعوا ب بين الأختين 
إلا ما قد سلف» في الجاهلية فإنه عفو 
بشرط عدم الإقامة عليه. 
هداية الآيتين : 

١‏ - تحريم مناكح الجاهلية إلا ما 
وافق الإسلام منهاء وخاصة أزواج 
الآباء فزوجة الأب محرمة على الابن 
ولو لم يدخل بها الأب وطلقها أو 


مات عنها. 
؟ - بيان المحرمات من النسب 
وهن سبع: : الأمهات والينات 


والأخواتء» والعمات والخالات 
وبنات الأخ وبنت الأخت. 

" - بيان المحرمات من الرضاع 
وهن المحرمات من النسب فالرضيع 
يحرم عليه”” ' أمه المرضم له وبناتا 
وأخواتها وعماته وخالاته» وبنات 
أخيه وبئات أخته . 

5 - بيان المحرمات من المصاهرة 
وهن سبع أيضًا: زوجة الأب بنى بها 
أو لم يبن» أم امرأته بنى بابنتها أو لم 
يبن» وبئت امرأته وهي الربيبة إذا دخل 
بأمهاء وامرأة الولد من الصلب بنى بها 


الولد أو لم يبن”' ؛ وكذا ابنه” من 
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الرضاع» وأخت امرأته ما دامت أختها 
تحته لم يفارقها بطلاق أو وفاة. 
والمحصنات”“من النساء أي 
المتزوجات قبل طلاقهن أو وفاة 
أزواجهن وانقضاء عددهن . 


نا 0 


شرح الكلمات : 
[الآية: 255 ه؟] 

9 ل الْمُعْصَكَتُ4 : جمع محصنة 
والمراد بها هنا المتزوجة. 8« إلا ما 
مَلَكنْ إنْكُةْ» : المملوكة بالسبي 
والشراء ونحوهما. #َنًا ورا 
ولك 4 : أي ما عداه أي مر ما عدا ما 
حرم عليكم ٠‏ لغ مسنين»: 
المسافح: الزاني» لأن ن السفاح هو 
الزنى. «# ورهن ويه : : مهورهن 
3 «طولا4”": سعة وقدرة على 
المهر. #الخصكي» : العفيفات. 

أجورقن) : . مهورهن. ولا 
مَتَّحِدَاتِ أَنْدَا و4 : الخدين الخليل 
الذي يفجر بالمرأة سرًا تحت شعار 


عرسم الل 


الصداقة. #فإذا أَحَصِرنَ» : بأن 


2_2 


أسلمن أو تزوجن إذ الإحصان يكون 





بهما. لم4 : العنت الضرر في 
الدين والبدن. 


معنى الآيتين : 

9 ما زال السياق في بيان ما يحرم 
من النكاح وما يجوز ففي الآية 
الأولى (5؟) عطف تعالى على 
المحرمات في المصاهرة المرأة 
المتزوجة فقال: 8« وَلْمْخْصّكَتُ» أي 
ذوات الأزواج فلا يحل نكاحهن إلا 
بعد مفارقة الزوج بطلاق أو وفاةء 
وبيعد انقضاء العدة أيضًا واستثنئ 
تعالى من المتزوجات المملوكة 
باليمين وهي المرأة تسبى في الحرب 
الشرعية وهي الجهاد في سبيل الله 
فهذه من الجائز أن يكون زوجها لم 
يمت في الحرب وبما أن صلتها قد 
انقطعت بدار الحرب وبزوجها 
وأهلها وأصبحت مملوكة أذن الله 
تعالى رحمة بها في نكاحها ممن 
ملكها من المؤمنين. ولذا ورد أن 
الآية نزلت في سبايا أوطاس وهي 
وقعة كانت بعد موقعة حنين فسبى 
فيها المسلمون النساء والذراري» 
فتحرّج المؤمئون في غشيان أولنك 
النسوة ومئهن المتزوجات فأذن لهم 
في غشيانهنَ بعد أن تسلم إحداهن 





رق 
حل انتيى. «ايق 3 
سس دمت ؛ تو ست 


لس هنر م00 


وتستبرأ بحيضةء أما قبل إسلامها فلا 
تحل لأنها مشركة؛ هذا معنى قوله 
تعالى: «ولتصكث ين السك إلا م 
سك )4 وقوله: لا كنب اله 
عي يريد ما حرمه تعالى من 
المناكح قد كتبه على المسلمين كتابًا 
وفرضه فرضًا لا يجوز إهماله أو 
التهاون به. فكتابٌ الله منصوب على 
المصدرية). 

وقوله تعالى: #وَألٌ0* لك مَا ونه 
لصب 400 أي ما بعد الذي حرمه 
من المحرمات بالنسب وبالرضاع 
وبالمصاهرة على شرط أن لا يزيد 
المرء على أربع كما هو ظاهر قوثه 
تعالى في أول السورة : # مني وَثُلنتَ 
2 وقوله تعالى: « أن تَبْتَنْوا 
توي محْصِنِينَ غَيرَ مُسَنْحِينَ» أي لا 
حرج عليكم أن تطلبوا بأموالكم من 
النساء غير ما حوّم عليكم فتتزوجوا ما 
طاب لكم حال كونكم محصنين غير 
مسافحينء وذلك بأن يتم النكاح 
بشروطه من الولي والصداق والصيغة 
والشهودء إذ أن نكاحًا يتم بغير هذه 
الشروط فهو السفاح أي الزنى وقوله 
تعالى: 9ممًا أَسْعَمْتة 0 بده مِنْبنّ 


ملكت 


)غ0( لحديث : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وهو دليل الجمهور على أنْ امرأة الابن من الرضاع تحرم كما تحرم امرأة الابن 


من الصلب. 


(؟) وسميت المتزوجة محصنة: لأن الرجل أي: الزوج قد أحصنهاء أي: حفظها باستقلاله بها عن غيره. 
() الطول: مصدر طال يطول طولاً بمعنى : قدر على التناول من يُعَدٍ ولذا فُسّر بالقدرة على المهر. 


22 ويجوز الرفع نحو هذا كتاب ألله وفرضه. 


(5) قرىء: #أحل» بالبناء للمفعول و: #أحلٌ» للبناء للفاعل . 
(0) لا بد من مراعاة ما حرّم بالسنة وهو الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتهاء ولا التفات إلى مذهب الخوارج إذ يبيحون ذلك 
كما يبيحون الجمع ببن الأختين» وعلّة المنع هي: أن الجمع يسبب قطيعة الرحم. 
() استدل الروافض بهذه الآبة: مما أسْتَمتَعُمٌ بق مِتهِنّ» إلخ. . على جواز نكاح المتعة وهو استدلال فاسد وباطل ويكفي في 
بطلائه إجماع أهل السنة والجماعة على بطلاته وأنه زنئ إلا أنه لا يقام على صاحبه حدّ الرجم للشبهة والرسول #كيْةِ يقول: - 


كن 


هي بم 0 


2 أَجَورَهن وْيضَة4 يريد تعالى: 

يما رجل تزوج امرأة فأفضى إليها أي 
6 وجب لها المهر كاملاء أما 
التي لم يتم الاستمتاع بها بأن طلقها 
قبل البناء فليس لها إلا نصف المهر 
المسمىء» وإن لم يكن قد سمى لها 
فليس لها إلا المتعة» فالمرادمن 
قوله: لاما أسَمَمَتَممُ 7 بو مِنْوْنَ 4 
أي بنيتم بهن ودخلتم عليهن. وقوله 
تعالى: ظوَلَا جتاحَ عَلَكْم فيمَا 
إذا أعطى الرجل زوجته ما استحل به 
فرجها وهو المهر كاملا فليس عليهما 
بعدذلك من حرج في أن تسقط 
المرأة من مهرها لزوجهاء أو تؤجله 
أو تهبه كله أو بعضه إذ ذاك لها وهي 
ما مكلُوهُ ميجنا ييئا 4 [الآية 


َي 0 


الساء 5]. 


م2 


وقوله تعالى: ضّ أنه ك5 عليمًا 
عَكيما» المراد منه إفهام المؤمنين 
بأن الله تعالى عليم بأحوالهم حكيم 
ورخصه وعزائمه فإنه مراعي فيه 





الرحمة والعدل» ولنعم تشريع يقوم 
على أساس الرحمة والعدل. 

(©) هذا ما تضمنته الآية الأولى 
(15) أما الآية الثانية وهي قوله 
نعالي: ليت ل يتيخ يكم 
ص0" . . # فقد تضمنت بيان 
رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين إذ 
رخص لمن لم يستطع نكاح الحرائر 
لقلة ذات يدهء مع خوفه العنت الذي 
هو الضرر في دينه بالزنى: أو في 
بدنه بإقامة الحد عليه رخص له أن 
يتزوج المملوكة بشرط أن تكون 
مؤمنة» وأن يتزوجها بإذن” مالكها 
وأن يؤتيها صداقها وأن يتم ذلك 
على مبدأ الإحصان الذي هو الزواج 
بشروطه لا السفاح» الذي هو الزنى 
العلنى المشار إليه بكلمة #عَيرَ 
مُسنِحَتٍ4: ولا الخفي المشار إليه 
بكلمة ولا مُنَجِدتٍ أَيَْان4 أي 
أخلاء هذا معنى قوله تعالى: 

َم يَمْمَطِعْ عَم علولا أي قدرة مالية 
أن ينكح المحصنات أي العفائف من 
يكم لْمْوْوِسَي* أي من إمائكم 


المؤمنات لا الكافرات بيحسب الظاهر 





- «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ونكاح المتعة رخص فيه الرسول يلك مرّة ثم 


*لرأيسر التفاسير )> 


أما الباطن فعلمه إلى الله ولذا قال: 
لوده أَعلَمُ بإيميئ # وقوله: 
المؤمن إذا تزوج للضرورة الأمة فإن 
الإيمان أذهب الفوارق بين المؤمنين 
وقوله: لالَأنكِممُنَ يِذ أَملهِنَ 


تاشت > أجْورَهُن بِالْمََرّرفٍ مُخْصَكتٍ 
رَ مُسدفِحَتٍ» فيه بيان للشروط ل اي 


5 بد منها وقد. ذكرناها آنمًا. 
وقوله تعالى: لإا أُحَمِنَ* أي 
الإماء بالزواج وبالإسلام ين تبرت 
بِكَحِمَةٍ # أي زئين فعليهن حد هو 
نصفا ما على المحصنات من 
العذاب وهو جلد خمسين جلدة 
وتغريب ستة أشهرء لأن الحرة إن 
زنت”؛؟ وهي بكر تجلد مائة وتغرب 


سنة. أما الرجم والذي هو الموت 


فإنه لا ينصف فلذا فهم المؤمنون في 
تنصيف العذاب أنه الجلد لا الرجم 
طدِكَ لسن عَنِيَ التتتَ مدك» 
يريد أبحت لكم ذلك لمن خاف على 
نفسه الزئى إذا لم يقدر على الزواج 
من الحرة لفقره واحتياجه. وقوله 


أعلن عن حرمتهء أعلن ذلك في حجة الوداع ليعلم كل 


إنسان ذلك» ومن الأدلة على حرمة المتعة» أن المتمتع بها لا ترث والزوجة الشرعية ترث الريع والئمن. 
)١(‏ الاستمتاع: التلذذ والأجور: هي المهورء وسمي المهر أجرًا لأنه أجر الاستمتاع وهذا دليل على أنه في مقابلة البُضع» إذ كل ما 


يقابل المنفعة يسمى أجرًا. 


0( اختلف في تحديد معنى الطول» وأرجح الأقوال: أنه سعة المال» وعليه فلا يباح تكاح الأمة إلا بشرطين: عدم السعة في المال» 
وخوف العنت» فلا يصح نكاح الأمة إلا باجتماعهماء ومن كانت تحته حرّة لا يجوز أن ينكح عليها أمة» لأن الحرّة تدقع العنت 
عله وحكي الإجماع على أن من كانت له أمة لا يحل له أن يتزوجها بل يطأها بملك اليمين وذلك لتعارض حق الملك مع حق 
الزوجية. وإذا أعتقها فأصبحت حرّة فله حيعدٍ أن يتروجها. 

(م) وأجمعوا على أنه لا يجوز للمملوك أن يتزوج بغير إذن سيده؛ وإن تزوج فسخ زواجه وهل عليه الحذ؟ خلاف. 

(5) دليل حد الأمة إن زنت قوله يلغ: «إذا زنت أمة أحدكم فليحدها الحد؟. 


وقال علي في خطبته: «أيها الناس» أقيموا على أرقائكم الحد 


من أحصن منهن ومن لم يحصن» الحذيث رواه مسلم. 


م تفسير سورة النساء ياه 


تعالى : «وَآن تَصَيِيُوأْ . . . » أي على 
العزوبيّة خير لكم من نكاح الإماء. 
وقوله: #وأله حَمُوْرٌ يِه أي 
غفور للتائبين رحيم بالمؤمنين ولذا 
رخص لهم في نكاح الإماء عند 
خوف العنتء وأرشدهم إلى ما هو 


١‏ - تحريم المرأة المتزوجة حتى 
يفارقها زوجها بطلاق أو موت وحتى 
تنقضي عدتها. 

١‏ - جواز نكاح المملوكة باليمين 
وإن كان زوجها حيّا في دار الحرب 
إذا أسلمتء لأن الإسلام فصل 

” - وجوب المهور» وجواز إعطاء 
المرأة من مهرها لزوجها شيًا. 

4 - جواز التزوج من المملوكات 
لمن خاف العنت وهو عادم للقدرة 
على الزواج من الحرائر. 

5 - وجوب إقامة الحد على من 
زنت من الإماء إن أُخصِنٌ بالزواج 
والإسلام. 

” - الصبر على العزوبة خير من" 





الرواج بالإماء 
لإرشاد الله تعالى إلى 
ذلك. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 575 -58؟] 
وزيذ اله يني 
4 : يريد الله أن 
عليكم وأحل لكم ما 
يكملكم ويسعدكم في 
دنياكم وأخراكم. «سَئَنّ 
ين ين يَْنِكْمْ »1 : 
طرائق الذين من قبلكم 
من الأنبياء والصالحين 
لتنهجوا نهجهم فتطهروا 
وتكملواوتفلحوا 
مثلهم. 9رَيوْبَ عَلَك4: يرجع 
بكم عما كنتم عليه من ضلال 
الجاهلية إلى هناية الإسلام. 
«أيّب ينجن النّهَوتِ4”: من 
اليهود والنصارى والمجوس والزناة. 
«آن ينوا مَبْنُا عَظِيمًا4: تحيدوا 
عن طريق الطهر والصفاء إلى طريق 
الخبث والكدر بارتكاب المحرمات 
من المناكح وغيرها فتبتعدوا عن 


عر بج عر كر 
0 


ب سوم 


نصيبهم 











كيرا 3 إن نبوا كَبَارَ ما 


وَلَا تَكَمِنوَأ ما فَضَل 

تَصِيبٌ مِنَا أحُسَبوا وَلِليْسَلِهِ نَصِيبُ ا 151 
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سكن وَسْسَلوا الله من فضؤوء إنَّ الله حكات” 

لدو ملك رمك سا سمس ات 

والأحربوت وَالذنَ عفدت 
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الرشد بعدًا عظيمًا. «اوَخْلقَ لاضن 
صَعِيفًا) : لا يصبر عن النساءء فلذا 
الفتيات المؤمنات. 

معنى الآيات : 

© لما حرم تعالى ما حرم من 
المناكح وأباح ما أباح منها علل 
لذلك بقوله: بريد أق”"' أي بما 
شرع ليبين ما هو نافع لكم مما هو 


)١(‏ قال أبو هريرة سمعت رسول الله يق يقول: «الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك البيت أو قال: فساد البيت». 
(؟) يشهد لذلك قول عمر رضي الله عنه: أيما رجل تزوج أمة فقد أرق نصفه يعني: يصير ولده رقيقًا فالصبر على عدم التزوج بالإماء 


أفضل لكي لا يرق الولد. 


(9) الأصل: يريد أن يُبَيْن لكم فحذفت أن ودخلت اللام على الفعل والتقدير: بريد الله البيان لكم والهدى والتوبة فاللام إذن لتوكيد 


معنى الفعل ومثلها في قوله: « يرظن 


هذه اللام لام (أن). 


(5) فيكون معنى هذه الآية كما في قوله تعالى: «كرَعَ لَك ين ألدن مَا مَضّن ب شيحا» . 
(0©) أي: تغلبهم شهواتهم على مخالفة شرع الله لعباده من أمور الدين التي عليها مدار سعادة الإنسان وكماله. 
(5) سيقت هذه الآية تذيبلا لما سبقها لغرض استئناس المسلمين واستنزال نفوسهم إلى امتثال أوامر الله تعالى المتقدمة في أوّل السورة 


وهي أحكام التكاح والإرث والمعاشرة. 


لا ور تك ني آبة وفي آية ل بُرِيدُوت أن يوار مك قال النحاس: سمى بعضع 





تلن 


ضار بككم فتأخذوا النافع وتتركوا 
الضارء كما يريد أن يهديكم طرائق 
الصالحين من قبلكم من أنبياء 
ومؤمنين صالحين لتسلكوها فتكملوا 
وتسعدوا في الحياتين» كما يريد بما 
بين لكم أن 9اوَيَيوبَ عَلِيَكْ4 أي 
يرجع بكم من ضلال الجاهلية إلى 
هداية الإسلام فتعيشوا على الطهر 
والصلاح» وهو تعالى عليم بما 
ينفعكم ويضركم حكيم في تدبيره 
لكم فاشكروه بلزوم طاعتهء والبعد 
عن معصيته . 

9 هذا ما تضمنته الآية الأولى 
(55) أما الآية الثانية (لاا) فقد 
تضمنت الإخبار بأن الله تعالى يريد 
بما بيّنه من الحلال والحرام في 
المناكح وغيرها أن يرجع بالمؤمنين 
من حياة الخبث والفساد التي كانوا 
يعيشونها قبل الإسلام إلى حياة الطهر 
والصلاح في ظل تشريع عادل 
رحيم. وأنَّ الذين يتّبعون الشهوات 
من الزناة واليهود والنصارى وسائر 
المنحرفين عن سئن الهدى فإنهم 
يريدون من المؤمئين أن ينحرفوا 
مثلهم فينغمسوا في الملاذ والشهوات 
البهيمية حتى يصبحوا مثلهم لا فضل 
لهم عليهم» وحينئذ لا حق لهم في 


سا مه له 


)١(‏ شاهده الكتاب في قوله تعالى: #وما جِعَلٌ 





قيادتهم أو هدايتهم. 


(9) هذا معنى الآية الثانية أما الثالثة 
(؟) فقد أخبر تعالى أنه بإباحته 
للمؤمنين العاجزين عن نكاح الحرائر 
نكاح الفتيات المؤمنات يريد بذلك 
التخفيف والتيسير””'' عن المؤمنين 
رحمة بهم وشفقة عليهم لما يعلم 
تعالى من ضعف الإنسان وعدم صبره 
عن النساء بما غرز فيه من غريزة 
الميل إلى أنئاه لحفظ النوع ولحكم 
عالية. وقال تعالى: لبرِيدُ أله أن 


اه ساد مه 9 
م 0) وَخَلِقَ الوضدنٌ 
0 2 


هداية الآيات: 

١‏ -مئة الله تعالى عليئا في تعليله 
الأحكام لنا لتطمئن نفوسنا ويأتي 
العمل بانشراح صدر وطيب خاطر. 

؟ -منة الله تعالى على المؤمئين 
بهدايتهم إلى طرق الصالحين وسبيل 
المفلحين ممن كانوا قبلهم. 

منته تعالى في تطهير المؤمئين 
من الأخباث وضلال الجاهليات. 

+ -الكشف عن نفسية الإنسان. إذ 
الزناة يرغبون في كون الناس كلهم زناة 
والمنحرفون يودون أن ينحرف الناس 
مثلهمء وهكذا كل منغخمس في خبث 
أو شر أو فساد يود أن يكون كل الناس 





حل أيسر التفاسير يله 


مثلهء كما أن الطاهر الصالح يود أن 
يطهر ويصلح كل الناس . 
4 - ضعف الإنسان أمام غرائزه 
لاا سيما غريزة الجنس. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 299 ]"٠‏ 
9 #َامَئو41: صدق دو الله 
والرسول كَلِ. #يِلْتطِلٌ» : بغير حق 
يبيح أكلها. «يحيرّة»4”': بيعًا 
وشراءً فيحل لصاحب البضاعة أن 
يأخذ النقود ويحل لصاحب النقود 
أخذ البضاعة» إِذًا لا باطل. تدا 
نكم : أي تزهقوا أرواح بعضكم 


بعضًا. 
#عَدُوانا وَطُلمًا#: اعتنداء 
يكون فيه ظالمًا. سيد 6زا4: 
ندخله نار جهنم يحترق فيها. 

معنى الآيتين : 

(9) ما زال السياق في بيان ما يحل 
وما يحرم من الأموال والأعراض 
والأنفس قفي هذه الآية (59) 
ينادي الله تعالى عباده المؤمئين 
بعنوان الإيمان فيقول: «يايها 
لِسِنَ َامَثوَا4 وينهاهم عن أكل 
أموالهم بينهم بالباطل بالسرقة أو 
الغش أو القمار أو الربا وما إلى ذلك 


َك في لين من حَرَج» ومن السنة قوله يكِْدِ: «إِنْ هذا الدين يسر ولن يشادٌ هذا الدين 


أحد إلا غلبه» وقوله لمعاذ وأبي موسى : (يسرا ولا تعسرا» وبذا كان التيسير من أصول الشريعة الإسلامية» ويشهد لهذا وجود 


الرخص في مسائل الدين. 


(؟) أي: في جميع الأحكام وبخاصة في نكاح الإماء لما علم من ضعف الإنسان في أمر النساء. 
(؟) معنى ضعيمًا: أنْ هواه يستميله وشهوته وغضبه يستخفانه» وهذا أشد الضعف ولذا احتاج إلى التخفيف فخفف الله عنه. 


والحمد لله , 


5( كل معاوضة في مباح فهي تجارة حتى أَنْ الله تعالى سمى ثمن طاعته وطاعة رسوله كه تجارة في قوله تعالى: طمل بلي عَلّ 


تور . .» الآية. 


مل تفسير سورة النساء يله 


من وجوه التحريم” '' العديدة فيقول: 
ولا تأكلرا انوكم ينتسثم 
يالَطِلٍ) , أي بغير عوض مباح» أو 
طيب نفس». ثم يستشني ماكان 
حاصلاً عن تجارة قائمة على مبدأ 
التراضي بين البيعين لحديث («إنما 
البيع عن تراض» و«البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقا» فقال تعالى: «إلاأن 
تكرت يتحكرة عن رَاضٍ”" مم4 
فلا بأس بأكله فإنه حلال لكم. هذا 
ما تضمنته هذه الاية كما قد تضمنت 
حرمة قتل المؤمنين لبعضهم بعضا 
فقال تعالى: #إولا لَممُلُوَا أنشسَكم» 
والنهى شامل لقتل الإنسان نفسه 
وقتله أخاه المسلم لأن المسلمين 
كجسم واحد فالذي يقتل مسلمًا 
منهم كأنما قتل نفسه. وعلل تعالى 
هذا التحريم لنا فقال إن الله كان بكم 
رحيماء فلذا حرم عليكم قتل 
بعضكم بعضًا. 

هذا ما تضمنته الآبة الأولى 
(8؟4) أما الآية الثانية (70) فقد 


5 


بالنار والإحراق فيها كل من يقتل 


مؤمنًا عدوانًا وظلما أي بالعمد”© 


والإصرار والظلم المحضء فقال 
تعالى: هرس يِفْعَلْ مَلِكَ4 أي 
القتل لِعُدْدَمًا َظْلمَا ضَوَكَ ليه 
كارا وَكَانَ دَللَت)4 أي الإصلاء 
والإحراق في النار ظعَلَ ) 
ياك لكمال قدرته تعالى فالمتوعد 
بهذا العذاب إِذَا لا يستطيع أن يدفع 
ذلك عن نفسه بحال من الأحوال. 


2 
لله 
#2 


هداية الآيتين: 

١‏ -حرمة مال المسلم؛ وكل مال 
حرام وسواء حازه بسرقة أو غش أو 
قمار أو ربا. 

” - إباحة التجارة والترغيب””' فيها 
والرد على جهلة المتصوفة الذين 
يمنعون الكسب بحجة التوكل . 

" - تقرير مبدأ «إنما البيع عن 
تراض., والبيعان بالخيار مالم 
يتفرقا» . 

؛ - حرمة قتل المسلم نفسه أو غيره 
من المسلمين لأنهم أمة واحدة. 

4 - الوعيد الشديد لقاتل النفس”*» 
عدوانًا وظلمًا بالإصلاء بالنار. 





للإدها يه 


5 - إن كان القتل غير عدوان بأن 
كان خطأًء أو كان غير ظلم بأن كان 
عمدًا ولكن بحى كقتل من قتل والده 
أو ابنه أو أخاه فلا يستوجب هذا 
الوعيد الشديد. 


شرح الكلمات: [الآية: ]"١‏ 
«إن ينبا : تبتعدوا لأن 
الاجتناب ترك الشىء عن جنب بعيدًا 
عنه لا يقبل عليه ولا يقربه. 
«إكبار ما تُتْبَونَ عَنْهُ4 : الكبائر : 
ضد الصغائر» والكبيرة تعرف بالحد 
لا بالعد فالكبيرةما توعد الله 
ورسوله يل عليهاء أو لعن الله 
ورسوله فاعلها أو شرع لها حد يقام 
على صاحبهاء وقد جاء في الحديث 
الصحيح بيان العديد من الكبائر» 
وعلى المؤمن أن يعلم ذلك ليجتنبه . 
تكَيْرْ4: نغطي ونستر فلا نطالب 
بهاولا نؤاخذ عليها. طُدَغَل 
كرِسِمًا4: المدخل الكريم هنا: 
الجنة دار المتقين. 
معنى الآية الكريمة : 
(©©) يتفضل الجبار جل جلاله وعظم 


)١(‏ كبيع العربون بأن يقول لأخيه: خذ هذه العشرة دنائير إن أخذتُ السلعة وإلاً قهي لك. هذا بيع ياطل لأنه لا حق له في أخذ 
العربون» إن عجز أخوه عن أخل السلعة له. 

(؟) لم يختلف في بيع الخيار وذلك بأن يقول المسلم لأخيه: بعني كذا أو بعتك كذا أو أعطني مهلة يوم أو يومين أفكر فيهاء فهذا 
البيع جائز إن تم وإن لم يتم واختلف في معنى قول الرسول يِه : «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» هل التفرق بالأبدان أو بالكلام 
والصحيح أنه بالأبدان فلكلٌ منهما الفسخ والإمضاء ما داما في المجلس فإن تفرقا مضى البيع. 

© أي: لم يكن سهرًا ولا خطأ وهو معنى ظعَدَوَانَا)4 ولا بحق كقصاص وهو معنى «ظَننًا4. 

(4) يكفي في الرد عليهم ثناء الرسول يَف على التاجر الأمين ني قوله: «التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصديقين 
والشهداء يوم القيامة» إلا أنه يحرم على التاجر أن يروج سلعته بالأيمان الكاذبة» كما يكره له أن يصلي على النبي ذَلِهُ عند عرض 
سلعته كقوله: صلى الله على محمد ما أجود هذا كما يكره له أن تشغله التجارة عن صلاة الجماعة. 

(©») ورد الوعيد الشديد ني قاتل نفسه من ذلك قوله كهُ: «من قتل.نفسه بشيء عدب به يوم القيامة؛ رواه الجماعة. وقوله كله : دمن 
قل نفسه بحديدة فحديدته في يده بجؤ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدًا مخلّدًا فيها أبدّاء ومن قتل نفسه بسمء فسمه في 
يده يتحسّاه في نار جهنم خالدًا مخلدًا أبدَاء ومن تردّى من جبل فقتل نفسه فهو متردٍ في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدَا». 


اه به 


إنعامه وسلطائه فيمن على المؤمنين 
من هذه الأمة المسلمة بأن وعدها 
وعد الصدق بأن من اجتنب منها 
كبائر الذنوب كفر عنه صغائرها 
وأدخله الجنة دار السلام وخلع عليه 
حلل الرضوان فقال تعالى: ##إن 
يوأ مكار ما 05" عَنَهُ4 ما 
أنهاكم عنه أنا ورسولي كك «تكْيْرَ 
عَدكُم ميعَايكم 4 الني هي دون 
الكبائر”"' وهي الصغائرء طرَدْيِلُحُم 
000 خَلَا وِيِمًا» الذي هو الجنة ولله 
الحمد والمنة. لهذا كانت هذه الآية 
من مبشرات القرآن لهذه الأمة. 
هداية الآية الكريمة : 

-١‏ وجوب الابتعاد عن سائر 
الكبائرء والصبر على ذلك حتى 
الموت. 

؟ - الذنوب قسمان كبائر وصغائر 
ولذا وجب العلم بها لاجتناب 





كبائرها وصغائرها ما أمكن ذلك» 
ومن زلٌ فليتب فإن التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له(" . 

*- الجنة لا يدخلهاإلا دور 
النفوس الزكية الطاهرة باجتنابهم 
المدنسات لها من كبائر الذنوب 
والآثام والفواحش”؟» 


شرح الكلمات: 

[الآية: ا #«”م] 
«ولا تَكَمَئّنأ4: التمني 
التشهي والرغبة في حصول 
الشيءء وأداته: ليتء ولوء فإن 
كان مع زوال المرغوب فيه عن 


بَعَصَكُمَ»: أي ما فضل الله به 
أحدًا منكم فأعطاه علمًا أو مالا أو 


جامًا أو سلطانًا. «تصِيبٌ من 


1 سبوا 4 : أي حخحصة وحظ من 





+,أيسر التفاسير باه 


الثواب والعقاب بحسب الطاعة 
والمعصية . 

© م وَل : الموالي من يلون 
التركة ويرثون الميت من أقارب. 


«عَتَدتْ سبكم 4: أي حالفتموهم 


وتاخيتم معهم مؤكدين ذلك 
بالمصافحة واليمين. #تََانْوْهُمَ 
سورع 


تصيبهم 4# : من الرفادة والوصيّة 
والنصرة لأنهم ليسوا ورثة. 


معنى الآيتين : 

صح أو لم يصح أن أم سلمة 
رضي الله عنها قالت: ليتنا كنا رجالا 
فجاهدينا وكان لنا مثل أجر الرجال 
فإن الله سميع عليمء والذين 
يتمنود ' حسدًا وغير حسد ما أكثرهم 
© ومن هنا نهى الله تعالى في هذه 
الآبة الكريمة (””7) عباده المؤمنين 
عن تمني ما فضّل الله تعالى به 
بعضهم على بعض فأعطى هذا وحرم 


00 


زفق 


إفرف 


0 


ره 


اجتناب الكبائر إن كان المراد به كبائر الذنوب فلا بد من ضميمة أداء الفرائنض فإن اجتناب الكبائر مع تضييع الفرائض غير مجدٍء 
وإن أريد باجتئاب الكبائر تحاشي ترك الفرائض والاحتماء من فعل الكبائر فذاك» ويشهد لهذا حديث الصحيح: «الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكقّرات لما بيئهن إذا اجتنبت الكبائرة 
اختلف في تحديد الكبيرة وفي عددها أمَا العدد فقد قيل لابن عباس: الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع 
وقد ورد النص في بعفها كحديث مسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات» فعد منها سنا وفي أحاديث صحاح أخرى ذكر عددًا آخرء 
والذي عليه أهل العلم أنها لا تُعد ولكن تحدّ كما في التفسيرء وأمًا الصغيرة فهي نسبية فالنظرة إلى الأّمسة صغيرة» واللمسة إلى 
القبلة صغيرة وهكذا. 
شاهده في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اغير أنه لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار» بعد قوله: هي إلى 
السبعمائة أقرب. 
أهل الكبائر الذين ماتوا يزاولونها ولم يغفر لهم ويشفع لهم فإنهم يطهّرون وتزكو نفوسهم بعذاب النار ثم يغسلون أيضًا في نهر 
عند باب الجنة» يقال له: نهر الحيوان» فيدخلون الجئة بنفوس زكية» وأرواح طاهرة نقيّة. 
التمني: نوع إرادة يتعلق بالمستقبل» وعلى خلافه التهلف لأنه يتعلق بالماضي» وسرٌ النهي عنه أن فيه تعلق البال بالمتمنى ونسيان 
الأجل» ولذا حرم التمني الذي هو الحسد» وهو نوعان: تمني زوال النعمة عن غيره لتحصل له؛ وتمني زوال النعمة عن غيره 
ولو لم تحصل له وهو شر الحسد» وهل الغيبطة من الحسد؟ والجواب: لا والغبطة هي أن يرى العبد نعمة علم أو مال لأحد 
فيغتبط ويسأل الله تعالى أن يكون له ذلك العلم ليعلمه ويعمل بهء أو يكون له ذلك المال ليتصدق به فهذه الغبطة محمودة 
لحديث البخاري: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين» رجل آناه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق فيقول الرجل: لو أنْ لي مثل ما لفلان 
لعملت مثله فهما في الأجر سواء». 


مل تفسير سورة النساء يه 


ذاك لحكم اقتضت ذلكء ومن 
أظهرها الابتلاء بالشُكر والصبرء 
فقال تعالى: «وَلا تَتَمَئَاْ ما مَل 
َك يسك من علمأومال.أو 
صحة أو جاه أو سلطان ‏ 8« بَحْصَكُمْ 
عل بعْضِ وأخبر تعالى أن سنته في 
الثواب والعقاب الكسب والعمل 
فليعمل من أراد الأجر والمثوبة 
بموجبات ذلك من الإيمان والعمل 
الصالح, ولايتمنى ذلك تمنيّاء 
وليكف عن الشرك والمعاصي من 
خاف العذاب والحرمان ولا يتمنى 
النجاة تمنيّا كما على من أراد المال 
والجاه فليعمل له بسننه المنوطة به 
ولا يتمنى فقط فإن التمني كما قيل 
بضائع التوكئ أي الحمقىء فلذا قال 
تعالى: يمال صب مَِا أحَتَيا 
سل نهيب ينا اكش , فقرد 
القضية إلى سنته فيها وهي كسب 
الإنسان. كقوله تعالى: فحن 


ْمَل منكال درو حي يَرَهُ ب# 
وَمَن يَمَمَلُ مِثْقَالَ درو شٌَّ 


سو 
بره 48# ثم بيّن تعالى سنة أخرى 
في الحصول على المرغوب وهي 
دعاء الله تعالى فقال: وَسَعَلُوا أله 
من ليده 91 مر كارت بي 
- ع ( 
تَْء عَلِسمَا4 فمن سأل ربّه وألم”' 
عليه موقنًا بالإجابة أعطاه فيوفقه 
للإتيان بالأسباب» ويصرف عنه 





الجرْءُ الخَاِس سورَةٌ النّسَاء 


الموانع» ويعطيه بغير 
سبب إن شاءء وهو على 
كل شيء قديرء بل ومن 
الأسباب المشروعة 
الدعاء والإخلاص فيه. 

9 هذا ما تضمنته الآية 
الأولى أما الآية الثانية 
(8") فإن الله تعالى 
يخبر مقررًا حكمًا شرعيًا 
قد تقدم في السياق وهو 
أن لكل من الرجال 
والنساء ورثة يرثوله إذا 
مات فقال: «اوَلِكُلْ 
جعلك*" مَولي» أى 
أقارب يرثوئه إذا مات» 
وذلك من النساء 
والرجال أما الذين هم 
موالي بالحلف أو الإخاء فقط أي 
ليسوا من أولي الأرحام فالواجب 
إعطاؤهم نصيبهم من النصرة 
والرفادة. والوصية لهم بشيء إذ لا 
حظ لهم في الإرث لقوله تعالى: 

روا لسار بعصي وَل سَعْضٍ 4 
ولما كان توزيع المال وقسمته تتشوق 
له النفوس وقد يقع فيه حيف أو ظلم 
أخبر تعالى أنه على كل شيء شهيد 
فلا يخفى عليه من أمر الناس شيء 


فليتق ولا يُعص . فقال: 98 إن الله 


رن سه سرصم 


كان عَلَ حكلٍ سر سَهِيدَاي4 لا 





شوشر نلك كتف في المصَابع 
إن الله 20 © دش كاك 
ما ثرا كنا ون أو و عَكَمَا يَنْ أمْلهاً إن 
بريد إضكنا يوق أله ب 
9 ل راغبذرا لَه وك مركا يو سينا وبالولمين 
إختن وَبِذى الْمّرْنَ وات والتسوين وَلبار 
زى الْفرْقَ وَأَلْمَان الْجَنْب والصَاحِب بالكني 
وَآبْنِ أَلْسَبِيلٍ وَمَا كد 2 من 
كاد محْنَاكا كَحُورًا (©) ألْدْنَ يَبَحَلُوهَ و كه 
ألتّاسرت إِآلفَيي يي م5 عَاتَنهُم سه 


080 وعد 


ضوهن ما 


سام روس 


ين نولم 0 
يما حَفْظظ مه وَل حاون 


سو 


يما نه كان ليسا حيرا 


0 


ين فَضلِف وَأَعْسَدنًا 052 ب © 





يخفى عليه من أمركم شيء فاتقوه 
وأطيعوه ولا تعصوه. 
هداية الآبتين : 

١‏ - قبح التمني وترك العمل. 

؟ - حرمة الحسد. 

” - فضل الدعاء وأنه من الأسباب 
التى يحصل بها المراد. 
#-تقرير مبدأالتوارث في 
الإسلام . 

- من عاقد أحدًا على حلف أو 


آخى أحدًا وجب عليه أن يعطيه حق 


النصرة والمساعدة وله أن يوصي له 


(!) لحديث الترمذي وغيره قال كله: «سلو الله من فضله فإنه يحب أن يسألء وأفضل العبادة انتظار الفرج» أي: من الله تعالى وهو 


تعلق القلب بالربٌ تعالى. 
00 هذه الآية ناسخة لكل 


من الإرث بالتحالف والمؤاخاة وهي كقوله تعالى: جاتنا العام بحصي بسب دل ينض في كنب أتد4 وأنا 


التحالف وهو المقصود بقوله تعالى: طدَالدنَ عَتَدَتْ أَيْتَنُكُمْ» نقد كان الرجل في الجاهلية يقول: لمن أراد محالفته: 
دمك» وهدمي هدمك وئأري ثأرك وحربي حربك» وسلمي سلمك وترئني وأرئكك» وأمًا ا فقد كانت بين المهاجرين 
والأنصار بأمر رسول ألله كله فترارثوا بها حتى تسخت بهذه الآية وآبة الأنفال : حتفنا لحار بعصم َل بع ف كب 0 





ملادم ايه 


بمادون العلث”'2), أما الإرث فلا 
حق له لنسخ ذلك. 

5 -وجوب مراقبة الله تعالى» لأنه 
بكل شيء عليم» وعلى كل شيء 


شرح الكلمات: 
[الآية: 4 ”2 ه"] 
9 «تخرت»: جمع قوام 
وهو من يقوم على الشيء رعاية 
وحماية وإصلاحًا. «يما مصّكل أله 
تَسَمُم4: بأذ جعل الرجل أكمل 
فى عقله وديئه وبدنه ف للقوامة. 
(وينة افأ ين أتولية94 
وهذا عامل آخر مما ثبتت به القوامة 
للرجال على النساء فإن الرجل بدفعه 
المهر وبقيامه بالنفقة على المرأة كان 
أحق بالقوامة التى هى الرئاسة. 
الصالحات9© 2 : جمع صالحة: وهي 
المؤدية لحقوق الله تعالى وحقوق 
زوجها. «قَنككُ4: مطيعات لله 
ولأزواجهن. 9 حَفِفَتٌ لِْمَيَبِ» : 
حافظات لفروجهن وأموال 
أزواجهن. «تتُورشك» : النشوز 
الترفع عن الزوج وعدم طاعته. 
«انيطْوشٌى4: بالترغيب في الطاعة 
والتنفير من المعصية. #كَلآ مُأ 


600 





لون تحييلا» : : أي لا تطلبوا لهن 
طريقًا تتوصلون به إلى ضربهن بعد 
أن أطعنكم . 

9 شْقَاتَ ينوبه: الشقا 
المنازعة والخصومة حتى يصبح كل 
واحد في شق مقابل. « حَكما4 : 
الحكم: الحاكم» والمحكم في 
القضايا للنظر والحكم فيها 

معنى الآيتين : 

ل( يروى فى سبب نزول هذه الآية 
أن سعد*" بن الربيع رضي الله عنه 
أغضبته امرأته فلطمها فشكاه وليها 
إلى رسول الله ككل كأنه يريد 
القصاص فأنزل الله تعالى هذه الآية 
يِذ اصت عَلَ السك يما 


0 رونا أما وأراد الله غيره» وما 
أراده الله خير. ورضي بحكم الله 
تعالى وهو أن الرجل ما دام قوَّامًا 
على المرأة يرعاها ويربيها ويصلحها 
بما أوتي من عقل أكمل من عقلهاء 
وعلم أغزر من علمها غالبًا وبُعد نظر 
في مبادىء الأمور ونهاياتها أبعد من 
نظرها يضاف إلى ذلك أنه دفع مهرًا 
لم تدفعه. والتزم بنفقات لم تلتزم 
هي بشيء منها فلما وجبت له 





م أيسر التفاسير)!» 


الرئاسة عليها وهي رئاسة شرعية كان 
له الحق أن يضربها بما لا يشين 
جارحة أو يكسر عضوًا فيكون ضربه 
لها كضرب المؤدب لمن يؤدبه 
ويربيه» وبعد تقرير هذا السلطان 
للزوج على زوجته أمر الله تعالى 
بإكرام المرأة والإحسان إليها والرفق 
بها لضعفها وأثنى عليها فقال: 
ألسبِحَتُ» ». وهن: اللائى يؤدين 
حقوق الله تعالى بطاعته وطاعة 
رسوله كله وحقوق أزواجهن من 
الطاعة والتقدير والاحترام 
«قَيككُ4: أي مطيعات لله تعالى» 
وللزوج.ء طحَفِظَتٌ لِلْعَيِ* أي 
حافظاتٌ مال الزوج وعرضه 
لحديث : «وإذا غاب عنها حفظته فى 
نفسها وماله»0©. «يما حَفْظ رذ 
أي بحفظ الله تعالى لها وإعانته لها 
إذ لو وكلت إلى نفسها لا تستطيع 
حفظ شيء وإنْ قَل. وفي سياق 
الكلام ما يشير إلى محذوف يفهم 
ضمئًا وذلك أن الثناء عليهن من 
قبل الله تعالى يستوجب من الرجل 
إكرام المرأة الصالحة والإحسان إليها 
والرفق بها لضعفهاء وهذا ما ذكرته 
أولا نيهت عليه هنا ليعلم أنه من 
دلالة الآية الكريمة» وقد ذكره غير 
واحد من السلف. 


)١‏ يدخل في هذا المتبنى فإن لمن تبئاه بمعنى ريّاه أن يوصي له بما دون الئلث أمّا أن ينسبه إليه فلا لأنه محرّم بالكتاب والسنة. 
زفق قوام ومكله قيَام وقيوم وقيّم كلها بمعنى واحد مشتقة من القيام» لأن من شأن مَنْ د 


) أخذ من هذه الجملة الفقهاء أن من عجز عن النفقة كان للزوجة فسخ النكاح لانعدام القوامة 


وخالف أبو حنيفة فلم ير الطلاق بالإعسار. 
(4) أئنى رسول الله يليه على هؤلاء الصالحات بقوله: «خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك» وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها 
حفظتك في نفسها ومالك» وهو تفسير لقوله تعالى: «حَلْفِظاتٌ لِلَمَيْبِ. . *. 
(5) ذكر في سبب نزولها عدّة أسباب» وما ذكرناه أولى بالصحة والقبول. 
(5) رواه أبو داود الطيالسي» وقد تقدم في النهر آننًا وهو حديث صحيح. 


يهتم بالشيء وكذبيره أن يقف عليه ويقوم. 


لها التي بها استحق الرجل العصمة» 


تفسير سورة النساء ياه 


وقوله تعالى: آل افون 
تتش تيظرشى أَمْجْرْشنَ في 
ع َصْروهقٌ ين الست 55 
بَبَعُوأْ عن كبيلاً». فإنه تعالى 
يرشد الأزواج | إلى كيفية علاج 
الزوجة إذا نشزت أي ترفعت على 
زوجها ولم تؤدٌ إليه حقوقه الواجبة له 
العقد بينهماء فيقول: 

كلق عون متُورشرك» أي ترفمُهن 
بما ظهر لكم من علامات ودلائل 
كآن يأمرها فلا تطيع ويدعوها فلا 
تجيب وينهاها فلا تنتهي» فاسلكوا 
معهن السبيل الأتي : « تر شك» 
أولآًء والوعظ تذكيرها بما للزوج 
عليهامن حق يجب أداؤه» وما 
يترتب على إضاعته من سخط الله 
تعالى وعذابه» وبما قد ينجم من 
إهمالها في ضربها أو طلاقها فالوعظ 
ترغيب بأجر الصالحات القانتات» 
وترهيب من عقوبة المفسدات 
العاصيات فإن نفع الوعظ فيها وإلا 
فالثانية وهي أن يهجرها"' الزوج في 


على فراش واحد وقد أعطاها ظهره 
قلا يكلمها ولا يجامعها وليصبر على 


ذلك حتى تؤوب إلى طاعته 
وطاعة الله ربهما معًا وإن أصرتث 
ولم يجدٍ معها الهجران في الفراش» 
فالثالثة وهي أن يضربها”” ضريًا غير 
مبرح لا يشين جارحة ولا يكسر”” 
عضرًا. وأخيرًا فإن هي أطاعت 
زوجها فلا يحل بعد ذلك أن يطلب 
الزوج طريقًا إلى أذيّتها لا بضرب 
ولا بهجران لقوله تعالي: دين 
ألنتحت» اي الأزواج «56 لثرأه 
أي تطلبوا لعَلينَ تحييلاً» لأذيتهن 
باختلاق الأسباب وإيجاد العلل 
والميررات لأذيتهنّ. وقوله تعالى: 
«إِنّ لله كات علا حكبي»4 
تذييل للكلام بما يشعر من أراد أن 
يعلو ”أ على غيره بما أوتي من قدرة 
بأن الله أعلى منه وأكبر فليخش الله 
وليتيك من علوه وكبريائه . 

89 هذا ما تضمنته هذه الآية 
العظيمة (4”) أما الآية الثانية (ه*) 
فقد تضمنت حكمًا اجتماعبًا آخر 
وهوإك حصل شقاق بين زوج 
وامرأته فأصبح الرجل في شق 
والمرأة في شق آخر فلا تلاقي بينهما 
ولا وفاق ولا وئام وذلك لصعوبة 





ل «لبلدية ف 


الحال فالطريق إلى حل هذا المشكل 
ما أرشد الله تعالى إليهء وهو أن 
يبعث ولي الزوجة حكمًا من قبله. 
ويبعث ولي الزوج حكمًا من قبله. 
أو يبعث الزوج نفسه حكمًا وتبعث 
الزوجة أيضا حكمًا من قبلهاء 

يبعث القاضي كذلك الكل جائز 
لقوله تعالى: طتَبِمَتُأ4ِ وهو 


يخاطب المسلمين على شرط أن 


يكون الحكم عدلاً عالمًا بصيرًا حتى 
يمكنه الحكم والقضاء بالعدل. 
فيدرس الحكمان القضية أولاً مع 
طرفي النزاع ويتعارفان إلى أسباب 
الشقاق وبما في نفس الزوجين من 
رضى وحباء وكراهية وسخط ثم 
يجتمعان على إصلاح ذات البين فإن 
أمكن ذلك فيها وإلا فرقا بينهما برضا 
الزوجين. مع العلم أنهما إذا ثبت 
لهما ظلم أحدهما فإن عليهما أن 
يطالبا برفع الظلم فإن كان الزوج هو 
عليه» وإن كانت المرأة هى الظالمة 
فإنها ترفع ظلمها أو تفدي نفسها 
بمال فيخالعها به زوجها. هذا معنى 
قوله تعالى: ظوَإِنْ حِقَنُمٌ يْتَاتَ 


09 هذا الهجر في الفراش شهر فلا يزيد عليه كما فعل النبي قَلْهُ حين أسرٌ إلى حفصة فأفشته لعائشةء ولا يكون كالإيلاء أربعة 


أشهر . 


0 لم يصرح الله نعالى بالضرب في كتابه إلا في الحدود وهنا في ضرب الناشزء وهذا دليل في الآية على أن عصيان الزوجة لزوجها 
حرام ويشهد لهذا حديث: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح» رواه مسلم. 

© لحديث مسلم في خطبة حجة الوداع إذ فيه: «واتقوا الله في النساء فإنهنَ عندكم عوان ولكم عليهن أن لا بوطئن فرشكم أحدًا 
تكرهونه. فإن فعلن فاضربوهم ضربًا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 

(9) روى أبو داود والنسائي واين ماجه أنه لما قال ال الرسول 5 دلا تضربوا إماء / الله فجاء عمرء وقال يا وسولٍ الله : ذئرت النساء 


«لقد طاف 


بأل محمد نساء كثير بششكين من أزواجون لبس أرانك بخياركم» ومعنى ذئرت النساء: أي : نشزت وتغير خلقهنء أو نشزن 


واجترآن والاجثراء هنا أولى بالمعنى . 


سُورة 


أمَوْلَهم ركاه ألتّاين ولا يُؤْمنُوتَ 
4م . مر 


بم وكا الم الآ وس كي المطخ لم ريا هه 


0200 700 2 25 22002 
ممارز فَهم للد وَكانَ أله يهم عَلِيمًا ا 


5-1100 .2 ع رب م 0 
ا« الَّدُرَوَ مَإِنَ تك 00 0 ل 


لمع ل عمل جحكر جسن رج اج 7 شد ةي > 


030000 


فنا يك عل منؤلاه تبيدًا (() يري َو لين 


كَترَأ وَعَصَوَا الَسُولَ لو شوك بم الْأرْضُ 


أن حَدِيدًا 9 يَتأمها يرن انوا لا مَمْرَيْوَا ألصّكزة 
0000 0 
دولا جَنْبًا إلاعابرى 
ع م ا كه 
َيل حَقٌ تلوأ ون كد مو وَعَلَ سَمَرٍ أوجة 


ونث شكرئ حَقٌّ تتكثوأ ما كد 


عم كام 


1 


َك يك ين التيط أو نكر اينع كلع 


وم ساس ١‏ لاح جر سا ضح ليه سه مه سل 2 ىر 
الكت يَمْرُونَ صلل وبِينُوتَ أن تلوأ أ 


َتْوِبَا4» والخوف هنا بمعنى التوقع 
الأكيد بها ظهر من علامات ولاح 
من دلائل فيعالج الموقف قبل التأزم 
الشديد #ادَبِمَئُوَا حَكَمَا مِّنْ أَهْلهوء 
وَعَكَما يَنْ أَمِْيًَ4: لأنهما أعرف 
بحال الزوجين من غيرهماء وقوله 
تعالى: «إإن يُرِيدَآ إصَكنمًا4 فإنه 
بعني الحكمين» يْوَوْق لَه يندا 
أي إن كان قصدهما الإصلاح 
والجمع بين الزوجين وإزالة الشقاق 








ل 
وَيَؤْمِقٍ يمن لد 


دس 507 سس 2 
َتَمَتَمُوا صَهِيدَا طِيبًا دَأمَسَحُوأ يوتجُويكُح وديم إن 
َه كان عَمُوَا عورا © ألم ير ِل لوث هباصن 





النّسَاءِ 

والخلاف بينهما فإن الله 
تعالى يعينهماعلى 
مهمتهما ويبارك في 
مسعاهماويكلله 
بالنجاح. وقوله تعالى: 
<إنَّ سه كَنَ عَلِيمًا 
حَبيئا4 . ذكر تعليلاً لما 
واعد به تعالى من التوفيق 
بين الحكمين؛ إذ لو لم 
يكن عليما خبيرًا ما عرف 
نيات الحكمين وما يجري 
في صدورهما من إرادة 
الإصلاح أو الإفساد. 


ولا يُكسُون 


يدوأ 
مه 


م4 
هداية الآيتين : 

١‏ - تقرير مبدأ القيومية 
للرجال على النساء 
وبخاصة الزوج على 


2 
يِل 9 


زوجته . 

؟ - وجوب إكرام الصالحات 
والإحسان إليهن. 

" - بيان علاج مشكلة نشوز” 
الزوجة وذلك بوعظها أولاً ثم 
هجرانها في الفراش ثانيّاء ثم بضربها 
ثالما . 

1 -لا يحل اختلاق الأسباب 
وإيجاد مبررات لأذية المرأة بضرب 





تعالى: طوَإِدَا يل أن 


من الذنب الذي لا يغقر لصاحبه إلا 


2 


بالتوية الصادقة منه» ومن شرك العبادة : الرياء . 


م أيسر التفاسير ياه 


وبغيره . 
© - مشروعية التحكيم في الشمّاق 
بين الزوجين وبياك ذلك. 


شرح الكلمات : 
[الآأية: 5” - ة"] 

اعبدوا الله" : الخطاب 
للمؤمنين ومعنى اعبدوا: أطيعوه في 
أمره ونهيه مع غاية الذل والحب 
والتعظيم له عز وجل. لا تشركوا 
به" شيئًاء أي لا تعبدوا معه غيره 
بأي نوع من أنواع العبادات التي 
تعبد الله تعالى بها عباده من دعاء 
وخشية وذبح ونذر وركوع وسجود 
وغيرها. ذوي القربى: أصحاب 
القرابات. وَأبْنِ ألسَبِيلٍ4 : المسافر 
استضيف أو لم يستضف. #والجارٍ 
زى ألْشُرْقَ4””'': أي القريب لنسب 
أو مصاهرة. الجار الجنب: أي 
الأجنبى مؤمئًا كان أو كافرًا. 
الصاحب بالجنب: الزوجة» 
والصديق الملازم كالتلميذ والرفيق 
في السفر. ظأوَ مَا مَككَنَ أََْدك» : 
من الأرقاء العبيد فتيان وفتيات. 
مختال فعخور: الاختيال: الزهو في 
المشيء والفخر والافتخار بالحسب 


النشوز: العصيان» مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض» ويقال: نشز الرجل ينشز إذا كان قاعدًا فنهض قائمًا ومنه قوله 
نشُرُوا تأنشرُواأ4 أي: ارتفعوا وقومواء فنشوز المرأة ترفعها عن طاعة الزوج. 

هذه الآية محكمة إجماعًا لا نسخ فيها البتة وتسمى آية الحقوق العشرة. 
الشرك ثلاثة أنواع: شرك في ربوبية الله تعالى للعالمين» وشرك في أسمائه تعالى وشرك في عبادته تعالى» والشرك بأنواعه الثلاثة 


قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال: «إلى أقربهما منك بايّاه والجيران ثلاثة: جار له 


ثلائة حقوق» وجار له حقان وجار له حق واحد» فالجار الذي له ثلاثة حقوق: فالجار المسلم القريب له حق الجوار وحق 
القرابة وحق الإسلام: والجار الذي له حقان: فالجوار المسلم له حق الجار وحق الإسلام» والجار الذي له حق واحد: هو 


الكافر له حق الجوار. 








هل تفسير سورة النساء به 


والنسب والمال بتعداد ذلك وذكره. 
9 يبخلون: يمنعون الواجب بذله 
من المعروف مطلمًا. «وَيكسُرن4 : 
يجحدون ما أعطاهم الله من علم 

ومال تفضلا منه عليهم. 
© امَرِ4: القرين: الملازم 


الذي لا يفارق صاحبه كأنه مشدود 


معه بقرن أي بحبل . 

© ا يه أي أ 
شيء يضرهم أو يئالهم مكروه 1 
هم 0 
معنى الآيات: 

مازال السياق الكريم في هداية 
المؤمنين» وبيان الأحكام الشرعية 
لهم ليعملوا بها فيكملوا ويسعدوا 
ففي الآية الأولى (5") يأمر تعالى 
المؤمنين بعبادته وتوحيده”” فيها 
وبالإحسان”" إلى الوالدين وذلك 
بطاعتهم في المعروف وإسداء 
الجميل لهمء ودفع الأذى عنهمء 
وكذاالأقرباءء واليتامسى» 
والمساكين» والجيران”” ' مطلقًا أقرباء 
أو أجانب» والصاحب الملازم الذي 
لا يفارق كالزوجة والمرافق في السفر 
والعمل والتلمذة والطلب ونحو ذلك 


من الملازمة التي لا تفارق إلا نادرًا 
إذ الكل يصدق عليه لفظ الصاحب 
بالجنب. وكذا ابن السبيل وما ملكت 
اليمين من أمة أو عيد والمذكورون 
الإحسان إليهم آكد وإلا بالإحسان 
معروف يبذل لكل الناس كما قال 
تعالى: لوَقُولُوا كاين حُشكاك, 


000 


وقلاال: وي إن ألله ئٍُُُ 


مين . 
5 عر ب بر يي 
() وقول تعالي. « إل لَه 1 يت 


سار روم هل ص 


من حان بحتا له فَخورًا4ك دال على 
أن منع الإحسان الذي هوكفف 
الأذى وبذل المعروف ناتج عن خلق 
البخل والكبر وهمامن شر 
الأخلاق» هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى (5”) . 
© وأما الآية الغانية (9) وقد 
تضمنت بمناسبة ذم البخل والكبر 
التنديد يبخل بعض أمهل الكتاب 
وكتمانهم الحق وهو ناتج عن بخلهم 
أيضًا. قال تعالى: «الْيِنَ0” يبَحَلْوْنَ 
وَيَمُرُونَ الات ,لحل ويكَسُونَ 
مآ مَاتَلهُمٌ أ ين فَضْلقء» أي من 
مال وعلم وقد كتمواثعوت 
النبي كك وصفاته الدالة عليه في 





لق الاستفهام 
زف التوحيد: ضد الشرك وقد ورد في الشرك ‏ تحذيرًا منه ‏ أحاديث صحاح منها حديث مسلم: يقول الرسول عله : «قال الله تبارك 


هنا إنكاري توبيخي. 


وتعالى» أنا أغنى الشركاء 


(9) قرن تعالى فى غير آبة عبادته بالإحسان 


العتاد الحربي: وهو عذة السّلاح. 7 


ن «للنكن 


التوراة والإنجيل» وبخلوا بأموالهم 
وأمروا بالبخل بهاء إذ كانوا يقولون 
للأنصار لا تنفقوا أموالكم على 
محمد فإنا نخشى عليكم الفقرء 
وخبر الموصول الذين محذوف 
تقديره هم الكافرون حقًا دل عليه 
قوله: «وَأعَمَدَئ0” إِلْكَفْرِنَ عَدَاا 
مُهِيئًا4. هذا ما جاء في هذه الآية 
الثانية . 
أما الآيتان الثالثة (”) والرابعة 
(9*) فإن الأولى منهما قد تضمئنت 
بيان حال أناس آخرين غير اليهود 
وهم المنافقون فقال تعالى : #رَلدِنَ 
يُنِنِقُوت أنَوَلَهُمْ ركه ألتّاس» أي 
مراءاة لهم ليتقوا بذلك المذمة 
ويحصلوا على المحملة. «#إوَلك 
ومنو بللَه ولا ليوو الآخز». 
لأنهم كفار مشركون وإنما أظهروا 
الإسلام تقية فقط ولذا كان إنفاقهم 
رياء لاغير. وقوله: 9و من يكن 
ألشَّيِطنٌ لَه هنا صل ورياك أي بئس 
القرين له الشيطان وهذه الجملة: 
وَمَن يكن الشَّيِطَدنٌ . . . # دالة على 
خبر الموصول المحذوف اكتفى بها 
عن ذكره كما في الموصول الأول 


عن الشرك مَنْ عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه؛. 


إلى الوالدين نظرًا إلى أن الله تعالى خلق ورزق فهو أحق بالطاعة» وأنّ الوالدين تكوّن 
الولد منهما وربياه فى صغره فكانت المئّة لهما بعد الله تعالى. 

(4) صمح في الإحسان إلى الجار الحديد من الأحاديث منها: ١ما‏ زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظتنت أنه سيورثه؛ ومنها: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومنها: «والله لا يؤمن» فقيل: مَنْ؟ قال: "من لا يأمن جاره بوائقه». 

(©) البخل المذموم شرعًا: هو الامتناع من أداء الحقوق الواجبة» والشح: بخل مع حرص وهو شر من مجرّد البخل. 

(5) أصل <ِأَعَتَدَئ4. أعددناء أبدلك الدال الأولى تاء لفقل الدالين عند فك الإدغام,» أمَا مع الإدغام قلا إبدال نحو: أعدٌ. ومنه 


إن «رلانة ن 


امه 


وقد يقدر بمثل: الشيطان ' قرينهم 
هو الذي زين لهم الكفر بالله واليوم 
الآخر. 

9©) هذا ما تضمنته الآية الثانية 
(9) وهي قوله تعالى: ظوَمَادًا 


270 
عَليمْ 


لو امن أله وَاليوْرِ الآخز 
وَلََُأ نا رَرَمَهُمْ أذ فقد تضمنت 
الإنكار والتوبيخ لأولئك المنافقين 
الذين ينفقون رياء الناس ولا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر بسبب فتنة 
الشيطان لهم وملازمته إياهمء فقال 
تعالى: #اوَمَادًا عَلِمَ * أي أي شيء 
يضرهم أو أي أذى يلحقهم في 
العاجل أو الآجلء لو صدقوا الله 
ورسوله كك وأنفقوا في سبيل الله 
مما رزقهم الله» وفي الخطاب دعوة 
ربانية لهم لتصحيح إيمانهم 
واستقامتهم بالخروج من دائرة النفاق 
التي أوقعهم فيها القرين عليه 
لعائن الله فلذا لم يذكر تعالى وعيدًا 
لهمء وإنما قال: #رَكَانَ ألَّهُ يهم 
عَلِيِئًَا4 وفي هذه تخويف لهم من 
سوء حالهم إذا استمروا على نفاقهم 


فإن علم الله بهم يستوجب الضرب 
على أيديهم إن لم يتوبوا. 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عشرة حقوق والأمر 
بأدائها فورًا وهي عبادة الله وحده 
والإحسان بالوالدينء وإلى كل 
المذكورين”” فى الآية الأولى . 

ذم الاختيال9©» الناجم عن 
الكبر وذم الفخر وبيان كره الله تعالى 
لهما. 

“- حرمة البخل””' والأمر به وحرمة 
كتمان العلم وخاصة الشرعي منه. 

5 - حرمة الرياء وذم صاحبها. 

4 - ذم قرئاء السوء لما يأمرون به 
ويدعون إليه قرناءهم حتى قيل: 
عن المرء لا تسأل وسل عن قريته 

فكل قرين بالمقارن يقتدي 

شرح الكلماث : 
[الآبية: 5١‏ -57] 

(9) الظلم: وضع شيء في غير 
موضعه. #يِنْقَالَ دَرَوّْ»: المثقال: 
الوزن مأخوذ من الثقل فكل ما يوزن 





(1) أو فقرينهم الشيطان. 


ع ايسر التفاسير )!© 


فيه ثقل» والذرة أصغر حجم في 
الكون حتى قيل إنه الهباء أو رأس” 
النملة. الحسنة : الفعلة الجميلة من 
المعروف. يُصَعِقَهَا»: يريد فيها 
ضعفها. «ين لَدنه» : من عنده. طأُبْرا 
عظلِيمًا4: جزاءً كبيرًا وثوابًا عظيمًا. 

الشهيد : الشاهد على الشيء لعلمه به . 

© «457: يحب. لتر ب 
لْأرْضُ4 : يكونون ترابًا مثلها. «وَلا 
يكْدُونَ ألَّدَ حَدِيًا#: أي لا يخفون 
كلاما . 

معنى الآيات : 

لما أمر تعالى في الآيات 
السابقة بعبادته والإحسان إلى من 
ذكر من عباده. وأمر بالإنفاق في 
سبيلهء وندد بالبخل والكبر والفخر» 

وكتمان العلم» وكان هذا يتطلب 
الجزاء بحسبه خيرًا أو شرًا ذكر في 
هذه الآبة (40) «إوَّ اله ا ه00 
ِنْقَالَ دَرَوَ وَإن تَكُ حَسَكَدٌ يصصق 

وَيوْتِ ين لَدنهُ را عَِيمًا44. ذكر 
عدله فى المجازاة ورحمتهء فأخبر 
أنه عند الحساب لا يظلم عبده وزن 


0 ماذا: اسم استفهام بمعنى: أي شيءء ويجوز أن تكون ما: مبتدأء وذا: خبره» وهو بمعنى: الذي. 

© أخص المملوك بذكر ما ورد فيه ففى مسلم يقول يك: «للمملوك طعامه وشرابه وكسوته» ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» 
وقال: «لا يقل أحدكم: عبدي وأمتي بل ليقل: فتاتي وفتاي» وفي هذا مراعاة لجائب التوحيدء ومراعاة لشعور المملوك حتى لا 
يرى أنه مهان مستضعف. وقال يك في فضل العبد الصالح: اللعبد المملوك المصلح أجران». 

() الاختيال من أكبر الذنوب» وفي الحديث الصحيح: إن الله لا بنظر إلى من جرّ ثويه خخيلاء». 

(4) شاهده قوله تكله «وأيّ داء أدوأ من البخل» وثال: «إتاكم والشخ فإنه أهلك من كان قبلكمء أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم 


بالفجور ففجروا؛ وفي رواية: «حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلّوا محارمهم». 


9 نصب ©يتْمَال4 على المفعولية المطلقة إذ التقدير: لا يظلمون ظلمًا مقدرًا بمثقال ذرة والمثقال: ما يظهر به الثقل فهو كاسم الآلة 
(مفعال) والمراد به: المقدار» والذرّة: بيضة النملة. 
0 روي عن ابن مسعود وابن عباس أنّ هذه الآية إحدى آيات هي حخير مما طلعت عليه الشمس»: ووجه ذلك في حديث الشفاعة في 
صحيح مسلم إذ فيه: «ثم يقول لهم: ارجعوا فمن وجدنم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه» فيخرجون خلقًا كثيرًا ثم 
يقولون: ربنا لم نذر فيها ‏ أي: النار ‏ خيرًاء . 


«ل, تفسير سورة النساءاه 


ذرة وهي أصغر شيء وذلك بأن لا 
ينقص من حسناته حسئة» ولا يزيد 
في سيئاته سيئة» وإن توجد لدى 
مؤمن حسنة واحدة يضاعفها 
بأضعاف يعلمها هو ويعط من عنده 
بدون مقابل أجرًا عظيمًا لا يقادر 
قدره فللّه الحمد والمنة هذا ما 
تضمنته الآية الأولى (50) أما الآية 
الثانية )4١(‏ فإنه تعالى لما ذكر 
الجزاء والحساب الدال عليه السياق 
ذكر مايدل على هول يوم الحساب 
وفظاعة الأمر فيه فخاطب 
رسوله يله قائلا : 

69 « ككيت”" إدَا يننا ين كل أَمَّ 
سَّهِيد2ٍ وفنا بِكَ عل هلولا 
سيدا 4؟ ومعنى الآية الكريمة 
فكيف تكون حال أهل الكفر والشر 
والفساد إذا جاء الله تعالى بشهيد من 
كل أمة ليشهد”'' عليها فيما أطاعت 
وفيما عصت ليتم الحساب بحسب 
البينات والشهود والجزاء بحسب الكفر 
والإيمان والمعاصي والطاعات» 
وجئنا بك أيها الرسول الخليل شهيدًا 
على هؤلاء أي على أمته َل من آمن 
ابه ومن كفر إذ يشهد أنه بِلّعْ رسالته 
وأذى أمانته عكل. 


هذا ما تضمنته الآية الثانية أما الآية 
الثالئة (؟4) فإنه تعالى لما ذكر ما 
يدل على هول يوم القيامة في الآية 
)4١(‏ ذكر مثلاً لذلك الهول وهو أن 
الذين كفروايودون وقد عصما 
الرسول وليه لو يسوون بالأرض 
فيكونون ترابًا حتى لا يحاسبوا ولا 
يجزوا بجهنم . وأنهم في ذلك اليوم 
لا يكتمون الله كلامًا؛ إذ جوارحهم 
9 قال تعالى: لا يَرْمَي4 أي يوم 

تى من كل أمة بشهيد ليو لَِيِنَ 
ا وَعَصَوَا السو لو شر" ينم 
ليل فيكونون ترابًا متلهافة 
مرادهم أن يسوواهم ببالأرض 
فيكوتنون ترابًا وخرج الكلام على 
معنى أدخلت رأسي ف فى القلنسوة 
والأصل أدخلت القلنسوة ة في رأسي 
وقوله: ولا يَكمُونٌ الله حَدِيمًا» 
إخبار عن عجزهم عن كتمان شيء 
عن الله تعالى لأن جوارحهم تشهد 
عليهم بعد أن يختم على أنواههم» 
كما قال تعالى من سورة يس: الوم 
تيم ع أنزههم يكين ايد 
وَتَقْبدُ عه عا 534 


يبون 41 . 





ل 0 


هداية الآيات: 

بيان عدالة الله تعالى ورحمته 
ومزيد فضله. ش 
؟ _ بيان هول يوم القيامة حتى إن 
الكافر ليود أن لو سويت به الأرض 
فكات ترايا. 

٠‏ مسعرفة رسول الله يك بآثار 
الشهادة على العبد يوم القيامة إذ 
أخبر عباالله بن مسعود 
رضي الله عن هأنه قالله 
رسول الله يه يومًا: «اقرأعليّ 
القرآن» فقلت: أقرأ عليك وعليك 
أنزل؟ فقال: «أحب أن أسمعه من 
غيري» قال: فقرأت 8 أي الاش أمّْوا 
َي حتى وصلت هذه الآية 
© «ككنِت” إذَا يمنا من فل 
م عه كيبي الآية؛ وإذا عينا 
رسول الله يك تذرفان الدموع0© 
وهو يقول: «حسبك»؛ أي كفاك ما 
قرأت علي. 


ا شرج الكلماث : [الآية: 47] 
© <ل تمْرَنوا» : الاتدنواكناية 
عن الدخول فيهاء أو لا تدنوا من 
مساجدما. #إشكرَى: جمع 
سكران وهو من شرب مسكرًا فسثر 
عقله وغطاه. #تَلَمُوا ما تشُولون : 


)١١‏ كيف: فتحت فاؤها لالتقاء الساكنين إذ المفروض فيها أنها ساكنة وهي هنا في محل نصب إذ التقدير: تكون حالهم كيف؟ 

(؟) هو رسولها الذي أرسل إليها 

(6) قرئت: #تسّوى# بتشديد كل من السين والواو مع فتح التاء في 
وتشديد الواوء وبضمٌ التاء وتشديد الواو. 

(4) أي: تمنوا لو انفتحت لهم الأرض فساحوا فيهاء فتكون الباء بمعنى على» أي: لو تسوى عليهم أي: تنشق فتسوى عليهم. 

(0) الاستفهام للتعجب من حال الناس في عرصات القيامة وقد جيىء بالشهودء وأزلفت الجنة للمتقين» وبرزت الجحيم للغاوين. 

(5) إن بكاء الرسول #َلِهِ هنا لسببين: الأول: المسرة التي ثالته بتشريف الله تعالى له في هذا المشهد العظيم حيث يؤتى به شهيدًا 
على أمته. لا يعرف عدد أفرادها إلا الله خالقهاء ويدخل الجنة بشهادته عدد لا يحصىء والثاني: الأسى والأسف الذي يلحقه 

من أمته يدخلون النار بشهادته عليهمء والبكاء يكون للمسرة والحزن معًا. 


السبع » وقرئت أيضًا: #تسوّى» بفتح التاء وتخفيف السين» 


من رؤيته أعدادًا هائلة 


إن «بلونك ن 


وقفت الصلاة وهذا كان قبل تحريم 
الخمر وسائر المسكرات. #وَل 
0 الجنب: من به جنابة 
20 
«عك صل : : مارين بالمسجد 
مرورًا بدون جلوس فيه. اتير 4: 
ذ «لمن انتقه ‏ 
جامعتموهن. «ْتَيَسَمُوأ صَعِيد 
طيبا4 : اقصدوا ترايًا طاهرًا. عمو 





غَمُوْنَاك: عفوًا: لا يؤاخذ على كل 
ذئبء» غفورًا: كثير المغفرة لذنوب 
عباده التاثبين إليه 

معنى الآية الكريمة : 


لا شك أن لهذه الآية سببًا 
نزلت بمقتضه وهوأن 
عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه 
حسب رواية الترمذي أقام مأدبة 
لبعض الأصحاب فأكلوا وشربوا 
وحضرت الصلاة فقاموا لها وتقدم 
الكافرون وكان ثملان فقرأ: قل يا 
أيها الكافرون أعبد ما تعبدون» وهذا 


)١(‏ «ولَا َنْب هذا معطوف على محل جملة لحَقٌّ 








باطل» وواصل قراءته بحذف حروف 
النفى فنزلت «يايا ارين 
ام ...© أي يا من صدّقتم بلله 
ورسوله كل للا تنْرَبوا الصصكرة» 
أي لا تدخلوا فيهاء والحال أنكم 
سكارى من الخمر إِذ كانت يومئذ 
حلالاً غير حرام» حتى تكون 
عقولكم تامة تميزون بها الخطأ من 
الصواب فتعلمواما تقولون في 
صلاتكم . ولا تقربوا مساجد الصلاة 
للجلوس فيها وأنتم جنب حتى 
تختسلوا اللهم إلا من كان منكم عابر 
سبيل» إذ كانت طرق بعضهم إلى 
منازلهم على المسجد النبوي. دان 
كم و4 بجراحات يضرها الماء 
أو مرضى مرضًا لا تقدروث معه على 
استعمال الماء للوضوء أو الغسل» أ 
كنعم طعَلٌ سر و مرا أَوْ جه 2 
يكم ين التتيط و كمَنم اينمةه 
بمضاجعتهن أو مسستموهن بقصد 
الشهوة قَلَمْ يَجَدُواأ م44 تختسلون به 
إن كنتم جنبًا أو توضؤون به إن كنتم 
محدثين حدثا أصفر قَتيَتكوأ هيدا 
طَيب أي اقصدوا ترابًا طاهرًا 


َأمسَحوأ جُوهك بدي »4 مرة 
واحدة فإن ذلك مجزىء لكم عن 
الغسل والوضوء فإن صح المريض 
المرض أو وجود الماء. وقوله تعالى 
> مع سوم سجرج 
في ختام الآية: : # إن إن أَسَهَ كن عفرا 
عَُورًاك يخبر تعالى عن كماله المطلق 
فيصف نفسه بالعفو عن عباده 
المؤمنين إذا خالفوا أمره» وبالمغفرة 
لذنوبهم إذا هم تابوا إليه» ولذا هو 
عز وجل لم يؤاخذهم لما صلوا 
وهم سكارى لم يعرفوا ما يقولون» 
وغفر لهم وأنزل هذا القرآن تعليمًا 
هداية الآية لكريم 
شري في ارا ةل 


5 حرمة #مكت” الجتب في 
المسجد» وجواز العبور والاجتياز 
بدون مكث. 


" - وجوب الغسل على الجنب 
وهو من قامت به جنابة بأن احتلم 
فرأى الماء أو جامع أهله فأولج 


َتْلَمُوأ)4 أي: لا تصلوا وقد أجنبتم» لفظ الجنب لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع 


لأنه على وزن المصدر كالقرب والبعد يقال: هو جتب وهي جنب» وهم جنب وهن جنب بلا فرق. 
() يقال: عبرت الطريق: إذا قطعته من جائب إلى جانب آخرء وعبرت النهر كذلك» والمعبر: ما يعير عليه من سفينة ونحوهاء 


يف روى أبو داود في سننه أنه لما نزلت آية البقرة: 9 سَعَلونكَ عي 
ولما نزلت هذه الآية من النساء قال : اللهم ب 


ربنا. 


لا يزال يسافر عليها ويقطع بها الفلاة والهاجرة لسرعة مشيها مشيها 
لْحَمْرٍ وَالْمَئيْرٍ» قال عمر: اللهم بيّن لنا في الخمر بِيانًا شافيّاء 
بين لنا في العخمر بيانًا شافيّاء ولما نزلت آية المائدة «تيل َنم مُبون» قال: انتهينا يا 


ع عه م 


(؟) هل السفر مبيح للتيمم وإن وجد الماء؟ الجواب: لاء وإنما ذكر السفر لأن الغالب فيه أن لا يوجد ماءء أما الحضر فالماء فيه 


قلما ينقطع ولا يوجد. 


(©) يحرم قراءة القرآن على الجنب لحديث ابن ماجه وغيره: ١لا‏ يقرأ الجنب والحائض شيئًا مز القرآن» وحديث الدارقطني: «كا 
رسول الله كَل لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا أن يكون جنبًا". 


من تفسير سورة النساء !0 


ذكرء”' في فرج امرأته ولو لم ينزل 
ماءٌ . 

كيفية الغسل: أن يغسل كفيه 
قائلاً: بسم الله ناويًا رفع الحدث 
الأكبر ثم يستنجي فيغسل فَرجيْهِ 
وما حولهماء ثم يتوضأ فيغسل 
كفيه ثلاثاء ثم يتمضمض ويستنشق 
الماء» ويستنثره ثلانّاء ثم يغسل 
وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح 
برأسه وأذنيه مرة واحدة ثم يغسل 
رجليه إلى الكعبين ثم يغمس كفيه 
في الماء ثم يخلل أصول شعر 
رأسف ثم يحثو الماء على رأسه 
يغسله بكل حثوة. 1 يفيض الماء 
على شقه الأيمن يَعْسِلهء ثم على 
شقه الأيسر يَغْيِله ٠‏ من أعلاه إلى 
أسفلهء ويتعهد بالماء إبطيه وكل 
مكان من جسمه ينبو عنه الماء 
كالسرة وتحت الركبتيه©. 

؛ - إذا لم يجد المرء التراب لمطر 
ونحوه تيمم بكل أجزاء الأرض”” 
من رمل وسبخة وحجارة والتيمم هو 
أن يضرب بكفه الأرض ثم يمسح 
وجهه وكفيه بهما لحديث عمار 
رضي أللّه عنه في الصحيح . 

- بيان عفو الله وغفرانه لعدم 
مؤاخذة من صلوا وهم سكارىي. 


الكفر بالإيمان. الأعداء : 








الْجِرْمُ اليس 


الككتتتتتتتتكتكتكتكتت ان لزن إل أن 


سُورَةٌ النّسَاء 






شرح الكلماث : 
[الآية: 44 -45] 
9© <أخ > : ألم تبصر 
أي بقلبك أي تعلم. 
«ونْصِيبًا» : : حظًا وقسطا. 
يت لمكة4: أي 


جمع عدو وهو من يقف 
بعيدّاعنك يودضرك 


ويكره نفعك . 
لمَادُوا4: أي 
0 


لقرلهم للا هد 
ِلَك»4 أي تبنا ورجعنا. 
«يحروْنَ4: التحر 

الميل اكلام ع مناه 
إلى معنى باطل 
للتضليل. #الْكلم# : الكلام وهو 
كلام الله تعالى في التوراة. #وَاتَمَمَ 
غير مسم مُسْمع # : أي اسمع ما تقول لا 
أسمعك الله. وهذا كفر 
للرسول كه هو الطعن الأعظم في 
الدين. «وأظًا»: وأمهلنا حتى 
نسمع فنفهم. أقوم: أعدل وأصوب. 
دلْمَجُمُ أنَهُ يكثرِضْ»: طردهم من 
رحمته وأبعدهم من هذأآه بسبب 








َم يلتدكهك رك قَ َه وَلِاوَكق لله ترا (2) 

ين ادن سا رفون نَ الْكلم عَن عَوَاضِيِدء وَيَفُولُونَ 
يا 2 وَعَصَيْنًا 
| ب وَلَوَ َم كَاُوا معنا وَأُطْمنا وس وأا 
لكان خَرَا لم وَأَقومَ وليك لمهم اه يفرح فلا يمون 
إلا كيد © بايا النَ أونا ألكتب مثو بجا لين 


مُصَدْهًا لَمَا مَمَكُم من قبل أن نَطمِس وُجُومًا فرتعا 
0 ب الست ون أَمْرٌ 


مَمْعُولًا 29 إن َ أَشَّمَلَا يَنْفِرٌ أن يرك يدء يمف ما دون 
0 عن يذ أل فد أ ا يي 
© 23ل ايديل أشجي اقب 
ولا يظَلَمون تيلا (9 1 21 لكب 
وَكقّ بده إنما يبنا © ألم تر ِلَ الذي أوثوا تعبا 
ين الحِتّب بُوْمِبُونَ بالْجِبْتٍ وَالطُوتٍ وَيَتولونَ 
َِّنَ كتروأ عتؤلكه أمدَئ مِنَ ألَذِنَ ءا 


جتتح زم 













عَصئًا ومع غَيْرٌ مُسمَع وَرَعِنًا ليأ ينوم 


0 


َي من بك 


00 ءام 


جم جعت 
مَنُوأً سبيل (وامي) 








معنى الآيات : 

9 روي أن هذه الآيات نزلت في 
رفاعة بن زيد بن التابوت أحد 
عظماء اليهود بالمدينة» كان إذا كلم 
رسول الله يِ لَوّى لسانه وقال: 
راعنا سمعك يا محمد حتى تفهمك» 
ثم طعن في الإسلام وعابه فأنزل الله 
تعالى هذه الآيات الثلاث إلى قوله: 
«إقل يمن إلا يلا وهذا شرحها: 
قوله تعالى: ظألمَ ير إِلَ لين أوثاً 
نصِيبكا مِنَّ لْكنْبٍ 240 لصََلره 


مر 


)١(‏ لحديث مسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع» ومسل الختان الختان فقد وجب الغسل» أنّا حديث مسلم: (إِنَّما الماء من الماء» 
فمنسوخ بالحديث المذكور أعلاه» وعلى هذا جماهير الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة. 


(0) لحديث: «تحت كل شعرة جنابة اغسلوا الشعر وأنقوا البشرة» قال ابن عبينة: المراد وأنقوا البشرة: غسل 
فرق الإجماع على جواز التيمم بالتراب المنبت الطاهرء 


الفرجين وتنظيفهما. 


غير المنقول ولا المخصورب» والإجماع على عدم الجواز على الذهب» 


والفضة والياقوت» والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما وكذا النجاسات واختلف في غير ما ذكر كالحجارة والسبخة» والرمل وما 


إلى ذلك . 
(4) جملة: # ستو 


4ع م 


لأنْ اشتراء العالم الضلالة أمر عجب بلا شك. 


رفن في محل نصب حالية» وهي بضميمة جملة : لأا يبا يم لصحتب 4 فيكون مثار العجب في نفس السامع» 





فول 4ه 


ريدو أن تسلا لتيل +44 أي ألم 


يئته إلى علمك وإلى علم أصحابك 
ما يحملكم على التعجب: العلم 
بالذين أوتوا نصيبًا من الكتاب وهم 
رفاعة بن زيد وإخوانه من اليهود. 
أعطوا حظًا من التوراة فعرفوا صصحة 


الدين الإسلامي» وصدق ثبيه د 


ليِقْيونَ ألضّكة4 رهو الكفر 
يشترونها بالإيمان» حيث جحدوا 
نعوت النبي يله وصفاته في التوراة 
للوبقاء على مركزهم بين قومهم 
يسودون ويتفضلونء ويريدون مع 
ذلك أن تضلوا أيها المؤمنون السبيل 
سبيل الح والرشد وهو الإيمان بالله 
ورسوله كك والعمل بطاعتهما 
للإسعاد والإكمال. 

دان أغلم"" يليك 4 الذين 
يودون ضركم ولا يودون نفعكم» 
ولذا أخبركم بهم لتعرفوهم 
وتجتنبوهم فتنجوا من مكرهم 
تعتمدون عليه وتفوضون أموركم إليه 
وك لله نَصيًا» ينصركم عليهم 
وعلى غيرهم فاعبدوه وتوكلوا عليه. 


© جين”" الْذِنَ مَادوا يرو نكم 


عَن موَاضْعِء 4 أي هم من ا ليهود 
الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. 





والكلام هو كلام الله تعالى في التوراة 
وتحريفه بالميل به عن القصدء أو 
بتبديله وتغييره تضليلا للناس وإبعادًا 
لهم عن الحق المطلوب منهم الإيمانُ 
به والنطىٌ والعمل به. ويقولون 
للنبى يك كفرًا وعنادًا ظسَيِمنًا 
سج ونم عر 200 مشكو 17 » أي 

لا أسمعك الله «ورّعنا»# وهي كلمة 
ظاهرها أنها من المراعاة وباطنها 
الطعن في رسول الله قل إذ اليهود 
يعدونها من الرعونة يقولونها 
لرسول الل و سبّاوشتمّاله 


ا 
التي يسبون بها حتى لا تظهر عليهم» 
ويطعنون بها رسول الله كك _ 
وقوله تعالى: دوكر َم قَالُوا معنا 
طعا وأسْهَمَ وأنظننا» أي انتظرنا بدل 
راعنا لكان خيرًا لهم وأقوم أي أعدل 
وأكثر لياقة وأدبًا ولكن لا يقولون هذا 
لأن الله تعالى لعنهم وحرمهم من كل 
توفيق بسبب كفرهم ومكرهم فهم لا 
يؤمئون إلا قليلا . أي إيمانًا لا ينفعهم 
لقلته فهو لا يصلح أخلاقهم ولا يطهر 
نفوسهم ولا يهيئهم للكمال في الدنيا 
ولا في الآخرة. 





مل_ايسر التفاسير يله 


هداية الآيات : 

١‏ - بيان مكر اليهود بالمؤمئين 
بالعمل على إضلالهم في عهد الئبوة 
وإلى اليوم . 

١‏ - فى كفاية الله للمؤمئين ونصرته 
ما يغنيهم أن يطلبوا ذلك من أحد 
غير ربهم عز وجل. 

" - الكشف عن سوء نيات وأعمال 
اليهود إزاء رسول الله يه . 

5 - الإيمان””' القليل لا يجدي 
صاحبه ولا ينفعه بحال. 


71 الكت ير 
والنصارى» ولمراد بي هنا ايهو 
لا غير. ا ْنَا مَصَِدّقًا» : القرآن. 
لنَطِيسَ وُجُوهًا»4 نذهب آثارها 
بطمس الأعين وإذهاب أحداقها. 
طردها عل أذبارها » : نجمل الوجه 
قفاء والقفا وجهًا. « كنا لْمَنَآ أضحبٌ 
ألتيا4 لمنهم مسخهم قردة خزيا 
لهم وعذايًا مهيئا. ٠‏ لكان مر 
مَفْعولًا» أمر أللّه : مأموره كائن 
لا محالة لأنه تعالى لا يعجزه شيء. 


9 ما زال السياق في اليهود 


هذه الآية ناداهم'"” الله تبارك وتعالى 


)١(‏ جملة اعتراضية وهي تحمل التعريض بأنّ إرادة اليهود تضليل المسلمين ناجمة عن عداوة وحسد للمسلمين. 

00 م لذن هَادُوأ» خبر لمبتدأ محذوف تقديره: من الذين هادوا جماعة يحرقون الكلم عن مواضعه. ومِنْ: تبعيضية. 
7 قال ابن عباس رضي الله عنهما إِنْهِم كانوا يقولون: سمعنا قولك» وعصينا أمرك. 
(5) وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن مرادهم من قولهم: «واتمع عر مشمع» اسمع لا سمعت. 


() شاهده قوله تعالى: طلا يمون إلا مَلِيلا4 هذا يصح إن كانت الجملة دالّة على شيء من 


دال على نفي الإيمان بالكليّة فلا دليل على أنْ قليل الإيمان لا ينفع. 
50 قال القرطبي قال ابن إسحق: كلم رسول الله كله رؤساء من أحبار يهود منهم عبدالله بن صوريا وكعب بن أسد وقال لهم: ”يا 


من الإيمان أمَا على رأي من يرى أن الكلام 


م تفسير سورة النساء كله 


يعنوان العلم والمعرفة وهو نسبتهم 
إلى الكتاب الذي هو التوراة آمرًا 
إياهم بالإيمان بكتابه أي بالقرآن 
الإيمان بالمنزّل إيمان بالمنزّل عليه 
ضمئًا. فقال: طدَامِنُواً# بالفرقان 
المصدق لما معكم من أصول الدين 
ونعوت الرسول ذكلةِ والأمر بالإيمان 
به ونصرته حَفُوا إلى الإيمان واتركوا 
التردد من قبل أن يحل بكم ما حل 
ببعض أسلافكم حيث مسخوا قردة 
وخنازيرٌ لين سل أن تُطيِسس 
وُجُوهًا4”' فنذهب حدقة أعينها 
وشاخص أنوفها وغل أفواهها 
فت فتصبح الوجوه أقفاء. والأقفاء 
وجوهًا يمشون القهقراء وهو معئى 
قوله: ظفتردَها ع أدبارها أو كلْمَتهُح 
كا لمَنّآ أب ألتَبْي» أي الذين 
اعتدوا منكم في السبت حيث صادوا 
فيه وهو محرم عليهم فمسخهم فردة 
أخاسئين. #وَكَانَ مر أله * أي مأموره 
يتأخر لأن الله تعالى لا يعجزه شيء 
وه على كل شيء قدير. 


هداية الآية الكريمة : 
١‏ - المفروض أن ذا العلم يكون 
أقرب إلى الهداية» ولكن من سبقت 





شقوته لما يعلم الله تعالى من اختياره 
الشر والإصرار عليه لا ينقعه العلم» 
ولا يهتدي به هؤلاء اليهود الذين 
دعاهم الله تعالى إلى الإيمان فلم 
يؤمنوا. 

؟ - وجوب تعجيل التوبة قبل نزول 
العذاب وحلول ما لا يحب الإنسان 
من عذاب ونكال. 

؟ - قد يكون المسخ في الوجوه 
بمسخ الأفكار والعقول فتفسد حياة 
المرء وتسوء وهذا الذي حصل ليهود 
المدينة. فنقضوا عهودهم فهلك من 
هلك منهم وأجلي من أجلي نتيجة 
إصرارهم علم الكفر وعناء 
الرسول كَكِْةْ والمؤمنين. 


شرح الكلمات: [الآية: 48] 
9© هلا يَنْفلُ4: لا يمحو ولا يترك 
المؤاخذة. «إأن يشْرَكَ يد »: أي يعبد 
معه غيره تأليهًا له بحبه وتعظيمه 
وتقديم القرابين له») وصرف العبادات 
له كدعائه والاستعانة به والذبح والنذر 
له. مويمْفر ما دون ذلِكَ 4 : أي ما دون 
الشرك والكفر من سائر الذنوب 
والمعاصي التي ليست شركا ولا 
كفرًا. طلِسَن ي4315: أي لمن يشاء 





- . ما عرفوا وأصرّوا على الكفر فأنزل الله تعالى هذه الآية: طيكاما الذي أوثًا الكتنبَ» . 


الكككتتكتكتكتكتكتكت رن فول أن 


المغفرة له من سائر المذنبين بغير 
الشرك والكفر. «أكْرك ما 
عَْظِيمًا4: افترى: اختلق وكذب كذيًا 
بنسبته العبادة إلى غير الرب تعالى» 
والإثم : الذنب العظيم الكبير. 

معنى الآية الكريمة : 

يروى أنه لما نزل قول الله تعالى من 
سورة الزمر: طثُلَ يتبَادى ألَِينَ أشرفوا 
ل أنه لا تنتطوا ون يَيمَةَ أله إن 
لله بَمْْرٌ لدوب جيعا 4 قام رجل 
فقال: والشرك يا نبي الله؟ فكره ذلك 
رسول الله كله وأنزل الله تعالى : 

9 «إنّ لله لا يَمْيْرُ أن مقر03" بد 
ويتْْرُ مَا مو كَلِكَ ِسَن 45153 فأخبر 
تعالى عن نفسه بأنه لا يغفر الذنب 
المعروف بالشرك والكفرء وأما سائر 
الذنوب كبيرها وصغيرها فتحت 
المشيئة إن شاء غفرها لمرتكبها فلم 
يعذبه بهاء وإن شاء آخذه بها 
وعذبهء وأن من يشرك به تعالى فقد 
اختلق الكذب العظيم إذ عبد من لا 
يستحق العبادة وأله من لا حق له في 
التأليه فلذا هو قائل بالزور وعامل 
بالباطل» ومن هنا كان ذنبه عظيمًا. 
هداية الآية الكريمة : 

١‏ - عظم ذنب"" الشرك والكفر 


. قال مالك رحمه الله تعالى: كان أول إسلام كعب الأحبار أنه مر برجل من الليل وهو يقرأ هذه الآية: يهل آلكتب. . 4 إلخ.‎ )١( 
فوضع كفيه على وجهه ورجع القهقرى إلى بيته» فأسلم مكانه» وقال: والله لقد خفت ألا أبلغ بيتي حتى يطمس وجهي.‎ 
#يشرك به» روى الترمذي عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال: ما فى القرآن آية أحبٌ إلن من هذه الآية لإِنَّ أنه لا‎ 9 
.: و ٍ : و‎ ٍ 


رس ره 


يَمْفْرٌ أن مُشْرَكَ بو وير ما دون كَلِكَ لِمَن مك4 قال: هذا حديث حسن غريب. 
(؟) ومع ظهور سبب النزول فإِنْ الآية تحمل تهديدًا ووعيدًا للناس شديدين» يفهم ذلك من حرف التعليل» وهو #إنَّ أله كأنه 
يقول: يا أيها الناس ادخلوا في الإسلام: إن الله لا يغفر أن يشرك به. 
(5) وجه عظم ذنب الشرك يدرك بما يلي: أوَلاً: أنه ذنب لا يغفر إلا لمن تاب منهء ثانيًا: أنّه محبط للعمل مهما كثر وعظم لقوله 
تعالى : طإِنْ نرت لطن عَكَ وَلَكْرئنَ ين خرن 4 . 


لان ن 


وأن كل الذنوب دونهما. 

؟” - الشرك ذنب”' لا يغفر لمن 
مات بدون توبة منه. 

” - سائر الذنوب دون الشرك 
والكفر لا ييأس فاعلها من مغفرة الله 
تعالى له وإنما يخاف. 

؟ - الشرك زور وفاعله قائل بالزور 
قاعلٌ به,. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 49» ٠ه]‏ 
9 تركية النفس: تبرئتها من 
الذنوب والآثام. برق ص 431 : 
يطهر من الذنوب من يشاء من عباده 
بتوفيقه للعمل بما يزكي النفس» 
وإعانته عليه. الفتيل: الخيط الأييض 
يكون في وسط النواة» أو ما يفتله 
المرء بأصبعيه من الوسخ في كفه أو 
جسمه وهو أقل الأشياء وأتفهها. 
(ك) «الكزب» . عدم مطابقة الخبر 
للواقع . 
معنتى الآبتين : 
عاد السياق إلى الحديث عن أهل 





الكتاب فقال تعالى لرسوله طَلٍ 
والجؤمنين: 

جآنم تر إل الْدِنَ بود 
أنشهُم» وهو أمر يحمل على 
العجب والاستغراب إذ المفروض أن 
المرء لا يزكي نفسه حتى يزكيه غيره 
فاليهود والنصارى قالوا: ظعنُ أبكوا 
له وَأَحوْم4. وقالوا: ظلن يَدْخُلَ 
لْجَنَّدَ إلا من كن هودًا أو صركاً» 
وقالت اليهود: 9 تَمَيِسَنَا ألكَاد7" 
لد لاما مَدُوا» إلى غير ذلك من 
الدعاوي الباطلة ولما أنكر تعالى 
عليهم هذا الباطل الذي يعيشون عليه 
فعاقهم عن الإيمان والدخول في 
الإسلام وأخبر تعالى أنه عز وجل 
هو الذي يزكي من يشاء من عباده 
وذلك بتوفيقه إلى الإيمان وصالح 
الأعمال التى تزكو عليها النفس 
البشرية فقال تعالى : بل أَلَهُ يرق 
من يده ولا يظلَمُونَ قَتيلًا» أي أقل 
قليل فلا يزاد في ذنوب العبد ولا 
ينقص من حسناته . ثم أمر الله تعالى 
رسوله علد أن يتعجب من حال 
هؤلاء اليهود والنصارى وهم يكذبون 





أيسر التفاسير يله 


على الله تعالى» ويختلقون الكذب 
بتلك الدعاوي التي تقدمت آنمًا. 
وكفى بالكذب إئمَا مبينًا يغمس 
صاحبه في الثار. 
هداية الآيتين: 

١‏ - حرمة تزكية المرء '' نفسه 
بلسانه والتفاخر بذلك إما طلبًا 
للرئاسة» وإما تخليًا عن العبادة 
والطاعة بحجة أنه في غير حاجة إلى 
ذلك لطهارته ورضي الله تعالى عنه . 

؟ - الله يزكي عبده بالثناء عليه في 
الملا الأعلىء ويزكيه بتوفيقه وإيمانه 
للعمل بما يزكى من صلاة وصدقات 
وسائر الطاعات المشروعة لتزكية 
النفس البشرية وتطهيرها. 

” - عدالة الحساب والجزاء يوم 
القيامة لقوله تعالى: #إوَلا يظَلمُونَ 

شرح الكلمات: 
[الآية: ١ه‏ مه] 

الجبت والطاغوت: الجيت”*" : 

اسم لكل ما عبد من دون الله وكذا 


0 يعرف الشرك: بأنه عبادة غير الله مع الله» ومن أنواع العبادة: التعظيمء والرغية والرهبة؛ والدعاءء والذبح والنذرء والركوع 

ل والسجودء والصيام والحلف»ء وهو من التعظيم. 

©) بون أشهم» : لا خلاف في أن المراد بالذين يزكون أنفسهم في هذه الآية هم اليهود. 

0 ومن جملة أقوالهم في تزكية نفوسهم بأفواههم قولهم: (لا ذنب لناء وما فعلناه نهارًا يغفر لنا ليلاء وما فعلناه ليلا يغفر لنا 
نهارًا)ء وقولهم: (نحن >الأطفال في عدم الذنوب)» وثناء بعضهم على بعض . 

روى مسلم عن عمر بن عطاء قال: سميت ابنتي برّة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إِنَّ رسول الله كَل نهى عن هذا الاسم 


وسميت برّة فقال رسول الله 96: 


«أتزكون أنفسكم الله أعلم يأهل البر منكم» فقالوا: بم نسميها؟ فقال: «سمّوها زيئب» قال 


الدارقطني: فدل الكتاب والسنة على المنع من تزكية الإنسان نفسه ويجري هذا المجرى ما قد كثر في هذه الديار المصرية من 
نعت أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية؛ كزكي الدين ومحيي الدين؛ وما أشبه ذلك. لكن لما كثرت قبائح المسلمين بهذه 
الأسماء ظهر تخلف هذه النعوت عن أصلها فصارت لا تفيد شيئًا. 
طآل إبراهيم»: هم ذريته من أولاد وأحفاد وما تناسل منهم كداود وسليمان ومن بعدهم. 
زحق وقيل الجبت: الساحر بلغة الحبشة» والطاغوت الكاهن عن ابن عباس» وأبي جبير وأبي العالية» وقال عمر رضي الله عنه: - 


م تغسير سورة النساء يله 


الطاغوت سواء كانا صنمين أو 
رجلين. أهدى سبيلاً: أكثر هداية في 
حياتهما وسلوكهما. 

١ 9‏ تَتَيه: النقير: ثُفْرَةٌ في ظهر 
النواة يضرب بها المثل في صغرها. 
الحسد: تمني زوال النعمة عن الغير 
والحرص على ذلك. الحكمة: 
السداد في القول والعمل مع الفقه في 
أسرار التشريع الإلهي. 

معنى الآيات: 

روي أن جماعة من اليهود منهم 
كعب بن الأشرف وحبي بن أخطب 
ذهبوا إلى مكة يحزبون الأحزاب 
لحرب رسول الله كيه فلما نزلوا مكة 
قالت قريش: نسألهم فإنهم أهل 
كتاب عن ديئنا ودين محمد أيهما 
حي ؟ فسألوهم فقالوا لهم: دينكم 
خير من دين محمد وأنتم أهدى منه 
وممن اتبعه فأنزل الله تعالى هذه 
الآيات إلى قوله  :‏ عَظِيمَ4, 
وهذا شرحها: « أل تَرَ يِل 
ليت أوثوا نَصِيبًا مِنَ الحكتب 
ُؤْمنُونَ بألْحِبَتِ”'" وَالطَمُوتِ)4 ألم ينته 
إلى علمك أيها الرسول أن الذين 
أوتوا حظا من العلم بالتوراة يصدقون 


بصحة عبادة الجبت والطاغوت 
ويقرون عليها ويحكمون بأفضلية 





الجَرْعُ الخامس 


عبادتها على عبادة الله 
تعالى «اوَيَمُولنَ دن 
ك4 وهم مشركو 
قريش: دينكم خير من 
دين محمد وأنتم أهدى 
طريقًا في حياتكم الدينية 
والاجتماعية ألم يك 
موقف هؤلاء اليهود مثار 
الدهشة والاستغراب 
والتعجب لأهل العِلّم 
والمعرقة بالدين الحق إذ 
يُقَرُونَ الباطل ويصدقون 


0 


ليك اين لمهم 
أذ أولنك الهابطون 
في حمأة الرذيلة 
البعيدون في أغوار الكفر 
والشر والفساد لعنهم الله فأبعدهم 
عن ساحة الخير والهدى. اومن 
لعن أنه هل يَدَ أ يارسولنا 
«نصِيا4 ينصره من الخذلان الذي 
وفع فيه والهزيمة الروحية التي حلّت 
به فأصبح وهو العالم يبارك الشرك 
ويفضله على التوحيد. 

نم قال تعالى في الآية (08): 
<] كح تيت ين املق مَك 03" 
يُؤْنونَ الئاس نراق » . أي ليس لهم 








ع 2 


يدود 7 ل الهم أ من مضل فَعَدَ اين 


َال نهم الكِتب وَكلكمَة ميتم ملكا عَطِيما 7©) 
قَِنْهم َنْ اميد كنم عن دنه وك يهم سَههًا 
© إِذَالدنَ كتروا ا ليو تن 


ري 
َه يمدخ أن 


الريةلة 


مُومبونَ لَه وَالِيوْوِ الجر دَلِكَ حب 


ن لَتْرْحُمُ في شوو َوه إل أله وَارَسُولٍ دم 





أ د () 
يوون تس تنه 210 


و عا 


سوسس سر ع 5296 


7ك هم بَدَّلتَهم جَلُودًا عَيرهَا ليدُوقوأ الْعدّابٌ ارك 
ع هذا عكِينا © َال 2 وَعْمِلُوا عا اكد 


دق 18 
وكا لمكي إلم أَمْلِهَا وَإِدَا حكنثر بَيَنَ 
ايأ كا أل ره انين يتك بن إنّ أله 6ن يما 
بصِيَا 629 كام الذي “امنأ أوليموا لَه وأوليشوا الول وأو 


0 
حَيْ وَأحَسَنٌ تأريلا (9©] 





نصيب من الملك كمايذعون 
فالاستفهام للإنكار عليهم دعوة أن 
الملك يؤول إليهمء وهم لشدة 
بخلهم لو آل الملك لهم لما أعطوا 
أحذا أحقر الأشياء وأتفهها ولو مقدار 
نقرة نواة وهذا ذم لهم بالبخل بعد 
ذمهم بلازم الجهل وهو تفضيلهم 
الشرك على التوحيد. 

9 وقوله تعالى: : «آد يمد 0 6 


20 


مآ ءَاتَنهُمٌ أنه من فصاو ققد 


6 004 


َلنّاسٌ عل 








> الجبت السحرء والطاغوت الشيطان» وقال مالك: الطاغوت ما عبد من دون الله وقيل: هم كل ما عبد من دون الله أو مطاع في 
معصية الله وهذا حسن وهو ما ذكرناه فى التفسير. 
0 أخرج أبو داود عن النبي كله أنه قال : «الطرق» والطيرة» والعيافة من الجبت» والمراد من الطرق: الخط بخط في الأرض للبحث 
عن معرفة ما يحدث للإنسان. والعيافة: زجر الطير للتشاؤم والتيمّن» والطيرة: التطيّر» وأصل الجبت: الجبس وهو ما لا خير فيه. 
() إِذًا: هنا ملغاة فلم تنصب المضارع بعدها وذلك لدخول ذاء العطف عليها ولو نصب وكان في غير القرآن بها لجاز النصب» قال 
سيبويه : (إذا) في عوامل الأفعال بمنزلة ظنّ في عوامل الأسماءء أي: تلغي ولا تعمل إذا لم يكن الكلام معتمدًا عليها. 

(7) الحسد: كير من باه الذنوب لأنّه اعتراض على الله فيما قسمه بين عباده وورد فيه أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 
قيل فيه: [ نه أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي الله به في الأرض» إذ حسد إبليس آدم في السماء وحسد قابيل 
هابيل في الأرض . 


كف 


ينآ ل إتاهم الكتب وَلفَكَة 
اهم ملا عَظِيَا4## أم بمعنى 
بل كسابقتها للإضراب الانتقالي من 
حال سيئة إلى أخرى» والهمزة 
للنبي كله والمؤ منين على النبوة 
والدولة» وهو المراد من الناس. 
وقوله تعالى : مَكَرٌ تين َال إثئهم 
الكِتَبّ» كصحف إبراهيم والتوراة 
والزبور والإنجيل «والحكمة» التي 
هي السنة التي كانت لأولئك الأنبياء 
يتلقونها وحيًا من الله تعالى وكلها 
والملكء العظيم هو ما كان لداود 
وسل ان عليهما السلام كل هذا 
يعرفه اليهود فلم لا يحسدون من كان 
وا لمسلمين والمراد من السياق ذم 
اليهود بالحسد كما سبق ذمهم بالبخل 
© وقوله تعالى في الآية (0ه): 
اينهم تن امن بم وَمتم من صَدّ 
نه يريد أن من اليهود المعاهدين 

8 1 يه مَنْ آمن بالنب 2 
محمد يكل ورسالته؛, وهم القليل» 
لومت ئن صَدَّ عَنْدُ4 أي الصرف 
وصرف الئاس عنهيكةٍ وهم الأكثرون 
َكَل يهم سَعِيرَا4 لمن كفر حسدًا 





وصدٌ عن سبيل الله بخلاً ومكرّاء أي 
حسبه جهنم ذات السعير جزاءً له 
على الكفر والحسد والبخل . والعياذ 
بالله تعالى. 


هداية الآيات: 

١‏ وجوب الكفر بالجبت 

١‏ بيان مكر اليهود وغشهم وأنهم 
لايتورعون عن الغش والكذب 
والتضليل . 

م _ ذم الحسد والبخل . 

4 إيمان بعض اليهود بالإسلام» 
وكفر أكثرهم مع علمهم بصحة 
الإأسلام ووجوب الإيمان به 
والدخول فيه. ش 


شرح الكلمات : 

[الآية: كف لاه] 
لضم 20455: ندخلهم نارًا 
يحترقون بها. #يصَتٌ جلوده 74 : 
اشتوت فتهرت وتساقطت . #ليذوكا 
لْمَدَايّ4: ليستمر لهم العذاب 
مؤلمًا. لعَريرًا عَكِيمًا» : غالبّاء 
يعذب من يستحق العذاب . 
© لجرى ين قبا الأذ» : تجري 
من خلال أشجارها وقصورها 
الأنهار . «يليرَة»: من الأذى 
والقذى مطلقًا. ‏ ظفلل طليلا4”': 





سح ل, أيسر التفاسير)! 


الظل الظليل: الوارف الدائم لا حر فيه 


ولا برد به 


معنى الآيتين : 

على ذكر الإيمان والكفر في 
الآية السابقة ذكر تعالى في هاتين 
الآيتين الوعيد والوعدء الوعيد لأهل 
الكفر والوعد لأهل الإيمان فقال 
تعالى : إن لي كمرُوا ييا سَوَْ 
ُصَلِمَ 4 يريد يدخلهم نار جهنم 
يحترقون فيها ويصطلون بها 9ك 
يت جْلودُهُم »4 تهرت وسقطت 
بذّلهم”* الله تعالى قورًا جلودًا غيرها 
ليتجدد ذوقهم للعذاب وإحساسهم 
به وقوله تعالى: #إرك أله كن 
عَنِبرًا حَكيئًا4 تذييل المقصود منه 
إتفاذ الوعيد فيهم» لأن العزيز الغالب 
لايعجزعن إنفاذما توعغدبه 
أعداءه» كما أن الحكيم في تدبيره 
يعذب أهل الكفر به والخروج عن 
طاعته. هذا ما تضمنته الآية الأولى 
(55) من وعيد لأهل الكفر. 

وأما الآية الثانية (لاه) فقد 
تضمنت البشرى السارة لأهل الإيمان 
وصالح الأعمال» مع اجتناب الشرك 
والمعاصي فقال تعالى: #وَالدِنَ 
»امَنُوأ وَحِلُوأ ألمّلحتِ» أي بعد 
تركهم الشرك والمعاصي #اسَنْدْجَلْهِرَ 
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00 0-4 سم ل مج م2 عله 
جَنّتٍ بَرَى من تيا الأتكر خرن 


)١‏ وجائز أن يكون الضمير عائدًا إلى إبراهيم عليه السلام أو إلى الكتاب وما ذكرناه في التفسير هو الحق. 
(6) يقال: صلاه يصليه صليّاء وأصلاه إصلاء: أي: اللحم إذا شواه على النار» ويقال: فلان نفج الرأي أي: محكمه. 


() يقال: نضج الشواء إذا بلغ حد الشي. 
(4:) صفة مؤكدةء كيوم أيوّمء وليل أليّلء والظليل: هو السَّجْسَج الذي لا حر فيه ولا قر 


(0) روي أن جلودهم تبذّل في الساعة ماثئة مرة» وروي أن هذه الآية تليت عند عمر رضي الله عنه فقال عمر للقارىء: أعدهاء 
فأعادها عليه وعنده كعب فقال: يا أمير المؤمنين أنا عندي تفسير لها فذكر له أنه تبدّل في الساعة الواحدة مائة وعشرين مرّة. 
(5) ذكر هذا الخلود إعظامًا للمنة و#كَبرِيَ4 منصوب على الحال المقدرة أي: حال كونٍ خلودهم مقدرًا فيها قبل دخولهم إِيّاها. . 


و تفسير سورة النساء بيه 


وام 41 


6م بن لحم يبآ يها نوج مُطهَرَةٌ 4 يريد 

نساء من الحور العين مطهرات من 
كل ما يؤذي أو يُخل بحسنهن 
وجمالهن نقيات من البول والغائط 
ودم الحيض. وقوله تعالى: 
ملي هم نَِا قبيلا4 وارنًا كنيبًا 
يقيهم الحر والبرد. وحدث يومًا 
رسول لله 5 عن الجنة فقال: «في 
الجنة شجرة تسمى شجرة الخلد 
يسير الراكب في ظلها مائة سنة ما 
هداية الآيتين: 
١‏ - الكفر والمعاصي موجبات 
للعذاب الأخروي. 

- بيان الحكمة في تبديل الجلود 
لأهل النار وهي أن يدوم إحساسهم 
بالعذاب. 

- الإيمان والعمل الصالح مع 
ترك الشرك والمعاصي موجبات 
للنعيم الأخروي . 
5 - الجنة دار النعيم خالية من 
كدرات الصفو والسعادة فيها. 
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[الآية: مم6 5ه4] 
«أن ويا الأمصي»”": أآداء 


الأمانة: تسليمها إلى المؤتمن» 
والأمانات جمع أمانة وهي ما 
يؤتمن عليه المرء من قول أو 


عمل أو متاع. العدل' . ضد 

الجور والانحراف بنقص أو زيادة. 
تا لا 

ًا عط » : نعم شيء يعظكم 

بالعدل. 

ا | 7 ل 

وول الاير و10 : أول و 

الأمر: هم اما 0 من 

اختلة فيه كل فريق يريد أن ينتزرع 

الشيء من يد الفريق الآخر. دوه 

إل أ وأ ارول : أي إلى كتاب الله 

وسئة رسوله كلِهِ. «وَأحْسَنٌ تأويلًا» : 

أحسن عاقبةء لأن تأويل الشيء ما 

يؤول إليه في آخر الأمر. 

معنى الآبتين : 

م 0 34 ع 52 

9 روي أن الآية الأولى : إن 





' ذكره ابن كثير عن تفسير هذه الآية.‎ )١( 

00 وذلك أن الكفر والشرك والمعاصي التي هي ترك الواجبات وفعل المحرّمات تدنس النفس فلا تصبح أهلاً لدخول الجنة لقوله 
تعالى : قد قم م كما وقد د حاب من دسَّنهَا() 4 . 

ضيف الإجماع على وجوب رد الأمانات لأصحابها كمّارًا أو مؤمنين فَججارًا أو أبرارًا. 

(؟) العدل: وسط بين طرفين فإن مال لأحد الجانبين فقد جار وظلم ولم يعدل. 


(©) إن هنا لمجرد الاهتمام بالخبر» 
وجوده» فهو خبر كالإنشاء. 


مالا 4ه 


هه يمه أن ووو" الْأممتِ» ززرلت 
في شأن عثمان بن طلحة الحجبي”" 
حيث كان مفتاح الكعبة عنذه بوصفه 
سادئ” ' فطلبه رسول الله قله منه 
صبيحة يوم الفتح فصلى في البيت 
ركعتين وخرج فقال العباس 
رضي الله عنه أعطينيه يا رسول الله 
ليجمع بين السقاية والسدانة 
فأنزل الله تعالى هذه الآبية والتى 
بعدها فقرأ رسول الله كله الآية على 
الناس ودعا عثمان بن طلحة وأعطاه 
المفتاح. غير أن العبرة يعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» ولذا فالاية فى 
كل أمانة فعلى كل مؤتمن” على 
شيء أن يحفظه ويرعاه حتى يؤديه 
إلى صاحبه. والآبة تتناول حكام 
المسلمين أولاً بقرينة #وَإِدًا حَكَنْثم 
َي ادس أن تَحَكْنوا امد الذي هو 
القسط وضد الجور ومعناه إيصال 
الحقوق إلى مستحقيها من أفراد 
الرعايا. وقوله تعالى: «إدَّ أنه ًا 
0 ك4 يريد أن أمره تعالى 


إذ مثل هذا الخبر لا يتطرق إليه الشك حتى يؤكّد لإزالته لأنه إخبار عن إيجاد شيء لا عن 


50 الأداء: مصدر أدَى المخفف المستخني عنه بالمضعّف. أذْى يؤدي تأدية؛ إذا أوصل الشيء إلى طلبه ويتجوّز فيه فيطلق على 
الاعتراف بالشيء والوفاء به وذلك كقول الحقء وتبليغ العلم الشرعي» والمراد به هنا إيصاك الشيء إلى صاحبه . 

الحجبي نسبة إلى حجابة البيت على غير قياس. 

(4) السادن: الخادم للبيت وتسمى هذه المهنة: السدانة. 

(5؟ المؤتمن إذا لم يفرّط وضاعت الأمانة منه فلا ضمان عليه إجماعًا لقوله ككْه: «لا ضمان على مؤتمن؛ رواه الدارقطني» والعارية 
مؤداة أيضًا لحديث خطبة الوداع : «العارية مؤداة» والمنحة مردودة والدين مقضي ١‏ والزعيم غارم» أي : ضامن . 

(١1)أصل‏ نعمًا: نعمء وكتبت معها ما بعد كسر عين نعم وتسكين ميمها وإدغامها في ما هي إما موصولة أو نكرة موصوفة أو- 


ن فق ن 


أمة الإسلام حكامًا ومحكومين بأداء 
الأمانات والحكم بالعدل هو شيء 
حسنء» وهو كذلك إذ قوام الحياة 
الكريمة هو النهوض بأداء الأمانات 
والحكم بالعدل. وقوله تعالى: إن 
أنه كن سِيمًا بَصِرًا # فيه الحث على 
المأمور به بإيجاد ملكة مراقبة الله 
تعالى في النفسء فإن من ذكر 
أن الله تعالى يسمع أقواله ويبصر 
أعماله استقام في قوله فلم يكذب 
وفي عمله فلم يفرط. هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى (/ه). 

أما الآية الثانية (04)» فإن الله 
تعالى لما أمر ولاة أمور المسلمين: 
بأداء الأمانات التي هي حقوق 
الرعية» وبالحكم بينهم بالعدل أمر 
المؤمئين المولي عليهم بطاعته 
وطاعة رسوله يَكِلَِ أولا ثم بطاعة 
ولاة الأمور ثانيًا فقال: ياي لذن 
مَأ وا لله وأيليموا الول وأو الت 
تك 4» والطاعة لأولي الأمر مُقيدة 
بما كان معروفًا للشرع أما في غير 
المعروف فلا طاعة فى الاختيار 
لحديث : (إنما الطاعة في المعروف» 
ولا طاعة لمخلوق في معصية 
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الخالق». وقوله تعالى: ##قْإن وعم 
فِ شَنْ مْدُوهُ إل أ رسو #4 فهو 
خطاب عام للولاة والرعية فمتى 
حصل خلاف في أمر من أمور الدين 
والدنيا وجب رهد ذلك إلى 
كتاب الله" وسكّة رسول الله يل 
فيمًا حكما فيه وجب قبوله حلوًا كان 
أو مرّاء وقوله تعالى: ظإإن كم 
وُمُِونَ به وَابْوْو الآ » في هأن 
الإيمان يستلزم الإذعان لقضاء الله 
وررسوله يَيِيةِه وهو يفيد أن رد 
الأمور المتنازع فيها إلى غير الشرع 
قادح في إيمان المؤمن وقوله: ظدَِكَ 
خَيُْ وَلَحْسَنُ تَأوِيلًا ١4‏ يريد ذلك الرد 
واللرجوع بالمسائل والقضايا 
المختلف فيها إلى الكتاب والسنة هو 
خير حالاً ومآلً. لما فيه من قطع 
النراع والسير بالأمة متحدة متحابة 
متعاونة . 
هداية الآيتين : 

١‏ وجوب رد الأمانات بعد 
المحافظة عليها. 


5 وجوب العدل في الحكم 
وحرمة الحيف والجور فيه. 
*. وجوب طاعة الله وطاعسة 





- نكرة تامةء وأما الجملة بعد نعمًا فهي تجري بحسب ما يناسب معنى (ما). 
)١(‏ وذلك يستلزم الرد إلى العلماء الفقهاء» إذ هم الذين يعرفون الأحكام ويحسنون استنباطها من الكتاب والسنة. 
(0) قال سهل بن عبدالله : لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم وإن استخفوا 


(9) رواه الشيخان وكذا حديث: (إِنْما الطاعة في المعروف» إلخ. . 
(؟) روي في الصحيح أن عبدالله بن حذافة الأنصاري البذري وكان به دعابة بعثه رسول الله كَل على سرّية فأمرهم يومًا أن يجمعوا 
حطبًا ويوقدوا نارّا ففعلوا ئم أمرهم أن يدخلوها محتجًا عليهم بقوله يه : «من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد 
عصاني» فلم يستجيبوا له وقالوا له: إِنَّما آمنا وأسلمنا لننجو من النار فكيف. نعذب أنفسنا بها وذكر ذلك لرسول الله كيه فقال: 
«لو دخلوها ما خرجوا منها إِنما الطاعة في المعروف». 
© «فكيف»: خبر مبتدأ محذوف تقديره: حالهم كيف تكون حين تصيبهم أي: تكون عجبًا لفرط حزنهم وبكائهم» وندمهم. 


لب ل زأيسر التفاسير )© 


الرسول كَل وولاة المسلمين من 
حكام وعلما'" فقهاء؛ لأن طاعة 
الرسول يله من طاعة الله وطاعة 
الوالي من طاعة الرسول يه 
لحديث : «من أطاعني فقد أطاع الله » 
ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن 
عصاني فقد عصى الله ومن عصى 
أميري فتد عصاني)0”0) ١‏ 

- وجوب رد المتنازع فيه عقيدة 
أو عبادة أو قضاء إلى الكتاب والسنة 
ووجوب الرضا بقضائهما. 

ه ‏ العاقبة الحميدة والحال 
الحسنة السعيدة في رد أمة الإسلام 
ما تتنازع فيه إلى كتاب ربها وسنة 


شرح الكلمات: 

[الآية: 5٠‏ "5#] 
رَْعُمُونَ 4 : يقولون كاذبين. 
ليما أنزِلَ إِلَيْكَ 4 : القرآنء وما أنزل 
من قبلك: التوراة. #اَلطمُوتِ 4 : 
كل ما عبد من دون الله ورضي 
بالعبادة والمراد به هنا كعب بن 
الأشرف اليهودي أو كاهن من كهان 
العرب . 


م تم نمسير سورة النساء بيه 


© «التكيق»4: جمع منافق: 
وهو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان 
خوفًا من المسلمين. «يَصدُون» : 


ا عنك ويصرفون غيرهم 


5 تُصِيبَة4: عقوبة بسبب 
كفرهم ونفاقهم . . إن يريدون: أي ما 
يريدون. إل إِحْسدًا»: أي صلحًا 

بين المتخاصمين. #اوَتَوْفِيقًا»: 


:. جمعًا وتأئيقًا بين المختلفين . 
«تلفيض عَتهم4”": أي 


2 : مرهم بما ينبغي لهم 
ويجب عليهم. مول يليما - لكا 4 : كلامًا 
قويًا يبلغ شغاف قلوبهم لبلاغته 
وفصاحته . 

معنى الآيات : 

9 روي أن منافقًا ويهوديًا'”" اختلفا 
في شيء فقال اليهودي: نتحاكم إلى 
محمد لعلمه أنه يحكم بالعدل ولا 
يأخذ رشوة» وقال المنافق : نتحاكم 
إلى كعب بن الأشرف اليهودي 


فتحاكماإلى رسول الله كل نقضى 
لليهزدي فنزلت" "' فيهما هذه الآية: 


يرصمو تَهُمّ َامَنوأْ يمآ 
نل لَّ إِلَنْكَ4 والمراد بهذا 
المنافقء #وَمَآ نَل من 
يك * والمرادبه 
اليهودي والاستفهام 
للتعجب ألم يئته إلى 
علمك موقف هذين 
الرجلين لايدُونَ أن 
يَتَحَاكُمُوأْ إل الطسُوتٍ » 
و60 بن الأشرف»» 
أو الكاهن الجهنىء وقد 
7 الله أن يكفروا به 
0 تك بَبية» ||| أشيخ 
حيث زين لهم التحاكم 
عند الكامن أواكعب 
اليهودي . 

© هذا يِل كم تالوا إل مآ 
أَنَرّلَ أسَّدُ وَزِلّ سول » ليحكم 
بينكم رأيت يا للعجب المنافقين 
يعرضون عنك إعراضًا هاربين من 
حكمك غير راضين بالتحاكم إليك 
لكفرهم بك وتكايهم لك 
© «تكيت ك1 أصيته 





كا 2 


لوَجَدوأ 


اع 
صَلبْتَهُم تصصيبَة 





الإعراض: عدم الالتفات إلى الشيء بقصد التباعد عثه مشتق من العرض بضم العين وهو الجانبء ولعلّه مأخوذ 


أ 7 لول بت الْمتهقِينَ يَصدٌ 
دوا 9 هكين 1 


أَنشيِهحٌ 5 ليما - وَمآ 0 سن 6 ِل 
يملاع يديت أو وَل محم إذ طلا أنَشَهُمَ 


بحاحوك فَسِتَعْفَروا 





وشرِيُ لطن أن . 
بَعِيدًا © وَإدًا ِل كم تعالرا لمآ 
دو 


م : 0 
صلبتهم ييه 2 


2 يرفيفًا 


605 أي ليه ع 2 7 
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لَه وَاسْتَفْفر 


عَنْصرٌ لهم ايسول 
لَه ابا وحِيما )ا كلا وَرَيْكَ لا يموت 


ًََّ حي يحَصْنوَكَ هما | شُحر رو 2 7 2 


- أ يجا يما 2 و سلما يليم 





وحلت بهم قارعة بسبب ذنوبهم أيبقون 
معرضين عنك؟ أم ماذا؟ مث جَاجُوك 
بحسن بأشَّه 4 قائلين”*'. ما أردنا إلا 
الإحسان في عملنا ذلك والتوفيق بين 
المتخاصمين. هذا مادلت عليه 
الآيات الثلاث . 

0 


يلم أله 


من أعرض في 


الشيء إذا دخل فيه كأصبح في الصباح» فأعرض فلان عن فلان أي: تنحى عنه جانبًا أو أعطاه عرضه مديرًا عنه. 


التي نزلت الآية فيها. 


صيغ الجمع الواردة في الآبة مثل: ظرِيدُونَ أن > 


ًا 


يتسَاكمواأ #4 تشير إلى كثرة المنافقين» ومن أمثال ١ل‏ اليهودي والمنافق صاحبي القصة 


روي أن المنافق لم يرض بحكم رسول الله ويه وذهب باليهودي إلى أبي بكر فحكم بحكم رسول اله يَكهَ فلم يرض المنافق 


فذهب بخصمه اليهودي إلى عمر فذكر له اليهودي القصة فقال عمر للمنافق وهو يشير : أكذا هو؟ قال: نعم. قال: رويدكما حتى 
أخرج إليكماء فدخل وأخذ السيف ثم ضرب به المنافق حتى برد وقال هكذا أقضي على من لم يرض بقضاء الله وقضاء 
رسوله؛ وهرب اليهوديء» ونزلت هذه الآبة وقال رسول الله يلد لعمر: «أنت الفاروق». 


40 
فك 


قيل فيه: طاغوت لأنّه ذو طغيان زائد في الظلم والشرٌ والفساد. 
هؤلاء هم قوم القتيل المنافق جاؤوا يطالبون بدية أخيهم في النفاق؛ وقالوا الكثير أكثر مما ذكر في الآية وكل أقوالهم باطلة أملا 





03 . عر 


عْرِض 1 وَعِْلهُمٌ وَفُل 
2 3 م ك4 
فإن الله تعالى يشير إليهم بأولئك 
لبعدهم في الخسة والانحطاير 
نيقول: لٍأُرْلَيِكَ ادن يَمَلمُ اه 

مَا فى مُلْوَيِهِمٌ» أي من النفاق والزيخ 
فهم عرضة للنقمة وسوء العذاب» 
«كَأَعْرِض عَنْجَمْ4 فلا تؤاخذهه””, 
«وَعِظهُمٌ» آمرًا إياهم بتقوى الله 
والإسلام له ظاهرًا وباطنًا مخوفًا 
إياهم من عاقبة سوء أفعالهم بترك 
التحاكم إليك وتحاكمهم إلى 
الطاغوت» وقل لهم في خاصة 
أنفسهم قولاً بلِيًا ينفذ إلى قلوبهم 
فيحركها ويذهب عنها غفلتها علهم 
يرجعون . 

هداية الآيات: 

١‏ - حرمة التحاكم إلى غير 
كتاب الله وسنة رسوله يكَهِ إذا وجد 
عالم بهما. 

- وجوب الكفر بالطاغوت أيّا 
كان نوعه. 

؟ - وجوب الدعوة إلى التحاكم 
إلى الكتاب والسنة ووجوب قبولها. 

4 - استحباب الإعراض عن 
ذوي الجهالات» ووعظهم بالقول 





البليغ الذي يصل إلى قلوبهم 


فيهزها. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 2.545 56] 
© طيإذن للّ»: 
إعلامه بالشيء وأمره به. #ظلموا 
أنْشْسَهُمْ4 : بالتحاكم إلى الطاغوت 
وتركهم التحاكم إلى رسول الله وَكه. 
استغفروا الله: طلبوا منه أن يغفر 
لهم بلفظ اللهم اغفر لناء أو 
استغفروا الله . 
9 زيُحَكْوكَ4 : يجعلونك حكمًا 
بينهم ويفوضون الأمر إليك. #فيما 
سَك ر" يِيْنَهُمْ4: أي اختلفوا فيه 
لاختلاط وجه الحق والصواب فيه 
بالخطأ والباطل. «حَرَما» : ضيمًا 
وتحرْجًا. لثما فَتَيّْتَ4: حكمت 
فيه. لوَيُسَلّسُأ4: أي يذعنوا لقبول 
حكمك ويسلمون به تسليمًا تامًا. 


إذن الله : 


طلكنهًا 


معنى الآيتين : 

بعد تقرير خطأ وضلال من 
أرادا أن يتحاكما إلى الطاغوت 
كعب بن الأشرف اليهودي وهما 
اليهودي والمنافق في الآيات السابقة 
أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه 





() أي: لا تؤاخذهم فيما يبطنونه 
(0) شجر: اختلط واختلف؛ ومنه سمي الشجر شجرًا لاختلاط أغصانه قال طرفة: 


وههمالجح كك ام أرباب الهدى 


من الكفر ما داموا لم يظهروه علا 


فرق مِنْ في الآية: «ومآ سلما نشول مزيدة لتقوية الكلام وإفادة العموم . 
(9) تقد م أن الخطاب بصيغة الجمع وإن كان المتحاكمان اثنين فقط فإِنّ الحكم عام فيهم وفي غيرهم فكل من يصدر عنه هذا النوع 
من الذنب فتوبته هي ما ذكر تعالى في هذه الآية. 


7 01 


هل أيسر التفاسيريه 


ما أرسل رسولاً من رسله”" المئات 
إلا وأمر المرسل إليهم بطاعته واتباعه 
والتحاكم إليه وتحكيمه في كل ما 
يختلفون فيه وذلك أمره وقضاؤه 
وتقديره فما شاءه كان وما لم يشأه لم 
يكن» كما أخبر تعالى أن أولنك 
الظالمين لأنفسهم بتحاكمهم” '' إلى 
الطاغوت وصدودهم عن التحاكم 
إليك أيها الرسول لو جاؤوك 
متنصلين من خطيئتهم مستغفرين الله 
من ذنوبهم واستغفرت لهم أنت أيها 
الرسول أي سألت الله تعالى لهم 
المغفرة لو حصل منهم هذا لدل 
ذلك على توبتهم وتاب الله تعالى 
مع لي وجل نابا 


حسما . هذا معنى الآية (54) وما 


م ١‏ سو لا لمع بإذن 
أ وَلَوْ ١‏ تلد تلكما نهم 
بحكارة اتلد لك نكم لد 


+ تيكو ابت يكار 


الول ل لوجدوا الله رابا يحيماج4 4 . 

9 رأما الآية الغائية 5-5 00 
وَرَيْكَ لا يَوِْئوْت”* حَقٌّ يسَكمودَ 
فِمَا سر يِيْنَهْمَ ثم 52 درا فى 
أنصِْهِم حرا ْنَا عَصََيْتَ ا 
ليما » فإن الله تعالى يقول: 
ملا أي ليس الأمر كما يزعمون» 


ثم يقسم تعالى فيقول: لوَرَيْكَ لا 


وسسعاةالناس قو الأمر الش جر 


2 فيل |[ نْ هذه الآية: 0 وريك يك لا سنوت » نزلت في الزبير والأنصاري في قضية سقي البستان إذ اختلفا وأتيا رسول أله ع 


فقال كله للزبير 


: «اسق يا زبير أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك»؛ أي: الأوّل فقال الأنصاري: أراك تحابي ابن عمتك» 


فتلوّن وجه رسول الله كيْهُ وقال للزبير: «اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر» فنزلت الآية. والحديث في صحيح البخاري. 





0, تفسير سورة النساء )4ه 


الجْرْءُ المحايس سُورَةٌ النْسَاء 


مُوُصنُوت حَقٌ يُسْوكَ 4 أيها الرسول | وهذا محل إجماع بين 

أي يطلبون حكمك فيما اختلفوا فيه | المسلمين. 

اختلط عليه من أ ثم بعد | #- كل ذز 1 1 م بر عه 

: 0 من أمورهم ثم , كل ذنب كسس أد | | | بى. لكان ب لح وآمد تيا 2 رَإذا لتم ين 
0 بسحد ل م يس ظله م 000 2 م 

حكمك لا يجدون لي صدورهم | صغر يعتبر ظلمًا للنفس لَدنَ برا حيس 63 وَلَهََهُمْ رطا ستيج (2 

أدنى شك في صحة حكمك وتجب التوبةمنه 


وَلوْأَنَا كبن عَلئِِمْ أن أنتُلوًا أَنمُسَك أو حرجو بن 


َدنَ أنمم أنه عَلَهِم 
وعدالتهء وفي التسليم له والرضا به | بالاستخفار والندم والعزم | | | َم الي وَالفِدبيَدَ والشبدك وَالصَِسِنّ وحن 
وهو معنى الحرج المتبقي في قوله: | على عدم مراجعته بحاك | | | أَولَهك رَنِبدَا © كك الْتَضْلُ يت الْه وَكَقّ 
14 اي يي ]ا ع 6م ام مسيم ِ_ 2 
ؤثمَ لا تجدناأ في أ سِهِمَ حرجا | من الأحوال. بأل عَلِيِمَا 2 يكأيها ألدنَ "نوأ حْدُوا حِدْرَسكُمْ 
د ص مضع ع سس ديع 17 بر ولع لح > صل ع سل سح بتي لح ست ا كر 21 
ما صنت ومسا نم4 . ؛- وجوب الحسساكم | || ترات أر اوها جيسن( تلم ل ل 
هداية الآبتين : إلى الكتاب والسنة ||| فَإنْ أصَبكرٌ مه ذالم َعم أنه ع در أكن مهم 
اي 00 ل : 0 تَبيدًا (00) وَلَبن أصنيكخُ فَضْلٌ من َم لَدُولَنَ كَأن 
١‏ - وجوب طاعة الرسول كله فيما | وحرمة الشحاكم إلى ||| كوي 63 دل يكم تل ون لله يوك كأ 
يأمر به وينهى عنه . غيرهما. َم تع دمحُم وَيينم موده يليت كنت معهم فَأفودَ 
١ ١‏ 1 . 00 6 1 2ش ورا عَفلِيمًا (©) 4# فَلبتَيِلْ فى سبل ألو ألَرِسِنَ 
؟ - بطلان من يزعم أن في الآية 6 وجوب الرضا 000 2727 021001 ”> در رم الى 
60 00 يَشْرُوت الْحَية لديا بالْآجْرةَ وس يُقَدِيِلُ في 
دليلا على جواز طلب الاستغفار بحكم أللّه له ع 4 2 رومع ضع اس سسم ير »م #0 2 
00 : ددسواه 225 ١١‏ سيمل الله متتل أو يَطَلِبَ مَسَوْفَ هته برا عطها 9©) 
من الرسول كَكةِ لأن قوله تعالى: التسليم به - 
دي كوو تلك سد و ال 1 << | 
«ولؤ أَتَهُمْ إذ ظلموا انفسهم - 
]م 5 ّ ل١‏ _- ُ 3 م ( 
كائوك4 الآية نزلت في الرجلين | شرح الكلمات: 69 الصديقين: جمع صدّيق: وهو 
اين أرادا التحاكم إلى كعب بن [الآية: 55 عع من غلب عليه الصدق في أقوالة 
الأشرف اليهودى وإعراضهما عن | جم اسسسس لي .ع . / 2 
ا 1 عن () « كَْبنَا عَتِم4 فرضنا عليهم وأحواله لكثرة ما يصدق ويتحرقع 
لله د شترط تود بتهما : 2 مع ريه عر ءِ 8 ررقن لاص برضم : 
رار . و ست وأوجبنا. أن فتلا َنسْسْكُم 4 : أي الصدق. # والشبداو» : جمع شهيد: 
إتيالهما لرسول الله ع . 2 2 رصرو 5 2 م . 8 ١‏ 1 
١‏ 1 قتل أنفسهم. ما معلوة إ قليلٌ | من مات فى المعركة ومثله من شهد 
واستغفارهما الله تعالى» واستغفار م4 : أي ما فعل القتل إلا قلبل 2 بصحة الإسلام بالحجة والبرهان 
لان 0 :-- عنام ا 0 2 : 0 م جه والم . 
الرسول 85 لهماء وبذلك تقبل منهم. ظا بُعَظْنَ بِ»: أي ما | ارَالصَيِدِة4: جمع صالح: من أدى 
توبتهماء وإلا فلا توبة لهماء أما من 1 57 دحى : 1 
ع 1 . 3 ٠.‏ 1 شد .- - نل - 3 
عداهما فتوبته لا تتوقف على إتيانه زمرك به ويخهوت م 1 ا 1 وكا 0 
ا -60/ : 6ه 5 1 507 
لرسول الله لله ولا لاسعئف رن | تَلْبِيتًا#: أي للإيمان في قلوبهم العباد؛ وصلحت نفسه وصلح 











)١(‏ وذلك أنه لو كان كل مذنب لا يغفر له إلا إذا أتى الرسول الله كَلعْ واستغفر له لما تاب أحد وللزم أن يبقى الرسول كل حيًا 
ليستغفر للمذنبين بمثل هذا الذنب» ولا قائل بها ولا يعقل ولم يشرع أبدًا وكل حكاية ذكرت في هذه المسألة فهي باطلة. 

(5) قضى أهل العلم أن السيل إذا كان بسبب مطر فإِنْ الأعلى يقدّم على الأسفل» فيسقي مَنْ وصل إليه السيل حتى يبلغ الماء 
الكعبين في أرضه ثم يرسل السيل كله إلى من تحته فيسقي ثم يرسل إلى من تحته وهكذا وهو قول المالكية مأخوذ من حكم 
رسول الله كهُ في قضية الزبير والأنصاري وهو الحق. 

© #لو»: حرف امتناع لامتناع» أي: امتناع شيء لامتناع غيرهء إذ امتنع القتل لامتناع الكتب به. 

9©) «كتبنا» روي أنه لما نزلت هذه الآبة: لوَلَوْ أن كُتَبنَا. .»© قال أبو بكر الصديق: لو أمرنا لفعلنا فبلغ ذلك رسول الله ككل فقال: 
«إنَ من أمتي رجالاً الإيمان أنبت في قلوبهم من الجبال الرّواسي». 

9 «حسْن4 مضئّن معنى التعجب فهو كتعم للمدح. أي: مدح الحسن فيهم» وأولئك: فاعله. ورفيقًا: منصوب على التمييز. 

(5) قرىء: «إلا قليلا» بالنصبء #وإلاً قليل» بالرفع» وقراءة الرفع مراعى فيها اللّفظ وهو أولىء لذا هي أكثر وأشهر. 








فلن 


وغلب صلاحه على فساده. 


معنى الآيات: 

9 ما زال السياق فى الحديث عن 
أولنك النفر الذين يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا 
أن يكفروا به فقال تعالى: «وَلَرْ نا 
كنا عَكِمَ أن اثلا أنشْكُم» أي 
بقل بعضكم بعضًا كما حصل ذلك 
ابني إسرائيل لما فعلوا كما أنا لو 
كتبنا عليهم أن يخرجوا من ديارهم 
مهاجرين في سبيلنا «إمًا موه إلا 
كلبل» منهم. ثم قال تعالى داعيًا 
لهم مرغبًا لهم في الهداية: ولو 
سر كَعَلُوا ما يوعَظُونٌ بو أي ما 
يذكرون به ترغيبًا وترهيبًا من 
أوامر الله تعالى لهم بالطاعة 
والتسليم لكان ذلك خيرًا في الحال 
والمآل. طتَأْسّدّ تَيْينَا للإيمان في 
قلوبهم وللطاعة على جوارحهم؛ 
لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية والحسنة تنتج حسئة» 
والسيئة تتولد عنها سيئة. 

وبقول تعالى : «وَادًا لي 
ين دن برا عَظِيما4» يريد لو أنهم 
استجابوا لنا وفعلوا ما أمرناهم به من 
الطاعات» وتركوا ما نهيناهم عنه من 





المعاصي لأعطيناهم من لدنا أجرًا 
عظيمًا يوم يلقوننا ولهديناهم في 
الدنيا . 

«يرطا مُسْتَنيِم4 ألا ادهو 
الإسلام الذي هو طريق الكمال 
والإسعاد في الحياتين وهدايتهم إليه 
هي توفيقهم للسير فيه وعدم الخروج 
عنه. هذا ما دلت عليه الآياث 550" - 
لاك ل 4" . 

أما الآية (18) وهي قوله 


تعالى: #وَمن يلع الله وَالرسولَ 
َأوْلَيِكَ مم لزن َم أ عَليهُم ص 
لين والضبقِه”" وَالشُبذ1 وَالصَلِدِن 
وَحَسْنَ حَمْنَ أوْليكَ رَضِِمًا 4 فقدروى 
ابن جرير في تف يره أنها نزلت حين 
الصحابة: يا رسول الله 
ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا 
فإنك إذا فارقتنا رفعت فوقنا فلم 1 
فانزل الله تعالى: #ومن ب 

ول َك الآية. وما أنعم الله 
3 عليهم هو الإيمان بالله تعالى 
ومعرفته عز وجل ومعرفة محايه 
ومساخطه والتوفيق لفعل المحاب 
وترك المساخط هذا فى الدنياء وأما 
ما أنعم به عليهم في الآخرة فهر 
الجوار الكريم قي دار النعيم. 





م أيسر التفاسير ييه 


والصديقين هم الذين آمثئوا بالله 
جمع شهيد وهو من فقتل في 
سبيل الله والصالحون جمع صالح 
وحقوق عباده كاملة غير منقوصة. 
ل تعالى: #وحَسن وكيك 
- فِيِنًا4”' يريد وحسن أولئك رفقاء 
والحضور في مجالسهمء لأنهم 
ينزلون إليهمء ثم يعودون إلى 
منازلهم العالية ودرجاتهم الرفيعة. 
ج72 50 250 
© وقوله تعالى وذليك 
الْفَضْلُ م يت أله يريد | أن ذلك 
تعالى» لا بطاعتهم. وقوله: 7-9 
أله عَلِيمَا4 أي بأهل طاعته وأهل 
معصيته وبطاعة المطيعين ومعصية 
العاصين» ولذلك يتم الجزاء عادلاً 
رحيمًا. 
هداية الآيات: 

١-قد‏ يكلف الله تعالى بالشاق 
للامتحان والابتلاء كقتل النفس 
والهجرة من البلد ولكن لا يكلف بما 
لا يطاق. 


)١(‏ في هذه الآية إشارة أصرح من عيارة على خلافة أبي بكر لرسول الله كلق إذ ذكر تعالى الأنبياء ثم ثنى بالصديقين» وقد أجمع 
المسلمون على تسمية أبي بكر الصديق كما أجمعوا على تسمية محمد كله بالنبي» فدلّ على تعيين خلافة أبي بكر إذا لم يقدم 


عليه أحد فى الذكر سوى الأنبياء. 


0( من يين القائلين ثويان مولى رسول ١‏ الله وعبدلله بن ذيد بن عبد ونه أ أري الأذان في المنام. 
والآخرة» ولما كان في مرضه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته يقول: نت لون 52 22 4 فملت ا حر 


وكان يقول: «اللهم الرفبق الأعلى؛ وهو يعاني سكرات الموت فصلى الله عليه وسلم. 
(4) في قوله تعالى : «كك الْعَضْلُ يرت أكد» ردُ على المعتزلة إذ قالوا: إنما ينال العبد ما يناله بعملهء والله قد ردّ ذلك الإكرام 
والإنعام لم لفضله وهو كذلك عقلاً وشرعًا ويلزم اعتتادًا. 


مرا تفسير سورة النساءيه 


” -الإيمان يزيد بالطاعات وينقص 

” -الطاعات تقمر قوة الإيمان 
وتؤهل لدخول الجنان. 

: -مواكبة النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين في الجئة ثمرة 
من ثمار طاعة الله والرسول 345. 


[الآية : ١/ا-‏ *الا] 
07 بِخْدُوا درس كم : ال ذْر 
والحَذَّر: الاحتراس والاستعداد لده 
المكروه ,ب بححسية . «تانفروا بات '*: 
والشبات: جمع ث 
تك ١‏ ]أدهي (75) 3020 
9 و لطِذع ': أي يتباطأ في 
1 ارط * 
الخروج فلا يخرج. طإعوية»: 
تح ّ 
قعل أو جراحات وهزيمة. 
شهيدا) : أي حاضرًا الغزوة 


ثبة وهى الجماعة . 


ل 

9 صل نص وغيب غنسمة. 
مودة © : صحبة ومعرفة مستلزمة 
للمودة””. إفوزا عَظِيما#: نجاة 


من معرة التخلف عن الجهاد. 
والظفر بالسلامة والغنيمة. 


ع ارس ع ع سام 
09 قله تعالى : 8 ياي لذن اموأ 
خُدُا درك" تانفنوا بات أ 


أنفروا0» جمع اج 4 ينادي أنه تعالى 
عياده المؤمنين وهم في فترة 
يستعدون فيها لفتح مكة وإدخالها في 
حضيرة الإسلام خذوا الأهبة 
والاستعداد حتى لا تلاقوا عدوكم 
وأنتم ضعفاءء قوته أشد من قوتكم 
فَأئِرُوا تبات عصابة بعد عصابة 
وجبماعة بعد أخرى أ انرأ 
جميعا4 بقيادتكم المحمدية وذلك 


ادف 
بحسب ما يتطليه الموقف وتراه 


القيادة» ثم أخبرهم وهو العليم أن 
منهم أي من عدادهمم وأفراد 
مواطينهم لمن والله ليبطئن عن 
الخروج إلى الجهاد نفسه وغيره معًا 
لأنه لا يريد لكم نصرًا لأنه منافق 
كافر الباطن وإن كان مسلم الظاهر 
ويكشف عن حال هذا النوع من 
الرجال الرخيص فيقول: 





0 نففةاىن 


عر اجء 1س هدر . 

لفن أصت43 أيها المؤمنون 
الصادقون ا مصصيبة4 قتل أو جراح 
أو هزيمة قال في فرح بما أصابكم 
وما نجا منه: لقد أنعم الله علي إذ 


أصابهم . 
© وَدَلِنْ كم صل ين أنه 
أي نصر وغديمة ُو كأن لَّ 
تكن ينسَكمْ وَيَيْنهُ مَودّةُ4 أي معرفة 
ولا صلة يا ليتنى ‏ متمنيًا حاسدًا - 
كنت معهم في الغزاة ظفََُورَ ورا 
عَظِيمًا4 بالنجاة من معرة التخلف 
والظفر بالغنائم والعودة سالمًا. 
هداية الآيات: 

١-وجوب‏ أخذ الأهبة والاستعداد 
التام على أمة الإسلام في السلم 
والحرب سواء. 

؟ - وجوب وجود خبرة عسكرية 
كاملة وقيادة رشيدة مؤمنة حكيمة 

"-وجود منهزمين روحيًا مبطئين 
حسدة بين المسلمين وهم ضعاف 
الإيمان فلا يؤبه لهم ولا يلتفت إليهم . 


)00 أصل ثبة: ثُبية أو ثبوة بالباء والواو» وقد تصغر على ثبيّة» وهل اشتقاقها من ثبة الحوض؟ أي: محل اجتماع الماء فيفء لأن 
الئبة: الجماعة. وئاب الماء يثوب إذا اجتمع . 
(؟) حمل مجاهد وقتادة وابن جريج الآية على المنافقين وحملها بعضهم على ضعفة الإيمان» وحملها على الجميع أقرب إلى الصحة 


والصواب» والله أعلم. 


60 إن كان الصاحب من ضعفة الإيمان فهو كذلك؛ وإن كان منافقًا فَإِنْ الموذة هنا بمعنى مجرّد الصحبة لا غيرء لأنْ المنافق لا 


يحب المؤمن إلا نادرًا . 


5 را ل 5 
(5) أخذ الحذر: هو توقي المكروه بالأسباب الممكنة المشروعة وجملة: طتَأنِروا ثّايِ» إلخ. . تفريع بذكر بعض أسباب توقي 


المحذور. 


لك أخذ الحذر لأنه سبب شرعه الله تعالى لتوقي المكروه ولكنه لا يمنع المقدورء وأخطأت القدرية إذ قالوا: الحذر يرد القدرء 
ولولا أنه كذلك ما أمروا بهء وهو خطأ اعتقادي فالأسباب تؤتى طاعة لله تعالى وأمّا دفع المقدور أي: ما قدره الله على الإنسان 
فلا بد من وقوعه» وفاتدة الأخذ بالأسباب إبعاد الخوف عن النفس وحصول شعور بالفوز والنجاة. 

21١‏ هل هذه الآية وهي متقدمة في النزول على آبة التوبة: «أَنَفِرُوا جِمَانًا وتِتَالَا4 منسوخة بها؟ والجواب: أن فرض الجهاد على 
الكفاية ولذا فلا نسخ» وإِنّما هذه في حال وتلك في أخرى وهي: أن يرى الإمام النفير العام لا غير. 


0ن 


الجزْءُ الخايس 


2 


20 





لال رةه ميد 


2 


ل 


7 ا 
يَفْقَهُونَ حَرِيكًا 9 َآأْصَابَكَ من حَسَنَوْقِنَ الوم َك ون 
ررس > 2ه مال معت ري سو 5# ممم 24 م 
عون تك وَارسلئكَ داوس مسولا وَكقٌ له يدا © 





شرح الكلمات : 

[الآية: 1/5 5/] 
9 #سبلٍ النَّهو4: الطريق 
الموصلة إلى إعلاء كلمة الله تعالى 
بأن يعيد وحدهء ولا يضطهد مسلم 
في دينه» ولاامن أجل دينه. 
#يَشَرُوَ4: يبيعونء إذ يطلق 


سُورَةٌ النّسَاء 


ومالك لا عدون فى ميل الله تمن مت الال 
َألْسك وَآلو كن لذن يمُولُونَ ربنا حجنا ون ذه الْقَريَةَ 
َالو أهلَا وَبْمَل لنا ين لَدُنكَ ولي وحمل أناون لَدُنكَ 
تدرا 2 الام يعت ى ييل أله وَالدِينَ كمَيُوا 
لشَمِصَان كاسع )رتل لي لَه نايك 
وَلِبُوا ألصّلَوَ وماثوا الكو مدا كيب عََيم الْفئالُ إذا وبق 
نمَو نَ لاس كُمَعيَةَ م أو أَدّ كيد وَأ 


2 5 لس ميرم 


كبس ءَي لال وَكة مركن إل أجل مب ل مك لديا 


000 
رينا رم 


يمحر ين أن ولا لون دبلا 7 يتما 
_ ل 4 رو ل 50 مر مر 
توأ يدركك لمث وأو كلم فى بروج مُسَيدوْ وين 


لح مارم 


نصبهم 
ام يه ل | ع ل عرس ع سخ سير 
حَسَكه يَمُولوا ذِي ين عند ألو إن تُصِبهُم سييكة يقولوأ 
سلا ساي روك مه وأيس رودب موسم ب رم 
هَذِومِنْ عندك كل كل يَنْعِنرِ أله ظَال هَوْلاَ الَو لا يكَادُونَ 





الشراء على البيع أيضًا. 
9) « سمي : 
المستضعف الذي قام به 
عجز فاستضعفه غيره فاذاه 
لضعفه . #الْمَرَيَةِ4 : القرية 
فى عرف القرآن المدينة 
الكبيرة والجامعة والمراد 
بها هنا مكة المكرمة . 

© لبن سبل دوت : 
أي في نصرة الشرك 
ومساندة الظلم والعدوان» 
ونشر الفساد. 


معنى الآيات : 

بعدما أمر الله تعالى 
عباده المؤمنين بأخذ 
حذرهم وهو الأهبة 
للقتال أمرهم أن يقاتلوا 
فقال: طتَلمَبِلْ في سَبيِلٍ الَو ألرِيِنَ 
يَمْرُوت الْحَيَؤة لديا بالآنْرؤ» 
أي يبيعون الدنيا ليفوزوا بالآخرة 
وهم المؤمنون حقًا فيقدمون أموالهم 
وأرواحهم طلبًا للفوز بالدار الآخرة 
يقاتلون من لا يؤمن بالله ولا بلقائه 
بعد أن يدعوه إلى الإيمان بربه 





, أيسر التفاسي ره 


والتوبة إليهء ثم أخبرهم أن من يقاتل 
استجابة لأمره تعالى فيّقتل أي 
يستشهد أو يغلب العدو وينتصر على 
كلا الحالين فسوف يؤتيه(2 الله 
تعالى أجرًا عظيمًا وهو النجاة من 
النار ودخول الجنة. هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى (5/). 

9 أما الآية الغانية (75) فإن الله 
تعالى بعدما أمر عياده بالجهاد 
استحثهم على الميادرة وخوض 
المعركة بقوله : (إونا ,د 6 لكيئوة ”25 
في سَِلٍ ان ليعبد وحده ويعز 
أولياؤه رامين" مرت البَالي 
وَألْسَِ وَالولءن4» الذين يضطهدون من 
قبل المشركين ويعذبون من أجل 
دينهم حتى صرخوا وجأروا بالدعاء 
إلى ربهم قائلين: #رَبَنا أَْرِجِنا مِنّ 


مه 


عَذِ الْمَرَيَ الالو أهلهًا وأجَمَل لا من 


أهمناء ل#وَأجمل لَنَا من لَدُنكَ تسيا » 
ينصرنا على أعدائنا أي شيء يمنعكم 
أيها المؤمنون من قتال في 
سبيل اللّهء» ليُعبد وحكهء, 


وليتخلص”؟» المستضعفون من فتنة 


)١(‏ ظاهر الآية التسوية بين مَنْ قُتل شهيدًا وبين مَنْ انتصر ورجع بنفسه وهناك حديئان أحدهما يقتضي التسوية وآخر ينفيها فالأول 
حديث أبي هريرة: اتضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي فهو علي ضامن 
أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا من أجر وغنيمة» رواه مسلم. والثاني: «ما من غازية تغزو في سبيل الله 
فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث؛ وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم» والجمع بينهما أن 
من غزى ناويا الأجر والغنيمة ثم غنم وسلم نقص أجره في الآخرة» فلم تكن درجته كالذي استشهد ولم يغنم ولا كالذي نوى 
الأجر دون الغنيمة أيضاء والسبب الفارق هو اشتراك النية وعدم خلوصها. 

(؟) الاستفهام إنكاري أي: ينكر عليهم قعودهم عن القتال في سبيل الله أي: لإنقاذ المؤمنين من فتنة المشركين وإنقاذ أولادهم من أن 
يشبوا ويكبروا على أحوال الكفر جاهلين بالإيمان والإسلام. 

(*) قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأمي من المستضعفين» وفي رواية البخاري قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله أنا من 
الولدان وأمي من النساء وكان النبي يةٍ يقنت لهم فيقرل: «اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة, 


والمستضعفين من المؤمنين». 


(4) الإجماع على وجوب تخليص الأسرى من المؤمنين بالقتال أو بالمال» ولا يحل تركهم تحت الكافر يضطهدهم ويعذبهم من أجل- 





مر تفسير سورة النساء له 


المشركين لهم من أجل دينهم؟ 

9 ثم في الآية الثالثة (9/5) أخبر 

تعالى عياده المؤمنين حاضًا لهم على 

جهاد أعدائه وأعدائهي بقوله: ادن 
اموأ يُمَئُِونَ فى سَبِبلٍ أله لأنهيم 


يؤمنون به وبوعده ووعيدي دَالْذِينَ 
كَميُوا بكرن فى سَبيلٍ الطلعُوج» وهو 


دف 


الكفر والظلم لأنهم لا يؤمنون بالله 
تعالى ولا بما عنده من نعيمء ولا 
بما لديه من عذاب ونكال طفْمَيَْا 
وَليه شبن » وهم الكفارء ولا 
ترهبوهم «إنَّ كْدَ ألنّيِطن 435 وما 
زال «صَعنًا4, فلا يشبت هو 
وأولياؤه من الكفرة» أمام جيش 
الإيمان أولياء الرحمن . 


هداية الآيات : 


١-فرضية‏ القتال في سبيل ال الله 
ولأجل إنقاذ المستضعفين من 
المؤمنين نصرة للحق وإبطالاً 
للباطل . ٠‏ 

' - المقاتل في سبيل الله باع دنياه 
واعتاض عنها الآخرة» ولنعم البيع. 
؟ - المجاهد يؤوب بأعظم صفقة 


سواء قتل» أو انتصر وغلب وهي 
الجنة . 
- لا يمنع المؤمئين من الجهاد 
خوف أعدائهم» لأن قوتهم من قوة 
الشيطان وكيد الشيطان ضعيف. 
شرح الكلمات : 
[الآية: لالظ 9/] 
© جك لْدبَهُْ4: أي عن القعال 
وذلك قبل أن يفرض. «كْبٌ عَم 
ألْفتَالُ عليهيم. مون : 


الال : فرض 


يخافون. طلا لَمَننا»: هلأ 


26200 


أخرتنا"". قْتِيلًا»: الفتيل خيط 


يكون في وسط النواة . 

عرو ودملة 

بروج مُسَيدوٌ # : حصوث مشيدة 
بالشيد وهو الجحص. 

اسن حَسنة) : الحسنة ما سر 
والسيئة ما ضِرٌ. 
معنى الآيات : 
© روي أن بعضًا من أصحاب 
الرسول كك طالبوا بالإذن لهم 
بالقتال ولم يؤذن لهم لعدم توفر 
أسباب القتال فكائنوا يؤمرون بإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ريثما يأذن الله 





إن ليفيفا 44 


تعالى لرسوله وك بقتال المشركين 
ولما شرع القتال جبن فريق منهم عن 
القتال وقالوا: «لؤلة تنآ ل َمل 


000 و(00/4 71 لل لين 00 
كرا ك4 أي عن القتال تايا 
ل له وماواً ليفك ريثما يأذن أئله 
بالقتال عندما تتوفر إمكانياته» فلما 
فرض القتال ونزل قوله تعإلى : 6 
.للذين يقدتلوت ِأَنَهُم ظُلموأ# ل | 
لم يخرجوا للقتال» وقالوا: 1 
رآ إل أجل وسن» يريدون أن 
يدافعوا الأيام حتى يموتوا ولم يلقوا 
عدرًا خورًا وجبنًا فأمر تعالى 
الرسول قَدةٌ أن يقول لهم «ملع 
22 2 عو مصعم رعو 2 

ايا َيل والثيزة حة لي القي» 


00 رع عور 


الحياة هو قليل اكير يك 

لقن 4 لله بفعل أمره وتراك نهيه بعد 

تحاسبرن على أعمالكم وتجزون بها 
5 000000 

ولا ظلمُونَ قبِيلا» لا بنقص حسنة 

ولا بزيادة سيئة. هذا ما تضمنته الآية 


الأولى . 


| دينهم» وفي الحديث الصحيح : دفكوا العاني؟ وهو الأسير» وسمي العاني : لما يعائيه من آلام وأتعاب» والمسلمون اليوم أسرى 
تحت اليهود في فلسطين والمسلمون تاركون لهم غير مهتمين بهم وهو ذنب عظيم. 


)١(‏ يطلق الطاغرت على ما عبد من دون الله» ويطلق على من دعا إلى غير عبادة الله كالشيطان وغيره 


من الجن والإنس الذين يدعون 


إلى عبادة الأصنام والأشخاص وغيرهاء وفي هذه الآية يناسب أن يكون الطاغوت هو الشيطان لقوله بعد أولياء «التيطن. . > 


وإطلاقنا الطاغوت على الكفر والظلم مراعاة لحال الناس فإِنْ أكثرهم يقاتل نصرة للكفر الذي هو عليه أو لإبقاء ظلمه 


في الأرض. 


ظلمه واستعلاته 


20 المراد من التأخير إلى أجل قريب هو أن يتم استعدادهم للقتال بتوفر المال والرجال والعتادء لا إلى أجل الموت فإنّهِ غير وارد 
في قولهم هذا ولا معنى لهء وهل قولهم كان في أنفسهم أو صرحوا به؟ كلاهما وادد وجائز الرقوع. 
) اختلف هل هذه الآية نزلت في المؤمئين أو المنافقين؛ والصواب أنها نزلت في ب 


نزلت في اليهود فلا معنى له وكونها شملت المنافقين فهذا حق بدليل سياق الآيات . 


بعض المؤمنين ممن ضعف إيمانهم» أما كونها 


20 يبيّن قلة متاع الدنيا قوله يك : «مثلي ومثل الدنيا كراكب قال قيلولة تحت شجرة ثم راح وتركها». 


10.6 يه 


9 أما الثانية فقد قال تعالى لهم 
ولغيرهم ممن يخشون القتال 
ا عن الخروج 0 
يتما ككوْوا يدرك المرْثْ» 
3 طالبكم ولا بد أن درك 
كما قال تعالى لأمثالهم طقل إن 
أَلْمَوْتَ 
مَُقِبِكُمْ 4 ولو دخلتم خصو 
ما فيها كوة ولا نافذة فإن الموت 
يدخلها عليكم ويقبض أرواحكم. 
ولما ذكر تعالى جبنهم وخوفهم 
ذكر تعالى سوء فهمهم وفساد 


ألَزِى تَفرُونت هنهُ نَم 
60 


ذوقهم فقال: ا هم 1 
20 .0 5 عيرم 
يفولوأ هازي مِنّْ عند أ إن نصبهم 


ورك مدر 
سبكه 


يَكُولوا مذي عِنْ عند 4 يعني 
أنه إذا أصابهم خير من غنيمة أو 
خصب ورخاء قالوا مذي مِنْ عند 
و4 لا شكرًا لله وإنما لا يريدون 
أن ينسبوا إلى رسول الله يله شيئًا 
من خير كان يبركته وحسن قيادته. 
وإن تصبهم سيئة فقر أو مرض أو 
هزيمة يقولون هذه من عندك”'' أي 





أنت السبب فيها. قال تعالى 
لرسوله كله قل لهم: «كلّ ين 

لَه الحسنة والسيئة هو الخال 
والواضع السنن لوجودها 
وحصولها. ثم عابهم في نفسياتهم 
الهابطة فقال: مال عَوْلمّ الْمَرَرِ لا 
يدون يَفْقَهُونَ حَدِينًا4 هذا ما دلت 
عليه الآية الثانية . 

9 أما الثالئة والأخيرة في هذا 
السياق وهي قوله تعالى: «إتَآ أَصَابكَ 
هن حَسَ قِنَ الل وآ َلك" ين مك 
هّن نَنْيكَ4” الآية» فإن الله تعالى 
يخاطب رسوله يل فيخبره بأن 
الحسنة من الله تعالى إذ هو الآمر 
بقولها أو فعلها وموجد أسبابها 
والموفق. للحصول عليهاء أما السيئة 
فمن النفس إذ هي التي تأمر بهاء 
وتياشرها مخالفة فيها أمر الله أو 
نهيهء فلذا لا يصح نسبتها إلى الله 
تعالى. وقوله تعالى: #اوَأرْسَلكَكَ 
دّيس مولا كن به شَهِيدًا» يُسلي به 


رسوله كك عما يلاقيه من أذى الناس 


000 





كأنها برج رومي يكففها 


0-0 


)١‏ تفسير لقوله تعالى: وأو كم في بيج نيدو إذ البرج : البناء المرتفع» والقصر العظيم» قال طرفة يصف ناقة: 


وفي الآية رد على القدرية القائلين المقتول لو لم يقتله القاتل عاش. 
(؟) لقد شارك يهود قي هذا القول فقد روي أنهم لما نزل الرسول يَكيدْ المدينة مهاجرًا قالوا: ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا 


مذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه!! 


مل أيسر التفاسير ,04 


وما يصادفه من سوء أخلاق بعضهم 
كالذين ينسبون إليه السيئة تطيرًا به 
فيخبره بأن مهمته أداء الرسالة وقد 
عليه بما أنت أهله وسيجزي من رد 
رسالتك وخرج عن طاعتك وكفى 
بالله شهيدًا. 

هداية الآيات: 

١‏ - قبح الاستعجال والجين وسوء 
عاقبتهما. 

؟ -الآخرة خير لمن اتقى من 
الدني , 

؟- لا مفر من الموت ولا مهرب 
منه بحال230 من الأحوال. 

5 - الخير والشر كلاهما بتقدير الله 
تعالى . 

5 - الحسنة من الله والسيئة من 
النفس إذ الحسنة أمر الله بأسبابها 
بعد أن أوجدها وأعان عليهاء وأبعد 
الموانع عنها والسيئة من النفس 
لأن الله نهى عنها وتوعد على 
فعلهاء ولم يوفق إليها ولم يعن 


بنذ بشيد وآأجر وألىص جار 


إن الخطاب وإن كان للنبي يقد فهو عام في كل إنسان لا سيما المؤمن أو هو من باب إِيّاك أعني» واسمعي يا جارة؛ وكون لفظه 
خاصا بالرسول 27 ومساء عام هو الصحيح' 


زهق زاد بعضهم جملة: و 
القرآن بمثل هذه 4 التفسيرية. . 


(5) وما أحسن ما قيل في معنى الآية شعرًا: 
ولا خير في الدنيالمن لميكنله 
ب الدنيارجالاً فإنها 


فإن ت 
قف قل زهير بن أبي سلمى : 





صمن الله في دار المقام نصيب 
متاع قليل والزوال قريب 


ولورام أسباب السماء بسلم 


,0 تفسير سورة النساء كيه 


٠. 1‏ 2620 5 
عليها فهي من النفس لا من الله 


تعالى . 
[الآية : ١8م‏ *8م] 

© «عَفِيظً4: تحفظ عليهم 

أعمالهم 0 عليها. 

« برشأ : حرجو 


0 


79 «أللا يكَدَبَروة»: تدبر القرآن 
قراءة الآية أو الآيات وإعادتها المرة 
بعد المرة ليفقه َه مراد الله تعالى منها . 
© « أناعوا 4*0 #: أفء فسُوه لنين 
للناس. تتش . ب : يستخرجون 
معناه لجح 

7 في اقول تعالى: لت يع 
ار سول 7" ' إنذار | إلى الناس كافة في 
أن من لم يطع الرسول محمدًا َك 
ما أطاع الله تعالىء إن أمر 
الرسول كه من أمر الله ونهيه من 


نهي الله تعالى فلا عذر لأحد في 
عدم طاعة الرسول 5ك وقوله 
تعالى: «وَمَن كَرَلُ» أي عن طاعتك 
فيما تأمر به وتنهى عنه فدعه ولا 





تلتفت إليه إذ لم نرسلك 
لتحصي عليهم أعمالهم 
وتحاسيهم عليها 
وتجزيهم بها إن عليك 


لبيك ن 


الْجرْعٌ الخايس سُورَةٌ النّسَاءِ 
مي واه ممع 44 اس ريط لم وده يس كي روم 

من يطح الول عد أطل أنَّهَ ومن نول قم أرسلتكَ 
7 00 

عَلَيِهُمْ حَقِيظًا 003 ويَفُوُوت رت طاعة ذا بَرَرُوأ من 
2007 0 3007 2 

مدة ل ع الك ل تك 


إلا البلاغ وقد بلغت 
فأعذرت. 

7 
( يت طام» أي 
ويقول أولئك المنافقون 
المتطيرون بك السّيئو 
الفهم لما تقول: طاعة أي 
أمرنا طاعة لك أي ليس 
لنا ما نقول إذا قلت ولا ما 
نأمريه إذا أمرت فنحن 
مطيعون لك دا بَرَرُوأ)4 
أي خرجوا من مجلسك 
بدل طائفة منهم غير الذي 
تقول واعتزموه دون الذي 
وافقوا عليه أمامك وفى مجلسك والله 
تعالى يكتب بواسطة ملائكته الكرام 
الكاثبين ما يبيتونه من الشر 
والباطل . وعليه هفعض عم وتوعلَ 
أنه ,سبال بهم ولك ب 
كيلا فهو حسبك وكافيك ما يبيتونه 





الشر لك 
لون رترله تعالى في الآية الكانية 





ما مين عر عنم ولوك ْ عَلَ أل وك ب 
© مد 
فيه أعْيلم دا كيرا (©) وَإِذًا جَاءهُمْ أدرث أ ص من لمن 
راون كما يز ول ره ل الول لكأف 
لمر ميم لَه اَذ يَملْيظوكم منقه 
شو 52 وريم 2 لتب ُُ ينك بتاع لكي © 


م هه جه م 


يتدتروت أ 


| 0 





ى صمر 


ِنع وَلولَا فَصْلُ 


00 300 


يل ف سول أل كلك إل نت صوق الم 

عَسَى أله أن يَكْنّ بص دن و وَأَسَّهُ أ هَدٌّ بْأسَا 
َأمَدٌ تكية 7 تن ْم دك مَكَعَدٌ حَنَيدٌ َي أ 
3 منانا ‏ ن حل ايك كلا ته 


2 مماهء 


2 


أشم 00 230111111 





أ[ 7 م 10 ع 
(0) «أللا ديرو الفران» 
يؤنبهم بإعراضهم وجهلهم وسوء 


فهمهم إذ لو تدبروا القرآن وهو يُتلى 
عليهم وسمعوه صباح مساء لعرفوا أن 
الرسول كةُ حق وأن ما جاء به حق 
فآمنوا وأسلموا وحسن إسلامهم» 
وانتهى نفاقهم الذي أفسد قلوبهم 
وعفن آراءهم. إن تدبر القرآن بالتأمل 
فيه وتكرار آياته مرة بعد أخرى يهدي 


)١(‏ قال قتادة رواية: لا يصيب رجلا خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر. وفي الحديث 
الصحيح : «والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن همْ ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه؛ فهر 


دال على حديث قتادة الضعيف. 


() مصداقه في صحيح مسلم قوله كَل: ٠من‏ أطاعني نقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله: ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن 


يعص الأمير نقد عصاني». 


0 بيْنوا: زوروا وبدلوا إذ التبييت هو تدبر الأمر بالليل حيث اتساع الوقت والفراغ من العمل وقلة العيون وبيتوا العدو: آنوه ليلا قال 


الشاعر : 
أجمعوا أمرهمم ب 


عرد وو م 


نلما أ 


ممدوز م 


ضوضساء 


| صبيبحوا صبحت لهم 
2 في هذه الآية: جنا درون ألْفره انيه مع آية سورة القعال: ج ألا تيون الْقَرْءَاتَ أت عل 35 لبا دليل على وجوب 
تدبر القرآن لفهم معانيه, لاعتقاد الحق والعمل بهء وفيه ردٌ على من زعم أنه لا يأخذ من القرآن إلأّ ما ثبت عن النبي كَل 
تفسيره » ودليل على وجوب النظر والاستدلال وإبطال التقليد . 


0 


إلى معرفة الحق من الباطل وأقرب ما 
يفهمونه لو تدبروا أن القرآن كلام الله 
تعالى وليس كلام بشرء إذ لو كان 
كلام بشر لوجد فيه التناقضص 
والاختلاف والتضادء ولكنه كلام 
خالق البشرء فلذا هو متسق الكلم 
متألف الألفاظ والمعاني محكم الآي 
هادٍ إلى الإسعاد والكمال». فهو بذلك 
كلام الله حمقًا ومن شرف بإنزاله عليه 
رسول حق ولا معنى أبدًا للكفر بعد 
هذا والإصرار عليهء ومنافقة 
المسلمين فيه. هذا معنى قوله تعالى: 
ولد كن من عند عبر الله لَبدُوأ فيه 
©) وقوله: ظوَإدًا جَاءَهُمْ َم مِنّ 
لأمْنِ أ ألْحَونٍ أَنغُوا بد وههي 
الآية الرابعة (*4) فإن الله تعالى 
يخبر عن أولئك المرضى بمرض 
النفاق ناعيًا عليهم إرجافهم 
وهزائمهم المعنوية فيقول: 9اوَإدَا 
جََهُمْ أث ين الأ أو الْكَرَنِ) أي 
إذا وصل من سرايا الجهاد خبر بنصر 
أو هزيمة سارعوا بإفشائه وإذاعتهى 
وذلك عائد إلى مرض قلوبهم لأن 
الخبر وأطلق عليه لفظ الأمر لأن 
حالة الحرب غير حالة السلم إذا كان 
بالنصر المعبر عنه بالأمن فهم يعلنونه 
حسدًا أو طمعًاء وإذا كان بالهزيمة 





المعبر عنها بالخوف يعلئونه فزعًا 
وحوفًا لأنهم جبناء كما تقدم 
وصفهم., قال تعالي في تعليمهم 
وتعليم غيرهم ما ينيغي أن يكون 
عليه المجاهدون في حال الحرب. 
ولو ردوة إِلَّ السُولي» القائد 
الأعلى يل «رَإِلت إل الأثر 
هنهم وهم أمراء السرايا المجاهدة 
<َِمَهُ لبن مستليظوة”' مِنْم» أي 
لاستخرجوا سر الخبّر وعرفواما 
يترتب عليه فإن كان نافعًا أذاعوى. 
وإن كان ضارًا أخفوه. ثم قال 
تعالى: طاو َل لله حلي 
يحمت أيها المؤمنون «الَاَعَثمُ 
ألنَيَطنَ4”” في قبول تلك 
الإشاعات المغرضة والإذاعات 
المثبطة «إلَّا ميلا منكم من ذوي 
الآراء الصائبة والحصافة العقلية إذ 
مثلهم لا تثيرهم الدعاوي» ولا 
تغيرهم الأراجيف» ككبار الصحابة 
من المهاجسرين والأنصار 
رضي الله عنهم أجمعين . 

هداية الآيات: 

١‏ - وجوب طاعة الرسول وَل 
فإنه ل" يطاع لذاته وإنما يطاع 
لذات الله عرز وجل. 

؟ - وجوب تدبر القرآن لتقوية 





© أيسر التفاسير به 


الإيمان9” . 

“" - آية أن القرآن وحى الله وكلامه 
سلامته من التناقض والتضاد فى 
الألفاظ والمعائى . 1 

5 - تقرير مبدأ أن أخبار الحرب لا 
تذاع إلا من قبل القيادة العليا حتى لا 
يقع الاضطراب في صفوف 
المجاهدين والأمة كذلك. 

5 أكثر الناس يتأثرون بما يسمعون 
إلا القليل من ذوي الحصافة العقلية 
والوعي السياسي . 


شرح الكلمات : 

[الآية: 4م 45] 
©©) حرض المؤمنين: حثهم على 
الجهاد وحرضهم على القتال. 
«بأس ألْدِينَ كمَرُوا4: قوة 
الحربية. #وَأَسَّدٌ تكيةه: انرو 
تنكيلا» والتذكيل: ضرب الظالم بقوة 
حتى يكون عبرة لمثله فيتكل عن 
الظلم. 
م الوساطة فى الخير أو 
في الشر فإن كانت في الخير فهي 
الحسنئة وإن كانت في الشر فهي 
السيئة . 
«مُقيئا4”*': مقعدرًا عليه وشاهدًا 
عليه حافظًا له. 


)١(‏ الاستنباط مأخوذ من استنيط الماء: إذا استخرجه من الأرضء والئبط : الماء المستنبط أوّل ما يخرج من ماء البئر أول ما يحفرء 
وسمي النبط نبطًا لأنهم يستخرجون ما في الأرض» والاستنباط لغة: الاستخراج» وفي هذه الآية دليل على الاجتهاد. 

(؟) ما فسرنا به الآية أصح مما فسرت به ولا التفات إلى ما أورد القرطبي من آراء عدّة لا طائل تحتها. 

(*) واستنباط الأحكام واستخراج أنواع الهدايات فيه إذ هو كتاب هداية للمؤمئين به يهتدون إلى ما يكملهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة. 

(5) الشفاعة من الشقع وهو الزوج ضد الفردء وسميت شفاعة لأنْ الشفيع يصير مع المشفوع له شفعًا أي: زوجٌاء والشفعة ضم ملك 


إلى ملك. 
(©) شاهده قول الربير بن عبدالمطلب: 


وذي ضغن كففت التة 1 


أي: مقتدرًا. 


و كقتست علوي مسسساءئنة م 4 مقيبتقا 


0 تفسير سورة النساءيه 


© حي : تحية الإسلام هي 
السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أذ تدوكا» : أي يقول وعليكم 
السلام. سيب : محاسبًا على 
العمل مجازيًا به خيرًا كان أو شرًا. 
معنى الآيات: 

0 مازال السياق في السياسة 
الحربية ففى هذه الآية لقَمَديلَ'" في 
سيبل أَلَوِ لا تُكَلَتْ إلا عَْسَكَ وَحَرْضٍ 
محمدًا َه أن يقاتل المشركين لأجل 
إعلاء كلمة الله تعالى بأن يعبد وحده 
وينتهي اضطهاد المشركين للمؤمنين 
وهو المراد من قوله: اف سيل 


تَفْسَك4”'" أى لا يكلفك ربك إلا 


نفسك وحدهاء أما من عداك فليس 
عليك تكليفه بالقتال» ولكن حرض 
المؤمئين على القتال معك ذ فحثهم 


على ذلك ك ورغبهم فيه. وقول: 
دعي أنَّدُ أن يكف بس ادن 


يكف بأس الذين كفررا فيسلط عليهم 


رسوله كه والمؤمنين فيبددوا قوتهم 
ويهزموهم فلا يبقى لهم بأس ولا 
قوة وقد فعل” وله الحمد والمنة 
وهو تعالى «أَشَّدٌ بَأسَاُِ: من كل 
ذي بأس 9وَأَسَّدٌ تتكيلا» من غيره 
بالظالمين من أعدائه . 

9 هذا ما دلت عليه الآية (84) 
أما الآية (464) وهى قوله تعالى : 
لمن ْم سَكعَةٌ حَسََهٌ يكل ل 
عبن :7 وك جنل عله ا ين 
م كِعَلُ مني يك عَلّ هل شيو 
را بأن 
من يشفع شفاعة حسنة بأن يضم 
صوته مع مطالب بحق أو يضم نفسه 
إلى سريّة تقاتل في سبيل الله؛ أو 
يتوسط لأحد في قضاء حاجته فإن 
للشافع قسطا من الأجر والمثوبة كما 
أن «ومن يَسْمَمْ سَفَعَةٌ مدتَة4 بأن يؤيد 
باطلاً أو يتوسط في فعل شر أو ترك 
معروف يكون عليه نصيب من 
الوزرء لأن الله تعالى على كل شىء 
مقتدر وحفيظ عليهم. هذا ما دلت 
عليه الآية المذكورة. 

9 أما الآية الأخيرة (85) فإن الله 


222 111122 اكت 


00( هذه الفاء هي الفصيحة » والتقدير: إذا كان الأمر كما علمت من وجود المكبطين والخائفين والمرجفين» فقائل في سبيل الله لا 


تكلف إلا نفسك. 


لل 08 


تعالى يأمر عباده المؤمنين بأن يردوا 
تحية من يحييهم بأحسن منها فإن لم 
يكن بأحسن فبالمثل» فمن قال: 
السلام علكيم فليقل الراد وعليكم 
السلام ورحمة اللهء ومن قال السلام 
عليكم ورحمة الله فنيرد عليه 
وعليكم السلامة ورحمة الله وبركاته» 
وقوله تعالى: مان َس كن عَلّ كل 
يو حَويا4”'' فيه تطمين للمؤمنين 
على أن الله تعالى يثيبهم على 
إحسانهم ويجزيهم به. 
هداية الآيات: 
- بيان شجاعة النبي كله بدليل 
أنه كلف بالقتال وخده وفعل. 
" - ليس من حق الحاكم أن يجند 
المواطنين تجنيذا إجباريّاء وإنما عليه 
أن يحضهم على التجنيد ويرغبهم فيه 


بوسائل الترغيب . 
” - فضل الشفاعة في الخيرء وقبح 
الشفاعة فى الك 90 


© - تقرير ما جاء فى السنة بأن 


9 في الآية دليل على شجاعة الرسول كه الخارقة للعادة إذ كلّفه الله به على انفراد وأمره بتحريض المؤمنين على القتال» ومعنى 
هذا أنّه أمره بالجهاد ولو كان وحده ولذا قال كَليّهِ: «والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي» أي: حتى أموت» وتحريض المؤمنين هو 
أمرهم بالقتال وحئهم عليه ولا على سبيل الإلزام كما ألزم به هو 5. 

(' فلم يقبض رسول الله ييه حتى دانت الجزيرة كلها بالإسلام» ولم يمض أكثر من ربع قرن حتى دخلت دولتا الفرس والروم في 
الإسلام لأنّ (عسى) من الله تعالى تفيد وجوب الوقوع. 

20 حسيب هنا: بمعنى محاسب وحفيظ فلا يضيع حسنات العبد. 


() شاهده من السنة قوله يَلله: «اشفعوا تؤجروا» وليقض الله على لسان نبيه كله ما أحب. 


إلى في الآية سنية إلقاء السلام ووجوب رده وقد بينت السنة أن القليل يسلم على الكثير» والقائم على القاعدء والراكب على 


الماشي » وأن الردٌ يكون بزيادة ورحمة ايه وبركاته » وأنه لا يسلم 


السلام بالإشارة إن شاء. 


على المرأة الصغيرة خشية الفتنة» وأنْ المصلي إن سُلّم عليه رد 


وى 
الجر الخَامس 


اط 


سم لم 


2 2 وها لدم ساس بصلا لء الم« رس سر سم 

نهلك إله لاهو ليجممتكم إل يو الْقِيَمَوََا 

ومن أضْدَفٌ نَ أئَ ربا ((2) + مالك فى القن 
ده هو 4س 2 25 2 2 4 

فتن ونه أَرَكْسَبُم يما با أنْرِيدُوثّ أن تهدوا من 


هه 


0-00 


إلا نبل ال مم نكم وتنم مق أذ كاوثم 
حَهِرَتٌ صُدُودهُ أن موك از يقكيذوا مومهم ولو كه 
فقا رليك الم ناجل انلك عت سبيلا © 


سَتَجِدُودَ نَ بريدُونَ أن يمو وَيأموأ مومهم كل 


ماروأ لَ الِْئةِ أكسوأ فيها وان َم يكوك 





السلام عليكم: يعطى عليها المسلم 


عشر حسنات ورحمة الله : عشر 
حسنات. وبركاته : عشر كذلك. 


شرح الكلمات: 

[الآية: لالم 81] 
«لة إل إلا و74 : لا معبود 
بحق إلا هو. 
© «نتقق)”": جماعتين 


سُورَةٌ النسَاء 


لمر اعم 0 00007 
أصَلٌ لدوم يلل اهن جك لَمُ سيبلا (2) دوا 
رس عع ع سجس عر م ل سف ل لط 2ج عرس سس 
تكو كا كرا تود سوة كلا تتيذرا ين أزية 
لسغ عر لمجم رم 


يّ اموا فى سيل أَكَوْ وان توأ 2 
حئ مبهاحروا في سبل الله فإن تولوًا فخذ وهم وافتاوهم 
سمو سس يمر راسي مه 4 ) عرس لك عه م 
حَيثُ وَجَد نموم ولا تدوأ ينهم وكا وَكا ييا 3 


يفوا لير 
> وررء 


دمر عط سه 1س لساري بر سمج 
لسَلَمٌ وَيَكفوا أيو يهم فحذوهم وأفثلق 
عد عع مأ هم ل سه 1« يك ل ب 2 
تقِفموهم وليك جَعَلنا لك عَلئِِمْ سلطا مين () 








الواحدة فئة أي جماعة. 
« ارش : الارتكاس: 
التحول من حال حسنة 
إلى حال سيئة كالكفر 
بعد الإيمان أو الغدر بعد 
الأمان وهو المراد هنا. 
«سبيلا»: أي طريقًا 
ريا ولا ضيه : 
الولي: من يلي أمركء 
والنصير: من ينصرك 
على عدوك. 

© <يون»: أي 
يتصلون بهم بموجب عقد 
علهد. #حَوِرَتٌ 
صَدُورَفة#: ضاقت. 
#أَلتَلَم4 : الاستسلام والانقياد. 

9 «الينتو» : لشيك. 
# تَعتمُوهُم 4 : وجدتموهم متمكنين 
على جواز قتالهم . 

معنى الآيات : 

لما ذكر تعالى الآيات قبل هذه أنه 
تعالى المقيت والحسيب أي القادر 


وما ا. 


14 
ريب فيه 





4 
ميت 








مل أيسر التفاسير ]0 


على الحساب والجزاء أخبر 
عز وجل أنه الله الذي لا إله إلا هو 
أي المعبود دون سواه لربوبيته على 
خلقه إذ الإله الح ما كان ربًا خالقًا 
رازقًا مدبرًا بيده كل شيء وإليه مصير 
كل شيء وأنه جامع”" الناس ليوم لا 
ريب في إتيانه وهو يوم القيامة . 

9©) هذا ما دلت عليه الآية الكريمة 
«ألَه 51 له إلا هر تِجمَمتَكٌْ إل يدم 
لْمْبَمَةَ لا رَيبّ يو ولما كان هذا حيرا 
يتضمن وعذا ووعيدًا أكد تعالى إنجازه 
فقال: #وَمَنٌ أَصْدَفٌ من اه حَدِيئًا» 
اللهم إنه لا أحد أصدق منك . 

أما الآيات الأربع الباقية وهي 
(48) و(89) و(90)و(١91)‏ فقفد 
نزلت لسبب معين وتعالج مسائل 
حربية معنية أما السبب الذي نزلت فيه 
فهو اختلاف المؤمنين من أصحاب 
الرسول 5ه فى طائفة من المنافقين 
أظهروا الإسلام وهم ضليعون في 
موالاة الكافرين» وقد يكونون في 
مكة” أ وقد يكونون في المدينة 
فرأى بعض الأصحاب أن من الحزم 
الضرب على أيديهم وإنهاء نفاقهم » 
ورأى آخرون تركهم والصبر عليهم ما 


(1) اسم الجلالة «أق4 مبتدأ و«لة إلَدَ إلا و4 جملة معترضة. وجملة القسم واقعة موقع الخبر. 

(9) الفئة: الطائفة» اشتق لقظها من الفيء الذي هو الرجوعء إذ أفرادها يرجع بعضهم إلى بعض وأصلها فيء فحذقت الياء من وسطها 
لكثرة الاستعمال فصارت: فثة بعد زيادة هاء التأنيث عوضًا عن الياء المحذوفة . 

(؟) قوله تعالى: لالِجَْمَتَك4 جواب قسمء وهذا الجمع دلالة اللفظ أنه في القبور تحت الأرض ليبعئهم يوم القيامة وقد تكون (إلى) 


صلة ويكون الجمع هو جمع يوم القيامة. 


(4) السياق الكريم صالح لأن تكون الفئتان المختلف فيهما من مكة أو من المدينة وقد ورد في الصحيح اختلاف المؤمنين ني ابن أب 
ومن وافقه ورجع من أحد دون قتال حتى قال الرسول كَكيْةُ: (إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد» كما ورد 
في غير الصحيح أن جماعة في مكة تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين وأبوا أن يهاجرواء فاختلف في شأنهم المؤمنون» 
ولا مائع من أن تعني الآيات منافقي المدينة» ومنافقي مكةء إذ الخلاف وفع في كل من منافقي مكة ومنافقي المدينةء ويرجح. 
هذا الرأي صحة الخبر الأول وذكر الهجرة في الثاني. 





مل تفسير سورة النساء كله 


داموا يدعون الإيمان لعلهم بمرور 
الأيام يتوبون» فلما اختلفوا واشتد 
الخلاف في شأنهم أنزل الله تعالى 
هذه الآيات فقال: « ا لي فى 
لكف هتين وَأضَُ ا 00 يِمَا 
مدوم ' أن تَهَدُوا مَنْ أصَلّ 
يُصْللٍ آلَهُ كن تجد ل 
سيلا 44 ومعنى الآية أي شيء 
صي ركم في شأن المنافقين فئتين؟ والله 
تعالى قد أركسهم في الكفر بسبب ما 
كسبوه من الذنوب العظام. أتريدون 
أيها المسلمون أن تهدوامن 
أضل اللهء وهل يقدر أحد على هداية 
منأضله الله؟ وكيفه ومن 
يضلل الله حسب سنته في إضلال 
البشر لا يوجد له هادء ولا سبيل 
لهدايته بحال من الأحوال. 

9 ثم أخبر تعالى عن نفسيّة أولنك 
المنافقين المختلف فيهم فقال وهي 
الآية الغالثة (88) وروا ل مَكْفْرونَ 
كنا كديوأ مكو س4 أي أحبوا 
من قلوبهم كفركم لتكونوا مثلهم وفيه 
لازم وهو انتهاء الإسلام؛ وظهور 
الكفر وانتصاره. 


- 


098 


08 
م 
أله ومن 


ومن هنا قال تعالى محرمًا موالاتهم 


ع 


إلى أن يهاجروا فقال: #مَلَا تَتَِدواأ 


مهم أؤية» تعولون عليهمفي 
نصرتكم على إخوانهم في الكفر. 
وظاهر هذا السياق أن هؤلاء المنافقين 
هم بمكة وهو كذلك. وقوله تعالى: 
0-8 وا فى في سبل أسَؤْكه. لأن 
الهجرة إلى المدينة تقطع صلاتهم 
بدار الكفر فيفتر عزمهم ويراجعوا 
الصدق في إيمانهم فيؤمنوا فإن 
هاجروا ثم تولوا عن الإيمان الصحيح 
إلى النفاق والكفر فأعلنوا الحرب 
«تشدرفم رانشوقر عي 
عدو ولا كَتَِدُوا مِنَبْم وَلنَا ولا 
تبراك لأنهم بارتكاسهم لا خير فيهم 
ولا يعول عليهم. 
9 ثم في الآية (:8) استثنى لهم 
الرب تعالى صنفين من المنافقين 
المذكورين فلا يأخذونهم أسرى ولا 
يقاتلونهم» الصنف الأول الذين 
ذكرهم تعالى بقوله: لإِلَا لبن 
لون أي يلجؤون لال عَم يَنَك 
9 1 ك4" فبحكم استجارتهم 
بهم طالين الأمان منهم فأمنوهم أنتم 





)١(‏ جملة: لوقه أَدَكْسَيُم4 حالية. 


() الاستفهام إنكاري وهو دال على جملة محذوفة تقديرها: إنهم قد أضلهم الله . 
زفق الهجرة: هجرئان هي لمنافقي المدينة : الخروج إلى الغزو مع رسول ألله 202 وهجرة لمنافقي مكة: وهي إلى المدينة للإقامة 
بهاء والهجرة أنواع : منها ترك المعاصي لحديث : «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله» ومنها مجرة الفساق وأهمل البدع 


ليتويو من دما . 


إن يكن 


حتى لا تنقضوا عهدكم. رالصنف 
الثاني قوم ضاقت صدورهم بقتالكم » 
وقتال قومهم فهؤلاء الذين لم 
يستسيغوا قتالكم ولا قتال قومهم إن 
اعتزلوكم فلم يقاتلوكم فلا تأخذوهم 
ولا تقتلوهم واصبروا عليهم» إذ لو 
شاء الله تعالى لسلّطهم عليكم 
فلقاتلركم؛ هذا الصنف هو المعني 
بكوك تمالي: «أدّ جو حَمِرَتَ 
صَدُورَهمْ أن يُميلوح أو ينوا مه 
وز كة أله تللق عي 1 
فمادام أللّه تعالى قد كفهم عنكم 
تكن أندم عنهم. هذا معنى قوله 
لى: كن رلوك كلم يمَيلوم 
0 5 أَلتَنّمَ4. أي المسالمة 
رالمهادنة لقا جَعَلَ أن لكر عَلومَ 
سيلا 20 © لأخذهم وقتالهم . 
هذا وهناك صنف آخر ذكر 
تعالى حكم معاملته في الآية 
الخامسة والأخيرة وهي قوله تعالى: 
(91) «سَتَِدُون”"' َاخَرنَ 4 غير 
اصن السابقين يريدُونَ أن يَأْمُوكم 
َمَهُمْ 4" فهم إِذًا يلعبون 


ب 


0 دوأ 


مع رفتهم الآن؛ إذ العبرة أن في الاية ميل على جرا الموادمة بين آهل الحرب والمسلمين اللشرورة. 
)6 #سجبيلا» : أي : إذنا بقتالهم بعد أن أمركم بقتال غيرهم حيث وجدتموهم ممكّنين منهم. 


« )5( 


سَعَحِدُ ود 4 الوجدان هنا بمعنى الاطلاع والعثور أي: ستطلعون على قوم آخرين وصفهم كذا أو كذا. 


زفق أي : لا همٌ لهم إلا حظوظ أنفسهم » ولا سعي لهم إلا في خويصيتهم فهم يظهرون المودة للمسلمين ليأمنوهم ويظهروها لقومهم 
ليأمنوا أيضّاء قيل: هم غطفان» وبنو أسد قبل أن يحسن إسلامهم وبنو عبد الدار بمكة أيضًا إذ كانوا يأنون المدينة مظهرين 
الإسلام ثم إذا عادوا إلى مكة عبدوا الأصنام . 


فقي ن 


ِل ألنْكق» أي إلى الشرك «أتكثرا 
فيا4 أي وقعوا فيها منتكسين إذ هم 
منافقون إذا كانوا معكم عبدوا الله 
وحده وإذا كانوا مع قومهم عبدوا 
الأوئان لمجرد دعوة يدعونها يلبون 
فيرتدون إلى الشرك» وهو معنى 
قوله تعالى: «كلَّ مَا رُدُوَا إل الو 
نكسا نيا وقوله تعالى: هقان لم 
يمو ينا بيك الكلم» أي إن لم 
يعتزلوا قتالكم ويلقوا إليكم السلام 


رمع عزوء رم 2ع موورع؟ 


وافللوهم حيث لففتموهم ولي 
جَعلنَا كم عَكِمَ شلطننا مُبِيئا» أي 
حجة واضحة على جرواز أخذهم 
وقتلهم حيثئما تمكنتم منهم وعلى 
أي حال. هذا ما دلت عليه الآيات 
الخمس مع العلم أن الكف عن قتال 
المشركين قد نسخ بآيات براءة إلا 
أن لإمام المسلمين أن يأخذ بهذا 
النظام عند الحاجة إليه فإنه نظام 


خحسرء ولكن خارج جزيرة العرب 





إذ لا ينبغي أن يجتمع فيها دينان. 
هداية الآيات: 

١‏ - وجوب توحيد الله تعالى في 
عبادته . 1 
؟ - الإيمان بالبعث والجزاء . 

- خطة حكيمة لمعاملة المنافقين 
بحسب الظروف والأحوال. 


4 - تقرير النسخ في القرآن. 


[الآية: ؟كى ”#ة] 

© دِإلَا حَطنا)4: أي إلا قتلا خطأ 
وهو أن لا يتعمد قتله كأن يرمي صيدًا 
نيصيب إنسانًا. «رَتبَة»: أي 
مملوك عبدًا كان أو 0 
«تسليا» : مؤداة وافية اا أن 
َصَدّوا4: أي يتصدقوا بها على 
القاتل فلا يطالبوا بها ولا يأخذوها 
منه . ظمْيِكَقٌ4 : عهد مؤكد بالأيمان. 
9 لٍمُتَمَمدا)4: مريدًا قتله وهو 
ظالم له. 

معنى الآيتين : 

9 لما ذكر تعالى في الآيات 





0ايسر التفاسير يله 


السابقة قتال المنافقين متى يجوز 
ومتى لا يجوز ناسب ذكر قتلٍ 
المؤمن الصادق في إيمانه خطأ 
وعمدًا وبيان حكم ذلك فذكر تعالى 
في الآية الأولى (91) أنه لا ينبغي'" 
لمؤمن أن يقتل مؤمئًا إلا في حال 
الخطأ أما في حال العمد فلا يكون 
ذلك منه ولا يتأتى له وهو مؤمن لأن 
الإيمان نور يكشف عن مدى قبح 
جريمة قتل المؤمن وما وراءها من 
غضب الله تعالى وعذابه فلا يقدم 
على ذلك اللهم إلا في حال الخطأ 
فهذا وارد وواقع.ء وحكم من قتل 
خطأ أن يعتق رقبة ذكرًا كانت أو أنثى 
مؤمنة وأن يدفع الديّة لأولياء القعيل 
إلا أن يتصدقوا بها فلا يطالبوا بها 
ولا يقبلونها والدية مائة من الابل” 
أو ألف دينار ذهب» أو اثنا عشر 
ألف درهم فضة. . هذا معنى قوله 
تعالى: «وما كارت لِعْؤْمنِ 5 
يَقَثْلَ0*' مُوْمنًا ِل حَطا ومن كَكَلَ 
مُؤِْنًا خَطَنًا هَسَحرِرٌ رقب 

تُحَلمد"' إك أمْبيء إل أن 


مُوْمِكَةَ 


2 


وَدِيَه 


(1) لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة» وهل يجب أن تكون بالغة؟ إذ الإيمان يتم بالبلوغ. والذي عليه مالك أنها تجزىء إذا كانت سليمة 


الأعضاء ولو لم تكن بالغة وهو الراجح. 


(0) لقد بيّدت السنة أن دية الخطأ على العاقلة» ولا خلاف فيها. 


فالئفي في قوله تعالى: وما كانت لِمْوْمِنِ أن يَفْكُلَ مُؤْوما 
هو نفي الحال والشأن لا الفعل فليتأمل. 


٠‏ ليس نفي الفعل حتى يقال: ما نفاه الله لا يجوز وجوده. وإنما 


(1) ومن الغنم ألف شاةء وهل الإبل تخمّس؟ خلاف» ومذهب الشافعي ومالك أنها تخمسء» فعشرون حقةء وعشرون جذعة» 
وعشرون بنات مخاض» وعشرون بئات لبون» وعشرون بئو لبون ذكورء وتغلّظ دية شبه العمدء بأن يكون أربعون منها ني 
بطونها أولادهاء وشبه العمد ما كان بأداة لا تقتل عادة كالعصا ونحوها لحديث: «اآلا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط 
والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها». | 

)2( قيل: نزلت هذه الآية في عياش بن أبي ربيعة إذ قتل الحارث بن زيد العامري لإإحنة كانت بينهماء وكان الحارث قد أسلم ولم 
بعلم عياش بإسلامه فكان قتله خطأ وقوله تعالى: ظهَتَّررُ رَقبَْقَ مُوْمَة4 أي : فعليه تحرير رقبة. 


)5 أكثر أهل 


ومعنى غرّة أي: أن يكون أبيض لا أسودء فيقوم العبد وتعطى قيمته دية. 


هل العلم أنْ دية المرأة على نصف دية الرجل وأنْ دية الجنين إذا سقط حيًا دية كاملة وإذا سقط مينًا فديته غرّة عبد أو أمة» 


6, تفسير سورة النساء به 


بَعَكَدَّمُواً» فإن كان القثيل مؤمنًا 
ولكن من قوم هم عدو للمسلمين 
محاربين فالواجب على القاتل تحرير 
رقبة مؤمئة لا غيرء إذ لا تعطى الدية 
لعدو يستعين بهاعلى حرب 
المسلمين وإن كان القتيل من قوم 
كافرين وهو مؤمن أو كافر ولكن بيننا 
وبين قومه معاهدةء على القاتل 
تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله. 
فمن لم يجد الرقبة صام شهرين 
متتابعين فذلك توبته لقوله تعالى: 
«مّمَن لَمَ يَحجَدْ قَصِيَامٌ سَهَرَئْنَ 
مكتايما 1 مَنّ أن يكرح أنه 
المصلحة لعباده حكيمًا فى تشريعه 
فلا يشرع إلا ما كان نافعًا غير ضار 
ومحققًا للخير في الحال والمال. 

9©) هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
أما الثانية (9) فإنها بينت حكم 
من قتل مؤمنًا عمدًا عدواناء وهو 
أن الكفارة لا تغني عنه شيئًا لما 
قضى الله تعالى له باللعن والخلود 
في جهنم إذ قال تعالي: لمن 


ره 5 يه ل هه 
يَْشلَ مؤمكا مْتَمَيَدَا هَبحَرَائمُ 


كد كنذا ينا تعيب آل 

عََكَهِ وَلَتَمُ وَأعَدَّ له عَذَابًا 
عَظلِيمًاوة» إلا أن االديةأو 
القصاص لازمان ما لم يعف أولياء 
الدم فإن عفوا عن القصاص ورضوا 


الحم الخايس 


بالدية أعطوها وإن 
طالبوا بالقصاص اقتصوا 
إذز هذا حقهم وأما 
حئ الله تعالى فإن 
القتيل عبده خلقه ليعبده 
فمن قتله قفالله تعالى 
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توعده بأشد العقوبات 
وأفظعهاء والعياذ بالله 
تعالى وذلك حقه. قال 

لع . 


000 0107 
متعيهد 


مؤيكا 


0 0 


0 204 
وجراو 


. ل حي 


١‏ سر سر ل سسا مع مي 
فيا وعضِبب الله عَلِيْهِ 


0 م 


وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لَمُ عَذَابًا 
عَظِيمًا :4 © . 


هداية الآيتين: 

١‏ - بيان أن المؤمن الحق لا يقع 
منه القتل العمد للمؤمن. 

؟ -بيان جزاء القثتل الخطأ وهو 
تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله. 

إذا كان القتيل مؤمئًا وكان من 
قوم كافرين محاربين فالجزاء تحرير 
رقبة ولا دية. 

5 - إذا كان القتيل من قوم بين 
المسلمين وبينهم ميثاق فالواجب 
الدية وتحرير رقبة. 

4 من لم يجد الرقبة صام شهرين 


2 
٠. متتابعين‎ 


6 


)1١‏ وب : منصوب على المصدر أي: تاب الله عليه توبة» أي: مشروعية الكفارة في قتل الخطأ كانت توبة من الله على العبد 


القاتل خطأء وعلة الكفارة أنه لم يتحرّز ولم يتحفظ فلذا وقع منه القتل فكان لا بد من مكفّر لما لحقه 


متعيميد 





وما كارت لِمُوْمِن 
وميا حصلا متو بج مُومكةَ وَوِيَةٌ تُصَلَمة إل 
أن إلا أن دوا إن كانت ين قَوْ عَدوَ كم 
وهو مُؤْمبٌ هَتَحْرِرُ ربق مَؤْمِكَةٌ وَإن كات 
من قوم يِنَحكم وَيَنْتَهُم سق هيه 
1 لي 


رب العبد خصمه وقد فَصِيَامُ شَهْر 


هه عِيجًا حَصكيًا (7) ومن يفخن نزيكا 


ا سر 


| معَبَآوُمٌ جَهَئَمٌ حَنِدًا يها وَعَضِبت 
لَه عَلِدَِ وَلَمَئَهُ وَأَعَدَّ َمُ عَدَابَا عَوِيمَا © يا 
تعالى: #ومن يقتّل الست قرا رن فى سبي لل تياولا مولا 
0 لِمَنَ أَلْيَهِ الحم أَلسَلمْ كنت مو 


2 د العيزة أ 


للكت حكدثم ين 


نوا إدركت 


وَخَحَرِرُ رَكْبَوَ مُوؤْمِسَةَ هَمَن َم يد 


د سمل 


مام يله 


سُورَةٌ النْسَام 


”0 ً لل لل 


5 يَفَكَلٌ م يفل موا إلا حا ومن ل 


رةه 


و كس ف سما 
عه عير ركه سر تسرك 
كن 4ع سر 

نْنِ مُسَتَابعينٍ مجه ين أله 52 


03 


4 0 ات 


َه ا له 
هنا تَبْتَعُوت 


َء رط 
كان كنها 
00 
َه عبِحكم 
سير سر 2 
تك خوج 


نينا تند نر 


يدْلُ 





> أنه كارت يما 55 


١‏ - القتل العمد العدواني يجب له 
أحد شيئين القصاص أو الدية حسب 
رغبة أولياء الدم وإن عفوا فلهم ذلك 
وأجرهم على الله تعالى» وعذاب 
الآخرة وعيد إن شاء الله أنجزه وإن 
شاء عفا عنه. 





شرح الكلمات: [الآية: 45] 
© ؤإذا مَريرُ4: خرجتم تضربون 
الأرض بأرجلكم غزاة ومسافرين. 
#مَبئَءاأ4: فتثبتوا حتى لا تقتلوا 
مسلمًا تحسبونه كافروًا. 
«ألسَلَمَ4”": الاستسلام والانقياد. 


من الإثم بالتفريط» أمّا 


القاتل عمدًا فلا كفارة تجزئهء» وهل له من توبة؟ عليه أن يتوب» ومن توبته أن يعتق أو يتصدق ويصوم رجاء أن يتوب الله عليه. 
(0) يسقط التتابع بالمرض والحيض لا بالسفرء ومعنى التتابع: أن لا يستأنف من أفطر لمرضء وإِنّْما يبني على ما صامهء ويواصل 


حتى يكمل الشهرين. 
(©) السِلم: بكسر السين» والسَّلّم بفتح 


السين واللام» والسلام : واحد والسلم بالكسر هنا أولى لأنّه بمعئنى الانقياد والطاعة . 








م أيسر التفاسي ره 


ن ليياية ن 


الجرْءُْ الحَايس 





سُورَةٌ النّسَاء 

جه لتحفظ نفسك ومالك 
وقتلوه فنزلت هذه الآية 
<«يأمًا اليرت حَمَنْا إذا 


أظهر دينه ونصركم فلم تعودوا 
تخفون دينكم. وعليه فتبيئوا 
مستقبلا. ولا تقتلوا أحذًا حتى 


لاتترى القمثوة من اللؤمنة حي أل لطر ولبهثرة 
ف سيل أله مهم وا: 


0 م 


شيأ عل ل هيه ينبي 





نسي عل ألم 0010000 و كو لع لب م م2 
شي ا ود ولا وعد له الس ففَسل كم صَرَيْرٌ في مبَيلٍ أَلَّهِ» يريد | تتأكّدوا من كفره'”' وقوله: #إره 
يا انه 9 معد 1 در أله 50 7 0 
مع حمة وَكنَ الل عَفُويًا يسما 3 ا لد وفَهُمْ الملتيكه خ رجتم 7 للخزو 1 ا شملورت خيا» 
اي ل شيبح أيهم حا كا نيط لا والجهاد #شسَيمَا4 ممن | تذييل يحمل الوعد والوعيد» الوعد 
للم تك أي أل ويم كي اذا اتيك ماه تلقونهم في طريقكم هل | لمن أطاع والوعيد لمن عصى إذ 
جَهَددُ وسَلوت مَصِبًا 62 إل اتسين يرت انيل ||| هم مسلمون فتكفوا عنهم | لازم كونه تعالى خبيرًا بالاعمال أنه 


رمع عم لس وعراس 


وس سو 


وَمَن رح من بيد 








اتَنتعوت»: تطليون. «تمرك 
لله عَكيِحكُمٌ4 : بالهداية فاهتديتم 
وأصبحتم مسلمين. 

معنق الآية الكريمة : 

9 رري أن نفرًا من أصحاب 
رسول الله كَل خرجوا فلقوا رجلا 


رآهم سلّم عليهم قائلاً: : السلام 
عليكم فقالوا له: ما قلتها إلا تقيّة 


وَالنْسَك لدان لا يسْتَطِيعُونَ يجيه ولا يدون سيبلا 49 
أو 0 َعَم أنه ن يعفو عنهم و" وكات لَه عا ع © 
3 ومن مار في سيل أل ب جد في رض يا 4 
َي مُهَاجِرًا إِلَ الله ورَسُوليوء ثم يذركُه موث 
َتَدَوَق بوعل آم ون لله حَمُووا جما (2©) وَإِذاطَرَيمٌ 
في لاض ميس عَلِتَكْ جنا 4 ءاكذ 
أن يفيت الزن و إِنَّ فر إن وال د عَدُوَا 





6 


أو كافرين فتقاتلوهمء 
«رلا نَعولاْ لِمَنَ أله 
كم ألسلم» أعلن 
إسلامه لكم بالشهادة أو 
بالسلام لست مُؤْما» 
فتكذبونه في دعواه 
الإسلام لتنالوامته 
لتَنتَعوت4 بذلك 
ألحيرة 
لدّسَا4 أي متاعها الزائل فإن كان 
قصدكم الغنيمة فإن عند الله مغائم 
كثيرة فأطيعوه وأخلصوا له النية 
والعمل يرزقكم ويغنمكم خير ما 
تأملون وترجون وقوله: «اكنايِكتَ 
ككدثْم ين قَنْلُ4 أي مئل هذا 
الرجل الذي قتلتموه رغبة في غنمه 
كنتم تستخفون بإيمانكم خوفًا من 


قومكم طفَّمرى أنه عَيِكُمَْ4 بأن 








)١(‏ روي أن النبي يد حمل ديته إلى أهله وردّ غنمهء وهو كذلك. 
(؟) سمي متاع الدنيا عَرَضًا: لأنه عارض زائل» ويطلق العرض بفتح الراء على الدراهم والدنائير وبإسكان الراء على المتاع من أئاث 
وغيره فلذا كل عرض بإسكان الراء عرّض بفتحها ولا ينعكس وفي الحديث الصحيح: «ليس الغنى عن كثرة العرض إِنّما الغنى 


غنى النفس» رواه مسلم. 


(9» لأن قتل النفس عظيمء ولذا لما أخبر الرسول يلي بمن قتل من قال: لا إله إلا الله ظانًا أنه قالها تقية قال: «هلاً شققت 


يحاسب عليها ويجزي بهاء وهو 
على كل شيء قدير. 
هداية الآية الكريمة : 

١‏ - مشروعية السير في سبيل الله 
غزوًا وجهادًا" 

؟ - وجوب التثبت والتبين في 
الأمور التي يترتب على الخطأ فيها 
ضرر بالغ . 

7 - ذم الرغبة في الدنيا لا سيما إذا 
كانت تتعارض مع التقوى. 

4 - الاتعاظ بحال الغير والاعتبار 
بالأحداث الممائلة . 


[الآية: هق 5ة] 
9 أولوا الضرر: + ار العميان 
والعرج والمرضى. »4 منرة 
عالية في الجنة. طلْلْنٌّْ 4: الجنة 


شققت .عن قلبه) 


قالها ثلاناء ولذا لو أنْ كافرًا صلى معنا ولم يقل: لا إله إلا الله لم نقتله حتى نطلب إليه قولها فإن قالها وإلا قتل حينئذ» هذا 


الكافر المحارب لا المعاهد والمستأمن. 


2 بل فضيلة السير في سبيل الله سواء للجهاد أو لطلب علم أو صلة أو حج أو عمرة 


ورد في ذلك من الأجر العظيم. 


أو إبلاغ دعوة وتعليم علم أو زيارة مؤمن لما 





0, تفسير سورة النساء به 


على ع 0 هذه الآية بهذه 
]! 57 يغْة لا يست 0-0 ع ل 2 


ون مِنّ الْمَؤْمِيِين 
2 


2 ع أل لْصّرَرٍ 0 في سَِلٍ الله 


يولم وشيم 4 الآية. أتى 
النبي يَلْةِ فقال: كيف وأنا أعمى يا 
رسول الله فما برح حتى نزلت: 

9 «عَبد أولي”" ألسَم و4 نأدخلت 
بين جملتي (لَّا دتو ْفَعِدُونَ من 
الْموّمِنِينَ عد * أَئلِ الور 2 
سيل الل وهر وشيم 4 ومعنى 
الآية: إن الله تعالى ينفي أن يستوي 
في الأجر والمنزلة عنده تعالى من 
يجاهد بماله ونفسه ومن لا يجاهد 
بخلا بماله» وضئًا بنفسه. واستثنى 
تعالى أولي الأعذار من مرض ونحوه 
فإن لهم أجر المجاهدين وإن لم 
يجاهدوا لحسن نياتهمء وعدم 
استطاعتهم فلذا قال: «وكلا وَعَدَ امه 

َكْمَقّ4 التي هي الجنةء 2 

لنَضَلَ أنه جهن ملم 6 

عَلّ الْفعِدن 4 أي نمل الله 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين لعذر درجة»ء وإن كان 





الجميع لهم الجنة وهي الحسنى. 
وقوله تعالى : موَتَصَّلٌ أنه أَلْنبَهِدنَ عَلَ 
ألتَعِنَ4 لغير عذر ظأْبَرا عَظِيمًا» 
وهو الدرجات”" العالية مع المغفرة 
والرحمة». وذلك لأن الله تعالى كان 
أزلاً وأبدًا غفورًا رحيمّاء ولذا غفر 


هداية الآيتين : 

١‏ - بيان فضل المجاهدين على 
غيرهم من المؤمنين الذين لا 
يجاهدون. 

؟ - أصحاب الأعذار الشرعية 
ينالون أجر المجاهدين إن كانت لهم 
رغبة في الجهاد ولم يقدروا عليه لما 
قام بهم”” من أعذار وللمجاهدين 
فعلا درجة تخصهم دون ذوي 
الأعذار. 


[الآية : /اة_ ]٠٠١‏ 
ا لهُم#: تقبض أرواحهم 
عندنهاية آجالهم. (ظالي 
نيح ”1 : بتركهم الهجرة وقد 





ةي 


وجبت عليهم. #ضِمَ م : في أي 
شيء كنتم من دينكم؟. مَصِيرا # : 
مأوى ومسكنًا. 

2 قدرة على التحول. 
معَمَا : مكانًا ودارًا لهجرته 
يرغم رغم ويذل به من كان يؤذيه في 
داره. «وسعً) : : في رزقه. 9وَتمَ 
كيم ع عل مر # : وجب أجره في 
هجرته على الله تعالى . 

معنق الآيات : 

© لماكانت الهجرة من آثار 
الجهاد ناسب ذكر القاعدين عنها 
لضرورة ولغير ضرورة فذكر تعالى 
فى هذه الآيات الهجرة وأحكامها 
فقال تعالى: إن ادن ه00 
ألمليكة طَالِينَ أشي 4 حيث تركوا 
الهجرة ومكثوا في دار الهوان 
يضطهدهم العدو ويمنعهم من دينهم 
ويحول بينهم وبين عبادة ربهم. 
هؤلاء الظالمون لأنفسهم تقول لهم 
كمه ؟ تسألهم هذا السؤال لأن 
أرواحهم مدساة مظلمة لأنها لم تزك 
على الصالحات» فيقولون معتذرين: 


)١(‏ قرىء: #غيرٌُ» بالرفع على أنه نعت لل #قاعدون» وقرىء بالنصب على الاستثناء ويصح أيضًا على الحال. 
(9) روي في الصحاح أن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» 
وقال يَكلهُ: «من رمى بسهم فله أجره درجة» فقال رجل يا رسول الله: وما الدرجة؟ قال: «أما إنها ليست بعتبة بابك» ما بين 


الدرجتين مائة عام» . 


() روى اليخاري تعليقًا وغير واحد أن النبي كك وقد قفل عائدًا من إحدى غزواته قال: «إنّ بالمدينة رجالاً ما قطعتم واديّاء ولا 


سرتم مسيرًا إل كانوا معكم أولتك قوم حبسهم العذر». 
624 ظلم النفس: أن يفعل العبد فعلاً يؤول إلى مضرته فهو بذلك ظالم لنفسه» والمراد به هنا ترك الهجرة إذ يترتب عليها ترك العبادة 


فتخبث النفس وذلك ظلم لها. 


(») روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن ناسًا من المسلمين كانوا 
سوا أ يني السيم قربي به تيصيب للدم يتا أو يرب فيقدل فال الله تعالى: ادن تَوتنهُمْ المليَكه . 


مع المشركين» يكثرون سواد المشركين على محمد 


٠‏ > الآية. 


ل ةن 


لجؤم الصايس 


له 





4 سل ومع هيده ٠.‏ 
وَحُذُوا حِدَرَكمْ إِنَّ الله عد || 


1 
سُورَةٌ النشاء 


ع 


وَإِذَا م في كَأَقَمَدَ لَهْمُ الصككرة كَلنةُ 
له مسق لظا )ل دمو يي سم 
يَنْيُم كَعَكَ وَلَأْخْدُوَا أَسَلِسَتي كَِدَا مَجَدُوأ 


طابكة 
من ريحم وَلَأَتِ ملكةٌ تُفرَى كد يُصنأ 
َتنا مََكَ وَلعْدُوأ حِذْرَهُمَ وَأََلِحمْ 
كَتروا لو فوت عَنْ لحو وبموك فحبلُونَ 
علخ بل وده وكا ختاح عليِحطع بد 06 يكم 
دى ين تَطرٍ أو نتم مَرْصَع أن تَسَعَُا لحك 
كن عَدَه ثب © 


مس عي سطع و معام 


مَإِدَا فصَيسمٌ أَلصَّلَوَة تأذكررا سد كما وقعودا وعلل 


رع م3 م 
ود الزِين 





استثناهم في القعود عن 
الجهاد في الآيات قبل 
هذه فقال عرز من قائل: 

جره المتشسيو” 
يرت َال والْسَله 
َالْولدخِ4: واستضعاف 
الرجال يكون بالعلل”) 
والنساء والولدان بالضعف 
الملازم لهمء هؤلاء 


جُوْبِحكُْ دا متم كَقيمُوا الصَكرء إن الصّكرة | | | الذين لا يستطيعون حيلة 


كت عَلَ المؤمرت كتبًا مَوفوْا ©) ولا تهنأ 
فى يعَله الوم إن ككووا تون ينص يموت كما 
َالْمُوست وَرَيْجُود ين أله مالا رجو و3 أله ًا 
ألتما نك أمَذ وكا مَك ينين حم بها 9©) 





«كا مَتَسْعَفِنَ ف الف » فلم نتمكن 
من تطهير أرواحنا بالإيمان وصالح 
الأعمال» فترد عليهم الملائكة 
قولهم: «ألم مَك أرض الله اسع 
اجا فيا وتعبدواربكم؟ ثم 
يعلن الله تعالى عن الحكم فيهم 
بقوله: فأولئك البعداء ##مأونهم 


-_ 


017 


جَهم4 وساءت جهلم مصيرًا 
يصيرون إليه ومأوى ينزلون فيه. ثم 
استئنى تعالى أصحاب الأعذار كما 


أي لا قدرة لهم على 
التحول والانتقال 
سا4 إلى دار الهسجرة 
لعدم خبرتهم بالدروب 
والمسالك فطمعهم تعالى 
ورجاهم بقوله: 

ك4 المذكورون 9عَسَى 


2و > مهرم م 


له أن يَعفْوَ عَنْهِمَ» فلا يؤاخذهم 
ويغفر لهم بعض ما قصروافيه 
ويرحمهم لضعفهم وكان الله غفورًا 
رحيمًا. هذا ما دلت عليه الآيات 
الثلاث . 

9 أما الآية الرابعة )٠٠١(‏ فقد 
أخبر تعالى فيها أن من يهاجر في 
سبيله تعالى لا في سبيل دنيا يصيبها 
أو امرأة يتزوجها يجد بإذن الله تعالى 





م أيسر التفاسير يله 


في الأرض مذهبًا يذهب إليه ودارًا 
ينزل بها ورزفًا واسعًا يراغم به عدوه 
الذي اضطهده حتى هاجر من بلاده) 
فقال تعالى: ظدَمَن يِحاجِرَ في سيل أله 
يجَدَ ف الْْضِ مهنا يرا مَسَهُْع نم 
أخبر تعالى أن من خرج مهاجرًا في 
سبيل الله أي لأجل عبادته ونصرة 
دينه ثم مات في طريق هجرته وإن 
لم يصل إلى دار الهجرة فد وجب 
أجره على الله تعالى وسيوفاه كاملا 
غير منقوص» ويغفر الله تعالى له ما 
كان من تقصير سابق ويرحمه فيد خله 
جنته. إذ قال تعالى : ومن يرج" 
من نيد مهايا ِل َه وَرسُولف 2 ل 
لْوْتُ هََدَ وَقِمَ لَعرْوُ عل أنه وكنَ أنه 


مي 2 


عَفْورَا رَحِيما» . 
هداية الآيات: 

١‏ - وجوب الهجرة”” عندما يحال 
بين المؤمن وعبادة ربه تعالى إذ لم 
يخلق إلا لها. 

؟ - ترك الهجرة كبيرة من كبائر 
الذنوب يستوجب صاحبها دخول 
النار. 

" - أصحاب الأعذار كما سقط 
عنهم واجب الجهاد يسقط عنهم 
واجب الهجرة. 


لف قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من عنى الله بهذه الآبة وأم ابن عياس هي : لبابة وتكنى: أم الفضل وهي أخت أم المؤمنين ميمونة 


بنت الحارث رضى الله عنهما. 


() وهي الزمانة» وتكون بالعرج والعمى والشلل ونحوهما. 

0 روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضمرة بن جندب خرج إلى رسول الله كه فمات في الطريق قبل أن 
يصل إلى رسول الله كي فنزلت هذه الآية: طوس جرع يذ يفت . 4٠‏ إلخ. . 

(4) الهجرة: هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهي فريضة من فرائض الإسلام» وهي هجر متعذدة منها الهجرة من بلاد 
البدعة» قال مالك: لا يحل لمؤمن أن يقيم بأرض يسب فيها السلف الصالح. ومنها الخروج من أرض غلب عليها الحرام» إذ 
طلب الحلال فريضة» ومنها أن يؤذى المسلم في دينه أو عرضه أو مالهء ومنها الخوف من المرض ما لم يكن طاعوناء فإِنْه 
يحرم الفرار منه» ومنها أن يكون في بلده من لا يعرف أحكام الشريعة فيهاجر لطلب ذلك. 


0 تفسير سورة النساء كاه 


4 -فضل الهجرة في سبيل الله 
تعالى . 

“ - من مات في طريق هجرته 
أعطي أجر المهاجر كاملاً غير 
منقوص وهو الجنة . 


شرح الكلمات : 
[الآية : ٠ ١‏ - ء. 8 
(3) عَم في الْأضِ» : أي مسافرين 
مسافة قصر وهي أربعة برد أي ثمانية 
وأربعونميلة. أن لتصيكا من 
ألصّلرة» : بأن تصلوا الظهرين ركعتين 
ر تين» والعشاء ركعتين لطولها. 
: 4 ارم رف . 
ذِإِنّ حِممٌ أن نمكم 4 : هذاذ م 
مخرج الغالب» فليس الخوف بشرط 
١‏ 
(6) ِحِدنَهم4 : الحيطة والأهبة لما 
عسى أن يحدث من العذو. 
وأسلحتكم: جمع سلاح ما يقاتل به 
ً م أي لا تضييق عليكم ولا 
فى وه الأسلحة للضرورة. 


ها 


9 9عصَيْثُمَ أصَّلة4: أديعموها 





سل لح ل 


وفرغتم منها. طفإدًا أَطْمَأستم»: أي 


| ذهب الخوف فحصلت الطمأنيئة 


بالأمن. « كته مَوفوْتَ4: فرضًا 
ذات وقت معين تؤدى فيه لا تتقدمه 
ولا تتأخر عنه. 

9 <رك تَهنُأ» : أي لا تضعفوا. 
لم4 : تتألمون. 

معنى الآيات: 

بمناسية الهجرة والسفر من 
لوازمها ذكر تعالى رخصة قصر 
الصلاة في السفر وذلك بتقصير 
الرباعية إلى ركعتين فقال تعالى : 
«إدا عَرَْمٌ في الأرْضٍ» أي سرتم فيها 
مسافريه”" لئس عَلَِوْْ جتخ» أي 
إن جلث أن يفيس نين و4 وبينت 
السئة أن المسافر يقصر ولو أمن فهذا 
القيد غالبي فقط» وقال تعالى: #إنَّ 
لكَفِينَ كنا كك عدوا يُيئ» تذييل 
أريد به تقرير عداوة الكفار للمؤمنين 
فلذا شرع لهم هذه الرخصة. 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى 





ماه يه 





)٠١١(‏ أما الأبيتان بعدها فقد بيّنت 
صلاة الخوف وصورتها:! أن ينقسم 
الجيش قسمين قسم يقف تجاه العدو 
وقسم يصلي مع القائد ركعة» ويقف 
الإمام مكانه فيتمون لأنفسهم ركعة» 
ويسلمون ويقفون وجاه العدو. 
ويأتي القسم الذي كان واقمًا تجاه 
العدو فيصلي بهم الإمام القائد ركعة 
ويسلم ويتمون لأنفسهم ركعة 
ويسلمون». وفي كلا الحالين هم 
آخذون أسلحتهم لا يضعونها على 
الأرض خشية أن يميل عليهم العدو 
وهم عزّل فيكبدهم خسائر فادحة. 
هذا معنى قوله تعالى: ظوَِدًا كُتَ 


2902 يَأقَمْدَ لي الوك له 
و قمت لصّلزة فللقم 
طخي 2 بم 2 سسوططة 
طايكة ينك كَمَكَ وَلَأْمْدَا ملحت 


ذا سَجَدُوأ هيكوا ين وَرَبِحكُْ» 
يريد الطائفة الواقعة تجاه العدو 
2 1 مئه لرَتَأتِ لايق 
قرف لز يسنا كَتِصَنوا مَنَكَ 
وَلأْدُوأْ حِدْرَهُمْ وََتِسَهُم4 وقوله 
تعالى: قد أي كرو لو موت 
عَنَ مسيم تيميو مون 


00( من أحكام صلاة السفر: أنْ المسافر لا يشرع في التقصير حتى يتجاوز مباني المدينة التي يسكنها وأنّ المسافر إذا صلى وراء مقيم 
يتم معهء وأنْ المسافر إذا أمّ غيره قصر والمقيم يتم» وأنّه يشرع له الجمع بين الظهرين والعشائين تقديمًا أو تأخيرًا. 

0 اختلف في المسافة التي تقصر فيها الصلاة» والجمهور على أنّها أربعة برد» واختلفوا في مسافة الميل الذي هو جزء البريد» 
فالذي رجّحه علماء المالكية هو: أنْ الميل: ألفا ذراع وعليه فمسافة القصر ثمانية وأربعون ميلا أي: كيلومتر وهذا قول وسط بين 
قول من قال: لا يقصر في أقل من سبعين ميلاء وبين من قال: كل سفر تقصر فيه الصلاة طال أو قصر ولو كان ثلاثة أميال. 

27 شد أبو يوسف الحنفي فقال: صلاة الخوف لا تصلى إلا مع رسول الله يي ناظرًا إلى قوله تعالى: #وَإِدًا كُنْتَ هم 4 وعليه ما 
لم يكن فيهم رسول الله كله فلا تصلى صلاة الخوف» ورد هذا علماء السلف والخلف وقالوا بمشروعية صلاة الخوف» ما وجد 


جوف . 


(؟ قد اختلفت الروايات في صلاة الخوفء واختلف لذلك العلماء؛ إذ صلى النبي تكله صلاة الخوف أربعًا وعشرين مرّةء قال الإمام 
أحمد؛ وهو إمام أهل الحديث: لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حديث صحيح ثابت وهي صحاح ثابئة» فعلى أي حديث 
صلى منها المصلي صلاة الخوف أجزأه إن شاء اللهء وذهب مالك إلى حديث سهل بن أبي حثمة» وهو الذي ذكرته في التفسير 


فهو واضح سهل. 


29 الأمتعة: جمع متاع كالأثاث» والعروض وماله علاقة بالسلاح في حالة الحرب. 


إن ةن 


عب يبد وحِدَة» سيق هذا الكلام 
لبيان علة الصلاة طائفة بعد أخرى 
والأمر بالأخذ بالحذر وحمل 
الأسلحة في الصلاة؛ ومن هنا 
رخص تعالى لهم إن كانوا مرضى 
وبهم جراحات أو كان هناك مطر 
فيشق عليهم حمل السلاح أن يضعوا 
أسلحتهم فقال عز وجل: ١و‏ 
جنا عَلْكُمَ إن كان ب أدى ين 
نَظرٍ أو كُكُم ترضح أن 2 
5 سي مَعُدُوأ وأ و4 نوي 
تعالى: «إنَّ أله لمَدّ إِلْكفنَ عَدَا 
مهنا 4 تذييل لكلام ميحذوف دل 
عليه السياق: قد يكون تقديره فإن 
الكفار فجرة لا يؤمن جانبهم ولذا 
أعد الله لهم عذابًا مهيئاء وإنما وضع 
الظاهر مكان المضمر إشارة إلى علة 
الشر والفساد التي هي الكفر. 

9 وقوله تعالي في آية ١8(‏ 4 
هيدا عَسَيَثْمٌ الصَّلاةٌ لدَحكْرُوا”" الله 
فك كفك ول ك4 نإنه 
تعالى يأمر المؤمنين بذكره في كل 
الأحيان لا سيما في وقت لقاء العدو 
لما في ذلك من القوة الروحية التي 
تقهر القوى المادية وتهزمها فلا 
يكتفى المجاهدون بذكر الله فى 
الصلاة فقط بل إذا قضوا الصلاة لا 


يتركون ذكر الله في كل حال. وقوله 
تعالى: لنَإدًا أَطْمَاَْممٌ تم كأَقمُوأ 
ألصّلرة » يريد إذا ذهب الخوف وحل 
الأمن واطمأنت النفوس أقيموا 
الصلاة بحدودها وشرائطها وأركانها 
تامة كاملة» لا تخفيف فيها كما 
كانت فى حال الخوف إذ قد تصلى 
ركعة واحدة وقد تصلي إيماء وإشارة 
فقط وذلك إذا التحم المجاهدون 
بأعدائهم . وقوله: إن لصَّلَودٌ كات 
عَلَ الْمُؤبيت كتبًا مَوْفوْنَاع تعليل 
للأمر بإقام الصلاة فأخبر أن الصلاة 
مفروضة على المؤمنين وأنها موقوتة 
بأوقات لا تؤدى إلا فيها. 

يا وقوله تعالى في آية )1١4(‏ (وَلَا 
ىلر أي لاتضعفوا 
في طلب العدو لإنزال الهزيمة به. ولا 
تتعللوا في عدم طلبهم بأنكم تألمون 
لجراحاتكم #إن كَكووا كَألَونَ َنم 
يكرت كما ,لوس وَتَنْجُودَ ون 
ل من النصر والمثوبة العظيمة هنا 
ا ريج 4 فأنتم أحق بالصبر والجلد 
والمطالية بقتالهم حتى النصر عليهم . 
وقوله تعالى: #وَنَ ألّهُ مَلِيمًا حَكيمًا» 
فيه تشجيع للمؤمنين على مواصلة 
الجهاد. لأن علمهم بأن الله تعالى 
عليم بأحوالهم والظروف الملابسة لهم 





+0 أيسر التفاسير كاه 


وحكيم في شرعه بالأمر والنهي لهم 
يطمئنهم على حسن العافية لهم بالنصر 
على أعدائهم . 
هداية الآيات: 

-١‏ مشروعية صلاة القصر وهي 
رخصة”" أكدها رسول الله يد بقوله 
وعمله فأصبحت سنة مؤكدة لا ينبغي 
تركها. 

١‏ - مشروعية صلاة الخوف وبيان 

“" - تأكد صلاة الجماعة بحيث لا 
تترك حتى في ساعة الخوف 
والقتال. 

- استحباب ذكر الله تعالى بعد 
الصلاة وعلى كل حال من قيام 
وقعود واضطجاع . 

© - تقرير فرضية الصلاة ووجوب 
أدائها في أوقاتها الموقوتة لها. 

5 - حرمة الوهن والضعف إزاء 
حرب العدو والاستعانة على قتاله 
بذكر الله ورجائه . 


]٠١9 ٠١١ [الآية:‎ 


(') في طلب الحذر تشريع للأمّة بأن تأخذ بأسباب النصر ولا تهملها بحال» فإِنْ الله تعالى ربط المسبّبات بأسيابها فمن طلب التصر 


عليه بإعداد ما يمكنه من العدد والعتاد. 


(؟) يرى جمهور المفسرين أن هذا الذكر المطلوب يكون بعد صلاة الخوف كقوله تعالى: ل#إإذا لَبِثْرٌ فصة كَاتْبيا وأنكررا لَه 
كديا 4 تقوية للقلوب وتوسلاً لحصول النصر على العدو المرعرب: 


كونها رخصة دل عليه قوله تعالى : طقس عَلَتَْْ جاح أن لتصيروأ 


52520004 


مِنّ ألصَّلَرِ 4 كما دل عليه قوله كلل لعمر رضي الله عله: «تلك 


صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» هذاء وقد اختلف العلماءء اختلانا كبيرًا هل القصر واجب أم سنة؟ فمن قال: 
يالوجوب. استدل بحديث عائسشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين») ومن قال: بالسنية وهم الجمهور» ووهنوا حديثها لمخالفتها 


له حيث كانت تتم في السفرء وذهب بعضهم إلى أنّ المسافر مخير بين القصر والإتمام والراجح 
النبي كله ما ترك القصر في أسفاره أبدًا. 


أنها سنة مؤكدة وذلك لكون 


00 تم تفسير سورة النساء كله 


« خَصِيم»: أي مخاصمًا بالعًا في 
الخصومة مبلعًا عظيمًا. 

9ج ميل)4: تخاصم. ٠‏ «يحْتَانونَ 
ألشسع) : يحاولون خيانة أنفسهم . 

9 « يِنْتَخْمُوهَ» : يطلبون إخفاء 
أنفسهم عن الناس . وهر معو : 
بعلمه تعالى وقدرته. 00 دَيْحون) : 
يدبرون الأمر في خفاء ومكر 
ولخديعة . 

(3©) «وحكيلا4: الوكيل من ينوب 
عن آخر في تحقيق غرض من 
الأغراض . 

معنى الآيات : 

9 روي أن هذه الآيات نزلت في 
طعمة بن أبيرق وإخوته” ' ركان قد 
سرق درعًا من دار جار له يقال له 
قتادة وودعها عند يهودي يقال له 
يزيد بن السمين» ولما اتهم طعمة 
وخاف هو وإخوته المعرة رموا بها 
اليهودي وقالوا هو السارق» وأتوا 
رسول الله كك وحلفوا على براءة 
أخيهم فصدّقهم رسول الله يله وهم 
بقطع يد اليهودي لشهادة بني أبيرق 
عليه وإذا بالآيات تنزل ببراءة 


اليهودي وإدانة طعمة» ولما افتضح 
طعمة وكان منافقًا أعلن عن ردته 
وهرب إلى مكة المكرمة ونقب جدار 
منزل ليسرق فسقط عليه الجدار 


تفي بدفعهم التهمة 


الجَرْمُ الخاميس 


فمات تحته كافرًا.. 
وهذا تفسير لآيات قوله 
تعالى : 8 إن أََلْنَا إِليْكَ 
الكتبّ» أي القرآن» 
أيها الرسول ل9الِتَحَّ 
00 ألثّاين 1 
نك" أمَنّه أي بما 
أعلمك وعرفك به لا 
بمجرد رأي رآه غيرك 
من الخائنين وعاتبه ربه 


تعالى يقول: «ثلا تكن || ام 
إلحَايئين ينين خَصيمًا4 أي 
مجادلً عنهم)» فوصم 


بالخيانة» لأنهم خانوا 


الكاذبة . 
ره 4 
هممت به من عقوية اليهردي» 
فيغفر لك ما هممت به 'ويرحمك 
© جد ميل عَن الَذِت يْمَاوْنَ 
نفس م4 حيث اتهموا. اليهودي كنبًا 
وزورّكء «إِنَّ أله لا يحب من كن 
خرن يماك كطعمة بن أبيرق. 
9 «منْتَخفُونَ'' مِنّ الئاس »4 حياء 
منهوء للا مَنْتَخْنونَ ين أله ولا 
يستحيون منه» وهو تعالى معهم في 


من أجل ما 





00 هم ثلاثة أنفار بشر وبشيرء ومبشر يقال لهم: بنو أبيرق. 


(9) يشهد لهذا قوله كه في الصحيح: إنما أن بشر. وإنكم تختصمون ] 
عل نحواما إسمع قم قضيت له بس أخي فلا يأخله لما قط لد مة من تر 


عن اليرت 


بر ل 


وآ و كر 9ه 00 


007 ون أشهم ين 


يخمانون 


انا الها 9 َّ 0 


ما () ومن يكيب 0 
0 
ريف تاغل تيكل رننا يك 
تفل لله يك وَرَتمَئٌ لحنت كه يِنْدُرْ أن 


تن يكت حي أ لق 


1 


يوك وما نوت إلا أشهم وما ما ينوك ين 


م هه عَيَلَ الككب وَللْكَدَ وَعَلْمَكَ 

حك ل اسه عَيَكَ عَيليهَا (©) 
5 
الوقت الذي كانوا يدبرون كيف 
يخرجون من التهمة بإلصاقها 
باليهودي البريء» وعزموا أن يحلفوا 
على براءة أيهم واتهام اليهودي هذا 
القول مما لا يرضاه الله تعالى. . 
وقوله عز وجل: #رَكنَ أشَّدُ يمَا 
يَتَمَنْنَ يجيمًا4 فما قام به طعمة من 
سرقة الدرع ووضعها لدى اليهودي 
ثم اتهامهم اليهودي. وحلفهم على 
براءة أخيهم كل ذلك جرى تحت 
علم الله تعالى والله به محيطء 








إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأتضي له 


(9) ها أَركَ للّه4 معناه: على قوانين الشرع إِمّا بوحي ونص أو بنظر جار على سئن الوحي . 
حك ٍ فيه إرشاد للأمة وتعليم لها | إذ الرسول كله لم يقارف ذنبًا وكل ما في الأمر أنّه هم على ظَنّ منه ودفع الله عنه ما هم به بنزول 
الآيقء أو استغفار لما هم به هو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. 


أي : يستترودت. 








إن يكن 


فسبحانه من إله عليم عظيم: 

3 وقوله تعالى: تاشر سو » 
أي ياهؤلاء «جَدَائ عنم في 
الْحَيَوةَ لديا مص يُجَدولُ اله عَهُمَ 
يَوْمَ الْمِبَسَقَ أم من يَكْونُ عَلَيِمْ 

وَكيلاً4 هذا الخطاب موجه إلى 
الذين وقفوا إلى جنب بني أبيرق 
يدفعون عنهم التهمة فعاتبهم الله 


وعدي 


بقوله: وكاش مولي جَندَائرَ 


يُجَدَدِلُ لَه عَْهُمَ يَوْمَ لْمِيْسَةَ آم من 
يَكْنُ لم وحكيلا» يتولى الدفاع 
عنهم في يوم لا تملك فيه نفس 
لنفس شيئًا والأمر كله لله فتضمتت 
الآبة تقريعًا شديدًا حتى لا يقف أحد 
بعد موقمًا مخزيًا كهذا. 
هداية الآيات: 

- لا يجوز الحكم بغيرما 
أنزل الله تعالى في كتابه وعلى لسان 
رسوله َلة. 

؟ - لا يجوز الوقوف إلى جنب 
الخونة الظالمين نصرة لهم. 
" - وجوب الاستغفار من الذنب 
كبيرًا كان أو صغيرًا . 

5 - وجوب بغض الخْوّان الأثيم أن 
كان . 

© - استحباب الوعظ والتذكير 
بأحوال يوم القيامة. 





[الآية: ]١1#”- 1١٠١‏ 
9 «سشرةا»: السوء: ما يسيء إلى 


النفس أو إلى الغير. #أرٌ يَظِمْ 


َنْسَمُ: ظلم النفس: بغشيان 
الذنوب وارتكاب الخطايا. 

«إنما»: الإثم: ما كان ضارًا 
بالنفس فاسدًا . 

9 «42: البريء: من لم يجن 
جناية قد انهم بها. ظأْحَتَملَ بهتنا» : 
تحمل بهتانًا: وهو الكذب المحير 
لمن رمي به. 

© «الكتب ركلكة4: الكتا 
القرآن والحكمة السنة . 


معنى الآيات : 
هذا السياق معطوف على سابقه في 
حادثة طعمة ب بن أبيرق وهو يحمل 


الرحمة الإلهية لأولئتك الذين تورطوا 
في الوقوف إلى جنب الخائن ابن 
أبيرق فأخبرهم تعالى أن من يعمل 
سوءًا يؤذي به غيره أو يظلم نفسه 
بارتكاب ذنب من الذنوب ثم يتوب 
إلى الله تعالى باستغفاره والإنابة إليه 
يتب الله تعالى عليه ويقبل توبته وهو 
معنى قوله تعالى في الآية ( )0 
«ون يَتَمَلْ سوا أو يَظِمَ كسم 
َك فر”" الله يَجِد أله عَفْوْرَا 
حما 48 يغفر له ويرحمه. 

9 قوله تعالى: «#إومن يَكِْبَ 
إِثْما» أي ذنبًا من الذنوب صغيرها 
وكبيرها طقَإنَمَا يكِبُمٌ عل يِف » إذ 





انلق الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ » والتقريع . 
(؟) المراد بالاستغفار: التوبة وطلب العفو من الله تعالى عمًّا مضى من الذئوب قبل التوبة. 
إفيف أي : ينسبه إليه. 
(5) إذ نتائج الضلال وعوائده وهي الخسران عائدة عليهم لا على الرسول ه. 


مأيسر التفاسير به 


هي التي تتدسّى به وتؤاخذ بمقتضاه 
إن لم يغفر لها. ولا يؤاخذ به غيرها 
وكان الله عليمًا أي بذنوب عباده 
حكيمًا أي في مجازاتهم بذنويهم فلا 
يؤاخذ نفسًا بغير ما اكتسبت ويترك 
نفسًا قد اكتسبت )١١7(‏ يخبر تعالى 
أن من يرتكب خطيئة ضد أحدء أو 
يكسب إثمًا ويرمي به أحذا بريئًا منه 
قد تحمل تبعة عظيمة قد تصليه نار 
جهنم وهو معنى قوله: 
9 «تعن يكين حويتة أو إنا د 


حدس ص صل الم سر رصا سل 


رايد به رِيكا فَقَدٍ أَحَتَملٌ يهتنا وَإِنْمًا 


9 وفى الآبة )١١(‏ يواجه الله 
تعالى رسوله كلل بالخطاب ممتنًا 
عليه بما حباه به من الفضل والرحمة 
فيقول: ولا فَصْلُ أله عَلَتَكَ 
وحمت حَنَت علابكةٌ مَِنْهُمَ أن 
ينوك وما يُضِنُوت إِلَّه شه وَمَا 
يَصُرُوتكَ ين شَىَّء4. والمراد بالطائفة 
التي ذكر لله تعالى هم بدو أزمرق 
أخوة طعمة وقوله: #وما بيلوت 
3 ج04 فهوكماقال 
عر وجل ضلالهم عائد عليهم أما 
الرسول كَل فلن يضره ذلك وقوله 


تعالى: ترك أَسّدُ هيلت عَيَلَّك الكنبٌ 
وَلدْصَةَ وَعَلَمَلَكَ ها ل تكن َل 


كارت فَضْلُ آَم عَلَتِكَ عَظِيمَا»4 
امتنان من الله تعالى على رسوله كل 
بأنه أنزل عليه القرآن أعظم الكتب 
وأهداها وعلّمه الحكمة وهي ما 


30 تفسير سورة النساعه 


كشف له من أسرار الكتاب الكريم» 
وما أوحي إليه من العلوم والمعارف 
التي كلها نور وهدى مبين» وعلّمه 
من المعارف الربانية ما لم يكن يعلم 
قبل ذلك وبهذا كان فضله على 
والمنّة , 

هداية الآيات: 

١‏ -تقرير مبدأ التوبة تجبٌ ما 
قبلها» ومن تاب تاب الله عليه . 

؟ -عظم ذنب من يكذب على 
البرءاء» ويتهم الأمناء بالخيانة. 

؟ -تأثير الكلام على النفوس حتى 
أن الرسول #َلّةِ كاد يضلله بنو أبيرق 
أن الله عصمه. 


؟ -عاقبة الظلم عائدة على الظالم. 


[الآية: ]١١6 .1١١4‏ 
9ج تجروم» 0ن تجوى: 
المسارة بالكلام» ونجواهم : أحاديثهم 





© بيع مَرَصَاتٍ آَم : 
أي طلبًا لمرضاة الله أي 
للحصول على رضا الله 
عز وجل. «وقِي: 
نعطيه والأجر العظيم: 


الجنة وما فيها من نعيم 


9 « يَْاقِقٍ ايسول : 
يحاده ويقاطعه ويعاديه. 
كمن يقفا في شق» 
والآخر في شق. #وَيِنَيعٌ 
غَيْرٌ مبَيلٍ اللزمنيئ» : أي 
المسلمين. ظول ما 


لل 202 0 


الَجَرْمٌ الحايس سُورَةٌ النْسَاءِ 


ال خرن مسكتر فا لخد الام أ سل 
أو مَعَرُونٍ أذ إصَلج بترت ألنَّي وَمَن يَفْمَلْ ذلك 
ْتِعَهَ عْصَاتِ اللو عَوْفٌ ويه كرا عَظِيجا 9 ومن 

تاق الول درا يقد قا له له الْهُدَئ يت عي 

ميل الْمؤْينيتَ ولو ما وَل وَحسِيو. جَهَكَمْ وَسَآهتْ 
7 تمر 2)) 1/41 ينور أ رك يويند ما وت 
دبك نس كه وَمَن يُدْرِك باه فَقَدَ صَلَّ صَدَلَاُ بَعِيدَ د 
9 إن يَدُعْورت من دو ونوه لَه ندا ون يدعو 
إلا مَيْطدمًا كَرِيدًا (09) لَمَنَهُ أمَدٌ ومالك لَأَيَحَدَنَ 
من عِبَادِكَ نَصِيبًا قروب © ( لصتن كي 
ترك تبت 256 الأفر رانك 
َِدِيْرَنْك خوك أله ومن يتمذ ألقيِطنَ وكا 
من دوين أو ققد خَيسِرَ خُسَرَانًا يتا 99 
يَعِدُهْمَ وَيُمَنِي وما يهِدُهْمْ القيطدنٌ إلا ُو 2 





تولاه من الباطل والشر 


معنى الآيتين: 

ليا ما زال السياق في بني أبيرق 
ففى الآية الأولى )١1١4(‏ يخبر تعالى 
أنه لا خير في كثير من أولئك 
المتناجين ولا في نجواهم لنفاقهم 
وسوء طواياهم اللهم إلا في نجوى 
أمر أصحابها بصدقة تعطى لمحتاج 





أُلهِكَ مَأوهُر جَهَكَمُ وكا يجَدُودٌ عَنبًا ييا (©) 











حا 


إليها من المسلمين» أو معروف”” 
استحبه الشارع أو أوجبه من البر 
والإحسان أو إصلاح بين الناس 
للإبقاء على الألفة والمودة بين 
المسلمين. ثم أخبر تعالى أن من 
يفعل ذلك المذكور من الصدقة 
والمعروف والإصلاح””' بين الناس 
طلبًا لمرضاة الله تعالى فسوف يثيبه 
بأحسن الثواب ألا وهو الجنة دار 


00 النجوى : مشتقة من نجرت الشيء أنجوه إذا خلصته وأفردته. والنجوى من الأرض: ما ارتفع منها دون ما حواليه» ومن ناجى 
أحدًا فقد خلصه وأفرده له» وتسمى الجماعة نجوى نحو عَذْلٌ قال تعالى: هتلام 5». 
00 المعروف: لفظ يعم جميع ألفاظ البرّ أمر الله تعالى به في كتابه فقال: وخر أنتد ث يأل أي: المعروف : قال الحطيئة : 


مممَئْيفع ل الخيرلا يعدم جوازيه 


بين الله والناس 


() قيل لحكيم: ما أعظم المصائب؟ قال: أن قد على المروف فلات + حتى يفوت» وقال في هذا هذا الممى الشاعر : 


ولاتغفل عن الإحسان نيها 


اناري 


السكون متىئى يكود 


0 ورد في إصلاح ذات البين الكثير من الأحاديث منها قوله كك : «آلا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟» قالوا: 
بلى يا رسول الله قال: «إصلاح ذات البين» رواه الترمذي وصححه وقال: «ليس الكذّاب الذي يصلح بين الناس فيئمي خيرًا أو 


يقول خيرًاة . 


«لليل» يي 


السلام إذ لا أ 
يكون الجنة. 
9 هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
أما الثانية )١١8(‏ فإن الله تعالى 
يتوعد أمثال طعمة بن أبيرق فيقول 
جل ذكره: ون ماقي الول 
أي يخالفه وبعاديه (بن بوم كك 
لْهُدَ لْهُدَئ» أي من بعد ما عرف أنه 
رسول الله كله حمًا جاء بالهدى 
ودين الحق» ثم هو مع معاداته 
اللرسول آله يخرج من جاع 
المسلمين ويتبع غير سبيلهم' 
الشقي الخاسر طوه ب ما كوَل» أي 
نتركه لكفره وضلاله خذلانا له في 
الدنيا ثم نصله نار جهنم يحترق 
فيهاء وبئس المصير جهنم يصير إليها 
المرء ويخلد فيها. 

هداية الآيتين: 


جر أعظم من أجر 


١‏ -حرمة تناجي اثنين دون الثالث 
لغبوت ذلك فى السنة . 
- الاجتماعات السرية لا خير فيها 
إلا اجتماعًا كان لجمع صدقة»ء أو 
لأمر بمعروف أوإصلاح بين 
متنازعين من المسلمين مختلفين. 
- حرمة الخروج عن أهل السئة 
والجماعة» واتباع الفرق الضالة التي 





لا تمثل الإسلام إلا في دوائر ضيقة 


شرح الكلمات: 
[الآية: ]١ ١1١-115‏ 
(0) «أن ُشرَكَ ب : أن يعبد معه 
غيره من مخلوقاته بأي عبادة كانت. 
9 <إن يدُغونت#»: أي ما 
يدعون. طإلَّه ِتَتع: جمع أنئى 
لأن الآلهة مؤنثئة»ء أو أموانًا لأن 
الميت يطلق عليه لفظ أنفثى بجامع 


عدم النفع . « مَرِيِدَا» : بمعنى مارد. 


على الشر والإغواء للفساد. 

أو حصة معلومة . 

© < 1 ل فل 3 

« تلك أتر : مخلوق الله أي ما 
خلقه الله تعالى. #األطَيِظنَ»: 
الخبيث الماكر الداعى إلى الشر سواء 
كان جنا أو إنسيًا. ١‏ 

(9©) «دَيْمَتَو4: يجعلهم يتمنون 
كذا وكذا ليلهيهم عن العمل الصالح . 
معنى الآيات: 

9 قوله تعالى: إن أَلَهَ لا يَعْفْرٌ 
أن 00 7 539 ما موق لِك لت 


م 





6 أيسر التفاسير )0 


أبيرق بأنه لا يغفر له وذلك لموته 
على الشركء أما إخوته الذين لم 
يموتوا مشركين فإن أمرهم إلى الله 


آخذهم كسائر مرتكبي الذنوب غير 


الشرك والكفر. وقوله تعالى: ##ومن 
يُشْرِك أ ند صَنَّ صَكَلَاُ بَيِبداك أي 
ضل عن طريق النجاة والسعادة ببعده 
عن الحق بعدًا كبيرًا وذلك بإشراكه 
بربه تعالى غيره من مخلوقاته. 

(إا وقوله تعالى: إإن يَدَعُورت من 
دونو ِل إككا4. هذا بيان لقبح 
الشرك وسوء حال أهله فأخبر تعالى أن 
المشركين ما يعيدون إلا أموانًا لا 
يسمعون ولا يبصرون ولا ينطقون ولا 
يعقلون. إذ أوثانهم ميتة وكل ميت فهو 
مؤنث زيادة على أن أسماءها مؤنثة 
كاللات والعزى ومناة ونائلة» كما هم 
في واقع الأمر يدعون شيطانًا مريذا إذ 
هوالذي دعاهم إلى عبادة الأصنام 
فعبدوها فهم إذا عابدون للشيطان في 
باطن الأمر لا الأوثان» ولذاقال 
تعالى : «وإن يَنْعُوت إلا كَنيظمًا 
تَرِيدَا4”'' لعنه الله وأبلسه عند إيائه 


)١(‏ هذه الآية هي دليل حرمة الخروج على جماعة المسلمين؛ روي أنْ الشافعي طلب دليل على صحة الإجماع فقرأ القرآن مرّات 
حتى عثر على هذه الآية وقرّر أنها دليل الإجماع. وهو كذلك. 


0 البتك: القطعء» » يقال: سيف باتك . 


2 في هذه الآية رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنب دوت الشرك ويوجبودت الخلود في النار لمن مات على كبيرة قال علي 
رضي الله عنه: ما في القرآن آبة أحبٌ إِلّي من هذه: : <إذّ أنه لا يَنْفِرُ أن يُعَرَكَ يد. يئر ما ثرت دَلِكَ لِمَن يكَاة» رواه الترمذي. 
فق أطلق الدعاء وأريد به العبادة» وهو إطلاق شائع في القرآن الكريم لأن الدعاء هو العبادة إذ طاعتهم للشيطان عبادة في حذ ذاتها إذ المطاع 


0 


في معصية الله معبود قال تعالى : «اتحننا أعبتاقْ ورهسلتهم م رجا ين ذؤين ألو | 
(5) قيل: كان نصيبه من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين لحديث مسلم: «ابعث بعث النار فبقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل 


ألف تسعمائة وتسعة ود 


تسعين» المخاطب آدم عليه السلام. 


ي : آلهة وذلك لما أطاعرهم في معصية الله تعالى . 


م تفسير سورة النساء اه 


يعبدونني ولاايعبدونك وهم 
معلومون معروفون بمعصيتهم إياك» 
وطاعتهم لي. وواصل العدو تبجحه 
قائلا : 

«دَاك» بريد عن طريق 
الهدى طاوَلَاْمِيتُّم» يريد أعوقهم عن 
طاعتك بالأماني الكاذبة بأنهم لا 
يلقون عذابًا أو أنه سيغفر لهم. 
مم4 فيطيعوني «ُبِيِكل 
ادا الف »”" أي ليجعلون 
لآلهتهم نصيبًا مما رزقتهم ويعلمونها 
بقطع آذانها لتعرف أنها للآلهة 
كالبحائر والسوائب التي يجعلونها 
للآلهة» طَلآمْرَتَهُمْ 4 أيضًا فيطيعونني 
فيغيرون خلق الله بالبدع والشركء 
والمعاصي كالوشم والخصي. هذا 
ما قاله الشيطان ذكره تعالى لنا فله 
الحمد. ثم قال تعالى: 9وَمَن يَِذٍ 
لشََعِطنَ وَنَا من دري أن فَمَدْ 
والى الشيطان عادى الرحمن ومن 
عادى الرحمن تم له والله أعظم 
الخسران يدل على ذلك قوله تعالى : 

ويِدُهُمْ وَيُمَوم 4 فيعرقهم 
عن طلب النجاة والسعادة #ومًا 
يَعِدُهُمٌ ألتَيِطنٌ إِلَّا عؤْئا4 إذ هو لا 
يملك من الأمر شيئًا فكيف يحقق 
هم نجاة أو سعادة إِذَا؟ 


لا وهذا حكم الله تعالى يعلن في 





جرم السخايس 


صراحة ووضوح 
فليسمعوه: ظأوْلَيكَ 
مَْوَنِهُرَ جَهَئَمٌ ولا 
يَْرَ عَنَا يبسَاطة» 
أي معدلا أو مهريًا. 
هداية الآيات: 

١‏ - سائرالذنوب 
كبائرها وصغائرها قد 
يغفرها الله تعالى لمن 
شاء إلا الشرك فلا يغفر 
لصاحيه . 

5-عبدة الأصنام 
والأوهام والشهوات 
والأهواء هم في الباطن 
عبدة الشيطان إذ مو 
الذي أمرهم فأطاعوه. 

9 من مظاهر طاعة 
الشيطان المعاصي كبيرها وصغيرها 
إذ هو الذي أمر بها وأطيع فيها. 

؛ - حرمة الوشم والوسم والخصاء 
إلا ما أذن فيه الشارع" . 

* - سلاح الشيطان العدة الكاذية 
والأمنية الباطلة» والزينة الخادعة . 





شرح الكلمات: [الآية: 177] 

لامَئواً»: صدقوا با" 
ورسوله كله . «وَعمِلُوا ألصَلِتٍ »: 
الطاعات إذ كل طاعة لله 
ورسوله يك همي عمل صالح. 





ليت : 
كت جَرى ين كته انر حَِنَ ذه إن وق 
03 م 4 م ل سس ج ير تس 74 رس 
أَشَّ حَقًا ومن سَدَكٌ من هه قلا (() لَّنَىَ بأمَانِيَكُم 
روي وجارر م« مو رار اس لمسع واس مر 

وَلَا أمَِيَ أمْلٍ الصكتب من يَعَمَلَ سُوءًا مجر بهء 


لمكن 


ف" 
سُورَةٌ النْسَاء 


مثا وكييارا ليكب صندداب 


0 


ردن مام م ِ مي 2 
ولا يجذ لم عِن دون َه ويا ولا نصِيا 9 ومن 


لله أس رس م كح ا سر رح بر 
ْمَل مِنّ ألشكلِحَتٍ ين «حكَرٍ أ أنْقٌ وَهْرَ مون 
َأْكِكَ يَدخْلُودَ البعنّة و1" يلكوت يترا (3) وَمَنْ 


لل يبرم اغر 26 
وا 


تبع 


هم لله وهو محْسِن 











يل 1 : أي قولاً. 


معنى الآية الكريمة: 

لمابيّن تعالى جزاء الشرك 
والمشركين عبدة الشيطان بين ف*) 
هذه الآية جزاء التوحيد والموحدين 
عبيد الرحمن عز وجلء وأنه تعالى 
سيد خلهم بعد موتهم جنات تجري من 
تحت قصورها وأشجارها الأنهار وأن 
خلودهم مقدر فيها بإذن الله ربهم فلا 
يخرجون منها أبدّا وعدهم ربهم بهذا 
وعد الصدقء. وليس هناك من هو 


0) أجاز الجمهور خصاء الغنم لفائدة اللحمء وحرّموا خصاء غيرهاء وخاصة الآدمي» وأجازوا الوسم في غير الوجه للحيوان ليعرف 

به وهو كذلك» أمّا الوشم فحرام للأحاديث الصحاح فيه. 
00 أذن الشارع في وسم الماشية ولكن في غير الوجه كما أذن بخصي الغنم ضأنًا أو ماعرًا لمصلحة إصلاح لحومها. 
9) وصدقوا بكل ما أخبر الله به ورسوله كلد في شأن الغيب كالملائكة والبعث والجزاء في الدار الآخرة. 


زفق القيل» والقول» والقال: بمعنى واحد. 


(©) هذا من منهج القرآن الخاصٌ به وهو الجمع بين الترهيب والترغيب لأنّه كتاب هداية وتربية فلذا يجمع بين الوعد والوعيد وذكر 


الشيء وضذه. 





يليا 4 


أصدق وعدًا ولا قولاً من الله تعالى. 
هداية الآية الكريمة : 

١‏ -الإيمان الصادق والعمل 
الصالح هما مفتاح الجنة 
دخولها. 

؟ - صِدْق وعد الله تعالى» وصدق 
قوله عز وجل . 
؟ - وجوب صدق الوعد من العبد 
لأن خلف الوعد من النفاق 
لحديث”'' «وإذا واعد أخلف». 


وسبيب 


4 - وجوب صدق القول والحديث 
لأن الكذب من النفاق لحديث «وإذا 
حدث كذب). 


شرح الكلمات : 

[الآية: ١77“‏ 5؟1] 
«أمايم» . جمع أمنية: 
وهي ما يقدره المرء في نفسه 
«أهل الكتب»: 1ل يود 
والنصارى. لإسوءًا » : كل م يسيء 
من الذنوب والخطايا . «دلا4 : 

يتولى أمره فيدفع عنه المكروه. 
3 جتقيا» : : النقير: نقرة في ظهر 


التواة . 


طيلة انسيت4: عبادة الله 
وسده لل خريك له بها شرعه الم 


تعالى. طكَليلا» : الخليل: | 
ال مخلل حبه مساك لشي فير 
أكبر من الحبيب. 

(9) جمطاي: علمّاوقدرة إذ 
الكون كله تحت قهره ومدار بقدرته 
وعلمه. 

معنى الآيات : 


5 22 
© روي أن هذه الآية نزلت لما 
تلاحى مسلم ويهودي وتفاخرا فزعم 


| اليهودي أن نبيهم وكتابهم ودينهم 


وجد قبل كتاب ونبي المسلمين كَل 
ودينهم فهم أفضلء. ورد عليه 


المسلم بما هو الحق فحكي الله 
تعالى بينهما بقوله: لبس ب مإييك» 


َلْححِتّب» من يهود ونصارى أي 
ليس الأمر والشأن بالأمانى العذاب» 
وإنما الأمر والشأن في هذه القضية 
أنه سنة الله تعالى في تأثير الكسب 
الإرادي على النفس بالتزكية أو 
التدسية فمن عمل” ' سوءًا من الشرك 
والمعاصي» كمن عمل صالحًا من 
التوحيد والطاعات يجز يحسبه 





2 أيسر التفاسير كاه 


فالسوء يخبث النفس فيحرمها من 
مجاورة الأبرار والتوحيد والعمل 
الصالح يزكيها فيؤهلها لمجاورة 
الأبرار» ويبعدهما عن مجاورة 
الفجار. وقوله تعالى : #ولا جد لمر 
من دون أله وَلا ولا كِيا4 لان 
سنن الله كأحكامه لا يقدر أحد على 
تغييرها أو تبديلها بل تمضي كما هي 
فلا ينفع صاحب السوء أحدء ولا 
يضير صاحب الحسنات آخر. 

2 وقوله تعالى : ومن يَعْمَلْ هن 
لصّلِحَتٍ من دَكّر أو أَنقّ وَهُوَ 
أَوْكقِكَ يَدْعُلُونَ الْجَنَّدَ وآ 
نَ نما 4# فإنه تقرير لسنته 
تعالى في تأثير الكسب على النفس 
والجزاء بحسب حال النفس زكاة 
وطهرًا وتدسية وحْبنّاء فإنه من يعمل 
الصالحات وهو مؤمن تطهر نفسه 
ذكرًا كان أو أنثى ويتأهل بذلك 
لدخول الجنة» ولا يظلم مقدار نقير 
9 وقوله تعالى نتن 
دِيم صِسَنِ سل رجه خ وهر م 
. 5 


ارَاهِيم عي هذ » إشادة منه تعالى 


ع عر 
موين 


2 


2 حَسَنُ 


000 لأنّه بالإيمان والعمل الصالح تزكو النفس البشرية وتطهر» وإذا زكت وطهرت تأهلت لدخول الجنة» إذ هي دار الأبرار ودار 


المتقين . 


7 رواه البخاري وغيره: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف؛ وإذا اثتمن 


, خيان»‎ ٠ 


000 روي أيضًا عن قتادة أنه قال: تفاخر المؤمنون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب: تبيّنا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم» ونحن 


أحق بالله منكم» وقال المؤمنون: نبيّنا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على سائر الكتب فنزلت. 


. ولا تعارض بين الرأيين. 


(4) هذه الآية عامة في الكافر والمؤمن ويؤكد عمومها رواية مسلم: أن النبي # لما نزلت وبلغت من المسلمين مبلعًا قال: «قاريوا 
وسددوا نفي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها» ويفسرها لنا أيضًا قوله كه في رواية أحمد لأبي 
بكر وقد قال لما نزلت: كيف الفلاح يا رسول الله بعد هذه الآية؟ فكل سوء عملناه جزيئنا به: «غفر الله لك يا أبا بكر ألست 
تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟» قال: بلىء قال: «فهو مما تجزون». 

(©) الاستفهام إنكاري أي: ينكر أن يوجد من هو أحسن دينًا منه. 


0 تفسير سورة النساء كله 


وتفضيل للدين الإسلامي على سائر 
الأديان إذ هو قائم على أساس إسلام 
الوجه"'' لله وكل الجوارح تابعة له 
تدور في فلك طاعة الله تعالى مع 
الإحسان الكامل وهو إتقان العبادة 
وأداؤها على نحو ما شرعها الله تعالى 
واتباع ملة إبراهيم بعبادة الله تعالى 
وحده والكفر بما سواه من سائر 
الآلهة. وقوله : #وَأعد أهَدُ هيم 
تَليلا4 فيه زيادة تقرير فضل الإسلام 
الذي هو دين إبراهيم الذي اتخذه ربه 
9 رقوله تعالى : ويك فى اتوت 
َم فى الْأرضٍْ وكات أده 

بط بإ 4 زيادة على 
ملك الله تعالى وسعة علمه وقدرته 
وفضله فإنه رفع لما قد يتوهم من خلة 
إبراهيم أن الله تعالى مفتقر إلى إبراهيم 
أو له حاجة إليهء فأخبر تعالى أن له ما 
في السموات والأرض خلقًا وملكًا 
وإبراهيم في جملة ذلك فكيف يفتقر 
إليه أو يحتاج إلى مثله وهو رب كل 
شيء وملكه. 


30 
ٍِ شي 


على أنه إخبار بسعة 


هداية الآيات: 


- ما عند الله لا ينال بالتمني 
ولكن بالإيمان والعمل الصالح أو 
التقوى والصبر والإحسان. 
” - الجزاء أثر طبيعي للعمل وهو 


لل سس سه 


معنى 9م يَعَمَلُ 


سم سُوءً! 


هجر يو )4 





الج الخامس 


ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو 


أنثى وهو مؤمن فأولئنك 


َس أن 


“ككتكتكتكتكتكتكتكتكتكت رن ل9 إن 


سُوزَةٌ النْسَاء 


لس ممر># ماده اي كم يعس 9 0 
وَإِنِ أنه سَافَتْ نأ بَمْلِهَا ورا أو إِعراسًا قلا جاح 


ع 
يح با لأ وَالشلح حب ضرت 


الاش أل ون تُحيس يأ وَتَتَفُأْ ات الله كن 
يدخلون الجنة . الح دإث 0 0 مه 
١ 3‏ بمَا تتْمَلُوت يا (3) ون مَسَمَِيعوا أن تقدلوأ 
3*7 د ذة ا 2 سه مكيدي 4 له ملم 
فضل الإسلام على ا ضَد ملا ياوا مكل الَيْلٍ 
سائر الأديان. -5000000 إن محا وَتَمّوًا وك الله 
- شرف إبراهيم سيم 6 خف تست 9 تب بك أ حك 
السلام باتخاذه ربه هن سَعَيوء وَكانٌ ل وّسِهًا حَكيهًا (2) َه محا بى 
خليلا . َلسَموتٍ وَمَا فى الْأَرضٍ وَلَقَد وَصَّيْنا لذي أ لكب 
© - غنى الله تعالى عن من بكم وَإِيَامْ أن نموا موأ أله ىن مُكْمروا كنيو 
سائر مخلوقاته» وافتقار ما فى أَلسَّمَوتِ تاذ ال 12406 32 
سائر مخلوقاته إليه مَا فى السَمْوتٍ وما فى الا رض رَكَقّ الله 
عرز وجل. لِك يبا ألتّاش وَيَأتِ ,5 
شرح الكلمات : 





[الآية : لاا ]١1"١‏ 
ا 
يطلبون منك الفتيا في شأن النساء 
وميرائهن. «وَمًا يتل عتَحكُم 4 : 
يقرأ عليكم في القرآن. هما كُيبَ 
لَهَنّ4: ما فرض لهن من المهور 
والميراث . «إلْقِسْط» : بالعدل. 

9 «نثورا» : : ترفمًا وعدم طاعة. 


حيرت الأنشس شم : جبلت 
النفوس على الشح فلا يفارقها أبدًا. 

«ِتَدَرُرمَا طلْبَعلقَةٌ4: 
فتتركوها كالمعلقة ما هي بالمزوجة 
ولا المطلقة. ْ 


1 ع 
#ين سَعَيَهء6: من رزقه 
الواسع. ظوَكَانَ أنُّ وسِعًا حَكيما»: 











معنى الآيات: 

هذه الآيات الأربع كل آية منها 
تحمل حكمًا شرعيًا خاصًا فالأولى 
)١1١0‏ نزلت إجابة لتساؤلات من 
بعض الأصحاب حول حقوق النساء 
ما لهن وما عليهن لأن العرف الذي 
كان سائدًا في الجاهلية كان يمنع 
النساء والأطفال من الميراث بالمرة 
وكان اليتامى لا يراعى لهم جانب 
ولا يحفظ لهم حق كامل فلذا نزلت 
الآيات الأولى من هذه السورة 


أفادت هذه الآية حكمًا عظيماء وهو أنه لا يصح عمل بدونه أبذاء وهو الإخلاص والمتابعة» وهو أن يكون العمل خالصًا لله 


وأن يكون صوابّاء أي: وفق ما شرع الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله محمد يَة. 


الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبي قحانة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله؛. 


روى أشهب عن مالك أن البي يَهِ: كان يُسأل فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحي. 


وقد شرف بالخلّة محمد كيل ففي الصحيحين أنه كيه خطبهم آخر خطبة فقال: «أما بعد أيها الناس فلو كنت متخذًا من أهل 





1 


وقررت حق المرأة والطفل في 
الإرث وحضت على المحافظة على 
مال اليتامى وكثرت التساؤلات لعل 
قرانًا ينزل إجابة لهم حيث اضطربت 
نفوسهم لما نزل فنزلت هذه الآية 
الكريمة تردهم إلى ما في أول 
السورة وأنه الحكم النهائي في 
القضية فلا مراجعة بعد هذهء فقال 
« وَيستَميُونكَ في ألِنْسَآه» أي وما زالوا 
يستفتونك في النساءء أي في شأن ما 
لهن وما عليهن من حقوق كالارث 
والمهر وما إلى ذلك. قل لهم أيها 
الرسول «أنَّهُ بُفْنِيكُمْ ذيهنَ» وقد 
أفتاكم فيهن وبين لكم ما لهن وما 
عليهن. وقوله تعالى: «وَمَا بِثْلَ 
عَكَِكُم ني السب فى نتم اليْسَلِ 
لبق * ووُمَوْجَ عا كيب لَه يبو 
أن تَكْموشُ أي وما يتلى عليكم 
في يتامى النساء في أول السورة كافٍ 
لكم لا تحتاجون معه إلى من يفتيكم 
أيضًا إذ بين لكم أن من كانت تحته 
يتيمة دميمة لا يرغب في نكاحها 
فليعطها مالها وليزوجها غيره وليتزوج 
هو من شاءء ولا يحل له أن يحبسها 
في بيته لأجل مالهاء وإن كانت 
جميلة وأراد أن يتزوجها فليعطها مهر 





مثيلاتها ولا يبخسها من مهرها شيكًا . 
وقول « وَالْسْصْمْدِينَ و ورت الولدان» 
أي وقد أفتاكم بما يتلى عليكم من 
الآبات في أول السورة في 
المستضعفين من الولدان حيث قد 
أعطاهم حقهم وافبًا في آية « يسك 
أنه ف لدت لِذَّمّ يفل عَظاِ 
التي الآية. 

فلمّهذه المراجعات 
والاستفتاءات؟؟ وقوله تعالى: 
هوك ترما للبت بالقسط»4 أي 
وما نلي عليكم في أول السورة كان 
أمرًا إياكم بالقسط لليتامى والعدل في 
أموالهم فارجعوا إليه في قوله: 
«وانا البكى لوكي و مدلا للبت 
بلطيب ول ولا يعوا توك إل َو نه 

كن ونا كيا» وقوله تعالى في 
ختام الآية: لوَمَا مَْمَنُواأ يِنَ عَم ع 
له يده عَلِيمٌ حث لهم على فعل 
الخير بالإحسان إلى الضعيفين المرأة 
واليتيم زيادة على توفيتهما حقوقهما 
وعدم المساس بها. هذا ما دلت 
عليه الآية الكريمة #وَيِستَنْبُونَكَ . . . » 


إلخ. 

ا ع 58 ل 
0 الآية الثانية )١78(‏ #وإن 
202 حَاقَتَ أ لها يد ورا اعييد 


ِعَرَاضًا كلا جكاع عييآ أن بُسَلِحًا 





(') خافت: أي: توقعت وليس بمعنى: تيقنت. 

("؟ روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: وَإِنٍ أترَكة حَاقَتَ ينأ بَِْهَا مُُورا أَوَ عرَاضَاك قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس 
بمستكثر منها يريد أن يفارتها فتقول له: أجعلك من شأني في حل فنزات هده لأيا. 

أم المؤمنين لما أسنت أراد رسول الله كه أن يطلقها فآثرت الكون معه فقالت له: «أمسكني 


كما روي أن الآية نزلت في سودة 


واجعل يومي لعائشة ففعل و وماتت وهي من أزواجه؛ رواه الترمذي. قالوا ف 
التباعد عنهاء وأن الإعراض ألا يكلمها ولا يأنس بها. 

الشح: هو البخل ومنه الحديث: «أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى» غير أنْ الشح يطلق على حرص 
النفس على الحقوق وقلة التسامح فيها. 


في الفرق بين النشوز والإعراض: 


م أبيسر التفاسير ]هم 


عادلاً رحيمًا وإرشادًا ربانيًا سديدا 
وهو أن الزوجة إذا توقعت من 
زوجها نشورًا أي ترفعًا عليها أو 
إعراضًا عنهاء وذلك لكبر سنها أو 
لقلة جمالها وقد تزوج عليها غيرها 
في هذا الحال في الإمكان أن تجري 
مع زوجها صلحًا يحفظ لها بقاءها 
في بيتها عزيزة محترمة فتتنازل له عن 
بعض حقها في الفراش وعن بعض 
ما كان واجبًا لها وهذا خير لها من 
الفراق. ولذا قال تعالى: «وَالصّلحَ 
4 وقوله تعالى: « وأخضرت 
5-5 شّ 2 , يريد أن الشح 
ملازم للنفس البشرية لا يفارقها 
والمرأة كالرجل في هذا إلا أن المرأة 
أضن وأشح بنصيبها في الفراش 
وبباقي حقوقها من زوجها. إِذَا 
فلبراع الزيج هذا ولذا قال تعالى: 
(وإد نمف ها الأزماج إلى 
نسائكم « وَتََُّوأ4 الله تعالى فيهن 
فلا تحرموهن ما لهن من حق في 
الفراش وغيره فإن الله تعالى يجزيكم 


| بالإحسان إحسانًا وبالخير خيرًا فإنه 


تعالى طإيما تعَمَلُورت سيرا» . 
(9يا هذا ما دلت عليه الآية (174) 
وأما الآية الثالئة (8؟١)‏ وهى قوله 


أنّ النشوز هو 


مل تفسير سورة النساء بيه 


تعالى : «وآن مَسْتَطِيعوأ أن َدِلُو بين 
لِنْمَة ولو عَرَضك” كلا تمِيأوا 
ككل الْمَبِْلٍ َتَدَرُوهَا كَلْممَلَتَةَ وَإن 
تصلخو وَتَتَّهوْأْ فرك الله كن عَهُورا 

جما 44# نقد تضملت حقيقة 
كبرى وهي عجز الزوج عن العدل 
بين زوجاته اللائي في عصمته فمهما 
حرص على العدل وتوخاه فإنه لن 
يصل إلى منتهاه أبدًا والمراد بالعدل 
هنا في الحب والجماع. أما في 
القسمة والكساء والغذاء والعشرة 
بالمعروف فهذا مستطاع له؛ ولما 
علم تعالى هذا من عبده رخص له 
في ذلك ولم يؤاخله بميلة النفس 
كما قال رسول الله 85 : 5 : «اللهم هذا 

تملك ولا أملك» والمحرم على 
الزوج هو الميل”” الكامل إلى 
إحدى زوجاته عن باقيهن» لأن ذلك 


يؤدي أن تبقى المؤمنة في وضع لا 
هي متزوجة تتمتع بالحقوق الزوجية 
ولا هي مطلقة يمكنها أن تتزوج من 
رجل آخر تسعد بحقوقها معه وهذا 





معنى قوله تعالى: ظاْتَدَرُوَهَا 
َالممَلكَة» وقوله تعالى: «إوإن 
صخأ أي أيسها الأزواج في 
أعمالكم وفي القسم بين زوجاتكم 
وتتقوا الله تعالى في ذلك فلا تميلوا 
كل الميل» ولا تجوروا فيما تطيقون 
العدل فيه فإنه تعالى يغفر لكم ما 
عجزتم عن القيام به لضعفكم 
ويرحمكم في دنياكم وأخراكم 
لأن الله تعالى كان وما زال غفورًا 
للتائبين رحيمًا بالمؤمنين 

© هذا ما دلت عليه الآية الثالثة أما 
الآية الرابعة ( 1 وهي قو 
تعالى: #إوإن يتَمَرَها يمن أنَّدُ حك 
من سَعر 040 وك 318 وَاسِعًا 
حَكيما 4# فإن الله تعالى يعد 
الزوجين الذين لم يوفقا للإصلاح 
بينهما لشح كل منهما بماله وعدم 
التنازل عن شىء من ذلك يعدهما 
ربهما إن هم تفرقا بالمعروف أن 
يغني كلا منهما من سعته وهو 
الوا سع الحكيم فالمرأة يرزقها زوجًا 
خيرًا من زوجها الذي فارقتهء 
والرجل يرزقه كذلك امرأة خيرًا ممن 





١ 





فارقها لتعذر الصلح بينهما. 
هداية الآيات: 
- تقرير مبداأًإرث النسساء 
والأطفال» والمحافظة على مال 
ايتامى وحرمة أكلها. 
- استحباب الصلح بين الزوجين 
عند تعفر لبقا مع بست إل 
"- تعذر العدل بين الزوجين في 
الحب والوطء استلزم عدم المؤاخذة 
به واكتفى الشارع بالعدل في الفراش 
والطعام والشراب والكسوة 
والمعاشرة بالمعروف. 
؛ - الترغيب في الإصلاح والتقوى 
وفعل الخيرات. 
6 - الفرقة بين الزوجين إن كانت 
على مبدأ الإصلاح والتقوى أعقبت 
خيرًا عاجلاً أو آجلا. 


شرح الكلمات: 
[الآية: ]١1 "4 ١١‏ 
9© َه ما في السَموت وَمَا فى 
رض » : أي خلقًا وملكًّا وتصرقًا 


مل 


وتدبيرًا. #وضّينا#4: عهدنا إليهم 


(1) هذا دال على أنْ المحبة أمر قهري يعجز الإنسان عن جلبها كما يعجز عن دفعها وإن كانت لها أسباب لا يملك الإنسان توفيرها 
فلذا عفى عن هذا الحب القهري وجودًا وعدما. 
زفق رواه أبو داود بإسناد صحيحء2 ورواه غيره » والمراد بقوله صلل : «فيما تملك ولا أملك» القلب لأنْ القلوب بيد الله يقليها كيف 


شاء. 


غوف ورد في ذنب الميل إلى إحدى الزوجات وعيد شديد وذلك فيما رواه أحمد وأصحاب السئن عن النبي يك : «من كانت له امرأتان 
فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيّه ساقط». 
لفك هناك إشارة إلى أن هذا الوعد الإلهي مشروط بمحاولة الصلح أرْلاً فإن لم يتم وتفرقا على طاعة الله تعالى أنجز الله تعالى لهما ما 


وعد. 


© إن قيل: ما وجه تكرار جملة: 8ل ما فى الَسوتِ وَمَا فى الْأرْض » ثلاث مرات فالجواب: أنه تعالى لما ذكر أن الزوجين إذا تفرّقا 
بعد مصالحة وعلى تقوىء يغنيهما الله؛ برهن على ذلك بأن له ما في السموات وما في الأرضء» ومن كان كذلك فهو قادر على 
إغنائهماء ولما وصى عباده بتقواه» وهي طاعته بفعل الأمر وترك النهي أعلم أنه قادر على عقوبة من عصاء. وأنّْه لم يوص 
بالتقوى لحاجة به؛ إِنْه يملك ما في السماوات وما في الأرض ومن كان كذلك فلا حاجة به إلى أحدء ولما ذكر غناه وحمده 
دلّل عليهما بأن له ما في السماوات وما في الأرض وأنه الحفيظ لعباده المدبر لهم . 


.يه 
الجرْءٌ الخَايس سُورَةٌ النّسَاء 


ولو عل أنذيكم أو لوي َالو 
أؤ مَقِيرا فَأسَهُ وَل ساكل 02 


عر 


لين ا َامنواً بيد 4 ورسودء 





عل 
أله وَملَيَكدء و وَرُسَلِو وَالْيومِ ألا 


522 مَكَلابعِيدَا © إن الْدِنَ امثوا 5 كوا كر 


قد كتوائك انمو زاكر يك لله ييف لم ولا نري 
ُ كم عَدَاب ليما ((©) الْذنَ 
يدون كفت أدَيَة. مِن دون لمَرَمِين أيسشورت 4 


سيلا 7 تثر الْمتفِِنَ بكم 


00 


عن ارون لمر لَه يما 


تعر عرد ووه سد 


ناسعد نشوا فى حلي حيرو شلهمر 


بذلك أي بالتقوى. #أويا 
لكتبّ» : اليهود والنصارى. 
الوكيل: من فو إليه الأمر كله 
ويقوم بتدبيره على أحسن الوجوه. 
7 جناب الديَا4 : جزاء العمل 
لها. ثواب الآخرة: جزاء العمل لهاء 
وهوالجنة. «ضيعا بَصِيرا» : سميعًا: 
لأقوال العباد يصيرًا: بأعمالهم 
وسيجريهم بها خيرًا أو شرًا. 


9 لما وعد تبارك وتعالى كلا من 


ارس مرصسع 


+ ييا لين امنيا كوا همه انوا حهدة َه 
ين إن يكن عن 
كبا المي أن تتا إن 
اواك أل 56ب تتمن جا © با 
وَالكتب ) ألنِى َل 
سولف زالصهتب الْذى أل جلت ب 


00 


ان 
لكتباة ديم لت مو مك يا متهن هافك 





ين وَالْكفرتَ في جَهَمّ جه سِيعًا 04 


روجت 


الزوجين المتفرقين 
بالوغناء عن صاحبه ذكر 
أنه يملك ما في السموات 
وما فى الأرض ولذا فهو 
قادر على إغنائهما لسعة 
ملكه وعظيم فضلهء ثم 
واجه بالخطاب الكريم 
الأمة جمعاء ومن بينها 
بني أبيرق فقال : «وَلقَد 
وص ينا ألَذِنَ أو لكب من 
تيكْ» يريد من اليهود 
والنصارى وغيرهم 
أوصاهم بتقواه عز وجل 
فلا يقدموا على مشاقته 
ولايخرجواعن طاعته 
بترك ما أوجب أو بفعل 
ما حرم» ثم أعلمهم أنهم 
وإن كفروا كما كفر طعمة وارتد فإن 
ذلك غير ضائره شيئًاء لأنه ذو الغنى 
والحمد» وكيف وله جميع ما في 
السموات وما في الأرض من كائنات 
ومخلوقات وهو ربها ومالكها 
والمتصرف فيها 
9 هذا ما تضمنته الآية الأولى 
)١181(‏ أما الآية الثانية (؟١)‏ فقد 
كرر تعالى فيها الإعلان عن استحقاقه 
الحمد والغنى وذلك لملكه جميع ما 
في السموات وما في الأرض 


َامَنُوَأ 


3 








من كان يريد بعمله ثواب 


ولقيوميته عليهما وكفى به تعالى 
حافظًا ووكيلاً. 
9 وفى الآية العالعة (176) يخبر 
تعالى أنه قادر على إذهاب كافة 
الجدس البشري واستبداله بغيره وهو 
على كل ذلك قديرء فال تعالى: 
إن كِتَأْ لِك ش20 
يَأ ساعيرت» وذلك لعظيم قدرته 
وكفاية وكالته . 
9 وفي الآبة الرابعة والأخيرة في 
هذا السياق (174) يقول تعالى مرغبًا 
عياده فيما عنده من خير الدنيا والآخرة 
الدنيا 
ند لَه وَابُ لديا وَالْآيْرَة فلم 
يقصر العبد عمله على ثواب الدنياء 
وهو يعلم أن ثواب الآخرة عند الله 
أيضًا فليطلب الثوابين معّامن الله 
تعالى؛ وذلك بالإيمان والتقوى 
والإحسان. وسيجزيه تعالى بعمله ولا 
ينقصه له وذلك لعلمه تعالى وقدرته 
وان 4 سييعا” ' تسيا 4 ومن كان 
كذلك فلا يخاف معه ضياع الأعمال. 
هداية الآيات : 

١‏ - الوصية بالتقوى» وذلك بترك 
الشرك والمعاصي بعد الإيمان وعمل 
الصالحات. 

؟ - غنى الله تعالى عن سائر خلقه 

* - قدرة الله تعالى على إذهاب 


(1 الآية تحمل تخويفًا أيّما تخويف لكل من يقصّر في واجبه من أمير ومأمور وعالمء وجاهل؛ وغني» وفقيرء إذ لكل واجبات 


يجب أن يقوم بها كل بحسب ما طولب به وفرض عليه فالأمير عليه العدل والعالم أن د 
في هذه الآية إرشاد عظيم للعباد» لقد علم تعالى أن الإنسان بحكم وجوده في هذه الحياة ورغبته في السعادة فيها هو يعمل لها 


فق 


يعلم والجاهل أن يتعلم وهكذا. 


جهده غافلا عن الحياة الآخرة التي هي أعظم لبقائها وكبر شأنها. فلفت نظره إليها معلمًا إياه أنّه لديه تعالى ثواب كل من الحياتين 
فليطلب ذلك منه بالإيمان به وطاعته كما طلب الدنيا بالأعمال الموصلة إلى تحقيق السعادة فيهاء وفوق ذلك أنّ ثواب العملين 


بيده تعالى لا بيد غيره. 


(؟؟ هذا التذليل يربي ملكة مراقبة الله تعالى إذ مّنْ علم أن الله سميع لأقواله عليم بأعماله راقبه واتقاه. 


م تفسير سورة النساء كاه 


الناس كلهم والإتيان بغيرهم. 

4- وجروب الإخلاص قفي 
العمل لله تعالى وحرمة طلب الآخرة 
بطلب الدنيا. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ه 18/1 ] 
© «قمن» : جمع قوام: وهو 
كثير القيام بالعدل. «إِلْقَنْطِ)»: 
بالعدل وهو الاستقامة والتسوية بين 
الخصوم . «شبدا؟ : جمع شهيد: 
بمعنى شاهد . #أطوّكة»: ميل النفس 
إلى الشيء ورغبتها فيه. تلوأ : 
أي ألسنتكم باللفظ تحريقًا له حتى لا 
تتم الشهادة على وجهها. 
9تُعْرِضُوأ4: تتركوا الشهادة أو بعض 
كلماتها ليبطل الحكم . 
معنى الآيات : 
قوله تعالى في هذه الآية 
(ه) طيكام النَ مثو كُرنوا 
دمن يلقِسْطِ4 أي بالعدل شهدا 
إل إذ بشهادتكم ينتقل الحق من 
شخص إلى آخر حيث أقامكم الله 
ربكم شهداء له في الأرض تؤدى 
بواسطتكم الحقوق إلى أهلهاء وبناء 
على هذا فأقيموا الشهادة لله ولو 





شهادتكم على أنفسكم''' أو والديكم 
أو أقرب الئاس إليكم وسواء كان 
المشهود عليه غنيًا أو فقيرًا فلا 
يحملنكم غنى الغني ولا فقر الفقير 
على تحريف الشهادة أو كتمانهاء 
فالله تعالى ربهما أولى بهما وهو 
يعطي ويمنع بشهادتكم فأقيموها 
0 إن 
' ألسنتكم بالشهادة تحريمًا لها 
ها أداء ما يترتب عليها 
أو تعرضوا عنها فتتركوها أو نتركوا 
بعض كلماتها فيفسد معناها ويبطل 
مفعولها فإن الله بعملكم ذلك وبغيره 
خبير وسوف يجزيكم به فيعاقبكم ني 
الدنيا أو في الآخرة ألا فاحذروا. 
هذه الآية الكريمة يدخل فيها 
للمؤمنين إلى يوم القيامة وهي أعظم 


آية في هذا الباب فليتق الله المؤمنون 


فى شهاداتهم . 

أما الآية الثانية (15) كايا 
َس َأمَْوا َلمِنوأ أل هي في 
خطاب أهل الكتاب خاصة وفي سائر 
المؤمنين عامة فالمؤمنون تدعوهم 
إلى تقوية إيمائهم ليبلغوا فيه مستوى 


ع 


اليقين» أما أهل الكتاب فهى دعوة 





0 





لهم للإيمان الصحيح» لأن إيمانهم 
الذي هم عليه غير سليم فلذا دعوا 
إلى الويمان الصحيح فقيل لهم 
«لمثا يله ورَسُولِه4 محمد َل 
«والككب الى َل عل رَسُولِه» 
ع القرآن .الكريم» «والحيّب اذى 
نرَلَ من مَبلّْ» وهوالتوراة 

والإنجيلء لأن اليهود لا يؤمئون 


0 أخبرهم محذرًا لهم أن 
5 أله وَملكوء وكيد 


وَرُسُلِو وَالبْرَو الآ فَعَدَ صَلَّ4 طريق 
الهدى والسعادة «صَلئلا بَعِيدا» لا 
ترجى هدايته» وعليه فسوف يهلك 
ويخسر خسرانًا أبديًا. 

7 ثم أخبرهم تعالى في الآية بعد 
هذه (179) مقررًا الحكم بالخسران 
الذي تضمنته الاية قبلهافقال 
عرز وجل: #إِنَّ ألْذنَ امنُوأ كي كُفروأ 
00 كُنَّ ءَامَنُوأ مد كتروا”"» بمحمد 2 
وكتابه وبما جاء به لَر يكن أمّهُ» أي 
لم يكن في سنة الله أن يغفر لهم ولا 
ليهديهم سبيلا ينجون به ويسعدون فيه 
ألا فليحذر اليهود والنصارى هذا 
وليذكروه؛ وإلا فالخلود في نار جهنم 
لازم لهم ولايهلك على الله إلا 
هالك . 


)١(‏ القاعدة العامة منذ عهد بعيد أنْ القريب لا يشهد لقريبه ولكن يشهد عليه فلا يشهد الأب لابنه ولا ابن لأبيه» لوجود ثهمة 
المحاباة للقرابة وكذا لا يجوز شهادة عدو على عدُوه وهذا مذهب عامة الفقهاء؛ وحتى الخادم في البيت لا يجوز شهادته لأهل 


(؟) وفسّر ابن عباس #تلوا» بقوله: هو في الخصمين يجلسان بين يدي القاضي فيكو ليّ القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخرء 
فالليَ على هذا هو مطل الكلام وجره حتى يفوت فصل القضاء وإنفاذه للذي يميل القاضي عليه. ويشهد لهذا الحديث: «لي 


الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته» ولا تنافي بين تفسير ابن عباس وما ذكرناه ف 


فى التفسير. 


(9) في هذه الآية أن الكافر إذا آمن غفر له كفره وإذا ارتد يؤاخذ بكفره الأؤل والأخير سواء»ء وشاهده حديث مسلم: إذ قال أناس يا 
رسول الله: أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: «أمَا مَنْ أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخدذ بهاء ومن أساء ‏ كفر ‏ أخذ بعمله 
في الجاهلية والإسلام». وفي رواية: «ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر؛. 


0-4 ههه 


سُورَةٌ النْسَاء 


قتل كفرًا أخذا من قوله: 


||| جل اقؤالة كاه . 
تك متك إن 6 يت الو أل نحو 
تت ركنتت من الفؤمزرا 6ه 4 يتس زم شرح الكلمات: 


لت لبس 


ل رس م 


000 00 0002 
ألصّلَوةَ كَاموأ كسا دون ألنَا 


ىت ححتم ددء. 


ليلا ني مين بين لِك 7ك 000 اكوم كوا 
سَبيلا 2 ياي )1 


وه 2م 


وَمَن يُضْلِلٍ أَهُ ذل يحَدَ أمُ سيك 


0 الكنيت ألما بن ثيه الْمومِنِين 
تنا 9 إن ألتِنَ 
شال لكوي ارك بك ب 0 
إلا ليت تَبُوا وَآصَلَحُوا وَأمْتصَمُوا بالل وا 
دِسَهر يِه َأوْلَهِك مَمَ مع المؤبييرت وَسَوْف يت 
الؤيين برا عَضِيمَا 3 ا يَفَعَلٌ أنه يعَدَابحم 
إن سَكَرَشرٌ وَءَامَسَكم كاد أ مَاصكرًا ليما (7©) 


2 عرس 


توا َه َبَيَحَكُمْ ساطننًا 


هداية الآيات : 

١‏ - وجوب العدل في القضاء 
والشهادة. 

- حرمة شهادة الزور وحرمة 

التخليىي عن الشهادة لمن تعينت 
عليه . 

؟ - وجوب الاستمرار على الإيمان 
وتقويته حتى الموت عليه . 

- بيان أركان الإيمان وهي 
الإيمان بالله» وملائكته وكتبه ورسله 


ثة أيام وإلا 


ل يوه 
إن ألْمكَفِيينَ يعون الله ور حَدِعْهمْ َك كا | 1 
سَّ 0 و دور 


رح لَه 0 


زد يام 


دين ءأمنوا 


كس 





[الآية: ]١1١ - ١48‏ 
البشارة: الخبر الذي تأثر 
به بشرة من يلقى عليه 
دييرة || ]| خيرًا كان أو شرًا. 
والمنافق: من يبطن الكفر 
ويظهر الإيمان تقيّة 

ليحفظ دمه وماله. 
93 «أرية» : يوالونهم 
محبة ونصرة لهم على 

المؤمنين. لالرّة4: 

الغلية والمنعة. 

«تشتيرا يا4: 
يذكونها استخفافًا بها وإنكارًا وجحودًا 
لها. يو وأ» : يتكلموا في موضوع 

آخر من موضوعات الكلام. 

«نتاهد» : أي في الكفر والإثم . 
© «ِيَرَبسُونَ يك4: ينتظرون متى 
يحصل لكم انهزام أو ا 
فيعلنون عن كفرهم. 3 تسيب »1 3 

من النصر وعبر عنه بالنصيب القليل 

: انتصارهم على المؤمئين نادر. 
تتشتو كي : أي نستول عليكم 
كم من المؤمنين إن قاتلوكم. 
«سييلا»: أي طريقًا إلى إذلالهم 


258 





0 أيسر التفاسير كه 


واستعبادهم والتسلط عليهم. 

معنى الآيات : 

5 قوله تعالى: مر الْمتفِيِينٌ َأ 
َّ د ليا ل » يأمر الله تعالى 
رسوله كد أن يخبر المنافقين بلفظ 
البشارة لأن المخبر به يسوء وجوههم 
وهو العذاب الأليم وقد يكون في 
الدنيا بالذل والمهانة والقتل» وأما فى 
الآخرة فهو أسوأ العذاب وأشده وهو 
لازم لهم لخيث نفوسهم وظلمة 
أرواحهم» ثم وصفهم تعالى بأخس 
صفاتهم وشرها فقال: 

3 جا يذو الْكفرنَ 
أولية”'" من دون لْمُرْمِنين» فيعطون 
محبتهم ونصرتهم وولاءهم 
للكافرين» ويمنعون ذلك المؤمنين 
وذلك لأن قلوبهم كافرة آئمة لم 
يدخلها إيمان ولم يُنرها عمل 
الإسلام؛ ثم وبخهم تعالى ناعيًا 
علبهم ‏ فقال: «أيبتمورت 
عِندمُ اير أي يطلبون العزة أي 
المنعة والغلبة من الكافرين أجهلوا ' 
عموافلم يعرفروا لفَإن لمر يله 
يع 4 فمن أعزه الله عز ومن أذله 
ذل والعزة تطلب بالإيمان وصالح 
الأعمال لا بالكفر والشر والفساد. 
هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى 
)١18(‏ والثانية (19). 

أما الآية الرابعة )١40(‏ فإن الله 


2١(‏ شاهده من السنة قوله ككفي الصحيح: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟؟ قلنا: بلى يا رسول الله» قال: «الشرك بالله وعقوق الوالدين»» 
وكان متكئًا فجلس وقال: «ألا وشهادة الزور» ألا وقول الزور؛ وما زال يكررها جني قلنا ليته سكت أو كما قال. 

('2 وبقي ركن وهو القضاء والقدر جاء ذكره في قوله تعالى من سورة القمر: «إن كل نهو لتق يكتر9» . 

() في الآية دليل على حرمة موالاة الكافرين» وأنها من صفات المنافقين» ومن مظاهر الموالاة المحرّمة الاستعانة بهم على أمور 
الدين» وعلى أذيّة المسلمين» وفي الحديث أن النبي كه لحق به مشرك ليقاتل معه فقال له: «ارجع فإنا لا نستعين بمشرك»؛ .في 


الصحيح . 





م تفسير سورة النساء )اه 


تعالى يؤدب المؤمئين فيذكرهم بما 
أنزل عليهم في سورة الأنعام حيث 
نهاهم عن مجالسة أهل الباطل إذا 
خاضوا ذ في الطعن في آيات الله ودينه 
فقال تعالى: لدَإا ل دن يصون 
حَدِيثِ 5 7 0 فيان ول 
تَقَعَذَ بَعَدَ الإكْرَئ عم الْتَوْرِ 
لَلمنَ 4 4 هذا الأدب أخذ الله 
تعالى به رسوله َل والمؤمنين» وهم 
فى مكة قبل الهجرة»ء لأن سورة 
الأنعام مكية ولما هاجروا إلى 
المدينة» وبدأ النفاق وأصبح 
للمنافقين مجالس خاصة ينتقدون فيها 
المؤمنين ويخوضون فيهافي 
آيات الله تعالى استهزاء وسخرية 
ذكر الله تعالى المؤمئين بما أنزل 

في مكة فقال: #وقد تَرَلَ 
علس في الككبٍ أن إكا ِنَم 
0 أي يكت يا تكب 3 39 


تعدا ع7" حي ٍَّ و صُوا فى 

عرو إن إذا» أي إذا رضي يتم 
بالجلوس معهم وهم يخوضون في 
آيات لَه ا «نللل» فيالإثم 
والجريمة”" والجزاء أيضًاء د َس 


امع لْمَتَفْقِينَ وََلْكفْرنَ فى 3 جه 
جِيعًا» فهل ترضون أن تكونوا معهم 


في جهنمء وإن قلتم لا إدَا فلا 
تجالسوهم. ثم ذكر تعالى وصمًا آخر 
والكراهية والبغض لهم فقال: 
«ايّنَ يتبسن ي» أ 
ينتظرون بكم الدوائر ويتحينون 
ل 
أي نصر وغنيمة قالوا: «ألر دكن 
تَعكمْ4 فأشركونا في الغنيمة» قت 
كان لِلْكَفِتَ نَصِيتٌ» فى النصر قالوا 
لهم اد تتتنرة" ع4 أي 
نستول عليك تت و 
لْمُؤْمنين4 أن يقاتلوكم» فأعطونا مما 
غنمتمء وهكذا المنافقون يمسكون 
العصا من الوسط فأي جانب غلب 
كانوا معه. ألا لعنة الله على 
المنافقين وما على المؤمنين إلا 
الصبر لأن مشكلة المنافقين عويصة 
الحل فالله يحكم بينهم يوم القيامة. 
أما الكافرون الظاهرون فلن 
يي | يجعل الله تعالى لهم على المؤمنين 
سبيلا لا لاستتصالهم وإبادتهم» ولا 
لإذلالهم والتسلط عليهم ما داموا 
مؤمنين صادقين في | يمانهه” *؟. وهذا 
ما ختم الله تعالى به الآية الكريمة إذ 
قال: #وآن حجَعَلَ أَنَهُ ِلك 
َلْوّمِينَ سبيلا» . 


مه 


رن عل 





اكتكتتا 20 


هداية الآيات: 
١‏ حرمة اتخاذ الكافرين 
دوت المؤمنين 
الباعث للئاس على اتخاذ 
الكافرين أولياء هو الرغبة في العزة 
ورفع المذلة وهذا باطل فالعزة لله 
ولا تطلب إلا منه تعالى بالإيمان 
واتباع منهجه. 
“” - حرمة مجالسة أهل الباطل إذا 
كانوا يخوضون في آيات الله نقذا. 
واستهزاء وسخرية. 
الرضا بالكفر كفرء والرضا 
بالإئم إثم . 
تكفل الله تعالى بعزة المؤمنين 
الصادقين ومنعتهم فلا يسلط عليهم 
أعداءه فيستأصلونهم» أو يذلونتهم 
ويتحكمون فيهم. 


أولياء من 


شرح الكلمات: 

[الآية: ؟و كا ]١4"‏ 
لعكيعُونَ آله4 : بإظهارهم ما 
يحب وهو الإيمان والطاعات» 
وإخفائهم الكفر والمعاصي. - 
لَنيمُو4: بالمّثر عليهم وعد 
فضيحتهم وبعدم إنزال العقوية 
بهم. #روونَ»: أي يظهرون 
الطاعات للمؤمنين كأنهم مؤمنون وما 


0) أوقع السماع على الآيات» والمراد: سماع الكفرء والاستهزاء بها كما يقال: سمعت فلانًا يلام؛ أي: سمعت اللوم فيه. 

() قوله: «في حديث غير» أي: في غيره الكفر والاستهزاء بالآيات. 

) في الآية دليل على حرمة الجلوس في مجالس المعاصي» وغشيان الذنوب إلا أن يتكر ذلك على أصحابهاء لأنْ الرضا بالمعصية 
معصية بل الرضا بالكفر كفر بالإجماع ويدخل في هذا مجالس أرباب الآهواء» وأصحاب البدع» والآية محكمة لا نسخ فيها. 

(5) أصل الاستحواذ: الحوط» يقال: حاذه يحوذه حودًا إذا أحاطه بمعنى استحوذ أحاط واستولى وغلب. 

م( يشهد لهذا حديث مسلم فوله يه : «إنْي سألت ربي ألا يهلكها ‏ أي: أمته ‏ بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم 


فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم 


«رنآ بكم ين عُصِيَ يِِمَا كبن يريك © . 


من أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا ويسبي بعضهم بعضًا؛ وهو معنى قوله تعالى: 


.يه 


«مُدَبدَينَ4: أي يترددون بين 
المؤمنين والكافرين فأي جانب عز 
كانوا معه. 
معنى الآيتين: 

يخبر تعالى أن المنافقين فى 
سلوكهم الخاص يخادعون الله تعالى 
بإظهارهم الإيمان به وبرسوله كَل 
وهم غير مؤمنين إذ الخداع أن تري 
من تخادعه ما يحبه منك وتستر عليه 
ما يكرهه والله تعالى عاملهم بالمثل 
فهو تعالى أراهم ما يحبونه وستر 
عليهم ما يكرهونه منه وهو 
العذاب''' المعد لهم عاجلا أو 
آجلاء كما أخبر عنهم أنهم إذا قاموا 
إلى أداء الصلاة قاموا كسال”) 
متباطئين لأنهم لا يؤمنون بالثواب 
الأخروي فلذا هم يراؤون بالأعمال 
الصالحة المؤمئين حتى لا يتهمونهم 
بالكفرء كما أنهم لا يذكرون الله 
تعالى إلا ذكرًا قليلاً في الصلا”” 
وخارج الصلاة» وذلك لعدم إيمانهم 
بالله تعالى وعدم حبهم له كما أخبر 
عنهم بأنهم مذبذبون بين الكفر 


والإيمان والمؤمئين والكافرين فلا 
إلى الإيمان والمؤمنين يسكنون» ولا 
إلى الكفر والمنافقين يسكنون فهم 
في تردد وحسرة دائكمون» وهذله 
حال من يضله الله فإن من 
يضلل الله لا يوجد لهدايته سبيلٌ. 
هداية الآيتين: 

, 0 بيان صفات المنافقيه‎ - ١ 

؟ - قبح الرياء وذم المرائين. 

"- ذم ترك الذكر والتقليل منه 
لأمر الله تعالى بالإكثار منه في قوله: 


ل الاسيرة مصسعوم 


«يأما الَدينَ عامثوا أذَكروا 
كرا ة». 

- ذم الحيرة والتردد في الأمور 
كلها. 


شرح الكلمات: 
[الآية: ]١ 1107-1١44‏ 
9 «ِمُنْطنًا ينا 4: حجة واضحة 
«ألدّرْكِ الأشئلٍ »: الدرك: 
كالطابق» والدركة كالدرجة. 
() موَأصَلَحاْ4: ما كانواقد 





م أيسر التفاسير به 


أفسدوه من العقائدل والأعمال. 
وأعَتَصَمُوأ يأََّهَ: تمسكدما بدينه 
وتوكلوا عليه. #اوَأَخصوأ دسسَهُمَ 
َِّهِ*: تخلوا عن النفاق والشرك. 
معنى الآيات : 
4 ما زال السياق في إرشاد الله 
تعالى المؤمئين إلى ما يعزهم 
ويكملهم ويسعدهم ففي هذه الآية 
(2)155 يناديهم تعالى بعنوان الإيمان 
وهو الروح الذي به الحياة وينهاهم 
عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين فيقول: طيَأَيا ألْدِنَ امنا 
لا نَتَخِدُواْ لكين أؤليكة من دون 
موادتهم ومناصرتهم والثقة فيهم 
والركون إليهم والتعاون معهم» ولما 
كان الأمر ذا خطورة كاملة عليهم 
هددهم تعالى بقوله: ريون ّ 
يرا بل عوٍصط شل61 4 
فيتخلى عنكم ويسلط عليكم أعداءه 
الكافرين فيستأصلوكم» أو يقهروكم 
حذرهم من النفاق أن يتسرب إلى 


)١(‏ قال الحسن البصري في الآية: يعطى كل إنسان من مؤمن ومنافق نورًا يوم القيامة فيفرح المنافقون ويظنون أنهم قد نجوا فإذا 
جاؤوا إلى الصراط طفىء نور كل منافق» فسرٌ به قوله تعالى: #وَهُوَ حَديعَهُمَ 4 وما ذكرناه في التفسير أولى وإن كان هذا حاصل 


لقوله تعالى : «أظرُوا يش ين ور 4, 


(0) شاهده من السنة قوله يلك في الصحيح: «إن أثقل صلاة على المنافقين العتمة ‏ العشاء ‏ والصبح لأنْ الصلاتين تقعان في الظلام»؛ 
ولأنّ العتمة يكون المرء فيها تعبّا مرهقًا من أعمال النهارء وأمّا الصبح فَإِنْ غلبة النوم أشد على العبدء ولولا الخوف من السيف 


ما شهدوا الصلاتين . 


7 روى مالك في الموطأ أنْ النبي كله قال: «تلك صلاة المنافقين ‏ ثلانًا - يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني 
الشيطان أو على قرني شيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلا» وتال يَكْدِ : «لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في 


الركوع والسجود؛ صححه الترمذي. 


() في صحيح مسلم وصف لحال المنافقين في تذبذبهم وحيرتهم إذ قال كك : «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة ‏ المترددة بين قطيعين 
من الغنم - بين الغنمين تعير إلى هذه مرّة وإلى هذه أخرى», 
(©) قال القرطبي في تفسيره: همُلْطَنًا مما 4 أي: في تعذيبه إياكم بإقامة الحجة عليكم إذ قد نهاكم. 


مل تفسير سورة النساء به 


المنافقين الذين هم رؤوس الفتنة 
نهم فقال: 

50 ألْتقِقِينَ في ألدّرَو''' الكل 
مِنَّ ألدّاره, فأسفل طبقة في جهنم هي 
مأوى المنافقين يوم”" ' القيامةء ولن 
يوجد لهم ولي ولا نصير أبدًا ثم رحمة 
بعباده تبارك وتعالى يفتح باب التوبة 
ل 
© «إلا اديت تاباك إلى 

فأمنوا به وبرسوله 0 
وَأصَلحوأ» أعمالهم «وعَتصموا 
م4 ونفضوا أيديهم من أيدي 
الكافرين» م َأَخْلْصُوا دهز لَه فلم 
يبقوا يراؤون أحدًا بأعمالهم. فأولئك 
الذين ارتفعوا إلى هذا المستوى من 
الكمال هم مع المؤمنين جزاؤهم 
واحد؛ وسوف يؤتي الله المؤمنين 
أجرًا عظيمًا وهو كرامة الدنيا وسعادة 
الآخرة. 

وأخيرًا في الآية )١49‏ يقرر تعالى 
غناه عن خلقه وتنزهه عن الرغبة في 
حب الانتقام فإن عبده مهما جنى 
وأساءء وكفر وظلم إذا تاب وأصلح 
فآمن وشكر. لا يعذبه أدنى عذاب إذ 
لا حاجة إلى تعذيب عباده فقال 
عز وجل وهو يخاطب عباده 

9 (نا ينكل أنه مديص إن 


الجر الشاوس 


ا 


0000 ع 0 
ثم وءامئتم وذآلن 


د عه | خلا 


هيما يما (62) 9 إن تدوأ حَيا أو تحقوهة 


0 


هدابة الآيات : 

١‏ -حرمة اتخاذ الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين. 

- إذا عصى المؤمنون 

ربهم فاتخذوا الكافرين 
أولياء سلط الله عليهم 
أعداءهم فساموهم 
الخسف. 

" - التوبة تجبٌ ما 
قبلها حتى إن التائب من 
ذنبه كمن لاذلب له 
ومهما كان الذنب الذي غشيه. 

4 -لايعذب الله تعالى المؤمن 
الشاكر لا في الدنيا ولا في الآخرة 
فالإيمان والشكر أمان الإنسان. 


2 وناج 


ا 


شرح الكلمات: 
[الآية: 23548 ]١155‏ 
3 السوء””': ما يسوء إلى من قيل 





5 سوو فَإِنَّ لَه كن عفواً با 69 إِنَّ لذبت يَكَدُرونَ 
أله وَرَسَلوء وَرِيدُوت بح أن يرا بس نَّ أله ورسلى 
يت م يبقل وتحشة. يبن كؤيفة 
5 شوك سي (ن) أؤلتيك هم الْكَفوت 
مْتَدَه لل كيه ا د 09 كل م 
7 وَرَسَلِف كر 
مومه 20 مِن كك 5 7 7 هر و 
لوقه ليم لد ان وأ لجل من بد 


سم ع لساماة 


اليننت 


عرس وعم بر زر 


تقر عن كك و26 موس شلتلن بِيئ 9©) 


تق 
جر انيري < علي 
دنس دمن , رويس 








جب مه الْجَهْرَ باون الول لاسن + 
دأو ا 


2 


000 


َف 6 


عر و هنهم وتاك 0 سَوْكَ 
حو أ َّ 5 عَمْْا يجنا (©) ينتلك 


من ألسّمَاهِ ا 


000 
حل هسم 


ماج نهر 








َرَقعنًا َوقَهُمْ الور بميكقهم وَقلنا لخ ) أمغزا اب يهم 
َتاَم لا صَدُوأ فى ألسَبْتِ وَأَحَذنا مهم نيم يَكََاعِيعا 3©) 
«سستسضم 
فيه أو فعل به. 
«سميعًا عَلِيمًا : شميعًا للأقوال عليمًا 
بالأعمال. 


«إن نُنَدُوأ4: تظهرواولا 
تخفوا. طاتَمَفُواً عن سوو»: أي لا 
تؤاخذوا به. 

معنى الآيتين : 

9 يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر 
بالسوءء ولازم هذا أن عباده 
المؤمنين يجب أن يكرهوا مايكره 


00( الدرك با بالإسكان ن والفتجء والنار سمبع دركات » يقال فيما تعالى وارتفع : درجة » وفيما سفل ونزل: دركة والدركات هي كالتالي: 


لم السعير ثمْ سقر ثمّ الجحيم ثم الهاوية؛ وقد تسمى جميعها باسم الطبقة الأولى: جهنم . 


00( روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إِنْ أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة المنافقون» ومَنْ كفر من أصحاب المائدة وآل 
فرعون؛ تصديق ذلك في كتاب الله تعالى. قال تعالى: طإنَّ ألْتَفِوِنَ في ألدّرَكِ الأنكل بن ألتاره وقال في أصحاب المائدة: 
000 عزِّيُمٌ عَذَا؟ ل أَعزْيده َحَدَا ين المَلمِين4 وقال في آل فرعون: ٠‏ «أدعفلواً ءَالَ فرعت أَسّدّ الْمدّاب» . 

افيف هذا مقتيس من حديث الصحيحين ونصه: روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال : (بينما رجل يمشي فاشتد عليه 
العطش فنزل بثرًا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال: لقد بلغ بهذا مثل الذي بلغ بي فملا 
خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له) والشاهد في فضل الشكر والإيمان. 


هق كالسَبٌ» والشتمء والغيبة» والنميمة » والدعاء بالشرّ وألفاظط البذاءة وكلمات الفحش . 








بيلف 


ربهم ويحبوا ما يحب وهذا شرط 
المخالفة. ولما حرّم تعالى على 
عباده الجهر بالسوء بأبلغ عبارة 
وأجمل أسلوب, استثنى المظلوم 
فإن له أن يجهر”'' بمظلمته لدى 
الحاكم ليرفع عنه الظلم فقال تعالى : 
ا 
لم20 3 صََ 1د ٍ هدم 
(ودما زال) _ سيعا عَلِيماك ألا 
فليتق فلا يعصى بفعل السوء ولا 
بقوله . ثم انتدب عباده ده المؤينين 7 
8 «إد ببثا حا أذ له أ 
2578 0 سْوَو فَإنَّ آَ كن عقوا 0 
4 نسيكسب فاعل الخير 
خيرًا أبداه أو أخفاه وسيعفو عن 
صاحب العفو حينما تزل قدمه فيجني 
بيده أو بلسانه مايستوجب به 


المؤاحذة فيشكر الله تعالى له عفوه 





04 لس عر ركع 


السابق فيعفو عنه لون لَه كن عفرا 
هداية الآيتين: 

١‏ - حرمة الجهر بالسوء والسر به 
كذلك فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن 
ينطق بما يسوء إلى القلوب والنفوس 
إلا في حالة الشكوى وإظهار الظلم 
لا غير. 

؟ - استحباب فعل الخير وسره 
كجهره لا ينقص أجره بالجهر ولا 
يزيد بالسر. 
؟ - استحباب العفو عن المؤمن إذا 


بدا مئه سوء» ومن يعفا يعفا الله 
)2 
عله 0. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 167] 
يها «تنسله4: الرسل جمع 
رسول وهم جم غفير قيل عددهم 


00 
ثلثماتثتة وأربعة عشر رسولا 


«سَبيِلاً) : أي طريقًا بين الكفر 


1١6 





ه أيسر التفاسيرب)ه 


والإيمان» وليس ثم إلا طريق واحد 
وهو الإيمان أو الكفر فمن آمن بكل 
الرسل فهو المؤمنء. ومن آمن 
بالبعض وكفر بالبعض فهو الكافر 
كمن لم يؤمن بأحد منهم. لوَلَرْ 
يُمرَه: كما فرق اليهود فآمنوا 
بموسى وكفروا بعيسى ومحمد كَل 
وكما فرق النصارى آمئوا بموسى 
وعيسى وكفروا بمحمد يده فهم 
لذلك كفار. 

دلَتَهُمْ»: أجر إيمانتهم 
برسل الله وعملهم الصالح و 
الجنة دار النعيم . 
معنى الآبات : 

يخبر تعالى مقررًا حكمه على 
اليهود والنصارى بالكفر الحق الذي 
لا مرية فيه فيقول: إن الذين يكفرون 
بالله”" ورسله ويريدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ببعضن» ويريدون أن يتخذوا 


)١(‏ روى ابن جرير عن مجاهد أن رجلاً استضاف قومًا فلم يضيفوه ‏ أي: طلب منهم أن يطعموه ‏ فاشتكاهم فعوتب عليه فنزلت 


هذه الآية: طلا يحب 4٠‏ إلخ.. 
أحمد. 


(5) لين الْتَويِ4: في محل نصب على الحال. 
في الآية دليل على جواز الدعاء على الظالم ممن ظلمه وجواز رد الشتم والسبّ بمثله إلا أن ترك ذلك أفضل. 
() شاهده من السنة قوله كه في الحديث الصحيح: «ما نقص مال من صدقة ولا زاد الله عبدًا بعفو إلآّ عرّاء ومن تواضع لله رقعه». 


ودلّت على أن إطعام الضيف وإيوائه لبلة واجب لقوله يكة: «ليلة الضيف واجية» رواه 


030 


ور 


المناسبة بين هذه الآيات» وما سبقها ينظر إليها من حيث أن القرآن كتاب هداية للبشرية فلذا لما ذكر حال المنافقين مبيّنًا لهم 
طريق توبتهم إن أرادوا ذلك ذكر بعد بيان حكم حرمة النطق بالسوء سِرًا وجهرًا إلا ما رخص فيه ذكر حال اليهود والنصارى 
مبيّنًا كفرهم وما أعدّ لهم من العذاب إن أصرّوا على كفرهم وضلالهم. 

جاء ذكر هذا العدد في حديث أبي ذر الغفاري إذ قال فيه: قلت يا رسول الله: كم كانت الأنبياء وكم كان المرسلون؟ قال: 
«كانت الأنبياء مائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي. وكان المرسلون ثلاثمائة وثلائة عشر» والحديث ضعيف» ولمّا لم يوجد 
غيره قال به أهل العلم قديمًا وحديئًا. 

نسبهم تعالى إلى الكفر به لأنْ إيمانهم بالله تعالى باطل وذلك أن اليهود يصفون الله تعالى بصفات المحدثين ونسبوا إليه الولد 
وكثير من صفات تنزه الله عنهاء وأنّ النصارى يكفيهم كفرًا قولهم: إن الله ثالث ثلاثة وهو الكفر بعينه» وحسبهم بعد ذلك 
كفرهم بمحمد فد وبما جاء به. 


حل تفسير سورة النساء يبه 


بين ذلك أي بين الكفر بالبعض 
والإيمان بالبعض سبيلاً أي طريقًا 
يتوصلون به إلى مذهب باطل فاسد 
وهو التخيّر بين رسل الله فمن شاؤوا 
الإيمان به آمنواء ومن لم يشاؤوا 
الإيمان به كفروا به ولم يؤمنوا وبهذا 
كفروا كفرًا لا ريب فيهء ولهم بذلك 
العذاب المهين الذي يهانون به 
0 جزاء كبريائهم وسوء 


000 : ل وليك هم لكر 


عَم وَأَعتَدَنَا لِلْكَمرِنَ 8 
مُهينا 4" فسجل عليهم الكفر 


لدت مرات فالمرة الاداي يوي إن 

© لل ايت يَكتَرنَ ) 
وَرُسَلِو» والثانية بقوله ة ةك 
لك عله شدي بقرت 
«وَأعمَننا إِلْكَيْرِيَ عَذَاظُ مهِيئا»4 
لتسجيل الكفر عليهم 


وللإشارة إلى علة الحكم وهي 

الكفر . 

09 هذا ما تضمنته الآبة الثانية 
)1851١(‏ أما الآية الثالئة وهى قوله 
تعالى اليد موا(" لله ودشْلو.» 





فإنها مقابلة في ألفاظها ومدلولها 
للآية قبلها فالأولى تضمنت الحكم 
بالكفر على اليهود والنصارى» 
وبالعذاب المهين لهم.ء والثانية 
تضمنت الحكم بإيمان المسلمين 
وبالنعيم المقيم لهم وهو ما وعدهم 


0 : «أؤْليكَ سَوقَ 


ججورهم وك أَدَُ عَفُورًا 
4 فغفر لهم ذنوبهم ورحمهم 
بأن أدخلهم دار كرامته في جملة 
أوليائه 


هداية الآبة الكريمة : 

١‏ - تقرير كفر اليهود والنصارى 
لفساد عقائدلهم وبطلان أعمالهم . 

؟ - كفر من كذب بالله ورسوله وك 
ولو في شيء واحد مماوجب 
الإيمان به. 

؟ - بطلان إيمان من يؤمن ببعض 
الرسل ويكفر ببعض . 

4 - صحة الدين الإسلامي 
وبطلان اليهودية .- والنصرانية حيث 
أوعد تعالى اليهود والتصارى 
بالعذاب المهين» ووعد المؤمنين 
بتوفية أجورهم والمغفرة والرحمة 
لهم. 





أن اليهود إذا سألوك أن تنزل عليهم 


الي 


شرح الكلمات : 
[الآية: اهكء ]١64‏ 
9 هجَهْرَة4 : عيانًا نشاهده ونراه 
بأبصارنا . « الصَمِتَة) : : صوت حاد 
ورجفة عنيفة صعقوابها. 


لا ينبغي 2-0 مجر : أي إلهًا 
فعبدوه. هعقو عن كَلِك» : أي لم 
يؤاخذهم به ل سُلْطلنًا مبيما) : حجة 
له 
(وكنت َعَم الطرنع : 
جل الطور بسي « دحلو 0 
4 أي راكعين متواضعين 
شعين لله النعمه عليهم. 
0 شين لم شكرا 
2 1 وا4ه لاتعتدوا أي لا 
تتجاوزوا ما حد لكم فيه من ترك 
العمل إلى العمل فيه. ييتَانًا 
عَلِيظاي : عهدًا مؤكذًا بالأيمان. 
معنى الآيتين : 
© لما نعى الربٌ تعالى على أهل 
الكتاب قولهم نؤمن ببعض الرسل 
ونكفر ببعض حيث آمن اليهود 
بموسى وكفروا بعيسى وآمن النصازى 
بعيسى وكفروا بمحمد كَكة كما كفر 
به اليهود أيضًا ذكر تعالى لرسوله كلل 


زف 


0 تُوُعدوا بالعذاب المهين مقابل ما كانوا يرتكبونه من إهانة المؤمنين وإذلالهمء والجزاء من جنس العمل طحق في الآية منصوب 
على المصدرية؛ أي: حقه لهم أيُها السامع حمًا 
(؟) هذا أسلوب القرآن الكريم فإِنه بعد أن ذكر الكافرين ن حمًا وبيّن جزاءهم» ذكر المؤمنين حقًا وبيّن جزاءهم» وهذا أسلوب الترغيب 
والترهيب الذي عليه مدار الهداية والإصلاح بإذن الله تعالى. 
00 وسائر الأديان كالمجوسية والصابئة» وغيرهما من سائر الملل والنحل إذ لا دين حق إلا الإسلام قال تعالى: إن أت عند 


لَه الإسكد» , 


(5) قرأ ورش: طلا تعدوا» بتشديد الدّال وهو من إدغام التاء في الدّال لتقاربهما في المخرج والأصل لا تعتدوا من الاعتداء الذي 


هو العدوان. 


(©) ذكر القرطبي بغير إسئاد أن اليهود سألت النبي كيه أن يصعد إلى السماء وهم يرونه فيئزل عليهم كتابًا مكتوبًا فيما يدّعيه على 
صدقه دفعة واحدة» كما أتى موسى بالألواح تعدّنًا منهم فأنزل الله تعالى الآية. 


1:6 يه 


الجُرْءُ السٌاس 


00 





مس م 2 


1 > 0 2 0 ته 
وَمَا لوه قينا 29 بل رَهْمَهُ أله لي وكانَ أله 


1 


كرا( َكنم اوقد جراعتة واخوم فول تن 
تيل وعدا يلْكفنَ تع عَدَها ليما 07 لكن 


7م ابسن جح عيرم سيره وس برح برس ع ا العم م 
سحن في الل متهم وَاَلْؤْمُِونَ ونون مآ أنِْلٌ ليك وما 


عد 


7 ع ك2 رمم م و 
ِل ين كييك كَالْقمينَ الصّلزه والمؤؤت ) 
سماو 0 5 جر مر 
اوس اير الآيز لهك سئبو برا عا 7 


كتايًا من السماء فلا تعجب من قولهم 
ولا تحفل به إذ هذه سنتهم وهذا 
دأبهم» فإنهم قد سألوا موسى قبلك 
أعظم من هذا فقالوا له أرنا الله جهرة 
فأغضبوا الله تعالى فأخذتهم الصاعقة 
وهم ينظرونء واتخذوا العجل إلهّا 
يعبدونه في غياب موسى عليهم» 
وكان ذلك منهم بعد مشاهداتهم 
البيّنات حيث فلق الله لهم البحر 
وأنجاهم وأغرق عدوهم ومع هذا فقد 
عفا الله عنهم» واتى نبيهم سلطانًا 


سُورَة النْسَاء 


ييه له 


عل مريم 
ا بي و ب عر 


ان 2 


داب ويم 2 بت حتتعمر را سلء ال ل ده 

لا يوَميُونَ إلا ليلا (وي) ويكفرهم وقولِهم 
تن يما )وهم نَم ليح عيتى ) 
ل براك مي لاسا ”ا 0-0 1 0 مع كوا م 
رَسُولَ أله ومَا كلوه وَمَا صَلْبوَه وللكن سيد لم وإ 
٠. 00 0 01 004‏ م 5 
أحتلمُوا فد لَنى سَلقِ ينه ما لحم يد- بن عو إلا ام لطن 
جر مر رع 1ج ماسم 01 جره به سيم 2-6 50 
69) نين أَهلٍ الكت إلا لون يو قبل موياوه ونوم 
لْفيْمَةِ يكن عَلِمَ هيدا 9 فطلو يِنَّ أَلَذِيِت هَادُوا 


004 


2 


كر 





77 مبيئاء ولم يؤثر ذلك في 
ننياة . 

5 طباعهم . هذا ما تضمنته 
الآية الأولى )١57(‏ وهي 
قوله تعالى : 9يِسسَكَ أهلٌ 


لد 


مومع أكْبَرَ ين ذَلِكَ كَمَالوَا 
ْنَا أنه جهرَة7" مَلَحَدَيْكُمْ 
لصَنْمِمَةٌ 5 مي 0 2 
وا" المَلَ بيذ بد ا 
جَآَنْهُمٌ الت فَعقونا عن 
َك وا موس ملطنا 
ينا ل 4 . 

أما الآية الثانية 
)١64(‏ فقد أخبر تعالى 
أنه رفع فوقهم الطور 
تهديدًا لهم ووعيدا وذلك 
لما امتنعوا أن يتعهدوا بالعمل يما في 
التوراة» فلما رفع الجبل فوقهم 
خافوا فتعهدوا معطين بذلك ميثافًا 
غير أنهم نقضوه كما سيأتي الإخبار 
بذلك. هذا معنى قوله تعالى: 
ررقن مهم ار يرِكتهم», 
وقوله تعالى : طِوَقُلنَا لحم دخا لباب 
تجا . . »* كان هذا عندما دخل 
يوشع بن نون فتى موسى مديلة 
القدس فاتحًا أوحى الله تعالى إليه أن 
يأمر بني إسرائيل أن يدخلوا باب 





م,أيسر التفاسير هه 


المدينة خاضعين متطامنين شكرًا لله 
تعالى على نعمة الفتح فيدل أن 
يطيعوا ويدخلوا الباب راكعين 
متطامئين دخلوه زحمًا على أستاههم 
مكرًا وعنادًا والعياذ بالله. وقوله: 
<.. وَكلَا كح لا مََدُوا في السَبْتِ» 
أي ونهيناهم عن الصيد في السبت 
فتعدوا نهيئا وصادوا عصيانًا وتمردّاء 
وقوله تعالى: <. . وَأحَدَه نيم ميتم 
َليطًا4 أي على أن يعملوا بما شرعنا 
لهم تحليلاً وتحريمًا في التوراة» 
ومع هذا فقد عصواوتمررودوا 
وفسقواء إِذا فلا غرابة في سؤالهم 
إياك على رسالتك وليؤمئوا بك أن 
تنزل عليهم كتابًا من السماء. هذا 
معنى قوله تعالى في الآية )1١884(‏ 

ركنا هَْكهُم الور يميكقهم وف لمم 
أدَخْوا ألباب مهدا وَكلنَا كم لا دوا في 
لسَّبْتٍ ٠‏ أي لا تتجاوزوا ما 
أحللنا لكم إلى ما حرمنا عليكم 
«... وِليَدة هليم ميتم 
طيظا . . . 2ش 
هداية الآيتين: 

١‏ - تعنت أهل الكتاب إزاء الدعوة 
الإسلامية وكفرهم بها على علم أنها 
دعوة حق. 

- بيان قبائح اليهود وخبثهم 
الملازم لهم طوال حياتهم . 


00 «جف)» نعت لمصدر محذوف تقديره: وؤية جهرة» ويصح أن يكون حالاً أي: مجاهرة بلا حجاب ساتر. 

(1) طيظْليهمَ 4 الباء سببية أي: سبب ظلمهمء وليس المراد من ظلمهم طلب رؤية الله تعالى إذ هذا طلبه موسى أيضَاء ولكن 
ظلمهم : كونهم اشترطوا لإيمانهم بموسى حتى يريهم الله جهرة. 

فرق العطف بثم هنا للتراخي الرتبي لا لإفادة الترتيب الزمني» إذ اتخاذهم العجل كان قبل طلبهم رؤية الله جهرة» إذ المراد من البينات 
التي جاءتهم: انفلاق البحر» وقبله آية العصا وغيرها من التسع آيات التي آتى الله موسى عليه السلام . 

(5) كل ما ذكر في هذه الآيات هو تسلية للنبي َلك وتخفيفًا على نفسه مما يلاقي من تعنت اليهود» وصلفهم»؛ وقساوة قلوبهم 


ومعاملتهم . 





00 تفسير سورة النساء يله 


- نقض اليهود للعهود والموائيق 
أصبح طبعًا لهم لا يفارقهم أبدًا ولذا 
وجب عدم الثقة في عهودهم 
ومواثيقهم . 
[الآية: 6ه1_ 9ه١]‏ 
9 هيما تَقضرِم4: الباء سببية أي 
فبسبب نقضهم ميثاقهم» والنقضص: 
الحل بعد الإبرام. بير حَقّ»: أي 
بدون موجب لقتلهمء, ولا موجب 
١ 0‏ 
لقعل الأنبياء قط . «غْلة4” ': جمع 
أغلف وهر ما عليه غلاف يمنعه من 
وصول المعرفة والعلم إليه 
© جتنا عَطِيمًا4 : البهتان الكذب 
الذي يحير من قيل فيه والمراد هنأ 
رميهم لها بالزنى 
©) رما كني : أي لم يصلبوه» 
والصلب شده على خشبة وقتله 


عليها. 

«رين يِنْ مْلٍ الكتب»: أي 
ومامن أحد من أهل الكتاب إلا 
ليؤمن عند حضور الموت أن عيسى 
عبدالله ورسوله فما هو ابن زنى ولا 
ساحر كما يقول اليهودء ولا هو الله 
ولا ابن الله كما يقول النصارى 
معنى الآيات: 

© © ما زال السياق في 
الحديث عن اليهود وبيان الجرائم 


التي كانت سببًا في لعنهم وذلهم» 





وغضب الله تعالى عليهمء وهذا 
تعداد تلك الجرائم الواردة في الآيات 
الثلاث الأولى في هذا السياق وهي 
(©ه١‏ - كه١1‏ لاه 1). 

١‏ - نقضهم العهود والمواثيق 
وخاصة عهدهم بالعمل بمافي 
التوراة. 

؟ - كفرهم بآيات الله المنزلة على 
عبدالله عيسي ورسوله والمنزلة على 
؟ - قتلهم الأنبياء كزكريا ريحيى 
وغيرهم وهو كثير في عهود متباينة . 
؛ - قولهم قلوبنا غلف حتى لا 
يقبلوا دعوة الإسلام» وما أراد 
الرسول كله إعلامهم به وكذبهم الله 
تعالى في هذه الدعوى» وأخبر أن لا 
أغطية على قلوبهم» ولكن طبع الله 
تعالى عليها بسبب ذنوبهم فران عليها 
الران فمنعها من قبول الحق اعتقادًا 
وقولاً وعملاً هذا ما تضمنته الآية 
الأولى وي قوله تعالى: ظقِْما 
تضم مِتَمَهُرَ . .» (والباء سيبية 
والميم صلة) والأصل فبنقضهم أي 
بسبب نقضهم وكفرهم بآيات الله 
وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم 
قلوبنا غلف بل طبع الله عليها 
بكنرهمء «للا بُوْموْنَ إلا ييلآ» أي 
إيمانًا قليلاً كإيمانهم بموسى وهارون 
والتوراة والزبور مثلا 





زا بيه 





2 - كفرهم أي بعيسى ومحمد 255 


أيضًا. 
-١‏ قرلهم على مريم بهتانًا 


' حيث رموها بالفاحشة 


وقالوا عيسى ابن زنى لعنهم الله . 
ال ا 
السلام وهو رسول الله» ٠‏ وأكذر الله 


2 1 2 0 أي 


برجل آخر ظنوه أنه هو فصلبوه 
وقتلوه» وأما المسيح فقد رفعه الله 
تعالى إليه وهو عنده في السماء . 
نا كما قال تعالى في الآية 
(6): ابل رَفْعَهُ أنه لَه كيان امه 
عير يما 4 أي غالبًا على أمره 
حكيمًا في فعله وتدبيره. 

وأما قوله تعالى: «تَإد أن اختكنوا 
فيه كنى حك ين ما كم يوه ء ين علو إل 
باع لعن وما 16 قينا , هذا 
إخبار من الله تعالى بحقيقة أخرى 
وهي أن الذين طوقوا منزل المسيح 
وهجموا عليه ليلقوا عليه القبض من 
أجل أن يقتلوه هؤلاء اختلفوا ” في 
هل الرجل الذي ألقى عليه شبه 
عيسى هو عيسى أو غيره إنهم لم 
يجزموا أبدًا بأن من ألقوا عليه القبض 
وأخرجوه فصلبوه وقتلوه هو المسيح 
عليه السلام» ولذا قال تعالى: 


200 لِعُلتأُه فد يكون جمع غلاف ومعناه حينتذ: أن قلوبهم أوعية للعلم فلا حاجة بهم إلى علم سوى ما عندهمء ولا منافاة بين 


المعنيين في النهرء وأيسر التفاسير . 


(1) البهتان العظيم الذي قالوه على مريم هو رميهم لها بالزنى مع يوسف بن النجار وهو عبد صالح. 
ذكر القرطبي للاختلاف عذة وجوه كلها سائغة وما ذكرناه في التفسير أولى. ومن بين الوجوه قولهم: إن كان هذا صاحبنا فأين 
عيسى؟ وإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ 


0 


90 0 قينا يل رشع 0 
إل 5 أسَّهُ عَرِيرا 310 
9 أما الآية الأخيرة في هذا السياق 
)١159(‏ فإن الله تعالى أخبر أنه ما من 
يهودي ولا نصراني يحضره الموت 
ويكون في انقطاع عن الدنيا إلا آمن 
بأن عيسى عبدالله ورسوله؛ وليس 
هوابن زنى ولا ساحر كما يعتقد 
اليهود» ولا هو الله ولا ابن الله كما 
يعتقد النصارى» ولكن هذا الإيمان 
لا ينفع صاحبه لأنه حصل عند معلنة 
الموت . قال ؛ تعالى: 08١‏ 
عي ذا عطَِ َحَدَهُمٌ الْمَرَتُ َال 
إِنْ نبت ألتنّ ..*. هذا مادلت 
عليه الآية الكريمة: «إوإن يِنْ أهل 
الكت ِل لون يد كَبْلَ مويف ووم 
ل يكن علي بيدا 44 أي 
يشهد على كفرهم به ويما جاءهم 
بهء ووصاهم عليه من الإيمان 
بمحمد يل ودين الحق الذي جاء 


به. 
هداية الآيات : 


اليهود. 


١‏ - بيان جرائم 


١‏ - بطلان اعتقاد النصارى في أن 
عيسى صلب وقُتل» أما اليهود فإنهم 


وإث لم يقتلوا عيسى فهم مؤاخذون 
على قصدهم حيث صلبوا وقتلوا من 
ظنوه أنه عيسى عليه السلام . 

؟- تقرير رفع عيسى عليه السلام إلى 
السماء ونزوله في آخر أيام الدنيا. 

- الإيمان كالتوبة عند معاينة ملك 

الموت لا تنفع ولا تقبل وجودها 
كعدمها. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]١ 579-15٠‏ 
9© «يظار4: الباء سيبية أي 
فبسبب ظلمهم . #ماذواً» : اليهود إذ 
قالوا: إنا هدنا إليك. يبت يلت 
َم : هي كل ذي ظفر وشحوم 
البقر والغنم. أخذهم الربا: قبوله 
والتعامل به وأكله. 
لالسِمْنَ في ايأر : أصحاب 
القدم الثابتة في معرفة الله وشرائعه 
ممن علومهم راسخة في نفوسهم 
ليست ظنيات بل هي يقينيات. 
معنى الآيات : 
ييا ما زال السياق في اليهود من 
أهل الكتاب يبين جرائمهم ويكشف 
الستار عن عظائم ذنوبهم ففي الآية 


الأولى )١1١١(‏ سجل عليهم الظلم 





,أيسر التفاسير 4ه 


العظيم والذي به استوجبوا عقاب الله 
تعالى حيث حرم عليهم طيبات كثيرة 
كانت حلالاً لهمء كما سجل عليهم 
أقبح الجرائم وهي صدهم أنفسهم 
وصد غيرهم عن سبيل الله تعالى» 
وذلك بجحودهم الحق وتحريفهم 
كلام الله وقبولهم الرشوة في إبطال 
الأحكام الشرعية. هذا ما تضمنته 


الآية الأولى. 
9 أما الثانية )١161(‏ فقد تضمنت 
تسجيل جرائم أخرى على دده 


وهي أولاً استباحتهم للربا"» 

حرام وقد نهوا عنه. وثائبًا أكلهم 
أموال الناس بالباطل كالرشوة 
والفتاوى الباطلة التي كانوا يأكلون 
بها. . وأما قوله تعالى في ختام الاية : 
8# وَأَعَدَنا لفرت مم عدبا 
لك فهر زيادة على ما عاقبهم به 
في الدنيا أعد لمن كفر منهم ؤمات 
على كفره عذابًا أليمًا موجعًا يعذيون 
به يوم القيامة . 

9 وأما الآبة العالئة (157) فقد 
نزلت في عبدالله بن سلام وبعض 
العلماء من يهود المدينة فذكر تعالى 
كالاستثناء من أولعكك الموصوفين 
بأقبح الصفات وهي صفات جرائم 
اكتسبوهاء وعظائم من الذنوب 
اقترفوها لجهلهم وعمى بصائرهم. 
إن الراسخين”'' في العلم الثابتين فيه 


)١(‏ ما زال الخلاف قائمًا إلى اليوم؛ فالجمهور منهم يقولون: صلب عيسى وقتل وبعد ثلاثة أيام رفع؛ وخلاف الجمهور يقولون: لم 


(؟) عرّة الله يتنافى معها تسلط اليهود على عبده ورسوله عيسى وقتلهم لهء وحكمته تتجلى في رفعه إليه وإنزاله آخر أيام الدنيا. 
(6) أورد القرطبي هنا سؤالاً وهو مع علمنا أن اليهود يأكلون الربا والسحت وجميع ما حرّم الله تعالى فهل يجوز لنا التعامل معهم؟ 
وأجاب بالجواز استدلالا بقول الله تعالى: #وطعام لَنِنَ أوثا الكتب حِلّ 435 وبتعامل الرسول يله معهم فقد رهن درعه عند 


يهودي . 


5( دوي أنه لما ثزلت أيه. لظ هِنَ لبت كَادوا حَرّمنا. الآية قالت يهود منكرة ما أخبر به تعالى عنهم: إن هذه الأشياء كانت 
حرامًا في الأصل وأ نت تحلها ولم تكن حرمت بظلمئاء فنزرل: «لكن لأسِحُونَ في الل منهم وَالْونُونَ يوون مآ أَلَ يِلْكَ دَمَآ أرلَ 
من كِيِك4 وهم عبدالله بن سلام وأحبار اليهود المسلمون. 


م تفسير سورة النساء ييه 


الذين علومهم الشرعية يقينية لا ظنية 
هؤلاء شأنهم في النجاة من العذاب 
والفوز بالنعيم في دار السلام شأن 
المؤمنين من هذه الأمة يؤمئون بما 
أنزل إليك أيها الرسول وما أُنزل من 


وكذا المؤتون الزكاة والمؤمئون بالله 
واليوم الآخر هؤلاء جميعًا 
وعدهم الله تعالى بالأجر العظيم 
الذي لا يقادر قدره ولا يعرف كنهه 
فقال تعالى: طووْلَيِكَ سَنْوْبَِ با 
عظا) . 
هداية الآيات: 

١‏ - المعاصي تورث الحرمان من 
خير الدنيا والآخرة. 

؟ - حرمة الصد عن الإسلام ولو 
بالسلوك الشائن والمعاملة الباطلة . 

؟ - حرمة الربا وأنه موجب للعقوبة 
فى الدنيا والآخرة. 

- حرمة أكل أموال الئاس بالباطل 
كالسرقة والغش والرشوة. 

- من أهل الكتاب صلحاء 
ربانيون وذلك كعبدالله بن سلام 


وآخرين . 
- الرسوخ في العلم يأمن صاحبه 
الزلاات والوقوع في المهلكات . 





الجزم الشاوس 


- فضل إقام الصلاة 
والتتخصيص . 


وَأَنْسِنَا إك إنرهِيم وَإسْمَمِيلَ َإشْحقَ وَيقُوبَ 


جيك إِنا أََحيمًا لِك كنا اتسينا إل نوج وَالبنَ من بدو 


24 


22010 


وَالْأسْبَاطٍ وَعِسَئ وَأَيْرْبٌ وَيُوَشنَ وَهرُونَ وَسَلن 


وَءَاتينَا دأويد رَيورًا 0 ورسلا هد فَصْسْكَهُع عَكَكَ 


[الآية: 1517 -155] 
© ف أَرَحيِآ 
إِلك4: الو 
0-8 ليك 
ووحي الله تعالى إلى 
أنبيائه إعلامهم بما يريد أن 
يعلمهم به من أمور الدين 
وغيره. الأسياط: أولاد 
عليهم السلا . 
01 1 
#زهورا» : الزبورأحد 
الكتب الإلهية أنزله على 
نبيه داود عليه السلام . 


© جتد 0 


201000 


عَيكَ » : 


منهم في سورة الأنعام ثمانية عشر 
رسولاً وسبعة ذكروا في سور أخرى 
وهم: محمد يله وهود وشعيب 
وصالح دي الكفل وإدريس وآدم. 
© جخبة»: عذر يعتذرون به إلى 
ربهم عز وجل. 

معنى الآيات: 

© روي أن اليهود لما سمعوا ما 





19 لذبن كَترُوأ وَظللم ألم يكن مه لي 
ديك 00 إلكرة جما عا ف 


7 لك عل أنه د © 00 


مَل وشلا لم َم َلك وم لله ومن 
تَحكليما 

6م 0 
لوحي ٠‏ وَألْمْكد 2 
الإعلام السريع الخني» و رع 


10 
9 مسلا مُبفْرِنَ وَمُنْذِييٌ لِثَلَا يون 


3 ع2 2-07 مموءع 


الو خجة بعد الرسل 


لوكو ل ًا حكيمًا 
يبد يما أل َلك أنرلدُ ِل 


0 ةر 


نهد اد كك لخي 09 9 الي 


دع م 


صَدُوا عن سَبِبِلٍ أله قد صَلُواْ صَلَلةُ بَصِيِدُ بصيد 
مدل 1 


ا 


وت و 





أنزل الله تعالى فيهم في الآية السابقة 
أنكروا أن يكون هذا وحيا وقالوا: لم 


فردٌ الله تعالى قولهم بقوله: «إنآ 


أوَعَيْنَا إلِكَ كا أَوَسِما ِل م ا 


بين يذ بيت .4 فك لكا 

من الأثبياء. 

9 نم قال ورسلاً: أي وأرسلنا 
مس سوم مر 


رسلا جد مَصَصْكَه يك »4 من قبل 


(١؟‏ قرأه الجمهور بتصب المقيمين على المدح أي: وأمدخ المقيمين أو أعني المقيمين» والنصب على المدح جائز في كلام فصحا 
العرب» وبلغائهم ومن ذلك قول شاعرهم: 


وكل قومأطاعو_اأمر سيّدهم 


إلأاثكمسيرًَاأطاعت أمرغاويها 


(29 هذا التوكيد بإنَّ تطلبه إنكار اليهود الوحي إلى نبينا #فّهٌ كما تطليه الاهتمام بهذا الخبر العظيم. 

م الوحي: مصدر وحى يحي وحيّاء كرمى يرمي رميّاء إليه بكذا أعلمه. وأوحى يوحي إيحاءً إليه بكذا أعلمه به بطريق خُمّي. 

(4) في قوله تعالى: ظَدََائينَا دَاندَ نبوا 4 وهي جملة معطوفة على جملة: «إنَا نج ِلك 4 إشارة إلى أن الزبور كتاب» وهر 
كذلك» إذ هو أحد الكتب الأربعة» ولو لم يرد ذلك» لعطف اسمه على مَنْ سبقه فقط كأن يقول: وهارون وسليمان وداود. 

) قدّم نوح في الذكر باعتباره أوَل رسول حَارب الشركء إذ لم يظهر الشرك على عهد من سبقه كإدريس وشيت من قبله» فلما ظهر 
الشرك أرسل الله تعالى نوحًا عليه السلام؛ وهو نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنو 





إن نكن 


أي قصٌ عليه أساءسم وبعض”'' ما 
جرى لهم مع أممهم وهم يبلغون 
دعوة ريهمء» وأرسل رسلا لم 
يقصصهم عليه وفوق ذلك أنه كلم 
واسطةء فكيف ينكر اليهود ذلك 
ويزعمون أنه ما أنزل الله على بشر 
من شيء وقد أرسلهم تعالى رسلا 
مبشرين من آمن وعمل صالحًا 
بالجنة؛ ومنذرين من كفر وأشرك 
وعمل سوءًا بالتار وما فعل ذلك إلا 
لقطع حجة الناس يوم القيامة حتى لا 
يقولوا ربنا ما أرسلت إلينا رسولا. 
9 هذا معنى قوله تعالى: #رُسلا 
مُبَصَرِيَ وَمُنذِرِنَ لتَلَا يون لئاس عل 
أله حُبَةٌ بعْدَ أَليسُلْ ...»© أي بعد 
إرسالهم» كن أّهُ عير غالبًا لا 
يمانع في شيء أراده 9 2 * في 
أفعاله وتدبيره» وهذا بعض ما 
تضمنته الآيات الغلاث 1١55  1517(‏ 
-1548). 

9 أما الآية الرابعة )١55(‏ وهي 
قوله تعا ولعي أ عبد 0 
أَوْلٌ تدك أنرا ا 
1 4 
فقدروي أن يهودًا جمعهم 





النبي كل وأبلغهم أنه رسول الله 
صدقًا وحمًا ودعاهم إلى الإيمان به 
وبما جاء به من الدين الحق فقالوا: 
من يشهد لك بالرسالة إذ كانت 
الأنبياء توجد في وقت واحد فيشهد 
بعضهم لبعض » وأنت من يشهد لك 
فأنزل الله تعالى قيله : «لكن أله 
ِنْبَدُ يمآ أَرَلَ إِتلَكّ ..» يريد 


إنزال الكتاب إليك شهادة مئه لك 


بالنبوة والرسالة» أنزله بعلمه بأنك 
أهل للاصطفاء والإرسالء وبكل ما 
تحتاج إليه البشرية في إكمالها 
تعجز البشرية لو اجتمعت أن تأتي 
بمثله» أليس هذا كافيًا في الشهادة 
لك بالتبوة والرسالة» بلي» 
والملائكة أيضًا يشهدون «. . وَكق 
شه سَهِيدَا» فلا تطلب شهادة بعد 
شهادته تعالى لو كانوا يعقلون. 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير مبدأ الوحي الإلهي. 

- أول الرسا ”© نوح عليه السلام 
7 - إثبات صفة الكلام لله 
تعالى . 





ا ل 


2000 قوله : «قَصْسَمَهُمَ عَلَيكَ ين قبل يعني ذ 
إفى ) توضيح هذا الاستدراك الذي هو رفع ما يتوقم ثبوته أو نفيه هو إذا رفض اليهود الشهادة لك بالرسالة وطالبوا بمن يشهد لك فالله 


يشهد لك بما أنزله إليك 


م أيسر التفاسي ره 


4 - بيان الحكمة في إرسال الرسل 
القيامة . 
- شهادة الرب تبارك وتعالى 
والملائكة بنبوة خاتم الأنبياء 
١‏ -ماحواه القرآن من تشريع وما 
ضمه بين دفثيه من معارف وعلوم 
أكبر شهادة للنبي محمد وَل بالنبوة 


والرسالة. 
شرح الكلمات: 
[الآبة: /151ا - ]1١ 9/٠‏ 
9) « كفروأ وَصَدُوا4: كفروا: 


جحدوا ينبوة محمد وَل وصدوا: 
صرفوا الناس عن الإيمان به َك بما 
يبذرون من بذور الشك. 

9) « كَقْروأ وَكلمُوا4 : جحدوا نبوة 
محمد كله وظلموا ببقائهم على 
جحودهم بغيًا منهم وحسذدًا للعرب 
أن يكون فيهم رسول يخرجهم من 
الظلمات إلى النور. 

© «اسْولُ4: هو محمد يل 
الكامل في رسالته الصادق في 
دعرته. «قَايثوأ حَرَا لَكْمْ4 : أي 
يكون إيمانكم خيرًا لكم. 


فى القرآن وهم هود وصالح» وشعيب ويحيى وإلياس » واليسع ولوط. 


والملائكة يشهدون كذلك . 


ذكر صاحب تقسير التحرير والتنوير الإمام محمد الطاهر بن عاشرر رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية تاريخ المذكورين من 
الرسل نقلا عن أهل الكتاب قطعًا فللاطلاع لا غير نذكر ذلك كما ذكره وأمَا علم صحته فهو إلى الله تعالى لا غير: نوح عليه 
السلام ولد سنة 5919/4 قبل الهجرة النبوية» وإبراهيم توفي ببلدة الخليل سنة 71/١9‏ قبل الهجرة» وإسماعيل توفي بمكة سنة 
5 قبل الهجرة تقريبّاء وإسحاق بن إبراهيم توفي سنة 55١*‏ قبل الهجرة؛ ويعقوب إسرائيل توفي سنة 5885 قبل الهجرة» 
وعيسى بن مريم ولد سنة 557 قبل الهجرة ورفع إلى السماء قبلها سئة 2888 وأيوب كان بعد إبراهيم وقبل موسى» في القرن 
الخامس عشر قبل المسيح»: وهارون توفي سئة 1917 قبل الهجرة وداود توفي سنة 1575 قبل الهجرة وسليمان توفي سنة ١691‏ 


قبل الهجرة . 


تفسير سورة النساء به 


معنى الآيات: 

بعد أن أقام الله تعالى الحجة 
على رسالة نبيه محمد كك بشهادته 
له بالرسالة وشهادة ملائكته» 
وشهادة القرآن لما فيه من العلوم 
والمعارف الإلهية بعد هذا أخير 
تعالى أن الذين كفروا وصدوا عن 
سبيا © الله وهم اليهود”" قد 
ضلوا ضلالاً بعيدًا قد يتعذر معه 
الرجوع إلى الحق» وهذا ما تضمنته 
الآية الأولى .)١59/(‏ 

9 9 كما أخبر في الآية الثانية 
(154) أن الذين كفروا وظلموا وهم 
أيضًا اليهود لم يكن الله ليغفر لهم 
ولا ليهديهم طريقًا اللهم إلا طريق 
جهدم وهذا قائم على سنته في -خلقه 
وهي أن المرء إذا كفر كفر عناد 
وجحود وأضاف إلى الكفر الظلم لم 
يبق له أي استعداد لقبول الهداية 
الإلهية؛ لم يبق له من طريق يرجى 
له سلوكه إلا طريق جهنم يخلد فيها 
خلودًا أبديّاء وقوله تعالى: لوَكانَ 
كنِكَ عَلَ أله ع4 في ختام الآية 
يقرر فيه أن دخول أصحاب هذه 
الصفات من اليهود جهنم وخلودهم 
فيها ليس بالأمر الصعب على الله 
المتعذر عليه فعله بل هو من السهل 


اليسير. 





أماالآية الأخيرة 
كقة فهي تتضمن 
إعلانًا إلهيًا موجهًا إلى 
الناس كافة مشركين وأهل 
كتاب 8يائها لاس قد 
تب ايسول 20 . . 4 
الكامل الخاتم كَل 
جاءكم بالدين الحق من 
ربكم فآمنوا به خيرًا لكم» 
وإن أبيتم وأعرضتم إيثارًا 
للشر على الخير والضلال 


ل «قان 


الَجُرْءٌ الشاوس سْورَةٌ النْسَاءِ 


يكأَمْلَ الصحكتئب ل مَنْنُواْ فى دينحكع ولا نفولأ 
عَلَ أله إلَا الْسق نما ألْمَيِيحٌ عِيسَى أبن رم رَسُوكف 
ألو وَكَلِمتهء ألقنهآ إل سم توح من كايا به 
مسي وكا ووأ َه أذ نيوا حرا لحك نا أنه فل 


وحِةٌ شبكتة أن يكور ل ولواب لسوت 


وما في الْدرضٍ رَكَسَ يلل سكيلا (0) لل نمكت 


2001 2 


م ل عَبْدًا لَه وَل المليكة المْفريون 


30 


5-2 5 ىًَّ عِبَاكيهء - 0 22 ب 
كه د ينا 09 66 اليرت انوا وَعَيِوا ليد 


دهم ور وَيرِيدهُم تن فَسْيْهء وَأمَا ألزرت 
م تكد َاستكبئرا مْمَدْيْكْمْ عَذَابا ألِيما ولا 





أن للّه ما في السموات 
والأرض خلمقًا وملكًا 1 
وتصرفًا وسيجزيكم بما 
اخترتممنالكفر 
والضلال جهنم وساءت 
مصيرًا فإنه عليم بمن 
استجاب لندائه فآمن وأطاع. وبمن 
أعرض فكفر وعصى حكيم في وضع 
الجزاء في موضعه اللائق به. فلا 
يجزي المحسن بالسوءء ولا المسيء 
بالإحسان. 

هداية الآيات : 

١‏ - شر الكفر ما كان مع الصد 
عن سبيل الله والظلم وهذا كفر 
اليهود والعياذ بالله تعالى. 

١‏ -سنة الله تعالى في العبد أن 
العبد إذا أبعد في الضلال» وتوغل 





يرهن ين رد 
آنا لدبت ا 


ى َخَوَ من وَعَفَلٍ ويم إن راطا مُسعَويما (©) 


دنآ لمن هون أ وكارك كي © 6 أَلنّاسٌ 


ازا لك ذك ثبيت 0 
0 ره 


وامتصثرا يد تيدم 


مثو 





في الشر والفساد يتعذر عليه التوبة 
فيموت على ذلك فيهلك. 
- الرسالة المحمدية عامة لسائر 
الناس أبيضهم وأصغرهم. 
4-إثبات صشستي العسلم 
والحكمة لله تعالى. وبموجبهما يتم 
الجزاء العادل الرحيم . 


شرح الكلماث : 
[الآية: ١/١‏ "#/11] 
© «يتامل انحتب4: المراد 


() صدُوا عن سبيل الله يقولهم: إنَا لا نجد صفة محمد في كتابنا وإلما النبوة في ولد هارون» وداودء وإنّ في التوراة أن شرع 


موسى لا ينسخ . 


(5) اللفظ يتناول اليهود أولاً» ويعم كل من كفر بالله ورسوله كَلهُ وصد عن سبيله الذي هو الإسلام. 


() التعريف في الرسول للعهد إذ هو معهود بين 


رسالته كأنه فرد فيها لا نظير له. 


بين المخاطبين معروف لهم وكونه للعهد لا ينافي ما ذكر في التفسير من أنه الكامل في 


(4) إنه لم يدعكم إلى الإيمان لحاجة بهء إنّه عزيزء وإِنّه سبحانه وتعالى يملك الكائنات كلها حيها وميتها ظاهرها وباطنها ويتصرّف 


فيها كما يشاء وهو الغني الحميد. 





نان 


بهه”'' هنا النصارى + س0 
فى وِينِكُْ » : الغلو: تجاوز الحد 
للشيء فعيسي عليه السلام عبدالله 
ورسوله فغلوا فيه فقالوا هو الله. 
لألْمَسِيحٌُ4: هو عيسى عليه السلام 
الذئوب أي لا ذنب له قط. كلمته 
ألقاها: أي قول الله تعالى له #كن» 
فكان ألقاها إلى مريم: أوصلها لها 
وأبلغها إياها وهي قول الملائكة لها 
إن الله يبشرك بكلمة مئه اسمه 
المسيح عيسى بن مريم. مد 
4 : أي عيسى كان بنفخة جبريل 
روح الله في كم درعها. #ركيلا»: 
حفيظًا وشاهدًا عليمًا. 
© «أّن بنتَكِت4: لايرنض 
عبوديته للّه تعالى أنفة وكبرًا. 
«ارَيَسْئَكر» : يرى نفسه كبيرة فوق 
ما طلب منه أن يقوله أو يفعله إعجابًا 
وغروراء 
#وَكًا ولا تهيراه: أي لا 
يجدون يوم القيامة وليًا يتولى الدفاع 


يدخلوا النار ويعذبوا فيها. 





معنى الآيات: 

9 ما زال السياق مع أهل الكتاب 
ففي الآية الأولى (17/1) نادى الرب 
تبارك وتعالى النصارى بلقب الكتاب 
الذي هو الإنجيل ونهاهم عن اللو 
في دينهم من العنطع والتكلف 
كالترهب واعتزال النساء وما إلى 
ذلك من البدع التي حمل عليها 
الغلرّء كما نهاهم عن قولهم 
على الله تبارك وتعالى غير الحق» 
وذلك بنسية الولد إليه تعالى عن 
ذلك علوًا كبيرًاء وأخبرهم بأن 
عيسى لم يكن”" أبدًا غير رسول الله 
وكلمته التي ألقاها إلى مريو”؟' حيث 
بعث إليها جبريل فبشرها بأن الله 
تعالى قد يهبها غلامًا زكيّاء ونفخ 
وهو روح الله في كم درعها فكان 
عيسى بكلمة التكوين وهي «كن» 
وبسبب تلك النفخة من روح الله 
جيريل عليه السلام فلم يكن 
عيسى الله ولا ابن الله فارجعوا إلى 
الحقى وآمنوا بالله ورسله جبريل 
وعيسى ومحمد ولق ولا تقولوا 
زورًا وباطلا: الله ثالث ثلاثة 





)١(‏ النصارى غلوا في عيسى فتجاوزوا حد الإفراط حيث ألهره أي: جعلوه إلهّا وعبدوه» واليهود غلوا ذ 


قالوا: ساحر» واين زنى والعياذ بالله . 





هل ايسر التفاسير )0 


آلهة'” . انتهوا عن هذا القول الكذب 
يكن انتهاؤكم خيرًا لكم حالاً ومآلأء 
إنما الله سبحانه وتعالى إله واحد لا 
شريك له ولا ند ولا ولد. سبحانه 
تنزه وعلا وجل وعظم أن يكون له 
ولدء ولم تكن له صاحبة» ولم يكن 
ذا حاجة وله ما في السموات وما في 
الأرض خلقًا وملكّا وحكمًا وتدبيرًاء 
وكفى به سبحانه وتعالى وكيلاً شاهدًا 
عليمًا فحسيكم الله تعالى ربًا وإلهًا 
فإنه يكفيكم كل ما يهمكم فلا 
تلتفتون إلى غيره ولا تطلبون سواه. 
 )©(‏ 9 هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى )١9/١(‏ وأما الآيتان الثانية 
)١9/9(‏ والثالئة (/إ١)‏ فقد أخبر 
تعالى أن عبده ورسوله المسيح عليه 
السلام لن يستنكف أبدًا أن يعبد الله 
وينسب إليه بعنوان العبودية فيقال 
عبدالله ورسولهء حتى الملائكة 
المقربون منهم فضلاً عن غيرهم لا 
يستنكفون عن عبادة الله تعالى وعن 
لقب العبودية فهم عباد الله 
وملائكته» ثم توعد تعالى كل من 
يستنكف عن عبادته ويستكبر عنها 


في التفريط في عيسى إذ 


هم الغلو: مشتق من غلوة السهم وهي منتهى الدفاعب. ويطلق الغلو في الشرع على الزيادة على المطلوب في الاعتقاد والقول 


والعمل. 


© لأنَ إِنّْما أداة قصرء فمن هنا قصر عيسى عليه السلام على ثلاث صفات؛ وهي الرسالة» والكلمةء والروح» أي: هو لم يكن 
غير رسول الل وكلمته ددح مئه» والقصر | إضافي كما هو ظاهر. 


(5) لم يذكر الله تعالى امرأة ة 


في القرآن باسمها العَلّم سوى مريم إذ ذكرها في القرآن في نحو من ثلاثين موضعًا»؛ وسر هذا أن العرب 


يتحاشون أن يذكروا أسماء نسائهمء إِنْما يكنون عتهن بالعرس والأهل والعائلة وأمًا الإماء فيذكرونهن بأسمائهن لذا ذكر تعالى 


مريم وهي أمته باسمها العلم ثلاثين مرّة. 


(6) قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد من التثليث: الله تعالى وصاحبته وابئلفى والأقائيم عند بعضهم هي : الأب رالآابن» 
ودوح القدس > وعلد بعضهم هو: الوجودء والحياة» والعلم . 


مل تفسير سورة النساء يله 


من سائر الناس بأنه سيحشرهم 
جميعًا ويحاسبهم على أعمالهم فأمًا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا 
بآلوهيّئه تعالى وحذه وعبدوه وحده 
بما شرع لهم من أنواع العبادات 
وهي الأعمال الصالحة فهؤلاء 
يوفيهم أجورهم كاملة ويزيدهم من 
فضله الحسنة بعشر أمثالها وقد 
يضاعف إلى سبعمائة ضعف. وأما 
الذين استنكفوا واستكبروا أي 
حملتهم الأنفة والكبر على عدم قبول 
الح والرجوع إليه فأصروا على 
الاعتقاد الباطل والعمل الفاسد 
فيعذبهم تعالى عذابًا أليمًا أي موجعًا 
ولا يجدون لهم من دونه وليّا ولا 
ناصرًا فينتهي أمرهم إلى عذاب 


الخلد جزاء بما كانوا يعملون. 
هداية الآيات :. 

- حرمة الغلو في الدين | 7 
والضلال: 7" 


0) 





؟ - حرمة القول على الله تعالى 
بدون علم مطلمقًا والقول عليه بغير 
الحق بصورة خاصة. 

'؟ - بيان المعتقد الحق في عيسى 
عليه السلامء وأنه عبد الله ورسوله 
كان بكلمة الله ونفخة جبريل”” ' عليه 
السلام . 

4 - حرمة الاستنكاف عن الحق 
والاستكبار عن قبوله . 

- بيان الجزاء الأخروي وهو إما 
نعيم وإما جحيم . 


ف 


شرح الكلمات: 

[الآبة: ؛لاك3ء هل/ا١]‏ 
«يْهَن4: البرهان: الحجة 
والمراد به هنا محمد يل . عورا 

ميًا» : هو القرآن الكريم . 
3 «راعتسموا» . | يتمسكرا 
بالقرآن وبما يحمله من الشرائع . #ف 
ْمَ مَنهُ»: الجنة. «عراطا» : 
طريقًا يفضي بهم إلى جوار ربهم في 
دار الكرامة. 





0 


معنى الآيتين 

ينادي”' الرب تبارك وتعالى سائر 
الناس مشركين ويهود ونصارى مخخيرًا 
إليهم رسوله محمذا كََِةٌ وهو البرهان 
الساطع والدليل القاطع على 
وجود الله تعالى وعلمه وفدرته 
ووجوب الإيمان به وبرسله ولزوم 
عبادته بطاعته وطاعة رسوله كك وأنه 
أنزل عليه كتابه شافيًا كافيًا هاديًا نورًا 
مبيّئًا يهدي به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلامء ويخرجه من الظلمات 
إلى النور. بهذا قد أعذر الله تعالى 
إلى الناس كافة وقطع عليهم كل 
معذرة وحجة ثم هم صنمان : مؤمن 
وكافر فالذين آمنوا بالله ربًا وإلهًا 
وبرسوله يه نيا ورسولاً واعتصموا 

- 0005 
وصدقوا أنياءه والتزموا آدايه فهؤلاء 
: : 0 7 

سيدخلهم في رحمة"' منه وفضل 
وذلك بأن ينجيهم من النار ويدخلهم 


0 قال مطرف بن عبيد الله: والعدل حسنة بين سيئتين» الأولى: الإفراط؛ والثانية: التفريط» فالغلو: إفراط» والتقصير؛ تفريط» 


وكلاهما مذموم قال الشاعر: 


وأوف ولاتستوف حقك كله 


ولا تفل ني شيء 


من الأمير واقلتتصد 


كلا طرفي قصدالأمور ذميم 


ذكر القرطبي عند تفسير هذه الآية قصة طويلة في سبب فساد دين المسيح عليه السلام» وأنْ الذي أفسده هو بولس اليهردي 
ولعلنا نذكرها في تفسير آية المائدة: طِقَأَْيَا يَِنَهُمْ ألَدَادةَ وَالبْصسَة 4 إن شاء الله تعالى. 

قال أبي بن كعب رضي الله عنه: خلق الله أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق ثم ردها إلى صلب آدمء وأمسك عنده روح 
عيسى عليه السلام» فلما أراد خلقه أرسل ملك الروح إلى مريم فكان منه عيسى فلذا قال: «رَدُوحٌ َنْهُ 4 هذا الأثر أحسن ما 
يقال في قوله تعالى: «مَديح هن 4. 

هذا الذي قرّره ابن جرير» وأنْ البرهان في هذه الآية هو النبي محمد 85 . 

هذا النداء وما بعده كالفذلكة لما تقدم من دعوة أهل الكتابين إلى الدخول في الإسلام لإقامة الحجة 
نداءه العام لكل البشر وهو يتناول أهل الكتابين والمشركين وغيرهم لإقامة الحجة على الجميع. 
الرحمة: الجنة بعد النجاة من النارء والفضل : ما ينعم به عليهم في دار السلام» وأعظمه النظر إلى وجهه الكريم وقوله تعالى: 
تيدم إلّه رطا مُسْمَنِيمًا» أي : يهديهم إلى ما يصل بهم إلى رضاه؛ وجوارهء وهو الإسلامء وذلك بأن يثبتهم عليه حتى 
الموت. 


على الجميع إذ وجه تعالى 


فقن 


الجُرْمُ الشاوس 


3 


شو الحايدَة 


ينسم اث اقل اريم 


000 


ارس م مر 4ه" كا ما جرء مه ا 
َلْرَام يَتَمُونَ فَضْلَا من دم ورِسْوانا ونا لدم 
زلا بتكم كان فو أن مدوم عن المَسْجِدٍ 
70 7 سس سو ار سس بر م سس حرجي رق يس فط سين لس ع ره 
راي أن مَعَسَدُوأ وتوا عَلَ لبر لتقو ولا عاونا 

2 


2 رمع زه م و 52 7 1 2 1 م 
عل لاني وَالْمدونِرَاتَوالئََ إنَّ أله سَدِيدُ لتاب (2©) 








الجنان وذلك هو الفوز العظيم» كما 
قال تعالى: فمن زحزح عن الئار 
وأدخل الجنة فقد فاز. وأما الذين 
كفروا به وبرسوله وله وكتابه 
فمصيرهم معروف وجزاؤهم معلوم 
فلا حاجة إلى ذكره: إنه الحرمان 
والخسران. 
هداية الآيتين : 

١‏ - الدعوة الإسلامية دعوة عامة 
فهي للأبيض والأصفر على حد 
سواء. 


؟ - إطلاق لفظ البرهان على النبيّ 


0غ( 


ع امل عه . معدا سه مو سب 
يسْتَنمُوتكَ هل أله ُنْتِيحكُمْ فى الْكَدلهٌ إن انرا مَك 


موس عو رمعو لعو 24 435 7 م سم وام 
لس لم وأ وله حت فَلَهَا يضف ما ترك وَهُوَ يَرثُها 3 ' . 
ل يالل لبشريّ أن يساميه فيه برهان 


إن ل يكن لا َلك ون كاننَا أَنْنَمَيْنِ فَلْهُمَا الثلثان يا ترك 
ون كوا َوه يَجَاكَا وَضسَكه يللدم وكْل حي لبن 


رسع م2 > 2 ##عمعر مله د 
بن أنه لح أن ملوأ وَأئَه يكل سَىئء عَلِيءط (3©) 





َيه الت ءامنا أوفوا بالمشود لت لكم يم 
الأتعير لاما يل علخ َيل الصَد وأ خم إ4 لله 
بحم ما يي (2ي) ييا لذن اموا لا لوا سيراه 
ولا ابر كرام ولا اذى ولا اتلد و1" لين ايت 





سُورَةٌ المَائدَةٍ 


وكماله الذي لاامطمع 


على وجود الله وعلمه 


ورحمتة. 


* -القرآن نور لما 
يحصل به من الاهتداء 
إلى سبيل النجاة وطرق 
السعادة والكمال. 

ّ -ئمنالسعادة 
ودخول الجنة الإيمان بالله 
ورسوله يَلةِ ولقائه 
والعمل الصالح وهو 
التمسك بالكتاب والسنة 
المعبر عنه بالاعتصام . 


تطالا 








شرح الكلمات : 
[الآية : ١/5‏ ] 

7 « يف4" '': يطلبون فتياك في 
كذا. «بْفْتِيكُم» : يبيّن لكم ما أشكل 
عليكم من أمر الكلالة . طالْكللة» : أن 
يهلك الرجل ولايترك ولد ولا ولد ولد 
وإنمايترك أحّاأوأخمًا. الحظ: 
النصيب . أن تَِنُواً4 : كيلا تضلوا أي 
تخطعوا في قسمة التركة . 

معنى الآية الكريمة : 

| هذه الآية تسمى آية الكلالة”"» 
وآيات المواريث أربع: الأولى: في 








20 أيسر التفاسير باه 


شأن الولد والوالد «انوْصِيكه أَنّهُ ف 
الْأُسَيي:”" 4 والفشانية: في شأن 
الزوج والزوجة ظرَّلَكُمْ نِضَفٌ ما 
ترك أَزرْسُكْمْ» إلخ. . وفي شأن 
لأم طون كامت وجل يورت 
حَلدٌ أو انراد وَل أ أو أنت» 
إلخ. . وهاتان الآيتان تقدمتا في أول 
سورة النساء. 
9 والثالثة : هي هذه ظسْتَقبُوتك4 
إلخ. وهي في شأن ميراث الإخوة 
والأخوات عند موت أحدهم ولم 
يترك ولدًا ولا ولد ولد.. وهو معئلى 
الكلالة» والرابعة: في آخر سورة 
الأنفال وهي في شأن ذوي الأرحام 
وهي قوله تعالى: ظوأووا الْرسَادِ 
بت ل ينض في كِب لله . 
وهذه الآية نزلت عند سؤال بعض 


الإخوة 


الصحابة رضي الله عنهم عن الكلالة 
فقال تعالى: يسألونك أيها الرسول 
عن الكلالة قل للساتلين: الله يفتيكم 
فى الكلالة وهذه فتواه: إن هلك 
امرؤ ذكرًا كان أو أنثى وليس له ولد 
ولا ولد ولد وله أخت شقيقةأو 
لأب فلها نصف ما ترك» وهو يرثها 
أيضًا إن لم يكن لها ولد ولا ولد 
ولد. فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان 
مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً 
أي ذكورًا وإنانًا فللذكر مثل حظ 


روي أن هذه الآية وتسمى آية الكلالة نزلت في آخر ما نزلء وسبب نزولها أن جابر بن عبدالله مرض فعاده رسول الله كك مع 


أبي بكر فاغمي على عبدالله فتوضأ رسول الله يله ثم صب عليه من فضل وضوثه فأفاق» فقال يا رسول الله: كيف أقضي في 
مالي؟ وكان له تسع أخوات فلم يرد عليه شيئًا حتى نزلت هذه الآية. 


وتسمى آية الصيف لأنها نزلت في زمن الصيف. وقال عمر رضي الله عنه: إني والله لا أدع شيئًا أهمّ إليّ من أمر الكلالة وقد سألت 


رسول الله عنها فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن في جنبي أو صدري وقال: ديا عمر ألا تكفيك آية الصيف» . 


م 


الجمهور ما عدا ابن عباس والظاهرية على أنّ الأخوات عصبة مع البنات فلو هلك هالك وترك أخنًا له وبنثّاء فإِنّ المال بينهما 








ه تفسير سورة النساء ‏ سورة المائدة به 


الأنثيين» وبعد أن بيّن تعالى كيف 
يورث من مات كلالة قال مبيّئًا حكمة 
هدر البيان: بين أيه كم أن 
تَضدُ) أي كيلا””'' نضلوا في قسمة 
التركات فتخطئوا الحق وتجوروا فى 
قسمة أموالكم. «وَآئّه َل كن 
عَلِيئ4 فلا يجهل شيئًا ولا يخفى عليه 
آخر وكيف وقد أحاط بكل شيء علمًا 
سبحانه لا إله غيره ولا رب سواه. 
هداية الآية الكريمة: 

١‏ - جواز سؤال”” من لا يعلم من 
له 


؟ -إثبات وجود الله تعالى عليمًا 
محمد كَليِهُ إذ سؤال الأصحاب وإجابة 


الرب تعالى بواسطة وحيه المنزل على 
رسوله يك يقرر ذلك ويثبته. 


" - بيان قسمة تركة من يورث 
كلالة من رجل أو امرأة فالأخت 
الواحدة لها من أخيها نصف ما ترك» 
والأخئان لهما الثلثان» والإخوة مع 
الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين 


والأخ يرث أخته إن لم يكن لها ولد 
ولاولد ولدء والإخوة والأخوات 
يرثون أختهم للذكر مثل حظ الأنثيين 


إذا لم تترك ولذًا ولا ولد ولد. 


9 4 


سورة9؛) المائدة 
مدئتة 


وآياتها مائة وعشرون آية 





شرح الكلمات: 
[الآية : ٠؟]‏ 
(ي) أنه يالمتُود4: العقود: هي 


العهود التي بين العبد والرب تعالى 
وبين العبد وأخيه. والوفاء بها: عدم 
نكثها والإخلال بمقتضاها . #يبيمة 
الأنفتو»”*': هي الإبل والبقر 
والغنم . َس 4 أي محرمون 


بحج أو عمرة 

وِكمرٌ ا44: جمع شعيرة 
وهي هنا مناسك الحج والعمرة» 
وسائر أعلام دين الله تعالى. ظالتَهَر 
أرام»: رجب وهو شهر مضر الذي 








8 جين وي «معريئ 
يس ددن ويس 


فلاف ن 


كانت تعظمه. طألْدَىٌ»: ما يُهدى 
للبيت والحرم من بهيمة الأنعام. 
2 لْمَكتيد) : ١‏ جمع قلادة ما يقلد 
الهديء. وما يتقلده الرجل من لحاء 
شجر الحرم ليأمن. مل ليون ليت 
رام : قاصديه يطلبون ربح تجارة 
أو رضوان الله تعالى. ظوَإدًا 


لمم ا 7 
عي ١‏ : أي من إحرامكم. مولا 


يحملنكم بغض قوم أن تعتدوا 
عليهم. «(أن سَدُوكُم» : أي لأجل 
أن صدوكم . #أأير َالَو : البر: 
كل طاعة للّه ورسوله يل 
والتقوى: فعل ماأمر الله به 
ورسوله ككْةٌ وترك ما نهى عنه الله 


مركاو 


ورسوله َه « لون وَالْمْدُوان» : 
الإثم: سائر الذنوب» والعدوان: 
الظلم وتجاوز الحذدود. 
لقاب : أي عقابه شديد لا يطاق 
ولا يحتمل. 

معنى الآيتين : 

ينادي الحق تبارك وتعالى عباده 
المؤمئين بعدوان الإيمان فيقول: يا 


سَدِيدُ 


- نصفين وإن ترك ثلانًا فالمال بينهن أثلانًا وهكذا الأخوات عصبة مع البنات قضى بهذا معاذ رضي الله عنه. 
)١(‏ بعضهم يقذر كراهة أن تضلواء ولمًا كان الحذف لازمًا للتخفيف فتقدير كيلا أفضل من لفظ الكراهة» وهو ما ذكرته في التفسير 


ولم أذكر غيره. 


(؟) من جملة الأشياء العليم بها: أحوالكم وما تتطلبه حياتكم في الدنيا والآخرة» وهذا يقتضي الثقة والطمأئينة فيما شرع لكم وتنفيذه 


في إخلاص وححسين أداء . 


79" بل الواجب أن يسأل كل من لا يعلم حتى يعلم لقول لله تعالى: طمَسسَئًا أَهْلّ ألم إن كُنْرُ لا مَامون». 


(5) سورة المائدة من آخر ما نزل من السور في القرآن» وأحكامها كلها محكمة ما عدا قوله تعالى: طقلا الَّبَرَ 
لْمكتهد. .4 الآية. وهو قول الشعبي رحمه الله تعالى» وفيها أحكام لم توجد في غيرها من السورء 


بعدهاء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» والوضوء وحكم السرقة. 
() سميت البهيمة بهيمة: لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها ومنه باب مبهم أي: مغلق» وليل بهيم لا يميز 


ما فيه من الظلام» وقولهم في الشجاع من الرجال: بهمة لأنّه لا يدري من أين يؤتى . 


تر كرام علا المْنىٌ ولا 
من ذلك حكم المنخنقة وما 


(5) قوله تعالى: ظوَإدًا عَم مأطائأ» الإجماع على أن الأمر هنا للإباحة وليس للوجوب» وهذه قاعدة أصولية: كل أمر بعد حظر 


فهو للإباحة. 


1 


الجبزمٌ اشاس 





سُورَةُ العائدّةٍ 


رمت عَلتَكي الميئة وَآلدَمْ وَل اللنززير وما أَهِلّ دير أن 
حرمت تك والدم ولجم اتير و هل نم اله يك 5 وأنكم 


2 7 


والتطيحَة 


بوه وَالمتْحيقة يق والموقو 131 والماردية 
ليع اما كم وما يح عل السب وأن لقنا 


بالأذكم دَلِكُم سق البو يبس الْذِينَ ا 
ًٍّ توم ف ولخدون 2 شلك لم دسج وَأَعَنَثُ 


رسخ عله سس ع له 


تعمى وَرَضِيِتٌ 1 


خبصة غير غَيْرَ مُتَجَانْضِ لا مو أله عَمُودُ يمع 9 
تا سه أل كا يل 4 الي ب ملا 


من كلوارج فكي ا 


ص 


أ 10 دوأ لتم َه عليه 


لك 


كمد ديا فَمَنِ أضطرٌ في 


فلا تحلوهة. 
وسامها الأمر لي فلا 
تنازعوا فيما أحل وأحرم 
فإني أحكم ما أريد. هذا 
ما تضمنته الآية الأولى 
يها الت َامَنوا 


ردأ بِلمُمُودِ أَجِلّتْ م 


مزايسر التفاسير يله 


تعالى فاقئلوا المشركين حيث 
وجدتموهم الآية» ومن المنسوخ 
أيضًا هدي المشركين وقلائدهم 
والمشركون أنفسهم فلا يسمح لهم 
بدخول الحرم ولا يقبل منهم هدي» 
ولا يجيرهم من القتل تقليد أشم 


شجر الحرم ولو تقلدوا شجر . 
2 دن ءَامَيَا لا لوا سَمَثيرَ كر أيه 


ملا ألشَّيْرَ قرام وآ 0 ولا 
لْمَكيِدَ'' ول ءَلِبِينَ ليت لذرام يَبَمُونَ 





0 ررية ا م2 م 0 
ات 1 اتتكط ما كد ات كذ ||| خم 1 لله يحم 6 
من لذن أونوأ ألككتب ين فبك إن نوكن مهن | | | ريك جه > . 


قَضْك من َعم تيضو». والمراد 
بالفضل الرزق بالتجارة في الحج» 


4 عن ل عه عم 


حُحْصِنِينَ غير مُسَليْحِينٌ وَلَا مُتَدِذِى" أَعْدَانٍ ومن د 
الي فقذ حيط مود في ليور ين يرن 9 





أبها الذين آمنئوا أي يا من آمنئم بي 
وبرسولي كا ووعذي ووعيدي 
أوفوا بالعقود”'' فلا تحلوها وبالعهود 
فلا تنكثوهاء فلا تتركوا واجبًا ولا 
ترتكبوا منهيّاء ولا تحرموا حلالاً ولا 
تحلو حرامًا أحللت لكم بهيمة 
الأنعام هي الإبل والبقر والغئم إلا ما 
يتلى عليكم وهي الآنية في آية 
«اخْرمت عَلِكُ البَبتهٌ لدم" . . . » 





9 أما الآية الثانية فقد 
تضمنت أحكامًا بعضها 
نسخ العمل به وبعضها 
محكم يعمل به إلى يوم 
الدين فمن المحكم والواجب العمل 
به تحريم شعائر الله وهي أعلام دينه 
من سائر ما فرض وأوجب» ونهى 
وحرم. فلا تستحل بترك واجب» 
ولا بفعل محرمء ومن ذلك مناسك 
الحج والعمرة. ومن المنسوخ الشهر 
الحرام فإن القتال كان محرمًا في 
الأشهر الحرم ثم نسخ بقول الله 





والمراد بالرضوان ما كان المشركون 
يطلبونه بحجهم من رضى الله ليبارك 
لهم في أرزاقهم ويحفظهم في 
حياتهم . م 
وقوله تعالى: «دإذا حللمٌ 
كَأصطادوا, . » خطاب للمؤمنين أذن 
لهم في الاصطياد الذي كان محرما 
وهم محرمون أذن لهم فيه بعد 


00 لم اس 
عن 


تعَتذُوأي ينهى عباده ٠‏ المؤمئين أن 


() قال الحسن: يعني عقود الدين» وهي ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق» ومزارعة 
ومصالحة» وتمليك وتخيير» وعتق وتدبيرء وكذلك ما عاهد عليه الله تعالى من نذر وسائر التكاليف الشرعية وما خرج من عقد 


على شريعة الله رد وحل ولا وفاء فيه . 


0) وما حرّم بالسنة وهو كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور لثبوت ذلك في الصحاح. 


0 أمَا إذا حلّوا من إحرا 


(9) هذه الجملة تقتضي تسليم الأمر لله فلا اعتراض عليه فيما يحل ويحرّم وهو كذلك. 

)2 الهدي: ما يهدى إلى الحرم ومن خصائصه أنه يشعر وذلك بجرح سنامه من الجهة اليمنى حتى يسيل الدمء وبذلك يعلم أنه 
هدي» وقال بالإشعار كافة الفقهاء إلا أبا حنفية ولاموه وعتّفوا عليه لتركه السنة الصحيحة في الإشعار. 

00 يحرم بيع الهدي إذا أشعر وقلد لأنّه أصبح كالوقف لله تعالى» ومعنى التقليد أن يوضع في عنقه قلادة يعلم بها أنه هدي وهذا 


يكون في الغنم لأنها لا تشعر. 


مهم فالصيد حلال كما هو في غير الإحرام إلا ما كان من صيد الحرم فإنْه حرام في الإحرام والإحلال. 


م تفسير سورة المائدة )4ه 


يحملهم بخض قوم صدوهم يوم 
الحديبية عن دخول المسجد الحرام 
أن يعتدوا عليهم بغير ما أذن الله 
تعالى لهم فيه وهو قتالهم إن قاتلوا 
وتركهم إن تركوا. ثم أمرهم تعالى 
بالتعاون على البر والتقوى» أي على 
أداء الواجبات والفضائلء وترك 
المحرمات والرذائل» ونهاهم عن 
التعاون على ضدها فقال عز وجل: 
«وََاوَوًا عل 010 لقو و 
موا عَلَ لاخر 0 وَالمُذكو . ولما 
كانت التقوى تعم الدين كله فعل 
وتركا أمرهم بهاء فقال: واتقوا الله 
بالإيمان به ورسوله يك وبطاعتهما 
في الفعل والترك؛ وحذرهم من 
إهمال أمره بقوله: إن أله سَرِيدُ 
لمات فاحذروه بلزوم التقوى. 


هداية الآبتين : 

, وجوب الوقاء بالعهود التي‎ - ١ 
بين الله تعالى وبين العبد والمحافظة‎ 
على العقود التي بين العبد وأخيه‎ 
02 العبد لشمول الآية ذلك.‎ 

- إباحة أكل لحوم الإبل والبقر 
والغنم إلا الميتة منها. 





- تحريم الصيد في حال الإحرام 
وحليته بعد التحلل من الإحرام وهو 
صيد البر لا البحر”” . 

4 - وجوب احترام شعائر الدين 
كلها أداء لما وجب أداؤى» وتركًا 
لما وجب تركه. 

٠‏ - حرمة الاعتداء مطلمًا حتى على 
الكافر . 

5 وجوب التعاون بين المؤمنين 
على إقامة الدين»؛ وحرمة تعاونهم 
على المساس به. 


شرح الكلمات: 
[الآية : 7] 
9 «َالَنَنُه: ما مات من بهيمة 
الأنعام حتف أنفه أي بدون 
تذكية”. ص وم أهِلّ لير لله _بوء) : 
أي ما ذكر عليه اسم غير اسم الله 
تعالى مثل المسيح» أو الولي» أو 
صلم. المنخئقة: أي بحبل ونحوه 
فماتت. الموقوذة”: أي المضروبة 
بعصا أو حجر فماتت به. المتردية: 
الساقطة من عال إلى أسفل مثل 
السطح والجدار والجبل فماتت. 





مق في البر وهو فعل الخير رضا الناس» وفي التقري رضا اللّىء ومَنْ جمع بين رضا الناس ورضا الله فقد 


سعادته في دنياه وآخرته . 


ن «لفانة ن 


النطيحة”؟: ما ماتث بسبب : 
أختها لها بقرونها أو رأسها. «9ومَك 
َكل لس بع : أي ما أكلها الذئب 
وغيره من الحيوانات المفترسة. 
1211 : أي أدركتم فيه 
3 مستقرة فذكيتموه '' بذبحه " 
.٠‏ لما يح عل النسّب» : أ 
ما ماذبح على الأصنام المنصوبة التي 
تمثل إلهّا أو زعيمًا أو عظيماء ومثلها 
ماذبح على أضرحة الأولياء 
وقبورهم وعلى الجان. «وأن 
سكفُسموأ) : أي وحرم عليكم ما 
تحصلون عليه بالاستقسام بالأزلام 
ومثله ما يأخذه صاحب الكهانة 
والشواقة وقرعة الأنياء» والحروز 
الباطلة التي فيها 2 ع 08 
الجن والعفاريت. « وَل 
أي ماذكر من أكل الميعة 2 
الاست ةسام بالأزلام خروج عن 
طاعة الله تعالى ومعصية له حال 
وتعالى. لاكَمَنِ أصطرّ»: أ 
ألجأته ضرورة الجوع فخاف على 
نفسه الموت فلا بأس أن يأكل مما 
ذكر. «في عخْيْصَّة» : المخمصة شدة 
الجوع حتى يضمر البطن لقلة الغذاء 


جمع الخير كله وتمت 


(؟) أي: ولا تعاونوا على فعل الإثم من سائر كبائر الذنوب والفواحش ولا على الظلم والاعتداء إذ كلاهما مما حرّم الله تعالى . 
زفرف لصيل الجر حلال في الإحرام وغيره لقوله تعالى : <يْلّ 5 ميد لخر وَطمَاهُمُ مما لَك وَلتيَارٌ وَكرْم علقي صَيدُ لير ما 


نش خلما4ه الآية من آخر هذه السورة. 


(4) ومن غيرها من مأكول اللحم كالضباء والأرانب» وأنواع الصيد باستثناء ما ذكر عليه اسم الله حال صيده فإِنَّ ما مات منه يؤكل 


ولو لم يذكَ ولا يقال فيه ميتة. 


(5) يقال: وقذه يقذه وقذًا: إذا ضربه بحجر ونحوهاء والوقذ: شدة الضرب. 

() فهي فعيلة بمعنى مفعولة» فالنطيحة هي المنطوحة. 

(0) الاستثناء متصل وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة ولا التفات إلى الخلاف في هذه المسألة. 

(6) ما ذبح من قفاه لا يؤكل إجماعًا واختلف فيما إذا رفع المذكي يده قبل إنهاء الذكاة ثم ردّها فورّاء الصحيح أنها تؤكل» ولا 
خلاف في جواز أكل البعير إذا لد أو وقع في بثر فإنه كيفما ذكي جاز أكله للحديث الصحيح . 


ل «ققة ن 


غير مُتَجَانِفي4 : غير مائل لإثم 

يريد غير راغب في المعصية بأكل ما 
أكل من الميتة وذلك بأن يأكل أكثر 
ممأ يسد به رمقه ويدفع به غائلة 
الجوع المهلك. 
معنى الآية الكريمة : 

هذه الآية الكريمة هي تفسير 
وتفصيل لقوله تعالى في الآية الأولى 
من هذه السورة وهو قوله: #إِلَّا ما 
شَّ تل ع4 حيث ذكر في هذه الآبة 
سائر المحرمات من اللحوم وهي 

الميتة» والدم؛ ولحم الخنزيرء وما 
أهل لغير الله به. والمنخنقة. 
والموقوذة. والمتردية» والنطيحة. وما 
أكل السبع. وما ذبح على النصب”'" . 
9 وقوله تعالى: ظإِلَامَا 
َم" يريد ما أدركتم فيه الروح 
مستقرة. بحيث إذا ذبحتموه اضطرب 
للذبح وركض برجليه فإن هذا علامة 
أنه كان حا وأنه مات بالذبح””" 

وقوله: «وآن تَسْتَنيسأ بالاذل »4 
يريد ولا يحل لكمالاستسقام 
بالأزلام» ولا أكل ما يعطى عليها 
وحقيقتها أنهم كانوا في الجاهلية 








يضعون القداح المعبر عنها بالأزلام 
جمع زلم وهو رمح صغير لا زج له 
ولاريش فيه» يضعونها في خريطة 
كالكيس» وقد كتب على واحد أمرني 
ربي وآخر نهاني ثم يجيلها المستقسم 
بها في الخريطة ويخرج زلمًا منها فإن 
وجده مكتوبًا عليه أمرني ربي مضى في 
عمله سفرًا أو زواجَاء أو بيعًا أو شراعء 
وإن وجده مكتوبًا عليه نهاني ربي ترك 
ماعزم على فعله فجاء””' الإسلام 
الاستخارة وهي أن يصلي المؤمن 
ركعتين من غير الفريضة ويقول: اللهم 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم 
فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم 
وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني 
ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي 
ويسره لي ثم بارك لي فية» وإن كنت 
تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 
ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه 
عني واصرفني عنه واقدر لي الخير 
: حيث كان ثم أرضني به ويسمي 
حاجته . ويفعل أو يترك ماعزم عليه» 


والذي يأتيه هو الخير بإذن الله تعالى . 
وقوله تعالى: ملم فى * يريد 
ما ذكرت لكم مما حرمت عليكم 
إتيانه هو الفسق فاتركوه. 
وقوله تعالى: ظأأليومُ بيس 
ترا من دييكُم قلا 5 
وَأحْسَونِ4 يخبر تعالى عباده المؤمنين 
أن الكافرين من المشركين وغيرهم 
قد يئسوا مِنْ أن يردوكم عن دينكم 
كما كان ذلك قبل فتح مكة ودخول 
تثقيف وه_وازن في الإسلامء 
وظهوركم عليهم في كل معركة 
دارت بينكم وبينهم إذا فلا تخشوهم 
بعد الآن أن يتمكنئوا من قهركم 
وردكم إلى الكفر واخشوني أنا بدلهم 
وذلك بطاعتي وطاعة رسولي وَل 
ولزوم حدودي والأخذ بسنتي في 
كوني حتى لا تتعرضوا لنقمتي بسلب 
عطائي فإن نصرتي لأهل طاعتي 
وإذلالي لأهل معصيتي . 
وقوله تعالى: 0 شك ُ 
ألْوسْلَم يي فهو إخبار م منه ه تعالى 
لعباده المؤمئين بما هو إنعام عليهم 
منه وامتنان فأولاً: إكمال الدب 9 


)١(‏ ماذبح على النصب وما أهل لغير الله به هما كشيء واحد إلا أن ما أهلّ لغير الله به غالبًا يكون مذبوحًا لغير الأصنام كالأنبياء» والأولياء. 


(؟) الذكاة في لغة العرب: الذبح» فقوله تعالى: إلا ما دَكَمُ4 أي: ذبحتم مع 


ذكر اسم الله عليهاء وفي الحديث: «ذكاة الجنين 


ذكاة أمه»» والذكاء: سرعة الفطنةء والتذكية مأخوذة من التطيّب» فذكاها: بمعنى طيّبها بالذبح» ومنه: رائحة ذكية أي: طيبة. 


() والذكاة تقع بكل حاد ينهر الدم ويفري الأوداج؛ ما عدا العظم والسن لقوله يَْهُ: «ليس السَنْ والظقر؛ لأنْ السنّ عظمء والظفر 


2 هي ثلاثة أزلام كتب على أحدها: أمرني ربي وعلى الثاني : نهاني ربي والثالتك: مهمل لم يكتب عليه شيء ويجعلها في خريطته 
فإذا خرج أمرني مَضى في عمله وإذا خرج نهاني ترك ما أراد فعله» وإذا خرج المهمل أعاد الضرب في الخريطة» وهناك نوعان 


من الاستقسام غير ما ذكرنا. 


(0) هذه الآية: «آَلوْمَ أكمَلْتٌ لكْمْ وِينَكٌ. .» نزلت بعرفة يوم الجمعة في حجّة الوداع بعد العصر والرسول كَل على ناقته العضباء كما 


هو واضح في رواية مسلم في صحيحه. 


م تفسير سورة المائدة يله 


بجميع عقائده وعباداته وأحكامه 
وآدابه حتى قيل أن هذه الآية نزلت 
عشية يوم عرفة عام حجة الوداع» ولم 
يعش بعدها رسول الله فوَكه إلا إحدى 
وثمانين ليلة ثم توفاه الله تعالى؛ 
وثانيًا: إتمام نعمته تعالى عليهم 
فأمنهم بعد الخوف وقواهم بعد 
ضعفء ونصرهم وأعزّهم بعد قهر 
وذل وسوّدهم وفتح البلاد لهم وأظهر 
دينهم وأبعد الكفر والكفار عنهم» 
فعلمهم بعد جهل وهذاهم بعد 
ضلال» فهذه من النعمة التي أتمها 
عليهم . وثالقًا رضاه بالإسلام ديًا لهم 
حيث بعث رسوله كَل به وأنزل كتابه 
فيه فبيّن عقائده وشرائعه فأبعدهم عن 
الأديان الباطلة كاليهودية والنصرانية 
والمجوسية» وأغناهم عنها بما رضيه 
لهم ألا وهو الإسلام القائم على 
الاستسلام للّه تعالى ظاهرًا وباط 
وذلك سلم العروج إلى الكمالات 
ومرقى كل الفواضل والفضائل 
والسعادات فا فلله الحمد 0 الملة.. 


ار 


عَفُورٌ رَحِيمُ» يريد تعالى من اضطر 
أي ألجأته الضرورة وهي شدة الجوع 
وهى المخمصة”١‏ ' والمسغبة إلى أكل 
ما حرمت عليكم من الميتة وأنواعها 
فأكل فلا إثم عليه فإني غفور لعبادي 
المؤمنين رحيم بهم إلا أن يكون قد 
أكل من الميتة وأنواعها متعمدًا 
المعصية مائلاً إليها غير مبال 
يتحريمي لها فذاك الذي عصاني 
وتعرّض لنقمتي وعذابي فإن تاب 
فإني غفور رحيم؛ وإن أصرٌ فإن 
عذابي أليم شديد. 

هداية الآية الكريمة : 

١‏ - حرمة الميتة وما ذكر معها وهي 
عشر من المحرمات. 

؟ - حرمة الاستقسام بالأزلام 
ومثلها قرعة الأنبياء وخط الرمل 
والكهانة وما أشبه ذلك . 

؟ - حرمة الذبح على القبور والقباب 
والنصب التذكارية وهي من الشرك . 

- جواز أكل ما أدركه المسلم حيًا 
من الحيوان المأكول فذكّاه وإن كان 
قد جرح أو كسر أو أشرف على 





ن «ققةى 


4 -وجوب لخشية الله تعالى وحرمة 
خشية الكفار. 

1 - حرمة الابتداع في الدين وحرمة 
التشريع المنافي للشرع الإسلامي. 

/ - جواز أكل الميتة للمضطر وهو 
من لحقه ضرر من شدة الجوع فخاف 
على نفسه الهلاك على شرط أن لا 
يكون قاصدًا المعصية مائلاً إلى الإثم . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ؟». 5] 
«الطيبات» : ما أذن الله تعالى 
في أكله وأباحه لعباده المؤمنين. 
«للوارج» : جمع جارحة بمعنى 
كاسبة تجرح بمعنى تكسب. 
لتكدِينَ4””: أي مرسلين الجارحة 
على الصيد سواء كانت الجارحة كلبًا 
أو طيه”“. طعام الذين أوتوا 
الكتاب : ذبائح اليهود والنصارى. 
المحصنات: جمع محصنة وهي 
العفيفة الحرة من التساء. 
«ورَهْنَ»: مهورهن 


(0 ووجه إكمال الدين أنه كان قبل الهجرة مقصورًا على الشهادتين: والصلاة؛ ولمّا هاجر كَكْهُ إلى المديئة أذ التشريع ينزل يومًا 
بعد يوم حتى كمل وأعلن عنه الربّ تعالى في حسّة الوداع بقوله: طألوْم أكتَلْتٌ. . » إلخ. . 

(5) المخمصة لغة: الجوع. وخلاء البطن من الطعامء والخمص: ضمور البطنء ومنه الحديث: إن الطير تغدو خماصضًا وتروح 
بطائاء وفي الحديث أيضًا: «خماص البطون خفاف الظهور» والخميصة: ثوب» وجمعها خمائص: ثياب خز وصوف: وفي 


الحديث: ١تعس‏ عبد الخميصة». 


0 من آداب التذكية: الرّفق بالحيوان» إحداد الشفرة» أن يوجهها إلى القبلة» تركها حتى تبرد قبل أن يشرع في سلخهاء إحضار نة 
الإياحة قبل الشروع في الذبح بآن يقول: باسم الله والله أكبر. والاعتراف بالمئة لله حيث سخر لنا هذا الحيوان ولو شاء لسلطه 
عليناء وأباح لنا ما لو شاء لحرمه عليناء وكل هذه الآداب جاءت في قوله كَكْهّ: «إنّ الله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» الحديث. 


(4» المكلّب: هو معلم الكلبء ومدربها على الصيدء ويقال للصائد: مكلب» وعليه فقوله: طمَطِِينَ 


4 يكون بمعنى: صائدين. 


(» يكتفى في الطير بآن تطيع إذا أمرت» إذ هي دون الكلاب في الاستعداد للفهم والاستجابة ومثلها سباع الوحوش فإنها دون 
الكلاب أيضًا إلا أن الجمهور يشترط فيها ما يشترط في الكلاب. 


يان ن 


مجاهرين بالزنى. لاأَحْدَاقْ4: جمع 
خدن وهو الخليل والصاحب 
السري. «وض يَكَفْرَ بالإيكن»: أي 
يرتد عن الإيمان فالباء بمعنى عن إذ 
يقالارتدعن كذا... #حبط 
عَمَمُ4: بطل كل ماقدمهمن 
الصالحات فلا يثئاب عليه. 

معنى الآيتين: 

ورد أن جبريل عليه السلام 
أتى النبى يَكِةّ فاستأذن فأذن له 
النبي له فأبى أن يدخل لوجود 
كلب صغير في البيت فقال: (إنا لا 
ندخل بيثًا فيه كلب) فأمر النبي كَل 
بعدها بقتل الكلاب فقُتلت لم جاء 
بعضهم يسأل عما يحل لهم من أمة 
الكلاب فأنزل الله تعالى هذه الآية: 
«تكولة ”2 ماد أُيِلّ عَم قل أل 
كك 4 رهي كل مالذ 
وطاب مما أباحه الله تعالى ولم ينه 
عنهء وأحل لكم كذلك صيد ما 
علمتم من الجوارح وهي الكلاب 
الخاصة بالاصطياد والفهود والنمور 


والطيور كالصقور ونحوها. مكلبين 


أي مرسلين لها على الصيد لتمسكه 
لكم ١تون‏ ما علَك لل أي 
تؤدبون تلك الجوارح بالأدب الذي 
أذبكم الله تعالى , بده وحد الجارحة 
المؤدبة أنها إذا أشليت أي أرسلت 
على الصيد ذهبت إليه وإذا رُجرت 
انزجرت وإذا دُعيت أجابت. وقوله 
تعالى: «نهوا جا تم 00 
اموأ سم َه عليه يفيد شرطين 
0 الصيد زيادة على كون 
الجارحة معلمة وهما أولاً أن يذكر 
اسم الله عند إرسال الجارحة بأن 
الله هاته مثلاء 

" أن لا تأكل الجارحة منه 
فإن أكلت منه فقد أمسكت لنفسها 
ولم تمسك لمن أرسلهاء اللهم إلا 
إذا أدركت حية لم تمت ثم ذُكيت 
فعند ذلك تحل بالتذكية لا 
بالاصطياد” “» وقوله تعالى: #وَائَتوا 
1 إِنَّ لَه تربع لَْسَابٍ » وعيد لمن 
يتق الله في أكل ما حرم أكله 
من الميتة وأنواعهاء ومن صيد 
صاده غير معلّم من الجوارح» أو 
صاده معلم ولكنه أكل منه فمات 





, ذكر القرطبي أن الآية: طيَنَمَوَْكَ. . © نزلت بسبب عدي‎ )١( 


مل أيسر التفاسيريكه 


قبل التذكية. فلتتق عقوبة الله فى 
ذلك فإن الله سريع الحساب. 0 
هذا ما دلت عليه الآبة الأولى 
(5) أما الآية الثانية (5) وهي قوله 
تعالى : آرم يل ك5 لطبت أي 
في هذا اليوم الذي أكمل الله تعالى 
لكم فيه الدين أحل لكم ما سألتم 
عنه وهو سائر الطيبات وكذا طعام 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم 
اليهود والنصارى خاصة فطعامهم أي 
ذبائحهم خل لكمء وطعامكم حل 
لهم أي لا بأس أن تطعموهم من 
طعامكم فإن ذلك جائز لكم ولهم. 
وأحل لكم أيضًا نكاح المحصنات 
أي العفائف من المؤمنات» 
والمحصنات من نساء الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وهنّ العفائف من 
اليهوديات والنصرانيات» على شرط 
إتيانهن أجورهن أي مهورهن حال 
كونكم محصنين أي عاقدين عليهن 
عقدة النكاح المتوقفة على المهر 
والولي والشهود وصيغة الإيجاب 
والقبول» لا مسافحين بإعطاء المرأة 
أجرة وطئها فقط بدون عقد مستوف 


بن حاتم وزيد الخيل الذي سماه الرسول يك : زيد الخير»ء إذ قالا: يا 


رسول اللّه إنا قوم نصيد بالكلاب» والبزاة. وَإِنّ الكلاب تأخذ البقر والحمر» والظباء» فمنه ما ندرك ذكاته ومنه ما تقتله فلا درك 


ذكاته؛ وقد حرّم الله الميتة فماذا يحل لنا؟ فنزلت الآية : «#مَعَلوتَكٌ . . » إلخ 


يسأل السائل فيقرأ عليه الرسول يله الآية فيرى أنها نزلت فيه . 


0) «إما تسكن عَكمْ » على هنا , 


كذا. 


.. ولا منافاة بين ما ذكر فى التفسير وبين هذاء إذ 


بمعنى اللام؛ أي : : مما أمسكن لكم ولأجلكم كقولهم: : سجن على كذاء وضرب الصبي على قوله 


ذكر القرطبي الإجماع على أنْ الكلب إذا لم يكن أسود» وعلّمه مسلم فيشلي إذا أشلى» ويجيب إذا دعي وينزجر بعد ظفره 
بالصيد إذا زجر وأن يكون لا يأكل من صيده الذي صاده وأثر فيه بجرح أو تنييب وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إرساله أن 
صيده صحيح. هذه الشروط داخلة في الشرطين اللذين ذكرتهما الآية كما في التفسير إلا اشتراط أن لا يكون الكلب أسود. وهذا 


الشرط فيه خلاف. 
2 قوله وله : 


والإباحة» إذ الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى. 


«إذا أرسلت كلبك وذكرت الله عليه فكل» دال على أن الصائد يتعيّن عليه أن يقصد عند إرسال الكلب والطيرء التذكية 


من تفسير سورة المائدة )© 


لشروطه. ولا متخذي أخدان أيضا 
بأن تنكحوهن سرًا بحكم الصحبة 
والصداقة والمحبة إذ ذاك هو الزنى 
فلا يحل بأجرة ولا بغير أجرة. 
يو تحال ومن يكير0110 الإيمن 
َقَدّ حيط عَمَلُمٌ وَمْوَ في ليرد ين 
يه فيه إشارة إلى أن استباحة 
المحرمات والجرأة على ذلك قد 
تؤدي إلى الكفرء ومن يكفر يعد 
إيمانه فقد حبط عمله أي بطل ثواب 
ما عمله في إسلامه» حتى ولو راجع 
الإسلام فليس له إلا ما عمله بعد 
رجوعه إلى الإسلام» وإن مات قبل 
العودة إلى الإسلام فهو قطعًا في 
الآخرة من الخاسرين بإلقائهم في نار 
جهنم خالدين فيها أبدا. 

هداية الآيتين : 


١‏ - مشروعية سؤال من لا يعلم 
عما ينبغي له أن يعلمه. 

” - حلية الصيد إن توفرت شروطه 
وهي أن يكون الجارح معلمًا وأن 
يذكر اسم الله تعالى عند إرساله وأن 
لا يأكل منه الجارح» ويجوز أكل ما 
صيد برصاص أو بآلة حادة”"© 


بشرط 


ذكر اسم الله عند رميه 
ولو وجد ميئًا فلم يذك. 

- إباحة طعام وذبائح 
أهل الكتاب. 

4 -إبياحة نكاح 
الكتابيات بشرط أن 
تكون ل 
يعقد عليهاالعقد 
الشرعي وهو القائم على 
الولي والشهود والمهر 
والصيغة بأن يقول 


5 فيفة وأن 


إن لنيانك ف 


الجرْءُ السّاوس سُورَةٌ المَائِدةٍ 
يتأمبا انيت دَامَتُوَا إدَا قُمُمْ إِلَ ) 
وَليدِمَكُمَ إل الْمَرَافقٍ وأمسحُوا 
ع إل الْكَمبَينْ مَإن 
دكت ترم أ يلسرأ عد ينك ين 
0 فَسِمّموأ صَهِيدًا ليا 
نَسَحُوا يجيت وَيْدِيممْ مَنَهُ ما 


وجوه 


مَا يُرِمِدُ أنه 


لور كه ل لعير لسع مده الول مءسلو سر ج20 
ولتم تعمتم ع لملحكم تسْكوت 
577 سه 93 ع مسر 

وَأَدَكُرُوا يعَمَدَ أو عَليَحٌ وَمِينَمَهُ الى والفّكم 
ل 20 ِِ 


أ أله إن أله عي بنَاتٍ 
َلصُدُور © كايا لذبت َامئوا كوثُوأ هيميت يِل 


6 


بوه إِدْ ُلثم مسَمِعَنًا وأطعئا وَأتَّفُوأ 


020 





الخاطب لمن يخطبه من 
ولي ووكيل زوجني فلانة 
فيقول له قد زوجتكها. 

- حرمة نكاح المتعة 
ونكاح الخلة والصحبة 
الخاصة . 

١‏ - المعاصي قد تقود إلى الكفر. 

- المرتد عن الإسلام يحبط عمله 
فلو راجع الإسلام لا يئاب على ما 
فعله قبل الردة وإن مات قبل العودة 
إلى الإسلام خسر نفسه وأهله يوم 
القيامة وذلك هو الخسران المبين. 


اسه 


وعتملوا 








لك ألِسيدٍ 0 
ألا نينأ َعَدِلوا هو 


لَه حَبِين يما تَمْمَلُ 


يَجس سَكَعَانُ قَوَوٍ ع1 

قَرَبٌ لِلتّقوْ وَأنَعُوا آم رك 
2 َعَد عد أله امنا 
كك قم تل لجر عطي 


[الآية: 5ك 7] 
«إِدًا كُنَثْمَ إِك الصّكرذ»: أي 
إذا أردتم القيام إلى الصلاة و أنتم 
. 2 / 8 8 
محدتون ى على عير وصوء. 
ملوأ و0 : أي بعد غسل 
الكفين ثلانًا والمضمضة والاستنشاق 


سمرت 








0 لفظ الإيمان: مصدر آمن يؤمن إيمانّاء أطلق وأريد به الإسلام» لأنْ الإسلام والإيمان متلازمان؛ ما أسلم مَنْ لم يؤمن وما آمن 
مَنْ لم يسلم ومعنى الآية: ومن يرتد عبن الإسلام إلخ. 
000 لفظ حادة: احتراز من غير الحادة كالعصا وعرض المعراض والحجر ونحوها لحديث: «إذا ضريت بالمعراض فخرق فكله وإن 
أصابه بعرض فإنه وقيذ فلا تأكله»؛ إذ المعراض سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بحدّه وعرضه معًاء فإن أصاب بحذه جاز 


أكل ما أصابه» وإن أصاب بعرضه فهو كالموقوذة فلا 


يؤكل. 


(©) لأنْ الأمة الكافرة لا تحل للمؤمن لقول الله تعالى: طيّن كُنَيليَكُمْ الْمُؤْمِتتِ» أي: لا الكافرات» الآية من سورة النساء. 

2 إن خلانًا طويلاً عريضًا في تأويل هذه الآية وهو يدور على هل الوضوء واجب لكل صلاة أو هو مستحب أو واجب على 
المحدث لا غير ومتسحب لغيره» وهل في الآية تقديم وتأخير؟ والذي عليه جمهور الأمّة أن الوضوء واجب على المحدث لا 
غير ومستحب لغيره وأنْ تأويل الآية هو كما في التفسير» ومما تنبغي الإشارة إليه الوضوء والغسل والتيمم كلها كانت مشروعة 
قبل نزول هذه الآية» إذ ما صلى رسول الله كله صلاة بغير وضوءء ومشروعية التيمم نزلت في غزوة المريسيع» وكانت سنة 
خمس أو ست من الهجرة» وعليه فالآية شملت الطهارة بأنواعها مؤكدة لها لتبقى خالدة تتلى في كتاب الله يتعبّد بتلاوتها ويعمل 


بمضموئها علمًا وعملاً إذ سورة المائدة من ] 


ما نزل من القرآن كما تقدّم. 


إن فرظ ن 


والاستنثار ثلانًا ثلانًا لبيان() 
سول لله يله ذلك. «رَرْبْلَكٌمْ إل 
بين 4 : أي واغسلوا أرجلكم إلى 
0 إلا أن يكون عليها خف 
ساتر فإنه يجوز المسح عليه دون 
حاجة إلى نزعه وغسل الرجلين» 
وذلك إن لبسه بعد وضوء ولم يمض 
على لبسه أكثر من يوم وليلة إن كان 
مقيمّاء أو ثلاثة أيام إن كان مسافرًا 
بهذا جاءت السنة'''. «وَإن كم 
جثُبًا4: الجنب من قامت به جنابة 
وهي شيئان: غياب رأس الذكر في 
الفرج؛ وخروج المني بلذة في نوم 
أو بقظة. قا طهر هوا » : : يعني 
فاغتسلواء والغسل هو غسل سائر 
الجسد بالماء. «الْمَبِطٍ 4: كناية عن 
الخارج من أحد السبيلين من عذرة 
أو فساء أو ضراطء أو بول أو مذي. 
«أوَ لَمَدْتُم )ينه : ملامسة النساء 
كناية عن الجماع» كما أن من لامس 
امرأة ليتلذذ بها أو لامسها لغير قصد 
اللذة ووجد اللذة فقد انتقض وضوءه 
ومن هذا مس الفرج باليد لأنه مظنة 
اللذة لذا قال الرسول عل : « 





أفضى منكم بيده إلى فرجه 
فليتوضأ» . فتيمموا صعيدًا : اقصدوا 
ترابًا أو حجرًا أو رملا أو سبخة مما 
صعد على وجه الأرض. الحرج : 
المشقة والعسر والضيق. 

9 #رسِئئهُ»: أي ميناق الله 
تعالى وهو عهده المؤكد والمراد به 
هنا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله إذ بها وجب 
الالتزام بسائر التكاليف الشرعية . 


معنى الآبتين : 

9 نادى الرب تعالى عباده 
المؤمنين به وبرسوله يَكيةٌ ووعده 
ووعيده ليأمرهم بالطهارة إذا هم 
أرادوا الصلاة وهى مناجاة العبد لربه 
لحديث «المصلي يناجي”" ربه؛ وبين 
لهم الطهارة الصغرى منها وهي 
الوضوء» والكبرى وهي الغسل» 
وبين لهم ما ينوب عنهما إذا تعذر 
وجود الماء الذي به الطهارة أو 
عجزوا عن استعماله وهو التيمم ققال 
تعالى: #يتآيا الت حَامَنوَا إذا 
كُمَثْم إل أَصّلَوهَ كَغْيِلوا 
وُجُومك 74 وحدٌ الوجه طولاً من 





)١(‏ ورد هذا في حديث عثمان 


في الصحيح | إذ فيه: الم تمضمض» واستنشق» واسثئثره. 


لرايسر التفاسير ]© 


منبت الشعر أعلى الجبهة إلى منتهى 
الذقن أسفل الوجه وحده عرضًا من 
وتد الأذن اليمنى إلى وتد 0 
البسرى (وَيديكُ إلى التاق » 
فيشمل الغسل الكفين والذراعين إلى 
بداية العضدين فيدخل في الغسل 
المرفقان «وأتصكرا بويك » 
واللفظ محتمل للكل والبعض والسنة 
بيئنت أن الماسح يقبل بيديه ويدبر 
بهما فيمسح جميع رأسه وهو أكمل 
وذلك ببلل يكون في كفيه؛ كما 
بيئنت السنة مسح الأذنين ظاهرًا 
وباطئًا بعد مسح الرأس «وَرْبلَكْمْ 
إلَ الْكَمَبَيْنِ 4 أي واغسلوا أرجلكم 
إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان 
عند بذاية الساق» وبينت السنة 
رخصة المسح”' على الخفين بدلاً 
من غسل الرجلين» كما بينت غسل 
الكفين والمضمضة والاستنشاق 
والاستنثار» وكون الغسل ثلانًا ثلانًا 
على وجه الاستحباب» وقول 
بسم الله عند الشروع أي البدء في 
الوضوا . 
كما بينت السنة وجوب الترتيب بين 


زفق لحديث مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال: «جعل رسول الله علد ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم» يعني في 


المسح على الخفين. 


زفر4ق تصن الحديث ؛ «إذا كان أحدكم في 


الصلاة فإنه يناجي ربّه وفي رواية البخاري : 9إذا كان أحدكم في 


الصلاة فإِنَ ربّه بينه وبين القبلة» . 


(4) وكل ما ذكر في التفسير من صفة الوضوء والغسل» والتيمم هو ثابت في الصحاح والسئن» وليس فيه ما هو ضعيف قط. 


() وضلت الرافضة فأخذوا بقراءة: #وأرجلكم4؛ بالكسر؛ فمسحوا أرجلهم ني كل وضوء وتركوا غسل الرجلين أبدّاء والحامل لهم على 


(80) بعض 


ذلك أن رؤساءهم زيئوا لهم ذلك وأوجبوه عليهم لعلة أن يبقوا بعيدين عن الإسلام والمسلمين ليستغلوهم ماديّاء وليعدوهم لقتال 
المسلمين لإعادة دولة المجوس التي يحلمون بهاء وأمًا أهل السنة والجماعة فإنهم عملوا بكتاب رنْهم وسئة نبيهم يك ففسلوا أرجلهم» 
لآن نبيهم يي لم يمسح رجليه بدون خف قط» ومسحوا على الخفين كما مسح تبيهم يَكةَ فأخذوا بالقراءتين معًا. 

الفقهاء يعدون النيّةَ فرضًا من فروض الوضوء» وبعضهم يعدها شرطاء وما دام المشروط يتوقف على شرطه صحة وبطلاناء 
والفرض إذا ترك بطل الوضوء فإنّه خلاف لفظي لا غير. 


م تفسير سورة المائدة 0 


الأعضاء المغسولة الأول فالأول» 
ووجوب الفور بحيث لا يفصل بزمن 
بين أعضاء الوضوء حال غسلها بل 
يفعلها في وقت واحد إن أمكن 
ذلك. وأكدت وجوب النية حتى 
لكأنه شرط في صحة الوضوء”". 

وقال تعالى: #وإن - ل 
قروا '» أي وإن أصابت أحدكم 
جنابة وهي الجماع والاحتلام فمن 
جامع زوجته فأولج ذكره في فرجها 
ولو لم ينزل أي لم يخرج منه المنيّ 
فقد أجنب كما أن من احتلم فخرج 
منه منيّ فقد أجنب بل كل من خرج 
منه مني بلذة في لوم أو يقظة فقد 
أجنب وانقطاع دم حيض المرأة ودم 
نفاسها كالجنابة يجب منه الغسل» 
وقوله: لاتَأطهواه يريد فاغتسلواء 
وقد بينت السنة كيفية الغسل وهي أن 
ينوي المرء رفع الحدث الأكبر بقلبه 
ويغسل كفيه قائلا بسم الله ويخسل 
فرجيه وما حولهماء ثم يتوضاً 
الوضوء الأصغر المعروف» ثم يخلل 
أصول شعر رأسه ببلل يديه. ثم 
يغسل رأسه”" ثلاث مرات» ثم 
يقبض الماء على شق جسده الأيمن 
كله من أعلاه إلى أسقفلى ثم 
الأيسرء ويتعاهد الأماكن التي قد 





يقبل الله صلاة بغير طهور . .2. 
() مع أذنيه. ظاهرًا وباطنًا. 





ينبو عنها الماء فلا يمسها كالسرة 
وتئحت الإبطين» والرفقين وهما 
أصل الفخذين» وقوله تعالى: #أوَإن 
تم ترصن أو عل سَمَرٍ أو ج21 أحَدُ 
عَم ين الكيل 2 كمف أينعة كل 
يَدُوا مه ذكر تعالى في هذه 
الجملة الكريمة نواقض الوضوء 
فقال: لون كت مَرْضَ» فالمريض 
قد يعجز عن الوضوء لضعف جسمه 
بعدم القدرة على التحرك» وقد تكون 
به جراحات أو دماميل يتعذر معها 
استعمال الماء حيث يزداد المرض 
بمس الماع وقوله: «أرٌ عَلَ سَمَر 
إذ السفر مظنة عدم وجود الماء هذه 
موجبات الانتقال من الوضوء إلى 
التيممء وقوله عز وجل: ملأو َه 
أينناب» . 

ذكر في الجملة الأولى تواقض 
السبيلين من عذرة وفساء وضراط 
وبول ومذي كنى عنه بقوله: أو 
ج أَحَد يِنَخُ ين الََْيطٍ وهو مكان 
التغوط والتبول» وذكر موجب 
بالملامسة تعليمًا لعباده المؤمئين 


ةكد 


الآداب الرفيعة في مخاطباتهمء. 
وقوله: طقْلَمَ يدُوا 44 للوضوء أو 
الغسل بعد أن طلبتموه فلم تجدوه 
فتيممواء اقصدوا من أم الشيء إذا 
قصده صعيدًا طيبًا يريد ما صعد على 
وجه الأرض من أجزائها كالتراب 
والرمل والسيخة والحجارة. وقوله: 
يبا يريد به طاهرًا من النجاسة 
والقذرء وقوله: #فَأمَسَحُوأ يجري 
ديك يِْنْةُ4 بين فيه كيفية التيمم» 
وهي أن يقصد المرء التراب الطاهر 
وإن تعذر ذلك فما تيسر له من أجزاء 
الأرض فيضرب بكفيه الأرض 
فيمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرًا 
وباطئًا مرة واحدة. وقوله تعالى: 
يَنْةُ4 أي من ذلك الصعيد. وبهذا 
بين تعالى كيفية التيمم وهي التي 
علمها رسول الله وكْةِ عمار بن 
ياسر”» رضي الله عنه. وقوله 
تعالى: اما يرِيِدُ أنه يَجَصَلَ 
عَلِِحكُم ين حَرْج4 يخبر تعالى أنه 
يأمرنا بالطهارة بقسميها الصغرى 
وهي الوضوء والكبرى وهي الغسل» 
وما ينوب عنهما عند العجز وهو 
التيممء ما يريد بذلك إيقاعنا في 
الضيق والعنت» ولكنه تعالى يريد 
بذلك تطهيرنامن الأحداث 


00 <ِتَامهَيْرا4 أصلها نتطهروا فأدغمت التاء في الطاء لاتحاد مخرجيهماء ومعنى اطهروا: اغتسلواء» روفي الحديث الصحيح : دلا 


9 أصل الغائط أنه المكان المنخفض» ولمّا كان من يريد قضاء حاجته يأتي المكان المنخفض ليستتر عن أعين الناس» أطلق لفظ 


الغائط على ما يحل فيه من بول وعذرة. 


() إذ قال له: «إثما يكفيك أن تقول هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه 
روجهه؛ متفق عليه؛ وورد أنه يضرب الأرض فيمسح وجهه ثم يكررها مرة أخرى فيمسح كفيه. وورد عن ابن عمر 


مسحهما إلى المرفقين. 


ل «يلقة ىن 


الجُرْءْ الكاوس 


سي 17 


لتزيت. # نقد أكة لله يمك 


00 


وَدَاتَيسُمُ 


إن متك لبن أَكَمَتُمْ الصكرة 
وَدَامَنَتمِ 0 5-0 وَأَفَرَضِيُمُ 
سك ةك ستتيك 6 


جَنت يرِى من بها انها كمد 


نقيز هه 
ل 
ع ا لحك عن مَوَاضْيَه و 


عرص لصم 








والذنوب» لأن الوضوء كفارة لذنب 
المتوضىء كما جاء بيانه في 
السنة”''» وهو قوله تعالى: «وَلكن 
أي بهدايتكم إلى الإسلام وتعليمكم 
شرائعه فيعدكم بذلك لشكره وهو 
طاعته بالعمل بما جاء به الإسلام من 
الأعمال الباطنة والظاهرة وهو معنى 
قوله : «كَلّحكْم قورت 

© هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
(5) أما الآية الأخيرة (؟) وهي قوله 
تعالى: «واأُكيُوا رضَمَةَ لَه عَلنَكْ 


الت د د يق أزتيلك ضحد 
مَنُوْ أذ كوأ يِشَسَتَ 
52001101 
تكت أبدة يمر عنصت رَأنَها لَه وَعَلَ ألَه ملتوكل 
َك ديل ويفا ند لق كم تيا كال ل 
م لكر 


20 


ا ا 00 


ديلت مدصت فد لسو أجل © م 
: نيِكَقَهُمْ 1 ل ىج بجعلا لوبهم 





سُورَةٌ الحَائِدةٍ 


وَميكَدقَه ألَى وَالَقَكُم 39 
1 كلثم صينت وطن 
َتنا أسَهَ إِنَّ لله عَلِيمُ 
ِدَاتِ لصُدُدر 4 فإنه 
تعالى يأمر عباده المؤمئين 
أن يذكروا نعمته عليهم 
بهدايتهم إلى الإيمان 
ليشكروه بالإسلام» كما 
كك ||| يذكروا ميثاقه الذي 


ميثلق بو - 


واثقهم به وهو العهد 
الذي قطعه المؤمن على 


َي 0 نفسه لربه تعالى بالتزامه 
ا حا 
3 انا :191 لال تون لاقي 

َأَعَفٌ عََهُمَ و وَأصَمَح إنَّ أله يحب السُحسيت 


بطاعته وطاعة رسوله 
محمد يَكِِ عندما تعهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. وأما قوله: 
«إذ هكم سينتا وأطننا» 
قد قالها الصحابة بلسان القال عندما 
بايعوا رسول الله كدهُ على السمع 
والطاعة في المنشط والمكره» وقد 


قالها كل مسلم بلسان الحال لما 


شهد لله بالوحدانية وللنبي كله 
بالرسالة. وقوله تعالى: لوَاتّقُوا 
ك0 أمر بالتقوى التي هي لزوم 
الشريعة والقيام بها عقيدة وعبادة 
وقضاء وأدبًا وقوله: #إإِنَّ أله عَلِيِدُ 
ِدَاتِ ألصّدُديِ4 يذكرهم بعلم الله 
تعالى بخفايا أمورهم حتى يراقبوه 
ويخشوه في السر والعلن وهذا من 





00 ورد في فضل الوضوء أحاديث صحيحة كثيرة منها منها 


: امن توضأ فأحسن الوضوء 5 


باب تربية الله تعالى لعباده المؤمنين 
لإكمالهم وإسعادهم قله الحمد وله 
المنة . 
هداية الآبتين: 
- الأمر بالطهارة”'' وبيان كيفية 

الوضوء وكيفية الغسل» 
التيمه””" 

١‏ - بيان الأعذار الناقلة للمؤمن من 
الوضوء إلى التيمم. 

؛ - الشكر هو علة الإنعام. 


4 - ذكر العهود يساعد على التزامها 
والمحافظة عليها. 


[الآبة: م ]١١‏ 
© نابت يل له : جمع قوام وهو 
كثير القيام لله تعالى بحقوقه وما 
وجب له تعالى» وبحقوق الغير أيضًا 


ل سه مار 


لا يفرط في شيء من ذلك . شهدا 


والقسط العدل 7 7 


ير 


لايحملنكم. ظشَّكَانُ4: بغض 


وعداوة. العدل: خلاف الجور؛ وهل وهو 
المساواة بلا حيف ولا جور. ظهْوٌ 
أَنَْبٌ لِلتَقوَىْ4 : أي العدل أقرب 
للتقوى من الجور. 


48: أي 


ثم قام إلى الصلاة خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه 


ورجلبه! ومنها: اما من مسلم يتوضاً فيحسن الوضوء ثم يرفع طرفه إلى السماء ويقول: : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية». 
() في الحديث الصحيح: «الطهور شطر الإيمان» رواه مسلم. 
م وكيفية المسح على الخفين هي أن يبل يده بالماء ثم يمسح ظاهر رجله اليمنى ثم يمسح ظاهر اليسرى؛ دون باطنها لحديث 
علي: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» ويشترط في المسح أن يلبس خفيه على طهارة. 





مل تفسير سورة المائدة لله 


9 هم و40 : أرادوا وعزموا 
على إنفاذ إرادتهم والقوم هم يهود 
نيكم : أي ليقتلوا نبيكم كيه 
لا تَكفٌ أَبدِيَهْمُْ4: لم يمكنهم مما 
أرادوه من قتل النبي كَل. 

معنى الآيات: 

9 ما زال السياق الكريم في توجيه 
المؤمنين وإرشادهم إلى ما يكملهم 
ويسعدهم'' ففي الآية (8) أمر الله 
تعالى المؤمنين أن يكونوا قوّامين لله 
تعالى بسائر حقوقه عليهم من 
الطاعات» وأن يكونوا شهداء بالعدل 
لا يحيفون ولا يجورون في شيء 
سواء كان المشهود عليه وليًا أو 
عدوّاء ونهاهم أن يحملهم بخض قوم 
أو عداوتهم على ترك العدل وقد 
أمروا بهء ثم أمرهم بالعدل وأعلمهم 
أن أهل العدل هم أقرب الناس إلى 
التقوى”"“» لأن من كانت ملكة العدل 


صفة له كان أقدر على أداء الحقوق 
والواجبات؛ وعلى ترك الظلم 
واجتناب المنهيات ثم أمرهم بالتقوى 
مؤكدًا شأنها لأنهاملاك الأمرء 
وأعلمهم يأنه خبير يما يعملون لتزداد 
ملكة مراقبة الله تعالى في نفوسهم 
فيفوزون بالعدل والتقوى معا هذا ما 





دلت عليه الآية الأولى (8). 

9 أما الآية () فقد تضمنت 
بشرى سارة”" لهم وهي أن ربهم قد 
وعد الذين امئوا وعملوا الصالحات 
بالمغفرة لذنوبهم والأجر العظيم لهم 
وهو الجئةء وقلت بشرىي سارة لهم» 
لأنهم هم أهل الإيمان وصالح 
الأعمال رضي الله عنهم وأرضاهم . 
© أما الآية الغالئة )٠١(‏ فقد 
تضمنت وعيدًا شديدًا للكافرين 
المكذبين بآيات الله وحججه التي 
أرسل بها رسله وأيدهم بهاء ولازم 
لكذبهم وكفرهم خبث أرواحهم ولذا 
فهم لا يلائمهم إلا عذاب النار 
فكاثوا بذلك أصحاب الجحيه”*) 
الذين لا يفارقونها أبدًا. 

9 وأما الآية الرابعة )١١(‏ فقد 
ذكّرهم تعالى بنعمة عظيمة من نعمه» 
هي نجاة نبيهم محمد كُلهُ من قتل 
أعدائه وأعدائهم وهم اليهود إذ ورد 
في سبب نزول هذه الآية ما 
خلاصته: إن أولياء العامريين الذين 
قتلا خطأ من قبل مسلم حيث ظنهما 
كافرين فقتلهما جاؤوا يطالبون بدية 
قتيليهم فخرج رسول الله يه ومعه 
الخلفاء الراشدون الأربعة 





ل «لبلفة ن 


وعبدالرحمن بن عوف 
رضي الله عنهم أجمعين خرجوا إلى 
بني النضير يطالبونهم بتحمل شيء 
من هذه الدية بموجب عقد المعاهدة 
إذ من جملة موادها تحمل أحد 
الطرفين معونة الطرف الآخر في مثل 
هذه الحالة المالية فلما وصلوا إلى 
ديارهم شرق المدينة استقبلوا 
رسول الله يه بالحفاوة والتكريم 
وأجلسوه مكانًا لائمًّا تحت جدار 
منزل من منازلهم وأفهموه أنهم 
يعدون الطعام والنقود» وقد خلوا 
ببعضهم وتآمروا على قتله كَلْةٌ وقالوا 
فرصة متاحة فلا نفوتها أبدًا وأمروا 
أحدهم أن يطلق من سطح المنزل 
حجر رحى كبيرة على رأس 
النبي كله فتقتله» وما زالوا يدبرون 
مكيدتهم حتى أوحى الله إلى 
رسوله يك بالمؤامرة الدنيئة فقام كَل 
وتبعه أصحابه ودخلوا إلى المدينة 
وفاتت فرصة اليهود واستوجبوا بذلك 
اللعن وإلغاء المعاهدة وإجلاءهم من 
المديئة» وقصتهم في سورة الحشر» 
والمقصود من هذا بيان المراد من 
قرله تعالى: ايكيا ليت ءَامَنوا 
دكُرُوا يِعْمَتَ الله عَكَكُْمْ إذ هَمّ 
قَوْمُ أن يبْسظوا”' ليك أيْرِيَمُم)» 


)١(‏ لما ذكّرهم تعالى في الآيات السابقة بنعمه العظيمة طلب إليهم في هذه الآية أن يشكروا تلك النعم وذلك بالوفاء له بالعهد فقال 


لهم : كفا دمن القتيل». 


(5) المراد من التقوى: التقوى الكاملة التامة التى هي ملاك الأمر إذ بها تتحقق لهم ولاية ربّهم ما داموا مؤمنين متقين. 
() لقوله تعالى: آلا الك أزيئة اله 3 حرف هم ولا حم يروت © الي اموا وَصكَاوَا يَتَتو 9 لهم السك في الحَبَرةٍ 


5000 22 6 
لديا وف الجر . 


(5) في الآية قصر ادعائي وهو قوله تعالى: «أزكهلكت آشكدب ألْجِيمِ)» أي : لا غيرهم كأنهم المتأهلون للعذاب والخلود فيهء دون 
غيرهم» وذلك لعظم جرمهم بالكفر والتكذيب. 

(©) ولهذه الحادئة نظيراتها فقد تعددت مؤامرات اليهودء والمشركين على النبي يله والمؤمتين ففي الحديبية حصل مثل هذا وحادئة 
غورث ودعئور كذلك إذ الكل همّوا فيها ببسط أيديهم بالأذى ولكنّ الله كف أيديهم فله الحمد وله المنّة. 


0 


أي بالقعل للنبي 5 «تكف أيه يديه 
ين رحس الي 
رسوله يله ما دبره اليهود فانتصرف 
وتركهم لم يظفروا بما أرادوا وهو 
معنى لفَكفٌ لديَعْرَ 2 عَنِصك ». 
ثم أمر الله تعالى المؤمنين بتقواه إذ 
هي سلم كمالهم وسبيل نجاحهم 
وهي عبارة عن امتشال أمره وأمر 
رسوله َه واجتناب نهيهما 
بارشددم إى التوكل عليه تعالى في 
يع أمورهم بقوله: لوَعَلَ" أله 
متركلٍ اليرت » . 
هداية الآيات : 
-١‏ وجوب القيام بحق الله تعالى 
على العبد وهو ذكره وشكره بطاعته , 
-١‏ وجوب العدل في الحكم 
والقول والشهادة والفعل ومع الولي 
والعدو سواء. 
“ - تأكيد الأمر بتقوى الله 
عز وجل. 
؟ - الترغيب والترهيب بذكر الوعد 
والوعيد كما في الآيتين (9) و(١١).‏ 
© - وجوب ذكر النعمة حتى يؤدى 


شكرها. 





1- وجوب التوكل على الله تعالى 
والمضى فى أداء ما أوجب الله تعالى. 


شرح الكلمات: [الآية: ؟١]‏ 

الميثاق : العهد 0 بالأيمان. 
توت إتويل»: اليهود. 
تنقيا م294 : نقيب 92 : من ينقب 
عنهم ويبحث عن شؤونهم ويتولى 
أمورهم. ورف 44 أي 
نصرتموهم ودافعتم عنهم معظمين 
لهم. هِوَأقَرَضِتُمٌ ألّه4: أي أنفقتم 
في سبيله ترجون الجزاء منه تعالى 
على نفقاتكمٍ في سبيله . «لأْكَيرا 
عَدكُم سَيتاتِكٌخ4: أسعرها م 
أؤاخذكم بها. #نْتَدَ صَنَّ سَوَآهِ 
لتيل : أخطأ طريق الهدى الذي 
يفلح سالكه بالفوز بالمحبوب 
والنجاة من المرهوب. 

معنى الآية الكريمة : 

9 لما طالب تعالى المؤمنين 
بالوفاء بعهودهم والالتزام بمواثيقهم 
ذكرهم في هذه الآية بما أخذ على 
بني إسرائيل من ميئاق فنقضوه 
فاستوجبوا خزي الدنيا وعذاب 
الآخرة ليكون هذا عبرة للمؤمئين 





(؟) في الآية قصر حقيقيء» وهو أنْ التوكل لا يكون إلا على الله 


ملايسر التفاسير به 


حتى لا ينكثوا عهدهم ولا ينقضوا 
ميثاقهم كما هو إبطال لاستعظام من 
استعظم غدر اليهود وهمهم بقتل 
النبي ويه فقال تعالى: #دَلَمَدَ أححَدّ 
ألَهُ مِيكقَ بف إِتَرَتويل» وهو قوله 


إني معكم الآني ؛ «وبعتنًا متهم 
2 د مه د 26 
أثنى 0 أي من كل 


قبيلة من قبائلهم الاثني عشرة قبيلة 
نقَيبًا يرعاهم ويفتش على أحوالهم 


ليتعرفوا على أحوال الكنعانيين 
قبل قتالهم. وقال الله تعالى: #إنٍّ 
معَحكم » وهذا بيئد الميثاق لين 
أَقَمَتُمْ الصاو 5 أي وعزتي وجلالي 
لين أَكَمتُم ي الك وَدَائدتم لكر 
وَءَامَنْثم 4 صدقتموهم فيما 
جاؤوكم به به «وَررشموكم » 0 
وتعظيمهمء ٠‏ لوَأفَرضكُمْ أنه فَرضًا 
حَسَنًا» أي زيادة على الزكاة الواجبة 
والعامة في الإتفاق وفي تزكية النفس 
بالإيمان وصالح الأعمال «لَأْكَيرن 
خ" سَيِّنَاتِكُم 4 بإذهاب آثارها 
من نفوسكم حتى تطيب وتطهر 
ديات » بعد ذلك التطهير 


عن السوء والأذى الحاصل بها. 
إذ لا كاني إلا هو سبحاته وتعالى . 


فرق النقب والثّقب بفتح القاف وضمها: الطريق في الجبل » والثقيب: الأمين على القوم وجمعه نقياء» وهو من ينقب عن أمور القوم 


ومصالحهم ليرعاها لهمء وقالوا: النقيب أكبر 


من العريف» وفي البخاري 


: «ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم؟. 


(4») التعزير: التعظيم» والتوقير والنصرة والدفاع عن المعزّر. والتعزير في الشرع : الضرب دون الحدّ لردّ المخالف إلى الحق وسبيل الرشاد. 
)2( من بين التقباء الآثني عشر: يوسّع » وكالب» وهما رجلان صالحان» والباقون ملكوا فلا خير فيهم. 


فى في الآية دليل على قبول خبر الواحد فيما يحتاج إليه 


من الاطلاع على حاجة من الحاجات الدينية والدنيوية» وفيها دليل على 


اتخاذ العين : أي : الجاسوس» وقد بعث رسول الله كلل بسبسبة عينًا في غزوة بدر بعثه لتقصي أخبار أبي سفيان. ٠‏ رواة مسلم. 


2 هذا جواب القسم في قوله: لين َفَعَثم 
إسرائيل» وهي معيّة نصرة» وتبيد ني هم وفول بما أخذ عليهم من عهد وميثاق وجملة: لبن أكمم 


علاقة لها بجملة الوعد: #إن معحكم 


. ألتتكرة» إلخ‎ ٠ 


. وأمَا قوله تعالى: #إِنٍّ مَحَحَكُمْ 4 فهر إخبار بوعد الله تعالى لبني 


00 


© جملة مستأنفة» ولا 


مو تفسير سورة المائدة ياه 


أشجارها وقصورها < الأَتْممُع هذا 
جزاء الوفاء بالميئاق «همن حكتر»ي 
فنقض وأهمل ما فيه فكفر بعده لمَعَدَ 
صَنَّ سَوَآء أَلتَجِيلٍ»4 أي أخط أ طريق 
الفلاح في الدنيا والآخرة» أي خرج 
عن الطريق المفضى بسالكه إلى النجاة 
والسعادة . ْ 
هداية الآية الكريمة : 

١‏ -الحث على الوفاء بالالتزامات 
الشرعية . 

” - إبطال استغراب واستعظام من 
يستغرب من اليهود مكرهم ونقضهم 
وخبنهم ويستعظم ذلك منهم . 

” -إقام الصلاة وإيتاء المزكاة 
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والإنفاق في سبيل الله تعبد الله"' 
بها من قبل هذه الأمازيى 

مااء 3 ميان 

-وجوب تعظيم” الرسول كله 


ونصرته فى أمته ودينه . 


شرح الكلمات : 
[الآية: "اقرء ]١5‏ 

نقض الميثاق: حله بعدم الالترام بما 
تضمنه من أمر ونهي (٠‏ لمتلهم» : 
طردناهم من موجبات الرحمة 
ومقتضيات العز والكمال. « رفوت 
الكّر» : يبدلون الكلام ويؤولون 
معانيه لأغراض فاسدة» والكلم من 
الكلام. وَسَنُوا حَظًا مِمَا مكروأ) . 








لجؤم الشاوس 


تركواقسطا كبيرًامما 
ذكرهم الله تعالى به أي 


ديرت الت 


58 : خيانة أو طائفة 
وبع 0 ِ 
خائثة منهم . © فاعف 

وم صفح»#: أي 0 
تؤاخذهمواصرف 

و جهك ع: 01 


إليهم بذلك . 

9ج إن تسدره» : أي 
ابتدعواببدعة النصرائي 
فقالوا إنا نصارى . «كَغَيَنًا 
ينَِهُم العداوة» : الإغراء: 
التحريش والمراد أوجدنا 
لهمأسبابالفرقة 
والخلاف إلى يوم القيامة 
بتدبيرنا الخاص فهم أعداء 
لبعضهم البعض أبدًا . 
معنى الآيتين : 

09 ما زال السياق الكريم في بيان 
خيث اليهود وغدرهم فقد أخبر تعالى 
فى هذه الآية الكريمة )١"(‏ أن 
اليهود الذين أخذ الله ميئاقهم على 
عهد موسى عليه السلام بأن يعملرا 
بما في التوراة وأن يقابلوا الكنعانيين 
ويخرجوهم من أرض القدس وبعث 
منهم ائني عشر نقيبًا قد نكثوا عهدهم 
ونقضوا ميثاقهمء وإنه لذلك لعنهم 
وجعل قلوبهم قاسية فهم يحرفون 


أن تيَللكت 








يل ألسَلَلم ا 
لور يدنه 


00 7 2 


أبن سم كل فُمّن يمارك 


وما ع ا لعو عر عر م 


ما بينهما يمخلق ماد 


00 


طاقة ن 


1 
سُورَة المَائْدَةٍ 





بح فَالوَأ إنا درت ذا مكمه 


5 َلْمَدَ ا 


كَتَنوا حا ْنَا مُحجروأ يد. كينا ينهم 
رابقصّحة ِل يدم ا وَسَوْقِتَ 


عي عير 


2 


شتت ١‏ 099 1 المكني 


- 


رِصُوائَم 


20 --_ 

من لكت اكت 

رسم ام اي 5 4 قم 
ا سه 200 


هَمَن سح ار 


من أ سيا تآ 
هيلك الْمَسِيح أنتت مزه مَرِصم يم تأكه ومن في 


لاض سيك وَلَه مالكف السَمَلوتِ وَالْأَرَضٍ 





كا ره عَقَ كل دو طدُ © 
سما 


الكلم عن مواضعه فقال تعالى: 
لما ١‏ شب" أي فبنقضهم 
ناته الذي أذ عليهم بأن يعملوا 
ني التورأة ويطيعوا رسولهم 
ع أي أبعدناهم من دائرة 


مْجَعَلْنَا لوبهم 2 يي 
شديدة غليظة لا ترق لموعظة» ولا 


تلين لقبول هدى « رفوت 


لكر عَن مُوَاضيك4 فيقدمون 
ويؤخرودن ويحذفون بعض الكلام 
ويؤولون معانيه لتوافق أهواءهم» 


2١(‏ ليس هذا من -خصائص أمة الإسلام لأنّ هذه العبادات شرعت لإسعاد وإكمال الإنسان فلذا هي مشروعة لكل الأممء لتوتف 
الكمال والسعادة على مثلها من مزكيات النفوس ومهذبات الأخلاق. 


(9) لأنْ مقام الرسل شريف» وكيف وهم رسل الله تعالى» ثم لولا وجوب ذلك لهم مع وجوب محيّتهم 


وأرسلوا إليهم. 


لما أطاعهم مَنْ بُعئوا فيهم» 


© الميم في قوله تعالى : «يِّمَا تضوم» زائدة لتقوية الكلام وتأكيده»ء ولفت النظر إليه ليتأمل وتفهم معانيه. 
2( قرئت: #قسيّة» يقال: عام قسي» أي: شديد لا مطر فيه» فالمادة مأخوذة من الشدة والقساوة. 





«فقة ن 


ومن ذلك تأويلهم الآيات الدالة على 
نبوة كل من عيسى ومحمد صلى الله 
عليهما وسلم في التوراة «وشُوأ 
حَطًا مْنَا كرأ ك4 وتركوا كثيرًا 
مما أمروا به من الشرائع والأحكام 
معرضين عنها متناسين لها كأنهم لم 
يؤمروا بهاء فهل يستغرب ممن كان 
هذا حالهم الغدر والنقض والخيانة» 
ولا تزال يا رسولنا طتطْلعُ عَكَ 
00 »4 أي على طائفة خائنة 
منهم كخيانة بني النضير إل ليا 
«* عنهم* فإنهم لا يخونون كعبدالله بن 
سلام وغيرهء وبناء على هذا 
سم ل (5) مويرم 
و 42 فلا تزاخذهم 
لمكرومي فأحسن إليهم بذلك «إِنّ 


5 


9 هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
(19) أما الآية الثانية )١4(‏ فى هذا 
السياق فقدأخير تعالى عن 
النصارى”© وأن حالهم كحال اليهود 


لا تختلف كثيرًا عنهم فقد أخذنا 


ميثاقهم على الإيمان بي وبرسلي 
وبالعمل بشرعي فتركوا متناسين كثيرًا 
مما أخذ عليهم العهد والميئاق فيه» 
فكان أن أغرينا بينهو” العداوة 
والبغضاء كثمرة لنقضهم الميثاق 
فتعصيت كل طائفة لرأيها فثارت 
بينهم الخصومات وكثر الجدل فنشأ 
عن ذلك العداوات والبغضاء 
وستستمر إلى يوم القيامة» وسوف 
ينبئهم الله تعالى بما كانوا يصنعون 
من الباطل والشر والفساد ويجازيهم 
به الجزاء الموافق لخبث أرواحهم 
سوء أعمالهم فإن ربك عزيز 
حكيم . 
هداية الآبتين: 

١‏ -حرمة نقض الموائيق ونكث 
العهود ولا سيما ما كان بين العبد 
وربه. 

؟ -الخيانة وصف لازم لأكثر اليهود 
فقل من سلم منهم من هذا الوصف 

'؟ - استحباب العفو عند القدرة» 





0 أيسر التفاسي ريه 


وهو من خلال الصالحين. 

5 - حال النصارى”' لا تختلف 
كثيرًا عن حال اليهود كأنهم شربوا 
من ماء واحد. وعليه فلا يستغرب 
منهم الشر ولا يؤمئون على سرفهم 
في عداوة الإسلام والحرب عليه 
متعاونون متواصون. 


شرح الكلمات : 

[الآية: و3 ]1١15‏ 
أهل الكتاب" , هنا هم اليهود 
والنصارى معًا. «قَدَ جَءَْمّ 
رشوت»: محمد يكه. « قورت 
مِنَ ألكتب»: الكتاب التوراة 
والإنجيل» وما يخفونه صفات النبي 
محمد وَكِةٌ وبعض الأحكام» 
المخالفين لها مج شي و جومم 

الممرة ة كالرجم مثلا. « وههوا 
كزير» : لايذكرهالكم 
3 الفائدة من ذكرها. ظنودٌ 
وَحكسّب م مييرك»: لنور 
محمد 7 والكتاب القرآن الكريم. 


للك لفظ خائنة: صالح لأن يكون صفة لطائفة محذوفة؛ كما في التفسير» وجائز أن تكون خائئة بمعنى: خيانة كقولهم في القيلولة: 
قائلة» والخيانة: هي المعصية يحدثونها كالكذبء والفجورء وأصل الخيانة: عدم الوفاء بالعهد. 
() هذا حمل له كه على مكار الأخلاق لأنْ أذاهم كان منصبًا عليه يك فأمره بعدم مقابلة الأذى بالأذى بل بالعفو والصفح ليعظم 


مقامة أمامهم ويكبر في أعينهم 


افيف لتسير بلفظ التصارى فيه إشارنان مهمتان: الأولى: أن النصرانية بدعة ايتدعوها وليست مما شرع الله تعالى فهو ينفي عنهم ذلك» 
والثانية: بما أنهم راعوا في هذه البدعة نصرة الدين والحق وأهله أخدًا من قول عيسى : ظمَنَ أنمصارعة إِلَ أله نقال الحواريون: 
لعن أتصاد أل إذا لم لا تتصرون الحقى وهو الإسلام وأهله وهم المسلمون؟ 

(5) من الجائز أن يقال: أغرينا بينهم العداوة والبغضاء هو عائد على اليهود والنصارى لأنْ العداوة بينهم ثابتة إل أن السياق هو في 


النصارى فطوائفهم متعددة ومتعادية متباغضة كما أخبر تعالى. والفرق بين العداوة والبغضاء أن العداوة 


من العدوان فقد ينتج عنها 


أذى بالضرب أو القتل. وأما البغضاء: فهي من البغض القلبي فلا يتوقع من صاحبها أذىٌّ. 
(0) جائز أن يكون النصارى: جمع نصراني منسوب إلى النصر كما قالوا: شعراني؛ ولحياني منسوبٌ إلى الشعرء واللّحية. 
59 الكتاب اسم جنس يصدق على الواحد والاثنين والأكثرء والمراد بامل ال الكتاب: اليهود والنصارى» وتداؤه لهم بعنوان الكتاب فيه 


معنى العيب عليهم سلوكهم الشائن واتحرافهم 


ا 


00 ع يعقو معنا : يعرض ولا يظهرء يقال: عقا الرسم إذا لم يظهر فعفا عن كذا: أعرض عنه ولم يظهره. 


ملا تفسير سورة المائدةبإه 


«إك صط تُستقبع»: 
الإسلام وهو الدين الحق الذي لا 
نجاة إلا به. والمستقيم الذي لا 
أعوجاج فيه . 
معنى الآيتين : 

هاما زال السياق فى أهل الكتاب 
فبعد أن بين تعالى باطلهم وما هم 
عليه من شر وسوء دعاهم وهو ربهم 
وأرحم بهم من أنفسهم إلى سبيل 
نجاتهم وكمالهم دعاهم إلى الإيمان 
برسوله وَهُ وكتابه ذلك الرسول 
الذي ما اتبعه أحد وندم وخزي 
والكتاب الذي ما ائكم به أحد دضل 
أو شقيء فقال: : جيتأمل ا 

قَذَ | جءكم مَسُولسَا» أي 
محمد يك «يبيث لم4 بوحينا 
«إكنها» من مسائل الشرع والدين 
التي تخفونها خشية الفضيحة لأنها 
حق جحدتموه وذلك كنعوت النبي 
الأمي كله وصفاته حتى لا يؤمن به 
الناس» وكحكم الرجم في التوراة 
وما إلى ذلك . طوَيْعفُواأ» يترك كثيرًا 
لم يذكر لعدم الداعي إلى ذكره يا 
أهل الكتاب هقد كم يََت 
نوم ربكم «نُودُ4 هو رسولنا 
محمد" له «وَحتبٌُ ثرتٌ» 


وهو القرآن إذ بِيّن كل شيء من أمور 


الدين والدنيا وكل ما تتوقف سعادة 
الونسان وكماله عليه ديا وآخرى 


© «تقوى يد أله تعالى 
ثري أَتَّبَمٌ رِصْوَائة » وذلك 





جرم الشايس 


بالرغبة الصادقة فى 
الحصول على رضا الله 
عز وجل بواسطة فعل 
محابه وترك مساخطه عن 
كل معتقد وقول وعمل || ر 
يهديهبه#«#سبل 
السعادة والكمال» 
« رَيخرجهم» أي 
المتبعين رضوان الله 
3 الظلمت» وهي 
ظلمات الكفر والشرك 
والشكء إلى نور 
الإيمان الصحيح والعبادة 
الصحيحة المزكية للنفس 
المهذبة للشعور بتوفيقه 
وعونه تعالى ويهديهم» 
أي أولئك الراغبين حقا 
فى رضااث طاوَيَبْدِهِدٌ إل صرطل 





يشقون أبذا وهو ديئله الحق الإسلام 
2 

الذي لا يقبل ديئًا غيره » والذي ما 

اهتدى من جائبه ولا سعد ولا كمل 

من تركه. 

هداية الآيتين : 

١‏ - نصح الله تعالى لأهل الكتاب 

بدعوتهم إلى سبل السلام بالدخول 

؟ - بيان اجحود اليهود والنصارى 

لكثير من الأحكام الشرعية ودلائل 

النبوة المحمدية مكرًا وحسذا حتى لا 

يؤمن الناس بالإسلام ويدخلوا فيه. 





عم ولد 2 9 يأخل الكتب هد جا 


م 1 


ل كنب أله ل وَل 
خسن رج كارأ ينعو د 0 0 بن 


يا ا 0 ا 0 
دك عَييونوَلَ أنه متوَوا إن كتثر مني 3©) 


افانة 2 


سُورَةُ المَائدةٍ 


نير 0-0 عع لمعا لم ام 


يكن يي 


تَدُذأعًا 


وق 0 2 


رام 2 رمح مم 


0 َال موسق 5 يموي اذ 
3 00 جَمَلَ فيك أنِيئّة سك مو 
يل يا ير 2 قزر ا 

دوع أدباو 


ره رم 








1١١!]]للس‎ 





7 - اتباع السنة المحمدية يهدي 
صاحبه إلى سعادته وكماله. 
- القرآن حجة على الناس كافة 
لبيانه الحق 5 كل شيء. 
- طالب”7 رضا الله بصدق يفوز 


بكل خير وينجو من كل ضير. 


شرح الكلمات : 

[الآية: /إ1 ]١9-‏ 
«لقد كَترٌ الرت»): 
لأنهم جحدوا الحق وقالوا كذيًا الله 
هو المسيح ابن مريم. «الْمَسِيحٌ» : 
لقب لعيسى ابن مريم عبدالله ورسوله 
عليه السلام. #مريّم»: بنت عمران 
من صلحاء بئي إسرائيل والدة عيسى 


١(‏ واللفظ صالح لأن يكون المراد بالنور الإسلام» فالنبي كه نور والإسلام نور إذ كل منهما يهدي إلى دار السلام في الآخرة وإلى 
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الطهر والصفاء والسعادة والكمال في دار الدنيا. 
(؟) شاهده قوله تعالى من سورة آل عمران: ومن يَبتَ عَْرّ الإسلع ديا لل بِعْبَلَ ينه وَهُوَ فى الأينرّ بِنّ الكَسِرنٌ9©) ». 
0" لأنْه يطلبه من طريق الإسلام» والإسلام قائد أهله إلى النجاة من كلّ مرهوب وإلى الفوز بكل محبوب ومرغوب. 


ن (نينة ن 


عليه السلام. 9 بهلكت»#: يميت 
ويبيد. #قِيي» : قادر على إيجاد 
وإعدام كل شيء أراد إيجاده أو 
إعدامه . 

© الأحباء: واحده حبيب كما أن 
الأبناء واحده 1 

عل فموْ4: الفسترة زمن 
انقطاعٍ الوحي لعدم إرسال الله تعالى 
رسولاً. يي كز : البشير: 
المبشر بالخيرء والنذير: المنذر من 
الشر وهو رسول اله وَل يبشر 
المؤمنين وينذر الكافرين. 

معنى الآيات : 

09 ما زال السياق الكريم في 
الحديث عن أهل الكتاب ففى الآية 
الأولى )١7(‏ أخبر تعالى مؤكدًا الخبر 
بالقسم المحذوف الدالة عليه اللام 
الواقعة في جواب القسم فقال : اعد 
0 اليرت كارأ 3 ألنَّهَ هو 
لمي(" أبن م4 ووجه كفرهم 
أنهم جعلوا المخلوق المربوب 
هو الله انخالق الرب لكل شيء وهو 
كفر من أقبح أنواع الكفرء وهذا وإن 
لم يكن قول أكثر النصارى فإنهم 
بانتمائهم إلى النصرانية وقولهم بها 


وانخراطهم في سلك مبادئها 
وتعاليمها يؤاخذون بهء لأن الرضا 
بالكفر كفر. 
وقوله تعالى: #ثُلْ هَمن'" ينيك 
مِنَ لَه سّبَكَا» يعلم رسوله مَل كيف 
يحتج على أهل هذا الباطل فيقول له: 
قل لهم فمن يملك من الله شيئًا إن 
أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه 
عليهماالسلام #وّمن فى الْأْض 
جمِيَاً4 والجواب قطعًا لا أحدء إذا 
فكيف يكون عبدالله هو الله أو إلهًا 
مع الله؟ أليس هذا هو الضلال بعينه 
وذهاب العقول بكماله؟ ثم أخبر 
تعالى أنهله #مللك أَسَموتِ 
َألْدَرْضٍِ وَمَا بَِتهُمَ خلقًا وتصرقاء 
وأنه «ييُقٌّ ما يَكَآةُ4 خلقه بلا حجر 
عليه ولا حظر وهو على كل شيء 
قدير خلق آدم من تراب بلا أب ولا 
أمء وخلن حواء من آدمء وخلق 
عيسى من مريم بلا أب» ويخلق ما 
يشاء وهو على كل شيء قديرء فكون 
المسيح عليه السلام خلقه بكلمة كن 
بلا أب لا تستلزم عقلاً ولا شرعًا أن 
يكون هو الله ولا ابن الله ولا 
ثالث ثلاثة مع الله كما هي عقيدة أكثر 





دلق المراد 


لضلالهم ونقضهم الميثاق. 


0 أيسر التفاسير))» 


النصارى» والعجب من إصرارهم 
على هذا الباطل» هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى. 
69 أما الآية الشانية (16) فقد 
تضمنت بيان ضلال اليهود 0 
ا وهو دعرامم أنهم «أبكؤًا ار 
وَلَحتَورٌُ» إذ قال تعالى مني 
وكا هود وَالتصدرَئ حجن أبتكؤا 
َه د وَلْسو4 وهو تيجح وسفه 
وضلال فأمر الله تعالى رسوله يل 
أن يرد عليهم بقوله: قل لهميا 
رسولنا طلم يزيج يدثوي» فهل 
الأب يعذب أبناءه والحبيب يعذب 
محبيهء وأنتم تقولون نعذب في النار 
أربعين يومًا بسبب خطيئة عبادة 
أسلافهم العجل أربعين يومًا كما جاء 
ذلك في قوله تعالى حكاية عنهم: 
لوَمَالا أن تَمَّمَّنَا ألكاث إِلّه هاما 
تَنْدُوة»4 والحقيقة أن هذ القول 
منكم من حملة الترهات والأباطيل 
التي تعيشون عليهاء وأما أنتم فإنكم 
بشر ممن خلق الله فنسبتكم إليه 
تعالى نسبة مخلوق إلى خالق وعبد 
إلى مالك من آمن منكم وعمل 
صالحًا غفر له وأكرمه. ومن كفر 


من ذكر هذا الخبر: «لكَدَ حدر الت قَالَوَا إِنَّ ) َه هو الْمَسِيحٌ أبن مَريّمْ4 هو بيان كفرهم بهذه المقالة؛ لا أنه تقرير 


(؟) هذا عائد إلى قول بعضهم: إن المسيح لاهوت اسوت» أي: إله وإنسانء وهو خلط وخبط لا نظير لهماء وأشهر طرائفهم وهم 
اليعقوبية والملكانية» والنسطورية ينكرون أن يكون الله هو المسيح» ولكن يقولون: إنّ عيسى ابن الله» وإِنّه إله وهو كذب صراح 


وكفر بواح . 


م الفاء: للعطف على جملة محذوفة متضمنة كذبهم في قولهمء والتقدير:. قل كذبتم فمن يملك. . إلخ. . 

(5) التعبير بالأبوة والبئوة المنسوبة إلى الله تعالى تفيض بها التوراة والإنجيل وهو من التحريف الذي حصل لكتاببهم» وأمًا قول من 
قال: هذه الأبوة والبنوة كانت تعني التشريف فاغتر بها المتأخرون واعتقدوا حقيقتهاء هذا القول فيه مجازفة لا تقبل. 

(8) قال ابن عباس رضي الله عنهما خوّف رسول الله يله قومًا من اليهود بالعقاب فقالوا: لا نخاف فإننا أبناء الله وأحبّاؤه فنزلت هذه 


الآية. 


0, تفسير سورة المائدة '!© 


منكم وعمل سوءًا عذبه كما هي سنته 
في سائر عباده» ولا اعتراض عليه 
فإن له ملك السموات والأرض وما 
بينهما وأنتم من جملة مملوكيه» 
وإليه المصير فسوف ترجعون إليه 
ويجريكم بوصفكم إنه حكيم عليم. 

هذا ما دلت عليه الآية الثانية أما 
الآية الثالئة )١9(‏ فقد تضمنت إقامة 
الحجة على أهل الكتاب فقد ناداهم 
الرب تبارك وتعالى بقوله: يا أهل 
الكتاب وأعلمهم أنه قد جاءهم 
المنجى والمسعد في وقت واحد 
على حين فترة”' من.الرسل إذ انقطع 
الوحي منذ رفع عيسى إلى السماء 
وقد مضى على ذلك قرابة خمسمائة 
وسبعين سنة أرسلنا رسولنا إليكم 
وكفركم وشركم وفسادكم: 


7 2 برس سر 2 0 
«إمَا جا يخ مير ولا 


سم 74 فهاهو ذا البشير 
محمد”" يلل قد جاءكه7؟ فآمنوا به 


واتبعوه تنجوا وتسعدواء» وإلا 





فالعذاب لازم لكم والله على 
تعذييكم قدير كما هو على كل 
شيء قدير. 
هداية الآيات: 

١‏ كفر من ينسب إلى الله تعالى ما 
هو منزه عنه من سائر النقائص ‏ 

 *‏ بطلان دعوى اليهود والنصارى 
أنهم أبناء الله وأحباؤه بالدليل 
العقلى . 

نسبة المخلوقات للَّه تعالى لا 
تتجاوز كونها مخلوقة له مملوكة 
يتصرف فيها كما شاء ويحكم فيها 
بما يريد. 

قطع عذر أهل الكتاب بإرسال 
الرسول محمد وَكِةِ على حين فترة 
من الرسل. 


شرح الكلماث : 

[الآية: ٠١‏ -"7] 
© (شمة" لله عيَخ4: منها 
نجاتهم من فرعون وملإه. #إِذْ جِعَلَ 
ف 02 : منهم موسى 
وهارون عليهما السلام. «مَحَصلمُ 





1ه 


مُيُو5: أي مالكين أمر أنفسكم بعد 
الاستعياد الفرعوني لكم. 
«الْمَيَِ4: المعاصرين لهم 
والسابقين لهم . 

المطهرة التي فرض الله عليكم 
دخولها والسكن فيها بعد طرد الكفار 
منها. #ولا رَتَدُا ع1 أدبْرةٌُ4: أي 
ترجعوا منهزمين إلى الوراء. 

©) لثما جَبَاينَ4: عظام الأجسام 
أقوياء الأبدان يجبرون على طاعتهم 
من شاؤوا. 

«يخائوت4: مخالفة أمر الله 
تعالى ومعصية رسوله يَكِ. #أَنْمم 
لم يفشوا سر ما شاهدوه لما دخلوا 
أرض الجبارين لكشف أحوال العدو 


'بهاء وهما يوشع وكالب من النقباء 


الاثني عشر. 

معنى الآيات: 

9 ما زال السياق مع أهل الكتاب 
وهو هنا في اليهود خاصة إذ قال الله 
تعالى لرسوله محمد ولِِ: واذكر”" 


)١(‏ الفترة مشتقة من فتر عن عمله يفتر فتورًا إذا سكن» والأصل فيها الانقطاع عمًا كان عليه من الجد في العمل؛ والمراد بها في 


الشرع: هي انقطاع ما بين الرسولين - 


(؟) «يز مير وَلَا يدر * من زائدة» وزيادتها لغرض المبالغة في نفي المجيء, وتنكير بشير ونذير للتقليل؛ أي: ما جاءنا أقل بشير 


وأقل نذير. 


() روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل. وسعد بن عبادة» وعقبة بن وهب قالوا لليهود: يا معشر يهود إتقوا الله 
فإنكم والله لتعلمون أن محمدًا رسول الله ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثهء وتصفونه بصفته فقالوا: ما أنزل الله من كتاب بعد 
موسى ولا أرسل بعد من بشير ولا نذير فنزلت هذه الآية. 
(4:) قوله تعالى: فْمَدَ جَأَكْم سَثِيدُ. . 4 الآية» الفاء هي الفاء الفصيحة؛ فقد أفصحت عن محذوف ما بعدها يكون علة له وتقديره 


هنا: لا تعتذروا فقد جاءكم. . إلخ. . 


() النعمة: اسم جنس يطلق على الواحد والمتعدد كقوله تعالى: #رَإن تَشُدُوا ِنْمَتَ أل لا سرس فهو دال على العدد الذي لا يحصى. 
(5) أنبياء: جمع نبي ولم يصرف لأنّْ فيه ألف التأنيث الممدودة. 
030 في هذه الآيات تسلية لرسول الله يك عما يلاقي من عنت وعناد يهود المديئة لذا أعلمه بما لاقى موسى منهم من غلظة وجفاء 


وتعنت وعناد. 


0 


الجُرْعٌ الشاوس 


01211 وس سرمم 


م مم 


لا كَأس عَلَ الْقَوْوِ 


ا وم يبل من 








هِوَِدٌ كَالَ موس لِتَوْيوء يقَوْم أذ كوا 
يْعَمَدَّ الله 11 3 جَعَلَ ف ل بيه » 

كموسى وهارون عليهما 3 
«رجسكم”" مو » تملكون أنفسكم 


ربكم عز وجل 
«يقوم 5 اليس الْمقَدّسَة 


كنب أَُ ك4 سكن فيها 
وباغتوا العدو فإنكم تخلبون #ولا 


رقء مه 


قَالْوأ يتمُومخ إِنّا أن تَدخْلَهَآ أبدا ما مَامُوأ في كَأَذْهَبَّ 
تَّ ريك فَفَديكة إِنَّاهَهُمًا تروت 4 كَال ر رب 


إن 5 5 آمك إلا تقبى وَل فق نادت الوم 


5 سه رسا ص له 
التمية (© 16 0 ها محَرّمَةٌ 0 2 


00 


يا أ ا م 


سه ورسييء 2 ساد موع وري رعطا 


لاخر قال لأقدلنك 











سُورَةٌ العَايدةٍ 


0 


يدوأ عل أد ديرم »4 أي ولا 
ترجعوا إلى الوراء 
خاسرين. لا أمر الله 
بالجهاد أطعتمء 

ع ||| المديئة المقدسة دخلتم 
وسكنتمء واسمعيا 
رسولنا جواب القوم 
ليزول استعظامك بكفرهم 








دأهِلُوتَ»!! وكان سبب هله 
أخبار مهيلة مخيفة تصف العمالقة 
الكنعانيين بصفات لا تكاد تتصور في 
العقول اللهم إلا اثنين منهم وهما 
وهما اللذان قال تعالى عنهما 

جل يبلا ين كين 


أيسر التفاسير اه 


320001 


يخافْوت» أي أمر الله تعالى ظأنْمُمَ 
لَه علِهِمَا4 فعصمهما من إفشاء سر 
ما رأوا من قوة الكنعانيين إلا لموسى 
عليه السلام قالا للقوم: «ادَخُلُوا 
عَم ألبابت» أي باب المديئة طفَدًا 
مكنشموة نكم َيون» وذلك 7 
المباغتة وهو عنصر مهم 
الحروبء» لوَعَلَ الله 1 
وهاجموا القوم واقتحموا عليهم 
المدينة ##إن و مُؤْمِيِينَ 4 بما 
أوجب الله عليكم من جهاد وكتب 
لكم من الاستقرار بهذه البلاد 
والعيش بهاء لأنها أرض ' القلدس 
والطهر. هذا ما تضمنته الآيات 
الأربع ؛ وسلسمع رد اليهود على 
الرجلين في الآيات التالية. 
هداية الآيات: 

- تسلية الرسول كلد بإعلامه 
تعالى بخبث اليهود وشدة ضعقهم 
ومرض قلوبهم . 

- فضح اليهود بكشف الآيات عن 
مخازيهم مع أنبيائهم . 
” - بيان الأثر السيء الذي تركه 
إذاعة الثقباء للأخبار الكاذبة المهولة. 
وقد استعملت ألمانيا النازية هذا 
الأسلوب ونجحت نجاحًا كبيرًا حيث 


صحيح مسلم: إذ سأله رجل قائلآً: ألسئا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبدالله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعمء قال ألك 
منزل تسكنه؟ قال: نعم» قال: 2 قال: فإنَ لي خادمّاء قال: فأنت ملك, 


(') سقطت هذه الآبة من التفسير: واكم ما 


ت عا من د ألعِين» وهو قول موسى لقومهء وما آتاهم 


منه: المنّ والسلوى 


والغمام وكون الأثبياء في بني إسرائيل في هذا 0 تبدو الخصوصية المذكورة في قوله؛ ؤِنًا لم يوت لَمَدا ين لعفن 4 , 
) «جبَّارنَ» : أي: عظام الأجسام طوالها والجبّار من الناس: المتعظم الممتنع من الذل والفقر أو هو من يجبر الناس على مراده 
لقوته عليهم وقهره لهم» وذكر القرطبي هنا حديثًا مسهبًا عن عوج بن عناق وهو حديث خرافة لما فيه من التهاويل الباطلة. 


لفق هي أرض فلسطين الواقعة بين 


جنوبًا (نقلا عن التنوير) . 


البحر الأبييض المتوسط وبين نهر الأردن والبحر الميت» فتنتهي إلى حماأة شمالاً وغرة وحرون 





م تفسير سورة المائدة به 


اجتاحت نصف أوربا في مدة قصيرة 
جذا. 

- بيان سنة الله تعالى من أنه لا 
يخلو زمان ولا مكان من عبد صالح 
تقوم به الحجة على الناس . 

- فائدة عنصر المباغتة في الحرب 
وأنه عنصر فعال في كسب الانتصار. 


[الآية: 714 -5؟] 

جد[ نكر يو . 1 البق 
9 «لن نَدْعْلَهَة4: أي المدينة 
التي أمروا بمهاجمة أهلها والدخول 
2 وا مر 72 5 5 1 
© «َالْقنسِقِيَ4: أي عن أمر الله 
ورسوله يلِةِ بتركهم الجهاد جبنًا 
وخوفًا. 

5 عع رس فك 

9 مِخَيَمَدُ يم 4: أي تحريمًا 
كوئيًا قضائيًا لا شرعيًا تعبديا. 
«يتيهُوت فى الأرضٍ 4 : أي في 
أرض سينا متحيرين فيها لا يدرون 
أين يذهبون مدة أربعين سنة. #قلا 
تأس»: أي لا تحزن ولا تأسف. 


معنى الآيات : 
لو هذا هو جواب القوم على طلب 





الرجلين الصالحين باقتحام المدينة 
على العدوء إذ قالوا يكل وقاحة 
ودناءة وخسة: يمومع إِنَّا أن 
َدَعْتَهآ . .» أي المدينة 8. . بدا م 
دَامُوأ يِه . .> أي ما دام أهلها فيها 
يدافعون عنها ولو لم'" يدافعواء 
..كَادْمَبَ أنت”" وَرَيْلك كقديكة 
..* أهل المدينة أما نحن فهاهنا 
قاعدون. أي تمرد وعصيان أكثر من 
هذا؟ وأي جبن وخور أعظم من 
هذا؟ وأي سوء أدب أحط من هذا؟ 
(9) وهنا قال موسى متبرثًا من القوم 
الفاسقين: رب أي يا رب #إِن 5 
تيك إِلَا تَقِيى وَأ ..» يريد 
هارون #. . فَافْرقٌ بَيْمَنَا وَبَثتَ القور 
َلْفَنسِقِينَ 4 فطلب بهذا البراءة 
منهم””' ومن صنيعهم. إذقد 
استوجبوا العذاب قطعًاء فأجابه ربه 
تعالى بقوله في الآية الثالثة (5؟1): 

يها خَرَبَدُ عم ..4 أي 
الأرض المقدسة أربعين سنة لا 
يدخلوتها وفعلا ما دخلوها إلا بعد 
مضى الفترة المذكورة (أربعين سنة) 
وكيف كانوا فيها؟ يتيهون”' في 





(0) إليا أو أريحا لا تعدو واحدة منهما عند أكثر المفسرين والمؤرحخين. 
(0) هذا الجبن والخور الذي أصاب القوم سببه: ما أذاعه النقباء فيهم ما عدا يوشع وكالب من أن العمالقة قوم جبّارون أجسامهم كذا 

وكذا في طولها وعرضها وقوتهم كذا وكذا... 
() هذه العبارة تدل على جهل القوم بالله تعالى ويما يجب له من التعظيم والوقار وهي كلمة كفر إن لم يُعذْر صاحبها بجهل الله 


تعالى وصفاته. 


نان 


أرض سينا متحيرين في سيرهم لا 
يدرون أين يذهبون ولا من أين 
يأتون» وعليه فلا تحزن يا رسولنا 
ولا تأسف على القوم الفاسقين إذ 
هذا جزاؤهم من العذاب عُجُل لهم 
فليذوقوه!!. 
هدابة الآيات: 

١‏ بيان جبن اليهودء وسوء أدبهم 
مع ربهم وأنبيائهم . 

؟ - وجوب البراءة من أهل الفسق 

حرمة الحزن والعأسف على 
الفاسقين والظالمين إذا حلث بهم 
العقوبة الإلهية جزاء فسقهم وظلمهم 
لأنفسهم ولغيرهم . 


شرح الكلمات: 
زالآية : لاا 1"] 


موَائلٌ عَلَهِمْ 84: واقرأ على 
أصحابك. #تبَاً أَبْقَ 51م4: خبر 
- . ل 
ابني آدم هابيل وقابيل. #قربَانا4 : 
القربان ما يتقرب”" به إلى الله 


(5) ليس معنى الملك أنه يملكه كعبد لا! إنه أخوه فكيف يملكه وإنّما مراده: إني لا أملك إلا نفسي وأخي لا يملك إلا نفسه أيضًا 


لا قدرة لي ولا له على بني إسرائيل . 


(5) أراد مفاصلتهم لما ظهر منهم التمرّد» والعصيان والبعد عنهم حتى لا يصيبهما ما يصيبهم من العقاب. 
(0) التيه في اللغة: الحيرة يقال: تاه يتيه تيهًا: إذا تحيّرء والأرض التيهاء: التي لا يهتدي فيها وتاه المرء في الأرض ذهب فيها 


متحيرًا لا يدري أين يذهب أو يجيء؟ 


(90) قيل: كان قربان قابيل حزمة من سنبل لأنه صاحب زرع واختارها من أردأ زرعه حيث إِنّْه وجد فيها سئبلة طيبة ففركها وأكلهاء 
وأمًا قربان هابيل فكان كبشا لأنه صاحب غنم واختاره من أجود غنمه. 


ن (فييانة أن 


الج الشادس 
حجر عرص برل 
فسا د ير عير نشي أو هْسَادٍ و 
لوده ابعر 2 0200 
ما جسعا ولقّد جا تهم رسكنا نيدت ُ 


0000 


كَمَادَا أن يُمَكَلُوَا أو يحَحَلَبوا أو نُمَكَلمَ أَيِدٍ 





أن الله عَمُورٌُ تسد 9 
ُو أنه و د وَجَهِدٌ 
مدي لظم 2س 

لملحكم ست ع ا لدب 


49 


َم ماي ل حمسا وَمِنَْمُ مه ليتوأ يه ين 


قر 


َي ةمالعك 


لقا 





تعالى كالصلاة والصدقات. 
69 «بتطت إِك يت43: مددت إلى 


أن بَمْوَآ بإثيى وَافْكَ4: ترجع 
إلى الله يوم القيامة بإثم قتلك إياي؛ 
وإثمك فى معاصيك . 

(7) 9تَطوَعَتَ لم تنَقَسُمُ4: شجعته 
على القتل وزينته له حتى فعله . 

© «غْا4 : طائرًا أسود معروف 


يقال: أسود غريب وقال الشاعر: 
حطلتعك إذا 


مِنْأَجْلٍ ذَلِكَ كَيَبمَا عَلَ بن إسرويل أَنَمْ مَن قَكَلّ 
ف لاض تَكَأنمَا مَتَلَ 0 
َس جَمِيعًا وَمَن كسام تَكَان لعا لاس 


يَنْكْم بكَدَ ولك فى )ل 7 ضِ لمسروت 679 إِنَمَا 
جروا ابن يحَابْوتَ الله وَرَسُولمٌ وَيسْعَونَ , لض 


وََِجُلُّهُم يْنَ حِلفٍ أو يتما يت ال دلت 

لمر ري فى لذن وَلَهُمْ في اليه عَذَابُ عَظليٌ 
لت ماين بآ وشاع كوا 
نا الست حَامَنُا 
أَبَتَعُوَا إِلَدِ تت مَجهِدُوا في متبيلي 
حنوا لو أى 


ناشابس الغ راب آد 





سُورَة المَائدَةٍ 


يضرب به المثل في 
السواد ٠‏ «يوارف سَوْءَةٌ 
أَغْةُ4 : يستر بالعراب 
جسد أخيه: وقيل فيه 
سوءة. لأن النظر إلى 
الميت تكرهه النفوس» 
والسوءة: مايكره النظر 
إليها . 

معنى الآيات : 

9 ما زال السياق 
القرآني الكريم في 
الحديث عن يهود بني 
النضير الذين هموا بقتل 
النبى كله وأصحابه فالله 
تعالى يقول لرسوله له : 
واقرأ عليهم قصة ابني آدم 
هابيل وقابيل ليعلموا 
بذلك عاقبة جريمة القتل الذي هموا 
به» توبيحًا لهم وإظهارًا لموقفنك 
تقتلهم بعد تمكثك منهم» وكنت 
معهم كخير ابني آدمى 9 . إذ قربا 
بن 2# أي قرب كل منهما 
قربانًا لله تعالى فتقبل الله قربان 
أحدهما لأنه كان من أحسن ماله 


رص ورمويعء» 


وكانت نفسه به طيبةء وَل قبل 


ند إِنَّ كديا 


تمن 





لي © 





0 أيسر التفاسير باه 


يِنَّ الْآخْرِ 4 وهو قابيل لأنه كان من 
أردأ ماله. ونفسه به متعلقة» فقال 
لأخيه هابيل لأقتلنك حسدًا له كما 
حسدتك اليهود وحسدوا قومك في 
نبوتك ورسالتك ‏ فقال له أخوه إن 
عدم قبول قربانك عائدٌ إلى نفسك لا 
إلى غيرك إنما يتقبل الله من 
المتقين” ' للشرك فلو اتفيت الشرك 
لتقبل منك قربانك لأن الله تعالى لا 
يتقبل إلا ما كان خالصًا له» وأنت 
أشركت نفسك وهواك في قربانك؛ 
لو تقبل ملك. . 
9 ووالله قسما به لبنأ بعلت إِكّ 
يَدَكَّ لِتَقتْلى م1 أن بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِليْكَ 
لأقكح, وعلل ذلك بفوله: 
«.. إل لاف لله رب الْعلمِينَ», 
أي أن ألقاه بدم أرقته ظلمًا. وإن أبيت 
إلا قتلي فإني لا أقتلك لأني أريد أن 
تبوء بإئمي وإثمك أي ترجع إلى ربنا 
يوم القيامة بإئم قتلك إياي» وإثمك 
الذي قارفته في حياتك كلهاء فتكون 
بسبب ذلك من أصحاب الشار 
الخالدين فيها الذين لا يفارقونها أبدًا. 
9© قال تعالى: طدَدَلِكَ جَكْرَا 
َيت». 
© _ © <طرَّعت لم نسم كَل 


9 أصملي 
القربان: اسم جنس يطلق على الواحد والمتعددء إذ لكل منهما قربان وليس قربانًا واحدًا اشتركا فيه. 
إن قيل: كيف عرف القبول من عدمه؟ فالجواب: 





إن سنة الله تعالى فيمن سبق أنَّ من قرّب لله تعالى قربانًا فقبله أرسل عليه نارًا 


من السماء فأحرقته ومن لم يتقبله لم يفعل به ذلك» ويشهد له حديث الصحيح في غنائم بني إسرائيل إذ كانت محرّمة عليهم ولم 


تحل إلا لأمة الإسلام» إذ أخبر النبي كله أنّ نارًا تنزل من السماء على الغنائم فتحرقها. ل 
فيه دلالة على أن تيل لم يكن تتيا» وقابيل في لغ ني إسرائيل بالنوذ' قابين وكذا هابيل وقوله: جإنا بِتَعَبّلُ أنّه. > إلخ.. 


يستوجب قتلي إنّما يتقبل الله من المتقين. 


شيئًا ولا ذنب لي في قبول الله قرباني وكونه تقبل مني لا 





+0 تفسير سورة المائدة )04 


أَخِيهِ4 أي شجعته عليه وزينته له 
فقتله اناصح من الفيرت»” 
النادمين لأنه لم يدر ما يصنع بهء 
فكان يحمله على عاتقه ويمشي به 
حتى عفن؛ وعندئذ بعث الله غرابًا 
يبحث في الأرض أي ينبش الأرض 
يرجليه ومنقاره وينشر التراب على 
ميت معه حتى واراه: أي بعث الله 
الغراب ليريه كيف يواري أي يستر 
سوءة أخيه أي جيفته» فلما رأى 
قابيل ما صنع الغراب بأخيه الغراب 
المبت قال متندمًا متحسرًا يا ويلتا أي 
ياويلتي احضري فهذا أوان 
حضورك» ثم وبُخ نفسه قائلا: أن 
أكرْنَ ِكل هنذا العَب دَورَىَ سو 
كي َأضَبَم4 كما وارى الغراسب سوءة 
أخيه؛ وأصبح من النادمين على 
حمله أو على قتله وعدم دفنه ومجرد 
الندم لا يكون توبة مع أن توبة القاتل 
عمدًا لا تدجيه من الثار. 


هداية الآيات: 
١‏ - مشروعية التقرب إلى الله تعالى 





بما يحب أن يتقرب به إليه تعالى. 

؟ - عظم جريمة الحسد وما يترتب 
عليها من الآثار السيئة . 

* - قبول الأعمال الصالحة يتوقف 
على الإخلاص فيها لله تعالى. 

؛ - بيان أول من سن جريمة القتل 
وهو قابيل ولذا ورد: ما من نفس 
تقتل نفسًا ظلمًا إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل «نصيب» ذلك بأنه أول 
من سن القتل: 0 , 
- مشروعية الدفن 
١‏ - خير ابني آدم المقتول ظلمًا 


وشرهما القاتل ظلمًا”” . 


0 
وبيان زمنه . 


شرح الكلمات: [الآية: ؟"] 
© وي ابل كته أي 
أوحينا. 1 كسا في الي : 
بحربه لله ورسوله د والمؤمنين. 
لرَمَنْ أحْياهَا4: قدر على قتلها 
وهي مستوجبة له فتركها. 
«ابِأليَنَتِ»: الآيات الواضحات 


حسامسة للشرائع والدلائل. 





() لما كان أول من سن القتل فإنه لا تقتل نفس ظلمًا 


إن «لنايان» ن 


7 هر 


«المشرفوت » : مكثرون من 
المعاصى والذنوب. 

معنى الآية الكريمة : 

© يقول تعالى: إنه من أجل قبح 
جريمة القتل وما يترتب عليها من 
مفاسد ومشار لا يقادر قدرها أوجبنا 
على بني إسرائيل لكثرة ما شاع بينهم 
من القتل وسفك الدماء فقد قتلوا 
الأنبياء والآمرين بالقسط من الناس 
لأجل هذه الضراوة على القتل فقد 
قتلوا رسولين زكريا ويحيى وهموا 
بقتل كل من المرسطلين العظيمين 


قتل منهم نفسًا بغير نفس أي ظلمًا 
وعدواناء أو قتلها بغير فساد قامت به 
في الأرض وهو حرب اله 
ورسوله كله والمؤمنين فكأنما قتل 
الناس جميعًا بمعنى يعذب عذاب 
أحياها بأن استوجبت القتل فعفا عنها 
وتركها لله إبقاء عليها فكأنما أحيا 


إلا وعليه كفل منها لقوله كَيُ: «لا تقتل نفس طُلمَا إل كان على ابن آدم كفل 


من دمها لأنّه أول من سن القتل» وفي الحديث الآخر: «من سنة سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». 
(') يستحب توسعة القبر لقوله: «احقروا وأوسعوا وأحسئوا اللحد؛ واللّحد أفضل 


ويستحب لمن يضع الميت في قيره أن يقول: ب 


رأسه ؟ ثلامًا . 


من الشق لقوله كك: «اللحد لنا والشق لغيرنا» 
بسم الله وعلى ملة رسول الله ولمن حضر الدفن: أن يحئو على القبر من قبل 


() وإن قيل ما تصنع بحديث الصحيح: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارة قلت: هذا الحديث فيمن يقاتل في 
غير حق استوجب القتل والقتال» أمَا من ظُلم فدافع عن نفسه فقتل فهو شهيد بنص الحديث الصحيح» وكذا من بغى على 
المسلمين فقتاله واجب ومن قاتله فهو مجاهد ومن قتل فهو شهيد. 

(5» قوله: لين أجل مَلِكَ4 تمليل لقوله: 8« كُنْبنَا4 ومن ابتدائية» والأجل: الجراء والسبب هو مصدر أجل يأجل ويأجل بمعنى: 
جنى واكتسب فلذا هو يقال فى الخير كما يقال فى الشرٌ تقول: أكرمته لأجل علمهء كما تقول: أهنته لأجل فسقه. 
أمًا الجراء في قولك فعلت كذا من جراء كذا فهو مأخوذ من جر إذا سبب» تقول: فعلي كذا جرّ لي كذا أي: سيبه. 

(©؟ خصٌ بني إسرائيل بهذا دون من سبقهم من الأمم تغليظًا عليهم لجرتتهم على القتل علّهم يكقّون من سفك الدماءء إذ قتلوا حتى 


الأنبياء والآمرين بالقسط من الناس. 
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دف 3 2 5 
أحيا الناس”” جميمًا كل هذا 
شرعه الله تعالى لهم تنفيرًا لهم من 
القتل الذي أصروا عليه» وترغيبًا لهم 
في العفو الذي جافوه وبعدوا عنه 
فلم يعرفوه. وقوله تعالى: #وَلقَدَ 
عََتجم” " تشم بِالْييتِ» يخبر 
تعالى عن حالهم مسليًا رسوله 
وهم الذين تآمروا على, قتله أن الشر 
الذي لازم اليهود والفساد الذي 
المؤامرات بالقتل وإيقاد نار العحروب 
لم يكن عن جهل وعدم معرفة منهم 
البينات والشرائع القويمة والآداب 
الرفيعة ولكنهم قوم بهت متمردون 
على الشرائع مسرفون في الشرٍ 
والفساد ولذا فإن كثيرًا منهم والله 
لمسرفون في الشر والفساد» وبنهاية 

- 1 2007 
هذه الاية ومن قوله تعالى: «يكامًا 
لدبت َامَنَا أذْكيُوا نِمَْمَتَ له 
يكم :كم قن أن يشلا اليك 
أَيِيْمُرَ مكف . . » وهي الآية )1١(‏ 


)١(‏ كأنْ: للتشبيه ومن هنا يكون معنى الكلام كتبنا مشابهة قتل نفس بغير نفس . . إلخ. 








انتهى الحديث عن اليهود المتعلق 
بحادثة همهم بقتل الرسول ذل 
وأصابه وقد ذكر تسلية 
لرسول الله َلك وأصحابهء كما هو 
تسلية لكل مؤمن يتعرض لمكر 
اليهود عليهم لعائن الله . 
هداية الآية الكريمة: 

١‏ - تأديب الرب تعالى لبني 
إسرائيل ومع الأسف لم ينتفعوا به. 
؟ - فساد بني إسرائيل لم ينشأ عن 
الجهل وقلة العلم بل كان اتباعًا 
للأهواء وجريًا وراء عارض الدنيا. 
فلذا غضب”'' الله عليهم ولعنهم 
لأنهم عالمون. 

؟ - بالرغم من تضعيف جزاء 
الجريمة على اليهود. ومضاعفة أجر 
الحسئة لهم فإنهم أكثر الناس إسرافًا 
في الشر والفساد في الأرض. 


شرح الكلمات : 

[الآية : “الا 5] 
لود لله وَرَسُْوآمٌ4: 
بالخروج عن طاعتهما وحمل السلاح 
على المؤمنين وقتلهم وسلب أموالهم 


ومشابهة من أحيى الناس جميعًا في عظم الأجر. 

(؟) من أحياها: معناه من استنقذها من الموت بأن عفا عنها بعد تعيّن القصاص عليها أو دافع عنها حتى أنقذها ممن أراد قتلها أن 
الإحياء بعد الموت ليس في مقدور الإنسان وإِنّما قد يهمّ المرء بالقتل ويعفو فيكون كمن أحياها. 

قرف هذه الجملة تذييل لما سبق من حكم الله تعالى فيهم حيث شرع لهم وأعلمهم بأنّ من يقتل نفسًا ظلمًا وعدوانًا يعتبر شرعًا كأنما 
قتل الناس جميعًا ذكر فيه أنه لا عذر لهم فيما عوقبوا به إذ لم يكونوا جاهلين لمجيئهم رسلهم بالآيات البيّنات تحمل الشرائع 
والهدايات ومع هذا فإنّ كثيرًا منهم مسرفون في المعاصي والجرائم العظام كالقتل في الأدض' ر, و 00 

(4) شاهده من القرآن: يا اَن ماما لا نَتولَأْ َرْمَا عب أَنَهُ عَليْهِمَ 4 من الممتحنة. وظغَير الْمعْصوب طبهم » من الفاتحة. 

(2) الجمهور على أنّ سبب نزول هذه الآية: 8ُإِنَّمَا جَووَا إلخ.. هو: العرنيون الذين نزلوا المدينة وادعوا أنهم اجتووها. . 
أي: أمرضهم مُناخها ‏ فأمر لهم الرسول يكدَ بلقاح وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها فخرجوا خارج المدينة؛ ولما شفوا 
وصحوا قتلوا الراعي ومئّلوا به وذهبوا بالإبل فلحقتهم خيل المسلمين فردّتهم ونزلت هذه« الآية يبيان حكم الله فيهم» والعبرة 


بعموم اللفظ لا بخصوص السيب فبقي هذا تشريعًا يطبق على مثلهم إلى يوم القيامة. 


أيسر التفاسي ريه 


سرع سرح 2 


والاعتداء على حرماتهم. # وسعون 
في الْأَيْضِ َسَادَاكُ: بإخافة الناس 
وقطع طرقهم وسلب أموالهم 
والاعتداء على أعراضهم. لأ 
تضكليوًا4: يشدون على أعواد 
الخشب ويقتلونء أو بعد أن يقتلوا. 
لين خِلقٍ» : بأن تقطع اليد اليمنى 
والرجل اليسرى» والعكس. 9أوٌ 
يُنَقوَا مرح الْأَرْض»: أي من أرض 
الإسلام. «جِرْئٌ فى الدُننا4: ذل 
ومهانة. ظعَدَابٌ عَظِيةٌ4: عذاب 


جينم. ١‏ 
«أن تَفَدرا عَليم»*: أي 
تتمكنوا منهم بأن فروا بعيدًا ثم 

جاؤوا مسلمين. 

معنى الآبتين : 
© لما ذكر تعالى ما أوجبه على 
اليهود من شدة العقوبة وعلى جريمة 
القتل والفساد فى الأرض كسْرًا لجدة 
جرأتهم على القعل والفساد ذكر هنا 
حكم وجزاء من يحارب المسلمين 
ويسعى بالفساد في ديارهم فقال 


002 260 04 


تعالى: إِنَّمَا جروا الْذِينَ ' يحَارِبُونَ 


» بقتل الئاس أجمعين أي : ني عظم الجرم‎ ٠ 


0٠‏ تفسير سورة المائدةب)» 


أَكَوَ 1-00 


لَهَ وَرَسُوآمُ» بالكفر ”'' بعد الإيمان 
والقتل والسلب بعد الأمان» 
« وَيَسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ نَسَادُ بتخويف 
المسلمين؛ وقطع طرقهم وأخذ 
أموالهم » واللعقداء على حر المع 
وأعراضهم» هو ما أذكره لكم لا 


غيره 2 , 2008 يفَكَلدَا 2 


22 جِلقٍ 1 0 1ك 0 
ومعنى يقتلوا: يقتلون واحدًا بعد 
واحد نكاية لهم وإرهابًا وتعزيرًا 
لغيرهم» ومعنى يصلبوا بعدما يقتل 
الواحد منهم يشد على خشبة مدة 
ثلاثة أيام ومعنى يئموا من الأرض 
يخرجوا من دار الإسلام» أو إلى 
مكان ناء كجزيرة في بحر أو يحبسوا 
حتى ينجو المسلمون من شرهم 
وأذاهمء ويكون ذلك 0 
المذكور خزيًا وذلاً لهم" لدنيا 
م وَلهَرَ في الآجْرّوَ عَدَابُ 0 
وهو عذاب النار. 

9 وقوله تعالى : طا إلا ليت تَابوا 
ين بل ك3 ميا عيّمه نهذا 
استثناء متصل من أولئك المحاربين 





بأن من عجزنا عنه فلم 
نتمكن من القبض عليه» 
وبعد فترة جاءنا تائبًا فإن 
قيلهء وقوله تعالى: 
تيا أت لله ع 

حِيء»# يحمل إشارة 
واضحة إلى تخفيف 
الحكم عليه» وذلك فإن 
كان كافرًا وأسلم فإن 
الإسلام يجب ما قبله 
فيسقط عنه كل ما ذكر 
في الآية من عقوبات. . 


اه 


الجرْعٌ السشاوس سُورَةٌ المَائدةٍ 


يدوت أن جوأ من : 
وَلْهمَ حَذَاببَ م مقي 2 وَالسَارِق د مَأقَطهُوا 
أيَدِيَهُمَ جز يما كنبا تكلا ين ار امك عر عي 
(©) دن كب مِنْ بَمْدِ ِو وص ورك لَه يبوك 
عَلَيْهِ ا عه َم ككف 5 
َلسَمنوتٍ وَالْأَرْضٍ يُعَّبُ من باه ويف من كك ُ 
لَه ع حك ار قَرِيِرٌ 0 6 1 
لا يدنك الدمت 3 يسكرعون فى الْكْثْرِ من 
الوا امنا بذهم وَل مون ف وم 
هَادوأ سَمَعُونَ إلْكذب 





اس ام لكومت وس طُ 
لحرن ل يوك يرن لكر مِنْ يمد مَرَاضِيِد 
سيراي م اس ك4 برس عرس 04 

يمولون إن أوتسّر هذًا فََحْدُوهُ ف وَإن لم و مرا 
مرت اله عَيَكا 
هدك اليك يرو أن أن تلو ل م كوي 


7 0000 
وَمَن رد أَلَّهُ وِمَنَتَمْ قآن تَمْيِلَك لم 


وإن كان مسلمًا فيسقط 
الصلب ويجب عليه رد دا 
المال الذي أخذه إن بقي 
في يده» وإن قتل أو 
فجر وطالب بإقامة الحد عليه أتيم 
عليه الحدء وإلا ترك لله والله غفور 
رحيم . 
هداية الآبتين : 

-بيان حكم الحرابة”” 
وحقيقتها: خروج جماعة اثنان فأكثر 
ويكون بأيديها سلاح ولهم شوكة» 





حر لم في الآخرَة عَدَادك عَية 62 





خروجهم إلى الصحراء بعيدًا عن 
المدن والقرى» يشنون هجمات على 
المسلمين فيقتلون ويسلبون ويعتدون 
على الأعراض» هذه هي الحرابة 
وأهلها يقال لهم المحاربون وحكمهم 
ما ذكر تعالى في الآية الأولى (*) . 

-الإمام مخير في إنزال العقوبة 


)١‏ لأن العرنيين وكانوا سبعة. ثلائة من عُكل وأربعة من عرينة كفروا بعد إيمانهم الذي أظهروا بالمدينة ثم ادعوا أنهم استوخموا 
المدينة فساعدهم الرسول وَكِهِ رحمة منه بما يشفيهم فَلمَا شموا وصحوا كفروا وقتلوا الراعي وساقوا الإبل» والآية عامة في المرتد 


وغيره والحكم ما بيّن الله تعالى في هذه الآية لا غيره وصيغة الحصر في إِنّما ظاهرة. 
إن كان المحاربون مسلمين فالخزي لهم هو نزول العقوبة بهم في الدنيا من القتل والصلب والني وفي الآخرة ينجون من عذابها 


زف 


لل 


إن تابوا قبل موتهم؛ وإن كان المحاربون كافرين فالخزي عذاب الدنيا والعذاب العظيم لهم في الآخرة» وفرّقنا بين المسلمين 
والكافرين لأنْ المسلمين إقامة الحد عليهم يكفّْر ذنب الجريمة للحديث الصحيح في البيعة: «فمن وفى منكم فأجره على الله» 
ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كثّارة له ومن أصاب منها شيعًا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له؛ 
فقوله: فهو كَثَارَة أنه دليل على سقوط عذاب الآخرة بالحد. 
الجمهور على أن اللّص كالمحارب يناشد بالله تعالى أن يكف وينصرف وإن أبى يقاتل ويقتل ومن قتله اللْصّ فهو في الجنة وإن 
قتل اللّصٌّ فهو في النار لحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يك قال: أرأيت يا رسول الله إن جاء 


رجل يريد أخل مالي؟ قال: فلا تعطه مالك» قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قائله». قال: أرأيت 
قال: فإن قتلته؟ قال: «هو في التار؟ . 


إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد». 


نايك ىن 


التي يرى أنها مناسبة”'' لاستتباب 
الأمن. إن قلنا أو في الآية للتخيير» 
وإلا فمن قتل وأخذ المال وأخاف 
الناس قتل وصلب,» ومن قتل ولم 
يأخذ مالا قتل» ومن قتل وأخذ مالا 
قطعت” ' يده ورجله من خلاف 
فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى» 
ومن لم يقتل ولم يأخذ مالا 
-من تاب من المحاربين قبل 
التمكن منه يعفى عنه إلا أن يكون بيده 
مال سلبه فإنه يرده على ذويه أو يطلب 
بنفسه إقامة الحد عليه فيجاب لذلك . 
5 - عظم عفو الله ورحمته بعباده 
لمغفرته لمن تاب ورحمته له. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ه” - لا"ا] 
9©) + أتَّمُوا اله: خافوا عذابه 
فامتشلوا أمره وأمر رسوله يَلِهِ 
واجتنبوا نهيهما. «وَبْتَفوَا4: 





طلبوا. «الْوَسِيكَة4”*': تقربوا إليه 
قع محابه ورك مساخطه لفيا 
٠‏ « وَجَهِدنا فى 
بيلق # : أنفنسكم يحملها على أن 
تتعلم وتعمل وتعلم» وأعداءه 
بدعوتهم . إلى الإسلام وقتالهم على 


ذلك ملو نت»*: تنجون من النار 
وتدخلون الجنة. 

© لِعَدَابٌ مُقِيمُ4: دائم لا يبرح 
ولا يزول. 
| معنى الآيات: 


9 ينادي الرب تبارك وتعالى عباده 


المؤمنين به وبرسوله ذَكةٌ ووعده 
ووعيده ليرشدهم إلى ما ينجيهم من 
العذاب فيجتنيره. وإلى ما يدنيهم من 

الرحمة فيصمارة فيقول: 2 


ألّديت امنا أنَكَُا أنه وَبِتَموا 
وك سب وَجَهِدُواً في سبلي 


0 


مَلَكُمْ تت +4 ومعنى 
اتقوا الله خافوا عذابه فأطيعوه بفعل 
أوامره وأوامر رسوله كَللْهُ واجتئاب 





)١(‏ هذا مذهب الجمهور من الأئمة» وهو أرفق وأصلح وأكثر تمثيلآ للآية وانسجامًا معها. 


20 أيسر التفاسي ره 


نواهيهما فإن عذاب الله لا يتقى إلا 
بالتقوى. ومعنى «اوَأبْتَعَُا ليه 
لْوسِيئَة4 اطلبوا إليه القربة. أي 
تقربوا إليه بفعل ما يحب وترك ما 
يكره تفوزوا بالقرب منه. ومعنى 
«وَجهِدُا في سَينق4 جاه دوا 
أنفسكم في طاعته والشيطان في 
معصيته» والكفار في الإسلام إليه 
والدخول في دينه باذلين كل ما في 
وسعكم من جهد وطاقة. هذا ما 
دلت عليه الآية الأولى (84") . 

أما الآية الغانية (5”) وهي قوله 


تعالى: ص دن ع كنروا 1 أله 
لَهُم نا فى الْأَرضٍ جَمِيصًا وَمِمْلَمُ 


مَعسَه مَعم. . » إلخ فإنها علة لما دعت 
إليه الآية الأولى من الأمر بالتقوى 
وطلب القرب من الله تعالى وذلك 
بالإيمان وصالح الأعمال؛ لأن 
العذاب الذي أمروا باتقائه بالتقوى 
عذاب لا يطاق أبذدًا ناهيكم أن الذين 
لض 00 


كفروا ظالوٌ أب لهم مات الأ 


(0) مذهب الجمهور وهو الحق: لا تقطع يد المحارب إلآ في مال تقطع فيه يد السارق وهو زئة ربع دينار ذهب قأكثر. 
() إن تعذّر النفي فالسجن يقوم مقامه إذ هو نفي من ظاهر الأرض إلى باطنها كما قال الشاعر: 


إذا جاءناالسجان يوما لحساجة 


فلسناهن الأموات فيها ولا الأحيا 


(4) الوسيلة لغة: القربة والجمع قُرّبِء وهي: فعيلة بمعنى مفعولة» أي: متقوّب بهاء من توسل إلى فلان: تقرّب إليه بكذاء وشاهده 


من قول العرب قول عنترة: 


إنتالرجال لهمإليك وسيلة 


والوسيلة تجمع على وسائل» ومئكه قرل القائل : 


إذا غفلالواشون حدنالوصلنا 


أن يألخذوك تكحلي وتخضبيي 


وعاد التسصاني بينتنا والوسائل 


(9) فكل قربة هي وسيلة تقَرْب من رضا الله والزلفى إليه؛ وعليه فكل الأعمال الصالحة هي وسيلةء وفي الحديث الصحيح: اما 
تقرّب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه». 
0 تقديم الجار والمجرور على المفعول المطلوب في قوله تعالى : «وَابَتَعُوَا ليد الوسِيلة 


. يتقرّب بها إليه فلا يصح صرف شيء منها 


منها إلى غيره مهما كان. 


سيلة» مؤذن بتوحيد الله تعالى بالعبادات التي 


إفف أي: لو ثبت لهم ما في الأرض ومثله معه أيضًا لأجل الافتداء به لا لأجل أن يكنزره أو ينفقوه في وجوه الإنفاق المحبوبة لهمء 


لافتدوا به ولكن أنى يكون لهم ذلك 


م تفسير سورة المائدة يله 


سمِيعنًا4 من مسال صامت وناطق 
ِنَم مَصمُ» وقبل منهم فذاء 
لأنفسهم من ذلك العذاب لقدموه 
سخية به نفوسهمء إنه عذاب أليم 
موجع أشد الوجع ومؤلم أشد الألم 
إنهم يتمنون بكل قلوبهم أن يخرجوا 


من النار 
© «رنا هم ص07 7 
َل داك مك4 دائم لا يبرح ولا 
يزول. 


هداية الآيات: 

١‏ - وجوب تقوى الله عز وجل 
وطلب القربة إليه والجهاد في سبيله . 

؟ - مشروعية التوسل إلى الله تعالى 
بالإيمان”'' وصالح الأعمال. 

- عظم عذاب يوم القيامة وشدته 
غير المتناهية . 

ق - لا فدية يوم القيامة ولا شفاعة 


تتفع الكافر فيخرج بها من النار . 
- حسن التعليل للأمر والنهي بما 
يشجع على الامتثال والترك . 


شرح الكلمات: 

[الآية: م" ]4١‏ 
9 السارق: الذي أخذ مالاً من 
حرز خفية يقدر بربع دينار فأكثر. 
السارقة: التى أخذت مالا من حرز 
خفية يقدر بريع دينار فأكثر. 
#نَاقطعوا أيدِيَهمَا» : أي اقطعوا من 
سرق منهمايده من الكوع. 
تكلا ) : عقوبة”" من الله تجعل 
. 5 8 .4 
غيره ينكل أن يسرق. عير 


حَكِدٌ ©: عزيز: غالب لا يحال بينه 


وبين مراده» حكيم: في تلبيره 
وقضائه . 

© «بَندٍ ظْليِدِ4: بعد ظلمه لنفسه 
بمعصية الله تعالى بأخذ أموال 
الناس . موَأصَكحَ 4 : أي نفسه كيه 
بالتوبة والعمل الصالح . #قَإرك 2 
ينُب عَلَيِْ 4 : أي يقبل توبته» ويغفر 
له ويرحمه إِنْ شاء. 

وَالْأَرْضِ *: خلقًا وملكا وتدبيرًا. 
يْمَدْبُ من 554 4: أي تعذيبه لأنه 





ل د 0 


مات عاصيًا لأمره كافرًا بحقه. 
ا 20 2 


ويعغفر لمن 10 4 : ممن تاب من 
ذثبه وأناب إليه سبحاثه وتعالى. 


معنى الآيات: 

(9) يخبر تعالى مقررًا حكمً”'» من 
أحكام شرعه وهو أن الذي يسرق 
مالاً يقدر بربع دينار فأكثر من 
حرز”*“ مثله خفية وهو عاقل بالغ» 
ورفع إلى الحاكم» والسارقة كذلك 
فالحكم أن تقطع يد السارق اليمنى 
من الكوع وكذا يد السارقة مجازاة 
لهما على ظلمهما بالاعتداء على 
أموال غيرهماء لتكلا يْنَّ و4 أي 
عقوبة من الله تعالى لهما تجعل 
غيرهما لا يقدم على أخذ أموال 
الناس بطريق السرقة المحرمة» #وامّه 
عَدٌ حكيدٌ * غالب على أمره حكيم 
في قضائه وحكمه. هذا معنى قوله 
تعالي: 9تَالكارة”" وَالمَرئهُ 
فطعو أْدِيَهمَا جَرَاه 3 04 
من الإئم #تكلا من َأ وَأ ع 
كير *. 


)١(‏ ذكر القرطبي أن يزيد الفقير قال: قيل لجابر بن عبدالله رضي الله عنهما: إنكم يا أصحاب محمد تقولون: إن قومًا يخرجون من 
النار» والله تعالى يقول: «مَا هُم بكرت هنا 4 فقال جابر: إنكم تجعلون العام خاضًا والخاص عامًا إنما هذه في الكفار 
خاصة فقرأت الآية كلها من أولها إلى آخرها فإذا هي في الكفار خاصة. 

(؟) لذا وجب معرفة محابٌ الله تعالى ومكارهه من الاعتقادات» والأقوال؛ والأعمال والصفات ليتوسل بها إلى الله تعالى فعلاً وتركًا 
للحصول على رضاه والموز بالجئة والنئجاة من الثار. 

(9) هل يكون غرم مع القطع؟ مالك يرى إن وجد المال عنده أخذ وإن كان موسورًا أخذ من ماله وإن معسرًا يكتفى بالقطع وهذا 
أرحم وأحكمء وتعلق يد السارق في عنقه لحديث الترمذي وأبي داود والنسائي. 

(5) لما ذكر تعالى حكم المحاربين ذكر حكم السارق والسارقة وما ذكر بينهما من دعوة المؤمنين إلى التقوى والتقرّب إلى الله تعالى 
للحصول على رضاه هو من باب تنويع الأسلوب وتلوين الكلام إذهابًا للسآمة والملل عن القارىء والسامع . 

) السارق عند العرب: هو من جاء مستترًا إلى حرز فأخذ منه ما ليس لف فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب فإن 


0 


إلى ء: #والسارق» بالنصب على تقدير: اقطعوا السارق والسارقة وقرىء بالرفع وهو أشهر والإعراب فيما فرض لكم السارق 
والسارقة فاقطعوا وأحسن من أن يكون السارق والسارقة مبتدأ وجملة فاقطعوا الخبر. : 
زفف أوّل سارق قطعت يده في الإسلام هو الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وأوّل سارقة في الإسلام هي مرّة بنت سفيان المخزومية. ' 


21 


المجزعٌ الشايسى سُورَةُ الحَائدَةٍ 

له سملعوت رت لِلكَدِبٍ كَلْونَ سحت قن امو 
5-6 أعيش عَنْه إن رض عَنصُم هن 
سك مَبئً وَإِنْ حَكَنْتَ ُ يليم 23 بالق مأ 


0 ره مه 


5 5 5 هم 24 وت م بعد 39 
وآ أَوْلَيِكَ آمو 09 إن زلا آلتَوردَ نيا 
هَدَى و 21 ميا ليييُوتَ لذن تسلا لزي دن 


هاما 5 وَالَتَجَادٌ يما سسحفظاً من كنب 
1 لمع 0 شنا 


َه وَكَانوَا عَليْهِ سُبَدَآءَ فلا تَحَمّوا اسان 
وَأَحْكُون وَلَا مَتْمَرُوا بق كما ميلا وَمَن لز كر 


ْ يمآ نَل آم تيك هُمْ 11 كرون © وَكَبنَا عَم 


ذهَآ أ تس بالتقين والتز ,لمن والأنت 
ادق والأخت يِآلْأنٍ وَأَلسَنٌ يألسَنّ المح 





رسوله يله وكل من هو 
أمل للتلقي والفهم 
من الله تعالى فيقول 
مقررًا المخاطب: «لرّ 
أنَّ الله 8 مالف 
َلسَموٌتٍ 2 وَلَرْضٍِ » 
والجواب بلىء وإذًا 
فالحكم له تعالى لا ينازع 
فيه فلذا هو يعذب ويقطع 
يدالسارق والسارقة 
ويغفر لمن تاب من 
السرقة وأصلح. وهر 
على كل شيء قدير. 


موه 


0 


يحَحكُم يمآ أ 





9 وقوله تعالى في الآية الثانية 
(89): طن تان من بَمَدِ قد * أي 
تاب من السرقة بعد أن ظلم نفسه 
بذلك «وَأَصَلَمَ * نفسه بالتوبة. ٠‏ ومن 
ذلك رد المال المسروق ب##إقَإك أله 
يك ع4 لأنه تمالى غفور 
للتائبين رحيم بالمؤمنين. 

وقوله تعالى في الآية الثالئة 
(40): كر آم أن أنه آَم ملف 
لسوت وَالْأَرْضِ 4 يخاطب تعالى 





2 ع _- رس 
0 بد فهو كار ل 


1 أنه توليك هْمُ لمن 9) 


هداية الآيات: 

-١‏ بيان حكمحد 
السرقة وهو قطعيد 
السارق”'2 والسارقة . 

١‏ - بيان أن التائب من السراق إذا 
أصلح يتوب الله عليه أي يقبل توبته. 
"- إذا لم يرفع السارق إلى الحاكم 
تصح توبته ولو لم تقطع يدهء وإن رفع 
فلا توبة له إلا بالقطع فإذا قطعت يده 
خرج من ذلبه كأن لم يذنب. 

1 - وجوب التسليم لقضا الله 
تعالى والرضا بحكمه لأنه عزيز 


حكيم . 





ملرايسر التفاسير 45 


شرح الكلمات: 
[الآية: 5١‏ -47] 

9 «لا يَمَونكَ4: الحزن ألم نفس 
يسببه خوف فوات محيوب. 
«تُكيون في الْكُثرِ4: بمعنى 
يسرعون فيه إذ ما خرجوا منه كلما 
سبحت فرصة للكفر أظهروه. #ثَالوَا " 
امنا بأَفوههم > : هؤلاء هم 
المنافقون. ##وّمرت الَدِنَ هَادوا »: 
أي اليهود. ##سَمَعُونَ د َكَذِب ؟: 
أي كثيرو الاستماع للكذب. 
روت الككدّ 4: يبدلون 
الكلام ويغيرونه ليوافق أهواءهم. 
إن أُويِسرَ هَدَا4: أي أعطيتم. 

ل 4 أي ضلاله لما سبق له 
من موجبات الضلال. لأن طهر 
لويم # : ان ار والنفاق. 
2 (45: ذ 
م 0 سحي »: كثيرو 
3 للحرام كالرشوة والربا. لأوَ 
أي عَنهم © : أي لا تحكم بينهم 
١ل‏ َقِسٍَ 4 : أي بالعدل. 
© «رمآ رليك بِلمُؤْينَ *: أي 


5 


صدقًا وحمًا وإن ادعوه نطمًا. 


معنى الآيات : 
© قوله تعالى : هي 


ها الول 04) 


)١(‏ الإجماع على أنْ الوالد لا تقطع يده إذا سرق مال ولده لقوله كَِِ : «أنت ومالك لأبيك» واختلف في العكسء والراجح أنه لا 
قطع عليهء وهل تقطع اليد في السفرء وفي دار الحرب؟ خلاف» مالك يرى إقامة الحدود في دار الحرب» واليد تقطع من 
الرسغ» والرجل من المفصل ولا قطع على الصبي والمجئون» والعبد إن سرق من مال سيّدهء ولا السيّد من مال عبده. 

0) هو النبي محمد يله خاطبه ربّه بعنوان الرسالة تشريقًا له وتعظيمًا وإشعارًا له بعدم داعي الحزن إذ مَنْ كان في مقامه لا يحزن 
مهما كانت المصائبء والآية نزلت في حادثة زنى اليهوديين إذ روي في الصحيحين أن جايرًا قال: زنى رجل من أهل فدكء 
فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمديئة أن سلوا محمدًا عن ذلك فإن أمركم بالجلد فخذوه وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه 
فسألوه فدعا ابن صوريا وكان عالمهم وكان أعور فقال له رسول الله كَل : «أنشدك الله كيف تجدون حذ الزنى في كتابكم؟»؛ فقال 
ابن صوريا: فأمًا إذا ناشدتني الله فإنا نجد في التوراة أن النظرة زنية» والاعتناق زنية» والقبلة زنية» فإن شهد أربعة بأنهم رأوا 


ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم فقال النبي كك : «هو ذاك؛. 





تفسير سورة المائدة)إه 
لا يمونكَ الت يُسَرِعُونَ فى 


ألكْثْر. .» إلى قوله #. . عَدَانكْ 
عَظِيةٌ» في نهاية الآية نزل تسلية 
لرسول الله كك وتخفيفًا مما كان 
يجده كك من ألم نفسي من جراء ما 
يسمع ويرى من المنافقين واليهود 
فناداه ربه تعالى بعئوان الرسالة التي 
كذب بها المناققون واليهود معًا: 
الحزن الذي يضاعف ألمه: «لا 
يرك حال الذين « يُسَرِعُونَ في 
لْكْثْرِ4 بتكذيبك فإنهم ما خرجوا 
من الكفر بل هم فيه منغمسون فإذا 
سمعت منهم قول الكفر لا تحفل به 
حتى لا يسبب لك حزنًا في نفسك. 
م ألرِيرت(2 َالوَا َامَنَا مهم 
وَكدَ مُوْمن مُلُويهمٌ ومت ادن كائرا» 
أي لا يحزنك كذلك حال اليهود 
الذين يكذبون بنبوءتك ويجحدون 
رسالتكء طسَتَعُونَ إِلْكَذِبِ)» 
سماعون ليهود آخرين لم يأدوة 
كيهود خيبر وفدك أي كثيرو السمع 
للكذب الذي يقوله أحبارهم لما فيه 
من الإساءة إليك سماعون لأهل قوم 
آخرين ينقلون إليهم أخبارك كوسائط 





وهم لم يأتوك وهم يهود خيبر إذ 
أوعزوا | أن يسألوالهم 
النبي عن د الرني م19 
الْكر ين بعر تاية». أي 
يغيرون حكم الله الذي تضمنه 

الكلام» يقولون لهم إن أفتاكم في 

الزانين المحصنين بالجلد والتحميم 
بالفحم فاقبلوا ذلك وإن أفتاكم 
بالرجم فاحذروا قبول ذلك. هذا 
معني قوله تعالى في هذه الآبة: 

«ِخَرَووُنَ الك ين بعد َيِه 
يَفُولُونَ إن أوتيشرز هذا فَحُدُوهُ قن 
74 : فأحدرنا» وقال تعالى 
لرسوله كَلل: «وَمَن برد أنَّهُ وِتَنْتَمِ» 
أي إضلاله عن الحق لما اقترف من 
عظائم الذنوب وكبائر الآثام #قلن 
تنيلكت لم مرت اله سَيْكَا4 إذا 
أراد الله إضلاله إِذّا فلا يحزنك 


ا لسوابق الشر التي كانت 9 
فحالت دون قبول الإيمان والحق» 
َم في لديا 4 أي ذل وعار» 
<«دَلَهُمْ في الألَخْرَةٍ عذَّابك عَظيةٌ» 





00( مِنْ : بيانية» أي : بيّنت أن المسارعين ف 


الرشوة مشتقة من الرشا الذي هو الحبل الذي يستخرج به الماء 


في الكفر هم من المنافقين واليهود. 
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جزاء كفرهم وبغيهم. هذا ما دلت 
عليه الآية .)4١(‏ 
9 أما الآية الثانية (؟4) فقد 
تضمنت وصف أولتئك اليهود بصغة 
كثرة استماع الكذب مضافًا إليه كثرة 
أكلهم للسحت وهو المال الحرام أشد 
حرمة كالرشوة والربا”'» فقال تعالى 
: «ستذوت إِلكَذِبٍ أَكنُونَ 
لِلشّح0” 17 وك >٠0‏ أي 
للتحاكم عندك فأنت مخير بين أن 
تحكم بينهم بحكم اله”''. أو تعرض 
عنهم وتتركهم لأحبارهم يحكمون 
بينهم كما شاؤوا وإن تعرض عنهم 
فلم تحكم بينهم لن يضروك شيئًا أي 
من الضرر ولو قلء لأن الله تعالى 
وليك وناصرك. وإن حكمت بيثهم 
فاحكم بيئهم بالقسط. أي بالعدل. 
لأن الله تبارك وتعالى يحب ذلك 
فافعله لأجله إنه يحب القسط 
والمقسطين . 
9 ونوله تعالى فى الآية الثالئة 
)1 «ويك كوك وعدمر 
لتر ييا حَكمُ أنه أي إنه مما 
يتعجب منه أن يحكموك فتحكم 
بينهم برجم الزناة» وعندهم التوراة 


من البعر بضميمة الدلو وعليه فكل مالٍ أعطي لحاكم ليأخدذ به 


الراشي حق امرىء فهو رشوة وسححتكت محرّمان بلا خلاف» وكذا ما يدفعه الواسطة لحاكم ليسقط عنه حقًّا وجب عليه فهو 
رشوة. أنّا ما كان ليدفع به عن نفسه أو ماله أو عرضه أو دينه فلا يحرم وليس هو من الرشوة» قال السمرقندي الفقيه: وبهذا 


نأخذ. 


6 أصل السحت: الهلاك والشدّة قال تعالى: « حدر بعذَاي»4 وقال الفرزدق: 


وعضٌ زمانٍ ياابن مران لميدع 


منالمال إلا مسحبًا و مجلف 


وسمي المال الحرام كالرباء والرشوة سحنًا لأنه يسحت الطاعات ويبطل ثوابها ويسحت البركة ويزيلها. 
97 يرى مالك والشافعي أن اليهود إذا رفعوا للإمام قضية دم أو مال أو عرض حكم بينهم بما أنزل الله» وإن كان ما رفعوه لا يتعلق 
بالمال أو الدم أو العرض تركهم معرضًا عنهم 2 وأبو حنيفة يرى الحكم بينهم مطلقًا. 


ل «لقنوى 


جرم امشاوس شور العَائدّةٍ 


آل اهم _بيسى أبن ممم مْصَدهًا لْما بين يديه من 


007 ل عر سر 


لمر وَائئهُ ليل ذه هدى وَنُورٌ وَمُصَدْهًا [ 
يَدَيْو من الور وَهُدَى وَمَوْعِظةٌ “قي © نز 
أَهْلّ لايل يمآ أَنرلَ أنه د وَمَن لَّدَ يكم يمآ أنرلَ 
أنه وكيك هُمْ لسرت 09 © تنا بيه لكب 
سق مَصَدْكًا لما بيت 

انس تا اال اا 
عَمًا جلك مِنَ أَلْحَقّ لَكُلِ جمَلْنَا مه عَةٌ وَمِنْصَاجَا 
6 للبت أن ونه ل يتنفنا 
2 سيفوا الْكَيرت إِلَ الله مَرَجِعْحصُ جما 
َتام ين زمه تن( ل طخ يتك ينا 


هُمَ وَأحَدَرْهُمْ أن بَفْيِنُولك عن 


أَزْلَ َس وَلَا َي أهْواء 
بَعْضما أَرَلَ أنه لكين لامعل نما بريدُ 2 أن ميم 





بين أهل الكتاب إن شاء 
حكم بينهم وإن شاء 
أحالهم على علمائهم . 

6 وجوب العدل في 


الحكم ولو كان المحكوم 


شرح الكلمات: 
[الآية: 44 -/ا4] 
() «التورية» : كتاب 
موسى عليه السلام. 


لحر له سس سي ب كا ب م ءوس 
مض ُو ون رامن ألا لَقسِفْونَ (3©) تشم 
ل سس لظ سلس 6ع عع ل عم سقس دده ع وب حتاك 
الْهَية ين ومن مسن ون أ خَكَا لوو مقن 2 





فيها نفس الحكم فرفضوه معرضين , 


عنه اتباعا لأهوائهم. وم وليك 


أَلْمْؤِْنَ4 لا بك ولا بحكمك ولا 


بحكم التوراة. 
هداية الآيات: 

١‏ - استحباب ترك الحزن باجتناب 
أسبابه ومثيراته . 

؟ - حرمة سماع الكذب لغير حاجة 
تدعو إلى ذلك . 

" - حرمة تحريف الكلام وتشويهه 
للافساد. 


3 


- الحاكم المسلم مخير في الحكم 





«#هدى و4 الهد 
ما يوصل إلى المقصودء 
والنور: ما يهدي السائر 
إلى غرضه. #هادواأً»: 
اليهود. الربانيون: جمع رباني: 
العالم المربي الحكيم. الأحبار : 
جيع حبر: العالم من أهل الكتاب. 
© «كنا4: فرضنا عليهم 
وأوجبنا. «قِصَاضٌ» : مساواة. 
«وَثثينا»: أتبعناهم بعيسى بن 





© «الشييت4: الخارجون عن 
طاعة الله ورسله. 

معنى الآيات: 

لوا ما زال السياق الكريم في 


26 أيسر التفاسير )0 


الحديث على بني إسرائيل إذ قال 
تعالى مخبرًا اعما آتى ب: بني إسرائيل 
«إنَآ أَرَلنَا بورد يبا هذى و4 
هدى من كل ضلالة ونور مبين 
للأحكام مُخرج من ظلمات الجهل 
«عََكُمْ با الييبورت4 من بني 

إسبرائ نيل #اليَييُوت لين 
أَسْلَمُوا» لله لله قلوبهم ووجوههم 
فانقادوا للّه ظاهرًا وباطئاء #لْلْدِنَ 
هَادُوا4” "'؛ ويحكم بها الربانيون من 
أهل العلم والحكمة من بني إسرائيل 
ليما أَسْتُحفِظا» بسبب استحفاظ الله 
تعالى إياهم كتابه التوراة فلا يبدلونه 
ولا يغيرون فيى ظوَكانوا عليه 


اه مم0 


شهبداء 6 بأحقيته وسلامته من التقص 


والزيادة بخلافكم أيها اليهود فقد 
حرفتم الكلم عن مواضعه وتركتم 
الحكم به فما لكم؟ فأظهروا الحق 
به» ومن ثبوت الرجم وإنفاذه في 
الزئاة ولا تخشوا الناس في ذلك 
واخشوا الله تعالى فهو أحق أن 
يخشىء» ولا تشتروا بآيات الله التى 
هى أحكامه فتعطلوها مقابل ثمن 
قليل تأخذونه ممن تجاملونهم 
وتداهئونهم على حساب دين الله 

سلس كي ص سهد رد 5ه مه 
وكتابه. «وَمن لَرَ يحْكم يما أَنزْل أَشَّهُ 
وكيك هم لْكَوروْ”'“ فكيف 


)١(‏ قالت العلماء : إن مَنْ طلب غير حكم الله تعالى من حيث لم يرض به فهو كافر وهذه حالة البهود؛ وحال أكثر المسلمين اليوم 
حيث لم يرضوا بكم ال تعالى زا شرع الباطلء وقوانين الكفر. 

(؟) قالوا: الحبر بالفتح العالم لتحبير الكلام والعلم وتحسينه. 

م 0 اللام هنا بمعنى على أي: على الذين هادواء وقد تكون على بابها ويكون لفظ عليهم محذوفا أي: يحكم بها النبِيّون 
الذين أسلموا للذين هادوا وعليهم فحذف (عليهم). 

(5) القول الذي لا خلاف فيه هو أن المسلم لا يكفر لمجرّد عدم حكمه بما أنزل الله تعالى . وإنّما يفسق ويصبح في عداد الفاسقين من أمّة 
الإسلام أمَا الكفر فلا يكفر ولا يكفر إلا بشرط أن ينكر هداية القرآن وصلاحيته ويعرض عنه مستخمًا به مفضللا عليه غيره. 





0 تفسير سورة المائدة ]0 


ترضون بالكفر بدل الإيمان . 

9 هذا ما دلت عليه الآبة الأولى 
(45) أما الآبة الثانية (46) #وَكينآ 
وخ يآ لئس بالتفيى 20. .> 
فقد أخبر تعالى أنه فرض على بني 
إسرائيل في التوراة القود في النفس 
والقصاص في الجراحات فالنفس 
تُقعل بالنفس» العين تُفقأ با اليد 
والأنف يُجدع بالأنف»ء والأذن 
تُقطع”' بالأذن والسن تُكسر إن 
سرت بالسن» وتُقلع به إن قلع» 
والجروح”' بمثلها قصاص ومساواة. 
وأخبر تعالى أن من تصدق على 
الجاني بالعفو عنه وعدم المؤاخذة فإن 
ذلك يكون كفارة لذنويه"' » وإن لم 
يتصدق عليه واقتص منه يكون ذلك 
كفارة لجنايته بشرط وذلك بأن يقدم 
نفسه للقصاص تائبًا أي نادمًا على 
فعله مستغفرًا ربه. وقوله تعالى في 
ختام الآية: ووس لَن يحَحكُم يمآ 
كرَلَ أنه تأتيك مم َنِم > 


ندل أله 


وذلك بأن قعل غير القائل أو قتل 
بالواحد اثنين أو فقأ بالعين عينين كما 
كان بنو النضير يعاملون به قريظة 
بدعوى الشرف عليهم. هذا مادلت 
عليه الآية الثانية . 





أما الثالثة (45) وهي قوله 
تعالى : لقنا َك اكرهم بعك أبن 
متم # فقد أخبر تعالى أنه أتبع أولنك 
الأنيياء السابقين من بني إسرائيل 
عيسى ابن مريم عليه السلام أي 
أرسله بعدهم مباشرة ظمْصَيًّا لِمَا بين 
يَدَيْهِ ين ألتَيهٍ4 لم ينكرهاأر 
يتجاهلهاء ءايه الإِييلَ4: أي 
وأعطيناه الإنجيل وحيًا أوحيئاه إليه 
وهو كتاب مقدس أنزله الله تعالى 
عليه فيه أي في الإنجيل هدى من 
الضلال ونور لبيان الأحكام من 
الحلال والحرامء ظرَمُصَيْة» أي 
الإنجيل لما قبله من التوراة أي مقررًا 
أحكامها مثبئًا لها إلا ما نسخه الله 
تعالى منها بالإنجيلء لوَمُدّى 
وَموْعِظَهَ مقن 4 أي يجد فيه أهل 
التقوى الهداية الكافية للسير في 
طريقهم إلى الله تعالى والموعظة 
التامة للاتعاظ بها فى الحياة. هذا ما 
دلت عليه الآية العالثة . 

أما الآية (507) وهي قوله 
أَرَلَ أنَهُ فيد 4 أي وقلنا ليحكم أهل 
الإنجيل يريد وأمرنا أهل الإنجيل أن 
يحكموا يما أنزل الله فيه من 





ةن 


الأحكامء وأخبرناهم أن من سّ 
نسم ينا آَل ل مويك م 
لبت 4 عن أمره الخارجون عن 
طاعته وقد يكون الفسق ظلمًا 
وكفرًا. 
هداية الآيات: 

١‏ وجوب خشية الله بأداء ما 
أوجب وترك ما حرم. 

؟- كفر من جحد أحكام الله 
فعطلها أو تلاعب بها فحكم بالبعض 
دون البعض . 

"- وجوب”" القود في النفس 
والقصاص في الجراحات لأن ما 
كتب على بني إسرائيل كتب على 
هذه الأمة. 

5 - من الظلم أن يعتدى في 
القصاص بأن يقتل بالواحد اثنان أو 
يقتل غير القاتل أو يفقأ بالعين 
الواحدة عينان مثلا وهو كفر مع 
الاستحلال وظلم في نفس الوقت. 
4 - مشروعية القصاص في الإنجيل 
وإلزام أهله بتطبيقه وتقرير فسقهم إن 
عطلوا تلك الأحكام وهم مؤمنون 
بها. 


)١(‏ الذي عليه أكثر الفقهاء أن المسلم لا يقتل بالذميّ لقول الرسول مَلَهْ : «المؤمئون تتكافاً دماؤهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل 
مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده؛ رواه أبو داود والترمذي . 

(9) لا خلاف أن في العينين دية وفي العين الواحدة نصف ديةء وفي عين الأعور دية كاملة وفي الأنف إذا جدع الدية كاملة. 

(5) الدية في ذهاب السمع أمَا مع بقاء السمع قفيه حكومة. 

(4) في السنّ خمس من الإبل للحديث الصحيح في ذلك. 

)2 وفي الشفتين الدية وفي الواحدة نصف الدية وفي اللسان إذا قطع الدية. 

)26 اختلف في دية المرأة الأكثرون على أنْ أصبعها كأصيع الرجل وسئها كسئه وموضحتها كموضحته ومتقلتها كمنقلتهء فإذا بلغت 

1 ثلث الدية كانت على النصف من دية الرجل» وقالت طائفة: دية المرأة فيما ذكر على النصف من دية الرجل. 

69 إلا أن يرضى المظلوم بالدية فإنّهِ يعطاها على نحو ما تقدم آنمًا. 


كن 


شرح الكلمات : 

[الآية: م4؟  ]5١٠‏ 
© «الكبّ» : القرآن الكريم 
دين الحكِنبٍ » : اسم جنس بمعنى 
الكتب السابقة قبله كالتوراة 
والإنجيل. #وَمُهَيِيئًا عَيّهِ4: حاكمًا 
عليه أي محققًا للحق الذي فيه 
مبطلاً للباطل الذي التصق به. 
#سْرْعَةٌ”'' وَينْهَاجًاً4: شريعة تعملون 
بها وسبيلاً تسلكونه لسعادتكم 
وكمالكم من سنن الهدى ٠.‏ «أَبَدٌ 
ده 4: لا اختلاف بينكم في عقيدة 
ولافي عبادة ولاقضاعء. 
تسيا أ: أي بادروا فعل الخيرات 
ايفوز السابقون . 
9 جأن ينيم (43: يضلوك عن 
الحقّ. 5 لّوأ : أعرضوا عن 
قبول الحق الذي دعوتهم إليه وأردت 

به. ٠‏ 
أهل الجاهلية من الأحكام القبلية التي 
لا تقوم على وحي الله تعالى وإنما 
على الآراء والأهواء. 


معنى الآيات : 
9 لما ذكر تعالى إنزاله التوراة وأن 








فيها الهدى والنور وذكر الإنجيل وأنه 
أيضًا فيه الهدى والنورء ناسب ذكر 
القرآن الكريم فقال: لوَاَرّلَ إِبَكَ 
ألكِتبّ» أي القرآن ليِألْحَقّ » متلبسًا 
به لا يفارقه الحق والصدق ده من 
الزيادة والنقصان حال كونه #مُصّدَما 
يََا بين يَدَيْهِ»ه من الكتب السابقة» 
ومهيمئ””' عليها حفيظًا حاكمًا فالحق 
ما أحقه منها والباطل ما أبطله منها. 
وعليه #قاعكم » يا رسولنا بين اليهود 
والمتحاكمين إليك يمآ أنرْلَ أنه » 
إليك بقتل القاتل ورجم الزاني لا 
كما يريد اليهود دلا تَيَِّعْ هرهم 4 
في ذلك وتئرك ما جاءك من الحق» 
واعلم أنا جعلنا لكل أمة شرعة 
ومنهاججاء أي شرعًا وسبيلاً خاصًا 
يسلكونه في إسعادهم وإكمالهمء 
لور سل أنَّهُ لَجَملَكُمْ أَنَدٌ وَحِدَهٌ »* 
على شريعة واحدة لا تختلف في 
قضاياها وأحكامها لفعل» ولكن نوع 
الشرائع فأوجب وأحل ونهى وحرم 
في شريعة ولم يفعل ذلك في شريعة 
أخرى من أجل أن يبتليكم فيما 
أعطاكم وأنزل عليكم ليتبين المطيع 


من العاصي والمهتدي من الضال» 


«لرأيسر التفاسير كله 


ا 


وعليه فَهَلْعْ انيثا الكيي4" 
أي بادروا الأعمال الصالحة وليجتهد 
كل واحد أن يكون سابقاء فإن 
مرجعكم إليه تعالى #قَبََكَممْ يما 
رد فو علِمْة 4 ثم يجزيكم 
الخير بمثله والشر إن شاء كذلك. 
هذا ما دلت عليه الآية الأولى أما 
الآية الثانية (49) فقد أمر الله تعالى 
فيها رسوله كَل ونهاه وحذّره وأعلمه 
وندّد بأعدائه أمره أن يحكم بين من 
يتحاكمون إليه بما أنزل عليه من 
القرآن فقال: 


9 رآ 1 بتكم بآ أَْرَلَ أسّه » 
وجا أ يبه ا 
تح أَهْوَهَهُمَ 4 وحذّره من أن يتبع 
بعض آرائهم فيترك بعض ما أنزل عليه 
ولا يعمل به ويعمل بما اقترحوه عليه 
فقال : لوَلحدَرَهم*' أن يولك علا 
بِعض مآ أَرَلَ أنه ك4 وأعلمهأن 
اليهود إن تولوا أي أعرضوا عن قبول 
حكمه وهو الحكم الحق العادل فإنما 
يريد الله تعالى أن ينزل بهم عقوبة 
نتيجة ما قارفوا من الذنوب وما ارتكبوا 

من الخطايا فقال: إن ل قعل آنا آم 


ور مور 1 ع عر  )5(‏ لم 
ل 


5-8 50-8 


06 0 


000 أصل الشريعة في اللغة: الطريقة التي يتوصل بها إلى الماء وهي هنا: ما شرع الله لعباده من الدين الشامل للعقائد» والعبادات 
والأحكام القضائية يُتوصّل بها إلى سعادة الدارين. 

(؟) فسر مهيمئًا: بعال مرتفع عليه وبمؤتمن عليه ويعود اللفظان إلى ما فسرناه به لأنْ المرتفع العالي هو الحاكم» والمؤتمن هو اللحافظ . 

() فيه دليل على تقديم الواجبات وعدم تأخيرها لا سيّما الصلوات الخمس وخالف أبو حنيفة في الصلاة والآية حجة عليه. 

فق هل هذه الآية ناسخة للتخيير السابق؟ أو لا نسخ؟ ويقدر بعدها جملة ‏ إن شئت - لتقدم ذكر التخيير وما تقدم من توجيه في آية 
كاعم د ع َنِم أز عرض ث4 يحدد معئى هذه الآية. 

من الأحبار اجتمعوا منهم ابن صوريا الأعور وكعب وشاس وقالوا: اذهيوا ينا إلى محمد 
لعلنا نفتنه عن ديئه فإِنّما هو بشر فأتوه وقالوا: قد عرفت يا محمد أنّا أحبار اليهود وإن اتبعنالك لم يحالفنا أحد من اليهود وإِنّ بيئنا 
وبين قوم خصومة فنحاكمهم إليك فاقض لنا عليهم حتى نؤمن بك فأبى رسول الله كَل ونزلت هذه الآية. 

(5) وقد أصابهم فأجلوا من الحجاز وقتل بنو قريظة وضربت عليهم الجزية في ديار الإسلام. 


(4) روى ابن إسحاق عن ابن عباس أن ثومًا 





لل 07480 


سُورَةُ المَائِدةٍ 


,0 تفسير سورة المائدة 04 


الجر الشاوس 






5 -بيان الحكمة من 
اختلاف الشرائع وهو 
الابتلاء . 

© - أكثر المصائب في 


فاسقون أي عصاة خارجون عن 
طاعة الله تعالى ورسله فقال: فَإِنَّ 
كرا ين الئاس لَفُسِفونَ) , قفسلاه بذلك 


0000100 


14 ا ا مالا ذال وهر أي بت 
ولي ب ص ومن يتلم مَك َنم 
لين 22 فى لذن 8 لوبهم مَرَضٌٌ مكرضورت في 














ِنب إِنَّ لَه لا يَهَدى لقم 


ع حر عرصم عر لإ ل سن سل 


يعُولُونَ توج ن تعستا د أبرة قَمسَى ألنّهُ أن يَأ بالمتّى أ مر 


وهوّن عليه ما قد يجده من ألم تمرد الدنيا ناتجة عن بعضص عندد مطي خأ 1 ما لبان أطوم ريدت 89 
اليهود والمنافقين وإعراضهم عن الحق | الذنوب . ول َي مثا أؤل. الي أفتثوا اه هد يكيم 
الذي جاءهم به ودعاهم إليه. هذا ما 1 - حكمالشريعة كم مح حت أمكلق كنبخوأ حَيِينٌ (©) بام 


الإاسلامية أحسن 


دلت عليه الآية الثانية أما الآية الثالثة 
(050) فقد أنكر تعالى فيها على اليهود 
طلبهم حكم أهل الجاهلية حيث لا 


اموا يقد مك عن دبيد. سوق بلق لله زر يي 
لع عه عي مه معره .0 1 0 
رمحبوته: أَْلَةِ عل الْمؤْمِينَ عزو عل الكَفرت يدوت فى 


لسر ل له سد سل يد سيم 


سَبيلٍ أل 7 يَنافُونَ مد مي لِك فَضْلٌ أله يوه من سك 














وحي ولا تشريع إلهي وإنما العادات شرح الكلمات: َأَنَّهوِع ليك (29) انما ولثم أله ورَسُوْمٌ وألدبنَ “مثو أن 
والأهواء والشهوات معرضين عن [الآية : ١ه-#9ه]‏ يتيوت ألصَلو وَيؤوْنَ الأكاء وض كمون (ج) ومن يمول أله 
حكم الكتاب والسنة حيث العدل | 69 طدَامَنا4: صدقوا || | كَتسْوآرءائَءمث نْب لله كذ يوه © عي أيه 
لاا 1 عه َاممْوا لا تدوأ آلزينَ مدأ سد شيا لاون الي ونا 
والرحمة فقال تعالى : سرع بالله ورسو له الكت 9 11 ا ' 
99 اندم المهلية عون > . .ثم ووعبد الله ووء ل ين قب رَأَوْلياء وتوأ َأ لَه إن كم مُؤْمنيكَ © 
,م22 


أخبر تعالى نافيا أن يكون هناك | «أية» : لكم توالونهم 








أعدل أو أ . حكم الله | بالنصرة والمحبة. بنْسُمّ 
نكم أعدل أو أرحم من 0 0 0 0 الكافرين والقضاء لهم بذلك كفيح 
تعالى للمؤمنين به الموقنين بعدله | أنلياة بَنِ» أي الجهودي ولي امت 
لد 
| | 
2 ورحمته فقال: اد اليهودي» والنصراني ولي أخيه © جعي د ره ي ينهم 6 : 5 ها 
من اللو م لَعَوو توقنون ب ؟ النصرانى 00 72 ارين : الذين ب يوالون لَتْ أعَكَنهم» : بطلت 
هداءة الآيات : أعداء لله ورسوله يك وبتركون وأبلغها. 2 
1 1 . موالاة ألله ورسوله كلا والمؤمنين. ونسدت فلم يتقعرا متها بشيء لأ 59 
- وجوب الحكم وفي كل 9 دنَضٌ»: نفاق وشك وشرك. ما كانت لله تعالى . 


القضايا بالكتاب والسنة. 
- لا يجوز تحكيم أية شريعة أو 
قانون غير الوحي الإلهي الكتاب 
والسئة. 1 
" - التحذير من اتباع أهواء الناس 
خشية الإضلال عن الحق . 


سرمت فِيم 4 : أي في البقاء على 
موالاتهم أي موالاة اليهود 
والنصارى. اد : تدور عليئا 
من جدب» أو انتهاء أمر الإسلام. 





)١(‏ طِأَقَمَكُمْ4 منصوب بيبغون» أي: أيبغون حكم الجاهلية» إذ أهل الجاهلية 


الوضيع» واليهود يقيمون الحدود على الضعفاء والفقراء دون الأقوياء والأغنياء. 
() الاستفهام إنكاري أي: ينكر أن يكون هناك حكم أحسن من حكم الله تعالى. 
الدائرة: اسم فاعل من دار يدور فهو دائر إذا عكس سيره فالدائرة: تغيّر الحال» وغلبت في الخير والشرّء أي: من 'خير إلى 


شرء ودوائر الدهر: نوبه ودُوله. 


معنى الآيات: 

ورد فى سبب نزول هذه الآية 
أن عبادة بن الصامت الأنصاري» 
وعبدالله بن أبي كان لكل منهما 
حلفاء من يهود المدينة» ولما انتصر 


من العرب يجعلون حكم الشريف خلاف حكم 


() حقيقة الجهد: التعب والمشقةء ومنتهى الطاقةء والمراد به في الآبة آكد الأيمان وأغلظهاء وفعل الجهد: بهد كمنع يجهد كيمنع 


طناك 


رسول الله 6 يهُ والمؤمنون في بدر 
اغتاظ اليهود وأعلنوا سوء نياتهم فتبرأ 
عبادة بن الصامت من حلفائه ورضي 
بموالاة الله ورسوله كه والمؤمنين 
وأبى ابن أبي ذلك وقال بعض ما 
جاء في هذه الآيات فأنزل الله تعالى 
قوله: ياي لذن امنا لا تدعا لبود 
لمر 4 أي لكم من دون 
المؤمنين. وقوله تعالى : هبشم أيه 
نض 4 تعليل لتحريم مالاتيم - | | 
لأن اليهودي ولي لليهودي 
والنصراني ولي للنصراني ‏ على 
المسلمين فكيف تجوز إذا موالاتهم» 
وكيف يصدقون أيضًا فيها فهل من 
المعقول أن يحبك النصراني ويكره 
أخاهء وهل ينصرك على أخيه؟ 
وقوله تعالى: دن يم م ك4 أي 
أيها المؤمنون كنم 4 » لأنه 
بحكم موالاتهم سيكون حربًا 
على الله ورسوله 3 والمؤمئين 
وبذلك د قطعًا. وقوله: 


جد لله لا يد 3 لين 4 جملة 
تعليلية تفيد أن من والى اليهود 
والنصارى من المؤمنين أصبح مثلهم 
فيحرم هداية الله تعالى لأن الله لا 
يهدي القوم الظالمين» والظلم وضع 
الشيء في غير محله وهذا الموالي 


لليهود والنصارى قد ظلم بوضع 
الموالاة في غير محلها حيث 
عادى الله ورسوله هَل والمؤمئنين 
ووالى اليهود والنصارى أعداء الله 
ورسوله والمؤمنين. هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى. أما الآية الثانية 
(69) فقد تضمنت بعض ما قال ابن 
أبي مبررًا به موقفه المخزي وهر 
الإيقاء على موالاته لليهود إذ قال 
0 لرسول وَل وهو يخبره 


6 لَذِينَ فى لُويهم مص ئ# 
كابن أبي والمرض مرض النفاق 
وسَرعْت فم »4 أي في موالاتهم 
ولم يقل يسارعون إليهم لأنهم ما 
خرجوا من دائرة موالاتهم حتى 
يعودوا إليها بل هم في داخلها 
يسارعونء يقولون كالمعتذرين 

تعنى أن تصِيبنا كابر 4 من تقلب 
الأحوال فنجد أنفسنا مع أحلافنا 
ننتفع بهم . وقوله تعالى : هصَسَى أله 
أن 25 بألنتي »> وعسى من الله تفيد 
تحقيق الوقوع فهي بشرى 
المي والفتح ار أي 8 0 
ضيح أي أولئك الموالون لليهود 
عل مآ أسررا يه اشيم » من النقاق 





9( الموالاة حقيقتها: المودة والنصرة» 
وخذلهم وبهذا يصبح كافرًا . 


7" هذا الحكم باقٍ إلى يوم القيامة وهو: 


وجبت لهم . 


27 قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتى الله بالفتح فقتلت مقاتلة بني قريظة وسبيت ذراريهم وأجلي , 


» فمن والى اليهود والنصارى تأحبّهم ونصرهم على المسلمين لازمه أنه أبغض 


ل لولايسر التفاسير )0 


0 المؤمنين وحب الكافرين 
هذا ما تضمنته الآية الثانية . 
أما الآية الثالئة (08) وهي قوله 
تعالى: : وويلُ لين “مثا 4 عندما 
يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده فيه 
نصرة المؤمنين وهزيمة الكافرين» 
المؤمنون مشيرين إلى المنافقين: 
أهؤلاء َلْذِنَ أفسمواً لله »م أ 9 
الأيمان طِائم كمكح عيطت أمَتلهُْ > 
لأنها لم تكن ننه وتأضبَحوا 
خرن » . 
هداية الآيات: 
١-حرمةمولاةاليهود‏ 
)2 
؟ - موالاة الكافر على المؤمن تعتبر 
ردة عن الإسلام ٠.‏ 
- موالاة الكافرين ناجمة عن 
ضعف الإيمان فلذا تؤدي إلى 


الكفر . 
- عاقبة النفاق سيئة ونهاية الكفر 
مريرة. 

شرح الكلمات : 

[الآية: ؟ه-5ه] 
إن دي" : أي يرجع إلى 


المؤمنين 


حرمة موالاة الكافرين وَمَنْ والاهم تُحرم موالاته كما تحرم موالاتهم ووجيت له النار كما 


بنو النضير. 


() فر الحسنُ قوله تعالى : أو أي يِنْ عنلدده 4 بأنه إظهار أمر المنافقين والإخبار يأسمائهم والأمر بقتلهم» وهو تفسير عظيم عليه نور. 


)0( لا يُعدُ موالاة استعمال اليهودي أو النصراني في عمل تجاري أو عمراني 


الاستعانة بهم في الجهاد: 


الى فرى»: #يرتدد» بالفك .وهي قراءة أهل المدينة والشام . 


أو مهني إذا دعت الحاجة إليه؛ ولا يصح استيطانهم ولا 


+ تفسير سورة المائدة 04 
الكفر بعد إيمانه. طدْأََ عَلَ 
الْمؤّْمِِينَ» : أرقاء عليهم رحماء بهم . 
عر َل الكفي»”"' : أشداء غلاظ 
عليهم . «#الوَمَة لاي بو 4 : عذل عاذل. 
9© غِيِربَ أله4: أنصر اله 
تعالى. 

معنى الآيات : 

9 هذه الآية الكريمة (4ه) طيكأبا 
لذبن امنأ من ريد -- عن ديزو # 
تضمنت خبرًا من أخبار الغيب التي 
يخبر بها القرآن فتتم طبق ما أخبر به 
فتكون آية أنه كلام الله حمقًا وأن 
المنزل على رسوله يك صدفًا فقد 
أخبر تعالى أن من يرتد من المؤمنين 
سوف يأتي الله عز وجل بخير منه 
ممن يحبون الله ويحبهم الله تعالى 
رحماء بالمؤمنين أشداء على 
الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا 
يخافون لوم من يلوم» ولا عتاب من 
يعتب عليهم. وماإن مات 
الرسول مَيِلٌ حتى ارتد فعات”©) من 
أجلاف الأعراب ومنعوا الزكاة 
وقاتلهم أبو بكر الصديق مع الصحابة 
رضوان الله عليهم حتى أخضعوهم 
للإسلام وحسن إسلامهم» فكان 
أبو بكر وأصحابه ممن وصف الله 





تعالى يحبون الله ويحبهم الله 
يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة 
لائم» وقدروي بل وصسح أن 
النبي وي لما نزلت هذه الآية 
وتلاها يَكْةْ وأبو موسى الأشعري 
أمامه فأشار إليه وقال: «قوم هذا» 
وفعلا بعد وفاةالرسول جاء 
الأشعريون وظهرت الآية وتكمت 
المعجزة وصدق الله العظيم. وقوله 
تعالى : ظدَلِكَ مَصْلُ 4 الإشارة إلى 
ماأولي"© أولعك المؤمنين من 
أبي بكر الصديق والصحابة 
والأشعريين من تلك الصفات الجليلة 
من حب الله والرقة على المؤمنين 
والشدة على الكافرين» والجهاد في 
سبيل الله وقوله تعالى: ظَالَهُ وبع 
ليك » أي وا سع الفضل عليم بمن 
يستحقه ٠‏ هذا ما دلت عليه الآبة 
الأولى. أما الغانية"”' (54) فقد 
تضمنت طمأنة الرب تعالى لعبادة بن 
الصامت وعبدالله بن سلام ومن تبرأ 
من حلف اليهودووالى الله 
ورسوله وك فأخبرهم تعالى أنه هو 
وليه ورسوله ل والبين آمنوا 

© طايمد يكخرد السلا مَبْوْ الزكذة 
5 وس كر 4 أي خاشعون 
متطامئون. وأماولاية اليهودا 





ل لين 


والنصارى فلا خير لهم فيها وهم 
منها براء فقصرهم تعالى على ولايته 
وولاية رسوله وُه والمؤمنين 
الصادقين. وفي الآية الثالئة أخبرهم 
تعالى أن من يتول الله ورسوله كه , 
والذين آمنوا ينصره الله ويكفه ما 
يهمهء لأنه أصبح من حزب الله 
وحزب الله أي أولياؤه وأنصاره هم 
الغالبون. 

ل( هذا ما دلت عليه الآية الكريمة 
وهي قوله تعالى : «ومن يول أله 


وَرَسُولَةُ لذن َم إن 20 أنَّو هر 


لْمَيبِونَ زه 4 . 
هداية الآيات : 

١‏ - إخبار القرآن الكريم بالغيب 
وصدقه فى ذلك فكان آية أنه 
كلام الل 

١‏ - فضيلة أبي بكر والصحابة 
والأشعريين قوم أبي موسى الأشعري 
وهم من أهل اليمن. 

"- فضل حب الله والتواضع 
للمؤمنين وإظهار العرة على 
الكافرين» وفضل الجهاد في 
سبيل الله وقول الحق والثبات عليه 
وعدم المبالاة يمن يلوم ويعذل في 
ذلك. 


(0) قال ابن عباس: هم للمؤمنين كالوالد للولد والسيّد للعبد وهم في الغلظة على الكفار كالسبع على فريسته. 
0 قال ابن إسحاق لما قبض رسول الله كي ارتدت العرب إلا ثلاثة مساجد مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد جؤائي» جؤائي: 
اسم حصن بالبحرين وكان المرتدون على قسمين: قسم منعوا الزكاة واعترفوا ببافي الشريعة وقسم نبذوا الشريعة, 


فرق أي : ما وهبهم وأعطاهم من 


ن الصفات الحميدة الجليلة . 
(4) هي قوله تعالى: إلا ص اند وَيَسُولمٌ مدن امنا 


اك يروى أنْ عليًا رضي الله عنه كان يصلي نافلة في المسجد فسأله أحد فرمى إليه بالخاتم وهو يصلي فاستدل الفقهاء بهذا أن العمل 


اليسير لا يبطل الصلاة. 


0 الحزب: الصنف من الئاس وأصله من النائبة مأخوذ من قولهم: حَزْبَهٌ كذاء أي: نابه كأنْ المتحرّبين مجتمعون اجتماع أهل النائبة 


عليها . 


إن فنديةن 


الججَرْمٌ الشادوس 


لاص لمعه ام ماس ل م22 رع عو مر 7 
وَِذَانَادَيس إل اصَلدْ أخذوها هروا ولعب دلت يا 
املد 62م يَاملَ الكت هَل تَِمُونَ ونا لَه أ ءامن 

2 معد د دم رهد + مدا مذة عت رسك م ل امع يه 
ووم أنْزل لاوما تلن ِل وأن أ كارك فسِفُون (1ه) ل 


لومس سام 


عل أي بكر من َك ميد هم لَه أنه وت 
كك وَأصَلٌّ عن سَوَله يبيل (02) وَإذًا جَآمُوُمْ الوا "امنا 
َقَددَسَلو لكر وهم هد سرَجوأ بو واه علد يما كانوأ يَكتُونَ | 
كك كمانم ترمو فى الإثر وَالمدَونوَأَحَرهمٌ 
لحت لِفْسَمَا كوأ يتماون (7©) لول يتنهم تيوت 


م اعم 


رمع وسو ما امه :> ركه سآ مه ره 
وَالأْحبارْعَن َم الإثد وَأكِهِمٌ ألشحت لئس ما كوأ 
سبع عرم 


يهم ولعنوا 
لم ماما دم وام هس ريرس ملم 2 
داه مَنْسُوطئَانِ يوق كف يناه يدرك قلا 


ع 
وسرمجع لعرمة 


يَصَتَمون (2) وهات لويد أ مذو 


يس علي سدع سككس 


ين رك مهن كدر اما ب السك 


عم امال و« ماي بوارم ور دع 
كز الْقيمةِ كلما 
ع سس 


2 





؟ - فضيلة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 

0 ولاية الله ورسوله علد 
والمؤمنين الصادقين توجب لصاحجها 
النصر والغلبة على أعدائه . 


[الآية: لاه ]5٠١‏ 
22 عور لمر وااء 
(© هرو ويب4: الهزء: ما يُهرأ 


م معي 
نهم ثور 


سار و صر مم رهس ويه 

أوقَدُوا ارا لسر أَطْقَأها َم 
وق ف الأحض ناكا يأك لا مث الغ 5 

لسعون فى الارض فسادا والله لا بحب المفسيين اذا 





سُورَةٌ المَائدَةٍ 


به ويسخر مله. 
واللعب: ما يلعب به. 
«أروا الكبَّ4: هم 
اليبهود في هذا السياق. 
#وَالكُتَارَ4: المشركون. 
«ترة كنم 1 
أصَكوة4 : أذنتم لها. 

© «كل مَقِمْرنَ ينا : 
أي ما تنقمون مناء 
ومعنئى تنقمون هنا 
تلكرون منا وتعيبون 
خارجون عن طاعة الله 
تعالى بالكفر والمعاصي. 
© < مثورة» : جزاء. 
#القردة#: جمع قرد 
حيوان معروف مجبول 
على التقليد والمحاكاة. 8 وَلْشَازِر» : 
جمع خنزير حيوان خبيث معروف 
محرم الأكل. مر 4053: أي منزلة 
يوم القيامة في نار جهنم . 


01211 
2 





9 ما زال السياق فى تحذير 
المؤمنين من مولاة اليهود 





6 أيسر التفاسير كله 


وأعداء الله ورسوله كَككهِ فقال تعالى: 
«يلما ادبن اماه ببالله را 
وبمحمد يل رسرلاً وبالإسلام دينًا 
«3 تينغ ين 28 
الإسلامي #هُرُوا» شيئًا يهزؤون به 
ولعبًا أي شيئًا بلعبون به لين الدِنَ 
وا الكتبَ4 يعني اليهودء 
والكفا 20 وهم المنافقون 
والمشركون #أَرْي» أنصارًا وأحباء 
وأحلاقًا”"". واتقوا الله في ذلك أي 
في اتخاذهم أولياء إن كنتم مؤمنين 
صادقين في إيمانكم فإن حب الله 
ورسوله كُْةِ والمؤمنين يتنافى معه 
حب أعداء الله ورسوله طلِ 
والمؤمنين. هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى (ا8) أما الآية الثانية (/8) 
فقد تضمنت إخبار الله تعالى بما 
يؤكد وجوب معاداة من يتخذ دين 


المؤمنين هزوًا ولعبًا وهم أولعك 


عدا 


الذين إذا سمعوا الأذان ينادي 
للصلاة اتخذوه هزوًا ولعبًا فهذا يقول 
ما هذا الصوت وآخر يقول هذا نهيق 
حمار قبّح الله قولهم وأقمأهم. فقال 


تعالى : 
2 صما م ماس ارم 0 لل 
9 «وإدًا أدَبث 17" إِلَ اصَّلوو أَعَدُومًا 


9 روي أنه لما نزلت آية: طقل كل أَيَيدك بر من ذَلِكَ. .» إلخ قال المسلمون لهم: يا إخوة القردة والخنازير» نكسوا رؤوسهم 


فلعنةاله عل ىاليهود 


إن اليهود إخوة القردة 


)١(‏ قرىء: «الكفار» بالجرّء وقرىء بالنصبء قال مكي : لولا اتفاق الجماعة على قراءة النصب لاخترت قراءة الجرّ لقوته في 
الإعراب» وفي التفسيرء والقرب من المعطوف عليه. 

(؟) هذه الآية فيها دثيل على عدم جوز التأيبد والاستنصار بالمشركين» وقد روي عن جابر أن النبي يل لما أراد الخروج إلى أحد 
جاء قوم من اليهود فقالوا: نسير معك. فقال ذل «إنا لا نستعين على أمرنا بالمشركين». 

) لم يكن بمكة الأذان» وإِنّما كان يُنادى للصلاة بلفظ «الصلاة جامعة» ولمًا هاجر كَليَِ وصرفت القبلة إلى الكعبة أمر بالأذان وبقيت 
«الصلاة جامعة؛ للأمر بعرض ولمًا همهم أمر الأذان رأى عبدالله بن زيد الأنصاري الأذان في المنام وكذا رآه عمر. 

(4) الأذان فرض في المدن والقرى وسنة لجماعة تطلب غيرهاء ومستحب لمن لا يطلب غيره» والسفر»ء والحضر سواء إلآ أنه في 

السفر أعظم أجرًا لحديث الموطأ: «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس. ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة؛ وهذا الثواب 





00 تفسير سورة المائدة يله 


عوبر سرع 


هروا ولعبا 
و4 ». حمًا إنهم لا يعقلون فلو 
كانوا يعقلون الكلام لكان النداء إلى 
الصلاة من أطيب ما يسمع العقلاء 
لأنه نداء إلي الطهر والصفاء وإلى 
الخير والمحبة والألفة نداء إلى 
ذكر الله وعبادته» ولكن القوم كما 
شأنهم شأن البهائم والبهائم أفضل 
منهم. هذا ما دلت عليه الآية الثانية. 
© أما الآبة الغالعة (09) فقد 
تضمنت تعليم الله تعالى لرسوله كه 
أن يقول لأولعك اليهود والكمرة 
الفجرة: يا أهل الكتاب إنكم 
بمعاداتكم لنا وحريكم علينا ما 
تنقمون منا أي ما تكرهون منا ولا 
تعيبون علينا إلا إيماننا بالله وما أنزل 
علينا من هذا القرآن الكريم وما أنزل 
من قبل من التوراة والإنجيل» وكون 
أكثركم فاسقين فهل مثل هذا ينكر 
من صاحبه ويعاب عليه؟ اللهم لا» 
ولكنكم قوم لا تعقلون. هذا معنى 
قوله تعالى في هذه الآية: طقل يأهلٌ 
مآ يد إينا وَمَآ أذ ين مَل وَل أخلة 
َسِمُونَ 4# أما الآية الرابعة فى هذا 
السياق (10) فقد تضمنت تعليم الله 
لرسوله يكهٌ كيف يرد على أولئنك 


3 2-1 عير 0ه 
لدت انهم فور ل 





اليهود إخوان القردة والخنازير 
قولهم: لا نعلم ديئا شرًا من ديتكم» 
وذلك أنهم سألوا النبي ككه: بمن 
تؤمن؟ فقال: أؤمن بالله وبما أنزل 
إلينا وما أنزل على موسى وما أنزل 
على عيسىء فلما قال هذاء قالوا: 
لا نعلم دينًا شرًا من دينكم بغضًا 
لعيسى عليه السلام وكرمًا له. 

9 نأنزل الله تعالى : طثْن عل يدم 


عت ار ولك عث كد 1 
شر من ذلك مئُوية # أي ثوايًا وجزاء 


م 2 0 ,7 
وغضيت عليه وِجَعلٌ مهم 


001 


وأخرى خنازير على عهد داود عليه 
السلامء وقوله: لاوَعَبْدَ ألطَطُوتي'" 
أي وجعل منهم من عبد الطاغوت 
وهو الشيطان وذلك بطاعته والالقياد 
لما يجلبه عليه ويزينه له من الشر 
والفساد إنه أنتم يا معشر يهودء 
إنكم لشر مكانًا يوم القيامة وأضل 
سبيلاً اليوم في هذه الحياة الدنيا . 
هداية الآيات: 

١‏ - حرمة اتخاذ اليهود والنصارى 
والمشركين أولياء لا سيما أهل الظلم 
١‏ - سوء أخلاق اليهود وفساد 
عقولهم. 

” - شعور اليهود بفسقهم وبعد 





ن فنندية ان 


المسلمين. 

- تقرير وجود مسخ في اليهود 
قردة وخنازير. 

© - اليهود شر الناس مكانًا يوم 
القيامة؛ وأضل الناس في هذه 
الدنيا . 


شرح الكلمات: 

[الآبة: 501 3] 
© «يكشُود»: أي يضمرون في 
نفرسهم ويخفونه فيها. 
69 لف الإثر وَألْدوي»: الإثئم كل 
ضار وفاسد وهو ما حرمه الله تعالى 
من اعتقاد أو قول أو عمل » والعدوان: 
الظلم. الشّحت» : المال الحرام 
كالرشوة والرباء وما يأخذونه من مال 
مقابل تحريف الكلم وتأويله. 
االرَييوْت وَالشَحبَادٌُ» : الربانيون 
هنا العباد المربون كمشايخ”" 
التصوف عندنا. والأحبار: العلماء. 
معنى الآيات : 
09 ما زال السياق الكريم في فضح 
اليهود وبيان خبثهم زيادة في التنفير 
من موالاتهم فأخبر تعالى في الآية 
الأولى عن منافقيهم فقال: ظمَإدَا 
+" يريد: غشوكم في 


لسر 


مجالسكمء تَالوَا َامَنَا4 وما آمنوا 


عام لمن أذْن في السفر والحضرء والإقامة سئة مؤكدة لكل صلاة ومن أذن أقام ولو أقام غير المؤذن جازت. 

لق غرىء هذا اللفظ : «عَبّد الطاغوت* بعدة قراءات منها عَبْدَ اسمًا كمَضْلٌ» وعبدوا الطاغورت» وغييد الطاغوت» أي : جمع عبد 
وعُبّد الطاغوت جمع عابد كشاهد وشُّهّد. 

(9؟) مشايخ الطرق ‏ والحق يقال لقد ربوا كثيرًا من الجهال على الإيمان والتقوى ولكن لعدم علمهم بالكتاب والسئّة ضلوا وأضلوا 


في مجالات كثيرة وخاصة في العقيدة لذا لا يجوز إقرارهم. ولا التربي على أيديهم . 


(؟) هذه الآيات معطوفة على قوله تعالى: #وَإِدَا تدم إلَ ألسَلَلة4 السابقة وخصٌ بهذه الصفات منافقو اليهود وهم من جملة من 


اتخذوا الدين هزرًا ولعبًا. 


مه 


الجرْعٌ الشايس سُورَةٌ المَائِدَةِ 


َل أَنَّ أَحلّ الْحنَّب امنا وَانَقَوَا لَحكَدَرنا عَم 

سيتاوح وَلَكسلتهز جَنّتٍ البو (2) ولز أيمْ أقاموا 
ترود والإضيل وما أل ليم ين ريم لكوأ ين 
هذ تن فح الول مه مُقتصِدَةٌ 


ني أ 


مَقْنصِدة دم 


0000 يد 3 الاة 2 


ناجيه لق البرك © قل بام 
م 0 سر م صم اب لور 5 
لكت لمم عل شَوْو حَق تقيموأ التورنة وَالْإغِيلٌ 
7 ِل ين كت وَلْرِيدَك كنبا : م نتم مآ أل 





أخبر تعالى رسوله وَل 
أنهم لكثرة ما يرتكبون 
من الذنوب ويغشون من 
المعاصي ترى”" كثيرًا 
منهم يسارعون في الإثم 
والعدوان وأكلهم السحت 
علنًا لا يستترون به ولا 
يخفونى ثم ذمّهم الله 
تعالى على ذلك وقبّح 


لَك من ريكَ فيا كفا 0 
02 إِذّ ألنِنَ َامَثُوأ وَألرسح هَادُوأ وَاَلصَّيِمُونَ وأ 


0 


بح يله وَألْيَوو الآخر وَعيِلَ صَلِيِسًا ملا 





ءا م 


مَنْ ءامريّ 


عَكهِم ولام يزو © كذ لذن مك 5 


ِسَرْهِيلَ وَأَْسَلنَآ لهم رسلا حكُلًا أده رشو 


ره سم ل سح لحر ع جم 


ل تَهوَى أَنشْسَهُم هيدا كَدَبوأ وكرِقا يَفشلُودَ (2©) 


118 





ولكنهم ينافقون لا غير فقد دخلوا 
بالكفر”"2 في قلوبهم وخرجوا به 
“ونه عه يما كوأ يَكتْيُونَ 4 من الكفر 
والكيد لكم. هذا معنى قوله تعالى 
في الآية الأولى )51١(‏ #وَإدًا جَامُوكٌْ 
َانوَا امنا وقد ذَغَلَوَا بالكثر وهم قَدَ 


خََجُوا بده عله كَمَلَدُ يما كأ 
يَكرن 1 4 . 


وأما الآبة الغانية (؟5) فقد 





تَأْسَ عل ألقوْم الْكَفْونٌ 


10100011 


فعلهم فقال: #لِنْس ما 
كنا يعَمَبوْنَ 4 . وفي الآية 
الأخيرة: أتكر على 
عبادهم وعلمائهم 
سكوتهم عن جرائم 
عوامهم ورضاهم بها 
مصانعة لهم ومداهنة فقال 
تعالى : 

© زلا نمم ريدت 
وَالقَحَارُ 4”" أي لم لا ينهونهم عن 
قولهمالإثمأي الكذب وأكلهم 
السحت الرشوة والرباء ثم ذمّ تعالى 
سكوت العلماء عنهم بقوله: 
17# 2 53 لع معام 


لنصلريها 
عء و 
خوف 


ليما 








تصئعون أي 
وعزتي وجلالي لبئس صنيع هؤلاء 


ل 8« ],أيسر التفاسير)]© 


المتعمد لمنافع خاصة يحصلون عليها 
صنعة لهم أتقنوها وحذقوها. والعياذ 


بالله . 
هداية الآيات: 
١‏ وجود منافقين من اليهود على 
عهد الرسول يِل بالمدينة . 
بيان استهتار اليهود وعدم 
مبالاتهم بارتكابهم الجرائم علانية ‏ 
قبح سكوت العلماء على 
المنكر وإغضائهم على فاعليه. ولذا 
قال كثير من السلف في هذه الآية 
أشد آية وأخطرها على العلماء. 


[الآية : 54 55] 
© «د ل متأ : يريدون ان 
تعالى ضيّق عليهم الرزق ولم يوسع 
0 لمك أذوة 4 0 


ينفعهم. 4 : طردوا من 
رحمة الله بسيب وصفهم الرب تعالى 


بالبخل ل مُوسلئَان # : لا كما 
قالوا لعنهم الله: يد الله مغلولة أي 
ممسكة عن الإنفاق. #طنية » : 
تجاورًا لحد الاعتدال في قولهم 


)١(‏ أي: أنهم ما آمئوا قط ولم يخالط الإيمان قلوبهم طرفة عين فهم دخلوا كافرين وخرجوا كافرين. 

(؟) الرؤية هنا بصرية والخطاب عام لكل من يسمع ويرى والمعنى: أن حالهم لا تخفى على أحد ذي بصر. 

(» قال ابن عباس رضي الله عنه: ما في القرآن آية أشد توبِيخًا من هذه الآبة: طاولا يتنهم يبوب وَالخْحبَارٌ عن كَرْهِمُ الإِنْدَ وَأظِيمٌ 
لشّمَثَ لِفَى عا كأ يسَتَمْن 462 والآية وإن نزلت في يهود المدينة فقد ذكرت النصارى لأنْ حالهم سواء. والآية تنطبق اليوم 
على علماء المسلمين حيث تركوا الأمر والنهي والعياذ بالله تعالى من عاقبة ذلك فقد قال #لِ: «إن الناس إذا رأوا الظالم ولم 
يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده؛ الترمذي وصححه. ولولا هنا أداة تحظيظ» والمراد توبيخ علمائهم» 


وعابديهم على ترك الأمر بالمعروف والنهي 


عن المنكر. 


(5) قال الرّجَاج: اللام في قوله تعالى : «الِنْسَ » للقسم» والتأكيد. 
مه( القائل: فنحاص اليهودي عليه لعائن الله وهو يعني بمغلولة: بخيلة لا تنفق وهو كاذب بل يمين الله ملأى لا يغيضها نفقةٌ سيحاء 
الليل والنهار «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يَعْضٌ ما في يمينهه حديث الشيخين. 








6 تغسير سورة المائدة يله 


الكاذب وعملهم الفاسد. « مَألتَنَنّ 
يَنهِم» : أي بين اليهود والنصارى. 
« قدأ تأز» : أي نار الفتنة والتحريش 
والإغراء والعداوات للحرب. 

9رلز آنَّ أَهْلّ الكتب»: 
اليهود والنصارى. 

69 «ين مَرتهر دين عت أنملهم» : 
كناية عن بسط الرزق عليهم . مد 
مسد : معتدلة لا غالية مفرطة. 
ولا جافية مفرطة . 


معنى الآيات : 

9©) يخبر تعالى عن كفر اليهود 
وجرأتهم على الله تعالى بباطل القول 
وسيء العمل فيقول: لوباك" 
ليود يد َه مملولة» يريدون أنه تعالى 
أمسك عنهم الرزق وضيّقه عليهم» 
فردّ الله تعالى عليهم بقوله: ظغْلَنَ 
دي« وهو دعاء عليهم بأن لا 
يوفقوا للإنفاق فيما ينفعهم لملا يا 8 
َالو . ولعنهم تعالى ولعنهم كل 
صالح في الأرض والسماء بسيب 

قولهم الخبيث الفاسد. وأكذبهه 


تعالى في قولهم: «يَد أله مَنلوة» 
فقال: بل يذاه منسوطتانٍ ينف كيف 
كد كما قال عنه رسوله ل نى 

الصحيح «١يمين‏ الله سَحَاء د ل 
الليل والنهار» ثم أخبر تعالى نبيه 


محمدًا كه ليسله ويشفف عنه نا 
يجد فى نفسه من جراء كفر اليهود 


وخبثهم فقال: «إِلويدك كبا 
يَنيُم» أي من اليهرد «كا أل لِك 
من الآيات التي تبين خبئهم وتكشف 
النقاب عن سوء أفعالهم المخزية 
لهم. « طنيكا وك أي إبعادًا في 
الظلم والشر وكفرًا بتكذييك وتكذيب 
ماأنزل إليك وذلك دفعًا للحىق 
ليبرروا باطلهم وما هم عليه من 
الاعتقاد الفاسد والعمل السيء. ثم 
أخبر تعالى رسوله ييه بتدبيره فيهم 
انتقامًا فقال عز من قائل: 
« مين م اعدو" والبفصة إن 
20 لْمَكمةِ)4 أي أن العداوة بين 
اليهود والنصارى لا تنتهي إلى يوم 
القيامة» ثم أخبر عن اليهود أنهم 
« مآ قدا توا لحب وذال لك 
بالتحريش بين الأفراد والجماعات 
وحتى الشعوب والأممء وبالإغراء» 
وقالة السوىء «الطَْأمًا 21 تعالى 
فلم يفلحوا فيماأرادوه وقد 
أذلهم الله على يد رسوله يل 
والمؤمنين وأخزاهم وعن دار الإيمان 
أجلاهم . وأخبر تعالى أنهم يسعون 
دائمًا وأبدًا في الأرض بالفساد فلذا 
أبغضهم الله وغفضب عليهم, لأنه 
تعالى لا يحب المفسدين. هذا ما 
دلت عليه الآية الأولى (055. 

9 أما الآية الثانية (54) وهي قوله 
تعالى: مكلو أَنَّ أهْلّ ألكتب)» من 
يهود ونتصارى « اموه بالله 





“كلتك رن (لنأن /39 إن 


ورسوله يك ويما جاء من الدين 
الحق وعملوا بهء «وَاتَّقَ4 الكفر 
والشرك وكيبائر الذنوب الفواحش» 
لكر الله عنهم سيئاتهم فلم يؤاخذهم 
ولم يفضحهم بها ولأدخلهم جنات 
النعيم. وهذا وعد الله تعالى لليهود 
والنصارى. فلو أنهم آمئرا واتقوا 
لأنجره لهم قطعًا. وهو لا يخلف 
الميعاد. 
9 أما الآبة الأخيرة (55) فى هذا 
السياق فهي تتضمن وعدًا إلهيًا آخر 
وهو أن اليهود والنصارى لو أقاموا 
التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من 
ربهم ومن ذلك القرآن الكريمء 
ومعنى أقاموا ذلك آمنوا بالعقائل. 
الصحيحة الواردة فى تلك الكتب 
وعملوا بالشرائع السليمة والآداب 
الرفيعة والأخلاق الفاضلة التي 
تضمنتها تلك الكتب لو فعلوا ذلك 
لبسط الله تعالى عليهم الرزق وأسبغ 
عليهم النعم ولأصبحوا في خيرات 
وبركات تحوطهم من كل جانب هذا 
ماوعدهم الله به. ٠‏ ثم أخبر تعالىي 
عن واقعهم المرير فقال: 9 تَنْجم أيه 
ُنتِدَة» لم تغل ولم تحف فلم تقل 
في عيسى أنه ابن الله ولا هو ابن 
زنى» ولكن قالت عبدالله ورسوله 
ولذا لما جاء النبي الأمي وَكةِ بشارة 
“عليه السلام آمنوا به 


. إِنّْه وإن كان القائل فنحاص بن عازوراء فإن رضى اليهود بعقالئه سلكهم في سلكه واعثبروا كلهم قاللون؛ إذ الرضا بالكفر كفر‎ )١( 


9 الكلام صالح لأن يكون (بينهم) المراد بهم 


ل ا 


بهم اليهود ألفسهم كقوله تعالى : « تسبهر م تَحْسَبْهُرْ جيعا وفلويهم شَقَ4 وأن يكرن المراد بين 


اليهود والنصارى لتقدم ذكرهم معًا في قوله تعالى : «لا كيدا اليبو والتترق آززة» والواقع شاهد. 
لفق بشارة عيسى بدل من النبي الأمي كه وقلنا : بشارة عيسى لأنّ النبي كيه قال : «أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى عليهم السلام» . 


إن الئل ف 


وصدقوا بما جاء به من الهدى 
والدين الحق وهم عبدالله بن سلام 
وبعض اليهودء والنجاشي من 
النصارى وخلق كئير لا يحصون 
عدًا. وكثير من أهل الكتاب ساء”" 
أي قبح ما يعملون من أعمال الكفر 
والشرك والشر والفساد. 
هداية الآيات: 

١‏ - قبح وصف الله تعالى بما لا 
يليق بجلاله وكماله . 

؟-ثبوت صفة اليدين للّه تعالى 
ووجوب الإيمان بها على مراد الله 
تحى' وعلى ما يليق بجلاله وكماله . 

- تقرير مأ هو موجود بم بين اليهود 

والنصارى من عداوة وبغضاء''' وهو 
من تدبير الله تعالى . 

- سعي اليهود الدائم في الفساد 
في الأرض فقد ضربوا البشرية 
بالمذهب المادي الإلحادي 
الشيوعي» وضربوها أيضًا بالإباحية 
ومكائد الماسونية . 

0 - وعد الله لأهل الكتاب على ما 
كانوا عليه لو آمنوا واتقوا لأدخلهم 





١‏ - وعده تعالى لأهل الكتاب 
ببسط الرزق وسعته لو أقاموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم 
أي لو أنهم أخذوا بما في التوراة 
والانجيل من دمرتهم إلى الإيمان 
بالنبي الأمي 5 يه والدخول في 
الإسلام لحصل لهم ذلك كما حصل 
للمسلمين طيلة ثلاثة قرون وزيادة. 
وما زال العرض كماهه”" 
الأمم والشعوب أيضًا. 


شرح الكلمات: 

[الآية: /لا 5‏ 59] 
© «النولُ4: ذكر من بني آدم 
أوحي إليه شرع وأمر بتبليغه وهو هنا 
يد «بلم مآ أل 
إيك 54 : من التوحيد والشرائع 
والأحكام. يتصمْكت»: يحفظك 
حفظًا لا يصل إليك معه أحد بسوء. 
9 قلا تأسّ»: لاتأسف ولا 





تحزن. 
© «ناثا»: اليهوه. 
فرقة من أهل الكتاب . 





() أي: بئس شيء عملوه إذا كذّبوا الرسل وحرّفوا الكتب وأكلوا السحت. 


لكل 


لأيسر التفاسير بيه 


معنى الآيات : 
في الآية الأولى (519) ينادي 
الرب تبارك وتعالى رسوله يِل 
معظمًا له بقوله: طيَأَيُهَا السُولُ » 
المبجل ليأمره بإبلاغ ما أوحاه إليه 
من العقائد والشرائع والأحكام 
فيقول: 5-587 ليسول بِلْمْ مآ أَنزِلَ 
للك ين رَيِكُ. ويقول له: «وإن 
لد منْمَل» أي إن قصرت في شيء 
لم تبلغه لأي اعتبار من الاعتيارات 
«3 نت رِسَالَدٌ » أي فكأنك لم 
' شيئاء وقوله تعالى: لوم 


رج > م ع 


يَعصمْلك"'' ين ألنَاين4 أي يمنعك 
من أن يمسوك بشيء من الأذى» 
ولذا فلا عذر لك في ترك إبلاغ أي 
شيء سواء كان مما يتعلق بأهل 
الكتاب أو بغيرهم ولذا فلم يكتم 
رسول الله يقد شيئًا مما أمر بإبلاغه 
البثة. وقوله تعالى: #إِنَّ أنه ل 
يبد أَلْقَومُ الْكَفرِنَ» تقرير لوعده 
تعالى بعصمة رسوله وَْةٌ إذ هو 
تعالى لا يوفق الكافرين لما يريدون 
ويرغبون فيه من أذية رسوله يله 
ولما نزلت هذه الآية قال كليْلْهِ : « 
تحرسوني فإن الله قد عصمني» هذا 


00 


وإن قيل: إِنْ التعاون القائم اليوم بين اليهود والنصارى يرد ما في الآية قلنا: إن اليهود احتالوا على النصارى فضريوهم بالإلحاد 
فلمًا قضي على العقيدة ة الدينية فيهم أصبحوا سخرة لهم يتحكمون فيهم وبذلك فرضوا عليهم حبّهم وعدم عداوتهم. 

العرض: هو ما عرضه الله تعالى عليهم وهو في قوله: «ولز ممم ناما ليرد وَالْنيلَ وم ِل نِّم ين يهم لَأكَلوا. #٠‏ إلخ. 
روى مسلم عن مسروق عن عائشة أنها قالت: من حدئك أن محمدًا يي كتم شينًا من الوحي فقد كذب. والله تعالى يقول: 
جما سول بَلْْ مآ أل للك من رَيْكُ ون لد مَفْمَلْ ها بَلَفتَ رِسالتط. . 4 الآية. 

في الآية رد على الرافضة القائلين بأنْ النبي كي كتم شيئًا مما أمر بإبلاغه تقية وكذبوا وربٌ الكعبة قالت أ 
رضي الله عنها : لو كان في إمكان الرسول أن يكتم شيا لكتم : طعَبس دوك 409 إذ هي عتاب له قل . 

روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سهر رسول الله يَكيهُ مقدمه المديئة ليلة فقال: «ليت رجلا صالحًا من أصحابي 
يحرسني الليلة» قالت: فبينما كذلك سمعنا خشخشة سلاح فقال: «من هذا؟» قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له: «ما جاء 
بك؟» فقال: وقع في نفسي خوف على رسول الل يكهُ فجئت أحرسه» فدعا له رسول الله يه ثم انصرف ونزلت هذه الآية. 


مّ المؤمنين عائشة 


م تفسير سورة المائدة 44 


ما دلت عليه الآية الأولى . 
69 أما الثانية (54) وهي قوله 
مَوَو7') حَقٌ ايِيمُوا التوَسة ولخي 
دكا أن ليم ين 45 لقد 
تقدم هذا السياق وأعيد هنا تقريرًا 
له وتأكيذا وهو إعلام من الله 
تعالى أن اليهود والنصارى ليسوا 
على شيء من الدين الحق ولا من 
ولاية الله تعالى حتى يقيموا ما 
أمروا به وما ثُهوا عنه وما انتدبوا 
" من الخيرات والصالحات مما 
فى التوراة والإنجيل والقرآن 
ا وقوله تعالى : «#وليزيدرت 
ًا مم م َل ِلك ين َيْكَ 
طَفِيَكًا مُث هذا إخبار من الله 
تعالى لرسوله يك بأن كثيرًا من 
اليهود والنصارى يزيدهم ما 
يوحي الله تعالى إلى رسوله وَل 
وما ينزله عليه في كتابه من أخبار 
أهل الكتاب مما هو بيان لذنوبهم 
وضلالهم. ومما هو أمر لهم 
بالإيمان بالنبي الأمي وك واتباعه 


على الدين الحق الذي أرسل به 





از الشساوس 


يزيدهمم ذلك طغيانًا أي 
علوا وعتوًا وكفرًا فوق 
كفرهم. ولذا فلا تأس 





أما الآية الثالثة (59) 
وهي قوله تعالى: إن 
لَنِنَ امنأ والدت0©© 
مشا و40 
َألتَصر» فالذين آمنوا هم 
المسلمون واليهود أظرٌ كيت 
والنتصارى والصابئون 
وهم فرقة منهم هم أهل 
الكتاب فجميع هذه 
الطوائف من آمن منهم 
الإيمان الحق بالله وباليوم الآخر وأتى 
بلازم الإيمان وهو التقوى وهي ترك 
الشرك والمعاصي أفعالاً وتروكًا فلا 
خوف عليه في الدنيا ولا في البرزخ 
ولا يوم القيامة ولا حزن يلحقه في 
الحيوات الثلاث وعد الله حقًّا ومن 
أصدق من الله حديئًا! 





)١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء جماعة من اليهود إلى النبي كَل فقالوا: 


«بلى؟: فقالوا: إِنّا نؤمن بها ولا نؤمن بما عداها فنزلت الآية الثم عَلّ 


عل شَئْو» إلخ. . 


آل 


الْجَنَهَ ومأو 


ات ير و َأ 2 عو تيم 2 


م 7 2 


الكل 
4 حكيت بيت لهم الآبتيٍ د 


تكرت © ) ل سبدو 


ٍَِِ 1 . 


يَئَلِكَ لحم ياولا تنما وأ 


كيبا ألا تورك هِنّنَةُ فَسَمُوأ وَصَصَنُوا دق تآبك أله 
عَلَيهِث م م 
يَىََ بت ©© لتذ تر الزيرت لوأ بت أده َه 


الْمَيِ نميه وَقلَ لْمَسِيحٌ يق سيل بدو 


كوأ وصصمُوأ كي ينهم وَأَلَهُ بعري" يما 


هه دوو عر 


هر يكم نمم قرف لَه د حر هك 
أوَهُ ألتَاذْ وما ليت ين أأصحار 7 


أتَد مر ان الوا | 
اللا 3 ليوأ يوون لِِسَسَ5ٌ 


تيع سر 85 
رك أنه ثالث تُلَدحق وَمَاعِنّ 
0 
000 008 ني - 
4 بك أليم 9 أفلا يَتُوبوتََ 


3 


و" سء 04 


صِدِيكَة حك يأمكلاذ 2 
مم انظر أن 


نت من دوت أ مَا لا 
رع 


لم مْرٌ التيغ نيم 7 








هداية الآيات: 


١‏ وجوب البلاغ على الرسل 
ونهوض رسولنا محمد يِه بهذا 
الواجب على أكمل وجه وأتمه 

؟ - عصمة الرسول كل المطلقة. 


“' - كفر أهل الكتاب إلا من آمن 


ألست تقر أنْ التوراة حق من عند الله؟ قال: 


(5) في هذا الإرشاد الإلهي تسلية للرسول يك وليس بنهي عن الحزن إذ لا يقدر المرء على دفع الحزن وإِنّما يقدر على ترك مثيراته 
إن متى ترك التعرّض لها لم يوجد في نفسه حزن. 

ضف في ذكر المؤمئين وهم المسلمون مع اليهود والصابئين والنصارى إشارة أبلغ من عبارة وهي أن العبرة ليست بالأنساب ولا 
الانتساب ولا بزمان أو مكان وإنما النجاة من النار ودخول الجئّة متوقفان على 
الصالح الذي جاء به كتاب الله ورسوله محمد و . 

(5) اختلف في إعراب: لوَآصَّعُونَ 4 على أقوال نكتفي بقول منها وهو: أن تكون مبتدأ وخبرها محذوف تقديره: والصابئون كذلك 


على الويمان الصحيح بالله واليوم الآخر» والعمل 


فإني وقيار بهالغ لريب 


أي: كذلكء» وتقدير الكلام: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى مَنْ آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالخا فلا خوف 








20 0 


منهم بالنبي محمد كله واتبع ما جاء 
به من الدين الحق. 
- أهل العناد والمكابرة لا تزيدهم 


الأدلة والبراهين إلا عتوًا ونفورًا 
وطغيانًا وكقرًا. 

“ -العبرة بالإيمان والعمل الصالح 
وترك الشرك والمعاصى لا بالانتساب 
إلى دين من الأديان . 1 


شرح الكلمات: 

[الآية: 7٠١‏ ؟07] 
الميئاق: : العهد المؤكد باليمين. 
79 يما لا تقوم الششيم» إآبمالا 
يحبونه ولا تميل إليه أنفسهم المريضة . 
«قْرِيعًا حكَدبوأ4 : أي كذبوا طائفة من 
الرسل وقتلوا طائفة أخرى 
5 جل" تكرت مندّه: أي أن 
لا ييتلوا بأنوبهم بالشدائد والمحن. 
عمو وصسسوأ» : عموا عن العبر 
وصموا عن سماع المواعظ . 

طمن مُمْرةَ يأنّو»: أي يشرك 

بالله غيره تعالى من سائر الكائنات 


فيعبذه مع الله 4 بأى نوع من أنواع 
العبادات. بحرم أنه عليه و الجنمع : 


حكم بمنعه من دخولها أبدًا إلا أن 
يتوب من الشرك . 





معنى الآيات: 

9 9 ما زال السياق الكريم 
فى الحديث عن أهل الكتاب فقد 
أقسم تعالى على أنه أخذ ميثاق بني 
إسرائيل وذلك في التوراة بأن 
يعيدوا الله وحده بما شرع لهم 
فيطيعره في أمره ونهيه وأرسل إليهم 
رسله” 'تترا كلما جاءهو” رسول 
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بما لا يوافق أهواءهم كذبوه فيما 
جاءهم به ودعاهم إليه. أو قتلوه. 
المواعظ فابتلاهم ربم وسلّط عليهم 
من سامهم سوء العذاب» ثم 
تاب الله عليهم فتابوا واستقام أمرهم 
وصلحت أحوالهم ثم عموا وصموا 
مرة أخرى إلا قليلا منهم فسلط 
عليهم من سامهو” سوء العذاب 
أيضًا وها هم أولاء في عمى وصمم 
والله بصير بما يعملون وسوف ينزل 
بهم اسان لم توي فيؤمئوا بالله 

الذي هو الإسلام ‏ 
يعا هذا ما تضمنته الآيتان الأولى 
والثانية )9/١  1!/١(‏ أما الآية الثالئة 
(0/) وهي قوله تعالى: ظلْعَدَ 





تعالى مقررّ 


افترى عليه وعلى رسوله فادعى 
أن الله جل جلاله وعظم سلطانه هو 
المسيح بن مريم تعالى الله أن يكون 
عبدًا من عباده» وحاشا عيسى عبدالله 
ورسوله أن يرضى أن يقال له 
أنت الله . وكيف وهو القائل: « ينوه 
إِسَرويلَ بدا الله رق وربّحكم ِنَم 
من يشْرِك بطو فَقَدْ حَرَّمَ أَلَهُ عَِيْهِ 
الجن ومأَهُ كاذ وما لطبييت من 
أنستار» فهل مثل هذا القول يصدر 
عمن يدعي أنه الله أو ابن الله؟ 
سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم . 
هداية الآياث: 

- بيان تاريخ بني إسرائيل» 
والكشف عن مختبئات جرائمهم من 
الكفر والقتل. 

؟ - إكرام الله تعالى لبني إسرائيل 
ولطفه بهم مع تمردهم عليه ورفض 
ميثاقه وقتل أنبيائه وتكذيبهم » والمكر 
م 

4-تقرير عبودية عيسى عليه 
السلام لربه تعالى. 


)١(‏ آن: هي المخففة من الثقيلة وحسبانهم ذلك هو الذي جعلهم يواصلون جرائمهم ولم يرتدعوا عنها. 


() كموسى وهارون ومّن جاء يعدهما ودواد وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام. 


(9) كلّما: نصبت على الظرفية وهي لاستغراق الزمان الذي أنت فيه الرسل وأشربت معنى الشرطية فكان العامل فيها بمنزلة الجواب. 

(4) «أهراء #شم» جمع هوى وهو المحبوب» وفعله: هُوي يُهوى كرّضي يرضَى إذا أحبّ ومالت نفسه إلى ملابسة شيء. 

(©) إشارة إلى تاريخ بني إسرائيل فقد استقام أمرهم وقامت دولتهم في فلسطين على عهد يوشع بن نون فتى موسى ثم دالت دولتهم 
بجرائمهم على عهد البابليين ثمّ اجتمعت كلمتهم وقامت دولتهم على عهد داود وسليمان ثم دالت دولتهم بجرائمهم التي 
نعاها الله تعالى عليهم في هذه الآية على يد الرومان. 

إلى هذا استئناف ابتدائي لإبطال باطل النصارى بعد إبطال باطل اليهود فالمناسبة جد قوية لأنهما خصم الإسلام والمسلمين. 

(20 هذا قول اليعقوبية وهم فرقة من النصارى لأنهم قالوا باتحاد الابن والأب فكأن المسبح هو الله في اعتقادهم الباطل الفاسد. 


0, تفسير سورة المائدة ,]© 


وهو يشرك به سواه. 


شرح الكلمات: 
[الآية : #ا/ا 1/5] 
© تالت 32 در 304 : العلائة 
الأب والابن وروح القدس: 59 
إله واحد. 
نوات َلربُْلُ»: مضت 
قبلهرسل كثيرون و وَأُمٌ 
ك4 : أي مريم كانت صديقة 
كثيرة الصدق في قولها وعملها ٠‏ *أنت 
يُوفَكرتَ4 : أي كيف يصرفون عن 
الحق وقد ظهر واضهًا . 
معنى الآيات : 
9 ما زال السياق في بيان كفر 
النصارى ففي السياق الأول ورد كفر 
من قالوا إن الله هو المسيح ابن 
مريمء وفي هذا السياق كفر من قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة إذ قال تعالى فى 
هذه الآية (*7) لقد كفر الذين قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة يعنون الأب والابن 
وروح القدس» وبعضهم يقول الأب 
والابن والأم» والثلاثة إله واحد 
فأكذبهم تعالى في قيلهم هذا فقال 








رادًا باطلهم: #وصا بِنْ إكه إل إل 
#4 أي وليس الأمر كما يكذبون» 
وإنما الله إله واحد» وأما جبريل 
فأحد ملائكته وعيسى عبده ورسوله 
ومريم أمته فالكل عبد لله وحده 
الذي لا إله غيره ولا رب سواه. ثم 
قال تعالى متوعذا هؤلاء الكفرة 
الكذبة: ولئن لم ينتهوا عما يقولون 
ليمسن الذين كفروا”؟ منهم عذاب 
أليم . فأقسم تعالى أنهم إن لم ينتهوا 
عن قولهم الباطل وهو كفر ليمسنهم 
عذاب أليم موجع غاية الإيجاع. 

9 ثم لكمال رحمته عز وجل 
دعاهم في الآية الثانية (4) إلى 
التوبة ليتوب عليهم ويغفر لهم وهو 
الغفور الرحيم فقال عز وجل: آَل 
يموت إل أسَّه4 بترك هذا الكفر 
والباطل ويستغفرون الله منه والله 
غفور للتائبين رحيم بالمؤمنين» وفي 
الآية الثالثة (5/ا) أخبر تعالى معلمًا 
رسوله يَلِهِ الاحتجاج على باطل 
النصارى فقال: 

لاما الْمَيِيحُ أ مَرْسَمٌ إل 
رَسُول24)7, فلم يكن رباولا إلهًا 
وإنما هو رسول مفضل قد خلت من 


6ن 


قبله رسل مفضلون كثيرون وأمه مريم 
لم تكن أيضًا إلهًا كما يزعمونء 
وإنما هي امرأة من نساء بني إسرائيل 
صديقة”؟) كثيرة الصدق فى حياتها لا 
تعرف الكذب ولا الباطل وأنها 
وولدها عيسى عليهما السلام بشران 
كسائر البشر يدل على ذلك أنهما 
يأكلان الطعام”*؟ احتياجًا إليه لأن 
بنيتهما لا تقوم إلا عليه فهل آكل 
الطعام افتقارًا إليهء ثم يفرز فضلاته 
يصلح إن يكون إلهًا. اللهم لا. وهنا 
قال لرسوله يك انظر يا رسولنا 
كيف نبين لهم الآيات الدالة بوضوح 
على بطلان كفرهمء ثم انظر كيف 
يؤفكون"' عن الحق أي كيف 
يُصرفون عنه وهو واضح بيّن. وفي 
الآية الأخيرة (5/) أمر رسوله عل 
أن يقول لأولئك المأفوكين عن الحق 
المصروفين عن دلائله لا ينظرون 
فيها أمره أن يقول لهم موبخًا لهم : 
(©) « أمبُدُررت مِن دون َه ما لا 
يَنْلِكَ كت حك مَيَا وَل ْمأ وهو 
عيسى وأمهء وتتركون عبادة من 
يملك ذلكء وهو الله السميع 


العليم . 


(0) الآية نص في أن من يقول بقول النصارى كافر مستوجب للعذاب الأليم. 
(5) فيه قصر موصوف على صفة» أي: قصر عيسى على الرسالة لا يتتجاوزها إلى الألوهية ولذا فهو قصر قلب لرد اعتقاد النصارى 


فى أنه الله. 


(4) صذّيقة: كثيرة الصدق في قولها وعملها وفي تصديقها بآبات ربهاء وفي تصديقها لابنها وقد ناداها ساعة ولادته وفي رضاعه» 
وهل هي مع الصديقية نبيّة؟ في نداء الملائكة لها ما يرجح نبوتها. والله أعلم. 
(5) إن مَنْ يأكل الطعام وولدته امرأة كيف لا يكون مخلوقًا مربوبًا محدثًا كسائر المخلوقين لم يستطع دفع هذا نصراني مهما أوتي من 
العلم إلا أنهم يهربون من مواجهة الحق فيقولون تضليلاً لعقولهم وخداعًا لنفوسهم: إنه يأكل الطعام بناسوته لا بلاهوته» ومعناه: 


أن الإنسان اختلط بالإله وهذه 


هى الحلولية الباطلة الفاسدة عقلاً وشرهًا وواقعًا. 


(5) يقال: أَفَكه يأفكه أفكًا إذا صرفه صرفًا وهو من باب ضرب. 


لقف 


الجَرْمُ اشاس سُورَةٌ المائِدَةٍ 


3 انك اسحكي ل كنا ديس د ال 

تيِّعُوًا أهْوَآ قور قد صَحَُوا ين كَل وأعصلوا 
2 التجيل 9 فت ان 
كتررا م بوت إِتَمديلٌ عل لِسسَانٍ دأودٌ وَعِسق 


ا 


أبن م مَرٌَّ م ذَلِكَ يما عَصَوأ وَكَانوا يَمَنَّدُوتَ 9 


حَاوًا ل يَتَتَامَوَدَ عن مُنحكر كَل بت 
2 كَاوًا بشت 7 كر كيرا مِنْفْدَ 
يتور لبن كَدررا َِنْسَ ما مَدَمَتْ ألز الششل 
د نط اه لتم وف لصَدَايٍ هُمْ خَيدُودَ (و©) 
َو كاتا يُؤمئوت ِل أي وم أزك إِلْه 
ادوس يلين كرا يهم سك شرت 9 





شيئًا 2 والله وحده السميع 
لأقوالك كل عباده العليم 
وأعمالهمء 


بحق وما عداه باطل . 


شرح الكلمات: 
[الآية: لالظ ]41١‏ 


0 200 في 


ونكة» : الغلو: 
الإأفراط فىالشىء 


ايت ني أ وَلَتَحِدَنَ أوَيَجُم موده 
مقا ليمك تل تمصع كلك ينهم 


سوم عر م 


ستكبرون ها 





الاك 


هداية الآيات: 
١‏ -إبطال التثليث في عقيدة 
النصارى وتقرير التوحيد. 
؟ - إبراء عيسى ووالدته عليهما 
السلام من دعوى الألوهية للناس . 
- فتح باب الثوبة في وجه 

النصارى لو أنهم يتوبون. 

؟- تقرير بشرية عيسى ومريم 
عليهما السلام بدليل احتياجهما إلى 
الطعام لقوام بنيتهماء ومن كان 
مفتقرًا لا تصح ألوهيته عقلا وشرعًا. 
* - ذم كل من يعبد غير الله إذ كل 
الخلائق مفتقرة لا تملك لنفسها ولا 
لعابدها ضرًا ولا نفعًاء ولا تسمع 
دعاء من يدعوهاء ولا تعلم عن حاله 


0 يدن أ ألنّاين عاو دن َامَنُوا هود 





ومجاوزة الحد فيه فمثلاً 
أمرنا بغسل اليدين في 
الوضوء إلى المرفقين 
فغسلهما إلى الكتفين غلو 
أمرنا بتعظيم الرسول كلل 
فدعاؤه غلو في الدين. 
«أموآة قَوْمِ فد صَكدُوأ» : ججمع 
هوى». وصاحب الهوى هو الذي يعتقد 
ويقول ويعمل بمايهواه لا بما قامت به 
الحجة وأقرهالدليل من دين الله 
تعالى. «وَأصَحنوا مكَيرًا» : أي 
أضلوا عددًا كثيرًا من النامن بأهو 0 
وأباطيلهم . لعن سَوَل َسيل # 
سواء السبيل: وسط الطريق العدل لا 
فيه إلى يمين ولا إلى يسار . 
«لَوَِ4: دعى عليهم باللعنة 
التي هي الإبعاد من الخير والرحمة 
وموجباتها. «ايما عَصَوأ رَكَانوا 


مر 


يَعَنْدُوتَ »# : أي بسيبب عصيانهم 
لرسلهمء واعتدائهم في دينهم. 


زه ده د ل 


© <د يتَنَاهودَ4: أي لا ينهبي 


؛ لين 








5 الغلو: مصدر غلا يغلو غلوًا في الأمر إذا جاوز حدّه المعروف. 
0 سواء السبيل هنا المراد به: الإسلام» لأنهم ضلُوا في دينهم قبل مجيىء الإسلام ثمّ ضلُوا عن الإسلام بعد مجيئه. 
اللام: لام القسم جيىء بها لتدلّ عليه وتؤكد الذمّ بصورة فظيعة. 


ص أيسر التفاسيركاه 


بعضًا عن ترك المنكر. 


بعضهم 

«ينى”" م كوا يَعَملون» : 
عملهم من عمل وهو تركهم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


© «يترت ادن كتررأ : 
يوادونهم ويتعاوتون معهم دون 
المؤمئين . 

© «رلز كوا يؤيئوت يله 

َألبّيِ»4: أي لو كانوا صادقين في 
إيمانهم بالله والنبي محمد يك ما 
اتخذوا المشركين في مكة والمدينة 
من المنافقين أولياء. 
معنى الآيات : 

9 ما زال السياق في الحديث عن 
أهل الكتاب يهودًا ونصارى فقال 
تعالى لقججة و كله «ثل» يا 
رسولنا: # يتا ع8 0 
نهم هنا التصارى #«لا تَمْلُوا 
يكم َي الحقْ4 
تتشددوا في غيرماهو حق 
شرعه الله تعالى لكم» فتبتدعون 
البدع وتتغالوا في التمسك بها 
والدفاع عنهاء التشدد محمود في 
الحق الذي أمر الله به اعتقادًا وقولا 
وعملاً لا في المحدثات الباطلة» ولا 
تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل 
وهم اليهود إذ قالوا في عيسى وأمه 
بأهوائهم فقالوا في عيسى ساحرء 
وقالوا في أمه بغي وأضلوا كثيرًا من 
الناس بأهوائهم المتولدة عن 
شهواتهمء وضلوا أي وهم اليوم 
ضالون بعيدون عن جادة الحق 


أي و 





«ل_تفسير سورة المائدة ياه 


والعدل في عقائدهم وأعمالهم 
وأقوالهم. هذا ما تضمنته الآبة 
الأولى (/ا/9) أما الآيات بعد فقد 
أخبر تعالى في الآبة الثانية أن بني 
إسرائيل لعن منهم الذين كفروا على 
لسان كل من داود في الزبورء وعلى 
لسان عيسى بن مريم في الإنجيل 
وعلى لسان محمد و في القرآن 


فقال تعالى : 
© «ليرت دين 010 ص 


بيت إِنْسْهِيلٌ عل ليان داق» فقد 
خ منهم طائفة قردة لوَعِيسى أبن 
ميم حيث مسخ منهم نفر 
خنازير كما لعنوا على لسان 
محمد كلْهُ في غير آبة من القرآن 
الكريم: وهذا اللعن الذي هو إبعاد 
من كل خير ورحمة ومن موجبات 
ذلك في الدنيا والآخرة سببه ما ذكر 
تعالى بقوله: ظذَلِكَ يما عَصَوأ 
وَكَانوا يَعَتَدوتَ 4 . أي ب 
عصيانهم لله تعالى ورسله بترك 
الواجبات وفعل المحرمات» 
واعتدائهم في الدين بالغلو 
والابتداع» وبقتل الأنبياء والصالحين 
منهم: وأخبر تعالى في الآية الثالثة 
بذكر نوع عصيانهم واعتدائهم الذي 
لعنوا بسببه فقال: 


© «حابوا لا يتَنَامَوْنَ عن 
تُبحكر”" و4 . أي كانوا عندما 
استوجبوا اللعن يفعلون المنكر 
العظيم ولا ينهى بعضهم بعضًا كما 
أخبر النبي يه في قوله: «إن أول 
ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه 
كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا 
هذا اتق الله ودع ما تصنع فإته لا 
يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على 
حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله 
وشريبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك 
ضرب الله على قلوب بعضهم 
ببعض ثم قال فَيْة:ْ «لعن الذين 
كفروا. إلى قوله ‏ فاسقون» ثم 
قال: «كلا والله لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر ثم لتأخذن على 
يد الظالم ولتأطرنه (تعطفنه) على 
الحق أطرًا ولتقسرنه على الحق قسرًا 
أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض 
٠.‏ 4 4 5 

الآية قبّح الله تعالى عملهم فقال: 
«لنْس ما كاوا بشاوت» نم 
قال لرسوله وَلِةْ: «كرّئ حكَديرا 
يَنْمَمْ» أي من اليهود في المدينة 
يتولون الذين كفروا يعني من 
المشركين والمنافقين في مكة 
والمدينة يصاحبونهم ويوادونهم 





لمن 4ه 


وينصرونهم وهم يعلمون أنهم كفار 
موالاتهم في دينهم وكتابهوء 
قبّحِ تعالى عله فقال: طلْيِنْسَ 
7 كَدَمِتْ فلو أنشسيُم » نتيجة ما 
حملتهم عليه من الشر والكفر 
والفساد»ء وهو سخط الله تعالى 
عليهم وخلودهم في العذاب من 
موثهم إلى مالا نهاية له فقال 
تعالى: وين ما دمت كز أنفسهُمْ 
اليلد سَخْط َس عَيْتَهُِمٌ وف َلْمَدَابِ 
هم اخَلِدُونَ» لا يخرجون منه أبدًا. 
ثم زاد تعالى تقرير كفرهم وباطلهم 
وشرهم وفسادمم * فقال: 
«وَلوٌ كاوا يومتُورت بِأَشَّه 4 كما 
يجب الإيمان به وبالنبي محمد كله 
وبما جاء به من الهدى ودين الحقّ وما 
أنزل إليه من القرآن والآيات البينات ما 
اتخذوا الكفار المشركين والمنافقين 
أولياءء ولكن علة ذلك أنهم فاسقون 
إلا قليلاً منهم؛ والفاسق عن أمر الله 
الخارج عن طاعته لا يقف في الفساد 
عند حد أبدّاء هذا معنى قوله تعالى : 
لد كاووا يوترت بأد َلبق 
وَمَآ أَْزكَ إِليَهِ ما سا0 “© أَرَيَة 


وَلكيّ كنرا 52 5 قىم 59 فقوت ”"' 4 4 . 
هداية 0 


١‏ - حرمة الغلو والابتداع في 


)١(‏ في الآية دليل على جواز لعن الكافر وإن كان من أولاد الأنبياء وأن شرف النسب لا يمنع إطلاق اللعئة في حقه (قرطبي). 


0 نقل القرطبي عن ابن عطية رحمهما الله تعالى أنْ الإجماع منعقد على أنْ النهي عن المنكر فرض لمن أطاته وأ 
من المسلمين فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر صاحب المنكر ولا يخالطه. 


نفسه وعلى غيره 


فرق أخرجه أبو داود عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 
(5 أنْ: في موضع رفع على الابتداء» والتقدير: ليئس ما قدّمت لهم أنفسهم هو لسخط الله عليهم. 
( في الآية دليل واضح على أن من اتخذ الكافر وليّا ولا يكون مؤمنًا إذ يجرّه ذلك الولاء إلى قول ما يقول وفعل ما يفعل وحتى 


اعتقاد ما يعتقل ويذلك يكفر مثله وشاهده 
9) أي: كافرون إذ فسقوا عن دين الله وخرجوا عنه باليهودية الباطلة وخرجوا 


من الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم؟. 


من الضرر على 


عن الإسلام بالنفاق فهم كفرة منافقون يهود ملعونون. 


م 5-5 


الدين» واتباع أهل الأهواء. 

” -العصيان والاعتداء ينتجان 
لصاحبهما الحرمان والخسران. 

" -حرمة السكوت عن المنكر 
ووخامة عاقبته على المجتمع. 

5 - حرمة موالاة أهل الكفر والشر 
والفساد. 

6 -موالاة أهل الكفر بالمودة 
والنصرة دون المؤمئين آية الكفر 


[الآية: 87م -45] 
9< عناري 0 العداوة: بغضص 
نفسي تجعل صاحبها بعيدًا ممن يعاديه 
فلا يصله بخير» ولا يقربه بمودة» وقد 
تحملهعلى إرادة الشر بالعدو. 
« تود : المودة: حب نفسي يجعل 
صاحبه يتقرب إلى من يوده بالخير 
ودفع الشر. « فتسبت»#: جمع 
قسيس : وهو الرئيس الديني لعلمه عند 
النصارى . « ورهبات) : الرهبان: 


جمع راهب: مشتق من الرهبة وهو 


الرجل في النصارى يتبثل وينقطع 





للعيادة في دير أو صومعة . 

9 دما آنل إل 4 : الرسول 
محمد يلد وما أنزل إليه آيات القرآن 
الكريم الدالة على تشريف عيسى 
ووالدته مريم عليهما السلام؛ وأن 
عيسى عيد الله. ط لشهيين»: جمع 
شاهد: من شهد لله بالوحدار 
وللنبي محمد ذَكةُ بالرسالة واستقام 


دلك . 

وهو من أدّى حقوق الله تعالى كاملة 
من الإيمان به وشكره على نعمه 
بطاعته» وأدّى حقوق الناس كاملة من 
الإحسان الهم وكفب الأذى عنهم . 
(7)< بهم أمّهُ يما كاله : جزاهم 
بما قالوا من الإيمان ووفْقواله من 
العمل جنات تجري من تحتها الأنهار. 
معنى الآيات: 
بعداوة كل من اليهود والمشركين 
للمؤمنين 0 أشد عدا 3 

8 مم و 000 كا 
هم فيقول: وآ 
اناس عَلاوَة ددن َامَنُوا هود 
وَألِيتَ ج أفْروأي أما اليهوه فلما 
توارثوه خلفًا عن سلف من إنكار 
الحق. والوقوف في وجه دعاته» 





)١(‏ « علوت منصوب على التمييز مبيا لنسبة أشد وكذا موقة. 

(5) اللأم في « ليَمدَبه لام القسم. وهذه الآيات الأربع كالفذلكة لما سبق من الآيات في أهل الكتاب. 

(؟) هذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه إذ هاجر إليه المؤمنون الهجرة الأولى والثانية هروبًا من اضطهاد المشركين أامم. ولمًا 
بعت قريش عمرو بن العاص وعبدالله بن ربيعة بهدايا تطالب برد المهاجرين إليها دعا النجاشي الرهيان والقسس وأسمعهم 


جعفر بن أبي طالب سورة مريم فبكوا حتى فاضت أعينهم من الدمع فنزلت هذه الآية. 


ركس 
حى «تتجوع. « لولج 
هكس تت «سوييى 


5 أيسر التفاسي ره 


إضافة إلى أن أملهم في إعادة 
مجدهم ودولتهم يتعارض مع الدعوة 
الإسلامية» وأما المشركون فلجهلهم 
وإسرافهم في المحرمات وما ألفوه 
لطول العهد من الخرافات والشرك 
والضلالات. كما أخبر تعالى أن 
النصارى هم أقرب 501 آمنوا 
فة ال: د ولتَجِدَن نَ قر مودو 
لََدِيِنَ َامَنُوَا اليرت ٠‏ قا نا 
1 ل 0 
نصسدرة» وعلل تعالي لهذا القرب 
من المودة بقوله: وذلك ...4 أي 
كان ذلك بسبب أن منهم قسيسين 
ورهبانًا فالقسيسون علماء بالكتاب 
رؤساء دينيّون غالبًا ما يؤثرون العدل 
والرحمة والخير على الظلم والقسوة 
الدنيا وعد يدل عليه 
قوله: د بتكو عن 
عمث المادية المجتمعات النصرائيّة 
وانتشر فيها الإلحاد والإباحية قلت 
تلك المودة للمؤمنين إن لم تكن قد 
انقطعت. 

9 أما قوله تعالى: 9فَإِدًا سَومُوأ مآ 


0 2< + (زه» 


ال اس امد هه 
نل إل الرسول ركة أعيتهم تَنيض 


(؟) جمع قسٌ ويجمع على قساوسة» والرهبان جمع راهب كراكب وركبان وقعله رهب يرهب رهيًا ورمَبًا رهبة إذا خاف» والرهبانية 


والترهب التعبّد فى صومعة أو دير. 


ره تفيض أعينهم من الدمع أي: بالدمع وحروف الجر تتناوب» قال امرق القيس: 


أي: غلاف السيف. 


00 تفسير سورة المائدة 04 


م 00 


يِنَ الدّمْعِ ِمَا عرفا ِنَ الح يعُولُونَ 
١”‏ ءَامَنَا تأكتدا مم الشَهِدِنَ إل » 
فالمعنىُ بها من أسلم من النصارى 
بمجرد أن ثُلي عليهم القرآن وسمعوه 
كأصحمة النجاشي وجماعة كثيرة» 
لشَّهِدِنَ4 أنهم بعدما سمعوا القرآن 
تأثروا به فبكوا من أجل ما عرفوا من 
الحق وسألوا الله تعالى أن يكتبهم مع 
الشاهدين ليكونوا معهم في الجنةء 
والشاهدون هم الذين شهدوا لله 
تعالى بالوحدانية ولنبيه وك بالرسالةء 
وأطاعوا الله ورسوله يك من هذه 
الأمة» وقولهم: 

(را آنا لا مينُ يمه وما جم 
ألَْوَرِ الصَّبِلحِين 87 * فإن معناه: أي 
شيء يمنعنا من الإيمان بالله ربًا وإلهًا 
واحذا لا شريك له ولا ولدولا 
والد. وبما جاء من الحق في توحيذه 
تعالى ونبوّة رسوله محمد يلل ومن 
اللمع في أن يدخلنا ربنا الجنة مع 
الصالحين من هذه الأمة. 

9©) ولما قالوا هذا أخبرهم تعالى 


22م 
يج مجرى من 


ل 


تعالى أن ذلك الجزاء الذي جزاهم به 
هو ظجَرَآه الْمْحَسِن» وهم الذين 





الجرْمٌ الشابع 


أحسنوا القول والعمل 
مع سلامة عقائدهم» 


ها 
الى 
١‏ 


خط 
25 


وطهارة أرواحهم حيث 
لميتلوثوابالشرك 
والمعاصي . 

39 ثم أخبر تعالى بأن 
الذين كفرو”" بالله إلها 
واحدًا وبرسوله كَل نبيًا 
ورسولاء وكذبوا بآياته 
القرآنية أولئك البعداء هم 


أصحاب7© الجحيم 


الذين لا يفارقونها أيذا. 


ذم 
2 


1١ 


هداية الآيات: 

١‏ - عظم عداوة اليهود 
والمشركين للإسلام 
والمسلمين. 

” - قرب التصارى 
الصادقين في نصرانيتهم من 
المسلمين. 

٠“‏ - فضيلة التواضع» وقبح الكبر. 

- فضل هذه الأمة وكرامتها على 
الأمم قبلها . 

5- فضل الكتابي إذا أسلم. 





١‏ - بيان مصير الكافرين والمكذبين 
وهو خلودهم في نار جهلم . 

- استعمال القرآن أسلوب الترغيب 
والترهيب بذكره الوعيد بعد الوعد. 





أنّدُ يمَا مَالَوَا 


ست 


وَأَفُا لَه الى أشر بوء مُؤمتوست (2ع) لا يواض 
فُكَمَرَنهٌ: إظمَامٌ عَسَرَوَ مَسَككينَ من أَوْسَطِ مَا تطمِمُونَ 
يك أو كتوتهز أذ عي َب مسن لد يِذ َهَسيَامُ 
َك نَامْ كلِكَ كَتْرَهُ يكم إذ حَلَفْشُمٌ وَحمطوا 





ن يلقن ن 


سُورَةٌ المائدة 


7 جر( كمي كسرمرء م عي سي 

الرسول زركة أعينهم تفيض هت 
ل كذ لير بعر ل مر سيمريه سعت اه 
لحن يغولون رينا ءامنا ذا ْنَا مم 


سر مم بره 


7 سه ص ص سه فرع سالله 
29) وما لما لا نَؤْمِنٌ الله وما جَآءَنا من الْحَن 


زه 


. مء مر مع هيم ع 
جنب تجْرِى من يها الأتهر خَدِونَ ذها 


007 532001 ل تعر سو ةر ل س7 سر عيرم 
وَكِلكَ جره الْمحييين (2) وَالْدِنَ كقروا وَسكَدوأ 
2 رموه 


رد له ص ام >« مو ملعم 020 
يكاين أوْلهِكَ أَعَصب للجبو (7©) يناما الِْنَ مَامَنُوا 


هس جرس سم 4-6 ومو سل لي يه لغيه 0 
لا حزموأ طيَباتٍ مآ أحل اللْهُ لك ولا نمَنَدوَا إن اله 
ب دع جود ب جتكم رش سا سس يسوم ديو سدي سر ع 
لا جب لين (2) وكأ ما ترفك لَه سكلا طنيا 


ال#ر سم ورب 
00 دمر 
أئله 





شرح الكلمات: 

[الآية: /ام - 489] 
© هلا غُرْعُا4: العمحريم: 
المنع» أي لا تمتنعرا. طم أَحَلَّ أنه 
5 أي ما أباحه لكم وأذن لكم 
فيه من نكاح وطعام وشراب. 
© «عللا عِيَِأ4: مباخاغير 
مستقذر ولا مستخبث. 
© هلا يدك أنه بالتر4ه: ٠‏ 
يعاقبكم الله باللغو الذي هو ما كان 
بغير قصد اليمين . عَنَّدمٌ اليم » : 


)١(‏ في الكلام إضمار أي: ونطمع أن يدخلنا ربنا الجنة مع القوم الصالحين؛ وهم أمّة محمد يي الصادقين الصالحين. 

(؟) دل هذا الجزاء الحسن على إخلاص إيمانهم وصدق مقالهم إذ به أجاب الله سؤالهم وحقق طمعهم ورجاءهم وهكذا كل من 
خلص إيمائه وصدق يقينه يكون ثوابه الجنة. 

() في هذا احتراس إذ ما كل النصارى آمنوا لما سمعوا القرآن وبكو! وسألوا الله في صدق وآمنوا وعملوا الصالحات فأثابهم الله 
الجنة» لا بل منهم الذين كفروا وكذبوا وهم الأكثرون فجزاؤهم الجحيم يلازمونها أبدا لظلمة قلوبهم وخبث نفوسهم. 

(5) يقال: نار جحمة على وزن نجمة أي: شديدة اللهب قال شاعر الحماسة الطائي: 





إن «نطفلة أن 


لا تفعلوا. ديت سلج 1 أغليه ولا 
هو من أعلاه ولا هو من أدئاه. 
( أميكم) : :من زوجة وولد. 
مر بق : متقها من الرق 
4 

وحلال وحوام. 

معنى الآيات : 

الآيتان الأولى (897) والثانية 
(80) نزلتا في بعض”'' الصحابة 
مظعون وغيرهماء كانوا قد حضروا 
فزهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة. 
الدنيا فأتوا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها وسألوها عن صلاة 
ذلك فقال أحدهم: أنالا آتي 
النساعء وقال آخر: أنا أصوم لا أفطر 
الدهر كله وقال آخر: أنا أقوم فلا 
فخطب الناس» وقال: «ما بال أقوام 
يقولون كذا وكذا وإني أنا رسول الله 


لآكل اللحمء وأصوم وأفطر وأصلي 
وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن 
2 فليس مني» ونزلت هذه الآية : 
0 ل عل ل عزنا 


بمجاوزة ما"” أحل لكم إلى ما حرم 
عليكم فإن الله تعالى ربكم لا يب 
لْمعَتَدينَ) . 

© «وكوأ يما 2 عه سير 50 34 


يي أما الحرام ف فلايكون رزقًا 
لكمء انها 02 أي خافوه بترك 
الغلرٌ والتنطع المفضي بكم إلى 
الترهب اولا رهبانية في الإسلام. 

دده نش يه أيت> أي رنا 
يشرع فيحلل ويحرمء وإلها يطاع 
ويعيد» هذا ما دلت عليه الآيتان 
الأولى والثانية . 

9© أما الآية الثالثة وهي قوله 
أَيَصْيٌِ,» فقد نزلت لما قال أولعك 
الرهمط من أصحاب الرسول كلل : 
(لقد حلفنا على ما عزمنا عليه من 
التبتل فماذا نصنع بأيماننا) فبيّن لهم 
تعالى ما يجب عليهم في أيمانهم لما 





حنثوا فيها بعدولهم عما حلفوا عليه 
فقال: طلا يُوَاحِدم أنه بِلَمْوِ يه 
يسيج وهو ما لا قصد للحلف فيه 
وإنما جرى لفظ اليمين على اللسان 
فقط نحو: لا والله أو بلى ولله. 
ومئله أن يحلف على الشيء يظنه كذا 
فيظهر على خلاف ما ظنء «رلكن 
نكم يما عَنَدُم الأيْنه أي 
تصدتموها عازمين” عليهاء ٠‏ فمن 
حنث بعد الحلف فالواجب في حقه 


خروجا من الإثم كفارة وهي 


«إطعام عَمّرَوَ مَسَككينَ» لكل مسكين 
نصف صاع أي مدّان””' من أعدل 


يما تظعمُونَ أَفِيكُم4 ما هو بالأجود 
الغالي» ولا بالأردأ الرخيص» مأو 
كنوت كقميص وعمامة» أو إزار 
ورداع» أ ري س4 أي عق 
رقبة مؤمنة ذكرًا كان أو أنثى صغيرة 
أو كبيرة فهذه الثلاثة المؤمن مخيّر 
فصيام ثلاثة أيام مفرقة أو متتابعة كما 
شاع هذا معنى قوله تعالى: «إفمن 
50 »ام 2006 000 

ديك سس له أي هذا الذي 
بِيّن لكم هو ما تكفرون به ما علق 


0 أخرج البخاري عن أنس قال: جاء ثلائة رهط إلى بيوت أزواج النبي قكلْهُ يسألون عن عبادته فلمًا أخبروا كأنّما تقالّوها فقالوا: 
ا قد غفر الله له من ذيه ما تم وما تأخرء فقال أحدهم: أما أنا إلى صلب الليل أبدّاء وقال آخر: أمَا 


وكذا أما 5 إني لأخشاكم لله وأتقاكم ' له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأنزوج النساء ذ 


فمن رغب عن ستني فليس مني . 


(© قالت العلماء: هذه الآية وما شابهها والأحاديث الواردة في معناها ترد على غلاة المترهبين وأهل البطالة من المتصوفين؛ وقال 
الطبري: لا يجوز لمسلم تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من الطيبات. 

يد إذا حرّم العبد على نفسه شيئًا لا يحرم عليه إلا امرأته فإنها تحرم عليه بالطلاق. 

©؟ هذا إذا لم يستئن بأن يقول: إلا أن يشاء الله أمَا من استثنى فلا كفارة عليه إذ لا إثم مع الاستثناء ولا بد للاستثئاء من النطق 
يقول: إلآ أن يشاء الله ولا يتم إلأ بتحريك لسانه وشفتيه. 

2 وفي الآية وجه آخر ذكره القرطبي وهو أن يبادر إلى إخراج الكفارة إذا حنث وهذا حفظها من النسيان ظاهر. 


0 تفسير سورة المائدة يله 


بنفو من إثم الحنث. وقوله: 
2 لي لا تكثروا 
الحلف فتحئثوا فتأئموا فتجب عليكم 
الكفارة لذلك. وقوله تعالى: 
« كَدَلِكَ بين أمَّهُ لكم يي لكر 
06 معناه مثل هذا التبيين الذي 
ينه لكم في مسألة الحنث في اليمين 
والكفارة له يبين لكم آياته المتضمئة 
لشرائعه وأعلام دينه ليعدكم بذلك 
لشكره بطاعته بفعل ما يأمركم به 
وترك ما ينهاكم عنهء فله الحمد 
والمنة. 

هداية الآيات: 


١‏ - حرمة تحريم ما أباح الله 
كحرمة تحليل ما حرم الله عز وجل . 
؟ - بيان مدى حرص الصحابة على 
طاعة الله خوفًا من عقابه وطمعًا في 
إتعامه . 
'” - حرمة الغلو في الدين والتنطع 
فيه . 
- بيان كفارة اليمين بالتفصيل . 
- كراهة الإكثار من الحلف. 





زففى 


وحرمة الحلف 
بغير الله تعالى مطلقًا. 
1 -استحباب حثث 
من”" حلف على ترك 9 
مندوب أو فعل مكروهء 
وتكفيره على ذلك» أما 
إذا حلف أن يثرك واجبًا 
أو يأتى محرمًا فإن حنثه 
واجب وعليه الكفارة. 

“- الأيمان تلدمة20) 








الكذب ولا كفارة لها إلا 
التوبة» اليمين المكمّرة: 
وهي التي يتعمد فيها 
المؤمن الحلف ويقصده 


المجزمٌ الشابع 


امَو نا لختر وَالبنير وَالاْصابُ ب وَالاركمُ رجسن 


0 شط و جيبو مل يسود (2) يرا يرد 


يما لذن )ا 
ين عَمَلٍ أ 
ليطن أن يُوقِم لعا وَاَلبِعْضَاء في حمر وَالْمسرٍ 
دقع فوص لوده م هه © ليا 
أنه وَأطِيعوأ اُسُولٌ كديا إن لبتم َأَعْلْمُوًا أَنَّمَا عل 

رَسُولِنا لبَلَعْ 
لمَِسَتٍ متاح نيما موا إدَا ما نا وَدَامَيُا وَعَمِلُوا 


ص سل 


لمحت م 
2) يما الزن امثوا وم َه بتَوَو يْنَّ الصّيْد تَتَااكُه 


ديج ورِمَفَك لما أله 
َِكَ مم عَدَابُ ألم 69 ييا اين َ'مَنوا لا موأ يد 


م عد أ و سد ك و سوكهر 


َنم سوم ومن قُنلمٌ نكمم تعدا وآ :2 


كو ادي تأ لكت ل كر 


ريص عيرس راص صم مع م2 


سلف ومن عاد تيه ِنةٌ 


إن «داقيةى 


سُورَةٌ المَائدةٍ 


وعم بر ع ع صصح سم 


رنكاع. 205 


تر سد 000 


لمن 69 لبس عَلَ لدت امنوأ وَعمِاا 


5ك و مسرو هر 


انقوا اموا انوأ نوا رك يب يزيت 


ساس ري سعمام دس مم 


من اقم لْعَيب فَمَنِ أعتدى يعد 


هر 
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مَسَككينَ أَوْ حَدلُ دَِكَ صِيَامًا لَذُوقَ وبال أ 


وله عزِير د 


1 





ليفعل أو لا يفعل ثم يحنث فهذه التي كل مسكر كيفما كانت مادته قلت أو 


ذكر تعالى كفارتها وبينها. 


[الآية: 9٠‏ "ة] 


9 «الرٌ وَالَنيمُ4: الخمم 





0 


كثرت» والميسر: القمار” , 
«تُلَمَبُ4: الأنصاب: جمع 
نصب, ما ينصب للتقرب به إلى الله 
أو التبرك بهء أو لتعظيمه كتماثيل 


)١(‏ قال العلماء: الأيمان أربعة: يمينان يكفْر فيهما إذا حنث ويمينان لا كفارة فيهما فالاوّلان أن يقول: والله لأفعلن كذا ثمّ يحنث. 


والثاني أن يقول: والله لا أقعل كذا ويحنث؛» واللّذان لا كفارة فيهما 


: الأولى: لغو اليمين وهو أن يحلف على الشيء يظنه كذا 


فيظهر خلافه» والثانية: أن يجري على لسانه الحلف وهو غير قاصد نحو: لا والله. بلى والله؛ والخامسة: اليمين الخموس». 


وهو أن يحلف متعمّدًا الكذب وكفارتها التوبة لا غير وإن كفّر مع 


التوبة فحسن . 


(؟) لحديث الترمذي: «من حلف بغر الله فقد أشرك أو كفر؛ وحديث الصحيح : «ألا إِنْ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالقًا 


(6) لقوله ككه: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها قليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه؛. 

2 هذا العدد مجمل وقد تقدم تفصيله وأنْ الأيمان خمسة. 

م( أخرج البخاري أن النبي كيه سأله أعرابي قائلً يا رسول الله : ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: «عقوق الوالدين». 
فال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس». قال: وما اليمين الغموس؟ قال: «التي يقتطع بها مال امرىء مسلم هو فيها كاذب». 

59) صصح عن عمر رضي الله عنه أنه خطب يومًا فقال: «أيّها الناس ألا إِنّه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة: من العنب 
والتمرء والعسل والحنطة والشعير» والخمر ما خامر العقل أي: ستره وغطاه فأصبح المرء يهذي ويقول الخطأ والصواب. 


00 ما دامت علة التحريم في الخمر والميسر هي إثارة العداوة بين 


ما ينشأ عنه إثارة العداوة والصدّ عن الذكر والصلاة فهو حرام. 


إخوة الإيمان» والصدّ هو الإلهاء عن ذكر الله وعن الصلاة فإن كل 


م بيه 


الحديث. #وَلآرتمُ»: جمع زلم: 
وهي عيدان يستقسمون بهافي 
الجاهلية لمعرفة الخير من الشر 
والربح من الخسارة» ومثلها قرعة 
الأنبياء»ء وخط الرمل» والحساب 
بالمسبحة. #رعَيٌ4: الرجس: 
المستقذر حسًا كان أو معنىء إذ 
المحرمات كلها حبيثة وإن لم تكن 
مستقذرة . ين عَمَلٍ الَّيِطَنِ 4 :أي مما 
يزيّنه للناس ويحيببه إليهم ويرغبهم 
فيه ليضلهم . #تَأجَيَبوه © : اتركوه جانبًا 
فلا تُقبلوا عليه بقلوبكم وابتعدوا عته 
بأبدانكم. #تُقْيحتَ4: تكملون 
وتسعدون في دنياكم وآخرتكم . 

9 «وَيمْدم4: أي يصرفكم. 
م#فهَلٌ نم متهن 4 : أي انتكتهوا 
فالاستفهام للأمر لا للاستخبار. 
«بخٌ نما هنا »: أي إلم 
فيما شربوا من الخمر وأكلوا من 
الميسر قبل تحريم ذلك . 


معنى الآيات : 

لما نهى الله تعالى المؤمنين عن 
تحريم ما أحل الله تعالى لهم بَيِّنَ 
لَهُْم ما حوّمه عليهم ودعاهم إلى 





تركه واجتنابه لضرره بهم» وإفساده 
لقلوبهم وأرواحهم فقال تعالى: 
يها أت ءَامَنوَا'"4 أي يا من 
صدقتم بالله ربًا وبالإسلام دينًا 
وبمحمد كلل نبيًا ورسولاً اعلموا 
«إنا لتر وَالْيَبيرٌ والانصاب”"© وانالمُ 
رجن 4 أي سخط وقذر مما يدعو إليه 
الشيطان ويزيّنه للنفوس ويحسنه لها 
لترغب فيهء وهو يهدف من وراء 
ذلك إلى إثارة العداوة والبغضاء بين 
المسلمين الذين هم كالجسم 
الواحد. وإلى صدهم عن ذكر الله 
الذي هو عصمتهم وعن الصلاة التي 
هي معراجهم إلى الله ربهمء 
وآمرتهم بالمعروف وناهيتهم عن 
المنكر» ثم أمرهم بأبلغ أمر وأنفذه 
إلى قلوبهم لخطورة هذه المحرمات 
الأربع وعظيم أثرها في الفرد 
والمجتمع بالشر والفساد فقال: 

() «كهل انم مسبو 74" ؟! وأمرهم 
بطاعته وطاعة رسوله وحذّرهم من 
مغبة المعصية وآثارها السيئة فقال: 
© «يغا 1ه وَللمأغ السُولَ 
كديا مغبة ذلكء ثم أعلمهم 





هل أيسر التفاسير )01 


أنْهم إن تولوا عن الحق بعدما عرفوه 
فالرسول كه لا يضيره توليهم إذ ما 
عليه إلا البلاغ المبين وقد بلغء وأما 
هم فإن جزاءهم على توليهم سيكون 
جزاء الكافرين وهو الخلود في 
العذاب المهين. هذا معنى قوله: 


#وأطهوا الله وَأَطِيعوا الرَسُولٌ وَأحَدَّرُوأ إن 
55 مََعْكها 2 نّم عَنّ رسلا البَكَمْ 


لْذِينٌ + 4 . 
9 وقوله تعالى في الآية الأخيرة 


ل سعرع سمي ارم 


(97): اليس عل ليت عامنوا وعيلوا 


َلصَِسَتٍ جاح فيما طْهِمُوَا إِذَا ما أَنَّقوأ 
200 2 000 000000 0 مي و 
وَعَامَنُواً وعملوأ الصلحنت 0 انقوا 


امع زر 
هم 3 


اما انوا .وكستئٌ لله بيك 
لْمَِدِنَ 44# فقد نزلت لقول بعض 
الأصجاب”"2 لرسول الله كله : (يا 
رسول الله ما بال الذين ماتوا من 
إخواننا وهم يشربون الخمر ويلعبون 
الميسر؟) أي كيف حالهم فهل 
يؤاخذون أو يعفى عنهمء نأنزل الله 
تعالى هذه الآية فأعلم أنهم ليس 
عليهم جناح أي إثم أو مؤاخذة فيما 
شربوا وأكلوا قبل نزول التحريم 
بشرط أن يكونوا قد اتقوا الله في 


هذه الآية نزلت بعد وقعة أحد وكانت في السنة الثالثة من الهجرة أي: في آخرها ولكنها وقعت هنا في سورة المائدة بعد نزولها 
وهذه الآية هي الناسخة لإباحة الخمر ويروى في سبب نزولها أن ملاحاة كانت بين سعد بن أبي وقاص ورجل من الأنصار سببها 
شرب خمر في ضيافة لهم. 

ذكر الأنصاب والأزلام مع الخمر والميسر المقصود منه تأكيد التحريم وتقويته نظرًا لما ألفته النفوس منهماء والمراد من تحريم 
الأنصاب تحريم عبادتها وصنعهاء وبيعها. 

هذه الصيغة تستعمل للحث على الفعل إذا المأمور بدا عليه التراخي أو عدم الاهتمام مما أمر بفعله أو تركه. والفاء في ظثَهَلٌ 


عر بير 


نم # تفريع عن قوله: لإِنّمَا يُرِسِدُ ألشَّيِطنٌ أن يُوقِمَ بِتَكُمٌ. . * الآية» والمأمور بالانتهاء عنه هو الخمر والميسر فلذا يقدّر عنهما 


َأعَلَمُوا# جواب الشرط أي: فإن توليتم عن طاعة الله والرسول وَلْةِ فاعلموا أن تولّيكم لا يضر الرسول و شيئًا إنما على 
الرسول يه البلاغ وقد بلَفكم. 

جملة: ش أنْقَوأ اموأ » تأكيد لفظي لجملة: #إدًا ما أتَُوا وَمَامَمُ] وَعْمِنُوا الصَّلِحَتٍ » . 

يروى أن القائل: أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو سؤال إشفاق ورحمة على من مات وهو يشرب هذا المحرم. 


,0 تفسير سورة المائدة اه 


محارمه وآمنوا به وبشرائعه» وعملوا 
الصالحات استجابة لأمره وتقربًا 


كما لا جنا" “على الأحياء فيما 
طعموا وشربوا قبل التحريم وبشرط 
الإيمان» والعمل الصالح والتقوى 
لسائر المحارمء ودوام الإيمان 
والتقوى والإحسان في ذلك 
بالإخلاص فيه لله تعالى. 
هداية الآيات: 
- حرمة الخمر والقمار» وتعظيم 
الأنصاب والاستقسام بالأزلام. 
؟ -وجوب الانتهاء من تعاطي هذه 
المحرمات فورًا وقول انتهينا يا ربنا 
كما قال عمر رضى الله عنه. 
” - بيان علة تحريم شرب الخمر 
ولعب الميسر وهي إثارة العداوة 
والبغضاء بين الشاربين واللاعبين 
والصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
وهما قوام حياة المسلم الروحية . 
- وجوب طاعة الله والرسول فلل 
والحذر من معصيتهما. 
- وجوب التقوى حتى الموت 
ووجوب الإحسان في المعتقد 


والقول والعمل. 


[الآية: 954 -15] 





الجؤغ الكابع 


«ألصَيدي”": 


زضف ع 

يصاد وو تنالمو 
زفق م3 

ك4 . : كبيض الطبر 


وفراخه. وماك : 
جمع رمح.» وماينال به 


هوالحيوان على 
اخعلافه. « لِحْمَ أنه من 
ياه اليب : 
ليظهر”" الله تعالى بذلك | | | يمد وما 
الاختبار من يخافه بالغيب | | | كلد أعجيَكَ 


فلا يصيد. طمن أعّدى» 
(بعد التحريم) : بأن صاد 
بعدما بلغه التحريم . 
ونام 4 
المحرم لحج أو عمرة 
ويقال رجل حرام وامرأة 
حرام. من نمَو : 
النعم لايل والبقر والغنم. جاذنا 
عَذْل متك . أي صاحبا عدالة من 
ول أمرفء 
أمل العلم دل أمردم» : ثقل 
جزاء ذنيه حيث صاد والصيد حرام . 
© «تتباة4: المسائرين 
يتزودون به في سفرهم. وطعام 
البحر ما يقذف به إلى الساحل . 
معنى الآيات: 
لا ينادي الرب تبارك وتعالى عباده 
المؤمنين ليعلمهم مؤكدًا خبره بأنه 
يبلوهم اختبارًا لهم ليظهر المطيع من 








00( الجناح ' زه« ثم المترتب عن الجنح الذي هو الميل إلى المعصية وعدم الطاعة . 


0( أذن للمحرم 00 


في الحرم في قتل ما يؤذي كالحية والعقرب» والغراب والفأرة وكل ما يؤذي كالأسد والنمر والذئب 


م بر وعمَاهُمُ مها َك وإفكيّالة كي 


شروت 9 +2 جَمَلَ أنه الكنبحة الت الْصَرام 
ما لئاس وَالشَّهر ألَْرام وَالمَدَىَ اق لعلو 
أنَ أنه يمْلَمُ ماف ألسَمْوتٍ وَمَانْ ) 
َْء َلك (9) أغكنوا أك ) 
عَدُُ جد (©) ماعل ول إلا ادال يما 
كمون (62) كل لَا مْتوى ليت ويب 


كه الْحِيث دوا لَه يتأؤلي الألبي 
0 تايا لدت َامنُوا لا مَتسلوا 


سمس ل بعكم 


وَإن شَكَلُوا َنْبا حي حِينّ ينل 


سل ةسيره 2ه 


[ 098 لَ أنه كِب وأكتره ك يود ©©) 


لسلس إن فينافن ن 


سُورَةٌ المَائْدة 





صَيدُ ألو مَادْمْثْرٌ ا انعا نَهَ لومت اله 


0 


001 2 ا 


اك أ يمل 


6 .ليكب 6 23 


بار 


5 أ لذ عد لذ 


روك 0 لا ل 





ير 


لين *امنوأ 
ب 0 ايو ك2 يد َال 
دي َرمَاحَكْمَ لَعثَرَ أَمَّهُ من جام 
َي فحرم عليهم تعالى الصيد 
وهم حرم ثم ابتلاهم بوجوده بين 
أيديهم بحيث تناله أيديهم ورماحهم 
بكل يسر وسهولة على نحو ما ابتلى 
به بني إسرائيل في تحريم الصيد يوم 
السبت فكان السمك يأتيهم يوم 
سبتهم شْرّعَا ويوم لا يسبتون لا 
يأتيهم كذلك بلاهم ربهم بما كانوا 
يفسقونء بيد أن المسلمين استجابوا 
لربهم وامتثلوا أمرهء على خلاف بني 


ب والفهد 


لقوله كله #خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والقارة والكلب العقور والحدأة». 
6 الصيد مصدر صاد يصيد صيدًا وأطلق المصدر على اسم المفعول: المصيد قالوا: 
(5) قوله: تاك لدِيث4 يريد صغار الصيدء وفراخه وبيضه. طدَيناكَكُم» هو كبائر الصيد الذي لا يؤخذ باليد ولكن بآلة الصيد. 
(©؟ أي: ليظهر ذلك لهم إقامة للحجة عليهم أما هو سبحانه وتعالى فعلمه بذلك أزلي سابق. 








ن يفن إن 


إسرائيل فإئهم عصوا وصادوا 
فمسخهم قردة خاسئين. وقوله 
تعالى: هم اعتدك بد ذَلِكَ هُلْمٌ 
عَذَّاكُ لم4 أي فمن صاد بعد هذا 
التحريم فله عدذاب أليم» هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى (95). 

9 أما الآية الثانية (48) وهي قوله 
تعالى : ا" دن امنوا لا تفئلواً 
لصَيد0" رأث نه ناكد لهم تحريم 
الصيد وبيّن لهم ما يترتب على ذلك 
من جزاء فقال: 56 نلك ممم 
0 معدا # فالحكم الواجب على من 
قتله جمزا ب#يِثْلُ مَا كَل مِنّ النَحَ و » 
وهي الإبل والبقر والغدم 9يَنَكٌُ بوه 
دوا عَدَلٍِ يَنَكُم» فالعدلان ينظران إلى 
الصيد وما يشبهه من النعم» فالنعامة 
تشبه الجمل وبقرة الوحش تشبه 
البقرة» والغزال يشبه التيس وهكذا 
فإن ش©© 
بقرة أو تيس أن يسوقه إلى مكة 
لفقراء الحرم فليفعل» وإن شاء 
اشترى بثمنه طعامًا وتصدقٌ به. وإن 
شاء صام بدل كل نصف صاع يومًا 
لقوله تعالى: مذي هَذَيا بلع الْكْبَةَ أو 
كَشرَةٌ طَعَامٌ مسَكينَ أو عَدّل لِك 
4 وقوله تعالى: كدوك 
مف 4 أي ثقل جزاء مخالفته» وقوله 


سدس صيع صم 


تعالى: : لعمًا أنَّهُ عن سلَقَْ4 أي ترك 


من وجب عليه بعير أو 








مؤاخذتكم على ما مضىء وأما 
مستقبلا فإنه تعالي يقول : ومن عاد 
ه640 2 و وَأ عي 5 
أَئِقَامٍ4 ومعناه أنه يعاقبه على 
معصيته ولا يحول دون مراده تعالى 
حائل ألا فاتقوه واحذروا الصيد 
وأنتم حرم» هذا ما دلت عليه الآية 
الثانية . 

(9) أما الغالئة (45) فققد أخبر تعالى 
بعد أن حرم على المؤمنين الصيد وهم 
حرم وواجب الجزاء على من صاد. 
أخبر أنه امتنانًا منه عليهم أحلّ لهم 
صيد البحر أي ما يصيدونه من البحر 
وهم حرم كما أخل لهم طعامه وهو ما 
يقذفه البحر من حيوانات”' ميتة على 


م و 


ساحله «ومتلعا يٌّ كيار 4 وهم 
المسافرون يتزودون به في سفرهم 
ويحرم عليهم صيد البر ما داموا 
حرماء وأمرهم بتقواه أي بالخوف من 
عقوبته فيلزموا طاعته بفعل ما أوجب 
وترك ماحرمء وذكرهم بحشرهم 
جميعًا إليه يوم القيامة للحساب 
والجزاء فقال: ظوَاتّفُوا أله ألزىت 
اله شروت » . 
هداية الآيات : 

١‏ - ابتلاء الله تعالى لأصحاب 
رسول الله يك بالحديبية بكثرة الصيد 


بين أيديهم. وحرّم عليهم صيده 


«لرأيسر التفاسير )يه 


فامتثلوا أمر الله تعالى ولم يصيدوا 
فكانوا خيرًا من بني إسرائيل وأفضل 
منهم على عهد أنبيائهم . 

؟ - تحريم الصيد على المحرم إلا 
صيد البحر فإنه مباح له 

؟ - بيان جزاء من صاد وهو محرم 
وأنه جزاء مثل ما قتل من النعم. 

5 - وجوب التحكيم فيما صاده 
المحرم» ولا يصح أن يكفّر الصائد 
بنفسه . 

- صيد الحرم حرام على الحرام 
من الئاس والحلال. 


شرح الكلمات : 

(الآية: لاه _ ]١٠٠٠١‏ 
«ألكَمَيسَة» : الكعبة كل بناء 
مربع والمراد بهاهنابيت الله 
الحرام. #قِبكمًا لنّاس4: يقوم به أمر 
دينهم بالحج إليه والاعتمار ودئياهم 
بأمن داخله وجَبي ثمرات كل شيء 
إلبه. تابر لحم»: أي المحرم 
والمراد به الأشهر الحرم الأربعة 
رجب والقعدة والحجة ومحرم. 
«وَاَدَىَ4: ما يهدى إلي البيت من 
أنواع الهدايا. مَلقكهد4: جمع 
قلادة سا يقلده البعيرأو 
المهدى إلى الحرم . 


[43) «البلغ » : بلاغ ما أمره 


(!» روي أن أبا اليسر عمرو بن مالك الأنصاري قتل حمار وحش وهو محرم بعمرة عام الحديبية فنزلت هذه الآية. 


قف القتل لغة: إفاتة الروح وهو أنواع منها: النحر» والذبح» والخنق» والرضخ وشبهه. 


6 قالت العلماء: ما يجزىء من الصيد شيئان دواب وطير فيجزىء ما كان من الدواب بنظيره فى الخلقة والصورة ففى النعامة بدنة 


والطير: القيمة إلا الحمام ففيه شاة. 


(9) الجمهور أن مَنْ صاد ودفع الجزاء ثم صاد كلما صاد لزمه الفداء» وبعض 


تعالى ويقال له: ينتقم الله منك. 


أهل العلم يرى أنه لا يحكم عليه بشيء ويترك لله 


(5») مذهب مالك حلية ميتة البحر مطلقًا لحديث: «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته» وحديث العنبر. 


0 تفسير سورة المائدة )04 


بإبلاغه. ضما مّدُونَ وَمَا تَكْشُمُون» : 
أي ما تلهرون وما تخفوت . 


الحرام وهو ا فى المحسوسات 
والمعقولات. ول الألبي» : 
أصحاب العقول. 

معنى الآيات : 

© - 69 قوله تعالى: «جَم1") 
2 الكتة أَلْيْتَ اكرام قِيمًا 0" 


تيس المراد من الناس العرب في 
قيامًا: أن مصالحهم قائمة على 
وجود البيت يحج ويعتمر يأمن 
الآتي إليه والداخل في حرمهة» 
وكذا الها الحرام وهي أربعة 
أشهر: القعدة والحجة ومحرم 
0 وكذا الهدي وهو ما 
يهدى إلى الحرم من الأنعامء وكذا 
القلائد جمع قلادة وهي ما يقلذه 
الهدي إشعارًا بأنه مهدى إلى 
الحرم» وكذا ما يقلذه الذاهب إلى 
الحرم نفسه من د 7 

الحرم إعلامًا بأنه آت من الحرم أو 


ورجب 


ذاهب إليه فهذه الأربعة: البيت 
الحرام والشهر الحرام والهدي 
والقلائد كانت تقوم مقام السلطان 
بين العرب فتحقق الأمن والرخاء 
في ديارهم وخاصة سكان الحرم 
من قبائل قريش فهذا من تدبير الله 
تعالى لعباده وهو دال على علمه 
وقدرته وحكمته ورحمته ولذا قال 
تعالى: ظدَلِكَ لِتَمَلَما أن أله يَمَلَمْ ما 
ف ألتكوت وَمَا في الْأَرضٍ د وآ آنه 
شَىْءٍ علي عَلِيِمٌ» أي حقق ذلك 
الأمن والرخاء في وقت لا دولة 
لكم فيه ولا نظام ليعلمكم أنه يعلم 
ما في السموات وما في الأرض 
من سائر الكائنات وشتى 
المخلوقات لا يخفى عليه من أمرها 
شيء؛ وأنه بكل شيء عليم فهو 
الإله الحق الذي لا إله غيره ولا 
رب سواه فاعبدوهء وتوكلوا عليه 
واتركوا عبادة غيره والنظر إلى 
سواهء وإن لم تقفعلوا فسوف 
يعاقبكم بذلك أشد العقوبة وأقساها 
فإنه عز وجل شديد العقاب فاعلموا 
ذلك واتقوه. 








مه يه 


هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى 
(47) والثانية (48) أما الآية الغالئة 
(4) فقد أكدت مضمون قوله تعالى 
في الآية الغانية: ظأْمَلَمُوا أك أله 
شَدِيدُ أَلْمِتَابِ4 وهو وعيد شديد فقال 
تعالى: 
انا عَلَ ايسول إلا اميه 
وقد بلّْء فأنذر وأعذرء وبقي الأمر 
إليكم إن أنبتم إلى ربكم وأطعتموه 
فإنه يغفر لكم ويرحمكم لأنه غفور 
رحيمء وإن أعرضتم وعصيتم فإنه 
يعلم ذلك منكم ويؤاحخذكم به 
ويعاة عليه وهو شديد العقاب» 
ا 
مَُكْسْمُونَ4 وعد ووعيد لأن علمه 
تعالى بالظواهر والبواطن يترتب عليه 
الجزاء فإن كان العمل خيرًا كان 
الجزاء خيرًا وإن كان العمل شرًا كان 
الجزاء كذلك. 
هذا مضمون الآبة الثالثة أما 
الرابعة )٠٠١(‏ فإنه تعالى يقول 
لرسوله كَلللةِ قل للناس أيها الناس أنه 
د 2ض م أ ليث "4 بن 
المعتقدات والأقوال والأعمال 


)١(‏ الله الذي أوجد الكعبة إذ أمر خليله ببنائها فبناها هذا الإيجاد الأخير أمَا الأوّل فكان على عهد آدم عليه السلام؛ وجعل هنا بمعنى 

صيّرها كذلك أي: قيامًا للناس الذين هم العرب. 
(؟) قيامًا وقيمّاء وهما من ذوات الواو فقلبت الواو ياء لأن أصل الفعل قام يقوم قوامًا وقيامًا. 
(*) الشهر: اسم جنس ولذا أريد به هنا الأشهر الحرم الأربعة. 
هق يقال له رجب الأصم لأنه لا يسمع فيه فعقعة السلاح ويقال: رجب مضر لان مضر كانت تعظمه أكثر من غيره» والأصب حيث 


يصب فيه الخير صبًا. 
ك4 لبحاء ككساء: قشر الشجر. 


(5) أي: ليس عليه هداية الناس ولا التوفيق ولا الثواب. وأصل البلاغ: البلوغ وهو الوصولء بلغ المكان يبلغه وصل إليهء وأبلغه الشيء 
أوصله إليه فعلى الرسول كَلكِ إبلاغ أمر الله ونهيه وإخباره إلى عباده بأسلوب بلاغي يصل به إلى نفوسهم في أطيب لفظ وأحسنه. 

0) الخبيث لا يساوي الطيب مقدارًا ولا إنفاًا ومكانًا ولا ذهابًا فالطيب يأخذ جهة اليمين» والخبيث يأخذ ذات الشمال» والطيّب 
والطيّبون في الجنة» والخبيث والخبثاء في الثار. 





مز أيسر التفاسير ))ه 


حفلف. 


الجْجرمٌْ الشابع سُورَةٌ المَائِدَةٍ 
هداية الآيات: 

1 بيان عظيم تدبير الله 
تعالى لخلقه إذ أمَن 
مصالح قريش والعرب 
وتبع ذلك هناءة عيش 


عنها فلم يذكرها أو لم يؤاخذكم بها. 
9 سألا 5م4: طلبها غيركم 
0 الأمم السابقة . 

9 يما جَعَلَ أله : أي ما شرع. 
بحرو علا سَلِبَّةِ»: البحيرة: الناقة 


ذال كد تتلا بل مآ أ َو الول كائرا 
حَسَينَامَا وَجَدْنَا َلَنَو سكن ولو كن َابَآوُهُمْ لا يعلَمُونَ 
00 ا 000 عط 
مَيْعَاوَلَا يَتَدُونَ 89 يام لذن امنوا علبي الفْسَكُم 
صر عي اصمة عا مء ملعو م مم عه 22 

ا يرك تن ل ذا هتَديشم إلى أل فكع نيعا 
2 م لسر مر 0 
َمتَبََكُم يما كحم تلوت (9) يكأمبا الذي ءامنوأ ميلد 


لاه رعسم ابر مس ال مه 4 
نيكم إذًا حصي أحَد م ألْمَوتُ حِينّ الْوْصِيَةٍ أَننَانٍ ذوا 





م مم 


د أن يوأ لبدو عل مجه 
6 ا 1 -3000- 
متهم واتقو الله وأسمعوأوائه لا برى القوم أ 


والرجال والأموال””؛ «وَاشيب» 

1 00 
منهاء ولو أعجبتكم أي سرتكم 
كثرة الخبيث فإن العبرة ليست بالكثرة 
والقلة وإنما هي بالطيّب النافع غير 
الضار ولو كان قليلاء وعليه طمَأتَقُوا 
َه يكأؤلي الألبتي» أي خافره 
فامتثلوا أمره واجتئنبوا نهيه رجاء 
حصول الفلاح لكم بالنجاة من 
المرهوب والحصول على المرغوب 
المحيوب. 








َل يسك أ ماران من عَيَركُمْ إن أَشْرُ طَرَيَمْ في لض 
ميفْسَِان باه إن أريََشْر 9 وى بوه مَناوَلو كنذا ون 
وَلَا نَكْرُ سَبدَة أله نآ دان الأَيمينَ (وين) ون عر عل 
نكما أسْتَحَمًا انما فتن يَشومَانِ مَقَامَهُمَا مرت ادن 
من عَبَرَتِهِمَاوَمَا أَعْتَديََة نآ َائَينَ اليب © لِك 
أو ياهو أن ُدَ أبن بعد 


وس فليم 





وطيب حياة بما ألقى في 
قلوب عباده من احترام 
وتعظيم للبيت الحرام 
والشهر الحرامء والهدي 
والقلائد» الأمر الذي لا 
يقدر عليه إلا الله. 
؟5-بيان مسؤولية 
الرسول كله إزاء الناس 


3-0 





القائلة : العبرة بالكيف لا 
بالكم» فمؤمن واحد أنفع من عشرة 
كفرة ودرهم حلال خير من عشرة 
حرام وركعتان متقبلتان خير من 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٠١4- 16١١‏ 
© إد د ك4: تظهرلكم 





تبحر أذنها أي تشق» والسائبة: الناقة 
جب . طول وَصِيبَوْ ولا حَاوِ) : 
الوصيلة : الناقة يكون أول إنتاجها 
أنثى» والحام: الجمل يحمى ظهره 
للآلهة. 
© <نآ َل أقه: من الحو 
والخير . ظمًا وَجَدَنا ليو ابأنا» : 
من الباطل والضلال. 





لقد أكثر بعض الصحابة من سؤال 
رسول الله كه حتى تضايق منهم 
فقام خطيبًا فيهم وقال: ١لا‏ تسألوني 
رجل يدعى عبدالله بن حذافة كان إذا 
تلامى مع رجل دعاه إلى غير أبيه 
أبوك حذافة» وقال أبو هريرة : خطينا 
رسول الله كه فقال: «أيها الناس قد 


20 قالت العلماء: في قوله: ولا يسَتَرى أَلْحَيتٌّ4 الآية. دليل على أن البيع الفاسد يفسخ ويرد الثمن على المبتاع وشاهده من السنة 
نول قله «من عمل عملا ليس عليه أمرئا فهو ردّ؛. 


ته 


الخطاب في قوله: لثَلو مجك كه الَيَبثِ» الخطاب صالح لكل من هو أهل للخطاب والانتفاع به من عقلاء هذه الأمة ولذا 
قلت في التفسير: ولو أعجبتكم ولم أقل: أعجبتك . 
من الأحناف من يمنع الحبس» والوقف تعلًَّا واستدلالاً بهذه الآية وهو محجوج بإجماع الصحابة لحديث عمر في الصحيح إذ 
قال له الرسول فَّه: «احبس الأصل وسبّل الثمرة». 
وذلك إذا نتجت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكرًا نحروه فأكله الرجال والنساء وإن كان أنئى بحروا أذنها أي: شقوها وكانت 
حرامًا على النساء لحمها ولبنهاء والسائبة: بعير يسيب بنذر ينذره أحدهم للآلهة إن حصل له كذا سيّب كذا وتترك فلا تمنع من 


رعي ولا ماء ولا يركبها أحد. 


مل تفسير سورة المائدة يه 


فسكت حتى قالهاثلانًا فقال 
رسول الله وكةٌ: «لا ولو قلت نعمء 
لوجبت» ولو وجبت لما استطعتم؛ 
"ذروني ما تركتكم» فنزلت: 
4 لذت - لا مَسَْلُوا عن 
| نْ يد لي َموُمُ 4 أي تظهر 
روك بسر ان 
يسؤكم ويضركم؛ ٠‏ #وَإن كَسَمَنُوأ عنها 
عبن كل لمان بد لَكم» أي يبينها 
رسولدا كك لكم. أما أن تسألوا عنها 
قبل نزول القرآن بها فذلك ما لا ينبغي 
لكملأنهمن بابٍإحفاء 
رسول الله كلْةٌ وأذيته . ثم قال تعالى 
لهم : عَم َع أي لم يؤاخذكم 
بما سألتم وآ ُو ا حَلِيءٌ 24 فتوبوا 
إليه يتب عليكه”” ' واستخفروه يخفر 
10 
وقوله تعالى قد ألها تر 
َنِنِكْم ثدّ أشَبعا يا 
كنت 46 أي قد سأل أستلتكم 
التنطعية المحرجة هذه قوم من قبلكم 
20 بَعوا أي كفني 814 لأنهم 
كلفوا ما لم يطيقوا وشق عليهم جزاء 
تعنتهم في أسئلتهم لأنبيائهم فتركوا 
العمل بها فكمروا. هذا ما دلت عليه 
الآينان الأولى )١٠١١(‏ والثانية )1١١7(‏ 


وأما الثالئة )٠١*(‏ فقد قال تعالى: 
© جما جَعَلَ لَلَهُ من يجرَرَ ولا سَْمََ 
لا وَصِيلوْ ولا حَارٍ» ومن الجائز أن 
يكون هناك من يسأل الرسول وَل 
عن البحيرة وما بعدها فأنزل الله 
تعالى قوله: ظمَا جَعَلَ للَهُ مِنْ يد » 
أي ما بحر الله بحيرة ولا سيب سائبة 
ولا وصل وصيلة ولا حمى حاميّاء 
ولكن الذين كفروا هم الذين فعلوا 
ذلك افتراء على الله وكذبًا عليه 
اعَأكيهُمْ لا يَمْقِوْ4. ولو عقلوا ما 
افتروا على الله وابتدعوا وشرعوا من 
أنفسهم ونسبوا ذلك إلى الله تعالى» 
وأول من سيب السوائب وغير دين 
إسماعيل عليه السلام عمرو بن لحي 
الذي رآه رسول الله كهٌ يجرُ فُضْبه 
في النار أي أمعاءه في جهنم. هذا ما 
تضمتته الآية الثالثة . 
9 أما الرابعة )1١(‏ فقد أخبر 
تعالى أن المشركين المفترين 
على الله الكذب بما ابتدعوه من 
الشرك إذ قيل لهم: طتَمَالَواْ إل مآ 
نل أنَهُ وَإِلَ سول » ليبين لكم 
كذبكم وباطلكم في بحر البحائر 
وتسييب السوائب» يرفضون الرجوع 
إلى الحق ويقولون: طعَسَبْنَا4 أي 





0/1 به 


سس ع 


يكفينا *وما وَجَدْنَا عَبَنَِ ابآن» فلسنا 
في حاجة إلى غيره فرد تعالى عليهم 
منكرًا عليهم قولهم الفاسد «أذلو 
كارت ءَابَآزُهُمْ ل كترت سينا #4 
أي يتبعونهم ويحتجون بباطلهمٍ ولو 
كان أولئعك الآباء جهالاً حممقًا لا 
يعقلون شينًا من الحقء ولا 
يَفْمَدُونَ4 إلى خير أو معروف. 
هداية الآيات 

- كراهية الإلحاف في السؤال 
؟ - حرمة الابتداع في الدين وأنه 
؟ - وجوب رد المختلف فيه إلى 
الكتاب والسنة والرضا بحكمهما. 

؛ - حرمة تقليد الجهال واتباعهم 
في أباطيلهم . 

شرح الكلمات: [الآية: ]٠١5‏ 
9 «اتئراة: مسدقوااله 
ورسوله كك واستجابوا لهما بفعل 
المأمور وترك المنهي. لعل 
00 6 
أي لها لقسكم يتا 
وإصلاحها . «إنا أهتديتم 4 : | 
معرفة الحق ولزوم طريقه . 7 
َرْجِفُكُمْ جسمًا4 : ضلالاً ومهتدين. 


)١(‏ ممنوع من الصرف لأنّه مشبه بحمراء. في الآية دليل على كراهة السؤال لغير حاجة رفي صحيح مسلم قال رسول الله وَكّه: 
«إن الله حرّم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعًا وهات» وكره لكم ثلانًا: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال». 

(؟) إن قيل: ما وجه أنه تعالى نهاهم عن السؤال ثم أذن لهم بقوله: «اتإن ملوأ عنها. > إلخ؟ الجواب: إن تسألوا عن غيرها مما , 
دعت الحاجة إليه» ففي الكلام حذف مضاف كما قذمناه فتأمله. 

فر بعد القطاع الوحي أمن الناس من نزول ما قد يسوء ومع هذا فإن سؤال التنطع والتعنت مكروه دائمًا 'وفي الحديث الصحيح: «من 


حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ . 


(4) من أمئلة ذلك: سؤال قوم صالح الناقة» وقوم عيسى المائدة» وفي الآية تحذير للمؤمنين أن يقعوا فيما وقع فيه غيرهم فيهلكرا 
كما هلكوا. وفي صحيح مسلم يقول الرسول كلِ: «إنْ أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرّم عن 


المسلمين فحرم من أجل مساألته؛. 


() وإن قيل في معنى احفظوا أنفسكم من الوقوع في المعاصي لكان وجيهًا لأنْ عليكم اسم فعل بمعنى احفظ كذا. 


سُورَةٌ العَائِدةٍ 


َم ححْمَعٌ الله اسل مول م151 مير مَاُوأْلَا عِاْمَ 
نآ إِنَكَانتَ تَعَلمُ ألميو (3©) إذْثَالَ آم ييسى إن مق 
در نِعَمَق عَلَيَكَ وَعَلَ ولِدَيَكَ إذْ يدت بروج 
الْقدسن تكد النّاسَ في ألْمَهْدٍ َكَل وَإِذْ عَلَمتكٌ 
الحكئب وللكمة والورسد وَالْإجيلٌ وَإِدْ تَحَلَقُ 
ص 0 
باق دَتْرُِ الككمه والأارصح بِإِدْن وَإِذ غخْيحُ 
المرق بَإِذْيْ وَإِذْ كَئَنْتٌ بَنَ إِنْيويلَ عنك إذ 
نْتَهُم بِاليدئت فَفَالَ اَن روا إن هدآ إلا ييح 


بيت () وذ أيَحَبتُ إِلّ الْحَوَاربنَ أن ١‏ لمشأ !2 


عَنَيمكَ 





الصالح وإبيعادها عن 
الشرك و المعاصيء 0 

يديم كن ضَلَّ إِدَا 
َهتَديسرٌ» أي أن ضلال 
غيركم غير ضار بكم إن 
كنتم مهتدين إذ لا تزر 
وازرة وزر أخرىء كل 
نفس تجزى بما كسبت لا 
بما كسب غيرها ومن 
اهتدى فإنمايهتدي 


َس َانوا َامَكَا واج أَثنَا مسَيِمُون 3 إذ قَالَ 
وروت يميسى أبن مَرْيِمٌ هَلْ يسْتَطِيمٌ ملك أن 


2 عليه 


شل 000 


د أن كل ينها وم 


تَكْونَ عليه من هين 


«مَِْيَيِدَمم4: يخبركم بأعمالكم 
ويجازيكم بها. 

معنى الآية الكريمة : 

يه ينادي الله تعالى عباده المؤمنين 
فيقول: طيكأيًا ادن “أمثوأ» أى 
صدقوا بالله ورسوله ووعد الله 
ووعيده 36 فك 4 ألزموها 
الهداية والطهارة بالإيمان والعمل 


معنن ا دالوا مر 
ع هت لصي ال ا 0 


وَنْعَلَم أي مد قُكََا وج 


ينْزْلَ علا مآيدة هن 7 قال أتَهُوا للد إن كنم 





لنفسه». ومن ضل فإنما 
يضل عليها إلا أن من 
الاهتداء الأمر بالمعروقف 
ويا | |] والنهي عن المنكر فإن 
© ترك المؤمنون الأمر 
بالمعروف والنهي. عن 
المنكر لا يعتبرون مهتدين 


إذ بالسكوت عن المنكر يكثر وين 


ويؤدّي حتمًا إلى أن يضل المؤمنون 
فيفقدون هدايتهم ولذا قام أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه خطيبًا يومًا 
فقال: (يا أيها الناس إنكم تقرؤون 
هذه الآية: طيكأيا الَذِنَ" انوا عدي 


ش05 . .»إلخ. وإنكم 





سبقها من الآيات. 


4 إذ من احتدى لا يضره من ضل 
ورد بدل تضعوتها. 
قالت العلماء: الأمر بالمعروف والنهي 


والنهي . وكذا يسققط إذا خاف ضررًا يلحقه لا يقوى عليه أو يلحق غيره 
هذه الآية نزلت فيما ذهب إليه أكثر المفسرين : في تميم الداري وعدي بن بداء إذ روى البخاري وغيره أن تميم الداري وابن بداء 
كانا يختلفان إلى مكة فخرج معهما فتى من بني سهم فتوفي بأرض ليس فيها مسلم فأوحي 


مل ايسر التفاسيريه 


زق 


تضعونها ‏ على غير موضعهاء وإني 
سمعت رسول الله و يقول: (إن 
الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه 
يوشك أن يعمهم الله بعقاب») وقوله 
تعالى: #إِلَ أسَّه مَرْجِفَك جِينا 
سمشم ب بمَا كتْمْ تَمَلْوْن4 فيه وعد 
ووعيدء وعند لمن أطاع ألله 
ورسوله كلةِ» ووعيد لمن عصاهما. 
هداية الآية الكريمة:. 

١‏ - وجوب إصلاح المؤمن نفسه 
وتطهيرها من آثار الشرك 
والمعاصي وذلك بالإيمان والعمل 
الصالح. 

؟5-ضلال الناس لا يضر المؤمن 
إذا أمرهم بالمعروف”' ونهاهم عن 
المنكر . 

" - تقرير مبدأ البعث الآخر. 

؟ - للعمل أكبر الأثر فى سعادة 
الإنسان أو شقائه . ْ 


]٠١ك-‎ 1٠١5 [الآية:‎ 


هده بَنِيمْ»: الشهادة: قول 
صادر عن علم حاصل بالبصر أو 


في الآية التحذير مما وقع فيه تقدّم ذكرهم من التقليد الأعمى والابتداع المضر المهلك وهو وجه المناسبة بين هذه الآية وما 


7 هذه الآية هي الوحيدة التي جمعت بين الناسخ والمنسوخ» فالناسخ فيها قوله: 8 أَهْتَرَيُرٌ 4 والمنسوخ هو جمدي 


ولا تتم الهداية إلا بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


يه اسم امل عليكم. 


٠‏ إلخ: وتتأؤلونها على غير تأويلها. 


عن المنكر يتعيّن متى رجي القبول والتغيير فإن كان هناك عدم رجاء فلا يجب الأمر 


من المسلمين. 


إليهما فدفعا تركته إلى أهله وحبسا 


جامًا (إناء) من فضة مخوصًا بالذهب فاستحلفهما رسول الله كد : «ما كتمتما ولا أطلعتما» ثم وجد الجام بمكة فقالوا: اشتريناه 








م تفسير سورة المائدة )0 


البصيرة» وبينكم: أي شهادة بعضكم 

لْأْضِةُ : أي بأن كنتم مسافرين. 
من بَمْدٍ ألصَلَرة» : صلاة الحصر. 

«إن تنشد : شككتم في سلامة 

قولهما وعدالتهما. 

© مين 42: أي وقف على 

خيانة منهما فيما عهد به إليهما 


© «أئة»: اق رب. طعَلَ 
وَجْهِهَآ4''': أي صحيحة كما هي لا 
نقص فيها ولا زياذة. «الْفَنيِِينَ»: 
الذين لم يلتزموا بطاعة اله 
ورسوله يَكيْةْ في الأمر والنهي. 

معنى الآيات : 

9ه ما زال السياق في إرشساد 
المؤمنين وتعليمهم وهدايتهم إلى ما 


يكملهم ويسعدهم ففي هذه الآيات 
الغلاث (كاذذى (لادك/لى )11١8(‏ 


ينادي الله تعالى عباده المؤمنين 
2 0 ار ممس اسم 
حشر لد أت جد از 


نْمَانِ دوا عَدَلٍ مِنَكُم» أي ليشهد اثنان 
دا عدو يََك4 أي من المسلميد 





على وصية أحدكم إذا حضرته 
الوفاة» أو ليشهد اثنان من غيركم أي 
من غير المسلمين #إِنّ أَشْرٌ صَرَيُ في 
لْذرْضِ» أي كنتم مسافرين ولم يوجد 
مع من حضره الموت في السفر إلا 
كافرء فإِن ارتبتم في صدق خبرهما 
وصحة شهادتهما فاحبسوهما أي 
أوقفوهما بعد صلاة العصر في 
المسجد ليحلفا لكم فيقسمان بالله 
فيقولان والله لا نشتري بأيماننا ثمئا 
قليلاء ولو كان المقسم عليه أو 
المشهود عليه ذا قربى أي قرابة» 
«إولا نَكْثْرٌ سَبَْدَه أله نآ إذا» أي 
إذا كتمنا شهادة الله لمن الْأّشيين4 . 
© جب مْرَ عل نما أسَتَحَمّآ إذما» 
أي وإن وجد أن اللذين حضرا 
الوصية وحلفا على صدقهما فيما 
وصاهما به من حضره الموت إن 
وُجد عندهما خيانةٌ أو كذب فيما 
حلفا عليه ظفَاَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا 
يت الس سح عَتَهِمُ الأَويان 4" 
فيقسمان بالله قاتلين: والله لشهادتنا 
أحق من شهادتهما أي لأيمائنا أصدق 
وأصح من أيمانهماء لوا دين 
أي عليهما باتهام باطل» إِذ لو فعلنا 





"لتك بن لؤإر61 بل 


ذلك لكنا من الظالمين» فإذا حلفا 
هذه اليمين استحقا ما حلفا عليه ورد 
إلى ورثة الميت ما كان قد أخفاه 
وجحده شاهدا الوصية عند الموت. 

9 قال تعالى: طذَلِكَ أَدَنَ أن يوأ 
فد عَكَ وَجَهِهَة أي أقرب إلى 
أن يأتوا بالشهادة عادلة لا حيف فيها 


ولا جورء وقوله: أو يحَافوا أن تُرْدَ 


نا بَيْدَ أبس أي وأقرب إلى أن 
خوف الفضيحة. وقوله تعالى: 
506 لله أي خافوه أيها المؤمنون 
فك تخرجوا عن طاعتف 
#وَأَسْمَموا 4 ما تؤمروك به 
واستجيبوا لله فيه فإن الله لا يهدي 
إلى سبيل الخير والكمال الفاسقير: 
الخارجين عن طاعته؛ فاحذروا 
الفسق واجتنبوه. 

هداية الآيات : 

١‏ - مشروعية الوصية في الحضر 
والسفر معاء والحث عليها والترغيب 
فيها . 

*- يجوز شهادة غير اله / زرف 


من عدي وتميم فجاء رجلان من ورئة السهمي فحلفا أن هذا الجام للسهمي ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا قال: 


فأخذوا الجام وفيهم نزلت هذه الآية. 


«لفظ الدارقطني» والظاهر أن استحلاف الرسول وق لهما: كان بعد نزول الآبة مبيّئنة طريق الحكم في هذه القضية فاتبعها 
الرسول وك وحكم بينهم بما في الآية نضا وروحًا والله أعلم. 

00( أي : غير مشوّه بالتغيير والتبديل والنقص والزيادة» والتعبير بالوجه شائع يقال: جاء بالشيء الفلاني على وجهه أي : من كمال أحواله. 

0( واحد الأوليان: الأولى بمعنى الأجدر والأحقء وعرفا باللام العهدية لأنه معهود للمخاطب ذهئاء والأوليان: الأحمّان بالشهادة 
لقرابتهما من الميت» قال أهل العلم: إِنْ هذه الآية في غاية الصعوبة إعرابًا ونظمًا وحكمًا. 

29 هذا بناء على أن الآية غير منسوخة وهو قول الأقلية كأحمد بن حئيل رحمه الله تعالى وهو الراجح والآية دلالتها قوية عليهء وأما 
التخريف من قوله تعالى: طَأَتَِدُوا دَرَفَ عَدلٍ يد 4 فلا داعي إليه مع وجود ضرورة السفر وانعدام وجود المسلم» كما لا 
محذور من تحليف الشاهد إذا حامت حوله ريبة أو شك في عدالته لا سيما في ظروف تقل فيها العدالة لفساد أحوال الناس. 
ولهذا ذهبت في تفسير الآية على أنّها محكمة والعمل بها جائز. 


إن ينان 


على الوصية إذا تعتذر وجود 
زفق 
ساب الحلف بعد صلاة 
العصر تغليظًا فى شأن اليمين. 
0 مشروعية تحليف الشهود إذا 
ارتاب القاضي فيهم أو شك في 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١١- 1١١8‏ 

© 0 مجم ار المخل 74" : 
أي اذكر يوم يجمع الله الرسل وذلك 
ليوم القيامة. #الْمْيوٍِ4: جمع 
غيب: وهو ما غاب عن العيون فلا 
يدرك بالحواس. 
ونصرتك. يروج الَْدن»: جبريل 
عليه السلام. ظالْمَهْدِ: سرير 
الطفل الرضيع . الكهل : من تجاوز 
سن الشباب أي ثلاشين سنة. 
«الكيبّ4 : الخط والكتابة. 
دَفْكْمَة4: فهم أسرار الشرعء 
والإصابة في الأمور كلها. متَحْلقُ مِنّ 
ألطين 053 لير #: أي توجد 
وتقدر هيئة كصورة الطير. 
لالْأْكَمَهَ وَالأَرصس 4 : الأكمه: من 
ولد أعمى» والأبرص: من به مرض 





البرص. عي لمر : أي أحباء 
من قبورهم. لكََئُ4: أ 


منعت . 
09 ١الْحَررِبنَ»‏ : جمع حواري: 
وهو صادق الحب في السر والعلن. 
معنى الآيات : 
3 يحذر الله تبارك وتعالى عباده 
المؤمنين من أهوال البعث الآخر يوم 
يجمع الرسل عليهم السلام ويسألهم 
م أعلم بهم : #يَفْولٌ مادا 
جِيرٌ 4؟ أطاعتكم أممكمأم 
0 فيرتج عليهم ويذهلون 
ويفوضون الأمر إليه تعالى ويقولون: 
«لا عِلرَ 25 إِنَّكَ أَنتَ عدم 
لْمْيُوبٍ4» إذا كان هذا حال الرسل 
فكيف يمن دونهم من الناسء 
ويخص عيسى عليه السلام من بين 
الرسل بالكلام في هذا الموقف 
العظيم» لأن أمتين كبيرتين غوت فيه 
وضلت اليهود ادعوا أنه ساحر وابن 
زنىء والنصارى اذَّعَوا أنه الله 
وابن الله فخاطبه الله تعالى وهم 
يسمعون: 
«يمبسى إن مم انكر يِعْمقى 


عَلَيَكَ وَعَلَ وَلِدَيَكَ# فأنت عبدي 
ورسولي وأمك أمتي» وذكر له أنواع 





5ل أيسر التفاسير )1ه 


نعمه عليه فقال: ##إدٌ د00 
بروج الْقُدّس 2# جبريل عليه السلام 
«تكمُ ألاس فى الْمَهْوِ4 وأنت 
طفل. إذ قال وهو في مهده: إن 
عبَدُ أله “اندي الكتب وَجَعَلي ك4 إلى 
قوله تعالى 700 بَْكُّ حيا» 
وقوله: لرَكَهلاُ4 أي وتكلمهم 
وأنت كهل أيضًاء وفيه بشرى لمريم 
أن ولدها يكبر ولا يموت صغيرًاء 
وقد كلم الناس وهو شاب وسيعود 
إلى الأرض ويكلم الناس وهو كهل 
ويعدد نعمه عليه فيقول: وَإدْ 
عَلَمْسكَ الكتب رَلْلْكَْدَ4) فكنت 
تكتب الخط وتقول وتعمل 
بالحكمة. وعلمتك الثوراة كتتاب 
موسى عليه السلام والإنجيل الذي 
أوحاه إليه لوَإدٌ لُق مِنَّ ألظِين 
كَهََْةِ ألطَبْرِ يإذفي4 فيكون طيرًا 
بإذني أي اذكر لما طالبك بنو 
إسرائيل بآية على نبوتك فقالوا لك 
اخلق لنا طيرًا فأخذت طيئًا وجعلته 
على صورة طائر وذلك بإذني لك 
ونفخت فيه بإذني فكان طائرّاء واذكر 
أيِضًا وِوَيُرِئُ الْلَحْنه4 رهر 
الأعمى الذي لا عينين لف 
«والابرصت ِإنْنِ » أي بعوني لك 


5 


وإقداري لك على ذلك «وَإِذ نيج 


» وممن قال بعدم نسخ هذه الآية وأنها محكمة والعمل بها: من الصحاية : أبو موسى الأشعري وقضى بها وعبدالله بن قيس‎ 0١ 
وعبدالله بن عباس» ومن التابعين سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي وغيرهم» ومن الأئمة إمام أهل السنة‎ 


0 فوم # منصوب على 


الظرفية معمول ل اسمعوا لفعل ميحذوف يقدّر ب اذكرواء أو اسمعواء أو احذروا. 


() وجه اتصال هذه الآية بسابقتها ظاهرء إذ أمرهم تعالى في الآية الأولى بالتقوى والسمع والطاعة لأوامره ونواهيه. وذكرهم في 


هذه الآية بأهوال يوم القيامة ليكرن ذلك حافرًا على التقوى مقوّيًا 
عوك بوم ور ى مقو 


السمع والطاعة. 


(5) أي: لا علم لنا بباطن ما أجاب به أممناء ويشهد له حديث الصحيح : «يرد على أقوام الحوض فيختلجون نأقول: أمتي فيقال: 


إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 


(5) أي: قويتك مأخوذ من الأيد الذي هو القوة ومنه قوله تعالى: طوَالاءَ بَكَهًا بأتيي * . 


م تفسير سورة المائدة )0 


لْمُوقَّ4 من قبورهم أحياء فقد أحيا 
عليه السلام عددًا من الأموات 
بإذن الله تعالى ثم قال بنو إسرائيل 
قبره وناداه فقام حيًّا من قبره وهم 
. ال-2 

ينظرون» واذكر #6 فَإذ صحكننت بن 
ِآليَكَتِ4”'' فكذبوك وهموا بقتلك 
وصلبكء طنْتَالَ الِْينَ كثروا بهم إن 
عدا إلَّا يِحر يستٌ». 

8 شاء كرس ع(5) | 
9 راذئر و(تاذ أَوَحيت إلى 
لْحَوَايِيكن» على لسانك أن ءَامِنُوأ 


أن مشيموة» أي 
منقادون مطيعون لما تأمرنا به من 
طاعة ربئا وطاعتك . 

هداية الآيات : 

١‏ -شدة هول يوم القيامة وصعوبة 
الموقف حتى إن الرسل ليذهلون. 

؟ -وجوب الاستعداد لذلك اليوم 
بتقوى الله تعالى. 

" - توبيخ اليهود والنصارى بتفريط 
اليبهود في عيسى وغلو النصارى فيه. 
- بيان إكرام الله تعالى لعيسى وما 
حباه به من الفضل والإنعام . 

4 -ثبوت معجزات عيسى عليه 





الججزم الشابع 


السلام وتقريرها. 


شرح الكلمات: 
[الآية: ؟١١- ]١١6‏ 
© وهل يشتليع»: 
هل يطيع ويرضى. 
اميد 3 سملو : 
المائدة: الخوان وما 
يوضع عليه أو الطعام 
والمراد بها هنا الطعام . 
أي تسكن بزيادة اليقين 
الشّهرِين) : أي نشهد 
أنها نزلت من السماء. 
3 يلعِيدا4 : أي يومًا 
يعود علينا كل عام 0 
نذكر الله تعالى فيه ونشكره. «ؤءاية 
ينكَ)4: علامة منك على قدرتك 
ورحمتك» ولبوة نبيك. 

3 نس يَكَثْرٌ مد مَكمه: فمن 
يكفر بعد نزول المائدة منكم أيها 
السائلون للمائدة. «أحدَا من 
لْعَلِدي» : أي من الناس أجمعين . 
معنى الآيات : 

لا يقول تعالى لعبده ورسوله 





فلو سملم م2 َس لع سك ل ع م ع عت 


َال عِبسى أبن ميم الله دبنا 


رش ع مس سر رس سس رس سارك ل 5 لس عدم عاد 
تَكْون لَنَا عِيدًا لَأوَلِمَا واخرنًا ايه منك وأرذقنا وأنت 
عمل 24 ل د جتكر 1 مدر ا رمعلاه رسع باس عع 4 سم 
خم ألرْفِنَ (3ي) دل اله إن مها يحم فَمن يَكَعرْ بيد 

وه ع ل #ببهه شي هي لبور ولس ىع عمسم ع جص 
محكم إن عرب عد لد زم كسا ينَ مين 


سج 2ه قراس لس ملس سلسس رك م كس ىه عه . 
َإِد قَالَ ألَهُ يَعِيسَى أبن مرج “أنت قلت إلثاين ايخذون 


َي هين ين دون أله َل سْبِحَنَكَ ما يَكْوهُ ل أن 
ْول ما لس ل بحي إن كت لدم فَتَدَ َنم ممما فى 
و5 َلك ما فى تدك َك أنَتَ عَلّمْ ابوب ([7) مَا 
قلت لم إلا مآ مرب بو أن أعبدواأ الله وق ويك وَكُدتُ 


عه عر ص ع ص مم 
ليم شَبِيدًا ما دمت فيه هَلمَا وفيت كنت أنتَ الرقيبت 





ف «ننقوى 


سُورَة المَائِدةٍ 


عَلنَا مَبدَهٌ من ألصَمَل 


ل 


ار ارو مماه م مع عع رم 





ررك مدي م 


ا 


لسر يأل ل عر عله مر اس 7-3 بسععرء مور عراوك 
عَبموَأَتَ عَكَ كل طَئْو سويد © إن دهم و باد 
ا 2 2 أأس * م 
1 دمر لهم َك أت الترٌ لفكي 67 
. عَنَىًا مه ممه وض دم اعفدم بر ميس بئء ل معة 

فيها. 29 نْ علبها من ينهم أَلْصَدِوِنَ مِدْفَيمٌ لهم بت جَرى من حَرَهَا الأنهثر 


َل َه هذا يوم 


مع لسر 


لكر م اص ممعم 


سس 00 لسرم مسر داس ممم باحو جع 
خَِينَ فيه أبدارنى لَه حنم ووأ عله ذلك الفوز المظيم 
ع اس سر عا عع سس م لت 7 سر جا 
مأك لسوت لماعك كل قوم قير 7© 


عيسي واذكر طقلا تيت لل 
لْسَوَارِبَحنَ أن لبوأ له ويرسولي فَالوا 
ما وأفجذ ين نتوج ». 
«إذ مَالَ الْحواريونَ»: «هَلْ 
00 ريلك 5 كَرَلَ عت هبد 
يَنَ ألسَّمآِ»؟ ولما كان قولهم هذا 
دالاً على شك في نفوسهم وعدم 
يقين في قدرة دبي قال لهم عيسى 
٠‏ انوا أنه إن كه 
عليه السلام : اتقو الله إن مكنم 
مُفْمنيتَ» فلا تقولوا مثل هذا القول. 


)00 أي : الدلالات والمعجزات وهي المذكورة في هذه الآيات من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى. 
() الوحي يكون بمعنى الإلهام لغير الرسل أمّا الرسل فطرقٍ الوحي إليهم جاءت في آخر سورة الشورى. 


() اضطربت نفوس المؤمنين في توجيه هذه العبارة: هل يستطرٍ 


مع سم مار 


ا له 71 5 
ربك ٠.‏ .»* كيف يقول هذا أنصار الله الحواريون؟ وهو دال دلالة 


واضحة على جهل بالله تعالى وعدم معرفة الأدب مع نبيّه عيسى عليه السلام» فمن قائل: أن يستطيع بمعنى: يطيع أي: هل 
يطيع ربّك في هذا؟ ومن قائل: إن قراءة: اهل يستطيع4 بالتاء» وربك معمول أي: هل تقدر على سؤال ربّك أن ينزل إلخ. . 
ومن قائل: إِنْ هذا كان منهم أوْل أمرهم قبل أن يتعلمواء ومن قائل: أنْ هذا صدر ممن كان مع الحواريين ولم يكن من 
الحواريين» وما ذكرته في التفسير أولى لانسجامه مع السياق إذ قول عيسى لهم: اتقوا الله» وقولهم: ونعلم أن قد صدقتنا دال 
على جهلهم بالله ومقام عيسى عليه السلام» وقد يكون أصحاب هذا القول ليسوا من فضلاء الحواريين ولكن كالذين قالوا 
لرسول الله يك اجعل لنا ذات أنواط وكالذين قالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة والله أعلم. 





0 


و فاعتذروا عن قيلهنم الباطل 


لوا زِيدُ كن أْكُلَ ينبا وَتَطمَونَ 


شك تع ل ل عتقنه نلا 
عَلْهَا ونّ شه 4# أنها نزلت 
من السماء بسؤالك ربك ذلك. 
©6 وهنا قال عيسى عليه ا 
داعيًا ربه ضارعًا إليه وَانَبْمّ4 أي 
يا الله ربا أَنزِلُ نا بد عن ناكس 
تَكِْنُ لنَا عِيدًا لَأَرَنَاه أي 
للموجودين الآن منا «داخناع أي 
ولمن يأتون بعدناء لوَءَيَةٌ منك)4, 
أي وتكون آية منك أي علامة على 
وحدانيتك وعظيم قدرتك»؛ وعلى 
صدفي في إرسالك لي رسولاً إلى 
بنى إسرائيل » «تأرقا4 اوأدم علينا 
رزقك وفضلك هوت 53 ألررْقِن4, 


فأجابه تعالى قائلاً : 
© دن نزله م وحثاقد 
أنزلها. إنس يك د منكم 4 يا 


بني إسرائيل السائلين المائدة بأن ينكر 
توحيدي أو رسالة رسولي؛ أو عظيم 
قدرتي لدان أعَذْبُُ عدا لآ أعزّيك, دا 


اه معمة 


من العللمِين © ولذا مسخ من كفروا 
منهم قردة وخنازير. 
هداية الآيات: 


١ 3‏ - جفاء اليهود وغطرستهم 


20202 0-0 


كي لك 51 هنا ديت 4 وقالوا 
هَل 2 هَلْ يسْتَطِيعٌ بلك ريلك أن يُكزْلَ 





210 لاه 
8 


عََِا مَيدَةٌ يِنَ السّماء» , 

به ” - في قول عيسى لهم : #أَتَنُوا 

لَه دال على أنبهم قالوا الباطل كما 

أن قولهم: (وَثتل أن قد دقتنا 

دال على شكهم وارتيابهم ٠.‏ 
١'-مشروعية‏ الأعياد الديئية لعبادة الله 

بالصلاة والذكر شكرًا لله تعالى وفي 

الإسلام عيدان : الأضحى والفطر. 

آل فرعون والمنافقون و ومن ن كفر. من 

أهل المائدة . 


شرح الكلمات: 
[الآية: ]١١١- 1١1١5‏ 
9 جَإلمْق»: : معبودين يُعبدان من 
دوني. ٠‏ «سبحلتك»: تنزيهًا لك 
تقديسًا. طم يَكُونُ »4 : ما ينبغي 
بي ولا باتى لي ذلك. 
0 َهِيدا4 : رقيبًا. «ألزقِتَ) : 


5 دِيم : أي بنارك فإنهم 
عبادك تفعل بهم ما تشاء. ظوَإن تَعْفْرَ 
لَهُمّ4: أي تستر عليهم وترحمهم بأن 
تدخلهم جنتك. طالْميرٌ لفكم» : 
العزيز: الغالب الذي لا يحال بينه 
وبين مراده. الحكيم : الذي يضع كل 
شيء في موضعه فيدخل المشرك 
النار» والموحد الجنة. 

© «السّيقد: جمع صادق: 


وهو من صدق ربه في عبادته وحده. 





لأيسر التفاسير 0114 


ا عنذُ4 : لأنه أثابهم بأعمالهم 
جنات نجري من تحتها الأنهار. 

© جل كل توه ميمٌ4: أي على 
فعل أي شيء تعلقت به إرادته وأراد 
فعله فإنه يفعله ولا يعجزه بحال من 
الأحوال. 


معنى الآياث : 
9 يقول الله تعالى لرسوله 
محمد ييه واذكر لقومك هوَإدَ فَالّ 
رق 

لَه ''» تعالى يوم يجمع الرسل 
ويسألهم ماذا أجبتمء ويسأل عيسى 
بمفرده تويحا لأنص ارك عي ري 
دون َأ لمن » أي معبودين 
يقرره بذلك فينفي عيسى ذلك على 
الفور ويقول منزها ربه تعالى مقدسًا 
«سُبسنك" نا يكن ل أذ أل نا 
يس لى لي يحَق 4 ويؤكد نفيه مما وجه 
إليه توبيحًا لقومه: : باد كت ملت قد 
4 يا ربي. إنك فتسا ا 
1 مَك ما فى ف ك4 إلا أن تعلمني 
شيئاء لأنك #أنتَ تَ عَلَم عيوب » . 
© ما جلك كع إلاما أي يده» أن 
أقوله لهم وهو #اعَبدُوأ أ 59 و 
وَكُنتُ لم سا4 أي رقييًا طتَلن 
4 برفعي إليك اكت أت 
أت عه ترقب أعسالهم 
وتحفظها لهم لتجزيهم بها. دَأتَ عل 


4 > 47#)ي ل 
كل شوو شَهِيدٌ 55 


0 


- 


() روى الترمذي عن عمار بن ياسر أن رسول الله يَكدَقال: «أنزلت المائدة من السماء خبرًا ولحمًا؛. 
0 هذامئل: أتى أمر الله أتى : بصيغة الماضي لتحقق الوقوع وكذلك هناك (إذ قال) فهو بمعنى يقول: اذكر إذ يقول الله يا عيسى. 
إ[فيف أخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال: تلقى عيسى حجته ولقاء الله في قوله: ؤرَإِذ قَالَ أنه بي أ مي بلك لني اي 


أجفٍ وى لهي من 


عن النبي كَل فلقّاه الله : : <سُبْحَسَكَ ما يَكْوْنُ لي أن أْوْلَ ما لس لى بحي 4 الآية. 
(؟ شهيدًا: أي رقيبًا أراعي أحوالهم وأدعرهم إلى العمل بطاعتك وأنهاهم عن مخالفتك. 





لس 0 


الجر الشابع سور الأنعام 


+0 تفسير سورة المائدة ‏ سورة الأنعام يه 





مدن و سدس | سرام نه كك 
على ذلك قديرء رن نير ل » هداية الآيات : إتسم أمَرَ اق الرحيم 


أي لمن مات على التوحيد فتدخله ١‏ - توبيخ النصارى في َلْسَنَدُ َه الى خَلَقَّ السَمَوَتٍ وَالْاَرْصٌ وَبَمَلَ الت 


ا ا ا 0 ١‏ لبر شي اَذ ول هو أل 
جنتك فإنه لذلك أهل فإنك أنت ت القيامة والتور شم 00 
5075 كم َ خَلَفَكْ ين طن شم فطق جلا وأ فسمى عندم ثم انو 
العزيز الغا لب علي أمره الحكيم تأل 1 وواا كه 


تَمَرُونَ 2 مَهْو ألنّهُ فى أَلسَمنَوتِ و وف دض عم يِرَّكمْ 


الذي يضع كل شيء في موضعه فلا عليهما السلام. 7 جَهرَك وَيَدلَع ما مَكيسُونَ (وي] رَمَا تأليهم يْنْ ءيق ينْ 
ينعم من أشرك به ولا يعذب من | ١‏ براءة عيسى عليه يكب ني إل 3 عه مضه (2) ند كلع 
أطاعه ووحده. |السلاميئ مشركي | || لنَاجَدَهمْ مسَوْقَ بتو وما أب يترود 9 أ 
(3) فأجابه الرب تبارك وتعالى قائلا : النصارى وأهل الكتاب . ْنا من فيه ين واد و الصءة 


كك :ك0 يَمَع ألسَدِقِنَ عِدْنهم؟: | ١‏ تمذيب المشركين تمن لَك وَأرْسلنا التمة علوم مَدرَائا وَجَسَلنَا الأتْهدرَ 
الموحد ا رِى من غم كأهلكتهم يدُثيومَ وأنكأنا من بعَدِِمَ كنا 
وتنحيم ين نم سه ب جخطم عي 12س ساد سك د سك “سيرع آم 
وحده لا شريك له ولم يشركوا سواه. مدا 0 يي 9 عوك كاف وتاك تتا رون 
أن نجل انه جنا على مبدأ الحكمة َال أي كوعدا لايس يي (2) كلو لوك را َل 
ونفعه لهم أن أَدْخِلُوا به جنات تجري | الإلهية. علد مآ وآ أرَامك6 ل الكتن كد ا ثرون 0 
من تحتهاالأنهار خالدين فيهالا ؟ - فضيلة الصدق وأنه 
يخرجون منها أبذاء مع رضى الله | نافع في الدنيا والآخرة» - 
تعالى عنهم ورضاهم عنه بما أنعم به | وفى الحديث: « 


صدقوا الله تعالى في إيمانهم به فعبدوه 


5 الأزهاو(ة) 
3 1 0 سورة الأنعام 
عليهم من نعيم لا يفنى ولا يبيد «إذلك بالصدق فإنه يدعو إلى البر وأن كية 


لذ اليم » إنه النجاة من النار ودخوك | البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال 
الجنات ا الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 
ا( وفي الآبة الأخيرة )1١(‏ يخبر | يكس عند الله صدَيقًا». 
تعالى أن له ملك ملك أَلسَّملوتِ لاض وما - سؤال غير الله شيئًا ضرب من 38 الكلمات : 
4 : ل يع كه الآية: 1١‏ م 
فين من سائر المسضلوقات الباطل والشرككء لأن غير الله لا >< [الآية ا 
يملك لك 9 «المتند4” : الثناء باللسان 
والكائنات < خلمًا وملكا وتصرفا ينعل 58 ك شيئّاء ومن لاي ف كيف 8 ع رد ل 
فيها ما يشاء فيرحم ويعذب 8وَمُرٌ عَكَ يعطي ومن أين يعطي؟ . ملى المحعوة بصعابم الجماك 
عَم يُ6” ”' لا يعجزه شيء في 3 والجلال. لق : 1 نشأ وأوجد. 
« ينيرت »: يسوون به غيره 


وآياتها خمس وستون ومائة 








)١(‏ قال الله: عدا يم ينم أَلصَّدِقنَ. .» إلخ. . كلام مستأنف ختم به الحديث عما يقع يوم يجمع الله الرسل فذكر ثواب الصادقين 
وهو الجنة ورضوان الله وهو و الفوز العظيم . 

00 في هذه الآية البرهنة الصحيحة على ألوهية الله تعالى وربوبيته للعالمين وإبطال دعوى النصارى في تأليه عيسى وأمّه مه عليهما السلام. 

(؟) فما تعلقت إرادته بشيء فأراده إلا كان كما أراد من سائر الممكنات. 

زفق أخرجه غير واحد من أصحاب الصحاح والسنن. 

(©) روى الطبرائي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ق: انزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة وشهعها 
سبعون ألقًا من الملائكة لهم زجل بالتسببح والتحميد»» وسميت بالأنعام لذكر لفظ الأنعام فيها ست مرّات. نزلت بمكة ليلا. 

(5) الحمد لله: تفيد استغراق المحامد لله تعالى إذ أل للاستغراق والّلام للاستحقاق فجميع المحامد مستحقة لله تعالى» والقصر في 
الحمد لله قصر إضافي دال على إبطال حمد المشركين لآلهتهم الباطلة . 











مزرب يه 


فيعبدونه معه. الأجل: الوقت 
المحدد لعمل ما من الأعمال يتم فيه 
أو ينتهي فيهء والأجل الأول أجل 
كل اسان والثاني أجل الدنيا . 

9 «شسرّرن4 : تشكون في البعث 
الآخر والجزاء: كما تشكون في 


وجوب توحيذهة بعبادته وحذه دون 


معبود في السموات وفي الأرض. 
اما تبون : أي من خير وشرء 
وصلاح وفساد. 

معنى الآيات : 

9 يخبر تعالى بأنه المستحق 
للحمد كله وهو الوصف بالجلال 
والجمال والثناء بهما عليه وضمن 
ذلك يأمر عباده أن يحمدوه كأنما قال 
قولوا الحمد لله» ثم ذكر تعالى 
موجبات حمدله دون غيره فقال: 
«ألَرِى مَلَقَ َلَقَ اموت 00 


وَجَمَلَ لظت لبور 4 فالذي أوجد 
السموات والأرض وما فيهما وما 
بينهما من سائر المخلوقات وجعل 


الظلمات”" والنور وهما من أقوى 
عناصر الحياة هو المستحق للحمد 
والثناء لا غيره ومع هذا فالذين كفروا 
من الناس يعدلون به أصنامًا وأوئانًا 
ومخلوقات فيعبدونها معهيا 
للعجب!! 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
)١(‏ أما الآبة الثانية (؟) فإنه تعالى 
يخاطب المشركين موبحًا لهم على 
جهلهم منددًا بباطلهم فيقول: مم 
َلْرِى حلفم : من طين(4) لأن آدم 
أباهم خلقه من طين ثم تناسلوا منهء 
فباعتبار أصلهم هم مخلوقون من 
طين ثم الغذاء الذي هو عنصر 
حياتهم من طين» ثم قضى لكلٍ 
أجلا وهو عمره المحدد له وقضى 
أجل الحياة كلها الذي تنتهي فيه وهو 
مسمى عنده معروف له لا يعرفه غيره 
ولا يطلع عليه سواه ولحكم عالية 
أخفاه» ثم أنتم أيها المشركون 
الجهلة تشكون في وجوب توحيدهء 
وقدرته على إحيائكم بعد موتكوه”» 
لحسابكم ومجازاتكم على كسبكم 


خيره وشره» حسئهة وسييئة . 
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9 وفي الآية الثالئة () يخبر 
تعالى أنه هو الله المعبود بحن فى 
السموات”"' وفي الأرض لا إله غيره 
2 سوه يلم يرم وج تَجَهَرَُْ 
بعلم مَا مكبو من خير وشرء فهو 
تعالى فوق عوشه مانن من حالف 
ويعلم سر عباده وجهرهم ويعلم 
أعمالهم وما يكتسبون بجوارحهم 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدوره. لذا وجبت الرغبة فيما 
عنده من خير» والرهبة مما لديه من 
عذاب» ويحصل ذلك لهم بالإنابة 
إليه وعبادته والتوكل عليه. 
هدابة الآيات: 

١‏ وجوب حمد الله تعالى والثناء 
عليه يما هو أهله. 

؟ لايصح حمد أحد بدون ما 
يوجد لديه من صفات الكمال ما 
يحمد عليه . 

- التعجب من حال من يسوون 
المخلوقات بالخالق عز وجل في 
العبادة . 

؛ ‏ التعجب من حال من يرى 


)١(‏ الى عَلَقَ التَمَوَتٍ رَالاَرْسٌ وَبَمَلَ لنت وَالبُوْر» هاتان الجملتان هما مقتضيات الحمد لله وموجباته له تعالى» إذ مَنْ أوجد 
الكون كله وهو جواهر وأعراض» فالجواهر السموات والأرض وما فيهما وما بينهماء والأعراض الظلمة والنور هو المستحق 


للعبادة دون غيره فأبطل بهذا عبادة الأجسام كالأصنام والملائكة والأنبياف وعبادة الأعراض 


كالظلمة والنور - إلهًا المانوية . 


(؟) الأرض: اسم جنسء» فالمراد بالأرض: الأرضون السبع كالنور اسم جنس والمراد به كل نور. 
(9؟) من رشاقة الكلم جعل خلق للأجسام وجعل للأعراض في قوله: #خَلَقّ السَّمَوَتِ وَآلَرْسٌ وَجَمَلَ الظفتٍ الور . 


قال القرطبي: هل في هذه الآية دليل على أنْ الجواهر من جنس واحد؟ الجواب: نعم لأنّه إذا جاز أن ينقلب الطين إنسانًا حبًا 
قادرًا عليمًا جاز أن ينقلب إلى كل حال من أحوال الجواهر إذ صح انقلاب الجماد إلى حيوان بدلالة هذه الآية. 

ذكره تعالى أصل -خلق الناس من طين فيه إشارة إلى الردّ على منكري البعث المحتجين على عدم إمكان الحياة الآخرة بكونهم 
بعد الموت يصيرون ترابّاء وجهلوا أن صيرورتهم إلى تراب هو دليل إعادتهم إلى خلقهم من جديد إذ عادوا إلى أصل خلقهم 
ليعودوا إلى حياة أكمل من حياتهم 00 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: رَهُوَ أنّدُ في التَمَوْتٍ وَف الأَْضِ» أي: وهو الله المعظم والمعبود في السموات وفي الأرض 
كما تقول: زيد الخليفة في الشرق والوب 7 حكمه. 
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عجائب صنع الله ومظاهر قدرته ثم 
ينكر البعث والحياة الآخرة. 

- صفة العلم لله تعالى وأنه 
تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء يعلم السر وأخفى. 


شرح الكلمات : 

[الآبة: ؛ -5] 
9 ِيْنْ “اية4: المراد بالآية هنا 
آيات القرآن الكريم الدالة على 
توحيلد الله تعالى والإيمان 
برسوله كَكْةٌ ولقائه يوم القيامة. 
لَمُمْضِيَ4 : غير ملتفتين إليها ولا 
مفكرين فيها . 
9 «بإألحَيّ4: الحنى هناهو 
النبي َك وما جاء به من الدين 
الحى. <أبوأ» : أخبار ما كانوا به 
يستهزئون وهو عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة . 


© جتن رو» 


أي أهل قرن من 


الأميم السابقة» والقرن مائة سنة. 

هنَكُتْهُم في الأرض» . أعطيناهم من 
القوة المادية مالمنعط هؤلاء 
المشركين. مَدَتَائا» : مطرًا متواصال 


+4 ا ع 
غزيرًا. #يذفوم»: أي بسبب 





أمل قرن آخرين. . 
ل( ما زال السياق في الحديث عن 
أولئك الذين يعدلون بربهم غيره من 
مخلوقاته فيقول تعالى عنهم: ظدَمَا 
أيهم" بن ءيق من عبنت رَييَ»4 
4 1 
التي ١‏ يوحيها إلى رسوله عل 
ويضمها كتابه القرآن الكريمء إلا 
قابلوها بالإعراض التامء وعدم 
الالتفات إلى ما تحمله من هدى 
ونورء وسبب ذلك أنهم قد كذبوا 
بالحق لما جاءهم وهو الرسول كَل 
وما معه من الهدى . 1 
2 وبناء على ذلك طمَسوفَ عنم 
ِو ما كوأ بوه يسْئيو5»* وقد 
استهزؤوا بالوعيد وسينزل بهم 
العذاب الذي كذبوا به واستهزؤواء 
بدرء ثم القحط سبع سئين» ومن 
يعذب في نار جهلم أبدّاء ويقال 
لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به 
تستهزئوت . 





)١(‏ «إمّن َي مّنْ ايت نيهم » مِنْ الأولى: لاستغراق الجنسء ومِنْ الثانية: للتبعيض. 
(5) وجائز أن يراد بالآية أيضًا المعجزة كانشقاق القمر ونحوها. 
0 القرن: الأمّة من الناس» والجمع: قرون قال الشاعر: 


إذا ذمبالقرنالذي كنت فيهم 
فالقرن: كل عالم في عصره مأخوذ من الاقتران أي : عالم مقترن بعضهم ببعض وفي الحديث: «خير الناس قرني. . 


القرن على الماثة سنةء إذ قال النبي كَكِْهُ لعبد بن بشر: «تعيش قرنًاه فعاش مائة سئة وقرن الشاة معروف. 


(5) موسلا المَلة عَلم مِدْاد عبر عن المطر بالسماء لأنه منها ينزل قال الشاعر 


إذا سق طالسماءباأرض قوم 


(©) مدرارًا: بناء دال على الكثرة نحو 
لها بكثرة. 


كثيرًا من أهل المرون الماضية 
مكن الله تعالى لهم في الأرض من 
الدولة والسلطان والمال والرجال ما 
فريش » وأرسل على أولشك الذين 
المطر لر وجعل لهم في أرضهم الأنهار 
وقصورهمء فلما أنكروا توحيدي 
وكذبوا رسولي عل وعصوا أمري 
«تأملكهم بِدُوْيَ»4. لا ظلمًامنا 
ولكن بظلمهم هم لأنفسهمء 
ذلك علينا يسيرًا. 
هدابة الآيات: 

١‏ -التكذيب بالحق هو سيب 
الإعراض عنه فلو آمنوا به لأقبلوا 
عليه . 

- الاستهزاء والسخرية بالدين من 
موجبات العذاب وقرب وقوعه. 

” - العبرة بهلاك الماضين» 
ومصارع الظالمين. 

5- هلاك الأمم كان بسبب ذتوبهم» 


وخُلْفتٌ في قرن فأنت غريب 


4 ويطلق 


امرأة مذكار إذ كثر أولادها الذكور وهو مشتق من درّت الشاة تدر إذا أقبل لبنها على الحالب 


إن «بليية 2 


الحم الشابع سُورَةٌ الأنقام 


سلس سار ع ل لصم سل عرعة 


َك ََُ ملكا ألنَُ مجْلا سا علتهسر كا 


لوت 0 ©) تلد أسأيرق , شل ين من قبَلِكَ فق 


ا 0 
16 قاد د 8 


اما 


032 


بتي ا 5 التيخ لي 


جعي لم سوه 


(2) تل عر له جديا قاطر السمنوات وَالأرضٍ وَهْرَ يم 


ولا مد مل 0 2 أذ أصوت هلم 99 : أَسَك 
رسخ م د م لمشي 


تك من الْمشْر 


رصا ص ملصسعير مكر 


يحم وَذَلِكَ العوز ألْمبِينٌ 72 ولا دإن إن يَمْسَسَكَ أَنَّهُ بعر 


3” 


ك5 لا حكَاشِكَ لَه لحم وَإن يَسْسْسَكَ بخير 5000 
سر ((:) وهو القاهر قوق عِبَادوَهُوَ وم لق 9) 





شرح الكلمات : 

[الآية: /ا  ]١١‏ 
9 «وطايس)» : القرطاس: ما 
يكتب عليه جلدًا أو كاغدًا. 8َلْسَ 
لو : مسوه بأصابعهم ليتأكدوا 


6ج : الملك أحد الملائكة. 
(لتبى الام . أي أملكوا وانتهت 


5 


ركيت 09 فل إن كناك إن عَصدك 


َع ب طم (7) تيف عله وبي فر فا 





9 «تكز ‏ جتلئه 
لب جر 


ملكا» : ولو جعلنا 


الرسول إليهم ملكا 
لإنكارهم البشر. 


2 خلطنا 


رتم سخم 
وت واستخف. 
«إتكات»: نزل بهم 
العذاب وأحاط بهم 
فأهلكوا. 
معنى الآيات : 
09 ما زال السياق في 
شأن العادلين بربهم 
أصنامهم التي يعبدونها 
عند الله. يقول تعالى: 
«ولد تنا عليّْهع أيها الرسول 
« كتبا» أي مكتوبًا في ورق جلد أ 
كاغد ورأوه منزلاً من السماء” 
ولمسوه بأيديهم وحسوه بأصابعهم ما 
آمنوا ولقالوا: « إن هذا إلا بِحرٌ 
4 أي سحر واضح سحركم به 
محمد كَل وإلا كيف ينزل الكتاب 


شدلا 


0014 


نشف 1 


© ج06 54 أيه عد عكةه” فى 
هلا أنزل عليه؛ لع ل ينزل عليه ملك 
يساعده ويصدقه بأنه نبي الله 





زفق 
22 

حيوان فلاء لا. 
)2 
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ورسوله كَل فقال تعالى : 9وَلر أَزَلنّ 
ملكا وليس من شأن الله أن ينزل 
الملائكة ولو أنزل ملكا فكذبوه 
لأهلكهم. إذ الملائكة لا تنزل إلا 
لإحقاق الحق وعليه فلو نزل ملك 
لقضي أمرهم بإهلاكهم وقطع دابرهم 
وهذا ما لا بريده الله تعالى لهم. 
وقوله : «شّ لا يُظَرُودَ» أي لا يمهلون 
ولو ساعة ليتوبوا أو يعتذروا مثلا. 
27 'وقوله تعالي : ولو جَعَلئهُ 
مَلَكَا4 أي الرسول ملكا لقالوا كيف 
00 1 زوق 
نفهمعن الملك ونحن بشر 
فيطالبون بأن يكون بشرًا وهكذا كما 
قال تعالى : لول جَملتَهُ ملكا مله 


لو م ممصم 


رجلا ولبستا علّيهم» ذاطنا وشبهنا 
ما يخلطون على أنفسهم ويشبهون . كم 
أخر تعالى رسوله كد مسليًا له قائلا : 
9 («زلتدٍ يشل ين 
وق كما استهزىء بك فاصبرء 
فقد حاق بالمستهزثئين ما كالوابه 
يستهزئون» كانوا إذا خوفهم الرسل 
عذاب الله سخروا منهم واستخفوا 
بهم وبالعذاب الذي خوفوهم به» ثم 
أمر الله تعالى رسوله محمدًا كَةِ أن 
يقول لأولئك المستهزئين بمأ يعدهم 
من عذاب ربهم وهم أكابر مجرمي 


ل 00 


أستبرقً 


00 0 +2 فة 
9 طقل سيا فى الأرض»”' جنويًا 
لتقفوا على ديار عاد أو شمالاً لتقفوا 


ل 0 0-1 5 -. 200 5 ع الملاءيرة سا م 
شاهده من القرآن الكريم: قوله تعالى: وبآ بكم ين مضيس هِِمَا كنت يريك وَيَغمرا عن كبر 9©». 
قال ابن عباس : كتابًا معلّقًا بين السماء والأرض يشاهدونه. أمَا إنزال الوحي فهو حاصل وأبوا أن يؤمئوا به. 


لأنْ سنة الله تعالى في التفاهم أن تكون بين متجانسين كإنسان مع إنسان أو حيوان مع حيوان أمَا ملك مع إنسان أو إنسان مع 
في هذه الآية تعزية للرسول قله وتسلية له ليصبر على ما يلاقيه من قومه من سخرية واستهزاء وعناد ومكابرة. 


قال القرطبي: هذا السفر مندوب إليه إذا كان على سبيل الاعتبار بآثار من خلا من الأمم وأهل الديارء وأقول: على شرط أن 
يدخلوا تلك الديار باكين أو متباكين لا ضاحكين غافلين لاهين بأنواع الطعام والشراب. 
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على ديار ثمود. أو غربًا لتقفوا على 
بحيرة لوط فتعرفوا «حَكَيْفٌ كات 
عَنبةُ لتكت 4 من أمثالكم لعلكم 
تحققون من طغيانكم وتكذيبكم 
فيسهل عليكم الرجوع . 
هداية الآيات: 

- الآيات بمعنى المعجزات 
والخوارق لا تستلزم الإيمان بل قد 
تكون سببًا للكفر والعنادء ولذا لم 
يستجب اله لقريش ولم يعط 
رسوله يله ما طالبوه به من الآيات. 
؟ - إنكار رسالة البشر عام في كل 
الأمم وقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم 
فى آيات كثيرة فى حين أن إرسال 
الملائكة لا يتم معه هدف لعدم قدرة 
الإنسان على التلقي عن الملائكة 
والتفاهم معهمء ولو أنزل الله ملكا 
رسولا لقالوا نريده بشرًا مثلنا 
ولحصل الخلط واللبس بذلك. 

'"- الاستهزاء بالرسل والدعاة سنة 
بشرية لا تكاد تتخلف ولذا وجب على 
الرسل والدعاة الصبر على ذلك . 

5 - عاقبة التكذيب والاستهزاء 
هلاك المكذبين المستهرئين . 

- مشروعية زيارة القبور 
للوقوف”'' على مصير الإنسان ومآل 
أمره فإن في ذلك ما يخفف شهوة 
الدنيا والنهم فيها والتكالب عليها 





وهو سبب الظلم والفساد. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]١5- 1١‏ 1 
© «كبٌ عَنَّ نَنْسِهِ الَحمَة»#: 
أي أوجب على نفسه رحمة خلقه. 
لا ريب فيد»: لا شك في مجيئه 
وحصوله في أجله المحدد له. 
حيرا مم 4: حيث لؤّثوها 


بأوضار الشرك والمعاصي فلم ينتفعوا 


بها. 

9 «ِوَلمُ ما سَكَنَ في أليلٍ وَالتبَارٍ» : 

أي ما استقر فيها من ساكن ومتحرك 
أي له كل شيء. 

9 «ريا»4: أحبه وأنصره وأطلب 
نصرته ومحبته وولايته. 

© جد بن تتذ»: أي سن 
العذاب يمعنى يبعد عنه. #الْعَودُ 
َلْمِينُ4 : أي الواضح إذ النجاة من 
النار ودخول الجنة هو الفوز العظيم . 
معنى الآيات : 

9 ما زال السياق في الحديث مع 
العادلين بربهم غيره من أهل الشرك 
فيقول الى لرصول كه سلهم قائلا : 

لمن كا فى لصوت لي( 
خلمًا وإيجائًا أو ملكا وتصرفًا 
وتدبيراء واسبقهم إلى الجواب 
فقل لله» إذ ليس لهم من جواب إلا 


ل ونم 07 


هنذاء 4 أي هو الله الذي 
«كبٌ عَلّ نه اليْحْمَة4'" تضى 

بها وأوجيها على نفسه. ومظاهرها 
متجلية في الناس: إنهم يكفرونه 
ويعصونه وهو يطعمهم ويسقيهم 
ويكلؤهم ويحفظهمء وما حمدوه 
قط. ومن مظاهر رحمته جمعه الناس 
ليوم القيامة ليحاسبهم ويجزيهم 
بعملهم الحسنة بعشر أمثالها أما السيئة 
فبسيئة مثلها فقط وهو ما دل عليه 
قوله : «إجسك 1 ِلَ يوم الَْيمَةٍ 
لَارَيبَ فِةُ4 أي الكائن الآني بلا 
ريب ولاشكء وقوله تعالى: 
جلت حيرا أَشُْم هَيْرَ ل 
يُؤْمِنُوت » يخبر تعالى أنَّ الذين كتب 
خسرانهم أزلاً في كتاب المقادير فهم 
لذلك لا يؤمئون وما كتب أزلا لعلم 
تام بموقفهم هذا الذي هم واقفوه من 
الكفر والعناد والشرك والشر والفساد» 
بذلك استوجبوا الخسران» هذا ما 
دلت عليه الآية الأولى .)١7(‏ 

9 أما الآية الثانية )١*(‏ ظوَلَمُ ما 
سَكَنَ فى آلْيلِ وَاَا4 وهذا تقرير بأنه 
رب كل شيء والمالك لكل شيء إذ 
ما هناك إلا ساكن ومتحرك وهو رب 
الجميع» وهو السميع لأحوال عباده 
وسائر مخلوقاته العليم بأفعالهم 
الظاهرة والباطنة ولذا لا يسأل عما 


)١(‏ أخَذًا من قوله تعالى في الآية: ظقُل سوا فى الْأرضِ) وشاهده من السنة قوله يَف في السنة الصحيحة: «كنت قد نهيتكم عن زيارة 
القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة». 
(؟) هذا حجاج مع المشركين آخر: قل لهم لمن ما في السموات والأرض؟ فإن قالوا: لمن هو؟ قل: لله؛ ولكن لا يقولون إلا الله 
لمعرفتهم أن غير الله لا يخلق ولا يرزق ولا يملك. 1 
(©) ولذا لم يعاجلهم بالعقوبة التي يقتضيها كفرهم وعنادهم» روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله كَكيهْ قال: 
إن الله لما خلق الخلق كتب كتابًا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي». 
(5) اللأم: للقسم أي: وعزتي وجلالي ليجمعنكم في يوم القيامة الذي كذبتم به وهو لا شك فيه. 


إن «رزالية بن 


يفعل ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 
ومن هنا وجب اللجأ إليه والتوكل 
عليه والانقياد لأمره ونهيه . 
يي وقوله تعالى في الآبة الشالغة 
3 كل مر 1س أَمْدُ ري قار 
تَموتٍ وَالْأَرضٍ رَهْرَ يطَهم 5 يظمنٌ» 
0 رسوله كله أن يرد على 
المشركين المطالبين منه أن يوافقهم 
على شركهم ويعبد معهم آلهتهم 
فيقول: أفغير الله فاطر السموات 
والأرض الذي يطعم غيره لافتقاره 
إليى ولا يطعم" '' لغناه المطلق أغيره 
تعالى أتخذ وليًا أعبده كما اتخذتم 
إن هذا لن يكون أبدًا كما أمره ربه 
تعالى أن يقول في صراحة ووضوح». 
8 جيم 4ه > م 9 
«إن أيْتٌ أن أآخرت أيَلَ من 
سار أ ي وجهه لله وأقبل عليه 
يعبله ر بما شرع له ونهاني أن أكون 
من المشركين بقوله: «ول كَوْتَك 
غيره من مخلوقاته وأمره في الآبة 
(0) أن يقول للمشركين الراغبين 
في تركه التوحيد: 
© < إن كاك إن عَصيلك © 





عَذَابَ يو عَظِيوٍ» وهو عذاب يوم 
القيامة. إنه عذاب أليم لا يطاق من 
يصرف عنه” 'يومئذ فقد رحمه أي 
أدخله الجنة والنجاة من النار ودخول 
الجنة هو الفوز المظيم كما قال 
تعالى : ا فَمن و جُحََ عَنِ الكار وَأَديِلَ 
البتككة كَتَدَ از نعم فاز وأي فوز 
أكبر من الخلوص من العذاب 
ودخول في دار السلام . 

هداية الآيات: 

١‏ -عموم رحمة الله تعالى. 

؟ -تقرير مبدأ الشقاوة والسعادة في 
الأزل قبل خلق الخلق. 

-الله رب كل شيء ومليكه. 

؛ -تحريم ولاية غير الله» وتحريم 
الشرك به تعالى. 

- بيان الفوز الأخروي وهو النجاة 

من العذاب ودخول الجنة. 


شرح الكلمات : 
[الآية: /ا١ ]١9-‏ 
9 يسنةع: يصبك. 
بسر : الضر: ما يؤلم الجسم أو 
النفس كالمرض والحزن. ير : 
الخير : كل ما يسعد الجسم أو الروح . 





00 الاستفهام إنكاري وقدم المفعول الأؤل: . 
0) أي: يرق ولا يُرزق كقوله تعالى: الا أرب مِنْهُم ين رذق ومَآ بدُ أن مون )4 وقرأ مجاهد وسعيد بن جبير: #وهو يطعم ولا 
يطعم » بفتح العين أي : نه يُطِعم عباده بالرزق وهو لا يُطقم لاستحالة احتياجه إلى الغذاء كما يحتاجه المخلوقون من عباده. 


90 قوله: « إن عَصَيِكٌ يق عوضًا عن اسم الجلالة (الله) فيه 


أَمَرَ لم4 لأنّه هو المتصود بالإنكار. 


م أيسر التفاسير)!ه 
9 +« القَامُ4: الغالب المذل ' 


© (مي : الشهادة 

العالم بالشيء عنه بما 0 
لا لِأندِمْ بد : لأخوفكم بما فيه من 
وعيد الله لأهل عداوته. #إِلَه 
ولد : معبود وأحد لأنه رب واحدء 
إذ لا يعبد إلا الرب الخالق الرازق 
المدبر. 

معنى الآياث: 

9 ما زال السياق في توجيه 
الرسول مَلْةُ وتقوية موقفه من أولئك 
العادلين بربهم المشركين به فيقول له 
ربهتعالى: #وإن يَنْسَسَكَ أَمَهُ 
يكز للا حَابِت لَه إلا م4 أي 
إن أصابك الله بما يضرك فى بدنك 
فلا كاشف له عنك بإنجائك منه إلا 
هو. #إوإن يَنْسَسَكَ يَيرٍ» أي وإن 
يردك بخير قلا راد له” مهو عل كل 
شَىْء هَدِيرُ#. والخطاب وإن كان 
موجها للرسول 5كَلْةِ فإنه عام في كل 
أحد فلا كاشف للضر إلا هوء ولا 
راد لفضله أحدء ومع كل أحد. 

9 وقوله تعالى في الآية الثانية 


فيه إيماء وإشارة إلى أن عصيان الرب قبيح قبحًا أشد من عصيان 


المعبودء لأنّ الربَ هو المليك المربي المتولي الحافظ الولي فعصيان من يرثي ويرزق قبيح جذا. 
(؟) أي: من يصرف الله عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه فأدخله جنته بعد أن نجّاه من النار. 


)2 الضرٌ: هو ما يؤلم الإنسان وهو 


المرض إذ يتناوله وغيره من سائر ما يضر الإنسان. 
(5) شاهده حديث ابن عباس عند الترمذي وهو صحيح إذ قال له رسول الله يك «يا غلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 


فاستعن. بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يتفعوك ب؟ 


بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت لأ وجِفْت الصحف». 


من الشر المنافي للونسان ويقابله النفع وهو من الخير الملائم للإنسان ولذا فالضرٌ هنا أعم من 


بشيء لم ينفعوك إلأ بشيء قد كتبه الله لكء ولو اجتمعوا على أن يضرّوك 


20 تفسير سورة الأنعام 0ه 


0 


(16) #رهر الْمَاهِر هون عِبَادِو وَهْوَ 
فك اليم 44# تقرير لربوبيته 
المستلزمة لألوهيته فقهره لكل أحدء 
وسلطانه على كل أحد مع علو كلمته 
وعلمه بكل شيء موجب لألوهيته 
وطاعته وطلب ولايته؛ وبطلان ولاية 
غيره وعبادة سواه. 

9 وقوله نعالى في الآية الغالثة 
015 «ش انظ كيد يق زينكك» 
نزلت لما قال المشركون بمكة 
للرسول كل اتتنا بمن يشهد لك 
بالنبوة فإن أهل الكتاب أنكروها 
فأمره ربه تعالى أن يقول لهم ردًا 
عليهم: أي شيء أكبر شهادة؟ ولما 
كان لا جواب لهم إلا أن يقولوا الله 


يكام عراله 


3 ع 007 
أمره أن يجيب به: ظفل أَلَهُ ميد بيني 
لصف َ 

وَبَتكم4. فشهادة الله تعالى لي 
بالنبوّة إيحاؤه إلى بهذا القرآن الذي 
أنذركم به» وأنذر كل من بلغه وسمع 
به بأن من بلغه”'' ولم يؤمن به 
ويعمل بما جاء فيه من العقائد 
والعبادات والشرائع فإنه خاسر لنفسه 


مع الله آلهة أخرى» وذلك بإيمانكم 
بها وعبادتكم لها أما أنا فلا أعترف 
بها بل أنكرها فضلاً عن أن أشهد 
بها. ثم أمره بعد إنكارآلهة 
المشركين أن يقرر ألوهية الله وحذه 


وأن يتبرأ من آلهتهم 
المدعاة فقال له قل: 
ؤإِننَا هر إل ويك وَل 
زع غا فْرفون 74" . 
هداية الآيات: 
١-وجوب‏ اللجاأ 
إلى أللّه تعالى دون غيره 
من سائر خلقه إذ لا 
يكشف الضر إلا د , 
” - شهادة الله تعالى 
لرسوله كك بالنبوة وما 
أنزل عليه من القرآن وما 
أعطاه من المعجزات. 
٠"‏ - نذارة الرسول يل 





00 
بو لل سا ع 


قلأ نب ا 


مِمَّنِ فر 


لين كن 


لايقمثوا يا 





ال 


في ري ع سيو 4 ل ره 
أكبر سَبِدةٌ فل ألَّهُ سيد بين وَبِيَكم وأوح إل هذا 
هع ,4 مك للع لع 4 رمق ماسر 2 4 ِ 
لقان لمح بد وم بلع بكم لتَنْبَدُودَ أرك مَمَ أله 
مث مس م عه ون عل امع ص ع سج لم 
*الهة أخرئ قل لآ أشهد قل إِنّما هر إله وتجد وَإنْن بر 
4 ملام 
لشركوث 
واه 
تدهم 


0 ا ال ا 0 
]) ابن اتَنتهم الكتب يفوتم كما يعرفوت 


0 


2< رسلا ارس عرسم يرس مي ٠.‏ عه كير مرلهام 
روا أفهم مَعر لا مؤمنود (() ومن أله 


عل آمو كذبا أو كذَّبٌ َه ِنَم ايف يمون 
(3 ديم مشر جما نم كنول رين أتركرا أن كاك 
ْو (2©) كد لا كل تتم لك أن كلأ امه 


د 
هم يك ملاعل 


لوي كله أن يقَقَهُوهُ وف مادو وق ون يرا مكل يو 
حو دا موك جنوك يفول الي كمأ إن هذا 
لك تمد الايلِنَ (2) رهم ينهو نه ريتوت عَند راد 
يلكو إل 


شه مامد (7) ولّد ذكة إ مُه عل أ 


0 


02001101 


بلغت كل من بلغه القرآن 
الكريم إلى يوم الدين. 

- تقرير مبدأ التوحيد 
لا إله إلا اللهء ووجوب البراءة من 
الشرك. 


[الآية: ]١5-57١‏ 
لال -تَِتهُرُ الكِتبَ» : علماء 


ب 
م ولع 


اليهود والنصارى . ##يعرفونم» : يعرفون 
محمدًا هنبا لله ورسولاً له. 

7 « انرق عَلَ أنه كذ : اختلق 
الكذب وزوره في نفسه وقال. لا 
نيع ألطَيِمُو»: لا ينجون من 





ام ب عه سإ سلس رس ع ل وم ل 2 
لاروك مكب ,عابنت ريا وككون ين الؤيبين 59 





:لقنا 


عذاب الله يوم القيامة. 

9© جأن نرنم»: ١‏ ستفهام 
توبيخي لهم. «ارعمُونَ»: تدعون 
أنهم شركاء يشفعون لكم عند الله . 
«رَسَلٌ 0 عنهم ولم 
يحضرهم مأ كانوا يكذبونه. 

معنى الآيات: 

9 قوله تعالى: «الَنَ َاتَيتَهُمْ 
الكتبّ» أي علماء اليهود والنصارى 
«ايَعؤوتم» أي النبي محمدًا كل أنه 
نبي الله ورسوله وأن القرآن كتاب الله 


00 في البخاري : «بلغوا عني ولو آبة وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرجء ومن كذب علي متعمدًا فليتبوآ مقعده من النار» وقال 
مقاتل: من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير لهء وقال القرطبي: من بلغه القرآن فكأنما قد رأى محمدًا يله وسمع منه. 
() الاستفهام للتوبيخ والتقريع مع الإنكار لشهادتهم الباطلة وذلك بتأليههم الأصنام والأحجار جهلا وعنادًا. 


0 أي: من الشرك والشركاء معًا. 


(4) آية (يونس) في هذا الباب عظيمة إذ قال مخاطيًا لرسوله تله ولا تع من حون أل ما 


دس عير 


لطلِيينَ © وَإن يَنْسَسْكَ أنه بِسْر نلا كَاسْت له إلا هو وَإبت بُردكَ عير قلا رد 


أليَسِمْ 49 . 


1 بد قنك َلك 6 ين 


0000 


اا 000 


لا يفيك 


بج ع عاو 7 كراج ع8 002 
لنضلهء يضِيبَ بهء من يشَاءُ من عبَادِوء وهو الغفور 


2 





إن «نييك ىن 


الغ الشابع 
لعَادوأ ل 


بمَبَعو شُّ 09 2 90 وَمُواعَلَ 
مم رمه 


لحن كالوأ بل ورين َال كا ما 


تت 


بََْة ْوأ يكحَسَرَََا حل ما فرَطَنا ا وَهُمْ يلون اعم 


َل لاسن ردقت كد دما مَاألْحيوة 


مي 


وَلَكنَ أطي يعات 


َل كلمت أو وََكّدُ 12 


ل 2 


سم موص م 2000 


َس أَنَّهُ لَحَمَمَهُمْ عَلَ لْهُدَعا فَكا مون بن ألْبَهِرِينَ 
بحرم 








أوحاه إليه يعرفونه بماثبت من 
أخباره ونعوته معرفة كمعرفة أبنائهم» 
رد الله تعالى بهذا على العرب الذين 
قالوا: لو كنت نبيًا لشهد لك بذلك 
أهل الكتاب ثم أخبر تعالى أن الذين 
خسروا أنفسهب'" في قضاء الله 
وحكمه الأزلي لا يؤمنون» وإن 
علموا ذلك في كتبهم وفهموه 
واقتنعوا به. فهذا سر عدم إيمانهم» 


اشم لل دمع 


نا ألذنيا وماحن 
م 


)كد حير لبن كَدَوا مل أنه حَوَدإدَاجَةَتمُُ ألصَامَةٌ 


لَِت وَلَهَرٌ وَكَدَارُ الآيزة ني دن سس أو 
9 323 به حك الك للا م 863 
تِ أله عوك © ولد كم 
الاي تيد تن اعَل ما نبوا َلُودُوا حي أنه 

يمن بََإِئُ يت 
6050 6ك اراسي 006 
نما الْرْضٍ أو سُلَّمافى ألما 0 





سُورَةٌ الأتعام 


فلن يكون إذًا عدم 
إيمالهم حجة ودليلا على 
النبي محمد يله بأنه غير 
نبى ولا رسول. 

9 هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى )7١(‏ وفى 
الآية الثانية نداء الله تعالى 
لكل من مشركي العرب 
وكفار أهل الكتاب 
بقوله: ومن َه" من 
آفترَ عَلَ أسَّ كَذبا4 وهم 
المشركون بزعمهم أن 
الأصنام تشفع لهم عند الله 
ولذاعبدوهاء أو كذبوا 
بآياته وهم أهل الكتاب» 
وأخبر أن الجميعفي 
موقفهم المعادي للتوحيد 
والإسلام ظالمونء وإن الظالمين لا 
يفلحون فحكم بخسران الجميع إلا من 


آمن منهم وعبد الله ووحده وكان من 


لما جوأ عن 


417 رون 04 


عرز 
لديا إل 


3-1008 تَقِنُونَ 


بن 9 


المسلمين. 
9 وقوله تعالى في الآية الغالثة 
(50): «ويوم شيمم جيكاج7"© 


مشركين وأهل كتاب أي لا يفلحون في 
الدنيا ولا يوم نحشرهم وهو يوم القيامة 





نشوم # في موضع النعت أو البدلية من قوله: ِألْذِنَ اينهم الكتبٌ 


أيسر التفاسير بكم 


لأنهم ظالمون» ثم أخبر تعالى بمناسية 
ذكر يوم القيامة أنه يسأل المشركين 


007 


منهم فيقول لهم جل 24125 الي 
كش أن يشفعون لكم في 
هذا اليوم؟ ثم لم نكن نتيجة هذه الفنة 
أي الاختبار إلا قو 
[) «نلله ريا و 50 07 مُتْركين 4 
يكذبون هذا الكذب لأنهم رأوا أن 
المشركين لا يغفر لهم ولا ينجون 
من النار. ثم أمر الله رسوله كَكه أن 
يتعجب من موقفهم هذا المخزي لهم 
فقال له: 
© لطاظر كت كوا" عل 
أ أما ربهم فهو عليم بهم 
لوَسَلٌ عَنُم» أي غاب فلم يروه تا 


كو درون »4 أي يكذبون. 


هداية الآيات: 
الدخول في الإسلام إلا إيثار الدنيا 
على الآخرة. 

؟ - سببان في عظم الجريمة 
الكاذب على الله المفتري والمكذب 


الجاحد به وبكتابه وبنبيه كك . 


" - تقرير عدم فلاح الظالمين في 
الحياتين . 


عء مير 


يرون . 


(0) لون أي الاستفهام للنفي والتقريع أي: لا أحد أعظم ظلمًا ممن افترى على الله الكذب أو كذْب بآياته التي هي الآيات 


)0 «ألرت حَيمُوَا كه 
القرانية والمعجزات النبوية. 
إفرف 
المشركين الظالمين. 
(2) تبرّؤوا من الشرك وانتفوا منه لما رأوا 


الظرف معمول لفعل محذوف تقذيره: واذكر لقومك الوقت الذي يجري فيه الاستنطاق والاستجواب وكيف يكون موقف هؤلاء 


من تجاوز الله ومغفرته للموحدين؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: يغفر الله تعالى لأهل 


الإخلاص ذنوبهم ولا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره فإذا رأى المشركون ذلك قالوا: : إن ربنا يغفر الذئوب ولا يغفر الشرك فتعالوا 


نقول: والله ربّئا ما كنا مشركين. 
وجه كذبهم: أنهم كانوا يقولون ني 
وواجهوا الحقيقة المرّة كما هى. 


2) 


الأصنام: تشفع لنا عند الله وتقرينا 


إليه زلفى. ففي هذا الموقف غاب عنهم الكذب والافتراء 





0 تفسير سورة الأنعام !© 


الشرك لا يغفر لصاحبه إذا لم 
يتب منه قبل موته . 


شرح الكلمات: 

[الآية: 58 - 9؟] 
9 «اكنذة : جمع كنان ما يكن 
فيه الشيء كالغطاء #ونا4 : ثقلا 
وصممًافهم لا يسمعون. 
يجوِوتكَ 4 : يخاصمونك. لسر 
الْدولِينَ 4 : جمع أسطورة: ما يكتب 
ويحكى من أخبار السابقين . 
9 «ربقزت ع : أي ويبعدون 


© 39 :ا4: بلى طهر لهم. 
9 «إن م إِلَا حباننَا4: ما هي إلا 
حياتنا. #يَبَعُوثِينَ#: بعد الموت 
أحياء كما كنا قبل أن نموت. 

معنى الآيات: 

ما زال السياق في الحديث عن 
أولنك العادلين بربهم المشركين به 
سواه فيخبر تعالى عن بعضهم 
فيقول : 

© يتم تن ينع إِدّة حال 
قراءتك القرآن ولكنه لا يعيه قلبه ولا 
يفقه ما فيه من أسرار وحكم تجعله 





يعرف الحق ويؤمن به وذلك لما 
أكنة '' على قلوبهم أي أغطية» ومن 
وق”" ' أي ثقل وصمم في آذانهمء 
فلذا هم يستمعون ولا يسمعون» ولا 
يققهون وتلك الأغطية وذلك الصمم 
هما نتيجة ما يحملونه من بغض 
للنبي يل وكره لما جاء به من 
التوحيد» ولذا فهم لو يرون كل آية 
مما يطالبون به من المعجزات كإحياء 
الموتى ونزول الملائكة عيانًا لا 
يؤمنون بها لأنهم لا يريدون أن 
يؤمنوا ولذا قال تعالى: ##وإن يرأ 
كل َيْوَ لا بوبنا يا حي ذا جَبو1 
يجدوَئك» أي في شأن التوحيد 
والمعهم «يفل أي كز" إ 56آ» 
أي ما هذا لإإِلَّ لسَِلرُ الْولينَ4. 
أمليت عليك أو طلبت كتابتها فأنت 
تقصهاء وليس لك من نبوة ولا وحي 
ولا رسالة. هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى (8؟). 

9 أما بافى الآيات فإن الثانية 
(1؟) تضمنت إخبار الله تعالى عنهم 
بأنهم ينهون الناس عن الإيمان 
بالنبي يلد وبما جاء به وعن متابعته 





فى 


والدخول في دينهء وينأون هم 
بأنفسهم أي يبعدون عنه فلا إيمان 
ولامتابعة. وهذه شر الصفات 
يصفهم الله تعالى بها وهي البعد عن 
الحق والخيرء وأمر الناس بالبعد 
عنهما ونهيهم عن قربهما ولذا قال 
تعالى: #رَإن مُفَيكون” إل اتش » 
بهذا الموقف الشائنالمعادي 
للرسول وَليْةٌ والتوحيد» وما يشعرون 
بذلك إذلو شعروالكفواء والذي 
أفقدهم الشعور هو حب الباطل والشر 
الذي حملهم على عداوة الرسول كَل 
وماجاء به من عبادة الله وتوحيده وها 
هم أولاً قد حشروا في جهنم . 

والله تعالى يقول للرسول كَلهْ: 
اول يك إة يتثا* عَلَ أي ولا بد 
لهم من دخولها والاصطلاء بحرها 
والاحتراق بلهبهاء فقالوا وهم في 
وسطها: 9يِليْنا ثرَهُ» إلى الحياة 
الدنيا 7 تُكرْبَ كاي 39 54 5 
ألْؤِْنينَ4؛ وماهم والله بصادقين 
وإنما هي تمنيات حمل عليها 
الإشفاق من العذاب والخوف من نار 
جهنم ؛ والفضيحة حين ظهر لهم" 
ما كانوا يخفون في الدئيا من جرائم 


)١(‏ الأكنة: جمع كنان كأسنة جمع سنانء والأعنة جمع عنان» والكئة: امرأة الأب لأنها في كنّهء وكذا امرأة الابن والأخ. 

(1) يقال: وقرت أذنه توقر وقرّاء إذا صمّت» والنخلة مُوقِر وموقورة إذا كانت ذات ثمر كبير. 

(*) قال ابن عباس : قالوا للنضر بن الحارث: ما يقول محمد؟ قال: أرى تحريك شفتيه وما يقول إلآ أساطير الأوَلِين مثل ما أحدّئكم 
أنا عن القرون الماضية إذ كان النضر صاحب قصص سمعها من ديار العجم إذ كان سافر إليها للتجارة» والأساطير: جمع أسطار 
وأسطورة نحو: أحاديث وأحدوئة ومعنى الأساطير: ما كتب وسطر من أخبار الأولين وهو ترّهاتهم وأباطيلهم. 

(4) «رإن بكوم أي: ما يهلكون فإن بمعنى : ما الثافية . 


)2 أي : وهم على الصراط وهي 3 

0) قوله تعالى: «ابدا لم ما كنوا فون 
كانوا يعلمون أنه حق 
الشرك. 


تحتهم أو وقفوا يقربها وهم يعاينونهاء وجواب لو محذوف تقديره : لرأيت منظرًا هائاك ونحوه, 
ين »4 أي: في دار الدنيا من الكفر والتكذيب والعناد وجائز أن يكون ظهر لهم صدق ما 
من أمر الدين والتوحيد ولكن يخفوئه في أنفسهم حتى لا يعلم ذلك إخوانهم في الكفر وأتباعهم في 


مطرتدء؟ به 


وفواحش وهم يغشونها الليل 
والنهار. 

9 قال تعالى وهو العليم الخبير: 
كد مدا لاما لما شيا عَنَهُ ولتم 
لَكَدْوهَ 2# وصدق الله لو ردوا 
لعادوا. وفي الآية الأخيرة (9]) 
يسجل الله تعالى عليهم سبب بلائهم 
ومحنتهمء وإقدامهم في تلك الجرأة 
الغريبة على الشرك ومحاربة 
التوحيدء ومحاربة الموحدين 
بالضرب والقتل والتعذيب إنه كفرهم 
بالبعث والجزاء إذ قالوا ما أخبر 
تعالى به عنهم : 

9 طإن م إلا حيَانا الذي" وبا 
0 0ك مَبَعُوئينَ 4 . 

مداية الآيات : 

١‏ - بيان سئّة الله تعالى في أن العبد 
إذا كره أحدًا وأبغضه وتغالى في ذلك 
يصبح لا يسمع مايقول لهء ولا 
يفهم معنى ما يسمع منه. 

5 - شر دعاة الشر من يعرض عن 
الهدى ويأمر بالإعراض عنهء وينهى 
من يقبل عليه . 
- سبب الشر في الأرض الكفر 
باللهء وإنكار البعث والجزاء 
الآخر. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ٠‏ -9”] 
رقنا عل 4 : جيء بهم 
ووقفوا على قضائه وحكمه تعالى 
فيهم. ليل وَرَينا4: أي إنه لَلْحِقُ 


والله. 


وبغتة: أي فجأة. ##يَحَنْرَئنَا»: 
الحسرة: التندم والتحسر على ما 
فات ينادون حسرتهم زيادة في التألم 
والتحزن. #أوزارهم © : أحمال 
ذنويهم إذ الوزر الحمل الثقيل. 

© ملي رلّة4: اللعب: العمل 
ألذي لا يجلب درهمًا للمعاش» ولا 
حسئة للمعاد. واللهو: ما يشغخل 
الإنسان عما يعنيه مما يكسبه خيرًا أو 
يدفع عنه ضيرًا . 

معنى الآيات: 

9) يقول تعالى لرسوله يكلهِ: ولو 
ترى'"' إذ وقف أولئك المنكرون 
للبعث القائلون لأإإِن ه إِلَا حيائنًا 
لديا :وما كحَنُ بِمَبَمُوئييَ4)» لو تراهم 
وقد حبسوا لقضاء الله وحكمه فيهم 


وقيل لهم وهم يشاهدون أهوال 





دل أيسر التفاسير به 


القيامة وما فيها من حساب وجزاء 
وعذاب: 
تيس" عت نمه أي 
الذي كنتم تكذبون فيسارعون 
بالإجابة قائلين: فيل وريا4. 
فيحلفون بالله تعالى تأكيدًا لصحة 
جوابهم فيقال له.”  :‏ #قْدُرضا 
لْعَدَابٌ يما +2 كت لا طامنا سنا 
ولكن يسبب كفركم إذ الكفر منع من 
طاعة الله ورسوله يه والنفس لا 
تطهّر إلا على تلك الطاعة» هذا ما 
دلت عليه الآية الأولى (0"). 
أما الآية الثانية (1*) فقد أعلن 
تعالى عن خسارة صفقة الكافرين 
الذين باعوا الإيمان بالكفر والتوحيد 
بالشركء والطاعة بالمعاصي فقال 
تعالى: ##تَدَ حَيِرَ الِْينَ كُنَّها بِلدَل 
أنه 2*0 أي بالحياة بعد الموت وهذا 
هو سبب المحنة والكارثة #حَهّه إِدَا 
جَهَتهُمْ أليَاعَدٌ © ساعة فناء هذه الحياة 
وإقبال الحياة الآخرة مبَنيةٌ 4 أي 
فجأة لم يكونوا يفكرون فيها لكفرهم 
بهاء وعندئذ صاحوا بأعلى أصواتهم 
معلنين عن تندمهم ا 00 ص 
ماه ورَطْنَا # أي في صفقتنا حيث 
شثريئا الكفر بالإيمان والشرك 
0 قال تعالى: 9وَهُمْ لون 


)١(‏ هذا سبب شقائهم هو إنكارهم للبعث والجزاء ومغالطة أنفسهم بأنه لا حياة إلا الحياة الدنيا. 
(؟) جواب لو محذوف تقديره: لعَظم شأن الوقوف. 


(8) الاستفهام للتقريع والتوبيخ 


(4) جائز أن يكون القائل: الله تعالى» وجائر 
على العمل في الدنيا هذا كقوله كل : «من حلف على يمين لبقتطع بها مال امرىء مسلم 
الصحيح؛ إلا أنه لا مانع من حمل اللفظ على ظاهره لأنَّ لقاء الله كائن حمقًا وكيف وهو الذي 


(8) أي: بالبعث بعد الموت والجزاء 
لقي الله وهو عليه غضبان» في 
يفصل بينهم في ساحة فصل القضاء. 


(5) أي: يا حسرتنا احضري فهذا أوان حضوركء» والحسرة: 


بهم . 


أي: أليس هذا البعث كائئًا موجودًا؟ 


أن تكون الملائكة وهو أولى لأنهم ليسوا أهلاً لأن يكلّمهم الربٌ تبارك وتعالى. 


الندم الشديد» والتلهف والنداء للتندم والتعجب من حالهم وما حل 


م تفسير سورة الأنعام له 


اهم من الجائز أن تصور'لهم 
أعمالهم من الكفر والشرك والظلم 
والشر والفساد في صورة رجل قبيح 
أشوه فيحملونه على ظهورهم في 
عرصات القيامة وقد ورد به خبر. 
ولذا قال تعالى: ألا سآء ما برروت» 
أي قبح ما يحملونه! 

9 رفى الآية (7*) الأخيرة يخبر 
تعالى مذكرًا واعظًا ناصحًا فيقول يا 
عباد الله: طوَمَا الْحيَهُ الدننا لا ليب 
تله فانتبهوا فلا تختروا بما فيها 
من ملذات فإن نعيمها إلى زوال ما 
شأنها إلا شآن من يلعب أو يلهو يم 
لا يحصل على طائل من لعبه'' 
ولهوه.ء أما الدار الأخرة فإنها خير 
ولكن للذين يتقون الشرك والشر 
والمعاصي» فما لكم مقبلين على 
الفاني معرضين عن الباقي «أفلا 
تَنَيَنُونَي؟! 

هداية الآيات: 

١‏ - تقرير مبدأ البعث والجزاء بذكر 
صور ومشاهد له. 

؟ - قبح الذنوب وأنها أسوأ حمل 
يحمله صاحبها يوم القيامة . 

" - حكم الله تعالى بالخسران على 
من كذب بلقائه فلم يؤمن ولم يعمل 
صالحا. 


الف هي كما قال الحكيم: 


ألا إئنمالدنياكاحلام نائم 
تأئشلإذامانلت بالأمس لذة 





؛ - الساعة لا تأتي إلا بغتة» ولا 
ينافى ذلك ظهور علاماتهاء لأن 
الزمن ما بين العلامة والعلامة لا 
يعرف مقداره. 

4 - نصيحة القرآن للعقلاء بأن لا 
يغتروا بالحياة الدنيا. ويهملوا شأن 
الآخرة وهي خير للمتقين. 


[الآبة: 8" د ه"] 
© (لَرُكَ4: أي ليرقعك في 
الحزن الذي هو ألم النفس من جراء 
ققد ما تحب من هدايتهم أو من أجل 
ما تسمع منهم من كلم الباطل 
كتكذيبك وأذيتك. ؤإِنَّمَ لا 
كدوْئلَك4: أي لا ينسبونك إلى 
الكذب في بواطنهم ومجالسهم 
ةِ لعلمهم ١‏ ليقيل أنك صادق . 

ارية 2-1 70 0 : 

© « كدت رسل» : أي كذبتهم 
أقوامهم وأممهم كنوح وإبراهيم 
وموسي وعيسى عليهم السلام. واولا 
َيِل لَكلِمَتٍِ أَنُو: التي تحمل 
وعده بئنصر أوليائه وإهلاك أعدائه. 
ين بِىْ المرْسيت4: أي أخبارهم 


ع 


7 تق هن4: تطلب سربًا 





إن «يثيلة ن 


السماء. «ييةٌ4: أي خارقة من 
خوارق العادات وهي المعجزات. 
موقلا تكو ص لْجَهِيِيَ4 : أي فلا 
تقف موقف الجاهلين بتدبير الله فى 
معنى الآيات : 

7 هذه الآيات من تربية الله تعالى 
لرسوله كَلِةُ وإرشاده لما يشد من 
عزمه ويزيد في ثيانه على دعوة الحق 
التي أناط به بلاغها وبيانها فقال له 
تعالى: قد تلم إِنه”" أي الحال 
والشأنء « لحك الى بترلون» أي 
الكلام الذي يقولسون لك وهو 
تكذيبك واتهامك بالسحرء والتقول 
على الله» وما إلى ذلك مماهو 
إساءة لك وفي الحقيقة إنهم لا 
يكذبونك”" لما يعلمون من صدقك 
وهم يلقبونك قبل إنبائك لهم 
وإرسالك بالأمين ولكن الظالمين هذا 
شأنهم فهم يرمون الرجل بالكذب 
وهم يعلمون أنه صادق ويقرون هذا 
في مجالسهم الخاصة؛ ولكن كي 
يتوصلوا إلى تحقيق أهدافهم في 
الإبقاء على عاداتهم وما ألفوا من 
عبادة أوثانهم يقولون بألسنتهم من 
نسبتك إلى الكذب وهم يعلمون أنك 


صادق”” ' غير كاذب فإذا عرفت هذا 


وما خير عطيثر لاايكون بيداكم 
نفأفنيتهاهل أنثت !إلا ا كحالم 


(؟) قد نعلم إنه: كسرت إن في إنه لدخول اللام في لَيَحَرْكَ4 ولولاها لفتحت نحو أنه يحزنك. 

(9» روي أن أبا جهل وجماعة معه من رجالات قريش مرٌوا بالنبي كلل فقالوا: يا محمد ما نكدّبك وإِنّك عندنا لصادق ولكن نكذّب 
ما جعت به. وهذه الآية شاهد لصحة هذه الرواية» ومعنى يكدّبونك: ينسبونك إلى الكذب ويردون قولك. 

(5) روى ابن إسحق وغيره أنّ الأخنس بن شريق أتى أبا جهل فقال له: يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ إذ كانوا يأتون 
دار محمد ود وهو يصلي بالليل يستمعون القرآن فإذا طلع النهار تفرّقوا قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف- 


مب ياه 


الججزع الشايع 


غ مه 
ٍِ 


20000 


2 


2 


مسمس عور اه 


بسر سمسك بج اير 








فلا تحزن لقولهم. هذا أولاً. 

69 وثانيًا فقد كذبت رسل من 
قبلك وأوذوا كما كُذبت أنت 
وأوذيت» وصبروا حتى أتاهم نصرنا 
فاصبر أنت حتى يأتيك النصر فإنه لا 
مبدل لكلمات الله التى تحمل وعده 
لأوليائه ووعيده لأعدائى» ولقد جاءك 
في هذا الكتاب الذي أوحينا إليك 
من نبأ المرسلين وأخبارهم ما يكون 
عونا لك على الصبر حتى النصر 
فاصير. 


2 ملوء سه هه 0 


مس ليد وومةه م سوسو 2 
نما ستيب أَلَذِبنَ تسمعون والموثل سعثهم 
وس كر رد من عمد ررم م 00 
جود (7) واوا كا ول عليه ين ديد فل 
7 2 4 ودعةه سرع موسرج جع وداه ان سوم 


ع 1 0 يك سي عل هس لش سر د ججشكم كيه كم 

َلَعُونَ ليه إن شاه تون ما مرِْنَ )وقد أََسلْنَا 
| ِلك أمَو من َك تكتذتهر بالبأسل والصَّراه لمهم عون 
تعر دس دب م سم يع سس ساس عر م لس ساس ف 5 7 5 5 
وي فلولا إذ جادهم بأسنا تصَرَعوأ ولكن هَستْ فلوييم ولا تستطيعه لأنه فوق 
رمع رك عا الى سر سير اي 7 
َوينَ جد أَلَّيِطلنُما حكَاوا بَمَملرت 7 قدنا 














عا سا وه سس ا لس سج سم سك بج ى مو ب جم 
حي إدَاوْحوأ يما وو لَمَدْنهم بَنْتدَ داهم مُيسودَ © 





© دثالمًا #وين 2056 
كير عَلِكَ عراس 4 عن 
دعوتك وعدم إيمانهم بها 
. حتى تأتيهم بآية تلجئهم 
م إلىالآإيمان بك 
وبرسالتك كما يطلبون 
منك ويُلِحُون عليك وهم 
كاذبون فإن استطعت أن 
الأرض أو من السماء 
فافعل» وهذا ما لا تطيقه 


الله 


2 . - جيك الي ع سام عسي سيل 

مَأ قطنا في لتب من سو ثم إل ريه يحشروبة لل 
ع كل ع سي عر ل م سععر 0 مات ير 2ل اس 2 
وَآلَذِنَ كَذَبوا ايا صم ود م في الظلممي من يمإ َه 


2 ع 020 على سر 
يُضْلِلْة ومن يِنَنَأْ يجْعَلْهُ عل راط مُسْيّقِيِمٍ 


كن 


عر تي 
ريك إن تدك عَذَابُ أله أو تنكم آلصَاعَة أَغَيْرَ سو 
522 7 م 


معام 200 ل جص له د ودح عام رسج 
يَدَعُونَ إن كنثم مدقن (وي) بل ياه تدَعُونَ 


سر سيم 


0000 


طاقتك فلا تكلف به وإذًَا 
فماعليك إلا بالصبرء 


ِعَرامْيَُ كن اشتطنت أن 


5 


#آر مُلمًا فى العَمَةِ» أي مصعذًا 
9 


على أن يجمعهم كلهم على الإيمان 
بك وبرسالتك والدخول في دينك» 
ولكنه لم يشأ ذلك لحكم عالية فلا 
تطلب أنت ما لا يريده ربك» فإنك 
إن فعلت كنت من الجاهلين9؟؛ ولا 
نريد لك ذلك249. ا 


كل, أيسر التفاسير 9 


هداية الآيات: 

١‏ ثبوت بشرية الرسول كله ولذا 
هو يحزن لفوت محبوب كما يحزن 
البشر لذلك. 

١‏ تسلية الرسول لِةِ وحمله على 
الصبر حتى يأتيه موعود ربه بالنصر. 

٠‏ _ بيان سنئّة الله في الأمم السابقة. 

؛ _ إرشاد الرب تعالى رسوله وَل 
إلى خير المقامات وأكمل الحاللات 
بإبعاده عن ساحة الجاهلين . 


شرح الكلماث : 

[الآية: 5" وم] 
لإا يتِيب: أي لدعوة 
الحق التي دعا بها رسول الله وله 
فيؤمن ويهتدي. نَم أنه : أي 
يوم القيامة. 
#لؤلا رَلَ عَبْهِ 45 : لولا أداة 
تحضيض لا لولا الشرطية. َيه مّن 
ريو 4 : آية: خارقة تكون علامة 
على صدقه. لآ يَرْكثوج4: أي ما 
يترتب على إيتائها مع عدم الإيمان 
بعدها من هلاك ودمار. 
«ين و4 : الدابة كل ما يدب 
على الأرض من إنسان وحيوان. 
#فى الكتّبٍ4: كعاب المقادير أم 
الكتاب اللوح المحفوظ . 
لسر ون فى الطلْست» : 


- أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملتا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجائينا على الرُكب وكنا كفرسي رهان قالوا: ما نبي يأتيه الوحي من 
السماء فمتى ندرك نحن هذه؟ والله لا نؤمن أبدا ولا تصدقه فقام الأخنس وتركه. 


«5» ثقل فشق عليه تحمله لثقله. 


والتعذيب إلى يوم الدين. 


جائز أن يكون المعنى: من الجهل الذي هو ضد العلمء والجهل الذي هو ضد الحلم ويناسب الأول قوله: وز شآ أنه 


لَجمَمَهُمَ عَلَ الهْدَئْ4 والناني قوله: ون 36 كير عَلْكَ عاسب . . © الآية. 


أي : نفقًا كالآنفاق المعروفة اليوم تحت الأرضء والسلّم: الدرج وهو ما يرقى عليه وسمي السلم من السلامة. 
ولا يليق بمئلك مثله وهذا كله تسلية للرسول الله يل وتعزية وحمل له على الصبر وهو لكل داع إلى الله تعالى يواجه التكذيب 


3 





0 تفسير سورة الأنعام 9 


صم: لا يسمعون وبكم: لا ينطقون 
فى الظلمات لا يبصرون. صل 
مُسَكقب و ) : هو الدين الإسلامي 
المفضى بالآخذ به إلى سعادة 
الدارين. - 

معنى الآيات : 

© بعدما سلى الرب تعالى 
رسوله يله في الآبات السابقة وحمله 
على الصبر أعلمه هنا بحقيقة علمية 
تساعده على الثبات والصبر فأعلمه أن 
الذين يستجيبون لدعوته كَل هم الذين 
يسمعون لأن حاسة السمع عندهم 
سليمة ما أصابها ما يخل بأداء وظيفتها 
من كره الحق وبغض أهله والداعين 
إليه فهؤلاء هم الذين يستجيبون لأنهم 
أحياء أما الأموات فإنهم لا يسمعون 


ولذافهملايستجيبون ولكن 
سيبعتهم الله يوم القيامة أحياء ثم يرجع 
الجميع إليه من استجاب» لحياة قلبه» 
ومن لم يستجب لموت قلبه ويجزيهم 
بما عملوا الجزاء الأوفى وهو على كل 
شيء قديرء هذا ما دلت عليه الآية 
الأؤلى (75) . 


© أما الآبة الثانية 1" فقد أخبر 
تعالى رسوله كه بقرلهم: طاولا يل 
َه ية4. وعلمه أن يقول لهم: 
«إت اله ادك عل أن يِل عايد» وهى 
الخارقة كإحياء الموتى أو تسيير 
الجبال أو إنزال الملائكة بشامدونمع 
عيانّاء ولكن لم ينزلها لحكم عا 
وتدبير حكيمء ٠‏ #ولكنّ 1 
يعَلمُود» الحكمة في ذلك”"2. ولو 
علموا أنها إذا نزلت كانت نهاية 
حياتهم لما سألوها. هذا ما تضمنته 
الآية الثانية . 

أما الآية الثالئة (*) وهى قوله 
تعالى: كاين دَأبَهَ في ل وَل 
سبقت هذه الآية لبيان كمال الله 
تعالى وشمول علمه وعظيم قدرته 
وسعة تدبيره تدليلاً على أنه تعالى 
قادر على إنزال الآيات» ولكن منع 
ذلك حكمته تعالى فى تدبير خلقه 
فما من دابة تدب فى الأرض ولا 


تعالى في خلقها ورزقها وتدبير 





مهد يه 


حياتها.ء واللّه وحجدهمة القائم عليهالء 
بعثها يوم القيامة ومحاسبتها 
ومجازاتهاء وكل ذلك حوآه كتاب 
المقادير وهو يقع في كل ساعة ولا 
المقادي اللري المحفوظ ديا 5 
في الكتب من شوو # فهل يعقل مع 
هذا أَنْ يعجز الله تعالى عن إثئزال 


آية» وكل ممخلوقاته دالة على قدرته 


وعلمه ووحدانيته. 0 

وفق مرضاتهء وقوله: لثم 
05 3 

بحْسَرُوت 4”*' كل دابة وكل طائر 


أحب أم كره؛ والله وحده مميته 
ومحييه ومحاسبه ومجازيف تر إِلّ 
ص مسرو »4 

ومن هنا كان المكذبون 
بآيات الله ##صك ويك فى 
لظُلْكي” »* أموات غير أحياء إذ 
الأحياء يسمعون وينطقون ويبصرون 
وهؤلاء صم بكم في الظلمات فهم 
أموات غير أحياء وما يشعرون. 
وأخيرًا أعلم تعالى عباده أن هدايتهم 


(0) قال القرطبي: القول بحشر البهائم هو الصحيح» والبهائم وإن كان القلم لا يجري عليها في الأحكام ولكن فيما بينها تؤاخل به 
وروي عن أبي ذرْ قال: انتطحت شاتان عند رسول الله يلع فقال: «يا أبا ذر أتدري فيما انتطحتا؟؛. قلت: لاء قال: «لكن الله 


تعالى يدري وسيقضي بينهما» . 


(0) من الحكمة في عدم إنزال الآية أنه لو أنزلها ما آمئوا بهاء فاستوجبوا الهلاك فأهلكهم» ولكنه يريد الإبقاء عليهم ليخرج من 


أصلابهم مؤمئين يعبدونه وي وحدونه. 


(©) ذكر الجناحين للتأكيد من جهة» وإزالة الإبهام من جهة أخرى لأنّ العرب تطلق لفظ الطيران على غير الطائر فتقول للرجل: طِر 


جسم ع سير 


في حاجتي أي: أسرع في قضائها وطائر الإنسان ما قسم الله له أزلاً قال تعالى: «وَكُلّ إن امه مكرمْ فى حلقدء ». 
زفق وهذه المئلية بين الإنسان وبين دواب الأرض وطائر السماء ع تقتضي ألا يظلم الإنسان الحيوان ولا يؤذيه ولا يتجاوز ما أمر به 


نحوه» ووجه المثلية في كون كل 


من الإنسان والحيوان يسبّح الله تعالى ويدل على قدرته وعلمه وحكمته. 


فك قبل في « شررت»: أن حشرها الموت وهو مروي عن ابن عباس قال: موت البهائم: حشرها وروي عن مجاهد والضحاك 
أيضّاء وقيل حشرها: هو بعئها يوم القيامة حيّة وهذا أصح الحديث: (إن الجمّاء لتقتص من القرناء يوم القيامة». 


50) إنها ظلمات الكفر والشرك والمعاصي وما ينتج عن ذلك 


من القلق والحيرة واضطراب النفس » والخوف. والهمّ . 


0:٠ 


كإضلالهم بيده فمن شاء هداه ومن 
شاء أضلهء وعليه فمن أراد الهداية 
فليطلبهافي صدق من الله 
جل جلاله وعظم سلطانه ومن رغب 
عنها فلن يعطاها. 
هداية الآيات: 

- الإيمان بالله ورسوله يَكةِ ولقائه 
حياة» والكفر بذلك موت فالمؤمن 
حى والكافر ميت. 

” - سبب تأخر الآيات علم الله 
تعالى بأنهم لو أعطاهم الآيات ما 
آمنوا وبذلك يستوجبون العذاب. 
١‏ - تعدد الأمهم' في الأرض 
وتعددأجناسها والكل خاضع 
لتدبير الله تعالى مريوب له. 0 ٠”‏ 

؛ - تقرير ركن القضاء والقدر 
وإثباته في أم الكتاب . 


شرح الكلمات : 

[الآية: 4٠‏ ه4] 
9 «نيكخ» *: أخبروني. 
<ألَاعَةُ 4 : يوم القيامة . 
وذ . : يزيل ويبعد 


ال ا 0 


2و مر 


والضراء: الضر. # بضعوت» : 
يتذللون فى الدعاء خاضعون. 

© «بقتَهُ4: فجأة وعلى حي: 
غفلة. طميَلِسُوة#: آيسون قنطون 


متحسرون حزئون. 
© ويد القدم 4 شر 4 


وكيد 4 0 لاجمل 
والشكر للّه دون سواه. 
معنى الآيات : 
9 9 ما زال السياق في طلب 
هداية أولئك المشركين العادلين 
بربهم أصنامًا وأحجارًاء» فيقول الله 
تعالى لرسوله وه قل يا رسولنا 
لأولئك الذين يعدلون بنا الأصنام 

قر مع صف( 27 
ريتك »4 أي أخبروني» إن 
ندم عَذَابُ أنه اليوم انتقامًا منكمء 
«أز أَتَنَكم ألسَاعَةُ4 وفيها عذاب يوم 
القيامة» طأَغَيْرٌ أله َدَُوْدَ» ليقيكم 
العذاب ويصرفه عنكم #إن كُشْرٌ 
تقي السوء وتجلب الخير؟ والجواب 
معلوم أنكم لا تدعونها ليأسكم من 
إجابتها بل الله ود هو الذي 
تدعونه فيكشف ما تدعوله له إن 





26 أيسر التفاسير يله 


شاء» وتنسون عندها ما تشركون به 
من الأصنام فلا تدعونها ليأسكم من 
إجابتها لضعفها وحقارتها. هذاما 
تضمنته الآيتان الأولى (50) والثانية 


.)4١( 
وأما الآيات الأبيع بعدهما‎ ©9 
فإن الله تعالى يخبر رسوله َل‎ 


بقوله: للد َلآ لك أمِ”" ين 
نك 4 أي أرسلنا رسلا من قبلك إلى 
أممهم فأمروهم بالإيمان والتوحيد 
والعبادة فكفروا وعصوا فأخذناهم 
بالشدائد من حروب ومجاعات 
وأمراض لعلهم يتضرعون إلينا 
فيرجعون إلى الإيمان بعد الكفر 
والتوحيد بعد الشرك والطاعة بعد 
العصيان ولما لم يفعلوا وبخهم تعالى 
بقوله : 


© جد ١‏ عم بك 
صَرّهُوا4'*0 أي فهلا إذ جام بأسنا 


العكس حيث طق قسن ريل وديم 
هد الشَيطانُ4 أي حسن لهم نا 

انا يَعْمَأْونَت» من الشرك 
والمعاصي . وهنا لما نسوا ما ذكرتهم 


به رسلهم فتركوا العمل به معرضين 


(0) روى ابن كثير بسنده عن الحافظ أبي يعلى عن جابر بن عبدالله أن الجراد لم يْرَ في سنة من سني عمر رضي الله عنه التي ولي 
فيها فسأل عنه لم يخير بشيء فاغتمٌ لذلك فأرسل راكبًا إلى كذا وآخر إلى الشامء وآخر إلى العراق يسأل: هل رؤي من الجراد 
شيء أو لا؟ قال: فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد فألقاها بين يديه فلما رآها كبّر ثلانًا ثم قال: سمعت 
رسول الله كَلكْهُ يقول: «خلق الله عز وجل ألف أمّة منها ستمائة في البحر وأربعمائة ني البرّ وأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد 
فإذا هلكت نتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه». هذه الرواية ذكر بعض أهل العلم بطلائها. 

0) قال القرطبي: هذه الآية في محاجة المشركين ممن اعترف أنْ له صائعًا أي: أنتم عند الشدائد ترجعون إلى الله تعالى وسترجعون 
إليه يوم القيامة أيضّاء فلم تصرّون على الشرك في حال الرفاهية؟! وكالوا يعبدون الأصنام ويدعون الله فى صرف العذاب. 

بل إِيَاهُ يعون » بل : للإضراب» إضراب عن الأوّل وهو دعاء غير الله تعالى وإيجاب للثاني وهو دعاء الله عز وجل. 

(5) أي: أرسلنا رسلً. فرسلاً مضمر وهناك إضمار آخر تقديره: فكدذّبوهم فأهلكناهم . 

() يتضرعون: يدعون الله ويتذللون لهء إذ التضرع مأخوذ من الضراعة التي هي الذلة» يقال: ضرع إليه فهو ضارع أي: متذلل. 


حل تفسير سورة الأنعام © 


عنه غير ملتفتين إليه فتح الله تعالى 
عليهمأبواب كل شيء''" من 
الخيرات حتى إذا فرحوا بذلك”) 
وسكنوا إليه واطمأنوا ولم يبقّ بينهم 
من هو أهل للنجاة. 

9 قال تعالى: طلْمَدْتَهُم بَْنَه4 أي 
فجاة بعذاب من أنواع العذاب 
الشديدة #َدًا هم ف مُبلِسُون”" * آيسون 
من الخلاص متحسرون. 

9 «تَفِْم دير“ العرْرِ الْدِنَ 
طلا 4 أي استؤصلوا بالعذاب عن 
آخرهم. وانتهى أمرهم #وكسد لله 
رب الْعَيِنَ 4 ناصر أوليائه ومهلك 
أعدائه فاذكر هذا لقومك يا رسولنا 
لعلهم يثوبون إلى رشدهم ويعودون 
إلى الحق الذي تدعوهم إليه وهم 
معر ضون . 

هداية الآيات: 

١‏ من غريب أحوال الإنسان 
المشرك أنه فى حال الشدة الحقيقية 
يدعو الله وحده ولا يدعو معه الآلهة 
الباطلة التى كان فى حال الرخاء 
والعافية يدعوها . ْ 

- بيان سنة الله تعالى فى إهلاك 
الأمم. ْ 


'"' - إذا رأيت الأمة قد فسقت عن 





الج الشابع 


أمر ربها ورسوله يل 
بالعقوبة واستمرت على 
فسمّها وبسط الله تعالى 
لهافي الرزق وأغدق 
عليها الخيرات فاعلم 


للهلاك وأنهاهالكة 
لا محالة . 
شؤم الظلم هلاك 
الظالمين . 
الإرشادإلى 
حمد الله تعالى عند نهاية 
كل عمل وعاقبة كل 


أمر. 


م 





شرح الكلمات : 
[الآية: 45 9غ] 
أَرَْْرٌ 4: أخبروني وفي هذه 
الصيغة نوع من التعجب. #أََدَ أنه 
َعَم وَأْصرحْ ©: أي أصمكم 
وأعماكم . لرَكَم عل كوي 4 : جعلها 
لاتعي ولاتفهم . #ضَرْفُ الْآَيتٍ © : 
ننوع الأساليب لزيادة البيان 
والإيضا اح . ايَصَدفونَ #: يعر ضون . 


يك أَرَ جَهْرَة#: بغتة: بدون 





و مه د م سم م 


َِمَدَابرُ أل )أ لذن ظلموأ و1 
ل رميش إن أذ أله ممعكم صرح وَكَمْ م 1 ع لي 
همأ طلز حككيت كنك 37 َرَت الأب 


تن إِلَهُ عير 


2 ضِ ف يو (ويي) عل اعت 
ا جَهِرَ هَلْ يُهََكُ إلا الَْومُ ابوت 9 ونا 
1 سل اي 0 مسرن هَ ومنذِرِينَ هَمَنْ امن وأ وَأصَلََ 
أنهاقداستدرجت ها حَوَكُعَي حلا هُمَ يترون 02 وَالْدنَ كَذبوأ باينا 
يمسم الْمَدَابٌ يما 
ى رين أله وله أعلم لتيب و51 أ 
ل إل كل هَل يَسَتَوى الم 
ألا تتتكد (9©) ا 
لك ريم ليك لص ين زه 5 و1 يح لَعَلَّهُمْ بون 
15 لوم الْذِينَ يعون ديهم بالْمَدَْ وَالْمَشيَ ريدن 
وَجَهَمٌ ما َلك مِنْ ايوم ين سشَئْ ومَاءِ من حِسَايكٌ 
عَبَتهِم مّن شَْو فَطردَهُمْ ع 


ياه 


سُورَةٌ الأقام 


الحمد ين َب الع 


َم إن كم عَدَات َه 


0 


جره معوعر رم 


06 بنشثرة © ف ل أل كك 


0 


م 


سن نّ انميت © 








إعلام ولا علامة سابقة» والجهرة: 
ما كان بإعلام وعلامة تدل عليه. 
مل يُهََكُ4: أي ما يهلك. 

معنى الآيات : 

9©) مازال السياق في دعوة 
العادلين بربهم الأصنام والأوثان إلى 
التوحيد فقال تعالى لنبيه يَكِْهِ يلقنه 
الحجج التي تبطل باطل المشركين 
#قل أَرَمَيْشْر © أي أخبروني يا ا 


إن 060 آَ مَتَعَكُم 4 و 


)١(‏ أبواب كل شيء كان مغلقًا عنهم وهو استدراج لهم وقد تطول مدّة الاستدراج والإمهال عشرين سنة فأكثر. 
(فة روى أحمد عن عقبة بن عامر عن النبي وك أنه قال: «إذا بيت اله بمضي الريد عن ينها لي لماه ا فاه 2 


استدراج4؛ ثم تلا رسول الله كله : #ِئلمًا فنا ما 


ِإدَا هم مسن ©) 4. 


(*) قالوا: المبلس: هو الباهت الحزين الآبس من الخير لشدة ما 


00 


المكرّس: الذي به الكرس وهو أبوال الإبل وأبعارها. 
(4) الدابر: الآخر يقال: دبر القوم يدبرهم دبرًا إذا كان آخرهم . ومعناه أخذهم أجمعين إذ آخر من يؤخذ هو من كان خلف القوم وآخرهم . 
(5) الأخذ: انتزاع الشيء» وتناوله من مقره وهو هنا بمعنى السلب والإعدام. 


ما دُحجَروا بو. هَتَحَنَا عَلتهِرْ أبَوبَ حكن كىى عَيَّهِ إذا يحوأ ينآ أوا كَمَدْتَهُم عه 


نزل به من سوء الحال قال العجاج: 


ل «ننةى 


صمًا لا تسمعون وأخذ «وَِصرَكُ» 
فكنتم عميًا لا تبصرون «وَحُمٌ عَلّ 
ويم أي طبع عليها فأصبحتم لا 
تعقلون ولا تفهمون. أي إله غير الله 
يأتيكم بالذي أخذ الله منكم؟ 
والجواب لا أحدء إِذا فكيف تتركون 
عبادة من يملك سمعكم وأبصاركم 
وقلوبكم ويملك كل شيء فيكم 
وعندكم» وتعبدون ما لا يملك من 
ذلكم من شيء؟ أي ضلال أبعد من 
هذا الضلال! ثم قال تعالى 
لرسوله كَكةِ: «أنظرٌ» يا رسولنا 
حيّت' شَرْدُْ الآيدِه أي 
ننوع أساليبها زيادة في بيانها وإظهار 
الحجة بها «ث هُمْ يَسَدِؤوٌن» أي 
يعرضون عادلين بربهم ما لا يملك 
نفعًا ولا ضرًا. 
9©) ثم أمره في الآية الغانية (41) أن 
يقول لهم وقد أقام الحجة عليهم ني 
الآية الأولى (45) قل لهم «أَرميتَكم 4 
ل أخبروني ”" «ل أ اب ار 
وقد استوجبتموه بصدوفكم عن الحق 
وإعراضكم عنه طبَقْنَة4”" أي فجأة 
بدون سابق علامة» أ هر # 


بعلامة تقدمته تنذركم به أخبروني من 





يهلك منا ومنكم؟ هَل يُهََكُ إلا لقم 
لمت 4”'' بصرف العبادة إلى من 
لايستحقهاوترك من وجبت له 
وهو الله الذي لا إله إلا هوثم عزى 
الرحمن جل جلاله رسوله مَل بقوله: 
ما ييل ارسي إلا متَبْمَ 
”4 أي ما نكلفهم بغير حمل 
البشارة بالنجاة ودخول الجنة لمن آمن 
وعمل صالححا والنذارة لمن كفر وعمل 


سوكاء فقال تعالى: لقْمَنَ َامَنَ وَأصِلَمَ 


فلا حَوْفُ علي ولا هم كَرون» . 

2 لمكا ر م رءة ارا م 

© «َدَالِنَ كَذّوا يعيينة4 العسي 
نرسل بها المرسلين فلم يؤمنوا ولم 
ٍ لا صالكحًا 7 يسيم لَْدّاثُ” )»4 
عذاب النار ظيمَا كانْوا يعْسَفُونَ 
رسلنا الفسق الذي أثمره لهم 
التكذيب بالآيات» إذ لو آمنوا 
بآيات الله لما فسقواعن طاعته 
وطاعة رسوله كه فشؤمهم في 
تكذيبهم» وذلك جزاؤهم. 
هداية الآيات: 

١‏ -افتقار العبد إلى الله فى سمعه 
وبصره وقلبه وفي كل حياته موجب 
عليه عبادة الله وحده دون سواه. 





6 أيسر التفاسير يله 


؟ - هلاك الظالمين لا مناص منه 
عاجلا أو آجلا. 

"' - بيان مهمة الرسل وهي البشارة 
لمن أطاع والنذارة لمن عصى 
والهداية والجزاء على الله تعالى . 

؛-الفسق عن طاعة الله 
ورسوله وَل ثمرة التكذيب» والطاعة 
ثمرة الإيمان. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 6٠‏ ”"#ه] 
خرن 4: جمع خزانة أو 
خزينة ما يخزن فيه الشيء ويحفظ . 
#الْعَيْبَ 4 : ما غاب عن العيون وكان 
محصلا في الصدور وهو توعان 
غيب حقيقي وغيب إضافي فالحقيقي 
ما لا يعلمه إلا الله تعالى» والإضافى 
ما يعلمه أحد ويجهله آخر. ْ 
تَأِرُ يو4: خورّف به أي 
بالقرآن. 
الغداة::. من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمسء والعشي من 


صلاة العصر إلى غروب 
الشمس. طقَطرُدَهُمَ4 :أي تبعدهم 


من مجلسك. 


)١(‏ هذا التعجيب لرسول الله كيه من عدم تأثرهم بما عاينوا من الآيات الباهرة» أي: انظر كيف نكررها وثلونها من أسلوب إلى 
آخرء تارة نوردها بمقدمات عقلية وأخرى بأسلوب الترغيب والترهيب» والتنبيه والتذكير. 


(؟) وهذا تبكيت آخر غير الأول لهم. 


) وفْسَر بغتة : جهرة بليلٍ ونهارٍ والكل صالح وصحيح. 
(4) الاستفهام في قوله: مَل يُهَلكُ. .4 إلخ. . للتقرير وحصر الهلاك في أهل الظلم تسجيلا عليهم الظلم وإيذانًا بأن هلاكهم كان 
(0) مشر وَسذْرِِنَ 4 حالان مقدرتان من المرسلين أي: ما نرسلهم إلا مقدرين تبشيرهم وإنذارهم وفيهما معنى التعليل للإرسال 

والتبشير: الأصل فيه الإخبار بالأمر السار» والإنذار: الإخبار بالخبر الضار دنيويًا أو أخرويًا. والمراد هنا بكل من البشارة والنذارة 


نعيم الآخرة وعذابها. 


(5) أي: العذاب الذي أنذورا به وهو عاجل كعذاب الدنيا أو آجل وهو عذاب الآخرة. 


0, تفسير سورة الأنعام ]© 


الغني بالفقير» والشريف بالوضيع. 
الفضل فهداهم إلى الإسلام دوننا. 
وصالح أعمالهم. 

معتى الآيات : 

9©) مازال السياق مع العادلين بربهم 
الأصنام المنكرين للنبوة| لمحمدية 
فأمر اللدتعالى رسوله كله أنذيقول 
لهم موا لُ لم عِنوى ]ا م وي 
أي خزائن الأرز اق وك لعل 77 أَلْمَيَبَ # 
يلاول لك إن أعلم اليس و 
دك إن مك4 من الملائكة ماأناإلا 
عبد رسول أتبع مايوحي 'إليّدبي 
قاللهاسألهمقائل : +كل يسترى 
الم وَالي 74 ؟ والجراب لاء 
فكذلك لايستوي المؤمن والكافر» 
والمهدي والضال أن تَتَفّرو نأي ما 
لكم لاتتفكرون فتهتدواللحق وتعرفوا 
سبيل النجاة. هذامادلت عليهالآية 
الأولى(00). 








الج الشايع سُورَةٌ الأثعام 


أما الآية الثانية 
)0١(‏ فإن الله تعالى يأمر 
رسوله كي أن ينذر 
بالقرآن المؤمئين 
العاصين فقال: #وَأنزِر 
يد لذن يخاو أن 
مسرا إِك َيه 4 يوم 
القيامة وهم مذنبون». 
ولي ولا شفيه0*) فهؤلاء 
ينفعهم إنذارك بالقرآن» 
أما الكفرة المكذبون فهم 
كالأموات لا يستجيبون 
وهذا كقوله تعالى من 
سورة ق. #فَدَكْرٌ ِالْمَرمانٍ 


00-0 


من يداف وَعِيِدٍ # فهؤلاء 
إن أنذرتهم يرجى لهم 
أن يتقوا معاصي الله ومعاصيك أيها 
الرسول وهو معنى قوله تعالى: 
لمر يتور 4. 

9© هذا ما تضمنته الآية الثانية 
(01) أما الآية الثالئة (؟0) وهي قوله 
تعالى: ظإوّلا تطرو"" الَذِينَ يَدَعونَ 
ربّهُم بِلْعَدَذْوَ والمثي يِريدُون مَجَهَةِ» 





سك مد كد صَكَلْتُ اذا وَمَآ آنأ مرجت 
وليس لهم من دون الله لعل بيد و يكريما ند 
كتتنجاوة بي إن الشكذ إلا يريش لحن يكو بد 
التمرل (©) فل لو أن منى ما سوه بد لنَِ 
الدَعَدٌ بَننى وَيِئَكُهْ وَأمَدُ مَك ,بيت 60 
مَعنْدَمٌ مَفَايِعُ ألْمَيِ لا يَملَمَهَا إلَاهْوٌ بتكاف 
ل وار وما سقط ون ورَككةٍ إلا مها ولا حت 
كت ال الات لاك إلى كل شير 9 


30-0 


لت وَلِتَسْيِينَ ميل الْمُجرمينَ 


00 


ا الرلل 


سمو 








فإن بعض المشركين في مكة اقترحوا 
على الرسول ل أن يبعد من مجلسه 
فقراء !١‏ لمؤمنين كبلال وعمار وصهيب 
حتى يجلسوا إليه ويسمعوا عنه فهمم 
الرسول يُكةِ أن يفعل رجاء هداية 
أولئك المشركين فنهاه الله تعالى عن 
ذلك بقوله: ولا يم لبن يََعُونَ 





(1) هذا ردٌ على المشركين في اقتراحاتهم المتعددة المتنوعة فأمر تعالى رسوله يكةِ أن يرد عليهم بأنّه لا يملك خزائن الله التي فيها 
الأرزاق حتى يعطيهم ما يطلبون ويقترحون؛ ولا هو يعلم الغيب حتى يخبرهم بموعد العذاب الذي ينتظرهم» ولا هو ملك يقدر 
على ما لا يقدر عليه البشرء وإنما هو بشر يوحى إليه الخبر من ريّه فيخبر به ويعمل به ليس غير. 

(؟) هذا غير ناف لاجتهاد الرسول يَقةِ وكثيرًا ما يجتهد وقد يقيس على المنصوص عنه» ولكنه لا يقر على غير الحق وما يرضي 
الرب عرز وجل. 

() في هذا الخطاب الاستفهامي إيماء إلى المفارقة التامة الحاصلة من المؤمنين والكافرين» وأن الكافرين عمي والمؤمنين بصراء. 
والمؤمتون مهتدون, والكافرون ضالون» فمالهم لا يتفكرّون لعلهم يخرجون من ظلمة كفرهم؟ 

(4) وأنذر به أي: بالقرآن وقيل: بيوم القيامة» وكونه القرآن أولى وأصح لقوله تعالى: طمَدَرٌ لمان من يات وَعِيدِ». 

(©) في الآية دليل على إبطال شفاعة الآصنام لعابديهاء والأولياء للمشركين ممن يذبحون لهم وينذرون كما فيها إبطال لزعم أهل 
الكتاب القائلين: نحن أبناء الله وأحباؤه فسوف يشفع لنا الأب» إذ شرط صحة الشفاعة يوم القيامة أن يأذن الله لمن يشفع وأن 
يرضى بنجاة المشفوع له. 


(5) روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي كله ستة نفر فقال المشركون للنبي يَ: اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون- 


إن #لننه ىن 


4 


بهم بِالتَدفة وَألمَنِيَص4 في صلاة 
الصبح» وصلاة العصرء يريدون 
وجه الله ليرضى عنهم ويقربهم 
ويجعلهم من أهل ولايته وكرامته» 
ومبالغة في الزجر عن هذا الهم قال 
تعالى: اما عَلَتَكَتَ مِنْ حسابهم ين 
شَىْو4 أي ما أنت بمسؤول عن 
خطاياهم إن كانت لهم خطاياء ولا 

بمسؤولين عنك فلم تطردهم إِذا؟ 
0 2 7 07 ين اطبليت» 
أي فلا تفعل» ولم يفعل 5ك وصبر 

علبهم وحبس نفسه معهم. 

29 وفي الآبة الأخيرة ١‏ (06) يقول 


مم بع 


شضي0 أي مكذا ابتلينا بعضه 
ببعض هذا غنى وذاك فقيرء وهذا 
وضيع وذاك شريف» وهذا قوي وذاك 
ضعيف ليؤول الأمر ويقول الأغنياء 
الشرفاء للفقراء الضعفاء من المؤمئين 
استخفافًا بهم واحتقارًا لهم: أهؤلاء 
الذين من لله عليهم بيننا بالوداية 
والرشد. قال تعالى: لأس أنه 
ِأعلَمَ تيد . بلى فالشاكرون هم 
المستحقون لإنعام الله بكل خير وأما 
الكافرون فلا يعطون ولا يزادون 
لكفرهم النعم» وعدم شكرهم لها. 





هداية الآيات: 

١‏ -تقرير بشرية الرسول ذَِه. 

؟ - تقرير ميدأ أن الرسول كله لا 
يعلم الغيب» وأنه لا يتصرف في 
شيء من الكون. 

" - نفي مساواة المؤمن والكافر إذ 
المؤمن مبصر والكافر أعمى . 

؟ - استحباب مجالسة أهل الفاقة 
وأهل التقوى والإيمان. 

- بيان الحكمة في وجود أغنياء 

وفراء وأشراف ووضعاءء وأقوياء 
وضعفاء وهي الاختبار. 

| -الشاكرون مستوجبون لزيادة 
النعمء والكافرون مستوجبون 
لنقصانها وذهابها. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 4ه -ىمه] 
© لسَلَمُ عَتيخ4: دعاء بالسلامة 
من كل مكروهء وهي تحية المؤمنين 
في الدنيا وفي الآخرة في الجنة. 
< كتب رَبك عل تيو اليصمته : 
أي أوجب الرحمة على نفسه فلذا لا 
يعذب إلا بعد الإنذارء ويقبل توبة من 
تاب. شو 4 : أي ذنبًا أساء به إلى 





ملا أيسر التفاسير ثهه 


نفسه. جهتلََ4: الجهالة أنراع 
منها: عدم تقدير عاقبة الذنب» 
ونسيان عظمة الرب. 

(©) « رَلِتَسئيينَ» : تتضح وتظهر . 
9© جِيْتُ4: أي نهاني ربي أي 
زجرني عن عبادة أصنامكم. 
«اتَدَعْودَ» : تعبدون. 

9 «بَيْنَة4: البينة: الحجة 
الواضحة العقلية الموجبة 

بالفعل أو الترك. «إنٍ الحكم» : أي 

ما الحكم إلا لله. ينس العم 
أي يخبر بالحق. طحَيْرٌ التون» : 


الفصل في الشيء: القضاء والحكم 
فيه» والفاصل في القضية: الحاكم 
فيها ومنهيها. 
معنى الآيات : 


يرشد الله تبارك وتعالى رسوله كلو 
إلى الطريقة المثلى في الدعوة إليه؛ 
بعد أن نهاه عن الطريقة التي هم بها 
وهي طرد المؤمنين من مجلسه ليجلس 
الكافرون رجاء حديتهم فقال تعالى : 

9 «دذا ج11 الت يمون 


سي 00م 


- علينا وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل يلال ورجلان لست أسميهما فوقع في نفس رسول الله وه ما شاء الله أن يقع 
فحدّث نفسه فأنزل الله عز وجل : « ولا تطرر دين دعوت ديهم . .4 الآية . 

00 في الآية دليل على عدم جواز تعظيم الرجل لجاهه وثوبه وعدم احتقار الرجل لخموله ورثاثة وبه. 

(؟) الفتنة: الاختبار أي: عاملناهم معاملة المختبر لهم فأغنينا بعضا وأنقرنا بعضا واللام في قوله تعالى: «ليقولوا» هي لام العاقبة 
أي : ليقول أغنياء نب وأشراف المشركين مشيرين إلى فقراء المؤمنين: أهؤلاء من الله عليهم بأن وفقهم لإصابة الحق دونناء ونحن 


الرؤساء و 


9 قرىء: ا 5-8 بالفتح أنه وقرىء بكسرها على الاستتناف» أمَا على الفتح ففي توجيهه رأيان» الأول أن يكون في موضع 


رفع على الابتداء كأنه قال: فله أنه غفور رحيم أي: فله غفران الله» والثاني: أن يضمر مبتدأ تكون أنْ وماء وعملت فيه خبره» 
تقديره: فأمره غفران الله لهء وهذا الأخير أولى من الأول. 
(؟) روي عن الفضل بن عباس قوله: جاء قوم من المسلمين إلى النبي كك فقالوا: نا قد أصبنا من الذنوب فاستغفر لنا فأعرض عنهم 
فنزلت الآية» ودوي عن أنس بن مالك مثله. 


«ل,تفسير سورة الأنعام ]© 


وكتابك وما جئت به من الدين الحق 
فهؤلاء رحب بهم وقل سلام 
عليك”" ومهما كانت ذنوبهم التي 
ارتكبوهاء وأخبرهم أن ربهم تعالى 
قد كتب”"' على نفسه الرحمة فلا 
يخافون ذنوبهم بعد توبتهم وإنابتهم 
' إلى ربهم بالويمان به وتوطين النفس 
على طاعتى. أن نَم مَنْ عَيِلَ سك 
سي" هزر شُرَّ كات من عدو » 
أي أقلع عن الذنب نادمًا مستغفرّاء 
و أصلح نفسه بالصالحات فإن ربه 
غفور رحيم فسيغفر له ويرحمه. 
هكذا يستقبل كل عبد جاء مؤمنًا 
مستفتيًا يسأل عن طريق النجاة 
يستقبل بالبشر والطلاقة والتحية 
والسلام لا بالعدف والتقريع 
والتوبيخ. هذا ما دلت عليه الاية 
الأولى (04). 

69 أما الآية الثانية (5) فإنه تعالى 
بعد أن نهى رسوله ع عن 
الاستجابة لاقتراح المشركين 
المتكبرين» وعن طرد المؤمنين وعن 


حكمته في وجود أغنياء وفقراء 
وأقوياء وضعفاء في الناس وعن 
الطريقة المثلى في استقبال التائبين 
المستفتين بعد هذا كله قال تعالى: 
«ِوَكَدَنِكَ ننْصِلُ الْآبْتِ» أي مثل هذا 
التفصيل نفصل الآيات مستقبلاً لبيان 
الهداية الإلهية ليهتدي من أراد الله له 
الهداية وقد طلبها ورغب فيهاء 
ولتستبين”'' وتتضح سبيل 
المجرمين» فلا تُتبع ويُنْهى عن 
اتباعهاء لأنها طريق الهلاك والدمار. 
هذا ما أفادته الآية الثانية أما الآيات 
الشالثة والرابعة والخامسة في هذا 
السياق فهي تحمل الهداية الإلهية 
للرسول يَهِ في طريق دعوته إلى ربه 
فكل آية من تلك الآيات مفتتحة 
بكلمة (قل) أي قل أيها الرسول 
لأولئك المشركين الذين يدعونك إلى 
موافقتهم على شركهم وعبادة غيري 


خم : ؟ م م ى ال ام 05 
© إن هيت # أي نهاني ربي أن 
أعيد ما تدعون”ة من الأصنام 





0 


والأوثان» وقل لهسم: لاأتبع 
أهواءكم في عبادة غير الله تعالى 
الموروثة لكم عن آبائكم الضلال 
مثلكم إني إن فعلت أكون قد 
ضللت"' إِذَا وما أنا من المهتدين 
إلى سيل الفوز والفلاح . 

9©) وقل : إن عَكَ مدنو يِه رّقِ» أي 
على علم يقيني من وجوب الإيمان 
بالله ووجوب توحيده وطاعته ووجوب 
الدعوة إلى ذلك» وكذبتم أنتم بهذا 
كله وبالعذاب إذ أنذرتكم به وأنا ما 
عندي ما تستعجلون به من العذاب» 
ولو كان عندي لحل بكم وانتهى 
أمركم» ولكن الحكم لله ليس لأحد 
غيره وقد قص عليكم أخبار السابقين 
المطالبين”” رسلهم بالعذاب ورأيتم 
كيف حل بهم العذاب 0م 
لْحَنَّ وهو سَيْرٌ ألْتَصِِينَ 4 فإذا أراد أن 
يحكم بيني وبينكم فإنه نعم الحكم 
والعدل وهو خير الحاكمين. 

9 وقل لهم يا رسولنا لو أن عنيى 


.عه مس 


مَا مَمْتَمَجِلُونَ يو من العذاب الَقضِىَ 


)١(‏ أي: سلمكم الله في دينكم وأنفسكم, كان النبي يك إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال: «الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرني أن 


أبدأهم بالسلام؟ . 


) كتب: بمعنى أوجب ذلك على نفسه بفضله ورحمتهء وكتبه في اللوح المحفوظ فالكتابة على بابها إِذًا. 
(6) سوا أي: سنطيئة من غير إرادة تحدي شرع الله وانتهاك حرماته وإنما ضععقًا منه وعدم قدرة على التغلب على طبعه وشهوته 


وميل هواة. 


22 فرىء: #ليستبين » بالياء والتاء فقراءة التاء يكون الخطاب فيها لرسول الله كذ أي : ولتستبين يا رسولنا سبيل المجرمين » 
وخطاب النبي كله خطاب لأمته» وإذا بان سبيل المجرمين فقد بان سبيل المؤمنين وقراءة الياء ليستبين سبيل المجرمين؛ فسبيل 


مرفوع على الفاعلية . 


(5) أطلق لفظ الدعاء وأريد به العبادة؛ لأنّ الدعاء هو العبادة ومخها أيضًا لما في الدعاء 


وصفاته عز وجل. 


(80) قر ع: مصْلّلت4 بفتح اللام وكسرهاء وهما لغتان» فضللت: بكسر اللام لغة 


من مظاهر العبودية لله تعالى ومظاهر أسمائه 


ة تميم » والفح لعْة الحجاز» وهي أفصح . 


(فق3 8 أ أمم الرسل قالو! لرسلهم : فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالتها عاد لنبيها هود وقالها قوم نوح لنوح عليه السلام. 
(0) أي: يقص القصص الحق» قال القرطبي: بهذا استدل من منع المجاز في القرآن» وقرىء: لإنقض» بالضاد من القضاء ويدل 
عليه قوله بعد: وَهْوَ حَيْرَ الْتْصِلِينَ4 الفصل : القضاء والحكم. 


نوكن 


الجرْمُْ الشابع 


010 


عدخ اللء 


يه 


اة 0 ف اذ 16 
سف كي 2 جو سم و ل رظح سر 
ين فوفك أز من تحت تملك أ بسكم شيعا 


رسع مس معرم لم 





نون 


لمر بَئنى يبتكم بتدمير الظالم 
مئاء 9# وأو غلم بيت #4 ولا 
يهلك غيرهم لأنهم المستوجبون 
هداية الآيات: 

١‏ وجوب الرفق والتلطفف 
بالمستفتين وعدم الشدة والغلظة 
عليهم. 


دك اتباع أهمواء أمل الأمواء 


سُورَةٌ الأعام 


3 سس 


مسمى ثم به مجعكم 


21 وى سل ا سك ع يس بالخ سل تي ا حول ملس ال بي عل ا صل 
72 ميسكم يما نتم تعملون ول) وهو القاهر فوق عِبَادِوه 
000 مسقل سي 2 سور اج سار ا مشو ممه أ 
ولس سرع يب رمد ب جحتعر 24 وى م م2 00 م ماوع 
سنا وهم لا يصون (وإن) ثم ردوأً إل ألو مولهم لحي 


م 9 عل ورم 


9 يمع سور كمسر مر اال بجتعاعء ا 
لاله لمكم وَهْوَ شح اكيبيد (9) فل من يجبي من 
0 2ل م 


4 موي لرورم مس2 20 
ظامئب لير والبحر تدعونم تضرعا وخفية لين 


نحملنا 
أ 2 2 جر 1 دو ولاس رمم به سمه 

َكرقئينَ اليرت مل أنهي يباين هل كر 
علي عَدَابَا 
000 ا 
بأ بتي أنطلز يك ضرف الآبات لهكّئع نهر" 2©) 
0 عل م سم ع لظ سس جتقعر عله 
كدب بو مك وَهْوَ لحن م لَسْتُ عَلَحْ بوكب 7 لَعُل 
بر متم وسو تلمونَ 3 وَإذا ات ال ووب يه 


0 موم 
1 


يسيك 


)0 
من هدو 


شاعام بكس م سوم م وى اس مم هعاس22 
ءابنا عرض عَنْهمْ ححقٌ يحْوصُوأ في حَرِيثٍ حَيرِو وما 
2 : سمه عسل سس معدم م ع حتت 
ألشيَطن فلا نتعد بعد الزحكرى مع القور الطلليين (زذب) 








والباطل يضل ويهلك. 
على المسلم الداعي 

إلى ربه أن يكون على 

علم كاف بالله تعالى 


وبتوحيذده ووعذه ووغيذده 


4 م عمس راس مية ا 24 
وَهوَ الى بَِوَنَنَكُم يليل وَيَْلَمٌ ما جَرحْشُم باللهار ثم 


ع ليك م 1 


وأحكام شرعه . 

4 وجوب الصير 
والتحمل ممايلقاه 
الداعي من أهل الزيغ 
والضلال من الاقتراحات 
الفاسدة . 


شرح الكلمات: 
[الآية: هه 57] 
مَمَاتَعٌ الْمَيِْ»: 
المفائح: جمع مفتح 
بفتح”'“الميم أي 
المخزن. #ألرّ وَالبحر»: الير ضد 
البحرء وهو اليابس من الأرض» 
والبحر ما يغمرهالماءمتها. 
وَرَكَةِ#: واحدة الورق والورق 
للشجر كالسعف للنخل. لاحب : 
واحدة الحب من ذرة أو بّرْ أو شعير 
أو غيرها. #وَّلَا رَطي#: الرطب ضد 
اليابس من كل شيء. فى كن 








0ل أيسر التفاسير؟* 


مين : أي في اللوح المحفوظ كتاب 
المقادير. 

باستتار الأرواح وحجبها عن الحياة 
كالموت. #اجيَحثر# : أي كسبتم 
بجوارحكم من خير وشر. #نّ 
أي يوقظكم لتواصلوا العمل إلى 
نهاية الأجل المسمى لكم. 

9 #حَتَكلةِ»: الكرام الكاتبين. 
# رُسْل# : ملك الموت وأعوانه. 
معنى الآيات : 

69 لما ذكر تعالى في نهاية الآية 
السابقة أنه أعلم بالظالمين 
المستحقين للعقوبة أخبر عز وجل 
أن الأمر كما قال ودليل ذلك أنه 
عالم الغيب والشهادة» إذ #وَعِندَمٌ 
مَمَاُ لم74" أي خزائن الغيب 
وهو الغيب الذي استأئر بعلمه فلا 
يعلمه سواه”" ويعلم ما في البر 
والبحر وهذا من عالم الشهادة» 
إضافة إلى ذلك أن كل شيء كان أو 
يكون من أحداث العالم قد حواه 
كتاب له اسمه اللوح المحفوظ. وهو 
مادل عليه قوله: ##ومًا صَقْط من 


)١(‏ المفتاح والجمع مفاتيح» والمفتاح: عبارة عن كل ما يحل مغلقًا محسوسًا كالقفل للباب» أو معقولاً كالنظر. وفي الحديث: "إن 


من الئاس مفاتيح للخير مغاليق للشر». 


(؟) روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي وَل قال: #مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض 
الأرحام إلا اللهء ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا 
يعلم متى تقوم الساعة إلا الله» ولذا قال بَكِيه: «من أتى عرّافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة؛ والعرّاف الحازي 
والمنجم الذي يدعي علم الغيب» والمهنة: العرافة» وصاحبها غٌرّاف. وفي مسلم عن عائشة أنها قالت: سأل رسول الله كل 
أناس عن الكهانة ققال: «ليست بشيء". فقالوا يا رسول الله: إتهم يحدئون أحيانًا بشيء فيكون حمًا فقال رسول الله يقه: «تلك 


الكلمة الحق يخطفها الجني فبقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون معها مائة كذبة». 


(9) روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن رسول الله يك يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله 


الفرية» والله تعالى يقول: قل لا يَنْلرٌ 


ل.ل مسمس سمي سوسس اك م52 
مَن في لسوت والْأرْض آلْنيْبَ إلا أنّ» . 





© تفسير سورة الأنعاميه 
وَرَكَةَ ِل يتكنها ما وَلَا حَََوّ في ظلْمت 
لْأَرْضٍ وَلَا رطب7" ولا بين لا فى 
كن مين وما كتبه قبل وجوده فقد 
علمه إِذا فهو عالم الغيب والشهادة 
أحصى كل شيء عددًا وأحاط يكل 
شىء علمّاء فكيف إذَا لا يعبد ولا 
يرغب فيه ولا يرهب منه وأين هو 
فى كماله وجلاله من أولئك الأموات 
من أصنام وأوثان؟؟ هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى (58) وأما الآية 
الثانية (50) فقد قررت ما دلت عليه 
الآية قبلها من قدرة الله وعلمه 
وحكمته فقال تعالى مشبرًا عن 


© لرَكْرٌ الى ينك" الله 
حال نومكم إذ روح النائم تقيض ما دام 
نائمًا ثم ترسل إليه عند إرادة الله بعثه 
من نومه أي يقظته؛ وقوله: «اثمّ 
يبِمَنْكُم يده أي في النهار المقابل 

لليل؛ وعلة هذا أن يقضى ويتم الأجل 
الذي حدده تعالى للإنسان يعيشه وهو 
مدة عمره طالت أو قصرت. وهو 
معنى قوله: ثم يَبَنَنكُمْ بد ينصح 
أجل تس وقوله تعالى: لاثم له 
َرْحِفُكُم لا محالة وذلك بعد نهاية 
الأجل. لاثم بيْتَدَمُ» بعلمه ليما كم 
ّ تَعَمَلْوْن4 من خير وشر ويجازيكم 
بذلك وهو اخير الفاصلين. وفي الآية 








لعظيم سلطانه الموجب له بالعبادة 


والرغبة والرهبة إذ قال مخبرًا عن 


وي «رَهر الْقَاهر هَوْقَ عِبَادق: ذو 
القهر التام والسلطان الكامل على 
الخلق أجمين #وَيْرْسِلُ 4532 أيها 
الناس حَتَكلة”" بالليل والنهار 
يكتبون أعمالكم وتحفظ لكم لتجزوا 
بها عق ذا جه لَعَدمُ الْمَوتٌ»4 
لانقضاء أجله #تَوََنَْهُ رمك ملك 
الموت وأعوانه» أوَهُمْ لا يمَرْطونَ» 
أي لا يضيعون ولا يقصرون. وأخيرًا 
يقول تعالى مخبرًا بالأمر العظيم إنه 
الوقوف بين يدي الرب تعالى المولى 
الحق الذي يجب أن يعبد دون 
سواهء وقد كفره أكثر الناس 
وعصوهء وفسقوا عن أمره وتركوا 
طاعته وأذهى من ذلك عيدوا غيره 
من مخلوقاته فكيف يكون حسابهم 
والحكم عليهم؟ والله يقول: 
ج22 ردنا إل الله مَولَنهُمْ ألْسي ألا 

لَه لدم وَهَوَ د 25 بين ج41 . 
هداية الآيات: 

-بيان مظاهر القدرة والعلم 

والحكمة لله تعالى. 

؟ - استئثار الله تعالى بعلم الغيب. 
 "‏ كتاب المقادير حوى كل شيء 


لسلس ويه 


حتى سقوط الورقة من الشجرة 
وعلم الله بذلك. 

؛ ‏ صحة إطلاق الوفاة على النومء 
وبهذا فسر قوله تعالى لعيسى إني 
متوفيك . 

0 تقرير مبدأ المعاد والحساب 


والجزاء 0 


شرح الكلمات 

[الآية: 57 /53] 
© «يتقي4: يخلصكم مما 
تخافون. اَمَرَُا وَخْئيَ4 : التضرع: 
الدعاء بتذلل وخقية بدون جهر 
بالدعاء. مين مَذِيِ» : أي الهلكة. 
«يِنَ الشكرنَ4 : المعترفين بفضلك 
الحامدين لك على فعلك. ‏ 
9 كربِ4: الكرب: الشذة 
الموجبة للحزن وألم الجسم 
والنفس . « شرك : أي به تعالى 
بدعائهم أصنامهم وتقربهم إليها 
بالذبائح | 
ونحوها. ين حَحقِ أتجيك» : 
كالزلزال والخسف ونحوهما. #أر 
ك4 : أي ييخلط عليكم 
أمركم فتختلفون شيعًا وأحزايًا. 
(ولون يتل أي يقعل 


بم بع 


فق يطلق لفظ الرطب على الماء وما ينبت والحيّ» ولسان المؤمن» واليابس على ضد ذلك كاليابس والتراب وما لا ينبت» ولسان 


الكافر لأنه لا يذكر الله تعالى. 


(0) التوفي: استيفاء الشيء» وتوقي الميت: استوفى عدد أيام عمرهء والنائم كأنه استوفى حركاته في اليقظة» والوفاة: الموت» 


واستوفى ديله : أخذه كاملا . 


إفرف الحفظة: جمع حافظ كالكتبة جمع كاتب» والمراد هنا: الملائكة الكرام الكاتبون وهم أربعة: ملكان بالليل» وملكان بالنهار. 


(4) «أشع ار 


ليب» أي : لا يحتاج إلى فكرة وروية ولا عقد يل. 


لكين 


«(ينتهوست *: 


الأخرى ألم الحرب. 9# 
معاني ما تقول لهم . 
© «يذّبَ بو تََمْك4: أي قريش. 
الوكيل: من يوكل إليه الشيء أو 
الأمر يدبره. 

© «لكل بر مسعقه تُسْتَقَرٌ : المستقر: 
موضع الاستقرار ا الخبر 
العظيم . 

معنى الآيات : 

9 ما زال السياق مع المشركين 
العادلين بربهم فيقول الله تعالى 
لرسوله وَكه قل لهم : من يُتَجْيَكر من 
طُلتٍ أل وَابمر”''4 إذا ضل أحدكم 
طريقه في الصحراء ودخل عليه ظلام 
الليل» أو ركب البحر فغشيته ظلمة 
السحاب والليل والبحر واضطربت 
نفسه من الخوف يدعو مَن؟ إنه 
يدعو الله وحده لعلمه أنه لا ينجيه إلا 
هو يدعوه ويتضرع إليه جهرًا وسرًا 
قائلاً وعزتك لئن أنجيتنا من هذه 
الهلكة التي حاقت بنا لنكونن من 
الشاكرين لك. ثم إذا نجاكم استجابة 


لدعائكم وأمنتم المخاوف عدتم فجأة 
إلى الشرك به بدعاء غيره. هذا ما 





دلت عليه الآية الأولى (57) قل مَن 
َي 2 ظلمت لبر وبر عوك 


ديا مَنْيَهُ بن نا ين كذو. لتو 
عن لكين 9 » . 


9) وفي الآية الثانية (55) يأمر الله 
تعالى رسوله يَكْةِ أن يقول لهم جوابًا 
لقوله من ينجيكم: (لل بي 
"4 أي من تلك الحالة التي 
اضطربت لها نفوسكم وخشيتم فيها 


", ثم مع هذا يا للعجب أنتم 
تشركون به”* تعالى أصنامكم. قل 
لهم يا رسولنا أن الله الذي ينجيكم 
من كل كرب هو القادر على أن 

عذايًا من السماء 
رقا “© أو من الأرض تحتكم؛ 
أو يخلط عليكم أمركم فتتنازعوا 
فتختلفوا فتصبحوا شيعًا وطوائف 
وفرقًا متعادية يقتل بعضكم بعضّاء 
فيذيق بعضكم بأس بعضء ثم 
قال الله تعالى لرسوله ييةِ: انظر يا 
رسولنا كيف نفصل الآيات بتنويع 
الكلام وتوضيح معانيه رجاء أن 
يفقهوا معنى ما نقول لهم فيهتدوا إلى 





م أيسر التفاسير )0 


الحق فيؤمنوا بالله وحده ويؤمئوا 
بلقائه وبرسوله كد وما جاء به 
فيكملوا ويسعدوا. 
9 وفي الآية (50) يخبر تعالى 
بواقع القوم: أنهم كذبوا بهذا القرآن 
وما أخبرهم به من الوعيد الشديد 
وهو الحق الذي ليس بباطل ولا يأتيه 
الباطلء ويأمر رسوله يَلْدَ أن يقول 
لهم بعد تكذيبهم له: 
© لنت عَم ا 1 فأخاف من 
تبعة عدم 0 5-8 
© جلك بر “وقد 
أنبأتكم بالعذاب اب على تكذيبكم 
وشرككم «وَسَوْتَ تَمَلَمُنَ» ذلك يوم 
يحل بكم وقد استقر نبأه يوم بدر 
والحمد لله. 
هداية الآيات: 
- لا برهان أعظم على بطلان 
الشرك من أن المشركين يخلصون 
الدعاء لله تعالى فى الشدة. 
١‏ - لا منجى من الشدائد ولا متقذ 
من الكروب إلا الله سبحانه وتعالى. 
7 التحذير من الاختلاف 
المفضي”” إلى الانقسام والتكتل . 


: ظلمات البر والبحر: كناية عن شدائدهماء يقال : يوم مظلم أي: شديد» وتقول العرب: يوم ذو كواكب وأنشد سيبويه‎ )١( 


بن يأسدهل تعلهون بلاضًا 


وجمع الظلمات لتعددها إذ هي ظلمة البر وظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الغيم. 
(5) قرىء: لاينجيكم» بالتشديد» و#اينجيكم# بالتخفيف. والمعنى واحد والفعل: يقال نبجاه من كذا وأنجاه من كذا. 
(9) الكرب: الغمّ يأخذ النفس ويقال فيه: رجل مكروبء والكربة مأخوذة منه. 
خ أي: ومع هذا الإنجاء الذي يحصل لكم من ربكم إذا أنتم مشركون يا للوقاحة والدناءة» 


(4) هذه الجملة تحمل لهم التقريع والتوبيخ 
وإلا فهم مشركون من قبل. 


)2 من فوقكم كالحجارة» والطوفان والصواعق ومن تحتكم كالخسف والرجفة. 
(5) طللٍ تبره أي: سغبر مستقر أي: وقت يقع فيه مضمونه فلا يتقدّم ولا يتأخر. 
20 بي يحسن ذكر شاهد عظيم على معثى هذه الآية: أذ يسم يها وَيِيقَ تضكر بس بعض» روى مسلم عن ثوبان قال: قال 

رسول الله يَية: «إن الله زوى لي الأرض (أي: جمعها) فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت- 


إذا كان يومذو كواكب أشسل لتحا 


م تفسير سورة الأنعام »م 


سس 424 
؛ - لكل بل نستفر» أجري مجرى 


المثل» وكذا ظوَسَوْفَ تعلمود» . 


[الآية: 58 ]07/١‏ 
© وعؤشه ف “ته : : يتكلمون 
في القرآن طعنًا فيه ونقدًا له ولما جاء 


فيه . «فأمرض عهم» : قم محتبجا على 
0 غير ملتفت لم 


00 


© «تلجن شرلا : أي 
موعظة لهم . 
© «تئر ألتيح»: أي اترك 


الكافرين. «الَهِبًا وَلَهُوا4 : كونه لعبًا 
لأنه لا يجنون منه فائدة قطء وكونه 
لهوًا لأنهم يتلهون به وشغلهم عن 
الدين الحق الذي ب 


ار 


ويسعدهم. أن ببسل تن»: أي 
افتؤخذ فتحبس في جهنم. 
لإحكل عدلِ»: العدل هنا: الفداء. 
«أتسثوا» : حبسوافي جهنم بما 
كسبوا من الشرك والمعاصي من 
خمبير»ة: الحميم: الماء الشديد 


يل 


الحرارة الذي لا يطاق. وَعَدَابٌ 
»4 : أي شديد الألم والإيجاع 
وهو عذاب الثار. 





الجَرْع الشابع 


معنى الآيات : 

9 ما زال السياق فى 
الحديث مع أولعك 
العادلين المكتبين |]]2 


وَمَاعَلٌ 


00-0 


| دعل 
فيقول اله تعالى ||| 
000 


ابي يستهزئون بالآيات 
القرآنية ويبسخرون مما ||| ت2َليِى ): 


لامر 
يعور نهد 


«تأتيض عَتهْمْ» أي فنصد | || واكم 
عق 
وإن أنساك الشيطان نهينا ||| عَِلم أ 
هذا فجلست ثم ذكرت 





وليس على المؤمنين المتقين أنت 
وأصحابك يا رسولنا من تبعة ولا 
مسؤولية ولكن إذا خاضوا في الباطل 
فقوموا ليكون ذلك ذكرى لهم 
فيكفون عن الخوض في آيات الله 
تعالى. وهذا كان بمكة قبل قوة 
الإسلام؛ ونزل بالمدينة النهي عن 





2101 4 
زإحكرئ متقورت" ( 
ديس نهم لهِبًا ا وَعرتهم ا 


رصم م 


مَا لا ينقَعنًا 7 أن 


در فم لِرْب لعي 0 تاذ فجت 


يسو وه لين وَل لْمَكٌ يوم ينفح فى الصّوز 
لدب وَالنّهدَوَ وَهْرٌ لفْمَحِيم الْضِرْ © 





م 


اليرت ا 


ساسم سا وج زر 1 
0 


20000 0 عم غ26 قَابنًا بد 


سوم 


ستهوته لشّبَطِينُ 3 لْدرْضٍ ران م 

إل القدى أنذ ل إرك متك للخو الف 
00 را الصكرة 

49 هو ألرِى 


وم لذي ا مس 00 بح 
التكمكوت والأفت يلق 5 7 ص 


سس ع ص عر 





لذرنا 





الجلوس مع الكافرين والمنافقين إذا 
خاضوا فى آيات الله ومن جلس 


قال تعالى: #وقد نَل عليكم فى 
الْكِنّبٍ أن ذا مم ايت لله 7 5 
ر ره رم 1 02 10 0-30 هك 
وَيسَنْبَرَاً يها هَل لتعدوأ مَعَهُمَ ا حَقٌَّ 
موْصُوا فى حَدِيثٍ غَرْوٌ إن يوا ينلهرٌ» 


هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى 
والثانية. أما الثالعة (9/0) فإن الله 
تعالى يأمر رسوله يليه أن يترك الذين 


- الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمّتي آلآ يهلكهم بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم 
وإنّْ ربي قال لي: يا محمد. إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأتك آلا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوًا 


من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارهاء أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا ويسبي 


)00 بعضهم بعظا . 


الخطاب للرسول كَل وأصحابه وأمئه داخلة معه في هذا فمتى حصل لمؤمن أو مؤمنة مثل هذا تعيّن عليه أن يقوم احتجاجًا وعدم 


رضًاء وفي الآية دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تجوز لا سيما في حال تلبسهم بالكبيرة» وهذه أقوال السلف في هذه 


المسألة قال ابن خويز منداد: 


الدخول على أرض العدو ودخول كنائسهم ومجالسة الكفار وأهل البدع وألا تعتقد مودّتهم ولا يي 


من خاض في آيات الله تُركت مجالسته وهجر مؤمئًا كان أو كافرًا قال القرطبي: منع أصحابنا 


بسمع كلامهم ولا مناظرتهم. قال 


الفضيل بن عياض : من أحبٌ صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإيمان من قلبه. 


كد 


رسول الحق يليه لعبًا ولهرًا يلعبون 


به أو يسخرون منه ويستهزئون به 


وغرتهم الحياة الدنيا. 
9 قال تعالى: «وَدر أدبت 
نذأ دسم لبا" وَلَهُوا وَعرَتْهُمٌ 


مق م 


الحيزة 4 ادركهم فلا يهمك 
أمرهم» وفي هذا تهديد لهم على ما 
هم عليه من الكفر والسخرية 
والاستهزاءء وقد أخبر تعالى في 
سورة الحجر أله كفاه أمرهم إذ قال: 
«إنًا كنك لتر 244 وقوله 
تعالى: «وَدْصكرٌ يده » أي بالقرآن 
#أن يُبْسَلَ تَفْسلُ # أي كي لا تبسل”"© 
يما كُسَبْتْ» أي كي لا تسلم نفس 
للعذاب بما كسيت من الشرك 
والمعاصي» ليس 4 يوم تسلم 
للعذاب من دوف سه و1 4*3 يتولى 
خلاصهاء ثلا سَفِعُ4 يشفع لها 
فينجيها من عذاب القاري #وإن كَل 
ككل عذلي”" لا يُؤْمَدَ عد ينباأ» أي وإن 
تقدم ما أمكنها حتى ولو كان ملء 
الأرض ذهبًا فداء لها لما نفعها ذلك 
قال تعالى : 
«أدليك لذن نيوا يما كسلا له هل 

0-0 أله 


ولع تجن من الثارء م 


2000 


0 83 
أبسِلوا: أ 


سْلِموا وأخهذوا وا إلى جه 
من الذنوب والآثام 50 


بما كسبوا 





في جهنم شراب من ماء حميم حار 
وعذاب موجع أليم. وذلك بسبب 
كفرهم بالله وآياته ورسوله كَل . 
حيث نتج عن ذلك خحبث أرواحهم 
فما أصبح يلائم وصفهم إلا عذاب 
النار. قال تعالى من هذه السورة 
سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم . 

هداية الآيات: 

١‏ - حرمة الجلوس في مجالس 
يسخر فيها من الإسلام وشرائحه 
وأحكامه وأهله . 

؟ - وجوب القيام احتجاجًا من أي 
مجلس يعصى فيه الله ورسوله كَكة. 
” - مشروعية الإعراض في حال 
الضعف عن المستهزئين بالإسلام 
الذين غرتهم الحياة الدنيا من أهل 
القوة والسلطان وحسب المؤمن أن 
يعرض عنهم فلا يفرح بهم ولا 
يضحك لهم 

4 - وجوب التذكير بالقرآن وخاصة 
المؤمنين الذين يرجى توبتهم . 

- من مات على كفره لم ينج من 
النار إذ لا يجد فداء ولا شفيعًا 
يخلصه من الثار بحال. 


[الآية: ١لا‏ “#ا/] 
9 «َأنَدَمرا4: أي نعبد. ما لا 





مرأيسر التفاسير يه 


00 


يتَفَعْنَا وَلَا يضرا 4: أي ما لا يقدر 
على نفعنا ولا على ضرنا لو أراد 
ذلك لنا. «رَثرَدٌ علج أَعْمَايَا» : أى 
نرجع كفارًا بعد أن كنا مؤمنين. 
«أسْتَهوَتهُ ألنّيطِينُ 4 : أي أضلته في 
الأرض فهوى فيها تائه حيران لا 
سي د مت 
(ي)) «واتشر: : أي اتقو الله 
سيد في جاده واه سمي 
«زَيَم يَعوْلُ كُن يكو » : 
أي في يوم القيامة. #ألصُورٌ»: بوق 
كالقرن ينفخ فيه إسرافيل عليه 
السلام. «اللْحَكم4: في أفعاله الخبير 
بأحوال عباده . 
معنى الآيات : 
9 يدل السياق على أن عرضًا من 
المشركين كان لبعض المؤمنين لأن 
يعبدوا معهم الهتهم فأمر الله تعالى 
رسوله كَلِْةٌ أن يرد عليهم عرضهم 
الرخيص منكرًا عليهم ذلك أشد 
الإنكار «قل أنَدَعْوَا من درن َه 
الاستفهام للإنكار» ما لا يمنا 
إن عبدناف #إولا يَصُرّا4 إن تركنا 
عبادته وبذلك نصبح وقد رددنا على 
أعقابنا من التوحيد إلى الشرك '' بعد 
إذ هدانا الله إلى الإيمان به ومعرفته 
ومعرفة دينهء فيكون حالنا كحال من 


() اختلف في الدين الذي اتخذه المشركون لهرًا ولعبّاء والظاهر أنه الإسلام الذي جاءهم الرسول كولفد به إذ لا دين لله سواه 
وبعث الله تعالى إليهم رسوله به يَكْهُ فهو ديتهم ومع الأسف رفضوه واتخذوه لهوًا ولعبًا يسخرون ويستهزثوا به. 
(0 قال القرطبي: تبسل أي: ترتهن وتسلم للهلكة عن مجاهد وقتادة والحسن وعكرمة والإبسال تسليم المرء للهلاك. قال الشاعر: 


ومعنى بعوتاه: جليئاه . والشاهد فى قوله: 


9) العدل الفداء أو الفدية . 


وإبسالي بني حيث أسلم بنيه للهلاك. 


بللعوتةه ولاابدم ماق 


(9) أي: نرجع من الهدي إلى الضلال. والأعقاب جمع عقب وهي مؤئثة فتصغر على عُقَيْب. ويقال: رجع على عقبيه إذا أدبر 
وأصابه من العاقبة والعقبى من ذلك عقب الرجل ومنه العقوبة لأنها تالية للترتيب وتكون نسبية. 


تفسير سورة الأنعام)ه 


أضلته الشياطين في الصحراء فتاه فيها 
فلا يدري أين يذهب ولا أين يجيء» 
«لنه أسْحَبُ يدغوتك إن الْهْدَى 
ْنا وهو لا يقدر على إجابتهم 
ولا الإتيان إليهم لشدة مافعل 
استهواء الشياطين”'' فى عقله . 

9 ثم أمره أن يقول أيضًا قل إن 
الهدى الحق الذي لا ضلال ولا 
خحسران فيه هدى الله الذي هدانا إليه 
ألا إنه الإسلام؛ وقد أمرنا ربنا أن 
نسلم له” قلوبنا ووجوهنا لأنه رب 
العالمين فأسلمناء كما أمرنا أن نقيم 
الصلاة فأقمناها وأن نتقيه فاتقيناه 
وأعلمنا أنا سنحشر إليه يوم القيامة 
فصدقناه في ذلك ثم هدانا فلن نرجع 
بعد إلى الضلالة. هذا ما تضمنته 
الآيتان الأولى والثانية . 

لقان الغالعة (*/!) فقد تضملدت 
تمجيد الرب بذكر مظاهر قدرته وعلمه 
وعدله فقال تعالى: ظرَهُوٌ» أي الله 
رب العالمين الذي أمرنا أن ن نسلمله 
فأسلمناط الى حَلَقَ السمنوات 
والارفت لح "4 فلم يخلقهما عبنًا 
وباطلا بل خلقهماليذكر فيهما 
ويشكر» ويوم يقول لما أراد إيجاده أو 
إعدامه أو تبديله كن فهو يكون كما أراد 
في قوله الحق دائمًا وَلَهُ ألْملّكٌ يم 





0 فى ضور 40 
نفخة الفناء فلا يبقى شىء 
إلا هو الواحد القهار 
فيقول جل ذكره: ل لْمَِ 
أحد فيجيب نفسه بنفسه 


ناملك: مم لير 


الجُرْمُ الشابع 

+ رَإِدْ كال هيم لبه مَادْرَ أَتَتَحِدُ أَضنًا 
رك ْمَك فى سكل ثيب 7 كك 
مَلَوتَ ١‏ لسَمَُوَاتٍ رض وَل ا ل 
عا رس وك ع سس 0 

ناج عو ألْكَنُ ين 555 ذال هذ 

لك أدب الآوزيرت (( عننا را الْكمَرٌ 

رَنْ كلما كل كَل كين لَّمَ يبْدِفِ 7 


ير سي مر 








2 الكت ألصَّالِينَ (09) فلم را الس بز 
لقا 0 وعم أ 1 عقر لكا أن ل ” 
اهدي أي يعلمما قور( 
غاب في خزائن الغيب 
عن كل أحدء ويعلم 
الشهادة والحضور لا أََجوَنٍ في الله وَتَدَ هد 
يخفى عليه أحدوهو 0 
الحكيم في تصرّفاته نكا © يكبت 
وسائر أفعاله وتدأبيره ت آثم ركب 
لمخلوقاته الخبير ببواطن 
٠‏ 3 عه 
ع ا 0 .١‏ | لا دين إلا الإسلام. 
الأرض ولافى السماء. بهذاكان 7 2 3 5 
0 4-وجوس الاسلام لله تعالك 
المعبود الحق الذي لا يجوز أن يعبد ا 1 
سواه بأي عبادة من العبادات التى وإقامة الصلاة واتقاء الله تعالى بفعل 
1 00 3 ' |المأ ترك المنهي. 
شرعها سبحانه وتعالى ليُعْبَد بها. مور وثر : 


هداية الآياث: 
١‏ - قبح الردة وسوء عاقبتها. 
5 - حرمة إجابة أهل الباطل لما 


يدعون إليه من الباطل. 
" -لا هدى إلا هدى الله تعالى أي 





)١‏ استهوته بمحنى 
إليه والحيران هو الذي لا يهتدي لجهله. 

9) الآية «وثيرنا لشلم4 ومعناها أمرئا بأن نسلمء تقول العرب: أمرتك لتذهب وبأن تذهب بمعنى واحد واللامات أربع: لام الجر 
لام الابتداء لام التوكيدء ولإم الأمر. 

9 قال القرطبي: ومعنى ظالحقّ» أي : بكلمة الحق يعني قوله : «ثن» وهو كما قالء إلا أن القول أن بالحق بمعنى بِحِكْمَةٍ أي: 


لم يخلقها لهرًا أو لعبّا هذا أوضح وأهم كما هو ذ 


فى التفسير. 


6 -تقرير المعاد والحساب والجزاء. 


شرح الكلمات : 
[الآية : 1/5 قلا] 
«إنّسية4: هو إبراهيم خليل 


استغوته وزينت له هواه ودعته إليه فهو إِذا من هوى يهوى من هوى النفس وليس هو يهوي إلى الشيء إذا أسرع 


(؟) من أخطاء الناس قول من قال الصور جمع صورة ومعناه ينفخ في الصور فتتم الحياة وهذا يتنافى مع الأحاديث الصحاح ومع 
سياق الآية. إذَ قال: ثم نفخ فيه أخرى أي: مرة أخرى ولم يقل فيها أي: في الصور فأين معنى الصورة هنا؟ 
0 الصور القرن والنافخ فيه إسرافيل عليه السلام والمراد بالنفخة هنا نفخة الفناء والنفخة التالية لها نفخة البعث وهناك نفخة الصعقة 


وهم في ساحة القضاء ونفخة رابعة وهي 


ي التي يقومون فيها لفصل القضاء. 





40 


الرحمن بن آزر من أولاد سام بن 
نوح عليه السلام. «أصَنَام: جمع 
صلم تمثال من حجر. «ءإلهة4 : 
صَدَلٍ) : عدول عن طريق الحق. 

© «ملكرت»: مُلك . 

لما أقلّ4: أي غاب. 

«بنِعا4: طالمًا والبزوغ 
الطلوع. 8« الصَّاليد4: العادلين عن 
طريق الحق إلى طريق الباطل. 

© يجيت مَجْهىَ4: أقبلت بقلبي 
على ربي وأعرضت عما سواه. 
لحَنِينًا4: مائللا عن الضلال إلى 
الهدى . 


معنى الآيات: 

ما زال السياق في بيان الهدى 
للعادلين بربهم أصنامًا يعبدونها لعلهم 
يهتدون فقال تعالى لرسوله 
محمد يللِ: ظوَإدٌ كَالَّ إتاهيم لأبيه 





ور أي واذكر لهم قول 
يميم لأبيه آزر: «أَتَسَيِدُ أَسَتَامًا 
هه بجي 7" أي أتجعل تماثيل من 
حجارة آلهة. أربابًا تعبدها أنت 
وقومك 8إِف أَننكَ4 ياأبت 
طريق الح الذي ينجو ويفلح سالكه 
هذامادلت عليه الآية الأولى 
09/5 

9 أما الآية الثانية (8/؟) فإن الله 
تعالى يقول: وَكَديككَ ذى اترهي2 2 
مَلَكْوْتَ0 لسوت وَالْأرضِ) أي كما 
أريناه الحق في بطلان عبادة أبيه 
للأصنام نريه أيضًا مظاهر قدرتنا 
وعلمنا وحكمنا الموجبة لألوهيتنا في 
ملك السموات والأرضء ليكون 
بذلك من جملة الموقئين» واليقين 
من أعلى مراتب الإيمان. هذا ما 
دلت عليه الآية الثانية وفي الثالئة 
0 فصّل الله تعالى ما أجمله في 





5( أيسر التفاسير كه 


2 سرب سا ص سس سه عل 
قوله: طثرّىة إِبَرْهِيرَ مَلَكْوْتَ السَموتٍ 


وَألارْض» . 
© نقال تعالى: طقلم جَنَّ عله 


لَلُ4 أي أظلم «نا 4535 قد 
يكون الزهرة طقَادَ هَدَا رَقَ''' كلما 
قل أي غاب الكوكب طقال /ة 
حت الأفيرت» 


كلما زمغ 005 زعا أي 
طالعًا طثَالَ هَدًا 0 َنَنَ أقل» أي 
غاب طدَلَ كن لَمْ يْدِنِ رق كوك 


مِنّ الغو لضاني في معرفة ربهم 


الحق. 
<كَمَا يا القّمْس بَازَِة)4 إلى 
طالعة كَل هَدًا رق هذا كبري 
يعني من الكوكب والقمر لقلا 
قت » أي غابت بدخول الليل 
هِدَالَ يَعَوْرِ إِنْ برى» يَمَا متروت» . 

هكذا واجه إبراهيم قومه عبدة 
الكواكب التي تمثلها أصنام منحوتة 


واجههم بالحقيقة التي أراد أن يصلى 


)١(‏ قيل: لآزر اسم آخر هو تارح فيكون كيعقوب له اسم يعقوب وإسرائيل أما من قال: آزر عمه فخلط وخبط حملهم عليه عدم 
إطاقتهم أن يكون والد رسول في النار وهي غاية الجهل بأسرار الشرع وحكمه وآزر بالرفع على تقدير النداء أي: يا آزر. 

(") الاستفهام للإنكار وأصنافًا مفعول أول وآلهة مفعول ان لأن اتخذ تنصب مفعولين كعلم. 

كان قوم إبراهيم صابئين يعبدون الكواكب ويصورون لها أصنامًا وهي ديانة الكلدانيين قوم إبراهيم وكانوا بعبدونها توسلاً وتقربًا 
بها إلى الله تعالى ولذا فهم مشركون وليسوا ملاحدة. 1 


(؟ نري وهو بمعنى أرينا الماضي. 


(5) الملكرت: الملك زيدت فيه الواو والتاء للمبالغة في الصفة» ومثله الرغبوت والرهبوت والجبروت والرهبة والجبر قيل: كشف له 
تعالى عن السموات والأرض حتى رأى العرش وأسفل الأرضين. 
(5© قوله: هذا ربي في المواضع كلها في السياق ليس هو على ظاهره أبدًا. بل هو تدرج بهم إلى الوصول إلى الحقيقة وهو إنه لا 
إله إلا الله فقوله: هذا ربي أي: على قولكم أو زعمكم وهو كقوله تعالى: أين شركائي كما زعمتم أو على قولكم وإلا فالله 
تعالى يعلم أنه لا شريك له أبدًا أو هو على حذف حرف الاستفهام أي أهو ربي؟ نحو: «أقَاي يت مَهُمْ للتيذرته أي: أفهم 


الخالدون؟ 


0 برغ القمر إذا بدأ في الطلوع وأصل البزغ الشق فالقمر يشق الظلام بئوره ومن بزغ البيطار الدابة إذا أسال دمها. ومئه البزاغ وهو 


ما يسيل من الفم . 


40 هذا ربي أي: هذا الطالع ربي وإلآً فالشمس مؤنثة وقد قال فيها: بازغة. 


(9) أفل يأفل أفولاً إذا غاب. 


0 تفسير سورة الأنعام ]61 


إليها معهم وهي إبطال عبادة غير الله 
نر ططَرَ التو 
حَنِيفًا 4 لا كما توجهونأنتم 
وجوهكم لأصنام نحتموها بأيديكم 
وعبدتموها بأهوائكم لا بأمر ريكمء 
وأعلن براءته فى وضوح وصراحة: 
فقال: «إومآ ا( ورت النتركيت *. 

هداية الآبات: 

١‏ - إنكار الشرك على أهله» وعدم 
إقرارهم ولو كانوا أقرب الناس إلى 
المرء. 

؟ - فضل الله تعالى وتفضله على 
من يشاء بالهداية الموصلة إلى أعلى 
درجاتها. 

“"' - مطلب اليقين وأنه من أشرف 
المطالب وأعزهاء ويتم بالتفكر 
والنظر في الآيات. 

5 - الاستدلال بالحدوث على 
وجود الصائع الحكيم وهو الله 
عز وجل. 

- سنة التدرج في التربية 
والتعليم . 

5 وجوب البراءة من الشرك 
وأهله . 


والأرض 


[الآية: ١م4-#م]‏ 


© جعي وَيْهْ4: جاطرء 





الجرْمُ الشابع 


وحاولوا غلبه بالحجة» 


ب ب 04 


سُورَةٌ الأنقام 


م 





والحجة: البينة والدليل 
القوي. ع 
أله # : أتجادلونني في 
توحيد الله وقد هداني 
إليه» فكيف أتركه وأنا 
© «نلطنً»: حجة 


- 98- زمر 8 ل 0 ع 
ود ينْسوًا إبساتهُم بِطْلر أُوْلَبكَ كز لان 


ا سيا 0 


أل َامنوا 


وهم تيد © مَك حجن تنه اهمد عل 


و رقع جد عن فَقلة إن رَبك جك عَلِيةٌ 2©) 


000 لص ل ل سك له ل 


وَوَعْبَنَا لمر إشحق و وَينَمُوبٌ كلا هَدَيْنَا وضحا 
مَكَينَا ين مَبَل دمن مُوينِ هد مسن ووب 

َيوْسْفٌ وَمُوسَئ وَحَديُونَ وَكَذَيكَ ف جرِى لمحن © 
كربا وب وَحسَئ وَإِلَِاسٌ كل ين ببست (29) 


رفع مع مر سر و سل عه و لاع سس سس 


وَإِسْمَنِصيل لسع ونون الوط وَحكلا فضَلنا 0 


وبرهانًا. الام 0 
خلاف الخرف. 

© اد يبرا 
هر يظُلَر»: أي لم 
يخلطوا إيمانهم بشرك. 
معنى الآيات : 

9 لما أقام إبراهيم 
الدليل على بطلان عبادة 
غير الله تعالى وتبرأ من 
الشرك والمشركين حاجه قومه ِ 
ذلك فقال منكرا عليهم ذلك 
«أمحِيي” " فى الله وَكَدَ هَدَسْنْ 4 أي 
كيف يصح منكم جدال لي في 
توحيد الله وعبادته» وترك عبادة ما 
سواه من الآلهة المدعاة وهي لم 
تخلق شيئًا ولم تنفع ولم تضرء ومع 
هذا فقد هدانى إلى معرفته وتوحيده 
وأصبحت على بيئة مئه سبحانه 
وتعالى» علا ناه عا قو تعالى : 


«يَعَليَرٌ رمز كل مين فى امه وك 


د يك يا 





في أنا ثلاث لخات أن وأنّهء وأنا وهي متعيئة في الوقف أن 
روي أنهم قالوا له: أما تخاف أن تخبلك آلهتنا لسبك إياها؟ 
قرأ نافع بتخفيف نون أكون 4 وثقلها غيره» وتخفيفها مبني على حذف النون الثانية تخفيفاء ومن ثقلها فقد أدغمها في نون الرفع . 
أخرج ابن كثير عن ابن مردويه أن رسول لله 8 قال: «من أعطي فشكرء ومُنع نصبر» وأذنب فاستغفر» وظلم فغفر» وسكت 
قال: «أولئك لهم الأمن وهم مهتدون». 
قال هذا احتياطًا منه للتوحيد إذ من الجائز أن يعثر في حجر أو تشوكه شوكة أو يمرض بسيب وآخر فيقولون: هذه آلهتنا قد 


أصابتك لأنك تسبها فهذا وجه الاسعناء هنا. 


اللمي ل 9) دمن 2 د 


0 


؛ لخ اعنم 


0 لجل عَنكر تم ئ 2 
بتمؤة (2) تبك أبن نتن الكب رلقز رافز 


حول َُد وكا يها هَوْمَا مسوأ يها فرت 


© ثقة أل حك لا يه انك دكن به 


عر إن هْوَ إلَاوكرى بلصكيت © 
2 

مَتَشنَ4. ولا شك أنهم لما تبرأ من 

آلهتهم خوفره بها وذكروا له أنها قد 

تصيبه بمكروه؟؟ فردٌ ذلك عليهم 

قائلا: #ولا لَنَافٌ ما كد 





مَا مركو يوه » 

من آلهة أن تصيبني بأذى» ض أن 
2 وق" سيا 4 فإنه يكون قطعا 
فقد هرسي رَنِ حَكُلَّ َي لما 4 
ثم وبخهم قال : «أقلا نَتَدَكَررَ 4 
فتذكروا ما أنتم عليه هو الباطل» وأن 
ما أدعوكم إليه هو الحق. 


© شم رد القول عليهم قائلاً: 


0.٠ 


سر سم اس ارس 


ركيت أخاف ما أَمْرَسكَم» وهي 
أصنام جامدة لاتنفع ولا تضر 
لعجزها وحقارتها وضعفهاء 

تخافون أنتم الرب الحق الله الذي لا 
إله إلا هو المحبي المميت الفعال لما 
يريدء وقد أشركتم به أصنامًا ما أنزل 
عليكم في عبادتها حجة ولا برهانًا 
تحتجون به على عبادتها معه سبحانه 
وتعالى. ثم قال لهم استخلاصًا 
للحجة وانتزاعًا لها منهم فأي 
الفريقين أحق بالأمن من الخوف: أنا 
الموحد للربء أم أنتم المشركون 
به؟ والجواب معروف وهو من يعيد 
ربا واحدا أحق بالأمن ممن يعبد آلهة 
شتى جمادات لا تسمع ولا تبصر. 

© وحكم الله تعالى بينهم وفصل 
فقال: م« آلَذِنَ نَ ءَامَنُوا ولَر ببسو 
يسمه م7" بظلر» أي ولم يخلطوا 
إيمانهم بشرك» «أثليك كم كُمْ المن» 
أي في الدنيا والآخرة ##وَشُم 


سر 


ُهِنَدَون4 في حياتهم إلى طريق 
سعادتهم وكمالهم وهو الإسلام 
أ . 
9نم قال تعالى: ظوَيَكَ 
بن" داتيتهآ إزجيد عَل رمذْ» 
إشارة إلى ما سبق من محاجة إبراهيم 
قرمه ودحض باطلهم وإقامة الحجة 





0 


عليهم. وقوله: #تفع مجلس من 
نآك تقرير لما فضّل به إبراهيم 
على غيره من الإيمان واليقين والعلم 
المبين. ثم علّل تعالى لذلك بقوله: 
«إنّ ربك حَكيِمٌ عَليمٌ4 حكيم في 
تدبيره عليم بخلقه . 

هداية الآيات: 

١‏ - مشروعية جدال المبطلين 
والمشركين لإقامة الحجة عليهم 
علهم يهتدون. 

؟ - بيان ضلال عقول أهل الشرك 
في كل زمان ومكان. 

* - التعجب من حال مذنب لا 
يخاف عاقبة ذتوبه . 

؟ - أحق العباد بالأمن من الخوف 

من آمن باه لم ضمي بر 


7 20 ص 0 1" 
ع را عد 
النور» . 


شرح الكلمات : 
[الآية: 485 /48] 
(©) (دوكنةا 4: أعطيناه تكرتا 


4 رسم راركة 


منا وإفضالاً. «إِسَحَقَ وَيَمْفُوبُ 


إسحاق بن إبراهيم الخليل ويعقوب 
ولد إسحاق ويلقب بإسرائيل. 


10000 


«إخلا هَدَ هَدَيْنَا»4 : أي كل واحد 


منهما هذاه إلى صراطه المستقيم. 
وين درَيكيو)4 : أي ذرية إبراهيم. 
#إداود وَسْليِمَنَ4 : داود الوالد 
وسليمان الولد وكل منهما ملك 
ورسول. 

© «دَرَكرِيًا مَكَدقْ4 : زكريا الوالد 
ويحيى الولد وكل منهما كان نبيًا 
رسولاً. 

© لعل الْمَلَين4: أي عالمي 
زمانهم لا على الإطلاقء لأن 
محمدًا كله أفضل الأنبياء. 

ومن +الكبهد ريم 1 أ 
من بعض الآباء والذرية والإخوة لا 
الجميع. «تَعتَيكغٌ4: اخترناهم 
للنبوة والرسالة وهديناهم إلى 
الإسلام . 

معنى الآيات : 

9 بعد أن ذكر تعالى ما آنى 
إبراهيم خليله من قوة الحجة والغلبة 
على أعدائه ذكر منة أخرى من بها 
عليه وهي أنه وهبه”” 'إسحق 
ويعقوب بعد كبر سنه» إسحق الولد 
ويعقوب الحفيد وأنه تعالى هدى كلا 
منهم الوالد والولد والحفيدء كما 
أخبر تعالى أنه هدى من قيلهم 


00 4 
نوخاء وهدى من ذريته أي 


70 


)١(‏ روي في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما نزلت أل امنا ود ينوا إيكتهم يظلي» الآية. شق ذلك على 
أصحاب رسول الله كد وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله وكلة: «ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه: 
«يَبقّ لا شرك أ إكت لقَرِْكَ لَظّْلٌ عَظلِيمٌ»». 

زفق ما هي تلك الحجة؟ هل هي جميع احتجاجاته التي حاجهم بها فغلبهم وهذا هو الظاهر» وقيل: هي قوله لهم: أما تخاف أن 
تخبلك آلهتنا لسبك إياها؟ قال لهم: أفلا تخافون أنتم منها إذا سويتم بين الصغير والكبير في العبادة والتعظيم فيغضب الكبير 


؟ِ 


(9» أي: جزاء صبره وحجاجه وبذله نفسه في سبيل نصرة دين ربه كافأه الله عز وجل بأن وهبه من الذرية الصالحة. 
2 يصح عود الضمير على نوح كما يصح عوده على إبراهيم قاله غير واحد من أهل التفسير لأن ذكرهما قد مرّ معًا. 


مل تفسير سورة الأنعام يه 


إبراهيم» وإن كان الكل من ذرية 
نوح» أي هدى من ذرية إبراهيم داود 
وسليمان وأيوب ويوسف وموسى 
وهارون”", وأشار تعالى إلى أنهم 
كانوا محسنين» فجزاصم جزاء 
المحسنين والإحسان هو الإخلاص 
في العمل وأداؤه على الوجه الذي 
يرضي الرب تبارك وتعالى مع 
الإحسان العام لسائر المخلوقات بما 
يخالف الإساءة إليهم في القول 
والعمل. هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى (85). 

وأما الآية الثانية (86) فقد ذكر 
تعالى أنه هدى كذلك إلى حمل 
رسالته والدعوة إليه والقيام بواجباته 
وتكاليف شرعه كلا من زكريا ويحيى 
وعيسى وإلياس» وأخبر أن كل واحد 
منهم كان من الصالحين الذين يؤدون 
حقوق الله كاملة وحقوق عباده 
كذلك كاملة غير ناقصة» وكانت 
المجموعة الأولى داود وسليمان ومن 
ذكر بعدهما الصفة الغالبة عليهم 
الإحسان لأنه كان فيهم ملك 
وسلطان ودولة» والمجموعة الثانية 
وهي زكريا ويحيى وعيسى وإلياس 


الصفة الغالبة عليهم الصلاح لأنهم 
كانوا أهل زهد في الدنيا وأعراضها. 
(9©) والمجموعة الغالئة والأخيرة في 
الآية الغالئة (45) وهم إسماعيل 
واليسع ويونس ولوط لم يغلب عليهم 
وصف مما وّصِف به المجموعتان 
الأولى والثانية» لأنهم وسط بين 
المجموعتين» فذكر تعالى أن كل 
واحد منهم فضله على عالمي زمانه, 
وكفى بذلك شرفًا وكرمًا وخيرًا. 
وأماالآيةالأخيرة(810) 
فإن الله تعالى يقول فيهاء ومن آباء 
المذكورين من الأنبياء ومن 
ذرياتهم'"' وإخوانهم هديناهم أيضًا 
وإن لم نذكر أسماءهم فهم كثير 
هديناهم إلى ما هدينا إليه آباءعهم من 
الحقٌّ والدين الخالص الذي لا شائبة 
اخترناهم للنبوة والرسالة ". 
مدير إل مط مُسْيَقيٍ» وهو 
الدين الإسلامي. 
هداية الآيات: 

١‏ -سعة فضل الله. 

؟ - خير ما يعطى المرء في هذه 





“ككتكتكتكتكتكتكتران (لن 4 أن 


الحياة الهداية إلى صراط مستقيم . 
*-فضيلة كل من الإحسان 
4 -لا منافاة بين الملك والنبوة أو 

الإمارة والصلاح. 

0 - فضيلة الزهد فى الدنياء 

والرغبة في الآخرة. 


شرح الكلمات : 

[الآية: مم ]4٠١٠‏ 
هُدَى لوي : الهدى ضد 
الضلال» وهدى الله ما يهدي إليه 
من أحب من عباده وهو الإيمان 
والاستقامة. #الحيط عَتَهُم ما كنأ 
يثابوا عليها بقليل ولا كثير. 
الإصابة في الأمور والسداد فيها. 
لبَكثر يها كؤلة4: يجحدبهاأي 
بدعوتك الإسلامية هؤلاء: أي أهل 
المهاجرون والأنصار بالمديتة النبوية. 


9© جأنمّدة»4: اقتد: أي اتبع 


0 قال ابن عباس: هؤلاء الأنبياء جميعًا مضافون إلى ذرية إبراهيم وإن كان منهم من لم تلحقه ولادة من جهته لا من جهة الأب ولا 
الأم لأن لوطا ابن أخ إبراهيم وَعُدُ عيسى من ذريته وهو ابن البنت من هنا ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن من وقف وققفًا على 
ولده وولد ولده دخل فيه ولد بئناته لأن لفظ الولد يشمل الذكر والأنئى كما يشمل عيسى عليه السلام وهو ولد البنت لا غير. 

0 من للتبعيض أي: هدى بعض آبائهم وبعض ذرياتهم ولم يهد كل أب وكل ولد. 

( الاجتباء مشتق من جبيت الماء في الحوض جمعته فالاجتباء اختيار الشخص وضمه إلى خاصتك من الناس» والجبا مقصور 


24 ذكر تعالى في هذه الآيات ثمانية عشر رسولاً وبقي سبعة ذكروا في سور أخرى وهم إدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل 
وآدم عليهم السلام وقد نظمهم البعض في ثلاثة أبيات من الشعر هي: 


في ت ل4 جمتذ 8 5 م 5 
إدريس هوه شلعيب صالح وكذا 


بألبياء على التفصيل قد عرفوا 
من بعد عشرويبقى سبعة وهم 
ذوالكفل آدم بالمختار قد ختموا 


6( به 


وزيدت الهاء للسكت. «عَيَِهِ 
َجَرا4: أي على إبلاغ دعرة 
الإسلام ثممًا مقابل الإبلاغ. 
#ذكرئ»: الذكرى: مايذكربه 
الغافل والناسي فيتعظ . 
معنى الآيات : 

© ما زال السياق في ذكر ما 
وهب الله تعالى لمن شاء من عباده 
من هدايات وكمالات لا يقدر على 
عطائها إلا هو فقال ذلك في الآية 
الأولى (848) ذلك المشار إليه ما 
وهبه أولعئك الرسل الثمانية عشر 
رسولاً وهداهم إليه من النبوة والدين 
الحق هو هدى الله يهدي يه من يشاء 
من عباده . .وقول تعالى : «وَلو أَتْرَوًا 
ع1" مر ا كنا و4 يقرر 
به حقيقة علمية؛ وهي أن الشرك 
محبط للعمل فإن أولئك الرسل على 
كمالهم وعلو درجاتهم لو أشركوا 
بربهم سواه فعبدوا معه غيره لبطل 
كل عمل عملوهء وهذا من باب 
الافتراض» وإلا فالرسل معصومون 
ولكن ليكون هذا عظة وعبرة للناس . 
هذا ما دلت عليه الآية الأولى. 





9 أما الثانية (84) فقد أشاد الله 
تعالى بأولئك الرسل السابقي الذكر 
مخبرًا أنهم هم الذين آناهم الكتاب 
وهي صحف إبراهيم وتوراة موسى 
وزبور داوود وإنجيل عيسى 
والحك”" وهو الفهم والإصابة 
والسداد في الأمور كلها. ثم قال 
تعالى فإن يكفر بهذه الآبات القرآنية 
وما تحمله من شرائع «أحكام وهداية 
الإسلام #تَإن يَكثْرَ يا مول من 
أهل مكة ظفَقَدَ وَكلنَا يا قََمَاك من قبل 
وهم الرسل المذكورون في هذا 
السياق وقومًا هم موجودون وهم 
المهاجرون والأنصار من أهمل 
المديئة» ومن يأتي بعد من سائر 
البلاد والأقطار. 

49 وقوله تعالى: ظأوْلَيكَ لدي 
مَدَى 2 04 أنَّْدةٌ 4 يأمر 


رسوله كك أن يقعدي بأولئك الأنبياء 
2 


المرسلين ” في كمالاتهم كلها حتى 
يجمع ذَلِْةٌ كل كمال فيهم فيصبح 
بذلك أكملهم على الإطلاق. 
وكذلك كانء» وقوله تعالى في ختام 
الآية الكريمة: قل لآ أَسْتَلكُم 





وأيسر التفاسير 2 


عيكو* مرا » يأمره تعالى أن يقول 
لأولئك العادلين بربهم الأصنام 
والأوثان المكذيين بنبوته وكتابه: ما 
أسألكم على القرآن الذي أمرت أن 
أقرأه عليكم لهدايتكم أجرًا أي مالا 
مقابل تبليغه إياكم «إنّ هو إِلّا وكْرَى 
لْعحّييت# أي ما القرآن إلا موعظة 
للعالمين يتعظون بها إن هم ألقوا 
أسماعهم وتجردوا من أهوائهم 
وأرادوا الهداية ورغبوا فيها. 
هداية الآيات : 

١‏ - الشرك محبط للعمل كالردة 
والعياذ بالله تعالى. 

١‏ - فضل الكتاب الكريم والسنة 
النبوية . 

“'- وجوب الاقتداء بالرسول قل 
وأهل العلم والصلاح من هذه الأمة. 

5 - حرمة أخذ الأجرة على تبليغ 
الدعوة الإسلامية. 


© - القرآن الكريم ذكرى لكل من 
يقرأه أو يستمع إليه وهو شهيد حاضر 
القلب. 


زحق حبوط العمل بطلانه وقد عصم الله تعالى أنبياءه من الشرك فلذا لم تحبط ولم تبطل أعمالهم . 


قال القرطبى 


طبي: والحكم العلم والفقه وهو كذلك إلا أن ما في التفسير أوسع وأولى بالاعتماد عليه. 


زفيف قال القرطبي: الاقتداء طلب موافقة الغير في فعله. وقال: قد احتج بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اتباع شرائع الأنبياء فيما 
عدم فيه النص واستدلوا بحديث مسلم في حادثة الرُبِيع إذ أمر الرسول وي بكسر سنها محتجًا بآية #وألسَنٌ يأَلشِن4 وهو من 
أحكام بني إسرائيل ولم يوجد في القرآن غيره. 
(5) روى البخاري عن العوام قال : سألت مجاهدًا عن سجدة «ص ,َآلمَُانِ ذى اير 409 فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت 


فقال: أوما تقرأ: ورين رص 


ينو صَيَفِ داوية وَسْيْمنَ » إلى قوله: دِأزتيكَ لد هذى 1 


نيكم يه أن يقتدي بهء» فسجذها داود عليه السلام فسجدها رسول الله وه . 


)2( أي: جعلا على القرآن. 


+ ”ار 


21 فبهدهم تسد » فكان داود ممن أْمِرَ 


1 


© إتجعلونه# فسرت الآية على قراءة: «يجعلونه» بالياء وكذلك يبدون ويخفون أما على قراءة: «#تجملوتم © بالتاء نإن الخطاب 
يكون لليهود والسورة مكية فلذا رجح ابن جرير قراءة الياء . 


تفسير سورة الأنعام]ه 


[الآية: أآى ؟4] 
9 ل رما هدروأ أله حَنَّ قدَروه: ما 
عظموه التعظيم اللائق به ولا عرفوه 
حق معرفته. لعل بر : أي إنسان 
من بدي آدم. « كنب الع جه بده 
مُوسن» : التوراة. «فراطيسَ» : جمع 
قرطاس : وهو ما يكتب عليه من ورق 
اي ُ 
وغيره. # بذوتما#: تظهرونها. 9ل 
َم : هذا جواب: من أنزل الكتاب؟ 
0 8 6 0 
ذره *: اتركهم. فى حخوضي»: 
أي ما يخوضون فيه من الباطل . 
09 < مبارك» : أي مبارك فيه فخبره 
2 
لاينقطعء وبركته لا تزول. آم 
وه 7 
لفك : مكة المكرمة . # حَافِظون» : 
يؤدونها بطهارة في أوقاتها المحددة 
لها في جماعة المؤمنين. 
معتى الآيتين : 
وكيم باقرلا لكريم إذ قار 
' «مآ أل أمُّ عَكَ شر من وو ومن 
هنا قال تعالى: #ومًا مَدَروا أله حَنَّ 
قدرو» أي ما عظموه كما ينبغي 
تعظيمه لما قالوا: اما أل أنه عل سَثَرِ 
يرشي 200١‏ 3 12 
من شوو 2 ولقنرسوله د 
الحجة فقال له قل لهم: امن أَنزْلٌ 
الكتبٌ الى ج بد موس ورا» 


تعالى وهدى يهتدى به 
إلى ذلك وهو التوراة 
جعلها اليهود قراطيس 
يبدون بعضها ويخفون 
بعضها حسب أهوائهم 
وأطماعهم» وقوله: 
«يتم ما ل ملأ لا 
ل عَبآر» أي 
وعلمكم الله بهذا القرآن 
من الحقائق العلمية 
كتوحيد الله تعالى 





رم 


00000000 


تجعلونم فرا 


عل سرس عم بس عرم م 


مسي مسا عوك ل م ب اس 0 رس ب باس اسه 
أمّ القرئ وَمَنْ حوطا وَالْذِنَ بِؤْمِنونَ بالأجزة يِوْصُونَ يف 


عم عه سباع غر فى ب جك للم كاعر 2 عفرت عه 
وَهُمٌ عَنْ صَلاتيم يحافظون لوخ وَمَنْ أظلم من أذترئ عل 


2 سر مر جد 02000 اا 2 هسم مم ره 
له كدب أو كَالَ أوسى إِلعوَكمْ بح ليه كن ومن كال سأ 


3 
جك مد قم موق مك وجل ل 20 ممم مره 
ِكْلَ مآ أَزْل أنَدُ ولو تَرَكة إذ الطَديمُونٌ فى عَمَوّتٍ ألْوْت 


0 مهرم هه 72 ارس عر رار سر وي مس وامةه 
تروت عَدَابَ الْهُونِ يما كدثم تَعُولُونٌ عَلَ اله عير لي 


0ك 


لس عع ل ع يه 
با ومو كرا ودر مال لا 


3-4 





م 
2 


سم 


وأسمائه وصفاتهء والدار | | | كحم عَنْ ايوم تتتكيروة (2) وَلَتَدَ نممو فُودئ 


الآخرة وما فيها من نعيم 
مقيم؛ وعذاب أليم؛ ثم 
أمرالرسول وَِةِ أن 
يجيب عن السؤال الذي 
وجهه إليهم تبكيثًا: ص 
أَه» أي الذي أنزل التوراة على 
موسى هر الله. ظثُدّ دَرَهُم» أي 
اتركهم فى حَوْضِيمٌ» أي في الباطل 
«ايَلْمبون”'' حيث لا يحصلون من 
ذلك الخوض في الباطل على أي 
فائدة تعود عليهم فهم كاللاعبين من 
الأطفال. هذا ما تضمنته الآية الأولى 
(1ة). 

© أما الآبة الثانية (47) فقد 
تضمنت أولاً الرد على قول من قال: 
«مآ رد أنه عك بتر ين سور أي 
كيف يقال ما أنزل الله على بشر من 
شيء وهذا القرآن بين أيديهم يتلى 





ع سف سس سو م مع اوم 


وما تر 


3 
جد بمو صلء 26د ذو سيمع 2 لمعرصلء مسر اع ره 
كما حَلفتَكُمَ أول مرق وأركت ها حولتكم ونم ظهوركم 


000 
خقم ا متنا لج يك خركوا 


كينا 





عليهم أنزله الله مباركًا لا ينتهي خيره 
ولا يقل نفعه» مصدقًا لما سبقه من 
الكتب كالتوراة والإنجيل أنزلناه 
ليؤمنوا به. «لَشند م "4 أي 
أملها لان حَونا» من المدن 
والقرى القريبة والبعيدة لينذرهم 
عاقبة الكفر والضلال فإنها الخسران 
التام والهلاك الكامل» وثانيًا الإخبار 
بأن الذين يؤمئون بالآخرة أي بالحياة 
في الدار الآخرة يؤمنون”” بهذا 
القرآن» وهم على صلاتهم يحافظون 
وذلك مصداق إيمانهم وثمرته التي 
يجنيها المؤمنون الصادقون. 


() بيان ذلك أنهم لما قالوا: ما أنزل الله من شيء كانوا قد نسبوا إلى الله تعالى أنه لا يقيم الحجة على عباده ولا يأمرهم بما فيه 
صلاحهم ولا ينهاهم عما فيه خسرانهم وبهذا ما قدروا الله حق قدره وما آمنوا أنه على كل شيء قدير. 
9) أي: لاعبين لأنها حال من قوله 8ثُمّ دَرَهُمْ في حوْضِهمَ يمد إذ لو لم يكن حالاً لجزم في وجوب الطلب الذي هو ذرهم. 


9 أم القرى مكة المكرمة. 








4.6 


هداية الآبتين: 

-١‏ كل من كذب الله تعالى أو أشرك 
به أو وصفه بوصف لا يليق بجلاله فإنه 
لم يقدر الله حق قر" 

؟ - بيان تلاعب اليهود بكتاب الله 
في إبداء بعض أخباره وأحكامه 
وإخفاء بعض آخر وهو تصرف ناتج 
من الهوى واتباع الشهوات وإيثار 
الدنيا على الآخرة. 

؟ - بيان فضل الله على العرب 
بإنزال هذا الكتاب العظيم عليهم 

؛ - تعليم الرسول ييه كيفية 
الحجاج والرد على المجادامن 
والكاذين. 

- بيان علة ونزول الكتاب وهي 
الإيمان به وإنذار المكذبين 
والمشركين 

١‏ - الإيمان بالآخرة سبب لكل خيرء 
والكفر بها سبب لكل باطل وشر. 





[الآية: *4. 45] 


«انرى عَلَ لَه ك4 : اخعلق 
على الله كذيًا قال عليه ما لم يقلء 


سرع م 


إ»: الوحي: الإعلام السريع 


الخفي بواسطة الملك وبغيره. 
#عَمَرْتٍ أَلْوْتِ4: شدائده عند نزع 
الروح. طبَاسظوا ديهم 4: للقسرب 
وإخراج الروح. طِعَدَاتَ الهون» : 
أي عذاب الذل والمهانة. 
«ذرّدَئ» : واحدًا واحدًا ليس 
معأحدكم مال ولا رجال. لانًا 
2 : ما أعطيناكم من مال 
ومتاع. #وراء ورتم : أي ني 


دار الدنيا. «اوَصَّلٌ عنكم 4 : | 
غاب . َعمُونَ : تدعون 0 


69 ما زال السياق مع المشركين 





أيسر التفاسير كه 


والمفترين الكاذبين على الله تعالى 
باتخاذ الأنداد والشركاء فقال تعالى: 
ومن أطْلدُ بن أترّى عل ألو ك4 
بأن ادّعى”' أن الله نبأه وأنه نبيه 
ورسوله كما ادع سعد بن أبي 
سرح بمكة ومسيلمة!؟) في بني حنيفة 
بنجد والعنسي باليمن : للم لا أحد 
هو أظلم منهء وممن قال أوحي إليّ 
شيء من عند الل ولم يوح إليه 
شيء وممن قال: مَل 58 0 
أنه من الوحي والقرآن» ثم 
تعالى لرسوله كَلهٌ: #ولر و يا 
رسولنا طإذ الظَدِِمُونَ فى عَمَرتِ 
لوت # أي في شدائد سكرات 
الموت, «دَالَكَيكةُ» ملك الموت 
وأعوانه طبَاسِظلوًا يديهم »4 بالضرب 
وإخراج الروح» وهم يقولون لأولتك 
المحتضرين تعجيرًا زا وتعذيبا 
أن 0 ان بوم روت 
عَدَابَ ألْهُووُ» بسبب استكباركه””" 


للق أي : لم يعرفه حق معرقته ولم يعرف جلاله وعظمته ولا رحمته وحكمته فلهذا قال ما قال من الباطل وهو نفيه إنزال الوحي 


الإلهي على رسوله محمد ي. 


(0) قال القرطبي: ومن هذا الدنمط أي: المدعي للوحي ولم يوح إليه 


من أعرض عن الفقه والسئن وما كان عليه السلف من السئن 


فيقول: وقع في خاطري كذا أو أخبرني قلبي بكذا أو أخبرني قلبي عن ربي فيحكمون بما وقع في قلوبهم ويغلب عليهم من 
خواطرهم ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار وخلوها عن الأغيار فتنجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية فيستغئنون بذلك 
عن أحكام الشرع ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة وهي زندقة وكفر يقتل قائله ولا 
يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. 


00000 ل ان 


() اذعى عبدالله بن سعد الوحي لما كتب لرسول الله يك قوله تعالى : ©أِلتَدَ حَلَتَا آلوننّ» إلى قوله: <3 أَسَأنَهُ ها كتر4 
فأعجبه تفصيل خلق الله تعالى للإنسان قال فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال رسول الله كله : «هكذا آنزلثك؛ فشك عبدالله بن 
سعد حينئذ وارتد ولحق بالمشركين وأسلم عام الفتح وحسن إسلامه بشفاعة عثمان له إذ كان أحا له من الرضاعة وهو قاتح 
أفريقيا ودعا ربه أن يموت وهو يصلي فمات في صلاة الصبح . 

(4) كانوا يسمونه رحمان اليمامة والعنسي هو الأسود العنسي ومنهم سجاح امرأة مسيلمة قال ابن عباس وقتادة: نزلت هذه الآية في 

(©) الغمرة: الشدة وأصلها من غمر الشيء إذا غطاه ومنه غمر الماء. 

) يقال لهم هذا توبِيخًا لهم وتقريمًا أي: خلصوها من هذا العذاب إن أمكنكم. 


تستكبرون أي: تتعظمون وتأنفون من قول الحق الذي هو توحيد الله تعالى وعبادته يما شرع لعباده المؤمنين. 


0 تفسير سورة الأنعام كله 


في الأرض بغير الحق إذ الحامل 
للعذرة وأصله نطفة قذرة» ونهايته 
جيفة قذرة» استكباره فى الأرض 
حمًا إنه استكبارٌ باطلٌ لا يصح من 
فاعله بحال من الأحوال. هذا ما 
دلت عليه الآية الأولى (51). 
انا الآية الكانية (45) فإن الله 
تعالى يخبر عن حال المشركين 
المستكبرين يوم القيامة حيث يقول 
: ولد نشوا فد" 4 أي 
واحدًا واحدًا «كنا 0 حفاة 
عراة عُرْله '“ ورك ما حوَلتك» أي 
ما وهرناكم من مال 5 5 
ور ص0 أي في دار الدني” 0 
مما ' رك را معي م442 أل علش 
َم فيكم تركزأ» وأنتكم كاذبون في 
زعمكم مبطلون في اعتقادكم «لقد 
تَعَطُم نكم » أي انحل حبل الولاء 
ببنكب وِوَسَلٌَ سكم ا كم 
عْمُونَ» أي ما كنتم تكذبون به في 
الدنيا . 
هداية الآبتين: 
! - قبح الكذب على الله تعالى في 
ي شكل» وأن صاحبه لا أظلم منه 
قط. 
؟ - تقرير عذاب القبرء وسكرات 
الموت وشدتهاء وفي الحديث: أن 


ا 


للموت سكرات. | 





الجر الشابع 


- قبح الاستكبار 
وعظم جرمة ,. 


- تقرير عقيدة البعث 


الكسب فى الدنيا. 


© - اتعدام الشفعاء رم 
القيامة إلا ما قضت 
السنة الصحيحة من 
شفاعةالنبي يي 
والعلماء والشهناء 
بشروط هسي: أن 
يأذن الله للشافع أن 
يشفع وأن يرضى عن 
المشفوع له. 





و 


شرح الكلمات : 
[الآية: 48 44] 
© حدق للب وَالترك 4 : شاق 
الحب كحب البْرٌ ليخرج مئه الزرع » 
والنوى واحده نواة وشقها ليخرج منها 


الفسيلة (النخلة الصغيرة). مج الى 


ين ألْمَيتِ4 : الدجاجة من البيضة. 
«وفع الْبيّق ”1 ين الح » : البيضة 
من الدجاجة. ظدَأَفَ وَتَكوْد4 : كيف 
تصرفون عن توحيد الله الذي هذه 
قدرته إلى عبادة الجمادات. 

فاق الإضّع4: الإصباح: 


00 هذا يوم القيامة يوم يحشرون إلى ربهمء وفرادى في موضع نصب على الحال. 
00 روي أن عائشة رضي الله عنها قرأت قول الله تعالى: ولد مشا تن 0 


والنساء يحشرون جميعًا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض 


؟ فقال رسول الله صل 


إلى ا النساء ولا النساء [ ةا 


تصدقت فأبقيت 
(9) أي: يخرج النطفة الميتة 


ت وما سوى ذلك فذاهب وتاركة للناس». 
من الحي وهو الإنسان ويخرج الإنسانٌ الحي من النطفة الميتة. 


1 يَجَعَلَ 9 
الآخر والجزاء على زيزل بير © شر 0 ع 


ًا وما ليع ون 
ف مجنت يَنْ أغتب وَالرسُونَ رمد مَشَيِيهًا 
وير مُتّصَلي أن يها إل رد 5 تمر و ويتصوة إن يخ 


لام ا 


قنوان دأن 


ديت مدر مسن 9 و يجعلا 
كوا لم م 5-2 


لم بين ب بت 26 عل 27 سبلم 
شور و9 برخ لسوت انيت أن يكوْنُ لم ولك 


رن لو مج 5 مَدُيَمَاقَ 





صف م 


نَأل الت يح امي من اليرت ومح ش 
لح دل أ أن ؛ أتكئرة (©) آكُ الإتبح 


2 وَالقَّمْس وَالفَمَرَ حُسَبَائاً كَلِكَ كريد 


7 7 
بت يرم يا يمْتَهْورت لهذا 2 ألمه أنَرّلَ 
0 جنا بوه بْبَاتَ كل سَئْوِ مَأْرَجْنَا ِنْهُ 


20-2 


مِنَهُ حا هنا حكبًا وَمِنَّ أَلتَّمْلٍ ين طَلْمهًا 


سم م 2 معَئَي 
4 ا 
لي يي لت 


ا 


َو وَهْوَ يكل من معي 9 
اهنا 


بمعنى الصبح وفلقه : شقّه ليتفجر منه 
النور والضياء. لسكا : يسكن فيه 
الناس ويخلدون للراحة. 
حْسْباةً4: أي حسابًا بهما تعرف 
الأوقات: : الأيام والليالي والشهور 
والسنون. اتير امير الْمَليِم » : 





إيجاد وتنظيم العزيز الغالب على أمره 


العليم بأحرال وأفعال عباده. 
لِلِبتدا 4 : أي ليهتدي بها 
المسافرون في معرفة طرقهم في البر 
والبحر. 

© لين نين وَحِدَؤ4: هي آدم أبو 


* إلخ.. فقالت: يا وسول الله واسوأتاه الرجال 
يِه : «لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه لا ينظر الرجال 








كن 


البشر عليه السلام. #مَتَبَدَدٌ #: أي 
في الأرحام. (َبمييةٌ 4: أي في 
أصلاب الرجال. «يفتهورت 4 : 
أسرار الأشياء وعلل الأفعال فيهتدوا 
لما هو حق وخير. 
© #حَضْا4: هو أول ما يخرج 
من الزرع ويقال له القصيل الأخضر. 
#مُرٌاحبًا: أي بعضه فوق بعض 
وهو ظاهر في السنبلة . طلع النخل : 
زهرها. #قِنْوَانُ4: واحدة قنو وهو 
العذق وهو العُرْجون بلغةأهل 
المغرب. مُشْيِيهًا وَغْرٌ مسي 4 : 
في اللون وغير مشخبه في الطعم. 
توه 4 : أي نضجه واستوائه . 
معنى الآيات : 
© ما زال السياق في بيان الدليل 
على وجوب توحيد الله تعالى 
وبطلان عبادة غيره فقال تعالى واصمًا 
نفسه بأفعاله العظيمة الحكيمة التي 
تثبت ربوبيته وتقرر ألوهيته وتبطل 
ربوبية وألوهية غيره ممازعم 
المشركون أنها أرباب لهم وآلهة: 
بذ لله هن كلب وَالترَت4 أي هو 
الذي يفلق الحب ويخرج منه الزرع 
لاغيره وهو الذي يفلق النوىء 
ويخرج منه الشجر والنخل لا غيره 
فهو الإله الح إِذا وما عداه باطل» 





وقال: وض َلْىَّ مِنّ لبت © فيخرج 
الزرع الحيّ من الحب الميت نغ 
لْمَيْتِ من أل 4 فيخرج الخب من 
الزرع الحيّ» والنخلة والشجرة من 
النواة الميتة ثم يقول: #دَلِم 7 
أي المستحق للإلهية أي العبادة 
وحده #تأنَّ ُوَكَكنَ» أي فكيفايا 
للعجب تصرفون عن عبادته وتأليهه 
إلى تأليه وعبادة غيره. 
ويقول: هق الجبام”'" 4 أي 
هو الله الذي يفلق ظلام الليل فيخرج 
منه ضياء النهار #وَجَمَلَ الل سكن 4 
أي ظرف سكن وسكون وراحة تسكن 
فيه الأحياء من تعب النهار والعمل فيه 
ليستريحواء وقوله: لوَالشّمس وَالْفَعَرٌ 
سَبَان4”0 أي وجعل الشمس والقمر 
يدوران في فلكيهما بحساب تقدير لا 
يقدر عليه إلا هوء وبذلك يعرف 
الناس الأوقات وما يتوقف عليها من 
عبادات وأعمال وآجال وحقوق ثم 
يشير إلى فعله ذلك فيقول: دْلِكَ 
دس ير التي 4 الغالب على أمرء 
«التير» بسائر خلقه وأحوالهم 
وحاجاتهم» وقد فعل ذلك لأجلهم 
فكيف إذا لا يستحقئ عبادتهم 
وتأليههم؟ عجبًا لحال بني آدم ما 


أضلهم؟ ! 





«لرأيسر التفاسير )1 


ويقول تحالى في الأ الفا 
(99): موَمُمٌ الى جَمَلَ لك ألشبن جوم 
لِبْتَدُوأ يا في طني لير لتر © هذه 
منة أخرى من منئه على الناس 
ومظهر آخر من مظاهر قدرته حيث 
جعل لنا النجوم ليهتدي به مسافرونا 
في البر والبحر حتى لا يضلوا 
طريقهم فيهلكوا فهي نعمة لا يقدر 
على الإنعام بها إلا الله فلم إِذًا 
يكفر به ويعبد سواه؟ وقوله: بهد 
َصَّلدًا ليت لِقَوْر يَمْلَمُوبَ © يخبر به 
تعالى على نعمة أخرى وهي تفصيله 
تعالى للآيات وإظهارها لينتفع بها 
العلماء الذين يميزون بنور العلم بين 
الحق والباطل والضار والنافع. 

9©) ويقول في الآية الرابعة (948): 
وَهْرٌ ألى نكأ » أي خلقكم ‏ 
فين كني وَبدَةِ4 هي آدم عليه 
السلام؛ فبعضكم مستقر في 
الأرحام '' وبعضكم مستودع في 
الأصلاب وهو مظهر من مظاهر 
إتمامه وقدرته ولطفه وإحسانهء 
ويختم الآية بقوله : «#نَّد فَصَّلْنَا لبت 
لِقَوِمِ يَنْقَهُورت» لتقوم لهم الحجة 
على ألوهيته تعالى دون ألوهية ما 
عداه من سائر المخلوقات لفهمهم 
أسرا ار الكلام وعلل الحديث ومغزاه. 
(9) ويقول في الآبة (49): 8وَمُوٌ 


)١(‏ الإصياح مصدر أصبح يصبح إصباحًا أي : يخرج النور من الظلام إذ نور الفجر يشق ظلمة الليل ويخرج عنها الصبح» والإصباح 


أول النهار ويجمع الإصباح على أصباح بف 


بفتح الهمزة ة وقرىء به. 


0( حسبانًا أي : بحساب يتعلق به مصالح العباد» والحسبان جمع حساب مثل شهاب وشهيان أي : جعل الله سير الشمس والقمر 


بحساب ولا يزيد ولا ينقص ويطلق الحسبان على النار كما في قوله تعالى: #وَبْرْسِل علتبا 


عُسْبَان مِنَّ أَلتَمَلوك أي: نارًا. 


زفرف قال عبدالله بن مسعود: لها مستقر في الرحم ومستودج في الأرض التي تموت فيها وهذا على قراءة مستقر بفتح القاف بمعنى لها 
في التفسير أن المستقر ما كان في الرحم والمستودع ما كان في الصلب قال سعيد بن جبير 
كال بي ابن عمارن . 0 لا. قال: 1غ 2 عز وجل ستشرج من شهراة ما استردية فيه أما قوله تعالى: 


مستقر وأكثر المفسرين على ما جاء 


تفسير سورة الأنعام يه 
الى أَنَرّلَ مِنَّ المآ م 456 وهو ماء 
المطرء ويقول: طاتَرَجَمَا بو ببَاتَ 
شَوَّو» أي ينبت أي قابل للإنبات 
من ن سائر الزروع والنباتات» ويقول 
فأخرجنا من ذلك النبات خض 20 
وهو القصيل للقمح والشعيرء ومن 
الخف ” ' يخرج حبًا متراكبًا في 
سئابله» ويقول عز وجل : «إوس 
َلدّمْلٍِ من طَلْمهَا قِنْوَانُ دَايَة» و 
ويخرج بإذن الله تعالى من طلع 
الدخل قنئوان جمع قنو العذق دانية 
متدلية وقريبة لا يتكلف مشقة كبيرة 
من أراد جنيها والحصول عليها""» 
وقوله: وجنت ين أَعْتي» يقول: 
وأخرجنا به بساتين من نخيل 
وأعناب» وأخرجنا به كذلك الزيتون 
والرمان حال كونه مشتبهًا في اللون 
وغير متشابه في الطعم. كلوا من 
ثمره إذا أثمر وينعه ينبت لديكم ذلك 
التشابه وعدمه. وختم الاية بقوله: 
إن في ذلكم المذكور كله «الأيو» 
علامات ظاهرات تدذل على وجوب 
ألوهية الله تعالى وبطلان ألوهية غيره 
«لْتَورِ يُؤمننَ» لأنهم أحياء ينعلون 
ويفكرون ويفهمون أما غيرهم من 
أهل الكفر فهم أموات القلوب لما 
ران عليها من أوضار الشرك 
والمعاصي فهم لا يعقلون ولا 
يفقهون فأنى لهم أن يجدوا في تلك 
الآيات ما يدلهم على توحيد اله 
عز وجل؟ 


. الأشياء بالفقه. 





الجر الشابع 


هداية الآيات : 
- الله خالق كل شيء 
فهو رب كل شيء ولذا 
وجب أن يؤله وحله 
دون ما سواه. 
- تقرير قدرة الله 
على كل شيء وعلمه 
بكل شيء وحكمته في ||| أ 
كل شيء. 
" - فائدة خلق خلق النجوم 
وهي الاهتداء بهافي 
السير في الليل في البر 
والبحر. ا ود 
-يتم إدراك ظواهر ||| يدم 
الأمور ويواطنها بالعقل. 
- يتم إدراك أسرار 


- الإيمان بمثابة , 
الحياق والكفر بمثابة الموت فى 
إدراك الأمور. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٠0" ٠٠١‏ 

© «جنركزاه : جمع شريك في 
عبادته تعالى . 2 : عالم كعالم 
الإنس إلا أنهم أجسام خفية لا ترى 
لنا إلا إذا تشكلت بمايرى. 
َه : اختلقروا وافتاتوا. 
« يضفو رب » : : من صفات العجزر 
بنسبة الولد والشريك إليه. 

© بر الكَموتِ وَالكرضٍ» : : مبدع 
خلقهما حيث أوجدهما على غير مثال 
سابق ٠‏ أذ يكن م و ولد 4 : أي كيف 





03 كحك له 
00 20 34 3 
عدو وهو َك كل نع و كيد )ل ارس 

الس قل يدي اكد 2 وَظَ هو !1 ل 6 


ل أ قد إل تاد تجار 2 

يَعْمَلْو تسموأ ياه جَهدَ يتيرح إن جه أي 
1 صنق أله وما مفوكاح أنهَآ إذا 
بدت لَا بُؤْسُودَ (9) وَبْقث أخدتي وَأبصَرَهْجَ كمال 


عي هه عر عه يد عد اس لمصممر م 
ومنو بوه وَل مو كدي تيز عَمَيرن 62 


0 


سُورَةٌ الأنعام 


00000 


و ِلَهَ ناهد حبلنُ كل ىت 


هت 


مح بصا ون در 5 ابر قتقية. 2 
21 نط جا (3) كدّيدت ضَرْتُ 


ل 


يعولُوأ درست وميم لور يلوت 099 
ل له كك اله لَاهٌ وَأَعْرِضٌ عَنِ 


لفركيه (9)) وَلوْ 1 أ “م توما لكك علوم 
عيط نا أت عي كر © 1 موأ كبوا ازيرت 


يَدْعُونَ مِن دون أله سسأ نه عرو بوث ركتق 55 


2 الى بر يرو 





يكون له ولد؟ كما يقول المبطلون. 
د َك فك لم منحةٌ» : أي زوجة . 
© جلا نُدْيكُهُ البسره: ل 
تراه في الدنياء ولا تحيط به في 
الآخرة ٠‏ وهر يديك الاتسر): أي 
محيط علمه بها. ظوَهُرٌ 0 
الذي ينفذ علمه إلى بواطن الأمور 
وخفايا الأسرار فلا يحجبه شيء. 
معنى الآيات : 

09 لقد جاء في الآيات السابقة من 
الأدلة والبراهين العقلية مايبهر 
العقول ويذلها لقبول التوحيدء وأنه 
لا إله إلا الله ولا رب سواهء ولكن 
مع هذا فقد جعل الجاهلون لله من 


(1) خضر بمعنى أخضر كمطرة بمعنى ماطرة ومنه قولهم: أرنها نمرة أركها مطرة أي: أرني سحابة كأنها نمرة في شكلها أركها ماطرة 


يتصيب منها الماء الغزير. 


شف قال ابن عباس رضي الله عنه يريد القمح والشعير والسلت والذرة والأرز وسائر الحبوب. 
0 هذا قصار الدخل إذ يجنى ثمارها لمدة عشر سنوات والمرء يتناول منها بيديه وهو واقف عندها وبعد ذلك ترتفع ونطول فيرقى إليها. 





ن «نذكن 


الجن شركاء فأطاعوهم فيما زينوا 
لهم من عبادة الأصنام والأوئان» 
وهذا ما أخبر به تعالى فى هذه الاية 
الكريمة )٠١١(‏ إذ قال طوَجَمَنُوا يِه 

2 د لقي 0 وها لَه بين 5 


بر ع بحسن شبككز كل عد 
يسور +44 ومعنى الآية وجعل 
العادلون بربهم الأصنام والجن 
شركاء للهفى عبادثه. وذلك 
بطاعتهم فيما زينوا لهم من عبادة 
الأصنامء والحال أنه قد خلقهم 
فالكل مخلوق له العابد والمعبود من 
الجن والأصنام» وزادوا في ضلالهم 
شوطا آخر حيث اختلقوا له البنين 
والبنات وهذا كله من تزيين الشياطين 
لهم وإلا فأي معنى في أن يكون 
لخالق العالم كله بما فيه الإنس 
والجن والملاتكة أيناء وبنات. هذا 
ما عناه تعالى بقوله: ورا لبن 

وَبتٍ يمير عِلْوٍ مكدر رَتَسَلَ عَعَا 
يصِعُورتَ4» فذنرّه الرب تبارك وتعالى 
نفسه عما وصفوه به كنبًا بحنًا 
وتتخرّصًا كاملاً من أن له بنين وبنات 


وليس لهم على ذلك أي دليل علمي 





لا عقلي ولا نقلي» وقد شارك في 
هذا الباطل العرب المشركون حيث 
قالوا: الملائكة بئات الله» واليهود 
حيث قالوا عزير ابن الله» والنصارى 
إذ قالوا المسيح ابن الله تعالى الله 
عما يقول المبطلون. هذا ما تضمتته 
الآية الأولى. 

9 أما الآية الثانية )٠١١(‏ فقد 
تضمنت إقامة الدليل الذي لا يرد 
على بطلان هذه الفرية المنكرة فرية 
نسبة الولد لله سبحانه وتعالى» فقال 
تعالى : لبَيعٌ التَمَوتٍ وَالارْضٍ» أي 
خالقهما على غير مثال سابق «أخ0©© 
يكن لو لد وَلر مَك لَمُ محَةُ» أي 
يا للعجب كيف يكون لله ولد ولم 
تكن له زوجة إذ التوالد يكون بين 
ذكر وأنثي لحاجة إليه لحفظ النوع 
وكثرة النسل لعمارة الأرض بل 
ولعبادة الرب تعالى بذكره وشكره. 
أما الرب تعالى فهو خالق كل شيء 
ورب كل شيء فأي معنى لاتخاذ 
ولد لهء لولا تزيين الشياطين للباطل 
حتى يقبله أولياؤهم من الإنس» 





مر ايسر التفاسي ره 


وقوله تعالى: لوَهْرٌ يكل عي عَلم» 
دليل آخر على بطلان ما خرق أولئك 
الحمقى لله من ولدء إذ لو كان لله 
ولد لعلمه وكيف لا وهو بكل شيء 
عليم. هذا ما دلت عليه الآية الثانية. 
(9) أما الغالئة (؟١٠)‏ وهي قوله 
تعالي: «#ذلكم َه شك له له 
ا هْوَ حَبينُ حل تى.0» أي 
ذلكم الله الذي هو بديع السموات 
والأرض والخالق لكل شيء والعليم 
بكل شيء هو ربكم الذي ل إله إلا 
هو خالق كل شيء فاعبدوه ولا 
تشركوا به سواه. وإنه لكفيل برزقكم 
وحفظكم ومجازاتكم على أعمالكم 
وهو على كل شيء قدير. 

© والآية الأخيرة في السياق 
الكريم )1١(‏ يقرر تعالى حقيقة 
كبرى وهي أن الله تعالى مباين لخلقه 
في ذاته وصفاته ليس كمثله شيء 
فكيف يشرك به وكيفف يكون له 
ولدء وهو لا تدركه الأبصار””' وهو 
يدركها وهو اللطيف” "١‏ الذي ينفة 
علمه وقدرته في كل ذرات الكون 


)١(‏ صور اتخاذهم الجن شركاء ثلاث: الأولى: أنهم أطاعوا الجن فجعلوهم بطاعتهم لهم شركاء لله إذ المطاع الحق هو الله تعالي ل 
الثانية : : الملائكة بنات الله مع عبادد فذلك ١‏ لله شركاء الجن لأن الملائكة لا يرون كالم ع قال. تعا 
و قو 0 دنهم معنى جعاوا ' شر ير 


ونور والدواب 5-5 وإبليس خالق الظلمة وانباع والحيات والعقارب. 
( قوله تعالى: «امَلَهمٌ4 يصح عود الضمير فيه فيه على العادلين كما في التفسير ويصح عوده على الجن الذين اتخذوهم شركاء لله 


يعبدونهم معة . 


() أي: من أين يكون له ولد والولد لا يكون إلا من صاحبة أي: زوجة. 

(5) هذا أكبر برهان على بطلان نسبة الولد له تعالى إذ كل شيء -خلقه فهل من خلق شيئًا يقال لمن خلقه ولده؟ لو صح هذا لقالوا: 
لكل من صنع شيئًا هو أبوه والمصنوع ولده ولا قائل بهذا البتة. 

(©) لا تدركه الأبصار بمعنى لا تحيط به ولذا يراه أولياؤه في الجنة رؤية بصرية فينظرون إلى وجهه الكريم وأما رؤيته تعالى فمتعذرة 
في الحياة الدنيا إذ طلبها موسى ولم ينلها لعجز الإنسان عن رؤية الله تعالى بهذه الأبصار المحدودة القدرة والطاقة. 

قف روي في الصحيحين ما يفيد تعذر رؤية الله في الدنيا لضعف الإنسان فقد قال رسول الله كه : «إن الله لا يئام ولا ينبغي له أن يئام - 


0 تفسير سورة الأنعام ,© 


علويّه وسفليّه الخبير بكل خلقه لا 
السموات 
ولا في الأرض وهو العزيز الحكيم. 
هداية الآيات: 

١‏ - أن من الإنس من عبد الجن 
بطاعتهم وقبول ما يأمرولهم به 
ويزينونه لهم . 

؟ - تنزه الرب تعالى عن الشريك 
والصاحية والولد. 

- مباينة الرب تبارك وتعالى 
لخلقه. 

4- استحالة رؤية الرب في 
الدنيآأ''» وجوازها فى الآخرة 
لأوليائه في دار كرامته . ْ 


يعزب عنه مثقال ذرة فى 


شرح الكلمات: 
[الآية : لد 
الها م 
جمع بصيرة: 0 
المعرفة بالحق المثبتة له بطريق 
الحجج العقلية فهي في قوة العين 
المبصرة لصاحبها. «حفيظ »: 


وكيل مسؤول. 





© تمر الآيتِ4: نجريها ني 
مجار مختلفة تبيانًا للحق وتوضيحًا 
للهدى المطلوب. فووا 
دَرْسَتَ»#: أي تعلمت وقرأت لا 
وحيًّا أوحي إليك . 

لوَأْمْرضُ عن الْمتركين»: أي 
لا تلتفت إليهم وامض في طريق 
دعوتك . 

09 ولو سَآءُ اد ما أدََ 4 أي 
لو شاء أن يحول بينهم وبين الشرلك 
حتى لا يشركوا لَفَعَلَ وما أشركوا. 
معنى الآيات : 

9 ما زال السياق في طلب هداية 
المشركين وبيان الطريق لهم ففي هذه 
الآية يقول: قد جَآه #4 أي أيها 
الناس ا ين نيكم »4 وهي 
- القرآن الموضحة لطريق النجاة 
المبصرة جيني بسيه 6 إلصاره 0 
الذي ينجو ويسعد #إوَنْ عَبِىَ © فلم 
يبصر فعلى نفسه عماه إذ هي التي 
تل وتلق وقل لهم يارسولنا 
نوما أنا عَلِكمُم ينظ » أي بوكيل 
مسؤول عن هدايتكم . 


ها 








- زد يه 


9 وفى الآية الغانية )٠١8(‏ يقول 
تعالى ٠‏ «تكلللك” مث الأبني» 
أي بنحو ما صرفناها من قبل في هذا 
القرآن نصرفها كذلك لهداية مريدي 
الهداية والراغجين ,, فيها أما غيرهم 
فسيقولون درست”* ؟ وتعلمت من 
غيرك حتى يحرموا الإيمان بك 
وبرسالتك والعياذ بالله تعالى. 

وفى الآية الثالثة )١١5(‏ 
يأمر الله تعالى رسوله كل باتباع ما 
يوحى إليه من الحق والهدىء 
والإعراض عن المشركين المعاندين 
الذين يقولون درست حتى لا يأخذوا 
بما أتيتهم به ودعوتهم إليه من آيات 
القرآن الكريم إذ قال تعالى له: «ابع 
م أي إِلْكَ من يََكَ لآ إِلهَ إل 
.7 وَ وَأَعَرِضُ عَنِ المتركينَ +29 374 . 
وفي الآية الرابعة )1١(‏ يسلي 
الرب تعالى رسوله كه ويخفف عنه 
آلام إعراض المشركين عن دعوته 
ومحاربته فيها فيقول له: لإوَلوْ شه 
امد ما موا 4" أي لو يشا الله 
عدم إشراكهم لما قدروا على أن 
يشركوا إِذًا فلا تحزن عليهمء هذا 


- بخفض السقط ويرفعهء يرفع الله عمل النهار قبل الليل»ء وعمل الليل قبل النهار حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات 


وجهه ما انتهى إليه بصره من شخخلقه؛؟ . 


دلق وفسر اللطيف بالرفيق : بعباده واللطيف 


من أسماء الله تعالى. ولذا هو يلطف يعباده» كما هو للطفه لا يدرك بالكيفية» واللطيف في 


(؟) قد جاءكم بصائر أي: حجج وبينات ووصفها بالمجيء لتضخيم شأنها وإكباره. 

(9») كذلك الكاف في محل نصب أي: مثل أي: نصرف الآيات مثل ذلك التصريف. 

4 7 المذكورون في الآبة وَييئمٌ لور يعلمورت ». 

)2 ع: #دارست* أي: ذاكرت أهل الكتاب وتعلمت عنهم ولم يوح إليك شيء واللام في قوله: «ريثووا درست # هي لام 
ال كما يقال: كتب فلان هذا الكتاب لحتفهء وفى القرآن َلْتَقَطلَمٌ ال وغوت 


(5) هذا منسوخ بآية الجهاد. 


ملام م 


يرن لجز عَدُوا وَعَرا ». 


إف4 في الآبة دليل على إبطال مذهب القدرية وهم نفاة القدر والزاعمون أن أفعال العباد لم تقدر عليهم وإنما هم الخالقون لَهَا بدون 


إِذن الله وإرادته . 


ل «بلنك ن 


أول. وثانيّا ظومًا جَمَلْتكَ عَلَيهمْ 
> ترانبهم وتحصي عايهم 
عليهم وكيا تتولى هدايتهم يما فوق 
طاقتك | َلك إلا اللع» وقد 
هداية الآبات: 

١‏ - آيات القرآن بصائر من يأخذ 
بهايبصر طريق الرشاد وينجو 
ويسعد. 

- ينتفع بتصريف الآيات وما 
تحمله من هدايات العالمون لا 
الجاهلون وذلك لقوله تعالى في الآية 
الغانية :)٠١6(‏ ولتم لِمَور 
0 
يعلمورت #., 

” - بيان الحكمة فى تصريف الآيات 
وهى هداية من شاء الله هدايته . 

5 - وجوب اتباع الوحي المتمثل 
فى الكتاب والسنة النبوية. 

- بيان بطلان مذهب القدرية "نفاة 
القدر) . 


]1١٠١- ١٠١4 [الآية:‎ 


20008 


7 «دلا سبوا : : ولا تشتموا آلهة 


المشركين حتى لا يسبوا الله تعالى. 
ا 


جعَننا»ه: هلما . طَِبَا يملِ م 
عََلَهْمَ # : حسناه لهم خيرًا كان أو 


شرًا حتى فعلوه. 
9 «جَهد أتتيع»: أي غاية 
اجتهادهم في حلفهم بالله . علي 4 : 


معجزة كإحياء الموتى ونحوها. وما 
نكم : وما يدريكم. 

© «تتتئم»: نتركيم. 
ل يَعْمَهُود» : حيارى يترددون. 

معنى الآيات : 


وأصبح يصدع بالدعوة جهرًا بعدما. 


كانت سرًا أخذ بعض أصحابه يسبون 
أوثان المشركينء فغضب لذلك 
المشركون وأخذوا يسبون الله تعالى 
إله المؤمنين وربهم فنهاهم تعالى عن 
ذلك أي عن سب آلهة المشركين 

بقوله : «ولا سبوا اليرت يَدَعُونَ من 
دون لَه أي لا تسبواآلهتهم 
”2 أده 4 08 "4 أي ظلمًا 
واعتداء بغير علم. إذلو علموا 
جلال الله وكماله لما سبوه» وقوله 
تعالى: « كَدَلِكَ ريا لكل أَمَةِ 
عَلْهَْمَ » بيان منه تعالى لسنته في 
خلقه وهى أن المرء إذا أحب شيئًا 
ورغب فيه وواصل ذلك الحب وتلك 
الرغبة يصبح زينًا له ولو كان في 
الواقع شيئًا. ويراه حسًا وإن كان في 
حقيقة الأمر قبيحَاء ومن هنا كان 
دفاع المشركين عن آلهتهم الباطلة من 





م أيسر التفاسير))ه 


هذا الباب فلذا لم يرضوا أن تسب 
لهم وهددوا الرسول ولد والمؤمنين 
بأنهم لو سبوا آلهتهم لسبوا لهم 
إلههم وهو الله تعالى» وقوله تعالى: 
«ث إل رهم تتجئهر يَيَنْهُم بمَا 
كوأ يَعْمَلْوَد4 يخبر تعالى أن مرجع 
الناس المزين لهم أعمالهم خيرها 
وشرها ورجوعهم بعد نهاية حياتهم 
إلى الله ربهم فيخبرهم بأعمالهم 
ويطلعهم عليها ويجزيهم بها الخير 
بالخير والشر بالشر. هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى )٠١8(‏ وأما الآيتان 
الغانية )١١9(‏ والثالثعة )١١١(‏ فقد 
أخبر تعالى أن المشركين أقسمو"”© 
بالله أبلغ أيمانهم وأقصاها أنهم إذا 
جاءتهم آية كتحويل جبل الصفا إلى 
ذهب امنواعن اخرهم بغبوة 
محمد وَل ورسالته واتبعوه على ديئه 
الذي جاء به» قال هذا رؤساء 
المشركينء والله يعلم أنهم إذا 
جاءتهم الآية لا يؤمنونء فأمر 
رسوله ول أن يرد عليهم قائلا: 
© «إنّمَا الآبكُ عِندَ الله مو 
الذي يأتى بها إن شاء أما أنا فلا 
أملك ذلك. إلا أن المؤمئين من 
أصحاب الرسول وه رغبوا في 
مجيء الآية حتى يؤمن المشركون 
وينتهي الصراع الدائر بين الفريقين 


فقال تعالى لهم: : هوا تك 00 


(١؟‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت كفار قريش لأبي طالب: إما أن تنهى محمدًا وأصحابه عن سب آلهتنا والغض عنها وإما 
أن نسب إلهه ونهجوه. فنزلت الآية وهذا الحكم باق إلى نهاية الحياة فإن كان سب المؤمن الكافر يؤدي إلى سب الله تعالى أو 

لقف وقرىء: طعُدوا» بضم العين والدال ومعنى القراءتين واحد وهو الجهل والاعتداء الذي هو الظلم. 

7 كان المشركون يحلفون بآلهتهم» وإذا حلفوا بالله كان ذلك أقصى أيمائهم وأشدها. وهنا مسألة لو قال المرء الأيمان تلزمه ثم 
حنث فإن عليه إطعام ثلاثين مسكيئًا لأن أقل الجمع ثلاثة» وإن لم يكن له مال صام تسعة أيام. 

2 الإشعار مصدر أشعره إذا أعلمه بأمر من شأنه أن يخفى ويدق. 


0 تفسير سورة الأنعام )© 


أيها المؤمئون «أنَهَة”'' إن بََتَ لا 
م4 أي وما يدريكم أن الآية لو 
جاءعت لا يؤمن بها المشركون؟ وبين 
© له كد م4 فلا تعي ولا 
تفهم ظوَاٍ بَصَدرَهُمْ4 فلا ترى ولا 
تبصر. فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا 
بالقرآن أول مرة لما دعوا إلى الإيمان 


مومع 


به ووَنَدَرْهُمٌ في ظفْكيهم يَْمَهُون» 
أي ونتركهم في شركهم وظلمهم 
حخيارى يترددون لا يعرفون الحق من 
الباطل ولا الهداية من الضلال. 
هداية الآيات: 

١‏ - حرمة قول أو فعل ما يتسبب"") 
عنه سب الله ورسوله كه . 

” - بيان سنة الله في تزيين الأعمال 
لأصحابها خيرًا كانت أو شرًا. 

" - بيان أن الهداية بيد الله تعالى 
وأن المعجزات قد لا يؤمن عليها من 
شاهدها. 


لوه اين 
1 
6 


شرح الكلمات: 
[الآية: ]١١"- 1١١‏ 


م 


ار 


9 «المتيكد4 : أجسام نورانية 
يعمرون السموات عباد مكرمون لا 
يعصون الله تعالى ويفعلون ما يؤمرون 
لايوصفونبيذكورة ولا أنوثة. 





الجرْمُ الثّامِن 


<َألْوْق» : جمع ميت: 


07 


غثم 
حى «امتجبوج. حص و3 
هتكس دين وتو سفت 


لس 6 


سُورَةٌ الأنعقام 


سر سر سيره 


من فارقته الحياةأي 2# أننا دآ يوم التلتيصكة وموم لون وَحَسرنا 


خرجت مئلهروحه. 
سر 0 
0 


1 4 : عظمة الله 


ل ل 

سر 
صكارهم 

سَمنْطِينَ الوض لحن وح بَعَضّهُمْ إل نض رُحرق 

ب 70 2 اس مس ها 

القول عرد ولو سه رَبك ما 5 درم وا يشْرورت 


مه 


عع ملعا كا بيؤميوا ل أ يا أنه وَلنَ 
يمون 7) وَكَديكَ جَمَننَا لكل بِيْ عَدُوَا 


غلم 


وقدرته وتدبيره وحكمته . © رضي ركه أَنْعِدَهُ اَن لا موت بالتفرو 


«نطِين4: جمع 
شيطان: وهو من خحخبث 
وتمردمنالجن 
والإنس. فجي 
بَعَضّهُمْ4: يعلم بطريق 
سريع خفي بعضهم 
بعضا. يك القار» : 
الكذس المحسن 
والمزين. جغورا » : 
للتغرير بالإنسان. 
(ينَرُون) : يكذبون. 
9 وَتَلِسَيَ إيّند: تميل إليه. 
«تَِيَنَيََأ4: وليرتكبوا الذنوب 


والمعاصي . 

معنى الآيات: 

9 ما زال السياق فى أولئك العادلين 
بربهم المطالبين بالآيات الكونية 
ليؤمنوا إذا شاهدوها فأخبر تعالى فى 
هذه الآيات أنه لو نزل إليهم الملائكة 
من السماء”” » وأحيى لهم الموتى 
فكلموهم وقالوا لهم لا إله إلا الله 


محمد رسول اللهء وحشر عليهم كل 





57 فقوا مَأ هم تنروت 029 أَفْغَيْرَ 
تَتَنى حَكَمَا وَهْوَ ألرِى” برل إلييصطم الككب 


عل ” من يِل عن سيلف كد َ الْمْهَمَينَ (9 
فلو ماكز نم آمو عي 


اه َس 


لل 
6 5 


لكنتٌ 107 


ج 


ع صصص 2 مر 
6 تفز لتب يلو ل 


صِدَهَا 


00 1 7 و 2 المليم ( 5 
ثيغ أمخار سنيف لاض بول عن سيل أ إن 
َيَعوْنَ إلا لطن وَإنْ هم إلا يرْصوتَ (()) إن ربك هو 


ج22 


م 
حَاييىه مؤمنين لولج 





شيء'' أمامهم يعايئونه معاينة أو 


تأتبهم لمخلوقات قبيلا بعد قبيل وهم 
يشاهدونهم ويقولوا لا إله إلا الله 
محمد رسول اللهء ما كانوا ليؤمنوا بك 
ويصدقوك ويؤمنوا بما جئت به إلا أن 
يشاء الله ذلك منهم. ولكن أكثر 
أولئك العادلين بربهم الأصنام 
والأوثان يجهلون أن الهداية بيد الله 
تعالى وليست بأيديهم كما يزعمون 
وأنهم لو رأوا الآيات آمنوا. 

0 هذا ما دلت عليه الآية (111) 
أما الآية الثانية (؟١١)‏ فإن الله تعالى 
يقول وكما كان لك يا رسولنا من 


)١(‏ قرئت: إإنها» بكسر الهمزة على الاستئناف فيكون الكلام قد انتهى عند قوله: وما متُوِكُمْ4 ويكون المعنى وما يدريكم أنكم 


تؤمئون إذا جاءت ثم قال: إنها إذا جاءت لا يؤمنون. فذكر علة عدم إيمانهم بقوله: ظونْمَلْتَ أفعد 


00 في هذا دليل الموادعة والأخذ بمبدأ سد الذرائع. 


2( أي : شيئًا سألوه وطلبوه. 


تدم وص 


َصَدْرَهُمَ 4, 


لك الاستثناء منفصل فهو بمعنى لكن إن شاء الله إيمانهم آمنوا والآية تحمل التسّلية والعزاء له َل . 





0 7 


هؤلاء العادلين أعداء يجادلونك 
ويحاربونك جعلنا لكل نبي أرسلتاه 
أعداء يجادلونه ويحاريوثئه 
27 الإض الجن ج204 
بَنَصّهُمْ إِكَ بَعَضٍ رُحرفَ القولٍ» أي 
القو ل المزين بالباطل المحسن 
بالكذب «غررً» أي للتغرير 
والتضليل» ٠‏ «ولذ شه ريك أيها 
الرسول عدم فعل ذلك الإيحاء 
والوسواس 0 مأو ذا 2 
أي اتركهم «ومًا يُرفت>4» من | 
والكذب والباطل. 

9 هذا ما دلت عليه الآية الثانية أما 
الآية الثالئة )1١17(‏ عير قولم تعالى : 


لضي إليه أَنْعِدَهٌ الَدِنَ ل 
سورت حت بالْآجْرَوَ وَلرَصُوه و 44 يَكَترفَا ما 


- مُنْوَوْت جلا 4 هله الآ بجملها 
الأربع مععطوفة على قوله: «رحَرْفَ 
القول 4 إذ إبحاء شياطين الجن 
والإنس” " كان للغرور أي ليغتر به 
المشركون؛ دتَلِضي اده أي 

يإ <ِأَنيِدَة دن لا سنوت 
باليدرق» وهم المشركون العادلون 
بربهم «افَلِيْصَدة» ويقتنعوا به لأنه 
مموه لهم مزين» ونتيجة لذلك 
التغرير والميل إليه وهو باطل والرضا 
به والإقناع بفائدته فهم يقترفون من 
أنواع الكفر وضروب الشرك 


والمعاصي والإجرام ما يقترفون! . 
هداية الآيات: 

- ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن أبداء وبهذا تقررت ربوبيته 
وألوهيته للأولين والآخرين: 

١‏ - تسلية الرسول وق وكل داع 


إلى الله تعالى بإعلامه أنه ما من نبي 


ولا داع إلا وله أعداء من الجن 
والإنس يحاربونه حتى ينصره الله 
عليهم. 

؟ - التحذير من التمويه والتغرير 
فإن أمضى سلاح للشياطين هو 
التزيين والتغرير. 

03 - القلوب الفارغة من الإيمان بالله 
ووعده ووعيده في الدار الآخرة أكثر 
القلوب ميلا إلى الباطل والشر 
والفساد. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١9/-114‏ 
9© «أنت4: أطلب. «حكا»: 
ا الحاكم ومن يتحاكم إليه 
0 <ِأنرْلَ إلتحكُم الكتب» : 
أي أنزله لأجلكم لتهتدرا به فتَكُمُلُوا 
عليه وتسعدوا. «متصّلا) : : مبينًا لا 
خفاء فيه ولا غموض. لدَادِنَ 





)01( شياطين الإنس والجن بدل من قوله: عدرًا ويصح أن يكون نعنًا أيضًا. 
49 يوحى بمع: يلقي إليه الباطل المزين بطريق الوسواس فيفهم عنه؛ إذ الريحاء: الإعلام السريع |! خفو وشاهده من السنة 
ترله وله: اما منكم من أحد إلا قد وكل به قريئه من الجن؛ قيل: ولا أنث يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه 


فأسلم» : 





مثا أيسر التفاسير )4ه 


د لع 


هم الْكتبَ» : أي علماء اليهود 
والنصارى . « الْمَمْنَّيَ4 : الشاكين» 
إذ الامتراء الشك . 
«صذه يعذلاه: صدقافي 
الأخبار فكل ما أخبر به القرآن هو 
صدق» وعدلاً في الأحكام فليس في 
القرآن حكم جور وظلم أبدًا بل كل 
أحكامه عادلة. طلا مْبَرِ 
لجمرر كلميو : أي لا مغير لها لا 
بالزيادة والنقصانء ولا بالتقديم 
والتأخير. طألسَِيمٌ اميم الْطِيمٌ» : السميع 
لأقوال العباد العليم س0 ونياتهم 
وسيجزيهم بذلك. 
«سَيِيلٍ أنه : الإسلام إذ هو 
المفضي بالمسلم إلى رضوان الله 
تعالى والكرامة في جواره. 
2 رَصون 6 : : يكذبون الكذب الناتج 
عن الحزر والتخمين. 
© «تن يهلُّ: بمن يضل. 
ٍإلمهْئيت: في سيرهم إلى 
رضوان الله باتباع الإسلام الذي هو 
سبيل الله . 
معنى الآيات : 
ليا ما زال السياق مع العادلين 
بربهم الأصنام والأوثان لقد كان 


المراد في طلبهم الآية الحكم بها 


لَّ 


7 روي عن مالك بن دينار أنه قال: شياطين الإنس أشد من شياطين الجنء وذلك أني إذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان الجن 
: وشيطان الإنس يجيئني فيجرّني إلى المعاصي عيانًا . ويشهد لهذا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع امرأة تنشد 
إن ١‏ . أء رياحين خلقن لكم وكلكم يشتهي : 5" الرياحي ٠‏ 


فأجابها عمر رضي الله عنه قائل: 


إن ١ل ٠.‏ أء ه : طَ ين كلقن لنا 


نعوذباله من شرالشياطين 


على صحة دعوة النبى وله أنه 
نبي الله وأن القرآن كلام الله وأنه لا 
إله إلا الله ولم يكن هذا منهم إلا 
من قبيل ما توسوس به الشياطين لهم 
وتزينه لهم تغريرًا بهم وليواصلوا 
ذنوبهم فلا يؤمنون ولا يتوبون» ومن 
هنا أنزل تعالى قوله: ##أَفَمَيرَ7'' أَيَرِ 
تمي كما # . وهوتعليم 
لرسول الله يَكةِ أن يقوله للمشركين 
أأميل إلى باطلكم وأقتنع به فغير الله 
أطلب حكمًا بيني وبينكم في دعواكم 
أني غير رسول وأن ما جئت به ليس 
وحيًا من الله؟ يدكر وَثْهٌ تحكيم غير 
ربه تعالى وعلى ماذا يكون الحكم 
والله هو الذي أنزل إليهم الكتاب 
مفصلا فأي آبة تغلب القرآن وهو 
آلاف الآيات هذا أولاً. 

9 وثائبًا أهل الكتاب من قبلهم 
وهم علماء اليهود والنصارى مقرون 
ومعترفون بأن ما ينفيه المشركون هو 
حق لا مرية فيه إِذًا فامض أيها 
الرسول في طريق دعوتك ولا تكونن 
من الممترين فإنك عما قريب تظهر 
على المشركين» لقد تمت كلمة”") 
ربك أي في هذا القرآن الذي أوحي 
إليك صدقًا في كل ما تحمله من 
أخبار ومن ذلك نصرك وهزيمة 


لها 


تحملهاء ولا يستطيع أحد 


بتغيير لها بإخلاف وعدٍ ولا 53 





الجُرْمٌ الثّامن 


حكمء وربيك هو السميع 
لأقوال عباده العليم 


بمقاصدهم وأفعالهم فما 


يكون إلا مراده ويبطل 
جميع إراداتهم . 2 
9 باعل يا رولا 
أنك ون تلع مكار + 
ف لاض بضِلوك عَن 
سَبيلٍ م4 أي لو أنك 
تسمع لهم وتأخذ بآرائهم 
وتستجيب لاقتراحاتهم 
سبيل الله» والعلة أن 
أكثر هم لا بصيرة له ولا 
علم حق لديه وكل ما 
يقولونه هو هوى نفس» 
ووسواس شيطان. إنهم ما يتبعون إلا 
أقوال الظن وما هم فيما يقولون إلا 
خارصون ' كاذبون. وحسبك علم 
ربك بهم فإنه تعالى هو أعلم بمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. 
هداية الآيات: 

١‏ حرمة وبطلان التحاكم إلى غير 
الوحي الإلهي . 

؟ - تقرير صحة الدعوة الإسلامية 
بأمرين الأول: القرآن الكريمء 
الغانى: شهادة أهل الكتاب ممن 
أسلموا كعبدالله بن سلام القرظي 
وأصحمة النجاشي وغيرهم. 








وَمَا لكالَائأسكوامِنًا مِنَا دك أسم أله عَلَيْهِ وَسَدْ فَصَّلَ 
كيم مَاحَرَم يكلام قث ثد َه وَإنَ كبا ار 51 
5 أضعنى. فلذا ل: يأهوايهم يعَيْرِعِلْ م إن رَيْلفَ هو أت 
قدره وأضعفهم فلذا لن َكَاظهرَ لون وَبايلئَه إن اليرت يكبن ألم 
سَمُجَْيمَا كنا قرو ()ءلا تَأكُلوا من و 
َه عله 4 دنم م ليسي دَإِنَ ألشَّيَطِينَ 0 
يوت ميلك ون أللنثثرق يكم اقرل 
دَمبِعًا لمعنه وجنام 0 تننى يدق 
لتايس كَمَن مَنَُهُ في أ نمت ليس ينا 


ست نَّ لِلْكَفْرِتَ ما كانوأ يشتلورت 49 9 مَكدنِكَ مما 


و من كا 


أ 


3ن 


سُورَةٌ الأنْعام 


2 عم اميه هدس 


معي + جحت 
م امسو 


ارج يها دك 
ب ل 4 
مُجْرِمِيهَا نتروا نهنا وَمَا 
هما معد (0) ويا هنهم 
0 
له و 


3 كدت مثيه كنا ذأ يسو © 








* - ميزة القرآن الكريم: أن أخباره 
كلها صدق وأحكامه كلها عدل. 

؟ - وعود الله تعالى لا تتخلفف 
أبدَاء ولا تتبدل بتقديم ولا تأخير. 

5 - اتباع أكثر الناس يؤدي إلى 
الضلال فلذا لا يتبع إلا أهل العلم 
الراسخون فيه لقوله تعالى: #رلا 
يمآ سبيل اليرت لا يَعْلَمنَ4. 


0 
9 طيئا 155 انم اله عله 
قبل عند ذبحه أو نحره يسم 5 
أكبر . 


دمع 


)١(‏ أفغير منصوب بأبتغي أي : أبتغي غير الله؟ وكلما منصوب على الحال أو التمييز المبين لمبهم الابتغاء. 

0 قرأ أهل الكوفة: كلمة بالإفراد وقرأها الباقون بالجمع : كلمات» قال ابن عباس رضي الله عنه في كلمات ربك: هي مواعيده تعالى. 
0 كما لا يستطيع أحد تبديل كلماتها وحروفها في القرآن الكريم كما بدلت التوراة والإنجيل بتحريف الكلمات وتغييرها. 

60 من هذا قيل لمن يقدر كميه التمر في النخل خرّاص لأنه يقول بدون علم يقيني - وإنما بالحدس والتخمين وإجازة الشارع 


للضرورة إليه. 








0 


© <قشل لك 6 حم نه 
1 
لكم وذلك في سورة النحل. <إِلَاما 
مروت 4 : أي ألجاتكم 
الضرورة وهي خوف الضرر من 
الجوع . #اِلْسَمْتَدِنَ4: المتجاوزين 
الحلال إلى الحرام» والحق إلى 
الباطل . 

وروا ظلهرٌ الْإِنْر» : اتركوا: 
الإثم الظاهر والباطن وهو كل ضار 
فاسد قبيح. « قرفو : يكسبون 
الآثام والذنوب. 

©) (ٍرَهُ يسنك : أي الأكل ممالم 
يذكراسم الله عليه. فسق عن 
طاعة الله تعالى 0 أوَيآيِهِرٌ 
جيم » : أي مسن الإنسس 
ليخاصموكم في ترك الأكل من الميتة 
لتو حيث أحلوا لكم ما حرم 
عليكم فاعتقدتم حله فكنتم بذلك 
عابديهم وعبادة غير الله تعالى شرك . 
معنى الآيات: 

9 مما أوحى به شياطين الجن إلى 
إخوانهم من شياطين الإنس أن قالوا 
للرسول كد والمؤمنين: كيف 
تأكلون ما تقتلونه أنتم وتمتنعون عن 
أكل ما يقتله الله؟ فأنزل الله تعالى 








إن 5 م يده 6 
أله المؤمنين بعدم الاستجابة 
لمايقول المشركوت» وقال: 2 
عو أي ١‏ أي شي تمك مه 
الأكل مما ذكر _ الله عليه؟ نقد 
0 

لين 7 من المطاعم 
دإ ما أطْطررئة إليه» أي الجأتكم 
الضرورة إليه كمن خاف على نفسه 
الهلاك من شدة الجوع فإنه يأكل مما 
حرم في حال الاختيار . ثم أعلمهم أن 
كثيرًا من الناس يضلون غيرهم 
بأهوائهي” ' بغير علم فيُجِلُون 
ويحرمون بدون علم وهم في ذلك 
ظلمة معتدون لأن التحريم والتحليل 
من حق الرب تعالى لا من حق أي 
أحد من الناس وتوعدهم بما دل عليه 
قوله: «إنّ رَبك هَْ لم التنتيي4 
ولازمه أنه سي سيجازيهم باعتدائهم 
وظلمهم بما يستحقون من العذاب 
على اعتدائهم على حق الله تعالى في 


التشريع بالتحليل والتحريم . 
9 وقوله تعالى في الآية الثالثة: 
ا ردروا ظهِرَ ألاثر 


رباطئة45 يأمر تعالى عباده بترك 
ظاهر الإثم كالزئى العلني وسائر 


() هذه الآية نص في مشروعية التسمية عند الذبح وعند الأكل والشرب. 
زقة أي : ما المانع لكم من أكل ما سميتم عليه ربكم وإن قتلتموه بأيديكم؟ 


() بين تعالى ذلك في آخر سورة النحل المكية وأما البيان التام فهو في سورة المائدة المتأخرة في 
: ما ذبح اله بسكينه خير مما فبحتم نم | بسكاكي 


(9) إذ قال المشركون للرسول يك والمؤمنين 


فك روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (رلا تأكلا 

فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوهء وما ذبحتم أنتم أكلتموه فقال الله سبحانه: 0 
يمنع العموم إذ القاعدة الأصولية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ومن هنا 
تعين معرفة ما يلي : أولاً: وجوب التسمية عند الذبح والنحر. ثانيًا: إن ترك المسلم التسمية سههوًا أكلت ذبيحتهء ثالنًا: إن تركها 
عمدًا لم تأكل ذبيحته» رابعًا: قال بعض الفقهاء ترك المسلم التسمية عمدًا لا يحرم ذبيحته إلا أن يكون تركها مستخمًا بها. 


(0) إن هذا اللفظ الوارد على سبب معين لا يي 


6 أيسر التفاسير يله 


المعاصيء وباطن الاثم كالزنى 
السري وسائر الذنوب الخفية وهو 
شامل لأعمال القلوب وهي باطنة 
وأعمال الجوارح وهي ظاهرة». لأن 
والزنى وغيرهما من سائر 


© : ثم توعد الذين لا يمتئلون أمره 


تعالى بترك ظاهر الإثم وباطنه بقوله : 
«إنّ يبت يكن الإ سَبْجْرْونَ 
ِمَا كنأ يشَفوْن4 أي سيجزيهم يوم 
القيامة بما اكتسيوه من الذنوب 
والآثام ولا ينجو إلا من تاب منهم 
وصححت توبته» وفي الآية الأخيرة 
في هذا السياق )١1١(‏ يقول تعالى 
ناهيًا عباده عن الأكل مما لم يذكر 
اسم الله تعالى عليه من ذبائح 
المشركين والمجوس فقال: «إوَلا 
سوا ينا 1 لآ ْم أ 
عَبَنوا »4 وأخبر أن الأكل ممالم 
يذكر اسم الله تعالى عليه وهو ذبائح 
المشركين والمجوس فسق خروج 
عن طاعة الرب تعالى وهو مقتض 
للكفر لما فيه من الرضا بذكر اسم 
الآلهة التي تعبد من دون الله تعالى» 
ثم أخبرهم تعالى بأن الشياطين وهم 


النزول عن النحل والأنعام معًا 


راي و 1 ادر وه 


تفسير سورة الأنعام ]© 


المردة من الجن يوحون إلى الأخباث 
من الإنس من أوليائهم الذين 
استجابوا لهم في عيادة الأوثان 
يوحون إليهم بمثل قولهم: كيف 
تحرمون ما قتل الله وتحلون ما قتلتم 
أنتم؟ ليجادلوكم بذلك» ويحذر 
تعالى امسن ل وقبول 
0 علرر رم 
٠.‏ 58 أنه 
١0 1 3‏ 
أسم اللّه» ١‏ اكيم سرون 7 لأنكم 
استجبتم لما تأمر به الشياطين تاركين 
ما يأمر به رب العالمين. 
هداية الآيات: 
١‏ -جل الأكل من ذبائح المسلمين. 
5 -وجوب ذكر اسم الله على 
بهيمة الأنعام عند تذكيتها . 
؟-حرمة اتباع الأهواء ووجوب 
-وجوب ترك الإثم ظاهرًا كان 
أو باطمًا وسواء كان من أعمال 
القلوب أو أعمال الجوارح. 
-حرمة الأكل من ذبائح 
المشركين والمجوس والملاحدة 


١‏ -اعتقاد حل طاعة الشياطين 
شرك والعياذ بالله تعالى. 


وقدذكرتم عليه © 





شرح الكلمات : 
[الآية: 177 -5؟1١]‏ 
9 9 مَبْك: الميت فاقد الروح» 
والمراد روح الإيمان. « تأحيَيكهُ» : 
جعلناه حيًا بروح الإيمان. « مَل : 
صفته ونعته امرؤ في الظلمات ليس 


بخارج منها. 
7) « رّبةه: مدينة كبيرة. 
« نيوأ فيه : بفعل المنكرات 


والدعوة إلى ارتكابها بأسلوب 
الخديعة والاحتيال. #وُما يَنَكَررنَ 
إلا يأَضْيمْ» : لأن عاقبة المكر تعود 
على الماكر نفسه لآية «زَلَا بحن 
لكر الى إلا يأهليئ» . 

© وا عاَنهُمَ َايَهُ4: أي مسن 
القرآن الكريم تدعوهم إلى الحق. 
« صعَارُ؛ : الصغار: الذل والهوان. 
معنى الآيات : 

69 ما زال السياق الكريم في 
حرب العادلين بربهم الأصنام الذين 
يزين لهم الشيطان تحريم ما 
أحل الله وتحليل ما حرم فقال 
تعالى: «أرٌ من كن مَبِكا جيه 
وَجَمَلْنَا لم را ينْثى يه فى 
ألتّابين)» أي إطاعة هذا العبد الذي 
كان مينًا بالشرك والكفر فأحييناه 
بالإيمان والتوحيد وهو عمر بن 





إن "لذن 


الخطاب أو عمار بن ياسر كطاعة 
من مثله رجل في الظلمات ظلمات 
الشرك والكفر والمعاصي ليس 
بخارج من تلك 'الظلمات وهو أبو 
جهل”" والجواب لاء إِذَّا كيف 
أطاع المشركون أبا جهل وعصوا 
عمر رضي الله عنه والجواب: أن 
الكافرين لظلمة نفوسهم واتباع 
أهواء ثهم لا عقول لهم رين لهم 
عملهم الياطل حسب سنة الله 
تعالى في أن من أحب شيئًا وغالى 
فى حبه على غير هدى ولا بصيرة 
يصبح في نظره زَيْئًا وهو شين 
وحسئًا وهو قبيح.ء فلذا قال 
تعالى : 

3 <«ركدَلِكَ جَمَننا في كَل وريه 
كير مُجْرِييها!" نكر يهاه 
فيهلكواأيضًا. وقوله: #وما 
يكين إل أشي وا منْعوِد» هو 
كما قال: قوله الحىّ وله الملك» 
فالماكر من أكابر المجرمين حيث 
أفسدوا عقائد الناس وأخلاقهم 
وصرفوهم عن الهدى بزخرف القول 
والاحتيال والخداع» هم في الواقع 
يمكرون بأنفسهم إذ سوف تحل بهم 
العقوبة في الدنيا وفي الآخرة» إذ لا 
يحيق المكر السيء إلا بأهله ولكنهم 


(0) الآبة دليل على أن من استحل شيئًا مما حرم الله تعالى صار به مشركًا وقد حرّم الله سبحانه الميتة نصًا فإذا قبل تحليلها من غيره 
فقد أشرك. وقال ابن العربي إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركًا ‏ إذا أطاعه في الاعتقاد. أما إن أطاعه في الفعل وعقيدته 
سليمة مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص غير كافر. 


() الآية عامة في كل كافر ومؤمن والموت قد يطلق أيضًا على 
وفي الجهل قبلالموت موت لأمله 
وإن امرقٌ لم يحيمو بالعلم ميست 


9) في الآية تقديم وتأخير. الأصل : جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها والأكابير - 
لأنهم أقدر على الفساد والإفساد من عامة الئاس . 


الجهل. فالجاهل ميت وحياته بالعلم كما قال الشاعر: 
فأجسامهم قبل القبور قبسور 
فليس له حت النشور نشور 

جمع أكبر وهم الرؤساء والعظماء وخصوا بالذكر 


َه يه شح 


فَمَن برد أَمَّهُ أن يَقَدِ يِهِدِيَة سرح صدرة رم إلْإِسَلم رمن يرد 
أن يل سل در مقا حا كاضًا بصَكَدُ 
في ألكمل" ذلك عبسل أَنَهُ تكس عَلَ الْدرت 
لا سورت 9 وَحَدَاصِرَْطُ رَيْكَ 100 2 
لكت لمرو يَذَكودَ ()) # لم دذ لكر عِند يَيٌ 
فيكف نعلو 03 ويم بره بجنا 
يَسَْسَرٌ لفن كر أستكرثر يَنَّ الإنين وَمَالَ لوهم 
َعْضٍ وَبَلَدنَآ بلا أله بالشرك والمعاصي وعلى 
5 بين يبآ لام 1 عن 
يا نا يكبية 9 (9) يسَعَكَرَ تر ل والونى أكر مأك أي ذل 


ين الإ را لتقت عضا بل اي 
متنا قَالَ الاك متو 
ربك حكيه عليد 39 رَكدِكَ ول بعص 


ا 


ل اح ص له 


5 لد 0 ميتم لي 
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لايشعرون أي لا يدرون"" ولا 
يعلمون أنهم يمكرون بأنفسهم . 

39 وقوله تعالى في الآية الثالثة 
(؟1): 0 جَدَتَهُم ءايه ا 
الشران دصرم إلى تصديق 
الرسول كَيْةِ والإيمان بما جاء به 
ويدعو إليه من التوحيد بدل أن 
يؤمنوا «الوا ل ينَ عق وق”" 
ِنْلَ ما أوقَ رسن أنه أي من 
المعجزات كعصا مرسى وطير عيسى 
الذي نفخ فيه فكان طائرًا بإذن الله 
فردٌ الله تعالى عليهم هذا العلو 


سُورَةٌ الأَنْعَام 


سل كخم س1 ون ملس ابلق ووو ل لاه 


1خ 20 


:لبخ رَبك تيرك الك فر رادها يل 9 


27 حدر 


والتكبر قائلا : الله أعلم 
رم مءسار آذ 1 
حيّث يجمل رسالتم» 
فإنه يجعلها في القلوب 
المشرقة والنفوس الزكية» 
لافي القلوب المظلمة 
والنفوس الخبيثة , وقوله 
تعالى : #سَيصِيبٌ سيصيبت ادن 


كَسٌَُ 


َجَرّمُوا4 على أنفهسم 


فصلنا 


فيرهم حيث السديا 


١‏ بعترليم 


0 2 َل 4 يوم 
يلقونه رَعَذَابُ سَِيدٌ 
قاس لا يطاق #9يمَا كانوأ 
يَتَكوْد4: أي بالناس 
بتضليلهم وإفساد قلوبهم 
وعقولهمبالشرك 
والمعاصي التي كانوا 
يجرئونهم عليها ويغرونهم بها. 
هداية الآيات : 
- الإيمان حياة» والكفر موت» 

المؤمن يعيش في نور والكافر في 
ظلمات. 

١‏ - بيان سنة الله تعالى في تزيين 
الأعمال القبيحة . 

- قل ما تخلو مدينة من مجرمين 
يمكرون فيها. 

- عاقبة المكر عائدة على الماكر 


- بيان تعنت المشركين في مكة 











)١(‏ وذلك لفرط جهلهم لا يعلمون أن وبال مكرهم عائد عليهم. 


(؟) في الآية شيء من بيان جهلهم وعملهم. 
بن المغيرة لرسول الله كَكهِ: لو كانت النبوة حمًّا لكنت أولى بها منك لأني أكبر سنًا وأكثر منك 


(*”) هذه مقالة بعضهم قال الوليد د 


مالاً. وقال أبو جهل: الله لا نرضى به أبدًا ولا نتبعه إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه. 
(؛) الصغار من الصغر ضد الكبر كأن الذل يُصغر إلى المرء نفسّه والفعل صغر يصغر من باب نّصر ينصرء وصغر يصغر من باب علم 


يعلم. والمصدر الصغر بفتح الصاد والغين معًا والصغار الاسم واسم 





0 أيسر التفاسير يله 


على عهد نزول القرآن. 

- الرسالة توهب لا تكتسب . 
- بيان عقوبة أهل الإجرام في 
الأرض 


شرح الكلمات: 
[الآبة: 1١6‏ -8؟١]‏ 

#الشح صدرو» : شرح الصدر 
توسعته لقبول الحق وتحمل الوارد 
عليه من أنوار الإيمان وعلامة ذلك: 
الإنابة إلى دار الخلود» والتجافى عن 
دار الغرور والاستعداد للموت قبل 
نزوله. «حما» : ضيقًا لا يتسع 
لقبول الحقء ولا لنور الإيمان. 
«ححَأنَا بَمَحَدُ4: يصعب عليه 
قبول الإيمان حتى كأنه يتكلف 
الصعود إلى السماء. #اليجْسَ»#: 
النْجس وما لا خير فيه كالشيطان. 
«نمنا الآيببِ»: بيناها 
وأوضحناها غاية البيان والتوضيح. 
«يذَّ روت : يذكرون فيتعظون . 

9 (ِدَادُ التَكرِ4: الجنةء والسلام 
اسم من أسماء الله تعالى فهي مضافة 
إلى الله تعالى. 

62 #أسْدَكرثر #: أي من إضلال 
الإنس وإغوائهم. #اسْتَمَتَعْ بعضنا 
سَعْضٍ 4 : انتفع كل منّا بصاحبه أي 
تبادلنا المناقع بيننا حتى الموت. 
«أبلا اليِعه أبَلَكَ لنأ»: أي الوقت 
الذي وقت لنا وهو أجل موتنا فمتنا. 


الفاعل صاغر وهو الراضي بالضيم. 





مل تفسير سورة الأنعام به 


«متْوسَي»: مأواكم ومقر بقائكم 
وإقامتكم. «خ25 عَلِيهٌ4: حكيم 
في وضع كل شيء في موضعه فلا 
يخلد أهل الإيمان في النارء ولا 
يخرج أهل الكفر منهاء عليم بأهل 
الإيمان وأهل الكفران. 
بعد ذلك البيان والتفصيل لطريق 
الهداية في الآيات من أول السورة 
إلى قوله تعالى حكاية عن المدعوين 
18 الح العادلين به الاصنام إذ 
|: «لن ُومِنَ حَقٌّ وق مِئْلَ مآ 
5 1 0 
أعلم تعالى عباده أن الهداية بيده 
وأن الإضلال كذلك يهدي من يشاء 
برحمته ويضل من يشاء بعدله, وأن 
لكل من الهداية والإضلال سننًا تتبع 
فيها صادقًا علم تعالى ذلك منه 
وسهّل له طرقها وهيأ له أسبابهاء 
ومن ذلك أنه يشرح صدره”''؟ لقبول 
الإيمان وأنواره فيوّمن ويسلم 
ويحسن فيكمل ويسعد» ومن طلب 
الغواية ورغب فيها صادقًا علم الله 
تعالى ذلك منه فهيأ له أسبابها وفتح 








له بابها فجعل صدره ضيقًا”'' حرجًا 
لا يتسع لقبول الإيمان وحلول أنواره 
فيه حتى لكأنه يتكلف الصعود إلى 
السماء وما هو بقادر هذه سنته في 
الهداية والإضلال. 
9©) وقوله تعالى: «احَدَلِكَ 
جل أَنَهُ أبس عل اليرت 
يُوَمبوت* أي كذلك الفعل في 
الهداية والإضلال يجعل اله 
الو جس”" أي يلقي بكل ما لا خير 
فيه على قلوبهم من الكبر والحسد 
والشرك والكفر والشيطان لقبول 
المحل لكل ذلك نتيجة خلوه من 
الإيمان بالله ولقائه . 
3 وقوله تعالى : «وَكدًا صررْطُ ديك 
ُسْبَقِيم4 يقول تعالىلرسوله 
محمد يَلكْةٌ مشيرًا إلى ما بيّنه من الهدى 
وهذا طريق ربك مستقيمًا فاسلكه 
والزمه فإنه يفضي بك إلى كرامة ربك 
وجواره في جنات النعيم . وقوله: هد 
فنا الآياتِ لمرو َذخُوة يمتن 
تعالى وله الحمد والمنة بما أنعم به 
على هذه الأمة من تفصيل الآيات 
حججّجا وبراهين وشرائع ليهتدي طالبو 
الهدى المشار إليهم بقوله: للْتَوْمِ 





بن «لفيف © ن 


يدود فيذكرون فيؤمنون ويعملون 
فيكملون ويسعدون في دار السلام إذ 
قال ال تعالى : 

© د و 201 عِنْدٌ 1 شَ 
وَلِبّهُمك أي متوليهم بالنصر والتأييد 
في الدنيا والإنعام والتكريم في 
الآخرة «يما كوأ يعَمَلوة من 
الصالحات. 

هذا ما دلت عليه الآيات الأولى 
والغانية والثالثة أما الآية الرابعة 
(؟1١)‏ فقد تضملت عرضًا سريعًا 
ليوم القيامة الذي هو ظرف للجزاء 
على العمل في دار الدنيا فقال 
تعالى: #اوَيوم يَشُرّهْرَ با 
إنسهم وجنهم ويقول سبحانه 
وتعالي: لير ل 
مك7" ين الإنن» أي ني 

إغوائهم وإضلالهم» وَثَالَ ويك وام 
ين ألوض4 أي الذين كانوا يوالونهم 
على الفساد والشر والشرك والكفر 
#رَبنا» أي يا ربنا #أأسَتَمِتَمَ بَعَضنا 
ِبَعْضِ أي كل منا تمتع بخدمة 
الآخر له وانتفع بهاء يريدون أن 
الشياطين زيئلت لهم الشهوات 
وحسنت لهم القبائح وأغرتهم 


)١(‏ الشرح أصله التوسعة وشرح الأمر بيّنه وأوضحه ومنه تشريح اللحم والشريحة منه القطعة. وشرح الصدر لقبول الحق توسعته 
لتقبّل ما يلقى إليه من الهدى وفي الحديث الصحيح: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». 

() الحرّج والحرج بالفتح والكسر قراءتان وهو الضيق وكل ضيق حرج والحرجة الغيضة والجمع حروج وحرجات وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الحرج موضع الشجر الملتف فقلب الكافر لضيقه لا تصل إلبه المعرفة كما لا تصل الشاة إلى الشجر الملتف أو 
تدخل رأسها بين الشجر فيصعب عليها إخراجه فتقع في حرج» والحرج الإثم. 

أصل الرجس فى اللغة: النتن وقال مجاهد: الرجس ما لا خير فيه فكما يجعل صدر الكافر ضيقًا لا يقبل الهدى يجعل عليه 
الرجس فيقبل كل خبيث نتن من الأقوال والاعتقادات. 

(5) دار السلام الجنة والسلام هو الله فدار السلام كبيت الله وهناك معنى آخر وهو أنها دار السلامة من كل أذى ومكروه وآفة. 


زه( تُصب الظرف يفعل محذوف تقديره : يقول: ووم شمر جِيمًا يَسَعَدَرَ أن | إلخ. . 


(5) حذف لفظ الاستمتاع إيجارًا لدلالة السياق وحرف الجر عليه أي : : قد استكثرتم من الإستمتاع من الونس. 


كان 


المِزجٌ الاين 


عه سمدم بمو 


ع 
وَلكُل درجت ينا عمِلوأ وما رَبك بِتَدِنْلِسَنًا 
9 


سن درَيكَةٍ قوم كرت © 5 ما 


علوت اريك َلْمَونٌ 0 اليقمة إن 
لوحم تق من ركم ا 5 


نكَآسمم 


3 لدت وَمآ أبَثْر بِمَعَجزين © قُُ 


عْمَلْوَا عل مَكِح إن عا 
من مَكْوْثَ 3 واس دض سي ؟ 


عبقبة 22 


ا 


ا ا 


تسِيبًا تكالوا عدا م هط وكا يذل 


ا ا 


0010 ع ار عن 
شكارهم يدوه وَلِسَلْسُوأْ عَجهِرٌ 
2س رو ل لح ار لل 


وَلَوْسَسَء اَلنْدْمَاهمُوهُ فَدَرَهوُومَا يفيروت 





بالمفاسد فهذا انتفاعهم منهم وأما 
الجن فقد انتفعوا من الإنس بطاعتهم 
والاستجابة لهم حيث خبثوا خبثهم 
وضلوا ضلاله وقولهم: #أوَبَكَدنَ 
لا اليم كَعَلَتَ 4 أي واستمر ذلك 
منا إلى أن انتهينا إلى أجلنا الذي 
أجلته لنا وهو نهاية الحياة الدنيا وها 
نحن بين يديك» كأنهم يعتذرون 
بقولهم هذا فرة الله تبارك وتعالى 
عليهم بإصدار حكمه فيهم قائلا: 
ته متوك" حيبي يها إل نا 
ث4 ومعنى مثواكم: مقامكم 
الذي تقيمون فيه أبذا. 

ومعنى قوله: إل 1.1 ادن هو 
استثناء”'" لبيان إرادة الله المطلقة التي 





سورَة الأثقام 





لا يقيدها شىء»ء إذ لو شاء 
أن يخرجهم من النار 
لأخرجهم أي ليس هو 
بعاجز عن ذلك» ومن 
الجائز أن يكون هذا 
الاستثناء المراد به من كان 
منهم من أهل التوحيد 
ودخل الثار بالفسق 
والفجور وكبير الذنوب 
بإغواء الشياطين له فإنه 
يخرج من النار بإيمانه» 
ويكون معنى (ما) (من) 
أي إلا من شاء الله. والله 
أعلم بمراده» وقوله في 
ختام الآية» إن ريلك 
حك عَيةٌ4: ومن 
مظاهر حكمته وعلمه 
إدخال أهل الكفر 
والمعاصي النار أجمعين الإنس 
والجن سواء. 
هداية الآيات: 

١ بان سئة الله تعالى‎ ١ 
والإضلال.‎ 

؟ -بيان صعوبة وشدة ما يعاني 
الكافر إذا عرض عليه الإيمان. 

القلوب الكافرة يلقى فيها كل 
مالا خيرفيهمنالشهوات 
والشبهات وتكون مقرًا للشيطان. 

4 فضيلة الذكر المنتج للتذكر 
الذي هو الاتعاظ فالعمل. 

© _ثبوت التعاون بين أخباث 
الإنس والجن على الشر والفساد. 

5 إرادة الله مطلقة يفعل ما يشاء 


36 


يكور 








في الهداية 


)١(‏ المثوى: المقام أي: النار موضع مقامكم. 
(؟) ذكر المفسرون أقوالاً كثيرة في هذا الاستثناء وما ذكرته في التفسير أحسن ما يؤول به هذا الاستثناء الإلفي في هذه الآية وفي آية 


هرد. 


كل ايسر التفاسير ))© 


ويحكم ما يريد فلا يؤثر فيها شيء. 


شرح الكلمات: 
[الآية: ]١77”- 1١19‏ 
هيل بس ين بنمناك: أي 
نجعل بعضهم أولياء بعض يجامع 
كسبهم الشر والفساد. «يما كنوأ 


يبون : أي من الظلم والشر 
والفساد. 
«اد يي 


رسول من أوحى الله تعالى إليه 
شرعه وأمره بإبلاغه للناس» هذا من 
الإنس» أما من الجن فهم من يتلقون 
عن الرسل من الإنس ويبلغون ذلك 
إخوانهم من الجنء ويقال لهم 
النُذّْر. * يِمصُون عَلحكمْ مايق © : 
يخيرونكم بما فيها من الحجج 
متتبعين ذلك حتى لا يتركوا شيئًا إلا 
بلغوكم إياه وعرفوكم به. ل وَسذِرُوكأ 
َه يَويَكُم4: أي يخوفونكم بما في 
يومكم هذا وهو يوم القيامة من 
العذاب والشقاء . 

© امنا عَفِوْهِ4: لم تبلغهم 


دعرة تعرفهم بربهم وطاعته » وما لهم 


عليها من جزاء . 
معنى الآياث : 
3 قوله تعالى: «رَككَ و يتس 
لمن حص يما 53 يكين 3 4 
إخبار منه تعالى بسنته في أهل الظلم 
وهي أن يجعل يعضهم أولياء بعض 


بمعنى يتولاه بالنصرة والمودة بسبب 


0 تفسير سورة الأنعام 04 


الكسب السيء الذي يكسبوثه على 
نحو موالاة شياطين الإنس للجن 
فالجامع بينهم الخبث والشر وهؤلاء 
الجامع بينهم الظلم والعدوان؛ ولا 
مانع من حمل هذا اللفظ على تسليط 
الظالمين بعضهم على بعض على 
حد: ولا ظالم إلا سيبتلى بأظله”". 

كما أنه تعالى سيوالي يوم القيامة 
إدخالهم النار فريقًا بعد فريق وكل 
هذا ذا حق وصالح لدلالة اللفظ عليه. 

9 وقوله تعالى: «يَمَمكَرَ ِل 
وَألوض» إخبار منه تعالى بأنه يوم 
القيامة ينادي الجن والونسن موبخا 
0 فيقول: «للر يي مَل كه" 
يَقَصّونَ عَإِنَكُ] َايكق وَسُؤِرُوق لق 
بَدِيكُمْ هد أي ألم يأتكم رسل من 
جنسكم تفهمون عنهم ويفهمون 
عنكم طيَفْصُونَ عِلَنكُمْ "ايق4 أي 
يتلونها عليكم ويخبرونكم بما تحمله 
آياتي من حجج وبراهين لتؤمنوا بي 
وتعبدوني وحدي دون سائر 
مخلوقاتيء رينذرونكم أي 
يخوفونكم» لقاء يومكم هذا الذي 
أنتم الآن فيه وهو يوم القيامة 


)١(‏ في هذا المعنى قول الشاعر: 


ومامين يداإلا ا يداله فوقها 


لوَسَبِدٌ دوأ علك أَنشيم 








والعرض على الله تعالى. وما يتم 
فيه من جزاء على الأعمال خيرها 
وشرهاء وأن الكافرين هم أصحاب 
النار. فأجابوا قائلين: شهدنا على 
أنفسنا - وقد سبق أن غرته 0 الحياة 
الدنيا فواصلوا الكفر والفسق والظلم 
29 )عر أ 
ككلنيت 4 . 
© هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى 
والثانية أما الثالثة )١7:95(‏ فقد تضمنت 
الإشارة إلى علة إرسال الرسل إلى 
الإنس والجن إذ قال تعالى: 
نلك ١‏ 1 هر يي يََ 5 مُمْيلَكَ 
لك يطل" وَأمَنهَا 416 أي أي 
ذلك الإرسال كان لأجل أنه تعالى لم 
يكن من شأنه ولا مقنتضى حكمته أنه 
يهلك أهل القرى بظلم منه وما ربك 
بظلام للعبيد ولا بظلم منهم وهو 
الشرك والمعاصي وأهلها غافلون الم 
يؤمروا ولم ينهواء ولم يعلموا بعاقبة 
الظلم وما يحل بأهله من عذاب. 
دفي الآية الأخيرة (؟:*1) ' أخبر 
تعالى أن لكل عامل”" من خير أو 
شر درجات من عمله إن كان العمل 
صالحًا فهي درجات في الجنةء وإن 


فون 


كان العمل سيئًا فاسدًا فهى دركات 


ها ل 


عليه قول: ظوَمَا َلك تفل عمًا 
هداية الآيات: 

١‏ -بيان سئة الله تعالى فى أن 
الأعمال هي سبب الموالاة بين 
الإنس والجن فذو العمل الصالح 
يوالي أهل الصلاح؛ وذو العمل 
الفاسد يوالى أهل الفساد. 

>" التحذير من الاغترار بالحياة 
الدنيا . 

" - بيان العلة في إرسال الرسل 
وهي إقامة الحجة على الناس» وعدم 
إهلاكهم قبل الإرسال إليهم . 

5 - الأعمال بحسبها يتم الجزاء 
فالصالحات تكسب الدرجات» 
والظلمات تكسب الدركات. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 1١#‏ ه"١ا]‏ 
©) دٍالمَينُ4: عن كل ما سواه 
فغناه تعالى ذاتي ليس بمكتسب كغنى 


ولاظالمإلأاسبيلى بظالم 


(0) قوله: مِتكُ4 فيه تغليب الإنس على الجن في الخطاب كما يغلب المذكر على المؤنث إذ الرسل من الإنس لا غير ومن الجن 


نذر ينذرونهم بما يتلقونه عن الرسل من الإنس كما قال تعالى : #أفْلمًا فى 


ا عراس 


ولا يلل عَرَمهم مُدْرِين4 وشاهد آخر في قوله تعالى: 


لي يننا الأول َو دَألْمماثُ 409 والمراد البحر الملح فقط وفي وصف الرسل بلفظ منكم زيادة في إقامة الحجة عليهم. 
0 غرتهم إذ عجلت لهم طيباتهم فيها فانفردوا بزخارفها وزينتها وطول العمر فيها. 
(5) قال مقاتل هذا معنى شهدت عليهم الجوارح بالشرك. 
() ذلك في موضع رفع أي: الأمر ذلك وإن مخففة من الثقيلة أي: المشددة واسمها ضمير الشأن محذوف وذلك لأن هذا الخير له 
شأن يجدر أن يعرف والتقدير : الأمر ذلك لأنه ‏ أي: الشأن ‏ لم يكن ربك مهلك القرى بظلم إلخ. 
() الباء في طيظلّو» سببية أي: بسبب ظلمهم وجملة (تَأمْنّها عَفوة4 حالية. 


ف34 لكل عامل أي: من الإنس والجن. 


0 


مرج الاين 


مو ع لله 


2 


رء دك جرم 


1 


ديفا 


سوا ل عر 4 004 
متشبو كلوا من شمروه إذا 


اي سس عر له 





أََّمُوَلَاتَئعُوأ خُطُوَاتِ ل جطن نمل ع5 





يسارع 


غيره. فده أليمَمَةِ4: صاحب 
الرحمة العامة التي تشمل سائر 
مخلوقاته والخاصة بالمؤمنين من 
عباده. #وضلة 

خلقًا آخر يخلفون الناس فى الدنيا. 
«إت ما وُكدرن لأن»: إن 
ما وعد الله تعالى به عباده من نعيم 
أو جحيم لآت لا محالة. 

عل مَكَتيِحكُمَ#: أي على ما 
أنتم متمكنين منه من حال صالحة أو 
فاسدة. #عَنقِبَةٌ الذَارِ): أي الدار 


تالا عَذِوء مد مَكَزْتُ حِجْرٌ لا يتمَمَآ إلا 
سن لك يهم ونش حرمت ملهُووَاءأضه اذو 
نتم لله عَلهَا نو عَكْوْ سَبَجزيهر يما حكائأ | | | عار 
يقرت 9 دَتَالوأمَا ف يلون عنذه الاتمتر 
حالص [حطورا وخر عله أزوجنا وَإِن يكن 
تنه َعْرَ مه شرك صتخزيوم وَصْتهم 


كير 


حَحكيم عَليةٌ (3) تَدَ حر اَن كنلا أ 


ل ماسم سه 00م ساصري درورو 4ج 4 رتم له مهع 
سَفَهَا يمير عِلْرٍ وَحَرَّمُواْمَا ردقه الله أفرا عَلَ الَو 
سراطاء رثارء 2 لعل مق 
قد وما كاوا مُفتررت (7) +4 وَهْوَ الى 
سا سات 2 شوم انم له به ع د مو هم 
ندا جِنتٍ مَعْرْوستٍ وَغَبْرَ مَعْرُوسََتٍ وَالدَخْلٌ والزرعٌ 
كر ماممر 00010 00 ل مول 
كلم والرنت والرمارب متَشنيهًا وغيرٌ 
6 لقع مهس 
تمر وءاتوا جحقة لوم 
تسر ري ا ا ل اخ ور 1م 
حصادو ولا نسَرفوا إكم لا يحب المشرفيت وإ 
7 5-9 ع ل ساعد رس سل 
وو الأتعلو حَمُوةُ وَدْرِشًاً حكلوأ مما ررْفَكُم 


وَيَسْدَئلِفْ)4: أي ينشىء 





سُورَةٌ الأتعام 


الدنيا وهى سعادة الآخرة 
القائمة على الإيمان 
والعمل الصالح. #إِنْمُ لا 
يِنْيمُ علوت 4 : أي لا 
يفوز الظالمون بالنجاة من 
النار ودخول الجئان لأن 
ظلمهم يوبقهم في النار. 
معنى الآيات: 

بعد تلك الدعوة إلى 
عبادة الله تعالى وتوحيده 
فيها وبيان جزاء من أقام 
بهاء ومن ضيعهافي 
الدار الآخرة . 

© 9) خاطب الرب 
تبارك وتعالى رسوله كلل 
قائلاً: «وريّك المَغ10) 

ذو أَليَمْمَةِ» أي ربك 

الذي أمر عباده بطاعته ونهاهم عن 
معصيته هو الغني عنهم وليس في 
حاجة إليهمء بل هم الفقراء إليه 
المحتاجون إلى فضله» ورحمته قد 
شملتهم أولهم وآخرهم ولم تضق عن 
أحد منهمء ليعلم أولئك العادلون 
بربهم الأصنام والأوثان أنه تعالى قادر 
على إذهابهم بإهلاكهم بالمرة» 
والإتيان بقوم آخرين أطوع لله تعالى 
منهم» وأكثر استجابة له منهم: إن 


”7 
إخثر 
ع ار 


وَلَدَهُم 


0 
مين لكا 





ل ايسر التفاسير به 


عَا بَكَآهُ كمآ أنتأصكم ين ذدَرِجَةَ قَرَمٍ 
كوت 4 وليعلموا أن ما يوعدونه 
من البعث والحساب والجزاء لآت 
لا محالة وما أنتم بمعجزين الله تعالى 
ولا فائتيله بحال» ولذا سوف يجزي 
كلا بعمله خيرًا كان أو شرًا وهو على 
ذلك قدير. 

9) هذا ما دلت عليه الآبتان الأولى 
والثانية أما الآية الثالئة (ه7١)‏ فقد 
تضمنت أمر الله تعالى للرسول كَل 
أن يقول للمشركين من قومه وهم 
كفار قريش بمكة: «اعمَلوا” "' عل 
مَكيِحكُم4 ما دمتم مصرين على 
الكفر والشرك إن حايل4 على 
مكانتي” ”* فسوف تعلمون من تكون 
له عاقبة دار الدنيا(» 
السلام أنا أم أنتم مع العلم أن 
الظالمين لا يفلحون بالنجاة من الثار 
ودخول الجنان» ولا شك أنكم أنتم 
الظالمون يكفركم بالله تعالى 
وشرككم به. 

هداية الآيات: 

١‏ - تقرير غنى الله تعالى المطلق 
عن سائر خلقه. 

؟ - بان قدرة الله تعالى على إذهاب 
الخلق كلهم والإتيان بآخرين غيرهم . 


وهى الجنة دار 


الغني هو الذي لا يحتاج إلى غيره وكل غني من الخلق غناه إضافي غير حقيقي أما غنى الله تعالى فهو حقيقي فقوله: #وَرَبلك 


لَْنُ# أي: الغنى المطلق الذي لا يشاركه فيه غيره ولذا كان في الصيغة قصر الغنى الحق عليه تعالى. 


إصلاح أو إفساد. 
الأمر هو الذي أمره أن يعلن عن هذا 


تأويلها بالحالة» والحالة مؤئثة . 


التهديد. 


هذا الأمر للتهديدء والمكائة هي المكان كالدارة والدار والمراد بها الحال التي عليها الإنسان من قوة أو ضعف أو خير أو شر أو 
الجملة تحمل التهديد الشديد وهي تشير إلى أن الرسول يله وائق من نصره وحسن عاقبته وهو كذلك إذ الله تعالى الذي بيده 


العاقبة لغة: آخر الأمر وأثر عمل العامل» فعاقبة كل شيء هي ما ينجلي عنه الشيء من نتيجة وأثر» وتأنيث العاقبة بالنظر إلى 





6 تفسير سورة الأنعام )اه 


” - صدق وعد الله تعالى وعدم 
4 - تهديد المشركين بالعذاب إن 
هم أصروا على الشرك والكفر والذي 
دل عليه قوله: #أعَمَلْوا عل بتكم 
إفِ عامل تعلوت من 
تكرث لد عدب ادر الدنيا لمم 


لا يمح ع 


ص به 


شرح الكلمات : 
[الآآية: ]١5٠ ١5‏ 

9 امنا دنَأ4: مما خلق. يرت 
لحرت والأنر»: الحرث كل ما 
يحرث له الأرض من الزروع» 
والأنعام : الإبل والبقر والغنم. 
3# تصدم تصيبا): حظاوقررًا معيئًا. 
اتويت : شركاؤهم أوثانهم التي 
أشركوها في عبادة الخالق عز وجل . 
«ساء ما يَمُكُيرتَ) : قبح حكمهم 
في ذلك إذ آثروا أوثانهم على الله . 
9ط لِيْرُْْهُمْ4: اللام لام العاقبة 
ومعنى يردوهم: يهلكوهم. 
ا لسَليسُوأ» : ليخلطوا عليهم دينهم . 
9 حجر : أي ممنوعة على 
شمر من انم يكتنوا له في أعلجا. 

مت و4 : أي لا يركبونها 
ولا يحملوث عليها « أيْرَآه عليه 


َه علو : 


أي كذبًا على الله عز وجل. «عه 
زوجتا : أي إنائنا. #رَإن يَكُن 





تَبْنَةُ: أي إن ولد مافي بطن 
الحيوان ميثًا فهم فيه شركاء الذكور 
والإناث سواء. 


9 «ستها بسي علرِ4: حممًا 
وطيشًا وعدم رشد وذلك لجهلهم. 
معنى الآيات : 

© ما زال السياق فى التنديد 
بأفعال العادلين بربهم أصنامهم 
وأوثانهم فأخبر تعالى عما كانوا 
يبتدعونه من البدع ويشرعون من 
الشرائع بدون علم ولا هدى ولا 
كتاب مبين نقال تعالى عنهم: 
«رَجَمَنُوا َه مِنَا درا مرح الحََرْث 
والأشسير تصيب"» أي جعل 
أولئك العادلون بربهم لله تعالى مما 
خلق من الزرع والأنعام نصيبًا أي 
قسمّا كما جعلوا للآلهة التي 
يؤلهونها مع الله سبحانه وتعالى 
له ما ٠‏ تقالو هنذا يِل 
ره" ر وصَدًا عدا لشركينا) . وقوله 
تعالى: « رضهر» لأنه سبحاته 
وتعالى ما طلب متهم ذلك ولا 
شرعه لهم وإنماهم يكذبون 
على الله تعالى ثم إذا أنبت أو أنتج 
ما جعلوه لله ولم ينبت أو ينتج ما 
جعلوه للشركاء حولوه إلى الشركاء 
بدعوى أنها فقيرة وأن الله غني» 
وإذا حصل العكس لم يحولوا ما 
جعلوه للآلهة لله بنفس. الحجة وهي 





فديق 34 


أن الشركاء فقراء» والله غنى. 
هذا | معنى 0 تعالى: وفنا 


5 وا آل لَه فَهُوَ ب 


100 


إك شُكَلدذُ4 وهو تحيز ممقوت 
وتحكم فاسد فلذا قبح تعالى ذلك 
عليهم فقال: سآ ما يَحَكُتْرتَ» 
أي بئس الحكم حكمهم هذا وقبح 
صنيعًاء صنيعهم هذاء وما 
جعلوه لله ينفقونه على الضيفان 
والفقراءء وما جعلوه للشركاء 
ينفقونه على السدنة والمقيمين على 
الأصنام والأوثان. 

© هذا مادلت عليه الآية 
الأولى. أما الثانية (/1119) وهي قوله 
تعال ى: #مكدلك وُثَرَتِ لحكيير 
يت المَنْكنَ هَل أَرَكَسدِهِمَ 
ُكَائْكُمْ4 يريد: وكذلك التحكم 
الباطل والادعاء الكاذب في جعل لله 
شيئًا مما ذرأ من الحرث والأنعام» 
ثم عدم العدل بين الله تعالى وبين 
شركائهم زين لكثير من المشركين 
شركاؤهم وهم شياطينهم من الجن 
والإنس قتل أولادهم كالموؤدة من 
البنات خوف العار» وكقتل الأولاد 
الصغار خوف الفقرء أو لنذرها 
للآلهة” ”+ وفعل الشياطين ذلك من 
أجل أن يردوهم أي يهلكوهمء 


2 


ويلبسوا عليهم دينهم الحق" أن 


)١(‏ فى الكلام إيجاز إذ حذف منه المقابل وهو وجعلوا لآلهتهم نصيبًا وحذفه كان لدلالة ما بعده عليه. 
ي الكلام بل وهو . 


0 الزعم بفتح الزاي وقد تضم وتكسر أيضًا لغات والفتح أشهر والزعم 


: : الكذب قال شريح 


القاضي رحمه الله تعالى: إن لكل شيء 


كنية وكنية الكذب زعموا وقد كذب المشركون فيما جعلوه لله تعالى حيث لم يشرع ذلك لهم وإنما هم مفتاتون. 
شيف كما نذر عبدالمطلب ولده عبدالله للآلهة» ثم فداه بماثة من الإبل. 


(4) فإن قيل: وهل كان لهم دين الحق؟ الجواب: نعم 
وبطول الزمان وفتنة الشيطان فسد عليهم. 


كان لهم دين حق وهو ما جاءهم به إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 


3 ىن 


يخلطوه لهم بالشرك» وهو معنى 
قوله تعالى: #لِيَدُومُمَ”'' وَلَِلَيسُوأ 
لبهم دِيَِهُم» وقوله تعالى: مدَلوْ 
سآ أنه ما فَمَلُوهُ» هو كما قال إذ 
لو أراد تعالى منعهم من ذلك 
لمتعه ”© وهو على كل شيء 
قديرء إِذَا فذرهم أيها الرسول وما 
يفترون من الكذب في هذا التشريع 
الجاهلي الباطل القبيح . 

9©) هذا ما دلت عليه الآية الثانية. 
أما الثالئة )١748(‏ وهى قوله تعالى: 
لمَنَانا عذي أمند مَحَرْتُ حجر" 
لا يطعَمهآ إِلَّا من لك إِيَعِْهِمْ 
وَكتشكمٌ حرمت ظهُووْها َعم لَّا يعن 
أَسْمَّ سو عَلهَا أَفْزآة عَيّةٌ4 . 

فقد تضمنت هذه الآية ثلاثة ضروب 
من تشريع الجاهلية وأياطيلهم : 

الأول: تحريمهم بعض الأنعام 
والحرث وجعلها لله وللآلهة التي 
يعبدونها مع الله. 

الثاني : أنعام أي إبل حرموا ركوبها 
كالسائبة والحام. 

الثالئة: إِبلّ لا يذكرون اسم الله 
عليها فلا يحجون عليها ولا 
يذكرون اسم الله عليها إن ركبوها 





بحال ولا إن حملوا عليها. 
وقوله تعالى في ختام الآية: #أنزآة 
َبيّةِ» أي كذبًا على الله تعالى لأنه 
تعالى ما حرم ذلك عليهم وإنما 
حرموه هم بأنفسهم وقالوا حرمه الله 
عليناء ولذا توعدهم الله تعالى على 
كذبهم هذا بقوله: «سجْرِبِهِم يما 
كانوا يُنُروتَ4 أي سيثيبهم 
الثواب الملائم لكذبهم وهو العذاب 
الأخروي. 
© هذا ما دلت عليه الآية الثالئة أما 
الآية الرابعة (188) 8دَقَالُوَا ما فف 
بون عنذو لمر حَالِمسَة حوره 


ل وسار ربع ره سس لي 25 ع عم 
سآ . ره ٠‏ 6 سما سه 

وحم علج أزوئجنا وإن يكن ممه 

جرم ال 0 

فهر فِيهِ شركاء» فقد تضمئت 


تشريعًا آخر باطلآ اختلقوه بأنفسهم 
وزعموا أن الله شرعه لهم وهو أنهم 
حرمرا ما في بطون بعض الأنعام 
على الإناث» وجعلوها حلالا 
للذكور خالصة لهم دون النساء فلا 
يشرب النّساء من ألبانها ولا يأكلن 
لحوم أجنتها إن ذبحوها ولا ينتفعن 
بها بحال» اللهم إلا أن ولد الجنين 
ميثًا فإنهم لا يحرمونه على النساء 
ولا يخصون به الذكور فيحل أكله 





)000( اللام هنا لام العاقبة والصيرورة. 


(؟) في هذا رد على القدرية وفيه تسلية للرسول كَلْهُ وتخفيف عليه . 

() في لفظ حجر الفتح والضم والكسر ومعناه: وسمى العقل حجرًا لأنه يمنع من قول وفعل القبيح وحجر القاضي على المفلس: 
منعه من التصرف في المال وهو مشتق من الحرج بالكسر وهي لغة في الحرج الذي هو الضيق والإئم. 

(4) أي: كذّبهم وقيل في الوصف: كذب لأنهم وصفوا بعض الأجنة بالحرمة وبعضًا آخر بالحلية وهو كقوله تعالى من سورة النحل: 
«:5 موأ ِمَا تَصِتُ انم الكَدِبَ هذا َل وعدا م4 . 

(5) وقال القرطبي: في الآية: دليل على أن العالم ينبغي له أن يتعلم قول مخالفه وإن لم يأخذ به حتى يعرف فساد قوله ويعلم كيف 
يرد عليه لأن الله تعالى علّم نبيه وه وأصحابه قول من -خالفهم في زمانهم ليعرفوا فساد قولهم. 

(5) في الآية دليل واضح على حرمة القول بدون علم وكذا الاعتقاد والعمل فلا يحل لأحد أن يعتقد أو يقول أو يعمل بدون علم 


شرعي قد تمكن من معرفته. 


0 أيسر التفاسير )0 


للنساء والرجال معاء ولذا توعدهم 
تعالى بقوله: «صَيَجَرِبهمَ وَصِدَه9) 
نَم حَحكيمٌ عَلِيةٌ4 أي سيثيبهم 
على هذا الكذب بما يستحقون من 
العذاب إنه حكيم في قضائه عليه 
بعبأذة . 

9 هذا مادلت عليه الآية الرابعة أما 
الخامسة )١40(‏ فقد أخبر تعالى 
بخسران أولئك المشرعين وضلالهم 


ع مك 


وعدم مدايتهم بقول :قد حيس الي 
مَمَلْوَا أَوَلَدَهُمَ سَمْها4 أي جهلا « غير 
ِل" مَحَرَّ ما رَدَقَهُرُ لله مما 
سبق ذكره فير عَلَ أَنّهِ4 كذبًا قد 
صَووارَمَا كوا مُمْتَرت». 

هداية الآيات: 

١‏ حرمة الابتداع في الدين 
والتشريع المنافي لشرع الله تعالى 
وإن لم ينسب إلى الله تعالى . 

؟ - ما ينذره الجهال اليوم من نذور 
للأولياء وإعطائهم شيئًا من الأنعام 
والحرث والشجر هو من عمل 
المشركين زيئه الشيطان لجهال 
المسلمين. 

*- حرمة قتل النفس لأي سبب 
كان وتحديد النسل اليوم وإلزام الأمة 


مل تفسير سورة الأنعام )© 


به من بعض الحكام من عمل أهل 
الجاهلية الذين قتلوا أولادهم سفهًا 
بغير علم كقتل البنات خشية العار 
والأولاد خشية الفقر. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١55- 1١5١‏ 
جمع جنة وهيا لبستان. 
« تَعرْوِشتٍِ»4 : ما يعمل له العريش من 
العنب» وما لا يعرش له من سائر 
الأشفجار. ظطِْنًا أكلم»: أي 
ثمره الذي يؤكل منه. «مُتَسَيبًا4 : 
في الورق وغير متشابه في الحب 
والطعم. طحَقَّةُ4: ما وجب فيه من 
الزكاة. يوم حصحادى # : يوم 
حصاده إن كان حبًا وجذاذه إن كان 
نخلا. طقلا شُرِنْواً4 في إخراجه: 
أي بأن لا تبقوا لعيالكم منه شيئًا. 
«حَمُوآةٌ4: الحمولة ما يحمل 
عليها من الإبل . لوَفَوْسَا4: الفرش 
الصغار من الحيوان. ظخْطُوْتٍ 
سملن » : مسالكه في التحريم 
والتحليل للإضلال والغواية. 
«أما أَنْتَمَلتَ عَلَيهِ أَيْسَامْ 


4 بررط 


الأننيين» : أنفى الضأن وأنثى الماعز 
ذكرًا كان أو أنثى. «اتََيُونٍ يِسِلَرِ»: 
خبروني بأيهما حرم بعلم صحيح لا 
بوسواس الشياطين . 


© ذم حكُث 


كنتر 


كد41 : أي 


الْجْْءٌ الثَّامِن 


تعالى ذلك عليكم إن 77 


5 


تزعمود. 

معنى الآيات : 
9© لما توعد الحق || م 
تبارك وتعالى المفترين 
عليه حيث حرّموا 
وحتلوا ما شاؤوا 
ونسبوا ذلك إليه افتراء 
عليه تعالى» وما فعلوا 
ذلك إلا لجهلهم بالله 
تعالى وعدم معرفتهم 
بعلمه وقدرته وإلا لما 
اتخذوا له أندادًا من 
الأحجار وقالوا: 
شركاؤناء وشفعاؤنا 
عند الله. ذكر تعالى فى هذه 
الآيات الأربع مظاهر قدرته وعلمه 
وحكمته وأمره ونهيه وحجاجه في 
إبطال تحريم المشركين ما أحل الله 
لعباده فقال تعالى: ظوَهُوٌ الْرِى 
نآ جَشّو'' 4 أي بساتين وحدائق 
من العتنب معروشات”" أي 
محمول شجرها على العروش التي 
توضع للعنب ليرتفع فوقها وغير 
معروشات أي غير معرش لهاء 
وأنشأ النخل والزرع مختلمًا ثمره 
وطعمهء وأنتشأ الزيتون والرمان 


س1 


اختلمل 





جنيئًا لاجتنانه واستحاره بيبطن أمه. 


لقوته ودلالة اللفظ عليه. 


الجتات: جمع جنة وهي البستان وسمي البستان جنة لأنه لكثرة أشجاره يجن أي 


الزكاة وحددت مقاديرها خصص هذا بها حيث بين الحق المجمل هنا. 


9 
0 


00 


و دما 


0-00 - 
مَتِمَةَ أ 


حَرَمٌ أ انيبن آنا أَشْكَمَكتَ عَله 





: 2 به 


سُورَةٌ الأنقام 


لس قر 0 9 سلسم ام 530 رورم ل 
زوجي الصّانِ انتين وو الْمَمْرٍ انين 
رمه ود 4 مج اميه 25 مج مراع عي 

نكرت حَرّم أو الْأَنينِ أمَا أشْتَمَلَتَ عَلَيِهِ 


022000 


د بعر رار . 85 فاع ل جم 
ام الْأنينِ تبون بذ إد كُدثْر سَيِهد ()) 


م 


سا مه 0 هه سم 520000 
ومِنَ الإيل أثنين ومرت المر اين كل والنكرن 


م 000 


يسام لكين 


2 لاا 


0 ع ام 2 و 
دجتزر شهداء إذ وَصَّنِحُم أت بهدذا كَمِن 
أَظلَرُ ين أفترئ عَلَ أن دبا لَضِلَ النَاسَ يمير 


ِل إن أله كا وى ألَْومَ الطربييت 3 قل لَه لبد 
ف مآ أو إل رما عَلَ طاعير يسمه إل أن يكرت 


ا أ لحم ينزي فَإِنّمُ رجش أو 


00403 


.ساىك 2 اسمس م2 مه ررد ممم سا0 مدي سس جات 
ضسَقَا أَهِل لِمير الله بو هَمَنِ أضطرٌ غَبْرَ مغ ولا عام فَإِنَّ 


ل ا ا 


شط 


بلك عَمْردٌ يحم 73 وَعَلَ لذت حَادُوا حَرَّمنَا 
و5 0 بوط 
كل زى ظفري 


4 سورد 


شحومهما 


مس ١‏ نرم 


مص الْبقَرٍ وَالْنَنَمِ حَرَمَنَا 2 عَيهِمْ 


ِلَّامَا حَمَلَتَ طهُووَهُمَا أو الْحوَايآ أو ما 
شع © سام ممم ٍ- ها ب جر 
عر لِك رق يوم وكا سيف 3 


مسا ا 


6 
7 





1 


متشابها في الورق» وغير متشابه 
في الحب والطعم أيضًا. وأذن 
تعالى في أكله وأباحه وهو مالكه 
وخالقه فقال: «حكلوا من تمروه 
إ5 أَتْمرَى أي نضج بعة 


2 
آ ا 


وهو الزكاة فقال: #وءاثوا حَقّمٌ 
وم حَصحادده 4 أي بعل درسه 
ونهى عن الإسراف وهو تجاوز 
الحد في إخراج الزكاة غلوًا حتى 
لا يبقوا لمن يعولون ما _يكفيهم» 
قتقال: طلا شرِوًا إكمٌ ا 


: يستر الكائن فيهء وسمي الجنين في البطن 


رقيل المعرورشات: ما يعني به من الشجر على اختلافه, وغير المعروئات: وهو شجر البوادي والجبال وما في التفسير أولى 


كان قبل فريضة الزكاة يتعين على من حصد أو جد ثمره وأتاه المساكين أن يعطيهم شيئًا مما بين يديه قل أو كثر ولما فرضت 








بن «لمايق كن 


ص21 التشريت» وأنشأمن 
الأنعام: الإبل والبقر والغنم 


«حمولة» ومي ما يحمل 
عليها لكبرها ركنا » وهفي 


الصغار التي لا يحمل عليهاء وأذن 
مرة أخرى في الأكل مما رزقهم 
سبحانه وتعالى من الحبوب والثمار 
واللحوم وشرب الألبانء فقال: 
كلأ مِنًا رَرَدَكُْ الهُ4 ونهى عن 
أتباع مسالك الشيطان في تحريم ما 
أحل لله وتحليل ما حرّم فقال: 
«ولا تََيعُوا وات ليطي وعدل 
للنهى فقال: طَإِنّمُ لك عَدُوٌ مِينُ4 
ومن عرف عدوه اتقاه ولو بالبعد 
عنه . 

© وأنهماأ «تميية أزوج يت 
أن نين »4 وهماالكبش 
والنعجة. ظوَيِتَ الممز نين » 
وهماالتيس والعنزة. وأمر 
رسوله و أن يحاج المفترين في 
التحريم والتحليل فقال له: «قل» يا 
رسولنا لهم 9 « انكر حي الله 
02 اشير ما أَلْتَمَلَتَ 


والعنزة تيون ِل إن مث 
صَدِوِنَ» فإن قلتم حرم الذكرين 





فلازم ذلك جميع الذكور حرام؛ 
وإن قلتم حرّم الأنئيين فلازمه أن 
جميع الإناث حرام وإن قلتم حرّم 
ما اشتملت عليه أرحام الأنئيين فكل 
ما ولد منهما حرام ذكرًا كان أو أنثى 
فكيف إذا حرّمت البعض وحللتم 
البعض فبأي علم أخذتم نبؤوني به 
إن كنتم صادقين . 

لف وقوله تعالى: ظرَيِنَ اليل 
نين # وهما الناقة والجمل؛ 

تيس لبر أنتَق4 وهما الشور 


02 و زفرف 2000 ا 
حرم أ 


والبقرة قل «النكرن 


0209200 


الأنشِين أنَاّ أَشْبَمَآَت عليه أَزحا 
البق فهل حرم الذكرين أو 
الأنئيين هذه الأزواج الأربعة فإن 
حرم الذكرين فسائر الذكور محرمة ) 
وإن حرم الأنثيين فسائر الإناث 
محرمة» أم ما اشتملت عليه أرحام 
الأنثيين وحينئذ يكون كل مولود 
منهما محرمًا ذكرًا كان أو أنثى» 
ويهذا 3 تبين أنكم كاذبون على ابله 
مفترون فالله تعالى لم يحرم من 
هذه الأزواج الثمانية شيئًاء وإنما 
حرم الميتة» وما لم يذكر اسم الله 
عليه . 

وقوله تعالى: «آمْ مكنتر شهدا 


كيان 





ملأيسر التفاسير به 


إذ وَصَّكْمْ ألّهُ4 بهذا التحريم فهو 
تبكيت لهم وتقريع» إذ لم يحرم الله 
تعالى هذا الذي حرموف ولم 
يوصهم بذلك ولم يكونوا حال 
الوصية حضورًاء وإئما هو الافتراء 
والكذب على الله تعالى. 

وأخيرًا سجل عليهم أنهم كذبة 
ظالمون مضلون لغيرهم بغير علمء 
وأنهم لا يستحقون الهداية فقال 
عز وجل : من أظمُ مم أذ عل 


لَه دبا لْضِلَ النّاس”" بِنَثر عِلْي 


إن لله لا يبوى َلْمَومَ الببييت» . 
هداية الآيات: 

١-إباحة‏ أكل التمر والعنب 
والرمان والزيتون. 

؟ - وجوب الزكةة ذ فى الزيتون 
والتمر والحبوب إذا بلغت النصاب 
صاعًاء والصاع أربع حفنات . 

؟- جواز الأكل من الشمر قبل 
جذاذه وإخراج الزكاة منه"” . 

- حرمة الإسراف فى المال بأن 


- إياحة أكل بهيمة الأنعام وهي 
ع 3 زففق 1 
ثمانية أزواج» ضأن وماعز "'» وإيل 


)١(‏ في الآية دليل حرمة الإسراف وهو محرم في كل شيء وهو الخروج عن حد الاعتدال والقصد. 
(0) الاستفهام للإنكار أي: ينكر عليهم أن يكون الله حرم ذلك. 


() إبطال لما حرّموا 


من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . 


(9») إبطال لقولهم: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. 
(©) يدخل في هذا الخطاب دخولاً أوليًا عمرو بن لحيّ إذ هو أول من جلب الأصنام ويدخل فيه كذلك أول من سيّب السوائب إلخ. . 


ذف اختلف في زكاة التين والراجح 


أنه إذا بلغ خمسة أوسق بعد يبسه يزكى لأنه يدخل ويقتات واختلف في الخرص للثمر والعنب 


والجمهور على جوازه للحديث الوارد في ذلك وهو: «وإنما كان أمر رسول الله وده بالرخص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل 


الثمار وتفرق». رواه الدارقطنى. 


0 الضأن من ذوات الصوف والمعز من ذوات الشعر. 


ملا تفسير سورة الأنعام /)04 


وبقر وكلها ذكر وأنثى. 

7 -إبطال تشريع الجاهلية في 
التحريم والتحليل» فالحلال ما 
أخله الله ورسوله يه والحرام ما 

» - جواز الجدال والحجاج 
لإحقاق البح أو إبطال الباطل . 

6-لا أظلم ممن يكذب على الله 
تعالى » فيشرع لعباده ما لم يشرع لهم . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١4097- 1١548‏ 

«غرّنا عل مر يتفض : 
محظورًا نوما على أكل يكل يأكله. 
ممه ًٍّ 1 ا يف تَسَفُوحاك: | 
مامات دون تذكية» 5 
المسفوح: المصبوب صبّا لا 
المختلط باللحم والعظام. 
تَِنم)4 : : نجس وقذر قبيح محرم. 
أو فِسَمًا أَهِلّ لِغَير لَه 3-0 
الفسق الخروج عن طاعة الله 
والمراد ما ذبح ولم يذكر اسم الله 
عليه وإنما ذكر عليه اسم الأصنام 
أو غيرهاء والإهلال رفع الصوت 


باسم المذبوح له. 5 أضطرٌ 
غير بَاغْ قلا عَاو#: اضطر: ألجأته 
الضرورة وهي خوف الهلاكء 
والباغ الظالم» والعادي: المعتدي 
المجاوز للحد. 





4 مَادوأ) : 
اليهود. «ذى مر : 
صاحب ظفر وهو 
الحيوان الذي لا يفرق” 2 
أصابعه كالبل والنعام. 
ما حملت ظهْورَهُمَا أو 


الْحواياً» : ٠.‏ أي الشحم 


: المباعر 
والمصارين والأمعاء. 
«أز ما اخلط بعظم»: 
المختلط بالعظم كما 
عفي عن الحوايا ولاق 





إن #لفف ن 


لمزم الاين سورةٌ الأنعام 


إن اَل رَيُصطم و يمت وسعو كلا ير 
ينم > لتو انيت لذ سيول لذن نيوا 

مآ فراولا بوتا ولا حَرَسنا ين يو 
ل هَل ندحم ينل نجوه نآ إن تنيعت الا 
كمون آثا إلا شوك 2 كل وله الريقة 
فَلَرَ سا2 لَهَدسمم لقت (8) ف مل 79 سد 2 


يَمْبَدرت أن سه حم هذا إن شَهِدُوا نلا تَنْْحَرْ 
ا ممه كلا هو اديت د يِكَايِينَا وَالَدِرتَ 
مون ِالْآجْرَوَ رَهُم بريه ينوت ها 5 فل 

عا لذن عل ريست عست ال : يا يه 


لي مع 


ينا وَبالولدين إشكا 8 ا لتحم م 


هج ينوك مرت ول تلا ل قلق 
عم أنة لول ا قت د بد عدي مَهَوْنَ © 








بالظهر. درا 


8 5 
بطشه وعذايه . 
معنى الآيات: 

9 ما زال السياق في الحجاج مع 
أولئك المحرمين ما لم يحرم الله 
ففى أولى هذه الآيات يأمر الله تعالى 
رسوله ويه أن يقول للذين يحرمون 
افتراء على الله ما لم يحرم ل أي 
ف مآ أفى !43 وأنا رسول الله - 
رما أي شيئًا محرمًا «إعلّ طَاصِمٍ 
مم4 أي آكل يأكله اللهم «إلَة 
وت مَْنَّةُ4 وهي ما مات من 
الحيوان حتف أنفه أي لم يذك الذكاة 


بل 


أن ب 











الشرعيةء» أو دما تَسْفُوَاك أي 
مصبوبًا صبّا لا الدم المختلط بالعظم 
واللحم كالكيد والطحال» #أوٌ حم 
ين أ أي نجس قذر حرام 7 
عق أُهِلّ عير سه 7 * أي 
ذبح ولم يذكر اسم الله عليه أو ذكر 
اسم الأصنام عليه فهو فسق أي 
خروج عن طاعة الرب الذي أمر من 
أراد ذبح بهيمة أن يذكر عليها اسمه 
ليحل له أكلها 

هذا معنى قوله تعالى: قل 
ف 0 0 2 20 48 طّ 


مم 


)١(‏ في ذي الظفر تفاسير أرجحها ما في التفسير وهو ما ليس بمنفرج الأصابع وقيل الإبل خاصة» وقيل: كل ذي حافر من الدواب. 
(') واحد الحوايا حاوية وحويّة؛ والمراد بها ما تَحوّى من الأمعاء واستدار منها. 
(؟) تقدير الكلام: أو أن يكون المراد أكل ما أهل لغير الله به فصار فسقًا لذلك إذ الذبح لغير الله شرك وخروج من الدين» والفسق 
يطلق على التفصي من طاعة الله تعالى وطاعة رسوله وَل , 
(5) هل هذه الآية منسوخة بآية المائدة؟ اختلف في ذلك والراجح أنها غير منسوخة إذ هي خبر والأخبار لا تنسخ وآية المائدة ذكرت 
المنخنقة وما بعدها وهي داخلة في حكم الميتة» وما ذبح على النصب داخل في ©#وماً َمِل يب لير أله 4 إِذّا فالآية محكمة. 





اك 


ينلمَمك إِلَّة أن يَكرْتَ مَنْبَدٌ أو دما 
كَسَفُوًا أز لَحَمَّ زر فَإِنَمُ رجل 
أو يْسَقًا أَجِلّ لِثر اد بد ». 

وقوله تعالى : ظفَّمَنِ أضطرٌ عَيرَ 

دلا عار » لير شال م 
ذكر معها وذلك بأن يأكلها تلذدًا بها لا 
دفعًا لغائلة الموت وهو كاره لأكلها 
«كَلَا عَا 4 أي غير متجاوز القدر الذي 
أبيح له وهوما يدفع به غائلة المت 
عن نفسه فقن ريك عَفْودُ يحبر 4 
ومن مظاهر مغفرته ورحمته أنه أذن 
للمضطر بالأكل مما هو حرام في 
الضرورة. هذا مادلت عليه الآية 
الأولى .)١545(‏ 

39 أما الآية الثانية فبعد أن بيّن 
تعالى أنه لم يحرم على المؤمنين غير 
ما ذكر من الميتة وما ذكر بعدها أخبر 
أنه حرم على البهود أكل كل ذي 
ظفر وهو ما ليس له أصابع مفرقة 
مثل الإبل والنعام والبط والووز ومن 
البقر والغنم حرم عليهم شحومهما 
وهو الشحم اللاصق بالكرش 
والكلىء وأباح لهم من الشحوم ما 
حملته البقرة أو الشاة على ظهرهاء 
وما كان لاصمًا بالمباعر وهي الحوايا 
جمع حاوية وكذا الشحم المختلط 
بالعظام كشحم اللية»؛ وشحم الجانب 


والأذن والعين وما إلى ذلك. هذا ما 
تضمنه قوله تعالى من الآية الثانية : 
«وَعلَ درج هَادُوا حَرَّمَنَا َّ 
ذى ظمْرٍ وي البَقَرِ وَالدَسَرِ حَرّنَا 
7 4م سمه إل ما حَيَكَتَ 
و الْحَوَاي أو ما أختَلَط 
0 أخبر تعالى بأن هذا 
التحريم عليهم كان عقوبة لهم بسبيب 
ظلمهم وإجرامهم فقال: ذلك 
0 تلهم سَئيوم ”4 أي ذلك التحريم 
منا عليهم كان جزاء ه » وقوله: 
علي كذ جه مم له 
عنهمء وهم الكاذبون إذ قالوا إنما 
حرم هذا على إسرائيل ونحن أتباع له 
أما نحن فلم يحرم علينا شيء وإنهم 


0 


''» أي اليهود فيما أخبرت 
به عنهم 000 لهم «رَبْكْمْ در 
يَمَوَ وسعة 400 ولذا لم يعاجلكم 
بالعقوبة وقد كذبتموه وكذبتم 
رسوله كي وافتريتم على رسلهء 
ولكن ليس معنى ذلك أنكم نجوتم 
من العذاب فإن بأس الله لا يرد عن 


١-حرمة‏ الميتة وأنواعها في سورة 
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المائدة وهي المنخنقة والموقوذة» 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع» 
وحرمة الدم المسفوح» ولحم الخنزير» 
وما أهل لغير اللبه؛ وماذبح على 
النصب وحرم بالسئة الحمر””' الأهلية 
والبغال» وكل ذي ناب من السباع وذي 
مخلب من الطيور . 

؟ - قد يحرم العبد بالذنوب من 
كثير من الطييات كما حصل لليهود. 
* - إمهال الله تعالى المجرمين لا 
يدل على عدم عقوبتهم فإن بأس الله 
لا يرد عن القوم المجرمين. 


شرخ الكلمات: 

0 14 مول] 
عدوي ل هولا حَرصَنا ين 
وو : أي مما حرموه من البحائر 
والسوائب والوصائل والحامات. 
روه رور اله 
هذ بَأسسنا » : أي عذابنا. 
2 ون 4 0 
© للق ابي عد 
© <ك تتك): في 
الياطلة . 


4: الدليل القاطع 


)١(‏ من بغيهم قتلهم الأنبياء وأكل الربا وتبرج النساء واستحلال المحرمات بالحيل والفتاوى الفاسدة. 

() قيل: إن المراد بالمكذبين المشركون» وقيل: اليهود .وكلاهما مكذب وكافر واللفظ يصدق عليهما معًا. 

() من مظاهر رحمته أنه يحلم على العصاة وينظرهم ويمهلهم لعلهم يتوبون فعدم تعجيله العقوبة هو دليل رحمته الواسعة. 

() في الآية وعيد وتهديد وهو صالح لأن ينزل في الدنيا وفي الآخرة إذ العلة هي الإجرام وهو قائم فهم متوغلون فيه ولذا لا بد من 


العقوبة ما لم تحصل توبة صادقة. 


(©) ذكر القرطبي أن علة تحريم الحمار قد تكون حاجة الناس للحمل عليه والركوب وذكر علة أخرى وهي كونه نجسًا وذكر عن 
الترمذي في نوادر الأصول أن الحمار أظهر جوهره الخبيث حيث نزا على ذكره وتلوّط فسمّي لذلك رجسًا وليس في الدواب من 
يعمل عمل قوم لوط إلا الحمار والخنزير. 
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معنى الآيات: 

9 ما زال السياق في رد ترهات 
وأباطيل العادلين بربهم المشركين في 
ألوهيته سواه فذكر تعالى في الآيتين 
1440 و(145) شبهة للمشركين 


هي قولهم 
كي 5 27 و و ا حر 
١‏ 0 
شوو # يريدون أن عدم 
مؤاخذة الله تعالى لنا ونحن نشرك به 
ونحرم ما نحرمه دليل على رضا الله 
بذلك” "© وإلا لمنعنا منه وحال دون 
فعلنا له فرد الله تعالى هذه ا لشبهة 
وأبطلها بقوله: «إحدّيك كدب 
لت ين تبهز حَقَّ ذَانوا بأصناً» 
أي مثل هذا التكذيب الصادر من 


هؤلاء العادلين بربهم من كفار قريش 
ومشركيها كذب الذين من قبلهم من 
الأمم؛ وما زالوا على تكذيبهم حتى 
أخذهم الله أخذ عزيز مقتدرء فلو 
كان تعالى راضيًا بشركهم وشرهم 
وباطلهم لما أخذهم فإمهال الله 
تعالى للناس لعلهم يتوبون ليس دليلا 





على رضاه بالشرك والشرء والحجة 
أنه متى انتهت فترة الإمهال نزل 
بالمكذبين العذاب. 

وقوله تعالى: #قْل هَل عِنَدَحكُم يَنْ 
علو مجه لنآ» يأمر الله تعالى 
رسوله كَل أن يقول للمذنيين 
العادلين بربهم: «إكل عِندَحكُم ينْ 
ِل شُْجُة4 أي ليس لديكم علم 
على ما تدعونه فتخرجوه لناء 8 
تبت 50 َّ لطن أي ما تتبعو 

في دعاويكم الباطلة إلا الظن» 0 
6 ِل كرصن 4 أي وما أنتم إلا 
تخرصون أي تقولون بالحزر 
والخرص فتكذبون. 

9 وقوله تعالى: طقل ييه(" اليه 
الْبلِمَة »# أي يعلم رسوله كَليْهْ أن يقول 
لهم بعد أن دحض شبهتهم وأبطلها 
إن لم تكن لكم حجة فللّه الحجة 
البالغة» ومع هذا طقلوٌ طَآه»4 
هدايتكم للْهَدَسَم مين رهو 
على ذلك قدير» وإنما حكمه في 
عباده وسنته فيهم أن يكلفهم اختبارًا 
لهم ويوضح الطريق لهم ويقيم 





)١(‏ إلى اليوم والغافلون من المسلمين يحتجون بما احتج به المشركون الأولون ويقولون: 


نترك المحرم لتركناه وهو احتجاج باطل لا وزن له. 
(0) أي: من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. 
ورسوله كك الله أوجد العبادة في هذه الحياة ليبتليهم ثم يجزيهم لا أن يجبرهم على ما يحب منهم. 
(4) في قوله: كذلك كذب الذين من قبلهم دلالة على أن المشركين لم يريدوا من قولهم: لو شاء الله ما أشركنا إلا رد قول 


الرسول كَل وتكذيبه فيما جاء به ويدعوهم إليه حتى لكأن كلامهم هذا 


0 إن في الموضعين نافية بمعنى (ما) كما هي في التفسير. 
(5) فالله: الفاء هنا هي الفاء الفصيحة إذ هي مفصحة عن كلام سابق ترتب عليه ما بعدها ترتب الجزاء على الشرط تقديره هنا: فإن 
كان قولكم لمجرد اتباع الظن والخرص والحزر ولا علم لكم فلله تعالى الحجة البالغة التي تصل إلى الحقيقة وتؤكدها وتبطل ما 


عداها. 


000 الأمر هنا للتعجيز والشهداء جمع شهيد بمعنى شاهد. 
(4) أي: كذبهم واعلم بأنهم شهداء زور فقوله تعالى: طلا تَنهحَدَ مَمَهْرٌ ممَهُمَ © معناه كذّبهم ولا تقرهم فإنهم شهداء زور لا غير. 


0 


الحجة عليهم. فمن اهتدى فلئقسه» 
ومن ضل فعليها. 

(إيا هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى 
والثانية» وأما الآية الثالثة )١6٠(‏ 
وهي قولمه تعالى: طقل هَل 


سرس سس مك اس الهس 
شبدهك” الس تبثرت أ 7 


ّم هنداً» أي الذي حرمتموه فإنهم 
لا يستطيعون أن يأتوا بهم إن 
كيدا مَلَا نَنْكَدْ مَمَهُرٌ» وإن 
فرضنا أنهم يأتون بشهداء باطل 


الرسول على باطلهم بل بيّن لهم 
بطلان ما ادعوه. فإنهم لا يتبعون في 
دعاويهم إلا الأهواء» وعليه #وَلَا 
َال ل بَؤْمِنونَ بِالآدرَة وهم برَبَهِدَ 
يَعَوُِوتَ4: وقد جمعهؤلاء 
المشركون كل هذه العظائم من 
الذنوب التكذيب بآيات الله؛ وعدم 
الإيمان بالآخرة» والشرك بربهم 
فكيف يجوز اتباعهم وهم مجرمون 
ضالون. 


لو شاء الله أن نصلى لصلينا ولو شاء الله أن 


من باب كلمة حق أريد بها باطل. 


ل «يقفكن 


المْجرْءُ الثاين 


0 1ج 


ولا رمال أل لايل بن َْسَنُ 


وَأنَّ هذا صراطى مستقيمًا 


خيس م سل 


تَتفَونَ (67 (62) مم مَاتَدْنَا موسي 01 


أَحسَن و 


هقد ج2 2 م 
أَظْلد من 2 بِكَايَاتِ 


سرس ا الل صصص صل 


ار سر لس صصص 





هداية الآيات: 

١‏ - بطلان الاحتجاج بالقدر على 
فعل المعاصي والاستمرار فيها. 

؟ -لا حجة إلا فيما قام على 
أساس العلم الصحيح . 

"' - الحكمة في عدم هداية الخلق 
كلهم مع قدرة الله تعالى على ذلك 
هو التكليف والابتلاء. 

+ - مشروعية الشهادة وحضور 
الشهود. 

- عدم إقرار شهادة الباطل وحرمة 

السكوت عنها 


سُورَةٌ الأنقام 


وَأروُا الحكبَل وَالرانَ بلقي لا نكت تنا إلا 
ُسْمَها إن فد ولوأ ولو كان ذا شق يعمد 
مر وهأ دلِكُمْ وسَدحْ بده لهل تكرت © 
أت وآ ولا مثا شيل 
ترد يكم 2 عن سبلو 2 وس بد تلكُم 
ََامَا عَلَ ىت 
َفْصِيلًا لجل سو وَهدى وَيَحمَهَ مد لهم يلقل 
قهز س1 2 ركذا كي أرلَه تجارة ابوه 
ْوأ ملك تسود (9) أن تكولا ِنّمَآ أ 
م ون َي ون كا يراصم ليرت 
© أذ تالكآ أ مالكب لكنث لَكْنا أهدىا معنب حر 


ل الككبٌ 


لم ع ررك 


ع وَمُدَى وَرْحَمَةُ فسن 
َه وَصَدَفَ عَنَا سَنجزى 4 أي 


يصدهون عن عَايَِنَا سوم > الاب يما كانوأ سَيؤْةَ 62 
14.5 





” -حرمة اتباع أصحاب 
الأهواء الذين كذبوا 
بآيات الله . 


شرح الكلمات: 
[الآية: 1١6١‏ 8ه١1]‏ 
© «أتزه: اقرأ 
ين ك4 : من فقر. 
فاحشة كل ما قبح واشتد 
قبحه كالزنى والبخل . 
نّم ألتم) : أي حرم 
قتلهأ وهي كل نفس إلا 
نفس الكافر المحارب. 
إل ألْح» : . وهضطو 
النفس بالنفس وزئى 
المحصن» ا 
© ىلتت : 
أي بالخصلة التي هي أحسن 
دم : لاحتادم مع سلامة 
العقل. لط لنيل» : : أي بالعدل. 
« إل وشتهاً» : طاقتها وما تتسع له. 
تكررت4: : تذكرون فتتعظون. 
© «الشبل4: جمع سبيل وهي 
الطريق . 
معنى الآيات: 
ين ما زال السياق في إبطال باطل 
العادلين بربهم المتخذين له شركاء 
الذين يحرمون بأهواكئ ثهممالم 





, أيسر التفاسير؟» 


تعالى رسوله كك في هذه الآيات 
العلاث أن يقول لهم: كن 
تل ما حرم ربكم عقّحك» لا 
ما حرمتموه أنتم بأهوائكم وزينه لكم 
شركاؤكم. ففي الآية الأولى جاء 
تحريم خمسة أمور وهي: الشرك. 
وعقوق الوالدين» وقتل الأولادى 
وارتكاب الفواحش» وقتل النئفس 
فقال تعالى: 5 تصالوًا أل ما 
حَيَم2" رَبك عََكُم ألا مُنروا 
بو د 4ج نأن تفسيرية 0 ولا ناهية 
وهذا أول محرم وهو الشرك بالله 
تعالى» « الود لصتا وهذا 
أمر إذ التقدير وأحسنوا بالوالدين 
إحساناء والأمر بالشيء نهي عن 
ضده فالأمر بالإحسان يقتضي تحريم 
الإساءة والإساءة إلى الوالدين هي 
عقوقهماء فكان عقوق الوالدين 
محرما داخلاً ضمن المحرمات 
المذكورة في هذه الآيات الثلاث. 
و دوا ركم ”* من ملق 
تَمُ يُفسكمَ وَركَاهُمٌ» نهذا المحرم 


الثالث وهو قتل الأولاد من الإملاق 


الذي هو الفقر وهذا السبب غير 
معتبر إذ لا يجوز قتل الأولاد بحال 
من الأحوال وإنما ذكر لأن المشركين 
كانوا يقتلون أطفالهم لأجله وقوله 


فق أي : أقبلوا وتقدموا وما موصولة بمعنى الذي حرم ربكم عليكم وفي الآية دليل على وجوب بيان المحرمات للأمة حتى تتجنبهاء 


والعلماء منوط بهم ذلك. 


(؟) هذه الآيات الغلاث: طقل تصالوًا أَدلُ» إلى قوله: 8 تَتَّتُونَ» تضمنت عشْرًا 
الشرائع الإلهية على تقريرها والعمل بها. 


من الوصايا قال ابن عباس: هي محكمات وأجمعت 


(9) أي: فسرت المحرم وهو الشرك بالله تعالى» وهو أول المحرمات وقدم لأنه أخطرها وأضرها بالإنسان. 


2 استدل بهذه الآية من قال بتحريم 


الرسول كَكْةِ في العزل: ١‏ ذلك الوأد الخفي» فإنه إن 


العزل ومثله اليوم استعمال الحبوب لمئع الحمل والجمهور على الجواز للضرورة فقط لقول 
إن لم يدل على التحريم دل على الكراهية . 
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تعالى: #اَنُ رَوْنْكُ وَإِكَاهُمٌَ»4 
تعليل للنهي عن قثل الأولاد من 
الفقر إِذ ما دام الله تعالى يرزقكم 
أنتم أيها الآباء ويرزق أبناءكم فلم 
تقتلونهم؟ وفي الجملة بشارة للأب 
الفقير بأن الله تعالى سيرزقه هو 
وأطفاله فليصبر ولْيَرْحُ ولا يقتل 
أطفاله . 

وقوله تعالى: «#ولا تَشَرَبْوَأ فويس 
مَا ظهَرَ مِنّها وما بطر» . هذا 
الأمر الرابع مما حرم الله تعالى؛ 
وهو فعل الفاحشة التي هي الزنى 
وسواء ما كان منه ظاهرًا أو باطئًا 
والتحريم شامل لكل خصلة قبيحة قد 
اشتد قبحها وفحش فأصبح فاحشة 
قولاً كانت أو فعلاً أو اعتقادًاء 
وقوله: طقلا تنا التَنَى أل 
حَيَمَ لله إلا يالحقّ”” 4 هذا هبو 
المحرم الخامس وهو قتل النفس 
التي حرم الله قتلها وهي كل نفس ما 
عدا نفس المحارب فإنها مباحة 
للقئلء والحق الذي تقتل به النفس 
المحرمة واحد من ثلاثة وهي القود 
والقصاص فمن قتل نفسًا متعمدًا جاز 
قتله بها قصاصًا. والزنى بعد 





الإحصان فمن زئى وهو محصن 
وجب قتله رجمًا بالحجارة كفارة له» 
والردة عن الإسلام» وقد بينت هذه 
الحقوق السئة فقد قال كلِِ في 
الصحيح : «لا يحل دم امرىء مسلم 
إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس 
والثيب الزانى» والتارك لدينه المفارق 
للجماعة» وقوله تعالى في -ختام الآية 
عل مَونْْنَ4 أي ليعدكم بترك هذه 
المحرمات الخمس لأن تكونوا في 
عداد العقلاء لأن من يشرك بريه 
صنمًا أو يسيء إلى أبويه أو يقتل 
أولاده أو يفجر بنساء الناس أو 
يقتلهم» لا يعتبر عاقلا أبدًا إذ لو كان 
له عقل ما أقدم على هذه العظائم من 
الذنوب والاثام. 

9 وفي الآبة الثانية وهي قوله 
تعالى : ولا تَقْرَوا مال ليم إلا ل 
لسن عق يم أَسْدَمة'" وأزفرا 
لمكيل وَالِيراة ,لقني 11 فيلك 
َنَسَا إِلّا وُسَمَهنآ مَإدا قُلَْرَ موا ولو 
كاد ذا ون وَمَمْدِ ال ووأ تلصف 
ود 3 عل مدخيو جل 4 ففي 
هذه الآية جاء تحريم أربعة أمور هي : 
أكل مال اليتيم » والتطفيف في الوزن» 


للالسسسشسك 


)١(‏ قوله تعالى: إلا يِآلحقِّ4 يخرج به نفس الكافر المحارب فقط فهي التي تقتل بحق الحرب والكفرء وما عداها فكل نفس محرمة 
القتل ولذا حرم رسول الله فَلتّهُ نفس الكافر المعاهد والذمّي بقوله: «من قتل معاهدًا في غير كنهه (أي: في غير الحقيقة التي 
توجب قتله كنقضه المعاهدة مثلاً). حرم الله عليه الجنة»؛؛ والحق الذي تقتل به النفس المحرمة القتل هو قتل النفسء وزنى 
المحصن والردة والخروج عن إمام المسلمين والمفارقة للجماعة. 

زفق قبل: الأشد مفرد لا جمع له بمنزلة الآنك أي: الرصاص . وقيل: واحده شدّ نحو فلس وأفلس» وهو مأخوذ من شد النهار إذا 


أرتقع , 


لفلف ن 


والجور في الأقوال والأحكام؛ ونكث 
العهد. فقوله تعالى: ولا ربوا مَالَ 
لب أي بما ينقصه أو يفسده إلا 
بالحالة التي هي أحسن له نماءً 
وحفطاء وقوله: #عقٌّ يم أسْدب4 
بيان لزمن اليتم وهو من ولادته وموت 
والده إلى أن يبلغ زمن الأشد وهو 
البلوغ. والبلوغ يعرف بالاحتلام أو 
نبات شعر العانة» وفي الجارية 
بالحيض أو الحمل» وببلوغ الئامنة 
عشرة من العمر وعلى شرط أن يبلغ 
اليتيم” ”' عاقلا فإن كان غير عاقل يبقى 
فى كفالة كافله» وقوله تعالى : #وَأَددوا 
الحكيّلَ”' وَالْميرَانَ بالْقَنط 1 حكن 
تنما إِلَّا وُسَعَهَا4 أمر بتوفية الكيل 
والوزنء. والأمر بالشيء نهي عن 
ضده؛ وبذا حرم بخس الكيل والوزن 
والتطفيف فيهما وقوله: 8 إلْقِسطلِ» 
أي بالعدل بحيث لا يزيد ولا ينقص» 
وقوله: ولا ذلك نا إِلّا ؤسنهاً» 
أي طاقتها رفعًا للحرج عن المسلم في 
الكيل والوزن إذا هو نقص أو زاد بغير 
عمد ولا تساهل . 

وقوله تعالى: لوَإدَا كُلَثْرَ تَأمولواا* 
َو كاد ذا في43 هذا المحرم 


لأن الرشد لا يكون إلا مع العقل والله يقول: ©قَإنُ ءاتسم مُتُْمَ ْنا والرشد مقابل السفه وهو إساءة التصرف فيما سند إليه من 


مال وغيره. 


(5) ورد فى التطفيف وعيد شديد قال تعالى : #وثلٌ لِْمُطَهْفِنَ43. وقال الرسول كَلْة: «ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ة 
ٍ 3 


عنهم الرزق». 


لك الأمر بالعدل في القول يتناول الأحكام والشهادات. 


بن وى 


الثالث وهو قول الزور وشهادة 
الزورء إذ الأمر بالعدل في القول ولو 
كان المقول له أو فيه قريبًا نهى عن 
ضده وهو الجور في القول. 

وقوله تعالى: #وسَهَر 0 
أذ اأ» متضمن للمحرم الرابع وهو 
نكث العهد وخلف الوعدء إذ الأمر 
بالوفاء بالعهود نَهْيّ عن نكثها وعدم 
الوفاء بهاء وقوله تعالى: كلسم 
وَصَلْكُم بو عل كروت 4 إشارة 
إلى ما تضمنته هذه الآية الثانية مما 
حرم تعالى على عباده؛ وقوله: 
«عل قورت 4 أي ليعدكم بذلك 
لأن الم فتتعظوا فتجتنبوا ما حرم 
ع تعالى : ران هذا صِرَطى 
مهما ك1 د 1 الشبلٌ 

ا 0 هذهدهى 

الآبة الثالثة من آيات الوصايا 
العشر”'' وقد تضمنت الأمر بالتزام 
الإسلام عقائدا وعبادات وأحكامًا 
وأخلاقًا وآدابّاء كما تضمنت النهي 
عن اتباع غيره من سائر الملل 
والئحل المعبر عنها بالسبل» وما دام 








الأمر بالتزام الإسلام يتضمن النهي 
عن ترك الإسلام فقد تضمنت الاية 
تحريمًا ألا وهو ترك الإسلام واتباع 
غيره هذا الذي حرم الله تعالى على 
عباده لا ما حرمه المشركون بأهوائهم 
وتزيين شركائهم . وقوله تعالى: 
كلك وَصَدَممْ بده َلَّحْمْ تَنَفُونَ» 
إشارة إلى التزام الإسلام وترك ما 
عداه ليعدكم بذلك للتقوى وهي اتقاء 
غضب الرب تعالى وعذابه. 
هداية الآيات: 

- هذه الوصايا العشر عليها مدار 
الإسلام وسعادة الإنسان في 
الدارين» كان عبدالله بن مسعود 
يقول فيها «من سره أن ينظر إلى 
وصية رسول الله كَكْةِ التي عليها 
خاتمه فليقراً الآيات الثلاث من آخر 
سورة الأنعام : 


| ©6.©.© دق عه 


الكيل وَالْمِيرَانَ َالْقِنْط لا دكن 
اد ١‏ مق ومَهَد َس وَأ دلِكُمْ 
وص كم بوم عل يد روت 4# وَأَنَّ هادا 
5" مَسَتَقِيمًا أت 7 0 ا 
فط كوا جا ل 
" - حرمة الشرك وعقوق الوالدين 
وقتل الأولاد والزنى واللواط وكل 
قبيح من قول أو عمل أو اعتقاد وقتل 
النفس إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» 
وبخس الكيل والوزنء. وقول الزور 
وشهادة الزورء ونكث العهد وخلف 
الوعد. والردة عن الإسلام» واتباع 
المذاهب الباطلة والطرق الضالة. 
* - كمال العقل باجتنئاب 
المحرمات الخمس الأولى. 
- الحصول على ملكة المراقبة 
باجتناب المحرمات الأربع الثانية . 
© - النجاة من النار والخزي والعار 
في الدارين بالتزام الإسلام حتى 
الموت والبراءة من غيره من سائر 
المذاهب”" والملل والطرق. 


)١(‏ هذا الوفاء عام في كل ما عهد الله تعالى به إلى عباده من سائر الفرائض والواجبات وسائر التكاليف كما يتضمن العهود التي تكون 


بين الإنسان وأخيه الإنسان. 


(29 هذه الوصايا العشر موجودة في أول التوراة ومع الأسف أضاعها اليهرد لشقائهم . 
© روى الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله يلك يومًا خطًا ثم قال: «هذا سبيل الله؛ ثم خط خطوطا عن 
يمينه وخطوطًا عن يساره ثم قال: «هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها». ثم قرأ هذه الآية: طقل عزو س4 . 


وهذه صورة تقريبية : 


مز تفسير سورة الأنعام يله 


شرح الكلمات : 

[الآية: ١654‏ لاه١]‏ 
© ج الكتب» : التوراة. « وَتَْصِيلَا 
لُكل نو : تحتاج إليهأمةبني 
إسرائيل في عقائدها وعباداتها 
وفضائلها دأ ايه زر 
9 رما كت أنزلئة4: القرآن 
الكريم. «مباك» : خيريته ونفعه 
وبركته دائمة. 
دعل َايَِتَقِ من بَِنا4: 
اليهود والنصارى. لاعن دراسْتيم» : 
أي قراءتهم لكتبهم لأنها بلسانهم 
ونحن لا نفهم ذلك. 
© ليَسََفَ علأ4: أعرض عنها 
ولم يلتفت إليها. #إوء ألمَدّابِ): 
أي سيء العذاب وهو أشده 
2 الآيات: 
فيا هذا الكلام متصل بماقبله. 


هو قل تعالوا أتل الآيات أي ثم قل 
تماا لوه عل ىف أَحسن» طاعة 
ربع وهو موسي عليه السلام» 
ود تيلا لل و4 مما تحتاج 
وعباداتها اي العامة والخاصة 
«وهدى»4 يتبينونبهالحق 
والصواب». رتم4 لهم في دنياهم 
لما يحمله من الدعوة إلى العدل 
والخير رجاء أن يوقنوا بلقاء ربهم . 


١‏ هذا ما دلت عليه الآية يه ادلي دي 


تم عل الى لغ حَن وَنفْصِيا تبيلا لك 
ءاه (5) 
يِذ #*أي بني إسرفيل 


تش فيعملون الصالحات 
ويتخلون عن المفاسد والشرور لما 
تجلبه لهم من غضب اله تعالى 
وعذابه. 

9 أما الآية الغانية (158) فقد 
أشاد الله تعالى بالقرآن الكريم ممتنًا 
بإنزاله وما أودع فيه من البركة التي 
ينالها كل من يؤمن به ويعمل به 
ويتلوه تعبذا وتقربًا وتعلمًا. هذا 
معنى قوله تعالى: «وهدًا كبُُ 
أله مارك 4 وققلول-ده: 
«َتيئة. . .4" أمر للعباد باتباع 
ما جاء في القرآن الكريم من عقائد 
وعبادات وشرائع وأحكام فإن من 
اتبعه قاده إلى السعادة والكمال فى 
الحياتين» وقوله: #«وأنة ا ا 
مم4 أي اتقواترك العمل به 
ليعدكم ذلك الذي هو متابعة القرآن 
والتقوى للرحمة فترحمون في الدنيا 
والآخرة. 

وأما الآية الثالئة وهي قوله 


دمرس 


عرسم مد صا 


تعالى: لآن تقولوًا ب ِل الي 23 
عَلّ طَأيِقَتَيّنِ من بَنَا وَإن كُنَا عن 
دِرَاسَتمم لمت جه 4 فمعناها: 
إن الله تعالى أنزل الكتاب على 





لب ج200 له 


رسوله محمد وله وأمره بتلاوته 
وإبلاغه الناس لكلا يقول الكافرون 
من العرب إنما أنزل الكتاب على 
والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل» 
«وإن كا عن رَرَاسَتيم لَمفييتَ» إذ 
لم نعرف لغتهمء ولم نعرق ما 
يقرؤونه في كتابهم. فتقوم | لحجة 
لكم علينا فقطعًا لهذه الحجة أنزلنا 
الكتاب . 

(9) وقوله تعالى في الآية الرابعة: 
«أد ترا ف آنا َك عي الككك 


0 


لك أمدى يهم مَقَد جسم َه 


8 


زء يروو م مر حت لمر 


ين رَبْحكُمْ وَهُدى وَرَحْمَهُ 4 لما 
قطع تعالى عذرهم بإنزال كتابه 
الكريم لو قالوا يوم القيامة إنما أنزل 
الكتاب على اليهود والنصارى ونحن 
لم ينزل إلينا شيء فلذا ما عرفنا ربنا 
ولا عرفنا محايه ومكارهه فنطيعه 
بفعل محابه وترك مكارهه» قطم 
كذلك عذرهم لو قالوا لو أنا أنزل 
عليئا الكتاب الهادي إلى الحق 
المعرف بالهدى لكنا أهدى من 
اليهود والنصارى الذين أوتوا الكتاب 


قبلناء فقال تعالى: طفَقَدٌ هكم 
يه من نَبَكُمْ4 وه و القرآن 


الكريم ورسوك يد المبلغ له 
ورهدى وحمة » أي وجاءكم الهدى 
والرحمة يحملهما القرآن الكريم» 
فأي حجة بقيت لكم تحتجون بها 


260 قال الزجاج : ثم ها هنا للعطف على معنى التلاوة» فالمعنى أتلو ما حرم ربكم عليكم. ثم أتلو عليكم ما آنى الله موسى إلخ. . 
فهي إذا لعطف الججمل وما كان لعطف الجمل فلا يراعى فيه تراخي الزمان. 


أي : رجاء أن يؤمنوا بلقاء ربهم . 


© أي: اعملوا بما فيه متتبعين ما فيه من أوامر ونواءٍ تفعلون الأمر وتتركون النهي. 


أي : اتقوا تحريفه وتبديله كما فعلت اليهود. 


















هَل ينْظيُونَ إل أن تأَييهمٌ أو يَأ ربا 


ص 


م عم واد حت2رم 0ه مغ ع بهد عو يد 
نا منَظِوونَ ((2) إنَّ لذن دروأ يتم وَكانوأ شيم 


مارم 


020010 


- 
عر > عر سا د سخ 
ترك () فل إن صَكَاقٍ وش 
9 
د 
ل ع سي 


3 








عند الله يوم القيامة إنكم إن لم تقبلوا 


هذه البينة وما تحمله من هدى 
كذب بايات الله وصدف عنهاء 
وسيجزيكم بما يجزي به المكذبين 
بآيات الله الصادفين عنها . 

هذا مادلت عليه الآية الرابعة )1١81/(‏ 


«آذ تَمُولوا أ أ ِل علي الكتب لكا 


0000 
1 


مدعا يتم 4 أي كراهية أن تقولوا: ققد 


مع لان ابرطةرمر يل نمع مم رلك اي م عربء 
بض يات ريك يوم يأقِ بض ايت يَكَ لا ينقعٌ فسا 


دكن امت من َل أ كسَبث في ,يدها حار لايرو 


نهم فى َو نّم أَمرهُم إل أو مم َهُم يما كانوأ يفون 
(3) من جك يألْسو عَم عَذْرٌ أنكايها ومن جه اتيك 
كلا مجرت إلَامِئْلَهَا وهم لا بظلمود (©) فل ني حدق وق 
ل مط مُسَكَدم دما مَل اهم حبقا وما كدان 
ني تَعْيَافَ وَسَمَاق لَه 
رت ألْعَقِينَ (©) لَاسَرِكَ َكَرَت آنا َل أفنينَ 
ل عر ميق ريَاوَهوَرَبُ هل يووا تككِيبٌ كل 
فين إِلَاعَلَا وار واه وذ لعا إل ويد بدو 
كيت لاس وَركَم بسكم هق بض دربت بوم 
ف ناتك ديك سريخ الاب َنم لكر َي 3©) 


16 و 7 ةم 
2ن سيرس سجر (5) لله رهكا 
رَيحكم رهدى ' ورحمة 
7 00 د 7 

هن أَظلُ من كَدْبَ ايت 
ا 0 ريرك مدع اك 2ه 
له وَصدَف عنها ستحزى الزن 
دع بر سرصم 

يصَدِفُونَ عَنْ َايِنَا سوم 
آ ص تا عداه لم ير 

آلْعَدَابٍ يما كَانوا يَصَرفون» , 


إِينشبا 


لنت 


هداية الآيات: 

١‏ - بيان منة الله تعالى 
على موسى عليه السلام 
والثناء عليه لإحسانه . 

؟ - تقرير عقيدة البعث 
والجزاء يوم القيامة. 

” -الإشادة بالقرآن 
الكريم» وما أودع الله فيه 
من البركة والهدى 











أله تعالى كتايه 


الظالمين المكذبين بآيات الله 
المعرضين عنها. 

[الآية : م |١٠5١ -1١‏ 
9 جبنش ايت ويك # : أي علامات 








. 0 أيسر التفاسي ركه 


الساعة منها طلوع الشمس من مغيبها. 
« كيك ف ينها ع4 من 
الطاعات والقربات . 
ترقا و4 : جعلوه طرائق 
ومذاهمب تتعادى. مو اموأ يشيما) : 
00 7 2-0 200 03 عِِ 
«#إمن جاه بالحسنةو»: أي أتى يوم 
القيامة بالحسئة التي هي الإيمان بالله 
ب لسَينَكَةٌَ)4 : أي با لشر كُُ بالله 
ومعاصيه . 
بعد ذكر الحجج وإنزال الآيات 
وبطلان الشركء والعادلون بريهم 
الأصنام ما زالوا في موقفهم المعادي 
للحق ودعوته ورسوله كله فأنزل الله 
لله عر - ع 
تعالى قوله: هَل ينظروت #0 أي 
ما ينتظرون إلا أن تَأْيَهْرُ التليكة» 


لقبض أرواحهم» «أذ يق ربك 

عع 220 ريل 8 7 
بعض ءَاينت ٠‏ رَيّك» الدالة على قرب 
الساعة كطلوع الشمس من مغربهاء 
إن موقف الإصرار على التكذيب هو 


50 أي: بطل عذركم بمجيء النبي الأمي كه لكم وهو البيّنة وسمي بيئة لكماله الخلقي والخلقي ولما معه من العلوم والمعارف 


الإلهية وهو أميّ لا يقرأ ولا يكتب. 
00 
فر4 
إحق 


الهدى والرحمة المراد بهما ما في القرآن الكريم من هدى ورحمة للمؤمنين بقرينة. طش أَظْلَدُ عمّن 
وفي الحديث الصحيح: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة». وفي آخر الظلم يذر الديار بلاقع أي : قفرًا خالية . 
الآيات بمعنى العلامات الدالة على قرب الساعة الكبرى منها عشر جاءت في حديث مسلم إذ روى عن حذيفة بن أسيد الغفاري 


كدب يكاين ألّو) . 


قال: أشرف علينا رسول الله ككةٌ من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال كله : «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آبيات: طلوع الشمس 
من مغريهاء والدخان. والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى ابن مريم. وخروج الدجال وثلائة خسوف: خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا 


وتقيل معهم حيث قالوا». 











0 تفسير سورة الأنعام /0 


الملائكة ومجيء الرب تعالى أو 
مجيء علامات الساعة للفناء. وقوله 
تعالى: #بوم يلْنِ يض يات رَبك يم 
الدالة على قرب الساعة وهي طلوع 
الشمس من مغريها إيذانًا بقرب ساعة 
الفناء. في هذه الحال يخبر تعالى أن 
نفسًا لم تكن آمنت قبل ظهور هذه 
الآية لو آمنت بعد ظهورها لا يقبل 
منها إيمانها ولا تنتفع به لأنه أصبح 
إيمانا اضطراريًا لا اختياريّاء كما أن 
نفسًا آمنت به قبل الآية ولكن لم 
نكسب فى إيمائها خيرًا وأرادت أن 
تكسب الخير فإن ذلك لا ينفعها فلا 
تئاب عليهء لأن باب التوبة مفتوح 
إلى هذا اليوم وهو بوم" طلوع 
الشمس من مغربها فإنه يغلق. 
وقوله تعالى: طضلٍ كرا يد 
سَنْطِرُودَ4 يأمر الله رسوله قله أن 
يقول لأولئكك العادلين بربهم 
المصرين على الشرك والتكذيب: 
ما دمتم منتظرين انتظروا إنا 
منتظرون ساعة هلاككم فإنها آنية 
لا محالة. 

© هذا ما تضمنعه الآبة الأولى 
)١168(‏ أما الآيتان بعدها فإن الله 
تعالى أخبر رسوله قَكَهٌ بأن الذين 
فرقوا دينه” وكانوا شيعًا أي 


طواتف وأحزايًا وفرقًا مختلفة كاليهود 
والنصارى»ء ومن يبتدع من هذه الأمة 
بدعًا فيتابع عليها فيصبحون فرقًا 





وجماعات ومذاهب مختلفة متطاحنة 
متحاربة هؤلاء لنت ْم في شي 
أي أنت بريء منهمء وهم منك 
بريئون» وإنما أمرهم إلى الله تعالى 
هو الذي يتولى جزاءهم فإنه 
سيجمعهم يوم القيامة ثم ينبئهم بما 
كانرا يعملون من الشر والخير. 


«إمن جك بِآلْسَتَةٍ هَلَمٌ عير 
كاه م 1 يالتيقة نا مره إلا 
أمثالها ومن جاء بالسيئعّة فلا بحزقة 1[ 


ِخْلَهَا وَهُمْ لا يظلموت 4# من قبلنا 
حسناتهء ولا تضيف إلى سيئاته سيئة 
ما عملهاء هذا حكم الله فيهم 
هداية الآيات: 

١‏ - إثبات صفة الإتيان في عرصات 
القضاء . 

١‏ - تقرير أشراط الساعة وإن طلوع 
الشمس منها وأنها متى ظهرت أغلق 
باب التوية . 

" - حرمة الفرقة في الدين وأن 
اليهود والنصارى فرقوا دينهم وأآن 
أمة الإسلام أصابتها الفرقة كذلك 
بل وهي أكثر لحديث «وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة) . ْ 

- براءة الرسول كيه ممن فرقوا 
يحكمه الحادل . 

- مضاعفة الحسنات»ء وعدم 





نايف 1234 


مضاعفة السيئات عدل من الله 


ورحمة. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 151 156] 
© «يينا4”” : أي مستقيما. طيَلَة 
رهم » : أي دين إبراهيم وهو 
الإسلام. #خنينا»: مائلاً عن 
الضلالة إلى الهدى. 
© <تنشي)4: ذبحي تقربًا إلى الله 
تعالى . «تعيائ» حياتي . 
© «أ :4 : أطلب ربًا: إلهًا 
معبودًا أعبده. ##علا زْدُ أيه 4 : أي 
لا تحمل نفس وازرة أي آثمة . «وند 
عه : أي إثم نفس أخرى . 
© تلت الأض» : أي يخلف 
بعضكم بعضًا جيل يموت وآخر يحيا 
إلى نهاية الحياة. طلِِبَلوْ في مآ 
ات : أي ليختبركم فيما أعطاكم 
من الصحة والمرض والمال والفقر 
والعلم والجهل . 
معنى. الآيات : 
9 فى هذه الآبات وهى خاتمة 
هذه السورة التي بلغت آياتها بضعًا 
وستين ومائة آية وكانت كلها في 
الحجاج مع العادلين بربهم وبيان 
طريق الهدى لهم لعلهم يؤمنون 
فيوحدون ويسلمون. فى هذه الآيات 
أمر الله رسوله وله أن يعلن عن 
مفاصلته لأولئك المشركين فقال له: 


(!) روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن 
من عليها» فذلك طلا ينلع تنا إيكتا ل تكن امت يون قَبل» , 03 
(؟) قرىء: #فارقوا ديئهم»# أي: تركوه وتخلوا عنه. وقراءة الجمهور: ظفرفراً© بالتضعيف حيث أصبح لكل فرقة اعتقاد وعمل 
خاص بها ومن فرّق فقد فارق أحب أم كره. 
(9© قيمًا مصدر على وزن شِبّع وصف به المنصوب وهو ديئًا ومعناه مستقيمًا لا عوج فيه وهو الإسلام. 


ل ينين 


قل إن صَلَانِ ممتي" » أي ما 
أذبحه تقربًا إلى ربي» «رَعيَاكَ» أي 
ما آنيه في حياتي #وَمَمَلِفِ» أي ما 
أموت عليه من 
والصالحات مايلو رت الْعَليِين» وحده 
«لا عَرِيكَ لم مديكَ ك4 أي 
أمرني ربي سبحانه وتعالى» اهنا َيل 
ك4 لا يسبقني أحد أبدًا. كما 
أمره أن ينكر على المشركين دعوتهم 
إليه كلْةِ لأن يعبد معهم آلهتهمء 
ليعبدوا معه إلهه وقال: 

أطلب إلهّاء ٍَكر 9 شَُ تَوَو؛ أي 
ما من كائن في هذه الحياة إلا والله 
ربه أي خالقه ورازقهء وحافقظه. 
وأعلمه أنه لا تكسث. نفس من خير 
إلا وهو لهاء ولا تكسب من شر إلا 
عليهاء وأنه مارلا ِر وَازوَةٌ وِنْدَ 
ُعْرنْ» أي لا تحمل نفس مذنبة ذنب 
نفس مذنبة أخرى» وأن مرد الجميع 
1 اله تعالى 2 إل تيك مجك 
يبد يما كُمُم فيه لم4 أي 


كك 


ويهلك من يهلك ٠‏ 
5224 
كما اخيره أن يقول: وهو 
كد َمل َليِق ٠‏ الله أي 


فيورث. وهذا الوارث يموت 





يه د سوم 


فيورث» وقوله: ##ورقم ب َو 
بْعْضٍ دُرجَنتِ» أي هذا غنى وهذا 
فقير» هذا صحيح وهذا ضرير» هذا 
عالم وذاك جاهلء ثم عثّل تعالى 
لتدبيره فينا بقوله: 8« إِيِبَوكُمْ» أي 
يختبركم فيما آناكم ليرى الشاكر 
ويرى الكافرء ولازم الابتلاء النجاح 
أو الخيبة فلذا قال: #إنَّ رَبّكَ سَرِيعُ 
لْعِمَابٍ وَإِنَّهِ لَعَقُورٌ و 4 فيعذب 


الكافر ويغفر ويرحم الشاكر. 


5 -مشروعية قول: « إن صلاق 
وَتْضى رَحيىَ هُمَمَلققِ لَه رب 


لعي في القيام للصلاة 20 


” -لاايصح طلب رب غير الله 
5 -عدالة الله تعالى تتجلى يوم 
القيامة . 

4 - عدالة الجزاء يوم القيامة. 

١‏ - تفاوت الناس في الغنى والفقر 
والصحة والمرض» والبر والفجور 
وفي كل شيء مظهر من مظاهر 
تدبير الله تعالى في خلقه. ينتفع به 
الذاكرون من غير أصحاب الغفلة 
والنسيان. 

5 6 





ء 
يس ادن 2 


-3126 بمحكان 


مل أيسر التفاسي ر 4ه 


سورة الأعراف 
مكدة (4) 
وآياتها ست ومائتا آية 


شرح الكلمات : 

[الآية: ١1-ه]‏ 
2 «التص جه » : هذهأحد 
الحروف المقطعة ويقرأ هكذا: ألف 
لام ميم ضَادْ. والله أعلم بمراده بها. 
9 <كنبُة: أي هذا كتاب. 
«احرع4 : ضيق. لوَوَكْرِ»: تذكرة 
بها يذكرون الله وما عنده وما لديه 
فيقبلون على طاعته. 
© ذاأنية» : رؤساؤهم في 
الشرك. ما تَدَكرُوة4 : أي تتعظون 
فترجعون إلى الحق . 
9 ١ت‏ ين َرْي4: أي كثيرًا من 
القرى. بسنا يَكا4 : عذابنا ليل 
وهم نائمون. «أن هم مَايلُوت»: أي 
تمون بالقيلولة وهم مستريحون. 
«ننا كن مََرَهُز»: أي 
دعاؤهم إلا قولهم إنا كنا ظالمين. 
معنى الآيات: 
لوي #التص »4 في هذه الحروف 
إشارة إلى أن هذا القرآن تألف من مثل 
هذه الحروف المقطعة وقد عجزتم عن 
تأليف مثله فظهر بذلك أنه كلام الله 
ووحيه إلى رسوله كه فآمنوا به. 


)١(‏ قيل: المراد من الصلاة هنا صلاة العيد لمناسبة النسك وهو الذبح تقربًا وقيل: صلاة نافلة والعموم أولى. وكذا النسك يطلق 
على الذبح تقربًا وهو مراد هنا ويطلق على سائر العبادات من الفرائض والنوافل لأن النسك هو التعبد. 


(5) قال القرطبي: في الآية وما أوصي به بعد وفاتي وهو حسن ويشهد له قوله تعالى: «وَيَكَيبٌ 
يث مسلم عن عليّ بن أبي طالب عن رسول الله يل أنه كان إذا أقام الصلاة قال: اوجهت وجهي لله فاطر السموات. .» 


0 لحديث 


إلخ. . الآية» وفيه دعاء طويل 7 القرطبي عند تفسير هذه الآية. 


(9». إلا قوله تعالى: «اوَسْمَلْهُمَ عَنِ ا 


س000 كانت حَاضْرَة لخر 4 إلى قوله: ظوَإِْ ند 


ب ما هدمو أ وََالرَضُم 4 . 


عمسرم بوعل 


فنا بل فَوقَهُم 4 فإنها مدنيات. 


م تفسير سورة الأعراف )0 


© وقوله: «كد» أي هذا كتاب 
را ل اكه ' يا رسولنا طلا يَكْن 
حَيٌَ مَنْهْ4 أي ضيق منه 
هلتَنِر #» قومك عواقب شركهم 
وضلالهمء وتذكر به المؤمنين منهم 
ذكرى وقل لهم: 
9 «اتبئنا ما أل لتم ين رَبؤْ» 
من الهدى والنورء ١لا‏ لوأ 
دونوة» أي من غيره «نية» لا 
يأمرونكم إلا بالشرك والشر والفسادء 
وهم رؤساء الضلال في قريش ويلا 
َا تدتُ4 أي تتعظون فترجعون إلى 
الحق الذي جانبتموه. 
9 يكم" ين قَريَْ4 أي وكثيرًا 
من القرى أهلكنا أهلها لما جانبوا 
الحى ولازموا الباطل «قجة ا 
أت » أي عذابنا الشديد طيَيَتًا أز 
2 كللت» أي ليلا أ نهارًا. 
9 نما كان دعاءهة” يومئد إلا 
قولهم: يا ويلنا إنا كنا ظالمين 
فاعترفوا بذنبهم» ولكن هيهات أن 
ينفعهم الاعتراف بعد معايئة العذاب. 


32 صَدْرِكَ + 


هداية الآيات: 


١‏ -القرآن الكريم هو مصدر نذارة 
الرسول 25 وبشارته بما حواه من 





الحم الثاين 
























الوعد والوعيذدء 2 1 
والذكرى والبشرى. الت سوق الاتمرب]_ رفف :]| 
5 -وجوب اتباع نسم ام اقل انم 
الوحي» وحرمة اتباع ما الس 69 كنك أي 0 عننه 
يدعو إليه أصحاب 
الأهواء والمبتدعة. ٍٍّ 

-الاعتبار بماحل قمذ كه 7 
35 الظالمة ١‏ ذإك 9 ساعن مَعْوَسجمْ إذجآ 38 ا 
اسم اس سن 00 ||| طب (©) قتعلا بيت سل هد ولتفلك 
وفمار: ليت( تتشم ,يمنا كا بيرت 9) 

- لا تنفع التوبة ||| والوزة بين العنّ تن تَثْلك مَوَزِيكمٌ تأزقيك م 
عند معاينة الموت أو ف ون خد تون د يك أن د 
العذاب . بم يما كنا ابيا لني () نقذ َكَنَّسكُمْ 

5 ف لض وَجَعََا لَك فيا 0 25 

شرح الكلمات : د لقتست + موت م 2 يلمكيكز أسجثا 

[الآية: 5 ]1١‏ لمم مجدرا لَه ليك 0 
© جتمِل إلتهنه: 
ص الاح قرام © جكيثا أشهم): بدخرلهم 
© تن كوم يعار : : فلنخبرنهم النار والاصطلاء بها أبدًا. 
بأعمالهم متتبعين لها فلا نترك منها 9 <معيشٌ»: : جمع معيشة بمعني 
شيئًا. طذنا كا عَإبيتَ»: أي عنهم لبش الذي يعيشه الإنسان. (قيلا 
أيام كانوا يعملون . ما مفُكروت) : أي شكرًا قليلا والشكر 


2-00 الْحَقّ 


وَالونُ دمي آل عع أى 
العدل. نس كَقُلَتْ مَوَزِيكُمُ : أي 
بالحسنات فأولئك هم المفلحون 
يذخول الجنة . 





01-770 
)00 جملة: جزل إليك» يصح 
شيخًا) وإن لم يقدر لفظ هذا تعرب جملة حينئزٍ في محل رفع خبر كتاب؛ ويكون التنكير في كتاب للتعظيم وهو كالوصف 


فيسوغ الابتداء به وإن كان نكرة نحو قولهم: 
قالت العلماء: كل من رضي مذهيًا فأهل ذلك المذهب أولياؤف وملع أولياء 


: للتكثير كما أنْ ربٌ للتقليل وهي في موضع رفع على الابتداء؛ والخبر جملة أهلكناهاء والتقدير: وكثير من القرى أهلكتاها . 


زفق 

2 

(4) مق فسا 
أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا. 

(» البأس: العذاب الآتي على النفس. 

3ن 


20 وحجده والثتاء بها عليه . 


الدعاء والدعوى بمعنى واحل ومنهة : وآخر دعواهم أي : 


شر أهر ذااناب. 


5 


دعائهم 8 


ذكر النعمة للمنعم وطاعته بفعل 


محايه وترك مكارهه. 
معنى الآيات : 


مسمام رص هه 


09 9 قرله تعالى : لمكن 


إعرابها في محل نعت لكتاب ويصح إعرابها في محل نصب حالاً من هذا كتاب نحو: (هذا بعلي 


من الصرف لأنْ فيه ألف التأنيث. 


«فجاةها4 ني حرف الفاء هنا إشكال لأنَ الإهلاك قد ثم فما معنى مجيء ع البأس حينئذ؟ وعليه فليكن تقدير العلام: : وكم من قرية 




















اك 


00 9 


سل وَلمَمَتَ 
رسن" 4 شط يم بل ونا 
4 عت 4# + يخبر تعالى أنه إذا 
جمع الخلائق لفصل القضاء مؤكدًا 
الخبر بالقسم أنه يسأل كل أمة أو 
إليهم رسله 
يسألهم عن مدى إجابتهم دعوة رسله 
إليهم»؛ فهل امنوا بما جاءتهم به 
الرسل؛ وأطاعوهم فيما بلغوهم من 
التوحيد والعبادة والطاعة والانقياد 
كما يسأل الرسل أيضًا هل بلغوا ما 
اتتمنهم عليه من رسالته المتضمنة أمر 
عباده بالإيمان به وتوحيده وطاعته 
في أمره ونهيه» ثم يقصٌ تعالى على 
الجميع بعلمه كل ما كان منهم من 
ظاهر الأعمال وباطتهاء و 
يستطيعون إخفاء شيء أبدّاء ولم 
يكن سؤاله لهم أولاء إلا من باب 
إقامة الحجة وإظهار عدالته سبحانه 


جماعة أو فرد أرسل 


وتعالى فيهم» واتربيخ بن يستحق 
تعالى: « مَلفصَنَّ م1 2 
بيت 449 عنهم حينما كانوا في 


الدنيا يعملون فكل أعمالهم كانت 





مكشوفة ظاهرة له تعالى ولا يخفى 


عليه منها شيء وهو السميع البصير. 
هذا ما دلت عليه الآية الأولى (5) 
والثانية (09. 

2 9 أما الآيتان الثالئة والرابعة 
فقد أخبر تعالى أنه بعد سؤالهم 
وتعريفهم بأعمالهم ينصب الميزان 
وتوزن”” لهم أعمالهم فمن ثقلت 
موازين حسناته أفلح بالنجاة من النار 
ودخول الجنة دار السلام ومن خَقّْت 
لقلة حسنئاته وكثرة سيئاته” ' خسر 
نفسه بإلقائه في جهنم ليخلد في 
عذاب أبديء وعلل تعالى لهذا 
الخسران في جهنم بقوله: ظيمَا كَانْوا 
عَايَا يظيِمُون» أي يكذبون 
ويجحدونء وأطلق الظلم وأريد به 
التكذيب والجحود لأمرين هما: 
أولاً: اكتفاء بحرف الجر الباء إذ لا 
تدخل على ظلم ولكن على كذب أو 
جحد يقال كذب به وجحد به ولا 
يقال ظلم به ولكن ظلمه وهذا من 
باب التضمين وهو سائغ في لغة 


العرب التي نزل بها القرآن. 


وثانا: أنهم بدل أن يؤمنوا بالآيات 








م2 أيسر التفاسير يله 


وهي واضحات كذبوا بها فكانوا 
كأنهم ظلموا الآيات ظلمًا حيث لم 
يؤمنوا بها وهي بينات . 

للؤلي) هذا ما دلت عليه الآيتان أما 
الآية الخامسة )١١(‏ فقد تضمنت 
أمتئان الله تعالى على عباده» وكان 
المفروض أن يشكروا نعمه عليهم 
بالإيمان به وتوحيده وطاعته. ولكن 
الذي حصل هو عدم الشكر من 
أكثرهم قال تعالى : ووَلئّدٌ مَكَنَحَمْ 
في الْأرْضٍ) حيث جعلهم متمكنين في 
الحياة عليها يتصرقون فيها ويمشون 
في مناكبهاء وقوله: #وَجَمَلنَا لَكُمْ ذا 
معي 460 هذه نعمة أخرى وهي أن 
جعل لهم فيها معايش وأرزاقًا 
يطلبونها فيها ويحصلون عليها وعليها 
قامت حياتهم. وقوله: #قَلا ما 
تَفْكُرْوت4 أي لا تشكرون إلا شكرًا 
يسيرًا لا يكاد يذكر. 
هداية الآيات : 

١‏ -تقرير عقيدة البعث والسؤال 
والحساب ووزن الأعمال يوم القيامة . 
؟ - صعوبة الموقف حيث تسأل 
الأمم والرسل عليهم السلام كذلك. 


) في الآية دليل على أن الكفار يحاسبون وإن لم توزن أعمالهم لقوله تعالى: طمْلَا نِمْ هم يم الْقِيمَةَ وذ فمحاسبتهم لإظهار 
العدالة الإلهية لا لأن لهم أعمالاً صالحة يجزون بها والله أعلم. 

(0) ويشهد لهذه المسألة قوله #يْهُ في الصحيح: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام يسأل عن رعيته؛ والرجل يسأل عن 
أهله؛ والمرأة تسأل عن ببت زوجهاء والعبد يسأل عن مال سيده». 

هنا زلت أقدام المعتزلة فأوّلوا الوزن للأعمال والميزان وقالوا: الأعراض لا توزن ولو اتبعوا لأوّلوا الميزان بالصراط والجنة والنار 
على ما يرد على الأرواح دون الأجسادء والشياطين والجنّ على الأخلاق المذمومة» والملائكة على القوى المحمودة وهكذا حتى 
لا يبقى للدين حقيقة والعياذ بالله من فساد القلوب والعقول ومن الجري وراء فلسفة الإغريق واليونان. 

4) ورد في السنة الصحيحة أنْ الأعراض تحوّل إلى أجسام وتوزن كما في حديث: «أنّ البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة وكأنهما 
غمامتان». الحديث» كما توزن صحائف الأعمال لحديث : «فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» وحديث: «يؤتى بالرجل السمين 
فلا يزن عند الله جناح بعوضة» وبهذا تقرر أن الأعمال توزن وتوزن محالها وفاعلوها والله على ذلك قدير. 

(©) المعايش: جمع معيشة» والمعيشة: ما يتوصل به إلى العيش الذي هو الحياة من المطاعم والمشارب. والتمكين في الأرض: 
معناه جعلها قارة ممهدة لا تضطرب ولا تتحرك فيفسد ما عليها. 


م3 تفسير سورة الأعراف 0 


؟ - الفلاح والخسران مبنيان على 
الكسب فى الدنيا فمن كسب خيرًا 
نجاء ومن كسب شرًا هلك . 

-وجوب شكر النعم بالإيمان 


والطاعة لله ورسوله كلة. 


]١8-1١ [الآية:‎ 

«تتتسخ 2 مرزتخ»: أي 
خلقنا أباكم آدم أي قدرناه من الطين ثم 
التي ورشها بنوه من بعده إلى نهاية 
الوجود الإنساني. «سسَجدرا» : أي 
سجودتحية لآدم عليه السلام. 
#ابليسش4: أبو الشياطين من الجن 
وكنيته أبو مرة» وهو الشيطان الرجيم . 

حنم ادلم عم 5 
69 «تأفيظ ,4 : أي من الجنة. 
و ين لصون : جمع صاغر الذليل 
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إضلالك لي ل 
© «نذامما تتما: ممقوئًا 
مذمومًا مطرودًا. 

معنى الآيات: 

9 ما زال السياق فى تعداد 
أنعم الله تعالى على عباده تلك النعم 
الموجبة لشكره تعالى بالإيمان به 


وطاعته فقال تعالى : وَلْقَدَ حَلَدَكَسمُمْ 


كك 4 أي خلقنا أباكم آدم 





المْزْءٌ الثّامِن 


من طين ثم صورناه 
بالصورة البشرية التي 


امس ارس 
20 


ورثها بنوه عنه» ممم كلنا 1 
وفي هذا إنعام آخر وهو 
تكريم أبيكم آدم بأمر 
الملائكة بالسجود له 
تحية له وتعظيما 
«سجدنا إلا رئيس" 


مد ور 


فدلنهما 





جعلك لا تسجد فأجاب 
إبليس قائلا : #أنا حي منَهُ 


َلَقد ين نار وَسَلقتَهُ ين يطيو) فأنا أشرف 
منه فكيف أسجد لهء ولم يكن إبليس 
مصيبًا في هذا القياس الفاسد” ' أولاً: 
ليست النار أشرف من الطين بل الطين 
أكثر نفعًا وأقل ضررًاء والنار كلها 
ضررء وما فيها من نفع ليس بشيء إلى 
جانب الضرر. 

9 وثانيًا: إن الذي أمره بالسجود 
هوالرب الذي تجب طاعته سواء 
كان المسجود له فاضلاً أو مفضولاً 
وهئا أمره الرب تعالى أن يهبط من 


0 


الجنة فقال: طاتَأفِط مِنبَا نما يكن لك 





جا تدم 


نما ألشبِطدنٌ لْبْدىَ لَمَا مَا وُرِىَ عَنْبْمَا من سَوْتِهِمَا وََالَ 
ل لس ملس سطس صا سه ع ل ساس س 26 مسظل م ل ملت 7 
مَا يبنا ريا عَنْ هذ الكّجَرَوَ إِلَّه أ معنا ملكي أ يكرا 
]سل ص «تتم عن سار ورد + عسلت د ل ورج جوم 
من كيين 9 مَدَاسَمَهْمَا إن لكائَنَ اتيت 7©) 





0 


َالَ ما مَتعَكَ ألا مَْجُدَ إِذْ أَمرْئكَ م 
َمَلنتٌَ من لين (2) َل أمظ ينها ايكون لك أن مَك 


رس م حا كت م ميس ل اي جحتكم ب 5 عي 7 سس رمسير م 
8 ذا تحرج إن بن ألصَديِسٌ © تال أنطر إك يوي يبَمعْونَ 
31 جحتكم ب ده 

1 
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أعرَمْ ككرت 9 ال 
00 0 


ن جهام مد 


اا 0 بط عار لله ود مرضي روت مالم 
عن 2 ودام انتك لت وَرتَجكَ لد كلا ين عَيِنْ 


1> 2 


عرس ع ع مسي بصي ع م ع جم بسع ل 
يشا ولا نتن هزر لقره صَكونا ين لين (وق) سوس 


00 


و6 ا ا م ا 


يغرور فلم ذاكا لْتَّجَرَهُ بدت نما سوئ'مهما وطفِمًا 


7 5-000 1 
حصان عَلَِِا ون وَرَقِ لَه ونادسهمَا رهما ألو أتبكما 
8 0-00 لس لل اسلرية 12001002 سرج ع جر جحتيم 
عن يذَكا ألسَّبر وأفل أكنا إن التَّبَطنَ لماعدرٌ ين (©) 


د فَككرَ يا مكو ند من الصّيرة» 
أي الذليلين الحقيرين» ولما وقع 
إبليس في ورطته؛ وعرف سبب 
هلكته وهو عدم سجوده لادم قال 
للرب تبارك وتعالى: 

لأَظِرَقِ» أي أمهلني لا تمتني 
إل بود َبَتَك فأجابه الرب بقوله: 
«إِلّ ينه الْوْمْتِ الْمنوي4# وهو 
فناء هذه الدنيا فقط وذلك قبل 
البعث» جاء هذا الجواب في سورة 
الحجر وهنا قال: 1 

ل إِنّكَ مِنَ المنظرت» ومراد إبليس 
في الإمهال التمكن من إفساد أكبر 


اما 


ويصح أن يقال: خلقناكم نطنًا ثم صورناكم» وما في التفسير أولى بالآية وأصح بدليل قوله: «ثمّ كلكا كيكو أسجدرا لأهم». 
استثناء من غير الجنس إذ إبليس من الجن ولم يكن من الملائكة. 
ما: في موضع رفع بالابتداء فهي اسم استفهام والتقدير: أي شيء منعك من السجود؟ وأن المصدرية مدغمة في لا 


الزائدة بدليل عام زيادتها في 1ص] إذ قال: ما مَتمَكَ أن صَجْدْ)»4 أي: من السجود لآدم. 


قال ابن عباس والحسن: أوّل من قاس إبليس فأخطأ القياس» فمن قاس الدين برأيه قرئه الله تعالى مع إبليس. قال العلماء: من جوهر 


الطين الرزانة والسكون والوقار والأناة ولهذا تاب آدم ومن جوهر الثار الخفة والحدة والطيش والارتفاع ولذا لم يتب إبليس. 





0 


عدد من ب 
آدم هو السبب في طرده من الرحمة» 
ولما أجابه الرب إلى طلبه قال: 

9 «يّمآ وبق أي أضللتني 
« دن مِرَطَكَ الْمسنَقِم» يريد آدم 
وذريته» والمراد من الصراط الإسلام 
إذ هو الطريق المستقيم والموصل 
بالسالك له إلى رضوان الله تعالى. 
«إثم لاستهر ين بين م7" وَمِنْ 
َنم وََنْ يمح ومن لهم 4 يريد 
يحيط بهم فيمنعهم سلوك الصراط 
المستقيم حتى لا ينجوا ويهلكوا كما 
هلك هو زاده الله هلاكاء وقوله: ولا 
جَدُ مركم شكويت» هذا قول إبليس 
للرب تعالى» ولا تجد أكثر أولاد آدم 
الذي أضللتني يسببه شاكرين لك 
بان والتوحيد والطاعات. 

(9)) وهنا أعاد الله أمره بطرد اللعين 
فقال: #آخْج يبا أي من الجنة 
مدا م4 أي ممقونًا مطرودًا 
هّن" يَمَكَ عت كأتللاً جَهَم يني 


5 00 


بني آدم انتقامًا منهم إذ كان 


أجمْعِينَ # أي فيعزتي لأملأن جهنم 





هداية الآبات: 
- خطر الكبر على الإنسان. 
١‏ - ضرر القيامد ”") الفاسد. 


خطر إبليس وذريته على بني آدم ٠‏ 


والنجاةً م: منهم بذكر الله تعالى وشكره. 
* - الشكر هو الإيمان والطاعة لله 
ورسوله كلةِ. 


[الآية: 19 ؟5؟] 
«مَنئَبّة4: هي حواء الي 
خلقها الله تعالى من ضلع آدم 
الأيسر. ألجَنَّة4 : دار السلام التي 
دخلها رسول الله ا 
اك ٠‏ ون لطن » : أ 


يا قتت4: الوسوسة: الصوت 
الخفى» وسوسة ة الشيطان0) لابن آدم 


إلقاء معان فاسلة ضارة في صدره 

مزينة ايمتندها أو يقول بها أر يعمل . 
22 ين 

برف ورك : ليظهر لهما 





م أيسر التفاسير به 


ما ستر عنهما من عوراتهما. 
9 «ركاسَمهما 4 : حلف لكل واحد 


منهما. 
لها بعر 4: أي أدناهمما 
شيئًا فشيئًا بخداعه وتغريره حتى أكلا 
من الشجرة. مووطيْقًا حَحْصِنَانِ © : 
وجعلا يشدان عليهما من ورق الجنة 
ليسترا عوراتهما. 

معنى الآيات : 

ولما طرد الرحمن إبليس من 
الجنة نادى آدم قائلا له: «وووادم 
من أت وَتَيَمكَ» أي حواء «البَنة 
كَكْلا يِنْ حَيْث نماك يعني من ثمارها 
وخيراتهاء «إولا نَتَا هذ التّجرَة » 
أشار لهما إلى شجرة من أشجار 
الجنة معينة» ونهاهما عن الأكل 
منهاء وعلمهما أنهما إذا أكلا منها 
كانا من الظالمين المستوجبين 
للعقاب» واستغل إبليس هذه الفرصة 
التي أتيحت له فوسوس لهم" مزيئا 
لهما الأكل من الشجرة قائلاً لهما: 
() «نا تدكا ردكا ِ َه لَّجَرَة 
لَك تكينا ملكن أز تك ين لين » . 


مت 


فق معناه : و: لأصدلهم عن الحقء وأرغيهم في الدنيا وأشككهم في الآخرة وهذا غاية الضلال؛ 0 المراد من قوله : 6 


00 4 موطلة للقي واللام في «41 في جواب القسم والتقدير: وعزني من تبك منهم لأملان جهدم منك ومنهم 


() القياس من الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة مشروع محمود لأنّه اعتصام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» وإِنّما المذموم 
المحرّم: القياس على غير أصل من هذه الأصول الثلاثة: الكتاب» السنةء الإجماع» وهذا علي بن أبي طالب لما قال له أبو بكر 


رضي الله عنهما 


فقاس الإمامة على الصلاة لله ؛ وقاس أبو بكر الزكاة على الصلاة . 
(5) الوسواس اسم للشيطان أيضًا قال تعالى: «إين سر الوَسْوَاين الحيّاس 469. 


)2 اللام : لام العاقبة والصيرورة. 


عنهما: أقيلوني بيعني فقال علي. والله لا نقيلك ولا نستقيلك» رضيك رسول الله كله على دنيانا أفلا نرضاك لديننا 


90) ذهب الأولون مذاهب في تحديد كيفية اتصال إبليس بآدم وحوارهما في الجنة وهو خارج منها حتى وسوس لهما فأكلا من 
الشجرة التي لم يأذن الله تعالى لهما في الأكل منها إلا أن المخترعات الحديثة بيت لنا كيفية ذلك الاتصال وبيانه: أن 
الإنسان في نفسه قابلية لتلقي الوسواس أشبه ما تكون بجهاز اللاسلكي بواسطتها يتم الاتصال بين الإنسان وعدوه إبليس 


وذريته. 


م تفسير سورة الأعراف يكم 


9ل يَدسَمَهُ4 أي حلف لهما أنه 
ناصح لهما 
يام عل ييه رخداع حعى 
أكلا « لما دَاقَا السَّجَرَةٌ بدت , .»4 أى 
ظهرت لهما سوءاتهما حيث 9 
انحسر النور” " الذي كان يغطيهماء 
فجعلا يشدان من ورق الجنة على 


معنى قوله تعالي: ا وَلَِمَا عَخْصِدَانِ 
عَلَِِمَا ين ورَقٍ أنه وعندئد ناداهما 
ربهما سبحانه وتعالى قائلاً: ألم 
استفهام تأديب وتأنيب؛ #وأقل لكَْا 
إن شيط لكا عَدُدٌ م4 فكيف 
قبلتما نصحه وهو عدوكما. 

هداية الآيات: 

١‏ -سلاح إبليس الذي يحارب به 
ابن آدم هو الوسوسة والتزيين لا 
غير . 

؟ - تقرير عداوة الشيطان للإانسان. 

* - النهي يقتضي التحريم إلا أن 
توجد قريئة تصرف عنه إلى 
الكراهة . 

-وجوب ستر العورة من الرجال 
والنساء سواء. 

“ - جواز الإقسام بالله تعالى» 
ولكن لا يحلف إلا صادقًا. 





الم الثامن 


شرح الكلمات: 

[الآية: “717 2 86؟] 
« عقن أشعه : 
أي بأكلهما من الشجرة. 
« الحَسرد»: الذين 
خسروا دخول الجثة 
والعيش فيها. 
9 < تستتره : مكان 
استقرار وإقامة. متاع إلى 
حين: تمتع بالحياة إلى 
حين انقضاء آجالكم . 
معنى الآبيات: 
كما زال السياق فى 
الحديث عن آدم عليه 
السلام. أنه لما ذاق آدم 
وحواء الشجرة وبدت 
لهما سوءاتهما وعاتبهما 
ربهما على ذلك قالا معلنين عن 


بذوق الشجر: #وَإن ل تَْفرَ 4 أي 
خطيئتنا هذه ط لون من الْكَيرتَ4 أي 
الهالكين» وتابا فتاب الله تعالى عليهما 
وقال لهم اهبطوا إلى الأرض”*'إذلم 
تعد الجنة في السماء دارًا لهما بعد 
ارتكاب المعصية» إن إبليس عصا 
بامتناعه عن السجود لآدمء وآدم وحواء 
بأكلهما من الشجرة . 


لاض 








لصم مر سر سرام له 
َالَا وَينَا طَأَئْنَآ أشنا وإن لد تطفر لا وربحمنًا ك1 
0700 ل احفر عاد مم سم ورم الم 8 
ألْكَيِينَ 7 تَالَ أطيعلوا بتضّكد إِبعضٍ عَددٌ 
ع 4422 سيم 8 

ا 

4 0220 
تموثون ومنها 
0 ا 000020 022720 5 
وى سَوْءفَ وَرِمِشًا وَلَاسٌ الثقوى ذَلِكَ حير للك مِنْ 


لسك 


ايني أله لعلهم 
لتَبِطنُ كنا فرح أَبويكم من الْجَنةِ نع حَتهمَا لَاسَهُمَا 
ِنَا جَمَذْنا لكين وله لِلَدِنَ لا بوَببودَ (9©) وَإدًا ممَلوا 


# أ لحر في عبد صرح ع عر عل مره 00 


6 م ردهو وري رقيء 0-7 
فَحِمَةٌ فَالُوأ وجرا ليآ ءابنا وَألَهُ مركا يهأ هل رك الله 


لمر عع و عرس عسارء وام رمج ي) 
سوءاتهما نه يرثك هو وَهيِبِْمٍ مِنّ حيث لا روعهم 


مقر ماسم كط 2 سراي عدر . 
ا يم بِالفَحَمَل أنَفُولونَ عَلَ ألما لا سَكمُورت (ن) كل 
عر عع خ# لعل سس 2 امه 
ص دَق ألْقِسْطٍ وَأَقيِمُوأ سكم عند كل سجر 
55 . سر سر ع 2 سك سرع سم 2 
دعوم اصيت> له اين كا داك دون (3ج) ذِيهَا 


ممر بو اسه 


هدى وف 








رص عد يد ص عع عل 


00 
8 


#عر ع ب جرم لل 1 اسل عه سس لسسع ل 
رجو (ي6) ببى: ادم مد ا علي اس 
ةر 


له خ بي بمموروع 





سر ل ع صاصر مايه 


0000 


0 


سل سه سي عو م وس ل عع مت 1 يس 
فرِيمًا حقٌ عتم الصَلئلة إنهم اتخذرأ الشَينطِينَ 


ماسر غر. م0 مسوم تر هع يعر سر جع 
وي من دون ألله وكسيوت نهم مَهتدويت | 


1 


9 وقوله: « بض لبَمْضٍ 12 
أي اهبطوا إلى الأرض حال كون 
بعضكم لبعض عدواء إبليس وذريته 
عدو لآدم ويليهء وآدم وبئوه عدو 
لإبليس وذريتهء «وَلَك في الْأْضٍ 
مسْتَمرٌ أي مقام استقرارء لوَمَتَعْ 
ِلّ حيو أي تمتع بالحياة إلى حين 
انقضاء الآجال. 

79 وقوله تعالى : طفِها ود كَفِيهَا 


جريرر م سوم معرم يم (5) 


تموثون وهنها مخرجود» يريد من 


00 قال قتادة: حلف لهما بالله أنه خلق قبلهما وأنه أعلم منهما وحلف أنه ناصح لهما فائغرًا به» على حد قول العلماء: مَنْ 


خدعنا بالل اتخدعنا له. 


() سمي الفرجان سوأتين وعورة لأن السوءة مشتقة مما يسيء إلى النفس بالألم والعورة هي كل ما استحيي من كشفه. 

() روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تقلّص النور الذي كان لباسهما فصار أظفارًا في الأيدي والأرجل. والله أعلم. 

7 أي: يا ربناء حذف حرف التداء لقربه منهما سبحانه وتعالى إِذْ يُنادى بحرف النداء البعيد. 

(©2 قال ابن كثير: لو كان في تعيين الأماكن التي هبط فيها آدمّ وحواء وإبليس فائدة تعود على المكلّفين في دينهم أو دنياهم 


لذكرها الله تعالى. 


00 أي: للحساب والجزاء على الكسب في الدنيا من خير وشرٌ. 











كان 


الأرض التي أهبطهم إليها وهي هذه 
الأرض التي يعيش عليها بنو آدمء 
والمراد من الخروج الخروج من 
القبور إلى البعث والنشور. 
هدابة الآيات: 

١‏ -قعول أي وحواء: رين علدنا 
نُسَنَا ..* الآية هو الكلمة التي 
ألقاها تعالى إلى آدم فتلقاها عنه فتاب 
عليه بها. 

؟ شرط التوبة الاعتراف بالذنب 
وذلك بالاستغفار أي طلب المغفرة. 

شوم الخطيئة كان سبب طرد إبليس 
من الرحمةء وإخراج ادم من الجنة. 

: -لا تَيِعْ حياةٌ للإنسان على غير 
الأرض» ولا يدفن بعد موته في 
غيرها لدلالة آية # فيا عَحِوْنَ وَذِيها 
موه وَمِنْهَا حرجو . 


شرح الكلمات: 

[الآبة: 5١‏ -58؟] 
() «رريئا4”"؟: لياس الزينة 
والحاجة. #ورى سو و4 : يستر 
عوراتكم . لإوَلِيَاسٌ لقوق : خير في 





حفظ العورات والأجسام والعقول 
والأخلاق. من عَايَنتِ أسَّ»: د 


فدرته. 

ظك 4 بكس : أي لا 
يصرفنكم عن طاعة أله الموجبة 
لرضاه ومجاورته في الملكوت 
الأعلى. # ريم : آدم وحواء. 


قبيله: جلوده من من الجن . 
2 َنَحفٌَ# : خصلة قبيحة شديدة 
القبح كالطواف بالبيت عراة. 


معنى الآيات: 


9 قوله تعالى: #يبي”" عَادَمَ مد 


ون" عد لاسا يورى سوقم 
37 هذا النداء الكريم المقصود 
منه تذكير للمشركين من قريش 
بنعم الله وقدرته عليهم لعلهم 
يذكرون فيؤمنون ويسلمون بترك 
الشرك والمعاصي» من نعمه عليهم 
أن أنزل عليهم لباسًا يواروك به 
سوءاتهم» #وَريعًا» لباسًا يتجملون 
به» في أعيادهم ومناسباتهمء 

أخبر تعالى أن لباس التقوى خير 
لصاحبه من لياس الثياب» لأن 





)١(‏ الريش للطائر ما يستر جسمهء وللإنسان اللباس وجمعه رياش وهو ما كان فاخرًا 
() ابتداء الخطاب بالتداء الحكمة منه ليقع إقبال المنادين على ما بعد النذاء بكل قلوبهم. 
من السماء يعود لأمور منها: أن آدم أوّل من ستر عورته بورق التين من شجر الجنة ومنها أن آدم نزل مكسوًا وورث 


(6) إنزال اللباس 


مل أيسر التفاسير )!© 


المتقي عبد ملتزم بطاعة الله 
ورسوله علق والله ورسوله صَِيِ 
يأمران بستر العورات» ودفع 
الغائلاتء والمحافظة على 
الكرامات» ويأمران بالحياءء والعفة 
وحسن السمت ونظافة الجسم 
والثياب فأين لباس الثياب مجردة عن 
التقوى'؟؟ من هذه؟؟ . 

وقوله تعالى: لأذَلِلَكَ مِنْ ايت 
صر أي من دلائل قدرته الموجبة 
للإيمان به وطاعتهء وقوله: اَلَو 
يَذّكَرون أي رجاء أن يذكروا هذه 
النعم فيشكروا بالإيمان والطاعة. 

9 هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
(5؟) وفي الآية الثانية (9؟) ناداهم 
سرة ثانية فقال: يبن عَادْمْ لا 
سَ ع يحذرهم من : إفسواء 
الشيطان لهم مذكرًا إياهم بما صنع 
مع أبويهما من إأخراجي ما00© مر من 
الجنة بعد نزعه لباسهما عنهما 
فانكشفت سوءاتهما الأمر الذي سبب 


من أنواع الألبسة. 


عنه أولاده ذلك» ومنها أن الماء الذي به النبات ومنه يتخذ اللّباس كالقطن مثلاً نزل من السماء وحتى ذوات الصوف والوبر 


حياتها متوقفة على ماء السماء. 
دق قال الشاعر في لباس التقوى ما يلي: 


إذا المرءلميلبس ثيابّامنالتقى تقلب عسريانًا وإن كان كاسيا 


وشيسر لباس المرء طاعة ربه 


(0) في هذه الآية دليل على حرص الشيطان على أن يكف الآدمي عورته لما يسبب ذلك من الفسق والفجور الذين يرغب الشيطان 


في إيقاع الآدمي فيهما. 


(5) تكاد تكون هذه سنة بشرية لا تتخلّف إذ ما من أمّة تبرج نساؤها فكشفن محاستهن وأبدين عوارتهنّ إلا أسرع إليها الهلاك بزوال 


الملك وذهاب السلطان. 


© تفسير سورة الأعراف كه 


إخراجهما من دار السلام» منبهًا لهم 
على خطورة العدو من حيث أنه 
يراهم هو وجنودهء وهم لا يرونهم. 
ثم أخبر تعالى أنه جعل الشياطين 
أولياء للذين لا يؤمنونء وذلك 
حسب ستته في خلقه» فالشياطين 
يمثلون قمة الشر والخبثء» فالذين لا 
يؤمنون قلوبهم مظلمة لانعدام نور 
الإيمان فيها فهي متهيئة لقبول 
الشياطين وقبول ما يوسوسون به 
ويوحونه من أنواع المفاسد والشرور 
كالشرك والمعاصي على اختلافهاء 
وبذلك تتم الولاية بين الشياطين 
والكافرين. 

(©ها وكبرهان على هذا الولاء بينهم 
أن المشركين إذا فعلوا فاحشة خصلة 
ذميمة قبيحة شديدة القبح ونهوا عنها 
احتجوا على فعلهم بأنهم وجدوا 
آباءهم يفعلونهاء وأن الله تعالى 
أمرهم بها وهي حجة باطلة لما يلي: 

أولآً: فعل آبائهم ليس دينًا ولا 
شرعا. 

ثانها: حاشا لله تعالى الحكيم العليم 
أن يأمر بالفواحش إنما يأمر 
بالفواحش الذين يأتونها وهم 
الشياطين وأولياؤهم من الإنس ولهذا 
رد الله تعالى عليهم بقوله: #إكّ 
أنه لا يَأ بالْفَحَسَل 4 ووبخهم معنقًا 
إياهم بقوله: #أعَولُونَ عَلَ لَه ما لا 
سَلمُوتَ4 , 


هداية الآيات: 
١‏ - التذكير بنعم الله تعالى المقتضي 





المَْرءٌ الثّامِن 


للشكر على ذلك بالإيمان 
والتقوى ”2 

31 -التحذير من 
الشيطان وفتنته لا سيما 
وأنهيرىالإنسان 
والإنسان لا يراه. 

'"-القلوب الكافرة هي 
الآثمة» وبذلك تتم الولاية 
بين الشياطين والكافرين . 
وحرمتها . 

0 - بطلان الاحتجاج 
بفعل الناس إذ لا حجة 
إلا في الوحي الإلهي . 

١‏ -تئزه الرب تعالى 





[الآية: 59 ]"١‏ 
9 القسط””': العدل فى القول 
والحكمة والعمل. وَأَقِمُوأ 
وُجُرمَ5: 4 : أى أخلصوا العبادة لله 
واستقبلوابيته. مك َدأَ5 
عدون 4 : كما بدأ خلقكم أول مرة 

يعبدكم بعد الموت أحياء. 
9 «أزليةة ين دون آللَّه4 : يوالونهم 
محبة ونصرة وطاعة» من غير الله 


تعالى . 

تت أي البسوا ثيابكم 
عند الدخول في الصلاة. ولا 
شرِوَاً4: في أكل ولاشرب»ء 
والإسراف مجاوزة الحد المطلوب 
في كل شيء. 





ادوم ولت مِنَ ألرِرْفٍ مل عى لِلَيتَ "اموأ 
ف الحا ألديَا سَاِصَةَ يم امَو كَدَِكَ مَْضِلُ الآبنت 
قوم بعلو (3) كل إِننَا حرم رق افش ما طهر يننا 
ما طن الم ولب يعر ألْحق أن رفوأ لَه مالبلَ 
سلطا ون تفُوأوأعلَ ألم لا كماو ) وَِعُقٍ أو أ 
َل لا يلوم سَمَة دك يكتيئرت 9 
بو ادم إمَا بتكم وُسْلٌ مَك يَقُصُونَ علد يق هَمَنِ 
َع أل ا حك عَبْيمْ هم يرود © ريت 
كنأ باينا وَاسْمَكَيوا عَت1 أوْلَيِكَ أسَحَبُ ألئَارِ هُمّ 


َِدًا جا 


فيا دوت ويم لد مينر عَلَ ال هذا أو كدب 
.لِك يهم ينهم من الكت حهة ا عه 
شنا وميم الوا نما شر تَدَعُونَ ين وين أمرا 
وأ صَتُأعَنًا مَكَبدُوا ع أشي أََيمْ كنا كفس (9©) 





0 


سُورَةٌ الأغراف 


000 
ل 


الس نر ل صلم ارا عله سد 
يب َادَمَ حُدُوأ زِيكتكٌ عند كل مَسجِرٍ وَصكُاوا وروأ 


لص عه يط رس مكو لس جحتكر 2ع لل روه ار م مه 
ولا شرفواً إِنّمُ لا يحب الْمسرِفينَ (() فل من حرم زِينَة أله 


ل رسال بر مه 


6 


02 


00 


سس بير مسمس 





١هغ|]-‎ 





معنى الآيات: 

ما زال السياق في بيان أخطاء 
مشركي قريش فقد قالوا في الآيات 
السابقة محتجين على فعلهم 
الفواحش بأنهم وجدوا آباءهم على 
ذلك وأن الله تعالى أمرهم بها 
وأكذبهم الله تعالى في ذلك وقال في 
هذه الآية (9؟): لقلٌ» يا رسولنا 
لأس 8 ألْفِسْول» الذي هو العدل 
وهو الإيمان بالله ورسوله كله 
وتوحيد الله تعالى في عبادته» وليس 
هو الشرك بالله وفعل الفواحش» 
والكذب على الله تعالى بأنه حلل 
كذا وهو لم يحلل» وحرّم كذا وهو 
لم يحرّمء وقوله تعالى: لَأقِمُوأ 


)١(‏ الإيمان والتقوى بهما تحصل ولاية الرب للعبدء قال تعالى: «ألة اث أوْليئَة الله لا خف عود ولا هْْ يرت © الدرت 


امنا وكاو يتوت 69 > . 


(0) القسط: العدل» وهو وسط بين الشرك والإلحاد. ولذا قال ابن عباس: القسط: لا إله إلآ. الله أي: بأن يعيد الله وحده. 








1ن 


وموم عِندَ كل سْبِرِ أي وقل 
لهم يا رسولنا أقيموا وجوهكم عند 
كل مسجد7© أي أخلصوا لله 
العبادة» واستقبلوا بيته ار 
#وَأدَعْوة» سبحانه وتعالى #علصِيت 
لدُ اين أي ادعوه وحله ولا تدعوا 
معد أحدًا قوله: ‏ كنا بَدَأْكُ سَوْدُون» 
يذكرهم بالدار الاخرة والحياة الثانية» 
فإن من آمن بالحياة بعد الموت 
والجزاء على كسبه خيرًا أو شرًا 
أمكنه أن يستقيم على العدل والخير 
طوال الحياة . 
() وقوله: ويا !"ويا ل 
عتمم 1 بيان لعدله وحكمته 
ومظاهر قدرته فهو المبدىء والمعيد 
والهادي والمضلء له الملك المطلق 
والحكم الأوحد» فكيف يعدل به 
أصنام وأوثان هدى فريقا من عباده 
فاهتدواء وأضل آخرين فضلوا ولكن 
بسبب رغبتهم عن الهداية وموالاتهم 





ل 


لأهل الغواية» # إِنَّهُمْ تدوأ الشّينْطِينَ 
أَوْليَآهُ من دون أَصّد فضلوا ضلالاً بعيدًا 
وسيورت عحسَبوت» لتوغلهم في الظلام 
والضلال لايم مُفْتَدُوت*. 
9 وقوله تعالى: بج عَادَم حُدُوأ 
ريدي عِندَ كل سَسْيِرٍ» أي البسوا 
ثيابكم عند الطواف”؛ يالبيت فلا 
تطوفوا عراة» وعند الصلاة فلا 
تصلوا وأنتم مكشوفو العورات كما 
يفعل المشركون المتخذون الشياطين 
أولياء فأضلتهم حتى زينت لهم 
وقوله: ركلوا وأترَيوًا ولا 
شروا42 أي كلوا مما أحل الله 
لكم واشربواء ولا تسرفوا بتحريم ما 
أحل الله وشرع مالم يشرع لكم 
فالزموا العدل» فإنه تعالى لا يحب 
المسرفين فاطلبوا حبه بالعدل» 
واجتنبوا بغضه بطاعته وطاعة 
رسوله يَلن. 





ل أيسر التفاسير )9 


هداية الآيات: 

١‏ وجوب العدل في القول وفي 
الحكم . ْ / 
؟ وجوب إلخلاصض العبادة صلاةً 
كانت أو دعاءً لله تعالى. 

“ ثبوت القدر. 

_-وجوب ستر العورة فى الصلاة . 

حرمة الإسراف في الأكل 

والشرب وفي كل شيء. 


[الآية: ؟: 3# 5”"] 
(من حت زيكة أو : التحر 
المنع» والزينة : ما يتزين به من ثياب 
وغيرها. #وَالطيِ4: جمع طيب 
وهو الحلال غير المستخبث. 
د لص : الا يشاركهم فيها الكفار 
وراد بها عم ال وا السري 


)١(‏ أي: في كل موضع للصلاة من سائر بقاع الأرض إذ موضع السجود هو المسجدء وإقامة الوجوه بالذات: معناه أن لا يلتفت 


(0 


رف 


2 


بقلبه ولا بوجهه إلى غير الله تعالى وهو إخلاص العبادة لله عزّ وجل . 

ليق نصب على الحال من الضمير في تعودون أي: حال كونكم فريقين فريقًا مهديًا سعيدّاء وفريقًا وجبت عليه الضلالة فجاء 
الموقف ضالاً شقيّاء وقال القرطبي: مُن ابتدأ الله خلقه للضلالة صيّره للضلالة ومن ابتدا الله خلقه على الهدى صيره إلى الهدى, 
وشاهد قوله هذا آدم وإبليس فآدم ممخلوق للهداية وإبليس للضلالة. 

أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانت المرأة في الجاهلية تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول: من يعيرني تطوافًا 
تجعله على فرجها وتقول: 

اليوم يبلوو أو كله ومابدام ئه قلاأحخله 
هذه الآبة الكريمة أصل من أصول الدواءء إذ أمرت بالأكل والشرب وهما قوام الحياة وحرّمت الإسراف فيهما وهو سبب كافة 
الأمراض إذ قال رسول الله وَل: «ما ملأ آدمي وعاء شرًا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فئلث 
لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنَفسِه؛ وشاهد آخر أنه كان لهارون الرشيد طبيب نصرائي قال لعلي بن الحسين: ليس في كتابكم من 
علم الطب شيءء والعلم علمان علم أديان وعلم أبدان فقال له علي : قد جمع الله الطب كله في نصف آبة من ناا ققال له: اما 
هي؟ قال: قوله عز وجل: 57 





كوا ولفيوًا ولا شرواأ» . 

روي أن سمرة بن جندب رضي الله عنه سأل عن ابنه فقيل له: بشم البارحة؟ قال: بشم؟ قالوا: نعم. قال: أما إنه لو مات ما 
صليت عليه؛ وقال العلماء: من الإسراف: الأكل بعد الشبع» وقال لقمان لابنه: يا بني لا تأكل شبمًا فوق شبع فإنك إن تنبذه 
للكلب خير من أن تأكله. 


0 تفسير سورة الأعراف يله 


كالعلني. «دَالانم»: كل ضار قبيح 
من الخمر وغيرها من سائر الذنوب. 
«والبى عير الحق)» : الظلم بغير 
قصاص ومعاقبة بالمثل. وأ 
مأك : أي الشرك بالله وهو عبادة 
غير الله تعالى. السلطان: الحجة 
التي تعبت بها الحقوق المختلف فيها 
أو المتنازع عليها. 
لزي + أجل» : وقت محدد تنتهي 
إليه . 


معنى الآيات: 
الما حرّم المشركون الطواف 
بالبيت بالثياب وطاقوا بالبيت عراة 
بدعوى أنهم لا يطوفون بثياب 
عصوا الله تعالى فيهاء أنكر تعالى 
ذلك بقوله: ظقُلُ مَنْ حَرَمُ 
0-7 5 لق أَحْيّ لعبادو. وَالطَِيبت 
ّ ار 3 كلحوم ما حرموه من 
السوائب» فالاستفهام في قوله: مكل 
مَنْ حرم زيتة توي للإنكار. ومعنى 
أخرجها: أنه أخرج النبات من 
الأرض كالقطن والكتان ومعادن 
الحديد لأن الدروع من الحديدء 
وقوله تعالى: ٠‏ طقل فى لَِنَ “امنا في 
ليله ألدي4”" بالأصالة:؛ لأن 





المؤمئين علماء فيحسئون العمل 
والإنتاج والصناعة» والكفار تبع لهم 


في ذلك زفق 7 
9 2 معد برع رارق 
بصيرتهم» ٠‏ حالص يوم الْقيق» 


أي هي خالصة للمؤمنين ؛ يوم القيامة 
لا يشاركهم فيها الكفار ولأنهم في 
دار الشقاء النار والعياذ بالله تعالى. 
وقوله تعالى : ظ كَدَلِكَ نفَصِلُ ليت 
لِقَوَمِ يون أي كهذا التفصيل 
والبيان الذي بيناه وفصلناه في هذه 
الآيات وما زلنا نفصل ونبين ما ننزل 
من آيات القرآن الكريم لقوم 
يعلمون؛ أما غيرهم من أهل الجهل 
والضلال فإنهم لا ينتفعون بذلك 
لأنهم محجوبون بظلمة الكفر 
والشرك ودخان الأهواء والشهوات 
والشبهات. 

ل( هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
(9:”) أما الآية الثانية (”7) فقد 
تضمنت بيان أصول المحرمات 
وأمهات الذنزوب وهي ا ما 
ظهر منها وما بطن والإثم: 

سائر المعاصي بترك الواجب أو 7 
الحرام؛ والبغي: وهو الاستطالة 
على الناس والاعتداء عليهم بهضم 
حقوقهم وأخذ أموالهم وضرب 








ل هيدف 14 


أجسامهم وذلك بغير حق أوجب 
ذلك الاعتداء وسوّغه كأن يعتدي 
الشخص فيقتص منه ويعاقب بمثل ما 
جنى وظلمء والشرك بالله تعالى 
بعبادة غيره» والقول على الله تعالى 
بدون علم منه وذلك كشرع مالم 
يشرع بتحريم ما لم يحرم» وإيجاب 
ما لم يوجب. 

9 وأا هذا ما دلت عليه الآية الثانية أما 
الثالئة والأخيرة في هذا السياق (14*) 
فقد أخبر تعالى فيها أن لكل أمة 
أجل محددًا أي وقمًا معيئايتم 
هلاكها فيه لا تتقدمه يساعة ولا 
تتأخر عنه بأخرى. وفي هذا إشارة 
أفصح من عبارة وهي أن هلاك الأمم 
والجماعات والأفراد يتم بسبب 
انحرافهم عن منهج الحياة» كالمرء 
يهلك بشرب السم» وبإلقاء نفسه من 
شاهق, أو إشعال النار في جسمه 
كذلك ارتكاب أمهات الذنوب 
وأصول المفاسد التي ذكر تعالى في 
قوله قل ِنَم ََُ 49 الْفَونحِسَ 
0 من شأنها أن تودي بحياة 
مرتكبيها لا محالة ما لم يتوبوا منها 
وتصلح حالهم بالعودة إلى منهج 
الحياة الذي وضع الله في الإيمان 


( الزينة: هنا الملبس الحسن من غير ما حرّم كالذهب والحرير على الرجال ويطلق لفظ الزينة أيضًا على مطلق اللباس ولو لم يكن 


(؟ الطيبات: اسم عام لكل ما طاب كسيًا وطعمًا وقد أكل الرسول قله اللحم والعسل والحلوى والبطيخ والرطبء» وإنما الذي يكره 
الإكثار منها والتكلف في شرائها وإعدادهاء وعمر لم ينكر الطيبات وإنما أنكر الكثرة منهاء فكان يرى عدم الجمع بين الطيبات 


ويكتقي بنوع واحد. 


في الآية دليل على التجمل بأحسن الثياب وخاصة في الأعياد والجمع وزيارة الإخوان ومقابلة الوفودء وليس من السئة لبس 
المرقعات والفوط وليس معنى : «وَلَِاسُ القك» : أنه لباس الخشن والمرقعات أبدًا وإنما هو تقوى الله بامتثال الأمر واجتناب 
النهي؛ وقد تقدم معناهاء وفي الحديث الصحيح: (إنّ الله جميل بحب الجمال؛. 
(4) قرىء: طإخالصةٌ» بالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هي خالصةٌ وقرىء: خالصة» بالنصب على الحال أي: ثابتة لهم في 


الدنيا حال كونها خالصةٌ لهم يوم القيامة. 


| 6ن 


والتوحيد والطاعة لله ورسوله كله 
بفعل كل أمر وترك كل نهي. 
هداية الآيات: 

- الإنكار الشديد على من يحرم 
ما أحل الله من الطيبات كبعض 

220 

؟ -المستلنات من الطعام 
وغيرها المؤمنون أولى بها من غيرهم 
لأنهم يحسنون العمل» ويبذلون 
الجهد لاستخراجها والانتفاع بها. 
بخلاف أهل الجهالات فإنهم عمي 
لا يببصرون ومقعدون لا يتحركون. 
وإن قيل العكس هو الصحيح فإن 
أمم الكفر وأوروبا وأمريكا هي التي 
تقدمت صناعيًا وتمتعت بما لم يتمتع 
به المؤمنون؟ فالجواب : أن المؤمنين 
رفوا عن العلم والعمل وأقعدوا 
عن الإنتاج والاختراع بإفساد أعدائهم 
لهم عقولهم وعقائدهم؛ فعرقرهم 
عن العمل مكرًا بهم وخداعًا لهم. 
والدليل أن المؤمنين لما كانوا كاملين 
في إيمانهم كانوا أرقى الأمم وأكملها 
حضارة وطهارة وقوة وإنتاجًا مع أن 
الآبة تقول: #. . . لِقَوْمِ يَعلَمونَ #* فإذا 


حل الجهل محل العلم فلا إنتاج ولا 
اختراع ولا حضارة. 





* - بيان أصول المفاسد وهي 
لغوانش وما ذكر بعدما إلى 3 : 
وَأن تَمُولَا عَنَ ) ّم لا مَلَمُون» . 

؛ كرت هاه السفاس ريق 
التدلي آخرها أخطرها وهكذا أخنها 
أولها. 

5 أجل”' الأمم كأجل الأفراد يتم 
الهلاك عند انتظام المرض كامل الأمة 
أو أكثر أفرادها كما يهلك الفرد عندما 
يستشري المرض في كامل جسمه . 


شرح الكلمات: 

[الآبة: ه“ا, 5م] 
© «إنًا يأْيكح» : أصل إما إن 
الشرطية ‏ وما زائدة لتقوية الكلام 


أدغمت فيها(إن) فصارت إما. 


جيتس" عَوْ لق : يعلونها 
عليكم آية بعد آية مبينين لكم ما دلت 
عليه من أحكام الله وشرائعه؛ ووعده 
ووعيده. لقَّمَنِ أنَضق4: أي الشرك 
فلم يشرك وأصلح نفسه بالأعمال 
الصالحة. طثَل حَوْفٌ عَم 4: في 
الندنيا والآخرة. ولا هم عون »: 
على ماتركواوراءهمأوفاتهم 
الحصول عليه من أمور الدنيا 

معنى الآيتين : 

هذا النداء جائز أن يكون نداءً 





9 أيسر التفاسير باه 


عامًا لكل بني آدم كما هو ظاهر 
اللفظ وأن البشرية كلها نوديت به 
على ألسنة رسلهاء وجائز أن يكون 
خاصًا بمشركي العرب وأن يكون 

المراد من الرسل محمذًا يله ذكر 
بصيغة الجمع تعظيمًا وتكريمًا له 
وما نوديت إليه البشرية أو مشركو 
العرب هو إخبار الله تعالى لهم بأن 
من جاءه رسول من جنسه يتلو عليه 


آيات ربه وهي تحمل العلم بالله 


وصفاته وبيان محابه ومساخطه» فمن 
تقى الله فترك الشرك به؛ وأصلح ما 
أفسده قبل قبل العلم من نفسه وخلقه 
وعقله وذلك بالإيمان والعمل 
لصالح فهؤلاء في حكم الله أنه: 
«98 حَرَنُ َي ولا هم يَروْهَ4 في 
الحياتين”؟؟ معًا. 

9©) أما الذين كذبوا بآيات الله التي 
جاءت الرسل بها وقصتها عليهم 
واستكبرو*' عن العمل بها كما 
استكبروا عن الإيمان بهاء فأولك 
البعداء من كل خير. #أصحدث 





ألثَارِ 4 أي أهلها 9هْمّ با يذو » 
لا يخرجون منها بحال من ن الأحوال. 
هداية الآبتين: 


- قطع حجة بني آدم بإرسال 
الرسل إليهم . 


)١(‏ روى النسائي بسند صحيح قوله وَل : «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مشيّلة ولا سرف فإن الله يحب أن يرى نعمته على 
عيده» وقال البخاري عن ابن عباس : كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك لخحصلتان» سرف. ومخيلة. 
(5) الأجل: هو الوقت الموقت» فأجل الموت هو: وقت الموت وأجل الدَّين هو وقت حلوله وكل شيء ونّت به شيء فهو أجل 


له. 


9 القصص: هو اتباع الحديث بعضه بعضًا. 


(8) أمَا في البرزخ وفي يوم القيامة فالأمر ظاهر لا خلاف في أنهم لا يخافون ولا يحزنون ولكن في الحياة الدنيا يصيبهم الخوف 


والحزن» ولكن خوفهم وحزنهم لا يكاد يذكر مع خوف وحزن أهل الكفر والشرك. 


(©) الاستكبار: المبالغة في التكبّر وضمن مع الاستكبار الإعراض» والمعنى: واستكبروا فأعرضوا عنها. 


مل تفسير سورة الأعراف ييه 


؟ -أول ما يبدأ به في باب التقوى 
الشرك بأن يتخلى عنه الإنسان 
المؤمن أولاً. 

-الإصلاح يكون بالأعمال 
الصالحة التي شرعها الله مزكية 
للنفوس مطهرة لها. 

؟ - التكذيب كالاستكبار كلاهما 
مانع من التقوى والعمل الصالح. 
ولذا أصحابهما هم أصحاب النار. 


شرح الكلمات: 
[الآية: /ا" - 41] 
© هن أد4: السظلم وضع 
الشيء في غير موضعهء ولذا 
المشرك ظالم لأنه وضع العبادة في 
غير موضعها حيث عبد بها من لا 
يستحقها. <تَصهم4: ما قدر لهم 
في كتاب المقادير . #رُسْلنا) : المراد 
ملك الموت وأعوانه. الوا 
صَلْوا َناك : غابوا عنا فلم نرهم ولم 
9 و أترع: أي في جملة أمم. 
بعضهم بعضًا حتى دخلوها كلهم. 
هد وله ». الأتباع قالوا 
0 
المتبوعون. 
© دِتَكْيبون»: من الظلم والشر 
والفساد. 


جيلع كلمل فى سر للْيَاي»: 


أي يدخل الجمل في ثقب الإبرة. 





« الْمَجْرِمِيه : الذيسن 
أجرموا على أنفسهم 
فأفسدوهابالشرك 
والمعاصي 

09 «مهَاة4: فراش 
يمتهدونه من النار. 
«غرائي»: | 

يتغطون بها من النار 
كذلك. 


لل ص04 


الجْجرْعُ الثامين سُورَةُ الأغراف 


ل علو أي هد َل ين يكم ين لجن َالوضٍ 
في انار ا أَمدٌ لَمَحَتْ أخْنبا حي ذا يصوأ يها 
ييا لت | ره ولق ينا كنول أصَلُونا َنَامهِمْ 
اي 20 ند اك الا ا 
دَقَلكَ وله لمزهر هنا كت لَك عدا عل 
دوا آلْمَدَابَيِمَا تر مَكبُونَ 69 د ليت 0 
ينا لنتكرفا ع ل نت م أب سمل ولا يشو 
لْجَنّهَ حَقّ يلم ِلَمَلُ فى سر كايا وَصَدَلِك تَمْزِى 





مدع جكم بول سدور يراع الل اع امم ع 
المجرمين لزي) م ين جَهمْ مهاد ومن فوقهم غواشف 





7 وَكَدلِكَ 
معنى الآيات: 


يُخبر تعالى بأنه لا 
أظلم ولا أجهل ولا 
أضل ممسن يفتري 
على الله الكذب فيقول 
اتخذ ولداأوأمر 


وما 


وتُودئا أ 
ونودوا 





بالفواحش» أو حرم كذا 
جاءت بها رسله فجبحدها وعاند فى 
ذلك وكابرء فهؤلاء المفترون 
5 8 1 ع 32000 
المكذبون يخبر تعالى أنه «يناهم 
0 الكنس» أي ما تب لهم 
عاد أو س2 ' محف 5 جََعهُمْ 
رَسَننًا 4 أي ملك الموت وأموان 
لوف 4. يفولون لهم : أن 
كير تََعُونَ من 
تعبدون من أولياء؟ فيجيبون قائلين: 
«صَلُوا عَنَا4 أي غابوا فلم نرهم. 
قال تعالى: ##وَشَّهِدٌ ا عل أشي أ 
9 «انثوا ف أمر هد لَلَنْ من 


دوت طش أي 








مم ماص جر رمه سام روس 0 
تجْرَى الطَييينَ 9 وَالَييت ءامنا وعسماواً 


نت لمر م 


لاحت ل كك كنا إل وُسْمَهَآ أؤكهلك أمَصَبٌ 
ب هم يا خَُود 7) ودام فى صُدُورم ينل 
ربدم توم الب ناا مد ينه آلِى مدنا لهند 


000000 0-07 


لد لولا أن 


1-0-5 


هقد وت نشل وَينَا 3 
عَتُمُوهَا يما شنكم تَمَملُوه ٍ. مود 7 


هه 


سكم ين أن تانب في النار. 
غ4 قلعن المشركون بعضهم 
بعضاء واليهود والنصارى كذلك» 
ا إذَا أدَارَكُوا فيا جِيئًا» أي 
تلاحقواا و تم مخولهم النار أخذوا 
يشتكون قات نهر َمل رسا » 
أي ياربنا مولا َصَُون 4 عن 
صراطك فلم تعبدك ع عَذَابًا 
ضِعْمًا 4 أي مضاعمًا من لَرٍ 4 
فأجابم الله تعالى بقوله: ظلِكلٍ 
ضِعْفُ4 لكل واحدة منكم ضعف من 
العذاب #تلكن لا تَتَلَمن4. إذ الدار 
دار عذاب فهو يتضاعف على كل من 
فيهاء وحينئك: 


»١(‏ أي: في الدنيا أمَا في الآخرة فهم أصحاب النار هم فيها خالدون ولا سعادة مع دخول النار. 
(© حتى هنا: ابتدائية وليست غائية إذ هي بداية خبر المكذبين المستكبرين المعرضين. قال سيبويه: حتىء وإمّاء وألاء لا يُمَأْن 
لأنهن حروف وكتبت حتى بالياء لأنها أشبهت سكرى وحبلى. 





.0 يه 


© «رتاك أرته بِخُرَْهْمَ هنا 
نت لك تا من قصل(" هد 0 


با مُثْرٌ ل أي 
من الشرك والافتراء على الله 
والتكذيب بآياته؛ ومجانبة طاعته 
وطاعة رسوله كله . 
هذا ما دلت عليه الآيات العلاث 
أما الآيتان الرابعة والخامسة فإن 
الرابعة قررت حكمًا عظيمًا وهو أن 
الذين كذبوا بآيات الله واستكبرو"”© 
عنها فلم يؤمنواولميعملوا 
الصالحات وعاشوا على الشرك 
والشر والفساد هؤلاء إذا مات 
أحدهم وعرجت الملائكة بروحه إلى 


السماء لا تفتح له أبواب السماء””'» 


ويكون مآلهم النار كما قال تعالى: 
«إولا يِدْخُلونَ الْجَنّةَ حَنَّ يَلِجَ التمل فى 
َم لََ4 فعلق فعلق دخولهم الجنة 
على مستحيل وهو دخول الجمل في 
قب الإبرة» والمعلق على مستحيل 
أفسدوها بالشرك والمعاصي. هذا ما 
تضمنته الآية الرابعة. وهى قوله 





الخير التالي: لم ين ين جَهَمّ مهاد 
رين فوقِهِمْ عَوَاشِْ* أي أغطية من 
النار» وكما جزى تعالى هؤلاء 
المكذبين المستكبرين والمجرمين 
يجزي بعدله الظالمين لأنفسهم 
حيث لوثوها وخبثئوها بأوضار 
الذنوب والآثام . 

هداية الآيات: 

١‏ - شر الظلم ما كان كنبًا على الله 
وتكذيبًا بشرائعه. 

- تقرير فتئة القبر'"" وعذابه. 

* - لعن أهل النار بعضهم بعضًا 
واحد سببًا في عذاب الآخر. 

؟ - بيان جزاء المكذبين بآيات الله 
والمستكبرين عنها وهو الحرمان من 
دخول الجنة» وكذلك المجرمون 
والظالمون. 





)١(‏ ##من» زائدة لتأكيد نفي الفضل. 
(0) الذوق هنا: مستعمل للوهانة والتشفي والباء في يما كدثْرٌ تَكْسِبوة4 سببية. 
9 جملة: إن ليت 4 إلخ. . مستآئفة استئنافًا ابتدائيًا سيقت لتحقيق خلود الفريقين في النار معًا والفريقان هما أولاهما وأخراهما 


إذ كلا الفرقين كان مكذبًا مستكبرًا . 


فى الآيتء | 
1 مر 


«) القول بأنّ قوله تعالى: هلا 


م أيسر التفاسير يه 


شرح الكلمات: 

[الآية: 247 “"4] 
«إِلّا مسْمَهَا4: طاقتها وما 
تتحمله وتقدر عليه من العمل . 
© «وتيعنا4 : أي أقلعنا وأخرجنا. 
لين غْلٍ» : أي من حقد وعداوة. 
«هَدَدنًا لهندا4: أي للعمل الصالح 
في الدنيا الذي هذا جزاؤه وهر 
الجنة. «يما مُثْرْ سَمَلونَ4: أي 
بسبب أعمالكم الصالحة من صلاة 
وصيام وصدقات وجهاد. 


معنى الآبتين : 

ا لما ذكر تعالى جزاء أهل 
التكذيب والاستكبار عن الإيمان 
والعمل الصالح وكان شقاءً وحرماثًا 
ذكر جزاء أهل الإيمان والعمل 
الصالح فقال: تالت حَامَنوا 
وَعسمِلوا الصَيلِحَتِ4ه. ولما كان 
العمل منه الشاق الذي لا يطاق 
ومنه السهل الذي يقدر عليه قال: 

«إلا دَكِلِتُ تنما إِلّا وْسَمَهَآ» أي ما 
تقدر عليه من العمل ويكون في 
استطاعتهاء ثم أخبر عن المؤمنين 
العاملين للصالحات فقال: 


نَم م أب لم4 : كلمة جامعة لمعنى الحرمان من الجزاءات الإلهية قول باطل لأنّه تأويل يبطل به 


ما أخبر تعالى به من أن للسماء أبوابًا إذ أي مانع أن يكون للسماء أبواب لا يدخل معها ملك ولا جني ولا إنسان إلا بإذن ولكل 


بناء أبواب بحسبه . 


(©) الخياط : أي المخيط . 


00 الإجرام: فعل الجرم. وأجرم إذا فعل الجرم وهو: الذنب» والذنب: هر ما يفسد الروح ويلجسهاء فأجرم معناه: أفسد 
0) أخرج ابن كثير في تفسيره عن أبي داود حديئًا طويلا اشتمل على بيان قبض روح العبد والعروج بها إلى السماء ثم العودة بها إلى 
القبر وما يعجري في القبر من فتنة وما يتم للعبد الصالح من سعادة وللكافر من شقاوة فليُرجع إليه. 


م تفسير سورة الأعراف به 
«أثتيكت َب لكر م يا 
(كما أخبر فى الآية الثانية أنه 
طهرهم باطنا فنزع مافي صدورهم 

5-0000 ' ١ 
من غل على بعضهم بعضاء وان‎ 
الأنهار تجري من تحت قصورهم»‎ 
وأنهم قالوا شاكرين نعم الله عليهم:‎ 
امد يلم ألَنِى هَدَسَا لهند أ‎ « 
لعمل صالح هذا جزاؤه أي الجنة وما‎ 
فيها من نعيم مقيم. وقرروا حقيقة‎ 
وهي أن هدايتهم التي كان جزاؤها‎ 
الجنة لم يكونوا ليحصلوا عليها لولا‎ 
أن الله تعالى هوالذي هداهم‎ 
فقالوا : «وبًا 5 لتدى 6 أن هَدَنَا‎ 

شف ” 
٠» .‏ ثبي قالوا والله 9لقد يت 
مل نا بالِ4 فها هم أهل الكفر 
والمعاصي في النارء وها نحن أهل 
الإيمان والطاعات في نعيم الجنة 
فصدقت الرسل فيما أخبرت به من 


سبحانه 


وعد ووعيد» وناداهم ر 
عرو و2 


وتعالى : دن يل لِنهُ 1 


2 ع سم سر مر 
يمَا كِنثُمْ ملو فيزدادبذلك 


نعيمهم وتعظم سعادتهم . 
هداية الآيتين: 

- الإيمان والعمل الصالح 
موجبان لدخول الجنة مقتض للكرامة 
في الدارين. 


الحجرْءٌ القّاين 


؟ -لا مشقة لا نحتمل 
في الدين الصحيح الذي 
جاءت به الرسل إلا ما 
كان عقوبة . 

'" -لا عداوة ولا حسد 
فى الجنة . 

؟ -الهداية هبة من الله 
فلا تطلب إلا منهء ولا 
يحصل عليها إلا بطليها 
منه تعالى. 

-صدقت الرسل فيما 
الغيب وغيره. 


ل 


شرح الكلمات : 
[الآية: 44 لا] 
© جك نزز»: أي 
أعلن بأعلى صوته أن لعنة الله على 
الظالمين . #لَدنَهُ آنه : أي أمره بطرد 

الظالمين من الرحمة إلى العذاب . 
99 َصُدُونَ عن مَيلٍ أنه : سبيل الله 
هي الإسلام والصد: الصرف فهم 
صرفوا أنفسهم وصرفواغيرهم. 
عونا وجاك : يطلبون الشريعة أن 
تميل مع ميولهم وشهواتهم فتخدم 
أغر اضهم . 
© <رييجا 43 : أي بين أهل 








َتَادئ أَصصبُ لَه صب 
هَل وعدم نَا وعد ك3 َك ١‏ كلاس اين + و ينهم أت 
لَتنَدُ أسَّه عل لطَلِييىَ 29 أن يدوع سيل َه عا 
عوجا وهم الجر 
بال يرون ملا 
د هاف بتلطثرة () ل وإ طرةت أمكئخ زقة 
حب أنَّرِ 
العاف رجالا بوهم يسم لامآ لق عدي فق 
وم كع تتتكزنت (7) أعؤلة لزن أنسنثز ل يام 


© وَناد 5 ضح أَلثَار أ 


مهأ نا 





ماه به 


سُورَةٌ الأغراف 


هس ص سا 


ب ار أن قَد وَجَدَنَامَا وَعَدَنَا ري 4 


2004 


210-84 


كَورنَ 9 49 دينتبما 33 وَعَلَّ لان 


عع سملم 9 5 


لهم م وَنَادَو مسب َس أن سَلَم 


11 


ألا ماي التوو اد 





ل جحكر ددر عم 
قت 7 ماسب 


013118 هر 


َس َحَمَةٍ دلوا ب دلا حرف ع وآ نسم تحزفرت 


سب سحب لَه أن موا عَكنَا 

0 د افوا إرك أله 1 
جح اتَحََُوا دنهم لَهوًا ولعب 

كك ليَوْمَ سه كما ا 

وما حكَاوٌا دكا جَحَذوَ 7 


الجنة وأهل النار حاجز فاصل وهو 
سور بين الجنة والنار. قال تعالى في 





سورة الحديد: ف« مسرب م شرع 
يَعووة طلا سسكف) : أي كل من 


أهل الجنة و أهل النار لومم 

©) «مْر سرهم : أي نظروا 
إلى الجهة التى فيها أصحاب الثار. 
9 ما زال السياق فى الحديث عن 


١‏ الغلّ: الحقد الكامن في الصدر أي: أذهبنا ‏ في الجنة ‏ ما كان في قلوبهم من الغْلّ في الدنيا ولذا فلا يكون بينهم من تحاسد 
في الجنة على تاوت درجاتهم في الملو والارتفلع: وقال علي رضي الله عنه: فينا والله أهل بدر نزلت: ##وتَرَعْنَا ما فى صَدُورهم 


عل . 
00 


وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني فيكون له حسرة». 


قرف 


ا 0 


روى النسائي عن أبي هريرة أن النبي كه قال: «كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني فيكون له شكرّاء 


روى مسلم أن النبي ذه قال: الن يدخل أحدًا منكم عمله الجنة»؛ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن 


يتغمدني الله برحمة منه وفضل» وعليه فالباء في قوله: #يما 6 َْمَلُونَ# سببية وليست باء العوض إذ أعمال العبد لا تعادل 
موضع سوط في الجنة فالعمل مورث بفضل الله تعالى ورحمته. 











كه 


أصحاب الجنة وأصحاب النار فيخبر 
تعالى أن أصحاب الجنة نادوا 
أصحاب النار قائلين لهم إنا قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا به من الجنة 
ونعيمها حنّاء فهل7 وجدتم أنتم ما 
وعدكم ربكم من النار وعذابها حمًا؟ 
فأجابوهم: نعو" إنا قد وجدنا ما 
وعدنا ريئا حمقاء وهنا أذن مؤذن 
قائلا: لعنة الله على الظالميه” . 
ادن يصُدُونَ عن سيل م4 التي 
هي الإسلام الموصل إلى رضا الله 
تعالى والجنة» ويبغونها عوجًا أي 
يريدون سبيل الله معوجة تدور معهم 
حي ثداروا في شرورهم 
ومفاسدهم» وشهواتهم وأهوائهم» 
وهم بالآخرة كافرون أيضًا فهؤلاء 
يلعنونهم : لعنة الله على الظالمين 
سين تلك صفاتهم . 

(©) قال تعالى في الآية الغالغة: 
4 أي بين أهل الجنة وأهل 
النار #يجَاثٌ4 فاصل أي حاجز وهو 
مكان على مرتفع» وعليه رجال من 
بني ادم استوت سيئاتهم وحسناتهم 
فحبسوا هناك حتى يقضى بين أهل 
الموقف فيحكم فيهم بدخولهم الجنة 
إن شاء الله تعالى . 


وقوله: طبرو كا سه أي 





يعرفون أهل الجنة بسيماهم وهي 
بياض الوجوه ونضرة النعيمء 
ويعرفون أهل النار بسواد الوجوه 
وزرقة العيون . 
© - ©© «رادنا أب 4 أي 
نادى أصحاب الأعراف أصحاب 
الجنة قائلين: سلام عليكم تلم مون 
بذلك كما قال تعالى: لال يَدَعْلُومَ 
2 يموق وَلِذَا رضت سرف ٍُ 
2 أذار4 أي نظروا إلى جهة 
النار فرأوا أهلها مسودة رمي 
زرق أعينهم يكتنفهم العذاب من 
فوقهم ومن تحت أرجلهمء رفعوا 
أصواتهم قائلين: #إينا لا يمنا مم 
لْكَورِ اط أي أهل النار أن 
دخلوها بظلمهم والعياذ بالله . 
هداية الآيات: 

١‏ وجود اتصال كامل بين أهل 
الجنة وأهل النار متى أراد أحدهم 
ذلك بحيث إذا أراد من في الجنة أن 
ينظر إلى من في النار ويخاطبه تم له 
ذلك. 

؟ ‏ يجوز إطلاق لفظ الوعد على 
الوعيد للمشاكلة أو التهكم كما في 
هذه الايات. 

7“ التنديد بالصد عن سبيل الله 
والظلم والكفر بالآخرة وهي أسباب 





)١(‏ هذا سؤال توبيخ وتعيير لا استفهام واستخبار. 
(0) في نعم لغات: فتح النون والعين نعم وكسر العين للفرق بينها وبين النعم التي هي الإبل والبقر والغدم» وهي حرف إجابة وتكون 
للعدة والتصديق فمثال العدة نحو: أيقوم زيد؟ فتقول: نعم أي: تعده بقيامه ومثال التصديق قولك: هل جاء زيد؟ فتقول: نعم 


0 ,أيسر التفاسير به 


الشقاء في الدار الآخرة. 

؛ - تقرير مبدأ ثقل الحسنات ينجي 
وخفتها تردي» ومن استوت حسناته 
وسيئاته ينجو آخر من ينجو من 
دخول النار. 

مشروعية الطمع إذا كان مقتضاه 
موجودًا. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 44 ١ه]‏ 
سيك 4: السيما العلامة 
الدالة على من هي فيه. #جرفك #: 
أي للمال وللرجال كالجيوش 
© +آعَومّ»: إشارة إلى ضعفاء 
المسلمين وهم في الجنة . 
© ار , هِمَا رَوْفَكُم أقه4: أي من 
الطعام والشراب. #حَيَّمَهمًا» : 
منعهما . 
معنى الآيات : 
ما زال السياق في الحديث عن 
أصحاب الجنة وأصحاب النار. قال 
تعالى: ريدي أَمَمبُ الْلَمرافٍ رالا » 
أي من أهل النار يعرفونهم بسيماهم 
التي هي سيما أصحاب النار من 
سواد الوجوه وزرقة العيون نادوهم 
قائلين: لانآ أ عَم ج43 أي 
للأموال والرجال للحروب والقتال» 
كما لم يغن عنكم استكباركم على 


() يروى أن طاووسًا دخل على هشام بن عبدالملك فقال له: اتق الله واحذر يوم الأذان فقال: وما يوم الأذان؟ قال: قوله تعالى: 
ند مون ينتكم أن لَمَنَهُ أَسَّ عل عَلَّ الظِيِيَ» فصعق هشام فقال طاووس: هذا ذل الصفة فكيف ذل المعاينة . 

(5) قال أهل اللغة: لم يآأت مصدر على تفعال سوى حرفين: تِلقاء وتبيات. وما عداهما فبالفتح نحو تسيار وتذكار وتهمامء أما 
الأسماء فكثيرة نحو تمثال ومفتاح ومصياح ومعراج. 


تفسير سورة الأعراف ,00 


في أشد ألوان العذاب» ثم يشيرون 
لهم إلى ضعفة المسلمين الذين 


يسخرون منهم في الدنيا ويضربونهم 


يقال لأصحابا الأصراف 2 


ا 7 ء 8 هر 50 5 
0 لا حَوْفُ ع وآ سر 
سم 

ت 


9 وفي الآية الشالئة يقول تعالى 
مخبرًا عن أصحاب النار وأصحاب 
الجنة لإوّنادئ أَصْحَبُ ألئَارٍ أَصحَبٌ 
لنَو1 أن لَبِمُوا عََِا ين 4 
وذلك لشلة ة عطشهم أو مِنَا 
َرْفَكُم 03 أي من الطعام وذلك 
لشدة جوعهم فيقال لهم: 8إِنك أنه 
حَرَّمَهُمَاك أي شراب الجنة وطعامها 
لعل الكفيت4 فلا ينالوهما بحال 
من الأحوال. 

ثم وصف الكافرين ليعرض 
جرائمهم التي اقتضت حرمانهم 
وعذابهم ليكون ذلك عظة وعبرة 
للكفار من قريش ومن سائر الناس 
فقال وهو ما تضمنتٍ الآية الرابعة: 
« ارت أنَحَدُوأْ ديت لهو دعَب 





الجرْمٌْ الثامن 


5 رع سر ما لرعة 

هم تْهُمُ الحيرة لديا 
م ل كما ضُوأ 
مم 


لع ومهم هَندًا وما 
كاوا يما يحْحَدُو # 


كما تركوايومهم هذا 
فلميعملوالهمن 
الإيمان والصالحات» 
وبسبب جحودهم لآياتنا 
الداعية إلى الإيمان 
وصالح الأعمال. 


2-02 
أئله تب 
د و 


هداية الآيات: 

-١‏ عدم إغناء المال 
والرجال أيٍّ إغناء لمن 
مات كافرًا مشرئًا من 
أهل الظلم والفساد. 

؟ - بشرى الضعفة من المسلمين 
من الدين 





"' - تحريم اتخاذ شيء 
لهوًا ولعبًا. 

* - التحذير من الاغترار بالدنيا 
حتى ينسى العبد آخرته فلم يعد لها 
ما ينفعه فيها من الإيمان وصالح 
الأعمال. 





لد هم يكت مَصَلئَهُ عل يلم شدى ويَضة لتر 
يؤمنون ارجا 
ايت موه ين قل دوت شل رن ان مكل لَنَ 
1 من شفَعآة َنتغرا 1ل شر سدم الى كا عمل 
أي نتركهم في عذابهم 2م ذا ب 


قد خسوا 


م شع م 
نك رَنَم 
10 007 


َو م ستو عل التي ينى الْدلَ ار يلم حَِينا 
وَل 20001 قد م تسم يمرو ألا له دلق 


00 


شيم وَصَنَّ عَهُم ما كَاوا ب يفكرورت ت ع 


11 وضٍِ بعد 75 ًا ودعو 38 ولع د و 7 َك 


4ه 


سُورَةٌ الأغرّاف 


و عر 
رادار 


هَل ينظَرُون إل ويلك ب ىم ْم يَأْقَ ويام يقول 


2م عر 2 ما سس بس 


لس عل عه عه ل راوع 


لثم أل َلَقَّ َلسَّمَووْتِ وَالْارْضَ في سَِةِ 


جح ين ما يرم زر 


00 قمر مدر 5-2 ا 


ب العقِين (وع) أدعواأ رد 
9 يب التتريت 2 دَلَا دوا ف 


-2 قت التخييها ل © وش قف يِل 








شرح الكلمات: 
لالآية: 61 04] 
9© ١رَلَتَدَ‏ جقتهم»: أي أهل مكة 


أولاً ثم سائر الناس. اأيكتير؟: 
القرآن العظيم. «صصَّلَئَهُ عَلَ ع4 : 

بيناه على علم ما فبينا حلاله وحرامه 
ووعده ووعيده وقصصه ومواعظه 
وأمثاله . 

لاتَأَوِيرَرُ» : تأويل ما جاء فى 


الكتابس من وعد ووعيد أي عاقبة ما 


)١(‏ كبلال وعمار وصهيب وخباب وغيرهم من سائر ضعفة المؤمنين في كل أمّة من الأمم التي وجد فيها مؤمنون مستضعفون. 
(؟) جعل إيواء الله تعالى إياهم بدار رحمته التي هي الجنة بمنزلة النيل الذي هو حصول الأمر المحبوب المطلوب. 
) اختلف في القائل» والراجح أنه الله تعالى» وذلك بعد استقرار أهل الجنة فيها وأهل النار في النار ولم يبق إلا أصحاب الأعراف 


زر 


فيقول لهم الرب تبارك وتعالى: ##اَخُلُوا 
(5) روي عن ابن عباس أنه قال: لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار في الفرج بعد اليأس فقالوا: 


لْلنَهَ 4 , 


يا رب إِنْ لنا 


قرابات من أهل الجنة فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهمء فنظروا إليهم وإلى ما هم فيه من النعيم فعرفوهم. . فينادي الرجل أخيه أو 
قريبه قد احترقتٌ فأغثنى فيقول له: إن الله حرّمهما على الكافرين. 
(5) في الآية دليل على أفضلية صدقة الماء؛ وفي الحديث: «أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: الماء؛ وليس أدل من حديث الذي سقى 


كلبًا عطشانًا فشكر الله له فغفر له. 








لنائية ان 


2 اسع 


أنذروا به. «وصّل عنهم4 : أي ذهب 
يعثروا عليه . 
إلى الجمعة. «ابْمْيِى اَل التهَانَ4 : 
يغطي كل واحد منهما الآخر عند 
مجيئه. «عَنبئا» : سريعابلا 
انقطاع. « مسَخان» : مقللات 
«آلا4 : : أداة استفتاح وتنبيه (بمنز 
ألو للهاتف). «له أََأقٌ 0 
أي له المخلوقات والتصرف فيها 
وحده لا شريك له. «تارَةَ4: أي 
عظمت قدرته» وجلت عن الحصر 
خيراته وبركاته. #8 الْمَلِينَ»: كل ما 
سوى الله تعالى فهو عالم أي علامة 
على خالقه وإلهه الحق. 
معنى الآيات: ‏ / 
بعد ذلك العرض لأحوال الناس 
يوم القيامة ومشاهد النعيم والجحيم 
أخبر تعالى أنه جاء قريشًا لأجل 
هدايتهم بكتاب عظيم هو القرآن 
الكريم وفصّله تفصيلا فبيّن التوحيد 
ودلائلهء والشرك وعوامله» والطاعة 
وآثارها الحسنة والمعصية وآثارها 
السيئة في الحال والمآل» وجعل 
الكتاب همدى أي هاديًا ورحمة 


يهتدي به المؤمئنون وبه يرحمون. 





(3)هذاما تضمنته الآبة الأولى (017) 
وهي قوله تعالى : #وَلْفَدَ حِنْكهُم يكنب 
فَصَلَكَهُ ع عي مد ع 04 وَصفٌ قور 
يودج * وأما الآية الثانية (89) فقّد 
استبطأ الحق تعالى فيها إيمان أهل مكة 


من جاءهم بالكتاب المفصل المبيّن 


0 بنْظرُوت» أي ما ينظرون 
«إِلا نويلم4 أي عاقبة ما أخبر به 
القرآن من القيامة وأهوالهاء والثار 
وعذابهاء وعندئذ يؤمئونء وهل 
ينفع يومئذ الإيمان؟ وها هم أولاء 
يقولون: «يَمَ يَأْقَ تأريلم» 


«يثولُ الت مَوهُ ين قْلْ4 أ 
قبل وقوعه» وذلك في الحياة 
الدنياء نسوه فلم يعملوا بما ينجيهم 
فيه من العذاب يقولون: «الْقَدْ جَلدَتَ 

شل رَيَنا نا بكليّ» اعترفوا بما كانوا 
به يجحدون ويكذبون ثم يتمنون ما 


لا يتحقّق لهم أبدا فيقولون: «إتهل 


سدم عه 6 
نا[ ين شتمة" نَمَعُوا [ة آر 


رد إلي الدنيا ظتَعَمَلَ عَيرّ الى 


كن َمَلُ4 من الشرك والشر 
والفساد. وتذهب تمنياتهم أدراج 





(0) أي: ما به فلم يقع فيه سهو ولا غلط وحاشاه تعالى أن يسهو أو يغلط. 
إفة وخلى نتقم منصوبان على الحال» ويصح فيهما الرفع والخفض فالرقع علي الابتداء أي: هو هدى ورحمة؛ والخفض على 
المؤمنون بالهدى والرحمة لأنهم أحياء» وأمًا الكافرون قهم أموات. 

(9) «تهل لَنَا من ن طمة4؟ الاستفهام مشوب بالتمني . 


0 لخران النفس أكبر خسران إذ هو آخر ما يخسر فإِن من خسر نفسه فقد خسر كل شيء قال تعالى : هِثُلْ إِنّ يري أل 


ذي هداية ورحمة» وخص 


لشم وَأَغلييم ينم الْفيسد» ومعنى ٠:‏ : خسران النفس : عدم الانتفاع بها 


)2 أي : يطلبه طلبًا حثيئًا أي : سريعًاء إذ الحث: 


0 أيسر التفاسي ركه 


الرياح». ولم يرْعْهُمْ إلا الإعلان 


التالي: قد حَيِركا'' أنشهم وصَلَّ 


عَنهم ما كاوأ كت خسروا 
أنفسهم في جهنمء وضاع منهم كل 
أمل وغاب عنهم ما كانوا يفترون 
من أنَّ آلهتهم وأولياءهم يشفعون 
لهم فينجونهم من النار ويدخلونهم 
الجنة . 
(©) وفي الآية الأخيرة يقول تعالى 
لأولئك المتباطئين في إيمانهم: 
ادك م4 الذي : 
تعبدوه وتدعوه وتتقربوا إليه وتطيعوه 
«أنَّهُ الى حَلَقَ 





حَلَقَ آلسَّمَوتٍ وَالْأَرْسَ في 
سِنَة أَيَامٍ ّ أسْتَرَئ عَلَ الْمّشٍ يُمْثِى 
بل تر بعد حبك والشّنس 
َالْقَمَرَ وَأَلدُيمَ مُسَحَات بأمرود» هذا 
هو ربكم الحق وإلهكم الذي لا إله 
لكم غيرهء ولا رب لكم سواه أمَا 
الأصنام والأوثان فلن تكون ربا ولا 
إلها لأحد أبذا لأنها مخلوقة غير 
خالقة وعاجزة عن نفع نفسهاء ودفع 
الضرٌ عنها فكيف بغيرها؟ إِنْ ربكم 
ومعبودكم الحىّ الذي له الخلق 
كله ملكا وتصركا وله الأمر وحده 
في الملكوت 


لَنَنَ ند 


9 قال رسول الله كَل : من ل يحمد اله على ما عمل من عمل صايح وحمد سه قد كثر وحيط عمل حرج ون رتفا عن 


ابن جرير. وقال ابن عيينة ! فرّق الله يبن الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر إذ قال: آلا له أ 


الأمر فمن قال: 


الَأ لم4 فالخلق غير 


م تفسير سورة الأعراق بيه 


كله. علويّه وسفليّه فتبارك الله رب 
العالمين . 
هداية الآيات: 

١‏ -لا ينفع الإيمان عند معاينة الموت 
والعذاب كما لا ينفع يوم القيامة . 

71 - يحسن التثشيت في الأمر 
فالله قادرٌ على خلق السموات 
والأرض في ساعة ولكن خلقها في 
سيّة أيام”'' بمقدار أيام الدّنيا تعليمًا 
وإرشادًا إلى التشبت في الأمور 
والتأني فيها. 

؟ - صفة من صفات الرب تعالى 

التي يجب الإيمان بها ويحرم تأويلها 
أو 7 تكييفها وهي استواؤه تعالى على 
عرشه” . 
5 - انحصار الخلق كل الخلق فيه 
تعالى فلا لخالق إلا هوى والأمر 
كذلك قلا آمر ولا ناهي غيره. هنا 
قال عمر: من بقي له شيء فلي فليطلبه 
إذ لم يبقّ شيء ما دام الخلق والأمر 
كلاهما لله. 


شرح الكلمات : 
[الآية: هه. 5ه] 


«أدغوأ تَبكُمَ4: سلوه 





حوائجكم الدنيوية والأخروية فإنّه 
ير فلا تستحيوا من سؤاله. 
9 تمه عا وَحُنْيَةَ4: أي حال كونكم 
ضارعين متذللين مخفي الدعاء غير 
رافعين أصواتكم به «الشتيت»: 
أي في الدعاء وغيره والاعتداء في 
الدعاء أن يسأل الله ما لم تجر 
سنته بإعطائه أو إيجاده أو تغييره 
كأن يسأل أن يكون نبا أو أن يرد 
طفلاً أو صغيرّاء أو يرفع صوته 
بالدعاء . 

«ثلا تدوأ ف الأرض»: أي 
بالشرك والمعاصي بعد إصلاحها 
بالتوحيد والطاعات . «#االْمَحْسيْينَ» : 
الذين يحسئنون أعمالهم ونياتهم» 
بمراقبتهم الله تعالى في كل 
أحوالهم . 

معنى الآبتين : 

لما عرّف تعالى عباده بنفسه 
وآنه ربهم الحق وإلههم وأنه 
الخالق الآمر المتصرف بيده كل 
شيء أمرهم إرشادًا لهم أن 
يدعوه» وبين لهم الحال التي 
يدعونه عليهاء ليستجيب 
فقال: وا 2 يي 24 
تذللاً وخشوهًا ويل 35 8 








ه20 يه 


سرًا لا جهرّاء ونهاهم عن 
الاعتداء في الدعاء حيث أعلمهم 
أنه لا يحب المعتدين» والاعتذاء 
في الدعاء أن يُذْعَى غير الله تعالى 
أو يدعى معه غيرهء ومنه طلب 
ذوات الأسباب بدون إعناد 
أسبابهاء أو سؤال ما لم تجر 
سئة الله به كسؤال المرء أن يكون 
نبيًا أو يرد من كهولته إلى شبابه 
أو من شبابه إلى طفولته . 

ثم بعد هذا الإرشاد والتوجيه 
إلى ما يكملهم ويسعدهم نهاهم عن 
الفساد في الأرض بعد أن أصلحها 
تعالى والفساد فى الأرض يكون 
بالشرك والمعاصيء والمعاصي 
تشمل سائر المحرمات كقتل الناس 
وغصب أموالهم وإفساد زروعهم 
وإفساد عقولهم بالسحر والمخدرات 
وأعراضهم بالزنى والموبقات. ومرة 
أخرى يبحضهم على دعائه لأن الدعاء 
هو العبادة وفي الحديث الصحيح 
«الدعاء هو العبادة» فقال: ادعوا 
ربكم أي سلوه حاجاتكم حال 
كونكم في دعائكم خائفين من عقابه 
طامعين راجين رحمته وبيّن لهم أن 
الذين 


)١(‏ أصل ستة: سدسة قأرادوا إدغام الدال في السين فالتقيا عند مخرج التاء فغلبت عليها فصارت ستة ولذا تصغر على سديسة وتجمع 
على أسداس» والجمع والتصغير يردّان الأسماء إلى أصولهاء ويقال: جاء فلان سادس ستة. 

(') من أحسن ما يؤثر في مسألة الاستواء قول مالك رحمه الله تعالى إذ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن هذا 

(9» اختلف في رفع اليدين في الدعاء والأكثرون على استحبابه لفعله كَل 

(4) روي أنه يله قال: «خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي». 

).2 عدم تأنيث قريب مع أنه خبر عن مؤنث» تكلم فيه كثيرًا وأحسن ما قيل في مثله أن لفظ قريب وبعيد إذا أطلق على النسب تعيّن التذكير 
والتأنيث بحسب المخبر عنه نحو: زيد قريب عمرء وعائشة قريبة بكر مثلً» وما كان لغير النسب جاز تذكيره وتأنيئه قال تعالى : #فمًا 
7 ل سه سو م 2 سم عاص سس ]إن 2 02 ع 
دبك لمل ألسّاعَدَ تَكْون مَريبًا4 وقال: طإوَما م مِنّ ليت بعد فذكّر في الموضعين مع أن الوصف عائد على مؤنث. 


06 له 

امبر الثاين 
َالْبَدُ الطِيَبُ يحرج بات ته بدن ريه ولف حَبكَ 
ِلاتكدا حكَدَكٌ شرن الي رق 
قد رسا نا إل تومو قال يتَقَوَوِ أَمْبْدُوا أَسَّهَ 
. من إل 0 ف أَمَاكُ عَليَكُم عَذَّابَ يوم عَظِيمٍ 


خم 





سُولٌ ين زب 


لاقت 09 مث 
مل يس 2 م متتو 5 


لاسي 0-14 


امسر 10 


أي 6 


عر م لسع م 


ا َم ححَاوقَما م © :8 مَل عَادٍ َم 


همالك مِنْ كو حَيرهء ألا كنفونَ 
وو كا ردك 


م كَالَ تقوم و أَعْبُدُوأ أله 


سَقَاهَةَ وَإِدّ إن للك مرت الكزوت 69 ل عقوم 


كين رَسُولٌ ين رب الْمَلمِينَ م © 


يحسئون نيّاتهم وأعمالهم ومن ذلك 
الدعاء فمن أحسن الدعاء ظفر 
بالإجابة» فثواب المحسنين قريب 
الحصول بخلاف المسيئين فإنه لا 
يستجاب لهم . 
هداية الآيتين : 
١‏ وجوب دعاء الله تعالى فإن 
الدعاء هو العبادة. 
- بيان آداب الدعاء وهو: أن 
يكون الداعي ضارعًا متذللاً» وأن 
يخفي دعاءه فلا يجهر بهء وأن يكون 
حال الدعاء خائمًا طامعًا؟'؟» وأن لا 
يعتدي في الدعاء بدعاء غير الله 


َل آلْمَةُ من قَوْمِوء إن َرَكَ في صَكَلٍ تين 10 
بْقَوّوِ عور يس بى سل ملكي ” 


ذبن معم في ألْفْك وَأَغْرَقَنَ الت كدوا 








سُورَةٌ الأغراف 


تعالى أو سؤال ما لم تجرٍ 
سئة الله بإعطائه . 


وف 


ّ 
حرمة الإفسادفى 
الأرض بالشرك والمعاصي 
بعد أن أصلحها الله تعالى 
بالإسلام . 

4+ -الترغيب في 
الإحسان مطلقًا خاصضًا 
وعامًا حيث إن الله تعالى 
يحب أهله. 


8 


جح 
© 


[الآية: لاه, لمره] 
«أريم4: جمع 
ريح وهو الهواء 
المتحرك. 4#" : 
جمع بشير أي مبشرات 
بقرب نزول المطرء قرىء نشرًا أي 
تلشر السحاب للأمطار. 7 





رميو # : 

أي رحمة الله تعالى وهى المطر. 
«الك سكا يقالا4: أي حملت 
سحابًا ثقالاً مشبعًا ببخار الماء. 
اميت # : لانبات به ولا عشب ولا 
كلا. « كيك غرِجَ الْمَوْقَ»: أي 
كذلك نحيي الموتى ونخرجهم من 
قبورهم أحياء. #ركرْر»: 
تذكرون فتؤمنون بالبعث والجزاء . 

الطَيِبُ4: أي الطيب التربة. 
#حَبتَ 4 : أي خبغت تربته بأن كانت 
سبخة. إلا َكدا» : أي إلاعسرًا. 





76 أيسر التفاسير باه 


لنْصَرَّثُ الْآَيتِ4 : أي ننوعها ونخالف 
بين أساليبها ونذكر في بعضهامالم 
نذكره فى بعضها للهذاية والتعليم. 
لإَْر يَقَة4 : لأنهم هم الذين 
ينتفعون بالنعم بشكرها بصرفها في 
محاب الله تعالى. 
معئى الآيتين : : 
ما زال السياق الكريم في بيان 
مظاهر القدرة الربائية والرحمة الإلهية 
0 لعبادته تعالى وحده دون 
. قال تعالى: وهو ىف 
7 ده سر وهو أي ربكم 
الحق الذي لا لم إلا هو وبشرًا أي 
مبشرات ونش 9" أي تنشر الرياح 
تحمل السيحب الثقال ليسقي الأرض 
الميتة فتحيا بالزروع والنباتات لتأكلوا 
وترعوا أنعامكم» وبمثل هذا التذبير 
في إنزال المطر وإحياء الأرض بعد 
موتها يحييكم بعد موتكم فيخرجكم 
من قبوركم أحياء ليحاسبكم على 
كسبكم في هذه الدار ويجريكم به 
الخير بالخير والشر بمثله جزاءً عادلاً 
لا ظلم فيه وهذا الفعل الدال على 
القدرة والرحمة ولطف التدبير 
يُريكموه فترونه بأبصاركم لعلكم به 
تذكرون أن القادر على إحياء موات 
الأرض قادر على إحياء موات 
الأجسام فتؤمنوا بلقاء ربكم وتوقنوا 


سم فيه 


)١(‏ ويصح نصب خوفًا وطمعًا مفعولين لأجله أي: ادعوه لأجل الخوف منه والطمع فيهء ونصبهما على الحال كما في التفسير حسن 


أيضًا. 


0) كَرُسّل جمع رسول» وسكن بشرًا للتخفيف كما تسكن السين في رُسُل فيقال: رُسْل على وزن قُغل. 
(*) قرىء: طيْشرًا»ك بضم الباءء وقرىء: #تُشِرًا» بالنون المضمومة» وهما قراءتان سبعيتان وفسرت الكلمتان بحسب ما تدلان عليه 
فتأمل» وفيهما قراءات أخرى من حيث الحركات كضم الباء مع الشين» وبشرى بالآلف المقصورة 








م تفسير سورة الأعراف )0 


هذا ما تضمنته الآية الأولى (/61) 
طيَمرٌ ألرىف سل الريح مشا بوت 
يَدَىْ يَمَيِف» أي المطر #عوّة إِنَآ 
كَلَتَ» أي حملت #اسكابًا يِتَالَا4 
أي ببخار الماء #سَقْنَهُ» بقدرتنا 
ولطف تدبيرنا « لل ميَ”" لا 
حياة به لا نبات ولا زوع ولا عشب 
عزنا بيه أي بالسحاب «المة» 
العذب الفرات» «كَأَحْرَنَا يدء من كل 
التَّرّتَ4 المختلفة الألوان والروائح 
والطعوم 9 كَدَلِلكَ يج الْمَوَنّ4 كهذا 
الإخراج للنبات من الأرض الميتة 
نخرج الموتى”"' من قبورهم وعملنا 
هذا نسمعكم إيأه ونريكموه بأبصاركم 
رجاء أن تذكروا فتذكروا أن القادر 
على إحياء الأرض قادر على إحياء 
الموتى رحمة منا بكم وإحسانًا منا 
إليكم . 

0 الآية الشانية (0) فقد 
تضمنت مثلا ضربه الله تعالى للعبد 
المؤمن والكافر إثر بيان قدرته على 
إحياء الناس بعد موتهم فقال تعالى: 
#وَالبلَدُ الطيِبُ» أي طيب العربة 
لييح بَآتَّهُ يان رم وذلك بعد 
إنزال ١‏ المطر به» وهذا مثل العيد 
المؤمن ذي القلب الحي الطيب إذا 
سمع ما ينزل من الآيات يزداد إيمانه 
وتكثر أعماله الصالحة وَالَدِى حَبِت» 
أي والبلد الذي تربته خبيئة سبخة أو 


حمأة عندما ينزل به المطر لا يخرج 
نباته إلا نكدًا عسرًا قليلا”" غير 
صالح وهذا مثل الكافر عندما يسمع 
الآبات القرآنية لا يقبل عليها ولا 
ينتفع بها في خُلقه ولا سلوكه فلا 
يعمل خيرًا ولا يترك شرًا. 

وقوله تعالى: ظإِححَدَلِكَ ضَرْفُ 
الآَبّت)» أي ببيان مظاهر قدرته تعالى 
وعلمه وحكمته ورحمته وضرب 
الأمئال وسوق الشواهد والعبر #لِمَوْمِ 
يَنُكُرو4 إذ هم المنتفعون بها أما 
الكافرون الجاحدون فأنى لهم 
الانتفاع بها وهم لا يعرفون الخير 
ولا يتكرون الشر. 
هداية الآيتين : 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والحياة بعد 
الموت للحساب والجزاء إذ هي من 
أهم أركان الإيمان. 

الاستدلال بالحاضر على 
الغائب وهو من العلوم النافعة . 

- حسن ضرب الأمثال لتقريب 
المعانى إلى الأذهان . 

-فضيلة الشكر وهو صرف النعمة 
فيما من أجله وهبها الله تعالى للعبد. 


شرح الكلمات: 

[الآية: وه 54] 
9© «تًُا»: هذا أول الرسل هذا 
العبد الشكور هو نوح بن لَمْك بن 





2000 البلد والبلدة بمعنى» ويجمع على بلاد ويلدان. 
زفق روى مسلم قوله عله : لاثم يرسل الله أو قال: ينزل الله مطرًا كأنّه الطل فتنبت منه أجساد الناس » ثم قال: أيها الناس هلموا إلى 


ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون» الحديث. 


لل ج0402 


متوشلخ بن أخنوخ أي إدريس 
عليهما السلام”*'» أحد أولي العزم 
الخمسة من الرسل عاش داعيًا وهاديًا 
ومعلمًا ألما ومائتين وأربعين سنة» 
ومدة الدعوة ألف سنئة إلا خمسين 
عامّاء وما بعدها عاشها هاديًا ومعلمًا 
للمؤمنين. #عذَابَ يوم عَظيرٍ»: 
هو عذاب يوم القيامة . 

9 «ألملأً4: أشراف القوم 
ورؤساؤهم الذين يملؤون العين 
والمجلي ‏ 
١ ©‏ 
الخير لا غير 
2 كز الاستفهام 
للإنكارء وعجبتم الواو عاطفة 
والمعطوف عليه جملة هي كذبتم أي 
أكذبتم وعجبتم. ١‏ لُدِرمُ4: أي 
العذاب المترتب على الكفر 
والمعاصي. #رَلئَنوا4 : أي الله 
تعالى بالإيمان به وتوحيده وطاعته 


نصح 425 : :أريدلكم 


فترحمون فلا تعذبون. 
© ان مَدُ فى القكِ4: هم 
المؤمنون من قومه والفلك هي 
السفيئة التي صنعها بأمر الله تعالى 
وعوته. ##عيَ*#: جمع عم 
وهو أعمى البصيرة أما أعمى العينين 
يقال فيه أعمى . 

معنى الآيات: 

هذا شروع في ذكر قصص ستة من 


(؟) النكد: العسر الممتنع من إعطاء الخير من الناس» وشبه به البلد الخبيث التربة كذات الحجارة أو السبخة. 
فق الظاهر أن إدريس هنا ليس هو إدريس النبي الرسول عليه السلام - والله أعلم . 


ره( يقال: رجل عم أي : جاهل بكذا, 


ل «للاى 


الرسل وهم نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب وموسى عليهم السلام 
والمراد من ذكر هذا القصص هو 
تنويع أسلوب الدعوة ليشاهد 
المدعون من كفار قريش صورًا ناطقة 
ومشاهد حية لأمم سبقت وكيف 
كانت بدايتها وبع ختمت نهايتهاء 
وهي لا تختلف إلا يسيرًا عما هم 
يعيشونه من أحداث الدعوة والصراع 
الدائر بينهم وبين نبيهم لعلهم 
يتعظون» ومع هذا فالقصص يقرر 
نبوة محمد يك إذ لو لم يكن رسولاً 
يوحى إليه لما تأتى له أن يقص من 
أخبار الماضين ما بهر العقول كما أن 
العبر ما يحملهم على الثبات 
والصبر» ويجنبهم القنوط واليأس من 
حسن العافية والظفر والنصر. 

9) وهذا أول قصص بقوله تعالى 
فيه ولد رسكنا و00 ِلك 4 
أي وعزتنا لقد أرسلنا نوحًا إلى 
قومه كما أرسلناك أنت يا رسولنا 
إلى قومك من العرب والعجمء 


فقال: أي نوح في دعوته: ءا يفَو 


عبَدُوأ أنه ما كم ين إِلَهٍ 
4 أي ا 1 


الحقيقة إله غيره» إذ الإله الحق من 





يخلق ويرزق ويدبر فيحيي ويميت 
ويعطي ويمنعء ويضر وينفع. 
ويسمع ويبصر فأين هذا من آلهة 
نحتموها بأيديكم»؛ ووضعتموها في 
بيوتكم عمياء لا تبصر صماء لا 
تسمع بكماء لا تنطق فكيف يصح 
أن يطلق عليها اسم الإله وتعبد 
إن لَيَاقُ و عذَابت ور 
عظبر 4*4 أنذرهم عذاب يسوم 
القيامة إن هم أصروا على الشرك 
والعصيان فأجابه الملا منهه” ّ( وهم 
أهل الحل والعقد في البلاد قائلين: 
(©) « إن لرَكَ فى صَكَلٍ ميين4 بسبب 
موقفك العدائي هذا لآلهتناء ولعبادتنا 
إياها فأجاب عليه السلام قائلا : 
© <يَغَرَر لس ى صَللة»4 مجرد 
ضلالة فكيف بالضلال كله كما 
تقولون. طوَلِكِقَ رَسُولٌ ين رت 
ألكليت» أي إليكم. 
© <لْيْدْم رسكت بَقِ 
ىق بم موحي لك كي 
حالكم سكم واعلموا أنى #تَأَعَلرٌ 
يرح أ ما ل و4 فأنا على 
وسلطان؛ وجلال» وجمالء» وما 
عنده من رحمة وإحسان» وما لديه 


لا تعلمون 


و >ع(2غ» 
والصحع 


- 00 


من نكال وعذاب» وأندم 





أيسر التفاسير ب!ه 


قاتقوا الله إِذّا وأطيعوني يغفر لكم من 
ذنوبكم ويؤخركم إلى آجالكم» ولا 
يعجل بفتاتكم . 

9 وواصل حديئه معهم وقد دام 
ألف سنة إلا خمسين عامًا قائل: 
أكذبتم بما دعوتكم إليه وجكتكم به 
«أرَ عَبِثْر" أن ج54 ؤكرٌ من 
َي عل تمل ينكد لنذرك 
ملتتَثوا4 الله بتوحيده وعبادته وطاعته 
رجاء أن ترحموا فلا تعذبوا أمن هذا 
يتعجب العقّلاء؟ وكانت النتيجة لهذه 
الدعوة المباركة الخيّرة أن كذبوه 
فأنجاه ربه والمؤمنين معهء وأغرق 
الظالمين المكذبين» لأنهم كانوا قومًا 
عمين فلا يستحقون البقاء والنجاة. 
69 قال تعالى: «مكَدَوهُ 16 2 


مم ل 


57 مَعم قَ لفك" وأغرقنا نرت 
ددا ييا م كافا دما 


”48# لا يبصرون الآبات 
ولا يروك النذر والشواهد. 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير نبوة محمد و كنبوة 
نوح عليه السلام. 

١‏ - تقرير وتأكيد التوحيد» وبيان 
معنى لا إله إلا الله . 

- التحذير من عذاب يوم القيامة 
بالتذكير به. 


لف نوح: هو أوّل الرسل من حيث أنه حارب الشرك ودعا إلى التوحيدء وهل إدريس من ذريته أو من آبائه خلاف» أمًا شيت بن آدم 


فقَطعًا هو من آبائه . 


(؟) غيره: مرفوع على التعت لإله المرفوع تقديرّاء إذ الأصل رفعهء وجُرٌ بحرف الجر الزائد الذي هو مِنْ. 


(؟) الملاً: هم أشراف القوم ورؤساؤهم 


الذين إذا نظر إليهم ملؤوا العين وإذا جلسوا ملؤوا المجلس» هذا أصل الكلمة. 


(5) النصح: إخلاص القول والعمل من شوائب الفسادء بمعنى تخليص القول أو العمل مما هو ضار أو غير نافع للمنصوح له 


ويقال: تنصحه ود 


له والمعنى واحدء والاسم النصيحة» والناصح الخالص من العسل مثل الناصح الذي لا شائبة فيه. 


(©) قوله تعالى: «أر عَنْئْرَ 4 الهمزة للاستفهام» والواو عاطفة على جملة محذوفة كما هي ذ 
00 الفلك يكون واحدًا وجمعًا ويذكر ويؤنث. 
(0) «عميت» أي: عن الحق وعن معرفة الله وقدرته ولطفهء وإحسانه يقال: رجِلٌ عَم بكذا أي: جاهل به لا يعرفه. 


في التفسير. 


0 تفسير سورة الأعراف )00 


4 - أصحاب المنافع من مراكز 
وغيرها هم الذين يردون دعوة الحق 
51 -عمى القلوب أخطر من عمى 
العيون على صاحبه. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 56 -59] 
© نلعاو : أي ولقد أرسلنا إلى 
عاد وهم قبيلة عاد وعاد أبو القبيلة وهو 
عاد بن عرص بن إرم بن سام بن نوح 
عليه السلام. َتام هودا 4 : أخاهم في 
النسب لا في الدين. وهود هو هود بن 
شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح 
عليهالسلام. طِأْنلا نم4 : أي 
أتصرّون على الشرك فلا تتّقونَ 
عذاب الله بالإيمان به وتوحيدهء 
والاستفهام إنكاري أي ينكر عليهم عدم 
تقراهم لله عز وجل. 
«فى سَمَامَةٍ#: السفاهة كالسَفه 
وهو جِفّة العقلء وقلّة الإدراك 


والحلم . 

© ابن : لاأخونكومولا 
أغشكم ولا أَكَذِبُكم» كما أني مأمون 
على رسالتي .لا أفرط في إبلاغها. 
09 «بضْطة4: أي طولاا في 
الأجسام, إذ كانوا عمالق من عظم 
أجسادهم وطولها. مالآ ألم : 
نعمه واحدها ألئ وإلى وإليٌ وإِلْوٌ 
والجمع آلاء. ممْتِْحُونَ 4 : بالنجاة من 
النار في الآخرةء والهلاك في الدنيا. 





ارم الثّامِن 


معنى الآيات: 

هذا هو القتصص 
الثانى» قَصّصٌ هود 
عاد الأولى التي 
أهلكها الله تعالى بريح 
صرصر عاتية سخرها 
عليهم سبع ليال وثمانية 
أيام. قوله تعالى: 
«ويق عي»2<4 أي 
وأرسلنا إلى قبيلة عاد 
أخاهم من النسب هودًا 


وذ 


لم عم م 
ص 






ب 


م 
ّ 


- 3-5 عه 5-1 
ا (© نَإِكَ تَمُودٌ لَمَاهُمَ صلا مَالَّ يَنَقَوْرِ عدوأ آله 
فماذا ة 7 زوق نمو يلفوو اعي 
ذا قال «إفقال اسع |4 2 ل سرع ال سا رلاظشةه ل 


يَقَوْرِ أَعَيُدُوا أنّه» أي 
وحدوه فى العبادة ولا 
تعبدوا معه آلهة أخرى. 

سم رس اس 
وقوله: ما لكم مِنْ إلنو 
أي إله غير الل إذ الله هو الإله 
الحق وما عداه فآلهة باطلة» لأنه 
تعالى يخلق وهم لا يخلقون ويرزق 
وهم لا يرزقون ويدبر الحياة بكل 
ما فيها وهم ملبّرون لا يملكون 
نفعا ولا ضرال ولا مونًا ولا حياة 
ولا نشورًا فكيف يكونون آلهة. ثم 
حضهم على التفقوى وأنكر عليهم 
تركهم لها فقال عليه السلام لهم : 
ألا 4 أي الله ربكم فتتركوا 
الشرك وتوحدوه؟ فأجاب الملا 
الذين كفروا من قومهء بأسوأ إجابة 
«كا لك ف سَنَامَّةِ4 أي 
حمق وطيش وعدم بصيرة بالحياة 











كرا إِذْ جَعَلَكُمَ خُلَفَءَ من بعد قوم فوج وَدَادكُم 


نول أ بها من 57 سلطدن َاننْظِروا 5 مَعَحكُم سََ 


ا يوه لاس عسل عمس له رم 
قطعنا دار ألزين حدوأ بعايلننا وما انوا مَومِنِيَ 


لسلس 208,72 04 


سُورَةٌ الأغراف 












رس سر 


ع 7 
ع ع 2 دصشيع عم وم 


وأذْحكروا 1ل اسه ملك نَمْلحُون 





سم 


02 7 2 
إن كنت مِن الصَدِقِينَ 


20 
بَآؤنا 


سه 





© مم م 







جح ا وك سر سر سعمت اسه 
لجا فَأحئكة وَألْزِت معفر رمو مِنَا 











وتواجههم بعيبب| وتسفيه 
يَّ 7 50 - 
أحلامهم «وو[: لَظتكَ يست 


الرسالة؛ ودعوت إليه من التوحيد 
ونبذ الآلهة غير الله تعالى» فأجاب 
هود عليه السلام ردًا لشبهتهم فقال: 
- © «يتقور لب بي سَنَامة 
َلك رَسولٌ من رب الْملَمِينَ4 أي 
أنى لست كما تزعمون أن بى سفاهة 
ولكني أحمل رسالة أبلغكموهاء وأنا 
في ذلك ناصح لكم مريد لكم الخير 
أمين''' على وحي الله تعالى إليّ» 
أمين لا أغشكم ولا أخونكم فما أريد 
لكم إلا الخير. 


)١(‏ عاد: أمّةَ عظيمة كانوا أكثر من عشر قبائل» ومنازلهم كانت ببلاد العرب من حضرموت والشّحر إلى عُمان» وعاد اسم القبيلة 
وصرف لأنّه ثلاثي ساكن الوسط كهند ودعد. 
(0) الأمين: هو الموصوف بالأمانةء والأمانة أعز أوصاف البشر وفي الحديث: «لا إيمان لمن لا أمانة له؛ ويروى: «لمن لا أمان له؛ . 








0/470 


م واصل دعوته فقال: لأوَ 
مَبْثْرَ أن جَهمٌ كر مِن َيكْ4 أي 
اللي برسالاتي وعجبتم من 
0 ذكرًا من ربكم لعل بل 
ينَقٌْ لُنزِرك» أي عواقب كفركم 
وشرككم؛ أمن مثل هذا يتعجب 
العقلاء أم أنتم لا تعقلون؟ . 

ثم ذكرهم بنعم الله تعالى عليهم 
لعلّها نُحْدتُ لهم ذكرًا في نفوسهم 
فيتراجعون بعد عنادهم وإصرارهم 
فقال: «وَأدْكرا إذ جَعَلَكُمَ خلن2”2 
مِنْ بعد قَوْوِ نّح» أي بعد أن أهلكهم 
بالطوفان لإصرارهم على الشرك 
لِوَدَاءكٌُ فى اللق بضطة”" 4 أي 
جعل سام قوية وقاماتكم طويلة 
هذه نعم الله عليكم طتَنَطْررًا اله 
مو" لَعَلَي فلحو # لأنكم إن 
ذكرتموها بقلوبكم شكرتموها 
بأقوالكم وأعمالكم» وبذلك يتم 
الفلاح لكم؛ وهو نجاتكم من 
المرهوب وظفركم بالمحبوب وذلك 
هو الفوز المطلوب. 





هداية الآيات: 
١‏ -الدعوة إلى عبادة الله وترك 


عيادة ما سواه وهو معتى ل إله 


إلا الله. 

؟-مشروعية دفع الاتهام» وتبرئة 
الإنسان نفسه مما يتهم به من الباطل . 
؟- من وظائف الرسل عليهم 
السلام البلاغ لما أمروا بإبلاغه. 

- فضيلة النصح وخُلّق الأمانة. 

4 - استحسان التذكير بالنعم فإن 
ذلك موجب للشكر والطاعة. 


[الآية: 1٠7١‏ ؟ل] 
© وتكتر»: أي نعرك. «يما 


من حجة 7 برهان يثبت 71 
تستحق العبادة . 
«دايٌ4: دابر القوم آخرهمء 





20 أيسر التفاسير )اه 


لأنه إذا هلك آخر القوم هلك أولهم 
بلا ريب . 


معنى الآيات : 

9 ما زال السياق في قصص هود 
عليه السلام؛ فها هم أولاء يردُون 
على دعوة هود بقول الملا منهم: 
ارككيدن لَعَيّدَ أشَّهَ مَحْدَمٌ وَنَدَرَ 
ما ان يَعَبْدُ 4 وتهددناإن 
نحن لم نترك عبادة آلهتناء ينا 
يِمَا دن به من العذاب”' إن 
كُنتَ بِنّ ألصَّدِقِنَ4 في دعواك فرد 
هود عليه السلام على قولهم هذا 
قائلا قد وقع”"' عليكم رجسر) أي 
سخط وغضب من الله تعالى وأن 
عذابكم لذلك أصبح متوقعًا في كل 
يوم فانتظروا ما سَيَحِلُ بكم. 

9 إن ممَكم ين الستطيت». 
© قال تعالى: قا 
والريت مَعَةُ رَْمَهَ مَنَا4 أي بعد 
إنزال العذاب». ومن معهمن 
المؤمنين برحمة منا خاصة لا تتم إلا 


00 


لمثلهم ##اوَمطعنا دَابِرَ لْذِينَ كوا 


)١(‏ الخلقاء: جمع خليفة وهو الذي يخلف غيره في شيء أي: يتولى العمل الذي كان يقوم به الآخرء كما يجمع خليفة على خلائف. 

(') ويجوز بصطة: بالصاد أي: طولاً في الأجسام قيل: كان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستين ذراعَاء فالزيادة كانت على لخلق من 
قبلهم» وذكر القرطبي أمورًا عجبًا لا يحسن ذكرها. 

(9) الآلاء: : مفرده إليّ ويعرف فيقال الإلي وهو: النعمة وهو على وزن عِنْب وأعناب ونظيره إنيَ أي: الوقت والجمع آناء قال تعالى: 


وين اناي كل هيم # إلخ.. 


9 <أتجَيلوى ف انتملو» أي: في الأصنام التي أطلقوا عليها أسماء كالّلات» والعزّى ومناة عند قريش ومشركي العرب» فأطلق 


الاسم وأريد به المسمّى. 
0) الاستفهام هنا إنكاري» أنكروا على 
فيه بالسفاهة والكذب. 


() ذكر العذاب 9 ري ة الأحقاف إذ قال تعالى: 46# كاذك لما عاد إذ أَندَر 
ف لَمَاكُ عكُُ عَذَابٌ 8 عَظِيرٍ © 4 . 


آِ تعدوأ إِلَّا سه 


> ميس 


030 0 وجب » يقال: : وقع الحكم أو القول إذا وجب . 
0 وفسّر الرجس بالعذاب أو الْرّينَ على القلوب بزيادة الكفر. 


روي أن هودًا ومن معه من المؤمنين نزحوا إلى مكة 


نبي الله هود دعوته إِيّاهم إلى التوحيد وكان جوابهم هذا أقل جفوة من السابق الذي اتهموه 


عر 


رَ هَوممٌ بِالْدَحْفَافٍ وَقَدَ حَلَتِ اندر من بين يَدَيْهِ وَمِنْ لهو 


0, تفسير سورة الأعراف /]© 


يا دما وأ مُؤيييت» أهلكناهم 
بخارقة ريح تدمر كل شيء بأمر ربها 
فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهمء 
وكذلك جزاء الظالمين. 

هداية الآيات: 

١‏ احتجاج المشركين على صحّة 
باطلهم بفعل آبائهم وأجدادهم يكاد 
يكون سئةً مطردةً في الأمم 
والشعوب» وهو التقليد المذموم. 

؟ _ من حمق الكافرين استعجالهم 
بالعذاب» ومطالبتهم به. 

_ آلهة الوثنيين مجرّد أسماء لا 
حقائق لها إذ إطلاق المرء اسم إله 
على حجر لا يجعله إلها ينفع 
ويضرء ويخبي ويميت . / 

قدرة الله تعالى ولطفه تتجلى 
في إهملاك عاد وإنجاء هود 
والمؤمنين. 


شرح الكلمات : 

[الآية : #/ؤ ‏ 5ل/] 
© اَل تمه»: أي أرسلنا إلى 
تمود» وثمود قبيلة سميت باسم 
جدها رهو ثموو7) 
إرم بن سام بن نوح. طأأْنَاهُمَ 
صَلِكا»: أي في النسب وصالح هو 
صالح بن عبيد بن اسفف بن 
كاشح بن عبيد بن حاذر بن ثمود. 
#ءَايَةُ4 : علامة على صدقي في أني 


رسول الله إليكم. 


بن عابر بن 


(0) تمو 








«رواكم فى |[ 
الأيّضِ»: أنزلكم فيها ||| تانسم 
منازل تحبون فيها. 
وَتَتْحِنُون# : تنجرون 
الحجارة في الجبال 
لتتخذوا منازل لكم 
لتسكنوها. ##وَالت 
مر : نعم الله تعالى 








وهصي كثيرة. مر 5300 , 

يلار لفسدين ٠.‏ || لس 3 مد اققة سنكي 

201 نتكينا4 :ا عتوا يم 0 © مدل عَم قل اه لد ننس 

م 7 4 5 2 

له رَقْ وَضَحْتْ لك التّصِسِنََ 

وطغوا وتكبروا فلم يقيلوا رمالة رق و ا ا 

الحق ولم يعترفوا به (03 وَلْوطًا إِذْكَالَ لِعَوْموء أَمَأنوْنٌ لفك ةن قم 

وام يعتركوا به ٠‏ با من أَحَلر ير مر الْعلِمينَ )© © نكم لون أَلرِجَالَ 

معنىن., الآيات : َبْوَةٌ من دوب نسل بل شر كر رفوت 90 
© هذا القصص 


الغالث قصص نبي الله 
صالح عليه السلام قال تعالى: «#وَإِلَ 
تَمُودَ لَمَاهُمْ منلمًا صَلِكاً» أي وأرسلنا إلى 
قبيلة ثمود”" أخاهم صالحًا نبيًا 
أرسلناه بما أرسلنا به رسلنا من قبله 
سن بعده بكلمة التوحيد 1 يشوم 
عَبِدُوا أنه مَا َحكم ين إِلَنو 4 
وهذا مدلول كلمة الإخلاص التي 
جاء بها حاتم الأنبياء ١لا‏ إله إلا الله) 
كَدَ ةنم بَيِنَدٌ ين 5ق405 
تشهد بأنه لا إله إلا هوء وأني رسوله 
إليكم» هذه البينة”" ناقة تخرج من 
صخرة في جبلء» ٠‏ ##هلذف اكه 


عم دل 


َ 0 حك 4 علامة وأية 


1 - 3 0700 5-2 سردو العم 
د إِذ َمل حك 2 يعلد عاد و ويَرّاحكم 


في 0 نيدوت من سهولها قصورا ونتحِئون 


مئييت 689 كَل لتلا الَدِنَ تكبا ين 
َوْه- لِلَدِينَ ثرا لِمَنْ َامَنَ نه أتتكموت 





مت كله 


شم اتحدة 


بعس مربير 


لْجِبالَ 3 َأَدْكُْروا الك أله ولا تَمْكوأ فى الخيْض 


5 مر 














علامة على صدقي في إرسال الله 
تعالى لي رسولاً إليكم لتعبدوه وحده 
ولا تشركوا به شيئًاء فذروا هذه 
الناقة تأكل في أرض الله” ولا 
َوه نوو يَلْتدك عَدَث 42 
فكانت الناقة ترعى في المرج» وتأتي 
إلى ماء القوم فتشر 
في بطنها إلى لبن خالص فيَحَْلِبون ما 
شاؤواء وقال لهم يومًا: هذه ناقة لها 
شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولا 


به كلهء ويتحول 


تمسوها بسوع فيأخذكم عذاب يوم 


عظيم » ووعظهم عليه السلام بقوله : 
9 «ولأكرزا إذ جمد خلناء من 


د: يصرف ولا يصرف فمن صرفه: على أنه اسم للحي» ومن منعه: على أنه علم على القبيلة. 


(6) هذه الناقة هم الذين طالبوا بها لتكون آية على صدق نبوّة صالح» ولمًا جاءتهم كفروا بها. 


(4) إضافة النافة إلى الله تعالى للتشريف والتخصيص إذ كل ما في الكون هو لله عزّ وجل. 


(0) أي: ليس عليكم رزقها ومؤوتها. 





يه 


نَدِ كحاو» أي بعد هلاكهم؛ وكانت 
ديار عاد بحضرموت جنوب الجزيرة 
العربية وديار مود بالحجر شمال 
الجزيرة بين الحجاز والشام. وقوله: 
لوحكم في الأرْضٍ 4 أرض الجر 
تتخذون من سهولها قصورًا" 
تسكنونها في الصيفء وتنحتون من 
الجبال بيونًا تسكنونها في الشتاء؛ 
«دا كر عُروأ لَك سو #4 أي : حمة 
العظيمة لتشكروها بعبادته وحده دون 
ما اتخذتم من أصنام» وحذدضع من امن 
عاقبة الفساد فقال: : ولا تعوأ تَعَنوَأ 
لْْضٍ مُنيِيت4 أي لا شرا 
الفساد في الأرض بالشرك وارتكاب 
المعاصي وإزاء هذه الدعوة الصادقة 
الهادفة إلى هداية القوم وإصلاحهم 
لينجوا من عاقبة الشرك والشر 
والفساد. 

© «دَذَ الملا لين انتكبا بن 
رمه 4 أي قوم صالح. قالوا: 
ايد 4 د أَلِمَن 20 َم »4 
أي لمن أن من ضعقاء القوم: 
(أقكترت أك عينا مَل ين 
َوه وهو استفهام سخرية 
واستهزاء دال على صلف القوم 
وكبريائهم» فأجاب المؤمنون من 
ضعفة القوم قائلين: إِنًا بحآ 
أَرِسِلَ بهو وه قالوها واضحةً 


صريحةٌ مُعْلنةَ عن إيمائهم بما جاء به 


رسول الله صالح غير خائفينء وهنا 
رد المستكبرون قائلين : 

2 2 3 ماع 
«إنًا يلدىه دَاسَْمُم يف 
والتكبّر» لم يقولوا إنا بما أرسل به 
كافرون حتى لا يعترفوا بالرسالة ولو 
في جواب رد الكلام فقالوا: «إنًا 


0 


بألذِعه َامَنتم بيه كفروت». 
هداية الآيات: 

١‏ - اتحاد دعوة الرسل في الإيمان 
بالله والكفر بالطاغوت أي في 
عيادة الله وحده. 

؟ - تقرير إرسال الرسل بالآيات 
وهي المعجزات وآية صالح أعجب 
آية وهى الناقة . 

" - وجوب التذكير بنعم الله إذ هو 
الباعث على الشكرء والشكر هو 
الطاعة . 

5 - النهي عن الفساد في الأرض 
والشرك وارتكاب المعاصي . 

© - الضعفة هم غالبا أتباع الآنبياء: 
وذلك لخلوهم من الموائع 
كالمحافظة على المنصب أو الجاه أو 
المال» وعدم انغماسهم في الملاذ 
والشهوات. 

شرح الكلمات : 
[الآية: لالظ 9/4] 
ممَمَقرُوا آلثَاقَة4: نحروها بعد 
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أن عقروا قوائكمها أي قطعوهاء 
والناقة هي الآبة. «وعتوا عَنْ نْ أتي 


بهم»: تمردوا عن الأمر وعصوا 


يطيعوا. 
9 و «اليجمة جد 4 : المرة من رجف 
إذا اضطرب» وذلك لما سمعوا 


إن 


0 


ا 

© نول عَنبْم4: بعد أن هلكرا 
نظر إليهم صالح وهم جائمون وقال 
رائيًا لحالهم: وِينقوم لَمَدْ نح 
يكالةً ين إلى قوله: «ولكن لا 
م التَصِِت4 ثم أعرض عنهم 
والصرف. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق في قصص صالح 
عليه السلام فإنه بعد تلك الدعوة 
الطويلة العريضة والمستكبرون 
يردونها بصلف وكبرياءء, وطالبوا 
بالآية لتدل على صدقه وأنه من 
المرسلين وأوتوا الناقة آية مبصرة 
ولجوا في الجدال والعناد وأخيرًا 
تمالؤوا على قتل الناقة وعقروها 
«َدَمَكُ عَلّهِمْ رَبهُم دنهم فسولها 
ولا ياك عقيها 4 © . 

9 قوله تعالى في الآية ة الأولى 
(بابو) 0 َلتَاقَةَ وَحَنََا عَنْ 


)١(‏ استدل بعضهم على جواز بناء القصور للسكن بهذه الآية وبحديث: «إنّ الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر النعمة عليه» وكره 
ذلك بعض» لحديث: «وما أنفق المؤمن من نفقة فإِنَ خلفها على الله عزّ وجل إلا ما كان في ينان أو معصية» رواه الدارقطني. 

(5) طلِمَنَ عَامَنَ4 بدل من (الذين استضعفوا) بدل بعض من كل. 

() أصل الجثوم للأرانب وما شابهها وموضع الجئوم يقال لهم: مجثم. قال زهير: 


بهاالعين والآرام يمشين خلفه 


وأطلاؤها ينهضن من كل مجئم 


040 العقر ؛ الجرح أو قطع عضو يؤثر في النفس» يقال: عقر الفرس إذا ضرب قوائمه بالسيف. وقيل للنحر عقر: لأنّه بسبب النحر غالبًا. 


0 تفسير سورة الأعراف !0 


ني نَيَهِمْع يخبر تعالى أن قوم 
صالح عقروا الناقة قطعوا أرجلها ثم 
نحروها وهو العمّرء وعتوا بذلك 
وتكبروا متمردين عن أمر الله تعالى 
حيث أمرهم أن يتركوها تأكل في 
أرض الله ولا يمسوها بسوء فإذا بهم 
يعقرونها تحديًا وعتاداء ظ رَفَالْوا 
ينصلِعٌ» بدل أن يقولوا يا رسول الله 
أو يا نبي الله « أَنْيَنَا يمَا يدن أي 
من العذاب إن مسسنا الناقة بسوء فقد 
نحرناها فأتئا بالعذاب إن كنت كما 
تزعم من المرسلين ٠‏ 

قال تعالى : طكَلمَدَنْهُمُ أليَمكَد4 
وهي هزة عنيفة اضطربت لها القلوب 
والنفوس نتيجة صيحة لملك عظيم 
صاح فيهم صباح السبت” كما قال 
تعالى: 00 لصَّيْحَةُ رون 4 4 
ولماهلكواوقف عليهم صالح 
كالمودع كما وقف رسول الله كَل 
على أهل القليب ببدرٍ فناداهم يا فلان 
الصلاة والسلام وقف عليهم وهم 
خامدون وقال كالرائي المتحسر : 

© < تتزر لَتَدَ ننس ”7 رسال 


7 


بون 


2 


لدم عم و السك 0 
رق وتصحت ولبكن لا 


ألتَصِسيت» وتولى عنهم وانصرف. 
هداية الآيات: 


- حلول نقمة الله تعالى يكل من 





عتاعن أمره سبحانه 
وتعالى . 
؟ -مشروعية الرئاء 


” -علامة قرب ساعة 
الهلاك إذا أصبح الناس 
يكرهونا لنصح ولا 
يحبون النا صحين . 
شرح الكلمات : 
[الآية: ١م85-4]‏ 


«تلرط»: أي 


0 


سُورَةٌ الأغراف 


المع الثّامِن 


ظ 


وَمَا كات جْوَابَ فيو إلا آن مَالوأ أحَْجُوهُم يِن 
تدكا اهم أ لفرت 6 كته نه 
إل أنَأَتَم كم كنت مت الْخَيرِينَ 0 9 وَأمطرا علوم 
7 عَدِبَةُ عَِبَةُ اريت 29 
يَإِكَ مذي أََاهُمْ شعِبا قال يَنَقَوْوِ افوا أله 


- 


ما سكم ين ده حَبرةٌ قا نكم بينكة تت 
يسك وها الْحَكَيّلَ والبيرات ولا يَحَمُوا 
لاس 0 0 ُفسِدُوا ف الْأَرَضٍ بَعَدَ 
1 لحكل مزل موثو نشوك 
عَن سيل آله مَنْ اشح بو وَتَبَعئَهَا عِوَجَأ 
وَأدُْْرًرًا إذّ حكددم قليلا رص وَأنظروأ 
كنت 6ت توه انيه ند 0 سم 





وأرسلنا لوطا ولوط هو 
لوط بن هاران ابن أخي 
إبراهيم عليه السلام. 
ولد في بابل العراق. 
« ألْمَحِمَة» : هي الخصلة القبيحة 
وهي إتيان الرجال في أدبارهم. 
ءا مت لْعََّمن» : أي من الناس . 
(©) جمت لْسَيرينَ» : الباقين فى 
العذاب . 

(© <تََنطرت4: أنزلنا عليهم 
حجارة من السماء كالمطر فأهلكتهم. 
الْسْجَرِمِينَ» : أي المفسدين للعقائد 
والأخلاق والأعراض. 





معنى الآياث : 
9 هذا هو القتصص الرابع قصص 





(!؟ هو بداية اليوم الرابع؛ إذ قال لهم: متَمَتّمُواْ في ناكم للدلة 


تعالى . 


000 





رس ع سر 8ه 


يَنكم َامَنوأ بألىة أَنْسِلتٌ بد- مَكَة ل ينا 
اضْيروأ حي يتك الله ينَاوَهْو حَزدُ 1ك بيت 7)) 





نبي الله تعالى لوط ب 
أخي إبراهيم عليه السلام فقوله 
تعالى: «وَليطًا . | أي 
وأرسلنا لوطا إلى قومه من أهل 
سدومء ولم يكن لوط منهم لأنه من 
أرض بابل العراق هاجر مع عمه 
إبراهيم وأرسله الله تعالى إلى أهل 


2 )مه( 
وعمورة قرب بحيرة ة لْوطٍ 


بن هاران ابن 


سدوم 
بالأردن. 
© وقوله إذ قال لقومه الذين 


أرسل إليهم منكرًا عليهم فعلتهم 


أيَارِ)» فكانت الأربعاء والخميس والجمعة والسبت أهلكهم الله 


0 من الجائز أن يكون قد قال هذا وهم أحياء قبل موتهم كالآيس منهم وكونه قاله بعد موتهم أقرب كما في التفسير. 
7" هذا العطف على إرسال نوس كما هو مع هود وصالح من قبل لوط» ولوط: اسم عجمي وليس مشئقًا من لطت الحوض أو من 


قولهم: هذا أليط بقلبي من هذا. 


اك هذه الأرض هي أرض الكنعانيين وسكانها خليط جلهم كتعانيون. 
©؟ هو المعروف بالبحر الميت ويقال له: بحيرة لوط . 





كان 


المنكرة : «#أَتَأووُقَ الْمَحِمَدٌ لَسَحِنَّةَ» وهي 
إتيان الرجال في أدبارهم يما 
أي لم يسبقكم إليها أحد من الناس 
قاطبة» وواصل إنكاره هذا المنكر 
موبخًا هؤلاء الذين هبطت أخلاقهم 
إلى درك لم يهبط إليه أحد غيرهم 


رؤب 44# ولا فالشهوة من 
النساء هي المفطور عليها الإنسان» 
لا أدبار الرجال» ولكنه الإجرام 
والتوغل في الشر والفساد والإسراف 
فى ذلك. والإسراف صاحبه لا 
يقف عند حد. 

وبعد هذا الوعظ والإرشاد 
إلى سبيل النجاة» والخروج من 
هذه الورطة التي وقع فيها هؤلاء 
القوم المسرفون ما كان ردهم #إلّه 
أن فانرا لَمْبوهُم4 أي لوطا 
والمؤمنين معه #يّن وَبَيِسكُمٌ» أي 
مدينتكم سدوم» معللين الأمر 
بإخراجهم من البلاد بأنهم أناس 
يتطهرون من الخبث الذي هم 
متغمسونل فيه. 

3©) قال تعالى بعد أن بلغ الوضع 
هذا الحد: «اكَآَيْسَهُ وأَعُلم؛ من بناته 








وبعض نسائه إلا نكم كنت مرت 
لْعَيرِينَ 4 حيث أمرهم بالخروج من 
البلاد ليلا قبل حلول العذاب بالقوم 
فخرجواء وما إن غادروا المنطقة 
حتى جعل الله تعالى عاليها سافلها 
وأمطر عليها حجارة من سجين 
وقوله تعالى في ختاءٍ هذا 
عَدقِبَةٌ المُجرييت» فائه خطاب عام 
حيث شاهد عاقبة المجرمين دمارًا 
كاملا وعذايًا أليمًا. 
هداية الآيات: 
١‏ شدة قبح جريمة اللواط . 
5 أول من عرف هذه الجريمة 
3 5 0 
القذرة هم قوم لوط عليه 
السلام. | 


الأقوال والأفعال يتولد عنه كل شر 


وفساد. 

الكفر والإجرام يحل رابطة 
الأخرة والقرابة بين أصحابه والبرعاء 
منه . 

ه من أتى هذه الفاحشة مسن 

5 062 

المحصنين يرجم بالحجارة حتى 
الموت. 


)١(‏ #كَبْوَة4 منصوب على أنه مفعول لأجله. 

(0) روي أن إبليس هو الذي علّمهم إِيّاها في نفسه بعد أن تشكل بشكل إنسان. 

() الجمهور على أن من أتى هذه الفاحشة من الذكران البالغين أنه يقتل وغير البالغ يضرب» وخالف أبو حنيفة الجمهور وقال بعدم 
القتل واكتفى بالتعزير وهو محجوج بعمل الصحابة فقد أحرقوا مَنْ عَمِل عَمَل قوم لوط على عهد أبي بكر بإجماع رأي الصحابة 

ماجه والترمذي أنَّ: رسول الله وكيد قال : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاإعل والمفعول به» وعند الترمذي: «أحصنا أو لم يحصنا» واختلف في الفاعل 
لحديث: «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه». 

(54) شعيب: تصغير شعب أو شِعب ويقال له: خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قرمه. 


على ذلك لحديث أبي داود والنسائي وابن 


هل أيسر التفاسير كه 


شرح الكلمات : 

[الآية: 86م - لام] 
© موَإِلَ مني أَحَاهُمْ شهني” "4 : 
مدين أبو القبيلة وهو مدين بن 
إبراهيم الخليل وشعيب من أبناء 
القبيلة فهو أخوهم في النسب 
حقيقة إذ هو شعيب بن ميكائيل بن 
يشجر ين مدين. مر 2 
لاس أشْيَكَهُمْ » : أي لا تنقصوا 
الناس قيم سلعهم وبضائعهمء | 
كانوا يفعلون ذلك. 
(©) #مرط وُعِدُونَ4: طريق 
وتوعدون تخيفون المارة وتأخذون 
عليهم المكوس أو تسلبونهم 
أمتعتهم . «وَتَبْمَهَا عِوَجَّأ4: أي 
تريدون سبيل الله - وهي شريعته ‏ 
«الْمْفَيِدِنَ4: هم الذين يعملون 
بالمعاصي في البلاد. 
© 427 أنه يت4: يفصل بينا 


فينجي المؤمنين ويهلك الكافرين 


معنى الآيات : 

هذا هو القصص الخامس في سورة 
الأعراف وهو قصص نبي الله شعيب 
مع قومه أهل مدين. 

9©) فقوله تعالى: لوَإِلَ مَنَينَت 


في البهيمة هل يقتل أو يعزْر؟ فالراجح: القتل 


0 تغسير سورة الأعراف به 


أعَاهُمَ شُمتبأه أي وأرسلنا إلى أهل 
مدين أخاهم شعيبًا. فماذا قال لهم 
لماأرسل إليهم؟ َال يمَوَمِ 
عدوا أَلَّهَ ما كم يِنْ إِلَهِ 
ع4 أي قولوا لا إله إلا الل 
ولازم ذلك أن يصدقوا برسول الله 
شعيب حتى يمكنهم أن يعيدوا الله 
بما يحب أن يعبد به وبما من شأنه 
أن يكملهم ويسعدهم في الدارين» 


ل 


وقوله: هذ نكم '' بَيَنَةَ ين 
َيَكمَ4 أي آبة واضحة تشهد لي 
بالرسالة وبما أن ما آمركم به 
وأنهاكم عنه هو من عند الله تعالى 
إذَا «دَووًا الْحكَيلَ والبيرات> أي 
بالقسط الذي هو العدل #ولَا 
بَحَسُوا الئاس أشَيلائْ»# بل 
الثمن بحسب جودتها ورداءتها «إرّلَا 
يدوا فى الْأيضِ بَند إِسَلحِمَا4 
أي في البلاد بعد إصلاحهاء وذلك 
بترك الشرك والذنوب ومن ذلك ترك 
التلصص وقطع الطرق» وترك 
التطفيف في الكيل والوزن وعدم 
بخس سلع الناس وبضائعهم ذلكم 
الذي دعوتكم إليه من الطاعة وترك 
المعصية خير لكم حالاً ومالاً إن 
كنتم مؤمنين . 

© وقوله: «ولا تَتْعُدوا بِكُلٍ 





وام 


صِرّْطٍ '' نوْعِدُونَ وَتَصِدُوتَ عن سَبِيلٍ 
نو من مرت يه وَكَبَمُوتها 
عو حا7”» ينهاهم عليه السلام عن 
أبشع الإجرام وهو أنهم يجلسون في 
مداخل البلاد» وعلى أفواه السكك» 
ويتوؤعدون”*' المارة بالعذاب إن هم 
اتصلوا بالنبي شعيب وجلسوا إليه 
صرفئا للناس عن الإيمان 
والاستقامة» كما أنهم يقطعون 
الطرق ويسليون الناس ثيابهم 
وأمتعتهم أو يدفعون إليهم ضريبة 
خاصة . 


ات كلك 


وقوله: 8« وَأأكررًا إذ كسم 
م لبهم 
بنعمة الله تعالى عليهم وهي أنهم 
أصبحوا شعبًا كبيرًا بعدما كانوا شعيًا 
صغيرًا لا قيمة له ولا وزن بين الشعوب 
وقوله: «وَأنظروا كيك كارت عَقِبَةٌ 
لْمْنْسونَ4 يعظهم ببيان مصير الظلمة 
المفغسدين من الأمم المجاورة 
والشعوب حيث حلت بهم نقمة الله 
ونزل بهم عذابه فهلكوا يعظهم لعلهم 
يذكرون فيتركوا الشرك والمعاصى» 
ويعملوا بالتوحيد والطاعة. 0 

وأخيرًا يخوفهم بالله تعالى 
ويهددهم بأن حكمًا عدلا هو الله 
سيحكم بينهم وعندها يعلمون من 





(١؟‏ من الجائز أن يكون الله تعالى قد أعطى نبيّه شعيبًا آية ولم تذكر في القرآن» والراجح 


ردها. 


0 


ورد 06 لبيك 5 ننك» أي 
جماعة #ءَامَنوأ نا ليع أثيلك يمه 


والمعاصي» لا وَطيَةُ» أخرى 1 
وموك وبهذا كنا متخاصمين نحتاج 
إلى من يحي بيننا إذا # قأصيروأ 


هه ءءء 
و 


حىَّ ِ- لله 
لمر 
يكم 


ره ع 200 74 


بسِثَنَا وهو حير 


هداية الآيات: 

١-دعوة‏ الرسل واحدة في باب 
العقيدة إذ كلها تقوم على أساس 
؟ - حرمة التطفيف فى الكيل 
والميزان»؛ وبخس الناس أشياءهم» 
ويدخل في ذلك الصناعات وحرف 
المهن وما إلى ذلك. 

 "*‏ ححرمة الفساد في الأرض 
طهّرها الله بالإسلام وأصلحها 


حرمة التلصص وقطع الطرق©» 
ونخويف المارة. 
الناس من التدين والالتزام بالشريعة 
ظاهرًا وباطنًا. 


أنها حجة قوية قهرهم بها ولم يتمكنوا من 


(') قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب فيتوغدون من أراد المجيىء إليه ويصدونه عنه 


ويقولون: 


نه كذاب فلا تذهب إليه» كما كانت قريش تقعله مع 


0 قال أبو عبيدة والزجاج: كسر العين عِوجًا: في المعانيء والفتح عَوّجَا: في الأجرام والذوات. 
(4) قال أبو هريرة رضي الله عنه هذا نهي عن قطع الطريق وأخذ السلب وكان ذلك من فعلهم. 


(9؟ ومثله الضرائب الفادحة التي تضرب على المسلمين في بلادهم والمكوس 


التى في الأسواق وغيرها مما اقتدئ به المسلمون بالكافرين 





: 410 


المج الاسم سُورَةُ الأغراف 
06# الملا الت استكركاين كيده لتك يكشي 
وَألَينَ انوا مَعَكَ من يتآ أو نمو فى ملْيِا َال ور 
كردن درتال أله كدِهإنَ غذكا فى كم 
بََدَ د بجنا َه ها وما يكن لآ أن تود يا له أن يآ 
للَّهوَيا وَِحَ ْنَا كل أل اذا ونا دح 
َتنا وين ونا لحي وَلَتَ يرٌ لين () و1 ذلا 
ليه كتين يد بنك شما تك ُو 
لمم اليه سبوا ى ترم نورت © 
كَدَوأسْيبا كأ نينتا هأ الييس كَدَواسيْبا 
كوا هُمْ الكيرت. 2 فَنوْلَ عَنْهُمْ وَهَالَ يفَو قد 
أمكها باحق دصي قله يسيم © 2 


لل لك مرك ساسا و ماي رو مم 


حو عفوأ وَقَالوا قل من 





في حمايتنا عليه . #رَيَنا 
أَفْتَحَ ْنَا : أي ياربنا 
احكم بيننا. #وَأتَ خَيرٌ 
الحاكمين . 

معنى الآيتين : 

9 ما زال السياق 
الكريم في قصص 
شعيب مع قومه أهل 
مدين فبعد أن أمرهم 
وتهاهم وذكرهم 
ووعظهم لهل المكأ 
لنَ تكبا ينا 
َوَمِه-) مهددين موعدين 


مرء روم 


ظ لهك لبه وَلتَآه عأحَذ هم بَْندوَهم لا متغررة (9©) ظ 





1 اللائة 
امسر د ا 5-0 
ا لق كيان “م ب” 


شرح الكلمات: 

[الآية: حى هى] 
9©) «المكأ4 : أشراف القوم الذين 
يملؤون المجلس إذا جلسواء والعين 
إذا نظر إليهم. اكير : تكلفرا 
الكبر وهم حقيرون» حتى لا يقبلوا 
الحق. #اين قَريَيَ : مدينتنا. 
© «ن لم4 : في دينكم . لعل 


لَه تكن : أي فوضنا أمرنا واعتمدنا 


مقسمين «الِسكَ 
يشب وَالْدِنَ اموأ مَعَكَ 
من وَرينَآ أو لَتَمُودْةَ في 
مِِّئا4. هكذا سنة الطغاة الظلمة 
إذا غلبوا بالحجج والبراهين يفزعون 
إلى القوة فلما أفحمهم شعيب 
خطيب الأنبياء عليهم السلام» 
وقطع الطريق عليهم شهروا السلاح 
في وجههء وهو النفي والإخراج 
من البلاد أو العودة إلى دينهم 
الباطل: «الْحْمنكَ يشب وَلْذِنَ 
آمب مَعَكَ ين ,يبآ أز لَتَعُود في 
يجنا ورد شعيب على هذا 
التهديد بقوله: ظولرَ كا 





.ا حى اهى. <اجر يي 
جك جنر مووي 


ودعت ل لموه كو رصا د 


©, أيسر التفاسي رياه 


كرهين 427 أي أنعود في ملتكم 
ولو كنا كارهين لها. 

© «تد قربا عَلَ أن كيم إن عذ 
كم بد إذ جنا أنه و40 
ووجه الكذب على الله إن عادوا إلى 
ملة الباطل هو أن شعيبًا أخبرهم 
أن الله تعالى أمرهم بعبادته وحده 
وترك عبادة غيره» وأنه تعالى أرسل 
إليهم رسولاً وأمرهم بطاعته إنقادًا 
لهم من الباطل الذي هم فيه فإذا ارتد 
وعاد هو ومن معه من المؤمئين إلى 
ملة الشرك كان موققهم موقف من 
كذب على الله تعالى بأنه قال كذا 
وكذا والله عز وجل لم يقل. هذا ثم 
قال شعيب: ##ومًا يَكْونُ لنآ أن تود 
فآ ليس من الممكن ولا من 
المتهيىء لنا العودة في ملتكم أبدّاء 
اللهم إلا أن يشاء”؟ ربنا شيئًا فإن 
مشيكته نافذة في خلقه. وقوله: 
اوسِمَ ريا كلَّ شَىْءٍِ عِلْمَاك فإذا كان 
قد علم أنا نرد على أعقابنا بعد إذ 
هدانا الله فسوف يكون ما علمه كما 
علمه وهو الغالب على أمره. ثم قال 
عليه السلام بعد أن أعلمهم أن 
العودة إلى دينهم غير واردة ولا 
ممكنة بحال من الأحوال إلا في حال 
مشيئة الله ذلك. وهذا ممالا 
يشاؤه الله تعالى قال: #أعَلَ لَه 


)١(‏ أو لَتَمُودْد : ما أن يراد به أتباع شعيب المؤمئون إذ كانوا قبل إيمانهم على دين قومهم وإمًا أن يراد بكلمة «الَمُودُن4 : لتصيرن 


إذ تكون عاد بمعنى : صار. 
0( الاستفهام للتعجب والاستيعاد. 


(5» هذا أسلوب الإياس لهم من العودة إلى دينهم الباطل . 

©) «إِلَّة كن مَك لَه م4 هذا الاستثناء منقطع بمعنى لكن أي: ما يقع مئا العودة إلى الكفر لكن إن شاء الله ذلك كانء والله لا 
يشاء ذلك فهو إِذا كقولك: لا أكلمك حتى يبيّض الغراب أو حي بَلِمَ كلمل فى سم ليْيَلٍ» . 

(4) هذا الاستثناء كان من شعيب تأدبًا مع الله تعالى بتفويض الأمر إلى مشيئتئه وعودة غيره من أمته ممكلة ولكن عودته هو مستحيلة. 








0 تفسير سورة الأعراف )له 


و4 في الثبات على ديئه الحق» 
والبراءة من الباطل لم سأل ريه 
قائلا: «إريًا أفْتَح بَيَْنَا وََيْنَّ فرصنا 
الْحَقّ» أي احكم بيننا وبينهم بالحق 


«وت غير الْفَبِينَ”»4 أي 


الحاكمين» وذلك بإحقاق الحق 
وإبطال الباطل . 
هداية الآيتين: 

١‏ -بيان سنة بشرية وهى أن الظلمة 
والمتكبرين يجادلون بالباطل حتى إذا 
أعياهم الجدال وأفحموا بالحجج بدل 
أن يسلموا بالحق ويعترفوا به ويقبلوه 
فيستريحوا ويريحوا يفزعون إلى القوة 
بطرد أهل الحق ونفيهم أو إكراههم 
على قبول الباطل بالعذاب والتكال. 

؟ - لا يصح من أهل الحق بعد أن 
عرفوه ودعوا إليه أن يتنكروا ويقبلوا 
الباطل بدله. 

؟- يستحب الاستثناء في كل ما 
عزم عليه المؤمن مستقبلا وإن لم 
يرده أو حتى يفكر فيه. 

5 - وجوب التوكل على الله عند 


تهديد العدو وتخويفه؛ والمضي في 
سبيل الحق. 


0 - مشروعية الدعاء وسؤال الله 





تعالى الحكم بين أهل الحق وأهل 
الباطل» لأن الله تعالى يحكم بالحق 
وهو خير الحاكمين. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ٠و‏ -”ة] 
9 «لبن تبث سْمبا4: أي على 
ما جاء به من الدين والهدى. 
© «اليّجَقَهُ4: الحركة العنيفة 
كالزلزلة . «جلئويت» : باركين على 
ركبهم ميتين . 
9 < كن لم ينئوا نهاأ4 : أي كسأن 
لم يعمروها ويقيموا فيها زمئًا طويلا. 
« الْخَيِرتَ4»: إذ هلكوا في الدنيا 
وأدخلوا النار فى الآخرة . 
© جناى»””: أي ألحزن أو 
آسف شديد الأسف. 
معنى الآيات: 
مازال السياق في قصص شعيب مع 
أهل مدين فإنه بعد أن هدد الظالمون 
شعيبًا بالإبعادمن مدينتهمهو 
والمؤمنين معه أو أن يعودوا إلى ملتهم 
فردٌ شعيب على التهديد بما أيأسهم من 
العودة إلى دينهم » وفزع إلى الله يعلن 
توكله عليه ويطلب حكمه العادل بينه 
وبين قومه المشركين الظالمين كأن 





إن الى 


الناس اضطربوا وأن بعضًا قال اتركوا 
الرجل وما هو عليه؛ ولا تتعرضوا لما 
لا تطيقونه من البلاء. هنا قال الملا 
الذين استكبروا من قومه مقسمين بآلهة 
الباطل : 

9 «لبن تم سا4 أي على 
دينه وما جاء به وما يدعو إليه من 
التوحيد والعدل ورفع الظلم لك 
ذا لُحَيمُون) . 

© قال تعالى: #تََحَدَتهُمُ 
أليَجْكَةُ4”'' استجابة لدعوة شعيب 
فأصبحوا هلكى جائمين على 
الركب . 

9© قال تعالى : «الَِ كَدّواْ سيا 
كن لم يتا فيهأ4”* أي كأن لم 
يعمروا تلك الديار ويقيموا بها زمنًا 
طويلاً» وأكد هذا الخبر وهو حكمه 
فى المكذبين الظالمين فقال: 
«ابت كوا شي كنا هم 
لْحَّسِرَِ* أما الذين صدقوا شعيبًا 
فهم المفلحون الفائزون» وودعهم 
شعيب كما ودّع صالح قومه. 

قال تعالى: هنول عَنْهْم 4 وهم 
جائمون هلكى فقال: «يْقَوم لَتَدَ 
كتف رست ون وََحْتُ لكم» 
فأبيتم إلا تكذيبي ورد قولي 


() الفتح بمعنى القضاء والحكم وهو لغة أزد عمان من اليمن أي: احكم بيننا وبينهم وهي مأخوذة من الفتح بمعتى النصر إذ كانوا لا 
يتحاكمرن لغير السيف ويرون أن النصر حكم الله للغالب على المغلوب. 
(© أسِيَ كرضي يأسى كيرضى يقال: أسيت على كذا أسئ فأنا آس ولءّاتف» في الآية مضارع أسى دخلت عليه همزة المتكلم 


فصارت آسى بهمزتين. 
ب ممم ممه 
زفرفق فى سورة هود: مم 7 


دس رع عسل ر. ‏ مم هه 
الصَيْحة # وفى سورة الشعراء : تدهم عَذَابٌ بوي لظَلَْ 4 وطريقة الجمع أنهم لما اجتمعوا تحت الظلة 


وهي سحابة أظلتهم» فَرّعُوا إليها من شذَة الحرّ الذي أصابهم يومئذٍ فلمّا استقروا تحتها رُلزلوا من تحتهم وإلا فأصحاب الأيكة 


أخذوا بعذاب الظلة وأصحاب مدين أخذوا بالرجفة من تحتهم؛ والصيحة من فوقهم. 


() وفسّر القرطبي الغتى: بالمقام يقال: غنى القوم في دارهم أي: طال مقامهم؛ والمغني: المنزل والجمع المغاني» قال لبيد: 


لوكان للتفس اللجوج خلوه 


إن ليلذ ن 


لجز الايع سُورَةٌ الأغراف 


َو أذ أل الشرعة -امئوأ وَأتّهَوا فحنا عَليّهم جَرَكاتٍ 
ين أَلسَصَل وَالْارضٍ ولك كَذَنوأ مأسَذَْهُم يما كَافرا 
يَكبُود () أَفَمِنَ آمل الشرة أن يَأِْيُم بَأسنَابَيتنًا 
َهُمْ يموت 2©) أَرَ أْنَ أَمْلُ الشركة أن يَأَيَِهُم بَأْسْنا 
ضح وَهُمْ يلَمَبُوَ 42 أَكَأَمِيُوا محر أَه فلا يَأْمَنْ 
مَحكرّ أنه إلا ألْمَومَ لكين 69 أَوَلرَ يفَو بِلَِينَ 
روت الْدرْضصٌ ونأ بد أهلهآ أن ل تكله أسَبْتَهُم 
دُويود وَتَطبمْ عَكَ مويو مَهْرْ لا متمثرت 9 
2 


ع لوم ع عرس لعا مويه سر عقء 

َلك القرئ نَقْص عَلَيْكَ ين ايها وَلَقَدَ جَاءحهم رسلهم 
0221 004 اس ره يوم 2 ره و6 
بالَيكَتِ كما كَاوا ليُؤْينوا يما حكَدذْبوا ومن قبل 


كَدَِلك يطبم أنه علَ موب كنيد 77 مَمَامََدنا 
0 ّء سوط سم 0ك ع يمره 02 4 
لأكازرهم مَنْ عَهد وإِن وَجَدنا أحكارهم لفنيقِين 

00 


فم ةيا بتر شد ركائدتنا أ فم ف ميلم 
و ثم بَعَشْنا من بعرهم موس تابنا لك فرعون وملانوء 





شرح الكلمات : 
[الآية: 4و 46] 
9 «ف قَرَبَّ4 : القرية : 
المدينة الجامعة لأعيان 
البلادورؤسائهاوهي 
المدينة. «يَلأسل»: 
بالشدة كالقحط والجوع 


لص د سم 


والحروب. © والضراء» : 


رس سير و 











والإصرار على الشرك والفساد حتى 
عم لفكت َامَى عَلَ قَوْمِ 

كنيت6”' أي لا معنى للحزن 
والأسف على مثلكم. 
هداية الآيات: 

١‏ - ثمرة الصبر والثبات النصر 
العاجل أو الآجل . 

؟ - نهاية الظلم والطغيان والدمار 
والخسران. 

* - لا أسئ ولا حزنًا على من 
أهلكه الله تعالى بظلمه وفساده في 
الأرض. 


رطا ل سسب سل ل ع رسك مع ب طعي 
كاي تأنظلز كبس رح عَِبَةُ الننييبة 7©) 
0-0-2 اموسموم بت اا اس مس ل ججمتم 
وَقَالَ مُوسَى يرون إن سين يت الكل 3 


"الج 7 


الحالة المضرة كالأمراض 
والغلاء وشدة المؤونة. 
يَصّرَعُون) : يدعون الله 
تعالى ويتضرعون إليه 
ليكشف عنهم السوء . 

«عَكَانَ اليعَةَ للسئة4: أي 
بدل الغلاء الرخاءء وبدل الخوف 
الأمن» وبدل المرض الصحة. 9حَقٌ 
عَعوأ» : كثرت خيراتهم ولمت 
أموالهمء وأصبيحثت حالهم كلها 

ا يي روي :6 

حسنة. «تأحذتهم بقْنَة4: أنزل بهم 
العقوبة فجأة. 

معنى الآبتين : 

(َاً على إثر بيان قصص خمسة 
أنبياء ذكر تعالى سنته في الأمم 
السابقة ليكون ذلك عظة لكفار 











6 أيسر التفاسي ركه 


قريشء وذكرى للمؤمئين فقال 
تعالى: رمآ أَرْسَلْنَا فى فَرْيَمْ4”' أي 
في أهل قرية والمراد بالقرية الحاضرة 
والعاصمة من كبريات المدن حيث 
الكبراء والرؤساء من نبي من الأنبياء 
والمرسلين فكذبوه قومه وردوا دعوته 
مصرين على الشرك والضلال إلا 
أخذ الله تعالى أهل تلك المدينة 
بألوان من العذاب التأديبي كالقحط 
والجوع وشظف العيش» والأمراض 
والحروب المعبر عنه بالبأساء 
والضراء. رجاء أن يرجعوا إلى الحق 
بعد النفور منه» وقبوله بعد الإعراض 
عنهء ثم يغير تعالى ما بهم من بأساء 
وضراء إلى يسر ورخاءء وعافية 
وهناء فتكثر أموالهم وأولادهم 
ويعظم سلطانهمء ويقولون عندما 
يوعظون ويذكرون ليتوبوا فيؤمنوا 
ويتقوا: 

«تذ متى يهنا ضيه 
َألشَيّهة4”" أي الخير والشر وما 
هناك ما تخوفوننا به إنما هي الأيام 
هكذا دول يوم عسر وآخر يسر 
وبذلك يحى عليهم العذاب 
فيأخذهم الجبار عز وجل فجأة”4) 
«وَمُم لا يتمد فيتم هلاكهم 
ويمسون حديث عيرة لمن بعدهم 
عذاب في الدنياء وعذاب في 
الآخرة وعذاب الآخرة أشد وأبقى. 


(1) الاستفهام إنكاري وهو موجه في الظاهر إلى نفس شعيبء» والمقصود نهي من معه من المؤمتين الناجين من العذاب برحمة الله 
تعالى نهيهم عن الحزن على قومهم وأقاربهم كأنه لاحظ ذلك فيهم. 
(0) في الجملة إضمار تقديره: وما أرسلنا في قرية من نبي فكذب أهنّها إلا أخذناهم وهو مبسوط في التفسير مبيّن غاية البيان 
والجملة معطوفة على جملة: طوَلِك مَنَيَت أَمَاهُمْ شيننا 4 . 


(0) أي : بغتة ليكون أكثر حسرة. 








م تفسير سورة الأعراف يبه 


هداية الآبتين : 

١‏ -بيان سنة الله تعالى في الأمم 
السابقة . 
" -تخويف كفار قريش بما دلت 
عليه هذه السنة من أخذ الله تعالى 
المصرين على الكفر المتمردين على 
الحق . 

" -التذكير والوعظ بتاريخ الأمم 
السابقة المنبىء عن أسباب هلاكهم 


شرح الكلمات : 

[الآية: 5ه ]٠١٠١‏ 
© اما وَآنََوْ4 : أي آمنوا بالله 
ورسوله كله ووعد الله ووعيده 
واتقوه تعالى بطاعته وعلم معصيته. 
« بَرَكتٍ شن نّ التمل انض : جمع 
بركة وهي دوام الخير وبقاؤه الع 
والإلهام والمطر من بركات السماء 
والنبات والخصب والرحاء والأمن 
والعافية من بركات الأرض. 
ايكون : : من الشرك والمعاصي. 
و4 : أي ليلا وهم نائمون. 
© ,إمحكر ألدي : استدراجه 


تعالى لهم بإغداق النعم عليهم من 


صحة الأبدان ورخاء العيش حتى إذا 


أمنوا مكره تعالى بهم أخذهم بغتة. 
© أل بَقْدٍ ك>: أي أولم يبين 
لهم بمعنى يتبين لهم. 9 يه 
أي يسيب ذتوبهم . 

معلى الآيات: 

9 يِذ بعدما بِيّن تعالى سنته في الأمم 
السابقة» وهي أخذ الأمة بعد تكذيبها 
وعصيانها بالبأساء والضراء» ثم إذا 
هي لم تتب واستمرت على كفرها 
وعصيانها أغدق عليها الخيرات حتى 
عفت بكثرة مالها وصلاح حالها 
أخذها بغتة فأهلكهاء وتم خسرانها 
في الدارين» فتح تعالى باب التوبة 
والرجاء لعباده فقال: ول أ 3 
أهلّ الشرى” 4 المكذبين ككفار مكة 
والطائف وغيرهما من المدن 
«ءامنوأ» أي بالل ورسوله وَل 
وبلقا الله ووعذله ووعيدهء 
نم4 الله تعالى في الشرك وفي 
معصيته ومعصية رسوله كله لفتح 
عليهم أبواب السماء بالرحمات 
والبركات» وفتح عليهم كنوز الأرض 
ورزقهم من الطيبات ولكن أهل 
القرى الأولين كذبوا فأخذهم 
بالعذاب بما كانوا يكسبون» وأهل 
القرى اليوم وهم مكذبون فإما أن 
يعتبروا بما أصاب أهل القرى الأولين 





(!2 لو: حرف امتناع لامتناع؛ امتنع شرطها فامتنع جوايهاء وشرطها هنا: الإيمان والتقوى و: وجوابها ف 
57 يقال للمديئة: قرية لاجتماع الئاس فيها مأخوذ من 


القرآن قرت لاجتماع الحروف والكلمات والجمل والآيات فيه . 


هو خير وناقم غير ضار للإنسان. 


م 09 


فيؤمنوا ويوحدوا ويطيعواء وإما أن 
يصروا على الشرك والتكذيب فينزل 
بهم مانزل بمن قبلهم من عذاب 
الإبادة والاستتصالء هذا مادلت 
عليه الآية الأولي (55) وهي قوله 
تعالى: امل أن أل الشريك َامثوا 
تا لتنا عكيم 1 9 
ألصَمَكِ وَاَلْايْضٍ ولكن كعدوا مَأَحَدْ 
بمَا حاو يبون 4 
9أما الآيات الثلاث بعدها 
فإن الله تعالى ينكر على أهل القرى 
غفلتهم موبخًا لهم على تماديهم 
إصرارهم على الباطل معجبًا من 
حالهم فيقول: : «أفأين””' أهلُ القرع 
أ -_- سنا ينما وَكمْ 
يمون 24؟ أي أجهلوا ما نزل بمن 
59 فأمنوا أن يأتيهم عذابنا ليلا 
هم نائمون؟ 
9 جآر أَمِنّ هل الفرئ أن يَأْتَبَهُم 
َأُسْمَا4 أي عذابنا لصح وَهُمٌ 
يلْمَبونَ4؟ أي أَوَ غَفِلَ أهل القرى 
وأمنوا أن يأتيهم عذابنا ضحى وهم 
في أعمالهم التي لا تعود عليهم بخير 
كأنها لعب أطفال يلعبون بها. 
9 «أتأيئوا كر أشري؟ أي 
أَغْرهم إمهالنا لهم واستدراجنا إياهم 
فأمنوا مكر الله؟ إنهم في ذلك 


فتح البركات على أهل القرى. 


في الحوض: إذا جمعتف وسمي 


هي الخير الدائم الصائح الذي لا تبعة فيه في الدنيا ولا في الآخرة. وتكون في العمر والمال وفي كل ما 


(؟) الاستفهام للإنكار والتعجب ممّاء ومكر الله تعالى: إمهالهم وإغداق الخير عليهم مع شركهم وكفرهمء إذ المكر: أن يظهر المرء 
الإحسان لمن يمكر به ليأخذه فجأة . والأمن من مكر الله تعالى زيادة على أنه كبيرة من كبائر الذنوب فإنه يؤدي بالآمن إلى هلاكه 


دنيا وأخرى. 


07.6 


خاسرون إذ لا يأمن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون. ْ 

9 وقوله تعالى فى الآية الخامسة 
٠٠١‏ رد مَيْدِ لِلْيِيبَ يروت 
الْرْضٌ 0 بَحَدٍ أَْيهة أن لَوٌ َع 

بهد وَتَطبعٌ عل طٍََ لوبهم 

كَهْدَ لا سَمَعْوتَ 4## أي عمي 
الذين يرثون الأرض من بعد أهلها 
ولم يتبين لهم بعد ولم يعلموا أنا لو 
نشاء أصبناهم بذنوبهم كما أصبنا 
الذين ورثوا ديارهم بذنوبهم #وتَطبَعٌ 
عل لوهم كَهَرْ لا يلمعوت» أي 
ونجعل على قلوبهم غشاوة حتى لا 
يعوا ما يقال لهم ولا يفهموا ما يراد 
بهم حتى يهلكوا كما هلك الذين من 
هداية الآيات: 

١‏ - عرض الرحمن تبارك وتعالى 
رحمته على عباده ولم يطلب منهم 
أكثر من الإيمان والتقوى . 
؟ - حرمة الغفلة ووجوب الذكر 
واليقظة . 
- حرمة الأمن من مكر الله 
تعالى. 

- إذا أمْنت الأمة مكر الله تهيأت 
للخسران وحل بها لا محالة. 

0 - وجوب الاعتبار بما أصاب 


7 





الأولين» وذلك بترك ما كان سببًا 


لهلاكهم . 


شرح الكلمات: 

[الآبة: كد ؟١٠]‏ 
9 «يَلك التق » : الإشارة إلى 
قوم لوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب. لين أَبليها4: أي من 
أخبارها. «بالْبّيتتِ»: بالحجج 
والبراهين الدالة على توحيد الله 
وصدق رسله. «صن قَلُّ»: أي 
من قبل خلقهم ووجودهم. إذ 
علم الله تعالى تكذيبهم فكتبه عليهم 
فى كتاب المقادير. 
جا وبَذكا لَكْرٌهِم ين عَهْدِ) : 
أي لم نجد لأكثرهم وفاء بعهودهم التي 
أخذت عليهم يوم أخذ الميئاق. 
معنى الآيتين : 
يخاطب الرب تعالى”" رسو 
محمدًا كله قائلاً : ليَلكَ 5 اك 
عَلَيِكَ مِنْ أمَيهاً4 أي من أخبارها مع 
أنبيائها كيف دعتهم رسلهم إلى 
الويمان والتوحيد والطاعة» وكيف 
ردت تلك الأمم دعوة الله واستكبرت 
على عبادته» وكيف كان حكمنا فيهم 
لعل قومك يذكرون فيؤمنوا 
ويوحدوا. وقوله تعالى: طوَلْمَدَ 








() سر هذا الخطاب زيادة على 
وهو تسلية لكل مؤمن ومؤمنة يعاني من صلف المشركين وأذاهم. 
() اختلف في المضاف إليه المحذوف في قوله: «يما كَذَّوَا من مَبَلُّ4 هل المراد: من قبل خروجهم للحياة الدنيا وهم في 
عالم الأرواح حيث أمروا بالإيمان فكذّبوا فكتب الله عليهم ذلك فلن يكون إلا هو؟ أو لو أحييئاهم بعد إهلاكهم بذنوبهم لما 
نوا ما كبو به فكات سبب هلاكهم؟ أو سألوا المعجزات ليؤمنوا فلمًا رأوها لم يؤمنوا بما كذّبوا من قبل رؤيتهم المعجزات؟ 


والراجح من هذه المقولات ما هو ذ 


فى التفسير إذ هو قول ابن جرير إمام المفسرين. 


ل سو رأيسر التفاسير به 


جهنم ُسْلهُم بِاليَيتِ4 أي بالحجج 
الواضحات على صدق دعوتهم» وما 
جاءتهم به رسلهم من أمر ونهي من 
ربهم. وقوله : كما كافأ ووأ 
يما كَدَّواْ من تَتل»”" | أي لم 
يكن أولئك الهالكون من أهل القرى 
ليؤمنوا بما كذبوا به في علم الله 
وقدره إذ علم الله أنهم لا يؤمنون 
فكتب ذلك عليهم فلذاهملا 
يؤمنون. وقوله تعالى : «كَدلَك 
طبع ألَهُ عَلَ وب الْكَفِيت4 أي كما 
كتب على الهالكين من أهل القرى 
أنهم لا يؤمنون ولم يؤمنوا فعلاً 
فأهلكهم؛ يطبع كذلك على قلوب 
الكافرين فلا يؤمنون حتى يأخذهم 
العذاب وهم ظالمون بكفرهم. وهذا 
الحكم الإلهي قائم على مبدأ أن الله 
علم من كل إنسان قبل خلقه ما يرغب 
فيه ومايؤثره على غيره ويعمله 
باختياره وإرادته فكتب ذلك عليه فهو 
عند خروجه إلى الدنيا لا يعمل إلا 
به. ليصل إلى ما كتب عليه» وقدر له 
أزلاً قبل خلق السموات والأرض . 
9 وقرلهتمالى : جما 
ِأَكَرْهم بن عَهْد "4 أي ل, نجد 
لتلك الأمم التي أهلكنا وهم قوم نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب. لم نجد 


20 


وِجَدْنَا 


على التعليم لكمال الهداية فإنه تسلية للرسول ف مما يلاقي من صلف المشركين وعنادهم وجحودهمء 


(9) «من عه من زائدة لتقوية النفي والدلالة على الجنس أي: جنس العهدء والعهد من الجائز أن يكون ما أخذ عليهم في عالم 
الذر وهو صحيح قاله ابن عباس وأن يكون ما أخذ عليهم من قبل الأنبياء أن يعبدوا الله وحده ويطيعوه ولا يعصوه. 


مل تفسير سورة الأعراف ]0 


لأكثرهم وفاء بعهدهم الذي أخذناه 
عليهم قبل خلقهم من الإيمان بنا 
وعبادتنا وطاعتنا وطاعة رسلناء وما 
وجدنا”'' أكثرهم إلا فاسقين عن أمرنا 
خارجين عن طاعتنا وطاعة رسلناء 
وكذلك أحللنا بهم نقمتنا وأنزلنا بهم 
هداية الآبتين : 

١‏ - تقرير الوحي الإلهي وإثبات 
نبوة محمد يل لأنه ما قُصٌ من 
أنباء الأولين لا يُتَلَفّى إلا بوحي إلهي 
ولا يتلقى عن الله تعالى إلا رسول 
أعِدّ لذلك. 

؟ - وجود البينات مهما كانت قوية 
واضحة غير كاف في إيمان من لم 
يشأ الله هدايته . 

" - المؤمن من آمن في الأزل» 
والكافر من كفر فيه. 

؛ - الطبع على قلوب الكافرين 
سببه اختيارهم للكفر والشر والفساد 
وإصرارهم على ذلك كيفما كانت 
الحال. 


شرح الكلمات: 
[الآية: ]٠ ١84-1٠١‏ 
7 طن ينا مِنْ بَتدهِم»: أي من 
بعدنوح وصودوصالح ولوط 
وشعيب . #مُوسق 4 : هو موسى بن 
عمران من ذرية يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليه السلام . 
#يتاييّنا# : هي تسع آيات: العصاء 
واليد. والسنون المجدية. والدم. 





والطوفان.ء والجرادء 
والقملء والضفادع؛ 
والطلمس على أموال 
فرعون. #9 إل وَعَوْنَ4: 
أي بعث موسى الرسول 
إلى فرعون وهو الوليد بن 
مصعب بن الريان» ملك 
مفصر. مك4 : أي 
أشراف قومه وأعيانهم من 
رؤساء وكبراء. 9 فَظلموا 
4 : أي ظلموا أنفسهم 
بالايات وماتحمله من 
هدى حيث كفروا بها . 

حجة قاطعة وبرهان 
ساطع على أني 
رسول الله إليكم. 

«ت يزه 
أخرجها بسرعة من جيبه. 





معنى الآيات: 

3 قوله تعالى : لمم بَعَنَا من بَتدِم 
يون هذا شروع في ذكر القصص 
السادس مما اشتملت عليه سورة 
الأعراف. وهي قصص موسى عليه 
السلام مع فرعون وملإه. قال تعالى 
وهو يقص على نبيه وه ليثبت به 
فؤاده» ويقرر به نبوته» ويعظ أمتى 
ويذكر به قومه «اثم بََنْا من بَسدهِم» 
أي من بعد نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب موسى بن عمران إلى فرعون 
وملإه من رجالات ملكه ودولته. 





_- 34 جام ل سر 0 عد سرس عر ل صم 2 سه 
يكل سجر عير 7 وَجَة السَكرَةُ وشو الوأ إرت 


اا 


نا لديا إن حكُنًا خنُ الِْينَ 07 دل نهَمْ ريتك 


بعر مه بر 


00 2 عر 4 لس سام 4ه 
بن 9 ناوأ يمومع إِمَآ أن حُلتَ وَِمَا أن 


من لمر 
تكرت عَنْ الفنين 2 تال افر ملآ انما كرا 
عت الاين وموم وجو بحر عَظيم 
+ نينا إِك مم أن آل عصسالك بدا َلقَكُمَا 
َأيكرن 9 موقم آلَنُ وَل ما كنأ تعلو (07) مَمْيبوا 
هك علو سيت (3) رَألقَ الكحرَة سَجريو 7©) 


له 


سُورَةُ الأغراف 


ري ال محم صس 72 > حص عمل 
وَآسِل في الْمَدَآِينِ حيثرين ((]) ينوك 


هب" 
ا 


1 
ع 





164 





وقوله بآباتنا. هي تسع آيات لتكون 
حجة على صدق رسالته وأحقية 
دعوته. وقوله تعالى: علصا 4 20 
أي ججحدوا ولم يعترفوا بها فكفروا بها 
وبذلك ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم 
بهاء واستمروا على كفرهم وفسادهم 
حتى أهلكهم الله تعالى بإغراقهم» ثم 
قاللرسوله يكِِ: «إتأنظر كُنِتَ 
وهلامًا وهي عاقبة كل مفسد في 
الأرض بالشرك والكفر والمعاصي. 
هذا ما دلت عليه الآبة الأولى )٠١(‏ 
وأما الآيات بعدها فإنها في فصيل 
أحداث هذا القصص العجيب. 


. الآية: طون وَعَدنا4 وإن: بمعنى ما النافية فلذا اكتفينا في التفسير بما ولم نذكر إن اختصارًا وتقريبًا للفهم‎ )١( 

قرأ نافع: حَقِيِقٌ ع4 بياء الضمير المشدّدة وهي بمعنى: واجب علي لخبر ثانٍ لأنّ في قوله: إن رَسُولٌ ين رب الْمَلَيِينَ» وقرأ 
غيره: #على» حرف جرّ أي: محقوق بأن لا أقول على الله إلا الحق» فحقيق: فعيل بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول. 

(0) 9تَطلساْ 4 أي: ظلموا أنفسهم بالتكذيب بالآبات» وجائز أن يكون ظلموا بسببها غيرهم ممن منعوهم من الإيمان بها إذ 








0 


9 © وأتى موسى فرعون 
وقال: رك ٍِ سو سَُ يبت 
لمن حو حَقِيقُ 4 أي جدير وخليق بر بي 
أن لَه أَْولَ عَلَ أ إل الك د 
حِنُنُكُم بِبَيْنََ ين ىق دالة على 
صدقي شاهدة بصحة ما أقول 
طدَرْسِلَ!" م بق إسريل» لأذهب 
بهم إلى أرض الشام التي كتب الله 
لهم وقد كانت دار ابائهم. 
وهنا تكلم فرعون وطالب 
موسى بالآية التى ذكر أنه جاء بها 
فقال: «إن كت جِمْتَ يكيم أت يبآ 
إن كت من ألصَنِينَ4 أي فيما 
تدعيه وتقول به وتدعو إليه . 
9ن وهنا ألقى موسئ عصاه أي أمام 
فرعون المطالب بالآية 8فَإِدًا ه 
عبان م 4 أي حبة عظيمة تهتز أمام 
فرعون وملوه كأنها جان”” 
وزاده أخرى فأدخل يده في جيبه كما 
علّمه ربه ونزعها 
مدا بيْضَهُ 4 بيضاء 
بياضًا غير معهود مثله في أيدي 
الناس . هذا ما تضمنته هذه الآيات 
الخمس في هذا السياق. 
هداية الآيات: 

- بيان سوء عاقبة المفسدين 
بالشرك والمعاصي . 


أ هذه آية 








١‏ - تذكير موسى فرعون بأسلوب 
لطيف بأنه ليس ربًا بل هناك رب 
العالمين وهو الله رب موسى 
وهارون والناس أجمعين. 

" - تقرير مبدأ الصدق لدى الرسل 
عليهم السلام. 

5 -ظهورايتين لموسى العصا واليد. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 1١١9‏ -؟١١]‏ 
© طلس عِنهمُ4: أي ذو علم 
بالسحر خبير به ليس مجرد مدع . 
() ين تيك » : أي من بلادكم 
امستولي عليه ويحكمكم ٠‏ قماةا 
0 
#أيية4: أي أمهله وأخاه لا 
الاحتياطات. 55 لمََكين» : مدن 
المملكة الفرعونية. #حشنٌ» : 
رجالاً يجمعون السحرة الخبراء فى 
فن السحر للمناظرة. 
معنى الآيات : 
(تنا ما زال السياق في تفصيل قصص 
موسى مع فرعون فبعد أن تقدم موسى 
بما طلب فرعون منه من الآية فأراه آية 
العصاء واليدء وشاهد الملأ من قوم 





أيسر التفاسير))ه 


فرعون الآيتين العظيمتين قالوا #إِرت 
هذا ار علم»# وذلك لما بهرتهم 
الآيتان تحول العصا إلى حية عظيمة 
واليد بيضاء من غير سوء كالبرص بل 
بياضها عجب”'؟ حتى لكأنها فلقة قمر 
أي قطعة منه؛ واتهموا موسى فورًا 
بالسياسة وأنه يريد بهذا إخراجكم من 
بلادكم ليستولي عليها هو وقومه من 
بني إسرائيل. 

وها وهنا تكلم فرعون وقال: لإفَمَادًا 

مو ' أي بم تشيرون علي 
أيها الملك لذ والحال كما ذكرتم؟ 

© - 9 فأجابوه قائلين: #آية0©» 
وَلَحَاه #4 أي أوقفهما عندك #وَأَرْسِلٌ في 
لْمَدَآي "© حشرينٌ* أي رجالاً من 
الشرط يحشرون أي يجمعون أهل 
الفن من السحرة من كافة أنحاء 
الإيالة أي الإقليم المصريء وأجر 
معه مناظرة فإذا انهزم انتهى أمره 
وأمنامن خطره على بلادنا 
وأوضاعنا. هذا ما دلت عليه الآيات 
الأربع في هذا السياق . 
هداية الآيات: 

- جهل الماح بالآيات أدى بهم 

إلى أن قالوا إن موسى ساحر عليم . 

؟ - مكر الملا وخحبثهم إذ اتهموا 
موسى سياسيًا بأنه يريد الملك وهو 


- هددوهم بالقتل وجائز أن يضمّن الظلم هنا معنى الكفر أي: كفروا بها وهو صحيح المعنى. 


الكنعانيين» والنجاشي: للأحباش» وتبّع: لحمير ونداء موسى 


(1) الفاء تفريعية أي: ما بعدها متفرّع عمًا قبلها. 


() الجان: هنا حية كحلاء العيئين تسكن البيوتث 


لا تؤذي كثيرة التقلب والاهتزاز. 


له بقوله يا فرعون: فيه نوع احترام» إذ تاداه بعنوان الملك والسلطان. 


(4) قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ليد موسى نور ساطع يضيء ما بين السماء والأرض 
(©) يرى بعضهم أن المستفهم غير فرعون» الصحيح أنه فرعون لانهزامه معنويًا. 
() قرأ ورش: #أرجه» بإشباع كسرة الهاء» وقرأ الجمهور: «أرّجة» بإسكان الهاءء وقرأ بعضٌ بكسر الهاء بدون مدّ. 

(0) قيل: هي صعيد مصر إذ هو مقر العلماء بالسحرء والمدائن جمع مدينة وتجمع على مدن وأصل اشتقاقها من مدن بالمكان إذا أقام به. 


م تفسير سورة الأعراف )04 


كذب بحت وإنما يريد إخراج بني 
إسرائيل من مصر حيث طال 
استعبادهم وامتهانهم من قبل 
الأقباط وهم أبناء الأنبياء وأحفاد 
إسرائيل وإسحاق وإبراهيم عليهم 
السلام . 
# ل 1 8 فرعون يث ( ٍ 
دعواه الربوبيةء فاستشار الملا في 
شأنه» إذ الربُ الحق لا يستشير 
عباده فيما يريد فعله لأنه لا يجهل ما 
؟ - السحر صناعة من الصناعات 
يتعلم ويبرع فيها المرء» ويتقدم حنى 
يتفوق على غيره. 
0 - حرمة السحر وحرمة تعلمه. 
ووجوب إقامة الحد على من ظهر 
عليه وعرف به. 


[الآية : ]١1١5-117‏ 
9 <المَسة»: جمع ساحر وهو 
من يتقن فن السحر ديؤم لي ني أن 
الناس بسحره. طإك نا درا » - | 
ثوايا من عندك أي أجدا تعطيناء إن 
نحن غلبنا. 
9 جع تلط : لعميا 
(© جسكن 


00 


حيثكث صار النظارة في الميدان 
يشاهدون عصي السحرة وحبالهم 





يشاهدونها حيات وثعابين تملا 
الساحة. ##رَْسهبوف» : أي أدخلوا 
الرهب والرعب في قلوب الناس من 
قوة أثر السحر في عيونهم. 

معنى الآيات : 

© ما زال السياق في الحوار 
الدائر بين موسى عليه السلام من 
جهة وبين فرعون وملإه من جهة 
أخرىء فقد جاء في الآيات السابقة 
أن الملا أشاروا على فرعون بأن 
يحبس موسى وأخاه هارون ويرسل 
شرطة في المدن يأتون بالخبراء في 
فن السحر لمناظرة موسى عسى أن 
يغلبوه» وفعلا أرسل فرعون في 
مدنه حاشرين يجمعون خبراء 
السحرء وها هم أولاء قد وصلواء 
قال تعالى: وام َلمَكرَةٌ 
وَعَوْسَت”' » وعرفوا أن الموقف جد 
صعب على فرعون فطالبوه بالأجر 
العظيم إن هم غلبوا موسى وأخاه 
فوافق فرعون على طلبهمء و 


52 تعالى : / 
© جنعة الشَعرة زعو 
7 56 دن" إن مكنا حَن 
َعَدِينَ َال 0 وزادهم أيضًا 
أن يجعلهم من خواصه ورجال 
قسصره ٠‏ فقال: ا من 





يفف 4 ف 





لموسى وكأنهم على ثقة في قوتهم 
السحرية وأن الجولة ستكون لهمء 
تقدموا بإلقاء آلاتهم السحرية أو 
تقد عليهم ارا 

25000 ئَآ أن مُنقَ وك 
9 «يخريج"'" إن أن خُلقَ وَإنَا 
أن تكن شَُ للق أي ألق عصاك 


أو نلقي نحن عصينا فقال لهم 


موسى ا 

«آلثوأ4” '' فألقوا فعلاً فسحروا 
ع الناس وجاؤوا بسحر عظيم 
كما أخبر تعالى الأمر الذي استرهب 
النظارة حتى إن موسى عليه السلام 
أوجس في نفسه خيفة فنهاه ربه تعالى 
عن ذلك وأعلمه أنه الغالب بِإِذْن الله 
تعالى. جاء هذا الخبر في سورة 
طه. 


هداية الآياث: 

١‏ - مشروعية طلب الأجرة على 
العمل الذي يقوم به الإنسان خارجًا 
عن نطاق العبادة . 

؟ - مشروعية الترقيات الحكومية 
لذي الخدمة الجلى للدولة. 

" - تأثير السحر على أعين الناس 
حقيقة بحيث يرون الشيء على 
خلاف ما هو عليه إذ العصي والحبال 
استحالت في أعين الناس إلى حيات 


وثعابين. 


١7‏ لقد ذكر القرطبي في عدد السحرة أخبارًا مثلها لا يصحء إذ جاء في بعضهم أن عددهم كان سبعين ألف ساحرء والأقرب إلى أن 


يكونوا سبعين رجلا. 


0 00 01 
(5) قرىء في السبع بهمزة الاستفهام: طن لنَا لم4 وقرىء بدونها: طإِت نا لأجا». 


فيه قال القرطبي: تأدّبوا مع موسى إذ استشاروه فيمن يبدأ بالإلقاء فنفعهم الله بأدبهم مع نبيّه فأسلموا وسعدوا برضوان الله 


تعالى . 


(5) في إذنه لهم بالإلقاء توفيق ربّاني عظيم إذ معناه أنه احتفظ بالضربة الأخيرة وصاحبها يغلب بإذن الله دائمًا. 
(©) أي: خيّلوا لهم وقلبوها عن صحة إدراكها بما يتخيل من التمويه الذي جرى مجرى الشعوذة وخفة اليد. 


0 


الجِرْءٌ التّاسع 


ع السو سساو على مس هس جاتر لاي عر سا سام بي 
لوا اما رَبْ الْسَلرينَ (يا رب مُومن وَحَديُنَ 


المع ايع 


ال سرس م2 راوع 00 
ايت ريا لَمَا اننا ربَنآ فرح علْنا صارا وتوفنا 
جتكر عمد معدي 0 2* لمرو م كج وال مورم 

(إ) كلاملا من نوم فرعو ندر مومئ ووم 


في لاض وَبَدَرَكَ وَمَالِهِنَكَ وال سَحْقيل نادم 


253 ,امي ابماس ونام 7 سا مه 
سَتَعِينوأ يله وَأصيرةأ إرك الْارض لله بو 
0000 عط لمعل لع بكوة 2 
تاه من عمادي وَالْمَيِبَةٌ المتّقيت (9آ5) 5 


أن تَأَيِمَنَا وَمِنْ بَعَدِ مَا حِمْنَنَا 
5 مذي ردم ا سورع كمه ان 
ن يقلت عَدرَكُم وتم ك 
.0 م عار ج 2 3-4 31004 

كَبِتَ تَعَمَلونَ 7 وقد 


0000 








شرح الكلمات: 
[الآية: 1١1‏ ؟7١؟١]‏ 

9 «تلتث» : تأخذ بسرعة فائقة 
وحذق عجيب. ما يَأيكوْن4: ما 
ارون بسحرهم وتمويههم . 
09 نكم للَن»: نبت وظهر. 
(09) «سغْرَ» : ذليلين. 
9 «سَجِيبت4: ساقطين على 
وجوههم سجدًا لربهم رب العالمين. 
معنى الآياث: 
9 ما زال السياق في المناظرة أو 
المباراة بين موسى عليه السلام 


وسحرة فرعون» فبعدأن ألقى 


4 بر رق م سما مستطوو سه 
فرعون «امنتم بو قبَلَ أَنْ ءادن لكد إِنّ هذا لمك مَكرْتْموهُ 
الت تخ ايت أقليا مرت تنذوة 67 أ 
سي سك سس مم 1 ل عر سه عر 7-0-4 
مي أجلم يْنْ سلف مم لَأَصَِبكم تمي 9ه 
آنا نآ إل ربا موت 9 وَمَا لم وآ إلّد أن امنا 
مُسْلِمِين 


3 - 
وععن 


م عه ممه مس 





سُورَةُ الأغراف 


السحرة حبالهم وعصيهم 
في الساحة وانقلبت 
بالتمويه السحري حيات 
وثعابين ورهب الناس من 
الموقف وظن فرعون 
وملاه أنهم غالبون 
أوحى الله تعالى إلى 
موسى أن يلقى عصاه 


1© 


وه يرم 
لِمِفْسِدُوا 


ود سني 


5 مير 2 20 5 0 سك مي 00 
نسَآةَهَْ وَإِنَا َقَمْمْ قهرُوت 7 تل ُو لِمَرِْ | | | فألقاها فإذا ِى تلقف 
_- 


م يفن 4 أي تأخذه 
وتيتلعه وبذلك وقع الحق 


عَم رَبك | || أي ظهر وثبت واستقر. 
«وطل 6 كَيأ 


يَسَمَلُونَ 4 أي السحر 
والتمويه. 
وقولهتعالى: 
لنْمْيوأ4 أي فرعرن 
وملا وقومه «شالِكَ» أي في ساحة 
المباراة والمناظرة دالبو إلى 
ديارهم صغْرنَ» أي ذليلين 
مهرومين ٠‏ 

وقوله تعالى: «وَألِقَ اكه 
شاهدوا الآية الكبرى بهرتهم فخروا 
ساجدين كأنما ألقاهه”") أحد على 
وجه الأرض لا حراك لهم وهم 





5 ل 
يقولون ‏ : 
جه 5-- مرق ار معرم م ام 
© © <ناما برت الكَيِنَ رت 


رم وام 


موس وَهدرون د وضمن ذلك فقد 
كقروا بربوبية فرعون الباطلة. لأن 





رع 


قرىء: #تلقف4 و «اتلقّف4 بتضعيف القاف» والأصل : تتلقف فحذف إحدى التاءين تخفيماء وقرىء في الشاذ: اتلقّم» بالميم بدل 
الفاءء ومعنى الكل تبتلع بسرعة وتزدرده؛ وصيغة المضارع في الفعلين لاستحضار. الماضي كأنه حاضر ليكون أوقع في النفس. 
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إفف 
شف 


أي : ألقوا أتفسهم على الأرض» وبني 


العالمين رب موسى وهارون. 


الفعل للمجهول لظهور الفاعل وهو أنفسهم. 


م[أيسر التفاسير باه 


الإيمان بالله سيلزم الكفر بما عداهء 
ولذا: هِمَانواً امنا رب الْملِينَ 4 
رب مومئ وَهَدرُونَ ##* تلويكحا 
بكفرهم بفرعون الطاغية وبكل إله 
غير الله . 

هداية الآيات: 

١‏ - بيان سنته تعالى فى أن الحق 
والباطل إذا التقيا في أي ميدان 
فالغلية للحق دائمًا. ْ 

” - بطلان السحر وعدم فلاح أهله 
ولقوله تعالى من سوره طه: #ولا 
قم ألتَاحِرٌ حَيَتُ أ3» . 

* - فضل العلم وأنه سبب الهداية 
فإيمان السحرة كان ثمرة العلمء إذ 
عرفوا أن ما جاء به موسى ليس 
سحرًا وإنما هو آية له من الله فآمنوا. 

؛ - مظهر من مظاهر القضاء والقدر 
فالسحرة أصبحوا كافرين وأمسوا 


شرح الكلمات: 
[الآية: ]١75 ١77‏ 
9 جاسم بف © : أي صدقتموه 
فيما جاء به ودعا إليه. #الْمكر 
تَكْتموَهُ4 : أي حيلة احتلتموها 
وتواطأتم مع موسى على ذلك. 
9 لين ِلَِ» : بأن يقطع اليد 
اليمنى والرجل اليسرى أو العكس . 
«ث لأْملمخ4: التصليب: الشد 
على خشبة حتى الموت. 


قالوا: آمنا برب العالمين حال هو يهم للسجود إعلامًا منهم أنهم ما سجدوا لفرعون كما يفعل الأقباط» وإنّْما سجدوا لله رب 











مز تفسير سورة الأعراف يبه 


9ج شقيونه : أي راجعون. 
9 برا لقم م4 : أي وما تكره 
منا وتنكر علينا إلا إيماننا بآيات ربنا 
لما جاءتنا. « رغ لآ صرَ4ك : أى 
أفض علينا صبرًا قويًا حتى نثبت على 
ما توعدنا فرعون من العذاب ولا 
نرتد بعد إيمائنا . 
معتى الآيات: 
99م زال السياق في أحداث 
قصص موسى وفرعون ففي الآيات 
قبل هذه تمت المناظرة بين موسى 
والسحرة بنصر موسى عليه السلام 
وهزيمة فرعون النكراء حيث سحرته 
بعد ظهور الحق لهم واضحًا مكشوفًا 
آمنوا وأسلموا وسجدوا لله رب 
العالمين. وفي هذه الآيات يخبر 
تعالى عن محاكمة فرعون للسحرة 
فقال عر من قائل: ط«فال فِرعون» أي 
للسحرة # امد يد. 


أي بموسى 


«قَبْلَ أن نَ ادن لكن4 أي في الإيمان 
به» وهي عبارة فيها رائحة الهزيمة 
والحمق» وإلا فهل الإيمان يتأتى فيه 
الإذن وعدمهء الإيمان إذعان باطئنى 
لا علاقة له بالإذن إلا من الله تعالى» 

21 د 5 م 
3 لي ترجأ ينآ أملمَا» أي إن 





لموسى بعدما أظهرتم الحماس في 
بداية المباراة ما هو إلا مكر وتدبير 
خفي ثم بينكم وبين موسى في 
المدينة قبل الخروج إلى ساحة 
المباراة والهدف منه إخراجكم 
الناس” '' من المدينة واستبلاقكم 
وشيق لون ما أنا صانع بكم. 
ال وذكر ما عزم عليه فقال مقسمًا: 
« مسن يريخ وجل مَنْ ا خلري»ي 
يريد بقطع من كل واحد منهم يده 
اليمنى ورجله اليسرىء ثم يربطهم 
على أخشاب في ساحة معيئة ليموتوا 
كذلك نكالاً وعبرة لغيرهم . 
ل( هذا ما أعلنه فرعون وصرح به 
للسحرة المؤمئين فما كان جواب 
السحرة طتَلْوًا إن إل ديا مسو بهد » 
أي راجعون فقتلك إيانا لم يزد على 
أن قريئا من ربنا وردنا إليه ونحن في 
شوق إلى لقاء ربناء وعليه فحكمك 
بقتلنا ما هو بضائرنا. 

ل صرق 
9 رشيء آخر هو أنك #وما تيقم 
4 يا فرعو أي ما تكره منا ولا 
تنكر علينا إجرامًا أجرمناه أو فسادًا فى 
الأرض أشعناه إنما تنقم منا إيمائنا 





إن «لنيق© ي 





بآيات رينا لما جاءتنا 
مذمة فيه عليناء ولا عارًا يلحقناء فلذا 
<تأفى ما أت كاين إَِنا كنييى هلذم 
َي لياه نم أقبلواعلى الله 
ورفعوا يديهم إليه وقالوا ضارعين 
سائلي. : «انبّكآ أفْيعَ عَلِكَنَا صررا4 
حتى نتحمل العذاب في ذاتك « وتوا 

047 )0 
مَسَلِيين 3 ونفذ فرعون جريمته 
ولكن أحدث ذلك اضطرابًا فى البلاد 
ولم يكن فرعون ولا ملأه يتوقعون. 
دل عليه الآيات التالية . 


وهذا شيء لا 


هداية الآيات: 

١‏ -القلوب المظلمة بالكفر 
والجرائم أصحابها لا يتررعون عن 
الكذب واتهام الأبرياء . 

1 -فضيلة الاسترجاع أن يقول »إن 
يِه دين إل رَجِعُون4 حيث فزع إليها 
السحرة لما هددهم فرعون إذ قالوا: 
إن إِك نينا متيبوتي4 
راجعون فهان عليهم ما تهددوا به. 

" - مشروعية سؤال الصبر على 

- فضل الوفاة على الإسلام وأنه 
مطلب عال لأهل الإيمان. 


0 الاستفهام هنا للإنكار والتهديد أي: ينكر على السحرة إيمانهم ويهددهم بالبطش بهم والتتكيل. 


قد يكون المراد بعض الناس وهم بنو إسرائيل إذ موسى جاء يطالب بهم ليخرج بهم إلى أرض القدس . 


0600 يقال : نقَم يتقم من باب ضرب يضربه» نما ونقّمًا على أنه من باب تعب تعبا إذا أنكر الفعل وكره صدوره وحقد على فاعله» 


ويكون بالقول والفعل. 


7 كلمة الإسلام معروفة في كل زمان ومكان بين المؤمنين ويعبر عنها كل قوم بلغتهم إذ معناها الانقياد لله مع حيّه تعالى وتعظيمه 


والشوق إليه. 


ستمائة ألف والله أعلم. 


لم يرد في القرآن ما يدل على أنْ فرعون نقذ وعيده 
القرطبي بصيغة التمريض فقال: قيل: إِنَّ فرعون أخذ السحر 


في السحرة أو لم ينفذه» وعدم ذكر القرآن له لأنه خالٍ من الفائدة» وذكر 
ة وقطعهم على شاطىء النهر وأنّه آمن بموسى عند إيمان السحرة 


فقن 


شرح الكلمات : 
[الآية: /ا ١١‏ -9؟7١]‏ 

© < َل اللأ» : أي لغرعون. 

«أنته: أي أتعرك. # مَمَرْمَةُ»: أي 
بنى إسرائيل . 8 لِبَنْسِدُوا فى الض» : 

أي في البلاد بالدعوة إلى مخالفتك» 
وترك طاعتك . ل وَمَالهَتكَ» : 1 
صغارًا وضعها ليعبدها 0 9 
أنا نا ربكم الأعلى وربها. ( تش 
تذبحهن كما تذبح الأطفال الذكور. 
« َنِم فى الْأيْضٍ»: أ 
يجعلكم خلفاء فيها تخلفون الظالمين 
بعد هلاكهم. 
معنى الآيات : 

(إاما زال السياق في أحداث 
قصص موسى وفرعون أنه بعد انتصار 
موسى فى المباراة وإيمان السحرة 
ظهر أمر موسى واتبعه ستماثة ألف من 
بني إسرائيل» وخاف قوم فرعون من 
إيمان الناس بموسى وبما جاء به من 
الحق قالوا لفرعون على وجه 
التحريض والتحريك له ظأَتَدّر موس 
عدم يريدون بني إسرائيل “9 لِيَفْسِدُوا 
في الْأْرّضٍ4 أي أرض مصر بإفساد 
خدمك" ورعبيلك ووَيْدَرَكٌ 
27 * أي ويتركك فلا 


يخدمك ولا يطيعك ويترك آلهتك فلا 
يعبدها إذ كان لفرعون أصنام يدعو 
الناس لعبادتها لتقربهم إليه وهو الرب 
الأعلى للكل . وبعد هذا التحريش 
والإغراء من رجال فرعون ليبطش 


0 6 
دم 


ل 


وسكي نساءهر» 
كما كان يفعل قبل عندما أخبر بأن 
سقوط ملكه سيكون على يد بني 
إسرائيل #وَإِنَا َوكَهُمْ قلهرُورت» هذه 
الكلمة من فرعون في هذا الظرف 
بالذات لا تعدو أن تكون تعويضًا عما 
فقد من جبروت ورهبوت كان له قبل 
هزيمته في المباراة وإيمان السحرة 
يرب العالمين رب موسى وهاروك. 
هذا ما دلت عليه الآية الأولى (171) 
وهي قوله تعالى: َال أ لل من مور 
0 ْ 


فِرَعَوْنَ أتذر مومئ ودس لُفْسِدُوا فى 


ل 00 عرص عر 
لارضٍ 


ويذرك وليك كَل سنقئل 


58 وسسَقِء يسَآءَهُمَ وَإِنَا مهم 


تروت #6 4 . 

وكان رد موسى عليه السلام 
على هذا التهديد والوعيد الذي 
أرعب بني إسرائيل وأخافهم ما جاء 
في الآية الثانية )١18(‏ #أثَالَ مره 
لِقَويِوِ4 أي من بني إسرائيل 
#أسْتَمِيئُا بنك على ما قد ينالكم 
من ظلم فرعون» وما قد يصيبكم من 





)2غ( وإيقاع الفرقة وتشتيت الشمل أيضا. 
() وقرىء: #وإلهتك» أي: عبادتك وعلى هذا فإنه كان يَعْبُد ولا يُعبد والوجه الأوّل أظهر. 


0 آنس قومه بهذه الجملة 


م أيسر التفاسير))* 


أذى انتقامًا لما فقد من علوه وكبريائه 
« رصيو على ذلكء واعلموا 
«إك الْأْصٌ ب بوْرها من يَكَآه 
مِنْ عبكادو وَالْمَيِقبَةٌ ِلْمتّقَ» فمتى 
صبرتم على ما يصيبكم فلم تجزعوا 
فترتذواء واتقيتم الله ربكم فلم 
تتركوا طاعته وطاعة رسوله أهلك 
عدوكم وأورئكم أرضه ودياره» 
وسبحان الله هذا الذي ذكره موسى 
لبني إسرائيل قد تم حرفيًا بعد فترة 
صبر فيها بنو إسرائيل واتقوا كما 
سيأتي في هذا السياق بعد كذا آية. 

نا وهنا قال بنو إسرائيل ما تضمنته 
الآية الأخيرة (9؟١)‏ الوا أُويًا مِن 
تسبل أن تَأتِيَنَك بما أتيتنا به من 
الدين والآيات. وذلك عندما كان 
فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي 
نساءهم للخدمة طون بَنَدِ مَا 
يحنْتناً4 وهذه منهم كلمة الآيس 
المهزوم نفسيًا لطول ما عانوا من 
الاضطهاد والعذاب من فرعون وقومه 
الأقباط. فأجابهم موسى عليه السلام 
قائلا: محييًا الأمل في نفوسهم 
وإيصالهم بقوة الله التي لا تقهر 
«عى”' رمك أن مُفْيلَك عَِدوَحكُْ 
دين فى لض يَظرَ كيت" 
َعْمَنُونَ4 وهذا الذي رجاه موسى 
ورجاه بني إسرائيل قد تم كاملا بلا 


من الكلام وأذهب عنهم روح الهزيمة» ولم يقل: سئقئل موسى لعلمه أنه لا يقدر عليه ولما أصابه من 


الرَعب مته حتى قيل: إنه كان إذا رآه يبول من شدة الخوف منه هي آية موسى عليه السلام. 
فى عسى من لله واجب أي: ليست لأوجاه فقا بل ما يذكر ممها يذع لا بذ ولا يتخل» ولذا قد تحقق ما ذكر معها هنا كامة ١‏ 


هنا وإنما هي دالة على مجزد كيفية أعمالهم هل هي أعمال م صالحة أو فاسدة أي : : هل يشكرون؟ 


م تفسير سورة الأعراف 4 


نقصان والحمد لله الكريم المئان. 
هداية الآيات: 

- خطر بطانة السوء على الملوك 
والرؤساء تجلت في إثارة فرعون 
ودفعه إلى البطش بقولهم: «أَتَدْرُ 
مومئ وَقَرْمَةُ لِنَنْسِدُأ في الْأض ... »* 
إلخ. 

١‏ بيان فضيلة الصبر والتقوى 
وأنها منتاح النصر وإكسير الكمال 
البشري . 

 *‏ النفوس المريضة علاجها عسير 
ولكن بالصبر والمثابرة تشفى إن 
شاء الله تعالى . 

بيان صدق ما رجاه موسى من 
ربه حيث تحقق بحذافيره. 

استحسان رفع معنويات 
المؤمنين بذكر حسن العاقبة والتبشير 
بوعد الله لأوليائه أهل الإيمان 
والتقوى . 


شرح الكلمات : 
[الآية:  ١1"٠‏ ##م٠]‏ 

مذ ءال عون يليت 4 : 
أي عاقبناهم بسني الجدب والقحط . 
#وَتَنْصِ من آلتَّمرتِ 4 : بالجوائح 

تصيبهاء وبعدم صلاحيتها . 
(3) «النَسَئةُ4: مايحسن من 
خصب ورخاء وكثرة رزق وعافية. 
سَيْقَةٌ 4: ضد الحسنة وهي الجدب 
والغسلاء والمسرض . يبروا 





الجرْمٌ التايع 


يوسن 74" : أي 
0 بموسى وقومه. 
© «اطرنات مَلبْراد 
لف 
الطوفان الفيضانات 
المغرقة»ء والجراد 
معروف بأكل الزرع 
والثمار» والقمل جائز 
أن يكون القمل 
المعروف وجائز أن 


وَأَلصّعَايعَ : سم 





والمستتقعات. 
ولد 4 : والدم معروف 
قديكون دم رعاف أو 
نزيف» أو تحول الماء ماء الشرب 
إلى دم عبيط في أوانيهم 0 
آية لموسى عليه السلام. #دَأسْتَكيركأ 
واوا هرما ميت 4: حيث لسم 
يؤمنوا بهذه الآيات. أي مفسدين 
حيث حكم بإهلاكهم . 

معنى الآيات: 

9ع مزال السياق في قصص موسى 
مع آل فرعون أنه لما شاهد فرعون وآله 
آية العصا وانهزام السحر أمامهم وإيمان 
السحرة حملهم الكبر على مواصلة 
الكفر والعناد فأصابهم الرب تعالى 
بجفاف وقحط سنوات لعلهم 





بعرم 


َإِذَا جَاءتَهم 
يتا يشوس ومن معد أل نا لق عد لف ولك 
َحْرَكُم ل يتلثرة (7) و]ل مانا ده من اي 
يها قَمَا نحن أك بنزييت ا © :نسذا عَم 
الطومَاتَ وََلْيَادٌ وَالْفَمّلَ وَألصَفَاومَ و ايت تِ مُفَصَلتٍ 
تاستكبرقا مكنا وما ميت © وَلمَا و عَليهمُ 
لْجْرٌ مَالُوا يَمُوسَى أدع نا ريك ب يما عَهِدَ عِنْدَك نين 
كَمَنتَ عَنَّا 
نَمِل ((©) كلما كَمَننَا عنم لحر ككل 
ىْ شار كل و فنا الت 
في ألْيَدَ بام بم كُدَبُوا يعار 
َل قوم 

رض وتككريها الى بتكا فا ها وقد 
الخو يي إِسيَهِيِلٌ يما 


| يضم ووب وَقَوْمُةٌ وما كا يَمْرِسُوت © 


ان 


سُورَةٌ الأغراف 





كلتسة كَالوا لنا دده وَإن تس سَيفَة 


ليدم رف كه ص مر 


نا لجر لمْؤْمِينّ لك وَلرْسِلنَ تدك بي 


ما ارم 1 عا 7 
دنا وَكَانوا عنها ع 
رلداء لعل ب سا هسل سر 
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يذكرون» ولم يذكروا فحوّل الله تعالى 
جدبهم إلى خصبء ربلاءهم إلى 
عافية فلم يرجعوا وقالوا في الرخاء هذه 
لنانحن مستحقرها وجديرون بهاء 
وقالوا في القحط والبلاء قالوا هذه من 
شؤم موسى وبني إسرائيل» قال 
تعالى: #ألآ إِنَمَا طَبَْهُمْ عند أ 
وذلك لأنه مدبر الآمر وخالق كل شيء 
وجاعل للحسنة أسبابها وللسيئة أسبابها 
ولكن أكثرهم لا يعلمون فلذلك قالوا 
اطيرنا بموسى ومن معه وأصروا على 
الكفر ولجوا في المكابرة والعناد حتى 
قالوا لموسى: 


)١(‏ يقال: أصابتهم سنة أي: جدب وتقديره: جدب سنة وفي الحديث: «اللّهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» دعاء على قربش. 
9) أصل الكلمة: يتطيّروا فأدغمت التاء في الطاء لأنّ مخرجهما واحدء والطير والتطير مأخوذ من زجر الطير. إذ كانوا إذا أرادوا 
عملا ما سفرًا ونحوه يزجرون الطير فإن تيامن في طيرانه أقدموا على العمل» وإن تشاءم تركواء فهذا أصل اليمن والشؤم كان في 
الجاهلية وأبطله الإسلام. قال رسول الله يِ: «الطيرة شرك» ‏ ثلانًا ‏ وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل» وعلمّهم أن يقولرا: 
«اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك». 








مم اله 


9 < مهم(" تنا بي من يو يُصسْمْ] 
يبا هَمَا حَنْ لك يمُؤْيييت* ولو علموا 
ما أصروا على الكفر ولما قالوا ما 
قالوا فأسباب الحسنة الإيمان 
والتقوى» وأسباب السيئة الكفر 
والمعاصىء إذ المراد بالحسئة 
والسيئة هنا: الخير والشر. 

ليا وهنا وبعد هذا الإصرار والعناد 
والمكابرة رفع موسى يديه إلى ربه 
يدعوه فقال: يا رب إن عبدك فرعون 
علا فى الأرض وبغا وعتاء وأن قومه 
قد نقضوا العهد فخذهم بعقوبة 
تجعلها عليهم نقمة» ولقومي عظة» 
ولمن بعدهم آية» فاستجاب الله 
تعالى دعاءه فأرسل عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع”'' والدم 
فأخذهم الطوفان أولا فكادوا يهلكون 
بالغرق فجاؤوا موسى وطلبوا منه أن 
يدعو ربه ليرفع عنهم هذا العذاب 
فإن رفعه عنهم آمنوا وأرسلوا معه 
بتي إسرائيل فدعا ربه واستجاب الله 
تعالى فأخذوا شهرًا في عافية فطلب 


منهم موسى ما وعدوه به فتنكروا 
لوعدهم وأصروا على كفرهم 
فأرسل الله تعالى عليهم الجراد”” 
فأكل زروعهم وأشجارهم وثمارهم 
حتى ضجوا وصاحوا وأتوا موسى 
وأعطوه وعودهم إن رفع الله عنهم 





هذا العذاب آمنوا وأزسلوا معه بني 
إسرائيل فرفع الله عنهم ذلك فلبئثوا 
مدة امنين من هذه العاهة وطالبهم 
موسى بوعدهم فتنكروا له. وهكذا 
حتى تمت الايات الخمس مفصلات 
ما بين كل آية وأخرى مدة تقصر 
وتطول فاستكبروا عن الإيمان 
والطاعة وكانوا قومًا مجرمين 
مفسدين لا خير فيهم ولا عهد لهم. 
هداية الآيات: 

١‏ -من تدبير الله تعالى أخله عباده 
بالشدائد لعلهم يذكرون فيتعظون 
ويتوبون. 

-بطلان التطير مطلقّاء وإنما الشؤم 
في المعاصي بمخالفة شرع الله فيترتب 
على الفسق والعصيان البلاء والعذاب. 
' - الجهل سبب الكفر والمعاصى 
وسوء الأخلاق وفساد الأحوال. 

؛ عدم إيمان آل فرعون مع توارد 
الآيات عليهم دال على أن إيمانهم 
لم يسبق به القدر. كما هو دال على 
أن الآيات المعجزات لا تستلرزم 
الإيمان بالضرورة. 

4 التنديد بالإجرام وهو إفساد 
النفس بالشرك والمعاصي . 


[الآية: 54 -/ا18] 
9 جأيَجخٌُ4: العناب وهو 





5 أيسر التفاسي ركه 


الخمسة المذكورة فى آية )١*(‏ 

الآنفة الذكر. ْ 

© «إك أب هم بيغي إذا هم 
. المراد من الأجل أنهم 

كانوا إذا سألوا موسى أن يدعو ربه 

ليرفع عنهم العذاب ويعدونه بالويمان ' 
وإرسال بي إسرائيل معه فيرفع الله 

عنهم العذاب فيمكثون زمنا ثم 

يطالبهم موسى بالإيمان وإرسال بني 

ل فيأبون عليه ذلك وينكثون 


نقمتنا فأغرقنام : في البم ا الذي هو 
البحر. 


© «اتّيت كنا ب لتشسفه: هم 
بنوإسرائيل. ##مشدرة 
كرك ١‏ هي أرض مصر والشام. 
وَكَمَتَ كِمَتْ رَيَّكَ الْحنْقٌ4: هم 
وعده تعالى لهم في قوله: وريد أن 
ين عل ألدنت أنْتْصْينُوا ف الأنض 
وَيْمَلَهُمْ أَيِمّهَ وَْمَلَهُمُ الؤرئت 9# 4 
من سورة القصص .. #9ومًا كانوأ 
بَعَرِشُوتَ4”*": أي يرفعون من مباني 
معنى الآيات: 
9 ما زال السياق في قصعصر 
موسى مع فرعون وقومهء وهذه هي 
الآيات الأخيرة فى هذا القصص . إنه 


الأرض 


)١(‏ أصل مهما: ما. ما الأولى شرطية والكانية زائدة توكيدًا للجزاء فكرهوا حرفين' من جنس واحد متجاورين فأبدلوا الألف هاء 


ففصلت بين ١‏ الميمين . 


قف صح النهي عن النبي ذه (عن قتل الصّرد والضفدع والنملة والهدهد) من رواية أبي داود وأحمد وابن ماجه. 
(9) اختلف في قتل الجرادء وأجمعوا أنه إذا أفسد جاز قتله. .وأجمعوا على جواز أكله بأكل الرسول ولةِ منه هو وأصحابه في بعض 


الغزوات . 


(؟) شِبّْه البناء العالي الرفيع بالعرش يقال: عرش يعرش عرشًا: إذا رفع البناء أو السرير والعنب والدوالي يعرش لها بناء من خشب 


ليرقعها عليه . 


0 تفسير سورة الأعراف 0 


: 600 1 

لما وقع عليهم الرجز وهو العذاب 
الطوفان فالجراد؛ 
فالقمل» فالضفادعء فالدم طمَالوأ 
يْمُوسى دع نا رَيَكَ يما عَهِدَ 
عندَة4”” أي من كشف العذاب عنا 
إن نحن آمنا بك وبما جئت به ويما 
تطالب به من إرسال بني إسرائيل 
معك وحلفوا وقالوا: «لين عَنَفْتَ 


ام 


عَنَّا ألجرَ4 «الْتْوْمِنَ لَك وَلْرْسِان 
مَمَلَك بي سيل » . 


© قال تعالى: «قَدنَّ حكَنَننًا 
عَنهُمُ لجر أي العذاب «إِكَ أجلي 
هم بَلِعُوه4 إلى وقت ينتهون إليه 
وليك4" عهردمم ول 
يؤمنوا ولم يرسلوا بني إسرائيل وكان 
هذا ما بين كل آية وآية حتى كانت 
الخمس آيات» ودقت ساعة 
هار 
© قال تعالى: طَطْرَقتهُمْ في 
لَه وهو البحر الملح أي أغرق 
فرعون وجنله ورجال دولته 
وأشراف بلاده» ثم ذكر تعالى علة 
هذا الهلاك الذي حاق بهم ليكون 
عبرة لغيرهم وخاصة قريش التي 
مازالت مصرة على الشرك 
والتكذيب. فقال تعالى : َو 


00 


وَكَانواْ عا 


يلت 4 كما هي الحال في قريش 


ومشركي العرب وكفارهم. 


9©) وختم تعالى هذا القصص. 


قصص موسى مع فرعون بقوله: 
«وَآوئنًا للْقَيْمَ الت كنا 


زولاء ل عر ره 


ستصْعَنُون# وهم بنو إسرائيل حيث 
استعيدهم فرعون الظالم وآله زمنًا 
غير قصير هتصرف الْأَرَضِ 
َممرِيه]”*4 وهي أرض مصر 
والشام إذ الكل مما بارك الله تعالى 
فيه إلا أن أرض الشام أولا ثم 
أرض مصر ثانيّاء إذ دخل بنو 
إسرائيل أرض فلسطين بعد وفاة 
موسى وهارون حيث غزا بهم 
يوشع بن نون العمالقة في أرض 
فلسطين وفتح البلاد وسكنها بنو 
إسرائيل» وقوله تعالى: #وَتَمَّتَ 
كِمَتْ وَيْكَ ألْحُنَىّ عل بَقه إسْرِيدَ 
يِمَا صَبْرُوا» والمراد من كلمة الله 
قوله في سورة القصص : مر 5 
تعن عل لذت نت أسْتُضْعِفُا في ايض 
وَيحْمَلَهُمَ أ أَيِمّهٌ يِه وَجمَلَهُمْ الورئيتت 
#4 نش كمّ فٍ الأَيْضٍ وق 
فعورت وَمَنْسَنَ وَحردَهمًا هنهم ما 


كوا يدوت +44 وقرله 
يا اوج مع امور 
نك يصكمع 


صم 


تعالى: #ودَمرنا ما 
فِرِعَوتٌ وَقَوْمُمٌ 4 من سلاح وعتاد 
ومبان شدادء وقصور رفيعة البنيان» 
«رّمًا حكانوا يترشوت4 ويرفعون 





إن يف4 ف 


ويعلون من صروح عالية؛ وحدائق 
أعناب زاهية زاهرة وأورث أرضهم 
وديارهم وأموالهم قومًا آخرين 
غيرهم» والله يفعل ما يشاء ويحكم 
ما يريد. إلى هنا انتهى قصص 
وملإه وكانت العاقبية له 
والحمد لله . 


هداية الآيات: 

١‏ - ضعف الإنسان يظهر عند نزول 
البلاء به حيث يفزع إلى الله تعالى 
يدعوه ويضرع إليه وعند رفعه حيث 
ينسى ما نزل به ويعود إلى عاداته وما 
كان عليه من الشرك والمعاصي إلا 
من آمن وعمل صالخا فإنه يخرج من 
دائرة الضعف حيث يصبر عند البلاء 
ويشكر عند التعماء . 
- سبب العذاب فى الدنيا 
والآخرة التكذيب بآيات الله بعدم 
الإيمان والعمل بهاء والغفلة عنها 
حيث لا يتدبّر ولا يفكر فيها وفي ما 
نزلت لأجله . 
“"'- مظاهر قدرة اللهء وصادق 
وعدهء وعظيم منته على خلقه. 
وحسن تدبيره فيهم فسبحائه من إله 


عليم حكيم. رؤوف رحيم. 


(؟) وقيل: إنه طاعون قتل منهم سبعين ألف نسمة إذ لفظ الرجز دال على مرض الطاعون لقوله تعالى : «كَأوَلَا عَلَ ان طكنوا رجا 


مَنّ ألسَمَكِ يما كشأ يَتْسفون » . 
5 


(0) «يمًا هد عَِدَكَ » الباء لتعدية فعل الدعاء» وما موصولة مبهم أي: ادعه بما علمك ربك من وسائل إجابة دعائك عنده ليكشف 


عنا الرّجز 


فين أصل النكث: هو نقض المفتول من حبل وغزل واستعير لعدم الوفاء بالعهد. 
(؟»؟ كما يصدق هذا على أرض الشام إذ لها مشارق ومغارب» ومن بينها الأرض المقدّسة أرض فلسطين يصدق أيضًا على أرض مصر 
وغيرها إذ مملكة بني إسرائيل على عهد سليمان كانت قد انتظمت المعمورة كلّها. 


0 


مزال يه 


الجر التايع 


وَجَوَرْئا بق إِسْكُويل البَحرَ مَأنوأ 7 ور 


0020 


أضتَار لَه مَالُوا يَنمُوسى أجعل لَنَا ا 2 
ا ل 
3-2 ل سل 


1: 


49 مده رعى سه 


تنلستم ا 


6 


سراي م له ساسا 


ست يسومونتم سوم 


0 سس مون يحون شاد وَفي لصي من 


يح دة () 8 :ناض 
لأ نت 
7 صل التي 9 وَلمَا ج2 مر 
ع اذ ونال 2 

كل بك تساك ودع 
َال مُبْحَبَك ينث يلك و 





16 





شرح الكلمات : 

[الآية: ]١4١- ١348‏ 
9 «تجوزنا ببق إسكييل لبر » : 
لاسراو فى ا 
«سكثن ع أضكار ‏ لَهم»: 
بجلمون إى تسائيل بقر مشحوثة من 
حجر. طاجْمل لَنآ إلَهَا: أي 
معبوقا بريدوة تمشالاً كالذي 
شاهدوا. طتجَهنُودَ4 : أي أن العبادة 
لذ تكرن إلا لله تعالى. 
9 مي م هم فيه» : هالك خاسر 
لا يكسبهم خيرًا ولا يدفع عنهم شُرًا. 


وَسَوَِ 


0 


مثر كن قث ريه هب لل وَقَالَ 


ت أَخْلئنى في قوى صلم لات 
ع لقا وَكمم 


آنا َكَل النزييت © 





سْررَةٌ الأغراف 


© «تإذ أتتخ» : 
أي واذكررا نعم الله 
عليكم بإنجائه إياكم من 


آل فرعون. #سشووتت 


اي مط 


204 


ون عل 


مي 5 
ان بكر موارد الردى والهلاك بما 
يصيبونكم به من عذاب. 
را 5 22 ره ع 
تكيت ين ١‏ || «إل ين ريبكم»: أي 
0000 اختبار وا متحان قاس 
شديدك . 
لك ظر هذا بداية قصص 
76 7 جديد لنبى الله تعالى 


ل موسى مع قومه من بني 
إسرائيل إنه بعد هلاك 
فرعون وجئوده في اليم؛ 
انتهى الكلام على دعوة 
موسى لفرعون وملإهء وبذلك 
استقبل موسى وأخوه هارون مشاكل 
جديدة مع قومهما أنه بعد أن جاوز 
تعالى ببني إسرائيل البحر ونزلوا على 
شاطئه سالمين مرّوا بأناس 
يعكفون"'' على تماثيل لهم وهي 
عبارة عن أبقار حجرية منحوتة نحنًا 
يعبدونها وهم عاكفون عليها وما إن 
رأى ب: شو إسرائيل هؤلاء العاكفين على 
الأصنام حتى قالوا لموسى يا موسى 
اجعل لنا إلهّا كما لهؤلاء آلهة» وهي 
كلمة دالة على جهل بالله تعالى 





لسسما 





»١(‏ قرىء: #يعكفون» بكسر الكاف وضمها سبعيتان» والعكوف: الإقامة على 
الإقامة بها وملازمتها مذّة للعبادة. 
مر : مهلكء والتبار: الهلاك: وكل 
هذا التفضيل -خاص بزمانهم الذي كانوا فيه مع أنبيائهم وهم صالحون. 
بعد أن أنكر عليهم طلبهم إلهًا غير الله في قوله: «أمَيْرَ آنه أَِيحكُمْ إكهنا4 ذكرهم بنعمة الله عليهم وهي: إنجاؤهم من آل 
فرعون فهل يليق بمن ينعم الله عليه بنعمة عظيمة أن ينساه ويطلب إِلْهّا غيره يعبده بدله أو معه؟ 


220 
22 
2 


إثاء منكسر فهو متبّر. 





هن أيسر التفاسير يله 


وآياته» فما كان من موسى عليه 
السلام حتى جابههم بقوله: نكم 
قوم تَْهَُونَ» وواصل تأنيبه لهم 
وإتكاره الشديد عليهم فقال: 

9 <إِنّ كزلاء» أي العاكفين على 
الأصنام والذين غر تكم حالهم 
د يًّ عَم ف 1 أ 
بعْمَنُورت* أي إنهم وما هم عليه من 
حال في هلاك وخسار. 

(9) ثم قال لهم منكرًا متعجبًا 
«أغَيرٌ أنه أَفِبيكُمْ إلها4 أي غير 
ربي عز وجل أطلب لكم إلهًا 
تعبدونه دون الله ما لكم أين يذهمس 
بعقولكمء وهو سبحانه وتعالى 
فضلكم على العالمين وشرفكم على 
سائر سكان المعمورة””"»: أهكذا 
يكون شكركم له بطلب إله غيره. 
وهل هناك من يستحق العيادة غيره؟ 

لإا وقوله تعالى في الآية الأخيرة 
04 طول أفتتحت 1 يِنْ 
فرعوت يمرت سو الْمَدَابِ»4 9 
واذكروا يا من قلتم اجعل لنا إلهّا كما 
للمشركين آلهة اذكروا فضل الله 
عليكم بإنجائه إياكم من فرعون وآله 
وهم الذين كانوا على منهجه في 
الظلم والكفر من رجال حكمه وأفراد 
شرطه وجيوشه ا سو 
لْمَرَابَ , يُكَيْلوَهَ أنا م4 3 
تكثرراء ناد » 


0 1*2 م 


“9 ويسسسحون 


الشىء وملازمته» ومنه العكوف في المساجد وهو 








تفسير سورة الأعراف )04 


للامتهان والخدمة. وفي هذا 
التعذيب والإنجاء منه # بلآ* ين 
يْحكُمْ عَظِيةُ4 يتطلب شكركم لا 
كفركمء فكيف تريدون أن تعبدوا 
غيره» وتشركوا به أصنامًا لا تنفع ولا 
تضرء إن أمركم لجد مستغرب 
وعجب فاتقوا الله وتوبوا إليه. 

هداية الآيات: 

١‏ - طلب بني إسرائيل من موسى عليه 
السلام أن يجعل لهم إلا يعبدونه دال 
على جهل تام في بني إسرائيل ولذا قال 
لهم موسى: طإنَّك قم هَُوت» 
فالعلة في هذا الطلب العجيب هي 
الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته» 
يشهد لهذا أن مسلمة الفتح لما خرج 
بهم رسول الله كله إلى حنين مروا 
بسدرة قالوا للنبى كَلِْدٌ اجعلها لنا ذات 
أنواط ننيط بها أسلحتناء كما 
للمشركين نظيرها ينيطون بها أسلحتهم 
لينتصروا في القتال على أعدائهم 
فعجب الرسول كه من قولهم وقال: 
«اسبحان الله ما زدتم أن قلئم كما قال 
بنو إسرائيل لموسى : اجعل لنا إلهَا كما 
لهم آلهة؛ فجهل القائلين هو الذي سهّل 
عليهم أن يقولوامثل هذا القول» 
ويشهدلذلك أن آلاف الأشجار 


لذلك سوى جهل المسلمين بربهم 





الجمز لقاع 


عرز وجل. 

” -إنكار المنكر عند 
وجوده والعثور عليه 
بالأسلوب الذي يغيره. 
؟ - استحباب التذكير 
بأيام الله خيرها وشرها 
لاستجلاب الموعظة 
- الرب تعالى يبتلي 
ذلك خير لمن صبر ||| يَتْمَه 
وشكر. 





[الآية: ؟4١-‏ ه5١]‏ 


رعس سه 


المعين. «أْلنن في كََى»: أي كن 
خليفتي فيهم. الْمُنْيِينَ» : الذين 
«استَفرٌ مَكَامُ4: ثبت ولم 
الأرض. لأنَاقَ» : ذهب عنه الإغماء 
وعاد إليه وعيه"" . 

«اسْطْتَيِتُكَ 4 : اخترتك . 

معنى الآيات: 

ليا ما زال السياق في ذكر أحداث 
موسى مع بني إسرائيل أنه لما 





َل يمومع 
قَهْذْ مآ ءَاتَيّكَ وك قت الفَرنَ 9 مَكَيَنِنَا 
َم فى ألو ين حكن َو مَوْعِطَةٌ وتَنْصِيلا لكل 
در الْقسِقِينَ 3 سَأكْرِكُ عَنْ ءايق الْدِنَ كروت 
ف الْاَيْضٍ بِعَيْرِ لْحَنْ وَإِن يَرَذَا كل َابَةْ لا يممأ 
ها ون َرأ سيل افد لا يَتَّحِدُوهُ سبلا وَإن يرا 


0 
ونوا نبا 


31 346 
الخرو 


مل 


حمر كه دعو روسن عملم 5 ا 

ت 99 وأعنذ كوم موس من بعرو مِنْ لهم 
عبْلا جَسَدَا ل خا 
و موس م م 5 01 002 92 
سبيلا دده وكاو بيت 7©) يدا مقط 
3 >> اس لسك وصعل جه سر س4 م كي لسعم 
ص لس سر ييه مع م فض 

را ويعْهرٌ لنا لنكوتن مت الخسرن 


لل 00222 


سور الأغراف 





إن نيمك عل الآين بسكت رَبك 


سس 


56 ع عم 


ت أَمَسْنْهُمْ هَلْ يجيورت إلّاصا نوا 


الم خْوَارٌ أل مرا نم لها كِلِمهُمْ ملا يَبْدِسْ 





نجى الله تعالى بنى إسرائيل من 


فرعون وملوه» وحدثت حادثة طلب 
بني إسرائيل من موسى أن يجعل لهم 
إِلْهّا كما للمشركين إلهّا وقد أنبأهم 
موسى وأدّبهم عن قولهم الباطل 
بجبل الطور وجعل له الموعد الذي 
يلقاه فيه شهرًا ثلاثين يومًا وكالت 
شهر القعدة وزادها عشرًا من أول 


الحجة فتم الميقات أربعين ليلة"” . 
ع زضف 
في بلي إسرائيل احاهة هارون”” 


(') في الحديث الصحيح أن النبي يَةُ قال: ١لا‏ تخيّروا بين الأنبياء فإِنَ الناس يصعقون يوم القيامة فأرفع رأسي فإذا أنا بموسى آخذ 
بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أصعق فيمن صعق فآفاق قبلي أو جوزي بصعقة الطور». 

(') ذكر ابن.عباس ومجاهد ومسروق في سبب زيادة العشرة أيام: أن موسى لما أكمل صيام الثلاثين يومًا أتكر خلوف فمه فاستاك. 
فقالت له الملائكة: إِنا كنا نستنشق من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك فزيد فيه عشر ليال فتم له بذلك أربعون يومًا. في 
الحديث الصحيح: «خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 

(9؟) في الآية دليل على استخلاف المرء أخاه لينوب عنه في حفظ ورعاية ما كلّفه به» ومن العجب أن الروافض استدلوا بقول 











ينين ان 


وأوصاه بالإصلاح» ونهاه عن اتباع 
آراء 0 هذا معنى قوله تعالى : 
1 موس ليه هدروت > كنلنيى فى 

وى وَأصْلِحَ 8 ص سيل 
منج » وكان ذلك من أجل 
أن يأني بني إسرائيل بكتاب من ربهم 
يتضمن شريعة كاملة يساسون بها 
وتحكمهم ليكملوا ويسعدوا عليها. 

9 رقوله تعالى: «وَلمًا جه موسق 
لقَهَِا''* أي في الموعد الذي 
واعدنا والوقت الذي حددنا وكلمه 
ربه بلا واسطة بينهما بل كان يسمع 
كلامه ولا يرى ذاتهء تاقت نفس 
موسى لرؤية ربه تعالى» فطلب ذلك 
فقال: #رَبٌ أرق أنظر كلسي 
فأجابه ربه تعالى بقوله إنك لن تراني 
أي رؤيتك لي غير ممكنة لكء 
ولكن إذا أردت أن تتأكد من أن 
رؤيتك لي في هذه الحياة غير ممكنة 
فانظر إلى الجبل #جبل الطور؛ فإن 





استقر مكانه بعد أن أتجلى له 
فسوف تراني هلما 7 2 
لِلَحَبلٍ جَعٌَ كو عند رؤية 
الجبل #صَعِتَا4 أي مغشيًا عليه 
«قلئآ أناقَ4 مما اعتراه من الصعق 
لال سبحسّك» أي تنزيها لك 
وتقديسًا ظمْتٌ إتَلك”"» فلم 
أسألك بعد مثل هذا السؤال #وَأنَأ 
دل النؤمييت» بك وبجلالك وعظيم 
سلطانك وأنا عبدك عاجز عن رؤيتك 
فى هذه الدار دار التكليف والعمل. 
([0) وهنا أجابه ربه تعالى قائلا: 
«يشومج إن أَعَطْمَييُكَ علق ألَّايس 
رِسْلق وَيِكَهِى فَحْذ مآ اتيك من 
هذا الكمال”'' والخير العظيم 8د 
ين الشَدْكرنَ» لي على إنعامي 
لأزيدك وذلك بطاعتي والتقرب إلي 
بفعل محابي وترك مكارهي 

9 وقوله تعالى: لوَكَتَبنَا م فى 
دواع من كل غَيْر َو 


وبلا َع تو أي كتبنا له في 





للب 2, أيسر التفاسي ركه 


والدنيا موعظة لقومه من أمر ونهي 
وترغيب وترهيبء وتفصيلاً لكل 
شيء يحتاجون إلى بيانه وتفصيله . 
وقوله: 8مَخُذْمَا مورك أي وقلنا له 
خحذهابقوة أي بعزم وجد وذلك 
بالعمل بحلالها وحرامها فعلاً وتركاء 
«وأمز قَوْمَك4 نضا «يَحْدُوا 
أَمْمَها» أي بما هو عزائم فيها 
وليس برخص تربية لهم وتعويدًا لهم 
على تحمل العظائم لما لازمهم من 
الضعف والخور دهرًا طويلا. وقوله 
تعالى: #سَأوْرييٌ دَارَ الْمَسِقِينَ” » 
يتضمن النهي لبني إسرائيل عن ترك 
ما جاء في الألواح من الشرائع 
والأحكام فإنهم متى تركوا ذلك أو 
شيئًا منه يعتبرون فاسقين» وللفاسقين 
نار جهنم هي جزاؤهم يوم يلقون 
ربهم» وسيريهم إياهاء فهذه الجملة 
تحمل غاية الوعيد والتهديد للذين 
يفسقون عن شرائع الله تعالى 
بإهمالها وعدم العمل بهاء فليحذر 
المؤمنون هذا فإنه أمر عظيم . 


الرسول كله لعلي وقد استخلفه في إحدى غزواته: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» أن 
الأصحاب كفروا لتركهم التّص في خلافة علي واجتهدوا واستخلفوا أبا بكر» ومنهم من كمّْر عليًا لأنه لم يطالب بالخلافة وما 
دروا أنْ الرسول يله استخلف غير واحد ومنهم: ابن أمّ مكتوم فهل دل ذلك على استخلافه على أمته بعد موته؟ فما أضل القوم 
وأعظم جهلهم! 

في الآبة دليل على مشروعية الموادعة والتوقيت وأن التاريخ يكون بالليالي لا بالأيام» قال ابن العربي: حساب الشمس للمتافع 
وحساب القمر للمناسك. 

تجلى : معناه ظهرء واكاك الجيل على قوة يفيه وكيم حيدم كان لمجزة عن رؤية الربٌ تبارك وتعالى وهذا كقوله تعالى: #لَرٌ 
َرنَا هذا التْرَءانَ عَلَ بل زَاتَمُ حَيِكًا نه سوا ينحني أله 

بمعنى الإنابة إلى الله تعالى وعدم طلب مثل هذا الذي طلب . 


اختلف في أيهما كان أوَلاً الألواح أو التوراة» والظاهر أن الألواح كانت أوَلاً ثم أوحيت التوراة عليها فصارت كتابًا واحدًا هو 


000 
يد الإجماع على أنّ توبة موسى هله لم تكن من ذنب وإنما هي , 
(؟) فيه الدعوة إلى القناعة وهي حخير ما يؤتى المرء في الحياة. 
زه( 

التوراة . 
030 


وجائز أن يُراد بدار الفاسقين: بلاد القدس والشام إذ سكانها كانوا فاسقين فواعد الله بني إسرائيل بدخول تلك البلاد والانتصار 
على أهلها الفاسقين. 


هل تفسير سورة الأعراف /إ0 


هداية الآيات: 

المحافظة على المواعيد أمر 
محبوب للشارع مرغب فيه وهو من 
سمات الصادقين. 

١‏ جواز الاستخلاف في الأرض 
في مهام الأمور فضلا عما هو دون 
ذلك. 

مشروعية الوصية للخلفاء بما 
هو خير. 

إمكان رؤية الله تعالى وهى 
ثابتة فى الآخرة لأهل الجنة . ْ 

5 استحالة رؤية الله تعالى فى 
الدنيا لضعف الإنسان على ذلك . 

"١‏ وجود الأمة القابلة لأحكام الله 
قبل وجود الشرع الذي يحكمها. 


[الآية: ]١509 ,١545‏ 
7 #سَمَردُة: سأبعد. 
#سَكيروت4 : يعلون ويترفعون 
فيمنعون الحقوق ويحتقرون الناس. 
#سَبيلَ الرمَو4: طريق الحق القائم 
على الإيمان والتقوى. ##سَبِِلَ 
لَيَ4: طريق الضلال القائم على 
الشرك والمعاصي. #رَكانا عَنبا 
غَفِت»: لا يلتفتون إليهاولا 
ينظرون فيها ولا يتفكرون فيما تدل 

عليه وتهدي إليه . 
9 «حَبطت عسل : فسدت 








فلا ينتفعون بها لأنها أعمال مشرك 
والشرك محبط للعمل . 

معنى الآيتين : 

(9 هاتان الآيتان تحملان تعليلاً 
صحيهًا صائبًا لكل انحراف وفساد 
وظلم وشر وقع في الأرض ويقع إلى 
نهاية هذه الحياة وهذا التعليل 
الصحيح هو التكذيب بآيات الله 
والغفلة عنهاء وسواء كان الحامل 
على التكذيب الكبر أو الظلم» أو 
التقليد أو العنادء إلا أن الكبر أقوى 
عوامل الصرف عن آيات الله تعالى 
لقوله عز وجل في مطلع الآية 
الأولى (145): طسَارِفٌ0" عَنْ 
ءابق لْنِبَ كروت فى الْأَرْضٍ يعبر 
لْحَقّ4 ومن صرفه الله حسب سنته 
في صرف العباد لا يقبل ولا يرجع 
أبدَّاء وقوله: #وَإن يَرَدَاْ سَيلَ 
لقي" لا يَتّجِذْرهُ سبلا وَإن يرأ 
صبِيلٌ الي يَتَهِدُوهُ سبيلاً» هذا بيان 
لعامل من عوامل الصرف عن 


الغي فيتبعه ويتخذه سبيلاء وقوله 
تعالى: ظذَلِكَ اتيم كَدَوا ك4 


ملتفتين”" إليهاء هذا هو التعليل 











ةن 


الصحيح الذي نبهنا إليه فليتأمل . 
وقوله تعالى في الآية الغانية 


:)١50‏ # راتت كدو يم( 
وَلِقَا الْأخِرَر حيطت ع عْمَل» 


تقرير المراد به تأكيد حسران أولعك 
المصروفين عن أآيات الله تعالى» إذ 
أعمالهم لم تقم على أساس العدل 
والحق بل قامت على أساس الظلم 
والباطل فلذا هي باطلة من جهة فلا 
تكسبهم خيرّاء ومن جهة أخرى فهي 
أعمال سوء سوف يجزون بها سوءًا 
في دار الجزاء وهو عذاب الجحيمء 
ولذا قال تعالى: مهل مروت إَّ 

ما كَانُوا يَمْمَلُوت* أي ما يجزون إلا 
ماكائلوايعملون من السوععء 
وعدالة الله تعالى أن من جاء بالسيكة 
فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. 
هداية الآبتين : 

١‏ - بيان سنة الله تعالى فى صرف 
العباد عن آيات الله حتى يهلكوا كما 
هلك فرعون وآله. 

؟ - من أقوى عوامل الصرف عن 


آيات الله الكبر. 


“" - التكذيب بآيات الله والغفلة عنها 
هماسبب كل ضلال وشر وظلم 
وفساد. 

- بطلان كل عمل لم يسلك فيه 
صاحبه سبيل الرشد التي هي 


)١(‏ قال قتادة: متهم فهم كتابي وقال سفيان: سأصرفهم عن الإيمان بها وذلك مجازاة لهم على تكبّرهم» وما ذكرناه في التفسير 


زفق الرشد: ضد السفه والخيبة وقرىء بالضم وقرىء بفتح 


(9*) مع ما تحمله 


الكبر والتكذيب هي التي حالت دون تذكرهم وتدبرهم . 
(4) الآيات في الآبة السابقة عامة في المعجزات الكونية في الأنفس والآفاق» والتنزيلة القرآنية؛ وفي هذه الآية المراد بها: القرآنية 


بقريئة التكذيب بها وبيوم القيامة . 


الراء والشين الرّشدء وقرىء: #يُروا» بضم الياء. 
من الوعد والوعيد» وبيان الهدى والضلال» والخير والسّر والحق والباطل فغفلتهم الناشئة عن مرض قلوبهم سبب 


7ن 


سبيل الله التى تتحدد الآيات القرانية 
وتبين معالمهاء وترفع أعلامها . 


شرح الكلمات: 
[الآية: 348 ]١44‏ 
9 لين مُيِهِمْ4: جمع حلى'"' 
وهو ما تتحلى به المرأة لزوجها من 
أساور ونحوها من ذهب. #عِجّلا 
جَسَّدَا»: العجل ولد البقرة والجسد 
أي ذانًا لا مجرد صورة على ورق أو 
جدار. ظلَُّ جُوة4: الخوار صوت 
البقر كالرغاء” صوت الإبل. 
© «1 سق فت أيديهم»*: أ 


ندموا على عبادته لأنها عبادة 00 


معنى الآيتين : 

9 هذا عود إلى قصص موسى 
عليه السلام مع قومه من بني 
إسرائيل» فقد كان السياق مع موسى 
في جبل الطور وطلبه الرؤية وتوبته 
من ذلك ثم اعترض السياق ببيان 
القاعدة العظيمة فى تعليل هلاك 
العباد وبيان سببه وهو التكذيب 
بآيات الله المنزلة والغفلة عنهاء ثم 
عاد السياق لقصص موسى مع بني 


رو _ 


إسرائيل فقال تعالى: #وَأنَحَدَ قَوْمٌ 





موس مِنْ بَعَرِوء # أي من بعد غيبته في 
جبل الطور لمناجاة ربه وليأتي 
بالكتاب الحاوي للشريعة التي 
سيسوسهم بها موسى ويحكمهم 
بموجبها ومقتضى قوانينها اتخذوا 

يِنْ خَيْهِرَ4 أي حلي نسائهم 


إلى 


ع جَمَدَا أَدُ وه 0ن وذلك أن 
السامري”*؟ طلب من نسائهم حليهم 
بحجة واهية: أن هذا الحلي مستعار 
من نساء الأقباط ولا يحل تملكه 
فاحتال عليهم وكان صائعًا فصهره 
وأخرج لهم منه لعِجَلا 60 جَسَدا» 
أي ذاتا 1 جةُ4 أي موت 
كصوت البقره وقال لهم: هذا 
إلهكم وإله موسى فاعبدوه ولم يقل 
وإله هارون لأن هارون كان معهم 
خليفة فخاف أن يكذبه هارون فلم 
ينسبه إليه» وقوله تعالى: كر ير يرو 
نه 1 صبيلاً» 


28 3 0 وآ مَنْدِسِمَ 
توبيخ لهم وتقريع على غباوتهم 
وجهلهمء وإلا كيف يعتقدون إلها 
وهو لا يتكلم فيكلمهم ولا يعقل 
فيهديهم سبيل الرشد إن ضلوا وقد 
ضلوا بالفعل؛ 0 
«اتذدة» أي لها «ارَكا 


(1) الحلي: يجمع على حُليّ وَجِليَ كندي يجمع على نُدي بضم الثاء وثدي بكسرها. 


222 والثغاء : صوت الشاق» والمواء : 


فمعئاه: جبن وضعف. 
(4) نسبة إلى قرية تسمى 


ه,أيسر التفاسير 44 


ظلييت » في ذلكء لأن الله رب 
موسى وهارون والعالمين لم يكن 
عجلاً ولا مخلوفًا كائئا من كان فما 
أجهل القوم وما أسوأ فهمهم 
وحالهم. هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى .)١58(‏ 

9 وأما الآية الغانية )١44(‏ فقد 
أخبر تعالى عن حالهم بعد انكشاف 
الأمر لهمء وبيان خطئهم فقال 
تعالى: وك مُقكل سقطط0" فت أيدِيهم # 
أي ندموا ندمًا شديذًا ورأوا أنهم 
بشركهم هذا قد ضلوا الطريق ١‏ 
والرشدء صاحوا معلنين توبتهم ونين 
م عا ربا وبنير لت » أي 
هذا الذنب العظيم «الَكوْقَ 
لْخَيِرِتَ» في الدار الآخرة فدكرن 


هداية الآبتين : 

١‏ -بيان سنة من سنن الكون وهي 
أن المرء يتأثر بما برى ويسمع» 
والرؤية أكثر تأثيرًا ذ فى النفس من 


السماع فإن بني إسرائيل رؤيتهم 
للأبقار الآلهة التي مروا بأهل قرية 
يعكفون عليها وطلبوا من موسى أن 


صوت القطاء والعواء: صوت الذئب» واليعار: صوت المعز. 
© الخوار: صوت العجل » والجؤار: مثله وفعل الخوار خار يخور خوازراء وفعل الجؤار جأر يجأ 


ر جِوْرَّاء وأما خور يخور خورًا 


: سامرة؛ واسمه: موسى بن ظفرء ولد عام قتل الأبناء كموسى عليه السلام . 


() العجل ولد البقرة كالحوار: ولد الناقة والمهر: ولد الفرس» والجحش: ولد الأتان والحمل: ولد الشاة» والجسد: الجئة. 

(5) إذ الرب وهو المربي والمصلح والمعبود المشرّع للعبادات يجب أن يكون متكلمًا يهديهم سبل كمالهم وسعادتهم. 

(0) سقط بضم السين». وأسقط بضم الهمزة بالبناء للمفعول. يقال للنادم المتحيّر: سقط في يده وأسقط في يد وقرىء: #سقط»# 
بالبناء للفاعل؛ أي: سقط الندم في يدهء والندم يكون في القلب» وإنما ذكروا اليد هنا تشبيهًا بمن سقط شيء في يده وهو مثل: 


عض يده من الندم . 


(0) أي: عادوا إلى الحق فتضرعوا إلى الله تعالى ودعوه معترفين بخطئهم مستغفرين ربّهم رجاء أن ينجيهم من الخسران. 


تفسير سورة الأعراف ]© 


يجعل لهم إلهًا مثلهاهوالذي 
جعلهم يقبلون عجل السامري الذي 
صنعه لهمء ومن هذا كان منظر 
الأشياء في التلفاز وشاشات الفيديو 
مؤثرًا جذًا وكم أفسد من عقول 
ولوّث من نفوسء وأفسد من 
أخلاق. 

١‏ - تشبيح الغباء والجمود في 
2 وذلك لقول الله تعالى: #أَلَرْ 
روا أنه 11 يَكلمهُم» . 
إن أراد الله بعبده خيرًا ألهمه 
التوبة بعد المعصية فندم واستغفر. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ١6١1-_4ه١]‏ 
وَلَمَا يَجَمَ موت : أي من جبل 
الطور بعد مرور أكثر من أربعين يومًا. 
ل سق : أي حزيمًا شديد الحزن 
والغضب . #أعيلثُر ) نّ ي5 »4 : أي 
استعجلتم. 7 أَضِه» : أي 
هارون شقيقه. طقَالَ أبن أم4 : أصلها 
بي أسر كقليت الب أل سو 
غلاماء ثم حذفت؛ وهارون شقيق 
موسى وإنما ناداه بأمه لأنه أكثر عطمًا 
وحنانًا. «لا شُنِيتَ و الأقدة» : 
أي لا تجعل الأعداء يفرحون بإهانتك 
أو ضربك لي . 
دوا الِمَلَ4: أي إلهَا 
عبيدوه. +#َاالْمَفَمرِنَ#: الكاذبين 
على الله تعالى بالشرك به أي بجعل 


شريك له. 





الجر التَاسِع 


#وَلَئًا سَكْتَ عن 
توت الققك»: 

غضبه وسكنت نفسه من 
القلق والاضطراب. 
«كَمَدَ الألو» : أي من 
الأرض بعد أن طرحها 
فتكسرت. #وَفق 
تحبا : أي وفي ما 
نسحخه منها بعد تكسرها 
نسخةفيهاهدى 


ورحمة. هبون » : 


كي صر 


ولمًا رجع 


رعرع م 


يخافون ربهم ويخشون 
عقابه فلا يعصونه. 

9 ما زال السياق فى 
أحداث قصص موسى 
مع بني إسرائيل» ففي 
هذا السياق الكريم يخبر تعالى أن 
موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه 
من مناجاته وقد أخبره ربه تعالى أنه 





قد فتن قومه من بعده وأن السامري قد 
أضلهم فلذا رجع طعَْينَ ينا 
أي شديد الغعضب”* والحزن» وما إن 
واجههم حتى قال : ويلا نايل 
من بيع أعجلئز أنّ َي 4؟ أي 

استحجلتم فلم تتموا مبعاد ريكب 
أربعين يومًا فقلتم مات موسى وبدلتم 
دينه فعبدتم العجل #وَآلْكٌ الْألوع » 
أي طرحها فتكسرت وأخذ بلحية 
هارون ورأسه يؤنبه على تفريطه في 





)١(‏ غضبان: شديد الغضب ومؤنثه غضبى غير مصروف لإيادة الألف والنون» وأسمًا: معناه شديد الغضب قال أبو الدرداء: 


منزلة وراء الغضب أشدّ منه والأسيف: الحزين. 
(9) الغضب من طباع البشر وقد أرشد الرسول يَلهِ من غضب وهو قائم أن يجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلآ اضطجع فقد روى أبو 
داود أنه كلِ قال: «إنّ الغضب من الشيطان» وإِنْ الشيطان خلق من نار وإنّما تطفأ النار بالماءء فإذا غضب أحدكم فليتوضا». 

(0) في الآية دليل على أن من خاف على نفسه القتل أن يسكت عن المنكر ولا يغيره بيده ولا بلسانه ولكن بقلبه. 


6م ل 


من بعر . 
فيه 0 
يَتلُونن فلا 
امي (72) َال د 
يَمْتِلكُ وَأَنتَ يكم كن ابيب © إن لين دأ 
الل بال خضت فد تنغ ب فى لمر الديا 
وَكَدِكَ غرِى المفتريت (7©©) تَالدبنَ يَمِلُوأ ألسَّينًا 

ْوأ من برها وَءَامَنوَا إِنَّ رَبك من بَعيِمًا 6 3 
(7) وَلَمَا سكت عَن مُوسَى أ 
لشن ل ريت © 3 


-520001 معي ع اط رليرت 2 


وما فوم سبوان دجلا 0 


0 


سُورَةٌ الأغواف 


م موس إل ويه عب لينل ب م نهنا تون 


لير بآ 


31 َال 5 0 إن ألْقَوم سْتَضْعَنُونٍ 5 


مَمَ ألْعَوَرِ 


ب أعفرٌ ل ولد وَأَدَجِلَنَا ف 


تمت ىت > الخهدة 0 جَجَعََن 


و 


او كي 
مورك دي مير 
تن قبل وَاتَىّ 


04 سْئّتَ هآ م 


فل 











مهام الخلافة فاعتذر هارون فقال: يا 
ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي» 
إني خشيت أن تقول فرقت بين بني 
إسرائيل ولم ترقب قولي» هذا وارد 
في سورة طه وأما السياق هنا فقد 
قال: يا فاين أ إن لْقَوم ُسْتَصِعْهُوني 
وَكَادوأ دلوتي 2 0 مت ىت 
الخد و5 جلت مم الْتَوْرِ الطَبلمِينَ» 
وهم الذين ظلموا بعبادة العجل» 
ومعنى «قلا شتت بح الأقدة» لا 
تؤذني بضرب ولا بغيره إذ ذاك يفرح 
أعداءنا من هؤلاء الجهلة الظالمين» 
وهنارقٌ له موسى وعطف عليه 
فقال: 


الأسف 








ل «دين» ىن 


الجرْءُ الايع 


هذه 
0 


أْصِيبٌ ب سّ أ وَيَحْحق 


ع عب , ك له سس مير 


ا دن يِنَقُونَ ويُؤوت 
لرَكَرةَ وأ ا ًا مود ((0) الدب 


لرسُولَ لبن المح 


رَى دوم 


فى التورسةٍ 0-0 يَأُمْرْكُم لْمَمْرُوفٍ 
: الشسكر ريل شد اتيت شيع علي 


م باب ع صاصم بر ارم 


لْحَبيِتَ يع عنْهُمْ إضرشم ا َالْخْمَدَلَ ألتى كَنَتْ 


لديا سس رس كه حَسَنة وف الجر إِنَا 


000 
ين مودت 


مع مام مَكنْوَيًا عِنْكَ 


عرص م عه 


ويخلهم 





سُورَة الأغراف 


طاله لوا 
ٍثرٌ 2 تيه أي 
تركوا عبادة غير أله تعالى 
وآمنوا إيمانًا صادنًا 
فإن الله تعالى يقبل 
توبتهم ويغفر لهم ذلوبهم 


عَلتهرٌ د ريت اموأ ٍِ وَعَرَّروه ونصروه وأتبعوا ويرحمهم فيدخلهم جنته 


أله > أل - 1-7 أزتهك م لم 9 5 


ا ا 5 


9 ا اموي ريط 


2 صمو 


كََامِنُواأ ته ورسوله له ألني الأني ألرِى ب ؤت يِل 


دء صو ب 


01-00 عو 2 د مم 
و 0 وأتبعو أملكم 


537 





ورت أَغْْر لي وَلدِنى وَأدََِنا 
ف يَمْيَك ولت أيَحمْ البيت>» 
توسل إلى لله 2 في قبول دعائه 
بقوله: وت 
ما تضمنته الآيتان الأولى )١6١(‏ 
والثانية (1861). 

9 أما الآية الثالثة فقد أخبر تعالى بأن 
الذين اتخذوا العجل أي إلهًا لماحم 
عَضَبُ من دَيْهِمْ وَذلةُ فى ليوو ألذيأ» 
وكما جزاهم بالغضب المستوجب 
للعذاب والذلة المستلزمة للإهانة 
يجزي تعالى المفترين عليه الكاذبين 
بانخاذ الشريك له وهو بريء من 
الشركاء والمشركين» هذا ما دلت عليه 
الآية الثالئة )١8:5(‏ أما الآية الرابعة فقد 
تضمنت فتح باب الله تعالى لمن أراد 
أن يتوب إليه إذ قال تعالى : 


2 ٍ اج جه رم ع مسر به م | أده 74ب جحم 
ومن قوم مُوسك َم يبدو بالق ويد تنه © ١‏ 


نحم م البّجيت» هذا ' 


مع الصالحين من عباده. 
هذا ما دلت عليه الآية 
الرابعة )١187(‏ أما الآية 
الخامسة(284١)‏ فقد 
تضمنت الإخبار عن 
موسى عليه السلام وأنه 
لما سكت عنه الغضب 
أي ذهب أخذ الألواح 
التى ألقاها من شدة الغضب وأخبر 
تعالى أن في نسخة تلك الألواح 
«هدى وَبَمَةٌ لَلِنَ هم ليم 
يمن وهم المؤمنون المتقون 
وخصوا بالذكر لأنهم الذين يجدون 

220 
الهدى والرحمة في نسخة 
الألواح. لأنهم يقرؤون ويفهمون 
ويعلمون وذلك لإيمانهم وتقواهم. 
هداية الآيات: 

١‏ - الغضب من طباع البشر فلا يلام 
عليه المرء ومهما بلغ من الكمال 
كالأنبياء» ولكن أهل الكمال لا يخرج 
بهم الغضب إلى حد أن يقولوا أو 
يعملوا ما ليس بخير وصلاح. 

؟ - مشروعية الاعتذار وقبول العذر 


من أهل المروءات. 





لل ملو رأيسر التفاسير بيه 


" - مشروعية التوسل بأسماء الله 
وصفاته. 
- كل وعد لله تعالى توعدبه 
عيدًا من عباده مقيد بعدم توبة 
المتوعد. 
- كل رحمة وهدى ونور في 
كتاب الله لا ينتفع به إلا أهل الإيمان 
والتقوى 


شرح الكلمات: 
[الآية: ه١1‏ _لاه١]‏ 
53 «رأختار موس مم سبعِينَ 
0 أي أخذ خيار قومه وهم 
سبعون رجل. لم4 : أي للوقت 
لذي حددنة ل ماتيا بع سبعين 
رجلا. لِأَحَدَتهُمْ آليَجْمَةُ4: انصا 
ل رجت لها لقلوب. «الشقيقي : 
جمع سفيه: : وهو الذي لا رشد له في 
سائر تصرفاته. ظإنَ ه إلا ك4 : 
أي ما هي إلا فتنتك أي اختبارك لأهل 
الطاعة من عبادك . أت مَلنا)4 : أي 
المتولي أمرنا ولِيسٍ لنا من ولي سواك. 
9 جهن ك4 : أي رجعنا إليك 
وتبنا . 
© «الأرت»: الذي لا يقرأ ولا 
يكعب. بَأْمُرُهُم يَِلَسَرُوفٍ وَيَيَهُْ 
عَنِ الشدكر4 المعروف: ما عرفه 
الشرع والمنكر: ما أنكره الشرع . 
«فمرم عَلَيهِرٌ الْحبنيت 4 : أي 
بإذن الله والخبائث جمع 
يسم عَنْنُه إعدف 


كالميتة مثلاً. #ويصّع عنهم إصرهم 
والخكل)» . الإصر: العهد 


: 3.ء. 


00 النسخة : بمعنى المنوسخ. والنسخ : النقل للمكتوب في لوح أو غيره» ويسمى المنوسخ تسلحة . 








0 تفسير سورة الأعراف )04 


والأغلال: الشدائد في الدين. 
# وعَوَرُوة1: أي وقروا وعسظموه . 
وَأتَبَمُوا الور الى أنِْلَ ل مم4 : 
القرآن الكريم. سم لْمَمْلِحُوت» : 
الفائزون أي التناجون من النار 
الداخلون الجنة. 
معنى الآيات: 
9 ما زال السياق في أحداث 
موسى مع بني إسرائيل فإنه بعد 
الحدث الجلل الذي حصل في غيبة 
موسى وذلك هو عبادة جل بني 
إسرائيل العجل واتخاذهم له إلهَا 
فإن الله تعالى ونّت لموسى وتنًا 
يأتيه فيه مع خيار بني إسرائيل 
يطلب لهم التوبة من الله سبحانه 
وتعالى. قال تعالى: #ولهت7'' 
مومئ هَوْمُمٌ سَبْعِينَ رَبْلا© ولما انتهى 
بهم إلى جبل الطور وغشيت الجبل 
غمامة وأخذ موسى يناجي ربه 
تعالى وهم يسمعون قالوا لموسى 
لن نؤمن لك بأن الذي كان يكلمك 
الرب تعالى حتى نرى الله جهرة أي 
عِيانًا وهنا غضب الله تعالى عليهم 


والأرض من تحتهم فماتوا كلهم». 





كود توُ 


وهو معنى قوله تعالى: 7# دَآحْدَ 

ليَجَكَةُ4 وهنا أسف موسى عليه 
السلام لموت السبعين رجلاً وقد 
اختارهم الخير فالخير فإذا بهم 
يموتون أجمعون فخاطب ربه قائلا: 
«رَب لو سِنَتَ أملكتهر بن مَبَل» 
أي من قبل مجيننا إليك <تَإييٌ» 
وذلك في منزل بني إسرائيل حيث 
عبدوا العجل ا ميك يا كَل 
سمه أي بسبب فعل 
السفهاء الذين لا رشد لهمء وهم 
من عبدوا العجل كمن سألوا 
رؤية الله تعالىء وقوله عليه 
السلام: طإنّ هه إِلّا ْننْكَ» كٍ 
إلا اختبارك وبليتك اميل ييا ا من 
لَه وتيف من 06 أنت 4 
فليس لنا سواك © عير © أي 
7 (ن» برفع العذاب عنا 

حر د الزيعة 

0 بأن توفقنا لعمل الصالحات 
وتتقبلها مناء وف الآَخِْرَو تخفر 
ذنوبنا وتدخلنا جنتك مع سائر 
عبادك الصالحينء وقوله: «إإنَا هدم 
ك4 أي إنا قد تبنا إليك فأجابه 





مب يه 


الرب تعالى بقوله: 8 عَذَاَ أِيبُ 
بهو من أكا:» أي من عبادي وهم 
الذين يفسقون عن أمري ويخرجون 
عن طاعتي #وَنَحَمَّقٍ وَسيِعَتَ”" 
3 عَْ فحنا لِلَيِنَ يَنَفْوْنَ 
وَيُْوت الرَكَرة وَلِنَ هُمَ باينا 
ومنو وبهذا القيد الوصفيء وبما 
إبليس واليهود وسائر 
أهل الملل ودخلت أمة الإسلام 
وحدها إلا من آمن من أهل الكتاب 
واستقام على دين الله وهو الإسلام . 
9©) وقوله: ادن و يَبََعْوْتَ تَ أَلرْسُولَ 
أليّيّ الأئت» هو محمد يَلِةٍ طالرّى 
يدوك" كينا عِندَهُمْ فى ال 
وَالإنيل» وذلك بذكر صفاته والثناء 
عليه وعلى أمتهء وقوله : «يَأَسْرُكُم 
الْممَرُوفٍ و وَيُتهلهم يَلهُم عن لكر وَمخِلُ 
لَهْمُْ يي أي التي كانت قد 
حرمت عليهم بظلمهم ووَيَيَم 
عَلَيْهِمٌ الْحَبَيِتَ# الخمر ولح 
الخنزير والربا وسائر ا 
الإسلامء وقوله: لوَيع عَنه 
إِمَرَهْمْ) أي ويحط عنهم تبعة تبط المي 
الذي أخل عليهم بالعمل فيما في 
التوراة والإنجيل بأن يعملوا بكل ما 


بعده خرج 


)١(‏ اختار: مزيد من خار: إذا طلب ما هو خير من غيره؛ وقومه منصوب على نزع الخافض إذ الأصل من قومهء ومنه قول الشاعر: 


اخترتك الناس إإذارئكت خلائقفهم 


السّول بمعنى السؤل أي: الطلب 


() الاستفهام هنا للتحجج والجحد أي: إنك لا تفعل ذلك» وهو كما قال الشاعر: 


ألستم خير من ركب المطايا 


واختل من كان يسرجى عنللده السُولُ 


(9) أي: لم تضق عن مخلوق من المخلوقات التي أراد الله رحمتها. يحكى أن إبليس عليه لعائن الله لما سمع هذه الآية قال: أنا 


9 000 


شيء فقال الله تعالى : « سَأَكَيْمَا لِلَدِنَ يفن 


الأمس» النبي الأمي فخرجوا وبقيت لهذه الأمة وحدها. 
(5) قال كعب في ذكر صفاته وَلْةِ في التوراة: مولده مكة وهجرته بطابة وملكه بالشامء وأمته الحمّادون يحمدون الله على كل حال. . 
إلى أن قال: يصلون حيثما أدركتهم الصلاة. صفهم في الصلاة كصفهم في القتال. 


* فقالت اليهود والنصارى: نحن متقون فقال تعالى: «الْرِنّ يَتََعُوْتٌ ايسول الى 


ينان 


الجْجَزْء التَايع 


سم وعم سلس كس ”ا عر ء 
وَعَطْعتَهم أن عَدَرَةَ تباط أمَمَا وذ 


بصع درم مخدع 5ه 9 آل 2 
. 5 

إذ ” كَلَه قوم 4 أرنتب صرب تعصتاك 
مخ ممم :ْم 0-8 سم 


ا 00 
مَكْرَيَهُمَ وَظَلْلنا عَلِنّهُمْ 
ابرض عر عم اصة 

وَاَلسَّلُوَئ 

طلم رلك حكَاوا امم يلوت 
هل لمم اسككوا مده الوه وَسكفوا 


2 0-- 


000 


الثمم وأززا: 


.42 . 


وقولوا - 


مسو 0ك نمل 9ع لاي بر 
5 
كم حيتت ريد 


هو 


لْمُحْسِينٌ 





ير 


َأَرْسَلْنَا ِجَر قََِ السسماء يما 


2 


حَاضِرَة لبر إِذْ يَتَدُوت ف ألسََبَتٍ إذْ 
سايم موس شرح م 


حيتائهم يوم سبتهم 





جاء في التوراة والإنجيل» وقوله: 
«والكدن"" الى كن عَبهِز» أي 
الشدائد المفروض عليهم القيام بها 
وذلك كقتل النفس بالنفس إذ لا عفو 
ولا دية وكقطع الثوب للنجاسة تصيبه 
وغير ذلك من التكاليف الشاقة كل 
هذا يوضع عليهم إذا أسلموا 
بدخولهم في الإسلام وقوله تعالى: 
#قاأذيت َامنوأ بو » أي بمحمد كل 
0 أي وقروه وعظموه 
وَهَصَرْوة 4# على أعدائه من 
المشركين والكافرين والمنافقين 
راتما الور ال َل مَعَدُِ4 وهو 
القرآن الكريم لأؤْلَيِكَ هُمْ الْمُنحُونَ» 


حَِلَدٌ وَآدَمْنُوا ألَْابَ شككدًا تَمْفِرْ 
بدك لت طَلَمُوا مني قَوَلَا عر الى قبل لهر 
يُظللموت © وَسْتَلْهُمْ عَنِ الْمَريبَةِ الى مِكَائْ 


2 أ ععمس الى 
شُرَعا وَيَومَ لا بوت 
0070 م ىل سس سر 0-8 جلي 
لاتأتيه كَدَِكَ بوهم يمَا كوا بَنسْئُونَ © 








أي وحدهم دون سواهم 
الفائزون بالنجاة من النار 
ودخول الجنة . 


عة 


هداية الآيات: 


جتقعر ل + 
9 مل 


١‏ وجوب التوبة من 
كل ذنب» ومشروعية 


ِنْها حَيْتُ | || صلاة ركعتين وسؤال الله 


تعالى عقيها أن يقبل توبة 
التائب ويغفر ذنبه. 

؟ - كل سلوك ينافي 
الشرع فهو من السفه 
المذموم. وصاحبه قد 


كاثرا 
متهم يوصف بأنه سفيه . 

* - الهداية والإضلال 
كلاهما بيد الله تعالى 
فعلى العبد أن يطلب 
الهداية من الله تعالى 
ويسأله أن لا يضله. 

؛-رحمة الله تعالى بأمة 
محمد ولِةِ فلا تنال اليهودولا 
النصارى ولا غيرهم. 

0- بيان شرف النبي محمد وَل 
وأمته. ْ 
1 - بيان فضل تزكية النفس يعمل 
الصالحات وإبعادها عن المدسيات 





من الذنوب. 

" - بيان فصل التقسوى والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

4- وجوب توقير النبي وه 





0 أيسر التفاسي ره 


وتعظيمه ونصرته واتباع الكتاب الذي 
جاء به والسئن التى سنها لأمته. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 168 - ]١5١7‏ 

معبود بحق إلا الله. التي 
الذي 4 : المنبىء عن الله والمنبأ من 
قبل الله تعالى» والأمي الذي لم يقرأ 
ولم يكتب. نسبة إلى الأم كأنه ما 
زال لم يفارق أمه فلم يتعلم بعد. 
«يْؤْيِتٌ به يَكَسْيد 4 : الذي 
يؤمن بالله ربًا وإلهّاء وبكلماته 
التشريعية والكوئية القدرية. 
#تَهِنَدُونَ# : ترشدون إلى طريق 
كمالكم وسعادتكم في الحياتين . 
مِأْمَدُ يدون لل > : أي 
جماعة يهدون أنفسهم وغيرهم 
بالدين الحق وبه يعدلون في قضائهم 
وحكمهم على أنفسهم وعلى غيرهم 
إنصافًا وعدلاً لا جور ولا ظلم. 
«أسبامًا» : جمع سبط: وهو 
بمعنى القبيلة عند العرب . #أسْتسَقدة 
قَومَهُه4: أي طلبوا منه الماء لعطشهم . 
ولوق 4: المن: حلوى كالعسل 
تنزل على أوراق الأشجارء والسلوى: 
طائر لذيذ لحمه. 

«اسْكُوا عزو التريَة4: هي 
حاضرة فلسطين. وقوله: 


لفق تقدم لفظط الإصر وهو دال على جمع لأنه مصدر يقع على الواحد والجمع ولذا عطف عليه الأغلال, وجمع الإصر: آصارء 
ومعناه الثقل الذي يصعب معه التحرّك والأغلال جمع غلّ» وهو إطار من حديد يجعل في عنق الأسيرء والمراد من الآصار 
والأغلال التكاليف الشرعية الشاقة التي اشتملت عليها التوراة منها: ترك العمل يوم السبت قيل: ومن أشدّها عدم مشروعية التوبة 


من الذنوب» وعدم استتابة المجرم . 
قف عزّروه: يدوه مع توقيره وتعظيمه . 





م تفسير سورة الأعراف ب]© 


#عِظلةٌ4: أي احطط عنا خطايانا 
بمعنى الإعلان عن توبتهم . 

© «رِجِرًا برت السصاء»: أي 
عذايًا من عند الله تعالى . 

معنى الآيات: 

9©) بعد الإشادة بالنبي الأمي كله 
وبأمئهء وقصر الفلاح في الدارين 
على الذين آمنوا به وعزروه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه قد يظن 
ظان أن هذا النبي شأنه شأن سائر 
الأنبياء قبله هو نبي قومه خاصة وما 
ذكر من الكمال لا يتعدى قومه فرفع 
هذا الوهم بهذه الآية (184) حيث 
أمر الله تعالى رسوله كَللِِ أن يعلن 
عن عموم رسالته بما لا مجال للشك 
فيه فقال: لقُلَ تيه آلنَّش إن 
رسو ل أ إِلِكُْمْ جَيكا» وقوله: 
«الّى ل مللك السسوت والارضٍ» 
وصف لله تعالى وقوله: لآ إِلَه 
ِلَّا هْوَك تقرير لألوهية الله تعالى بعد 
ذكر قدرته وسلطانه وملكه وتدبيره 
لذا وجب أن لا يكون معبود إلا هو 
وهو كذلك إذ كل معبود غيره هو 
معيود عن جهل وعناد وظلم. 
وقوله: طعتليئا أله وله أت 
آلذبي4 أمر الإله الحق إلى الناس 
كافة بالإيمان به تعالى ربًا وإلهاء 
وبرسوله النبي الأمي ييه نبيًا 





ررسولء د وقوله: الف يقث 
الأمي 5 إذ من صفات النبي الأمي 
محمد عَلٍِ أنه يؤمن بالله حق الإيمان 
وأوفاه ويؤمن بكلماته أي بكلمات 
الرب التشريعية”'' وهي آيات القرآن 
الكريم » والكونية التي يُكوّن اللَهُ بها 
ما شاء من الأكوان إذبهايقول 
للشيء كن فيكون كما قال لعيسى 
بتلك الكلمة كن فكان عيسى عليه 
السلام وقوله: لوعو هوه ؛ كلح 
تَهُنَدُونَ4 هذا أمر الله إلى الناس 
كافة بعد الأمر بالإيمان به وبرسوله 
النبي الأمي كَلةٍ أمر باتباع نبيه 
محمد ع رجاء0) 
فيما جاء به فيهتدي إلى سبيل الفوز 
فى الدارين» هذا ما تضمنته الآية 
الأولى (184). 


هداية من يتبعه 


أما الآية الثانية )١89(‏ فقد 
تضمنت الإخبار الإلهي بأن قوم 
موسى وإن ضلوا أو أجرموا 
وفسقوا ليس معنى ذلك أنه لم يكن 
فيهم أو بينهم من هم على 
هدى الله فهذه الاية كانت 
كالاحتراس من مثل هذا الفهم» إذ 
أخبر تعالى أن ##وين كوم موس 
أمَهُ4 أي جماعة تكثر أو تقل 
«يبدُوت يأَلَقّ4”" أي يعملون 


) وبكلماته التنزيلية كالتوراة والإنجيل والزبور. 
(؟) هذا الرجاء بالنسبة إلى المأمورين بالاتباع لا إلى الله تعالى لأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. 
(*) يهدون إلى الله تعالى عباده بواسطة ما شرع لهم وهداهم به من الوحي الذي أنرل على رسله وأنزل به كتبه. 


2 التقطيع : : السّدة ف 
أي : الأوّل. 


مود به 


بالحق في عقائدهم وعباداتهم 
ويدعون إلى ذلك وبالحق يعدلون 
فيما بينهم وبين غيرهم فهم يعيشون 
على الإنصاف والعدل» ولم يذكر 
تعالى أين هم ولا متى كانوا هم؟ 
فلا يبحث ذلك» إذ لا فائدة فيه» 
ثم عاد السياق إلى قوم موسى يذكر 
أحداثهم للعظة والاعتبار وتقرير 
الحق في توحيد الله تعالى وإثبات 
نبوة رسوله كه وتقرير عقيدة البعث 
والجزاء أو اليوم الآخر. 

فقال تعالى في الآية الثالثة 
0 0 : #وقطكه 174 أي بسني 
إسرائيل #انْتّقّ عَفْرَةَ عَدْرَهَ سبال 4 
أصل السبط ابن البنت وأريد به هنا 
أولاد كل سبط من أولاد يعقوب عليه 
السلام. فالأسباط في بني إسرائيل 
كالقبائل في العرب كل قبيلة تنتسب 
إلى أبيها الأول وأنت لفظ اثنتي 
عشرة لأن معنى الأسباط الفرق والفرقة 
مؤنثة . 

وقوله: ٍ وَأَويِمآ ِل موسو 
أمْسَئَلة قُومُه,» أعلمناه ريق 
الوحي وهو الإعلام الخفي السريع» 
ومعنى #اسْتَسَفَلةُ4 طلبوا منه السقيا 
لأنهم عطشوا لقلة الماء في صحراء 
سيناطااري أضْرِب يَعصاك 
الكرٌ» هذا الموحى به فضرب 


في القطع والمراد به التفسيم إلى اثنتي عشرة فرقة كل فرقة بمنزلة القبيلة العربية حيث تنتسب إلى أبيها الأعلى 


(0) «أتماً» بدل من «اأسَبَالَ4 وفائدته: الإخبار بأنهم باركهم الله تعالى فأصبح أهل كل سنبط أمة كاملة والسبط أصله شجر يقال له: 


السبط تعلقه الإيل. 


كك 


دجست 34 أي انفجرت #هِنَةُ 
أثننَا 2+ عَشْرَهَ عَدِدَا 4 ليشرب كل سبط 
من عينه الخاصة حتى لاا يقع 
اصطدام أو تدافع فينجم عنه الأذى» 
وقوله تعالى : ند عَم كل ناي 
رُم 4 يريد عرف كل جماعة 
طلا عتوع التكم دَأرَك متهم 
لمر 0 هذا ذكر لإنعامه 
موسى وهارون في حادثة التيه. 
حيث أرسل تعالى الغمام وهو 
الشمس حتى لا تلفحهمء وأنزل 
عليهم المن'' وهي حلوى كالعسل 
سقط ليلاً كالطل على الأشجارء 
وسخر لهم طائرًا لذيذ اللحم يقال له 
السلوى وهو طائر السّماني المعروف 


وقلنا لهم لكاو , من بت ما 
ظَلْمونًا # بتمردهم على انياليم . وعدم 


نزل من البلاى «ولكن كارا 
أشسَهُمْ يُظيِموَ”*'4. هذا ما دلت 
عليه الآية الثانية. 





© أما الآية الرابعة )15١(‏ فقد 
تضمنت حادثة بعد أحداث التيه فى 
صحراء سيناء وذلك أن يوشع بن 
نون بعد أن تولى قيادة بني إسرائيل 
بعد وفاة موسى وهارون وانقضاء مدة 
التيه وكانت أربعين سنة غزا يوشع 
ببنى إسرائيل العمالقة فى أرض 
القدس وفتح الله تعالى عليه فقال 
لبني إسرائيل ادخلوا باب المدينة 
ساجدين أي منحنين خضوعًا للَّه 
وشكرًا على نعمة الفتح بعد النصر 
والنجاة من التيهء وقوله أثناء 
دخولكم الباب كلمة «حطة» الدالة 
على توبتكم وأستغفاركم ربكم 
لذنوبكم فإن الله تعالى يغفر لكم 
خطيئاتكم» وسيزيد الله المحسنين 
منكم الإنعام والخير الكثير مع رضاه 
عذكم وإدخالكم الجنة؛ هذا معنى 
قوله تعالى: «وَإذْ قِلَ لَهُمْ كوأ 
هذه الْمَرية4 أي مدينة فلسطين”” 
«وَكُلوا مِنْهَا حَيتُ سِنثز » لما 


را اك 
فيهامنالخيرات اجروذا 
0 لبَابَ سُكَدًا َنْفْرَ - 


يد الْمْحْسِيين 4 . 
© أما الآبة الخامسة )١57(‏ فهى 





)١(‏ أصل الفعل بجس يقال: بجسته أي : شققته فانبجس مطاوع الشيء إذا شقّة, 

(0) المنّ: مادّة بيضاء تنزل من السماء كالطل حلوة الطعم تشبه العسل» وإذا جفّت كانت الصمغء والسلوى: طائر معروف يقال له: 
السمَاني بضم السين وفتح النون على وزن حُبَارق. 

() وبعدم شكرهم لهذه النعم أيضًا إذ كفران النعم يسبب زوالها بعقوبة تنزل بمن لم يشكر نعم الله تعالى عليه. 

(4) أي: ظلموا أنفسهم فعرضوها للبلاء؛ أمَا الله تعالى فمحال أن يبلغ العبد ظلمه أو ضرّه. روى مسلم عن النبي كه قوله: (إنّ الله 


تعالى قال: يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسيء وجعلته بينكم محرّمًا فلا تظالموا. 
فتضروني » ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني؟. 


(5) اسم القرية: أريحاء وكلمة فلسطين عامة في القطر كله. 
زلف عموم الرسالة المحمدية يستوجب القيام بها ودعوة الناس إليهاء والمسلمون هم المطالبون بذلك وإل فهم آثمون بتفريطهم 


وتقصيرهم . 


9 أيسر التفاسير !© 


قد تضمنت الإخبار عن الذين ظلموا 
من بني إسرائيل الذين أمروا بدخول 
القرية ودخول الباب سجدًا. حيث 
بدلوا قرلا عر الى ِل لَهْر 4 
فبدل حطة قالوا حنطة» ويدل الدخول 
منحنين ساجدين دخلوا يزحفون على 
أستاههم» فلما رأى تعالى ذلك التمرد 
والعصيان وعدم الشكران أنزل عليهم 
وباء من السماء كاد يقضي على 
آخرهم هذا معنى قوله تعالى : مدل 
لبت نموا متهم قَوْلَا حير الى 
ِل لَهُرَ اوسن ل رجن مر 
التكمل يما كافا يظلئوت + 4 . 
هداية الآيات: 

-١‏ عموم رسالة النبي محمد ويه 
لكافة الناس عربهم وعجمهم أبيضهم 
وأصفرهم 

- هداية الإنسان فردًا أو جماعة 

أو أمة إلى الكمال والإسعاد متوقفة 
*- إنصاف القرآن للأمم 
والجماعات فقد صرح أن في بني 
إسرائيل أمة قائمة على الحق» وذلك 
بعد فساد بني إسرائيل» وقبل مبعث 
النبي الخاتم يلي أما بعد البعثة 


. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 


0 تفسير سورة الأعراف )0 


المحمدية فلم يبقّ أحد على الحق» 
إلا من آمن به واتبعه لنسخ سائر 
الشرائع بشريعته . 

- إذا أنعم الله على عبد أو أمة 
نعمة ثم لم يشكرها تسلب منه أحب 
أم كره وكائنًا من كان. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]١155- ١517‏ 
© لحار البخر»: أي على 
شاطئه وهي مدينة من مدن أرض 
القدس. 8 يَمَدُونت فى ألسََبْتِ) : 
أي يعتدون وذلك بالصيد المحرم 
عليهم فيه. يم مسْتهم»: أي يوم 
راحتهم من أعمال الدنيا وهو يوم 
السبت. «شِيّمَأ4: جمع شارع 
أي ظاهرة بارزة تخريهم بنفسها. 
«وحدذلك تلوهم»: أي : 
ونختيرهم. ٠‏ #يما انوا يمسف سق د 
أي بسبب ما أعلئوه من الفسق وهو 
العصيان. 
لِمنَذَِة إِلَ ري : أي ننهاهم 
فإن انتهوا فذاك وإلا فنهينا يكون 
عذرًا لنا عند ربئا. 
9 «ننّ شوا ما دسكررا يوه : أي 
أهملوه وتركوه فلم يمتثلوا ما أمروا 
عن السوو» : 
السوء هو كل ما يسيء إلى النفس 


من سائر الذنوب والاثام. يعدا 


به ولا مانهواعئه. 


بكس 4 : أي ذا بأس شديد. 





«قلنَا عَتََاْ عن تا 
نوا : أي ترفعوا وطغوا 
فلم يبالوا بالنهي . 7 قردةٌ 
حَيِئِت* : القردة جمع 
قرد معروف وخاسئين 
ذليلين حقيرين ألخساء. 


معنى الآيات: 


0 


اجيزم التايسع سُورَةَ الأغواف 


وَِد كاك أعد َنيح لم يعون ما د مفيكهم أو مُمزْيهم _- 
عَذَايًا سي كارا مَمَذِرةً إِلَ ريك وَلْملَوَ يَنَثْرْنَ 9 
قَلَنًا تام يكرا بو يسن أن موت عن الوه 


وَلَعَد لت ظَلمُوا عَدَايٍ كيس يما مان وأ ينسقورت 
©) قتا عتراع تراه فال وا قر حَيِيِيتَ 


ال 00 


0د © مد رَبك لمهم إل عم لْقيلَمَةٍ من 
مومهم سو ْو الْمَدَابْ إن يلت لَسَرِيع لْعَِابٍ وَإِنَمُ 





9 ما زال السياق في 
بني إسرائيل إلا أنه هنا 
معرس و اله 
محمدوَلِهٌ ويهود 
المدينة فالله تعالى يقول 
لنبيه محمد عليه الصلاة 





والسلام اسألهم”” أي 
اليهود لعن الْمَرْيَةِ 0 
لي كات حَاضِرَةٌ 


آلبَحْرِة أي قريبة منه 

على شاطئه وهى مدينة من مدن 
أرض القدس و الشاء”7؟» أي اسألهم 
عن أهلها كيف كان عاقبة أمرهم. 
إنهم مسخوا قردة وخنازير جزاء 
فسقهم عن أمر ربهم» وفصل له 
الحادث تفصيلاً للعيرة والاتعاظ 
فقال: ل#اإِذْ يَتدُورت في ألسَبْتِ )»4 
أي يعتدون ما أذن لهم فيه إلى ما 
حرم عليهم» أذن لهم أن يصيدوا ما 
شاؤوا إلا يوم السبت فإنه يوم عبادة 
ليس يوم لهو وصيد وطربء إإِذْ 
تَأْيْهِرْ م حِيِسَانْهُمَ4 أي أسماكهم 





كت 5 
ملعي و 

َألسَّيئَاتِ 
ربوأ الكتب يأَحْذُونَ عَرَض هَذًا ادف وطولون سَيْغْمرُ كنا 
وَإن يعم َي وَل يمدو لد مهد حَذْ لتم مدق الْكِتبٍ 
اياك أله لاحن اضف وَالرٌ لخر 
عبد ريت يِنَقوْنْ كوا سَهِلوْنَ (©) دان سكت 
بالْكتب ماد مده تيو © 








دون دكت وَيَلوكَهُم أْلَسَئَدتِ 
َل يثك (2) لف با لدم كلك 


سرع مح ل 
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عرق يعر د 





ٍيمَ تنه شيعأ ظاهرة على 
سطح الماء تغريهم بنفسها لوَيَرمَ لا 

و4 أي في بافي أيام الأسبوع 
ول تَأَتِيه م # إِذًا هم مبتلون» قال 
تعالى: #كَدَنِكَ» أي كهذا الابتلاء 
والاختبر «تلُوهُم يِمَا كنأ 
َنْسَقُونَ4 أي بسبب فسقهم عن 
طاعة ربهم ورسلههء إذامامن 
معصية إلا بذنب هكذا سنة الله 
تعالى فى الناس. هذا ما تضمنته 
الآية الأولى (15) وهي قوله 
تعالى: لوَسْتَلْهُمْ عن الْقَرْسِةٍ الي 


مه رص مومس ع عمر 
كات حَاضِْرَةَ الخر إِذْ يعدُوت 


)١(‏ هذا سؤال توبيخ وتقرير» إذ كانوا يتبجّحون بأنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم من سبط خليل الرحمن إبراهيم» ومن سبط إسرائيل» 


فالسؤال عن القرية السؤال عن أهلها. 


(90) هذه القرية هي أيلة» والمسماة اليوم بالعقبة وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر 


قرف وهي مبدأ أرض الشام من جهة مصر. 





فى أَلَبْتِ إذ مَأتهر" 


0 سرح اه 00 0 
5 2 دع س6 000 
سبيت لا تأتبهرٌ ححَدَلِكَ 


لو يِمَا 254 يَْمُفُرنَ 44 . 
وأما الآية الثانية (155) فالله 
تعالى يقول لرسوله وله اذكر لهم 
أيضًا إذ قالت طائفة منهم أي من 
أهل القرية لطائفة أخرى كانت تعظ 
المعتدين في السبت أي تنهاهم عنه 
لأنه معصية وتحذرهم من مغبة 
الاعتداء على إشوع الله تعالى قالت: 
للم يَمظُونَ هرما و ملكي اد َي 
عَذَابًا سين وهذا القول من هذه 
الطائفة دال على يأسهم من رجوع 
إخوانهم عن فسقهم 1 
2 الطائفة الواعظة *#ممذ 

ِل ري وَلَلَّمْرَ بَنَهرْنَ» أي وعظنا 
لهم هو معفرة لنا عدد الله تعالى من 
جهة ومن جهةأخرى لمر 
يَنَفْوِْ4 فيتوبواويتركواهذا 
الاعتذاء . 


مدي بر 


قال تعالى: طقلم مُأ مَا 

دُكَروا © وخوفوامنه وهو 
تحريم الله تعالى عليهم الصيد يوم 
السبت» ومعنى نسوا تركوا ولم 


يلتفتوا إلى وعظ إخوانهم لهم 
وواصلوا اعتداءهم وفسقهمء قال 
تعالى: آنا اين يَنْبَوَسَت عن 
لسو وهم الواعظون لهم ممن ملّوا 
ويئسوا فتركوا وعظهمء وممن 


00010107 


شديد ليد البأسن شين 04 ينتوم 4 
عن طاعة الله ربهم. 


9 إذ قال تعالى لهم: # لدأ فده 
خَِيت” 42 فكانوا قردة خاسئين 
ذليلين صاغرين حقيرين» ثم لم 
يلبئوا (مسخحا"'" إلا ثلاثة أيام 
وماتوا. 

هداية الآيات: 

١‏ - تقرير الوحي والنبوة لرسول الله 
محمد كَلِْةَ إذ مثل هذا القصص الذي 
يذكر لبني إسرائيل لن يتم إلا عن 
وذكر به اليهود أصحابه وأهله وقد 
مضى عليه زمن طويل . 

- إذا أنعم الله على أمة ثعمة ثم 
أعرضت عن شكرها تعرضت للبلاء 
أولاً ثم العذاب ثانيًا . 
٠‏ جدوى الأمر بالمعروف والنهي 








علرأيسر التفاسير به 


عن المنكر فقد نجى الله تعالى 
الناهين عن المنكر وأهلك الذين 
باشروه ولم ينتهوا منه دون غيرهم. 
؛ - إطلاق لفظ السوء على المعصية 
مؤذن بأن المعصية مهما كانت صغيرة 
تحدث السوء في نفس فاعلها . 


[الآية:  ١51/‏ ٠١/ا١]‏ 
© «تأدت4”" : أعلم وأعلن. 


آ ب 


#لبعئن»*: أي ليسلطن. «إمّن 


يَسُومُهُمْ سُوءَ ألْمَدَاب4: أي يذيقهم 
والمسكنة . 
دي عر 


جماعات جماعات. ##ويَلوتهُم 
ِاللْسَئتٍ وَألسَّ لسَّيِعَاتٍ © : اختبرناهم 
بالخير والشر أو النعم والنقم. 

© «تكَلكَ ين ينيم عَلَتُ»: 
الخلف بإسكان اللام خلف سوء 
وبالتحريك خلف خير. وروا 
ألكنْبَ» : أي التوراة. عرض هذا 
ْدق > : أي حطام الدنيا الفاني وهو 
المال. 

«يتيكوت الكتب»: أي 
يتمسكون بما في التوراة فيحلون ما 


)١(‏ قيل للحسين بن الفضل: هل تجد في كتاب الله تعالى أن الحلال لا يأتيك إلا قونًا وإن الحرام يأتيك جزفًا جرفًا يعني: بكثرة 


كائرة قال : نعم في قصة داود وأيلة «إ تَأْتِهِمٌْ حِِتَاتُهُمَ 


هم : أي : بالتشديد عليهم فيما يشرع لهم عقوبة لهم. 


(0) تلو 


1010 


0 الآية. 


زقرف المعذرة: مصدر ميمى فعله اعتذر على غير قياس» والعذر: السبب الذي تبطل به المؤاخذة بسبب ذنب أو تقصير . 


(4؛) اختلف في هل الفرقة القائلة: لم تعظون قومًا 
حتى أقنعه تلميذه عكرمة فقال بنجاتها 


مع الفرقة الناهية» لأنّ ترك النهي 


.. إلخ.. نجت من العذاب أو لا؟ وقد روي أن ابن عباس كان يرى أنها لم تنج 
من الفرقة التي لم تنه كان ليأسهم من استجابة الظالمين . 


(0) يقال: خسأته فخسأ أي: باعدته وطردتهء وفي هذا دليل على أن المعاصي سيب النقم كما أن الطاعات سبب النعم. 
(7) أي: لم يلبثوا ممسوخين حتى هلكوا والعياد بالله . 


أعلم ومنه قول الشاعر: 
فقلت تعلّهوإلّ للصيدغزة 


فإلاً تضيًعهافإنك قاتله 


أحل الله فيها ويحرمون ما حرم. 
معنى الآيات : 

9م زال السياق في شأن اليهود 
فقد أمر تعالى رسوله كك أن يذكر 
إعلامه تعالى بأنه سيبعث بكل تأكيد 
على اليهود إلى يوم القيامة من يذلهم 
ويضطهدهم عقوبة منه تعالى لهم 
على خبث طواياهم وسوء أفعالهم. 
وهذا الإطلاق فى هذا الوعيد الشديد 
يقيد بأحد أمرين الأول بتوبة من تاب 
منهم ويدل على هذا القيد قوله تعالى 
فى آخر هذه الآية « إنَّ ريلك لَسَرِيعْ 


ع دمر 


لِْنَايت وَإِنَهُ نَموْدٌ م4 أي لمن 
تاب والثاني بجوار دولة قوية لهم 
وحمايتها وهذا مفهوم قوله تعالى من 
سورة آل عمران ضْرِتَ عَلَهِمْ الله 
الوسلام وَحَبلٍ ص ألتّاس» , وهموما 
ذكرناه آنمًا. هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى فى هذا السياق )١51/(‏ وهى 
قوله تعالى : لود تأَدَنَ رَبْكَ لِبَعَقنَ 
لبهم ِل يَوْم الْتيمَهِ من مومهب 
ده المدابا إن بلك لسرم لدابت 
َِنَّهُ لحَفُوْدٌُ يدجي 4 وأما الآية 


الثانية )١54(‏ فقد تضملت بيان 
فضل الله تعالى على اليهود وهو 
أن الله تعالى قد فرقهم في الأرض 
حجماعات جماعاث» وأن منهم 
الصالحين» وأن منهم دون ذلك وأنه 
اختبرهم بالحسئنات وهي النعمء 
والسيئات وهي النقم تهيئة لهم 
وإعدادًا للتوبة إن آثروا التوية على 
الاستمرار في الإجرام والشر 
والفساد. 

9 هذا ما تضمنته الآية الثانية وهي 
قوله تعالى: #وَعَطّمْتَمٌ في الْأَرْضٍ 
أ مَنْهُمُ الصَلِحُونَ” " وَِنَيُمَ دون 
مم :44 . 

وأما الآية الثالثئة )١59(‏ فد 
أخبر تعالى أنه قد خلف”' من بعد 
تلك الأمة خلف سوء ورثوا الكتاب 
الذي هو التوراة ورئوه عن أسلافهم 
ولم يلتزموا بما أخذ عليهم فيه من 
عهود على الرغم من قراءتهم له فقد 
آثروا الدنيا. على الآخرة فاستباحوا 
الربا والرشا وسائر المحرمات» 
ويدعون أنهم سيغفر لهمء وكلما 





ل دن 


أتاهم مال حرام أخذوه ومنوا 
أنفسهم بالمغفرة”'' كذبًا على الله 
تعالى قال تعالى مويخًا لهم: «ألرّ 
عَلَ أله إَِّا ألْحَنَّه وقد قرؤوا هذا 
في الكتاب وفهموه ومع هذا 
يجترئون على الله ويكذبون عليه بأنه 
سيغفر لهمء ثم يواجههم تعالى 
بالخطاب مذكرًا لهم واعظا فيقول: 
موَالدَارٌ الآيفية عبد للدرت يقُونَ 
فك تَقِلُونِ4؟ 

9 ويفتح الله تعالى باب الرجاء 
لهم في الأية الرابعة في هذا السياق 
فيقول: ورين كوت 
الْكتّبِ4 أي يعملون بحرص وشدة 
بما فيه من الأحكام والشرائع ولا 
يفرطون في شيء من ذلك واوا 
لصَلرد إن ل ضِيْ بر س4 
ومعنى هذا أنهم مصلحون إن 
تمسكوا بالكتاب وأقاموا الصلاةء 
وأن الله تعالى سيجزيهم على 
إصلاحهم لأنفسهم ولغيرهم أعظم 
الجزاء وأوفره» لأنه تعالى لا يضيع 
أجر المصلحين. 


)١(‏ يسومهم سوء العذاب: يجعل أسوأ العذاب وأشذه كالقيمة لهم إذ هو حظهم المفروض عليهم. أوّل من تسلط عليهم فسامهم 


90) أي: شتتناهم في البلاد بعد تسلط البابليين عليهم وتمزيق ملكهم فعاشوا مشتتين فلم ينتظم ملكهم مدّة طويلة وهم إذ ذاك ما بين 
صالح وفاسد وانتظم أمرهم مرّة أخرى ثُمْ فسقوا فسلّط عليهم أطيطوس الرومائي فتفرّقوا مرّة أخرى وما زالوا مفرقين إلى هذه 
الأيام» باجتماعهم في فلسطين وتكوينهم دولة إسرائيل وعمًا قريب تزول. 

الخلّف بسكون اللأم: الأولاد» الواحد والجمع فيه سواء والخلّف: بفتح اللام الْبَدَل ولدًا كان أو غيره» وقيل: الخلّف بالفتح: 


الصالح وبالجزم: الطالح قال لبيد: 


(5» روى الدارمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه الرواية التالية وهي منطبقة على واقعنا اليوم ومن قبل اليوم قال: سيبلى القرآن في 
صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت» يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب أعمالهم 
طمع لا يخالطه خوف» إن قضروا قالوا: ستبلغ وإن أساؤوا قالوا: سيغفر لنا إِنا لا نشرك بالله شيئًا. 


)2 مسك وتمسّك بمعنى واحد. 


نكن 


الجر التاع سُورَة الأغراف 

+ وَإِدْتَنَا بل قوقهم كنم له ونوا مواقم يم 
خُدُوا مآ كحم بقوّوَ وَأذْكيوأمَا فيو لعلَي فون 
وعد َي من يوه ادم ين طلموردز وريم أدبم 
عل أنشِيم لت بكم قالوا بق تتهسذئا أل تَفُولا بم 
لَِْمَة إِنَا ًا عَنْ هذا غَفِِينَ ((©) أو ولوأ إنا مرك 
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6 1 بعلم موه ,م ل سك اس د 
َابَاوْنا من قبل وحكنا ذرَية من بعرهم أفنهلكنا ما فل 
5 ع جتتكمر سدج سا دار 0 روماو لم 

النتيللون (7) وَكَدَِكَ مسَلْ لبت وَلْعلَهُمْ بَرحجِعُوتَ 


9 وَأتل علتهم تبأ آل ماتبتَهُ مانا فَنسَكَمَ ينها 
َتَسَهُ ألشَبِطنُ فكاهٌ بن الثاريت» 3 وَلوْ سِئْنا 


3 
عر مس 
2 0 


عه يبا وَلَكنهد أخْلدَ إل الارضٍ وَاتَبم هونة محلم 
لعَصَصَ لمَلَهُمَ يََفَكَرُونَ © سل مئلا اقم اين 
كَدَأ لوهم كلو بوك (73) من يد أله 
َهْرَ آلمهَئَى ومن يُصْلِل كَاولَهِكَ م للتيررد 9©) 














5 _الحث على التمسك 
بالكتاب قراءة وتعلمًا 
وعملاً بإحلال حلاله 
وتحريم حرامه. 

1 فضل إقام الصلاة. 


شرح الكلمات: 
[الآية: ]١9/4 ١/١‏ 
لوَِدْ تتقنا للْبل» : 
أي رفعناه من أصله فوق 
رؤوسهم. اقم ييِم»: 
أي ساقط عليهم. دوا 
مآ تنكم بِقُوّر: أي 
التزموا بالقيام بما عهد 
إليكم من أحكام التوراة 


هداية الآيات : 


١‏ - بيان موجز لتاريخ اليهود في 
هذه الآيات الأربع. 

؟ - من أهل الكتاب الصالحون» 
ومنهم دون ذلك. 

؟ - التنديد بإيثار الدنيا على 
الآخرة» وبتمني المغفرة مع الإصرار 
على الإجرام. 

5 - تفضيل الآخرة على الدنيا 





بقرة. #وأذكُيرا ما و6 : 
أي لا تنسوا ما التزمتم به 
من النهوض بأحكام التوراة. 
«ين طهُورِه ذَرَيككم4: أي 
أخذهم من ظهر آدم عليه السلام 
: من عرفات. 
لوَأنْبَتَمٌ عل أنشِيم»: أي بأنه 
تعالى ربهم وإلّههم ولا رب لهم 
غيره ولا إله لهم سواه. 
« الْمْبَطِلُونَ4 : العاملون بالشرك 
والمعاصي إذ كلها باطل لا حق فيه. 
3 «َْلُ الآبدِي4: تبينها 
ونوضحها بتنويع الأساليب وتكرار 





(0) قال ابن عباس: ببطن نعمان وادٍ إلى جنب عرفة. 


() أي: كأنه لارتفاعه سحابة تظل . 


5 أيسر التفاسير]* . 


الحجج وضرب الأمثال وذكر 
القصص . 

معنى الآيات : 

9 الآية الأولى في هذا السياق هي 
خاتمة الحديث على اليهود إذ قال 
تعالى لرسوله وَلِ: <وَإد َتَقَنَا كلسل 
َوْتَهُمْ كَمّمٌ ظُيّك””4 أي اذكر لهم 


أيها الرسول إذ نتقنا أي رفعنا فوقهم 


جبل الطور من أصله وصار فوقهم 
كأنه ظلة «وَظوا أنه وايَما ببة» أي 


ساقط عليهم وقلنا لهم طخَدُوأ مآ 


نهنم بقْوَو1" 4 والمراد مما آناهم 


أحكام التوراة وما تحمل من الشرائع 
وأخذها العمل بها والالتزام يكل ما 
أمرت به ونهت عنه. وقوله تعالى: 
ٍاَآدكْروأ ما فيد» أي في الذي آتيناكم 
من الأوامر والنواهي» ولا تنسوه فإن 
ذكره من شأنه أن يعدكم للعمل به 
فتحصل لكم بذلك تقوى الله 
عز وجل» هذا ما دلت عليه الاية 
الأولى وهي خاتمة سياق الحديث 
عن اليهود. 

و أما الآية الثانية (؟/9١)‏ وهي 
قوله تعالى: #9وَإِدْ أَمَدٌ رَبّكَ ين بق 
َم“ ين اْهُوردز دُرَيتهْم 04 فإنها 
حادثة جديرة بالذكر والاهتمام لما 
فيها من الاعتبار» إن الله تعالى 


(4) الآثار والأحاديث المئبتة لاستخراج الرب تعالى الذريّة من ظهر آدم كثيرة منها في الموطأ والسئن ونكتفي برواية الشيخين الآتية: 
قال مَكة: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكدت مفديًا؟ فيقول: نعم» 
فيقول: قد أردثُ منك أهون من ذلك؛: قد أخذت عليك ني ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئًا فأبيت ألا أن تشرك». 

)2 جه نظم الآية هكذا: وإذ أخل ربك من ظهور بني آدم ذريّتهم ولم يذكر ظهر آدم عليه السلام لأنه من المعلوم أن كل بني آدم 
منه وأخرجوا يوم الميئاق من ظهره. وقوله: ظهورهم: بدل اشتمال من بني آدم. 








+( تفسير سورة الأعراف 44 


أخرج من صلب آدم ذريته فأنطقها 
بقدرته التي لا يعجزها شيء فنطقت 
وعقلت الخطاب واستشهدها 
فشهدت» وخاطبها ففهمت وأمرها 
فالتزمت وهذا العهد العام الذي أخذ 
على بني آدم» وسوف يطالبون به يوم 
القيامة؛ وهو معنى قوله تعالى: 
«تاتبَكم عل أشِين ألنث بيخ لا 
بل سَبِدَنَا» أي أنك ربنا لإآن 
و4 يوم القيامة . ش 
© «إنا حكن عن هذا 
عََفِلِنَ +4 أو تَُولوا نآ شرك َابَاوْنَا ين 
ا مَل المُبِطِلُونَ 4# 4 والعبرة من هذا 
أن الإنسان سرعان ما ينسى» ويعاهد 
ولا يفي وما وجد من بني إسرائيل 
من عدم الوفاء هو عائد إلى أصل 
الإنسانء وهناك عبرة أعظم وهي أن 
التوحيد أخذ به العهد على كل 
آدمي» ومع الأسف أكثر بني آدم 
ينكرونه» ويشركون بربهم ٠‏ 

9 وقوله تعالى: لوَكَدَلِكَ نفَصَلُ 
لآب ملم يموت +##» وكهذا 


التفصيل الوارد في هذه السورة وهذا 
السياق وهو تفصيل عجيب نفصل 
الآيات تذكيرًا للناس وتعليمًا ولعلهم 





يرجعون إلى الحق بعد إعراضهم 
عنهء وإلى الإيمان والتوحيد بعد 
انصرافهم عنهما تقليدًا واتباعا 
لشياطين الجن والإنس. 

هداية الآيات: 

١‏ - بيان نفسيات اليهود وأنها نفسية 
غريبة وإلا كيف وهم بين يدي الله 
يتمردون عليه ويعصونه برفضهم 
الالتزام بما عهد إليهم من أحكام 
حتى يرفع فوقهم الطور تهديدا لهم 
وعندئذ التزموا ولم يلبثوا إلا قليلا 
حتى نقضوا عهدهم وعصوا ربهم. 

؟ - عجيب تدبير الله تعالى في 

؟ - الكافر كفر مرئين كفر بالعهد 
الذي أخذ عليه وهو في عالم 
الّرا”» وكفر بالله وهو في عالم 
الشهادة» والمؤمن آمن مرتين» فلذا 
يضاعف للأول العذاب ويضاعف 
للثاني الثواب . 

5 - تقرير مبدأ الخليقة» وميدأ 
المعاد الآخر. 


[الآية: ه/ا١‏ - 4لا١]‏ 


© «تاتلُ عَليْهمْ بَأ4: دقرا 





إن هبلق يه 


عليهم. طنَآشَلَعَ مِنْهَا4: كفر بها 
وتركها وراء ظهره مبتعذًا عنها. 
فاتبعَة لشَيِطن» . لحقه وأدركه. 
لين التاييت» : من الضالين غير 
المهتدين الهالكين غير الناجين . 
َأعَْدَ إل الأيّض»: مال إلى 
الدنيا وركن إليها وأصبح لا هم له 
إلا الدنيا. «يَلْهَت» : اللهث: 
التنفس الشديد مع إخراج اللسان من 
التعب والإعياء . 

© «نة4: فبح. «تلا4: أي 


معنى الآيات : 

في يقول تعالى لرسوله محمد ككل: 
َأثْلُ عَليْهِمْ4 أي اقرأ على قومك 
وعلى كل من يبلغه هذا الكتاب من 
سائر الناس جا الى +اتبته - 
فافسلخ منها» أي خبر المرجل 
الذي أعطيناه آيتنا تحمل الأدلة 
والحجج والشرائع والأحكام والآداب 
فتركها وابتعد عنها فلم يَدلَّا ولم يفكر 
فيها ولم يعمل بها لا استدلالا ولا 
وأدركه وتمكن مئه إبليسء لأنه 
بتخليه عن الآيات وجد الشيطان له 


)١(‏ في الآية دليل على أنه لا عذر لأحد في تقليده آبائه وأجداده وأهل بلاده في الشرك والمعاصي كما لا عذر بالجهل أيضًا. 

() لقد حاول كثيرون التخلص من قضية أخذ الرب تعالى من ظهر آدم ذريته وإشهادهم على أنفسهم. ونطق الأرواح وشهادتهاء ولا 
داعي لهذا أبدًا ما دامت الأحاديث والآئار كثيرة وقدرة الله صالحة لكل شيء ولا يعجزها شيء ‏ ما هي النملة؟ وقد أنطقها الله 
فنطقت وأفصحت. إن الحيوان المنوي الذي منه تكون الذرية قال العلماء: لو جمعت الحيوانات المنوية كلها من آدم إلى اليوم 
ووضعت في فنجان ما ملأته. أمع هذا يحاول إبطال الأحاديث وتأويل الآية على غير ظاهرها رجل من أهل العلم؟ 

0 ذكر أهل التفسير ثلاثة رجال قيل! إنها نزلت في واحد منهم وهم: بلعم بن باعوراء الكنعاني وكان على زمن موسى» وقيل: إنها 
نزلت في أميّة بن أبي الصلت الثقفي؛ وقيل: في أبي عامر بن صيفي» وأقرب الأقوال: أنها نزلت في أميّة بن أبي الصلت إذ هو 
الذي قال فيه الرسول 985: «آمن شِعْرهُ وكفر قلبه؛ إذ شعره كان يفيض بالإيمانيات من عقيدة البعث والجزاء» والتوحيدء والعدل 


والرحمة ومن شعره قوله : 


كل دين يوم القهيامية عند اله 


إلا دين الحلنغيفية زور 


0 


الجر التاييع 


00 


وَلْقَد دان لِجَهئَمَ كرا يب بن والإنين هم فود 
لا ينَْهُونَ يبَاوَطح عبن لا يترون با وم اناك لا يمون 
00 ماع د ان عر 21 4 جر د ور مم ار 2 
اوليك كَلتَمَو بَلَهْ أسَلْ وليك التؤلوت (9©) 
ل 4 6 4عسن + ]ومس عسو و لط ريع )مك شاوه 

وََهَ الأمملة للدي نادعوه يبا ودرا لين يُلْسِدُورت فه 


6 1 


لمهم ررس سح سس غلك 
مشتديجهم ين حَيث لا 


0 


ع 0 ف جم سر عه سوم 0 
كدى ميث (07) ألم نكاما بصاحيوم ين حَِة إن 
3414 0 0 3 7 - اا شم 0 

هو إلا تَِيرٌ بين ((0) أولد ينظروا فى مَلَكْوتٍ السَمواتِ 
لمع ع ١‏ سس لص سر هر 5 رع سس هه رسط 2 2 6د 
وَالارضٍ وما + خَلَقَ أََهُ من عو وَأنّ عمو أن يَكْونَ قل ادرب 


مووارعر م ملس وه وام شاع 2 
لهم يَأ حَدِي سدم يمن 23 من يُطيلِلٍ مه هس 


2 
ار 


على دهف نيم بكو ((©) يحو تيا 
0 ] إلاهو نا الذين كذبوا باياتنا في كل 


عه ل فيه وس موسا ل كط به 
يدم سنهَاقل ما مها دَق لا يلا 
د 


فى ألسّمواتٍ وَا لض لا تيك إلا نه يس 
كوه يس لوس ا 26 ليسي سجس بك 1 
عَنها فل إِسَمَاعِلمَهَاعندَ اه ولِكنَ أكثر الثاين لا 


الضالين الفاسدين الهالكين. 

هدلو شِننَا لَكْمَنَهُ ياه أي 
بالآيات إلى قمم المجد والكمال» 
وإلى الدرجات العلا في الدار الآخرة» 
ِرَلكِنَُ: أغَدَ إل الأَرْضِ)4 أي مال 
إليها وركن فأكب على الشهوات 
والسرف في الملذات» وأصبح لاهم 
له إلا تحصيل ذلك تانيع هون 4 وترك 
عقله ووحي ربه عنده» فصار مثله أي 
صفته الملائمة له ظكْثلٍ لكي » 


أي في اللهث والإعياء» والتبعية وعدم 


ل عرب مر ور 
عَنْ خلقنا أَمَّة 


00 
يو» سرون مَا انوا يمون إل وَعِئَنْ حَلقا 
عر اد حتتكر لأ بع]أ مه 
لمن (©) أي لهم بت 





سْررَةٌ الأغراف 


الاستقلال الذاتي إن 
وتعبه لا ينقطعان أبذا. 
وقوله تعالى : «ذَّلِكَ مَتَلْ 
لتر أليت كدَوا 
اين 4 أي هذاالمثل 
الذي ضربئاه لذلك الرجل 
الذي آتيناه آيتنا فانسلخ 
منهاوكانمنأمرهما 
قصصنا عليك مثل القوم 


21 ور 


زمان ومكان. وعليه 
«تأفصْصٍ» يارسولنا 
«الْقصّص كَلَّهُمْ يَتَدَكَرُونَ4 
أي لعل قريشًا تتفكر فتعتبر 
وترجع إلى الحق فتكمل وتسعد. 

وقوله تعالى: سه متلا لقم 
لست كنا ينا قتع كذا 
بظلِونَ 4# أي قبح مثلا مثل القرم 
الذين كذبوا بآياتنا فجحدوا بها حتى 
لا يوحدوا الله تعالى ولا يسلموا 
اليه «َوَلشَهُع كنا يظلمون» 
بتدئيسها بآثار الشرك والمعاصي . 

وقوله تعالى: طمن بيد أَلَهُ 
هْرَ اميق أي من وفقه الله 
تعالى للهداية '' فآمن وأسلم واستقام 


02 


يمون 





ال 





20 أيسر التفاسير به 


على منهاج الحق فهو المهتدي بحق 
ومن خذله الله لشدة إعراضه عن 
الحق وتكيره عنه فضل بإضلال الله 
تعالى له فأولئك هم الخاسرون 
الخسران الحق المبين. 

هداية الآيات: 

١‏ - خطر شأن هذا الخبر الذي أمر 
تعالى رسوله فده أن يتلوه على 
الناس. 

" - ترك القرآن الكريم بعدم تلاوته 
والتدبر فيه. وترك العمل به مفض 
بالعبد إلى أن يكرن هو صاحب 
المثل فى هذه الآبة» فأولاً يتمكن 
منه الشيطان فيصبح من الغواة» وثانيًا 
يخلد إلى الأرض كما هو حال 
الكثيرين فلا يكون لأحدهم هم إلا 
الدنيا. ثم يتبع هواه لا عقله ولا 
شرع الله» فإذا به صورة لكلب يلهث 
لا تنقطع حيرتة واتباعه لغيره كالكلب 
سواء بسواء وهذه حال من أعرضوا 
عن كتاب الله تعالى فى هذه الآية 
فليتأملها العاقل. ْ 

" - لا رفعةٌ ولا سيادة ولا كمال 
إلا بالعمل بالقرآن فهى الآية الرافعة 
لقرله تعالى : 2ولْرُ شِننَا لْمَتهُ يا» 
أي بالآيات' ” التي انسلخ منها 
والعياذ بالله . 

- الهداية بيد الله ألا فليطلبها من 


0 أي: أنْ تلك الآبات التي أعطاه الله إياها من شأنها أن تكون سببًا للهداية» وهذا شأن آيات الله فإنها ترفع كل من يؤمن بها 
ويعمل بما فيها. ترفعه في الدنيا والآخرة فهي آلة الرفع الحقيقية لا المذاهب والنظريات المادية. 

0 الهداية: هي إبانة الطريق الموصل إلى السعادة والكمال. 

60 لقد جرب أتباع أتاتورك العثماني العلمانية وجرّب العرب القومية ثم جربوا الاشتراكية حتى قال قائلهم: اشتراكيتنا نوالي من يواليها 


ونعادي من يعاديهاء وجرّب 


يعملون بالقرآن؟ 


بعضهم الشيوعية فهل غنوا؟ هل عرّوا؟ هل كملوا؟ هل شبعوا؟ اللهم لاء لاء لا فلم إذن لا 








00 تفسير سورة الأعراف يله 


أرادها من الله بصدق القلب 
وإخلاص النية فإن الله تعالى لا 
يحرمه منهاء ومن أعرض عن الله 
أعرض الله عنه . 


[الآية: ]1١81١- ١/9‏ 
عد لِجَهَنّم: خلقنا اجهنم 
3 يَفَعَهُونَ 1 4 كلام الله ولا كلام 

رسوله وله «لا يرون يبا4 : 
آيات الله في الكون. لا َمَعنَ 
4 : الحق والمعروف. 
< كلأَشَمِ)4: البهائم في عدم الانتفاع 
بقلوبهم وأبصارهم وأسماعهم. 
دَالْعَفِلُوتَ4 : أي عن آيات الله؛ وما 
خلقوا له وما يراد لهم وبهم. 

9 جد الكمهاة لْسَقٌ» : الأسماء 
جمع اسم والحسنى مؤنث الأحسن» 
والأسماء الحسنى لله خاصة دون 
غيره فلا يشاركه فيهاأحد من 
مخلوقاته. لوَدّدوأً»: اتركوا. 
«يلدذدتَ4: يميلون بهاإلى 
الباطل . ش 


© امن عنآ»: أي .ل 
الناس . 
معنى الآيات : 

على إثر ذكر الهدى والضلال وإن 
المهتدي من هداه الله والضال من 
أضله الله أخبر تعالى أنه قد خلق 
لجهنم كثيرًا من الجن والإنس» علمًا 
منه تعالى بأنهم يرفضون هدايته 
ويتكبرون عن عبادته. ويحاربون 
أنبياءء ورسله. وإن رفضهم للهداية 
وتكبرهم عن العبادة عطل حواسهم 
فلا القلب يفقه ما يقال لهء ولا العين 
تبصر ما تراه ولا الأذن تسمع ما 
تخبر به وتحدث عنه فأصبحوا 

52 3 60 

كالأنعام بل هم أضل لأن الأنعام 
ما خرجت عن الطريق الذي سيقت 

له وخلقت لأجك”” ' وأما أولئك 
فقد خرجوا عن الطريق الذي أمروا 
بسلوكهء وخلقوالهألاوهمو 
عبادة الله تعالى وحذه لا شريك له 
لينجوا من العذاب ويسعدوا في دار 
التعيم. 
© رقرله تعالى: طوْلَيِكَ هُمْ 





إن يلف © ن 


لعَهِلُوتَ4 تقرير لحقيقة وهي أن 
استمرارهم في الضلال كان نتيجة 
غفلتهم عن آيات الله الكونية فلا 
يتأملوها فيعرفوا أن المعبود الحق 


صو الله وحذه ويعبلوهةء وعن 


فيعلموا أن الله هو الحق المبين 
فيعبدوه وحده بما شرع لهم في كتابه ‏ 
وسنة نبيه كله هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى (1979) . 

9 رأما الآية الثانية في هذا السياق 
10 ردي فون تعالى: ظُرَل 
اله اي ا 0 ا أن 
يلْحِدُوتَ ف 582 سَيُجْرَوْنَ ما كانوأ 
يَْمَلونَ :4 » فقد أخبر لعا فيها بأن 
الأسماء الحسنى له تعالى خاصة لا 
يشاركه فيها أحد من خلقف و 
أخبر النبي كله أنها مائة”'' اسم إلا 
اسمًا أي تسعة وتسعون اسمًا ووردت 
مفرقة في القرآن الكريم» وأمر تعالى 
عباده أن يدعوه”' بهايا الله يا 
رحمُن يا رحيم ياربء يا حي يا 
قيومغ) وذلك عند سؤالهم, إياه 
وطلبهم منه ما لا يقدرون عليه" 


)١(‏ قال عطاء: الأنعام تعرف الله والكافر لا يعرفهء وقيل: الأنعام مطيعة لله» والكافر غير مطيع. 
زفق أي: لا همّة لهم إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح» وهم أضل من الأنعام لأنّ الأنعام تبصر مضارها ومنافعها وتتبع مالكها 


0 روى أحمد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كله أنه قال: «ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فنقال: اللهم إني 
عبدك ابن عبدك ابن أمئك ناصيتي بيدك ماض فيّ حكمك. عدل في قضاؤكء. أسألك بكل اسم هو لك سميث به نفسك. أو 
أنزلته في كنابك أو علّمته أحدًا من خلقك أو استأئرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري 
وجلاء حزني وذهاب هنيء إلا ' أذهب الله حرّنه وهمّه وأبدل مكانه فرحًا». 

(9) روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي يَكة قال: «إن لله تسعة وتسعين اسمّا مائة إلا واحدًا من أحصاها دخخل الجنة وهو وتر يحب الوتر». 

)0 ذكر أهل العلم كيفية الدعاء بها وهي: أن يسأل باسم الله ما يناسب حاجته فيقول مئلا: يا ارحمن ارحمني» يا رزاق ارزقنيء يا 


حكيم احكم ليء يا قوي يا قدير قوّني واقدرني على كذا 


..٠‏ يا لطيف ألطف بيء يا عليم 


علّمني وانفعني بما تعلمني وهكذا. . 


00 قال مقاتل وغيره في سبب نزول هذه الآية د الأنوكد سق »4 إلخ: أن مشركًا سمع مسلمًا يدعو: يا رحمن يا رحيم فقال: 
أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحدًا؟ فما بال هذا يدعو ربّين اثنين» فأنزل لله تعالى طوبه الأنماة التق » إلع. . 


ممه يه 


كما أمرهم أن يتركوا أهل الزيغ 
والضلال الذين يلحدون في 
أسماء الله فيؤلونهاء أو يعطلونهاء أو 
يشبهونهاء أمر عباده المؤمنين به أن 
يتركوا هؤلاء له ليجزيهم الجزاء 
العادل على ما كانوايقولون 
ويعملون. لأن جدالهم غير نافع 
فيهم ولا مجد للمؤمنين ولا لهم. 
9 هذا ما دلت عليه الآية الثانية أما 
الثالئة (1835) وهي قوله تعالى: 
وَيِئَن خَلَنَ أَمَدٌ يَبِدُونَ بألْحَنّ ويد 
يعدت 44# إنه لما ذكر أنه خلق 
لجهنم كثيرًا من الجن والونس ذكر 
هنا أنه خلق للجنة خلمًا آخر من 
“الإنس والجن فذكر صفاتهم التي 
يستوجبون بها الجنة كما ذكر صفات 
أهل جهتم التي استوجبوا بها جهنمء 
فقال: #وَيِمَنْ حَلََنآ 4 من الناس 
«أنَهُ4 كبيرة (يِبْدونَ4 أنفسهم 
وغيرهم « بلحي » الذي هو 
هدى الله ورسوله وك وبالحق 
يعدلون في قضائهم وأحكامهم 
فينصفون ويعدلون ولا يجورون» 
ومن هذه الأمة كل صالح في أمة 
الإسلام يعيش على الكتاب والسنة 
اعتقادًا وقولاً وعملاً وحكمًا وقضاءً 
وأدبًا وخلمًا جعلنا الله منهم وحشرنا 


في زمرتهم . 





هداية الآيات: 

- تقرير مبدأ أن السعادة والشقاء 
سبق بها قلم القضاء والقدر فكل 
ميسر لما خلق له. 

-هبوط الآدمي إلى درك أهبط 
من درك الحيوانء وذلك عندما يكفر 
بربه ويعطل حواسه عن الانتفاع بهاء 
ويقصر همه على الحياة الدنيا . 

- بيان أن البلاء كامن في الغفلة 
عن آيات الله والإعراض عنها. 
الحسنى نحو يا رب يا رحمنء يا 
عزيز يا جبار. 
وتحريفها كما قال المشركون في الله 
اللاتء وفي العزيز العزى سموا بها 
آلهتهم الباطلة» وهو الإلحاد”"؟ ١‏ الذي 
توعد الله أهله بالجزاء عليه 

5 أهل الجنة الذين خلقوا لها هم 
الذين يهدون بالكتاب والسنة 


شرح الكلماث : 
[الآية: 147 -185] 
(©) #كذَّا با4: أي بآبات 
القرآن الكريم ٠‏ «مَتَتَدَيبهُم 78" : أي 
نستميلهم وهم هابطون إلى هوة 
العذاب درجة بعد درجة حتى ينتهوا 
إلى العذاب. وذلك بإدرار النعم 





م أيسر التفاسير )04 


عليهم مع تماديهم في التكذيب 
والعصيان حتى يبلغوا الأجل المحدد 
لهم ثم يؤخذوا أخذة واحدة. 
«تأئل لَهُمٌ بت كبر 
مَتِينُ 448 : أي أمهلهم فلا أعجل 
بعقوبتهم حتى ينتهوا إليها بأعمالهم 
الباطلة وهذا هو الكيد لهم وهو كيد 
متين شديد. 

«إمَا يصاحيهم تن نَّوِ): 
صاحبهم هو محمد كذَلِْد والجنة 
الجنون والمتحدّث عنهم كفار 


فريش . 

9 ممَلكوْتٍ السَموتٍ4: أي ملك 
السموات إلا أن لفظ الملكوت أعظم 
من لفظةالملك. 9يِّأيَ حَدِثْ 
بعَدَم4 : أي بعد القرآن العظيم . 
رك فى طقي»: أي 
يتركهم في كفرهم وظلمهم. 
عمو ون : : حصيارى يترددون لا 
يعرفون مخرجًا ولا سبيلاً للنجاة. 
معنى الآيات : 

يخبر تعالى أن الذين كذبوا 
بآياته التي أرسل بها رسوله 
محمذًا يَكِيهَ فلم يؤمنوا بها وأصروا 
على الشرك والضلال معرضين عن 
التوحيد والهدى يخبر تعالى أنه 
سيستدر جهم بالأخذ شيئًا فشيئًا 


ودرجة بعد درجة حتى يحق عليهم 


)١(‏ الإلحاد لغة: الميل عن وسط الشيء إلى جانبه والإلحاد للميت دفنه في جانب القبر وكان من إلحاد العرب في أسماء الله تعالى 
أن اشتقوا العزى من العزيز واللات من الله ومناة من المنان فألحدوا في أسماء الله تعالى» ومن الإلحاد في أسماء الله تعالى ما 
يفعله جهال المتصرّفة من وضع أسماء لله تعالى لا توجد في كتاب ولا سنة. ش 

(9) الاستدراج: هو الأخذ بالتدريج منزلة بعد منؤلة» والدّرْج: لف الشيء ومنه إدراج الميت في كفنه أي: لفه فيه. واستدراج الله 
تعالى لأهل الغواية كلما جددوا لله معصية جدد لهم نعمة حتى يأخذهم بذنوبهم وهم لا يشعرون وأحسن من أنشد 


ع 





ت ظنك بالأيام إذ 
وسالمتك الليالى فاغتررت بها 





ولمتخف سوءمايأني بهالقدر 
وعلنا صفو الليالى يحدث الكدر 


العذاب فينزله بهم فيهلكون ويخبر 
أنه يملي لهم أيضًا كيدا بهم 
ومكرّاء أي يزيدهم في الوقت 
ويطول لهم زمن كفرهم وضلالهم 
فلا يعاجلهم بالعقوبة بل إنه يزيد 
في أرزاقهم وأموالهع حتى يفقدوا 
الاستعداد للتوبة ثم يأخذهم أخذ 
عزيز مقتدر. ولذا قال: « وَأْمَيلٍ 
هع بت كُرى مَيين””##» أي 
قوي شديد. هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى (187). 
9 أما الثانية فإنه تعالى يوبخهم 
على إعراضهم عن التفكير والتعقل 
فيقول: #أولم ينَذَكروُ في سلوك 
الرسول فل '' وتصرفاته الرشيدة 
الحكيمة فيعلموا أنه ما به من جنة 
وجنون كما يزعمونء وإنما هو نذير 
لهم من عذاب يوم أليم إن هم 
استمروا على سلوك درب الباطل 
والشر من الشرك والمعاصى» 
وتذارته بينه لالبس فيهاولا 
غموض لو كانوا يتفكرون. 
9 وفى الآية الغالثة )١188(‏ 
2 0 2 
يوبخهم على عدم نظرهم في 








ملكوت السماوات والأرض وفي ما 
خلق الله من شيء وفي أن عسى أن 
يكون قد اقترب أجلهم. إذ لو 
نظروا في ملكوت السسموات 
والأرض وما في ذلك من مظاهر 
القدرة والعلم والحكمة لعلموا أن 
المستحق للعبادة هو خالق هذا 
الملكوتء لا الأصنام والتماثيل» 
كما أنهم لو نظروا فيما خلق الله من 
شيء من النملة إلى النخلة ومن 
الحبة إلى القبة لأدركوا أن الله هو 
الحق وأن ما يدعون هو الباطل كما 
أنه حري بهم أن ينظروا في ما 
مضى من أعمارهم فيدركوا أنه من 
الجائز أن يكون قد اقترب أجلهمء 
وقد اقترب فعلاً فليعجلوا بالتوبة 
حتى لا يؤخذوا وهم كفار أشرار 
فيهلكون ويخسرون خسرانًا كاملا. 
ثم قال تعالى في ختام الآبة «قِأَيَ 
حَدِيئْه ””' بعد القرآن يؤمنون فالذي 
لايؤمن بالقرآن وكله حجج 
وشواهد وبراهين وأدلة واضحة على 
وجوب توحيد الله والإيمان بكتابه 


ورسوله كله ولقائه ووعده ووعيده 





لل ج002 


فبأي كلام يؤمن, اللهم لا شيء. 
89 فالقوم إِذّا أضلهم الله ومن 
أضله الله فلا هادي له ويذرهم في 
طغيانهم يعمهون حيارى يترددون لا 
يدرون ما يقولون؛ ولا أين يتجهون 
وما ربك بظلام للعبيد. 


هداية الآيات: 

١‏ -عظم خطر التكذيب بالقرآن 
الكريم حتى إن المكذب ليُستدرج 
حتى يهلك وهو لا يعلم. 

؟ -أكبر موعظة وهي أن على 
الإنسان أن يذكر دائمًا أن أجله قد 
يكون قريبًا وهو لا يدري فيأخذ 
بالحذر والحيطة حتى لا يؤخذ على 
غير توبة فيخسر. 

" - من لا يتعظ بالقرآن وبما فيه 
من الزواجرء والعظات والعبرء لا 
يتعظ بغيره . 

4-من أعرض عن كتاب الله 
مكذبًا بما فيه من الهدى فضلء» لا 
ترجى له هداية أبذدًا. 


() قيل: نزلت هله الآية : « سَتَتَُوبفُ إلى قوله: ظ مين نزلت في المستهزئين من قريش وقد أخذوا بعد الإملاء لهم زمئا زاد 
على العشر سنين» أخذهم في بدر وألقوا في القليب ووبخهم كَكٌِ بما هم أهله من الخزي والهوان. 

( المتين: مأخوذ من المتن وهو اللحم الغليظ الذي عن جالب الصلب أي: الظهر. 

() هو المراد بالصاحب في قوله: اما يصَاحِبكمٌ ين جني وهي الجنون» دعا الله تعالى قريشًا للتفكر. 

() استدل العلماء بهذه الآبة: 8أَرَلَدَ يظرُواً في مَلكوتٍ السَمَواتِ مَالْأضِح ونظائر هذه الآبة وهى كثيرة على وجوب النظر فى 
الآيات والاعتبار بالمخلوقات وهو كذلكء واختلف العلماء في: هل الإيمان يثبت بالتقليد أو لا بد من النظر حتى يؤمن؟ 
والصحيح: أن الإيمان يصح بالتقليد المفيد لليقين كإيمان عوام المسلمين» وأفضل منه ما كان عن نظر واستدلال وهو إيمان 


العالمين . 


قوله: يي حَدِيخْ» إلخ: الاستفهام لتوقيفهم على ما يجب أن يفكروا فيه وينظروا إليه وتوبيخهم على ترك ذلك. 
«إيسألونك»: السائلون النبي كته عن الساعة كثيرون بعضهم مشركون يسألون للتعجيز وبعضهم يهود يسألون اختبارًا 


ززآ<ظ 


الجَزْم التايسع 


من ملم 


ل لا نيك يتيى هوام ماص لوث 


تمه م 


َعْلَمُ الْعَيْبَ لتكت بن َلْحَرٍ وْمَا مسق ل إن 
نا لامو لَعَوْمِ 2ن 2 مر لرّى حلفم 


رع بر 2 
إليّها فلمًا 
سي ع صل 


ًا حَمَك حملا حَفِيدًا مر يوم هن قت دع 


دَوّ وَجَعَلَ مِنَْا دَوِجَهَا بسكن 


سم سل م مويه 


من نف واد 


ع صم 


2 ع له 


وَإِن تَدَعْوهُمْ إِلَ د لا ب 


0 
أ 


كش ميد 7©) (© أَلَهُم أيَبلٌ عل يَتَشّوه 


سطس 2 





شرح الكلمات: 

[الآية: لامكل 434١ا]‏ 
9©) «التامد 3*: أي الساعة بمعنى 
الوقت الذي تنتهي فيه الحياة الدنيا 
بالفناء التام . 37 000 4 :أ 
متى وقت قيامها. 3 م 0 
أي لا يظهرها في وقتها المحدد لها 
إلا هو سبحانه وتعالى. ليَنه4: أي 
فيجأة بدون توقع أو انتظار. عق 
: أي ملحف مبالغ ف في السؤال 
عنها حتى أصبحت تعرف وقفت 


َه ريما بن تا صَيسا لَتَكوْمن من الفجرت (3©) 
ُلَنَآ دَاتَنِهُمَا صلِضًا جَعَلا لم شرك فيما 


52 رع مدص م ره 


فيمآ #اتلهما معدل 
هه عَمًا مركن (2©) © سكالا علق اَم و 
( ولا مْتَطِِعُونَ رالا شم يشر حت 9 
مخ سوا علي 0 ١‏ 00 
َم أْر مورت © إذَّ ان دع ين ذو أله 
عِبَادٌ قالح وحم نتيا لكر إن 
يلع أي 

بَبَطِسُونَ يها أَر 3 1 5 
عأ شاعم كود ملا يون (3) 





سُورَةٌ الأغراف 


9 «التيْبَ4: الغيب 
ما غاب عن حواسنا وعن 
عقولنا فلم يدرك بحاسة 
ولا بعقل. والمراد به هنا 
ما سيحدث في المستقبل 
القريب أو البعيد. 
«الثوز» : كل ما يسوء 
العبد في روحه أو بدنه. 
«إن نَأ إلا يَدِيرُ4: أي ما 
أنا إلا نذير وبشير فلسثت 
بإله يدبر الأمر ويعلم 
الغيب . 

معنى الآبتين: 

© لا شك أن أفرادًا 
من قريش أو من غيرهم 
سألوا النبي يله عن 
الساعة متى قيامها فأخبره 
تعالى بسؤالهم وعلّمه الجواب فقال 
عز وجل وهو يخاطب رسوله وَلةْ: 
وك َك عن 99 4 








لاع أيَانَ 
أي متى وقت وقوعها وقيامها؟ قل 
لهم: طإِننا لها" عِندَ رَقِّ4 أي 
علم وقت قبامها عند ربي خاصة 4 
لا لوقب » أي لا يظهرهالأول 
وقتها إلا هو طنْيتَ في السَمْوتِ 
وَآلْرّضٍ» أي ثقل أمر علمها عند أهل 
السموات والأرض 9لا تَأَيَكيٌ إل 


شر 


بغلة أي فجأةء ثم قال له يسألونك 





)١‏ اسمٌ يسأل به عن الزمان لا غير قال الراجز: 
أيان تقضي حاجتي يان 
(0) «يآنَ مس » مرساها مبتدأء والخبر أيّانء وقدّم لأنه اسم استفهام له الصدارة ومعنى مرساها: مثبتهاء من قولهم: أرسى كذا إذا 
أثبته» أي: متى وقوعها. 
) أي: علم الساعة إذ إخفاء علم الساعة كان لحكم عالية لو عرفها السائلون عن الساعة ما سألوا ولكنهم لجهلهم يسألون. 
(4) الغيب: قسمان؛ حقيقي: وهو ما استأئر الله تعالى به ومن علّمه تعالى منه شيئًا علمه. وإضافي: يعلمه بعض ويخفي عن بعضء 
ومن ادعى علم الغيب فقد كذّب الله ونازعه فيما استأثر به فهو بذلك كافر. 


ل أيسر التفاسير )4 


هؤلاء الجهال عن الساعة كنك 
حَنٌِ عا أي كأنك ملحف في 
السؤال مبالغ في طلب معرفتها حتى 
عرفتهاء قل لهم ##إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ 
أنه خاصة. #رَلكيَّ أَكْثَرٌ لين لا 
يعدن 4» ولذا هم يسألونه إذ 
إخفاؤه لحكم عالية لو عرفها الناس 
ما سألوا ولن يسألوا ولكن الجهل هو 
الذي ورطهم في مثل هذه الأسئلة 
وهذا ما دلت عليه الآية الأولى 
(ونم1). 

أما الآية الثانية (14/4) فقد أمر 
تعالى رسوله طلِةٍ أن يقول لأولعك 
السائلين عن الساعة متى وقت 
مجيئها هل يك لِنقيى فعا وَلَا 
صَرَّاع خيرًا ولا شرا لإِلَّا مَاسَلهَ 
أشَذك شيئًا من ذلك فإنه يُعيئْني على 
جلبه أو على دفعه فكيف إِذًَا أعلم 
وقت مجيء الساعة حتى تسألوني 


عنها #رلز كت ألم الْمَيْبَ ”41 
كما تظنون لاستكثرت من الخيرات 
وما مسني السوء. وذلك أني إذا 
عرفت مثى الخصب ومتى الجدب» 
ومتى الغلاء ومتى الرخاء يمكنني 
بسهولة أن أستكثر من الخير عند 
وجودهء وأتوقى الشر وأدفعه قبل 


حصوله» يا قوم إنما أنا نذير بعواقب 
الشرك والمعاصي بشير بنتائج الإبمان 


أما ترى ل كئثئغيجٍج ها ووانا 








00 تفسير سورة الأعراف به 


والتوحيد والعمل الصالح فلست بإله 
أعلم الغيب» ووظيفتي هذه صراحة 
هي البشارة والنذارة ينتفع بها 
المؤمنون خاصة وهو معنى قوله 
تعالى ظإِنْ أنأ إلا تَِيرٌ وَمَثِيرٌ عور 
فون 

هدابة الآيئين : 

١‏ - مرد علم الساعة إلى الله وحده 
فكل مسؤول عنها غير الله ليس أعلم 
من السائل”" . 

؟ -للساعة أشراط يعضهافي 
الكتاب وبعضها في السنة وليس 
معنى ذلك أنه تحديد لوقتها وإنما 
هى مقدمات تدل على قربها فقط. 
* - استأثر الله بعلم الغيب فلا يعلم 
الغيب إلا الله وَمَنْ علّمه الله شيئًا 
منه علم كما علم نبيه وَل بعض 
المغيبات» والمعلم بالشيء لا يقال 
فيه يعلم الغيب وإنما يقال علمه ربه 
غيب كذا وكذا فعلمه. 

+ - إذا كان الرسول مَل لا يملك 
لنفسه نقعًا ولا ضرًا فكيف يطلب منه 
ذلك وإذا كان الرسول كَل لا يملك 
فهل من دوته من العباد يملك؟ إذا 








عرفت هذا ظهر لك ضلال أقوام 
يدعون الموتى سائلين ضارعين عند 
قبورهم ويقولون إنهم لا يدعونهم 
ولكن يتوسلون بهم فقط. 


شرح الكلماث: 

[الآية: 189 ]١97"‏ 
3 «ايّن نين وَجِدَِ4: هي نفس 
آدم عليه السلام. «وَجَعَلَ منها 
رَفِجَهَا# : أي خلق منها زوجها وهي 
حواء خلقها من ضلع آدم الأيسر. 
© لسك إِلنَا4: أي ليألفها ويأنس 
بهالكونها من جنسه. 9فَلمَ 
تَعَنَّنَا4ُ: أي وطنها. ممت 
: أي ذاهبة جائية تقضي 
حوائجها لخفة الحمل في الأشهر 
الأولى. «قْلَآ أنَقّ4”": أي أصبح 
الحمل ثقيلاً في بطنها. لين َاتَيتَنا 
َلِحًا» : أي ولدًا صالحًا ليس حيوانًا 
بل إنسانًا. 
9© جملا 4 لم شركة4: أي سموه 
عبد 0 الله 


جنل جلاله. َكل أنه عَمَا 
يركُوْنَ 4 : أي أهمل مكة حصيث 
أشركوا في عبادة الله أصنامًا . 


9 رن دَعْوَهُمْ 
الأصنام 1-0 
معنى الآيات : 

3 يقول تعالى لأولئك السائلين عن 
الساعة عنادًا ومكابرة من أهل الشرك 
هو أي الله الى حَلَفَرٌ ين نَقِين دو 
وَخَلَقّ عيبا رَوجَهَا» الإله المستحق للعبادة 
لا الأصنام والأوثان» فالخالق لكم 
من نفس واحدة وهي آدم وخلق منها 
زوجها حواء هو المستحق للتأليه 
والعبادة. دون غيره من سائر خلقه. 
وقوله: #لِيَسَكْنَ إِلين4 علة لخلقه 
زوجها منهاء إذ لو كانت من جنس 


آخر لما حصلت الألفة والأنس 


بينهماء وقوله: ملم م4 أي 
للوطء ووطئها #حَمَلَنَ(" حَنَ5 
حَفِيًا همرت و4210 لهفحه ليا 


ك4 أي أنقلها الحمل ودَعَوا 
آنّه”*' أي آدم وحواء ربهما تعالى 
أي سألاه قائلين: لين عَاتَينّنا صلِحَا» 
أي غلامًا صالحًا ل#الََوينَ بن 
لسوت أي لك . واستجاب الرب 
تعالى لهما وآتاهما صالحًا. 


3010 


© وقوله تعالى: موقم َاتَنهُمًا 


)١(‏ لحديث مسلم: فقد سأله جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان فبيّن له ذلك فصدقه جبريل وسأله عن الساعة فقال له: ما 


المسؤول عنها بأعلم من السائل. 


(؟) قال الفقهاء كمالك: إذا بلغ الحمل ستة أشهر أصبحت الحامل مريضة فلا يصح لها أن تهب من مالها أكثر من الثلث»ء ومثلها من 
دخل معركة القتال» وكذا المريض الشديد المرض» والمحبوس للقتل» ليس لهم من هبة إلا ما كان الثلث فأقل. 


(5) كل ما كان ذ 
حمل بكسر الحاء. 


فى البطن أو على رأس النخلة 


أو الشجرة فهو حمل بفتح الحاء وكل ما كان على رأس 


أو ظهر إنسان أو حيوان فهو 


هق فمرت به لخقّْته فلم تتفطّن له ولم تفكر في شأنه ومعنى أثقلت أي: صارت ذات ثقل من أثقل المريض فهو مثقل فأثقلت صارت 


مثقلة . 


(5) ما ذهبت إليه في التفسير هو ما ذهب إليه إمام المفسرين ابن جرير الطبري وهو مؤيد بقراءة تشركون بالتاء وبحديث خدعهما 
مرتين خدعهما في الجنة وخدعهما في الأرض وذهب آخرون إلى أن الكلام على جنس الآدميين تبيئا لحال المشركين من ذرية 
آدم ودل على قولهم قراءة يشركون بالياء والله أعلم . 


<0 


المَْعٌ الداع 


سوس مارر 
أنفسهم ب 


5 


300 


00 7 


فى تَفْسِلكَ تصرء 








0 


ملا جَمَهَا لم شرك نيمآ اتَنهما» 
حيث سمّئه حواء عبد الحارث 
بتغرير من إبليسء إذ اقترح عليهما 
هذه التسمية» وهي من الشرك الخفي 
المعفو عنه نحو لولا الطبيب هلك 
فلانء وقوله: ظمِتَصسلَ أَنَّهُ عَنَا 
يشَرِكوْنَ» عائد إلى كفار قريش الذين 
يشركون في عبادة الله أصنامهم 
وأوثانهمء بدليل قوله بعد 

© «يي نا ل ين كنا أي 
من المخلوقات #وُمُ4 أي الأوثان 
وعبادها. 

© - © «ِمْلوْنَ رلا يستيئون لم 


وله أده ألَرَى نَل الكتب وهو يرل الصبلسى (89) 
إن وَلِتَىَ الله ألزى نزل الكناب وهو سولى الصَلِصِين ةا 
وَالْرِينَ َدَعُونَ من دونو لا ِسْيَطِيعُونَ هَرَِكُمْ و5 
تروت 99 وإن تدعوهم إل الخد لا يسمعواً 
هم راس يمحس ساعرس يي وه واس جحتكم +0 جوسور كوم 
وترهم يظرُونَ كوه لا رون (() خذ العثر وأ 
206 جم د كسد د 
انعرف وَأعْرِسَ عن فتهت 3 وَإِنَا يََعتلَك من 
ف م جم جل مس بحم 
لزت أمَعَوَا ذا مَسَجُمَْ طَلِيفٌ من أَلشَّيَطن يكرا 


دن اكه 


يي ع شه عاب جتكم لاع ععه عر يت 1 )هه 
ذا هُم مُبَصِرُوتَ () وَإِحواحْهُمْ يَعْدُوهُم فى الي كر 
ا 


لا بتَصِرُودَ (27) وَِدَاكمَ تأنهم َي مَالوأ لوا 


عه 


ل إنّم مما بحن لمن رق هَدًا بَصَإدُ من ربَحكُمْ 
وَهُدّى وَيَعمَةُ لْعَوو يُؤْمموتَ 7) وَإِدَا كروت الْشُنَانُ 
َأسْسّمِعُوا لم وَأَوِمُوا للح مرحو (©) وأذكر ريلك 
يقد وود الْجَفر مِنَ التَرَل بالثثر | | | «أََعَوضُوَهُمَ آم سر 
َالقسل كه كن البلية () إن لَك 


1 


م لل مه 


5 م صعه 01 مي سظضي ع مر مار 
لا ص كرود عن يادي ومتبحوتم وم مسحذوت 





سُورةٌ الأغراف 





نض إذا طلبوا منهم 
ذلك. طاولا أَسَهُم 
جمادات لا حياة بها ولا 
قدرة لها. 
إ)رقوله: ##وَإن 
دَعْوْهُمَ4 أي وإن تدعوا 
أولفك الأصنام إل 
لمْدَى» وقد ضلوا الطريق 
«لا ج745 لأنهم لا 
يعقلون الرشد من الضلال 
ولذافسواءعليكم 
صمب 4 أي لم تدعوهم 
فإنهم لا يتبعونكم ومن 
هذه حاله وهذا واقعه فهل 
يصح أن يعبد فتقرب له 
القرابين ويحلف به» ويعكف عنده» 
وينادى ويستغاث به؟؟ اللهم لاء 
ولكن المشركين لا يعقلون. 

هداية الآيات: 

١‏ -_بيان أصل خلق البشر وهو آدم 
وحواء عليهما السلام. 

١‏ - بيان السر في كون الزوج من 
جنس الزوج وهو الألفة والأنس 
والتعاون. 

 *‏ بيان خداع إبليس وتضليله 
للونسان حيث زين لحواء تسمية 
ولدها بعبدالحارث وهو عبدالله . 








4 الشرك في التسمية'" شرك 





)١(‏ يقول بعضهم: أتبعه: إذا مشى وراءه ولم يدركهء واتّبعه مشددًا إذا مشى وراءه وأدركه. 


(؟) نحو: عبد النبي» وعبد الرسول» وعبد الضيف كما قال حاتم الطائي: 





دل أيسر التفاسي رياه 


خفي معفو عنه وتركه أولى. 

ه ‏ التنديد بالشرك والمشركين» 
وبيان جهل المشركين وسفههم إذ 
يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا 
يجيب ولا يتبع . ش 


شرح الكلمات: 

[الآبة: ]198-5١1915‏ 
ليِبَادُ أَنلْخّ»: أي 
مملوكون مخلوقون أمثالكم لمالك 
واحد هو الله رب العالمين. 
459 : أصنامكم التي 
تشركون بها. ته كِدُونِ#: بما 
استطعتم من أنواع الكيد. ليك 
تْظِرُوو#: أي فلا تمهلون لأني لا 
أبالي بكم . 
© «إِذّ وى /نه4: أي المتولي 
أموري وحمايتي ونصرتي الله الذي 
نزل القرآن . 
(9©) «وترسهم يظرُونَ4: أي وترى 
الأصنام المنحوتة على شكل رجال 
ينظرون إليك وهم لا يبصرون. 


معنى الآيات: 

9 هذه الآيات الخمس في سياق 
ما قبلها جاءت مقررة لمبدأ التوحيد 
مؤكدة له منددة بالشرك مقيحة له 
ولأهله فقوله تعالى: إن يرن 
دعوت 0204 أي دعاء عبادة أيها 


ومافىإلآاتيك من شيمة لعبد 


(9) تدعون: بمعنى تعبدون لأن الدعاء هو العبادة أو تدعون: بمعنى تدعونها عبادة فحذف المفعول ليشمل التعبير المعنيين وهو من 


بلاغة القران. 








ملا تفسير سورة الأعراف بيه 


المشركون طعِبَادُ أتالكمي'' أي 
مملوكون للّهء الله مالكهم كما أنتم 
مملوكون لله مربوبون. فكيف يصح 
منكم عبادتهم وهم مملوكون مثلكم 
لا يملكون لكم ولا لأنفسهم نفعًا 
ولاضرّاء وإن شككتم في صحة 
هذا فادعوهم فليستجيبوا لكم إن 
كنتم صادقين في زعمكم أنهم آلهة 
يستحقون العبادة. إنكم لو 
دعوتموهم ما استجابواء وكيف 
0 . 
3 ولج بل بير يثرن بي أن لم 
َو يَبَطِسُونَ 8 أَرَ هر أعي 
بقروت 3 3 لَه عَادَاتُ يسْمَعُونَ 
أ إنه لا شيء لهم من ذلك فكيف 
إذا يستجيبون» وبأي حق يعبدون 
فيدعون ويرجون وهم فاقدو آثار 
القادرة والحياة بالمرة. 
9ن | أمر الله تعالى رسول # أن 
يعلن لهم أنه لا يخافهم ولا يعدهم 
شينئًاإذا كانواهميعبدونهم 
أ لهؤلاء 
كبن جا شخ مم 
ا "4 انعم ويام جل يوم 
أي لا ني ساعة» وذلك لأن 


امهلو 
55 ول ند الَنِى مَبَلَ لْكتبّ4 أي 





سوم مسر 


القرآن وهر ار لصاح فهو 


درنوءي أي من دون الله من هذه 
الأونان طلا سْتَطيعونَ ضَرَكُمْ ولآ 


مم : سوق يتصَرُودت) , 


رشيء آخر وهر إنكم لإثلن 
َدَعْوهُم إِلّ دك لا سمعوأي ذ 3 
عن أن تدعوهم إلى الضلال فكيف 
تصح عبادة من لا يجيب داعيه في 
الرخاء ولا في الشدة. وأخيرًا يقول 
تعالى لرسوله ككه: « وترنهم» أي 
ترى أولنك الآلهة وهي اتماثيل من 
حجارة ا يروت إلَكيي” إذا قابلتهم 
لأن أعينهم مفتوحة دائمّاء والحال 
أنهم لا يببصرون» وهل تبصر الصور 
والتماثيل؟ . 

هداية الآيات: 

١‏ - إقامة الحجة على المشركين 
بالكشف عن حقيقة ما يدعون أنها 


ولا أعين. 


؟ - وجوب التوكل على اله 
تعالى» وطرد الخوف من النفس 





سللكف 


والوقوف أمام الباطل وأهله في 
شجاعة وصبر وثيات اعتمادًا 
على الله تعالى وولايته إذ هو يتولى 
الصالحين. 

" - جواز المبالغة في التنفير من 
الباطل والشر بذكر العيوب 


والنقائئص 1 


شرح الكلمات: 
[الآية: 1١969‏ ؟١5]‏ 
© « اشر : ماكان سهلاً لا كلفة 
فيه وهومايأتي بدون تكلف. 
ٍبِالعرْفٍ» : أي المعروف في الشرع 
بالأمربه أو الندب إليه . #وَأَغْرض عن 
خهات4 : الجاهلون: هم الذين لم 
تستئر قلوبهم بنور العلم والتقوى». 
والإعراض عنهم بعدم مؤاخذتهم على 
حي قوله أو فووح : 
© لين الشبطن تَنع»: أي 
وسوسعه بالشر. اأسْتوذ يألو» : 
أي قل أعوذ بالله يدفعه عنك إنه 
للا «اتفوا4: أي 1١١‏ شرك 
والمعاصي . «طتِيفٌ عن شيط 4 . 
أى أ بهم شىء من وسوسته . 
ا 88 في ألْنيّ» . 


00 أطلق لفظ عباد على الأوثان لأنها مملوكة لله تعالي كعابديها مخلوقة كما هم مخلوقون» ولما اعتقد المشركوث أن أصنامهم تنفع 


وتضر عاملها معاملة العقلاء فقال: طيِبَادٌ أنتالحكم » وقال : طِتأدعنهُمْ 4 بدل فادعوهن. 


000 اليد والرجل والأذن مؤنثات ولذا يصغرن بالهاء ويقال: : يدية ورجيلة وأذينة وشدذّدت الهاء من : يدية لأنّ الياء المحذوفة من يد 


7" أصل كيدون: كيدوني بالياء فحذفت تخفيقَاء والكيد: المكرء والحرب أيضًا يقال: غزا فلم يلق كيدا أي: حربًا. 


لق 


إن آل فلان ليسوا لي بأولياء إِنْما وليي الله وصالح المؤمنين». 
07 النظر: فتح العينين إلى المنظور إليه» وجملة تراهم مستأئفة وينظرون في محل نصب على الحال؛ وجائز أن يكون المراد ب تراهم 
ينظرون إليك المشركون أنفسهم وكونهم لا يبصرون لأنهم لم ينتفعوا بأبصارهم . 


ولي الشيء: هو الذي يحفظه ويمنع الضرر عنه وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول ان طلل يقول: دالا 


06 


أي إخوان الشياطين من أهل الشرك 
والمعاصي يمدونهم في الغي. ثم 
لا يِفْصِرُونَ » : أي لا يكفون عن الغي 
الذي هو الضلال والشر والفساد. 
معنى الآيات : 

لما علم تعالى رسوله كله 
كيف يحاج المشركين لإبطال 
باطلهم في عبادة غير الله تعالى 
والإشراك به عز وجل علمه في هذه 
الآية أسمى الآداب وأرفعهاء 
وأفضل الأخلاق وأكملها فقال له: 
«خْذٍ و0" وَأْمْ يِالْمزني”"” وَعْرض 

عَن لهات 4# أي خذ من 
أخلاق الناس ما سهل عليهم قوله 
وتيسر لهم فعلهء ولا تطالبهم بما لا 
يملكون أو بما لا يعلمون وأمرهم 
بالمعروف. وأعرض”” عن 
الجاهلين منهم فلا تعنفهم ولا تغلظ 
القول لهم فقد سأل يَلِهٌ عن معنى 
هذه الآية جبريل عليه السلام فقال 
له: (تعفو عمن ظلمك وتصل من 


قطعك وتعطي من حرمك) - 

إ وقوله: : وما تلك ين 
لشَّيِطن 4*0 أي أثار غضبك 
حتى لا تلتزم بهذا الأدب الذي 
أمرت به «فَاسَكَِدُ أله 4 بدفعه عنك 
إنه سميع لأقوالك عليم بأحوالك. 
ثم قال تعالى مقررًا حكم الاستعاذة 
مبيئًا جدواها ونفعها لمن يأخذ بها. 
© جرت لي أت ث4 أي ربهم 
فلم يشركوا به أحدًا ولم يفرطوا في 
الواجبات ولم يغشوا المحرمات 
هؤلاء إدًا مسجم مَلحِيفٌ2 سن 
أَلشَّيِطنِ4 بأن نزغهم بإثارة الغضب 
أو الشهوة فيهم تذكروا أمر الله ونهيه 
ووعذه ووعيله دِدَادا هم ُبَصِرُونَ 4 
يرون قبح المعصية وسوء عاقبة 
فاعلها فكفوا عنها ولم يرتكبوها. 

7 وقوله تعالى: وَلِْوْنُهُم4 أي 


إخوان الشياطين من أهل الشرك 


والمعاصي 9يَحُدَُوتهُم 4 أي الشياطين 





» . قال ابن الزبير هذه الآية: «خْلٍ الْمير.‎ )١ 
بمكارم الأخلاق في هذه الآية» وليس في القرآن أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية.‎ 


0) العرف: المعروف» وقرىء: #العُرّف» بضم العين والراء مثل 


إلخ. . ما أنزلها الله تعالى إل في أخلاق الناس» وقال جعفر الصادق : 


موأيسر التفاسير ياه 


والضلالات ويزيدونهم في تزيينها 
لهم وحملهم عليها طثُرٌ لا 
يمْصِرُونَ 4 عن فعلها ويكفون عن 
ارتكابها . 

هداية الآيات: 

١‏ - الأمر بالتزام الآداب والتحلي 
بأكمل الأخلاق”" ومن أرقاها العفو 
عمن ظلم وإعطاء من حرم» وصلة 
من قطع. 

١‏ - وجوب الاستعاذة بالله' عند 
الشعور بالوسوسة أو الغضب أو 


الفرائض وترك المحرمات. 

؟ - شؤم أخوة الشياطين حيث لا 
يقصر صاحبها بمد الشياطين له عن 
الغي الذي هو الشر والفساد. 


]؟5١5‎ 5١# [الآية:‎ 


مانو 


فج عرص رصي 


ل َيَيْنئَها » : 


: الحُلّم . والعرف: كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها 


(9) الإعراض عن الجاهلين يكون بعد دعوتهم إلى الحق وإقامة الحجة عليهم فإن لم يستجيبوا يعرض عنهم آذوه أو لم يؤذوه. 
(5) من أحاديث مكارم الأخلاق قوله يَليْةِ: «إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق». 
(©) التزغ» والنغز والهمز والوسوسة بمعنى واحدء والنزغ: الإفساد والإغواء والإغراء. وعلاج الوسوسة» الاستعاذة بالله تعالى. 
الطيف. والطائف» بمعنى» وقيل: الطيف: الخيال» والطائف: الشيطان. وهو صحيح أيضًا. 


0 روي أنْ النبي كلل قال: «أمرني ربي بتسع : الإخلاص في السر والعلانية والعدل في الرضا والغضب. والقصد ذ 


في الغنى والفقر» 


وأن أعفو عمّن ظلمني وأصل من قطعني» وأعطي من حرمني وأن يكون نطقي ذكرًا وصمتي فكرًا ونظري عبرة). 
0) روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله طن : «يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: من خلق كذا وكذا حتى 
يقول له: من خلق ربّك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعدف بالله ولينته» فقوله: فليستعذ: الأمر للوجوب إذ لا يدفع الشيطان إلا الله تعالى 


فهو الذي ينجي منه ويجير. 


(9) روي أن النبى يكدٍ لما أنزلت آية «خذٍ الْمَثْرّ» الآية قال يْه: «كيف يا رب والغضب» فنزلت : لوَإِمًا تلك . 4٠‏ إلخ. . 


0 تفسير سورة الأعراف 0 


اخترعتها واختلقتها من نفسك وأتيتنا 
بها. هذا 52 تتح أي 
هذا القرآن حجج وبراهين وأدلة على 
ما جئت به وأدعوكم إليه فهو أقوى 
حجة من الآية التى تطالبون بها. 
سكا 2 وأنصثرا»ه: أي 
اطلبوا سماعه وتكلفوا له؛ وانصتوا 
عند ذلك أي اسكتوا حتى تسمعوا 
(9) مَحِنَةُ) : أي حونًا. لمث 
وَآلْآصَالِ4 : الخدو: أول الشهارء 
والآصال: أواخره. ين الْتَفلِينَ» : 
أي عن ذكر الله تعالى . 

© جإذّ ألِنَ عد تبلك». | 


ير 


الملائكة. ل شحوتم 4 : ينزهوته 


بألسنتهم بنحو سبحن الله 
وبحمده. 

معنى الآيات : 

© ما زال السياق في توجيه 
الرسول يله وتعليمه الرد على 
المشركين خصومه فقال تعالى عن 
المشركين من أهل ع0 2 
نهم » يا رسولنا ياي » 

طلبوا «تالرا» لك طرلة»4 أي هلا 


ب سرس سر ا 


«َاجَتَتِتهَا4 أي اخترعتها وأنشأتها 


من نفسك ما دام ربك لم يعطها قل 
لهم إنما أنا عبد الله ورسوله لا 
أفتات عليه ظ إِدَّمَا أَيَّيِعٌ ما يوحن إِلَ من 
تَفْ» وهذا القرآن الذي يوحي إلي 
زرف 

بصائر من حجج وبراهين على 
صدق دعواي وإثبات رسالتي» 
وصحة ما أدعوكم إليه من الإيمان 
والتوحيد وترك الشرك والمعاصي» 
فهلا آمنتم واتبعتم أم الآية الواحدة 
تؤمنون عليها والآيات الكثيرة لا 
تؤمنون عليها أين يذهب بعقولكم؟ 
وعلى ذكر بيان حجج القرآن وأنواره 
أمر الله تعالى عباده المؤمنين إذا 
قرىء عليهم القرآن أن يستمعوا 
وينصتوا وسواء كان يوم الجمعة على 
المنبر أو كان في غير ذلك”" فقال 
تعالى : 

© «رَادًا وّعت الْقُيَانُ تأسْتمموا 
4 أي تكلفوا السماع وتعمدوه 
دأنِا4 بعرك الكلام لِتعَلّخ 
و4 أي رجاء أن ينالكم من 
هدى القرآن رحمته فتهتدوا وترحموا 
لأن أن القرآن هدى ورحمة للمؤمنين 

لإا نم أمر تعالى رسوله نه 
تابعة له في هذا الكمال فقال تعالى: 





4١(‏ وجائز أن يكون المراد 
ظاهرًا أو مضمرًا. 


لل غ000 


«نلام ريلك فى تنيلك» أي سرًا 
ف«( ترا أي تذللا وخشوتًاء 
«وَخيفة ”1 أي وخوفًاوحخشية 
«وَدوقَ الْجَهْر مِنَّ القرلي4 وهو السر 
بأن يسمع نفسه فقط أو من يليه لا غير 
وقوله ل إِلدْدُرَ وَالَآصَّالِ4 أي أواقل 
النهار وأواخره؛ ونهاه عن ترك الذكر 
دمر الغفلة فقال: «وَلا تك ين 
َتَفِينَ4 وذكر له تسبيح الملائكة”* 
وعبادتهم ليتأسى بهم؛ فيواصل 
العبادة والذكر ليل نهار فقال: 
«إذّ اليس عندَ رَيلكَْ4 وهم 
الملائكة في الملكوت الأعلى «إلا 


عع ب 


روت عَنْ جِبَادَيَ #4 أي طاعته بما 
كلفهم به ووظفهم في فيه 9# ولسبَحوا حولم وله 

2 جوت 4 فتأس بهم ولا تكن من 
الغافلين : 
هداية الآيات: 

١‏ - القرآن أكبر آية بل هو أعظم من 
كل الآيات التي أعطيها الرسل عليهم 
السلام . 

؟ - وجوب الإنصات عند تلاوة 
القرآن وخاصة فى لخطبة الجمعة على 
المنبر وعند قراءة الإمام في الصلاة 
الجهرية . 


ع الآى: آية قرآنية يمدحهم فيها ويمدح أصنامهم ولولا هنا أداة تحضيض مكل هلا ولا يليها إلا الغ 
من م ثرانية يمد حهم بح أصنامهم تحضيض 


0 البصائر: جمع بصيرة وهي ما به يتضح الحقء وفي هذا تنويه بشأن القرآن العظيم وأنه: أعظم من الآيات أي: الخوارق التي 
يطالبون بها في الدلالة على الحق الذي ضلّوا عنه. 
قن أي: كيومي العيدين مئلاء وهذا الأمر بالاستماع والإنصات للقرآن عام يشمل المشركين إذ كانوا يأمرون بعدم الاستماع إليه كما 
قال تعالى: هال أَلْدِنَ كَتَروا لا ممما ذا القرعان. :4 كما يشمل المؤمنين» إذ سماع القرآن سبيل الهداية» والإنصات: سماع 


() الخيفة: أصلها خوفة فقلبت الواو ياه لانكسار ما قبلهاء وهي مصدر خاف المرء يخاف خوقًا وخيفة ومخافة فهو خائف. 
)0 تسبيح الملائكة معناه: :تعظيمهم لله تعالى وتنزيههم له عر وجل عن الشريك والولد. 
090 صيغة المضارع في طيُسَيَ 4 و لِيَْجدُد4 لحصر السجود في الله تعالى وعبدم جوازه لغيره عز وجل. 


<0 


* _ وجوب ذكر الله بالغدو 
والآصال. 

4 بيان آداب الذكر وهي : 

١‏ السرية. 

؟ ‏ التضرع والتذلل. 

الخوف والخشية . 

الإسرار به وعدم رفع الصوت 
بهء لا كما يفعل المتصوفة. 

مشروعية الائتساء بالصالحين 
والاقتداء بهم في فعل الخيرات وترك 
المنكرات. 
© 5 عزيمة السجود عند قوله: 
وه تنشثرت74 وهذه أول 
سجدات القرآن ويسجد القارىء 
والمستمع لهء أما السامع فليس عليه 
سجودء ويستقبل بها القبلة ويكبر 
عند السجود وعند الرفع منه ولا 
يسلم وكونه متوضكًا أفضل . 

3 3 











سورة الأنفال 


مدنية 
وآباتها خمس وسبعون آية 





شرح الكلمات: 

[الآية: 1١‏ - 5] 
9 «المال» : جمع نفل" 
بتحريك الفاء: ما يعطيه الإمام لأفراد 
الجيش تشجيعًالهم. ظودَاتَ 
ينك 4 : أي حقيقة بينكمء والبين 
الوصلة والرابطة التي تربط بعضكم 
ببعض من المودة والإخاء. 20 
9 «إِنّمَا المؤيت»: أي الكاملون 
في إيمانهم . #وجلت لوم م45 : أي 
خافت إذالوجل: هو الخوف 
لا سيما عند ذكر وعيده ووعله. 
وَعَكّ رَيهِدْ يَتَوَكُون4: على الله 
وحده يعتمدون وله أمرهم يفوّضون. 
ومن و4 : أي أعطيناهم . 





لت 
هيه «ميرق 9 


ل 2 ,أيسر التفاسير )اه 


لأوْلَيِة»: أي الموصوفون 
بالصفات الخمس السابقة. «لَّجِ 
دَيَكَنَتٌ #: منازل عالية في الجنة. 
5 حكَرِيدٌ4: أي عطاء عظيم 
من سائر وجوه النعيم في الجنة. 
معنى الآيات : 
9 هذه الآيات نزلت في غزوة بدر 
وكان النبي يله قد نفل بعض 
المجاهدين لبلائهم وتخلف آخرون 
فحصلت تساؤلات بين المجاماين 
لم يعطي هذا ولمَ لا يعطي ذاك 
فسألوا الرسول يليه فأنزل الله 0 
0 9 عن الْأنيَال” 4 فأخبر 
أنها لاله لول فالله يحكم 7 
بما يشاء والرسول كل يقسمها بينكم 
كما يأمره ربه”” وعليه فاتقوا الله 
تعالى بترك النزاع والشقاق» 
وَأصِْحُواً» ذات بينكم بتوثيق عرى 
المحبة بينكم وتصفية قلوبكم من كل 


للق ولو سلم منها في غير الصلاة جاز فقد روي عن بعض السلف» ويستحب لمن سجد أن يقول: «اللهم احطط عني بها وزرًا 


واكتب لي بها أجرًا واجعلها لي عندك ذخرًا رواه ابن ماجه عن ابن عباس 
(؟) النفل: بسكون الفاء: اليمين وفي الحديث: «فتبرئكم يهود بنفل خمسين منهم؛ وهو أيضًا الانتغاء 
«فانتفل من ولدها» والنفل: نبت معروفه. والنفل: الزيادة على الفرائض في الصلاة. 


من الشيء وفي الحديث: 


(9) قيل لبعضهم: متى تعرف أله استجيب دعاؤك؟ قال: إذا اقشعرٌ جلدي ووجل قلبي؛ وفاضت عيناي بالدموع؛ وقالت عائشة 
رضي الله عنها: ما الوجل في القلب إلا كضَرّمّة السَعفّة فإذا وجل أحدكم فليدع عند ذلك. 

(؛) هذا ما ذهب إليه ابن جرير ورجحه محتبا عليه بشواهد اللغة والتاريخ والجمهور على أن المراد بالأنفال هنا غنائم بدرء والكل 
محتمل إذ حصل النفلء وحصلت الغنيمة» ولما اختلفوا ردت إلى الله ورسوله يليه ثم حكم الله تعالى فيها بقوله: ظوَآعَلموَا أنَما 


عَيِمَنُم ين َو ..* الآية. 


27 


00 


السؤال معفاه. : الطلب فإن عدي بعن: كان لطلب معرفة شيء نحو: ١‏ يَِمَلوكَ عن ْمَل وإن عدي بنفسه نحو: ل(سأله مالا 
فهر: لطلب إعطاء الشيء المطلوب»). 

الأثفال: جمع نفل بفتح النون والفاء معًا كَعَملُ وهو مشتق من الثافلة التي هي الزيادة في العطاء» وقد أطلق العرب لفظ النفل 
على الغنائم في الحرب اعتبارًا منهم لها على أنها زيادة عن المقصود الأهم الذي هو إبادة العدوء ولذا كان بعض صناديدهم لا 
يأخذونها وهذا عنترة يقول: 

يخبرك من شهدالوقيعةأنني أغشى الوفى وأعفٌ عندالمغئم 
اختلف في النفل هل يكون من الخمس أو هو خمس الخمس من الغئيمة؟ والصحيح أنه ما يعطيه الإمام من شاء من المقاتلين 
لبلائه من الخمس . 


6 تفسير سورة الأنفال به 


ضغن أو حقد نشأ من جراء هذه 
الأنفال واختلافكم في قسمتهاء 
«وَأْطِيعُوا الَهَ َرَسُواَكُ» فى كل ما 
يأمرائكم به وينهيائكم عنه إن كت 
مُؤْمتَ»# حمًا فامتثلوا الأمر واجتنبوا 
النهى . 

وقوله تعالى : لإنمَا الؤيوت» 
أي الكاملون في إيمانهم الذين 
يستحقون هذا الوصف وصف 
المؤمنين هم « ادن دا ذكر أمّهُ4 أي 
أسمه أو وعله أو وعيده مولت 
المعصية» وأسرعت إلى الطاعة» 
ظوَإِدًا يت عَلهِمْ يسم رَادَتَهُمْ إيمانا)» 
أي قوي إيمنهم وعظم يقينهم. 
ايكون وفيه تعالى يثقون. وإليه 
تعالى أمورهم يفوضون. 

«ألّييت يقيئوت الصّلرة4 
بأدائها بكامل شروطها وكافة أركانها 
وسائر سننها وآدابها #وممًا رَدْفَتهُم» 
أي أعطيناهم #يَفِفُوت4 من مال 
وعلمء. وجأه وصحة بدن من كل 
هذا ينفقون فى سبيل الله . 

«أوليِة4 الموصوفون بهذه 
الصفات الخمس حم التؤيئوة نا 
وصدئك «لَّم مرجت عند رتَهرَ» 





أي منازل عالية متفاوتة 
العلو والارتفاع في 
الجنة» ولهم قبل ذلك 
َمَغْفْرَةُ»4 كاملة 
لذنوبهمء #ورزف 
كَرِيهُ”"» طيب وأسع 
لا تنقيص فيهولا 
تكديرء وذلك في الجنة 
دار المتقين. 
هداية الآيات: 
١‏ -الأمر بتقوى الله 
عرز وجل وإصلاح ذات 


0 يه 


سُورٌَ الأثقال 


الجِرْمُ الاسع 


يعوا لَه وسو إن شر 
مُؤمنِينَ © إِنَمَا المؤببو ألذِينَ إدا ذكرٌ أله وَِآَتْ 
ويم وا يت عَم ثم رهم إيما وَل رهد 
يَتوَكُونَ © ارت يقيثوت الصَّلَرهَ وَمِنًا ررقم 
يفو 2 ولك هم المؤيئوة حَنَ لم ديجت عند 
دلوك ى الي دكأتم ماف إل الت 
َم ينظرُونَ 2 وَإِدْ يدك أنه ِسْدَى الظَامَقٍ تنا 
لك وتوت أن ع داتِ الشركة تكزث لي 











البين. 

؟-الإيمان يزيد 
بالطاعة ويتقص 
بالعصيان . 

"-من المؤمنين من هو 
كامل الإيمان» ومنهم من هو ناقصه . 

؟ - من صفات أهل الإيمان الكامل 
ما ورد فى الآية الثانية من هذه 
السورة” وما بعدها. 





شرح الكلمات: 

[الآية: ه -8] 
9ط يز بَتيِكَ4 : أي المديئة المنورة . 
ل لَكَرِهُون4 : أي الخروج للقتال. 
9 «إعدى الطْتَعيه: العير 





7 ير 4 اق سوسي عرس للعس ص سل موس ل سه 
5 وَمُرِيد أنه أن يحنّ الْحَقّ بعلمو ويقطع داير ألكفرينَ 
يق لدابتلل لو كر النخيئرت 9 








«القافلة» أو النفير: نفير قريش 
وجيشها. «التّركنع”: السلاح 
في الحرب . 

«وبطل الَْطِ4: أي بظهر 
بطلانه بقمع أهله وكسر شوكتهم 
وهزيمتهم. ولو كه لْمُجْرمُوت : 
كفار قريش المشركون. 

معنى الآيات : 

9ه قوله تعالى : « كما أَحرمكَ رَيْكَ» 
أيها الرسول #ين بيك بالمدينة 


لق وجل: كضرب» يوجل كيضرب ويجل كيلد بإسقاط فاء الكلمة والمصدر: الوجل كالعسل» وموجل كموعد. 
(9) سثل الحسن البصري فقيل له: يا أبا سعيد أمؤمن أنت؟ فقال: الإيمان إيمانان» فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه 


0 


ورسله واليوم الآخر والقدر فأنا به مؤمن» وإن كنت تسألني عن قول الله تعالى: 8إِنَمَا الْمْْوْبَ اَن 15 ذكر الله ولك موي» 
إلى قوله: ظأدْلَيِكَ هُمْ الموْئُونَ حَنًا4 فوالله ما أدري أنا منهم أم لا؟ 


(5) وهما الآية الثالثة والرابعة. 


إَلْقَ4: الباء للمصاحبة أي: أخرجه إخراجًا مصاحبًا للحق ليس فيه من الباطل شيء قط . 
(©) وكل نبت له حد يقال له: شوك واحده: شوكة. 





ملاد.ديكه 


بإنذت لله َم ربوا" : ضَ لوبي 
لَكَرِهُونَ4 لما علموا بخروج قريش 
لقتالهم» وكانت العاقبة خيرًا عظيماء 
هذه الحال مثل حالهم لما كرهوا نزع 
الغنائم من أيديهم وتوليك قسمتها 
بإذنناء على أعدل قسمة وأصحها 
وأنفعها فهذا الكلام في هذه الآية (0) 
تضمنت تشبيه حال حاضرة بحال 
ماضية حصلت في كل واحدة كراهة 
بعض المؤمنين » وكانت العاقبة في كل 
هم ول لمم ال 
© وقوله تعالى: طمدِلوَكَ في 
ألْحنّ بعد بعَدَمَا ما ين #4 أي يجادلونك في 
القتال بعدما اتضح لهم أن الع 
نجت وأنه لم يبقّ إلا النفير”" ولا 

من قتالها. وقوله تعالى: 25 
ممَاوْدَ إِلَ الْمرْتِ وهم يَظُلرُون* أي 


إلى الموت عيانًا يشاهدونه أمامهم 
وذلك من شدة كراهيتهم لقتال لم 
يستعدوا له ولم يوطنوا أنفسهم 
لخوض معاركه. 

9 وقوله تعالى: وَل يدك أل 


ِحْتَى الٌايمتييِ أي اذكر يا رسولنا 





لهم الوقت الذي يعدكم الله تعالى 
فيه إحدى الطائفتين العير والنفير» 
وهذا في المدينة وعند السير أيضًا 
«أَا لم4 أي تظفرون بهاء 
َقفْت» أي تحبون أن تكون 
عَيْرّ دَاتِ التَّوْكَةِْ» وهي عير أبي 
سفيان «مَكوٌتٌ ك4 وذلك لأنها 
مغنم بلا مغرم لقلة عَددها وعددهاء 
والله يريد أن من ألحَقّ4 أي يظهر. 
بنصر أوليائه وهزيمة أعدائه» وقوله: 
#يكِمَة» أي التي تتضمن أمره 
تعالى إياكم بقتال الكافرين» وأمره 
الملائكة بالقتال معكمء وقوله: 
طم اي ك4 أي بتسليطكم 
عليهم فتقتلوهم حتى لا تبقوا منهم 
غير من فر وصهرب. 
وقوله: لبن 4 أي 
لينصره ويقرره وهو الإسلام #وَببْطلٌ 
لْبَِلَ 4 وهو الشرك مور كر# 
ذلك «االْمُجْمُوت* أي المشركون 
الذين أجرموا على أنفسهم فأفسدوها 
بالشرك» وعلى غيرهم أيضًا حيث 
منعوهم من قبول الإسلام وصرفوهم 
عنه بشتى الوسائل . 





)١(‏ هذه الجملة حالية: والعامل فيها: 


(؟) هي قافلة أبي سفيان التجارية التي يصحبها زهاء ثلاثين رجلا من قريش. 
6 النفير: جيش قريش الذي استنفرت فيه قرابة ألف مقاتل. 


0 أيسر التفاسي ركاه 


هداية الآيات: 

١‏ تقرير قاعدة لأوَعََ أن كَكَهُوأ 

هه وَهْوَ حي لَحكُمْ» وذكر نبذة عن 
غزوة بدر الكبرى وبيان ذلك أن 
النبي كه بلغه أن عيرًا لقريش تحمل 
تجارة قادمة من الشام في طريقها إلى 
مكة وعلى رأسها أبو سفيان بن 
حرب فانتدب النبي وَل بعض 
أصحابه للخروج إليها عسى الله 
تعالى أن يغنمهم إياهاء لأن قريضًا 
صادرت أموال بعضهم وبعضهم ترك 
ماله بمكة وهاجر. فلما خرج 
النبي كَلِةِ وأثناء مسيره أخبرهم 
أن الله تعالسى وعدهم إحدى 
الطائفتين» لا على التعيين جائز أن 
تكون العير» وجائز أن تكون النفير 
الذي خرج من مكة للذب عن العير 
ودفع الرسول كَل وأصحابه عنها 
عتى لا يستولوا عليهاء فلما بلغ 
الرسول يله نبأ نجاة العير”*' وقدوم 
النفير استشار أصحابه فوافقوا على 
قتال المشركين ببدر وكره بعضهم 
ذلك» وقالوا: إنا لم نستعد للقتال 
فأنزل الله تعالى هذه الآيات: 


2 


لأنْ أبا سفيان لما بلغه بؤاسطة بعض الركبان أنْ محمذا يقي قد -خرج برجاله يطلب عيره استأجر ضمفم الغفاري فبعئه إلى أهل 
مكة يخبرهم بخروج الرسول يله وأمرهم أن ينفروا لإنقاذ قافلتهم» وأما الرسول ككل وأصحابه فإنهم لما بلغوا في مسيرهم 
وادي ذفران وخرجوا منه أتاهم نبا خروج قريش ليمنعوا قافلتهم فاستشار النبي كلدِ أصحابه فقام أبو بكر وقال فأحسن ثم قام عمر 
فقال فأحسن. * ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله : امضن لما أمرك الله به فحن معكء» والله لا تقول لك كما قال بنو 
إسرائيل لموسى: طفَدْهَبَ آنتَ وَرَبْكَ مَقَنْيلَ نا مها تودُرت» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فوالذي 
بعئك بالحق لو سرت بئا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه فقال له الرسول وقد خيرًا ودعا له بخير ثم قال: 
«أشيروا علي أيها الناس؟. وهو يريد الأنصار فقال له سعد بن معاذ: كأنك تعنينا يا رسول الله قال: أجل» فقال سعد كلمة سرّت 
البي يك وعندها قال: «سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين». 


0 تفسير سورة الأنفال ب/4 


© إلى قوله: ...وَل كر 
لْمُُِْوتَ 4 . 

- بيان ضعف الإنسان في رغبته 
في كل ما لا كلفة فيه ولا مشقة. 

- إنجاز الله تعالى وعده للمؤمنين 
إذ أغنمهم طائفة النفير وأعزهم بنصر 
لم يكونوا مستعدين له. 

4 - ذكر نيذة عن وقعة بدر وهي 
من أشهر الوقائع وأفضلها وأهلها من 
أفضل الصحابة وخيارهم إذ كانت في 
حال ضعف المسلمين حيث وقعت 
في السئة الثالية من الهجرة وهم أقلية 
والعرب كلهم أعداء لهم وخصوم. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 9 ]١5‏ 
9 «تْتَنِيئنَ 2374 : أي تطلبون 
الغرث من الله تعالى وهو النصر على 
أعدائكم . لمروؤيت 4 : أي متتابعين 
بعضهم ردف بعض أي متلاحقين . 
#وَما جَمَلَهُ لَه إِلَّا منرئ »: 
أي الإمداد بالملائكة إلا بشرى لكم 
© 8 نك اشاس »: 
يغطيكم به والنعاس: : نوم خفيف 
جدًا. همه : أي أمنّا من الخوف 


الذي أصابكم لقلتكم وكثرة عدوكم. 
ينه *: أي من الله تعالى. #يَجْرٌ 
ليطن 4: وسواسه لكمبما 
يؤلمكم ويحزلكم. #وليريط عل 
يكم 4 : أي يشد عليها بالصبر 





الجر التّاسِع 


4706 


واليقين. #ويكيت 2 
لأَدام4: أي بالمطر 
أقدامكم حتى لا تسوخ 
في الرمال. 

© طالقب»: 
الخوف والفزع . #وَأضروأ 
يهم كل بان4: أي 


أطراف اليدين والرجلين 
حتى يعوقهم عن الضرب 
والمشي . 


© طنَاوًا لل 
سوم 4 : أي خالفوه في 
مراده منهم فلم يطيعوه 





وخالفوا رسوله َل . جرم إلا محر 


© رصت 
تَدُوووَهُ 4*: أي العذاب 
فذوقوه. هعَدَابَ 
أَلثَّارٍ #: أي في الآخرة. 
معتى الآيات : 

2 ما زال السياق في أحداث غزوة 
بدرء وبيان مئن الله تعالى على 
رسوله يَلٌِْ والمؤمنين إذ يقول 5 
لرسوله يله : 3 ميدن ربك 4 

أي اذكر يا رسولنا حالكم لما كنتم 
خائفين لم لقلتكم وكثرة عدوكم 
فاستغئتم ربكم قائلين: اللهم 
نصركء اللهم أنجز لي ما وعدتني 
«َسَْبابَ لَك ع أن ممِدّمٌ بِألفٍ من 
لْمَلعِكةِ توفت 4 أي متتالين ينع 


ل 





2 م ل 


إذ تستغيكون رب 
المتيكة روزت (ينا 
20 بن بد وكا وما ليد إلَامِنَ عند أله إِتَ لَه 
1 09 يكم اناس مد مِنْدُ ويل 
1 ين السَمَله مآ رك م بوه ددصب سكوف 
لّمِطنِ وَلِرَيِطٌ عل ويك وَبيِتَ بد الَقداءَ (7©) 
دوج رَبك إل التلتوكز أن معك كينا الذيرت عام 
سَأْلتى في كُلُوسٍ اتيت كُمَوا القت ضرا موق 
الاق ترا ٍّ ب كل بان © ذلك ينهم 
مها أله ور 
مَبِيدُ يكاب ١‏ 3 لصتم هذ طُ وق لكيس 
عَذَابٌ أَلثَارٍ 9ك 9 يكأتهًا لدي 
كت بذك وَل النجار (2) دتمل يتيز 
محر ذا لَِْالِ أو متحينا إل َو مَقَدَ جا 


يعض قر د و موه جَهَئَدٌ وَبنَى لير (©©) 


لفكنن 


.هيه 


سورَةٌ الأثقال 


كنتيات لسك أن يكم يني 
92 وَمَا جَمَلهُ أله إلا مشر 


رد عو 


م وَمَن يمَاقِقَ لَه وَوَسُوَلمُ تإرك اله 


إِذا لقَِممٌ رست 








رما جَمَهُ أنه إلا مني » أي 
لم يجعل ذلك الإمداد إلا مجرد 
بشرى لكم بالنصر على عدوكم 
ومين يه ميم 4 أي تسكن 
ويذهب منها القلق والاضطراب» أما 
النصر فمن عند اللهء «إِبٌ أله عن 
كم 4 عزيز غالب لا يحال بينه 
وبين ما يريده» حكيم بنصر من هو 
أهل للنصرء هذه نعمة. 

3 وثانية: اذكروا #إدْ سبكم 4 
ربكم التمَاسَ 000 مَنْهُ» أي 
أمانا منه تعالى لكم فإن العبد إذا 
خامره النعاس هدأ وسكن وذهب 


)١(‏ روى مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي كقِةِ كان يوم بدر نظر إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلائمائة وبضعة عشر» فاستقبل 
القبلة ثم مذ يديه فجعل يهتف بربّه : ؛اللهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهم اثئني ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
نيد في الأرضض» نا ذال وض بيه مذ يديه متاق اليلة حتى مقع وداز, عن متك لد بو يكر اخ رداء قالاء على منكية 
وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله تعالى: #إإذْ د 

(0) أمنة: مصدر أمن أمئة وأمنًا وأمانًا وهو منصوب على الحال» أو المصدرية. 


0 ميسن وي 


.. © الآية. 











.اميه 


الخوف عنهء وثبت في ميدان 
المعركة لايفر ولايرهب ولا 
يهربء ويد يكم : ين ألما 17 
شين » يذه نعمة أخرى فقد 
كانت الأرض رصلية تسوح فيها 
أقدامهم لا يستطيعون عليها كرًا ولا 
فرّاء وقل ماؤهم فصاروا ظماء 
عطاشاء محدثين؛ لا يجدون ما 
يشربون ولا ما يتطهرون به من 
أحدائهم ووسوس الشيطان لبعضهم 
بمثل قوله: تقاتلون محدثين كيف 
تنصرونء تقاتلون وأنتم عطاش 
وعدوكم ريان إلى أمثال هذه 
الوسوسةء فأنزل الله تعالى على 
معسكرهم خاصة مطرًا غزيرًا شربوا 
وتطهروا وتلبدت به التربة فأصيحت 
صالحة للقتال عليهاء هذا معنى قوله 
تعالى: « يرل عَيكُم ين السَمَاو مآ 
رُم بن وَيْذْصِبَ عَكك ل 


ألشّيِطن» أي وسواسه طبري ظٍُ 
تلوبكُمٌ» أي يشد عليها بما أفرغ 
عمليها من الصبر وما جعل فيها من 
اليقين لها ظوَيتَ به" الأتدام» 
ونعمة أخرى واذكر 

«إذ به بَيّْكَ إِلَ التلهكد أن 





مَعَكمْ4 بتأييدي ونصري طَييوا 
ليت ا أي قولوالهممن 


في المعركة طسَألقى في كوب اديت 
كمَرُوا اليضبت» أي الخوف أيها 
المؤمنون #تَاضْريوا فَوْقَ التاق 
أي اضربوا المذابح #وَأضْروا مِنْهمَ 
دل نان" "4 أي أطراف تس 
والرجلين حتى لا يستطيعوا ضربًا 
بالسيف. ولا فرارًا بالأرجل . 

9 وقوله تعالى : «ولكت29 نهم 07 
سوأ لله ورسْانٌ4 أي عسادوهمما 
وحاربوهما 3 مقي د وَرَسُوَة 0 


ا تعالى: طذَلِصثُمْ 
فَدُونُوهُ» أي ذلكم العذاب القتل 
والهزيمة فذوقوه فى الدنيا وأما 
الآخرة فلكم فيها عذاب النار. 

هداية الأيات : 

١‏ - مشروعية الاستغاثة بالله تعالى 
وهي عبادة فلا يصح أن يستغاث 
بغير الله تعالى. 

؟ - تقرير عقيدة أن الملائكة 
عباد لله يسخرهم في فعل ما يشاءع 
وقد سخرهم للقتال مع المؤمنين 











م أيسر التفاسير به 


بأمر الله تعالى لهم بذلك . 
" - تعداد نعم اللّه تعالى على 
المؤمنين في غزوة بدر وهي كثيرة. 


؟ - مشاقة””' الله ورسوله يل كفر 
يستوجب صاحبها عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة. 


- تعليم الله تعالى عباده كيف 
يقاتلون ويضربون أعداءهم. وهذا 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]١9 ١6‏ 
9 «يت4”': أي زاصفين 
لكثرتهم ولبطء سيرهم كأنهم 
يزحفون على الأرض. جد لم 
ألكبَار» : أي لا تنهزموا را 
أمامهم فتولونهم أدباركم . 
9 مْتحَيْنًا لاي : أي مائلاً من 

جهة إلى أخرى ليتمكن من ضرب 

العدو وقتاله. «أوّ مُتَحَيْرا إل 
هِتَّمِّ#: أي يريد الانحياز إلى جماعة 
من المؤمنين تقاتل. ظفَّمَّد صَآه 
يعَضَبٍ # : أي رجع من المعركة 
مصحوبًا بغضب من الله تعالى 
لمعصيته إياه . 


١‏ سيل : أي لينعم عليهم 


)١(‏ هذا عائد على الماء الذي شد دهس أرض الوادي» ويصح أن يكون عائدًا إلى ربط القلوب» فيكون تعبيت الأقدام عبارة عن 


النصر والمعونة في الحرب. 


(؟) هذا الأمر إرشادي للملائكة وللمؤمتين معًا. 

(*) واحد البنان: بناية» والمراد بها هنا الأصابع الممسكة بالسيف والرمح حتى تعجز عن قتال المسلمين وضربهم . 

(4) ذلك: مبتدأ والخبر محذوف تقدير الكلام: الأمر ذلك» والجملة تعليلية لأنَّ الباء في قوله: يان نهم سببية. 

(5) أصل المشاقة: العداوة بعصيان وعنادء مشتقة من الشق بكسر السين الذي هو الجانب» فالمشاق يقف عن مشاقه موقف العداء 
والعصيان» والتمرّد في جانب لا يلتقى معه. 


(5) الرّحف: الدنوّ قليلاً قليلاة» وأصله: الاندفاع على الإلية؛ ثم سمي كل ماش إلى حرب آخر زاحفّاء وازدحف القوم: 


إذا مشى 


من الحرفين حرف فيزحجف أحدهما إلى الآخر. 


م تفسير سورة الأنفال )04 


بنعمة النصر والظفر على قلة عددهم 
فيشكروا. 
لنِتَدَك»: مقاتلتكم من 
رجالكم الكثيرين. 
معنى الآيات: 
09 ما زال السياق في الحديث عن 
غزوة بدر وما فيها من جلائل النعم 
وخفي الحكم ففي أولى هذه الآيات 
ينادي الرب تبارك وتعالى عباده 
المؤمنين فيقول: لا يَُأَيهَا أن َامَنوَا 
1" لِيِْمٌ الت كُمَروا يَحْنَاه أي 
وأنتم وإياهم زاحفون إلى بعضكم 
البعض طقلا يهم الأنبتان»4”” أي 
لا تنهزموا أمامهم فتعطوهم أدباركم 
فتمكنوهم من قتلكم. إنكم أحق 
بالنصر منهمء وأولى بالظفر والغلب 
إنكم مؤمئون وهم كافرون فلا يصح 
نكم انهزام أبذا. 
5 ره َمِل 4 اللهم 
« إلا مَتَحَرْنا لَقِنَالِ4 أي مائلاً من جهة 
إلى أخرى ليكون ذلك أمكن له في 


5 هه 7 


القتال #أزّ مَتَحَيْرا إل مم أي 
منحارًا إلى جماعة من المؤمنين تقاتل 
فيقاتل معها ليقويها أو يقوى بهاء من 
ولى الكافرين دبره في غير هاتين 





الحالتين #مَْمَد ب 
بعص قري ألو أي 
رجع من جهاده مصحوبًا 
8 خم ل 
بغضب من الله ##ومأوينة 
لا هذ اج مول عم (") 
هسم وش لْصِير #4 
وذلك بعد موته وانتقاله 
إلى الآخرة . 
وقوله تعالى: ألم 
عباده المؤمئين الذين 
حرم عليهم التولي ساعة 


الجرْع لقاع سورَةٌ الأثقال 


م نهم كرب اله ملم وما بنك إا ريت 
اك لَه سَمِيعٌ علط 2 تلك وأرته لَه مزه كب 
اكمس (2) إن مَنتَئْدما كذ حم لصح 
لذ اموأ أيليعوا اله ورَسُوآمٌ ولا مولا عَنْهُ وَأشْرٌ 
َْمَمُودَ © زلا تكو ليت قَاثوا سبيعنا وهم 


5 مفو © 9# سر الدَوآ تند للضم اليم 
ول كنستهم لوا وهم متيئوت 9 يَايما اين 
َامنوأ أستَيسجرأ يِه ولول ذا حَام يما ييحم 
وَأعَلموا أت أله يحول ببس الْمزه ولو وأَنّه إلْنهِ 


رع يما سم يه 


تروت ©© رأكثرا ونه لا ضُيناً لبن طلا 


مثزااه 0 








يوم القيامة أنهم لم يقتلوا 
المشركين على الحقيقة 
وإنما الذي قتلهم هو الله 
فهو الذي أمرهم وأقدرهم وأعانهم» 
ولولاه ما قتل أحد ولا مات فليعرفوا 
هذا حتى لا يخطر ببالهم أنهم هم 
المقاتلون وحدهم. وحتى رمى 
رسوله كك المشركين بتلك الحثية 
التي وصلت إلى جل أعين المشركين 
في المعركة فأذهلتهم وحيرتهم بل 
وعوقتهم عن القتال وسببت هزيمتهم 
كان الله تعالى هو الرامي الذي 





00 هذه الجملة اعتراضية بين قوله تعالى 
والإقدام والثبات عند اللقاعء وهي خطة محمودة عند العرب فزادها الإسلام تقوية » قال شاعرهم وهو الحصين بن الحمام : 


(0) طئلا ولي الْأَتبتائَ4 فيه استبشاع الهزيمة بذكر لفظ الدبرء وهو كذلك. 


(9) الحمد لله لم يقل: خالدًا فيها بل قال: وما 


5 


القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فرَ من الزحف». 
(5) حصل الرمي من الرسول وك عذّة مرات منها يوم حنين ومنها يوم أحد ومنها يوم خيبر إذ رمى سهمًا في حصن فسقط السهم 
على ابن أبي الحقيق فقتله وهو نائم في فراشه» ومئها يوم بدرء وهو المراد هنا إذ السورة مدنية ولم يسبق هذا الرمي إلا الذي 
رمى به الواقفين على بابه في مكة يريدون إنفاذ القتل الذي حكمت به فريش عليه كه فقد روي أنه رماهم بحثية من تراب» 
فاشتغلوا بمسح أعينهم من التراب حتى. نجا منهم كك 


ا 0 











"1 


أوصل التراب إلى أعين المشركين» 
إذ لو ترك الرسول وه لقوته لما 
وصلت حثية التراب إلى أعين الصف 
الأول من المقاتلين المشركين» ولذا 
قال تعالى: «َوْمًا ومنت إِذ رَمَيتَ 
ولب أله و4 '' وقوله تعالى : 
«رشيل اللزبيت منة بل عسأ» 
أي فعل تعالى ذلك القتل بالمشركين 
والرمي بإيصال التراب إلى أعينئهم 





0 مه 8 رس ريرم 
: «إذ في ريك4 وبين قوله: فلم تفتلوهم# ومن فوائدها تدريب المؤمنين على الشجاعة» 
أجد لنفسي حياة مشل أن أتقدما 


اله جنم ولذا ورد أنه َي قال: «من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هى الحي 





5 للنكان 


ليذل الكافرين ويكسر شوكتهم 
”1 لْمْؤْييَت» أي ولينعم 
عليهم الإنعام الحسن بنصرهم 
وتأييدهم في الدنيا وإدخالهم الجنة 
فى الآخرة. 

9 وقوله تعالى: «إلك لَه سَمِيعٌ 
عَلِسمٌ» بمقتضى هاتين الصفتين كان كان 
الإبلاء الحسن» فقد سمع تعالى 
أقوال المؤمنين واستغائتهم به؛ وعلم 
ضعفهم وحاجتهم فأيدهم ونصرهم 
فكان ذلك منه إبلاءً حسئاء وقوله 
تعالى: «ذلثم ذأ وأرك أله م موه يم 
لْكَفْرنَ ؤي 4 أي ذلكم القتل والرمي 
والإبلاء كله حق واقع بقدرة الله 
تعالى ظوَأَت أَنَّدَ مُوهنٌ» أي مضعف 
« مد الْكَفرنَ» فكلما كادوا كيدًا 
بأوليائه وأهل طاعته أضعفه وأبطل 
مفعوله» وله الحمد والمئة . 
فا وقوله تعالى: #إن 
فُقَدٌ جَآةَحكم لفحم وإن تنبا 5 
حيث قال أبو جهل وغيره من رؤساء 


المشركين”" : «اللهم أينا كان أفجر 


مه تَسْتَمْيسُوا 


لك وأقطع للرحم فأحنه اليوم» اللهم 
أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف 
فأحنه الغداة» أي أهلكه الغداة يوم 
بدر فأنزل الله تعالى #إن مَسْتَفْيِسا» 
أي تطلبوا الفتح وهو القضاء بينكم 





وبين نبينا محمد وله همد جَاةَحكُم 
التستح» وهي هزيمتهم في بدر 
#وَإن تَنو# تكفوا عن الحرب 
والقعال وتنقادوا لحك الله تعالى 
فتسلموا مهو حَز لَك و وإن تعودوأ» 
للحرب والكفر 4 فنسلط عليكم 
رسولنا كله والمؤمنين لنذيقكم على 

أيديهم الل والهزيمة ##وأن ند عكر 


مَك ميا ولو كرتَ» وبلغ تعداد 
المقاتلين منككم عشرات الآلاف» هذا 
وأن الله دومًا مع المؤمئين فلن 


يتخلى عن تأييدهم ونصرتهم ما 
وباطنًا. 

هداية الآيات : 

١‏ - حرمة الفرار من العدو الكافر 
ليد 
فى حديث مسلم «والتولي يوم 
الرحف) . 

؟ - تقرير مبدأ أن الله تعالى خالق 
كل شيء وأنه خلق العبد وخلق 
فعلهء إذ لما كان العبد مخلوقا 
وقدرته مخلوقة» ومأمورًا ومنهيًا ولا 
بإقدار الله تعالى له كان الفاعل 








اللقاء لما توعد الله تعالى 


0 أيسر التفاسي رياه 


الحقيقى هو الله. وما للعيد إلا 
الكسب.بجوارح 40) وبذلك يجزى 
الخير بالخير والشر بمثله. عدل الله 
ورحمته . 

" -آية وصول حثية التراب من 
كف الرسول يله إلى أغلب عيون 
المشركين في المعركة . 

4 - إكرام الله تعالى إبلاؤه لأوليائه 
البلاء الحسن فله الحمد وله المئة. 

-ولاية الله للمؤمنين الصادقين هي 
أسباب نصرهم وكمالهم وإسعادهم . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ١٠؟-‏ "؟] 
«زلا يا عند : 
تعرضوا عن طاعته إذا أمركم أو 
نهاكم كأنكم لا تسمعون. 
9 «إِنّ سَنّ ألدَوَآتِ» : أي شر ما 
يدب على الأرض الكافرون. 
© < لَه 4: لجعلهم يسمعون 
أو لرفع المانع عنهم فسمعوا 
واستجابوا. 


أي لا 


معنى الآيات : 

ينادي الله تعالى عباده 
المؤمنين”" الذين آمنوايه 
وبرسوله كَل وصدقوا بوعده ووعيده 
يوم لقائه فيأمرهم بطاعته وطاعة 


. طوَلِسَيْلَ4 الجملة متعلقة بمحذوف تقديره: فعل ذلك أي: النصرء والهزيمة للكفار ليبلي المؤمنين. . إلخ.‎ )١( 
قالوا هذا وهم يتجهّزون للقتال في مكة» وقالوه في ساحة بدر قبل القتال.‎ 020 


هذا التحريم مقيد بما في آخر السورة من أن ما زاد على 


المثلين يجوز الفرار معه كالواحد مع 


أكثر من اثنين» والمائة مع أكثر من 


(5) مع ما وهبه الله من حرية الإرادة والقدرة على الاختيار ومع هذا فإنه لا يريد إلا ما أراده الله ولا يقع اختياره إلا على ما كتبه الله 
له أو عليه وقضى به أزلاً وهنا تتجلى عظمة الرب تبارك وتعالى. 
(©) لايجب الالتفات لمن قال: هذا الخطاب هو للمنافقين كأنما قال: يا من آمنتم بألسنتكم ولم تؤمن قلوبكم» إذ الآية في المؤمنين 


الصادقين بلا شك ولا ريب. 


تفسير سورة الأنفال )0 


رسوله كه وينهاهم عن الإعراض 
عنه وهم يسمعون الآبات تتلى 
والعظات تتوالى في كتاب الله وعلى 
لسان رسول الله كه لأن نصركم 
وتأييدكم كان مر لإيمانكم 
وطاعتكم فإن أن نتم أعرضتم وعصيكم 
فتركتم كل ولاية لله تعالى لكم 
أصبحتم كفيركم من أهل الكفر 
والعصيان؛ هذا معنى قوله: «يايها 
ارح امَو أطيخرا اللَهَ ورشوك ولا 
لوأ نه وَأ مون 05 # , 

9 وقوله: 2 ل وأ ريت 
كلأ حيننا يق 5 مثو هد» 
ينهاهم عز وجل أن ا يسلكوا مسلك 
الكافرين المشركين” في التصامم 
والداعية إليه» والتعامي عن رؤية 
آيات الله الدالة على توحيده الذين 
قالوا إنا عما يقوله محمد في صمم» 
وفيما يذكر ويشير إليه في عمى» فهم 
يقولون سمعنا بآذائنا وهم لا يسمعون 
بقلوبهم لأنهم لا يتدبرون ولا 
يفكرون فلذا هم في سماعهم كمن 
ل العبرة ة بالسماع الانتفاع 


4 لا مجرد سماع صوت. 8 


وقوله .تعالي: إِنَّ شر 
دوت عِنْلَ أخَرِ َعَم ل ارت لا 


بقارن جؤل 4 يعني بهم المشركين 
شر الدواب لأنهم كفروا 


وكانوا* 





بربهم وأشركوا به فعبدوا 
غيره» وضلوا عن سبيله 
ففسقوا وظلموا وأجرموا 
الأمر الذي جعلهم حمًا 
شر الدواب في الأرض 
فهذا تنديد بالمشركين» 
وفي نفس الوقت هو 
معصية الله ورسوله وله 
والإعراض عن كتابه 


وهدي نبيه كة. 

10 00 
7 وقوله تعالى : مَل 
صم أنه نيم عا 


لَخْمَمَهُمُ 4 أي لجعلهم 


يسمعون آيات الله وما 
تحمله من بشارة ونذارة 





الجبؤع التاسع سوم الأنْمال 


نكا إذ شر كيل تَعَسْمَينَ في لاض اوت 
أ ا 26 سَحَطفَكُم ألتّاسس تاوف وَلَيَدمْ بتصرو- و٠‏ ررق 
يَنّ اللي 0 حت نَنَؤونَ © عَانبا ل اموا 
عونأ أله وال روا أستيكم وَأ قدكثرة 
مه 1 010 شغد 
9 تأغليوا مآ توصك وَأوَلددكُم يتنه وَأنتَ أله 
ده أَجرٌ عي 2 يتما أل ءَامُوا إن سَنُوا 
أمَّهِججمل لك وك وبَكْزٌْ سك يتاك وينفز 
لم واه دو لْفَْلٍ للدم (©) لذي بك أل 


رسو ل لم 


كا مغ 1 قا ار طيخ د 5-6 


وَإِدَا كت ع م ممه 


د لَه د التكرد 7 وَإِذا ل عَلِهِمَ ايشا 
ا ا إن مدآ إل 
أسطِيرٌ الاولينَ (©) وَإِدْ مَانوا لهم إن كانت هَدًا 
هْرٌ ألْحَنٌّ بن هدك فَأَتطِرْ عََكَنَا حِجَارَهُ ين ألمسمل 
أو أَكْيِنَا يِمَدَابٍ ألم © رما صكات أنه لِمَذِبهُمْ 


عرس شارم اعم وع ير 


لكات 0 امس جح 
نت فم وَمَا كات أله معدّبهم وهم مستغفرون 59 


م ١ن‏ به 














وهذا من باب الفرض 
لقولهتعالى: ولو 
ممه تممه لوأو وشم روت » هؤلاء 
طائفة من المشركين” '' توغلوا في الشر 
والفساد والظلم والكبر والعناد فحرموا 
لذلك هداية الله تعالى فقد هملك 
بعضهم في بدر وبعض في أحد ولم 
يؤمنوا لعلم الله تعالى أنه لا خير فيهم 
وكيف لا وهو خالقهم وخالق 
طباعهم» لآلا بعل من حَقَ وهو أللطيث 
حير 4 . 

هدابة الآيات: 

١‏ - وجوب طاعة الله ورسوله يد في 
أمرهما ونهيهماء وحرمة معصيتهما. 





0 واليهود والمنافقين أيضًاء إذ الكل كان هذا موقفهم مما يدعوهم إليه الرسول وُه . 
(؟) في الآية دليل على أن المؤمن إذا أمر أو نُهي فقال سمعًا وطاعة أي: سمعت وأطعت ولم يفعل ولم يترك لا وزن ولا عبرة بقوله 


بل لا بد من الفعل والترك . 





؟ - حرمة التشبه بالمشركين ' 
والكافرين وسائر أهل الضلال وفي 
كل شيء من سلوكهم . 

؟ - بيان أن من الناس من هو شر 
من الكلاب والخنازير فضلاً عن 
الإيل والبقر والغنم» أولئك البعض 
كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم 


ولا ليهديهم سبيلا. 
الآية: 15-75] 


9 «اسْتَبوا ا 


: ابسمعوا 


شر أصلها: أشر اسم تفضيل» ولكثرة الاستعمال اكتفوا بلفظ شر لأنه أخف على اللسان بنتقص حرف الهمزة . 


2 في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: 000 إِنَّ شَّنّ لوت عند الله ألعُمٌ ندم ارت ل 


بنى عبد الدارء والآية عامة في كل مَنْ تلك حالهم. 
ره هذا بمعنى أجيبوا: الإجابة معناها: إعطاء المطلوب» وإن كان أمرًا ونهيًا فهو الطاعة بفعل الأمر وترك النهي» ويعبر عنهما 


يعقلْد © »> قال: هم نفر من 


ن ا ن 


وأطيعوا. ظلِمًا ميِبِكُمٌ4: أي لما 
فيه حياتكم ولماهو سيب في 
حياتكم كالإيمان والعمل الصالح 
والجهاد. 
طفَِْدُ4: أي عذابًا تفتدون به 
كالقحط أو المرض أو تسلط عدو. 
9 وِتسسَْنَ4: أي ضعفاء أمام 
أعدائكم يرونكم ضعفاء فينالون منكم . 
ررقم 2 يَنَ ألليتتِ 4 : جمع طيب 
من سائر المحللات من المطاعم 
والمشارب وغيرها. «لَلَككُمُ 

و 4: رجاء أن تشكروه تعالى 
بصرف النعمة في مرضاته . 
معنى الآيات : 
هذا هو النداء الغالث بالكرامة 
للمؤمنين الرب تعالى يشرفهم بندائه 
ليكرمهم بما يأمرهم به أو يتهاهم عنه 
تربية لهم وإعدادًا لهم لسعادة الدارين 
وكرامتهما فيقول: طيكأيا ألَينَ اموا 





َسْتَِبوا لَه وَلِلرَسُولٍِ إذا عا لما 
ميك 4 وهو بمعنى النداء الأول 
أطيعوا الله ورسوله كَل . وقوله: 
لما ب 24 إشعاربيأن 
أوامر الله تعالى ورسوله َيِل 
كنواهيهما لا تخلو أبدًا مما يحبي 
المؤمنيد”” ' أو يزيد في حياتهم أو 
يحفظها عليهم. ولذا وجب أن 
يطاع الله ورسوله يي ما أمكنت 
نج نك الله 


010 م 


طاعتهما. وقوله: «وَأغْلْمرا أ 
ْوَل بس الْمزء وَكَلوِء © تنبيه عظيم 
للمؤمئين إذا سنحت لهم فرصة 
للخير ينبغي أن يفترصوها قبل 
الفوات لا سيماإذا كانت دعوة 
من الله أو رسوله ول لأن الله 


تعالى قادر على أن يحول بين المرء 


أخرى فيكره فيها الخير ويرغب في 





0أيسر التفاسير به 


ا لشره وقوله: لوَأتّمم لَه 
و 8 5 
تحشروت* فالذي يعلم أنه سيحشر 
رغم أنفه إلى الله تعالى كيف يسو 
له عقله أن يسمع نداءه يأمره فيه أو 
و ه فيعرض عنه . 
9 وقوله: «واتقوأ 
ضِيبنَ”* ان طلروأ سخ عت 
يتركوا طاعة الله ورسوله مَل 
ويتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فينتشر الشر ويعم الفساد 
وينزل البللاء فيعم الصالح والطالح؛ 
والبار والفاج 9 والظالم والعادل» 
وقوله: «وَاَعَلَموا آرت أنه هَدِيدُ 
ماب . وهو تأكيد للتحذير بكونه 
تعالى إذا عاقب بالذنب والمعصية 
فعقابه قاس شديد لا يطاق فليحذر 
المؤمنون ذلك بلزوم طاعة الله 
ورسوله كه . 


4 
قن إلا 


- بالسمع والطاعة» وفعل استجاب: يُعدَّى باللام يقال: استجاب لهء وفعل أجاب: يتعدى بنفسهء يقال: أجابه» إلا أنّ استجاب 


قد يتعدى بنفسه ولكن بقلة ومله قول ا 
وداع دعايا من يجيب 


صرف قلوبئا إلى طاعتك». 
)04 





لشاعر: 


الى التدى فلم 3 


«قيبم» أصلها يحييّكم بضم الياء الثانية إلا أن حركتها حذفت فسكنت تخفيمًا. 
في الآية دليل على أن الكفر والجهل موث معلوي للونسان» إذ بالإيمان والعلم تكون الحياة وبضدهما يكون الممات. 
روى غير واحد عنه ييه قوله: الهم با مقلب القلوب ثبت قلبي على دبنك» وروى مسلم عنه ل قوله: : «اللهم مصرف القلوب 





قال ابن عباس في هذه الآية: أمر الله تعالى المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمّهم العذاب» وفي صحيح مسلم عن 


زينب بنت جحش أنها سألت رسول الله يَللِْ فقالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: انعم إذا كثر الخبث؟. 


(2) 


يحطمئكم فيكون معنى الآية: إن تتقوا. 
اتقوا فتنة مقول فيها: 


حدذدف القول أي : 1 


0 5 كه 
1 


إعراب هذه الجملة مشكل نكتفي بعرض م صورتين : : الأدلى إنها كقوله : وأدخلا 


لا تصيبنٌ الذين ظلموا. . . كقول الشاعر: 


َ 4 أي: إن تدخلوا لا 
معنى الجزاء والئانية : تكون على 


جاؤوا بمذق هسل رأيت الذكئكب قط 


أي مقول فيه: هل رأيت. . إلخ. . فقوله: ظفِنْئَه4 موصوف بجملة مقول فيها: لا تصيبنّ. 


روى أحمد عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله عل يقول: «إذا ظهرت المعاصي ذ 


في أمني عمهم الله بعذاب من عنده) قالت: 


قلت: يا رسول الله أما فيهم أناس صالحون؟ قال: «بلى». قالت: كيف يصنع أولئك؟ قال: «يصيبهم ما أصاب الناس ثم 


يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان». . 


0ل,تفسير سورة الأنفال )!0 


وقوله تعالى: #وَأدْكُرا إذْ 
2 2100 


نتم هليل 


53 018 07 مع 
أن يلَحَطفكم 


م ل 


فى الْأَيْضٍ خََاتَ 
يضرو وَرَرْفَكم يِنّ لطبت كَلَصمْْ 
ترون 4#» هذه موعظة ربانية 
لأولكك المؤمئين الذين عايشوا 
الدعوة الإسلامية من أيامها الأولى 
يذكرهم ربهم بما كانوا عليه من قلة 
وضعف يخافون أن يتخطفهم الناس 
لقلتهم وضعفهم» فآواهم عز وجل 
إلى مدينة نبيه كله المنورة ونصرهم 
يجنده فعزوا بعد ذلة واستغنوا بعد 
عيلة وفاقة» ورزقهم من الطيبات من 
مطعم ومشرب وملبس ومركب» 
ورزقهم من الطيبات إكرامًا لهمء 
ليعدهم بذلك للشكر إذ يشكر النعمة 
من عاشها ولابسهاء والشكر حمد 
المنعم والثناء عليه وطاعته ومحيّته 
وصرف النعمة في سبيل مرضاته. 
والله يعلم أنهم قد شكروا فرضي الله 
عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم صابرين 
شاكرين . 

هداية الآيات: 

١‏ وجوب الاستجابة لنداء الله 
ورسوله ك1" بفعل الأمر وترك النهى 
لما في ذلك من حياة الفرد المسلم. . 

١‏ - تعين اغتنام فرصة الخير قبل 
فواتها فمتى سنحت للمؤمن تعين 
عليه اغتنامها . 








“- وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر اتقاء للفتن العامة التي 
يهلك فيها العادل والظالم . 

4 وجوب ذكر النعم لشكرها 
بطاعة الله ورسوله كك . 

4 وجوب شكر النعم بحمد الله 
تعالى والثناء عليه والاعتراف بالنعمة 
له والتصرف فيها حسب مرضاته . 


شرح الكلمات: 

[الآية: /ا؟ ‏ 94؟] 
© «ل غَووَا لله وَالرَسْولَ »: أي 
بإظهار الإيمان والطاعة ومخالفتهما 
في الباطن. #وَتَحونوًا يكم 4: أي 
ولا تخونوا أماناتكم التي يأتمن عليها 
«أثنآ أترنحتم ولد 
فِنَنَدٌ 4: أي الاشتغال بذلك يفتنكم 
عن طاعة الله ورسوله كَل . 
9 «إن تَنعُا آسَهَ 4 : أي بامتثال أمره 
واجتناب نهيه في المعتقد والقول 
والعمل . #يَجْمَل لَّكُم كنا 4 : نورًا في 
بصائركم تفرقون به بين النافع والضار 
والصالح والفاسد . «وَيُكَيْرٌ عَدسُْ 
سَيعَاكدٌ 4 : أي يمحواعنكم ماسلف 
من ذنوبكم التي بينكم وبينه . ور 
لَك 4 : أي يغطيها فيسترها عليكم فلا 
يفضحكم بها ولا يؤاخذكم عليها. 


066 باه 


معنى الآيات: 

هذا نداء ربائي آخر يوجه إلى 
المؤمنين طياَيْهًا اين اموا »* أي 
يا من آمنتم بالله ربًا وبمحمد يله 
رسولاً وبالإسلام ديئًا لا ونوا الله 
وَأليَسُلَ 4 بأن يظهرأحدكم 
الطاعة لله ورسوله يَلدْةِ ٠‏ ويستسر 
المعصية» ولا تخونوا أماناتكم التي 


وآثارها | لسيئة على النة 
المجتمع» هذا ما دلت عليه الآية 
تت 0 3 2 دي 1 
الأولى في هذا السياق اما ألدِسنَ 

مها لا ووأ أله انول" عونا 

ميك وَأَتْ كمون 48 . 

وقوله تعالى: 9رعْمُا تآ 


00 5 003 0 . 6 0 - 
تولصت 7" واتلدم وِمْئدُ مَك أن 


عِنْدَهُه جر عَظِيدٌ 44# فيه إشارة إلى 
السبب الحامل على الخيانة غالبًا 
وهو المال والأولاد قأخبرهم تعالى 
أن أموالهم وأولادهم فتئنة تصرفهم 
عن الأمانة والطاعة» وأن ما يرجوه 
من مال أو ولد ليس بشيء بالنسبة 
إلى ما عند الله تعالى إن الله تعالى 
عنده أجر عظيم لمن أطاعه واتقاه 
وحاقظ على أمانته مع الله 
ورسوله يِه ومع عباد الله . 

وقوله تعالى في الآية الثالثة : 


هام اليرت عَامَنوَا إن كَنَمُوا 


)١(‏ روى البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله يل فلم أجبه ثم أتيته فقلت: يا 


رسول الله إني كنت أصلي فقال: «ألم يقل الله عز وجل : «اسْتَحجِيِبوا لَه وَلارّسُولٍ إذَا 


3 لما بك 4 وذكر الحديث. 


قال العلماء: في هذا دليل على أن الفعل الفرض أو القول الفرض إذا أتى به في الصلاة لا تبطل. 

() لفظ الآبة عام في كل ذنب صغير وكبيرء وما روي أنها نزلت في أبي لبابة حيث بعئه رسول الله يلِهُ إلى بني قريظة لينزلوا على 
حكم رسول الله كله فاستشاروه في ذلك فأشار عليهم بذلك وأشار بيده إلى حلقه أي: إنه الذبح؛ لا ينافيه. 

0) وهنه الآية عامّة أيضًا وإن قيل: إنها نزلت في أبي لبابة إذ كان له مال وولد في بني قريظة فلا يُنّهم لأجل ذلك. 


مثر دده باه 


0 د 0 2 وكير 
عَنِحكُمْ سَيْنَا يعفر نر ل5» هذا 
حض ل 2 وترغيب فيها 
بذكر أعظم النتائج لها وهي أولاً 
إعطاء الفرقان وهو النصر والفصل 
بين كل مشتبهء والتمييز بين الحق 
والباطل والضار والنافع» والصحيح 
والفاسدء وثانيًا تكفير السيئات» 
وثالئًا مغفرة الذنوب» ورابعًا الأجر 
العظيم الذي هو الجنة ونعيمها إذ 
قال تعالى في ختام الآية: #وَألَّهُ 
دُو ألْفَضْلٍ الْعَيلِيمِ» إشارة إلى ما 
يعطيه الله تعالى أهل التقوى في 
الآخرة وهو الجنة ورضوانه على 
أهلهاء ولنعم الأجر الذي من أجله 
يعمل العاملون. 
هداية الآيات: 

تحريم الخيانة مطلقًا وأسوأها 
ما كان خيانة لله ورسوله كل. 

١‏ في المال والأولاد فتنة قد 
تحمل على خيانة الله ورسوله ,لد 
فيلحذرها المؤمن 

 "‏ من ثمرات التقوى تكفير 
السيئات وغفران الذنوب» والفرقان 
وهو نور في القلب يفرق به المتقي 
بين الأمور المتشابهات والتي خفي 
فيها وجه الحق والخير. 


شرح الكلمات: 

[الآية: «١‏ ١إم]‏ 
© رذ يَنَم ب44: أي يبيعون 
لك ما يضرك. 9لِيْمرَة4: أي 
ليحبسوك مثيثًا بوثاق حتى لا تفر من 
الحبس. «أوّ مُحْرجُك4: أي ينفوك 
بعيدًا عن ديارهم. #وَيَسْكْرُونَ وَيَفَك 
نّم : أي يدبرون لك السوء ويبيتون 
لك المكروه؛ والله تعالى يدبر لهم ما 
يضرهم أيضًا ويبيت لهم ما 
يسوؤهم ٠‏ 
#اينتا4: آيات القرآن 
الكريم. ل أَسَطِيرٌ الْأوَلِينَ4 : 
الأساطير جمع أسطورة ما يدون 
ويسطر من أخبار الأولين. 
معنى الآيتين : 
9 يذكر تعالى رسوله يله 
والمؤمنين بنعمة من نعمه تعالى 
عليهم فيقول لرسوله كلِِ: واذكر إذ 
يمكر بك الذين كفروا « لُيْثوْكَ أرّ 
يفَتَنوْكٌ أو عخْرجرة» إذاجة 
قريش في دار الندوة وائتمرت في 
شأن النبي يله وفكرت ومكرت 
فأصدرو”'*' حكمًا بقتله يل وبعثوا 
من ينفذ جريمة القتل فطوقوا منزله 
فخرج النبي”" وَلِةِ بعد أن رماهم 
بحثية من تراب قائلا شاهت الوجوه» 











م أيسر التفاسير به 


فلم ير أحد ونفة. وعجر بي المدينة 
وهذا معنى و رون وي : مد وم 
خَيْرٌ ألْمكرن4 كان في تعجاتا ل 
من يد قريش نعمة عظمى على 
رسول الله كَقْةَ وعلى سائر المؤمنين 
والحمد لله رب العالمين. 
9 وقوله تعالى في الآية الثانية : 
ظوَدًا تل هي يثنا كَالُواْ هد 
عيغنا ل قن لنت(" يِئْلَ هذا 
إت هنآ إل أسَطِيرٌ اليل » 
هذا الخبر تنديد بموقف المشركين 
ذكر بعد ذكر مؤامراتهم الدنية 
ومكرهم الخبيث حيث قرروا 
قتله يَكِةٍ يخبر تعالى أنهم إذا قرأ 
عليهم الرسول يَِةِ آيات الله المبينة 
للحق والمقررة للإيمان به ورسالته 
بذكر قصص الأولين قالوا: 
«صيتتا4 ما تقرأ عليناء «لوّ كع 
ما يِئْلَ عَدداً» أي الذي تقول 
«إث عدا إل أطي الْأَرَلِينَ أي 
أخبار السابشين من الأ سطرت 
وكتبت فهي تملى عليك فتحفظها 
وتقرأها علينا وكان قائل هذه المقالة 
الكاذبة النضر بن الحارث عليه 
لعائن الله إذ مات كافرًا. 


هداية الآيتين : 
التذكير بنعم الله تعالى على 


)١(‏ قال بعضهم واصفًا للتقوى المورثة للفرقان فقال: هي امتثئال الأوامر واجتناب المناهي؛ وترك الشبهات مخافة الوقوع في 
المحرمات وشحن القلب بالنية الخالصة» والجوارح بالأعمال الصالحة» والتحفظ من شوائب الشرك الخفي والظاهر. 
(؟) كان حكم القتل باقتراح إبليس إذ جاءهم وهم يتشاورون في أمر النبي يَلةٍ فأشار عليهم وهو في صورة شيخ نجدي فقبلوا ما 


أشار به عليهم من القتل فأخذوا برأيه وتركوا ما أشار به 0 من النفي والحبس . 


زجع من بين القائلين : النضر بن الحارث إذ كان قد خرج 


إلى الحيرة في تجارة فاشترى أحاديث كليلة ودمنة وكسرى » وقيصر» وأخذ 


بقص تلك الأخبار ويقول: هذه مثل الذي يقصٌ محمد من أخبار الماضين. وكذب فأين ما يقصه القرآن وما يوسوس. به 


الشيطان؟ 


© تفسير سورة الأنفال ]© 


العبد ليجد العبد في نفسه داعية 
؟ ‏ بيان مدى ما قاومت به قريش 
دعوة الإسلام حتى إنها أصدرت 
حكمها بقتل الرسول كله. 

بيان موقف المشركين من 
الدعوة الإسلامية» وأنهم بذلوا كل 
جهد في سبيل إنهائها والقضاء 
عليها. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 37 - 6"] 
© «اللَهُم4: أي يا الله حذفت 
ياء النداء من أوله وعوض عنها الميم 
من آخره. «إن كانت هَدَاه: أي 
الذي جاء به محمد ويخبربه. 
«امَأْمَطِر»: أنزل علينا حجارة . 
«يثرت عن الْسَمْحِدٍ 
لْكَرَارِ» : يمنعون الناس من 


ٍِ 


9© «نكة وَتَصَدِيَة4 : المكاء: 
التصفيرء والتصدية: التصفيق. 


معنلى الآياث : 

اما زال السياق في التنديد ببعض 
أقوال المشركين وأفعالهم فهذا 
النضر بن الحارث”'" القائل في 
الآيات السابقة هلو نَمَلهُ لَكُلْنَا مِمْلَ 


00 


وقومه» وأنجى موسى وقومه حتى قالوا: <أجَمل لنا إلها كنا لم اله 


زفرفق 


أت فية» . 
ك4 





روى مسلم أنه لما قال أبو جهل: «النْهدَ إن 6ت هنذا هو 





لجؤم التاسع 


برلا 8 01 
هَنَدَا إن هذا إل 


سَطِير الْاَوَلينَ 


م 


وما لَهْرْ أل 
َلْحَرَامٍ وما 


وك 


و 2 يخبر 
تعالى عئه أنه قال: 
«التَهرّ إن كات هناك 
أي الفرآن مر لعن 


عِندِك فَامُْطر علئنا أمولَهْرٌ بِيَسْدُوأ عن مَبيلٍ امَو سَنِفتها ثم كيك 
بريه ١‏ الس 2 ل سا ممه 

حكةة ين التسةة || أعييوز حدرا فم بنيرس واي كتئدا إل جَهَكَدٌ 

فنهلك بهاء ولانرى تيس © يبأك الت به الي و1 


محمذا ينتصر دينه0) 


بيننا أو أَمْيَنَا يِحَدَابٍ 
َليوِ# حتى نتخلص من 
وجودنا. 

© فقال تعالى: وبا 


وله سرس (78) 


كات 20 ليعذيهم 
وَأَنَتّ »4 فوجودك 
بينهم أمان لهم #إوَمًا 
كانت أنه مُعَْبَهُمْ وَهُمْ 
يمَمْتَفْرُون» إذ كانوا إذا طافوا يقول 
بعضهم غفرانك ربنا غفرانك . 


رس 


م 








© : ثم قال تعالى: وبا لَهُرْ أَلَُّ 
ا َك لَه وهم يَصُدُورتَ عَنٍِ الْمَسْحِدٍ 


لْحَرَارِ »* أي أَيْ شيء يصرف 
العذاب عنهم وهم يرتكبون أبشع 
جريمة وهي صدهم الناس عن 
دخول المسجد الحرام للطواف 
بالبيت الحرام» فقد كانوا يمنعون 
المؤمنين من الطواف بالبيت والصلاة 






ري 
كنّ حرق لا بعلن © كن صَلام 
ند الت إل خصكة رسيي هد ىأ 


يما كُثر تُكتورت © إن اليس كتها * يفِهُون 


لي بصم عل بف : رطمم يا مَيَجَعٌَ 


في َعَم أزتهلك 
كرا إد متا شط ل مال سك ني 
فقد صَتَ سُُْ ليت © © تحسم سىَّ 


1 لَه بمًا بتَمارت بصب (9)) وَإن تَوَوا 
َأَعلَمرًا أنَّ لله مَولكك ن 


0 0 


سُورَةٌ الأنْقَال 


د سور و 0 
ا أزليَاءه: 1 


| لي 












84 


فوأ الْعَدّاب 


ولو سا عر مس عل 


هُمُ الكيرُوت 9 قل لَلَنِيِنَ 


لي ا 


اع فد ا 


كتنة وَيُحصون نَ ألئِينٌُ كَدُ َه كات 





نت التزق ر وش م اير 02 


| 


في المسجد الحرام”'. وقوله 
تعالى: ظومَا كانوا أزلياء::4 رد 
على مزاعمهم بأنهم ولاة الحرم 
والقائمون عليه فلذا لهم أن يمنعوا 
من شاؤوا ويأذنوا لمن شاؤوا فقال 
تعالى ردًا عليهم: #وبًا كائراً 
أوَلياء::4 أي أو لياء المسجد الحرام» 
كما لم يكونوا أيضًا أولياء الله إنما 
أولياء الله والمسجد الحرام المتقون 
الذين يتقون الشرك والمعاصي 








وقاله أيضًا أبو جهل وهو دال على مدى عناد المشركين في مكة ومكابرتهم وحسدهم أيضًا. 
ذكر القرطبي الحكاية التالية قال: حكي أن ابن عباس لقيه يهودي فقال له: من أنت؟ قال: من قريش. فقال: أنت من القوم 
الذين قالوا: «اللّهُرَّ إن كانت هَندًا هر 


هْرّ آلْحَنَّ. .»© الآبة» فهلاً عليهم أن يقولوا: إن كان هذا هو الح من عندك فاهدنا له إن 
هؤلاء قوم يجهلون قال ابن عباس: وأنت يا إسرائيلي من القوم الذين لم تجف أرجلهم من بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون 


َال إِنكم 


عر ص عرس 


دليله أنهم لما خرج من بينهم كلْدَ عذبهم الله بالقتل في بدر وسني القحط الجدب. 
أي: أنهم مستحقون العذاب ولكن لكل أجل كتاب فإذا حان أوانه عذّبوا. 


نَم تَمْهَُونَ4 فأطرق اليهودي ملجمًا. 
لْحَنَّ. ..* الآية» نزلت هذه الآية: لإوّمَا حكات أَنَّهُ لِسَذْبهمْ 








كن 


ورَلكخّ َكَل لا يمْلمنَ4 هذا 
لجل بعضهم واه أخرين. 
© وقوله : دما أن صلام عند 
أَلْنْتِ إلا كة وَنضْدِيَةٌ4 إذكان 
بعضهم إذا طافوا يصفقون ويصفرون 
كما يفعل بعض دعاة التصوف حيث 
يرقصون وهم يصفقون ويصفرون 
ويعدون هذا حضرة أولياء الله 
والعياذ بالله من الجهل والضلال» 
1 #ندوقوا ألْعَدَابَ يما 
سر تَكُفْروت 4 أذاقهموه يوم بدر إذ 
ار له 
هداية الآياتث : 
١‏ - بيان ما كان عليه المشركون في 
مكة من بغض للحق وكراهية له حتى 
سألوا العذاب العام ولا يرون راية 
الحق تظهر ودين الله ينتصر. 
” - النبي يَكيْةِ أمان أمته من العذاب 
فلم ثصب هذه الأمة بعذاب 
الاستتصال والإبادة الشاملة . 
" - فضيلة الاستغفار وأنه ينجي من 
عذاب الدنيا والاآخرة. 
4 - بيان عظم جرم من يصد عن 
المسجد الحرام للعبادة الشرعية فيه. 
- بيان أولياء الله تعالى والذين 
يحق لهم أن يلوا المسجد الحرام 
وهو المتقون. 
1 - كراهية الصفير''' والتصفيق» 
وبطلان الرقص في التعبد. 





شرح الكلمات : 

[الآية: 5" /ا”ا] 
هن أت كوَا4: أي 
كذبوا بيآيات الله ورسالة رسوله 
محمد يَليهِ من قريش. 8ثُمَّ تَكْرْنُ 
و د أي شدة ندامة. 
رك رت »: أي يهزمون. 
6 أي ليميز كل 
صنلنف من الصنف الآخر. 
«ألْحِيتَ4: هم أهل الشرك 
والمعاصي. لين لطَيبٍ ‏ : هم 
أهل التوحيد والأعمال الصالحة. 


#درَكُمَمُ 4: أي يجعل بعضه فرق 


معنى الآيتين : 

9 مازال السياق في التنديد 
بالمشركين وأعمالهم الخاسرة يخبر 
تعالى #«#إنَّ الي كُتَروأ4 رهم 
أهل مكة من زعماء قريش 9بُفِقُونَ 
أَنولَهْرٌ 14" في حرب 
رسول الله ود والمؤمئين للصد عن 
الإسلام المعبر عنه بسبيل الله يقول 
تعالى : سبوا ف تب عتهم 
حَسْرَة” "4 أي ندامة شديدة ل 
العاقبة التي كانت لهم في بدر وأحد 
والخندق إذ أنفقوا على هذه 
الحملات الثلاث من الأموال ما الله 
به عليم. ثم خابوا فيها وخسروا 





)١(‏ . الصفير: تفسير للمكاء فى الآية وهو مألخوذ من صوت طائر يسمى المكّاء قال الشاعر: 


إذا غسرّه المسكساء فسي غسيسر روضسة فويل لأهل الشساء والحُح مرات 


ع أيسر التفاسير به 


وبالتالي غلبوا وانتهى سلطانهم 
الكافر وفتح الله على رسوله َل 
والمؤمئين مكة» وقوله تعالى: 
«وَأليِينَ كَقَررًا» أ من مات 1 
على الكفر #إل جَهَتَدَ قورت » 
أي يجمعون؛» وعلة هذا الجمه أن 
يميز الله تعالى الخبيث من الطيب 
فالطيبون وهم المؤمنون الصالحون 
يعبرون الصراط إلى الجنة دار 
النعيم» وأما الخبيثون وهم فريق 
المشركين فيجعل بعضه إلى بعض 
فيركمه جميعًا كومًا واحدًا فيجعله 
وقوله تعالى: «أنتيك مم 
حيرت # إشارة إلى الذين أنفقوا 
أموالهم للصد عن سبيل الله وماتوا 
على الكفر فحشروا إلى جهنم وجعل 
بعضهم إلى بعض ثم صيروا كومًا 
واحذا ثم جعلوا في نار جهلم؛ء هم 
الخاسرون بحق حيث خسروا أنفسهم 
وأموالهم وأهليهم وكل شيء وأمسوا 
في قعر جهنم مبلسين والعياذ بالله من 
الخسران المبين. 
هداية الآبثين : 
١‏ - كل نفقة ينفقها العبد للصد 
عن سبيل الله بأي وجه من الوجوه 
تكون عليه حسرة عظيمة يوم 
القيامة . 


فجمع المال وشنّ حرب أحد إل أنه خاب وخسر كما أخبر تعال : هن تو عتهز 1 


(6) والآية يدخل في 


عدر ذم بنترك4. 


يها المطدمون بيدر إذ كنا الي عش رجا كان الواحد نهم يطعم جيش تريش حشر من اليل يميا ليل اا 
في بدرء فخابوا في نفقاتهم وهلكوا. 


م تفسير سورة الأنفال )04 


؟ كل كافر خبيث وكل مؤمن 
”-٠صدق‏ وعد الله تعالى 
لرسوله كله والمؤمنين بهزيمة 
المشركين وغلبتهم وحسرتهم على ما 
كله وخيبتهم فيه. 


شرح الكلمات : 

[الآية: م”  ]4١‏ 
9 «إن يَنتَهُوأ4: عن الكفر بالله 
ورسوله كك وحرب 0 5 
والمؤمنين. ظما مد سَلَتَ»: أ 
مضى من ذنوبهم من الشرك وحرب 


سَنَثُ نك الأوليرت»: في إهلاك 
الظالمين. 

© «لا تكرت يْنةُ4: أي شرك 
بالله واضطهاد وتعايب في 


4 أي حتى لا يعبد غير الله. 
(© مَمَرْلكٌ4: معولي أمركم 


0 
ما زال السياق الكريم في بيان 
الإجراءات الواجب اتتخاذها إزاء 


الكافرين فيقول تعالى لرسوله كَ: 
«ثل لَيِيِنَ كَتررَا4”' مبلنًا عنا 
إن يَنتَهُوأ4 أي عن الشرك والكفر 
والعصيان وترك حرب الإسلام 
وأمله «يعْمَرٌ لهم ما مَدَ كد سَلكَ» 
يغفر الله لهم ما قد مضى" ' من 
ذنوبهم العظام وهي الشرك والظلم» 
وهذا وعد صدق ممن لا يخلف 
الوعد سبحانه وتعالى. #وإن يعوذواأً» 


إلى الظلم والاضطهاد والحرب 


فسوف يحل بهم ما حل بالأمم 
السابقة قبلهم لما ظلموا فكذبوا 
الرسلٍ وآذوا المؤمنين وهو معني 
الأرليت » أي . سنة الله والطريقة 
المتبعة فيهم وهي أخذهم' بعد 
الإنذار والإعذار. 


يي 
سنت 


© ثم في الآية الثانية من هذا 
السياق يأمر الله تعالى رسوله َك 


والمؤمنين بقتال المشركين قتالاً 


يتواصل بلا انقطاع إلى غاية هي: أن 
لا تبقى فتنة أي شرك ولا اضطهاد 
لمؤمن”'' أو مؤمنة من أجل دينه؛ 
وحتى يكون الدين كله لله فلا يعبد 
مع الل أحد سواه قت أَتَهوًا » 
أي عن الشرك والظلم قكفوا عنهم 


وإن انتهوا في الظاهر ولم ينتهوا في 





)١(‏ نزلت في أبي سفيان ورجاله المشركين في مكة قبل الفتح. 
(") في الصحيح: «الإسلام يجب ما قبله» والتوبة تجبّ ما قبلها». 
() أخذهم: أي: بالعذاب العاجل والعقوبة الشديدة. 

(5؟) الاضطهاد: هو فتنة قريش للمؤمنين حيث فتنوهم حتى هاجروا إلى الحبشة وفتنوهم حتى هاجروا إلى المدينة ومعنى: فتنوهم: 


عذْبوهم ليردوهم إلى الشرك والكفر. 





موه 4ه 





الباطن فلا ١‏ يشركع ذلك طاوإت الله 
يِمَا يتَمَلُوت بَصِيدٌ» وسيظهرهم 
لكم ويسلطكم عليهم. وقوله في 
ختام السياق : 

9 رن تا أي نكنوا العهد 
وعادوا إلى حربكم بعد الكف عنهم 
فقاتلوهم ينصركم الله عليهم واعلموا 


' أن الله مولاكم فلا يسلطهم عليكمء 


بل ينصركم عليهم إنه يكم الْمَرْلَ» 
لمن يتولى وهم لكسِيرُ 4 لمن 


هداية الآيات: 
- بيان سعة فضل الله ورحمته . 


- الإسلام يجبّ أي يقطعما 
لمن أسلم كل ذنب قارفه 
من الكفر وغيره. 

" - بيان سنة الله في الظالمين وهي 
إهلاكهم وإن طالت مذة الإملاء 
والإنظار. 

؛- وجوب قتال المشركين على 
المسلمين ما بقي في الأرض مشرك . 

4 - نعم المولى الله جل جلاله 
لمن تولاه؛ ونعم النصير لمن 


قبله فيغفر 


د عه 


) يشهد له قوله كه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلآ الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 


وحسابهم على الله عر وجل» ذ 


في الصحيحين . 


مله به 


الجرْمُ العاشر 


رمع سوبة وضس لس عير ا سر م24 2 ير 00 
3# وَاعلموا نما ممم ين ىو فلن لو خمسسم ولول 
ل اسع رع ع سرس سي عر سل 00 0 
وَإِذى اقرف والست والْمَسكنٍ واب السَبيلٍ إن 

شار سس 2ل ري لاعس لص مل سس سس مج رس 
كم َامَسم الله وَمآ أَوَلنَا عل عَبْدِنا يوْمٌ ألْهْرْكَانِ 


اه 


َمأَق البجتل ل ل كل تور سد 0 إذ 
َب 


01 


ْم يالْحدرة لديا وَهُم بالْمُدرَة الْمْسَوَئ 


ٍ 
عي عه 


00 3 يمعءمة رو ا مع سالا 
أسْفَلَ منحكُم وَلَوْ تواحدثر لَاخْتَلنثدٌ في الميعند 
شاع عر ب 


وككن ْيِنىَ أده أن كات منثركا 


ع سس ١‏ سبالمل ل ص سي لي لمح ل سس عام مره 
من 87 


هللك عن بين ويكئ من حت عن بينق 


لَمِيعٌ علِيك 49) إذ بربَكهم أّهُ ذ مَتَامِلفَ م 
ف الامر 
07 000 دع يدو م 2 03 0 
وَلحكِن أنه لم إِنَمْ لمم بدَاتٍ ألصُدُدر 6 وَإِدْ 


ولد كم كرا شد ولس 


00 


كددء 0 بامحيء حل ]عو سنح يم ممع روه 
يكو إذ انتقث ف أتنيك يد ولط 
0 كم لسع اس مجر 6 2 5 0 2 
ذه أمْيهمْ لَقْينىَ امه أئرًا كات مَفْعُولا وَل أله 
ا م م ا 
يج الأنوذ (2©) عَأيها اليرت اموا إذا لدث نهد 


ا أ 2 ا ع رج 
أدبا وذ كرا لله كيرا ألم تيمس © 


وخ م* الماع 
00 |9 12 
انار 9 ا 7 


مكاكا كاد مكناظ +“ نل 


شرح الكلمات: 

[الآية: 4١‏ -44] 
79 #أنَمَا عَيمَثُم ين عَْء #: أي ما 
أخذتموه من مال الكفار قهرًا لهم وغلبة 
قليلاً كان أو كثيرًا. «إفأنّ انه حسم #: 
أي خمس الخمسة أقسامء يكون لله 
والرسول فل ومن ذكر بعدهما. 


آل رك اسع 
هلك من 
7 


فَإِبَ أله 





سُورَةٌ الأثقال 


#رلك التيَة4: هم 
قرابة الرسول وَلِْةٌ من بني 
هاشم وبني المطلب. 
«زنا ْنَا عن عَبِيكا» : 
أي من الملائكة والآيات . 
وم لْفْرْكَانٍ #: أي يوم 
بدر وهو السابع عشر من 
رمضان. إذ فرق الله فيه 
تيل ||| بين الحق والباطل . طالتَيّ 
المؤمنين وجمع الكافرين 
ببدر. 

ميِالْمْدْرَوَ دنا » : 
العدوة حافة الوادي 
وجانبه» والدنيا أي القريبة 
إلى المدينة. #يالْعَدوو 
لْتْصَوَئ * : أي البعيدة من 
المدينة إذ هي حافة الوادي من الجهة 
الأخنرى. تاليصب انسل 
حك : أي ركب أبي سفيان وهي 
العير التي خرجوا من أجلها. أسفل 
منكم ممايلي البحر. 8ع بَيْنَق#: 
أي حجة ظاهرة . 

69 «تتق فى الأتر»: في 
اختلفتم . 

ل ف آمهم »*: هذا 








ع 


ادمحم لود وه معد حجار 


قبل الالتحام أما بعد فقد رأوهم 
مثليهم حتى تتم الهزيمة لهم. 

معنى الآيات : 

هذه الآيات لااشك أنها نزلت في 
بيان قسمة الغنائم بعدما حصل فيها 
من نزاع فافتكها الله تعالى منهم ثم 
قسمها عليهم فقال: الأنفال للّه 
وللرسول ود في أول الآية ثم قال 


هنا: 

#رَآعْلَمرا 4 أيها المسلمون 
أن 0 تن كن,42» حقتى 
الخيط والمخيط» ومعنى غفنمتم 
أحذتموه من المال من أيدي الكفار 
المحاربين لكم غلبة وقهرًا لهم 
فقسمته هي أن «يله ممصم ولول 
لشن" والنتى «التسكر 


2 


وَلِنى 
وَأَبت ألتَسِيلٍ 4» والأربعة أخماس 
الباقية هي لكم أيها المجاهدون 
للراجل قسمة وللفارس قسمتان لما 
له من تأثير في الحرب» ولأن فرسه 
يحتاج إلى نفقة علف . والمراد من 
قسمة الله أنها تنفق في المصالح 
العامة ولو أنفقت على بيوته لكان 
أولى وهي الكعبة وسائر المساجدء 
وما للرسول كود فإنه ينفقه على 
عائلته» وما لذي القربى فإنه ينفق 


)١(‏ الغنيمة: ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي وهو قتال الكافرين لغرض هدايتهم إلى الإسلام ليكملوا ويسعدواء. قال الشاعر: 


وقد طرّفت فوالآفاق حتى 


() الإجماع على أن هذا الحكم ليس على عمومه بل هو مخصص بقول الإمام: من قتل قتيلاً فله سَلبهء وكذا الرقاب» فالإمام مخيّر 
فيها بين القتل والفداء والمنَّ وليس هذا للغانمين» وكذا السلب فإن من سلب مقاتلا شيئًا كسلاحه وفرسه فهو له أيضًا. 

© المراد بذي القربى: قرابة رسول الله يَية. وهم بنو هاشمء وهو مذهب مالكء وزاد الشافعي وأحمد: بني المطلب لأن بني 
هاشم وبني المطلب شيء واحده ولأن الرسول ذل لما قسم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبين عبدالمطلب قال: «إنهم لم 
يفارقوني في جاهلية ولا إسلام»؛ إِنْما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبّك بين أصابعهء رواه البخاري. 

(4) من باب الاطلاع لا غير أذكر أن بعضًا قال: الغنيمة خمسها لله والأربعة أخماس للإمام إن شاء حبسها وإن شاء قسمها على 
الغانمين وهو قول مخالف لما عليه جمهور الفقهاء. 








0 تفسير سورة الأنفاله 


على قرابة الرسول كَكةالذين يحرم 
عليهم أخذ الزكاة لشرفهم وهم بنو 
هاشم وبنو المطلب» وما لليتامى 
ينفق على فقراء المسلمين» وما لابن 
السبيل ينفق على المسافرين 
المنقطعين عن بلادهم إذا كانوا 
محتاجين إلى ذلك ا سفرهم وقوله 
تعالى: «إإن كُثْرٌ انتم يأشّه أي 
ربًا © وما ْنَا عل عَبْدِنة أي محمد 
رسول الله رم لْمُرمَانٍ و 
ألنتى لجَمَمَانْ4 وهويوم بدر حيث 
التقى المسلمون بالمشركين» والمراد 
بماأنزل تعالى على عبده 
ورسوله كَليةِ الملائكة والآيات منها 
الرمية التي رمى بها المشركين 
فوصلت إلى أكثرهم فسببت 
هزيمتهم ٠ ٠‏ وقوله : «وألهُ عل عَلّ كل 
شَىْءٍ مَريرٌ» أي كما قدر على 
نصركم على قلتكم وقدر على هزيمة 
عدوكم على كثرتهم هو قادر على 
شيء يريده. 
() وقوله تعالى : مإ ثم دز 
ديا ركم لديو الشضوى 
لبحب" َكَل سلحثْ» تذكير 
لهم بساحة المعركة التي تجلت فيها 
آيات الله وظهر فيها إنعامه عليهم 
ليتهيؤوا للشكر. وقوله تعالى: جولو 
واد َآخْتََئِثْدٌ في اليكد» أي 
لو تواعدتم أنتم والمشركون على 
اللقاء في بدر للقتال لاختلفتم 
لأسباب تقتضي ذلك منها أ: 
وهم كشرة «ولكن لِيِقَضى أله 2 


كات مَنْعُول# أي محكومًا به في 
قضاء الله وقدرف وهو نصركم 
وهزيمة عدوكم وجمعكم من غير 
تواعد ولا اتفاق سابق. وقوله 
بَيَنَيِه هذا تعليل لفعل الله تعالى 
يجمعكم في وادي بدر للقتال وهو 
فعل ذلك ليحيا بالإيمان من حيي 
على بينة وعلم أن الله حق والإسلام 
حق والرسول كَل حق والدار الآخرة 
حق حيث أر اهم الله الأيات الدالة 
على ذلك» ويهلك من هلك بالكفر 
على بينة إذ اتضح له أن ما عليه 
المشركون كفر وباطل وضلال ثم 
رضي به واستمر عليه. وقوله تعالى: 
«وَإدك أله لَسَهِيمٌ عِلِيِةٌ4 تقرير لما 
سبق وتأكيد له حيث أخبر تعالى أنه 
سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم فما 
أخبر به وقرره هو كما أخبر وقرر. 
© وقرله تعالى: اد ركهم أله 
في مَتَابِكَ4 أي فأخبرت أصحابك 
ففرحوا بذلك وسرُوا ووطنوا أنفسهم 
للقتالء وقوله: ظوَلْرَ رسكم 
كزيرا» أي في منامك وأخبرت به 
قتالهمء ولتنازعتم في أمر قتالهم 
«وَكَكر آنه سَلّم4 من ذلك فلم 
يريكهم كثيرًا إنه تعالى عليم بذات 
الصدور ففعل ذلك لعلمه بما يترتب 
عليه من خير وشر. 

وقوله تعالى: ظتَإدْ بوهم » 
أي اذكروا أيهاالمؤمنون إذ 





ل لكي 


يريكم الله الكافرين عند التقائككم بهم 
قليلا في أعينكم كأنهم سبعون رجا 
أو مائة مثلا ويقللكم سبحانه وتعالى 
في أعينهم حتى ”لا يهابوكم. وهذا 
كان عند المواجهة وقبل الالتحام أما 
بعد الالتحام فقد أرى الله تعالى 
الكافرين أراهم المؤمنين ضعفيهم في 
الكثرة ويذلك انهزموا كما جاء ذلك 
في سورة آل عمران في قوله: 
«يرَدتَهُم بهد وقوله تعالى: 
«لِقَنىَ لَه أن كات متثرل» 
تعليل لتلك التدابير الإلهية لأوليائه 
لنصرتهم وإعزازهم وهزيمة أعدائهم 
وإذلالهم وقوله تعالى: #وَإِل أله 
اه الموز» إخبار منه تعالى بأن 
لأمور كلها تصير إل فما شاء منها 
كان وما لم يشأ لم يكن حبرا كان أو 
غيرًا. 
هداية الآيات: 

- بيان قسمة الغنائم على الوجه 
الذي رضيه الله تعالى . 

؟ - التذكير بالإيمان» إذ هو الطاقة 
الموجهة باعتبار أن المؤمن حي 
بإيمانه يقدر على الفعل والترك» 
والكافر ميت فلا يكلف. 
*' - فضيلة غزوة بدر وفضل أهلها. 
+ - بيان تدبير الله تعالى فى نصر 
أوليائه وهزيمة أعدائه . ْ 
© - بيان أن مرد الأمور نجانحا 
وخيبة للّه تعالى ليس لأحد فيها تأثير 


إلا بإذنه. 


000 ركب أبي سفيان» ٠‏ ولفظ الركب لا يطلق إلا على الراكبين» والركب *. مبتدأل | والخبر متعلق أسفل الظرف أي : كائ: رن 


حتى أنهم يرونهم م يهم 


ففانة ن 


شرح الكلمات : 

[اللآية: ه46 44] 
© «فكة4 : طائفة مقاتلة. 
« تأتبته: لقتالها واصمدوا. 
« ولأكروا أْلَهَ كَزرا»: مبللين 
مكبرين راجين النصر طامعين فيه 
سائلين الله تعالى ذلك. 
ل« رت : تفوزون بالنصر في 
الذنيا والجنة في الآخرة بعد النجاة 
من الهزيمة في الدنيا والنار في 
الآخرة. 
يي ارلا سرّعُوأ : أي لا تختلفوا 

في 0 العدو أبدًا. 
6 يكه4”": أي قوتكم 
سبب الخلاف. 
© حرجا من ديدرهم بَطْرَا4: 
أي للبطر الذي هو دة 01 
9 «ناف جد ال 
مجير لكم ومعين على 00 
«ترَاءتٍ الفِتَئَانِ» : أي العقها ورأت 
كل منهما عدوها. ظنَكص عَلَ 
عَفْبَيهِ4: أي رجع إلى الوراء هاربّاء 
لأنه جاءهم في صورة سراقة بن 


مالك. ظطإِنٍّ أرى مَا لا مَرَوَدَ): من 
الملائكة . 


© «رادت ف يهم تَرَضُ»: 





أي ضعف في إيمانهم وخلل في 
اعتقادهم . 

معنى الآيات : 

هذا النناء الكريم موجه إلى 
المؤمنين وقد أذن لهم في قتال 
الكافرين» وبدأ بسرية عبدالله بن 
جحش رضي الله عنه وثنى بهذه 
الغزوة غزوة بدر الكبرى فلذا هم في 
حاجة إلى تعليم رباني وهداية إلهية 
يعرفون بموجبها كيف يخوضون 
المعارك وينتصرون فيها وفي هذه 
الآسات الأربع تعليمعال جذا 
لخوض المعارك والانتصار فيها وهذا 
بيانها : 

١ 9‏ -الثبات في وجه العدو 
والصمود في القتال حتى لكأن 
المجاهدين : جبل شامخ لا يتحرك 
يها اليرت أمنوا إذا لِك فة» 
أي جماعة مقاتلة #فاتيثوأ أ#. 

؟ - ذكر الله تعالى تهليلا وتكبيرًا 
وتسبيحًا ودعاء”" وضراعة ووعدا 
ووعيذا «واأنخرا اله مكنا للم 
شين » أي تفوزوث بالنصر في 
الدنيا والجنة في الآخرة بعد النجاة 
من الهزيمة والمذلة في الدنياء والنار 





م أيسر التفاسي رةه 


والعذاب في الآخرة. 
9 ؟ -طاعة الله ورسوله كد فى 
أمرهما وثهيهما ومئه طاعة قائد 
المعركة ومديرها وهذا من أكبر 
عوامل النصر حسب سنة الله تعالى 
في الكون 8 وَأَطِيعُوا أله ورَسُولمٌ» . 
4-عدم التنازع والخلاف عند 
التدبير للمعركة وعند دخولها وأثناء 
خوضها. 

- بيان نتائج التنازع والخلاف 
وأنها: الفشل الذريع»ء وذهاب القوة 
المعبر عنها بالبريح دلا سرْعوأ 
َنَشْمَلُوا وتَذْهَبَ 74 . 

5 - الصبر على مواصلة القتال 
والإعداد له وتوطين النفس وإعدادها 
لذلك «واضييواً إِنَّاللَهَ مم الصّديريت» . 
9 > - الإخلاص في القتال 
والخروج له لله تعالى فلا ينبغي أن 
يكون لأي اعتبار سوى مرضة الله 
تعالى طرلا مَكْوْنا رد ب40) حَيَجُأ 
من ديترهم بَطْرًا فعا لاس 


وَيسْدُونَت عن سبل أت واس يما 


يت يبظ 4 . 
6 هذه عوامل النصر وشروط 
الجهاد في سبيل الله. تضمنتها 
ثلاث آيات من هذه الآيات الخمس 


مق يرى بعضهم أن الريح ريح الصبا التي قال فيها الرسول لل : (انصرث بالصباء وأهلكت عاد بالدبور» يريد أنهم بعدم طاعتهم 
يحرمون الريح التي بها نصرهم وهو معنى لا بأس به. 
22 الذكر المطلوب هو: ما كان باللسان والقلب معاء في الآية دليل على أنْ ذكر الله تعالى لا يترك في حال إل في حال التغوّط؛ 


و عدم مص سا ممم 


قال محمد القرطبي: لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا إذ قال له تعالى: آلا مك أياسَ تتثة أيَاهِ إلا مر ماكو 
َيْكَ حكَددما 4 ولرخص لرجل في الحرب لقوله تعالى: #إإذا لَبِمْدَ فكهٌ تبثا وأكررا أنه -كَييا4 وحكم هذا الذكر أن يكون 
خفيًا إلا أن يكون فى بداية الحملة بصوت واحد: الله أكبر فإن ذلك محمود لأنه يرعب العدو ويفث فى أعضاده. 

ليق المراد بالذبح هنا: القوة والنصرء كما يقال: الريح لفلان إذا كان غالبًا في أمره ومنه قول الشاعر: ْ 


جملة: لكل خافتة سكون: خبر إن واسمها: ضمير شأن. 
(4؟ هم أبو جهل وأصحابه الخارجون يوم بدر لنصرة العير حيث خرجوا بالقينات والمغنيات والمعازف. 


فإذذلكل حخافتة سكون 


ملا تفسير سورة الأتقال /ه 


وقوله تعالى في الآية الرابعة (48) 


آَ ملع 


سعد 
لا خرون 


3-4 .م 
شريد 


مم اسه سس ع يوي سا سس 

الئاس وَإِنِ جَارُ لَحكُم هَلَمَا رات 

َلْفئََانِ مَكَصَ عل عَتْبَيْهِ وَثَالَ إن 
5 2 


2 


اف كف أ وآلله 
لاب 44 يذكُر تعالى المؤمنين 
بحادئة حدثت يوم بدر من أغرب 
الحوادث لتكون عبرة وموعظة 
للمؤمنين فيقول عز وجل واذكروا 
إذ زين الشيطان للمشركين الذين 
نهيتكم أن تتشبهوا بهم في سيرهم 
وقتالهم وفي كل حياتهم» فقال 
لهم: أقدموا على قتال محمد 
والمؤمنين» ولا ترهيوا ولا تخافوا 
إنه لا غالب لكم اليوم من الناس» 
وإنيى جار لكم أي مجير لكم 
وناصر ومعين. وكان الشيطان في 
هذه الساعة في صورة رجل من 
أشراف قبيلته يقال له سراقة بن 
مالك”'. فلما تراءت الفئتان 
رأى الشيطان جبريل في صفوف 
الملائكة» فتكص على عقبيه» وكان 


يعده ويمنيه بعدما زين لهم خوض 
المعركة وك شجعهم على ذلك.». 
وولى هاربًا فقال له الحارث: ما 





يت لسسع سل 


1 
وقوله تعالى في 
نهايةالآية(44) #إذ 
يككولُ انون وألينت 


المؤمنون للعبرة والاتعاظ 


المِْرْءٌ العاشر سُورَةٌ الأثقال 


03 دمر مسو كوا ديب مم ضرم ممع رارع بو مم بوط 
وَأطِيعوا أله ورسولم ولا مترعوا فتفْمّلوا وتذهب رم 
فس 21 ير سس مب كم لد سق جا 18 
َأصَيروأ إن أله مَمَ الصتيرس (3ه ولا مَكُووا كزين 

عه 95 ويم لم عر مي رعرع 
حَرَجُوأ من ديلرهم بطرا وَرِسَاءً لاس ويصدُوت 


لس سير ص خا عي 


يَعَمَلُونَ يخيط 09 وَإِدْ رين لَهُمٌ 


في بركاء * 
0 


امه امطسمر رد فجي احص عادر 
يه تاف أنه وَاسّدُ سَيِيدَ لكاب 80 إذ يحقول 
0 ب خم | وس م 2م صويم بررط 
المتفقون والذيت فى قلويهم مُرض غر هؤلاء دنهم 
مس مم 5ه مه مم 7 سر خم م اس ع جحت 
ده ع ديدة عق + ديو آ 00 
َل رك إذ يتوق ا كوا التلبكة دروت 
اراي سرس ]مس سطس دعو 4ه سمس مس ل جتحم وي 
وجوههم وَأَدَبَرَهُمْ وذوقوا عذاب الحريقٍ (وي) ذلك 
5 اه تر م كر سم 
يما َدسَتْ يرِيحصْعٌ وآرك لَه ليس بِطَئْر هبد © 
سمخ ص عسو سلا ممت سم 2 سم رمد م2 
كَدَأِ َال هعور وَاَلْدِينَ من مَبَلِهم كُفروا عات شو 


ماه 3 





إذ يقول المنافقون والذين 





وتخلخل في العقيدة: غر 

هؤلاء دينهم وإلا لما خرجوا لقتال 
قريش وهي تفوقهم عددًا وعدة؛ ومثل 
هذا الكلام يعتير عاديا من ضعاف 
الإيمان والمنافقين المستترين بزيف 
إيمانهم؛ فاذكروا هذاء ولا يفت في 
أعضادكم مثل هذا الكلام» وتوكلوا 
على الله وائقين في نصره فإنه ينصركم 
لأنه عزيز لا يغالب ولا يمانع في ما 
يريده أبدًا. حكيم يضع النصر في 
المتأهلين له بالإيمان والصبر والطاعة 
له ولرسوله و والإخلاص له في 
العمل والطاعة . 





رع رمو 4م 221252 ره يد خ اس م 
فأخذهم الله يذنويهر إِنَ الله قَرف حَيدُ اناب 67 








هداية الآيات: 

١‏ - بيان أسباب النصر وعوامله 
ووجوب الأخذ بها في كل معركة 
وهى: الكبات وذكر الله تعالى» 
وطاعة الله ووسوله كله وطاعة القيادة 
وترك النزاع والخلاف والصبر 
والإخلاص. 

- بيان عوامل الفشل والخيبة 
وهي النزاع والاختلاف والبطر 
والرياء والاغترار. 

* - بيان عمل الشيطان في نفوس 


)١(‏ هو سراقة بن مالك بن جعشم من بني بكر بن كنانة» وكانت قريش تخاف من بني بكر أن يأتوهم من ورائهم لأنهم قتلوا رجلا 
منهم فلمًا تمل لهم الشيطان في صورة سراقة سكنوا لذلك. 

(0) قيل: إن الشيطان خاف أن يكون يوم بدر هو اليوم الذي أنظر إليهء وقيل: كذب وهو كذوب. 

(9) لقد اختلف في المراد بالمنافقين هناء وكذا الذين في قلوبهم مرض إذ يبعد أن يكون في المشركين منافقون» كما يبعد أن يكون 
في أهل بدر منافقون» والذي يبدو أنه الراجح: أن القائلين هذه المقالة هم مناققون وضعفة إيمان بالمدينة لما رأوا خروج 
الرسول كفْهُ وأصحابه إلى بدر قالوا هذه القولة القبيحة ويكون الظرف «إذ؛ متعلّق يشديد العقاب لا بزيّن. 





إن لنائلنة ب 


؟ -بيان حال المنافقين وضعفة 
الإيمان عند وجود القعال” و 


الحروب. 
والاعتماد عليه مهما كانت دعاوى 


.2 
ومسسواب 


شرح الكلمات: 

[الآية: 5ه 54ه] 
69 «إذ ينُ4: أي يقبض 
أرواحهم لإمانتهم. ظوُجْومَهُمَ 
َأدْرَهُم4: أي يضربونهم من 
أمامهم ومن خلفهم . 
© «بطَلّمِ أيبِدِ4: أي ليس بذي 
ظلم للعبيد كقوله: ولا ِظلِمُ رَيْكَ 


50 


أحدا) , 

© «ِحَداب ءال يَعَوْ»: أي 
دأب كفار قريش كدأب آل فرعون 

في الكفر والتكذيب والدأب العادة. 

© «لم يَكُ ميا ينمَة4: تغيير 
النعمة تبديلها بنقمة بالسلب لها أو 
تعذيب أهلها. 

«ال وعرت» : : هم كل من 
كان على دينه من الأقباط مشاركًا له 


في ظلمه وكفره. 


(21 لا يتعارض هذا القول مع ما رجحناه من أن القائلين هذه المقولة هم 





معتى الآيات : 
و9 ما زال السياق مع كفار قريش 
الذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورثاء 
الناس فيقول تعالى لرسوله كه 
دلو ترد إ بَتَوَقُ دي" صَدَررأ 
لْملِيكة ١‏ يمْروت | وَِجْرمَهُم 
ك4 وهم يقولون لهم: 
لوَدُوفا عَدَا ' الْحربقِ4 وجواب 
لولا محذوف تقديره (لرأيت أمرًا 
فظيعا) . 1 
69 وقوله تعالى: َلك يما َدَمَتْ 
ريص ونكت أنه ليس بظلرِ 
جيه » هو قول الملائكة لمن 
يتوفونهم من الذين كفروا. أي ذلكم 
الضرب والتعذيب بسبب ما قدمث 
أيديكم من الكفر والظلم والشر 
والفساد وأن الله تعالى ليس بظالم 


كم فإنه تعالى لا يظلم أحدًا. 
5 تعالى :ا« كَدَأنٍ ل 
عور '" وَالَِينَ ين مََلِهمُ» أي 
دأب هؤلاء المشركين من كفار قريش 
في كفرهم وتكذيبهم كدأب آل 
فرعون والذين من ف كدر 


عَاينتِ لثم َأَحْذْهم 21 ِدويهِرٌ» 


كفر هؤلام فأخئع ل باتويهم. 
وقوله: #إِنَّ أله هوق سَدِيدٌُ ألْعِفَابِ» 





00 أيسر التفاسي ره 


يشهد له فعله بآل فرعون والذين من 
قبلهم عاد وثمود وقوم إبراهيم 
أخذه تعالى كفار قريش في بدر أخذ 
() وقوله تعالى : ليك يأك م00 
2-0 0" ينة مها عل در عي 
روأ ما أَشِيْ» إشارة إلى ما أنزله 
من عذاب على الأمم المكذبة 
الكافرة الظالمة» وإلى بيان سنته فى 
عباده وهي أنه تعالى لم يكن من 
شأنه أن يغير نعمة أنعمها على قوم 


.كالأمن والرخاءء أو الطهر والصفاء 


حتى يغيروا هم ما بأنقسهم بأن 
يكفروا ويكذبواء ويظلموا أو يفسقوا 
ويفجرواء وعندئذ يغير تلك النعم 
بنقم فيحل محل الأمن والرخاء 
الخوف والغلاء ومحل الطهر 
والصفاء الخبث والشر والفساد. هذ 
إن لم يأخذهم بالإبادة الشاملة 
والاستئصال التام. وقوله تعالى: 
«وأت أله سَمِيعٌ عَِيِمٌ4 أي لأقوال 
عباده وأفعالهم فلذا يد يتم الجزاء عادلاً 
لا ظلم فيه. 

وقوله تعالى: «ِحَدَأْبٍ مَالٍ 
00 وبين سن َل وده 


منافقون وضعاف إيمان بالمدينة» إذ هذه الحال تنطبق عليهم . 


(65 جائز أن يكون المراد من هؤلاء قتلى بدر المشركين وجائز أن يكونوا ممن لم يقتلوا ببدرء وماتوا بمكة وغيرها. 
قرف قال الحسن البصري: المراد من أدبارهم: ظهورهم وقال: (إن رجلا قال لرسول الله يْة: يا رسول الله: إني رأيت بظهر أبي 


جهل مثل الشراك «أي: سير النعل»؟ قال: 


«ذلك ضرب الملائكة») . 


2 يقال لهم عند قبض أرواحهمء إذ بمجرد أن تقيض الروح يلقى بها في جهنم» كما يقال لهم يوم القيامة ذلك من قبل الملائكة . 
)2 لباء في قوله ' وال َأ أ سببية والجمة. مسوقة اللتعايل. 
إف3 4 حبر لما محذوف تقديره: دأب هؤلاء كدأب آل فرعون» ٠‏ والدأب: العادة المستمرة . 


)2 إحذا» إلخ. . تفسير دأ 


بهم الذي فعلوه من تغيي رهم لحالهم. 


7 وجائز أن يكون المراد: كدأب آل فرعون أي: في تعذيبهم عند قبض أرواحهم» وفي قبورهم ويوم القيامة. 


م تفسير سورة الأنفال )4 


تابنت رتم كته ِدُوبهِرَ عق فآ 
ءال عونت 0 كنا ظَيلِييت إل » 
هذه الآية تشبه الآية السابقة إلا أنها 
تخالفها فيما يلي : في الأولى الذنب 
الذي أخذ به الهالكون كان الكفر» 
وفي هذه: كان التكذيب.* في 
الأولى : لم يذكر نوع العذاب» وفي 
الثانية أنه الإغراق» في الأولى لم 
يسجل عليهم سوى الكفر فهو ذنبهم 
لا غير. وفي الثانية سجل على الكل 
ذنبًا آخر وهو الظلم إذ قال: #وَكلٌ 
كو ظَبلييت » أي بكفرهم 
وتكذيبهم. وصدهم عن سبيل الله 
وفسقهم عن طاعة الله ورسوله كَل 
مع زيادة التأكيد والتقرير 
هداية الآيات: 

١‏ -تقرير عذاب القبر بتقرير 
العذاب عند النزع . 

١‏ - هذه الآية نظيرها آية الأنعام 
«وَلوٌ رع إذ الطدِمُونَ فى عَمَوْتِ الْوْتِ 
سس أنيمن» 


والمليكة باسطوا 


أي 


؟ -سنة الله تعالى في أخذ 
الظالمين وإبدال النعم بالنقم. 
-لم يكن من سنة الله تعالى في 


الخلق تغيير ما عليه الناس من خير 


000 


شاهده حديث مسلم 


محرمًا فلا تظالمواء يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 


يلومن إلا نفسه)». 
000 
م6 


لوق 











أو شر حتى يكونوا هم 
البادئين . 
1-التنديدبالظلم 
وأهلهء وأنه الذنب الذي 
يطلق على سائر الذنوب. 


يديهم 


شرح الكلماث : 
[الآية: مه_وه] 
سر لدوفي”” 
من إنسان أو تحيوان الذين 
ذكر الله وصفهم وهم بثو 
قريظة. ب#إفهملا 
َؤْمِنُونَ »4 :لماعلم الله 


تعالى من حاله أخمر 





م 


22 
هبوت 


عمو 


0 


َس له دوف ا 


هم يموتون على الكفر. للم اتح 4 











. مه 2-40 
6 يمقضوتت 
مع مر لوو 


عهذهم#: أي يحلونه 

ويخرجون منه فلا يلتزموا بما فيه . «في 
كل مرزْ4 : أى عاهدوا فيها . 

9©) دا لتتَفتّممْ4 : أي إن تجدتهى 
وما مزيدة أدغمت في إن الشرطية. 
فشرد» :أي فرق وشتت. 
ك4 : أي يتعظون . 

© يِذ التيض» . أي اطسرح 
عهدمم. وث 5 : أي على 
سواءء أي كل متكم عالم يتقف 
المعاهلة. اد بين : الغادرين 


بعهو دهم . 


الأحزاب في حربهم على رسول أللّه كه والمؤمنين. 















فرعت ا و 9 ابت رَيَهِمَ ا 


إِذَّهََ لدوب عند أَنَّ لَذنَ 
لس عَهَدتَ مهم وت عَههن سل م 
َم ل ينثت 67 ونا فهو ألْحَربٍ سرد يهم 
من خَلمَهُمَ مَلَّجْرْ يَدَحكيُونَ 
وم باه كب إلتَهِمْ عَلّ سَوَا إن أله لا يِب لابين 
© رك يعْسَتَ ان كذرُوا سفوا نيع لا يتجزرت © 
َأعِدُوا لهم نا سْتَطعتم ين قُوَّوَ ون ربا الْكْلٍ 


ل مَلمُوَهُم أَّه يعَمهُعْ وما تفضأ من سو في سبل 


م070 به 


سُورَةٌ الأثقال 


0 تنا تناع قم حا نا 


وَأَعْرْقنَآ َال عونب ول دو ليت 3©) 
0 


جرم كه لمر 


2002 


(© وَإِنَا امَك من 


مري يمسم ررم صسسا ص اس لارام 
بف عدو أده وعدوكم ورين يمن دوبهم 


لمم شر لا لوت (2©) #6 وَإن جتن توأ 
2 مر عر هر لي بع © 


لس مت 


كل عل الله إن 








معنى الآياث : 

©) بمناسبة ذكر خصوم الدعوة 
الإسلامية والقائم عليها وهو 
النبي كَكهُ ذكر تعالى خصومًا لها 
آخرين غير المشركين من كفار قريش 
وهم بنو قريظة" ' من اليهود. فأخبر 
تعالى عنهم أنهم شر الدواب من 
الإنسان والحيوان ووصفهم محددًا 
لهم ليعرفواء وأخبر بر أنهم لا يؤمنون 


عن أبي ذر عن رسول الله كُلّ: «إن الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
أوفيكم إياها فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 


الدواس: كل ما يدب على وجه الأرض من حيران» و عند لوي أي : فى علمه وحكمه. 
أي: جهرًا لا سرًا حتى يكونوا وأنتم بالعلم بنبذ المعاهدة على حد سواء. 
وبنو النضير كذلك إذ أعانوا قريشًا بالسلاح ثم لمّا اتكشف أمرهم اعتذرواء وأما قريظة» فقد نقضوا عهدهم مرتين إذ انضموا إلى 








لقنن 


لتوغلهم في الشر والفساد. فمّال: 


© إن شي رّ ألدَوَاتَ عِندَ 0533 أي ني 


حكمه وعلمه #الَنَ كتروأ د فَهُمْ لا 
ينون . 

9©) وخصصهم بوصف آخر خاص 
بهم فقال: « ارح عَهّد عَهَدتَ ينيم 2 
يبوت تح عَهْدَهُمْ ف كٍِ 17 رو شم ا 
ينور لله 4 وذلك أن النبي عد 
عاهدهم أول مرة على أن لا يحاربوه 
ولا يعينوا أحدًا على حربه فإذا بهم 
يعينون قريشًا بالسلاح» ولما اتكشف 
أمرهم اعتذروا معترفين بخطإهمء 
وعاهدوا مرة أخرى على أن لا 
يحاربوا الرسول ولا يعينوامن 
يحاربه فإذا بهم ينقضون عهدهم مرة 
أخرى ويدخلون في حرب ضده 
حيث انضموا إلى الأحزاب في غزوة 
الخندق اهذا ما دل عليه قوله تعالى : 
إن سَنَّ الدَوَانَ عند الله لي عرو 
فَهُمْ لا يُوَمبُونة ارت عَلهَد عَهَدثٌ ميم 
م يتيوت عَهْدَهُمْ في مكل مزو01» 
أي يعاهدون فيها لوق لا يَنَتوت» 
أي لا يخافون عاقبة نقضص 
المعاهدات والتلاعب بها حسب 
أهواتهم . 

9 وقوله تعالى : ًا نَم في 
لْحَرْبِ هَتَرّدْ يهر”" مَنْ حَلْتَهُمَ لَلَمْرَ 





يَكَرُر نيه 4 يرشد رسوله وَل آمرًا 
إياه بما يجب أن يتخذه إزاء هؤلاء 
الناكثين للعهود المنغمسين في 
الكفر. بحيث لا يخرجون منه بحال 
من الأحوال. ويشهد لهذه الحقيقة 
أنهم لما حوصروا في حصونهم 
ونزلوا منها مستسلمين كان يعرض 
على أحدهم الإسلام حتى لا يقتل 
فيؤثر باختياره القتل على الإسلام 
وماتوا كافرين وصدق الله إذ قال 
لهم لا يُؤْمنْوت» فهؤلاء إن ثقنتهم 
في حرب أي وجدتهم متمكنًا منهم 
فاضربهم بعنف وشدة وبلا هوادة 
حتى تشرد أي تفرق بهم من خلفهم 
من أعداء الإسلام المتربصين بك 
الدوائر من كفار قريش وغيرهم 
لعلهم يذكرون أي يتعظون فلا 
يفكروا في حربك وقتالك بعد. 

)ا وقوله: لاوَيمًا تَاضَتَ من قم 
نك" كذ إلتهز عل مو إكَ لله 

آخر 


2 


لا ِب 56 هذا إرشاد 

للرسول يَلةٍ يتعلق بالخطط الحربية 
الناجحة وهو أنه كَل إن خاف من 
قرم معاهدين له خيانة ظهرت أماراتها 
وتأكد لديك علاماتها فاطرح تلك 
المعاهدة ملغيًا لها معلبًا ذلك لتكون 
وإياهم على علم تام بإلغائهاء وذلك 





)١(‏ سبحان الله هذا الوصف الخسيس ما زال ملازمًا لليهود إلى اليوم فلا 


عنهم : : « يكلم عَ'هَدُ هد وأْعَهَدَا مده وس نهم , 


(0) يقال: شرد البعير أ 
منازلهم قال الشاعر: 


أطوّف ف والأباطح كل يوم 


ك, أيسر التفاسير)؟» 


حتى لا يتهموك بالغدر والخيانة» 
والله لا يحب الخائنين. وقاتلهم 
مستعيئًا بالله عليهم وستكون الدائرة 
على الناكث الخائن» وهذا ضرب 
من الحزم وصحة العزم إذ ما دام قد 
عزم العدو على النقض فقد نقص 
فليبادر لافتكاك عنصر المباغتة من 
يده وهو عنصر مهم في الحروب. 
ليا وقوله تعالى : «ولا يَسَهَنّ لبن 
كُمرُو)» وهم من صرت من بدر من 
كفار قريش « سي 0 أي فاتو 
فلم يقدر الله تعالى عليهم 8 إَِيْمْ لا 
بنْجِرُون أي إنهم لا يعجزون الله 
بحال فإنه تعالى لا يفوته هارب» ولا 
يغلبه غالب. 
هداية الآيات : 

-بيان أن شر الدواب هم الكفار 
من أهل الكتاب والمشركين بل هم 
شر البرية. 

؟ - سنة الله فيمن توغل في الظلم 
والشر والفساد يحرم التوبة فلا يموت 
إلا كافرًا. 

- من السياسة الحربية النافعة أن 
يضرب القائد عدوه بعنفا وشلة 
ليكون نكالاً لغيره من الأعداء. 

؛ - حرمة الغدر والخيانة. 

6 جواز إعلان إلغاء المعاهدة 


يوفون بعهد ولا ذمّة أبدّاء وصدق الله العظيم إذ قال 
و الدابة إن فارقت صاحبهاء وشرّده إذا عمل على تشريده سبب» وشردت بني فلان: إذا حملتهم على مفارقة 


مخافةأن شود بي حطكيم 


ف غضًا ونقضًا للعهد والآية عامة» فهي مبدأ حربي يأخذ به المسلمون إلى يوم القيامة؛ ولا وجه لذكر الخلاف هل هي قفي بني 
قريظة أو بني النضير؟ وحوف الخيانة هنا معناه: الظن الغالب وذلك بظهور علامات خيائة العدى واضحة. 


2 أي : من أفلت من وقعة بدر سم 


سبق إلى | الحياقء وقوله تعالى: َنم 


م لا يمْجِرُونَ4 أي : في الدنيا حتى يظفرك الله بهم . 


0 تفسير سورة الأنفال )له 


وضرب العدو قورًا إن بدرت منه 
بوادر واضحة بأنه عازم على نقضص 
المعاهدة”'' وذلك لتفويت عنصر 
المباغتة عليه. ' 


شرح الكلماث : 

[الآية: 50 5#] 
9 « رأعِذر) : هيئوا وأحضروا. 
«إمًا استطعثر» : ماقدرئم عليه. 
«ين قُر: أي حربية من سلاح 
على الختلاف أنواعه. 9إنوْفٌ 
453 : أي أجره وثوابه . 
9 «رَإن جَتَها لنَلم4: أي مالوا 
إلى عدم الحرب 0 
9 وت حَسْبَك ألذ4 : 

شرهمء وينصرك عليهم . 

0 بيت قري» : : أي جمع 
بين قلوب الأنصار بعدما كانت 
متنافرة مختلفة. ف#إَِّمْ عر 
حَكيهٌ4: أي غالب على أمرف 
حكيم في فعله وتدبير أمور خلقه. 
معنى الآيات : 
9) بمناسبة انتهاء معركة بدر وهزيمة 
المشركين فيهاء وعودتهم إلى مكة 
وكلهم تغيظ على المؤمنين وفعلا أخذ 
أبو سفيان يعد العدة للانتقام. وما 





كانت غزوة أحد إلا نتيجة 
لذلك هنا أمر الله تعالى 
رسوله وُكةُوالمؤمنين 
بإعداد القوة ويذل ما في 
الوسع والطافة لذلك فال 
تعالى : #وَأَعِدَوا لَهُم 
أَسْسطعيّر ين قرو وقد 
فسرالنبي كَكةَالقوة 
بالرمي بقوله: «ألاإن 


القوة الرمي» ““قالها 


الَجُدْمُ القاشر 


وَإِن يرِيِدوأ أن يحْدَعُوكٌ يرت 


0 03 0 


عضرو وِبالْمؤْمنِينَ (9©) ولك بت 52001 و أَقَتَ 
ما فى الَْرْض جَِيمًا مآ لنت تبنت فُلُويهز وَدحكن 
لله ألكَ يم َم عر حكبة (69 كام أي حنئة 
أَسَّهُ ومن أَتََحَكَ مِنّ النزببت © يم َلبَىُ حَحَرِْضٍِ 
لمي عَلَ الْقِتَالٍ إد تك ملك يدوق درون 
نيوأ أي ود تكن ينحكم يَامَدُ ينا ) ألا عَنّ 
ليت ككَر وأ باص هوم لا يْقَهُوت (2) التنّ خَنّقَ 
لَه عسكم وَعلِمَ لك يكم صَعْمَاً ون يك يَنحكُم يايد 
صَابِرة د يملا أي ون بَكن يكم آلت يَنْيبا ألْمَيْنِ 








ثلانّاء وقولهتعالى: 
#رّسن رَبَاٍٍ الحَيْلٍ 
رُمِبوت بف عَدُرٌ أل 
عَفَصكم كرا من 
دونه لا ليتق ند 
عباده المؤمنين بعد أن 
أمرهم بإعداد القوة على 
اختلافها بأن رباطهم للخيل وحبسها 
أمام دورهم معدة للغزو والجهاد عليها 
يرهب أعداء الله من الكافرين 
والمنافقين أي يخوفهم حتى لا يفكروا 
في غزو المسلمين وقتالهم»؛ وهذاما 
يعرف بالسلم المسلح» وهو أن الأمة 
إذا كانت مسلحة قادرة على القتال 
يرهبها أعداؤها قلا يحاربونهاء وإن 





ِإِذْنِ أله َم الصبرهاً 6 ما كت ت لبي أن يَكوْنَ 
َم اشر 
عه مدهو م #4 دعر 
وَأسَّد يُرْبِدُ الآ مله عيذ عكدة © ولا كني 
ا 00 هين رق فيمآ أذ ل عات عَم 99 (2) كوأ مما 


7 نش عكلا يبأ اك 


٠ 0‏ مرك 6 م عا سر علس رشعل 
حَق يشخت فى | رْضٍ تريدورت عرض الدذييا 








أي إت َس عوُُ تحسم 9 


حل 


رأوها لاعدة لها ولاعتاد ولا قدرة 
على رد أعدائها أغراهم ذلك بقتالها 
فقاتلوها. وقوله تعالى: ## وَدَاَرِينَ من 
ذونهة4 أي من دون كفار قريش» 
وقول : «لا وتوم آم مم4 من 
الجائز أن يكونوا اليهود أو المجوس أو 
المنافقين» وأن يكونوا الجن أيضًاء 
وما دام الله عز وجل لم يُسمهم فلا 
يجوزأنيقالهم كذا. 





فق روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يلد : «لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته ألا ولا غادر أعظم 
غدرًا من أمير عامة» وروى أبو داود والترمذي أن معاوية رضي الله عنه كان بينه وبين الروم عهدء فلما قارب تاريخ العهد 


عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء» فرجع معاوية بالناس. 
20 روى مسلم عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله كه وهو على المنبر يقول: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة 
الرمي. آلا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي» وعن عقبة أيضًا قال سمعت رسول الله كل يقول: «ستفتح عليكم أرضون 
ويكفيكم الله فلا يعجزه أحدكم أن يلهو بأسهمه» وقال: «كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته 


أهله قإنه من الحق». 


من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشدٌ 


(9) ومما يدل على فضل الرمي في سبيل الله قوله وله في حديث أبي داود والترمذي والنسائي: «إن الله يدخل ثلاثة نفر الجنة بسهم 
واحد صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي ومُتبْله) . 


ل «ليينة ن 


الجزم؛ غير أنا نع لم أن أعداء 
المسلمين كل أعل الأرض من مل 
الشرك والكفر من 
وقوله تعالى : رما شق بن كد ف 
سَبيلٍِ آله يرك إلنكُم رَأَسْر لا 
ظَلمُورت» إخبار منه تعالى أن ما ينفقه 
المسلمون من نفقة قلت أو كثرت في 
سبيل, الله التي هي الجهاد يوفيهم الله 
تعالى إياها كاملة ولا ينقصهم منها شيئًا 
فجملة ظاوَآشدٌ لا لوت جملة 
خالية ومعناها لا يظلمكم الله تعالى 
بنقص ثواب نفقاتكم في سبيله هذا ما 
دلت عليه الآية الأولى (50) . 
ا ل 
وَإن 00 ِِتَلَم َلمَمَعْ ها 5 7 
م 3 إِنهُ هو السّميعُ 4 
فإن الله تعالى يأمر رسوله كَكّة وهو 
قائد الجهاد يومئذ بقبول السلم متى 
طلبها"'' أعداؤه ومالوا إليها ورغبوا 
بصدق فيهاء لأنه يك رسول رحمة لا 
رسول عذاب. وأمره أن يتوكل 
على الله في ذلك أي يطيعه في قبول 
السلم ويفوض أمره إليه ويعتمد عليه 
فإنه تعالى يكفيه شر أعدائه لأنه سميع 





لأقوالهم عليم بأفعالهم وأحوالهم لا 
يخفى عليه من أمرهم شيء فلذا سوف 
يكفي رسوله َكدّشر خداعهم إن 
أرادوا خداعه بطلب السلم 
والمسالمة. 
9 وهذا معنى قوله تعالى في 
الآيتين (50) و("5): # وَإِن يدوا 
أن يحْدَمُو4 أي بالميل إلى السلم 
0 مه د 
والجنوح إليها 00 
أشَذح أي كافيك إنه ظهْرٌ و ألَذِى أيدك 
0 
- 69 «والئزر مد وآك تت 
المتنافرة المنطوية على الإحن 
والعداوات ولأقل الأسباب وأتفههاء 
لقد كان الأنصار يعيشون على عداوة 
عظيمة فيما بينهم حتى إن حربًا وقعت 
بينهم مائة وعشرين سنة فلما دخلوا 
في الإسلام اصطلحوا وزالت كل آثار 
العداوة والبغضاء وأصبحوا جسمًا 
واحذًا مَنْ فعل هذا سوى الله تعالى؟ 
اللهم لا أحدء ولذا قال تعالى 
لرسوله كلة: ل أَنقَقتٌ ما فى الْأَرضٍ 
حِيعًا» أي من مال صامت وناطق 





)١(‏ «إجتما»ك: مالواء والجنوج 


ممعم 


هم أيسر التفاسيريكله 


7 2 !ىه 7 008 
هداية الآيات: 

١‏ -وجوب إعداد القوة وهي في 
كل زمان بحسبه إن كانت في 
الماضي الرمح والسيف ورباط الخيل 
فهي اليوم النفائة المقاتلة والصاروخء 
والهدروجين والدبابة والغواصة. 
والبارجة. 

١‏ -تقرير مبداً: السلم المسلحء 
أرجع إلى شرح الايات. 

-لا يخلو المسلمون من أعداء ما 
داموا بحق مسلمين» لأن قوى الشر 
من إنس وجن كلها عدو لهم. 

4 -نفقة الجهاد خير نفقة وهي 
مضمونة التضعيف. 

© - جواز قبول السلم””' في ظروف 
معينة» وعدم قبوله في أخرى وذلك 


بحسب حال المسلمين قوة وضعما 


[الآية: 55 -55] 
وعئه 4 لي 
كافيك الله كل ما يهمك من شأن 


: الميل أي: إذا مالوا إلى المسالمة التى هي الصلح فمل إليهاء اختلف هل هذه الآبة منسوحة بآية: 


«نائننوا المتركن حَْتُ وشو » والصحيح» والذي به العمل أن الآية محكمة غير منسوخة» وأنّ المسلمين إذا كانوا في حالة 
ضعف يحتاجون فيها إلى تقوية بعقد هدنة أو مصالحة لدفع ضرر أو تحصيل نفع ظاهر وهم في حاجة إلى ذلك فإن لهم أن 
يجنحوا للسلم وإن كانوا أقوياء قادرين فلا يحل لهم إلا إنفاذ أمر الله تعالى بقتال العدو حتى يسلم أو يستسلم لحكم الإسلام. 
(؟) السلم: مؤثئة ولذا عاد الضمير إليها مؤتكًا في قوله: طمَاجْتَمَ 414 . 
وهم يضمرون في نفوسهم نية الغدر بك والمكر ليخدعوك بذلك فامفى في صلحك والله حسبك. 
زفق المراد بالسلم : المهادنة» والموادعة» والصلح المؤقت» وقد تقدم بيانه» والإمام الشافعي يرى أن لا تزيد مذة المسالمة على عشر 
سنين قياسًا على صلح الحديبية إذ كانت المدة عشر سنين لا غير. 


(0) لحَسْبَكَ4 خبر مقدم ولفظ الجلالة مبتدأ أي: 


لله حسبك بمعنى كافيك : دين ليم يصح أن يكون في موضع نصب عللفا 


على الكاف في (حسبك)» والصواب أنها في موضع رفع على الابتداء والخبر محذوف والتقدير: ومن اتبعك من المؤمنين 


حسبهم الله أيضًا. 


0 تفسير سورة الأنغال )94 


أعدائك وغيرهم. ##رَمَنِ أَبحَكَ ين 
ام ظ 
© حيس النزبييت عَلَ اليِتال» : 
أي حثهم على القتال مرغبًا لهم 
مرهبا. م صدرو : أي على القتال 
فلا يضعفون ولا ينهزمون بل يثبتون 
ويقاتلون. 8لا ينقهورت#: أي لا 
فنونه وحذق أساليبه. 

ينادي الرب تبارك وتعالى 
رسوله كله بعنوان النبوة التي 
. شرفه الله بها على سائر الناس 
فيقول: لأا © ويخبره بنعم 
الخبر مطمئنًا إياه وأتباعه من 
المؤمنين بأنه كافيهم أمر أعدائهم فما 
تعالى ناصرهم ومؤيدهم عليهم؛ 
فيقول: حبك أنه وس أتَّحَكَ من 
لم4 . 

69 ثم يُتاديه ثانية قائلا: ظيَأِبا 
4 ليأمره بالأخذ بالأسباب 
الموجية للدصر بإذن الله تعالى وهي 
تحريض المؤمنين على القتال وحثهم 





عليه وترضيههم فيه فيقول : ل حسرض2317 
لْمُؤْمِنِيَ عَلَ الْقِنَال» ويخبره آمرّاله 
ولأتباعه المؤمنين بأنه # إن يَكّْ» أي 
يوجد منهم في فى المعركة ا عَمَرُون0") 
صَديرونَ يَمْلبُوأ يائين. وإن يكن منهم 
مائة صابرة يغلبوا ألما من الكافرين» 
ويعلل لذلك فيقول : ينهم هرم لا 
شْفَهُورت # أي لا يفقهون أسرار القتال 
وهي أن يعبد الله تعالى ويرفع الظلم 
من الأرض ويتخذ الله من المؤمنين 
شهداء فينزلهم منازل الشهداء عنده» 
فالكافرون لا يفقهون هذا فلذا هم لا 
يصبرون على القتال لأنهم يقاتلون 
لأجل حياتهم فقط فإذا خافوا عنها 
تركوا القتال طلبًا للحياة زيادة على 
ذلك أنهم جهال لا يعرفون أساليب 
الحرب ولا وسائلها الناجعة بخلاف 
المؤمنين فإنهم علماء» علماء بكل 
شيء هذا هو المفروضء» وإن ضَعْف 
الإيمان ضعف تبعًا له الفقه والعلم 
وحل الجهل والضعف كما هو مشاهد 
اليوم في المسلمين. 

(9) وقوله تمالى: : «#النَ حَنََّ اهن 
لَه حك وَعلِم أ لك فك صَعا صَعْها 17 فإن 
َك محكُم يَائْدٌ صَلِرَة يِنْلوأ يق 

وَإِن يكن يكم لت ألَف د عا التَين بِإِدنٍ 





من 0 





لَه وَأشّهُ مَمَ مَعّ ألصَيرِنَ 19 4 الاذبعد 
علمه تعالى بضعفكم حيث لا يقوى 
الواحد على قتال عشرة» ولا العشرة 
على قتال مائة ولا المائة على قتال 
الألف خفف تعالى رحمة بكم ومئة 
عليكمء فنسخ”* الحكم الأول 
بالثاني الذي هو قتال الواحد للاثنين» 
والعشرة للعشرين والمائة للمائتين» 
والألف للألفين» ومفاده أن المؤمن 
لا يجوز له أن يفر من وجهاثنين 
ولكن يجوز له أن يفر إذا كانوا أكثر 
من اثنين وهكذا سائر السب قالعشرة 
يحرم عليهم أن يفروا من عشرين 
ولكن يجوز لهم أن يفروا من ثلاثين 
أو أربعين مثلا. وهذا من باب رفع 
الحرج فقط وإلا فإنه يجوز للمؤمن أن 
يقاتل عشرة أو أكثرء فقد قاتل ثلاثة 


آلاف صحابي يوم مؤتة مائة وخمسين 


ألها من الروم والعرب المتنصرة وقوله 
تعالى: لذن أن أي بمعونته 
وتأييده إذ لا نصر بدون عون من الله 
تعالى وإذنء وقوله: واه مَمَ 
ألصَّديرِنَ4 أي بالتأييد والنصرء 
والصبر شرط في تأييد الله وعوته فمن 
لم يصبر على القتال فليس له على الله 


وعد فى نصره وتأييده. 


لفق يقال: حرّضه على كذا: حثه وحضه وحارض على الأمر وواظب وأكب د بمعنى» والحارض: الذي أشرف على الهلاك ومنه: 
#عَقٌّ تكرت حَيَضَّا4 أي : تذوب غمًّا فتقارب الهلاك فتكون من الهالكين. 


(5) طإد يكن يحكم عِنْرُوةَ مسدرزوة. . * 
عشرون صابرون إلخ. . 


إلخ. . لفظ مضمّن وعدًا إلهيّا مشروط بشرط الصبرء إذ تقدير: الكلام: إن يصبر مدكم 


(5©) لما لما شق على المؤمنين : ثبات العشرة ' للمائة والعشرين للمائتين وئبات المائة للألف. مف الله تعالى عنهم وأنزل قوله: #آلنَّ 


موس هي 


من أكثر من اثنين وهكذا إن شاء فإنه لا حرج. 


(4) ة قروء: #ضعفا» بقتم القاد رضهاء كيل إن الفرح في شمف العقول وألضم فرعف الأجسام؛ والصحيح أنهما لغتان 


فصيحتان. 


0*0 يه 


هداية الآيات: 

١‏ - لا كافى إلا الله تعالى» ومن 
زعم أن هناك من يكفي سوى الله 
تعالى فقد أشرك. 

؟ - وجوب تحريضي المؤمنين على 
الجهاد وحثهم عليه في كل زمان 
ومكان. 

'"' - حرمة هزيمة الواحد من الواحد 
والواحد من الاثئين» ويجوز ما فوق 
ذلك. 

؛ - وجوب تثقيف المجاهدين عقلا 
وروحًا وصناعة. 

5- وجوب الصبر في ساحة 
المعارك ويحرم الهزيمة إذا كان عدد 
المؤمنين اثني عشر ألف مقاتل أو 


أكثر إذ هذا العدد لا يغلب”' من قلة 


بإذن الله تعالى. 
١‏ - معية الله بالعلم والتأييد والنصر 


شرح الكلمات: 
[الآية: /إ 5‏ 59] 
#أسرط 4: جمع أسير وهو من 





أخذ في الحرب يشد عادة بإسار وهو 
قيد من جلد فأطلق لفظ الأسب ”© 
على كل من أخذ في الحرب. لحَقٌّ 
يتخ فى الأرْضٍ »: أي تكون له قوة 
وشدة يرهب بها العدو. #عرضٌ 
ألدُنيَا» : أي المال لأنه عارض 
ويزول فلا يبقى. 

وهو كتاب المقادير بأن الله تعالى 
أحل لنب هذه الأمة كلل الغنائم. 
عزؤيمآ حدم > : أي يسبب ما أخذتم 
من قداء أسرى بدر. 

69 «عكلا طَنباً» : الحلال هو 
اقتضاها المقام. رانأ أنه 4: أي 
بطاعته وطاعة رسوله يَليْةَ في الأمر 
والنهي . 

معنى الآيات : 

9 ما زال السياق فى أحداث غزوة 
بدرمن ذلك أن أصحاب 
الرسول كل إلا عمر وسعد بن معاذ 
رضي الله عنهما رغبوا في مفاداة 





4 روىقي أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عياس رضى الله عنهما قال: قال رسول اش طئ 


20أيسر التفاسير ب« 


الأسرى بالمال للظروف المعاشية 
القاسية التي كانوا يعيشونهاء» وكانت 
رغبتهم في الفداء بدون علم من الله 
تعالى بإحلالها أو تحريمها أما عمر 
فكان لا يعثر على أسير إلا قتله وأما 
سعد فقد قال: (الإثخان في القتال 
أولى من استبقاء الرجال) ولما تم 
الفداء نزلت هذه الآية الكريمة 
تعاتبهم أشد العتاب فيقول تعالى: 
آ هه 0 
هما كات ني 4 2 أي ما صح منه 
ولا كان يبك له أذ يكو لسري 
حرب يبقيهم ليفاديهم أو يمن عليهم 
مجانًا #حقٌ نَّ منخرت ”7 في الْأَرْض » 
أرض العدو قتلا وتشريدًا فإذا عرف 
بالبأس والشدة وهابه الأعداء جاز له 
الأسر أي الإبقاء على الأسرى أنحياء 
ليمن عليهم بلا مقابل أو ليفاديهم 
بالمال. وقوله تعالى: ويدُوت 
عَرْضَ لديا هذا من عتابها”" تعالى 
لهم إذ ما فادوا الأسرى إلا لأنهم 
يريدون حطا الدنيا وهو المال» 
وقوله: أله رُيدُ الْأيضِرةُ 4 فشتان 


: «لن يُغلب اثنا عشر ألفًا من قلة» 


والمراد أن الغلب إن حصل لن يكون سببه قلة العدد وإنما يكون لأمر آخر كعدم الصبر أو عدم الأخذ بأسباب النصر التي يتم بها 


النصر حسب سنّة الله . 


() أسير: كقتيل وجريح»؛ ويجمع على أسرى كقتلى وجرحى» وعلى أسارى بضم الهمزة وفتحهاء والضم أشهر. 
29 هذه الآية نزلت يوم بدر عتابًا من الله تعالى لأصحاب نبيّه محمد كَل إذ لم يشخنوا في قتل المشركين حتى يوجد منهم أسرى 


رغبوا في مفاداتهم منّا بالمال. 


(5) الإئخان في الشيء: المبالغة فيه والإكثار منه والمراد به هنا: المبالغة في قتل المشركين حتى لا يبقى منهم أسير في ساحة 


المعركة . 


ره( روى مسلم أن البي ككل قال لبعض أصحابه ومن بينهم أبوبكر وعمر: لاما ترون في هؤلاء الأسرى؟» فقال أبو بكر: يا رسول اللّه 


هم بنو العم والعشيرة أرى أن يوْخذٍ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام فقال رسول الله َل : 

«ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم؛ فتمكن 

علي من عقيل فيشرب عننه وتمكني من فلان فأضرب عثقه فإن هؤلاء أشمة الكفر وصناديده نهوى رسول اله 2 ما قال أب بكر 

ولم يهو ما قلت فلما كان من الغد جئت وإذا رسول الله 4 يه وأبو بكر قاعدين يبكيان. . إلى أن قال: وأنزل الله عرّ وجلّ: هما 
تك شِي4 إلى قرل : «عللا للبأ». . 


من تفسير سورة الأنفال )6 


مابين مرادكم ومراد ربكم لكم 
تريدون العرض الفاني والله يريد لكم 
النعيم الباقي» وقوله تعالى: وس 
عير حكد2ٌ» أي غالب على أمره 
يتصر من توكل عليه وفوّض أمره 
إليه؛ حكيم في تصرفاته فلا يخذل 
أولياءه وينصر أعداءه فعليكم أيها 
المؤمنون بطلب مرضاته بترك ما 
تريدون لما يريد هو سبحانه وتعالى . 
09 وقوله تعالى : طلوْلَا كنَبُ”"' يِنّ 
لَه سَبَقّ لَسَتَكمم يما أَحَذتم 
عَظِم 4 أي ول أله مضي عم لله 
تعالى بحلية الغنائم لهذه الأمة وكتب 
ذلك في اللوح المحفوظ لكان ينالكم 
جزاء رضاكم بالمفاداة وأخل الفدية 
عذاب يم. 
09 وقوله تعالى: : «كَكُلُوا .مما 
اعصي َك عَكَلا طتبا» إذنث منه تعالى 
لأهل بدر أن يأكلوا مما غتمواء 
وحتى ما فادوا به الأسرى وهي منة 
منه سبحانه وتعالى؛ وقوله تعالى: 
« توا مدي أمر منه عز وجل لهم 
بتقواه بفعل أوامره وأوامر 
رسوله كله وترك نواهيهماء وقوله: 
«إإث أله عَفْورُ يحم إخبار منه 
تعالى أنه غفور لمن تاب من عباده 
رحيم بالمؤمنين منهم» وتجلى ذلك 
في رفع العذاب عنهم حيث غفر 
لهم وأباح لهم مارغبوا فيه 
«لعل الله 
قد اطلع على آهل بدر فقال اعملوا 


تم عَذَابُ 


وأرادوه. وفى الحديث: 





ارم العاشِر 


ما شئتم فقد غفر لكم2. 
هداية الآياث : 

١‏ -إرشاد الله تعالى 
لقادة الأمة الإسلامية فى 
الجهاد أن لا يفادوا 
الأسرى وأن لا يمنوا 
عليهم بإطلاقهم إلا بعد 
أن يفخنوا في أرض 
العدو قتلاً وتشريدًا فإذا 
خافهم العدو ورهبهم 
عندئك يمكنهم أن يفادوا 
الأسرى أو يمنوا عليهم . 

؟ -التزهيد في الرغبة || , 
في الدنيا لحقارتهاء 
والترغيب في الآخرة 
لعظم أجرها. 

- إباحة الغنائم . 

- وجوب تقوى الله تعالى بطاعته 

وطاعة رسوله كك في الأمر والنهي. 





و ذه 


شرح الكلمات : 
[الآية: ٠لاء‏ الا] 
ديت الأشرف» : أسرى بدر 
الذين أخذ منهم الفداء كالعباس بن 
عبدالمطلب رضي الله عنه . 9# إن بعلم 
أنَّهُ في ويك 4 ك إيمانًا صادمًا 
وإخلاصًاتامًا. «ممًا ير نكمي : 

من مال الفداء. 

«وإن يرِبِدُوأْ حيَانئك» : 
الأسرى. طِتْقَد حَائْ أهَدَ من مَل : 


أي من قبل وقوعهم في الأسر وذلك 





)١(‏ من ذلك أن الله تعالى لا يعذب قومًا حتى يبيّن لهم ما يتقون. 

() هذا الإذن واقع بعد تخميس الغنيمة لا على إطلاقه. 

(9) أسره رضي الله عنه أبو اليسر كعب بن عمرو أخو بني سلمة» وكان رجلا قصيرًا والعباس رضي لله عنه ضخمًا طويلا لما جاء به 
إلى رسول الله كك قال له: «لقد أعانك عليه ملك» وقال الرسول كَل للعباس: «افد نفسك» فقال: لقفد كنت مسلمًا يا رسول الله 


2202 دصرو | 


*أووأ 


اموأ وَلمْ يمالك قن وهم ين وو حك م 


تاد شرم ف لا سس صر إلا عل غم 
يتنك ويم ميكرا وَأمهُ 
كوا بََصْمُعْ أؤبآة بن إلا َوه كن ونه ف 
اليس وَعسَاءُ حكبرد 2 رليرت امنوأ ومَاجَروأ 
في سل لله وَالَدينَ ووأ ضرأ وتيك 3 
00 


عدا 


ند وَكايوأ وَجَهَدُوا مك كَأوْلَيِكَ من وأو الاير 
تل أل يتن في كنب م ا لل يكل طن عله 2 





ب «لفنك» ن 


سُورَةٌ الأثمّال 


0 
في تويك زرا 
لَه عَُورٌ يد 56 يوا تكله معد دحالا 
5 ا ا وله و في صَيِلٍ 
مم اكد 


م عمعرء 


أؤليك مهم أو م601 نين ون 


دما تَتمَلُوتَ بصي © واد 


16 


د اسعة م د 


مغفرة »يدك كم 2 نموأ 





ا 


بكفرهم في مكة. ط تأَمكنَّ منْيم) : 
أي أمكتكم أنتم أيها المؤمنون منهم 
َكهُ4: عليم بخلقه حكيم في 
صنعه وتدبيره. 

معنى الآيتين : 

9 هذه الآية الكريمة نزلت في 
العباس بن عبدالمطلب 
رضي الله عنه إذ كان يقول هذه الآية 
نزلت في وذلكٍ أنه بعد أن وقع في 
الأسر ' أسلم وأظهر إسلامه وطلب 
من الرسول يل أن يرد عليه ما أخذ 
منهمن فديةفأبى عليه 
رسول الله كله ذلك فأنزل الله تعالى 








يز كم ذنوبكم التي 
كانت ات كفي بالله ورسوله : 
حربًا على الله ورسوله وَل طدَألَّه 
عَفُودُ4 يغفر ذنوب عباده التائبين 
«يّسِة4 بعباده المؤمنين فلا 
يؤاخذهم بعد التوبة عليها بل 
يرحمهم برحمته في الدنيا والآخرة. 
© وقوله تعالى: «وَإن يُرِسِدوأ 
ك4 أي وإن يُرد هؤلاء الأسرى 
الذين أخذ منهم الفداء ونطقوا 
بالشهادتين مظهرين إسلامهم خيانتك 
والغدر بك بإظهار إسلامهم ثم إذا 
عادوا إلى ديارهم عادوا إلى كفرهم» 
فلا ثبال به' ولا ترهب جائبهم 
فإنهم قد لخانوا الله من قبل بكفرهم 
وشركهم نكن , 4 المؤمنين 
وجعلهم في قبضتهم وتحت إمْرَتَهم» 
ولو عادوا لعاد الله تعالى فسلطكم 
عليهم وأمكنكم منهم . وقوله تعالى : 
واللهُ عِلِيِمٌ كيد » أي عليم بنيات 
القوم وتحركاتهم حكيم فيما يحكم 
به عليهم ألا فليتقوه عز وجل 


انق 








وليحسنوا إسلامهم ويصدقوا في 
إيمانهم فذلك خير لهم. 
هداية الآبتين : 

335 -فضل العباس عم رسول الله‎ ١ 
. لنزول الآية في حقه وشأنه‎ 

؟ - فضل إضمار الخير والنيات 
الصالحة . ش 

" - إطلاق لفظ الخير على الإسلام 
والقرآن وحمًا هما الخير والخير كله. 

- ما ترك عبدٌ شيئًا لله إلا عوّضه 

خيرًا منه. 

© - الله جل جلاله : لا يغلبه غالب 
ولا يفوته هارب ألا فليتق وليتوكل 
عليه . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ؟/ا ‏ هلا] 
«ما4: صدق و اله 
ورسوله كلد وآمنوا بلقاء الله وصدقوا 
بوعذله ووعيده. #وَماجرواأ»: أي 
تركواديارهم والتحقوا 
برسول الله كله بالمدينة المنورة. 
«ف سَبلٍ أَنَهِ4: أي من أجل أن 
يعبد الله ولا يعبد معه غيره وهو 
الإسبلام. 9دَاتأ4: أي آووا 
المهاجرين فضموهم إلى ديارهم 
ونصروهم على أعدائهم. ظوَإِنٍ 





مؤأيسر التفاسير مه 


تحصو » : أي طلبوا يمنكم نصرتهم 
ا ملق »4 : عهد أي 


معاهدة وعد اعتداء . 

وإلا تلمع أي إزرلم 

توالوا المسلمين» وتقاطعوا الكافرين 
060 


حعمعر ‏ اراد ممع سر 

تالأ لان » : أي الأقارب 
مسن ذوي النسب. بطم اذل 
سَمْضِكُ: فى التوارث أي يرث 


أحداث غزوة بدر الكبرى ذكر 
تعالى حال المؤمنين في تلك الفترة 

من الزمن وأنهم مختلفون في 
الكمال» فقال وقوله الحق: إن 


َلَدِيِنَ عَامَثَاْ مَهَاجَروا وَِجَنهَدَا 
بأنولة م نهذا صنف: 


والجهاد بال والنفس» والصنف 
الثاني في قوله تعالى ٠‏ ودين َاهوأ 
وروا 7 أي آووا الرسول كله 
والمهاجرين في ديارهم ونصروهم. 
فهذان صنفا المهاجرين والأنصار 
وهما أكمل المؤمنين وأعلاهم 


درجة» وسيذكرون في آخر السياق 


فقال له الرسول 5: «والله أعلم بإسلامك فإن تكن كما تقول فالله يجزيك بذلك» فأمَا ظاهر أمرك فكان علينا قافد نفسك وابن 
أخويك نوفل وعقيل» ففعل وفيه نزلت هذه الآبة نأا أن قل . > إلخ. 

)١(‏ روى مسلم أنه لما قدم على النبي كله مال من البحرين قال له العباس: إني فاديت نفسي وفاديت عقيل فقال له الرسول كله: 
«خذ) فبسط ثوبه وأخذ ما استطاع أن يحمله. وقال: هذا خير مما أخذ مني وأنا أرجو أن يغفر الله لي. 

(9؟ في هذه الآية تطمين لنفس الرسول كَل وليبلغ مضمونه إلى الأسرى فيعلموا أنهم لا يغلبون الله ورسوله كلُ. والخيانة: نقتض 
العهدء وما في معنى العهد كالأمانة ونحوها. 

() هذا هو جواب إن الشرطية المحذوف» وقد دل عليه: طلَْدْ حَاا أله ين مَبْلُ. 


(؟) محنة الحرب وما يد 


بع ذلك من الغارات والجلاء والأسره وما إلى 0 الحروب» والفساد الكبير : : هو ظهور الشرك . 


(©) قوله: رادي وا 4 معطوف على اسم إنَّ والخبر: جملة د زلبك نَع أريةه عضن , 


مز تفسير سورة الأنفال يبه 


مرة أخرى ليذكر لهم جزاؤهم عند 
بهم وقوله تعالى فيهم: «أزتيك 
مسبم أزيه ص /4 أي في النصرة 
والموالاة والتوارث إلا أن التوارث 
نسخ بقوله تعلي في آخر آية من 
هذا السياق: «دأوفا لمر بتشيم 
ذل مض والصنف الثالث من 
أصناف المؤمئين المذكور في قوله 
تعالى: ٠‏ <ِدَالنيَ “امنوأ وَلَمْ ياجو 4 
أي آمنوا بالله ورسوله كك والدار 
الآخرة ثم رضوا بالبقاء بين ظهراني 
الكافرين فلم يهجروا ديارهم 
وأموالهم ويلتحقوا بدار الهجرة 
بالمدينة النبوية؛ فهؤلاء الناقصون 
في إيمانهم ا الهجرة؛ يقول 
تعالى م لرسوله 2 والمؤمنين : 
2 سن 0 من ل فلا 
تقتضى النصرة 
والمحبة حتى يهاجروا إليكم 
ويلتحقوا يكم ويستثني تعالى حالة 
خاصة لهم وهي أنهم إذا طلبوا 
نصرة المؤمنين في دينهم فإن على 
المؤمنين أن ينصروهم وبشرط أن 
لا يكون الذي اعتدى عليهم 
وآذاهم فطلبوا النصرة لأجله أن لا 





يكون بينه وبين المؤمنين معاهدة 
سلم وترك الحرب ففي هذه الحال 
على المؤمنين أن يوفوا بعهدهم ولا 
يغدروا فينصروا أولئك القاعدين عن 
الهجرة» هذا ما دل عليه قوله 
تعالى: طن أنْتَسرو فى لبن 
تَتِكمٌ أتْرٌ إلا عل نم يكم 
ريم يبك وم يما ْمَل بص » 
ذيل الكلام بهذه الجملة لإعلام 
المؤمئين الكاملين كالناقصين 
بأن الله مطلع على سلوكهم خبير 
بأعمالهم وأحوالهم فليراقبوه في 
ذلك حتى لا يخرجوا عن طاعته. 

9ك وفوله تعالى في الآية (9/) 
ران كتروا بَتسيّ وَلَكه بن عض 04" 


يتناصرون ويتوارثوتٍ ٠‏ ويناء 0 هذا 
و م فد 


يقول تعالى : لإِلّا تَعَمَلُوه 


ف لْديْضٍ وَفسَاد بد 4 أي إن لا 


تفعلوا ما أمرتم به من موالاة المؤمنين 
محبة ونصرة وولاء» ومن معاداة 
الكافرين بغضًا وخذلانًا لهم وحربًا 
عليهم تكن فتنة عظيمة لا يقادر قدرها 
وفساد كبير لا يعرف مداه» والفتنة 
الشرك والفساد المعاصي . 

وقوله تعالى في الآية (004: 





م0 34 


«واليت موا وَمَاجرُاأ مَجَهَدُا فى 
سل لَه وَاِينَ ووأ يَْصَيَا أؤتيك 
هم المؤْيْنَ دا هذا هو الصنف 
الأول أعيدٌ ذكره ليذكر له جزاؤه عند 


ربه بعد تقرير إيمانهم وتأكيده فقال 


00 زر 

تعالى فيهم: أؤليك 
0 0 َ 8 7 7 م 
اممو مُغفرة #» أي لذنوبهم 


يسترها. وعدم الم اخذة عليها ورت 
حر سبحانه وتعالى. 

المؤسيد ذكره تعالى بقوله : «والنَ 
مثا يرل بِنَدُ وَكَاجَا وَجَهَدُوا مَعم 
أوْلَهِكَ مك 4 فهذا الصنف أكمل من 
الصئف الثالث ودوك الأول والثاني» 
إذ الأول والثانى ي فازوا بالسبقء. 

وهؤلاء جاؤوا من بعدهم ولكن 
لإيمانهم وهجرتهم وجهادهم 
ألحقهم الله تعالى بالسابقين فقال: 
مدزْكيِكَ مر 4 وقوله تعالى 

جا" الأتر ينطب أل يض » 
أي في الإرث وبها نسخ التوارث 
بالهجرة والمعاقدة» واستقر الإرث 
بالمصاهرة والولاء» والنسب إلى يوم 


(١؟‏ الولاية: بكسر الواو وفتحها لغتان» وقرىء بهما مما وهي هنا بمعنى النسب والنصرة» وتكون الولاية بالكسرة والفتح أيضًا بمعنى 


الإمارة وفي الآبة دليل 39 أن المسلم لا يلي عقدك نكاح ألحده الكافرة لانعدام الموالاة بيد 


بينهماء والكافر لا يلي عقد نكاح أخته المسلمة. 


2 ددى ى الترمذي أ أن ابي 52 قال: ل: 'إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ذأنكحوه. إلأ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» قالها 


أولوا: واحدها ذوء والرحم مؤنثة والجمع أرحام وهي مقر الوند في البطن والمراد بأولي الأرحام هنا: العصبات كالآباء والأبناء 
والإخوة والأعمام وأصحاب الفروض وهم الجد والأب والأم والبنت والآأخت والزوجة يشهد لهذا قوله يَةُ : «ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر) أما أولوا الأرحام المختلف في إرثهم فهم: أولاد البنات وأولاد الأخوات وبنات الأخ» والعمة 


والخالة والعم أخو الأب لأم والجد أبو الأم والجدة أم الأم . هذا ومن أهل العلم كابن كثئير وغيره 
فجعل المراد من أولي الأرحام: القرابة الناشئة عن الأمومة على خلاف ما قدمناه 
العصبات دون المولودين بالرحم؛ وعلى رأي ابن كثير أن الآية ليست واردة 


والنصرة. 


من أبقى اللفظ على ظاهره 


عن القرطبي من أنّ المراد بأولي الأرحام 
في التوارث كما هو رأي مالك وإنما هي في الموالاة 


2 


القيامة» وقوله تعالى: اف كِنْتٍ 
0956 أي في حكمه وقضاته المدون 
في اللوح المحفوظهء وقوله: #إِنَّ 
َنَّهَ يكل سَىْهِ عَلِمُ» هذه الجملة 
تحمل الوعد والوعيد» الوعد لأهل 
الإيمان والطاعة؛ والوعيد لأهل 
الشرك والمعاصي. 
هداية الآيات: 

-بيان تفاوت المؤمنين في 
كمالاتهم وعلو درجاتهم عند ربهم. 

١‏ - أكمل المؤمنين الذين جمعوا 
بين الإيمان والهجرة والجهاد وسبقوا 
لذلك وهم المهاجرون الأولون 
والذين جمعوا بين الإيمان والإيواء 
والنصرة والجهاد وهم الأنصار. 
” -.دون ذلك من آمئنوا وهاجروا 
وجاهدوا ولكن بعد صلح الحديبية . 

؟ - وأدنى أصناف المؤمنين من 
آمنوا ولم يهاجروا وهؤلاء على خطر 
عظيم. 

5 - وجوب نصرة المؤمئين 
بموالاتهم ومحبتهم ووجوب معاداة 
الكافرين وخذلانهم وبغضهم . 

- نسخ التوارث بغير المصاهرة 
والنسب والولاء. 
ا 2 





سورة التوبة 
مدنية 
وآياتها مائة وتسع وعشرون آية 


شرح الكلمات: 

[الآية: 1١‏ 4] 
«برة4”': أي هذه براءة 
بمعنى تبرؤ وتباعد وتخلص. 
لعهَدمٌ4: أي جعلتم بينكم و 
عهذا وميثاقا. 
«شِيشُأ ني الْأّْضٍ»”": أي 
سيروا في الأرض طالبين لكم 
الخلاص. طمْرَى الْكَفرِنَ»: مذل 
الكافرين ومهيتهم . 
69 <َرَأدَن بت الوك: | 
تعالى. نَم لْفَيّ مكبر 14 أي 
يوم عيد النحر. 
جم بشو تيا4: أي من 
شروط المعاهلة وبنود الاتفاقية. 
يعينوا عليكم أحدًا. 
معنى الآيات : 
هذه السورة القرآنية الوحيدة التى 
خلت”” من البسملة لأنها مفتتحة 
بآيات عذاب فتنافى معها ذكر 
الرحمة» وهذه السورة من آخر ما 





أيسر التفاسي ره 


نزل من سور القرآن الكريم وقد بعث 
رسول الله وله عليًا وبعض الصحابة 
في حج سئة تسع يقرؤون هذه 
لآيات في الموسم؛ وهي تعلم 
المشركين أن من كان له عهد مطلق 
بلا حد شهر أو سنئة مثلاً أو كان له 
عهد دون أربعة أشهرء أو كان له 
عهد فوق أربعة أشهر ونقضه تُعْلِمُهُم 
بأن عليهم أن يسيحوا في الأرض 
بأمان كامل مدة أربعة أشهر فإن 
أسلموا فهو خير لهم وإن خرجوا من 
الجزيرة فإن لهم ذلك وإن بقوا 
كافرين فسوف يوخذون ويقتلون 
حيثما وجدوا في ديار الجزيرة التي 
أصبحت دار إسلام بفتح مكة ودخول 
أهل الطائف في الإسلام . 

9 هذا معنى قوله تعالى : #بَرَاة 
من أله د مسو أي واصلة . 
© - © «إل ايبن عَهَدمُ 
النتريَ 4# سِيحُوأ ني الأيْضٍ أَدبَعَة 
بر تبدأ من يوم الإعلان عن ذلك 
وهو يوم العيد عيد الأضحى. وقوله 
تعالى : ظوآعَكيوًا لكل عرد مجك الله 
أي غير فائتيه ولا هاربين من قهره 
وسلطانه عليكم هذا أولاء وثانيًا لون 
َنَّهَ خرى الْكَفْرنَ4 أي مذلهم . 


(4) ممه 
من 


افق يقال : برئثت من السّىء أبرأ براءة فأنا بريء مئه إذا أزلته عن نفسي وقطعت سيب ما بيني وبيئه. وبراءة هنا: مبتدأ وجوز الابتداء 
به وهو نكرة : الوصف . والخبر « إل لذن 4 ويصح أن تكون براءة خبر» والمبتدأ محذوف تقديره : هذه براءة. 
0( أي قل لهم: سيحوا في الأرض أي : سيروا في الأرض آمنين غير خائفين؛ يقال: ساح يسيح سياحة» وسيوخًا وسيحانًا ومنه 


السَيح في الماء الجاري المنبسط . 


) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألت عليًا رضي الله عنه: لِمَ لَمْ يكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم قال: لأنْ 
بسم الله الرحمن الرحيم أمان» وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. هذا أحد خمسة أوجه في عدم كتابة البسملة في براءة وهو 


وها وهو ما ذكرناه فى التفسير. 


(4) نسبت المعاهدة إلى المؤمنين كافة» والمعاهد هو الرسول كل لأنه المتولي لها ولسائر العقودء وكان رضاهم بها واجبًا عليهم فلذا 


نسبت إليهم . 


من تفسير سورة التوبة )له 


9 وقوله تعالى: واد قت أله 
ورسولوة كه أي محمد وله رالأذان 
الإعلان والإعلامء ظإِلَ ألتاس» 
وهم المشركون يم عاد 
الك ”” »4 أي يوم عيد الأضحى 
حيث تفرْغ الحجاج للإقامة بمنى 
للراحة والاستجمام قبل قبل العودة إلى 
ديارهمء وصورة ة الإعلات عن تلك 
البراءة هي قوله تعالى: «أن أل 
75" بن الشركة شل في 
كذلك بريء من المشركين وعليه 
عفن م4 أيها المشركون إلى الله 
تعالى بتوحيده والإيمان برسوله كه 
وطاعته وطاعة رسوله 0-3 فهو و حير 
حم » من الإصرار على الشرك 
والكفر والعصيانء إن تَولَُم 4 أي 
أعرضتم عن الإيمان 4 
«كفتها تك عد متجرى أتر» 


بحال من الأحوال فلن تفوتوه ولن 
تهربوا من سلطانه فإن الله تعالى لا 
يغلبه غالب» ولا يفوته هارب. ثم 
قال تعالى لرسوله ك: وَبَثْرِ ألْذِينَ 
كبوأ عدا أليو» أي أخبرهم به 
فإنه واقع بهم لا محالة إلا أن 
يتوبوا. وقوله تعالى في الآية الرابعة 





التقركي 2 1 تشوك» 
رو المعاهدة 
ميا وَلْمْ يُظهروأ» أي 
لميعاونوا عل 
عدا لابرجال ولا 
بسلاح ولا حتى بمشورة 
ورأي فهؤلاء لم يبرأ الله 
تعالى منهمولا 
رسوله ذل وعليه 
ييا | َيه ع0 
ِل مدص » أي مدة 
أجلهم المحدد بزمن 


معين فوفوا لهم ولا 


لس و00 0 


الجدعٌ الْعَاشِر سُورَةٌ اللَوبَة 


العف سوه التّوية ) لعس] 
َو من أ ريده إل ال هدم ين افير © 


مَيسِيِحُوأ فى الْأرْضٍ أَريَمَةَ تبر واوا كع ميرك 
لَه وَأ أله زِى كفن © 120 ردن 
ِل تين بم كج الأسفار أله بره عا يْنَ المرِكِين 


ُو إن ينم مهو حير لحك وَإن يلم تَأَعَلَموًا 


يرح أللَّد 4 ورسولوة 


أكي عد مُمجرى أله ْو له اك يعَدّا ب ألو 
2) إلا الذي عَمَدثم بن المنرين عل يسرم 
يع وَل روا علكم كسم لوا | لتم عَهَتَمْ ِل 
َنِّم إن أله يِب لم 9 دا أشَلع الشَيرٌ درم 
كئلوأ الْمْْرِكيت َثُُ مَجَدسوهْرٌ وَحُذوهر 0 
ندرا لهم سكل مَرَسَوِ د تا وأقاثرا لكر 


0 سر بيه +2 برو يا عر 


واوا لكر صسَمَلُوأ لهم إِنَّ الله عور رَحِيم 











تنقضوا لهم عهدًا إلى أن 
ينقضوه هم بأنفسهم» أو 
تنتهي مدتهم وحينئذ إما 
الإسلام وإما السيف إذ 
لم يبقّ مجال لبقاء الشرك في دار 
الإسلام وقبته . 


2 لي 


هداية الآياث: 
١-جوازعقدالمعاهداتبين‏ 
المسلمين والكافرين إذا كان ذلك لدفع 
ضرر محقق عن المسلمين» أو جلب 
نفع للإسلام والمسلمين محقمًا كذلك. 
؟ - تحريم الغدر والخيانة» ولذا 
كان إلغاء المعاهدات علنيًا وإمداد 
أصحابها بمدة ثلث سنة يفكرون في 





00 وقيل: إنه يوم عرفة» والصحيح ما ذكرئاه في 


2 0 20 نينت كم 


وَإِنْ أَحد من ١‏ 
أَبِْعَهُ َأمدٌ كلك يأ 20 6 





أللهى ثم 





10 
أمرهم ويطلبون الأصلح لهم. 


" - وجوب الوفاء بالمعاهدات ذات 
الآجال إلى أجلها إلا أن ينقضها 
المعاهدون. 
- فضل التقوى وأهلها وهو اتقاء 
سخط الله بفعل المحبوب له تعالى 
وثرك المكروه. 


شرح 0 
[الآية: ه6 
© «َيَذا املع ا رمي : 


التفسير أنه يوم النحر لحديث ابن عمر عن أبي داود إذ قال: (وقف النبي يكديوم 


. النحر في الحجة التي حج فيها فقال: «أي يوم هذا؟؛ فقالوا: يوم النحر فقال: «هذا يوم الحج الأكبر؛). 
00 اختلف في العلة في تسمية الحج بالأكبرء وأحسن الأقوال: أنه قيل فيه الأكبر: لأنه حج حضره الرسول كه وحضرت فيه أمة 
الإسلام التي وجدت في تلك السنة فحجٌ أكبر عدد في ذلك العام. 


9 قالت العلماء: 


في الآية بيان جواز قطع المعاهدة بين المسلمين والكافرين لأحد أمرين: الأول: أن تنقضي المدة المعاهد عليها 


فنعلمهم بانقضائها وبالحرب عليهم . والثاني: أن ننخاف غدرهم لظهور علامات تدل عليه. 
() في الآية إشارة إلى أن هناك من خاس بعهده أي: نقضهء ومنهم من ثبت عليه. 
)0 انسلخ: مطاوع سلخ» وهو مأخوذ من سلخ الجلد: إذا أزاله عن لحم الحيوان. 


ننه ف 


الحم العاشِر 















2 0 


ءءء 


0 
ف 


له اعرسم عي 


اك 


متهم من 


ل 


وو 7 





ظ 


انقضت وخرجت الأشهر الأربعة التي 
أ نتم فيها المشركين . يت 
شوق : أي في أي مكسان 
(تكله): أيأسخغرى. 
ولْحصرو شم » : أي حاصروهم حتى 
يسلموا أنفسهم . « وَأَْمْدُوا لَهُمْ كل 
رص 4005 : أي اقعدوالهمفي 


سررةٌ الثؤية 


عند أََّه وَعِنْدٌ 
رَسُولوه إلا يت عَهَدثُمَ عند ألْسَمْيِرِ حرام نا 
أسقلة | سَْقَمُوا لك اسك تتبثا 7 إِنَّ أنَهَ يحت 27 
و 1 تم 0 
ل مه تم 0 و 2 2 
تسثرت 0 أسْتَرَواً يت أنه كسا ما مدا 
ةما مكَاوا ينما () ل مُه 
فى مؤّمن ل وَلَا وِمَّةٌ د وَأوْتهلك هم لون 
د َو وأكاشا الكل 180 لكر لون 
إن تَكَوأ 


لء دواع جعكر د 


في 1 نول لبت لو يد © د 
حر يو لتاق ون ا 
هم السطرٌ إن له أيَمَنَ كه لَمُلّهُمَ بهو 

2ل تشياوت هما نَكَرًا تف رسكا 
بنشراج اليَشل مَهْم بَتمْطْ أرلك عيذ 
نهم لَه أَحنَ أن تَحْسَوَمُ إن كش مُؤْمبيت © 





طرقاتهموارصدوا 
تحركاتهم. تن تَاوأ4 : 
أي أمتوا باله 
ورسوله قي «ِسََلوا 
سَسلهُم4 : أي اتركوهم 
فلا حصار ولا مطاردة ولا 
قتال. 

© «انتجرة» : 
طلب ارا أي 
حمايتك. «نأنة) . أي 
المكان الذي يأمن فيه . 
نا انتقشا 


لكي : أي لم ينقضوا 











عهدممولميخلوا 
بالاتفاقية . 

تلد يظهروا 
عتَكُْ) : أي 


514 ل امو 


يخلبوكم ‏ «ل يردا يكم» : أي لا 
يراعوا فيكم ولا يحترموا ٠‏ « إل وَل 
ذنذ» : أي لا قرابةء ولاعهذا 
فالإلَ: القرابة والذمة: العهد. 

معنى الآيات: 

ما زال السياق في إعلان 
الحرب العامة على المشركين تطهيرًا 





() المرصد: مكان الرصد والرصد: المراقبة وتتبع النظرء قال الشاعر: 


ولقد علمت وما إخالك ناسسيا 


() ليس المراد بالأشهر الحرم الثلاثة السرد» والواحد الفرد التي هي: 
القعدةٌ والحجة» المحرم ورجب بل المراد منها ما هو مبين في التفسير ومعنى كوئها خرمًا أنه يحرم قتال المشركين فيها والتعرض 


لهم بالسوء والأذى. 





م أيسر التفاسي ركاه 


لأرض الجزيرة التي هي دار الإسلام 
وحوزته من بقايا الشرك والمشركين» 
فقال تعالى لرسوله كه والمؤمنين: 
يدا أسَلع الأْتير للرم”"'» أي إذا 
انتقصت وخرجت الأشهر الحرم التي 
أمنتم فيها المشركين الذين لا عهد 
لهم أو لهم عهد ولكن دون أربعة 
أشهر أو فوقها وبدون حد محدود 
«انثرا ألفتركن”" حت وَمَدشُوفرٌ» 
في الحل والحرم سواء #ودذوضر» 
أسرى « وَاخشروش» حتى يستسلمواء 
وَأَفَعدُوأ لْهُمْ ككل مَرْصَدِ» أي 
سدوا عليهم الطرق حتى بقدما 
أنفسهم مسلمين أو مستسلمين. 
وقوله تعالى: لاقن تَابوأ» أي من 
الشرك وحربكم / 600 
01 ارا للا سي إن 
أصبحوا مسلمين مثلكم. وقوله: 


مدير ايم 


إن لله عَفور تَحِيمُ» أي أن الله 
سيغفر لهم ويرحمهم بعد إسلامهم» 
لأنه تعالى غفور رحيمء هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى (0). 

أما الآية الثانية (5) فقد أمر 
تعالى رسوله كت أن يجير من طلب 
جواره من المشركين حتى يسمع 


أن المنيّة للفتى بالمرصد 


لفظ المشركين عام في كل مشرك وهو مخصوص بالسنة إذ نهى رسول الله كَْةٌ عن قتل المرأة والصبي والراهب. 
(4) شاهده حديث الصحاح : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 


فإذا فعلوا ذلك عصموا 
فإن الزكاة حق المال. 


مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال أبو بكر: والله لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة 


(4) مالك والشافعي وأحمد على أن تارك الصلاة استحلالاً لها أو غير استحلال يؤخر إلى أن يبقى من الوفقت الضروري قدر ما يصلي 
ركعة قبل خروج الوقت ويقتل» وأبو حنيفة والظاهرية يقولون: يسجن ويضرب حتى يصلي ولا يقتل. 





20 تفسير سورة التوبة 6 


كلام الله منه لدٌ ويتفهم دعو 
الإسلام ثم هو بالخيار إن شاء أسلم 


وذلك خير له وإن لم يسلم رد 
رسول الله إلى مكان يأمن فيه 
من المسلمين أن يقتلو يقتلوه. وهو معئى 


-ٍ 20 


قوله تعالى: لوَإِنَ أعك”" ين 
التنركين يجارد لير يًّ عق بتمم” 
كلم أله كد أبيمْدُ مامه دَلِكَ يميم كوم 
ل ثرت 49# فلذا قبل منهم ما 
طلبوه من الجوار حتى يسمعوا 
كلام الله تعالى إذ لو علموا ما رغبوا 
عن التوحيد إلى الشرك . 

وقول تعلى في لآية الات 

: «#ححيّتَ 200 ِلْمُتْركِينَ 
ا وَعِند رَسُولِي» هذا 
الاستفهام للنفي مع التعجب أي ليس 
لهم عهد أبدًا وهم كافرون غادرون» 
وقوله تعالى: و ل ع 
عند لْمَْسِدٍ َلَرَايٌ هنا أسْتَقسمُوا لك 
قثا كذ إن لَه حت المتّقرت» 
هؤلاء بعض بني بكر بن كنانة 
عاهدهم رسول الله كَكِةْ عام صلح 


عهد وذمة ما استقاموا على عهدهم 
فلم ينقضوه. فإن استقاموا استقام 
لهم المسلمون ولم يقتلوهم وفاء 
بعهدهم وتقوى لله تعالى لأنه تعالى 





يكره الغدر ويحب المتقين لذلك . 

9 وقوله تعالى: لمكي وَإِد 
مرا عوك لا رَرَجرًا فك إل 
لاد الاستفهام للتعجب ى 
كيف يكون للمشركين عهد يمُون به 
لكم وهم إن يظهروا عليكم يغلبوكم 
في معركة» لا يزقوأ فِك» أي لا 
يراعوا الله تعالى ولا القرابة ولا 
الذمة بل يقتلوكم قتلا ذريعاء وقوله 
تعالى: «برشرتكم لوم أن 
دُلُوبْهُمْ؛ إخبار من الله تعالى عن 

أولئك المشركين الناكثين للعهد 
الغادرين بأنهم يحاولون إرضاء 
المؤمنين بالكذب بأفواههم» وقلوبهم 
الكافرة تأبى ذلك الذي يقولون 
بألسنتهم أي فلا تعتقده ولا تقرهء 


الى شه 


زكر س4 لا يعرفون 
الطاعة ولا الالتزام لا بعهد ولا دين» 
والجملة فيها تهييج للمسلمين على 
قتال المشركين ومحاصرتهم وأخذهم 
تطهيرًا لأرض الجزيرة منهم قبل وفاة 
الرسول 5ة. 
هداية الآبات: 

١‏ وجوب الوفاء بالعهود ما لم 
ينقضها المعاهدون. 

١‏ - تقرير مبدأ الحزم في القتال 
والضرب بشدة. 

"- وجوب تطهير الجزيرة من كل 








كن 


شرك وكفر لأنها دار الإسلام. 
إقام الصلاة شرط في صحة 
الإيمان فمن تركها فهو كافر غير 
مؤمن . 
-احترام الجوار» والإقراربه» 
وتأمين السفراء والممثلين لدولة كافرة . 
1 - قبول طلب كل من طلب من 
الكافرين الإذن له بدخول بلاد 
الإسلام ليتعلم الدين الإسلامي. 
” - القرآن كلام الله تعالى حمًا 
بحروفه ومعانيه لقوله: «حَقٌّ يسْمَمَ 
كلم أنَو» الذي يتلوه عليه عَل. 
4 وجوب مراقبة الله تعالى 
ومراعاة القرابة واحترام العهود. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 4 ؟١]‏ 
0 «#أسْتروا ساي اس : 
باعوا آيات الله وأخذوا بدلها 5 
«مْصَدُا عن سَيِلوة» : أي أعرضوا 
عن سبيل الله التي هي الإسلام كما 
صدوا غيرهم أيضًا. ##ساء4 : أي 


6 5 4 : أي لايراعون. 
9إله»: الإل: اللهء والقرابة والعهد 
وكلها صالحة هنا. 

«إتإن تَابُوا4: أي من الشرك 
والمحارية . 


(0) إمام المسلمين هو الذي يتولى أمر التأمين لمن طلب ذلك من المشركين إذ هو نائب عن سائر المسلمين» ويجوز للمسلم ذكرًا 
كان أو أنئى أن يؤمن شخصًا ما لما له من حرمة لقول الرسول كَِهّ: «المسلمون نتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد 


واحدة على من سواهم؛. وخالف بعضهم في 


المرأة فقالوا: لا بد من موافقة الإمام لها على تأمينها وخالف أبو حنيفة في العبد. 


(0) أحدء مرفوع بقعل ممحذوف يفسره ما بعده والتقدير: وإن استجارك أحد من المشركين فأجره. 
9) الآية دليل على أن ما يسمع من صوت القارىء للقرآن هو كلام الله تعالى فيقول العبد: سمعت كلام الله حقًّا وصدمًا. 
(4) «حيف يكن 4 إلخ. . كيف: للتعجب نحو قولك: كيف يسبقني فلان؟! في الآية إضمار كلمة غدر أي: كيف يكون لهم عهد 


مع إضمارهم الخدر بكم. 


)0( روي أنهم نقضوا عهدهم من أجل أكلة أطعمهم إيّاها أبو سفيان ومالٍ صرفه لهم ليقفوا معه ضد الرسول يله والمسلمين. 


إن فيلك بي 


منَكوًا4: أي نقضوا وغدروا. 
«مَوا فى يِنِكم»": أي 
انتقدوا الإسلام في . عقائده أو عباداته 
ومعاملاته. ظأَيِمَّةَ مَدَ آلْكُثْر 4: | 
رؤساء الكفر المتبعين والمقلدين في 
الشرك والشر والفساد. 

معنئئ الآياث : 

ما زال السياق في الحديث عن 
المشركين» وبيان ما يلزم اتخاذه 
حيالهم فأخبر تعالى عنهم بقوله في 
الآية (9): طأشْرَوًا بَايتِ أله مَمَنًا 
لا4 أي باعوا الإيمان بالكفر 
فصدوا أنفسهم كما صدوا غيرهم من 
أتباعهم عن الإسلام الذي هو منهج 
حياتهم وطريق سعادتهم وكمالهم. 
فلذا قال تعالى مُقبِحَا سلوكهم ©إِثْمُم 


ا 00 


ص مَا كوا يَعْمَلُونَ# كما أ 


00 


تعالى عنهم بأنهم لا يراعون في أي 
قرابة بيئه وبيتهم» ولا معاهدة 


تربطهم مع قومه. 





9 فقال تعالي: إلا شو في 
مُزْمن إل ولا ونه كيلك م 
لْمُعَسَدرن جإة » ووصفه تعالى إياهم 
بالاعتداء دال على أنهم لا يحترمون 
عهوا ولا يتقون الله تعالى في 
شيء: وذلك لظلمة نفوسهم من 
جراء الكفر والعصيانء» فلذا على 
المسلمين قتلهم حيث وجدوهم 
وأخذهم أسرى وحصارهم وسد 
الطرق عنهم حتى يلقوا السلاح 
ويسلموا لله أو يستسلموا للمؤمنين 
اللهم إلا أن يتوبوا بالإيمان والدخول 
في الإسلام كما قال تعالى: 


© «تن ماب" وأكاثوا الصكرة 
انا لرَكرم م قُِ اص 


4 أي نبين الآبات القرآنب 
المشتملة على الحجج والبراهين على 

توحيد الله تعالى وتقرير ثبوة 
رسول الله كه وعلى الأحكام 
الشرعية في الحرب والسلم كما في 





+7,أيسر التفاسير كن 


هذا السياق وقوله: طِلِتَرْوِ يَتَلمْ» 
لأن الذين لا يعلمون من أهل 
الجهالات لا ينتفعون بها لظلمة 
نفوسهم وفساد عقولهم بضلال 
الشرك والأهواء. 

9 وقوله تعالى فى الآية الرابعة 
(010): «تإن تكن أندتئ”” ين بَعَدٍ 
عَمْرِهِم موا فى دبزِحكم 4 يريد 
تعالى أولئك المعاهدين من المشركين 
إذهم نكثوا أيمانهم التي أكدوا بها 
عهودهم فحلوا ما أبرموا وتقضوا ما 
أحكموا من عهد وميثاق وعابوا 
الإسلام وطعنوا فيه فهم إِذَا أئمة الكفر 
ورؤساء الكافرين فقاتلوهم بلا 
هوادة» ولا تراعوا لهم أيمانًا حلفوها 
لكم فإنهم لا أيمان لهم. قاتلوهم 
رجاء أن ينتهوا من الكفر والخيانة 
والغدر فيوحدوا ويسلموا ويصبحو!*“ 
مثلكم أولياء الله لا أعداءه. 


هداية الآيات: 


-١‏ ذم سلوك الكافرين وتصرفاتهم 


(') الطعن في الدين هو: استنقاصه. وأصل الطعن: الضرب في الجسم بالرمح لإفساده؛ واستعمل في الانتقاص للشخص والدين 


لإفساده. قال رسول الله ويه لما طعن في إمارة أسامة لصغر سنه: «إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في 


إمارة أبيه من قبل» 


إفق 


إفيف 


لقق 


وأيم الله إن كان لخليقًا للإمارة» في الصحيح. والطاعنون: المنافقون» واستدل بهذه الآبة على كفر من طعن في الدين» ووجوب 
قئله وهو مذهب مالك والشافعي وأحمدء وأنْ الذمي إذ طعن في الدين انتقض عهده ووجب قثله هذا مذهب الجمهورء وأبو 
حنيفة يرى استتابته فإن تاب وإلا قتل. 

من فرّق بين ثلاثة فرق الله بينه وبين رحمته يوم القيامة. . من قال أطيع الله ولا أطيع الرسول فإن الله تعالى قال: أطِيموا الله 
يمُأ الل » ومن قال ؛ : أقيم الصلاة ولا أوتي الزكاة والله يقول: طِتَأْقِيمُوا ألصَّلَهَ ينانأ ألتَكة4 ومن قال: أشكر الله ولا أشكر 
لوالدي فإن الله قال: أن نكر في وليك 4 

النكث: النقض وأصله في كل ما فتل أو أبرم ثم حل» واستعملت في الأيمان والعهودء قال الشاعر: 

وإن حلفت لاينقض النأي عهدها فليس لمخض وب البنان يمين 
نعم ما مات رسول الله يَلهُ حتى لم يبق منهم إلا ثلائة» ولم يبق من المنافقين إلا أربعة : روى البخاري عن زيد بن وهب قال: 
كنا عند حذيفة فقال: ما بقي من أصحاب هذه الآية يعني: نيوا أبِمَدَ لكر ٠‏ إلا ثلاثة ولا يبقى من المنافقين إلا أربعة 
فقال أعرابي: إنلكم أصحاب محمد تخبرون أخبارًا لا ندري ما هي؟ تزعمون ألا منافق إلا أربعة. فما بال هؤلاء الذين يبقرون 
بيوتنا ويسرقون أعلافنا - نفائس أموالنا ‏ قال حذيفة رضي الله عنه: أولئك الفساق» أجل لم يبق منهم إلا أربعة أحدهم شيخ كبير 
لو شرب الماء البارد لما وجد بردهء أي: لذهاب شهوته وفساد معدته. 


متومن 0 


سُورَة التوتة 





مل, تفسير سورة التوبة )4 
البؤم العاشر 
وهو ليس منهم ويطلعونه 
على أسرارهم وبواطن 
أمورهم . 
معنى الآيات : 
0 ما زال السياق في 
الحديث عن المشركين 
وما يلزمإزاءهم من 
إجراءات فإنه بعد أن 
أعطاهم المدة المذكورة 
وأمنهم فيها وهي أربعة 
أشهرء وقد انسلخت 


في الحياة وحسبهم أن باعوا الحق 
بالباطل» واشتروا الضلالة بالهدى 
؟- من كان الاعتداء وصمًا له لا 
يُؤمن على شيءء ولا يوثق فيه في 
شىعء لفساد ملكته النفسية. 
أخوة الإسلام تشبت بثلاثة 
أمور: التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة”" . 

؟: ‏ الطعن في الدين ردة وكفر 
موجب للقتلوالقتال. 


تَتنُوهُمَ يُمَدِ 7 بأنديخ 0 يك ميزه ضر 
هر وَكِنْفٍ صُدُورَ كدر زه ميك 03 وَيِذْهِبٌ 
5 0 0 
(©) د حَيبَسَ أن يكرا وَلَمَابتكم هلين جْهَدُ 
مك وَل يَمَّخِذُوا من دون أله ولا رسوله. ولا الْمْؤْمِنينَ 
مأو دبا تيت 20 6 ار 
ن يعَمروا مسديسة أ ألم هوب عل نشوم بالكثر 
0 عتمم َف الآر هم حيرت (09) 


ِنَّمَا يعمد يعم مسد مسد أله مَنْ تامرح سه ووو الْآخْرٍ 


2 عر 0700 


َم ألم 5 لكر ول عخْشَ إلا الله سمو 
َك أ* يكوا بن لتر (©) #8 ْسَلمٌ سل 
ليج َ وار ألْمَسْمِد لَلْيَاو كن امن باللَّه وابوَو الخ 





شرح الكلماث : 

[الآية : 3 15] 
(آ43: أداة تحضيض . 26 
َكْتَهُم4: نقضوها وحلوها فلم 
يلعزموابها. #وهكُّأ بيخراج 
لرََسُولِ#: من دار الندوة إذ عرموا 
على واحدة من ثلاث الحبس أو 
النفي آو القتل. «أيَكت مَرّرْ4: أي 
في بدر أو في ماء الهجير”"؟ حيث 
أعانت قريش بني بكر على خزاعة. 
ويهينهم. لرَيَنْفِ صُدُرَ)»: أي 


يذهب الغيظ الذي كان بها على 
المشركين الظالمين. 

«ن مُرما» 
بالتكاليف كالجهاد. طوَلِجَة4: أ 
هي الرجل يدخل في القوم 


دخيلة و 


فلم يبئٌ إلا قتالهم 
وأخذهم وإنهاء عصبة 
المشركين وآثارها في 
ديار الله فقال تعالى 
حاضا المؤمنين مهيجًا 
لهم : «ألا نيلت هرما 
نَكَيْرًا أَيمََهُرْ4 وهذه خطيئة 
كافية في وجوب قتالهم.ء وثانية 
همهم بإخراج الرسول كله من بين 
أظهرهم من مكة وثالثة بدؤهم إياكم 
بالقتال في بدر» إذ عيرهم نجت 
وأبوا إلا أن يقاتلوكمء إذا فلم لا 
تقاتلونهم؟ أتتركون قتالهم خشية 
مهم وخوفًا إن كان هذا مدَأنّهُ لحن 
أن 7 شَوهُ إن ن كش مُرْمِييتَ 24 أن 
ما لدى الله تعالى من العذاب ليس 


26 








) قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الآية حرّمت دماء أهل القبلة يعني قوله تعالى: إن تَابُوأ 


كِحَوْنُكْ ن الزن » 


َو بهد في سل مها َو عند اوهلا يبد لقو 
بيه ©) © الب امنا وَمَاجررأ 2 


لي 
مار سوبي 200 
: لطم وعد مه ولك مر الَف 2 


لحل 








لدى المشركين فالله أحق أن يخشى» 
هذا ما تضمنته الآية الأولى )١7(‏ 
وهي قوله تعالى: ط نورت هوم 
تكو مدت 0 يإِحْمَاجٍ 
شو ع دي أقلك ع 
49 

9ه وفي الآية الثانية )١5(‏ يقول 
تعالى: #اقَُتَلُوهَمَ# وهو أمر صريح 
بالقتال» وبذكر الجزاء المترتب على 
قتالهم فيقول: ##يعَرَبِهِم د 


أ وأقَاموا ألصَلَزة وَعَانَوا لكر 


(؟) حوض من ماء واسع كبير يسقون منه تقاتلت عنده خزاعة حلفاء النبي يله وبنو بكر حلفاء قريش وأعانت قريش حلفاءها 
بكر وبذلك نقضت عهدها مع رسول الله يقد وفي هذا يقول الخزاعي وافد الرسول وله : 


إن قري ثًا اخ لفوكالموعدا 
1 9 : ل ونا يبال هيه جمسيي سير هجنا 


ونقضواسميثفاقكالمؤكذدا 
وقتسلونا ركللسعغعا وسجلا 


(؟) إذ كانوا السبب في خروجه من مكة مهاجرًا كما أخرجوه من المديئة لقتالهم في بدر وافتح مكة كما همّوا بإخراجه من المديئة هو 


وأصحابه فى أحد والخندق وغير ذلك. 








كد 


بيبط ورم متش عتهد 
وَنَشفِ صدُور قور مُمنيكٌ #* وضصم 
خزاعة تشفى صدورهم من الغيظ 
على بني بكر الذين قاتلوهم وأعانتهم 
قريش عليهم بعد صلح الحديبية س200, 
© وقوله تعالى: '#وَيْوْبُ اللَّدُ عَلّ 
مَنْ يمد هذه وإن لم تكن جزاء 
للأمر بالقتال كالأربعة التي قبلها. 
ولكن سنة الله تعالى أن الناس إذا 
رأوا انتصار أعدائهم عليهم في كل 
معركة يميلون إليهم ويقبلون دينهم 
وماهم عليه من صفات فقتال 
المؤمئين للكافرين وانتصارهم عليهم 
يتيح الفرصة لكثير من الكافرين 
فيسلمون وهو معنى قوله تعالى: 
وَيَيوثُ ألَّهُ عل من #5557 وقوله: 
ونه علِكُ ك4 تقرير للأمر 
بالقتال والنتائج الطيبة المترتبة عليه 
آخرها أن يتوب الله على من يشاء. 
وقوله تعالى في الآية (15) 
الأخيرة 1 ِ- 0 ا 5 0066 
أي بدون امتحان وأئ م خاي كم 
المؤمن الصادق ومنكم المنافق 
الكاذب»ء من جملة ما كان يوحي به 
المنافقون التثبيط عن القتال بحجة أن 


0:0 إذ قريش أعانت بني بكر على خزاعة التي هي حلفاء رسول الله يلِةٍ وذلك أن رجلاً من بني بكر أنشد شعرًا في 
الرسول عِهٍ فقال له بعض رجال خزاعة 


0) ا عبشم 








مكة فتحت وأن الإسلام عز فما هناك 
حاجة إلى مطاردة فلول المشركين» 
وهم يعلمون أن تكتلات يقودها 
الساخطون على الإسلام حتى من 
رجالات قريش يريدون الانقضاض 
على المسلمين وإهدار كل نصر 
تحقق لهمء وهذا المعنى ظاهر من 
سياق الآية ف#أأَرٌ حَيِبَثَ حينئد أد كا 
وَلَمّا َعَم اله اين جَهَدُوأ مك :1 
يَتَخِذُوا من دون أنه ولا رسوله 7 
لْمؤْمِنينَ وَلِسَةَ”4 إذ هناك من 
انخذوا من دون الله ورسوله يلل 
والمؤمنين وليجة يطلعونها على أمور 
المسلمين» ويسترون عليهم وهي 
بينهم دخيلة» ويقرر هذه الجملة التي 
ختمت بها الآية وهي قوله تعالى: 
ونه حي بِمَا يما تملح ». 

هداية الآيات: 

١‏ _ مشروعية استعمال أسلوب 
التهييج والإثارة للجهاد. 

٠‏ _ وجوب خشية الله تعالى بطاعته 
وترك معصيته . 

© لازم الإيمان الشجاعة فمن 
ضعفت شجاعته ضعف إيمانه. 

ع _ من ثمرات القتال دخول الناس 
في دين الله تعالى . 


0ل أيسر التفاسير )© 


 «‏ الجهاد عملية تصفية وتطهير 
لصفوف المؤمنين وقلوبهم أيضًا. 


[الآية: /11. 18] 
© نا كن يلْمتركن» : أي لس 
حيطت أَعَسَثُهز» : أي بطلت فلا 
يثابون عليها ولا يلجحون فيها. 
فيهاء وصيانتها وتطهيرها. 
© لوك عخْسَ إلا آله4: أي لم 
يخف أحذا غير الله تعاللى. 
#ممّ 4 : عسى من الله تعالى كما 
هي هنا تفيد التحقيق أي هدايتهم 
محققة. #َالْمُرَيَرِيَ4: أي إلى سبيل 
النجاة من الخسران والظفر بالجنان. 
لا شك أن هناك من المشركين 
من ادعى أنه يعمر المسجد الحرام 
بالسدانة والحجابة والسقاية وسواء 
كان المدعي هذا العياس يوم بدر أو 
كان غيره فإن الله تعالى أبطل هذا 
الادعاء وقال: آي كَنَّ ِلْمْشركِينَ أن 
يَمْمُرُوا مَسَحِدَ اير 9 أي لا ينبغي 
لهم ذلك ولا يصح منهمء 


هجاء 


: لعن أعدته لأكسرنٌ فمك نأعاده فكسر فمهء واندلعت الحرب بينهم فأعانت قريش بني 
ل 0 بن سالم الخزاعي إلى النبي يدك يطلب النصرة فخرج رسول الله كه برجاله وكان فتح مكة. 


أم: هي المنقطعة بمعنى بل إضرابًا عما سبق من الكلام وانتقالاً إلى آخرء والاستفهام للإنكار» والحسبان بمعنى الظن 


الأو كيف تكنو أنكم تركو بعد م مكة دوذ جهاد لد الله ورسوله يك وهم ما زالوا يتآمرون ويتجمعون لقتالكم . 

(م) الوليجة: البطانة من الولوج في الشيء وهو الدخول فيهء والمراد من هذا: الرجل يتخذ من أعداء الإسلام صديمًا يدخل عليه 
ويدخله عليه فيطلعه على أسرار المسلمين للنكاية بهم والتسلط عليهم لإضرارهم وإفسادهم وهلاكهم. 

(4) قبل: إن العباس لما أسر في بدر غير بالكفر وقطيعة الرحم» قال لمن عيّره: تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا! فقال علي: 
ألكم محاسن؟ قال: نعم إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاج ونفك العاني فنزلت هذه الآية ردًا عليه. فوجب 


على المسلمين تولي أحكام المساجد. 
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وهم كفار شاهدون"!؟ على 
أنفسهم'”" بالكفرء وهل الكافر بالله 
يعمر بيته وبماذا يعمره؟ وإذا سألت 
اليهودي ما أنت؟ يقول يهودي» وإذا 
سألت النصرانى» ما أنت؟ يقول 
نصراني» وإذا سألت الوثني ما أنت؟ 
يقول مشركء» فهذه شهادتهم على 
أنفسهم بالكفرء وقوله تعالى: 
«أْلَيكَ4 أي البعداء في الكفر 
والفلال حيطت أقَسذهُز» أي 
بطلت وضاعت لفقدها الإخللاص 
فيها لله تعالى لوق ألَرِ هش 
حَِدُوت4 لا يخرجون منها متى 
دخلوها أبدّاء إذ ليس لهم من العمل 
ما يشفع لهم بالخروج منها. 

9 ثم قرر تعالى الحقيقة وهي أن 
الذين يعمرون”" مساجد الله حمًا 
وصدقًا هم المؤمنون الموحدون 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويخشون الله تعالى ولا يخشون سواه 
هؤلاء هم الجديرون بعمارة المساجد 
بالصلاة والذكر والتعلم للعلم 
الشرعي فيها زيادة على بنائها 
وتطهيرها وصيانتها هؤلاء جديرون 
بالهداية لكل كمال وخير يشهد لهذا 


قوله تعالى: «وب» 
لْمَهْتَرِنَ* إلى ماهو 
الحق والصواب» وإلى 
سبيل النجاة من النار 
والفوز بالجنة. 
هداية الآيتين: 

١‏ - حرمة دخول الكافر 
المساجد إلا لحاجة 
وبإذن من المسلمين. 

١؟ ‏ فضيلة عمارة 
المساجد بالعبادة فيها 
وتطهيرها وصيانتها. 

فضيلة المسلم 











تكن 6710 بن 


سور الكوبة 


المع العَاشر 





ومع ررم لللر 


ثم سر بع وار عم عدي كو اس 
سرهم رنهم برحمك ينه وره ان وجنت ْم فيها 


فى م حجم ب سر 06206 22 سر وديم 
ضيم مقيم 1 0 0 شا بدأ إن الله عِنْدههَ أَجَرٌ 


علد © كما الت ءامنا لا تدوأ اباك 


العم سس 


وَلِغْوْدَك وليه إن أسْتَحَوَاْ الحكدرٌ عَلَ الاين 
ون يولم مم وليك حم الفلبررت 2) كل إن 


عاس تاتشك عاركخ_ارعء سا م جب كب ا م م 
ن باز واكم وَلِحَوفُكمْ وروي وعشرك 

سرع م عرو ا اي 0 004 

وأموال افتفتموها وجترة ححسُون دَهَا ومسبكة 


10 كم عام ف ” 00 
رَصوْتهَا لحب إيَحكم ب أله ورسولي وَجهار 


في ملو مَرَيَمُوأ حي َأ لله أرب وله لا يبَرى 
لْقوْمّ لتَسِقِينَ © لَنَدْ ضحم لَه فى مَواِنَ 


7 


20-0 عمد مكرجة اس س4 77 روي 5 مسءسر 
عن رَسُولْه وَعَلَ الْمَؤّْمِنِينَ وأنزل جنودا لي تروهًا 


و 
لل ع م م 0 رد مءوسد حر 
عَذْبَ الت كُتَروأ وَدللك جره الكنرين (7©) 

















وشرفه. إذ كل من يسأل 
عن دينه يجيب بجواب 
هو الكفر إلا المسلم فإنه 
يقول: مسلم أي لله تعالى فهو إذا 
المؤمن وغيره الكافر. 

؛ ‏ وجوب الإيمان بالله واليوم 
الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والخشية* من الله تعالى . 

ه ‏ أهل الأمن والنجاة من النار هم 
أصحاب الصفات الأربع المذكورة 
في إلآية. 





)١(‏ قيل الأصل: وهم شاهدون فحذف (وهم) ونصب لشَهِرِينَ 4 على الحال. 

(؟) قال ابن عباس: شهادتهم بالكفر هي: سجودهم للأصنام مع إقرارهم بأنها مخلوقة والله خالقها. 

() وردت أحاديث في فضل عمارة المساجد منها القوي ومئها الضعيف مجموعها يدل على المراد منها وهو حسن الظن بمن يعمر 
مساجد الله وأظهر حديث: 9إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان». 

(8) قالت العلماء: «عسى من الله واجبة أي : ما يرجى بها واجب الوقوع» وقيل : هي هنا بمعنى : خليق أي : فخليق أن يكونوا من المهتدين. 

() تساءل البعض وقالوا: قوله تعالى: #إرٌ مَخْسٌَ إلا ك4 دال على أن المؤمن الكامل الإيمان لا يخشى إلا الله وإذا بالواقع أن 
الأنبياء يخشون الأعداء فضل عن غيرهم فقال بعضهم معناه: أنهم لا يخشون إلا الله مما يُعبد؛ وقال بعضهم: أي لم يخف 
إلا الله في باب الدين. والجواب الصحيح: أنّ الإنسان نبيًا كان أو غيره من المؤمنين العاملين لا يخشون إلا الله تعالى فإذا خافوا 
عدواء ليس معناه: أنهم خافوه لذاته وإنما خافوا من الله أن يكون سلطة عليهم فخوفهم عائد في الحقيقة إلى الله تعالى فهو الذي 


بيله الأمر والخوف منه لا من غيره. 














شرح الكلمات: 

[الآية: 19 ؟؟] 
ديد آلَجِ4: مكان يرضع 
فيه الماء في المسجد الحرام ويسقى 
منه الحجاج مجانًا. وعمَارَةَ لْمَسْجِدٍ 
يار #: هنا عبارة عن بناته وصيانته 
وسدانة البيت فيه. إلا يَْيَوْنَ عِندَ 


لَه # : إذ عمارة المسجد الحرام مع 





إن يفا © ين 


الشرك والكفر لا تساوي شيئًا. 
اسه لا يَيِى لص آلَليِينَ ) : أي 
المشركين لا يهديهم لما فيه كمالهم 
وسعادتهم . 
لي) «#ورضوان 6 : أي رضااله 
عز وجل عنهم. ظيِيمٌ مُقِيِةٌ»#: 
أي دائم لايزول ولا ينقطع . 
معنى الآياث: 
9 ما زال السياق في الرد على من 
رأى تفضيل عمارة المسجد الحراء”” 
بالسقاية والحجابة والسدانة على 
الإيمان والهجرة والجهاد فقال تعالى 
«أعملة”” سِقَايَةَ لذ 22 3 
ل لْمَمْيِدِ لَلََاو كن ض 
بلَّهُ وَأرْوٍ الآ مَجَهَدَ في سل لله ل 
وين 4 في حكم الله وقضائه بحال 
من الأحوال» والمشركون ظالمون 
كيف يكون لعمارتهم للمسجد الحرام 
وزن أو قيمة تذكر ظرَألّهُ لا يجَيى 


ل اللية» . 

بعد هذا التوبيخ والبيان للحال 
أخبر تعالى أن لين اموأ 0 
مهدو 3 سَسِلٍ أله َموي وشيم 


هم طأْعَظمُ دج ممن آمنواولم 
يستكملوا هذه الصفات الأربع» 
وأخبر تعالى أنهم هم الفائزون 
بالنجاة من النار ودخول الجنة. 

3 وأعظم من هذا ماجاء في 
قوله : «مْبسْرُهُمْ رَبُهُم حمق ينهُ»4 
وهي الجنة #وَرِضْون4 منه تعالى 
وهو أكبر نعيم وجنت أي بساتين 
في الملكوت الأعلى لم فيا ة 
مُقِِةٌ4 لا يحول ولا يزول وأنهم 
خالدون فيها لا يخرجون منها أبدًا. 
«إنّ لله ند أَجْرُ عَظِيكٌ» لا 
يقادر قدره جعلنا الله تعالى منهم 
وحشرنا في زمرتهم . 
هداية الآيات: 

١‏ - أكمل المؤمنين وأعلاهم درجة» 
وأقربهم من الله منزلة من جمع 
الصفات الثلاث المذكورة في الاية 
)١(‏ وهي الإيمان والهجرة والجهاد 
فى سبيل الله بالمال والنفس. 
؟ - فضل الهجرة والجهاد. 

* - تفاوت أهل الجنة في علو 
درجاتهم . 








6 أيسر التفاسير يله 


؛ - حرمان الظالمين المتوغلين في 
الظلم من هداية الله تعالى . 


[الآبة: "الا 5؟] 
«أولياء» : جمع ولي وهو من 
تنولاه بالمحبة والنصرة ويتولاك بمثل 
ذلك. #آسْتَحَيْوا4: أي أحيوا الكفر 
على الإيمان. #الظيموت»: الظلم 
وضع الشيء في غير موضعه» ومن 
أحب من لا تجوز محبته فد وضع 
شيئًا في غير موضعة فهو ظالم. 

3 <عَبْرَكةٌ4: أي قرابتكم من 
النسب كالأعمام الأباعد وأبنائهم. 
«أنْمَوْْموهَا4: أي اكتسبتموها. 
كسَادَها) : بوارها وعدم رواجها. 

«نتربسُا»: أي انعظروا. «حَيٌّ 
تأ 1 2 بأقرة : أي بعقوبة هذه 
هذا إنذار الله تعالى للمؤمنين 
ينهاهم فيه عن اتخاذ من كفر من 
آبائهم وإخوانهم أولياء لهم يوادونهم 
ويناصرونهم ويطلعونهم على أسرار 


00( روي عن السدي أنه قال : افتخر العباس بالسقاية وشيية بالعمارة وعلي بالإسلام والجهاد فصدّق الله عليًا وكذيهما أي بهذه الآية: 
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أجَمَلمٌ سِقَايْدٌ يج . »٠‏ إلخ. . فأخبر أن العمارة لا تكون بالكفر وإنما تكون بالإيمان والعبادة وأداء الطاعة. 


وقيل أيضا: إن المشركين سألوا اليهود وقالوا: نحن سقاة الحاج وعمار المسجد الحرام أفنحن أفضل أم محمد وأصحابه؟ فقالت 
لهم اليهود مكرًا وعنادًا: أنتم أفضل وروى مسلم عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله كد فقال رجل : ما أبالي 
ألا أعمل بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج» وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام وقال آخر: 
الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يله ولكن إذا صليت الجمعة 
دخلت واستفتيته عما اختلفتم فيه. فأنزل الله عر وجل : طأجمَلمٌ. *٠‏ الآية. وحل الإشكال في هذه الأخبار: أن الآية تذكر دليلا 


لا أنها نزلت في ذلك الوقت. 


0) أي: أجعلتم أهل سقاية الحاج» أو أصحاب سقاية الحاج» إذ حذف المضاف وهو: أهل أو أصحاب وبقى المضاف إليه وهو: 


سقاية فنصب انتصابه. 


في الحاج: اسم جنس ناب مناب الحجاج جمع حاج. 
00( وقرىء: #سّقاة# بضم السين جمع ساقٍ وعمرة: جمع عامر ككتبة جمع كاتب. 


0 تفسير سورة التوبة 040 


تعالى 2186 ليت ام ا 
بالله ورسوله كك ولقاء الله ووعذه 
ووع هه ط مما 004 
و" وَل إن 9 00 
الحكرر' ' عَلَ الإيمن» أي آتسروا 
الكفر والإصرار عليه على الإيمان 
بالله ورسوله كلا ثم يهددهم إن لم 
يمتثلواأمره ويفاصلوا آباءهم 
وإخوانهم المستحبين للكفر على 
الإيمان افيقول: ومن يلمر يي 
َأوْلَيكَ هم لسرت 42 ووجهة 
الظلم ظاهر وهو أنهم وضعوا المحبة 
موضع البغضاء. والنصرة موضع 
() ثم أمر تعالى رسوله وك أن 
يقول لهم وفي هذا العدول عن 
خطابهم مباشرة إلى الواسطة ما يشعر 
بالغخضب وعدم الرضى ء والتهديد 


1 


والوعيد ِكل إن ين بوم 


أنآؤسكم وإحو 3م ماعكَز وعشرق 
َأتَولُ أنْمَيْسْوهَا وتحترَة عَحْسَنَ كُسَادَهَا 


َي يَسَرقَآ سي إتكم 
بت لَه وَرَسُوقِ وَجَهَادٍ فى سبلو »# 
فتركتم الهجرة والجهاد لذلك 


بصا حَىٌّ يان آله يأمري» أي 


مَرَيسراأ 


فار 


الجر العاشر سُورَةٌ التُؤْبَة 


انتظروا أمر الله وهو فتح 
مكة عليكموإنزال 
العقوبة بكمء ظوَأنَهُ لا 
ال التسقت» 
أي لا يوفقهم لسبل 
نجاتهم وسعادتهم . 









ل 


ل تؤمنوت اي 9 يرأ الآيز و رمو مَاحَرَم 
هداية الآبتين : 20 ورسوله و لوؤت دين أَلْحَي ص يريت حت أوشوأ 
ير 


١‏ -حرمة اتتخاذ الكافرين 


أولياء يُوادون ولو كانوا من 
أقرب الأقرباء كالاب 
: ورت 
والابن والاخ. 0 
١‏ من الظلم الفظيع. | || وير 
موالاة من عادى الله كك 
10 مر 
ورسوله 5ةٍ والمؤمنين. 6 


'"-فرضية محبة الله 
ورسوله وكةٍ والجهاد في 
سبيله؛ ومحية سائر 
محاب الله تعالى وكره سائر مكاره الله 
تعالى من العقائد والأحوال والأعمال 
والذوات والصفات. 

- حرمان أهل الفسق المتوغلين 
فيه من هداية الله تعالى إلى ما 


يكملهم ويسعلهم . 


[الآية: ه؟8-5؟] 
«فى م4 : المواطن جمع 











)١(‏ هذه الآية ما تضمنته من حكم حرمة موالاة الكافرين ولو كانوا 
منها بعضهم أنها للمؤمنين الذين كانوا بمكة وغيرها يدعوهم 




















4 عار 
نم سونب 


لله من بعد َك عَلَ م يسا ع 
تحدم 9 0 ليت . تنا ارقت 
0 2-6 
كه إرت أ 


الحكتب حَنّ يعطوا الجريةَ عن يل وه سوك 
© كك امو عرد أبن أنه وَكَالتِ 
لْمَسِيمٌ أن أله دلدت كر مهد 
وَل أدبن مالا 
أنه أقك و 
أربكايًا من 


-- 1 


000 7 


عر سر مر 


ا لاتق 
ما مر ل ا ِل و 
عم كنا يشَيَقد 9 | 





للحلا 


موطن بمعنى الوطن وهو محل إقامة 
وماء لا 
الإنسان. #حََيْنٍ» : واد على بعد 
أميال يسيرة من الطائف. د 
اس رماس الى سح 2 ارم 03 7 
نحم كرتْحكع4: أي كثرة 
عددكم حتى قال من قال: لن نغلب 
اليوم من قلة. لكك ْنِ عَنحكم 
سَيئَا4: أي لم تجز عنكم شيئًا من 
الإجزاء إذ انهزمتم في أول اللقاء. 
مامه عي _ععر بعرم 1 
#وضَافَتٌ بكم الأ #: أي 


لم تعرفوا أين تذهبون» وكيف 


من أقرب الأقرباء وهو عام في الأمة إلى يوم القيامة» وإن فهم 
إلى الهجرة والتخلي عن بلاد الكقر. 


(0) لم يذكر الأبناء لأنَ العادة أن الأبناء تبع لآبائهم وذكر الآباء والإخوان ذكر لأقوى القرابة. 


(9) استحبوا: بمعنى أحبوا نحو 


: استجاب بمعنى : 


أجاب . 


(5») قال ابن عباس: من تولاهم هو مشرك مثلهم لأنَّ الرضا بالشرك شرك ويستثنى من هذه المقاطعة الإحسان والهبة للأقارب الكفرة 
لحديث أسماء إذ قالت: يا رسول الله إنَ أمي قدمت علي راغبة وهي مشركة أفأصلها؟ قال: «صلي أمك». رواه البخاري. 


(©) هله الآية نزلت في الذين تخلفوا 


عن الهجرة إلى المدينة إيثارًا لما ذكر تعالى على حب الله ورسوله ككل والجهاد في سبيل الله 


تعالى إذ توعدهم تعالى بقوله: ظفأريصُوا» أي: انتظروا ما سيحل بكم إن لم تتوبوا فتهاجروا وتجاهدوا. 








كن 


تتصرفون كأنكم محصورون في 
مكان ضيق. #يما رَحْبْتَ»: أي 
رحابتها وسعتها. 

م أنزْل لله سس سَكينتة 4 : أي 
الطمأنيئة في نفوسه م فذهب 7 
والاضطراب. طوَأْنرْلَ جُنوًا»4: أ 


من الملائكة . 
9 كن » : أي ذوو نجسر وذلك 
لخبث أرواحهم بالشرك . #بَنَد عَامِهم 


كصذا» : عام تسعة من الهجرة. 
لعَيلَة» : أي فقرًا وفاقة وحاجة. 


معنى الآيات: 

لما حرم الله على المؤمئين 
موالاة الكافرين ولو كانوا أقرباءهم 
وحذرهم من القعود عن الهجرة 
والجهادء وكان الغالب فيمن يقعد 
عن ذلك إنما كان لجبنه وخوفه 
أخبرهم تعالى في هذه الآيات الثلاث 
أنه ناصرهم ومؤيدهم فلا يقعد بهم 
الجبن والخوف عن أداء الواجب من 
الهجرة و الجهاد فقال تعالى: #لْمَّدُ 
ركم لَه نَهُ فى فى م2021 كترز 4 
كبَذْر والنضير وقريظة والفتح وغيرها 
ديدم ميو '' حين فاتلوا قبيلة 


هوازن مذكرًا إياهم بهزيمة أصابت 





المؤمنين نتيجة خطأ من بعضهم وهو 
الاغترار بكثرة العدد إذ قال من قال 
منهم: : لن نغلب اليوم من قلة إذ 
كانوا ائني عشر ألم(" ' وكان عدوهم 
أربعة آلاف فقطء إنهم ما إن توغلوا 
بين جنبتي الوادي حتى رماهم العدو 
بوابل من الخبل والسهام فلم يعرفوا 
كيف يتصرفون حتى ضاقت عليهم 
الأرض على سعتها وولوا مدبرين 
هاربين ولم يثبت إلا رسول الله عل 
وكان على يغلته البيضاء المسماة 
ب«الدُلْدُل) والعباس إلى جنبه وأبو 
سفيان بن الحارث بن عيدالمطلب 
ابن عمه» ثمنادى منادي 
رسول الله كلل : أن يا أصحاب سورة 
البقرة هلموا أصحاب السمرة (شجرة 
بيعة الرضوان) هلموا. 

ييا فتراجعوا إلى المعركة ودارت 
رحاها ويد لَه سكم عَلّ رَسُولِه 
وَعَلّ اميت بن وَأَنْرَّلَ جود تلامس 
القلوب وتنفخ فيها روح الشجاعة 
والصبر والثبات» فصبروا وقاتلوا وما 
هي إلا ساعة وإذا بالعدو سبي بين 
أيديهم ولم يحصل لهم أن غنموا 
يومًا مثل ما غنموا هذا اليوم إذ بلغ 


عدد الإبل اثنى عشر ألف بعير» ومن 





م أيسر التفاسير باه 


الغنم ما لا يحصى ولا يُعد. بهذا 
1-1 وساء لا 


_ قوله تعالى: #وََومٌ حَنَينٍ إِذْ 


مداع يلم قَجِْنَح كز ظٍ تَمْنِ 2 2 
9 ا مَيِحط لض ينا 
مول لحي مكاع و سلسلا 4 2 
يحت ثم ولئتم نُدِريت» أي 


هاربين من العدو م 02 أ سكسم 
ِل رَسُولو. وَعَلَ الْمْوْمبيَ وَأَنرَلَ 
جنودا 4ه أي من الملائكة 0 
تروها» #وَعَذّبَ ليت كقرو »4 
أي هوازن #ودّلكَ4 أي القتل 
والسبي جر لْكَفرِينَ» بالله 
ورسوله كه 

9 وقوله تعالى: مشر ينوب ألّهُ من 
بد كلك عَلَ من يمه 4 0 ى بعد 
قتالكم للكافرين وقتلكم من تقتلون 
يتوب الله على من يشاء ممن بقوا 
أحياء بعد الحرب ظوَأَنَّهُ عَفُورٌ 
نسم فيغفر لمن يتوب عليه من 
المشركين ماضي ذنوبه من الشرك 
وسائر الذنوب ويرحمه بأن يدخله 
الجنة مع من يشاء من المؤمنين 
الصادقين في إيمانهم هذا مادلت 
عليه الايات الثلاث. 

9 أما الآية الرابعة ليكأيُمًا اليرت 
مثا إِكنَا شروت 2 وو 
يَقَرَوَا الْمَنْجِدَ لْحَمَامْ 7 عَامهم 


(1) المواطن: جمع موطن وهو مكان التوطن أي: الإقامة ويطلق على موضع الحرب وموقعها. 

(؟) خصص يوم حنين بالذكر لما وقع فيه من الهزيمة في أوَّل المعركة. 

() عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وألفان من مسلمة الفتح وهم الطلقاء وهزموا 
وهو ما يسمى بالعجب وهو محبط للعمل . 

(5)؟ روى مسلم عن ابن إسحق قال: جاء رجل إلى البراء فقال: أكنتم وليتم يوم حتين يا أبا عمارة؟ فقال: أشهد على نبي الله كك ما 
ولى ولكنه انطلق أخمَاء من الناس وحسّر إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد 
فانكشفوا فأقبل القوم إلى رسول الله كله وأبو سفيان يقود به بغلته فنزل ودعا واستنصر وهو يقول: لأنا النبي لا كذب أنا ابن 


عبدالمطلب اللهم نزل نصرك» قال البراء: 


كنا والله إذا احمّر البأس نتقي به. 


ره كمالك بن عوف النصري رئيس حنين ومن أسلم معه من قومه. 
(5) قيل: وصف المشرك بالنجس: لأنه جدب لا يغتسل من جنابة غسلاً شرعيًا فهو لذلك نجس» وقيل: الشرك هو الذي جعله 


نجسًا إذ لو أسلم زال عنه الوصف. 


من أجل قول بعضهم: لن نغلب اليوم عن قلة 


0 تفسير سورة التوبة /4© 


كسدنا” 4 فإنه تعالى أمر المؤمنين 
بأن يمنعوا من دخول المسجد الحرام 
كل مشرك ومشركة لأن المشرك 
نجس الظاهر والباطن فلا يحل 
دخولهم إلى المسجد الحرام وهو مكة 
والحرم حولهاء ومن يومئذ لم يدخل 
مكة مشرككء وقوله تعالى: هوَإِنُ 
5 045" ] أي فقرًالأجل 
انقطاءة” ' المشركين عن الموسم 
حيث كانوا يجلبون النجارة يبيعون 
ويشترون فيحصل نفع للمسلمين 
وو ف نيكم 2 من فُضلوء 4 
0 
وقوله تعالى: #إن كك إرك الله 
عَلِيِمُ حَكيدٌ 4 استثناء منه تعالى 
حتى تبقى قلوب المؤمنين متعلقة به 
سبحائه وتعالى راجية خائفة غير 
مطمئئة غافلة» وكونه تعالى عليمًا 
حكيمًا يرشح المعنى المذكور فإن ذا 
العلم والحكمة لا يضع شيئًا إلا في 
موضعه فلا بد لمن أراد رحمة الله أو 
فضل الله أن يجتهد أن يكون أها 
لذلك؛ بالإيمان والطاعة العامة 
والخاصة . 


هداية الآيات: 


-١‏ حرمة العجب بالنفس والعمل 


إذ هو أي العجب من العوائق الكبيرة 
عن النجاح . 

- بيان إفضال الله تعالى وإكرامه 
لعباده المؤمنين . 
- بيان الحكمة من القتال في 
سبيل الله تعالى. 


؟ - تقرير نجاسة الكافر المعنوية. 
5 - منع دخول المشرك الحرم 
المكي كائنًا من كان بخلاف باقي 
المساجد فقد يؤذن للكافر لمصلحة 
أن يدخل بإذن المسلمين. 

5 - لا يمنع المؤمن من امتثال أمر 
ربه الخوف من القاقة والفقر فإن الله 
تعالى تعهد بالإغناء إن شاء. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 9؟7] 
إلا يبوت رِللَّه 1 يلوو 
يرضهه الله تعالى لموافقة الحق 
والواقع. ولا حرَسونَ ما كترم أله 
وَرَسُومٌ 4 : أي كالخمر والريا وسار 
المحرمات. #ولآ يست دن 
َلْحَيّْ4: أي الإسلام إذ هو الدين 
الذي لا يقبل ديئًا سواه. سن 
ليت أوثوا الححتبَ»: أي اليهود 
والنصارى. طاألْجِرَيَة 4 : أي الخراج 





)١(‏ هو عام حجة الوداع وليس عام تسعة كما قال بعضهم. 


(6) قال الشاعر: 


وما يدري الفقيرمتى فغلئكساه 


يقال: عال يعيل عيلة: إذا افتقر. 





لل 022 له 


المعلومٍ الذي يدفعه الذمي كل سئة. 
#عن يل وهم مورت 2104 : أي 
يقدموله بأيديهم لا ينيبون فيه 
غيرهمء وهم صاغرون: أي أذلاء 
منقادون لحكم الإسلام هذا. 
معنى الآية الكريمة : 

لما أمر الله تعالى رسوله عل 
والمؤمنين بقتال المشركين حتى يتوبوا 
من الشرك ويوحدوا ويعبدوا الله تعالى 
بما شرع أمر رسوله كه في هذه الآية 
والمؤمنين بقتال أهل الكتاب وهم 
اليهود والنصارى إلى أن يسلموا أو 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» 
وجعل إعطاء الجزية غايةً لنهاية 
القتال. لا الإسلامء لأن الإسلام 
يعرض أولاً على أهل الكتاب فإن 
قبلوه فذاك وإن رفضوه يطلب منهم 
الدخول في ذمة المسلمين وحمايتهم 
تحت شعار الجزية وهي رمز دال على 
قبولهم حماية المسلمين وحكه 
بشرع الله تعالى فإذا أعطوها حقنوا 
دماءهم وحفظوا أموالهم» وأمنوا في 
حياتهم المادية والروحية؛ هذاما 
تضمنته الآية الكريمة قَيَُِا ألزِيت ل 
فر أله ولا م لآ ولا 


مسن ما 


محرمون ما حرم أله ورسولم 


ومايدري الغني متى يعيل 


في الآية دليل على مشروعية الأخذ بالأسياب إذ قال كك : «اعقلها وتوكل» قال بعضهم: الأسباب التي يطلب بها الرزق هي 
الجهاد وأكل الرجل من عمل يده: التجارة» الحرث» والغرس» التعليم للعلوم بالأجرة» الاستدانة بنيّة رد الدين. 

(4) وفسّر قوله: عن يعِ4 بالقوة على دفع الجزية بأن يكون المطالب بها قادرًا على أدائها لغناه وعدم فقره. وهو تفسير حق لأنّ 
الفقير منهم لا يطالب بالجزية في حال فقرهء وما في التفسير أصحٌ. 

(5) الآية صريحة في عدم اعتبار إيمان اليهود والنصارى بالله واليوم الآخر إيمانًا صحيكجا يزكي النفس ويؤهل لدأخول الجنة» وهذا 


موي 


الخدم العاشر 


برِيدُورت أ ن يطفعوا ور 


9 97 كزرا د 


عَلَتَهَا ف مَارٍ + 


3 


0700001 


سم 00 3 عاذ ١‏ عَلموا أن أ َم مين 





يرت أوشرأ الححتب7) 
- 7 ل[ 2 عن يلو وَهُم 
روك 44# وإن قبل اليهوه 
والنصارى يؤمنون بالله وباليوم الآخر 
فكيفانفتالآية عنهومذلك 
والجواب أن اليهود في إيمانهم بالله 
مشبهة مجسمة يصفون الله تعالى 
بصفات تعالى الله عنها علوًا كبيرًاء 
وا لنصارى ب يعتقدون أن الله حل في 
المسيح» وأن الله ثالث ثلاثة والله ليس 
كذلك فهم إِذًا لا يؤمنون بالله تعالى 
كما هو الله الإله الحق» فلذا إيمانهم 


سُورَةُ الّؤيّة 


رَ أله بوهوم ويك أنه إِبّه 
أن بصم وْرَمُ ولو كر الكتفرون © مر أت 
سل سُولمٌ يَِلْمْدَئ وَدِمِنِ الْحَنْ ليِظهرَمٌ عَلَ أَلزينٍ 
كز ولو كرا الْمتَرِوُنَ 7 © + عا ان 
ترح الُْمبَارِ وَالرهبان ا 
مول لشيس ال وشُدُوت عن مسييل الله 
نت اذهب وَالْفْضَةَ ولا ؛ 
ف يل أل ديكا ب آبر © بم َي 
هكد فشكي بها ياهو وجطيل 
9 طُهُورْهُجٌ عَندَامَا كَرْتمْ تشمو فَدوؤوأ ما كنم 
تكزوت (9©) إِنَّ عِدَةَ أَلشُبُورٍ عِندَ أله نما عَكَرَ 
هرا ب حكحتب أله بم حََقَ السَموات الا 


اع مس 


نآ أتيحةٌ حي ملك ألدَبنُ الْيَيَم َكا مَطلموا فين 
2 وَكيثرا.. الفذركين ع حشنا 








باطل وليس بإيمان يضاف 
إلى ذلك أنهم لو أمنوا بالله 
لآمنوا برسوله محمد كلل 
ولو آمنوا ياليومالآخر 
لأطاعوا الله ورسوله َل 
لينجوا من عذاب اليوم 
الآخر وليسعدوافيه 
بدخول الجنة فلمالم 
يؤمنوا ولم يعملواكانوا 
حمًا كافرين غير مؤمنين» 
وصدق الله العظيم حيث 
نفى عنهم الإيمان به 
وباليوم الآخرء والله أعلم 
كما | | | بخلقه من أنفسهم . 
هداية الآبة الكريمة : 
-١‏ وجوب قتال أهل 
الكتاب حتى يسلموا أو 
يدخلوا في حكم الإسلام وذلك من 
أجل إعدادهم للإسلام ليكملوا عليه 
ويسعدوا به. 

- الإيمان غير الصحيح لا يعتبر 
إيمانًا منجيًا ولا مسعدًا. 
'- استباحة ما حرم الله من 
المطاعم والمشارب والمناكح كفر 
- مشروعية أخذ الجزية من أهل 
الكتاب وهي مقدّرة"' في كتب الفقه 


57 





مبينة وهي بحسب غنى المرء وفقره 


وسعته وضيقه. 





- لأمرين: الأول: لما داخل إيمانهم 
صحيحًا مقبولاً شرعًا فلذا عد كلا إيمان. والثاني : لأنهم لو آمنوا بالله ولقائه حق الإريمان لآمنوا برسوله محمد يل ويما جاء به 
من الهدى. ولاستقاموا على شرع الله فأحلوا ما أحل وحرموا ما حرم. 
)١(‏ المجوس والصابئة لم يذكرا في الآية» والذي به العمل عند عامة الفقهاء أنهم يسن بهم سنة أهل الكتاب في قبول الجزية منهم 
وإدخالهم في ذمة المسلمين. 
(0) تقدّر بديئار من الذهب» وإن صالحهم الإمام عن أكثر فهم على ما صالحهم عليه. 


0,أيسر التفاسير يله 


شرح الكلمات : 

[الآية: ١‏ سم 
(© جع و : هو الذي أماته الله 
0 واليهود يسمونه: 

را. لألْمَسِيحٌ4: هو عيسى ابن 
مريم عليهما السلام. ٠‏ #يصهثرت 4 : 
أي يشابهون. هقَوَلَ ألْذِينَ حكَدَرُوا 4 : 
أي من آبائهم وأجدادهم الماضين. 
لقَنَئَلهُمْ أنّهُ4: أي لعنهم اله 
لأجل كفرهم. أن بُوَْكُونَ 4 : 
أي كيف يصرفون عن الحق . 
«لتتارمّ وَيْفِتوُمْ > : الأحبار 
جمع حبر: علماء اليهود؛ والرهبان 
جمع راهب عابد النصارى. رابا 
ين دون الله 4 : أي آلهة يشرعون 
لهم فيعملون بشرائعهم من حلال 
وحرام. 
© جر أنِ4: أي الإسلام لأنه 
هاد إلى الإسعاد والكمال في 
الدارين. 9بأَمْرهمَ 4: أي بالكذب 
عليه والطعن فيه وصرف الناس عنه. 


© «رشرام4 : محمدًا عله . 


معنى الآيات: 

لما أمر تعالى بقتال أهل 
الكتاب لكفرهم وعدم إيمانهم 
الإيمان الحق المنجى من النار ذكر 
في هذه الآيات الثلاث ما هو مقرر 


من التحريف والتغيير فلم يكن إيمانهم بركتي الإيمان العظيمين الإيمان بالله واليوم الآخر إيمانًا 











م تفسير سورة التوبة 040 


لكفرهم ومؤكد له فقال: (تتاكي 
اليهوة 30 أ ديه و 

الولد إلى الله تعالى كفر بجلاله 
وكماله ولت التسرَى الْمَسِيمٌ 
أَنْث ألَّه4''' ونسبه الولد إليه 
تعالى كفر به عز وجل وبما له من 
جلال وكمال» وقوله تعالى: 
«نينكت وَلَمُر بأورّسبنَّه أ 
ليس له من الواقع شيء إذ ليس لله 
تعالى ولدء وكيف يكون له ولد 
ولم تكن له زوجة» وإنما ذلك 
فقط: 
« بطرت 74" أي يشابهون به 
«ترْدَ الِْنَ حكَدَرُوا ين ملي 


وهم اليهود الأولون وغيرهم. ٠‏ وقوله 
تعالىي: «قئلَقُمٌ أَدْ أى 

يُوْفَكُونَ4 دعاء عليهم باللعن 
والطرد من رحمة الله تعالى» 
وقوله: ا«أنْف يُوْفَحُونَ4 أي كيف 





يصرفون عن الحق ويبعدون عنه 
بهذه الصورة العجيبة . 

© رقوله: « للكذرا لتصارقة” 
رَرَضئَهُمْ أربسابا من دون ألو ”هذا 
دليل آخر على كفرهم وشركهم إذ 
قبولهم قول علمائهم وعبادهم 
والإذعان له والعسليم به حتى أنهم 
ليحلون لهم الحرام فيحلونه ويحرمون 
عليهم الحلال فيحرمونه؛ شرك وكفر 
والعياذ بالله. وقوله: #اوَألْمَيِيع””" 
أبنت مَرَيم4 أي اتتخذه النصارى ريًا 
وإلهّاء وقوله تعالى د وَمَآ أُمِرْوَا إل 
لِعسدُوا إِلَنهًا وجدا» أي لم 
يأمرهم أنبياؤهم كموسى وعيسى 
وغيرهما إلا بعبادة الله تعالى وحده لا 
إلهإلاهوولارب سواه وقوله: 
«سْبحَسمْ عتما مُسْرِوْنَ4 نزه تعالى 
نفسه عن شركهم . 





2 


0 دفول تعالى: 8يرِيدُوت أن 
يِطهِيُوا ور شه باه » أي يريد 
اليهود والنصارى أن يطَفئوا نور الله 
الذي هو الإسلام بأفواههم بالكذب 
والافتراءء والعيب والانتقاص»ء 


«يأت 4 يه 3 يد جب و1 
كر )أ 4 00 » وقد فعل فله 


الحمد وله المنة وأصبح الإسلام 
الظاهر على الأديان كلهاء هذا ما 
دلت عليه الآيات الثلاث . 

9 أما الآية الرابعة (7*) فقد أخبر 
تعالى أنه طهر الى أرَسَلَ رَسْرا» 
أي محمدًا قل «ياألمدئ» وهر 
القران هودن الْحَيِّ4 الذي هو 
الإسلام. وقوله: 8 لِظهِرم» أي الدين 
الحق الذي هو الإسلام عل أَلدّينِ 

كله ولو كر المترة 74 . و 

فعل فالإسلام ظاهر في الأرض لها 
سمع به أهل الشرق والغرب ودان به 


» . قرأ عاصم: #عزيرٌ» بالتنوينء وقرأ نافع بغير تنوين» وقوله تعالى : وكات الهُوهُ4 هو كقوله تعالى: لآل قَالَ لَهُمْ أَنَاسُ.‎ )١( 
فهو لفظ عام» والمراد به الخصوص إذ ما كل اليهود قالوا بهذه القولة ولا كل الناس وإنما بعضهم.‎ 

(") في الآية دليل على أن حاكي الكفرء وهو منكر له بقلبه ولسانه لا يكفر. 

)© يقال: امرأة ضهيأ: للتي لا تحيض ولا ئدي لها كأنها أشبهت الرجل. 

(؟) أي: شابه قولهم قول الكافرين من قبلهم وهم أسلافهم الذين قلدوهم أو قول العرب الذين قالوا: الملائكة بنات الله. تعالى الله 


عن البنت والولد علوًا كبيرًا. 


(5) الحبر بكسر الحاء: المدادء وبفتحها العالم» والرهبان: جمع راهب مأخوذ 


على أن يخلص له النية في القول والعمل ويجعل زمانه له وعمله له وأنسه به. 
00 روى الترمذي عن عدي بن حاتم قال: يت النبي يل وفي عنقي صليب من ذهب فقال: اما هذا يا عديّ؟ اطرح عنك هذا 


س بقء 


من الرهبة» والراهب الحق هو من حمله خوف ألله 


الوئن» وسمعته يقرأ: «اتسذرا أخبساركم وَرَمِكتهُمْ أتبانا ين درن أله وَاَلْمَسِيمَ أبنت مَريمَ 4 وسئل حذيفة رضي الله عنه عن 


قول الله تعالى: «النكذنا بسار 
وخرموا عليهم الحلال فحرموه. 


ملع سه ب 


ورهسكتهم أريبكابا 2 


(0) يطلق لفظ المسيح على العرق لأنه إذا سال يُمسح من الجبين قال أحدهم شعرًا: 


افرح فسوف تألفالأحزانا 
وسال صمطمن جبيبينتك الس سس يح 1 


من دوب لَه هل عبدوهم؟ قال: لا ولكن أحلّوا لهم الحرام فقاستحلوه 


إذا سهد الحشر والميزانا 
كلائته جصجداول لس ا_ يح 


() صم دخول «إلآ» على الإثبات هنا لأنْ أبى يحذف معها الكلام فيقال: يأبى فلان كل شيء إلا أن يطاع مثلاً. فمعنى الآية: 


يأبى الله كل شيء إلا أن يتم نوره. 


50 شاهده: رواية أحمد: عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله يله يقول: «لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر 


مزدنه يله 


أهل الشرق والغرب وسيأتي يوم يسود 
فيه المسلمون أهل الدنيا قاطبة 
بإذن الله تعالى. 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير كفر اليهود والنصارى 
يذكر عقائدهم الكفرية. 

؟ - طاعة العلماء ورجال الدين 
طاعة عمياء حتى يحلوا ويحرموا 
فيتبعوا شرك . 

" - بيان عداء اليهود والنصارى 
للإسلام وتعاونهم على إفسادم 
وإفساد أهله. 


؛- بشرى المسلمين بأنهم 
سيسودون العالم في يوم من الأيام 
ويصيح الإسلام هو الدين الذي 
يعبد الله به في الأرض لا غيره» 
ويشهد لهذاآبة ©ِرَيكُرنَ أَلرِينُ 
كُلْمٌ يلو نلو لم يعلم الله أن ذلك 
كائن لم يجعله غاية وطالب بالوصول 





شرح الكلمات : 
[الآية: 4 *. ه"] 

69 «إلبطِل4: أي بدون حق 
أباح لهم أكلها. #رصدرت عن 
سيل أشَّهْ4: أي يصرفون أنفسهم 
وغيرهم عن الإسلام الذي هو السبيل 
المفضي بالعبد إلى رضوان الله 
المال ويدفئونه حفاظًا عليه ولا 
هما النقدان المعروفان. في سَسِلٍ 
اللو 4 : أي حيث رضا الله كالجهاد 
وإطعام الفقراء والمساكين. 
«مْرهُم4: أي أخبرهم بعذاب 
أليم: أي موجع. 

© جني علِهَاة: لأنها تحول 
إلى صفائح ويحمى عليها ثم تكوى 
بها جباههم. 9هَندًا مَا كرتم 4 : 
أي يقال لهم عند كيهم بها: هذا ما 
كنزتم لأنفسكم توبيخًا لهم وتقريعًا. 
معنى الآبتين : 

9 بمناسبة ذكر عداء اليهود 





- ولاوبر إلا دخلته كلمة الإسلام بعرّ عزيز أو بذل ذليل إِمّا يعرّهم الله فيجعلهم من أهلها وإما يذ 


3 أيسر التفاسير به 


والنصارى لاإوسلام والمسلمين» 
وأنهم يريدون دومًا وأبدًا إطفاء 
نور الله بأفواههم» ذكر تعالى ما هو 
إشارة واضحة إلى أنهم ماديون لا هم 
لهم إلا المال والرئاسة فأخبر 


لس سر ريسم 


المسلمين فقال: طِيَما أن مَامَنرَا 


إن حكيها قبست لم14" رهم 


علماء اليهود #دَأَلرهبَانِ4 وهم رجال 
الكنائش من النصارى لا ُونَ أمَوَلَ 
لاسن بالطِلِ4 كالرشوة؛ وكتابة 
صكوك الغفران يبيعونها للسفلة 
منهم» إلى غير ذلك من الحيل باسم 
الدين '' » وقوله تعالى عنهم: 
تتشت ”" عن تكبيل أذ ليل 
واضح على أنهم يحاربون الإسلام 
باستمرار للإبقاء على مناصبهم الدينية 
يعيشون عليها يترأسون بها على 
السفلة والعوام من اليهود والنصارى» 
وقوله تعالى: «رايّت يَكروت 
دس وَالفية 0004/4 نفظ عام 
يشمل الأحبار والرهبان وغيرهم من 
سائر الناس من المسلمين ومن أهل 


فيدينون لها» . 


2١‏ الآية نزلت في أهل الكتاب كشفًا عن عوراتهم المادية» وأما قوله تعالى: طدَالد يكرت ألذَهَبَ وَالْفِمّكة. . » إلخ. . فهو 


زإفيف 


حكم عام يشمل المسلمين وأهل الكتاب. 

قبل: كانوا يأخذون من غلات أتباعهم ومن أموالهم ضرائب باسم حماية الدين والقيام بالشرع»ء وقلدهم الروافض» فإن أئمتهم 
يأخذون منهم ضرائب هي خمس دخل كل فرد من أي جهة كان هذا الدخل أخبرني بهذا أحد رجالهم في الكويت. 

من صدّهم عن سبيل الله أنهم كانوا يمنعون أتباعهم من الدخول في الإسلام ومن اتباع محمد كَل . 

دلت الآية على زكاة العين : الذهمب والفضة وهي تجب يأربعة شروط: الحرية» والإسلام؛ والحول» والنصاب السليم من الدين » 
والنصاب مائتا درهم فضة أو عشرون دينئارًا من الذهب» ويكمل أحدهما من الآخرء ومن السنة قوله يَكةِ : «ليس في مال زكاة 
حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود. قوله كَل : «لبس في أقل من مائتي درهم زكاة» وليس في أقل من عشرين دينارًا زكاة» 
في الصحيح ‏ ا 

روى أبو داود عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية «وألذيت كروت الذّهب وَالْنِضََةَ» قال: كبر ذلك على المسلمين فقال 
عمر: أنا أفرج عنكم فانطلق فقال: يا نبي الله إِنْهِ كبّر على أصحابك هذه الآية؛ فقال: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما 
بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموالكم لتكون لمن بعدكم» فكبْر عمر فقال له رسول الله ©: «ألا أخبرك بخير ما 
يكنز المرء: المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته؛ . 


5 تفسير سورة التوبة به 


الكتاب إلا أن الرهبان والأحبار 
يتناولهم اللفظ أولاًء لأن من يأكل 
أموال الناس بالباطل ويصد عن 
سبيل الله أقرب إلى أن يكنز الذهب 
والفضة ولا ينفقها في سبيل الله 


وقوله تعالى لرسوله كَلهِ: «فَضَرَهُم 


ِكَدَاب آليِيِ4 أي أخبرهم معجلاً 
لهم الخبر في صورة بشارة» وبين نوع 
العذاب الأليم بقوله: 

© يم يحي نم4 أي صفائح 
الذهب والفضة بعد د تحويلها 3 
صفائح ف نَارٍ جَهَئَمٌ فَتَكْوك 
حِجَاهْهُمْ وحوبيم 0 أي من 
كل الجهات الأربع من أمام ومن 
خلف وعن يمين وعن شمال ويقال 
لهم تهكمًا بهم وازدراء لهم وهو نوع 
عذاب أشد على النفس من عذاب 
الجسم هذا ما كَرْثم لاتفيك 
ووو م 2 تَكروت #4 . 
هداية الآبتين : 

١-بيان‏ حقيقةعلماءاليهود 
والنصارى» وهي أنهم ماديون باعوا 
آخرتهم بدنياهم يحاربون الإسلام 
ويصدون عنه للمحافظة على الرئاسة 
وللأكل على حساب الإسلام . 

١‏ - حرمة أكل أموال الناس 
بالباطل . 

 "'‏ حرمة جمع المال وكنزه وعدم 
الإنفاق منه. 

: - المال الذي تؤدى زكاته كل 


حول لا يقال له كئر ولو 
دفن تحت الأرض 

-بيان عقوبة من 
يكنز المال ولا ينفق منه 
في سبيل الله وهي عقوبة 
شديدة . 


[الآية : كن /لاما] 
0 عد4 : أي 
د. ( لير 5 
وعشرون يومّاء أو ثلاثون 





ل 00020 


الجحَزْمٌ الاش سُورَةٌ التؤيّة 
إثنا أليّمَهُ ناه فى المطتر بسن بد الذرت كنا 
ون عَامًا وَمحَرَمُونَمٌ حَامًا لمُوَاطتُوا عِدَّة ما حَرّم مه 


آله 


ماما حم اق ؤت لقز شرة اقبط كن 
لا يَعِدى ارم الْكنين © بكأنها الت 
َأمَسْوامَ لكي ذا فيل لكر أَنِرُوا في سَبيِلٍ أل أنَاقشْرَ 
إل لض أنَضِيكر بِالْكَيرة اليا يرح الْأْرََ 
مَمَامتمٌ الكيّزة لديا في الآجْرَة إلا قِيِلْ (2) 


ممم بره 





إل أ بيصم صَدَا! أيِمًا وَيَْْدلُ قَوما 
َأ وَنَّهُ عن كن تقو 
يبر (9) إلا تصرووه كمد تَصصَرَهُ أسَّهُ إ5 ]1 


لين كَمَرُوا آن أنَيْنِ إِذْ هُمَا ف ألْمَارٍ 1 


برع دب شا عار و 
عر ولا نضروه سينا 


دع و رميء ييه 


يَعُولُ إصدبهء لا عَحَرَّنْ إدك لله ممكا كتيل 
َس سكنت عَلقِهِ وَأيكَدَمُ يَجُثرم لم مَرَيَصا 





شدي : أي كلتاب 
المقادير: اللوج 
المحفوظ . #أتبحة 
: هي رجبء» والقعدةء 
والحجة. ومحرم» ا 
والجمع حرم . أن أليمْ4”": أي 
الشرع المستقيم اذى لااعر جاح في 
لا تَظلِموأ في نين أشك» : أي لا 
ترتكبوا في الأشهر الحرم المعاصي 
فإنهاأشد حرمة. #كمَّة4: أي 
جميعًا وفي كل الشهور حلاله 
وحرامها. طم اشن : أي بالتأبيد 
والنصرهء والمتقون هم الذين لا 
يعصون الله تعالى. 
9 « إنَما أليَّى؛4: أي تأخير 
حرمة شهر المحرم إلى فر 
عتم نومره 40 : 
النسيء عامًا يحلونه وعامًا يحرمونه. 





مكل حكيمة ارت كديرا السُئل 








«لْوَاطئوا عِدَةَ مَا حَنَّمَ أله : 
ليوافقوا عدد الشهور المحرمة وهر وهى 
أزلبعةة. #زيكت لهم سو شُ 
أَعَصلهِرٌ» : أي زين لهم الشيطان 
هذا التأخير للشهر الحرام وهو عمل 
سي ء لأنه افتيات على الشارع 
واحتيال على تحليل الحرام . 

معنى الآيتين : 

عاد السياق للحديث على 
المشركين بعد ذلك الاعتراض الذي 
كان للحديث عن أهل الكتاب فقال 
تعالى: #إِنّ عِدَّهَ شور عِنْدَ أله 
نا عَمَرَ سَهَرَا لا تزيد ولا تنقص» 
وأنها هكذا في اللوح المحفوظ 9ب 


. المراد بالشهور: ما تتألف منه السنة القمرية» واحدها: شهر» مشتق من الشهرة سميت به الأيام من أوّل ظهور الهلال إلى‎ )١( 


سراره. 


(0) أي: الصحيح» والإشارة في قوله: لذَلِلَت 


فيها. 


لين ألْيَيَمُ إلى عدة الشهور» وتقسيمها إلى حُرم وغيرها وإلى عدم ارتكاب الذنوب 





.ههه 


خََقَ ألتموتٍ وَالْأيْضَ4”" وأن 
منها أربعة أشهر حرم أي محرمات 
وهي رجبء, والقعدة والحجة 
ومحرم» وحرمها الله تعالى أي حرم 
القتال فيها لتكون هدنة يتمكن العرسب 
معها من السفر للتجارة وللحج 
والعمرة ولا يخافون أحدّاء ولما جاء 
الإسلام وأعز الله أهله» نسخ حرمة 
القتال فيها. وقوله تعالى: #ذَللت 
لين ِنَم أي تحريم هذه الأشهر 
واحترامها بعدم القتال فيها هو الشرع 
المستقيم وقوله تعالى: قلا تظَلِمُوا 
نين أشَتْ]» أي لاترتكبرما 
الذنوب والمعاصي في الأشهر الحرم 
فإن ذلك يوجب غضب الله تعالى 
وسخطه عليكم فلا تعرضوا أنفسكم 
له. وقوله تعالى: 9وَقَيلُوًا 
لْمُتْرِكِينَ4 هذا خطاب للمؤمنين 
يأمرهم تعالى بقتال المشركين بعد 





انتهاء المدة التي جعلت لهم وهى 
أربعة أشهرء وقوله: «كَفَّهُ4”" 
هم يقاتلونكم مجتمعين على قتالكم 
لوَعَلَمُوَا أن لَه مع المي وهم 
الذين اتقوا الشرك والمعاصى ومعئاه 
أن الله معكم بنصره وتأييده على 
المشركين العصاة. 
9©) وقوله عز وجل: ظإثَنَا 
كيين زياد فى الكثزر» أي 
إنما تأخير حرمة محرم إلى صفر كما 
يفعل أهل الجاهلية ليستبيحوا القتال 
في الشهر الحرام بهذه القتيا الشيطانية 
هذا التأخير زيادة في كفر 
الكافرين”*'» لأنه محاربة لشرع الله 
ل 0 8 0010 
وهي كفر قطعًا لقوله تعالى: #يضَل 
به ألذينت كررا» أي بالنسيء 
يزدادون ضلالاً فوق ضلالهم. 





)١‏ قوله: «يْومَ حَلَقَ ألتَموب وَالْأيضَ 


وسماها بأسمائها يوم خلق السماوات والأرض. 
زفق كافة : معناه جميعا» وهو مصدر في مو ضع الحال أي : محيطين بهم ومجتمعين . قالوا: نظير كافة : في كونه لا يبني ولا يجمع : 


عاقبة وعامة وخاصة. 


هر أيسر التفاسير به 


وقوله: طجلُوتَمُ عَامَا وُححرَبُومٌ عَاماك 
يعني النسيء وهو الشهر الذي أخروه 
أي أخروا حرمته إلى الشهر الذي 
بعده ليتمكنوا من القتال في الشهر 
الحرام» فعامًا يحلون وعامًا يحرمون 
حتى يوافقوا عدة الآشهر الحُرُم بلا 
زيادة ولا نقصان» ظئًا منهم أنهم ما 
عصوا مستترين بهذه الفتيا الإبليسية 
كما قال تعالى: «ذي لهم سو 
أمصَلِهِةٌ4 والمزين للباطل قطعًا هو 
الشيطان. وقوله تعالى: ره لا 
ميك اقيم آلَكَفِينَ4 يخبر تعالى 
أنه عز وجل لا يهدي القوم الكافرين 
لما هو الحق والخير وذلك عقوية 
لهم على كفرهم به وبرسوله كَل 
وإصرارهم على ذلك . 
هداية الآيتين : 

١‏ - بيان أن شهور السنة الهجرية 
اثنا عشر شهرًا””' وأيامها”'" ثلثمائة 


#6 قاله ليببّن أن قضاءه وقدره كان قبل ذلك وأنه سبحائه وتعالى وضع هذه الشهور 


إفرف قرأ الجمهور: «النسيء » مهمورًا وقرأً ورش: «النسي »* بالياء المشددة» وهو فعيل بمعنى مفعول في قولك: نسأت الشيء أنسأه 


إذا أخرته» فنقل من منسوء إلى نسيء كما نقل مفتول إلى فتيل لأنّه أخف» وأصل هذا التشريع الجاهلي: أن العرب قبل الإسلام 
كانوا أهل حروب فإذا احتاجوا إلى القتال في الشهر الحرام طلبوا من زعيمهم أن ينسىء المحرّم أي: يؤخره إلى صفر حتى 
يمكنهم الحرب في المحرم بعد الحج وما زالوا يؤخرون ويقدمون حتى اختلطت الشهور وأصبح رجب جمادى ورمضان شوال 
وهكذاء ودارت الشهور دورتهاء وفي عام حجة الوداع أعلن الرسول يل عن ذلك بقوله: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السماوات والأرض» يريد أن الشهور قد رجعت إلى مواضعهاء وأصبح كل شهر في موضعه فوقع حجّ النبي فُليْةٌ في 
إذ كفروا بالشرك وإنكار المعاد وتكذيب الرسل» ونسبة الولد لله تعالى. ثم بالنسيء ازدادوا كفرًا. 

وهي : محرّم ويجمع على محرمات ومحارم ومحاريم؛ وصفر يجمع على أصفار وربيع الأول ويجمع على أربعاء وأربعة وربيع الثاني 
وجمادى الأولى ويجمع على جماديات وتذكر وتؤنث فيقال: الأولى والأول؛ وجمادى الآحخرة والآخرء ورجب ويجمع على أرجاب 
ورجاب» وشعبان ويجمع على شعابين وشعبانات» ورمضان ويجمع على رمضانات» ورماضين وأرمضة وشوال ويجمع على شواول 
وشواويل وشوالات» ذو القعدة ويجمع على ذوات القعدة وذو الججة بكسر الحاء وفتحها ويجمع على ذوات الحجة. 

وهي: الأحد ويجمع على آحاد وأوحاد ووحودء والاثنين ويجمع على أثانين» والثلائاء يذكر ويؤنث ويجمع على ثلاثارات 
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وخمسة وخمسون يومًا. 

؟ -.بيان أن الأشهر الحرم أربعة 
وقد بيّنها الرسول مَلةٌ وهي رجبء 
والقعدة والحجة ومحرم. 

" - حرمة الأشهر الحرمء ومضاعفة 
السيئات فيها أي قبح الذتوب فيها. 
4 - صفة المعية لله تعالى وهي 
معية خاصة بالنصر والتأييد لأهل 
تقواه. 

5 - حرمة الاحتيال © على الشرع 
بالمتاوى الباطلة لإحلال الحرامء 
وأن هذا الاحتيال ما هو إلا زيادة في 
الإثم. 

١‏ - تزيين الباطل وتحسين المنكر 
من الشيطان. 

* - حرمان أهل الكفر والفسق من 
هداية الله تعالى وتوفيقه لما هو حق 
وخير حالاً ومآلاً. 
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شرح الكلمات: 

[الآية: 4" ]1٠١‏ 
(2) جنا لكي" : أي أي * يء 
ثبت لكم من الأعذار. #أنقروأً»: 
أي اخرجوا مستعجلين مندفعين. 
م« أَنَاقلَثُمٌ © : أي تباطأتم كأنكم 
تحملون أثقالا. 





0 لإ الصررة *: أي الرسول 
محمد عَلة. «تان أنين 4 : أي 
هو وأبو بكر رضي الله عنه. #وف 
لمكا ر» : غار ثور أي في جبل يقال 
لهئور بمكة. #إصلحيهء»: هو 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
«كيمة ارت كَدَررا4: هي 
الدعوة إلى الشرك . «أسُئل»: أى 
مغلوبة مابطة لا يسمع لها صوت” 
«رَحكَيَةٌ لَه م ليسأ 4 : أي 
دعوة التوحيد (لا إله إلا الله محمد 
رسول الله) هي العليا الغالبة 
الظاهرة . 

معنى الآبات : 

69 هذه الآيات نزلت في غزوة 
تبوك فقد بلغ النبي كَلْةِ أن هرقل 
ملك الروم قد جمع جموعه لحرب 
الرسول كله فأعلن النبي كَل التعبئة 
العامة» وكان الزمن صيفمًا حارًا 
وبالبلاد جدب ومجاعة» وكان ذلك 
في شوال من سنة تسع» وسميت 
هذه الغزوة بغزوة العسرة فاستحثٌ 
الربٌ تيارك وتعالى المؤمنين 
ليخرجوا مع نبيهم فَْةٌ لقتال أعدائه 





مؤاده بيه 


اين عزموا على غزوه في عقر داره 
فأنزل تعالى قوله: «إيكايّها لزي 
مَأ مَا لَك دا يِل لك أَنْقِرُوا فى 
سبل أله » والقائل هو 
رسو الله يلل «أَنفِروأ فى سَيِلٍ 
له » أي اخرجوا للجهاد لإ سَبِلٍ 
أنه 4 أي لأجل رضاه سبحانه وتعالى 
وما عئله من نعيم مقيم. وقوله: مما 
لك أي أي شيء يجعلكملا 
تنفرون؟ وأنتم المؤمنون طلاب 
وقوله: «تَاكثْرٌ'" إِلَ الْأرضٍ » آي 
في درركم لاك 
بالكيّزة ألديا يرت الأجرةي؟ 
ينكر تعالى على من هذه حاله منهمء 
فََا ملع الْحَيزة 
ثميقول لهم: ينما 
4 أي ما كل ما يوجد فيها من 
متع على اختلافها بالنسبة إلى ما في 
الآخرة من نعيم مقيم في جوار رب 
العالمين «إِلَا قَيِلُ» تافه لا قيمة 
لهء فكيف تؤثرون القليل على الكثير 
© ثم قال لهم: إلا كيثأ» ني 
إن تخليتم عن نصرته له وتركتموه 


أَرض يتم 


- وأثالت والأريعاء ويجمع على أربعاوات وأرابيع» والخميس ويجمع على أخمسة وأخامس» والجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها 
ويجمع على جمع وجمعات؛ والسبت ويجمع على سبوت كفتح وفتوح وأسبات كقمع وأقماع. 
(0') اختلف فيمن كان أوّل من نسأ فقيل: عمرو بن لحيء وقيل: رجل من كنانة يقال له القلمّس قال شاعرهم: 
ومتاتاسىءالثك هر لق لهس 


وقال الكميت: 


زفق (ما): : حرف استفهام ومعناه التقرير والتوبيخ . 
0 أصل «انَاتلَشر): تثاقلتم فأدغمت التاء في الثاء لقرب مخرجهما وزيدت همزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن ومثله: اذّاركوا 


واذارأتم» واطيرناء وَازّينت. 


(4) أي: أرضيتم بنعيم الدنيا وراحتها بدلاً من نعيم الآخرة وسعادتها. 


شسهسور السخسل جم للها خراما 


00136 


يخرج إلى قتال الروم وحده 
مَزِنِكْمْ عَذَا؟ ألما وَسْتَبِلٌ كوا 
رتم37 31 عَشُرُوة هنا رَآم 
عَنَ كل نَىء يَرِيِرُ4 وفي هذا 
. الخبر وعيد شديد اهتزت له قلوب 
المؤمنين. 
9 وقوله تعالى : ## إلا و2904 
أي إن خذلتموه ولم تخرجوا معه في 
هذا الظرف الصعب فقد نصره الله 
تعالى في ظرف أصعب منه نصره في 
الوقت الذي أخرجه الذين كفروا 
«تان أَنَيِنِ4” ” أي هو وأبو بكر لا 
غيرء فإ هما فى المَار» أي غار 
ثورء #إِذْ يَقُولُ لصحِيه.4 : لماقال 
لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنايا 
رسو الل لا عَحِيَّنْ إت أله 
مكنا كنرك لَه سَحِيكَُ عقِدِ»4 
فسكنت نفسه واطمأن وذهب الخوف 
من قلبه* 2 لوده بجوو 
تَرَيْها وَتَمكل حكسة ليرت 
كَدَرُوا 4 وهي دعوتهم إلى الشرك 
جعلها هالشئْلَ 4 مغلوبة هابطة 
«رَحَلَةٌ أيه 4 كلمة لا إله إلا الله 
محمد رسول الله طى النزساً » 
الخالبة الظاهرة ووَآلَهُ عَزِيدٌ 4 غالب0*» 
لايغالب #حَكِمُ # في تصرفه 
وتدبيره» ينصر من أراد نصره بلا 








ممائع ويهزم من أراد هزيمته بلا 
مغاك . 
هداية الآيات: 

١‏ وجوب الخروج إلى الجهاد إذا 
دعا الإمام بالدعوة العامة وهو ما 
يعرف بالتعبئة العامة أو النفير العام . 

؟ - يجب أن يكون النفير في 
سبيل الله لا في سبيل غير سبيله 
تعالى . 1 

" - بيان حقارة الدنيا وضالتها أمام 
الآخرة. 

4 وجوب نصرة رسول الله يِه 
في دينهء في أمته» في سنته . 

© - شرف أبي بكر الصديق وبيان 

5 الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 4١‏ ”"4] 
#جِقَاقً رَيِكَالًا #: الخفاف 
جمع خفيف: وهو الشاب القوي 
البدن ذو الجدة من زاد ومركوب. 
والثقال جمع ثقيل: وهو الشيخ 
الكبير والمريض والفقير الذي لا 
جدة عئذه. ذلك 4 : أي الجهاد 
بالمال والنفس نخير من التثاقل إلى 
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الأرض وترك الجهاد حالاً ومآلاً. 

(3) لعَرْضًا م4 : غنيمة في مكان 
قريب غير بعيد. لوَسَفَرًا تَاصِدَا : 
أي معتدلاً لا مشقة فيه. الي : 
الطريق الطويل الذي لا يقطع إلا 


بمشقة وعناء. 
#عَنَا أنه 2ئ1ت»*: لم 
يؤاخدذك. 


معنى الآيات : 

9©) ما زال السياق في الحث على 
الخروج إلى قتال الروم بالشام ففي 
هذه الآيات يأمر تعالى المؤمنين 
بالخروج إلى الجهاد على أي حال 
كان الخروج من قوة وضعف 
فليخرج الشاب القوي كالكبير العاجز 
الضعيف والغني كالفقير. فقال 
تعالى: #انْفِرٌرا حِمَانًا مَيِكَالاٌ 
أعداء الله الكافرين به وبرسوله يلت 
حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا 
الجزية ويقبلوا أحكام الإسلام 
#لكم حير ل إن عر 
تنكمت 4 أي نفوركم للجهاد 
وقتالكم الكافرين إلى الانتهاء بهم 
إلى إحدى الغايتين خير لكم من 
الخلود إلى الأرض والرضا بالحياة 


الجهاد إذا كان مع كراهته ولا حرمة مع عدم الكراهة إلا أن يعيّنه الإمام فيجب. 
(؟) أصلها إن الشرطية أدغمت فيها لا النافية» والآية تحمل عتابًا شديدّاء ومعنى الآية: إن تركتم نصرته فقد تكفل الله بها. 


(9) أي: أحد اثنين كثالث ثلاثة ورابع أربعة. 


(؟) أي: قلب أبي بكر رضي الله عنه. 


(©) إذ أحبط تعالى أعمال قريش في طلبها الرسول يَلِِ لتقتله حيث جعلت مائة ناقة لمن يأتيها برأسه وأنجى الله رسوله يليو منهم 


() الآية محكمة ولم تنسخ» والمراد منها: أن الإمام إذا أعلن عن النقير العام» وجب الإسراع إلى الخروج معه على أي حال من 


كبر وصغر وغنى وفقر. 


0 تفسير سورة التوبة )4 


الدنيا وهي متاع قليل» إن كنم 
تعلمون ذلك . 
(9©) وقوله تعالى: «لَو كان عر('© 


ربا وَسَهَرا قَاصِدًا اند وَكن بدت ' 
عع 0 


لرسوله كذ : الو كان أولتك 
المتخلفون عن الجهاد من المنافقين 
وضعفة الإيمان قد دعوتهم إلى 
عرض قريب أي غنيمة حاضرة أو 
إلى سفر سهل قاصد معتدل لاتبعوك 
وخرجوا معك. ولكن دعوتهم إلى 
تبوك وفى زمن الحر والحاجة فبعدت 
عليهم الشقة فانتحلوا الأعذار إليك 
وتخلفوا. وقوله تعالى: 7 سَيَحَلِشنَ 
للم أي لكم قائلين: لو استطعنا 
أي الخروج لخرجنا معكم. قال 
تعالى: 8 يُلِكيْنَ أشَمْمَ» حيث 
يجلبون لها سخط الله وعقابه0" 
طوَأنَهُ يَمَلَمْ نهم لكذِوْد4 في كل ما 
اعتذروا به. هذا ما دلت عليه الآيتان 
الأولى والثانية 4١(‏ - 57) وأما الآية 
الثالئة فقد تضمنت عتاب الله تعالى 
لنبيه كك حيث أذن لمن طلب منه 
التخلف عن النفور والنهوض إلى 
تبوك وكان من السياسة الرشيدة عدم 
الإذن لأحد حتى يتميز بذلك الصادق 
من الكاذب . 


(1) العرّضص: ما يعرض من مناقع الدنياء والمراد به هنا: الغنيمة أي: لو كان الذي دّعوا إليه عرضًا قري 
قاصدا أي : سهلا معلوم الطرق لاتبعوك . 





ارم العاشر 


© قال تعالى: عَمًا 
21 عدك) ” أي 
تجاوز عنك ولم 
يؤاخذك وقدم هذا اللفظ 
على العتاب الذي تضمنه 
الاستفهام الم وت 
لَيْرْ» تعجيلاً للمسرة ||| 2دة] 
للنبي كل إذ لو أخر عن 
جملة العتاب لأوجد ||| يَأسيدُ 
خوفا وحزناء 0 
نعالى: لاحي يبي 
الك ألرِيت 8 
وَتَعْلَمَ الْكَذِين» علة 
للعتاب على الإذن 
للمنافقين”*' بالتخلف 
عن الخروج إلى تبوك . 
هداية الآيات: 

١‏ -إذا أعلن الإمام التعبئة العامة 
يحرم التخلف عن الجهاد ولا يقعد 
أحد. إلا بإذن لأجل علة قامت به 
فاستأذن فأذن له. 

؟ -الجهاد كمايكون بالنفس يكون 
بالمال وهو خيرٌ من تركه حالاً ومآلاً . 

"' - الأيمان الكاذبة لإبطال حق أو 
إحقاق باطل توجب سخط الله تعالى 
وعذايه . 

؟ - مشروعية العتاب للمحب. 


لْفِنَةَ وف 





نفِرُوأ حِمَانا 
في سَبيلٍ هو 
كز كان عَرَضّا ب وَسَت ادا ا أبثوة ملك 7 
نك 0 ًٍَ بي نك ارت 


هل صل 


صََووًا وَتَطْلَرَ الكَزِيَ 6 لا بَتَدزِئُكَ ألْدِنَ 


يومنت حت يأ وألموو لأِر ا 4 


وَأضَّد ‏ . علي بِالْمقِينَ ينا إِنَما | تمتك دس 
لا سنوت > يمه وَأَلْرَرِ َلَآَخ رثات مُلْوبْهر فهر 
ٍ د رست و 9 ور أناما الْشُوُنَ 


1 4 ُ 


أم عَدَة ولك 





2 © 


سُورَةٌ التّؤبّة 


يكال وَجَبهِدُوا مولح ُ 
َي لكك إن تفش سكثرت © 


يُجَهِدُرا مولز 


ا ال 


ووس رم 





3 


0 


مب ره أله ايِحَائَهُمْ 


2 الششايع السبية © لز عا وكا 
ما وَادُوكمْ ِل حََالا وَلَأرصَعوا عِلَلَم . بو 
و سَمَحْونَ طحم وَأ اي 


1١94| 


5 جواز مخالفة الأولى على 
النبي كلد لعدم علمه ما لم يعلمه الله 


تعالى . 


شرح الكلمات: 

[الآية: 44 -45] 
9 «لا يَنْتَنذِئكَ»: أي لا يطلبون 
منك إذنًا بالتخلف عن الجهاد. 
9 «وازتابت مُتُوبْهُر 4: أي شكت 
في صحة ما تدعو إليه من الدين 
الحق. فى رَتَبِهِرٌ #: أي في 


يا أو كان الذي دعوا إليه سهرًا 


(0) الشقة: بالضم: السفر إلى أرض بعيدة وهي هنا تبوك؛ نظير هذه الآية من السنة قوله كَلةِ: «لو يعلم أحدهم أنه يجد عظمًا سميئا 


أو مرمائين -حسلتير* لشهد العشاء . 


(؟) بسبب كذبهم وتفاقهم وأيمانهم الكاذبة. 
(54) أخبره بالعفو قبل العتاب رحمة به وإكرامًا له إذ لو قال له: لِمَ أذنت لهم أوَلاً لكان يطير قلبه يد من الفرّق أي 


..» المرماة: ظلف الشاة. 


: الخوف. 


)2( هؤلاء قوم منافقون قالوا: نستأذنه في القعود فإن أذن لنا قعدناء وإن لم يأذن لنا قعدنا. أنا غير هؤلاء ققد رخص له في الإذن 
لمن شاء في قوله: تلك يس شت يِنهُمْ4 من سورة النور. 














3 


شكهم. #يرتدرتَ4: حيارى لا 
يثبتون على شيء. 
«الأمدوأ لم مُدَّ45: لهيؤوا له ما 
يلزم من سلاح وزاد ومركوب. 
#ألْعَاتَهُم4: أي خروجهم معكم. 
نط4 : ألقى في تفوسهم الرضية 
في التخلف وحببه إليهم فكسلوا ولم 
يخرجوا. 
معنى الآيات : 
9©- 9 مازال السياق في 
الحديث عن غزوة تبوك وأحوال 
المأمورين بالنفير فيها فيعد أن 
عاتب الله تعالى رسوله يَلةٍ فى إذنه 
للمتخلفين أخبره أنه لا يسعأذنه0© 
المؤمنون الصادقون في أن يتخلفوا 
. عن الجهاد بأموالهمٍ وأنفسهم وإنما 


يستأذنه # الزن لا مؤمت يله وَالبَوَِ 
لآير وَأْتَابتْ فُلُويْهُ4 في الإيمان 


بالله ورسوله #َْةِ ووعده ووعيده» 
فهم حيارى مترددون لا يدرون أين 
يتجهون وهي حالة المزعزع العقيدة 
كسائر المنافقين. 

9 وأخبره تعالى أنهم كاذبون في 
اعتذاراتهم إذ لو أرادو الخروج 
لأعدوا له عدته أي أحضروا له أهبته 
من سلاح وزاد وراحلة ولكنهم كانوا 


)32غ2 لا يستأذنه المؤمئون لا في القعود ولا في الخروج وإنما هم مع مراده د فإذا أمر 


ورسوله 2 
(5 ##اايما 


صفوف المؤمتين. 





عازمين على عدم الخروج بحال من 
الأحوالء ولو لم تأذن لهم بالتخلف 
لتخلفوا مخالفين قصدك متحدين 
أمرك. وهذا عائد إلى أن الله تعالى 
كره خروجهم لما فيه من الضرر 
والخطر فثبطهم بما ألقى في قلوبهم 
من الفشل وفي أجسامهم من الكسل 
كأنما قيل لهم اقعدوا مع القاعدين. 
هذا ما دلت عليه الآية (45) ظرَلَوَ 
أَرَادُوا الْشُرْيَ لأهدوا لم عد ولكن 
صكرء أنه اليعائهم'' مَتَبطْهُمْ وبل 
أقَحْدُوأ مَمَّ الْقَدَيِدبَ' "48# وقوله 
تعالى في ختام الآية الأولى (44): 
«زَآئ عله مين فيه تقرير 
لعلمه تعالى بأحوال ونفوس عباده 
فما أخبر به هو الحق والواقع, 
فالمؤمنون الصادقون لا يطلبون 
التخلف عن الجهاد لإيمانهم 
وتقواهمء والمنافقون هم.الذين 
يطلبون التخلف لشكهم وفجورهم 
والله أعلم بهمء ولاينبئك مثل 
هداية الآيات : 

فضيلة الإيمان والتقوى إذ 
صاحبهما لا يمكنه أن يتخلف عن 
الجهاد بالنفس والمال. 





0 أيسر التفاسير ب : 


١‏ خطر الشك فى العقيدة وأنه 
سبب الحيرة والتردد» وصاحبه لا 
يقدر على أن يجاهد بمال ولا نفس. 

” - سوايق الشر تحول بين صاحيها 
وبين فعل الخير. 


[الآية: /ا؟ » 58] 
طلز حَيَئا يؤ4: 1 
مندسين بين رجالكم. إلا 
0 : الفساد في الرأي والتديير. 

بالخصيمة اليس يش وال 
بعكم في الفنة. #وفيك سَيَحْونَ 
4 : أي بينكم من يكثر السماع 
لهم والتأثر بأقوالهم المثيرة الفاسدة. 
(9) اين تَتَلُ4: أي عند مجيئك 
المدينة مهاجرًا. «وكنوا آلىت 
لُْوْرَ » : بالكيد والمكر والاتصال 
باليهود والمشركين والتعاون معهم. 


. #وظهر أ أنه : بأن فتحت مكة 


ودخل الناس في دين الله أفواجًا. 
9رَهُمْ حكَرِفُنَ4: أي لمجيء الحق 
وظهور أمر الله باتتصار ديثه . 

معنى الآبتين: 

9©) ما زال السياق الكريم في 
فضح نوايا المنافقين وكشف الستار 


لي 


عنهم فقال تعالى: لو حَرَجوأ 


بأمر ابتدروه طاعة ومحبة ورغبة في رضا الله 


كي أي : خروجهم معك» ومعنى تبطهم: حبسهم عنك وخذلهم لأنهم قالوا: إن لم يأذن لنا في القعود أفسدنا بين 


زفر4ق القاعدون : هم أولوا الضرر. والعميان والزمنى» والنساء والأطفال. والقائل لهم: اقعدوا هو الرسول يل لما طلبوا منه الإذن 
بالقعود وجائز أن يكون قاله بعضهم لبعضى أو قاله الرسول يلةِ حال غضبه عليهمء أو هو تمثيل لخلق الله تعالى داعية القعود في 


قلربهم حتى لا يخرجوا فيفسدوا.ء 


(4) فيه شهادة للمؤمنين الصادقين بالتفوى وهي دعامة الولاية الحقة لله تعالى» فالإيمان والتقوى بهما تثبت ولاية الله للعيد ومن 


والاه الله فلا خوف عليه ولا حرّن. 


6تفسير سورة التوبة )0 


في4'' أيها الرسول والمؤمنون أي 
إلى غزوة تبوك نا رَادوكُمٌ إلا 
اند أي ضررًا وفسادًا وبليلة 
لأفكار المؤمنين بما ينفثونه من 
سموم القول للتخذيل والتفشيل» 
9م41" أي أسرعوا ركائبهم 
«يِللك4 أي بين صفوفكم 
بكلمات التخذيل والتثبيط 
# نون 4 بذلك #الْفئة» وهي 
تفريق جمعكم وإثارة العداوة بينكم 
بما يحسنه المنافقون في كل زمان 
ومكان من خبيث القول وفاسله. 
وقوله تعالى : لوَقِيك سَبخدَ »4 
أي وبينكم أيها المؤمنون ضعاف 
الإيمان يسمعون منكم وينقلون لهم 
أخبار أسراركم كما أن منكم من 
يسمع لهم ويطيعهم ولذا وغيره 
كره الله انبعائهم وثبطهم فقعدوا مع 
القاعدين من النساء والأطفال 
والعجز والمرضى » وقوله تعالى: 
«دَأنَّهُ عليه يِالظديِيت» الذين 
يعملون على إيطال ديئه وهزيمة 
أوليائه . فلذا صرفهم عن الخروج 
معكم إلى قتال أعدائكم من الروم 
والعرب المتنصرة بالشام . 

9©) وقوله تعالى في الآية الثانية 
(44): #«الْعَدٍ شد الْقِئَنَةَ من 





)١(‏ في هذا الإخبار الإلهى تسلية للرسول كَل والمؤمنين من أجل تخلف المنافقين عنهم. 





الوم العاشر 


ووجد بها الإسلام وهم 
يئيرونالفتن بين 
أصحابك للإيقاع بهم 
وفي أَححدٍ رجع ابن أبي 
بئلث الجيش وهم بئو 7 
سلمة وبلو حارثة 


ا 





العهذ ال 


2 


بالرجوع عن القتال لولا ||| َم لنَا هو 
أن الله «ركبّرا ||| © 
أت آل اميت يد 


وصرفوها في وجوه شتى 
بقصد القضاء على 
دعوتك فظاهروا 
" لمشركين واليهود في 
مواطن كثيرة وكان هذا 
دأ لعن جه 
00 

العرب في دين 1 الله 0 رف 
لذلك بل أسفون حزنون» ولذا فلا 
ولا تحفلوا به أو تهتموا لهء فإن الله 
رحمة بكم ونصرًا لكم صرفهم عن 
الخروج معكم. فاحمدوا الله وأثنوا 
والمنّة . 


م 


هداية الآبتين : 
١‏ - وجود مئافقين في صفوف 


0 


عد إتَبنا 
جه لحن وظهر 1 
وَمِنْهُم ئّن بحقولٌ عدن ل ولا يي الاب اليك 


فنئة ين جََلْ كبوا لت الأعور حب 


وَإدكَ هلم 


إن ثِ جك 00004 سو هم إن بلك 

ْ ل بست 
لل 0 00007 
غك © َل ل يبسكا إِلّاءا حكَببّ 


ع2 اه عر ره سم 


يَفُولُوا قد أُمَرْمَآ أ مَرَبًا 


قل هل تريصورت ١‏ > 57 إل إِحَدَى لْحَسَبَينِ وحن 
ريم يس يكم أن يتك أله يِعَذَابِ كه عندروء 

أو بدن فََريّصوأ إِنّا مَمَحَكُم 5 يصون نَ 6 ) تل 
1 أ كرما ل يبل قبل مك إتك حت 
َم مقينَ 9 رما مَتَحَرْ أن تس م 
إل نكر ع حكفروأ ِل م وبرسولو و يون الصَلرة 
إلا وَهُمَ حساك ولا مُففُونٌ إِلَأوَهُمَ كمون © 


ع أله وهم كرهون 0 


ته 


لْمْحِيِطة بالكفي 1 


00 


مرْلَدناً وَعَلَ لله مَبِتَوَكلٍ التؤيئرت 


بحرم عرو" مومع 


م 
م سامير 


م ع 
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المؤمنين خطر عليهم وضرر كبير 
لهم فلذا ينبغي أن لا يُشركوا في 
أمرء وأن لا ويعول عليهم في 
مهمة . 

؟ - وجوب الأخذ بالحيطة في 
الأمور ذات البال والأئر على حياة 
الإسلام والمسلمين. 

” - المنافق يسوؤه عزة الإسلام 
والمسلمين ويحرزن لذلك. 

- تدبير الله تعالى لأوليائه خير 


زفق الاستشتاء منقطع أي : ما زادوكم قوة ولكن طليوا الخبال لكم. والعادة: أن الاستثناء المنقطع يكون بمعتى : لكن إذ ليس هو جزء 


من | لمستئئ مله . 


(9) الإيضاع: سرعة السيرء يقال: أوضع يوضع إيضاعًا إذا أسرع في سيره. قال دريد بن 


ولك هو مهلقغ ادي م جرت وأهمور 


والألف واللام للجنس أي : 


الصمة : 


أمور تعرفونها وأمور تنكرونهاء وحتى: غائية لتقليبهم الأمور. 








مزاده يه 


وقدره والتسليم به. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 49 7ه] 
© #رَينْهُم4: أي من المنافقين 
وهو الجد بن قيس. مدن لي © : 
أي في التخلف عن الجهاد. #وَلا 
يي 4 : أي لا توقعني في الفتنة 
بدعوى أنه إذا رأى نساء الروم لا 
يملك نفسه. 
© «جعحة تَْوْحُةَ4: الحسنة 
كل ما يحسن من نصر وغنيمة وعافية 
ومعنى تسؤهم أي يكربون لها 
ويحزنون. قد أَحَدْمَا أَمَرنًا من 
بَكَلُ * : أي احتطنا للأمر ولذا لم 


نخرج معهم . 5 

#إحدى الْحَسَيَيقِ»4: الأولى 
الظفر بالعدو والانتصار 
الشهادة المورئة للجنة . «فَتريصوا » : 
أي انتظروا فإنا معكم من المنتظرين. 


عليه والثانية 


معنى الآيات : 

9 ما زال السياق في الحديث عن 
المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك 
فيقول تعالى: لوَمِنَهُم بن يمول 





مدن ي4 أي في التخلف عن 
الجهادء ولا نيو 4 بإلزامك لي 
بالخروج أي لا توقعني في الفتنة» 
فقد روي أن النبي عَليْةِ قال له: هل 
لك في بلاد بني الأصفر"''؟ فقال 
إني مغرم بالنساء وأخشى إن رأيت 
نساء بني الأصفر”"' (وهم الروم) لا 
أصبر عنهم فأفتن» والقائل هذا هو 
الجد بن قيس أحد زعماء المنافقين 
فى المديئة فقال تعالى دعاء عليه 
وردًا لباطله: لآ فى الْفِتَنَةِ 
حمطا وأي فعنة أعظم من الشرك 
والنفاق؟ «وّإرت جَهَنمَ لَمْحِيِطة 
ِلْكَفِرنَ 4 به وبأمثاله من أهل الكفر 
والنفاق. هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى. 

9 أما الآية الثانية (90) فقد تضمنت 
الكشف عما يقوله المنافقون في 
أنفسهم أنه إن تصب الرسول وك 
والمؤمنين حسنة من نصر أو غنيمة 
وكل حال حسئة يسوؤهم ذلك أي 
يكربهم ويحزنهم» وإن تصبهم سيئة 
من هزيمة أو قتل وموت يقولوا فيما 
بينهم همد لدت نيا أي احتطنا 
للأمر فلم نخرج معهم #َيسمَولَا4 








0أيسر التفاسير يله 


جعين إلى بيوتهم وأهليهم ##دَّهُمْ 


4 . هذا ما تضمنته الآية التي 


تله 
هي قوله تعالى إن 
00 تَوْهُمْ إسزفرة كَإِنَ 5-1 
مصكة 1د م 


يقولوا هَدْ لَحَرْمَا 96 من 
جَلْ تدا نَم شر 419 
أما الآيتان الثالثة والرابعة (1© - 
07 فقد علّم الله سبحانه وتعالى 
رسوله يل ما يقوله إغاظة لأولنك 
المنافقين وإخبارًا لهم بما يسؤهم 
فقال: فل لَن يِصِيسَكآ 4 أي من 
حسن أو سيئة إلا ما كتب الله 10 
وما يكتبه ربنا لنا لن يكون إلا خيرًا 
لأنهمولاتا #وعلٌ ) 1 لَه مِستَوَكلٍ 
لْمَؤْمِيَ © ونحن مؤمنون وعلى ربنا 
متوكلون . 
© وقالله: ل مَل صل رس 00 
9 5آ» أي هل تنتظرون بنا إلا إحدى 
الحسنيين”"' : النصر والظهور على 
أهل الشرك والكفر والنفاق أو 
الاستشهاد في سبيل الله؛ ثم النعيم 
المقيم في جوار رب العالمين وعليه 
0 ذا مَمحكم ميو 104 


ويسؤكم. 


. في رواية: يا جَدُ هل لك في جلاد بني الأصفر لتتخذ منهم سراري ووصفاء؟ فقال الجد. . . إلخ.‎ )١( 


0) قيل: سمي الروم بني الأصفر: لأن الحبشة غزتهم وسبتهم فنشأ جيل أصفر اللون بين البياض والسوادء وهو 


(9) إن تصسبْلكَ حَسَئة 


هو اللون الأصفر. 


عر عي 


حَكََةٌ 4 جملة شرطية وجملة تَنُوْهُمَ 4 جواب وجزاء لها كما أن الجملة «وإن تُصِبْهُمٌ 4 شرطء والجزاء ليقُولُوا » إلخ. . 


(4) طوَيسنَولوا» أي: راجعين إلى بيوتهم وهم كافرون» فهم متولون في الحقيقة عن الإيمان لقرخوت 4 أي: معجبون بنجاحهم 


المؤقت . 


0) 


() أي: في اللوح المحفوظ الذي هو كتاب المقادير» أو هو ما أخبرنا به كتابه القرآن الكريم من أن إِمَا نظفر فيكون الظفر حسنى تنا 


وإما أن نقتل فتكون الشهادة حسنى لنا. 
التربص : الانتظار» والاستفهام للتوبيخ . 
الحسنيان: هما الغنيمة والشهادة. 


فَبَرُوَا4 هذا الأمر للتهديد والوعيد؛ كأنما يقول لهم : انتظروا مواعد الشيطان فإنا مُنتظرون مواعد الرحمن» شتان بين ما نتتظر 
وما تنتظرون!! 


| 0 تفسير سورة التوبة /0© 


هداية الآيات: 

١‏ فضيحة الجد بن قيس وتسجيل 
اللعنة عليه وتبشيره يجهنم. 

 "‏ بيان فرح المنافقين والكافرين 
بما يسوء المسلمين» وبيان استيائهم 
لما يفرح المسلمين وهي علامة 
النفاق البارزة في كل منافق. 

" - وجوب التوكل على الله وعدم 
الاهتمام بأقوال المنافقين. 

؛ - بيان أن المؤمنين بين خيارين 
في جهادهم : النصر أو الشهادة. 

مشروعية القول الذي يغيظ 

العدو ويحرنه. 


شرح الكلمات : 

[الآية: اه _ همه] 
#طرْعًا أو كَرْمَاك : أي وأنعم 
أ يي 
رخ كف كن كييو»: 
2و متثقالون لعدم 
إيمانهم في الباطن بفائدة الصلاة . 
© د حبك تلو » : أي 
تستحسنوا أيها مك 
المنافقين من مال وولد. لأوَتَرْمقَ 
مم4 : أي تفيض وتخرج من 
أجسامهم . 


() ما زال السياق في 
تعليم الله تعالى 
رسوله عيِِ كيف يرد 
على المنافقين فقال له: 
قل لهم أيها الرسول: 
«أننقرأ4'' حال كونكم 


أخبرهم أن ما ينفقونه في 
هذا الخروج إلى تبوك 








أ مدعلا وَأ ليه وَهْمَ ب وَمِتُّم من يورك 
فى دمت ون أقثرا متا شائد ل قلا 

بتكل © 1 روأ 1 عَاتَدوُمُ أنه 
ور 0 
يسول نآ إل أله تبرست 239 +40 نما لصّدَكتُ 
تمرك وَالسكنٍ ,َالَْنَ عَلَا امول يم 
وَف أرقا وَالَْدرِمِنَ وف ميل أنه وآ لصيل 








وفي غيره سواء أنفقوه 
باختيارهم أو كانوا 
مكرهين عليه لن 
يتقبله الله منهم لأنهه”” 
كانوا قومافاسقين 
بكفرهمباله 
وبرسوله وَل وخروجهم عن 
طاعتهما. هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى (0) أما الآبة الغانية (84ه) 
فقد أخبر تعالى عن الأسباب الرئيسية 
التي حالت دون قبول نفقاتهم وهي 
أولا الكفر بالله وبرسوله يلكي وثانيًا 
إتيانهم الصلاة وهم كسالى كارهون». 
وثالنًا كراهيتهم الشديدة لما ينفقونه. 

قال تعالى: وما متَعَهُرَ!" أن 


َه و 
لنت يوذو آلبَىّ وفولو هو أَذن قل أدْن ار 
تُمكم صن أله وَيْوْمِنُ لِلْمَؤِّْنَ ورحمة ين 
اموا ملك وَلَدبنَ يوون رَسُول أ ل عدا © 





يرت أله دَلنَهُ عِيِمٌ عحكبة © ونم ع 


0 ععوء. - 


0 








ص م 02 او 3 00 
كترنا لَه وبرسوله. ولا ينون 


الصصكرة إل وَهُمَ 2 1 م و3 
مون إلا مَهُمّ كنرخون 48 هذا 
ما تضمتته الآية الثانية . 

أما الآية العالئة (6ه) فإن الله 
تعالى ينهى رسوله يله والمؤمنين 
مهما بلغت أي الكثرة والحسن 


يع يه 


)١‏ روي أن هذه الآية نزلت في الجد بن قيس إذ هو الذي قال للرسول كَفِ: ائذن لي في القعود عن الخروج إلى قتال الروم وهذا 
مالي أعينك به والأمر في قوله: ل أَنيتا» للتسوية أي : أنفقوا أو لا تنفقوا فكلا الأمرين سواءء في عدم قبول ما تنفقون. 


مم وه 


(؟) الجملة تعليلية أي: قوله: «أن يََبّلَ مك4 إلخ 


.. ذكرت تعليلاً لعدم قبول ما ينفقون. 


() هذا بيان للتعليل السابق في عدم قبول نفقاتهم مع ذكر أسباب أخرى حالت دون قبول ما ينفقون. 
(5) قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كان في جماعة صلى وإذا انفرد. لم يصل. أي: المنافق لأنه لا يرجو على الصلاة ثوابّاء ولا 


يخشى على تركها عقابًا وهذا منشأ الكسل في 


الصلاة وغيرها من سائر العبادات. 


(5) هنا مسألتان: الأولى: أنْ من مات على الكفر لا ينفعه ما عمله في الدنيا من خير إلآ أنه يخفف عنه العذاب لحديث أبى طالب». 
وأنه في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. كما أنه قد يكن سببًا في سعة رزقه في الدنيا للحديث» وأما الكافر 


فيطعم . الثانية: أن من أسلم منهم يثاب على ما عمله 


من الخير أيام كفره. 





مزاده يله 


أوْلَدْهُمُ 4 أي لا تستحسنوها ولا 
تخبروهم بذلك. وبيّن تعالى 
لرسوله كله علة إعطائهم ذلك 
وتكثيرهم لهم فقال: «إِنّما يريد أنه 
لعَدِيك”" يبا فى لكر الدنا وَيَرْهَقَ 
شه مَهُمْ كفرونَ » ووجه تعذيبهم 
بها في الحياة الدنيا أن ما ينفقونه من 
المال في الزكاة والجهاد يشعرون معه 
بألم لا نظير له لأنه إنفاق يعتبرونه 
ضدهم وليس في صالحهمء إذ لا 
يريدون نصر الإسلام ولا ظهوره.» 
وأما أولادهم فالتعزيب بهم هو أنهم 
يشاهدونهم يدخلون في الإسلام 
ويعملون به ولا يستطيعون أن 
يردوهم عن ذلك؛ أي ألم نفسي 
أكبر من أن يكفر ولد الرجل بدينه 
ويدين بآخر من شروطه أن يبغخض 
الكافر به ولو كان أبَّا أو أمّا أو أخا 
أو أخنًا أو أقرب قريب؟ وزيادة على 


هذا يموتون وهم كافرون فينتقلون 
من عذاب إلى عذاب أشدء وبهذنا 
سلى الرب تعالى رسوله وَل 
والمؤمنين ببيان علة ما أعطى 
المنافقين من مال وولد ليعذبهم 





هداية الآيات: 

١‏ - تقرير ميدأ أن الرياء مبطلة 
للعمل كالشرك محبط للعمل"" . 
- إطلاق الفسق على الكفر فكل 
كافر فاسق على الإطلاق. 

- حرمة التكاسل في الصلاة وأن 
ذلك من صفات المنافقين. 

4 - وجوب رضا الئنفس بما ينفق 
العبد في سبيل الله زكاة أو غيرها. 
- كراهية استحسان المسلم لِمَا عند 
أهل الفسق والنفاق من مال ومتاع . 


شرح الكلمات: 

[الآية: 5ه 9ه] 
ديا هُم يََكْ4: أي في باطن 
الأمر لأنهم كافرون ووجوههم 
وقلوبهم مع الكافرين. 
«يفرووت»: أي يخافون خوفًا 
شديدًا من 
هِمَلَجَمًا4: أي مكانًا حصيئًا 
يلجؤون إليه. أ مَعَرْتِ»: جمع 
مغارة وهي الغار في الجبل. #أر 
مدَّخَلا 4 : أي سربًا في الأرض يستتر 
فيه الخائف الهارب. حَحَمَحُونَ © : 
يسرعون سرعة تتعذر مقاومتها 
وإيقافها. 





0,أيسر التفاسير له 


(9©) <ِيْيِرك 4 : أي يعيبك في شأن 
توزيعها ويطعن فيك. «إذا هُمْ 
يَسَحَطُونَ 4 : أي غير راضين . 

69 <ِحَسَيْمَا أَلَهُ4: أي كافينا الله 
كل ما يهمنا. إل الله وَضبو نت » : 
إلى الله وحده راغبون أي طامعون 
راجون. 

معنى الآيات: 

© ما زال السياق الكريم في هتك 
أستار المنافقين وإظهار عيوبهم 
وكشف عوراتهم ليترب منهم من 
أكرمه الله بالتوبة فقال تعالى عنهم : 
«رلؤت يش لم لسك » ” 
أي من أهل ملتكم ودينكم' لت 
هم يَكْوُ4 أي في واقع الأمر إذ هم 
كفار منافقون لوَلْكهُم كر قوم 
يقَرَووت» أي يخافون منكم 88 
شديدًا فلذا يحلفون لكم إنهم منكم 
لتؤمنوهم على أرواحهم وأموالهم. 
ولبيان شدة فرقهم منكم وخوفهم 
من سيوفكم. 

9© قال تعالى: 0 
مَلْبئ” 4 أي خصنًا #أوٌ مَنْدر 

أي غيرانًا في جبال #أو مُدَحَ) 0 
أي سربًا في الأرض ك4 أي 


(1) فعل الإرادة يعدي بنفسه تقول: أردت خيرّاء وعدي هنا باللام لأجل التعليل كقول الشاعر: 


لقوله تعالى: لين أَدْرَْتَ لحَبطنَّ عَلْكَ > الآية» وقول الرسول يليه في عبدالله بن جدعان وقد قالت له عائشة رضي الله عنها: يا 
رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال: «لا ينفعه لأنه لم يقل يومًا رب 


اغفر لي خطيئتي يوم الدين» رواه مسلم . 


00 لأنهم يتخذون أيمانهم الكاذبة وقابة يتقون بها ما يخافونه من بطش المؤمنين بهم إذا عرفوا أنهم كافرون كما قال تعالى من 
سورتهم «أذدا بسن سّ جنةٌ 4 
() الملجأ مكان اللجأ يقال: لجأت إلى كذا: إذا أويت إليه واعتصمت به وألجأت أمري إليه أي : أسئدته. 


المدخل: مفتعل اسم كان للادّخال الذي هو افتعال من الدخول قلبت فيه تاء الافتعال دالاً لوقوعها بعد الدال فصارت مدخلا 
بدل متدخل» ونظيره: إِدَانَ أصلها إتدان» وقرأها يعقوب وحده: #أو مدخلا» بفتح الميم وإسكان الدال اسم مكان من دخل. 


مل تفسير سورة التوبة 04 


أدبروا إليها لرَمُمَّ يجْسحُو4237 أي 
مسرعين ليتمنعوا منكم . هذا ما دلت 
عليه الآبة الأولى والثانية . 
أما الآية الئالئة والرابعة (8/ه- 
فقد أخبر تعالى أن من المنافقين 
من يلمز الرسول كَلةٍ أي يطعن فيه 
ويعيبه في شأن قسمة الصدقات 
وتوزيعها فيتهم الرسول كَليِةِ بأنه لا 
يعدل في القسمة فقال تعالى : ##وَمِنبُم 
ن بنرك" فى أصَدَقتٍ ين أقطوا ينها 
وضُوأ» أي عن الرسول وله وقسمته 
«تل لَم يترا نهآ 15 هم يتططلوة» 
هذا ما تضمنته الآية (8/4). 
وأما الآية الأخيرة (59) فقد 
أرشدهم الله تعالى إلى ما كان ينبغي 
أن يكونوا عليه فقال عز وجل: 
ولو أنَهكْرَ رَضُوا”" مآ ءَاتَنهُمٌ أنه 
7و 200 أي من الصدقات 8 وَقَالُوا 
0 يه أي كافيناالله 
«سَيْؤْتِيمَا أَنَّهُ من مَضِلوء» الواسع 
العظيم ورسوله كَلِةِ بما يقسم علينا 
ويوزعه بيننا #إنَّآ إل أنه وحده 
#وطبوت» طامعون راجعون أي 
لكان حيرًا لهم وأدرك لحاجتهم . 
هداية الآيات: 

الأيمان الكاذبة شعار المنافقين 


)١(‏ الجموح: نفور في إسراع. 








وفى الحديث آية المنافق ثلاث: (إذا 
حَدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا 
اتتمن خان). 

الجبن والخور والضعف 
والخوف من لوازم الكفر والنفاق. 

"١‏ عيب الصالحين والطعن فيهم 
ظاهرة دالة على فساد قلوب ونيات 
من يفعل ذلك . 

5 مظاهر الرحمة الإلهية تتجلى 
في إرشاد المنافقين إلى أحسن ما 
يكونوا عليه ليكملوا ويسعدوا في 
الدارين. 

لا كافي إلا الله ووجوب 
انحصار الرغبة فيه تعالى وحده دون 


سواه. 


شرح الكلمات 

[الآية: ]>١‏ 
وهي هنا الزكماة المفروضة في 
الأموال. #8 إِلْدُمَركه©: جمع فقير 
وهو من ليس له ما يكفيه من القوت 
ولا يسأل الناس. «والتتكي» : 
جمع مسكين وهو فقير ليس له ما 
يكفيه ويسأل الناس ويذل نفسه 
بالسؤال. وَالْمَيِِنَ عَلَيَ4: أ 
على جمعها وجبايتها وهم مفو 





مزددة كله 


لها. املقو مويه : هم أناس 
يرجى إسلامهم أو بقاؤهم عليه إن 
كانوا قد أسلموا وهم ذوو شأن 
وخطر ينفع الله بهم إن أسلموا 
وحسن إسلامهم. #رَفي ألرهَابِ» : 
أي فى فك الرقاب أي تحريرها من 
الرق» فيعطى المكاتبون ما يسددون 
به نجوم أو أقساط كتابتهم . ورَنب 
سَبِيلٍ أنه 4 : أي الجهاد لإعداد 
العدة وتزويد المحمدين به وازمهم 
المسافر المتقطع عن لاد ولو كان 
غنيًا ببلاده. #هَرصَة ‏ ترج أله : 
أي فرضها الله تعالى فريضة على 
عباده المؤمنين . 

معنى الآية الكريمة: 

© بمناسبة لمز المنافقين 
الرسول كَةِ والطعن في قسمته 
الصدقات بين تعالى في هذه الآية 
الكريمة أهل الصدقات المختصين 
بها. والمراد بالصدقات الزكوات 
وصدقة التطوع فقال عز وجل: 
«إَِنًا لشَدَكَتُ4 محصورة في 
الأصناف الثمانية التي تذكر وهم: 
)١‏ الفقراء”'' وهم المؤمنون الذين 
لا يجدون ما يسد حاجتهم الضرورية 


(0) روي أن النبي يَليْةِ أعطى بعض رعاة الغنم شيئًا لفقرهم فطعن أبو الحواظ المنافق فقال: ما هذا بالعدل كيف يضع صدقاتكم في 


رعاء الغنم إعانة لهم. كما أن ذا الخويصر 


ة التميمي واسمه حرقوص بن زهير وهو أصل الخوارج قال للرسول : اعدل يا 


رسول الله 


يكلةِ: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي) . 
زفرف جواب لو محذوف تقديره : لكان خيرًا لهم» وهو مذكور في الئة لتفسير في آخر الحديث. 


(5) قيل : الفقير هو صفة مشبهة من الفقر أي : المتصف بالفقر وهو : عدم امتلاك ما به الكفافة لحاجته المعاشية وضده الغنى» والمسكين: ذو 
المسكنة وهي المذلة التي تحصل بسبب الفقرء والفقير والمسكين يغني ذكر أحدهما عن الآآخرء أمَا إذا ذكرا معًا فلكل واحد حقيقة كما 
تقدمء وفي أيهما أشدٌ فقرًا خلاف» وأحسن ما قيل: هو أنْ الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه. والمسكين: الذي لا شيء له. 


.1ه 


من طعام وشراب وكساء ومأوى. 

(؟) المساكين”'' وهم الفقراء الذين 
لا يجدون مايسد حاجتهم ولم 
يتعففوا!" فكانوا يسألون الناس 
ويظهرون المسكنة'"' لهم والحاجة. 

() الموظفين فيها من سعاة جباة 
وأمناء وكتّاب وموزعين يعطون على 
عملهم فيها أجرة أمثالهم في | 
الحكومي . 

(5) المؤلفة قلوبهم وهم من يرجى 
نفعهم للإسلام والمسلمين لمناصبهم 
وشوكتهم في أقوامهم. فيعطون من 
الزكاة تأليمًا أي جمعًا لقلوبهم على 
الإسلام ومحبته ونصرته ونصرة 
أهلهء وقد يكون أحدهم لم يسلم 
بعد فيعطى ترغيبًا له في الإسلام» 
وقد يكون مسلمًا لكنه ضعيف 
الإسلام فيعطى تثبينًا له وتقوية على 
الإسلام. 

(©) فى الرقاب وهو مساعدة 


المكاتبين على تسديد أقساطهم 
ليتحرروا أما شراء عبد بالزكاة 
وتحريره فلا يجوز لأنه يعود بالتفع 
على دافع الزكاة لآن ولاء المعتوق 
له. 


() الغارمين جمع غارم وهو من 
ترتبت عليه ديون يسبب ما أنفقه في 
طاعة الله تعالى على نفسه وعائلته. 
ولم يكن لديه مال لا نقد ولا عرض 
يسلد به ديونه. 

(0) فى سبيل الله وهو تجهيز الغزاة 
والإنفاق عليهم تسليحًا وإركابًا 
وطعامًا ولباسًا. 

2 ابن السبيل وهم المسافرون 
ينزلون ببلد وتنتهي نفقتهم فيحتاجون 
فيعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء 
ببلادهم . 

وقوله تعالى: «#فْرِيصَةٌ يرت 
0 أي هذه الصدقات وقسمتها 
على هذا النحو جعله الله تعالى 
فريضة لازمة على عباده المؤمنين. 
وقوله: «وَلشَّهُ عِيِمُ4 أي بخلقه 
وأحوالهم «اححكبةٌ4 في شرعه 
وقسمتهء فلذا لا يجوز أبدًا مخالفة 
هذه القسمة فلا يدخل أحد فيعطى 
من الزكاة وهو غير مذكور في هذه 
الآية وليس شرطا أن يعطى كل 
الأصناف فقد يعطي المرء زكاته كلها 
في الجهاد أو في الفقراء والمساكين» 


أو في الغارمين أو المكاتبين وتجزئه 








للسادت مث أيسر التفاسير يله 


وإن كان الأولى أن يقسمهابين 
الأصناف المذكورة من وجد منهاء 
إذ قد لا توجد كلها في وقت واحد. 
هداية الآية الكريمة : 

١‏ - تقرير فرضية الزكاة. 

؟ - بيان مصارف الزكاة. 

" - وجوب التسليم لله تعالى في 
قسمته بعدم محاولة الخروج عنها. 

- إثبات صفات الله تعالى وهى 
هنا: العلم والحكمةء ومتى كان الله 
تعالى عليمًا بخلقه وحاجاتهم حكيمًا 
في تصرفه وشرعه وجب التسليم 
لأمره والخضوع له بالطاعة 
والانقياد.' 


شرح الكلمات: 

[الآية: 51١‏ -58] 
مق ألمّ»: أي الرسول 
محمذا كلق والأذى المكروه يصيب 
الإنسان كثيرًا أو يسيرًا. طهْهَ أذذ» : 
أي يسمع من كل من يقول له 


زم مور 


ويحدثه وهذا من الأذى. إقل أذن 
0-2 كمي : أي هو يسمع من 
كل من يقول له لا يتكبر ولكن لا 
يقر إلا الحق ولا يقبل إلا الخير 
والمعروف فهو أَذْن خيرٍ لكم لا أذن 


)١(‏ قال القرطبي : فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين تظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين فمن قال: هما صنف 
واحد يكن الثلث الموصى به نصفه لفلان ونصفه الآخر للفقراءء ومن قال: هما صنفان يقسم الثلث الموصى به بينهم أثلانًا. 

0( اختلف في حالة الفقر التي يصع للفقير أن يأخدذ معها الزكاق فمن قائل إن لم يكن له مائتا درهم جاز له أخذ الزكاة» ومن قائل: 
خمسون درهمًا ومن قائل: أربعون درهمًا ومن قائل: من كان قويًا على الكسب لقوة بدنه فلا يعطى الزكاة لحديث: «لا تحل 


الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي». 


(؟) ورد الوعيد الشديد فيمن يطلب الصدقة وهو غني عنها من ذلك قوله كه «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار؛ رواء 


أبو داود. قالت العلماء: 
لضرورة الفقر وشلثه. 


إن الذي شبع يوم وليلة لا يحل له أن يسأل. اختلف في نقل الزكاة من يلد إلى بلد» والراجح 


(4) «فَرِيصَة»4 منصوب على المصدر المؤكد إذ تقدير الكلام: إنما فرض الله الصدقات للفقراء والمساكين إلخ. . فريضة منه تعالى 
وهو العليم بخلقه الحكيم في تدبيره وصنعه. 


0 تفسير سورة التوبة ب4© 


شر مثلكم أيها المنافقون. #وَمْدِينُ 

لْمُؤنب: أي يصدق المؤمنين 

الصادقين من المهاجرين والأنصار 

نا شير فإن وله يسيع متهم لل 
بصدقهم لأنهم كذبة فجرة. 

9 «ونه: أحق أن يرضوه 

ورسوله أحق أن يرضوه. 

9« ياود اله وسو 

يعاديهماء» ويقف ةوه 

فى حد فلا ولاء ولا موالاة أي لا 

محبة ولا نصرة. 

معنى الآيات: 

اما زال السياق الكريم في هتك 


أستار المنافقين وبيان فضائحهم قال 
تعالى: ووو" ليمت يوون 


لب أي من المنافقين أفراد يؤذون 
النبي كله بالطعن فيه وعيبه بما هو براء 
منهء ويبين تعالى بعض ذلك الأذى 
فقال: :ا« وتشولوت هو أن أي يسمع 
كل ما يقال لهء وحاشاه يل أن يقر 
سماع الباطل أو الشر أو الفسادء وإنما 
يسمع ما كان خيرًا ولو كان من منافق 
يكذب ويحسن القول ٠‏ وأمر لله تعالي 


رم خَير ل - ل مافيه 


لايواجههمبسوء 





الْجَوْعُ العااشِر 


خير لكمء ولايسمعما 
هو شر لكم. إنه لما كان 


والإحسان على أن قالوا: 
«هْرَ أن طعئافيه كل ||| 
وعيبًا له. وقوله تعالى: وا 
«نينُ يله ونون 
لِلْمَؤْنَ4 هذا من جملة 
ماأمرالرسول يكل أن 
ينوا للمنائقين رذا على 
باطلهم. أنه وَلْهُ يؤمن 
بالله ربا وإلهاء #وَيَؤْمن 
لْمْؤْنِتَ4 أي بصدقهم 
فيمايقولون وهذامن 
خيريّته َه وقوله: 
00 َيِّنَ اموا 4 أيضًا 
من خيريّته فهو وَل رحمة لمن آمن به 
تبع النور الذي جاء به فكمل عليه 
وسعد به في حياتيه . وقوله تعالى: 
رين يوون رَسُولَ له أي بأي نوع 
من الأذى قل أو كثر توعدهم الله 
تعالى بقوله :لم عَدَ عذَابُ 4 وهو لا 
محالة نازل بهم وهم ذائقوه حتمًا هذا 
ما دلت عليه الآية الأولى (51). 





عم 





بات م كاف ريت 


من بعض مروت بالشسكر وَيَبَوست 





كن 


سُورَةٌ التؤة 


ميو عمو بجر كك 


ت بأل لم انوكم ولد وسو لحلل 
0 يرضوة | إن حكَاوًا زيرت 69 ألم يلمر 0 نه 


7 


مَن ماود أله ووشُوآك لت د ل حلا 
يدت الْجِرْىٌ الْنَظِيرٌ 62 مَحْدَ 
حملهمهذا الجميل يه 


أن تُتَزّلَ 


1 فقون 
مه عي 


5 سعد ع عر 


لهم سورة مي في تنقيا 
ع براي ميم 


اك نَهَ مرج ما دروت 9 وَلَين سَألتَهْز 


ع معام 


ليقوارح إِنَّمَا حك عنوض وَبَلْصثُ قل باك 4 وايلئف 


له تم مَستهر تيون 62 ل سَكزرواً 3 كم 
بعد ا إن تنس مو يكم ؤت لق 


00 وَالْمْكْفِكَتٌ 


() الْمتَفْفون 


1 5 2 


وَيِفيِصونّ ع 0 


ا أده سس 


إن الْمكَفْقَينَ هم لْمَسِمُونَ 69 وَعَدَ أ 
الْمنفِقِينَ وَالْمكفِدَتِ وَالْكَدَار 2 0 حَدوينَ 
فياه 4 0 ووم دوكر جد 


أما الآية الثانية (؟7) فقد أخبر 
تعالى عن المنافقين أنهم يحلفون 
الرسول يك ولا قالوا فيه شيئًا 
يريدون بذلك إرضاء المؤمنين حتى 
لا يبطشوا بهم انتقامًا لعراية 
نبيهع يككله. قال تعالى: # مدوم 
د (4) > ل عمعر 000 

لَه لك شوك ونه ل 


رح رار 


2 2 1[ د حكاما 
ح ن يرطوه إن حكاوا 


) قيل: هذه الآية نزلت في عتّاب بن قشير إذ قال: إنما محمد أذن يقبل كل ما قيل له. وقيل: نزلت في نبتل بن الحارث الذي 
قال فيه الرسول كَتة: «من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث» وكان ماكرًا خبيئًا مشوّه الخلقة . 


(') قرىء بالرفع والتنوين: «أذْنٌ خيرٌ لكم» وقرأ الجمهور بالإضافة: أ عَبْر َك ». 


00 أي: وهو رحمة. . على أن رحمة: خبر لمبتدأ محذوف وقرىام: (ورحمة4 بالجر عطنًا على حي 2 وفيه بُعذ كبير. 


(9) روي أن نفرًا من 


غلام قفضب لقولهم هذا وأخبر به الرسول يك ذكذبره في قوله فأنرل لله تعالى هذه الآية: «ستلف بل لسع 0 
6( قال سيبويه: تقدير الكلام» والله أحق أن يرضوه ورسوله كَل أحق أن يرضوه ثم حذف طلبًا للإيجاز كما قال الشاعر: 


عند راض والرأي مسخغتلف 


والحامل على هذا التقدير لأن الرسول كك لم يرض بقول الرجل: ما شاء الله وشئت فقال له: «قل: ما شاء الله وحده؛ لأنّ 


العطف بالواو لا يقتضي الترتيب . 





رق ان 


مُؤْمِنرت## 4 أي فبدل أن يرضوا 
المؤمنين كان الواجب أن يرضوا الله 
تعالى بالتوبة إليه ويرضوا 
الرسول كُةِ بالإيمان ومتابعته إن 
كانوا كما يزعمون أنهم مؤمنون. 
9©) وقوله في الآبة الغالثة (58): 
«ألَمّ يليا(" أنََمُ من ماود أله 
وَرَسُوةُ» أي يشاقهما ويعاديهما فإن 
له جزاء عدائه ومحاربته نار جهنم 
خالدًا فيها # دللك الحخرىٌ 
العظطِيمْ4ة أي كونه في نار جهنم 
خالدا فيها لا يخرج منها هو الخزي 
العظيم . 

هداية الآيات: 
وجه من الوجوه. 

١‏ -كون النبي كل رحمة للمؤمنين 
دعوة للؤيمان والإسلام. 

*"- توعد الله تعالى من يؤذي 
كفر من يؤذي رسول الله كك 

؛ -بيان كذب المنافقين وجبنهم 
عت معلفوة ا 





بالفعل» وإنما حلفهم الكاذب يدفعون 
به غضب المؤمنين والانتقام منهم . 
5 وجوب طلب رضا الله تعالى 
بفعل محابه وترك مساخطه. 
5-توعدمن يحاد الله 
ورسوله كله بالعذاب الأليم. 
شرح الكلمات: 
[الآية: 55-55] 
(بنتك التشيثري»: أي 


0 


يخافون ويحترسون. لانَرلَ عَلْيْهِمَ 
سورة 4 : أي في شأنهم 1 
بإظهار عيبهم. بكم 

شر : أي تخبرهم بما مريت 
في نفوسهم. قل أُستبزي» : ١‏ 


هنا للتهديد. « ميج 0 
أي مخرجه من نفوسكم مظهره 
للناس أجمعين. 


6 «عزث تبه : أي نخوض 
نريد سبًا ولا طعنًا. « تبون : 
أي تسخرون وتحتقرون. 

معنى الآيات ؛ 

ويا ما زال السياق في الحديث عن 





أيسر التفاسي ره 


المنافقين لكشف الستار عنهم 


وإظهارهم على حقيقتهم ليتوب منهم 
من تاب الله عليه قال تعالى مخبرًا 


علهم! "0 لْمنلفْفُون أن يرل 


مم س (غ) هر 20 1 
علتهر ‏ سورة يما فى 4 


أي يخشى المنافقون أن تنزل في 
شأتهم على رسول الله كَل «#سورة 
ليَنتْهُم» أي تخبرهم بما في قلوبهم 
فتفضحهم » ولذا سميت هذه السورة 
بالفاضحة وقوله تعالى 
لرسوله كَله: كل أن 
نيع ا تحُدُرُوتَ»# يهددهم تعالى 
وظهوره مما يقولونه في خلواتهم من 
الطعن في الإسلام وأهله. 
9 وقوله تعالى: لرَّلَين 
سَألتهم4 أي عما قالوا من الباطل . 
ري مدير 


لقالوا © إِنّما كنا عرض 


لمن" لا غير. قل لهميا 
رسولنا « لاه وَإييو- ورشولو. كر 
رون وذلك أن نفرّامن 

المنافقين في غزوة تيوك قالوا في 
مجلس لهم: ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء أرغب بطونًا ولا أكذب السئاء 


نا إن أله 


دق الاستفهام للإنكار والتوبيخ والمعنى : ألم يعلموا شأنًا عظيمًا هو من يجادل الله ورسوله له ثار جهلم » والمحادة: المعاداة 


والمشاقة كأن كل واحد واقف في حد لا يتصل بالآخرء والفاء في 8 َرَت 


الجواب لتوكيد أن المذكورة قبل الشرط توكيدًا لفظيًا . 
(5) في الآية دليل جواز الحلف بالله وعدم جواز الحلف بغيره لقول الرسول كَلِ: «من حلف فليحلف بالله أو ليصمت ومن حلف له 


فليصدق». 


() يروى أن أحد المنافقين قال: والله وددت لو أني تُدّمت فججلدت مائة ولا ينزل فينا شيء يفضحنا ننزلت الآية: 


لْمتَفِنُونَ . .» وهي خبر وإن قال بعضهم : هي إنشاء بمعنى: ليحذر المنافقون. 

(4) معلوم أن القرآن ينزل على الرسول وه وقوله: #اعَلَيهم» بمعنى المؤمنين لأنهم والرسول يل في جانب والمنافقون في آخرء 
فصحٌ أن يقال: تنزل على المؤمنين» والرسول كَل معهم» وهو المختص بالوحي. 7 

(5) وسميت أيضًا: المثيرة» والمبعثرة والحفارة لأنها أثارت كامن المنافقين وبعثرته وحفرت ما في قلوبهم وأخرجته. 

(5) ذكر الطبري أن قائل هذه المقالة: وديعة بن ثابت قال ابن عمر: رأيته معلقًا بحقب ناقة رسول الله يق يماشيها والحجارة تنكبه 
وهو يقول: إِنّْما كا نخوض وتلعب والرسول يليه يقول: «أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ !2. 


َم لربط جواب شرط #امن» وأعيدت أن في 


يدر 


م تفسير سورة التوبة )4ه 


ولا أجبن عند اللقاء! فبلغ ذلك 
النبى كَلَِة ونزلت هذه الآيات. 

9 ورجاؤزوا ايع نت درون 
لرسول الله كك فأنزل الله هلا 
نما" ند كترم بند يسيك » : 
أي الذي كنتم تدعونهء لأن الاستهزاء 
بالله والرسول كله والكتاب كفر 
مخرج من الملة» وقوله تعالى: #إإن 
تََفُ عن طكِمَقَ مَكْمْ 4 لأنهم يتوبون 
كمخشي بن حمير””", لِعَيْت 
طَلْفَة4 أخرى لأنهم لا يتوبون. 
وقوله تعالى: طبآتَمٌ حكاوًا 
ريست 4 علة للحكم بعذابهم وهو 
إجرامهم بالكفر والاستهزاء بالمؤمنين 
إذمن جملة ما قالوه: قولهم في 
الرسول قله يظن هذا يشيرون إلى 
النبي وكْةٌ وهم سائرون ‏ يفتح قصور 
الشام وحصونها فأطلع الله نبيه كَل 
عليهم فدعاهم فجاؤوا واعتذروا 
بقولهم إنا كنا نخوض أي في 
الحديث ونلعب تقصيرًا للوقت». 
ودفعًا للملل عنا والسآمة فأنزل تعالى 
«ثل أيأشَ4 الآية. 


هداية الآيات: 


١‏ - الكشف عن مدى ما كان يعيش 
عليه المنافقون من الحذر والخوف. 





الجِرْءٌ العَاشِر 


؟ - كفر من استهزأ بالله 
أو آياته أو رسوله كله . 
" - لا يقبل اعتذار”) 
من كفر بأي وجه وإنما 


نوكا و 


فكاء 2 
كف تبأ اليرت ين مَبْلِهِْ ند ع ج رعاو 2 وشمود وَقووِ 


التوبة أو السيف فيقتل 
ع اق ما أذ 
مصد ٍ ما حبر بة نهم 

طائفة فقد هلك عشرة 
بداء الدبيلة «خراج يخرج أوليآه عض يأ 
من الظهر وينفذ ألمه إلى يموت 
الصدر فيهلك صاحبه ورَسولة 
حتما» و ع 

شرح الكلمات : وَرِضوان ‏ 





[الآية: /51 - ]07١‏ 
9 «الْسَيم»: أي 
الذين يظهرون مويه الويما 

بألسنتهم ويسترون الكفرٍ في لوبهم 


«بعشهر سن بض 74 : أي 
متشابهون في اعتقادهم وقولهم 
وعملهم فأمرهم واحد. 
َيِلشكَرِ)4 : أي ما يدكره الشرع 
لضرره أو قبحه وهو الكفر بالله 


ورسوله يك . «عن الْمَمروفٍ» : أي 
ما عرفه الشرع نافعًا فأمر به من 
رمج بر م 


الإيمان والعمل الصالح. هل ونفيضون 





حكمًا تتم ع فيك لم ود 
أي 


الى حاشراً أَرتَتِِكَ حَبِطتَ لهم في 1 


0< يلت هش م سرون 0 6 أل 7 


وآ ل 


رُسْلُهُم ليت هن كا أ َه لظلمهُم و1 
ا يسود 2 


:وليك متهم ال 
لد الْمؤيين وَالْمْوْمِتتِ منت جَنَّتِ قَرَى م ين يها 
الها حون يا سكن سه فى حك عد 


درت م . كارا أل كم ف مره وأَكْمَرَ 


ميل سال 


58 


ع يرم 


ل من 


ليك لذ 


10 


مني 


وَالْمؤْمو وَالْمؤِْئت نسم 
وب مدو وَيَنّهُوْنٌ عن 5 

شل يقت الأكة فت 

ذه عير حكبد 7 


يرح أله كيد َلك هُوٌ الود اليم (7©) 


5 4 أي يمسكونها عن الإنفاق 
في سبيل الل. طِكْنُوا الله مسيم 4 
أي تركوا الله فلم يؤمنوابه 
وبرسوله كَكةٌ فتركهم وحرمهم من 
توفيتقه وهدايته . 

9 مِعَدَابُ مق 4 : أي دائم لا 
يزول ولا يبيد. 

© «عكيهز »: | ي بخصيبهم 
وحظهم من الدنيا. لِمَحْسْم »4 : أي 

في الكذب والباطل. 








)١(‏ لا شَنَذِنُْ4 نهاهم عن الاعتذار لأنه غير نافع لهم ولا مجدٍ واعتذر بمعنى: أعذر أي: صار ذا عذرء والاعتذار محو أثر 
الموجدة أو هو القطع» أي : قطع ما في القلب من الموجدة. ومنه قيل: عذرة الغلام: وهو ما يقطع منه عند الختان. 

00 هو مخشي بن حمير الأشجعي وقد تاب عند سماعه هذه الآية وحسن إسلامه. 

0 الخوض: الدخول في الماء» ثم استعمل في كل دخول فيه تلويث وأذى. 


() اختلف العلماء ء في الهزل في سائر الأحكام كالبيع والتكاح والطلاق على ثلاثة أقوال: بانع مطلقاء ٠‏ يلزم مطلقا 
البيع وغيره» وهذا الراجح » أن التكاح والطلاق والعتاق ورد فيها 


3 التفرقة بين 


العمل عند جماهير الصحابة والتابعين والنقهاء ءع وهو: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة» 0 
"ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتق» . 


)0( بهم سْ بَعْضٍ ب أي : 


هم كالشيء الواحد في الخروج عن الدين» أو هم متشابهون في الأمر بالمتكر” والنهي 


عن المعروف. 








0ن 


« وليك204 : أي المنقلبات 
حيث صار عاليها سافلها وهي ثلاث 
مدن. مايَلِيََتِ4: الآيات الدالة 
على صدقهم في رسالاتهم إليهم. 
معنى الآيات : 

© ما زال السياق في هتك أستار 
المنافقين وبيان نضائحهم لعلهم 
يتوبون. قال تعالى: « الْمتَفِفُونٌ 
وَالْمُنَقِكَتُ بَحَضُهُم هن ١‏ بَعض» أي 
كأبعاض الشيء الواحد وذلك لأن 
أمرهم واحد لا يختلف بعضهم عن 
بعض في المعتقد والقول والعمل بيّن 
تعالى حالهم بقوله: #ايَأمُرُوتَ 
بالشكر ميوت عن الْمَعَررن» 
وهذا دليل على انتكاسهم وفساد 
قلوبهم وعقولهمء إذ هذا عكس ما 
يأمر به العقلاء» والمراد من المنكر 
الذي يأمرون به هو الكفر والعصيان» 
والمعروف الذي ينهون عنه هو 
الإيمان بالله ورسوله كن وطاعتهما. 
وقوله تعالى: #وَبَفيِصُونَ س4 
كناية عن الإمساك وعدم البذل في 
الإنفاق في سبيل الله2. وقوله: 
سوأ آنَّه4 فلم يؤمنوا به ولم يؤمنوا 
برسوله يك ولم يطيعو الله 


ورسوله وله نينم ع © الله بأن 


تركهم محرومين من كل هذاية 
ورحمة ولطف. وقوله: #إرت 
اروم هم أَلْمَسِيُونَ4 تقرير لمعنى 
موأ أليّد ف متي 4 إذ كفرهم بالله 
ا ييه هو الذي حرمهم 
هداية الله تعالى ففسقوا سائر أنواع 
الفسق فكانوا هم الفاسقين الجديرين 
بهذا الوصف وهو الفسق والتوغل 
فيه. 


9 وقوله تعالى في "١‏ الآية (54): 


00 كو امير وَأ 1 2 
رم > مسر مه 
وَالْكْثَارَ نا َي 2 قف 


ه40 7 كافيهم ووَلحَتَهُمٌ 
هد وََهُمَ عَدَاب متك أي دافم لا 
يزول ولا يبيد ولا يفنى فقد حملت 
هذه الآية أشد وعيد لأهل النفاق 
والكفر إذ توعدهم الرب تعالى بئنار 
جهنم خالدين فيها وبالعذاب المقيم 
الذي لا يبارحهم ولا يتركهم لحظة 
أبد الأبد وذلك بعد أن لعنهم الله 
فأبعدهم وأسحقهم من كل رحمة 
وخير. 

(9) وفي الآية الثالثة (519) يأمر 
تعالى رسوله يَكِةٍ أن يقول للمنافقين 
المستهزئين بالله وآياته ورسوله يَكله: 
أنتم أيها المنافقون كأولتك الذين 





)22 هي : سدومء وعمورة» وأرمةء وكانت مدنا متتاخمة بعضها قريب من بعضص. 
(؟) أي: وصفهم بالبخل والشح كما قال تعالى: الَقِمَدَ عَلَ لَلبير * كما أن امتناعهم عن الخروج إلى الجهاد يعتبر قبضًا لأيديهم. 
م2 الأصل أن الوعد يكون في الخير والإيعاد يكون في الشرء وإطلاق الوعد على الوعيد كما هو هنا تهكم بهم. 


() له حَنَبْهْرْ 4 مبتد 


أ وخبر ومعناه: أنها كافية ووفاء لجزاء أعمالهم. 


كل أيسر التفاسير 9 ' 


كانوا من قبلكم في الاغترار بالمال 
والولد والكفر بالله والتكذيب لرسله 
حتى نزل بهم عذاب الله ومضت 
فيهم سنته في إهلاكهم. هذاما 
تضمنته الآبة الكريمة إذ قال تعالى: 
كيرت من نيك كا 
مك فيه وَأكْثَرٌ لَنَوَلَا وَوْلَدًا 
َأسْتنتمُوا يله 4 أي بنصيبهم الذي 
كتب لهم في الدنيا لاتيم 
ك4 أي بما كتب لكم في هذه 
الحياة الدنيا كنا أَسْتَنتمَ قرت 
9 ُلك * أي سواء بسواء 
#يَحْمَم4 في الاي والشر وبالكفر 
والتكنيب «كزّى سا4" أي 
كخوضهم سواء يسواء أولقك 
الهالكون #عَِطَت أعْسَنُهُمَ في لديا 
َالْأضِرَة أي تلاشت وذهبت ولم 
ينتفعوا منها بشيء» «وَوْايك هم 
لْكَسِيُوة4. وبما أنكم أيها المنافقون 
تسيرون على منهجهم في الكفر 
والتكذيب والاغترار بالمال والولد 
فسوف يكون مصيركم كمصيرهم 
وهو الخسران المبين. 

9 وقوله تعالى في الآية الرابعة 
لالد يعم" تيتأ الذرت من 
َبَلِهِدْ ثَرْمِ نج وَعَارٍ وَتَمُودَ وََرْوِ 


52 حكابرًا أ أت 


() الكاف: في محل نصب أي: وعدكم الله أيها المنافقون والمنافقات كما وعد الذين من قبلكم نار جهنم تخلدون فيها. 
(9) الكاف: في محل نصب نعت لمصدر محذوف أي: وحخضتم خوضًا كالذي خاضوا أي: في الباطل والشر والفساد. والذي: 
بمعنى الجمعء ويجوز أن يكون الذين محذوف النون على لغةٍ هذيل قال شاعرهم: 


(0) الاستفهام للتقريرء والتحذير بمعنى : ألم يسمعوا بإهلاكنا الكفار من قبلهم؟ 


همالقوم كل القوم ياأم خالد 


من تفسير سورة التوبة ٠)‏ 
إِتَهِم وَأصَحَدِبِ من 5 
كيم" (شلهم بِلِيْتتِ»ه أي 
الآيات الدالة على توحيد الله وصدق 
رسوله كد وسلامة دعورتهم كما 
جاءكم أيها المنافقون رسولنا 
كذب الذين من قبلكم فنزل بهم 
عذاب الله فهلك قوم نوح بالطوفان 
وعاد بالريح العاتية و وتمود 
بالصاعقة» وقوم إبراهيم بسلب 
النعم وحلول النقم» وأصحاب مدين 
بالرجفمه, وعذاب الظلمة. 
والمؤتفكات” '" بالمطر والائتفاك أي 


وما ظلمهم الله تعالى بما أنزل عليهم 
ولكن كانوا أننسهم يظلمون» وأنتم 
أيها المنافقون إن لم تتوبوا إلى ربكم 
سيحل بكم ما حل بمن قبلكم أو 
أشد لأنكم لم تعتبروا بما سبق. 
هداية الآيات: 

- إن المنافقين لما كان مرضهم 
' - الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف علامة النفاق وظاهرة الكفر 
وانتكاس الفطرة. 





- الاغترار بالمال والولد من 
عوامل عدم قبول الحق والإذعان له 
والتسليم به. 
5 - تشابه حال البشر واتباع بعضهم 
لبعض في الباطل والفساد والشر. 
- حبوط الأعمال بالباطل وهلاك 
أهلها أمر مقضي به لا يتخلف . 
١‏ - وجوب الاعتبار بأحوال 
السابقين والاتعاظ بما لاقاه أهمل 
الكفر منهم من عذاب. 


شرح الكلمات : 

[الآية: الا ؟7] 
9 <ِدَالْمْؤْمنود4 : أي الصادقون في 
إيمائهم بالله ورسوله كلذ ووعد الله 
ووعيده. جني ين : أي يتولى 
بعضهم بعضًا في التصرة والحماية 
والمحبة والتأييد. ضمت 
ألصَلَوة » : أي يؤدونها في حخشوع 
وافية الشروط والأركان والسنن 
والآداب. «ويؤفوت الزّكرة»ه: أي 
يخرجون زكاة أموالهم الصامتة 
كالدراهم والدنانير والمعشرات» 
والناطقة كالأنعام: الإبل والبقر 
والغنم . 
وف عت عَنَوّه 
إقامة دائمة لا يشر جوت منها ولا 


1 2 





22 


هم نمرود بن كنعان وقومه. 
(© قوم لوط عليه السلام. 
(5) تقدمت أسماء هذه المدن قريًا. 


مؤددة 04 


يتحوون عنها. «اوَرضُون قت أل 


كبر : أي رضون الله الذي 


يحله عليهم أكبر من كل نعيم في 
الجنة . 


معنى الآيتين : 

بمناسبة ذكر المنافقين وبيان 
سلوكهم ونهاية أمرهم ذكر تعالى 
المؤمئين وسلوكهم الحسن 
ومصيرهم السعيد فقال: «وَآلْمَومموْنَ 
وَلْمْؤْمنتُ» أي المؤمتون بالله 
ورسوله ل ووعسده ووعميسله 
والمؤ منات بذلك «بصم أزياه 
عضن 4 أي يوالم بعضهم يعضًا 
محبة ونصرها وتعاونًا وتأييدًا 
من يأمرومت حت بالتغروف» وهو ما عرفه 
الشرع حمقًا وخيرًا من الإيمان 
وصالح الأعمالء #اوَينْهِوْنَ عَنِ 
لْسَْكر » وهو ما عرفه الشرع باطاك 
ضارًا فاسدًا من الشرك وسائر 
الجرائم فالمؤمنون والمؤمنات على 
عكس المتافقين والمنافقات في هذا 


الأمرء وقوله تعالى: ومو 0 
لصّلَه ويُؤثوت ألرَّكة4 والمنافقون 


لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى 
فهم مضيعون لها غير مقيمين لهاء 
ويقبضون أيديهم فلا ينفقونء. 


(©) قال تعالى من سورة الكهف: طلا يعن عَم حلًا4 أي : تحولاً لأنّ نعيمها لا يُمل ولا تتشوف النفس لغيره أبدًا. 

5) شاهده من السنة قوله # : «المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضًا» وشبّك بين أصابعه. وقوله كله في الصحيح: #مثل 
المؤمئين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تذاعى له سائر الجسد بالحمى والسهر؛. 

(0) يشمل اللفظ : الصلوات الخمس والنوافل كما شمل الزكوات المفروضة والصدقات إذ المدح يحصل بهما معًا فرضًا ونفلا. 


لاني 


)١( صَاتَ‎ 


ورسوله وه 2 والمنافقون 
يعصون الله ورسوله طلخ المؤمنون 
سي رحمهم 0" 2( والمنافقون 


سيعذبهم اللّه» إن أله عَرِيِدٌ 4 
غالب سينجز وعده ووعبيده 
لحَكبةٌ» يضع كل شيء في 
موضعه اللائى به قلا يعذذب 
المؤمنين وينعّم المنافقين بل ينعم 
المؤمنين ويعذب المنافقين. 
أو وقوله تعالى في الآبة الثانية 
(/0): وعد لله المُؤمبين والْمؤْمِتٍِ 
ين كَنِهَا الأتهنرٌُ)» أي من 
خلال قصورها وأشجارها طخَليبنَ 
فيا وَمَسَدكنَ» أي قصورًا طيبة في 
غاية النظافة وطيب الرائحة ف 
جنّتِ علؤْ04" أي إقامة» وقوله: 
لِتَيضون ورت ألَه4 أي يحله عليهم 
أكبر من الجنات والقصور وسائر 
4 النعيم. وقوله: ظدَلِكَ هو الْمَورٌ 
لمظيع »4 ذلك المذكور من الجنة 
ونعيمها ورضوان الله فيها هو الفوز 
العظيم. والفوز هو السلامة من 
المرهوب والظفر بالمرغوب. هذا 
الوعد الإلهي الصادق للمؤمئين 


07 7 
أ 
سب 
ي بجرى 








والمؤمنات يقابله وعيد الله تعالى 
للمنافقين والكفار فى الآيات 
السابقة» ونصه وعد أ حَدَ لَه الْمْتفِقِينَ 
َالْمتفتَتٍ وَالْكْدَرَ كار 55 خرن 
2 ف مع عع حَسَبهُر وَلَعتهْرٌ 1 ءٌٍُ وَلْهْرَ 
بع 2 419 . ْ 
هداية الآيتين: 
-بيان صفات المؤمنين 
والمؤمنات والتي هي مظاهر إيمانهم 
وأدلته . 
؟ - أهمية صفات أهل الإيمانث وهي 
الولاء لبعضهم بعضاء الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» إقامة 
الصلاةء إيعاء الزكاق طاعة الله 
ورسوله كله . 
؟ - بيان جزاء أهل الإيمان في 
الدار الآخرة وهو النعيم المقيم في 
دار الإسلام. 
؟ - أفضلية رضا الله تعالى'” على 
سائر التعيم . 
- بيان معنى الفوز وهو النجاة من 
النارء ودخول الجنة. 


لف أي : يؤدون الف انض والسئن فعلا ويجتتبرن المنهيات والمكروهات تركا. 


زفرف شاهدٌه ف 


00 أيسر التفاسير يله 


شرح الكلمات: 

[الآية : “الا 4/] 
«جهدٍ الكُنارٌ4: ابذل غاية 
جهدك في قتال الكفار والمنافقين. 
«وَألّظ عَم 4: أي في القول 
والفعل أي شدد عليهم ولا تلن 
لهم . 
(© جكنة الكْنرِ)4: أي كلمة 
يكفر بهامن قالهاوهي قول 
الجلاس بن سويد: إن كان ما جاء 
به محمد سنا ل شر من الحمير . 
لِرَمَمُوا يما ل يَتالوأ 4 : أي هموا 

بقتل النبي 25 في مؤامرة دنيئة ومع 
عائدوت من تبوك. ونا نما له أن 
أغتلهم 4 : أي ما أنكروا أو كرهوا 
من الإسلام ورسوله كه إلا أن 
أغناهم الله بعد فقر أعلى مثل هذا 
يهمون بقتل رسول الله كَكة؟ 
معنى الآيتين : 
9 يأمر تعالى رسوله محمدًا يِه 
بجهاد الكفار والمنافقين فيقول: 
هاما أن جهِرٍ الكثَار 
لتقن » وجهاد الكفار يكون 


في الصحيح قوله 5 : اجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم ٠‏ وبين أن 


بنظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن» وقوله أيضًا في الصحيح: (إنَّ للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة 
مجوفة طولها ستون ميلا في السماء؛ للمؤمن فيها أهلون بطوف عليهن لا يرى بعضهم بعضًاه. 


() أخرج الشيخان البخاري ومسلم» ومالك في الموطأ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 6 


لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون: 


(9) يدخل في هذا الخطاب أمته كه . 


كل : «إنّ الله عر وجل يقول 


لبيك ربنا وسعديك والخبر بين يديك فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا ربتا 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يارب وأي شيء أفضل من ذلك؟ 
فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا". 
(©) اقرأ نصها في التفسير فإنها واضحة ومختصرة. 


مز تفسير سورة التوبة 4ه 


بالسلاح وجهاد المنافقين يكون 
باللسان”'”, وقوله تعالى : 8 وَأغْلْظ 
بي 7 أي شدد عملك وقولك» 
فلا هوادة مع من كقربالله 
ورسوله مَك ومع من نافق 
الرسول كد والمؤمنين نأظهر الإيمان 
وأسر الكفري وقوله تعالى: 
« وَنَْوسهُمَ جَهَئَدُ ويس الْمَصِيز» أي 
جهنم يريد ابذل ما في وسعك في 
جهادهم قتلاً وتأديبًا هذا لهم في 
الدنياء وفي الآخرة مأواهم جهنم 
وبئسن المصير. 

( وقوله تعالى في الآبة الثانية 
(0/4: « ينوت يله ما قَالُوا وَلْقَدَ 
اناغ كلم 0 2 عد 
إِسْلهِهٌ رَمَمُوا يما يمَا ل يتالوأ4 هذا 
الكلام علّة للأمر بجهادهم والإغلاظ 
عليهم لقول الجلاس بن سويد 
المنافق: لئن كان ما جاء به محمد 
حمًا لنحن شر من الحمير سمعه منه 
أحد المؤمئين فبلغه رسول الله كله 
فجاء الجلاس يعتذر ويحلف بالله ما 
قال الذي قال فأكذبه الله تعالى في 
قوله في هذه الآية « يشت هلله ما 


الوأ وَلَقَدَ ملوأ كِمَهَ الكُئر وَِكَمَروا 
بعَدَ إسْلهمٌ» والسياق دال على تكرر 





مثل هذا القول الخبيث 
وهو كذلك. وقوله 


تعالى: © وَمَُوأ يما ل 
تالو ”'' يعنى . المنافقين 
الذين تآمروا على قل 


النبي كيد عند عودته من 
تبوك في عقبة في الطريق 
إلا أن الله فض حهم 
وخيّب مسعاهم ونجى 
رسوله كله منهم حيث 
بعث عمار بن ياسر 
يضرب وجوه الرواحل 
لما غشوه فردوا وتفرقوا 
بعدأن عزموا على أن 
يزاحموا رسول الله 5 
وهو على ناقته بنوقهم 





الجَزْءُ العاشِر سُورَةٌ التّؤبَة 
ييا أليَّنُ بهد الْصِكُّئَارٌ وَالْمتَفقِتَ واغلظ عَلَيِمْ 
لماع ها تك لْمَصِرر 2 عتمت الله 


> مو 


ل 4 0 يكام إنلموز 


أن َع 


1 0 
آَّه عَدَبا ليها في اليا وَالايدرة ََ مر في الي 
كي 1 ا 2 
اننا من مَضَلِوء دهن لمكو من الصَّلِحين (09) 
َلََآ مَاتَلهُم من عَضْلِو- ملوأ بو- ولوأ وَهُم شُمْرسُوت 
(ي) مأعقَبهم يِنَانا في مُلْويوم إِك ير يَلْمَونمَ يمآ أخلثرا 
لَه مَا ومَدُوهُ وَيسَا حكَاوأ يكزؤت. © أل يلوا 
أنك لله يعْلَمٌ وِيَهْر دنهم دَلكَ لَه عدم 
الغيوب 48 ّمت يِلْمرؤرت لزي 3 
الْمْوّمِنِين ف َلْصَدَقنتِ درت ا 9 َّ 
هده ا م للب ل 91 01 


1 








ان 














أملكهم ا الله . وقوله تعالى: وم 
قمر أي وماكرهوامن 
رسول الله يلْةِ ولا من الإسلام شيئًا 

إلا أن أغناهم الله ورسوله ل 
فضله وهل الغنى بعد الققر مما ينقم 
منهء والجواب لا ولكنه الكفر 
والنفاق يفسد الذوق والفطرة والعقل 
أيضًا . 

ومع هذا الذي قاموا به من الكفر 





والشر والفساد يفتح الرب الرحيم 
تبارك وتعالى باب التوبة في 
وجوههم ويقول: «وّن بويواي ”0 
من هذا الكفر والنفاق والشر 
والفساد يَك4”' ذلك «حَي طَرّ4 
حالاً ومآلاً أي في الدنيا والآخرة. 
«وَإن يعولا عن هذا العصرض 
ويرفضوه فيصرون على 2 
والنفاق «اَدِبجُمْ أنه عَدَايا أليمًا4 


أي موجِمًا في الدنيا بالقتل 


() بأن يقول لهم: الكلمة الغليظة الشديدة ويكفهر في وجوههم أي: يعبس ولا يبسط وجهه فيهم. 


(0) هذه الآية نسخت كل شىء 


من العفو والصفح اللذين كان الرسول كه يؤمر بهما إزاء المشركين والمنافقين. 


6 أخرج مسلم عن حذيفة: (أن اثني عشر رجلا سمّاهم رسول الله كَكةِ فعدهم حذيفة واحدًا واحدًا قال: قلت: يا رسول الله ألا 


تبعث إليه فتقتلهم؟ فقال 


الظهر وينصب على الصدر يقئل صاحبه فورًا. 
() أي: ليس ينقمون شيئًا إلا أنهم كانوا فقراء فأغناهم الله بما كان الرسول يله يعطيهم من الغنائم» قيل لأحدهم: هل تجد في 
القرآن نظير قولهم: اتق شر من أحسنت إليه. قال: نعم وهو قوله تعالى: «وَمَا تَقَعْوَا إل أن أعْنَدهم أنه وروم من مَضَلِد» . 

)6( هذه الجملة متفرعة عن الكلام السابق وهي من باب ذكر الوعد بعد الوعيد والترغيب بعد الترهيب» وهو أسلوب القرآن الكريم 
(5) حذفت نون «يَك» تخنينًا إذ الأصل يكن. 


: «أكره أن يقول العرب: لما ظفر يأصحابه أقبل يقتلهم. بل يكفيهم الله بالدّبلة؛) وهي حراج يظهر في 


ن يلات ن 


والخزي» وفي الآخرة بعذاب النارء 
طوََا غم في الأيضٍ ين و74 
يتولاهم ولا ناصر يتصرهمء أي 
وليس لهم في الدنيا من ولي يدقع 
عنهم ما أراد الله أن ينزله بهم من 
الخزي والعذاب وما لهم من ناصر 
ينصرهم بعد أن يخذلهم الله سبحانه 


وتعالى . 
هداية الآبتين : 
- بيان آبة السيف''' وهي يما 


ع يه لمعوس 


أن بَهِرٍ الكثئار وَالْمسفِقِين © , 
- تقرير مبدأ الردة هي أن يقول 

اي الكفر فيكفر بها وذلك 
كالطعن في الإسلام أو سب الله أو 
رسوله كَكةٍ أو التكذيب بما أمر الله 
تعالى بالإيمان به والتصديق بضده 
أي بما أمر الله بتكذيبه. 

؟ - تقرير مبدأ التوبة من كل 
الذنوب» وأن من تاب تقبل توبته. 





؟ -الوعيد الشديد لمن يصر على 
الكفر ويموت عليه . 


شرح الكلمات 

[الآية: هلط 4لا] 
«ِرَينْمُم4: أي من المنافقين. 
«لَيِتٌ ءاتدنًا من َضَلهء» : أي مالاً 
كثيرًا . 
© ِيَأ ب#»: أي منعره فلم 
يؤدوا حقه من زكاة وغيرها. 
تَعَتييْمَ 4 : أي فأورئهم 
البخل نفافا ملازمًا لقلوبهم لا يفارقها 
إلى يوم يلقون الله تعالى. يمآ 
خْلَُا أللّه: أي بسبب إخلافهم ما 
وعدوا الله تعالى به. 
© «يرمز وهر 
يسرونه في نفوسهم ويخفونهء وما 
يتناجون به فيما بينهم. . «عددر 
ليوب » : يعلم كل غيب في 


: أي ما 





الكافرين قال تعالى: «كيوا أت 5 شرت 


لحشيك أله 


مج سور 


)220 هذه الجملة معطوفة على جملة: «و يعد بهم لَه وهي وإن كانت اسمية لا يمتنع أن تكون جوايًا ثانيًا معطوفًا على جملة الجزاء: 
لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع» فالجزاء جزاءان» الأول: تحذيبهم والثاني: انعدام الولي والنصير لهم في الأرض 
كلها. 

(') يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: سيوف الله أربعة: واحد على المشركين: قال تعالى: طدَفْئُوا لمشرِكينَ . . 4 وئانٍ على 


0 أيسر التفاسير يله 


الأرض أو فى السماء. 


معنى الآياث : 

© ما زال السياق في المنافقين 
وهم أصئاف وهذا 
منهم قد عاهد الله تعالى لئن أغناهم 
من فضله وأصبحوا ذوي ثروة ومال 
كثير ليصدقن منه ولينفقته في طريق 
البر والخيرء فلما أعطاهم الله ما 
سألوا وكثر مالهم شحوا به وبخلواء 
وتولوا عما تعهدوا به وما كانوا عليه 
من تقوى وصلاح» وهم معرضون. 
فأورئهم هذا البخل وخلف الوعد 
والكنب طنَِانا ' فى مم4 لا 
يفارقهم حتى يلقوا ربهم . 

)9 هذاما دل عليه قوله 
تعالى ١م‏ ئَنّ عنههَد0* يد كه تت 
:مدنا من ضْلِو. لَصَّدَسَن ولََكوْقنَ ين 
لين جا كلك اتير "0 ين فصو 


مم 


ّ( صنف آخر 


بت بل وَل بألْرْم الآ . 4 وثالت على المنافقين: قال تعالى: كيبا لين جَنهِدٍ 


لحكنار وَالمتَققِيَ. ٠‏ * ورابع على البغاة: قال تعالى : ينوا الى نت عق تنه إك أتر أن». 


() قال قتادة: هذا رجل من الأنصار قال: لثن رزقني الله شينًا لؤأديّن فيه حقه ولأتصدقن فلما آناه الله ذلك فعل ما قْصّ عليكم 


2 
2.) 


فاحذروا الكذب فإنه يؤدي إلى الفجور. 

لنمَان4 نكرة أي: نفافًا ما من نوع من أنواع النفاق وليس هو نفاق الكفر وإنّما هو نفاق العمل. 

الآية صريحة ودلالتها واضحة في أنّ أحد أفراد المؤمئين سأل الله المال سواء بواسطة الرسول كلك كأن قال له: ادع الله لي» أو 
سأل بنفسه وقطع عهذا لربه بما ذكر في الآية» ولما أخلف ما عاهد الله عليه أصيب بمرض النفاق في قلبه ‏ والعياذ بالله تعالى - 
وهل هو ثعلبة بن حاطب أو غيره؟ أما ثعلبة فقد شهد بدرّاء وأهل بدر ذُكر لهم وعد عظيمء فلا يصح أن يكون أحدهم وقع في 
هذه الفتنة وإن كان غيره فهو حق» وجائز أن يكون هذا الغير اسمه ثعلبة فتشابه الاسم بالاسم فظن أنه البدري وليس هو والله 
أعلم. هذا ولله إني لخائف من هذه الآية أن تنطبق علي فاللهم عفرك وغفرانك لي. 

صيغة الجمع تدل على أن من عاهد الله لم يكن فردًا واحدًا بل كان جماعة ولذا قال الضحاك: إن الآية نزلت في رجال من 
المنافقين: نبتل بن الحارث والجد بن قيس ومعتب بن قشير إلا أن قوله تعالى: ظدأعَيمْ فَانا4 يتنافى مع كونهم منافقين» إل 
أن يقال: زادهم نفافًا خلفهم هذا على نفاقهم الأول. والله أعلم. 


3 تفسير سورة التوبة يله 


يلوأ به مَوَلَأْ صقم مُترسُرت ا 
تن يلام ف ديز إل يوم يلوتم 
يمآ أَخْلمُوأ أله ما وَعَدُوهُ وَيمًا خانوأ 
كنك 1 

4 أما الآية الأخيرة (6/) وهي 
قوله تعالى: #ألّ يَلَوَا أَر أله 
يعَلَمُ بيهر وَتَجَوهُْمْ وك لله 
عَلَدمٌ لتيب 4؟؟ فإنها تضمنت 
توبيخ الله تعالى للمنافقين الذين 
عاهدوا الله وأخلفوه بموقفهم الشائن 
كأنهم لا يعلمون أن الله يعلم سرهم 
ونجواهم وأنه تعالى علام الغيوب» 
وإلا كيف يعدونه ويحلفون له أم 
يحسيون أن الله لا يسمع سرهم 
ونجواهم فموقفهم هذا موقف مخز 
لهم شائن» وويل لهم حيث لازمهم 
ثمرته وهو النفاق حتى الموت وبهذا 
أغلق باب التوبة في وجوههم 
وهلكوا مع الهالكين. 


هداية الآيات: 


لك وجوب الوفاء بالعهود وخاصة 
222 
عهود 


الله تعالى. 


الدع الغاشر 


١‏ - ذم البخل وأهله. 
السيئة يتولد عنها سيئة. 


اعم 


فلن يعفر الله 
1 ند لا 

؛ - جواز تقريع وتأنيب 
أهل الباطل . 

5 - وجوب مراقبة الله 
تعالى إذ لو راقب هؤلاء 
المنافقون”" الله تعالى 
لما خرجوا عن طاعته. 


شرح الكلمات: عله 
[الأية: ولاء ١٠م]‏ 
«يأمرزوت4: أي || + 
يعيبون ويطعئون. 1 
«الْمطَوْعِنَ 4 : أي 
المتصدقين بأموالهم زيادة 
على الفريضة. 0 
جََدَهرٌ 4 : : إلا طاقتهم وما يقدرون 
عليه فيأتون به. يمون ينيم 4 : 
أي يستهزتون بهم احتقارا لهم. 
09 +<َاسْتَنَهرٌ فِرَ لم »: أي اطلب لهم 
المغفرة أو لا تطلب. لا يبْرِى 
لتم التَسِقِنَ4: أي إلى مافيه 








0 اختلف في نية الطلاق أو الصدقة بدون أن يلفظ هل يلزمه ما نواه بقلبه أو لا يلزمه؟ الراجح 
في قوله كه : (إنَ الله تجاوز لأمتي عمًا حدثت 


والشاهد في قوله: «أو تتكلم به» والعمل بهذا عند أهل العلم. 
0 جاء في الصحيح قوله #َكةِ : «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان» وفي حديث آخر: «أربع من كنّ فيه 
كان منافقًا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان. وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد 
غدر وإذا خاصم فجر؛ واختلف العلماء في تأويل هذين الحديئين» وقسموا النفاق إلى اعتقادي وعملي» فالاعتقادي : ما كان صاحبه 
كافرًا بالله ورسوله كه مكذبًا لهماء والعملي: ما كان صاحبه مؤمئًا مصدمًا ولكن يأتي هذه المحظورات جهلا وفسمًا. وهذا صحيح. 
ولكن لا يتأتى لعبد يؤمن بالله ورسوله يَكدِ أن يتعمد الكذب على المسلمين وإخلاف الوعد لهم» والغدر بهمء وخيانتهم في أماناتهم 


والفجور في التخاصم معهم 


5 تَعَيِبْكَ كَ وم لمم رثن 
يا في لديا وتَْهَنَ أنَفْسُهُمْ وَهُمَ كرون (©) وذ 
ِلك سُورة أن مثو يله وَجَهِدُوا مم وسور أ. 

نوا الول مِنَمُمْ وَكائوأ دنا كن مم لمن (3©) 





الككتتتتتتكتكتكتكتكت رن 601 بن 


سُورَهُ الُؤة 


عم اس موك 


2 ورك ار 32 لم إن مَمْتَمْفٌِ طم سَبعِين مره 


0-092 


م د 4 يم مكترنا يل 1 َو 


سدم 59 2 آض 2 أن نهدا ال 
أشني تيل ااا لا وهاي لخر ل اد جَهَكرٌ 

عار إن 0 نطلا 5-7 

جر يا يكيئرة © ين يَجَمَك أنه إل طكةٍ 
نهم مَستدوكَ حرج مكل 


ْ سار رويط 


كبام عدج لك رضبئر سم بالْفْعُودٍ وَل ع ّوَ فَفَعُدُواأ 


2210-6 


مكل أن عَوريجُوأ مه أبدًا ون 


سوس سار 


اميت 9© رلا شل ع أسثر نم تاملاكم 


لمع ملي 


ص كرو اكه , م ورسولفء ومانوا وهم سِفْوَ 


ا ًا 


مي 


2_0 ا 


خيرهم وسعادتهم وذلك لتوغلهم في 
العصيان . 

معنى الآيتين : 

مازال السياق فى التنديد 
بالمنافقين وكشف عوارهم فقد أخير 
تعالى أن #الّرت يبرت" 


: أنه لا يلزمه ما لم يتلفظ به والدليل 


به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به) رواه الترمذي وقال فيه: حسن صحيحء 


» ومن هنا كان المطلوب إجراء الخبر على ظاهره ما دام العبد يتعمد هذه المحظورات نكاية بالمسلمين 


وبغضًا لهم وعدم اعتراف بحقوقهم وظلمًا واعتداء عليهم» إذ مثل هذا لا يكون معه إيمان بالله ورسوله وك . 
9 أخرج مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أمرنا بالصدقة فكنا نحامل على ظهورنا فتصدق أبو عقيل بنصف صاعء قال: 


وجاء إنسان بشيء أكبر منه فقال المنافقون 


مروت الْمْطَوْعِنَ. ٠‏ » الآية. 


: إِنْ الله لغنى عن صدقة هؤلاء» وما فعل هذا الآخر إلا رياء فدزلت: «الإِيرت 





ملا./دياه 


لْمصدَعِيه””؟ من الْمَؤْمِيِينَ ف 
أل دَقَنتٍ ميرت 0 يدون ل 


ا 33 
هو 


فيسحرونَ مهم بي سَحْرَ ند م 
وَل عَذَابُ 4 . أخبر تعالى 7 
بالمتصدقين وتوعدهم بالعذاب 
الأليم. وكيفية لمزهم المتطوعين أن 
النبي كلِ دعا إلى الصدقة فإذا جاء 
الرجل بمال كثير لمزوه وقالوا مراء. 
وإذا جاء الرجل بالقليل لمزوه 
وقالوا: الله غنى عن صاعك هذا 
فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية 
ففضحهم وسخر منهم وتوعدهم 
بأليم العذاب وأخبر نبيه يَكْةِ أن 
استغفاره لهم وعدمه سواء فقال: 

© «انْتَنْيرٌ ا 3 متمق 
لحم إن تعر 1 سَبَعِينَ عه فآن 
2000 رسن مادة فلك 
بقوله: ذلك َس تحترا 

وَيَسُوَلة». وهذه العلة كافية : في 
عدم المغفرة لهم لأنها الكفر 
والكافر مخلد في النار. وأخبر 
تعالى أنه حرمهم الهداية فلا يتوبوا 


فنقال: طوَألَهُ لا يبدى الَْوم 
لْفنْسِِقِينَ * لأن الفسق قد أصبح 
وصِفًالازمًا لهم فلذاهملا 


. ونتائجها لما قالوا: 





تعالى . 
هداية الآيتين : 
١‏ - حرمة السخرية بالمؤمن. 
“" - غيرة الله على أوليائه حيث 
سخر الله ممن سخخر من المطوعين. 
4 - من مات على الكفر لا ينقعه 
الاستغفار له بل ولايجوز 
© - التوغل في الفسق أو الكفر أو 
الظلم يحرم صاحبه الهداية . 


شرح الكلمات: 

[الآية: +8١‏ “487] 
© «ميع التملت4: أي سر 
الذين تخلفواعين الجهاد دمع 
رسول الله َل ٠‏ «وقالوأ لا تتفروأ في 
للرّ 4 : أي قال المنافقون لبعضهم 
بعضا لا تخرجوا للغزو في الحر. 
جر كوا ينْتَُْن»: أي لو كائما 
يفقهون أسرار الأمور وعواقبها 
لا تنفروا في 
الحر ولكنهم لا يفقهون. 
(9©) «نِضْعَكا جلا ونيا : أي في 


الدنياء وليبكوا كثيرًا فى الدار الآخرة . 








مل أيسر التفاسير )اه 


«يّد يَبَملكَ آنه إل ينه 
نَم : أي من المنافقين. لمََفْعَدُواأ 
تبوك من النساء والأطفال وأصحاب 
الأعذار. 

معنى الآيات : 

89) ما زال السياق في الحديث عن 
المنافقين فقال تعالى مخبرًا عنهم 
«مَرعَ ع مك417 أي سير 
المتشلفون «بِمَتْمَدِهِمْ حلت رَسُول 
أنه أي بقعودهم بعد 
رسول الله يَككهِ في المدينة #وَكرْهوًا أن 
هدو يتوم وَأشِيمْ4 في سبيله. 
وكرههم هذا للجهاد هو ثمرة نفاقهم 
وكفرهم وقولهم: 9لا تَفِرأ في 
4 لأن غزوة تبوك كانت في شدة 
الحر» قالوا هذا لبعضهم بعضًا وهنا 
أمر الله تعالى رسوله يَِيّ أن يرد 
عليهم قولهم هذا فقال: دل كن 
جَهَئمَ أَمَدُ حرا فلماذا لا يتقونها 
بالخروج في سبيل الله كما يتقون 
الحر بعدم الخروج» وقوله تعالى : 
ِو ا يَنعَُنِ4 أي لما تخلفوا عن 
الجهاد لأن نار جهنم أشد حرّاء 
ولكنهم لا يفقهون. 

9©) وقوله تعالى: طمَيِصْسَوأ 


)١(‏ أصل المطوّعين: المتطوعين أدغمت التاء في الطاء لقرب مخرجيهما وهم: الذين يفعلون الشيء تبرعًا من غير أن يجب عليهم. 
زفق الجهد: شيء قليل يعيش به المقل والجهد والجهد بالفتح أيضًا: الطاقة» والسخرية: : الاستهزاء. وعاملهم الله تعالى بالمثل فسخر 


منهم وهم لا يشعرون. 


(9) بيد أنه لما نزلت الآيات الفاضحة للمنافقين جاء بعضهم يعتذرون ويطلبون من الرسول كله أن يستغفر لهم فاستغفر لهم رحمة 
بهم فأعلمه ربّه تعالى أن استغفاره لهؤلاء المنافقين مهما بلغ من الكثرة لا ينفعهم وذلك لكفرهم ونفاقهم وفسقهم. 

09 َالمُعَليتَ4 هم المتروكون في المدينة تركهم رسول الله يلد والمؤمنون لأنهم غير أهل لصحبة رسول الله يله فلذا كره الله 
انبعائهم فشبطهمء أما هم فإنهم فرحوا بتخلفهم عن رسول الله يَكلْد لنفاقهم وفسقهم. 

(5) طجِلتَ4 لغة في خلف, واختير لفظ خلاف إشارة إلى أن المنافقين يحبّون مخالفة رسول الله يله والمؤمنين؛ وقعودهم وإن كان 


بإذن فإنه مخالف لإرادة رسول الله يلت إذ الرسول كَل 


أمر بالتفير العام وجاؤوا هم يستأذئون في القعود. 


6 تفسير سورة التوبة يله 


َيل ”'' أي في هذه الحياة الدنيا بما 
يحصل لهم من المسرات 9 وسكا 
كد أي يوم القيامة لما ينالهم من 
الحرمان والعذاب» وذلك كان 
«اجرك يما كانوأ يبون من الشر 
والفساد. 

وقوله تعالى لرسوله كله إن 
يَجَمَلكَ أنه إل طَاِمَة”" يَنْيْم أي 
فإن ردك الله سالمًا من تبوك إلى 
المدينة إلى طائفة من المنافقين 
دوك يِنَخْرج4 معك لخزو 
وجهاد قثّل أن روأ مع أبدذا وَلّن 
يوا مَى عَدُهَا4 وعلة ذلك ظإنكٌ 
يشر بالْفُعو أَرَلَ مَيَوَ فَفْعَدُاْ مَمّ 
َلْمَِفيَ” ”4 أي من النساء والأطفال 
فإن هذا يزيد في همهم ويعظم 
حسرتهم جزاء تخلفهم عن 
رسول الله كَلِةِ وكراهيتهم الجهاد 
بالمال والنفس في سبيل الله. 





هداية الآبات : 

١‏ -من علامات النفاق الفرح بترك 
طاعة الله ورسوله ككة. 

"5 -من علامات النفاق كراهية 
طاعة الله ورسوله كلة. 

* - كراهية الضحك والإكثار 
0ل 
؛ - تعمد ترك الطاعة قد يسبب 


الحرمان منها . 


شرح الكلمات : 
[الآية: 84,؛ 86] 


©) ولا َل عل سر : أي صلاة 
الجنازة . ولا كَثمَ عَلّ برو : أي لا 
تتول دفنه والدعاء له كما تفعل مع 
المؤمنين. لمانا وَهُمّ فسِفُوت» : 
أي خارجون عن طاعة اله 
ورسوله وَكة. 

دَترْمَقَ أشدهُمْ4: أي تخرج 


أرواحهم بالموت وهم كافرون. 





000 


معنى الآيتين : 

ما زال السياق في شأن المنافقين 
المتخلفين عن غزوة تبوكء وإن 
كانت هذه الآية نزلت”*' في شأن 
عبدالله بن أبى ابن سلول كبير 
المنافقين وذلك أنه لما مات طلب 
ولده الحباب الذي سممساه 
رسول الله يَةِ عبدالله وقال له 
الحباب اسم الشيطان وسماه عبدالله 
جاءه فقال يا رسول الله إن أبى قد 
مات فأعطنى قميصك”'' أكفنه فيه 
«رجاء بركته» وصل عليه واستغفر له 
يارسول الله فأعطاه رسول الله َل 
القميص وقال له: إذا فرغتم 
فآذنونىء» فلما أراد أن يصلى عليه 
جذبه عمر وقال له: أليس قد 
نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ 
فقال: بل خيرني فقال: استغفر لهم 
أو لا تستغفر لهم. فصلى عليه 
فأنزل الله تعالى هذه الآية: 

© «مل شل عل أمر ينهم ات" 


)١(‏ «تتِضعةا» أمرء ومعناه التهديد أي : فليضحكوا في الدنيا قليلاً وليبكوا في الآخرة كثيرّاء أو هو أمر بمعنى الخبر وهو صحيح إذ 


(5) قوله: 9إِلَ طَاِنَة4 دليل على أن من المتخلفين ما كانوا منافقين ككعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع العامري. 

(0) «الليِيت)4 جمع خالف. كأنهم خلفوا الخارجين في ديارهمء واختيار لفظ الخالفين يحمل سبًا لهم وعيبّاء إذ الخالفون النساء 
وخلف الشيء إذا فسد. ومنه خلوق فم الصائم» ومنه خلف اللبن: إذا فسد بطول المكث في الإناءء وفي هذا دليل على أن 
استصحاب المخذل الفاسد في الغزوات لا يليق. 

(5) صح عنه يله أنه قال: «والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا ولخرجتم إلى الصّمٌّدات تجأرون إلى الله تعالى» ورد 
أن كثرة الضحك تميت القلب وكان النبي كَلِِ جل ضحكه الايتسام. ْ 

(©») روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فصلى عليه رسول الله كله ثم انصرف لم يمكث إلا يسيرًا حتى نزلت الآيتان 
من براءة: «ولا مَل عل أحَدِ يِنْهُم مَاتَ أدا وما في التفسير من خبر ابن أبن رواه مسلم. 


زلف فإن قيل: كيف يعطي الرسول يلد قميصه ليكفن فيه رئيس المنافقين وكيف صلى عليه واستغفر له وهو يعلم أنه منافق؟ 
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والجواب: أما إعطاؤه ثوبه ليكفن فيه فقد سبق أن أعطى عبدالله بن أبي ثوبا للعباس عم الرسول يكم فحفظ له هذه اليد فأعطاه 
ثوبه وأما الصلاة عليه فقد كانت قبل نهي الله تعالى عنهء وأما الاستغفار فقد خير فيه بقوله: «اسَتَئْفْرَ لم أو لا مَنَتَمِيرَ لم4 
فرأى كه في استغفاره استئلافًا للقلوب نفعل . 

في الآية دليل على فرضية الصلاة على أموات المسلمين» ولا خلاف في هذا بين أهل العلمء وفي الآية إحدى موافقات عمر 
رضي الله عنه إذ أنزل الله تعالى هذا الحكم وهو ترك الصلاة على المنافقين بعد أن قال عمر: أليس قد نهاك الله أن تصلي على 
المنافقين » فالصلاة هنا هي الدعاء والاستغفار فلما صلى عليه نزلت الآية رلا نَل عَلَ سر . . © إلخ . . فترك الصلاة على المنافقين . 


أيسر التفاسي ريه 


١د‏ يله 
لز التاشر شورةٌ الُوبّة 

البيت إذا غاب. #اوَطيعٌ عل 
0 1 1 2 

قلوبهم فأصبحت طابعًا عليها 
ج20 1 صرح مع مر يذ 5 

9© الم الْتَرثُ» : أي في الدنيا 
بالنصر والغنيمة. وفي الآخرة بالجنة 
والكرامة فيها. #رَأْرْلَكٌ هُمْ 


ويموتوا # وهم 
كبنررن4 فسينقلون إلى 


عذاب أبدي لا يخرجون 


َضُوا أن يَكْْفا مم الَْوَالِفِ ميم عل 0 
3 بْتَعُت (9©) تن الرَسُولُ والدرت ما محم 
وأَسهة وَأَرْلَهِلكَ آم 0 2 


10 <2 


وليك هم الفنيخر (8©) عد أنه 


هذا بأد 
ها 0 منهء وذلك جزاء من كفر 


ثم جَنََتٍ عر 8 
بالله ورسوله كلة. 





من تيجا الأنز يناك الود اليل © مب 
الْمعَدْرون مت نت العراٍ مون لم وتَعدٌ لين كدها 


هداية الآيتين: 


لَه ورَسُولةٌ سيْصِيب ب لين حكتَروأ مني ع عدا ١-حرمة‏ الصلاة على 
0م لنسكة عل قا ان الكافر مطلقًا . لْمُفْيحنَ» : أي الفائزون بالسلامة 


؟” - حرمة غسل الكافر 
والقيام على دفئه والدعاء 


2 عم ع بد يك عو 


بل أنه َف يدث 69 


م ا عل امه 
ا ا 9 لِتَحْمِلَهُمْ قنك لأ كج 


9 + الْمُعَدِرُن» : أي المعتذرون. 





رس لجع اس عرس 











0 لس سر ير 


بدا ولا ل عق فَرو» أي لا تتول دفنه 
والدعاء له بالتئبيت عند المسألة. 
لل تعالى لهذا الحكم بقوله: 


كوا يه شه وناا ع 
39 
9 وقوله: 0 تنك أ ادم 
لدف » أي لا تصل ٠”‏ ' على أحد 


عب رم 


نهم مات يا رسوة أللّه ولا تبك 

توي وده ف 
إنما أعطيتهم كك لي 
لأعذبهم بها في الدنيا بالغموم 
وتَرْهَقَ أَنفْسهم» أي 


والهموم ا وَتَرمَقَ أذ 


حر اليدوم ثرت 9©) #6 ِنَم بلعل 
05 شيك 3-2 فيا رَضُوأ أن يدوا 





مَمَ ألْحوالِفِ وَطبَمَ أل ندعل مو هر كالمو 2 


له. 

“" -كراهة الصلاة على 
أهل الفسق دون الكفر. 

4 -حرمةالإعجاب 
بأحوال الكافرين المادية. 


م ١‏ أب َي لوأ وهر تقيض ون ألدَمع 


[الآية: كم ]5١‏ 
9 « أنتتدتك»: أي طلبوا إذنك 
لهم بالتعخلف. لوا ول 
مِنْهُمْ4: أي أولو الثروة والغنى. 


َرْنَا تكن مم ألْقَِرِينَ: أي اتركنا 
مع المتخلفين من العجزة والمرضى 
والأطفال والنساء. 


9 لمم الْكوَالِفِ): أي مع النساء 
جمع خالفة المرأة تخلف الرجل في 





)١(‏ صلاة الجنازة هي 
الرسول وُه هذا وقوله: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو داودء» ويستحب أن يقف الإمام عند رأس الرجل» 
وعجيزة المرأة» لورود الحديث بذلك في مسلم وأبي داود. 

(5) السورة: طائفة من آيات القرآن لها مبدأ ومختم؛ والمراد بالسورة هنا: هذه السورة (التوبة) أو بعض آياتها الآمرة بالجهاد والإيمان. 

(*) «أنْ ءَامِنُو» أن: تفسيرية فسرت مضمون السورة وهو الإيمان والجهاد. 

(5) أي: في القعود والتخلف عن الجهاد وهم أصحاب القدرة على الجهاد لصحة أجسامهم وكثرة أموالهم أما العجزة فإنهم غير 
مأمورين بالجهادء والطول معناه: الغنى والقدرة المالية. 


تعد لين كَدَوا أله : أي ولم 


الجهاد منافقو الأعراب. 


معنى الآيات : 

(9©) ما زال السياق في كشف 
عورات المنافقين وبيان أحوالهم فقال 
تعالى: #وَإِدًا َك شورة”” 4 أي 
قطعة من القرآن آية أو آيات #أنّ 
اموأ" يله مَجَهِدُوا مم يسُو» أي 
تأمر بالإيمان بالله والجهاد 
رسوله يله « اَتتدَئكَ أولوا اطول 
نهر 4 أي من المنافقين ل وَمَانُوأ 
دَرَْا مَكْن ب نم ألْمَعِنَ» أي المتخلفين 
عن الجهاد للعجز كالمرضى والنساء 
والأطفال . 

يها قال تعالى في عيبهم وتأنيبهم : 
«رَسُوا يأن يَكرنوا مم خ الخولفة أي 


مع النساء وذلك لجبنهم وهز 


هي: أن يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي كل ثم يكبر ويدعو للميت؛ ثم يكبر الرابعة ويسلم لفعل 


م تفسير سورة التوبة يه 


النفسية. وقوله تعالى: #وَطِيمَ عل 
و4 أي طبع الله على قلوبهم 
بآثار ذنوبهم التي رانت على قلوبهم 
فلذا هم لا يفقهون معنى الكلام وإلا 
لما رضوا برصمة العار وهي أن 
يكونوا في البيوت مع النساء هذه 
حال المنائقين وتلك فضائحهم إذا 
أنزلت سورة تأمر بالإيمان والجهاد 
يأتون فى غير حياء ولا كرامة 
يستأذنون في البقاء مع النساء 

0 لرَسُولٌ عالئيرت موا 
حَهَدُوا اموز وَأشيم» ولم 
يستأذنوا ففازوا بكرامة الدنيا 
والآخرة. قال تعالى : لارَأولهلكَ لم 
لات ''» أي في الدنيا 
بالانتصارات والغنائم وفي الآخرة 
بالجنة ونعيمها ورضوان الله فيها. 
وقال: طرَأرْكيكَ هم الْمُنِْمْن» أي 
الفائزون بالسلامة من كل مرهوب 
وبالظفر بكل مرغوب . 

© وفسر تعالى تلك الشيرات 
وذلك الفلا بقوله في الآية (89) 
فقال: : «أعد 20 2 ب جَنَّتِ صرق من 
نحا الاتهتر خرن فأ» وأخبر عما 
أعد لهم من ذلك النعيم المقيم بأنه 
الفوز فقال: طَثَلكَ الْرُ المين» , 
هذا ما دلت عليه الآيات الأربع أما 


م 


الآية الخامسة (*4) فقد تضمنت 


إخبار الله تعالى عن منافقي الأعراب 


9 البادية . 

9 نقال تعالى: «#قة 
لْمعَدود "» أي المعتذرون» 
أدرغمت التاء في الذال فصارت 
المعذرون من الأعراب أي من سكان 
البادية كأسد وغطفان ورهط عامر بن 
الطفيل جاؤوا يطلبون الإذن من 
رسول الله 5 بالعتخلف بدعوى 
الجهد والمخمصة. وقد يكوئون 
معذورين حمّاوقد لا يكونون 
كذلك. وقوله «وَكمدَ ان كَدَوا 


ا مه 


أله رَسُوان» في دعوى الإيمان بالله 
ورسوله كه وما هم بمؤمنين بل هم 
كافرون منافقون؛ فلذا قال تعالى 
ْ سَيْصِيبُ اَن كدرو من 0 
عَدَاكُ يده في الدنيا وفي لحا 
إن ماتوا على كفرهم. 

هداية الآيات: 

١‏ -القرآن هو مصدر التشريع 
الإلهي الأول والسنة الثاني. 

؟ - مشروعية الاستئذان للحاجة 
الملحة. 

* - حرمة الاستئذان للتخلف عن 
الجهاد مع القدرة عليه 

- حرمة التخلف عن الجهاد 





)١(‏ قوله: «لكن» إلخ. 


عليه من صفات النقص إذ أخبر أنهم لجبنهم يطلبون القعود 


عن الجهاد وأنهم 


إن «نفيك 44 


بدون إذن من الإمام. 
-فضل الجهاد بالمال والنفس في 
سبيل الله . 
١‏ - بيان عظم الأجر وعظيم الجزاء 
لأهل الإيمان والجهاد. 


شرح الكلمات: 
[الآية : اق ؟5] 

مع الشتمار» : آي كالشيوخ . 
«وَلاعِلَ الْمرْضّى» : كالعمي والرَّمْنى . 
لحَرَجٌ4 : أي إثم على التخلف . لإا 
نصحو يِه وَرَسُولوِ» : أي لا حرج عليهم 
فى التخلف إذا نصحوا لله ورسوله علد 
وذلك بطاعتهم لله ورسوله يتمع 
تركهم الإرجاف والتثبيط ٠‏ #مَاعَلَ 
لمحن من سبيل» : : أي من طريق 
إلى مؤاخذتهم 

9 «لتتمكهر): أي على رواحل 
يركبونها. طتَولُوأ4: أي رجعوا إلى 
بيوتهم. لتَنِيسٌ ين الدّمع» : أي 
تسيل بالدموع الغزيرة حزنًا على عدم 
الخروج . 

معنى الآيتين : 

69 لما ندهد تعالى بالمتخلفين 
وتوعد بالعذاب الأليم الذين لم 
يعتذروا منهم ذكر في هذه الآيات أنه 
لا حرج على أصحاب الأعذار وهم 


. استدراك بيّن فيه تعالى حال الرسول يَلهُ والمؤمئين وأنها أكمل الأحوال بعد ذكر حال المنافقين وما هم 
لما ران على قلوبهم من أوضار الكفر والفسق لا 


يفقهون الكلام ولا يعرفون ما يضرهم ولا ما ينفعهم بخلاف الرسول وك والمؤمنين فقد ذكر صفاتهم الكمالية» وهي الجهاد 
بالمال والنفس وما فازوا به من عظيم الخيرات» وما آلوا إليه من الفلاح وهو النجاة من المرهوب والظفر بالمحبوب. 
(؟) الخيرات: جمع -خير على غير قياس كسرادقات» وحمامات جمع سرداق وحمام. 
(©) طاَلْمَذّسدَ4 هذا اللفظ صالح لأن يكون المراد به المعتذرون لعلل قامت بهم وصالح لأن يكون المراد به المعذرون وهم الذين 
لآ عذر لهم ويعتذرون بغير حق موجب للعذر يقال: عذر فلان: إذا قصّر في الواجب واعتذر بدون عذر قام به. وهذا من بلاغة 
القرآن؛ اللفظ الواحد منه يحتمل وجهين وكلاهما حق ومراد. 


إن نيان بن 


الضعفاءء كالشيوخ والمرضى 
والعميان وذوو العرج”'' والفقراء 
الذين لا يجدون ما ينفقون ولكن 
بشرط نصحهم لله ورسوله كَل فقال 
عز وجل: لل عل السْمَكك ول 
عل الت ,لا ع4 كيت لا 
دون ما سُفِفُوت ع4 أي إئم 
«إذا سحأ ب وَرَسُولو4 ''' وصعفى 
النصح لله ورسوله ككيهِ طاعتهما في 
الأمر والنهي وترك الإرجاف والتثبيط 
والدعاية المضادة لله ورسوله كل 
والمؤمنين والجهاد في سبيل الله 
وقوله تعالى: لاما عَلَ مين ين 
سَبيل4 أي ليس على من أحسنوا 
في تخلفهم لأنه أولاً بعذر شرعي”” 
وثانيًا هم مطيعون لله ورسوله كَل 
وثالئًا قلوبهم ووجوههم مع الله 
ورسوله كله وإن تخلفوا بأجسادهم 
للعذر فهؤلاء ما عليهم من طريق إلى 
انتقاصهم أو أذيتهم بحال من 
الأحوال» كما ليس من سبيل . 


0 كم 


«علَ أت إذا مآ أَوْدَ 


لِتَحِْلَهَ4 إلى الجهاد معك في 
سيرك «قْلتَ4 معتذرًا إليهم 5/9 
لجِدُ مآ لَمْلححْمْ عَلْهِ ولأ أي 


رجعوا إلى منازلهم وهم يبكون 
والدموع تفيض من أعينهم”' حزنا 
أل يدوأ مَا فقوت ؟ في سيرهم 
معكم وهم نفر منهم العرباض بن 
سارية وبنو مقرن وهم بطن من 
مزيئة. رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين . 

هداية الآبتين: 

١‏ -لا حرج على أصحاب الأعذار 
الذين ذكر الله تعالى في قوله: #لُنسَ 
عَلَ الْنَقَى حي ولا عَلَ النفرج حي 
ولا عَلّ الْمَرض كرح 
© <نل عل أييت لا يدرت نا 
سُفِفُوت» حرج وبشرط طاعة الله 
والرسول كَلكِةِ فيما يستطيعون 
والنصح”*' لله والرسول تَكِِ بالقول 
والعمل وترك التثبيط والتخذيل 
والإرجاف من الإشاعات المضادة 
للإسلام والمسلمين. 

١‏ -مظاهر الكمال المحمدي في 
تواضعه ورحمته وبره وإحسانه إلى 
المؤمئين . 

- بيان ما كان عليه أصحاب 
الرسول يَلٍ من المهاجرين والأنصار 


وفى هذه الآية 





جل وى <جلئ 


م أيسر التفاسيرياه 


من الإيمان واليقين والسمع والطاعة 
والمحبة والولاء ورقة القلوب وصفاء 
الأرواح. 

اللهم إنا نحبهم بحبك فأحيبنا كما 
أحببتهم واجمعنا معهم في دار 
كرامتك . 


عن عجن 
1 
را 
6 1 


شرح الكلمات: 

[الآية: “97 - 95] 
١ ©‏ إن َمِل : أي الطريق 
إلى المعاقبة . « أَهْنِيَاة4 : واجدون 
لأهبة الجهاد مع سلامة أبدانهم. 
# الْحَوَالِقفِ»: أي النساء والأطفال 
والعجزة. 
«إنا يجنز إِلِمْ»: أي إذا 
عدتم إليهم من تبوك» وكانوا بضعًا 
أي لن نصدقكم فيما تقولون. «ثمّ 
ررك 6 : أي يوم القيامة. 
«إذا أَنمَلَبَشرَ4: أي رجعتم من 
تبوك. «لِْمَرضُا عَنتة»: أي لا 
تعاقبوهم. لرِجسٌ4: أي نجس 


لْخْيْث بواطنهم . 


إنعاد وا ع ماك 
7 


مخانا رين ه 


)١(‏ شاهده من سورة الفتح: ولس عل الى حَ ولا عل الأفرج حرج وَلَا عَل لْمرِيضِ ع4 وقوله تعالى: #الا يُكنك أنه تذنًا 


إلا وسمهاً». 


(؟) قال القرطبي :. #مَصَحُوا له وَرَسُولوء» إذا عرفوا الحق وأحبّوا أولياءه وأبغضوا أعداءه؛ ومع قبول أعذار أصحاب الأعذار فقد خرج 


فقال له رسول الله يَكةِ: «إنّ الله قد عذرك» فقال: والله لأحفرنٌ بعرجتي هذه في الجنة. 

روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كَلِدِ قال: «لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا أنفقتم من نفقة ولا 
قطعتم من وادٍ إلا وهم معكم فيه»» قالوا: يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: «حبسهم العذر». 

«عر4 منصوب على أنه مفعول لأجله. وجملة: «وَلَيتتْمْرُ4: حال من « تلا . 

النصح : إخللاص العمل من الغش يقال: نصح الشيء: إذا خلص» ونصح له القول: أي : أخلصه له. وفي صحيح مسلم عن 
تميم الداري رضي الله عنه أن النبي كك قال: «الدين النصيحة» ‏ ثلانًا ‏ قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» ذكر القرطبي معاني هذه النصائح بالتفصيل عند تفسير هذه الآبة فليرجع إليها من طلب ذلك. 


00 تفسير سورة التوبة )0ه 


معتى الآيات: 
89 ما زال السياق الكريم في 
المُخَلْفِين من المنافقين وغير 
المنافقين فقال تعالى: «إنّم1" 
لسَيِلُ»: أي الطريق إلى عقاب 
المخلّفين على الذين يستأذنونك في 
التخلّف عن الغزو وهم أغنياء أي 
' على النفقة والسير 
«ورصُوأ أن يُكرنأ 7 مع الحوليف» أي 
النساء و َلَهُ عل قرو # : 
بسبب ذنوبهم فهم لذلك لا يعلمون 
أن تخلفهم عن رسول الله يلد لا 
يُجديهم نفعًا وأنه يجرٌ عليهم البلاء 
الذي لا يطيقونه. هؤلاء هم الذين 
لكم سبيل على عقابهم ومؤاخذتهمء 
لا على الذين لا يجدون ما ينفقون» 
وطلبوا منك حملانًا فلم تجدما 
تحملهم عليه فرجعوا إلى منازلهم 
وهم يبكون حزنًا. هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى (47) . 
69 أم الآيات الثلاث بعدها فهي 
في المخلّفين من المنافقين يخير 
تعالى عنهم فيقول: «يسَتَدِون لقم 
إنَا ثم إِلمْ 4 يطلبون العذر منكم 
تم إلى المدينة من غزوكم. 
قل لهم يا رسولنا لا تعتذروا لأننا لا 
نؤمن لكم أي لا نصدقكم فيما 


ذوو قُدرةا 


إذا رجعدتم 





الجَرْءُ الحاوي عَشَّر شورةٌ التُؤبد 


تقولونه» لأن الله تعالى 
قد نَيَأنَا من أخباري.”, , 
وسيرى الله عملك”” 
ورسوله كَكة. إن أنعم 
ديلكم لله» أو أاصررتم 
على كفركم ونفاقكم» 
وستُّردُون بعد موتكم 
إلى عالم الغيب 
والشهادة وهو الله تعالى 
فينبئكم يوم القيامة بعد 
بعثكم بما كنتم تعملون 
من حسنات أو سيئات 
ويجزيكم بذلك الجزاء 
العادل. لم 
و وقوله تعالى: 
اا 05 
لَحكْم إذا اعلئثد الت 
لتعرشرأ »4 يخبرتعالى 
رسوله يل والمؤمنين فيقول: 
سيحلف لكم هؤلاء المخلّفون إذا 
رجعتم إليهم إلى المدينة من أجل أن 
تعرضوا عنهم فأعرضوا'' عنهم أي 
لا تؤاخذوهم ولا تلتفتوا إليهم إنهم 
رجس أي نبّسء ومأواهم جهنم 
جزاء لهم بما كانوا يكسبونه من 
الكفر والنفاق والمعاصي. 
4 وقوله تعالى: : همون 








0 أي: العقوبة والإثم. 


0 هؤلاء هم المنافقون تردد ذكرهم تنديدًا بهم وكشفًا لحالهم وتحذيرًا من سلوكهم. 


١ م‎ 


ي: اطلعنا على سرائركم وما تخفي نفوسكم. 


() أي: ما تستأنفونه من أعمال بعد اليوم صالحة أو طالحة. 
ر( أي : بأنهم ما قدروا على الخروج لأعذار لهم يدّعونها كذبًا لتصفحوا عنهمء وتتركوا لرمهم وعتابهم. 
000 الفاء تفريعية أي: إذا كانوا يريدون الإعراض عنكم فأعرضوا عنهم وجملة: «ِإِنّم يجن 4 : تعليلية أي: علة للإذن لهم بالإعراض 


عنهم يريد! إنهم ذوو رجس. 


مع جارد 


© || يسْتَِوَ يكم إن يَجنَثز إِتمْ كل لَا صَمَدِرُوا 
ل وين تحط مد تلا الله بن لبايك ويرك 
أنَدُ عَمَدَكُمْ 
وَاَلشَّهنَدَةَ مِيِنَمْ يما 
الله و تح إَا أَسََتِمدْ لتم 6 2 عَنْيم عضو 
عنم عمسم رِحِسٌ وَمَأوْشمر جهنر جرا 


ل 
دود مآ 


ما يفن مركت ند أ وَصَلوتٍ ألرَسُول أل إمهَا ري 
2 سهد أده في ريده ! َّ أنه و د حم 9 


20 م لهم 
َرَسُوٌ ثم ترذوت ح لك عديلو لْمََيِبٍ 
ل تَعَمَُونَ د 2 7 ملِسُونَ 





ممع 1 


ايا كان 


يَكيئين © عدن اكع يسا عتبة كا 


تَيْسَوَا عن اله 3 نم م اليه لْمَسِقِنَ 
9 الزاب لذ مذ يفوا َدَرُ دامر 
أَزْل أسَدُ عل سوا 
اراب من يَتَّحْذٌ مَا حفن معرما د ا ا 

عَتَهر دابرة د ليو ولد > 


لْأَمَرَابٍ من * ويرك بأد ار الآجْر وَيَتَجْذُ 


ركلاعية عع © 


لع ع مسومهه 
سَمِيعٌ عي ©) وبرت 


سس رس ع برغ 








1 


تسم 14" معتذرين بأنواع من 
المعاذير لترضوا عنهم فإن ترضوأ 
عنهم فلن ينفعهم رضاكم شيئًا لأنهم 
فاسقون والله لا يرضى عن القوم 
الفاسقين وما دام لا يرضى عنهم فهر 
ساخط عليهم؛ ومن سخط الله عليه 
أهلكه وعذبه فلذا رضاكم عنهم 
وعدمة سواء. 

هداية الآيات: 


١‏ - لا سبيل إلى أذِيّة المؤمئنين 


0 المراد به: عبدالله بن أبِيَ إذ حلف أن لا يتخلف بعد اليوم عن رسول الله قله وطلب. أن يرضى عنه. 











مزدباه يله 


الصادقين إذا تخلّفرا فإنهم ما تخلفوا 
إلا لعذر. وإنما السبيل على الأغنياء 
القادرين على السير إلى الجهاد 
وقعدوا عنه لنفاقهم. 

؟ - مشروعية الاعتذار على شرط 
أن يكون المرء صادقًا في اعتذاره. 

٠“‏ - المنافقون كالمشركين رجس 
أي نجس لأن بواطنهم خبيئة بالشرك 
والكفر وأعمالهم الباطنة خحبيئة أيضًا 
إذ كلها تآمر على المسلمين ومكر 
بهم وكيد لهم. 

: - حرمة الرضا عنلى الفاسق 
المجاهر بفسقه. إذ يجب بُعْضه 


ف كيف ير ضى عنه و حب؟ 


شرح الكلمات: 

[الآية:  41/‏ 19] 
«الخران 324 : جمع أعرابي 
وهو من سكن البادية. سد 2 
ونام : أي من كفار مدني 
الحاضرة. «وَْجَدَرٌ4”': أى أحق 
وأولى. دود مآ أَنرْلَ أله 0 
32 الإسلام . 
مرا : أي غسرامة 


00 


«الدرير» : جمع دائرة: ما يحيط 
بالإنسان من مصيبة أو نكبة. #دَآييَةٌ 
لسَّوْه4: أي المصيبة التي تسوؤهم 
ولا تسرهم وهي الهلاك. 

لفريْتِ4: جمع قربة وهي 
المنزلة المحمودة. #وَصلَوتِ 
ليسول 6 : أي دعاؤه لهم بالخير. 
معنى الآيات : 

(3©) ما زال السياق الكريم في 
الكشف عن المنافقين وإعدادهم 
للتوبة أو للقضاء عليهم ففي الآية 
الأولى (997) يخبر تعالى أن 
الأعراب'" وهم سكان البادية من 
العرب أشد كفرًا ونفاقًا من كفار 
الحضّر ومنافقيهم. وإنهم أجدر أي 
أخلق وأحق أي بأن لا يعلموا حدود 
ما أنزل الله على رسوله يله أي من 
الأحكام” ' والسئن وذلك لبعدهم 
عن الاتصال بأهل الحاضرة. وقوله 
تعالى : لَه عَلِيِةٌ حَكِمٌ4 أي عليم 
بخلقه حكيم في شرعه فما أخبر به 
هو الحق الواقع» وما قضى به هو 
العدل الواجب. 

وقوله تعالى في الآية الثانية 





دلق والعرب: جيل من الناس واحدهم عربي وهم أهل الأمصارء والعرب العاربة: هم 
كأولاد إسماعيل عليه السلام» ويعرب بن قحطان هو أوَّل من تكلم بالعربية وهو أبو اليمن كلها. 

(') #وَأحَدَرٌ» مأخوذ من جدر الحائط وهو رفعه باليناء. 

فيف لما ذكر تعالى حال منافقي الحضر ذكر هنا حال منافقي البادية ليُعرف الجميع . 





الخلصء والمستعرية هم 


,أيسر التفاسير به 


(4ة): 
فق مَعْر(* 4 أي من بعضص 
الأعراب من يجعل ما ينفقه في 
الجهاد غرامة لِرْمَنْه وخسارة لحمّته 
في ماله وذلك لأنه لا يؤمن بالثواب 
والعقاب الأخروي لأنه كافر بالله 
ولقاء الله تعالى. وقوله عز وجل : 
يَركَ ب ابره أي وينتظر 
بكم أيها المسلمون الدوائر متى تنزل 
بكم فيتخلص منكم ومن الإنفاق لكم 
والدوائر جمع دائرة المصيبة والنازلة 
من الأحداث» وقوله تعالى: 
طعَكهِمْ دَايِرَهُ السَو”" 4 هذه الجملة 
عاء عليهم. جزاء ما يتربصون 
بالمؤمنين. وقوله: «وَألَهُ سََمِيعٌ 
علي » أي سميع لأقوالهم عليم 
بنياتهم فلذادعاعليهمبما 
يستحقوت. 
39 وقوله تعالى في الآية الثالئة 
(99): «زومرت ست الَْرَابِ مَن ممت 
أله وَالْيَرِوِ 206 وَيَسَيْدٌ ما 


لاس سح ميس 7 لا ع اس 
ويِنَ الاغراب من يتَحِذ ما 


يُنَفِنُ فُرستٍ عند أَلَّهَ وَصَلوْتِ 
ليسول" » إخبار منه تعالى بأن 
الأعراب ليسوا سواء بل منهم من 


الذين ليسوا بخلص 


يِه لقلة نظرهم وسوء فهمهمء ولذا لا حق لهم في الفيء والغنيمة 


إلا أن يجاهدوا أو يتحولوا إلى الحواضر ويتركوا البادية لحديث مسلم. واختلف في صحة شهادة البادي على الحاضر» والراجح 
أنها تصح إذا كان عدلاً. وتكره إمامتهم لأهل الحضر عند مالك. وذلك لجهلهم بالشريعة وتركهم الجمعة. 


(5) قرىء: السُوء» بالفتح والضم إلا قوله: ما كان أبوْكِ آماً سَوْو» فإنه بالفتح لا غير» إذ السُوء بالضم: المكروه؛ والسوء 


بالفتح: الفساد. امرؤ سوء: أي: فاسد. 


(0) قيل: هم بنو مُقَرّنْ من مزينة. 


لك صلوات الرسول عد هي استغفاره ودعاؤه لهم بالخير والبركة . 


ملا تفسير سورة التوبة به 


يؤمن بالله واليوم الآخرء فلذا هو 
يتخذ ما ينفق من نفقة في الجهاد 
قربات عند الله أي قربًا يتقرب بها 
إلى الله تعالى؛ ووسيلة للحصول 
على دعاء الرسول ذه لى لأن 
الرسول فك كان إذا أناه المؤمن 
بزكاته أو صدقته يدعو له بخيرء 
كقوله لعبدالله بن أبي أوفى: اللهم 
صل على آل أبي أوفي» وقوله 
تعالى: ألا إن شه لُمُمْ) إخبار 
منه تعالى بأنه تقبلها منهم وصارت 
قربة"'' لهم عند تعالى وقوله 
تعالى: وسيداهم أنَهُ فى يَمَيوه» 
بشرى لهم بدخول الجنة» وقوله: 
3 لَه حَهُور رَحيمٌ » يؤكد وعد الله 
تعالى لهم بإدخالهم في رحمته التي 
هي الجنة فإنه يغفر ذنوبهم أولاء 
ويدخلهم الجنة ثانيّاء هذه سنته 
تعالى في أوليائه؛ يطهرهم ثم ينعم 
عليهم بجواره. 
هداية الآيات: 
- بيان أن سكان البادية يُحرمون 
من كثير من الأداب والمعارف فلذا 
سكن البادية غير محمود إلا إذا كان 
فرارًا من الفتن . 


؟- من الأعراب المؤمن والكافر والبر 
والتقي والعاصي والفاجر كسكان المدن 


المع الحادي عَشّر 


إلا أن كفارالبادية 


1 1 وكشن 
ومنافقيها أشد كفرًا ونفافًا جا 
ثير البيئة . 7 


د النفقة في 
سبيل الله والإخلاص 





ا خسن رَضى لَه عَنْهُمْ سوأ عَنْهُ وا 


2 نِم 9© 


ع 06 


متلقفون ومن هل ا 


سضُُ 9 تله ستعل 


7ه يله 


سُورةٌ التوَة 


نَ الْأَرَلْرنَ عن لْمهئرن وَالأنصَارٍ وَألْدنَ 
. معو 6 2 


عل 


عن ترك تهنا لامر خَدِِيِنَ فآ بدا 
ل ترح اله را 
5301 


أل اق 1 مم 


لعرمبجرو غ226 اي 01000 


ربجم مرنين 7 تَردُوت إِلّ عَذَابٍ 





سوا ار مومميرة 


عَم 3 لي و اخرون أعترف وأ دشري م خََلُواْ عملا عي 


فيها لله تعالى. 
[الآية: 9٠١‏ -؟١٠]‏ حَد ين 


ِرَلسبِتُون : 
إلى الإيمانوالهجرة 


2200-0 
لَه هو 


والنصرة والجهاد و 

وتشتم ينسو»: لي ||| يوي 

في أعمالهم الصالحة. ّنا ب 

«تضى أله عَنْهُمْ4: 

بسبب طاعتهم له وإنابتهم 

إليه وخشيتهم منه ورغبتهم فيما لديه. 

لوَرضُوا عنْهُ 4 : بما أنعم عليهم من 

جلائل ند دعطائ لمن 

لكا «رَمِمَنْ حول #: أي حول 

المديئة من قبائل العرب . مَرَدوأ» : 
ممعم 


مرقوا وحذقوه وعتوًا فيه. #إستعدبهم 
مَرَنَنِ 6 : الأولى قد تكون فضيحتهم 

بين المسلمين والثانية عذاب القبر. 

معلى الآيات : 

ب رسام اج س(5» 

قوله تعالى: #والسّديفون 





لق 
زفق 


أي : تقربهم من الله تعالى . 


نمو 4 هم الذين صلّوا إلى القبلتين وأفضلهم الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقون من المبشرين بالجنة : 


أحد ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية» وأفضلهم أبو بكر على الإطلاق. 


قرف 


الإسلام . 
(5) إن 


والقاسم بن محمذ وعروة بن 


أده هو , 





ع همير بعير 


اح سا ىلهأ ان يب عَم إنَ أله عور بحم (إيا 


ن أَنوم صَدَكَهُ هرهم قو سيك 


0 وآ سَمِيعٌ عبد © أل يليوا 


ودع م سرمي عد 


لتَوبَدٌ عن عِبَادِو وَبَأمْدُ الصَّدَقتٍ 7 
ليث لتيب (2) كيل اغعا َعَمَلُوأ يرك ألَّهُ ملي 
وَالْمؤْون وَسَدُونَ د عير ألمب وَالتَبْئةٍ 

ف 0 لغوت مُرْجَونَ 2 
0 
لون من المكيرت والتصار”"» 
وهم الذين سبقوا غيرهم إلى الإيمان 
والهجرة والنصرة والجهاد. والذين 
انبعوهم ”' في ذلك وأحسنوا 
أعمالهم فكانت موافقة لما شرع الله 
وبيّن رسوله محمد كله ؛ الجميع 
رضي الله عنهم بإيمانهم وصالح 
أعمالهم» ورضوا عنه بما أنالهم من 
إنعام وتكريم. وأعد لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
أبدًا أي وبشرهم بما أعد لهم من 


ثم أهل بدر ثم أصحاب 


جالاضار » : : هم من أسلم من الأوس والخزرج بالمدينة ولم يعرفوا في الجاهلية بهذا الاسم وإنما سماهم الله تعالى به في 


التابعون: جمع تابع أو تابعي؛ وهم الذين صحبوا الصحابة» وأكبر التابعين: الفقهاء السبعة وهم: سعيد بن المسيب» 
الزبيرء وخارجة بن زيد» وأبو سلمة بن عبدالرحمن؛ وعبدالله بن عتبة بن مسعردء وسليمان بن ا 


يسار وكلهم من المدينة النبوية. وأفضل نساء التابعين حقصة بنت سيرين وعمرة بنت عبدالر حمن وأم الدرداء . 








مزإراه كله 


جنات» وقوله: ظذَلِكَ اموز لْمْظِيم * 
أي ذلك المذكور من رضاه تعالى 
عنهم ورضاهم عنه وإعداد الجنة لهم 
هو الفوز العظيم» والفوز السلامة من 
المرهوب والظفر بالمرغوب فالنجاة 
من النار ودخول الجنة هو الفوز 
العظيم» هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى 223٠١١‏ وأما الآبة الثانية فقد 
تضمنت الإخبار بوجود منافقين في 


'؟ حول المديئة» ومنافقين 


الأعراب 
في داخل المدينة» إلا أنهم لتمرسهم 
وتمردهم في النفاق أصيحوا لا 
يُعرفون . 

© لكن لله أ تعالى بعلده بل 
سك الذي مُنَفِقُون ومن هل 
لْمَدِيَةَ مَرَمُوا'" عَلَ التِنَاتِ لا لمم 
ل 4 وقوله اتعالى: 


0000 


لمم مَرَتَيْنِ م رترت إل 

عاب عَظم 4 وعيد لهم نافذ فيهم 
لا محالة وهو أنه تعالى سيعذبهم في 
الدنيا مرتين مرة بفضحهم أو بما شاء 
من عذاب ومرة في قبورهم» ثم بعد 
البعث يردهم إلى عذاب النار وهو 
العذاب العظيم , 


وقوله تعالى في الآية الثالئة 


:)٠١0‏ لوَاحرينَ أعترفا دف 





عَكَل؟ عملا مما :6 سَين» 
هؤلاء أناس آخرون تخلفوا عن 
الجهاد بغير عذر وهم أبو لبابة ونفر 
معه ستة أو سبعة أنفار ربطوا أنفسهم 
في سواري المسجد لما سمعوا ما 
نزل في المتخلفين وقالوا لن نحل 
أنفسنا حتى يحلنا رسول الله وله 
خلطوا عملا صالحًا وهو إيمانهم 
وجهادهم وإسلامهم وعملا سيئًا 
وهو تخلفهم عن غزوة تبوك بغير 
عذرء فقوله تعالى: ظعََى أله 
وب عَلم 4 إعلامهم بتوبة الله تعالى 
عليهم فجاء رسول الله وله فحل 
رباطهم وقالوا لرسول الله وله هذه 
أموالنا التي خلفتنا عنك خذها 
فتصدق بها واستغفر لناء فقال: ما 
أمرت أن آخذ من أموالكم شيئًا. 
هداية الآيات: 

فضل السبق للخير والفوز 
بالأولية فيه. 

؟ - فضل أصحاب رسول الله وَل 
على غيرهم ممن جاء بعدهم. 

" - فضل التابعين لأصحاب 
رسول الله تك إن أحسنوا المتابعة. 
؛ - علم مافي القلوب إلى الله 
تعالى فلا يعلم أحد من الغيب إلا ما 
علمه الله عز وجل. 











أيسر التفاسير )!0 


الرجاء لأهل التوحيد الذين 
خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئًا بأن 
يغفر الله لهم ويرحمهم. 


[الآية: ]٠١5- 1١‏ 
© «صدئَة»: مالأيتقربابه 
إلى الله تعالى. «طْهَرهم وم 
يا»: أي تطهرهم من تتوبهم 
وتزكيهم أنت أيها الرسول بها 
بدعائك لهم وثنائك عليهم. #وَصَلْ 

علي 4 : أي اد دع لهم بالخير. طض 
2 سَوَيكَ 262 لذ . أي دذدعسااءك 


50 ألصَدّقَتٍِ» : يتقبلها. 
© ميب بر أنه : مؤخرون 
لحكماله وقضائه. لعَلِيمٌ 
َك 4: أي بخلقه نيات وأموالاً 
وأعمالاً حكيم في قضائه وشرعه. 
معنى الآيات : 

9 لقد تقدم في الآية قبل هذه أن 
المتخلفين التائبين قالوا 
للرسول يكَكلِةِ: هذه أموالن”؟؟ التى 
تخلفنا بسببها صدقة فخذهايا 
رسول الله فقال لهم: إني لم أؤمر 
بذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآية 


يراه مَك مآ 


من أَمْوَلِمْ صَدَنَهُ تطْهَرُهُمْ 


000 الأحياء الذين كانوا حول المدينة هم: مرزينة وجهينة وأسلمء وغفار وأشجع ولحيان وعصية وكان منهم منافقون . 
(5) يقال: مرد على الأمر: إذا مرن عليه ودرب به؛ ومنه الشيطان المارد»؛ سئل حذيفة عن المنافقين فأخبر أنهم اثني عشر ستة ماتوا 


بالدبيلة وأربعة ماتوا مونًا عاديًا. 


زف «عتلا» يريد خلطوا حستات أعمالهم الصالحة بسيئات التخلف عن الغزو والإنفاق في الجهاد والسير مع رسول الله وي إلى 


هع لمال في قصيم اللكة: هو كل ما تمول وتملك فهو مال. والمراد من قولهم: هذه أموالنا يعنون ما لديهم من سائر أنواع المال. 
وأما في الزكوات فإنها خاصة بالعين والمواشي والكمار والحبوب بشروطها التي هي النصاب والحول في العين والحصاد في 
الحبوب والتمر بلوغ خمسة أوسق» والوسق ستون صاتها والصاع أربعة أمداد. 

(9) هذه الآية وإن نزلت في الذين خلطوا عمل صالسًا وآخر سيمًا فإنها عامة في الأمة فعلى ولاة أمور المسلمين أن يجبوا الزكوات 


م3 تفسير سورة التوبة يله 


00# 


كم يا وَصَلٍ عَليمٌ إذاّ صَلوتكَ سكن 
َم وأ حميعٌ لم4 فأمر تعالى 
رسوله كك أن يأهذ صدقة هؤلاء 
التائبين لأنها تطهرهم من ذنوبهم 
ومن أوضار الشّح في نفوسهم 
وتزكيهم أيها الرسول بها بقبولك لها 
وصل عليهم أي ادع لهم بخيرء إن 
صلاتك سكن لهم أي رحمة 
وطمأنينة في نفوسهم والله سميع 
لأقوالهم لمّا قدموا صدقتهم وقالوا: 
خذهايا رسول الله عليم بنياتهم 
وبواعث نفوسهم فهم تائبون توبة 
صدق وحق. 

9 وقوله تعالى ٠:‏ «ألرّ يليا أن سه 
هر يَقْبَلُ أَلتَوَدَ عَنَ عبَادود4 الاستفهام 
لتقرير أي هم يعالمون ذلك قعطلماء 
ويأخذ الصدقات”" أي يقبلهاء 
وأن الله هو التوّاب أي كثير قبول 
التوبة من التائبين الرحيم بعباده 
المؤمنين . 

ليد ثم أمر الله تعالى رسوله كَكَةِ أن 
يقول لهم حاضًا لهم على العمل 


الصالحم , تطهيرًا ُ 0 لنفوسهم 
جل اقتلرا سيك لذ ع4 وسار 
4 زض4 
وَلْمُوو 4 فيشكر لكم ويثلي به 
وَسردون ِل علو لحب 


أل 4 وهو الله عز وجل جِيبَدَوٌ 





الجَْزمٌ الحادي عَشَر 


0# سس ل مهل 
بما 


نا كم سَمَلْرة» 
ويجزيكمبه الحسن 
بالحسن والسيء بمثله . 
9 وقوله تعالى: 
« روت مُرْجَون لاثل 
أنه يما سوب 
ع4 هذا هو الصئف 
الثالث من أصناف 
المتخلفين فالأول هم 
المنافقون والثاني هم 
التائبون والغشالث هم 
المقصود بهذه الآية وهم 
ثلاثة أنفار: كعب بن 


عدم وَلِمَا 


لع مرو 


مالك ومرارة بن الربيع افر 


وهلال بن أميةء فهؤلاء 
لم يأقوا الرسول كل 
ليعتذروا إليه كما فعل 
التائبون المتصدقون بأموالهم منهم 
أبو لبابة حيث ربطوا أنفسهم في 

سواري المسجد فأمر الرسول كَيِةٍ 


بمقاطعته'” ' حتى يحكم الله فيهم 


اعم 


وهو معنى قوله تعالى : جين قر 
َه يما يِحَدْبهم وَإِمَا سوب عَلهم واه 
عِيِمٌ حَكِدٌ »4 فإن عذبهم أو تاب 
عليهم فذلك لعلمه وحكمته. وبقوا 
كذلك حتى ضاقت بهم الأرض بما 


رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ثم 











أت فكوا سيدا ورا مَحَكُدا وَتَنبداً بن 
لمُؤْيبِيتَ وَإِنْصادًا لمن حاب 
وَلَسُِنَ إن وم إلا سق 16 نَدُ دْمَدُ نَم لكذبوت 
19 نشد يبه بدا ليد يس عَلَ اتوك ين أ 
ل تنه مل فت أن ب 
َأنَهُ جحت الْمسلفِيت 9 

عل تقو م 
َل عاق كار كريد كر اتيك 
ألم لطبت 09 لا يَرَالُ بتتنهم الْذِى بأ ربة 
في لوبهم إل أن 


5 ِنَّ نَّ أَسَه أشْرَئْ ورت 


25 وعدا عله حَما ١‏ 





م ألرى َعَم ب به وَكللَك هر الْعَوْرُ المظطيم ((أ 


م ون كله 


شورةٌ الؤئة 


2ع سس اير 


9 5 


من مَل 


00 


نب أله رسو د 


ع 


7 
نح 


مرك لَه 59 3 ل( 
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تَقَطُم مهد أنه عدِمُ كيد © 

ست لبيرت أَنَشْسَهُر نوكم 

لَهُمْ م البحنة سيروت فى سبل َه فيَفانُونَ 
وعد ع ف ألوْرَسوَ والإضيل 


ل وس ن وَل يعَهيو. ورت َه و ستتدثرا 








يخ 


تاب الله تعالى عليهم كما جاء ذلك 
بعد كذا آية من آخر هذه السورة 
#وأتٌ الله هو لآب صر » . 
هداية الآيات: 

١‏ - الصدقة تكفر الذنوب وتطهر 
الأرواح من رذيلة الشح والبخل. 

؟- يستحب لمن يأخذ صدقة 
امرىء مسلم أن يدعو له بمثل: 
آجرك اله" على ما أعطيت وبارك 
لك فيما أبقيت. 


- ويأخذوها من الأمة فريضة الله تعالى على المسلمين للقيام بمصالح المسلمين» والذين قدموا أموالهم كلها أخذ منها الرسول 5 
الغلث» ورة عليهم الباقي. فقال مالك من تصدق بيجميع ماله يجزئه منه الثلث أخدًا من هذه الحادثة. 


والصحيح ألها باقية. فمن أخذ صدقة متصدق يصلي عليه اقتداء برسول الله 6 . 


إف4 


كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا». 


حق 
0( 


هؤلاء هم: كعب بن مالك وهلال بن أمية دمرارة بن 
هو معنى : ٠‏ جسَلٍ عَهم » إذ الصلاة الدعاء لغة 


الربيع . 


معناه أنه إذا دعا لهم سكنت قلويهم وفرحواء واختلف هل هذه الصلاة على المتصدق باقية أو انتهت بوفاة رسول الله َل ؟ 


أخرج مسلم: «لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه نتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل». 
روى أبو داود وأحمد أن النبي كَل قال: «إن أعمالكم تعرض على أتاربكم وعشائركم من الأموات فإن كان خيرًا استبشروا به وإن 











6م ييه 


- ينبغي للتائب من الذنب الكبير 
أن يكثر بعده من الصالحات 
كالصدقات والصلوات وئحوها. 

: - فضيلة الخوف والرجاء فالخوف 
يحمل على ترك المعاصي والرجاء 
يحمل على الإكثار من الصالحات . 


شرح الكلمات: 
[الآية: /ا١ 9 ]1١1١‏ 

(ير40: أي لأجل الإضرار. 
#ايَإتصادًا» : انتظارًا وترقبًا. #إلّ 
لْحْمْقّ»: أي إلا الخير والحال 
الأحسن . 

«لا ثم نيو أَبَدَا4: أي لا 
تَقُمْ فيه للصلاة أبدًا. #أُييِسَ عل 
ْو 4: أي بُني على التقوى وهو 
مسجد قباء. #لفِيهٍ رِجَالُ4: هم بنو 
عمرو بن عوف. 

«ت1 تفرك يرت للرِ4: أي 
على خوف. لرَّرِضْوّن»: أي رجاء 
رضوان الله تعالى. ##صلّ شّنَا جْرْفٍ 
هار #: أي على طرف جرف 


. 8 


© مازال السياق في فضح 
المنافقين وإغلاق أبواب النفاق في 


وجوههم حتى يتوبوا إلى الله تعالى 
أو يهلكوا وهم كافرون» فقال تعالى 
ذاكرًا فريقًا منهم: «وات عدوأ 
منية70 هرانا وطن" رتنربئا 
يل المؤييت © وَإنْصاا 0 
عار لَه وَرَسُوآٌَ ين قَنْل» إن 
المراد من هؤلاء الذين انخنيا 
مسجدًا ضرارًا وكفرًا اثنا عشر رجلا 
من أهل المديئة كانوا قد أتوا 
النبي يَيْةِ وهو شاخص إلى تبوك 
فقالوا: يا رسول الله إنا قد بئينا 
مسجدًا للعاجز منا والمريض ولليلة 
المطيرة فَصَل لنافيهء فقال 
لهم يله : «أنا الآن على جناح سفر 

وإن عدنا نصلي لكم فيه فيه إن شاء الله 
أو كما قال. فلما عاد ولك من تبوك 
ووصل إلى مكان قريب من المدينة 
يقال له ذواوان وهو بلد بينه وبين 
المدينة ساعة من نهار نزل عليه 
الوحي بشأن مسجد الضرار فبعث 
مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن 
عوف ومعن بن عدي أو أخاه 
عاصمًا أخا بني العجلان فقال: 
انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله 
فاهدماه وحرقاه فخرجا مسرعين 
حتى أتيا بني سالم بن عوف وهم 
رهط مالك بن الدخشم فقال لمعن: 
انظرني حتى أخرج إليك بنار» فخرج 
بسعف نخل قد أضرم فيه النار وأتيا 
المسجد وأهله فيه فأضرما فيه النار 
وهدماه وتفرق أهله ونزل فيهم قوله 





مر أيسر التفاسير كله 


تعالى: طوَايي أكَكَدُوا سَنِدَا 
صِرَارا» أي لأجل الإضرار بالمسجد 
النبوي ومسجد قباء حتى يأتيهما أهل 
الحي» وقوله: #رَكُت4 أي لأجل 
الكفر بالله ورسوله يلو وقوله: 
«وَتتربناً بين النزينيرت» علة ثالئة 
لبناء مسجد الضرار إذ كان أهل الحى 
مجتمعين في مسجد قباء فأرادوا 
هؤلاء المنافقون مجالاً للتشكيك 
والطعن وتفريق صفوف المؤمئين 
على قاعدة: (فرق تسد) #وَإِرَصادا 
لْمَنْ حارت أَللَّهُ رسو َمُ من َل 4 وهو 
أبو عامر الراهب الفاسق لأنه عليه 
لعائن الله هو الذي أمرهم أن يبئوه 
ليكون وكرًا للتآمر والكيد وهذا 
الفاسق قال للنبي ييه ما وجدت 
قومًا يقاتلونك إلا قاتلتك معهمء 
فكان مع المشركين في حروبهم كلها 
إلى أن انهزم المشركون في هوازن 
وأيس اللعين ذهب إلى بلاد الروم 
يستعديهم على رسول الله كيه ومن 
هنا أمر المنافقين ببناء مسجد الضرار 
ليكون كما ذكر تعالى حتى ينزل به 
مع جيوش الروم التي قد خرج 
يستعديها ويؤلبها إلا أنه خاب في 
مسعاه وهلك بالشام إلى جهنم وبئس 
المصير فهذا معنى قوله تعالى: 
#وَإرْصادًا من خاربه أله وَرَسُواةٌ من 
نَل أي قبل بناء مسجد الضرار 


الذي هدم وحُرق وأصبح موضع 


)١(‏ روي أن رأس الفتنة كان أبا عامر الراهب الذي ذهب يستعدي الروم على رسول الله يه وأصحابه. 
(؟) رار » مفعول لأجله أي: لأجل مضارة أهل الإسلام بتفرقة المسلمين وإيجاد عداوات بينهم. 
لوف هو أبو عامر الراهب» وسمي الراهب : لأنه تنضّر وتعبد على دين النصارى ولما انهزمت ثقيف التحق بالروم ومات كافرًا. نالته 


دعوة النبي وه . 


| 20 تفسير سورة التوبة )0 


وقولى تعالى : : تل إن أ 3 
المسجد وهدم وانفضح أمرهم حلفوا 
ما أرادوا ببنائه إلا الحالة التى هى 
حسنى لا سوء فيها إذ قالوا بنيناه 
لأجل ذي العلة ولليلة المطيرة. 
وقوله تعالى: آنه مد نَم 
لكذب . 

9 وقوله تعالى: دلا كر 320 فيه 
د41" نهي للرسول ف أن يصلي 
لهم فيه كما واعدهم وهو ذاهبٍ إلى 
تبوك. . وقوله تعالى: طلَمَسوِدٌ 
أيس!" عَلَ انك بن ألو يد كن 
أن تقوم فِيهُ4 رهو ملجده كله 
ومسجد قباء إذ كل منهما أسسن من 
أول يوم على تقوى من الله ورضوان 
رضاه» وقوله تعالي: ظافِيه يِعَالٌ 
يت كن يَظهَرُا ونه يِب 
لفون ثناء على أهل قباء بخير 
وإخبار أنهم يحبون أن يتطهروا”" 
من الخبث الحسّى والمعنوي فكانوا 


يجمعون في الاستنجاء بين الحجارة 


والماء فأثنى الله تعالى عليهم بذلك. 
ل وقوله تعالى: «أَتَمَنْ اكت 
سكم عل تنرقا منت لله دَيضوي» 
أي على مخافة من الله وطلب لرضاه 
خير أمن أسس بنيانه على شفا أي 
طرف جرف هار أي مشرف على 
السقوطء والجرف”” ما يكون فى 
حافة الوادي من أرض يجرف السيل 
من تحتها التراب وتبقى قائمة ولكنها 
مشرفة على السقوط؛ وقوله تعالى: 
ادئار بى في نارِ جَهَم» أي سقط به 
ذلك الجرف في نار جهنم والعياذ 
بالله تعالىء هذا حال أولعك 
المنافقين الذين بنوا مسجد الضرار. 
وقوله تعالى: ونه لا يجَرى ألْتَوم 
لطت )» أي لايهديهمإلىما 
يكمُلون به ويسعدون أي يحرمهم 
هدايته فيخسرون دنيا وأخرى . 
9© وقوله تعالى: «لا يرال 
لع ررو ينهد الْرّى نا رِبَدٌ في مويه 00 
آي شعا واطر في تفوسوم دإ 
أن تقطم”" كأ ف بهد فيهيلكرما 
والشك في قلوبهم أي فكان هذا 
البناء الظالم سببًا في تأصل النفاق 
والكفر في قلوبهم حتى يموتوا 





م 


)١(‏ أي: طلا نَثْمَ فِيد4 للصلاة. يقال: فلان قائم. يصلي. و لأْبَدا4 معناء ة 


المطلق. 


في أي وقت من الأوقات مطلقًا. فأبدًا: 


إن للذيك 4ن 


كافرين» وقوله: «وَآنَه علد حكز» 
تذييل للكلام بما يقرر مضمونه ويثبته 
فكونه تعالى عليمًا حكيمًا يستلزم 
حرمان أولئك الظلمة المنافقين من 
الهداية حتى يموتوا وهم كافرون إلى 
جهنم وذلك لتوغلهم في الظلم 
والشر والفساد. 

هداية الآيات: 

١‏ -بيان أكبر مؤامرة ضد الإسلام 
قام بها المنافقون بإرشاد الفاسق أبي 
عامر الراهب. 

" - بيان أن تنازع الشرف هو سبب 
البلاء كل البلاء فابن أَبَىَ حاربٌ 
الإسلام لأنه كان يُوْمّلُ في الشُلطة 
على أهل المدينة فحُرِمّها بالإسلام. 
وأبو عامر الراهمب ترمهّبٍ لأجل 
الشرف على أهل المدينة والسلطان 
الروحي فلذا لما فقدها حارب من 
كان سبب حرمانه وهو الرسول كَل 
حتى قال له مواجهة: ما قاتلك قوم 
إلا قاتلتك معهم . بل ذهب إلى الروم 
يؤلبهم على رسول الله كله واليهود ما 


حاربوا الإسلام إلا من أجل المحافظة 
على أملهم في مملكة إسرائيل . 
لفظ يفيد التأبيد 


قف لأينِس » أي : وضعت أنيسه وبليت جدره ورفعت قواعده إِذ الأس : أصل البناء» وكذلك الأساسء والجمع أسس وأساس 


أصح الملك نابت الأمساس 
0 لما نزلت هله الآبة قال رسول الله 86: 


مجزئًا تخفيفًا على الأمة المسلمة. 


«أهل قباء: إن الله سبحانه قد أحسن الثناء عليكم في التطهر فما تصنعون؟» قالوا: إنا 
نغسل أثر الغائط والبول بالماء. رواه أبو داود. قكانوا يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء مبالغة فى التطهر» وإن كان الاستجمار 


() الجرف: بالضم والإسكان كالرسّل والرسّل؛ وأصله من الجرب والاجتراف وهو اقتلاع الشيء من أصله. 


وقيل: الريبة هنا: الحسرة والندامة» وحزازة وغيظًا والكل صالح لدلالة اللفظ عليه. 


030 أي : إلى أن تقطع قلوبهم بالموت أي:. إلا أن يموتوا. 


016 كله 


” - لا يصح الاغترار بأقوال أهل 
التفاق فإنها كذب كلها. 

1-أيما مسجهد بُني للإضرار 
والتفرقة بين المسلمين إلا ويجب 
هدمه وتحرم الصلاة فيه . 

- فضل التطهر والمبالغة في 

الطهارتين الروحية والبدنية . 

١‏ - التحذير من الظلم والإسراف فيه 
فإنه يحرم صاحبه هداية الله فيهلك 
وهو ظالم فيخسر دنيا وأخرى . 


شرح الكلمات: 
[الآية: كك ؟١١]‏ 

«الصد» : هي دار السلام 
التي أعدها الله تعالى للمتقين. 
#شيلرت4: أي االكفار 
والمشركين. #وَعَدَا: أي وعدهم 
وعدًا حمًا. «إف التو أي 
مذكورًا في التوراة والإنجيل 
والقرآن. ومن َو يعَفْدر4: أي 
لا أحد أوفى بمهدء ه من الله تعالى. 
ذلك هو الْمَوْدُ ألْمَطِية»: أي ذلك 
بيع هو الفوز العظيم . 

9 لالتَهبنَ4»: أي من الشرك 
والنفاق والمعاصي. #الْميدون»: أي 








المطيعون لله في تذلل وخشوع مع 
حبهم لله وتعظيمهمله. 
«الشَتِيَحْرنَ4 : أي الصائمون 
والخارجون في سبيل الله لطلب علم 
أو تعليمه أو جهاد لأعدائه. 
مروت ِالْمَمْرُوقٍ»: أي بعبادة الله 
تعالى وتوحيده فيها. وَأَلتَاهُونَ عن 
الشسكر» : أي عن الشرك 
والمعاصي. اونظو جدود 
أنَِّ4: أي القائمون عليها العاملون 
بها. مَبثْرِ التزبيت»: أي بالجنة 
دار السلام. 


معنى الآيتين : 

9 لما ذكر تعالى حال المتخلفي: 
عن الجهاد ذكر فضل الجهاد ترغيبا 
فيه وفيما أعد لأهله فقال: #إنَ أله 
أشكرن ”7 عت التؤبيينت ‏ لْشَهْر 
نوكم يأى”" لَمْدُ الجنّده رهذا 
هو المُثمّن الذي أعطى الله تعالى فيه 
الشمن وهو الجنة. وقوله: 
« ديلوت فى سَييلٍ أنَّدِ يَتَنرن4 
أي أعذداء الله المشركين 
«وشْتلورت»”" أي يستشهدون في 
معارك القتال وقوله: #وَعَدًا عليه 





مل أيسر التفاسيريكه 


عن" ف اتَوسوْ وَالإضلٍ 
َالْكُرَانِ» أي وعدهم بذلك وعدا 
وأحقه حمًا أي أثبته فى الكتب الثلاثة 
التوراة والإنجيل والقرآن تقريرًا له 
وتثبيتاء وقوله: #وَمَنْ أَلَي يعمدو 
منت أنه استفهام بمعنى النفي أي 
لا أحد مطلمًا أوفى بعهده إذا عاهد 
من الله تعالى وقوله: 9فَأسْتَبئِروا 
ينيك الى َب يَعْممُ بد فبناء على 
ذلك فاستبشر رو ايها المؤمنون 
ببيعكم الذي بايعتم الله تعالى به أي 
فسروا”'' بذلك وافرحوا وذلك البيع 
والاستبشار هو الفوز العظيم الذي لا 
فوز خير ولا أعظم منه. 

© ورقوله: «اتيئون»” إلى 
قوله: لوَلحَفِظُونَ لدوم أله هو 
ذكر لأوصاف أهل البيع وتحديد لهم 
فهم الموصوفون بتسع صفات: 
الأولى التائبون أي من الشرك 
والمعاصي» والثانية العابدون وهم 
المطيعون لله طاعة ملؤها المحبة للّه 
تعالى والتعظيم له والرهبة منهء 
والثالئة الحامدون لله تعالى في 
السراء والضراء وعلى كل حال» 
والرابعة السائحون وهم الصائمون 


000 حصل هذا البيع لبعض أصحاب رسول الله يي في بيعة العقبة» إذ قال عبدالله بن رواحة للنبي عد : اشترط لربك ولنفسك ما 


شعت فقال النبي وه: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأث 


شترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 


وأموالكم؛ قالوا : : فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «الجنة». قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. 


(0) الباء ه 
به الأنفس والأموال. 


لسح عريو ل لرء سي 


فى الشراء تدخل على الشمن تقرل: بعتك الدار بكذا ألفٍء ولذا قال هنا: «يأك كُهُّمُ ص4 فالجنة هي العمن المشترى 


0 قوله تعالى: يتوت فى سبل أنه شود ك4 بيّن فيه مكان تسليم البضاعة المشتراة وهي الأنفس . 


() طوعدا» و «عدًاه مصدران مؤكدان. 


)2 أي : أظهروا السرور على بشرة وجوهكم. 


90 فسُرُوا: أي: أظهروا السرور. 


(0) اأشبَبنَ4 هم الراجعون من الحالة المذمومة إلى الحالة المحمودة» والتائب: الراجع» والراجع 


المعصية لجمعه بين الأمرين . 


إلى الطاعة أفضل من الراجع عن 


0 تفسير سورة التوبة )04 


كما في الحديث”'' والذين يخرجون 
في سبيل الله لطلب علم أو غزو أو 
تعليم أو دعوة إلى الله تعالى لِيُعْبد 
ويوحٌحد ويُطاع في أمره ونهيهء 
والخامسة والسادسة الراكعون 
الساجدون أي المقيمون الصلاة 
المكثرون من نوافلها كأنهم دائمًا في 
ركوع وسجودهء والسابعة والثامنة 
الآمرون بالمعروف وهو الإيمان بالله 
وتوحيده وطاعته وطاعة رسوله يلل 
والناهون عن المنكر وهو الكفر به 
تعالى والشرك في عبادته ومعصية 
رسوله محمد يَكِدّ والتاسعة الحافظون 
لحدود الله بالقيام عليهاا'' وعملها 
بعد العلم بهاء وقوله تعالى: #وَشثر 
ميت » وهم أهل الإيمان الصادق 
الكامل المستحقون لبشرى 
الرسول كَل بالنصر والتأييد في الدنيا 
والنجاة من النار ودخول الجنة يوم 
القيامة اللهم اجعلنا منهم يارب 
العالمين. 


هداية الآيتين: 

١‏ - بيان فضل الله تعالى ومننه على 
عباده المؤمنين حيث وهيهم أرواحهم 
وأموالهم واشتراها منهم. 

5 - فضل الجهاد والاستشهاد في 
سبيل الله . 


“" - على المؤمن أن يشعر نفسه أن 





لج الحاوي عضر 


بحُن التجذوت الأَمِرُودَ 
وَألتَاهُونّ 
َكَثْرِ اللؤبييرت 2م كت للدي وَأئيت امنا أن 
مَا بنج لَب أبن مسب لبر © رما كرت 


بدنه وماله للّه تعالى وأن 
عليه رعايتهما وحفظهما 
حتى ترفع راية الجهاد 
ويطالب إمام المسلمين 
بالنفس والمال فيقدم 
نفسه ومالهإذهما 
وديعة الله تعالى عنده. 

5 - على المؤمن أن لا 
يدخل الضرر على نفسه 
ولا على ماله بحكم 
أنهما لله تعالى. 

6 على المؤمن أن 
يتعاهد نفسه ليرى هل 
هو متصف بهذه الصفات 
التسع أولا فإن رأى 
نقصًا كمله وإن رأى 
كمالاً حمد الله تعالى 
عليه وحفظه وحافظ عليه. 


]١١5-11١ [الآية:‎ 

ذل ينيا إنشركة»: أي 
يسألون لله تعالى لهم المغفرة. 
عأَدْلِ فق »: أصحاب قرابة كالأبوّة 

والبُنوة والأخوة. 
تعد 4: أي وعد وعله 
به. ترا منه»: أي قال: إني 
بريء منك. 060 حَليدٌ #: الأواه: 
كثير الدعاء والشكوى إلى الله تعالى 





أسْجَمْقَارُ إيهِيِمَ لأيه إلا عن تَوْعِدَوَ وَعَدَهَآ إيَاءُ 


فلم تين له 


11 * ممية ع 2 لد 2 
نّم عدو ترا منة إن برهي لوه حلي 


2 


9 رما كات أنه لضا قوم بَعَدَإِذ هَدَنهُم حي 
ددس كر 2 مم ل جر 242 
يبي لهم مايقو إن لله بحل َي ءَِيمٌ (9إ)) إنَأللَه 


جو وعم كي عه عى, سيرد بع 
لم ملك السَمواب والارضٍ عي» وسمِيت وم 





لكككتتتتللتكترن نع 69٠‏ أن 
سُورَةٌ التٌزبة 

1ص كز حت ا ع 

المبدون الحنمدرن السَتبحون 

ألم 7 فِ 

عَنِ الشحكر ريظن لدو أله 


04 


2و سع خا له 


0 02 





والحليم الذي لا يغضب ولا يؤاخذ 
بالذنب. 

9 «نا يَتَعْوتَ4 : أي ما يتقون الله 
تعالى فيه فلا يفعلوه أو لا يتركوه. 
لين ري4: الولي من يتولى 
أمرك فيحفظك ويعينك. 

معنى الآيات : 

© لما مات أبوطالب”" على 
الشرك بعد أن عرض عليه 
الرسول تكله كلمة التوحيد (لا إله 


() روى الطبرانيى عن عائشة رضي الله عنه أنها قالت: سياحة هذه الأمة الصيام» ورواه أبو هريرة مرفوعًا إلى النبي كله : «سياحة 
أمتي الصيام» وروي أيضًا عنه كَل : «إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله . 

() أي: القائمون بما أمر الله بهء والمنتهون عمًا نهى عنه فحدود الله شرعه وهو فعل وترك» ففعل الأمر وترك النهي هو الحفظ . 

(6) روى مسلم أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله كت فوجد عنده أبا جهل وعبدالله بن أبي أمية فقال الرسول كله : «يا 
عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عتد الله؛ فقال أبو جهل وعبدالله بن أمية يا أبا طالب: أترغب عن ملة عبدالمطلب فلم 
يزل رسول الله يك يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما تكلم به: هو على ملّة عبدالمطلب وأبى أن 


يقول: لا إله إلا الله. فقال رسول الله يل : «أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». 








ل #بالنان 


على ملة عبدالمطلب قال له 
النبي كلةْ: الأستغفرنٌ لك ما لم أنه 
عن ذلك» واستغفر بعض المؤمئين 
أيضًا لأقربائهم الذين ماتوا على 
الشركء أنزل الله تعالى قوله: «إما 
كنت يلدي ولي امنا ل سفوا 
مركن ولد كارا أل ف من بَمَدِ 
ألَحبِمِ 44# إذ ماتوا على الشرك 
ومن مات على الشرك قضى الله 
تعالى بأنه في النار أي ما صح ولا 
انبغى”" للنبي بك والذين آمنوا أن 
يستغفروا أي ما صح ولا انبغى 
استغفارهم. ولما قال بعض إن 
إبراهيم قد استغفر لأبيه وهو مشرك . 
قال تعالى جوابًا: رما كرت 
أسْيَعْتَارٌ هيم لَه إلا عن مَوَهِدَوَ 
وَعَدَهَآ إيَاهُ4 وهي قوله: لسَأَسْتَخفرٌ 
َك رن إِنّمْ كنت ى حَنِيًا4 لكنه عليه 
السلام لما تبين له أن أباه عدو للّه أي 
مات على الشرك تبرأ منه ولم يستغفر 
لهء وقوله: إن هيم لاي 
ك4 تعليل لمواعدة إبراهيم أباه 
بالاستغفار له لأن إبراهيم كان كثير 
الدعاء والتضرع والتأسف والتحسر 
فلذا واعد أباه بالاستغفار له. 


9 وقوله تعالى: «رَمَا كات 
يي لهم نا يَنَتوْرتْ4 هذه الآية 
نزلت ردًا على تساؤلات الذين قالوا 
متندمين لقد كنا استغفرنا لأقاربنا 
المشركين فخافوا فأخبرهم تعالى أنه 
ليس من شأنه تعالى أن يضل قومًا 
بعد إذ هداهم إلى الصراط المستقيم 
حعى يبين لهم ما يتقو وأنشم 
استغفرتم لأقربائكم قبل أن يبين لكم 
أنه حرام. ولكن إذا أراد الله أن يضل 
قومًا بين”" لهم ما يجب أن يتقوه فيه 
فإذا لم يتقوه أضلهم. وقوله تعالى: 
إلا من يستحق الضلال كما أنه يهدي 
من يستحق الهداية وذلك لعلمه بكل 


شىء. 
وقوله تعالى : لْمٌ مُلَكُ أَلسََموْتٍ 
وَآلَْضِ4 أي خلفًا وملكًا وتصرفًا فهو 
يضل من يشاء ويهدي من يشاء يحبي 
ويميت يحيي بالإيمان ويميت بالكمر 
ويحيي الأموات ويميت الأحياء 
لكامل قدرته وعظيم سلطانه» وقوله: 
#إومًا كم ين دوين الله ين وَل وَل 
سير 4 أي ليس لكم من يتولاكم إذا 
تخلى عنكم وليس لكم من ينصركم 


إذا خذلكم فلذا وجبت طاعته 

















لب ف أيسر التفاسيري اه 


والاتكال عليه» وحرم الالتفات إلى 
غيره من سائر خلقه . 
هداية الآيات: 

١‏ حرمة الاستغفار لمن مات على 
الشرك لأن الله لا يغفر أن يشرك به فلذا 
لايطلب منه شىء أخبر أنه لا يفعله . 

؟ - وجوب الوفاء بالوعود 
والعهود. 
*"'- ليس من سنة الله تعالى في 
الناس أن يضل عباده قبل أن يبين 
لهم ما يجب عليهم عمله أو اتقاؤه. 

5 -ليس للعبد من دون الله من 
ولي يتولاه ولا نصير ينصره ولذا 
وجبت ولاية الله بطاعته واللجوء إليه 
بالتوكل عليه . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١9- 1١11/‏ 

«والمهجر » : الذين هجروا 
ديارهم من مكة وغيرها ولحقوا 
برسول الله يلك بالمدينة. 

الأنتحار» : هم سكان المدينة من 
الأوس والخزرج آمشوا ونصروا 
رسو الله كلة. «نحاءة 
المسرة4”' : هي أيام الخروج إلى 
تبوك لشدة الحر والجوع والعطش. 


(0) فإن قيل: إن النبي يَكْدَ قال يوم أحد: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» وهو طلب المغفرة» وطلب المغفرة هو الاستغفار. 
فالجواب: أن النبي كَْدُ قال ما قاله على سبيل الحكاية لا غير. إذ ذكر البخاري أن النبي مله ذكر نبيًا قبله شجه قومه فجعل 
البي ص يخبر عنه بأنّه قال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

(') ذكروا لكلمة أواه عشرة تأويلات وما ذُكر في التفسير أولى بها كلها ولو قلنا: إن الأواه كثير قول: أوٌه تأسفًا ونحسرًا وشفقة 


ورحمة لكان أولى بدلالة اللفظط عليه . 


0 


() شاهد هذا قوله تعالى: دآ َك أن ميكَ يد مرا مُثرفيَا سما ديا مَحنَّ علا الَْولُ4: فإنه يأمرهم أولاً وينهاهم فإن لم يمتثلوا 


استحقوا العذاب. 


97 لفظ الساعة يطلق على ظرف الزمان يطول ويقصر فقد أطلق على يوم القيامة وأطلق على ستين دقيقة» والمراد بالساعة: أيام غزوة 


 كوبت‎ 


هل تفسير سورة التوبة /إ0 


9يَرِيعُ كُُوبُ4: أي تميل عن الحق 
لشدة الحال وصعوبة الموقف. 

69 «الَكئه انيت مُلنة: مم 
كعب بن مالك ومرارة بن الربيع 
وهلال بن أمية. #يمًا يَصِْتْ: أي 
على اتساعها ورحايتها. #أن لا 
ملبجا»: أي إذ لا مكان للُجوء فيه 
والهرب إليه. 

9 «أصَديقِدَ4: في نياتهم 
وأقوالهم وأعمالهمء والصدق ضد 
الكذب. 

معنى الآيات : 

9 ما زال السياق الكريم في 
أحداث غزوة تبوك وفي هذه الآيات 
الثلاث إعلان عن شرف وكرامة 
الرسول كَلِِ وأصحابه البررة من 
الأنصار والمهاجرة إذ قال تعالى: 
«لقّد تاب مه( عل ألبّىَ ميجن 
والأتصار» أي أدامها (التوبة) وقبلهاء 
وقوله: ظألِي أتَبَعوهُ في سساكةٍ 
لْمْسَروا"'4 أي عند خروجه إلى تبوك 
في الحر الشديد والفاقة الشديدة» 
وقوله: اين يتما كاد يَرِيمٌ 
ُلُوبُ!" مرِقٍ مَنَُمْ4 وذلك لصعوبة 
الحال وشدة الموقف لقد عطشوا يومًا 
كما قال عمر رضى الله عنه: كان 
أحدنا يذبح بعيره ويعصر فرثه فيشرب 





ماءه ويضع بعضه على 
كبده فخطر ببعض القوم 
خواطر كادت القلوب 
تزيغ أي تميل عن الحق 
ولكن الله تعالى ثبتهم 
فلم يقولواسوةاولم 
يعملوهلأجل هذا 
أعلن الله تعالى في هذه 
الآيات عن كرامتهم وعلو 


م وده يه 


الج الحادي عَشّر شوزة الثؤية 


َعلَ التَكمَوَ اليرت خُلْنُوا حي إدَا اف عَلَهمُ الْرَسُ 
ِمَا يَحْتَ وَضَافَتْ عَلَيَهِمْ أَنشسهر وَظثُوا آن لا متجكاآ 
ات يز 2 
ليبِدْ 2 بام أل ببح اميا / لَه وُونوأ مم 

ألصَسيِقِتَ (09 2 لِأمَلٍ 0 50 
الُْرَاب 0 يلقو ع يسول أ ولا يعوا نا بشي 
عن تنو كلك بابك لا نوز علا وأ 0 

ولا عَخْسَصَصَة في عيبل لَه ولا تفوت مر مَوْلِعًا 
السشثر ول برك يعد يق إلا كن كم 


كا بذعا 


سس عل سر 








مقامهم ثم تاب عليهم إنه 
هو التواب الرحيم . 
9 رقوله : لول التَكٍَ 





بنالربيع 
وهلال بن أمية» ومعلى 
خلفوا أرجئوا في البت في 
توبتهم إِذ تقدم قوله تعالى 9# وا حرورت 
مُرْحَوْنَ ون در أنه فقد تخلفت توبتهم 


خمسين يومًا حَهَّ إدَا صَاقَتْ عليِمُ 


ومرارة 0 





5 ل معدء(42) مسشيوء عي , 
0 يما ممت ا علكهر 
نتشهر”* يكرا أن ين أ 


1 إيّده فصبروا 3 شدة 3 النفس 
من جراء المقاطعة التى أعلنها 
رسول الله يل لهم انتظارًا لحكم الله 
لأنهم تخلفواعن الخروج مع 
رسول الله يَلِةِ إلى تبوك ولم يكن لهم 


ِو َمل كلع إرت 
ولا ينوب تنه مره ول سكير رلا لوك 
وديا إلا حكيب لم ري 07 يرهم أده لنت ما سكائا 
يمْمَلرءٌ ((©) جيل وما كآسك الْمؤويُونَ يَنفِروأ َتْفِروأ 
ارو عل ركو وهم طن 
سوا مه دا وَجعوًأ إلتهم مله بحدَورت (©0 


احححتح. 





إرك لكايه 


مود مه 


ا 


00 


مقافي الزن 








عذرء فلذالما قدمالنبي كلد تقدم 
المخلفون فاعتذروا فقبل منهم 
رسول الله #5وتاب الله على 
المؤمنين منهم ولم يتقدم هؤلاء الثلاثة 
ليعتذروا خومًا من الكذب فآثروا جانب 
الصدق فأذاقهم الله ألم المقاطعة ثم 
تاب عليهم وجعلهم مثلا للصدق فدعا 
المؤمنين أن يكونوا معهم فقال: 

© <كابا اليرت اموا انعا الله 
2 مَمَ ألصدِقِنَ 4 أي اتقرا الله 


)١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت التوبة على النبي كَل لأجل إذنه للمناققين في القعود دليله قوله تعالى: ظاعَمَا مه عدت 


م لدت لَهُرْ4 وعلى المؤمنين من ميل قلوب بعضهم 


إلى التخلف عنه. 


(؟) (العسرة): صعوبة الأمر» قال جابر: اجتمع عليهم عسرة الظهر أي: (المركوب) وعسرة الزاد وعسرة الماء قال ابن عرفة: سمي 
جيش غزوة تبوك جيش العسرة: لأنْ النبي يَليِ ندب الناس إلى الغزو في حمارة الغيظ فغلظ عليهم وعسر. 
(©) تدارك قلوبهم حتى لم تزغ» وتلك سنته مع أوليائه إذا أشرفوا على العطب أمطر عليهم سحائب رحمته فأحيا قلوبهم. 


2 ات 
' يكلمون ولا يعاملون حتى 
2١‏ أي : ضاقت صدورهم بالهمٌ . 


َحَبتٌ» بمعنى : اتسعت» وما: مصدرية» أي : ضاقت عليهم الأرض برحبها: أي : على رحبها لأنهم كانوا مهجورين لا 
من آقرب الناس إليهم» وفي هذا دليل على مشروعية هجران أهل المعاصي حتى يتوبوا. 





مرو ياه 


باتباع أوامره واجتناب نواهيه وكونوا 
من الصادقين''' في نياتهم وأقوالم 
وأعمالهم تكونوا مع الصادقين في 
الآخرة مع النبي يَكةِ وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما وسائر النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. 
هداية الآيات: 

بيان فضل أصحاب 
رسول الله وَل 

؟_ بيان فضل غزوة العسرة على 
غيرها من الغزوات «وهي غزوة 
تبوك». 

٠‏ بيان فضل الله على المؤمنين 
بعصمة قلوبهم من الزيغ في حال 
الشدة . 

بيان فضل كعب بن مالك 
وصاحييه في صبرهم وصدقهم 
ولجوئهم إلى الله تعالى حتى فرج 
عليهم وتاب عليهم وكانوا مثالا 
للصدق . 

وجوب التقوى والصدق في 
النيات والأقوال والأحوال 
والأعمال. 


]١771١٠١ [الآية:‎ 


ومن عَوَقُم ين لكان » : 
وهم مزينة وجهينة وأشجع وغفار 
وأسلم. «ولا يصوأ بشم عن 

فيه » : أي يطلبون لأنفسهم 





الراحة ولنفس رسول الله يكلَِةِ التعب 
والمشقة. «علماً) : أي عطش. 
ولا َب 
عَحْمَصَة4: أي مجاعة شديدة. 
#يَنِيط الحكتّرة: أي يصيبهم 
بغيظ في نفوسهم بحزنهم ٠‏ #تَيَلَا4 : 
أي منالاً من أسر أو قتل أو هزيمة 
للعدو. 
9 لوَادِيً4: الوادي: مسيل الماء 
بين جبلين أو مرتفعين. 
«يَبنَوا حكَائة4: أي 
يخرجوا للغزرو والجهاد جميعا. 
ابم 4 : أي جماعة معلودة. 
« عنتما يو ) ئها ف لسن 4 : أي ليعلموا 
أحكام الدين وأسرار شرائعه. 
#وَسْذِروا مَرَمَهُّرَ4: أي ليخوفوهم 
عذاب النار بترك العمل بشرع الله . 
قوز درت * : أي عذاب الله 
تعالى بالعلم والعمل. 
معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في آثار 
أحداث غزوة تبوك فقال تعالى: #إما 
كان لِأمْلٍ الْمَديئَةِ4” أي سكانها 
من المهاجرين والأنصار لوي 
حور ين لفان » أي ومن 
النازلين حول المدينة من الأعراب 
كمزينة وجهينة وغفار وأشجع وأسلم 
«أن يِتَسَلَنُوأْ عن يَسُولٍ أ إذا خرج 
إلى جهاد ودعا بالنفير العام وفي 
هذا عتاب ولوم شديد لمن تخلفوا 


: أي ولا تعب 1 





)١(‏ فشر (الصادقين): : بأنهم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم قال ابن العربي : : هذا القول هو الحقيقة والغاية التي إل 


مل أيسر التفاسير)!© 


عن غزوة تبوك وقوله: #ولا يعوا 
شيم عَن فَقْسِق» أي بأن يطلبوا 
لأنفسهم الراحة دون نفس 
رسول الله يه وقوله: ##ذَلِكَ» أي 
النهي الدال عليه بصيغة ما كان 
لأهل المدينة وهي أبلغ من النهي 
بأداته (لا) لأنه نفي للشأن أي هذا 
مما لا ينبغي أن يكون أبدًا. وقوله: 
«يأتئرٌ ل لا بهم © بسبب أنهم لا 
يصيبهم مم4 أي عطش طول 
َب أي : ب ولا 
َخْمَصَة4”" أي جوع شديد في 
سبيل الله أي في جهاد أهل الكفر 
لإعلاء كلمة الإسلام التي هي 
كلمة الله #وَلَا يَطمُوت مَوْلكًا يَضِيظ 
لْحكدارٌ4 أي ولا يطؤون أرضًا من 
أرض العدو يغتاظ لها العدو الكافر 
ويحزن ##ولا الت ”1 بِنْ عَدُرْ » 
أي لله تعالى #رٌ- يَلَاك أي منالاً أي 
أسرى أو قتلى أو غنيمة منه أو 
هزيمة له إلا كيب لهم يوه عَمَلُ 
مك4 فلهذا لا ينبغي 50 أن 
يتخلفوا عن رسول الله يَلِهِ حتى لا 
يفوتهم هذا الجر العظليم . وقوله: 
«إرك أله لا يضِيمٌ ل الْمْحيين4 
تعليل لتقرير 3 وإثباته لهم إن 
هم خرجوا مع رسول الله يك 
وأحسنوا الصحبة والعمل. 

(©) وقوله تعالى: مو حفثورت 
نَك> أي في سبيل الله الذي هو 





ليها المنتهى. 


60 هذه الآية نزلت تحمل العتاب للمؤمنين من أهل المدينة والأحياء المجاورة لها كمزينة وجهيئة وأشجع وغفار وأسلمء على 
التخلف» عن رسول الله يَلِيدِ في غزوة تبوك . 


() أصل المخمصة: ضمور البطن يقال: رجل خمص الباطن أي : ضامره وامرأة خمصانة. 
إذا أصابهء فيئالون: 


(5) يقال: نال الشيء يناله : 


م تفسير سورة التوبة به 


هنا الجهاد #صَغِيرءٌ ولا كين 
أي قليلة ولا كثيرة #وَلَا يقطعور 
وَدِيًا»ك ذاهبين إلى العدو أو راجعين 
«إِلّا كيب تكم»4”' أي ذلك 
المذكور من النفقة والسير”” في 
سبيل الله . 

© وتوله تعالى: « لَِجَرِيَهُمْ أله 
ُحْسَنَ ما حكائرأ يَعَمَُون4 أي جزاء 
أحسن عمل كانوا يعملونه قبل 
خروجه في سسجل لله وقول 
تعالى: ظفَْلوْلَا نَهَرَ من كل وَرْمَةَ» 
أي قبيلة طائفة أي جماعة 
ل إَِتَقَْهُوا في ليو بما يسمعون 
من رسول الله كك ويتعلمونه منه 
« ولنذروا هَوَمَهِمٌ مم4 عواقب الشرك 
والشر والفساد طِلْتلَيرْ يَدوتَ» 
ذلك فينجون من خزي الدنيا وعذاب 
الآخرةء هذه الآية نزلت لما سمع 
المسلمون ورأوا نتائج التخلف عن 
رسول الله كل فقالوا: لن نعتخلف 
بعد اليوم عن رسول الله كَل أبذا ولا 
نتخلف عن غزو ما حييناء فأنزل الله 
تعالى هذه الاية يرشدهم إلى ما هو 
خير وأمثل فقال: ظفلولَا4 أي فهلا 
نفر من كل فرقة منهم أي قبيلة أو 
حيّ من أحيائهم طائفة فقط وتبقى 
طائفة منهم بدل أن يخرجوا كلهم 
ويتركون رسول الله له وحده فإن 
خروجهم على هذا النظام أنفع لهم 
فالذين يبقون مع رسول الله كله أو 





يخرجون معه إذا خرج 
يتفقهون في الدين 
لصحيتهم 
لرسول الله كَل والباقون 
هم في مهام دينهم أيضًا 
ودنياهم فإذا رجع أولئك 
المتفقهون علموا 
إخوانهم ما فاتهم من 
العلم وأسرار الشرع كما 
أن الذين ينفرون إلى 
الجهاد قد يشاهدون من 
نصر الله لأوليائه 
وهزيمته لأعدائه 
ويشاهدون أيضا ضعف 
الكفار وفساد قلوبهم 





كتكتكتكتكتكتكتكتكتكت رن و0111 0 إن 


سُورةٌ التّؤبَة 


الججَرْمُ الحدادي عَشّر 






يكيم الذي "امنا موا ابت بَلْرتكك يس الْسكُدّر 
َلْيَجِدُ الث ايك با الاي النتّقت 7 
ا رلك سورة ره فُمِنَهُم من يَقُولُ يكم ر اده هوه 
ع موم 
يمنا كَأمَا اليرت حَامَنُوا نوأ ادم ! يمنا وهر مسَمَبرُونَ 
أن اليرت فى لوبهم مَرْضْ فَرَادثجمٌ رجا 
17 8 سم بيرع معرم 00 0 1-11 
إك رجسهم ومانوا وهم كرون لوا أولا برقد 
تمر يقتت فى كل عاو مره 1 ْنم 


| لا يتوت وَلَا هم يَدَكَبْودَ 9 وَإِدَا م مآ أت 


سول علَرَ بتشهز إل بَعْضِ هَل بَردحكُم ين حر 


شم انعرفا مترضت لَه ويم يأب فم لا ينَْهُونَ 
9 لهَد عَدَحمْمْ رسولك- يَنْ أَشْيصتُْ عَرِيدٌ 


- مَا عَنِشرَ خرص عتحكم بِلْمَؤْيننَ 
رعو يس 09 07 ين وََامَشُلْ حَنيىه لله لا إِله 
إلا لا مرَعَةهِ ولد وَهوَ رت احرش النيبي (9) 



































وأخلاقهم وسوء حياتهم || لح 
فيعودون إلى إخوانهم 
فينذرونهم ما عليه أهل 

الكفر والفساد فيحذرون منه 
ويتجنبونه وفي هذا خير للجميع وهو 
معنى قوله تعالى : #ولسؤروا مَوْمهُرَ 
ذا يَجَعُوأ جَعوَا لتم خَلْمُرْ دروت . 
هداية الآيات: 

١‏ - وجوب إيثار رسول الله كله على 
النفس بكل -خير بل بالحياة كلها 

؟ - بيان فضل السير في سبيل اللّه» 
وما فيه من الأجر العظيم. 

” - فضل الإحسان وأهله. 

4 - تساوي فضل طلب العلم 





0 قال ابن عياس: بكل روعة تنالهم في سبيل الله سبعون ألف حسنة. وجاء 


كه ول تفي لعن اطي 3ع 
لشن لشقض] لدم 
23313199 








والجهاد على شرط النية الصالحة في 
الكل وطالب العلم لا ينال هذا 
الأجر إلا إذا كان يتعلم ليعلم فيعمل 


فيعلّم مجانًا في سبيل الله والمجاهد 
لا ينال هذا الأجر إلا إذا كان لإعلاء 


كلمة الله خاصة. 
- حاجة الأمة إلى الجهاد 
والمجاهدين كحاجتها إلى العلم 


والعلماء سواء بسواء. 


[الآية: 1] 
© اموأ أ#: أي بالله ورسوله 38 


في الصحيح في شأن الخيل وفيه: «وأمًا التي هي له 


أجر فرجلٌ ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة إلا كتب عدد ما أكلت 
حسنئات» وكتب له عدد أروائثها وأبوالها حسئات». 
('») روى مسلم وأبو داود أن النبي مُه قال: «لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديًا إلا وهم 
معكم فيه" قالوا: يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم في المديئة؟ قال: «حبسهم العذر؛. 1 
00 هذه الآية دليل على أن الجهاد فرض كفاية ولا يتعين إلا إذا عيّنه الإمام أو هاجم العدو دار قوم مؤمئين فيجب عليهم قتاله كافة 


ن «لياينة ن 


ووعد الله ووعيله. #الدرت 
يلوك # : أي يلون بلادكم 
وحدودها. ##يرت الْحكُبَار » : من : 
بِيائِيّة» أي الكافرين. #رَلجِدُوا 
فك ظَظلةُ4: أي قوة بأس وشدة 
مراس ليرهبوكم وينهزموا أمامكم. 
والمتقون هم الذين اتقوا الشرك 
والمعاصي والخروج عن السنن 
الإلهية في النصر والهزيمة. 


معنى الآية الكريمة: 

و صس حت دار إسسلام وهذافي 
أخريات حياة الرسول كلِةِ وذلك بعد 
غزوة تبوك أمر الله تعالى المؤمنين 
بأن يواصلوا الجهاد فى سبيله بعد 
وفاة نبيه يله وأرشدهم إلى الطريقة 
وهي: أن يبدؤوا بدعوة وقتال أقرب 
كافر منهم والمراد به الكافر المتاخم 
لحدودهم كالاردن أو ا لشام أو 
العراق مثلاً فيعسكروا على مقربة 
منهم ويدعونهم إلى خصلة من 
ثلاث: الدخول في دين الله الإسلام 
أو قبول حماية المسلمين لهم 
بدخولهم البلاد وضرب الجزية على 
القادرين منهم مقابل حمايتهم 





وتعليمهم وحكمهم بالعدل والرحمة 
الإسلامية أو القتال حتى يحكم الله 
بيننا وبينكم فإذا ضمت أرض هذا 
العدو إلى بلادهم وأصبحت لهم 
حدود أخرى فعلوا كما فعلوا أولا 
وهكذا حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله للهء فتسعد البشرية فى 
دنياها وآخرتها. ْ 
9 وأمرهم أن يعلموا أن الله ما 
كلفهم بالجهاد إلا وهو معهم 
وناصرهم ولكن على شرط أن يتقوه 
في أمره ونهيه فهذا ما دلت عليه 
الآية الكريمة لاما لدت 2001 
كينا لدت يلوتم يرت م 
0 جِدُوأ فخ و40 

باس وشدة مراس في لحري 
«وافكيرا”" أذ أنه مم الثتتيت» أي 
بنصره وتأييله . 

هداية الآية الكريمة : 

١‏ وجوب الجهاد واستمراريته إلى 
أن لا تبقى فتنة أو شرك أو اضطهاد 
لمؤمن ويكون الدين والحكم 
كلاهما لله تعالى. 

١‏ مشروعية البداءة في الجهاد 
بأقرب الكفار إلى بلاد المسلمين من 
باب (الأقربون أولى بالمعروف) . 

إذا اتسعت بلاد الإسلام تعين 





كماهي نص في وجوب طلب العلم وهو بالرحلة الطويلة إليه. وفي الحديث 
الحديث دليل على أن طلب العلم يكون فرض عين ويكون فرض كفاية. 

)١(‏ توجيه الخطاب للذين آمنوا دون النبي مَل فيه إيماء إلى أن النبي َه لا يغزو لله بعد ذلك وأن أجله الشريف قد اقترب» وفعلا 
فإنه يك ما غزا بعد تبوك وإِنّما حجّ حجة الوداع وبعدها بواحد وثمانين يومًا استأئر الله تعالى بروحه الطاهرة الشريفة. 

00 (وتئلة4 مثلثة الغين غُلظةء الكسر لغة الحجازء والضم لغة بني تميم» والمراد الجرأة على القتال والصبر عليه مع العنف والشدة 


ل ث,ر,أيسر التفاسير ]© 


على أهل كل ناحية قتال من يليهم 
الأقرب فالأقرب. 

؛ ‏ وعد الله بالنصر والتأييد لأهل 
التقوى العامة والخاصة. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 14١1-/9ا١١]‏ 
()) «سُورةٌ 4 : أي قطعة من القرآن 
وسواء كالت آبات من سورة أو 
سورة ة بكاملها وحدها. رادي فزوج 
إيمما 4 : أي السورة قوّت إيمانه 
وزادت فيه لأنها كالغيث النافع . 
يترون 4 : فرحين بفضل الله 
لل عليهم. 


شك ونفاق وشرك. 5 


9 «مرنك أنَهُ كليم 4: دعاء 
عليهم بأن لا يرجعوا إلى الحق بعد 
انصرافهم عنه. 8إلَا يَنْتَهُونَ*: أي 
لا يفهمون أسرار الخطاب لظلمة 
قلوبهم وخبث نفوسهم. 

معنى الآيات: 

(9) هذا آخر حديث عن المنافقين في 


: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» وهذا 


في في القتل والقصد من هذا إلقاء الرعب في قلوب الكافرين حتى يخشوا قتال المسلمين. 
(9) افتتاح الجملة ب اعلموا: للاهتمام بما يراد العلم بهء وفي الجملة تسلية للمؤمنين بعد فقد نبيهم يله وأن الله معهم بالنصر 
والتأييد فاتقوه بلزوم طاعته وطاعة رسوله عير في أمرهما ونهيهما في السلم والحرب. 


م تفسير سورة التوبة )04 


سورة براءة الفاضحة للمنافقين» يقول 
تعالى: ظوَإة'' مآ أِكَ سورّة» أي 
من سور القرآن التي بلغت ١١54‏ سورة 
نزلت وتليت وهم غاتبون عن المجلس 
الذي تليت فيدء فمنهمأي من 
المنافقين من يقول: «أَيْحكُع زَادنهُ 
مذو إيمنن”" 4 وقولهمهذاتهكم 
منهم وازدراء. . قال تعالى: كما 
ليرت َآمَمُوَا)ك بحق وصدق «إفَادتمُم 
يتا لأنها نزلت بأحكام أو أخبار 4 
تكن عندهم فأآمنوا بها لما نزلت فزاد 
بذلك إيمانهم وكثر كما كان أن إيمانهم 
يقوى حتى يكون يقيئًا بما يتنزل من 
الآبات وقوله: وهر سيروب أي 
فرحون مسرورون بالخبر الذي نزل 
والقرآن كله خير كما هم أيضًا فرحون 
بإيمانهم وزيادة يقينهم 

© «ذدا لذت ف تيهر تَوٌ» 
أي شك ونفاق وم يت ”" أي 
شكا ونفافًا ف« إل رجيهرْ وَمَاناْ وَهُمْ 


كرد . 
9 وقوله تعالى: #ألَا يدن 


شْتَيورتَ 0 حل عاو مَك أ 
مركي يه 7 “أي أيستمر هؤلاء 


المرضى بالنفاق على نفاقهم ولا 
يرون أنهم يفتنون أي من أجل نفاقهم 








مرة أو مرتين أي يختبرون بالتكاليف 
والفضائح وغيرها «اثمّ لا يَمُووت» 
من نفاقهم لاحم يَدكُررن»4 
فيتعظون فيتوبون» هذا ما دلت عليه 
الآيات الأولى )١75(‏ والثانية 
)١1١5(‏ والثالثة (5؟7١).‏ 

9 أما الآية الرابعة )١77‏ فقد 
تضمنت سوء حال هؤلاء المنافقين 
وقبح سلوكهم فسجَلت عليهم وصمة 
عار وخزي إلى يوم القيامة إذ قال 
تعالى: ظوَإدَامَا" َك سورة4 أي 
وهم في المجلس وقرئت على 
الجالسين وهم من بينهم . #نظر 
بَعَضْهُرْ إل بِعْضٍ4 وقال في سرية 
ومُحافتَة هيا نقوم من هذا المجلس 
الذي نعير فيه ونشتم لهل يَرَدسكُم 
ين أخدو» أي من أص حاب 
محمد يل فإن كان الجواب: لا يرانا 
أحد انصرفوا متسللين لوادًا. قال 
تعالى في دعاء عليهم : « مركت أله 
تلرييم» '' أي عن الهدى 8« نَم َنم 
لا يَشْمَهُونَ4 أي لا يفقهون أسرار 
الآيات وما تهدي إليهء فعلتهم سوء 
فهمهم وعلة سوء فهمهم ظلمة قلوبهم 
وعلة تلك الظلمة الشك والشرك 
والنفاق والعياذ بالله تعالى. 


() الإيمان لغة: التصديق. وشرعًا: تصديق الله ورسوله كَل في كل ما أخبرا به وأركائه ستة ويزيد. بالطاعة وينقص بالعصيان. 


(9) شكا إلى عبج » وكقرًا إلى كقرهمء وإثمًا إلى إثمهم إذ الشك والكفر 
(4) قال قتادة والحسن ومجاهد: بالغزو والجهاد 


(5) «نا» صلة لتقوية الكلام. 








من أعظم الآثام . 


مع النبي َلْهُ ويرون ما وعد الله من النصر يُريد يتحقق أمامهم وكأنهم لا يعقلون. 


0 006 


هداية الآيات: 

١-تقرير‏ مبدأزيادةالإيمان 
ونقصانهء زيادته بالطاعةء ونقصانه 
بالعصيان . 

؟ - جواز الفرح بالإيمان وصالح 
الأعمال. 

- مريض القلب يزداد مرضًا 
وصحيحه يزداد صحة سنة من 
سنن الله فى العباد . 

#:-كشف أغوار المنافقين 
وفضيحتهم في آخر آية من سورة 
التوبة تتحدث مهم 

© -يستحب أن لا يقال انصرفنا”© 
من الصلاة أو الدرس ولكن يقال 
انقضت الصلاة أو انقضى الدرس 
ونحو ذلك. 


شرح الكلمات: 
[الآية: مكك 9؟١]‏ 

9 «رنوث بن أشك»: أي 
محمد بن عبدالله َكة من جنسكم 
عربي. ظعَرِيرُ عيِّهه: أي شاق 
صعب. 9م عَنِمَّرُ4: أي ما يشق 
عليكم ويصعب تحمله. # خرش 
مََحكُم»: أي حريص على 
هدايتكم وما فيه خيركم وسعادتكم . 
« ركرك : شفيق . «إرَحِيم» : يرق 
ويعطف ويرحم. 


() هذه الجملة خبرية أخبر تعالى أنه جزاهم على انصرافهم من مجلس الرسول يَلِهِ بصرف قلوبهم عن الهدى فهم لا يهتدون إِذًا 
أبدًا وضمَّن الخبر الدعاء عليهم» وقد تحقق معناه وهو صرف قلوبهم . 


0) لأنْ الله ذم المنافقين ودعا عليهم بصرف قلوبهم وصرقها ولو قيل: انقلبنا 


0ك 


«تأنقلبوا بيَعَمَوَ ين ألو وَنَضَلٍِ)» الآية من سورة آل عمران. 


من الصلاة أو من الجنازة لكان حخيرًا لقوله تعالى: 


000 


ين تَوَلَوَا 4 : أي أعرضوا عسن 
دين الله وماجكت بهمن الهدى. 
«حتبى أنه : أي كافئ الله. «لّة 
لَه إلَاموٌ 4 : أي لا معبود بحق إلا 
هو. نوكت 4 : أي فوضت أمري 
إليه واعتمدت عليه. #رَبٌ اعرش 
لْمَِيِ #: عرش الله تعالى لا أعظم 
منه إلا خالقه عز وجل إذ كرسيه تعالى 
وسع السموات والأرض ونسبة 
الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في 
أرض فلاة . 
معنى الآيتين: 
وي في ختام سورة التوبة يقول ان الله 
تعالى لكافة العرب: ##لَقَدٌ كم 
رَثْرش 1# أي كريم عظيم 9 
سكم 14" عدناني قرشي هاشمي 
0 
000 ص عنِثُرَ 4 أي يشق 
عليه ما يشق عليكم ويؤلمه ما 
يؤلمكم لأنه منكم ينصح لكم نصح 
القوميّ لقومه. لاَرِي”ل 
عَكَكْم4 أي على هدايتكم 
وإكمالكم وإسعادكم #يالمؤينَ »* 





منكم ومن غيركم من سائر الناس 
عر يعم 


رعوفت تحدة # أي شفوق عطوف 
يحب رحمتهم وإ وإيصال الخير لهم. 


ذا فآمنوا به واتبعوا النور الذي جاء 
به تهتدوا وتسعدوا ولا تكفروا 
ا أ وتكث 


3 وقوله تعالى : لين نولو » أي 
أعرضوا عن دعوتك فلا تأسٌ وقلى 
يهمني لي له لامر » أي لا معبود 
بحق سواه لذا فإني أعبده وأدعو إلى 
عبادته» #عَِهِ يَسكَنَ 204 أي في 
شأني كله #وَهْو رب العسرش المي * 
ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن وهو 
على كل شيء قدير. 
هداية الآيتين: 

بيان مِنَهَ الله تعالى على العرب 
؟ ‏ بيان كمال أخلاقه يه . 
؟ ‏ وجوب التوكل على الله تعالى 
العبد. 





م أيسر التفاسير به 


عر وجل . 
1 35 


سورة يونس 
مكية(”) 


وآياتها مائة وتسع آيات 


شرح الكلماث: 

[الآية: ١‏ - ؟] 
#الرٌ» هذه السورة الرابعة من 
السور المفتئحة بالحروف المقطعة 
تكتب الر وتقرأألف لام را. 
#الكتبي» : أي القرآن العظيم. 
#للكيي 4 : القائل بالحكمة والقرآن 


9 عَجََا4 : العجب ما يتعجب 
منه ٠‏ يمل مَنْْمَ © : هو محمد يَكِ. 
دم صِدَقٍ4: أي أجرًا حسئًا بما 
قدموا في حياتهم من الإيمان وصالح 


' الأعمال . #إت هذا » : أي القرآن. 


عصان ين 4 : أي بين ظاهر لا 


لعي رع مر 


)١(‏ روي عن أبِي أنه قال: هاتان الآيتان أقرب القرآن بالسماء عهدًا وهذا لا ينافي أنْ آخر ما نزل من القرآن: «وَأتَعُوا يما يجَعُوت 


9 فيد إل اشر . 


(؟) قرىء: ##من أنفسّكم» أي: أشرفكم وأفضلكم إذ هو من التفاسة وهي تعلق نفوس البشر بما هو أجمل وأكمل. وقراءة الجمهور 


ا وهي الضم أي : 


من أنفسكم إذ ما من قبيلة 


من قبائل العرب إلا وولدت النبي يلخ قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 


وشاهده قوله كثِكٌ في رواية مسلم : «إن الله اصطفى كتانة من ولد [سماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى من قريش بني 
هاشم» وفي لفظ: «نأنا خيار من خيار» وهو يللِهِ كذلك . 


(6) لماك مصدرية تُسبِكُ مع 


إلى أن ما لاقاه أصحابه من عنت أيام كانوا يحاربون أهليهم وذويهمء وما نالهم من الغربة والفاقة والحربء كل 


عليه يق ويألم له فصلى الله وسلم عليه ما أرحمه وأوفاه!! 
(8) عن أبي الدرداء أن (من قال إذا أصبح وإذا أمسى: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم: سبع مرات 


كفاه الله ما أهمّه صادقًا كان أو كاذيًا) . 


الفعل بمصدر فيكون الكلام عزيز عليه عنتكم والعنت: التعب» وهو مصدر عنت يعنت عنما . كأنه يشير 


ذلك كان يعز 


(5) ذكر بعضهم أن منها آيات قليلة مدنية» والظاهر أنها كلها مكية ومن تدبر آياتها من أوله إلى آخره لم ير ما يدعو إلى خلافه. 


5 هذه قراءة نافع . 


لل ه000 


سُورَة يُونس 


من تفسير سورة يونس 0 





الجَدْعٌ الحَادِي عَشَّر 
المنذر المبشر هو ساحر 
وإنماهوالمجاحلة 
والعناد والمكابرة من 
أمل الشرك والكفر 
والباطل والشر والفساد. 
هداية الآيتين : 


معنى الآيتين : 

(9 مما تعالجه السور المكية قضايا 
التوحيد والوحي والبعث الآخر 
وسورة يونس افتتحت بقضية الوحي 
أي إثباته وتقريره من الله لرسوله 
محمد كله قال تعالى: طالَر ينكَ 
يك" آلكتب المتكيما » أي هذه | ١‏ -تقرير عقيدة الوحى 2 ٍ 1 
آيات القرآن الكريم المحكم آياته | بشهادة الكتاب الموحى تكرت 69 إل مَك يعاو توح إن 
المشتمل على الحكم الكثيرة حتى | به. يكوا فلخ ثم يترد الي مها ون - 
لكأنه الحكيم الذي يضع كل شيء 


إبتس حر سر اققرهن لحي 
ار يْكَ ايت الكتب اكيم أَكَنَ لئاس عَجَيجَا 
أن أَوِحجَنا إِلَ َمْلٍ ِنْهْم أن أنزر 


مو ملل اس ل يق ع ص 
أن لهم هدم صِدْتٍ عِنْدَ رَييمْ فال ١‏ 
ته داع جتكمر د مس 22 00 
لكي بيد © إدَّ ركد َه أرّى حَلقَ التكوب وَالدضَ 
كس كي سس رس عه مس لسعو وم ل 2 
في سِنَّةِ أيَارٍ ثم أستوئ عل الْمرش يُدَيْرُ الْأمْرَ ما من شّفِيعٍ 
2 2 تفي 


3 لح 65 0م لد دمر د عل عو ب ركيب 
لمن بعد ديق ذلحكم اله ربُحكم تأعسدد أقلا 


0000007 


د إث هذا 


/_ 


6 5 
52 20118 عر ع ع رس 0 ع 
ِالْقِسْط وَالْذِينَ حكفروا لهم شاب من حِيمٍ وَعَدَابٌ 


أن 0 8 
-إثبات نبوة 3 + رست م مك عم مد 
ليد يما كوا يكثروت 9 هْوٌ أل جل لقنس 


58 ١ 
0 - 0 فى شو صعه, محمد وَل وتقريرها لرة‎ 
رقوله تعال : لاأَكَنَ للتّايس7" ضِمِيَاة وَالْفَمَرَ نويا وَقَدَرَمْ مَتَازْل لتَسْلَسُا عَدَهَ ألضِنِينَ‎ 9 
2ه وقفوق لى: 2-05 بالوحى إليه . رم؟ ساسع ل سدس مهو > ل أ مسي بل ب مجييس‎ 
وَاَلْحِسَابٌ ما حَلَقَ أللّهُ ذلك إلا بلحي يفْصِلُ الآيي‎ 270 


عَجَبَا أن أَوَحَينا ِل مَملٍ ينهم أى 
أكان إيحاؤنا إلى محمد وَل عبدنا 
ورسولنا وهو رجل من قريش عجبًا 
لأهل مكة يتعجبون منه؟ والموحى به 
هو: أن أنذِر ألنَاسَ4. أي خوفهم 
عاقبة الشرك والكفر والعصيان ‏ ضر 
لبت امياك م ناد و0 
مت ءاشا» أي بأن لهم قدم 

صدق عند ربهم وهو الجزاء الحسن 
لما قدموا من الإيمان وصالح 


7 


م عع موا م جخقم مع مل مه رمس 
قوم يعلمون لري) إن فى أخيلف اليل والنْهارٍ 


2 ف / لسَمَوتَ وَالارْض لبتي كرو َس 52 
ئ 


أوجدها من العدم حيث كانت عدما 
صي الأحد والاثنيسن والثلاثاء 
والأربعاء والخميس والجمعة. «اثم 


6 مه 


الرسول قَْةُ وهي النذارة 
والبشارة. 
- بشرى أهل الإيمان 
والعمل الصالح بما أعد 
لهم عنك ربهم ٠.‏ 
*-عدم تورع أهل الكفر عن 
الكذب والتضليل. 














00 








الدار الآخرة فلما أنذر وبشّر كله قال 


الكافرون: هذا سحر مبين» ومرة 
قالوا: ساحر مبينء» وقولهم هذا 
لمجرد دفع الحق وعدم قبوله لا أن 


ما أنذر به وبشر هو سحرء ولا؛ 


[الآية: - 5] 
إن 6 د . أي معبودكم 
الحق الذي يجب أن تعبدوه وحده 
هو الله. وحَلَقّ الكتوت والأض)4: أي 





(١؟‏ يذكر المفسرون عن السلف توجيهات عدة لهذه الحروف منها؛ ما رووه عن ابن عباس : 


استواء يليق به عز وجل فلا يقال 
كيف؟. «إمًا ين شَفِيع إِلّا مِنْ بعد 
إذنكِ»: أي لا يشفع أحد يوم القيامة 
إلاامن بعد أن يأذن له. «أفلا 
تدكومت» : أي أتستمرون فى 


أن ألر: معناها: أنا الله. . وكل ما 


ذكروه قول بالظن وإِنْ الظن أكذب الحديث» ومن الخير تفويض أمر معناها إلى من أنزلها وقد ذكرنا في التفسير فاتدتين عظيمتين 


فلنكتف بهما. 


( قال مقاتل: الحكيم بمعنى: المحكم من الباطل لا يدخل» ففعيل بمعنى مُفعل واستشهد بقول الأعشى بذكر قصيدته التي قالها: 


وغريبة تأتىالملوك حكيمة 


لأكنَ للنّا عجمًا4: الاستفهام للتقريع والتوبيخ» وعجبًا: خبر كان والاسم: أن أوحيناء والتقدير: أكان عجبًا للناس إيحاؤنا. 
0 ذكر القرطبي في تفسير «قدم صِذْيِ»ي أقوالاً متعددة منها: سبق السعادة في الأزل» ومنها: أجر حسنء» ومنها: منزل صدق» 
ومنها: ولد صالح قدّموه ومنها: يؤثئر ذلك عن السلفء وما في التفسير هو الراجح إذ رجحه إمام المفسرين أبن جرير الطبري 


رحمه الله تعالى . 


مث دوه 


جحودكم وعنادكم فلا تذكرون. 
(© د #0 : أي بعد الفناء 
والبلى وذلك يوم القيامة. أسَرَابُ مَنْ 
حِيوِ»#: أي من ماء أحمي عليه 
وغلى”" حتى أصبح حميمًا يشوي 
الوجوه. 

© «جل انس )”4 أ 
جعلها تضيء على الأرض . #وَالْمَمَرَ 
وُر#: أي جعل القمر بنور الأرض 
وهو الذي خلق ضوء الشمس ونور 
القمر. 9وَقَدرمٌ مَتَازِل4 : أي قدر 
القمر منازل والشمس كذلك. 
# لتمكمرأ» : أي قدرهما منازل ليعلم 
الناس عدد السئين والحساب. 

١‏ يتذس»: أي مساخط الله 
وعذابه وذلك بطاعته وطاعة 
رسوله كله. 


معنى الآيات: 

() هذه الآيات في تقرير الألوهية 
بعد تقرير الوحي وإثباته في الآيتين 
السابقتين فقوله تعالى: 8 إن ريك أله 
َلِى خَلَقَّ التَموتِ وَلْدنَ ني سِنَّدَ يار 


000 5-8 0 عه م 0ت 
أستّئ عل الْمرّش يدير الأتر» 


إخبار منه تعالى أنه عز وجل هو رب 
أي معبود أولئك المشركين به آلهة 
أصنامًا يعبدونها معه وهي لم تخلق 


شيئًا أما الله فإنه الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام بمقدار أيامنا 
هذه إذ لم تكن يومئذ أيامًا كأيام 
الدنيا هذى ثم استوى على عرشه 
استواء يليق بجلاله وكماله يدبر 9 
أمر السماء والأرض. هذا هو الإله 
الحق لذي يجب أن ُعبد ريتترب 
إليه. وقوله: ما من طَفِيع”'' إلا من 
بَعْدِ إِذيِء4 أي وإنه لعظمته وعزة 
سلطانه لا يقدر أحد أن يشفع لآخر 
إلا بعد إذنه له فكيف إِذَا تعبد هذه 
الأصتام رجاء شفاعتها لعابديهاء والله 
لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه؟ وقوله 
تعالى: ل9ايَلِصكُع أ وَيُسطْ 
4 أي هذا الموصوف بهذه 
الصفات المعرّف بهذه النعوت من 
الجلال والكمال هو ربكم الحق 
فاعبدوه بما شرع لكم من أنواع 
العبادات تكملوا وتسعدوا وقوله: 
# أقَلَا تَدَ تورت» هو توبيخ 
للمشركين لهم لِمّْ لا تتعظون بعد 
سماع الحى . 

© وقوله تعالى: «إل مرَجشك» 
بعد موتكم جيم و عْدَ أنه حَمَّي (5) 
تقرير لمبدأ البعث الآخر أي إلى الله 


تعالى ربكم الحق مُرجعكم بعد 





)١(‏ غلى الماء يغلى غليانًا إذا اشتدت حرارته ففار دخانًا. 
(؟) الضياء: نور ساطع يضيء للرائي الأشياء وهو اسم مشتق من الضوء فالضياء أقوى من الضوء. 
2 قال مجاهد: يقضيه ويقدره وحده» وقيل : يأمر به ويمضيه. قال القرطبى : والمعنى متقارب . 


(4) ون 


ين سَفِيع» أي : 0 


)0 «يئد» و طحَنَا»4: مصدران بمعنى وعدكم وأحقه حمًا. أي: صدقًا لا خلف فيه. 
(5) الجملة: 8 إِنَّمُ يَدَوَا لقى» : واقعة موقع الدليل على إنجاز وعده تعالى لأنْ الذي خلق من تراب وماء قادر على البعث والجزاء. 
0) المنازل: جمع منزل» وهو مكان النزول والمراد بها سُمُوتٌ بلغ القمر فيها للناس كل ليلة في سمت منها كأنه ينزل يهاء 


وللشمس منازل تسمى بروجًا وهي اثنا عشر برجا تحل فيها 


مل أيسر التفاسي رياه 


موتكم جميعًا إذ وعدكم وعد الحق 
بالرجوع إليه والوقوف بين يديه 
وقوله: طلِبَرِىَ ان َامَنُا ولو 
لصحت باتقنيل4 "أي بالعدل: 
بيان لعلة الحياة بعد الموت إذ هذه 
الدار دار عمل والآخرة دار جزاء 
على هذا العمل فلذا كان البعث 
واجبًا حتمًا لا بد منه ولا معنى 
لإنكاره لأن القادر على البدء قادر 
على الإعادة من باب أولى وأحرى . 
وقوله تعالى: « وَل كرا لج 
شَرَابُ منْ حير أي ماء حار قد بلغ 
المنتهى في حرارته وعذاب أليم أي 
موجع إخبار منه تعالى بجزاء أهل 
الكفر يوم القيامة وهو علة أيضًا 
للحياة بعد الموت والبعث بعد الفناء 
وبهذا تقرر مبدأ البعث كما تقرر قبله 
مبدأ التوحيد ومن قبل مبدأ الوحي إذ 
على هذه القضايا تدور السور 
المكية . 

9 وقوله تعالى: #هْرٌ الى جَتَلَ 
ّنس ضباكةه أي ذات ضياء 
والقمر نورًا ذا نور وقدر القمر 
منازل”"' وهي ثمانية وعشرون ل 
يتنقل فيها القمرء فعل ذلك 9 لِتَمْلَمُوا 
عَدَهٌ ألسَنِينَ وَالْحِسَابَ”*4 فتعرفون 


© تفسير سورة يونس /04 


عدد السنوات والشهور والأيام 
والساعات إذ حياتكم تحتاج إلى 
ذلك فهذا الرب القادر على هذا 
الخلق والتدبير هو المعبود الحق 
الذي يجب أن تعبدوه ولا تعبدوا 
سواه فهذا تقرير للتوحيد وتأكيد له. 
وقوله: لما خَلَقَّ نه كيلك إل 
لق أي لم يخلق هذه الحياة 
الدنيا وهذه العوالم فيها عبئًا فتفنى 
وتبلى بعد حين ولا شيء وراء ذلك 
بل ما خلق ذلك إلا بالحق أي من 
أجل أن يأمر وينهى ثم يجزي المطيع 
بطاعته والعاصي بعصيانه وفي هذا 
تأكيد لقضية البعث والجزاء أيضًاء 
وقوله: يعَصَلُ لآب يلي» أي هذا 
التفصيل المشاهد في هذا السياق 
«لِتَوَرِ يَمْلمُون» إذ هم الذين ينتفعون 
به أما الجهلة فلا ينتفعون بهذا 
التفصيل والبيان. 

9 وقوله تعالى فى الآية الأخيرة 
طإِنّ في أخْيتيٍ ايل متايه أي 
بالطول والقصر والضياء والظلام ١‏ 
36 24 د في اموت الي ”ل 


أفلاك وكواكب ورياح وأمطار وما 
خلق في الأرض من إنسان وحيوان 
وبر وبحر وأنهار وأشجار وجبال 
ووهاد #لَآَبنتٍ» أي علامات واضحة 
دالة على الخالق المعبود بحق وعلى 
جلاله وجماله وكماله وعظيم قدرته 
وقوة سلطانه فيُعبد لذلك بحبه غاية 


الحب وبتعظيمه غاية 
التعظيم وبرهبته والخشية 
منه غاية الرهبة والخشية 
ويذكر فلا ينسى ويشكر 
فلا يكفرويطاعفلا 
يُعصىء وقوله تعاليْ 

5 ع 5 
خص أهل التقوى بالآيات 
فيما ذكر من مظاهر خلقه 
حقّايبصرونذلك 
ويشاهدونهلصفاء 
أرواحهم وطهارة قلوبهم 
ونفوسهم أما أهل الشرك 
والمعاصي فهم في ظلمة 





0 0 
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سورة يوس 


لج الحاوي عَشّر 











إن لبيرت لا عور لِقَانا وَرَضُوأ امي لديا واطمأفاً 
يبا وَالرّمت هُمْ عَنْ ينا َو 09 ويلك مَأَوهُرٌ 
تاد يما كارا يَحْسِبُونَ 02 7 اريت حَامَمُوا 
وكملوا الصَدِسَتٍ يََدِبهِر ريم بسي تَجَرف من 
م اهدر رفي جَنتِ لتو 2 دعوم يها شتت 
لهم مََبْيْ فيا سل ايك و مَنَهْرَ أن كلد يله 
اتيت 9 1# و جل أ ا لكاي لسر 
ينعم اكير لنضىَ تبح لعل كَدَرُ لين 
لا تجوت لقا فى طغينيع بممهرس وو وَإِذَا مَسّ 
لانن لصي دَعاا لجيه أو فَاعِدًا أو ما قلَنَا كَعَفْرَ 
عَنْهُ شُرَّوْمَرَ كان ل يَدَعنَآ إل عدر صر تَسَّمُ كَدَلِكَ وين 
0 سمرت 9 7 هلكا لفون 


آم لكثراً 579 ل ليست وما ا 
ا كُدِكَ يجرَى قم الفزيي 2) 2 جتتك جَمَلنَكُمْ 





لا يشاهدون معهاشيئًا يك ف التي با بتبية تر كين ترج 00 


والعياذ بالله . 
هداية الآيات : 
١‏ - تقرير ألوهية الله تعالى وأنه 
الوله الحق. 
؟ - تفرير عقيدة البعث والجزاء في 
الدار الآخرة . 
" - بيان الحكمة في 
والقمر وتقدير منازلهما. 
- مشروعية تعلم الحساب وعلم 
الفلك لما هو نافع للمسلمين. 
- فضل العلم والتقوى وأهلهما 
من المؤمنين . 


خلق الشمس 





ل 








كا 
شرح الكلماث : 
[الآية: ظ# ]٠١‏ 
9 هلا يوت يتدنه: أي ٠‏ 
يتتظرون ولا يؤملون في لقاء الله تعالى 
يوم القيامة «وسوأ ليو الدّنيا4 : 
أي بدلاً عن اشر الي 
الدار الآخرة. 8وَاطماوا ياك : أ 
سكنوا إليها وركئوا فلم يروا غيرها 
حياةيُعمل لها. ظعَفِن»: لا 
ينظرون إليها ولا يفكرون فيها. 
لَمَْيَهُمُ التادُ4: أي النار هي 
المأوى الذي يأوون إليه وليس لهم 
سواها. 


85 بفتح السين وكسرها لغتان فصيحتان. وبهما قرىء: ل أحْسَبُ الإِننُ» وكل يحسب بمعنى: يظن . 
م6 5 وما حَةٍ َه في َلسَّموْتَ وَالأرْضٍ» شمل الأجسام والأحوال معًا أي : الذوات والصفات» والأقوال والأعمال أيضًا إذ قال 


تعلى : «ولنة كلتك وها تتترة 47 , 


(0) خصهم بالآيات أنه م الف ينتفعون بها أما أهل الشرك والفجور والمعاصي فلا ينتفعون بها فهي إِذَا ليست لهم بل هي 


لغيرهم ممن يتتفعون بها. 


20 


«يييهم 5ثم7 بإيتبية» : 
أي بأن يجعل لهم بإيمانهم نورًا 
يهتدون به إلى الجنة. 

«عر يا 00-0 لكوك" 4 : 
أي يطلبون ما شاؤوا يكلمة سبحانك 
اللهم. وَءَاضرٌ مَعْوَدهُرْ أن كلد 
تر : أي آخر دعائهم: الحمد لله 
رب العالمين. 


معنى الآيات: 

لر) بعد تقرير الوحي والألوهية في 
الآيات السابقة ذكر تعالى في هذه 
الآيات الثلاث الكريمة بيان جزاء كل 
ممن كذب بلقاء الله فلم يرج ثوايًا 
ولم يخش عقابًا ورضي بالحياة الدنيا 
واطمأن بهاء وممن آمن بالله ولقائه 
ووعده ووعيده فآمن بذلك وعمل 
صالحًا فقال تعالى: #أإنَّ َل لا 
جورت "١‏ لقنا وَرَسُوا ليوز آلدُنيا 
َآَطمَأوَا ”4 أي سكنت نفوسهم 
إليها وركنوا فعلاً إليها «وَالدّيت هُمْ 
عن ءَايكنَا لون » أي آياته الكونية 
في الآفاق والقرآنية وهي حُحجج الله 
تعالى وأدلته الدالة على وجوده 
وتوحيده ووحيه وشرعه غافلون عنها 


لا ينظرون فيها ولا يفكرون فيما تدل 
لانهماكهم في الدنيا حيث أقبلوا 
عليها وأعطوها قلوبهم ووجوههم 
وكل ‏ جوارحهم. 

هؤلاء يقول تعالى في جزائهم : 
«أليك مَيَهُْرٌُ آثَدُ ينا كوا 
يَكْسِبُونَ 48# أي من الظلم والشر 
والفساد. 

وي ويقول تعالى في جزاء من آمن 
بلقائه ورجا ما عنده طإذَّ ريت 
ام ملوأ ألصَِحَتٍ يديهم 
مم4 أي إلى طريق السجنة 
ع أي بنورإيمائهم 


فبدخلوتها تجرف ين 24 
الْأَتْهرٌ في جَنَّتٍِ التَّعِبِوِ 4. . ولعيم 


الجنة روحائي وجسماني فالجسماني 
يحصلون عليه بقولهم: سبحانك 
اللهم» فإذا قال أحدهم هذه الجملة 
اسبحانك اللهم؛”" حضر لديه كل 
مُشتهى له. 
والروحاني يحصلون عليه 
بسلام الله تعالى عليهم وملائكته 
َتيَْمْ فيا سَكَنُ4. وإذا فرغوا 
من الماكل والمشارب قالوا: 
الحمد لله رب العالمين. وهذا معنى 








© أيسر التفاسير كله 


00000 


قوله: مَعودهُم ذا سبحتك لق 
أي دعاؤهم أي صيغة 

«وَتحيَممَ فيا سَلمٌ وَدَارُ تغودهز 
أي دعائهم «أن» أي أنه «الَمدُ يِه 
رَبَ المت 7 

هداية الآيات: 

١-التحذير‏ من نسيان الآخرة 
والإقبال على الدنيا والجري وراء 
زخارفها. 

١‏ - التحذير من الغفلة بعدم التفكر 
بالآبات الكونية والقرآنية إذ هذا 
التفكير هو سبيل الهداية والنجاة من 
الغواية . 

- الإيمان والعمل الصالح مفتاح 
الجنة والطريق الهادي إليها. 

؟ - نعيم الجنة روحاني وجسماني 
وهو حاصل ثلاث كلمات هي : 

سبحانك اللهم وتحيتهم فيها 
سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله 
رب العالمين. 


[الآية: 1١‏ -15] 
9 «ألشَّرّ4: كل ما فيه ضرر في 


)١(‏ قال مجاهد: #يدِيهِمَ م4 بالنور على الصراط إلى الجنة بأن يجعل لهم نورًا يمشون به وشاهده قوله تعالى: #يَّ تَى 
لعزن مَالْمْزِِتتِ ينس ذنُم بين لديم وسيم مرك آلِنَ جَنت4 إلخ. . 

(9) الدعوى هنا: بمعنى الدعاء يقال: دعوة بالهاء ودعرى بألف التأنيث رسبحان: مصدر بمعنى التسبيح لذي مر التزيه. 

(*) لا جورت لِقَآهنا» معناه: أنهم لا يطلبونه ولا يتوقعونه» ولازم ذلك أنهم لا يخافون عتابًا أسخرويًا ولا ئو 

2 :سهدت لفوسهم ليها وفوا حل مه لها لا لتحصيل منانها قلم يسهوا لتحصيل ما قم في الأخرة الأنهم سكتوا إلى 
الدنياء والساكن لا يتحرّك ووصف بأنه لها يرضى ولها يغضب ولها يفرح ولها يهتم ويحزن. 

(5) «ين تدم من تحت بساتينهم ومن تحت أسرّتهم كذلك وهو أحسن في النزهة والفرجة. 

(5) إنه ثناء مسوق للتعرض إلى إفاضة النعيم من طعام وشراب وهو كما قال ابن أبي الصلت: 


إذا أقنى عليك المرءيومًا 


كفاههمن تمعورّضه ل ئش نتناء 


01010 


49 في الآية دليل على إطلاق لفظ التسبيح على الدعاء وشاهده: دعوة ذي النون: 3 إِلَّهَ ل 3 سَبْحدئك إِقَّ حكنت عِنّ 


لين وفيها دليل على مشروعية بل سنية بدء الطعام والشراب ببسم 


الله وإنهائه بحمد الله تعالى كما هي السنة في ذلك. 


م تغسير سورة يونس :]6 


العقل أو الجسم أو المال والولد. 
والخير عكسه: ما فيه نفع يعود على 
الجسم أو المال أو الولد. ا لَقَضِىَّ 
نِم أجَلْ» : لهلكواوماتوا. 
0 أي نترك. «فى غيم 
تموُرت4 : أي في ظلمهم وكفرهم 
ددرن لا يخ جرت منه كالممياة. 
© «الضمٌ» : المرض وكل ما 
يضر في جسمة. أو ماله أو ولده. 
كفره ه وباطله كأن لم يكن ذاك الذي 
دهابكشف ضرره. « كَدَيكَ 
يُيم4”'': مثل ذلك النسيان بسرعة 
لما كان يدعو لكشفه» زين للمسرفين 
إسرافهم في الظلم والشر. 

© <الْفُرُرن4 : أي أهل القرون. 
ِْيَتنتِ4: بالحجج والآيات على 
صدقهم في دعوتهم . 

© «عليت»: أي للهممء 
معنى الآيات: 

9 هذه الفترة التي كانت تنزل فيها 
هذه السورة المكية كان المشركون 
في مكة في هيجان واضطراب كبير 
حتى إنهم كانوا يطالبون بنزول 
العذاب عليهم إذ ذكر تعالى ذلك 


عنهم في غير آية من كتابه منها #سَأَلَ 





عم ساب 


ميل يعذَابِ واقر #» ومنلها 
يتيك ِعَدَي وَلَوْلَا أجل نسَصّ 
َه الْعَنَابُ» وفى هذا الشأن تزل 
قوله تعالى : «وَلوُ يُصَجَلْ أمَدُ ينا 
ألشّمّ4”" أي عند سؤالهم إياء”ك 
ا الخير 
لهِمطلشْمِىَ لم أَحَلمْ» أي 
لهلكوا الهلاك العام وانتهى أجلهم 
فى هذه الحياة» وقوله تعالى: #قَنَدّرُ 
اليم لا كرت له فى نيهم 
يَعْمَهُورت* أي لم نعجل لهم العذاب 
فنذر الذين لا يرجون لقاءنا أي لا 
يؤمنون بلقائنا وما عندنا من نعيم 
وجحيم نتركهم في طغيانهم في 
الكفر والظلم والشر والفساد يعمهون 
حيارى يترددون لا يعرفون مُتجهًا ولا 
مخرجًا لماهم فيه من الضلال 
والعمى . 
9 هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
)١1١(‏ أماالآية الثانية (؟7١)‏ فقد 
تضمنت بيان حقيقة وهي أن الإنسان 
الذي يعيش في ظلمة الكفر ولم 
يستئر بنور الإيمان إذا مسه الضر وهو 
المرض والغفقر وكل ما يضر دعا ربه 
على الفور لجنبه أو قاعدا أو قائمًا يا 
رباهيا رباه فإذا استجاب الله له 
وكشف مايه من ضر مر كأن لم 


في 





يكن مرض ولا دعا واستجيب له 
واستمر في كفره وظلمه وغيّه. - 
تعالى : « كَِكَ دين للْمْسَرِوِنَ مَا 

يَعْمَثُوت4 أي كما أن الإنسان ُ 
سرعان ما ينسى ريه الذي دعاه ففرج 
ما به كذلك حال المسرفين في الظلم 
والشر فإنهم يرون ما هم عليه هو 
العدل والخير ولذا يستمرون في 
ظلمهم وشرهم وفسادهم. هذا ما 
دل عليه قوله تعالى : « كََلِكَ وين 
لِلَمَسْرِذِينَ ما انوا يمملُورت 4 . 

9 وقوله تعالى في الآية الثالثة: 
#وَلْقَدَ أفلكنا الْحُرّنَ ين ميك لم 
لَب هذا خطاب لأهل مكة 
يخبرهم تعالى مهددًا إياهم بإمضاء 
سنته فيهم بأنه أهلك أهل القرون من 
قبلهم لما ظلموا أي أشركوا وجاءتهم 
رسلهم بالبينات9©) أي بالآيات 
والحججء وأبوًا أن يؤمنوا لما ألفوا 
من الشرك والمعاصي فأهلكهم كعاد 
وثمود وأصحاب مدينء وقوله 
تعالى : ط كلك يجرى الوم المتررن» 
أي مثل ذلك الجزاء بالإهلاك العام 
نجزي القوم المجرمين في كل زمان 
ومكان إن لم يؤمنوا ويستقيموا. 

9 وقوله تعالى: لاثم جَعسَكُم 


عَكِيكَ ف لْأرضٍ سن بعدِهم تنظرٌ 


(1) قال القرطبي وهو صادق: كما زيّن لهذا الدعاء عند البلاء والإعراض عند الرخاء» زيّن للمسرفين في الشرك والمعاصي أعمالهم 


في ذلك . 


(9) فسّر الشرٌ بالعقوبة إذ الشر كل ما يلحق الضرر بالإنسان عاجلاً أو آجلاء والعقوبة كلها شر إذ هي عذاب انتقام ينزل بصاحبه. 

(؟» قال مجاهد: هذه الآية نزلت في الرجل يدعو على نفسه أو ماله أو ولده إذا غضب: اللهم أهلكه اللهم لا تبارك فيه اللهم العنهء 
فلو استجيب ذلك منه كما يستجاب الخير لقضي إليهم أخلهم. ولا أحسب أن الآية نزلت في هذا وإنما هي شاهد لما قال فقطء 
وشاهد آخر رواه البزار وأبو داود وهو قول يَكْهْ: «لا تدعوا على أنفسكم لا تدعوا على أولادكم لا تدعوا على أموالكم لا توافقوا . 


من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم'. 


(4) أي: بالمعجزات الواضحات كالتي آتى بها موسى وعيسى عليهما السلام. 





وَإدَا تْمَلّ 5-0 “اانا بيد م 


لك 


لا يني المجرث 


عم 

عد أدَِ ل شير عورت أله يما 

الكاش َه كد وْحِدَةٌ مكنا 
من ريلك لَقَضى دنه ذ 


لَب يل تايا إن مَعَكم ة 


كت نمل 44# أي يقول لمشركي 
العرب من أهل مكة وغيرهاء ثم 
جعلناكم خلائف''' في الأرض بعد 
إهلاك من قبلكم لننظر”"' كيف 
تعملون فإن كان عملكم خيرًا 
جزيناكم به وإن كان سوءًا جزيناكم 
به وتلك سنتنا في عبادنا وما الله 
بغافل عما يعمل الظالمون. 
هداية الآيات: 

- مظاهر رحمة الله بعياده إذ لو 








0 
أنه ما مَلَوَيم 2 سي 3 
يسك شم] يري اانه 


بحت 9 سن أطلد 
مِمَنِ فى عل أل كيبا أو 1 ووه كم 
د 09 رسبدورت يمن دوك أ 
يضرهم ولا يتْفَعْهَرَ وَيَقُولونَ رلك 
يما لَابَْلمُ ف السَّموتٍ وَلَا 
٠‏ لاتحت تق خا رات 4009 

أْوَلوَلَا كيس 
فِيمَا فد يْسَلِمُوت 
6 700 درل عَككْهِ ءابكَةٌ من تََ َوه قل نا 


يس السئطية 9© 


سر عر 
كونا 


ع سْتعلو 





عجل لهم ما يطلبون من 
العذاب كما يعجل لهم 
الخير عندما يطلبوته 
لأهلكهم وقضى إليهم 
أجلهم فماتوا. 

- يعصى الله العصاةٌ 
ويكفر به الكافرون 
ويتركهم في باطلهم 
وشرهم فلا يعجل لهم 
العذاب لعلهم يرجعون. 

” - بيان أن الإنسان 
الكافر يعرف الله عند 
الشدة ويدعوه ويضرع 
إليه فإذا نجاه عاد إلى 
الكفر به كأن لم يكن 
يعرفه . 

5 - استمرار المشركين 
على إسرافهم في الكفر والشر 


مع 








تعالى . فمثلهم مثل الكافر يدعو عند 
الشّدة وينسى عند الفرج 

6 وعيد الله لأهل الإجرام بالعذاب 
العاجل أو الآجل إن لم يتوبوا. 

5 - كل الناس أفرادًا وأممًا مُمهّلُون 
مُراقَبُونَ في أعمالهم وسلوكهم 
ومجزيون بأعمالهم خيرها وشرها 
لا محالة , 














لب «زأيسر التفاسير )!© 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]١8-1٠‏ 
لا يبرت لِقا»: أي لا 
يؤمئون بالبعث والدار الآخرة. #ين 
لمي َدِيَ4: أي من جهة نفسي . 
© “«ولا أدرسكم به.»: 0 لا 
أعلمكم به. مم ين مَْيقِ4: أ 
أربعين سنة قبل أن يوحى إلى . 
(7) «الْمْمِشنَ4: المفسدون 
لأنفسهم بالشراة والمعاصي . 
© ما لا يسُيُهْم4: أي إنزلم 
يعبلوه. 3 يْنَعْهُمٌ #: أي إن 

.٠‏ «أمتشرت4: أي أتعلّمون 
وتخبرون الله. سبحم © : أي 
تنزيهًا له. ما شركورت4: أي به 
معه من الأصام . 
معنى الآيات : 
(9©) ما زال السياق في تقرير قضايا 
أصول الدين الغلاث: التوحيد 
والوحي والبعث فقوله تعالى: طوَإدًا 


عليهمآيات الله عز وجل لثَالَ 
الريك لا يَرجُوة م 174 و وهم 
المنكرون للبعث إذ به يتم اللقاء 
مع الله تعالى للحساب والجزاء. 
#أنْتِ بِشَرْءَانٍ غَبْرِ هذا 4 أي بأن 
يكون خاليًا من عيب آلهتنا 


)١(‏ الخلائف؛ جممع خليفة؛ وحرف ثم: مُوْدْنَ ببعد ما بين الزمانين» والأرض: هي أرض العرب إذ هم الذين خلفوا عادًا وثمودًا 


وقبلهما طمسًا وجديسًا. 


(؟) هذا التعليل كقوله تعالى: «الَرِى حَلَنَّ الْمَوت ولي يلو أَنث لحن عمَلا وَهُْ الْعريرُ امنود( * إذ علّة الوجود هي أن يذكر الله 
ويشكرء فمن ذكره وشكره أكرمه وأسعده ومن كفره ونساه عذّبه وأشقاه. 


س2 


[فيق شاهده قو تعالى : (كلد نا ليل أ ك4 من سورة الأنعام . 


أبي قيس والعاصي بن 


بن المغيرة»؛ ومكرز بن حفص» وعمرو بن عبدالله بن 
ليس فيه تراه عبادة الأصنام واللآات والعّى ومناة وهبل وليس فيه 








م تفسير سورة يونس يله 


وانتقاصها. أو أبقه ولكن بدل كلماته 
بما لا يسؤنا فاجعل مكان آية فيها ما 
يسؤنا آية أخرى لا إساءة فيها لنا 
وقولهم هذا إما أن يكون من باب 
التحدي أو الاستهزاء والسخرية”"© 
ولكن الله تعالى علَّم رسوله َل 
طريقة الرد عليهم بناء على ظاهر 
قولهم فقال له : : #قل ما مَك إ أن 
ُحَيَآمُ ين يِلْقَاَىى َف أي إن هلا 
يتأنّى لي بحال أن أبدله من جهة 
نفسي لأني عبدالله ورسوله ما أتبع 
إلا ما يوحى إلي # إل" لََافُ إِنّ 
عصَيْتٌ تَق* بتبديل كلامه عَذَابٌَ 
عفجر» أي عذاب يدم لعباية. 
(ا وقوله: 0 
لّثم ميسكم :5 ت 
لي قل اله رز على ليا : لو 
شاء الله أن لا أتلوه عليكم ما تلوته 
عليكم؛ ولا أدراكم هو به أي ولا 
أعلّمكم فالأمر أمره وأنا لا أعصيه 
ويدل لكم على صحة ما أقول: إني 
لبئت فيكم عمةا9 


أ 
| لك 3 


قبل أن آتيكم به «أثلا تَتَقِلوت» : 
معنى ما أقول لككم من الكلام وما 
أذكر لكم من الحجج؟ 

هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى 
والثانية )١5 - ١١(‏ أما الآية الثالئة 


فقد تضمنت التنديد بالمجرمين الذين 
يعُذِبون على الله تعالى بنسبة الشريك 
إليه ويكدّبون بآياته ويجحدوتها فقال 
تعالى: تن للد مين أنرّف عل 
َس كيب ”1 أي لا أحد أظلم منه 
#«أز 53 ك4 بعدما جاءته أي 
لا أحد أظلم من الاثنين» وقوله 
تعالى: «إكم لا تيع المفروت» 
دل أولاً على أن المذكورين مجرمون 
وأنهم لا يفلحون شأنهم شأن كل 
المجرمين. وإذا لم يفلحوا فقد خابوا 
وخسروا. 
ا( وقوله تعالى في الآبة الرابعة 
رَيَعْبْدُوتَ من ذقكن َس ما لا يرهم 
وَلَا يتْفَعهر 4 أي من الأصنام 
6 تؤلة ستو عند اله 
وهم في ذلك كاذبون مفترون فلذا 
ل الله أن يرد عليهم بقوله: قل 
تَيدت أَلَّدَ يما لا ا يَمْلَم في ألسَّموَتِ 
1 إذلو كان هناك من 
يشفع عنده لعِلمَهُمٍ وأخبر عنهم فلم 
الكذب على الله والافتراء عليه ثم 
نزه الله تعالى نفسه عن الشرك به 
والشركاء له فقال: سبحم وَعَللٌ 
هداية الآيات: 
١‏ - من الدعوة إلى الله تعالى تلاوة 





م اوه به 


آياته القرآنية على الناس تذكيرًا 


وتعليمًا . 

؟ - بيان ما كان عليه المشركون من 
تعنت وجحود ومكابرة. 

"' - كون النبي مُيَةِ عاش أربعين 
سنة لم يعرف فيها علمًا ولا معرفة 
ثم برز في شيء من العلوم 
والمعارف فتفوق وفاق كل أحد دليل 
على أنه نبي يوحى إليه قطعًا. 

-لا أحد أظلم من أحد رجلين 
رجل يكذب على الله تعالى وآاخر 
يكذّب الله تعالى. 

5 - إبطال دعوى المشركين أن 


آلهتهم تشفع لهم عند الله يوم 


القيامة . 
5 -بيان سبب عبادة المشركين 
لآلهتهم وهو رجاؤهم شفاعتها لهم. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 219 ١٠؟]‏ 
© جع وأجدة4 أي على دين 
واحد هو الإسلام. « »4 : 
أي تفرقوا بأن بقي بعض على 
التوحيد وبعض على الشرك. 
«حيصةٌ سَبَقَت4: بإبقائهم إلى 


آجالهم ومجازاتهم يوم القيامة. 


«ءايكة4 : خارقة كناقة صالح 
عليه السلام. مم أَلْعَيَبٌ ينّد4 : أي 


)١(‏ وإمًا أن يكون من باب توهمهم أن الرسول يُكِ يأتي به من تلقاء نفسه إلا أن هذا الاحتمال ضعيف. 
(1) جملة: 8 إِيْه أَعَاتب» جملة تعليلية لجملة: 8 إن أَنَيمُ إلا ما 29ة». 
() العمر: الحياة مشتق من العمران» لأنْ مدة الحياة يعمر بها الحي العالم الأرضيء ويطلق العمر على المدة الطويلة التي لو عاش 
الإنسان مقدارها لكان أخذ حظه من البقاء. والمراد من قوله: عمرا» أي: لبثت بينكم مدة عمر كامل. إذ هي أربعون سنة. 
(5) في هذه الآية زيادة رد على المطالبين بتبديل القرآن إذ تبديله ظلم والزيادة فيه كذب على الله تعالى ولا أحد أظلم ممن يفتري 
على الله الكذب. فكيف يسوغ لي أن أفتري على الله الكذب أو أبدل كلامه؟ 
(5) إن قولهم: هؤلاء لشْتَصْوُنا4 لأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر هو غاية الجهل» ومرادهم من شفاعتها أنها تشفع لهم 


عند الله في إصلاح معاشهم في الدنيا.. 


ن ينك ن 


الجُرْمْ الحاِي عَشّر 


ذره 
سُورَة يونس 















0 م يد ووه 


يَكْنبُوْنَّ ما كأ 


ايبن قل أّه أترع كرا إن نا يكب 


0-0 


وحرين د بهم يريج طَْيَبَقَ 


معوب ل سام 


ع بر 


انأ اتيت فتاه كل تلك 





تبات لين ينا 0 َلنَّاسُ ا د 


00 0 21 هم 


0 ريت 0 بم كيت 


ا يا 





إن علم الآية متى تأتي من الغيب 
والغيب لله وحده فلا أنا ولا أنتم 
تعلمون إذا فانتظروا إنا معكم من 
المنتظرين. 

معنى الآيتين : 

لي يخبر تعالى رسوله مُه بحقيقة 
علمية تاريخية من شأن العلم بها 
المساعدة على الصبر والتحمل 
فيقول: «#وًَا كن الكاس إلَّه أَحَدّ 
وَنْحِدَة4 أي في زمن سابق أمة 
واحدة على دين التوحيد دين الفطرة 
ثم حدث أن أحدثت لهم شياطين 
الجن والإنس البدع والأهواء والشرك 





ذلا َس هجا ند سر مسوم | لم كا 


هر 22201101117 كر ف ألثأكِ 
وَمَرعوأ 3 اتا ربخ عَاصِتٌ 
مَبَدَهُمُ ألْمَوحُ ون عُلْ مَكَان وكيوا مم يبط يهط دحوأ 
أنه عرصي لَهُ لين ل أَجَبْئَنَا مِنْ هنزو لكوك مِنّ 
كه () لمآ دهم إِدَاهُم وى الْرْضٍ بعر 
كنا أَلنّاسُ نما تنخ عل شك تَتَم تَعَْمَ الكيزز 


4 0 5 لِقَرَرِ 57 © 3 
يَدَعْرا دار اَل يمن يه إِلَ رط مُتيقي (03) 


فاختلفوا فمنهم من ثبت 
على الإيمان والتوحيد 
وملهم من كفر بالشرك 
والضلال. وقوله تعالى : 
«ولولا عَم مب 
58 يلكو هى أنه 
لا يعجل العذاب للأمم 
والأفراد بكفرهم وإنما 
يؤخرهم إلى آجالهم 
ليجزيهم في دار الجزاء 
لول ى كلمته ,ولحي هي 

ند نم اتيتهه» 
لعجل لهم العذاب فحكم 
بينهم بأن أهلك الكافر 


ورت 





© 


الي 


ع 











وأنجى المؤمن. 
9 هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
(19) أما الآية الثانية(٠ )٠‏ فيخبر 
تعالى عن المشركين أنهم قالوا ولا 
أل عل يك تن َهو) ”' أي ملا 
أنزل على محمد آية خارقة من ربه 
لنعلم ونستدل بها على أنه رسول الله 
وقد يريدون بالآية عذابًا فلذا أمر الله 


لْعَمْب يله فهو وحده يعلم متى 
العذاب وعليه ظ فَنتَظِرًا إِقٍ 


كم تنك اطي ولم مطل 
مدة الانتظار ونزل بهم العذاب ببدر 
فهلك رؤساؤهم وأكابر المستهزتين. 


ع ايسر التفاسير 06 


هداية الآيتين: 
- الأصل هو التوحيد والشرك 

طارىء. 
*-الشر والشرك هما اللذان 
يحدثان الخلاف فى الأمة والتفرق 
فيها أما التوحيد والخير فلا يترتب 
عليهما خلاف ولا حرب ولا فرقة. 
" - بيان علة بقاء أهل الظلم والشرك 
يظلمون ويفسدون إلى آجالهم . 
-الغيب كله للّه فلا أحد يعلم 
الغيب إلا الله ومن علمه الله شيئًا منه 
وهذا خاص بالرسل لإقامة الحجة 
على أممهم . 

شرح الكلمات: 

[الآية: 5١‏ -"؟] 


ل لا 


© «يتثه : أي مطر بعد قحط أو 
صحة بعد مرضص أو غنى بعل فاقة. 
«سرا4: حالة من الضر بالمرض 
والجدب والفقر. نكر فيه 
4 : أي استهزاء بها وتكذيب. 
«إنّ يسْلتا4: أي الحفظة من 
الملائكة . 

ا اا أي يجعلكم 
تسيرون بما حولكم من مراكب وما 
طَيْبَ: أي مناسبة لسير السفن 
موافقة لغرضهم. «رِيحٌ عَاصِتٌ» : 
أي أي 
والبناء فتهدمه. «أبط يهن4: | 
أحدق بهم الهلاك من كل جهة. 


. في الآية إشارة إلى القضاء والقدر أي: لولا ما سبق في حكمه أنه لا يقضي بينهم قيما اختلفوا فيه بالثواب والعقاب قبل يوم القيامة‎ )١( 
يريدون معجزة كمعجزات صالح وموسى وعيسى عليهم السلام أو آية غير القرآن كأن يحيي لهم الموتى أو يجعل الجبل ذهبًا أر‎ )( 


ليف في الجملة تعريض بتهديدهم على جراءتهم على الله ومطالبتهم بالآيات» والآيات القرآنية معرضون عنها وهي أعظم مما يطلبون. 
() قرأ ابن عباس: لإينشركم» بالنون والشين أي: يبتكم ويفرقكم والفلك: يطلق على الواحد والجمع يذكر ويؤنث. 





م تفسير سورة يونس يله 


ا في الْارضٍ عير ر ألحيْ» : 
معنى الآيات: 

0 ع 
لول ما زال السياق في دعوة أهل 
مكة إلى توحيد الله والإيمان 
برسوله كه والدار الآخرة فيقول 
تعالى: وذ أذقنا لاسي أي كفار 
مكة طتَحَة ين بعد صََاءَ مسَنْهُمْ4 أي 
أذقناهم طعم الرحمة التي هي المطر 
بعد الجفاف والغني بعد الفاقة 
انتي مستهسم فاشرة من الزمن: 
استهزاؤهم بها والتكذيب بها وبمن 
أنزلت عليه . وقوله تعالى : طثُلٍ أَمَهُ 
تيع مكرك أي قل يا رسولنا لهؤلاء 
الماكرين من المشركين الله عز وجل 
أسرع مكرًا منكم فسوف يريكم عاقبة 
مكره بكم وهي إذلالكم وخزيكم في 
الدنيا وعذابكم في الآخرة إن متم 
على كفرع وقوله: «إنّ رَسْلنا 
يَكْْبونَ ما د مكرورت 4 تقرير لما 


أعلمهم به من مكر الله تعالى بهم إذ 


كتابة الملائكة ما يمكرون دليل على 
تبييت الله تعالى لهم المكروه الذي 
يريد أن يجازيهم به على مكرهم. 
9 هذا ما تضمنته الآبة الأولى 
(١؟)‏ أما الآية الثانية (77) فهي ثري 
المشركين ضعفهم وعجزهم 
وحاجتهم إلى الله تعالى؛ ومن كان 
كذلك فكيف يستهزىء بربه ويسخر 
من آياته ويكذب رسوله كله إن 
أمرهم لعجب فيقول تعالى هو 
أي الله الذي تمكرون بآياته الذي 
يسيركم في البر بما خلق لكم من 
الظهر الإبل والخيل والحميرء وفي 
البحر بما سخر لكم من الفلك 
تجري في البحر بأمره . . حتى إذا كنتم 
في البحر وجرين”” أي السفن بهم 
أي بالمشركين بريح طيبة مناسبة لسير 
السفنٍ وفرحوا بها على عادة 
ركاب" البحر يفرحون بالريج 
المناسبة لسلامتهم من الْمَيَدَان” 
والقلق والاضطراب. جاءتها أي 
السفن ريح عاصف أي شديدة 
الهبوب تضطرب لها السفن ويخاف 
ركابها الغرق» وجاءهم أي الكفار 





2١(‏ البغي: الاعتداء والظلم مأخوذ من بغا الجرح إذا فسد فهو من الغساد. 
قيل: إِنْ أبا سفيان قال: قحطنا بدعائك فإن سقيتنا صدّقناك فسُقوا باستسقائه كيْهُ فلم يؤمنوا وهذا من مكرهم. 


وجرين بهم- 
قال النابغة : 


فيه خروج من 


يا دار مية بالعلياء فالستد 


ويقال له: التفات من كذا إلى كذا. 


(5) في الآية دليل على جواز ركوب البحر مطلقّاء وشاهده من السنة حديث: 


هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وحديث أم حرام يدل على جواز ركوبه في الغزو. 
(©) المٌيدان: دوّار أى غشيان يصيب راكب البحر. 


روي أنهم قالوا في دعائهم: هذا يا حي يا قيوم. 





0 


الراكبين عليها الموج من كل مكان 
من جهات البحر والموج هو ارتفاع 
ماء البحر وتموجه كزوابع العُبور.في 

البر. وظنوا أي أيقنوا أو كادوا أنهم 
أحيط بهم أي هلكوا «د دعو عأ أله 
مخلِصِين له ألدَنَ4 أي الدعاء يا رب 

يارب نجنا ويَعِدُوئّه قائلين: لين 
مي عن هلذو.» أي الهلكة 
توت > عن لسن لك أي 
المطيعين المعترفين بنعمتك علينا 
الموحدين لك بترك الآلهة لعبادتك 
وحدك لا شريك لك. فلما أنجاهم 
من تلك الشدة يفاجئونك ببغيهم في 


الأرض بغير الحق شركًا وكفرًا 
وظلمًا وفادًا فعادوا لما كانوا وإنهم 
لكاذبون. 

9 وقوله تعالى :ايها الاش كه 


بنيخ عع أشيكم تع الكبر 
لديا » يخبرهم تعالى بقوله يا أيها 
الناس الباغون في الأرض بغير الحق 
في أي زمان كنتم وفي أي مكان 
وجدتم إنما بغيك" ' أي عوائده 
عائدة على أنفسكم إذ هي التي تتأثم 


وتخبث في الدنيا وتفسد وتصبح 


من الخطاب إلى الغيبة وهو ضرب من الأساليب البلاغية وهؤ في القرآن كثيرء وكذا في أشعار العرب 
أقوت وطال عليها سالف الأمد 


ِنَا ركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فقال كَل : 


00 مصداقه من الحديث الشريف: «ما من ذنب أحق أن يعجّل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه في الآخرة من البغي 


وقطيعة الرحم؟. 


0َظ<ظ 


أهلا لعذاب الله يوم القيامة» وقوله: 
تع الكيزز للأيا» ني زنك 
متاع”'' الحياة الدنيا شقاء كان أو 

سعادة ثم إِيِنَا مَرَجِمَكُم» أي لا إلى 
غيرنا وذلك بعد الموت يوم القيامة 
وشر ونجزيكم به الجزاء العادل في 
دار الجزاء . 
هداية الآياث : 

١‏ - من مكر مكر الله به والله أسرع 
مكرًا وأكبر أثرًا وضررًا. 

؟ - بيان ضعف الإنسان وفقره 
إلى الله وحاجته إليه عز وجل في 
حنظ حياته وبقائه إلى أجله. 
* - إخلاص العبد الدعاء في حال 
الشدة آية أن التوحيد أصل والشرك 
طارىء. 

- المشركون الأولون أحسن 
حالاً من جهلة هذه الأمة إذ 
يشركون في الرخاء ويخلصون في 
الشدة أما جهال المسلمين اليوم 
فشركهم دائم ف في الرخاء والشدة 
على السواء. 

© - بَعْىْ الإنسان عائد على نفسه 
كمكره ونكثه وفي الحديث «ثلاث 


)00 المتاع : ما يتمتع به انتفاعًا غير دائم . 








على أصحابها رواجع: البغي والمكر 
والنكث). 

5- تقرير مبدأ البعث والجزاء يوم 
القيامة . 


شرح الكلمات: 
[الآية: 5؟. 76] 

9 مكل الحيوق ألدّيا4 : أي 
صفتها المنطبقة عليها المُتَّمْقَة معها. 
وكنه: أي سطم. وكتكا" 
44: أي بسببه نبات الأرض أي 
ألنَّاسُ» : كالبر وسائر لصوب 
والفواكه والخضر. «وَالْأَمم) : | 

من الكلاإ والعشب عادة ا قد 
يعلف الحيوانالشعير. 
«يُتْرتهًا4”” : أي نضرتها وبهجتها. 
#وأئكت4”؟: أي تجملت 
بالزهور. «وتلي أهلهآ َم 
كْدرُورت ك4 : أي متمكنون من 
تحصيل حاصلاتها الزراعية. «أَثَلهآ 
)4 : أي قضاؤنا بإهلاكها 
وتدميرهاعقوبة لأصحابها. 
«حَصِيدً» : أي كأنها محصودة 
بالمنجل ليس فيها شيء قائم. لكأن 
ل تن بالأتين»”*': أي كأن لم 


0 أيسر التفاسير يله 


00 


تكن موجودة غانية بالأمس. #إنفصل 
لْآبنتٍ» : أي نبينها. 

9 «نانهُ يَدَعْرَا إِلَ دار التَلر 74 : 
دار السلام: الجنة والله يدعو إليها 
عباده ليأخذوا بالأهبة لدخولها وهي 
الإيمان والعمل الصالح وترك الشرك 
والمعاصي. 

معنى الآيتين: 

99 ما زال السياق الكريم يعرض 
الهدايات الإلهية على الناس لعلهم 
يهتدون ففي هذهالآية يضرب 
تعالى”" مثا للحياة الدنيا التي 


يتكالب الغافلون عليها ويبيعون 


آخرتهم بها فيكذبون ويظلمون من 


أجلها إنما مثلها في نضارتها الغارة بها 
وجمالها الخادعة به كمثل ماء نزل من 
السماء فاختلط بالماء نبات الأرض 
فسقى به ونما وازدهر وأورق وأثمر 
وفرح به أهله وغلب على ظنهم أنهم 
منتفعون به فائزون به وإذا بقضاء الله 
فيه تأتيه فجأة في ساعة من ليل أو 
نهار فإذا هو حصيد ليس فيه ما هو 
قائم على ساق؛ هشيم تذروه الرياح 
كأن لم يعْن بالأمس أي كأن لم يكن 
موجودًا أمس قائمًا يعمّر مكانه أتاه 


٠‏ أي: اختلط النبات بالمطر أي: شرب منه فتندى وحسن واخضر والاختلاط هو: تداخل الشيء في الشيء. 
(9) الزخرف: اسم للذهبء» ويطلق على كل ما يزيّن به مما فيه ذهب وتلوين من الثياب والحلي وأنواع الزينة . 

«4) #ادَييّنَتْ4 أصلها: تزينت فقلبت التاء زايًا وأدغمت في الزاي لقرب مخرجيهما وجلبت همزة الوصل لأجل النطق بالساكن. 
(0) كأن لم تكن عامرة يقال: غني بالمكان إذا قام به وعمره والمغاني المنازل التي يعمرها الناس قال لبيد: 


وغنيت سينا قبل مججبرى داحس 


لوكان للنفس اللجوج خلوه 


7 وقيل: المعنى: والله يدعو إلى دار السلام إذ والسلامة بمعنى كالرضاعة والرضاع قال الشاعر: 


0) المثل: 


أخضر وازدهر ثم يبس فصار هشيمًا تذروه الرياح . 


الصفة وعليه فصفة الحياة الدنيا المنطبقة عليها أنها فى سرعة انقضائها وزوال نعيمها بعد البهجة والنضرة الحسنة كنبات 


مل تفسير سورة يونس 0 


أمر الله لأن أهله ظلموا فعاقبهم 
. بجائحة أفسدت عليهم زرعهم فأمسوا 
يائسين حزينين. هذه الصورة المثالية 
للحياة الدنيا فهلا يتنبه الغافلون 
أمثالى!! أو هلا يستيقظ النائمون من 
حالم كحالي؟؟ 

ف وقوله تعالى في الآية الثانية 
(5؟): مه يَدْعْوَا إِلَ دار سكي" 
أي بترك الشرك والمعاصي والإقبال 
على الطاعات والمالحات ودار 
السلام الجنة إذ هي الخالية من الكدر 
والتنغيص فلا مرض ولا هرمء ولا 
موت ولا حزن. ودعاة الضلالة 
يدعون إلى الدنيا والتي صورتها ومآلها 
أنها دار الكدر والتنخيص . والهم 
والحزن فأي الدعوتين تجاب؟ 
«إويبدى من يله إل وراط مُسَئْتم » 
فلتطلب هدايته بصدق فإنه لا يهدي إلا 
هو والصراط المستقيم هو الإسلام 
طريق الجنة وسُلُم الوصول إليها 
رزقنا الله تعالى السير فيه والثبات 
عليه. 


هداية الآبتين: 
- بيان الصورة الحقيقية للحياة 
الدنيا في نضرتها وسرعة زوالها. 





جوع الحادي عَشَر 


؟*-التحتيرمن 
الاغترار بالدنيا والركون 
إليها . 

-التحذير من 
الذنوب فإنها سبب 
الشقاء وسلب النعم. 

-فضيلةالتفكر 


03 


وأهله. 

4-فضل الله على عباده 
ورحمته بهم إذيدعوهم 
إلىداره لإكرامهم 
والإنعام عليهم . 


كبوأ 


يقلن 


شرح الكلمات: 
[الآية: 55 ]8١‏ 
© جللتتق ررسادة4: 

الحسنى الجنة والزيادة 

النظر إلى وجه الله الكريم . ولا يرهق 
ك4 : أي لايخشى رجوههم. 
4 : غُبرة من الكآبة والحزن. 

9 «اشيتات»: جمع سيكئة ما 
يسيء إلى النفس من ذنوب الشرك 
والمعاصى . 

9 لمكاتم4: أي الزموا مكانكم 


ل 


لا تفارقوه. ويلا نم4 : : فرقتا 


9 جنيك »: أ 





قَع. تلا عل 


لين اوس كأَآ لشت 
تك أنه َصَصَّلُ .و 


قد ذا ل ىن أت تن إل م تمر 
لحن وَصَلَّ َنم ا كاذو > شروت () كل يَردْقُك 
ين ألسّمَل وألرَضٍ ص يَِْكُ ألسَمع وَالابصرٌ ومن مج 


لس من ليت م َلْميتَ م 


21 1 








4 لي أَحسَئوا لْسّْقٌ وجاك ولا رهق يم 8 
ل وْلَهِكَ أحكبُ اند هيبا خَددُرنَ (7) وَلَدِينَ 
لّنَاتِ حَرْآه ميائخ يوثلها ورهفهم مذ ا لم يَنَ 


3 ت مُمُومَهُمَ قِطْمَامِنَّ أل مُللماً 
ا واكم عمد يمع رار 
لكر ف يها خبفرة 2©) ري تحشرهم 


0 أ ع ل 


ييه 0 5 


ععرم م 9 
تبذرة 63 تكق انه 


0 9 عباتي لد تنبت 9 


صرب الس ومن يدير القع 
مد لأفلا كر (7 نام لد كر 
ل ألصَكزٌ كلل روت ©©) كَديك 





1 


تي # : أي تختبر. 6 ُتَلّتَ) : 


أي ما قدمت. «وْصَلٌ عتهم ما 


يفرورت » : أي غاب عنهم ما كانوا 
يكذبون. 


3 


معنى الآيات : 

بعد أن ذكر تعالى في الآية 
السابقة أنه يدعو إلى دار السلام ذكر 
جزاء من أجاب الدعوة ومن لم 
يجبها فقال للذين أحسنوا فآمنوا 


)١(‏ روي أن النبي يكم خرج يومًا على أصحابه فقال: «رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي فقال أحدهما 
لصاحبه: اضرب له مثلآ فقال له: اسمع سمعت أذناك واعقل عقل عقلك إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارًا ثم بنى فيها 
بِينًا ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه فالله الملك والدار 


الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد الرسول فمن أجابك دخل ذ 


يَدْعْوَا إل دار أَلتَلمِ » إلى قوله: مسقم ». 
© 9تَنِبَادةٌ 4 القول بأن الزيادة هما النظر إلى وجه الله الكريم هو قول أنس بن مالك وأبي بكر الصديق وعليّ بن أبي طالب 
وحذيفة وابن عباس وعامة الصحابة وروى مسلم أن النبي تلد قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى: تريدون 
شينًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئًا أحب 


إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل». 


في الإسلام ومن دخل في الوسلام دخل الجنة» ثم ثلا : 26 











لسك 


وعبدوا الله بما شرع ووحدوه تعالى 
في عبادته وربوبيته وأسمائه وصفاته 
فهؤلاء جزاؤهم الحسنى وهي الجنة 
وزيادة وهي النظر إلى وجهه الكريم 
في دار السلام» وأنهم إذا بعثوا لا 
يرهق”"2 وجوههم قتر ولا ذلة كما 
يكون ذلك لمن لم يجب دعوة الله 
تعالى» وقفرر جزاءهم ووضحه 
بقوله: دَأزْلَيكٌ حص لفك" م ف 
فيا خَِدُونَ». 

وذكر جزاء من أعرض عن 
الدعوة ورفضها فأصر على الكفر 
والشرك والعصيان فقال: «لَلْيِينَ 
كوا لات 2 ميك بِيمْلهًا» 
فالذين كسبوا سيئات الشرك”" 
والمعاصي نأساء ذلك إلى نفوسهم 
فدساها وخبثها جزاؤهم جهثم 
وترهقهم ذلة في عرصات القيامة 
وليس لهم من الله من عاصم 
يعصمهم من عذاب الله. كأنما 
وجوههم لسوادها قد أفشيت 


تعالى: #وْلَهَكَ أ 








قطعًا”* من الليل مظلمًا وقوله 
حب در هُمْ فيا 
خَنِدُونَ4 تقرير لمصيرهم والعياذ بالله 
وهو ملازمة النار وعدم الخروج منها 
بخلودهم فيها . 
هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى 
(5) والثانية (/9؟) أما الآيات الثالثة 
والرابعة والخامسة فإنها تضمنت 
عرضًا سريعًا لحشر الناس يوم 
القيامة» والمراد بذلك تقرير عقيدة 
الإيمان باليوم الآخر فقال تعالى: 
وروم تَحَشُرَهُمْ جِيمًا4” أي في 
عرضات القيامة 00 فول 50 
شرا »4 أي بنا آلهة عبدوها دوثنا 
5-8 أي قفوالا تبرحوا 
مكانكم لأ وَتول4: ثم 
يزايل الله تعالى أي يفرق ييلهم وهو 
معنى قوله تعالى : ا 4 ولا 
شك أنهم يقولون ربنا هؤلاء شركاؤنا 
الذين ندعو من دونك فلذا ذكر تعالى 


ردهم عليهم في قوله: #وال 


)١(‏ الرهق: الغشيان. يقال: رهقه يرهقه رهقًا: إذا غشيه من باب خرج. 


زفة اسم الإشارة عائد إلى الذين أحسئوا. 





0 أيسر التفاسي ره 


وم م" يا كا كم ِبَانا سَبْدُونَ» أي 
لأننا ما كنا سكول نبص ركم ولا 
أمرناكم بعبادتنا وهذا قول كل من 
عبد من دون الله من سائر الأجناس . 

2 مَكَقَ باللَّه و هيا نا ويك إن 
5 أي والله #إن كا عَنَ عِبَاديَكيْ 
َعنَنْاَت* غير شاعرين بحال من 
الأحوال بعبادتكم . 

3 قال تعالى: ممُنلِكَ» أي في 

ذلك الموقف الرهيب ع 
أَمَلقّتَ» أي تختبر ما قدمت في 
دنياها وتعرفه هل هو ضار بها أو نافع 
لها موَيُدُوَا إل أل مَوكَدو2 9 السق 00 
وَصَلَّ عَنْهُم نا انوأ بفتروت 4 همكذا 
يجدون أنفسهم أمام مولاهم ومالك 
أمرهم ومعبودهم الحق والذي طالما 
كفروا به وتنكروا له وجحدوا آياته 
ورسله وضل”*' أي غاب ب عنهم ما 
كانوا يفترونه من الأكاذيب والترهات 
والأباطيل من تلك الأصنام التي 
سموها آلهة وعبدوها وندموا يوم لا 


0 ذكرنا في التفسير: كسبوا الشرك والمعاصي لأنّ الشرك هو الموجب للخلود في الثار لا المعاصي. بدليل الحكم عليهم بالخلود 


في النار في آآخر السياق. 


(4) جمع قطعةء وهي الجزء من الشيء فهي فعلة بمعنى مفعولة إذ هي مقطوعة من شيء كامل. والمظلم: الإظلام لا كواكب فيه 


ولا قمر. 


(©) أي: سعداء وأشقياء أهل الحسن وأهل الذلة» إذ الحشر يكون لسائر الخلائق لا يتخلف أحد من الخلق. 

00 الشركاء: يكونون من الأصنام والأوئان والملائكة والإنس والجنْ والتبرؤ حاصل إذ ليس هناك من يقوى على الاعتراف بجريمة 
الشرك» أمَا الملائكة والأنبياء والصالحون فإنهم لم يكونوا راضين بعبادة المشركين لهم فتبرّؤهم صحيحء وأا الأصنام والأوثان 
فإنها لم تأمر بعبادتها وإنما الذي أمر يعبادتها الشياطين فتبرؤها صحيح. 

(؟ مولاهم: الخالق» الرازق» المدبر لأمورهم وشؤون حياتهم والمستوجب لعبادتهم هو الله جل جلاله» فهو مولاهم الحق» لا 
الذي اختلقوه كذبًا وعبدوه من دون الله فذاك مولى باطل وإله مكذوب. 

0 الحق: هو الموافق للواقع والصدق, فالمولوية الحقة لله تعالى لا لمخلوقاته» وكلها مخلوقة له مربوبة. 

(9) ضلّ: بمعنى ضاع وغاب ولم يجدوه ولم ينتفعوا بهء فما كانوا يختلقونه من الآلهة الباطّلة وما كانوا يقدّمونه لها من أنواع 


العبادات قد ضاحع وغاب عنهم فلم يروه. 


+0 تفسير سورة يونس 0 


ينفع الندم وجزاهم بما لم يكونوا 
يحتسبول . 
هداية الآيات : 

١‏ - بيان فضل الحسنة وما تعقبه من 

؟ - بيان سوء السيئة وما تورثه من 
حسرة وندامة وماتوجبه من 
خسران. 

“ - تقرير معتقد البعث والجزاء 
بعرض صادق واضح له. 

5 - تبرؤ ما عبد من دون الله من 
عابديه وسواء كان المعبود ملكا أو 
إنسانًا أو جانًا أو شجرًا أو حجرًا 
الكل يتبرأ من عابديه ويستشهد الله 
تعالى عليه . 

0 - في عرصات القيامة تعلم كل 
نفس ماأحضرتء وماقدمت 
وأخرت وتبلو ما أسلفت فتعرف 
وأنى لها أن تنتفع بما تعرف؟ . 


شرح الكلمات : 

[الآية: "١‏ 8”] 
«ينَّ أشَّملِ4: أي بالغيث 
والمطر. #َالْأرْضِ»: أي بالنبات 
والحبوب والثمار. لآم يَنَِكُ لتم 
وَالْأصْر4: أي يملك أسماعكم 
وأبصاركم إن شاء أبقاها لكم وإن 


ومو مكدي 


شاء سلبها منكم. لوم يج الح من 








ميت والعكس كذلك. #وَمن يدي 
آلْدّنّ» : أي أمر الخلائق كلها بالحياة 
والموت والصحة والمرض والعطاء 
والمنع. «(أقلا حتفن : أي الله فلا 
تشركوا به شيئًا ولا تعصوه في أمره 
ونهيه . 

أن شروت4: أي كيف 
تصرفون عن الحق بعد معرفته والحق 
هو أنه لا إله إلا الله. 

9 9ِعَنَّتْ)4: أي وجبت. «أَمّ 
لا يَؤْمِئوْت4: وذلك لبلوغهم حدًا لا 
يتمكنون معه من التوبة البتة. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق في تقرير عقيدة 
التوحيد فيقول تعالى لرسوله كَلَه: 
«قُلُ» يا رسولنا لأولئك المشركين 
مستفهمًا إياهم 8امن يَردُقَكُم ين 
َلسَمَكَ وَالأيضٍ» بإننزال المطر 
وبإنبات الحبوب والثمار والفواكه 
والخضر التي ترزقونهاء وقل لهم 
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أسماعكم وأبصاركم بحيث إن شاء 
أبقاها لكم وأمتعكم بهاء وإن شاء 
أخذها منكم وسلبكم إياها فأنتم 
عمي لا تبصرون وصم لا تسمعون 
رن المع موسي > مإأسس 

ومن بمج لحي من ألْمَيْتِ4 كالفرخ 


سلف 


لعي كالبيضة من الدجاجةء 

والنخلة من النواة» والنواة”'' من . 
البخلة. #ومن يي الثر» ني 

السماء والأرض كتعاقب الليل 

والنهار ونزول الأمطارء وكالحياة 

والموت والغنى والفقر والحرب 

والسلم والصحة والمرض إلى غير 

ذلك مما هو من مظاهر التدبير 

الالهي في الكون. ط ستو كنش», 

, لا جواب لهم إلا هذا إِذّا فما 

دام الله هو الذي يفعل هذا ويقدر 

عليه دون غيره كيف لا يُتَّقَى 

عز وجل بتوحيذه وعدم الإشراك 

بف فل لا تتقونه؟ 27 . 

وقوله تعالى : َلك َه و 
0 أي فذلكم الذي يرزقكم 
من السماء والأرض ويخرج الحي 
من الميت ويخرج الميت من الحي 
ويدير الأمر هو رب 0 الحق الذي 
لاارب لكي سواء إذَا مادا بد ان 
د أسَكز" كن شروت» أي 
كيف يصرفون عن الحق بعد معرفته 
إلى الضلال؟ إنه أمر يدعو إلى 
الاستغراب والتعجب! 

© رقرله تعالى: « كَدِكَ عَنَّتْ 
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مت وَيْكَ عَلَ الت هَئْرا أبن ا 


)000 وكالنطفة من الإنسان» والإنسان من النطفةء ومثلها نطفة الحيوان مخرجها من حيوان حي» ومن الحيوان الحي تخرج نطفة ميتة. 


(؟) أي: فقل لهم يا رسولنا: أفلا تتقون» أي: أفلا تخافون عقابه ونقمه في الدنيا والآخرة. 


(9») في الصحيح من دعاء الرسول كه إذا قام من جوف الليل يقول: «اللهم أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق..» في حديث 
طويل هذا من وسطهء والشاهد في قوله: «أنت الحق». 
(؟) أي: إلهكم ومعبودكم الحق لا ما تعبدون من أصنام وأوثان فإذا عرفتم إلهكم الحق فَإِنَ ما بعده من آلهة هو الضلال. 


داص روم فاده 


() روي عن مالك في قوله تعالى: #فماذا بِمَدَ الحيّ 


إلا ألصَّكلُ4 قال: اللعب بالشطرنج والنرد: هو الضلالء وسكل عن الغتاء 


فقال: هل هو حق؟ قالوا: لا. قال: فما بعد الحق إلا الضلال. وفي صحيح مسلم: «من لعب بالتردشير فكأنما غمس يده في 


لحم خنزير ودمه؛ . 


بالك 


الجَزْء الحادي عَشَر 
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لوغ ميد أن تحن 29 (9ي) عل هَل ين شب 


ل 


َالْمَنْسِدِيَ 26 











يَؤْمِنْوْنَ 44# أي مثل ذلك الصرف 
الذي يصرفه المشركون عن الحق بعد 
معرفته إلى الضلال أي كما حق ذلك 
حقت كلمة ربك وهي أن الله لا 
يهدي القوم الفاسقين فهم لا يهتدون» 
وذلك أن العبد إذا توغل في الشر 
والفساد بالإدمان والاستمرار عليه يبلغ 
حذا لا يتأنّى له الرجوع منه والخروج 
بحال فهلك على فسقه لتحق عليه 


كلمة العذاب وهي ملعك جه ينك 
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وسمّن تمك مهم لَمَعِينَ 


و رك و4 
سُورَة يُوننس 


لظ رمم هار وير نح ميو 


هليه شيكيكل قد يت اق خيذة ل ل 


يبدا 


لسن لور نطو كبن كار عه ألقدبيت © 
وَمِنهُم مّن ومن يو وَمِنهُم من لبيك فريك قد 


ون كَدَبوْكَ مَقْللي ع َيل وَكْ ملك 


ْم يوم أَعَملُ وَأنابرى :* يِمَا تمن () و 








هداية الآبات : 
١‏ - مشركو العرب كانوا 


عه 


1 شركون فى الأ : 
إل الئل امه يرك لأ يك إل لق لعا يشركون في الالوهية 


بعص لايع لآ أن ب تقال كك تكب © 
7 م اختيفر لاطا ذلك لابن يناي كبا ام سه 
بيب 0 0656 لكان ين 
َه ولك صَصْدِينٌ الى بن يديه وتَْصِيلَ لكك لَاريبَ 
فين رت اللرنَ )1 يون اف لأا شورق 
مَغْلِ وأَدَعُوامنِ أشتطتشر يدوو له كُم سرود (7ج) 
يل كدَوبمَال بطو لولم بتر كيل كدِكَ كدب 


ويوحدون في الربوبية. 

١‏ - وليس بنافع أن 
يوحد العبد في الربوبية 
ويشرك في الألوهية. 

- ليس يعد الحق 
إلا الضلال فلا واسطة 
بينهما فمن لم يكن على 
حق فهو على ضلال. 

5 - التوغل في الشر 
والفساد يصبح طبعًا 





20020 











: 3 َمل ون ون لصاحبه فلا يخرج منه 
يتمعن لِك امت 5 فنع ألصّمَ ولو ألا هلوت 9 حتى يهلك به. 


[الآية: 5" 5"] 
© جين تيع . جمع شريك 
وهو من أشركوه في عبادة الله 
تعالى . لمن يِدَدَأ متلق 4 : أي ينشىء 
الإنسان والحيوان أول ما ينشئه فذلك 
بدء خلقه. 8©تَأْفّ م#َتَكوْنَ4: أي كيف 
تصرفون عن الحق بعد معرفته. 
«أتن لا يَيى»: أي لا 
يهتدي. #مِّتَ تتَكت* : أي هذا 
الحكم الفاسد وهو اتباع من لا يصح 
اتباعه لأنه لا يهدي. 





معنى الآيات : 

9 ما زال السياق في حجاج 
المشركين لبيان الحق لهم ودعوتهم 
إلى اتباعه فيقول تعالى لرسوله 2 
قل لهؤلاء المشركين لاقل هَل ين 
سكير" من يبدو للق م يا 
أي هل يوجد من بين آلهتكم التي 
تعبدونها من يبدأ خلق إنسان من 
العدم ثم يميته» ثم يعيدهة وجوابهم 
تؤفكون أي تصرفون عن الحق بعد 
معر فته والإقرار به؟ 

(ي وقل لهم أيضًا لق مل 
تيم سن يبيد إِلَ الْحَقْ4 أي يوجد 
من الهتكم من يهدي إلى الحق؟ 
ولا تعلم إِذا فقل لهم الله يهدي إلى 
الحق أي بواسطة نبيه عل 
وآياته . 

وقل لهم اأَفْسَ ير إك آلْحَقّ أَحَقّ 
أن بم أن الا ييه إلة أن 
2 والجواب معروف الذي 
يهدي إلى الحق أحق بأن يتبع ممن 
لا يهتدي إلا أن يُهدى. إِذَا لم لا 
تتقون الله فتوحدوه وتوّمئوا 
برسوله كَلةِ وكتابه فتهتدواء وتتركوأ 


5 من 


ووحيه 


الهتكم التي لا تهدي إلى الحق؟ «فا 


() روي عن عمر رضي الله عنه أنه رخص فيما كان فيه دربة على الحرب من أنواع اللعب» إذ الغرض صحيح» وهو تعلم فنون 


الحرب. وحذق أساليبها. 


(؟) أي: آلهتكم ومعبوداتكم من الأصنام والأوثان. 
(9) يقول لهم: (هل) على جهة التوبيخ'والتقريرء فإن أجابوك فذاك وإلا فقل: الله يبدأ الخلق. 

(4) هذا الاستفهام كالأول للتوبيخ والتقرير فإن أجابوك فذاك المطلوب وإن لم يجيبوا فأجب أنت بقولك: الله يبدأ الخلق. 
(©) هذا الاستفهام كسابقيه للتونيخ والتقرير ثم إقامة الحجة. 
5) في: أت لا يبد قراءات منها: الا يهدي4 بالتخفيف. «لا يَهذي4 بتشديد الدال؛ وفتح الهاء وهي قراءة ورشء و الا 


ك4 بكسر 


الهاءء» وتشديذ الدال وهي قراءة حفص . 
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4 أي أي شيء ثبت لديكم في 
ترك عبادة الله لعبادة غيره من هذه 
الأوثان» لكف تَكبرست+ أي حكم 
هذا تحكمون به وهو اتباع من لا 
يهدي وترك عبادة من يهدي إلى 
الحق. 
9 وقوله تعالى: لوا بم أَدْرُهُرْ 
لا طن 74" أى أن أكفر مولا 
المشركين ل يتبعون في عبادة 
أصنامهم إلا الظن فلا يقين عندهم 
في أنها حمًا آلهة تستحق العبادة) 
طَّ لغَلْنّ ل بشن م مِنَ لي سيدا 4 أي 
إن الظن لا يكفي عن العلم ولا يغني 
عنه أي شيء من الإغناى 00 
في العقيدة العلم لا الظن””'. وقو 
تعالى : مإ لله عم 00 هذه 
الجملة تحمل الوعيد الشديد لهم 
على إصرارهم على الباطل وعنادهم 
على الحق فسيجزيهم بذلك الجزاء 
المناسب لظلمهم وعنادهم . 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير التوحيد بإبطال الآلهة 
المزعومة حيث اعترف عابدوها بأنها 
لاتبدأ خلقًا ولا تعيده بعد موته. 
ولا تهدي إلى الحقء والله يبدأ 


الخلق : ثم يعيده ويهدي إلى الحق . 
- إبطال الأحكام الفاسدة وعدم 
إقرارها ووجوب تصحيحها. 
” - لا يقبل الظن في العقائد بل 
لا بد من العلم اليقيني فيها. 
4 - كراهية القول بالظن والعمل به 
وفي الحديث لإياكم والظن فإن الظن 
أكذب الحديث). 


شرح الكلمات : 
[الآية: /ا# ب ة#] 

«أن يِتْرَك من دوت أ : أي 
افتراءً أي لم يكن هذا القرآن افتراء. 
«وَتَفْصِيلَ الكتب»#: أي بيان ما 
فرض الله تعالى على هذه الأمة وما 
أحل لها وما حرم . 

© « يتن أذ : | 
من نفسه وَتَقَوََه من عتده. . 


© «ينا د محطأ سلب4 : 


توعدهم الله تعالى به من العذاب. 
لولم يوم كأربلة» : أي ولمايأتهم 
بعدما يؤول إليه ذلك الوعمد من 
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مَلِهِرٌ» : أي كتكذيب هؤلاء بوعد ا: الله 


لهم كذب الذين من قبلهم . 


ى اختلقه 
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معنى الآبات : 

9 هذه الآيات في تقرير عقيدة 
الوحي وإثبات نبوة الرسول كَةِ قال 
تعالى: #ومًا كن هد" " ألْمْهانُ4 أي 
لم يكن من شأن هذا القرآن العظيم 
«أن فرك ين دو أو أي يُختلق من 
غير الله تعالى من سائر خلقهء 
«ولكن صرق لِى سس و1 أى 
ولكنه كلام الله ووحيه واه 
رسوله وك وأنزله تصديق الذي بين 
يديه أي من الكتب التي سبقت نزوله 
وهي التوراة والإنجيل «اوَتَنْوِيلٌ 
لتب 4 الذي كنبه الله تعالى على أمة 
الإسلام من الفرائضص والشرائع 
والأسكاء . وقوله تعالى: مدلا 3 
فيه 4 أي لاشك فى أنه وحى الله 
وكلامه نزل من رب العالمين» 
وهو الله مربي الخلائق أجسامًا 
وعقولاً وأخلاقًا وأرواحًا ومن مقتضى 
ربوبيته إنزال كتاب فيه تبيانت كل شىء 
يحتاج إليه العبد في تربيته وكماله 
البدني والروحي والعقلي والخلقي. 
ا وقوله تعالي في الآية الغانية 
(): ل يفووت”* أنتئة» أي بل 
يقول هؤلاء المشركون المجاحدون 


)١(‏ في الآبة دليل على أن عابدي غير الله ليسوا سواء في الاعتقاد الباعث لهم على عبادتها بل أكثرهم لا يتبعون في عبادتها إلا مجرّد الظن» 


والبعضص ال 


خر القليل لا اعتقاد لهم إلا اتباع غيرهم وتقليد سواهم من رؤسائهم» وأهل الكلمة فيهم» فكلا الفريقين هالك . 


(؟) الظن يطلق على مراتب الإدراك» فيطلق على الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه كقوله تعالى: ظإفٍ طَتُ أن ملق سَليّة9©» 


ويطلق على الاعتقاد المشكوك فيه كقول قوم توح لنوح: لوَإِنَا لَك و 


«إرت بَنَضَ القن نأي وحديث: «فإن الظن أكذب الحديث» . 


فيه علم الله تعالى أن غيره تعالى لا يتأتى له الإتيان بمثل هذا القرآن كما قال تعالى: طقل لين 


هذًا الْقيَكنِ لا يون ينيو وَلَرْ كت بعصم لض ظهررا )4 . 


(4) أي: أنزله مصدقًا لما بين يديه أي: لما تقدمه من الكتب الإلهية. هذا كقوله تعالى: «الَلَ عَليَكَ الكتب بلحي سين 


ونصب (تصديق) على أنه اسم كان» والتقدير: ولكن كان تصديق الذي. 
(ه) طم روت أم هنا: هي المنقطعة التي تفسّر ببل» والهمزة أي: بل أيقول افتراه؟ والاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ. 


مرت الكَنْت» ويطلق على الاعتقاد المخطىء كآية: 


ْنِ أَجْسَمَمَتِ الاش والْجنُ عن أن ينأ ينل 


مث 


الجَرْءُ الحادِي عَشّر 
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له معسوط 2ه 


مل ارعس 


000000 


2000 


َ 


000 








وهو قول في غاية السّحْف والقباحة 
يقولون القرآن افتراه محمد ولم يكن 
بوحي أنزل عليه» قل يا رسولنا 
متحليًا إياهم أن يأنوا بسورة مثله”" . 
فإنهم لا يستطيعون وبذلك تبطل 
دعواهم» وقل لهم ادعوا لمعونتكم 
على الإتيان بسورة مثل سور القرآن 
من استطعتم الحصول على معونتهم 
إن كنتم صادقين في دعواكم أن 
القرآن لم يكن وحيًا من الله» وإنما 
هواختلاق اختلقه محمد 
رسول الله صَلة. 

9 وقوله تعالى: بل كَدَا يما ل 


رده 
سورةه يوس سر 


وَمنْيُم َّن ير لدت أأنتَ تنوف الى وَلَوْ ثرا 
لا صرت 39©) إِذَّ نه لا يْظيمٌ ألكَاس سّيْمًا وَلَكنَّ 
لاس نشم يَظيمُون 2 ويم يحشرم كن ل يلما إلّه 
سَمَيِنَ لبر يفون يتم د حير ادن كنأ دل أل 
ما كوا مكيب (2) ناريك بعس الى تدم أ تويك 
ًا مرحعهم تمل ريد عل ما بعلو( وَلسَكُلٍ 
و زول دا بجحة زط وه شي نتم بالنيا م 
لا يلون (7)) وَبمووْوَمَقٌ هذا اوعد إن مر مدِفِينَ 
لأ 
65 
لَ مسر إن أتَدكُم عَدَابُمٌ ًا أو مهاو مادا يَستَمَجِلُ ونه 
لمجرموت (2) َنم داوم ءامن بد لت وقد كم بو 


14 ع علس ابع دمظا ررد قي . جح 
أَحَقّ هو قل إى وبق إِنَمُ لَحَنٌ رمآ أثّر عمجن © 


جحتعم ع تيا عاسم 0 ك3 س مسر م5 
لاقل لآ أمِك لِتَْى صَرا ولَانقَصًا ِلامَاشَء أنه 
ع امي ممدة اي 


بل دا جل لير هلا نكت ون سَاعَدَ ولا ْمَل 





حطوأ علي وَكَمَّ يأَصمْ 
تأوبمُ» أي إن القضية 
ليست قضية أنهم ما 
استطاعوا أن يدركوا أن 
القرآن كلام الله وإنما 
القضية هي أنهم كذبوا 
بما لم يحيطوا بعلمه من 
وعيد الله تعالى لهم 
بالعذاب؛ ولمايأتهم 
بعدما يؤول إليه الوعيد إذ 
لو رأوا العذاب ما كذبواء 
ولذا قال تعالى: 8 كَدلِكَ 
كدب ان من مِلِهِرٌ» 
أي عق دَاهوَا بأصنا4 
كما في آية الأنعام. وهنا 
قال تعالى: «اتَأظر كَيِفَ 
كات عَقِبَةُ الظليلويت» 
فقد أهلك تعالى الظلمة من قوم نوح 
بالغرق ومن قوم هود بريح صرصر 
ومن قوم صالح بالصيحة ومن قوم 
شعيب بالرجفة ومن أمم أخرى بما شاء 
من أنواع العذاب فهؤلاء إن لم يتوبوا 
واستمروا في تكذيبهم فسوف يحل بهم 
ماحل بغيرهم لوَلا تَحْسَبت الله 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة الوحي وإثبات نبوة 

١‏ - من أدلة أن القرآن كلام الله 





)١(‏ هذا دليل على أن القرآن الكريم معجزء و ر كذلك معجز بألفاظه ومعانيه معًا. 
(0) «بل كنا يما ل يحطرأ ليه مَلَنَا اتيم َأربُ4. هذا الكلام الإلهي يحتمل معنيين صحيحين. الأول: هو ما في التفسير» 
والثاني: المراد بما لم يحيطوا بعلمه: القرآن الكريم» فهم لم يتدبروه» ولم يفهموا ما يدعو إليه وكذبوا به عن جهل مع العناد 
والمكابرة فما في قوله: يما لد يحبطُوا يليه اسم موصول المراد به: القرآن الكريم أمَا على المعنى الأول فإن المراد به 
العذاب الذي كذبوا به. ولم يحل بهم بعد. 








0 أيسر التفاسير يله 


تصديقه للكتب السالفة وعدم 
التناقض معها إذ هما من مصدر 
واحد وهو الله رب العالمين. 

” - من أدلة القرآن على أنه 
وحي الله تحدى الله العرب بالاتيان 
بسورة واحدة في فصاحته وبلاغته 
وإعجازه وعجزهم عن ذلك . 

4 -استمرار المشركين فى العناد 
والمجاحدة علته أنهم لم يذوقواما 
توعدهم الله به من العذاب إذ لو ذاقوا 
لآمنوا ولكن لا ينفعهم حينئذ الإيمان. 


[الآية: 5٠‏ -44] 
حم عدا عر م عدو ءِ 
© «ميتيم كن يُْينُ يد : أي من 
أهل مكة المكذبين بالقرآن من يؤمن 
ال ل ١‏ ع الع بعلم لله 
بالمفسيين© : وهم دعاة الضلالة الذين 
يفسدون العمّول والقلوب والجملة 
تهديد لهم. 
0 2 و 5 
9 رين كدوك : أي استمروا 
على تكذيبك . 
© «ويثم تن ينعم إِتك)4: أي 
إذا قرأت القرآن. 
0 عر اي #برو مضع 3 
© «يَيبم ب يَظرُ إتلك»: أي 
يبصر ويشاهد آيات النبوة وأعلام 
صدقكء ولا يهتدي إلى معرفة أنك 
رسول الله أن الله تعالى حرمه ذلك. 
معنى الآياث : 
9©) ما زال السياق في تقرير نبوة 








م تفسير سورة يونس به 


النبي كَْةِ قال تعالى في خطاب 
رسوله كله لِيُسلْيهِ ويصبّره على عدم 
إيمان قومه مع ظهور الأدلة وقوة 
البراهين #وَينْهُم من يَوْمِنٌ بد» أي 
بالقرآن وبالنبي كه أيضًا إذ الإيمان 
بواحد يستلزم الإيمان بالئاني؛ 
تم شن لا يت 2104 
وهذا أخبار غيب فتم كما أخبر تعالى 
فقد آمن من المشركين عدد كبير ولم 
يؤمن عدد آخر. وقوله: مويك 
َعْلَرُْ ِلْمنْيِيتَ» أي الذين لا يؤمنون 
وفي الجملة تهديد لأولئك الذين 
يصرفون الئاس ويصدونهم عن 
الإيمان والتوحيد. 
وقوله تعالى: إن ك4 
أي استمروا في تكذيم لك فلا 
بهم وقل ل عمل عَم هق وَل 
عَمَلكُمَ شر يمون هِمَّآ َعَمَلْ ونأ 
برق مما تَتَمَلْوْنَ» فإذا كان هناك 
عقاب دنيوي فإنك تسلم منه 
ويهلكون هم به. 
9©) وقوله تعالى في الآية (؟4): 
«وَينيم تن يَنَصيعُونَ | كك" | إلى 
قراءتك القرآن وإلى قولك إذا قلت 
داعيًا أو آمرًا أو ناهيّاء ومع هذا فلا 
يفهم ولا ينتفع بما يسمع؛ ولا لوم 


عليك في ذلك لأنك لا تسمع 


الصمء وهؤلاء صم 


لا يسمعون» 





9 ومنهم من ينظر إليك بأعين 
مفتحة ويرى علامات النبوة وآيات 
الرسالة ظاهرةً في حالك ومقالك ومع 
هذا ل يهتدي ولا لوم عليك فإنك لا 
تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون”*) 
9 وقوله تعالى: لإ أنه لا يم 
ألكّاسَ شيعا وَلكنَّ ألنَّاسَ أنشْسَبَمْ 
يِظَلِمُونَ# + بيان لسنة الله تعالى في 
أولئك الذين يسمعون ولا ينتفعون 
بسماعهم؛ ويبصرون ولا ينتفعون بما 
يبصرون» وهي أن من توغل في 
البغض والكراهية لشيء يصبح غير 
قادر على الانتفاع بما يسمع منه ولا 
يما يبصر فيه. ولذا قيل حبك الشيء 
يُعمي ويُصمء والبغض كذلك كما 
أن الاسترسال في الشر والفساد مدة 
من الزمن يحرم صاحبه التوبة إلى 
الخير والصلاح» وسن هنا نال 
تعالبى: ون أنه لا ليم 
يظلِمُونَ 4 . 
هداية الآيات: 
١‏ - إخبار القرآن بالغيب وصدقه في 


2 ” 





(5») أي: لي ثواب عملي على التبليغ والطاعة لله تعالى ولكم جزاء عملكم الذي هو الشرك والكفر والتكذيب. 
(» أي: في ظواهرهم أمَا قلوبهم فلا تعي شيئًا مما تقول من الحق وتتلوه من القرآن. 
(5») أي: ولو انضمٌ إلى عدم البصر عدم البصيرة. 

(» في هذا إشارة إلى أن عدم هدايتهم لم يكن خارجا عن إرادتهم ولكن كان باستحبابهم العمى على الهدى وإيثارهم للدنيا على 


الآخرة . 


أصلها : كأنهم ثم خففت: أي كأنهم لم يلبثوا في قبورهم . 


مك 


- تعليم رسول الله و8 طريق 
الججاج والرد على الخصوم 
المشركين . 
4 - انتفاء الظلم عن الله تعالى» 
وإثباته للإنسان لنفسه. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 48 -48] 
9 ِيَحْمْيْمُْ4: أي نبعئهم من 
قبورهم ونجمعهم لساحة فصل 
القضاء « كن لد يتتثوا» : : أي في 
الدنيا أحياء في دورهم وأموانًا في 


قبورهم . 
«ل توَيْنّة4: أي نميتك قبل 
ذلك. 


9 «يّذا جه يشرلهز»: أي ني 
عرصات القيامة. م بلقَمطٍ شطع : أ 
بالعدل. 

© مق هذا الْوعَدٌ 


: أي بالعذاب 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في تقرير عقيدة 

البعث والجزاء فقال تعالى : لويرم 
حَشْرَهُمَ 4 أي اذكر لهم يوم نحشرهم 

من قبورهم بعد بعثهم أحياء © أن ل و 

4 في الدنيا أحياء في دورهم 

وأموانًا في قبورهم. مد سَاعَةٌ عن 


.ةيه 


و 


لبر َو يتم 14" أي ليرى 
بعضهم بعضًا ساعة ثم يحول بينهم 
هول الموقف» 0 تعالى: قد 
سر لذن 03 اكد وم ما كا 
مه 10 أن الذين كذبوا 
بالبعث الآخر والحساب والجزاء 
الأخروي فلم يرجوا لقاء الله فيعملوا 
بمحابه وترك مساخطه قد خسروا في 
ذلك اليوم أنفسهم وأهليهم في 
جهنم وقوله: «#مًا كوأ مُمَمَرِينَ 
أي في حياتهم حيث انتهوا إلى 
خسراذ وعذاب أليم . 
يا وقوله تعالى : «وَلِنًا وبتك بس 
أل ندم أو توينّكَ 14" أي إن أريناك 
بعض الذي تعدهم من العذاب في 
٠‏ الدنيا فذاكء أو نتوفيئنك قبل ذلك 
فعلى كل حال مرجعهم إلينا جميعًا 
بعد موتهمء فتحاسبهم ونجازيهم 
بحسب سلوكهم في الدنيا الخير 
بالخير والشر بمثله» وقوله تعالى: 
2 أ بيد ع ما نرج كوس 040 
تقرير وتأكيد لمجازاتهم يوم القيامة 
لأن علم الله تعالى بأعمالهم وشهادته 
عليها كافٍ في وجوب تعذيبهم. 
ا وقوله تعالى: <ولكلٍ أ 
شر ِّدَا بح رسولهر فى بتو 
لقِسَط وم ا 00 يِ ولكل 
أمة من الأمم رسول أرسل إليها 
وبلغها فأطاع من أطاع وعصى من 








عصى فإذا جاء رسولها في عرصات 
القيامة قضي بينهم أي حوسبوا أو 
جوزوا بالقسط أي بالعدل وهم لا 
يظلمون بنقص حسنات المحسنين 
ولا بزيادة سيئات المسيئين. 
وقوله تعالى: لرَيَمُونَ4 أي 
المشركون للرسول يي وأصحابه 
ممق هَذَا الوَعْدُ 14 أي بالعذاب يوم 
القيامة. إن كم مَنِوِنَ# يقولون 
هذا استعجالاً للعذاب لأنهم لا 
يؤمنون به. والجواب في الآبة 
التالية . ْ 
هداية الآيات: 

-١‏ تقرير مبداًالمعاد والدار 
الآخرة. 


؟ - الإعلان عن خسران منكري 


البعث يوم القيامة . 
* - تسلية الرسول له وحمله على 
الصبر حتى يؤدي رسالته بإعلامه بأنه 
سيعذب أعداءه. 

5 - بيان كيفية الحساب يوم القيامة 
بأن يأ تي الرسول وأمته ثم يجري 
الحساب بينهم فينجي الله المؤمنين 
ويعذب الكافرين. 


شرح الكلمات: 

[الآبة: 9غ “اه] 
لإِنئيى طَرا4: أي لا أقدر 
على دفع الضر إذا لمم يُعِنّي الله 





ل,أيسر التفاسير )04 


تعالى. #ولا سَنْمًّا»: أي لا أقدر 
على أن أجلب لنفسي نفعًا إذا لم 
يُرده الله تعالى لي . لكل أ أل 4 : 
أي وقت معين لهلاكها. تلا 
مَنْتَتْحْوْتَ سَامَةٌ 4: أي عن ذلك 
الأجل. ولا سَْنَفْيمُونَ 84: أي عليه 
ساعة 

© < تبه 
أخبروني . 

© «أئمّ إِناما وَعمَ *: أي حل 
العذاب . 

#عَدَابَ للد #: أي الذي 
يخلدون فيه فلا يخرجون منه. 

© سر سيوك 4 : أي ويستخبرونك . 
فل إك4: أي نعم. (رنا أثر 
يِمْعَجِرِينَ #: أي بفائتين العذاب ولا 


ناجين منه . 


:أي قل لهم 


معنى الآيات : 

9 ما زال السياق الكريم في الرد 
على المشركين فقد طالبوا في الآيات 
السابقة بالعذاب فقالوا: لمق هذا 
في هذه الآيات أن يقول لهم إني 
0 نك إِنِيى 42 أي لا أملك 
إذا لم يشأ الله تعالى ذلك» فكيف 
العذاب كما لا أقدر على تعجيله إن 


(1) الجملة في موضع نصب على الحال. وتعارفهم هذا في عرصات القيامة إنما هو تعارف توبيخ وافتضاح فيقول بعضهم لبعض: 


أنت أضللتني وحماتني على الكفرء ثم تنقطع المعرفة عن معاينتهم العذاب يوم القيامة. 


(؟) أي: يوم العرض عليه بين الخلائق . 


6) وإما أصلها إن الشرطية وما الزائدة لتقوية الكلام و #نْصّ الى نينم 4 هو عذاب الدنيا كما هو إظهار الدين ونصرته كل . 


(5) أي: متى العذاب؟ أو متى القيامة التي يعدنا بها محمد كك ؟ 


شرًا. 


مز تفسير سورة يونس يله 


كان الله يريد تأجيله» واعلموا أنه 
لكل أمة من الأمم أجل أي وقت 
محدد لهلاكها وموتها فيةهء فلا 
يتأخرون عنه ساعة ولا يتقدمون عليه 
بأخرى فلذا لا معنى لمطالبتكم 
بالعذاب. وشيء آخر أرأيتم أي 
أخبروني إن أتاكم العذاب الذي 
تستعجلونه بِيانًا” أي ليلا أو نهارًا 
أتطيقونه وتقدرون على تحمله إدًا 
فماذا تستعجلون منهأيها 
المجرمون ' إنكم تستعجلون أمرًا 
عظيمًا. 
9 وقوله تعالى : «أثرّ 
مي ؟ أي أتستمرون على 
التكذيب والعنادء ثم إذا وقع آمنتم 
به وهل ينفعكم إيمانكم يومئذ؟ فقد 
يقال لكم توبينًا وتقرينًا: الآ 
ؤملون بهء وقد كلثم به تستعجلون. 


وَََ 


م105" إِذا ما 


و 


8 وقوله تعالي: ثم َل لد 


ظَلَمُوا دُوفُوأ عَدَابَ ادلو هل مَحرَْنَ إلا 
ما كنم كبرت ج#»؟ يخبر تعالى 
أنه إذا دخل المجرمون النار وهم 
الذين ظلموا أنفسهم بالشرك 
والمعاصي ذوقوا ‏ تهكمًّا بهم 
عذاب الخلد أي العذاب الخالد 
الذي لا يفنى ولا يبيد إنكم ما 
تجزون أي ما تثابون إلا بما كنتم 


الجرْعٌ الحادٍي عَشَر 


: تكسبو نه من | لشرك 
والمعاصي . 

9 وقوله تعالى: 

١‏ وموك سٌُ م 
المعاندون قائلين' لك 
أحق ماتعدنابهمن 
/ شل إى 
د * 0 12 ممه 
ورق 7 اس وم 
1 ' 

نشم بمغيرين» الله ولا 
فائتينه بل لا بد وأن 
يلجئكم إلى العذاب 
إلجاءًء ويذيقكموه عذابًا 
أليمًا دائما وأنتم 
صاغرون. 















هداية الآيات: 

١-لايملك‏ أحدمن الخلق لنفسه 
فضلاً عن غيرهضرًايدفعه ولانفعًا 
يجلبه إلا بإذن الله تعالى ومشيئته. 
وخاب الذين يُعولون على الأولياء في 
جلب النفع لهم ودفع الشر عنهم . 

0 - الآجال محدودة لا تتقدم ولا 
تتأخر فلذا لا معنى للجبن من 
العبل. 

” - لا ينفع الإيمان ولا التوبة عند 
معاينة العذاب أو مَلْك الموت. 





(21 البيات: اسم مصدرء ليلاً: كالسلام للتسليم. 

00 المجرمون : أصحاب الجرم الذي هو الشرك والقائلون: متى هذا الوعد من كفار مكة. 

) جأثدّي الهمزة للاستفهام وقدمت على م العاطفة؛ لأنْ لها حق الصدارة والتقدير: ثم إذا وقع» والمستفهم عنه هو حصول 
الإيمان في وقت وقوع العذاب» وهو غير افع لصاحبه فكيف ترضونه أنتم لأنفسكم. 

040 ثم: حرف عطفء وهي هنا للتراخي الرتبى فهذا يقال للمشركين عند دخولهم النار وهو من باب التهكم بهم والتقريع لهم؛ 


وإعلامه بما لا يستطيعون دفعه بحال: وهل تروت | ِل ما كر تَعْمَُو 


ع لل ب 


أن لكْلٍ ني ظَلمَتَ ما ى الْأرْضٍِ لأَنتَدتَ ود وس 
لتَدَامَةَ لَمّا دوأ َلمَدَاثٌ وففيوت يدتَهَر َلْقِسَطِ ط وَهُمْ 
لا يون 9© آله يا فى اموت الأ ألا د 


201 


وَعَدَ أله حقٌ ولب 
َيِه بعرت © يجا اناس هَد جَكَنم 
سن يم وَسْفَلهة لْمَافى لصُدُورٍ وَشدى وَيَسمَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ 
67 عل يَصْلٍ أله متمد فِدَلِكَ فيَفْرحواهُرَ خَيْرٌ يما 


00 


عون (69) فل مه 2 
ري 


24 


علس عمو م 2 


فِيهوما َي عن وَيْكَ ين يكال كرو فى لاض لا فى 


50 


لسَمَلهِ ولا أصْعَرٌ 


لل س0 


ع رع 
سورة يوس 













00 
مم هه 
َ أَكرَه لا يَعلمون 09 هو جني ويِيتُ 
عر 
روط 
لوي لروضلظة 
بح كرس سي لحر 9 ارسي رس ص لل 


م لمم 


عع 2 


2 0 شت رقي 


ان د عكر 










كَرَ من دك وَل كر لاي كتب بين 79 


5 - جواز الحلف بالله إذا أريد 
تأكيد الخبر. 

2 - إي حرف إجابة وتقترن دائمًا 
بالقسم نحو إي والله» إي وربي. 


لالآية: :6 -8ه] 
«ِلأَفتَدَتَ 4-4 : لقدمته فداء لها. 


ونا تائم : أخفوها في ألفوم 


ا نكر اله َقِسْط 4 : 9 


تعماون »# والقائلون هم اخزنة إجهلم . 


() «ك4: كلمة تحقيق وإيجاب» وتأكيد؛ هي بمعنى نعم ظنَقِه» قسم جوابه: ؤِإنّمُ لحل 4 أي: هو كائن لا شك فيه ولا 





11 


حكم الله بينهم بالعدل. 

وعد أنه حَنُ4: أي ما 
يعدهم الله به هو كائن حمًا 

#تَوْعِظَةٌ ين رَيكخْ4: أي وصية 
من ربكم بالحق والخيرء وباجتئاب 
الشرك والشر. ظرَمدّى4: أي بيان 
لطريق الحق والخير من طريق الباطل 
والشر. 

(9) طبضل َه وميه 4 : ما هداهم 
إليه من الإيمان والعمل الصالح» 
واجتناب الشرك والمعاصي . #يِذَلِكَ 
يَفْرْحُوأ4 : أي فبالإيمان والعمل 
الصالح بعد العلم والتقوى فليسروا 
وليستبشروا. #هْرٌ حير ما 
يجْمَعوْنَ» : أي من المال والحطام 
الفاني . 

معنى الآيات: 

9©) ما زال السياق في بيان أن ما 
وعد الله تعالى به المشركين من 
العذاب هو آت لا محالة إن لم 
يؤمنواوإنه عذاب لا يطاق فقال 
تعالى: #رَلَر أ نَّ لكل تين ظلَمَتَْ » 
أي نفسها بالشرك والمعاصي» لو أن 
لها ما في الأرض من مال صامت 
وناطق وقبل منها لقدمته فداء”2 لها 
من العذاب» وذلك لشدة العذاب. 
وقال تعالى عن الكافرين وهم في 
عرصات القيامة وقد رأوا النار: 





«وآسَُوا انتَدَامَةَ لَنَا دارا العَدَابٌ 704 
أي أخفوها في صدورهم ولم ينطقوا 
بها وهي ندمهم الشديد على عدم 
إيمانهم واتباعهم للرسول كَل 
وقوله تعالى: #رفقى بَيْتَهْر 
لقن يَهُمَ ا يُظكئ» أي 
وقضى الله تعالى أي حكم بين 
الموحدين والمشركين والظالمين 
والمظلومين”'" بالقسط الذي هو 
العدل الإلهي والحال أنهم لا 
بظلمون بأن يؤاخذوا بمالم 
يكتسبوا . 

© وقوله تعالى : ألا 
فى السَموتِ وَالارضٍ » أي انتبهوا 
واسمعوا أيها المشركون إن لله ما في 
السموات والأرض من سائر 
المخلوقات ملكا حقيقيًا لا يملك 


كيك إِنَّ به مَا 


في ملكه كما يشاء يعذب ويرحم 
يشقي ويسعد لا اعتراض عليه؛ ألا 
إن وعد الله حقء؛ أي تنبهوا مرة 
أخرى واسمعوا إن وعد الله أي ما 
وعدكم به من العذاب» حق ثابت لا 
يتخلف. وقوله تعالى ولح 
أَكْرَهمْ لا يلين إذ لو علموا أن 
العذاب كائن لا محالة وعلموا مقدار 
هذا العذاب ما كفروا به. 


9 وقوله تعالى > #هر يي وَبْعِيثٌ 





26 أيسر التفاسير به 


وله بيْحَعُوت 4# يخبر تعالى عن 
نفسه أنه يحيى ويميت ومن كان قادرًا 
على الإحياء والإماتة فهو قادر على 
كل شيء. ومن ذلك إحياء الكافرين 
بعد موتهم وحشرهم إليه ومجازاتهم 
على ما كسبوامن شر وقفساد. 
وقوله: وله مورت » تقرير مبدأ 
المعاد الآخر. 
9 بعد هذه التقريرات لقضايا 
العقيدة الثلاث: التوحيد» والنبوة» 
والبعث» والجزاء» نادى الله تعالى 
العرب والعجم سواء قائلا ٠‏ #يكأما 
آلنّاسُ كد جَتم مَوَعِظَة0* ين تي 
ود لِمَا فى الصُدُور وهكى ويم 
نمْؤْنِينَ 48# وكل من الموعظة 
التي هي الأمر والنهي بأسلوب 
الترغيب والترهيب والشفاء والهدى 
والرحمة قد حواها القرآن الكريم 
كأنه قال: يا أيها الناس وفيكم 
الجاهل والفاسق والمريض بالشرك 
والكفر والضال عن الحق. 
والمعذب فى جسمه ونفسه قد 
جاءكم القرآن يحمل كل ذلك لكم 
فآمنوا به واتبعوا النور الذي يحمله 
وتداووا به واهتدوا بنوره تشفوا 
وتكملوا عقلاً وخلقًا وروححء 
وتسعدوا في الحياتين معا 


9 وقوله تعالى: طب فْضّلٍ لَه 


. ولكن لا يقبل منها كما قال تعالى: «إنّ ألَِنَ كَترْوا ومَانا ب َه كناد هك يمل بن أَمَدِهِم يَلْه الضف دَهَيًا ولو فتلا بيد‎ )١( 
إسرارهم الندامة كان عند معاينة العذاب» وقبل الدخول فيه ؛ والندامة : الحسرة على وقوع مكروه أو فوات محيوبا.‎ (0 
. وبين الرؤساء والمرؤوسين» أي : بين المتبوعين والتابعين لهم‎ )0( 


(4) «ألآ»: كلمة استفتاح وتنبيه يؤتى بها في أوّل الكلام. معناها: انتبهوا لما أقول لكم. 


() المراد بالموعظة وما بعدها من الصفات: القرآن الكريم إذ هو الجامع لكل ما ذكر»ء وإنّما عطفت المذكورات لتأكيد المدح. 


كقول الشاعر: 


وليث الكتيبة في المزدحسم 


0 تفسير سورة يونس )04 


7 7 مر 
جار 


يق مك1" ليقَيحرأ 
مو 1 أي بلغي يا رسولنا 

ما إياهم بأن يقرحوا أ بالإسادم 

هداية الآيات : 

إن الكافر ليود أن يفتدي منه بما في 

الأرض جميعًا. 

؟ - تقرير ربوبية الله تعالى لسائر 


المخلوقات في العالمين العلوي. 


والسفلي . 
- الإشادة بفضل القرآن وعظمته 

لما يحمله من المواعظ والهدى 

والرحمة والشفاء. 

؛ -يستحب الفرح بالدين ويكره 

الفرح بالدنيا. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 9ه ]5١‏ 
0 و : أي أخبروني. 3 
نَوّلَ َه لم ذت ررق : 
الذي خلق لكم من رزق ا 


الأنعام. آنه أوئت لَكْ4: أي 
في التحريم حيث حرمتم البحيرة 
والسائبة وفي التحليل حيث أحللتم 
لميتة . 


© « ين عل أمَّهَ أكَذِبَ4: أي 
يختلقون الكذب تزويرًا له وتقديرًا 
في أنفسهم . 
© وا تَكدْنُ في سَأو4: أي في أمر 
عظيم. لشبُودًا إذ تقِيِصُونَ فيد : أي 
تأخذون في القول أو العمل فيه. 
وَمَا يحَرْبُ عن زَيْك4 : أي يغيب. 
«اين وَنْثَانِ 5رقك: أي وزن ذرة 
والذرة أصغر نملة. «إِلّ فى كنب 
ُِيق4 : أي: اللوح المحفوظ» ومبين 
أي واضح . 
معنى الآيات : 
9©) سياق الآيات في تقرير الوحي 
وإلزام المنكرين له من المشركين 
بالدليل العقليء قال تعالى 
لرسوله كي قل لهؤلاء المشركين”" 
«المبثر ك1 نَرَلَ لله لمم يكف 
رَرْفِ» أي أخبروني عما خلق الله 
لكم من نبات وطعام وحرث فجعلتم 
منه حرامًا كالبحيرة والسائبة والثياب 
التي تحرّمون الطواف بها والحرث 


ا للكت 


للد يه 


الذي جعلتموه لآلهتكم. وخلال 
كالميتة التي تستبيحونها #عآنَهُ أؤرت 
4" (في هذا التشريع بوحي 
منه) #اآرٌ عَلَ أنه تشرورت» فإن 
قلتم الله أذن لنا بوحي فلمَ تنكرون 
الوحي وتكذبون به»؛ وإن قلتم لا 
وحي ولكننا نكذب على الله 
فموقفكم إِذًَا شر موقف إذ تفترون 
على الله الكذب والله تعالى يقول: 
#را عن الت يِنْرونَ عَلَ الله 
الكَذِبَ بن الييَمَيَه أي إذا هم 
وقفوا بين يديه سبحانه وتعالى ما 
ظنهم أيغفر لهم ويُعفى عنهم لا بل 
يلعنون وفي نارهم خالدون. وقوله 
تعالى: #إزك أله أثو مَضْلٍ عَلَ 
ألتّاس» في كونه لا يعجل لهم 
العقوبة وهم يكذبون عليه ويشركون 
به ويعصوته ويعصون رسوله مَقْلق 
«يلي اكلم لا تدرو وذلك 
لجهلهم وسوء التربية الفاسدة فيهم. 
وإلا العهد بالإنسان أن يشكر لأقل 
معروف وأتفه فضل . 

9) وقوله تعالى: لاوما تَكْنُ في 
8 ما تلوأ مِنْهُ من كران أي 
وما تكون يا رسولنا في أمر من 


عباس: فضل الله: القرآن» ورحمته: الإسلام» وصحّت الإشارة بذلك إلى الاثنين لأن العرب تشير 


0() روي أن من هداه الله للإسلام وعلمه القرآن ثم شكا الفاقة (الفقر) كتب الله الفقر بين عينيه إلى يوم يلقاه ثم تلا: طكْل بِنَمْلٍ م4 


الآية. 
9 من كفَّار قريش. 


(5) الاستفهام تقريري مشوب بالإنكار عليهم أيضًا. وعبر عن إعطائهم الرزق بإنزاله لهم» لأنْ أرزاقهم من حبوب وثمار وأنعام كلها 
متوقفة على المطر النازل من السماء حتى سمي العرب ببني ماء السماءء وشاهده قوله تعالى: ظَلْظرِ الإدكنُ إِلَ طَنبيه 9© أن مَيْنا 


لله سيا © . .4 الآية. 
() بذكره وعبادته وحده بما 


0) الشأن والجمع 


شرع أن يعبد به وعلّة عدم الشكر انظرها في التفسير. 
شؤون: الخطب والأمر الهام» والخطاب للرسول كدٌ والأمَّة معه وقدم كله لعلو شأنه وسمو مقامه كللذ . 


م ّأيسر التفاسير 4ه 


0 يله 


الجرْءُ الحايي عَشَّر سُورَةٌ يونس 





ع بسائر مخلوقاته بحيث لا كما صرحت به الآيات والأحاديث. 
أ 1 ولاه محر ء 

رك يمه لحك يوذ تش نش ||| يعزب أي لا بغيب عن 

9 الذرج ءامنوأ وَكاوا ب 00 لهم الشرى ١‏ 0 8 03 
© سب اماد سنوت 69 هد ابذك علمه تعالى مثقال ذرة أي شرح الكلمات : 
في لحيو دنا يَف الأَجِرَة لا يَدِيلَ لكب أله ١‏ 7 
0 7000 وزن ذرة وهى النملة [الآية: 561١‏ -5"4] 
تللكت هْرَ الود اميم 9©) 0 ولا مخزنك تولهر إِنّ 3 


مد ين هر آل ب أعيد )ال | ىم الصغيرة. وسواء كانت (39©) «ال4: أداة استفتاح وتنبيه. 


من في ألسَّمْوتٍ وَمَن في لض وما بت أ وم 


فى الأرض أو فى | #إرك أَزيَآهَ ألّهو4: جمع ولي وهو 
السماءء وسواء كانت | المؤمن التقي بشرط أن يكون إيمانه 





يَدْغْوْرَ فن دوت ليد شك إن يَيعْوْنت حل 











ألم مَِنْ هُمَ إلا يخُوْصُوت (3©) هر ال أصغر من النملة أو أكبر | وثقواه على نور من ال. ولا وف 

ل حا مم اكد نز يأف فق منها. بالإضافة إلى أن | عَم 4 : أي لا يخافون عند الموت 

يت لَتَرْر يتنتغرت (© تالا اند ذلك كله في كتاب مبين» ولا بعده, ولا هم يحزنون على ما 
سُبَحندٌ مر يوه لما ١‏ ف ألسّمَوتِ وَمَافى الْأرْضئْ | | | أي في اللوح المحفوظ . تركوا بعد موتهم . 

إن تست بد شاط + 2 لهذا العلم والقدرة © مدَامَبوأ4: أي صدقوا بالله وبما 

لا تمَلَمونَ 9 والرحمة استوجب التأليه | جاء عن الله وبرسول الله وك ويما 

لي لج 0د لنب 3 ا لج والعبادة دون سائر خلقه. | أخبربه رسو الله وله . 

بِقوُرُ الْعَدَابَ أَلَّدِيدَ يما حكَائا يَكْفرُونَ 07 هداية الآيات : «تتتررت4: أي ما يسخط اله 

الاتسسحسس | ١‏ نر وى وى | تن مانا واب اقل عام 

0 9© مِلَهُمُ ك4 : أي بالجنة في 

أمورك العامة وما من آذ من 0 لحري اليل من حق الله القرآن الكريم وعند الموت وبالرؤيا 

آية أو آيات في شأن ذ مر 1# تعالى دون سا 0 الصالحة يراها أو ترى له. طلا يَدِيِلَ 

ك4 أي نحن رب العزة والجلال و ١‏ 2 ااا 1 . | لِحمب اله > : أي لوعده الذي يعده 

ع - شهودًا # أي حضرٌرًا لإ ؟- حرمة الكذب على اللهء وإث عباده الصالحين ٠‏ لأن الوعد بالكلمة 

ِيِصُونَ”2 نيد 4 أي فى الوقت الذي | صاحبه مستوجب للعذاب. وكلمة الله لا تبدل . لمر 4 : النجاة 


تأخذون في وقوله تعالى #ونا © - ما أعظم نعم الله تعالى على الثار و دول الحنة 
رب عه َي ين يلقل 6ئزا” ف العباد ومع هذا فهم لا يشكرون إلا من النار ودخول الجنة . 


لْدرضٍ وك قَّ الماك 7 أَصَمَرَ من القليل منهم . معنى الايات : 

دَلِكَ وه كر ل في كنب مين © يخبر 6 وجوب مراقبة الله تعالى» © يخبر تمالى موك الخبر بأداة 

تعالى عن سعة علمه تعالى وإحاطئء | وحرمة الغفلة في ذلك. التنبيه #ألا © وأداة التوكيد إن 4 
من و 1 1" أ ل 


١‏ - إثبات اللوح المحفوظ وتقريره | فيقول: لألآ اك أَرَيَةَ 





حق الإفاضة في العمل : الشروع والدخول فيه. 

(؟) الذرّة: النملة الصغيرة» أو الهباءة التي ثُرى في ضوء الشمس. 

() الولي: مشتق من الولي بسكون اللام الذي هو القربء ومتى زكت نفس المؤمن بالإيمان والعمل الصالح» وتخليها عن الشرك, 
والمعاصى قرب من الله تعالى فوالاه» ومن آيات الولاية : استجابة الدعاء وهو من الكرامات التي يكرم الله تعالى بها أولياءه وفي 
الحديث : «الذين يُذْكَرْ الله برؤيتهم» دفي لفظ: «الذين إذا رُؤوا ذُكر الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عي قال: 
الإن من عباد الله عبادًا يغيطهم الأنبياء» والشهداء». قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبّهم؟ قال: «هم قوم تحابوا في الله من 
غير أموال ولا أنساب وجوههم نور على منابر من نور لا بخانفون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس») ثم قرأ 80 
ارت وي د * الآبة. 





©, تفسير سورة يونس )]© 


ع. سو مم سر 


َك عَلَبَهَرَ ولا هم روت 7 4 
أي لا يخافون عند الموت ولا في 
البرزخ ولا يوم القيامة ولاا هم 
يحزنون على ما يتركون وراءهم بعد 
موتهم ولا في الدار الآخرة وبين 
تعالى أولياءه وعرّف بهم فقال: 

© طتت عملا يكن 
يقرت +4 أي آأمنوابه 
وبرسوله يل وبكل ماجاءبه 
رسوله كَللَةِ عن ربه» وكانوا يتقون 
طوال حياتهم وسائر ساعاتهم 
سخط الله تعالى فلا يتركون واجبًا 
هم قادرون على القيام به. ولا 
يغشون محرمًا لم يُكرهوا عليه. 
() وقوله تعالى : الَهُرٌ لكا في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة”"': أي لهم 
بشرى ربهم في كتابه برضوانه 
ودخول الجنة ولهم البشرى بذلك 
عند الاحتضار تبشرهم الملائكة 
برضوان الله وجنته وفي الآخرة عند 
قيامهم من قبورهم تتلقاهم الملائكة 
بالبشرى . 

وقوله تعالى: لا يديل كم 
عل وهو تأكيد لما بشرهم., إذ 
تلك البشرى كانت يكلمات الله 
وكلمات الله لا تتبدل قوعد الله إِذَا 
لا يتخلف. 


اموا 


هداية الآيات : 
١-ولاية‏ الله تعالى بطاعته 





)١(‏ الجملة مستأئفة بيانيًا أي: كأنْما سائل قال: مَنْ هم أولياء الله؟ فأ 


وموافقته فى محابه ومكارهه فمن 


آمن إيمانًا يرضاه الله. واتقى الله فى 


أداء الفرائض واجتناب المناهى فقد 
صار ولي الله والله وليه. 

- البشرى هي ما يكرم الله به 
برؤيا صالحة يراها الولي أو ثرى 
له. 

-الأولياء هم أهل الإيمان 
والتقوى فالكافر والفاجر لا يكون 
وليًا أبدّاء إلا إذا آمن الكافرء وبَرٌ 
الفاجر بفعل الصالحات وترك 
المنهيات . 

 :‏ صذق إحبار الله تعالى وعدالة 

أحكامه. وسر ولايته إذ هي تدور 
على موافقة الرب تعالى فيما يجب 
من الاعتقادات والأعمال والأقوال 
والذوات والصفات وفيما يكره من 
ذلك فمن وافق ربه فد والاه ومن 
خالفه فقد عاداه. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 58 -/59] 
يجعلك قولهم تحزن. #إنّ الْهِرَّةَ 
ِنَّهِ*: العزة الغلبة والقهر. 
© «شركاء4: أي شركاء بحق 
يملكون مع الله لعابديهم خيرًا أو 
يدفعون عنهم ضرًا. طإِلَا ألطَنّ4: 
الظن أضعف الشك. #عخرصورت *: 
أي يحزرون ويكذبون. 


معن كله 


١ ©‏ إِتَنكُرا نيية: أي تخلدوا 
فيه إلى الراحة والسكون عن 
الحركة. #مُبِسِ4: أي مضيئًا ترى 
فيه الأشياء كلها. #فى لِك : أي 
من جَعْلِهِ تعالى الليل سكنًا 0 
مبصرًا لآبات. # تنمغورت* : أ 
سماع إجابة وقبول. 


معنى الآيات : 

9 ما زال السياق في تقرير قضايا 
التوحيد الثلاث: التوحيد والنبوة 
والبعث» قال تعالى مخاطبًا رسوله 
محمذا : «زة يرك دَله» 
أي لا يجعلك قول المشركين 
المفترين #لَنْتَ مزصلا» وأنك 
شاعرٌ تحزن فإن قولهم هذا لا ينتج 
لهم إلا سوء العاقبة والهزيمة 
المحتمةء إن اليد إلى عا 2474 
فربك القوي القادر سيهزمهم 
وينصرك عليهم. إِذَا فاصبر على ما 
يقولون ولا تأس ولا تحزن. إنه 
تعالى هو السميع لأقوال عباده العليم 
بأعمالهم وأحوالهم ولا يخفى عليه 
شيء من أمرهم . 

9 «الآ إت يِه من ف السَمَوْتِ 
ومن في رض * حخلقًا وملكًا 
وتصرفاء كل شيء في قبضته وتحت 
سلطانه وقهره فكيف تبالي بهم يا 
رسولنا فتحزن لأقوالهم #وْمَا بيع 


جيب : الذين آمنوا وكانوا يتقون. 


(؟) لحديث: «انقطع الوحي ولم يبق إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: «الرؤبا الصالحة يراها العبد المؤمن أو 


ثُرى له . 


(6) كلمات الله هى: التى بها مواعيده ولذا فما يباشر الله تعالى به أولياءه هو كائن لا محالة إذ مواعيده لا تتبدل ووعوده لا تخلف. 
(4) أي: القوة الكاملة. والغلبة الشاملةء والقدرة التامة لله وحدهء والعزيز هو الغالب الذي لا يُغلب» والقوي الذي لا يُحال بينه 
وبين مراده. وطجيِيكًاً 4 منصوب على الحال» وعرّة المؤمنين هي بعرّة الله فلا مافاة إِذًا. 


لون 


شكاء 4 أي آلهة حقًا بحيث 
تستحق العبادة لكونها تملك نفعًا أو 
ضرَّاء مونًا أو حياة لا بل ما هم في 
عبادتها متبعين إلا الظن #وَإِنْ هُمَ إلا 
عرو * أي يتقولون 0 
9 وقوله تعالى: هر 
1 جَمَلَ لم نَل لِنَنخُوا فيه اناد 
س4 أي الإله الحى الذي يجب 
أن يدعى ويعبد الله الذي جعل لكم 
أيها الناس ليلا مظلمًا لتسكنوا فيه 
فتستريحوا من عناء العمل في النهار. 
وجعل لكم النهار مبصرًا'”' أي 
مضيئًا لتتمكنوا من العمل فيه فتوفروا 
لأنفسكم ما تحتاجون إليه في 
حيانكم من غذاء وكساء. وليست 
تلك الآلهة من أصنام وأوثان بالتي 
تستحق الألوهية فتُذْعى وتُعبد. 
وقوله: #إإنّ فى ذَلِكَ لانت لَمَوَوِ 
يموت 4”" أي إن فيما ذكر تعالى 
من كماله وعزته وقدرته وتذبيره 
لأمور خلقه آيات علامات واضحة 
على أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره» 
ولكن يرى تلك الآيات من يسمع 
سماع قبول واستجابة لا من يسمع 
الصوت ولا يفكر فيه ولا يتدبر 
معانيه فإن مثله أعمى لا يبصر وأصم 
لآ يسمع. 


26104 





هداية الآيات: 
- على المؤمن الداعي إلى الله 

تعالى أن لا يحزنه أقوال أهل الباطل 
وأكاذيبهم حتئ لا ينقطع عن دعوته. 
وليعلم أن العزة لله جميعًا وسوف 
يعزه بهاء ويذل أعداءه. 

؟ - مايُعبد من دون الله لم يقم 
عليه عابدوه أي دليل ولا يملكون له 
حجة وإنما هم مقلدوت يتبعون 
الظنون والأوهام . 

مظاهر قدرة الله تعالى في 
الخلق والتدبير كافية في إثبات العبادة 
له ونفيها عما سواه. ْ 


شرح الكلمات: 

[الآية : 54 ]7١-‏ 
١‏ سبَككةٌ» : أي تنزه عن النقص 
وتعالى أن يكون له ولد. المَو» : أي 
العِئّى المطلق بحيث لا يفتقر إلى شيء . 
إن عندَحكُم ون سُلْطن» : أيهميبا 
عندكم من حجة ولا برهان ٠‏ #يهبنذاً» : 
كٍ م تقولونه وهو نسبة الولدإليه 


52-6 ذت»: أي ماهم 
فيه اليوم هو متاع لا غير وسوف 
يموتون ويخسرون كل شيء. 


ليَكْتروت4 : أي بنسبة الولد إلى الله 





عل أيسر التفاسير )0 


تعالى» وبعبادتهم غير الله سيحانه 
وتعالى. 

معنى الآيات : 

9 ما زال السياق في تحقيق 
التوحيد وتقريره بإبطال الشرك وشبهه 
فقال تعالى : <مَائا اند أنه وَلَدا 
شبكدةٌ» أي قال المشركون أن 
الملائكة بنات الله'؟» وهو قول 
مؤسف محزن للرسول كه كتولهم 
له : لست مره حل وقد نهي وَل 
عن الحزن من جراء أقوال المشركين 
الفاسدة الباطلة. ونزه الله تعالى نفسه 
عن هذا الكذب فقال سبحانه» وأقام 
الحجة على بطلان قول المشركين 
بأنه هو الغَّنيُ الغِئى الذاتي الذي لا 
يفتقر معه إلى غيره فكيف إِذا يحتاج 
إلى ولد أو بنت فيستغني به وهو 
الغني الحميد؛ وبرهان آخر على غناه 
أن له مافي السموات ومافي 
الأرض الجميع خلقه وملكه فهل 
يعقل أن يتخذ السيد المالك عبدًا من 
عبيده ولدًا له. وحجة أخرى هل 
لدى الزاعمين بأن لله ولا حجة 


تعالى مكذبًا إياهم : 0 ١‏ يتس 
مْن سُلَطَْنٍ بدا أي ما عندكم من 


حجة ولا برهان بهذا الذي تقولون 


)١(‏ في الآية استدلال على عزته تعالى وملكه لكل شيء وقدرته وتصرفه في كل شيء وهو ما أوجب له العبادة دون ما سواه. 
(90) يقال: أبصر النهارء إذا صار ضياءء وأظلم الليل إذا صار ذا ظلام . 
(*) الجملة مستأنفة» والآيات: الدلائل الدالة على وحدانية الله تعالى في ربوبيته وألوهيته» والدلالة تكون مرئية ومسموعة ومعقولة. 
وعليه فالأعمى والأصم وغير العاقل لا يستفيدون منها فهذه علّة عدم استفادة المشركين من الآيات لفقدهم آلات العقل والسمع 
والبصرء إذ فسدت بالجهل والتقليد والعناد والمكابرة والجحود. 
(4) وقال اليهود: عزير ابن الله وقالت النصارى: عيسى ابن اللهء والكل مغتر كذاب. ولا شك أن الشيطان هو الذي زيّن لهم هذا 


الباطل ليغويهم فيضلهم ويهلكهم . 


(©) إن نافية بمعنى: (ما) كما هي في التفسير أي: ما عندكم من حجة تلبت ما ادعيتموه تلم به لقوتها كقوة ذي السلطان. 


م تفسير سورة يونس به 


0 


عن خيبة الكاذبين وخسرانهم 
«إت لدِينَ ينتروت عَلَ لَه ا 


لا ممت" 4 وإن قيل كيف لا 
يفلحون وهم يتمتعون بالأموال 
والأولاد والجاه والسلطة أحيانًا 
فالجواب فى قوله تعالى: 

دنع في الديا4 ' أي ذلك 
متاع في الدنياء يتمتعون به إلى نهاية 
أعمارهم» ثم إلى الله تعالى مرجعهم 
جميعًاء ثم يذيقهم العذاب الشديد 
الذي ينسون معه كل ما تمتعوا به في 
الحياة الدنياء وعلل تعالى ذلك 
العذاب الشديد الذي أذاقم 2 
فقال: «يما حكاوا يكثرون 
يجحدون كمال ال 1 
الولد والشريك . 

هداية الآيات: 

| -كفر من ينسب إلى الله تعالى 
أي نقص كالولد والشريك أو العجز 
' - كل دعوى لا يقيم لها صاحبها 
برهانًا قاطعًا وحجة واضحة فلا قيمة 
لها ولا يحفل بها. 
"-أهلالكذب على 
كالدجالين والسحرة وأهل البدع 





لجز الحاِي عَشّر 


ونهايتهم الخسران. 


يغتربمايرى عليه أهل 
الباطل والشر من المتع 
وسعة الرزق وصحة البدن 1 
فإن ذلك متاع الحياة 
الدنياء ثم يؤول أمرهم إلى 
لخحسران دائم . 


اس ل عر 


[الآية : الا *ا/] 
«تلٌ عتم ب 
يج»: أي اقرأعلى 
المشركين نبأ نوح أي 

١ 
1 
بينكم أدعو إلى‎ 
ري . ا 1 : أي اعزموا‎ 
عزمًا أكيذا. طِغْمّةي : أي خفةءً‎ 
ولبِسًا .لااتهتدون منه إلى ما تريدون.‎ 
. فصوأ 43 : أي انفذوا أمركم‎ 2 
إلا تُطوددِ» : أي ولا تمهلون‎ 

رحمة بي أو شفقة علي. 
7 جنإن جني أي أعرضتم 

عما أدعوكم إليه من التوحيد. 
© جف لمكي . أي في السفينة. 
م« خَلِيكَ ع : أي يخلف الآخر الأول 

جيلاً بعد جيل. 





رتل عتم 
تا وكلكيرك كيم َل مَل مه يحنت تأجنرا 


؟-لاينبغي للمؤمن أن 62 171 
شرك وسكا 


د 0 فد سالط ف يذ 
فَبَيَيدهُ 95 7 مف 74 وَجَعَلْتَهُمَ م1 َم ليك 


2 مم بستنا من بدو رسلا إِلّ قَمهِدْ جَانوُمْ 6 
فما كانوأ يذاه كاي مدل كا قل عل لوب 
لْمَحَبَدِينَ 019 
شرح الكلمات: عون كان باينا 5 كوأ ما جرد (12) 
لما جَدَهُمْ لسن مِنْ صن الو مدا لخر بين © 
َال موسو © تلن باوص حك د هنا 200 
الصجزوت 9 ولأ أبنتنا ْنَا عا وجا عل ةنا 
وكين كنا الكاري في ]1 فض وَمَا عن لكا بمَؤَمِيِينَ 18 


+ ه1160 324 


سُورَةُ يُونُس 


نهم بَأَوْج دقل لِقَوْصِو- يور إن كن كر علبكر 


سك 


يك نم ميد عُنَةٌ كد أكْسُوَأ 


ع سد 


وَكفْننَا ألنَ كَذا كيين أغار كيل 06 ع در 


5- 


5-8 00 


عر 
ثم بعشنا من هم موسق وسرت إل 


00017 


عل صر سرس عي لم مر 





فدلا 





معنى الآيات : 

2 

لزِك ما زال السياق الكريم في طلب 
هداية المشركين بالرد على دعاويهم 
وبيان الحق لهم وفي هذه الايات 
يأمر الله تعالى الرسول كه أن يقرأ 
عليهم طرفًا من قصة نوح مع قومه 
المشركين الذين كانت حالهم كحال 
مشركي العرب سواء بسواء وفي 
قراءة هذا القصص فائدتان الأولى 
تسلية الرسول قله وحمله على 
الصبرء والثانية تنبيه المشركين إلى 


(') الاستفهام للتوبيخ والتقريع بجهلهم وكذبهم إذ الولد يتطلب المجانسة والمشابهة بينه وبين ما ينسب إليه وأين ذلك؟ والله ليس 


كمثله شيء إذ هو خالق كل شيء. 
00 الفلاح: الفوزء والفوز هو السلامة 


يدخلون الجنة فهم إِذّا خاسرون غير مفلحين. 
0" هذه الجملة مستأئفة استكنافًا بيانيًا لأنها جواب سؤال هو: كيف لا يفلحون وهم في عرّة وقدرة وسلطان؟ فيجاب السائل: بأن 


هذا متاع في الدنيا زائل لا قيمة له بالمقابلة بالفلاح المنتفي عنهم وهو فلاح الآخرة. 


من المرهوب والظفر بالمحبوب المرغوب؛ والمفترون على الله الكذب لا يدجون من النار ولا 


29 الباء في يما كان يَكتدَ4 للتعليل الذي هو السبية أي: بسبب كفرهمء إذ الكفر خحبث نفوسهم فاستوجبوا النار وعذابها. 








01 


خطإهم» وتحذيرهم من الاستمرار 
على الشرك والعصيان فيحل بهم من 
العذاب ما حل يغيرهم: قال تعالى : 
0 20 عَلتِيِمٌ َأ وج »4 أي سيره 
العظيم الشأن وهو قوله لهم: يعور 
إد ك1 كر عبر مَتَايى'”'» أي عظم 
وشق عليكم وجودي بينكم أدعوكم 
إلى اللهء وتذكيري إياكم بآيات الله 
فإني” " توكلت على الله فأجمعوا 
أمركم أي اعزموا عزمًا أكيدًا وادعوا 
أيضًا شركاءكم للاستعانة بهمء ثم 
أحذركم أن يكون أمركم عليكم 
غمة" ”© أي خفيًا ملتبسًا عليكم 
فيجعلكم تترددون في إنفاذ ما عزمتم 
عليه» ثم اقضوا' ' إلى ما تريدون 
من قتلي أو نفيي ولا تنظرون أي لا 
تؤخروني أي تأخير. 
9 وقوله تعالى: 9ن وَبَثْرْ»م 
أي أعرضتم عن دعوتي وتذكيري 
ولم تقبلواما أدعوكم إليه من 
عبادة الله تعالى وحدهء فما سألتكم 
عليه من أجر أي ثواب. حتى 
تتولوا. إن أجري إلا على ربي الذي 
أرسلني وكلفني. وقد أمرني أن أكون 
من المسلمين له قلوبهم ووجوههم 


وكل أعمالهم فأنا كذلك كل عملي 
له فلا أطلب أجرًا من غيره. 

© قال تعالى: ظتَكنَّوة4 أي 
دعاهم واستمر في دعائهم إلى الله 
زمئًا غير قصير وكانت النهاية: أن 
كذبوه» ودعانا لنصرته فنجيناه و 


أي يخلف الآخر الأول» وأغرقنا 
الذين كذبوا بآياتنا التى أرسلنا بها 
عبدنا نوحًا فانظر يا رسولنا كيف كان 
عاقبة المنذرين الذين لم يقبلوا 
النصح ولم يستجيبوا للحق إنها عاقبة 
وخيمة إذ كانت إغراقًا في طوفان 
ونارًا في جهنم وحسرانّاء قال تعالى 
فى سورة نوج : : هنما خلبكهم رفوأ 
أَتيِلُواْ ارا قلّر عدوأ لم ين دون أله 
أنصَارًا 4 4 . 
هداية الآيات: 

- تسلية الدعاة بمثل موقف نوح 
العظيم إذ قال لقومه: أجمعوا أمركم 
ونفذواماتريدونإنى توكلت 
على الله. ْ 

” - ثمرة التوكل شجاعة واطمئنان 
نفس وصبر وتحمل مع مضاء عزيمة. 





لل ,2,_,أيسير التفاسير يله 


" - دعوة الله لا ينبغى أن يأخذ 
الداعى عليها أجرًا إلا للضرورة. 


؟ - بيان سوء عاقبة المكذبين بعد 


شرح الكلمات : 
[الآية: 1/5 -8لا] 

الواضحات على صدق دعوتهمء وما 
يدعون إليه من توحيد الله تعالى. 
#نطْبَمُ»: الطبع على القلب عبارة 
عن تراكم الذنوب على القلب حتى 
لا يجد الإيمان إليه طريقًا. 
«ألْسسْتَيتَ»: الذين تجاوزوا الحد 

في الظلم والاعتداء على حدود 
الشرع . 
75 03 «الحَن)» : الآبات التي جاء بها 
موسى عليه السلام وهي تسع. 
© لهك «تلفانا4: لعتصرفنا وتحول 
وجوهنا عما وجدنا عليه آباءنا. 
«الكينة4: أي العلو والسيادة 
والملك على الناس . 
معنى الآيات : 
لما ذكر تعالى طرئًا من قصة 
نوح عليه السلام وأبرز فيها مظهر 
التوكل على الله تعالى من نوح 


)١(‏ اتل: فعل أمر حذفت منه الواو. لبنائه على حذفها إذ ماضيه تلا ومضارعه يتلوء والأمر: اتل بمعنى اقرأء والتلاوة: موالاة 


الكلمات والقراءة جمعها - 


(9) هذه الجملة +1 أنه حلت هي جواب الشرط الذي هو: فإن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله التي هي دلائل 


فضله ودلائل وحدانيته تعالى . 


(5) الغمة والغمّ بمعنى واحد» ومعناه التغطية والستر منه: غم الهلال إذا استترء قال الشاعر: 


وأصل الغْمّ: مشتق من الغمامة» وكل أمر مبهم ملتبس فهو غمّة. 
(0) أي: أنفذوا ما حكمتم به على من قتلي إن أردتم ذلك, 


(9) جمع خليفة وهو اسم لمن: يخلف غيره. 


نهاري ولا ليلي علي بسرمد 


0, تفسير سورة يونس ]© 


لِيْقتَدَى به؛ ومظهر نصرة الله تعالى 
لأوليائه وهزيمته أعدائه ذكر هنا سئة 
من سننه في خلقه وهي أنه بعث من 
بعد نوح رسلا كثيرين”" إلى أممهم 
فجاؤوهم بالبينات أي بالحجج 
والبراهين على صدقهم وصحة ما 
جاؤوا به ودعوا إليه من توحيد الله 
فما كان أولئك الأقوام ليؤمنوا بما 
كذب به من سبقهم من أمة نوح. 
قال تعالى: 8 كَدَلِكَ تَطبَع'" عل لوب 
َلْمْعَتَينَ» هذا بيان سنة الله تعالى 
في البشر وهي أن العبد إذا أذنب 
وواصل الذنب يدون توبة يصبح 
الذنب طبعًا من طباعه لا يمكنه أن 
يتخلى عنهء وما الذنب إلا اعتداء 
على حدود الشارع فمن اعتدى 
واعتدى وواصل الاعتداء حصل له 
الطبع وكان الختم على القلب فيصبح 
لا يقبل الإيمان ولا يعرف المعروف 
ولا يتكر المنكر. 

9 وقوله تعالى: ظثُدَ يثنا مِنْ 
بعر هم موسي ومرُورت 004 أي من 


موسى وهاروت ابني عمران إلى 
فرعون وملاه بآياتنا المتضمنة الدليل 
على صحة مطلب رسوليئنا وهو 


توحيد الله وإرسال بني إسرائيل 


عَنوئا مَلَْاْ إِنَّ هذا سح 





الجِرْء الحادي عَشّر 


معهماء لاتَاسْتَكيرُوا» أي 
فرعون وملؤه «وكوا ور 
مريت حيث أفسدوا 
القلوب”' والعقول 
وسفكوا الدماء وعذبوا 
الضعفاء . 

يقول تعالى عنهم : 
«كلمًا بَآءَهُمُ آلْحَنّ ين 


م44 أي لما بهرتهم 


قالوا إن هذا لسحر مبين 
تخلضًا من المزيمة التي | | | كثيارَئَا 





لحقتهم. 
© فر موسى عليهم 
بقوله: لأنَولونَ لِلَحَنَ لم 
بكم 4 هذا سح 
ثم بعد توبيخهم استدل على بطلان 
قولهم بكونه انتصر عليهم فأفلح بينهم 
وفاز عليهم فقال: «أبِحرٌ هَدَا ولا 
بقح ألسَحرُوه4 فلو كان ما جئت به 
سحرًا فكيف أفلحت في إبطال 
سح ركم وهزيمة سحرتكم . 

© فلما أفحمهم بالحجة قالوا 
مراوفين: «أتنا لقنا 4 أي 
تصرفنا طعا وذ مَك 63/6 وكين 
لكا الكبربآه في الْأْضٍ4 أي وتكون 


-_ 





كهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم. 

#تطْبَعٌ4 نختمء إذ الختم والطبع واحدء والطبع يكون بالخاتم. 
أي: من بعد الرسول والأمم إذ لكل أمّة رسول. 

أفسدوا القلوب بالشرك والكفرء والعقول بالسحر والأباطيل وسفكوا الدماء بقتل ذكران بني إسرائيل الصغار (المواليد). 

مفعول #اأنَقُوُون4 محذوف لدلالة الكلام عليه وهو: إن هذا لسحر مبين وتقدير الكلام: أنهم لما قالوا في الآيات لسحر مبين رد 


َكل رعو أذثون يكل سر عِليم (77 طََاَ الس 
َال كر تُوسى ألثواما أنثر مُنثرت () هلبا ألْعََا قَالَ 
سوس مَا يشر بو اليد إنَ لَه هيه إن مه كا يم 
َل التنيد ©© مهن اله لعن بكمييو. و سكرة 
المخرئرن (29) تمآ عام يشوم اا دزي ين مو تل 
حون ين عون ومكَإيهِمْ أن يَفتَمُم وَإِنَّ وروت لمَالٍ 
ف الأ ارهد 102 نيفين كم 
َعم به مَك يكوأ إن كلم تلدبت (27) َاوأعل الله 


203 6 04 0 
وَأِمُوأ الصَّلَوة 

0 لوه م وله 0207 كد ع ع ب 0 سس 
نآ نلك يبت وغورت وَمَلاه زِيمَةُ وأنؤلا في ليوو 


ل ي. لس الع سب ع عر لك مسوم ار م 20 جر 
ددعل يهط ملا موأ حي يوا العّاب لايم 


مزااد كله 


هلمم 
سورة يوسن 


برعم 


ير صر يوسم 


000 


قت مهد 4 ار ل ري 50 
كنا رتنا 1 جملا ونه يلقو الطَانِي (©) وَيَْنَا 
00 ع ماده مص رجحم رج عم سد و ع دا ره 

2 يتيلك من القور ليق وَأوحيسا إِلّ موس وأخيه 
المعجزات وهصي أيات أن 8 ريم بطر 1 َكَعْعَوًا كط 2 


النؤبين ©) وكانت ثرى 


2 سعاه 


ولشر 


1 عق ليم ل ال سي كرس 
تلوأ عن سَيْمِلِكَ رَبَنا يس عل أُمورلِهم 








لكما السيادة والملك فى أرض مضر 
فسلكوا مسلك الاتهام السياسي. 
وقالوا: «وَمَا كن لكا بِمُؤْمِنِنَ» أي 
بمصدقين ولا متبعين . 

هداية الآيات: 

١‏ - بيان سنة الله في البشر وهي أن 
التوغل في الشر والفساد والظلم 
يوجب الختم على القلوب فيحرم 
العبد الإيمان والهداية . 

١‏ - ذم الاستكبار وأنه سبب كثير 


من الإجرام . 


عليهم موسى بقوله: آتقولون للحق لما جاءكم هذاء أسحر هذا؟ أي كيف يكون هذا الذي جئتكم به من الآيات سحرًا؟ والساحر 
لا يفلح وقد أفلحت فبطل أن يكون ما جنتكم به من الآيات سحرًا. للحق: اللام يسميها بعضهم لام المجاوزة فهي بمعنى عن». 
أي : تقولون عن الحق كذا. والظاهر أنها لام التعليل. 











011 


يغلح أبدًا ولا يفوز بمطلوب ولا 
ينجو من مرهوب . 
4 - الاتهامات الكاذبة من شأن أهل 


الباطل والظلم -والفساد. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 1/4 47] 
سر عَِيوِ4: أي ذو سحر 
حقيقي له تأثير عليم بالفن. 
(29) «ألثوا4: أي ارموا في الميدان 
ما تريدون إلقاءه من ضروب السحر. 
© جد أن مَيبيكه4 : أي يظهر 
بطلانه أمام النظارة من الناس ‏ 
9© ورين أنه ألْمَنَّ4 : أي يقرر الحق 
ويثبته . لآ بِكَلِمِوء : أي بأمره إذيقول 
للشيء كن فيكون . ل الْمَجَرثنَ» : أهل 
الإجرام على أنفسهم وعلى غيرهم وهم 
الظلمة المفسدون. 


معنى الآيات : 

09 اما زا السياق في ذكر قسة 
موسى بعد قصة نوح عليهما السلام في 
الآيات السابقة لما غلب موسى فرعون 
وملأه بالحجة اتهم فرعون موسى 
وأخاه هارون بأنهما سياسيان يريدان 





الملك والسيادة على البلاد لا هم لهما 
إلاذاك وكذب فرعونوهومن 
الكاذبين وهنا أمر رجال دولته أن 
يحضرواله علماء السحر”'' ليباري 
لهمم وسى: #ألفوا ما الثم 
لوت" ' 4 فألقوا حبالهم وعصيهم 
وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. 
جر ل 0 
© - 9©) فنظر إليهم موسى وقال: 
لما حِنش'" بم اليَحْرٌ إِنَّ آله 


0 
8 
0204 


040 إن َس ل يضَلم عمَلَ 


الثنييت وَغن آنه العنّ بكلكيه. و1 
كر الْمُجرِمونَ”*+44 وألقى عصاه 
فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق 
وبطل ما كانوا يعملون. 
هداية الآبيات: 

١‏ -للسحر طرق يتعلم بها وله علماء 
به وتعلمه حرام واستعماله حرام . 

١‏ - حد الساحر القتل لأنه إفساد 


-_ 


31 


طُِ 


. في الأرض . 


- جواز المبارزة للعدو والمباراة 
له إظهارًا للحق وإبطالاً للباطل . 

5 - عاقبة الفساد وعمل أصحابه 
الخراب والدمار. 





عل أيسر التفاسير ]0 


الباطل وانتصر الحق بأمر الله تعالى 
ووعذه الصادق ٠.‏ 


شرح الكلمات: 

[الآية: 88م -/410] 
«قمَآ ءَاسنَ يرت : أي لم ينقد 
له ويتبعه. إلا درَيّة4 : أي طائفة 
قليلة من أولادبني إسرائيل. 
#مملإِيْهز»: أي أشراذ 


3 2 


2 
0010 


ورؤسائهم.. أن يشْسنْهَرٌ»: أن 
يضطهدهم ويعذبهم. ظالْمَللٍ في 
الأرضٍ4 : قاهر مُستبد. 

لتسَلِينَ4 : مذعنين منقادين 
لأمره ونهيه . 

«ينْنَدٌ للعَورِ الطدلِوَ»: أي 
لا تفتنهم بنا بأن تنصرهم علينا فيروا 
أنهم خير منا فيزدادوا كفرًا. 

© «د تَيَا4ِ: انخذا لقومكما 
بمصر بيونًا تبوّؤون إليها وترجعون. 
لقِنَلَهُ4: أي مساجد تصلُون فيها. 
معنى الآيات: 

بعد ذلك الانتصار الباهر الذي 
تم لموسى على السحرة» والهزيمة 
المرة التي لحقت فرعون ولم يؤمن 
لمرسى ويتابعه إلا ذَزْيَة من بني 
إسرائيل» وعدد قليل من آل فرعون 


)١(‏ طلب فرعون بإتيانه بالسحرة إذ قال: اثتوني بكل ساحر عليم قال هذا لما شاهد العصا واليد البيضاء فاعتقد أنها سحر فأراد أن 


يقابله بسحر قومه. 


(*) أي: ما أظهرتموه لنا من هذه الحبال والعصي» وقد تراءت وكأنها حيّات وثعابين هو السحر وعلّل لذلك بقوله: إِنْ الله سيبطله 


00 75 


وعلة أخرى وهو أن الله لا يصلح عمل المفسدين؛ وإظهار اسم الجلالة في التعليلين: ##إنَّ أنه سَعْبللك» إن آله لا يْضَيعٌ عَمَلَ 
لْمْنْسِديتَ» لإلقاء الروع وتربية المهابة في النفوس. 
(4) قال ابن عباس رضي الله عنهما: مَن أخذ مضجعه من الليل ثم تلا هذه الآية «إمًا فشر يو ألِيَحَرٌ إن لَه سَيْنيِلك إن لَه لا يلع 


مَل المُنْسِدينَ» لم يضره كيد ساحر. 


3 
لسعم ا 


(©) أراد بالمجرمين: فرعون وملأه. وفي الكلام تعريض بهمء وعدل عن وصفهم بالإجرام لأنه مأمرر أن يقول قولاً ليّنَا فاستغنى 


بالتعريض بدل التصريح . 


0 تفسير سورة يونس 0 


كامرأته ومؤمن آل فرعون والماشطة 
قال تعالى: طمَْآ امن نويع إلا 
عاد ين قود عن حول ين 
عو أي مع خوف من فرعون أن 
يفتنهم وقوله: « وَمَلإِيْهِمَ)4 عائد إلى 
مؤمني آل فرعون أي مع خوف من 
ملإهم أي رؤسائهم وأشرافهم أن 
يفتنوهم أيضًاء وقوله تعالى: 8 فَإِنَ 
فرْعوت عَالِ في الأرض» أي إنه قاهر 
معسلط مستبد ظالمء ٠‏ وَإِنَّهٌ لِمِنَ 
لْمْتروِيَ” '» في الظلم فلذا خافره 
لما آمنوا. 
9©) ولما ظهر الخوف على بني 
إسرائيل قال لهم موسي: يتم إن 
م و أنه ضَلد يركوا إن كم 
منت ”' ففوضوا أمركم إليه إن 
كنتم حقًا مسلمين لله منقادين لأمره 


ونهيه . 
9 فأجابوا قائلين: طعَلَ لل 
كناك . 

© - 9©) وسألرا الله تعالى أن لا 
يفتن قوم فرعون بهم بأن ينصرهم 
عليهم فيزدادوا كفرًا وظلمّاء وضمن 
ذلك أن لا تسلط الظالمين علينا 
فيفتنونا في ديئنا بصرفنا عنه بقوة 


التعذيب «رَبَنا لا يملا تنه للْفَوَمِ 
لطَليدِيِنَ وَيِحمَا يتيلك من الْقَوْو 
كيرت جه » وهذا حسن توسل منهم 
إذ قالوا برحمتك فتوسلوا إلى الله 
برحمته ليستجيب دعاءهمء والمراد 
من القوم الكافرين هنا فرعون 
وملأه. 

9©) وقوله تعالى : ولح ِل موس 
ولوك أي سطهطلارروك «أن بو 
!و4 أي من بني إسرائيل 
«يوتر» أي بأرض صر" 9يِيل 
ملأ يتك قنلة4" أي 
متقابلة ومساجد”"' تصلون فيها 
ما ألصلَةُ» على الوجه الذي 
شرع لكم. وهذا بناء على أن بني 
إسرائيل بعد الانتصار على فرعون 
أخذوا ينحازون من مجتمع فرعون 
فأمروا أن يكونوا حيّا مستقلا 
استعدادًا للخروج من أرض مصر 
فأمرهم الرب تبارك وتعالى أن 
يجعلوا بيوتهم قبلة أي متقابلة ليعرفوا 
من يدخل عليهم ومن يخرج منهم 
وليصلوا فيها كالمساجد حيث منعوا 
من المساجد إما بتخريبها وإما 
بمنعهم منها ظلمًا وعدواناء وقوله 





مذ" 04 


تعالى : «اوَيشّرِ الْمُؤْمنِدَ»ه أي وبشر يا 
إذت 3 1 
رسولنا المؤمتين الصادقين في 
إيمانهم الكاملين فيه بحسن العاقبة 
بكرامة الدئيا وسعادة الآخرة بدخول 
دار السلام . 
هداية الآيات: 
- تسلية الرسول يله حيث أراأه 
ومع ذلك لم يتابعه إلا القليل من 
قومه. 
- التنديد بالعلو في الأرض 
والإاسراف ني الشر والفساد 
وبأهلهما. 
؟- وجوب التوكل على الله تعالى 
لتحمل عباء الدعوة إلى الله تعالى 
والقيام بطاعته . 
3 - مشروعية الدعاء والتوسل 
إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته. 
- اتعخاذ المساجد في المنازل 
للصلاة فيها عند الخوف. 
-وجوب إقام الصلاة . 
- بشرى الله تعالى للمؤمنين 
والمقيمين للصلاة بحسن العاقبة في 
الدارين. 


) المراد بالذرية أولاد بني إسرائيل الشبان الذين آمنوا عند مشاهدة المباراة وانتصار موسى فيها. 
(5) طالْمترِفِينَ4: أي : المجاوزين الحد في الكفر لأنه كان عبدًا فادعى الربوبية . 

() كرر جملة الشرط تأكيدّاء مبيّئًا أن كمال الإيمان يقتضي التوكل على الله تعالى . 
(4») أي: اتخذاء يقال: بوّأه الدار: أنزله إِيّاها وأسكنه فيها. وفي الحديث: امن كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار؛ أي: 


فلينزله ملازمًا له. 
(9) قيل: المراد بمصر: الإسكندرية. 


() في الآية دليل على جواز صلاة الخلائف المكتوبة في بيته» أما النافلة فهي في 


في ببوتكم فإنّ خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 
00 في هذا جمع بين رأيين» الأول: أن المراد من كلمة قبلة: أنها مساجد والثاني: أنها متقابلة ليتم لهم بذلك حمايتهم من عدوهم 


بعد أن استقلوا عنه. 


4 هو موسى عليه السلام » بدليل السياق الكريم . 


في البيوت أفضل لقول الرسول كه 


«فعليكم بالصلاة 


6 أيسر التفاسير كله 


:7ه 





الجر الحادي عَشّر شورةُ يُونُس 
6 جا (9) سي كمس . عااع 0 
استجابها الله تعالى. | أطيش” "2 أتزلهض» أي أذمب أثرها 
5 1 40) 
قي © © تعس هط طاعة الله بأداء رسالته | بها ٠‏ وأ ليه أي لب 
عر مم ينك وعدن عي 11 «دركة : 
لْمَرَقُ َال امد كك له لذ مت وهو !يل والدعوة إليه والصبر على | على قلوبهم واستوثق منها فلا يؤمنوا 
0 يه الت الأذى ف ع تى يروا العذاب الأليما أشد 
َأ الزليين )القن وك عَصَبْت مَل ست | | | .سس اي اه 7 حتى يروا العذاب الاليم الموجع 
ليد قئمة له عكةة ||| 2 7 
0000000 مع مس ع ع . الففا) ‏ - : يقد أحيت 
ْمَك مايق ون مٍبا ين اناس عن ينا نرت © ١‏ |1 طريق الجهلة الذين لا | 82 ا قال تعالى: اوقد أحبد 
َلعَدَ َو ب سردل و صِذْقٍ وَردفتهُم من نّ ليت يعرفون محاب الله دعونحكنا فَاستقِيما» على طاعتنا 
قا لواحي اهم اليل ربكي يم يوم لِيدَة ومساخطه ولا يعلمون | بالدعوة إلينا وأداء عبادتنا والنصح 





يما كوا يتن )رن كتف سلما ونا لد شرائع الله التي أنزل | لعبادنا والعمل على إنقاذ عبادنا من 


مََملٍ اليرت يروت السكتت بن كد 3 عوك ||| لعباده. ظلم الظالمين, طمَلا نيمك سبل 
لْحَقُ ين يبلك ملا كين بن لكر (9) ولا مكوسنَ معنى الآيتين : الت لا يَعَلمُونَ» أي و ست ع مجح إل" 


من الت كبوأ نت أله مكو من الْخَّسِرِينٌ 
© أي حَنْت مي مكلك رَيْكا يويثوا 


9 ما زال السياق فى 
ما لله من حكم وتدابير وقضاء وقدر 
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شرح الكلمات : 

[الآية: مى حاى] 
«زِكة4 : أي حليًاوحللا 
ورياشًا ومتاعًا. أموالا: أي كثيرة من 
الذهب والفضة والأنعام والحرث. 
«أطيش»: أي أزل أثرها من بينهم 
بإذمابها. «وأشدد عل ريهز » : 
اربط عليها حتى لا يدخلها إيمان 
ليهلكوا وه كافروث ‏ 


«أعت ١‏ تعر 


َموتُسكماي : أي 


)1 ممم كل ءيَوِحقَ روا داب لآير © 


قصة موسى مع فرعون 
وبني إسرائيل فبعد أن لج 
فرعون في العناد 
والمكابرة 0 
سأل موسى ربه قائلا: «ريًا إنلفت 
ايت فعوت وَمَلا4 أي أعطيتهم 
هِذِسَة4 أي ما يتزين به من الملابس 
والفرش والأثاث وأنواع الحلي 
والحثل وقوله: «وأتزلا4”” أي 
الذهب وإلفضة والأنعام والحرث ف 
آل ة ألدبًا4 أي في هذه الحياة الدنياء 
وقوله: ظِرَبَنَا يضلا "عن سيبلك» 


أي فيسبب ذلك لهم الضلال إِذًا با 





يستعجلون الله تعالى في وعده لهم 


فلا تكونوا مثلهم بل انتظروا وعدنا 
واصبروا حتى يأتى وعد الله . 
وما الله بمخلف وعده. 


هداية الآيتين: 

١‏ - مشروعية الدعاء بالهلاك على 
أهل الظلم . 

؟ - كثرة المال وأنواع الزينة» 
والانغماس في ذلك والتلهي به 
يسبب الضلال لصاحيه. 

؟* - الذين بلغوا حذدًا من الشر 
والفساد فطبع على قلوبهم لا يموتون 


2١‏ قيل: إنه كان لهم من فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها معادن الذهب والفضة والزبرجد والزمردء والياقوت 
(') في هذه اللأم أقوال: أصحها: أنها لام العاقبة» والصيرورة. أي: يا رب إنك آتيت فرعون وقومه أموالاً ليؤول أمرهم بسبب تلك 


الأموال إلى ضلالهم . 


7" أي: عاقبهم على كفرهم بإهلاك أموالهم. وفعللاً أصبحت حجارة لا ينتفع بها كان ذلك عقوبة منه تعالى لهم على كفرهم 


وعنادهم . 


(9) قد استشكل العلماء وجه دعاء موسى على فرعون وقومه بالهلاك إذ المفروض أن يدعو لهم بالهداية. وأجيب بأنه قد علم 


0 الله تعالى له أ 


نهم لا يؤمنون فلذا دعا عليهم؛ كما أعلم الله تعالى نوحًا بعد إيمان قومه فلذا دعا عليهمء إذ قال له ربّه: 


أن ؤت بن كنيف إل د 4 وهنا دعا عليهم قائل: : عيب لا كدَرَ عَلَ الْأْسٍ بِنَّ الكَفرنَ دَيّانا4 , 
(©) كان موسى يدعوء وهارون يؤمن أي: .يقول: آمين فاعتبر داعيًا مع أخيه. لأنَ قول: آمين معناه: اللهم استجب دعاءنا. 





مل تفسير سورة يونس به 


على دعاء الإمام في الخطبة فتحصل 
الإجابة للجميع» ومن هنا يخطىء 
الذين يطوفون أو يزورون إذ يدعون 
بدعاء المطوف ولا يؤمُنون. 

- حرمة اتباع طرق أهل الضلال» 
وتقليد الجهال والسير وراءهم. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 9 ؟ة] 
«وَجَوَينا ببق إنهيل»: أي 
قطعنا بهم البحر حتى تجاوزوه. 
«الخْرَع: بحر القلزم. «بتبًا 


عد 
ل سرع و 


0 
و راق . أي بغيًا على موسى 
وهارون واعتداء عليهما. 

0020020 

9 تنيع : أي أفي هذا الوقت 
تقر بالوحدانية وتعترف له بالذلة؟!. 
ا 010 8 

رفع فيه . ايه » : علامة على أنك 
عبد وليس برب فيعتبروا بذلك. 
معنى الآيات : 

0 

2 ما زال السياق في قصة موسى 





وهارون مع فرعون وبني إسرائيل » 
دن 


قال تعالى: 9 وجوزة 
لبَخْرَع وذلك بداية استجابة الله 


بتي سيل 


تعالى دعوة موسى وهارون» ومعنى: 
«وَجوَزْتَ4 أي قطعنا بهم البحر حتى 
تجاوزوه» وذلك بأن أمر موسى أن 
يضرب بعصاه البحر فضرب فانفلق 
البحر فكان كل فرق كالطود العظيم 
ويّبِسَت الأرض ودخل موسى مع بني 
إسرائيل يتقدمهم جبريل عليه السلام 
على فرس حتى تجاوزوا البحر إلى 
الشاطىء» وجاء فرعون على فرسه 
ومعه ألوف ' الجنود فتبعوا” ' موسى 
وبني إسرائيل فدخلوا البحر فلما 
توسطوه أطبق”"' الله تعالى عليهم 
البحر فغرقوا أجمعين إلا ما كان من 
فرعون فإنه لما أدركه الغرق أي لحقه 
ووصل الماء إلى عنقه أعلن عن توبته 
فقال: ظءَامَتُ أَنَّهُ ل إِلَهَ إلا اذى 
منت يو نوا سيل ولكبريائه لم 
يقل لا إله إلا الله ولو قالها لتاب الله 
عليه فأنجاه بل قال : «لة أله إلا الى 
صنت يوه نوأ سيل 4 وهويعرفه 
أنه الله. وقوله: طتأنا من الْسشْلييَ» 
مبالغة في طلب النجاة من الغرق 








إن «لفلي ىن 


بالتوبة حيث أعلن أنه من المسلمين 
أي المستسلمين المنقادين لأمره. 

3 فرد الله تعالى بقوله: «عآلكنَ» 
أي وقت التوبة”" والإسلام بعد 
الايمان قد عَصَنْتَ صَْلْ» 
وتمردت على الله وشرعه وكفرت به 
وبرسوله «اوشت ين الْمنْيِيِين» 
للبلاد والعباد بالظلم والشر والقساد. 
© <ألِنَ ك4 أي نجعلك 
على نجوة من الأرض أي مرتفع منها 
بديك4 أي بجسمك دون 
روحكء. وبذلك «التكيت لِمَنْ 
خَلْتَكَ» أو بعدك من الناس ظطءَاية» 
أي علامة على أنك عبد مربوب 
وليس كما زعمت أنك رب وإله 
معبودء وتكون عبرة لغيرك فلا يطغى 
طغيانك ولا يكفر كفرانك فيهلك كما 
هلكت. وقوله تعالى: #وَانَّ كرأ 
ئَنَ ألنّاس عَنّْ ايا لَمََفلُوتَ»4 إخبار 
منه بواقع الناس ومن أولئك الغافلين 
عن آيات الله وهي تتلى عليهم أهل 
مكة من كفار قريش وما سيق هذا 
القصص إلا لأجل هدايتهم . لو كانوا 
يهتدون. 


(') روى الترمذي الحكيم عنه كله أنه قال: «إن الله قد أعطى أمتي ثلانًا لم تعط أحدًا قبلهم: السلام, وهي تحية أهل الجتةء 
وصفوف الملائكة وآمين إلا ما كان من موسى وهارون» وعلى هذا فموسى كان يدعو وهارون يؤمن فاعتبر داعيًا. 
() 9بِعما4 منصوب على الحال. ولوَعَدَكَا4 معطوف عليه» وكان اتباع فرعون بني إسرائيل بغيًا وعدوًا لأنه ليس له شائبة حق في 


منعهم من الخروج من بلاده إلى بلادهم . 


جاورنا وجوزنا: بمعنى واحد. 


(5) قال القرطبي: كان بنو إسرائيل ستمائة وعشرين ألفّا وكان جيش فرعون ألفي آلف وستمائة ألف. أي: مليوئين ونصفًا وزيادة. 
(©) تبع وأتبع بمعنى واحد إذ لحقه وأدركه» وأمَا اتبع بالتشديد فإن معناه: سار خلفه. 
59© روى الترمذي وحسّنه أن النبي كه قال: «لما أغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» قال جبريل: 
يا محمد فلو رأيتني وأنا آخذ من وحل البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة» وحل البحر: الطين الأسود الذي يكون في 
أسفله» ومعنى تدركه الرحمة: أي يقول: لا إله إلا الله. 
0 لأنْ التوبة تقبل من العيد ما لم ير علامات الموت بمشاهدة الملائكة» وفي الحديث الصحيح: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُفرغر». 


إن يفيل ان 


هداية اللآيات: 

١‏ -لا تقبل التوبة عند معاينة 
العذاب وفي الحديث «تقبل توبة 
العبد ما لم يغرغر». 

” - أكمل الأديان وأفضلها الإسلام 
ولهذا أهل اليقين يسألون الله تعالى 
أن يتوفاهم مسلمين ولما أيقن فرعون 
بالهلاك زعم أنه من المسلمين . 

- فضل لا إله إلا الله فقد ورد أن 
جبريل كان يحول بين فرعون وبين 
أن يقول: لا إله إلا الله فينجو فلم 
يقلها فغرق وكان من الهالكين. 

؛ - تقرير حقيقة وهي أن أكثر 
الناس في هذه الحياة غاقلون عما 
يراد بهم ولهم ولم ينتبهوا حتى 
يهلكوا. 


شرح الكلمات : [الآية: 97] 
«نبوَآ صِذقِ4: أي أنزلناهم 
منزلاً صالحًا طيبًا مرضيًا. لين 
لطبت 4 : : أي من أنواع الأرزاق 
الطيبة الحلال. ##حقّ جَاكَهمْ هم الولد» : 
وهو معرفتهم أن محمنا 8 هر 
النبي المنتظر وأنه المنجي. 2 
نوم : يحكم بينهم. #فيمًا كنأ 
شه عَتَلُِونَ4 : أي فى الذي اختلقوا 
من الححق فيدخل المؤمنين الجخة 
والكافرين النار. " 


معنى الآية الكريمة: 

3 هذه خاتمة الحديث عن موسى 
وبني إسرائيل بعد أن نجاهم الله من 
عدوهم بإهلاكه في اليم. قال 
تعالى: لوَلْقَد بَوَأنَا ب بَىَ إسرويل موا 
صِذْقٍِ) أي أنزلناهم سبوا صالحًا طيبًا 
وهو بلاد فلسطين من أرض الشام 
المباركة”"'. وذلك بعد نجاتهم من 
التيه ودخولهم فلسطين بصحبة 
نبي الله يوشع بن نون عليه السلام؛ 
وقسوله: #وَررشسهُم ء من الطِيبت» إذ 
أرض الشام أرض العسل والسمن 
والحبوب والثمار واللحم والفحم 
وذكر هذا إظهار لنعم الله تعالى 
ليشكروها. وقوله: لقا أخْتَلَفوا حي 
جَاءَهم مم اليلد يريد أن بني إسرائيل 
الذين أكرمهم ذلك الإكرام العظيم 
كانوا قبل مبعث النبي يلد متفقين 
على دين واحد منتظرين النبي 
المنتظر المبشر به في التوراة الذي 
سينقذ بني إسرائيل مما حل بهم من 
العذاب والاضطهاد على أيدي 
أعدائهم الرومء فلما جاءهم وهو 
العلم وهو القرآن والمنزل عليه 


به 'ء ومنهم من كفر. وقوله تعالى 
في خطاب النبي يَل: #إنَّ رَيّكَ 


07 سيوم سس مس سا ميخ ا 
قْضى " يَتْتَي يرم الْقِيمَةَ فيما كَانوا فيه 





م أيسر التفاسير يله 


سمس مه 


لفون 4 من أمر الإيمان لك 
وأتباعك واتباع ما جئت به من الهدى 
ودين الحق» فيدخل المؤمنين الجنة 
ويدخل الكفار النار. 
هداية الآبية الكريمة : 

- بيان إكرام الله تعالى لبني 
إسرائيل . 

؟ - الرزق الطيب هو ما كان حلالاً 
لاما كان حرامًا. 

- إذا أراد الله هلاك أمة اختلفت 
بسبب العلم الذي هو في الأصل 
سيب الوحدة والوتام . 

4 - حرمة الاختلاف في الدين إذا 
كان يؤدي إلى”* الانقسام والتعادي 
والتحارب. 
المختلفين بحكمه العادل. 


شرح الكلمات : 
[الآية: 514 -/!اة] 
لسك : ما قابسل التصديق 
فالشاك غير المصدق. يبا أَرَلنَآ 
إلَ4: أي في أن بني إسرائيل لم 
يختلفوا إلا د بعك ما جاءهم 
العلم. «الحتبّ4 : أي الشوراة 
والإلنجيال. فلا مَكَوْيَنَّ مِنّ 


)»١(‏ وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في المبوّأ الصدق: هو بنو قريظة وبلو النضير» وأهل عصر النبي كَلْةَ بقرينة: «نَنَا 


لمرو ليه 


أحْخَلَنُوا حي جَامَهُمْ اليلد 4 الذي هو القرآن يحمله محمد يَكةِ وقرينة ما ذ 


وإهلاك فرعون وهو يناسبه أن يكون المبوّأ: أرض فلسطين والشام. 


(؟) عكعبدالله بن سلام وأمثاله. 


في التفسير هي أنْ الحديث كان في إنجاء بني 


ي إصرائيل 


(9) يقضي: معناه يحكم» فيحكم لأهل الإيمان والاستقامة بدخول الجنة ويحكم لأهل الكفر والضلال بالنار. 

(4) مثال الاختلاف الذي لا يؤدي إلى الانقسام والتعادي والتحارب: الخلاف الفقهي بين الأئمة الأربعة» ومثال الخلاف المفضي إلى 
التعادي والتحارب الخلاف بين أهل السنة والفرق الضالة كالخوارج والروافضن وأمكالهما. 

(©) هذا وجه من جملة أوجه فسّرت بها الآية. 


م تفسير سورة يونس )0 


لْمنيّف : أي لاتكونن من 
الشاكين. 

و عون : أي وجبت 
ار بكم ا بلق ل 
المحفوظ . 

9ح يرا التدَاب» : أي يستمرون 
على تكذيبهم حتى يروا العذاب 
فيؤمنوا حيث لا ينفع الإيمان . 

معنى الآيات؛ 


حَنَّتْ عَلو» 


وي يم 2 

ّ- 20 17 مه 
بإنّن كنت فى بَكَآ آَرَلََّ إِلَكَ 
مَنملِ!" الت يَتْرَمُنَ ألحكِتبَ ين 


5ك أحبار اليهود ورهبان 
النصارى فإنهم يعرفوث نعوتك 
وصفاتك في التوراة والإنجيل وإنك 
النبي الخائم والمنقذ وأن من آمن 
بك نجا ومن كفر هلك وهذا من 
ليؤمن وإلا فهو ل قد قال: لا 


5ك الْحَقّ من رَيْلَكَ قلا 2 ص 


لْمُميتك يقسم تعالى لرسوله كَل 
بأنه قد جاءه الحق من ربه وهو 
الحديث الثابت بالوحي الحق وينهاه 
أن يكون من الممترين أي الشاكين 
في صحة الإسلام؛ وأنه الدين 
الحق الذي يأبى الله إلا أن يظهره 





الجرْعٌ الحَادِي عَشّر 


ن كله ولو كره ] 


0022 


ع - جما أت 
تت هن 


لَحسِرِيسَ8 4 أي ويئهاه 
أيضًا أن يكون من الذين 
كذبوا بوحى الله وشرعه 


تَهلُ 8 


بالآيات لأنها حاملة لها 
داعية إليهاء فتكون من 


وهذا كله من باب (إياك 


و 


سل لس سس ل 


أعني واسمعي يا جارة» 
وإلاافمن غير الجائز أن 
يشك الرسول يلهأو 
يكذب بما أنزل عليه من 
الآيات الحاملة من الشرائع والأحكام . 

© © وقوله تعالى: «إِن 
بت حَسَّتْ عَلَهِمْ حَلِمتْ رَيْكَ ؟ 
موه ور ع1 حَكُلُّ 42 
هو كما أخبر عز وجل فالذين 
فصى 

فكتب ذلك في كتاب المقادير عنده 
هؤلاء لا يؤمنون أبدًا مهما بذل في 
سبيل إيمانهم من جهد في تبيين 
الحق وإقامة الأدلة وإظهار الحجج 





الله بعذابهم يوم القيامة 





() لا خلاف في أن الإيمان كالتوبة لا يقبلان عند معاينة الموت ففي سورة النساء قال تعالى: «وكيكي القَرَبَةٌ يلدرت 
كتان) , وقال يكل «إن الله يقبل توبة العبد 


شو بعلم 


أَلتَِيِمَاتٍ حَوَّهِ إذًا حَضَرَ رَ أحدهم لْمَوْتُ َال إن منت القن ولا لين 


0 م يركز 


0 7 


7 5 
يموت وهم 


لا حاجة إلى طلب حلول بعيدة لحل ما في ظاهر الآية من إشكال» إذ لهذه الآية نظير وهو قوله تعالى: «لبن شه 


َلَوْلَا كنت قَرِيَةَ امَنتٌ 
مما موأ كا عه عاب 
اميد 9 2 َل دل 


عل ات 
ع مشاه متيلا رم شيع مس 2 


لاض وَمَاشق الأبث وَالندرُ عن جو لا منود © 
1 0 يك يهم لت حلا ين قلهز 


3 37 ا َي حم علكِنا هدم لْمْؤْنِينَ 
(9) فل كيبا الئاس إن شم في سك من دين مَل يد أي 


ندا من دود أنه تكن أل أن 6 ل 


مالا ينفعك 





#رقل ن 
سُورَةُ يُوئُس 


ع ساسع سيط لس 


ًِ 
ينا إلا قرم يوس كم 
0000 


ب ألْخزي في لحيو لديا ومخنم 
ل حل 


ع مر 


يرت الْستطيت 9 ثدّ نبق 


سي 


يت القرية 9 © تك من دون أَلَّه 
للد كلك فك 4ا: 


1 


عليهم وفي هذاتسلية 
لرسول الله كه من جراء ما يألم له 
ويحزن من إعراض كفار قريش 
وعدم استجابتهم. وقوله: ولو 
جَنهُمْ كل 4 تأكيد للحكم 
السابق وهو أن الذي حكم الله 
بدخولهم النار لا يؤمنون ولا يموتون 
إلا كافرين لينجز الله ما وعد ويمضي 
ما قضى وحكم. وقوله: حي يرا 
داب الْألِم» أي يستمرون علء 





ع سخ م 


يَعْمَلُونَ 


يت 1 22 2 يك 


وم نن من اليد ممنى الآية: : أنْ الله تعالى يوجه الخطاب إلى رسوله ع وأحبٌ الخلق إليه ليكون غيره من باب أولى ألف 
مرة ومرّة وإلآ فالرسول كل لا يشك ولا يسأل وكيف يشك ويسأل وهو يتلقى الوحي من ربّه؟ وقد قال وقت ما نزلت الآية: ١لا‏ 
أشك ولا أسأل»» وتوجيهنا للآية في التفسير في غاية الوضوح» والحمد لله. 


إفرة 


إن قيل: كيف يعذبهم لمجرد أن كتب ذلك عليهم؟ قلنا ف 


ستفعله باختيارها من كفر أو إيمان أو خير أو شر. 


في الجواب: إنه ما كتب شقوة ة نفس أو سعادة أخرى حتى علم ما 








0 


كفرهم بك ويما جئت به حتى 
يشاهدوا العذاب الأليم وحينئذ 
يؤمنون كما آمن فرعون عندما أدركه 
الغرق ولكن لم ينفعه إيمانه فكذلك 
هؤلاء المشركون من قومك الذين 
حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون 
حتى يروا العذاب الأليم وعندئذ لا 
ينفعهم إيمانهم . 
هداية الآيات: 

تقرير نبوة الرسول وله 

١‏ سؤال من لا يعلم من يعلم. 
وصاحبه من الخاسرين. 

؛ ‏ الشك والافتراء في أصول 
- الدين وفروعه كفر. 

تقرير عقيدة القضاء والقدر. 
وإن الشقي من شقي في كتاب 
المقادي 27 والسعيد من سعد فيه. 
5 عدم قبول توبة من عاين 
العذاب في الدنيا بأن رأى ملك 


الموت وفى الآخرة بعد أن يبعث 
ويشاهد أهوال القيامة. 





شرح الكلمات : 
لالآية: مهو ]٠١٠١‏ 
(©) #تزلا4 : أداة تحضيض هنا 
بمعنى هلا وفيها معنى التوبيخ 
والنفي. #قَبيَةٌ متت : أي أهل 
قرية آمنوا. #يُوشّىَ: هو يونس بن 
مَنَّى نبسي الله ورسوله”". مإ 
ان 4 : أي إلى وقت النقضاء 


صم 


. آجالهم . 


© «أنأت ث3 1 كر ألنَا سَ#: أي إنك 
لا تستطيع ذلك. 
مض 31 ادن سد : أي بإرادته 


وه 2 


وقضائه. #اايجرح#: أي العذاب. 


معنى الآيات : 

بعد أن ذكر تعالى في الآبات 
السابقة أن الخسران لازم لمن كذب 
بآيات اللهء وأن الذين وجب لهم 
العذاب لإحاطة ذنوبهم بهم لا 
يؤمنون لفقدهم الاستعداد للإيمان 
ذكر هنا ما يحض به أهل مكة على 
الإيمان وعدم الإصرار على الكفر 
والتكذيب فقال: #لَوْل”" كَانْ كيد 
َامْمَتْ هَنْسَمَهآ إِيمئا »© أي فهلا أهل 





مص أيسر التفاسير)!* 


قرية آمنوا فانتفعوا بإيمانهم فنجوا من 
العذاب اللازم لمن لم يؤمن أي لِمَّ 
لا يؤمئنون وما المانع من إيما نهم 
وهذا توبيخ لهم. وقوله: #9إإلا 

وم بوشن 0" كَمَآ َامَيا كمَقنَا عَنْبمَ 
عَدَابٌ لحري في الخد 0 
نهلكهم بعذاب استئصال وإبادة شاملة 
لأنهم لما رأوا أمارات العذاب بادروا 
إلى التوبة قبل نزوله بهم فكشف الله 
تعالى عنهم العذاب». ومتعهم بالحياة 
إلى حين انقضاء آجالهم فما لأهل أم 
من أرض الموصل وهم قوم يونس 
©) وقوله تعالى: لول َه رَيَْ 
لسن من في الْأَرضٍ كُلُهُمَ ينا » 
يحمل دلالتين الأولى: أن عرض الله 
تعالى الإيمان على أهل مكة 
وحضهم عليه وتوبيخهم علئ تركه لا 
ينبغي أن يفهم منه أن الله تعالى 
عاجز عن جعلهم يؤمئون بل لو شاء 
إيمانهم لآمنوا كما لو شاء إيمان أهل 
الأرض جميعًا لآمنواء والثانية: 


)١(‏ طالع النهرء فقد أوردنا سؤالاً عن هذه المسألة وأجبنا عنه تحت رقم (*) بما يكفي ويغني بإذن الله تعالى. 


(97) أحد أنبياء 


بني إسرائيل . 


(6) لولا: حرف» الأصل فيها أنها للتحضيض» وهو طلب الفعل بحتٌ» ولكن إذا دخلت على ماض لم تصبح للتحفيض قطعًا بل 
للتغليظ والتنديم والتوبيخ» وهي هنا لتغليظ أهل مكة وتوبيخهم وتنديمهم على إصرارهم على الكفر وعدم توبتهم كما تاب قوم 


يونس حنى يدجو من العذاب كما نجوا. 
خليطا من الأشوريين واليهود الذين كانوا في أسر ملوك بابل بعد بختنصر»ء وكانت بعئة يونس عليه السلام إليهم 


قبل المسيح عليه السلام . 


في بداية القرث الثامن قبل 


(5) إن قوم يونس كانوا بقرية تسمّى نينوى من أرض الموصل وكانوا يعبدون الأصنام» أقام في قومه يدعوهم إلى التوحيد وترك 
الشرك تسع سئين فيئس من إيمانهم فتوعدهم بالعذاب وخرج من بين أظهرهم وتركهم فلمًا رأوا ذلك خافوا نزول العذاب بهم 
فجأروا إلى الله تعالى بالاستغفار والدعاء والضراعة يا حي حين لا حي يا حي محبي الموتى يا حي لا إله إلا أنت ارفع عنا 
العذاب وقد ظهرت أمارته؛ فكشف الله عنهم العذاب كما قال تعالى: #إلّ َنم يون لمآ َامَتوأ كْمَفنَا عَنَبْمَ عَذَابَ لحري في الْحيزز 


لديا مَسَعَم إل يبن ». 


0 تفسير سورة يونس 04 


ألم وحزن وعدم إيمان قومه وهو 
يدعوهم بجد وحرص ليل نهار 
فأعلمه ربه أنه لو شاء إيمان كل من 
في الأرض لآمنواء ولكنه التكليف 
المترتب عليه الجزاء فيعرض الإيمان 
على الناس عرضا لا إجبار معه فمن 
آمن نجاء ومن لم يؤمن هلك ويدل 
على هذا قوله له: ظأفَاَتَ 20:53 
لس حَقٌّ يكرُوأ مزينيت» أي إن 
هذا ليس لكء» ولا كلفت به. 

9 وقوله تعالى: ووم 534 55 
أن تقيت إِلَا يِاذن أهّ» تسقرير 
وتأكيد لما تضمنه الكلام السابق من 
أن الإيمان لا يتم لأحد إلا بإرادة الله 
وقضائه. وشوله تعالى: «وَيَجْصَلُ 
اليتس *" عل أل لا يَعقِنُون4 أي 
إلا أنه تعالى يدعو الناس إلى الإيمان 
مبيئًا لهم ثمراته الطيبة ويحذرهم من 
التكذيب مبيئًا لهم آثاره السيئة فمن 
آمن نجاه وأسعده ومن لم يؤمن 
جعل الرجس الذي هو العذاب عليه 
محيطا به جزاء له لأنه لا يعقل إذ لو 
عقل لما كذب ربه وكفر به وعصاه 
وتمرد عليه وهو خالقه ومالك أمره. 


هداية الآيات: 

١‏ - من مظاهر رحمة الله تعالى 
بعباده دعوته إياهم إلى الإيمان به 
وحضهم عليه. 





؟ - قبول التوبة قبل معاينة العذابء 
ورؤية العلامات لا تمنع من التوبة. 

“" - إرادة الله الكونية التى يكون بها 
الأشياء لا تتخلف أبداء وإرادته 
الشرعية التكليفية جائزة التخجلف. 

5 -لا إيمان إلا بإذن الله وقضائه 
فلذا لا ينبغي للداعي أن يحزن على 
عدم إيمان الناس إذا دعاهم ولم 
يؤمنون لأن الله تعالى كتب عذابهم 
أزلا وقضى به. 


[الآية: ]٠١"- 1١١‏ 
جم 22 1 0 رمي ع 
#مانا 4 السَّمُوَّت والارضٍ# : 
أي من عجائب ١‏ لمخلوقات» وباهر 
الآيات. «ومًا متت الي وَالنُدْرُ) : 
أي ما تغني أي إغناء إذا كان القوم لا 
يؤملون . 
0 ترس ص سي سل 1 ع 
3) انهل ينظِرون»: أي ما 
ينتظرون. حَلَوَا من لهم » : أي 
مضوا من قبلهم من الأمم السابقة. 
ال 20 عِِ 
قل فانتْظراً» : أي العذاب . 
© جثرّ يق وشلا والرّيت دامنوأ» : 
أي من العذاب المنتظر . ا كَدَلِكَ) : 
أي كذلك الإنجاء ننيج المؤمنين. 


39 ما زال السياق في دعوة قريش 


إلى الإيمان والتوحيد والطاعة لله 





لل 007602 


ولرسوله يلي فقدأمر تعالى 
رسوله ككل أن يقول لهم: فْلٍ أنظروأ 
مَاذَا في" ألْسَّمْوّتِ وَالْأرْضٍْ» من سائر 
المخلوقات وما فيها من عجائب 
الصنعة» ومظاهر الحكمة والرحمة 
والقدرة فإنها تدعو إلى الإيمان بالله 
ربًا وإلها لا إله غيره ولا رب سواه. 
وتفند دعوى ألوهية الأصنام 
والأحجار. ثم قال تعالى: لإوْمَا مني 
لبت وَالنُدُْرُ4 أي الرسل في هداية 
قوم قضى الله تعالى أزلاً أنهم لا 
يؤمئون حتى ينتهوا إلى ما قدر لهم 
وما حكم به عليهم من عذاب الدنيا 
والآخرة ولكن لما كان علم ذلك 
إلى الله تعالى فعلى النذر أن تدعو 
وتبلغ جهدها والأمر لله من قبل 
ومن بعد. 

َيْهِمْ4 أي إنهم ما ينتظرون إلا 
مثل أيام الذين خلفوا من قبلهم من 
قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم 
دعتهم رسلهم وبلغتهم دعوة ربهم 
إليهم إلى الإيمان والتوحيد والطاعة 
فأعرضوا فأخذهم الله إنه قوي 
شديد العقاب. 

63 نم أمر الله تعالى رسوله كَلِةِ أن 
يقوللهم: #كانتظلروا4”* أي ما 


)١(‏ الاستفهام: إنكاري ينكر تعالى على رسوله يكَهِ شدّة حرصه على إيمان قومه» حتى لكأنه يريد إكراههم على الإيمان به ويما جاء 


به من التوحيد. 


() الرجس: بضم الراء وكسرها: العذاب. 


الفاء للتفريع فالكلام متفرّع على جملة : ما تغني الآيات والنذر. والاستفهام إنكاري تهكميء وفيه معنى النفي أيضًاء والتكات لا تتراحم. 

2) المراد من الأيام : العذاب الذي يقع فيهاء ويقال فيها: الوقائع وهو نحو قولهم: أيام العرب» فلان عالم بأيام العرب أي : ما 
جرى فيها من أحداث ومنه قوله تعالى: «وَتَكَيّْهُم ايلم أَلّه4 أي : بالعذاب الذي وقع فيها. 

(6) الجملة مستأنفة استئنافًا بيانيًا لأنها واقعة موقم جواب سؤال تقديره: نحن أولاء منتظرون وأنت ماذا تقعل؟ 


م يله 


الجز الحاوي عَسْر 


مور 


َه ألْمَوُْ صم 9 فل يكايهَا لئاس قد بحم 
لين ريك من أهْتّدئ فَإنَمَا يْتَرى لنْسف ومن 


سل ا يكم بتكيل 7 رَائَّمْ 
لع سدم دور سعر ل جد 
مَابُوحَ ليك وأَصَيرٌ حَقَّ ‏ دفر لكيه 9 


لسر 1 اقل ليم 


ميك ميا ليه يمك نكما سنا إل أبلٍ 
لوك عل عدوا اف 











كتب عليكم من المذاب إذ ل تتويوا 
ا ليه وتسلموا لإِنْ مَعَكْم يرب 
كفده ين * فإن كانالعذاب فإن 
سئنة ٠‏ لل في هأنيهلك الظالمين 
المشركين المكذبين وينجي رسله 
والمؤمنين وهو معنى قوله تعالى''' في 

الآية الأخيرة 0 : #ثمّ تنب للد 
يكلا والدرت مما دك أي 
الإنجاء #حَقًا عَيَِنَا”" شح الْمْؤْمِنِينَ 4 . 


هداية الآيات : 


١‏ لا تنفع الموعظة مهما بولغ 


د 
سورة غرو 


وإن يَمْسسك ألله يضر قلا حائْفٌ لم إِلَاهرٌ ورت 
يُرِدَكَ د بير فلا راد لِفَضْلِوء يصب يدء من يَسَآهُ مِنْ عِبَادوه 


ار كنب أدكت لثم ميكو كر ؟ جر © 
أَلَاصنا لاس يلك :نظ بيد بك () ولي كرا 


ديه معء 
مُسمى ولوّتٍ 
َي ل م مم 


عذاب يومر 
كم © داه نيدل فول تور مذ كي 
وسح ار م وماعور 


56 من مدو لِسَسْتَحَفُوأ َه ألا حِينَ سََعْسُونَ يَابْكَرْ 
38 شثوح زتاتين مد عليه بدَّاتٍ الصُددر 22 





فيها عبدًا كُتب أزلاً أنه 
من أهل النار. 

١‏ ما ينتظر الظلمة في 
كل زمان ومكان إلا ما 
حل بمن ظلم من قبلهم 
من الخري والعذاب. 

 *‏ وعد الله تعالى 
ثابت لأوليائه بإنجائهم 
من الهلاك عند إهلاكه 
الظلمة المشركين. 


شرح الكلماتث: 
0 اليه 
9© ين دبني»: أي 
الأسلام ني أنه سق 
4 : أي يقبض 
أرواحكم فيميتكم . 

9 رَأن أَيَرَ مَجَهَكَ ليب حَيينًا4 : 
أي أمرني ربي أن أقم وجهي للدين 
الأديان إليه دون غيره. 

() اما لا يَنَعُكَ 3 ك4 : أي 








المشركين أرثانهم: هنك ذا سَّ 
لَنَ4: أي إنك إذا دعوتها من 
المشركين الظالمين لأنفسهم. 0 

© «ل حانِت لَه إلا هر»: 
أي لا مزيل للضّر ومبعده عمن 
أصابه إلا هو عرز وجل. ويْصِيبٌ 





لب 6 أيسر التفاسير))© 


به : أي بالفضل والرحمة. #إوَهُوٌ 
لْمَموْرُ أليَسِمُ4: أي لذنوب عباده 
التائيين الرحيم بعباده المؤمنين. 
معنى الآيات : 
39 بعد أن بيّن تعالى طريق الهدى 
وطريق الضلال وأنذر وحذر وواعد 
وأوعد فى الآيات السابقة بما لا مزيد 
عليه أمر رسوله كَل هنا أن يواجه 
المشركين من أهل مكة وغيرهم 
بالتقرير التالي فقال: لكل يما 
أَلدَّسُ# أي مشركي مكة والعرب من 
حولهم إن 3 قي سَكِ 4 وريب”؛' 
في صحة ديني الإسلام الذي أنا عليه 
وأدعو إليهء 8 أَعْيدٌ أدبن عدون 
من دون َه # فمجرد شككم في 
صحة ديني لا يجعلئني أعبد أوثانًا 
وأصنامًا لا تنفع ولا تضرء #وَلَكن 
عبد أله الذي ينفع ويضرء بحبي 
ويميته الله الذي يتوفاكم أي 
يميتكم بقبض أرواحكم فهو الذي 
جب أن يُعبد ويُخاف ويُرهب 
5 أن أكيْنَ من الْنْؤمنينَ* أي 
أمرني ربي أن أؤمن به فأكون من 
المؤمنين فآمنت وأنا من المؤمنين. 
وقوله تعالى: 9وَأنَ أَقِرْ 
وَجْهَكَ لين حَنِيهًا ولا مون يرت 
المشركيَ 4# أي وأوحى إليّ ربي 


آمرًا إياي بأن أقيم وجهي لدينه» 


)١(‏ عقا مكنا جملة معترضة لأن المصدر يدل على الفعل» والتقدير أي: حق ذلك علينا حمًا أي: أحققناه حمًا علينا. 
22 سيق * قرىء بالتخفيف». والتشديد» والمعنى واحدء وفي المصحف 4# بدون ياء لالتقاء الساكنين. 
قرف إن انتظار العذاب منذر بنزوله قريبًا بديارهم والرسول يَلِةِ معهم فمن هنا عطف جملة #ثُرّ تَّ نتبى رشكنا» فأعلمهم بنجاة الرسل 


فكانت بشرى للرسول يكبِةَ والمؤمنين. 


(4) أي: إن كنتم في شك من صحة ديني فأنا غير شاكِ في صحته وبطلان ديتكم فلذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله. 
(8) الأمر بإقامة الوجه لله كناية عن توجه النفس والإقبال بها على الله تعالى فلا تلتفت راغبة ولا راهبة إلى غير الله تعالى» وهذا 


كإسلام الوجه لله تعالى في آية: #ومن ملم وجهة: إِلَ الله وهو نحن 


مي مير وم 


نُ* ولازمه ترك كل دين إلى دين الله عزّ وجل. 








هم تفسير سورة يونس )© 


الحق فلا ألتفت إلى غيره من 
الأديان الباطلة» ونهاني مسددًا على 
أن أكون من المشركين الذين 
يعبدون معه آلهة أخرى بعد هذا 
الإعلان العظيم والمفاصلة الكاملة 
والتعريض الواضح بما عليه أهل 
مكة من الضلال والخطأ الفاحش» 
واجه الله تعالى رسوله ظَلِ 
بالخطاب وهو من باب (إياك أعني 
واسمعي يا جارة» فنهاه بصريح 
القول أن يدعو من دون الله ما لا 
يتفعه ولا يضره وهو كل المعبودات 
ما سوى الله عز وجل فقال: 

©) «ولا حَنمٌ ين دون أله مَا لا يفَمْكَ» 
أي لا يجلب لك نفعًا ولا يدفع عنك 
ضرّاء ولايضرك بمنع خير عنك» ولا 
بإنزال شر بك فإن فعلت بأن دعوت 
غير الله فإنك إِذَا من الظالمين» ولما 
كان دعاء النبى َلِنْدِ غير الله ممتنعًا 
فالكلام إذَا تعريض بالمشركين وتحذير 
للمؤمنين . 

وقوله تعالى في خطاب 
رسوله كه : ووَإن يَمْسْسْكَ 2 ضر 
ا مكَانِقَ 274 عنك #إإلَّا هر4 
عز وجل» #إوَلت بدك يميرك من 
الخيور عافية وصحة رخاء ونصر 
#قلا رآدَ لِتَضْيِدْء4 أي ليس هناك من 
يرده عنك بحال من الأحوال» 
وقوله: ظيْحِيبُ»7' أي بالفضل 
والخير والنعمة امن يَسَاءُ مِنْ عبَادِوء» 


إذ هو الفاعل المختارء يفعل ما يشاء 





ويحكممايريدء وقوله: ##وهوٌ 
الْعَفوْرٌ ليسم » بيان لصفات الجلال 
والكمال فيه فإنه تعالى يغفر ذنوب 
التائبين إليه مهما بلغت في العظمء 
ويرحم عباده المؤمئنين مهما كثروا 
فى العددء وبهذا استوجب العبادة 
بالمحبة والتعظيم والطاعة والتسليم . 
هداية الآيات: 

١‏ على المؤمن أن لا يترك الحق 
مهما شك وشكك فيه الناس. 

؟ - تحريم الشرك ووجوب تركه 
وترك أهله . 

٠“‏ دعاء غير الله مهما كان المدعو 
سهوة توسلا. 

4 - لا يؤمن عبد حتى يوقن أن ما 
أراده الله له من خيرم أو شر لا 


022 


من الأحوال» وهو معنى حديث 
«ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك». 


شرح الكلمات: 
[الآية: مل ]٠١9‏ 
«كأًا ألتّاش»: أي ياأهل 
مكة. 9د جَدَخَْمْ لم4 : أي 
الرسول كَككْةِ يتلو القرآن ويبين الدين 
الحق. نَمَن أمْتّدَى» : أي آمن بالله 
ورسوله يُكِةِ وعبد الله تعالى موحذا 
له. #وَمن صَنَّ»: أي أبى إلا 
الإصرار على الشرك والتكذيب 





(0) تنكير ضرّء كتنكير خير يُراد به النوعية الصالحة للقلة والكثرة. 

(2) يقال: أصايه بكذا: إذا أورده عليه ومسّه به. 

(5) هذا الكلام مستأنئف يحمل إعلانًا عظيمًا لأهل مكة أوَلآَ وللناس كاقّة ثانيًا مفاده: مجيئهم الرسول يي بالحق من ربهم وهو 
الدين الإسلامي فمن دخل فيه اهتدى إلى طريق سعادته ومن أعرض عنه ضل طريق نجاته وسعادقه. 


لقني 


والعصيان. «عَلها4 : أي وبال 
الضلال على نفس الضال كما أن 
ثواب الهداية لنفس المهتدي. "وما 
نأ ليم يرَصكيلٍِ4: أي بمجبر لكم 
على الهداية وإنما أنا مبلغ ونذير. 
«رأشيز حَقٌّ يحم ألذُ4: أي 
في المشركين يأمره. حير 
لكين : أى رحمة وعدلاً وإنفاذًا 
لما يحكم به لعظيم قدرته. 

معنى الآيتين : 

هذا الإعلان الأخير في هذه 
السورة يأمر الله تعالى رسوله يله أن 
بنادي المشركين بقوله: ييا 
ألنَّاسُ» وهو نداء عام يشمل البشرية 
كلها وإن أريد به ابتداء أهل مكة قد 


عد مس 


بَكْمْ لحن ين زَي4 وهو 
القرآن يتلوه رسول الله مله وفيه بيان 
الدين الحق الذي لا كمال للإنسان له 
إلا بالإيمان به والأخد الصادق بما 
تضمنه من هدى. وبعد فمن اهتدى 
بالإيمان والاتباع فإنما ثواب هدايته 
لنفسه إذ هي التي تزكو وتَطهُر 
وتتأهل لسعادة الدارين» ومن ضل 
بالإصرار على الشرك والكفر 
والتكذيب قإنما ضلاله أي جزاء 
ضلاله عائد على نفسه إذ هي التي 
تَتَدَسَّى وتخبئث وتتأهل لمقت الله 
وغضيه وأليم عقابه. وما على 
الرسول المبلغ من ذلك شيءء إذ لم 
يوكل إليه ربه هداية الناس بل أمره 
أن يصرح لهم بأنه ليس عليهم بوكيل 


لان 


«رما أنا عَيَكم بوحكيل24 . 
9 وقوله تعالى: طرَأيّعَ ما وجح 
لق" أمر للنبي كَل بالتزام الحق 
باتباع ما يوحى إليه من الأوامر 
. والنواهي وعدم التفريط في شيء من 
ذلك» ولازم هذا وهو عدم اتباع ما 
لا يوحي إليه به ربه وقوله: #وأضير 
عل َم 1ل" مقر خذ لفكين» 
أمر للنبي كَلِةِ بالصبر على اتباع 
الوحي والثبات على الدعوة وتحمل 
من المشركين إلى غاية أن 
يحكم الله فيهم وقد حكم فأمره 
بقتالهم فقتلهم في بدر وواصل قتالهم 
حتى دانوا للّه بالإسلام ولله الحمد 
والمئّة. وقوله: ظطوم 24012 
ألكبِينَ* ثناء على الله تعالى بأنه 
خير من يحكم وأعدل من يقضي 
لكمال علمه وحكمته. وعظيم 


قدرته. وواسع رحمته. 


الأذى 


هداية الآبتين : 
١‏ - تقرير أن القرآن والرسول عل 
حق والإسلام حق. 





؟ - تقرير مبدأأن المرء يشقى 
ويسعد بكسبه لا بكسب غيره!* . 

" - وجوب اتباع الوحي الإلهي 
الذي تضمنه القرآن والسئة 
الصحيحة . 

5 - فضيلة الصبر وانتظار الفرج 


من الله تعالى . 
6ه 


[الآية: 1١‏ ه] 
© «اتر»: هذا أحد الحروف 
المقطعة: يكتب الر ويقرأ ألف» 
لام را. «الَمكك4: أي نظمت 
نظمًا متقئًا ورصفت ترصيمًا لا خلل 
فيه. فيلت : أي ببيان الأحكاء 
والقصص والمواعظء وأنواع 
الهدايات . من أكذ»: أي من عند 





6 أيسر التفاسير ب04 


9 ؤتَتهًا حَسَنا4 : أي بطيب 
العيش وسعة الرزق. #ّْأإِكَ أجل 

تسَىّ4: أي موت الإنسان بأجله 
الذي كتب له. ظوَيْوتِ كُلَّ ذى 


صالح فاضل جزاءه الفاضل . لعَدَابَ 
2 م كرِ»: هو عذاب يوم القيامة . 
© ينون مُدُوَمرْ4 : أي يطأطئون 
رؤوسهم فوق صدورهم ليستتروا 
عن الله في زعمهم ٠‏ #إْتَعْسُونَ 
َابَهَمُْ4: يغطون رؤوسهم 
ووجوههم حتى لا يراهم الله في 
نظرهم الباطل ٠‏ 

معنى الآيات: 

9© قوله تعالى: “اترٌّ» هذا 
الحرف مما هو متشابه ويحسن 
تفويض معناه إلى الله فيقال: الا 
أعلم بمراده بذلك. وإن أفاد فائدتين 
الأولى: أن القرآن الكريم الذي 
تحداهم الله بالإتيان يمثله أو بسورة 
من مثله قد تألف من مثل هذه 
الحروف: المء الرء طهء طسء 


هذه الجملة داخلة ضمن الإعلان» وهي أن يعلم أهل مكة والناس من حولهم أن الرسول كُلْهْ المبلّغ الإسلام لهم غير موكل 
بهدايتهم وأنْ أمر ذلك متروك لهمء فمن شاء اهتدى» ومن شاء ضلء وما عليه إلا البلاغ. وقد بلّغ. 

هذا إرشاد للرسول كك بأن يلزم المنهج الذي وضعه له بطريق الوحي ولا يخرج عنه بحال فإنه سبيل نجاته ونجاة المؤمنين معه. 
هذا إرشاد آخر له يَلهِ بالصبر على إبلاغ أهل مكة رمن حولهم دعوة الله حتى يحكم الله بينه وبينهم بنصر رسوله 84 والمؤمنين» 
وخذلان الكفر والكافرين . 


(4) خير هنا بمعنى أخيّر اسم تفضيل» وإنما عدل عن أخْيّر إلى خير لكثرة الاستعمال كاسم شر أيضًاء وقد يأتي أيضًا شر وخير لغير 
)2 شواهد هذه الحقيقة في القرآن كثيرة منها: <ن قبل صللكا نقد يعن سآ ممَليرا» ومنها: #كلا ير َازرَةٌ وِزْرَ »4 ومنها: 


«لا 6 كتبك مما ما التسئة» . 

واستثنى منها بعضهم آية: موَأتِِ الصَلو طرق لَبَارٍ . .4 الآيةء فإنها مدنية وروي أن النبي كَدةِ قال: «شيبتني هود وأخواتها» 
ويذكر القرطبي فيقول: قال أبو عبدالله : فالفزع يورث الشيب» وذلك أن الفزع يذهب النفس فينشف رطوبة الجسدء وتحت كل 
شعرة منبع ومنه يعرق فإذا نشف الفزع رطوبته يبست المنابع فيبس الشعر فابيض» كما ترى الزرع الأخضر يسقائه فإذا ذهب 
سقاؤه يبس فابيض» وإنما يبيض شعر الشيخ لذهاب رطوبته ويبس جلده. 


0 تفسير سورة هود باه 


حم ق» نء فألفوا مثله فإن عجزتم 
فاعلموا أنه كتاب الله ووحيه وأن 
محمذًا َكِْلاٌ عبده ورسوله فآمئوا به 
والثانية أنهم لما كانوا لا يريدون 
سماع القرآن بل أمروا باللغو عند 
قراءته” » ومنعوا الاستعلان به 
جاءت هذه الحروف على خلاف ما 
ألفوه في لختهم واعتادوه في لهجاتهم 
العربية فاضطرتهم إلى سماعه فإذا 
سمعوا تأثروا به وآمنوا ولنعم الفائدة 
أفادتها هذه الحروف المقطعة. 

وقوله تعالى: «١‏ كتت”" مي 
يدم أي المؤلّف من هذه الحروف 
كتاب عظيم أحكمت أياته أي 
رصفت ترصيفًا ونظمت تنظيمًا متقنًا 
لا خلل فيها ولا في تركيبها ولا 
معانيهاء وقوله: «ثمّ فلتْ» أي بين 
ما تحمله من أحكام وشرائعء 
ومواعظ وعقائد وآداب وأخلاق بما 
لا نظير له في أي كتاب سبقء 
وقوله: ين دن كر »4 أي 
تولى تفصيلها حكيم خبير؛ حكيم 
في تدبيره وتصرفه» حكيم في شرعه 
وتربيته وحكمه وقضائه. خبير 


بأحوال عباده وشؤون خلقه. فلا 
يكون كتابه ولا أحكامه ولا تفصيله 


إلا المثل الأعلى في كل ذلك . 
9 وقوله: « ألا مبددًا إلا لله بت 
مسر رع 7 «ر ا سم 


نه نزير رصشر!ة »4 أي أنزل 
الكتاب وأحكم آيّهُ وفصّل أحكامه 
وأنواع هدايته بأن” ' لا تعبدوا إلا الله 
إذ لا معبود حق إلا هو ولا عيادة 

إلا عبادته. وقوله: 8 إن ل 
ينْهُ لد وَكَثيرٌ» هذا قول رسوله كلل 
المبلغ عنه يقول أيها الناس إني لكم 
منه أي من ربكم الحكيم العليم نذير 
بين بدي عذاب شديد إن لم تتوبوا 
فتؤمنوأ وتوحدوا. 
ويا وبشير أي أبشر من آمن ووحد 
وعمل صالححا بالجنة في الآخرة مون 
ا ع0 وَّ ا ل نتم 
تدا حصا جل س4 أي وبأن 
تستغفروا ربكم باعترافكم بخطإكم 
بعبادة غيره» ثم تتوبوا إليه أي 
ترجعوا إليه بالإيمان به وبرسوله كك 
ووعده ووعيده وطاعته في أمره 
ونهيه. ولكم جزاء على ذلك وهو 
أن يمتعكم في هذه الحياة متاعًا 





2 ظ 


حسنًا بالنعم الوفيرة والخيرات الكثيرة 
إلى نهاية آجالكم المسماة لكل واحد 
. وقوله: « وَيْوْتِ كُلَّ ذى فَضْلٍ 
2 مَصْلوٌ) ** أي ويعط سبحاته وتعالى 
كل صاحب فضل في الدنيا من بر 
وصدقة وإحسان فضله تعالى يوم 
القيامة في دار الكرامة الجنة دار 
الأبرار. وقوله: لادَإن تل أي 
تعرضوا عن هذه الدعوة فتبقوا على 
شرككم وكفركم لوق لاف عَلَِكْه 
عَذَابُ يور كيرٍ» وهو عذاب يوم 
القيامة . 
9 وقوله تعالى: إل أل 
رحِد3ٌ4 يخيرهم تعالى بعد أن 
أنذرهم عذاب يوم القيامة بأن 
مرجعهم إليه تعالى لا محالة فسوف 
يحييهم بعد موتهم ويجمعهم عللم 
ويجزيهوم بعدله ورحمته #وَهْرٌ عل كل 
شي نع قلر» ومن ذلك إحياؤهم بعد 
موتهم ومجازاتهم السيئة بمثلها 
والحسنة بعشر أمثالها وهذا هو العدل 
والرحمة اللذان لا نظير لهما. 
وقوله تعالى: آلا ينم يون 


.»)22 شاهده في قوله تعالى من سورة فصلت: طدَثَالَ ان َأ لا سَمَمُوا يدا اتن الما نبو لعككر تبون‎ )١( 

2 التدكير في «كِتاتُ4 للتفخيم والتعظيمء والإحكام أصله: إتقان الصئعة مشتق من الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه 
فإحكام الآيات» سلامتها من الإخلال: التي تعرض لنوعها كمخالفة الواقع» والخلل في اللفظ أو في المعنى. 

0" فالباء سببية» وأن: تفسيرية» إذ لو سأل سائل فقال: لِمّ أحكمت الآيات ثم مُصلت؟ لكان الجواب: : بأن لا يعبد إلا الله وأن 


يستخفر وأن يتاب إليه تعالى . 


24 إن قبل : لم قم الاستغفار عن التوبة؟ فالجواب: بأن العبد لا يستغفر إلا إذا علم أنه أذنبء ولا يتوب العبد حتى يعلم أنه مذئب 


الاستغفار عن التوبة. 


0 


(©) هذا كقوله تعالى : «لِحرى لين اموأ وعمثوأ لصحت بن فَصَلِدة» فالفضل الأوّل من العبدء وهو العمل الصالح» والفضل الثاني من 


الرّب وهو دخول الجنة. 


لك روي عن ابن عباس رضي لله عنهما أنه قال : : يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوة ويظهرون خلافه؛ ونزلت في الأخنس بن 
شريق وكان رجلا حلو الكلام حلو المنطق يلقى رسول الله كه بما يحب وينطوي له بقلبه على ما يسوءء وقيل: نزلت في بعض ٠‏ 
المنافقين كان أحدهم إذا مر به الرسول مَنهٌ ثنى صدره وظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه كي لا يراه الرسول يُكْهُ فيدعوه إلى الإيمان. 


0 


الجزءٌ الثاني عَشَّر 


آذه 0 
وَمَا من دابتر 
300 . وَدَعَهًا 


ومستودعها 
]| عل لماو لباو 


إن مدا 


مو 26 يتوج ما يخشة 


مَصَيُوهًا ثب 97 


0 


وَلَينَ ذقنا الإكن مد يعد ث ها ينه إن 


ل 


وس َف 2 لين شه َه بسَدَ صَرَه 
مسََهُ شن مَعَبَ آلسَيمَاتُ عو نه لمح ور (3©) 
ِل لذبن سكروأ صتروأ وَعَمِلُوا لص لصَلِحَتٍ أَوْليِكَ لبر تَمْفِرَةُ 


سُورَةٌ مُودٍ 
ف الْأَرسٍ إلَّاعَلَ َه رقا ويك متلق رما 
كلف حكحتب ثبو 79 َف دق حَلَقَّ 
َلسّموتٍ وَالأَرضٌ فى سِنَّةٍ أْتَامٍ وكات عَرْشُّمٌ 
أن مسن عملا لوت قلت 
نمم تت ب تند وى ل تون أن 
اسع يي( مامكاب َك 
20 يوم ]ميهد ِب 
يعاق يمك كا بد تنتبربرت 9 


ما تخفي صدورهم وإِن 
كانوايفعلون ذلك 
ب 3 للنبي يله 
فبئشس ماصنعوا 
ا وسيجزيهم وصفهم إنه 
هداية الآيات : 

١‏ - مظهر من مظاهر 
إعجاز القرآن وهو أنه 
مؤلف منالحروف 
المقطعة ولم تستطع 


العرب الإتيان بسورة 


حير" (62) فك ربس ما برت ايلك مثله . 


وَصَإق بوه صَدْرْكٌ أن يو للد كنأ رجه 


لسع ل مقع 1 ع 


مَحَمُ مَل د 


00 


فنا 





صَدُورَهرٌ لِسسَحَخْمُوأ م4 هذا النوع من 
السلوك الشائن الغبي كان بعضهم 
يني صدره أي يطأطىء رأسه ويميله 
على صدره حتى لايراه 
الرسول وُه وبعضهم يفعنل ذلك 
ظنًا منه أنه يخفي نفسه عن الله تعالى 
وهذا نهاية الجهل» وبعضهم يفعل 
ذلك بغضًا للرسول وه حتى لا يراه 
فردٌ تعالى هذا بقوله: «ألا ِنَ 

َتَعْسُونَ د يَابَمْمَ4 أي يتغطون بها 
يلم ما شروت وما ون ِنَم عليطا 
ِذَّاتِ ألصّذور» فلا معنى لاستغشاء 
الثياب استتارًا بها عن الله تعالى 


فإن الله يعلم سرهم وجهرهم ويعلم 


َمَآ أت يذب وَاللَهُ عل كل طَْو تَحكيلٌ ( 


؟ - بيان العلة فى إنزال 
الكتاب وأحكا يه 
أوتفصيلها وهي أن 
يعبد الله تعالى وحده وأن 
يستغفره المشركون ثم يتوبون إليه 
ليكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة. 
” - وجوب التخلي عن الشرك 
أولأء ثم العبادة الخالصة ثانيًا 
9 ؛ - المعروف لا يضيع عند الله 
تعالى إذا كان صاحبه من أهل 
التوحيد وَيوْت” "2 كُلّ ذى فَضْلٍ 
تضْلة). 

- بيان جهل المشركين الذين 

كانوا يستترون عن الله برؤوسهم 
وثيابهه 7 . 

1- مرجع الناس إلى ربهم شاؤوا 





عق 
سجى «تتجريي. «لو وي 
«يكس ادن «امزو. فى 


0 أيسر التفاسي ره 


أم أبوا والجزاء عادل ولايهلك 
على الله إلا هالك. 


يط م مر 
مك لا عه ل 


شرح الكلمات: 
[الآية: 8-5] 

#ين 4 : أي حيّ يدب 
على الأرض أي يمشي من إنسان 
وحيوان. #سَئْفرها4: أي مكان 
استقرارها من الأرض. 

” : أي مكان استيداعها 
قبل استقرارها كأصلاب الرجال 
وأرحام النساء. #فى صكتبٍ 
مُبِينِ4: أي اللوح المحفوظ . 

© ف سِنَدَ تا و4 : أي الأحد 
والاثنين والثلاثاء والأريعاء والخميس 
والجمعة. #وكات عَرْشْمُ عل 
َلْمَآهو4: إذ لم يكن قد خلق شيئًا من 
المخلوقات سواهء والماء على 
الهراء. « لَِبْرَكُمْ4 : أي ليختبركم 
ليرى أيكم أحسن عملا. 

« إل أمَهْ مَعْدُددَة: أي إلى 
طائفة من الزمن معدودة. 9وعَافََ 
هم : أي نزل وأحاط بهم . 
معنى الآيات: 

لوي لما أخبر تعالى في الآية السابقة 
أنه عليم بذات الصدور ذكر في هذه 
مظاهر علمه وقدرته تقريرًا لما 
تضمتته الآية السابقة فقال عز وجل : 


)١‏ لا مانع من توجيه الآية إلى هذا إذ ما زال الناس إلى اليوم؛ إذا كرهوا الداعية إلى الله تعالى لا يحبون أن يروه أو يسمعوا صوته 


وقد يثنون صدورهم ويغطون وجوههم حتى لا يروه بغضًا له وكرها. والله عليم خبير. 


(؟) الثني: الطئ. طوى الثوب إذا ثناه» وهو مأحنوذ من جعل الواحد اثنين. 
(9) أي: يطأطئون رؤوسهم على صدورهم ويتغطون بثيابهم إذ روي أن المشرك كان يدخل بيته ويرخي الستر عليه؛ ويستخشي ثوبه 
ويحني ظهره ويقول: هل يعلم الله ما في قلبي؟ وذلك لجهلهم بعظمة الله تعالى وقدرته وعلمه. 








0 تفسير سورة هود )0 


#وَمًا من دَآبَة''' في الْأَرْضِ»4 من 
إنسان يمشي على الأرض أو حيوان 
يمشي عليها زاحمًا أو يمشي على 
رجلين أو أكثر أو يطير في السماء إلا 
وقد تكفل الله برزقها أي بيخلقه 
وإيجاده لها ويتعليمها كيف تطلبه 
وتحصل عليه وهو تعالى يعلم 
كذلك مستقرها أي مكان استقرار 
تلك الدابة في الأرضء» كما يعلم 
أيضًا مستودعها بعد موتها إلى أن 
تبعث ليوم القيامة . 

2 وقوله تعالى: « كل فى حكتب 
ميب أي من الدابة ورزقها 
ومستقرها ومستودعها قد دون قبل 
خلقه في كتاب المقادير اللوح 
المحفوظ. وقوله تعالى في الاية 
0): طرَمُرٌ اندي حََنَ السَمَوتِ 
وَالأَيْضَ فى سِنَدٍ 4 رَكَاتَ 
عَرْشُمُ عل الْمَهِ4 أي أوجد 
السموات السبع والأرض ومافيها 
في ظرف ستة أيام وجائز أن تكون 
كأيام الدنياء وجائز أن تكون كالايام 
التي عنده وهي ألف سنة لقوله في 
سورة الحج: : ولك يَوْمًا عِنْدَ رَيْكَ 
لق ب سو ينا ُو » وقوله: 
«ورحكات عَرْضُمُ عل 204 عل المكو»”" أي 





خلق العرش قبل خلق السموات 
والأرضء والعرش: سرير المُلك 
ومنه يتم تدبير كل شيء في هذه 
الحياقء وقوله: ظاعَلَ ألمآو» إذ لم 
يكن أرض ولا سماء فلم يكن إلا 
ا ولريه تملى: 
مخ 1 [ممارين 0 يِ 
لفك أخلوا كل شي. 2 
ليختبركم أيكم أطوع له وأحسن 
عملاً أي بإخلاصه لله تعالى وحده 
وبفعله على نحو ما شرعه الله وبيّنه 
رسوله عَلة. 
هذه مظاهر علمه تعالى وقدرته وبها 
استوجب العبادة وحده دون سواه 
وبها لم أنه لا يخفى عليه من أ 
عباده شيء فكيف يحاول الجهلة 
إخفاء ما فى صدورهم وما تقوم به 
جوارحهم بئني صدورهم واستغشاء 
ثيابهم . ألا ساء ما يعملون. 
وقوله تعالى: وكين قُلت» ‏ أي 
أيها الرسول للمشركين ‏ إنكم 
مبعوثون من بعد الموتء أي 
مخلوقون خلقًا جديدًا ومبعوئون من 
قبوركم لمحاسبتكم ومجازاتكم 
بحسب أعمالكم في هذه الحياة الدنيا 


0 00 


2-0 لْزِنَ كترراً4 أي عند 





لس ث0 


سماع أخبار الحياة الثانية وما فيها من 
» وعذاب © إن ندا 
إلا 0 أي ما يفول محمد 
من هذا الكلام ما هو إلا سحر مبين 
يريد به صرف الناس عن ملذاتهم» 
وجمعهم حوله ليترأس عليهم 
ويخدموه. وهو كلام باطل وظن 
كاذب وهذا شأن الكافر. 
© وقوله تعالى في الآية (8): 
«ركين لد عَنَيُمْ لْعَدَاتَ |1 أ 
تَعْدُودةٍ» أي ولئن أخرنا أي أرجأنا 
ما توعدناهم ب به من عذاب إلى أوقات 
زمانية معدودة الساعات مام 
والشبهور والأعوام «يَقُولى نا 
س4 أي شيء حبس العذاب 
يقولون هذا إنكارًا منهمٍ واستخفافاء 
قال تعالى: #ألا يََم يَأئيهِمَ ل 
مَصروقًا عَنْ4 أي ليس هناك من 
يصرفه ويدفعه عنهم بحال من 
الأحوال. «رعاك يم نا ثرا بده 
َمتَبزِئوت4 أي ونزل بهم العذاب 
الذي كانوا به يستهزئون بقولهم: ما 
يحبسه! !؟ 
مداية الآبات: 
سعة علم الله تعالى وتكفله 
بار زاق) مخلوقاته من إنسان 
وحيوان. 


)١‏ لتنا ين دَآتَةّْ#: ما: نافية» ومن: مزيدة لتقوية النفي ليكون أكثر شمرلاً» والتقدير: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 


أي : تكفّل الله برزقها فضلا منه ومئة. 


9) روى البخاري في حديث منه : قوله كلل : «كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب 


في الذكر كل شيء». 


() قال مقاتل: أيكم أتقى لله؟ وقال ابن عياس رضي الله عنهما: أيكم أعمل بطاعة الله عرّ وجل؟ وروي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي كيه تلا: لك أحسَُ ع4 قال: «أيكم أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة اللّه؟» 
ولو صح هذا الخبر لكان أتمْ وأجمع» وقال الفضيل : أحسن العمل: أخلصه وأصويه. وهو كما قال. 

(4) #إِك أمَّهِ4 أي: إلى أجل معدود وحين معلومء فالأقة هنا: المدّة» ولفظ الأمة يطلق على معانٍ متها: الجماعة» وسميت 
مجموعة السئين أمَة لاجتماعها. والأمّة: أتباع أحد الأنبياء والأمّة» الملّة والدين» والأمّة: الرجل الجامع للخير الذي يقتدى به. 


(4) قيل لحاتم الأصممّ: 


من أين تأكل؟ فقال: من عند اللهء فقيل له: الله ينزل لك دنانير ودارهم من السماء؟ فقال: كأنْ ماله 


ن «رتاواى 


” -بيان خلق الأكوان» وعلة الخلق. 

 *‏ تقرير مبدأ البعث الآخر بعد 
تقرير الألوهية لله تعالى. 

5 -لا ينبغي الاغترار بإمهال الله 
تعالى لأهل معصيته. فإنه قد 
يأخذهم فجأة وهم لا يشعرون. 


شرح الكلمات : 

لالآية: هو ]١١‏ 
رحمة أي غنى وصحة. 2 52 
مِنّْهُ: أي سلبناها منه. ##لَيْوَسٌ 

حكوُررٌ4 : أي كثير اليأس أي 

القنوط شديد الكفر. 
© «شة بعد :4 : : أي خيرًا 
بعد شر . # أَلسَّيَاتُ» : جمع سيئة 
وهي ما يسوء من المصائب. ١الْمَيعٌ‏ 
شمر : كشير الفرح والسرور 
والبطر. 
9 «صَبره: أي على الضراء 
والمكاره. # مَغْفْرة»: أي لذنوبهم. 
ردير كبرٌة : أي الجنة دار 
الأبرار. 


يخبر تعالى أن الإنسان0" الذي 





لم يستنر بنور الإيمان ولم يتحل 
بصالح الأعمال إن أذاقه الله تعالى 
رحمة منه برخاء وسعة عيش وصحة 
بدنء ثم نزعها منه لأمر أراده الله 
تعالى #إِنَّمُ» أي ذلك الإنسان 
«الِيَموسُ4”" أي كثير اليأس والقنوط 
#حفورٌ4 لربه الذي أنعم عليه 
جود ا يا يي 

9 وقوله: ظوَلينَ أَدْفَكَهُ َم 
بَعَدَ ضَرَ4 أي أذقناه طعم نعمة 
ولذاذة رخاء وسعة عيش وصحة بدن 
بعد ضراء كانت قد أصابته من فقر 
ومرض #لِفولَتَ#4: بال أن 
يحمد الله ويشكره على إسعاده بعد 
شقاء وإغنائه بعد فقّر وصحة بعد 
مرضء يقول متبجحًا: ##دَهبّ 
لكات ع َم م4 أي كشير 
السرور #دَموْرُ» كثير الفخر 
والمباهاة» وهذا علته ظلمة النفس 
بسبب الكفر والمعاصي» أما الإنسان 
المؤمن المطبع لله ورسوله وك فعلى 
العكس من ذلك إن أصابته سراء 
شكرء وإن أصابته ضراء صبرء 
وذلك لما في قلبه من نور الإيمان 
وفي نفسه من زكاة الأعمال. 





0, أيسر التفاسير))© 


© هذا ما تضمنه قوله تعالى: 
7 الَذَنَ صبروا”"” وَعَمِلوَأ الصَلِحَت 
وليك لمر عَم 4 أي لذنوبهم 
عر كير عند ربهم وهو 
الجنة دار السلام . 

هداية الآيات: 

١‏ أن الإنسان قبل أن يطهر 
بالإيمان والعمل الصالح يكون في 
غاية الضعف والانحطاط النفسي. 

- ذم اليأس والقتوظط0© 
وحرمتهما. 
ذم الفرح بالدنيا والفخر بها. 

؛ - بيان كمال المؤمن الروحي 
المتمثل في الصبر والشكر وبيان 
جزائه بالمغفرة والجنة. 


[الآية: 11 ]١5-‏ 
() « تملك : للاستفهام الإنكاري 
أي لايقع منك ترك ولايضق 
صدرك. #وَصَإيق بوم صَدْنْةٌ* : أى 


بتلاوته عليهم كراهية أن يقولوا كذا 


وكذا. 7 ك4 : مال كثير تنفق منه 


على نفسك وعلى أتباعك. 
««وكيل؟ : أي رقيب حفيظ . 


2 إلا السماء! يا هذا: الأرض له والسماء لهء فإن لم يؤتني رزقي من السماء ساقه لي من الأرض» وأنشد يقول: 


وكليف أشخشاف الفقروالله رازقى 
تكملبالأرزاق للخلق كلهم 


3غ( الإنسان هنا: اسم جنس يشمل كل إنسان كافرء وإن قيل: إن الآية في كافر معيّن» وهو الوليد ب 


أميّة» إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
(9) هو من باب: فعل يفعل يبس ييأس يأسًا فهو آيسء وللمبالغة: يؤوس أي: كثير اليأس الذي هو: القنوط بانقطاع الرجاء» 


وجملة: إنه ْو كَدورٌ» : جواب القسم في أقوله: تلن أ ذقنا الإن 


00 


وللضب في البيداء وللحوت في البحر 


بن المغيرةع أو عبدالله بن أبي 


6 7 رليك 5 مَعْفِرَة 4 يندا وخبر» #وَآجْر 
ين رَوْح أنه ل قوم الْكَفِرون 4 . 


(5). لقول الله تعالى: طإِنّمٌ لا يََبَمَنَ 


يه أجر: معطوف وكبير: ذه لعلثا. 


م تغسير سورة هود به 


©) +أنرنُ4: اختلقه وكذبه. «من 


5 : من قدرتم على دعائهم 


3 نشر مُنيئورت»: أو 
أسلموا لله , بمعلي القادوا لأمره 
معنى الآيات: 
9 بعد أن كثرت مطالبة المشركين 
الرسول كَل بأن يحول لهم جبال 
مكة ذهبًا فى اقتراحات منها لولا 
أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرًا أو 
يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل 
منها. قال تعالى لرسوله قله 
وتنك" تارك يعض ما يمت 
ِلَنِلكَ4 أي لا تتلوه على المشركين 
ولا تبلغهم إياه لتهاونهم به 
وإعراضهم عنه طوَصَيق بوه صَدْنكٌ 0 
0 كراهة تعر 
مك0 أن عد كر 
١‏ #لو 4 
مال ير عليه فيدل ذلك 
على إرسال الله له «أوٌّ كك مَعَمٌ 
ع 
ملك © يدعو بدعوته وصدف فيها 
ويشهد له بها فلا ينبغي أن يكون 
ذلك منك أي ذ نم ولا يضق صدرك 
مم 


أت 


4 أي محذر 
عواقب الشرك والكمر والمعاصى» 





الجر الثاني عَشَر 


والله الوكيل على كل 
شيء أي الرقيب الحفيظ 


9 3 وقول تعالى : مم 0 


يقولون افتراه أي افترى 
القرآن وقاله من نفسه 
بدون ما أوحي إليهء قل ص1 


في الرد عليهمٍ «تاا 


عر سور مُتيدء مَفْيئتٍ 
م امع مسحي ب (4) 
وَأَدَعُوأ من أستطعثر» 


تهم لإعانتكم إن 


: 0 


مص عورم 





دعواكم أني افتريته» فإن 
لم تستطيعواولن 
تستطيعوا فتوبوا إلى 
ربكم وأسلموا له. 

9 وقوله: ملم 
000 
وعجزتم «تأعلموا مآ أنزِك بعلم 
4 أي أنزل القرآن متلبسًا بعلم الله 
وذلك أقوى يرهادٍ على أنه وحيه 
وتنزيله «دأك 5 ِل إل 0 أى 


وأنه لا إله إلا لله ولا معبود بحق 


00 





001 


)١(‏ لعلك. *٠‏ إلخ. . كلام معناه الاستفهام أي:. هل أنت تارك ما فيه سبٌ آلهتهم كما سألوك؟ إذ ورد أنهم قالوا له: لو أتيتنا 
: بكتاب ليس فيه سب الهتنا لاتبعناك . 


زفة أي : هلا فهي للتحضيض وليست للامتناع . 

() القصر هنا إضافي إذ معناه أنه مقصور على الإنذار وليس عليه هداية القلوب. 
2 

فك الاستجابة هنا: بمعئى الإجابة والسين والتاء فيه للتأكيد. 

030 العلم : الاعتقاد اليقنيء | أي: : فأيقنا أن القرآن ما نزل إلا بعلم الله أي: ملابسًا له. 


آلهتهم عن الإنيان بعشر سور من مثل القرآن. 


لمات ات مل ل 0 
لاهو مَمَلْ أنشر سوست 2 من كن يريد الْحَيّرة 
ألدنًا ينا نوق إلتوم أعملهمَ ذا وَهْرَ 
© تبك اب بن حؤفى الآيزة إلا الكاذ يحبا 
مَاصَنَعُوأ نا وبَِللئًا حكَانوا بَتَملْونَ (07) )من كن 


ليون به 


ل 


لس ره 


هر يها لا ينون 


0000 


كاده هنون مود كب 
02 


صمره ًِ ع وس عمسم 
إماما ويشعة الك يمون يوه ون رجوء 


0 3 
َك في يمنإ َي 
لتاين لا ثرت © ون 
ته مر 
يك يغرضوت 


نم عزلة لنت كتؤاع 


مو 








008 


سواه وأخيرًا مَمَل أنشر تُنيئوت» 
أي أسلموا بعد قيام الحجة عليكم 
بعجزكم» وذلك خير لكم. 
هداية الآيات: 
- بيان ولاية الله لرسوله وَل 

وتسديده له وتأييده. 

؟ - بيان ما كان عليه المشركون من 
عناد فى الحق ومكابرة. 1 
- بيان أن الرسول كله لَمْ يُكَلّفْ 


أي: كالكهنة والأعوان والأصنام إذ يعتقدون أنها تنصرهم تدع عنهم و وإلا لما عبدوها مع الله تعالى. 


علَمَأ مآ د بعلم للد أي : واعلموا أيضًا موقتين أنه لا إله إلا اللهِ. حيث قامت الحجة عليهم بعجز 





بن "ايلك ن 


هداية الناس وإنما كُلّف إنذارهم 
عاقبة كفرهم وعصيانهمء وعلى الله 
تعالى بعد ذلك مجازاتهم . 

5 - تحدي الله تعالى منكري النبوة 
والتوحيد بالوتيان بعشر سور من مثل 
القرآن فعجزوا وقامت عليهم الحجة 
وثبت أن القرآن كلام الله ووحيه وأن 
محمدًا يلد عبده ورسوله وأن الله لا 
إله إلا هو. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 1١6‏ -ل١]‏ 
لالْحَيرءَ لديا وَزِيئبًا» : الما 
والولد وأتواع لاس انما 
والشراب. لثرَفٍ إِليِمَ4: نعطهم 
نتاج أعمالهم وافيًا. #لا يحون » : 
أي لا ينقصون ثمرة أعمالهم. 
9 «رحيطظ» : أي بطل وفسد. 
عل ينَوْ ين رَيْد.>ه: أي 
على علم يقيني. سر شَاهدٌ 
نه : أي يتبعه ٠‏ « كنب وسو 
أي الترراة. وص مَكَثْرَ بوء» : أ 
بالقرآن. طتَلتَادُ مَيَعِدُرٌ)4: أي 
مكان وعد به فهو لا محالة نازل 





: 
به فى َيه ينه أى فى شك 
منه , 

معنى الآيات : 


9 لما أقام الله تعالى الحجة على 
المكذبين بعجزهم عن الإتيان بعشر 
سور من مثل القرآن مفتريات حيث 
ادعوا أن القرآن مفترى وأن 
محمذًا يَلِةُ قد افتراه ولم يبق إلا أن 
يختار المرء أحد الطريقين طريق 
الدنيا أو الآخرة الجنة أو النارء فقال 
تعالى: #مّن كن ميد 00 
لديا وَزِينَبَا4ك من مال وولد وجاه 
وسلطان وفاخر اللباس والرياش 
00 لت ”2 فاك 
نعطهم نتاج عملهم فيها وافيًا غير 
منقوص فعلى قدر جهدهم وكسبهم 
فيها يعطون ولا يبخسهم عملهم 
0 
سن لهم إلا الثارر 

() «وحيط مَا صَتَعُوا4!*' في هذه 
الدار من أعمال وبطل ما كانوا 
يعملون. 





ع أيسر التفاسير به 


هذا ما دلت عليه الآية الأولى ١١(‏ 
والغانية 5) وهو قوله تعالى لمن 
كه بريد الْكيّرة لديا وزيكبًا ميق 
ليم أتتلهم فنا صقر فيا لا ينود 
طي رليك بك أن لس لك فى آي إل 
لتَادٌ وحيط ما صَنَعُواْ فا وبل مَا 
حكانوا يعماود عه رخ ب يَعَمَلونَ ج87 4 . 

9 وقوله تعالى في الآية الثالثة 
0): طأتّمَن كنَ عَلّ يَِيَنَةَ ين 
َيهِء”” 4 بما أوحى إليه من القرآن 
وما حواه من الأدلة والبراهين على 
توحيد الله ونبوة رسوله فَلْوُء وعلى 
المعاد الآخرء وقوله: #ويتَلُوه سَاهدٌ 


مَنَهُ* أي ويتبع ذلك الدليل دليل 


آخر وهو لسان الصدق الذي ينطق به 


وكمالاته الحُلُقِبّةَ والروحية حيث نظر 
إليه أعرابي فقال والله ما هو بوجه 
كذّاب» ودليل ثالث في قوله: #ومن 
َل كِنَبُ موسو أي التوراة # إِمَامًا 
وَيمَة4 شاهد له حيث حمل نعوت 
الرسول كله وصفاته ونعوت أمته 
وصفاتها في غير موضع منه أفمن هو 
على هذه البينات والدلائل والبراهين 
من صحة دينهء كمن لا دليل له ولا 


9 طيكفر به4 روى مسلم أن النبي يله قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الآمة يهودي ولا نصراتي ولا يؤمن 


بالذي أرسلت به إلا كان 


من أهل النار» . 


90) أي: ممن رفضوا الإسلام وأبوه بعد قيام الحجة على بطلان ما هم عليه من الكفر ورضوا بالكفر بإرادة الحياة الدنيا. 
(0) التوفية: إعطاء الشيء وافيّاء وعُدي نوفٌ: بإلى لأنه مضمّن معنى: نوصل . 
) لفظ طأَعْمََهُمْ4 يشمل الأعمال الخيرية والأعمال الدنيوية فالأعمال الخيرية كصلة الرحم» وقرى الضيفء والإحسان إلى الفقراء 
والمساكين» فهذه لا يحرمها الكافر بل يجد جزاءها في الدنيا: بركة في ماله وولده وحياتهء وأمًا الأعمال الدنيوية كالصناعة 
والزراعة والتجارة فهذه يوفى قدر جهذه فيهاء فبقدر ما يبذل من طاقة يحصل له من الكسب والربح والإنتاج فكفره لا يمنعه نتاج 


سه :: ره 


ل عر عر 


() اختلف في عود الضمائر في هذه الآية اختلانًا كبيرّاء وقد اخترنا في التفسير عودها إلى النبي َه ولا مانع من عودها على كل 
مؤمن صادق الإيمان. بقرينة الخبر وهو قوله: «أوليك موصن 4# وهم الفريق الذين أسلموا لما شاهدوا الحجج والبراهين. 


تفسير سورة هود به 


برهان إلا التقليدللضلال 
والمشركين» وقوله: ا تك مو 
ِف أي أولئك الذين ثبتت لديهم 
تلك البيّنات والحجج والبراهين 
3# يمون 3 أي بالقرآن الحق 
والنبي و الحق والدين الحق. 
وقوله تعالى: #9وَمن بَكَيْرٌ به.» أي 
بالقرآن ولبيه وَل ودينه من 
الأحزاب”'' أي من سائر الطوائف 
والأمم والشعوب قفالئنار موعدهء 
وحسبه جهنم ويئس المعس ”© 
وقوله تعالى: 000 نك فى مي 
َنَذه””' أي فلا نك في شك منه أي 

في أن موعد من يكفر به من 
الأحزاب النار. وقوله: 8 إِنَّدُ أَلَقّ من 
رَيلَت4”*؟ أي القرآن الذي كذّب به 
المكذبون وما تضمنه من الوعد 
والوعيدء والدين الحق كل ذلك هو 
الحق الثشابت من ربكء إلا أن 
«أخر ألنَاين لا مي 
وإن ظهرت الأدلة ولاحت الأعلام 
وقويت البراهين. 


هداية الآيات : 

- بيان حقيقة وهي أن الكفر غير 
مانع من أن ينتج الكافر بحسب جهده 
من كسب يده فيحصد إذا زرع» 


؟ - بيان أن الكافر لا ينتفع من عمله 





الجَْءُ الثاني عَشَّر 


فى الدنيا ولو كان صالحًا 
وأن الخسران لازم له 
"'-المسلمون على بينة 
من دينهم. وسائر أهل 
الأديان الأخرى لابينة 
لهم وهم في ظلام التقليد 
وضلال الكفر والجهل . 


- بيان سنة الله في ||| يللم 


الناس وهي أن أكثرهم 00 ولت 
لا يؤمئون . َل كيدو | 


[الآية: ؛ 4و ا 
من أل مين لنت 
ط أو 42 أي لا 
أحل ل فالاستفهام للنفي . 
أي يوم القيامة. « الْأَطْهدُ4 : جمع 
شاهد وهم هنا الملائكة. ملم 
و4 : أي طرده وإيسعاده. لعل 
ألظلميت» : أي المشركين . 
© سيل بل أو : أي الإسلام. 
ا في الأضٍ»: أي الله 
عز وجل أي فائتين بل هو قادر على 
أخذهم في أية لحظة . ين أَوَلاه» : 





«يما كاوا يِرُونَ» : ذلك لفرط 





000 أظهرهم : المشركون واليهودء والنصارى والصابئة والمجوس 
فق لأنهم لم يزكوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح فلذا فلا مأوى لهم إلا الثار. 
00 الخطاب للنبي يك ورلكل مؤهن أي : لا يشكنْ مؤمن في أن القرآن حق وأنَ ما أخير به عن الكافرين من أن مأواهم النار حق . 


(4) جملة: 8إِنَّهُ أَلَنّ 


ين ك4 مستأنفة مؤكدة لجملة: ثلا تك ى ريو يذ 
ره لما سبق في علم الله وما قضى به قوله: «الأنلان جَهَثَرَ مرت الْجِنّدٍ ولاس أمعيرت 4 . 


وْلَهِكَ م يَكْرُوأ عجرن فى الْأيْضٍ ومَا كن لم ين 
دن ا ون ري نمث ل الْعَدَاما كنا يعون 
لتم ونا كان هود © لَك الدِنَ حَيبها 
آم م وَصَلَعَنٍَُْ كَافا ته 69 لَاجَمم أن 
في الأخِرة هُمْ اليد 9© إن أل ل 
أصَّبِحَتٍ وَلْمَْتوا إل رَييمٌ أوْلَيِكَ أَحْبُ 

ُمْ نا حدر 9 + مت الْمرمَيٍ سكالامن 
َم وار وَألسَمِيعَ هَل يََْرانٍ متلا أن و 
أَسَاوْمًا ِل تود فلكم وجيت © 


عر صم 


200 
© كَل التلا لين كتين وَيده ما رلك لمكم 


ل َم 8 


نوارك لك قاين قر ل ل كيت 
)كن يتور أرب يَجٌ إن كنت عل ين رق وماك يمه 
ين نو مَيْييَتْ ملك اكوا رأَشرٌ ا كَرهْرن (2) 


5514| 


ل 0 


0 
سرزة طوة 





اسم 


20 


00 


لا أله َه إن ا عَليَكُمْ عَدَابَ يوم ابعر 


تلك ايلك إلا ارح هُمْ راونا بادىّ 





كراهيتهم للحق فلا يستطيعون 
سماعه. ولا رؤيته. 

معنى الآيات: 

بعد أن قرر تعالى مصير 
المكذبين بالقرآن ومن نزل عليه وما 
نزل به من الشرائع ذكر نوعًا من 
إجدام المجرمين الذين استوجبوا به 
النار فقال عز وجل : طوَمَنْ أَظلَدُ من 
مرك عل أله كذزيا » أي لاأحد 
في الناس أعظم ظلمًا من أحد افترى 
على الله كذبًا ما من أنواع”"" الكذب 


00 من أنواع كذبهم على الله تعالى: : زعمهم أن له شريكًا وولداء وقولهم في الأصنام هؤلاء شفعاؤنا عتد الل وتحريمهم ما 


أحلٌ الله ونسية ذلك إليه تعالى. 





هه 


0 


وإن قل» وقوله : وليك يروت 
عل دَيَهمَ» أي أولتك الكذبة 
يعرضون يوم القيامة على ربهم جل 
جلاله فى عرصات القيامة» ويقول 
الأشهاد من الملائكة شاهدي. 7) 
عليهم: «موْلم الدرت نيوأ عل 
ميهد يهم » ثم يُعْلِنْ مُعْلِنَ قائلآ: «آلا 
7 نو(" عل الطَِمِيتَ» أي ألا 
ش بعدًا لهم من الجنة وطردًا لهم منها 
إلى نار جهنم 
ثم وضح تعالى نوع جناياتهم 
التي استوجبوا بهاالتار فقال: 
#لَدِبنَ 5" يَصِدُونَ عن سَبمِلٍ أله أي 
يصرفون أنفسهم عم عن الدين 
الإسلامي» ويعويبا» أ ي سبيل الله 
#عِوّيًا» أي معوجة كمايهوون 
ويشتهون فهم يريدون الإسلام أن 
يبيح لهم المحرمات من الربا والزنى 
والسفورء ويريدون من الإسلام أن 
يأذن لهم في عبادة القبور والأشجار 
والأحجار إلى غير ذلك» ويضاف 
إلى هذا ذنب أعظم وهو كفرهم 
بالدار الآخرة. 





9© قال تعالى: وليك4 أي 
اللمذكورون لم يَكوْوا مُتجرنَ في 
لْأَيّضِ4 أي لم يكن من شأنهم 
ومهمارأوا أنفسهم أقوياء أن 
يعجزوا الله تعالى في الأرض فإنه 
مدركهم مهما حاولوا الهرب'*) 
ومنزل بهم عذابه متى أراد ذلك 
لهم» وليس لهم من دون الله من 
أولياء أي أنصار يمنعونهم من 
العذاب متى أنزله بهم وقوله 
تعالى: #يعْمَتُ لم الْعَدَابُ4 إخبار 
منه بأن هؤلاء الظالمين يضاعف لهم 
العذاب يوم القيامة لأنهم صدوا 
غيرهم عن سبيل الله فيعذبون 
بصدهم أتفسهم عن الإسلام» وبصد 
غيرهم عنه» وهذا هو العدل؛ وقوله 
تعالى فيهم: 07 اونا 
لسّمَعَ وَمَا كاوا يِصِرُونَ4 إخبار 
بحالهم في الدنيا أنهم كانوا لشدة 
كراهيتهم للحق ولأهله من الداعين 
إليه لا يستطيعون سماعه ولا رؤيته 
ولا رؤية أهله القائمين عليه والداعين 
إليه . 





5 أيسر التفاسير به 


هداية الآيات: 
- عظم ذنب من يكذب على الله 

تعالى بنسبة الولد أو الشريك إليه أو 
بالقول عليه بدون علم منه. 

؟ - عظم جرم من يصد عن 
الإسلام بلسانه أو يحالف أو 
سلطانه . 

؟- عظم ذنب من يريد إخضاع 
الشريعة الإسلامية لهواه وشهواته 
بالتأويلات الباطلة والفتاوى غير 
لمسؤولة ممن باعوا آخرتهم بدنياهم . 

5 - بيان أن من كره قولاً أو شخصًا 
لا يستطيع رؤيته ولا سماعه”'". 


شرح الكلمات: 

[الآية: 7١‏ - 5؟] 
لِرَسَلَّ عَتَيْم نا كارا 
527 يَ*: أي غاب عنهم ما كانوا 
يدعونه من شركاء لله تعالى . 
9© ملا جَ»: أي حمًا وصدئًا 
أنهم في الآخرة هم الأخسرون. 
ويا إِلَ رتم4 : أي تطامنوا 


)١(‏ ومن الأشهاد: الأنبياء والعلماء والمبلغون لدعوة الله لعباده وفي صحيح مسلم: «وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس 


زف لعنة الله : أي : بعذه وسخطه 
فر4 
أي : هم الذين يصدّون. 
2 
)0( 
03 


الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم». 

وإبعاده من رحمته على الذين وضعوا العبادة في غير موضعها. 

يجوز أن يكون: « لم4 مجرورًا لمحل نعنًا للظالمين» ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبرء والمبتدأ محذوف. 
ال ابن سماسي م 1 لم يعجزوني أن آمر الأرض فتنخسف بهمء وفي سورة سبأ در نا إِكَ ما بين يديهم وَمَا 
ل لسَّمَله وَاَلايْض إن ّنَأ تخيف يهم الْدَيضٌ أو شط عَلبَ كما : رس ترج _ لمعه *. 

ما يش نَ آلسَّْمَ. . © قال القرطبي: ما: في موضع نصب على أن يكون المعنى بما كانوا يستطيعون السمع. يُريد أن الباء 
المحذوفة سبية أي: يُضاءف لهم العذاب بسيب أنهم كانوا لأ يستطيعون السمع لما ران على قلويهم من الآئام فحجب الإثم 
أسماعهم وأبصارهم» وفي المثل: حبّك الشيء يعمي ويصمء فحبهم للكفر والشرك والآثام عطل حواسهم 

أقول: ما كنت أدرك المعنى الحقيقي لقوله تعالى: هما كنا يسطيعوة ين لم4 حتى كان صوت العرب على عهد بطل الاشتراكية 
ااعبدالناصر) وأخذ يسبٌ ويشتم ويعير ويقبتح سلوك كل من لم يوال الاشتراكيين فكنت ‏ والله - لا أستطيع سماع ما يذيعه: وت 
فهمت معنى الآية على حقيقته. ١‏ 


, تفسير سورة هود به 


© مكل المريسية: أي فريق 
المؤمئين وفريق الكافرين. #«أنلَا 
4 أي تتعظونء فتستغفروا 
ربكم ثم تتويوا إليه؟ 
معنى الآيات: 
ل( ما زال السياق في تحديد 
المجرمين وبيان حالهم في الآخرة 
فقال تعالى: طأَرْلِيِكَ4 أي البعداء 
«الَينَ حيرا شبح 4 حيث استقروا 
في دار الشقاء فخسروا كل شيء 
حتى أتفسهم طوَضَلَ عَنُْمْ ما 
حكاوا يترون 4 أي وغاب عنهم ما 
كانوا يزعمون أن لهم شركاء» وأنهم 
يشفعون لهم وينصرونهم . 
قال تعالى: «لا جَرم4'' أي 
حقا طم في الآجِرَةِ» أي في دار 
الآخرة #هُم صر #4 أي الأكثر 
خسرانًا من غيرهم لأنهم أضافوا إلى 
جريمة كفرهم جريمة تكفير غيرهم 
ممن كانوا يدعونهم إلى الضلال» 
ويصدونهم عن الإسلام سبيل الهدى 
والنجاة من النار. 
ولما ذكر تعالى حال الكافرين 
وما انتهوا إليه من لخسران. ذكر 
تعالى حال المؤمنين فقال: إن لذن 
امو حملأ لمحت 74" أي آ 


وآأمنوا 


بالله وبوعذه ووعيكه. 


برسول الله و ويماجاءيه. 
وعملوا الصالحات التي شرعها الله 
تعالى لهم من صلاة وزكاة #وَأَحْمَموَأ 
ل َيهم4 أي أسلموا له وجوههم 
وقلوبهم وانقادوا له بجوارحهم 
فتطامنوا وخشعوا أولنك أي السامون 
أصحاب الجنة أي أهلها لهم فب 
حَيِدُوتَ4 أي لا يبرحون منها ولا 
يتحولون عنهاء هذا ما دلت عليه 
الآيات الثلاث . 

أما الآية الرابعة (4؟) وهي 
قوله تعالى: مل الْمَرسَنٍ 
كال" ولصو وَالِضِر والسميع 
هَلْ وان مَلا4؟ فقد ذكر تعالى 
مقارنة بين أهل الشرك وأهل التوحيد 
توضيحًا للمعنى وتقريرًا للحكم 
فقال: لمثلُ الْمَربعَينِ» أي صفة 
الفريقين الموضحة لهما هي كالأعمى 
والأصم وهذا فريق الكفر والظلم 
والسميع والبصير. وهذا فريق أهل 
الإيمان والتوحيد فهل يستويان مثلا 
أي صفة الجواب لاء لأن بين 
الأعمى والبصير تبايئًا كما بين الأصم 
والسميع تبايئًا فأي عاقل يرضى أن 
يكون العمى والصمم وصفا له ولا 
يكون البصر والسمع وصمّاله؟ 
والجواب لا أحد إذًا #ألا يدون 4 








آي 4 : 


ل تلن 


أي أفلا تتعظون بهذا المثل”' وتتو 
إلى ربكم فتؤمنوابه ورا 
وتؤمنوا برسوله يَكةْ وتتبعوهء وبكتابه 
وتعملوا بما فيه؟ 
هداية الآيات : 
١‏ استحسان المقارنات بين 
الأشياء المتضادة للغبرة والاتعاظ . 
الكافر ميت موئًا معنويًا فلذا 
هو لا يسمع ولا يبصرء والمسلم 
حي فلذا هو سميع يصير. 
بيان ورثة دار النعيم وهم أهل 
الإيمان والطاعةء وورثة دار الخسران 
وهم أهل الكفر والظلم. 


شرح الكلمات : 

[الآية : /ال] 
ظوا» : هو العبد الشكور أبو 
البشرية الثاني نوح عليه السلام. 
#إِنٍ لك نَذِيرٌ يينُ4: أي مخوف 
لك من عذاب الله بَيّنّ النذارة . 
9 +عَدَابَ يَوْر أليِر»: هو 
عذابه يوم القيامة . 
«المة4: الأشراف وأهمل 
الحل والعقد في البلاد. 
«أراوكا#”*': جمع أرذل وهو 
ال ودناءة. ##باوى 
أي ظاهر الرأي» لا عمق 


)١(‏ لا م4 كلمة: جزم ويقين» واختلف في تركيبها وأظهر أقوالهم فيها: أن تكون لا: : حرف نقفي» وجَرّم: بمعنى محالة. 


ويصح معنى الكلمة لا محالة أو: 


هر القطع. 


لمي 


(0) الموصول: اسم إِنْء وآمنوا: صلة #«#وعيلوأ 


وجملة هُمَ ذِبَا خَلِدُونَ»# جملة بيانية أي: مبيّنة لحال أهل الجنة . 


هرف فريق الإيمان» وفريق الكفر والشرك. 
(4) المثل الذي كشف الحقيقة وبين 


لحت وَلَنَْيوَا إل رَنِيِمُ4 معطوفان على الاسمء والخبر: وليك آم 


لا بد أن يكون كذا وكذاء أو لتفسّر بحقّاء ولا محالة ولا بدء إذ جرم مأخوذ من الجرم الذي 


ن أن الكفار عمي صمء وأنّ المؤمنين يبصرون ويسمعونء فأي عاقل يرضى أسوأ الوصفين 
(5) الأرذل: اسم تفضيل والمفضل عنه يقال له: رذّل ككلب ويجمع على أردّل كأكلب. 


لس م 
ن ءامنوا 


0000 





وله 


ليما يدا إد حكنت ين لصون 27 َال 


3 
3 
7 


بكم يو لله إنضك رمآ أنثر عيوب 27 دلَا نسو 
شح إن أَوَدثٌ أن أنصَح لكي إن كن أله بريد أن بطويكة 
هر رشك وليه جورت 99) أد يتوت أقردة 
ل إن أنْرَيَنُمُ مَك يترا وَأنَآبرعَة” ْنَا محْرمُود (9) 
وأو إل نوج أن آن ص ين فَوِْكَ إِلّا من ءامن 
لانتس يما كانوأ يصوت (63) وَأضنّع الك بعيننًا 


م يمو 


ملم صعرمي كح إل .د فق . 1 بير برح شع م 
وَوَحِسِنَا ولا ححدْطبِنٍ فى الْذِينَ ظَلموأ تم مُعْرَفُونَ 


253376 





للأشياء . 

9 هذه بداية قصة نوح عليه السلام 
وهي بداية لخمس قصص”'"' جاءت 
في هذه السورة سورة هود عليه 
يك لك بيه إن لك توك 


م 
سورة هوج 


ا 
َه وَمَآ 


2 جعكرم عدم ع مه اسمن سس جرع 
نوما مجهلوت رذ ويلقوم من يتصرف مِنَ الله إن طروعم 


نلك أن يوم هرا َه ألم يما أيهم إة ذا 





مين 44 أي قال لهم 
إني لكم نذير مبين أي 
بين النذارة أي أخوفكم 
عاقبة كفركم بالله وبرسوله 
وشرككم في عبادة ربكم 
الأوثان والأصنام . 
وقوله: «آن ل 
كبدوا9 إلا آمّه4 أي 
نذير لكم بأن لا تعبدوا 
إلا الله» وتتركوا عبادة 
غيره من الأصنام 
والأوثان» وقوله: ل إِقّ 
لَنَافُ عَكَكْمَ عَذَابَ يَزمي 
0 أَلِيِمِ4 علل لهم أمرهم 
بالتوحيد ولهيهم عن 
الشرك بأنه يخاف عليهم 
إن أصروا على كفرهم 
وتركهم عذاب يوم أليم”' وهو 
عذاب يوم القيامة. 

طِمَمَالَ لكأ ادن كَترواْ من 
ره أي فرد على نوح ملا قومه 
أشرافهم وأهل الحل والعقد فيهم 
ممن كفروا بالله ورسوله فقالوا: #إمًا 
ريلك إلا بعَنَا »4 أي لا 
فضل لك علينا فكيف تكون رسولاً 








. هذا العطف من باب عطف قصّة على قصّة»ء الواو: تسمى الواو الابتدائية‎ )١( 
كُسرت: إن لأنّْ الإرسال فيه معنى القول وإنَّ تكسر بعد القول.‎ )'( 
القِصّة: بكسر القاف والجمع: قصص كحبّة وحجج: الخبر يروى وِتُتَبَع أجزاؤه بعناية» والقصص بفتح القاف: مصدر قصّ‎ © 


© أيسر التفاسير ]9 , 


لنا ونحن مثلك هذا أولاً وثانيًا #ومًا 
رك تمك إلا أن مم 
أناذأت» أي 0 فنا من أهل 
المهن المحتقرة كالحياكة والحجامة 
والجزارة ونحوهاء وقولهه”" بادي 
الرأي أي ظاهر الرأي لا عمق في 
التفكير ولا سلامة في التصور 
عندك وقرلهم: «وا َك لك ع 
بن فَضْلٍ * أي وما نرى لكم علينا 
من أي فضل تستحقون به أن نصبح 
أتباعًا لكم فنترك ديننا ونتبعكم على 


١‏ - إن نوحًا واسمه عبدالغفار أول 
رسول إلى أهل الأرض بعد أن 
أشركوا بربهم وعبدوا غيره من 
الأوثان والآلهة الباطلة . 

” - قوله أن لا تعبدوا إلا الله هو 
معنى 2 إله إلا الله . 

” - التذكير بعذاب يوم القيامة. 

؛ - أتباع الرسل هم الفقراء 
والضعفاء وخصومهم الأغنياء 
والأشراف والكبراء. 

٠‏ احتقار أهل الكبْر لمن دونهم. 








الحديث يقصه قضا. 

(5) هذه الجملة مفسّرة لجملة طِأَرّسَلنَا فنًا» أو لقوله: «إفي لك دَذِيٌ يي 4. 

(5) وجائز أن يكون طِعَدَابَ يَوْمِ أَلِيِير» في الدنيا وهو عذاب الطوفان وقد كان. 

(5) مئلنا: منصوب على الحال. 

(0» قال القرطبي: اختلف في السفلة فقيل: هم الذين يتقلسون ويأتون أبواب القضاة والسلاطين يطلبون الشهادات» وقال مالك: 
السفلة : الذين يسبون الصحابة. وقال آخر: الذين يأكلون على حساب دينهم. 

() ومنه البادية وهي الأراضي الظاهرة لا تحوطها مبانٍ ولا بساتين ولا مصاتع. 


00 تفسير سورة هود يله 


وفي الحديث «الكِبْر”'' بطر الحق 
وغمط الناس» . 


شرح الكلمات: 

[الآية: 78 ]”1١-‏ 
نم4 : أي أخبروني. لعل 
ينه ين تَفْ4: أي على علم 
علمنيه الله فعلمت أنه لا إله إلا الله . 
نيت مَلَكخُ4: أي خفيت عليكم 
فلم تروها. طأنْرَكُك4: أي 
أجيركم على قبولها. ‏ | 
© بطارد لبن اممو : أي 
بمبعدهم عني ومن حولي . 
ِحَينٌ للد : التي فيها الفضل 
والمال. «تردركة متخ 4 : تحتقر 
أعينكم . 
معنى الآيات : 
9 ما زال السياق في قصة نوح مع 
قومه فأخبر تعالى أن نوحًا قال 
لقومه: أرأيتم» أي أخبروني إن كنت 
على بيّنةَ من ربي أي على علم يقيني 
به تعالى وبصفاته وبما أمرنى به من 
عبادته وتوحيده والدعوة إلى ذلك . 


وقوله: وان َحمَهٌ يَنْ عدن 4 وهي 





الوحي والنبوة والتوفيق لعبادته. 
يت عَبَك» أنعم'" فلم تروها. 
فماذا أصنع معكم اكوا 
أي" أنجبركم أنا ومن آمن بي على 
رؤيتها والإيمان بها والعمل بهداهاء 
«وَأَسْر ها كَرِهْرِن»”' أي والحال 
أنكم كارهون لها والكاره للشيء لا 
يكاد يراه ولا يسمعه» هذا مادلت 
عليه الآية الأولى (58؟). 
أما الآية الثانية فإن الله تعالى 
يخبر أيضًا عن قيل نوح لقومه: 
يمرو لا أنَتَلحكْم عَِنْهِ مَالّا4 أي 
لا أطلب منكم أجرًا على إبلاغكم 
هذه الرحمة التي عميت عليكم فلم 
تروها. ظإِنْ أَجْرىَ إلا عَلَ »4 أي 
ما أجري إلا على الله إذ هو الذي 
كلفني بالعمل بها والدعوة إليها 
وواعدني بالأجر عليها. وقوله: 
وآ أنَا يطارد آلَدِينَ َأمَتْوا4 أي وما 
أنا بمطيعكم في طرد المؤمنين من 
حولي كما اقترحتم عليّ» إنهم ملاقو 
ربهم. ومحاسبهم ومجازيهم على 
أعمالهم فكيف يصح مني إبعادهم 
عن سماع الحق وتعلمه والأخذ به 





مو" بيه 


ليكملوا ويسعدوا إذ العبرة بزكاة 
النفوس وطهارة الأرواح بواسطة 
الإيمان والعمل الصالح لا بالشزف 
والمال والجاه كما تتصورون ولذا 
فإني أراكم قومًا تجهلون» هذاما 
دلت عليه الآية الثانية (98). 

9 نم قال لهم في الآية الغالئة: 
#وَيْقَوٍَ من ليد 55 
و4 أي من هو الذي يرد عني 
عذاب الله ويمنعني منه إن أنا عصيته 


أَلّهِ إن 


فطردت أي أقصيت وأبعدت عباده 
المؤمنين عن سماع الهدى وتعلم 
الخير ولا علة لذلك إلا لأنهم فقراء 
ضعفاء تزدريهم أعينكم المريضة التي 
لا تقدر على رؤية الحق وأهله 
والداعين إليه. ثم قال لهم: #أَلا 
دون 04 أي تتفكرون فتعلمون 
خطأكم وجهلكم فتشوبوا إلى 
رشدكم. وتتوبوا إلى ربكم فتؤمئوا به 
وبرسوله وتعبدوه وحده لاا شريك 


له. 

9 ثم قال لهم في الآية الأخيرة 
رس 4ع رس 52 

:)0١(‏ «ولا أَقولُ لكُم عندى حَرَاينُ 

ألو" ردًا على قولهم: ظوَمَا رَى 


)١(‏ الحديث في الصحيح فقد قال ية : «إنَ الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر؛ فسكل عن الكبر فقال: «الكبر بطر 
الح وغمط الناس» وبطر الحق: عدم قبوله» وغمط الناس: احتقارهم. 
() قرىء: عميت4 بتشديد الميم؛ وقرأ ورش بتخفيفهاء ومعناه: إن الرسالة عميت عليكم فلم تفهموها. يقال: عميت عن كذاء 


وعمى علن كذا: أي: لم أفهمه . 


طَأَرنَشُوهَا4 أي : الرحمة التي هي عبادة الله وحده وترك عبادة سواه والاستفهام للإنكار. أي: ما كان لي ذلك والحال أنكم 


(5) قال قتادة: والله لو استطاع نبي الله نوح عليه السلام لألزمها قومه ولكته لم يملك ذلك. 


(©) أي: مَنْ يرد عني عذابه إن استوجبته بطره عباده المؤمنين؟ والجواب: لا أحد فكيف إذا يسوغ لي أن أطردهم كما ترغبون؟ 


0 جاللا لكو © > قرىء: #تذكرون» بحذف إحدى التائين وقرىء: #تذّكرون»: بتشديد الذال» بإدغام إحدى التائين في 


الأخرى. والاستفهام إنكاري أي: ينكر عليهم غفلتهم وجهلهم وعدم تذكرهم ليتعظوا. 


0 أخبر عليه السلام بتذلله وتواضعه لربّه عر وجل فنفى عن نفسه القدرة على امتلاك خزائن الفضل والمال كما نفى عن نفسه علم 


الغيب وأن يكون ملكا من الملائكة. . 


اديه 


كم عَلَيِنَا ين صضْلِ» «ولة لم 


ألْمَيَبَ » فاق نا في سا 
الناس فأطرد هذا وأبقي هذاء ولا 
أقول إني ملك حتى تقولوا ما نراك 
إلا بشرًا مغلنا «زلة وول لدت 
درك تي 4”'' لفقرهم وضعفهم 
لك يُرْيبمْ أنه حيرا أبّهُ أَعَلَمْ يما ف 
هم 4 أي من صدق أو نفاق ومن 
حب لي أو بغض كأنهم طعنوا في 
المؤمنين واتهموهم بأنهم ينافقون أو 
لهم أغر اض فاسدة أو أطماع مادية 
من أجلها التفوا حول نوح» وقوله: 
«إيْة إذا لمن الظبِمِيت» أي إني إذا 
قلت للمؤمنين من الضعفاء لن 
يؤتيكم الله خيرًا كنت بعد ذلك من 
الظالمين”” الذين يعتدون على الناس 
بهضمهم حقوقهم وامتهان كرامتهم. 
هداية الآيات: 

- كُرَهُ الشيء يجعل صاحبه لا 
يراه ولا يسمعه ولا يفهم ما يقال له 


قنة . 

” - كراهية أخذ الأجرة على الدعوة 
والتربية والتعليم الديني . 

1'- وجوب احترام الضعفاء 
وإكرامهم وحرمة احتقارهم 
وازدرائهم . ْ 


؛ - علم الغيب استأثر الله تعالى به 
دون سائر خلقه إلا من علمه الله 
شيئًا منه فإنه يعلمه. 

4 - حرمة غمط الناس وازدرائهم 
والسخرية منهم 


شرح الكلمات: 

[الآية: 7" 5”] 
© «جَندَأئ4: أي خاصمتنا تريد 
إسقاطنا وعدم اعتبارنا في ديننا وما 
نحن عليه. ظيمًا تَد4: أي من 
العذاب إن لم نؤمن بما تدعونا إليه. 
«إن حكنت من الصَّدِيِتَ4: أي فى 
دعواك النبوة والإخبار عن الله 
عز وجل. 
© ع4 : أي بغالبين ولا 
فائتير ثتين الله تعالى متى أراد الله عذابكم . 
9 «شي»: أي بعخويني إياكم 
0 
وبلقائه ورسوله «أن يتويكم» : 
تك في الضلال ويشبكم فيه ف 
يهديكم أبدًا. 
معنى الآيات: 
39 ما زال السياق في قصة نوح 
عليه السلام مع قومه فأخبر تعالى 
عن قول قوم نوح له عليه السلام: 





0 أيسر التفاسير يله 


سرع يم 


فقال: طتَالُوا يمح هد ج4773 
أي خاصمتنا وأكثرت جدالنا فأتنا بما 
تعدنا إن كنت من الصادقين» أي 
فعجل العذاب وأنزله علينا إن كنت 
من الصادقين فيما تقول وتدعو 
وتعد. فأخبر تعالى عن قول نوح 
لهم ردًا على مقالتهم وهو ما علمه 


ربه تعالى أن يقولهء فقال: 


© تل إننا يليم بد أنه أى 
بالعذاب إن شاء ذلك. ##وَمَا أنم 
سجرن أي فائتين الله ولا ها هاربين 


كر م 50م 
ردت أنُ 


يتفعكم بمعنى أنكم لا تقبلونه 
مهما أردت ذلك وبالغت فيه إن 
كان الله جل جلاله يريد أن 
يغويكم لما فرط منكم وما أنتم 
عليه من عناد وكفر ومجاحدة 
ومكابرة إذ مثل هؤلاء لا يستحقون 
هداية الله تعالى بل الأولى بهم 
الضلالة حتى” ' يهلكوا ضالين 


فيشقوا في الدار الآخرة. وقوله 
تعالى: «هْر ريك وَإِيه 


(0) أي: تحتقر أعينكم. والأصل : تزدريهمء حذفت الهاء والميم لطول الاسم» وازدراء: افتعال من الزري الذي هو الاحتقار 


وإلصاق العيب» فالازدراء أصله الازتراء فقليت فيه التاء دالا فضار: 


فق في قوله: وس اللبليرت» : تعريض بقومه» فوصفهم بالظلم من حيث لا يشعرون. 
(7) طجَدَتَاك أي: خاصمتنا فأكثرت خصومتنا وبالغت فيهاء والجدل في لغة العرب: المبالغة في الخصومة. مأخوذ من الجدل: 


الذي هو شدّة القتل» وقالوا : 


فى الصقر أجدل: لشدته في الطيران. 


الازدراء كما قليت في: 


الازدياد. 


(5) فيه الرد على بطلان مذهب المعتزلة» والقدرية إذ زعموا أن الله لا يريد أن يعصي العاصي ولا أن يكفر الكافر ولا أن يغوي 
الغاوي وتجاهلوا أنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد ولا يقع شيء إلا بإذنه فهو الهادي لمن شاء هدايته» والمضل لمن شاء 
إضلاله . ولكن كلا من هدايته وإضلاله يتمان حسب سنته في الهداية والإضلال فلا يظلم ربك أحدًا. 


() ومن فشر «#أن : يهلككم: أرادٍ أن الهلاك سبب للإغواء. ذ 


فمن أغواه أهلكة إد لا يَهلك إلا الغاوي . 


0 تفسير سورة هود ياه 


يُجعرت4+ أي فالأمر له ألستم 
عبيده وهو ربكم إن يشأ يرحمكم 
وإن يشأ يعذبكم وإن كانت حكمته 
تنفي أن يعذب الصالحين ويرحم 
الغواة الظالمين. 
هداية الآيات: 

١‏ - مشروعية الجدال لإحقاق الحق 
وإبطال الباطل. بشرط الأسلوب 
الحسن . 
؟ - إرادة الله تعالى قبل كل إرادة 
وما شاءه الله يكون وما لم يشأه لم 
؟ - لا ينفع نصح الناصحين ما لم 
يرد الله الخير للمنتصوح له. 
- ينبغي عدم إصدار حكم على 
عبد لم يمت فيعرف بالموت ماله. 
إلا قول الله أعلم به. 


شرح الكلمات : [الآية: ه"] 
أ يمرلرت4: أي بل يقولون 
«أنتريئة 4 : أي اختلقه وقال من نفسه 
ولم يوح به إليه. همك يترا" 4 : 
أي عاقبة الكذب الذي هو الإجرام 
تعود علي لا على غيري. ظدَانا 
ب4: أي أتبرأ وأتنصل من 
إجرامكم قلا أتحمل مسؤوليته. 
ِيَنًا تُحْربُوة4: أي على أنفسكم 
بإفسادها بالشرك والكفر والعصيان. 


معنى الآية الكريمة : 
هذه الآية الكريمة أوقعها الله 





مُنزلها سبحانه وتعالى 
بين أجزاء الحديث عن 
نوح وقومهء» وحسن 
موقعها هنا لأن الحديث 
عن نوح وقومه لا يتأتى 
لأحد إلا لنبي يوحى 
إليهء وذلك لبعده في 
التاريخ فََصُ النبئ كله 
له اليوم دليل على أنه 
0 3:1 
قال أم يقولون افتراه 
أي يقولون افترى القرآن 


كن 


الجر الثاني عَشَر سُورَةٌ مُودٍ 


لسع سي معي ل لهم مي مر صدواى يس ا 
يضم لْتْلك وَكُلْما مر عَلْهِ مَلَذ ين فَوْمِوء سَجِرُوا 


100 


َ | م سه ع 0 
ندال إن مَسَحَروأ ينون متمد يسكُم كَمَا مََرُونَ (7) 
دمو يل مه 20 ته 5 لم # رس 27 
مسَوْكَ تَتلموست من بَأْئِه عَدَابُ يزب ويلُ علنو َب 
5 جتتهم سه اب سر كورب مبد مكو لعسا مم + يس 
مقيم 3 حَيَهَ إذَا جاه أرنا وار لتر قَلْمَا حل فيبًا 

7 سعيم موسم 00007 6 7 6 ل 
من حكلٍ رَدْبَيْنِ نين وأهللك لمن سَبّقَ علي اقول 
مس ع سل عه سه سرك ع ساس مس عر كي 2 ا ج22 مه 4ع لسرا 
وَعَنْ َامَنوَمَآ ءامن مُه لَاقيِلٌ © # َال كيرا 
بجاء 007 معوع ل هلم رمدم 2 اي جحي 
فا يشي قيحس وَمْرْسَهَا دَق لَمَْْدُ َِْ © و 
ٍَّ سا سم 4غ برع 2 
بجرى بهم في مرج كلجال وتادى نوح يسم وكا 
لم ل سمي 6م عع سس عي لس ول موسج | ع حي 
20000 2 3 معرسع وك ىن مه 
َال سَتَاوى إِلَّ جَبَلٍ يَسْصمين يت الْمَله َال لا عَاضمَ 
اروس ع كي دي ات سس ا عي عرسي رعس وس ماسم و سر 
َليوْم من أمرِ أله إلامن رَّحِمْ وَحَالَ ينما الموج هَكاَ 
من النترهة 9 وبل يكار الى م31 وكسمة 
م ل سكو 2 ع مكو لدع يدع مه عاو تعره 
وَل وَينِيصٌ لماه وفضى الْأمر وَأَسْيَوَتٌ عل الموديٌ وشيل 





وكذبه ولم يوح إليه قل 
إن افتريته كما زعمتم 
فعليّ إجرامي أي إثم 
كذبي وأنا بريء مما 
تجرمون أنتم بتكذيبكم 
إياي وكفركم بربكم ورسوله وَل 
ووعده ووعيده. 


هداية الآية الكريمة : 








١‏ - جواز الاعتراض في الكلام إذا 
حسن موقعه لإقامته حجة أو إبطال 
باطل أو تنبيه على أمر مهم . 

؟ - قص القصص أكبر دليل على 
صدق النبي كله في دعوى النيوة 
ودعوته إلى الله تعالى. 

؟ - تقرير مبدأ تحمل كل إنسان 
مسؤولية عمله وأن لا تزر وازرة وزر 


ع 


اخرى. 





عم انس اق م جك سيم عد موه 1 مال 40 
بعدا للعو الظدلمين ف ونادى فوح رجم فقال رس إن 


مم اس كح ساني سعء سل مس ع له يم +1سم ‏ جمتم 
بت مِنْ ُهَل وَإِنَّ وَعْدَكَ ألْسَنُ وَآنتَ أ كيين 7 








اضف 


شرح الكلمات: 
[الآيات: 5” - 94”] 
«رأيص إِلَ مُع4: أي اعلم 
بطريق الوحي الذي هو الإعلام 
السريع الخفي. فلا بَنتشَ»: لا 
تحزن ولا يشتد بك الحزن فإني 

منجيك ومهلكهم. 

«َالْقلكَ4 : أي السفينة التي أمرناك 
بصنعها لحمل المؤمنين عليها. 
«سَجِيُا نْة4: أي استهزؤوا 
به كقولهم: تحمل هذا الفلك إلى 
البحر أو تحمل البحر إليه. 
«رهِ4: أي يذله ويهينه. 


(' الإجرام: مصدر أجرم يجرم إجرامًا: إذا اقترف السيئات وجرم الثلائي كأجرم الرباعي» قال الشاعر وهو أحد لصوص بني 


سعدك: 


طلريد عشيتثة ورهسين جرم 


(» فسرت الآية في التفسير بالقول الراجح وهو: أن المراد بمن يقول: افتراه النبي كله . والآية معترضة أحاديث قصة نوح وذهب 
بعضهم نقلا عن ابن عباس أنها من محاورة نوح عليه السلام مع قومه: واستظهروها من أجل السياق السابق واللاحق والله أعلم. 





فقن 


«وَيلُ عَهِ عَيّهِ عَدَابُ مُقِيمٌ »: أي وينزل 
به عذاب لثار يوم القيامة فلا يفارقه . 
معنى الآيات: 

© عاد السياق بعد الاعتراض 
بالآية (7) إلى الحديث عن نوح 
وقومه فقال تعالى: : «تأيعى ِل شٍٍُ 
أنه" أن يمرت من وَرمِكَ لا من م 
يق وهذا بعد دعوة دامت 
قرابة ألف سنة إلا خمسين عامًا أي 
فلم يؤمن بعد اليوم أحد من قومك 
وعليه فلا تبتئس”" أي لا تغتم ولا 
تحزن بسبب ما كانوا يفعلون من 
الشر والفساد والكفر والمعاصي فإني 
منجيك ومن معك من المؤمنين 
ومهلكهم بالغرق . 


9 وقوله تعالى في الآية الثانية 


0): «واشتم لتك يعْيَنا 
و40 أي وأمرنا" أن يع الفلك 


ولا كيفية صنعهاء وقوله: ولا 
عت فى دن طَليا»4 أي لا 


تسألني لهم صرف العذاب ولا تشفع 
لهم في تخفيفه عليهم» لأنا قضيئا 





بإهلاكهم بالطوفان فهم لا محالة 
مخر قو ير 

9 لها وقوله تعالى: وضع حَ 
القلت”* يَكْلا مَرّ عليه مَلَةُّ ين 
حال نوح وهو يصنع الفلك بقطع 
الخشب ونجره وتركيبه وقومه يمرون 
عليه وكلما مرّ عليه أشراف القوم 
وعليتهم يسخرون منه كقولهم يا نوح 
أصبحت نجارًا أو وهل تنقل البحر 


إليهاء أو تنقلها إلى البحر فيرد عليهم 


نوح عليه السلام بقوله: #إن حرا 
ِنَا ونَا شَنَحرٌ هدك كا شََحَرُود» أي 
منا. فسوف تعلمون أي مستقبلا من 
يأتيه ملاب بشني أي يذله ويهينه 
ويكسر أنف كبريائه» ويحل””' عليه 
عذاب مقيم وهو عذاب النار يوم 
القيامة وهو عذاب دائم لا ينتهي 
أبذا . 

هداية الآيات : 

١‏ - كراهية الحزن والأسى والأسف 
على ما يقوم به أهل الباطل والشر 
والفساد. 

- بيان تاريخ صنع السفن وأنها 








ملأيسر التفاسير به 


بتعليم الله لنوح عليه السلام. 
” - بيان سنة البشر في الاستهزاء 
والسخرية بأهل الحق ودعاته لظلمة 
نفوسهم بالكفر والمعاصي . 

- بيان صدق وعد الله رسله. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 4١‏ -44] 
9 يار النَغْرُ4: أي خرج الماء 
وارتفع من التنور وهو مكان طبخ 
الخبز. نتن 5 أي ٠‏ من كل 
الدين. «رأفلك4: أي زوجعك 
وأولادك . 
انها 
إجراؤها وإرساؤها. 
© جف مزع كلوباله: الموج 
ارتفاع ماء البحر وكونه كالجبال أي 


ع 
ومرسها) : أي 


من الماء أن يغركني . 

9 وِيَنسَ آلنث4: أي نقص 

بنضوبه في الأرض . عل جُودق» : 

أي فوق جبل الجودي وهو جبل 
بالجزيرة غرب الموصل. بعد 


)203 «أنن4 في موضع رفع ناتب فاعل لأوحي أي : أوحي إلى نوح عدم إيمان قومه ومعنى الكلام : الإوياس من إيمانهم. واستدامة 


كفرهم تحقيقًا للوعيد بنزول العذاب بهم . 


(1) روي أن رجلا من قوم نوح مر بنوح وهو يحمل طفلةُ فلما رأى الطفل نوا قال لأبيه: ناولني حجرًا فناوله إياها فرمى بها نوحًا 
فأدماه؛ فأوحى الله تعالى إلى نوح: :َم آن يورت من قَرْيِكَ إلا مَن قد اسع . .> . 
الابتئاس: افتعال من البؤس الذي هو الهمّ والحزن. قال الشاعر: 


وكم من خليل_أو حميمرزأته 


() اختلفت الأقرال في مدّة صنع السفينة» أكثرها أنها: أربعون سنة. وجائز أن تكون أكثرء لأنّ عمل فرد واحد في صنع سفيئة 
يتطلب وقنًا طويلاً أمَا حجمها فيدل على كبره ما حمل فيهاء إذ حمل فيها كل مؤمن ومؤمئة ومن كل زوجين اثنين؛ فحجمها لا 
شك أنه واسع كبيرء وقيل: كانت السمينة ثلاث طبقات: السفلى للدواب والوحوشء والوسطى للإنس» والعليا للطيور. والله 
أعلم؛ والحديث عن طول السفينة وعرضها ومادتها كله من باب علم لا ينفع وجهالة لا تضر. 


(4) أي: يجب عليه وينزل به. 


معنى الآيات: 

49 ما زال السياق في الحديث عن 
فوح وقومهء قال تعالى: لحف إِدَا 
ع تم وَفَارَ لور 4 أي واصل 
صنع السفينة حتى إذا جاء أمرنا أي 
بإهلاك المشركين؛ وفار”'' التنور أي 
خرج الماء من داخل التنور وفار 
وتلك علامة بداية الطوفان قاحمل 
فيها أي في السفينة التي صنعت من 
كل دجت اثنين أي من كل نوع 
وأنثى . أملك أي واحبر أل عر 
زوجة وولد كسام وحام ويافث إلا 
من سبق عليه القول أي بالإهلاك 
0 . ومن 


السالى (زن اق قلف إل 33 


أي نحو من ثمانين رجلا و امرأة هذا 
ما دلت عليه الآية الأولى (50). 
39 أما الثانية فقد أخبر تعالى فيها 





أن نوحًا قال لجماعة المؤمنين: 
«انكواأ 44 أي في السفينة 
(شي أل برها" ميته أي 


باسم الله تجري وباسم الله ترسو أي 


تقف #8 اد دَق مَأ 9 2 أي فهر 


ويرحمنا فينجينا ويكرمنا . 
© وقوله تعالى في الآية الغالئة 
(2؟5): وى َرِى بهم فى مرج 
لجال وصف للسفينة وهي 
تغالب الماء وتمخر عبابه وأمواج 
ارتفاعها وقبلها نادى نوح ابنه كنعان» 
9 أى 
وهو في هذه الساعة في معزل 
م السفينة حيث رفضى الركوب فيه 
لعقوقه وكفره' *” فقال له : بن 
انسكب تنا و1 فكل م الكون» 





ل س0 


أغرق» فأجابه نوح قائلاً: #لا عاو 
و من أثْر أميه أي ب عنذاب 
الكافرين إل سن م4 أي الله فهو 
المعصوم. قال تعالى: #وَعَالَ يَنْهُمَا 
لْمَوْج» أي بين الولد العاق والوالد 
الرحيم #ذكات4 أي الولد من 
لْمَمْرَنن4 . 

9 وقوله تعالى: #وَقبِلٌ يتارضُ 
بلى 422 أي اشربيه وابتلعيه؛ ويا 
سماء أقلعي أي من الصب 
والإمطار» والآمر للآرض والسماء 
هو الله تعالى. لأوَعِصٌ الماة» أي 
لقن ونضصب. وَأَسْنَوتٌ ع 
لوي 4 أي ورست السفيئة 
بركابها على الجودي وهو جبل 
بالجزيرة قرب الموصل طاوَقلَ بَعدًا 
ِلتَرْرِ الطَليِينَ» أي هلاكا لهم فلم 
يبقّ منهم أحد إذ أخذهم الطوفان 
وهم ظالمون بدأ الطوفان أول يوم 
من رجب واستمر ستة اشهر حيث 
رست السفيئة في أول محرم. 


0 الفوران: غليان القدرء ويطلق على نبع الماء بشذة تشبيهًا بفوران ماء في القدر إذا غلى» والتنور: اسم لموقد النار للخبز. 
(0) قرأ حفص : لإين كُلْ4 بتنوين كل فالتنوين عوض عن مضاف إليه أي: من كل المخلوقات» و طدْكَجَيْنِ» مفعول ل (احمل)ء 
واثتين: نعت له وقرأ الجمهور بإضافة كلّ إلى زوجين» والمراد بالزوجين هنا: الذكر والأنثى من كل نوع من أنواع الحيوانات. 


(9) ومن آمن: أي: كل المؤمنين. 


(4) جائز أن يكون القائل: لأنْكَبْ» الله جل جلاله. وجائز أن يكون نوحًا عليه السلام والركوب: العلو على ظهر شيءء وقال: 
فيهاء ولم يقل عليها: لأنها ظرفٌ لهم يدخلون فيها. 
قرأ الجمهور بضم الميم في كل من #مُجراها»» «ممْرّسَهَا» وهما مصدران من: أجرى وأرسىء وقرأ عاصم بفتح ميم 
#مجراها»: وضم ميم #مُرساها» كالجمهور» ولم يفتح ميم مرساها لاشتباهه حينئذ» المرسى مكان الرسوء وقرىء: 
#مُجريها» و#مرسيها» باسم الفاعل أي: بسم الله مجريها ومرسيها. 
(5) روي أن النبي كَل قال: «أمان لأمني من الغرق إذا ركبوا في الفلك بسم الله الرحمن الرحيم: «ف يَدَلَ اكوا نبا سر الم 


يحربنهًا وَمَرْسهَا إن رق مور نحم 9 4. 


0 وقبل: في معزل أي: من دين أبيه. 


ع 


2 قرأ حقص : «إيا بنيّ » بفتح الياء المشددة وكْسَّرّمًا غير عاصم. 
(9) «للودي » أحد جبال ثلاثة أكرمهم الله تعالى» الجودي بإرساء السفيئة عليه» وطور سينا: بمناجاة موسى عليه» وحراء بتعبد 


النبي كله فيه ونزول جبريل عليه فيه. 


]ان 


الجؤم الثاني عَشَر 


رع معردة بعرم لو لم عاو م 


لمن يط ها مع 
ا 
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24 أ 











هداية الآيات : 

١‏ -الإيمان ينجي» والكفر يهلك 
ويردي ٠‏ 

؟ - مشروعية التسمية عند الركوب 
فى سفيئة أو غيرها. 

-عقوق الوالدين كثيرًا ما يسبب 

الهلاك في الدنياء أما عذاب الآخرة 
فهو لازم له 

-مظهر من مظاهر وحمة الوالد 
بولده. 

5 -مظاهر عظمة الرب تعالى وإطاعة 
الخلق أمره حتى الأرض والسماء . 


9 و أأتهبة لتقت 09 وَإِلَ عَادٍ 


عَبْدوا لما كم من لدو 


ح لاع لع ميد ألا تمَقَوْنَ و©) 

] لم نوفوا أ لَه يِل القع 

إحتثم عَدْرَانا رط َوه إل مركم ولا نولا 
رسيس 299 فَالْوايدَهُود ما َتنا َو ومَانحنُ 
ِتَاريَ َإلِمَينَاعَن ولك وَمَاعَنُ لَك بمزبييت 7©) 





700 
سُورَة هود 


شرح الكلماث : 
[الآية: ه؛ -4؛] 
© ين أقليِ4: أي من 
جملة أهلي من أزواج 
عد 
لْحَنُ » : أي الثابت الذي 

لا يخلف. 

إِنَمُ عل مر 
ميلح : أي إن سؤالك 
هذا إياي عمل غير 
صالح. « لعِظكَ»: أى 
أنهاك وأخوفك من أن 
تكون من الجاهلين. 
«ين الْجَهِلِنَ4: أي من 
الذين لا يعرفون جلالي 
وصدق وعدي ووفائي 


فتسألني ما ليس لك به 


ست أي بالأرزاق 
والمُتع إلى نهاية آجالهم ثم يحل بهم 
عذابي وهم الكفرة . 

6 لتقرت»4 : أي الذين يتقون الله 
فيعبدونه ولا يش ركون به شيئًا . 

معنى الآيات : 

9 ما زال السياق الكريم في 
الحديث عن نوح وقومى قال 
تعالى: #وَتادَئ ضح ريو أي دعاه 
سائلا يرت ِنَّ أبن مِنْ أهلي''" وَإنّ 


لْحَقّ وت ل156 لكين 


َلك أد ككرت م الْجَوبِنَ ©) 
تلك اكد 
كيرب 3 يِل يهم 


وأولاد. 


700 


١‏ َيه 


مص عرمة 
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وعدذك 





وعدك 








ص أيسر التفاسير)» , 


وهذا كان منه حال الإركاب في 
الفلك» وامتناع ولده كنعان من 
الركوب أي رب إن ولدي كنعان 
من زوجتي ومن جملة أولادي» 
وقد وعدتني أن تنجيني وأهلي ومن 
معي من المؤمنينء #وَإنَّ وَعْدَكَ 


م ماه 


لْحَقّ» أي الذي لا خلف فيه أبداء 
«وَأتَ كد © أعلمهه 
وأعدلهم. وهذا ابني قد استعصى 
عنّي ولم يركب معي وسيهلك مع 
الهالكين إن لم ترحمهيارب 
العالمين فأجابه الرب تبارك وتعالى 
بقوله الحق : 

© م إِنَمُ تسل ين أمْيلك» أي الذين 
وعدتك بإنجائهم لأنه على غير دينك 
وعلى خلاف منهجك؛ لإِنَُعمل” 
بر مَيِج4 أي إن سؤالك هذا إليّ بإنجاء 
ولدك وهو كافر على غير ملتك» وقد 
أعلمتك إني مغرق الكافرين . سؤالك 
هذا عمل غير صالح يصدر عنك 8# إِفْة 
أَِطكَ4 أي أنهاك وأخوفك 8 أن تَكْونَ 
من ألْجهلِنَ» فتسألني ماليس لك به 
علو. 

9 قال نوح: انيع أي يارب 
إني أعوذ بك أي أستجير وأتحصن 
بك أن أسألك بعد الآن ما ليس لي 
به علم. وإلا تغفر لي وترحمني أكن 
من الخاسرين أي الذين غبنوا أنفسهم 
حظوظها فهلكوا. 


2١‏ أي: الذين وعدتهم أن تنجيهم من الغرق؛ وسأل نوح ربّه نجاة ولده لقوله تعالى: « وأنك» وكان كنعان يظهر الإيمان ويبطن 


الكفر. 


(0) قرأ ابن عباس» وعروة وعكرمة» ويعقوب» والكسائي: #إنه عمل غير صالح»* أي : إن ابنك عمل عملا غير صالح» وهو الكفر 
والتكذيب وقرأ الباقون: #عملٌ غير صالح» أي: ابنك ذو عمل غير صالح فحذف المضاف كقول الشاعر: 





0" 5 
أي: ذات إقبال وإدبار. 


ت حتى إذا اذكرت 


تفسير سورة هود ,)0 


9 فأجابه الرب”"' تعالى « يد 
' أفيظة من السفينة أنت ومن معك 
من المؤمنين بسلام منا أي بأمن منا 
وتحيات» وبركات عليك وعلى أمم 
ممن معك أي من ذريّة من معكء 
فلا تخافوا جوعًا ولا شقاءء وأمم 
من ذرية من معك سنمتعهم متاع 
الحياة الدنيا بالأرزاق ثم يمسهم منا 
عذاب أليم يوم القيامة لأنهم 
ينحرفون عن الإسلام ويعيشون على 
الشرك والكفر. وهذا من علم الغيب 
الذي أخبر الله تعالى به فكان كما 
أخبر فقد نشأت أجيال وأجيال من 
ذريّة نوح منهم الكافر ومنهم المؤمن 
وفي الجميع ينفذ حكم الله ويتم 
فيهم وعده ووعيذده. 

9 وقوله تعالى في الآية (49) 
وهي الأخيرة في هذا السياق يقول 
تعالى: #تلك ين أ اليب ”© 
لوحي أي هذه القصة التي 
قصصناها عليك من أنباء الغيب 
الذي لا يعلم تفصيله إلا الله نوحيها 
إليك ضمن آيات القرآن ما كنت 
تعلمها أنت ولا قومك على وجه 
التفصيل من قبل هذا القرآن إذا 
فاصبر يا رسولنا على أذى قومك 
مبلعًا دعوة ربك حتى يأتيك نصرنا 
فإن العاقبة”” الحسنى الحميدة دائمًا 
للمتقين ربهم بطاعته والصبر عليها 


هداية الآيات: 

١‏ -رابطة الإيمان والتقوى أعظم 
من رابطة النسب. 

١‏ -حرمة الغمل بغير علم فلا يحل 
القدوم على أمر حتى يعلم حكم الله 
فيه . 

"' -ذم الجهل وأهله. 

؛ -شرف نوح عليه السلام وأنه 
أحد أولي العزم من الرسل. 

5 -بيان العبرة من القصص القرآني 
وهي تسلية الرسول كَلْةٌ والمؤمنين 

١‏ - تقرير نبوة الرسول يَكْةِ وإثباتها 
ببرهان عقلي وهو الإخبار بالغيب 
الذي لا يعلم إلا من طريق الوحي . 

» - بيان فضل الصبرء وأن العاقبة 
الحميدة للمتقين وهم أهل التوحيد 
والعمل الصالح : 


شرح الكلمات: 

[الآية: ٠ه‏ ؟ه] 
© دريل عا 5 ة مرك : | 
وأرسلنا إلى قبيلة ده أخاهم في في 
النسب لا في الدين أخاهم هودًا. 
وهود من قبيلة عاد وعاد من ولد 
سام بن نوح عليه السلام. # عدوأ 
لله : أي اعبدوه وحده ولا تعبدوا 





)١(‏ وجائز أن يكون القائل: #أَمْيظ»: الملائكة عليهم السلام بإذن الله تعالى. 


(0) اشتملت الآية على ثلاثة أمور هي: الامتنان والصبرء والتسلية» فالامتنان في قوله: لآإما كت 


قوله: ل ضير إلخ. 


يه 


. والتسلية في قوله: «إنّ ابد للشتقرت». 


© العاقبة في الدنيا بالظفرء وفي الآخرة بالفوز وهو النجاة من النار» ودخول الجنة. 


(5) وجائز أن تكون إخوة بنى 


بي آدم إذ الكل من آدم عليه السلام. 


لل س20 غ07 


معيه غيره. لبا لَسكُم ين إِكو 
4 أ ليس لكم مود بحق 
يستحق يستحق عبادتكم غيره. © إِنْ شر إِلّا 
07 أي ما أنتم في تأليه 
غير الله من الأوثان إلا كاذبون. 

(© + أستلك عَكْهِ لحرا : أي لا 
لاب متك أجزا على باصي دعر 


000 


انوميد إليكم. «ططْرَنَ»: أ 
5 يَدرا: أي كثيرة الدرور 


للمطر النازل منها. #ولا نوا 
خرميت4 : أي ولا تعرضواعن 
دعوة التوحيد مجرمين على أنفسكم 
بالشرك بالله . ّْ 


معنى الآيات : 

2 منا شروع في قصة هود مع 
قومه عاد بعد قصة نوح عليه السلام 
ومغزى القصة تقرير توحيد الله ونبوة 
وَل عَادٍ د أَحَاهُمْ 4 أي وأرسلنا 
إلى قبيلة عاد أخاهم هودًا وهو 
بالعربية فهو أحد أربعة أنبياء من 
العرب وصم: هود وصالحء 
وشعيب» ومحمد ع وقوله: 
قوم اعبذوا الله أي وحدوه فى 
عبادته فلا تعبدوا معه غيره فإنه ما 


م معدورد 


كَلَمَهَا نت َلَا َرْمّك4 والموعظة في 


(5) هما: عادان» الأولى والثانية لقوله تعالى: لوَأَتَه أمْلَكَ 'مَادًا الأرل )> فهؤلاء هم عاد الأولى» وأمًا الأخرى فالله أعلم بها. 


ن "لقا ن 


الخجزك الثاني عَشَر شور ُو 


إن تَنوْلُ إلا مَك بَمْسٌ َالِهَيِنًا يسو كَالَ إن أَهْيدُ أنه 
وََْبَدوَا أن بَرى* يما رن © ين جوز كيرف 
عاش ًا لا زوه (2©) إن تك عل لمر وَرَيك نا 
تق لاخ 7 458 اميا 06 
(2 يد تلرامقَد بَفتو مَآ أ أَرسِلَثُ بده ![: يك نيك 


لسع ل ام 


بن يقارعل فل كن فيطل 
(7©) وَِمَاجك موا يناهو 


ا ودين عي د مع ماد 


ين اموأ معفم برحملق 
يكم داب عط (67 وَتكَ علا بعد ايت 
ديم مَعَصَوْأوْسَمٌ وَأتبَعوأ وت عل جَبار حير (65) وتوا 
في مذو لديا لقند وم اليم أ إِذَعَادا ذا انيم آل 
نكا ناد وم هوم (2) مإ وإ تسوه اهم لحل 
يَقَوْو أعنذوا نهم لكر من لو عي شٍَ هو أَنمَأم ين لاض 


والتننث نك قدا عه م يو 4 بير 


ندر كك الستغووة ثر ونأ بذ وب بُ يجيب 





إلى التوحيد أجرًا لطلبت 
ذلك منكمء غير أني لم 
أطلب من غير ربي أجرًا 
فبان بذلك صدقي في 
دعوتكم ونصحي لكم. 


ويا وقوله تعالى عن 


قول هود ويمور 
أَنْتَمْفِنُوأ 3 رس ع ثرّ وها 
له يخبر تعالى أن 
هودًا نادى قومه فقال: يا 


قوم استغفروا ربكم. أي 


أمنوا به واطلبوامثه 


المغفرة لذنوبك. 


توبوا إليه؛ أي ارجعوا 


00000 


دما يصبدُ انون ونا لِنَى شلك يَنَاَعْون لبه مريب 





778 





لكم من إله غير" الله سيحانه 
وتعالى. وقوله: إن سم إَِّا 
مقروت» أي ما أنتم في عبادة 
غير الله من الأصنام والأوثان إلا 
كاذبون» إذ لم يأمركم الله تعالى 
ربكم بعبادتهاء وإنما كذبتم عليه في 
ذلك. 

© وقوله: ظيَمَرَرِ لآ أتتلكرٌ عليه 
مرك يريد لا أسألكم على دعوتي 
إياكم إلى توحيد ربكم لتكملوا 
بعبادته وتسعدوا أجرًا أي مالاً #إِنْ 
أخرى إلا عَلَ الى مَطَرَن4 أي ما 
أجري إلا على الله الذي خلقني. 
وقوله: لأا تَنَقو04" أي أفلا 
تعقلون أنّي لو كنت أبغي بدعوتي 


© 6 ذا بتصيع:: كت ها تربك هذا أتهبآ 





إلى عبادته وحده بما 
شرع لكم على لسان 
نبيكمء واتركوا عبادة 
غيره يكافئكم بأن يرسل السماء 
عليكم مدرارًا”” أي بالأمطار المتتالية 
بعد الذي أصابكم من الجفاف 
والقحط والجدب. ويزدكم قوة 
روحية إلى قوتكم المادية» وقوله: 
رلا عو ميت * ينهاهم ناصحًا 
لهم أن يرفضوا نصيحته ويرجعوا إلى 
عبادة الأوثان فِيُجَرِمُوا على أنفسهم 
بإفسادها بأوضار الشرك والعصيان. 





هداية الآياث : 

١‏ - دعوة الرسل من نوح إلى 
محمد يطيخ واحدة وهى: أن يُعبَدٌ الله 
وحدة. 

؟ - تقرير مبدأ لا إله إلا الله. 


6 أيسر التفاسير به 


" - المشركون والمبتدعون الكل 
مفترون على الله كاذبون حيث عبدوه 
بما لم يشرع لهم . 

؛ - وجوب الإخلاص في الدعوة. 
5 - فضل الاستغفار ووجوب التوبة. 
1 - تقديم الاستغفار على التوبة 
مشعر بأن العبد إذا لم يعترف أولا 
بذنبه لا يمكنه أن يتوب منه. 


شرح الكلمات: 

[الآية: "اه لاه] 
© يكز 
على صحة ما تدعونا إليه من 
عبادة الله وحده. ##وَمًا تحن تارق 
َإلِهَينَا©: أي عبادة آلهعنا لأجل 
قولك إنها لا تستحق أن تعبد. 
© < إلا اعتّسك»: أي أصابك. 
«بشرو4: أي بِخَبَل فأنت تهذي 
وتقول ما لا يقبل ولا يعقل . 


: أي بحجة وبرهان 


56 تظرون» : 
5 د بايا 4 : أي مالكها 


وقاهرها ومتصرف فيها. فلا تملك 
نفعًا ولا ضرًا إلا بإذنه. #إِنَّ رَقَ عَلك 
صِريلِ مُسْنَقِمي4: أي على طريق الحق 
والعدل. 

لين تَولا4 : أصلها تتولوا فعل 
مضارع حذفت منه إحدى الشاءين 
ومعناههتُدبروا. عل كُلِ شَىَءِ 
حفِيظُ4: أي رقيبٌ ولا بدأله 


. يصح في: طمَيرِ» الجر والرفع والنصبء فالجرٌ على اللفظء والرفع على الموضع والنصب على الاستئناء‎ )١( 


2 000 


(؟) وجائز أن يكون لأفلا تَمْقَلُونَ4 لما جرى لقوم نوح لما كذّبوا الرسل» وما في التفسير أولى وأكثر فائدة. 
ضف أي : كثيرة المطر المتتابع الذي يتلو بعضهُ بعضاء يقال: درّت السماء تدر فهي مدرار» وكان قوم هود أهل بساتين وزدوع حياتهم 





6 تفسير سورة هود )4ه 


معتى الآيات : 

© ما زال السياق في قصة هود مع 
قومه إذ أخبر تعالى عن قيل قوم هود 
إلى هود فقال: مإقَالُوا مدهو فود ما 
جِنْتَنَا ِيَنتَةٍ4 أي بحجة أو برهان 
على صحة ما تدعونا إليه من 
عبادة الله وترك عبادة الهتنا 
والاعتراف بنبوتك #رَمًا تمن بِتَارِئ 
َإلِهَينا4 أي عبادتها #عَن فَوَإِكتَ» 
أي من أجل قولك أنها لا تستحق أن 
تعبد لكونها لا تنفع ولا تضرء لأرُما 
على دينك ولا مصدقين لك فيما 


«إد ول إلا انلبق" بنش 
َالِهتِنًا ِو أي ما نجد ما نقول 
فيك إلا أن بعض آلهتنا التى تسبها 
وجئون فأنت تهذر وتهذي ولا تدري 
ما تقول. فأجابهم قائلاً: «إِفّ أَمَيدُ 

َه وَآَمْبَنوَا أن برق مما 0-2 
فأعلن براءئه في وضوح من آالهتهم 
وأنه لا يخافها إبطالاً لدعراهم أنّها 
أصابته بسوء» وأعلمهم أنه يُشهد الله 
على ذلك» ثم أمرهم أن يشهدوا هم 
عذلك7 , 





وقوله: #من دونو » أي مسن 
دون الله من سائر الآلهة والشركاء. 
0 مسخخفا بهم ربالهنم 1 
© أى احخالوا على ضري فم لا 


ثم كشف لهم عن مصدر قوته وهو 
توكله على ربه فقال: #إفِّ نعلت عل 
لَه رق وَمَيَُ4 أي فوضت أمري إليه 
وجعلت كل ثقتي فيه فهو لا يسلمني 
إليكم ولا يخذلني بينكم. ثم أعلمهم 
بإحاطة قدرة الله بهم وقهره لهم 
فقال: «بًا من ك0 إِلَّا هُوٌ عاد 
”4 أي قاهر لها متحكم فيها 
يقودها حيث شاء وينزل بها من 
العذاب ما يشاءء ثم أعلمهم أن ربّه 
تعالى على طريق العدل والحق فلا 
يُسلط أعداءه على أوليائه» فقال: 
#إِنَ دق عل ص مُستَقِمي4 فلذا أنا 
لست بخائف ولا وجل. 

9©) ثم قال لهم: طن وَلرَأ أي 
فإن تدبروا عن الح وتعرضوا عنه 
فغير ضائري ذلك إذ أبلغتكم ما 
أرسلني به ربي إليكم وسيهلككم 
ويستخلة قومًا غيركب, 
تضروه شيئًا من الضرر لا قليلا ولا 
كثيرًاء «#إذَّ رَنَ عَكَ يل سَنْوٍ حَفِيط 4 





دلق عراه واعتراه بمعنئى واحد. وهو: 


(9) ما أمرهم بالشهادة لكونهم أهل لها وإنما زيادة فى 0 


أصابك » يقال: اعتراني 








فت ن 


أي رقيب» وسيجزي كلا بما كسب 
بعدله ورحمته. وله الحمد والمئة. 
هداية الآيات : 

- بيان مدى مجاحدة ومكابرة 
المشركين في كل زمان ومكان. 

” - تشابه الفكر الشركي وأحوال 
المشركين إذ قول قوم هود #إن نَل 
لا آعَركَ4. . إلخ يردده جهلة 
المسلمين وهو فلان ضربه الولي 
الفلاني. 

 *“‏ مواقف أهل الإيمان واحدة فما 
قال نوح لقومه متحديًا لهم قاله هود 
لقومه. 

- تقرير مبدأأن كل شيء في 
الكون خاضع لتدبير الله لا يخرج 
عما أراده له أو به. 


شرح الكلمات : 
[الآية: مه ]5١‏ 
لوَلَمًا ج1 أََرْة4 : أي بعذابهم 


وهي الريح الصرصر. «بِرَحَمَةٍ 
مَنَاك: أي بفضل منا ونعمة. 

© باد عَنببو4: أي مستكبر عن 
الحق لا يذعن له ولا يقبله. 

رين لم4 : أي ولعنة في 
يوم القيامة. آل 5 تدا لَعَادٍ»: أى 


كذاء أي : أصابني؛ كما يقال: عراني نعاس أو تفكير أي: أصابئي. 
بين الفعلين حتى لا يسوي بين شُهادة الله تعالى وشهادتهم. 


(؟) في قوله: «تكثون جين للا طزين» علم من أعلدم النبوة إذ لا يقدر فرد أن يقول لأمّة بكاملها: افعلي بي من الشر والأذى 
ما تستطيعين إلا أن يكون نبا عالمًا بقدرة الله تعالى على حفظه وحمايته؛ وقد وقف هذا الموقف نوح من قبل ووقفه محمد بعد 


صلى الله عليهم أجمعين وسلم تسليمًا. 


(5) كل ما فيه روح يقال له: دابٌء والتاء فيه: للمبالغة؛ فيقال: دابة مبالغة في الدبيب. 


(4) الناصية: ما انسدل من شعر الرأس على الجبهة». والأخذ: الإمساكء وهذا كناية عن التمكن والقدرة الكاملة على التصرف في 


المخلوقات . 


© أي: يخلق من هم أطوع لله تعالى منكم فيعبدوله ويوحّدونه. 


يلاي 


هلامًا لعاد وإبعادًا لهم من كل 
رحمة . 

معنى الآيات : 

69 ما زال السياق في هود وقومه. 
قال تعالى: طرَلنًا جه أَتركا4 أي 
عذابن"" «ِيَْئًا هودا وين اموا 
َو يَمْعَةٍ 0 يَنَا» أى زه 
وفضل ونعمة ونيم سس 
عر ملاب بوم 0 القيامة فهما 
نجاتان: نجاة في الدنيا من عذاب 
الريح العقيم الصرصر التي دمرت 
كل شيء بأمر ربهاء ونجاة من 
عذاب الثار يوم القيامة وهي أعظم . 
9 وقوله تعالى: لوك 2د يي 
هذه عاد قوم هود جحدوا بآيات”؟) 
ربهم فلم يؤمنوا وعصوا رسله أي 
هودًا وجمع لأن من كذب برسول 
كأنما كذب بكل الرسل لوَأتََعوًا أ 
كل جَبّارٍ عَنيو””'» أي اتبعواأمر 
دعاة الضلالة من أهل الكبر والعناد 
للحق فقادوهم إلى سخط الله وأليم 
عقايه . 

9 ورقوله: <« ريما فى مذ آلدُيًا 
عه أي أتبعهم الله غضبه وسخطه 
وهلاكه: ويوم القيامة كذلك وأشد. 
ويختم الحديث عن هذه القصة 


من عَذَانٍِ 


() بهلاك عاد. 








بقول الله تعالى: : لجألا إنَّ مادا كَمَرواأ 
َمَبمّ 4 أي جحدوه قم بمجرفوا 
بألوهيته وعبادته فألا بقَدا'' 4 أي 
هلاكًا لعادٍ قوم هود. فهل يعتبر 
مشركو قريش بهذه القصة فيؤمنوا 
ويوحدوا فيلجوا ويفلحوا. 

هداية الآيات: 

١‏ - تقرير التوحيد إذ القصة كلها 
مسوقة لذلك. 

؟ - بيان سنة الله في الأولين وهي 
أنه يبعث الرسل مبشرين ومنذرين 
فإِنٍ استجابٌ المرسل إليهم سعدواء 
وإن لم يستجيبوا يمهلهم حتى تقوم 
الحجة عليهم ثم يهلكهم: 

” - التنديد بالكبر والعناد إذ هما 
من شر الصفات الخلقية في 
الإنسان. 

- اتباع الطغاة والظلم والكفر 
والفساد لا تود إلا إلى الدمار 
والخسار. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 51١‏ "5] 
© «وَِكَ نَم : أي وأرسلنا إلى 
قبيلة ثمود. ظأْحَاهُمْ ملِحأ4: أي 
في النسب لأنه من قبيلة ثمود» بينه 





مزأيسر التفاسير 0 


وبين ثمود أبي القبيلة خمسة أجداد. 
هرَسْتَتمدٌ 4: أي جعلكم عمارًا فيها 
تجمروتها بالسكن والإقامة فيه 
جورب يِب 4 : : أي من خلقه | 
العوالم كلها بين يديه ومجيب :7 
لمن سأله . 

© تئر تَلَ هذآ4: أي قبل أن 
تقول ما قلت كنا نرجو أن تكون 
سيدا فيا . 

© دَأميمٌ»: أي أخبروني. وَعَكّ 
4 أي علو نع برسي 
ا 
أن أعبد غيره. سير 4 : | 
خسار وهلاك . 

معنى الآيات : 

() هذه بداية قصة صالح مع قومه 
إذ قال تعالى مخيرًا عن إرساله إلى 
قومه: «تإك تنوة”" أَحَاهُمْ صَيِحَاي 
أي وأرسلنا إلى قبيلة ثمود بالحجر 
بين الحجاز والشام أخاهم في القبيلة 
لا في الدين صالححا. فقال: 8 قوم 
عَبدُوأ أنه مَا كم ين اله عدي 
فناداهم بعنوان القومية جمعًا لقلوبهم 
على ما يقول لهم فقال: :3 يلقو 
عْبّدُوأ أله أي آمنوا به ووحدوه في 
عيادته فلا تعبدوا معه أحدًا. إذ ليس 


(0) في صحيح مسلم قوله كَ: اللن ينجي أحدًا منكم عملها قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلآ أن يتغمدني الله بفضل 


منه ورحمة) . 


) قيل: كانوا ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف نسمة ما بين رجل وامرأة. 


(5) المراد من الآيات: المعجزات وأنكروها. 
المعارض» المخالف. 


)0( العنيد والعنود» والعائد والمعاند: 
(5) والبعد: التباعد عن الخير أيضًا. 


0 اختلف في صرف ثمود فمن القراء من صرفه أبدًا وإلى ثمود بالجر والتئنوين ومنهم من صرفه في موضع من القرآن ومنه في 


موضع آخر ولكل فيما رآه وجه صحيح . 


م تفسير سورة هود بله 


لكم من إله غيره. إذ هو ربكم أي 
خالقكمٍ ورازقكم ومدير أمركم . 
ام مَنّ الأرْضٍ» أي ابتدأ 
بخلق أبيكم آدم منها #[ وَاستعمر 
فبا» أي جعلكم تعمرونها بالسكن 
فيها والعيش عليها 2 إِذًا فاستغفروه 
بالاعتراف بألوهيته ثم توبوا إليه 
فاعبدوه وحده ولا تشركوا في عبادته 
أحدًا. وقوله: #إنّ رَقَ ترب يِت» 
أخبرهم بقرب الرتٌ تعالى من عباده 
وإجابته لسائليه ترغيبًا لهم في الإيمان 
والطاعة» وترك الشرك والمعاصي. 
هذا ما تضمّتته الآية الأولى (51). 

() أما الآية الثانية فقد تضمنت رد 
القوم عليه عليه السلام إذ قالوا بما 
أخبر تعالى عنهم : «يصَِعُ د كنت 
فنا ميجر يّلَ هذأ» أي كنا نأمل 
فيك الخير ونرجو أن تكون سيدًا فينا 
حتى فاجأتنا بما تدعونا إليه من ترك 
آلهتنا لإليهك» ثم أنكروا عليه دعوته 
فقالوا: تبلج أن تَعبْدَ ما يعد 
بويا وأخبروه أنهم غير مطمئنين 
إلى صحة مايدعوهم إليه من 
توحيد الله تعالى فقالوا: وَإِنا لي 
في الريب وهو اضطراب النفس 
وعدم سكونها إلى ما قيل لها أو 


م 210 


أخبرت بهء هذاما 
تضمنته الآية الثشانية 
(؟ك6). 

69 أما الآية الغالئة 
(59) فقد تضملت دعوة 
صالح لقومه بأسلوب 
رفيع رغبة منه في إقامة 
الحجة عليهم لعلهم 
يؤمنون ويوحدون إذ قال 
بما أخبر الله تعالى في 


0 


قوله: «1 يتم 2 يم 


إن كت عل يََنَوَ من 





ل غ604 


حزم الثاني عَشَر سورَةٌ مُودٍ 


َال يََوْو أَرََيَثْرَ إن كنت عل يَنَسَمَ من رق اتنب 


للدي مم اشر 000 


عنه رحمة فمن يتصق مر ست أله إن عَصَيكتُمُ ها يَرسُونَق 


غير كَيِيرٍ 9© وَينقَوْوِ هَدذْوء اكه أنه أَحكُمْ ءايه 
5 تأصشل ف أْضٍ نتسوا سوير 066 
عَذَابُ وريب 9 تَمَفَرْوُهًا فَقَالَ تَمنّموأ | في دَاركُمَ 
نه بار كلك وعد كذ مكذرب (7) كَلَنَا 2 
أن يتا مما وَالزِيت مأ م 7 مقو ا 
وَمِنْ خْري ِل إِنَ ريلك هْوٌ الْمَرَئُ لمر 39 

أربت ظَلَمُوا ألصَّيِحَةُ د تأَمَبَحُأ في ديهم جلثت 
2 دل تايا ان عرا سطغر 11 5-5 
تمه 7 وَلْقَد جَدَتْ نُسْنآ نِم بالتشرى قَالوأ 
كنل سكم مما هَمَا لت أدج بِعِجْلٍ حَنِبِذٍ 69 تنا 


لعماع 5 9 
ب َي لا تيل اليه تَحكِرهم وَأوجَسَ مِنرُم خِيفَةٌ 





بالإيمان بربي ووجوب 
عبادته وتوحيده وآتاني 
هي النيوة 
والرسالةء فمن 
ينصرني” " من الله إن 
عصيته اللهم إنه لا أحد أبدًا إِذًا 
فإنكم ما تزيدونني إن أنا أطعتكم في 
ترك عبادة ربي والرضا بعبادة آلهتكم 
ا وضلالاً فى هذه الحياة 
وفي الحياة الآخرة. ْ 


َك 


منه رحمة و 


هداية الآيات: 

١‏ - وحدة الوسيلة والغاية عند كافة 
الرسل فالوسيلة عبادة الله وحدف 
والغاية رضا الله والجنة. 





() استعمر ب 


الوا اتح 31 ] أنسيلتآً دع فل 9 0 انام فيه 


عو له رةه 


ل 


مهما بيإسَحقٌ ومن وَدَك إسْحَقٌ يَعقُوب (7©) 


؟ - تقديم الاستغفار على التوبة في 
الآية سره أن المرء لا يقلع عن ذنبه 
حتى يعترف به. 
* -بيان سنة فى الناس وهى أن 
المرء الصالح يرجى في أهله حتى إذا 
دعاهم إلى الحق وإلى ترك الباطل 
كرهوه وقد يصارحونه بما صارح به 
قوم صالح نبيّهم إذ قالوا: هد كت 
فا مَرَيُوا قل هنذا . 

؛ - حرمة الاستجابة لأهل الباطل 








بمعنى أعمر كاستجاب بمعنى أجاب أعمركم جعلكم تعمرونها فأنتم عمارها إلى نهاية آجالكم المحددة لكمء وليس هذا 


من باب استسهل الشيء إذا وجده سهلا واستصعبه إذا وجده صعبًا فإن الله تعالى لا يعجرزه شيء وفي الآية دليل على العمرى 
وهو أن يقول مالك لآخر: أعمرتك داري فتصبح له واختلف هل تبقى لذريته بعد موته أو هي له ما دام حيًّا فإذا مات عادت 
لمن أعمره إياها مذهبان مشهوران وفى الحديث: «العمرى جائزة والعُمرى لمن وهبت له؛. 


() الاستفهام للإنكار. 


(9) الاستفهام للنفي أي: لا أحد ينصرني. 
(5) اختلف في توجيه قوله عليه السلام: «فما تزيدونني غير تخسير» فمن قائل: غير بصيرة بخسارتكم 


ومن قائل: التخسير لهم لا له 


عليه السلام وأوجه الأقوال ما في التفسير وأشكل لفظ زيادة التخسير والخروج منه أنه يعرض بهم نأفهمهم أنهم في خسران كقوله 
تعالى: إن لضن لني خْنْرٍ 409 ثم بشركهم يزدادون خسرانًا وتخسيرًا أعظم . 





باك 


بأي نوع من الاستجابة» إذ الاستجابة 
لا تزيد العبد إلا خسارًا. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 54 -58] 
9 ؤدَايَهة4: أي علامة على 
صدقي فيما جئتكم به من أنه لا إله 
إلا الله. طقَدَرُومًا تأكل فى أرضٍ 
نّوك : أي اتركوها ترعى في المراعي 
غير المحميّة لأحد. #إسوو»: أي 
كضربها أو قتلهاء أو منعها من الماء 
الذي تشرب منه. 
َمَمَروهَا4: أي قتلوها بالعقر 
الذي هو قطع قوائمها بالسيف. 
تَمَتَواْ في دَاركُم » : أي ابقوا في 
دياركم تأكلون وتشربون وتتمتعون في 


مَكُدُوب »4 : أي صادق لم أكذبكم فيه 
حيري 0 

9 «ف ديرهم جنييت»: 
ساقطين على ركبهم ووجوههم 

© عل ل ينتزاديأ» أيكأدتم 
يكونوا بها أمس ولم تعمر بهم يومًا. 
معنى الآيات: 

ل( ما زال السياق في الحديث عن 





صالح وقومه. إنه لما دعاهم صالح 
إلى توحيد الله تعالى كذبوه وطالبوه 
بمايدل على صدق مادعا إليه 
فأجابهم صالح بما أخبر تعالى به في 
هذه الآية وَيتَمّوَدٍ 607 هيو َاقَةُ أله 
لَحكُم حَايَة4 وذلك أنهم سألوا أن 
يخرج لهم ناقة من جبل أشاروا إليه 
فدعا صالح ربّه فاستجاب الله تعالى 
له وتمخض الجبل عن ناقة عشراء 
هي عجب في خلقتها وكمالها فقال 
عندئذ: ظرَيعَرَر هذ ناكد أتوي 
أضافها إلى الله لأنها كانت بقدرته 
مشيئته «لَكُمْ ايَة4 أي علامة 
لكم على صدق ما دعوتكم إليه من 
عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان» 
فذروه"" تأكل فى أرض الله أي 
خلّوها تأكل من نبات الأرض من 
المراعي العامة التي ليست لأحد» 
وقتلها فيأخذكم عذاب قريب”" قد 
لا يتأخر أكثر من ثلاثة أيام . 


9 فكذبوه فعقروها فلما رأى ذلك 
قال بأمر الله ظتَمَتَحوا في 


ركم تند أيَاضٍ4 أي عِيشوا فيها 
0 لح ليخ سم © 

«دللك وَعَدٌ غَْرْ مَكُدُربٍ» أي ذلك 

الوعد وعد صادق غير مكذوب فيه. 





)١(‏ هذه ناقة الله لكم آية: مبتدأ وخبر وآية منصوب على الحال. 
(0) ذروها أمرء وماضيه وذر شاذ وكذا اسم الفاعل فلا يقال: وذر فهو واذرء والمستعمل منه المضارع والأمر لا غير. ومعناه ترك 


وبه استغني عن وذر. 


أي: من يوم قتلها وهو كذلك فلم يتأخر. 
(5) ليتمتع كل واحد منكم في داره عن ثلاثة أيام» إذ عقروا الناقة يوم الأربعاء فأصبحوا يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النظرة 
ووجوههم مصفرة وأصبحوا يوم الجمعة وهو اليوم الثاني من أيام التمتع في ديارهم ووجوههم محمرة وأصبحوا يوم السبت 


ووجوههم مسودة وأخذوا صباح الأحد. 


(5) من فضيحته وذلته وقرأ نافع بنصب: #يومئذ» وقرأ غيره بكسرها على الإضافة. 
00 جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض فخروا على الأرض جائمين جئوم الطير على الأرض إذا ألصقت بطونها بها وسكنت 


(أيسر التفاسير 4 


هزاما دلت عليه الآيتان 14 00 
3 وقال تعالي: : «كَلَمًا ج] 2 تر 
يننا َنِم وَاليِيت َامَنْواً معم 
ِيَحْمَقَ مم4 أي لما اكتملت المدة 
التي مخددت لهم وجاء أمر الله 
بعذابهم نجى الله تعالى رسوله 
صالحًا والمؤمنين برحمة منه أي 
بلطف ونعمة م منه عز وجل» وقوله: 
ومن يي * يِذ4 أي ونجاهم 
من ذل ذلك اليم وعذابه وقوله: 
27 هو ألْقَوتٌ الْمَرِدُ» أي إن 
ربك يا محمد قوي إذا بطش عزيز 
غالب لا يُغلب على أمر يريده. هذا 
ما دلت عليه الآية الثالئة (55) . 
09 وأما الآيتان بعد فقد أخبر تعالى 
فيهماعن هلاك ثمود يقوله: طوَلْمدٌ 
درت لوا الصَيِحَة" فَأصبَحُوأ فى 
دكرهم حيبت 8 4 أي إِنْ الذين 
أشركوا بربهم وكذبوا بآياته أخذتهم 
الصيحة فانخلعت لها قلوبهم فهلكوا 
وأصبحوا في ديارهم جاثمين على 
ركبهم كأن لم يغنوا بديارهم ولم 
يعمروها. 
© قال تعالى: «ألآ إِنَّ حَمُودا 
كَتررا رينم آلا نا لتيرت4 أى 


م تفسير سورة هود يله 


هلاكًا لثمود. وبهذا التنديد والوعيد 
بعد الهلاك والعذاب المخزي انتهت 
قصة صالح مع قومه ثمود الذين 
آثروا الكفر على الإيمان والشرك 
على التوحيد. 
هداية الآيات: 
١‏ -إعطا الله تعالى الآيات 
للمطالبين بها لا يستلزم الإيمان بها. 
؟ -آية صالح عليه السلام من 
أعظم الآيات ولم يؤمن عليها قرمه. 
" - إقامة ثلاثة أيام لا يعد صاحبها 
مقيمًا وعليه أن يقصر الصلاة. 
- شؤم الظلم وسوء عاقبة أهله. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 59 - *ال/ا] 
«بالشْرَسى4: أي بإسحاق 
ومن وراء إسحق يعقوب. قم 
لبث»: أي ماأبطا. #«يعمل 
حَنِيذٍِ»: أي مشوي على الحجارة. 
(لا تِلُ إِنو4: أي لم يتناولره 
فيأكلوا منه. لنَحكِيَهُم4 : أي لم 
بالخوف وشعر به. لوطو : هو ابن 
هاران أخي إبراهيم عليه السلام . 
9 لِيويْلَة4: أي ياويلتي احضري 


الجر الثاني عَسّر 


هذاأوان حضورك. 
<يَكنا يل كينا4: 
إشارة إلى إبراهيم إذ هو 
بعلها أي زوجها. لإ 


هذًا لَتَىْءٌ عَحِيبٌ»: أي 
أمر يتعجب منه استبعادًا له 


2 


معنى الآيات: ود 
لوي هذه بشارة إبزاهيم 
عليه السلام التي بشّره الله 
تعالى بها إذ قال تعالى: 
«وَلتَد جَدَتْ رسكا إزرهم 
ِالشْرَك”*''» والمراد 
بالرسل جبريل وميكائيل 
وإسرافيلء إذ د خلوا عليه 
دارهدفسلمواعليهفردٌ 
عليهم السلام وهو معني 9 
قوله تعالى : ظدَالْواسَلكَمَا”' مَالَ سَلمْ » 
ا ل 00 
وقوله تعالى: 9فَما لبت أن جاه وجل 
ماله 0 40 
حَنِيلٍ» أي لم يبطأ حتى جاء بعجل 
مشوي فحئيذ بمعنى محنوذ وهو 
المشوي على الحجارة. فقربه إليهم 
وعرض عليهم الأكل بقوله: ألا 
و > 

9 فلما رأى أيديهم لا تصل إليه 
أي لم يتناولوه نكرهم بمعنى أنكرهم 











() قيل: إن البشرى كانت بإسحاق وقيل 
(0) سلامًا نصب بوقوع فعل قالواء نحو: قال فلان خيرًا ويجوز عربيّة الرفع والنصب في قوله تعالى: #قالوا سَلمًا 


: بإهلاك قوم لوط والظاهر أنها بإسحق. 


َالتَ يوَيْلقَ مَإدُ ونا عجو وعدا بَدلى سَيْخًا إك هذا 
لَتّى؟ عَجِِبٌ (07) فَالوَا تين من أمرِ اله وَحْمَتْ أله 
عن نهم الع تأنه ارد يكوا فى مر ل 
إن انهم تلع أو ميب (2ز)) انهم أعرض عن هنذا بي 
َدَ َه أم ويك وتم اتيم عَدَابُ غَيْرٌ مذو (9) وَلَمآ 
جَدَتْ رُسُلْنَا أوطا بيه يوم وَضَافَ ببح دَرَعا وَقَالَ هنذا 
بوم عصيبٌ 7 و21 َرمُمٌ مرَعْونَ إليّو ومن تل كانوأ 


ررس مم ان 6 مي ليسم 5 وع دو سوعط 
يمْملونَ الات قال يفَو نولا باق هن طهر لم 
05 اع ا سعخ م 

انَأ لَه ولا ححْرُونِ فى ضَيْفِنَ أليّس مك رَجْلٌّ رَشِيةُ 





ش. 6ه" كله 
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02 تالالد عنْتَمَا لان باك حي وإ هميد 





وأوجس منهم خيفة لأن العادة أن 
الضيف إذا نزل على أحد فقدم إليه 
طعامًا فلم يأكل عرف أنه ينوي شرّاء 
ولما رأت الملائكة ذلك منه قالوا له 
لا تخف وبيئوا له سبب 2 

فقالوا: «إنا أَْسِلتاً إل مو 
لوط 4 أي لإهلاكهم وتدميرهم 
بسبب إجرامهم. وكانت امرأته قائمة 
وراء الستار تخدمهم مع إيراهيم. 


عط 


َل سَلم 4 والرفع 


يكون على تقدير مبتدأ أي: هو سلام» وسلام عليكم وجاز الابتداء بالنكرة لكثرة تكرار هذا اللفظ نظيره لا هم حيث حذفوا 


الألف واللام لكثرة استعمال اللهم. 


0 إن هنا بمعنى حتى- قاله كبراء الذحو أي : قما لبث حتى جاءهم. 
لفق في الآية دليل على فضل الضيافة ومشروعيتها والندب إليها إذ هي من خلق البشر وفي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 


فليكرم ضيقه» والضيافة ثلاثة أيام . 


(©» ذكر الطبري رحمه الله تعالى أن إبراهيم عليه السلام لما قدم العجل وقال للملائكة: ألا تأكلون! قالوا: لا نأكل طعامًا إلا بثمن 
قال: كلوه بثمئه قالوا: وما ثمنه؟ قال: أن تسموا الله في أوله وتحمدوه في آخره فقال جبريل لأصحابه: حق للرجل أن يتخذه 


ربه خليلا. 





إن فيلدل 04 


© فلما سمعت بنبأ هلاك 
قوم لوط ضحكت فرحًا بهلاك أهل 
الخبث فعندئذ بشرها الله تعالى على 
لسان الملائكة بإسحق ومن بعده 
يعقرب أي بولد وولد ولدء فلما 
سمعت البشرى صكت وجهها تعجبا 
على عادة النساء وقالت: #يويلق 
د وَأَنَأْ عجر وعدا بَعي4 تشير إلى 
زوجها إبراميم «كبنا4 أي كبير 
السن إذ كانت سنه يومئذ مائة سنة 
وسنها فوق التسعين. #إتٌ هذا 
َتََءٌ عَجِيبٌ4 أي ولادتي في هذه 
السين أمر يتعجب منه . 7 
© 05 فيو ين قر" اذ 
4 عبد أل النئخ» 
أي بيت إبراهيم» لِإِنَمْ حِيدُ ييدُ)» 
أي محمود بإفضاله وإنعامه عليكم 
1 أي ذو مجد وثناء وكرم. 
مرأة إبراهيم المبشرة هي سارة بنت 
عم عم إبراميم عليه السلام» والبشارة 
هنا لإبراهيم وزوجه سارة معًا وهي 
مزدوجة إذ هي بهلاك الظالمين» 
وبإسحاق ويعقرب. 


رومير اي 0 


رحمت الله ويركد 


هداية الآيات : 


١‏ - استحباب تبشير المؤمن بما هو 
خير له ولو بالرؤيا الصالحة. 





١‏ - مشروعية السلام "2 لمن دخل 
على غيره أو وقف عليه أو مر به 
ووجوب رد السلام . 

- مشروعية خدمة أهل الت 
لضيوفهم ووجوب إكرام الضيف 


ضيفه) . 
5 - شرف أهل بيت إبراهيم عليه 
السلام . 

[الآية: 4/ا ‏ كلا] 


9© «ارعي” : الفزع والخوف. 
«البشَ)4 : أي الخبر السار المفرح 
للقلب. «يَوِكًا4: أي يخاصمنا. 
فى مَرْمِ نُوطِ»: أي في شأن هلاك 
قوم لوطء ولوط هو رسول الله 
لوط ب 0 ا 

© (ِلَعلِمٌ أن45: الحليم الذي لا 
يعامل بالعقوبة والأواه كثير التأوه مما 
يسيء ويحزت . 

(3) «أمرض عن هدا) : أي اترك 
الجدال في قوم لوط. غير 
مذو 6 : أي لا يستطيع أحد رده 
لأن الله تعالى قد قضى به فهو واقع 
لا محالة. 





)١(‏ من أمر الله أي: قضائه وقدره. 


(”) في الآية دليل على أن لفظ السلام ينتهي بكلمة: وبركاته. 
(9) في الآية دليل على أن امرأة الرجل تعد من أهل بيته. 
(؟) يقال: ارتاع يرتاع من كذا إذا خاف قال النابغة: 


فارتاع من صوت كلاب قفبات له 


الشاعر يصف ثورًا وحشيًا والكلآب: صاحب الكلاب. 
لك المنيب: الراجع يقال: أناب إذا رجع وإبراهيم كان راجعًا إلى ربه في أموره كلها والأواه الكثير لقول أوّه وأواه اسم فعل. نائب 


مناب أتوجع . 


زف جائز أن يكون هذا وحًا أوحاه الله تعالى إلى إبراهيم وجائز 


لل و_لأيسير التفاسير )4ه 


معنى الآيات: 

9ك ما زال السياق الكريم في 
الحديث عن بشارة إبراهيم. قال 
تعالى : طَلمَا دَهْبَ عَنْ إِنَهِمْ الروع 4 
أي الفزع والخوف من الملائكة قبل 
أن يعرفهم وجاءته البشرى بالولد 
وبهلاك قوم لوط أخذ يجادل 
الملائكة في شأن هلاك قوم لوط 
لأجل ما بينهم من المؤمئين فقال: 
«إك فبها و4 فأجابوه بقولهم 
الذي ذكر تعالى في سورة 
العنكبوت: :وتنك عد يت فيا 


ات ع 


سن كيت 7 

وقوله تعالى: لان بهم 
0 4 0 ورزه) 

تمع دك ”4# بعليل 


لمجادلة إبراهيم الملائكة في قوم 
لوطء وذلك أن إبراهيم رقيق 
القلب حليم لا يعامل بالعقوبة 
فأراد تأخير العذاب عنهم لعلهم 
يتوبون» وكان أواهًا ضارعا قانمًا 
يكثر من قول هه إذا رأى أو 
سمع”' ما يسوء ومنيبًا أي توابًا 
رجاعا إلى ربّه في كل وقت. 
ولما ألم إبراهيم في مراجعة 
الملائكة قالوا له يا إبراهيم أعرض 


طوع السشسوامت من خحخوف ومين ضرر 


أن يكون قول الملائكة» .وأمر الله: قضاؤه بإهلاك قوم لوط . 


0 تفسير سورة هود كله 


عن هذا الجدال إنه قد جاء”” أمر 


ربك أي بهلاك القوم . 
«مَامم 
78 أي غير مدفوع 

ما سَيُذْكَرٌ في السياق بعد. 


هه ار 
اتيم عذابٌ عير 


من أحد وهو 


هداية الآيات: 

١‏ - مشروعية الجدال عمن يرجى 
له الخير 
الحدود الشرعية إذا رفعت إلى 
الحاكم . 

؟ - فضيلة خلق الحلم. 
؟ - فضل الإنابة إلى الله تعالى . 

- قضاالل لايردأي ما 
حكم الله به لا بد واقع . 


[الآية: لالا# ]48٠‏ 

9 «يئة يمْ4: أي حصل له غم 
مجيئهم إليه. اف 
0 9 0 
درَعا : أي عجزت اله عن 

تحمل الأمر. يوم عَصِيبٌ»: أي 
© ممْرَعْدَ إبّهِ4: أي مدفوعين 


من الناس» وذلك في غير 


بدافع الشهوة ة يمشون مسرعين في 
غير اتزان . لكات ». أي كبائر 
الذنوب بإتيان الذكور. ولا مخوون 





في صَيْفِنَ#: أي لا تذلوني ولا 
تهينوني بالتعرض لضيفي. #رجِل 
رَشِيِك) : أي ذو رشد وعقل ومعرفة 
بالأمور وعواقبها. لأَوٌ تاوئ إِلّ رن 
سَوِيو»: أي إلى عشيرة قوية 
تمنعني منكم. ولم تكن له عشيرة 
لأنه من غير ديارهم . 

معنى الآيات: 

9 هذه فاتحة حديث لوط عليه 
السلام مع الملائكة ثم مع قومه. 
قال تعالى: 9وَلَنَا جَدَتْ رسنًا» 
وهم ضيف إبراهيم عليه السلام 
«لوطا ىه بِم» أي تضايق وحصل 
له هم وغم خونًا عليهم من مجرمي 
قومه. وقال هذا يوم عصيب» أي 
شديد لما قد يحدث فيه من تعرض 
ضيفه للمذلة والمهانة وهو بينهم. 
هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
(//ا) . 

(03) أما الثانية 07 فقد أخبر تعالى 
عن مجيء قوم لوط إليه وهو في 
ذلك اليوم الصعب والساعة الحرجة 
فقالعز وجل: #وبهم فوم 
رعو 0 إِلّْه »4 أي مدفوعين بداقع 
الشهوة البهيمية مسرعين ومن قبل 





لس ج010 


كانوا يعملون السيئات أي من قبل (4) 
مجيعهم كانوا يأتون الرجال في 
أدبارهم فأراد أن يصرفهم عن 
الضيف فقال: #8 يفوم هُؤْلا بَنَاقٍ 
م طهر 4:53 أي هؤلاء نساء 
الأمة هن أطهر لكم فتزوجوهن. 
واتقوا الله أي خافوا نقمته ولا 
تخزوني في ضيفي أي لا تهينوني 
ولا تذلوني فيهم. أليس منكم رجل 
رشيد؟ يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر؟ 
تايوه لمن الله قائلين: لْمَدَ 
رغبة واج وإنك لتعلم ما نريد 
أي من إتيان الفاحشة في الرجال. 
3 يمنا قال لوط عليه السلام: 
أوَ أن لي يكم فَهِ4 أي أنصارًا 

ينصرونني وأعوانا يعينوني لحلت 
بينكم وبين ما تشتهونء أو آوي إلى 
ركن شديد». يريد عشيرة قوية يحتمي 
بهافتحميه وضيفه من قومه 
المجرمين . 
هداية الآيات: 

- فضيلة إكرام الضيف وحمايته 
من كل ما يسؤه. 


(١؟‏ في هذا دليل على رحمة إبراهيم القلبية فما أن يرى أو يسمع ما يضر أو يسيء إلا أخذ في التأوه والتحسر والتحزن» وقيل: اسم 
إبراهيم مركب من كلمتين: أب رحيم» وظهر هذا في سلوكه ورحمته. 

000 أني: ضاق صدره بمجيئهم وكرههء ويقال: ضاق وسعه وطاقته وأصله أن يذرع البعير بيديه في سيره ذرعًا على قدر سعة خطوه 
فإذا عمل عليه أكثر من طوقه ضاق عن ذلك وضعف ومد عنقه فضيق الذرع عبارة عن ضيق الوسع . 

7 الإهراع: السرعة في المشي مع رعدة. يقال: أهرع الرجل إهراعًا إذا أسرع في رعدة من برد أو غضب أو حُمّى فهو مهرع وفعله 


علنى صيغة المبني للمجهول دائمًا لأن أصله من مشي الأسير 


الذي يسرع به. 


() جائز أن يكون من قبل مجيء لوط إليهمء وجائز أن يكون من قبل مجيء الضيف وهم الرسل عليهم السلام. 
3 أراد نساء الأمة إذ نبي القوم أب لهم شاهده قراءة ابن مسعود: #وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم» الآية من سورة الأحزاب. 


697 قيل: إنهم كانوا خطبوا بناته ولم يزوجهم بهن إذ سنتهم 


علمت ما لنا في بناتك من حق وما في التفسير أوجه. 


أن الرجل إذا خطب امرأة ثم لم يعطها لا تحل له بعد ولذا قالوا: لقد 


0 أيسر التفاسي ريه 





وان 


الجِزٌ الثاني عَشّر سُورَةٌ هود 

: : شرح الكلمات: الملائكة”””: 8يَِدوطُ إِذَا مَل رَيْكَ4 

لما بج دنا جَعَنَا عَتَِِهًا مسَاِلَهًا وَأمطزنا عَلِهًا [الآية: 148-41١‏ | إليك لئتجيئك ونهلك قومك لن 
بان تن سحل تطوو (©) ؤم دول ا لي اا 1 

ججكارة دن سيتيل قنضود وها مسومة يغند رن «تآتر بأمَِلكَ4: | يصلوا إليك أي بأي سوء أو بأدنى 
مع وس دك لعشا 1 عسي اع اد 2 ل في ناي 4 

وَمَاصضَ مِنَ اللي عد 2©) + وَإِلَ مَنينَ اهز 

شُمَيْبا كَالَ يَشَرْمِ آعَبُدُوا أنَّهَمَا لحك ينْ لله عيرم 

لا ُو البصتيال ورا إذه ردسكم خف 


أي اخرج بهم من البلد | أذى فأسر"" بأهلك أي فاخرج بهم 
ليلا. «ايقطج مِنَ | بقطع من الليل أي بطائفة وجزء من 
آلْيِلٍ4 : أي بجزء وطائفة الليل ولا يلتفت”*) : 


منكم أحد كراهة 


٠. 7 000 0 06 8 00‏ الشت اه - . 5 7 1 
أوفوأ أليحكيال وَألْمِيرات شيط وَل تَبْحسُوأ من الليل. «9 الصبح# : أن يرى ما ينزل بالقوم من العذاب 


6 


ألكّس لبه ولا سراف اليس نيت ©© | || هو من طلوع الفجر إلى | فيصيبه كرب من ذلك إلا امرأتك 
يقبت أله حَد كم إن حكسْر مُوْمِين وآ أنأ يكم | | | طلوع الشمس . وهي عجوز السوء فخلفها في القرية 
فيط 9©) مالو يسبب أمكرلك تأْمرْكَ أن «جَعَلنَا عَتِيَهَا4ُ: | وإن خرجت دعها تلتفت فإنها 
َك يبد #آزئا أز أن تَنمَلَ ف آنوَِامَا كحو | | | أي عالي القرية سافلها. | مصيبها ما أصابهم. وسأل لوط عن 
نك لنت الَْليمٌ أَلَفِيدُ © كَل بَمَوْم أَنََيْشْرَ إن | | | «ايّن سِجّلٍِ»: أي من | موعد نزول العذاب بالقوم فقالوا إن 
كنت عل ين و وَوَوَق ين ذا حسك و ند || طين متحجر. | موعدهم الصبح.ء وكان لوط قد 
نامكم كما ادك عَنَُ إن رد إلا الإضلم ما «تنضُوم4: أي منظم | استبطأ الوقت فقالوا له: أليس الصبح 
تلقث وَمَا قت إل أ عل كت وَل يب (7©) أخرى | بقريب؟ 

ل7جت7 احج بانتظام . 9 وقوله تعالى: نما جه أنرا 

تَرَمَدً» : أى | جَعَلنَا عَيلِيَهَا حَايتهًا4”” أي فلما 

١‏ - فظاعة العادات السيئة وما معلمة بعلامة خاصة, «ند ري . | جاء أمر الله بعذاب القوم أمر جبريل 
تحدله من تغير في الإنسات 60 | أي معلمة من عند الله تعالى. عليه السلام فقلبها على أهلها فجعل 
' - بذل ما يمكن لدفع الشر لوقاية ١‏ عالى القرية سافلهاء وسافلها عاليها 
لوط ضيفه ببناته”2. معتى الآيات : وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل 
- أسوأ الحياة أن لا يكون فيها 9 ما زال السياق في الحديث عن فمن كان خارج القرية أصابه حجر 
من يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر 


ضيف لوط مع قومه إنه بعد أن اشتد | فأهلكه. 
بلوط الخوف وتأسف من عدم القدرة | 69 َي وقوله تعالى: « تَنصُودِ 
5 - إظهار الرغبة في القوة لدفع 
الشر وإيعاد المكروه ممدوح . 




















متمنيًا: لو أن لي بكم قوة أو اوي بعض معلمة كل حجر عليها اسم من 


)١(‏ هذا بناء على أن المراد من قوله هؤلاء بناتي: إنهن بناته لصلبه لا بنات أمته وحتى ولو كان المراد بنات القوم فإن فيه معنى دفع 
الشر بشر أخف. 

زفق أي : بعد أن رأت حزئه واضطرابه . 

() #فأسر» بقطع الهمزة و #أسر» بوصلها قراءتان سبعيتان وقيل: يقال: أسرى إذا مشى أول الليل» وسرى يسري إذا مشى آخر 
الليل. 1 

0( أل ينظر وراءه منكم أحد» أو لا يتخلف منكم أحدء أو لا يشتغل منكم أحد بما يخلفه من مال أو متاع وما في التفسير أوجه 
وإلا امرأتك بالنصب على الاستئناء أي: فأسر بأهلك إلا امرأتك فاتركها فإنها من الغابرين أي: الهالكين. 

(©) جعلنا عاليها سافلها قيل: إن جبريل أدخل جناحه تحت قرى قوم لوط وهي خمس: سدوم وعامورا ودادوما وضعوه وقتمء 
فرفعها من تخوم الأرض حتى أدناها من السماء بما فيها. 





© تفسير سورة هود به 


معلمة من عند ربك يا رسول الله 
وما هي من الظالمين ببعيد أي وما 
تلك القرية الهالكة من الظالمين وهم 
مشركو العرب ببعيدء أو وما تلك 
الحجارة التي أهلك بها قوم لوط 
ببعيد نزولها بالظالمين. 

هداية الآيات: 

١‏ -استحباب السير في الليل لما 
فيه من البركة بقطع المسافات البعيدة 
بدول تعب . 

؟ -كراهة التأسف لهلاك 
الظالمين. 

" - مظاهر قدرة الله تعالى في قلب 
أربع مدن في ساعة فكان الأعلى 
أسفل”'' والأسفل أعلى . 

5 - وعيد الظالمين في كل زمان 
ومكان بأشد العقوبات وأفظعها. 


[الآية: 485 -85] 
© «رَإلَ مَننّ4: أي أرسلنا إلى 
إلى أهل مدين. «البكيال 
00 أي إذا بعتم لأحد فلا 
تنقصوا المكيال والميزان. #عدّابت 
ور تِيطٍ»: أي يحيط بكم من 


0 





9( يِلَني4: أي بالعدل أي 
بالمساوأة والتساوي في البيع والشراء 
على حد سواء. #ولا حَبْحَّسُوأك : 
أي لا تنقصوهم حقوقهم التي هي 
لهم عليكم في الكيل والوزن وفي 
غير ذلك. ولا مَتَنوَا ى الْأرّضٍ»: 
أي ولا تعئوا في الأرض بالفساد. 
© « يقث الل عد كي»: أي ما 
يبقى لكم بعد توفية المكيال والميزان 
خير لكم من الحرام الذي حرم الله 
عليكم. رما أنأ عَيكْمْ يحَفِيظِ): 
أي رقيب أراقب وزنكم وكيلكم 
وإنما أنا واعظ لكم وناصح لا غير. 
معنى الآيات : 

(©) هذا بداية قصص شعيب عليه 
السلام مع قومه أهل مدين قال 
تعالى: وَل مين لامر شَيا» 
أي وأرسلنا إلى قبيلة مدين أخاهم 


في النسب شعيبًا. ود 00 
عدوأ أشَهَ ما كم بَِنْ إِلّهِ 


17 


عْرْهِ» أي وخدوا الله تعالى ليس 
لكم إله تعبدونه بحق إلا هو إذ هو 





مر وميه 


ربكم الذي خلقكم ورزقكم 0 
أمر مركم. . وقوله: 9و أنقصرا 
البكيال وَالْمبرَاد» أي لا تنقصو 
المكيال إذا كلتم لغيركمء ا 
إذا وزنتم لغيركم. وقوله: 9 إِفْهِ 
أَرَبحكم 4 أي في رخاء وسعة 
من الرزق» طتَإن لَدَثْ عَيِسكُم 
عَدَابَ!'' يور تميطِ4 إن أصررتم 
على الشرك والنقص والبخيسر 60 
وهو عذاب يحيط بكم فلا يفلت 
أحد. 
وقوله: يمر نا الِسغبال 
ايراس يِالسيل4 أمر بتوفية المكيال 
والميزان بالعدل بعد أن نهاهم عن 
النقص تأكيدًا لما نهاهم عنه وليعطف 
عليه نهيًا آخر وهو النهي عن بخس 
الناس أشسياءهمٍ إذ قال: ظاوَيا 
مَيِحَسُوا النَّاسَ أفبخم 4 ل[ 
تنقصوهم حقوقهم وما هو لهم بحق 
من سائر الحقوق. ونهاهم عما هو 
أعم من ذلك فقال: : #ولا توا ف 
لْأريضٍ مُنْسدنَ4 أي ولا تسعوافي 
الأرض بالفساد وهو شامل لكل 
المعاصي والمحرمات. 


© وقوله: لبقت أله 202:2 لك 


)١(‏ في الآية بيان عقوية من عمل عمل قوم لوط وهي الإرسال من أعلى جبل ثم الرمي بالحجارة وهذا مذهب أبي حنيقة. وعند 
الشافعي أن يقتل الفاعل والمفعول به سواء من أحصن ومن لم يحصن. وقيل: غير المحصن يجلد» وفي الحديث: «من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاتتلوا الفاعل والمفعول به». 

0) مدين أبو القبيلة وهو مدين بن إبراهيم عليهما السلام وكان متزوجًّا بإحدى بنات لوط عليه السلام. 

() ناداهم بعنوان القومية» لأنْ القومي عادة لا يخون قومه وأرشدهم إلى ما يلي: 


أ- عبادة الله وحده وفيه إصلاح عقائدهم وبصلاح عقائدهم تصلح جميع أمورهم . 


ب صلاح أعمالهم في تصرفاتهم في أمور دنياهم . 
() جائز أن يكون عذاب إبادة واستئصال وهو ما تم لهم بعد إصرارهم على الشرك والعصيان وجائر أن يكون عذاب يوم القيامة وهو 


كائن لا محالة . 


() في الحديث: (ما أظهر قوم البخس في المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالقحط والغلاء؛. 
(5) قال مجاهد: بقية الله خير لكم يريد طاعته» وقال الربيع: وصية الله وقال الفراء: مراقبة الله وقال ابن زيد: رحمة الله وقال 


مف 
























ةم 
سوزة شوج 


الجؤءُ الثاني عَشَّر 


ع عَم صا 


وَيَمَرَوِ لا عحرِمَتَكم شِقَاقه أن بعكم مَل مآ أصا 
ات ل خدار قا حي ل بلس 


م 


مم م26 


بَعِيدِ 9 وَأستَطْفروا ركم تم فووا أ إِله إِنَرَقَ 
د الك 0 6ل|يكشييث ناطق كما نامل 
وَإِنَا ارك هنا عدا لوكا َمْطكَ بنك وما أت 


عا بعر كل كقزر أنقيى عر ميسكم ين 
له وشو آي طِهرئ إِمتَ ر : َقِ هما تََمَوَ 


يط 2 © متعم أشعاا عل متيس إن عي 
مزت تون م ييه عَدَاتُ عرِيهِ يَسَرَل هو 
ِب برا إن متحكم بقث فيب 69 وَنْمَا جة 


آل لك سر سوم 


أَئَرن غيسَنا سُيبا اَهب نودت 
لبن طَلوا لصيعَدٌ تأشبخرا برهم تيت (9©) 
نار توا دبا لابعذا لمن َابِعِدَتٌ فَحُودٌ © ولك 
رسلا موس كيتنا وَسْلْطئْنٍ ثيب (7 إل فزعوت> 


سلس 0 ١‏ جاب وس كس سم مآع العم ل لجع 
مله بها أ وَعَون وَمآ م عرست رشي 9©) 








بتوحيد الله تعالى أولأ ثم 


الأمر والنهي لإكمال 
الإنسان وإسعاده بعد 


. والوزن أشد حرمة 
-وجوب الرضا 
بالحلال وإن قلء 
وسخط الحرام وإن كثر. 
؟ -حرمة بخس الناس 
حقوقهم كأجور العمال» 
وأسعار البضائع ونحو 
ذلك. 
ه-حرمةالسعي 
بالفساد في الأرض بأي 





ورت 





إن حكنثر مُزْينَ4 أي وما يبقى 
لكم بعد توفية الناس حقوقهم خير 
لكم مما تأخذونه بالنقص والبخس 
لما في الأول من البركة ولما في 
الثاني من المحق إن كنتم مؤمنين 
بشرع الله ووعده ووعيدهء وقوله: 
هرا آنا عَكِكُم مَفِبظِ»ه أي 
بمراقب لكم حين تبيعون وتشترون» 
ولا بحاسب مُحصر عليكم ظلمكم 
فأجازيكم به» وإثما أنا واعظ لكم 
هداية الآيات: 


١‏ - وحدة دعوة الرسل وهى البداية 








نوع من الفساد وأعظمه 
تعطيل شرائع الله تعالى. 


[الآية: لالم ]5١‏ 


© « املزلك)4”": أي كفرة 
الصلاة التي تصليها هي الني أثرت على 
عقلك فأصبحت تأمرنا بما لا ينبغي من 
ترك عبادة آلهتنا والتصرف في أموالنا. 
«الْطلِيم لرَشِيدُ4: أي ذو الحلم 
والرشد» والحلم ضد الطيش والرشد 
ضد السفه ولم يكن قولهم هذا مد حا له 
وإنما هو استهزاء به . 

دِأنَ مك4 : أي لا أريد أن 
أنهاكم عن الشيء لتتركوه ثم أفعله 


تسسات 


- ابن عباس: رزق الله خير لكم؛ وقال الحسن: حظكم من ربكم خير لكم. كل هذا بشرط الإيمان والتوحيد وأرجح هذه الأقوال 


ما في التفسير. 


00 وشاهده 


من القرآن ويل لِلْمَطيْفِينَ ادن إذا أكالوا عَلَ التاين يتتَوفون © وَإذا الوم ١‏ 


كم أيسر التفاسيري)ه 


بعدكم. « إن أَرِيِدُ إِلّا الإذك» : 
أي ما أريد إلا الإصلاح لكم. وم 
َقِقٍ إلا يه : أي وما توفيفي 
بفضل الله عليٌ. وَإِّه أيِث»: أي 
أرجع في أمري كله . | 

9 «لا يرِمتَي سْفَاق# : أي لا 
تكسبنكم مخالفتي أن يحل بكم من 
العذاب ما حل بقوم توح والأقوام 
من بعدهم. لوَمَاُمٌ لوول تلح 
عي دٍ» : أي في الزمن والمكان إِذ 
بحيرة لوط قريبة من بلاد مدين التي 
هي بين معان والأردن. 


© 4 « تسم ودود » *: أي رحصحيم 
بالمؤمنين ودود محباه للمتقين . 


69 ما زال السياق الكريم في 
الحديث عن شعيب عليه السلام مع 
قومه أهل مدين إنه لماأمرهم 
بعبادة الله تعالى وحذه ونهاهم نقص 
الكيل والوزن وبخس الناس أشياءهم 
والسعي في الأرض بالفسادء إذ كانوا 
يكسرون الدراهم وينشرونها 
ويقطعون الطريق. فردوا عليه قوله 
بما أخبر تعالى به عنهم في ركم 
«ثالا : يَشْمَيِتِ ترك تمرك أن 

نَيَرْكَ ما يتمذ اث أ: ؤَ أن سَتَمَلَ ف7"© 

موسا م تا تتدقّ»؟ إنهمبهذا 
الخطاب ينكرون عليه نهيه لهم عن 
ععبادة الأوئان والأصنام التي كان 


جاريم 


و وزنوهم ميسن 2 4 . 


00 قُرىء بالإفراد: #أصلاتك» وبالجمع «أصلواتك4. والمعنى واحد إذ الإفراد اسم جنس شمل كل صلاة له فهو كالجمع. 
0" روي أنهم كانوا يحذفون الدراهم أي: .يقطعونها من أطرافها وهو تصرف فاسد ظالم حملهم عليه حب الدنيا والمال. 











00 تفسير سورة هود به 


يعبدها آباؤهم من قبلهم كما ينكرون 
عليه نهيه لهم عن نقص المكيال 
والميزان وبخس الناس أشياءهم 
وأمره إياهم بالتزام الحق والعدل في 
ذلك» ينكرون عليه نهيه لهم وأمره 
إياهم وينسبون ذلك إلى كثرة صلاته 
فهي التي في نظرهم قد أصابته 
بضعف العقل وقلة الإدراك» وقولهم 
له: «إنلى لنت الْسَليِمٌ ألرشِيذ»4 
إئما هو تهكم”'' واستهزاء منهم لا 
أنهم يعتقدون حلم شعيب ورشده 
وإن كان ف في الواقع هو كما قالوا 
حليم رشيد إذ الحليم هو الذي لا 
يحمله الغضب أن يفعل ما لا يفعله 
فى حال الرضا والرشيد خلاف 
السفيه الذي لا يحسن التصرف في 
المال وغيره» هذا ما تضمنته الآية 
الأولى (89) وأما الآيات الشلاث 
يعدها فقد تضمنت رد شعيب عليه 
السلام على مقالتهم السابقة إذ قال: 

ليما « شوو نيم أي أخبروني 
«إن كت عل يِينَهَ يَن تَقْ4 أي على 
برهان وعلم يقيني بألوهيته ومحابه 
ومساخطه ووعذه لأوليائه ووعيده 


لأعدائه» ورزقي منه رزقًا حسئا أي 


حلالاً طيبًا أخبروني فهل يليق بي أن 
أننكر لهذا الحق والخير وأَجَارِيكُمْ 
على باطلكم. اللهم لاء وشيء آخر 





وهو أني ما أريد أن أخالفكم إلى ما 
أنهاكم عنه فإني لا آمركم بتوفية 
الكيل والوزن وأنقصها ولا بترك 
عبادة الأوئان وأعبدهاء ولا أنهاكم 
عن كسر الدراهم”" وأكسرها فأكون 
كمن يأمر بالشيء ولا يفعله» وينهى 
عن الشيء ويفعله فيستحق اللوم 
والعتاب ونزع الثقة منهء وعدم 
اعتباره فلا يؤخذ بقوله ولا يعمل 
برأيه. وأمر آخر هو أني ما أريد بما 
أمرتكم به ولا بما نهيتكم عنه إلا 
الإصلاح لكم ما استطعت ذلك 
وقدرت عليه. وما توفيقي في ذلك 
إلا بالله ربي وربكم عليه توكلت في 
أمري كله وإليه وحده أنيب» أي 
أقبل بالطاعة وأرجع بالعوبة. ثم 
ناداهمم محذرًا إياهم من الجا 
والعناد فقال: ويا قوم لا يجرمنكم 
أي لا يحملنكم شقاقي أي خلافي 
على الاستمرار في الكفر والعصيان 
فيصيبكم عذاب مثل عذاب قوم نوح 
وهو الغرق أو قوم هود وهو الريح 
المدمرة أو قوم صالح وهو الصيحة 
المرجفة . 

() لما عَم ُو تنكم يعبر 
في الزمن والمكان وقد علمتم ما حل 
بهم من دمار وخراب. أي لا 
5 يحملنكم شقاقي وعداوتي على أن 
ينزل بكم العذاب» واستخفروا ربكم 





يه 





مما أنتم عليه من الشرك والمعاصي» 
ثم توبوا إليه بالطاعة. 

9 «إِنّ رق يِه لا يعذب من 
تاب إليه ودود يحب من أناب إليه . 

هداية الآيات: 

١‏ - التعريض القريب يُعطي حكم 
القذف الصريح”". 

؟ - كراهية إتيان الشيء بعد النهي 
عنهء وترك الشيء بعد الأمر به 
والحث عليه. 

- كراهية اللجاج والعناد لما يمنع 
من الاعتراف بالحق والالترام به. 

؛ - وجوب الاستغفار والتوبة من 


الذنوب. 
-وصف الرب تعالى بالرحمة 
والمودة. 
شرح الكلمات: 
[الآية: 91١‏ ه94] 


(©) ما تشْمَه)4 : أي ما نفهم بدقة 
كثيرًا من كلامك. لرَلْكَا رَمْظكَ) : 
أي أفراد عشيرتك. #رَيَآ أت ميا 
يِعَزِرٍ4 : أي بقوي ممتنع . 

© (يفراً»”: أي لم تأبهوا ب 
ولم تلتفتوا إليه كالشيء الملقى وراء 


الظهر . 
© «عل تايسئ» : أي على ما 


000 هو كقول خرنة جهنم لأبي جهل : دق إنك أنت العزير الكريم وقبل : إنهم وصفوه بالحلم والرشد لمعرفتهم بحلمه ورشده ولم 


يكن تهكمًا واستهزاء منهم. وجائز أن يكون هذا وذاك إذ ما بعد الكفر ذنب كما يقال. 


(؟) لا خلاف في أن من كسر الدراهم أو بردها ليأخذ منها قد أفسد واقترف ما يستوجب العقوبة وهل هي ضرب وتعزير أو قطع يد 
خلاف وما يراه الحاكم كافيًا في الردع أجزأ ولا فرق في الكسر والبرد بين الدنائير والدراهم. 

) مأخوذ من قول قوم شعيب له: 8إَِلكَ لأنت الْطلِيمٌ الرَشِيدُ4 وهم يعنون الأحمق السفيه. فمن قال لرجل في حال النزاع: أنت 
الطيب الطاهر فإنه يعرض به بأنه الخبيث الزاني فيحد حد القذف. 

(4) الظهري نسبة إلى الظهر على غير قياس وهو منصوب على الحال المؤكدة. 


دلت ان 


أنتم عليه من حال التمكن والقدرة. 
69 «الصّيِحة» : أي صيحة العذاب 


العي أخذتهم. «حضييت»: أ 
على ركهم :1 
9 « كن لَّ يمتنا يباأ»: أي كأن 


لم يقيموابهايومًا. «ألا بدا 
لَمَيِنَ: أي هلاكا لمدين قوم 


3 
سعيبا 35 


معنى الآيات : 

3©) ما زال السياق في الحديث عن 
شعيب وقومه إنه بعد الحوار الذي 
دار بين شعيب وقومه يقول ويقولون 
وكان عليه السلام فصيحًا مؤيدًا 
من الله تعالى فيما يقول فأفحمهم 
وقطع الحجة عليهمء. لجؤوا إلى 
أسلوب القوة والتهديد بل والشتم 
والإهانة وكان هذا منهم إيذانًا بقرب 
ساعة هلاكهم فقالوا فيما قص تعالى 
عنهم في هذه الآيات: 20 
مَا تَنْقَهُ كَتِيا يِنَا تَموْلُ4 فقد نادوه 
ليسمع منهم ثم أعلموه أثهم لا 
يفقهون كثيرًا من كلامه مع أنه 
يخاطبهم بلغتهم» ولكنه الصلف 
والكبرياء فإن صاحبها لا يفهم ما 
يقوله الضعفاء. وقالوا له: وإنا لنراك 
فينا ضعيفًا وهو احتقار منهم له 





وقالوا: ولولا رهطك لرجمناك””» 


أي ولولا وجود جماعة من عشيرتك 
نحترمهم لرجمناك» أي لقتلناك رميا 
بالحجارة» وأخيرًا وما أنت علينا 
بعزيز أي بممتنع لو أردناك. وهنا ردٌ 
شعيب عليه السلام عليهم بقوله فقال 
ل تبر تسالى ا 
69 «تل يقزر 

نكم ين أله 77 وآ 
ظِهَن4 أي غير مبالين بأمره ولا نهيه 
كما جعلتموه وراء ظهوركم لآ 
تلتفتون إليه ولا تسمعون منه ول 
تطيعونه» يا ويلكم #إِتَ رَقَ يما 

تمدن يبل4 أي علمه فأعمالكم 
معلومة له لا يخفى منها عليه شيء 
ولسوف يجزيكم بها عاجلا أو آجلاً» 
وقابل تهديدهم له بمثله فقال لهم: 

© «ركتزر لنمذا عل مكيسُم» 
أي على تمكنكم من عملكم 9إنَ 
عَليلٌ4 أي على تمكني من العمل 
الذي أعمله #شَوُْقَ تَعْلَمُوَتَ من 
يِه عَدَابٌُّ يخرِيه4 يذله ويهينه ومن 
هو كاذب منا فيعذب ويخزى ويذل 
ويهان أيضًا وعليه فارتقبوا يومذاك 
«وانتقبواً إن مَك رَقِبِبُ»4 
مر 


© له 
عزن 





)١(‏ الاستفهام: إنكاري. 





لدم 6 أيسر التفاسير به 


قال تعالى: هلما جه أَندنا4 أي 
بالعذاب» جنا شْعَيبًا وأَدنَ امثوأ 
مع ََة سا أي بفضل منا ونعمة. 
من عندناء طوَأَمَدَتٍ اين طَلَوأ أي 
بالشرك والعصيان ظالصّيِحَةُ)4 أي 
''' التي ارتجفت لها 
قلوبهم وانخلعت فبركوا على ركبهم 
سن هلكى لا يتحركون. 

قال تعالى في بيان حالهم: 
م 2 أي كأن لم 


طويلاً. الم لعنهم فقال: : «آلا بدا 
لَمَري# بعدًا لها من الرحمة وهلاكاء 
كما بعدت” ' قبلها ثمود وهلكت 


هداية الآيات: 
العربي من فصاحة وبيان حتى قيل 
؟ - اشتذاد الأزمات مؤذن بقرب 
انفراجها . 
- بيان فساد عقل من يهتم بتنفيذ 
أوامر الناس ويهمل أوامر الله تعالى 
ولا يلتفت إليها. 

- فضل انتظار الفرج من الله 


(5) إما أن يكون قولهم هذا استخنافًا وتجاهلاً منهم وإما أن يكون ثقل عليهم فهم البعث الآخر والحساب فيه والجزاء بالجنة والنار. 
قرف رهط الرجل عشيرته وقولهم: لرجمناك جائز أن يراد به حقيقته وهو الفتل رجمًا بالحجارة إذ كانوا يقتلون من أرادوا قتله كذلك» 
وجائز أن يكون لرجمناك بالقول سبًا وشتمًا كما قال الشاعر: 


(4) قيل: كانت الصيحة صيحة جبريل عليه السلام والله أعلم. 


(©) قرأ السلمي: #بعغدت» بضم العين ووجه بأنه لغة وتستعمل في الخير وفي الشر وأما بدت بكسر 


يقال: بعد يبعد يعدا كفرح يفرح فرحًا إذا أبعد وهلك. 


(5) شاهده من القرآن «إِذَّ م اشر 494 . 


لصير كأئلتنتا فرسارهان 


العين فإنها في الشر خاصة 


م تفسير سورة هود كله 


0 -صدق وعد الله رسله وعدم 
تخلفه أيدًا. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 55 49] 
(7) ف مك4 : هو موسى بن عمران 
كليم الله ورسوله إلى بني إسرائيل . 
عَايينا4 : هي التسع الآيات التي 
ذكر أكثرهافيآية الأعراف. 
ظوَسْلْطنِ ميو : أي بحجة قوية 
علي عدو الله فرعون فهزمه بها. 
9 لاه : أي أشرف رجال 
دولة فرعون. وما من فعؤت 
برشيار» : أي بذي رشد بل هو السفه 


ككيير 

ز 9 ليدم قوَمَه4: أي تقد 

إلى النار فأوردهم الثار. «وَيِس 
ورد المرروذ» . أي قبح وساء وردًا 
بد ارين 


في دار الدنا لمنة وهب 
غرقهم. . «يلس ألرْفْدُ المرفرذ» : أى 
قبح الرفد الذي هو العطاء 0 
أي المعطى لهم. والمراد لعنة الدنيا 
ولعنة الآخرة. 
معنى الآيات : 
29 هذه لمحة خاطفة لقصة موسى 
عليه السلام مع فرعون تضمنتها أربع 
آيات قصار قال تعالى : : وقد أَرَسَلْنا 
موسئ» أي بعد إرسالنا”" ' شعيبًا إلى 
أهل مدين أرسلنا موسى بن عمران 





الجز الثاني عَشَر 


220 : 
ا 


مصحويا ب بآياتنا الدالة 


06 00 
وجوب توحيد الله تعالى شم 
وبطلان ألوهية من عداه 

9 وَقَالٌ فرعَون ل 


2 


5 3 
- 
خم 
2 دنا كك 3 2 3 


١ 
خم اكلا‎ 


َارِ لد 
أرسلناه بآياتنا وسلطان 
مبين إلى فرعون 
وأشراف جنده وزعماء 


0 و 





دولته فأمرهم موسى 
باتباع الحق وترك الباطل 
فأبوا واتبعوا أمر فرعون فأضلهم. 
«وما أن قوت رشِيد4 حتى 
يعدي إلى اليا لت ري رزوي ير 
لكا قال تعالى: #بقدم فومَه ينم 
لْقَِمَّةِ» أي يتقدمهم إلى الثار 
فيوردهم حياضها لويس الورد 
المرودة» أي نار جهنم . 
4 قوله تعالى: وأتيعوأ 5 هدزوء 
مه أي فرعون وقومه لعنوا في 
الدنيا؛ ود القيامة يلعنون أيضًا 
رض رد المرفوة 7 »4 وهما لعنة 
1 ولعنة الآخرة» والرفد العون 
والعطاء والمرفود هو المعان به 





2000 
فق 
فرق 
فق 
)2 


هي العصا فإنها أكبر برهان وأعظم حجة 


تابع الحق عز وجل إرسال الرسل بيانًا للمحجة وإقامة للحجة. 
التوراة والمعجزات أيضًا إذ كلاهما آيات. 


وأقورى سلطان . 


يقال: قدمه يقدمه إذا تقدمه وأما قدم يقدم فإنه بمعنى أتى وجاء وفد. 
رفده يرفده رفدًا إذا أعائه وأعطاه واسم العطية الرّفد بكسر الراء وسكون الفاء. 


عدم فَوْمَةٌ 2 الْقبدمَةٍ مَار 
مرك 8 
فد المرفوذ (03) ديك م 


عر ملم 


نبا قَايمٌ وَحَصِيدٌ 


0 ل إل م 


لارض إلا 


م2 تيه 


دم 
سوزة طوج 


00 م جم 5 
زردهم ألثَارَ وبسن لْوردٌ 
مضه لسعم مع للع 
© ريثا فى كد أنه م اليَيْمَةٌ بلس 


ع سر سر 
نقصم عليلك 


00 


000 


كما أت 2 َََ ل ةبد 


2 إذآ أمَدَ َمَدَ ألشرَئ وى َك إن أ 
19 ذَفى ذَلِكَ َآَيَهٌ لَمَنْمَافٌ عَذَابَ لمر 


- 


ميك بسو 52 ير ور 


لَهُ ألكّاس وذالك يوم مَسَهُود 9 


ل تَعْدُوم 3 يم يأ 2 


50 001 


0 


2 22 


3 ريك 


عل مهلا 


2 2 ور 0ه 


والمعطى لمن يرفد من 


هداية الآيات: 

١‏ - من كتب الله شقاءه لا يؤمن 
بالآيات بل يردها ويكذب بها حتى 
يهلك . 

؟ - قوة الحجج وكثرة البراهين لا 
تستلزم إدعان الناس وإيمانهم. 

" - التحذير من اتباع رؤساء الشر 
وأئمة الفساد والضلال. 

- ذم موارد الباطل والشر 
والفساد. 


2 








# - شر المعذبين من جمع له بين 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 





اه 


شرح الكلمات : 

[الآية: 03٠٠١‏ ؟١٠]‏ 
0 «دَللتت» : الإشارة إلى قصص 
الأنبياء الذي تقدم في السورة. #مِنَ 
َب لم4 : أي أخبار أهل القرى 
قوم لوح» وعادء وثمودء وقوم لوط 
وأصحاب مدين وفرعون. ينبا 
قَيمٌ مَحَصِيدٌ 84 : منها مدن بقيت 
آثارها كمدائن صالح؛ ومنها مدن لم 
ببق منها شيء كديار عاد. 
(©) «ألى يَدْمْونَ»: أي يعبدونها 
بالدعاء وغيره كالذبح لها والنذور 
والحلف بها. ظغَيْرٌ تنبيب4: أي 
تخسير ا 


© <إنا مد أنذين»: أي عاقبها 
بذنوبها. «أَلِدُ 8 أي موجع 
شديد الإيجاع 
معنى الآيات: 


9 لما قصّ تعالى على رسوله كَل 
في هذه السورة ما قصّ من أخيار 
الأمم السابقة خاطبه قائلا: 
دزت" أي ما تقدم في السياق 
«ين َه الْترّئ» أي أهلها نقصه 
عليك تقريرًا لنبوتك وإثبانا لرسالتك 
وتثبيئًا لفؤادك وتسلية لك. وقوله 
تعالى: 2 26 7 حَصِيدُ” 4 أي 





ومن تلك القرى البائدة منها آثار 
قائمة من جدران وأطلال» ومنها ما 
هو كالحصيد ليس فيه قائم ولا 
شاخص لاندراسها وذهاب آثارها. 

© وقوله تعالى: رما طَلنْكَهُمَ 4 
بإهلاكنا إياهم ولكن هم ظلموا 
أنفسهم بالشرك والمعاصي 
والمجاحدة لآياتنا و المكادرة 3 
لرسولنا. وقوله تعالى : وتم أشت م 


معو مامزور 


ا أٍَ يَدُعُونّ من دون أله 
ين عَْو'”4 أي لم تغخن عنهم 
أصنامهم التي اتخذوها آلهة فعبدوها 
بأنواع العبادات من دعاء ونذر وذبح 
وتعظيم إذ لم ا عنهم شيئًا من 
الإاغناء #لمًا 1 أمنّ 4 بعذابه 
ارما رَادَوَهُمَ غير كتيب 3 أي 
تعخصير ودمار وهلاك . 

ونم في الآية الأخيرة قال تعالى 
لرسوله محمد قَلِهُ: «وكديك أَمْدُ 
رَيِكُ 4 ي وكذلك الأخذ المذكور 


أخذ ربك إن لَمَدَ القرَئ» أي 
العواصم والحواضر بمن فيها 
والحال”” أنها ظالمة بالشرك 
والمعاصي. «إنَّ أَمْدَم َم سَرِيدُ4 
أي ذو وجع شديد لا يطاق فهل 
يعتبر المشركون والكافرون 





ذلك: مبتدا أأي: ذلك النبأ المتقدم من 
تمديره : الأمر ذلك . 


شاهده من قول الشاعر: 


والناس في قسمالمنية بيتهم 
من شيء نكرة في سياق النفي ومؤكده بمن الزائدة فدل هذا على أن آلهتهم لم تدفع عنهم ما أراد الله بهم من الهلاك أدنى شيء. 


زحق شاهده في قول لبيد: 


فلقدبمئليت وكل صاحب جذدة 
أي: التخسير والتباب الهلاك والخسران. 


قوله : وهى ظالمة : 


مل أيسر التفاسير ب!0 


والظالمون اليوم فيترك المشركون 
شركهم والكافرون كقرهم والظالمون 
ظلمهم قبل أن يأخذهم الله كما أخل 
من قبلهم؟ . 

هداية الآيات: 

-١‏ تقرير نبوة محمد كله ونشر 
رسالته وتسليته بما يقص الله عليه من 
أباء اء السابقين. 

- تنئزه الله تعالى عن الظلم في 
إهلاك أهل الشرك والمعاصي. 

- آلهة المشركين لم تغن عنهم 
عند حلول النقمة بهم شيا . 

5 - التنديد بالظلم وسوء عاقبة 
الظالمين. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]1٠١9 1١١7‏ 
هلآَيَهُ4: أي علامة على أن 
الذي عذّْب في الدنيا قادر على أن 
يعذب في الآخرة. #يَزم مَشْهُودُ)4: 
أي يشهده جميع الخلائق وهو يوم 
القيامة . 
إلا أجل تنثور»: أي أجل 
الدنيا المعدود الأيام والساعات . 
)6 < إلا انه : أي إلا بإذن الله 


7خ مسا ور 


تعالى. وو شنئ وسجِيد 4 : أي فمن 


أنباء القرى ونقصه في محل رفع خبر ورجح أن يكون ذلك خيرًا والمبتدا محذوف 


كالزرع مث ة قائم وعش هيد 


يبلى يعود وذاكم الستتييبه 


«إتفسير سورة هود )0 


أمل الموقف من هو شقي أزلاً 
وسيدخل النارء» ومنهم سعيد أزلا 


في مهد 4: أي صوت 


شديد وهو الزفير وصوت ضعيف 
9 «جعلة غير يحذوز »؛ : أي غير 
مقطوع بل هو دائم أبذا. 


© لا نك فى مرية ْنَا يَعَيْدٌ 
متوْلك )4 : أي في شك من بطلان 
عبادة هؤلاء المشركين. نهم 
مَنفُوْصٍ 14 : ما قدو لهم من حير أو هر 
رحمة أو عذاب. 


معنى الآيات : 

قوله تعالى: إن في ذَلِكَ لآبَةُ» 
أي إن في أخذ الله تعالى للأمم 
الظالمة وتعذيبها بأشد أنواع العذاب 
آية أي علامة واضحة على أن من 
عذْب فى الدنيا قادر على أن يعذب 
في الآخرة فالمؤمنون بلقاء الله تعالى 
يجدون فيما أخبر تعالى به من إهلاك 
الأمم الظالمة آية هي عيرة لهم 
فيواصلون تقواهم لله تعالى حتى 
يلاقوه وهم به مؤمنون ولأوامره 
ونواهيه مطيعون. وقوله تعالى: 
لدَلِكَ يبَر عتم" لَه الكاش وَدَيِكَ 





َوه تَمْهُردُ4 أي ذلك 
الذي فيه عذاب الآخرة 
هو يوم القيامة حيث 
يجمع فيه الناس لفصل 
القضاء لرَدَلِكَ يرم 
َك مَشْهُودٌ 4 إذ تشهله 


حَِدٌ ([إا نستي كنآ نه و طلا 

الخلائق كلها. ر 2 1 1 1 كد 

ديكا تمت سير 17 ولا موا إل لين اموأ 

© وقوله تعالى : #وومًا لتك لتاذ يما سكم من ذوب الله مِنْ ويه ثُرّ 
ع 2 

ترك إل لجو ||| لا زرك ©) دأدمر التككر مرق البار ونا 


ريه ع 


مَعَدُددِ 4# 4 أي وما يؤخر 
يوم القيامة إلا لإكمال عمر 
الذنيا المعدود السئين 
والأيام بل والساعات . 
9) وقوله تعالى : «بَم 
يأ 0104 أي يوم القيامة 
سا كا لسلا ِل 
ذف 4 أي ' بإذن الله 
تعالى وقوله: نهد سف وَِيد» 
أي والناس فيه ما بين شقي وسعيد» 
وذلك عائد إلى ما كتب لكل إنسان من 
شقاوة أو سعادة فى كتاب المقادير» 
أولاً؛ ولما كسبوا من خير وشر ثانيًا. 
وقوله تعالى: «دأمًا لَسَ سوا 
أي في حكم الله ونضائه ففي النار 
لهم فيها زفير وهو صوت شديد 
وهواصوت ضعيف 
والصوتان متلازمان إذ هما كأول 





تلكثوا 








)00( 
زفق قر 
فرش 


كقول الرجل: لا أدر فيما لا يدري. 
2 
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2 لا بيع بر انيري 3 هار 
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سر حم 


لْعَنَا 


بل سلسم 
ن الو مه تلك لافنا 8 






ما أتروا فيد كنا ريت ) 








النهيق وآخره عند الحمار. 

وقوله تعالى: «حكلييت فيا 
أي فى النار هما دَامَتِ اتوت 
وَالْايْضُ 4 أي مدة دوامهماء وقوله: 
«إِلَا ما سه رَيّْكَ يك أن لا يخلد فيها 
وهم أهل التوحيد ممن ماتوا على 
كبائر الذنوب. وقوله تعالى: #إانَ 
َي مَل ينا بِيدُ4 أي إن ربك أيها 
الإنسان فعال لما يريد إذا أراد شيعًا 


فعله لا يحال بينه وبين فعله” . 


الجمع أصله لم الشتات والمتفرق منه يكون واحذا والجمع حشر الناس يوم القيامة في صعيد فصل القضاء. 
ىء: «يوم يأت* بدون ياء لأن الياء تحذف إذا كان قبلها كسرة. 
لا تكلم: الأصل لا تنكلم بتائين وحذفت إحداهما للتخفيف وقرىء: #بأتي * بالياء وهو الأصل والحذف للتخفيف لا غير» 


وردت آيات فيها نفي الكلام عن أهل الموقف إلا بن الله تعالى وأخرى تثيت ذلك والجمع أن للمحشر مراقف وأحوالاً فيؤذن 


لهم فيها أحيانًا ولا يؤذن لهم أحيانًا أخرى ولا خلاف في أنه لا يتكلم أحد إلا بإذن الله تعالى له بالكلام. 


2) 


اختلف في تحديد معنى كل من الزفير والشهيق وما في التفسير خلاصته وهما أصوات المحزونين والزفير مأخوذ من الزّفر وهو 


الحمل على الظهر لشدته» والشهيق النفس الطويل مأخوذ من قولهم: جبل شاهق طويل. 


قف 


أي : لا يرد قضاؤه ولا يوقف فعله ولا يحال بيئه وبين مراده. 








إن فلل ى 


برام 


وقوله: وما اين سُهدُوأ4 أي 
حكم الله تعالى بسعادتهم.ء لما 
وفقهم الله من الإيمان والعمل 
الصالح وترك الشرك والمعاصي 


«تنى لبن خَلِينَ فا ما دَامَتِ 
1 رمع ع 0 1 ًّ 
آلتكوّث 7" وَالْرْسُ إِلَا ما طَه رَيُّك» 


إذ إرادة الله مطلقة لاا تحدإلا 
: شيئته العلياء وقوله: «#عَطْة غَيرَ 
َدضْ4 أي عطاء من ربك لأهل 
طاعته غير مقطوع أبدًا وهذا دليل 
خلودهم فيها أبدًا. 

7-0 عب س3 0 اعسم 
9 رقوله تعالى : لفلا تك في مِريَةَ 


محرو مر عويه 


تنا يمد كؤلا:4 ه و خطاب 
لرسول الله كه ينهاه ربه تعالى أن 
يشك فى بطلان عبادة المشركين 
عبادتها وإنماهم مقلدون لآبائهم 
يعبدون ما كانوا يعبدون من الأصنام 
والأوثان» وقولهتعالى: «إوإنا 
تدقع ب سيوم ممه 314 8 
لموفوهم نصببهم عار مَنْعُوص # يخير 
تعالى أنه موفي المشركين ما كتب لهم 
من مير وشر أو رحمة وعذاب توفية 
كاملة لا نقص فيها بحال. 

هداية الآيات : 

١‏ - فضل وفضيلة الإيمان بالآخرة. 
؟ - حتمية البعث الآخر وأنه لا 


شك فيه 





” - الشقاوة والسعادة مضى بيهما 
القضاء والقدر قبل وجود الأشقياء 
والسعداء. 

- عجز كل نفس عن الكلام يوم 
القيامة حتى يؤذن لها به. 

© - إرادة الله مطلقة» لو شاء أن 
يخرج أهل النار لأخرجهم منها ولو 
شاء أن يخرج أهل الجنة لأخرجهم 
إلا أنه حكم بما أخبر به وهو العزيز 


الحكيم . 


شرح الكلمات: 

[الآية: 13١‏ 11] 
9 «الكتبّ» : أي التوراة. 
«ولزك كِِمَهٌ سَبَقَتْ4: أي لولاما 
جرى به قلم القدر من تأخير 
الحساب والجزاء إلى يوم القيامة . 
لب حل ب ثيم»: أي موقع في 
الريب الذي هو اضطراب النفس 
وقلقها. 
9 دِنسْيَم كنآ أَمِرْتَ4: أي على 
الأمر والنهي كما أمرك ربك بدون 
ات 1 . و ظَهوَا4: أي لا 
تجاوزوا حدود الله. 
«ولا ذكوًا إل اين طكلوا» : 
أي لا تميلوا إليهم بموادة أو رضا 
بأعمالهم. «تتسسكُم التار» : أي 
تصيبكم ولازم ذلك دخولها. 





6 أبيسر التفاسير 4ه 


معنى الآيات : 

1 ما زال السياق الكريم في تسلية 
النبي كيه وحمله على الصبر والثبات 
وهو يبلّغ دعوة الله تعالى ويدعو إلى 
توحيده مواجهًا صلف المشركين 
وعنادهم فيقول له: ظوَلْقَدَ اتنا 
وى آلححِنبَ4'' أي التوراة كما 
أنزلنا عليك القرآن. فاختلفت اليهود 
في التوراة فمنهم من آمن بها ومتهم 
من كفر كما اختلف قومك في القرآن 
فمنهم من آمن به ومنهم من كفر إذًَا 
فلا تحزن. وقوله تعالى: «ورلا 
كِمَهٌ سَبَقَتْ من زَيْه4 وهي تأخير 
الجزاء على الأعمال في الدنيا إلى 
يوم القيامة (ِلتّ يب فنجى 
المؤمنين وأهلك الكافرين. وقوله 
وإن قومك من مشركي العرب لفي 
شك من القرآن هل هو وحي الله 
وكلامه أو هو غير ذلك مريب أي 
موقع في الريب الذي هو شك مع 
اشطراب النفس وقلتها و سير رن , 
© رقوله تعالى: ظرَانَ كلا نا 
ِوَيِبَن”" بَيْكَ سكير أي وإن 
كل واحد من العباد مؤمئًا كان أو 
كافرًا بارَا أو فاجرًا ليوفيته جزاء عمله 
يوم القيامة ولا ينقصه من عمله 


)١(‏ قيل: إن هذا تعبير عربي معتادء المقصود منه التأييد كقولهم: لا أكلمك ما طلع نجم أو ما نبح كلب وما إلى ذلك وما في 


لتفسير أوجه وهو الذي عليه المحققون. 


(؟) ظاهر البيان أن الله تعالى يبتلي رسوله يَكلْةَ ويخفف عنه ما يجده من ألم من جراء كفر قريش بما جاءها به من الهدى ودين الحق 
فقال تعالى: طوَلْمَدْ َاتَيْنَا مُوسَى الككبَ» أي: التوراة فاختلف الناس في ذلك فآمن بعض وكفر بعض واليهود ما زالوا مختلفين 
في التوراة أي: فيما تحمله من أحكام فهذا يحلل وهذا يحرّم. 
قرىء: #وإن كلا» بتخفيف إن وأعمالها على أنها المخففة من التقيلة وقالوا: سمع من يقول: إن زيدًا لمنطلق وشددها آخرون 
ونصبوا بها كلاء وقرأ عاصم وحمزة وابن عامر: «لمًا» بالتشديد وقرأ نافع وغيره بالتخفيف بناء على أن ما: صلة واللام همي 
لام الابتداء التي تدخل على الخبر واللام الثانية لام القسم وفصل بين اللامين بما كراهية توالي لامين» وعلى قراءة تشديد لما فقد 


م تفسير سورة هود يله 


شيتّا وقوله: © إِنَّه يما يمون 
خَبإِدُ4 تقرير لما أخبر به من الجزاء 
العادل إذ العلم بالعمل والخبرة التامة 
به لا بد منهما للتوفية العادلة . 

3 وقوله تعالى: طنَسْتَيَة”" كيآ 
مرت وم تب مَك أي بناء على 
ذلك فاستقم كما أمرك ربك في كتابه 
فاعتقد الحق واعمل الصالح واترك 
الباطل ولا تعمل الطالح أنت ومن 
معك من المؤمنين ليكون جزاؤكم 
خير جزاء يوم الحساب والجزاء. 
وقوله : ولا و4 أي لا تتجاوزوا 
ماحد لكم في الاعتقاد والقول 
والعمل. وقوله: «إنّةُ يما صَمَلُونت 
بضِيدٌ4 تحذير لهم من الطغيان الذي 
نهوا عنه» وتهديد لمن طغى فتجاوز 
منهج الاعتدال المأمور بالتزامه. 

9 وقوله تعالى : «إكلا يكوا(" إل 
لبِنَ ظلنوأ قتمكُم التاذ» أي ل 
تميلوا إلى المشركين بمداهنتهم أو 
الرضا بشركهم فتكونوا مثلهم 
فتدخلوا النار مثلهم فتمسكم النار 
كما مستهمء وقوله تعالى: لثما 





لا تُصرُوت4 أي إن أنتم ركنتم إلى 
الذين ظلموا بالشرك بربهم فكنتم في 
النار مثلهم فإنكم لا تجدون من 
دون الله وليًّا يتولى أمر الدفاع عنكم 
ليخرجكم من النار ثم لا تنصرون 
بحال من الأحوال» وهذا التحذير 
وإن وجه إلى الرسول ويه ابتداء فإن 
المقصود به أمته إذ هي التي يمكنها 
فعل ذلك أما الرسول يله فهو 
معصوم من أقل من الشرك فكيف 
بالشرك . 
هداية الآبيات: 

١‏ - تسلية الرسول َيه والتخفيف 
عنه مما يجده من جحود الكافرين. 

- بيان سبب تأخر العذاب في 
الدنياء وهو أن الجزاء في الآخرة لا 
في الدنيا . 

" - الجزاء الأخروي حتمي لا 
يتخلف أيِذدًا إذبه حكم الحق 
عز وجل. 

؛ -وجوب الاستقامة على دين الله 
تعالى عقيدة وعبادة وحكمًا وأدبًا. 

- حرمة الغلو وتجاوز ما حدّ الله 





0 


(5)ء 
أو 


1١‏ - حرمة مداهنة المشركين 
الرضا بهم أو بعملهمء لأن الرضا 
بالكفر كفر. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١6 23١5‏ 

دوليم الصَلرء»: أي صل 
الصلاة المفروضة. «طرَّقٌٍ ألتَارٍ»: 
أي الصبح؛ وهي في الطرف الأول» 
والظهر والعصر وهما في الطرف 
الغاني. هَرَرَلنا يَنَّ أللِ4: أي 
ساعات الليل والمراد صلاة المغرب 
وصلاة العشاء. #إِنَّ للستت يذْسِينَ 
لئَيَِاتٍ» : أي حسنات الصلوات 
الخمس يذهبن صغائر الذنوب التي 
تق بينهن . ظذَلِكَ روف الذكريت4»: 
أي ذلك المذكور من قوله وأقم 
الصلاة عظة للمتعظين . 

9 اميه : أي النذين 
يحسنون نياتهم وأقوالهم وأعمالهم 
بالإخلاص فيها لله وأدائها على نحو 
ما شرع الله وبِيّن رسول الله فلل 
معنى الآيتين : ا 

( ما زال السياق الكريم في توجيه 
الرسول يك والمؤمنين وهدايتهم إلى 


- خرجوها على أن الأصل لمن ما فأدغمت النون في الميم قصارت لما فاجتمع ثلاث ميمات فحذقت الميم الأولى تخفيفًا فصارت 
لما وتوجيه الكلام وإن جميعهم للاقون جزاء أعمالهم . 
قال ابن عباس: ما نزل على رسول الله يك آية هي أشد ولا أشى من هذه الآبة ولذا قال وقد سأله أبو بكر عن إسراع الشيب 


ا ال 


إليه: «شيبتني هود وأخواتها"» وليس الرسول وحده مأمورًا بالاستقامة بل كل مؤمن ومؤمنة لقوله: #ومن تَابَ ممَكَ» قاللهم أعنا 


على ذلك . 


() حقيقة الركون هي الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به قال قتادة: معناه لا تودوهم ولا تطيعوهم ولا ترضوا 


أعمالهم. 


إفيف في الآية دليل على وجوب هجران أهل الكفر والمعاصي وأهل البدع والأهواء فإن صحبتهم كفر أَوْ مّعصية إذ الصحبة لا تكون 


إلا عن مودة وقد قال حكيم : 


عن المرء لا تس أل وسل عن قريته 


(4) المداهنة هي أن يتنازل العبد عن ديئه لأجل دنياه وهى محرمة والمداراة جائزة وهي أن يتنازل العبد عن «نياه يحفظ دينه. 


ص الى 


مافيه كمالهم وسعادتهم فقال 
تعالى: قم الصَكرء طرَقي”"" البَارِ 
رن(" يْنَّ كلح أقمهافي هذه 
الأوقات الخمس وهي الصبح والظهر 
والعصر والمغرب والعشاءء ومعنى 
أقمها أدها على الوجه الأكمل 
لأدائقهاء قيكون ذلك الاداء 
حسنات”' يمحر الله تعالى بها 
السيئات”*»: وقوله تعالى: 
«ذَلك»# أي المأمور به وما يترتب 
عليه «وَوك» أي عظة « للذكيت» 

أي المتعظين . 

9 رقونه: #وَاضْير» أي على 
الطاعات فعلاً وتركًا وعلىٍ أذى 
المشركين ولا جنع دين لله لا يضِيمُ 
41 جر الْمْحسِينَ» ] ي جزاءهم يوم 
القيامة» والمحسئون هم الذين 
يخلصون أعمالهم لله تعالى ويؤدونها 
على الوجه الأكمل في أدائها فتنتج لهم 
الحسنات التي يذهب الله بها السيئات . 


هداية الآيتين : 
١‏ -بيان أوقات الصلوات الخمس 
إذ طرفي النهار هما الصبح وفيها 





صلاةٌ الصبح والعشيّ وفيها صلاة 
الظهر والعصر كما أن زلمًا من الليل 
هي ساعاته فيها صلاة المغرب 
والعشاء. 

١‏ -بيان سنة الله تعالى فى أن 
الحسنة تمحو السيئة وفى الحديث 
«الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها ما 
لم تغش الكبائر» . 

" -وجوب الصبر والإحسان 
وأنهما من أفضل الأعمال. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]١١9- 1١5‏ 
9 «تكز4: لولاكلمةتفيد 
الحض على الفعل والحث عليه . أ من 
رود : أي أهل القرون والقرن مائة 
سنة ٠‏ « ولأ بيد ا 
أي دين وفضل . امآ أَترفُأ فِيو»: آ 
ما نعموا فيه من طعام وشراب ولاس 
ومتيع. «وكاوأ بخرميرت»: أي 
لأنفسهم بارتكاب المعاصي ولغيرهم 
بحملهم على ذلك . 
9 < يطلم4: أي منه لها بدون ما 


ذنب اقترفته . 





للق طرف النهار: أوله, وهو من طلوع الفجر وآخره 


من العصر إلى غروب الشمس. 





ص أيسر التفاسيريه 


© «أتَدٌ وَحِدَ» : أي على دين 
واحد وهو الإسلام . 
© < يَديِكَ حَتَهْرُّه : أي خلر 


أهل الاختلاف للاختلاف وأمل 


الرحمة للرحمة. 


معنى الآيات: 

9 يقول تعالى لرسوله كَل 
«ككرة كن من الُْوْيِْ من قبلكم 
أيها الرسول والمؤمدون 8 أوأوا'"» 
َيه من فهم وعقل وفضل ودين 
ينهون عن الشرك والتكذيب 
والمعاصي أي فهلا كان ذلك إنه لم 
يكن اللهم إلا قليلا ممن أنجى الله 
تعالى من اتباع الرسل عند إهلاك 
أممهمء » وقوله تعالى: «ا نّمِم 
ليت ظلكموا مآ ترا فِيهِ 17 
مريت » أي لم يكن بينهم أولو 
بقيّة ينهون عن الفساد في الأرض إلا 
قليلاً ممن أنجى الله وما عداهم كانوا 
ظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي 
متبعين ما أترفوا فيه من ملاذ الحياة 
الدنيا وبذلك كانوا مجرمين 
فأهلكهم الله تعالى ونجى رسله 


00 الرلف جمع زلفة كغرفة وهي الساعة القريبة من ألختها والمراد بها صلاة المغرب والعشاءء وهذه الآية إحدى ثلاث آيات ذكرت 


أوقات الصلوات الخمس. الثانية آية الإسراء # أت ألصّلوة لدو آلشَّمين 


ته برل 


لك سق آنل وَفُرََانٌ فجي د ردان لْفَجرٍ 5-4 


مَنْمود )4 والثالثة آية الرمعٍ « سَبْحَنَ لَه جين تسوت وحن شحو © ل لْحَنْدُ في السَّمنوتِ لاض وَعيا و من تطيزرد 4 
(*) قوله تعالى: «إنَّ للستي يُدْهَِ التيعَاتِ» جملة تعليلية للأمر بإقام الصلاة وكون الحسنات يذهين السيئات يتناول أمرين: الأول 
هو الظاهر أن الحستات يمحو الله تعالى بها السيئات وهي الصغائر والثاني أن فعل الحسئات يمنع من فعل السيئات وهو إذهابها. 
(4) روى البخاري عن عبدالله بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة حرام فأتى النبي كله فذكر ذلك فنزلت عليه: «امََتِمِ 
َلصَلَوة» الآبة فقال الرجل: أليّ هذا؟ قال: «لمن عمل بها من أمتي». 
(5) أصحاب: بقية والبقية أهل فضل ودين وصلاح يوجدون كبقية باقية في وسط أمة ضالة فاسدة غلب عليها الضلال والفساد فتوجد 
بقية صالحة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. 
80) أترفوا أي: أترفهم الله بما وسع عليهم من الأرزاق ولم يشكروهء هؤلاء المترفون اتبعوا ما أترفوا فيه وانقطعوا إليه فلا هم لهم 
إلا متاع الحياة الدنياء وبذلك أجرموا على أنفسهم وعقولهم فأصبحوا بذلك مجرمينء في الآية ذم الترف إن اتبعه صاحبه وانقطع 


به عن طاعة الله ورسوله كلة. 


م تفسير سورة هود يله 


والمؤمنين كما تقدم ذكره في قصة 
نوح وهود وصالح وشعيب عليهم 
السلام . 

9 وقوله تعالى: وما كاد َبْكَ 
يفيت ألثّىك طلم مله 
عه راع (ك)ء 

مشت 44# أي لم يكن من 


شأن ربّك أيها الرسول أن يهلك. 


القرى بظلم منه وأهلها مصلحون» 
ولكن يهلكهم بسبب ظلمهم 
لأنفسهم بالشرك والتكذيب 
والمعاصى. وما تضمنته هذه الآية 
هو بيان لسنة الله تعالى فى إهلاك 
الأمم السابقة ممن قصّ تعالى 
أنباءهم في هذه السورة. 

© وقوله تعالي: لوَلوْ سَأهَ مَْكَ 
َمل النَّاسَ م ان أي على 
الإسلام بأن خلق الهداية في قلوبهم 
وصرف عنهم الموانع. ولما لم يشأ 
ذلك لا يزالون مختلفين على أديان 
شتى من يهودية ونصرانية ومجوسية 
وأهل الدين الواحد يختلفون إلى 
طوائف ومذاهب مختلفة. 

(9 رقوله: «إِلَّا من بَحِمَ 00 
أيها الرسول فإنهم لا يختلفون بل 
يؤمئون بالله ورسوله كَل ويعملون 
بطاعتهما فلا فرقة ولا خلاف بينهم 
دينهم واحد وأمرهم واحد. وقوله: 





الجَؤْءُ الثاني عَشَّر 


4# 


أ 


«رَلِدَلِكَ لَلتَهْر4 أي 
كافر ومنهم مؤمنء» 
والكافر شقي والمؤمن 


م 


يه 


لأئلان 





هداية الآيات: 
١-مايزالالناس‏ 
بخير ما وجد بينهم أولو الفضل 
والخير يأمرونهم بالمعروف وينهونهم 

عن الفساد والشر. 

؟ -العرف كثيرًا مايقودإلى 
الإجرام على النفس باتباع الشهوات 
وترك الصالحات. 

" - متى كان أهل القرى صالحين 

فهم آمنون من كل المخاوف . 
؟-الاتفاق رحمة والشخشلاف 


عذاب. 





تر ل سه 2س ص يه سر رخ سر سي حير ص ا لس كر سي ارعس 
وَبوْ شَاء رَيْكَ جَعَلَ لاس أُمَدُ وده ولا رَالُونَ خيلفيت 
حمر ات ل 2 ل علس رعس م 9 00 
02 إِلَّام زّحِمَ ريك وَدِكَ سَلمَهُمُ وَكسّتْ كله ويك 
مدوم لامك و سااه 20 متعم ردك وعد 
هكم من اليه وَآلَاين أي 9 وملا تنص 
2000 مس مع امم رس سر سينا ل مرضي م 17 2 
ليك مِن أله الرسل ما نقيت يه فَوَادك وبجَآءك فى مذو 
0 : لمث ده رك على خا رصنم 0 سسحتي ل +3 مي عء وس 
سعيدء وقوله: 99 لْحقُ وَمَوعِظَةٌ وَوَوْين لِنَمؤمييتٌ ا َكل لينلا بون 
قله عه رس سس ع ل الس سمس برسم يع سبع 
عملا عل مَكَانتِكم إِنَا علوت لين وَأنظِروا إن منتظروي 
2 كر ع هه ممع جيرا دعر لسري 0 سر رعسم م 2 
0 © ونه عب لْسَمواتٍ والارض وإِليْه برجم الأمر كلم 


امومع لور إواء لاع 2 3 31 0 
عدم َكَل عل ومَاريكَ فل عَنَا تنَمَنُنَ (7©) 


م 


بم اوحجن 


106 يه 
سُورَةٌ هُودٍ 


م 5 


«4 


مدعو » عرودء 





هه تله 00 





مم القن ليسم 

تر يلك ميت الكتب النيين 2 إنا أنزلته من ريا 
ِلك هَذَا اسان إن صكُنتَ من مَْيِوء 
من التيت> (2) إذ ةل يس ليه يتأت إن رات 
عد عر يلفس وَلقر ْم سيت 2 


ا 





شرح الكلمات : 
[الآية: 1١"‏ "؟١]‏ 


تحتاج إليه من أنباء الرسل نقصه 
عليك تثبيبًا لفؤادك. ما تيت به 
اد : أي نقص عليك من 
القصص ما نثبت به قلبك لتصبر على 
دعوتنا وتبليغها. لوجاك في هذه 
لحَقُّ : أي في هذه السورة الحق 
الثابت من الله تعالى كما جاءك في 

ل ووذ : أي 


غيرها. ##وَموعِظة 


»١(‏ في الآية إشارة إلى مصداق مثلُ سائر بين الناس وهو قولهم: يدوم الكفر ولا يدوم الظلم. فالأمة إذا كان أفرادها مصلحين لا 


يفسدون ولا يرضون الفساد ولا يقرونه فتطول حياتها ويعظم شأنها ولو كانت كافرة. 


م2 في الآية تقرير مشيئة الله تعالى التي لا يقع في الكون شيء إلا بها فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن يخبر تعالى أنه لو شاء 
تجعل الناس كلهم على ملة الإسلام أو ملة الكفر أمة واحدة ولكن حكمته اقتضت اختلاف الناس لتتجلى. في ذلك قدرته ورحمته 


وعدله وعفوه ومغفرته , 


اجتماع الأمة وعدم اختلافها مظهر من مظاهر رحمة الله تعالى واختلافها مظهر من مظاهر عذابها وشقائها وحرمانها. 


(5) جملة لأملأن جهنم تفسير للكلمة التي أتمها الله تعالى وهي قوله: طلَأْتلآدَ جَهم. ٠‏ 4. 


(©؟ أي: من الفريقين فمن تبعيضية فيدخل بعض الجن والإنس الجئة ويدخل بعض الجن. والإنس الثار. 











يه 


وجاءك فيها موعظة وذكرى للمؤمنين 
إذ هم المنتفعون بها. 

لوه حب سمت والأرضٍ» : 
أي ما غاب علمه فيهما فالله يعلمه 
وحده وليس لغيره فيه علم. 
وق عبد : أي وَحُذْهُ في العبادة ولا 
تشرك به شيئًا. لوَببَكَلْ عَيْوْ4 : 

أي فوض أمرك إليه وثق تمام الثقة 
معنى الآيات : 

لما قصٌ تعالى على رسوله وَكةٍ 
فى هذه السورة الشريفة ما قصّه من 
أنباء الرسل مع أممهم مبيّنًا ما لاقت 
الرسل من أفراد أممهم من تكذيب 
وعناد ومجاحدة وكيفف صبرت 
الرسل ححتى جاءها النصر أخبر تعالى 
رسوله ولد بقوله: 0 ع 
عَيَكَ مِنْ أَْلهِ ألسْلٍ ما 
و4 أي ونقص عليك كل ما 
تحتاج إليه في تدعيم موقفك وقوة 
عزيمتك من أنباء الرسل أي من 
أخبارها مع أممها الشيء الذي نثبت 
به قلبك حتى تواصل دعوتك وتبلغ 
رسالتك. وقوله: #وَجَآءكٌ فى مزو» 
أي السورة الحق”"' من الأخبار كما 
جاءك في غيرها #وَمَرْعِظَةٌ 74" لك 
تعظ بها غيرك» #ووَكرئ» يتذكر بها 


)١(‏ نصب كلا بفعل نقص 





المؤمنون فيثبتون على الحق 
ويصبرون على الطاعة والبلاء فلا 
يجزعوا ولا يملوا. , 
© وقوله: ظوَيُل لَيَِنَ لا 
0 أَعْمَلُأْ عل مكاي نا عَنِلُونَ 
4# مرا إن مسرو #ه» أي 
وقل يا رسولنا للذين لا يؤمنون من 
قومك ممن هم مصرون على 
التكذيب والشرك والعصيان اعملوا 
على حالكم وما أنتم متمكنون منه إنا 
عاملون على حالنا كذلك» وانتظروا 
ينا ينتصر في النهاية أو ينكسر . 
© رقوله: ريه يَبُ* السَوتٍ 
َاَلْرضِِ» فهو وحده يعلم متى يجيء 
النصر ومتى تحق الهزيمة . وإليه يرجع 
الأمر كله أمر الانتصار والانكسار كأمر 
الهداية والإضلال والإسعاد والإشقاءء 
وعليهفاعبدهيارسولناوحده 
وتوكل””' عليه وحدهء فإنه كافيك كل 
مايهمك من الدنيا والآخرة» وما ربك 
بغافل عماتعملون أيهاالناس 
وسيجزي كلا بما عمل من خير أو غير 
وهو على كل شيء قدير. 
هداية الآيات : 

- بيان فائدة القصص القرآني 
وهي أمور منها: 


ع 
5 يجي «متووي 2 ولج 
وشكس «حين «مرو وى 


258-030 5 لماج جا كل - بمامعا يض 


ب - إيجاد مواعظ وعبر للمؤمنين. 
ج - تقرير نبوة الرسول كَلةِ. 

؟ - علم الغيب لله وحذه لا يعلمه 
غيره. 

مرد الأمور كلها لله بدءًا وعودًا 
ونهاية . 

4 -وجوب 


والتوكل عليه . 
ده 


") عبادة الله تعالى 


سورة يوسف 
مكدة 


وآباتها مائة وإحدى عشرة 


[الآية: 1-"] 
© «اتر»: تكت ب آلر وتقرأ: 


ألفء» لام راء والله أعلم بمراده 


بذلك. #الكني ألْيِينِ»: أي القرآن 
المظهر للحق في الاعتقادات 
والعبادات والشرائع . 

«قمم 2 : أي بلغة العرب 
العدنانيُون والقحطانيون سواء. 

#َنُ نَقْضُ: نحدثك متتبعين 


آثار الحديث على وجهه الذي كان 


عليه وتم به. ««ينا أَيَحئآ»: أي 
بإيحائنا إليك فالوحى هو أداة 


القصص . #ين ملو : أي من قبل 


أي : نقص عليك كلا والتنوين عوض عن كلمة محذوفة تقديرها كل ما تحتاج إليه من أنباء الرسل. 


(0) لاشتمالها على خمس قصص: قصة نوح وقصة هود وقصه صالح وقصة لوط وقصة سعيب» مع الإشارة إلى قصتي إبراهيم 


وموسى عليهما السلام . 


() الموعظة اسم مصدر الوعظ وهي التذكير بما يصرف العبد عما يضره ويسيء إليه في سائر المحرمات فعلا وتركًا. 
(4) أي: له علمه وحده دون سواه أي: غيره لا في السماء ولا في الأرض. 

(5) أي: ثق فيه وفوض أمر نصرك إليه ولا ثلتفت إلى غيره فإنه كافيك دون سواه. 
(5) إذ لأجلها خلق الخلق كله قال تعالى: اومَا حَلَنْتُ لَْنَّ والإد إلا تددن (©)4 الآية؛ وفي الحديث القدسي: «يا ابن آدم لقد 


خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي». إذَا فِعلّهُ الحياة كلها لِيُْبَدَ الله تعالى, 


م تفسير سورة يوسف )4ه 


نزوله عليك . لين الكفليت»: أي 
من قبل إيحائنا إليك غافلا عنه لا 
تذكره ولا تعلم منه شيئًا. 
معنى الآيات : 
إن المناسبة بين سورتي هود 
ويوسف عليهما السلام أن الثانية 
تتميم للقصص الذي اشتملت عليه 
الأولى إذ سورة يوسف اشتملت على 
أطول قصص في القرآن الكريم أوله 
وذ كال نَوْسَفٌ بيه 4 - آية وآخره 
وما كت ديو لذ 1 معو أترض» 
الآية الغانية بعد المائة وأما سيب 
نزول هذهالسورة فقد قيل 
للرسول”' قله : لو قصصت عليناء 
فأنزل الله تعالى : 
(© «لر يِنْكَ يت الكتي الثين» 
إلى قوله: وما كنت لَدَيِيمَ إذ موا 
أَمرُمُ4 فقصٌ أحداث أربعين سنة 
تقريبا فقوله تعالى : #الر» من هذه 
الحروف المقطعة تألفت آيات القرآن 
شار إليها بقوله: يد 
0 أَلْبِينِ » أي ١١‏ 
للحق المُظهر له ولكل ما الناس في 
حاجة إليه مما يصلح دينهم 00 
9 وقوله تعالى: «إنا أَرَلهُ 4 أي 
القرآن نا عَرَبيًا 4" أي بلسان 


العرب ليمفهموه ويعمّلوا معانيه 





اجرح الثاني عَشَر 


ومعرفة ما جاء فيه من 
الهدى والنور. 

وي وقوله تعالى: #أنَنْ 
نص عَلَيِكَ » | و 


القَصص ه17 أي أصحه وَأَلفود في 


«ينآ أنِكمة إِلِكَ هذا 
لْفُرْءَانَ 4 أي بواسطة 
إيحائنا إليك هذا القرآن» 
«وإد | حكُتت من 
4 أي من قبل 
يحائهإليك لمن 

لنفيت * عنه لا تذكره ولا تعلمه. 





الكفييرت 


هداية 5 الآبات : 

١‏ - تقرير إعجاز القرآن إذهو 
مؤلف من مثل ألرء وطس» وق» 
ومع هذا لم يستطع العرب أن يأتوا 


بسورة مثله. 


- بيان الحكمة في نزول القرآن 


باللغة العربية وهي أن يعقله العرب 
ليبلغوه إلى غيرهم . 





)١(‏ روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: قالواايا رسول الله وَلهِ : لو قصصت عليئنا فنزلت: من 


الْقصّص > الآية . 


00000 


دري يم حك 2 :7 لذ لآ رشك وله 
نت بابي 09 إذ قال برش وَآخْوه لم إل 
م عُضَيَة إّ الا شتوثيي ( قل 
أو أظرَيخوه أرْضًا يخْلُ ل 
شد 5 عمق 51509 نيم لا تقتلا يوْسْكَ 
نه يس ا ةك تود شر 
تبه 9 لعا كل اط نكت و 





تبان كله 


0000 
سورة يوسف 


2 صل وكة 
َالَ يَمْوَ لا نقَصْض رَبك عل إِحْوَيَكَ مَيكيدُوا لك هذا 
إن آلشَيِطَن الإضسي عَدُدٌ بيت 9ه وكدَرِكَ جنيك 
ار لسر سل لوس لي 


1 ويك وَيُيَلَمُْكَ من ويل ليث وَيْدِرُ ينْمَتَمُ عَلَلَك 
أى 1 4 ليمكنكم قهمه 00 114 َو 3 
, وَعلَ َال يَعْقُوبَ كما أتمَهًا عل أَبوبكَ ين مل بهم ولتق 


يَمْهُ ليك وَفَكْووأ ين 


مدير امات 


08 | ْنَع وَيَلْسَتَ 


يَْسَب وَإِنَا لَه 
لخ للا وأا 
نب وَأَسْرْ عَنْهُ عهلت 9 تالالين 
وحن عُْضَبَةٌ انآ 1 لَعسِدنَ © 


حرف 








* - القرآن الكريم اشتمل على 
أحسن القصص فلا معنى لسماء©) 
قصص غيره. 

5 - تقرير نبوة الرسول يلِةٍ وإثباتها 
بأقرى برهان عقليٍ وأعظم دليل نقلي . 


شرح الكلمات: 
[الآية: 4 5] 
لايد © : أي يعقوب بن 


إسحق بن إبراهيم الخليل عليه 


السلام. إن رََبِتُ4: أي في 


مع 00000 


نَعْسٌ عََكَ أْحَسَنّ 


() قرآنًا عربيًا حال من الضمير في أنزلناه وعرييًا صفة له فلم يكن على نهج الأشعار ‏ والقصص التي يقص0. وإنما هو كتاب منظم 
يقرأ ويحفظ ويعلم ما فيه ويعمل به. لسعادة الدارين. 
9 أي: جعلناه قرآنًا عربيًا بلغتكم التي تتخاطبون بها وتفهمون أساليبها الكلامية ومعانيها الإفرادية والتركيبية رجاء أن تتمكنوا من 
فهمه ومعرفة ما يدعو إليه من الحق والصراط المستقيم. 


2 القصص منقول من قص الأثر إذا 


تتبع آثار الأقدم ليعرف منتهى سير صاحبها فالقصص تتبع الأخبار للمعرفة والعظة والاعتبار. 


)2 روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى النبي وك بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على الببي يي 
قال: فغضب وقال: 7أمتهوّكُون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جتتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء 








2 


كواكب السماء. #سيرت#: أي 
نزل الكل من السماء وسجدوا 
ليوسف وهو طفل . 
© «ببكيد لك4: أي يحتالوا 
عليك بما يضرك. طعَدُرٌ مُبِيتٌ»: 
أي بيّن العداوة ظاهرها. 
© (ٍِيَيِيكَ رَبّْهَ4ِ: أي يصطفيك 
له لتكون من عباده المخلصين. من 
تَأِْيلٍ الْدََادِيثِ4 : أي تعبير الرؤيا. 
ويد يِْمَتَمُ عَلِلكَ4: أي بنأن 
ينيّتك ويرسلك رسولاً. 
معنى الآيات: 
© قوله تعالى: #8" مَالَ 
توْسّث# هذا بداية القصص أي اذكر 
أيها الرسول إذ قال يوسف بن 
يعقوب لأبيه يعقوب «يكأبي4”" أي 
يا أبي «إفِ بَتْ أعَدَ عَمَرَ ك4 
أي من كواكب السماء #وَلنّمَسَ 
وَأْشََرَ رَبْنهُمَ لي سَسرت””* أي 
نزلوا من السماء وسجدوا له تحيّة 
وتعظيمًا. وسيظهر تأويل هذه الرؤيا 





بعد أربعين سنة حيث يجمع الله 
شمله بأبويه وإخوته الأحد عشر 
ويسجدٌ الكل له تحيّة وتعظيمًا. 

9 وقوله تعالى: 8كَالَ يَبْمّ» أي 
قال يعقوب لولده يوسف: «إلا 
تََسْض ريك عل لِخْوَكَ4 ”وهم 
إخوة له من أبيه دون أمه 8 مِكِيدوأ 
لك يدا أي يحملهم الحسد على 
أن يكيدوك بما يضرك بطاعتهم 
للشيطان حين يغريهم بك #إنَّ 
,أخرج آدم وحواء من الجنة بتزيينه 
لهما الأكل من الشجرة التي 
نهاهما الله تعالى عن الأكل منها. 

9 وقوله: لِك يَيبِكَ رَيْكَ4 
وكما أراك ربك الكواكب والشمس 
والقمر ساجدين لك يجتبيك أي 
يصطفيك له لتكون من عباده 
المخلصين. 

وقوله: # وَيعَلْمُكَ من ويل 
آلْخّمَاديثٍ)» أي ويعلمك معرفة ما 
يؤول إليه أحاديث الناس ورؤياهه © 
المنامية» ويتم نعمته عليك بالنبوة 





ل ث أيسر التفاسيريه 


وعلى آل يعقوب أي أولاده. م 
ها عَكَ أبويِكَ من فَبَلُ إناهم وَإنعق» 
إسحق جد يوسف الأدنى وإبراهيم 
جده الأعلى حيث أنعم عليهم 
بإنعامات كبيرة أعظمها النبوة 
والرسالة» وقوله تعالى: #8 إن رَبك 
م4 أي بخلقه #اعَكِيِمٌ» أي في 
تدبيره فيضع كل شيء في موضعه 
فيكرم من هو أهل للإكرام؛ ويحرم 
من هو أهل للحرمان. 

هداية الآيات: 

١‏ -ثبوت الرؤيا شرعًا ومشروعية 
تعبيرها”2. 

؟ -قد تتأخر الرؤيا فلا يظهر 
مصداقها إلا بعد السنين العديدة. 

“" -مشروعية الحذر والأخذ 
بالحيطة فى الأمور الهامة . 

4 - بيان إفضال الله على آل إبراهيم 
بما أنعم عليهم فجعلهم أنبياء آباء 


وأبناء وأحفادًا. 


شرح الكلمات : [الآية: /ظ ]٠١‏ 
9 ث0 لِسَلِليتَك : عبر 


- فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه؛ والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيّا ما وسعه إلا أن يتبعني». 

. إذ ظرف في محل نصب والعامل فيه اذكر أي: اذكر لهم حين قال يوسف إلخ.‎ )١( 

إفة في يا أبت لغات: كسر التاء وفتحها وضمهاء والأصل يا أبي فزيدت التاء عوضا عن الياء فلذا لا يجمع بينهما فلا يقال: يا أبتي. 

(*) ساجدين جمع ساجد وهو للعاقل؛ والشمس والقمر والنجوم من غير العقلاء. فلم ما قال ساجدة؟ والجواب لما كان السجود هو 
طاعة لا يصدر إلا من عاقل ذكر الفعل فقال: ساجدين. 

(5) الرؤيا ما يراه المرء في منامه من أمور وأحوال» هي ثلاثة أنواع لقوله يَلدِ: «الرؤيا ثلائة: منها أهاويل الشيطان ليحزن ابن آدم؛ ومنها ما 
يهتم به في يقظته فيراه في منامه ومنها جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة؛ وقال كف «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان». 

(©) قيل لمالك: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: بالنبوة تلعب؟ لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها فإن رأى -خيرًا أخبر به وإن رأى مكرومًا 


(5) روى البخاري عن أبي قتادة أنه قال: كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله قله يقول: «الرؤيا الحسنة من الله فإذا 
رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما بكره فلبتعوذ بالله من شرها وليتفل ثلاث مرات ولا يحدث بها أحدًا 
فإنها لن تضره» وروى: «أن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبّر فإذا عبرت وقعت». 


و09 


لسر 


جنبات الطريق ترشد السائرين. 


الآيات: الدلائل على ما تُطلبُ معرفتةٌ من الأمور الخفية ذات الشأن وهي مأخوذة من آيات الطريق وهي علامات توضع على 


م تفسير سورة يوسف له 


للسائلين عن أخبارهم وما كان لهم 
من أحوال غريبة. 

( « مغن عُصَبَةك : أي جماعة إذ 
هم أحد عشر رجلا. 

69 <أر آمرَمْر أنه : أي ألقوه 
في أرض بعيدة لا يعثر عليه. « يل 
م مَيْهُ يك : أي من النظر إلى 
يوسف فيقبل عليكم ولا يلتفت إلى 


«فى عَيبتِ الْجْي4: أي ظلمة 
البغفر. ل«ابَمْشٌ السَبَارَو4: أي 
المسافرين السائرين في الأرض 
معنى الآيات : 

9 ما زال السياق في قصة يوسف 
عليه السلام؛ قال تعالى: 8لَْدَ كن 
في ترسف وَيخويدء» أي في شأن 
يوسف وإخوته وما جرى لهم وما تم 
من أحداث جسام عبر وعظات 
للسائلين؟' عن ذلك المتطلعين إلى 
2 «إذ قَالو4 أي إخوة يوسف 
لا لوسْف وَلَخْره» بليامين وهو 


شام اس 


شقيقه''' دولهم ِلَب إل ينا نا 





وحن عض نه أي جماعة فكيف 
بنفضل 7 إلا: ثنين على الجماعة 8 إن 
أنه أي يعقوب علب السلام ( أي 
َكَل مُبنْ» أي في خطأ بيّن بإيثاره 
يوسف وأخاه بالمحبة دوثنا. 

ارقوله: : « افقو 0 سك أو 
أطرحوة رسا يحل ل وج وَبْهُ أيك# يخبر 
تعالى عما قاله إخوة يوسف وهم في 
خلوتهم يتآمرون على أخيهم للتخلص 
منه فقالوا: اننا وشت بإزهاق 
روحهء أو أطرحوة» في أرض بعيدة 
ألقوه فيها فيهلك وتتخلصوا منه بدون 
قعل منكمء وبذلك يل لحو 
يكم حيث كان مشغولاً بالنظر إلى 
يوسفء ويحبكم وتحبونه وتتوبوا 
إلى الله من ذنب إبعاد يوسف عن 
أبيه» وتكونوا بعد ذلك قومًا صالحين 
حمث لل يمق مأمورنكم ذنها أ 

يكسبكم إِنمَا. 

0 تعالى : طكَال كَل م4 
يخبر تعالى عن قيل إخوة يوسف 
لبعضهم البعض وهم يتشاورون في 


شأن يوسف وكيف يبعدونه عن أبيهم 





ايان 


ورضاه عنهم قال قائل منهم هو يهردا 
أو روبيل وكان أخاه وابن خالته وكان 
أكبرهم سنا وأرجحهم عقلاً قال: لا 
تقتلوا يوسف» لأن القتل جريمة لا 
تطاق ولا ينبغي ارتكابها بحال» 
وألقوه في غيابة الجب”" أي في 
ظلمة البئرء وهي بكر معروفة في 
ديارهم بأرض فلسطين يلتقطه”2 
بعض السيارة من المسافرين إن كنتم 
فاعلين شيئًا إزاء أخيكم فهذا أفضل 
السبل لذلك. 
هداية الآيات : 

١‏ -الميل إلى أحد الأبناء بالحب 
يورث العداوة بين 
«؟-الحسد0”© 
الكوارث البشرية . 

- ارتكاب أخف الضررين قاعدة 
شرعية عمل بها الأولون. 

؛ - الشفقة والمحبة في الشقيق أكبر 
منها في الأخ للأب. 1 


الإخوة. 


[الأية: ]١4-1١‏ 
() «لَصِمُنَ4 : لمشفقون عليه 


() السائلون: من يتوقع منهم السؤاك عن المواعظ والمبرء والحكم والعرب يستعملون هذا في أسالييهم للتشويق قال السمؤل: 
وعلهم فلي سواسواء عالم وجهول 
(0) أمهما يقال لها: راحيل بنت لابان وباقي الإخوة منهم الأشقاء لبعضهم ومنهم لأب إذا لم تكن أمهم واحدة. 

(9) نظرتهم هذه مادية بحتة إذ رأوا أن نفع الجماعة لأبيهم أكثر من نفع الواحد والاثنين» وهو ما فَضّلَ يوسفٌ للمادة ولكن للكمال 


سلي إن جهلت الناس عدا 


الروحي المهيا له الدال عليه رؤياه. 


. والعصبة الجماعة ولا واحد لها من لفظها. 


(4) الجملة مستأنفة استئنافًا بيانيًا كأن سائلا قال: فماذا قالوا في تآمرهم وتشاورهم؟ فأجيب: قالوا: اقتلوا إلخ. . 
(©» غيابة الجب والجمع غيايات وهي ما اب عن البصر من شيء المراد هنا قعر الجبٌ وسمي الجب جبًا لأنه مقطوع من الأرض 


© في الآية دليل على مشروعية التقاط اللقطة وقد أذن فيها رسول الله ييه ولم يأذن في ضالة الإبل إذ قال في اللقطة: 7اعرف 
عقاصها (وعاءها) ووكاءها ثم عرّفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بهاه. وقال في ضالة الغدم: «هي لك أو لأخيك أو 
للذئب» وقال في الوبل: «ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها». 

(0) شاهدها حسد إبليس آدم فكانت كارثة الهبوط في الأرض والفتنة فيها وآخر حسد قابيل فقتله لذلك وثالث حسد اليهود للإسلام 


لما دَهَبوأ به معو أن 


00 شر ب سء 


بام ممه بتكت وه نال 
وَيَبَكنًا بوْسْفٌ عِندَ مَتَعَِا لَأحكَزَدُ ألزّنْْ 


ب 
يمسر ين 


ممع م 


91 ل سر 
لْأرْضٍ ولْتعلمم من 


يت سممور 








ا 


تحب له الخير كما تتحبه لأنفسنا. 
«ْكَمْ وَيلْعَتِ 76 : أي يأكل 
ويشرب ويلعب بالمسابقة 
والمناضلة . 

جص 0د بعد 1 1 : 
#إل لحرن 4: أي يوقعني في 
الحزن الذي هو ألم النفس أي 
ذمابكم به. طالؤْنْبُ4: حيوان 
مفترس خداع 1 

لوحن عصبة ضيه *: أ جماعة 
قوية. لَحَيِدوة» : أي ضعقاء 


000 
سورة يوسف 


شد رتنا 
إِْنْهِ 0 
9 انوأ يكأباتا إن دعبا مين 
ونا أت 
ؤم لوك حكن سترود (2) يعد عل تيده 
بدي كدب ليل سوك َل ْمَك أخرا هد ب جل 
وس التكلا يل قف () تمدع 


3 
اه 1 ا 


َال مشر هذا عَم وأسروه يضلعة 


يرع 52 4 
2 0-0 4 . . 
يتتلرست ) ورد 1 


درم معد ود واوا فِه من الرجِيت 29 دَقَالَ 


لمعمل مر 


َلرِى أَشْكرَه من يضر لأمرأيده عكري مثونه عسو 
أن ينمَمنآ أو تَنَهِدَمُ ود وَكَدَلِكَ مكنا لومت فى 


مممر 


من تَأوِبِلٍ الْنُحَادِيث وَأنَّهُ عاك 7 ا 
وَلَكنَّ كر ألدّاين لا )عابم ١‏ || ع بن ليدم سه عري 
أتره وَلَكنَّ كر سن يلمر و9 را بلغ كَ لا يَأْمَنَ(" عَل شك 


0 مع ورع 5 
شد ايده حَكما وعلما وَكدِكٌ ير النحبيت © 





عاجزون عرضة للخسران 
بفقدنا أخانا. 


3-8 


معنى الآيات : 

3 ما زال السياق في 
قصة يوسف إنهم بعد 
اتتمارهم واتفاقهم السري 
على إلقاء يوسف في 
غيابة الجب طلبوا من 
أبيهم أن يترك يوسف 
يخرج معهم إلى البر 
كعادتهم للنزهة والتنفه 
وكأنهم لاحظوا عدم ثقة 


روا 








أدنى سوء. 

مِأَرِسِلهٌُ معنا غَذَا رتَمْ 
َيْصَت 4 أي يرتع في البادية يأكل 
الفواكه ويشرب الألبان ويأكل اللحوم 
ويلعب بما نلعب به من السباق 
والمناضلة» والمصارعة» 8إوَإِنًا َم 
فظوت » من كل ما قد يضره أو 
يُسيء إليه . 

فأجابهم عليه السلام قائلل: 





للك قرأ نافع : : يَرْنَع4 بكسر العين مجزوم في جواب الطلب يحذف ألياء 


العين جزمًا من رتع يرتع في المكان إذا أكل كيف شاء قال الشاعر: 


مرأيسر التفاسير به 


7 


جإن حرق" أن تَدصَبرا به » أي 


إنه 0 وآلامه 0 
به «ولناث أ ن يَأكُلهُ لدف 
عت عفاور 


فت ) في رتعكم ولمكم.” 


© نأجابر. قائلين: والله 38 


ور ممجمبر و ري عْصِبَة إِنَّآ آق 


مآ أَلزَّمَكُ وَسَحَنُ 
يرون 4 أي لا خير فى وجودنا ما 
دمنا تُغلب على أخينا فيأكله الذئب 
بيننا. ومع الأسف فقد أقنعوا بهذا 
الحديث والدهم وغدًا سيذهبون 
بيوسف لتنفيذ مؤامرتهم الدنية . 
هداية الآيات: 

١‏ - تفرير قاعدة : لا حذر مع القدر 
أي لا حذر ينف ' ' في رد المقدور. 
؟ - صدق المؤمن يحمله على 
تصديق من يحلف له ويؤكد كلامه. 
" - جواز الحزن وأنه لا إثم فيه 
وفي الحديث «وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون'. 
: - أكل الذئب”” للإنسان إن 
أصاب منه غفلة واقع وكثير أيضًا. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]١18-16‏ 
9 «َتَامَمرًَ4: أي أمرهم على 
إلقائه في غيابة الجب. في غيلبت 
ألْجُيَّ4: أي في ظلمة البثر. 


من ارتعى يرتحعي الخدم ليتدربت بذلك وقرأها حفص بإسكان 


فإنماهيإق با وإدبار 


, قرتت: لا تأمنا» بالإدغام وبدون إشمام وقرئت بالإدغام مع الإشمام وقرئت: لا تأمننا» بنونين ظاهرتين وقرئت: #لا تمنا©‎ )١( 


بكسر التاء لغة تميم. 


زفرف أي : يشق علي مفارقته مدة ذهابكم به وذلك لفرط محبته له لما يتوسم يه من الخي العظيم وشمائل البوة ة ومخائل الكمال. 


22 ويلفع في ما لم يقدر بإذن الله تعالى. 


لفك الذنئب مأخوذ من تذاءبت الريح إذا جاءت من كل وجه والذئب مهموز لأنه يجيء من 
بدون همز لأن الهمزة ساكنة وقبلهما كسرة فحذفت تخفيمًا. 


من كل وجه. وقرأ ورش عن نافم: #الذيب» 





مل تفسير سورة يوسف له 


« ربسا إِلَنهِ4: أي أعلمناه بطريق 
خفي سريع . 

يي مم4 : أي بعد غروب 
الشمس أول الليل. 

9 «تَين» : أي بالمناضلة. 
لإعند متَِنا) : أي أمتعتنا من ثياب 
وغيرها. رَما أَنتّ يمُؤْمٍ لَا4: أي 
بمصدّق لنا. 

9 «يدم كَذِي4: أي بلم 
مكذوب أي دم سخلة وليس دم 
يوسف. #بل سَوَلكَ لكم»: أي 
زينت وحسنت. عَلٌ ما نَصِنُونَ»: 
أي من الكذب. 

معنى الآياث : 

9 ما زال السياق الكريم في 
الإخبار عما عزم عليه إخوة يوسف 
أن يفعلوه فقد أقنعوا والدهم يوم 
أمس على إرسال يوسف معهم إلى 
البر وها هم أولاء وقد أخذوه معهم 
وخرجوا به» وما إن بعدوا به حتى 
تغرّرت وجوههم عليه وصار يتلقى 
الكلمات النابية والوكز والضرب 


أحياناء وقد أجمعوا أمرهم على 
إلقائه في بئر معلومة لهم في 
الصحراء» ونفذوا مؤامرتهم وألقوا 
أخاهم وهو يبكي بأعلى صوته وقد 
انتزعوا منه قميصه وتركوه مكتومًا في 
قعر البئر. وهنا أوحى الله تعالى إليه 
أي أعلمه بما شاء من وسائط العلم 
أنه سينبئهم في يوم من الأيام بعملهم 
الشنيع هذا وهو معنى قوله تعالى في 
السياق : «وَأرس”" لتو تير 
أمرهِم هَنْدَا وَهُمْ لا ينون وبعد أن 
فرغوا من أخيهم ذبحوا سخلة 
ولطخوا بدمها قميصه؛ وعادوا إلى 
أبيهم مساء يبكون يحملون الفاجعة 
إلى أبيهم الشيخ الكبير. 

قال تعالى: #وياءز باهم 
عِكَله4 أي ليلا «يبكب 04" , 
وقالوا معتذرين أبن إن دَمْبَنَا 
مين" وَرصخكنًا سق عند متعم (4) 
تأَكَلهُ الزن رما أت يثؤينٍ []» أي 
بمصدق لنا «ولرٌ كنا ميونت »* 
وقد دلت عباراتهم على كذبهم . 





595 


9 قال تعالى : وَجَآبُو عَلَ صَِصِدء 
ِدَمِ كَذِي4”* أي ذي كنب أو 
مكذوب إذ هو دم سخلة ذبحوها 
فأكلوها ولطخوا ببعض دمها قميص 
يوسف أخيهم ونظر يعقوب إلى 
القميص وهو ملطخ بالدم الكذب 
ولم يكن به خرق ولا تمزيق فقال: 
إن هذا الذئب لحليم إذ أكل يوسف 
ولم يخرق ثوبه. ثم قال ما أخبر 
تعالى عنه بقوله: َل بل سَوَلتَ لَك 
فس ثرا » أي لم يكن الأمر كما 
وصفتم وادعيتم وإنما سولت لكم 
أنفسكم أمرًا فنفلتموه. فصي 
جيل 4" أي فأمري صبر جميل 
والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه 
ولا شكوى معه. واس المستعان50 
عَكَ ما تهون 4 أي من الكذب . 
هداية الآيات: 

١‏ - جواز صدور الذنب الكبير من 
الرجل المؤمن المهيء للكمال 
مستقباكةة , 

١‏ - لطف الله تعالى بيوسف 


(1) هذا دليل على نبوته وأنه نبىء وهو صغير إذ النبوة لا يشترط لها بلوغ الرشد كالرسالة. وقيل: الهاء في إليه تعود إلى يعقوب 
وعليه فلا إشكال إذ هو نبي ورسول عليه السلام. 

(") في الآية دليل على أن بكاء المرء لا يكون دليلاً على صدق قوله لاحتمال أن يكون تصنعًا كما حصل لأولاد يعقوب. 

0 هو المسابقة وقيل: ننتضل وهو نوع من المسابقة وهو في السهام لا في الأقدام وفي الآية دليل على مشروعية السباق وقد سابق 
النبي كلْهُ بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وكان أمدها ئنية الوداعء وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني 
زريق» الحفياء تبعد من ثلية الوداع ستة أميال أو سبعة» أجمع المسلمون أنه لا يجوز الرهان في السباق إلا في الخيل والإبل , 
والنصل وهي الرماية بالسهام لإصابة الهدف. 


(9؟ أي: ثيابنا وأمتعتنا. 


(4) استدل الفقهاء بهذه الآبة في إعمال الإمارات في مسائل من الفقه كالقسامة وغيرها إذ يعقوب عليه السلام استدل على كذب بنيه 
بصحة القميص وعدم تمزقه بأنياب الذئب. 

(5) فصبر جميل أولى به» فصبر جميل مبتدأ وأولى به الخبر وهو محذوف وما في التفسير واضح كذلك. 

0 والله مبتداً والمستعان خبر وعلى ما تصفون متعلق بهء والمعنى والله المستعان به على احتمال ما تصفون من الكذب. 

(4) لأن إخوة يوسف بعد فعلتهم تلك بأنخيهم تاب الله عليهم ونجاهم» ومن ألطافه بهم أنه حال بينهم وبين جريمة القتل ونجا 


يوسف وهم يعلمون. 


04 35 


وإكرامه له بإعلامه إياه أنه سينبَىء 
إخوته بفعلتهم هذه وضمن ذلك 
بشره بسلامة الحال وحسن المآل. 
؟ - اختيار الليل للاعتذار دون 
النهار لآن العين تستحي من العين 
كما يقال. وكما قيل «كيف يرجو 
الحياء منه صديق . . . ومكان الحياء 
منه خراب» يريد عينيه لا تبصران. 
؛ - فضيلة الصبر الجميل وهو 
الخالي من الجزع والشكوى معًا. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 19 ؟؟] 
9 مسَيَدةُ4: رُفْقّة من الناس 95 
مع بعضها بعضًا. ارده 4 : أ 
الذي يرد لهم الماء. مدل دلوم 4 
أي دلى دلوه ه في البكر. سروه 


يضلعة 4 : أي أخفوه كبضاعة من 


البضائع 
تسََقهُ يتس عَي4: أي 
باعوه بثمن ناقص 


© «وئال الى أَسْمنهُ4: أي 
الرجل الذي اشتراه واسمه قطفير 
ولقبه العزيز . لأكَرِيٍ منوة»: أي 

أكرمي موضع إقامته بمعنى أعري 
وأحسني إليه. در أزَ نخدم و وآدا» . 
أي نتبناه فقال ذلك لأنه لم يكن يولد 





له. لين ويل لْحََادِيثِ » : أي تعبير 
الرؤيا. 

9 وَل بلع نم4 4: أي ون 
البدئية والعقلية. ظحَكَنَا وَعِلَمَا *: أ 
حكمة ومعرفة أي حكمة في التدي 
ومعرفة في الدين. 

معنى الآيات: 

ما زال السياق الكريم في الحديث 
عن يوسف وإخوته أنه لما ألقي 
يوسف فى الجب وترك هناك جاءت 
قافلة من بلاد مدين تريد مصر 
فأرسلوا وارئ0" لهم يستقي لهم 
الماء فأدلى دلوه في البئر فتعلق به 
يوسف فخرج معه وما إن رآه المدلي 
حتى صاح قائلاً: يا بشراي"" هذا 
غلام» وكان إخوة يوسف يترددون 
على البئر يتعرفون على مصير أخيهم 
فلما رأوه بأيدي الوارد ورفقائه قالوا 
لهم هذا عبد لنا أبق» وإن رأيتم 
شراءه بعناه لكم فقالوا ذاك الذي 
نريد فباعوه لهم بثمن ناقص 
وأسره" الذين اشتروا أي أخفوه عن 
رجال القافلة حتى لا يطاليوهم 
بالاشتراك فيه معهمء وقالوا هذه 
بضاعة كلفنا أصحاب الماء بإيصالها 
إلى صاحبها بمصر. 





9 الوارد الذي يرد الماء يستقي للقوم. 


(0) قرأ ورش: طبْشْرَايَ4» وقرأ حفص: «طيِلبذرّن». 
000 اختلف فيمن أسروا يوسف بضاعة. فقيل: إنهم إخوة يوسف وقيل: هم التجار الذين اشتروه وقيل: هم الوارد وأصحابه وذهب 
ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنهم إخوة يوسف لما استخرج الوارد يوسف أدركهم إخوته وقالوا لهم: هذا عبدنا أبق وإن شئتم 
بعناكموه فقالوا: نود ذلك فباعوهم إياه كبضاعة لأنَ العبد يباع ويشترى كالبضاعة وما في التفسير وهو اختيار ابن جرير 


أصوب والله أعلم. 


ملأيسر التفاسير )له 


99 هذا ما دل عليه قوله تعالى: 
قَالُوا مَأسَهَ لَقَدْ َاتَرَكَ أَنَدُ عَلقَنَا 
اد حككا ليد 41 . 

«وسروة سس كين دهم 


معي م 


معدودوٌ #, 
وكولها معدودة غير موزونة دال 
م اصع 
على قلتها «إوكاءا فِه من 
220 
اهرت # أي إخوته لا الذين 
اشتروه. ولما وصلوا به مصر باعوه 
من وزير يقال له قطفير العزيز فتفرس 
مقامه بيننا رجاء أن ينفعنا فى الخدمة 
أو نبيعه بثمن غال» أو نتخذه ولدًَا 


9 هذا معنى قوله تعالى: طدَثَالَ 
أأزى أَسكريلةٌ من مصرس لأمرأيوء 


أكرِي منونةُ عَم أن ينتَعَنَآ أز 
َهِدّمُ وداه قال تعالى : لرَكَدَلِكَ 
22 ِيوْسْتَ في الأرّضِ) أي وكما 
نجيناه من القتل والجب وعطفنا عليه 
العزيز مكنا له في الأرض فيما بعد 
قصار ملك مصر بما فيها يحكمها 
ويسوسها بالعدل والرحمة. وقوله 
تعالنى: «وَلْْحْلْمُةُ من تَأُوبِلٍ 
لَْمَبةٍ4 أي ولنعلمه'” تعبير 
الرؤى من أحاديث الناس وما 


(4) لفظ الزاهدين وصف للذين باعوا يوسف ومن هنا قيل: هم إخوة يوسف وقيل: الوارد وقيل: السيارة فالخلاف عائد إلى الأول 
حيث اختلف فيمن أسروا يوسف بضاعة. واستدل مالك بالآية على جواز شراء الشيء الخطير بالثمن اليسير ويكون البيع لازمًا. 
(5 قال القرطبي: أي فعلنا ذلك تصديمًا لقول يعقوب ويعلمك من تأويل الأحاديث. 


م تفسير سورة يوسف يله 


يقصونه منه. وقوله تعالى: # وَألَّهُ 


جع مر كل ١)ء‏ 
غَالْبٌ علخ مرو أي على أمر 


يوسف فلم يقدر إخوته أن يبلغوا منه . 


مرادهم كما هو تعالى غالب على كل 
أمر أراده فلا يحول بينه وبين مراده 
أحد وكيف وهو العزيز الحكيم. 
وقوله: « ولكرّ كر الاين لا 
ك4 إذ لو علموا لفوضوا 
أمرهم إليه وتوكلوا عليه ولم يحاولوا 
معصيته بالخروج عن طاعته. وفي 
هذا تسلية لرسول الله وله على ما 
يجد من أقربائه من أذى إذ يوسف 
ناله الأذى من إخوته الذين هم أقرب 
الناس إليه بعد والديه. 

09 وقوله تعالى : لوَلَمَا بم مد 
كه اق يديك خرّى 
سحن 4 أي ولما بلغ يوسف 
اكتمال قوته البدنية بتجاوز سن الصبا 
إلى سن الشباب وقوته العقلية 
بتجاوزه سن الشباب إلى سن الكهولة 
آتيناه حكمًا وعلمًا أي حكمة وهي 
الإصابة في الأمور وعلمًا وهو الفقه 
فى الدين» وكما آثينا يوسف الحكمة 
والعلم نجزي المحسنين”" طاعتنا 
بالصير والصدق وحسن التوكل وفي 
هذا بشارة لرسول الله يَكهٌ بحسن 
العاقبة وأن الله تعالى سينصره على 


أعدائه ويمكن له منهم 


زعم لكر 2ه 
الْجَرْءُ الثاني عَشر 


هداية الآيات: 


ا 


ِنَم م 
؟-جواز الاحتياط 





١‏ وَل أن يا برَْنَ رَيَوْء حَكَدَِكَ تضرف عَنْدُ نوم 
| لامر الدين والدنيا. وَالْصَسْسَكة إِنُّ مِنْ عبَاوئ الدَمْلِينَ ) وَأسْئَبمَا 
؟ -إطلاق لفظ الشراء َلبَابَ وَمَدتْ قَمِيصَم ين دُيْرٍ وَآلَيَا سَيْدَمَا لَدَا بان 
على البيع . 
-نسخ التبتي في ||| أ 
الإسلام . هم إن كانت ممصم قد من قبل صَدَقتْ وَهْوَ ين 
4 -معرفة تعبير الرؤى لْكَذِينَ إن كن يسم فُذن دُثر فَكدَبت وهر 
كرامة لمن علّمه الله بن اليف 07 لتان) سم دود ثثر كال إن 
ذلك. كدق إن 0 (9ك) يوست أغرض عَنَ 
1-من غالب الله ِذَيْكِ إن حكنت ين لَاطِعِينَ 
عُلِتَ. ف الْمَدِيسَّةِ آم نأك لتر ها 
١‏ - بلوغ الأشد يبتدى اخ إن لَه فى صَكَلٍ جين © 





بانتهاء الصبا والدخول 
في البلوغ . 


القصد والعمل . 


شرح الكلمات: 

[الآية: 5 ه؟] 
7 ل رَرَوَدَئْةُ4 : أي طالبته لحاجتها 
تريد أن ينزل عن إرادته لإرادتها وهو 
يأبى . «آلَِ هر ف يتاه : أي زليخا 
امرأة العزيز . «وَعَلّقَتِ الْأَبوابٌ 
أغلقتها بالمغاليق. لهَيْتَ 4 


أي تعال ل عندي 0 م 





000 


غيره. 
زفق 
إفة 


الضمير يعود إلى يوسف أي: 


أن الله غالب 


أي: وليناه حكم مصر فصار لحاكم فيها وأبناة النبوة والعقل والفهم والعلم بالدين. 
هذا الجزاء عام في كل مؤمن أحسن فبقدر إحسان العبد يكون جزاء الرب له فالخطاب يتناول يوسف ومحمذًا ف 


غيرهما لأن القرآن كتاب هداية فعمومه لا يخصص بالواحد والاثنين. 
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مأخوذ من قول الوارد: يا بشرى هذا غلام. 






لاس 007/20 


عاعكدم” 
سورّة يوسف 


ل مر فْ يتما ثيه علقت ليوب 


مم2 













خخ ملام 


لاع لف 9 تقد كد ب يفي 














أي إقامتي في بيته . 
9 <هََّت ييُ4: أي لتبطش به 
ضربًا. 9وَهُمٌ يبا4: أي ليدفع 


وس ل لم6 


صولتها عليه. برهن رَيْه4: ألهمه 
ربّه أن الخير في عدم ضربها. 
«آلشنه وَالَمتَئ» : السوء ما يسوء 
وهو ضربهاء والفحشاء الخصلة 


القبيحة. +َاالسُمْلَِنَ»: أي الذين 





اختلف في عود الضمير في قوله: لعَلَ أُمْر» هل هو عائد إلى الله تعالى فهو الغالب على أمره دون سواءء إذ لا يغلب الله 
شيء بل هو الغالب على أمره وقيل: 


على أمر يوسف يدبره ويحوطه ولا يكله إلى 


يد ويتناول 











ل ينان 


من وراء. لوَآهيَا سَيْدَهَا»: أي 
وجدا العزيز زوجها وكانوا يطلقون 
على الزوج لفظ السيد لأنه يملك 
المرأة. 

معنى الآيات : 

9 ما زال السياق الكريم في 
الحديث عن يوسف وما جرى له من 
أحداث في بيت العزيز الذي اشتراه 
إنه ما إن أوصى العزيز امرأته بإكرام 
يوسف حتى بادرت إلى ذلك 
فأحسنت طعامه وشرابه ولباسه 
وفراشه» وتظرًا إلى ما تجلبه الخلوة 
بين الرجل والمرأة من إثارة الغريزة 
الجنسية لا سيما إذا طالت المدة» 
وأمن الخوف وقلت التقوى حتى 
راودته بالفعل عن نفسه أي طلبت 
منه نفسه ليواقعها بعد أن اتخذت 
الأسباب المؤمّنة حيث غلّقت أبواب 
الحجرة والبهو والحديقة» وقالت 
تعال إليّ. وكان رد يوسف على 
طلبها حازمًا قاطعًا للطمع وهذا هو 
المطلوب في مثل هذا الموقف قال 
تعالى مخبرًا عما جرى في القصر 
حيث لا يعلم أحدٌ من الناس ما 
جرى وما تم فيه من أحداث. 





لبي هر ف بيتها عن نَفْسه 
وَمَالَنْ ”© 


,/ ل _ 
الت قال مَعَادٌ لله ِنَم رو 
9 


مم 


حَسَنٌّ 
مون 4 . 
إنها بعد أن اتخذت كل مايلزم 
للحصول على رغبتها منه أجابها 
قائلا: 9إِنَّمٌ 0 حمسن منواى» 
يريد العزيز أحسن إقامتي فكيف 
أخونه في أهله. وفي نفس الوقت أن 
سيده الحق الله جل جلاله قد أحسن 
مثواه بما سر له فكيف يخونه فيما 
حرم عليه. وقوله إنه لا يفلح 
الظالمون تعليل ثان فالظالم بوَضع 
الشيء في غير موضعه يخيب في 
سعيه ويخسر في دنياه وأخراه فكيف 
أرضى لنفسي ولك بذلك. 

9 وقوله ا : «مِلْقَدَ هَنتْ 2 
َهَمَّ يبا لَولَا أن ينا برهن روي 
أي همت بضربه لامتناعه عن إجابتها 
لطلبها بعد مراودات طالت مدتهاء 
وهم هو بها أي بضربها دفعًا لها عن 
نفسه إلا أنه أراه الله برهانًا في نفسه 
فلم يضربها وآثر الفرار إلى خارج 
البيت» ولحقته تجري وراءه لترده 


خشية أن يعلم أحد بما صنعت معه. 


0 





أيسر التفاسي ركه 


واستبقا الباب هو يريد الخروج وهي 
تريد رده إلى البيت خشية الفضيحة 
وأخذته من قميصه فقذته أي شقّته 
من ذبر أي من وراء لأنه أمامها ؤهى 
وراءه. وقوله تعالى: «حكدّك 
ِتعَرِفَ عَنْهُ الشوه والتخكاة* 4 أ 
هكذا نصرف عن يوسف السوء قلا 
يفعله والفحشاء فلا يقربهاء وعلل 
لذلك بقوله إنه من عبادنا المخلصين 
أي الذين استخلصناهم لعبادتنا 
ومحبتنا فلا نرضى لهم أن يتلوثوا 
بآثار الذنوب والمعاصي. 

339 وقوله تعالى: «دَأََيَا سيْدَه90 
دا ألبَابُ» أي ووجدا زوجها عند 
الباب جالسًا في حال هروبه منها 
وهي تجري وراءه حتى انتهيا إلى 
الباب وإذا بالعزيز جالس عنده 
فخافت المعرة على نفسها فبادرت 
بالاعتذار قائلة ما جزاء من أراد 
بأهلك سوءًا إلا أن يسجن أي يومًا 
أو يومين» أو عذاب أليم يكون جزاءً 
له كأن يضرب ضربًا مبرحًا. 


[الآية: 5؟ -9؟] 
ورَمهد كَامِدٌ ين أخيما»: 


)١(‏ أي: أحكمت إغلاقها متحققة من ذلك وقد قيل: إنها سبعة أبواب يقال: غلق الباب وأغلقه وإذا أريد الكثرة قيل: غلّق الأبواب. 


زف أي: هلم وأقبل وتعال ولا مصدر 


له ولا تصريف . كأنه اسم فعل أمر ب 


بمعنى أقبل وتعال وفيه سبع قراء ءات أفصحها وأجلها #هْيْتَ 


لت بفتح الهاء وسكون الياء وفتح التاء ونظيرها #هيتَ4 بكسر الهاء وفتح التاء وهي قراءة نافع وروي أن عكرمة قال: إنها 
لغة عربية تدعو بها إلى نفسها. قال الجوهري: يقال: هرّت وهيّت به إذا صاح به ودعاه. قال الشاعر: 


قد رابلسى أن الك رّى أسكتا 


(أي: لصاح)» وقال آخر: يحدو بها كل فتى هيّاتِ. 


م يعني بقوله ربي ؟ زوجها أي : سيذه. 


(5) جواب لولا محذوف لعلم السامع به وتقديره لضربها أو لكان ما كان. 
(5) السوء هو ضرب وقدم في الذكر عن الفحشاء لأنه الحادث الأخير وأما الفحشاء فكانت قبل. 
0ن في عرف لغتهم إطلاق السيد على الزوج. 


م( تفسير سورة يوسف )0 


أي ابن عمها. كد من قبل» : أي 


من_قدام . 
09 قد من دثي4: أي من وراء 
أي من خلف. 

© (َإِنَّمُ ين كَير3) : أي 
قولهاء ما جزاء 0 


«نوشث أغَرض عَنَ هَدَا»: ) 
عن هذا الأمر ولا تذكره لكي 
للخطايا الآثمين . 
معنى الآيات: 
مازال السياق في الحديث عن 
يوسف وأحداث القصة فقد ادعت 
زليخا أن يوسف راودها عن نفسها 
وطالبت بمقويتة فقالت: 0 
مَنْ راد بَِمْلِكَ سيا إِلّة أن مجن ١‏ 
عاب 026 

وهنا ردٌ يوسف ما هَذْفته بى 
ولولا أنها قذفته ما أخبر عن مراودتها 
إياه فقال ما أخبر تعالى به فى هذه 
الآيات : طح رَوَدَنَن عَن 4 وهنا 
أنطق الله جل جلاله طفلا رين" 
إكرامًا لعبده وصفيّه يوسف فقال هذا 


الطفل والذي سماه الرسول فل 


0 6ك قيشة 4 


م عر سه يي حت سر عله 


من ميل مدهت قر من 


لصددة؛ 4 هذا ما قضى به 


از الثاني عَشّر 


© «نداّ زا قَِيِصَمُ 
قُدَّ من در قَالَ | نّم - 
أي 0 1 جَرَآء مَنْ 
راد 0 


اين 1 
من _صنيع النساء 7 
كن عَيِمُ4. 
(9) نم قال ليوسف”" 
بايوسف لأَعَرضٌ عَنْ 
هَذَا4 الأمر ولا تذكره 
لأحد لكيلا يفشو قيضر. 
وقال لزلييخا: «وَأسْتَعْفِى 
دَيِكِ»4 أي اطلبي العفو 
من زوجك ليصفح عنك 
ولا يؤاشذك بمافرط 
منك من ذنب إنك كنت 
من الخاطئين أي الآثمين 
من الناس. هذا ما تضمنته الآيات 
الأربع في هذا السياق الكريم. 
هداية الآيات: 
١‏ - مشروعية الدفاع عن النفس ولو 
بما يُسيِءٌ إلى الخصم . 
؟ - إكرام الله تعالى لأوليائه حيث 
أنطق طفلا في المهد فحكم ببراءة 
يوسه . 
" - تقرير أن كيد النساء عظيم وهو 
كذلك. 
3 - استحياب الستر على المسيء 


وكراهية إشاعة الذنوب بين الناس . 








سمت كرون أَرسَلَتَ تبن وَأعتَدَتْ طن متكا وان 
0 سكا وقَالتٍ ] 7 يح عَلن ونه مر 
سوه ملعل سم 


يس و كش ب 06 24 4 ا ِلَا ملك 


وََطلَصَسَ َ 

كيد © فك ملك الى لمشي ةلقد تدع 

لَْسِدء م صم وكين لَّم يفل مآ امم - لجسن وككونا 
احم م 

:د اليا 16 رب الخ لذ إل مام 
2 ا مسال كو دقع مس علو 210 ع 
© تند 1 سدع جدة ا لعي 
اليد © 
حي جين (9©) وَل مه أبن يان 5 





وان 


500 
سُورَة يوشف 


ا ل 0 2 


ل لطم سم وال 


لي دس كر سم سس 


وي ثم بدا كم ين بعد ما َأ لبت َنِم 
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عت 
إن 





[الآية: "٠‏ ع”] 
© «ن المَيبّة»: أي عاصمة 
مصر يومتذ. رد قتا : أي 
عبدهأ الكنعاني. ها 5 
أي دخل حبّه شغاف قلبها أي أحاط 
بقلبها فتملكه عليها. «إنّا لَرَهَا في 


معت معت بِمَكْرِهِن 4 : أي بما 
تحدثن به عنها في غيبتها. وعدت 
هن متكا 4: أي وأعدت لهن فراشًا 


ووسائد للاتكاء عليها. 2 : 


00 وقيل: إنه كان رجلا حكيمًا ذا عقل» كان الوزير يستشيره في أموره وكان من أهل المرأة ورجح هذا غير واحد وما في التفسير 
أصمّ لصحة الحديث الشريف: "تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون؛ وشاهد بوسف. وصاحب جريج» وعيسى ابن 


مريم؟ . 


() الكيد: المكر والاحتيال وقال: إن مدن عَم 4 ٠‏ لعظم فتنتهن واحتيالهن في التخلص من الورطة. 
0 القائل: هو الشاهد وقيل: الزوج» والراجح حسب السياق والعادة أنه الشاهد الذي أصيح حكمًا بينهما. 


1 باه 


أي أعظمنه في نفوسهن . 

© جد ألِى 4 فيد» : | 
قلتن كيف تحب عبدًا كنعانيًا. 
3206 شتََْم) : أي امتنع مستمسكًا 
بعفته وطهارته. © ألصَّعرنَ ‏ : 
الذليلين المهانين. 

لِأمْبٌ يِتِنَ4: أمل إليهن. 
نأك ين للهلِنَ4: أي المذنبين إذ 
لايذنب إلامن جهل قدرة الله 
واطلاعه عليه . 

معنى الآيات : 

ليك ما زال السياق الكريم في قصة 
يوسف إنه بعد الحكم الذي أصدره 
شاهد يوسف عليه السلام انتقل 
الخبر إلى نساء بعض الوزراء 
فاجتمعن في بيت إحداهن وتحدثن 
بما هو لوم لامرأة العزيز حيث 
راودت عبدًا لها كنعانيًا عن نفسه 
وهو ما أخبر تعالى عنه في الآيات 
الآنية . قال تعالى : #وَكَالَ ه200 و 
لمِيسَة4 أي عاصمة مصر يومئذ 
«أمرَأت الْمَرير تيد هد تنه4»"1 أي 


مع عد 


عبدها ع مت كد مَمَقَا غ574 





أي قد بلغ حبها إياه شغاف قلبها أي 
غشاءه 3 لتنا أي نطنها إن 
صَكلٍ بُينِ4 أي خطأ واضح: إذ 
كيف تحب عبدًا وهي من هي في 
شرفها وعلو مكانتها. 

9©) قوله تعالى: طمَلَا نيت 
يكن 4 أي ما تحدثن به في 
غيبتها « بست إِلتينَ”* عمد 0 5-5080 
دك تدكا وَانَفْ كل ودر مين سكنا» أي 
فقابلت مكرهن بمكر أعظم منه 
فأعدت لهن حفلة طعام وشراب فلما 
أخذن فى الأكل يقطعن بالسكاكين 
الفواكه كالأترج وغيره أمرته أن 
يخرج عليهن ليرينه فيعجين برؤيته 


أيديهن بدل الفاكهة التي يقطعنها 
للأكل وبذلك تكون قد دفعت عن 
نفسها المعرة والملامة» وهذا ما جاء 
في قوله تعالى: سمالي أَخْرْجَ عَكَرِنَ 
ا ونه مم لضن لين ون حش 

م" ما مهنا مسرا أي إنسان من 
الناس. «#إن مدآ إِل ملك 4 أي منا 
هذا إلا ملك # كي 4 وذلك لجماله 


وما وهبه الله تعالى من حسن وجمال 





00 نسوة بكسر النون وضمها والجمع اكثير تا ود وإاحدة 





م أيسر التفاسير اه 


في خْلْقِهِ وخُلّْقِه وهنا قالت ما أخبر 
تعالى به في قوله : 
© «تالك متك الى لسن فيد » 
أي هذا هو الفتى الجميل الذي 
لمتننيٍ يي حبه ومراودته عن نفسه 
#وَلْقَدُ رودن عن تند نسم 4 أي 
راودته افعلا وامتنع عن إجابتي . 
لوَلَين لم يعْعلُ ما هرم © أي به مما 
أريده منه م« لجن و 5 
ألصَّدغْرتَ» أي الذليلين المهائين. 
وهكذا أسمعته تهديدها أمام النسوة 
المعجبات به. 
يا ومن هنا فزع يوسف إلى ربّه 
ليخلصه من مكر هذه المرأة وكيدها 
فقال ما أخير توالى به عن مال 
ب اليَجَنُ كت د إل هما يدُعوتى” ليه 4 
أي يا رب فلذا عد كلامه هذا سؤالاً 
لربه ودعاء السجن أحب إلى مما 
يدعونني إليه من الإثم» ِرَِلّا صرف 
عق كَيَدَهْنَّ4 أي كيد النسرة ظِأَمَبُ 
لم4 أي مل إليهن طتَأكُ» أي 
بفعل ذلك طن أَلْتهِينَ» أي الآثمين 
بارتكاب معصيتك . 


من لفظه إذ مفرد اللسوة امرأة من غير لفظه. 


(؟) طنتها4 نسب إليها وهو لزوجها باعتبار أنه يخدمها بملك زوجها له فصمٌ نسبته إليهاء وقيل: إن زوجها وهبه إِيّاها كما وهبت 


سارة هاجر لإبراهيم عليه السلام . 


9 شغاف القلب: غلافه» وهو: جلدة عليه» وقرىء: #شعفها» بالعين المهملة أي: أحرق حبّه قلبهاء يقال: شعفه الحب: إذا 


أحرق قلبه. 


(0) وجه مكرهن: أنهن لما سمعن بجمال يوسف وحسنئه» رغبن في النظر إليه فاحتلن لذلك بالحديث عن زليخا وانتقادها في حبها لخادمها . 


لشيء ومنه العتاد الحربي وهو ما أعدّ للحرب من أنواع السلاح. 
0 أصل: #انتّكا4 موتكأء حذفت منه الواو كمتزن من وزنت» ومتّعدٌ من وعدت وقرىء: #متكا» غير مهموز وهو الأترج وأمًا 

مهمورًا فهو: كل ما اتكىء عليه عند الجلوس. 
0 قال مجاهد: ليس قطعًا تبينُ به اليد؛ وإنما خدش وحزر وهو معروف في كلام العرب» يقال: قطع يده إذا جرحها. 
0) قرىء: #حاش لله» و #حاشا لله#» وفيه أربع لغات» ويقال: حاشا زيد وحاشا زيذاء ومعناة هنا: معاذ الله. 


فأرسلت إليهن تدعوهنّ إلى وليمة لتوقعهن فيما وقعت فيه. أعتدت: هذا من العتاد وهو ما جعل عذة 


0 تفسير سورة يوسف > 


9 وهذا ما لا أريده وهو ما فررت 
منه ا تََسْتَجَابٌ لم ريم أي أجابه في 
دعائه وصرف عنه كيدهن إنه تعالى 
هو السميع لأقوال عباده وَدُّعَاءِ عبده 
وصفيه يوسف عليه السلام العليم 
بأحوال وأعمال عباده ومنهم عبله 
يوسف. ولذا استجاب له فطمأنه 
وأذهب الألم ألم الخوف من نفسهء 
وله الحمد والمنة. 
هدابة الآيات : 

- بيان طبيعة الإنسان في حب 
الاطلاع وتتبع الأخبار. 

- رغبة الإنسان في الثأر لكرامته 
وما يحميه من دم أو مال أو عرض . 
7 - ضعف النساء أمام الرجال» 
وعدم قدرتهن على التحمل 
كالر جال . 

؛ - إيثار يوسف عليه السلام 
السجن على معصية الله تعالى وهذه 
© - الجهل بالله تعالى وبأسمائه 
وصفاته ووعده ووعيده وشرعه هو 
سبب كل الجرائم في الأرض. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ه" ‏ لم8] 
© «ثدَّ بدَاهم4: أي ظهر لهم. 
ده أي الدلائل على براءة 
© <أقيد كن 


4: أي أعصر 





عنبًا ليكون خمرا. 

© <رابَنت بهه: أي 
ما انبغى لنا ولا صح منّا. 
«أك فر يألو ين عير » : 
أي أن أشرك بالله شيئًا من 
الشرك وإن قل وللامن 
الشركاء وإن عظمواأو 
حقروا. دَلِلك ين مَضْلٍ 
أنه َنِم : أي ذلك 
التوحيد والدين الحق. 
لوَعَلَ آلنّاس 4 : إذ جاءتهم 





ف#فاكة ىن 


00000000 
سُورَهُ يوشف 


لجز الثاني عَشَر 






وَأيَحْتُ هله “ابلوى هيم وَإسْحَقٌ وَيَمْقُوبٌ ما كن 
نآ أن رك له من َي َلك ون مَل اله ْنا ل 
الئاس وَلكنَ كر ألثّابن لا يفكزون 00 9 يتصحي 
ليَجِن َزَيَابُ متَقرْورت حَيْدُ أ مد الوبيِدُ الْقََّادُ 
2 تَعْبَدُونَ عن دونو لَه أتدمآه سَتَيِمُمُوما شر 








بت 69 ير الجن 3 0 
2200-6 الَْكَرٌ مضل فَتَأكلْ ار 
مد تأيه يي الى نيد ستيان () َل د ِى 


أت كج ينا الأسطزن سد ريلك تأنسدة 
الشَّيِْطن وصكر رَيوء قث ب أَلشْجْنِ يِضُمٌ سين 












الرسل به ولكنهم ما 
شكروا فلم يتبعوا. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق في 
الحديث عن يوسف عليه 
السلام وما حدث له بعد ظهور براءته 
من تهمة امرأة العزيز قال تعالى: 
«ثدّ بدا لم ين بن ما مَأ الت 
لبَنْجْمْتَمٌ حَنٌّ ين 48# أي ثم ظهر 
للعزيز ومن معه من بعد ما رأوا 
الدلائل الواضحة على براءة يوسف 
وذلك كقذ القميص من دُبر ونطق 
الطفل وحكمه فى القضية بقوله: 
كافية في براءة يوسف إلا أنهم رأوا 
سجنه إلى حين”' ماء أي ريثما 
تسكن النفوس وتنسى الحادثة ولم 
يبق لها ذكر بين الناس. 










9 وَقَالَ أل ف أنك سع قدو تِ سِمَانٍ يَأ حاون 
م 

ب خْضِرٍ وَأحَرَ يادي 

ا 2 














(9) وقوله تعالى: لوَدَكْلَ مَحَةُ 
20 22 سيان )4 أي فقرروا سجنه 


وأدخلوه السجن ودخل معه فتيان أي 
خادمان كانا يخدمان ملك البلاد 


09 وكان هذا الطلب منهما بعد أن 
أعجبا بسلوكه مع أهل السجن 
وحسن معاملته وسألاه عن معارفه 
فأجابهم بأنه يعرف تعبير الرؤيا 


)١(‏ ذُكر للحين آماد مختلفة: فقد قيل: ستة أشهرء وقيل: ثلاثة عشر شهرًا وقيل: تسع سنين»: وما في التفسير أصح تلك الأقوال. 

(؟) رضي بالسجن ولم يرض ارتكاب الفاحشة لعصمة الله تعالى له؛ ومن هنا قال العلماء: لو أكره مؤمن على الفاحشة أو السجن 
لتعيّن عليه أن يدخل السجن ولا يرتكب الفاحشة. 

06 هذه التهمة هي : تآمرهما على قثل الملك بوضع سمْ في طعامه أو شرابه: وفعلاً كان الطاهي قد وضع سما في الطعام وأعطى 
حيوانًا فمات لفورهء ومن ثم أدخلا السجن معًا نظرًا للحكم عليهما. 


1 يه 


فعندئل قالا هيا نجربه فندع 00 أنا 


رأينا كذا وكذا وسألاه فأجابهما بما 
أخبر تعالى به في هذه الآيات: تال 


لا ينيك علمًا سَّ ميركاي إلا تتأكمًا 
وله بل" أن بَأمضا» واللفظ 


محتمل لما يأتيهما في المنام أو 
اليقظة وهو لما علّمه الله تعالى 
يخبرهما به قبل وصوله إليهما وبما 
يؤول إليه. وعلل لهما مبِيْنا سبب 
علمه هذا بقوله مإذيككنا مِمَا عَلَمَن 
َه إن"© يكت لَه غير لا ينون 
له وم بالأيضَة هم كي وهم 
الكنعانيون والمصريون إذ كانوا 
مشركين يعبدون الشمس وغيرهاء 
تركت ملة الكفر واتبعت ملة الإيمان 
بالله واليوم الآخر ملة أبائي إبراهيم 
وإسحق ويعقوب, ثم واصل حديثه 
معهما دعوة لهما إلى الإيمان بالله 
والدخول فى الإسلام فقال: 

© «ما كات 413 أي ما ينبغي لنا 
أن نشرك بالله من شيء فنؤمن به 
ونَعْيُدُه مع ثم أخبرهما أن هذا لم 
يكن باجتهاد منهم ولا باحتيال» 
وإنما هو من فضل الله تعالى عليهم؛ 
فقال ذلك من فضل الله علينا"» 
وعللى الناس إذ خلقهم ورزقهم 
وكلأهم ودعاهم إلى الهدى وبين 
لهم ولكن أكثر الناس لا يشكرون”” 


فهم لا يؤمنون ولا يعبدون. 





هداية الآيات: 


١‏ - دخول يوسف السجن بداية 
أحداث ظاهرها محرق وباطتها 
مشرق . ْ 

؟ - دخول السجن ليس دائمًا دليلاً 
على أنه بيت المجرمين والمنحرفين 
إذ دخله صفيٌ لله تعالى يوسف عليه 
السلام . 

" - تعبير الرؤى تابع لصفاء الروح 
وقوة الفراسة وهي في يوسف علم 
لدني خاص . 

؛ - استغلال المناسبات للدعوة 
إلى الله تعالى كما استغلها يوسف 
عليه السلام. 

4 - وجوب البراءة من الشرك 
وأهله. 

5 - إطلاق لفظ الآباء على الجدود 
إذ كل واحد هو أب لمن بعده. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 39 ؟57] 
3 لِيصَديٍ أليِجَي4: أي يا 
صاحبي في السجن وهما الفتيان 
صاحب طعام الملك وصاحب 


شرايه. بياب مُتَفرفرت 4 : أي 


آلهة متفرقون هنا وهناك أي فى 


ذواتهم وصفاتهم وأماكنهم. 
ين دونيه»: أي من دون الله 





مرأيسر التفاسير يه 


سبحانه وتعالى. إلا أشمآة»: أي 
مجرد اسم إلهء وإلا في الحقيقة هو 
ليس بإله إنما هو صنم ٠‏ هنا أَنرَلَ آم 
يهَا من سُلَطَنْ»: أي لم يأمر الله 
تعالى بعبادتها بأي نوع من أنواع 
العبادة . 

9 جسق لي م حدر 4 : أي يسقي 
سيده الذي هو ملك البلاد شراب 
الخمر. هقيِضْلَب4: يقتل مصلوبًا 
على خشبة كما هي عادة القثل 
عندهم . .التي الأمْرُ4: أي فرغ منه 
وبث فيه. 

حكن أَتَمٌ كج يَنَهمَا»: أ 
أيقن إنه محكوم ببراءته . «أأكرّن 
عند رَيْلْت) : أي اذكرنى عند 
الملك بأني مسجون ظلمًا بدون 
جريمة. «قأنسلة ألقَّيِطَنُ دِسَكَرٌ 
َي : أي أنسى الشيطان يوسف 
ذكر ربّه تعالى. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في الحديث 
عن يوسف وهو في السجن» لقد 
سبق أن استعبر الفتيان يوسف 
رؤياهما أي طلبا منه أن يعبرها لهما 
لما علما منه أنه يعبر الرؤى غير أن 
يوسف استغل الفرصة وأخذ يحدثهما 
عن أسباب علمه بتعبير الرؤى وعن 
تركه لملّة الكفر وإيمانه بالله تعالى 


)١(‏ روي أنه قال لهما: فما رأيتما؟ فقال الخباز: رأيت كأني احتبزت في ثلاثة تنانير وجعلته في ثلاث سلال فوضعته على زأسى 
فجاء الطير فأكل منهن» وقال الآخر: رأيت كأني أخذت ثلاثة عناقيد من عنب أبيض فعصرتهن في ثلاث أوانٍ» ثم صفيته 
فسقيت الملك كعادتي فيماا مضى هذا معنى قوله: هف يق فيد حَنر4. 

(؟) أي: بتفسيره في اليقظةء فقالا له: هذا من فعل العرّافين والكهنة فردّ عليهما قائلا: . «كلكا هنا عَلْن رف». 


() لما رد عليهم بقوله: «دلكنًا مِمًا عَلَدّنِ مَن» علل له بقوله: < إن نْ كت يله قور ٠‏ *. 


2 إذ جعلنا ألبيّاء ورسلا ندعوا الئاس إلى عبادة ربهم » وتوحيده فيها ليكملوا عليها ويسعدوا في الدارين . 


تفسير سورة يوسف كه 


وحده وأنه في ذلك متّبع ملة آبائه 
إبراهيم وإسحق ويعقوبء. وأثه لا 
ينبغي لهم أن يشركوا بالله وفي هذا 
تعريض بما عليه أهل السجن من 
الشرك بالله تعالى بعبادة الأصنام» 
وواصل حديثه داعيًا إلى الله تعالى 
فقال ما أخبر به تعالى في هذا 


السياق : 

© 58 يتصلحى 6409 9 سا م ود 
0 لجن عارياب 

00 9 3 0 

متقرفؤرت حَيرٌ أم أَنَّهُ الْوْحِدُ 


مارج 4 فخاطب صاحبيه يا 
صاحبي السجن أخبراني واصدقاني : 
أأرباب أي آلهة متفرقون هنا وهناك. 
هذا صنم وهذا كوكبء وهذا 
إنسان» وهذا حيوان» وهذا لونه كذا 
وهذا لونه كذا خير أم الله الواحد في 
ذاته وصفاته القهار لكل ما عداه من 
سائر المخلوقات» ولم يكن لهم من 
جواب سوى < أنه لوِِدُ لتَهَادُ4 
إن ن العقل يقضي بهذا. 

© : م خاطب أهل السجن كافة 
فقال: «إما مََبْدُونَ من دونودي 7" ' أي 
من دون الله الواحد القهار إل 
شماه سَيَِسُومًا انَثْر بك » إنها 
مجرد أسماء لا غير إذ كونكم 
تطلقون لفظ إله أو رب على صنم أو 





كوكب مرسوم له صورة لا يكون 
بذلك ربا وإلهًا إن الرب هو الخالق 
الرازق المدبر أما المخلوق المرزوق 
الذي لا يملك نفعًا ولا ضرًا لنفسه 
فضلً عن غيره فإطلاق الربٌ والإله 
عليه كذب وزورء إنها أسماء ما 
أنزل الله بها من سلطان”” 
برهانًا فتعبد لذلك بحكم أن الله أمر 
بعيادتها. ثم قال لهم : # إن الحكم 
إلا يسد» ‏ أي ما الحكم إلا لله» وقد 
حكم بأن لا يعبد إلا هوء إِذَا فكل 
عبادة لغيره هي باطلة يجب تركها 
والتخلي عنهاء ذلك الدين القيم 
أخبرهم أن عبادة الله وحده وترك 
عبادة غيره هي الدين القويم 
والصراط المستقيم إلا أن أكثر الناس 
لا يعلمون فجهلهم بمعرفة ربهم 
الح الذي خلقهم ورزقهم ويدبر 
حياتهم وإليه مرجعهم هو الذي 
جعلهم يعبدون ما ينحتون ويؤلهون 
ما يصنعون. 

© ولما فرغ من دعوته إلى ربه 
التفت إلى من طليا منه تعبير رؤياهما 
فقال: ماأخبر تعالى بهعنه 
يحي 2 تجن أن 1 3 


أ ملسمل 
ريوع ب 5 


ريم و4 أي سيطلق سراحه 


2 5 
حجة ولا 





)١(‏ أطلق لفظ الصحبة لطول مكئهما في السجن كقوله تعالى: أَصْحَبُ 


(') بيّن ذلك عجز تلك الآلهة الباطلة . 


الجئَةٌ4 و «آكب 


(؟) أي: من حججة تحكم بمشروعية عبادتها كما تفعلون. 


(4) أي: بعد ثلاثة أيام» وكذلك كان. 


0 ىن 


ويعود إلى عمله عند الملك فيسقيه 
الخمر كما كان يسقيه من قبل» وأما 
الآخر وهو طباخ الملك المتهم بأته 
أراد أن يضع في طعام الملك السم 
ليقتله» فيصلب فتأكل الطير من رأسه 
بعد صلبه. وهنا قالا: إننا لم نر شيئًا 
وإنما سألناك لنجربك لا غير فرة 
عليهما قائلا: <قْنِىَ الْأمرٌ الى فيه 
صََنَفْنِيَان4 أي فرغ منه وبتَّ فيه 
رأيتما أم لم تريا. 

ثم قال للذي ظن أنه ناج منهما 
ما أخبر تعالى به عنه « أَدْرّفٍ عند 
رَيلكت** 4 أي عند سيدك وكاتوا 
يطلقون على السيد المالك لفظ 
الربّ. فأنساء الشيطان ذكر ربّه”2 أي 
أنسى الشيطان يوسف عليه السلام 
ذكر ربه تعالى حيث التفت بقلبه إلى 
الخادم والملك ونسي الله تعالى 
فعاقبه ربه الحق فلبث في السجن 
بضع سنئين أي سبع سنوات عذًا. 
هداية الآيات: 

١‏ وجوب اغتنام الفرص للدعوة 


إلى الله تعالى. 


؟ - تقرير التوحيد عن طريق 
أحاديث السابقين . 


حب آلثَارِ». وذلك لطول المقام فيهما. 


(©) إطلاق لفظ الرب على السيد كان عند من قبلنا أمَا نحن أمّة الإسلام. فقد نهيئا عن ذلك». روى مسلم قوله يه : «لا يقل 
أحدكم: اسق ربك أطعم ربّك وضىء ربك» ولا يقل أحدكم: ربّي؛ وليقل: ستدي ومولايء ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي 


وليقل : فتاي فتأتي غلامي». 


0 عجبًا لبعض المفسرين. كيف يرجعون الضمير في قوله: «قأنسّدة آلقَّيِطَنُ4 إلى الفتى الخادم» ولم يرجعوه إلى يوسف عليه 


السلام كما 


رجحه ابن جرير الطبري في تفسيره؛ إذ لو كان الضمير يصحٌ رجوعه إلى الخادم لكان النظم القرآني 


الشيطان ذكر يوسف عند ربّه فلبث في السجن. 


هكذا: فأنساه 


ديه 


الجز؛ الثاني عَشَر 


صْغَتٌ أحَلَدر وَمَاحنُ بتَأويلٍ لعل . سب 9 
ْمأ | سم م لو 


8 نوكر 


رعر 


سِمَانِ ان يلمع سج 20 وَسَيْعِ 


ا 00 


رون سَبمَ سنن دأ) فا حَصَدممٌ هذَه في لوده إل 
يم شداد 206 
0 بيك 


له ل جد 


َدِلاسِمًا تون © مياق ما َو ولك سَبم 


سه اوس شيم 








“-لاحكوفبي شيء إلا 
بحكم الله تعالى فالحق ما أحقه الله 
والباطل ما أبطله والدين ما شرعه. 
؟ - مشروعية الاستفتاء في كل 
مشكل من الأمور. 
- غفلة يوسف عليه السلام 
بإقباله على الفتى وقوله له اذكرني 
عند ربك ناسيًا مولاه الحق ووليه 
الذي أنجاه من القتل وغيابة الجبء 


َم بدي لل ا 0 





00 
سور يُوسشف 


شرح الكلماث : 
[الآية: 2 25] 
© «التيةف4: ملك 
مصر الذي العزيز وزير 
من وزراكه واسمه 
الريان بن الوليد. #سَبْعٌ 
عِبَاكُ 4 : هزال غير 
أيها الأشراف والأعيان 
من رجال الدولة. ظأَنتون 
في ندَبىَ*: أي عيروها 

0 

أضْعَت أعلو»: 
أي أخلاط أحلام كاذية لا 
تعبير لها إلا ذاكُ. 
َبَتَك بَند أتو»4: 
أي وتذكر بعد حين من 
الزمن أي قرابة سبع سنين . 

9 لوست ًا ألضِنِيُ4: أي يا 
يوسف أيها الصديق أي يا كثير 
الصدق علم ذلك منه في السجن. 
معنى الآيات: 

9 ما زال السياق الكريم في 
الحديث عن يوسف وهو في محنته 
إنه لما قارب الفرج أوانه رأى ملك 
مصر رؤيا أهالته وطلب من رجال 
دولته تعبيرهاء وهو ما أخبر تعالى به 
في هذه الآيات إذ قال عز وجل: 








لل لايس التفاسير © 


«وَمَالَ الْمَلِك » أي ملك البلاه #إِيَّة 
4 أي في منامي سَبْع بَقَرْتٍِ 
سَِانِ يَأكُلهنَ سَبْعٌّ عِبَافٌ » بقرات 
جاك 204 أي مهازيل في غاية 
الهنزال لوَسَبْعٌ سُبكتِ خُضْرٍ 
وَأْخَرٌ 4 أي سنبلات يابسات. ثم 
واجه رجال العلم والدولة حوله وقد 
جمعهم لذلك فقال: يم البلا 
تون فى رَدَيَىَ إن كُثر لزيا 
تتفت » أي تؤولون. 
فأجابوه بما أخبر تعالى عنهم 
بقوله: : طِقَالوَا أضْستُ”" أعلر 4 أي 
رؤياك هذه هي من أضغاث الأحلام 
العى لا تعبرء إذ قالوا: #وَمًا غْنُ 
َيل الْقَعلم يِهِن4 والمراد من 
الأضغاث الأخلاط. وفي الحديث 
الصحيح «الرؤيا من الرحمن والحلم 
من | الشيطان» . 
9 وقوله تعالى: ظوَيلَ أَلَرِى يا 
مجما» أي من صاحبي السجن» 
طوَائكرَ بد أنه" أي وتذكر ما 
أوصاه به يوسف وهو يودعه عند 
باب السجن إذ قال له: «أَدْكُرْنٍ 
عند رَيَلَمَتغ بعد حين من الزمن 
قرابة سبع سنوات. قال ما أخبر 
تعالى به عنه: «أنأ تنكم ووه 
ألو أي إلى يوسف في السجن 


فإنه أحسن من يعبر الرؤى فأرسلوه 


)١(‏ 9عِبَاتُ» جمع عجفاء من عجف يعججف كعظم يعظّم» والعجافء المهاذيل والهُزال في الحيوان: الضعف لقلة الشحم واللحم. 
(؟) الأضغاث: جمع ضفث والضغث في اللغة: الحزمة من الشيء كالبقل والكلاء والأحلام: الرؤيا المختلطة» وما لا تأويل له من 


الرؤى ٠.‏ 
() قرىء: زاكر 


بعد م4 بفتح الهمزة وتخفيف الميم أي: بعد نسيان يقال: أية أَمْهُا إذا نُسيء قال الشاعر: 


«راكر» أصلها: واذدكر» فأبدلت الثاء دالآء ثم أدغمت الذال في الدال فصارت: وادّكرء وذلك لمناسبتين الأولى: لقرب 
مخرج التاء من الذال والثانية : رخاوة الدال ولينها فحصل الإدغام لذلك. 











00 تفسير سورة يوسف يله 


فدخل عليه وقال ما أخبر به تعالى 
عنه في قوله: 
© «يشث» أي يا يوسف «أا 
أَلصَيَفُ أقَيِنَا في سَبْع بقرت يِمَانٍ 
يَأكلهنّ سبع عِبات وَسَيّْع شابكدي 
خضي وَأعَرَ أبِسّيِ» وقوله: د 
أَنَجِمُ م إِكَ ألتّاس»4 أي الملك ورجاله 
دِعَلَهُمَ يلمت أي ما تعبرها به أنت 
فيتتفعون بذلك. 
هداية الآيات: 

١‏ - جواز الرؤيا الصالحة يراها 
الكافر والفاسق. 

"-الرؤى نوعان حلممن 
الشيطان» ورؤيا من الرحمن. 

- النسيان من صفات البشر. 

5 - جواز وصف الإنسان بما فيه 
من غير إطراء كقوله أيها الصديق . 

- لعل تكون بمعنى كي التعليلية . 


شرح الكلمات: 

[الآية: /ا4؛ 7 49] 
«نآْ4: أي متتابعة على 
عادنكم. ظدرُْ في سُبو4: أي 
اتركوه في سئبله لا تدرسوه. 


قاسية لما فيها من الجدب. 8يّمًا 
خحصِنْون # : أي 7 6 تحفظونه وتدخرونه 


للبذر والحاجة. 

ليَاتُ النَش4: أي يُغيثهم 
ربهم بالأمطار وجريان النيل. #وَفيه 
يعصِرَون» : أي ما من شأنه أن يعصر 
كالزيتون والعنب وقصب السكر. 
معنى الآيات : 

قوله تعالى : لقال ترون إلى 


آخرة هو جواب يوسفف للذي 


استفتاه أي طلب منه تعبير رقيا 
الملك قال له في بيان تأويل الرؤيا 
تزرعون بمعنى ازرعوا سبع سئين 
00 أي مكالية ية كعادتكم في الذي 
السمانء» فما حصدتم من زروع 
فذروه فى سنبله أي اتركوه بدون 
درس حتى لا يفسد"” إلا قليلاً مما 
تأكلون أي فادرسوه لذلك. 

0 نم مأتي بعد فلع إك من مره 
مجدبات صعاب وعصي تأويل يل السبع 
البقرات العجاف يأكلن ما قدمتم لهن 
أي من الحبوب التي احتفظتم بها من 
الي مات مل أي 
تدخرونه للبذور ونحوه. ثم يأتي بعد 
يعصرون أي يأتي من بعد السبع 








مزاده يله 


السنين المجدبات عام فيه يغاثك0©) 
الناس بالمطر وفيه يعصرون العنب 
والزيت وكل مايعصر لوجود 
الخصب فيه . 
9© رقوله: 006 بَأَقَ من بَْدِ كك 
عام 6 إلخ. هذا لم تدل عليه الرؤيا 
وإنما هو مما علمه الله تعالى يوسف 
فأفادهم به من غير ما سألوه ذلك 
إحسانًا منه ولحكمة عالية أرادها الله 
تعالى. وهو الحكيم العليم. 
هداية الآيات : 

- أرض مصر أرض قفلاحة 
وزراعة من عهدها الأول. 

” - الاحتفاظ بالفائتض في الصوامع 
وغيرها مبدأ اقتصادي هام ومفيد. 
الرؤى شيء عظيم . 

- فضل يوسف عليه السلام على 
سألوا . 


شرح الكلمات: 

[الآية: ٠ه‏ 5ه] 
© «ركان اتلك أنزن بن:4: 9 
بيوسف. طكلَمًا ج221 ليسول »: | 
مبعوث الملك. #أَنَجِم إِلّ 0 
أي سيدك. هما بَالٌ اليَسوَةِ4: ما 


حالهن . 


)١(‏ #دأبا4 أي: متتالية متتابعة وهي مصدر على غير معناه لأنّ معنى تزرعون تدأبون كعادتكم في الزراعة سبع سنين. وقرىء: 
#دأبًا» يسكون الهمزة وأصل الدأب: العادة» ومنه قول الشاعر: 


() أي: بأكل السوس له 


هذه الآبة دليل على مشروعية المصالح الشرعية المرسلةء التي هي حفظ الأديان» والنفوس. والعقول» والأنساب» والأموال» 
فكل ما تضمّن تحصيل شيء من هذه الكليات الخمس فهو مصلحةء وكل ما يُفوّت شيئًا منها فهو مفسدة ودفعه مصلحة. و 
خلاف أن مقصود الشارع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدئيوية والأخروية. على هذا أهل السئة والجماعة . 

(؟) طتحصِمُنَ4 أي : تحبسونه وتخزنونه لتزرعوه وفي هله دليل على رُؤْيا الكافر وأنّه قد يرى ما هو حق؛ وذلك بتدبير الله تعالى. 

(©) يقال: غوّث الرجل: إذا قال: واغوثاف والاسم الغوث والغواث» واستغائه فأغائه إغائة والاسم الغياث» والغيث: المطر. 


ضنيةى 


© 9ن عتلتك4: ما سأنكن. 
حش يه : أي تنزيهًا لله تعالى عن 
العجز أن يخلق بشرًَا عفيفا. 
لِحَضْحصٌ الْحن4: وضح وظهر 
الحق . 
معنى الآيات : 
9©) إن رؤيا الملك كانت تدبيرًا 
من الله تعالى لإخراج يوسف من 
السجن إنه بعد أن رأى الملك الرؤيا 
وعجز رجاله عن تعبيرها وتذكر أحد 
صاحبي السجن ما وضّاه به يوسف»ء 
وطلب من الملك أن يرسله إلى 
يوسف في السجن ليستفتيه في الرؤيا 
وأرسلوه واستفتاه فأفتاه وذهب به إلى 
الملك فأعجبه التعبير وعرف مدلوله 
أمر بإحضار يوسف لإكرامه لما ظهر 
له من العلم والكمال وهو ما أخبر 
تعالى به في قوله: َكل اليك أنْوْنٍ 
> أي يوسف هكلم ج41 ألرسُولٌ» 
أي جاء يوسف رسول الملك وهو 
صاحبه الذي كان معه فى السجن 
ونجا من العقوبة وعاد إلى خدمة 





الملك فقال له: إن الملك يدعوك 
فقال له: عد إليه"'' واسيآله ما بَالُ 
لسو(" أل عَطَْعْنَ يمن أي قسل 
له يسأل عن حال النسوة اللائي 
قطعن أيديهن والمرأة التي اتهمتني» 
الملك النسوة وسألهن قائلاً ما 
ال إذ راودتن يوسف عن 
نفسه؟ فأجبن قائلات حاش للَّه ما 
علمنا عليه من سوء؛ أي تُنْرْهُ الله 
تعالى أن يعجز أن يخلق بشرًا عفيفًا 
مثل هذا. ما علمنا عليه من سوء. 
9 وهنا قالت امرأة العزيز زليحًا ما 
أ تعالى به به عنها #أكَنّ شكس مع عم (4) 
لحن» أي وضح وبان وظهر هنا 
َقَدتُهٌ عن نيع وليس هو الذي 
راودنى» «وَِنمُ لبن الصَدِوِينَ 4 . 
9 وقوله تعالى : طدَلِكَ للم أن ل 
أنه لم4 هذا إخبار عن يوسف 
عليه السلام فإنه قال ذلك» أي 
امتناعي من الخروج من السجن 
وعدم إجابتي الملك وطلبي إليه أن 
يسأل عن حال النسوة حتى تم الذي 





م أيسر التفاسير ينه 


تم من براءتي على لسان النسوة 
عامة» وامرأة العزيز خاصة حيث 
اعترفت قطعيًا ببراءتي وقررت أنها 
هي التي راودتني عن نفسي فأبيت 
ورفضت فعلت هذا ليعلم زوجها 
العزيز أني لم أخنه في أهله في غيبته 
وأن عرضه مصان وشرفه لم يدئنس 
لأنه ربى أحسن مثواي. وإن الله لا 
يهدي كيد الخائنين فلو كنت خائئا ما 
هدانى لمثل هذا الموقف المشرف 
والذي أصبحت به مبرأ الساحة سليم 
العرض طاهر الثوب والساحة. 
هداية الآيات : 

- فضل العلم وشرفه إذ به رفع 
الملك يوسف إلى حضرته وهو 
رفيع . 

” - فضيلة الحلم والأناة وعدم 
التسرع في الأمور. 
” - فضيلة الصدق وقول الحق ولو 
كان على النفس. 

؟ - شرف زليخا”” بإقرارها بذنبها 
رفعها مقامًا ساميًا وأنزلها درجة عالية 


2١‏ أبى أن يخرج إلا أن تصمّ براءته للملك مما قذف به وأنّ حبسه كان بلا جرم. روى الترمذي أن النبي كَل قال: «إنّ الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم بوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». قال: :لو لبثت في السجن ما لبث ثم جاءني الرسول أجبت» 
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله فكَه: : اليرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديدء ولو 
لبغت في السجن ما لبث يوسف لأجبثت الداعيء ونحن أحق من إبراهيم إذ قال له: دأو موص َالَ بل ولكن لَُطمَين كلُى 04 

(5؟) ذكر النسوة جملة: حتى لا يؤذي أمرأة العزيز لو خصها بالذكر إكرامًا منه وحلمّاء وكمالاً خلقيًا وإلأ فالمراد زليخا. 


(6) قوله: اما حَبَكُن4: جرى فيه على سئّة يوسف إذ خاطب النسوة كافة ولم يفرد زليخا وهذا أيضًا من باب الستر متى 


تحوج الحال إلى التعيين والكشف . 


أمكن ولم 


05 «حضحسٌ» أي : تبيّن وظهرء وأصله: حخصص فقيل: حصحخص» نحو: : كفكف في كففاء وأصل الحصٌ : استئصال الشيء ء من 


خص الشعر: 


قد 





إذا استأصله جرّاء قال الشاعر: 
ت البيضة راسي فما 


2) 


أي : النوم الخفيف» ومنه الحصة: القطعة من 
ذهبت في التفسير مذهب إمام 0 بن جرير وحعد الله تعالى دكثير من علماء السلف ف إلى أذ اقائل: د لتم أن كم أنه 
ِأَلْعيَبِ و أنه كل يبْيى مد لين 69 رآ مر 2 9 ألتفْسى لَخْمَارَة/ الي | لاما رَحِمَ 3 9 39 فٍٍُ نح )4 1 

يوسف عليه السلام : أي : إنه لما جاء الرسول يدعوه إلى حضرة الملك أبى أن يجيب الدعوة حتى يحقق الملك في قضيته التي 


تفسير سورة يوسف به 


فقد تصبح بعد قليل زوجة لصفي الله 
يوسف الصديق بن الصديق زوجة له 
في الدنيا وزوجة له في الآخرة وهذا 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 


الفضل العظيم . 
1 م١‏ بشباالة 
ار 2 وا 0 شرع 
6 له مكان”*ا”م» ع 5قه 


[الآية: اه لاه] 

0 م 7 رمم .8 
© <لَدَْارَهٌ بألشرهة: أي كثيرة 
الأمر والسوء هومايّسيء إلى النفس 
البشرية مثل الذنوب . #إِلَامَارَحِمٌَ 
رَقّ4 : أي إلا من رحمه الله فإن نفسه لا 
تأمر بالسوء لطيبها وطهارتها. 
2 ضح لبر ل اسه 01 
9 « مضه إنشى»: أجعله من 
أ ١‏ «نكينٌ أمِيث» : أى ذ 
واسراري. ##زمنن امن : أي دى 
مكانة تتمكن بها من فعل ما تشاءء 
أمين مؤتمن على كل شيء عندنا. 
© «حَراين الْأَرضْ»: أي حهزائن 

سام الك + اش كر 
الدولة في أرض مصر. 9ف حَفِيظ 
علِيةٌ»: أي أحافظ على ما تسنده 
إلى وأحفظه. عليم بتدبيره. 


يَبوأ4: أي ينزل 
ويحل حيث يشاء بعدما 
كان في غيابة الجُجب 
وضيق السجن. 

معنى الآيات : 

639 ما زال السياق في 
الحديث على يوسف 
عليهالسلام فقوله 
تعالى: وما بع كِىَ 


5 تعس ركسم مه 
إن الفْس لأمارة بالسوء 


ب م > مس ل# اسم 
إلا ما رجم رق إن رق 
عير م 


عفور نحم جه 4 هذامن 


السلامء إذ قال لما طلب 
إلى الملك أن يحقق في 





الجر الثّايث عَشَر 


رما أبن تنب إن انس لَخَْارَة يلش إِلَّامَا رَحِمّ 
َي دوق عَفُورٌ نحم( وَكالَ ْمَل أننوني بره انض 
لما كنمَمُ آل نك أل نينا مكينٌ أبن 2 دَالَ 
من عَلَ حَرَآينٍ الْأَرْضٍ إِنْ حفبظ طلم (يج) وَكَدَيكَ 
الكيدرّه حَيدُنَ اموأ وكانوأ ينون © وكة إخرةُ 
جَهَرَهُم يجازم َال الثوني بأ لكمم ين كم ألا تروت 
أن أن الكيل وأا َي دتري (©) ودر تأي يو ملا 
ِل ل عندى ولا فين 6 نالا سَمكودُ عَنه أبتاد 
َنَّا لقنن (9) وََالَ لفِنييه جَمَلُوا يصعت في ليح 
تمر متا إذا آنكبوًا إل ملز حَلْجْر رَحغُورت 
(© لما ما إل إبهم انوا يكباتاميع ين الكل 


بوسف فد 











قضية النسوة اللاتي 
قطعن أيديهن وامرأة 
العزيز وتم التحقيق بالإعلان عن 
براءة يوسف مما اتهم به قال ذلك» 
بالغيبء وأن الله لا يهدي كيد 
الخائنين. وهضمًا لنفسه من جهة 
ومن جهة أخرى فقد همّ بضرب 
زليخا كما تقدمء قال: «إوّما أيْرَنُ 
ِىَ» وعلل لذلك فقال: #إإنَّ 





5 





ألنَفْسَ» أي البشرية لالَأْمَارَة بالشء 
لاما يحم" رَقَ4 إلا نفسًا رحمها 
ربي بتوفيقها إلى تزكيتها وتطهيرها 
نفسًا مطمئنة تأمر بالخير وتنهى عن 
الشر'”» وقوله: لإإِنَ رن عَفُودُ 
نح ذكر هذه الجملة تعليلاً لقوله: 

وَنَا أيه 4 فذكر وإن حصل 


- سجن فيها ثم بعد ذلك يخرج. ودعا الملك النسوة وحقق معهن وبرأن يوسف بقولهن: ما علمنا عليه من سوءء وقول امرأة 
العزيز: «أنا دَوَدتُمُ عن شَسِدء وَِنمُ لين ألمَدِدِتَ4 كأن سائلاً قال ليوسف: لم لم تجب الداعي؟ فأجاب: ذلك أي: فعلت ذلك , 
ليعلم أي: العزيز: أني لم أخنه بالغيب» ثم قال تواضعًا: وما أبرّىء نفسي إذ همّ بضرب زليخا لما ألحت عليه وأرادت ضريه. 
وذهبت إلى هذا مرجسًا له لأمرين الأول: ترجيح إمام المفسرين له والثاني: أَنّى لتلك المرأة المشركة أن ترقى إلى هذا المستوى 
فتقول: وما أبرىء نفسي إن النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربّي إن ربيّ غفور رحيم. إِنْ هذا الكلام لا يجري إلا على لسات 


الأنبياء الصالحين . 


ومع هذا فمن رجح أن يكون القول قول زليخا كابن القيم رحمه الله تعالى فلا يأس. ويجب على الجميع أن يقول: الله أعلم» 
إذ قولنا مجرد ارتئاء رأيناه والعلم الحق لله وحده لا شريك له. 
»١(‏ على ما رجحته في التفسير. وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وتلميذه ابن القيم فهو من قول امرأة العزيز. 
)١(‏ ما رُحِمَ» ما: بمعنى: مَنْ» وهي شائعة الاستعمال» من ذلك: فانكحوا ما طاب لكم. أي: من طبن لكم من النساء. 


[فيق وبذلك يتم عصمتها بإذن الله تعالى. 


ل يليان 


مني هم بضرب وهو سوء فإني تبت 
إلى الله والله غفور أي يعفو 
ويصفح فلا يؤاخذ من تاب إليه 
ويرحمه فإنه رحيم بالمؤمنين من 
عباده. هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
(88) أما الآية الثانية (84), 

9©) والعالئة (66) فقد تضملت 
استدعاء الملك ليوسف وما دار من 
حديث بينهما إذ قال تعالى: #8 وَقَالَ 
لْمَْكُ> الريان بن الوليد ظ انون يد 
أي بيوسف بعد أن ظهر له علمه 
وكماله الروحي 9 أَْتَخِْضَهُ لنشى» 
أي أجعله خالصًا لي أستشيره في 
أمري وأستعين به على مهام ملكي . 
وجاء يوسف من السجن وجلس إلى 
الملك وتحدث معه وسأله عن 
موضوع سني الخصب والجدب 
فأجابه بما أثلج صدره من التدابير 
الحكيمة السديدة وهنا قال له ما أخبّر 
تعالى به قال له: © إِنَّكَ ألم أدبا 
مَكينٌ م4 أي ذو مكانة عندنا 
تمكنك من التصرف في البلاد كيف 
تشاء أمين على كل شيء عندنا 
فأجابه يوسف بما أخبر به تعالى 
بقوله : 


50004 - 


© «5ل ابلق" عل حَرَآينٍ 

لْأَْضِ أي أرض مصر ومعنى هذا 
أنه حل محل العزيز الذي قد مات 
في تلك الأيام. وعلل لطلبه وزارة 
المال والاقتصاد بقوله: 8إفّ حَفِبناُ 
عَليةُ» أي حفيظ على ما أتولى 





تدبيره عليم بكيفية الإدارة وتدبير 
الشؤون . 


3 وقوله تمالى في الآ لرابعة 
(05): «كَكَدَِكَ مك لوسك 


لْأيْضٍ يِبَأ ينبا حَيَتُ مانم 7 
بمثل هذه الأسباب والتدابير مكنا 
ليوسف في أرض مصر يتبوأ منها أي 
ينزل حيث يشاء يتقلب فيها أخذا 
وعطءً وإنشاءً وتعميرًا لأنه أصبح 
وزيرًا مطلق التصرف. وقوله تعالى: 
«( ِب رَعَيِنَا من ماني أي رحمته 
من عبادنا ولا زه نضيع أجر المحسنين» 
وهذاوعدمن ن الك تعالى لأهل 
الإحسان بثوفيتهم أجورهم» ويوسف 
عليه السلام من شاء الله رحمتهم كما 
هو من أهل الإحسان الذين 
يوفيهم الله تعالى أجورهم في الدنيا 
والآخرة» وأخبر تعالى أن أجر 
الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا 
يتقون» ترغيبًا في الإيمان والتقوى إذ 
بهما تنال ولاية الله تعالى عرز وجل 
هم المؤمنون المتقون. 
هداية الآيات: 

-فضيلة هضم النفس باتهامها 
بالتقص والتقصير . 

؟ -تحقيق الحكمة القائلة: المرء 
مخبوء تحت لسانه . 

"- جواز ذكر المُرشُْح للعمل كحذق 
الصنعة ونحوه ولا يعد تزكية للنفس. 

-فضيلة الإحسان في المعتقد 
والقول والعمل. 


إذ أولياؤه 





0 أيسر التفاسي ركه 


- فضل الإيمان والتقوى . 


شرح الكلمات: 

[الآية: مه - ؟5] 
9 «رجة ِخَرَدُ وْمْتَ4: من 
أرض كتعان لما بلخهم أن ملك مص 
ببيع الطعام. لوهم لم متكروت» : 
اي غير عارفين أنه أخوهم . 
© ينا جَهَرَهُم يَمَازِيم»: أي 
أكرمهم وزوّدهم بما يحتاجون إليه 
ا 
ين أي : هر 
بئيامين لأنه لم يجىء معهم لأن 
ا 
«سَليد عَنَهُ 
يد ل 0 
© «اتَكلَ لفتييي»: أي غلمانه 
وخدمه. 8 بضلعكيم 4 : أي دراهمهم 
التي جاؤوا يمتارون بها. : 
معنى الآيات: 
و9 ما زال السياق الكريم في 
الحديث عن قصة يوسف عليه 
السلام وتتبع أحدائهاء إنه بعد أن 


8 


منه. باج لم 


تان 1١‏ أي 


ولي يوسف أمر الوزارة ومرت 
سنوات الخصب وجاءت سنوات 
الجدب فاحتاج أمل أرض كنعان إلى 
الطعام كغيرهم فبعث يعقوب عليه 
السلام بنيه يمتارون وكانوا عشرة 
رجال بعد أن علم أن ملك مصر يبيع 
الطعامء قال تعالى مشخبرًا عن 
حالهم: «يكة إخْوة"" بُوشْقَ)4 أي 


(1) قال بعض أهل العلم : في الآية دليل على جواز عمل الرجل الصالح للرجل الكافر أو الفاجر إذا كان ذلك لا يضر بديئه» وهو كذلك» 
رفيا دلي على جواز ذكر طالب العمل كفاءته الملمية حتى يسند إليه العمل على أن يكون صادمًا في ذلك وليس هذا من باب الؤثلا 
يا أذ 45 ولا هو من باب طلب الإمارة حيث قال الرسول : «لن نستعمل على عملنا هذا مَنْ أراده» رواه مسلم. 

فق جاؤوا إلى مصر لما أصابهم القحط ليميروا. 


م تفسير سورة يوسف به 


من أرض كنعان # مَدَخَلُوَا عَلَيَوُه أي 
كروت أي لم يعرفوه لتغيره بكبر 
السن وتغير أحواله7©. 

9 رقوله تعالى: ونا جَهَرَُم 
يجا "4 أي كال لهم وحمل 
لكل واحد بعيره بعد أن أكرمهم غاية 
الإمرام #قَلَ اننوني'" أن لمم ين 
أي» ولا شك أنه قد سألهم عن 
أحوالهم فأخبروه عن أبيهم وأولاده 
بالتفصيل فلذا قال لهم: « انون بِأَنْ 
كم ين أيك» وهو بنيأمين » ورغبهم 
فى ذلك بقوله: #ألا تَروَتَ أي أوفي 
9 أي خير المضيفين لمن نزل 
عليهم #إّن ل أن يو نكا كَبِنَ لك 
عندى ولا تفَرَيونِج# 4 . 

9 بعد هذا الإلحاح عليهم أجابوه 
بما أخبر تعالى به عنهم بقوله: لتَالوأ 
سَدُودُ عَنَهُ أبتاد وَإِنَا لسَعلون؟4 »4 أي 
سنبذل جهدنا في طلبه حتى نأتى به 
مون توت كما أخبرناك . ْ 

9 رقوله تعالى: وَل لقي » 
أَجَمَلوا بِصَّعَتُمْ في رَعَِهِم» يخبر تعالى عن 
قيل يوسف لغلمانه: اجعلوا دراهمهم 
التي اشتروا بها الطعام في رحالهم من 


200 
فم 





الَرْمُ الثّايث عَشَر 


حيث لا يشعرون # لَلَهْرْ 
يعْروويب”*' هنا أنتبوًا إل 
كوت ” *# كل هذا كان ||| اء 
إحضار أخيه الشقيق 
فجعل رد الدراهم وسيلة 
لذلك لأنهم إذا وجدوها 


قبل فاله 


مسا 


ا 


تحرجوامنأخذها 
فرجعوابها. وجاؤوا 


بأخيهم معهم.ء وهو 
مطلب يوسف عليه 


هداية الآيات: 








١-عجيب‏ تلبير الله 
تعالى إذرؤيا الملك 
وتعبيريوسف لها 
وظهورها كما عبرها كان تدبيرًا لولاية 
يوسف ثم لمجيء إخوته يطلبون 
الطعام الأهليه ولتتم سلسلة الأحداث 
الآتيةء فلا إله إلا الله ولارب 
سوأة. 

؟ - حسن تدبير يوسف عليه السلام 
للإتيان بأخيه بنيامين تمهيذا للإتيان 
بالأسرة كلها. 

* - أثر الإيمان في السلوكء إذ 
عرف يوسف أن أخحوته لا يستحلون 


ولطول المدة إذ مضى عليهم يوم فارقوه أربعون سنة. 
الجهاز بالفتم والكسر: ما يحتاج إليه المسافر والمراد به الطعام الذي امتاروه من عنده. 


" و َك إلا حكدما ثم عل أ حَِبهو ين 

مه 

ا 0000 َس تجن 01 وَلَمَا ود فسَحُوأ 
4 ار حافظا وهو أرحم الرئيجين لذلا و( تحوا 


َتَعَهُمْ وَبَدُوأ يسَعَتَهْرْ يُدَتَ لم مَالوا يتأبمَا 


ب ا يي ا 00 000 
ما تبغى هللو يضلعدنا ردت إِلْيْنا وتَيير أ وحنل 


ال سر سمه ل اسل غو مل 2 
اذ كَبْلَ بَعِير ذَلِكَ كيل سير (زع) قال ان 


ست له عر سر عي له 


أغانا ونرّد 


0325 وعد 

أن يحاطَ يكم هَلَمَآ َوه مومهم 

جا لا لس ع ص دع بعرم مس 9 2 
(7) وَكَالَ يونَ لا دلوأ من باب وبر وَأَدْخلُوا من 





مم يله 


و اركددا م 
سُورَة يُوشف 


ع 


مسوك رصمو مع رورم 


عرء 


01 


سمح ل صم سس ع لس م 2000 
حاجة فى نقين يعفوب فضلها ونم 


عاوقت إلبَهِ 
عار 


ذل مالم # ال 
يما كاروا عملون ذا 


74 








'أكل مال بغير حقه فجعل الدراهم في 
رحالهم ليرجعوا بها ومعهم أخوهم 
الذي يريد إحضاره. 


[الآية: 5 /51"] 
© ني من الككنُ4: أي منع 
الملك منا الكيل حتى نأتيه بأخينا. 
#تكتل4 : أي نحصل على الكيل 
المطلوب. 


() سبب طلب يوسف أخاهم أنه كان معهم أحد عشر بعيرًا وهم عشرة وقالوا ليوسف: إن لنا أخا تخلف عناء وبعيره معناء فسألهم 
لِمّ تخلف؟ فقالوا: لحب أبيه إِيّاه وذكروا له القصة وما جرى فيهاء وهنا قال لهم: إن رجعتم للميرة مرّة أخرى فأتوني بأخ لكم 
من أبيكم» ورغبهم في ذلك وحذّرهم من أن يأتوا بدونه فإنه لا يبيعهم الطعام الذي هو حاجتهم. 


0 
لك 
030 


قرىء: #لفِلِْنو© و #لفتيته© قراءتان سبعيتان نحو: صبية وصبيان. ' 
قال لعلهم يعرفونها: إذ من الجائز أن لا تسلم لهم بضاعتهم بأن تؤخذ منهم في الطريق مثلا. 
من الجائز أن يكون رد البضاعة إلى إخوته لأنه كره أن يأخذها من أبيه وإخوتهء ومن الجائز أن يكون ردها إليهم لعلمه أنهم لا 








اذيك ن 


69 «عك أَجِبو ين يَزُ4: أ 

أمنتكم على بوصف من قبل وقد 
فرطتم فيه. 1 

9 «ما بَني4: أي أي شيء 
بغي . . #ويَرْدَادُ 6 كيل بس ر» : أي بدل 
ما كنا عشرة نصبح أحد عشر لكل 
واحد حمل بعير. ظذَّلِكَ كيل 
نسِيدُ»: أي على الملك لغناه وطوله 
فلا يضره أن يزيدنا حمل بعير. 

© ؟ِمَزنئ4: أي عهدًا يوك 
باليمين. طإِلَآ أن يط يك »: أي 


تهلكوا عن آخركم 

9 «ين : أي أراد الله 
خلافه , 

معنى الآيات : 


9 ما زال السياق الكريم في 
الحديث عن يوسف وإخوته. قال 
تعالى مخبرًا عن رجوع إخوة يوسف 
من مصر إلى أرض كنعان بفلسطين: 
الما يَجَُوَا 11 إُسِهمْ4 أي يعقوب 
عليه السلام ظثَالوأ انا مُيمَ ينا 3 
الكل» ا يِ ي منع" منا ملك مصصر 





الكيل إلا أن نأتي بأخينا ينيامين 
«دَيَسِلْ مكتآ كَمَانَا كيل" وَإِنَا 
َم لَحَفْظوت» أن يناله مكروه بحال 
من الأحوال. 
9 فأجابهم يعقوب عليه السلام 
بما أخبر تعالى عنه بقوله: َل مَل 
تقلع ده أي سا أبنعم عله ا 
كَمآ حكنا يندم عَلنَ لَهِيه ين بَلْ» 


البادية. لس ل لفط 0 وهو 
أَنِحَمُ ليحن جرى هذا 00 
بينهم عند وصولهم وقبل فتح 
أمتعتهم» وأما بعد فتحها فقد قالوا ما 
أخبر تعالى به في قوله: 

وَلَنَا كما مَعَهْر 
بصعت 5 روي > 
06 يضعتهر» أي دراهمهم # ردت 
5 إكالا يَأاكا 1 0 

أخانا تذعب به إلى مسر لوكي و 
أَهلنا وَتمتظ لم وَيَرْمَادُ كيل بس 
دُلِكَ َيل يِر» لأن الملك 


وَجَدُوأ 


بَغى هللو 


الللسشههه سات 


. 4 إذ قال لهم: «فّإن لَر َأَثوْفٍ بهو قلا كيل ل عِندى ولا مفريون‎ )١( 


(5) أصل نكتل : تكتال فحذفت الألف لسكون اللام بالجازم وقرىء بالياء: #يكتل#: أي 


(9) وقرىء: #خير حفظًا» قراءة سبعية. 


(4) «وَييرٌ أنتام أي: نجلب الهم الطعام قال ل الشاعر: 


(5) أي: تهلكوا أو تموتوا وإلآ أن تخلبوا عليه. 


00 في الآية دليل على ما يلى: 


0 أيسر التفاسيرياه 


حمل بعير نظرًا لحاجة الناس إلى 
الطعام في هذه السنوات الصعبة 
للجدب العام في البلاد. 
© ناجابهم يعقوب بما قال تعالى 
عنه: #ادَلَ لَنَّ ابم سَسَسَكُّ حَنَّ 
موقن مَوْيْهَا من اللَه4 أي حتى 
تعطوني عهدًا مؤكذدًا باليمين على أن 
تأنوني به طاكَأتي ييه إل ك بلا 
يك 4”' بعدو ونحوه فتهلكوا جميعا 
فأعطوه ما طلب منهم من عهد 
وميثاقء قال تعالى: 9إقلما دَانُوهٌ 
مَوْيْفَهُرَ قَالَّ أَمَّهُ عل مَا مَُولُ وَكِلُْ» أي 
شهيد علي وعليكمء أي فأشهد الله 
تعالى على عهدهم . 
9 ولما أرادوا السغر إلى مصر 
حملته العاطفة الأبوية والرحمة 
الإيمانية على أن قال لهم ما أخبر 
تعالى عنه: #وََالَ يبن لا َدمْلُواْ مِنْ 
بأبب وبِحِلرٍ وَأَدْخْلُوَا م مِنْ باب رمه 4 
أي لا تدخلوا وأندم أحد عشر رجلا 
من باب واحد فتسرع إليكم 
العين”'»؛ وإنما ادخلوا من عدة 


: أخوهم بنيامين. 


تى يأنيغيائك من ُنب ء 


أ على التحرّز من العين» والعين حق لحديث : «إنّ العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر؛ ولتعوذ الرسول كَْدِ منها في غير حديث , 
ب - على المسلم إن أعجبه شيء أن يبرّكء لقول الرسول ذكِّ: «ألا برّكت»!! والتبريك أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين 


اللهم بارك فيه. 


ج - إذا أصاب العبد بعينه لأنّه لم برك فإنه يؤمر بالاغتسال ويجبر عليه. 
د - إذا عرف المرء بأذاه للناس بعيئه يبعد عنهم وجوبًا. 

- الاغتسال من العين: هو أن يغسل المعيان وجهه ويديهء ومرفقيه وركبتيهء وأطراف رجليه وداخل إزاره في إناء ثم يصب 
على المصاب بالعين فيشفى بإذن الله تعالى. 


مل تفسير سورة يوسف به 


أبواب فلا ترون جماعة واحدة أبناء 
رجل واحد فلا تصيبكم عين 
الحاسدين . ثم قال: «رمآ أغنى عَم 
يرت الله ين شَىّْءِ4» وهو كذلك #إنٍ 
لْهَكْمُ إلا نه فما شاءه كان. ظعَليْهِ 
كلت 4 أي فوضت أمري إليه 
وميه يرل ترك أي 
فليفوض إليه المتوكلون أمورهم لأنه 
الكافي ولا كافي على الحقيقة إلا هو 
عز جاره وعظم سلطانه. 

هداية الآيات: 

١‏ - بيان مدى توكل يعقوب عليه 
السلام على الله وثقته في ربه 
عز وجلء ومعرفته بأسمائه وصفاته. 
وكيف لا وهو أحد أنبياء الله ورسله 
عليهم السلام . 

١‏ - جواز أخذ العهد المؤكد في 
الأمور الهامة ولو على أقرب الناس 
كالابناء مثلا . 
؟ - لا بأس بتخوف المؤمن من 
إصابة العين وأخذ الحيطة للوقاية 
منها مع اعتقاد أن ذلك لايغني 
من الله شينًا وأن الحكم لله وحده 
فى خلقه لا شريك له فى ذلك. 

4 - وجوب التوكل على الله تعالى 
وإمضاء العمل الذي تعيِّن وتفويض 
أمر ما يحدث لله تعالى. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 54 ؟لا] 
إلا َه فى تين يَنثُرت» : 
هي إرادة دفع العين عن أولاده شفقة 





ضمه إليه أثناء الأكل 
وأثناء المبيت. 3 
َنتَبسُ4: أي لا تحزن. 
ٍ«جَمَلَ اسَمَايَة» : 
أي صاع الملك وهو من 
ذهب كان يشرب فيه ثم 
جعله مكيالا يكيل به. 
مناد. ©أَبَتْهَا الْمير»: 
أي القافلة . 





عادة مق 
سورّة يوسشف 


الحجَزءٌ الثّليث عَشّر 







م 


0 


لما جَهَّرَهُم يجَهَازِِمَْ جَمَلَ أَليَقَايَةَ في رَعْلٍ أخيه 
24 عر ب وموس امم يسع لس عام 2ن سوس 
أذ موَوَنٌ مها آلْهِيرُ نك لسرفوت (وت) قَالوا وَأقبُوا 
عَلَتهم مَادًا نندت (ي) فَالوأ مَْقِدُ صُوَاعَ ألْمَلِكِ 
لوس سار عع سم ممم اه 1 21 
وَلِمَن َه ب حمل بعر وَأنأ بوء رَعِيمٌ 9 فَالُوأ تألم 
تع اسه - 727 5 2 صر مه ل 
لَقَدَ لمم نا جِعْمًا لِنْفَيِدَ فى الأرض وما كا سَرِقِينَ 


52004 


2 


6 انا جزف يد خثر كدو © اع 
من ميد فى مله مَهْوَ جَرَدوْ كتَِكَ يحزى أفَدووَ 
© مدآ َيه قبل عله َو ثم ستَخْرَجَهًا بن 
مَل أحِيةٌ كتلك كذ يُوْسْقَ مَا كن لَِلْمْدٌ لَحَاُ 
في دن ألْمَيكِ إلَّد أد يقس ألَدتَْقمُ رت من لَك 


- 5 4# ا م ب 
وَعوَقَّ حك ؤى عِلْو ميم © :4 فالأ إن يرق 


ا 


ان 








سُوَامَ الميك» : 
أي صاع الملك. فالصاع 
والصواع بمعنى واحد. 
«وأناأ بو رَعِيدُ»: أي 
بالحمل كفيل . 
معنى الآيات: 
9 ما زال السياق في 
الحديث عن إخوة يوسف فقد عهد 
إليهم إذا هم وصلوا إلى ديار مصر 
أن لا يدخلوا من باب واحد بل من 
أبواب متعددة خشية العين عليهم. 
وقد وصلوا وعملوا بوصية أبيهم فقد 
قال تعالى مخبرًا عنهم : لوَلَمًَا مَمَلُوا 
بِنَ عَيتُ أَمَرَهُمْ أْوْهُم ما كات يعن 
عَنْضُّمِ» أي دخولهم من أبواب 
متفرقة «وت نو أي من قضائه 
«ين َنْءِ إِلَّا حَابَ4 أي لكن حاجة 
#فى تَقْين يُعْقُوبَ » وهي خوف العين 
عليهم تَصَلهَاً04" أي لا غير. 
وقوله تعالى: وَِنَمُ ذو ِل لم 
َل ثناء على يعقوب أي إنه 
لصاحب علم وعمل لتعليمنا إياه 


5-4 5-0 2-2 
لس ص 


ورقوله: #ولكن كر الاين لا 














00 «سَنيا» أي : أنفذها إذ القضاء: إنفاذ المحكوم به. 


لم بها لَه هَل أنثة سم سسكا وه عَم يما 
تيسثورت (2) الوأ ييا اعرد إن سكا يرا 
تَّْدْ سنا مَكَنَكه إنَا رك بن الننيي © 







20 


1-0 








>2”32 





عم امير 


يعَتَمرت* هو كما أخبر عز وجل 
أكثر الناس لا يعلمون عن الله تعالى 
صفات جلاله وكماله ومحابه 
ومساخطه وأبواب الوصول إلى 
مرضاته والحصول على رضاه 
ومحبته» وما يتقي مما يحرم على 
العبد من ذلك . 

هذا مادلت عليه الآية الأولى 
(548). 

09 أما الآية الثانية فقد أخبر تعالى 
أن إخوة يوسف لما دخلوا عليه في 
منزله آوى إليه أخاه أي شقيقه وهو 
بنيامين» وذلك لما جاء وقت النوم 
جعل كل اثنين في غرفة وهم أحد 
عشر رجلا بقي بنيامين فقال هذا ينام 
معيء وأنه لما آواه إليه في فراشه 
أعلمه أنه أخوه يوسفء وأعلمه أن 





16 به 


لا يحزن بسبب مأ كان إخوته قد 
عملوه مع أبيهم ومع أخحيهم يوسف 
وأعلمه أنه سيحتال على بقائه معه 
فلا يكترث بذلك ولا يخبر إخوته 
بشيء من هذا. هذا ما دلت عليه 
الآية الثانية دمي قوله تعالى: وول 
مَمَناْ عَلَ شنح ارت ليه أ 
ثَالَ ِف آنا لَمُوك 5ك ا 
كا وا يسْملُورت جل 4 , 

9 أما الآبة الشالفة )7١(‏ فقد 
تضمنت الإخبار عن د 60 يوسف 
لبقاء أخيه معه دونهم وذلك أنه لما 
جهزهم بجهازهم أي كال لهم الطعام 
وزودهم بما يحتاجون إليه بعد إكرامه 
لهم جعل بطريق خفيّ لم يشعروا به 
سقاية الملك وهي الصاع أو الصواع 
وهى عبارة عن إناء من ذهب كان 
يشرب فيه ثم جعل آلة كيل خاصة 
بالملك عرفت بصواع الملك أو 
صاعه. جعلها في رحل أخيه 
بنيامين» ثم لما تحركت القافلة 
وسارت خطوات نادى منادٍ قائلا أيتها 
العير””: أي يا أهل القافلة إنكم 
لسارقون. هذا ما تضمنته الآبة 
الكريمة إذ قال تعالى: #كُلَمًا جَهُرَهُم 
يَهَانِِمَ جَمَلَ اليَقَايَةَ في يل أَحبه ثم 


118 2 ء 


أذن موؤزن 


رفن 4# . 





قال تعالى إخبارًا عنهم : 9 
د بقولهم : مِتََقِدُ حْوَاءَ 
لْمَلِكِ وَلِمَنَ جه بد يل يبر 4 لي 
مكانأة له هونا بو رَعِيِمٌُ”*' 4 أي 
وأنا بإعطائه حمل البعير كفيل . 
هداية الآيات: 

١‏ - بيان فضل العلم وأهله. 

١‏ - تقرير حقيقة وهي أن أكثر 
الناس لا يعلمون. 

- حسن تدبير يوسف للإبقاء على 
أخيه معه بعد ذهاب إخوته. 

؟ - مشروعية إعطاء المكافاآت لمن 
يقوم بعمل معين وهي الجعالة في 
الفقه. 

- مشروعية الكفالة والكفيل 
غارم. 


شرح الكلمات : 
[الآية: *#/ا _ 0/5] 

9 <تلّه4: أي والله. «لتفيد 
الْدرْضٍ # : أي بارتئكاب لساسي 
وغشيان الذنوب. #وما كا 
سَرِقِينَ4: أي لم نسرق الصواع كما 
أنا الم نسرق من قبل متاع أحد. 
) طن ميد فى يعلد هَهوَ جرذةُ) : 
أي يؤخذ بالسرقة رقيقًا. « كَدَلِكَ يحْزِى 
لطدِين» : أي في شريعتنا . 





هأيسر التفاسير يله 


«ين رع أَحِيهِ4: أي في وعاء 
أخيه الموجود في رحله. «كتلت 
كذْنا ليُوسف »: : أي يسرنا له هذا 
الكيد الذي توصل به إلى أمر 
محمود. في دين آلْمَِكِ»: أي في 
شرعه إذ كان يضرب السارق ويغرم 
بمثل ما سرق. ظلَريَمٌ دحب من 
َنَآهُ4: أي كما رفع يوسف عليه 
السلام . 


معتى الآيات : 

ما زال السياق في الحديث عن 
يوسف وإخوته؛ إنه لما أعلن عن 
سرقة صواع الملك وأوقفت القافلة 
للتفتيش» وأعلن عن الجائزة لمن 
يأني بالصواع وأنها مضمونة هنا قال 
إخوة يوسف ما أخبر تعالى به عنهم : 
هَالوا اسه لَمَدَ عَلِنَثم ما جِفْنا 
لْْيِدٌ في الْأنّضِ4 أي بالسرقة 
وغشيان الذنوب وإنما جئنا للميرة”/ 
جما كا سَرِقِنَ"' 4 أي في يوم من 
الأيام . 

لين وهنا قال رجال الملك ردًا علي 
مقالتهم بما أخبر تعالى به: تلوأ َمَا 
عو إن كل سكن 4. 
فأجاب الإخرة بما أخبر تعالى 
عنهم بقوله: ظَلوا جيزم من وُحِدَ في 


لو - فَهَوَ 4 يريدودت أن 
السارق يسترق أي يملك بالسرقة» 


)١(‏ الابعاس من البؤس الذي هو الحزن والكدرء فالابتئاس مطاوع الابئاس أي: جعل المرء بائسًا: صاحب بؤس. 

(0) قيل: إِنّْ بنيامين قال ليوسف: لا تردني إليهم فأجابه يوسف ودبّر كيفية إبقاء أخيه معه وكل ذلك بتدبير الله تعالى لهم. 
من الإبل والخيل والبغال» والحمير» والمراد بها هنا: الإبل. 

(5) الزعيم: الكفيل» والحميل» والضمين» والقبيل» وهي بمعنى واحد سواءء ويطلق الزعيم على الرئيس. 


(©) العير: لفظ يطلق على ما امثير عليه 


(0) الميرة: الطعام الذي يدذخره الإنسان. 


(5) إذ لو كانوا سارقين ما ردّوا البضاعة التي وضعت لهم في رحالهم من أجل أن يرجعوا إلى مصره فمن رد بضاعة بعد ما تمكن 


منها لا يكون سارقًا , 


م تفسير سورة يوسف يه 


وقوله: ظكَدَلِكَ تحْرِى الطَدبِيَ» أي 
فى شريعتنا. وهنا أخذ يوسف بنفسه 
يفتش أوعية إخوته بحئًا عن الصواع. 
وبدأ بأوعيتهم واحذا بعد واحد وآخر 
وعاء وعاء أخيه بنيامين دفعًا للتهمة 
والتواطؤ في القضيةء حتى 
في رحله . 

() هذا ما دل عليه قوله تعالى: 
هبدأ بأرَسَتهد قَبْلَ وو" أضِد4 
وقوله تعالى: «كتلك كِذن 
يوْسْفَ)4 أي هكذا يسرن"”” له هذا 
الكيد الذي توصل به إلى أمر محمود 
لَْدْدَ أ كاه فى دوين مك4 أي لم 
يكن في شرع مصر أن يأخذ أخاه عبدً! 
بالسرقة بل السارق يضرب ويغرم 
فقطء #إِلَآ أن يكَآ أَلَّهُ4 أمرًا فإنه 


يكونٍ 1 تمالى : هرقم 8 


0 
ينتهي العلم إلى الله تعالى فهو العليم 
الذي لا أعلم منه بل العلم كله له 

ومنه ولولاه لما علم أحد شيئًا. 


هداية الآيات: 
١‏ - جوازالحلف بالله تعالى 
؟ - مشروعية دفع التهمة عن النفس 





الجرْء الثَالِث عَضَّر 





البريئة . , 

7 معرفة حكم السرقة قَالّ مَعَكَادٌ الو أنه لا تدعا متا مدل إن 
ل ماه دا أفللخوت 99 كلما آسْيّسَموا أمنة حَنسا ينا 
في شرعة يعقوب عليه وو 4ج ملو رس 
1 آل ميرف أن تتكئرا أت أ هد أحَدٌ . 
السلام. اع 


4-بيان حسن 
تدبير الله تعالى لأوليائه . 
5 بيان حكم السرقة 
في القانون المصري 
على عهد يوسف عليه 


السلام . 52 ميد جل ع دن َأ يهن حيصا إن هر 
1- علرٌ مقام يوسف ميم الحتكبد 2) وَتَرَلَ عَنْيحْ وقَالَ يتأسق عل 
عليه السلام في العلم. بوْسْفٌ وَيِضَّتْ عَنْنَاهُ مت الحزن مَهْرٌ كيم 2 


- تقرير قاعدة (وفوق 

كل ذي علم عليم) إلى 
أن ينتهي العلم إلى الله 
تعالى . 





شرح الكلمات: 
[الآية : لالظا_ و/] 

© «إن يَنْرفُ» 

الصواع خفية من حرزه. ظفَقَد 
سَرَفت أ أَق4: أي موف في 
صباء. لتر يركف »: أ 
أخفى هذه التهمة في نفسه. مَلمَ 
ُتَدِهًا لهم 4 : أي لم يظهرها لهم. 
جأثر هد مَك » :أي منزلة 
ممن رميتموه بالسرقة. ليما 
ِ شرت #4 : أي بحقيقة ما تصفون 


*: أي يأخذ 








ًا أو ول مش ف رشق كل أب 
ليصَ حَقٌَّ يدن لي أن 
© انْجمْرًا إل كم ونوا تأبانة ارك أبنَكَ سَرَقَ 
هما سَيِدْنَآً إلا يمَا عَلَِنَا وَمَا كنا َي حَفظينَ 
© وَسَمَلٍ الْقَرْيدَ آلى حكُنًا فا لمر أل أ 
نا سيفن © 16 بن مرك لم فد 


كَالْوا ته تَفْكوأ أ تصكر يوست حَيَّ تكرت حرا 
أو تَكوْنَ يرت 1ل 


يَحْرْنإِدَائَهَ وَأَقَلَمُ يرت لَه ما لا دروت 





مه يله 


0000000000 
سورة يوسصفب 















أو كحك الله لي وهر َب لكين 


3 
57 


0 6 6 


د 


مَنيكنَ (©) تال إِنَّمَآ أَفْكا بق 





أي تذكرون. 

9 وأا سَبْم يَبَا4: أي يعقوب 
عليه السلام. 

09 «تكادً ألَّهِ4: أي نعوذ بالله 
من أن نأخذ من لم نجد متاعنا 
معنى الآيات : 

© ما زال السياق في الحديث مع 
يوسف عليه السلام وإخوته» إنه يعد 
أن استخرج يوسف الصواع من متاع 
أخيه وتقرر ظاهرًا أن بنيامين قد 
سرقء قال إخوته ما أخبر به تعالى 





000 الوعاء: ما يحفظ فيه الشيء» ونضمَ واوه وتكسر» والكسر أشهر قيل لما استخرج السقاية من وعاء بنيامين : طأطأوا رؤوسهم 


حيائ» وقالوا لأخيهم بنيامين: ويلك يا بنيامين ما 
0 قالت العلماء: يجوز للرجل أن يتصرف في مالم بالبيع والشراء والهبة والعطاء قبل حلول حول الزكاة ما لم ينو الغرار 
فإن حال الحول فلا يصح شيء إلا بعد إخر 


رأينا كاليوم قط 


اج الزكاة. 


أي: بالإيمان والعلم شاهده: َال ألْذينَ 1 اليل لسن © . 
040 قال ابن عياس رضي الله عنهما: يكون ذا أعلم من ذاء وذا أعلم من ذاء والله فوق كل عليم وقرأ الجمهور : مدَرَجَاتٍ مَن 


نَآءُ 4 بإضافة درجات إلى مَنْ وقرأ حفص : جلت 4# بالتنوين تمييز لتعلق فعل نرفع بمفعوله وهو: #مّن نَسَاء # 


من الزكاة 3 


ب ممسرع 








نكن 


عنهم في قولاٍٍ َالَو إن َليِق 
فَقَدْ سَرَقَت أ لَه من يعل»”' أى 
إن يكن بنيامين قد سرق كما قوون 
فلا عجب فقد سرق أخ له من قبل 
يعنون يوسف أيام صباهء كان يسرق 
الطعام ويعطيه للمساكين وسرق 
صنمًا لأبى أمه فكسره حتى لا 
يعبده» وليس هذا من السرقة 
المحرمة ولا المذمومة بل هي 
محمودة. وقوله تعالى: فَأسَرّمَ0" 
«وسف فى قسوء لم بها لمم أي 
أسر يوسف قولتهم نقذ سَرَقك أ 
َم ين بل » ولم يظهرها لهم وقال 
ردًا لقولتهم الخاطنة : «أَشْرٌ ش02" 
صكَةٌ 4 أي شر منزلة ممن رميتموه 
بالسرقة #وَأنَّهُ عْلَمُ يِمَا دوت » 
أي بحقيقة ما تذكرون. 

(ي ولما سمعوا قول يوسف وكان 
فيه نوع من الصرامة والشدة قالوا 
حكى الله تعالى عنهم قوله: 
«قاثوا كيبا م َّّ 7 أي سَيْكًا 
هير 4 أي لأخينا ولا كبير السن 
يعز عليه فراقه ولا يطيقه. مذ 
2" مَك إن رَنَكَ عن 
لْسْتسِنِنَ» أي واحدًا منا بدلا عنة 


)١(‏ وجائز أن يكون قولهم: طفَدَدَ سركت أمّ 





ومثلك يفعل ذلك لأنه إحسان وأنت 
من المحسنين . 

© فاجابهم بما أخبر تعالى به في 
قوله: ظَالَ ماه" أَلّه4 أي نعوذ 
بالله أن تخد إِلَّا من وَجَدْنًا مِنَّسَنًا 
نكلئرت» أي إذا 
أخذنا من لم يَجْنِ ونترك من جنى 
أي سرق فقد كنا بذلك ظالمين وهذا 
ما لا نرضاه ولا نوافق عليه. 


عند 13 إِذا 


هداية الآبات: 

١‏ - مشروعية الاعتذار عن الخطأ. 

- قد يضطر الحليم إلى أن يقول 

ما لم يكن يقوله لولا ما وُوجة به من 
السوء. 

”5 مشروعية الاسترحام 
رجاء أن يرحم ويعطف عليه . 

؟ - حرمة ترك الجانى وأخذ غيره 


بدلاً منه إذ هذا من الظلم المحرم. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 8٠١‏ -85] 
١, 0‏ ايت أ و 8 
9 «عصرا ييا »# : أي اعتزلوا 
بناجي بعضهم بعضًا. «أَحَدَ عَلمْ 
مَوَئْمَاُ: أي عهدًا وميئافًا لتأتن به 
إلا أن يحاط بكم. رين قََلُ ما 





ملّأيسر التفاسير يله 


فرطتم #: أي ومن قبل إضاعتكم 
لبثُيامين فرطتم في يوسف كذلك. 
36 َبْيّ الْأَرضَ » : أي لن أفارق 
الأرض» أي أرض مصر. 

© «رّما كنا إِلْمَيْبٍ حَلفِظِينَ» : 
0 
© «دَالِر الى أيْنا ذيا»: 
أصحاب القافلة لعي جثنا معها وح 


قي كتعانيون . 
رمدم شط وس 
© هرك لم أشخم»: | 
زينت وحسنت لكم أمرا فعلتمرة. 
أن يَأَتَسَق بهعر جميعا » : أي 
بيوسف وأخويه بنيامين وروبيل. 
حص 0 انيد دجره 8 8 
© موَتَوَكٌ عَنُمْ4: أي معرضًا عن 
حديئهم. لَيكل يُأمَقَ)4: أي يا 
حزني احضر هذا أوان حضورك. 
سول س0 عر ءِ 1 
«دهرٌ كَظِيم 4 : أي مغموم مكروب 
لا يظهر كربه. 
معنى الآيات : 
9 ما زال السياق فى الحديث على 
قصة يوسف وإخوتهء إنه بعد أن 
أخذ يوسف أحاه بالسرقة ولم يقبل 
استرحامهم له بأخذ غيره بدلا عنه 
اتحازوا ناحية يفكرون في أمرهم 
وهو ما أخبر به تعالى عنه في قوله : 


َم ين يَدل»: : مجرد رد تهمة وجهت إليهم وألزموا بها فدفعوها بقولهم: فقد سرق أخ 


4 من كيل ٠‏ وهو مجرد بهتان وقول باطل. 0 5 
() وجائز أن يكون: طفَأمَرّهَا بوْسْكُ ف تَنْيي». أي: أسد كلمة: «ألثر شَرٌ مَكانا» أي: أخفاها فلم يتلفظ بها إحسانًا إليهم 


كم جهر بقوله: والله أعلّمُ بما تصنعون. 


(9) م 


شرّ: اسم تفضيل بمعنى: أشرّء والمكان بمعنى: حالة أي: 


() يبدو أن لفظ العريز لقب لكل من يلي ولاية في ثلك البلاد. 
(5) هذا أسلوب الاستعطاف والاسترحام» اقتضاه موقف يوسف الحازم الصارم فنادوه بعنوان الحكم وذكروا له ضعف أبيهم وحالته 


النفسية إزاء ولده. 


الحال التي أنتم عليها من أشر الأحوال. 


5) أي: حذه عبدًا لتسترقه لأنّه سبق أن قيل: إن شريعة يعقوب عليه السلام أن السارق يسترق بالسرقة. 
0) ظمَمَاد#: مصدر ميمى من العوذ الذي هو مصدر عاذ يعوذ عودًا إذا تحصن واستجار فهو مصدرٌ قام مقام الفعل. 


تفسير سورة يوسف كله 


« كنا أَستسَمُ وه أي يقسوا ا خنصوأ 
س4 أي اعتزلوا يتناجون في 
فضيتهم «قَلٌ كبيرفْمْ4 وهر ل 
مخاطيًا إيا ه.”" ط َنم كينا سهد 
أب قد لد يكم ترز وي بذكرهم 
بالميثاق الذي أخذه يعقوب عليهم 
لما طلبوا منه أن يرسل معهم بنيامين 
لأن عزيز مصر طلبه. رين قَتَلُ 
”" عَيَطّمَ في يُوْسْفَ» أي وذكرهم 
بتفريطهم في يوسف يوم ألقوه في 
غيابة الجب وباعوه بعد خروجه من 
الجب. ومن هنا قال لهم ما أخبر 
تعالى به: كن َب لْدرْصّ)» أي 
أرض مصر حتى يأذن لي أبي 
بالرجوع إليه لأوْ يك أَلَهُ 4 يما 
هو حير '*' «وَفوٌ يد افكيدن» . 
© ولما أقنعهم بتخلفه عنهم أخل 
يرشدهم إلى ما يقولونه لوالدهم وهو 
ما أخبر تعالى به فى قوله عئه: 
«انجمرًا إِك أِكّْ مَفُولُوا يتابن ارت 
بتك سَرَقَ* وما سَبِدْتآ إِلَا يما 
عَلِنَنَا" » أي حيث رأينا الصوا 
يستخرج من رحل أخينا وما 





حَلفِظِينَ أي ولو كنا نعلم أن 
أخانا يحدث له هذا الذي حدث ما 
أخذناه معنا. 

9©) كما أننا ما شهدنا بأن السارق 
يؤحذ بالسرقة إلا بما علمنا منك 
«ونمل التزيَة الى كنا 4,4" 
وهي عاصمة مصر لاوَالْيِيرَ لي نا 
ذأ إذ فيها كنعانيون من جيرانك 
8 ونا لمَسَدفونَ» في كل ما أخبرناك 
به. هذا ما أرشد به روبيل إخوته» 
ولما ذهبوا به واجتمعوا بأييهم 
وحدثوه بما علمهم روبيل أن يقولوه 
فقالوه لأبيهم . 

9 رد عليهم يعقوب عليه السلام 
1 0 
«كل بل سك لكر شم أمر» أي 
زينت لكم أنفسكم 0 
«َصَبْرٌ جِيلٌ» أي فصبري على ما 
أصابني صبر جميل لا جزع فيه ولا 
شكاية لأحد غير الله #عَسى أنه أن 


إلغيب 


وبنيامين وروبيل نّم هُوَ الْعَليِرُ» 
بغفقري إليهوحاجتي عنده 





)00 لفظ نجيّ: يطلق على الواحد والجماعة كلفظ عدو. ويجمع على أنجية قال الشاعر: 
إنسي إذا ماال قوم كانسوا أن 





01/0 يله 





« ألْحَكِيرُ4 في تدبيره لأوليائه 
وصالحي عباده. 

9( وَتَوْلَ عَنبْ4 أي أعرض عن 
مخاطبتهم ل وَقَالَ يكأسَق» أي يا أسفي 
وشدة حزني احضر فهذا أوان حضورك 
عل ك4 قال تعالى مخبرا عن 
حاله بعد ذلك : 8 وَايَيِضَّتٌ عَينَاهُ متت 
4 فغلب بياضهما على سوادهما 
ومعنى هذا أنه فقد الإبصار بما أصاب 
عينيه من البياض . مَهْوٌ كيب 0» 
أي ممتلىء من الهم والكرب والحزن 
مكظوم لايبثئه لأحد ولا يشكوه لغير 
ربه تعالى . 

هداية الآيات: 

١‏ مشروعية المناجاة للتشاور في 
الأمر الهام . 

؟ ‏ مشروعية التذكير بالالتزامات 
والعهرد والمحافظة على ذلك , 

* - قد يغلب الحياء على المؤ 
فيمنعه من أمور هي خير له. 

؛ - مشروعية النصح وتزويد 
المنصوح له بما يقوله ويعمله. 


واضط رب القوم اضسط راب الأدشنية 


صناك سي نفيولا توصي بيه 
(0) قيل: هو شمعون إذ كان أكبرهم في الرأي» وقيل: يهوذا وكان أعقلهم. وقيل: هو لاوى وهو أبو الأنبياء. 
قرف ما: مصدرية أي : تفريطكم في يوسفاء والجملة معترضة. 


(4) بأن يطلق 
والدي: إلآ أن يحاط بكم. 


سراح أخي فأمضي معه إلى أبيناء أو يحكم الله لي بالسيف فأحارب حتى أخلّص أخيء أو أغلب فأعذر إذ قال 


(©) قرأ ابن عباس والضحّاك وأبو رزين سُرّق بتشديد الراء والبناء للمجهول أي: نسب إلى السرقة ورمي بهاء السرق: بفتح السين 
والراء: مصدر سرق والسّرق والسرقة: اسم الشيء المسروق. 
(5) في الآية دليل على مشروعية الشهادة بأي وجه حصل العلم: بالبصرء بالسمع باللمس إذ الشهادة مرتبطة بالعلم عقلا وشرعًاء 


وفي الحديث: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ 


خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها». 


0 المراد: أهل القرية إذ العادة أن القرية لا تنطق» ولو قال: أحدٌ كلّم هندًا وهو يريد غلامها لما جاز. 
لك الكظيم : مبالغة للكظم. والكظم: الإمساك النفساني » أي : كاظم للحزن لا يظهره للناس » وكظيم : بمعنى مكظوم كمحزون. 


إن «يليلك ان 


الجؤمٌ الثّالث عَشَر 


00 


0 ِنَم ا كرون 


سس م عع 


سنا فلا صر 


جر دده مَيَُ ررس شعي 


9 َلَمَادَسَلُوا َيه َالو يها آلْمَرِيدُ مس 


ْنَا 


رارم هه 
ببوسف وأحية 


2-- 


م 








5-جواز اتهام البريء لملايسات 
أو تهمة سابقة . 

١‏ - جواز إظهار التأسف والحزن 
والشكوى لله تعالى. 


شرح الكلمات: 

[الآية: هم 38] 
© ١تام‏ سَئًا مَحكُرُه: 
والله لا تزال تذكريوسف. 
# عَرْض4 : أي مشرفا على الهلاك 
لطول مرضك . 


م 


ِطْمًايِضَعَةَ مُرْحَلةَ مرف لَنا 2 وتَصَدَّفْ 
24 صخْرِى لنتصزهة 9 ل عل عَم ممم 


0 نالأ ا 


دنسم جتهلوت 099 مَالهَا أوتلت 
كاعد تكن ف قات ال 


20007 


لْمحسِيِيتَ 6 قَانا ماي أَقَدُ 5-6 أنه عن 





0 
شورةٌ بُوشفق 


9 «أنما بَقَ»: أي 
الذي لا يصبر عليه حتى 
أ بسث إل الغبسر . 
ع ييث إلى الغير 

« تحترا : 
اطلبوا خبرهما بلطف 


ب لَمْرَ ين رَّ نوع 7 أي من 
رحمة اللّه. 


أي بدراهم مدفوعة لا 
« خرى النتَصَنْيتك: أي 
الدنيا والآخرة . 


معنى الآيات : 

)ما زال السياق فيما 
جرى من حديث بين يعقوب عليه 
السلام وبنيه أنه بعدما ذكروا له ما 
جرى لهم في مصر أعرض عنهم 
وقال يا أسفى على يوسف وابيضت 
عيناه من الحزن وهو كظيم. قالوا له 
ما أخبر به تعالى في قوله: 8 كَالوا 


تأللو تَفْكَدأ يَرْحكرٌ موسُكَك ”'' أى 


أو تكون من الهالكين أي الميتين . 








- 


0 ِل أ ٌّ يس 
لا تعلمود مو )يريد أن رجا في الله 
كبير وأن إلله لا يشيب رجاءه وأن 
رؤيا يوسف صادقة وأن الله تعالى 
سيجمع شمله به ويسجد له كما 
رأى٠‏ 

9 ومن هنا قال لهم ما أخبر تعالى 
به: 8 يبَقَ آذهبوأ سَصسَسُوا بن يوشت 
وَأنِيو4”*' أى التمسوا أخبارهما 
بحواسكم بالسؤال عنهما والنظر 
إليهماء «ولا د تَأنَتَسُوأ من ردج س4 
أي لا تقنطوا من فرج الله ورحمته 
وعلل للنهى فقال: 8 إِنّمُ لَا يأَبمَسُ 
ين نَع أله '*' أي من فرجه ورحمته 
« إلا اَم الكفروت» . 

(9) وامتثل الأبناء أمر الوالد وذهبوا 
إلى مصر وانتهوا إليها ونزلوا بها 
وأتوا إلى دار العزيز ل عَلَمَّا َحَُوأْ عل 
ْو ما أخبر تعالى به عنهم 
«كأا الْمَرِرٌ من(" وهلا لسر 
أي من الجدب والقحط والمجاعة 
© يَطْنا يِضَعَةٍ مُرَْنَه أي دراهم 
رديئة مدفوعة لا تقبل كما تقبل 
الجيدة منها طدَوفٍ'" لا الكل 
بها 8 وَتِصَّدَّفُ علدنا بقبولها على 


)١(‏ حرف النفي مقذر أي: تالله لا تفتأء ومعنى تفتأ: لا تفتر إِدْ فتىء بمعنى فترء وهذا القول إشفاق على يعقوب. 


(؟) الحرض: شدة المرض المشفي بصاحبه على الهلاك» وأصل الحرض: الفساد في الجسم أو العقل» 


(6) البث: الهم الشديد. 


من الحزن أو العشق أو الهرم . 


(54) هذا اللفظ دال على أنه تيقن حياة يوسف وذلك إمَا بوحي إلهِي أو إلهام أو هداية عقل» وإلا كيف يطلب منهم التحسس على 
يوسف» والتحسس: شدة التُطلب» والتعزف وهو أعم من التجسس . 
(9) الجملة تعليلية للنهي المتقدمء وهو اليأس من روح الله وهر رحمة الله وفْرّجه. 


(5) أي: أصابهم الضرّ. 


0872 جملة تعليلية لاستدعائهم التصدق عليهم. 








تفسير سورة يوسف به 


رداءتها © إن لله يخرى١"‏ لمنَصَرْوِنَ» 
أي يثيبهم على إحسانهم ويجزيهم 
به خيرًا. 
هداية الآيات: 

-شدة الحزن تعرض صاحبها 
للحرض أو الموت. 

-تحرم الشكوى لغير الله 
عز وجل. 

”' - حرمة اليأس من الفرج عند 
الشدة والرحمة عند العذاب. 

5 - جواز الشكوى إذا كان المراد 
بها الكشف عن الحال للإصلاح أو 
العلاج كأن يقول المحتاج إني جائع 
أو عار مثلاً وكأن يقول المريضص 
للطبيب أشكو ألما في بطني أو 
رأسي مثلا. 


65-فضل الصدقة وثواب 


المتصدقين . 


شرح الكلمات : 
[الآية: هم #و] 
«إ1 أشد حهارت4: أي 


تعلمون ما يؤول إليه أمر يوسفف. 


9 ند مرت 


أَشَّهُ عَلِكَنَا 4 : 


أنعم علينا بأن جمع بيننا بعد افتراق 

ضير : أي يتق الله فيخافه فلا 

يعصيه ويصبر على ما يناله من 

وصب ونصب. 

9 «لَنَد ترك أنه عَلقَنَاك : أي 

فضلك علينا بما من عليك من 

الإنعام والكمال. 

الا ِب 4536: أي 

عتب عليكم ولا لوم. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق في الحديث مع 

يوسف وإخوتهء إنه لما وصلوا إليه 

من أرض كنعان بأمر والدهم 

وشكوا إليه ما هم فيه من ضيق 

الحال إذ قالوا له: قد مسنا 
0 


الضر وجكنا ببضاعة”” مزجاةء” 


لما سمع منهم ذلك رق قلبه 
وارفضّت عيناه بالدموع وأراد أن 
ينهي التكتم الذي كان عليه وهو 
إخفاء عليهم فقال لهم : 


هَل عَلنَمُ ما كلم بوش 


1 “' ذكرهم بما صنعوا به من 


2 





ل «لللكةان 


إلقائه في الجب وبيعه عبدًا وبذلك 
فرقوا بينه وبين والده وأخيه شقيقه. 
وفوله: «إذ أَسْرَ جهارت4 أي بما 
يصير إليه أمر يوسف وهنا قالوا في 
اندهاش وتعجب: 
© « لتك لأنتَ يوسْثٌ» فأجابهم 
قائلاً بما أخبر تعالى به عنه لثَالَ 
أنا0 : وس شُثُ يعدا أ ّ مرح آ 
ل أي أنعم علينا فجمع بيننا 
على أحسن حال» ثم قال: ا إِنّمْ من 
َنََ وَيَصَيرٌ» أي يتق الله يخافه 
فيقيم فرائضه ويتجنب نواهيه ويصبر 
على ذلك وعلى ما يبتليه به قرت 
لَه لا يِضِيمٌ أَجْرَ الْمْميِيينَ» أي في , 
طاعة ربهم والإسلام له ظاهرًا 
وباطنًا . 
(83) وهنا قالوا له ما أخبر به تعالى 
: الوا ماشه لَعَدَ ترك أنه 
أي ي بالعلم والعمل 
والفضل «وَإن حكن لَحَطِين» 


فقال لهم: 
«لا زيب" عَلك انم > 


(') قال مالك: في الآبة دليل على أنْ أجرة الكيال والوزان على البائع» إذا هو باع شيئًا لا بد وأن يبرزه ويفصله لمن اشتراه. 
(0) في الآية دليل على جواز الشكوى عند الضرٌ بل يتعين على العبد إذا خاف على نفسه الضرر من جوع أو مرض أن يشكو ذلك 


لرفعه . 


0 بضاعة مزجاة: البضاعة : القطعة 


من المال يقصد بها شراء شيء يقال : 


أبضعت الشيء واستبضعته أي : جعلته بضاعةء والمزجاة: 


هو السوق بدفع ومنه قوله تعالى: (ثن ابا يريدون أنها بضاعة رديئة . 


(9؟) كأنه يقول: أنا يوسف المظلوم أنا المراد قتله . 
)26 الجملة تعليلية» والمعلا له محذوف هو جواب الشرط تشديره: ينعم الله تعالى عليه وينصره ويكرمه فإن الله لا يضيع أجر 


0) آثره بكذا: إذا فضّله بهء والمصدر: الإيثار» واسم القاعل مؤثر. 


72و03 التثريب : التوبيخ » والتقريع » واللوم» وفي الحديث الصحيح : 


يعيّرها. قال الشاعر: 


«إذا زنت أَمَة أحدكم فليحلدها الحد ولا يثراب عليها» أي : يا 


ل وان 





الجبؤ الثِّلث عضر سُورَةُ يُوسفٌ 


قَلَكا أن جا لط ع أَلْعَدُ 
كأ 1 م 
أ نتفي ]ني ناك تلو 
2 0 آي 
5 كمي نّم هر ال تيمر )كلت 
رس ص سس ارخ م 


ميد 0 


أعَل توسفٌ ءارق لَه ويه وقال أَذخلوا مِصِرّ 


ده َخَزُوأ 


إن شا أنه لمي () رركم أيه َك لمش 

دس وَقَالَ كيت هذا د اي 
ريك 3 مسكر 

رق حا قحس ب لذ أخْرَحي من لجن وا يكم 


ين لبدو ين بع أن نوم لطن بيت وَبَبْن حوفت ّ 
وكيك لاية يدر ليد لفك (© #ارب 

قد مايدتت هن لبك وَعَلَمََى من كول الَْادِيي 31 
لْسَّمَوتِ وَالْارْضٍ 3 كَل في لديا وَالْخِْرَةَ و5 
لما واب بلشلحة 9 د يِنْ ابل ألم 
جه ليك وما كت لديم إذ م بسنا رقف كل و 
ار 1 أحشا لكاي ولو رضت بمزبنين 9 


ففخن 











«نَأَْ نكم 


مورت 4 يريد أبويه 
والتسساء والأطفال 


والأحفاد. وهوتحول 
كامل للأسرة الشريفة من 
أرض كنعان إلى أرض 
مصر تدبيرًا من الله العزيز 
الحكيم . 
هداية الآيات : 
-تقرير مبدأأن 
المعاصي لن تكون إلا 
نتيجة للجهل بالله تعالى 
وجلاله وشرائعه ووعده 
ووعيده. 
5 -فضل التقوى 
والصبر ومالهمامن 
حسن العاقبة. 


- فضل الصفح والعفو وترك 


201١2‏ سم 
صنعتم لأنه بزذي ف الله 
لم وَكْرَ يحم التحيي»”" 


سأل له تعالى له ولهم المشفرة 
وأثنى على الله تعالى بأنه أرحم 
الراحمين متعرضًا لرحمته تعالى له 
ولإخوته. 

69نم سألهم عن والده فأخبروه أنه قد 
عمي من الحزن عليه فقال: ٠‏ أَذْهَبرا 
سمي هذا َلمُوهُ عن وََهِ أبى يَأتِ 
ص4" أي يرجح بس يداحا كا 


)١(‏ لا يصمح تعليق اليوم بيغفر الله إذ لا يعلم الغفران متى يتم لهم فكيف يصح أن يقال: 


بكلمة لا تثريب. 





عتاب القريب إذا أساء. 


[الآية: 5ه ]٠٠١‏ 
«رَلَنَا صل اليرّه: أي 
حرجت من عريش مصر متوجهة الى 
أرض فا طب ٠‏ #إقِ أْجِد ريم 
يُوْسْقَ : أشتمها لأن الريح حملتها 


إليه بأمر الله تعالى. للك أن 


لل سث,ر,أيسر التفاسيرله 


تفيدُون) : أي تسمّهرن» لصدقتمونى 
في وجدات ريح يوسف. 

9 طإِنَكَ لتى سَكيك القكدير»: 
أي 4 ٠‏ خطنك بإفراطاك في حب 


© 6 + ل 60 جه أَلْشِيرُ»ة: هو 
يهودا الذي حمل إليه القميص 
سطع بالدم الكذب. #مَربدَ 
برا 4 : أي رجع بصيرًا. 
© «موق أنْتَففِرٌ كم رق»: 
أَجَنَ الاستغفار لهم إلى آخر الليل أو 
0 الجمعة . 
مِعَلَ المَزشِ»: أي السرير. 
ورلا لو شل أي سجدوا له 
تحية وتعظيمًا. وين اتني»: أي أ 
الباديةء بادية الشام. «ومن بعر 
و : أي أفسد. ا 
يقاذي: أي لطيف في تدبيره لمن 
يشاء من عباده كما لطف بيوسف. 
معنى الآيات : 
9 هذه أواخر قصة يوسف عليه 
السلام؛ إنه بعد أن بعث بقميصه إلى 
والده وحمله أخوه يهودا ضمن 
القافلة المتجهة إلى أرض كنعان» 
ولما فصلت”" العير من عريش مصر 
حملت ريح الصبا ريح يوسف إلى 


يغفر الله لكم اليوم أو غذا؟ بل يتعلق اليوم 


(؟) قال عطاء الخرساني: طلب الحوائج من الشباب أسهل منها من الشيوخ ألم نَّرَ إلى قول يوسف: يغفر الله لكم. وقال يعقوب: 


() لا شك أنْ هذا العلم حصل ليوسف بوحي من الله تعالى» ولعل يوسف نبىء ساعتئذ وأراد يوسف بإلقاء الفميص على وجه أبيه 
المفاجأة السارة لتكون سببًا في رجوع البصر. 
(5) قال مسروق: كانوا ثلاثة وتسعين نسمة ما بين رجل وامرأة. 


(©) أن: مزيدة. 


(7) فصلت: بمعنى: انفصلت» وبانت وبعدت من المكان الذي كانت فيه كقوله تعالى: علدا قَصَلَ طَالوت بالْجنُوو», 








0 تغسير سورة يوسف يله 
أبسيه قال: لق لَلَّجِدُ ريك”) 
يُوْسْفَ وْلَا أن تُمَيْدُونِ» أي تسفهون 
لصدقتموني”'' فإني أجدهاء فقال 
الحاضرون مجلسه من أفراد الأسرة 
والذين لم يعلموا بخبر يوسف بمصر 
قالوا له: 
«إِنَّكَ لنى صَكَييك الْعسديي»”© 
أي من خطنك بإفراطك في حب 
يوسف. وواصلت العير سيرها وبعد 
أيام وصلت وجاء يهودا يحمل 
القميص فألقاه على وجه يعقوب فارتد 
بصيرًا كما أخبر يوسف إخوته بمصر . 
() وهنا واجه أبناءه بالخطاب الذي 
أخبر تعالى به في قوله : لِقَالَ ألم أل 
لَكُمْ إن أعَلّم مِنَ أله ما لا صَلمُونَ» 
أي أعلم من لطف الله وحسن تدبيره 
ورحمته وإفضاله ما لا تعلمون. 
9 © وهنا طلبوا من ؤالدهم 
أن يعفو عنهم ويستغفر لهم ربهم 
فقالوا ما أخبر تعالى به: طقَانُوا اانا 
سْتَغْفرٌ 1 ينآ إن كا سين #8 
َال سف سؤر ل قٍ إِنَمُ هر 7 
طلب المغفرة إلى ساعة الاستجابة 


كآخر الليل وقت السحر أو يوم 
الجمعة. وتنفيذًا لأمر يوسف إخوته 
بأن يأتوه بأهلهم أجمعين تحملت 
الأسرة بسائر أفرادها مهاجرين إلى 
مصر. وكان يوسف وملك مصر 
وألوف من رجال الدولة وأعيان 
البلاد في استقبالهم» وكان يوسف 
قد ضربت له خيمة أو فسطاطء. 
ووصلت المهاجرة إلى مشارف الديار 
المصرية وكان يوسف في فسطاطه . 
© «نلمًا مَعَنوا عَلَ مسف وى 
له أَوَيْه4 أي ضمّهما إلى موكبه 
لوال أدَمُناْ مِمَرَ إن شل أ 
مين # , 1 

9 ولما انتهوا إلى القصر ودخلرا 
#ورفم 4 يوسف 91# ويد 4 أمه وأباه 
«عَل لْعرْشٍ» سرير الملك #وَحَروا 
م سيد تحية ود تشريق”. وهئا قال 
يوسف: 9يَأبتِ هد ويل دُديَىَ ين 
قبل قد جلها رق حَقًا 4 إذرأى قي 
صباه أن أحد عشر كوكبًا والشمس 
والقمر رآهم له ساجدين. وقوله: 
لِرَيَدَ أَحْسَنّ 4 إذ خرن يِنَّ 
لجن وج 4 ين ألبَدَو'"' مِنْ بَحَدِ أن 





000 الريح : الرائحة » وهى ما يعبق من طيب تذركه حاسة لشم . 
0200 لصذقتموني: جواب لولاء وهموق يخاطب أحفاده أي : أولاد أولادى والتفنيد النسبة إلى القند محرّك القاء والنون وهو اختلال 


العقل من الهرم ونجوه قال الشاعر: 


ياعاذلي دعاالملام وأقصرا 


“كلتك أن 62010 بن 


تَرَعَ الشَّمِطنُ بين وين إِحْوَقت» هذا 
ثناء على الله بنعمه وتذكير للحاضرين 
بالحادثة وإلطاف الله تعالى فيها. ومن 
كرم نفس يوسف وسمو آدابه لم يقل 
قد أحسن بي إذ أخرجني من الجب 
فيذكرهم بمايؤلمهم بل قال مر' 
السجن. ويعني بقوله وجاء بكم من 
البدو أي من أرض كنعان. ونسب 
الإساءة التي كانت من إخوته إلى 
الشيطان تلطيمًا للجو ومبالغة في 
إذهاب الهم من نفس إخوته» وختم 
حديث النعمة في أعظم فرحة #إإِنَّ 
م وَق”" لَطِيفٌ لما وس إن وه هر ألَْيرٌ» 
أي بخلقه «المَكب4 في تدبير: 
وصلعه . 
هداية الآيات: 

١‏ -آية عظيمة هي حمل الريح 
ويح”* يوسف على مسافات بعيدة. 
؟ - آية أخرى هى ارتذاد بصر 
يعقوب بعد العمى بمجره أن أَلقِيَ 
القميص على وجهه. 

؟- كرم يعقوب وحسن عفوه 
وصفحه على أولاده إذ استغفر لهم 


طال الهوى وأطلتم التفنتنيسلدا 


9) أي: لفي ذهاب عن طريق الحق والصوابء والقائلون ليعقوب هذا: هم أحفاده أو بعض الأقارب لجهلهم بمقام يعقوب» وهي 


عبارة فيها خشوئة لكن من الجائز أن تكون في عرفهم لا خشونة فيها ولا إساءة أدب. 


(5) على عادة أهل ذلك الزمان» وهو سجود تحية لا عبادة. 


زلف أحسن بي وإليّ بمعنى واحد أي: قدم أي: صنع إلى معروقًا. بيجلب 


خير أو دفع ضير 


(5) أي: البادية» والبدو ضِدّ الحضرء والاسم مشتق من البُدرَ الذي هو الظهور والنزغ عبارة ة عن إدخال الفساد في النفس» شبه بنزغ 


الراكب الدابة وهو يريدها تسرع. 


2 اللطف : التدبير الملائم» واللطيف: صاحب الأطف. 


)0 أي : ر 


وى 


الجزء الثايث عَشَر 


صر سر ل . 


2 


سه لوس رس بر ب جختم رشاع و 4 ع عمع ديم ات 


ع سداد جقعشمر دع عر ع عآلو ص أعخاا ره سم مي 
7 ع 6 ا ا اا ا 0 
وهم متركون ليك أفامنوا أن تأسهع غنشية مِنْ عَذَّابٍ لله 


2, 


سرع مع اس كد ل عرس إن سرع عر 


2 





مهاه 


اس عرس ع عمل طٍ لك سروس سا لايس مم 

وا فى من مشا ولا برد بسنا عن الَْوْو الْمُجَرمِيتَ 
ل ١‏ 5 ب مم5 8 

() ند كفن صصيح عه لول انيما كن 


عن وميم 


حَرِيثًا شرك وتحكن تصَييق الى بين مَدَيْهِ 
ل 7 30 5-0 روم لملءرج كك ع ع 2 
ونقصيل صكُلٍ سنو وَهدى وَيَعَةٌ نوو بيموْدَ 7 


م544 


4-مشروعية الخروج خارج 
المدينة لاستقبال أهل الكمال 
والفضل كالحجاج مثلا. 

5 - صدق رؤيا يوسف عليه السلام 
إذ تمت حرفيًا فجلس يوسف على 
عرشه وخرّلهأبواه وإحخوته 
ساجدين . 

١‏ - قد يتأخر تأويل الرؤيا عشرات 
السنين إذ تأخرت رؤيا يوسف أربعين 
سنة . 

» - تجليات الأالطاف الإلهية 
والرحمات الربانية فى هذه القصة فى 


شررَةٌ يُوسُفٌ 


8 27 ,© الور م ور ع م م جع 
وَمَاتَتَْهْم لمن مر نهر إلَادخْرٌ لنعلِينَ 3) 
> لكي مح سكس نا ري سر سم | سرع 02 
وَكأين يْنْ ايم في السَّموتٍ والأرض يَمَرُوت ليبا 


و توم السَاعةُ سْسَدوَهُم لا تروت (9) قل عنذو. 


00 
سه سعء مي 


َل عر إل الله عل بصِيرَةَ أنأ ومن عق وحن 
أ دَمَاتَأينَ المفركين (2©) وآ سان فك 
لَاِالا يح ركهم ين هل الت أل سيوأ فف 
الس يتعظزوا كت 6ب عب يدن مود 


3 
ملاسو عمجي سر معو وي هت م مرو ع عم ره 
َلَدَارُ لحرو سي لاقي أتَقوأ أئلا مَهَلُوتَ (3ي© حب 








شرح الكلمات : 
[الآية: ]٠١١‏ 
«رْبِّ4: أي يارب 
خالقي ورازقي ومالك 
أمري ومعبودي الذي ليس 
لي معبود سواه. لمن 
لم » : أي من بعض 
الملك إذ أصبح ملكا 
لمصرفقط. طاتريلٍ 
آلْأَوِيثِ4 : تعبير الرؤى . 
«فاطِرٌ لكوت 
وَالْأرضٍ» : أي خالقهما 
على غير مشال سابق. 
أت وَن.4: أي متولي 
أمري في الحياتين الدنيا 


3200 





والآخرة. 
معني الآية الكريمة: 
هذا آخر الحديث عن قصة 
يوسف. إنه بعد أن جمع الله تعالى 
شمله بكافة أفراد أسرته وفتح عليه 
من خزائن رحمته ما فتح» وانقلبت 
الإحراقات: إحراقات الإلقاء فى 
الجبء والبيع رقيقًا بشثمن بخسء 
وفتنة امرأة العزيز» والسجن سبع 
ستين؛ انقلبت إلى إشراقات ملكا 
ودولة» عرًا ورفعة:؛ مالا وثراكء. 
اجتماعًا ووتاماء وفوق ذلك العلم 
اللدني والوحي الإلهي وتأويل 
الأحاديث. وبعد أن قبضي الله تعالى 








0 أيسر التفاسير كله 


والده وتاب على إخحوته وهيأهم 
للنبوة ونبأهم. تاقت نفس يوسف 
إلى الملكوت الأعلى إلى الجيرة 
الصالحة إلى رفقة الأخيار أبائه 
الأطهار إبراهيم وإسحق ويعقوب 
رفع يديه إلى ربه وقال: 

١ 599‏ رب قد عَاتسَ ين" ألْمُلْكِ 


هي زه 9 02000 ع 5 

وَعَلْمْتَنى من تَأُوِبل لدْمَارِيثٍ ذاطرَ 
0 2 ل 000 
لسَّموتِ والأرْضٍ أنت ول ف ألذَم 
لمي ا بعط سي  )5١‏ عه بير كعك 2 
وَالأخِروَ ومني ' سلما والحقنى 


بألْصَّلِحِينَ 4 4 واستجاب الله تعالى 
دعاءه فلم يلبث إلا قليلاً حتى وافاه 
الأجل فارتحل والتحق بآبائه 
وصالحي إخوانه فسلام عليه وعليهم 
وعلى كل صالح في الأرض 
والسماء. وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين. 
هداية الآيات: 

١‏ - مشروعية دعاء الله تعالى 
والتوسل إليه بأسمائه وصفاته . 

؟ - مشروعية العزوف عن الدنيا 
والرغبة عنها عند حصولها والتمكن 
منها. 
" - فضل الشوق إلى الله والحنين 
إلى رفقة الصالحين في الملكوت 
الأعلى . 1 

؟ - مشروعية سؤال الموت إن لم 
يكن لضر أو ملل من العبادة» أو رغبة 
في الراحة لحديث «لا يسألن 
أحدكو”” الموث لضر نزل بها وهو 
صحيح. ولكن شوفًا إلى الله تعالى 


١‏ من: للتبعيض» إذ ملك مصر محدودء ولم يملك يوسف على غيره» ومنء في قوله: طين كيل الأَساويكِ4 للجنس أولى مما 


تكون للتبعيض . 


فق قال قتادة: لم يتمن الموت أحد نبي ولا غيره إلا يوسف عليه السلام حين تكاملت عليه النعم» وجمع له الشمل اشتياقًا إلى لقاء 
ربه عز وجل» وردٌ الجمهور هذا وقالوا: إِنّما تمنى الموت على الإسلام وما ذكرته في التفسير أرجح وأوضح. 

0 في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك8 : ١لا‏ يتمنينَ أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا 
فليمل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» رواه مسلم. 





0 تفسير سورة يوسف كاه 


والالتحاق بالصالحين”' > عزوفًا عن 
هذه الدار وشوقًا إلى الأخرى دار 
السلام . 


شرح الكلمات: 
[الآية: ؟١5-1١٠]‏ 
© ذلك : إشارة إلى ما قصّ 
تعالى على رسوله كلمن قصة 
يوسف وإخوته. طهِنّ أَبْلَ ل 
أي أخبار الغيب. «ومًا كت 


دنه : أي لدى إخوة يوسف. 5 


أجمعوًا أَترَمْ» : أي اتفقوا على إلقاء 
يوسف في غيابة الجب. 

جرم 4 *: أي يحتالون 
على إخراجه وإلقائه في الجب. 
«عَلنهِ من جر : أي على القرآن 
وإبلاغه من ثواب أي مال. إن هو 
إلا ذخكْرُ)4: أي ما هو إلا ذكر أي 
موعظة يتعظ بها المؤمنون. 

معنى الآيات: 

بعدما قصّ تعالى على رسوله كَل 
بواسطة الوحي قصة يوسف وإخوته 
وهي من الغيب المحض إذ لم يكن 
رسول الله كه ولا قومه من العرب 
يعرفون عن هذه الأحداث التاريخية 
شيئًاء لا سيما وأن بعض هذه الأنباء 
تم في ظلام الليل وبعضها في ظلام 





البئر وبعضها وراء الستورء وبعضها 
في طبقات السجون وبعضها في 
قصور الملوك وبعضها في الحضر 
وبعضها في البدوء وبعد تطاول 
الزمن وتقادم العصور. 

9 بعد أن قصّ ماقصٌ قال 
لرسوله محمد كلِه: «ذَلِكَ ين أنه 
َلتيِ4””' أي من أخبار الغيب 
« ده إِليِكّ4 أي نعلمك به بطريق 
الوحي «وَمَا كُتَ لديم إذ اموا 
َنم يَف ع4 ويؤكد وحيه إلبه 
بذلك فيقول»ء وما كنت لدى إخوة 
يوسف في الوقت الذي أجمعوا فيه 
أمرهم على التخلص من يوسف بأي 
ثمن وهم يحتالون على إخراجه من 
بين يدي أبويه ليلقوه في غيابة الجب 
قخلصًا منه حيث رأوا أنه حجب 
عنهم وجه أبيهم وذهب يعطفه 
وحنانه دونهم. 

ا وقوله تعالى: «رَّآ َكَل 
لكايس وَلْوْ حَرَضَْتَ بِمُؤْمنين +4 4”" 
يخبره تعالى أن الإيمان بك ويما 
جئت به من الوحي والتوحيد والبعث 
الآخر مثل هذا القصص كافٍ في 
التدليل على صحة نبوتك وعلى 
وجوب الإيمان بما جئت به وتدعو 
إليه ومع هذا فأكشر الناس ولو 





00 قيل : كان عمره يوم مات : مائة عام وسبع سئين » وخلف 


من الولد ثلاثة؛ 


0 


حرصت على إيمائهم ماهم 
بمؤمنين» ولذلك عوامل من أبرزها 
أن الإيمان يتعارض مع ما ألفوا من 
الباطل والشر والفساد. لاا سيما 
شهواتهم وأغراضهم الدنيوية ومن 
قبل ذلك أن من كتب الله شقاءه لا 
يؤمن بحالء ولذا فلا تحزن ولا 
تكرب . 
9 وقوله تعالى : #وَمَا مَيَلَهْرْ عَيْهِ 
من“ لمر أي على هذا القرآن 
وإبلاغه إليهم من مال إذ لو كنت 
سائلهم أجرًا على قراءتك عليهم 
وإبلاغك لهم لكان ذلك مانعًا من 
قبول ما تدعوهم إليه» ولكن ما دام 
ذلك يقدم لهم مجانًا فلا معنى لعدم 
إيمانهم إلا ما كتب الله من خسرانهم 
فهم عاملون للوصول إليه. 
69 وقوله تعالى: لإِنْ هو ِل 
دِحخرٌ لِلْسَِينَ4 أي ما هذا القرآن وما 
يحمله من هدى ونور وقراءتك له إلا 
ذكرى أي موعظة يتعظ بهامن 
يسمعها من أهل البصيرة والإيمان من 
العالمين ممن هيأهم الله تعالى 
للسعادة والكمالء وقوله تعالى: 
َكَل“ ين لم في التَموتٍ 
وَالْأَرْضِ» أي وكثير من الآيات الدالة 
على الله وعلى وجوب عبادته 


افراثيم » ومنشاء ورحمة. 


0) هذا الكلام تذبيل للقصة بعد انتهاتها إتمامًا للفائدة منهاء والغيب ما غاب عن علم الناس؛ وأصل الغيب مصدر غاب يغيب غيبّاء 


فسمي به الشيء ء الغائب:. 


في الآبة تسلية للرسول #كْةٌ إذ آلمه عدم إيمان قريش بعد أن سألوه عن هذه القصة ليؤمنوا فلمًا قصها عليهم لم يؤمنوا فآلمه 


ذلك . 
() (من) صلة لتقوية النفي. 
(4) أصل: كأيّن 


كثير من عوام الناس» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


: أي: فدخلت عليها كاف التشبيه؛ وبنيت معها فصار معناها (كم) قال القرطبي: قد يقع في هذا القول والذي قبله 


1ه يبه 


وتوحيده فيها في السموات كالشمس 
والقمر والكواكب والسحب 
والأمطارء والأرض كالجبال والأنهار 
والأشجار والمخلوقات المختلفة 
يمرون عليها صباح مساء وهم 
معرضون غير ملتفتين إليها ولا 
متفكرين فيها فلذا هم لا يؤمنون ولا 


يهتدون. 
© وقوله تعالى في الآية الأخيرة 


+ ع ورور 


:)9١5(‏ ظطوما يُوْمِنُ أمكترهم يالل 
لا وهم مُشْركوة# 74 يخبر تعالى 
رسوله فيه أن من يدعوهم إلى 
اللإيمان به ويما جاء به ما يؤمن 
أكثرهم بالله ربا خالمًا رازقًا إلا وهم 
مشركون به أصنامًا وأوثانًا يعبدونها 
وهي حقيقة قائمة لو سئل يهودي أو 
نصرانى عن الخالق الرازق المحيى 
المميت المدبر للكون لقال الل 
ولكن هو به مشرك يعبد معه غيره 
وكذلك حال المشركين الذين أخبر 
تعالى عنهم» وكثير من أهل الجهل 
في هذه الأمة القرآنية يدعون غير الله 
ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله 
وهم مؤمئون بالله وبما جاء به 
رسوله كَكهِ من التوحيد والبعث 
والجزاء والشرع. 

هداية الآيات : 

١‏ - تقرير النبوة المحمدية بأصدق 
برهان وأعظم حجة. 

١‏ - بيان حكم الله في الناس وهو 





أن أكثرهم لا يؤمنون فلا يحزن 
الداعي ولا يكرب. 

- دعوة الله ينبغي أن تقدم إلى 
الناس مجاناء وأجر الداعى 
على الله تعالى الذي يدعو إليه. ' 
5 - ذم الغفلة وعدم التفكر في 
الآيات الكونية . 


4 - بيان حقيقة ثابتة وهي أن غير 


أهل التوحيد وإن آمنوا بالله ربًا خالقًا 


رازقًا مدبرًا أكثرهم يشركون به غيره 
فى بعض صفاته وعباداته . 


[الآية: ]٠١9- ٠١1/‏ 
لِعَديِيَة من عَذَافِ /4: أي 


)ع 
نقمة من نقمه تعالي تغشاهم أي 


مقيمون على شركهم وكفرهم. 


«هذو سَبيك4: أي دعوتي 


وطريقتي التي أنا عليها. ظعَلّ 
يمحن أهّه4: أي تنزيهًالله 
وتقديسًا أن يكون له شريك في ملكه 
أو معبود سوأه. ‏ . 

المدن والأمصار لاا من أهل 
البوادي. «ليت و4 : أي الله 
تعالى بأداء فرائضه وترك نواهيه. 
لِأَنَكَا تَْقَوْنَ4: أي أفلا يعقل 
هؤلاء المشركون هذا الذي يتلى 





مل أيسر التفاسي ريه 


عليهم ويبين لهم فيؤمنوا ويوحدوا. 
معنى الآيات : 

(9©) ما زال السياق في الدعوة إلى 
الإيمان بالوحي الإلهي والتوحيد 
والبعث والجزاء وهي أركان الدين 
العظمى» فقال تعالى: أفأمن هؤلاء 
المشركون والذين لاا يؤمن 
جأحَيّمم بد إلا وم تترؤن» 
والذين يمرون بالكثير من آيات الله 


من عذاب تغشاهم وتجللهم بالعذاب 
الذي لا يطاق #او تَْيبُمُ السَامَةُ» 
أي القيامة ظبَعْمَة4”" أي فجأة 
لومم لا تيد بوقت مجيئها 
فتعظم البلية وتشتد عليهم الرزية» 
وكيف يأمنون وهل يوجد من يؤمتهم 
غير الله تعالى فما لهم إِذَّا لا يؤمنون 
ولا يتقون حتى ينجوا مما يتوقع 
لهم؟ هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
.)٠١7‏ 

9 أما العانية فقد أمر الله تعالى 
رسوله كك أن يواصل دعوته دعوة 
الخير هو والمؤمنون معه فقال: ظقُلٌ 
ذو سَبِي4 أي قل أيها الرسول 
للناس هذه طريقتي في دعوتي إلى 
ربي بأن يؤمن به ويعبد وحده دون 
سلوه. طأدَعْوَا إل لَه عل 
بصِرَةْ74' أي على علم يقين بمن 
أدعو إليه وبما أدعو به وبالتتائج 


)١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في تلبية المشركين: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. 
0 قال ابن عباس رضي الله عنهما: مجثلة» وهو معنى تعظيمهمء وتحوط بهم من كل جواتبهم بحيث لا ينجون متها ى,, 
() منصوب على الحال؛ ومعناه إصابة من غير توقع «وهم لا شَمد4: توكيد لمعنى بغتة. هذا كقوله تعالى: «تأغذهم وهم 


يخْصَمُون 4 , 


() أي: على يقين وحق كقولهم: فلان مستبصر بهذا الأمر. 


م تفسير سورة يوسف )كه 


المترتبة على هذه الدعرة. «نا دين َ 


يرس مط 


إلى الله على بصيرة . 
وقوله تعالى وَسَبحَلٌ سحن ألّه4 أي 


وقل سبحان الله أي تنزيهًا له عن أن 
يكون له شريك أو ولدء وقل كذلك 
معلئًا براءتك من الشرك والمشركين 
رما أن مِنَّ الْمتركنَ» . هذا ما دلت 
عليه الآية الثانية . 
9 أما الآية الثالئة فإن الله تعالى 
يخبر رسوله 5 بأنه ما أرسل من 
من الرسل وهم كثر إلا رجالاً 
نهرلا سكا ل ليم 
يَنْ أَهْلٍ اشرق 4<" أي الأمصار 
والمدتء وهذا إبطال لإنكارهم أن 
يكون الرسول رجلاً من الناسء 
وقوله تعالى: طأظَرَ يَسِيرُوأ» أي 
هؤلاء المكذبون من قريش وغيرهم 
«في الأتضٍ» للاعتبار «فسَنظرو» 
كيف كان عاقبة من سبقهم من الأمم 
كعاد وثمود فإنا أهلكناهم ونجينا 
أهل الإيمان والتوحيد من بينهم مع 
رسلهم هذه النجاة ثمرة من ثمرات 
الإيمان والتقوى» ودار الْأجْرة 
0" للدت أتترأ» فإنها دار النعيم 





المقيم والسلامة من الآهات 
والعاهات والكبر والهرم والموت 
والفناء. 

وقوله تعالى فى نهاية الآية: «أفلا 
َْهِلْنَ4” '' يوبخ أولئك المشركين 
المصرين على التكذيب والشرك على 
عدم تعقلهم وتفهمهم لما يتلى عليهم 
وما يسمعون من الآيات القرآنية وما 
يشاهدون من الآبات الكونية . 
هداية الآيات : 

١‏ - التحذير من العقوبات المترتية 
على الشرك والمعاصي. 

١‏ - تقرير عقيدة البعث الآخر. 

- تعين الدعوة إلى الله تعالى 
على كل مؤمن تابع للرسول كك . 

- تعين السلم اليقيني للداعي 
إلى الله إذ هو البصيرة المذكورة في 
الآية . 

© - وجوب توحيد الله تعالى في 
ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته . 

- الرسالة من خصوصيات الرجال 

اا 

وليس في النساء رسولة 
- بيآن ثمرات التوحيد والتقوى 
في الدنيا والآخرة. 





مه يله 


شرح الكلمات: 
[الآية: ]١١١ 01١١‏ 

«انتي تقس اسل : أي نسو 

يمان قومهم. 9رَظثُرا أَنَْمْ مد 
4 أي ظن الأمم ل 
إليهم أن الرسل قد أخلفوا ما وعدوا 
به من النصر. ولا بيد بأشنًا4 : 
أي عذاينا الشديد. عن الَْرَمِ 
لْمُجرمتَ4: أي الذين:أجرموا على 
أنفسهم بالشرك والمعاصي وأجرموا 
على غيرهم بصرفهم عن الإيمان. 
«لقذ كانت فى مَصَمِيِم»: أ 
الرسل عليهم السلام. ما كن 1 
فرك »: أي ما كان هذا القرآن 
يَدَيهِ*: أي ما قبله من الكتب 
الإلهية إذ نزل مصدقًا لها في الإيمان 
والتوحيد. 
معنى الآيتين : 
9 مازال السياق في الدعوة إلى 
الإيمان والتوحيد بقوله تعالى: #وَمَآ 
أَرَسَنَا4 أي مازال مَنْ أرسلنا من 
رسلنا يدعون إلينا ويواصلون دعوتهم 
ويتأخر نصرهم حتى يدب اليأس إلى 


قلوبه'© ويظن أتباعهم أنهم قد 


000 قوله تعالى : «وما 7 أَرسَنَا للكت ا رمالا و 4 رد على القائلين: ل أ ألَ عَلَتدِ ملك 4 
فق «تسطرا» | إلى مصارع الأمم المكذبة لأنبيائهم وما جاؤوهم به من الهدى ودين الحق من أجل هذايتهم ‏ وسعادتهم . 
0 هلدا الأّْرَةَ َي 4 مبتدأ وخبر» وهل الإضافة هنا كما هي في يوم الخميس وبارحة الأولى؟ خلاف ويُرجح أحد الرأيين فقول الشاعر : 


ولو أقوت علسيكك ديار عبس 


عرفت الذل عرفان اليقين 


أي: عرفانًا يقينيًا. قال النحاس: إضافة الشيء إلى نفسه محالء لأنْ الشيء يضاف إلى غيره ليعرّف بهء الأجود أن يقال: الصلا 


الأولى. 
(؟) قرىء: #أفلا يعقلون» : بالياء والتاء 


في السبع . 


)6 حديث: (إن فى النساء أربع نبعات : حواء وآسية وأم موسى ومريم1) حديث ضحيف لاه يصحء وهو معارض لهذه الآية وايات, 


أخرى . 


01.6 


الجَْمٌ الثّالِث عَشْر 


وتسم أنه 


رص إصام 


000 


9 إن تنبت متت فم أونا 2 
ديد وج 0 


يد 








أخلفوا ما وعدوا به من نصرهم 
و! إهلاك أعدائهم 1 ا 
وجود اليأس نصرنا #وفنيى 

و ُُُ أ عَنِ الْعَرْوِ تررم . هذا 
ماجاء ني الآ اولي حَن 0 


| وديا 5 
. شاع ار ج44 وهم أهل 
الشرك والمعاصي . 

© وقوله تعال «لقد كانت 
صعب ره يأرل الألكي» 7 
كان في قصص الرسل مع أممهم 
بذكر أخبارهم وتبيان أحوالهم من 


سسيكس 


زلف ([مشاضب) [صعص] 


م اكقل أليَسِمٍ 


لمر يكت الكتب وَالدِىَ أَْزِلَ إِليَكَ من رَيْكَ لْحَقُ 
كنأك نيد ل وت وإ نذأي رقع ألو ب 


مد وها ثم شتوك عل اعرش وَسَخَرٌ سمس وألمر عل 


عع ري ع لام 


عرِى أجل مُسَمَى يدَيْرُ الْأمر يَِصِلُ ل الأيت لَعَلّ لَه 
12 مقن لو دَهْوَ الى مَدٌ الْرْضَ وَجَمَلَ فا رَوَْسَىَ 


كرا ومن عل ارت جَعَل ذا دوين أن يُِى أْلَ 
ارهن ذِكَ لي وِْ يتَفكرنَ ري وي الأ 
قِطَمْ مُسَجَلورات و وجيت مَنْ عنس ورت َيل صِنوان 
عير نون لقن يمَآو ول ونَِْلُ بَضهَا مك بَضٍ 
في الأكل إن في ديلت ا عقوت 09 


كَ يرت كمَنوا دِيم وَأوليكَ الْأَمْكلُ 
ف تافر وَولَبكَ صب ارهن حَيدُن © 





شورةٌ الؤغد 


فراتضه واجتناب نواهيه. 
وأولوا الألباب هم 
أصحاب العقول» وقوله 
تعالى: : كما 24 حَدِيثًا 
شَرَى 4 أي لم يكن 
هذا القرآن العظيم 
بالحديث الذي في إمكان 
الإنسان أن يكذب 
ويختلق مثله بحال من 
الأحوال ولكنه أي القرآن 
هو «تَصَدِيقَ الى يبن 
يَدَيهِ4 أي تقدم في : 
النزول عليه كالتوراة 
والإنجيل فهو مصدق لهما في أصول 
الإيمان والتوحيد ولا يتنافى معهما 
وهذا أكبر دليل على أنه وحي إلهي 
مثلهماء وليس بالكلام المختلق كما 


ىق 





يقول المبطلون» وقوله تعالى: 
م 211 0 4 ع 
ل وسيل ١‏ كل سَىيْءٍ وهدى 


سام عر أ 


ورحمة قور مون # أي كماهو 
مصدق لما بين يديه هو أيضًا يفصل 
كل شيء تحتاج إليه البشرية في دينها 
المزكي لأنفسها الموجب لها رحمة 
ربها ورضاه عنها وهدى ينير الطريق 
فيهدي من الضلالة ورحمة تنال 
المؤمنين به العاملين به المطبقين 
لشرائعه وأحكامه . 





يدخل أوْلاً قصة يوسفء وإخوته ثم 
ذكرة وتذكرة وعفة . 


سائر صفاته عرِْ وجل. 


بافي القصص . 


من الحلال والحرام» والشرائع والأحكام. 
عقيدة السلف في هذه الصفة: وجوب الإيمان بها وإمرارها كما ذكرها تعالى بلا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل» وكذا 


م أيسر التفاسير كله 


هداية الآبتين : 
- بيان سنة الله تعالى في تأخر 
النصر على رسله وعباده المؤمنين 
زيادة في الإعداد والتمحيص ثم يأتي 
نصر الله فيعز أولياء الله ويذل 
أعداءه . 
؟ - التنديد بالإجرام وهو الإفساد 


للعقائد والأخلاق والشرائع 


والأحكام . 
؟ - بيان فضل القرآن وما فيه من 
الهدى والرحمة لمن طلب ذلك منه. 
- المؤمئون باعتبار أنهم أحياء هم 
الذين ينتفعون بهداية القرآن ورحمته. 
1 ا 


سورة الرعد 
مكية 


وآناتها ثلاث وأريعون أمة 


شرح الكلمات: 
[الآية: ]5-1١‏ 
«اتتر»: هذه الحروف 
المقطعة تكتب الم وتقرأ ألف لا] 
بم رأ . والله أعلم بمراده بها. 
جر عد رونا »4 : العمد جمع 
ورا رق لاطت 
3 سو طٍِ عل اعرش 00 : استواء 
بلي به عز وجل لوسك لقث 
وَألْقَمرَ»: أي ذللّها بمواصلة دورانها 
لبقاء الحياة إلى أجلها . 


المراد بالتصر: العذاب» فلما جاء العذاب بعدل طول انتظار نجى اللّه تعالى رسله والمؤمنين» وأملك أعداءة وأعداءهم الكافرين. 

















م3 تفسير سورة الرعد بله 


وهر ألَرِى مَدَّ لأَرضَ) : أى ً 
بسطها للحياة فوقها. (تقيت» أي 
جبال ثوابت. «إذدبإن أنين» : أ 
نوعين وضربين كالحلو والحامض 
والأصفر والأسود مثل. طبْقْيِى الَيلَ 
ار : أي يغطيه حتى لا يبقى له 
وجود بالضياء. «الآبنج» : | 
دلالات على وحدانية الله تعالى 
© جيم مُسَجووت 4 : أي بقع 
متلاصقات. طوَخبِلُ صِنواةُ4: أي 
عدة نخلات فى أصل و 
يجمعهاء يجمعهاء والصنرٍ الواحد والجمع 
صنوان. ني لحكل » : أي في 
الطعم هذا حلو وهذا مر وهذا 
حامض» وهذا لذيذ وهذا خلافه . 
معنى الآياث: 
2 برع 
( فر تعالى: لت اق أعلم 
بمراده به . وقولسه اتلك ابت 
كنب » الإشارة إلى ما جاء من 
قصص سورة يوسفه. فالمراد 
بالكتاب التوراة والإنجيل فمن جملة 
آياتها ما قص الله تعالى على رسوله. 
وقوله «والذى” '"© بل إِلّكَ من 
0 وهو القرآن العظيممء 
لأَلْحَنُ )4 أي هو الحق الثابت. 


يِِ 


وقول ٠‏ «رَلك الى لا بإب 


أي مع أن الذي أنزل إليك من ربك 
هو الحق فإن أكثر الناس من قومك 
وغيرهم لا يؤمنون بأنه وحي الله 
وتنزيله فيعملوا به فيكملوا ويسعدوا. 
9 وقوله تعالى : «لله الله رع 
لوت بطر عو" وروي : أي أن 
إلهكم الح الذي يجب أن تؤمنوا به 
وتعبدوه وتوحدوه الله الذي رفع 
السموات على الأرض بغير عمد 
مرئية لكم ولكن رفعها بقدرته وبما 
شاء من سنن . وقوله : «ثمّ أسترى عل 
عرش 4 أي خلق السموات والأرض 
ثم استوى على عرشه استواء يليق 
بذاته وجلاله يدير أمر الملكوت» 
وقوله: لوط تنس وَالقسٌّ4 أي 
ذللهما بعد خلقهما يسيران في 
فلكهما سيرًا منتظمًا إلى نهاية الحياة» 
وقوله: «كل يجك4 أي في فلكهء 
فالشمس تقطع فلكها في سنة كاملةء 
والقمر في شهر كامل وهما يجريان 
هكذا إلى نهاية الحياة الدنيا فيخسف 
القمر وتنكدر الشمسء وقوله: 
يدبو لمر أي يقضي ما يشاء في 
السموات والأرض» ويدبر أمر 
مخلوقاته بالإماتة والإحياء والمنع 
والإعطاء كيف يشاء وحده لا شريك 








امس ل لفان 


ومدي عي 


له فى ذلك. وقفو له: #يفصل 
لآبَتِ4 أي القرآنية بذكر القصص» 
وضرب الأمثالء وبيان الحلال 
والحرام كل ذلك ليهيئكم ويعدكم 
للويمان بلقاء ربكم فتؤمنوا به 
وتعبدوا الله وتوحدوه في عبادته 
فتكملوا في أرواحكم وأخلاقكم 
وتسعدوا في دنياكم , وآخرتكم . 

9 وقوله تعالى: لوَهْرٌَ لَرِى م 
الس 240 ] أي بسطهاء ويَجَملٌ 3 
نيف أي جبالاً ثوابت» #وَأن 4 
أي وأجرى فيها أنهاراء #رمن فل 
شرت جَمَلَ )ا رَنِينِ أننِ» أي 
نوعين وضربين فالرمان منه الحلو 
ومنه الحامضء والزيتون منه الأصفر 
والأسودء والتين منه الأبيض 
والأحمرء وقوله: ظيْقْئِى اليل 
لاد أي يغطي سبحانه وتعالى 
النهار بالليل لفائدتكم لتناموا 
وتستريح أبدانكم من عناء النهار. 
وقوله: #إإِنَّ فى ذَلِكَ4 أي المذكور 
في هذه الآبة الكريمة من مد الأرض 
وجعل الرواسي فيها وإجراء الأنهازء 
وخلق أنواع الشمار وإغشاء الليل 
النهارء في كل هذا المذكور 


0 يصح أن تكون الواو عاطفة صفة على أخرى» أي: عطفت الذي على الكتاب فالموصول في محل جرّ نعت للكتاب. وهو نظير 


قول الشاعر: 


إلى المبك القرم وابن الهمام 
ويكون المعنى : تلك آيات الكتاب الذي أنزل إليك من ربك والحق: مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تمديره: هو 
قال به مجاهد وقتادة . 


في التفسير واضح 


وليثالكتقكيبة ف 


فيالمزدحم 
هو الحق. وما 


(0) قال مقاتل: نزلت هذه الآية ردًا على المنشركين القائلين: إِنْ محمدًا يْةْ يأتي بالقرآن من تلقاء نفسه. 
(9) في الآيات استدلال بقدرة الله وعلمه وحكمته على أن القرآن الكريم وحيه أوحاه إلى رسوله وتنزيله أنزله عليه ليس كما يدّعي 


المشركون . 


(5) لما ذكر تعالى آياته الكوئية في السماء ذكر آياته الكونية في الأرض استدلالاً بها على قدرته وعلمه وحكمته الموجبة لتوحيده 


وعبادته دون سواه. 


016 





اددع الثَّائِثْ عَشَّر سُورَةٌ اعد 


لسع أي ]وي سس سيك م سس مس 
معررم وش شري مهم 57 


َنَلِهِمٌ الْمثلت وَإِن ريك لذو مَنْفِرَةْ لين عل 


2 


سل مس ع مه 


ل م سر 4 ارم وعمس جتتعم لسعو ل سد 
وألشهلدة الكبير المسعالٍ ((و) سواه يسك 
مع ساس ساس لع عر رم يح | هن 
لَْولَ رمن جَهَرَ به وَمَنْ هو مُسْتَحْفٍ بِالْتِلٍ 
م اجشعم بر عسوم ع وعم مدع شاع ع5 
بار 69 لم مربت يي يدي ون حلو. 


لي لرمسر 


كر طميو م 2ه 


0 07 
:1 7 خآ مه ل 
من أثر أله ! لله 2 0 


000 


سسا ساعرس اي مي لمخم 


رام : 507 
من َه وهم جديلوت ف الله وهو سَدِيدٌ للْنَا 


: 


«لَيتِ4 أي علامات ودلائل 
واضحات على وجود الله تعالى 
وعلمه وقدرته وحكمته وعلى 
وجوب عبادته وتوحيده وعلى 
الإيمان بوعده ووعيدهء ولقائه وما 








لأعدائه . 
وقوله تعالى : لوَف الأَضٍ وَطَمُ 
أي بقاع من الأرض 





مهيام سسا اس 


وقد غللت من 


درك لََربدُ ليكب (©) رمن كا 


51 ا عه 
1 سم لسغي يي اوس وس ع اير لاله يم سس 
أنزل عليه ءايه من رَيْ إِنّمَآ أنت مَنذرٌ وَلكلٍ ْم هار 


عو 34 7 سل ححتض 52-7 
وَمَا تراد وَحكلْ سَىَءِ عِندَمْ يمِقَدَارٍ ري عدم الْعْبٍ 


عع شه 

عير ما قوم حى يروما يأنفيوم 
2 52 دع عض لله كو سل 2 

وَإذَا أراد أله يقوير سوءا قلا مرد لم وما لهم من دون من 
سر حتج عدامة اب 000000 له ع ع لاسر 
َال 9 هْرٌ ألرِى بريصكم لفت حَوْفًا وَطْمَعحًا 
يت لتاب النْقَاكَ (7) وَمْمَيَمُ الَدُ مدو 
رمعرص مو ع م سوم 0000000 
وَالْمَلِيِكْة من حيفيه- ورسِل لصَوعِقَ فْصِيِبُ يها 


بعضها إلى جنب بعض 
متللاحقات هذه تربتها طيبة 
وهذه تربتها خبيثة ملح 
سبخة» وفي الأرض أيضًا 


)- ع 
ظلْمهر 





أعناب وفيها زرع ونخيل 
0 #صِئوان 74" النخلتان 
من امير 0 
وار والثللاث في أصل واحدء» 
5 00 50 507 
1 وَغَيْرٌ صنوان *# كل نخلة 
قائمة على أصلهاء 
وقوله: يلتق » أي تلك 
الأعناب والزروع والنخيل 
«بآو ود وَفَضِلُ بَنعبًا 
2ك أدبم ف مرة ‏ شكمر ”0 
ع بِعْضٍ فى الأكلي”” 
وهو ما يؤكل منها فهذا 
حلو وهذا حامض وهذا 


ال 
ل 2 





لذيذ وهذا سمج وقوله : 
إن فى ذَلِكَ»4 أي 


المذكور من القطع المتجاورات مع 
اختلاف الطيب وعذمه وجنات 
الأعناب والنخيل وسقيها بماء واحد 
واختلاف طعومها وروائحها وفوائدها 
«لأيَتِ4” '' علامات ودلائل باهرات 
على وجوب الإيمان بالله وتوحيده 
ولقائهء ولكن طلْمَرْرٍ يَمْقَُووت4 أما 
الذين فقدوا عقولهم لاستيلاء المادة 


مرّايسر التفاسير يله 


عليها واستحكام الشهوة فيها فإنهم لا 
يدركون ولا يفهمون شيئًا فكيف إذا 
يرون دلائل وجود الله وعلمه وقدرته 
وحكمته فيؤمنون به ويعبدوته 
ويتقربون إليه . 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عفيدة الوحي الإلهي 
ونبوة محمد قَلل. ْ ْ 
؟ - تقرير عقيدة التوحيد وأنه لا إله 
إلا الله . 

؟ - تقرير عقيدة البعث الآخر 
والجزاء على الكسب فى الدنيا. 

4 -فضيلة التفكر فى الآيات 
الكونية . ْ 

6 - فضيلة العقل للاهتداء به إلى 
معرفة الحق واتباعه للإسعاد 
والاكمال. 


شرح الكلمات: 

[الآية: © ة] 
«تَإن َجَنْ): أي يأحخنك 
العجب من إنكارهم تنبوتك 
والتوحيد. طتَمَحَبٌ» : أي فأعجب 
منه إنكارهم للبعث والحياة الثانية مع 
وضوح الأدلة وقوة الحجج. ظلْبَى 


(؟4 أي: وأخرى غير متجاورات فحذفت على حدّ قوله: ظسَرْيلَ نَِبِحكُمْ لْحَرَّ4 حيث حذف المقابل وهو: تقيكم البرد. 
شق الصنو: المثل. ومنه الحديث: «عم الرجل صنو أبيه» ولا فرق بين التثنية والجمع في: (صنوان) إلا بكسر نون المثنى» وتنوين 
نون الجمع. فتقول: هذان صنوان وهؤلاء صنوان. 


اقرف 


كالدقل والحلو والحامضء وبنو آدم كذلك الأصل واحد والخلاف قائم هذا مؤمن وهذا كافرء هذا صالح وهذا فاسدء كما قال الشاعر: 


الناس كلالنبت والتببت ألوان منهاش جر الصندل والكافور والبان 


وملنلهاهك شلجر ينضح طول الدهر قطران 


زفق 


في هذه الآيات دلائل الوحدانية وعظم الصمدية والإرشاد لمن ضل عن معرفته حيث نبّه تعالى بقوله: طمُسَجَوِرَتٌ» ومع تجاورها 


قطعة عذبة وأخرى ملحةء قطعة طيّبة وأخرى خبيثة كما أنّ التربة واحدة» وتسقى بماء واحد وتختلف طعوم الثمار وألوانه 
وخصائصه ومنافعه فهذا لن يكون صادرًا إلا عن ذي قدرة لا تُحدٌ وعلم لا ينتهي وحكمة لا يخلو منها شيء» وهو الله تعالى» 
وأين الطبيعة العمياء الصماء التي لا علم لها ولا إرادة من الله خالى كل شيء العليم بكل شيء؟ 





م تفسير سورة الرعد يه 


حَأْقِ َدِي4 : أي نرجع كما كنا بشرًا 
أحياء. «الأَطْدلُ ف أعَتَافهمٌ»: أي 
موانع من الإيمان والاهتداء في 
الدنياء وأغلال تشد بها أيديهم إلى 
أعناقهم في الآخرة. 

2 #يأليتَةِ»: أي بالعناب. 
«مَلَ الْحَسَئَةِ4: أي الرحمة وما 
يحسن بهم من العاقبة والرخاء 
والخصب. « لمتكت » : أي 
العقوبات واحدها مَثْلةَ التى قد 
أصابت المكذبين في الأمم الماضية . 
9 «زلا ثُرِدَ عَيّوه: أي هحصلا 
أنزل» ولولا أداة 7 تحضيض كهلاً. 
«َايَةٌ ين رَيْه4: أي معجزة كعصا 
موسى وناقة صالح مثلا. لوَلِكُل وير 
هَاد#: أي نبي يدعوهم إلى ربهم 
ليعبدوه وحده ولا يشركون به غيره. 
© ما عَنِيلُ كل أنَقّ4: أي من 
ذكر أو أنثى واحدًا أو أكثر أبيض أو 
أسمر. #وَمًا يَنِيضُ الأريحام»: أي 
تنقص من دم الحيض» وما تزداد 


منه . 


معنى الآيات : 
9 مازال السياق الكريم في دعوة 
المشركين إلى الإيمان بالتوحيد والنبوة 





المحمدية والبعث يوم القيامة للحساب 
والجزاء؛ فقوله تعالى ني الآية الأولى 
(6): لوَإن تَنَجَبْ4"' 'يا نبينا من عدم 
إيمانهم برسالتك وتوحيد ربك فعجب 
أكبر هو عدم إيمانهم بالبعث الآخر. 
إذ قالوا في إنكار وتعجب : #أَو”© 
كا ْنَا ونا لتى حَأْقٍ جَدِيدُ» أي 
يحصل لنا بعد الفناء والبلى؟ قال تعالى 
مشيرًا إليهم مسجلا الكفر عليهم 
ولازمه وهو العذاب : «أْلِكَ اديت 
كمَوْرا بي وَأولَيكَ الأفتل”” ى 
عْنَاقَه م4 وهي في الدنيا موانع الهداية 
كالتقليد الأعمى والكبر والمجاحدة 
والعناد» وفي الآخرة أغلال توضع في 
أعناقهم من حديد تشد بها أيديهم إلى 
أعناقهمء مرَأْكَيِكَ حب انار أي 
أهلهاء #هُمْ فيا خَنِدُونَ4 أي ماكشون 
أبدًا لاايخرجون منها بحال من 
الأحوال. 

وقوله تعالى في الآية الثانية 
(5): «ويشجليك يلتَةَ مَل 
لْحَسَنَة4 يخبر تعالى رسوله مقررًا 
ما قال أولئك الكافرون بربهم ولقائه 
ونبى الله وماجاء به ماقالوه 
استخفافًا واستعجالاً وهو طلبهم 





كت 0 


العذاب الدنيوي» إذ كان 
الرسول كلد يخوفهم من عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة» فهم يطالبون به 
كقول بعفضهم: #اتَأَئِْرٌ عَيكِنا 
حِبرهٌ يِنّ ألم أو أَنْيِنَا بِمَدَابٍ 
ألِيمِ4» قبل طلبهم الحسنة وهذا 
لجهلهم وكفرهم.ء وإلا لطاليوا 
بالحسنة التي هي العافية والرخاء 
والخصب قبل السيئة التي هي الدمار 
والعذاب. 

وقوله تعالى: «إوَمَّدُ خَلَتْ ين 
َلِهِمُ الْمتكث” "4 أي والحال أن 
العقوبات قد مضت في الأمم من 
قبلهم كعقوبة الله لعاد وثمود 
وأصحاب الأيكة والمؤتفكات فما 
لهم يطالبون بها استبعادًا لها 
واستخفافًا بها أين ذهبت عقولهم؟ 
وقوله تعالى : #وَإِدَّ رَيّكُ لذو مَنْفِرَوَ 
220 ص ظُلهرٌ4 وهو ظامر 
مشاهد إذ لو كان يؤاخذ بالظلم 
لمجرد وقوعه فلم يغفر لأصحابه لما 
ترك على الأرض من دابة» وقوله: 
َإِنّ ريلك لَشَِيدُ ألْيِمَايِ4 أي على 
من عصاه بعد أن أتذره وبين له ما 
يتقي فلم يتىّ ما يوجب له العذاب 
من الشرك والمعاصي . 


() أصل التعجب: تغير النفس بما تخفي أسبابه والمخاطب في هذا الرسول كَكَِِ والمؤمنون تابعون له. 


(؟) مثل هذا الاستفهام وقع في تسع سور من القرآن في أحد عشر موضع ومن القرّاء من استفهم في الموضعين ود 5 ميا و)ه0: 


2 عدم وس 


يدا لمُخْرَئرت4 ومنهم من استفهم في موضع واحدء فمن استفهم في الأول والثاني قصد المبالغة في الإنكار فأتى يه في الجملة 
الأولى وأعاده في الثانية تأكيدًا له ومن أتى به مرّة واحدة لحصول المقصود به لأنّ كل جملة مرتبطة بالثانية فإذا أنكر في إحداهما 
حصل الإنكار في الأخرى (أفادهٌ الجمل) . 
(5) الأغلال: جمع غل وهو طوق من حديد تشدّ به اليد إلى العنق. 
(؟) المئلات: جمع مثلةء وهي العقوبة نحو: صذقة وصدقات؛ وتضم الميم وتسكن الئاء مثلة كغرفة والجمع مُثل كقُرب وهي 
العقوبة الشديدة التي تكون مثالا تمثل بها العقوبات. 
() قال ابن عباس رضي الله عنه هذه أرجى آبة في كتاب الله؛ قال سعيد بن المسيّب» لما نزلت قال رسول الله َل «لولا عقو الله 
ورحمته وتجاوزه لما هنأ أحدًا عيشّه ولولا عقابه ووعيده وعذابه لاثكل كل أحد». 


:ايه 


2 وقوله تعالى في الآية العالغة 
(0): « وقول ان كَتروا َلآ نَل 
عَبَنَهِ ايَهٌ ين ريد ! يخبر تعالى 
رسوله والمؤمنين عن قيل الكافرين 
بالتوحيد والبعث والنبوة: #لزلا» 
أي هلا أنزل على محمد كه آية من 
ربه كعصا موسى وناقة صالحء 
نؤمن بنبوته ونصدق برسالته» فيرد 
تعالى عليهم بقوله: 9إِنَمَآ أت 
مدر والمنذر المخوف من العذاب 
وليس لازمًا أن تنزل معه الآيات» 
وعليه فلا تلتفت إلى ما يطالبون به 
من الآيات» واستمر على دعوتك 
فإن لكل قوم'' هاديًا وأنت هادي 
هذه الأمة؛ وداعبيها إلى ربها فادع 
وأصبر. 
لأ رقرد. تعالى في الآية الرابعة 
٠:‏ أنه يَنَم ينلع ما عَنِمِلُ مكل 
00 ور أو أنثى واحدًا 
أو اثنين أبيض أو أسمر سعيدًا أو 
شقياء وقوله: وما تنيش7" 
الأيكام وما تَرْدَاد» أى ود ما 
عع 
وما تزداد منها إذ غيضها ينقص من 
مدة الحمل وازديادها يزيد في مدة 
الحمل فقد تبلغ السنة أو أكثر» 
وقوله: © رَحل شي عِنْدمْ يمِقَدَايِ» 





أي وكل شيء في حكمه وقضائه 
وتدبيره بمقدار معين لا يزيد ولا 
ينقص في ذات ولا صفة ولا حال» 
ولا زمان ولا مكان. 

9 وقوله : عَم اليب والشَبلدة» 
أي كل ما غاب عن الخلق» وما لم 
يغب عنهم مما يشاهدونه أي العليم 
بكل شيء. وقوله: «الكيير 
لْسََالِ4 أي الذي لا أكبر منه وكل 
كبير أمامه صغير المتعال على خلقه 
المنزه عن الشريك والشبيه والصاحبة 
والولد هذا هو الله وهذه صفاته فهل 
يليق بعاقل أن ينكر استحقاقه للعبادة 
دون سواه؟ فهل يليق بعاقل أن ينكر 
عليه أن يوحي بما شاء على من يشاء 
من عباده؟ فهل يليق يعاقل أن ينكر 
على من هذه قدرته وعلمه أن يحيي 
العباد بعد أن يميتهم ليسألهم عن 
كسبهم ويحاسبهم عليه ويجزيهم به؟ 
اللهم لا إذا فالمنكرون على الله ما 
دعاهم إلى الإيمان به لا يعتبرون 
عقلاء وإن طاروا في السماء وغاصوا 
في الماء. 

هداية الآيات: 

١-تقرير‏ أصول العقيدة الثلاثة: 
التوحيد والنبوة والبعث والجزاء 


الآخر. 








؟ - صوارف الإيمان والتي هي 
كالأغلال هي التقليد الأعمىء 
والكبر والعناد. 

؟ - عظيم قدرة الله تعالى وسعة 
علمه. 

؛ - تقرير عقيدة القضاء والقدر. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]١ 1٠١‏ 
وي ه وَسَارِتٌ ب يالمَارِ)4 : : أي ظاهر في 
سربه أي طريقه. الم مُعَقْ45: أي 
ملائكة تتعقبه بالليل والنهار. 
9 «ين أرِ أنَهْ4ه: أي بأمر الله 
تعالى وعن إذنه وأمره. 9لا يِعَيْدُ ما 
بتو ر» : أي من عافية ونعمة إلى بلاء 
وعذاب. ما أشي : أي من طهر 
وصفاء بالإيمان والطاعات إلى 
الذنوب والآثام. .«وَمًا لَهُم ين دون 
ين والي4 : أي ولسيس لهم من 
دون الله من يلبي أمرهم فيدفع عنهم 
العذاب . 
ين جد حيفيوءة : #: أي من الخوف 
منه وهيبته وجلاله. هر سَدِيدٌ 
نالك : أي القوة والمماحلة. 


معنى الآيات : 


)ما زال السياق في ذكر جلال 
الله وعظيم قدرته وسعة علمهء قال 


00 هادي كل أمة رسولها الذي بعث فيها وخلفاء الأنبياء وحواريوهم هداة يهدون من يعدهم والله يهدي من يشاء. 
(0) قال القرطبي: من ذكر أو أنثى: صَبِيحٌ أو قبيح صالح أو طالح. وقوله: ِكل أُنقَّ4 يفيد عموم كل أننى في الإنسان 


والحيوان» وهو كذلك. 


7" العادة أن انحياس الحيض دال على العلوق أي: الحمل» وفيضان الدم دال على عدم الحمل» وتفسير الآبة بهذا حسنء فالله 


تعالى يعلم ما تغيض الأرحام من الدم» لانشغال الرحم بالعلقة ؟ 


دم من لا حمل لها. وما في التفسير وجه وهذا الوجه أوضح 
(5) استدل بالآية من قال: الحامل لا تحيض وهو أبو حنيفة. والجمهور على أنها تحيض كما استدل بها كل من قال: الحمل تزيد 
مدته إلى أربع سنوات» وهو الجمهورء وخالف الظاهرية في ذلك. 


ثم بالجنين» وما تزداد من الدم حنى يفيض عنهاء ويخرج ١‏ وهو 


م تفسير سورة الرعد ييه 


تال في هذه الآية: سو و0 
سَنّ الْقَولَ ومن جَهَرَ به.»4 فالله 
ار والجهر وأخفى» ومن هو 
ُستَحْفٍ يله يمشي في ظلامه؛ 
ومن هو ف وسار ألَاي4 أي يمشي 
في سربه' ''وطريقه مكشوفًا 
ما لله تعالى. 
2 0 
09 وقوله تعالى: لم موت 


من بين يَدَيْدِ وَمِنْ حَلْفِوء علو بن كر 


ودظ 


أللهو» جائر أن يعود الضمير في 5 
على من هو مستخف بالليل وسارب 
بالنهارء فيكون المراد من المعقبات 
الحرس والجلاوزة الذين يحرسون 
السلطان من أمر الله تعالى في 
نظرهمء ولكن إذا أراده الله بسوء فلا 
مرد له وما له من دون الله من وال 
يتولى حمايته والدفاع عنهء وجائز أن 
يعود على الله تعالى ويكون المراد 


من المعقبات الملائكة الحفظة”) 


والكتبة للحسئات والسيئات ويكون 
أي بأمره تعالى 


وإذنه. والمعنى صحيح في 
التوجيهين للآية وإلى الأول ذهب 
ابن جرير وإلى الثاني ذهب جمهور 
المفسرين ؛ وقوله تعالى: «إِث لَه 
يخبر تعالئ عن سئة من سدئه في 
خلقه ماضية فيهم وهي أنه تعالى لا 
يزيل نعمة أنعم بها على قوم من 
عافية وأمن ورخاء بسبب إيمائهم 
وصالح أعمالهم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم من طهارة وصفناء بسبب 
ارتكابهم للذنوب وغشيانهم 
للمعاصي نتيجة الإعراض عن 
كتاب الله وإهمال شرعه وتعطيل 
حدوده والانغماس في الشهوات 
والضرب في سبيل الضلالات؛ 
وقوله تعالى: «نإذا نآد لَه يعور 
سا فا مَرَدَ لذ ومَا لمم ين دونه ين 
والِ» هذا إخبار مئه تعالى بأنه إذا 
أراد بقوم أو فردٍ أو جماعة سوءًا ما 
أي ما يسوءهم من بلاء وعذاب فلا 





ماه. اله 


مرد له بحال من الأحوال بل لا بد 
وأن يمسهم. ولايجدون من 
دون الله من وال يتولى صرف 
العذاب عنهم. أما من الله تعالى 
فإنهم إذا أنابو! إليه واستغفروه وتابوا 
إليه فإنه تعالى يكشف عنهم السوء 
ويصرف عنهم العذاب. 

9 وقوله تعالى : طهر الى برُيِصكُمْ 
لوقت حَوْمَاك من الصواعق من جهة 
« وَطْمَصَا4 في المطر من جهة أخرى 
ونيم السَّعابت اليْقَالَ4 أي وهى و 
الذي ينشىء ٠‏ أ 
الثتقال الذي يحمل الأمطار. 

© <تشيغ أعَدُ يحنيى»” أي 
وهو الذي يسبح الرعد بحمده وهو 
ملك موكل بالسحاب يقول: 
سبحان الله ويحمدف وقوله: 
م« وَالْمَك المليكة” 6 2 00 أي 
خيفة الله وهيبته وجلاله فهي لذلك 
تسبحه أي تنزهه عن الشريك والشبيه 
والولد بألفاظ يعلمها الله تعالى. 


)١(‏ هذه الآية كالنتيجة لما تقدم من الدلائل على علم الله وقدرته وحكمت الموجبة لألوهيته وفيها تعريض بالمشركين المتآمرين على 


قتل النبي أو أذيته. وسواء : بمعثي مسئوء وهو اسم يكون بين * 
بفتح السين وسكون الراء : الطريق» والسارب: أسم فاعل من سرب إذا ذهب. 


© الرب: به 


شيئين كالسر هنا والجهر أي : : مستوي عنده السر والجهر. 


000 جمع معقبة وهو مأخوذ من العقب الذي هو مؤر الرجل فكل من اتبع آخر فقد تعقبه فهو متب لهء وعقبه يعقبه فهو عاقب 
له: إذا جاء بعده. والمعقبات هنا: الملائكة لحديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» إذا صعدت ملائكة النهار 


أعقبتها ملائكة الليل وهكذا. 


() الحفظة: جمع حافظ : ملائكة موكلون بالعبد يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من الجن» والشياطين» فإدًا جاء أمر الله أي : قدره 
تخّرا عنه. والكتبة: جمع كاتب: ملك يكتب الحسنات وآخر يكتب السيئات. 

ره ذكر القرطبي: أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الله سبحانه وتعالى جعل أوامره على وجهين. أحدهما: قضى وقوعه 
وحلوله بصاحبه فهذا لا يدفعه أحد» والثاني: قضى مجيئه ولم يقض حلوله ووقوعه بل قضى صرفه بالتوبة والدعاء والصدقة. 

50 إنشاء السحاب: تكوينه من عدم بإثارة الأبخرة التي تتجمع سحابًاء والسحاب اسم جمع لسحابة» وسميت سحابة لأنها تسحب 


من مكان إلى مكان. 


© الباء للملابسة: أي يسبّح الله تسبيحًا ملابسَا لحمدىء والتسبيح: التنزيه 
)0( الاك تايح أيشا من حرف الله تعالى . 


(9) «ين خْيقَيف 4 من 


ي: لأجل الخوف منه تعالى. 


مو مومعو مع ييه م يروم د ملم ولام 00 
لم دَعوة لَلَيِ وين يعون من دوزو لا تبون لهم يلوم إلا 
نيط كيه إل الَأ ليم اه وما هو يله وما دعله الكت 


عع 


م كز مالسل 4 09 


لم وعم و2 


تَفْعا ولا َمل من الأضل انرأ 
14 2 ممعرء 


أَمْ موا َه شركة حرأ 


ع و مه يا 


2 


مَا مودو عليه فى ألَّارِ بتعا ِيَأ مع 


> مس مر 


لِلْذنَ اسسَجابواً 59 


00 و 


الخ واد 


وليك لم مثو نوه الس مأومُ 








4 
ا 

0 
1 


1 
58 6 3 فى س4 أي في وجوده 


وصفاته وتوحيذده وطاعته. ومو 
سَدِيدُ أُلْسَال”''» هذه الآبة نزلت فعلا 
في جا © 
من يدعوه إلى الإسلام فقال الرجل 
الكافر لمن جاء من قبل 


بعث إليه رسول الله طلية 


سُورَةٌ الدغد 


لاف َكل( هدس فى لتكت الاي زعا 


كَل من وت أل موت 


رع 
الله كل أفاتحدْمم ين دونده لي ةلق م 1 


ار يا 


م4 هََائكَ وديه يدها فَأَحَسَلَ ألسَيلُ ونا با 


ع ممم و3 م 


مع مع عمور ع مك مودو بده 3 00 


َه ألْحنّ والبتطل عَأمَا لبد يدْهَبْ جف ر 


أو أت لهم انا لض عرسا وي 3 ا 


وو معد مم 





وما الله أمن ذهب هو أم 
من فضة أم من نحاس؟ 
فنزلت عليه صاعقة أثناء 
رأسه؛ ومعنى شديد 
المحال أي القوة والأخل 


- قدا والبطش . 
ا 2 أو ذه ليت 


هداية الآياتث: 
دسعةعلوالله 
تعالى . 
؟ -الحرس والجلاوزة 





ينم كد 


2 لمن يستخدمهم لحفظه من 
:| || أمر الله تعالى لن يغنوا عنه 
وَأَبِوه وم 
من أمر الله شينًا . 


“" - تقرير عقيدة أن لكل 
فرد ملائكة يتعاقبون عليه 
بالليل والنهار منهم الكرام 
الكاتبون» ومنهم الحنفظة للإنسان من 
الشياطين والجان. 

؛ ‏ بيان سنة أن النعم لا تزول إلا 
بالمعاصي . 

© استحباب قول سبحان من 
يسبح الرعد بحمده والملائكة من 
خيفته عند سماع الرعد لورود ذلك 
عن النبي كَل بألفاظ مختلفة. 





)١(‏ طيلُنَ4: المفعول محذوف تقديره: 


9) يلحال : 





م أيسر التفاسي ركاه 


شرح الكلمات: 
[الآية: ]١5-1١54‏ 

© «ل ره ننَوّْ4: أي لله تعالى 
الدعوة”*' الحق أي فهو الإله الحق 
الذي لا إله إلا هو. < للم 45: أي 
الماء فمه. #إِلَّا ب صَّكرِ4: أي في 
ضياع لا حصول منه على طائل. 

9 ندر رالسل4: أي بالبِكُر 
جمع بكرة» والعشايا جمع عشية. 
معنى الآيات: 

() ما زال السياق في تقرير عقيدة 
التوحيد بالآدلة والبراهين» قال 
تعالى: ظطلَدُ عرد لي أي لله 
سبحانه وتعالى الدعوة الحق وهى أنه 
الإله الحق الذي لا إله إلا هوء أما 
غيره فإطلاق لفظ الإله إطلاق باطل» 
فالأصنام والأوثان وكل ما عبد من 
دون الله إطلاق لفظ إله عليه إطلاق 
باطل» والدعوة إلى عبادته ياطلة» 
أما الدعوة الحق فإنها لله .وحده. 
وقوله تعالى : #وَألَدِتَ يدعو ين دوتو 
أي من دون الله من سائر المعبودات» 
ظلا مَتِينَ لير بره أي لا 


1 


يجيبونهم بإعطائهم شيئًا مما يطلبون 
منهى «إل كط كن إل المآج 7 


يجادلونك وأتباعك المؤمنين في شأن توحيد الله تعالى ولقائه وتبوة رسوله عَلك. 
إن كان من الحول والميم زائدة فهو بمعنى شديد القوى. وإن كانت الميم أصلية فالمحال بكسر الميم : فهو فعال 


بمعنى الكيد» وفعله محل وتمخل إذا تحيّل» إذ المجادلون كانوا يتحيلون في أسئلتهم» نأعلمهم الله أنه أقوى منهم. وأشد كيدا 


(0) قيل: نزلت في يهوديء وقيل: في أريد بن ربيعة؛ وعأمر بن الطفيل» وقد هلك أربد بصاعقة نزلت به» وهلك عامر بغدة نبتت 
في جسمه فمات منها وهو في بيت امرأة من بني سلول. 

9) أي: الدعوة الصدق لله تعالى لأنه هو الذي يسنجيب ويعطي السؤال وأما دعوة الأصنامء فإنها دعرة كذب وباطل» فإطلاق الإله 
على الله إطلاق حق وصدقء. وإطلاق إله على صنم أو مخلوق فهو إطلاق كذب وباطل. 

(5) ضرب الله تعالى هذا المثل المائي لأن العرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركه مثلاً بالقابض الماء باليدء قال الشاعر: 


فأصبحت فيما كان بيني وبينها 








مث تفسير سورة الرعد به 


أي إلا كاستجابة77) 


فتحهما ومدهما إلى الماء والماء في 
قعر البثر فلا كفاه تصل إلى الماء ولا 
الماء يصل إلى كفيه وهو عطشان 
ويظل كذلك حتى يهلك عطمّاء هذا 
مثل من يعبد غير الله تعالى بدعاء أو 
ذبيح أو نذر أو خوف أورجاء فهو 
محروم الاستجابة خائب في مسعاه 
ولن تكون له عاقبة إلا النار والخسران 
وهو معنى قوله تعالى: وما دعا 
لْكَفنَ َِّا فى َكل" » أي بطلان 
وخران. 

9 وقوله تعالى: َه يََمُدُ من في 
موت 4 أي الملائكة, موَالْارْضٍ » 
أي من مؤمن يسجد طوعًاء ومنافق 
أي يسلجد كر" «رطكئمم » 
تسجد أيضاء بلْفدَرْ 4 أوائل النهارء 
لم14 أواخر النهار. ومعنى 
الآية الكريمة: إذا لم يسجد 
الكافرون أي لم ينقادوا لعبادة الله 
وحده تعالى فَإنَ لله يسجد من في 
السماوات من الملائكةء ومن في 
الأرض من الجن والإنس المؤمنون 
يسجدون طائعين والكافرون 


يسجدون إذا أكرهوا على السجود 


من بسط يديه» أي 





والمنافقون يسجدون مكرهين» 
وظلالهم تسجد في البكر والعشايا 
كما أنهم منقادون لقضاء الله تعالى 
وحكمه فيهم لا يستطيعون الخروج 
عنه بحال فهو الذي خلقهم وصورهم 
كما شاء ورزقهم ما شاء ويميتهم متى 
شاء فأي سجود وخضوع وركوع 
أظهر من هذا؟ 

9 وقوله تعالى: #ثْلَ من يِب 
َلسَّكُوتِ وَالْأرْضِ»4 أي من خالقهما 
ومالكهما ومدبر الأمر فيهما؟ و 
رسوله أن يسبقهم إلى الجواب #ثلٍ 
أذ إذ لا جواب لهم إلا هوء وبعد 
أن أقروا بأن الرب الحق هو اللى 
أمر رسوله كك أن يقول لهم موبحا 
مقرعًا: طََقكْمُ ين روم 0042 
أي شركاء لا يملكون لأنفسهم نفعا 
ولااضرًا فضلاً عن أن يملكوا لكم 
نفعًا أو يدفعون عنكم ضرًا فأين 
يذهب بعقولكم أيها المشركون» 
ومبالغة في البيان وإقامة للحجة 
والبرهان على وجوب التوحيد 
وبطلان الشرك والتنديد أمر رسوله 
أن يقول لهم: #هل مْمَرى الْأْقَى 
َأنعِيرٌ آم عل سَنَيَرى اظلَتُ 


)١(‏ هذا التفسير مروي عن على رضي الله عنئه. 
(؟) الضلال: التلف والضياع . والجملة: بيان لخيبة المشركين في عبادة أصنامهم ودعائها وتقرير لخسرانهم 
22 وكائر يسجد بخضوعه ا الله الل الجارية عليه ولا 000 وصحة 58 وسعادة وشقاوة. 


2 الاستفهام للتوبيخ والتقرير. 


عقف 


رم 4 


أذ 4؟ والجواب قطعًا لا ذا فكيف 
يستوي المؤمن والكافرء وكيف 
يستوي الهدى والضلال» فالمؤمن 
يعبد الله على بصيرة على علم أنه 
خالقه ورازقه يعلم سره ونجواه يجيبه 
إذا دعاه أرسل إليه رسوله وأنزل عليه 
كتابه» والكافر المشرك يعبد مخلونًا 
من مخلوقات الله لا تملك لنفسها 
فضلاً عن عابديها نفعًا ولا ضرًا لا 
تسمع تداءً ولا تجيب دعاء» المؤمن 
يعبد الله بما شرع له من عبادات وبما 
طلب منه من طاعات وقريات» 
والكافر المشرك يعبد الباطل بهواةف» 
ويسلك سبيل الغ في الحياة. 

وقوله: ط: 00 عَتَوا ب شئة حلا 
كتقدا قت كفل يأ أي بل 
جعلوا لله شركاء فخلقت تلك 
الشركاء ممخلوقات كخلق الله فتشابه 
الخلق على المشركين فعبدوها ظنًا 
منهم أنها خلقت ككخلق الله؟ 
والجواب لا فإنها لم تخلق ولا 
تستطيع خلق ذبابة فضلاً عن غيرها 
إذا فكيف تصح عبادتها وهي لم 
تخلق شيئًاء وقوله تعالى: #قلٍ أ 
حَيكُ ع0 قزر وَمرَ لويد اتيم أي 


وأقعد في أفيائه الاأمسفل 


0) أم: للإضراب الالتقالي من قضية إلى أخرى واختيار العمى والبصر والنور والظلمات لبيان أن حال المؤمنين وحال الكافرين في 
تضاد فالمؤمنون مبصرون يمشون في النورء والكافرون عمي يمشون في الظلمات. 
(0) هذا من تمام الاحتجاج والاستفهام للاضراب الانتقالي» وهو للتهكم بالمشركين» فالمعنى: لو جعلوا لله شركاء يخلقون فخلقوا 
كما يخلق الله فتشابه الخلق عليهم لكانوا معذورين ولكنهم لم يخلقوا ولن يخلقوا. 
(0) في الآية رد على الملاحدة الشيوعيين الذين ينكرون وجود الله جل جلاله ورد على القدرية الذين يزعمون أنهم يخلقون أالي- 


اديه 


قل أيها الرسول للمشركين عند 
اعترافهم بأن آلهتهم لم تخلق شيئًا 
قل لهم: الله خالق كل شيء وهر 
الواحد الذي لا شريك له ولا ند ولا 
مِئْلء القهار لكل جبار والمذل لكل 
معاند كفارء هو المستحق للعبادة 
الواجب له الطاعة» الإيمان به هدى 
والكفر به ضلال. 
هداية الآيات: 

١‏ -دعوةالحق لله وحده فهو 
المعبود بحق لا إله غيره ولارب 
سواه. 

١‏ - حرمان المشركين من دعائهم 
وسائر عباداتهم . 
- الخلق كلهم يسجدون لله طوعًا 
أو كرمًاإذ الكل خائم خاضع 
لحكم الله وتدبيره فيه. 

؛ - مشروعية السجود للقارىء 
والمستمع إذا بلغ هذه الآية. 
«تيكلكم بلتثر مالآسَّل» 
ويستحب أن يكون طاهرًا مستقبلا 
القبلةء ويكبر عند الخفض والرفع 
ولا يسلم. 

4 - بطلان الشرك إذ لا دليل عليه 


220 


من عقل ولا نقل . 


5 وجوب العبادة لله تعالى. 





شرح الكلمات: 

[الآبة: /ا١ ]١8-‏ 
(تتاك أَييَكٌُ بقتي»: أي 
بمقدار مائها الذي يجري فيها. لرَيدا 
تَينا: أي غناء عاليًا إذ الزبد هو 
وَضَرٌ غليان الماء أو جريانه في 
الأنهار. #وَمنًا يْفِدَونَ عَلََهِ في أَارٍ» : 
أى كالذهب والفضة والنحاس. 
«انيمة”" مله أ متّعو»: أي طلبًا 
لحلية من ذهب أو فضة أو متاع من 
الأواني. ديد مَلُمُ4: أي مشل زبد 
السيل. تَأمًا ألرّبد4: أي زبد السيل 
أو زبد ما أوقد عليه النار. 
ج45 : أي باطلا مرميًا به بعيدًا 


ير 
يذهب 


إذهو غثاء ووضر لا خير فيه. 
لبّتَكُ في الْأنْضٍِ4: أي يبقى في 
الأرض زمئًا ينتفع به الناس . 

لِيِيّنَ انتجابوا يهم الْحني» : 
أي للذين آمنوا وعملوا الصالحات 
يؤمنوا به ولم بطيعوء. «لَكدنأ 
بود 4 : أي من العذاب. َو 
َلِسَابٍ 6 : وهي المؤاخذة بكل ذنب 
عملوه لا يغفر لهم منه شيء. لويش 
َلْهَادُك: أي الفراش الذي أعدوه 
لأنفسهم وهو جهنم. 





- ولله يقول: ظاأشَّهُ خَلِقُ حكّلَ شَوْو» فلا يخرج شيء عن كونه مخلوقًا لله تعالى. 
00( إذ العقل لا يُجيز عبادة مخلوق مربوب لا يملك لنفسه فضلاً عن غيره مونًا ولا حياة بل ولا ضرًا ولا نفعًا والنقل حرّم الشرك 


مّأيسر التفاسير )0 


معنى الآبتين : 

ما زال السياق في تقرير التوحيد 
والتنديد بالكفر والشرك ففي هذه 
الآية الكريمة ضرب الله تعالى مثا 
للحق والباطل. للحق في بقائه؛ 
والباطل فى اضمحلاله وتلاشيه 
فقال: ظتَرْلّ> أى اش «يت التمَل 
7 شَالَتَ زديك بقَدَرم )!1 أي 
بحسب كبرها وصغرها لأن الوادي 
قد يكون كبيرًا وقد يكون صغيرّاء 
فاحتمل السيل أي حمل سيل الماء 
فى الوادي زبدًا رابيًا أي غثاء ووضرًا 
عاليًا على سطح الماء» هذا مثل 
مائي. ومثل ناري قال فيه عز وجل : 
لرَمِنًا بُوَودُونَ عَلبَهِ فى ألّرِ4” أي 
ومما يوقد عليه الصاغة والحدادون» 
«أبيئة مِلَةِ» أي طلبًا للحلية, أ 
متو أي طلبًا لمماع يتمتع به 
كالأواني إذ الصائغ أو الحداد يضع 
الذهب أو الفضة أو النحاس في 
البوتقة وينفخ عليها بالكير فيعلو ما 
كان فاسدًا غير صالح على صورة 
الزبد”'' وما كان صالحًا يبقى في 
البوتقة وهو الذي يصنع منه الحلية 
والمتاع. وقوله تعالى : «كََلِكَ» أي 
المذكور من الأمور الأربعة مثلي 
الحق وهما الماء والجوهرء ومثلي 


بجميع أنواعه الأكبر والأصغر والخفي والجلي قال تعالى: طوَأعْبدُوا لله وَل مركا يو ك4 من الشرك والشركاء. 


(6) «أبيضء»: مفعول لأجله»ء والحلية: ما يتحلى بهء أي يتزيّن» والمتاع ما يتمتع به وينتفع. 


() الجفاء: ما أجفاه الوادي أي: رمى به. 


2 «أردية #4 جمع واد والوادي أسم للماء السائل هنا إذ الوادي وهو أخدود بين مرتفعين لا يسيل وإنما يسيل الماء فيه » ومعلى: 


ما بِمَدرها»: أي : بقدر مثلها. 


(5) هذا المثل الثاني والأول هو مثلٍ الماء السائل في الوادي وما يحمل من زبد عالٍ. 
(5) هو معنى قوله تعالى: لرَبدُ يَتَُمُّ# أي زبد ما يعلو الذهب والفضة والحديد كزبد ما يعلو ماء السيل. 


00 تفسير سورة الرعد 4ه 


الباطل وهما زبد الماء وزيد 
الجوهرء «نأنا َردُ يَدْمَبْ جتة» 
أي باطلا مرميًا به يرميه السيل إلى 
ساحل الوادي فيعلق بالأشجار 
والأحجار ويرميه الصائغ عن بوتقته» 
وأما ما ينفع الناس من الماء للسقي 
والري فيمكث في الأرضء وكذا ما 
ينفع من الحلي , والمتاع يبقى في 
بوتقة الصائ والحداد وقوله 
تعالى: #8 كلك يَصْربُ لَنَّهُ الأمنالَ» 
أي مثل هذا المثل الذي ضربه للحق 
في بقائه والباطل في ذهابه وتلاشيه 
وإن علا وطغا في بعض الأوقات» 
«يَطْربٌ» أي بين الأمثال» ليعلموا 
فيؤمنوا ويهتدوا فيكملوا ويسعدوا. 

9 هذا ما تضمنته الآية الأولى )١1107(‏ 
وأما الآية الثانية )١(‏ فقد أخبر تعالى 
بوعد له ووعيد أما وعده فلأهل طاعته 
بأن لهم الجسم الجنة وأما وعيده 


فلأهل معصيته وهو أسوأ وعيد 


وأشده”” فقال تعالى في وعده: 
«للذت آنْسجَاووا يرم الْنىّ» , وقال 


في وعيده: طوَاديت ل يَتجيبالئ 
وَ أت لَهُم مان الْأَْضٍ جَمًا4 أي من 
سال ومتاع؛ مَك ع4 أيضًا 
لافتدوا به من العذاب الذي تضمنه هذا 
الوعيد الشديدء ويعلن عن الوعيد 
فيقول: وليك4 أي الأشقياء للم 
سوَءُ سا وهو أن يحاسبوا على 
كل صغيرة وكبيرة في أعمالهم ولا 
يغفر لهم منها شيء ويه س4 





الرْءٌ الثَّالِث عَشَّر 


أي مقرهم ومكان إيوائهم 
ميس للْهَادُ4 أي الفراش 
جهنم لهم . 

هداية الآيتين 

١‏ -استحسان ضرب 
الأمئال لتقريب المعانى 
إلى الأذهان. ْ 

؟5-ثبات الحق.ء 
واضمحلال الباطل سنة 
؟-بيان وعد الله 
للمستجيبين له بالإيمان 
والطاعة وهى الجنة . 

؟ -بيان وعيد الله لمن 
لم يستجب له بالإيمان 
والطاعة . 





شرح الكلمات : 
[الآية: 1١9‏ -4؟] 

69 «كن مْرَ أمئ5»: أي لا يرى 
الحق ولا يعلمه ولا يؤمن به. «أووا 
الأب : أى أصحاب العقرل. 
ليلو مآ 
يوصَلَ»: أي من الإيمان والتوحيد 
والأرحام . 
فنك 2 بللسة»: أي 
يدفعون بالحلم الجهلء» وبالصبر 
الأذى. طمُقَىَ ألدَايِ»: أي العاقبة 
المحمودة في الدار الآخرة. 
9 «جَنثُ عدن : أي جنات إقامة 


دائمة . 


أمَرَ أنَدُ بيه أن 





الإيمان والكفرء واليقين والشك. 


زفق 

ويضمحل والمراد من الحق والباطل: 
(5) ومن الحسنى: النصر في الدنيا والتمكين فيها لأهل التوحيد. 
2 


وهو الثار وبئس المهاد. 


2 أن ينلد َال َك من ريك للق كن هر أغمج فيد 
أل الألكب () أن يوون مهد لله ولا يَعْسُونَ ادق 
0 ران يصون مآ أَمَرَ كن يده أن ُوصَلٌ يشوس" رجهم 

7 َئْسَاِ 73 وان صر 
اموا الصّلوةَ ١‏ عقا مما رَقَهُمْ يرا وعلاية ويدرئوته 


نو اليد بد مب ادر 69 جَدّتُ عدن يل ا 


لس ١‏ صر كام ا« 


ع 002 ُُ 
شن ص سن ل نجهم تيم والمليكة 


يميق كي 69 


لس ل هري صم سم سا مين 


6 0 ود 


وه يع 


وظم سوم 


لَرَو كناو كيو لديا في الأخرو لام الام 0ش 


51 1 5-7 لز لد نك ويفير موا 


لين كعروأ َه َل َك ابه نيو ل نك أنه يِل 
مَن ينآ وَبَبَدى ِلَبْهِ مَنْ أت 62 الي اموا ولعي 
و 84 م 

بجع بذكر أله أل بنصكر أله تمن الفُوبُ 2 


ل 


ستاك 


22 دي سعرع لامع 
سر رسع أ 


ل ع صم ص 30 


ماس مس 


ّ صما يع كَجَهِ رَيهِمّ 


لس م 4 مسومو 
20 


لع ااه 


يدخلون 

سَلَع عكر بمَا صر يهم عق أذ 
لمع كو 2 

2 ع برو كاد 
مسو لست عر ع 
ممع 


لس سر عع 


سه سر ل ل 








معنى الآيات : 
9 لقد تضمنت هذه الآيات مقارتة 


فاسد كأبي جهل المخزومي وبين ما 
لهما من جزاء في الدار الآخرةء» مع 
ذكر صفات كل منهماء تلك 
الصفات المقتضية لجزائهما في الدار 
الآخرة قال تعالى: #أض يِن آنآ 
َنَ إِلكَ ين نَيكَ للد فيؤمن به بعد 
العلم ويستقيم على منهجه في 
عقيدته وعبادته ومعاملاته وسلوكه 
كله. هذه الشخصية الأولى « كَنْ 


هذا مثل للحق والباطل إذا اجتمعا فإنه لا ثبات للباطل ولا دوام له مثل الزبد مع الماء أو مع الحلية لا يبقى بل يذهب ويتلاشى 





كك 





الجْرْ الثَّايِث عَشْر سْورَةٌ القند 


ئَ 2 اعرءاو 


آثيرت عامئواً وَعَِلوأ َلْصَّلِسَتٍ طُوي لَهُرَ وحسن 
عنالب © كرك لَسَتَكَ ف مَك من يها أن 


سم ساس ملاع 


1 معنا ليك وهم ب >< 5-07 


وم مر مب ور رس مس 


حورن ل لَه هر عه يكل رَرلدِ كب © 
و أ فيان سرت به الْحِبَالُرَ حت يد ارش أو كله 


2 يو 


بد الْمزقٌ بل ينه أل جيئا قلح يتين اليرت اموا 
أن ل حَنَا أنَهُ لَصَدَى الئاس جَِيمَأ ولا ِرَالْ ادن كَدَيُوأ 
هاسعو ةوخلا ارهن حي أ 
ذا خرف اليه( )تيه ادو يل 
ين قِلِكَ فلت ين كدوام لدعم ميق حكًا 
عِنَابٍ () أَفْمَنْ هو ريك تيا كتارجكل 
ف هل موق لم و ويا لَا يعم ف الأرْضٍ م 
ٍ مرت لطي لي كَدوأْمَكرْهُمَ وَصدُاْعنٍ 
يلون ييل دوين ماو( لم عات اليو 
آي وَلْعَدَابُ 5 5 نين واف (69) 











مشروع في بيان صفاتهم 
المقتضية إنعامهم 
وإكرامهم نذكر لهم ثماني 
صفات هي كالتالي: 

- الوفاء بالعهرد وعدم 


اس بعس 


نقضها: : #والذن يوقون 
مء (5) 2 


بعهر أَضَّه ولا سَفْصون 
ليتق ” "جل 4 إذ لا دين 
لمن لا عهد له. 

؟- وصل ماأمر 
الله به أن يوصل من 
الإييمان والإاسلام 
والإاحسان 1 
لين يَصِلُونَ ما 


وسام 


بود أن أن يوَصَلٌ © , 


5 1م يدم اليل 
يؤمن به ولم يعمل بما أنزل إلى 
الرسول من الشرع. والجواب قطعًا 
أنهما لا يستويان ولا يكونان في 
ميزان العدل والحق متساويين وقوله 
تعالى: إن يدك دلوا لذبب 4 أي 


يتعظ بمثل هذه المقارنة أصحاب 
العقول المدركة للحقائق والمفرقة 
بين المتضادات كالحق والباطل 
والخير والشر والنافع والضار. 

وقوله تعالى: #ألَنَ وُبْنَ» هذا 





* - خشية الله المقتضية 
لطاعته: «ا سورت 
-5 

5 - الخوف من سوء الحساب يوم 
القيامة المقتضي لمحاسبة النفس على 
الصغيرة والكبيرة: ##وَكَافونَ سوه 
كسان . 

٠ ©9‏ الصبر طلبًا لمرضة الله 
على الطاعات وعن المعاصي» وعلى 
البلاء: مولن صروا نيمل وَجْهِ 
ري 4. 

5 - إقامة الصلاة وهى أداؤها فى 
أوقاتها جماعة بكامل الشروط 





)١(‏ المراد من العمى هنا: عمى القلب لا عمى البصرء والجهل هو سبب العمى. 
شف العهد هنا : أسم جنس إِذْ المراد الوفاء بكافة عهود أنلّه تعالى ومى أوامره ونواهيه ألتى وصى بها عباده . 
9 الميثاق هنا: أيضًا اسم جنس يدخل فيه كل الموائيق أي : إذا عقدوا في طاعة الله عهذًا لم ينقضوهء قال قتادة: ورد النهي عن 


نقض الميثاق في بضع وعشرين آية. 


م أيسر التفاسير 24 


والأركان والسئن والآداب 8 #وأقاموا 
أشكرة» . 

- الإنفاق مما رزقهم الله في 
الزكاة والصدقات الواجبة والمندوية: 


4 دفع السيئة بالحسنة فيدرؤون 


سيئة الجهل عليهم بحسنة الحلمء 
وسيئة ة الأذى بحسنئة ة الصير””' . 
© وقوله تعالى : وليك هَمْ عُنّْىَ 
آلدَارٍ» أي العاقبة المحمودة وفسرها 
بقوله: طجَنَّتُ عَنْنِ؛ أي إقامة لا 
ظعن منها يدخلونها هم لرَمَن َل 
سن بي وََنسْجِهِمْ وك 4 والصلاح 
هنا الإيمان والعمل الصالح . وقوله: 
«راتكيكة يسع عتم قد ط 6ن» 
هذا عند دخولهم الجنة تدخل عليهم 
الملائكة تهنئهم بسلامة الوصول 


وتحقيق المأمول وتسلم قائلة : 
ممع 01 مه هم ور 1 
689 «سلم عََيِمُ يما صَرَثمُ» أي 
بسبب صبركم والإيمان والطاعة 
عم عقئَ لك بيد . هذه تهلئة 


الملائكة لهم وأعظم بها تهتئة وأبرك 
بها بركة اللهم اجعلني منهم ووالدي 
وأهل بيتي والمسلمين أجمعين . 
هداية الآيات : 

١‏ - المؤمن حيّ يبصر ويعلم 
ويعمل والكاقر ميت أعمى لا يعلم 
ولا يعمل. 


(5) وسيئة المعصية بالتوبة منها. واللفظ العام الشامل هو أنهم يدفعون بالعمل الصالح كل عمل فاسد. 
(©) جائز أن يكون معنى عقبى الدار: الجنة وجائز أن يكون عقبى الدار: دار الدنيا إذ عقباها الدار الآخرة وفيها الجنة» إذا كانوا في 
دار الدنيا يعملون الصالحات فورئهم الله الجنة فكانت عقبى الدنيا إذ عقبى الدار بمعني عاقبتها. 








, تفسير سورة الرعد به 


الاتعاظ بالمواعظ يحصل لذي 
عقل راجح سليم . 

"-فضل هذه الصفات الثمانية 
المذكورة في هذه الآيات . أولها الوفاء 
بيعهد الله وآخرها درء السيئة بالحسنة . 
- تفسير عقبى الدار”'' وأنها 
الجنة . 

- بيان أن الملائكة تهنىء أهل 


الجنة عند دخولهم وتسلم عليهم . 


شرح الكلمات: 

[الآية: ه؟ - 9؟] 
رن فون عَهَدَ سه : أي 
يحلونه ولا يلعزمون به فلم يسيدوا 


ربهم وحده. #وَفَطَموبَ مآ أَمرَ لَه يوه 
أن صل : أي من الإيمان 
والأرحام. لاوَيْفْسِدُودَ فى الْأْضٍ» : 
أي بترك الصلاة ومنع الزكاةء 
وبارتكاب السيئات وترك الحسنات. 
اك الَمَنَهُ4 : أي البعد من رحمة الله 
تعالى. ركم سر ألدَارِ4: أي جهنم 
وبئس المهاد. 

9 ممَيئَيرُ4: أي يضيق ويقتر. 
«للاتع»: : قدر يسير يتمتع به زمنًا 

ثم ينقضي ٠‏ 

© «طْري لَهُمْ مَحْمْنُ مَنَاي»: أي 
لهم طوبى شجرة في الجنة وحسن 
منقلب وهو دار السلام. 





معنى الآيات : 
9 قوله تعالى : لوَادّنَ سَتْصُون4 
الآيات» هذا هو الطرف المقابل أو 
الشخصية الثانية وهو من لم يعلم 
ولم يؤمن كأبي جهل المقابل 
لحمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه 
ذكر تعالى هنا صفاته الموجبة لعذابه 
وحرمانه فذكر له ولمن على شاكلته 

الصفات التالية : 
- نقض العهد فلم يعبدوا الله ولم 
يوحدوه وهو العهد الذي أخذ عليهم 
في عالم الأرواح: #وَالّنَ يَفْصُونَ 

عَهْدَ أله ينأ بَنْدِ مكلقد 4 . 

” - قطع ما أمر الله به أن يوصل 
من الإيمان”" وصلة الأرحام: 
وي 2 م أَمرَ أمَّدُ يوه أن بوْصَلَ» . 
- الإفساد في الأرض بالشرك 
والمعاصي #وْسِدُونَ فى الْنس )74 
بهذه الصفات استوجبوا هذا الجزاءء 
قال ال تعالى : «أَلَيكَ هُمْ ننه أي 
من الرحمة : ول سر د20 1 دَارٍ» 
أي جهنم وبئس المهاد. وقوله 
تعالى: «#لنَهُ ينمط ألرَرْقَ لمن عمل 
وَبَفدِرَ وأ َو لدي وما لو أي 
متم 48# يخبر تعالى 
يبسط الرزق أي يوسعه على من يشا 
امتحانًا هل يشكر أم يكفر ويضيّق 


في الْأَخْرَوَ إلا 





للق أي : 
ي : بسائر الأنبياء فلا يؤمنون ببعض ويكفرون يبعض كاليهود والنصارى. 


أ 
| 


فعقبى دار الدنيا الجنة هذا كقوله والعاقبة للتقوى. وقوله: وَلَيسْمَ داز الْمُبَّقِينَ» أي: الجنة 


ي: سوء المنقلب وهو جهنم. قال سعد ابن أبي وقاص: والله الذي لا إله إلا هو أنهم الحرورية: 





0 


ويقدّر على من يشاء ابتلاء هل يصبر 
أو يجزع؛ وقد يبسط الرزق لبعض 
إذ لا يصلحهم إلا ذاكء وقد يضيق 
على بعض إذ لا يصلحهم إلا ذاك» 
فلن يكونالغتى دالا على 
رضى الله ولا الفقر دالاً على 
سخطه تعالى على عبادف وقوله: 
وروأ لفو الذيا» أي فرح أولنك 
الكافرون بالحياة الدنيا لجهلهم 
بمقدارها وعاقبتها وسوء آثارها وما 
الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما أعد الله 
لأوليائه وهم أهل الإيمان به وطاعته 
إلا متاع قليل كَكفٌ التمر أو قرص 
الخبز يعطاه الراعي غذاء له طول 
النهار ثم ينفد. 

ييا وقوله تعالى في الآية (1؟): 
يول ان كنَروأ َلآ انر * مَيْهِ 
َيه َي قد نقدم سل هلا 
الطلب من المشركين وهو مطالبة 
المشركين النبي يك أن تكون له آية 
كناقة صالح أو عصا موسى ليؤمنوا به 
وهم في ذلك كاذبون فلم يحملهم 
على هذا الطلب إلا الاستخفاف 
والعناد وإلا آيات القرآن أعظم من آية 
الناقة والعصاء فلذا قال تعالى 
لرسوله: طقل إرت لله يِل ص 413 
إضلاله ولو رأى وشاهد ألوف الآيات 
«ويبدى إِليِهِ مَنْ أآاب4"'' ولو لم يرآية 


بمعنى الخوارج . 


(9) المطالبون بالآيات المقترحون لها على رسول الله كله من بينهم عبدالله بن أمية وأصحابه. 
(5) الضمير في قوله: ريدي إِلَبْه مَنْ أنأبَ»: يعود على الحق أو الإسلام أو الله عز وجل. أي: يهدي إلى جنته وطاعته من رجع 


إليه بقلبه والكل صالح ومراد. 


0 


واحدة إلا أنه أناب إلى الله فهداه إليه 
وقبله وجعله من أهل ولايته . 

وقوله تعالى في الآية (8؟0: 
«اِنَ''' -امنوأ وَيَطْمَين ملوئهُم يِذَكْر 
َك أولئك الذين أنابوا إليه تعالى 
إيمانًا وتوحيدًا فهداهم إليه صراطا 
مستقيمًا هؤلاء تطمئن قلوبهم أي 
تسكن وتستأنس بذكر الله وذكر 
وعده وذكر صالحي عباده 
محمد يلد وأصحابه» وقوله تعالى: 
«أآلا ينحكر أنه تطمَينٌ الْتْربُ» 
أي قلوب المؤمئين أما قلوب 
الكافرين فإنها تطمئن لذكر الدنيا 
وملاذها وقلوب المشركين تطمئن 
لذكر أصنامهم . 

09 وقوله تعالى: #الدرت 722" 
مَعِلوأ ألمَلِحَتٍِ طُوي”" لَه 2 
مَنَابٍِ 8# * إخبار من الله تعالى بما 
أعد لأمل الإيمان والعمل الصالح 
وهو طوبى حال من الحسن الطيب 
يعجز البيان عن وصفها أو شجرة في 
الجنة وحسن منقلب وهو الجنة دار 


السلام والنعيم المقيم . 


هداية الآيات: 
-١‏ حرمة الاتصاف بصفات أهل 





الشقاء وهي نقض العهدء وقطع ما 
أمر الله به أن يوصل والإفساد في 
الأض بالشرك والمعاصي. 

 ”‏ بيان أن الغنى والفقر يتمان حسب 
علم الله تعالى امتحانًا وابتلاء فلا 
يدلان على رضا الله ولا على سخطه . 
- حقارة الدنيا وضآلة ما فيها من 
المتاع. 

؛ ‏ فقضل ذكر الله وسكون القلب 
إليه . 

ه ‏ وعد الله تعالى لأهل الإيمان 
والعمل الصالح بطوبى وحسن 
المآب . 


[الآية: "٠‏ - ””"] 
© «كَنكَ اتَسَتكَ4: أي مغل 
ذلك الإرسال الذي أرسلنا به رسلنا 
أرسلناك. طالِْنَئْلَْا عَلَيِمُ4: أي لتقرأ 
عليهم القرآن تذكيرًا وتعليمًا ونذارة 
وبشارة. ِوَهُمٌ يَكَفْرونَ اليم © : إذ 
قالوا وما الرحمن وقالوا لا رحمان 


إلا رحمان اليمامة. 
© مسرت به و الججال»: أي نقلت 
من أماكنها. «أرّ فَطْعَتْ به الْأَرْسٌُ» : 


أي شققت فجعلت أنهارًا وعيونًا. 








6,أيسر التفاسير !© 


«آز م به آلَوقُ4: أي أحيوا 
وتكلموا. ألم اتيس #: أي يعلم. 
تارم4 : أي داهية تقرع قلوبهم 
بالخوف والحزن وتهلكهم 
دَارِهمّ» : أي القارعة أو الجيش 
الإسلامي . 

دَمليتْ4: أي أمهلت وأخرت 
مدة طويلة . 

معنى الآيات : 

(7©) ما زال السياق في تقرير أصول 
العقائد: التوحيد والنبوة والبعث 
والجزاء الآخر ففى الآية الأولى من 
هذا السياق وهي قوله تعالى: 
#كَدِكَ ايَسَْتَكَ»4 فقرر نبوة 
الرسول يلل بقوله كذلك أي 
الارسال!؟؟ الذي أرسلنا من قبلك 
أرسلناك أنت إلى أمة قد حلت من 
قبلها أممء وبين فائدة الإرسال 
ك4 وهو الرحمة والهدى والشماء 
لوهم يَكُتْرْنَ بآليَمَنْ4 الرحمن' 
الذي أرسلك لهم بالهدى ودين الحق 
لإكمالهم وإسعادهم يكفرون يهء إذا 
فقل أنت أيها الرسول هو ربي لا إله 


2 


)١(‏ الذين: في محل نصب لأنه مفعول يهديء ويصح أن يكون بدلاً من قوله: أنابَ4 وذكر الله هو ذكره بألسنتهم وبقلوبهم وهو 
يشمل ذكر الوعد والوعيد وكمال الله كما يشمل قراءة كتابه وتلاوة آياته قال مجاهد: هم أصحاب النبي وَل وحهًا هم ومن يأتي 


بعدهم ينهج تهجهم في الإيمان والتقوى . 


شف «الرمت اموأ 0# هذا مبتدأ والخبر: #طْوي لَه سق مَتَاِ # يعطف عليه وطوبى ورد أنها شجرة في الجنة» ففي 


البخاري : «(إن في الجنة شحرة ب 


يسير الراكب في ظلها ماثة عام لا يقطعها». 


() طُوقَ4: مصدر طاب يطيب طيبًا إذا أحسن وهي بوزن البشرىء والزّلفى قلبت ياؤها واوًا لمناسبة الضمة قبلها أي: الخير 
الكامل لأنهم اطمأنت قلوبهم بذكر الله فهم في طيب حال. 

(5) هذا تشبيه في الإنعام أي: شبّه الإنعام على من أرسل إلبهم محمذًا يِه بالإنعام على من أرسل إليهم الأنبياء قبله 

(©») قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي ككِهِ: «اسجدوا للرحمن» قالوا: وما الرحمن» والآية 


وإن لم تنزل بخصوص دعوى المشركين إلا أنها تحمل 


تحمل ردًا عليهم في دعواهم الباطلة . 


6, تفسير سورة الرعد اه 


إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو عليه 
توكلت وإليه متاب أي توبتي 
ورجوعي فقرر بذلك مبدأ التوحيد 
بأصدق عبارة . 


9 وقوله تعالى في الآية الثانية 
(21): #ولو أن فهانا» إللخ.. 

لاشك أن مشركي مكة كانوا 
طالبو”'' بما ذكر في هذه الآبة إذ 
قالوا إن كنت رسولاً فادع لنا ربك 
فيسر عنا هذه الجبال التى تكتنف 
وادينا فتتسع أرضنا للزراعة والحراثة 
وقطع أرضنا فأخرج لنا منها العيون 
والأنهار وأحيي لنا فلانًا وفلانا حتى 
نكلمهم ونسألهم عن صحة ما تقرل 
وتدعى بأنك نبى فقال تعالى: #وَلز 
أن مانا حيرت به الْحِبَالُ أ مُلْمَتْ 
به الس أو 2 به الْمَوْقّ» أي 
لكان هذا القرآن. ولكن ليست 
الآيات'"' هي التي تهدي بل لله 
الأمر جميعًا يهدي من يشاء ويضل 
من يشاءء ولما صرفهم الله تعالى 
عن الآيات الكونية لعلمه تعالى أنهم 
لو أعطاهم إياها لما آمنوا عليها 
فيحق عليهم عذاب الإبادة كالأمم 
السابقة» وكان من المؤمنين من يود 
الآيات الكونية ظنًا منه أن المشركين 
لو شاهدوا آمنوا وانتهت المعركة 





الدائرة بين الشرك والتوحيد 
تعالى: َأتل يصن م 2 
“ميا أي يعلموا «أن ل 2154 لد 
لَهَدَى أآلنَّاسَ جَمِيمَا» بالآيات وبدونها 
فليترك الأمر له سبحانه وتعالى يفعل 
مايشاء ويحكم مايريدء وقوله 
تعالى: ظوَلَا برَالْ اين كُمَرُوأ 
نِم يما صتَعْوأ4 أي من الشرك 
والمعاصي لأقَارِعَةُ» أي داهية تقرع 
قلوبهم بالخوف والفزع ونفوسهم 
بالهم والحزن وذلك كالجدب 
والمرض والقتل والأسر لأ كَل 
با ين دَارِهم» أي يحل الرسول 
يأتى وعد الله بنصرك أيها الرسول 
عليهم والآية عامة فيمن بعد قريش 
ويكون الوعيد متناولاً أمم الكفر 
عامة وها هي ذي الحروب تقرعهم 
كل قرن مرة ومرتين والحرب الذرية 
على أبوابهم ولا يزال أمرهم كذلك 
حتى يحل الجيش الإسلامي قريبا 
من دارهم ليد خلوا في دين الله أو 
يهلكواء ؤإِنَّ أله لا يخلِكُ الماك 
وقد أنجز ما وعد قريشًا. 

وفى الآبة الأخيرة (7*) يخبر 
تعالى رسوله مسليًا إياه عما يجد من 
تعب وألم من صلف المشركين 








سنس 6 


ا فيقول له: ##وَلْيَدِ 
امبر برشل ين م4 أي كما 
ره بك قصبروا فاصبر أنت» 
ميت لِبّنَ كَدا4 أي أمهلتهم 
وأنظرتهم حتى قامت الحجة عليهم 

ثم أخذتهم فلم أبق منهم أحذدًا 
2 حا عِنَابِ* أي كان 
شديدًا عامًا واقعًا موقعه. فكذلك 
أفعل بمن استهزأ بك يا رسولنا إذا 
لم يتوبوا ويسلموا. 


هداية الآيات: 

١‏ تقرير التوحيد. 

لأحد إلا إليه. 

 *‏ عظمة القرآن الكريم وبيان 
5 إطلاق لفظ اليأس"' والمراد به 
العلم . 

ه ‏ توعد الرب تعالى الكافرين 
بالقوارع في الدنيا إلى يوم 
القيامة . 

5 الله جل جلاله يملي ويمهل 


ويعاقب. 


)1١(‏ تقدم أن من بين المطالبين أبا جهلء وعبدالله بن أمية المخزوميين إذ قالا له يَكِِة:ْ إن سرّك أن نتبعك فسيّر لنا جبال مكة بالقرآن 


فأذهبها عنا. . إلخ. . 


(؟) أي: فليس ما تطلبونه مما يكون بالقرآن» وإِنّما يكون بأمر الله تعالى. 
9 يئس بيأس بمعنى: علم يعلم لغة النخع» والقرآن نزل بلغات العرب» وقيل: لغة هوازن قال شاعرهم: 


ألم تيأسواأني ابن فارس زهلم 


2 أي : شخر بهم أزري عليهم ء وذلك كما سخرت قوم ز توح بنوحء2 وعاد يهود ومود د بصالح ومدين بشعيب . 


ن لفان 


الج الثّايث عَشَّر 


لخم لع وو م لسع 


ألْكَفْيتَ ند 9 


أ رماممع 


أي ومن 0 


0 


5 


و 


.0 
ما جنا 


ركه حكن عرَيا 


55 


000 27 2 


2 


سُورَةٌ الغد 


د تك انسئة لود الت جك ب متها ابلأ 
كلها ابد وظلهاً 20 اليرت َمَو وَعقَئَ 
2 ١ه‏ 
َذِين «ايينشهم الكتبَ 
ممم عه ص 


كر بعضم كل | إِنّمآ أمَيتٌ 
َه ولا رك يوه إل امه ب 


سر 
بفرحربت 


عي وَلَبِنِ تصن هوه هم 70 

مالك مَأ من وي وَلَاوَاقفٍ © وَلقَدُ 
0 شلا وك َك 3 421 وَدرَيّة وما كان 
ل 75 َي اذ مّيق هل كناب (2 


يحوأ أده ما مك2 وَيشِْث وَعِندَه 0 الححكتبٍ 29) 


م 00 





3 26 8 ع 
1 صَنَعوأ قارع : أي مانع 
يمنعهم من العذاب. 
© مث لمتوه: | 
صفتها التي نقصها 


ع لة 00 أحُنيًا ديم 


م املع 


راس الى يدف نَتوقسَتَكَ هنا ليك 
البكم ويا أ كِإْسَاب ) 9 لم برا انق اله / 27 

بن الفا أ يك لشفت لشكيز. َو حر 
لساب 3 دمَكر لمن َه يالك جريماً 


وظلها»: أي ما يؤكل 
فيها دائم لا يفنى وظلها 
دائم لاا ينسخ. 








شرح الكلمات: 

[الآبة' "م _ هم"] 
7 «أكمَن كرح عد هو قَآية” عل كَل تفي 
ما كسَبَتْ4: أي حافظها ورازقها 
بعملها. قل سوك : أي صِفُوهم 
له مَنْ هُم؟ لآم َم يما لا يَعلمُ» : 


نكيت قرا ربنة لمث لمن مف در © 


معنى الآيات : 
9 ما زال السياق في 
تقرير التوحيد وإبطال 
التنديد بقوله تعالى : «أسَنْ هْوَ فَبدٌ 
عل ئ ٍِ : 1 كي : 
حافظها ورازقها وعالم بها وبما 
كسبت من خير وشر ومجازيها كمن 
لا يحفظ ولايرزق ولايعلمولا 
يجزي وهو الأصنامء إِذَا فبطل 











() ليس القيام هنا ضد القعود بل هو التولي لأمور الخلق بالحفظ والتدبير. 


200 الجواب محذوف في الآية» وقد ذكر ذ 


فى التفسير. 


م أيسر التفاسير )0 


تأليهها ولم يبق إلا الإله الحق الله 
الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه. 
وقوله تعالى : اوَجَعَلُوا لَه شركاء» أي 
يعبدونهم معه طِقُل سَتُوهم4”" أي 
قل لهم يارسولنا سموالناتلك 
الشركاء صفوهم بينوا من هم؟ آم 
م ب بما مسا هه لْأيْضٍ 4 أي 
أتنبئون الله بما لا يعلم في الأرض؟ 
دام بور : القوذ» أي بل 
بظاهر””' من القول أي بظن باطل لا 
حقيقة له في الواقع 
© وقوله تعالى: «إبل ين للدي 
كرو كرش هم »* أي قولهم! العاذب 
وافتراؤهم الماكر فبذلك”” صدرا 
عن السبيل سبيل الحق 0 
فلم يهتدوا إليف اومن صل ند قا 
0 بن هار» وقوله تعالى: ِنَم عَدَابُ 
فى لير و الديَا»4 بالِقتل والأسرء 
ل وعَدَابٌ لحرو َس 4 أي أشد من 
عذاب الدنيا مهما كان ظوَمَا لم ين 
أنه ين واقيٍ 7" » أي وليس لهم من 
دون الله من يقيهم فيصرفه عنهم 
ويدفعه حتى لا يذوقوه. 


() سموهم شركاء فإنهم ليس لهم حظ من ذلك إلا التسمية فيكون الأمر للاباحة كناية عن عدم المبالاة بادعاتهم أنهم شركاء» وذكر 


هذا المعنى صاحب التحرير» وهو معنى جميل. 7 7 
(4) أم: هي المنقطعة ودلّت على أنّ ما بعدها استفهام إنكاري توبيخي» وقوله: يما لا يعم في الْأنضٍِ» وما لا يعلمه الله فليس 


() بل بظاهر من القول ليس بظاهر 
أي : باطل زائل. 


من الظهور بل هو بمعنى الزوال والبطلان وشاهده قول الشاعر» وتلك شكاة ظاهر عليك عارها. 


297 إنْ بعض المشركين زيّن للمشركين عبادة الأصنام» ورغبهم في عبادتها مكرًا بهم فانخدعوا له» وحسبوه زيئًا وذلك كعمرو بن 
لحي إذ هو أوّل من دعا إلى عبادة الأصنام في بلاد العرب. 
() واقء وقاضض ووال: يوقف عليها بدون ياءء إلا إذا نودي نحو: يا قاضي يا والي فإنه يوقف عليه بالياء ومن: صلة لتقوية 


الكلام . 








م0 تفسير سورة الرعد يه 


يمر موسي )١(.‏ 


9 وقول اتعالى : مل الجن 
ألَقٍ وعد د السفون» أي لماذكر 
عذاب الآخرة لأهل الكفر والفجور 
ذكر نعيمالآخرة لأهل الإيمان 
والتقوى, فقال: #مُثَل ألجَنَةَ الى 
وعد وني أي صفة الجنة 
ووصفها بقولهة ٠:‏ «تجرك ه من نحم التهذ 
كلها ايك" وطِلهأ» دائم كذلك 
فطعامها 1 ينفد» وظلها لا يزول ولا 
ينسخ بشمس كظل الدنياء 0 
«يك» أي الجنة «عقى أل 

ع4 أي ربهم فآمنوا به وعيدوة 
ووحدوه وأطاعوا في أمره ونهيه؛ 
«يَعْقى” " الْكَفرينَ الَادُ4 والعقبى 
بمعنى العاقبة في الخير والشر. 
هداية الآبات : 

١‏ - تقرير التوحيد إذ الأصنام لا 
تحفظ ولا ترزق ولا تحاسب ولا 
تجزي. ولله هو القائم على كل 
نفس فهو الإله الحق وما عداه فآلهة 
باطلة لا حقيقة لها إلا مجرد أسماء. 

؟ - استمرار الكفار على كفرهم هو 
نتيجة تزيين الشيطان لهم ذلك 





؟ - ميزة القرآن الكريم في الجمع 
بين الوعد والوعيد إذ بهما تمكن 


هداية الناس. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 5" 94"] 
© «تلية تت الكتت»: ١‏ 
0 نم 

د. # يفرحوت يمآ َِلٌ إِِكَ) : 
أي شرو به لأنهم مؤمنون صادقوت 
ولأنه موافق لما عندهم. #وسن 
لحرا 6 :أي مناليهود 
والمشركين. طمن يكز يتَصَمْ4: أي 
بعض القرآن فالمشركون أنكروا لفظ 
الرحمن وقالوا لا وحمان إلا رحمان 
اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب. 
79 «ركتيك أله حكا عريا4 : أ 
بلسان العرب لتحكم به بينهم . 
© ولك لجل كِنَاث»: 
لكل مدة ا تيه ال 
المحددة . 
«ينثا أنه ما جنك4: أي 
يمحو من الأحكام وغيرها ويثبت ما 
يشاء فما محاه هو المنسوخ وما أبقاه 


هو المحكم. 





بعر معي 


)١(‏ ثْتَلٌ أَلْجَنَةٍ. »٠‏ إلخ: مبتدأ والخبر محذوف تقديره فيما يتلى عليكم: مثل الجنة؛ وقيل الخبر: تجري من تحتها الأنهار. 
والأؤل أولى. 
() في الآية رد على الجهمية القائلين فنا تعيم الجنة. 


أي: عاقبة أمر المكذبين وآخرتهم 


النار يدخلونها 


لسلس 0001092 


معنى الآيات : 

9 ما زال السياق فى تقرير أصول 
لعقيدة: التوحيد والنبوة والبعث 
والجزاءء فقوله تعالى: «مَالينَ 
َاينَهُمٌ الكتبَ4 كعبدالله بن 
سلام”* يفرحون بما أنزل إليك وهو 
القرآن وفي هذا تقرير للوحي وإثبات 
لهء وقوله :ا قبن دراب » ككفار 
أهل الكتاب” ' والمشركين من 
تك بَنصَم4 فاليهود أنكروا أغلب ما 
في القرآن من الأحكام ولم يصدقوا 
إلا بالقصص.ء والمشركون أنكروا 
«الرحمن» وقالوا لا رحمان إلا 
رحمان اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب 
عليه لعائن الله» وقوله تعالى قل 
نمآ أ أن أَعَبْدَ أنه مله ترك »4 
أي أمرني ربي أن أعبده ولا أشرك 
بهء إليه تعالى أدعو الناس أي إلى 
الإيمان به وإلى توحيده وطاعته 
لوَإِلهِ مَعَاِبم” '' أي روعي 
وإيابي وفي هذا تقرير للتوحيد. 

© وقوله تعالى: لوَكَدَيكَ رلته 
حَكمَا عَرييا4”"' أي وكهذا الإنزال 
للقرآن أنزلناه بلسان العرب لتحكم 


هق اللفظطل عام والمراد به الخصوص » ويدخل فيه أصحاب النبي مُه نهم يفرحون بنزول القرآن قاله قتادة. وهو كما قال فقد كانوا 


يفرحون بكل ما ينزل من وحي. 


(» لفظ أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى ممًَاء لفظ البعض عام في القلة والكثرة ولذا فاليهود كالنصارى كالمشركين كالمجوس 


ينكرون من القرآن ما يتعارض مع معتقداتهم الباطلة دلا يتكرون ما لا يتعارض معها. 
ي: أرجع في أمرري كلها إليه دون غيره» وني هذا 


فق أي 


معنى الاعتماد على الله والتوكل عليه في الأمر كله 


(0) «حَكًْا ع4 : حالان من أنزلناه» وقيل: المراد من 7ك الحكمة كقوله: نايت لَلكَمْ يكام أي: الحكمة» فالقرآن 
يحوي الحكم المعبر عنها بالعربية وكونه من الحُكم أولى لأنّه يحكم به في الأمور كلها. 


0/1 


بيئهم بهء وفي هذا تقرير للوحي 
الإلهى والنبوة المحمدية» وقوله: 
وَل نت دهم بَمْدَ مَا جَدَكَ بن 
لع )» بأن وافقتهم على مِلَّلِهِم 
وباطلهم في اعتقاداتهم» وحاشا 
رسول الله ككَةٍ أن يفعل وإنما 


دون الله من ولي يتولى أمر نصرك 
وحفظك. ولا واق يقيك عذاب الله 
إذا أراده بك لاتباعك أهل الباطا ”7 
وتركك الحق وأهله. 

ل( وقوله تعالى : لاوَلْقَدَ أدَسلْنَا رَسْلا 
ين قلِكَ وَحَعَلَْا لح أَْوجا وَدرَيّة4 فلا 
معنى لما يقوله المبطلون”": لم يتخذ 
محمد أزواجًا ولم تكن له ذرية؟ وهو 
يقول أنه نبي الله ورسوله. فإن الرسل 
قبلك من نوح وإبراهيم إلى موسى 
وداوود وسليمان الكل كان لهم أزواج 
وذرية”"» ولما قالوا: لآ أَنِلَ عليه 
ايه 4 رد الله تعالى عليهم بقوله: 
وما كان لِرَسُولٍ أن يق حَايَةْ إلا بإذن 
أنه فالرسل كلهم مربوبون لله 


مقهورون لا يملكون مع الله شيئًا فهو 








المالك المتصرف إن شاء أعطاهم وإن 
شاءمنعهمء» وقوله: « لكل أجل 
كِنَابٌ» أي لكل وققت محدد 
يعطي الله تعالى فيه أو يمنع كتابًا كتب 
فيه ذلك الأجل وعُيِّن فلا فوضى ولا 


40) 
أنقفه . 


حعتتم ٠.2‏ 34 سا ساصسست 
69 وقوله: ميمحوا الله ما هماه 
يت وَعِنده: أ الكت 48 رذ 
كاستقبال بيت المقدس ثم الكعبة 
وكالعدة من الحول إلى أربعة أشهر 
وعشرة أيام فأعلمهم أن الله تعالى ذو 
إرادة ومشيئة لد تخضعان لؤرادة الناس 
ومشيئاتهم فهو تعالى يمحو ما يشاء 
من الشرائع والأحكام بحسب حاجة 
عباده ويئبت كذلك ما هوواصا 
نافع «وَعِندَهُ: َم المكتب» ”” أي 
الذي حوى كل المقادير فلا يدخله 
تبديل ولا تغيير كالموت والحياة 
والسعادة والشقاء. وفى الحديث: 
«رفعت الأقلام وجفت الصحف» رواه 
هداية الآيات: 


. -تقرير عقيدة الوحي والنبوة‎ ١ 





مل أيسر التفاسير اه 


؟ - تقرير عقيدة التوحيد. 

” - تقرير أن القضاء والحكم في 
الإسلام مصدره الأول القرآن الكريم 
ثم السنة لبيانها للقرآن» ثم القياس 
المأذو ن فيه فإجماع الأمة لاستحالة 
اجتماعها على غير ما يحب الله 
تعالى ويرضى به. 

- التحذير من اتباع أصحاب البدع 
والأهواء وَالمِلّلُ والنّحَلّ الباطلة. 

© - تقرير عقيدة القضاء والقدر. 

5 -بيان النسخ في الأحكام 
بالكتاب والسنة. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 4٠‏ ”4] 
لتَعدّهُمَ4: أي من العذاب. 
«أر تَوَيَئكَ4: أي قبل ذلك. 
© « شا ين أطرافهاً» : أي بلدا 
بعد بلد بالفتح ودخول الإسلام فيها 
وانتهاء الشرك منها. #لا مُعَيِّبَ 
لِحَكيِدُ» : أي لا راد له بحيث لا 
«دَمَنَ عِندَمُ عِلَمُ الكتب»: أي 
من مؤمني اليهود والنتصارى. 


)١(‏ في الآية إنذار وتحذير عظيمان لمن يترك أوامر الله تعالى أو يغشى محارمه موافقة لأهل الباطل طلبًا لرضاهم أو خوفًا من 


9 


(5) قيل: إِنْ اليهود هم الذين عابوا رسول الله #يْةِ على الأزواج وعبروه بذلك فقالوا: ما نرى لهذا الرجل همة إلا النساء والتكاح. 
ولو كان نبِيّا لشغله أمر النبوة عن النساءء قأنزل الله تعالى هذه الآية» وعليه فالآية مدنية. 

() في الآية: الترغيب في النكاح والحض عليهء وهو كذلك فقد جاء في السنة قوله كُلة: «تزوجوا الولود الودود فإني مكائر بكم 
الأمم يوم القيامة» وفي الموطأ: «من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة: ما بين لحييه وما بين رجليه». 

(5) أي: ولا بداءء والبداء: أن يبدو له الشيء بعد أن لم يكن يعلمه. 

(5) صح فوله كل «من سرّه أن يبسط له في رزقه. وينسأ له في أجله فليصل رحمه؛ فهذا الحديث يفسر قوله تعالى: يّمَحُوأ أله ما 
هنك وَبيِْت» أي: ما يشاءء وقد تكلم العلماء في هذا بشيء كثير وما أراه يوضح هذا هو أن الله تعالى لما كتب في اللوح 
المحفوظ كتب أنّ فلانًا يصل رحمه فيكون رزقه كذا سعة ويكون أجله كذا طولاً. فصلة الرحم سبب في توسعة الرزق وطول 


العمر. 


ع تفسير سورة الرعد يله 


معنى الآيات : 

© قوله تعالى : «رإن ن 05" مك 
بعص لرِى َعِدهُمْ أر تَويتقَ»4 أي 
إن أريتك بعض الذي نعد قومك من 
العذاب فذاك» وإن توفيتك قبل ذلك 
فليس عليك إلا البلاغ”'' فقد بلغت 
وعلينا الحساب فسوف نجزيهم بما 
كانوا يكسبون» فلا تأس أيها الرسول 
ولا تضق ذرعًا بما يمكرون. 

)ور قوله: لالم برقأ أي 
المشركون الجاحدون الماكرون 
المطالبون بالآيات على صدق نبوة نبينا 
«أنًا تأق الْأَيضَ تنقصهَا من أطرافهاي 0 
أي نفتحها للإسلام بلدا بعد بلد أليس 
ذلك آية دالة على صدق الرسول َيِل 
وصحة دعوته» وقوله : وَأنَهُ يك لا 
مُعَقّبَ لحَكيِدُ.4 أي والله جل جلاله 
يحكم في خلقه بما يشاء فيعز ويذل 
ويعطي ويمنع وينصر ويهزمء ولا 
معقب لحكمه أي ليس هناك من يعقب 
على حكمه فيبطله فإذا حكم بظهور 
الإسلام وإدبار الكفر فمن يرد ذلك 
على الله وقوله: لوَهْوٌ ستريع 
أَيْسَاكِ4 إذا حاسب على كسب 
فحسابه سريع يجزي الكاسب بما 
يستحق دون بطء ولا تراخ . 

© وقوله تعالى: مد مَكر لي 
بن تبلهم4 أي وقد مكرت أقوام قبل 





قريش وكفار مكة فكيف 
كان عاقبة مكرهم؟ إنها 
دمارهم أجمعين.» أما 
يخشى رؤساء الكفر في 
مكة من عاقبة كهذه؟ 
وقوله: طقِلَهِ الْمَكرٌ 
جيك » أي إِذا فلا عبرة 








الجرْءٌ الثَّاِث عَشَّر 


لاع م ام 


وَيَفُولُ ازيرت بك كتروا لنت تركلا فل حكَي بام 


شَّهيدا بين وَيَدبَكُمْ وَمَنْ عند لم الكتب ©) 
تمت كك ا تك مك ١‏ 
7 رتيب 14 ] ا موق إنراهيه يبه ] 
ليسي أمَه و قوق ليم 
الَرَ ححِتث أَرَنَه لِك نح لنَّاسَ مِنَّ الظَلمتٍ 


ِل لور بدن رَيَهِمْ ِل صرَطٍ الْمَريرٍ ليد (©) 
أ ألِى لَمُ ما ف السَمَوات ومَافى لاض وَوَنلُ 


لفن سن عَتَابٍ سَدِيدِ © ادن يحون 
لْحَيَرِة لديا عَلَ الآِخْرَؤ وَيَصُدُونَ عن سَبيا 2 
يها وجا أ ولك ى سكل سبد (2) رمسا 


1 


يه تل إلا تلك مو ا مضل أله 


6 مد يصنا م ب يَاينيَآ أر ن مي 
57 يرج الظلمت إلى الور قَتَكَيْهُم بِأَيّدم 
إل لدي يلي كبر مَكْر © 


أ إِمت فى دده 











يشعر» أفلا يعي هذا كفار 
قريش فيكفوا عن مكرهم 
برسول الله ودعوته؟ وقوله تعالى: 
«يسنك الكثر“ لمن عْقْىَ الثَارٍ» 
أي سيعلم المشركون خصوم التوحيد 
يوم القيامة لمن عقبى الدار أي 
العاقبة الحميدة لمن دخل الجئة وهو 
محمد وَلِدْ وأتباعه أو لمن دخل النار 
وهم دعاة الشرك والكفر اير 

9 وقوله تعالي : وَيَتُولُ يرت 
كَفَروأ لنت مرسلا» أي يواجهونك 
بالإنكار عليك والجحود لنبوتك 





2000 «ما» : زائدة لتقوية الكلام. والأصل : 


وإن نرينك. 


2 «ابلم» : التبليغ و«الَلِسَابيِ» : الجزاء والعقوية. 
© فسّر بعضهم الأطراف بالأشراف» وقال: المراد موت العلماء» وهو تفسير بعيد جدّاء وما في التفسير أقرب وأوضح إلى معنى الآية 
الكريمة» وردٌ قول من قال هو نقصان الأرض بقول أحدهم لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حشك أي : مكان قضاء حاجتك . 

(5) قرأ نافع «الكافر»: بالإفراد» وهو اسم جنس بمعنى الجمعء وقرأ الجمهور: طالْكْتَّرٌ4. وقيل المراد بالكافر هنا: أبو جهل» 

والله أعلم؛ وفي الآية وعيد وتهديد للكفار مطلمًا 
(©) عبدالله بن سلام كان اسمه في الجاهلية: حصين فسمّاه رسول الله وكَه عبدالله. 


00 قال بعضهم: الذي عنده علم الكتاب هو علي رضي الله عنهء وَرُدٌ على هذا القول» وقال بعضهم: هم 





مه؟ 





ورسالتك قل لهم يا رسولنا الله شهيد 
بيني وبينكم وقد شهد لي بالرسالة 
وأقسم لي عليها مرات في كلامه مثل 
«بش # وَالشرانٍ اكير + إِنَكَ لَِنَ 
لْمْرْسَينَ 8 » وكفى بشهادة الله 
شهادة. #ومن عِندم عِلمّ الكتب» 
الأول التوراة والإنجيل وهم مؤمنوا 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
كعبدالله بن سلام””' وسلمان الفارسي 
والنجاشي وتميم الداري وغيرهه”” 


المسلمون؛ كل ذلك من- 





مايه 


هداية الآيات: 

١‏ -انتصار الإسلام وانتشاره في 
؟ - أحكام الله تعالى لا ترد ولا 
أحكام الله تعالى في كتابه أو في سنة 
رسوله كَكلةُ. 

” - شهادة الله أعظم شهادة. فلا 
تطلب بعدها شهادة إذا كان الخصام 
بين مؤمنين. 

؛ - فضل العالم على الجاهل» إذ 
شهادة مؤمني أهل الكتاب تقوم بها 


المشركين. 
1 1 
سورة إبراهيم 
مكنة 


وآباتها اثنتان وخمسون آمة 


شرح الكلمات: 

[الآية: 1١‏ ه] 
9 «الر»: هذاأحدالحروف 
المقطعة تكتب الر وتقرأ ألف لأمْ رَا 
والتفويض فيها أسلم وهو قول الله 





أعلمبمراده بذلك""” 
«#ككتّب»ه : أي هذا كتاب عظيم. 
ْلَه إتة4: يا محمد يله 
6 اليك : أي من ظلمات 


الكفر إلى نور الإيمان. 8 الْعَرِيرٍ 


م حَمِيدِ): أي المحمود بآلائه . 

(2) طعن سَبِيِلٍ َوه : : أي الإسلام. 

«عوا) : أي معوجة. 

| بعَايِيِنَا4: أي المعجزات 
التسع: العصاء اليد. الطوفانء 
الجراد» القمل» الضفادع, الدمء 
والطمس والسنين ونقص الثمرات. 

ل مَتَحَنمُم بينم ألَهَ4: أي ببلائه 


معنى الآيات: 
9 قوله تعالى: ظالَرَ) الله أعلم 


بمراده وقوله: وحنب لتم 


الظلمات أي من ظلمات الكفر 
والجهل إلى نور الإيمان والعلم 
الشرعي» وذلك 8 بِإِذْنِ دَيَهِمْ)4ُ أي 
بتوفيل ومعونته «إِلّ صرَطِ المريرٍ 
لم4 أي إلى طريق العزير'” 
الغالب الحميد أي المحمود بآلائه 
وإفضالاته على عباده وسائر 





وتصريفًا وتدبيرّاء هذاهو الله 
صاحب الصراط الموصل إلى 
الإسعاد والإكمال البشريء 
والكافرون معرضون بل ويصدون 
عنه فويل لهم من عذاب شديدء 
الكافرون . 

«الِّنَ يَْتَحِينَ الْحَبَرة 
آلدئي4 ””' أي يفضلون الحياة الدنيا 
فيعملون للدنيا ويتركون العمل 
للآخرة لعدم إيماتهم بها « وَيصُدُون» 
أنفسهم وغيرهم أيضًا عن سَبيلٍ 
لَه أي الإسلام «وَيَكربا عِوا4 
أي معوجة إنهم يريدون من الإسلام 
أن يوافقهم في أهوائتهم وما يشتهو 

حتى يقبلوه ويرضوا به ديا قال 
تعالى: ا وليك فى صَلَالٍ , تعيار» 
إنهم بهذا السلوك المتمثل في إيثار 
الدنيا على الآخرة والصد عن 
الإسلام» ومحاولة تسخير الإسلام 
لتحقيق أطماعهم وشهواتهم في 
ضلال بعيد لا يمكن لصاحبه أن 


يرجع منه إلى الهدى . 
وقرك تعالى في الآية (4) من 


- أجل أن السورة مكية» وهذا غير مانع أن ينزل القرآن بمكة ويظهر تأويله بالمدينة» ولا مالع أن تكون الآية مدئية والسورة مكيةء 


فلهذا ما في التفسير أولى بالقبول. 


)١(‏ هذا مذهب السلف وهو: تفويض فهم معناها إلى الله تعالى منزلهاء ويعدونها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهو 


أسلم من القول بالإجهاد الفكري . 


(7) لتخرج الناس: أي: بالقرآن العظيم الذي أنزلناه عليك. 
الطريق هو الإسلام دين الله الذي لا يقبل ديئًا غيره. 
(4) قرأ نافع برقع اسم الجلالة» وقرأ الجمهور بالجرء واستحب بعضهم الجر إذا وصل والرفع إذا وقف وهو حسن ومن وصل وقف 


على «ارَمًا فى الأرْض» . 


(©» قال ابن عباس وغيره: كل من آثر الدنيا وزهرتها واستحب البقاء في نعيمها على نعيم الآخرة وصد عن سبيل الله أي: صرف 
نفسه وغيره عن طاعة الله ورسوله يه فهو داخل في هذه الآية» وهي ذات وعيد شديد. 


م تفسير سورة إبراهيم )ه 


هذا السياق #وَمَا أَيْسَلْمَا من رَسُولٍ إلا 
يِيسَانِ وَمِهِء4' أي بلغتهم التي 
يتخاطبون بها ويتفاهمون لحكمة أن 
يبين لهمء والله بعد ذلك يضل من 
يشاء إضلاله حسب سنته في 
الإضلال ويهدي من يشاء كذلك 
#وهو َلْعَرِبِرُ # الغالب الذي لا 
يمانع في شيء أراده «الحكية م0 
الذي يضع كل شيء في موضعه فلذا 
هولا يض ل إلامن رغب في 
الإضلال وتكلف له وأحبه وآثره» 
وتنكر للهدى وحارب المهتدين 
والداعين إلى الهدى. وليس من 
حكمته تعالى أن يضل من يطلب 
الهدى ويسعى إليه ويلتزم طريقه 
ويحبه ويحب أهله. 

يو وقوله تعالى: : «ولقد أتبحننا 
موس » أي موسى نبي بني إسرائيل 
© بَِايَنيَناً © أي بحججنا وأدلتنا الدالة 
على رسالته والهادية إلى ما يدعو إليه 
وهي تسع آيات منها اليد والعصا 


5 آي قَوَمَكَ ‏ همرت 
لظلْمتِ ِكَ لتر أي خف رج 
قومك من ظلمات الشرك إلى نور 





الجر الثَاليث عَشّر 


2١ حَيَفْم‎ 8 


التوحيد؛ وذكره 

ايلم 48 أي رقن ل له: 
ذكرهم بأيام الله وهي 
بلاؤه ونعمه إذ أنجاهم 
من عذاب آل فرعون 
وأنعم عليهم بمثل المن 
والسلوىء وذلك 
ليحملهم على الشكر لله 
بطاعته وطاعة رسولهء 


وقوله تعالى: «طإِنك ف 
ديلت لآب لكل 
مصبَّارٍ 17 أي إن 
في ذلك التذكير بالبلاء 
والنعماء لدلالات يستدل 
بهاعلى إفضال الله 
وإنعامه الموجب للشكر» 
ولكن الذين يجدون تلك 
الدلالات في التذكير هم أهل الصبر 
والشكر بل هم الكثيرو الصبر'” 
والشكرء وأما غيرهم فلا يرى في 
ذلك دلالة ولا علامة. 





ذل وسعر مه 
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لع م ام 





هداية الآيات: 
١‏ - إقامة الحجة على المكذبين 
بالقرآن الكريم؛ إذ هو مؤلف من 












وَإذْ َل موس لِترِهِ َأَصكُرُوا يقَمَدَ لله عَلتِصكْْ 
إذ أنحدكم ين ال تعونت 4 
ويدتو أبنَاءك 
لصتم ل تن تيَسطلع علب © 6 إذ تت 


عذالى لشي َال وس إن تكفرواً أ وس فق لَْرْضِ 


001 لسع مسوك ل جك 2000 
يدء وَإِنَا لفى سَِّكَ يما تعونت له مرب لوئي) قاات 


لَتْفِرَ آحكُم ين ديم ومركم إلى أجل 
نس كا إن أل لكر ون ين أ 


عَنَا كنت يَمْيُدُ َابَوْا هفنا و 


موتكم شو 2030 ألعََابٍ 


م وفي 


ل ص ساح بر م 


ولسمحيون خة 


يل ول طق ا 


ع 


رك لدَ لي يِذ © 0 بَوُأ الت 











الحروف المقطعة مثل الر وطسم 
والم وحم ولم يستطيعوا أن يأتوا 
بمثله بل بسورة مثله. 

- بيان أن الكفر ظلام والإيمان 





نور. 

"' - بيان الحكمة فى إرسال الله 
تعالى الرسل بلغات أقوامهم . 

4 - تقرير أن الذي يخلق الهداية 


»١(‏ لا حجة لغير العرب في هذه الآية إذ كل من ترجم له الإسلام بلغته وجب عليه الدخول فيه والعمل بشرائعه ليكمل ويسعدء وقد 
استعمرت بريطانيا نصف العالم فتكلم الناس بلغتها وتعاملوا بها وهي لغة دنيا لا غير. فالواجب على غير العربي أن يتعلم لغة 


الإسلام ما أمكنه ذلك. 


فق 


فقد روى مسلم قوله كك : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أصحاب النارة. فوحد بذلك البشرية توحيدًا روحيّا واجتماعيًا وسياسيّاء لو أنها آمدت بمحمد كك وأخذت بهدايته لحصل 
لها من الكمال والإسعاد ما لم يخطر على بال. 


إفرة 
04 

ذكّرهم تذكير عظة بأيام الله. 
)2 


أن: تفسيرية فسرت الإرسال لأنه فيه معنى القول. 
التذكير إزالة نسيان شيء» ويكون بتعليم مجهول كان شأنه أن يعلم» ولما ضمَّن التذكير معنى الإنذار والوعظ عدي بالباء أي: 


الصبر مع البلاء؛ والشكر مع الرخاءء وخير الناس من إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر ولا يكون كذلك إلآّ ذو علم وبصيرة. 








ياه 


هو الله وأما العبد فليس له أكثر من 
الكسب. 

- فضيلة التذكير بالخير والشر 
ليشكر الله ويتقي. 
١‏ - فضيلة الصبر والشكر. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 5 -9] 
لرَإة كال مون : أي اذكر إذ 
قال موسى. ومركم »: 
يذيقونكم. «وسْتَحْيْنَ كم )» : 
أي يستبقونهنٌ . «هل" ين يَيْصكُمْ 
عَظِيٌ» : أي ابتلاء واختبارء ويكون 
بالخير 2 
9 ورَإذ ند رَيهْ4: أي أعلم 


ار 1 

ا بالحجج الواضحة 
على صدقهم في دعوة النبوة والتوحيد 
والبعث الآخر. ظخَرَدُوا يَف ف 
أَوْتَمِهِرَ » : أي فرد الأمم أيديهم في 
أفواههم أي أشاروا إليهم أن اسكتوا. 
«مُريب 4 : موقع في الريبة . 

معنى الآيات: 

لرَإِذ كَل مون لَِويهِ4 أي اذكر 
يا رسولنا إذ قال موسى لقومه من بني 
إسر فيل «ااأدْسكُروا يمه أنه 





عََِحكُمَ4 أي لتشكروها بتوحيده 
وطاعته» فإن من ذكر شكر وبين لهم 
نوع النعمة وهي إنجاؤهم من فرعون 
وملاه إذ كانوا يعذبونهم بالاضطهاد 
والاستعباد. فقال 0 وجوش ري سو 
لم4 أي يذيقونكم سوء العذاب 
وهوأسوأ وأشده وغوت 
يكم » أي الأطفال المولودين» لأن 
الكهنة أو رجال السياسة قالوا 
لفرعون: لا يبعد أن يسقط عرشك 
وتزول دولتك على أيدي رجل من بني 
إسرائيل فأمر بقتل المواليد فور 
ولادتهم فيقتلون الذكور ويستبقون 
الإناث للخدمة ولعدم الخوف منهن 
وهومعنى قوله: لاوَيسَحيونَ 
شَاءَكُمَ» ورقولهتعالى: #وفٍ 
لك بلك من حك عَظيمٌ »# 
فهو بالنظر إلى كونه عذابًا بلاءً بالشرء 
وفي كونه نجاة منهء بلاءٌ بالخير. 

9 وقوله تعالى: لمَإدَ تَأدّرت”0) 
نم4 هذا من قول موسى لبني 
إسرائيل أي اذكر لهم إذ أعلم ربكم 
مقسمًا لكم لين سََكَرْثْرٌ 4" '' نعمي 

بعبادتي وتوحيدي فيها وطاعتي 
وطاعة رسولي بامتشال الأوامر 
واجتناب النواهي ريدت » في 





ع أيسر التفاسير يله 


عر مر ور 


الإنعام والإسعاد ونين حكفم 4 
فلم تشكروا نعمي فعصيتموني 
وعصيتم رسولي أي لأسلبنها منكم 
وأعذبكم بسلبها من أيديكم «َإِنّ 
عَذَِنِ لَتَييدُ4 فاحذروه واخشوني فيه. 
وقوله تعالى: طعَكَلَ م4 أي 
لبني إسرائيل إن كر أ م4 
نعم الله فلم تشكروها بطاعته ##وسن 
قي رض جما وكمّرها من في 
الأرض جميتا لتك أ ليَة4 
عن سائر خلقه لا يفتقر إلى أحد 
'" لجِيدٌ4 أي محمود بنعمه 
على سائر خلقه. 
وقوله: ظألَرَ يأْيَكْ4 هذا قول 
موسى لقومه وهو يعظهم ويذكرهم: 
«أثر ا نوا ليرت ين 
بسكم وم ع وَعََادٍ و 
وَأَزسَ هن بَحَرِهِم لا يلمي » أي 
لا يعلم عددهم ولا يحصيهم ”/ إل 
أسَد4 «جاءتهم رسلهم بالينت» 
أي بالحجج والبراهين على صدق 
دعوتهم وما جاء به من الدين الحق 
ليعبد الله وحده ويطاع وتطاع رسله 
فيكمل الناس بذلك ويسعدواء 
وقوله: ظفَرَدوا يرم » أي ردت 


الأمم المرسل إليهم أيديهم إلى 


)١(‏ أي: تكلم تكلمًا علئًا وهو يناجي موسى عليه السلام بجبل الطورء وأذّن وتأذن: أعلم»ء ومنه الأذان للصلاة» قال الشاعر: 


فلم تشعر بضوء الصبح حستى 


سمعنافى مجالس نا لأذينا 


(0) سثل بعض الصالحين عن الشكر لله تعالى فقال: ألا تتقوى بنعمه على معاصيه. وحكي أن داود عليه السلام قال: أي ربي كيف 
أشكرك وشكري لك نعمة متجددة منك علئ؟ قال: (يا داود: الآن شكرتنى). وعليه فالشكر الاعتراف بالنعمة للمتعم ولا يصرفها 


فى غير طاعته. 


(9) أي: لا يلحقه نقص بكفر الناس ولو كفروا أجمعون. 

(4) صالح لأن يكون من قول موسى عليه السلام؛ ومن قول الله تعالى تعليمًا لرسوله محمد كَل. 

(5) ولا يعرف أنسابهم كذلك إلا الله وفي الحديث: «كذب النسابون» إن الله يقول لا يعلمهم إلا الله؛ قاله لما زاد النسابون على 
معد بن عدنان» وقال: «لا ترفعوني فوق عدنان» . 


م تفسير سورة إبراهيم؟ه 


أفواههم تغيظًا على أنبيائهم وحنقاء 
أو أشاروا إليهم بالسكوت فأسكتوهم 
ردًا لدعوة الحق التي جاؤوا بهاء 
وقالوا لهم: «إذّ كرا يمآ أَرْسِأتُم 
#4 أي بما جئتم به من الدين 
الإسلامي والدعوة إليهء ظوَإِنًا لى 
شق يما مدَعويتا له مريب 4 أي موقع 
في الريبة التي هي قلق النفس 
واضطرابها لعدم سكونها للخبر الذي 
يلقى إليهاء هذا وما زال السياق 
طويلاً وينتهي بقوله تعالى: 

9 «واسسَندَما مَنَابَ حَكُلّ بكار 
عفِيرٍ 8 *. 

هداية الآيات: 

١‏ - مشروعية التذكير بتعم الله 
لنشكر ولا نكفر. 

١‏ - وعد الله تعالى بالمزيد من 
النعم لمن شكر نعم الله عليه. 

- كفر النعم سبب زوالها. 

؛ - بيان غنى الله تعالى المطلق 
على سائر خلقه قالناس إن شكروا 
شكروا لأنفسهم وإن كفروا كفروا 
على أنفسهم أي شكرهم ككفرهم 
عائد على أنفسهم . 

التذكير بقصص السابقين وأحوال 
الغابرين مشروع وفيه فوائد عظيمة . 


]١4- 1٠١ [الآية:‎ 


© «ف اله مَلكّ4: أي لانشك 
فى وجود الله ولا فى تو حيذة» إذ 





الاستفهام إنكاري. 
«إلك أجل تُسَى)»: 
أي إلى أجل الموت. 
« سلطّن ‏ تُ»: 


ن القنة ف 


سُورَة |يْرَاهِيم 





الب اثالث عَشّر 


الك لهم وسهمْ ين ختن إلا مر من َنْلْحكُم ولك أله 
َعنُعَلّ من يَسَ بن عبادوء وما كآرت نآأن تيم 
بلطي إِلَّا بِإِذن لَه مَعَلَ آسَّهِ مَتِبَيَكَلٍ / لنْؤْمُونت 


زه 





ة ظاهرة تذل على © وما 1 ألا نوكل عل أل وقد هَدَسنا سْمْلَا 


موس عليه 


هُ4: أي بالنبرة 
لذلك. 

لويذ هَدَسَا 
سْملنا4 : أي طرقه النى 
عرفناه بها وعرفنا عظيم 
قدرته وعز سلطانه . 


© «لحْيكم 010 يٍْ 
نا 





كلك لمن حافت مَقَابى وَحَافٌ وعيد 


4 


أيل4: أي مي دون 
لتعودون في ديئنا ‏ 
© ««المَنَ حافت مَقَابى»: أي 


وقوفه بين بين يدي يوم العيامة للحساب 
والجزاء. 
معنى الآيات : 


9 ما زال السياق في ما ذكر به 
موسى قومه بقوله : «ألّ يي با 
ليت من ْلِحكُمْ ووو نوج . 0 
فقوله تعالى: اكت لت ملي »4 
أي قالت الرسل إلى أولعئك الأمم 
الكافرة لأف أله سَلك'4؟ أي 
كيف يكون في توحيد الله شك وهو 
فاطر السماوات”"” والأرضء فخالق 
السماوات والأرض وحده لا يعقل 
أن يكون له شريك في عبادته. إنه لا 





صدقكم. ولنصيرن ع 
00 كر مه م3 د 

لين على سن || 69 مَل أل 9 
أنضِنا أو لتَتودرك ف مدنا مَأَقَى1َ ليم م نكم 


لطدلِمينَ 09 َكنم ليس من بَعْدِهمُ 


عب صطل كر دمر () بد َه حم اق 
ين تو ويه © بتَحَرَعْمْ ولا يجكاد سيفم 
وَيَأتئِهِ لْمْتُ من حكُلٍ مَكَان وما هو سمب ين 
َرَآبه- عَدَاثُ عَلِظٌ 7 تَتَلُ ديرت كَفَرُوا ريهز 
لز كرما مدت و لع يدم عَاوِتَ لايد 
هنا حك سبوا عل شو للك هْوٌ صلل الْعيد 29 


020 


م ابشرنا وَعَلَّ الله نوكل لوكو 


حصَروأ ليخ لنيككم ين 


د © ونتنئخأ 


21018 


ع عرو 


اع 





بره 7 





إله إلا هو وقوله: #ايَدْموك» إلى 


الإيمان والعمل الصالح الخالي 
الشرك م بير لش ب 
دُوِْكُم4 وهو كل ذنب بينكم وبين 
ربكم من كبائر الذنوب وصغائرها أما 
مظالم الناس فردوها إليهم تغفر لكم 
وقوله: #ويوَخوك ِلَّت أجل 
مُسَعْى4 أي يؤخر العذاب عنكم 
لعموتوا بآجالكم المقدرة لكمء 
وقوله: #وكالرًا» أي قالت الأمم 
الكافرة لرسلهم «إن نر إلا ع 
تناع أي””'' ما أنتم إلا بشر مثلناء 
لمِيْونَ أن تَسُدُونَا4 أي تتصرفونا 
«عَمًا أت يَنْبُدُ ءَايَآَوْنا4 من آلهتنا 


)١(‏ الاستفهام إنكاري أي: لاشك في الله أي: في وجوده» وقدرته وعلمه وحكمته الموجبة لألوهيته» وهي عبادنه وحده لا شريك له. 
4 هذا الوصف الكامل لله وهو مقتضى وجوده وألوهيته عزٍّ وجل . 
() على ما في التفسير (من) للتبعيضء ويصح أن تكون زائدة» والمغفرة لكل الذنوب لأن الإسلام يجب ما قبله من سائر الذنوب. 
2 أي : في الهيئة تأكلون كما نأكل وتشربوند كما تشرب» وتمرضود.». وتصحون مثلنا ولسكم ملائكة , 





إن «نلفة ن 


أي أصنامهم وأوثانهم التي يدّعون 
أنها آلهة. وقولهم: لفون بلطن 
ميك » قال الكافرون للرسل اثتونا 
بسلطان مبين أي بحجة ظاهرة تدل 
على صدقكم أنكم رسل الله إلينا 
فأجابت سل قائلة ما أخبر تعالى به 


05 جك ل نشل إن عن إلا 
مَدرٌّ مِنْلكُمْ4 أي ما نحن إلا بشر 
مثلكم فما لا تستطيعونه أنتم لا 

نستطيعه نحن تلن لله يَيغ') عل 
من ينَهُ» أي إلا أن الله يمن على 
من يشاء بالنبوة فمن عليئا بها فنحن 
تنبئكم بما أمرنا الله ربنا وربكم أن 
ننبئكم به كما نأمركم وندعوكم لا 
من تلقاء أنفسنا ولكن بما أمرنا أن 
تأمركم به وندعوكم إليف وما 
“آرت لنة أن أن تَأَييَكم سْلْطنٍ 0 
ِِدْتِ أله » أي بإرادته وقدرته فهو ذو 
الإرادة التى لا تحد والقدرة التى لا 
يعجزها شيء؛ ولذا توكلنا عليه 


00 


وحده وعليه ظْتِتوَكَلٍ التؤمئوت » 


نإنه يكفيهم كل ما يهمهم؛ ات 
© جر" آنآ أل يكل 
وَكَدْ هَدَسَا سبلنا» أي طرقنا العى 
عرفئاه بها وعرفئنا عظمته وعرة 
سلطانه فأي شىء يجعلنا لا نتوكل 


0 52 





عليه وهو القوي العزيز ز #ولْصَيرن علٍّ 
م مآ دتشا 4 بألسنتكم وأيديكم 
متوكلين على الله حتى ينتقم الله 
تعالى لنا منكمء ٠‏ عل اسه 11 سس 
َلمتَوَكوْنَ4 إذ هو الكافل لكل من يثق 
فيه ويفوض أمره إليه متوكلا عليه 
وحده دون سواه. 
وقولله تعالى : مَل ال 
كوا (نشله: ليخيتتم بن أني 
أو لتتوتمك ف مِلَيَم» هذا إخبار منه 
تعالى على ما قالت الأمم الكافرة 
لرسلها: قالوا موعدين مهددين 
من البلاد لكل من 
يرغي عن دنهم ويعيد غير آلهتهم : 
ضر لَخْرحنم يحنْكم ين ن بصنا أو لتوئك فى 

4 أي دينا الذي نحن عليه وهنا 
أوحى الله تعالى إلى رسله بما أخبر 
تعالى به: مأك الهم بم لمكن 
ألَدِلينَ حنم الكسَّ سس »4 
قال لنهلكن الظالمين ولم يقل 
لنهلكنهم إشارة إلى علة الهلاك وهي 
الظلم الذي هو الشرك والإفساد 
ليكون ذلك عظة للعالمين 
وقوله تعالى: ظدَللَتَ4 أي 
الإأنجاء للمؤمنين والإهلاك 
للظالمين”" جزةً لمن حافت 
مَكَا "4 أي الوقوف بين يدي يوم 
القيامة «إوَحَافٌ وعيدٍ » على ألسنة 


رسلي بالعذاب لمن كفر بي وأشرك 





لل هلاأيسر التفاسير © 


في عبادتي ومات على غير توبة إليٌّ 
من كفره وشركه وظلمه. 
هداية الآيات: 

- بطلان الشك في وجود الله 
وعلمه وقدرته وحكمته ووجوب 
عبادته وحده وذلك لكثرة الأدلة وقوة 
الحجج» وسطوع البراهين. 

؟ - بيان ما كان أهل الكفر يقابلون 
به رسل الله والدعاة إليه سبحائه 
وتعالى وما كانت الرسل ترد به 
وب التوكل على الله تعالى» 
وعدم صحة التوكل على غيره إذ لا 
كافي إلا الله . 

5 - وجوب الصبر على الأذى في 
سبيل الله وانتظار الفرج بأخذ 
الظالمين. 2 © 

5 - عاقبة الظلم وهي الخسران 
والدمار لا تتبدل ولا تتخلف وإن 
طال الزمن 


شرح الكلمات: 

[الآية: 1١١‏ ١5؟]‏ 
9 (تَانتَنتَما»: أي طلب الرسل 
الفتح لهم أي النصر على أقرامهم 
وهلك. حكن بكار عَنِيرِ»: 
أي ظالم يجبر الناس على مراده عنيد 


(؟)؟ ومما من الله به عليهم» الحكمة والمعرفة والهداية إلى ما يوجب رضاه ومحبّته. وقيل: إِنْ أعظم ما يمن به الله تعالى على عبده 


ذكره بأسمائه وصفاته . 


(7) وما: اسم استفهام مبتدأ» وما بعدها في موضع الحالء والتقدير 


() وإسكان الصالحين الأرض بعد إهلاك الظالمين. 
25 المقام: مصدر ميمي وقوله ظثَّقَاي »: أي قيامه بين يدي للحساب» والوعيد هو عذاب النارء وقيل: مقامي: أي قيامي عليه؛ 
ومراقبتي له والمعلى إِذَّا: : خافني وراقبني» وهو معنئى صحيحء ؛ والخوف من الله ومراقبته موجبة للصلاح المورث للأرض والدولة 
لقوله تعالى: «ألك يض يرنه عبادق_الْصَكلِحُون 4 . 


: أي شيء لنا في ترك التوكل على الله؟ والاستفهام إنكاري . 


مل تفسير سورة إبراهيم)» 


كثير العناد . 
9 «ين نآو كديو»: أي أي هو 
ما يخرج سائلاً من أجواف أهل النار 
اا من فح ودم وعرق. 
« يَجَرَّهُمُ ولا يكد 
سِيِفْمٌ4 : أي يبتلعه مرة بعد مرة 
لمرارته ولا يقارب ازدراده لقبحه 
ومراراته. «ارَيََيَهِ لمت من كل 
مكاي : أي لشدة ما يحيط به من 
العذاب فكل أسباب الموت حاصلة 
ولكن لا يموت. 
«أمتتهز كيه أي 
الصالحة منها كصلة الرحم وبر 
الوالدين وإقراء الضيف وفك الأسير 
والفاسدة كعبادة الأصنام بالذيح لها 
والنذر والحلف والعكوف حولها 
كرماد. دلا عدون مما مكسَبوا عل 
: أي لا يحصلون من أعمالهم 
التي كسبوها على ثواب وإن قل 
لأنها باطلة بالشرك . 
9 مما مَلِكَ عل أنه يتريزج »: 


معنى الآيات : 
9 هذا آخر حديث ماذكر به 
موسى قومه من أنباء الأمم السابقة 








الم اثالث عشر 


على بني إسرائيل» قال 
تعالى في الإخبار عنهم: 
« وتوأ وَغَابَ حك 
جار عنيرة» أي 
واستفتح الرسل أي 
طلبو! من الله تعالى أن 
يفتح عليهم”' بنصر 
على أعدائه وأعدائهم 
واستجاب الله لهمء 
© وْغَابَ 0-7 جار 
د 

طبار » أي خسر 
رملك كل ظالم طاحم 
معاند للحق وأهله. 
9رقوله: ومن 
ريو "' جَهَة4 أي أمامه 
بعدهلاكهويعطش 


0م ء 
كديل و * أي وهو صديد أهل النار 
وهو مأ يخرج من قبح ودم وعرق ٠‏ 
09 « يتَجَرَّمُمُ4 أى يبتلعه جرعة 
02 سبع 
بعد أخرى لمرارته ولا يكَادُ 
ع ارما م 
سيغفم» أي يدخله جوفه الملتهب 
عطشًا لقبحه ونتنه ومرارته وحرارته» 
وقوله تعالى: : «وَبََئِهِ لمت ون 
كل مَكن وبا هُرّ بَِيْتِه أي 


أ نأك آنه اق اموت وَالأس بالق د كا 
3 محتكر مس بك سه مي اس 
يد بكم ويَأتِ يق دير 9 رَمَا مَلكَ عل أله بمَريزٍ 
0 0111 
1 


نا ححا 


إن الرففية ن 


سُورَةُ إنراميم 


نه يسا عَقَالَ الصعَفكوا لين أستخيرواً 


عي ابح يرس لد 


يا مهل أن مُمْن مين عدي له 
َال مدا أده لمَدبَكطه سوك عَقنآ 
62 تمي 1:00 امل 


لَه وَمَدَحكْْ و وعد دَ كَهَقّ 27 


58 4 شلك ا 


7 


9 20 لَهُمّ عَذَابتُ لي 





9) ديل الدت امنا وَعمِلُوا الصدِسَتٍ جَنتِ 


00 


كر من تحبا الْأَنبكرُ حَدبِينَ نبا بدن يهط َي 
با مك © أل مر كِتَ سَرْ لله مهملا َه لج 


لل 0 


ميرو طْبِبَةٍ أَصَلُهَا تت وَعْها فى التسملو 9 





ويأتى هذا الجبار العنيد والذي هو 
في جهنم يقتله الظمأ فيسقى بالماء 
الصديد يأتيه الموت لوجود أسبابه 
وتوفرها من كل مكان إذ العذاب 
محيط به من فوقه ومن تحته وعن 
يمينه وعن شماله وماهو بميت 
لأن الله تعالى لم يشأذلك قال 
تعالى: فلا يحوت يها ولا يحى» 
وقال: ظلا بِقْسَى عَلبِهِمْ ميموضا ولا 


خَيْرٌّ القت قالها شعيب والمؤمنون معهء وكان النبي قله يدعو طالبًا نصره 


(5؟ العنيد: المعاند للحق» والجبار: المتعاظم الشديد التكبر» وقيل هو من يجبر الناس على مراده» وهو وضف ملموم لغير الله تعالى. 
('© لفظ وراء يطلق على ما كان خلفًا وما كان أمامّاء لأنْ كل ما ووري أي: استتر فهر وراء. وقوله: لين كتآيهء جَهم4: صفة 
لجبار عنيد» والوراء مستعمل في معنى ما ينتظره ويحل به من بعدء قال الشاعر: 


عسىالكرب الذي أ 


أي بعذه. 





ت فيه 


يبكعون وراءه فكت رج كتري ب 


(5) الصديد: المهلة» أي: مثل الماء يسيل من الدمّل ونحوه» والتجرّع : تكلّف الجرع؛ والجرع: بلع الماء. 
روي أن النبي ككّهُ قال قوله تعالى : «وَنقَ من كَل مدير حَجَرَّعْمٌ»ي قال: «يقرّب إلى فيه فيكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه 


ووقعت ثروة رأسه فإِدا شريه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره. .> إلخ. 


. رواه الترمذي واستغربه‎ ٠. 








ا ن لفون 


ذلك العذاب الذي هو فيه لعَدَابٌ» 
أي لون آخر من العذاب #اغَليظ» أي 
شديد لا يطاق. 


9 وقوله تعالى : مَل" اديت 
كُتَروا بريه أ 0000 7 
َنْتَدّتَ يه أَرعُ في يَرْرِ عَاصِقَ» أي 


شديد هبوب الريح فيه لا بِتَدننَ 
مِنَا كَسَبوأ4 أي من أعمال في 
الدنيا معَلَ شىَو» أي من الشواب 
والجزاء الحسن عليهاء هذا مثل 
أعمالهم الصالحة كأنواع الخير والبر 
والطالحة كالشرك والكفر وعبادة 
غير الله مما كانوا يرجون نفعه. الكل 
يذهب ذهاب رماد حملته الريح 
وذهبت به مشتدة في يوم عاصف 


شديد هبوب الريح فيه. وقوله 


تعالى: جلك ح لشكل بيني 


أي ذلك الذي دل عليه المثل هو 
الغلال البعيد لمن وقع فيه إذ ذهب 
كل عمله سدى بغير طائل فلم ينتفع 
بشيء منه وأصبح من الخاسرين 
ايده تعالى: لأ 
لسَموْتِ وَالْأَرْضّ لي » 
َ ا أيها الرسول أن الله 
خلق السماوات والأرض بالحق أي 
من أجل الإنسان ليذكر الله تعالى 
ويشكره فإذا تنكر لربه فكفر به 
وأشرك غيره في عبادته عذبه بالعذاب 


6 أنبح 








الأليم الذي تقدم وصفه في هذا 
السياق لأن الله تعالى لم يخلق 
السموات والأرض عبئًا وباطلا بل 
خلقهما وخلق ما فيهما من أجل أن 
يذكر فيهما ويشكر فمن ترك الذكر 
والشكر عذبه أشد العذاب وأدومه 
وأبقاهء وقوله تعالى: #إن يَمَأْ 
يُهِبِكم4 أيها الناس المتمردون على 
طاعته المشركون به ظاوَيَاتِ يلق 
غيركميعبدونه 
ويوحدونله. 
ددا دَلِكَ عل أله بمرزة» 
أي بممتنع ولا متعذر لأن الله على 
كل شيء قدير. 
هداية الآيات: 

ل اه 
مار لهم ل مم لمكن الظَدِينَ 
الآية. 

" - خيبة وخسراتق عامة أهل الشرك 
والكفر والظلم. 
" - عظم عذاب يوم القيامة 
وشدته . 

؟ -بطلان أعمال المشركين 
والكافرين وحيبتهم فبها إذ لا ينتفعون 
بشيء منها. 

6 -عذاب أهل الكفر والشرك 
والظلم لازم لأنهم لم يذكروا ولم 
يشكروا والذكر والشكر علة الوجود 


)1١‏ المثل: الحال العجيبة أي حال أعمالهم كرماد. 
800 الرماد: ما يبقى من احتراق الحطب والفحم» ضرب الله في هذه الآية مثل لأعمال الكفار في أنه ب يمحقها كما تمحوّ الريح 


الشديدة الرماد في يوم عاصف . 


(9) الرؤية هنا: رؤية القلب وهي العلمية. 


(5) أي: أفضل منكم وأطوع وما في التفسير أدل على المقصود. 
ره( البروز: الظهورء وهو هنا الخروج من القبور والظهور خارجها للحشر حيث فصل القضاءء ومن هذا قولهم: امرأة برزة أي: 


تظهر للناس. 


اللا أيسر التفاسي ر#». 


كله فلما عبثوا بالحياة استحقوا عذانًا 
أبديًا . 


شرح الكلمات: 

[الآية: 5١‏ - "؟] 
0 َ جميعا) : 1 
برزت الخلائق كلها لله وذلك يوم 
القيامة. #إِنَا حكن لم بَا4: أي 
تابعين لكم فيما تعتقدون وتعملون. 
«فهل أنثْر مُعَننَ عَنَا4: أي «افموث 
عنابعض العذاب. ما لا 
حير أي من ملجأ ومهرب 1 


5 311 فى الأمزم : بإدخال أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار. «ثآ نأ 
بِمُنينِح4: أي بمغيثكم مما أنتم 
فيه من العذاب والكرب. 

«غَرى ين عيبا الأتمكر»: أي 
من تحت قصورها وأشجارها الأنهار 
الأربعة: الماء واللبن والشمر 
والعسل . 

معنى الآيات: 

© في هذه الآيات عرض سريع 
للموقف وما بعده من استقرار أهل 
النار فى النار وأهل الجنة فى الجنة 
يقرر مبدأ الوحي والتوحيد والبعث 
الآخر بأدلة لا تردء قال تعالى: 
«وِبَرَرئأ يله جيكا4ه أى خرجت 


م تفسير سورة إبراهيم )له 


البشرية من قبورها مؤمنوها وكافروها 
صالحوها وفاسدوها #ثْثَالَ 
لصُعَمَكراً» أي الأد تباع للدي 
أَسَمَكريا 4 أي الرؤساء والموجهون 
للناس بما لديهم 
«ِإنَا كنا لم 21> أي أتباعًا في 
عقائدكمٍ وما تديئون بهء لفَهَلُ أنشر 


2 


مغنون عَم من عَذَابِ َو مِن 4 ؟ 


أي فهل يمكنكم أن ترفعوا عنا بعض 


من قوة وسلطان 


1 اعترفوا الآن 
أن الهداية بيد الله وأقروا بذلك» 
ولكنا ضللنا فأضللنيم ل م م 
أعرضآح البوم «أم صَبَ صَيرنا 
نحي ع 
العذاب ولا مهرب. 
نا قوم إبليس حي يي 
ويا وهنا يقوم إبليس خطيبًا فيهم 
بما أخبر تعالى عنه يقوله: ظرَمَالَ 
ليطن 4 أي إبليس عدو ب بئي آدم 
«لنا فى الأتز» ' بأن أحضل أمل 


«إنث لله وكصكْمْ وعد كلقي'*ا 
بأن من آمن وعمل صالحًا ميتعدًا عن 
الشرك والمعاصي أدخله جنته وأكرمه 
فى جواره» وأن من كفر وأشرك 
وعصى أدخله النار وعذيه عذاب 
الهون في دار البوار لوَدَمَدك4 بأن 
وعد الله ووعيده ليس بحق ولا واقع 
ا نلق فتك » فيما وعدتكم به 
وكنت في ذلك كاذبا 0 0 
بكم» دنا 06 ل َل ين 

أي قرة ماي كعك بي ل إن 
اتباعي ولا معنوية ذات تأثير خارق 
للعادة أجبرتكم بها على قبول دعوتى 


«إله أن 4 أي لكن لكن دعوتكم 
ات 4 ذا قلا مَلُوسُنِ 
يرا نشم ما أنا يششينطة» أي 


بمزيل صراخكم بما أغيئكم به من 
نصر وخلاص من هذا العذاب وم 
شر 4 أ 3 مم بتضغت »04 أى ءِ 
بمغيشيّ إن كدر 3 
َنركُن”' ين قَبل4 إذ كل عابد 


لغير الله في الواقع هو عابد للشيطان 





)١(‏ لإتيما»: 


يصح أن يكون مصدرًا أي : ذوي تبع » ويجوز أن يكون جمع 


نالفي ن 


إذ هو الذي زين له ذلك ودعاه إليه. 
و إن أَلطَِينَ لَهُمْ عَدَاك أليٌ» أي 
المشركين لهم عذاب أليم موجع 

وقوله تعالى: و0901 


الذيت َامنوأً» أي وأدخل الله الذين 


آمنوا أي صدّقوا بالله وبرسوله وبما 


جاء به رسوله 20 عَسمِنُوأ الصَدلِحَتٍ »# 
وهي العبادات التي تَعَنَّدَ الله بها 
عباده فشرعها شي كتابه وعلى لسان 
ل 4 

رسوله 36 9+ جَنّتِ 4 بساتين 
«#تخرى من ًا انبكر 4 أي من 
خلال قصورها وأشجارها أنهار 
الماء واللبن والخمر والعسل 
«حَدِيينَ فاك لا يخرجون منها 
ولا يبغون عنها حر 0 
تعالى: ظياِدْنِ رَيْهرَ»'' أي أن 
ربهم هو الذي أذن لهم 06 
والبقاء فيها أبدّاء وقوله: #حَيُمَ 

قبا سَلم4 أي السلام عليكم 
يحييهم ربهم رتحييهم الملائكة 
ويحيي بعضهم بعضا بالسلام وهي 
كلمة دعاء بالسلامة من كل 


تابع مثل : حرس وحارس » وخدم وخادم. 


(') أي: لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه. أو لو هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها. 
يكون المحيص هنا اسم مكان أي: ما لنا من مكان نلجأ إليه وتنجو فيه. 


(4) أي: على منبر من نار. 


)0 وعد للَنْ»: يعنى البعث والجنة والنار» وثواب المطيع وعقاب العاصى» فصدقكم وعده» ووعدتكم ألا بعث ولا جنة ولا نار 


ولا ثواب ولا عقابء. فأخلفتكم . 


(25 (الصارخ): والمستصرخ هو الذي يطلب النصر والمعاونة» المصرخ هو المغيث قال الشاعر: 


ولا تجزعواإني لكم غير مصرخ 


00 «يما أمكْسنه : الميم مصدرية والتقدير كفرت بإشراككم إِيَاي مع الله تعالى. 
0) لما أخبر تعالى بحال أهل النار أخبر بحال أهل الجنة وهو أسلوب الترغيب والترهيب الذي امتاز به القرآن الكريم لأنّه كتاب 


وليس لكم عندي غْئه ولا نصسر 


(9) «اجنت»: جمع جنة» وجئات: منصوب على نزع الخافض أي: في جنات» لأنّْ دخل كخرج لا يتعدى إلا يحرف الجر. 


0 أي: بمشيئته وتيسيره. 


«لنة كن 


الجرْعٌ الثَّايث عَشّر 


هه 


إإَاين تََلَهْر ب 


وعم 00 
َأمَمُوَايقِيمُوأ آلصّارة و 


2 
سه لس ل 1 


در بار كر ١‏ 








العاهات والمنغصات وتحية بطلب 
الحياة الأبدية. 
هداية الآيات: 
- بيان أن التقليد والتبعية لا تكون 

عذرًا لصاحبها عند الله تعالى. 

؟ - بيان أن الشيطان هو المعبود 
من دون الله تعالى إذ هو الذي دعا 
إلى عبادة غير الله وزينها للناس. 

- تقرير لعلم الله بما لم يكن كيف 
يكون إذ ما جاء في الآيات من حوار 
لم يكن بعد ولكنه في علم الله كائن 
كما هو وسوف يكون كما جاء في 
الايات لا يتتخلف منه حرف واحد. 


سُورَة إِبْرَاهِيم 


توق لها كلمن ِإِذْن ديه وََضْرِيب أنه الَْعتَالَ 
يَنَكَيُونَ 9 وَمَثَلُ مق سبيت 


- جح الم اي 


1 عت من وق لت مالهاون ذاو 


لقمم 7 أ 
1 0 


وَأحَلوامَرْمَهُمْ ار البوَار (وي)) جَهَمْ ه يََلوئها بذ 


لقرز ©) يجسذاية أن با لاعن سيلو قَُ 
تَسَوأ إن َهِرَك ِل الثار 9 9 لَعِبَادى ألَذَِ 
ين قَئلٍ أن ب 0 1 
التَموت وَالْارْضٌ وَككَرَدَ ورت التعل م مَأَخْيحَ 

ين التَمرتِ ردكا لَك و وَسَخَّرٌ لَكُمُ الاك لِتَجْرقَ 
لتر © كردم 
مم ايل شك 





5 - وعيد الظالمين بأليم 
العذاب . 

-العمل لا يُدخل الجنة 
إلا بوصفه سببًا لاغير» 
وإلافدخول الجنة يكون 
بإذن الله تعالى ورضاه. 


شرح الكلمات : 
[الآية: 4؟ - ]"٠١‏ 
9 و كِْمَهُ طِبَهُ: هي 
لاإلهإلا اكه محمد 
رس ول الله وَل 
« سسكرّز طَِيِبَةة: هي 
النخلة. ْ 
ين 
هي كلمة الكفر. 
« كُتَجَرَو حسَة4: هي 
الحنظل . « اجَثنّنَ)4: أي اقعلمت 

جثتها أي جسمها وذاتها. 

(©) «يالْمَولٍ آلتيتِ4: هو لا إله 
إلا الله. «وَف الآجرة»: أي فى 
القبر فيجيب الملكين عما يسألانه 


عنه حيث يسألانه عن ربه وديئه 


60 
ص »4 1 





ساس مده 


ولبيه . 
هبدأ يت لت كنا»: 
بدلوا التوحيد والإسلام بالجحود 


والشرك. ظدَارَ اليوَارِ»: أي 


لِيَجَمَنوا له أدَادا4: أي 





)١(‏ الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله؛ والشجرة الطيبة هي المؤمن» والشجرة المضروب بها 
«إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن خبروني 
صاحبته نفعك. وإن جالسته نفعك» وإن شاورته نفعك كالنخلة كل شيء منها ينتفع به . 

00 وورد (أكرموا عمتكم النخلة), ومن وجه شبهها بالمؤمن 
المني» وقيل: إنها خلقت من فضلة طينة آدم التي خلق منهاء فهي لذا عمة بني آدم.. 


م أيسر التفاسي ره 


معنى الآيات : 

9 الآيات في تقرير التوحيد 
والبعث والجزاءء قوله تعالى: «أَل 
تر4 أيها الرسول أي ألم تعلم 


وكِيت صَرَبَ للد مكلا يبه 
20105 


4 هي كلمة الإيمان يقولها 
المؤمن « كتكرز طِنِبَّة وهي 
النخلة”"' 8 أْصَنْهَا ث4 في الأرض 
«وَيّعها4 عال «فى السمة» . 

9 «ثؤق أَكُلَهَا4 تعطي أكلها أي 
ثمرها الذي يؤكل منها كل حين بلحًا 
وَبْسْرًا ومُنَصّمًا ورطبًا وتمرًا وفي 
الصباح والمساء 8 بِاِدْنٍ َيَها)4 أي 
بقدرته وتسخيره فكلمة الإيمان لا إله 
إلا الله محمد رسول الله تثمر للعبد 
أعمالاً صالحة كل حين فهي في قلبه 
والأعمال الصالحة الناتجة عنها ترفع 
إلى الله عز وجلء وقوله تعالى: 
لوَيمْرِيب ألَهُ الَْتلَ كاسن كَلَّمْرز 
سَتَكَرُونَ4 أي كما ضرب هذا المثال 
للمؤمن والكافر فى هذا السياق 
يضرب الأمثال للئاس مؤملهم 
وكافرهم لعلهم يتذكرون أي رجاء أن 
يتذكروا فيتعظوا فيؤمنوا ويعملوا 
الصالحات فينجوا من عذاب الله. 
وقوله: طَمَثَلُ كُلَةِ حبَِةٍ4 
هي كلمة الكفر في قلب ٠‏ ألكاقر 
« مسجَرَوَ حَِيكَةِ 4ك هي الحنظل مره 
ولا خير فيها ولا أصل لها ثابت ولا 
فرع لها في السماء 9اَجْتْنَدَ4 أي 


المثل هى النخلة» وفى الحديث الصحيح : 


ما هي؟ قال: هي النخلة» وورد: «مثل المؤمن كالنخلة إن 


أنها برأسها تبقى وبقلبها تحيا وفي اللقاح ورائحة طلع ذكرها كرائحة 








0 تفسير سورة إبراهيم 0 


اقتلعت واستؤصلت «ين هوق الْأرضٍ 
ما لَهَا مِن قَمَارِ» أي لا ثبات لها ولا 
تثمر إلا ما فيها من مرارة وسوء طعم 
وعدم بركة . 

وا وقوله تعالى: ٍ«ايتيث لَه 
لدت عَامَنُوأ الول أَلتَّاِتِ في ارو 
لديا قف الآيمرة» هذاوعد 
من الله تعالى لعباده المؤمئنين 
الصادقين بأنه يثبتهم على الإيمان 
مهما كانت الفتن والمحن حتى 
عه 5 


الدار الآخرة عندما يسألهم 
الملكان عن الله وعن الدين والنبى» 
من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ 
فيثبتهم بالقول الثابت وهو الإيمان 
وأصله لا إله إلا الله محمد 
رسول الله والعمل الصالح الذي هو 
الإسلاجٍ وقوله تعالى: #رَيْضِلٌ سه 
لظلاِينَ» مقابل هداية المؤمنين فلا 
يوفقهم للقول الثابت حتى يموتوا 
على الكفر فيهلكوا ويخسرواء وذلك 
لإصرارهم على الشرك ودعوتهم إليه 
وظلم المؤمنين وأذيتهم من أجل 
إيمانهمء وقوله تعالى: ْمَل أ 
مَا يناه » تقرير لإرادته الحرة فهو 
عز وجل يثبت من يشاء ويضل من 
يشاء فلا اعتراض عليه ولا نكير مع 
العلم أنه يهدي ويضل بحكم عالية 





تجعل هذايته كإضلاله 
رحمة وعدلاً. 

وقوله تعالى: لآل 
ترَ» أي ألم ينتهإلى 
علمك أيها الرسول «اإِكَ 
ألَدنَ دلوأ يعست ألو التي 
هي الإسلام الذي جاءهم 
به رسول الله بما فيه من 
الهدى والخير فكذبوا 
رسول الله وكذبوابما 
جاء به ورضوا بالكفر 
وأنزلوابدلك قومهم 





01/1 
الجحَزِء الثّاث عَشّر سُورَةٌ إيرَاِيم 
انم بن حكُلٍ ما سَأْلصة ون ن تدوأ يْعَمَتَ أ 
لا حُسُوهاً الك الإنكن لدث كناد © وَإِذ 
َال رسع رت أبعْسَلٌ هندًا لاد “امنا وَلْحَمْبِ وبق 
أن سَْبدَ انام (و2) رب لان كا كاي 
يض لين من لد أت طق تيم 89 
نآ إفّ افكت ين ريق يوا عير ذى رَرّعِ عِندَ دَ بَيِيِكَ 
ل يا قثوأ الصّلرة دجمل أذ فد يِب آلب 
تبوع بوم اردقم ين رت ت لمر فون 8 
5 دما من وك مي واي عل هين و 
في الرضٍ وَلَا فى اَلسَمَآهِ © الذي الى وَعَبَّ بي 


ص عل الكل تيل ربح يرن ل أفقآ () 


يه 


رب للق مُقِيِمٌ الصَّلَرِةَ وَمِن ديصق ربا وَتَتَسَلْ 

















الذين يحثونهم على الكفر 0 
وي عونم م عا حل (7) رَبْنا فر لي وَلوِدَقَ وَللْمُؤْمينَ بوم يَف 
الع> / أنزلو 00 لْحِسَابُ 7 وَلَا َنْسَمك أَنَهَ مَْفَْا عَنَا يَمْمَلُ 
يعاابير عع يس و 
#دار بار "» 35 ] 3 لبون إنما يف يوحرهم لور تَشخَصٌ شِه و الأبصر 6 
من هلك في بدر كافرًا حت 
إلى - ممه ودار البوار 
ل ل وى | التي هي الإسلام الموصل إلى 
هي جهنم يصلونها أي يحترقون بحر 
ولهيبها رضا الله تعالى وجواره 0 
202 906 ا 
جر 72 آ#ر ع سا راو أ 
ا «ويش الْصَمَار)4 أم ى المة وقوله تعالى : كل تستعوا» 7 
الذي أحلوا قومهم فيه. ندم فيه مي متاع الحيا الدنيا لو 


9 وقوله تعالى: مسلا لَه 
ددا لضِلُوا عن سبلي أي جعل 

أولئك الذين بدلوا نعمة الله كفرًا 
وهم كفار مكة لله أندادًا أي شركاء 
عبدوها وهي اللأت والعُرّى ومُبل 
ومُناة وغيرها من آلهتهم الباطلة ؛ 
جعلوا هذه الأنداد ودعوا إلى عبادتها 
ليضلوا ويضلوا غيرهم عن سبيل الله 





) روى النسائي عن البراء قال: هيبنت‎ )١( 
5 يقال: من ربك فيقول ربي الله وديني دين محمد‎ 
هذه الآية نزلت في قريشء وقيل: في هلكى بدرء وقيل: في متنصّرة العرب:‎ )'( 
. كل من كفر بالله ورسوله يله وحاد عن سبيلهماء وقال الحسن: إنها عامة في جميع المشركين‎ 
5 زفة « لبوا : الهلا‎ 
الأمر 3 لويد وفي اللفظ إشارة إلى قلّة ما في الدنيا من ملاذ مع سرعة زوالها ولزوم انقطاعها.‎ )( 


نَهُ آلنيسح َامَنواْ امول الما 
د 


َصِيرَكُْ4 أي نهاية أمركم لل 
لنَاي4 حيث تصيرون إليها بعد 
موتكم إن أصررتم على الشرك 
والكفر حتى متم على ذلك . 
هداية الآيات : 

١‏ -استحسان ضرب الأمثال 
لتقريب المعانى إلى الأذهان. 

؟ - المقارنة بين الإيمان والكفره 


ف الأيشرة» نزلت في عذاب القبرء 


جبلة بن الأيهم وأصحابه؛ والظاهر أنها عامة في 


إن يلفة ىن 


وكلمة التوحيد وكلمة الكفر وما 
يثمره كل واحد من هذه اللأصناف 
من خير وشر. 

” - بشرى المؤمن بتثبيت الله تعالى 
له على إيمانه حتى يموت مؤمنًا 
وبالنجاة من عذاب القبر حيث يجيب 
منكرًا ونكيرًا على سؤالهما إياه 
بتثبيت الله تعالى له. 

5 -الأمر في قوله تعالى تمتعوا 
ليس للإباحة ولا للوجوب وإنما هو 


للتهديد والوعيد. 
[الآبية: "١‏ 5”"] 


يوم القيامة لا بيع فيه ولا فداء ولا 
مخالة تنفع ولا صداقة . 

© < الذلكت» : أي السفن فلغذا 
الفلك دال على متعدد ويذكّر ويؤنث. 
© م حَلِقِ4: جاريين في فلكهما 
لا يفتران أبدًا حتى نهاية الحياة 
الدنيا. 

02 17 اير 2غ 

© «تكٌ كتنه: منيم 
الظلم لنفسه ولغيره» كفار عظيم 


الكفر هذا ما لم يؤمن ويهتد فإن 





آمن واهتدى سلب هذا الوصف 


منه . 


معنى الآيات: 

09 لما أمر الله تعالى رسوله أن 
يقول لأولئك الذين بدلوا نعمة الله 
كفرًا: طثلَ تنكو دن مُصِيرَكُمْ ِل 
لايع أمر رسوله أيضًا أن يقول 
للمؤمنين أن يقيموا الصلاة وينفقوا 
من أموالهم سرًا وعلانية ليتقوا بذلك 
عذاب يوم القيامة الذي توعد به 
الكافرين فقال: 

© طثل لَعِبَادىَ ألِْنَ امثُوأ يُقِيموا 
ألصَّلَزة”' 4 أي يؤدوها على الوجه 
الذي شرعت عليه فيتموا ركوعها 
وسجودها ويؤدوها في أوقاتها 
المعينة لها وفي جماعة وعلى طهارة 
كاملة مستقبلين بها القبلة حتى تثمر 
لهم زكاة أنفسهم وطهارة أرواحهم 
«وَسْفِفُاك ''' ويوالوا الإنفاق في كل 
الأحيان سر وعَلايَة)4 اين مَل 
أن يلق يوم» وهو يوم القيامة «لَا 
يع فيه قلا حِلل'» لا شرء 
فيحصل المرء على ما يفدي به نفسه 
من طريق البيع» ولا خلة أي صداقة 


)١(‏ هي الصلوات الخمس: الصبح. والظهر» والعصرء والمغرب» والعشاء. 
00 هي الزكاة ويدخل معها صدقة التطوع» إذ الكل إنفاق؛ والسرية غالبًا هي صدقة التطوع والعلانية هي الزكاة المفروضة. 

فرق « جَِلَزي4 جمع خلة كقلة وقلال» وهي المودة والصداقة والمنفي هنا هو آثارها بالنفع بالإرفاد والإسعاف بالثواب. 

() هذا استئناف واقع موقع الاستدلال على بطلان الشرك ووجوب التوحيد وما يترتب على ذلك من سعادة الموحدين وشقاء 


المشركين . 


(5) الرزق: القوت. وهو كل ما يقتات به من أنواع الحبوب والخضر والفواكه واللحوم. 


9 التسخير هو التذليل والتطويع؛ وهو كناية عن كون الشيء قابلا للتصرف فيه. 
0 الذؤوب: مرور الشيء في العمل على عادة جارية لا تختلف» وفعله: دأب يدأب دؤوبًا على الشر: إذا استمر عليه ولم يقطعه. 
(0) «يّن مكل ما سالشوي أي: من كل مسؤول سألتموه شيعا فحذف مسؤول لدلالة الكلام عليه» والمقابل محذوف أي: ومن كل 

ما لم تسألوه» فَإنْ هناك أشياء لم يسألها الإنسان» وأععطاه الله تعالى إياهاء وهذا الحذف كقوله: «سَرَبِيلَ فيكم الحرّ. .» 


وسرابيل تقيكم البرد: فحذف. 





م أيسر التفاسير كله 


تنفعه ولا شفاعة إلا بإذن الله تعالى. 
9 وقوله تعالى : « انه" الى حَلَقَ 
لسَمواتِ وَالانصّ» و أنشأهما وابتدأ 
خلقهما «وَثَرَّكَ يرت أسَّمَكِ 4 
هوماء الأمطار تخي 200 نَ 
لتَمرَتِ)4 والحبوب ره" 03 


ولتغة د اكه أَتْرِد» أي بإذنه 
تسخيره تحملون عليها البضائع 
والسلع من إقليم إلى إقليم وتركبونها 
كذلك «وَسَخَّرَ لَكُمْ الأتهر» 
الجارية بالمياه العذبة لتشربوا وتسقوا 
مزارعكم و 
١ ©‏ ل أل 
وَالْقَمر دَآبب يي لا يفتران أبدًا في 
جريهما وتنقلهما في بروجهما 
لمنافعكم التي لا تتم إلا على ضوء 
الشمس وحرارتها ونور القمر وتنقله 
في منازله لاوَسَخَر لَكُم اليل 
وَالمَارَ4 الليل لتسكنوا فيه 
وتستريحوا والنهار لتعملوا فيه 
وتكسبوا أرزاقكم . 
© «راتُم ين حَكُلٍ ما 


سات ”" مما أنتم في حاجة إليه 


م تفسير سورة إبراهيم 44 


لقوام حياتكم» هذا هو الله المستحق 
لعبادتكم رغبة فيه ورهبة منهء هذا 
هو المعبود الحق الذي يجب أن يعبد 
وحده لا شريك له وليس تلك 
الأصنام والأوثان التي تعبدونها 
وتدعون إلى عبادتها حتى حملكم 
ذلك على الكفر والعناد بل والظلم 
والشر والفساد. 

وقوله تعالى: #وَإن تَسَدُوا نِعْمَتَ 
ته لا مسُوها”''4 أي بعد أن عدد 
الكثير من نعمه أخير أنه لا يمكن 
للإنسان أن يعد نعم الله عليه ولا أن 
يحصيها عدًا بحال من الأحوال» 
وقرر حفيقة في آخر هذه الموعظة 
والذكرى وهي أن الإنسان إذا خرم 
الإيمان والهداية الربانية #لَظلُومٌ » 
أي كشير الظلم كفور كثير الكفر 
عظيمهء والعياذ بالله تعالى من 
ذلك. 
هداية الآيات: 

١‏ - وجوب إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة والإكثار من الصدقات لاتقاء 
عذاب النار. 

؟ - جواز صدقة العلن كصدقة السر 
وإن كانت الأخيرة أفضل . 

- التعريف بالله عز وجل إذ 
معرفة الله تعالى هي الغي تثمر 
الخشية منه تعالى. 0000 





؟ - وجوب عبادة الله تعالى وبطلان 
عبادة غيره. 
- وصف الإنسان بالظلم والكفر 


شرح الكلمات: 

[الآية: 6" ]41١‏ 
69 هذا الْبَلدَ إمتا»: أي اجعل 
مكة بلدًا آمئًا يأمن كل من دخله. 
«وَأَخْتبي»: بعذني. «أن تيد 
الأتنَام : عن أن نعبد الأصنام . 
لأصْلَنَ كنا مَنَّ النَاين»: أي 
أي من اتبعني على التوحيد فهو من 
أهل ملتي وديني. 
9 لين ذُيْيَّقِ4: أي من بعض 
ذريتي وهو إسماعيل عليه السلام 
وأمه هاجر. ياد غَيرِ ذى ع4 : 
أي مكة إذ لا مزارع فيها ولا حولها 
يومئذ. #تجرعة إِلنهِمْ4: تحن إليهم 
وتميل رغبة في الحج والعمرة. ي 
(©) عل الك إِسمويلَ وَإِنْحَقَ 
أي مع الكبر إذ كانت سنه يومئذ تسعًا 
وتسعين سنة وولد له إسحاق وسنه 
مائة واثننا عشرة سنة . 
9© موَلولدَقَ4 : هذا قبل أن يعرف 
موت والده على الشرك. يوم يَقُومْ 
َلْحِسَابُ » : أي يوم يقوم الناس 
للحساب . 





«منلةى 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في تقرير التوحيد 
والنبوة والبعث والجزاء وقد تضمنت 
هذه الآبات ذلك» فقوله تعالى: 
لرَإِذَ َال إِبيَسِمْ» أي اذكر إذ قال 
إبراهيم فكيف يذكر ما لم يوح الله 
تعالى إليه بذلك ففسر هذا نبوة 
رسول الله ونزول الوحي إليهء 
وقوله: ظرَتٍ أجْمَلُ هنذا للد 
َامتا» أي ذا أمن فيأمن من دخله 
على نفسه وماله والمراد من البلد 
مكة. 

وقوله: «#وَْحْتْبْنى 
آلأَسََامٌ# فيه تقرير للتوحيد الذي 
هو عبادة الله وحده ومعنى اجنبني 
أبعدني أنا وأولادي وأحفادي وقد 
استجاب الله تعالى له فلم يكن في 
أولاده وأولاد أولاده مشرك. 


زفق 10 اه 
ب أن تعد 


,وت جنب وي أن" 
ا ين ألتاين4 تعليل لسؤاله ربه أن 
يجنبه وبنيه عبادتهاء وإضلال الناس 
كان بعبادتهم لها فضلوا في أودية 
الشرك. وقوله: ف تَعَنِ» أي من 
أولادي لقِنَمُ يقْ)4 أي على ملتي 
وديني» لوَمَنْ عَصَاقِ) فلم يتبعن 
على ملة الإسلام إن تعذبه فذاك وإن 
تخفر له ولم تعذبه ظّنَكَ عَفْورٌ 


042 


(!) الإحصاء: ضبط العددء وهو مشتق من الحصا اسمًا للعددء وهو منقول من الحصى وهى صغار الحجارة إذ كانوا يعدون الأعداد 


الكبيرة بها. 


0( أي: اجعلني جانبًا عن عبادتهاء وبنيه من صلبه وكانوا ثمائية: فما عبد منهم أحد صنمًا قط. كان إبراهيم التميمي يقول: من 
() نسب الإضلال إليهن وهن جمادات لا يفعلن شيئًا: لأنهن السبب في الإضلال. 
(9) فَوَْض الأمر لربه إن شاء غفر لمن عصاه رحمة؛ وإن شاء عذّبه. وقيل: قال إبراهيم هذا قبل أن يعلم أن الله لا يغفر الشرك 


لأصحابه . 


<0 


فق وقوله: ربا كاك َسَكَتُ من 
دُرَيّق4”'' أي من بعض ذريتي وهو 
إسماعيل مع أمه هاجر #يوَادٍ عَيْرٍ ذى 
رَرَع# هو مكة إذ ليس فيهاولا 
حولها زراعة يومئذ وإلى آماد بعيدة 
وأزمنة عديدة #عِندٌ بَِيِكَ الْمحرّم» 
قال هذا بإعلام من الله تعالى له أنه 
سيكون له بيت في هذا الوادي 
ومعنى المحرم أي الحرام وقد حرمه 
تعالى فمكة حرام إلى يوم القيامة لا 
يُصاد صيدها ولا يُختلى خلاها ولا 
ُسفك فيها دماء ولا يحل فيها قتال؛ 
وقوله: #إرَينًا لِقِيموا الصّلَرة”") 
َأَجْمَلَ أَكَيِدَهٌ مت أي تبوعة اليم »4 
هذا دعاء بأن ييسر الله تعالى عيش 
سكان مكة ليعبدوا الله تعالى فيها 
بإقام الصلاة» فإن قلوب بعض التاس 
عندما تهفوا إلى مكة وتميل إلى 
الحج والعمرة تكون سببًا في نقل 
الأرزاق والخيرات إلى مكة» وقوله: 
« يرهم ين شرت كَلَمْرَ 


َمُْوْنَ4 دعاء آخر بأن يرزق الله بنيه 
من الثمرات ليشكروا الله تعالى على 
ذلك فوجود الأرزاق والثكمرات 





الأَيّضٍ وَلَا فى ألسَمَةِج4* أراد به أن 
ما سأل ربه فيه من كل ما سأل إنما 
هو من باب إظهار العبودية لله 
والتخشع لعظمته والتذلل لعزته 
والافتقار إلى ما عتدهء وإلا فالله 
أعلم بحاله وما يصلحه هو وبنيهء 
وما هم في حاجة إليه لأنه تعالى 
يعلم كل شيء ولا يخفى”" عنه 
شيء في الأرض ولا في السماء. 
() وقوله: <الْحَنذ يِه الى وَعَبَ 
عل اكير 24 | 020 سْمَعِيلٌ وَإِسْحَقّ ا 
: َي 4 أراد به حمد الله 
وشكره على ما أنعم به عليه حيث 
رزقه إسماعيل وإسحق على كبر سنه» 
والإعلام بأن الله تعالى سميع دعاء 
من يدعوه وينيب إليه . 
9 وقوله: ارت َبَلق مُقِيرَ 
لصَّلَرة وين دُرَسَّقَ أيضًا من يقيم 
الصّلاة: لأن الصلاة هي علة الحياة 
كلها إذ هي الذكر والشكر فمتى أقام 








ل 6 , أيسر التفاسير )4ه 


العبد الصلاة فأداها بشروطها 
وأركانها كان من الذاكرين الشاكرين» 
ومتى تركها العبد كان من الناسين 
الغافلين وكان من الكافرين. 
9 وأخيرًا ألحّ على ربه في قبول 
دعائه وسأل المغفرة له ولوالديه22 
ادف 

وللمؤمنين يوم يقوم'الناس 
هداية الآبات : 

فضل مكة وشرفها وأنها حرم 


الخوف من الشرك لخطره 
وسؤال الله تعالى الحفظ من ذلك. 
 "‏ علاقة الإيمان والتوحيد أولى 
من علاقة الرحم والنسب. 
أهمية إقام الصلاة وأن من لم 
يرد أن يصلى لا حق له فى الغذاء 
ولذا يُعدم إن أصر على ترك الصلاة. 
بيان استجابة دعاء إيراهيم 
عليه السلام فيما سأل ربه تعالى فيه. 
5 وجوب حم الله وشكره على 
ما ينعم به على عبده. 


(1) ذكر البخاري قضّة إسكان إبراهيم عليه السلام هاجر مكةء بالتفصيل فليرجع إليها وامن) في قوله: «ين ذُيَيّقي4 للتبعيض إذ لم 
يسكن مكة إلا إسماعيل وباقي أولاده كانوا بالشام. 

(؟) خصٌ الصلاة بالذكر لأنها العبادة التي تشتمل على الذكر والشكرء وهي علة الحياة وسرٌ هذا الوجود والكلام في قوله: « لَِقِيموأً 
لسك لام كي : التعليلية والفعل متعلق بأسكنت أي: أسكتتهم بمكة ليقيموا الصلاة ة فيها. 

ا عُحَنى وما متلة» أي : من الوجد بإسماعيل وأمّه حيث أسكنا بواد غير ذي زرع» 


() قال ابن عباس في قوله تعالى: ل إِنََّ تَدْل 


والوجد: الحزن. 


() قيل: ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة وولد له إسحق وهو ابن مائة وائنتي عشرة سئة. قاله اين عباس 


رضي الله عنهما. 


لنك4 استغفر عليه السلام لوالديه قبل أن يتبيّن له عداوة أبيه آزر لله تعالى فلمًا تبيّن له أنه عدو الله تبرأ منهء كما تقدم في سورة التوبة» 


مده مدهده جو 


كما جاء فيها: «الْلَمَا بي أ أَنََمْ عَدٌٍُّ يله َب مِنَذُ4 فلذا لا يجوز الاستغنار لمن مات مشركّاء كما لا يجوز الصلاة عليه إذا 


مات إجماعا . 


(5) نسبة القيام إلى الحساب كقولهم: قامت الحرب على ساق: يعنون اشتداد الأمرء وصعوبة الحال. 


ص تفسير سورة إبراهيم به 


/ا - مشروعية الاستغفار للنفس 
وللمؤمنين والمؤمنات. 
4- تقرير عقيدة البعث والحساب 


والجزاء . 


شرح الكلمات: 

[الآية: 57 2 55] 
«عَنًا يَتَمَلُ القَاِمنْ4: أو 
المشركون من أهل مكة وغيرهم. 
و سحن فيه لصم # : أي تنفتح 
فلا تغمض لشدة ما ترى من الأهوال . 
4 «نيطييت مقنى ووسيع #: 
أي مسرعين إلى الداعي الذي دعاهم 
إلى الحشرء رافعي رؤوسهم. 
ٍرقدمم هآ4: أي فارغة مسن 
العقل لشدة الخوف والفزع . 
يت دعَوتَك © : ١‏ أي على لسان 
رسولك فتعبدك ونوحدك ونتبع 
الرسل. ما أَصكُّم ين رَوَالِ»: أي 
عن الدنيا إل ا 
© جك مكلا نستيقة»: | 
مكرت قريش بالنبي لل حيث أرديا 
قتله أو حبسه أو نفيه. «وإن كنت 
مَحكُيُهُمْ مَل منة لَكْبَالُ4: أي لم 
يكن مكرهم بالذي تزول منه الجبال 





الجر الما 
فإنه تافه لا قيمة له فلا 
تعبأ به ولا تلتفت إليه . 
5 هوا © 
9 في هذا السياق 
رسول الله كك وحمله 
على الصبر ليواصل 
دعوته إلى ريه إلى أن 
ينصرها الله تعالى وتبلغ 
والأيام كانت صعبة على 


ِ 525 


040 


در انِمَامِ 09 


30 


ومرزوأ شَّ 1 





رسول الله وأصحابه ||| مُتَريَ ف 
لتكالب المشركين على | | | فته 
أذاهم » وازدياد ظلمهم 6 
لهم فقال تعالى يوء وليعلمواأ 
لرسوله وَلِهُ: نولا 

تحسبرك 72 عَقْلا عَمَا 

200 


يَمَعَلُ امون » من قومك إنه إن 
لم ينزل بهم نقمته ولم يحل بهم 
عذابه إنما يريد أن يؤخرهم ##يَرْم 
تتخَضَ27 + ذه ابص 4 أي تنفتح فلا 
تغمض ولا تطرف لشدة الأهوال 
وصعوبة الأحوال. 


«مفِويت74' أي مسرعين 


إلث عَشَر 


ميت ” مقي موسيم لا يرد إِلييمْ ل ف 
ان لقنا لكر وب لت مك تج 
ل ملم 
سي 2 
ل الكبتال © 
هم وإن 


ههه 


9 ما 2 


إن أله سرع م الْحِسَابٍ 6 هنذا بللع 


0 


اع 1 
سورة إبْرَاهِيم 


0 عزوم 


على عي 


يأنيهم لْعَذَابٌ فول لذن 


َأَنذِرٍ ألنّاس ََ 


007 


3 4 


تحكروًا أفسنثم ين تَبْلُ ما لحكم 


كد كوا مسرم وَعِند أله 
إن 6ت مَحكرهُم رول مله 5 أْنْبَالُ 
مين أنه ملف وعددء 0 إِنَّ أله عير 
لمم شيع 7 00 
ين تِدل الْأَرِضٌ عَبْرَ لض والْسّموات 
الود القَهَّرِ 2) وتَرك شير َم 
الأصصاد (©) سَرَارِلهُر بن قَطْرانٍ ويد 
مَادُ © 7 جرف أنه نيعا كسب 
هَذَا بكم دين وَلمندوقأ 
5 له سد ردك ذا لتب © ١‏ 


عن رسي # أي حال كونهم 
مهطعين مقنعي رؤوسهم أي رافعين 
رؤوسهم مسرعين للداعي الذي 
دعاهم إلى المحشرء قال تعالى : 

مي سَتَيعْ يم سد : 
تج ا د ل 
أي لا تغمض أعينهم من او 


313 


اي أي قلوبهم #إهراء 2 








«(مقنى 


)١(‏ قال بن عباس رضي الله عنهما: تشخص أبصار الخلائق يومئذ إلى الهواء لشدة الحيرة فلا يرمضون» وفعل الشخوص: شخص 
يشخص البصر : إذا سما وطمح من الخوف. 


زفة 
الشاعر: 


لجسل ة دارهم ولمقد أراهم 
«مييي » الإقناع: رفع الرأس ومنه الإقناع في الصلاة وهو مكروه وقد يطلق الإقناع أيضًا على تنكيس الرأس» يقال؛ أقلع رأسه: 


إفية 


إذا طأطأه أو رفحه» واللفظ يحتمل الوجهين. 


(؛) الطرف: العين» قال الشاعر: 


وأفمسض طرفي مابدت لي جارتي 


4 : اسم فاعل من أهطع يهطع إهطاعًا فهو مهطع إذا أسرع ومنه قوله تعالى: مهْطِيِنَ إِلّ لدع » أي: مسرعين» قال 


بدجلة مه طعسين إلى السماع 


حتى يوري جارتي ماواتها 


يقال: طرف يطرف طرقًا إذا أطبق جفنه على الآخرء ولم يطرف: إذا فتح عينه ولم يغمضها. 








2 


أي” '' فارغة من الوعي والإدراك لما 
أصابها من الفزع والخوف ثم 
تعالى رسوله فى الآية 22 سن 
الناس مخوفًا لهم من عاقبة أمرهم إذا 
استمروا على الشرك بالله والكفر 
برسوله وشرعه. 
© «يم يَأييم التداث هل لز 
ظَلَمُوا4 أي أشركوا بربهمء وآذوا 
عباده المؤمنين #رَبّنآ أَيرَآ إك كل 
رٍ» أي يطلبون الإنظار والإمهال 
ست دعويك » أي نوحدك ونطيعك 
ونطيع رسولكء. فيقال لهم: 70 
وتقريعٍ وتكذيبًا لهم: لالم 
تَحكووًا أذ ل يا 
قََلُ ما مَا لُحكم ين يَوَالوِ» أي أطلبتم 
الآن التأخير ولم تطلبوه عندما قلتم 
ما لنا من زوال ولا ارتحال من الدنيا 
إلى الآخرة. 
لرَسَكَتُمَ في تسكن لين 
ع كاز لش والمعاصي 
يبت لَحكُم4 أي عرفتم «يِنَ 
زه أي بإهلاكنالهم 
وضربنا لكم الأمثال في كتبنا وعلى 
ألسنة رسلنا فيوبخون هذا التوبيخ ولا 
يو اسن 
0 تعالى: #وَمَد مَكروا 


مَحكُرَهُم4 أي وقد مكر كفار قريش 


برسول الله بيد حيث قرروا حبسه 


)١‏ هي كالهراء ذ 








مغللاً في السجن حتى الموت أو 
قتلهء أو نفيه وعزموا على القتل ولم 
يستطيعوه وعد أل مَكَرْهُمَ» أي 
علمه وما أرادوا بهء وجزاؤهم عليه» 
وقوله: «وإن كارت مَحكَرْمُم 
لِهَلَا" ينه أَْيَالُ4 أي ولم يكن 
مكرهم لتزول منه الجبال فإنه تافه لا 
وزن له ولا اعتبار فلا تحفل به أيها 
الرسول ولا تلتفتء فإنه لا يحدث 
منه شىء» وفعلا قد خابوا فيه أشد 
الخيية . 

هداية الآبات: 

١‏ - تأخير العذاب عن الظلمة في 
كل زمان ومكان لم يكن غفلة 
عنهم؛ وإنما هو رع إلى يوم 
القيامة أو إلى أن يحين الوقت 
المحدد لأخذهم. 

" - بيان أهوال يوم القيامة وصعوبة 
الموقف فيه حتى يتمنى الظالمون 
الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا 
ويوحدوا ربهم في عيادته . 

"- التنديد بالظلم وبيان عقاب 
الظالمين بذكر أحوالهم. 


4 - تقرير جريمة قريش في اتتمارها 


على قتل رسول الله قَقةْ. 


[الآية: /اغ ‏ ؟ه] 
9© ( إذنّ لَه عريرٌ»: أي غالب لا 


فى الخلو من الإدراك لشدة الهول» والهواء: الخلاء . 





© أيسر التفاسير )اه 


يحال بينه وبين مراده بحال من 
الأحصطول. ذو أتِقَارِ #: أي 
صاحب انتقام ممن عصاه وعصى 
رسوله. ظيومَ بَدَلُ الْأَرِضُ): | 

اذكر يا رسولنا للظالمين يوم دل 
الأرض . ويروأ يلَّه4: أي خرجوا 
من القبور لله ليحاسبهم ويجزيهم . 
«مُقَرَينَ4: أي مشدودة أيديهم 
وأربجلهم إلى رقابيهم. فى 
لْأصَفَادِ» : الأصفاد جمع صفد 
وهو الوثاق من حبل وغيره. 

6) «سَرَبيلهمر» : أي قمصهم التي 


يلبسونها من قطران. 

«هذا بَكَمُ4: أي هذا القرآن 
بلاغ للناس. طوووا الألبتب»: 
أصحاب العقول. 


9 ما زال السياق في تسلية 
الرسول كيه والمؤمنين وهم يعانون 


ع ل 07 المع 
وعديو 


ُسُلَةُ» إنه كمالم يخلف رسله 
الأولين لا يخلفك أنتء إنه لا بد 
منجز لك ما وعدك من النصر على 
أعدائك فاصبر كما صبر أولوا العزم 


من الرسل ولا تستعجل لهم 18 


0) قرىء: : #لعرول» بفتح اللام الأولى وضم الآخرة لتزول؛ وإن مخففة من الثقيلة» واللام لام الابتداء» ومعنى الآية: استعظام 
مكرهم حتى لتكاد الجبال تزول منه» وما في التفسير من قراءة وتوجيه هو الذي رججحه ابن جرير الطبري. هنا ذكر القرطبي 
بإسهاب قصّة النمرود الجبار الذي حاج إبراهيم عليه السلام؛ ولا طائل تحتها . 

إفة «علت» مفعول ثان لحسب» ووعده: مجرور بالإضافة» و« سْلم» : معمول لمخلف مؤخرء والأصل: مخلف رسله وعدهء 


وقدم الوعد للاهتمام به 


0 تفسير سورة إبراهيم كله 


عَِيٌ4”'' أي غالب لا يغلب غالب 
على أمره مايريده لا بد واقع #دو 
تقار 4 شديد ممن عصاه وتمرد على 
طاعته وحارب أولياءه» واذكر. 

«يَن بُدَلْ الْأرَضُ عر الْْضٍ 
و74" كذلك «وَيرَزا» أي 
ظهروا بعد خروجهم من قبورهم في 
لدعوة الداعي وقد برزوا طم ألْوِدٍ 
لتمارِك . 

رسولناتراههم © مُفَرَونَ فى 
آلأَسَعَايا'» مشدودة أيديهم 
وأرجلهم إلى أعناقهم» هؤلاء هم 
المجرمون اليوم بالشرك والظلم والشر 
والفساد أجرموا على أنفسهم أولا لم 
على غيرهم ثانيًا سواء ممن ظلموهم 
وآذوهم أو ممن دعوهم إلى الشرك 
وحملوهم عليه؛ الجميع قد أجرموا 


في حقهم . 
(© لسَرَريلر)4”*' قمصانهم الني 
على أجسامهم فين َطرَآنٍ 4 وهو ما 
تدهن به الإابل: مادة سوداء محرقة 





للجسم أو من نحاس إِذ قُرىء من 
حتى بلغ المنتهى في الحرارة لإ وتعئئ 
وجوههم النار بلهبهاء هؤلاء هم 
المجرمون فى الدنيا بالشرك 
والمعاصي» وهذا هو جزاؤهم يوم 
القيامة » فعل تعالى هذا بهم . 

(©) <لِجرى الله عل تذين ما "كْسَبْتَ 
إنَّ آله سَرِييعٌ ألْحسَابِ 8# 4 فما بين أن 
وجدوا فى الدنيا وبين أن انتهوا إلى نار 
جهنم واستقروا في أتون جحيمها إلا 
كمن دخل مع باب وخرج مع اخر . 
وأخيرًا يقول تعالى: ظهَدًا 
بلك لئان وَليُندروا يد وَلَملَمُوَا أشنا 


هْرٌ إِلَهُ وَسِدُ وَليَدَمرٌ ونوا الأب +4 » 
أي هذا القرآن بلاغ للناس من رب 
الناس قد بلغه إليهم رسول رب 
الناس ظوَلِيُندَوأ و4 أي بما فيه من 
العظات والعبر والعرض لألوان 
العذاب وصنوق الشقاء لأهل 
الإجرام والشر والفساد. #وَلْعلَيوًا» 
أي بما فيه من الحجج والدلائل 


الل سس سه سس كك اكت 
فق جملة تعليلية لننهي عن حسبان خلف وعده تعالى. 
(0) الآبة نض صريح في كون الأرض والسماوات تتبدل في ذاتها وسائر صفاتها وتزول تمامًا ويخلق الله تعالى أرضًا غير ذي وسماء 
غير هذهء وفي الحديثين ؛لآتيين ما يقرّر ذلك: 
أ حديث مسلمء وفيه: (إِنْ يهوديًا سأل رسول الله يلك قائلآ: أين يكون الناس بوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات؟ 


فقال: «في الظلمة دون الجسر») . 


كت فلن إن 


والبراهين #َإِنَمَا هر لَه ونيد أي 
معبود واحد لا ثانى له وهو الله جل 
جلاله» فلا يعبدوا معه غغيره إذ هو 
وحده الرب والإله الحق» وما عداه 
فباطلء طوَلَذَمَ ونوا الأبّب» أي 
وليتعظ بهذا القرآن أصحاب العقول 
المدركة الواعية فيعملوا على إنجاء 
أنفسهم من غضب الله وعذايه. 
وليفوزوا برحمته ورضوانه. 
هداية الآيات: 

١‏ - بيان صدق وعد الله من وعدهم 
من رسله وأوليائه. 

١‏ - بيان أحوال المجرمين في 
العرض وفي جهلم: ل 

" - بيان العلة فى المعاد الآخخر وهو 
الجزاء على الكسب فى الدنيا. 

- قوله تعالى فى آخر آية من هذه 
السورة: «إهندًا ب لا وَلسندَدا يد 
لَب +44 هذه الآية صالحة لأن 
تكون عنوانًا””' للقرآن الكريم إذ دلت 
على مضمونه كاملا مع وجازة اللفظ 
وجمال العبارة» والحمد لله أولاً 
وآخرًا. 


ب - حديث ابن ماجه بإسناد مسلم قال: سثل رسول الله ولهُ عن قوله تعالى : طيَرم دَلُ الْأرْضُ عر لض وَالسَموْتُ» فاين 
يكون الناس يومئذ؟ قال: «على الصراط»»). 
(*) الأصفاد: جمع صفد بفتح كل من الصاد والفاء» وهو الخلّ والقيد يشد به ويريط الجاني؛ قال الشاعر: 


فآبوابالنتهاب وبالسبايا 


وأبنابالم لوك مصفدين 


(54) واحد السرابيل: سربال» وهو القميص» يقال: تسربل» إذا لبس السربال وكونها من قطران لشدّة حرارتهاء واشتعال النار فيها. 
(0) «بَلم» أي: تبليغ للناس يقوم به الرسول وَلي. 
(5) قال هذا: العلامة الشيخ» البشير الإبراهيم الجزائري» وظننا أنّه إلهام من الله تعالى له وإذا بنا نعثر في كلام الأولين على من 

قاله» وسبق به وجائز أن يكون الشيخ ألهمه والآخر كذلك. وتوارد الخواطر معروف ولا مانع من التقل والسكوت على من نقل- 
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الجْءُ الؤابع عَشَّر سُورَةُ الجر 


ادن سوق الجشي] [ لياه 











يسم الم اقل انم 

ال يلك ينث الحكتب وَفرءَانٍ مين (وي) نيما يَوَدُ 
َِنَ حكَدَروأ لو كا ملِمِينَ و دَرْهُمْ يَأَسَكُلوا 
سي ع 4 مع يس سه ب معمو به ل سس كع ست 
سوا بوه ال مت بتَزة (©) زج لناقا 
ين قَيَة إلوَكَا كاب تَعْلومٌ 2 مَامَنِينُ ين أمَةٍ 
لاوما يترود (يي) وَمَاوا تمه الى مزل علو 
م شعو وس سه 2 سا عل سا معر م س2 0 

لَك إِنَكَ لسَجَيُونٌ ليج لَرْما تيا الْمليكة إن كنت 
0 َك دعاك موري س2 3 4 إسه سال م عر 
ين الصَدِيِوِن لول ما نل الْمَلَيِكة إلا يلق وما كاثوأ 
20 2 500 م بس اس م 1 ع تك 
دمرس (ي) إِنَاححن رلا لكر ونا لفطرة 9© 
وَلعَد َرْسَلْنَامِن قنك ف شيع الْأاوَلينَ لوي وما يهم ين 
َسُولٍ إلا كأ به ترود 9 كُدَِكَ مَسدَكُمُ فى 


وس سه لمعم دده وهل م وي م 


قوب المجرمين لال لا يوون يو وقد حلت سنة الْأولينَ 


' 





بذلكء. تكتب الر. 
وتقرأ: لف لآم را. 


ويلك تبكث السكتب» : 


الآيات المؤلفة من مثل 
هذه الحروف المقطعة 
تلك آيات الكتاب أي 
القرآن . ٠‏ 

ويرغب متمنيًا أن لو كان 
من المسلمين. 

«وستنأ4: أي 
بالملذات والشهوات. 
«ريكي: الأْمل4: أي 





0 
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وآداتها تسع وتسعون 


شرح الكلماث : 
[الآية: ١‏ ه] 
#الر» : الله أع لم ٍِ حم أذة 


3 وَل مَتَحنَاعكم ماين سمه افيه يعرحون 
69 ناوا رتم شكرت إنصدرال َنأ موز 9 


|| | بطول الممر وبلوغ الأوطار 
وإدراك الرغائب الدنيوية . 

«إِلا وَكَا كاث 
مَعَلُوَمُ4: أي أجملل 
محدود لإهلاكها. 

© هنا مَنينُ بن أُمَةٍ أجَلَهَا4»: أي 
لا يتقدم أجلها المحدد لها ومن زائدة 
للتأكيد . 











معنى الآياث : 

9 بما أن السورة مكية فإنها تعالج 
قضايا العقيدة وأعظمها التوحيد 
والنبوة والبعث. قوله تعالى: 
«الر» : الله أعلم بمراده به.» ومن 
فوائد هذه الحروف المقطعة تنبيه 





عت 
وشكس «حين «روئيسسى 


حاب - 234 أو ماد 6132 . اماعما عم 


هل أيسر التفاسير )!> 


السامع وشيده بما يسمع من التلاوة» 
إذ كانوا يمنعون سماعه خشية التأثر 
به فكانت هذه الفواتح التى لم 
يألفوا مثلها في كلامهم تشدهم إلى 
سماع ما بعدها من القرآن. وقوله: 
ا لع 6000 
«وتلك ايت الحكتب + من الجائز 
القول: الآيات المؤلفة من مثل هذه 
الحروف الرء المء طسء حم 
عسق. هيلك الث الحكتب وَثْران 
ين * المبين: المبين للحق والباطل 
والهدى والضلال. 

د 0 ممه 
وقوله تعالى: 2 بود 

حكتررا لو كنأ مُسَلِمِينَ 86 4 : 
يخبر تعالى أن يومًا سيأتي هو يوم 
القيامة عندما يرى الكافر المسلمين 
يدخلون الجنة ويدخل هو الئار يود 
يومئذٍ متمنيًا أن لو كان من 
ظروفًا في الدنيا وأمورًا يتمنى الكافر 

0 

فيها لو كان من" '' المسلمين. 

5 دعوم 5 اعرورء 
9 وقوله تعالى: طدَرْهُمْ يَأَسَكُلوا 
وَسَمَتّعوأ ولههم الأمل صَوْفَ 
عَامونَ 4# أي اتركهم يا رسولناء 
أي اترك الكافرين يأكلوا ما شاؤوا 
من الأطعمة» ويتمتعوا بما حصل 
لهم من الشهوات والملذات» 
ويلههم الأمل عن التفكير في عاقبة 
أمرهم . إذ همهم طول أعمارهم» 


ألذين 


- عنهء إذ العلم مشاع كالماء والهواء لا غنى لأحد عنهماء ولذا فلا بأس أن ينقل العلم ولا ينسب إلى قائله لكن لا ينسب إلى غير 


قائله. فتلك سرقة ممنوعة. 


وحفظه فسمي بالكتاب قبل أن يكتب للأمر لذلك؛ والقرآن: اسم ثان للكتاب الذي أنزل على محمد كيه والكتاب مشتق من 
الكتب الذي هو الجمع» والقرآن من القرء الذي هو الجمع أيضًا فهو تجمع حروفه وكلماته. 1 
0 ربٌ: حرف جر يدخل على الأسماءء وإن أريد إدخالها على الأفعال لحقت بها (ما) كما في الآية. وقرأ نافع : #رْبُمَا» بالتشديدء 


ملع م 


وخففها غيره في هذه الآية #رَبمَا يود 


لين روا . . 4 إلخ . . وأصل استعمالها في التقليل» وقد تستعمل في التكثير. 


[فوق وقد ورد أنه لما يرى الكافرون وهم في النار أهل التوحيد يخرجون منها يودون لو كابوا مو حدين » والكل وارد ولا مائع مله . 











م تفسير سورة الحج ركاه 


وتحقيق أوطارهم» فسوف يعلمون 
إذا رُدوا إلى الله مولاهم الحق وضل 
عنهم ما كانوا يفترون أنهم كانوا في 
الدنيا مخطئين بإعراضهم عن الحق 
ودعوة الحق والدين الحق. 

© رقوله: #اوَيًا أَهلكنا ين20 
ري أي من أهل قرية بعذاب 
الإبادة والاستعصال « إلا وَهَا 
كَابُ4 أي لها أجل مكتوبٌ في 
كتاب محدد اليوم والسعة. 1 
(ويكارقوله: #. . نَاقَنِقُ ين أَضَةٍ 
كتاب المقادير فإن أمة كتب الله ملاكها 
لا يمكن أن يتقدم هلاكها قبل ميقاته 
المحددء ولا أن يستأخر عنه ولو 
ساعة . وفي هذا تهديدٌ وتخويف لأهل 
مكة وهم يحاربون دعوة الحق ورسول 
الحق لعل قريتهم قد كتب لها كتابٌ 
وحدد لها أجل وهم لا يشعرون. 
هداية الآيات: 

١‏ -القرآن الكريم مبِينٌ لكل ما 
يُحتاج إليه في إسعاد الإنسان 
وإكماله. 


* -إنذار الكافرين وتحذيرهم من 


مواصلة كفرهم وحربهم للإسلام فإن 
يومًا سيأتي يتمئون فيه أن لو كانوا 





" - تقرير عقيدة القضاء والقدر فما 
من شيء إلا وسبق به علم الله وكتبه 
عدده فى كتاب المقادير الحياة 
كالموت» والربسح كالخسارة. 
والسعادة كالشقاءء جميع ما كان وما 
هو كائن وما سيكون سبق به علم الله 
وكتب في اللوح المحفوظ . 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]١١-5‏ 
(2] ؤِتْرْدَ عَلئِهِ أيَكر4: أي القرآن 
هلا تأتينا بالملائكة تشهد لك أنك 
تبى الله . 
رما كثرا دا مُطرس»: أي 
ممهلين» بل يأخذهم العذاب فور 
نزول الملائكة . 
«إنًا عَنُ يا لذِك»: أي 
القرآن. 
9ف مي الأيّيه: أي ني 
فرق وطوائف الأولين. 
معنى الآيات: 
29 قوله تعالى : ط رَكَاوا تأيه لرِى 


ارس م الا 


ُرَلَ عَلَيَهِ لمم أي قال الكافرون 





)١(‏ «مِنْ»: صلة لتقوية النفي وتأكيد الخبر. 
(؟) «أو مه كلولاء وهلاً: حرف تحضيض على الفعل نحو: لو ما أكرمت عمرًا ولولا أكرمت زيدًا وهلاً كذلك» وتأتي مع النخير 
فلا يراد بها التحشيض نحو : لو ما خوف الله لقلت فيك كذا وكذاء قال الشاعر: 


لو ماالحياء ولو ماالدين عبتكما 


ل «اننفةان 


المنكرون للوحي والنبوة #إِنَّكَ 
لَمَجَنْونُ4 أي غير عاقل وإلالما 
ادعيت النبوة. وفي قولهم هذا 
أستهزاء ظاهر بالرسول ذَلهٌ وهو ثمرة 
ظلمة الكفر التي في قلوبهم. 

© تقولاه : ولو م(" ينا 
َلْتلَعَكَيِ لو ماهنا بمعنى هلا 
التحضيضية أي هلا تأتينا بالملائكة 
نراهم عيانًا يشهدون لك بأنك 
رسول الله «9 إن 3 سَّ الصسيون4 
في دعواك النبوة والرسالة فأت 
بالملائكة تشهد لك. 

© قال تعالى: ما ميرل0 
آلتكيكة إلا لم4 أي نزولا ملتبسًا 
بالحتى. أي لا تنزل الملائكة إلا 
لإحقاق الحق وإبطال الباطل لا 
لمجرد تشهي الناس ورغبتهم ولو 
نزلت الملائكة ولم يؤمنوا لنزل بهم 
العذاب فورًا ظوَمَا كنا |05 
ُطرنَ» أي ممهلين بل يهلكون في 
الحال. 

9 وقوله تعالى في الآية (9): 
«إنًا عَحَنُ نَزلنَا ألم أي القرآن 
«دَِنا آَم فظوت أي من الضياع 
ومن الزيادة والنقصان لأنه حجتنا 


0 


على" خلقنا إلى يوم القيامة. أنزلنا 


() قرأ حفص : ما نَررْكُ المليكة» وقرأ بعضهم: #ما تُتَرّل4 وقرأ ورش عن نافم: اما تَتَوّل» بحذف إحدى التائين تخفيفًاء إذ 


الأصل : تسؤزل. 


(4) أصل إذًا: إذ أن» ومعباها حينئذ أي: تنؤلت الملائكة بإهلاكهم لما كانوا حينئذ منظرين أي: ممهلين ساعة من الزمن. 
(©) قالت العلماء: لما وكل الله تعالى حفظ التوراة والإنجيل إلى أهل الكتاب في قوله: «ايمًا أَنْتُحفظوأ من كنب أسَّ أضاعوه فزادوا 
فيه ونفصوا منهء ولمًا تولى الله تعالى حفظ القرآن؛ حفظه فلم يَرَدْ فيه حرف ولم يُنقص منه حرف. 


يفيف 44 


المْجِْمُ الؤابع عُشّر 















0 


ا ب 


وَلَعَدَ جَمَلنَا ذ 


ميس ومن لدم أ 


ل 0 


تع 551 من سد ماه دشن وآ 


عر 000000 


لوم ور ل ررع؟ 


وَإنّريّك هو يحشرهم 
عن صَلْصَل من حم مون 9 


0 


و 






اس د عر 


هَيَجَدَ اكد 








اينف 


الذكر هدى ورحمة وشفاء ونورًا. 
هم يريدون العذاب والله يريد 
الرحمة. مع أن القرآن نزلت به 
الملائكة» والملائكة إن نزلت ستعود 
إلى السماء ولم يبق ما يدل على 
الرسالة إلا القرآن ولكن القوم لا 
يريدون أن يؤمنوا وليسوا في ذلك 
الكفر والعناد وحدهم بل سبقتهم 
طوائف وأمم أرسل فيهم فكذيوا 
وجاحدوا وهو قوله تعالى: 


9 تلد أَرَسَنَة'" من 


متها لكريم 9 0 
َلبهَمُ ياب بن © وَالدْْصَ مَدَدْتهَاوَأ 
تيد ولت ياي سل د تفط (2) رجتالة ديا 
م برقت 3 وَإِنِين سَنْه إلا عِندَنًا 
حَرََنم وَمَا نف إلا بعَدَرِ مَعوْ © 6س د 


دري )وإ لحن شي . ويِيثٌُ نحن 0 
وَلمَد علا تين نك وَلقَدَ نا ألتنتتجزيى (7©) 


عم )ل قال 


التثور (© رَإِذ َال ريك لِْمَلَيَكَةٍ إن حَدِِق عَبِلِق مَمَحَرَا ين 


سم سورع عدم 


وو حتفيو( ماس َك ووه 


خض © إلا يس لد ل بوني أل 





سُورَةٌ الحجر 


نيع" الأَِ4 أي في 
فرفقهم هم وأممهم . 

ا ومين سول إل 
كوأ بو" " ِصَبرُِرنَ جه » 
لأنعلة المرض واخدة إذًا 
فلاتيأسيارسول اللهولا 
تحزن بل اصبر وانتظر 
وعد اللهلك بالنصر فإن 


لعَتَمَا فيهًا 


يمت أنا ريسن يت أله 
93 لد عير 
نلعن قَبَلُ ين نَّارٍ وى عربز 2 4 . 
هداية الآيات : 
- بيان ما كان يلقاه 


رسول الله كله من 
استهزاء وسخرية من 
المشركين . 

7- مظهر من مظاهر رحمة الله 
بالإنسان» يطلب نزول العذاب والله 
ينزل الرحمة. 

" - بيان حفظ الله تعالى للقرآن 
الكريم من الزيادة والنقصان ومن 
الضياع . 

- بيان سنة الله تعالى في الأمم 
والشعوب وهي أنهم ما يأتيهم من 
رسول ينكر عليهم مألوفهم 
ويدعوهم إلى جديد من الخير 

















لف 
22 


أفرادهاء وتحارب عن مبادئها وأفكارها وما هى عليه من دين وعادة. 


م2 
برسول الله د 
2 





0 أيسر التفاسير )44 


والهدى إلا ويتكرون ويستهزئون. 


شرح الكلمات: 
[الآية: ]18-1١١‏ 


9 « كَدَِكَ مسَلَكُمٌ4 : أي التكذيب 


بالقرآن أو النبي كله . 

َه الْأرينَ»: أ 

مضت سلنة الأمم | السابقة . 

مطل 
يصعدوك. 

© 5 إِشَا سورت ت4: أي سدت كما 

يسَكرُ نهر أو الباب. 

ل «فى ألسَمَاءِ يباك : أي كواكب 

ينزلها الشمس والقمر. 

079 «ِسَطنٍ تَجوِ: أي مرجوء 

بالشهب . 

<ِيْبَابٌ تِينُ4: كركب يُرجم 

به الشيطان يحرقه أو يمزقه ىنغلا 


هه 


«دمد عت 


ممع واه 


شه يعرجون #: أي 


9 ما زال السياق في المكذبين 
للنبي قل المطالبين بنزول الملائكة 
لتشهد للرسول 85 بنبوته حتي 
يؤمنوا بها. قال تعالى: ظط كدّيِك 
مَذكُة' > أي التكذيب في قلوب 
المجرمين من قومك» كما سلكناه 


«رلقد سنآ 4 إلخ . . هذه الجملة إيطال لاستهزاء المشركين بالرسول كله على طريقة التمثيل بأشياعهم من الأمع السابقة . 
الشِيّع: جمع شيعة» وهي الفرقة المتآلفة المتفقة الكلمةء ومنه قوله تعالى : ظأَدَ بسكم ييا أي : فرفًا كل فرقة تتآلف مع 


تقديم الجار والمجرور (به) على فعل يستهزئون: لإفادة القصر للمبالغة أي: كأنهم لفساد قلوبهم لا شغل لهم إلا الاستهزاء 


عود الضمير في «تلكم» على القرآن أولى إذ السياق تابع لقوله: «إِنًا عَحْنُ ينا لكر وَإِنَا لم لحَفِظُون 409 وقوله تعالى: 


هِدَلْقَدَ أَرْسَلنَا من بيك ف شع الأمي 9 » أي: أرسل فيهم رسلا وكانوا يتلون عليهم آياتنا ولم ينتفعوا لإعراضهم عنها فلا 
تعيها قلربهم ولا تدركها فُهومُهبف ولا يتأثرون بها لوجود حوائل حالت دون ذلك» وهي الكبر والحسد والعئاد وكذلك- 











0 تفسير سورة الحجر يله 


الرسل من قبلك فسلكه 8ف قلوب 
الْمُجرِمِي» من قومك فلا يؤمنون بك 
ولا لا بالذكر الذي أنزل علبك . 

9 وقول تعالى: طوَيَدْ عَلَتَ سُنَهُ 
رين ' أي مضت وهي تعذيب 
المكذبين للرسل المستهزئين بهم 
لأنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب 
0 


ا وقوله تعالى: : «قأل فحنا 


3 ياي * من السّماء َظَلُواً» أي 
الملائكة أو المكذبون فيه 4 أي في 
ذلك الباب عون ) أي يصعدون 


طوال النهار طالعين هابطين ولقالوا 

في المساء . 

#«إِنَمَا سَكرت أَنَصرنا4 أي منعت 
من النظر الحقيقي فلم نر الملائكة 

ولمنر السماء يل 002 ير 

سسحورون أ فأصبحنانرى | / 


حقيقة لها. 


© رفوك تعالى: طق عن 





َلسّمَءِ برويًا» أي كواكب”” هى 


منازل للشمس والقمر ينزلان بها ' 


وعلى مقتضاها يعرف عدد السنين 
والحساب. وقوله: مل ورَيَسهَا» أي 
السماء بالنجوم #للتَطرت» فيها من 
الناس . 

9 وقوله: ل يَحْفِظتهَا4 أي السماء 
الدنيا «ين كل سَيِطّن تَجِِرِ» أي 
مرجوم ملعون . 

9 وقوله: «إِلَا من سوق ألسّنم» 
إلا مارد من الشياطين طلع إلى 
السماء لاستراق السمع من الملائكة 
لينزل بالخبر إلى وليه من الكهان من 
الناس وَتََبتم 4 مسن نار 
مأمُِّين» أي يبين أثره في الشيطان إما 
بإخباله وإفساده وإما بإحراقه . 
م الآيات وهي أقوله تعالى : 
آخر ما جاء فى هذا السياق الطويل» 
القصد منه إظهار قدرة الله تعالى 
وعلمه وحكمته ورحمته وكلها 





ن قفن 


مقتضية لإرسال الرسول وإنزال 
الكتاب لهداية الناس إلى عبادة ريهم 
وحده عبادة يكملون عليها ويسعدون 
في الدنيا والآخرة» ولككن المكذبين 
لا يعلمون. 


هداية الآيات 

١‏ -بيان سلةاله تعالى في 
المكذبين المعاندين وهي أنهم لا 
يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. 

؟ - مطالبة المكذبين المجرمين 
بالآيات كرؤية الملائكة لا معنى لها 
إذ القرآن أكبر آية ولم يؤمنوا به فلذا 
لو فتح باب من السماء فظلوا فيه 
يعرجون لما آمنوا. 

؟” - بيان مظاهر قدرة الله تعالى 
وعلمه وحكمته ورحمته فيما حَمَلَت 
الآبات من مظاهر لذلك؛ بدءًا من 
قوله: «وَلَقَدَ جَمَلنا فى أَلسَمَةِ 
4 إلى الآبة السابعة والحشرين 
من هذا السياق الكريم . 


- المسلك الذي سلكناه في قلوب الأولين نسلكه اليوم في قلوب المجرمين فيدخل القرآن عند سماعه إلى قلوبهم ولا يلامسها ولا 
يباشرها فلا تتأثر به وذلك لحوائل منها الحسد والعناد والكبرء وتلك سئّة الله تعالى في أمثالهم؛ وأصل السلك: إدخال الشيء 


في آخر. 
000 في الآية تعريضص. للمجرمين بالهلاك . 


(؟) هذه الآية كقوله تعالى : مودو ركد عَليكَ كتبًا فى رَطَايس فلمسوة لدي لَعَالَ أن كرو إن 1 َّ سح حر جين 409 . 


0 أي: أضربوا 


أقرَوا بأنهم رأوا ولكن ما رأوه إنما هو تخيلات المسحور لا غير. 
(5) هذا شروع في ذكر مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته الموجبة للتوحيد والمقررة للبعثُ والجزاء. 


(©) هذا كقوله تعالى: «انَبَارَكَ ألِى بحل 


في السَمَله بيم» أي : كواكب. 


عن القول الأوّل. وهو قولهم: إِنّما سكرت أبصارنا إلى قولهم بل نحن قوم مسحورون. أي: ما رأينا شيئّاء ثم 


معة 


000 البروج: جمع برج وهو في الأصل البناء الكبير المحكم البناء الذي يظهر من بعيل قال تعالى : مط ُْ ف كج مهدو أي : 


قصور ظاهرة» ومنه: المرأة تتبرّج بزينتها: أي تظهرهاء والمراد من البزوج في الآية: كواكب ثابتة غير سيارة هي منازل 
الشمس والقمرء وسمى هذه البروج العرب بأسماء تخيلوا أشكالها في السماء وهي: برج الحمل» والثورء والجوزاء» 
والسرطان»؛ والأسدء والسنبلة» والميزان» والسقرب» والقوس» والجدي» والدلو؛ والحوت» ابتداء من فصل الربيع واتتهاء 
بفصل الشتاء . 


0 


الجرْمُ الرّابع عَشّْر 










2 


لين حمر لسو 


لد بادك . الام ميم الْتمْلَمِين (2 526 هنذا 


كين الكايت 9 ماهم 
سَبَعَةُ أو َكل بآ ينيم معز ا 30 











[الآية: 19 ه؟] 


© تلات مَدَد ها : أي 
بسطناها. «وَألقَيَمًا يها رَوْسِىَ»: أي 


جبالاً ثوابت لغلا تتحرك الأرض . 
«توضة: أي مقدر معلوم 
المقدار لله تعالى. 

(ي ل مَميشَ4: جمع معيشة أي ما 
يعيش عليه الإنسان من الأغذية. 


)00 
زقة 
زفريفق 






0 © وَعَلَكَ ألَعَةَ 


مُسَتَقيم 9 إِنَّ عِبَادى لَب يه عل د 
56 





ار كالعبيد والإماء والبهائم 
م ل( «وما تله ِلَّا يِقَدَرِ 
ِ مور : أي المطر. 
© «تنستا كرتم 
0 َوْقِمَ4 : أي تلقح السحاب 
ا رب عل ف فيمتام ء ماع كماتنقل 









مادة اللقاح من ذكر الشجر 


إلى أنناه. «وكا أَنشْر لَمُ 
دري : أي لا تملكون 













لد الوه لا 89 خزائئه فتمئعونه أو تعطونه 
ونع من تشاؤون. 

7 لا سمو ا بين 0 9 « ادبن ملك ولك ولَقَدَ 

اا نا انكر اليم 0 رد مدان عِنَا الْسكشحرن» :أي من 

هر داب الي © يتم ع سيف إناهم 27 | ٠|‏ هلكوامن بني آدم إلى 

١7777‏ يومكم هذا والمستأخرين 

ممن هم أحياء وممن لم 


يوجدوا بعد إلى يوم القيامة . 

معنى الآيات : 

9 ما زال السياق في ذكر مظاهر 
قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته 
وهي موجبات الإيمان به وعبادته 
وتوحيده والتقرب إليه بفعل محابه 
وترك مساخطه”''. قوله تعالى: 


«وَالارْضَ”" مَدَدْكَه4 أي بسطناها 





وموجبة أيضًا للبعث الآخر والوحي الإلهي. 
هنا انتقال من عرض آيات الله في السماء إلى آياته في الأرض. 
قال : « تَورفض) : لأنَ الوزن يعرف به مقدار الشيء؛ والموزون من الكلام وغيره الخالي من النقص والزيادة» والمراد أن ما 


0 أيسر التفاسير به 


«وَقَتَمَا فِهَا »4 أي جبالاً 
ثوابت تفبت الأرض حتى 0 
أو تميد بأهلها فيهلكواء نيتنا فا 
00 تع مَوزفط #07 أي مقدر 
معلوم المقدار لله تعالى. 
© وقوله: طرَجََلَا ل فيا 
مس417 عليها تعيشون وهي 
أنواع الحبوب والثمار وغيرهاء 
وقوله: ومن لَتَم لم و4 
بل الله تعالى هو الذي يرزقه وإياكم 
ص العبيد والإماء والبهائم 


00 


© رقرله: : «ولن ين شه إل 
مرت و ذه 


عِندَنًا حراينم وما 7 إل عدر 


ممع 


عور 4 أي ما من شيء نافع 
للبشرية هي في حاجة إليه لقوام 
حياتها عليه إلا عند الله خزائنه» ومن 
ذلك الأمطارء لكن ينزله بقدر معلوم 
حسب حاجة المخلوقات وما تتوقف 
عليه مصالحهاء وهو كقوله: ليوك 
كرد إِنَكَ عل كل نر مد قبن وكقوله: 
0 لِعِبَادِوء لِعَوأ في 
رض وَلَلكن 5 يرل بِنَد ر ما 06 ل 


لَوْقِم '* أي تلقح السحاب فتمتلىء 


أنبته الله تعالى في الأرض من سائر النباتات والمعادن من الذهب والفضة والنحاس والرصاص والقصدير حتى الزرنيخ والكحل 


كل ذلك يكال ويوزن. 
زفق 
المعايش: إنها التصرف في أسباب الرز 
)0 
قف 


03200 


أي : نافع للناس لا مطلق الأشياء التي 


في قوله : «وَآيَسَننا المح قم اسعد لال بظاهرة 


نف مذّة الحياة . 


الرزق : بفتح الراء مصدر رزقه يرزقه رذكاء, ال يكس الراء فهو الاسم وهو القوت. 


واحد المعا : معيشة) و المطا والمشارب والملاب وا اكب أيضَاء إذ هذا يد تحت | 
يش ١‏ هي عم بس حتى 5 


كرة الهواء بين السماء والأرض بعد الاستدلال بالسماء والأرضء ولواقح: حال- 








ط[ تفسير سورة الحجر 04 


ماى مارلا من اَم م4 بقدرتنا 
وتدبيرنا ليكو رصا أنَشر لم 
جحَدرِيِنَ 4 أي لا تملكون خزائنه 
فتمنعوئه من تشاؤون وتعطونه من 
تشاؤون بل الله تعالى هو المالك 
لذلك. قينزله على أرض قوم ويمنعه 
آخرين . ١‏ 

©-79) وقوله: وي لحن ثي. 
وَضِتُ مكحن الْورْنَ## وِبْتَدْ عَلْنا 
لمَْفْربِيَ”'' مك4 أي الذين ماتوا من 
لدن آدم «وَْقَدَ عا الْْتتْنَ 4 ممن 
هم أحياء ومن لم يوجدوا وسيوجدون 
ويموتون إلى يوم القيامة» الجميع 
عَلِمَهُم الله. وغيرهلايعلمفلذا 
استحق العبادة وغيره لا يستحقها. 
وقوله : 9دَإنَتَيّكّ4 أيها الرسول 


503 
6 


#هرٌ يحْسْرهُمْ * أي إليه يرم القيامة 
ليحاسبهم ويجازيهم» وهذا متوقف 
على القدرة والحكمة والعلمء والذي 
أحياهم ثم أماتهم قادرٌ على إحيائهم 
مرةً أخرى والذي عَلِمَهُمْ قبل خلقهم 
وعلمهم بعد خلقهم قادرٌ على 
حشرهم والحكيم الذي يضع كل 
شيء في موضعه لا يخلقهم عبنًا بل 
ويجزيهم إنه هو الحكيم العليم . 





هداية الآيات: 

١‏ - بيان مظاهر قدرة الله وعلمه 
وحكمته ورحمته المتجلية فيما يلي: 
أ خلق الأرض ومذها وإلقاء الجبال 
فيها. إرسال الرياح لواقح للسحب. 

ب - إنبات النباتات بموازين دقيقة . 
إحياء المخلوقات ثم إماتتها. 

ج - إنزال المطر بمقادير معينة. 
علمه تعالى بمن مات ومن سيموت. 
” - تقرير التوحيد أن من هذه آثار 
قدرته هو الواجب أن يعبد وحده 
دون سواه. 

'"' - تقرير عقيدة البعث والجزاء . 

- تقرير نبوة الرسول وله إذ هذا 
الكلام كلام الله أوحاه إلِه عله . 


شرح الكلمات: 

[الآية: 5١‏ 8"] 
ولد حَلنَا الإننٌَ»: أي آدم 
عليه السلام. ين صَلْصَلٍ من حمر 
مس4 : أي طين يابس له صلصلة 
من حما أي طين أسود متغير. 
© «ين ار تحور 4 : نار لا دخان 
لها تنفذ في المسام وهي ثقب الجلد 
البشري. 


هّنا سَيَنُمٌ4 : أي أتسمت 


ل 








خلقه. #تْمَعوا لم سَمِدِنَ»: أى 
خرّوا له ساجدين 


معنى الآيات : 

9 ما زال السياق في ذكر مظاهر 
قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته. 
قوله تعالى : «أوَلَقَدٌ حَلَئا لاِننَ» أي 
آدم إين مَل أي طين يابس 
يسمع له صوت صلصلة . 

جين ع" يَستووٍ4 أي طين 
أسود متغير الريح. هذا مظهر من 
مظاهر القدرة والعلم. وقوله: 
آدم والجان”” هو أبو الجن خلقناه 
«اين نر ألسّمُورِ » ونار السموم نار لا 
دخان لها تنفذ في مسام الجسم. . 
© - © رترله: وذ كل ييْدَ)4 
أي اذكر يا رسولنا إذ قال ربك 
للملائكة اسجدوا لآدم أي سجود 
تحية وتعظيم لا سجود عبادة لآدم 
إذ المعبود هو الأآمر المطاع 
وهو الله تعالى. فسجدوا. 

إلا ينيج" 4 أي اممنع 
أن يكون مع الساجدين. 

© رقوله: ظثَلَ يكيش مَا لَكَ أل 
تن م اعد 4# أي أي شيء 
حصل لك حتى امتنعت أن تكون من 


- من الرياح ولواقح صالح لأن يكون جمع لاقحء وهي الناقة الحبلىء أو ملقح وهو الذي يجعل غيره لاقسًا. 

)١(‏ ويدخل في معنى الآية المستقدمين في الطاعة والخير» والمستأخرين في المعصية والشر كما يدخل أيضًا المستقدمين في صفوف 
الحرب والصلاةء والمستأخرين في ذلك» والآية دليل على فضل السبق في الخير وعلى فضل الصف الأول في القتال والصلاة» 
وفي الحديث الصحيح: «لو يعلم الئاس ما في النداء والمف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا». 

(؟) ترتيب طينة آدم التي خلق منها كما في الآية هكذا؛ تراب بلّ بالماء فصار طيئًا ثم ترك حتى أنتن فصار حمأ مسنونًا أي: متغْيّرًا 
ثم يبس فصار صلصالء والمسئون: المتغيّر» بسبب مكثه مدّة كسنة مثلآ. 

(9) وفي صحيح مسام قوله مَكْهِ : «خلقت الملائكة من نورء وخلقت الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم؛. 

0 قال ابن عباس رضي الله عنهما: الجان: أبو الجن وليسوا شياطين» والشياطين ولد إبليس لا يمونون إلا مع إبليسء والجنّ 
يموتون. ومنهم المؤمن ومنهم الكافر فآدم أبو الإنس» والجان أبو الجن» وإبليس أبو الشياطين. 


00 


جملة الساجدين من الملائكة؟ فأظهر 
اللعين سبب امتناعه وهو حسده لآدم 
واستكباره . 
© فقال: لال كن َدَنَجُدَ سر 
َل يمن صَلْصَلٍ من حمر ما مَسَنُون)ه. 
وفى الآيات التالية جواب الله تعالى 
ورده عليه. 
هداية الآيات: 

١‏ - بيان أصل خلق الإنسان وهو 
الطين» والجان وهو لهب الثار. 

١‏ - فضل السجود. إذ أمر تعالى به 
الملائكة فسجدوا أجمعون إلا 
0 

- ذم الحسد وأنه شر 

وأكثرها ضررًا . 

-ذم الكبر وأنه عائق لصاحبه عن 
الكمال في الدنيا والسعادة في الآخرة . 

- فضل الطين على النار لأن من 

الطين خلق آدم ومن النار خلق 
إبليس . 


شرح الكلمات: 

[الآية: غ:” - 44] 
69 «قدَ لمج ينبه: أي من 
الجنة. «#يّنَّكَ يَحبمٌ4: أي مرجومٌ 
مطرودٌ ملعون. 
«إِلَ يَرْرِ لوقت امور !4 : 
أي وقت النفسخة الأولى التي تموت 
فيها الخلائق كلها. 
© با أغريكنٍ4: أي 





إغوائك لي أي إضلالك وإفسادك 
لي . 

© «الشفتية»: أي الذي 
استخلصتهم لطاعتك فإن كيدي لا 
يعمل فيهم . 

«هذًا 03 

© 9 وِرطْ ع مُسَتَقِيِةٌ »4 : 
أي هذا طريقٌ مستقيم موصل إليَّ 
وعلىّ مراعاته وحفظه. 

39 «ذًا سَبعَهُ أبوب» : أي أبواب 
لظى» ثم الخطمة» ثم السعير» ثم 
َقَّره ثم الجحيمء ثم الهاوية. 

© © قرله تعالى: لتحي 
ينبَا4 هذا جوابٌ عن قول إبليس. 
«لم أن لَأنسْجْد سر ». الآبة إِذا 
فاخرج منها أي من الجنة. ليَكَ 
حيئا» أي مرجوم مطرود مُبعد. 
© (بَإنَ ميك لعنتي أي غضبي 
وإبعادي لك من السماوات 8 إل وم 
ألدين» أي إلى يوم القيامة وهو يوم 
الجزاء . 

نقال اللعين ما أخبر تعالى به 
عنه: طَالَ رب كَنْظِرْنِ4 أي أمهلنر 
لا ثُيتني # إل يرم 1 

©) فأجاب الرب تعالى بقوله: 
اقَنكَ بن الْسظرين» أي الممهلي: 

2 + إك يَزرِ لوقت المنان. رق 00 
وهو فتاء بني آدم حيث لم يبق منهم 








م أيسر التفاسير يله 


أحد وذلك عند النفخة الأولى. 

فلما سمع اللعين ما حكم به 
الرب تعالى عليه قال ما أخبر الله عنه 
بقوله: ظمَلَ رَيَ يآ أَعْوَيْكقٍ 4 أي 
بسبب إغوائك ظالأرَيَئَنَ" لَهُمْ فى 
لْأَنْضِ أي الكفر والشرك وكبائر 
الذنوببء ولامَلْريت » أي 


لأضلئهم . 

مين إِلَا 'سَادَدَ 
متهم المخْلصِينَ48# فاستثنى اللعين 
من استخلصهم الله تعالى لطاعته 
وأكرمهم بولايته وهم الذين لا يَسْتَدٌ 
بهم غضبٌ ولا تتحكم فيهم شهرة 


خوك / 
9 وقرله تعالى: #ثَلَ مدا صِرْط 
علخ مُسَيَقبِةٌ + 4 أي هذا طريق 


مستقيم الي أرعاه وأحفظه وهو.ٍ 

© لإ مسايى” لبس لك ملم لطم 
لام مَك من د كاين 418 

سبع طبقات لكل طبقة باب فوقها 
يدخل معه أهل تلك الطبقة» وهو 
معنى قوله تعالى: #لِكُلٍ باب مَنُْمُ 
م 2 مَفْسُورٌ* أي نصيبٌُ معين 
وطبقاتها هي: جهلمء» لظى» 
الحطمة) السعير» سقر » الجحيم » 
الهاوية . 


)١‏ أراد اللعين بسؤاله إلى يوم يبعثون ألا يموت. لأنْ يوم البعث لا موت فيه ولا بعده أيضًا. 
(0) قال ابن عباس : أراد به النفخة الأولى أي: حين تموت الخلائق. 
() التزيين: يشمل أمرين, الأول: تزيين المعاصيء والثاني: شغلهم بزينة الدنيا عن فعل الطاعات. 
(5) أي: ليس له سلطان على قلوبهم» وقال ابن عبينة» أي: في أن يلقيهم في ذنب. 


)2 الغاوين: 


الفاسدين بالشرك والمعاصي. 


0, تفسير سورة الحجر باه 


هداية الآيات : 

١‏ حرمان إبليس من التوبة 
لاستمرار غضب الله عليه إلى يوم 
القيامة . 

؟استجاب الله لشر خلقه وهو 
إبليس فمن الجائز أن يستجيب الله 
دعاء الكافر لحكمة يريدها الله تعالى. 

أمضى سلاح يغوي به إبليس 
بني آدم هو التزين للأشياء حتى ولو 
كانت دميمة قبيحة يصيرها بوسواسه 
زينة حسنة حتى يأنيها الآدمي . 

5 -عصمة الرسل وحفظ الله 
للأولياء حتى لا يتلوثوا بأوضار 
الذنوب. 

- طريق الله مستقيم إلى الله تعالى 
يسلكه الناس حتى ينتهوا إلى الله 
سبحانه فيحاسبهم ويجزيهم بكسبهم 
الخير بالخير والشر بالشر. 

5 بيان أن لجهنم طبقات واحدة 
فوق أخرى ولكل طبقَةٍ بابها فوقها 
يدخل معه أهل تلك الطبقة لا غير. 


شرح الكلماث : 

[الآية: 48 5 ه] 
«إت الْتبَقِنَ4: أي الذين 
خافوا ربهم فعبدوه وحده بما شرع 
لي من العيادات. 


(©) «وَبَيَعَْا ما فى صُدُورِهِم ين عِلّْ) : 





البجؤع الؤايع عَشَّر 


أي حقد وحسد وعذداوة 
وبغضاء. #علّ سر 
مُنَقَلنَ4: أي ينظر 
بعضهم إلى بعض ما داموا 
جالسين وإذا انصرفوا 
دارت بهم الأسرة فلا 


بعص . لد 
9 يشم يها 
صب : أي تعب . 

0 #©#الْمَدَابُ 


5 : 
الذي » : أي الموجع 
الشديد الإيجاع . 

َيف إناهم» : 
هم ملائكة نزلوا عليه 
وهم في طريقهم إلى 
قوم لوط لإهلاكهم كان 
من بينهم جبريل وكانوا في صورة 
الشباب من الناس . 

9 #إن ‏ مَك مَحِلون4 : أي خائفون 
وذلك م أن يأكلوا. 

بكر عِيو4: أي بولد ذي 
علم كثير هو إسحاق عليه السلام. 
ويد مم4 : أي تَعَجْبَ من 
بشارتهم مع كبره 03 

© «بَن الْتَيِطِقَ 4 : أ 

معنى الآيات : 

لا ذكر تعالى جزا الا اليس 








)١(‏ روي أن سلمان الفار 
إلى رسول الله يل فسأله فقال: يا رسول الله أنزلت هذه الآية: «وَإِنَّ جَهُمٌ . ..* إلخ. . فوالذي بعثك بالحق لقد قطعت قلبي 
فأنزل الله تعالى: «إإرك المي فى جَلَبق وَمثو و49 . 

(؟) هى الأنهار الأربعة: ماءء» وحمرء ولبن» وعسلء المذكورة في سورة محمد يلة. 

ليف بسلامة من كل داء وآفة» وقيل: بتحية من الله تعالى آمنين من الموت والعذاب. 

(4) قال ابن عباس : أول ما يدخل أهل الجنة الجنة تعرض لهم عينان فيشربون من إحدى العينين فيُذهب الله ما في قلوبهم من غل 
م يدخلون العين الأخرى فيغتسلون فيها فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههم ونجري عليهم نضرة النعيم. 


سي رضي الله عنه لما سمع هذه الآبة: «وَإنّ جَهَمّ لتَزِثم لمن )4 ذرّ ثلاثة أيام 


0 
00 
0 


ف 0 كنافِه 
يعاروت 2 وَأَبَسَككَ ألْسَيٌ وَإِنَ مده حت ( 
نيك يولك يس ايل وكين 
02 1 6 مداع بر جحت اس م م 
تأعثرا نك توك 69 و 
دير مَتوُلَاءِ مقطوعٌ ميجن 
تدرو 69 تل دعب ميق لصون (2) 9 او 
ظاد© انالك تنكم ك0 


2 
1 أيلنا إكَهَدمِ 0 


00 


تيت © © إل أنرأته تدرا يها لون 


ل أو مسرن () مال 


0000 


© أمر 
تق فلا لفت . ل 


َه 


6 1 المَدسَرٍ 


ع 0 


000 








الرحمن أهل التقوى والإيمان فقال 
تعالى مخبرًا عما أعد لهم من نعيم 
5 لماعي م 0 
مفيمة #إتت مقن 4< اي 
المتقين الله بترك الشرك والمعاصي 
فى بت وَعُمْونٍ»”" يقال لهم . 
© «انثليتا كي د48 أي 
وقوله: لوَبَرّعْنا ما فى صُدُورهِم 


ين يِل“ أي لم يب الله تعالى في 


من الخوف فعجيء به 








ل «نيةة 


صدور أهل الجنة ما ينغصٌ نعيمهاء 
أو يكدر صفوها كحقدٍ أو حسدٍ أو 
عداوة أو ث شحناء. وقوله: 8 إِحوانًا عل 
7 هه 

سوير مَنْقَديلِينَ 4 لما طهر صدورهم 
مما من شأنه أن ينخغص أو يكدر» 
يجلسون فيه على سرر متقابلين وجها 
لوجهء وإذا أرادوا الانصراف إلى 
قصورهم تدور بهم الأسرة فلا ينظر 
9 وقوله تعالى : طلا يشم يها 
ير م 0 
الإخبار بنعيمين: نعيم الراحة الأبدية 
البقاء والخلد فيها إذ هم لا يخرجون 
منها أبذا. وفي هذا تقرير لمَعْتَمَدِ 
البعث والجزاء بأبلغ عبارة 
وأوضحها. 

9 وقوله تعالى: « تَةَ عبتاو" 


سبرع كاه 


أيه أنا آلْمَمُوْر لتحم 4 أي خبر يا 


رسولنا عبادنا المؤمئين الموحدين أن 
ربهم غفور لهم إن عصوه وتابوا من 


ا 
لِرَانَ عَدَن هُمٌ الْمَدَابُ 





لدم 44# ونبئهم أيضًا أن عذابي 
هو العذاب الأليم فليحذروا معصيتي 
بالشرك بيء» أو مخالفة أوامري 
وغشيان ام 
وقوله تعالى: م 
اهم" 44إذ مكلا عله 
ا 1 أسَلَكَا4 أي سلموا 3 فرد 
عليهم السلام وقدم لهم قِرَى الضيف 
وكان عجلاً حنيذاء كما تقدم في 
هود وعرض عليهمٍ الأكل فامتنعوا 
وهنا قال: #إنًا مَك وَبِلُونَ 74" أي 
خائفون» وكانوا جبريل وميكائيل 
وإسرافيل في صورةٍ لشباب حسان. 
فلما أخبرهم بخوفه منهمء لأن العادة 
أن النازل على الإنسان إذا لم يأكل 
طعامه دل ذلك على أنه يريد به 
سوءًا . 
© «تالا لوأ لا وجل 4 أي لا تخفء 
«إنا بيرك بِكْلَم عَلِيِمِ 4 أي بولدٍ ذي 
كثير . 
فرد إبراهيم قائلا بما أخبر تعالى 
عنهبقوله: ظثَلَ أَسسَرتُمِرنٍ علج أ 
040 الجر مدا يترود لا 4 
أي هذه البشارة بالولد على كبر سني 








لب للاايسر التفاسير » 


9©) فلما تعجب من البشارة 
وظهرت عليه علامات الشك والتردد 
في صحة الخبر قالواله: 
«شرتق” بِلعَنْ نا تك يَنَ 
نط7" »4 أي الآيبسين. وهنا رد 
عليهم قائلاآً نافيا القنوط عنه لأن 
القنوط حرام . 
امت » أي الكافرون ب بقدرة الله 
ورحمته لجهلهم بربهم وصفاته 
عليهم . 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير نعيم الجئة» وأن نعيمها 
جسماني روحاني معًا دائم أبدًا. 

؟ - صفاء نعيم الجنة من كل ما 
ينخغصه أو يكدره. 

3 - وعد الله بالمغفرة لمن تاب من 
أهل الإيمان والتقوى من موحديه. 
؛ - وعيده لأهل معاصيه إذا لم 
يتوبوا إليه قبل موتهم . 

- مشروعية الضيافة وأنها من 
خلال البر والكرم. 

1 - حرمة القنوط واليأس من رحمة 
الله تعالى . 


)١(‏ شاهد هذه الآية فوله يَْ : «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما 


قنط من رحمته أحدا. 


000 هم الملائكة الذين بشروه بالولد ويهلاك قوم لوط: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام . والضيف: لفظ يطلق على 


(؟) قال هذا بعد أن قرّبٍ إليهم العجل المشوي ليأكلوا فلم يأكلوا. 
(9) أن: مصدريةء والتقدير: على مس الكبر إياي وزوجتي. 


(5) الاستفهام للتعجب أو هو على حقيقته. 


(5) أي: بما لا خلف فيه» وأن الولد لا بد منه. 
900 قراءة العامة: الْمَنِهِينَ4. وقرىء #القنطين» بدون ألف.» ويكون الفعل حيقذ من قبط يقنط كفرح يفرح فهو فرح» وعلى قراءة 
الجمهور فهو من باب فعل يفعل كضرب يضرب فهو ضارب. 


م تفسير سورة الحجرييه 


زالآية: لاه 55] 

تنا عنلتة»: أي ما 
شأنك ؟ 
©( إل م بست»: هم قوم 
لوط عليه السلام. 
2 2 كوم وى 6عس سلا 
© < إن تجو أَمَيٌ»: أى 

لإيمانهم وصالح أعمالهم . 
69« المبيست»: أي الباقين في 
العذاب . 
© «تم مكيررن»: أي لا 
أعرقكم. 
9© يا . وأ فيه مروت : أي 
بالعذاب 0 يشكون فى 
وقرعه بهم . 
© دحك فيه : أي إلى الشام 
6 له كلك الأمزي . | 
فرغنا إلى لوط من ذلك لام 
وأوحينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع 
معنى الآيات: 
هاما ما زال السياق في الحديث عن 
ضيف إبراهيم» وها هو ذا قد سألهم 
بما أخبر به تعالى عنه بقوله: 8 ثَالّ 


كنا نكم" أي المزسلرت» أي 





ما شأنكم أيها المرسلون من قبل الله 
تعالى إذ هم ملائكتة 

© «انا َ أيلناً. ا دو 
على شبرهم بهم اللوطيرة 


إلا ا تم 78 أي 0 
لَمِنَ الْتبيست» أي الباقين في 
العذاب. أي قضى الله وحكم 
بإهلاكها في جملة من يهلك لأنها 
كافرة مثلهم . 

إلى هنا انتهى الحديث مع 
إبراهيم وانتقلوا إلى مدينة لوط 
عليه السلام قال تعالى: +« هلما جآ 
َال لول مسرن 4 أي التهرا 
إليهم رسا قال لوط 


م656 
6 © دن : ُ كر 


أي لا أعرفكم وأجابوه 0 نحن 
رسل ربك جئناك بما كان قومك فيه 
يمترون أي يشكون وهو عذابهم 
العاجل جزاء كفرهم وإجرامهم . 

9 « َابَْكَ بالحَيّ4 العابت الذي 
لا شك فيه وَإِنَا لَمََدفَ» فيما 





)١(‏ الخطب: الأمر الخطير والشأن العظيم. 
(') في الكلام إضمار جملة (لنهلكنهم) فلذا كان الاستثناء إلا آل لوطء وهم أتباعه وأهل بيته. 
() وكتبنا في كتاب المقادير. 
04 لئلا يتخلف منهم أحد فيهلك مع الهالكين. 


اليك أو نهوا عن الالتفات ليجدوا ذ 


فى السير ويتباعدوا 





00 


أخبرناك به وهو عذاب قومه 
المجرمين . وعليه. 
9 < آئر بأيق بتظم مَنَ يله 
أي أسر بهم في جزء من الليل» 

70 م 8 ك4 

واتيع دسرهم» أي امش وراءهم 
وهم أمامك 9 لا يلقت ينك أحذ»ه 
5 . 01 )2 
بأن ينظر وراءف أي حتى لايرى 
ما يسوءة عشد نزول العذاب 
ْمَرَون» أي يأمركم ربكم وقد أمروا 
بالذهاب إلى الشام . 1 
9 وقوله تعالى: « وَقَصَينا””' إِلنَه 
كِكَ الأثرَ أ كبر علج قن 
4 ميد 

مَصَيِحِين' .48# أي وفرغنا إلى لو 
من ذلك الأمر: وأوحينا إليه أن دابر 
مهلكون عن آخرهم في الصباح 
لكر ما أن يللع الصباح جني تلب 
بهم الأرض ويهلكوا عن آخرهم . 

هداية الآيات: 

١‏ -التنديد بالإجرام وبيان عقوبة 
المجرمين 

؟ -لا قيمة للنسب ولا للمصاهرة 
ولا عبرة بالقرابة إذا فصل الكمر 
والإجرام بين الأنساب والأقرباء 
فامرأة لوط هلكت مع الهالكين ولم 


عن القرية قبل أن يفاجئهم الصبح موعد هلاك القوم. 


ره سم 


(5) قضينا: قدرناء وضمن معنى أوحينا فعدي بإلى» والتقدير: وقضينا ذلك الأمر فأوحينا إليه بما قضيناء وجملة: « أت وبر عَتوْلك 
مقطوع مشُفْيِنكه ٠‏ مفسرة ة لذلك الأمر والإشارة للتهويل. 


0 3 0 
. 600 « مصيحيد» أي : داخلين في الصباح. ومثله: مشرقين أي: داخلين في وقت الإشراق. 


مز أيسر التفاسير كله 


ل جين 


الَْمٌ الواب 





عَشَر سُورَةٌ الججر 





معنى الآيات : 

مازال السياق مع لوط 
عليه السلام وضيفه من الملائكة من 
جهة. وقوم لوط من جهة. قال 
تعالى: #وبة أَفْلُ الْمَدِيَةِ4 أي 
مدينة سدُوم وأهلها سكانها من 
اللوطيين» وقوله: « َْشِرُود» أي 
فرحين مسرورين لطمعهم في إتيان 
الفاحشة . 


9 فقال لهم لوط ما أخبر الله 


شرح الكلمات : 
[الآبة: /ا 5‏ 8/3] 
سَإفلّها وَأَمْطَرَنا لم حجَارَةٌ من سيبل 9 إنَّ في دِكَ 
لجر لترَسين (2) وََالتهم يا فكاو هأ عضن 
(ز0) وكادا سحتو من لبْمَال بيوبًا -ينيرت (لزم) قأحد هم 


ا 1 لع اسع و + جم 
لصَنسة ميد 9 نآل عنم كوأيبود (©) 


000 


ستبشرون 
سلكلوم» أي فرحين 


0 


بإتيانهم الفاحشة . 
هركا لله رلا 
كرون 44 : أي لا تذلوني 
في انتهاك حرمة ضيفي . 

َل تهت عن 


2010 


0 ع لس سس ول ل مه ره م 
وما خلقنا السملوت والارض وما بِيئهما إلا لحن وت 


مم معد 


00000 


يك عع عي مله 





لدلدنا 





يشفع لها أنها زوجة نبي ورسول 
؟ - مشروعية المشي بالليل لقطع 
المسافات البعيدة . 
- مشروعية مشي المسؤول وكبير 
القوم وراء الجيش والقافلة لتفقد 
أحوالهمء والاطلاع على من يتخلف 
منهم لأمرء وكذا كان رسول اللّه لد 
- كراهية الإشفاق على الظلمة 


حد # أي : يقلبه . 


لماه لَه َأضصّم ألصّفْمَ ابل © إن رلك هْرٌ 
من اليم (7) وَبعَد مائَكَ سبع من ْم ارات 
لْتييم 9©) لا سَدَنَ بيك لما معنيو وبا مَنْهُرْ 
مه ووسه عورا موحل + سج مه إأعه , ب جص معد + 

وََا وت عَم ولَخْفِض جَنَاسَكَ ومين (2©) مَكُلْ إيْت 
م و مر رمسم ل سر مو عر جه 
أن الندِرُ ليت (63) كمآ أَرَنَاعلَ المْفْيِيِنَ ©©) 


العلّييتَ4: أي عن 
إجارتك لهم واستضافتك . 
أى غوايته م» وشدة 
في عسو )2320غ2 5 
علمتهم التي أزالت 
6 ا ن. 
عقرلهم» ترددوة: | 
« سشْرنِين»: أي 
وقت شروق الشمس. 

9 «تن سضلٍ4: أي طين طُبِغٌّ 
بالنار. 

© « أبس 
الناظرين المعتبرين. 
(3) «يَسَيلٍ تُقيري6: أي طريق 
قريش إلى الشام مقيم دائم ثابت . 
1-7 7 5-00 ءَ 

9 «أنب الأتكيه: أي مم 
جر بغراما مين : 

© نما بَإِنَارِ ثِيو4: أي قوم 
لوطء وأصحاب الأيكة لبطريق مبين 
واضح . 





بح لع بر مر 


المتوسمين» : أي 





7 العُلمة: شذّة الشهوة الجنسية. 
(5) هذا الإقسام بحياة النبي كَللّهُ تشريمًا له وأصل عمرك بضم العين وفتحت لكثرة الاستعمال» وجائز أن يكون القسم بحياة لوط 
أيضًاء وليس لأحد أن يجيز القسم بغير الله محتجًا بهذا القسم الإلهي فَإِنّ لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه؛ فقد أقسم 
بالشمس وضحاهاء وأقسم بالسماء والليل وغيرها من مخلوقاته ولا اعتراض عليه وأما العباد فقد أعلن الرسول يه عن حرمة 
الحلف بغير الله فقد قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» رواه الترمذي. 





تعالى به: طتَلَ إَِّ هَؤلة4 يشير إلى 
الملائكة ظصَيْفى قلا تتَصَحوو4 أي فيه 
أي بطلبكم الفاحشة . 

نَل للع أي حخافر. طثَلا 
و4 أي تهينوني وتذلوني. 
فأجابوا بما أخبر تعالى به 
عنهم: تالو أوَلمَ تَنْهَلك عن 
ألتلديت+4# أي أتقول ما تقول ولم 
تذكر أنا نهيناك عن استضافة أحد من 
الناس أو تجيره. 

فأجابهم لوط عليه السلام بما 
أخبر تعالى به عنه: َال منؤْلَاهِ باق 
إن كُثْرْ مَعلِنَطه4 أي هؤلاء بناتي 
فتزوجوهن إن كنتم فاعلين ما آمركم 
به أو أرشدكم إليه. 

© وقوله تعالى: طلتيْكَ إتَيع1" 
سَكَرْهم يَمْمَهُودجة4 أي وحياتك يا 
رسولناء إنهم أي قوم لوط #لل 
سَكْيوم» غوايتهم التي أذهبت عقولهم 
فهبطوا إلى درك أسفل من درك 











0 تفسير سورة الحجر به 


الحيوانء #يتْمَهُونَ»# أي حيارى 
يترددون. 

نمدم السَيمَد مرو #ة» 
وقوله تعالى: ظمَجَمنَ عن 
مَافِلهَا» أي جعلنا عالى المدن سافلها 
وهو قلبها ظهرًا على بطنء #وأْنطْرنا 
عَبِيِمْ4 فوق ذلك ِجَارَة مّن 
بالنار. . 

وقوله تعالى: 9إِذنَ ف ذَِكَ 
ب نوين 744 أي إن في 
. ذلك المذكور من تدمير مدن كاملة 
بمافيهالآيات وعبر وعظات 
للمتوسمين أي الناظرين نظر تفكر 
وتأمل لمعرفة الأشياء يسماتها 


وعلاماتها. 
وقوله تعالى: ونا سل 


مُقيِرٍ 4# أي وإن تلك القرى 
الهالكة لبطريق ثابت باق يمر به أهل 
مكة في أسفارهم إلى الشام . 
وقوله: طإِنَ فى ذَلِكَ ليد 
لمؤْيينَ 4 أي لعبرة للمؤمنين فلا 
يقدمون على محارم الله ولا 
يرتكبون معاصيه . 

9 وقوله تعالى: «إوإن كن أَعَبُ 
لَْتَكَوَ لَطَببيِينَ ##» . هذه إشارة 
خاطفة إلى قصة شعيب عليه السلام 
مع قومه أصحاب الأيكة» والأيكة 





الغيضة من الشجر الملتف. . وكانت 
منازلهم بها وكانوا مشركين وهو 
الظلم في قوله: #وَإن كن أضنب 
الكو" لل 44# لأنفسهم بعبادة 
غير الله تعالى. 

وقوله تعالى : ْنَا مم » 
أي أهلكناهم بحر شديد يوم الظلة 
وسيأتي الحديث عنهم في سورة 
الشعراء قال تعالى هناك: #لَأَحَدَهُم 
عَدَابُ يَوْرٍ الظلَةَ إِنَمُ كن عَذَابَ زر 
عَظِيو4. وقوله: لتنا لما 
مين الإمام الطريق لأن الناس 
يمشون فيه وهو أمامهمء. ومبين 
واضح. والضمير في قوله وإنهما 
عائد على قوم لوط. وقوم شعيب 
وهم أصحاب الأيكة لا أصحاب 
مدين لأنه أرسل إلى أصحاب الأيكة 
وإلى أهل مدين» والطريق طريق 
قريش إلى الشامء والقصد من ذكر 
هذا وعظ قريش وتذكرهمء فهل 
يتعظون ويتذكرون؟ 
هداية الآيات: 

١‏ - بيان إهلاك قوم لوط. 

” - إنكار الفاحشة وأنها أقبح فاحشة 
تعرفها الإنسانية هي إتيان الذكور. 

" - بيان دفاع لوط عليه السلام عن 
ضيفه حتى فداهم ببناته . 

4 - شرف النبي يك حيث أقسم الله 
تعالى بحياته في قوله: لَه 4 . 

5 الحث على نظر التفكر 





يكن 


والاعتبار والتفرس فإنه أنفع للعقل 
البشري . 

1 - بيان نقمةاله تعالى من 
الظالمين للاعتبار والاتعاظ . 

1- تقرير نبوة الرسول وله إذ مثل 
هذه الأخبار لن تكون إلا عن وحي 
01 ِ 


[الآية: 8م88-4] 
جح 0 مع م.م 5 
صالح ومنازلهم بين المديئة النبوية 
© مرََائتَهُمْ 72يا4: أي في 
الناقة وهي أعظم أية. 
يَكِرْهَ 44# : من بناء الحصون 
وجمم الأموال. 
«ألصّقُمَ لَلْمِيلَ 4: أي أعصرض 
عنهم إعراضًا لا جزع فيه وهذا قبل 
الأمر بقتالهم . 
سما ينَ تين : هي آيات 
سورة الفاتحة السبع . 
أدبا يَنَهْرْ4: أي أصنانًا 
من الكفار. طوَأخْيِضَ بَتاحَكَ4: أي 
أن جانبك للمؤمنين. 
معنى الآيات : 
9©) هذا شروع في موجز قصة أخرى 
هي قصة أصحاب الحجر وهم ثمود 


)١(‏ روي أن النبي يله فسر المتوسمين بالمتفرسين إذ قال: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بئور الله كم قرأ: إن في مَلِكَ ليت 
شتوَيهِينَ 9 4 رواه الترمذي واستغربه» وقيل: للناظر كما قال الشاعر: 


أو كلما وردت عكعاظ "قبلية 


وأصل التوسم: النظر بتثبّت وتفكر وعليه فما ورد في التوسم من النظر والتفرس كله متقارب المعنى. 
(؟) جمع الأبكة وهي جماعة الشجر: الأبكء أو سميت القرية بالأيكة باعتبار الأصل . 


0/6 


قد صالح؛ » قال تعالى : #إَلْمَد كدب 
أب للْجرِ'" لمن 44 وفعي 
هذا موعظة لرسول الله كله إذ كذبه 
قومه من أهل مكة فليصبر على 
تكذيبهم فقد كذبت قبلهم أقوام. 
وقال تعالى: الْمَرْسَينَ » ولم يكذبوا 
إلا صالحًا باعتبار أن من كذب رسولاً 
فقد كذب عامة الرسلء لأن دعوة 
الرسل واحدة وهي أن يعبد الله وحده 
بما شرع لإكمال الإنسان وإسعاده في 
الحالتين . 
ها ورقوله: وا ”0 ينا 
انوا عنها مُعرِضِينَ 4# 4 إن المراد من 
الآيات القائمة بالناقة منها أنها 
خرجت من صخرةء وأنها تشرب ماء 
البلد يومّاء وأنها تقف أمام كل بيت 
ليحلب أهله منهاما شاؤوء 
وإعراضهم عنهاء عدم إيمانهم 
وتوبتهم إلى الله تعالى بعد أن آناهم 
ما | طلبوا من الايات. 
© وقوله «وكانا يحون من 
ْبَالِ بيوْنا» أي كانوا يتخذون بالنحت 


بيونًا داخل الجبال يسكنوها شتاء 


آمنين من أن تسقط عليهم لقوتها 


ومن أن ينالهم برد أو حرٌ لوقايتها 

0 وذلك صيحة ة اليوم 

الرابع وهو يوم السبت فهلكوا 

أجمعين . 

© «نآ آَنّ عَتَيْم 15 كرأ 
ون 1ه 4 من المال والعتاد ويناء 
)0 

الحصون بل هلكوا " ولم ينج منهم 

نجاه الله تعالى مع لبيه صالح 


عليه السلام . 
9© وقولهم تعالى: ##وما لقنا 513 
لسَّمَوتِ وَالْأيسضَ وما تنمآ 1 


ِألْحَقّ» أي إلا من أجل أن أذكر 
يذكرني وعصاني فلم يشكرني 
أهلكته. لأنتى لم أخلق هذا الخلق 
العظيم لهوًا وباطلا وعبئًا. وقوله: 
ار ل 0027 يا ع 7 
«ووارت الْسَاعَة لائية 5 أي حتما 





)١(‏ لفظ الحجر يطلق على أمور عدّة منها 
أولى» وحجر إسماعيل إزاء الكعبة وديار ثمود: وهر المراد هنا. 
زفق دراه بالآيات: الناقة لأنها تشتمل على عذة آيات» وجائز أن يكون هناك آيات أخرى أعطيها صالح غير الناقة. 


85 البحت لنحت: اليري والنجرء يقال: نحته ينحته نحنًا إذا براهء» والنحاته : 


من أن تسقط عليهم أو تخرب فلا تصلح للسكن فيها. 


ته أي : 


منها: العقل طلِنِى جم » والحرام 


لج عد 


البراية كالنجارة والخشارة» والمئحت: 


لور أيسر التفاسير))ه 


لا محالة ونم يُجزى كل بما كسب 
فلا تحزن على قومك ولا تجزع 
منهم فإن جزاءهم لازم وآت لا بد 
فاصبر واصفح عنهم وهو معنى قوله 
تعالى: #ناصصح الصَّفْمَ ميل 4" 
أي الذي لا جزع معه. 

© وقوله: «إهً رلك مر أن 
ليم 44 خلق كل شيء وعلم يما 
خلق فعلى كثرة المخلوقات يعلم 
نياتهاء وأعمالهاء وأحوالهاء ولا 
يخفى عليه شيء من أمرها وسيعيدها 
كما بدأها ويحاسبها ويجزيها بما 
كسبت . وهذا من شأنه أن يساعد 
الرسول كَل على الصبر والثبات على 
دعوته حتى ينصرها الله تعالى في 
الوقت الذي حدده لها. 

© وقوله تعالى : لوَلْقَدْ مَلكَ سَبْما 
مَنَ ألمتاني وَالْفْرَاتَ الْعنلم + * أي 
أعطيناك سورة الفاتحة”” أم القرآن 
وأعطيناك القرآن العظيم وهو خير 


عظيم لا يقادر قدره. إِذًا. 


١‏ عَحْجُورًا 4 والفرس الأنثى وحجر القميص » والفتح فيه 


آلة النحت» وقوله: 


فق «طيمد 4: حال من أخذتهم الصيحة أي: حال كونهم داخلين في الصباح وهو أوَّل النهارء فالأيام الثلاثة التي قيل لهم: 
تنما ف » هي الأربعاء والخميس والجمعة؛ وصبيحة السبت كان هلاكهم والعياذ بالله من حال الهالكين. 
(5») صخ أن النبي يد قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرًا أن يصيبكم مثل ما أصابهم»» وأمر 


بهرق ما استفوا من بثر شمود وإلقاء ما عجن وخيز منه لأجل أنه ماء سخط فلا يجوز الانتفاع به فرانا 


وقال: «اعلفوه الإؤبل ففعلوا». 


من سخط الله تعالى» 


(5) لآتية: جائية إذ الأيام تنصرم يومًا فيوم إلى آخر يوم فالساعة الأخيرة لهذه الحياة آتية» وهي في طريقها. 


60 هذا كان قبل الأمر بالجهاد إذ السورة 


م كرره - 
وَجَدتُْهْرٌ © الآية من التوبة المدنية . 


مكيّة والجهاد فرض في المديئة فالآية منسوخة بمثل قوله تعالى : طمَاكْئُوا الْمشْرَكِنَ حََدُ 


43 كون الفاتئحة هي السبع المثاني هو قول علي وأبي هريرة والحسن وغيرهم ويشهد له الحديث الصحيح: «الحمد لله آم القرآن- 


م تفسير سورة الحجر يله 


9 طلا سَدَّنَ يك4” معطلعًا 


00 


«إِلّ ما مَتَعْنَا بوه أَيوجًا مَنْهْرْ» أي 
أصنافًا من رجالات قريش» فما 
والحال التي يتمتعون فيها بلذيذ 
الطعام والشراب . وقوله: «اولا حون 
عَليِم# إن هم لم يؤمنوابك ولم 
إلى الله تعالى» وأمره تعالى أن يلين 
جانبه لأصحابه المؤمنين فقال: 
ولاية الله لك فذر المكذبين أولى 
النعمة » وتعايش مع المؤمنين» ولين 
الخير فيهم وليس في أولئك الأغنياء 
الأثرياء الكفرة الفجرة . 

هداية الآيات : 

١‏ - إذا أراد الله هلاك أمة فإن قوتها 
المادية لا تغني عنها شيئًا . 

؟ -لم يخلق الله الخلق عبمًا بل خلقه 
ليعبد بالذكر والشكرء فمن عبده نجاء 
ومن أعرض عن ذكره وترك عبادته 
أذاقه عذاب الخزي في الدنيا والآخرة 
أو في الآخرة وهو أشد وأخزى. 

" - بيان أن الصفح الجميل هو 
الذي لا جزع معه. 

- بيان أن من أوتي القرآن لم 
يؤت أحد مثله من الخير قط . 


الجرْمُ الؤابع عَشّر 


5 - فضل الفاتحة إذ 
هي السبع المثاني. 

1 - على الدعاة إلى الله 
أن لا يلتفتوا إلى ما في 
أيدي الناس من مالٍ 
ومتاعء فإن ما آتاهم الله 
من الإيمان والعلم 
والتقوى خير مما آتى 
أولنك منالمال 
والمتاع. 

/" - استحباب لين 
الجانب للمؤمنين 
والعطف عليهم والرحمة 
لهم. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 89م -44] 
© «ِالئيرُ آلييتُ»: البيْن 
النذارة . 
© «عل ألْمفتسمِين» : أي الذين 
قسموا كتاب الله فقالوا فيه شعرء 
وقالوا سحرء وقالوا كهانة. 
69 «جملوا العُرءانَ عِضِين# : هم 
المقسمون للقرآن وجعلوه عضين 
جمع عضة وهيٍ القطعة والجزء من 
الشىء. 
09 «ِتسْلع ينا توْمرُ4: أي اجهر به 
واعرضه كما أمرك ربك . 


ل مر براه 


جر 








َس موا الشره بها 3 وَرَيك لتسلتهد 
مين © عا انوا يسثرد (7) نأض نمؤم وَأ 


زلس<] امقاائطع (نسيطاً 





(وي) يْلُ اتيك يروج بن أمروء عل مَن مين عبَاووء 
أن را َم لك لَه لَه نا انون (ي) َلقَ ألسَموتٍ 
والأرضَ بِألْسَقّ عَلقَ عَنَا مروت © حَنَ 
ايفين عُلْحَةٍ يدا هْرَ حَصِيمٌ ين 2ه والأفد 
كم نهنا وف وَمََهمٌ وَيِنْهًا تَأكُلُونَ 
1 


إن يناي ىن 


00 
سُورَة الثخل 


راع - 


2 مسوس سصممير 


22 اسم ساسع برصسه سوس 
هاعر سوق يموت و( وده 


8 


001 


عر ع اعم 





عم 





0 00 ع سل لس يس ع بشي 
فِمَاجَالٌ عبت ينيد رمه © 








«يضِيقُ صَذَئ يما يقولرن»: أي 
من الاستهزاء بك والتكذيب لك. 
عق بَأَيَكَ القِيك»: أي 
الموت» أي إلى أن تتوفى وأنت تعبد 
ربك. 

معنى الآيات: 

9 ما زال السياق فى إرشاد 
الرسول يه وتعليمه ما ينبغي أن 
07 إِفِت أن ادير 
أَلْسِيثُج4”' أي أعلن لقومك 


وأم الكتاب والسبع المثاني». روي عن ابن عباس أنه قال: هي السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام 


والأعراف والأنفال والتوبة معًا. 


0) هذه الآية تدعو إلى الإعراض عن زخارف الدنيا وعدم الإقبال عليهاء والاكتفاء فيها بما أحل الله عمًا حرّم وبما تيسّر عما تعسرء 
وفيها: أن من أعطاه الله القرآن وجب عليه أن يشعر بالغنى وعدم الفقر لحديث: اليس متا من لم يتغنّ بالقرآن» أي : لم يستخن 


به عن طلب غيره. 


زفق في الكلام حذف» وهو لفظ عذايًا. فحذف المفعول لدلالة لفظ النذير عليه أو لكون الكاف في قوله: « صا أنزلتا» زائدة ويصح 
التقدير هكذا: أنا النذير المبين ما أنزلنا. على المقتسمين أي: من العذاب. 











هينف 44 


بآنك النذير البين الئذارة لكم يا قوم 
أن ينزل بكم عذاب الله إن أصررتم 
علي الشرك والعناد والكفر. 

© 29 رقوله: : « كنا أرلنا عل 
لْمقتسِوِينَ 4 دس جَمَلُوا الْعَرءَانَ 
عضِينَا' 48# أنذركم عذابًا كالذي 
أنزله الله وينزله على المقتسمين 
الذين قسموا التوراة والإنجيل فآمنوا 
ببعض وكفروا يبعض وهم اليهود 
والنصارىء» والمقتسمين الذين 
تقاسموا أن يبيتوا صالحًا فأنزل الله 
بهم عقوبته والمقتسمين الذين جعلوا 
القرآن عضين أي أجزاء فقالوا فيه 
شعر وسحر وكهانة» المقتسمين 
الذين قسموا طرق مكة وجعلوها 
نقاط. تفتيش يصدون عن سبيل الله 
كل من جاء يريد الإسلام وهؤلاء 
اهم متسمون يحل بهم عذاب الله 


© ليا وقوله تعالى #فوريلت 


أكون لمن + 2 6ثا 


يتمَلُو +44 '' يقسم الجبار تبارك 
وتعالى لرسوله أنه ليسألنهم يوم القيامة 
عما كانوا يعملون ويجزيهم به فلذا لا 
بعرلك أمرهم واصبر علي أذامي.. 


مك لع (8) دمر 


وا رقوله: 0 فاصدع د يما تؤمر » 


أي اجهر بدعوة لا إله إلا الله ميحمد 
رسول الله وما تؤمر ببيانه والدعوة 


الي ل ولا تبال بهم . 
ج © وقوله: : «إنّا بيتك 
لْمسْتَبزِينَ #2 ليت يمَلُونَ مم لَه 


هج ل 


إِلَهًا حر ضوف يَعلمونت 3 
واعد تال بكفاية وسوله شم 
الوليد بن المغيرة والعاص بن وائلء 
وعدي بن قيس» والأسود بن 
عبد يغوث كلهم ماتوا بآفات مختلفة 
في أمدٍ يسيرء عليهم لعائن الله 
على . ٠‏ 

ل( وقوله تعالى: طاوَلقَدَ تَلَدُ أنكَ 
يق صَذْركَ يما يفولرن جلا » أي من 


الاستهزاء بك والسخرية» ومن 


المبالغة في الكفر والعناد فنرشدك 
إلى ما يخفف عنك الألم النفسي . 
© «شبع عَنْدِ ميْكَ4 أي قل 
سبحان الله وبحمده أي أكثر من هذا 
الذكر طوش ين السَجِدتَ» أي 
المصلين إذ لا سجود إلا في الصلاة 
أو تلاوة القركن” ٠»‏ إِذّا فافزع عند 
الضيق إلى الصلاة فلذا كان قله إذا 
أحزنه أمر فزع إلى الصلاة. 





ملا أيسر التفاسير /هه 


89 وقوله : «وأعبذ يك حَقّ ف ينيك 
آلبقيث +44 أي واصل العبادة 
وهى الطاعة فى غاية الذل 
والخضوع لله تعالى حتى يأتيك 
اليقين الذي هو الموت فإن القبر 
أول عتبة الآخرة وبموت الإنسان 
ودخوله في الدار الآخرة أصبح 
إيمانه يقيئًا محضا. 
هداية الآيات: 

١‏ - حرمة الاختلاف في كتاب الله 
تعالى على نحو ما اختلف فيه أهل 
الكتاب . 

١‏ - مشروعية الجهر بالحق وبيانه لا 
سيما إذا لم يكن هناك اضطهاد. 
؟ - فضل التسبيح بجملة: سبحان 
الله وبحمده ومن قالها مائة مرة 
غفرت ذنويه ولو كانت مثل زبد 
البحر وهذا مروي في الصحيع”” 

- مشروعية صلاة الحاجة فمن 
حزبه أمر أو ضاق به فليصل صلاة 
يفرج الله تعالى بها ما به أو يقضي 
حاجته إن شاء وهو العليم 

الحكيم . 

1 15 


00( واحد: (عضين) عضة من عضيت الشيء تعضيه أي : فرقته وكل فرقة عضة» وقيل: أصلها عضوة» قسقطت الواوء ولذا جمعت 
على عضين كعزين» إذ واحدها عروة؛ وذلك أنهم فرقوا كلام الله فجعلوا بعضه سحرًا وبعضه شعرًا و 
(9» وورد أن النبي به قال: في قوله تعالى : ريلك لَشَعَلتَهُمْ . .4 إلى قوله : ا يَمَمَلُوتَ» قال: اهن قول لا إله إلا الل إذ أبوا أن 


يقولوها فتمادوا ذ 


وأعلن الإسلام ودعا ل جهرة. 


0 والشر والفساد ولو قالوا لما كان لهم سوى الخير والصلاح 1. 
رول من الزمن مستشفيًا هو وأصحابه في دار الأرقم حتى نولت هذه الآية؛ انَأصْنَعٌ يما 


5 


(4) قيل: إِنْ هذه سجدة من سجدات القرآن»ء والجمهور على أنها ليست سجدة وإنما أرشد الله تعالى رسوله مق لتفريج همّه وتوسعة 
صدره مما يسمع ويقال له أمره بالتسبيح والصلاة وفعلا كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة . 


)0( رواه مسلم. 





إن «لنيةان 


المؤ الوّابع عَشَّر سوزةٌ الل 
1 8 8 : 55 اباد 1ه 
6 أ 1 00 تعالى قوله: هِ ف امر 5 : 27 0 2 
سور لنحل وَتَكْمِلُ أَنَقَالَكُ إِلَ بَلَدِ لر مَكْنوأ تلفي إلا , شًَ 


شك أي بعذابكم أيها 


شين إرك 0 ) كليل وين 

آناتها ماكة وثما١‏ 0 . |! ىد ن له. لقد دنا لشن يدك ريم 6ن تسد () كيد ل 
واف وؤثمان وعشرون ِ 0 7 كبوا زه وَعَْنَ نا لا تكن © 
0 ا 00 ل أت سد اليل وَمِنهَا آذ ولو ك1 ددس 

شرح الكلمات: 00-0 ثل : للهم لمع و هْرَ لِى نول م السّمٍَ مَك لكر مَنْهُ 
[الآية: ١‏ -ا] إن كان هذا هو الحق من | | | حَرَابٌ وَمهُ مك فيه شُبتُون © بنبث لك 


50000 


بد ليع ارون وََلتَِلَ وَالْأَعَسَبَ ومن 1 


حجارةً من السماء أو 
ائتنا بعذاب أليم) ؛ جاءه 


© «أك أَئْرُ أنّه: أي دنا وقرب 


أمر الله بعذابكم أيها ١١‏ شركون فلا تّمت إن في ذلك كيه يقر يَتَكَيْرنَ © 


سه يس ع عر هه 00 


وسَكَرَ حك كَل وَاَلتَهَارَ وَآلمّمْس وَالْفَمرَ ا 


«يَيْلُ النتيبكة بالبع»: أء 
بالوحي الذي به حية الأرواح 


«ِخَلَنَ الإشنَ ين طْمَةِ)»: 


أي قطرة من المني . 

© «يِذه مَمَكَفِمُ»: أي حا 
تستدفئون بهء ومنافع من العسل 
واللبن واللحم, والركوب. 

«اجيت ع4 : أي حين 
تردونها من مراحها. طوْمِينٌ 
تيحن : أي وحين إخراجها من 

مراحها إلى مسارحها أي الأماكن 

التي تسرح فيها. 

7 ِشِنّ الأََشْس»: أي بيجهد 
الأنفس ومشقة عظيمة . 


معنى الآيات: 
9 لقد استعجل المشركون بمكة 
العذاب وطاليوا به غير مرة فأنزل الله 


بعد سُنْيَات قلائل فهلك 


ببدر صَبْراء إلى جهنم» © يعاد تسو ى الأيٍ ع الوانم إركت 
ٍ ف كلك لَآيَهٌ لِترَوِ يَدَكَوُونَ © مَمْرَ الى 


وعَذَابُ يوم القيامة لمن 
استعجله قد قرب وقته 
ولذا عبر عنه بالماضي 
لتحقق وقوعه وقرب 
لاستعجاله فلذا قال الله 





«سْبَحدم ول عَمًا طركرت 
تنزه وتقدس عما يشركون به من 
الالهة الباطلة إذ لا إله حق إلا هو. 

وقوله: لايِيْلُ المليكة بالزوع”" 
بِنْ أَمْروء» أي بإرادته وإذنه #عك من 
2 مِنْ عبادوه» أي ينزل جبريل 
عليه السلام بالوحي على من يشاء 


من عباده" '' وهو محمد ويك وقوله: 
<ِأن أَندِرا أَنَمٌ )5 لله إل نا 


2000 


فأتفون» أي بأن أنذروا أي خوفوا 





2١‏ وتستّى أيضًا سورة النعمء لما عدد تعالى فيها من نعمه على عبادة. 
(0) من الجادز أ أن راد بؤهأك أترٌ أله القيامة لقول الله تعالى: ظطأفْرّبٌ لِلئّاس حِسَابْهُمْ4 وقوله: #أقْرَيتِ ألسَّاعَةُ» وقول 


الرسول كَكلةِ: 


0000 


بعشت والساعة كهاتين» وأشار بأصيعيه . 


"© بالروحء أي بالوحي بالشوة نظيره قوله تعالى: يلق الروع مِن أُتروء عَلَ من يمك ون 


لك أمر الله الأنبياء الذين أوحي إليهم بشرعه أن ينذروا المشركين عاقبة الشرك ويدعوهم 


2 0 م ب 


امرك إرك فى دَللَك لَأَينت لَهَزْرٍ يَعْقَلوت 


م > صمعسم 


سَخَّرَ اشر إِيَأَصَكُوا , مِنْهُ لَحَمَا طَرِيًا وَتَسَخْييا 
0 اقلت اجر فيه 


4 لت 


1 مم 











لتحا 


المشركين عاقبة شركهم فإن شركهم 
باطل سيجر عليهم عذابًا لا طاقة لهم 
بهء لأنه لا إله إلا الله وكل الآلهة 
دونه باطلة. إذَا فاتقوا الله برك 
الشرك والمعاصي وإلا تعرضتم 
للعذاب الأليم. في هاتين الآيتين 
تقرير للوحي والنبوة للنبي كله 
وتقرير التوحيد أيضًا. 

ون وقوله تعالى في الآيات التالية : 


0 


حَلَقَّ لسوت والأَ بلحي تق 
عَمًا تروت +48 استدلال على 
وجوب التوحيد وبطلان الشرك 


7 
من عباده 46 

عباد5. 
وسار 


(5؟ أي: من الأنبياء ومحمد وله إمامهم وخاتمهم وقوله: «أن أَذِونا»: تفسير لقوله: #يْْل 
إلى الإيمان والعمل الصالح بعد نبذ الشرك 


3 


المتيكة بالروج». 





00١ 


فالذي خلق السماوات واللأرض 
بقدرته وعلمه وحده دون ما معين له 
ولا مساعد ححقٌّ أن يعبد. للا تلك 
الآلهة الميتة التي لا تسمع ولا تبصر 
ولا تنطق #اتعدكق عَمّا تشروت4 أي 
تنزه وتقدس تعالى عما يشركون به 
من أصنام وأوثان . 

9 وفول»: وِعَقَ الإننّ 
شُلْصَقَ)4 أي من أضعف شيء 
وأحقره قطرة المنيى خلقه في ظلمات 
ثلاث وأخرجه من بطن أمه لا يعلم 
شيئًا حتى إذا رياه وأصبح رجا إذا 


6 


ويقول من يحيي العظام وهي رميم. 
9 وقوله تعالى: اهام ته 
7 فهًا وق 0 مَك وَمِنْهًا 
ا كدرن ب » فهذه مظاهر القدرة 
الإلهية والعلم والحكمة والرحمة 
وهي الموجبة لعبادته تعالى وترك 
عبادة ما سواه. فالأنعام وهي الإبل 
والبقر والغنم خلقها الله تعالى لبني 
آدم ولم يخلقها لغيرهم» لهم فيها 
دفء إذ يصنعون الملابس والفرش 
والأغطية من صوف الغنم ووبر الابل 
ولهم فيها منافع كاللبن والزبدة 
والسمن والجبن والنسل حيث تلد 
كل سنة فينتفعون بأولادها. ومنها 


يأكلون اللحوم المختلفة فالمنعم بهذه 
النعم هو الواجب العبادة دون غيره 
ىال 
رقوله: لمك فهَا جا" 
أي منظر حسن جميل حين تريحونها 
عشية من المرعى إلى المراح #وُحيث 
حون أي تخرجونها صباحًا من 
مراحها إلى مراعيهاء فهذه لذة 
روحية بيهجة المنظر. 
دوي يِل تال ِل 
ل كنا ليه 0 222 
والمشقة العظيمة. فالإبل في 
الصحراء كالسفن في البحر تحمل 
الأثقال من بلدٍ إلى بلد وقد تكون 
المسافة بعيدة لا يصلها الإنسان إلا 
بشى النفس وبذل الجهد والطاقة» 
لولا الإبل سفن الصحراء ومثل الإبل 
1 ' 1 222 
الأثقال. فالخالق لهذه الأنعام هو 
ربكم لا إله إلا هو فاعبدوه ولا 
تشركوا به شيئًا وقوله تعالى: نك 
4 أي خالقكم ورازقكم 
ومربيكم وإلهكم الحق الذي ل إله 
لكم غيره لرؤوف رحيم» ومظاهر 
رحمته ورأفته ظاهرة في كل حياة 
الإنسان فلولا لطف الله بالإنسان 





م أيسر التفاسيريه 


ورحمته له لما عاش ساعة في الحياة 
الدنيا فللّه الحمد وله المنة. 
هداية الآيات: 

١‏ - قرب يوم القيامة فلا معثى 
لاستعجاله فإنه آتِ لا محالة» وكل 


أت قريب . 


” - تسمية الوحي بالروح من أجل 
أنه يحيي القلوب» كما تحيى 
الأجسام بالأرواح . 

" - تقرير التوحيد والنبوة والبعث 
الآخر بذكر مظاهر القدرة الإلهية 
والعلم والحكمة والرأفة والرحمة. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 4 - ]١‏ 
2 ممَعقُ نا لا سَلَمْنَ4: من 
سائر الحيوانات ومن ذلك السيارات 
والطائرات والقطر. 
«وكل لَه عَضْدُ التبيل»: 
تفضلاً منه وامتنانًا ببيان 1 
القاصدة وهي الإسلام. «ويلها 
ك4 : أي عادل عن القصد وهو 
سائر الملل كاليهودية والنصرانية. 
9 «ومنة ع شبحر » : أي وبسسببه 
يكون الشجر وهو هنا عام في سائر 
النباتات. «فِيهِ ِيمُونَ4: ترعون 


مواشيكم. 


00 هذا الإنسان الخصيم هو أبيَ بن خلف الجمحي» » جاء إلى النبي كَل بعظم رميم فقال: أترى يحيي الله هذا بعد ما قد رمّ؟ وفيه 
نزل: <ِأَدَلّر ير الإننٌ أنَا عَلقَنَهُ ين تُطفَةَ. 0 إلخ.. من سورة يسن . 


00 الدفء : الشيء الذي يدفىء الإنسان» والجمع : أدفاء» ويقال: دفىء دفاءة ككره كراهة. 


© الجمال يكون في الصورة؛ وهو تناسب أجزائهاء ويكون في الأخلاق بأن يكون المرء على صفات محمودة كالعدل والعلم 
والحكمة وكظم الغيظ وإرادة الخير لكل أحد وجمال الأفعال يكون بملاءمتها لمصائلح الخلق نافعة لهم غير ضارة بهم. 

(4) شق النفس: مشقتهاء وغاية جهدها وعليه فالشق المشقةء والشق: الجانب من كل شيء. 

في الآية دليل على جواز ركوب الإبل» والحمل عليها لكن لا تحمل أكثر مما تطيق فقد ضرب عمر حمالاً وقال: تحمل على 


بعيرك ما لا يطيق. وكان لأبي 


الدرداء.جمل يقال له دمون يقول له: يا دمون لا تخاصمنى عند ريك . 


تفسير سورة النحل به 


© «سَكَرْت بِأَتَرِيُ4 : أي بإذنه 
وقدرته. 

«ما كنأ لَك ف9ن 
لْدرْضٍ > : أي خلق لكم في الأرض 
من الحيوان والنباتات المختلفة. 
معنى الآيات : 

9 ما زال السياق الكريم في تقرير 
التوحيد بذكر مظاهر قدرة الله وعلمه 
وحكمته ورحمته إذ قال تعالى: 


0 60 وَالِعَالَ وَأ هر 4 

خلقها وهو خالق كل شيء لعلة 
ركوبيم إياها إذ قال: «ارَكبرها 
وَزِينَةَ #' أي ولأجل أن تكون زينة 


مالس رع م 


لكم في حياتكم وقوله : لوَيحقٌ ما لا 
دمن أي مما هو مركوب وغير 
مركوب من مخلوقات عجيبة ومن 
المركوب هذه السيارات على 
اختلافها والطائرات والقطر السريعة 
والبطيئة هذا كله إفضاله وإنعامه على 
عباده فهل يليق بهم أن يكفروه ولا 
يشكروه؟ وهل يليق بهم أن يشركوا 
فى عيادته سواه. 

وقوله: طظرَعلَ أله قَسَدُ 
لتيل 2704 ومن إفضاله وإنعامه 








الموجب لشكره ولعيادته دون غيره 
أن بين السبيل القاصد الموصل إلى 
رضاه وهو الإسلام» في حين أن 
ما عدا الإسلام من سائر الملل 
كاليهودية والنصرانية والمجوسية 
وغيرها سبل جائرة عن العدل 
والقصد سالكوها ضالون غير مهتدين 
إلى كمال ولا إلى إسعاد هذا معنى 
قوله تعالى: لوطل لَه فَصدٌ 
ألتبيل 4 وقوله: «راو هة 
لَدَكْمٌ لم4 أي لو تعلقت 
بإرادته هداية الناس أجمعين لهداهم 
أجمعين وذلك لكمال قدرته وعلمه» 
إلا أن حكمته لم تقتض هداية لكل 
الناس فهدى من رغب في الهداية 
وأضل من رغب فى الضلال. 
ومن مظاهر ربوبيته الموجبة 
لألوهيته أي عبادته ما جاء في الآيات 
العالية: (35ق لق اق "كل 24 
)١‏ إذ قال تعالى : طهر الى أَنرَدَ 
5 الصَمَكه َُّ لرَْ ينه شار )4 
تشربون منه وتتطهرون» «وَمِنْهُ» أي 
من الماء الذي أتزل من السماء 
شجر” لأن الشجرة والمراد به هنا 


ن «لني؟ ن 


سائر النباتات يتوقف وجوده على 
الماء وقوله: #فِبِهِ شِيمُونَ''»* أي 
في ذلك النبات ترعون مواشيكم. 
يقال سام الماشية أي ساقها إلى 
المرعى ترعى وسامت الماشية أي 
رعت بنفسها. 

9 وقوله تعالى: بيت لكر بو» 
أي بما أنزل من السماء من ماء 
«اليَرمَ وَالزَبْوْنَ وَالتَعِبِلَ وَالمَتبَ 
ومن كل التَميق» كالفواكه 
والخضر على اختلافها إذ كلها 
متوقفة على الماء. وقوله: «#إِنَّ فى 
دللكت4 أي المذكور من نزول الماء 
وحصول المنافع الكثيرة به للَآَيَةٌ» 
أي علامة واضحةً على وجود الله 
وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته وهي 
مقتضية لعبادته وترك عبادة غيره. 
ولكن «لْمَرْمٍ ينَتَكرْونَ4 فيتعظون. 
أما أشباه البهائم الذين لا يفكرون في 
شيء فلا يجدون آية ولا شبه آية في 
الكون كله وهم يعيشون فيم. 

9 وقوله تعالى: «وَسَكَرَ حدم 
أل وَلتَهَارَ4 الليل للسكون 
والراحة» والنهار للعمل ابتغاء الرزق 


)١(‏ قيل: واحد الخيل: خائل» ض هو اسم جنس لا واحد لهء وهذه الثلاثة: الخيل والبغال والحمير لم تدخل في لفظ الأنعام» 


ونصب: 8اوَلَليّلَ» على تقدير: 


ده رموض شام 


0) أخل مالك من قوله تعالى: ل حرمة أكل لحوم الخيل ووافقه أبو حنيفة ) وأجاز الجمهور أكلها لأنّ الآية لم 
تحرّم شيئًا وإنّما ذكرت فائدة من فوائدها وهي الركوب» ومن أدلة الجمهور: الحديث الصحيح من ذلك قول الصحابي : (نهى 
رسول الله تلخ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن لنا في لحوم الخيل). وقال جابر رضي الله عنه: (كنا نأكل لحوم الخيل 
على عهد رسول الله 285) , وحديث مسلم عن أسماء رضي الله عنها قالت: (فجزرنا فرسًا على عهد رسول الله يله ونحن 


بالمديتة وأكلناه) . 


(9) أي: على الله بيان قصد السبيل» والسبيل هو الإسلام؛ أي : بيان شرائعه وأحكامه وحكمه ومواعظه بواسطة كتبه ورسله. وقصد 
السبيل: استقامته كما أن جائر السبيل: هو الحائد عن الاستقامة. 

(54) الشراب: اسم لما يشرب وذكر للماء النازل من السماء فائدتين. الأولى: الشرابء» والثانية: إنبات النبات وهما نعمتان. 

(5) لفظ الشجر: يطلق على النبات ذي الساق الصلبة ويطلق على مطلق العشب والكلا تغليبًا. 

(5) الإسامة: إطلاق الإبل للسوم وهو الرعي يقال: سامت الماشية إذا رعت وأسامها: إذا رعاها. 


فى «نننياى 





لجع الوابع عَشَّر شورَةٌ الُخخل 


ألم في الْأيضٍ ر رايت تح أن ييِدَ يحكم وأتهثرا وسبلا 


رس نس مار م 


خَلَكْ تمْتَدنَ 02 9 وملست وَبالَجْم هم ينَدُونَ 
2 أنس > لق كس لايك أن تكررة 7 ررد 
دوأ نمه أ لا عْصُوماً إلى لَه عَمُورٌ حم 2 
وس يحل ما ضروت وما مورت 09 آرت يدون 
ب يد كاه قرت )ارك جر 
لبو وما تفوت > 1ن عات © بلكل بنة ريد 
ليب لا يومئوت بالأيخرة فلرمهم منكرة وهم مون 

أ لَلَهيسَدْمَاضِرُورت ناورك إن 


جم 
لا يت الشتكين 2 َإذا مبلَ لم تَادآ لول ركو 
را أسَطِيرٌ الأرّيت 69 ليحيلواً يلوا ورََُمْ كَاملة 


َم ايلم و من أَدْمَارٍ الت دتمم يبر عل أل 
1 “ما يروت 62 هد مَصَكَرٌ زرك ين مله 
65 2 تنه الْعَوَاعِدٍ فَخَرّ علوم آلسَقَفُ 


تهز وََلَقُءُ لهم : ألصدَابين عبنم (9ه) 


55 


مو عوس عم 


فاق الله 


ين موه 














.. وقوله: إن فى 
لِك المذكور من 
تسخير الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم 
«الَآَينَتِ» عدة يستدل بها 
على الخالق وعلى 
وجوب عيادته وعلى 
توحيده فيهاء ولكن 
#لْتَرو ينقليت» أي 
الذين يستخدمون طاقة 
عقولهم في فهم الأشياء 
وإدراك أسرارها وحقائقها 
أما أشباه البهائم 

والمجانين الذين لا 
يفكرون ولا يتعقلون ولا 
يعقلون» فليس لهم في 
الكون كله آية واحدة 


هذه 


وتسخيرهما كونهما موجودين 
باستمرار لا يفترقان أبدًا إلى أن 
يأذن الله بانتهائهما وقوله: #وَألشّمْسَ 
7 وَالْقَر 4 أي سخرهما كذلك للانتفاع 


بضوء الشمس وحرارتهاء وضوء 
القمر لمعرفة عدد السنين والحساب» 
وقوله : #وَالشجىم مُسَخَرث”" ,أثروك» 
كذلك ومن فوائد النجوم الاهتداء بها 
في ظلمات البر والبحر وكونها زينة 
وجمالاً للسماء التي هي سقف دارنا 


يستدلون بها على ربهم ورحمته بهم 
وواجب شكره عليهم . 

9 وقوله تعالى: وما 
حك ف الأض4 أي وما خدق 
لكم في الارض من إنسان وحيوان 
ونيات غيم أ لوانه و 274 وخصائصه 

وشيانه ومنافعه وآثاره إن في ذلكت» 
الخلق العجيب «لآية» أي دلالة 
واضحة على وجود الخالق عز وجل 
ووجوب عبادته وثرك عيادة غيره 


28 كن 





مل,أيسر التفاسير يله 


ولكن لالْمَرَمٍ يَدَكَرُونَ» فيتعظون 
فينتبهون إلى ربهم فيعبدونه وحده 
بامتثال أمره واجتناب لهيه فيكملون 
على ذلك ويسعدون في الحياتين . 
هداية الآيات: 
- كون الخيل”*' والبغال والحمير 
خلقت للركوب والزيئة لا يني منفعة 
أخرى فيها وهي أكل لحوم الخيل 
لغبوت السنة بإباحة لحوم الخيل» 
ومنع لحوم البغال والحمير كما في 
الصحيحين . 
؟ - الإسلام هو السبيل التي 
بيئها الله تعالى فضلاً منه ورحمة 
وما عداه فهي سبل جائرة عن العدل 
والحق . 
- فضيلة التفكر والتذكر والتعقل 
وذم أضدادها لأن الآيات الكونية 
كالآيات القرآنية إذا لم يتفكر فيها 
العبد لا يهتدي إلى معرفة الحق 
المنشود وهو معرفة الله تعالى ليعبده 
بالذكر والشكر وحده دون سواه. 


[الآية: ]١9- 1١4‏ 
9 يله تَبسُوتَهَاهُ: هي اللؤلؤ 
والمرجان. طامَوَاخِرٌ فِد»: أي 


تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح 


. طم سان 4 : أي : مذللات لمعرفة الأوقات ونضج الثمارء والاهتداء بالنجوم في الظلمات‎ )١( 
الذرء: الخلق بالتناسل والتولد بالحمل والتفريخ فليس الإنبات فقط‎ 0 
المخلوقات قسمان: قسم منها مسخر مذلل كالدواب والأنعام والأشجارء وقسم غير مذلل ولا مسخرء وشاهد هذا: قول كعب‎ )©( 


الأحبار: لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارًا فقيل له وما هن؟ قال: 


أعوذ بكلمات الله التامة التى لا يجاوزهن بر ولا 


(5) ما في الآية: «وَلكَيْلٌ مَلِمَالَ وَالْحَمِيرَ »4 ما يدل على وجوب الزكاة فيهاء وفي الحديث الصحيح: اليبس على المسلم في عبده ولا 


فرسه صدقة» رواه مالك . 


9© «سخر البحر»: تسخير البحر: هو تمكين البشر من التصرف فيه» وتذليله 


وهي نعمة إذ لو شاء الله لسلّط البحر على العباد لأغرقهم. 


من التصرف فيهء وتذليله بالركوب والإرفاء وغيره 











ل تفسير سورة النحل )© 


واحدة وبالبخار اليوم. ##ين 
فَضْلِقُ4: أي من فضل الله تعالى 
بالتجارة . 

© «أد تيد يحكُم»: أي تميل 
وتتحرك فيخرب ما عليها ويسقط. 
فتضبطوها فضلا عن شكرها للمنعم 
بها عز وجل. 

(© نا صرت ربا مترت»: من 
المكر بالنبي وَلةِ ومن أذاه علانية 
هذا بالنسبة إلى أهل مكة» إذ 
الخطاب يتناولهم أولاً ثم اللفظ عام 
فالله يعلم كل سر وعلانية في أي 
أحد . 

معنى الآيات : 

9 ما زال السياق الكريم في ذكر 
مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته 
ورحمته تلك المظاهر الموجبة 
لترحيده وعبادته وشكره وذكره قال 
تعالى: و هُوٌ الى سَخَرٌ الَرَ» 
وهو كل ماء غمر كثير علبًا كان أو 
ملخا وتسخيره تيسير الغوص فيه 
وجري السفن عليه. وقوله: 
لحرا مله 1( طرِيًا 
وَتَْتَخْج ينه حِليَهٌ تلسُرتهَا» بيان 
لعلة تسخير البحر وهي ليصيد الناس 
منه السمك يأكلونه» ويستخرجون 





اللؤلؤ والمرجان حلية لنسائهه”” 
وقوله: #ويّرى التللف مَوَاخِرَ 
فيو أي وترى أيها الناظر إلى 
البحر ترى السفن تمخر الماء أي 
تشقهذاهبة وجائية. وقوله: 
سبوا أي سخّر البحر والفلك 
لتطلبوا الرزق بالتجارة بنقل البضائع 
والسلع من إقليم إلى إقليم وذلك كله 
من فضل الله وحوله «اوَكَلَصْمْ 
تفُكوت4 أي كي تشكروا الله 
تعالى. أي سخر لكم ذلك لتحصلوا 
على الرزق من فضل الله فتأكلوا 
وتشكروا الله على ذلك والشكر 
يكون بحمد الله والاعتراف بنعمته 
وصرفها في مرضاته. 

وقوله: وَألْضَ في الْارْضِ 
تدبيّت”"4 أي أللقى في الأرض 
جبالاً ثوابت #أن صيِدَ يحكُم» كي 
لا تميد بكمء وميدانها ميلها 
وحركتها إذ لو كانت تتحرك لما 
استقام العيش عليها والحياة فيها. 
وقوله: رَأنرًا» أي وأجرى لكم 
أنهارًا في الأرض كالنيل والفرات 
وغيرهما «سئلا» أي وشقٌ لكم 
طرفًا لَلْحكُمْ تند إلى 
منازلكم في بلادكم . 

وقوله: 9وَعَلَسَتْ» أي وجعل 


لس :525252525255555 لكك 
دلق قسم مالك اللحم ثلائة أقسام وهي : لحم ذوات الأربع » ولحم ذوات الريش» ولحم ذوات الماء؛ ومنع بيع الجنس الواحد 





ين 


لكم علامات للطرق وأمارات 
كالهضاب والأودية والأشجار وكل 
ما يستدل به على الطريق والناحية» 
وقوله: 9وَيالتجْع4 أي وبالنجوهة 
«مُمٌ يْتَدُون4 فركاب البحر لا 
يعرفون وجهة سيرهم في الليل إلا 
بالنجوم وكذا المسافرون في 
الصحارى والوهاد لا يعرفوذ وجهة 
سفرهم إلا بالنجوم وذلك قبل وجود 
آلة البوصلة البحرية ولم توجد إلا 
على ضوء النجم وهدايته . 
ا 5 الآية 99): #أقَمن 
دلق كَمن لا عنلُق 53 يكن 88 4 
هذا تأنيب عظيم لأولئك الذين 
يصرون على عبادة الأصنام ويجادلون 
عليها ويجالدون فهل عبادة من يخلق 
ويرزق ويدبر حياة الإنسان وهو الله 
رب العالمين كعبادة من لا يخلق ولا 
يرزق ولا يدير؟ فمن يسوي من 
العقلاء بين الحي المحيي الفعال لما 
يريد واهب الحياة كلها وبين 
الأحجار والأوثان؟ فلذا وبخهم 
بقوله: #أقلا ينَكَرُونَ» فتذكرون 
فتعرقون أن عبادة الأصنام باطلة وأن 
عبادة الله حق فتتوبوا إلى ربكم 
وتسلموا له قبل أن يأتيكم العذاب. 


7 


© وقوله تعالى: #وإن تَمْدُوا يعمد 


(؟) الإجماع على جواز تختم الرجل بخاتم الفضة للأحاديث الثابتة وذلك منها حديث البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن 
النبي يله اتخذ خاتمًا من فضة ونقش فيه محمد رسول الله) ولذا جاز للقضاة وغيرهم أن ينقشوا أسماءهم على خواتمهم . 

(9) في هذه الآية دليل على استعمال الأسباب إذ كان الله قادرًا على سكونها دون الجبال» ومع هذا أرساهاء وسكنها بالجبال تعليمًا 
لعباده للأحدذ بالأسباب» ولإرَوبىَ» جمع راسء على غير قياس» كفوارس» وعواذل جمع فارس وعاذل. 

() وقد يُراد بالنجم: الجدي خاصة لقول الرسول #تهِ لابن عباس وقد سأله عن النجم نقال له: «هو الجدي عليه قبلتكم وبه تهتدون 
في برّكم وبحركم» وكون المراد بالنجم , النجوم لقوله تعالى: وهر ألَرى جَمَلَ كم 


المسعر م 27000 مءر لمعيه 
شمن دوا يا فى ظلمنت ألييْ والبحر » . 


ةن 


أن لا وما 4 بعدما عدد في هذه 
الآيات من النعم الكثيرة أخبر أن 
الناس لو أرادوا أن يعدوا نعم الله ما 
استطاعوا عدها فضلاً عن شكرهاء 
ولذا قال: «إرك لَه لَمَفورٌ تيم » 
ولولا أنه كذلك لآخذهم على 
تقصيرهم في شكر نعمه عليهم 
لَسَلَبَهَا منهم عند كفرها وعدم 
الاعتراف بالمنعم بها عز وجل . 
09 وقوله تعالى: لَه لدم 
شروت وما وت 4# هذه آخر 
مظاهر القدرة والعلم والحكمة والنعمة 
في هذا السياق الكريم فالله وحده يعلم 
سر الناس وجهرهم فهو يعلم إذًا 
حاجاتهم وما تتطلبه حياتهم. فإذا 
عادوه وكفروا به فكيف يأمنون عبلى 
حياتهم ولما كان الخطاب في سياق 
دعوة مشركي مكة إلى الإيمان 
والتوحيد فالآية إخطار لهم بأن الله 
عليم بمكرهم برسوله وتّبيبت الشر له 
وأذاهم له بالنهار. فهي تحمل التهديد 
والوعيد لكفار مكة . 
هداية الآيات: 

١‏ - بيان العلة في الرزق وأنها الشكر 
فالله سبحانه وتعالى يرزق لِيُشكر. 

؟ - إباحة أكل الحوت وكل دواب 
البحر. 

" - لا زكاة في اللؤلؤ والمرجان 
لأنه من حلية النساء. 

5 - المقارنة بين الحي الخلاق 








العليمء وبين الأصنام الميتة 
المخلوقة لتقرير بطلان عبادة غير الله 
تعالى لأن من يَخْلّْقَ ليس كمن لا 
0 - عجز الإنسان عن شكر نعم الله 
تعالى يتطلب منه أن يشكر ما يمكنه 
منها وكلمة (الحمد لله) تعد رأس 
الشكر والاعتراف بالعجز عن الشكر 
من الشكرء والشكر صرف النعم فيما 
من أجله أنعم الله تعالى بها. 


شرح الكلمات: 

[الآية: "١‏ 58] . 
© «رخ عُلفيت4: أي يصورون 
من الحجارة وغيرها. 
لوا يتتُغرورت لبد يفت 4 : 
أي وما تشعر الأصنام ولا تعلم 
الوقت الذي تبعث فيه وهويوم 
القيامة. ولا يبعث فيه عابدوها من 


دون الله. 
ترم سكرة 4: أي جساحصدة 
للوحدانية والنبوة والبعث والجراء. 


بالكفر يتكبرون. 

«لا جَنَمَ4: أي حنًا. 

© «أعييرُ الأوييت4: أي أكاذيب 
الأولين. 

للحملا أَْائَهُمْ4 : أي ذنوبهم 
يوم القيامة . #ألا مآ ما يروت »: 
أي بئس ما يحملون من الأوزار. 





0,ايسر التفاسير ]0 | 


معنى الآياث : 

في هذا السياق مواجهة صريحة 
للمشركين بعد تقدم الأدلة على 
إشراكهم وضلالهم فقوله تعالى: 
«رَايت يعون ين دون أَنَّو4 أي 
تعبدونهم أيها المشركون. 

نوت ميد تياو أي هكم 
أموات إذ لا حياة لهم ودليل ذلك 
أنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا 
ينطقون» وقوله: وما متُعرويت أيَانُ 
رت 0 أي 3 يعلمدن متى 
يبعئون كما أنكم أنتم أيها العابدون 
لهم لا تشعرون متى تبعثون. فكيف 
تصح عبادتهم وهم أموات ولا 
يعلمون متى يبعثون للاستنطاق 
والاستجواب والجزاء على الكسب 
فى هذه الحياة . ١‏ 
وقوله: إلَهَكّ لَه ود 4 هذه 
النتيجة العقلية التى لا ينكزها العقلاء 
وهى أن المعبود واحد لا شريك له 
وهو الله جل جلاله» إذ هو الخالق 
الرازق المدبر المحيي المميت ذو 
الصفات العلا والأسماء الحسنى. 
وما عذاه فلا يخلق ولا يرزق ولا 
يُدبّر ولا يحيي ولا يميت فتأليهه سفه 
وضلال» وبعد تقرير ألوهية الله 
تعالى وإثباتها بالمنطق السليم قال 
تعالى: طَلي لا يمن بالأخرة 
يم تكن وشم متتكوت4 ذكر علة 
الكفر لدى الكافرين والفساد عند 
المفسدين وهي تكذيبهم بالبعث 


000 قرأ عامة القراء: «يذعون »# بالتاء لأن ما قبله خطابء وقرىء عن عاصم وحفص يالياء» وهي قراءة يعقوب أيضًا. 
(؟) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تبعث الأصنام وتركب فيها الأرواح ومعها شياطينها فيتبزؤون من عبدتهاء ثم يؤمر 


بالشياطين والمشركين إلى النار. 


(6) عبّر عنهم بصيغة من يعقل لأن المشركين يزعمون أنها تعقل عنهم وتشفع لهم عند الله تعالى» وتقزبهم إلى الله زلفى . 


00 نلئية د 


سُورَةُ الل 


مز تفسير سورة النحل يله 





الجر الوابع عَشَر 





الآخر إذ لا يستقيم عبد على منهج | قلالوا: #أسطِيرٌ , 0 
١ 1‏ سر م 049 َي نوم القمة نيهر ويقول أن شركايف الْدنّ 
الحق والخير وهو لا يؤمن باليوم | الأثليت»# أخبار ند كوس 114 از أذ الل الجر 
الآخر يوم الجزاء على العمل في | كاذبة عن الأول مزاج || كر تشقوت فوم قال زفت أرقا الما إن ألخرف 
: . لش عل كيين © اد سه المليكه 
الحياة الدنياء فأخبر تعالى أن الذين | عند الناس فهو يحُكيها 
0 أي ذل 0 شيج لها تحط َمل ين شوغ :1 
يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة لكل | ويقول بهاء 3 2 ينبا خثر تمة © انق لوا بوب جه 
ما من الحق الذ يصرفون عزن 2 
2 لحق الذي يدعو إليه 2 فون عن الإسلام وي ا فر 2 الشكيرين (2) + ريل 
رسول ألله 295 وتبينه ايات القران ويصدود عن سبيم ألله . ل أتََّوَأ ماد أل م: ميو الوا حا ليت أَحسَئافي 
. 5 لزمتاء 3 . 0 
الكريم؛ وهم مع إنكار قلوبهم لما تال تعالى: هن يا حص لد لمرو مدال لقي 


يسمعون من الحق مستكبرون عن 
ا 


0 
وقوله تعالى ‏ «لاجنم” أت 
ألَّهَ يَمَلَدُ ما سروت وما 20 ِنَم 


ورفق 
كيد »4 أي حنا 


إن الله يعلم ما يسر أولئك المكذبون 
بالآخرة وما يعلنون وسيحصي ذلك 
عليهم ويجزيهم به لا محالة في يوم 
كانوا به يكذبون. . ويا للحسرة ويا 
للندامة!! وهذا الجزاء كان بعذاب 
النار متسبب عن بغض الله 


مه 1 2 
لا يحب الم 


للمستكبرين وعدم حبه لهم . 
9 وقوله تعالى: ونذ غلم 
دآ أَرل ري ليآ أل 


مك44 يبر عا عن د 
المنكرة قلوبهم للوحي الإلهي وما 
جاء به رسول الله هؤلاء المستكبرون 
كانوا إذا سكلوا عن القرآن من قبل 


من يريد أن يعرف ممن سمع بالدعوة 
المحمدية فجاء من بلاد يتعرف عليها 








ج يحيلؤواً وَرَابَهُمَ» أي 
تبعة آثامهم وتبعة آنام من 
صدوهم عن سبيل الله 


القيامة» وهم لا يعلمون 


ذلك ولكن الحقيقة هي: ||| أنَهُ تكن كا 


| سيقاث نا عا يق يهم كا 06 بهد اجرف 9 


أن من دعا إلى ضلالة كان 
عليه وزر من عمل بها من 
غير أن ينقص من أوزار 


.2 
من عملها شيء؛ وكذا من دعا" إلى 


هدى فله أجر من عمل به من غير أن 
ينقص من أجر العامل به شيء . وقوله 
تعالى «الاكةنا درردت>» أي قبح 
الوزر الذي يزرونه فإنه قائدهم إلى النار 
موبقهم في نار جهنم . 
هداية الآيات: 

- بطلان الشرك وتقرير التوحيد. 
؟ - التكذيب باليوم الآخر والبعث 
والجزاء هو سبب كل شر وفساد.يأتيه 
العبد. 





رامس م 


62 © جََتُ مدو يد َرى بن ها الأهرٌ كم ذا 
اتوت كرك ججرى مه مقرب (2) ان وهم 
التلتيكة طَيبينْ ووس عكر عَكِكة اتثثرا الْجَنَة يما 
كاملة غير منقوصة يوم كُثْر تع (2)) عل يبرن إلا أ يي المكبكَة 
ويك رركت َل امن مله نالف 


مور 


52 و ا شَهُمْ -- 


© صَابَهِرَ 








'؟ - التنديد بجريمة الاستكبار عن 
الحق والإذعان له. 
- بيان إثم وتبعة من يصد عن 
سبيل الله بصرف الئاس عن 
الإسلام . 
- بيان تبعة من يدعو إلى ضلالة 
فإله يتحمل وزر كل من عمل بها. 
شرح الكلمات : 
[الآية: 55 54"] 


9 «ين قَيلهم»: أي من قبل كفار 
قريش بمكة كالنمرود وغيره. دتآأق 


١‏ طلا جََة»: كلمة تحقيق ولا تكون إلا جوابّاء بقال: فعلوا كذا وكذا فيجاب بكلمة لا جرم أنهم سيندمون. 
م أي: فهو لا يثيبهم ولا يثني عليهم خيرّاء وفي الحديث الصحيح : (إِنّ المستكبرين يحشرون أمثال الذر يوم القيامة يطؤهم الناس 
بأقدامهم لتكترهم». قالت العلماء: كل ذنب يمكن التستر منه وإخفاؤه إلا الكبرء وهو أصل العصيان كله. 


07 قيل : إن الآية نزلت في النضر بن الحارث وهو القائل : أساطير الأولين . والآية تشمله وغيره 
(4) الأساطير: الأباطيل» والترهات» وطأَسَطِدٌ الْأَليد» : ..خبر والمبتدأ الذي أنزله أي 


ممن قال ويقول هذه الكلمات الكاذية الباطلة . 


ي: الذي أنزله أساطير الأوؤلين. 


)0( وفي الصحيح شاهد هذا فقد روى مسلم أنه يله قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئّاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل من انبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيكًا) . 





ل لني 


أنه :شيدتهم»: أي قصد إليه ليدمره 
فسلط عليه الريح والزازلة نسقط من 
سسه. كر عَلتوِمْ ألتَّقَفٌ» : : أي 
سقط لا القواعد وسقوطها. 
9 «كثر تكترت ني»: | 
تخالفون ومين فيه ا 
إياهم وجدالكم عنهمء وتشاقون الله 
بمخالفتكم إياه بترك عبادته وعبادتكم 
إياها. لثَالَ اتيت أوفأ ليام : أي 
الأنبياء والمؤمنون. 
69 لان أَشِيمٌ»: بالشرك 
والمعاصى. ملقو لتَلَرَ4: أي 
استسلموا وانقادوا. 
© «بنس مترى السكيرتَ»: أي 
منزل المتكبرين في جهنم مثلا . 
6 وا ويل ِل أتَمَوَأ4 : أي اتقوا 
الشرك والمعاصي. « ليرت 
أَحْمَمْ4: أي أعمالهم وأقوالهم 
ونياتهم فأتوا بها وفتى مراد الله 
تعالى #حسة» : أي الحياة الطيبة 
حياة العز والكرامة. ظوَلعُمَ دَانٌ 
لستَقَنَ» أي الجنة دار السلام. 
© ممَينُ4: أي الأرواع بما 
زكوها به من الإيمان والعمل 
الصالح. وبما أبعدوها عنه من 
الشرك والمعاصي . لا بقولوت سم 
يكم : أي يقول لهم ملك الموت 
«عزرائيل» وأعوانه. 
© حمل يرن إل ك كيم 


الملبكة) : أي لقبض أرواحهم 


وعند ذلك يؤمئون. «أو أن أَئر 





َيَككتُ4 : أي بالعذاب أو بقيام الساعة 
وحشرهم إلى الله عز وجل . 
حاف بهم م 4 بو 
سم : أي نزل بهم العذاب 
وأحاط بهم وقد كانوا به يستهزئون. 
معنى الآيات : 
639 ما زال السياق الكريم مع كفار 
قريش في تذكيرهم وتبصرهم بما هم 
فيه من الجهالة والضلالة. فيقول 
تعالسى: «نَدٌ مَحكَر ال ين 
قْلِهِمٌ4 أي من قبل مكر كفار قريش 
وذلك كالنمرود وفرعون وغيرهم من 
الجبابرة الذين تطاولوا على الله 
عز .وجل ومكروا برسلهمء فالنمرود 
ألقى بإبراهيم في الناره وفرعون قال 
ذروني أقتل موسى وليدع ربه. . 
وقوله: تق أله بشيدتهر يرت 
لْقوَاعِدٍ4 أي أتاه أمر الله بهدمه 
وإسقاطه على الظلمة الطغاة #فَحَرَّ 
أَلْمَدَّاتُ م 6ن 3 ري 
وذهب باطلهم وزال مكرهم. ألم 
يتعظ بهذا كفرة قريش وهم يمكرون 
بنبيهم ويبيّتون له السوء بالقتل أو 
النفى أو الحيس؟ 
© رقرد تعالى: ظثُمٌ يوم الْقيْمَةٍ 
يهر» أي ير ويذلهمٍ 
ويوبخهم بقوله: أبن سكلف دين 
خف 07 فٍ4 أي 
أصنامكم وأوثانكم الذين كنتم 


تخالفوني بعبادتكم إياهم دوني كما 





م أيسر التفاسير بلا 


تشاقون أوليائي المؤمنين أي 
تخالفونهم بذلك وتحاربونهم فيه. 
وهنا يقول الأشهاد والذين أوتوا 
العلم من الأنبياء والعلماء الربانيين: 
إن اله انم لشي عل 
لْحَضِت4 أي إن الذل والهون 
والدون على الكافرين. 
وقوله تعالى: أن وهم 
لْمليكَدٌ طَالِين أَشِهُمْ» بالشرك 
والمعاصي ومن جملة المعاصي ترك 
الهجرة والبقاء بين ظهراني الكافرين 
والفساق المجرمين حيث لا يتمكن 
المؤمن من عبادة الله تعالى بترك 
المعاصي والقيام بالعبادات. وقوله: 
تالا تأر أي عند معاينتهم ملك 
الموت وأعوانه أي استسلموا واثقادوا 
وحاولوا الاعتذار بالكذب وقالوا: 
وما حكن نَمل عن سوع 4 فترد 
عليهم الملائكة قائلين: 4# أي 
كنم تعملون السوء إن أل يما يما 
24 كر تَمْمَلُونَ4 ويقال لهم أيضًا 


© © «تنلا بت جمه»ه في 
أبواب طبقاتها #خيييت 7 
نَل جهنم «ننكف4 أي مقامًا 
ومنزلاً ل إْلَْكَبتَ4 عن عبادة الله 
وحده. 

© رقوله تعالى: دقل لِلَينَ 
نوك أي ربهم فلم يشركوا به ولم 
يعصوه في أمره ولا نهيه وأطاعوا 
رسوله كذلك : همادا ول رَكُك» أي 
إذا سألهم من أتى مكة يتعرف على 


() أي: من حيث ظنوا أنهم في أمان» وقال ابن عباس يعني البعوضة التي أهلك الله تعالى بها النمرود الكنعاني. 


(0') قرىء: #تشاقون» بفتح 


6 قيل : الآية نزلت في الذين تركوا الهجرة إلى المدينة وبقوا في مكة يزاولون أعمال الشرك خوفًا 
لما رأوا قلّة المؤمنين رجعوا إلئ الشرك. 1 


النون وبكسرها على الإضافة؛ كما قرأ « شكَلفَ» ابن كثير: #شركاي4 بفتح الياء وبدون همزة. 


م تفسير سورة النحل 0 


ما بلغه من دعوة الإسلام فيقولون 
له: ظعَيا» أي أتزل خيرًا لأن 
القرآن خير وبالخير نزل بيخلاف 
تلاميذ المشركين يقولون أساطير 
الأولين كما تقدم في هذا السياق. 
كما ذكر تعالى جزاء الكافرين وما 
يلقونه من العذاب في نار جهنم وهم 
الذين أساؤوا في هذه الحياة الدنيا 
إلى أنفسهم بشركهم بالله ومكرهم 
وظلمهم للمؤمنينء 3 ر جزاء 
المحسئين . فقال : # لِأذِيت أحسنوأ» 
أي آمنو! وعملوا الصالحات متبعين 
شرع الله في ذلك فأخلصوا 
عبادتهم لله تعالى ودعوا الناس إلى 
عبادة الله وحثوهم على ذلك فكانوا 
بذلك محسنين لأنفسهم ولغيرهم 
لهؤلاءٍ الذين أحسنوا في الدنيا 
«حسنة» وهي الحياة الطيبة حيأة 
الطهر والعزة والكرامة”' 'ء ولدار 
الآخرة خيرٌ لهم من دار الدنيا مع ما 
فيها من حسنة وقوله تعالى: «وانعم 
دار اَلْمتَقِينَ4 ئناء ومدح لتلك الدار 
الآخرة لما فيها من النعيم المقيم 
وإضافتها إلى المتقين باعتبار أنهم 
أهلها الجديرؤون بها إذ هي خاصة 
بهم ورثوها بإيمانهم وصالح أعمالهم 
بتركهم الشرك والمعاصي . 


4 0) 


لأ وقوله تعالى: «إجتت عدن 





عرب مرك يد نا انر كم فيا 


م يسَكتُورت» هو وصف وبيان لدار 
المتقين فأخبر أنها جنات جمع جنة 
وهي البستان المشتمل على الأشجار 
والأنهار والقصور وما لذ وطاب من 
المطاعم والمشارب والملابس 
والمنايج والمراكب وقوله تعالى: 
ِل ناما يَتَهَيتَ» هذا نهاية 
الإكرام والإنعام إذ كون العبد يجد 
كل ما يشتهي ويطلب هواز لا 
مزيد عليه وقوله تعالى < كرك 
يمرك أنَهُ لْتقرت» أي كهذا الجزاء 
الحسن العظيم يجزي الله المتقين في 
الدنيا والآخرة. 
9 رقولم تعالى: «الّنَ نهم 
الملبكة 4 أي ماهري 
الأرواح لأرواحهم ريح طيبة ثمرة 
إيمانهم وصالح أعمالهم ونتيجة 
بعدهم عما يدنس أنفسهم من اوضار 
الشرك وعمن المعاصي. وقوله: 
« يشولررت » أ أي تقول لهم الملائكة 
هموملك الموت وأعوانه سكم 
12 تحييهم وفي ذلك بشارة 
لهم برضا ربهم وجواره الكريم 
«أدَمْلوا ألْجَنَّةه بأروا جهو اليو 
وبأجسامهم غدًا يوم القيامة. وقوله: 
يما تر تَعَمَلُو4 أي بسبب ما 
كنتم تعملونه من الطاعات والمسابقة 





00 مع الفتح والنصر والغنائم أيضًا إذ الكل حسئة عظيمة. 


0000 


)622 ل عدن : بدل من قوله: «دار الْمتَقِين». 
() طيّبين بإيمانهم وعملهم الصالح وبعدهم عن الشرك والمعاصي ووفاتهم أيضًا طيبة سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم بخلاف ما تقبض 


به أرواح أهل الكفر والشرك والفساد. 


ن «ينتية ن 


في الخيرات بعد عمل قلوبكم 
بالايمان واليقين والحب في الله 
والبغض فيه عز وجل والرغبة 
والتوكل عليه. هذا ما تضمنته الآيات 
(و *”) وأما الآيات بعد ذلك 
فيقول الله مستبطئًا إيمان قريش 
وتوبتهم بعد تلك الحجج والبراهين 
والدلائل والبينات على صدق نبوة . 
محمد مَلةٌ وعلى وجوب التوحيد 
وبطلان الشرك وعلى الإيمان باليوم 
الآخر. 

© جل يظية إل ك كلهم 
الْملبكة4 أي ما ينظرون بعد هذا 
إلا أن تأتيهم الملائكة ا لقبض 
أرواسهم و يِل قر رَكُ4 
بإبادتهم واستتصالهمء إذ لم يبق ما 
ينتظرونه إلا أحد هذين الأمرين 
وكلاهما مر وشر لهم. وقرله تعالى : 
< كَدلِكَ فَعَلّ دس ين قلهر»4 من 
كفار الأمم السابقة فحلت بهم 
نقمة الله ونزل بهم عذابه فأهلكهم . 
وما ظَلْمَهرٌ أنه 4 تعالى في ذلك 
أبلذا «ولكن حك كا د أ أشي 
بظيلموت * بإصرارهم على الشرك 
والعناد والمجاحدة والمكابرة. 

١ ©‏ تسَابَهُمَ سَيَاتُ4 أي جزاء 
سيئات لما عَِلُوأ4 من الكفر والظلم 
وماق يهم* أي نزل بهم وأحاط 


2 قال ابن المبارك : إذا استقنعت نفس العبد المؤمن «أي: اجتمعت في فيه تريد الخروج» جاءه ملك الموت نقال له: السلام عليك 
ولي الله الله يقرأ عليك السلام» ثم قرأ هذه الآبة: أبن توقلهُم م المليكد4 إلخ. .» وقال أبن مسعود رضي ألله عنه: إذا جاء 
ملك الموت يقبض روح المؤمن قال: رتك يقرئك السلام . 


مؤراه يه 


الجرعٌ الوابع عَشَر 


َال ألمت أَشْرَّووا لو سآ أَنَدْمَا عب 
توم وهلا مولا حََمْنَا من دنه من َم اكَِكَ 


وموم في 


سل بكم البين 


عَلَّ اسل 


َلْعْتَنْوا توا لحرت مهم 


ََْسَعُوا مد 


04 204 7 1 7272 
2 ا فيكو 0 )وين مار 








بهم انا انوأ بيه يسْتَبْررن» إذ كانت 
رسلهم إذا خوفتهم من عذاب الله 
سخروا منهم واستهزؤوا بالعذاب 
واستخفوا به حتى نزل بهم والعياذ 
بالله تعالى . 

هداية الآيات : 

١‏ -سوء عاقبة المكر وأنه يحيق 
بأهله لا محالة والمراد به المكر 
السىء . 

"-بيان خزي الله تعالى يوم القيامة 
لأهل الشرك به والمعاصي له ولرسوله . 

'- فضل أعل العلم إذ يتخذ منهم 
شهداء يوم القيامة ويشمتون بأهل 
الثار. 

- بيان استسلام الظلمة عند 
الموت وانهزامهم وكذبهم. 

4 -تقرير معتقد البعث والحياة 
الآخرة بأروع أسلوب وأحكمه وأمتنه. 

5 -إطلاق لفظ خير على القرآن 


سورَةٌ اللخمل 


عَبَدْنَا من دوه ين 


00 


106 الأرض فأنظروا كت 


هايو من ِل وَمَا لكر ين ترك © 
جه يوم لايع لام يوي 
وَعَدَاعَيّه حَنَا ون أَحكَمٌ دس لا تلوت 29 
َل الك ةد وي ليت كراج 
كنا كزين 39 نما كرك لتىكء إذا ١‏ دنه أن نشول 
روأ في الله من بعلم ُو 
توت لديا حستة جم الي كيل كثرا 
مون (©) ال صبردا وَعَلَ رَيَهَرْ َكَل 9 








وهو حق خير فالذي 
أوتي القرآن أوتي الخير 
كله؛ فلا ينبغي أن يرى 
أحدًا من أهل الدنيا خيرًا 
منه وإلا سخط نعمة الله 
تعالى عليه. 

- سعادة الدارين لأهل 
الإإأحسان وهم أهل 
الإيمان والإسلام 
والإحسان في إيمانهم 
بالإخلاص وفي إسلامهم 
بموافقة الشرع ومراقبة الله 
تعالى في ذلك. 

8 - بشرى أهل الإيمان 
والتقوى عند الموت» 
وعند القيام من القبور 
بالنعيم المقيم في جوار 
رب العالمين. 

- أعمال القلوب والجوارح سبب 
فى دخول الجنة وليست ثمنًا لها 
لخلائهاء وإنما الأعمال تزكي النفس 
وتطهر الروح وبذلك يتأهل العبد 
لدخول الجنة . 

٠١‏ -ما ينتظر المجرمون بإصرارهم 
على الظلم والشر والفساد إلا 
الحذاب» عاجلا أو آجلا فهو نازل 
بهم حتمًا مقضيًا إن لم يبادروا إلى 


التوية الصادقة . 
شرح الكلمات: 
[الآية: ه"_ ]4٠١‏ 


© <ردل ايت أَنْرَه4: هم كفار 
قريش ومشركوها. #ولا حرمنا من 
دوي من 4 : كالسوائب والبحائر 


ع سرس ١‏ صل 


ألسْلٍ إَِّا البلم» ؛ أي ما على اسل 


إلا البلاغ فالاستفهام للنفين 
© «اجتيا يض لوت : أي 
عبادة الأصنام والأوئان. حَدَت عَلْهِ 


00 


0 : أي وجبت في علم الله 


1 أَبهٌ» : أي غايتها 


لص عرس عه 


منهم. ٠‏ «بل وعدا عليه حَنَّا4 : ! 
بلى يبعث من يموت وقد وعد به 
وعدا وأحقه حقًا. فهو كائنٌ لا 
محالة . 

(© لِعَيِهُد ذده: أي بيين 
المؤمنين من التوحيد والشرك. «أُمَيّ 
كوا كزيين» : أي في قولهم: ١لا‏ 
تُبعث بعد الموت». 
معنى الآيات : 

تان ما زال السياق في الحجاج مع 
مشركي قريش فيقول تعالى مُخْبرًا 
علهم: : «مَقَالَ درت أَسْرَْأ4 أي 
مع الله آلهةً أخرى وهي أصنامهم 
كهبل والملات والعُرَّى وقالوا لو 
شاء الله عدم إشراكنا به ما أشركنا 
نحن ولا آباؤناء ولا حرمنا من دون 
تحريمه شيئًا فهل قالوا هذا إيمانًا 
بمشيئة الله تعالى» أو قالوه استهزاء 
وسخرية دفاعًا عن شركهم وشرعهم 
الباطل في التحريم والتحليل 
بالهوى. والأمران محتملان. والرد 
عليهم بأمرين أولهما ما دام الله قد 
نهاهم عن الشرك والتشريع فإن ذلك 
أكبر دليل على تحريمه تعالى 
لشركهم ومحرماتهم من السوائب 
والبحائر وغيرها وثانيهما كونه لم 
يعذبهم عليها بعد ليس دليلاً على 
رضاه بها بدليل أن من سبقهم من 
الأمم والشعوب الكافرة قالوا قولتهم 





“ل,تفسير سورة النحل )04 


هذه محتجين به على باطلهم فلم 
يلبئوا حتى أخذهم الله فدل ذلك 
قطعًا على عدم رضاه بشركهم 
وشرعهم إذ قال تعالى في سورة 
الأنعام ردًا على هذه الشبهة 
«كَاك كنب ارت ين تور 
حَقٌّ دَاهوا كنا 4 أي عذاب انتقامنا 
منهم لما كذبوا رسلنا وافتروا علينا. 
وقوله تعالى: م« كنك مَل د00 
بن مْلِهِرٌ 4 من الأمم السابقة قالوا 
قول هؤلاء لرسلهم وفعلوا فعلهم 
حتى أخذهم الله بالعذاب. وقوله: 
ان سََ م ين إل للم 
لين أي ليس على الرسول إكراه 
المشركين على ترك الشرك ولا 
إلزامهم بالشرع وإنما عليه أن يبلغهم 
أمر الله تعالى ونهيه لا غير. . قلذا 
كان في الجملة تسلية رسول الله علد 
وحمله على الصبر حتى يبلغ دعوة 
ربه وينصره على أعدائه . 

9 هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
في هذا السياق (5*) وقوله في الآية 
الثانية (5”): لوَلَيَدة' معنا فى 
كل عد تَسْْلّا لف أعَنْدُوا لَه 





وَجْتَّبوأ لدت 4 فأخبر تعالى بأنه 
ما أخلى أمة من الأمم من إرسال 
رسول إليها لهدايتها وبيان سبيل 
نجاتها وتحذيرها من طرق غوايتها 
وهملاكها. كما أخبر عن وحدة 
الرسل وهي لا إله إلا الله 
المفسرة بعبادة الله تعالى وحذده. 
واجتناب الطاغوت وهو كل ما عبد 
من دون الله مما دعا الشيطان إلى 
عبادته بالتزيين والتحسين عن طريق 
الوسواس من جهة ومن طريق 
أوليائة”' من الناس من جهةٍ أخرى. 

وقوله تعالى: 9ثَنْهُم 4 أي من 
الأمم المرسل إليهم ضَنْ هَدَى أنه » 
فعرف الحق واعتقده وعمل به فنجا 
وسعيدء وِرَسْهُم تن حَقت”" عله 
الكل 4 أزلاً في كتاب المقادير لأنه 
أصر على الضلال وجادل عنه 
وحارب من أجله باختياره وحريته 
فحرمه الله لذلك التوقيق فضلٌ 
ضلالاً لا أمل في هدايته. وقوله 
تعالى: #ضَِيروا فى الْأَرْضٍ تأنظرواأ 
كَكَ كانت عَبَُ لمكرينَ 4 أمهة 
لكفار قريش المجادلين بالباطل 


الدعوة بين 





مده يله 


المحتجين على شركهم وشرعهم 
الباطل أمرُ لهم أن يسيروا في الأرض 
جنوبًا أو شمالا فينظروا كيف كانت 
عاقبة المكذبين أمثالهم من أمة عاد 
في الجنوب وثمود في الشمال» 
ومدين ولوط وفرعون في الغرب. 
9 وقوله تعالى في تسلية رسوله 
والتخفيف من الهمٌ عنه: “إن 
عَْيسَ 4 يا رسولنا لك هُدَنْهم 4 أي 
0 إلي الحق مين 007 

9 م من يُضِلّ 4 فخفف على 
لسك وحوت عليها قاد تسق ويا 
تحزن وادع إلى ربك في غير حرص 
يضر بك وقوله: «لا يبَدى من 
يْضِلّ * أي لا يقدر أحد أن يهدي 
من أضله اللهء لأن إضلال الله تعالى 
يكون على سنن خاصة لا تقبل 
التبديل ولا التغيير لقوة سلطانه وسعة 
علمه. وقوله: #ومًا لَهُم من 
تَصِرِت 4 أي وليس لأولئك الضلال 
الذين أضلهم الله حسب سنته من 
ناصرين ينصرونهم على ما سينزل 
بهم من العذاب وما سيحل بهم من 
خسرانٍ وحرمان. 


() الإشارة بذلك إلى الإشراك وتحريمهم أشياء من تلقاء أنفسهم أي: كفعل هؤلاء فعل الذين من قبلهم ممن مكروا برسلهم 


وأهلكهم الله جل جلاله. 


00 الاستفهام إنكاري بمعنى النفي» ولذا جاء الاستئناء بعذه أي : ما على الرسل إلا البلاغ» أي : ليس عليهم هداية الخلق إذ لا 


() في الآية: طقَهَلُ عَلَ الرمْل. 


4-٠‏ تسلية للرسول يق ود 


3 وفيها أيضًا التحريضص بإبلاغ المشركين 


(5) هذا الكلام معطوف على قوله: ككَ َل ان ين مهد 4 متضمن بيانا لسنة الله تعالى في إرسال الرسل لإحقاق الحق وإبطال 
الباطل ونصر المؤمنين» وهلاك الكافرين المكذّبين. 


فك أولياء الشيطان: هم الكهان ودعاة الضلال الذين يصدّون عن سبيل الله بتريين 


ن الباطل وتحسين الشر كك والخرافة. 


030 في هذا رد على القدرية نفاة القدر إذ معنى : ِحَنَتٌ 4: : وجبت له أزلاً في كتاب المقادير. 
(0) قرىء في السبع طيُهدى» بضم الياء مبنيًا للمجهول وقرىء: «يهدي4 بفتح الياء مبنيّا للمعلوم وقراءة لا يهدي هي التي فسر بها 
في التفسير. وقراءة يهديء أي: أن الله إذا كتب على عبد شقاء لا يهديه للخلاص منه. 


لفك 


المجَزْ الوايع عَشَّر شُورةٌ 


وَمَآ أَيسَلنَامِن َِكَ ِل بالا - لم سملو أَهلّ 
ألذّوْ إن كبر لَا همون © باليسب وَالرير وارلا إِلْكَ 


بعس اللرسل” )ا 


2 . ص سرعب إك ل ممراعء ضور 
لكر لِْبِينَ لئان ما درل لهم وَلعَلْهُمْ كروت 
قز ان مكَروأ الات أن يق لَه م لض 
أو يَأنبهُرٌ الْمَدَابُينَ حَيِتُ لا مْعْررةَ © أو يَأحْدَهمْ 


رد 00 
01 


2 01 


عاك 0 سكو عه هس عر م 26 7 , جمك2 
وَالْرض وَلْهُ الزن واصبًا أففير أنه ننفون 








يفف 


9 وقوله تعالى في الآية (/07: 
يبعت أنَّهُ من يموت إخبار عن قول 
المشركين والمكذبين باليوم الآخر 
أصحاب القلوب المنكرة» ومعنى: 
«رأنسثا يله جمد ايسَبِهمْ74" أي 
حلفوا أشد الأيمان إذ كانوا في الأمور 
التافهة يحلفون بآلهتهم وآبائهم . وإذا 





ع - 0 ل جما غدل ىن رش كه 
فى هم ََاهُم يمُمَجرِسٌ (©) أذ أده عل توف كن 
ر سق رع عده جص رم سمه 2 1 

يكم لوف بح وي َم يرأ ِل مَاحَلقَ هين وو 


9 ري سنْجْدمَاف تسوت وَمَا يف الْارْضٍ ين داب 

رماس صل معام ا ل ارشع ع د جعكم ب دع لمر الخ ام 

رالمكجك وهم لا يصتَكركد 2 ياد ريم من فهر 

تنْعَْن سرود 224 :4 وَل مادا اهن | | | حر 
عه 


0000000000 كوس د ميس 
نين إتماهو إل وتحِد وَإنَى مَأرهبون 0 وَلَمُمَاف الت 


دع ام جع 


ع ع ع م يقظ بدي اس ع رسعو م ع ب 2 1 

ينْمَةَ فَمِنَّ أله نّم إِدا مَسَكُم لص َيه ترون ((7©) ثم 
هه ل سل ال ل ل سس سل ل عع سل ل جات 
إذا قتف ألم عَسك داق مس بريه رون 3 


الشخل 

كان الأمر ذا خطر وشأن 
أقسموا بالله وبالغوا في 
الإقسام حتى يبلغوا جهد 
أيمانهم والمحلوف عليه 
هوأنهمإذاماتوالا 
يبعئون أحياء فيحاسبون 
ويجزون فرد الله تعالى 
عليهم بقوله: #تل4 أي 
تبعثون وعد الله حمقا 
فلا بد ناجز #وَلكنَ 
أحخَرٌّ أنَّاس ‏ * 
يَعَلَُورتَ 04" فلذا ينفون 
البعث وينكرونه لجهلهم 
بأسرار الكون والحياة 
وعِلَلَ الوجود والعمل فيه 
فلذا أشار الله تعالى إلى 
بعض تلك العلل في 


200 


ممع 2 


01 7 - 
وما يكم ين 


م 





قوله: 

© «يِنق لهم الى يمن يده 
فلولا البعث الآخر ما عرف المُحق 
من المبطل فى هذه الحياة والخللاف 
سائد ودائم بين الناس . هذا أولا . 
وثانيًا: طوَلِعََ الذي كهرها انم 
نا كَذِينَ4”'' في اعتقاداتهم 
وأعمالهم ونفيهم الحياة الثانية للجزاء 





عل أيسر التفاسير )0 


على العمل في دار العمل هذه أما 
استيعادهم البعث بعد الموت نظرًا 
إلى وسائلهم ووسائطهم الخاصة بهم 
فقد أخبرهم تعالى بأن الأمر ليس 
كما تقدرون أنتم وتفكرون: إنه 
مجرد ما تتعلق إرادتنا بشىء نريد أن 
يكون» نقول له كن فيكون فورّاء 
والبعث الآخر من ذلك . 

9©) هذا ما دل عليه قوله فى الآية 
(40): طإِمَا مركا لتوء إذآ أَيدَنَهُ 
أن تقول ]2 ك5 مكو 426 رلا 
يقولن قائكل كيف يخاطب غير 
الموجود فيأمره ليوجد فإن الله تعالى 
إذا أراد شيئًا علمه أولاً ثم قال له كن 
فهر يكون. 

هداية الآيات: 

-١‏ الرد على شبهة المشركين في 
احتجاجهم بالمشيئة الإلهية . 

؟ - تفسير لا إله إلا الله . 

" - التحذير من تعمد الضلال 
وطلبه والحرص عليه فإن من طلب 
ذلك وأضله الله لا ترجى هدايته. 

- بيان بعض الحكم في البعث 
الآخر. 


)220 روي أن رجلا من المسلمين كان له دّينَ على مشرك فقاضاه منه وقال في بعض كلامه: والذي أرجوه بعد الموت» أنه لكذا وكذا 
فأقسم المشرك بالله: لا يبعث الله من يموت»ء فنزلت الآية. 


22 


ذكر القرطبى عن قتادة أن رجلا قال لابن عباس: إِنْ ناسًا يزعمون أن عليًا مبعرث بعد الموت قبل الساعة يتأوّلون هذه الآية فقال 


ابن عباس: كذب أولتك إِنْما هذه الآية عامة للناس فلو كان على مبعونًا قبل يوم القيامة ما تكحنا نساءه ولا قسمنا ميرائه. 


يكن له ذلك)» . 


أي : في نفيهم البعث وإقسامهم على عدم وقوعه» وفي إنكارهم التوحيد والنبوة أيضًا. 
قال أهل العلم: في الآية دليل على عدم خلق القرآن إذ لو كان مخلوقًا لكان قوله: « كن مخلوقّاء ولاحتاج إلى قول ثانِء 


روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي وله قال: «قال الله تعالى كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمنى ولم 


والدليل أن من رأى في سلطانه ما يكرهه ولا يريده لأحد شيئين: إما لكونه جاهلاً لا يدري وإما لكونه مغلوبًا لا يطيق وهذا 
محال في حقه سبحانه وتعالى وبذلك تأكد أن الله مريد لكل ما يجري من أحداث في الملكوت وحكمته لا يخلو منها شيء. 











م تفسير سورة النحل كيه 


- لا يستعظم على الله خلق شيء 
وإيجادم» لأنه يوجد بكلمة التكوين 


شرح الكلمات : 

[الآية: 4١‏ -554] 
© «رادنَ جروا فى ألو : 
خرجوا من مكة في سبيل الله نصرة 
لدينه وإقامتهربين الناس . لوهم 
في لديا حَسَنّه#: أي لننزلتهم دارًا 
حسنة هي المدينة النبوية هذا بالنسبة 
لمن نزلت فيهم اله 
9 أن صَبروأ وَعَلَ رَيَهِرْ 
كين ) : :أي على أذى 
المشركين وهاجروا متوكلين على 
رضي في دار مجرتم 
ثرا آهل اه 4: أي أيها 
الشاكون فيما جاء به محمد يله 
فاسألوا أهل التوراة والإنجيل لإزالة 
شككم ووقوفكم على الحقيقة وأن 
ما جاء به محمد حق وأن الرسل قبله 


كانوا بشِرًا مثله. 
0-3 هل رم ري 
طيتت ليه إي 
لق 


لهدية الناس. جور يد 





يحرم : أي القراآن. شبن 
ناي مَا ثَيْكَ إِلهم4: علة لإنزال 
الذكر إذ وظيفة الرسل» البيان. 
معئى الآبات : 

9 إنه بعد اشتداد الأذى على 
المؤمنين لعناد المشركين وطغيائهم» 
أذن الله تعالى على لسان رسوله 
للمؤمئين بالهجرة من مكة إلى 
الحبشة ثم إلى المديئة فهاجر رجال 
ونساء فذكر تعالى ثناءً عليهم 
وتشجيعًا على الهجرة من دار الكفر 
فقال عر وجل: وَألدِينَ مَابحرو”" 
في اللّه» أي في ذات الله ومن أجل 


عبادة الله ونصرة دينه من بعد ما 
رأ أي من قبل المشركين 
«لمرك» أي لنتزلهم ولتسكنتهم 
فى لذي حَسَنَه 4 وهي المدينة 

النبوية ولنرزقنهم فيها رزقًا حسنًا 
هذا بالنسبة لمن نزلت"” فيهم 
الآيق» وإلا فكل من هاجر في الله 
ينجز له الرب هذا الوعد كما قال 
تعالى: دن يار ف سيل لل يد 
ف الأرْضٍ مَرَعَمًا كيرا سََة أي في 
العيش والرزق لاجر لبر » 





00 « لير : الكتب 





ل ملفوى 


المعد لمن هاجر في سبيل الله 
اك ل كثوأ ينلمون 274 , 

ا( هذا ترغيب في الهجرة وتشجيع 
للمتباطئين على الهجرة وقوله ٠:‏ #ألْذين 


4 00 0020 


صَبروأ وَعَلّ يهم تكن + 4 
بيان لحالهم وثناء عليهم بخير لأنهم 
صبروا أولاً على الأذى في مكة ثم لما 
أذن لهم بالهجرة هاجروا متوكلين 
على الله تعالى مفوضين أمورهم إليهء 
واثقين في وعده. هذا ما دلت عليه 
الآيتان (41)ء (475). وأما الآية الغالئة 
(5) والرابعة من هذا السياق فهما 
تقرير حقيقة علمية بعد إيطال شبهة 
المشركين القائلين كيف يرسل الله 
محمدًا رسولاً وهو بشر مثلنا لم لا 
يرسل ملكا. 
9 رهر ما أخبر الله تعالى في 
قوله: وما ْنَا من ك4 أي 
من الرسل 19 لا الاك لا ملائكة 
طن لم4 بأمرناوقوله: 
«سَسَمَلُواً4 أيها المشركون المنكرون 
أ بكر الرسول بشن إسالوا أمل 
الذكر وهو الكتاب الأول أي 
اسألوا علماء أهل الكتاب اليهود 
والنصارى هل كان الله تعالى يرسل 


() أي: تركوا الوطنء والأهل» والقرابة كما تركوا السبعات. ومعنى في الله أي: لأجل الله إذ بدار الكفر لا يتمكنون من عبادة الله 
تعالى فإذا هاجروا تمكنوا فكانت هجرتهم إِذّا لله أي لعبادته التي خلقهم من أجلها. 
0 قيل: نزلت الآية في صهيب وبلال وعمارء وحْبّاب إذ عذبهم المشركون أشد العذاب حتى هاجرواء ويدخل في هذا أيضًا أبو 


جندل وغيره. 
(5) هذا صالح لكل 


لكل من المؤمنين ومعذبيهم: غير أنه في المؤمنين أظهر إذ كان عمر رضي الله عنه إذا أعطى المهاجرين العطاء قال: 


هذا ما وعدكم الله في الدنيا وما ادخر لكم في الآخرة أكثر ثم يتلو هذه الآية: فكع الآتحرو كيذ لو كاثرأا يلون . 
)2 قال العلماء : خيارٌ المؤمنين من إذا نابه أمر صبر وإذا عجز عن أمر توكل وهو المراد من قوله تعالى: «أَّنَ صبرها وَعَلَ ديهم 


0 


(5) يدخل في أهل الذكر أهل القرآنء وهم علماء هذه الأمّة. وبهذا أمر الله تعالى غير العالمين أن يسألوا أهل العلمء وأمر العالمين 


أن يعلموا ويبيّلوا ومن كتم منهم عُذَّبٍ . 


إن لهاب 


الرسل من غير البشر «إن كر ل 
شَمُونَ4 فإنهم يخبرونكم. وما 
موسى ولا عيسى إلا بشر. 

وقوله: يليت وَالرِ4 أي 
أرسلنا أولئك الرسل من البشر 
بالبينات أي الحجج والدلائل الدالة 
على وجوب عبادتنا وترك عبادة من 
سوانا. والزبر أي الكتب. ثم يقول 
تعالى لرسوله: ل وَأَرْلَآً إِيْكَ الزِكْرٌ 
بين لتايس مَا ميد لهم وفي هذا 
تقريرٌ لنبوته وقوله: لاوَللَهُم 
يتَكرورت4 فيعرفون صدق ما جئتهم 
به فيؤمنوا. ويتوبوا إلى ربهم فينجوا 
ويسعدوا. 

هداية الآيات: 

١‏ - فضل الهجرة ووجوبها عند 
اضطهاد المؤمن وعدم تمكنه من 
عبادة الله تعالى. 

" - وجوب سؤال أهل العلم على 
كل من لا يعلم أمور دينه من عقيدة 
وعبادة وحكم. 

* -السنة لا غنى عنها لأنها 
المبينة لمجمل القرآن والموضحة 
لمعانيه . 


شرح الكلمات : 

[الآبة: 462 ٠ه]‏ 
9 و مَكَروا أَلّينَاتِ4: أي مكروا 
المكرات السيئات فالسيئات وصف 
للمكرات التى مكروها. 
© جف تَكهمْ4: أي في البلاه 
مسافرين للتجارة وغيرها. 
١ ©‏ بيو طِلَثُ4 : أي تتميل من 
جهة إلى جهة. «سَمّدًا 4: أي 
حخضِعالل كما أراد منهم. 
© دخروة» : أي صاغرون ذليلون. 
9) ين مَوْتِهن»: من أعلى منهم 
إذ هو تعالى فوق كل شيء ذانًا 
وسلطانًا وقهرًا. ما يؤْمَرُونَ: أي 
ما يأمرهم ربهم تعالى به. 
معنى الآيات: 
9 ما زال السياق في تخويف 
المشركين وتذكيرهم لعلهم يرجعون 
بالتوبة من الشرك والجحود للنبوة 
والبعث والجزاء . قال تعالى : ألم 
لبس مَكَرُوا4 ”'' المكرات « أَلسداتِ4 
من محاولة قتل النبي يَكْةْ والشرك 
والتكذيب بالنبوة والبعث وظلم 


لمات 


000 هذا وعيد للمشركين الذين احتالوا في إبطال الإسلام. 
() وقد تم لهم وذاقوا مُرّا يوم بدر بقتل صناديدهم وأسرهم. 


(9؟) أي: بسابقين الله ولا فائتيه. 


مر أيسر التفاسيريكه 


المؤمنين وتعذيب بعضهمء أفأمنوا 
«أك يني أله بم الرّسّ»4 من تحتهم 
فيقرون في أعماتهاء أو يََيَهُمُ 
لَْدَابُ ين حَنْثُ لا تعزوت ”" ولا 
يتوقعون من ريح عاصف تعصف 
بهم أو وباء يشملهم أو قحط يذهب 
بمالهم . 

3 وقوله تعالبى: دز يَأْدَهُمٌ في 
تَيْهِزْ4 أي في تجارتهم وأسفارهم 
ذاهبين آيبين من بلدٍ إلى بلد. كما 
هم يِمُعَجرنَ» ”" له تعالى لو أراد 
69 وقوله تعالى: «أز يِلْمْرَهرَ عل 
توق ”'' أي تنقص””*' بأن يهلكهم 
واحذا بعد واحد أو جماعة بعد 
جماعة حتى لا يبقى منهم أحذاء 
وقد أخذ منهم ببدر من أخذ وفي 
أحد. وقوله تعالى: #ايِّنٌ ريك 
رمو بَصِةٌُ4 تذكير.لهم برأفته 
ورحمته إذ لولاهما لأنزل بهم نقمته 
وأذاقهم عذابه بدون إنظار لتوبةٍ أو 
إمهال لرجوع إلى الحق. 

9©) وقوله تعالى : أولَمْ برهأ إِكَ ما 


ردم مهو 


ٍِ > 0509 
خَلقَ لَه ين شَىْء # من شجر وجبل 


2 
00 
2-6 


وإنسانٍ وحيوان «يِنْمَبََ لم4 


(9) التخوّف: مصدر لفعل تخوّف إذا خاف. ومصدر لتحَوّف المتعدي الذي بمعنى تنقص» وهو لغة هذيل؛ فللآية معنيان. الأول: 
أن يكون المعنى: يأخذهم العذاب وهم في حالة توقع بنزول العذاب لوجود أماراته كالرعد والبرق مثلا. والثاني: أن يكون 
المعنى بأن يأخذهم وهم في حالة تنقص بأن يأخذ القرية فتخاف القرية الأخرى وهو واضح المعنى في التفسير. 

)2 ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسير التخوّف: بأن يعاقب أو يتجاوزء ويشهد له الجملة التعليلية وهي: «ِنّ 9 وف 


يَحِهْ) فهو لا يعاجل بالعقوبة, 


قف أي : من أي جسم قائم له ظل كشجرة أو جبل ومعنى تفيء الظلال: ميلانه من جانب إلى جانب ومنه سمي الظل بالعشي فيء: 
لأنه فاء من المشرق إلى المغرب أي : رجعء والفيء: الغنائم التي ترجع إلى المسلمين من الكافرين لأنهم أحق بها فرجعت 


إليهم . 


ع تفسير سورة النحل باه 


بالصباح والمساء لعن اَم 
اسابل 4 الجمع شمال» #سْجَدًا يه 4 
خضعًا بظلالهم لوَمرٌ ميضُوق4”'' أي 
صاغرون ذليلون. أما يكفيهم ذلك 
دلالةً على خضوعهم لله وذلتهم بين 
يديه» فيؤمنوا به ويعبدونه ويوحدوه 
فينجوا من عذابه ويفوزوا برحمته . 

9 وقوله تعالى: لرََه يَنَجُدُ مَافي 
لسّموتِ مّمَا ف الْأْْضٍ ين دَآبَةِ4 أي 
ولله لالغيره يسجد بمعنى يخضع 
وينقاد لما يريده الله تعالى من إحياء أو 
إماتة أو صحة أو مرض أو خير أو غيره 
من دابة أي من كل مايدب من كائن 
على هذه الأرض لوَالْمكيكة 4”" على 
شرفهم يسجدون «وَهُ لا ك4 
عن عيادة ربهم . 

وه ليان رينم ين موفَهِمَ »© إذ هو 
العلي الأعلى وكل الخلق تحته. 
لوَيفْعنونَ ما يُؤْمَرُون» فلا يعصون 
ربهم ما أمرهم. إذا كان هذا حال 
الملائكة فما بال هؤلاء المشركين 
يلجون في الفساد والاستكبار 
والجحود والمكابرة وهم أحقر سائر 
المخلوقات» وشر البريات إن بقوا 
على كفرهم وشركهم . 


هداية الآبيات: 


١‏ - حرمة الأمن من مكر الله. 


لجز الؤابع عَشَّر 


؟- كل شيء ساجد 
لله أي خاضع لما يريده 
منهمء إلا أن السجود 
الطوعي الاختياري هو 


أما الطاعة اللاإرادية فلا 
ثواب فيها ولا عقاب . 


الطوعي الاختياري . 

4 - مشروعية السجود 
عند هذه الآية: إذا قرأ 
القارىء أو المستمع: 7 
«يَافنَ ريثم من فوفهر 
ويَفْعلُونَ عا يَإْمَرونَ 
498 عليه أن يسجد 
إن كان متطهرًا إلى القبلة 
إن أمكن ويسيح في 
السجود ويكبر في الخفض والرفع 
ولا يسلمء ولا يسجد عند طلوع 


وَتَصدُ 





[الآية: ١ه‏ 5ه] 
3 و ِلَمَيْنْ»: أي 


تعيدوتهها سيد واحد. 
9 موَلَمُ ما ف الكت وَالارْضٍ »: 
أي خلقًا وملكاء إِذَّا فما تعبدونه 
مع الله هو لله ولم يأذن بعبادته. 





ل م إِك أجل مس إن ج21 أَجَلْهِرْ لا مجر 
سَاعَةٌ ولا تقرف (8 09 علوت لَه ما يَكرهُور 
تَعِتُ الهم الكَدِبٌ أ لَهُرُْ الثنقَ لاجر رم أن 
نار واي تئر 69 تدر َتَد آَرِسَلْتآ إق 


مرح عه لسر بي سس ل 


0 57 ذ ات و نه 


7 0 معم در 
الى تك شه وُهُدّى وحمة عر توميو > © 


ل #ندة ف 


سُورَةٌ الغخل 


ليكفروأ يمآ :يتيز متَسهرا سوق تنْلمُون (2©) 
اا يلو اذَه أنه م م 


نج 
وَدَا 
الذى يثاب عليه العبد» د 7 
0 (9) ينور من الَْوِْ من سوءٍ ما شير بوه يتيك عل يي 
أ يدَسّم فى لواب لاسكا هون © 9 لنَ لا ون 


اير مل لَه وله المكل الأل د ل وهو الْصريرٌ لمكم 
*- فضل السجود 9 ولو يويد آله لاس بظله مَا رك علا 


رب مجر يي 220 0 
من دَأبق ون 


00 


2 عون لَه تي ب نحن مي 0 تََّ 


م زع رسي عند عر 


ير أُحَدهم بالق طلَّ مَجَهُمْ مسَوبا وهر كنا 


عله عر يخ ل سرع 


يت بج سر مر مة ير 


2 مده 


3 ْم من 


2 عم ما عرو 


لا 








أصواتكم با بدعائه طاليين الشفاء منه . 
© «تسرا سَرْكَ تنَلمْن» : تهديذ 
على كفرهم وشركهم ونسيانهم 
دعاء الله تعالى. 

ملي لِمَا لا يمون ص4 : 
أي يجعلون لهي ل نصيبًا من 
الحرث والأتعام. 8عَمًا كُمْرْ 
فون أي تختلقون بالكذب 
وتفترون على الله عز وجل . 


(؟» أي: خاضعونء والدخور: الصغار والذل يقال: دخر الرجل فهو داخر وأدخره الله. قال ذو الرمّة: 


هَْ ق إلا داج 1 ذاه 


والشاهد في قوله : داخر أي: خاضع ذليل والمخيّس بناء من مدر يسجن فيه. 
زفق قيل: المراد بالملائكة: ملائكة الأرض » وخصّهم بالذكر وهم داخلون في عموم ما في السماوات وما في الأرضص لشرف منزلتهم 
عند ربّهم جل جلاله. والملائكة يطيرون ولا يَدِيَونَء فلذا أخرجوا أيضًا بالذكر. 


جائز أن يكون سكّان شرق الجزيرة 


ومنجحر في غير أرضك في حجر 


من العرب قد انتقلت إليهم عقيدة المجوس المبئية على إله الخير وهو يزدان وإله الشر الذي 


هو أهرمُنْ وذلك لمجاورتهم لحكومة المجوس الممتدة إلى العراق» ويكون النهي في الآية موجهًا إليهم. 








إن «نااناى 


معنى الآيات: 

بعد إقامة الحجج على التوحيد 
وبطلان الشرك أخبرهم أن الله ربهم 
رب كل شيء قد قال لهم: أيها 
الناس . 

«لا نَنِدَْا إِلَهَيْنِ انين » فلفظ 
اثنين توكيد للفظ إلهين أي لا تعبدوا 
إلهين بل اعبدوا إلهًا واحدًا وهو الله 
إذ ليس من إل إلا حو فكيق سخذون 
إلهين والحال أنه #إِلَّهُ و4 لا غير 
وهو الله الخالق الرازق المالك» 
ومن عداه من مخلوقاته كيف تُسوّى 
به وتُعبّد معه؟ وقوله تعالى: هت 
َأرْمَبُونِ4”'' أي ارهبوني وحدي ولا 
ترهبوا سواي إن بيدي كل شيء» 
وليس لغيري شيء فأنا المحيي 
المميت» الضار النافع» يوبخهم على 
رهبتهم غيره سبحانه وتعالى من لا 
يستحق أن يُرهب لعجزه وعدم قدرته 
على أن ينفع أو يضر. 

ف 6 تعالى : وَلمٌ ما فى أَلسَواتِ 
وَآلأرّضِ4” '' برهان على بطلان رهبة 
غيره أو الرغبة في سواه ما دام له ما 
في السماوات والأرض خلقًا وملكًا. 
وقوله: #وله لين" وَاصيَا4 أي 
العبادة والطاعة دائمًا ثاببًا واجبّاء 


ألا لله الدين الخالص . وقوله تعالى: 
لأمْرٌ أنه اتقو يوبخهم على 
خوف سواه وهو الذي يجب أن 
يرهب ويخاف لأنه الملك الحق 
القادر على إعطاء النعم وسلبهاء 
فكيف يُتقى من لا يملك ضرًا ولا 
نفعًا ويُعصى من بيده كل شيء وإليه 
مرد كل شيء؛ وما شاءه كان وما لم 
يشأه لم يكن. 

©) وقوله: رَمَا يكثُم ين يْتَمَقَ هن 
َلَو4”' يخبرهم تعالى بالواقع الذي 
يتنكرون له فيخبرهم أنه ما بهم من 
نعمة جلت أو صغرت من صحة أو 
مالٍ أو ولد فهي من الله تعالى 
خالقهم وواهبهم حياتهم» وليست 
من أحدٍ غيرهء ودلل على ذلك 
شعورهم الفطري وهو أنهم إذا مسهم 
الفمر من فقر أو مرض أو تغير حال 
كخوف غرقٍ في البحر فإنهم يرفعون 
أصواتهم إلى أعلاها مستغيثين بالله 
سائلينه أن يكشف ضرهم أو ينجيهم 
من هلكتهم المتوقعة لهم فقال 
عز وجل: ثم إذا مَسَكُم العْرُ 
ِو دون غيره طيَحَرُونَ» برفع 
أصواتكم بالدعاء والاستغاثة به 
سبحانه وتعالى. 





: الرهبة: الخوف» فمعنى لآتَأرْمَبُونِ»‎ )١( 


ونفيها عسّن سواه. 


0 أيسر التفاسير )01 


© دفوب: ثم 6 كتك الرٌ 
كم | إذَا هربق كبير ضكر ريم 
3 4 فيعبدون غيره بأنواع 
العبادات متناسين الله الذي كشف 
ضرهم وأنجاهم من هلكتهم . 

© وقوله: # ليكفروا”* بآ 
لير أي ليؤول أمرهم إلى كفران 
ونسيان ما آتاهم الله من نعم وما 
الجزاء؟ أينعم بكل أنواع النعم 
وينجي من كل كرب ثم ينسى له 
ذلك كله ويعبد غيره؟ ويحارب 
دينه ورسوله؟ إذَا #مسَمسَعوأ 2 أ4”"' أيها 
الكافرون #سَوفٌ مَلمُونَ» عا 
كفركم وإعراضكم عن طاعة الله 
وذكره وشكره. 

©) وقوله نعالى: لويم إن 
يعون تيبا يَنَا وََفتهُرٌ4 وهذا ذكد 
لعيب آخر من عيوبهم وباطلٍ من 
باطلهم أنهم يجعلون لأوئانهم التي 
لا يعلمون عنها شيئًا من نفع أو ضر 
أو إعطاء أو ملع أو إماتة أو إحياء 
يجعلونها لها طاعةً للشيطان نصيبًا 
وحظا من أموالهم يتقربون به إليها 
فسيبوا لها السوائب» وبحروا لها 
البحائر من الأنعام» وجعلوا لها من 
الحرث والغرس كذلك كما جاء ذلك 


خافوني ولا تخافوا سواي» وتقديم المفعول: 8قَِإِتَىَ4 مؤذن بحصر الرهبة في الله تعالى 


0) في الآية تقرير وحدانية الله تعالى إذ ما في السماوات له وما في الأرض له فهو إِذَا إله واحد وبطل التعدد الذي يراه المجوس . 
9 لفظ الدّين هنا: صالح لأن يكون الطاعة يقال: دان فلان للملك: أطاعه وصالح لأن يكون الجزاء كقوله: #منيك ور 
لدي )4 وصالح لأن يكون الديانة والكل لله لا شريك لهء فالطاعة واجبة له والجزاء هو الذي يملكه والديائة هو . 


شارعها فهي له دون سواهة,. 


(5) فيه إشارة إلى بطلان إله الخير الذي يدين له المجوس الذين يقولون الخير من إله الخيرء والشر من إله الشر. 
(4) وجائز أن تكون اللام: لام كي التعليلية . 


0 تفسير سورة النحل )4 


في سورة الأنعام والمائدة قبلها. 
وقود تعالى: «تش لمعل" عَم 


شع مو م 


حم شَرونَ4 أقسم الجبار لهم 
تهديدًا لهم وتوعدًا أنهم سيسألون 
يوم القيامة عما كانوا يفترون أي من 
هذا التشريع الباطل حيث يحرمون 
ويحللون ويعطون آلهتهم ما شاؤوا 
وسوف يوبخهم عليه ويجزيهم به 
جهنم وبئس المهاد. 
هداية الآيات: 
١‏ - تقرير التوحيذ بعبادة الله تعالى 
وححده. 
؟ - وجوب الرهبة من الله دون سوأه. 
- وجوب الدين لله إذ هو الإله 
الحق دون غيره. 
5 - كل نعمة بالعبد صغرت أو 
كبرت فهى من الله سبحانه وتعالى. 
6 تهديد المشركين إن أصروا 
على شركهم وعدم توبتهم. 
1 التنديد بالمشركين وتشريعهم 
الباطل بالتحليل والتحريم والإعطاء 
والمنع . 


[الآية: لاه ؟5] 
© بعلن يه لتِّ4: أي قالوا 





الملائكة بنات الله. لوَلَهُم نا 
شتبوت4 : أي الذكور من الأولاد. 
© عل مَمهْمْ منرن»: أي متغيرا 
بالسواد لما عليه من كرب. ##وشوٌ 
كظِم»: أي ممتلىء بالغم . 

© جار دسو فى الاب : أي يدفن 
تلك المولودة حية وهو الوأد. 

9 لل ألتَوة4: أي النصفة 
القبيحة. ©وََه المَتَلُ اللَملّ»: أي 
الصفة العليا وهى لا إله إلا الله . 
© <أت لَهُمْ للتتيٌ»: أي الجدة 
إذ قال بعضهم ولئن رجعت إلى ربي 
إن لي عنده للحسنى. بم 
مُفَرْطُونَ 4 : أي مقدمون إلى جهنم 
متروكون فيها. 

معنى الآبات : 

9 ما زال السياق في بيان أخطاء 
المشركين في اعتقاداتهم وسلوكهم 
فقال تعالى: ل#امَملُون ' يِل الت 
سُيْحَة ولَهُم نا : سو 20 وهذا 
من سوء أقوالهم وأقبح اعتقادهم 
حيث ينسبون إلى الله تعالى البنات» 
إذ قالوا الملائكة بئات الله فى الوقت 
الذي يكرهون نسبة البدات إلبهمء 
حتى إذا بشر أحدهم بأنثى بأن أخبر 
بأنه ولدت له بنت ظل نهاره كاملا 
في غم وكرب. 





)١(‏ هذا سؤال توبيخ ويتم في عرصات القيامة أو في الثار. 
(؟) هذه الآية نزلت في -خزاعة وكنانة إذ زعموا أن الملائكة بئات الله» وكانوا يقولون: ألحقوا البنات بالبنات . 
(96) (ما): موصولة. وهو وصلته مبتدأ في محل رفع» والخبر متعلق الجار والمجرور أي : ثابت لهم . 


(5) الكظيم: مشتق من الكظامة وهو شدٌ فم القربة» إذ الكظيم 


إن فى 


© طيِحْهُمُ شنو مر ك4 
ممتلىء بالغم والهم . 

#بكوّرك» أي يستتر ويختفي 
عن أعين الناس خوفًا من المعرة» 
وذلك #إمن سوه مَا بير بو وهو 
البنت وهو في ذلك ب بين أمرين إناء 
هذا المبَشّر به: إما أن يمسكه. أ 
يبقيه في بيته بين أولاده لعل 
هُوْنٍ» أي مذلة وهوان؛ وإما أن 
ليَدسُ”" فى آلوابْ» أي يدفنه حيًا 
وهو الوأد المعروف عندهم. قال 
تعالى ٠‏ منددًا بهذا الإجرام: بالا 
مآ ما يحون 4 في حكمهم هذا 
من جهة نسبة البناتلله وتَبَرّئهم 
منهاء ومن جهة وأد البنات0© 
إذلالهن» قبح حكمهم الجاهلي هذا 
من حكم. 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
(50) وهي قوله: + عون َِ 
أََنتِ» حيثت قالوا الملائكة 
بئات الله #سْبَحَلة» أي نزه تعالى 
نفسه عن الولد والصاحبة فلا ينبغى 
أن يكون له ولد ذكرًا كان أو أنثى 
لأنه رب كل شىء ومليكه فما 
الحاجة إلى الولد إذا؟ 

والآية الثانية (04) وهي قوله 


هو المغموم الذي يطبق فاه فلا يتكلّم من الغْمَ. 


(0) دسّها: إخفاؤها في التراب عن الناس حتى لا تعرف. وفي الحديث: «من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترًا من 


النار يوم القيامة . 


(5) كانت مضر وحزاعة يدفئون البنات أحياءء وأشدهم في هذا تميم زعموا خوف القهر عليهن وطمع غير الأكفاء فيهن وكان 
صعصع بن ناجية عمّ الفرزدق إذا أحسٌ بشىء من ذلك وبحه إلى والد البنت إبلاً يستحييها بذلك» قال .الفرزدق يفتخر : 


وعقي الذي منتنع االوائدات 


فأحيىالوئيد فلميوة 


ن لفون 


عرو 


تعالى: : هوَإِدا شر رَ أعدهم 210 
ظَلَّ وْجْهُمْ سسَوَئا» أي أقام النهار كله 
مسود الوجه من الغم (رَهرٌ كَظِيم» 
أي ممتلىء بالخم والهم. بورق من 
لْعَورِ من سو ما بشّرَ بده» أي من 
البنت يكم عل هوب أذ يَدْسْمٌ فى 
لآ ألا سك ما يحصو 4 . 

9©) وقوله تعالى: ظلِلَرِنَ لا يميت 
ِلآَو متَلْ ألسَرهُ © يخبر تعالى أن 
الذين لا يؤمئون بالآخرة وهم منكروا 
البعث الآخر لهم المثل السوة أي 
الصفة السوء وذلك لجهلهم وظلمة 
نفوسهم لأنهم لا يعملون خيرًا ولا 
يتركون شرّاء لعدم إيمانهم بالحساب 
والجزاء فهؤلاء لهم الصفة السوأى 
في كل شيء. لوه النكل”" الل » 
أي الصفة الحسنى وهو أنه لا إله 
إلا الله منزه عن النقائص رب كل 
شيء ومالكه؛ بيده الخير وهو على 
كل شيء قديرء لا شريك له ولا ند 
له ولا ولد وقوله: #وهر الْمَرِيرٌ 
لم4 ثناء على نفسه بأعظم 
وصف العزة والقهر والغلبة لكل 
شيء والحكمة العليا في تذبيره 





وتصريفه شؤون عباده» وحكمه 
وقضائه لا إله إلا هو ولا رب سواه. 
وقوله تمالى في لك ب 
#ولر ند أمَدُ لاس بظيهر كا 12 
4 00 أي على الأرض من 4 
أي نسمة تدب على الأرض من 
إنسان أو حيوان فهذه علة عدم 
مؤاحذة الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وهم يفسدون ويجرمون وهذا 
الإهمال تابع لحكم عالية أشار 2 
ذلك بقوله: #ولكن يَرَخْرهُمَ إل أجل 
يسن أي وقت معين محده قد 
يكون نهاية عمر كل أحدء وقد يكون 
نهاية الحياة كلها فإذا جاء ذلك 
الأجل لا يستأخرون عنه ساعة ولا 
يستقدمون عنه أخرى ثم يجزيهم 
بأعمالهم السيئة بمثلها وماهو 
عز وجل بظلام للعبيد 

9 وآخر آية فى هذا السياق (57) 
يؤمئون بالآخرة وذلك أنهم لجهلهم 
بالله وقبح تصورهم له لظلمة نفوسهم 
أنهم يجعلون لله تعالى ما يكرهونه 
لأنفسهم من البنات والشركاء وسب 





)١(‏ تكرّر شرح هله الآية في التفسير سهوًا وهو غير ضار. 


(0) أي: صفة السوء من الجهل والكفر. 


إن قيل: كيف أضاف المثل هنا إلى نفسه عرّ وجل وقد قال: لقلا تَْرِنوا ٠‏ 
ادال 4 معناه الأمثال التي توجب الأشباه والنقائص أي: لا تضربوا له مثلا يقتضي نقصضًا وتشبيهًا بالخلق والمئل الأعلى هو 


وصقه تعالى بما لا شبيه له ولا نظير. 





أيسر التفاسير ب)ه 


الرسول وازدرائه؛ ومع هذا يتبجحون 
بالكذب بأن لهم الحسنى أي الجنة 
يوم القيامة. فرد تعالى على هذا 
الاقتراء والهّراء السخيف بقوله: «إلّا 
جَرْمَ» أي حمقًا وصدقًا ولا محالة 
أن لكُمْ آلنَآرَ4 بدل الجنة ويم 
مُفرونَ4”*' إليها مقدمون متروكون 
فيها أبدًا. هذا ما تتصمنته الآية ني 
قوله تعالى: رتست يِل 
يَكْرَهُوَ وصِفٌ . ليه لْكَدْبَ 2 
لو نَهَرٌ لَلْسَى ل جر نش ألَّارَ َعَم 
مُفرْطونَ”"' 8 4 5 قرىء مفرطون 
باسم الفاعل فهم حثًا مفرطون في 
الشر والفساد والكفر والضلال 
والانحطاط إلى أبعد حد. 
هداية الآيات: 

- بيان الحال الاجتماعية التي كان 
عليها المشركون وهي كراهيتهم 
للبنات خوف العار. 
؟ - بيان جهلهم بالرب تعالى فهم 
يؤمنون به ويجهلون صفاته حتى 
نسبوا إليه الولد والشريك. 
-٠‏ بيان العلة فى ترك الظّلّمة يتمادون 
زمًا في الظلم والشر والفساد . 


يد الأتتال » فالجواب: إن قوله: اثلا صَبْرِيوا لله 


(4) قال ابن مسعود رضي الله عنه وقرأ هذه الآية: لو آخذ الله الخلائق بذنوب المذئبين لأصاب العذاب جميع الخلق حتى الجعلان 


عرسم هر 


في جحرهاء ولأمسك الأمطار من السماء والنبات من الأرض فماتت الدّواب ولكن الله يأخذ بالعفو والفضل كما قال: #وَتَمْفُواً 


(5) أفرط يفرط: إذا تقدّم لطلب الماء فهو مفرط وهم مفرطون» وعليه فقوله تعالى: طمُفْرِطون» معناه يتقدمون غيرهم إلى الثار وهي 
قراءة ورش عن نافع وقرأ حفص : طمُفرظنَ» باسم المفعول؛ ومعناه: متروكون في النار منسيون فيها. 
(5) مفرطون: اسم فاعل من قرّط المضاعف إذا ضيّع الحقوق الواجبة عليه. 


30 تفسير سورة النحل به 


5 - بيان سوء اعتقاد الذين لا 
يؤمنون بالآخرة وهو أنهم ينسبون 
إلى نفوسهم الحسنى ويجعلون لله ما 
يكرهون من البنات والشركاء وسب 
الرسل وامتهانهم . 


شرح الكلمات: 

[الآية: 5 -55] 
© «تآنه: أي ولله. «أنسنتآ 
كّ أمر ين مدع : أي رسلا. 
هتين لك لين مره : فكذبرا 
لذلك الرسل. « ذهو وم 
َوْ»”'': أي الشيطان هو وليهم 
اليم أي في الدنيا. 
© «إنّ فى كللت لَيَدَي4: 
دلالة ل ص قي 
البعث الآخر . « لبد لور يتمع : 
أي ي سما تدبر وتمهم . 
© «برث» : أي دلالة قوية يعبر 
بها من الجهل إلى العلم لأن العبرة 
من العبور. طبن ين تن : أي تقل 
الكرزشء أي الرَّوْثُ الموجود في 
الكرش. «لَنَا لم4 : أي ليس فيه 
شي من الفرث ولا الدمء لالونه 
ولا رائحته ولا طعمه. 


معنى الآيات: 
9 يقسم الله تعالى بنفسه لرسوله 
فيقول بالله يا و ٠‏ للد لنتلت» 


5 


الخز الوابع عَشَر 


مشركين كافرين كأمتك 
به 0 70 


«فرينَ َم ألشَبِطَنُ 
َمَلْهُرْك فقاوموا رسلنا 


له 


الشرك والكفر فتولاهم 
الشيطان؛ لذلك مهو 
ليم لم4 أي في 
الخرة عَنَاتُ ن ننه 

َي والسياق الكريم في 
تسليةرسول الله كه 
ولذا قال تعالى في الآبة 
الثانية: وما 3 مَلدّكُ 
آلكتّبَ» أي لإرهماقك 
وتعذيبك ولكن لأجل أن 
تبين للناس الذي اختلفوا 
فيه من التوحيد والشرك 
والهدى والضلال. كما أنزلنا الكتاب 
هدى يهتدي به المؤمنون إلى سبل 
سعادتهم ونجاحهم» ورحمةً تحصل 
لهم بالعمل به عقيدةًٌ وعبادةٌ وخلمقًا 
وأدبًا وحكمّاء فيعيشون متراحمين 
تسودهم الأخوة والمحبة وتغشاهم 
الرحمة والسلام. 

بعد هذه التسلية لرسول الله صلل 
عاد السياق إلى الدعوة إلى التوحيد 
وعقيدة البعث والجزاء بعد تقرير 
النبوة المحمدية بقوله تعالى: 8 تش 
لَقَدْ أَرَسَلّْمَا4 الآية . 











َلَلَهُ وَل ين الكمل ره »لني آلا يد ميا فى دَلِكَ 
ديه لور يسْمَعُونَ جر نكن الأقئر بر كبؤ نا 
98 أصروا على ف لأونهء ينب رودم حايص سيم صرت ا 
وحاربوهم واصرو وين مت لتيل السب دو ند بها 37 
حَمَمَا ذف دَلِكَ ديه يعو يلون )ا وأنحى ريك | 0 ِلَ اقل 
أ أيَِى من بال بويا ومن لوبقو © م ل 
من ا لزت لتق شيل ل ل يرج من بطونهًا 


218 أده سلف لد يوقم رونك مني 4 أل 
الث لك لا يت بَدَ زر ما إن أله عم قث 2 وأمّد 
فصر َضَل ضكر عل َي في از" هنا أت ما براق 
يذقهط عل ما ملحكت لت 
أنه حححَدون 2 وَأللَهُ َل ككم ين شم أوسا 
وَحَعَلّ ل من لوحكم بد سي 
لطبت قبطل لا وبريت للخ بكلهة 0 








01/0777 


سُورَة الخل 


6 


> 2 


ع ري ل وورع 2 


حيلف الوثو فيه شما” * لاسن إِنَّ في دلِكَ ديد لَقَوْرٍ 


م 


َه فيد سوك َعَم 


2 


ع 





نض 





9 فقال تعالى: ©دَلنَهُ َل من" 


لعل اس 


أليَمل م41 كَأنيا َه ادص بعد 3 
الماء هو ماء المطر وحياة الأرض 
بالنبات والزرع بعدما كانت ميتة ل" 
نبات فيها وقوله: #إنَّ في دلاكت» 
المذكور من إنزال الماء من السماء 
وإحياء الأرض بعد موتها « لآية» 
واضحة الدلالة قاطعة على وجوده 
تعالى وقدرته» وعلمه ورحمته كما 
هو آية على البعث بعد الموت من 
باب أولى. 

9©) وقوله تعالى: #وَإنَّ لي في 
0 هد أي حال تعبرون 


)١(‏ الشيطان الذي زيّن للذين كفروا أعمالهم حتى ضلوا وهلكوا هو ولي الذين كفروا اليوم يزيّن لهم أعمالهم ليضلهم فيهلكوا كما 
هلك من قبلهمء وفي الآبة تسلية للرسول كيه. 
(9) كون المسند فعلا وهو: أنزل من السماء ماء أفاد التخصيص أي: الله وحده الذي أنزل من السماء ماء والمراد من السماء: 


السحاب. 


(؟) هناك مناسبة ظاهرة بين الآيتين وهي: كما أن الأرض تحبى بماء السماء كذلك الإنسان يحيى بالألبان. 
(4) اسم جمع لكل جماعة من أحد أصناف الإبل والبقر والضأن والمعرء والعبر: ما يتعظ به ويعتبر. 











ن فيلقةان 


بهامن الجهل إلى العلم.. من 
الجهل بقدرة الله ورح.مته ووجوب 
عبادته بذكره وشكره إلى العلم بذلك 
والمعرفة به فتؤمنوا وتوحدوا 
وتطيعوا. وبين وجه العبرة العظيمة 
فقال: طشقِيِدُ يَف لوبو" » أي 


0 


بطون المذكور من الأنعام وومن ” بين 


وب دو 5 خَالِصضًا سَأيعًا لْشَرِيينَ»4 
فسيحان ذي القدرة العجيبة والعلم 
. اللبن يقع بين الفرث 
والدم فينتقل الدم إلى الكبد فتوزعه 
على العروق لبقاء حياة الحيوان» 
واللبن يساق إلى الضرع » والفرث 
يبقى أسفل الكرش» ويخرج اللبن 


٠. قدرها‎ 


أنه سائغ للشاربين» فلا يخص به 
شارب ولا يشرق بهء حمًا! إنها عبرة 
من أجل العبر تنقل صاحبها إلى نور 
العلم والمعرفة بالله في جلاله 
وكماله» فتورثه محبة الله وتدفعه إلى 
طاعته والتقرب إليه. 


هداية الآيات : 


١‏ - بيان أن الله يقسم بنفسه وبما 





لف 3 
أمم سبقت وأن الشيطان زين لها 
أعمالها فخذلها. 

"'-تقرير النبوة وتسلية رسول الله كَل 
من جراء ما يلقاه من المشركين . 

- بيان مهمة رسول الله وأنها بيان 
ما أنزل الله تعالى لعباده من وححيه فى 
كتابه . 

- بيان كون القرآن الكريم هد 
ورحمة للمؤمنين الذين يعملون به. 

١‏ - دليل البعث والحياة الثانية إحياء 
الأرض بعد موتها فالقادر على إحياء 
الأرض بعد موتها قادر على إحياء 
الأموات بعد فنائهم وبلاهم . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]9/١  5[/‏ 
9 «وين تت التَّمِلٍ والتب» . 
أي ومن بعض ثمرات النخيل 
والأعناب ثُمرٌ تتخذون منه سكرًا » 
أي حمراء ورزقًا حسئاء أي والتمر 
والزبيب والنشل والدبس الرزق 
الحسن. 
«ناتس َيْكَ ِل القرِ4. 
ألهمها أن تفعل ما تفعله بإلهام منه 





ملا أيسر التفاسير يه 


تعالى. ظدَمِمًا يَعرشن» : أي يبنون 


ل ' 
© «سْيل بَيْكِ ثللأ4: أي طرق 
ربك مذللةً فلا يعسر عليك السير 
فيها ولا تضلين عنها. ظشْرَاتٌ» : 
أي عسل. طفيه سْمَه لِْنَّيْ»: أي 
من الأمراض إن شرب بنية الشفاء» 
أو بضميمته إلى عقار آخر. 

<إِ َل ألخثر» : أي أحَسّه من 
الهرم والخرف». والخرف فساد 
العقل . 

معنى الآيات: 

09 ما زال السياق فى ذكر مظاهر 
قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته 
الموجبة لعبادته وحده والمقررة 
لعقيدة النبوة والبعث الآخر. قال 
تعالى في معرض بيان ذلك بأسلوب 
الامتنان المقتضي للشكر: نين 
كت التَمِلٍ وَالأمتب تُلَحِدُونَ ينه 
تكراع ورزقًا حسئًا أي ومن بعض 
ثمرات النخيل والأعناب ثمرٌ 
تتخذون منه سكرًا أي شرام مسكرًا. 
وهذا كان قبل تحريم' الخمر 
لوَِنًا حَسَن4 وهو الزبيب والخل 
من العنب:والتمر والدبس العسل من 


در عم 


النخل وقوله : إن في دَلِكَ لذي لْعَؤْو 


00( البطون: جمع بطن وهو أسم للجوف الحاوية للجهاز الهضمى كله من معدة وكيد وأمعاء . 
() مس : زائدة لتوكيد التوسط أي: يفرز في حالة بين حالتي الفرث والدم وموقع: عن بد شي 4459 موقع الصفة والموصوف: 


9 نحو : « وَالئَج )4 . وَألنَنِ)» وما إلى ذلك إلا أن بعض أهل العلم كمالك يرون أن المقسم به محذوف تقديره: ورب الفجرء 
وربٌ التين وهكذا. 

(4) قال ابن عباس رضي الله عنهما: السكر ما حرم من ثمرتيهما والرزق الحسنء ما أحل من ثمرتيهماء وليست الخمر مقصورة على 
العنب والتمر فقد خطب عمر وقال: أيّها الناس إن الله قد حرّم الخمر وهي من خمسة» من العنب والعسل والتمر والحنطة 

إن قيل: هذا خبر» والنسخ لا يكون في الأخبارء فالجواب: إن تضمّن الخبر حكمًا شرعيًا جاز نسخه» ومن أدلة ذلك هذا الخبر ونسخه. 


م تفسير سورة النحل به 


يَنْقِوه أي أن فيما ذكرنا لكم لآية 
أي دلالة واضحة على قدرتنا وعلمنا 
ورحمتنا لقوم يعقلون الأمور 
ويدركون نتائج المقدمات.». فذو 
القدرة والعلم والرحمة هو الذي 
يستحق التأليه والعبادة. . 

9 وقرله: تنس رَيْكَ إِلَ القلِ أن 
لكَنِى يِنّ لبا يو ون اتير وَمنَا 
رده 4 هذا مظهر آخر عظيم من 
مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه 
وحكمته ورحمته يتجلى بإعلامه 
حشرة النحل كيف تلد العسل وتقدمه 
للإنسان فيه دواء من كل داء. فقوله: 
#وأقى ريك أيهاالرسول «إِلّ 
ألقلِ4''' بأن ألهمها اك أََذِى من 
ْبَالِ يونا وَسنَ ألتّجرِ4 أيضًا بيوئاء 
ونا تخرطوق» '") أي ومما يعرش 
الناس لَكِ أي يبنون لَك اتخذي من 
ذلك بيوًا لك إذ النحلة تتسخذ لها بيثًا 
داخل العريش الذي يعرش لها تبنيه 
بما تفرزه من الشمع . 

ليأ وقرله تعالى: طانم هي ين عل 
لتَّمرّتِ» أي ألهمها أن تأكل من كل ما 
تحصل عليه من الثمرات من الأشجار 
والنباتات أي من أزهارها ونوارها 
وقوله لها: اسل سْبْلٌ رَيِكِ 


اه 


دللا" * بإلهام منه تسلك ما سخر لها 





وذلك من الطرق فتنتقل من مكان إلى 
آخر تطلب غذاءها ثم تعود إلى بيوتها 
لا تعجز ولا تضل وذلك بتذليل الله 
تعالى وتسخيره لها تلك الطرق فلا 
تجد فيها وعورة ولا تنساها فتخطتها. 
وقوله تعالى: «كَرُحٌ من" بُطْونه4 


يشرب ميلف 07 لون ما بين 


أبيض وأحمر وأسودء أو أبيض 
مشرب بحمرة أو يضرب إلى صفرة. 
وقوله تعالى : افيه شِمَل إِلَين» أي 
من الأدواء» هذا التذكير في قوله 
شفاء دال على بعض دون بعض جائز 
هذا حتى يضم إليه بعض الأدوية أو 
العقاقير الأخرىء أمّا مع النية أي أن 
يشرب بنية الشفاء من المؤمن فإنه 
شفاء لكل داء وبدون ضميمة أي شيء 
آخر له. وفي حديث الصحيح 
وخلاصته أن رجلا شكا إلى 
رسول الله كَلِةِ استطلاق بطن أخيه 
أي مشي بطنه عليه فقال له: اسقه 
العسل» فسقاه فعاد فقال: ما أراه زاده 
إلا استطلافًا فعاد فقال مثل ما قال 
أولاً ثلاث مرات وفي الرابعة أو الثالثة 
قال لهرسول الله كلة: «صدق الله 
وكذب بطن أخيك اسقه العسل» 
فسقاه فقام كأنما نشط من عقال. 





(0) قيل: سمي النحل نحل: لأنّ الله تعالى نحله العسل الذي خرج منه. 

() بيوت النحل في ثلاثة؛ في الجبال وكواهاء ومتجوّف الأشجار» وما يعرش لها من الأجباح والخلايا والحيطان» وعرش يعرش: 
إذا بنى عريشًا من الأغصان والخشبء. ومن عجيب ما ألهم الله النحل أنه يجعل بيوته مسدسة الشكل . 

9 اللفظ صالح لأن يكون لفظ ذللاً المراد به النحلة نفسها وذلل جمع ذلول وهي المنقادة المطيعة المسخرة»: وصالح أن يكون 
المراد به الطرق التي تسلكها النحلة كما في التفسير. 

(5) روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في تحقير الدنيا: أشرف لباس ابن آدم فيها لعاب دودة وأشرف شرابه فيها 


رجيع نحلة. 


إن «ليلفية ن 


وقوله تعالى: إن في مللت» أي 
المذكور من إلهام الله تعالى للنحل 
وتعليمها كيف تصنع العسل ليخرج 
من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه 
شفاء للنئاس لدلالة واضحة على 
علم الله وقدرته ورحمته وحكمته 
المقتضية عيادته وحده وتأليهه دون 
سواه ولكن لقوم يتفكرون في الأشياء 
وتكوينها وأسبابها ونتائجها فيهتدون 
إلى المطلوب منهم وهو أن يذكروا 
فيتعظوا فيتوبوا إلى خالقهم ويسلموا 
له بعبادته وحده دون سوأه. 

(يا وقوله تعالى فى الآية الأخرى 
007 : واسه 7166 وق وس 
تن يرد | أَندلٍ آلْعمْرٍ لِك لا يَعَكَمَ بعد 
َل مي هذه آية أخرى أجل 
وأعظم في الدلالة على قدرة الله 
وعلمه وحكمته ورحمته» وهي 
موجبة لعبادته وحده وملزمة بالإيمان 
بالبعث الآخر فخلق الله تعالى لنا 
وحذه وهو واحد وتحن لاا يحصى 
لنا عد» ثم إماتته ثنا مونًا حقيقيًا 
بقبفى أرواحنا ولا يستطيع أحد أن 
لايموت ولايتوفى أبدّا ثم من 
مظاهر الحكمة أن يتوفانا من آجالٍ 
مختلفة اقتضتها الحكمة لبقاء النوع 
واستمرار الحياة إلى نهايتها. فمن 


(©) بحسب تنويع الغذاء كما أن الطعم يختلف باختلاف المراعي ومن هذا المعنى قول زينب رضي الله عنها: جرست نحلة العرفطء 
حين شبهت رائحته برائحة المغافير والعرفط شجر الطلح له صمغ كريه الرائحة . 
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فضا 


الناس من يموت طفلا ومنهم من 
يموت شاباء وكلها حسب حكمة 
الابتلاء والتربية الإلهية» وآية أخرى 
أن منا من يرد إلى أرذل عمرف أي 
أردأه وأخسّه فيهرم ويخرف فيفقد ما 
كان له من قوة بدنٍ وعقل ولا 
يستطيع أحد أن يخلصه من ذلك 
إلا اللهء مظهر قدرة ورحمة أرأيتم لو 
شاء الله أن يرد الناس كلهم إلى أرذل 
العمر ولو في قَرنٍ أو قرئين من 
السنين فكيف تصبح حياة الناس 





تَنأره لا يقَدِرُ عل كو 0 


فَهْرَ يكن مِنْهُ يرا وَجَهِرَاً هَل يبوت للْسَمَدُ يل 


مدي ونير اء 


تلق ا ملئة 9 9) وَصَرَبَ للد مثلا يجين 
حل هما أ 7 امع يي تل م 
هما أبْحكمْ لا يئر غك ىو وَهْرٌ مكل عل 


0 وه 


0 


نما بويَعَههُ لا يأ عبر هل يسْيَرِى هْوٌ وَمَّن 
أْرٌ َل وَهْوٌ عل صر مسيم (3 وَمَه يب 
ئَرُ الصَامَةَ إلا تح الْصَرٍ 
() رائه 
د أتَهيَخ لا قلترب كنا مَل 
ل َ ادر وَالايدة للك تكرت 
َال أطَبْرِ مَطْوَب جر لصم 
مك2 لإ أ كلب تور موت 7 


أَر هو أَفَرر نا إرك لهك حكن تو مدر 59 





يومثل؟ وقوله: ل#َإإِنَّ أله 
وقدرتهء إذ ما نتج وما 
كان ما ذكره من خلقنا 
ووفاتنا ورد بعضنا إلى 
أرذل العمر إلا بقدرة قادر 
وعلم عالم وهو الله 
العليم القدير. 

هداية الآيات : 

١‏ - بيان منة الله تعالى 
على العباد بذكر بعض 
أرزاقهم لهم ليشكروا الله 
على نعمه. 

؟ - بيان آيات الله تعالى 
الدالة على قدرته وعلمه 
وحكمته في خلق شراب 
الإنسان وغذائه ودوائه. 

'؟ - فضيلة العقل والتعقل والفكر 
والتفكر. 

- تقرير عقيدة الإيمان باليوم الآخر 
الدال عليه القدرة والعلم الإلهيين» إذ 
من خلق وأماتٌ لا يُستنكر منه أن 


يخلق مرة أخرى ولا يميت. 





[الآية: 7/١‏ 4ل] 
(3) هنَصَّلَ بتضَكر عل بِعْضٍ فى 


م,أيسر التفاسير 04 


الفقيرء ومنكم المالك ومنكم 
المملوك. «راتِى رَرْفِهِمْ عَلَ ما 
ملكت أَنمُمْ 4 : أي بجاعلي ما 
رزقناهم شركة بينهم وبين مماليكهم 
من العبيد. 
«زانه جَمَلَ كم ين شيخ 
و4 : إذ حواء خلقت من آدم 
وسائر النساء من نطف الرجال. 
رَعَنَدَهُ 4: أي خدمًا من زوجه 
وولدٍ وولدٍ ولد وخادم وختن. 
#أفالْئْطل .يوون 4: أي بعبادة 
الأصنام يؤمنون. 
ردكا يَنَّ أَلسَّمَوّتِ وَالْاَرْضٍ »4 : 
أي بإنزال المطر من السماءء وإنبات 
النبات من الأرض . 


معنى الآيات : 

ل ما زال السياق العظيم في تقرير 
التوحيد وإبطال التنديد. فقوله تعالى: 
لُق 4 فمنكم من أغناه ومنكم من 
أفقره أيها الناس””*ء وقد يكون 
لأحدكم أيها الأغنياء عبيد مملوكين 
لهء لم لا يرضى أن يشرك عبيده في 
أمواله حتى يكونوا فيها سواء لا فضل 
لأحدهما على الآخر؟ والجواب أنكم 
تقولون في استنكار عجيب كيف 
أُسرّي مملوكي في رزقي فأصبح وإياه 


() هذا استدلال على قدرة الله وتدبيره وقهره لعباده إذ فضل بعضهم على بعض في الرزق تفضيلاً عجيبًا: هذا غنى» وهذا فقير» 
هذا موسر» وهذا معسر فقد يفتقر الذكي القوي ويستغني البليد الضعيف كما قيل: 


ومن الدليل على القضاء وكوتيه 


والآية متضمنة مغلا ضربه لعبادة الأصنام» ونظير هذه المُثل في سورة الروم في قوله تعالى: ك1 ص ل 0 


إلع.. 


00 


(0) يريد أنْ ماري لا يشاطردي عبيدم رذتهم فيستووا فيه قكيف يرضون لله ما لا يرضونه لأنفسهم كما في قوله: #وتجعلوت لثر 


5 


ارس عه سمه ولف 
لست سُبْحَلئَةٌ 





مل تفسير سورة النحل )0ه 


سواء؟ هذا لا يعقل أبدًا! إِذّا كيف 
جوزتم إشراك آلهتكم في عبادة ربكم 
وهي مملوكة له تعالى إذ هو خالقها 
وخالقكم ومالك جميعكم؟ فأين 
يذهب بعقولكم أيها المشركون؟ 
وقولهتعالى: طأْقِيِمْمَةَ أَلَّه 


لعي 


جَسَدُو4؟ حمًا إنهم جحدوا نعمة 
العقل أولاً فلم يعترفوا بها فلذا لم 
يفكروا بعقولهم» ثم جحدوا نعمة الله 
عليهم في خلقهم ورزقهم فلم يعبدوه 
بذكره وشكره وعبدوا غيره من أصنام 
وأوثان لا تملك ولا تضر ولا تنفع. 
هذا ما دلت عليه الآية الأولى .)/1١(‏ 
09 أما الآآية الثانية فيقول تعالى فيها 
مقررًا إنعامه تعالى على المشركين 
بعد توبيخهم على إهمال عقولهم في 
الآية الأولى وكفرهم بلعم ربهم 
فيقول: طتَأنَُ4 أي وحده لجَمَلَ 
لم ين(" أفيك م يَعَمَلَ لم 


ين لوحكم بين وَحَنَدَ ورزقحم من 
د أي جمل لكم من أنفسكم 
أزواج! ' أي بشريّات من جنسكم 


تسكئون إليهنٌ وتتفاهمون معهن 
وتتعاونون بحكم الجنسية الآدمية 
وهي نعمة عظمى» وجعل لكم من 
أولئك الأزواج بنين بطريق التناسل 
والولادة وحفدة أيضًا والمراد من 
الحفدة كل من يحفد أي يسرع في 





خدمتك وقضاء حاجتك من زوجتك 
وولدك وولد ولدك وختنك أي 
صهركء وخادمك إذ الكل يحفدون 
لك أي يسارعون في خدمتك 
بتسخير أللّه تعالى لكء وثالمًا: 
«وَرَرْفَكُ ين الطَبتٍ» أي حلال 
الطعام والشراب على اختلافه وتنوع 
مذاقه وطعمه ولذته. هذا هو الله 
الذي تُدعون إلى عبادته وحذه 
فتكفرون فأصبحتم بذلك تؤمنون 
بالباطل وهي الأصنام وعبادتهاء 
وتكفرون بالمنعم ونعمه ولذا 
استحقوا التوبيخ والتقريع فقال 
تعالى: ابل" يريو يض 
لَه هُمَ يَكُثرون4؟ إذ عدم عبادتهم 
للمنعم عز وجل هو عين كفرانهم 
بنعمة الله تعالى. 

وقوله: وسُدُونَ من دون »4 
أي أصنامًا لا تملك لهم #رِذهًا يَنْ 
لسَّمْوّتِ» بإنزال المطرء «وَالْارضٍ » 
بإنبات الزروع والثمار شيئًا ولو قَلَّ 
ولا يستطيعون شيئًا من ذلك لعجزهم 
القائم بهم لأنهم تماثيل منحوتة من 
حجر أو خشب وفي هذا من التنبيه 

هم على خطئهم مأ لا يقادر قدره. 

99 9ا رقوله تعالى قلا مضَرِيوأ يله 


م ل 6 يحل صر 3 





الأزواج: جمع زوج وهو ما يُكوّن 


“كلتك إن 44 0 


من 4 أي ينهاهم تعالى عن 
ضرب الأمثال لله باتخاذ الأصنام آلهة 
بإطلاق لفظ إله عليهاء والله لا مثل 
له؛ وباعتقاد أنها شافعة لهم عند الله 
وأنها تقربهم إليه تعالى» وأنها واسطة 
بمثابة الوزير للأمير إلى غير ذلك» 
فنهاهم عن ضرب هذه الأمثال لله 
تعالى لأنه عز وجل يعلم أنه لا مثل 
له ولا مثال» بل هو الله الذي لا إله 


إلا تعا الشبيه وا م 
إلا هو عن 


والنظيرء وهم لا يعلمون فلذاهم 
متحير ون متخبطون في ظلمات الشرك 
وأودية الضلال . 
هداية الآياث : 

١‏ - قطع دابر الشرك في المثل 
الذي حوته الآية الأولى: وَأَنَهُ فَضَلَ 
بَعَصَكُر عل بض في ارق 4 . 

؟ - وجوب شكر الله تعالى على 
نعمه وذلك بذكره وشكره وإخلاص 


ذلك له. 
؟ - قبح كفر النعم وتجاهل المنعم 
بترك شكره عليها. 


- التدديد بمن يضربون لله الأمثال 
وهم لا يعلمون باتخاذ وسائط له 
تشبيها لله تعالى بعباده فهم يتوسطون 
بالأولياء والأنبياء بدعائهم والاستغاثة 
بهم بوصفهم مقربين إلى الله تعالى 


00( أي : من نوعكمء ومِنُ: للابتداء ومِنْ في قوله تعالى: «يَعَمَلَ لم ين بك » : للتبعيض . 


مع آخر اثنين . 


0 الباطل: ضد الحق أن ما لا ليخلق لا بيد فإن عُبد فقد عبد بالباطل» والجملة تحمل توبيخًا كبيرًا للمشركين. 

فك الأمثال : جمع مثل بفتحتين بمعنى المماثل كشبه بمعنى مشابهء ومعنى ضربهم الأمثال لله تعالى : هو أنهم أثبتوا للأصنام صفات 
الإلهية وشبهوها بالخالئق عرّ وجل حيث عبدوها بالنذر لها وبالذبح والدعاء والإقسام بها والعكوف حولها. 

(0) جملة: #ا لَه يََلُ وش لا تلن تعليلية لنهيهم عن ضرب الأمثال لله تعالى. فنهيه تعالى لهم عن ضرب الأمثال لعلمه عر 
وجل أنه لا مثل له وأنّ ما يضربونه له باطل» وهو تعالى منزّه عنه. 





[الآبة: ه/ط1- 4لا] 


©) «سَرْب 20 0 أي هو 


عبدا مملوكًا إلخ. . عدا مَملوك 4 : 
ليس بي ل مواجبد ملو 
لغيره. ظمَلْ يسْتَوتَ: أي العبيد 
العجزة والخر المتصرف.ء 
والجواب : لا يستوون قطعا. 

©) لوسرب لَه من4: أيجهمو 


و4 : أي لايفْهَمْ ولايفهِمْ غيره. 
لوه عَْبُ السَمووتٍ وَالْيْض 4 : 
أي ماغاب فيهما. ورم أمر 
َلعَامَةٍ4: أي أمر قيامهاء وذلك 
بإماتة الأحياء وإحيائهم مع من مات 
قبل وتبديل صور الأكوان كلها. 
ممَالأَفِرَة» : أي القلوب. 
معنى الآيات : 

ما زال السياق في تقرير التوحيد 
والدعوة إليه وإبطال الشرك والتنفير منه 
وقد تقدم أن الله تعالى جهل المشركين 
في ضرب الأمثال له وهو لا مثل له ولا 
نظير» وفي هذا السياق ضرب تعالى 





مثلين وهو العليم الخبير . . فالأول قال 
فيه : #صَرَب الَهُ مَنَلَا عبْدًا مَعَلوكا» أي 
غير حر من أحرار الناس . الا يَقُوِرُ 
عَنْ شَىْءِ 4 إذ هو مملوك لا حق له في 
التصرف في مال سيده إلا بإذنه”" » 
فلذا فهو لا يقدر على إعطاء أو منع 
شيءء هذا طرف المثلء والثاني: 
"رمن رَرَفْسَهُ مِنَا ِزْا حَسَئَا» صالحًا 
واسمًا طمَير بن مِنْدُ يبا مَحَفَئاٌ 
ليلاً ونهارًا لأنه حر التصرف بوصفه 
مالكا #هل يسْر 0 الجواب لا 
يستويان. . إذًا مد به بل 
حرف 0 ل 
مضروب للمؤمن والكافر» فالكافر 
أسير للأصنام عبدٌ لها لا يعرف معرومًا 
ولا ينكر منكراء لا يعمل في سبيل الله 
ولا ينفق لأنه لا يؤمن بالدار الآخرة» 
والجزاء فيهاء وأما المؤمن فهو حرٌ 
يعمل بطاعة الله فينفق في سبيل الله 
سرًاوجهرًا يبتغي الآخرة والمثوبة 
من الله ذا علم وإرادة» لايخاف 
إلا الله ولا يرجو إلا هو سبحانه 
وتعالى. 

© رقوله: #وَصَرَبَ أََّهُ مَنْلا 
يَجَلِنِ» هو المثال الثاني في هذا 
السياق وقد حوثه الآبة الثانية (5/ا) 
فقال تعالى فيه: لوَصَرَبَ أله مث » 


م أيسر التفاسير 01 


هو يجن 21 ا بحت »4 
ولفظ الأبكم قد يدل على الصمم 
فالغالب أن الأبكم لا يسمع طلا 
قَيرُ عل تو فلا يفهم غيره لأنه 
أصم ولا غيره لأنه أ 
7 1 مَولَدهُ# - 
عمه أو من يتولاه من أقربائه يقومون 
بإعاشته ورعايته لعجزه وضعفه 
وعدم قدرته على شيء. وقوله: 
تنا ييجَمِدُ لا بت يمرِ» أي 
أينما يوجهه مولاه وابن عمه ليأتي 
بشيء لا يأني بخيرء وقد يأتي 
بشرء أمّا النفع والخير قلا يحصل 
منه شيء. 

وهذا مثل الأصنام التي تعبد من 
دون الله إذ هي لا تسمع ولا تبصر فلا 
تفهم ما يقال لهاء ولا نُفهم عابديها 
شيئًا وهي محتاجة إليهم في صُنْعِها 
ووضعها وحملها وحمايتها. وقوله 
تعالى : لهل يسيك هو ون يَأمْرٌ 
ِلْمَثل رَهْوَ عل رط تقر » 
وهو الله اتعالى يأمر بالعدل أي 
بالتوحيد والاستقامة في كل شيء» 
وهو قائم على كل شيء» وهو على 
صراط مستقيم يدعو الناس إلى سلوكه 
لينجوا ويسعدوافي الدارين» 
فالجوابء. لا يستويان بحال» فكيف 


)١(‏ هذه الآية منزع الفقهاء في ملكية العبد وعدمهاء فذهب مالك إلى أن العبد يملك بإذن سيده» وهو ناقص الملكء وقال أبو حنيفة 
والشافعى فى الجديد: العبد لا يملك شيئّاء وقالوا: الرّق ينافي الملك؛ وقول الرسول ككلِ: «من أعتق عبدًا وله مال» شاهد لمن 


قال: يملك ملكا ناقصًا. 


(؟) لم يقل: يستويان لأنْ مَنْ صالحة للواحد والجماعة. 
(5) لا يعلمون أن الله هو المستحق للحمد دون آلهتهم لأنْ الله تعالى هو المتعم با بالخلق والرزق» والأصنام لا تخلق ولا ترزق فلذا 


الحمد له وحده. 


(4) هذا مثل آخر ضريه تعالى لنفسه وللمؤمن. قاله قتادة وغيره. 
(0) أي: ثقل على وليّه وقرابته ووبال على صاحبه وابن عمّه. 


مل تفسير سورة النحل )!0 


يرضى المشركون بعبادة وولاية الأبكم 
الذي لا يقدر على شيء ويتركون عبادة 
يدعوهم إلى كمالهم وسعادتهم في 
كلتا حياتهم» أمر يحمل على العجب» 
ولكن لا عجب مع أقدار الله وتدابير 
الحكيم العليم. 

9 وقوله تعالى فى الآية (09/84: 
مين غَنْبُ السَموتٍ وَالأرْضٍ 04 
وحذه يعلم ما غاب عنا فيهما فهر 
يعلم من كُتبت له السعادة ومن كم 
عليه بالشقاوة. ومن يهتدي ومن لا 
يهمتدي» والجزاء آَتِ بإتيان الساعة 
دما نر ألسَامَو'"4 أي إنيانها 
37 0 لبْصسَرٍ 0 مو 
أَقَرَبُ» إذ لا يتوقف أمرها إلا على 

52 

كلمة « كن » فقط فتنتهى هذه الحياة 
بكل ما فيهاء وتأتي الحياة الأخرى 
وقد تبدلت صور الأشياء كلها #إرت 
له عل حكُلٍ شَنْو فَدٌ4 ومن ذلك 
قيام القيامة» ومجيء الساعة. 

9 وقوله تعالى : ونه َفْيَحَكُم ين 
لزن أتَميم لا لوت طيئا4 
حقيقة لا تكرء الله الذي أخرجنا من 
بطون أمهاتنا بعد أن صورنا في 
الأرحام ونمانا حتى صرنا بشرًا ثم 
أذن بإخراجناء فأخرجناء وخرجنا لا 
نعلم شيئًا قط . هذه آية القدرة الإلهية 


اَم الوابع عَشْر 


والعلم الإلهي والتدبير 
الإلهي؛ فهل للأصنام 
شش'وي ع مرا 3 لك» 
والجواب لاء وثانيًا 
جعل الله تعالى لنا 


1 8 لحر 
والأفئدة نعمة أخرى» إذ 


أبصرنا ولا 5 عقلناوما 
قيمة حياتنا يومئذء إذ 
العدم خيرٌ منها. وقوله: 


«لعلك ‏ تفكررست”» 


النعمة وهي أنه جعلنا 
نسمع وتلبصر ولعقل 
ليكلفنا فيأمرنا وينهانا 
فنطيعه بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» وذلك شكره منا مع 
مافى ذلك الشكر من خير. . إنه 
إعداد للسعادة في الدارين . فهل من 
متذكر يا عباد الله؟ ! 

هداية الآيات: 

١‏ - استحسان ضرب الأمثال وهو 
تشبيه حال بحال على أن يكون 
ضارب المثل عالمًا. 

؟ - بيان مثل المؤمن في كماله 
والكافر في نقصانه . 
"- بيان مثل الأصنام في جمودها 





+ع صمه 


وله بجَحَلَ 
ْم 3 

من اها وَأريرَِا وَلْسَارا لا وََتَمًا ِل جين 
ا ين الال ألسككدنا رَجَمَلَ لكي مويل يتبحم 
الأسماع والأبسصاد | || نكر وَسَرَيل يَك بأتستٌ ذلك بيد يكم 


1 حُمَ كم شيئرت 69 إن ورا وما مَبَكَ 
لولا ذلك ما سمعنا ولا لبَلغ ؟ 


راع حتنح 2ل ددم اعده 20 يار مه 
ين (©) يرون نمت لله ثرّ مُكروبا 


َحَرْهُم الكيررة (2) وين بعَثْ من كل 
شيداشد ل يدث ين حكَدروأ وا هم تون 
6 وَإِذَاَا أن ظدَمُوا الْحدَاب ذلا يحَقَتُ عَنُْمْ ولام 
يتُطؤوره ©©) وَإدا با اليرت أَشْرَوا 
كشف كامل عن سر هذه | || كَانوا را مول شَكَانَا أل كا دعا من ذويك 
موا يهم اقول كك لَكَدِوْدَ © وَالمَا إل 
لَه مَوْمَبِذٍ ألتَأوٌ وَضصَلَّ عَنْهُم ما كاه بَفرودَ 3©) 


لتكتكتكتكتكتكتن وي © ان 


شور اللخل 


سم حير 03 مك - سيد ل عر 
كم ين يوتحم سسكا وَجَلَ لك ين جود 


توه يس باتع كَ اَم ع 


2 


زه 


02 


أَمَةَ 


- 


20001 9 


شركاءهر 


رعرع جع 


00-04 





وتعب عَبّدتِها عليها في الحماية وعدم 
انتفاعهم بها . ومثل الرب تبارك وتعالى 
في عدله ودعوته إلى الإسلام وقيامه 
على ذلك مع استجابة دعاء أوليائه» 
ورعايتهم » وعلمه بهم وسمعه لدعائهم 





ونصرتهم في حياتهم وإكرامهم والإنعام 
الأعلى وهو العزيز الحكيم . 


[الآبة: و/ا ل "الم] 


)0( ريه ضِبُُ لسَّمُوتِ وَالْرْضٍ # : اللام لام الملك. والغيب مصدر بمعنى اسم الفاعل أي : الأشياء الغائبة » والغيب: ما غاب عن 


أعين الناس . 


() الساعة: هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة» سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق بصيحة. 
افيف المح : النظر بسرعة يقال: لمحه لمحا ولمحانًا. 
(4) ليس (أو) للشك وإنما هي بمعنى بل الانتقالية من شيء إلى آآخر كقوله: لأوَأرْسَلئَهُ إِلَ بِأمَةِ ألَفٍ أو برست 46 أي : بل يزيدون. 
(©) البطون: جمع بطن وهو ما بين ضلوع الصدر إلى العانة» وفيه الأمعاء والمعدة والكبد والرحم. 

59) الشكر: الاعتراف بالنعمة لله وحمده عليها وصرفها فيما يرضيه تعالى. 





ن «نيفات 


أي مذللات في الفضاء بين السماء 
والأرض وهو الهواء. ما ينَيَكْهن : 
أي عند قبض أجنحتها وبسطها إلا الله 
تعالى بقدرته وسننه في -خلقه . 

9 «ين يوتسم سكا أ 
مكانًا تسكنون فيه وتخلدون للراحة. 
هِيْن جلو لمم يُو45: أي خيامًا 
انبا ون طشي: إي 
ارتحالكم في أسفاركم . «أثتا 

إك حينٍ» : ةي 
وتتمزق وتُرمى. 

© «طذلا يعمل لكر ين ألْجِبالٍ 
أحكنمًا4 : أي ما تستظلون به من 
حر الشمسء» وما تسكنون به في 
غيران الجبال. «وَسَرَيِلَ4: أى 
تسصنا تقركم الحم لسرن 
«سَرَيِلَ تبك بأنكم»: 
دروا فيكم اقيرب والطعاة في 
الحرب. طعَلمْمْ شيئرت»: أي 
رجاء أن مسلمرا له قري 
ووجوهكم فتعبدوه وحده. 

معنى الآيات : 

ليا ما زال السياق الكريم في تقرير 
التوحيد والدعوة إليه وإبطال الشوة 
وتركه فيقول تعالى : ألم '' يَرَوَا إل 
لطَبْرٍ سَهَرّتٍ" ف جر التسمل 





2 ا 


ما دي فإن في خلق 
ا أنواعه وكثرة 
أفراده» وفي طيرانه في جو”” 
السماءء أي فى الهواء وكيف يقبصس 
جناحيه وكيف يبسطها ولا يقع على 
الأرض فمن يمسكه غير الله بما شاء 
من تدبيره في خلقه وأكوانه إن في 
ذلك المذكور لآياتٍ عدة تدل على 
الخالق وقدرته وعلمه وتوجب 
معرفته والتقرب إليه وطاعته بعبادته 
وحدهء كما تدل على بطلان تأليه 
غيره وعبادة سواه وكون الآيات 
لقوم يؤمئون هو باعتبار أنهم أحياء 
القلوب يدركون ويفهمون بخلاف 
الكافرين فإنهم أموات القلوب فلا 


إدراك ولا فهم لهمء فلم يكن لهم 


في ذلك آية., , 
© منرل: جل جلا“ تك زا 
بوتكم سكا» أي مو ض سكو 


وراحل6ةة.» «وجعل 50" ين لوم 

لامر » الإبل والبقر والغدم 2 
أي خيامًا وقبابًا «تستجفُوه» أي 
تجدونها خفيفة المحمل ايوم 
ظَمَيكُم 4 أي ارتحالكمٍ في أسفاركم 
وتنقلاتكم يوم ايحم » في 


مكان واحد كذلك. وقوله: : ومن 





010( قرا بالتاء : «ألم تروا» وقرىء بالياء وهي قراءة الأكثر . 
0) «مسطت». أي : مذللات لأمر الله تعالى؛ ومذللات لمنافعكم أيضًا. 
4 ظِ تا : أي: في حال القبض والبسط والاصطفاف إلا الله عر وجل. 


0 «ج1). 


0 أيسر التفاسير لله 


َصْوَافِهَا وَأَوْبَارِمًا وَأَسْمَارِمَا» أ 
جعل لكم منه (أنَنغ كالبسط 
والفرش والأكسية (متاعًا) أي 
تتمتعون بها إلى حين بلاها 
وتمزقها””" 

9©) وقوله: «دَأنَهُ جَعَلَ لم ْنَا 
حَاقَ» من أشياء ع «إطتلا» 
تستظلون بها من حر الشمس 
«يجمل لكر يِنَ الْجِبَالٍ 
”4 تكنون فيها أنفسكم من 
المطر والبرد أو الحر وهي غيران 
وكهوف في الجبال #وَجَعَلَ ٌّ 
سيل قمصان هتقِكُم الْحَرّ» 
م د طوَسَوَّبِلَ» هي الدروع 
تبك بأنحكم » في الحرب 
تتقون بها ضرب السيوف وطعن 
الرماح . أليس الذي جعل لكم هذه 
كلها أحق بعبادتكم وطاعتكمء 
وسمكذاطية نكر تكسط» 
فبعث إليكم رسوله وأنزل عليكم 
كتابه لِيُعَدَكم للإسلام فتسلموا. وهنا 
وبعد هذا البيان الواضح والتذكير 
البليغ يقول لرسوله. 

ليَّإن لنَأ4 أي أعرضواعما 
ذكرتهم به فلا تحزن ولا تأسف إذ 
ليس عليك هداهم #فإنا َلك بل 


كماع : هو الفضاء الذي بين السماء والأرض» وإضافته إلى السماء لأنه يبدو متصلا بالقبة الزرقاء فيما يخال الناظر. 
بمعنى أوجد وهذا شروع في تعداد النعم التي أنعم بها الخالق عزّ وجل على العباد» والسكن: مصدرء والمنة في كونه 


تعالى جعل الإنسان يسكن ويتحرّك ولو شاء لجعله متديعًا دائمًا كالأفلاك في السماء أو جعله كالأرض ساكنا أبدًا. 
(1) بعد أن ذكر تعالى السكن في الدور ذكر السكن في البيوت المتنقلة وهي الخيام والقباب. 
00 في الآية دليل على حليّة جلود الميتة ولكن بعد دبغها لحديث: «أيَما إهاب دبغ فقد طهر». 
0 الأكنان: جمع كن وهو: ما يكن عن الحرٌ والريح والبرد وهو الغار في الجبل . 


0 تفسير سورة النحل )© 


لْضِينُ4 وقد بلغت وبينت. فلا 
عليك بعد شيء من التبعة 
والمسؤولية. 

©© وقوله: طبِعروْنَ نعمت ألو 
أي نعمة الله عليهم كما ذكّرناهم بها 
دِثُمّ ينكرينا4 فيعبدون غير المُنعم 
بها« وَحْيهفم الْكَفْررنَ» أي 
الجاحدون المكذيون بنبوتك 
ورسالتك والإسلام الذي جنت به. 
هداية الآيات: 

١‏ - لا ينتفع بالآيات إلا المؤمنون 
لحياة قلوبهم» أما الكافرون فهم في 
ظلمة الكفر لا يرون شيئًا من الآيات 
ولا يبصرون. 
؟ - مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته 
ورحمته ونعمه تتجلى في هذه 
الآيات الأربع ومن العجب أن 
المشركين كالكافرين عمي لا 
يبصرون شيئًا منها وأكثرهم 
الكافرون. 
" - مهمة الرسول كله ليست هداية 
القلوب وإنما هي بيان الطريق بالبلاغ 
المبين . 


شرح الكلمات : 

[الآية: 49-486] 
9© «رينَ ببَعَثُ4: أي اذكريوم 
. 000 0 
نبعث. #شهيدا»: هو نبيها. لا 
ونث لِلَِنَ حكَتروا» : أي بالاعتذار 


بوذت 
فيعتذرون. ولا هُمّ مْتَعدو4 : أي 


لا يطلب منهم العتبى أي الرجوع إلى 


الجحزعُ الوابع عَشّْر 


10011 


شكاهز » : أي 


عر ورسية 


شرا و 
الذين كانوا يعبدونهم من 
دون الله كالأصنام 
والشياطين . 

«تألتواً التهم 
ألْعَولٌ» : أي ردواعليهم 


و لوِحْسَدن 


- 


قائلين لهم إنكم لكاذبون. 5 
© «نأفنا إِل أنه ||اسمك 
يِذ أَلتَهُ4: أي ذلوا 

له وس خضعوا لحكمه وََ اه 


و م م 


يفون 4 : 
من أن آلهتهم تشفع لهم 
عند الله وتنجيهم من عذابه» ومعنى 
ضل غاب. 

لعَدَهًا مَوْقَّ ألَعَدَبِ»: أنه 
عقارب وحيات كالنّخل الطوال 
والبغال الموكفة. 


والباطل والثواب والعقاب. 


معئى الآيات : 
9©) انحصر السياق الكريم في هذه 
الآسات الست في تقرير البعث 





)١(‏ نظير هذه الآبة آية النساء: طفَكيِتَ إدَا حقمًا من كل أَمَمَ بشهِياو. . » الآية. 

0) أي: لا يكلفون أن يرضوا ربهم لأنَّ الآخرة ليست دار تكليف ولا يمكئون من الرجوع إلى الدنيا فيتوبون. 

() العتبى: الرضاء والفعل: عتب يعتب عليه إذا وجد عليه في نفسهء وأعتبه: إذا أزال الموجدة ورجع إلى مسورّته وفي الحديث: 
الك العتبى حتى ترضى» والعتبى: رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب وهو المراد في الحديث. 


3 جره رس ل ع اس به اعضوم ممماعءةه 
ليست كفروأ وَصصَدُوأ عن سَيِلٍ اه دنهُمْ عذابا وق 
ع سر ل 2 سر ارم ره لم 
00 - مغر لوي سر 

أمَوَ سيدا عَلِيهِم يَنْ أنضيم وَِثْمَا يلقت سَوِيدًا عل 
وعم مم 7 تر ساس مر 

رلا عليلك الكتب يننا لكل شَنْءِ وَهُدّى 


للم عي مزه م 


505 1-0-0-7 0 ره 
وَيحْمَةٌ شرن لنم لين (23) +8 إن أمَه يمر بالْعَدلٍ 


والشكرٍ وَالبغي بد 


رع 4 عم دمي اإسا مس م سن ب 000 
2 مَأرَغْأ بهد الله إِدَا عَهَدثْرْ وَلَا تَقْسُوا امسن 


ند بها وَكد كك 
ورا سح موا سم يج م كس ره و رمرم سم م 
لَه يمَكد ما تقَحَوسَ © وَلَا ْوأ كلل نَقَضَتٌ 


ديو © سول سه سس م مره 


2 مع ل سر ل سظ ارم 0 2« س عر ص بتقديم 
لله بهد وليبان ْم اليمَومًا ككُمْرٌ ف عيشي (©) 


0 2 عرس رصي ممع ليد سق عم ملع ار بجحتت 
َكَل وَيَهَدى من ينل ولك عَنَا كر مود (7©) 


وك 


سُورَةُ الْخل 


م2 عر مزع سر سيوم ال 
عمل 


لي 


سام 00 هيروس 0 لص سا واج سرعه 

وإيتاى ذى الشرت وينهئ عن الفحشاء 
9 

ار سي ري للك دء سير 

2 ذكرفت 


م رمآ 


000 فى م مع اي 


الله علصحكم 5 َ 


700 
مَجِذُوَ 


نكم مو مم 


سم غِي 
بعد فقوو أنحكها 
را جك ار جع اس كي ايرس سلع ارو 


8 ل 0 


مملم رء و م م 
ألله أجماك أمهَ ونِجِدَهُ وللكن يِضِلٌ من 











يفي 


والجزاء مع النبوة فقوله تعالى: 
لوَيومَ بَنسَث706 أي اذكر يا رسولنا 
محمد يوم نبعث فإين 3 م4 من 
الأمم «شَّهِيدَا» هو نبيها الذي نبىء 
فيها وأرسل إليها #ثمّ لا يوت دين 
صحكررا» أي بالاعتذار فيعتذرون 
#ولا هم مسْتَعتبوه” "4 أي لا يطلب 
منهم العتبى”" أي الرجوع إلى اعتقاد 
وقول وعمل يرضي الله عنهم أي 
اذكر هذا لقومكء» علهم يذكرون 
فيتعظون. فيتوبون» فينجون 
ويسعدوك. 

وقوله فى الآية الثانية (88): 


راض مر مك سم مره معمصم 


ظلموا العذاب »© أي 








ل «لقففة بن 


ات 0584 


يوم" القيامة ثلا يحَنَكُ عَنْهُمَ ولا هر 
بنُطرُوت» أي يمهلون. اذكر هذا 
أيضًا تذكيرًا وتعليماء واذكر لهم. 
«نذا 2 لنت أنذا 
شكَآنهْد)4 في عرصات القيامة أو في 
جهنم صاحوا قائلين «ربتا» أي يا 
رينا مهولا شركارز!" ادن كن 
تدعوأ من مركي أي نعبدهم بدعائهم 
والاستعغاثة بهي طثَالمَرا إِلبَهِمُ 
و4 فورًا ط 8 لَكَدوْنَ4 . 
© <تأتتزا إِلَ أنه يَرمَِدٍ لم4 
أي الاستسلام فذلوا لحكمه #وَصَلٌ 
عَنّْهُم ما كنأ مد في الدنيا من 
ألوان الكذب والترهات كقولهم هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله» وأنهم ينجون من 
النار بشفاعتهم.ء وأنهم وسيلتهم 
7 الله كل ذلك ضل أي غاب عنهم 
لم يعثروأ منه على شيء . 
5 9 وقوله تعالى : «الدّس> كتررا 
وَصصَدُوا عن سيل أله غيرهم 
بالدعوة إلى الكفر وأسبايه والحمل 
عليه أحيانًا بالترهيب والترغيب 
«يِدتهُم عَذَابًا شوْقَ أَلْمَدَاب» الذي 
استوجبوه بكفرهم. ورد أن هذه 
الزيادة من العذاب أنها عقارب 





كالبغال الدهم» وأنها حيات كالنئخل 
الطوال والعياذ بالله تعالى من النار 
دمر فيها من أنواع العذاب . 
© وقرك تعالى : هب يَحَمْ)4 
اذكر يا رسولنا يوم نبعث فى كل 
هيدا أي يوم القيامة عليه بَنْ 
في وَجِنَْنَا يلكت صَبِين(" ع 
مول 4 أي على من أرسلت إليهم 
من أمتك. فكيف يكون الموقف إذ 
تشهد على أهل الإيمان بالإيمان 
وعلى أهل الكفر بالكفر. وعلى أهل 
التوحيد بالتوحيد» وعلى أهل الشرك 
بالشرك إنه لموقف صعب تعظم فيه 
الحسرة وتشتد الندامة. . وقوله تعالى 
في خطاب رسوله مقررًا نبوته 
والوحي إليه: لورلا عَيَلَكَ 
الكتّبَّ» أي القرآن نيدن" لكل 
شَوْوْ) الأمة في حاجة إلى معرفته من 
الحلال والحرام والأحكام والأدلة 
لوَمْدّى4 من كل ضلال «وَيَمَهُ» 
خاصة بالذين يعملون به ويطبقونه 
على أنفسهم وحياتهم فيكون رحمة 
عامة بينهم وشت لِلَمسَلِيِيَ”*' أي 
المنقادين لله في أمره ونهيه بشرى 
لهم بالأجر العظيم والغواب الجزيل 
يوم القيامة» وبالنصر والفوز والكرامة 


أي 
9 


3 


ل فت أيسر التفاسي ره 


فى هذه الدار. وبعد إنزالنا عليك 
هذا الكتاب فلم يبق من عذر لمن 
يريد أن يعتذر يوم القيامة ولذا 
ستكون شهادتك على أمتك أعظم 
شهادة وأكثرها أثرًا على نجاة الناجين 
وهلاك الهالكين ولا يهلك على الله 
إلا هالك. 

هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث الآخر بما 
لا مزيد عليه لكثرة ألوان العرض لما 
يجري في ذلك اليوم . 

؟ -براءة الشياطين والأصنام الذين 
أشركهم الناس في عبادة الله من 
المشركين بهم والتبرؤ منهم وتكذيبهم . 

" - زيادة العذاس لمن دعا إلى 
الشرك والكفر وحمل الئاس على 
ذلك. 

5 - لا عذر لأحد بعد أن أنزل الله 
تعالى القرآن تبيانًا لكل شيء وهدىٌ 
ورحمة وبشرى للمسلمين. 


]9#”-9٠٠ [الآية:‎ 


فق أي : أصنامهم وأوثانهم التي عبدوهاء وذلك أن أللّه تعالى يبعث معبوديهم فيتبعونهم حتى يوردوهم النار» روى مسلم : من كان 
يعبد شيئًا فليتبعه. فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت 


الطواغيت . 


ما كانوا يعبدون» . 


.» الحديث» وفي الترمذي : «فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار ناره فيتبعون 


اقرف الشهداء : هم الأنبياء والعلماء» فالنبي يشهد على أمته والعالم يشهد على من أمره وتهاه ودل هذا على أنه لم تخل فترة من وجود 
داع إلى الله تقوم به الحجة لله تعالى فقد قال رسول الله تْدٌ في زيد بن عمرو بن نفيل: «يبعث أمة وحده». ومثل زيد قس 


وورقةٌ وسطيح. 


25 التبيان: مصدر دال على المبالغة في المصدرية وأريد به هنا اسم الفاعل أي: المبيّن لكل شيء. 
(©) خْصٌ المسلمون دون غيرهم لأنْ غيرهم أعرضوا عنه فحرموا الهدى والرحمة والبشرى في الدارين. 


© تفسير سورة النحل)!ه 


الفرائض وترك المحارم مع 
مراقبة الله تعالى. لرَإينَاي يَى 
فرق : أي إعطاء ذي القبربى 
حقوقهم من الصلة والبر. لعن 
التَحْمَا4 : الزنا. «يَيظث»: أي 
يأمركم وينهاكم. « دكررن4 : : أي 
تتعظون. 
١ 9‏ يَرَكيرمَ4 : أي تغليظها. 
© «نْقَصَتَ عَزْلَهَاهُ: أي أفسدت 
غزلها بعد ما غزلته. لين بَخْدِ 
م : أي إحكام له وبرم. 
وأنمكاع : جمع نكث وهواما 
ينكث ويحل بعد الإبرام. «كلي 
وتدعى ريط بدت سعد بن نيم 
القرشية. #دَعََاُ نم4 : الدخل ما 
بحل في الشيء وهو لبس مل 
للإفساد والخديعة. #أرَق من أمَةِ) : 
أي أكثر منها عددًا وقوة. 


معنى الآيات: 
ات ل : : < إن أمَهَ بأد 
2ها قوله تعالى: © إن الله يأمر 


بِألْعَنيِ4”” أي أن الله يأمر فى 


الكتاب الذي أنزله تبيانًا لكل شيء» 
يأمر بالعدل وهو الإنصاف ومن ذلك 
أن يعبد الله بذكره وشكره لأنه 
الخالق المنعم وتترك عبادة غيره لأن 
غيره لم يخلق ولم يرزق ولم ينعم 
بشىء. ولذا فسر هذا اللفظ بلا إله 
إلا اللهء « والجتسن4”” وهو أداء 
مراقبة الله تعالى فى ذلك حتى يكون 
الآداء على الوجه المطلوب إتقانًا 
وجودة والاجتناب خوفًا من الله حياءً 
منهء وقوله: لرَإِنَآيِ ذى الْقُزت» 
أي ذوي القرابات حقوقهم من البر 
والصلة. هذا مما أمر الله تعالى به 
في كتابه» ومما ينهى عنه الفحشاء 
قبحه وفحش حتى البخل 
#والشكر» وهو كل ما أنكر الشرع 
الراجحة السديلة» وينهى عن 
البغي”" وهو الظلم والاعتداء 
ومسجاوزة الحد في الأمور كلهاء 
وقوله 0 مَلَححْ و4 أي 





ن فففةن 


أمر بهذا في كتابه رجاء أن تذكروا 
فتتعظوا فتمتثلوا الأمر وتجتنبوا 
النهي. وبذلك تكملون وتسعدون. 
ولذا ورد أن هذه 0 إن أنه 
َأ ادي ا 3 4 الى 
« تَدَكَرُون4 هي 5 آية في 
كتاب الله للخير والشر. وهي كذلك 
فما من خير إلا وأمرت به ولا من 
شر إلا ونهت عنه. 

(©) رقوله تعالى : #وَأروأبسَهْدِ أله 
إِذَا عَهَدثُرٌ4 أمر من الله تعالى 
لعباده المؤمنين بالوفاء بالعهود فعلى 
كل مؤمن بايع إمامًا أو عاهد أحدًا 
على شيء أن يفي له بالعهد ولا 
ينقضه. (إذ لا إيمان لمن لا أمانة 
لهء ولا دين لمن لا عهد له) كما فى 
الحديث الشريف. . وقوله تعالى: 
«ولا نَقضُوا”'' الْأْيْسنَ بمَدَ َتَحيدِمَا» 
الأيمان جمع يمين وهو الحلف بالله 
وتوكيدها تغليظها بالألفاط الزائدة 
«وَقد جَعَلْثْمُ الله عَيِحكُم كنيلاً» 
أي وكيك أي أثناء حلفكم به 
تعالى» فقد جعلتموه وكيلاً» فهذه 


)١(‏ ورد في فضل هذه الآية أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه قال: ما أسلمت ابتداء إلا حياء من دسول الله كُ - وكان أخاه من 


الرضاعة - حتى نزلت هذه الآية وأنا عنده فاستقر الإيمان في قلبي فقرأتها على الوليد بن 
فقال: والله إِنْ له لحلاوة وإِنْ عليه لطلاوة 


إن أصله لمورق وأعلاه لمثمر وما هو بقول بشر. ' 
000 الإحسان مصدر أحسن إحسانًا وهو متعذ بنفسه نحو: أحسنت كذا إذا أتقنته وحسنته وجودتهف ومتعدٌ بحرف الجرّ نحو 


6 
: أحسنت 


إلى فلانء أي: أوصلت إليه ما ينفعه أو دفعت عنه ما يضرّهء وكلا المعنيين مراد في الآية وما فى حديث جبريل يتناول الأول 
لأن من راقب الله تعالى أتقن عمله وحسنه. ْ ش 

ورد في البغي: لا ذنب أسرع عقوبة من البغي» واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب» والباغي مصروع وقد 
وعد الله من بُخي عليه بالنصر في قوله: ومن عاقب يِمفْلٍ مَا عُوقِتَ به كم ب علدو لسري لله . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: هذه الآية أجمع آية في القرآن لخير يمتثل ولشِرّ يجتنب. 

روي أن جماعة رفعت شكوى بعاملها إلى أبي جعفر المنصور فحاجها العامل فغلبها حيث لم يثبتوا عليه كبير ظلم ولا جور في 


أمير المؤمنين: إن اله يَأمُرُ ِالْمَدلِ وَالهِْسّي» وإِنّه عدل ولم يحسن فعجب أبو جعفر المنصور 


زفق 
)6( 
شيء» فقام فتى منهم وقال يا 
من إصابتهء وعزل العامل . 
قف 


هذا في الأيمان المؤكد بها الحلف في الجاهلية لقول الرسول مَكيْةِ في حديث مسلم: ١لا‏ حلف في الإسلام وأيّما حلف كان في 


0/1 


اجرح الوايع عَشَر 


2 


عايرء يعمو 


7 هو َك إن كاير مورت )ما عند ينقد 
7 ا رم أ 

كأ أجرهر أْحْسُنِ 
> جمل_ ميس 


اانا تمرك 07 من غيل َنِم تن كر 

سعرم سرع ريع رم 3 م 
أن أنق وهر مؤي عربتم حَيرهٌ طِنَبَةُ 
سَنْمًا كوا مَل 7©) يداون لمان 


سعد بن الل نتن أو (69 مولن 
© إنمَا 
لين هم ب مترفوت 
09 رَإِنَا بَدَلنَآ1 َيه نكا اي و وَأ أَفَلَمُ 


وَمَا عند َه َأ وَلَجْر الزن صر 
جحعمم ل 
برهم يأَحْسَنٍ 
عل لزت سر عه ا عمد 
شفطئة عل زرك ةا 


سه 1 


يما يمرك قَالْوَا ّم أ مف بل كم لا ار 
(9© مل رمح لشيس ون ريلك يلي لقت 


أأزرت 1 5و1 وهل و 





الآية حرمت نقض الأيمان وهو نكثها 
وعدم الالتزام بها بالحنث فيها 
لمصالح مادية د وقوله تعالى: 

« إن لَه يمَله”'' ما سنْعلُوت» فيه 
وعيد شديد لمن ينقض أيمانه بعد 
توكيدها . 

(ا وقوله تعالى : «ولا موا كلت 


و 0# 


نقضت غزْلها»ك. 000 


شْررَةُ الذخل 


رس مه عم 2 > لسسع رم عله ام 
ولا للَخِذوأ يكم د َل بكم فل قدم بد بويا 
ويدوا شر يمَا صَدَدسّرْ عَن سبل أنه َلك عَذَانُ 
عَطِيمٌ (6) ولا ناهد أنه تا لاا تماد أ 


مده رووء 


ولحرِسهر 


مثو وعل ريه َكَل 09 
5 ا 


مَنْوأ وَهُدَى وَششرى لِلْمَمَلِييت 03 





وتفسله بعد إبرامه 
وإحكامه فنهى الله تعالى 
المؤمنين أن ينقضوا 
أيمانهم بعد توكيدها 
فتكون حالهم كحال هذه 
الحمقاء. وقوله تعالى: 


مك4 أي إفنساًًا 
وخديعة كأن تحالفوا 
جماعةٌ وتعاهدوهاء ثم 
تنقضون عهدكم وتحلون 
ما أبرمتم من عهد وميثاق 
وتعاهدون جماعة أخرى 





لأنها أقوى وتنتفعون بها 
أكثر اي 
تعالي: «ك تَكوتَ 

فق أَرَىَ من موه | 

جماعة أكثر من جماعة رجالا 
وسلاحًا أو مالاً ومنافع. وقوله 
تعالى: ظإِنَمًا ركم أَنْهُ بهِ-4 أي 
يختبركم فتعرض لكم هذه الأحوال 
وتجدون أنفسكم تميل إليهاء 

تذكرون نهي ربكم عن نقض الأيمان 
والعهود فتتركوا ذلك طاعة لربكم أو 
0 


دي الْقّمةَ شم ا 
2 











«تبدرت أمكة ميلا 





م أيسر التفاسير يله 


يذب ثم يحكم بينكم ويجزيكم ؛ 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته . 

9 وقوله تعالى: «رر كة لله 
َبََلْسكْمْ أمّهُ وحِدَة»4 على التوحيد 
والهداية لفعل. . ولكن اقتضت 
حكمته العالية أن يهدي من يشاء 
هدايته لأنه رغب فيها وطلبهاء ويضل 
من يشاء إضلاله لأنه رغب في 
الضلال وطلبه وأصر عليه بعد النهى 
عنه. وقوله تعالى: لالَْان”” أي 
سؤال توبيخ وتأنيب 9عَنَا كُثْرٌ 
مود من سوء وباطلء ولازم ذلك 
الجزاء العادل من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالهاء ومن جاء بالسيئة فلا 
يجزى إلا بمثلها وهم لا يظلمون. 


هداية الآيات: 


الآية (0ة). 

؟-وجوب العدل والإحسان 
وإعطاء ذوي القربى حقوقهم الواجبة 
من البر والصلة. 

؟ - تحريم الزنا واللواط وكل قبيح 
اشتد قبحه من الفواحش الظاهرة 
والباطنة . 


- الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة» وأبطل كَلْةْ الحلف في الإسلام؛ لأن الإسلام جاء بنصرة المظلوم وأخذ الحق له من 


)١(‏ أمَا إذا حلف العبد يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها فإنه ينقض يمينه ويكفر كقّارة يمين لقوله يَهُ: «إني والله إن شاء الله لا أحلف 
على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفّرت عن يميني». 

(5؟) هذه الجملة ذكرت غلّة لتحريم نقض العهد فهي تحمل وعيدًا شديدًا وتهديدًا كبيرًا لمن ينقض العهد. 

0" يقال لها ريطة بنت عمر وكانت تغزل طول التهارء وفي المساء إذا غضبت لحمقها تحلّ ما أبرمته من غزلهاء فنهى الله تعالى 
المؤمنين أن يكونوا كهذه الحمقاء فيحلون ما يبرمون من عقود وعهود. 

(4» النكث والجمع أنكاث: : وهو التقض والحل بعد الإبرام. 


سي مر يوري 


)2 اللام دالة على قسم محذوف نحو: 0 لو لتنتان» . 





م تفسير سورة النحل 0 


4 - تحريم البغي وهو الظلم يجميع 
صوره وأشكاله. 

© - وجوب الوفاء بالعهود وحرمة 
5- حرمة نقض الأيمان بعد 
توكيدها وتوطين النفس عليها لتخرج 
لغو اليمين. 

- من بايع أميرًا أو عاهد أحدًا 
يجب عليه الوفاء ولا يجوز النقض 
والتكث لمنافع دنيوية أبدًا. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 4هة ‏ /او] 
ص2 ع دمل لعرسلة 8 
دخلا يكم 4 : أي أجل 
الإفساد والخديعة. #ويذوقا سوه # : 
أي العذاب. 5 
(ي4) جما عدف ينفَدّ) : يغنى وينتهي . 
9 «رهر مُزْمنٌ4 : أي والحال أنه 
عندما عمل صالحًا كان مؤمئاء إذ 
بدون إيمان لا عمل يقبل. ان 
00000 
طْيْبَّهُ»: في الدنيا بالقناعة والرزق 
الحلال وفي الآخرة هي حياة الجنة . 
«يلممنِ ما كاف يتمرت»: أي 


اح 
وفيا ما زال السياق فى تربية 
المؤمنين أهل القرآن الذي هو تبيان 





كل شيء وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين. وقال تعالى لهم: #ولَا 


لي ةي عل مسرلاه عر عرسم ع 
للجِذْدا أيمننكم دغَلا» أي خديعة 


«ينَكُم» لعتوصلوا بالأيمان إلى 
غرض دنيوي سافل» َل ه000 
بد بوتا بأن يقع أحدكم في كبيرة 
من هذا النوع» يحلف بالله بقصد 
الخداع والتضليل فتذوقوا السوء في 
الدنيا بسبب صذدكم عن سبيل الله من 
تعاهدونهم أو تبايعونهم وتعطونهم 


فهؤلاء يدصرفون عن الإسلام 
ويعرضون عنه بسبب ما رأوا منكم 
من النقض والنكثء» وتتحملون وزر 
ذلك» ويكون لكم العذاب العظيم 
يوم القيامة. فإياكم والوقوع في مثل 
هذه الورطة» فاحذروا أن تزل قدم 
أحدكم عن الإسلام بعد أن رسخت 
فيه . 

دقر : «للا قا" ينقد ل 
ما 4 وكل ما في الدنيا قليل 
وقوله تعالى إنما عند الله هو خير 
لكم قطعّاء لأن ما عندكُمْ من مالٍ أو 
متاع ينفد أى يفنى . 

() «رًا عِندَ لله و4 لا نفاذ لى 
فلذكروا هذا ولا تبيعواالغالى 
بالرخيص والباقي بالفاني» وقوله 





إن ليان 


2 
عر ارس ال سر ليس ع سوسس 


تعالى : #ولنجِرِيبٌ لذن صبروا» على 
عهودهم طأَجَرَمُ4 على صبرهم 
بحن ما كاف يَعْمَلُوت# أي 
يضاعف لهم الأجر فيعطيهم سائر 
أعمالهم حسنها وأحسنها بحسب 
أفضلها وأكملها حتى يكون أجر 


النافلة» كأجر الفريضة وهذا وعد 


من الله تعالى لمن يصبر على إيمانه 
وإسلامه ولا يبيع دينه بعرض من 
الدنيا قليل . 

9 ووعدٌ ثان في قوله: #إمن عَيِلَ 
مَدلِعًا ين دَكَرٍ أو أَنقٌ رَهْرَ مُزِينٌ 


ا عع عم 00 35007 و 
فلتحييتم حيوة طبه ولتجررتهر 


ِعرّهُم لسن ما حكَاهًا يتن 1# » 
إلا أن أصحاب هذا الوعد هم أهل 
الريمان والعمل الصالح.ء الإيمان 
الحق الذي يدفع إلى العمل الصالح» 
ولازم ذلك أنهم تخلوا عن الشرك 
والمعاصي» هؤلاء وعدهم ربهم بأنه 
يحييهم في الدنيا حياة طيبة لا خبث 
فيها قناعة وطيب طعام”' وشراب 
ورضاء هذا فى الدنيا وفى الآخرة 
الجنة والجزاء يكون بحسب أحسن 
عمل عملوه من كل نوع» من الصلاة 
كأفضل صلاة وفي الصدقات بأفضل 
صدقة وهكذا. وَتَجْرَهُرٌ لْحْرَهُم 
بأَعْمَنِ مَا كَاوا يتمَلْنَ4 اللهم 


)١(‏ هذه الجملة دلت على المبالغة في النهي عن اتخاذ الأيمان دخلاً أي: خديعة؛ إذ مَنْ وقع في ورطة يقال: زلت قدمه لأنّ القدم 
إذا زلت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شرّ. 
(؟) نهى تعالى المؤمنين عن الرّشا وأخذ الأموال على نقض العهد أي: لا تنقضوا عهودكم لعرض قليل من الدنيا. روي أن 
امرء القيس بن عابس الكندي اختصم مع ابن أسوع في أرض فأراد امرؤ القيس أن يحلف فلمًا سمع هذه الآية تكل وأقر لخصمه 


بالأرض . 


(*) اختلف ذ نى الحياة الطبّبةٌ فقال بعضهم: الرزق الحلال» وقيل: القناعة وقيا,: التوفيق إلى الطاعة الموجية 
في معنى الحياة الطب بعضهم: هي الر وقيل: هي وقيل: التوفيق إلى الموج 
لرضوان الله تعالى» وقيل: هي حلاوة الطاعة؛ وقيل هي المعرفة بالله وصدق المقام بين يدي الله. 


() روى مسلم قول رسول الله كيه : «قد أفلح من أسلم ورّزق كفافًا وقنعه الله بما آناه» . 


ييه 


اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم 
واتنا ما وعدتهم إنك بر رحيم. 
هداية الآيات : 

١‏ - حرمة اتخاذ الأيمان طريمًا إلى 
الغش والخديعة والإفساد. 

؟-ما عند الله خير مما يحصل 
عليه الإنسان بمعصيته الرحمن من 
حطام الدنيا. 

7 - عظم أجر الصبر على طاعة الله 
تعالى فعلاً وتركًا. 

- وعد الصدق لمن آمن وعمل 
صالحًا من ذكر وأنثى بالحياة الطيبة 
في الدنيا والاخرة. 


شرح الكلمات: 

[الآية : 4ه ؟١٠]‏ 
© «< نذا أت لفان : أي أردت 

تقرأالقرآن. ع« تَأسْتَعِدٌ أنه من 
00 أي قل أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم لحمايتك من 
وسواسه. 
9« إِنَهُ لسن لم سلطن» : أي قوة 
وتسلط على إفساد الذين آمنوا 
وإضلالهم, ما داموا متوكلين 
على الله . 
ددا نآ َيه نَكات 
“4 : أي بنسخها وإنزاله آية 








أخرى غيرها لمصلحة العباد. 
© جقل تَرَلمُ 2 القذس»: أي 


قيس ءا سأي . أي على إيماتهم . 
معنى الآيات : 

ليا ما زال السياق الكريم في هداية 
المسلمين وتكميلهم» فقوله تعالى : 
ذا فرت الْشَانٌ» يا محمد أنت أو 
أحد من المؤمنين أتباعك 8تَسْتَهِدٌ 
كمه ين ليطن بسر" أي إذا 
كنت قارنًا عازمًا على القراءة فقل 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فإن 
ذلك يقيك من وسواسه الذي قد 


220 
يقسد عليك تلاوتك 


للمؤمنين. ٍ 
9 «إِنّمًا سُلْطظَْْم عَلّ ألذيت 
وح وم إفرف 
لونضي» بطاعته و بتزيينه 
مع 
شر اليا ا وَأَلدنَ هم بو 


مُشروورت» . هؤلاء هم الذين يتسلط 
الشيطان عليهم فيغويهم ويضلهم 





وقوله تعالى : ظدَإِدَا بَدَلَنَآ عَايَهُ 
نكا يقي أي نسخنا حكمًا 
بحكم آخر بآبة أخرى قال المشركون 
المكذبون بالوحي الإلهي طإنما 
أت4 يا محمد طمُفكم» تقول 
بالكذب والخرصء أي يقول اليوم 
شيئًا ويقول غذا خلافه. وقوله 
تعالى: طوَآنه أَمَلَمُ يما يرثي 
فإنه ينزله لمصلحة عباده فينسخ 
ويثبت لأجل مصالح المؤمنين. 
وعلم الله تعالى رسوله كيف يرد 
على هذه الشبهة وقال له: 

إقل مَيَلَمُ روح ألْعُدُسن”'' ين 
بلقت بألُقّ4 فلست أنت الذي تقول 
ما تشاء وإنما هو وحي الله وكلامه 
ينزل به جبريل عليه السلام من عند 
ربك بالحق الثابت عند الله الذي لا 
يتبدل ولا يتغير» وذلك لفائدة تثبيت 
الذين آمنوا على إيمانهم وإسلامهم . 
فكلما نزل قرآن ازداد المؤمنون إيمانًا 
فهو كالغيث ينزل على الأرض كلما 
نزل ازدادت حياتها نضرة وبهجة 
فكذلك نزول القرآن تحيا به قلوب 
المؤمنين» وهو أي القرآن هدىّ من 
كل ضلالة. وبشرى لكل المسلمين 
بفلاح الدنيا وفوز الآخرة. 


)١(‏ هذه كآبة الوضوء: ظإدًا فمتم إِلَ ألصّلؤة تأَعْسِلْواً. .4 أي: إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم على غير وضوء فاغسلوا وجوهكم 


() لقد صحت الأحاديث الكثيرة في أنْ النبى كَل كإن يتعرّذ في صلاته قبل القراءة» روي أن بعض السلف كان يتعوّذ بعد القراءة 


أحذًا بهذه الآية. 


0 فائدة الاستعاذة قبل القراءة أن يحفظ المرء من أن يلبس عليه إبليس قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التديّر. 


1 


(5 قيل في قوله تعالى : 9 إِنَّمُ ليس َم لطي : أي: أنه لا يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه. 
عائد إلى الشيطان ويصح عوده على الله تعالى . 


(©) الضمير في 8# 


7 روح القدس: جبريل عليه السلامء «فقد نزل بالقرآن كله ناسخه ومنسوخه ما عدا الفاتحة فقد نزل بها ملك لم بنزل إلى الأرض 


قط» رواه مسلم. 


0 تفسير سورة النحل كله 


هداية الآيات: 

١‏ - استحباب الاستعاذة عند قراءة 
القرآن بلفظ أعوذ ذ بالله من الشيطان 
الرجيم . 

؟ - بيان أنه لا تسلط للشيطان على 
المؤمنين المتوكلين على ربهم . 

" - بيان أن سلطان الشيطان على 
أوليائه العاملين بطاعته المشركين 

- بيان أن القرآن فيه الناسخ 

- بيان فائدة نزول القرآن بالناسخ 
والمنسوخ وهي تثبيت الذين آمنوا 
على إيمانهم وهدى من الضلالة 
وبشرى للمسلمين بالفوز والفلاح في 


٠. الدارين‎ 


]٠69 ١٠٠+ : [الآية‎ 


د 


© «نده : يعنون قيئًا (حدادًا) 
نصرانيًا في مكة . «إنتاث أَلَنِى 
يدوت لدي : أي يميلون إليه. 
وَصَدًا لِسَادُ حرَيتٌ» : أي القرآن 
فكيف يعلمه أعجمي . 

© إلا من أكرة»: أي على 
التلفظ بالكفر فتلفظ به. #ولكن من 
3 سَيَمَّ بِالْكْْرٍ صدرًا » : أي فتح صدره 
للكفر وشرحه له فطابت نفسه له. 


«رأزتيك مُمْ السَيلن4: أي 





الجرْمُ الؤابع عَضَر 


م4 


ص أي 


النار خالدين فيها أبدًا. 
9 ما زال السياق 
المشركين الذين اتهموا 
الرسول ود بالافتراء 
فقال تعالى: #وَلْمَدَ 
ا ل 


اولوت 
إِثَمًا يعَلمَة مي أي 


يعلم محمدًا بشر أي 
إنسان من الناسء لا أنه 
وحي يتلقاه من الله. قال 
تعالى في الرد على هذه 
الفرية وإبطالها: «إسّاثت أَى 
يلَسِدُورت إِلتد» أي يميلون إليه بأنه 


الأعْرَةِ 
لدبت 5 


2 
وصيروأ 





هو الذي يعلم محمد لسانه 


0 < كان ان لأنه عبد اروضي ) 
ليسَدًا» أي القرآن لان عَرَتٌ 
ِيِتٌ4 ذو فصاحة وبلاغة وبيان 
فكيف يتفق هذا مع ما يقولون إنهم 
يكذبون لا غير. 

9 وقوله تعالى: إن أن لا 
يموت هِنَاَتٍ ألَّهِ4 و«هي نور 
وهدى وحججٌ قواطع؛ وبرهان 


2 2 





010 


شرن لين 4 . 
زفق 


صيقليًا يشحذ السيوف ويحليها وكان يجلس إليه النبي 5 أحيانًا فقالوا قولتهم هذه. 


ضف 


والأعجمي من لا يتكلم العربية . 
2 


نس ايان مله لعز أسته. 
َه لين بالإيمن ولك من عر يالكثر مد 

تقوم حلت وس أر وود درك عيب 089 
بأَتَهُرٌ اسَتَحَيوا لحو دي عل الأيجرة 
َك لله لا وى ألْشَم الْكَفر ©) 9 أزليك 


للك يأ 


لدبت طَمْمْ لَه عق كلويه سوم كرو 
وَأُوليلكتَ 2 لْمَفِنونَ 9 لا > 


ع عي 
يَؤْمنُوت ب 


عابت أت وَأوْلتيكَ هم م لذو 


لوو 


مص صميو 


مر سارلل 


بحر أَنْهْر في 
م م التيزت ( © شُرّ به ربدت 
| ا شد ا 


07 


اب ربكت يع لك ب 2 9 








ساطع لا يَبَدِعِمْ ألَهُ4 إلى معرفة 
الحق وسبيل الرشد لأنهم أعرضوا 
العرفان وقوله: «وشر عَدَابٌُ 4 
أي جزاء كفرهم بآيات الله. 

و40 2 
وقوله: إِنّما يفم لْكزِبَ 
رن لا يؤيئوت بات أ 7 وتيك 
هم ألكزوب جز 4 أي إنما يختلق 
الكذب وينكذب فعلاً الكافر 
بآيات الله لأنه لايرجو ثواب أللّه 
ولا يخاف عقابهء فلذا لا يمنعه شىء 
عن الكذب» أما المؤمن فإنه يرجو 


أي: لكون مصيرهم إلى النار وأيّ خسران أعظم من خسران مَنْ دخل النار فخسر نفسه وأهله قال تعالى فيه: للا دَلِكَ هو 
اختلف في تعيين هذا الرجل فقيل: اسمه جبر ويكنى بأبي فكيهةء وقيل: اسمه عايش» وقيل: اسمه يعيش وكان روميًا وكان 
العجمة: الإخفاء وضد البيان ورجل أعجم وامرأة عجماء أي : لا يقصح ولا يبين ومنه عجب الذنب لاستتاره والعجماء البهيمة 


هذا جواب وصفهم النبي ته بالكذب فأعلم تعالى أن الذي يفتري الكذب هو الكافر بآيات الله الكاذب الذي لا يعرف الصدق أبدًا. 








ةن 


ثواب الصدق ويخاف عقاب الكذب 
فلذا هو لا يكذب أبداء وبذا تعين 
أن النبي لم يفتر الكذب وإنما يفتري 
الكذب أولئك المكذبون بآيات الله 
وهم حمًا الكاذبون . 
©) وقوله تعالى: #إمن كر 
إيكيي إِلَّا مَنْ 
صكرء”"'* على التلفظ بالكفر 
20 ِألإيمن» لا يخامره 
شك ولا يجد اضطرابًا ولا قلقًا فقال 
كلمة الكفر لفظّا فقطء فهذا 
كعمار بن ياسر كانت قريش تكرهه 
على كلمة الكفر فأذن له الرسول عَللٍ 


إل م 


في قولها بلسانه ولكن المستحق 
للوعيد الآني جل شي بلك 


صدرًا» أي رضي بالكفر اوطابت 
نفسه وهذا وأمثاله فَعَلَبهِم عَصَبٌ 
قرت أله وَلَهُرْ عذّابك عَظِية» أي 
باؤوا بغضب الله وسخطه ولهم في 
الآخرة عذاب عظيم . 

9 وعلل تعالى لهذا الجزاء العظيم 
بقوله: طاذللك ينهم أَسْحَحَوا 
لْسَيوة لديا عَلَ الْآْرة4 بكفرهم 
بالله وعدم إيمانهم به لما في ذلك من 
التحرر من العبادات» فلا طاعة ولا 


طرَك أنه لا يَهَدى لقم ألكنرنَ» 
هذا وعيد منه تعالى سبق به علمه وأن 
القوم الكافرين يحرمهم التوفيق 
للهداية عقوبة لهم على اختيارهم 


الكفر وإصرارهم عليه. 
5-3 م م 
9 وقوله تعالى: لأْوْلَيِكَ اليرت 


طَبْمٌ أله عل مُويهز» رعلى 


سمعهم وأبصارهم أولنك الذين ١‏ 


توعٌدهم الله بعدم هدايتهم الذين طبع 
على قلوبهم فهم لايفهمون 
#وَسبْمِهِرٌ 4 فهم لاا يسمعون 
المواعظ ودعاء الدعاة إلى الله تعالى 
«وَسكرهم » فهملاايبصرون 


أيات الله وحججه فى الكون» وما 


حصل لهم من هذه الحال سببه 
الإعراض المتعمد وإيثار الحياة 
الدنياء والعناد» والمكابرة» والوقوف 
في وجه دعوة الحق والصد عنها. 
وقوله : رولك هُمْ الْمَهلُونَ» أي 
عمًا خلقوا ل وعدا براه الهم مي 
نكال في الآخرة وعذاب أليم . 

() وقوله تعالى : الا جَرَمَ» أي حقًا 
<أنَّهُرْ في الآخْرَةَ هُمُ الْحَيِرُون4 
المغبونون حيث وجدوا أنفسهم في 





مل أيسر التفاسير )4ه 


عذاب أليم دائم لايخرجون منه ولايفتر 
عنهم وهم فيه مبلسون . 
هداية الآيات: 

. دفاع الله تعالى عن رسوله ودرء‎ ١ 

كل تهمةٍ توجه إلى رسول الله كلة. 

المكذبون بآيات الله يحرمون 
هداية الله لأن طريق الهداية هو 
الإيمان بالقرآن. فلما كفروا به فعلى 
أي شيء يهتدون. 

" - المؤمئون لا يكذبون لإيمانهم 
بغواب الصدق وعقاب الكذبء 
ولكن الكافرين هم الذين يكذبون 
لعدم ما يمنعهم من الكذب إذ لا 
يرجون ثوابًا ولا يخافون عقابًا. 

5 - الرخص”" فى كلمة الكفر فى 
حال التعذيب بشرط اطمئنان القلب 
إلى الإيمان وعدم انشراح الصدر 
بكلمة الكفر. 

- إيشار الدنيا على الآخرة طريق 
الكفر وسبيل الضلال والهلاك. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١1"_ 1١٠١‏ 
9 «علبكررا» : أي إلى المديئة . 
لين يَعَو مَا فيِنُوا) : أي فتنهم 


)١‏ قوله: لمن حَكَمرٌ َه من بَنْدِ إيتند-» عائد إلى قوله: ظإِثَمَا درك ْكِب ابن لا بنك كلت لَلَّهِ4. وقرله: إلا مَنْ 
أحكَرة) : نزلت في عمّار بن ياسر في قول أهل التفسير لأنه قارب أن يقول بعض ما طلبوه منه فرفع تعالى عنه الحرج وقال له 
الرسول 05ة: «أعطهم يا عمار) وهو تحث العذاب وقال عله : : الرقع عن أمني الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ واستئنى أهل 
العلم من أكره على قتل مؤمن أنه لا يقتلهء وليكن المقتول ولا يقتل فلا يفد نفسه بأخيه حتى مجرّد الضرب لا يضربه. 


(5) أهل العلم على أنْ المكره على الطلاق وعلى الحلف وعلى الحنث أنه لا شيء فيه. 


() وكذلك الرخصة في العتاق والطلاق والنكاح والحلف والحنث ما دام مكرما فلا يلرمه شيء لحديث: «رفع عن أمتي الخظأ 
والتسيان وما استكرهوا عليه؛ الحديث» وكذا من أكره على تسليم زوجته فلا شيء عليه» إذ أكره إبراهيم على ذلك وعصمه الله 
تعالى ومن صبر على ما أكره به من الضرب والتعذيب فله ذلك فقد صبر عبدالله بن حذافة السهمي على ألوان من التعذيب 
والتهديد على يد ملك الروم حيث أسر مع جمع من المسلمين فعذب ما شاء الله أن يعذّب ثم أطلق الأسرى» وقبْل عمر 
رضي الله عنه رأسه إكرامًا له واعتراقًا يفضله لأنْ ملك الروم أخذ ما أكرهه عليه تقبيل رأسه نقيّله. 


حل تفسير سورة النحل بإ 


المشركون بمكة فعذبوهم حتى قالوا 
كلمة الكفر مكرهين. #إك رَبَلَ 
سِنْ بعَدِهَا#: أي من بعد الهجرة 
والجهاد والصبر على الإيمان 
والجهاد. ظالْعْفْورٌ تَحيِهٌ»: أي 
غفورٌ لهم رحيم بهم. 

9 ابَنَ تأق: أي اذكر يا محمد 
يوم تأتي كل نفس تجادل عن 


7 «مئلا زَيَ8ُ: هي مكة. 
«يدكها يَمَدا4كُ: أي واسععا. 
<تَحَيَنْ ينثي أشره: أي 
بالرسول والقرآن والأمن ورغد 
العيش . م كَأدفَهًا ألَهُ ياس الجوع 4 : 
العهن لمدة سبع سئين. 
وَالْحَوْنٍ) : حيث أصبحت سرايا 
الإسلام تغزوهم وتقطع عنهم سبل 
تجارتهم . 
معنى الآيات: 
9 بعدما ذكر الله تعالى رخصة 
كلمة الكفر عند الإكراه وبشرط عدم 
انشراح الصدر بالكفر ذكر مخبرًا عن 
بعض المؤمئين» تخلفوا عن الهجرة 
بعد رسول الله َل فلما أرادوا 
الهجرة منعتهم قريش وعذبتهم حتى 





الجُرْءُ الؤابع عَشَر 


0 


سُورَه الذخل 















قالوا كلمة الكفرء ثم 
تمكنوا من الهجرة 
قهاجروا وجاهدوا 
وصبروا فأخبر الله تعالى 
عنهم بأنه لهم مغفرته 
ورحمتهء فلا يخافون 
ولا يحزنون فقال تعالى: 
«ثرّ إن رَيلَكَ)4 
الرسول ليت 





ين ما 


4 


علبصرو”"' مِنْ بََدِ ما 
1 اعراماء ع 00 
فيَنواً» أي عذبوا كر 


آل 2 
جتهدوأ وَصرقأ ارك 
أ م 32 
رَبلَقَ من" ا( بَعَرِهَا 
بس هه 


رُ تَحِمٌ 4 أي غفورٌ 


مم رحيم بهم. 
إينها وقوله تعالى: 
سمسلع) له امه 
اد تق 2 5 
ميلُ عن يبه أي 
اذكر ذلك واعظًا به المؤ مئين أى 
تخاصم طالبةٌ النجاة لنفسها لوبق 
وما لء ماس ملماءع 
عدلُ لا فى | لا يظلم. 
دل يجور في لحكم ولا بعل 
9 وقوله تعالى : 8 وَصَرْبٌ الله مثلا 
معسوزة)ي اع 8 ساسع سس دي 
كيه '# أي مكة #ا كات ءامنة» 


ينتابها فزع ولا خوف» لما جعل الله 
تعالى في قلوب العرب من تعظيم 











نَا غك وَهُْمْ لا ليرت ([]) وَصَرَب أنه ملا 
ريك كا َامِنَهٌ مُطمَبِئَّةٌ يَأتِيهًا رِدْفُهَا رَعَدًا 
يَن كل مَكَانِ تَكَفْرَتْ ينمو أنه مَأَدفَهَا لَه اس 
الجرع وَالَْرْفٍ يما كَاوأ يَصَتَعُونَ 09 وَلْقَدَ 


سير ار لس عر 


جاء هم رَسُول ل و َأَحَدَهم الْعذدَابتٌ وهم 
نِعَمَتَ ألَّهِ إن كُشْمٌ إِيّادُ تَبَدُونَ 
تم حَرَم َيِحكمْ الدمَه واد وحم لني وبآ 
أل لِمَمرِ أ بو سن مر عير ان ولا عار ورك 
يحم 9 ول تَفولوأ ما تف اليل 


رده اسطعرة 
وأشكروا 


00001 


ألله عفور 
لْكَِبَ 
مك لمعمل ل عل رك مر عل م ره وس حدر 

إنَ لس يفون عَلَ ألو الكذب لا بفاحون (إ)) متم فيل 


0 لس عو لمر م ار 
هذًا حَلّلُ وهنذًا حرام لبوا عَلَ أله ْكِب 


وَل عَذَاتُ أ (29) وَعَل أل هادوا ناما فَصْصًا عليَكَ 
0-0 
له 


يمن قل و2 


كك 


يت لالس 1 عع م اع ب جم 
ظَلمتهم وللكن نوأ أنفسهم ب 1 9 


و غلم رمو 
3 


9 
عع مده 


رع مس سس عر ساعري 


ص 


هل جو مه له عد مه 


سس ع مغو 


يس سه لد ع عر سرصم صل 





الحر 3 و سكائة تيه يننها 
َعَدَا4 أي واسعًا من كل مَكانٍ» 

حيث يأتيها من الشام واليمن في 
رحلتيهما في الصيف والشتاء 
«سَكَيَرَتْ بأنْشر لَنَو4 وهي تكذيبها 
برسول الله كَلْةُ وإنكارها للتوحيد. 
وإصرارها علي الشرك وحرب 
الإسلام « تأنامها أنه لياس الجرع» 
فدعا عليهم الرسول اللهم اجعلها 


)١(‏ لما كانت الهجرة لله ولرسوله كَل قرن الله تعالى اسمه مع اسم نبيْهِ له فقال: شم إن رَبلت» أي : بمغفرته ورحمته للذين 


هاجروا. 


(؟) هاجروا أولاً إلى الحبشة ثم إلى المدينة النبوية. 
() أي: من بعد الحال التي كانت أيام تعذيبهم وفتنتهم على يد المشركين. 


(5) جائز أن يكون الظرف متعلقًا بقوله: 9 


8 


َمْفُورٌ م4 وجائز أن يكون معمولاً لفعل محذوف تقديره : اذكرء» ومعنى تجادل : تخاصم 


وتحاج عن نفسها وفي الحديث: «أنْ كل نفس يوم القيامة تقول: نفسي نفسي» لشدة الهول. 
() هي مكة وكان النبي كله قد دعا على أهلها فقال: «اللهم اشدد وطأئك على مضر واجعلها عليهم سئين كسني يوسف» فابتلوا 


بالقحط حتى أكلوا العظام. 


(5) من البرّ والبحرء هذا كقوله تعالى: حي إِليْهِ شرت كل شنو . 








ةن 


الشدادء فأصابهم القحط سبع 
سنوات فجاعوا حتى أكلوا الجيفٌ 
والعهنء وأذاقها لباس الخوف إذ 
أصبحت سرايا الإسلام تعترض 
طريق تجارتها بل تغزوها في عقر 
دارهاء وقوله تعالى: «يما كارا 
د أي جزاهم الله بالجوع 
والخوف بسبب صنيعهم الفاسد وهو 
اضطهاد المؤمئين بعد كفرهم 
وشركهم وإصرارهم على ذلك . 
وقوله تعالى: طوَلَْد جَآمَهُمْ 
رَسُول مم4 هو محمد ول 
وأنكروا نبوته وحاربوا دعوته 
نأحْدَهُمْ الْعَدَابُ4 عذاب الجوع 
والخوف والحال أنهم #ظلدموت» 
أي مشركون وظالمون لأنفسهم حيث 
عرضوها بكفرهم إلى عذاب الجوع 
والخوف. 

هداية الآيات: 

١‏ - فضل الهجرة والجهاد والصير» 
وما تكفر هذه العبادات من الذنوب 
وما تمحو من خطايا. 

؟ - وجوب التذكير باليوم الآخر وما 
يتم فيه من ثواب وعقاب للتجافي عن 
الدنيا والإقبال على الآخرة. 

” - استحسان ضرب الأمثال من 
أهل العلم. 

5 - كفر النعم بسيب زوالها 
والانتقام من أهلها. 





5 - تكذيب الرسول كلك فى ما جاء 


به ولو بالإعراض عنه وعدم العمل 
به يجر البلاء والعذاب . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١8-1١4‏ 

«عَللا طْتِبًا4: أي غير حرام ولا 
مستقذر . «رَاَنْكُروأ يَْمَتَ أله : 
أي بعبادته وحده وبالانتهاء إلى ما 
أحل لكم عما حرمه عليكم. 9إن 
كس إِيَاهُ تَعَبِدُون 4 : أي إن كنتم 
تعبدونه وحله فامتثلوا أمره» فكلوا 
مما أحل لكم وذروا ما حرم عليكم. 
09 «المَنِنة4: أي مامات من 
الحيوان حتف أنفه من غير تذكية 
شرعية. لرَلتَمَ»: أي الدم 
المسفوح السائل لا المختلط باللحم 
والعظم. وآ أل عير أله يو» : 
أي ما ذكر عليه غير اسم الله تعالى. 
ِغَيْرٌ بَاغْ ولا عار»: أي غير باغ 
على أحدء ولا عادٍ أي متجاوز حد 
الضرورة . 

«ولا موا لما مث لِك 
لْكزبَ4: أي لا تحللوا ولا تحرموا 
بألسنتكم كذبًا على الله فتقولوا هذا 
حلال وهذا حرام بدون تحليل ولا 
تحريم من الله تعالى. 

وَعَلَ لِنَ هَادوأ»: أي اليهود. 


ل مت 


)١(‏ وقيل: إنّ القرية هذه هي المدينة» قالت هذا حفصة وعائشة زوجتا الرسول #ِْهْ وذلك لمأ قتل عثمان واشتد البلاء بأهل المدينة 


وعموم الآية ظاهرء وكونها مكة أظهر. 


000 
0 


ل 28 ,أيسر التفاسيريه 


ريا ما صما عَلِكَ من قلُ»: أي 


معنى الآيات : 
ييا امتن الله عز وجل على عباده» 
فأذن لهم أن يأكلوا مما رزقهم من 
الحلال الطيب ويشكروه على ذلك 
بعبادته وحده وهذا شأن من يعبد الله 
تعالى وحده.؛ فإنه يشكره على ما 
أنعم به عليه. 

وقول تعالى : لَإِثَا حَيّه”" 
تيص الينئة وَل وعم الخزر 
ََآ يِل لِمَيْرِ آله يد فلا تحرموا ما 
لم يحرم عليكم كالسائبة والبحيرة 
والوصيلة التي حرمها المشركون 
افتراءة على الله وكذبًا. وقوله: ##همن 
أضْطرٌ 4 منكم أي خاف على نفسه 
ضرر الهلاك بالموت لشدة الجوع 
وكان لغَيْرَ بَغْ# على أحد ولا 
معتدٍ ما أحل له إلى ما حرم عليه 
فليأكل ما يدفع به غائلة الجوع ولا 
إثم عليه طقاك لله عَعورُ ص4 
ويرحم المضطر فيأذن له في الأكل 
دفعًا للضرر رحمة به كما يرحم من 
أناب إليه. 

9 وقوله: مول ولوأ لِمَا تَحِفٌ 
ليح الكزِب<”" هذا َكل وهذًا 
عَم ينا عل كر انكرت في 
ينهاهم عن التحريم والتحليل من 


(؟) هذه الجملة بيان لمضمون جملة: فكوا ما رَونسكُمْ أنَُّ للا طِيِبًا4 لتمييز الطيّب من الخبيث وذكر تعالى هنا أربغ محرمات 
وهي عشر جاءت في سورة المائدة إلآ أن هذه الأربعة هي الأصول وما دونها تابع لها: المنخنقة» والموقوذة» والمترديةء 
والنطيحة وما أكل السبع وما ذُبح على النصب فالخمسة الأولى تابعة للميتة .والسادسة تابعة لما أهل به لغير الله . ش 

(0) «الكَذِبَ4: منصوب على المفعولية المطلقة أي: مطلق الكذب. 


0 تفسير سورة النحل )0 


تلقاء أنفسهم بأن يصفوا الشيء بأنه 
حلالٌ أو حرامٌ لمجره قولهم 
بألسنتهم الكذب: هذا حلال وهذا 
حرام كما يفعل المشركون فحللوا 
وحرموا بدون وحي إلهي ولا شرع 
سماوي. ليؤول قولهم وصنيعهم 
ذلك إلى الافتراء على الله والكذب 


عليه. 
© (نا مع أن الكاذب على الله 
لا يفلح أبدًا لقوله: إن اين يترون 
عَلَ شو الْكَذِبَ لا ينونج متم 

ِيلُ”' 4 وإن تمتعوا قليلاً في 3 
بمالٍ أو ولد أو عزةٍ وسلطان فإن 
ذلك متاع قليل جذًا ولا يعتبر صاحبه 
مفلحًا ولا فائرًا. فإن وراء ذلك 
العذاب الأخروي الأليم الدائم الذي 


كك 
© وقوله تعالى : #«وعل ين ادو 
حَرَنَنَا ما صَصَّسَنا عََكَ من قل» 


يخاطب الله تعالى رسوله فيقول: كما 
حرمنا على هذه الأمة المسلمة الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله 
بهء حرمنا على اليهود ما قصصنا 
عليك من قبل في سورة الأنعام . إذ 
قال تعالى. : وَعَلَ لد أترح”" هَادوأ 

حَرّمَنَا كل ذى طهر وَعَِ 5 
وَالَْسَو حَرنْكا عَلَبِهمَ وي لاما 
حَيَكتْ ظَهُورُهْم ١‏ َ أرِ الحَوَابة أر 6 


خْتَلَطٌ يعظر» . . وحرم هذا الذي حرم 





فعاقبهم الله فحرم عليهم 
هذه الطيبات التي أحلها 
لعباده المؤمنين. ولذا 


قال تعالى 346 0 


7 


ا 
يظلِمونَ» ., 
هداية الآيات : 
- يجب مقابلة النعم 


بالشكر فمن غير العدل 
أن يكفر العبد نعم الله 
تعالى عليه فلا يشكره 
عليها بذكرهوحمده 


ألحجَرٌْ الوابع عَشّر 


تن إِنَّ يلك لأدمت عيكوا السو هد 
0 
ِنَّ هيم كا أُمَدَ ًا به نيا ول ب ا 
69 تاصكرا ل اده وعد إلى مزل سيق 
(3) بَائِته في الدنيًا حسئه وَإِنَمُ في الأو لمن َلصَامِينَ 
ا ِلك أن هيم حنا وا ك0 
نَ المنركي © إِنَمَا جْينَ ألتَمتْ عَلَ الس 
ا 
كافا فد بيسن © أذ إِلَ سيل ريك يلض 
َالْموَعِطةَ كَلْسَئَةٌ وَكددِلهُر الى ه أحَسَن إِنَّ َه 


0 اليد 9 


2 


5 


7 7 ل 





وطاعته بفعل محابه وترك 
مساخطه. 
؟-بيان المحرمات من 
المطاعم وهي الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. 
'"-بيان الرخصةفي الأكل من 
المحرمات المذكورةلدفمغائلة 








4 - حرمة التحريم والتحليل بغير 
دليل شرعي قطعي لا ظني إلا ما 
غلب على الظن تحريمه. 

© - حرمة الكذب على الله وأن 
الكاذب على الله لا يفلح في الآخرة 
وفلاحه في الدنيا جزئي قليل لا قيمة 
له. . هذا إن أفلح. 


١‏ - قل يحرم العبد النعم بسبب ظلمه 





06 


(0) جملة: : #متع 


فأجيب بأنّ هذا متاع قليل جدًا بالنظر إلى ما في الآخرة. 
(©) تقديم الجار والمجرور: ظوَعَلَ أَلَيِيتَ هَادُوا حَرّمَنَا4 للاهتمام وللإشارة إلى أن ذلك التحريم كان انتقامًا منهم ولم يكن شرمًا 


كر غَْرَنْ عََنِهِمْ ولا تل في ضَيْقِ يما يَنَكُرْودَ 
تيا وَاَدذ 2 مس حك 
© إِذَ آمهم م الَنَ نَمو وَالِنَ هُم سيت 7 


خححطتبتترابجج 7 _» 











فكم حرمت أمة الإسلام من نعم 


3-7 الكلمات : 
© جم إن يلت لادمت عَمِلُوَا 
الشوه مهدو "4 أي ثمإن ربك 
غفورٌ رحيمٌ للذين عملوا السوء ء بجهالة 
الجهالة والتوبة. 
دن تمد كت أنَدُ4: أي 


إمامًا جامعًا لخصال الخير كلها قدوة 


ع كَليِلٌ»: جملة بيانية في جواب قول من قال: كيف لا يفلحون وهم يمتعون بالطعام والشراب والنساء والأموال؟ 


الجهالة: انتفاء العلم بما يجب أن يعلم» والمراد بجهالتهم: جهالتهم بأدلة الشرع المحرّمة للشرك والكفر والفساد» والموجبة 
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للتوحيد وطاعة الله ورسوله كَكة. والباء في: < وام » : : للملابسة وهي في موضع الحال من ضمير عملوا. 





ن ليون 


حَنيقًا4 : أي مطيعًا لل حنيفًا: مائلا 
إلى الدين القيم الذي هو الإسلام. 
3 « تمده : أي ربه اصطفاه 
للخلة بعد الرسالة والنبوة. 

© <رائة في الذي حة4: هى 
الغناء الحسن من كل أهل الأديان 
السماوية. 

© < إثنا جيل التبنث عل أت 
أحْتَلَمُْ فِةْ4: إن اليهود أمروا 
بتعظيم الجمعة فرفضوا وأبوا إلا 
السبت ففرض الله عليهم ذلك وشدد 
لهم فيه عقوية لهم. 

معنى الآيات : 

9 بعدما نددت الآيات فى سياق 
طويل بالشرك وإنكار البعث والنبوة 
من قبل المشركين الجاحدين 
المعاندين» وقد أوشك سياق السورة 
على الانتهاء فتح الله تعالى باب 
التوبة لهم وقال: ظثُرَّ إرت 
رَبلكت» أي بالمغفرة والرحمة 
«لاّدرت عيوًا الشى جيلر» 
فأشركوا بالله غيره وأنكروا وحيه 
وكذبوا بلقائه « ثم تَابوأ مِنْ بَعْدِ دَلِكَ»4 
فوحدوه تعالى بعبادته وأقروا بنبوة 
رسوله وآمنوا بلقائه واستعدوا له 
بالصالحات #وَأَصْلَحْوَْ4ُ ما كانوا قد 
أفسدوه من قلوبهم وأعما 


عع أ عر 


الصحيحة # لغفور نحيس» بهم. 








فكانت بشرى لهم على لسان كتاب 


١ ربهم‎ 

0 جر 8 2 
9 © رقرب تعالي: لإ 
52 2 05 - - 

20 ارج 000 فَانِمًا َِ حَنيقًا 

َل بك من النذري نج سَاحكرا لامر 
م ع ل 


د سا مر 
اجتيلة وهدله إن صر مستقيم 050 


واه في نيا حَسَه ونه في الأْرة لمن 
ألصَدِمِنَ هد ثم نآ ِلك أن ايع 
مِلَهّ إِيصِمَ حَنِينًا وما كن عِنَّ 
لْمتْركِين + 4 إنه لما كان من شبه 
الحرم» واليهود والنصارى كذلك 
يدعون أنهم على ملة إبراهيم فأصر 
على ديئه ورفضوا الإسلام بدعوى ما 
هم عليه هو دين الله الذي جاء به 
إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام» ومن 
باب إبطال الباطل وإزاحة ستارالشبه 
وتنقية الحق لدعوة الحق والدين الحق 
ذكر تعالى جملةٌ من حياة إبراهيم 
الروحية والدينية كمئال حي ناطق لكل 
عاقل إذا نظر إليه عرف هل هو متبع 
لإبراهيم يعيش على ملته أو هو على 
غير ذلك . فقال تعالى: إن إِنراهِيم 
كانت أُمّه” » أي إمامًا صالحًا جامعًا 
لخصال الخيرء يقتدي به كل راغب 
فى الخير . هذا أولأء وثانيًا: أنه كان 
قاننًا أي مطيعًا لربه فلا يعصي له أمرًا 


)١(‏ وجائز أن يعود الضمير على الجهالة أيضًا كما جائز أن يعود على التوبة. 

(؟) «إِنَّ إيهِسم4: هذه الجملة مستأنفة استئناقًا ابتدائيًا لخرض التنويه بدين الإسلام الذي هو دين إبراهيم من قبل. 

فرق الأنّة: الجامع للخير» والقانت: المطيع لله تعالى» والحنيف: المائل إلى الحق المجانب للباطل. 

(4) في الآية الدليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول ولا تبعة على الفاضل أي: لا غضاضة عليه ولا مساس بمقامه. 

(6) قال مالك: بلغني أنْ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: يرحم الله معادًا كان أمّة قاننًا فقيل له: يا أبا عبدالرحمن إِنّما ذكر الله 
عزّ وجل بهذا إبراهيم عليه السلام فقال عبدالله : (إن الأمة: الذي يعلّم الناس الخير وَإنْ القانت: هو المطيع). 


0 أيسر التفاسير اه 


ولا نهيًا ثالنًا: لم يك من المشركين 
بحال من الأحوال بل هو بريء من 
الشرك وأهله. ورابعًا: كان شاكرًا 
لأنعم الله تعالى عليه أي صارمًا 
نعم الله عليه فيمايرضي الله 
خامسًا : اجتباه ربه أي اصطفاه لرسالته 
وخلته لأنه أحب الله أكثر من كل شيء 
فتخلل حب الله قلبه فلم يبق لغيره في 
قلبه مكان. فخاله الله أي بادله خلة 
بخلّة فكان خليل الرحمن. سادسًا: 
وهداه إلى صراط مستقيم الذي هو 
الإسلام» سابعًا: وآتاه في الدنيا حسنة 
وهي الثناء الحسن والذكر الجميل من 
جميع أهل الأديان الإلهية الأصل . 
ثامنًا: وإنه في الآآخرة لمن الصالحين 
الذين قال الله تعالى فيهم: أعددت 
لعبادي الصالحين ما لاعين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» 
وهي منزلة من أشرف المنازل 
وأسماها. تاسعًا: مع جلالة قدر النبي 
محمد قَكٌ ورفعة مكانته أمره الله 
تعالى أن يتبع ملة إبراهيم حنيقًا . 

هذا هو إبراهيم فمن أحق بالنسبة 
إليهء المشركون؟ لا! اليهود؟ لاء 
النصارى؟ لا! المسلمون 
الموحدون؟ نعم نعم اللهم اجعلنا 
منهم واحشرنا في زمرتهم وأكرمنا 


يوم تكرمهم . 
00 تعالى: 8إِنَمَا جَهِلَ 


6 تفسير سورة النحلله 


انث" عل ليت لتلا ينه 
فيه دليل على بطلان دعوى اليهود 
أنهم على ملة إبراهيم ودينه العظيم» 
إذ تعظيم السبت لم يكن من دين 
إبراهيم» وإنما سببه أن الله تعالى 
أوحى إلى أحد أنبيائهم أن يأمر بني 
إسرائيل بتعظيم الجمعة فاختلفوا في 
ذلك وآثروا السبت عنادًا ومكابرة 
فكتب الله عليهم تعظيم السبت. 
وقوله : #وَإِنّ ريك لحكر ننم بوم 
لْقِيِمَةِ فِِمًَا كاوا فيه عكِثْرنَ4 
فيه وعيد لهم وأنه سيجزيهم سوءًا 
على تمردهم على أنبيائهم واختلافهم 
عليهم . 
هداية الآيات: 

- باب التوبة مفتوح لكل ذي 
نب طم أو مشر عار را صدق 
النوبة بالإقلاع الفوري والندم 
والاستغفار الدائم وإصلاح الفاسد. 
؟ - تقرير التوحيد والإعلان عن 
شأن إبراهيم عليه السلام وبيان 
كمالاته وإنعام الله عليه. 
” - بيان أن سيت اليهود هو من 
نقم الله عليهم لا من نعمه وأفضاله 





[الآية: ه١١1‏ -8١؟١]‏ 

١ ©‏ إِلَ سل رَيْهَ: أي الى 
«اِلَفِكَْةِ4: أي بالقرآن والمقالة 
١‏ لموضح للححوّ ٠.‏ امكل 
َحَسَنَةْ4: هي مواعظ القراآن» 
والقول الرقيق الحسن . #وحَدر لهم 
بل م أحسِنٌ : أي بالمجادلة التي 
هي أحسن من غيرها. 
«الَهْرَ حَيْرٌ لِلصَيِيتَ»: أي 
خيرٌ من الانتقام عاقبة . 

10 022 عير 3 7 
ولا تلكفك ف صيق مِمَا 
بنَكررن» : أي لا تهتم بمكرهمء 
ولا يضيق صدرك به , 

9 م ألذِينَ أتَّقُوأ4 : : أي اتقروا 
و والمعاصي. يدن خم 
ورك 4 : أي في طصاعة ألله » 
ومعيته تعالى هي نصره وتأييده لهم 
فى الدنيا. 
معنى الآيات : 
9©) يخاطب الرب تعالى رسوله 
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تشريقًا وتكليفًا: #أدع إِلّ سبل 
رَيق6”"' أي إلى دينه وهو الإسلام 
سائر الناس» وليكن دعاؤك 
« ك4 التي هي القرآن الكريم 
الحكيم لاوَلَْرِْطةٍ لَْسَنَق وهي 
مواعظ القرآن وقصصه وأمثاله. 
وترغيبه وترهيبهء #وَحَرِلْهُم لت 
ى آَحْسَن» أي خاصم هم 
بالمسخاصمة التي هى أحسن وهي 
الخالية من السب والشتم والتحريض 
بالسوء. فإن ذلك أدعى لقبول 
الخصم الحى وما يدعي إليه» وقوله 
تعالى: «إِذ يك هو عَم يتن سل 
عن سبلو من الناس 8وَهرَ َعَم 
الْمْهئين» وسيجزيهم المهتدي 
بهداه. والضال بضلاله. كما هو 
أعلم بمن ضل واهتدى أزلاً. فهون 
على نفسك ولا تشطط في دعوتك 
فتضر بنفسكء والأمر ليس إليك. 
بل لربك يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء وما عليك إلا الدعوة بالوصف 
الذي وصف لكء بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي 
هي أحسن 

وقوله تعالى: لوَإِنَ عَايَدثْرا” 


)١(‏ أي:. لم يكن في شرع إبراهيم ولا من دينهء إذ كان دين إبراهيم سمسًا لا تغليظ فيه» والسبت تغليظ على اليهود في ترك 
الأعمال وترك التبسّط في المعاش بسبب اختلافهم فيه أي: اختلفوا في يوم الجمعة بعدما أمروا بتعظيمه فأبت اليهود إلا السبت 
بدعوى أن الله فرغ من الخلق فيه. واختار النصارى الأحد: لأن الله ابتدأ الخلق فيهء وهدى الله أمّةَ الإسلام ليوم الجمعة الذي 
اختلفوا فيه ففي البخاري يقول يك : «نحن الآخرون الأوّلون يوم القيامة» ونحن أوّل من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من 
قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فيه فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له؛. (يوم 


الجمعة) . 


(؟) قال القرطبي: هذه الآية نزلت بمكة في وقت مهادنة قريش» وأمره أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة 
وعُنف» وهكذا ينبغي أن يدعو المسلمون إلى يوم القيامة. 


() جمهور المفسرين على أن هذه الآية: ظرَإِنْ عَاقَنْشْرَ فَمَاقَواً. . . © إلخ. 


٠‏ نرلت بالمدينة في شأن قتل حمزة والتمثيل به 


رضي الله عنه وأرضاه يوم أحد ذكر ذلك البخاري وغيره وفي الآية دليل على وجوب الممائلة في القصاص ويحرم عدمها. وفي 
الآية دليل لمن قال بجواز أخذ مال من أخذ مال غيره إذا لم يتمكن منه بعلمه ورضاه على شرط أن لا يأخذ أكثر مما أخل منه. 


مايه 


الجر الخامِس عَشَّر 


سم آم قر ألرَح ب 
سْبَحن الى سر يَعَبَنِ يتلا مرت المسحد لْكَرَاو 


مع 000 


ِلّ الْسَِْدِ الْأقصا الى ركنا وله ميم من “فيا َم يي 
در عم - 


هو ألسّميمٌ البصير ويا وَءَاتبنَا مُومى الكنب وَحَملتة 
هذى لب إشيل لاك مد يد ل 


سر عرس اسل 


إن سن 





لديل 





000 


تَعَاقَوأ بِمِئْلٍ ما عُويِتِشْر »م لا 
أكثر» طوَلَين صَبتم» وتركتم المعاقبة 
لَهْوَ4 أي صبركم «خَادُ4 لكم من 
المعاقبة على الذنب والجناية. 

9 وقوله تعالى : «وَأصْيرُ4 على 
ترك ما عزمت عليه أيها الرسول من 
التمثيل بالمشركين جزاء تمثيلهم 
بعمك حمزة» فأمره بالصبر ولازمه 
ترك المعاقبة والتمثيل معّاء وقوله: 
هنما صَبَرُلق إلا بوه أي إلا 
بتوفيقه وعونهء فكن مع ربك تستمد 
منه الصبر كما تستمد منه العون 
والنصر. وقوله تعالى: «ثَلَا نَحْرَنْ 
مَلْنْهْ» أي على عدم اهتدائهم إلى 


1 نهم بَعْا 
يسك ياد لآ أول بأ سّدِيدر 0 
زاك وَعْدًامَمُْولا () شد ردنا لك 0-0 
َأَندَدَتمْ ول تيس تعلخ كر نيا ) 
مش يأشيك وَإِنْ 0 
لْمَنجِدٌ 


لومس عر م 


وَعَدُ الْآَخِرَرَ ستئأ وُجُومَكُمْ وَلِيْتَخَاوا 
20 حكيًا ممَوُ وَل مَرّوَ مَيحْيَوْوأمَا عَلَوَأ تَقْا را © 





سُورَة الإشرّاء 


في طريقهالذي هو 
الإسلام «#ولا تلك في 
0١١ +‏ 

ص 4 نفسي يؤلمك 
َتَحرة» بك 
فإن الله تعالى كافيك 
مكرهم وشرهم إنه معك 





مع الذين انقوا والذين 
7 محسئوتنء» وأنت 


9 وقول : إن لَه مم 
لَزَِ”"2 أَنَّقَواْ وَألْدنَ شم 
ك4 يخبر 
تعالى رسوله والمؤمنين 
أنه عز وجل بنصره 
وتأييده ومعونته وتوفيقه 
مع الذين اتقوا الشرك والمعاصي فلم 
يتركوا فرائض ديئهء ولم يفشوا 
محارمه والذين هم محسئون في 
طاعة ربهم إخلاصًا في النية 
والقصدء وأداءً على نحو ما شرع الله 
وبين رسول الله كلة. 

هداية الآيات: 


١‏ - وجوب الدعوة إلى الله تعالى 
أي إلى الإسلام وهو واجب كفائي » 


.إذا قامت به جماعة أجزأ ذلك عنهم. 


؟ -بيان أسلوب الدعوة وهو أن 
يكون بالكتاب والسئة وأن يكون 
خاليًا من العنف والغلظة والشدة» 





رح 
جى (انجري. <جريَ 
ديس دهن ادزو سس 


ت جات مدهت ضح - 


لم أيسر التفاسير 4ه 


وأن تكون المجادلة بالتي 
من غيرها. 

” - جواز المعاقبة بالأخذ بقدر ما 
أخذ من المرءء وتركها صيرًا 
واحتسابًا أفضل . 

4 - معية الله تعالى ثابتة لأهل 
التقورى والإحسان» وهي معية نصر 
وتأييد وتسديد. 


0 إن م 
7 
م 1 60 70 


سورة الإسراء 
مكية 


وآياتها عشر ومائة 


هي أحسن 


7 


شرح الكلماث : 
[الآية: ]١‏ 
وي لمْبْحن»: أي تنزه وتقدس 
عن كل ما لا يليق يجلاله وكماله 
وهو الله جل جلاله. ا بعَبّدو) : 
أي بعيده ورسوله محمد . 
«يت الْسَمِدِ الكرَاي: أي الذي 
بمكة. «إِلَ الْمَسْمِدٍ الأمسَا4 : أي 
الذي ببيت المقدس. «ين “لينا» : 
أي من عجائب قدرتنا ومظاهرها فى 
الملكوت الأعلى. ْ 
معنى الآية الكريمة : 
نزه الرب تبارك وتعالى نفسه عما 
نسب إليه المشركون من الشركاء 
والبنات وصفات المحدثين» فقال: 


00( الضيق والضيق: بالكسر والفتح» يقال : في صدره ضيق وضيق بالكسر والفتح. وقيل : الضيق بالفتح في الصدرء والضيق بالكسر 


في الدار والئنوب ونحوهما. 


00 قيل: الهرم بن حبان عند موته: أوصنا فقال: أوصيكم بآيات الله وآخر سورة النحل: «آعٌ إِلَّ سَِيلٍ َيِْك. .» إلى 


«عيورت). 














م( تفسير سورة الإسراء به 


93 2 .ع 
لم سر بِسَبْدو"» 


أي محمد بن عبدالله بن 


عبدالمطلب بن هاشم القرشي 
العدناني لا نك التي ص 
أي بالليل من ن المسسجد الحرام بمكة 


قلبه بماء زمزم وحشي إيمانًا 
وحكمة ثم أسري به من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى ببيت 
المقدس» وأخبر كد أنه جمع الله 
تعالى له الأنبياء في المسجد الأقصى 
وصلى بهم إمامًا فكان بذلك إمام 
الأنبياء وخاتمهم ثم عرج به إلى 
السماء سماء بعد سماء يجد في كل 
سماء مقربيها إلى أن انتهى إلى سدرة 
المنتهى عندها جنة المأوى ثم عرج 
به إلى أن انتهى إلى مستوى سمع فيه 
1 وقوله تعالى: الى 








رديه 


الأقصى'" معنى حوله خارجه وذلك | هداية الآبة الكريمة: 


بالأشجار والأنهار والثمار أما داخله 
فالبركة الديئية بمضاعفة الصلاة فيه 
أي أجرها إذ الصلاة فيه يخمسمائة 
صلاة أجرًا ومثوبة وقوله تعالى: 
ِلِزْيمُ ين ميته تعليل للإسراء 
والمعراج وهو أنه تعالى أسرى بعبده 
وعرج به ليريه من عجائب صنعه في 
مخلوقاته في الملكوت الأعلى» 
وليكون ما علمه من طريق الوحي قد 
علمه بالرؤية والمشاهدة. وقوله 
تعالى: لإ مر ليغ الْصِرُ» 
يعني تعالى نفسه بأنه هو السميع 
لأقوال عباده البصير بأعمالهم 
وأحوالهم فاقتضت حكمته هذا 
الإسراء العجب ليزداد الذين آمنوا 
إيمانًا وليرتاب المرتابون ويزدادون 
كفرًا وعنادًا. 





١‏ - تقرير عقيدة الإسراء والمعراج 
بالنبي مَل بالروح والجسد''' معًا من 
المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصىء ثم إلى السماوات العلى» 
إلى مستوى سمع فيه صرير الأقلام 
وأوحى إليه تعالى ما أوحى وفرض 
عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. 

5- شرف المساجد الثلاثة: 
الحرام؛» ومسجد النبي كن 
والمسجد الأقصى أما المسجدان 
الحرام والأقصى فقد ذكرا بالنص 
وأما مسجد الرسول كلد فقد ذكر 
بالإشارة””' والإيماء إذ قول الأقصى 
يقتضي قصيًّاء فالقصي هو المسجد 
النبوي والأقصى هو مسجد بيت 
المقدس . 

؟ - بيان الحكمة في الإسراء 
والمعراج وهي أن يرى الرسول وه 


60 روي أن طلحة بن عبيدالله الفيّاض أحد العشرة المبشرين بالجنة سأل رسول الله يُكْهٌ عن معنى سبحان الله فقال: «تنزيه الله عن 
كل سوءا وأسرى : فيها لغتان: أسرى وسرى فصيحتان» وجمع اللغتين في بيت واحد هو: 


حنئ النضيبرة رئلة الخدر 


وقيل: أسرى من أوّل الليل» وسرى من آخرهء والإسراءء والسّرى: سير الليل. 
(5) قالت العلماء: لو كان هناك اسم للنبي يُكلهُ أشرف من اسم عبد لسمّاه به في هذه الحال العليّة؛ وفي معناه قال الشاعر: 


يباقوم قطل بي عند زهراء 
لاتدفنياإلاأبياع بدها 


0 المسجد الحرام: 


أسسرت إليٌّ ولم تكن تسري 


فإنه شرف أس مائلي 
أول مسجد بني في الأرض» ويليه المسجد الأقصى والزمن بينهما أربعون سنة» والمسجد النبوي بني بعدهما 


بقرون طويلةء فهذه الثلاثة أشرف المساجد على الإطلاق وعليه فمن نذر صلاة فيها وجب عليه الوفاء بالصلاة فيهاء ومن نذر 
الصلاة في مسجدٍ غيرها جاز أن يصلي في أي مسجد آخر. 


(5) لا قيمة للقول بِأنَ الإسراء كان بالروح فقط 


إذ لو كان بالروح لكان من المنام» ولما قال تعالى: ظأُسَر يمَبْه لَلَا4 ولما قالت 


2) 


أم هانيء: لا تحدّث الناس فيكذبوكء ولا فضل أبو بكر بلقب الصدّيق ولا ما أمكن قريسًا التشنيع والتكذيب. ولما ارتد أفراد 
عن الإسلام بتشنيع قريش» وأما إطلاق لفظ الرؤيا على المنام خاصة فليس بذاك إذ قد يطلق لفظ الرؤيا على الرؤية في اليقظة» 
وأعظم دليل في قوله تعالى : لد 6 ره أ( عِندَ سِدرَةَ النتق 9©)» أي: رأى الرسول كله جبريل مرّة أخرى في الجنة في 
السماء ليلة الإسراء والمعراج كما رآه أَوّل مرّة في جياد بمكة. 

حدثنا شيخنا الطيب العقبي خريج المسجد النبوي الشريف: أنه ألقى كلمة في الروضة بالمسجد النبوي ففتح الله تعالى عليه فذكر 
أن المسجد النبوي أشير إليه في آية الإسراء فهو إِذّا مذكور في القرآن بالإيماء كما ذكرت في التفسير. 


يه 


بعيني رأسه ما كان آمن به وعلمه من 
طريق الوحي فأصبح الغيب لدى 
رسول الله شهادة . 


شرح الكلمات: 
[الآية: 17 -5] 

وََاتَيَنَا مُوسى الْكتبَ»: أي 
التوراة. #وَبَعَلته هُدَى»: أي جعلنا 
الكتاب أو موسى هدى أي هاديًا 
لبني إسرائيل. «ركيلا»: أي 
حفيظًا أو شريكا. 

لمن كمأنا» : أي في السفينة. 
و لاوَتضَينَآ4 : أي أعلمناهم قضاءنا 
فيهم. بإفي الْكتب4 : أي التوراة. 
#غلرا كببرا» : أي بغي عظيمًا . 
«أُدهم4: أي أولى المرتين. 
«تَمَاسُواْ يِل : أي ترددوا جائين 
ذاهبين وسط الديار يقتلون 
ويفسدون. #وَقْدًا مَمْعلًِ4: أي 
منجرًا لم يتخلف . 
معنى الآيات : 

يخبر تعالى أنه هو الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى وأنه هو الذي آتى 
مومى الكتاب أي التوراة فهو تعالى 





المتفضل على محمد وَل وعلى أمته 
بالإسراء به والمعراج وعلى موسى 
بإعطائه الكتاب ليكون هدى وبيانًا 
لبني إسرائيل فهو متفضل أيضًا على 
بنى إسرائيل فله الحمد وله المنة. 
قوله: ##وَبََلتة» أي الكتاب 
هذى » أي بيانًا لبني إسرائيل 
يهتدون إلى سُبُل الكمال والإسعاد 
وقوله: لال تَنَِدُواْ ين دون 
رَكيلًا4 أي آنينا موسى الكتاب 
وجعلناه هدى لبني إسرائيل من أجل 
ألا يتخذوا من غيري حفيظًا لهم 
يشركونه بي بالتوكل عليه وتفويض 
أمرهم إليه ناسين لي وأنا ربهم وولي 
وقوله تعالى: #ذْرِيَة مَنْ متا 
َع ثوج» أي يا ذرية''' من حملنا مع 
نوح اشكروني كما شكرني نوح على 
إنجائي إياه في السفينة مع أصحابه 
فيهكء طإِنَهُ4 أي نوخا «كت 
'١‏ شَكْورا» فكونوا أنتم مثله 
فاشكروني بعبادتي ووحدوني ولا 
تتركوا طَاعَيي ولا تشركوا بي سِوَايّ . 
وقوله تعالى: وَقَصََْآ إل بق 
سْرِيلَ في الكت لَشْيدًُ في الْأَضِ 


دع ور 
عبد 


هل أيسر التفاسير به 


ل دع ليحرل 


مرَنَيِ ولنَعْنَ عُلْوا كبا 44# يخبر 
تعالى بأنه أعلم بني إسرائيل بقضائه 
فيهم وذلك في كتابهم التوراة أنهم 
يفسدون في الأرض بارتكاب 
المعاصي وغشيان الذنوب» ويعلون 
في الأرض بالجراءة على الله وظلم 
الناس «غُلر كبدًا4 أي عظيمًا. 
ولا بد أن ما قضاه واقع. 

وقوله تعالى: للد جاه وَعَدُ 
ُوْلَهَْاك أي وقت المرة الأولى #بَعثنا 
عَيِسكُم يبدا 71" ولي بين سَدِير» 
أي قوة وبطش في الحرب شديد» 
وتم هذا لما أفسدوا وظلموا بانتهاك 
حدود الشرع والإعراض عن 
طاعة الله تعالى حتى قتلوا نبيهم 
(أرميا؛ عليه السلام وكان هذا على 
يد الطاغية جالوت فغزاهم من أرض 
الجزيرة ففعل بهم مع جيوشه ما 
أخبر تعالى به في قوله: فَجَاسُواً 
عْكَلَ ألوِيَاو4 ذاهيين جائين قتلاً 
وفتكا وإفسادًا نقمة الله على بني 
إسرائيل لإفسادهم ويغيهم البغي 
العظيم. 

0 تعالى: ب#وكات وعدا 
مَنْعوْلًا4 أي ما حصل لهم في المرة 


)١(‏ قرىء ذَريّةَ بفتح الذال» وقرىء ظدُرّببّة4 بكسر الذال أيضًا فهي إِذَا مثلثة واللفظ مشتق من الذرء» الذي هو الخلق» فيقال: ذرأ 
يذرأ ذرأ: إذا خلق وفي الآية تذكير بني إسرائيل بواجب الشكر أي اشكروا كما شكر نوح» وفيها تعريض لهم بأنهم إذا لم 


(؟) أثنى تعالى على عبده نوح بكثرة الشكر لأنْ شكور: من صيغ المبالغة معناه كثير الشكرء روي أنه كان إذا أكل قال: الحمد لله 
الذي أطعمني» ولو شاء لأجاعني» وإذا شرب قال: الحمد لله الذي أرواني ولو شاء لأظمأني» وإذا اكتسى قال: الحمد لله الذي 


(©) قال: #عباكا أنآ# ولم يقل: عبادي لأنهم أهل كفر وشرك وفسق فلم يشرفهم بالإضافة إليه ووصفهم بأنهم من ملكه فسخّرهم 
لتأديب عباده الذين فسقوا عن أمره وخحرجوا عن طاعته . 
حك الجوس: وهو مصدر جاس يجوس جوسًا معناه: التخلل في البلاد وطرقها ذهابًا وإيابًا لتتبع ما فيهاء والمراد به تتبع المقاتلة 


0 تفسير سورة الإسراء بيه 


الأولى”'' من الخراب والدمار ومن 
أسبابه كان بوعد من الله تعالى منجدًا 


فوفاه لهمء لأنه قضاه وأعلمهم به 


9 وقوله: «ثُدَّ رد لك لكر 
لم4 أي بعد سئين طويلة وبئو 
إسرائيل مضطهدون مشردون نبتت 
منهم نابتة وطالبت بأن يعين لهم 
ملكا يقودهم إلى الجهاد وكان ذلك 
كما تقدم في سورة البقرة جاهدوا 
وقتل داود جالوت وهذا معنى هشر 
د 0 الحكرة عَلييم4 وقوله: 
وَأَندَدتكُم اول وتيت هكد تل 
أكرٌ تقِيَا4 أي رجالاً ني الحروب 
وكثرت أموالهم وأولادهم وتكونت 
لهم دولة سادت العالم على عهد 
داود وسليمان عليهما السلام. 
هداية الآيات: 

- بيان أفضال الله تعالى على 

الأمتين الإسلامية والإسرائيلية . 

؟ - بيان سر إنزال الكتب وهو 
هداية الناس إلى عبادة الله تعالى 
وتوحيذنه فيها. 

- وجوب شكر الله تعالى على 
نعمه إذ كان نوح عليه السلام إذا أكل 


الجر الخَاميس عَشّر 


الأكلة قال الحمد لله 
وإذا شرب الشربة قال 
الحمد للهء وإذا لبس 
حذاءه قال الحمد لله وإذا 17 


َس 


الحمد لله فسمى عبذدا 


رسول الله والصالحون 
من أمته إلى اليوم . 
؛-ماقضاه الله تعالى 
كائن» وما وعد به ناجزء 
والإيمان يذلك واجب. 
6 -التنديدبالإفساد 
والظلم والعلوفي 
الأرض» وبيان سوء 
عاقبتها. 


عقو 


شرح الكلمات: 
[الآبة: لاء 4] 
«إنْ أَحسَشْرَ4: أي طاعة الله 
وطاعة رسوله بالإخلاص فيها 
وبأدائها على الوجه المشروع لها. 
«أمنش لأنشِكٌ» : أي أن الاجر 
والمثوبة والجزاء الحسن يعود عليكم 
لاعلى غيركم. ظوَإِنْ أَسَأثمُ4: أي 
في الطاعة فإلى أنفسكم سوء عاقبة 
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عب 69 إن نالفي تدع لق ل ل تي 
آلْمرْمنينَ ادن يَعمَلْونَ لصحت أَدَُمَ لم يرا 02 
أن لين لا مويو بالأرة أعتدنا للحم عَدَاب آآيما 29 
ويم الإنتخ يأر مم يلير فكانَ لمن عر 9© 
وَحَعَلنا أل والبّبارَ يكبن مسو ا 
شكورًا وكذا كسان | || الكار مير باشلا ين بكر وَلتََكمُا عد 


أَلسَنِينٌ لساب وَل و مَل 
إن قله رذن ند تل م القنة سكت 


رعس ل سر ار و 


يه مون 9 
© يي احت يتناج ممْتَرِى ِو ون صل ميل 


سرع سرع مر بل وي 59 


ع ولا رد وازدة * ودر أَخْر وا ها معَرْبينَ حَقٌّ يسك 
شرك 0 ما ل لئية مدنا ره متف اا 


ا بش يايد يا يي © 


إن "ليه ن 


سُورَةٌ الإسْرّاء 


أن نه وَإِنْ ع ع وُحَمَلنا حمل جه فرق 


ع 


د يوس عر ١‏ عر رسيم خط مدص سح عست 


بَهَ يل حلا َيه 


0 نْصِبلا 7 مكل 


ل 8 


عد لسر عر يت سمل 


و مل مه 


مه له و 


© وك أتتكتايت 








تدكا 


الإساءة. طوَمْدُ الْأجِرَة4: أي المرة 
الآخرة المقابلة للأولى وقد تقدمت. 
«لسكئوأ مُجْومَحُم»: أي يقبحوها 
بالكرب واسوداد الحزن وهم الذل. 
ارَدَخْلْا آلسْجِدْع: أي ب. 
المتدس . وتوا مَا عَلَوأ تَضْيرا) : 
أي وليدمروا ما غلبوا عليه من ديار 
بني إسرائيل تدميرًا. 

«يإن عدم عنأ»: 





أي وإن 


(0) في هذه الآيات ذكر مجمل لتاريخ بني إسرائيل بدءًا من دولة يوشع بن نون بعد فتحه لبلاد القدسء وطرد العمالقة منهاء وإقامة 
دولة فيها لأوْل مرة وختامًا بطردهم على أيدي الرومان وذلك سئة مائة وخمس وثلاثين بعد ميلاد عيسى عليه السلام؛ وقسمت 
الآيات هذا التاريخ قسمين معبرّة عنه بالمرتين: الأولى بدءًا من دولة يوشع بن نون واستمرت | إلى أن عاثوا في الأرض وفسدوا 


فيها بالفسق والفجور فسلط عليهم البابليين فأسقطوا دولتهم» ومزّقوا ملكهم واستمروا مث 


مشتتين إلى أن ملكوا طالوت وقاتلوا معه 


ع م عم 


على عهد ند نبي الله حزقيل فهزموا جالوت البابلي» وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: شر 2 ١‏ لم المكرة عَلبيمْ وَأَنَدَدَكمُم يأتول 


10 


نيرت وب 


كر تفرا9)» إذ تكونت لهم دولة عظيمة على عهد كل من طالوت وداود وسليمان واستمّزت حتى فسقوا 


وفجروا فاستحقوا العذاب فسلط الله عليهم بختنصر البابلي أيضًا فأحرق هيكل سليمان» ودمّر أورشليم فتركها خرايًا ودمارّاء 


وهذه 


هي هى المرة الآخرة ثم 


أنجز لهم الله تعالى ما وعدهم بقوله: «عى ويك أن بم1ْ» فاجتمعوا وصلحوا وعاد لهم ملكهم فترة 


من الزمن» وعادوا إلى الفسى والعصيان فعاد الله تعالى عليهم فسلّط عليهم الرومان سئنة ١76‏ بعد الميلاد فاحتلوا بلادهم 


وشرّدرهم في الأرض. 








ف «ل1ك ىن 


رجعتم إلى الفساد والمعاصي عدنا 
بالتسليط عليكم. #حَمِيًا 
محبسًا وسجنًا وفراشًا يجلسون عليها 
فهي من فوقهم ومن تحتهم. 
معنى الآيتين : 
9 ما زال السياق في الحديث عن 
بني إسرائيل فبعد أن أخبرهم تعالى 
بما حكم به عليهم في كتابهم أنهم 
يفسدون في الأرض مرتين ويعلون 
علوًا كبيرًا. وأنه إذا جاء ميقات أولى 
المرتين بعث عليهم عبادًا أشداء 
أقرياء وهم جالوت وجنوده فقتلوهم 
وسبوهم» أنه تعالى رد لهم الكرة 
عليهم فانتصروا عليهم وقتل داود 
جالوت وتكونت لهم دولة عظيمة 
كانت أكثر الدول رنجالاً وأوسعها 
سلطانًا وذلك لرجوعهم إلى الله 
تعالى بتطبيق كتابه والتزام شرائعه 
وهناك قال تعالى لهم : إن أحسنئر 
عست تنش لأشيك 4 أي إن أحسنتم 
بساتباع الحق والتزام الطاعة لله 
ورسوله بفعل المأمورات واجتناب 
المنهيات والأخذ بسئن الله تعالى فى 
الإصلاح البشري وإن أسأتم بتعطيل 
الشريعة والانغماس فى الملاذ 
والشهوات فإن نتائج ذلك عائدة على 
أنفسكم حسب سنة الله تعالى : سن 
صل سُوءًا جد بهد ولا كد لو من 

ون لَه وَلِئا ولا صِيرا». وقوله 





تعالى: ل#إَإدًا جَآءَ وَعَدُ الْآَخْرَّدِ» أي 
وقتها المعين لها وهي المرة الآخرة 
بعد الأولى بعث أيضًا عليهم عبادا له 
وهم بختنصر وجلوده بعثهم عليهم 
ليسودوا وجوههم بما يصيبونهم به 
من الهم والحزن والمهانة والذل 
لوَيتَحُؤا لْسَنْحِدَ أي بيت 
المقدس كما دخولهأول مرة 
لوَِسْيَروَا» أي يدمروا ما علوا أي ما 
غليوا عليه من ديارهم لتَبي» أي 
تدميرًا كاملاً وتحطيمًا تأمّا وحصل 
لهم هذا لما قتلوا زكريا ويحيى 
عليهما السلام وكثيرًا من العلماء 
وبعد أن ظهر فيهم الفسى وفي 
نسائهم التبرج والفجور واتخاذ 
الكعب العالي. كما أخير بذلك 
رسول الله كلل . 
9 وقوله تعالى: #صَى رَبك أن 
45" فهذا خَيْر عظيم لهم لو 
طلبوه يصدق لفازوا به ولكتهم 
أعرضوا عنه وعاشوا على التمرد على 
الشرع والعصيان لله ورسله. وقوله 
وإن عدتم عدنا أي وإن عدتم إلى 
الفسق والفجور عدنا بتسليط من نشاء 
من عبادنا فأنجزهم الله تعالى ما 
وعدهم فسلط : رسوله 
محمدًا يك والمؤمنين فأجلى بني 
قينقاع وبني النضير من المدينة وقتل 
بني قريظة كما سلط عليهم ملوك 
أوروبا فطاردوهم وساموهم الخسف 





0 أيسر التفاسير ]1 


وأذاقوهم سوء العذاب في قرون 
طويلة وقوله تعالى: #إوحملاً َه 
دكن حَصِرًا”"4 أي إن كان عذاب 
الدنيا بالتسلط على الظالمين وسلبهم 
حريتهم وإذاقتهم عذاب القتل والأسر 
والتشريد فإن عذاب الآخرة هو 
الحبس والسجن في جهنم تكون 
حصيرًا للكافرين لا يخرجون منها 
للكافرين أي الذين يكفرون 
شرائع الله ونعمه عليهم بتعطيل 
الأحكام وتضييع الفرائض وإهمال 
السنن والالغماس فى الملاذ 
والشهوات. 1 

هداية الآيتين : 

١‏ صدق وعد الله تعالى. 

” - تقرير نبوة النبي مَلةٍ إذ مثل هذه 
الأنباء لا يقصها إلا نبي يوحى إليه. 

7 - تقرير قاعدة من عَمِلَ ملسا 
مُلْفْسه وَمَنْ 2 هلها . 

4 وجوب الرجاء في الله وهو 
انتظار الفرج والخير منه وإن طال 
الزمن. 

- قد يجمع الله تعالى للكافرين 
بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» 
وكذا الفاسقون من المؤمنين. 


[الآية: هه ؟١]‏ 
9© «لِلَّى مح أَنوَم4: أي للطريقة 


)١(‏ تقدم أن الله تعالى أنجز لهم وعده في قوله: «عى ردي أن م4 وأنه رحمهم فصلحوا واستقامواء وأعادوا بناء دولتهم وسعدوا 
فيها زمنًا ثم عادوا إلى الفسق والفجور فعاد تعالى عليهم فسلط الرومان فقتلوهم وشردوهم وذلك سنة ١768‏ بعد الميلاد» ومن 
يومئذ انتهى ملك اليهود» واستمرت أورشليم تحت يد الرومان إلى الفتح الإسلامي حيث فتحت على يد عمر رضي الله عنه سنة 
5 صلحًا مع أهلها وهي تسمى يومئذ (إلياء) . 

(؟) الحصير المكان الذي يحصر فيه فلا يستطاع الخروج منه ففعيل (حصير) إِمّا أن يكون بمعنى فاعل أي: حاصر أو بمعنى مفعول 
أي: محصور فيه وفسّر في التفسير بالسجن وهو كذلك إذ السجن يحصر مَنْ فيه فلا يقدر على الخروج منه. 


مز تفسير سورة الإسراء 04 


التي هي أعدل وأصوب. أن 2 


000011 


عذاب النار يوم القيامة . 
ينع الإنن يالشَرَّ»: أي 
على نفسه وأهله إذا هو ضجر 
سريع التأئر بما يخطر على باله فلا 
يتروى ولا يتأمل. 
«ءاكين > : أي علامتين دالتين 
على وجودد الله وقدرته وعلمه 
ورحمته وحكمته. محرو َيه 
َكل : أي طمسنا نورها بالظلام 
الذي يعقب غياب الشمس. 
مبْصرة 6 : أي يبصر الإنسان بها أي 
بسبب ضوء النهار فيها. #ع5د 
ليِنينَ وَلْيْسَابٌ » : أي عدد السنين 
وانقضائها وابتداء دخولها وحساب 
ساعات النهار والليل وأوقاتها كالأيام 
والأسابيع والشهور. 
معنى الآيات : 
يخبر تعالى أن هذا القرآن 
الكريم''' الذي أنزله على عبده 


امات 





ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى يهدي بما فيه من الدلائل 
والحجج والشرائع والمواعظ للطريقة 
4 ” 

والسبيل التي هي أقوم” '' أي أعدل 
وأقصد من سائر الطرق والسبيل إنها 
الدين القيم الإسلام سبيل السعادة 
والكمال في الدارين. لوي ور 
لوي ان يتن اَحتِ)4 أي 
ويبشر القرآن الذين آمنوا بالله ورسوله 
ولقاء الله ووعذه ووعيذده وعملوا 
الصالحات وهي الفرائض والنوافل 
بعد تركهم الكبائر والمعاصي بأن 
هم أجرًا كبيرًا ألا وهو الجنة . 

و 

وا كما يخبر الذين لا يؤمنون 
بالآخرة أن الله تعالى أعد أي هيأ 
9 وقوله تعالي: طدَيدعٌ لون 
َي مم يرْ4'' يخبر تعالى 
عن الإنسان فى ضعفه وقلة إدراكه 
لعواقب الأمور من أنه إذا ضجر أو 
غير مفكر في عاقبة دعائه لو 


2*0 


دعاءه بالخير أي كدعائه بالخيرء 
وقوله: «دَكنَ الْإدكنُ عَو4”؟ أي 
كثير العجلة يستعجل في الأمور كلها 
هذا طبعه ما لم يتأدب بآداب القرآن 
ويتخلق بأخلاقه فإن هو استقام على 
منهج القرآن تبدل طبعه وأصبح ذا 
تؤدة وحلم وصبر وأناة. 

9 وقوله تعالى: «يَعَمَلَا أبّلَ 
بار ينين 4 أي علامتين على 
وجودنا وقدرتنا وعلمنا وحكمتناء 


ع مه 


وقوله: طق ل أي أي 
بطمس نورهاء وجعلنا آية النهار 
مبصرة أي مضيئة وبين علة ذلك 
بقوله: «الْبَكوا مَضْلَا ين نَيَكْرْ» أي 
لتطلبوا رزقكم بالسعي والكسب في 
النهار. هذا من جهة ومن جهة 
أخرى «وَلتَعَلموأ عد لين 
وَلْْسَاب» أي عدد السنين وانقضائها 
وابتداء دخولها وحساب ساعات 
النهار والليل وأوقاتها كالأيام 
والأسابيع والشهور. لتوقفف 
مصالحكم الدينية"'' والدنيوية على 
ذلك. وقوله تعالى: ريل شَيْءِ 


من 


)١(‏ قوله: طعا لمان الإشارة بهذا إلى القرآن الحاضر بين أيدي الناس المحفوظ في الصدور المكتوب في السطورء وفي الإشارة 
إليه تنويه بشأنه وعلو مقامه بين الكتب الإلهية. 
00 «#أقوع» اسم تفضيل من القويم» وأقوم: صفة لمحذوف وهو الطريق أي: الطريق التي هي أقوم من هدي كتاب بني إسرائيل إذ 


لامع اي 


قال فيه : هوَجْعَلئةُ هُدَى لق إِنْرَبلَ 4 فالقرآن أكثر هداية إلى السبيل الأقوم من التوراة. 


0 قال ابن عباس وغيره: هو دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما يحب ألا يستجاب له: اللهم أهلكهم ونحوه. وحذفت 
الواو من «يَدَمٌ» كما حذفت من هسَنمٌ اَْنايَة(9)» و«وبئح أنه ليلل »: لأنه لا ينطق بها لأصلها الساكن. 

04 روي أن آدم عليه السلام لما نفخ الله تعالى فيه الروح فانتهت الروح إلى سرّته نظر إلى جسده فذهب اينهض فلم يقدر فذلك قوله تعالى : 
دان الْوِسَنُ يَبْولًا» قاله ابن عباس رضي الله عنهماء ومن مظاهر عجلة الإنسان أنه يؤثر العاجل وإن قلّ على الآجل وإن كثر. 

(5) قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتادة رحمه الله: المراد بالمحو: اللطخة السوداء في القمر ليكون ضوء القمر أقلّ من 
ضوء الشمس فيتميّز الليل من النهار وما في التفسير أولى أي: جعل الله الليل مظلمّاء والنهار مضيئًا لما يترتب على ذلك من 


مصالح العياد. 


7) كمعرفة أوقات الصلاة» وشهر الصيام» والحج. وما إلى ذلك من آجال الديون ونحوها كالعدد للنساء. 


ن لفان 


إليه في كمال الإنسان وسعادته بيناه 
تبيينًا أي في هذا الكتاب الذي يهدي 
للتي هي أقوم . 
هداية الآيات : 

١‏ - بيان فضل القرآن الكريمء 
بهدايته إلى الإسلام الذي هو سبيل 
السعادة للإنسان. 

؟ - الوعد والوعيد بشارة المؤمنين 
العاملين للصالحاتء ونذارة 
الكافرين باليوم الآخر. 

؟ - بيان طبع الإنسان قبل تهذيبه 
بالآداب القرآنية والأخلاق النبوية. 

؟ - كون الليل والنهار آبتين تدلان 
على الله تعالى وتقرران علمه وقدرته 
وتدبيره . 

4 - مشروعية علم الحساب وتعلمه. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 17 ]١7/-‏ 
9 طَترهُ4: أي عمله وما قدر له 
من سعادة وشقاء. «فى عَلْقدء»: أي 
ملازم له لا يغارقه حتى يفرغ منه. 
َيه سا4 : أي كفى نفسك 
حاسبًا عليك. 


رلور سم لظ 


220 من >هء سم عظ 2 5 6 
«إولا دَرْر فايدة ودر أخركا»: أي 


لا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى . 

«مُي4: أي منعميها من 
أغنياء ورؤساء. لمَحَنَّ علا اقول : 
أي بالعذاب , 

© ؤٍِكَْ أهلكتا4: أي أملكنا 
كثيرًا. يت الْفَرُوْنِ»: أي من أهل 
القرون السابقة. #حَيا بمِيا4: أي 
عليمًا بصيرًا بذنوب العباد. 


معثى الآيات : 

9 يخير تعالى أنه عز وجل لعظيم 
قدرتهء وسعة علمه. وحكمته في 
تدبيره ألزم كل إنسان ما قضى به له من 
عمل وما يترتب على العمل من سعادة 
أو شقاء في الدارين» ألزمه ذلك بحيث 
لا يخالفه ولا يتأخر عنه بحال حتى كأنه 
مربوط بعنقه. هذا معنى قوله تعالى : 
يكن إن اسه يرو فى 
4 . وقوله تعالى: لتَجٌ لَه بوم 
لقم ححِدها يله مَنهُورًا”''4 أي وفي 
يوم القيامة يخرج الله تعالى لكل إنسان 
كتاب عمله فيلقاه منشورًا أي مفتوحًا 
أمامه. ويقال له: اقرأكتابك الذي 
أحصى لك عملك كله فلم يغادر منه 
صغيرة ولا كبيرة . 

وقوله: «كقٍ َفيك ام عَيْدَ 





مل أيسر التفاسير به 


حَييبًا4 أي يكفيك نفسك حاسبًا 
لأعمالك محصيًا لها عليك أيها 


الإنسان. 
وقوله تعالى: لين أفتدئ ونا 


مم سد 


جَتَرى لنفيق» أي بعد هذا الإعلام 
والبيان ينبغي أن يعلم أن من اهتدى 
اليوم فآمن بالله ورسولهء ولقاء الله 
ووعده ووعيده وعمل صالححا وتخلى 
عن الشرك والمعاصى فإئما عائد 
ذلك له هوالذي ينجو من 

العذاب» ويسعد في دار السعادة» ‏ 
وأن من ضل طريق الهدى فكذب 
ولم يؤمنء وأشرك ولم يوححدء 
وعصى ولم يطع فإن ذلك الضلال 
عائد عليهء هو الذي يشمى به 
ويعذب في جهنم دار العذاب 
والشقاء. وقوله: طول يد وازرك0©) 
ِنْدَ أَخْيْ4 الوزر الإثم والذنب 
والوازرة الحاملة له لتؤخذ به ومعنى 
الكلام ولا تحمل يوم القيامة نفس 
آثمة إثم نفس أخرى» بل كل نفس 
تتحمل مسؤوليتها بنفسه*. 
والكلام تقرير لقوله: لمن أفتدَى َتنا 
.4١‏ وقوله تعالى: #ومًا كا 


وم اس لي مار سر ك(0)/ ء 
معدن حي بعك رسولا *أي لم 


0 قال الزججاج ذكر العنق عبارة عن اللزوم كلزوم القلادة للعنق» وقال ابن عباس: طائره: عمله وما قدّر عليه من خير وشر وهو 


ملازمه أيئما كان. 


(0؟ قالوا في علة نشره: أنه تعجيل للبشرى بالحسنات والتوبيخ بالسيئات. 


(9) قيل في هذه الآية: «كلا ود ويه 


وإن لم تنزل فيه فهي شاملة لكل من يقول بقوله تضليلاً وباطلا. 
(9) استدلت عائشة رضى الله عنها بهذه الآية على بطلان حديث ابن عمر إذ قال: إن الميّت يعدب ببكاء أهله» ورد اعتراضها بأنّ 
الميت إذا أوصى بالبكاء كان ذلك من وزره لا من وزر غيرهء وقد كانوا يوصون بذلك» قال طرفة بن العبد: 


إذا مت فاتبعينى بما أناأهله 


ومن الجائز أن يعذّب وإن لم يوصء إذا هو أهمل تأديب أهله. 
(5» أوّل المعتزلة الرسول (رسولاً) بالعقل» وقالوا: العقل يحسن ويقبح ويبيح ويحظره وهو تأويل باطل لا يتفق مع اللغة ولا مع الشرع. 


0 نزلت في الوليد بن المغيرة إذ قال لأهل مكة اتبعوني واكفروا بمحمد وعليٌ أوزاركم. 


تفسير سورة الإسراء يله 


يكن من شأن الله تعالى وهو العدل 
الرحيم أن يهلك أمة بعذاب إبادة 
واستئصال قبل أن يبعث فيها رسولا 
يعرفها بربها ويمحابه ومساخطه. 
ويمرها بفعل المحاب وترك 
المساخط التى هى الشرك 
والمعاصي. 00000 

وقوله تعالى: ظدَإِا ردن أن 
لِك مَيَه4 أي أهمل قرية طبر 
مترفبهًا4 أي أمرنا منعميها من أغنياء 
ورؤساء وأشراف من أهل الحل 
والعقد أمرناهم بطاعتنا بإقامة الشرع 
وأداء الفرائض والسئن واجتناب كبائر 
الإئم والفواحش فلم يستجيبوا للأمر 
ولا للنهي وهو معنى طقْقسَكُوا"'' يبا 
فَحَنَّ عَلَبَا الْمَوْلُ»» أي وجب عليها 
العذناب !ترا أي 
أهلكناها إهلاكًا كاملا . 

وهذا الكلام بيان لقوله تعالى: 
وما كا معزي حَقَّ تسك رطولًا» إذ 
الرسول يأمر وينهى بإذن الله تعالى 
فإن لم يُطَمْ استوجب الناس العذاب 
فعذبوا . 


وقوه تعالى : لوك مكنا يت 
رعزر 5 8 

ثرون مِنْ بندٍ نْج4 هو تقرير لهذا 
الحكم أيضًا إذ علمنا تعالى أن ما 
أخير به كان واقعًا بالفعل فكثيرًا من 


الجَرْعٌ الخاميس عَشَر 


الأمم أهلكها من بعد 
ملاك قوم نوح كعاد 
وثلموه وقوم لوط 
وأصحاب الأيكة 
وآل فرعون.. وقوله: 
«وكّق رَيْكَ يدوب عبادى 
با برا : فإن القول 


5-2101 


لع سجر 


بعضهم 


له 2 
من كان يريك 

عع سدور 
جعلنا لم جهتم 
مي ا ل سس كي عم سسا خاي يرح ور عم م 009 
الأخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤْمِن فأؤليك حكات 
8 سك ير اججعتجر رظي 4 2 جاعلدم دس ورب اء برسم 
سَتبهر مَفْكورا © كُلاسِدٌ ول وَطُوْلةَ ون عكلَ 


0 


ريك وما 


ين 


ونه الاشراء 


معسلا 6ه مدوم مو سرد مصسمر ارس ظ روعرد 
العاجلة عجلنا لم فيهاما نماء لمن تريد ثم 
مس ماس سشع رام يه عي 


يَصَلَنها مَدْموما مَدَحُورا 429 وَمَنْ أراد 


معد ضوع 


نعط ريلك عورا (7) أ ين مَيَّنَا 


مه 


ا ل ال 0 م ا 122-10 
9 لَاعَسَلْ مَمَآب إِكهاءائر َعْعَدَ مَدْمما تدرا ©) 


وإن تضمن علم اله ||| ج# وى رَيْكَ ألا سبوا إلا رياه لين سدم إنَا 


سم صخر ار سرصم رس اسع 


تعالى بذنوب عباده فإن | || يمن عْدَ1كَ الصكير أَدُهُمَا أو كِلاهْمَافك تل لس 


معئاه الوعيد الشديد 
والتهديد الأكيد» فإنه 
تعالى لا يرضى باستمرار 
الجراكم والآثام إنه يمهل 
لعل القوم يستفيقون» 
لعل الفساق يكفون» ثم 
إذا استمروا بعد الإعلام 
إليهم والتنديد بذنويهم 
والتخويف بظلمهم يأخذهم أخذ 
المصرون على الشرك والمعاصي!! 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة القضاء والقدر. 

؟ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 
"- تقرير العدالة''' الإلهية يوم 
- بيان سنة الله تعالى فى إهلاك 





رص 


7 بعر مه لج توم سمه أي ححتضى را 
ل ل ص د 


سي سل ع يس معدء م 
هما جاح الذّلْ من اليّحْمَةٍ وهل رب أنْسمَهُمَا 5 ربا 

7 2011 0 5 عم 0 
سيدا © َم علد ينافى مويك" إن كوا مين 


جم ا مه 


َه ساس 2.٠‏ 2 عل مح رمم ساهه 
ِنَم كاد لاديس عَفْورًا 9 وات ذا درن حَقَّمُ 


١ كفو‎ 


0000 


كبن تل ملا مر برا © إن لسرن 
م 0 ذا رت م م 050 5 0 70-0 
د لين وَكانَ ليطن ربو كُثُرًا 7 


١ إخوان‎ 





لبل(5848 


الأمم غير أنها لا تهلك إلا بعد 
الإنذار والإعذار إليها. 

- التحذير من كثرة التنعم والترف 
فإنه يؤدي إلى الفسق بترك الطاعة ثم 
يؤدي الفسق إلى الهلاك والدمار. 


شرح الكلمات: 
[الآية: م1 - ؟5] 
#آلْمَاِلّة4: أي الدنيا لسرعة 


سس م سن شعو سا هع رار 


انقضائها. #يصللها مذموما مُدحورا » : 


200 شاهده حديث زينب في الصحيح : (أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث)). 

(9) تجلت عدالة الله تبارك وتعالى في أنه عز وجل لا يعذّب أمة من الأمم عذاب إبادة واستتصال إلا بعد أن يبعث إليها رسوله 
ينذرها ويبشرهاء فإذا أصرّت على الكفر والتكذيب عذّبها. وهنا يرد موضوع أهل الفترة بين الرسل فهل يعذبون ولم تبلغهم 
دعوة الله أولا يعذبون فيكون حالهم أحسن ممن جاءتهم الرسل؟ والجواب على هذا الإشكال هو: فيما ورد عن النبي كَل 
وصح: «أن أربعة يحتجون يوم القبامة: رجل أصمْ لا يسمع شيناء ورجل أحمق» ورجل هرم» ورجل مات في فترة فأمًا الأصمم 
فيقول: يا رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئًاء وأمَا الأحمق فيقول: ربّ قد جاء الصبيان يقذفونني بالبعرء وأما الهرم فيقول: 
رب قد جاء الإسلام وما أعقل شيئًاء وأمَا الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أناني لك رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه؛ فيرسل 
إليهم أن: ادخلوا النار فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلاماء ومن لم يدخلها يسحب إليها؛ فظاهر الحديث أن 
من كان من أهل الجنة يطيع يوم القيامة ويدخل النار ثم لا يعذّبِ بها ويدخل الجنةء ومن كان من أهل النار يعصي يوم القيامة 








هيه 


أي ' يدخلها ملومًا مبعدًا من الجنة. 
9 وص ا سَميا4: أي عمل 
لها العمل المطلوب لدخولها وهو 
الإيمان والعمل الصالح. كان 
سعيهم 5 را : أي عملهم مقبولاً 
مثابا عليه من قبل الله تعالى . 

9 طلغلا مد مزلك وكتزلة»: أي 
كل فريق من الفريقين نعطي . وما 
كن غطاء ره يْلكَ حظورا » : أي لم 
يكن عطاء الله في الدنيا محظورًا أي 
ل 
0 

© لا يَمَلَ مم أنه كما َسرَ)4: 
أي لا تعبد مع الله تعالى غيره من 
سائر المعبودات الباطلة. ##فَتَعْدَ 
عَذْمُومًا تَحْدُولَا4 : أي فتصير مذمومًا 
من الملائكة والمؤمنين مخذولاً 
من الله تعالى . 

معنى الآيات : 

9 ما زال السياق الكريم في 
أخبار الله تعالى الصادقة والمتضمنة 
لأنواع من الهدايات الإلهية التي لا 
يحرمها إلا هالك»: فقال تعالى في 


- ويدخل النار يخلد فيهاء والطاعة والعصيان في هذا الامتحان دالان على حال أهلهما 








الآية الأولى :)١18(‏ #إمّن كن بريد 
لْمَاجِلّة أي الدنيا #عَجَّلنا لَوْ فيه ما 


يسو 


نََآهُ». لا ما يشاؤه العبدء وقوله: 
لسن ِيدُ» لا من يريد غيرنا فالأمر 
كله لناء #ثُمَّ4 بعد ذلك #جَمَلْنا آم 
َعَم جيم يسله مَدْمُوما» أي ملومًا 
2 مَنْحُورَا74١'‏ أي مطرودًا من رحمينا 
التي هي الجنة دار الأبرار أي 
المطيعين الصادقين. 

9 وقوله تعالى في الآية الثانية 
(19): ممَمَنْ أَرَادَ الْآضِرَهِ» يخبر 
تعالى أن من أراد الآخرة أي سعادة 
الآخرة رس ا مك4 أي عمل 
لها عملها اللائق بها وهو الإيمان 
الصحيح والعمل الصالح الموافق لما 
شرع ألله في كتابه وعلى لسان 
رسوله» واجتنب الشرك والمعاصي 
وقوله: #وهوٌ مُؤْمِنُ» قيد في صحة 
العمل الصالح أي لا يقبل من العبد 
صلاة ولا جهاد إلا بعد إيمانه بالله 
وبرسوله وبكل ما جاء به رسوله 
وأخبر به من ن الغيب. 

وقوله: تَيُليَكَ)4 أي المذكورون 
بالإيمان والعمل الصالح كان 


مقع امع 


عل أيسر التفاسير يله 


متقبلاً ينابون عليه بالجنة 
ورضوان الله تعالى. 
ا وقوله تعالى : 2 د هَؤْلمَ 
وَحَكوُلح من عطك رَيْك وَمَا كن عطاء 
ريك حَظُورا” "8# » أي إن كلا من 
مريدي الدنيا ومريدي الآخرة يمد الله 
هؤلاء وهؤلاء من عطائه أي فضله 
الواسع فالكل يأكل ويشرب ويكتسي 
بحسب ما قدر له من الضيق والوسع 
ثم يموت ونم يقع التفاضل بحسب 
السعي الفاسد أو الصالح وقوله: 
وبا كن عَطَآهُ رَيْكَ حَظُويَا» يعني 
أن من أراد الله إعطاءه شيئًا لا يمكن 


بحال من الأحوال. 
9 وقوله تعالى: #اأنظر قت 
نا بَعَصَمُمْ يَعَصَيْم َل ب عض 4 أي انظريا 


رسولنا أو يقهم خط كيف فقا 
بعض الناس على بعض في الرزق 
الذي شمل الصحة والعافية والمال 
والذرية والجاه»ء فإذا عرفت هذا 
فاعرف أن الآخرة أكبر درجات”*»2 
وأكبر تفضيلا وذلك عائد إلى 
فضل الله أولاً ثم إلى الكسب 
صلاحًا وفسادًا وكثرة وِلّةَ كما هي 


في الدنيا لو توفرت لهم شروط التكليف 


التي هي: البلوغ» والعقل+ والسمع؛ والبصرء وبلوغ الدعوة. فأولاد المشركين يدخلون ضمن هؤلاء الأربعة أيضًا. 


)١(‏ قال القرطبي: ممَدْعُومًا 


مَتْحُورا» أي : مطرودًا مبعدًا من رحمة الله وهذه صفة المنافقين الفاسقين والمرائين والمدّاحين يلبسون 


الإسلام والطاعة ليئالوا عاجل الدنيا من الغنائم وغيرهاء فلا يقبل ذلك العمل منهم في الآخرة ولا يعطون في الدنيا إلا ما قُسم 


لهم. 


(؟) وجائز أن يكون مضاعفمًا أي: تضاعف لهم الحسنات إلى عشر إلى سبعين إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة» فقد قيل لأبي هريرة» 


الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة). 


«إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة؟؛ قال: سمعته يقول: 


«إنْ الله ليجزي على 


(9) لفظ الحظر لغة: المنع» محظورًا أي ممنوعًا يقال: حظره كذا يحظره حظرًا وحظارًا: إذا حبسه عنه ومنعه منه. 
(54) ورد أنْ أهل الجنة يتفاوتون في درجاتهم إذ الجنة مائة درجة؛ ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» وفي الصحيح: « 
أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الغاير في أفق السماء». 


0 تفسير سورة الإسراء باه 


الحال أيضًا في الدنيا فبقدر كسب 
الإنسان الصالح للدنيا يحصل عليها 
ولو كان كافرًا لقوله 0 
هود”"': 9س كن يرِِدُ أ 
إلتهع َعََلمُم ذا 
حونج 4 ا 
ثمرات عملهم لكونهم كفارًا 
مشركين ٠‏ 
9 وقوله تعالى: لا يَحَلْ عل" مم 
َيه 4 أي لا سجمليا 
رسولنا مع الله إلهًا آخر تؤمن به 
وتعبده وتقرر إلهيته دوننا فإنك إن 
فعلت ‏ وحاشاه أن يفعل لأن الله لا 
يريد له ذلك «ستَعُدَ مَدْموْمًا َدُرلًا» 
أي ملومًا يلومك المؤمئون والملائكة 
مخذولاً من قبل ربك لا ناصر لك 
والسياق وإن كان في لخطاب 
الرسول يله فإن المراد به كل إنسان 
فالله تعالى ينهى عبده أن يعبد معه 
غيره فيترتب على ذلك شقاؤه والعياذ 
بالله تعالى . 


000 ا 
77 نوق 


ممه 


هداية الآيات : 
- كلا الدارين السعادة فيها أو 


هذه سنة الله تعالى فى العباد. 





” - سعى الدنيا التجارة والفلاحة 
والصناعة . 
- سعي الآخرة الإيمان وصالح 
الأعمال والتخلية عن الشرك 
والمعاصي . 
- يعطي الله تعالى الدنيا من يحب 
ومن لا يحب وعطاؤه قائم على سنن 
له في الحياة يجب معرفتها والعمل 
بمقتضاها لمن أراد الدنيا والآخرة. 
- ما أعطاه الله لا يمنعهأحد 

فوجب التوكل على الله والإعراض 
عما سواه. 

١‏ - تحريم الشرك والوعيد عليه 
بالخلود في نار جهنم . 


شرح الكلمات: 

[الآية : 77-7 ] 
9 لوت رَيه4: أي أبر 
وأوصى. لوَإلْوِدنِ سما 4 : أي 
وأن تحسنوا بالوالدين إحسانًا وذلك 
ببرهما. طلا تل ّم أُي»: أي با 
أو قبا أو خسرانًا. #ولا لَْرْهُمًا» : 
أي ولا تزجرهما بالكلمة القاسية. 
تلا حكريمًا» : جميلا ليئًا. 
9 عَجَنَمَ الذْلْ4: أي آلن لهما 
جانبك وتواضع لهما. 





00 هود: ١186‏ 
0 الخطاب للرسول يَلةْ والمراد به أمّْته. 
() قعل قضي يكون لمعان عدة منها قضى بمعنى: أمر كما هناء وقضى بمعنى: فرغ كقوله تعالى: لهَِوًا مَصَيْشْر ناكم » أي : 
فرغتم منهاء ويكون بمعنى حكم نحو: طفَأَفْضٍ مآ أت كَاين» وبمعنى العهد نحو: طإإذ تَصَيْكَآ إل مُوبى الْأَثرَ4 ويكون بمعنى 
الخلق نحو: طمَتصَلهنَ سبع سَموَاتِ» أي : خلقهن. 
(4) هذه الآية نص في برٌ الوالدين وحرمة عقوقهماء وشاهد ذلك من السنة قوله كله وقد سئل عن أحب الأعمال إلى الله تعالى 


فقال: «ابر الوالدين» وقال: 


«إن من الكبائر شتم 


الرجل فيسب آباه ويسبّ أمْه فيسبٌ أمده. 


إن يذه ن 


«كد الأتّت»: أي 
الرجاعين إلى الطاعة بعد المعصية . 
(ه رات كا الْقرْقَ4 : أي أعصسط 
أصحاب القرابات حقوقهم من البر 
والصلة. ولا بُذْرَ بَذِرك: أي ولا 
تنفق المال في غير طاعة الله 
ورسوله. 
© جيه كَنُوْه4: أي كثير الكفر 
كُبِيرَهُ لنعم ربه تعالى» فكذلك المبذر 
أخوه. 
معنى الآيات: 
9 لما حرم الله تعالى الشرك ونهى 
عنه رسوله يقوله: «لّا يحَمَل مَمْ أله 
لها ار مفْحْرَ مَدْمُومَ) عدولا 4 > . 
أمر/ بالتوحيد فقال: 
() «وتضّى”' رَيْكَ4 أي حكم وأمر 
ووصى «ألَّا ميدكا له ِيَّاُ» أي بأن 
0 إلا الله عز وجلء وقوله 
: بالود خسنا 4 أي 
7 بالوالدين وهما الأم والأب 
إحسانًا وهو برهما وذلك بإيصال 
الخير إليهما وكف الأذى عنهماء 
وطاعتهما” في غير معصية الله 
تعالى. وقوله تعالى: 9إإنًا يعن 


3 02 عورت 2 


عِندَكَ الحكير أحدهما أو لاهمًا ذل 


الرجل والديه». قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: انعم» يسبٌ الرجل أبا 


(5) من شواهد الطاعة أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة أحبّها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت» فذكرت 
ذلك لرسول الله يله فقال: «يا عبدالله بن عمر طلّن امرأتك» وللأم ثلاثة أرباع الطاعة وللآب الربع لحديث الصحيح: 


مؤددايه 


0-7 21 


َل لمآ أن ولا هرهم( » أى إن 
يبلغ سن الكبر عئدك واحد منهما 
الأب أو الأم أو يكبران معًاوأنت 
حي موجود بينهما في هذه الحال 
يجب أن تخدمهما خدمتهما لك 
وأنت طفل فتغسل بولهما وتطهر 
نجاستهما وتقدم لهما ما يحتاجان 
إليه ولا تتضجّر أو تتأفف من 
خدمتهما كما كانا هما يفعلان ذلك 
معك وأنت طفل تبول وتخرأ وهما 
يغسلان وينظفان ولا يتضجران أو 
يتأففان» وقوله: «علا تَمَرَهُمَا4 أي 
لا تزجرهما بالكلمة العالية النابية 
درس لَهُمَا ولا كَريم””» أي 
جميلا سهلا ليئًا يشعران معه بالكرامة 
والإكرام لهما. 

9 وقوله تعالى: لوَاخْفْضَ لَهُمَا 
نَم ادل ين اليعْمَوا”» أي ألن 
لهما وتطامن وتعطف عليهما 
وترحم. وادع لهما طوال حياتك 
بالمغفرة والرحمة إن كانا موخدين 
وماتا على ذلك لقوله تعالى: «اما 
كت لني تالت ميا 


اموا أن 


لامعاو بر سي ا 2 
يَْتَئْفِرُوا المشركين كلذ كانه أؤلي 
0 





(ولل نت ايكننا © رياف مومه . 
09 وقوله تعالى : وتنك اقش يا 
فى لوسك إن موا ملسي" ْنَم 
حكاد اريس عورا » . 

يخبر تعالى بأنه أعلم بنا من أنفسنا 
فمن كان يضمر عدم الرضا عن 
والديه والسخط عليهما فالله يعلمه 
منهء ومن كان يضمر حبهما 
واحترامهما والرضا بهما وعنهما فالله 
تعالى يعلمه ويجزيه به فالمحسن 
يجزيه بالإحسان والمسيء يجزيه 
بالإساءة: وقوله: «إن تَكْرواْ ملحن 
كد كه لفارت غلاه 
بحكم ضعف الإنسان فإنه قد يضمر 
مرة السوء لوالديه أو تبدر منه البادرة 
السيئة من قول أو عمل وهو صالح 
مؤد لحقوق الله تعالى وحقوق والديه 
وحقوق الناس فهذا العبد الصالح 
يخبر تعالى أنه غفور له متى آب 
إلى الله تعالى مستغفرًا مما صدر منه 
نادمًا عليه . ٠‏ 

وقوله تعالى: وات 8 
هذا أمر الله للعبد المؤمن بإيتاء قرابته 
حقوقهم من البر والصلة وكذا 





0 أيسر التفاسيري)ه 


المساكين وهم الفقراء الذي مسكنتهم 
الفاقة وأذلهم الفقر فهؤلاء أمر تعالى 
المؤمن بإعطائهم حقهم من الإحسان 
إليهم بالكساء أو الغذاء والكلمة 
الطيبةء وكذا ابن السبيل وهو 
المسافر يعطي حقه من الضيافة 
والمساعدة على سفره إن احتاج إلى 
ذلك مع تأمينه وإرشاده إلى طريقه. 
وقوله تعالى: «ولا بير" بَدِرا 

أي ولا تنفق مالك ولا تفرقه في غير 


طاعة الله تعالى. 
2 #2 وما مي مح ابه 20 
وقوله: إن ادك كثوَأ حون 


الشلطِينِ» لأنهم بتبذيرهم المال في 
المعاصى كانوا عصاة لله فاسقين عن 
أمره وهذه حال الشياطين فتشابهوا 
فكانوا إخواناء وقوله إن الشيطان 
كان لربه كفورًا لأنه عصى الله تعالى 
وكفر نعمه عليه ولم يشكره بطاعته 
فالمبذر للمال في المعاصي فسق عن 
أمر ربه ولم يشكر نعمه عليه فهو إِذَا 
شيطان فهل يرضى عبد الله المسلم 
أن يكون شيطانًا؟ 
هداية الآيات: 

١-وجوب‏ عبادة الله تعالى وحده 
ووجوب بر الوالدين» وهو الإحسان 


> رواه الترمذي وصححه: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: «أمَك» قال: ثم من قال: «أمك». قال: ثم من قال: «أمَكا. 


قال: ثم قال: «أبوك». 


09 أي: لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى تبرّم وعدم رضاء وأف: اسم فعل كضّه ومَهُ منوّن وفيه لغات. 


7 الكريم من كل شيء أرفعه في نوعه. 


أل: في الرحمة نابت عن المضافء إذ التقدير: من رحمتك إياهما. 
(4) ل مطلِحِين4: أي: مؤدين لحقوق الله تعالى وافية وحقوق عباده كذلك. 
© الأرّاب: الذي كلما أذنب تاب. والأؤاب: الحفيظ الذي كلما ذكر ذنبه استغفر ريّه. وصلاة الأوّابين: صلاة الفحى حين ترمض 
الفصلان أي تحترق أخفافها من الرمضاء فتبرك من شدة الحر. 
(61 هم قرابة المرء من قبل أبيه وأمّه معًا. قاله ابن عياس والحسن. 
0 قال مجاهد: لو أنفق ماله كله في حق ما كان مبذرّاء ولو أنفق مدا في غير حق كان ميذرًا. 


م تفسير سورة الإسراء به 


بهماء وكف الأذى عنهماء وطاعتهما 
في المعروف. 
١‏ - وجوب الدعاء للوالدين 


؟ - وجوب مراقبة الله تعالى وعدم 
إضمار أي سوء في النفس . 

4 - من كان صالحًا وبدرت منه 
البادرة وتاب منها فإن الله يغفر له 
ذلك. 

- وجوب إعطاء ذوي القربى 
حقوقهم من البر والصلةء وكذا 
المساكين وابن السبيل. 

١‏ - حرمة التبذير. وحقيقته إنفاق 
المال في المعاصي والمحرمات. 


شرح الكلمات: 

[الآية: م5 - #م] 
© جنا ميس عَي4: في عن 
المذكورين من ذي القربى والمساكين 
وابن السبيل فلم تعطهم شيئًا. لأ 
َحموَ من رَيْكَ يها : أي طلبًا لرزق 
ترجوه من لله تعالى. طقرّل 
منْسُورا © : أي ليئًا سهلاً بأن تعدهم 
بالعطاء عند وجود الرزق. 
«ِمَنذة بك عُنْقِكَ»ه: أي لا 
تمسك عن النفقة كأن يدك مربوطة إلى 
عنقك فلا تستطيع أن تعطي شيئًا. 





الْجِرْءُ الخامس عَشْر 


لتقت 3 
لْسَنِ : أي ولا تنفق كل 
مابيدك ولم تبق شيمًا. 
لمْتَعْدَ ملوما»: أي 
يلومك من حرمتهم من 
الإنفاق. سوا 4 : أي 
الحياة إذ لم تبق لك شيثًا. 


ساك وشدر#: أى هَّ 2 


يضيقه امتحانًا وابتلاء. 

© جِكَنبَدَ إنلق»: أي 
خوف الفقر وشدلتثه. 
«حِظنًا م4 : أي إئمًا 





عظيمًا. 

«نَحِنَهٌ وَسََ 
سَبيلَا4: أي خصلة قبيحة شديدة 
القبح» وسبيلا بئس السبيل . 

0 3 وهم در ع 

هلله سُلْطَما4: أي لوارئه 
تسلطًا على القاتل. #قلا شرف فى 
لْمَئْلِ»: أي لا يقتل غير القاتل. 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في وصايا 
أوحاها الله تعالى إلى رسوله للاهتداء 





كل ان 
وده حَنْيد ملق خَنُ رُم ويك إن َهْرْ حكَادٌ 
لكا كرا (2©) ولا قرو الزن دم كن محِمَّهُ رسآ 
سبلا (2) و تعدا اتنس ألتى حرم لَه إلا بلسي ومن 


ل لح سر 


َل مَظلُومًا قد حَمَلنًا وليه سُلطَمًا قلا فُشرف في 


لمع هي 


وم م م 0200 2 
وََفورٌ ِنَم كن بعَادو. حبرأ بصيرا (ويج) ولا نوا 


مو ع ممعي 2ق 


حمسن حي بلع سدم وَأَوفوأ مهد إنَّ العهد كار 
منثولا 9 وأا الكل يدا لم ما بالقسطاين لمق 


مرّده/ باه 


0 4 
شورَة الإشراء 


راص حت سه لجرو سير عت الى رسي يعر سا تخ ترح 2 
وَإِما تعرضن عنهم أيَعَاهَ حمق من ريك ترحوها فقل لهم قولا 


2 مملو يه 


52 حر لاس مداع عه 5 م اسم مموم 
يورا ((0]) ولا يحل يدك مَعْلُولة إل علقك ولا يسظهسا 
0 


5 حتكر و لوه لعرير رم 2 
نفع ما كسوبا 2 إن ميك بنط ارق 


. ررك نه وله 


عر 


سام عاص بس مل 


جك رس مومعو ماه 


7 ل 2 


00 020 مه 
العمل إِنَّمَ كن منصوبا (() ولا نمَربوا مَالَ الستب إلا يلي 


ع, ملمرط 
م 


03 0200 


جع علس مه 


1001 ا 
دَلِكَ ير وأحسن تأوبلا (25) ولا تَقَفْ مَا ليس لَك يه. عِلم 


> ممع مم وى جاع 


إن لتم وَابْصَرَ وَالْمْوَادَ عل وليك كن عَندُ متشو 9 
إن لسمع وَالبصر وَالْفواد وليك كان عنه مسئولا 3 


7 عه مم سه سرصم مح ور 


ولا سَْشٍ في الْأرضٍ مرا إِنَّكَ لن تحرف الارْضَ ون ِل 
ص م ل 00 ع عرس ع رسك 
َال طول 2©) كلدك كن نهم عندَرَيكَ موه (89) 


ا 
م5 








بهاء والكمال والإسعاد عليها. فقوله 
تعالى: #وَإمًا مرِضَنٌ عنم ننه مَحمَوَ 
ين يَيْكَ بَحْوَمَا قَثّل لَهْر وَل 
مَسُوًا 44# أي إن أعرضت عسن 
قرابتك أو عن مسكين سألك أو ابن 
سبيل احتاج إليك ولم تجد ما 
الرسول #قثل لهم هُولًا مسْورًا 74" 
أي سهلا ليئًا وهو العدة الحسنة 
كقولك إن رزقني الله سأعطيك أو 


)١(‏ روى أبو داود وغيره أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله يَكلة وقال: يا رسول الله: (هل بقي من برْ والدي من بعد موتهما 
شيء أيرهما به قال: «(نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهماء وإنقاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا رحم لك 
إل من قبلهما فهذا الذي بقي عليك) وفي الصحيح عن ابن عمر قال: (سمعت رسول الله علد يقول: «إنَ من أبرٌ البرَ صلة الرجل 


أهل ود أبيه بعد أن يولي»). 


0 روي أن النبي ييه كان إذا سئل وليس عنده ما يعطي سكت انتظارًا للرّزق يأتي من الله تعالى كراهة الرة فنزلت هذه الآية. 
فكان يَلْة: إذا سئل وليس عنده ما يعطي قال: «يرزقتا الله وإتاكم من فضله» فالرحمة في الآية: الرزق المنتظر ولقد أحسن مَنْ 


قال: 


إلآتك نورق يوم أجحجودبها للسائلين فإني ليّن العوه 


لايعدمالسائلونالخيرمن خلقي 


إما نوالي وإمها حسن مرردودي 














ان فيان 


عما قريب سيحصل لي كذا وأعطيك 
وما أشبه ذلك من الوعد الحسنء 
فيكون ذلك عطاء منك عاجلاً لهم 
يسرون به؛ ولا يحزنون. 

09 وقوله تعالى: ولا جَْعَلَ يدكَ 
مله إِلَ عَنْقِكَ4 أي لا تبخل بما 
آتاك الله فتمنع ذوي الحقوق حقوقهم 
كأن يدك مشدودة إلى عنقك فلا 
تستطيع أن تنفقء وقوله: #ولا 
طلا كل البَنطِ» أي تفتح يديك 
بالعطاء فتخرج كل ما بجيبك أو 
خزانتك فلا تبق شينًا لك ولأهلك . 
وقوله: طتتَمْعَد مَلُومًا تحَسْويًا» أي إن 
أنت أمسكت ولم تنفق لامك سائلوك 
إذ لم تعطهمء وإن أنت أنفقت كل 
شيء عندك انقطعت بك الحياة ولم 
تجد ما تواصل به سيرك في بقية 
عمرك فتكون كالبعير الذي أعياه 
السير فانقطع عنه وترك محسورًا في 
الطريق لا يستطيع صاحبه رده إلى 
أهله؛ ولا مواصلة السير عليه إلى 


يفين: إن نك يتن ارق 
امتحانًا له أيشكر أم يكفر ويقدر لمن 
يشاء أي يضيق على من يشاء ابتلاء 
له أيصبر أم يضجر ويسخطء إِنَمُ 
كن بعباووء حرا بصِيرا4 فلذاهو 








وحكمته. إذ من عباده من لا يصلحه 
إلا السعةء ومنهم من لا يصلحه إلا 


قر تعالى : قلا لوا وَلَدَم 
حَنْيَدَ إنلقّ» أي ومماحكوبه 
وقضى ووصى أ ألا لا تفتلوا أولادكم أي 
أطفالكه”" 3+ حَْيَدٌ إمكقِ» أي مخافة 
الفاقة والفقرء إذ كان العرب يئدون 
البنات خشية العار ويقتلون الأولاد 
الذكور كالإناث مخافة الفقر فأوصى 
تعالى بمنع ذلك وقال متعهدًا متكفلا 
برزق الأولاد وآبائهم فقال: :عدن 
َنتهُمْ م4 وأخبر تعالى أن قتل 
الأولاد «إكانَ حِظنًا”'"' كرا أي 
إثمَا عظيمًا فكيف يقدم عليه 
المؤمن؟ . 
© وقوله: «ولا كَفروا1" الزْد إن 
كن هصن وَسَله سَبيلا” ''86» أي 
ومن جملة ما حكم به ووصى أن لا 
تقربوا أيها المؤمنون الزنا مجرد قرب 
منه قبل فعله. لأن الزنا كان في 
حكم الله فاحشة أي خصلة قبيحة 
شديدة القبح ممجوجة طبعًا وعقلا 
وشرعاء وساء طريق هذه الفاحشة 
سبيلآً أي بئس الطريق الموصل إلى 
الزنا طريقًا للآثار السيئة والنتائج 
المدمرة التي تعرتب عليه أولها أذية 


مل أيسر التفاسير يله 


المؤمنين في أعراضهم وآخرها جهنم 
والاصطلاء بحرها والبقاء فيها أحقابًا 
طويلة . 

9 وقوله: و نذا تند ِ 
تعالى به وأوصى أن الا تقعلوا أيها 
المؤمنون النفس التي حرم الله أي 
قتلها إلا بالحتق. وقد بيّن 
رسول الله كَكْةِ الحق الذي تقتل به 
نفس المؤمن وهو واحدة من ثلاث: 
القتل العمد العدوان. الزنا بعد 
الإحصانء الكفر بعد الإيمان. 
وقوله : #ومن ٌٍَِ مَظلُومًا عد 
ولي “* سُلطنا4 أي من قعل له 
قتيل ظلمًا وعدوانًا أي غير خطأ فقد 
أعطاه تعالى سلطة كاملة على قاتل 
وليه إن شاء قتله وإن شاء أخذ دية 
منه» وإن شاء عفا عنه لوجه الله 
تعالى. وقوله: قلا شيف" في 
لْقَيلِ إِنَمُ كن منصوا””» أي ل 
يحل لولي الدم أي لمن قتل له قتيل 
أن يسرف في القتل فيقتل بدل 
الواحد أكثر من واحد أو بدل المرأة 
رجلا. أو يقتل غير القاتل» وذلك 
أن الله تعالى أعطاه سلطة تمكنه من 
قتل قاتله فلا يجوز أن يقتل غير 
قاتله كما كانوا في الجاهلية 
يفعلون . 


18 و 


)١(‏ الإملاق: الفقرء وعدم الملك. يقال: أملق الرجل: إذا لم يبق له إلأ الملقات» وهي الحجارة العظام المُلس. 
00 يقال: خطىء يخطأ خطفًاء وخطأ: إذا أذنب. وأخطأ يُخطىء خطأ: إذا سلك سبيل خط عمدًا. 


() قالت العلماء: قول: ولا تَعَريوأ ألزَذ»4 


: أبلغ من قول: ولا تزنواء فإن معناه لا تدنوا 


() قبح سبيلاً أي: طريقًا لأنه يؤدي إلى النار. 
(5) الولي: هو المستحق الدّم رجلا كان أو امرأة» والسلطان معناه التسليط فهو إن شاء قتل وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ الدية. 
50 أي: فلا يقتل غير قاتلهء ولا يمثل بالقتيل» ولا يقتل بالواحد اثنين أو أكثر ولا بالعبد الحر. 

0 جملة: إنه كان منصورًا: تعليلية أي: علّة للنهي عن الإسراف في القتل. 


من الزنى» والزنى يمد ويمصر لغتان . 


م تفسير سورة الإسراء 4ه 


هداية الآيات: 

١‏ -العدة الحسنة تقوم مقام الصدقة 
لمن لم يجد ما يتصدق به على من 
سأله . 

؟-حرمة البخل» والإسراف معًا 
وفضيلة الاعتدال والقصد. 

" - تجلي حكمة الله تعالى في 
التوسعة على أناس» والتضييق على 
آخرين. 

-حرمة قتل الأولاد بعد الولادة أو 
إجهاضًا قبلها خوفًا من الفقر أو العار. 

0 -حرمة مقدمات الزئا كالنظر 
بشهوة والكلام مع الأجنبية ومسها 
وحرمة الزنا وهو أشد. 

5 - حرمة قتل النفس التي حرم الله 
قتلها إلا بالحق والحق قتل عمد 
عدوانّاء وزنًا بعد إحصان» وكفر بعد 


حق 
إيمان”" . 


شرح الكلمات: 

[الآية: 4" ومع 
© <«للا بك ب سن : أي إلا 
بالخصلة التي هي أحسن من غيرها 
وهي تنميته والإلنفاق عليه منه 
بالمعروف. «حَقٌّ يم أَتُرُه: أي 
بلوغه سن التكليف وهو عاقل 
رشيكد. ادها بالمهْد» : أي إذا 
عاهدتم الله أو العباد فأرفوا يما 
متطولا)» : أي عنه وذلك بأن يُسأل 
العبدٌ يوم القيامة لم نكت عهدك؟ 





لجؤم الخَامِس عُشّر 


2 + ركنا الكل» : أي 
أتموه ولاتنقصوه. 
< يتاي الت»: أي 
الميزان السوي المعتدل. 


وعاقبة . 


ممور 


أي القلب. # كان عَنْهُ 
مسولا : أي عن كل 
واحد من هذه الحواس 
© #مرحا» : أي ذا 
«لن عْرِفَ الانْسّ»: أم 
لن تثقبهاأو تشقها 
بقدميك . 

© <ينَ لَلْكنو: أي العي همي 
إليه ومعرفة المساخط لتتجنبها تقربًا 
إليه تعالى بذلك. 8مَلْومًا مَدَحور» : 
مبعدًا من رحمة الله تعالى. 





معنى الآيات: 

99 ما زال السياق الكريم في بيان 
ما قضى به الله تعالى على عباده 
المؤمنين ووصاهم به فقال تعالى: 
«إوَلا نُْربوأك أي أيها المؤمنون ظامَالَ 
ْم ِلَا يلق هي لَسَْنُ» أي بالفعلة 
التى هى أجمل وذلك بأن تتصرفوا 
فيه بالتثمير له والإصلاح فيه. 





ارق بهم مما مدنا © اس رست 
الكت وَصَدَونَ المليكز ركنا و60 لعلو ولا عَظِينا (2) 
لد موا ف هد الما دما يمإ موا 
فل لو كن مداه كنا بون دا لبوأ إل ذى لشي سيبلا 


وح اليك مَيْكَمِنَ الحكنَة وكا يمل مم كلها 


لشَّبعْ والْايْسُ ومن فا ون من طَوْم إلا مح عرو فلك 
ولا تتبع. © والعؤاد» : لا كنك 5 


00 


لقان جَعَلنا بَِنَكَ ورين لذبن لا يبون بالْآجِرّة حِجَابًا 


01 سي ممه 
تَنسِحَهُم ِنَمُ كن ليما عورا يها وَلِدَاهَرَأتَ 


2 سس ا 1 ع س2 5 ل ع سي 
مَسعورا (42) ويسملنا عل ملوييم أكنَةَ أن 4 مُه وق تائم 


9 خَن علدا يمون بيه إذ يمون يك َم 5 
شري مس في 


ع مرح ممت ور مةور *# مع 
د يَُولُ لون إن تَتبِعُونَ إلا رجلا مسحُوا () أنظز 


رموه > م لظة خاب لطم يي رسيو ولع روي ل 2 
نوا ذا ها عِظلعا ورهن ْنا لمعن لما جَرِيدًا (2©) 


ايه 


سُورَةٌ الإشراء 


ل 0 


ا 


3 


ره 
2 


5 


0 


7 20051 2001110 و ىع سل أي بجحتت 
لك الْأمثالَ فصَلُوا فلا يستطِيعونَ سَييلا و44 


2 0 





كما 





والإنفاق منه على اليتيم بالمعروف 
أما أن تقربوه لتأكلوه إسرافًا وبدارًا 
فلا. وقوله: «عَقٌّ يلم أَنْدَرْ»ه أي 
حتى يبلغ سن الرشد فتحاسبوه 
وتعطوه ماله يتصرف فيه حسب 
المشروع من التصرفات المالية. 
وقوله تعالى : «وَأوْفوا اميد" »4 أي 
ومما أوصاكم به أن توفوا بعهودكم 
التي بينكم وبين ربكم وبينكم وبين 
سائر الناس مؤمنهم وكافرهم فلا 
يحل لكم أن لا توفوا بالعهد وأنتم 
قادرون على الوفاء بحال من 
الأحوال. وقوله: #إنَّ الْمَهَدَ كانت 
منولا4' تأكيد للنهي عن نكث 
العهد إذ أخبر تعالى أن العبد سيسأل 


(1) لحديث الصحيحين: (لا دم امرىء شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالتنفس» 
لصحيحين: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا | سو بإحدى لنفس بالتفس 

والزاني المحصن والثارك لدينه المفارق للجماعة» وفي السئن : «لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم». 
() التعريف فى «العهد» للجنس ليشمل سائر العهود. 
() الجملة تعليلية علل بها الأمر بالوفاء بالعهوده وحذف متعلق مسؤولاً لظهوره: وهو عنه أي مسؤولاً عنه. 











ايك 


عن عهده الذي لميفابهيوم 
القيامة» ومثل العهد سائر العقود من 
نكاح وبيع وإيجار وما إلى ذلك 
لقوله تعالى: «يكايهًا الت َامَنوَا 
هوا بالمقود 4 أي العهود ‏ 

© وقرله: «وَأفا الكل ينا يلي 
وزيا بالقسطاس"' الْسْتَقِئٌ4 هذا مما 
أمر الله تعالى وهو إيفاء الكيل 
والوزن أي توفيتهما وعدم بخسهما 
ونقصهما شيئًا ولو يسيرًا ما دام في 
الإمكان عدم نقصههء أما مايعسر 
التحرز منه فهو من العفو لقوله 
تعسالى: #ولا تَكلْك نكما إل 
وُسْعَها4. وقوله: ظدَلِكَ حَيُْ وآَحْسَنُ 
تَأِبلا4 أي ذلك الوفاء والتوفية في 
الكيل والوزن خير لبراءة الذمة 
وطيب النفس به وأحسن تأويلا أي 
عاقبة إذ يبارك الله تعالى في ذلك 
المال بأنواع من البركات لا يعلمها 
إلا هو عز وجل. ومن ذلك أجر 
الآخرة وهو خير فإن من ترك 
المعصية وهو قادر عليها أثابه الله 
تعالى على ذلك بأحسن ثواب. 

© وقوله تعالى: ولا تَقْفُ0" ما 
لَكَ يو.'" عِلمٌ» أي لا تتبع بقول 


)١(‏ القسطاس: بضم القاف قراءة الجمهور وبكسرها قراءة حفص وهو اسم للميزان أي آلة الوزن» واسم 











ولا عمل ما لا تعلم» ولا تقل رأيت 
كذا وأنت لم ترء ولا سمعت كذا 
وأنت لم تسمع. وقوله تعالى: #إِنَّ 
تمع وأ وَالبِصَرَ َالفزاد د أي القلب 


«<فّ ولك كن عَنْهُ منثرلا» أي 
لاتقفاماليس لكش بيهعلمء 


لأن الله تعالى سائل هذه الأعضاء 
يوم القيامة عما قال صاحبها أو عمل 
فتشهد عليه بما قال أو عمل مما لا 
يحل له القول فيه أو العمل. ومعنى 
أولعك أي تلك المذكورات من 
السمع والبصر والفؤاد. 

© وقوله تعالى: «إولا تنش في 
لْدرْضٍ مَرْعا» أي خيلاء وتكبرًا أي 
مما حرم تعالى وأوصى بعدم فعله 
المشي في الأرض مرحًا أي تكبرًا 
واختيالاً» لأن الكبر حرام وصاحبه 
لا يدخل الجنةء وقوله: 8إِنَّكَ أن 
عر الْأرْضَ4 أي برجليك أيها 
المتكبر لأن المتكبر يضرب الأرض 
برجليه اعتزارًا واهتزازّاء ولن تبلغ 
الجبال طولاً مهما تعاليت وتطاولت 
فإنك كغيرك من الناس لا تخرق 
الأرض أي تثقبها أو تقطعها برجليك 
ولا تبلغ علو الجبال فلذا اترك مشية 





ل ث_,أيسر التفاسير يه 


الخيلاء والتكبرء لأن ذلك معيب 
ومنقصة ولا يأتيه إلا ذو حماقة 
وسقه . 

6 © وقوله تعالى: 2 كان 

000 عِندَ َيَكَ سروه له 

ا 
قوله تعالى: ظوَتضَئ رَيْكَ» إلى 
قوله: «اكٌ دَلِكَ كن مَيمُمُ ند رَيْكَ 
مكو 1 6 سيئه كالتبذير والبخل 
وقعل الأولاد والزنا وقتل النفس 
وأكل مال اليتيم؛ وبخس الكيل 
والوزن؛ والقول بلا علم كالقذف 


وشهادة الزور» والتكبر كل هذا 


الشىء مكروه عند الله تعالى إِذَا فلا 
تفعله يا عبد الله وما كان من حسن 
فيه كعبادة الله تعالى وحله وبر 
الوالدين والإحسان إلى ذوي القربى 
والمساكين وابن السبيل والعدة 
الحسنة فكل هذاالحسن هو 
عند الله حسن فأته يا عبد الله ولا 
تتركه ومن قرأ كنافع كل ذلك كان 
سيئة عند ربك مكروها فإنه يريد ما 
اشتملت عليه الآيات من التبذير 
والبخل وقتل النفس إلى آخر 
المنهيات. 


للعدل أيضًا وقيل هو معرب 


من الرومية مركب من قسط أي: عدل وطاس وهو كفة الميزان والأصل ضم القاف»ء وكسره العرب لأنه أعجمي وهم يقولون: 


(؟) القفو: الاتباع يقال: قفاه يقفوه إذا اتبعه وهو مشتق من القفا وهو وراء العنق. 
() بهذه الحكمة وهي: الا لَفْكُ مَا ل لَك يوه عِلمٌ»: وضع حد لكثير من المفاسد التي كانت تقع لسبب القول بدون علم منها: 
الطعن في الأنساب لمجرد ظن» ومنها القذف بالفاحشة» ومنها الكذب» ومئنها شهادة الزور إلى غير ذلك من الأضرار التي نتم 


بسبب القول بالظن وبدون علم. 


(4» كل أولئك: المفروض أن يقال: كلها ولكن عدل إلى أولئك لأهمية تلك الحواس ونظير هذا في كلام العرب قول الشاعر: 


ذم المنازل بعد منزلةاللوى 


() قرأ الجمهور: #سيئة»: وقرأ حفص: ظسَيدُمٌ والسيئة ضد الحسنة. 


© تفسير سورة الإسراء 4ه 


© وقوله تعالى: ظدَلِكَ”'' هِب 
أي إِلّكَ رَبْكَ يِنَ للَكَةِ4 أي ذلك 
الذي بِيّئًا لك يا رسولنا من الأخلاق 
الفاضلة والخلال الحميدة التى 
أمرناك بالأخذ بها والدعوة إلى 
التمسك بهاء ومن الخلال القبيحة 
والخصال الذميمة التي نهيناك عن 
فعلها وحرمنا عليك إتيانها مما 
أوحينا إليك في كتابنا هذا من أنواع 
الحكم وضروب العلم والمعرقة» 
فللّه الحمد وله المنة. 

وقوله: لاوا تحمل" مم ألو إلا 
1 50 في سه رعاو 4 
هذه أم الحكم بدأ بها السياق وختمه 
بها تقريرًا وتأكيدًا إذ تقدم قوله 
تعالى: الا يحَسَلَ مُمْ أله إلا َغْرٌ 
َفَعْدَ مَذْمُوها تَدُوبًا 44#. والخطاب 
وإن كان لرسول الله يك فإن كل 
أحد معني به فأي إنسان يشرك بربه 
أحذا من خلقه في عبادته فقد جعله 
إلهًا مع الل ولا بد أن يلقى في 
جهئم ملومًا من نفسه مدحورًا مبعدًا 
من رحمة ربه التى هى الجنة. وهذا 
إذا مات قبل أن يتوب فيوحد ربه فى 
عباداته . , 


إذ التوبة إذا صحت جبّت ما 





هداية الآيات: 

١‏ حرمة مال اليتيم أكلاً أو إفسادًا 
أو تضبيعًا وإهمالا. 

؟ - وجوب الوفاء بالعهود وسائر 
العقود. 

 "‏ وجوب توفية الكيل والوزن 
وحرمة بيخس الكيل والوزث. 

5 - حصول البركة لمن يمتثل 
أمر الله في كيله ووزنه. 

-حرمة القول أو العمل بدون علم 
لمايْمْضِي إليه ذلك من المفاسد 
ولأن الله تعالى سائل كل الجوارح 
ومستشهدها على صاحبها يوم القيامة . 
١‏ - حرمة الكبر ومقت المتكبرين. 
- انتظام هذا السياق لخمس 
وعشرين حكمة الأخذ بها خير من 
الدنيا وما فيهاء والتفريط فيها مو 


سبب خسران الدنيا والآخرة. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 4١‏ -44] 
«أَنصَنَدُ4: الاستفهام 
للتوبيخ والتقريع ومعنى أصفاكم 
خصكم بالبنين واختارهم لكم . 
© طرلتَد مَرّغَا فى هَذَا الْمُرمانِ» : 
أي بينا فيه من الوعد والوعيد 





لظ 


والأمئال والعظات والأحكام والعبر. 
ليَدَدّ4: أي ليذكروا فيتعظوا 
فيؤمنوا ويطيعوا. 
طلَجْنَئا [. ذى ال سبيلا» : 
أي لطلبوا طريقًا إلى الله تعالى 
للتقرب إليه وطلب المنزلة عنده. 
«إرمن غ4 : أي في السموات 
من الملائكة والأرض من إنسان 
وجان وحيوان. #وإن ين شَوَءٍ إلا 
خخ أي وما من شيء إلا يسبح 
من سائر المخلوقات. #َلِيمًا 
57 حيث لم يعاجلكم بالعقوبة 
على معصيتكم إياه وعدم طاعتكم 
له 


معنى الآيات : 

يقول تعالى مقرعًا موبحًا 
المشركين الذين يقدون البنات 
ويكرهونهن ثم هم يجعلون الملائكة 
إنانًا. «اتأصندد رَيْسِك”* بلي 4 
أي أخصكم بالبئين 256 ّ 
المليكز ركنا ند تلن ملا عَيِيمَا 4 
أيها المشركون إذ تجعلون لله ما 
تكرهون افثراءً وكذبًا على الله 
تعالى . 

ل وقوله تعالى : م0 : 
هَذَا لمان » أي من الحجج والبينات 


)١(‏ الإشارة إلى ما تقدم. والجملة مذيّل بها الكلام تنبيهًا على ما اشتملت عليه الآيات السبع عشرة من الحكمة تحريضا على اتباع ما 
فيها وأنه خير عظيم كما فيها الامتنان على النبي يه وعلى أمته بهذه الحكم والمعارف النافعة في الدنيا والآخرة. 


وس 


(؟) هذه الجملة معطوفة على مثيلاتها المتضمنة للنهي عن كبائر الذنوب وهي مؤكدة لمضمون جملة: «مَفَصى رَيّْكَ ألا بدا إلا يذ . 
قرف المدحور: هو المطرود من رحمة ألله المخضوب عليه من الله تعالى. 
(4) الجملة متفرعة عن جملة: طلا بَجَمَلَ مم أشَّدِ إلا َلمَرَ 4 وهي متضمنة للإنكار على المشركين في تسميتهم الملائكة إنانًا ونسبتهم 

إلى الله تعالى إذ قالوا: الملاتكة بئات الله تعالى الله عن ذلك» كما هي متضمنة توبيخ المشركين على سوء فهمهم وقبيح قولهم 


ممو للم وم ام 


بدليل قوله: طإِذَكْد كول مولا عَيلِيمًا4 . 


2 من الجائز أن تكون (فى» مزيدة» والقرآن: معمول لصرّنفناء إذ التصريف: صرف الشيء من جهة إلى جهة» والمراد به هنا: 
البيان والتكرير والانتقال من حكمة إلى حكمة ومن عبرة إلى موعظة. 


ديه 


والأمثال والمواعظ الشيء الكثير من 
أجل أن يُذْكروا فيذكروا ويتعظوا 
فيُنيبوا إلى ربهم فيوحدونه وينزهونه 
عن الشريك والولدء ولكن ما 
يزيدهم القرآن وما فيه من البينات 
والهدى إلا نفورًا وبعدا عن الحق. 
وذلك لغلبة التقليد عليهم» والعناد 
والمكابرة والمجاحدة. , 

9 وقول تعالى: طثل لو كن معد 


سخ 54 سر 


لَه كنا يوه أي قل يانبينا 
لهؤلاء المشركين المتخذين لله أندادًا 
يزعمون أنها آلهة مع الله قل لهم لو 
كان مع الله آلهة كما تقولون وإن كان 
الواقع يكذبكم إذ ليس هناك آلهة 
مع الله ولكن على فرض أنه لو كان 
مع الله آلهة طلَنئوا إِلّ نى امش 
8 أي لطلبوا طريقًا إلى ذي 
العرش سبحانه وتعالى يلتمسون فيها 
رضاه ويطليون القرب منه والزلفى 
إليه لجلالك وكماله» وغناه وحاجتهم 
وافتقارهم”' ' إليه. 
© : ثم نزه سبحانه وتعالى نفسه أن 
يكون معه آلهة فقال : «سبحلم وت 
عَآ ون علا كراج ». 
9 وفوله . وتيخ 1 اتوك ال 
وَالْارْضُ وَمَن فين" "4 فأخبر تعالى 








منزمًا نفسه مُقدَّسًا ذاته عن الشبيه 
والشريك والولد والعجزء فأخبر أنه 
لعظمته وكماله تسبح له السموات 
السبع والأرض ومن فيهن بكلمة: 
سبحان الله وبحمده #وَإن ين شَْءِ ِل 
شْيَعٌ ينددِ» كما أخبر أنه ما من شيء 
من المخلوقات إلا ويسبح بحمله 
بلسان قَالِهِ وحَالِه معّافيقول 
سيحان الله وبحمده وقوله «لكن ل 
لففَهَونَ تس حم ا ا لاختلاف 
الأبمة واللغات. وقوله: ِنَم 
كنَّ4 أي الله حليمًا أي لا يعاجل 
بالعقوبة من عصاه لعَنُورا» يغفر 
ذنوب وزلات من تاب إليه وأناب 
طالبًا مغفرته ورضاه. 
هداية الآيات: 

١‏ - حرمة القول على الله تعالى 
بالباطل ونسبة النقص إليه تعالى 
كاتخاذه ولدًا أو شريكا. 

؟-مشروعيةالاستدلال 
بالعقليات» على إحقاق الحق وإبطال 
الباطل . 

؟ - فضيلة التسبيح وهو قول: 
سبحان الله ويبحمده حتى إن من 
قالها مائة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت 
في الكثرة مثل زبد البحر. 





مل أيسر التفاسير به 


- كل المخلوقات في العوالم 
كلها تسبح الله تعالى أي تنزهه عن 
الشريك والولد والنقص والعجز 
ومشابهة الحوادث إذ ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير. 

- حلم الله يتجلى في عدم تعجيل 
عقوبة من عصاه ولولا حلمه لعجل 
عقوبة مشركي مكة وأكابر مجرميها. 
ولكن الله أمهلهم حتى تاب أكثرهم . 


شرح الكلمات: 

[الآية: ه؟ 448] 
© يجب تَستُوا4: أي ساترًا لهم 
0 الله تعالى . 
© مسلا عل ترم أكده: | 
أغطية على القلوب ذلا تمي ولأ 
تفهم. كف مهم وقرا» : : أي انقلا 
فلا يسمعون القرآن ومواعظه. ولا 
عل ره فوناك : أي فرازرًا من 
السماع حتى لا يسمعوا. 
9 «يما يمون #: أي بسببه 
وهو الهزء بالنبي يَله. متَلدام 
4 : أي يتناجون بينهم يتحدثون 
سوًا. «بعلا مَسْحونَا4: أي مخلوبًا 
على عقله مخدوعًا. 
ليا لكَ الْأَنالَ4: أي قالوا 
ساحرهء وقالوا كاهن وقالوا شاعر. 


(0) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لطلبوا مع الله منازعة وقتالاً كما تفعل ملوك الدنيا بعضهم يبعض» وقال سعيد بن 
جبير: المعنى: إذا لطلبوا طريقًا إلى الوصول إليه ليزيلوا ملكه لأنهم شركاؤه؛ وما قاله ابن عباس كالذي قاله سعيد جائز لكن ما 
ذهبنا إليه في التفسير أولى وألصق بمعنى الآيات والسياق. 


(") من الملائكة والجنّ والإنس. 


© المراد من لسان الحال: هو تسبيح الدلالة» إذ كل محدث شاهد على أن 


3 ن الله خالق قادر» ولا مانع من أن يسبّح كل شيء من 


إنسان وحيوانٍ اونبات وجماد والجن والملائكةء إلا ذرية إبليس فإنهم لا يسيّحون بلسان القال ولكن بلسان الحال. 
04 قوله: دل تهون بهم 4 دليل على أن تسبيح كل شيء يلسان قاله ويؤيد هذا تسبيح الطعامء وسلام الحجر على 
رسول الله ل وأدل من هذا قوله كله : : الا يسمع صوت مؤذن من جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إل شهد 


له يوم القيامة» . 


مز تفسير سورة الإسراء 04 


ول فطلوا» : أي عن الهدى فلا 
معنى الآياث : 
© قوله تعالى: «وَِدًا كَرَتَ 
2220 
محمد كل أنه إذا قرأ الف آن على 
المشركين ليدعوهم به إلى الله تعالى 
ليؤمنوا به ويعيدوه وحده جعل الله 
زفق 
تعالى بينه وبين المشركين حجابًا” 
ساترّاء أو مستورًا لا يُرى وهو حقا 
حائل بينهم وبين الرسول 525 حتى 
لا يسمعوا القرآن الذي يقرأ عليهم 
فلا ينتفعون به. وهذا الحجاب ناتج 
عن شدة بخضهم للرسول َي 
وكراهيتهم لدعوته فهم لذلك لا 
يرونه ولا يسمعون قراءته. 
2 00 عر 5 
9 وقوله تعالى: طوسلا عل علوم 
200006 
أكنةَ أن يتقهر. يفقهره »# جمع كنان وهو 


الغطاء حتى لا يصل المعنى المقروء 

من الآيات إلى قلوبهم فيفقهوه. 
وقوله: 7 داعيم قا أي وجعل 
تعالى في آذان أولئك المشركين 





الخصوم ثقلاً في آذانهم فلا يسمعون 
القرآن الذي يتلى عليهم: وهذا كله 
من الحجاب الساثر والأكنة» والوقر 
في الآذان عقوبة من الله تعالى لهم 
حرمهم بها من الهداية بالقران لسابقة 
الشر لهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا 
هم الظالمين ببغضهم للرسول وما 
جاء به وحربهم له ولما جاء به من 
التوحيد والدين الحق» وقوله تعالى: 
«وإذًا دكرْتَ رَبك فى ل وَحَدَمُ» بأن 
قلت لا إله إلا اله ٠‏ أو ما أفهم 
معلئلم ' لا إله إلا الله ولى 
المشركون على أدبارهم نفورا” 
سماع التوحيد لحبهم الوثنية و 
قلريهم بالشرك. 

9 وقوله تعالى: : لخن علد ينا 
يعون بده » يقول تعالى لرسوله 
نحن أعلم بما يستمع به المشركون 
أي بسبب أنهم يستمعون من أجل 
الاستهزاء بك والسخرية منك ومما 
تتلوه لا أنهم يستمعون للعلم 
والمعرفة ولطلب الحق والاهتداء 
إليه. وقوله: ظإد سْتَِعُونَ إِليِكَ كَل م 





(29 روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: لما نزلت سورة: تبت يد 


مهي 





4 أي يناجي بعضهم بعضًا اذ 

يَُوْلُ ”4 أي المشركون 1 
تب أي لا تعبعون إلا يبل 
مَسْحونَا4 أي مخدوعًا مغلوبًا على 
أمره» فكيف تتبعونه إِذَا؟ . 
() وقوله تعالى: «أظرٌ 00 
صَرَيْوَا لك الأمتَالَ» أي انظر يا رسولنا 
كيف ضرب لك هؤلاء المشركون 
المعاندون الأمثال فقالوا عنك: 
ساحرء وشاعرء وكاهن 0 
فضلوا في طريقهم طفلا يسيمو 
عييلا» إنهم عاجزون عن الخروج 
من حيرتهم هذه التي أوقعهم فيها 
كفرهم وعنادهم . 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير قاعدة حبك الشيء يعمي 
يصم: فإن الحجاب المذكور في 
الآية وكذا الأكنة والغقل في الآذان 
هذه كلها حالت دون سماع القرآن من 
أجل بغضهم للرسول 285 وللقرآن 
وما جاء به عن الدعوة إلى التوحيد. 

؟ - بيان مدى كراهية المشركين 


حرب ولها ولولة وفى يدها (حجر ملء الكف) وهى تقول: مذمّمًا عصينا وأمره أبيناء ودينه قايناء والنبي كه قاعد في المسجد 


ومعه أبو بكر قال: يا رسول الله: لقد أقبلت وأنا أخاف أن تراك» قال رسول الله كله : 


(إنها لن تراني» فقرأ كه قرآناء فوقفت 


على أبي بكر ولم تر رسول الله كَل قالت لأبي بكر: بلغتي أنْ صاحبك هجاني قال: لا ورب هذا البيت ما هجاك فولّت. 


(5) ساترًا أي : للرسول يله حتى لا يراه من أراده بسوء؛ ومستورًا أي: الحجاب 


(9) أن يفقهوه أي: لثلا يفقهوه أو كراهية أن يفقهوه. 


(9) أي: وأنت تقرأ القرآن. 
(©» أي: دل على معنى لا إله إلا الله . 


لا يراه المشركون وهو موجود فعلا ولكن لا يُرى. 


(5) يجوز أن يكون نفور جمع نافر كشهود جمع شاهد؛ ويجوز أن يكون مصدرًا من نفر نفورًا أي: نفروا نفورًا. 
(0) قولهم هذا وهم يتناجون يقولون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورًا أي: مطبوبًا قد خبله السحر فاختلط عليه أمره. يقولون هذا حتى 


ينفروا الناس عنه ولا يتبعوه . 


020 عجبه من صنئعهم كيف يقولون: تارة ساحر وكارة مجئون وأخرى شاعر فضَلَوا فلا يستطيعون سبيلاً يرجعون معه من حيرتهم أو 


كا 


للتوحيد د وكلمة الإخلاص لا إله 
إلا الله . 

” - بيان مدى ماكان عليه 
المشركون من السخرية والاستهزاء 
بالرسول والقرآن. 

+ - بيان اتهامات المشركين 
للرسول يك بالسحر مرة والكهانة 
ثانية والجئون ثالثة بحئًا عن الخلااص 

من دعوة التوحيد فلم يعثروا . م 

ء كما نا قال تعالى: #مَصّلُا 5د 


شرح الكلمات : 

[الآية: 59 - ؟5] 
9 «رتالرًا زن كن عِطما وركنا» : 
الاستفهام للإنكسار والاستبعاد 
والدّفات الأجزاء المتفرقة . 
ل9يْنًا يسَكَيْرٌ ف سُدُورة»: 
أي يعظم عن قبول الحياة في 
اعتقادكم. ظتَطَرَكُم4: خلقكم. 
#فِْقِضُونَ 4 : أي يحركون رؤوسهم 
تعجبًا. #مي مر4؟: الاستفهام 
للاستهزاء أي متى هذا البعث الذي 


تعدنًا. 


)١(‏ هذا من قولهم الذي قالوا وهم يسمعون القرآن» ويتناجون بيهم فيقولون: كذا وكذا. 











© بم يدَعْوَكُم 4: أي يناديكم من 
قبوركم على لسان إسرافيل. 
9# سبوا ص و 14 أي تجيبون دعوته 
نائلين سبحانك اللهم وبحمدك. 
طِمَيَظْئُونَ إن بَخْثْر لا ميَا4 : وتظنون 
أنكم ما لبثتم في قبوركم إلا قليلا . 

معنى الآيات : 

9 ما زال السياق في تقرير العقيدة 
ففى الآبات قَبْلَ هذه كان تقرير 
التوحيد والوحى وفى هذه الآيات 
تقرير البعث والجزاء الآخر ففي الآية 
80) يخير تعالى عن إنكار 
المشركين للبعث واستبعادهمٍ له 
بقوله: لرائة”'' فَّذَا كن عِظمًا 
4 أي أجزاء متفرقة ة كالحطام 
طن عون حل" جَدِيدًا4 وفي 
الآبة ا 22 يأمر تعالى 
الرسول #يهِ أن يقول لهم كونوا ما 
شكتم فإن الله تعالى قادر على 
إحيائكم وبعثئكم للحساب والجزاء 
- قوله تعالى: 

© < ا ونا 1 1 


1 لق مم يحكر 


سُدُوة 4 أي مما بعظم في تفوسكم 


أن يقبل الحياة كالموت”' مثل 





0 أيسر التفاسير باه 


فإن الله تعالى سيحييكم ويبعثكم. 
وقوله تعالى: '#سَيَِفولُونَ من 
يمِيدّنا4؟ يخبر تعالى رسوله أن 
منكري البعث سيقولون له مستبعدين 
البعث : من يعيدنا وعلمه الجواب 
فقال له قل: ظالْدِى مَطْرَكُم4 أي 
خلقكم أول مرة وهو جواب مسكت 
فالذي خلقكم ثم أماتكم هو الذي 
يعيدكم كما بدأكم وهو أهون عليه. 
وقوله تعالى: 9فَسْقِطُونٌ إِلْكَ 
وروعو. مسيم 03 
لوهم ونوا شرت مق هر يخبر 
البعث له فيقول تعالى: # د 00 
0 
ورفعًا استهزاءً ويقولون: هر #؟ 
أ متى البعث أ في أ بوم در 
عر 4 
اللي 
وقووله ليم يوم 
متَْيَحبُونَ”" محمد وَتَظَنُونَ إن شر 
ِل يللا ل »* أي يكون بعئكم الذي 
تنكرونه يوم يدعوكم بأمر الله تعالى 
إسرافيل من قبوركم فتستجيبون أي 
فتجيبونه نهل بحمد الله #وَيَظيُون إن 


(0 الرفات: ما تكسّر ويّلى من كل شيء كالفتات» والحطام والرّضاض يقال: رفت الشيء رفنًا أي : حطم والاستفهام إنكاري. 
() الاستفهام للاستهزاء مع الجحد والإنكار» وَ#عَلنَ4: منصوب على الحال من ضمير لالْمبَعُويْنَ © . 
() الحديد: تراب معدنى لا يوجد إلا فى مغاور الأرض» وهو تراب غليظ وأصنافه ثمانية وأشهر أنواعه الأحمر وهو صنفان: ذكر 


وأنثى . 


)2 قال مجاهد: يعني السماوات والأرض والجبال لعظمها في النفوس. 
(5) لأنْ الموت لا شيء أكبر منه في نفوس بتي آدم» قال أمية بن الصلت: 
وللم وتٌ خلق فيالنفوس فظطليع 
وخلقًا بمعنى مخلوقء ومن يكبر في صدوركم صفة له. 
(0) روي أنه كله قال: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم». 
(6) قال سعيد بن جبير يخرج الكفار من قبورهم وهم يقولون: سبحانك وبحمدك. 


م تفسير سورة الإسراء كله 


َم أي لبنعم إلا قليلا أي ما لبنتم 
في قبوركم إلا قليلا من اللبث 
وذلك لما تعاينون مئ الأهوال 
وتشاهدون من الأحوال المفزعة 
المرعبة . 

هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
وبيان حتميتها . 

؟ - بيان ما كان عليه المشركون من 
شدة إنكارهم للبعث الآخر. 

؟ - تعليم الله تعالى لرسوله كيف 
يجيب المنكرين المستهزئين بالتي 
هي أحسن. 

- بيان الأسلوب الحواري الهادي 
الخالي من الغلظة والشدة. 

4- استقصار مدة اللبث في القبور مع 
طولها لما يشاهد من أهوال البعث . 


[الآية: اه _ مه] 
9© «يك م لمْن». أي الكلمة 
العداوة ظاهرها. 
كم ارمخ )1 سفعا 
© جتذز أعلمٌ يكز » : هذه هى 


0201 


الكلمة التي هي أحسن. «إدنا 


7 000 


00 3 عجّء. 27 
َْسَلَكُ عَلِمٌ وحكيلا» : أي فيلزمك 


ْم الحايس عَشَر 


إجبارهم على الإيمان. 

ألنَ4 : أي بتخصيص 
كل منهم بفضائل أو 
فضيلة خاصة به. © وَءَاتَنًا 
داو زراك : أي كتابًا هو 
الزبور هذانوع من 


التفضيل . 
معنى الآيات : 


مع 


كمس مر سه كل ع مويه كمس سيد مر ع مك لما 
يمن في السَّملواتِ والأرض ولقد فضلنا بعض التكن عين بعضن 


ير سخ ساس يل سس جتتتخم ع 727 على 
9# قل وأ جَرَ أو ربد © أو سَلْدامَئَا كير ف 
0005 
صدورق 
سرح ع لس لجس ابعر سعرس مسي ير 


ِلك رءوسهم ويفولوت مق هو قل عَسَنَ أن 


ُو ن ييا في ليد مرك أل مير 
فسسوضون 
بكزت يها © بن يتغكم تسن ندم 
© تق أعاد يك إنيكأ يعمد أر إن يَقَأ 


ع يت و سرعم م عم 


0 


ونظنون 


عدوا مبينا 


وس سدع 
يعدّبْحم وما 


0000 جاعم 2 ممرو وديم سيرم 
دايا داوود رَنورا [دم) ل ادعوا لذبن رُعمشر من دون قلا 


يه 


سُورَةٌ الإشرّاء 


ار ويه ع 


م00 


5 4 


رَسَلنَكَ عَلَيِحَ وصكبلا (ه) وَرَبْكَ أغلذ 


جع صم 





04 


جم لام 52 وعم حم ار لسع لل 2م 20 
ما زال السياق فى يلت كم لمر عَدكُم ولا عَوًِا (و©) أثلبك أن 


طلب هداية أهل مكة» 
من طريق الحوار 
والمجادلة وحدث أن 
بعض المؤمنين واجه 
بعض الكافرين أثناء 
الجدال بغلظة لفظ كأن 
توعده بعذاب النار فأثار ذلك 
حفائظ المشركين فأمر تعالى رسوله 
أن يقول للمؤمئين إذا خاطبوا 
المشركين أن لا يغلظوا لهم القول 
فقال تعالى: دَق لْيبَايف)'" أي 
المؤمنين ليَتُولوَا أل ب أَحَمَنُ » من 
الكلمات لتجد طريقًا إلى قلوب 
الكافرين؛ وعلل لذلك تعالى فقال: 
(إِنّ لبن يََعْ نم4 بالوسواس 
فيفسد العلائق التى كان فى الامكان 
التوصل بها إلى هداية الضالين» 
وذلك أن الشيطان كان وما زال 
للإنسان عدوًا مبيئا أي بيّن العداوة 





ورك يتنك إل نيهم الرسبلة أي 


لسع ل د سر 2 


0 ال ا ا 7 ج25 
رحمتم وخافوت عذابه: إِنَ عذاب رَيْك كان محدوبا 


0200 4 0000 
كرب وبرجوت 


ا ل 0 


عاض سوب سم 


سام امسس اك ملك عم ب م لس كس 
وَإِنَ من فَرَبَةٍ إلا محن مهلكيرها مبَلَ يور الْقبسة أو 
موس سما 02 

مُعَؤْبوهَا عَدَهَا سيدا كن لِك في الكت نط (2) 


معذبوها عذابا شد 


ظاهرها فهو لا يريد للكافر أن 
يسلمء ولا يريد للمسلم أن يؤجر 
ويئاب في دعوته. 

وقوله تعالى : «تَبك لد كر 
إن يكأْ يَحَنَْ4 فيعوب عليكم 
فتسلموا. #أرَ إن يَمَأْ يُمَذِيَكمْ» بأن 
يترككم تموتون على شرككم 
فتدخلوا النار. مثل هذا الكلام ينبغي 
أن يقول المؤمئون للكافرين لا أن 
يصدروا الحكم عليهم بأنهم أهل 
النار والمخلدون فيها فيزعج ذلك 
المشركين فيتمادوا في العناد 
والمكابرة. وقوله تعالى: «#إوما 





(1) وقيل: هذا ما بين النفختين» وذلك أن العذاب يكف عن المعذّبِين بين النفشتين وذلك أربعين عامًا فينامون فإذا نفخ التفخة الثانية 
قالوا: من بعثنا من مرقدنا وظتوا أنهم ما لبثوا إلا قليلا. 

00 روي أن الآية نزلت في عمر بن الخطاب وذلك أن رجلا من العرب شتمه وسبه عمر وهم بقتله فكادت تثير فتنةء والعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب فلذا الآية دعوة عامة لإحسان القول في أثناء دعوة الناس وهدايتهم . 


600 أي : بالكلمات التي هي أحسن . 





طايه 


الْجَزْمٌ الخَايس عَشَر سُورَةٌ الإشْراء 


َمَا متَعَنَآ أن يِل يِآلَيتِ إل أن مكَد 

ونا مور الدَاقَةَ مره مَظَلموا يبا وم مي لكت 
لا عيسًا 9©) يِذ تناك إن ريك ] أخاط بأل 

جَمَلنا اليا ل رك إلا َه ناس وَالتَصََة ألما 
200 
وَإِد نا تكد أسْجْدُرا 3 بدا إل ليس 


ذم مدوم 000 


َل مَأسْجْدُ لِمَنْ سَلَنْتَ ينا 59 َال أَيْمَينَكَ هذا ألرى 
حكَرَّدتَ ع لَِنَ أَتَتَنِ إل يَدْرِ الْقيمَةِ لَلْسَيكى 


1 ذهب من يََحَكَ مِنْهُمْ إن 

جَهَئَرَ جزاؤك جره تَوَفُووا له () وَأَسْتَنزِرْمَنِ أسْتَطْعْتٌ 

يتم بِصَوَيِكَ وَلَعلِتِ عَكيم بيلك وتَجلِلك وَسَاركمُرْ 

في الدَمولٍ والأوكد وعدَهُم وَمَا يَعِدُهُمْ ألشَيِطَنُ سك 
عمج لس ابرعم 4 


غْيْررًا 69 نلوك لس َك عَبَنهِرْ سُلْطن يكو 
لخر م 
يريك و كيلا 29 رم لك يز لحم فلت 








ذلك من الإيمان أو 
الكفرء وعليه فلا تحزنوا 
على تكذيبهم ولا تيأسوا 
من إيمانهم» ولا تتكلفوا 
ما لا تطيقون في هدايتهم 
فقولوا التي هي أ 

واتركوا أمر هدايتهم لله 
تعالى هو ربهم وأعلم 
بهم وقوله تعالى: #عَلْقَد 
مضلا بعص التَنَ عل بَضن 
ة 
يخبر تعالى عن إنعامه بين 
عباده فالذي فاضل بين 


| صريم لمسمرع مم 200 200 ----3 
في البسخر باصن مضي نه كس يكم يسما ©) 
ماس 


لم مص )١(.‏ سمس 


أَرَسَلَكُ عَلَِمَ ركيلا». يقرل 
تعالى لرسوله إنا لم نرسلك رقيبًا 
عليهم فتجبرهم على الإسلام وإنما 
أرسلناك مبلعًا دعوتنا إليهم 
بالأسلوب الحسن وهدايتهم إليناء 
وفي هذا تعليم للمؤمنين كيف 
يدعون الكافرين إلى الإسلام . 

9 وقوله تعالى: #وَرَيُكَ أعَلَدُ ين 
رسوله والمؤمنين ضمئًا أنه تعالى 
أعلم بمن في السموات والأرض 
فضلاً عن هؤلاء المشركين فهو أعلم 
بما يصلحهم وأعلم بما كتب لهم أو 


عليهم من سعادة أو شقاءء وأسباب 





النبيين وهم أكمل الخلق 
وأصفاهم فهذافضله 
بالخلة كإبراهيم وهذا 
بالتكليم كموسىء» وهذا 
بالكتاب الحافل بالتسابيح والمحامد 
والعبر والمواعظ كداود»؛ وأنت يا 
محمد بمغفرته لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخرء وبإرسالك إلى الناس كافة 


إلى غير ذلك من الإفضالات وإذا 
تجلت هذه الحقيقة لكم وعرفتم 


أن الله أعلم بمن يستحق الهداية 
وبمن يستحق الضلالة» وكذا الرحمة 
والعذاب ففوضوا الأمر إليه» وادعوا 
عباده برفق ولين وبالتي هي أحسن 
من غيرها من الكلمات. 
هداية الآيات: 

١‏ -النهي عن الكلمة الخشنة 


لس ا ات 
١0‏ الرقيب والحفيظ والوكيل والكفيل كلها بمعنى واحد في هذا السياق ومن إطلاق الوكيل وإرادة الرقيب قول الشاعر: 


ذكرت أباأروى فب بت كأئنتنتى 


0 أيسر التفاسي ريه 


المسيكة إلى المدعو إلى الإسلام . 

” - بيان أن الشيطان يسعى للإفساد 
دائمًا فلا يمكن من ذلك بالكلمات 
المثيرة للغضب والحاملة على اللجج 
والخصومة الشديدة. 

؟ -بيان نوع الكلمة التي هي هي 
أحسن مثل . « و3 م عد كر إن ممأ 
يِحَدَيْ أو إن تك يُحَذِبَك)4 . 

- بيان أن الله تعالى أعلم بخلقه 
فهو يهب كل عبد ما أهله له حتى إنه 
فاضل بين أنبيائه ورسله 
عليهم السلام في الكمالات الروحية 
والدرجات العالية. 


شرح الكلمات 

[الآية: كه ]5١0‏ 
«لا يتيكرّت»: أي لا 
يستطيعون. « كنف أَلّرِ»: أي 
إزالته بشفاء المريض . ولا تَرِيلا» : 
أي للمرض من شخص مريض إلى 
آخر صحيح ليمرض به. 
© «يتثوت4: أي ينادونهم 
طالبين منهم أو متوسلين بهم. 
« يتوت إِلَّ نَيْهِمُ الْوَسِيلة4: أي 
يطلبون القرب منه بالطاعات وأنواع 
القربات . كن حدوماك : أي يحذره 
المؤمنون ويحترسون منه بترك 
معاصى الله تعالى . 
9 جف لكت مسطويا ) : أي في 
كتاب المقادير الذي هو النوح 
المحفوظ مكتويبًا. 


برهدالأمورالسماضيات وكيل 


زفق الزبور: كتاب ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائتض ولا حدود لعدم الحاجة إلى ذلك لوجود التوراة بينهم» وإنما هو دعاء 
وتحميد وتمجيد والآية صالحة لحجاج اليهود منكري نزول القرآن على محمد 5. 





0 تفسير سورة الإسراء كله 


د تسل يالبده: أي 
بالآيات التى طلبها أهل مكة كتحويل 
الصفا إلى جبل ذهب . أو إزالة جبال 
مكة لتكون أرضًا زراعية وإجراء 
العيون فيها. . «إلّآ د حَدّبَ يا 
لأوُونَ4 : إذ طالب قوم صالح بالآية 
ولما جاءتهم كفروا بها فأهلكهم الله 
تعالى. أَنَائَدَ مْيِرَة4: أي وأعطينا 
0 
َطلَموا ي)1»: أ 
كفروا بها وكذبوا فأهملكهم الله 
تعالى. «إلًا عَويسًا»: إلا من أجل 
تخويف العباد بأنا إذا أعطيناهم 
الآيات ولم يؤمنوا أهلكناهم . 

9 «أماط بألنَاين4: أي قدرة 
وعلمًا فهم في قبضته وتحت سلطانه 
فلا تخفهم . وما جَمَلَا الها » : 
هي ما رآه الرسول كَل ليلة الإسراء 
والمعراج من عجائب خلتق اله 


200 


تعالى 95 والشّجرة الملعود 66 ملعونة” "4 : هى 


واضحة بيئة. موفظلمواً 


شجرة الزقوم الوارد لفظها في 


الى ع 


الصافات والدخان. #وغعونهم » : 


بعذابنا في الدنيا بالإهلاك والإبادة 
وفي الآخرة بالزقوم والعذاب الأليم. 
هنما ِدْهُمَ4: أي التخويف إلا 
طغيانًا وكفرًا. 

معنى الآيات : 

(9) ما زال السياق في تقرير التوحيد 
فيقول تعالى لرسوله قل يا محمد كيه 
لأولغك المشركين ادعوا الذين 
زعمتم أنهم آلهة من دون ألله سبحانه 
وتعالى فإنهم لا يملكون أن يكشفوا 
الضر عن مريض ولا يستطيعون 
تحويله عنه إلى آخر عدو له يريد أن 
يمسه الضر لأنهم أصنام وتمائيل لا 
يسمعون ولا يبصرون فضلاً عن أن 
يستجيبوا دعاء من دعاهم لكشف 
ضر أو تحويله إلى غيره»ء هذا ما 
دلت عليه الآبة الأولى (01): لكل 
أنع”" النَ كَعَمْثْر ين ذرنوه قلا 
تله 

© وقول تعالى: طأنْليِكَ ين 


يَدَعْورتَ فوت ِل رَيْهِمٌ اوسيل 





لل س0 


4 


1 52 سه ساسع 


3 0 واو رت 
م فَرَبٌ وجوت رحمتم 9- ثوست 
آهل موا 


عَذَابِ:4. يخبرهم تعالى بأن أولنك 
الذين يعبدونهم من الجن أو 
الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين هم 
أنفسهم يدعون ربهم ويعوس لو 
للحصول على رضاه. بشتى أنواع 
الطاعات والقربات فالذي يَعْبُْدُ لا 
بُعْبّده والذي يعقرب إلى الله 
بالطاعات لا يتقرب إليه وإنما يتقرب 
إلى من هو يتقرب إليه ليحظى 
بالمنزلة عندهء وقوله: لوَيَنَ 
تمت مقافت عََادُ» أي أن 
أولئك الذين يدعوهم الجهال من 
الناس ويطلبون منهم قضاء حاجاتهم 
هم أنفسهم يطلبون الله ويرجون 
رحمته ويخافون عذابه. لأن عذابه 
تعالى كان وما زال يحذره العقلاىء 
لأنه شديد لا يطاق. فكيف يُدعى 
ويُرجى ويُخاف من هو يدعو ويرجو 
ويّخاف لو كان المشركون يعقلون. 
8 رقوله تعالى: #إرإن ين 
0 4 أي مدينة من المدن 


»١(‏ لفظ الرؤيا يطلق في الغالب على الرؤيا في المنام» ويطلق علي رؤية العين كما في هذه الآية رواية صحيحة عن ابن عباس 


رضي الله عنهماء وفي البخاري والترمذي 


2201 


عن أبن عباس في قوله تعالى: وما جعلنا لي . . 


النبي كله ليلة أسري به إلى بيت المقدس . 
(؟) قيل فيها: ملعونة جريًا على عادة العرب في كل طعام مكروه يقولون فيه: ملعون» وجائز أن يكون المراد باللعن لعن آكلها أي: 


الشجرة الملعون آكلها. 


(»© قيل: إنه لما ابتليت قريش بالقحط» وشكوا ذلك إلى رسول الله كه أنزل الله تعالى هذه الآية أي 


دون الله وزعمتم أنهم آلهة لكم . 


# إلخ.. قال: هي رؤيا عين أريها 


: ادعوا الذين تعبدون من 


2 روى مسلم عن عبدالة بن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى : ند ىد يقثكت» قال : : نفر من الجن أ أسلمواء وكاتوا 


زلف 


يعبدون نفرًا من الجن فأسلم الجنيّون» والذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون 7 بإسلامهم فبقوا يعبدونهم. 

في الآية الجمع ب بين الخوف والرجاء وهما كجناحي الطائر إن انكسر أحدهما لم يطر بالآخرء ولذا فلا بد للمؤمن منهماء 
فالخوف يحمل على أداء الفرائض واجتئاب المحرمات» والرجاء يحمل على المسابقة في الخيرات» وبذلك تتم ولايته لربه ويأمن 
عاقبة أمره. 

«إوإن من فَربّةٍ » أي : ظالمة» حذفت الصفة للعلم بها إذ لا يأخذ الله أهل قرية إلا بعد ظلمهم إذ هو أعدل من يعدل وعدل» 


هك 


حَنْ مُمْلِكومَا4 أي بعذاب إبادة قبل 
يوم القيامةء در مَعَرُبوُهًا عَذَابا 
سَّدِيدًا» بمرض أو قحط أو خوف 
من عدو كن ذَلِكَ في الكتبٍ 
سا4 أي مكتوبًّافي اللوح 
المحفوظء فلذا لا يستعجل أهل مكة 
العذاب فإنه إن كان قد كتب عليهم 
فإنه نازل بهم لا محالة وإن لم يكن 
قد كتب عليهم فلا معنى لاستعجاله 
فإنه غير واقع بهم وهم مرجون 
للتوبة أو لعذاب يوم القيامة. 

وقوله تعالى: #وُمَا معنا 
يِل ِالآّتِ4 أي بالمعجزات 
وخوارق العادات إلا أن مِكَدَّبَ 
3 و4 أي بالمعجزات الأولون 
من الأمم فأهملكناهم بتكذيبهم بهاء 
فلو أرسلنا نبينا محمدًا بمثل تلك 
الآيات وكذبت بها قريش لأهلكهمء 
وهو تعالى لا يريد إهلاكهم بل يريد 
هدايتهم ليهتدي على أيديهم خلمًا 
كثيرًا من العرب والعجم والأبيض 
والأصفر فسبحان الله العليم الحكيم 
وقوله تعالى: #إوَءَائنَا تَموءَ النَاقَةَ 
مَصِرَةُ4 أي آية مبصرة أي مضيئة بينة 
فظلموا بها أي كذيوا بها فعقروها 
فظلموا بذلك أنفسهم وعرضوها 
لعذاب الإبادة فأبادهم الله فأخذتهم 


5 22202 


الصيحة وهم ظالمون هذا دليل على 
أن المانع من الإرسال بالآيات هو ما 
ذكر تعالى في هذه الآية وقوله 
تعالى: ظرَمًا ِل بِالأنْتٍ إلا 
تسا "4 يخبر تعالى أنه ما يرسل 
الرسل مؤيدين بالآيات التي هي 
المعجزات والعبر والعظات إلا 
لتخويف الناس عاقبة الكفر والعصيان 
لعلهم يخافون فيؤمنون ويطيعون. 
9 وقوله تعالى: مَل نا َك إن 
َك اط يألتَاين» أي اذكريا 
محمد إِذْ قلنا لك بواسطة وحينا هذا 
إن ربك أحاط بالناس. فهم في 
قبضته وتحت قهره وسلطانه فلا 
ترهبهم ولا تخش منهم أحدًا فإن الله 
ناصرك عليهم» ومنزل نقمته يمن 
تمادى في الظلم والعنادء وقوله 
تعالى : #ومَا جَمَلَ] تيا أل ريتك » 
يريد رؤيا الإسراء والمعراج حيث 
أراه الله من آياته وعجائب صنعه 
وخلقهء ما آراه ل«إلًا يَنَهُ يتَي» 
أي لأهل مكة اختبارًا لهم هل 
يصدقون أو يكذبونء إذ ليس لازمًا 
لتقرير نبوتك وإثبات رسالتك 
وفضلك أن نريك الملكوت الأعلى 
وما فيه من مظاهر القدرة والعلم 
والحكمة والرحمة. 





مر أيسر التفاسير يله 


وقوله تعالى: وار الملعوئة» 
أي وما جعلنا الشجرة الملعونة في 
القرآن الكريم وهي شجرة الزقوم 
وأنها ترح ف أصْلٍ اليم » إلا 
فتنة كذلك لأهل مكة حيث قالوا 
كيف يصح وجود نخلة ذات طلع في 
وسط النارء كيف لا تحرقها النار 
قياسًا للغائب على الشاهد وهو قياس 
فاسدء وقوله تعالى: #مَخُوْتُهُم» 
بالشجرة الملعونة وأنها ظطَعَامٌ 
القَبِرٍ # كُلْمْهْلٍ يَف فى البطرن 
4# كَمَلْ الْحَمِيِمٍ 43# وبغيرها من 
أنواع العذاب الدنيوي والأخروي» 
وما يزيدهم ذلك إلا طغيانا كبيرًا أي 
ارتفاعًا وتكبرًا عن قبول الحق 
والاستجابة له لما سبق في علم الله 
من خزيهم وعذابهم فاصبر أيها 
الرسول وامض في دعوتك فإن 
العاقبة لك. 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير التوحيد بالحكم على 
عدم استجاية الآلهة المدعاة 
لعايديها . 

؟ - بيان حقيقة عقلية وهي أن دعاء 
الأولياء والاستغائة بهم والتوسل 
إليهم بالذبح والنذر هو أمر باطل 
ومضحك في نفس الوقت. إذ 


سام 


وأرحم من يرحم ورحمء وقد جاء هذا الوصف في عذة آيات منها: «وُمًا حُدًا مُهل الشرهت إلا وَأَمنْهَا بوت» وفي 
الآية تهديد ووعيد عرفه ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إذا ظهر الزنى والربا في قرية أذن الله في هلاكهم. 

»١(‏ أي: وما صرفنا عن إرسالك يا رسولنا بالمعجزات التي يطالب بها المشركون إلا تكذيب الأولين بها وهؤلاء مثلهم لو أرسلناك 
بها فكذبوا بها واستحقوا الهلاك ونحن لا نريد لهم ذلك. 

(') في السياق ما يدل على أنْ هناك رغبة في المعجزات من الكافرين والمؤمنين ولذا ذكر تعالى علل عدم إعطائها لرسوله كل 
فالعلة الأولى : تكذيب الأولين بها ودلل بتكذيب ثمود بهاء والثانية: أنه ما يرسل بالمعجزات من أرسلهم بها إلا لعلة التخويف 
فقطء والثالثة: إعلامه تعالى رسوله وكْةِ بأن ربك محيط بعباده قادر عليهم فلا تخفهم ولا تطلب الآية لهم» والرابعة: أن معجزة 
الإسراء والمعراج لم تكن للهداية وإنما هي للفتنة لا غير. 


مث تفسير سورة الإسراء به 


الأولياء كانوا قبل موتهم يطلبون 
الوسيلة إلى ربهم بأنواع الطاعات 
والقربات ومن كان يعْبّدٌ لا يُعْبَدُ: 
ومن كان يُتقرب لا يُتَقَرّب إليه» ومن 
كان يَعَوَسّلُ لا يُعَوسل إليه. بل يعبد 
الذي كان يُعْبّدء وَيَنَوسل إلى الذي 
كان يُنُوسل إليه» ويتقرب إلى الذي 
كان يتقرب إليه» وهو الله سبحانه 
وتعالى. 

” - تقرير عقيدة القضاء والقدر. 

15 -بيان المانع من عدم إعطاء 
الرسول ملي الآيات على قريش. 

-بيان علة الإسراء والمعراج» 
وذكر شجرة الزقوم في القرآن الكريم 


[الآية: 51١‏ 50] 
© جين نك ياه أي من 


الطين . 
«أندينَة4: أي أخبرني. 
وكرت عل : أي فضَّلْته علي 
بالأمر بالسجود له. «لَأَحْنَيكنَ»: 
لأستولين عليهم فأقودهم إلى الغواية 
كالدابة إذا جعل الرسن في حنكهاء 
قاد حيث شاء راكبها! . ١‏ 
لأذْهتَ4: أي منظرًا إلى وقت 
النفخة الأولى. جره مَوَفورا4: أى 
وافرًا كاملا. 





03 ل وَاسْتَفْزِزْ4 : أي واسعخفف. 
ل بِصَوْتِك4 : أي بدعائك إياهم إلى 
طاعتك ومعصيتي بأصوات المزامير 
والأغاني واللهر. ديت لم4 : 
فيهم بركبانك ومُشاتك. 
0 : بحملهم على 
أكل الربا وتعاطيه . «والأولد» : 
بتزيين الزنا ودفعهم إليه ٠‏ وعد هم : 
أي بأن لا بعث ولا حساب ولا جزاء . 
«إلا ع4 : أي باطلا. 
© «لس للك عَيهِرْ سُلطد» : 
أي إن عبادي المؤمنين ليس لك قوة 
وحكيلا»: أي حافظًا لهم منك أيها 
العدوٌّ. 
معنى الآيات : 
09 قوله تعالى: مََإد هنا مَبِكَدٍ 
أَسْجْدُوا لِأدَم4 أي اذكر يا رسولنا 
لهؤلاء المشركين الجهلة الذين 
أطاعوا عدوهم وعدو أبيهم من قبل» 
وعصوا ربهمء اذكر لهم كيف 
0 واذكر لهم 
واد كنا يكذ اسْجْدرا» فامتثلوا 
أمرنا دحتا ! لآ إبليسشك4 قال 
منكرًا أمرناء مستكبرًا عن آدم عبدنا 


200 


« كنهذ" يسن حَلنْكَ يبا4؟ أي 
لمن خلقته من الطين لأن آدم 





00 الاستفهام إنكاري. 
زفرف أي : فضّلت» والإكرام 1 


خلقتني من نار وخلقته من طين» ويصح بدون تقدير المحذوف أي 


للا-نمس مؤااديه 


خلقه الله تعالى من أديم الأرض 
عذبها وملحها ولذا سمي آدم آدى 


قال في صلفه وكبريائه. 
3 «أرءيتك» أي أخبرنى أهذا 
م 


«أّى كَرَنتَ عت عل4»3 ؟! قال هذا 
استصغار لآدم واستخفافًا بشأنه 
«لين حَركنِ)» أي وعزتك لثن 


أخزت مرني 9ك يي الم 
لنْمَيكنَ وَيْيَتَمم إلا كيلاي | 


أستولين عليهم وأسوقهم إلى أدب 
الغواية والضلال حتى يهلكوا مثلي 
3 4 '" منهم ممن : تخاصع 
لعبادتك . 
فأجابه الرب تبارك وتعالى: 
لكل أذْهتَ)”' أي مُتَظرًا وممهاا 
إلى وقت النفخة الأولى وقوله 
عصانى وأطاعك قت جَهَئََ 
راوع جَرَُ فوط أي وافرًا كاملا. 
وقوله تعالى: «وأستفرذ ص 
أَسْتطْعْتٌ متهم م بصويك» قالهذا 
لإبليس بعد أن أنظره إلى يوم الوقت 
المعلوم أذن له في أن يسمل ما 
ني إضلال أتباعه. 


« وَأسْتَفْرز مع جم 7 


من أسْتَطَنكَ متهم 


بدعائك إلى لى الباطل بأصوات المزامير 


اسم جامع لكل ما يحمدء وفي الكلام حذف تقديره: أخبرني عن هذا الذي فضلته علي لم فضلته وقد 
: أترى هذا الذي كرّمته علىّ لأفعلن به كذا وكذا. 


لس عم 


0 «إلا يِيِلَا4: يعني المعصومين وهم الذين قال تعالى فيهم: «إنّ عبَادِى لَب لَك عَلهمَ سُلطدنٌ4 واستثناء إبليس القليل كان ظنًا 
منه فقط كما قال تعالى: «وَلْتَد صَدَّقَ عَلَهِمَ إبليش ظَمَّمْ4 وقال الحسن: ظن ذلك لأنه وسوس لآدم في الجنة ولم يجد له عزمًا 
فحصل له بذلك هذا العلم المعبّر عنه بالظن إذ يطلق لفظ الظن» ويراد به العلم. 

(5) الأمر هنا: للإهانة والطرد والاحتقار والصغار. 

(©) الاستفزاز: طلب الفزء وهو الخفة والانزعاج» وترك التثاقل» والسين والتاء فيه لشدة.طلب الاستخفاف والإزعاج. 


"يلل نف 


الْجْرْمْ الخايس عَشّر 


لس سمه سع 


وإذا 


بكم جَانب لبر أ 


ل 07 0 


0 


52007 


كتبهر ولا 


5000 


تكن نيهم سيك سلا 9 إذا لأدفتلت 
ومس لس له مه 


صرووة 





والأغاني وصور الملاهي وأنديتها 
وجمعياتهاء «وَلبلِتِ" عَلوم» أي 
صصح على خيلك ورجلك 





('' الركبان 
والمشاة وسقهم جميعا على بني آدم 
لإغوائهم وإضلالهم 8« وَسَاركَهرٌ في 
آلأموْلِ» بحملهم على الربا وجمع 
الأموال من الحرام وفي 9 وَالأولد» 
بتزيين اللزنا وتحسين الفجور 
© وَعِدْهُمْ» بالأمانى الكاذبة وبأن لا 
بعث يوم القيامة ولا حساب ولا 
جزاء قال تعالى: #إونا يَحِدَهُم 
لشَّمِطَنُ إِلَّا عور أي باطلا وكذبًا 
وزوزا. 

9 وقوله تعالى: إن عبَادى» أي 





هلد في ابر صلم دعوت لمن كدو 
إِلَ أي أعْرَضْم كن الإتق كفورا 63 ديشر أن يحْيت 
رحبلا 9 أ لسر أن بعِيدَكُمٌ فيه تار أخر فيسل 
ل عَبّنا به يسا (إت) # وَلْقَد َماَق عدم وكلقم 


جح مضه لصيس مه بر لكر علد دمر ؟؛ ره كك 
كثّير ممن خلقنا تفضيلا (وك) نوم ندعوا دكل أناس 


عار 4 
ابد 4م موا م و 2000-8 
بإمييم فُمَنْ أوق مكتبه بسسنف كَأوليلكت يقرءون 


سوم لي بير 
ب 


كم تيلا (7) دمن كت في هذو 
علس بعس ل موي ل اوعس سنس م ٍ- ع 
أعمن فهو فى الأأخرز أعمن وَل سيبلا (39) وَإِنَ حكادوأً 
سه وعه دش مك 4 ٌّ 
نونك عن الى أؤحب] للك لتفرى عَضِّنا عيرم 
مث 3 7 ب كل جك عي ا اه 29 
ذا لَمعَدُوكَ تبلا () رزلا أن يلك لَقَدْ كدت 


لسلس ال عب ملس عوسي 2 جعس 
الْحَيةِ وَضِعْفَ نَْمَاتِ مَاجَدُ لَك عَم را (3©) 





سُورَةٌ الإسوّاء 


المؤمنين بي؛ المصدقين 
بلقائي ووعدي ووعيدي 
ليس لك عليهم قوة 
7 تتسلط عليهمبهاء 
«ركق رِرَيْكَ وحجيلا» 
أي حافظا لهم منك فلا 
تقدر على إضلالهم ولا 
إغوائهم يا عدوي 
وعدوهم. 


و 





هداية الآيات : 

١‏ - مشروعية التذكير 
بالأحداث الماضية 
للتحذير من الوقوع في 
الهلاك . 
شر الصفات. 

" - تقرير عداوة إبليس 
والتحذير منها. 

4 - بيان مشاركة إبليس أتباعه في 
أموالهم وأولادهم ونسائهم . 

4 -بيان أن أصوات الأغاني والمزامير 
والملاهي وأندية الملاهي وجمعياتها 
الجميع من جند إبليس الذي يحارب به 
الآدمى المسكين الضعيف. 

1 -بيان حفظ الله تعالى لأوليائه» 
وهم المؤمنون | لمتقون» جعلنا الله 
تعالى منهم وحفظنا بما يحفظهم به 
إنه بر كريم. 


م 


00-0 
صضصعقف 


شرح الكلمات : 
[الآية: 55 -١ل]‏ 


«بى لمم الثلك»: أي 





ه,أيسر التفاسير )4ه 


ضْيِية4: أي لتطلبوا رزق الله 
بالتجارة من إقليم إلى آخر. 
ا سس ساعر ع لجر عل ع 
© «رَإِنا مَسَكم ألضر»: أي الشدة 
والبلاء والخوف من الغرق. #صَلَّ 
من تَدَعُونَ ِلآ باه : أي غاب عنكم 


وتوحيده فى ذلك . 
ود يِل َِيِصَكُمْ حاصبَا4 : 


عن اي مع 


«دَّ لا يََدْطْ كي وَكيلًا4*: أي 
حافظًا منه أي من الخسف أو الريح 
الحاصب . 

قَاصِنَا يِنَ ألريج»: أي ريحما 
شديدة تقصف الأشجار وتكسرها 
لقوتها. طعَيّنَآ نوم يما : أي نصيرًا 
ومعينًا يتبعنا ليئأر لكم منا. 

«وَلْقَدْ كينا ب 456: أي 
فضلناهم بالعلم والنطق واعتدال 
الخلق . # ولتم ف الْبَرِ وآلبَحْرِ» : في 
البر على البهائم والبحر على السفن . 
معنى الآيات : 

لكا ما زال السياق الكريم في تقرير 
التوحيد والدعوة إليه. فقوله تعالى: 
«ريك اله ببى لحكُمْ الثلك في 
تعالى بأن ربهم الحق الذي يجب أن 
يعبدوه ويطيعوه بعد أن يؤمنوا به هو 
الذي «برّى "١‏ لَحكْم الفك» أي 


)١(‏ الإجلاب: جمع الجيوش وسوقها مشتق من الجلبة التي هي الصياح إذ الجيوش تجمع بالجلبة فيهم والصياح بهم. 
(؟) قرأ حفص : 8 ورجلِك» بكسر الجيم لغة في رجل وقرأ غيره: #رججلك» بسكون الجيم؛ والمعنى ببخيلك : أي فرسانك ورجالك . 


الإزجاء: السوق قال تعالى: «ألّ تر أَنَّ 


يا أي ها الراكبالمزجي مطيّته 


أَلَّهَ مُرْى به وقال الشاعر: 


سائل بلي أسد ماهذله الصوت 











0 تفسير سورة الإسراء باه 


السفينة «افي الْحْر» أي يسوقها 
يريدون من أجل أن يطلبوا رزق الله 
لهم بالتجارة من ١‏ 

هو إلهكم 20 أما الأصنام 
والأوثان فهي مخلوقة لله مربوبة له 
لا تملك لنفسها فضلاً عن غيرهاء 
نفعًا ولا ضرًا. 
وقوله تعالى: للك 4ك يك 
نم4 ومن رحمته تعالى تسخيره 
البحر لهم وإزجاء السفن وسوقها فيه 
ليحصلوا على أقواتهم عن طريق 
السفر والتجارة. 
9 وقوله تعالى: دَِدًا سكم 
ألصُرد'' في ف البَحَرٍ صَّلَّ من يَدْعْوكٌ إِلَا 
4 يذكرهم بحقيقة واقعة لهم وهي 
أنهم إذا ركبوا في الفلك وأصابتهم 
شدة من مرض أو ضلال طريق أو 
عواصف بحرية اضطربت لها السفن 
وخافوا الغرق دعوا الله وحده ولم 
يبق من يدعون سواه تعالى لكنهم إذا 
نجاهم من الهلكة التي خافوها ونزلوا 
بشاطىء السلامة أعرضوا عن 
ذكر الله وذكروا آلهتهم ونسواما 
كانوا يدعونه وهو الله من قبل #أوَكانَ 
لانن كَفوًا4 هذا طبعه وهذه حاله 
سرعة النسيان» وشدة الكفران. 








وقوله تعالى وهو يخاطبهم 
لهدايتهم: م« كليس أن ميق ف يم 
جانب البر» يقرعهم على إعراضهم 
فيقول: (نايش» الله تعالى : أذ 
0 
نزلتموه عند ند خروجكم من البحر جار 
سل عَلِتِحكُمْ حَاصِبا4 أي ريا 
شديدة تحمل الخصباء و 
كما أهلك عادًا «ثدَّ لا عدا ك4 
من غير الله #وكيلا» يتولى دفع 
العذاب 
5 يفيل (آر ث4 8 لله 
البحر 78 أنرد» أي , مره أ 
#دَيسِلَ عََكُمَ فَاصِنًا من ألرِيج» أي 
ريخا شديدة تقصف المج 
وتحطمها « خرف يما 5-39 2 أي 
بسبب كفركم كما أغرق آل فرعون 
«ثمّ لا يدوأ لَك عَلينَا بد بماك أي 
تابعًا يثأر لكم منا ويتبعنا مطالبًا بما 
نلنا منكم من العذاب. فما لكم إِذَا 
لا تؤمنون وتوحدون وبالباطل 
تكفرون. 
9 وقوله تعالى : لوَلْقَدَ كَرَئنَا بَقَ 
م أي فضلناهم بالنطق والعقل 
والعلم واعتدال الخلق #وَمَلَكمْ في 


عرف م و 


لير وَألَحْرِ» على ما سخرنا لهم من 


فق أي: الذي يجب أن يشكروه بعبادته وحده دون من سواة. 


(9) لفظ الضرّ يعم 


المرض وخوف الغرق والإمساك عن الجري وأهوال حالة اضطراباته. 
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0ك 


المراكب #اوَرَتَقَكَهُم ص التلبت» ”20 
أي المستلذات من اللحوم والحبوب 
والفواكه والحُضّر والمياه العذبة 
الفرات. وقوله تعالى : #وَسَّْتَهْرْ 

عل كَثير يِمَنْ خَلَنْنَا تفضِيلا» 
فالآدميون أفضل من الجن وسائر 
الحيوانات» وخواصهم أفضل من 
الملاتكة» وعامة الملائكة أفضل من 
عامة الآدميين ومع هذا فإن الآدمي 
إذا كفر ربه وأشرك في عبادته غيره» 
وترك عبادته» وتخلى عن محبته 
ومراقبته أصبح شر الخليقة كلها. قال 
مالي « إن ألَدِنَ كَمَرُوأ من أَمْلٍ 


لكتب مركي في كر جَهَثَدَ خَدِيَ 


هداية الآيات: 

١‏ - تعريف الله تعالى بذكر صفاته 
الفعلية والذاتية. 

؟ -تذكير المشركين بحالهم في 
الشدة والرخاء حيث يعرفون الله في 
الشدة ويخلصون له الدعاء» وينكروته 
في الرخاء ويشركون به سواه. 

* - تشويف المشركين بأن الله 
تعالى قادر على أن يخسفا بهم 
الريح فيهلكهم أو يردهم إلى البحر 


6) الخسف: انهيار الأرض بالشيء فوقهاء وجائب البر: ناحية الأرض إذ البحر جانب والأرض جانب. 
(5) يقال: لكل ريح تحمل التراب والحصباء: حاصب» قال الفرزدق: 


بحاصب كنديف القطن منكثور 


(5) في الآية دليل على إبطال الزهد في لذيذ الطعام كالعسل والسمن واللحم والفواكه والاكتفاء بالخبز بالملح ونحوه مع توفر طيب 
الطعام والشراب لأنه مخالف لمنهج السلف وفيه كفر ما أنعم الله تعالى به على عباده من طيب الرزق. 
© لكا هن 0 معطوف على مقدر اقتضاه اقوله : «تنعوأ كل اس بإممم» أي : فيؤتون كتبهم لفن أكَ حكنبة . إلخ.. 
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سُورَة الإسْرَاء 


الجزْءٌ الخايس عَشّر 






وإن صكَادوأ لسْيَمْكَ من الأتس يُفريئوة نهآ 
وَِدذالًا تست ْلَفَكَ ولا تبلا © سُنَدَمَن فد 
ََسَلَمَا كلك ين ونا ولا جمد لِسْئَينا تويلا 7 أ 
لصَّلَرة يدوك الشّمِيس إل عَمَقٍ ال وكا آلفَجْرٌ إن 
ران الجر نت مشهوة (2) ون َل نتَهَجَّديو 
اد َك َي أن يَبْمَقَكَ كيك ماما وها( ول م 
َل مُدْحَلٌ صذقٍ وَلْفِن مرح صِذْقٍ وَلَعْمَل ل ين 
نك نطلا يرا (©) وَكُلْ جه لحن ورهن البنلل 
١ َّ‏ ألبتلل كان رَهوةا (2) وبل من لْفّرءان ماهو شاك 
ومين ولا َرِيدُ لين إلا حَسَارا (27) مَرِدآ 


رس عي لس لح سل سي 


أنمْمتَاعَلَ لسن عرْضٌ وَننا انف وَإَِامنّهُ ألَّرُ كن يوسا 
لَه حر بَسَل عل مَايو. م يم ألم يمن مو مدن 
سبلا 29 وَمسْمَلونَكَ عن ريع قل رن من أ. مر بْقٌ 
وم وش من لير إِلَا يلا (ه0) 09) ونين شِننَا دهن 













ال ال اه 








مرة أخرى ويرسل عليهم قاصمًا من 
الريح فيغرقهم بسبب كفرهم بالل 
وعودتهم إلى الشرك بعد دعائه تعالى 





بألِىَ عا إن 12 جد هبي عقا جيذ © 
أ لاك 





شرح الكلمات: 
[الآية : 0/١‏ -07] 
© «جيسة»: أي 
ا 
ويتبعونه في الخير أو 
الشر. «قّيلا4: أى 
مقدار فتيل وهو الخيط 


الذي يوجد وسط النواة. 


() ومن كات فى هزيم 
أضمن) : من كان في 
الدنيا أعمى عن 

حجج الله تعالى الدالة 
على وجوده وعلمه 
وقدرتهء فلم يؤمن به ولم 
يعبده فهو فى الآخرة أشد 


والتضرع إليه حال الشدة. 

؟-بيان منن الله تعالى على 
الإنسان وأفضاله عليه في تكريمه 
وتفضيله . 

“ - حال الرخاء أصعب على الناس 
من حال الشدة بالقحط والمرض» أو 
غيرهما من المصائب. 

- الإعلان عن كرامة الآدمي 

وشرفه على سائر المخلوقات 


الأرضية. 


أي لتقول علينا افتراتمٌ غير الذى 
أو حيناإليك. «وإذا 5ا لأمَدُوك 
خَيبِلا4: أي لو فعلت الذي طلبوا 
منك فعله لاتخذوك خليلا 
لإضعف ‏ الحرز 
َلْمَمَاتِ4: أي لعذبناك عذاب الدنيا 
مضاعمًا وعذاب الآخرة كذلك. 

2 «لِستدروتك ين الأرض» . 


ليستخفونك من الأرضى أرض مك 


ولا يلبوت متكي . أي لا يبقون 
خلقك أي بعدك إلا قليل 


ناعا سم 


وضعف 





بشمائلهم إذ 

؛ لم يذكرٍ من ا ثلهم إذ 

«وَكُل إن الزمئة مكورم فى عقوي وذكر في سورتي الحاقة والانشقاق. 
عدي فعل يفتنونك بعن لأنه مضمن معنى فعل يتعدّى بها وهو الصرف يقال: صرفه عن كذا أي: يصرفونك. ٠‏ 

(0) الآية مسوقة مساق الامتنان على النبى كله حيث عصمه؛ وفيها بيان مدى ما كان المشركون يريدونه من صرف النبى كيه عن 

الحق الذي جاءه وهو يدعو إليه من التوحيد. 


00 


ملا أيسر التفاسير يهم 


الله . 

7 «وسشنة م قد أنبتلنا لكي . 
خروجك بقلو سنتنا في الأمم. 
«ولا جد لِسنينا ولاه . أي عما 
جرت به في الأمم السايقة . 

09 قوله تعالى لرسوله في تقرير 
عقيدة البعث والجزاء؛ اذكرٍيا 
رسولنا: «يم تذعوأ كل أناي 
بإتمخ» الذي كانوا يقتدون بيه 
ويتبعونه فيتقدم ذلك الإمام ووراءه 

له وتكريماء فأولكك الذين أكرموا 
بإعطائهم كتبهم بأيمائهمء يقرؤوت 
كتابهم ويحاسبون بمافيه طلا 
كمون أي لا ينقصون مقدار فتيل 
لا تنقص حسناتهمء ولا بزيادة 
م 8 واذكر هذا لهم تعظهم 

ب مملهم يتعظون . 

أوقوله تعالى: ومن كات فى 
كوي أي الدنيا © أعمن» لا يبصر 
هذه الحجج والآيات والدلائل وأصر 
على الشرك؛ والتكذيب والمعاصي 
مير في لخم ع4 أي أشد عمى 
َل تل فلا يرى طريق النجاة 
0-0 جتن كاد 
0 وي مصرفو دم موعن 


هم الذين خسروا أنفسهم اكتفاء بذكر من أوتوا كتبهم بأيمانهم» وقد ذكر في أول السورة: 








مل تفسير سورة الإسراء !© 


والكفر بالباطل وأهله. لا ِتْفَبرَىَ عَِنَا 
عَبَرٌ» أي لتقول علينا غير الحق 
الذي أوحيئاه إليك» وإذًا لو فعلت 
بأن وافقتهم على ما طلبوا منك» من 
الإغضاء على شركهم والتسامح 
معهم إقرارًا لباطلهمء ولو مؤقتَاء 
« لعَدْركَ عيل» لهم وكانوا أولياء 
لكء وذلك أن المشركين في مكة 
والطائف» واليهود في المدينة كانوا 
يحاولون جهدهم أن يستنزلوا الرسول 
على شيء من الحق الذي يأمر به 
ويدعو إليه مكرًا منهم ولخديعة 
سياسية إذ لو وافقهم على شيء 
لطالبوا بآخرء ولقالوا قد رجع إليناء 
فهو إِذَا يَتَفَوّدء وليس بالذي يوحى 
إليه بدليل قبوله منا كذا وكذا وتنازله 
عن كذا وكذا. 

9 رقوله تعالى: طاوَلوْلا أن 
تمتك أي على الحق حيث 
عصمناك #الْقَدَ كدمَّ4 أي قاربت 
« يَكَنْع '' أي تميل إِلهمْ ينا 
© بقبول بعض اقتراحاتهم . 

9 4619 أي لمو ملت إليهمء 
وقبلت منهم ولو شيئًا يسيرًا 
« لَدَدَفْنَككتَ ضِعف”" الحرز 
َنْمَمَاتِ ”24 أي لضاعفنا عليك 
العذاب في الدنيا والآخرة ثم لا تجد 


وضعف 








لك نصيرًا ينصرك إذا نحن خذلتاك 
وعذبناك وقوله تعالى في حادثة 
أخرى وهي أنهم لما نفشلوافي 
المحاولات السلمية أرادوا استعمال 
القوة فقرروا إخراجه من مكة بالموت 
أو الحياة فأخبر تعالى رسوله بذلك 
إعلامًا وإنذارًا. 

9 فقال: #رَإن حكادوا فريك 
من الأرضٍ4 أرض مكة # لخيئوك 
نه و4 أي لو فعلوا لم يلبئوا بعد 
إخراجك إلا زمئًا قليلا ونهلكهم كما 
هي سنتنا في الأمم السابقة التي 
أخرجت أنبياءها أو قتلتهم هذا معنى 
قولهتعالي: #9وَإن حكادرأ 
فريك © أي يستخفونك . 

- © «نن الْْضٍ لخيك 
ها َإِدًا لا يبترت يلَفّك* إل 
صُسْيناً وَل جمد سينا ج48 أي 
عما جرت به في الأمم السابقة. 
هداية الآيات: 

١‏ - الترغيب في الاقتداء بالصالحين 
ومتابعتهم والترهيب من الاقتداء 
بأهل الفساد ومتابعتهم . 

١‏ -عدالة الله تعالى فى الموقف 
بإقامة الحجة على العبد وعدم ظلمه 





لس وتوا يه 


'"' - عمى الدنيا عن الحق وشواهده 
سبب عمى الآخرة وموجباته من 

4 حرمة الركون أي الميل لأهل 
الباطل بالتنازل عن شيء من الحق 
الثابت إرضاءً لهم. 

4 الوعيد الشديد لمن يرضي أهل 
الباطل تملمقًا لهم طمعًا في دنياهم 
فيترك الحق لأجلهم . 

5 -إمضاء سئن الله تعالى وعدم 
تخلفها بحال من الأحوال. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 4لا 485] 
«لدلوك التّتيي4: أي زوالها 
من كبد السماء ودحوضها إلى جهة 
الغرب. 9إِلَ عَمَقٍ أله : أي إلى 
ظلمة الليلء» إذ الغسق الظلمة. 
«وَفْرَانَ الْتَجَرْ4: صلاة الصبح. 
« كارت مَفْمُووا» : تشهده الملائكة» 
ملائكة الليل وملائكة النهار. 
(263 نتهَجذ' بدا : أي بالقرآن. 
ني : أي زائد عن الخرض وهي 
التهجد بالليل . #مَقَامَا موه : هو 
الشفاعة العظمى يوم القيامة حيث 
يحمده الأولون والآخرون. 
#آدَعلنى مُدَكَلَ صِدْقٍ»: أي 


0) الركون: الميل بالركن الذي هو الجائب من جسد الإنسان واستعمل في الموافقة بعلاقة القرب. 

(؟) هذه الجملة جزاء لجملة: «الَنَدَ كدت يكن إِلَْهِرْ إذ تقدير الكلام لو ركنت إليهم لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. 

() جائز أن يكون المراد بعذاب الدنيا: تراكم المصائب والأرزاء في مدّة الحياة وعذاب الممات أن يموت مكمودًا مستذلاً بين من 
فازوا عليه بشرف سقوطه بينهم وضياع ما كان يأمله ويدعو إليه. 

(؟) الاستفزاز: الحمل على الترحل» وهو استفعال من فر يفرْ بمعنى: بارح المكان» والمعنى: كادوا أن يخرجوك من بلدك كرمًا ثم 
صرفهم الله عنك حتى خرجت برضاك واختيارك فلذا لم تنزل بهم العقوبة بخروجك من بلدك. 

(©) قرأ نافع : #خلفك» أي: بعدك؛ وقرأ حفص: 8 يَلمَكَ4 وهي لغة في خلف بمعنى: بعد. 

(5) تهجد: إذا ألقى الهجود عنه» وهو النوم , وقام يصلّي» والتهجد من الهجود وهو من الأضدادء هجد : نام » وهجد: سهر. 


حي ريك سل أن عَيّكَ كبا () قل 
د بست الإنش وَالْجوُ عل أن َأ ل عذال لْفَرءَانِ 


ررم امم 


ديأو يقير وَل كنت ينطوم يحض طهيرا (2) وَلقَد 
مرق اين في هلدا لزن ين كي مل أ الاي 


َي 


0 2 ين جيلٍ وَعِدَنَ 


200010 


ير له ملهاتيا () 1 شو لباه كنا 
رُعَمْتَ عَيِيَدَا كما أز َأقَ لَه وَالملبِكة يلا 69 
أز يكن لك بدت ين يحرف أو ترق فى سما وَل بوص 


ع 


ِرَِبَكَ حَقٌّ ديل عَلِمَا كلها دروم كل سْبّسَادَ رن هل 
كت لاما مَل( مامت ناس أن + يمنا دجم 
لد إِلَد أن مالو وَأ بعت لَه كرا يسول (#©ثل لو كن 


غير 


الك تلبحكة يتثرب ريد انا عي 
اسن زنك © 1 كقى يَأ 
شَمِيدًا ١‏ بين ينك ِب من عساوو 2 8 بَصِيرًا 0 


09 


عرب السَّمك 


لل 





المدينة» إدخالاً مرضيًا لا أرى فيه 
مكروها. « وأخريحني ميج صِذْقِ): 
أي من مكة إخراجا لا ألتفت بقلبي 


© «تك كن يميدُ4: أي عند 
دخولك مكة فاتحًا لها بإذن الله 
تعالى. «وَدَعقٌ النطِلٌ»: أي ذهب 
واضمحل . 





سُورَةٌ الإشرّاء 


متبخترًا في كبرياء . 

9 «عل ساد » : ١‏ 
0 ومذهبه لذي 
يشاكل حاله في الهدى 
والضلال. 

معنى الآيات : 

بعد ذلك العرض 
الهائل لتلك الأحداث 
الجسام أمر تعالى رسوله 
بإقام الصلاة فإنها مأمن 
الخائفينء ومتار 
السالكينء ومعراج 
الأرو اح إلى ساحة 
الأفسراح فقال: قر ألصَّلَةَ بدنُوكِ 
ألشَّمين4 أي لأول دلوكها"'' وهو 

ميلها من كبد السماء إلى الغرب وهو 
وقت الزوال ودخول وقت الظهرء 
وقوله: إل عمق(" أيلِ»4 أي إلى 
ظلمته؛ ودخلت صلاة العصر”” فيما 
بين دلوك الشمس وغسق الليل» 
ودخلت صلاة المغرب وصللاة 








م أيسر التفاسير يله 


العشاء في غسق الليل الذي هو 
ظلمتهء وقوله: #وَفَرَءَانَ 00 
أي صلاة الصبح وهذه هي الصلوات 
الخمس المفروضة على أمة 
الإسلام» النبي وأتباعه سواء وقوله: 
«إِنّ كران الْضَجْرِ كنت منْهودًا 4 يعنى 
محضوراء تحضره ملائكة النهار 
لتنصرف ملائكة الليل» لحديث 
الصحيح : «يتعاقب فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار للللكء 


ا ا 0 


© وقوله: ومن لل مَتَمَجَّدَ يهء 


الفرائتض الخمس وهي قيام الليل» 
وهو واجب عليه كَكةْ بهذه الآية» 
وعلى أمته مندوب إليهء مرغب فيه. 
وقوله: 9ع أن بِبِعَتَكَ رَيْكَ مَقَامَا 
مود عسى من الله تعالى تفيد 
الوجوبء ولذا فقد أخبر تعالى 
رسوله مبشرًا إياه بأن يقيمه يوم 
القيامة لمَقَامًا تَحمُودًا يحمده عليه 
الأولون والآخرون. وهو الشفاعة 
العظمى حيث يتخلى عنها آدم فمن 
دونه... حتى تنتهى إليه ولد 
فيقول: أنا لهاء أنا لهاء ويأذن له ربه 
فيشفع للخليقة في فصل القضاءء 


00 ما في التفسير أشهر وأولى بالأخذ به وهو ما ذهب إليه عمر وابئه وأبو هريرة وابن عباس ومالك. ويرى غير هؤلاء من بعض 
الصحابة والتابعين: أنْ دلوك الشمس هو غروبها وعليه فلم تشمل الآية أوقات الصلوات الخمس بخلاف القول بدلوك الشمس: 


زوالها عن كيد السماء . 
افق غسق اللبل: سواده وظلمته قال. ابن قي 


ِنْ هذاالليل قد غسسقا 


قيس الرّقيّات: 


واشلخقلكيت اله ةوالأرقا 


© وقت العصر إذا زاد ظل كل شيء مثله» ووقت المغرب: غروب الشمس» ووقت العشاء: ذهاب الشفق الأحمرء ووقت الصبح 
طلوع الفجر ووقت الظهر: زوال الشمس عن كى, السماء. 
(4) «فقرءات»: منصوب على الإغراء أي: والزم قرآن الفجر لأهميته ويصح أن ينصب على العطف أي: أقم الصلاة وأقم قرآن 


الفجر أي: صلاته . 


(6) طِنافةٌ أك»: أي: نافلة لأجلك خاصة بك دون سائر أمتك. 








هل تفسير سورة الإسراء /)ه 


ليدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النارء وتستريح الخليقة من عناء 
الموقف وطوله وصعوبته . 

9©) وقوله تعالى: #ول رد 
دل مَدْخَلٌ صِدْقٍ وَأَخْرجق شضََ 
صِدْقِ»#. هذه بشارة أخرى أن الله 
تعالى أذن لرسوله بالهجرة من تلقاء 
نفسه لا بإخراج قومه وهو كاره. 
فقال له: قل في دعائك ربي أدخلني 
المدينة دار هجرتي #مُدَخَلَّ صِدْقٍ # 
بحيث لاأرى فيهامكرومًاء 
وأخرجني من مكة يوم تخرجني 
ليم صِدْقِ4 غير ملتفت إليها 
بقلبي شوقًا وحنينًا إليها. 

© «تاجتل في ين لََنكَ سُلْطننا 
تِيرًا4 أي وسلني أن أجعل لك من 
لدنى سلطانًا نصيرًا لك على من 
بغاك بسوءء وكادك بمكر وخديعة» 
وحاول منعك من إقامة دينك» 


0 اين 


ودعوتك إلى ربك؛» وقوله تعالى: 
موقل جه أَلْحَنُ ويَعَقَّ بطل )4 هذه 
بشارة أخرى بأن الله تعالى سيقتح له 
مكةء ويدخلها ظافرًا منتصرًا وهو 
يكسر الأصنام حول الكعبة وكانت 
ثلاثمائة:.وستين صئمًا! ويقول جاء 


الحق وزهق الباطل أي ذهب الكفر 
واضمحل . لإ ليلل كن موك . 
لا بقاء له ولا ثبات إذا صاول الحق» 
ووقف في وجهه؛ وجائز أن يكون 
المراد بالحقء القرآن وبالباطل 
الكذب والافتراء» وجائز أن يكون 
الحق الإسلام والباطل الكفر والشرك 
وأعم من ذلك, أن الحق هو كل ما 
هو طاعة لله عز وجل» والباطل كل 
طاعة للشيطان من الشرك والظلم 
وسائر المعاصي . 


© وقوله 0 ودرا 


0 6 
ا م 0120 سس مسقا 


لقان سِفاء ورحمة 0 
أي وننول عليك يا وسولنا محمد من 
القرآن ما هو شفاء”” أي ما يستشفى 
به من مرض الجهل والضلال والشك 
والوساوس ورحمة للمؤمنين دون 
الكافرين» لأن المؤمئين يعملون به 
فيرحمهم الله تعالى بعملهم بكتابه؛ 
وأما الكافرون» فلا رحمة لهم فيه 
لأنهم مكذبون به تاركون للعمل بما 
فيه. وقوله: مولا ريد لظدلِيِينَ إلا 
حَسَارَاِ؛ أي ولا يزيد القرآن الظالمين 
وهم المشركون المعاندون الذين 
أصروا على الباطل عنادًا ومكابرة» 





)١(‏ روى الترمذي عن ابن عياس رضي الله عنهما قال: كان النبي كل بمكة ثم 
يهو تعليم من الله أرسوله 27 ها الدعاء يقوله في صلاته وخارجها. 
00 #ومن» : : بيانية أي : : مبيّنة للموصول» ما هو شفاء وليست للابتداء ولا هي زائدة أي: وننّل القرآن الذي هو شفاء وهدى ورحمة 


للمؤمنين . 





فلليكن 


هؤلاء لا يزيدهم ما ينزل من القرآن 
ويسمعونه إلا خسارًا لازدياد كفرهم 


وظلمهم وعنادهم . 
© وقوله تعالى: لادَِدآ أَمََنَا عَكَ 
الإني سا2 ولا ياف «إدَا مسّهُ 


ألَّرٌ كن يمْرسَاج# 4 يخبر الله تعالى 
عن الإنسان الكافر المحروم من نور 
الإيمان وهداية الإسلام أنه إذا أنعم 
عليه بنعمة النجاة من الهلاك وقد 
أشرف عليه بغرق أو مرض أو جوع 
أو نحوهء أعرض عن ذكر الله 
ودعائه كما كان يدعوه فى حال 
الشدةء ونأى بجانبه أي بعد عنا فلا 
يلتفت إلينا بقلبه » وذهب فى خيلاثه 
وكبريائه وموله تعالى: 9وَإذا مَنّهُ 
أشَّمُ كن بَُوسَا4””' أي قنوطا. هذا 
هو الكافر» ذو ظلمة النفس لكفره 
مرض أو خوف أحاط به كان يؤوسًا 
أي كثير اليأس والقنوط تامهماء لعدم 
إيمانه بالله ورحمته وقدرته على 


إنجائه وخلاصه . 
وقوله نجام ول سد ينا 
عق ايد وشم مَل يمن هر أَهدَ 


تيج » كِ قليارسولنا 


مر بالهجرة فنزلت: طقل ني أتخلى . .© إلخ . . 


فرق وقد يستشفى با! لقرآن من الأمراض الجسمية ففي البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنْ رسول الله يلد بعثهم وكاتوا 
ثلاثين راكبًا فنزلوا على قوم من العرب فسألوهم أن يضيّفوهم فأبوا فلدغ سيّد الحي فأتاهم آت وقال لهم: هل فيكم من يرقي من 
العقرب؟ قلنا: نعم لكن حتى تعطونا فقالوا: إنا نعطيكم ثلائين شاة فرقاه بفاتحة الكتاب قرأها عليه سبع مرات فشفي فأخذوا 
الثلاثين شاة فأتوا بها رسول الله كه فقال لهم: كلوا وأطعمونا من الغنم. 
(5) المراد بالإنسان هنا: الكافر لا المؤمن وأل فيه للجنسء» فيشمل اللفظ كل إنسان كافر لم يهتد إلى الإسلام. 
() كونه يؤوسًا: لا يتعارض مع كثرة دعائه كما في قوله تعالى: مذو دُعمآه عريض» إذ يدعو وهو قائط. 


ينين 


للمشركين» كل منا ومنكم يعمل على 
طريقته ومذهبه بحسب حاله هداية 
وضلالاً. والله تعالى ربكم أعلم بمن 
هو أهدى منا ومنكم سبيلا. ويجزي 
الكل بحسب عمله وسلوكه. وهذه 
كلمة مفاصلة قاطعة» للنزاع الناجم 
عن كون كل يدعي أنه على الحق وأن 
دينه أصوب» وطريقته أمثل وسبيله 
أجدى وأنفع . 
هداية الآيات: 

١‏ - وجوب إقامة الصلاة وبيان 
أوقاتها المحددة لها. 

- الترغيب فى النوافل» وخاصة 
التهجد أي «تافلة الليل» . 
”- تقريرالشفاعةالعظمى 
؛ - ضعف الباطل وسرعة تلاشيه 
إذا صاوله الحق ووقف فى وجهه. 
4 - القرآن شفاء لأمراض القلوب 
عامة ورحمة بالمؤمنين خاصة. 

١‏ بياذ طيع المر الكافر وبيان 
حال الضعف الملازم له 

" - تعليم الرسول وَل والمؤمنين 
كيف يتخلصون من الجدال الفارغ 
والحوار غير المثمر. 





[الآية: مم 4م] 
2-7 0700 ل ما صا 
«رينتوتك ع أريخ»: أء 
يسألك المشركون بواسطة أهل 
الكتاب عن الروح الذي يحيابيه 
البدن. من أمْرٍ تَقْ#: أي من 
شأنه وعلمه الذي استأئر به ولم 
يعلمه غيره. 0 
أي القرآن بأن نمحوه من الصدور 
والمصاحف لفعلنا. لك يه عَلَيِيَا 
وكيلا 4 : يمنع ذلك منا ويحول 
06 منك . 
© «الا يم ين ركْ»4: أي 
لكن أبقيناه عليك رحمة من ريك فل 
تذهب به. 
يبل هنا الشي4: من 
الغيوب والشرائع والأحكام. 
«طهب]4: أي معيئا ونصيرًا. 
جنس كل مثل ليتعظوا به فيؤمنوا 
ويوحدوا. فاق كر تاس » : أي 
أهل مكة إلا كفورًا أي جحودًا للحق 


وعنادًا فيه . 





©,أيسر التفاسير يله 


معنى الآيات : 

(7©) يقول تعالى : موَيسعاو 
لزج 4 إذ قد سأله المشركون عن 
الروح وعن أصحاب الكهف.». وذي 
القرنين بإيعاز من يهود المدينة فأخبره 
تعالى بذلك وعلمه الرد عليهم فقال: 
ألرعٌ من شر '' يف4 وعلمه 
الذي لا يعلمه إلا هوء وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا لأن سؤالهم هذا 
ونظائره دال على ادعائهم العلم 
فأعلمهم أن ما أوتوه من العلم إلا 
قبل يجاب عام الله تعالى” " . 

© وقوله تعالى: ظولين 
شِئْنا ع دعي بالرِى ينآ رِتَكَ) 
هذا امتنان من الله على رسوله الذي 
أنؤل عليه القرآن شفاء ورحمة 
للمؤمنين بأنه تعالى قادر على محوه 
من صدره. وسطرهء فلا تبقى منه آية 
ثم لا يجد الرسول وكيلا له يمنعه 
من فغل الله به ذلك ولكن رحمة منه 
تعالى لم يشأ ذلك بل يبقيه إلى قرب 
قيام الساعة حجة الله على عباده وآبة 
على نبوة محمد وَلةه وصدق 
رسالته؛ وليس هذا بأول إفضال 
من الله تعالى على رسوله؛ بل 


9 0000 4 


(1) روى ابن إسحاق أن قريشًا بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود ويثرب يسألانهم عن أمر النبي كله فقال 
اليهود لهما: سلوه عن ثلاثة وذكروا لهما أهل الكهف وذا القرئين وعن الروح» فإن أخبركم عن اثنين وأمسك عن واحدة فهو 
نبي وإلا فروا رأيكم فيه فأنزل الله تعالى سورة الكهف وفيها الجواب عن أصحاب الكهفء وذي القرنين» وأنزل هذه الآية: 


« ويسَمَلُوتك عن روج 4 


(") يطلق الروح على ملك من 
الذي دلت عليه آثاره 


الملائكة عظيم ويطلق على جبريل ويطلق على هذا الموجود الخفي المنتشر في سائر الجسد الإنساني 
من الإدراك والتفكير وهو المسؤول عنه في هذه الآية» وسؤالهم كان عن بيان حقيقته وماهيته. 


لفظ الآية عام وإن كان سبب نزولها خاصًا إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإنه ما أوتي أحد علمًا إلا وهو إلى جانب 


علم الله تعالى قليل. 


(5» روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قوله: إِنْ هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن ينزع منكم. قالوا: 


كيف ينزع منا 


وقد أثبته الله في قلويئا وكتبئاه في المصاحف قال: : يسري عليه في ليلة واحدة فينزع ما في القلوب ويذهب ما في المصاحف 
ويصبح الناس منه فقراء ثم قرأ: ونين شِئْنا لَدْمَين4 الآية. 


م تفسير سورة الإسراء يله 


فضل الله عليه كبيرء ولنذكر من 
ذلك طرفًا وهو عموم رسالته» كونه 
خاتم الأنبياء؛ العروج به إلى 
الملكوت الأعلى» إمامته للأنبياء 
الشفاعة. العظمىء والمقام 
المحمود . 

9 رقو تماري. 0 5 
أجْسسمّتِ”"2 الوش وَآلْجِنْ ع أ 

يل ذا لي لا به يله د 
كت تتشي يت طيبا#» 
لا شك أن هذا الذي علم الله رسوله 
أن يقوله له سبب وهو ادعاء بعضهم 
أنه في إمكانه أن يأتي بمثل هذا 
القرآن الذي هو آية صدق نبوة 
محمد كه وبذلك تبطل الدعوى» 
وينتصر باطلهم على الحق. فأمر 
تعالى رسوله أن يرد على هذا الزعم 
الباطل بقوله: قل يا رسولنا لهؤلاء 
الزاعمين الإتيان بمثل هذا القرآن لئن 
اجتمعت الإنس والجن متعاونين 
متظاهرين على الإتيان بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثلى ذلك لأنه 
وحي الله وكتابه. وحجته على 
خلقه. وكفى. فكيف إِذا يمكن 
2 أن يأنوا بمثله؟ ! 





كل مثل من أجل هداية الناس 
وإصلاحهم علهم يتذكرون فيتعظون» 
فيؤمنون ويوحدون نأبى أكثر الناس 
إلا كفورًا أي جحودًا بالحق» وإنكارًا 
للقرآن وتكذيبًا به وبما جاء فيه من 
الحى والهدى والنورء لما سبق 
القضاء الإلهي من امتلاء جهنم 
بالغاوين وجنود إبليس أجمعين. 
هداية الآيات: 

١‏ - علم الروح مما استأئر الله 
تعالى به. 

' - ما علم أهل العلم إلى علم الله 
تعالى إلا كما يأخذ الطائر بمنقاره من 
ماء المحيط . 

*- حفظ القرآن في الصدور 
والسطور إلى قرب الساعة . 

- عجز الإنس والجن عن الإتيان 
بقرآن كالقرآن الكريم 

- لما سبق في علم الله من شقاوة 

الناس تجد أكثرهم لا يؤمنون. 


شرح الكلمات: 

[الآبة: ٠9-ه96]‏ 
9 (ِيَلبوة4 : عيئا لا ينضب ماؤها 
فهى دائمة الجريان. 
9 «جنة6: بسنان كثير 
الأشجار. 





() نزلت هذه الآية ردًا على كفار قريش عندما قال النضر بن الحارث وغيره: 


ونصيرًا كما يتعاون الشعراء على قصيد الشعر. 


(0) نزلت هذه الآبة في رؤساء قريش مثل: عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبي 


لو نشاء لقلنا مثل هذاء 


ن «متللياى 


كقطعة. طقِّيلًا»: مقابلة لنراهم 
عيانًا. 

9 تن يُتيق4: من ذهب. 
«رّقَ4: تصعد في السماء. 

© <ظميدَ4: ساكنين في 
الأرض لا يبرحون متها . 

معنى الآيات: 

9 ما زال السياق الكريم في 
الدعوة إلى التوحيد والنبوة والبعث 
وتقرير ذلك. فقال تعالى مخبرًا عن 
قيلهم لرسول الله وهم يجادلون في 
نبوته. فقالوا: لن توت لكَي74) 
أي لن نتابعك على ما تدعو إليه من 
التوحيد والنبوة لك والبعث والجزاء 
لنا «حقٌ تقجر كا ين الْدرْضٍ يبُوغا» 
أي عيئًا يجري ماؤها على وجه 
الأرض 


9 جار 555 لكَ جَنَدُ4 أي بستان 
من نخيل وعنب» عجر الْدْتْهئرَ 
مِتَلهَا» أي خلال الأشجار تفجيرًا. 

© ذأ شيط ألسَمَآهَ كا رَعَنَتَ 


عَلَيِنَا كِسَنًا4”” أى قطعًا ٠‏ «أر أ 
لَه والْملَيِكَة 6 أي مقابلة 


نراهم معاينة ٠‏ 
© جا ةك ةن ليه 
لتتمم أي تصعد بسلم ذي درج في 


أي : عونًا 


ومعنى ظهيرًا: 


سفيان والنضر بن الحارث وأبي جهل وأمية بن خلف وغيرهم 


حيث اجتمعوا حول الكعبة ليلا وبعثوا إلى الرسول كه وكان حريضًا على هدايتهم فأتاهم فقالوا له كلامًا طويلا ثم خلصوا إلى ما 
ذكر تعالى في هذه الآية وقالوا؛ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا إلخ ٠‏ . 


060 الكسف : بفتح السين جمع كسفة بإسكانهاء قرأ نافع « كسما به 


فم السين وكذا عاصم وترأ غيرهما لإكسقًا4 بإسكان السين أي : قطعة . 


0 فسر قبيلا بعذة تفسيرات 3 قال أبن عباس : كفيلا» وقال مقاتل : شهيتاء و وقال مجاهد: جمع القبيلة أي : بأصناف الملائكة قبيلة 


اديه 


السماف #وَلَن نَوْمِنَ نَ لرقيَك” 4 إن 
أنت رقيت حقٍّ تُيَلَ علدنا كتبا» 
من عند الله «كرزر» يأمرنا فيه 
بالإيمان بك واتباعك! هذه ست 
طلبات كل واحدة اعتبروها آية متى 
شاهدوها زعموا أنهم يؤمنون. والله 
يعلم أنهم لايؤمنونء. فلذالم 
يستجب لهم وقال لرسوله: قل يا 
محمد لهم: «سْبْحَانَ رَقْ» متعجبًا 
من طلباتهم هن كنت إِلَّا ما 
يسلا4؟! أي هل كنت غير بشر 
رسول؟ وإلا كيف يطلب منى هذا 
الذي طلبواء إن ما تطلبونه لا يقدر 
عليه عبد مأمور مثلي» وإنما يقدر 
عليه رب عظيم قادر» يقول للشيء 
كن.... فيكون! وأنا ما ادعيت 
ربوبية» وإنما أصرح دائمًا بأني 
عبد الله ورسوله إليكم لأبلغكم 
رسالته بأن تعبدوه وحده ولا تشركوا 
به سواه وتؤمنوا بالبعث الآخر 
وتعملواله بالطاعات وترك 
المعاصي . 

9 وقوله تعالى : دما من 
َؤْمِنُوا إذ جَهَمّْ الهدَئ» أي وما مئع 
أهل مكة أن يؤمنوا إذ جاءهم 
الهدى '' على يد رسولهم «إلآ كن 
اه أي إلا قولهم : « عت لله بكرا 
يَسُولًا4؟ منكرين على الله أن يبعث 
رسولاً من البشر! 

9 وقوله تعالى: قل لَ كان في 


سلس مو م 


الئاس أن 








45> أى قل يا رسولنا لهؤلاء 
المنكرين أن يكون الرسول بشرًا 
المتعجبين من ذلك؛ قل لهم: لو 
كان في الأرض ملائكة يمشون 
مطمئنين ساكنين في الأرض لا 
يغادرونها لنزلنا عليهم من السماء 
ملكا رسولاً يهديهم بأمرنا ويعلمهم 
ما يطلب منهم فعله بإذئنا لأنهم 
يفهمون عنه لرابطة الجنس بينهم 
والتفاهم الذي يتم لهم. ولذا بعثنا 
إليكم رسولاً من جنسكم تفهمون ما 
بقول لكم يقدر على إفهامكم والبيان 
لكم فكيف إِذَا تنكرون الرسالة للبشر 
وهي أمر لا بد منه؟! 

هداية الآيات: 

١‏ - تقرير نبوة الرسول كَي. 

؟ - بيان شدة عناد مشركي قريش » 
وتصليهم وتحزبهمإزاء دعوة 
التوحيد. 

؟ -بيان سخف عقول المشركين 
برضاهم للألوهية بحجر وإنكارهم 
الرسالة للبشر! 

؟ - تقرير أن التفاهم حسب سنة الله 
لايتم إلا بين المتجانسين فإذا 
اختلفت الأجناس فلا تفاهم إلا أن 
يشاء الله فلا يتفاهم إنسان مع حيوان 
أو جان. 


)١(‏ الرقى: مصدر رقى يرقي رقيّا ورُقيا أي: صعد المنبر ونحوه. 
زفق الهدى: أي ما يحقق الهداية من الكتب والرسل من عند الله تعالى . 
0 روي أن نفرًا من قريش قالوا حين سمعوا قوله: وحن لأنث إلا م يل فمن يشهد لك أنك رسول الله؟ فنزل: كل كحك 
بكر عدا يق ريت ِنَوُ كن كايو حرا بسر 46 
(4) حذفت الباء ليوقف على الال بالسكون وهي لغة فصيحة وفي حال الوصل يؤتى بالياء نطنًا بها. 


م( أيسر التفاسير بيه 


شرح الكلمات: 

[الآية: 9 4ةة] 
9) «تييدا4 : على أني رسول الله 

وقد بلغتكم وعلى أنكم كفرتم 

وعاندتم . 
9 «شسّ جمد لم زية»: أي 
يهدونهم. ٠‏ لعل وجوههم» : أي يمشون 
على وجوههم . ظِعْنبا وكا وَسَُ) : 
لآ يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون. 
« كنا حَنَ4: أي سكن لهبها 
زدناهم سعيرًا أي تلهبًا واستعارًا . 
© «رتالرا» : أي منكرين للبعث 
9 «يتلير». أي أنامًا مثلهم. 
«أبلا) : وقثّا محددًا. 
معنى الآيات : 
89 ما زال السياق في تقرير النبوة 
المحمدية إذ يقول تعالى لرسوله 
محمد له قل لاولتك المنكرين أن 


رسوله وأثكم مدكرون علي ذلك. 1 
إنه تعالى كان وما زال ‏ يِذُوْبٍ 
عادو حِيأ4 أي ذا خبرة تامة بهم 
« و4 بأحوالهم يعلم المحق منهم 
من المبطل» والصادق من الكاذب 
وسيجزي كلا بعدله ورحمته . 


وقوله تعالى : ومن يبد أله 


الهاي بيده تعالى فمن يهده الله فهو 


0 تفسير سورة الإسراء )1ه 


المهتدي بحقء #وَمن يُضْدِل فلن يَحَدَ 
اتسووا ولي ين دونه 4 أي يهدونهم 
بحال من الأحوال» وفي هذا الكلام 
تسلية للرسول وعزاء له في قومه 
المصرّين على الجحود والإنكار 
لرسالته. 

وقوله: وهم يَوْمَ الْتكَمَةِ» أي 
أولئك المكذبين الضالين الذين ماتوا 
على ضلالهم وتكذيبهم فلم يتوبوا 
نحشرهم يوم القيامة.» يمشون على 
وجوههم''' حال كونهم عميًا لا 
يبصرون؛» بكمًا لا ينطقون» صمًا9) 
لا يسمعون وقوله تعالى: تَأُونهمْ 
4 4 أي محل استقرارهم في ذلك 
اليوم جهنم الموصوفة بأنها «حَكُلما 
حَتْ4 أي سكن لهبهاعنهم 
زادهم الله سعيرًا أي تلهيًا واستعارًا. 
وقوله تعالى : طكَلِكَ جَرَآدْثُم» 
أي ذلك العذاب المذكور جزاؤهم 
بأنهم كفروا بآيات الله أي بسبب 
كفرهم بآبات الله. وقولهم إنكارًا 
للبعث الآخر واستيعادًا له: دأ 3 
عظلما ورقئا4 أي قرابًا « أن لمتعويونَ 
خَلْمًا جَدِيدًا4 ورد الله تعالى على هذا 
الاستيعاد للحياة الثانية فقال: 


ل«أَمْلَمْ يرا أي أيتكرون البعث 





الآخر؟ ولم يروا بعيون 
قلوبهم «أنّ نه الى 
خَلَقَ السَّكَوتِ وَالَْرْصَ 
مَاِِرٌ عح أن ملو 
ِنلهُرّ4؟؟! بلى إنه 
لقادر لو كانوا يعلمون! 
وقوله تعالى: «وَجَمَلُ 
لَم أ 4ج | أي وقمًا 
محدودًا معيئًا لهلاكهم 
وعذابهم ملا رب فد» 
وهم صائرون إليه لا 
محالةء وقوله: اق 





ل «قتلكان 


الجَزْمُ المخامس عَشَر سُورَة الإشرّاء 


ومن مَن يبد أنه فَهُوَ أل لمَهُمَدٍ ومن يُطِيدلٌ فلن يحدّ لد وَل 
رمع ط واو ملم مع مار عر 8 
0 سرهم بوم الْقيمَةٍ عل ويجوههم عميا ود 
09010 لع يي عدي رمء اإلمو. دس ديم 
ا خبت زدتهم سويا 
رقن أ ع د 01000 
257 لسوت الات قاد عل أن يك ,: 
لسرم در 24 2 0 
بعل لد ملالاب فيه تق موت إلا عورا 62 
1 0 و 27 م د 
قر نتم تمكو رين وحَمَة مي 1 كم حنية 
آلْإنمَاق ف لاضن ن فَتُورا 2 وَلْقَدْ 1 موت يسع 


07 ا ملل 


يات بي َكل بوه ريل إِذْ اده فَقَالَ لم فرعون 
إن لأطتك بتموس مسحوبًا () دل لَمَد علدت مآ أل 


مرو عر ست ص عر ل ص ام 


سؤلاه َ رثُُ السَّمَنوت رض بصاير وف لأظنك 








طمن إِلّا كُثو2» أي 
معهذاالبيان 
والاستدلال العقلي أبى 
الظالمون إلا الجحود 
والكفران ليحق عليهم 
كلمة العذاب فيذوقوه والعياذ بالله 
تعالى . 
هداية الآيات : 
- عظم شهادة الله تعالى ووجوب 
الاكتفاء بها. 
- الهداية والإضلال بيد الله 
فيجب طلب الهداية منه والاستعاذة 
به من الضلال. 
'"-فظاعة عذاب يوم القيامة إذ يحشر 


نوا 





)١(‏ جمع الضمير (لهم) مراعاة إلى أن (من) تكون للواحد والمتعدد. 
0) أي: يسحبون على وجوههم إهانة لهم كما يفعل في الدليا بمن ينتقم منه حيث يسحبوله على وجهه في الأرض إهانة» ومن 


ممم زم روب 


عم 


مُفرْعوت ث مشبورا () هَأرَاد أ نْ يوم يذ الارض 
ََعْرقنَهُ ومن معو 0 : 
لْارْص فَإِذَا جل وَعَدُ الخو 


سسع مي م 








الظالمون يمشون على وجوههم 
كالحيات وهم صم بكم عمي والعياذ 
بالله تعالى من حال أهل النار. 

؛ ‏ جهنم جزاء الكفر بآيات الله 
والإنكار للبعث والجزاء يوم 
القيامة . 

دليل البعث عقلي كما هو نقلي 
فالقادر على البدءء قادر عقلاً على 
الإعادة بل الإعادة ‏ عقلاً ‏ أهون من 
البدء للخلق من لا شيء. 





سورة القمر قال تعالى: #لدم متَحبْنَ فى ألذَارٍ عَلّ مويه دروا مس سَثَرَ()4 وجائز أن يمشوا على وجرههم عند حشرهم إلى 
جهنم فإذا دخلوها سحبوا على وجوههم لحديث أنس: «أليس الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه؟» في 
جواب سائل قال: أفيحشر الكفّار على وجوههم؟ 

() هذا في حال حشرهم إلى جهنم وكانوا قبل ذلك يسمعون ويبصرون وينطقون ثم إذا دخلوها عادت إليهم حواسهم للآيات القرآنية 
المصرّحة بذلك منها: ونا لْمُجرمُونَ . . > ومنها: «سدوأ ها تيا وَنْفِمَا» ومنها: «وتادأ يليك لِنْضٍ عَلْنا ريك .4 . 

(5) جملة: «وَجَعَلَ لير لملا لا ويب فيه4 معطوفة على جملة #ألَمْ روأ لتأويلها بمعنى: قد رأوا ذلك لو كانوا يعقلون. الأجل: 
الزمن المجعول غاية يبلغ إليها في حال من الأحوال والمراد به هنا مدّة حياتهم. 
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011 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]٠١54- 1٠٠١‏ 
© «ِحَرْيَنَ يَعْمَةِ رَقْ4: أي من 
المطر والأرزاق. «الَتسكم» : أي 
خوف النفاد. «قتورا»: أي كثير 
الإقتار أي البخل والمنع للمال. 
وتنم تنج يتوْ: أي 
معجزات بينات أي واضحات وهو 
اليد والعصا والطمس إلخ. 
«سَسْحُورًا4: أي مغلوبًا على عقلك. 
مخدوعا. 
«ما أَرلَّ هؤْلة)4 : أي الآبات 
التسع. «سشْبوا4 : هالكًا بانصرافك 
عن الحق والخير. 
إكااد كه يَتَِرّمْ»: أي 
يستخمهم ويخرجهم من ديار مصر . 
«أسْكُوا الْأَرْضَ»4: أي أرضص 
القدس والشام. «الْآجِرَة»: أي 
الساعة. ظلْقِيمًا4: أي مختلطين من 
أحياء وقبائل شتى . 
معنى الآيات : 
يقول تعالى لرسوله كَل قل يا 
محمد لأولئك الذين يطالبون بتحويل 


جبل الصفا إلى ذهب» وتحويل 
المنطقة حول مكة إلى بساتين من 
نخيل وأعناب تجري الأنهار من 
خلالهاء قل لهم لو كنتم أنتم 
تملكون خزائن رحمة ربي من 
الأموال والأرزاق لأمسكتم بخلابها 
ولم تنفقوها خوفًا من نفادها إذ هذا 
طبعكم ) وهو البخل. 

9 «تدَ الإِننُ4 قبل هدايته 
وإيمانه قَنُورا4 أي كثير التقتير بخ 
وشحًا نفسيًا ملازمًا له حتى يعالج 
هذا الشح بما وضع الله تعالى من 
دواء نافيع جاء بيانه في سورة 
المعارج” * من هذا الكتاب الكريم . 
9 وقوله تعالى: ِوَلْمَد َائِينَا مومول 
أعطينا موسى بن عمران نبي بني 
إسرائيل 3 
والعصا والدم ". وانفلاق البحرء 
والطمس على أموال آل فرعونء 
والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع. فهل آمن عليها 
آل فرعون؟! لاء إِذاء فلو أعطيناك 
ما طالب به قومك المشركون من 
الآيات الست التي اقترحوها وتقدمت 


آيات وهى: اليدء 





ع الراس ‏ ماإخرسض 


)١(‏ هو قوله تعالى: 8 إذَّ ان ين حَلْمًا 


مياه ]ا 


4 إلى قرله: طتلل م غك سكن لم469 . 
(0) روى الترمذي وصححه والنسائي عن صفوان بن عسال المرادي: أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي 
نسألهء فقال: لا تقل له نبي فإنه إن سمعنا كان له أربعة أعين» فأتيا النبي يي فسألاه عن قول الله تعالى: طوَلْقَد ْنَا مون يسم 
يح بيني فقال: «لا تشركوا بالله شينًا ولا نزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا نُشُوا 
ببريء إلى سلطان فيقتلهء ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تفرّوا من الزحف؛ وعليكم يا معشر يهود خاصة ألا تعدا في 
السبت» فقبّلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبي قال: «ما يمنعكما أن تؤمنا؟» قالا: إن داود دعا الله ألا يزال في ذريته نبي وإنا 
نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود. وعليه فالمراد بالآيات: آيات التشريع في التوراة؛ وهذا وجه. ولا منافاة مع تفسير الآيات 


بالمعجزات التسع كما في التفسير. 


ل ص_زأيسر التفاسير كله 


في هذه السياق الكريم مبيئة» ما 
كانوا ليؤمنوا بهاء ومن هنا فلا فائدة 
من إعطائك إياها . 

وقوله تعالى : محل بق إسريل» 
أي سل يا نبينا علماء بني إسرائيل 
كعبدالله بن سلام وغيره» إذ جاءهم 
موسى يطالب فرعون بإرسالهم معه 
ليخرج بهم إلى بلاد القدس» وأرى 
فرعون الايات الدالة على صدق 
نبوته ورسالته وأحقية ما يطالب به 
فقال له فرعون: هرف لأطثك 
يموق مَسَحُوبًا4 أي ساحرًا لإظهارك 
ماأظهرت من هذه الخوارق» 
ومسحورًا بمعنى مخدوعًا مغلوبًا 
على عقلك فتقول الذي تقول مما لا 
يقوله العقلاء فرد عليه موسى بقوله 
بما أخبر تعالى به في قوله: 

«لَقَدَ عَِمْتَ4 أي فرعون ما 
أنزل هؤلاء الآيات البينات إلا رب 
السماوات أي خالقها ومالكها 
والمدبر لها ظصَْرٌ»4 أي آيات 
واضحات مضيئات هاديات لمن 
طلب الهداية» فعميت عنها وأنت 
تعلم صدقها فَإف لَك يفرْعوتك 


تعر اي مسر 00 دري جتكم له مر مر ص عضي اكت مرلرمم كر 50 ب عء مه سير .م 
© إذا ممه لش زوع وإذا مه كلفد سكا( إلا سنن 9 ان هُمْ عل صَلامْ 


فرق لا خلاف في اليد والعصا والطوفان والجراد والقمّل والدم وإنما الخلاف في الثلاث الباقية وانفلاق البحر مجمع عليه وإنما في 
الطمس والحجر لأن الحجر كان في التيه بعد نجاة بني إسرائيل . 


م تفسير سورة الإسراء 4ه 
مَنْبُورا4”''! أي من أجل هذا أظنك 
يافرعون ملعوناء من رحمة الله 
مبعدًا مثيورًا هالكا. فلما أعيته أي 
فرعون الحجج والبينات لجأ إلى 
القوة . 

© «ماراد أن 
أي يستخفهم من أرض مصر بالقتل 
الجماعي استتصالاً لهم. أو بالنفي 
والطرد والتشريد» فعامله الرب تعالى 
بنقيض قصده.ء فأغرقه الله تعالى هو 
وجنوده أجمعين » وهو معنى قوله 
تعالى: طاتعرَقنَهُ وس مّعَهُ» أي من 
الجنود طجمِيعًا» . 

وقوله تعالى: لوفلا مِنْ ميو » 
أي من بعد هلاك فرعون وجنوده 
لبئي إسرائيل على لسان موسى 
عليه السلام «أمكرا رس 


سلس ص يداو لص م كي 


إستفرهم من ا لأرض » 


الأرْض* أي 
أر ض القدس والشام إلى نهاية 
آجالكم بالموت. #8إَِدًا جَآءَ مَمْدُ 
لْآخِرّة4 أي يوم القيامة بعثناكم 
أحياء كغيركم» كنا يك لتنا أي 
مختلطين من أحياء وقبائل وأجناس 
شتى لا ميزة لأحد على آخر» حفاة 


هداية الآيات: 


١‏ - الشح من طبع الإنسان إلا أن 
يعالجه بالإيمان والتقوى فيقيه الله 
حرق 
منله . 





الجدْعٌ الخايس عَشّر 


الإنسان بل لا بد من 
توفيق إلهي. 

* - مظاهر قدرة الله 
تعالى وانتصاره لأوليائه 
وكبت أعدائه . 

؟ - بيان كيفية حشر 
الناس يوم القيامة لفيقًا 
أخلاطا من قبائل 


شرح الكلمات: 
0 ٠٠ل‏ 94١ل]‏ 
© «تياق أزتة»: 
أي القراآن. لارَبافي 
4 أي نزل ببيان 
الحق في العبادات 
والعقائد والأخبار 
والمواعظ والحكم والأحكام. 
لي ونان ديه : أي نزلناه مفرقًا 
في ظرف ثلاث وعشرين سنة لحكمة 
ل مَك » : أي 
ص ا 


حسب مسال الأمة لتكمل ب به 
ولتسعد عليه. 

© «أرا الم ين تَْلِِ»: أي مؤمنو 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
كعبدالله بن سلام» وسلمان 
الفارسى. طللأَدانٍ سمّدا» : أي 
سجدًا على وجوههم» ومن سجد 


1 





اقتضت ذلك وعد 


؟ - الآبات وحدها لا تكفى لهداية | على وجهه فقد خْرٌ على ذقئه ساجدًا. 


)00( الظنّ هنا بمعنى التحقيق» ولذكر كلمة مثبور عذه معان كلها صحيحة مئها: الهلاك والخسران والخبال والمنع من الخير: قال أبن 


إذ أجاري الشيطان في سنن الم 


وم ابره سم 


() قال تعالى: 5 نوق شح نفييء 5 


503 


وليك هم 


ري 


حر 4 


1 9 لل عبلو لبود َمل دعوم 09 


ن «ننين © ن 


سُورَةٌ الإشرّاء 


2 


يكن أَرََهُوَْلْقَ ل ومآ رسَفَكَ لَأيْيَرا ورا (©©) 
وَفْءانا وفئه لتق مَل ألنس عل مَكْتِ وَكرَلَنَهُ زلا 1 
قل امثوأ بود أو لا موا نَ نونو ْم ين َوه دا ين 
لهم بوت الأذنان سجّدا () ولو سمحن رآ إن كن 
مَعَدُوَنا لمَفمولا 9©) مَعَفِرُونَ لادان 
خُمُوءَا 4 9 ف أدموا آنه أ أ رات ااه 
الأسماة يق و1 
دك جيل 39 بل ديت وى لآ نوك 2 


اعد [مشاكف] ساد 


كوت وَبرِطهْرَ 


38 مه 


جَجهَرَ يصَلَايكَ ولا عات يا وان 


مود دوكر كيرا 7 


تسم شر اوقرس لحيو 


ل 3 








0000 


«إن كن وَعْدُ ريا لمفمولا4 : 
منجزراء واقعّاء فقد أرسل النبي 
الأمي الذي بشرت به كتبه وأنزل 
عليه كتابه . 


معنى الآيات : 

بقول تعالى : وَوَبلقَ 4 
أي ذلك الكتاب الذي جحد به 
الجاحدون» وكذب به المشركون 
أنزلناه بالحق الثابت حيث لا شك 
أنه كتاب الله ووحيه إلى رسوله» 
وبق 4 فكل ما جاء فيه ودعا 
إليه وأمر به. وأخبر عنه من عقائد 
وتشريع وأخبار ووعد ووعيد كله 


يْ ومفَننئ مال مقيِلَهُم كف بور 











ن "بلي إن 


حق ثابت لا خلاف فيه ولا ريبة 
منه. وقوله تعالى : وما أَرْسلَنَكَ إلا 
ْم ونيم أي لم نرسلك لخلق 
الهداية في قلوب عبادنا ولا 
لإجبارهم بقوة السلطان على الإيمان 
بنا وتوحيدناء وإنما أرسلناك للدعوة 
والتبليغ #مبيْرا4 من أطاعنا بالجنة 
ومنذرًا من عصانا مخوفًا من النار. 
وفي هذا تقرير لرسالته كك ونبوته . 

9 وقوله تعالى: #وضان فرق 
ِنَقرامٌ على اليس عل مَكث» أي أنزلنا 
القرآن وفرقناه قي خلال ثلاث 
وعشرين سئة لحكمة منا اقتضت 
ذلك وقوله: ظلِْقراٌَ عل الاين عل 
مكْنِ» آيات بعد آبات ليكون ذلك 
أَدمَى إلى فهم من يسمعه ويستمع 
إليهء وقوله تعالى: ظوَرَلنَهُ 
74" أي شيئًا فشيئًا حسب”) 
مصالح العباد وما تتطلبه تربيتهم 
الروحية والإنسانية ليكملوا به 


عقولا وأخلامًا وأرواحًا ويسعدوا به 


في الدارين . 

لين وقوله تعالى : قل ا موأ بيه أو 
لا ويوأ» أي قل يا رسولنا للمنكرين 
للوحي القرآني مِنْ قومك؛ آمنوا به 
أو لا تؤمنوا فإن إيماتكم به كعدمه لا 





يغيّر من واقعه شيئاء فسوف يؤمن به 
ويسعد عليه غيركم إن لم تؤمنوا أنتم 
به وها هم أولاء الذين أوتوا العلم 
من قبله من علماء أهل الكتابين 
اليهرد والنصارى قد آمنوا به» يريد 
أمثال عبدالله بن سلام وسلمان 
الفارسي» والنجاشي أصحم الحبني 
وإنهم إن شل 4 أي يقر 

عليهم رون دان يرون _الأذقان سجّدا4 أي 
يخشرون ساجدين على أذقانهم 
ووجوههم ويقولون حال سجودهم . 
3 بسن 4152" أي تدزيهًا له 
أن يخلف وعله إذ وعد أنه يبعث 
نبي آخر الزمان وينزل عليه قراناء 
«إن كن وَعَدُ ريا لَمَمْعلًا4 إقرارًا منهم 
بالنبوة المحمدية والقرآن العظيم؛ أي 
ناجرًا إذ وعد بإرسال النبي الخاتم 
وإنزال الكتاب عليه فأنجز ما وعد 


.وهكذا وعيد ربنادائمًا ناج زلا 


9 رفرله: وجرن ِأَدوانِ!*» 
”4 أي عندما يسمعون القرآن 
لا يسجدون فحسب بل يخرون يبكون 
ويزيدهم سماع القرآن وتلاوته خشوعًا 
في قلوبهم واطمئنانًا في جوارحهم 
لأنه الحق سمعوه من ربهم . 





00 قال القرطبي: لا خلاف في أنه نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة. 


00 « تزيلا» ‏ مصدر مؤكد 


ل مث ,ٍ أيسر التفاسي ريه 


هداية الآيات: 

١‏ -القرآن حق من الله وما نزل به 
كله حق. 

؟ - الندب إلى ترتيل القرآن لا 
سيما عند قراءته على الناس لدعوتهم 
إلى الله تعالى . 
" - تقرير نزول القرآن مفرقًا في 
ثلاث وعشرين سنة. 

- تقرير النبوة المحمدية بنزول 
القرآن وإيمان من آمن به من أهل 
الكتاب . 

- بيان حقيقة السجود وأنه وضع 
الوجه على الأرض. 

5 - مشروعية السجود للقارىء أو 
المستمع وسنية ذلك عند قراءة هذه 
الآية وهى : طوَيَخِيُونَ لان يكت 
وَيَدْهْرَ خْسْرءًا © 48 فيخر ساجدًا 
مكبرًا في الخفض وفي الرفع قائلا: 


الله أكبر ويسبح ويدعو في سجوده 


بما يشاء. 
[الآية: ١٠كلء ]١١١‏ 
3 ادعو 2 0 أدعوأ لصحن 4 
أي سموه بأيهما ونادوه بكل واحد 


تدَعُرا4: أي إن تدعوه بأيهما فهو 


لنزوله نجمًا بعد نجم وهو معنى مركا آية بعد آية وسورة بعد سورة حتى اكتمل نزوله. 


06 في الآية دليل على مشروعية التسبيح في السجود وشاهده من السنة رواية مسلم عن عائشة 


رضي الله عنها قالت: (كان 


رسول الله كك يكثر أن يقول في سجوده وركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي) وورد أنه فعله استجابة لقول الله 
تعالى : « شيخ يمد رَيْكَ واستغفره» آخر سورة النصر . 
(4) الأثتاي4: جمع ذقن وهو مجتمع اللحيين» والسجرد على الجبهة والأنف وإنما ذكر الأذقان هنا لأنَ اللحية تصل إلى الأرض 
قبل الجبهة والأنف إذا كانت طويلة كما هي السنة. 
)2 دلت الآية على أن البكاء في الصلاة لا يقطعهاء والخلاف في النفخ والأنين والتنحنح. والصحيح أن ما كان بحروف تسمع كان 
كلامًا وبقطع الصلاة» وما لم يكن بحرف فلاء فقد كان النبي كله يبكي في صلاته ويسمع له أزيز كأزير المرجل. 


م تفسير سورة الإسراء به 


حسن لأن له الأسماء الحسنى وهذان 
منها. #ولا بَجْهَرَ بِصَلَايكَ4: أي 
بقراءتك في الصلاة كراهة أن يسمعها 
المشركون فيسبوك ويسبوا القرآن 
ومن أنزله. #ولا مافتَ يبا4: أي 
ولا تسر به إسرارًا حتى ينتفع 
بقراءتك أصحابك الذين يصلون 
وراءك بصلاتك. «واسَغ بين ذلِكَ 
سيل : أي اطلب بين السر والجهر 
طريقًا وسطا. 

© « ل بِنَِذْ 4: كما يقول 
الكافرون. «وَلْ يك لَمُ شَرِيكُ» : كما 
يقول المشركون. لول يك لو وَل 
ين آلذُلّ4: أي لم يكن له ولي ينصره 
من أجل الذل إذ هو العزيز الجبار 
مالك الملك ذو الجلال والإكرام. 
لوكرهُ كر : أي عظمه تعظيمًا 
كاملاً عن اتخاذ الولد والشريك 
والولي من الذل. 

معنى الآيتين : 

9 كان كل يقول في دعائه يا الله يا 
رحمن» يا رحمن يا رحيم فسمعه 
المشركون وهم يتصيدون له أية شبهة 
ليثيروها ضده فلما سمعوه يقول: 


يا الله» يا رحمن قالوا: انظروا إليه 





كيف يدعو إلهين وينهانا عن ذلك 
فأنزل الله تعالى”'©: طلٍ درأ أنه أو 
عا الت أي قل لهم يا نبينا 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فالله هو 
الرحمن الرحيم «آيا نَا تدعو 
منهما الله أو الرحمن فهو الله ذو 
الأسماء الحستى والصفات العلى 
وقوله تعالى: «ولا يَجْهَرَ'' بِصَلَايِكَ 
دلا عت يها مانت ين مك © أي 
وسطا بين السر والجهرء وذلك أن 
المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن 
سبوا قارئه ومن أنزلهء فأمر الله 
تعالى رسوله والمؤمنون تابعون له إذا 
قرؤوا في صلاتهم أن لا يجهروا 
حتى لا يسمع المشركون قراءتهم ولا 
يسروا حتى لا يحرم سماع القرآن من 
يصلي وراءهم قأمر رسول الله 
بالتوسط بين الجهر والسر. 

وقوله تعالى : طاوَهُلٍ لد ينها" 
ِّى كر يَنَِذْ وكا ول يك لم ربك في 
لك وك بك ل و8 يد كثل كنا 
ترط » أي أمر الله تعالى الرسول 
أن يحمد الله الذي لم يتخذ ولذا كما 
زعم ذلك بعض العرب. إذ قالوا 
الملائكة بئات الله! وكما زعم ذلك 





ل يلين 


اليهود إذ قالوا عزير بن الله! 
والنصارى إذ قالوا عيسى بن الله! 
«وَد يل لَمْ سَرِيكُ في الْدّكِ4 كما قال 
المشركون من العرب: لبيك اللهم 
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا 
شريكًا هو لك» تملكه وما ملك! 
«وَلر يك لو و ين ذلك كما قال 
الصابئون والمجوس: لولا أولياء الله 
لذل الله! 

كر » أنت أو عظمه يا رسولنا 
تعظيمًا من أن يكون له ورصف 
النقص والافتقار والعجز. 
هداية الآيتين: 

١‏ -إن لله الأسماء الحسنى وهى 
مائةاسم إلااسمًا© واحدًا 
فيدعى الله تعالى وينادى بأيّهاء 
وكلها حسنى كما قال تعالى في 
سورة الأعراف : لَه الأناة للسق 
دعو يبام . 

؟ - بيان ما كان عليه المشركون في 
مكة من بغض للرسول والقرآن 


والمؤمنين. . 
- مشروعية الأخذ بالاحتياط 


4 -وجوب حمد الله تعالى والثناء 


. فنزلت الآية مبيّنة أنهما الله والرحممن اسمان لمسمى واحد فإن دُعى يا الله فهو ذاك وإن دعى يا رحمن فهو ذاك‎ )١( 
(5؟) روى مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : «ولآا عَحْهَرَ صَلايِكَ4 إلخ. . قوله: (نزلت ورسول الله كك‎ 


رس اهحسم 


« بتع بن لِك سا4 أي: بين الجهر والمخافتة. كان هذا في مكة ثم استقرّت السنة بالجهر في صلاة الصبح والمغرب والعشاء 
في الركعتين الأولتين والسر في صلاة الظهر والعصر وثالئة المغرب والأخيرتين من صلاة العشاء. 
(9©» روي عن عمر أنه قال: الله أكبر خير من الدنيا وما فيهاء وورد أن هذه الآبة: «وَدْلٍ لقند للى» إلخ. . خاتمة التوراة وفاتحتها 


أوَّل سورة الأنعام. 


(4) الإجماع على أنه لا يصح وضع اسم لله تعالى بالنظر والاجتهاد وإنما أسماؤه وصفاته توقيفية مصدرها الوحي الإلهي: الكتاب 


والسنة. 


دم ييه 


عليه وتنزيهه عن كل عجز ولق 
- هذه الآية: لوَثلٍ مد َّ ألدِى 


د بيذ ا ود ب ا عي و ا 
ولد يض لَوُ وَل ين لذ تسمى آبة 
العز هكذا سماها رسول الله يه . 
د ذه 


سورة الكهف2) 


مكية 
وآياتها عشر ومائة 


شرح الكلمات: 

[الآية: ١‏ -5] 
9 طلليْدُ 4 : الحمد الورصف 
بالجميل» وال حلم على ذات الرب 
تعالى. ظَالكِنَبَّ4: القرآن الكريم 
«ولر تحمل أ م عِوْما 4 : : أي ميا عن 
الحق والاعتدال فى ألفاظه ومعانيه. 
© «يّم4: أي ذا اعندال لا 
إفراط فيه ولا تفريط في كل ما حوأه 
ودعا إليه من التوحيد والعبادة 
والآداب والشرائع والأحكام. لأسا 
َدِيدًا» : عذابًا ذا شدة وقسوة وسوء 
عذاب في الآخرة. ين لَدْنَةُ4 : من 
عنده سبحانه وتعالى. اك 





حَسَئا»: أي الجنة إذ هي أجر 
المؤمنين العاملين بالصالحات . 

© « كرت كنَهةُ4: أي عظمت 
فرية وهي قولهم الملائكة بنات الله . 
«إن يَمُوبُو إِلَّا كَذِبا» : أي ما يقولون 
إلا كذبًا بحا لا واقع له من الخارج . 
© «ِبدخ تَنْسَكَ) : : قاتل نفسك 
كالمنتحر. طبِهَندًا ألْحَدِيثٍ أسفًا» : 
أي بالقرآن من أجل الأسف الذي هو 


الحزن الشديد. 
معنى الآيات : 
ييا أخبر تعالى في فاتحة سورة 
الكهف”"' بأنه المستحق للحمد. 


وأن الحمد لله وذكر موجب ذلك» 
وهو إنزاله على عبده ورسوله 
محمد كَيِةٌ الكتاب الفخم العظيم 
وهو القرآن العظيم الكريمٍ فقال: 


م« ليد شم الى أَنرَل عل عَبَيد 
الكتب4, وقوله تعالى : #وَلَرٌ يمل 
د - 4 أي ولم, لذلك 


الكتاب العظيم عوجًا أي ميلا عن 
الح والاعتدال في ألفاظه ومعانيه 
فهو كلام مستقيم محقق للآخذ به 
كل سعادة وكمال في الحياتين. 


9 9 رقرله: هيما أي 


ل ,2,أيسر التفاسير ييه 


معتدلاً خاليًا من الإفراط والتفريط 
الح فيها ما أحقه والباطل ما أبطله . 
وقوله : طإَِْذرَ سا سَدِيدا ين لَنَةُ»م 
أي أنزل الكتاب الخالي من العوج 
القيم من أجل أن ينذر الظالمين من 
أهل الشرك والمعاصي عذابًا شديدًا في 
الدنيا والآخرة ينزل بهم من عند ربهم 
الذين كفروا به وأشركواوعصو 
وكذبوا رسوله وعصوه. ومن أجل أن 
يبشر بواسطته أيضًا « الي عَامَمْا 
وَعَمِلواً ألصَِحَتِ» أي يخبرهم بما 
يسرهم ويفرح قلوبهم وهو أن لهم عند 
ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدًا . 
جر >حم م 
وقوله تعالى: «ونلد» بصورة 
خاصة 0 المتقولين على الله 
المفترين عليه م الولد إليه 
0 بالتصارى وبعض مشركي 
العرب الذين قالوا إن الملائكة 
بئات الله! هذا مادل » عليه 0 
أله 00 وهو نول تَوَارَئُوه لا 
علم لأحد منهم بهء وإنما هو مجرد 


)١(‏ روى مسلم: «(من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال» وروى الدارمي في مسنده عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه: «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين الببت العتيق». وروي أيضًا: «أن من قرأها 
يوم الجمعة غفر له إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام وأعطي نورًا يبلغ السماء ووقي فتنة الدجال». 

(5) روى ابن إسحاق في سبب نزول سورة الكهف حديئًا طويلاً خلاصته أن وفدًا من قريش أتوا اليهود بالمدينة وقالوا لهم؛ أنتم أهل 
الكتاب فأخبرونا عن صاحبنا هذا محمد يله فقالت اليهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل فإن لم 
يفعل فهو رجل متقول فروا فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأوّل ما كان من أمرهم؟ فإنه كان لهم حديث عجيب. وسلوه 


عن رجل طوافة قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه؟ وسلوه 


عن الروح ما هي؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه فإنه نبي وإن 


لم يفعل فهو رجل متقؤل فانظروا في أمره ما بدا لكم وأتى الوفد مكة وسألوا رسول الله تكةفقال: «أخبركم بما سألتم عنه غدَاه؛ ولم 
يستئن أي : لم يقل إن شاء الله فانقطع الوحي نصف شهر ئم نزلت سورة الكهف وفيها جواب ما سألوا. 
فرك العوج: ضد الاستقامة وهو الانحراف في الذوات والمعاني وتكسر عينه وتفتح» وقيل: الكسر في المعاني والفتح في الذّوات . 


©,تفسير سورة الكهف به 


كذب يتناقلونه بينهم لذا قبح الله 
تولهم هذا وعجب مته العقلاء. 

9 فقال: #كَرَث حكلمة رح ين 
مم4 أي عظم قولهم: لأنْسَدَ 
لَه وها كلمة قالوها تخرج من 
أفواههم لا غير إذ لا واقع لها أبدًا. 
وقرر الإنكار عليهم فقال: #إن 
وت إلا 0 يقولون إلا 
الكذب البحت الذي لا يعتمد على 
شيء من الصحة البتة. 

(© وقوله: #تَمَركَ بين سك 
عل “اترهم إن لد يُؤْمئُا يندا ألحَدِيثٍ 
سنا #ة» يعاتب الله تعالى رسوله 
ويخفف عنه ما يجده فى نفسه من 
الحزن على عدم إيمان قومه 
واشتدادهم في الكفر والتكذيب وما 
يقترحونه عليه من الآيات أي فلعلك 
يا رسولنا قاتل نفسك على إثر رفض 
قومك للإيمان بك وبكتابك وما 
جئت به من الهدى» حزنًا عليهم» 
وجزعًا منهم. فلا تفعل واصبر 
لحكم ربك فإنه منجز وعده لك 
بالنصر على قومك المكذبين لك. 
هداية الآبات: 

-١‏ وجوب حمد الله تعالى على 
آلائه وعظيم نعمه. 

؟ - لا يحمد إلا من له ما يقتضي 
حمدهء وإلا كان المدح كنبا وزونا. 
- عظم شأن القرآن الكريم 
وسلامته من الإفراط والتفريط 


الْجُرْءٌ الاميس عَشّر 


والانحراف فى كل ما 
جاء به. 1 

5 - بيان مهمة القرآن 
وهي البشارة لأهل 
الإيمان والإنذار لأهل 
الشرك والكفران. 

© العنديد بالكذب 
على الله ونسبة مالا 
يليق بجلاله وكماله إليه 
كالولد ونحوه. 

1- تحريم الانتحار 
وقتل النفس من الحزن 
أو الخوق ونحوه من 
الغضب والحرمان. 





[الآية: /ظ ؟١]‏ 
ج 2 2 ير وروم 1 7 
#صَعِيدًا جَرزا #: أي ترابًا لا 
نبات فيه» فالصعيد هو التراب 
والجرزث” الذي لا نيات فيه. 
«ألَكَهْفٍ4 : النقب الواسع في 
الجبل والضيق منه يقال له «غار». 
وَالرقِرِ *: لوح حجري رقمت فيه 
أسماء أصحاب الكهف. 
«أّى اننيد إل الكيف»: 
اتخذوه مأوى لهم ومنزلا نزلوا فيه. 
ضع بير 
«لْفِنَيَة#: جمع فتى وهم شبان 
رَشَدَا»: أي يسر لنا طريق رشد 
وهداية . 


3000 


طتَعَرَبَا عَلج َذَانِهِمْ #: أي 





)١(‏ بيجم » مهلك نفسكء قال ذو الرّمة: 
ألا أيهذاالباخعالوجد نفسه 
وفسّر ابن عباس رضي الله عنهما الباخع بقاتل نفسه من شدّة الحزن. 

(9) الجرّز: القاحل الأجرد الذي لا نبات فيه. 


1 مام 0000 عامس 25نم ء 
عَاهُم يد- مِنْ عِلْر ولا لأَبَابِهِم كيرت حكلمة ترح بن 
5 سيك سس اك ماي جر لت ل عد ع ره 
وحم إن يَمُوبْوت إلا كَذِبا (ي) مَك بدح نقْسَكَ 
ع اكد للك #رةأ كا ادن أت هع + 
عل اترهم إن لَّرْ يَؤْممُواْ هنذا ألْحَدِيثٍ أسفًا © إن 
ررحم م لد موق 10 

تمر عر 2 سس رام جتنتم كه اس وس 
2 رَإِنّ جَعِلونَ ماعلا صَعِيدًا جزرًا 2 أَمْ حَسِبْتَ 
أذ سحب الْكوْفِ وَأرَفِِ كوايِنَ ماعنا © 


إذأرى الْفِمْيَهُ إِلَ الْكَهْقٍ فَتَانواْ رآ ءَائَِا من لَدنكَ مَثمَة 


َع نان أَمْرنَا رَسَدًا (2©) مَصَرَبتَا عَلح َاذَانِهِمْ في 
أَحْمَئ لِما بَمَْا أمذا (9أ) تَحَنُ تمص عَلْكَ تَبَأهُم بلحي 
جم وني اموا برهم وَزْدهُمَ هُدَى 079 وَببَطنَا 
ع ُلْوَبهِرٌ 3 اموأ فقَالوا رينا رب أَلسَموتِ وَالْدرْضٍ 
ْنَا أححَدُوأ من درن امه لَوَْا يأيت عَلَيهم 

ل رهط امام 


بلطن يريمن ألم مم أقر عل أل كم 2 


لي 


رمم يله 
سُورَةُ الكهْف 


م ا 


98 


م مع 1 سر ساس جح 
ليس سه حر لعي 
يه 


00 


هو 


لس سا ع امع 


0 


حرم لت هد 


مورم 








ضربنا على آذانهم حجابًا يمنعهم من 
سماع الأصوات والحركات. 
#سنين عَدَدًَا 4 : أي أعوامًا عدة. 
ثم بمَدَهُمَ 4: أي من نومهم 
بمعنى أيقظناهم. «لَحْمَى لِمَا لما »: 
أي أضبط لأوقات بعثهم في 
الكهف . «أْمَدَا#: أي مدة محدودة 
معلومة . 

معنى الآيات : 

قوله تعالى: #إنّا جمَنَا ما عَلَ 
لْدَرّشِ زِينَةٌ فّا4 من حيوان وأشجار 
ونبات وأنهار وبحارء وقوله: 
«لتَبَلُوَمٌ 4 أي لنختبرهم لمم 


ا 


بشيء نحتهعن يدي هالمقادر 











ن بيني ن 


لأمرنا ونهينا وأعمل فيها بطاعتنا. 

© وقوله ٠:‏ وَإِنا َجَعِلُونَ ما ليهأ 

صَعِيدًا ا أي وإنا لمخربرها 
000000 

ونضارتها وزينتها تجملها سه 

جررا 4 أي ترابًا لا نبات فيه !أ إِذّا فلا 

من قومك فإن مآل الحياة التي من 

أجلها عادوك وعصونا إلى أن تصبح 


صعيدًا جررًا. 

- 00 
وقوله تعالى: 3 
أَنَّ أَصْحَنبٌ الْكَهفٍ ,ارقم 6 كام 


02000 


من نيا يناه » أي أظننت أيها 
النبي أن أصحاب الكهف أي الغار 
في الكهيف والرقيم وهو اللوح الذي 
كتبت عليه ورقم أسماء أصحاب 


عالرص ممك 4)ء 3 


آياتنا في خلق ومخلوقاتء» 
السماوات والأرض بل من 
مخلوقات الله ما هو أعجب بكثير. 

© وقوله: «إذ أرَى الْنْنيَةٌ إِلَ 
لْكَيفِْ» هذا شروع في ذكر قصتهم 
العجيبة» أي اذكر للسائلين لك عن 
قصة هؤلاء الفتية» إذ أووا إلى الغار 
في الكهف فنزلرا فيه»ء واتخذوه 








مأوى لهم ومنزلاً هروبًا من قومهم 
الكفار أن يفتنوهم في دينهم وهم 
سبعة شبان ومعهم كلب لهم فقالوا 
سائلين ربهم: جربا عَائِنَا من لَدنكَ 
َم ومو نا من أَرِنا رَسَدَاي أي 
أعطنا من عندك رحمة تصحيبنا في 
هجرتنئا هذه للشرك والمشركين 
وتيف نان أنيا» أي ويسر لنا من 
أمرنا في فرارنا من ديار المشركين 


سدادًا وصلاحًا ونجاة من أهل الكفر 
والباطل» قال ابن جرير الطبري في 
تفسيره لهذه الآيات وقد اختلف أهل 
العلم في سبب مصير هؤلاء الفتية 
إلى الكهف الذي ذكره الله في كتابه 
فقال بعضهم : كان سبب ذلك أنهم 
كانوا مسلمين على دين عيسى وكان 
لهم ملك عابد وثن دعاهم إلى عبادة 
الأصنام فهربوا بدينهم منه خشية أن 
يفتنهم عن دينهم أو يقتلهم فاستخفوا 
منه فى الكهف. 

9 وقوله تعالى: طفْصَرَينَا عل 
َاذَانهمَ ف الْكَهْفٍ سني نه عدا جه 4 
أي فضربنا على آذانهم حجابًا 3( 
والحركات فناموا في كهفهم سئين 


للف الصعيد: وجه الأرض والجمع صعغد») والصعيد: الطريق أيضًا لحديث الصحيح : 
(؟) (أم) هذه هي المنقطعة التي تقدّر ببل والاستفهام للتعحجيب. 

0 ويجمع الرقيم على رُقُم» والرقيم: فُعيل بمعنى مفعول أي : مرقوم بمعنى مكتوب. 
() إِنْ إماتة الأحياء أعجب من إماتة أصحاب الكهف. 

فك الرشد: : يفتحتين : : الخير» وإصابة الحق والنفع والصلاح أيضًا . 

00 أي : حائاك كغشاوة ونحوها مما يحول دون السمعء ومعنى ضريئاء جعلنا أو وضعنا كقوله: « ضُربْتْ عَلَهِمْ لذ أي : جعلت 


وألصقت بهم . 





مرأيسر التفاسير ب 


معدودة أي ثلاثمائة وتسع سئين» 
وكانوا يتقلبون بلطف الله وتدبيره 
لهم من جنب إلى جنب حتى بعثهم 
من نومهم وهذا استجابة الله تعالى 
لهم إذ دعوه قائلين : ديا اننا ين 


و 


لْدَنك مة » , 
وقوله تعالى : شد ته أي 
من نومهم ورقادهم ولنار أ لحرن 
حص ِمَا َأ أي في الكهف 
«أمَدا4 أي لنعلم عِلمَ مشاهدة 
ولينظر عبادي فيعلمواأي 
الطائفتين””" اللتين اختلفتا فى قدر 
لبثهم في الكهف كانت أحصى لمدة 
لبثهم في الكهف حيث اختلف الناس 
إلى حزبين حزب يقول لبثوافي 
كهفهم كذا سئة وآخر يقول لبثوا إلى 
مدى أي غاية كذا من السنين. 
هداية الآيات: 

١‏ - بيان العلة في وجود الزينة على 
هذه الأرض» وهي الابتلاء والاختبار 
للناس ليظهر الزاهد فيهاء العارف 
بتفاهتها وسرعة زوالهاء وليظهر 
الراغب فيها المتكالب عليها الذي 
عصى الله من أجلها. 

؟ - تقرير فناء كل ما على الأرض 


«إياكم والقعود على الصعدات» أي: الطرق» 


(0) يبعد أن يكون المراد بالحزبين: هم أصحاب الكهف أنفسهم بل الذين اختلفوا فيهم حزبان من الأمة التي اكتشفتهم بعد مضيّ 


سئين عديدة . 


0 تفسير سورة الكهف به 


حتى تبقى صعيذا جررًا وقاعا 
صفصفًا لا يرى فيها عوج ولا أمت. 
"' - تقرير تبوة الرسول وه بإجابة 
السائلين عن أصحاب الكهف 
بالإيجاز والتفصيل . 

؟ - تقرير التوحيد ضِمْنَ قصة 
أصحاب الكهف إذ فروا بديتهم 
خومًا من الشرك والكفر. 

-استجاية الله دعاء عباده المؤمنين 
الموحدين حيث استجاب للفتية فآواهم 
الغار ورعاهم حتى بعثهم بعد تغير 
الأحوال وتبدل العباد والبلاد. 


[الآية: 15 ]١5-‏ 
العجيب بالصدق واليقين. «وَزِدْتَهُمٌ 
هنك : أي إيمانًا وبصيرة في دينهم 
ومعرفة ربهم حتى صبروا على 

الهجرة . 

(©) <رَرَبطنا عل مم4 : أي شددنا 
عليها فقويت عزائمهم حتى قالوا كلمة 
الحق عند سلطان جائر . «أن نَدْعَوأ من 
دونيه إلها» : لن نعبد من دونه إلهًا 


ررم مه 


كَدبا4: أي باتخاذ آلهة من دونه 
تعالى يدعوها ويعبدها. 
9 جِنأوًا إلى لكَيْفٍ)» : أي انزلوافي 





الكهف تستترون به على 
أعين أعدائكم المشركين . 
يَشْرَ ل رَبْحم ين 
يَحْمَيَهِ#: أي يبسط من 
ممافررتم منه. #وَنهي 
ين أمرِظٌ» : وييسر 
لكم من أمركم الذي أنتم 
فيهمنالغموالكرب. 
إيَرقِقَا4: أي ما ترتفقون 
به وتنتفعون من طعام 
وشراب وإيواء. 
معنى الآيات: 
بعد أن ذكر تعالى 





ل يلياد 


الجوْعٌ الخّامِس عَشّْر سْورَةٌ الكققف 


ل ممصماهم و رشاعه يج ور ع م مسوك 

وَإِذْ أعَتَرلوهُمْ وما يبدو إِلَا آشَه وأ إلى الْكَهفٍ 
اده بش عيسخ ار يعس | سعسيي بسش رع كيس لحميد 
نر لك رَيُكُم من يَحْمَتوء ويه لكر مَنْ أثركر فعا 
2 ## ررق ألشَّمْسَ إِدَاطلمَت رودص كَفْفِهِرْ دا 
ليَمِينِ وَإِذا عربت تُفْرضْهُمْ دَاتَ أليَمَالِ وَهُمْ في فَجَوََ 


فوع رهظ رم 


ميم سلس «صظم ع مهو سوسم 
مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ اين أللَه من يبد أله فهو الْمَهمَرٍ وَمَرن 
س١‏ عبرم ل حل حر لخر ري عل “3 اكه 
ا نس ص كر جم فى محى يم اه صخل 
بُضْدِل هل يمد ويا مُْشِدًا © مَعَْسَهُم إقساطا 
عع عع تررم م كي ا مس ص ا ما افر 
وهم رقود ونقلبهم ذات أليمين وذات امال وطبهمر 
معي مت 80 4 م#6صرس عيل صمت م اوعس 
بلسط وَنَاعَيْهِ ِلْوَصِيدٍ لو أطلعت عَلْهِمَ لولَيتَ مِنْهُم 
بجي عكر 35> عر عدم جعكر عدعد بده سوردم 
فراا ولملئثت منهم رعبا زولا وكنالك بعئشهم 


يرما َو بض يور الوأ رَعِكمَْ أعَلَدْ يما لِدْْرْ كَاَبْحَئا 
أستصكم بوركم مذ إل ال 














الكهف أخذ في تفصيلها 
يكم ”4 أي نحن رب العزة 
والجلال نقص عليك أيها الرسول 
خبر أصحاب الكهف بالحق الثابت 
الذي لا شك فيه طإِنَّمْ يمْيَذُ4", 
جمع فتى طدَامَنُوأ برَيّهز» أي 
صدقوا بوجوده ووجوب عبادته 
وتوحيده فيها وقوله: لأوَزِدْتَهُمٌ 
هُدَّى» أي هداية إلى معرفة الحق 
من محاب الله تعالى ومكارهه. 

9 وقوله تعالى: ظوَبَيَظنًا عل 
لويهن4 أي قؤّينا عزائمهم بما 
شددنا على قلوبهم حتى قاموا وقالوا 
على رؤوس الملا وأمام ملك كافر 
لرَبنًا رب السَموْتِ والأرضٍ» أي ليس 


5 عم .> دك و عسوا كسم جتس 









ن نا 


لنارب سواهء لن ندعوا من دونه 
إلهًّا مهما كان شأنه» إذ لو اعترفنا 
بعبادة غيره لكنا قد قلنا إِذّا شططا من 
القول وهو الكذب والغلو فيه. 

9 وقوله تعالى: ظعَتوْلاةٍ هونا 


0 دونه َالِهَه4 يخب 

تعالى عن قيل الفتية لما ربط الله 
على قلوبهم إذ قاموافي وجه 
المشركين الظلمة وقالوا: ظمُوْلك 
كَرْمنَا أَعَحَدُا من ويه مَالِهَةٌ َك 
يأب عَلَيِهم بشلطّن بَيْوِ» أي 
هلا يأتون عليهم بسلطان بيّن أي 


بحجة واضحة تثبت عبادة هؤلاء 


> برام 
إتفدذوأ من 


الأصنام من دون الله؟ ومن أين ذلك 


الشأن والأهمية . 


(9) ##يمن4: ابتدائية» أي : آلهة ناشئة من غير الله تعالى. 








مإ.كد ييه 


والبمال أنه لا إله إلا الله؟! 
© وقوله تعالى: طمَمَنْ أن 
0 فتك 4 ينفي الله عز وجل أن 
يكون هناك أظلم ممن افترى 
على الله كذيًا باتخاذ آلهة يعيدها معه 
باسم التوسل بها وشعار التشفع 
والتقرب إلى الله زلفى بواسطتها!! 
وقوله تعالى عن قيل أصحاب 
الكهف لبعضهم'' : «تَإِذ مدوم 
وَمَا يَمْبُدُوت إلا أن من الأصنام 
والأوثفانن طتأوًا ِل الكَيْفِ»4 أي 
فصيروا إلى غار الكيف المسمى 
َحْمَِوء 4 أي يبسط لكم من رحمته 
بتيسيره لكم المخرج من الأمر الذي 
رميتم به من الكافر «دقينوس» 
#ويهئز لكر يَنْ أَترِمٌ يَرقَكَا4 أي ما 
ترتفقون به من طعام وشراب وأمن 
في مأواكم الجديد الذي أويتم إليه 
فرارًا بدينكم واستخفائكم من طالبكم 
المتعقب لكم ليفتنكم في دينكم أو 
يقتلكم . 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير النبوة المحمدية بذكر 
قصة أصحاب الكهفف. 

- تقرير زيادة الإيمان ونقصانه. 








" - فضيلة الجرأة فى الحق 
والتصريح به ولو أدى إلى القتل أو 
الفرب أو السجن 

؛ - تقرير التوحيد وأنه لا إله إلا 
الله على لسان أصحاب الكهف. 

- بطلان عبادة غير الله لعدم 
وجود دليل عقلي أو نقلي عليها. 

5 - الشرك ظلم وكذب والمشرك 
ظالم مفتر كاذب. 
" - تقرير فرض الهجرة في سبيل 
الله . 
4- فضيلة الالتجاء إلى الله تعالى 
وطلب حمايته لعبده وكفاية الله من 
لجأ إليه في صدق. 


شرح الكلمات: 

[الآية: لاق 148] 
© «روز » : أي تميل. 
لِسْهُم 4 : تتركهم وتتجاوز عنهم 
فلا تصيبهم. ٠‏ في فَجووَ مه #: 
متسع من الكهف ينالهم برد الريح 
ونسيمها. لين ات ألّو6: أي 
دلائل قدرته. 
9 «قامًا4: جمع يقظ أي 
تم منتبهير: لأن أعينهم متفتحة. 
#بالْوْصِيدذ 4: فناءالكهف. 
الدخول عليهم. 


مل_أيسر التفاسير )4ه 


معنى الآيتين : 

9 ما زال السياق الكريم في 
عرض قصة أصحاب الكهف يقول 
تعالى في خطاب رسوله مَيْلهْ : #وترّى 
آلتّنس | إذا طلصت | تروك" عن 
كَهْفْهِمْ » أي تميل عنه ذات اليمين 
ود حت هم 4 أي تشركهم 
وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم ذات 
الشمال. وقوله تعالى: ل١إرَهُم‏ في 
مَجْوَوَا'' يَنْةُ4 أي متسع من الكهف 
ينالهم برد الريح ونسيمهاء وقوله: 
طدَلِكَ مِنْ َاينتِ أَمّهِ 4 أي ولك 
المذكور من ميلان الشمس عنهم إذا 
طلعت وقرضها لهم إذا غربت من 
دلائل قدرة الله تعالى ورحمته 
بأوليائه ولطفه بهم.. وقوله تعالى : 
لمن 38 21 ذهو لْمَهمَدِ وَمَرن 
يُضْبِل فلن جمد لم ويا مُيْشِدَا» يخبر 
تعالى أن الهداية بيده وكذلك 
الإضلال فليطلب العبد من ربه 
الهداية إلى صراطه المستقيم» 
وليستعذ به من الضلال المبين» إذ 
من يضله الله لن يوجد له ولي يرشده 
بحال من الأحوال. 

9 وقول تعالى : طمَعسمْهُمْ فسان 


وهم رو 4 أي إنك إذا نظرت إليهم 


() طمّن»: اسم استفهام» ومعناه الإنكار والنفي» الإنكار على من اتخذ آلهة دون الله تعالى» والنفي لوجود آلهة حق مع الله تعالى. 
(؟) أي: قالوا ما قالوه على سبيل النصح والمشورة الصائبة . 
(*) تور : تتنحى أو تميل من الازورار والزور: الميل» والأزور من التاس : المائل النظر إلى ناحية» وازورٌ: مال» ومنه قول عتترة: 


فازور من وقع آالقئابلبانه 


07 الصدر» والتحمحم : صوت دون الصهيل . 
لق لفجو 3 ة: والجمع فجوات وفنجاء وهو المتسع . 


ك4 ل بيان حفظهم من تطرق البلاء» وتغير الأبدان والألوات والتأذي بحرّ أو برد. 


وشلكا إليّ بعبرة وتجم حاهم 


زفق 0 جمع راقد كراكع وركوع» وساجد وسجود» والتقليب: ! تغيير وضع الشيء ء من ظاهره إلى باطنه وفعل الله ا هذا 
لحكمة وهي: حتى لا تؤثر الأرض على أجسامهم فتبلى» ولم يعرف كم مرّة يقلبون فيها في الشهر أو العام أو في أقل أو 


م( تفسير سورة الكهف ب)ه 


تظنهم أيقاظًا أي منتبهين لأن أعينهم 
بأحد ولا يشعرون» وقوله تعالى: 


لعو 


ل ألتبلن» أي جهة اليمين 
لا دو الترية علي أجسادهم فتبليها. 
وقوله وك رز بشي وَرَامَيَهِ 220 
الوصيد» أي : وكلبهم الذي خرج 
معهم ء وهو كلب صيد فت وري 
تعالى ١‏ ولو أت ع4 أي لو 
شاهدتهم وهم رقود وأعينهم مفتحة 
لِلولَيتَ هم نا لجعت فارا 
وفزعَاء ذلك أن الله تعالى ألقى عليهم 
من الهيبة والوقار حتى لا يدنو منهم 
أحد ويمسهم بسوء إلى أن يوقظهم 
عند نهاية الآجل الذي ضرب لهمء 
ليكون أمرهم آية من آيات الله الدالة 
على قدرته وعظيم سلطانه وعجيب 
تدبيره في خلقه . 
هداية الآيتين : 

- بيان لطف الله تعالى بأوليائه 
بإكرامهم في هجرتهم إليه. 

- تقرير أن الهداية بيد الله 
فا يمتدي من هداه الله والضال من 
أضله الله ولازم ذلك طلب الهداية 
من الله والتعوذ به من الضلال لأنه 
مالك ذلك. 
وتصرفه في مخلوقاته فسبحانه من إله 


عظيم عليم حكيم . 





شرح الكلمات: 
[الآية: 14 -١؟]‏ 
29 «رَحَدَنِكَ 
بعَنْتَهُمْ)4: أي كما 
أنمنامم تلك النومة 
الطويلة الخارقة للعادة 


بعنًا خارقًا للعادة أيضًا 
فكان في منامهم اية وفى 






بن الفيليك ن 


شورَةٌ الكقف 


لجز الَايس عَشَر 


وَكَدَِكَ أعَثَنا علب لِيملَمُوا أنت وعد أله حَقُ ون 
لاه ار فهآ إذ رمن يتم ممم فقا 
ناعم نتم لم بوذ كل لزت علها ع 
ترم تياك هم عنجةا 07 سيف لق 
رَابعهُر طهر ميث خَنْسَة سَاوٍممْ 00 2 
الْعَيب ويفولوت> سَبَعةٌ وتم كَمم قل ري َأ 


مع ازمر 14 
ابيع يتم نكمُم ايل تل شار دوه لا و 


ري معيء 





01 











إنٍِ يرك عدا 29 إِلَّدَ أن 5-3 2 قر 6 





ل سل 


ذا ميس وول ع أ دين رق أبن دان 
2 تلان مهم ملت أت ينيسح وَأَزْدَادوا ينعا 
2 فل أنه لمالا أ دعَب السَّموتٍ والارض 




















عر » : لأنهمه دخلوا 
لكيف سباها واستقظرا صر يو 
«رروكي». | افيه 

سرامم افققة لعي 

عندكم. . لإِلَ المديّة» : 


أي المدينة التي كانت 

تسمى «أفسوس» وهي «طرسوس» 
اليوم . أرق طمَاما) : : أي أي أطعمة 
المدينة أحل أي أكثر حِلَيّةٌ. 
وتلل : أي يذهب يشتري 
الطعا م ويعود في لطف وخفاء. 

© ابره : أي يقتلوكم رميًا 
بالججار ةي 





أن انبعت بحن للا جا والأزوا 
معًا. «#إذ يسَسْرْعُونَ 4 : أي الكفارء 

لوا: ابنوا علبهم أي حولهم بناء 
يسترهم. . 9َمَالأ4: أي المؤمنون 
والكافرون في شأن البناء بهم. 
َال ألذيت عَبوا عل أمرهم» : : وهم 
المؤمنون لنتخذن حولهم مسجذًا 





)١(‏ فناء عند مدخل الكهف فشبّه بالباب الذي هو الوصيد لأنه يوصد ويغلق. 


00 البعث: التحريك من سكون أي: كما ضربنا على آذانهم وزدناهم هدى وقلبناهم بعثناهم أيضًا أي: 


كانوا عليه من ثيابهم وأحوالهم. 


َيل لَامَيَلٌ يكسيو ون جحَدَ من دوزو ملتحدا 07 


ومع ما ين ونيو من َو كاي 
أَحَدا 6 َل ما أبى إِّكَ من كان 











لا ما زال السياق الكريم ني 


هه ا 


تعالى ٠‏ <ِرَكَدَيكَ كوه آلوأ 
نم4 أي كما أنمناهم ثلاثمائة سنة 
وتسعًا وحفظنا أجسادهم وثيابهم من 
إليهمء وهذا من مظاهر قدرتنا 
وعظيم سلطاننا بعثناهم من نومهم 
الطويل ليتساءلوا بينهم فقال قائل 
فأجاب يعضهم قائلا: : «ِلَِا يما أز 
حص يرر» لأنهم آووا إلى الكهف 
في الصباح وبعثوا من رقادهم في 


أيقظناهم من رقادهم على ما 








ل «يقنكى 


حو 5 -2 طش 
مُرْض للجميع وهر قوله: 9د 

أعلرٌ بِمَا لِنْْمْ4 فسلموا الأمر إليهء 
وكانوا جياعا فقالوالبعضهم: 
« مَأبحتا مرحم 0 
هذ يشيرون إلى عملة من فضة 
كانت معهم ل اإِلَ الْمَيسَقه وهي 
«أفسوس» التي خرجوا منها هاربين 
بدينهم. وقوله: « فلينظر أ أرى 


ل 


طَمَاًا هايم برق ين أي 
فلينظر الذي تبعثونه لشراء الطعام أي 
أنواع الأطعمة أزكى أي أطهر من 
الحرام والاستقذار « كَلَأَيَحُم”" بِررْقٍ 
وليتلطف”” في شرائه وذهابه وإيابه 
حتى لا يُشعر بكم أحدًا وعلل لقوله 
هذا بقوله: 

ممم إن ظهروا ع4 أي 
يطلعوا # يَرَجْمُوكُرَك يقتلوكم رجمًا 
بالحجارة”” #اأوَ بِِدُوكُمْ في 
مِلَنهِم» ملة الشرك بالقسر والقوة. 
#وآن تُنْيِعْوَا إِذَا أبسد»ه أي ولن 





تفلحوا بالنجاة من النار ودخول الجنة 
إذا أنتم عدتم للكفر والشرك. . 
9 وقوله تعالى: « رََكَدَلِكَ أَعزرنا 
لم أي وكما أنمناهم تلك المدة 
الطويلة وبعثناهم ليتساءلوا بينه 

فيزدادوا إيمانًا ومعرفة بولاية الله 
تعالى وحمايته لأوليائه # أعررنا 
عل ”*2 أهل مدينتهم الذين انقسموا 
إلى فريقين فريق يعتقد أن البعث حق 
وأنه بالأجسام والأرواح» وفريق 
يقول البعث الآخر للأرواح دون 
الأجسام كما هي عقيدة النصارى إلى 
اليوم» فأنام الله الفتية وبعئهم وأعثر 
عليهم هؤلاء القوم المختلفين فاتضح 
لهم أن الله قادر على بعث الناس 
أحياء أجسامًا وأرواحًا كما بمء 
تعالى: 9وَكَدَلِك أعثرنا علوم 
ليعلموأ4 أي أولئك المختلة ن في 





20 قال ابن عباس كان معهم دراهم فضة عليها صورة الملكث الذي كان في زمانهم؛ والورق 


20 أيسر التفاسير)ه 


وعد به الناس من أنه سيبعثهم بعد 
موتهم يوم القيامة ليحاسبهم 
ويجزيهم بعملهم. 9لَلَنَ لاه لا 
َنب ضه» وقوله تعالى: إذ 
يعن بت نيف أي أعغرناهم 
عليه م فى وقت كان أهل البلد 
يتنازعون في شأن البعث والحياة 
الآخرة هل هي بالأجسام والأرواح 
أو بالأرواح دوت الأجسام. فتبين 
لهم بهذه الحادثة أن البعث حق وأنه 
تعالى: #فَقَالُوا أنوأ علتهم بْيناك 
واتركوهم في الكهف أي سدوا 
عليهم باب الكهف واتركوهم فيه 
لأنهم بعد أن عثروا عليهم ماتوا 
لٍَدَبْهُم ألم م4 وبحالهم . 

وقوله تعالى : َل ايت عَيرا عل 


نيهم َرَت عَلهِم تَسْجِدَهِ أي 
قال الذين غلبوا على أمر الفتية لكون 
الملك كان مسلمًا معهم لَتَهِدََ 


عَلَهِمِ تَسْجد4”' أي للصلاة فيه 


: الفضة» وقرىء بكسر الراء وقرىء بسكونها. 


(0) في هذه الآية دليل على جواز الوكالة في كل مباح مأذون فيه وسواء كان الموكل عاجرًا أو قادرّاء ورأى بعضهم أن القادر لا 
بوكل » والصحيح جوازه. وقد وكل النبي كه وهو صحيح حاضرء ووكّل علي رضي الله عنه ووكل كثير من الصحابة من ينوب 


عنهم في أمورهم. 


5 
2 


(6©9 الجمهور على أن نصف حروف القرآن التاء من قوله: # وَلِسَتَلطنْ» أي: نصف القرآن من الفاتحة إلى « وَلِتَلَلَنَ)4 والنصف 


الآخر والأخير منها إلى الناس . 


(5) القتل بالرجم بالحجارة أشفى لصدور أهل الدين لأنهم يشاركون في القتل بالرجم. 


(5) أطلعنا عليهم: يقال عثر على كذا: وقف عليه برجله ومنه العثار للرجل وأعثر عليه: جعل غيره يعثر عليه بمعنى يقف عليه مطلعًا 


عليه ظاهرًا. 
اتخاذ المساجد على القبور من عمل أهل الكتاب قبل هذه الأمّة» وقد بين ذلك رسول الله يَلةِ وحذّر منه وحرّمه على أمته لما 
يفضي به إلى الشرك وعبادة غير الله تعالى فلقد روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: (لعن 
رسول الله كَيْةِ زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم 
سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله يَلِةِ فقال كك «إنْ أولنك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوّروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامةة. وروى مسلم: «لا تصلوا إلى القبور 
ولا تجلسوا عليها؛ وفي الصحيحين: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء يحذر ما صنعوا». 


لّ,تفسير سورة الكهف يله 


وفعلا بنوه على مقربة من فم الغار 
بالكهف. 

هداية الآيات: 

-١‏ مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه 
وحكمته . 

الطعام والشراب وغيرهما. 

* - الموت على الشرك والكفر 
مانع من الفلاح يوم القيامة أبدًا. 

+ - تقرير معتقد البعث والجزاء 
الذي ينكره أهل مكة. 

© - مصلاق قول الرسول كه : 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» وقوله: «إن 
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا 


يوم القيامة» (في الصحيحين) . 
5- مصداق قول الرسول هَل : 

التتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر 
وذراتها بذراع». إذقد بد ”0 
المسلمون على قبور الأولياء 
والصالحين المساجد. بعد القرون 
المفضلة حتى أصبح يندر وجود 
مسجد عتيق خال من قبرأو 
قبور9© , 





شرح الكلمات: 

[الآية: 57 - 5؟] 
هرا يمني 4: أي قذمًا بالظن 
غير يقين علم. فنا يَتلتْهُ إلا 
ليلُّ4: أي من الناس. لإنَكا مُمَارِ 
فِيمْ #: لا تجادل في عدتهم. ولا 
أهل الكتاب» الاستقتاء: الاستفهام 
والسؤال. 
جإِلّا أ ينه أنَدّه: أي إلا 
أن تقول إن شاء الله. «الْأَمرَبَ مِنْ عدا 
يسَدَا: هداية وأظهر دلالة على 
نبوتي من قصة أصحاب الكهف. 
َمْعِن لسوت وَالأْض» : 
أي علم غيب السماوات والأرض 
وهو ماغاب فيهما. #أبر بف 
وَلَسِْعٌ #: أي أبصر بالله وأسمع به 
صيغة تعجب! والأصل ما أبصره وما 
أسمعة. ظإمَا لَهُم من دونيء من 
كَخِ»: أي ليس لأهل السماوات 
والأرض من دون ألله أي من ناصر. 
طول بنْرِكُ في حَكييء لَحَدا4: لأنه 
غني عما سواه ولا شريك له. 
معنى الآيات: 
9 ما زال السياق فى الحديث عن 
أصحاب الكهف يخبر تعالى بأن 


الككتتتتتكتكتكت 0 ين ولا 6 بن 


الخائضين في شأن أصحاب الكهف 
سيقول بعضهم بأنهم ثلاثة رابعهم 
كلبهم ويقول بعض آخر هم خمسة 
سادسهم كلبهم . رين" بِالَْيْب » 
أي قَذفًا بالغيب من غير علم يقيني» 
ويقول بعضهم هم سيعة وثامنهم 
كلبهم» ثم أمر الله تعالى رسوله أن 
يقول لأصحابه تلك الأقوال: ني 
أ يدهم ما لمهم إلا كيل أي 
مايعلم عددهم إلا قليل من الناس 
قال ابن عباس أنا من ذلك القليل 
فعدتهم سبعة وثامنهم كلبهم ولعله 
فهم ذلك من سياق الآية إذ ذكر 
تعالى أن الفريقين الأول والثاني قالوا 
ما قالوه من باب الرجم بالغيب لا 
من باب العلم والمعرفة» وسكت 
عن الفريق الثالث» فدل ذلك على 
أنهم سبعة وثامنهم كلبهم والله أعلم. 
وقوله تعالى: ثلا ُمَارٍ فم إلا مله 
ظَهرَا” 4 أي ولا تجادل أهل الكتاب 
فى شأن أصحاب الكهف إلا جدالاً 
بيًا ليا بذكرك ما قصصنا عليك دون 
تكذيب لهم» ولا موافقة لهم. وقوله 
تعالى: ظوَلَا صَْتَفْتِ”' فيهم » أي 
فى أصحاب الكهف طمِنْهُمْ » أي 
من أهل الكتاب «لَحَدا4 وذلك 


)'١(‏ روى الترمذي وصححه عن جابر رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله كله أن تجصص القبور وأن يكتب عليها أو يبنى عليها وأن توطأ) 
وروى أبو داود والترمذي وغيرهما أن عليًا قال لأحد رجاله : (أبعفك على ما بعثنى عليه رسول الله يك : ألا تدع تمثالاً إل طمسته ولا 
قبرًا مشرفًا إلآ سويته ولا صورة إلا طمستها) والمراد بالمشرف : العالي المرتفع أما تسنيم القبر شبرًا وأكثر ليعرف فلا بأس به. 

(؟) ذكر القرطبي هنا أن الدفن في التابوت جائز لا سيما في الأرض الرخوة وقال: روي أن دانيال عليه السلام كان في تابوت من 


حجر وأنَ يوسف عليه السلام أوصى بأن يتخذ له تابوت من زجاج . 
9 أصل الرجم هو الرجم بالحجارة ونحوها والمراد به هناء رمي الكلام من غير رويّة ولا تثبّت» والمراد أنْ ما قالوه في بيان 
عددهم هو من باب القول بالظن بدون علم. 
(4) المراد: بالظاهر هو الذي لا سبيل إلى إنكاره ولا يطول الخوض فيه. 
(4) الاستفتاء: طلب الفتيا وهي الخبر عن أمر لا يعلمه إلا ذوو العلم. روي أن النبي بآ سأل بعض نصارى نجران فنهي عن ذلك. 


مله 


لأنهم لا يعلمون عدتهم وإنما 
يقولون بالخرص والتخمين لا بالعلم 
دايقين. 

- 9 وقوله تعالى: ثلا 
0 لِتَائو'' إن كَامِلٌ ذَيلَ 
مدأ لَه ل ممه مد 4 أي لاتقل 
يا محمد في شأن تريد فعله مستقبلا 
أي سأفعل كذا إلا أن تقول إن 
شاء ال" ؟؛ وذلك أنه يليه لما سأله 
وفد قريش بإيعاز من اليهود عن 
المسائل الثلاث: الروح» وأصحاب 
الكهف وذي القرنين» قال لسائليه: 
أجيبكم غدًا انتظارًا للوحي ولم يقل 
إن شاء اللهء فأدبه ربه تعالى بانقطاع 
الرحي عنه نصف شهرء وأنزل هذه 
السورة وفيها هذا التأديب له 2 
وقوله: طواذكر َيف دا ضِيتُ» أي 
إذا نسيت الاستثناء الذي علمناك 
فاذكره ولو بعد حين لتخرج من 
الحرج . 

أما الكفارة فلازمة إلا أن يكون 
الاستثناء متصلاً بالكلام وقوله 
تعالى: لرَقُل4 أي وقل بعد النسيان 
والاستثناء المطلوب منك لعَمَي أن 
يَبْدِيّنِ ون لأَعبَ مِنْ هذا وسكا»ه أي 
لعل الله تعالى أن يهديني فيسددني 
لأَسَدٌ ما وعدتكم أن أخبركم به مما 
هو أظهر دلالة على نبوتي مما 
سالتموني عنه اختبارًا لي . 

9 وقوله تعالى: ظمَلِثاْف 
نهر تللَسَ 7ن سييدت وَأَنْوادواً 





ينعا * يخبر تعالى أن الفتية لبثوا 
في كهفهم رقودًا من ساعة دخلوه 
إلى أن أعثر الله عليهم قومهم 
ثلاثمائة سنين بالحساب الشمسي 
سنين بالحساب القمري . 

© وترل : مث هأ يما لبأ 
به حلي من قال من أمل الحتاب 


وزيادة 2 


ساعة دخولهم الكهف إلى عهد 
النبي كله فأبطل لله هذا بتقرير 
الغلثمائة والتسع أولاء وبقوله: أنه 
غلم ب بمَا لِتُوأ» ثانيّاء وبقوله: م 
عب السَّمُوتٍ وَالْارْض» أي ما غاب 
فيهما ثالكاء وبقوله: «أْصِرْ بد 
وَأسْمِعٌ4 أي ما أبصره بخلقه وما 
أسمعه لأقوالهم حيث لا يخفى عليه 
شيء من أمورهم وأحوالهم رابعًاء 
وقوله: لما لَهُم»* أي لأهل 
السماوات والأرض من دونه تعالى 
«ين م4 أي ولا ناصر لوَلَا شرك 
في خَكْيِيه لَحَداك لغناه عما سواه 
ولعدم وجود شريك له بحال من 
الأحوال خامسا. 

هداية الآيات: 

١‏ -بياناختلاف أهل الكتاب 
وعدم ضبطهم للأحداث التاريخية . 

؟ - بيان عدد فتية أصحاب الكهف 
وأنهم سبعة وثامنهم كلبهم . 

'"' - من الأدب مع الله تعالى أن لا 
يقول العبد سأفعل كذا مستقبلا إلا 


لم 


000( لشيء أي: في شيء أو لأجل شيء . 
(0) أي: إلا أن تذكر مشيئة الله تعالى. 





+ أيسر التفاسير )/)ه 


قال بعدها إن شاء الله . 

- من الأدب من نسي الاستثناء 
أن يستثني ولو بعد حين فإن حلف 
لا ينفعه الاستثناء إلا إذا كان متصا 
بكلامه . 

© - تقرير المدة التي لبثها الفتية في 
كهفهم وهي ثلاث مائة وتسع سنين 
بالحساب القمري 


شرح الكلمات: 

[الآية: /ا؟ ‏ 1”"] 
نيك : أي اقرأ القرآن تعبدًا ودعوة 
وتعليمًا. «لا مُبَيَلَ لِكَلِميد»: أي 
لا مغير لكلمات الله في ألفاظها ولا 
معانيها وأحكامها. مشم)4: أي 
ملجأ تميل إليه احتماءًا به. 
9 (وَاسْي تَْمَك4: أي احبسها. 
م« يرِيدونَ يَجهَةٌ)4: أي طاعته 
ورضافء لا عرضًا من عرض الدنيا. 
ثلا سَدُ عاك عَهمْ4: أي لا 
تنجاوزهم بنظرك إلى غيرهم م ن,أبناء 
الدنيا. #ترِدُ زِينَهَ الْحَيَرو الديا» : 
أي بمجالستك الأغنياء تريد الشرف 
والفخر. طبن أَعْتَلنا قَلم4: أي 
جعلناه غافلاً عما يجب عليه من 
ذكرنا وعبادتنا. #وكات أمرم م4 : 
أي ضياعًا وهلاكا. 
(9 «أعَاط بين شرادفهاً4: حائط 
من نار أحبط بهؤلاء المعذبين في 


© قرأ الجمهور: #ثلثماثة» بالتنوين ولإسنين» منصوب على التمييز أو على البدليةء فهو مجرورء وقرأ خلافهم بإضافة ثلثماتة إلى 


0 تفسير سورة الكهف)ه 


النار. يمار كَالْمْهْلٍ)»: أي كعكر 
الزيت أي الدردي وهو ما يبقى ني 
أسفل الإناء ثخنًا رديئًا. 

ين سس وَإسترَق4: أي ما 
رَقَّ من الديباج» والإستبرق ما غلظ 
منه أي من الديباج. 

معنى الآيات: 

9©) بعد نهاية الحديث عن أصحاب 
الكهف أمر تعالى رسوله بتلاوة كتابه 
فقال: «وَأثلُ4”'' أي واقرأ «مآ أي 
ِّكَ من جد ريك تعبدًابه 
ودعوة للناس إلى ربهم به وتعليمًا 
للمؤمنين بما جاء فيه من الهدى . 
وقوله: ظلَا مُبَيْلَ لِكِميد» أي لا 
تتركن تلاوته والعمل به والدعوة إليه 
فتكون من الهالكين فإن ما وعد ريك 
به المعرضين عنه المكذبين به كائن 
حمًا وواقع صدقًا فإن ربك «إلا مُبَيَلُ 
لِكلِسَيْهء» المشتملة على وعده 
لأوليائه ووعيده لأعدائه ممن كفروا 
به وكذبوا بكتابه فلم يحلوا حلاله 
ولم يحرموا حرامة. ‏ ر 

وقوله تعالى: #9وّلن تَحد من دون 
مُلتَحد4 أي إنك إن لم تشل كتابه 
الذي أوحاه إليك وتعمل بما فيه 
ُتَالّكَ ما أوعد به الكافرين المعرضين 
عن ذكره. «وَلن يَحَدَ من دونه 


اوعس سكل 


47 أي موئلاً تميل إليه وملجأً 


تحتمي به وإذا كان مثل 
هذا الوعيد الشديد يوجه 
إلى رسول الله كلْةٌ وهو 
المعصوم فغيره ممن 


تركوا تلاوة القرآن ل 


0 فر إِنا أعََدَنًا لطبل ثانا أحَاطَ يم سُرَادفهَا 


والعمل به فلا أقاموا 
حدوده ولا أحلوا حلاله 


ولا حرموا حرامه أولى 
بهذا الوعيد وهو حائق 


«ينيز تنك مم لي 


مر ل 0 ْ 0-07 
يدعوت رجهم بالعدؤةَ تظار ينه 
0 راع لم لالضلا 
والعشن بريدون وجهم 


عرض عليه المشركون إبعاد أصحابه 
الفقراء كبلال وصهيب وغيرهما 
ليجلسوا إليه ويسمعوا منه فنهاه ربه 
عن ذلك وأمره أن يحيس نفسه مع 
أولئك الفقراء المؤمنين 8 الْذين 
يدعوت#» ربهم في صلاتهم في 
الصباح والمساء لا يريدون بصلاتهم 
وتسبيحهم ودعائهم عرضًا من 
أعراض الدنيا وإنما يريدون رضا الله 
ومحبته بطاعته في ليلهم ونهارهم. 
وقوله تعالى: مارلا س0 عْنَاكَ 





)١(‏ تضمنت هذه الآية: اوَآتل4 إلخ. 
بآلهتهم والتنديد بها حتى طالبوك بأن تجعل بعض القرآن للثناء عليها أو عليهم. 

(0) لا تصرف يصرك عنهم إلى غيرهم من ذوي الهيئات والزينة . 

9 روي أنها نزلت في أمية بن خلف الجمحي لأنه دعا النبي فَلْهُ إلى أمر كرهه وهو إبعاد الفقراء وتقريب صناديد قريش. 

(4) الفرط: الظلم والاعتداء وهو مشتق من الفروط وهو السبق لأنّ الظلم سبق في الشرء والظلم يؤدي إلى الهلاك والضياع 
والخسران. 

(5) الأمر في قوله: لطَليّْس» وط كر للتسوية بينهما وليس في هذا إذن لهم بالكفر. وإنما الخطاب للتهديد والوعيد لمن اختار 


مل ا ا 00 
ون توأ افوأ عكر جا 


- لرسراء وء روبك جخعر 2ه د سس بره سس ليع 
لشَرَابُ وَسَدَتَ مُرَبَققًا 69 إن اليرت ءَامَتوا وَمَمِثُرا 


سر ترك اكمس سه 5 حر اه 
لصَلِحَتٍ إِنَا لا نضيع أجر من أحسن عَمَلا (وي) أؤليك 
لم يت مَذنٍ بحر من حلم الأتبتر محلَونَ فيا من أساورٌ 

أن تسو ع كي متي م خخ لاخ يج 
بهم لا محالةإن لم ين دعب وَيْسونَ نابا حا ين سدس وَإِستَرقٍ تكن 
سس مع 724 ع عل م 22 2 رمع م 
فاحل الاريك نعم الاب وَحَسْنَتْ مرتقَهًا (() مخ وَأَمْرتَ 
ل متلا يمرن حمل لِخَمَرهًا نَل بن أ 


0ك 


بسَخْلٍ وَجعَلا يبا را (3) ولا لت الت كلها ول 


00 
ا 


م موس عدي جحتعر رد ل 
سيا وهْجَرنا هما تهرا (ويج) وكاس لم ثمر فقا 
لصحبد- وهر حَاود: أنأ كر ينك مالا وأعر قرا 


َم ع و َنب ونه وكات 
ا 007 ساصة بام سر مشوء م 
وَقُلٍ الْحَنٌ من ريك فَمن شَهُ مون ومن 
دع 


وس ماعرم أي در 
ع1 عد مار مه ا 0 
لمهل شوى الوجوه بسر 
سم 6س سر سه سر صر سه 


مسو علي مه 


ع ع رمعم ع 
سر ١‏ ساس سس سيم 
52 حو :ام 
عللن 
ع و 


00 


210 


ل ل ل 








م4 أي لا تتجاوز بيصرك هؤلاء 
المؤمنين الفقراء إلى أولئك الأغنياء 
تريد مجالستهم للشرف والفخر 
وقسوله: ولا مم0" من أَفْمَلَا عَم 
عن ذَيِْنَ فجعلناه غافلاً عن ذكرنا 
وذكر وعدنا ووعيدنا ليكون من 
الهالكين لعناده وكبريائه وظلمه. 
وت أَئْر ويا» أي ضياما 
وهلاكًا. 

(9 وقوله تعالى في الآية الثالثة من 
هذا السياق 8 رَكْلِ الْحَقّ من رَيَثْرْ هَمن 


. (6) عم 


َه ؤين'”' وين شه هلَكثر» أي 


. الرد على المشركين إذ المعنى: لا تعبأ بهم إن كرهوا تلاوة بعض القرآن لأن فيها التعريض 











وَدَخَلَ جتنم وَهْوَ ظَالِم لِنْفْسِوء 


آ# م 


مايه 


1 © 


ا 5 00 





قل منك مالا وود ()) ضسى ره أن متي كير ين 


00-00 6 


َيَيِكَ وَيْرْسِلَ عَلّهَا حُسبَانا يَنّ 


كقَا0) أ ضيح نمكم با 9 
وَأحيطً 00 
عل مرو وَيتولُ ىلغرف رق لمَدا © وَلَمْ تن 

1 بر يي ا 


0002 


له َه لكي هو َب وام وس حبر قبا 3 واذرت َم مل لير 


عي ال مسي ماس 


ا 00 


لديا كك ةن الشمك وأختلط يه. بادك الْدْضٍ 


لَيَيَمَ هَشِيما َذروه اليم 1 


هذا الذي جئت به وأدعو إليه من 
الإيمان والتوحيد والطاعة لله بالعمل 
الصالح هر ©اآلْحَنُ ين تَيَد4 أيها 
الناس . #فّمن م4 الله هدايته فآمن 
وعمل صالحًا فقد نجاه ومن لم 
يشأ الله هدايته فْبَقِي على كفره فلم 
يؤمن فقد خاب وخسر: > ر 
وقوله هن أعنَدَنًا للطَدِلِينٌ ثانا 
أعَاطَ بم سَُادهَاً» أي جدرانها 
0 وإن سْتَضِتُوا»# من شدة 
العطش طيَْاوا ملو كَالمُهلٍ4 رديئًا 
نثخينًا ظضْوى لوو“ إذا أدناه 


لم نأ يدك 
أبَدا )رآ أطٍَّ الساعة فَأيِمَةُ وَلَّين رُ ريدت َأَرَق 
يدس ينه نلك 11609 سينا فخلا 
ري سيد ص لساري 


د 1 


تك بتك فلت ماك لدم يه إلَا باس إن مَرَنٍ أنأ 


لع ساس 


نَّ أَلسَّمَآءِ فتصييح صَعِيِدًا 





الشارب من وجهه 
ليشرب شوي جلده 
ووجهه ولذا 'قيل فيه ذم 
له ويقى ألشراث 





مُرتفقه في منزلها 
وطعامها وشرابها إذ كله 
سوء وعذاب هذا وعيد 
من اختار الكفر على 
الإيمان وأما وعد من آمن 
وعمل صالحًا وقد 


تضمنته الآيتان -7١(‏ 


2 إذ قال تعالى : 

© <إدّ اديت مَامَم 
َأ أسَلِحَتٍ إن لا 
.2 هل 0-8 0000 
نيع جر من أحسن 


ههه 


عملاج» » هذا حكمنا 
الذي لا تبديل له وبين تعالى أجرهم 
على إيمانهم وإحسان أعمالهم فقال: 
بك كم جَنْتُ عَني»ه أي 


إقامة دائمة لة لج من مم اله 


ولام 0 من أ 


01 


ساود من ذَهَيٍ ولسون 
رابا 0 من سْندّس وَإسْيَرْقٍ تكن 
فا عل الاريك » وهي الأسرة 
بالحجلة. ثم أثنى الله تعالى على 

الذي أعده لهم بقوله: نهم 
6 الذي أثيبوا به #وَحَست» 
الجنة في حليها وثيابها وفرشها 
وأسرتها وطعامها وشرابها وحورها 





وَسَهَتْ4 أي جهلمم. 


0 أيسر التفاسي ركه 


َحَسْنتٌ 


ورضوان الله فيها # ل( 
سطق45 يرتفقون فيهوبف 
جعلنا الله من أهلها. 
هداية الآياث: 

- بيان خيبة وخسران المعرضين 
عن كتاب الله فلم يتلوه ولم يعملوا 
بما جاء فيه من شرائع وأحكام . 

” - الترغيب في مجالسة أبناء 
الآخرة وهم الفقراء الصابرون وترك 
أبناء الدنيا والإعراض عما هم فيه. 
” - على الداعى إلى الله تعالى أن 
يبين الحق» والناس بعد بحسب ما 
كتب لهم أو عليهم. 

4 - الترغيب والترهيب بذكر جزاء 
الفريقين المؤمنين والكافرين. 

- عذاب النار شر عذاب» ونعيم 
الجنة»ء نعم النعيم ولايهلك 


على الله إلا هالك . 


شرح الكلمات: 

[الآية: ؟" -ى”] 
© «نانيك ثم تاه : أي اجعل 
لهم مثلا هو رجلين... إلخ. 
« نين : أي بستانين. | « يقت َع 
يتغل»: أي أحطناهما بنخل . 
© «ءاك ه41 : أي أعصطت 
ثمارها وهو ما يؤكل. وَلَمْ تام مِنْهُ 
متاك : : أي وَل ننقص منه شيئًا بل 
أتت به كاملا ووافيًا. طجِلَلَهُمَا 


- . الكقر على الإيمان بدليل الجملة التعليلية : ظإَِا أَعنَدَنا للطَلِيينَ ناراك إلخ. . » والمراد بالظالمين المشركون لقوله تعالى: #إنكت 


الشَرك لظام علي م4 , 
ك4 «< الأرابك» . 


جمع أريكة وهي مجموع سرير وحجلة» والحجلة: قبة من ثياب تكون في البيت تجلس فيها 
ولذلك يقال للنساء ربات الحجال فإذا وضع فيها سرير فهي أريكة يجلس فيها وينام . 


المرأة أو تنام فيها 


(© «المرتفق): محل الارتفاق» وإطلاق المرتفق على النار تهكمء إذ النار لن تكون محل راحة وارتفاق أبدًا بل هي دار شقاء 


وعذاب. 








0 تفسير سورة الكهف؟!. 


“4 : أي خلال الأشجار والنخيل 
نهرًا جاريًا. 

9 < رخو محاورة4 4: أي يحادثه 
ويتكلم معه. دعر ََمْ: أي 
عشيرة ورهطا. 

(39 ليَّيدَ4: أي تفنى وتذهب. 
مرجعًا في الآخرة. _ 

«أَكَمرْتَ يَلِى حَلَقَكَ ين 
َّاب4؟! الاستفهام للتوبيخ والخلق 
من تراب باعتبار الأصل هو آدم: 
«ين ظُعَةِع: أي مني. وم 
سوّيق) : أي عدلك وصيرك رجلا . 
© «لكا)4: أي لكن أناء حذفت 
الألف وأدغمت النون في الثون 
فصارت لكنا. طهُرٌ أَلَّهَ رَقَ»4: أى 
أنا أقول الله ربي 

معنى الآيات: 

© يقول تعالى لرسوله كلة: 
واضرب لأولئك المشركين المتكبرين 
الذين اقترحوا عليك أن تطرد الفقراء 
المؤمنين من حولك حتى يجلسوا 
إليك ويسمعوا منك #وَآضْرِت”" للم» 
أي اجعل لهم مثلا: « بَجَلينِ 4 مؤمنًا 


وكافرًا طجَعَلنَا قدصا وهو الكافر 








ا هس 


اجنين من ع وَحفئتها يتغل أي 

أحطناهما بنخلء لأ وَجَعَلَا نم4 أي 
بين الكروم ال #زرعا . 

© 4 كلقن ا 5 نْ أنه وك 

تظار يْنْهُ تتأ |. أي م تنقص منه 

شيًا ا وَفَجَرا حِلْلَهُمَا تهرا4 ليسقيهما. 

© <طوت ل 0 م َال لجيه 


2004 


وهو ياو ره أي في الكلام يراجعه؛ 
ويُفاخره: «أنأ أَكُثرُ بنك مالآ وَأَعَرّ 
ترا أي عشيرة ورهطاء قال 
هذا فخرًا وتعاظمًا. 

9 دسل جَنَّتَةُ4 والحال أنه 
لظام 1 7 فيه بالكفرٍ والكبر 
وقتال: م 06 أن أن بِيدٌ هلزو» 
يشير إلى جنته «أَبَدا4 أي لا تفنى. 
«رّمآ أَطْنُّ الصَاعَة مَايِمَدٌ لين 
يُوِدتٌ إِلّ 4 كماتقولأنت: 
«ا دن 0 را ينها »4 أي من جنتي 
«منقَلبا4 أي مرجِعًا إن قامت 
الساعة وبعث الناس وبعثت معهم. 
هذا القول من هذا الرجل هوما 
يسمى بالغرور النفسي الذي يصاب 
. أهل الشرك والكبر. 

() وهنا قال له صاحبه | 

2 اول كدت ل حَلَقَكَ من 


يه 


اي4؟ وهو الله عز وجل حيث 
خلق أباك آدم من اراب م 2 من 
طقَوَ"”» أي نم خلقك أنت من 
نطفة أي من مني «اثم سَوَكَ ولا» 
وهذا توبيخ من المؤمن للكافر 
المغرور ثم قال له: 

() «لكآ هْرَ أَهُ رَن4 أي لكن أنا 
أقول هو الله ربى» ولك شرك بر 
أَحَدَا4 من خلقه في عبادته . 

هداية الآياث : 

ا -استحسان ضرب الأمثال 
للوصول بالمعاني الخفية إلى 
الأذهان. 

١‏ - بيان صورة مثالية لغرس بساتين 
النخل والكروم. 

؟ - تقرير عقيدة التوحيد والبعث 
والجزاء. 

4 -التنديد بالكبر والغرور حيث 
يفضيان بصاحبهما إلى الشرك والكفر. 


[الآية: 79 45] 
© ونام أَّه4: أي يكون وما 
لم يشأ لم يكن 


)١(‏ اختلف في تحديد الفريقين اللذين ضرب لهما المثل» وفي الرجلين اللّذين ضرب بهما المثل» والظاهر أن الفريقين اللذين ضرب 
لهما المثل هم المؤمنون والكافرون المستنكفون عن مجالسة المؤمنين؛ وأما الرجلان فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنهما من بني إسرائيل وهو الظاهر والله أعلم. 


() قال سيبويه: أصل كلا: كِلْرَ وأصل كلتا: كلوا فحذفت لام الفعل من كلتا 


التأنيث. 
(0) «وات لم شر 


: الجملة في محل نصب على الحال» والثمر بضم الثاء والميم : المال الكثير المختلف 


وعوضت التاء عن اللام المحذوفة لتدل التاء على 


من النقدين والأنعام 


والجنات والمزارع مأخوذ من: ثمر ماله: إذا كثر»ء وقر أ الجمهور بضم الثاء والميم وقرأ حفص بنتحهما. 
(9) أعرّ أي: أشد عزةء والنفر: عشيرة الرجل الذين ينفرون معه للدفاع أو القتال والمراد بالنفر هنا أولاده. 


ره( الطن هنا ب 


بمعنى الاعتقاد ومعنى تبيد: : تفنى وتهلك. 


(5) قرأ الجمهور: ور: الإمنهما» بالتثنية وقرأ عاصم 8امُنْهَا» بالإفراد. 
0 النطفة : ماء الرجال مشتقة من النطف الذي هو السيلان. 


ل ينكين 


«عُسْبَانًا مِنَ السّماو): أي 
عذابًا ترمى به فتؤول إلى أرض 
ملساء دحضًا لا يثبت عليها قدم . 

© جر ببح موا 4 
غائرًا فى أعماق ل فق 
على استنبايله وإخراجه. 

7 ل رَلِْط سر : أي هلكت 


يها من جهد كير ومال طائل. 2 
حَاوِبةُ عك عُرْشِها4 : أي ساقطة على 
أعمدتها التي كان يعرش بها لكوم 
وعلى جدران ميانيها. 

09 «فَةُ4 : جماعة من الناس قوية 
كعشيرته من قومه . 

9 لمْيه4: أي حين حل 
العذاب بصاحب الجنتين أي يوم 
القيامة. ظاألَيُ4: أي الملك 
والسلطان الحق لله تعالى. لحَيدٌ تراب 
سد عقيآ) : أي الله تعالى خير من 
يئيب وخير من يُعقب أي يجزي 
معنى الآيات ؛: 

( ما زال السياق الكريم في المثل 





المضروب للمؤمن الفقير والكافر 
الغنى فقد قال المؤمن للكافر ما أخبر 
تعالى به في قوله: وَلولَ إِذْ مَحَلْتَ 
جَنْدَكَ4 أي هلا إِذْ دخلت بستانك 
طإمَا سه أسَّه)ه 7" أى كان الا مره إلا 
أنه" أي لا قوة لأحد على فعل 
شيء أو تركه إلا بإقدار الله تعالى له 
وإعانته عليه قال هذا المؤمن نصحًا 
الكافر وتربي له ٠.‏ ثم قال له: إن 

آنا" أيَنّ ينك مَالَا ووإداي4 


500 0 رَق# أي فرجائي 
في اله طأك يوي حَيْنا ين جنيك 
وَيرْسِلٌ عله أي على جنة الكافر 
حسبانا””' هن لسَّملوِ)4 أي عذايًا 
ترمى به. ظقْضيحَ صَهِيدًا رَلْنَّ4 أي 
نا ملس لاينت زرا ولا يندت 
16 ضيح مآ مَآرُها عورا الذي 
تسقى به غائرًا فى أعماق الأرض 
فلن تقدر على استخراجه مرة 
أخرى» وهو معنى لادَلن مَمَتَطِيمٌ م 
طَلبتا) . 


9 وقوله تعالى في الآيات (40)» 





م أيسر التفاسي ره 


(49)» (57) يخبر تعالى أن رجاء 
المؤمن قد تحقق إذ قد أحيط فعلاٌ 
بيستان الكافر فهلك بكل ما فيه من 
ثمر افَصَيمَ يك كَنَيههِ ندمًا 
وتحسرًا #عل مآ أن في من جهد 
ومال في جنته فو َيه عل 
عُروشِ4 أي ساقطة على أعمدة الكرم 
التي كان يعرشها للكرم أن يحمله 
عليها كما سقطت جدران مبانيها على 
سقوفها وهو يتحسر ويتندم ويقول: 
© - © «نتتى 1 رذ رت لا 
تك ل جماعة قوية تنصره © من 
دون سه وم 514 المنهزم « متصرًا» 
لأن من خذله الله لا ناصر له. 

69 قال تعالى في نهاية المثل الذي 
هو أشبه بقصة: مْنَالِكَ» أي يوم 
القيامة #اوَليْةُ4 أي القوة والملك 
والسلطان #انشَهع أي المعبود 
« لي لا لغيره من الأصنام 
والأحجار هر تعالى لح توابا» 
أي فير من يثيب على الإيمان 
والعمل الصالح. «وَحَيرُ 2" »> 
أي خير من يعقب أي يجزي بحسن 
العواقب . 








هذا وجه في إعراب (ما شاء الله) ما: مبعدأ والخبر: كان» وهناك وجه آخر حسنه بعضهم وهو: هذه الجنة ما شاء الله. فما: 
خبر عن مبتدأ محذوف ويجوز تقديره أيضًا: الأمر الذي شاء الله إعطاءه. 

قال مالك: ينيغي لكل من دخل داره أو بستانه أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا باللهء وروي أنه كان مكتوبًا على باب وهب بن 
منبّه ما شاء الله لا قوّة إلا بالله» وروى مسلم أنْ: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وورد استحباب قول بسم الله 


آمنت بالله توكلت على الله لا قرة إلا بالله . 


أنا: ضمير فصل؛ وأقل: مفعول ثانٍ لترن وحذفت ياء المتكلم بعد نون الوقاية تخفيقًا. 

(عسى) للرجاء وهو طلب الأآمر القريب الحصول وأراد به هنا الدعاء لنفسه وعلى صاحبه الكافر المشرك. 

الحسبان: مصدر كالغفران وهو هنا وصف لمحذوف تقديره: هلاكًا حسبانًا أي: مقذرًا من الله تعالى» وقيل: هو اسم جمع 
حسبانة أي: صاعقة. وقيل: اسم للجراد وهو محتمل لكل ما ذكر. 

: بضمتين عقب وقرىء بضم العين وسكون القاف بمعنى: عاقبة وهي آخرة الأمر وما يرجوه المرء 
من سعيه وعمله ولذا فسرت الآية ب: هو خير عاقبة لمن رجاه وآمن به» يقال: هذا عاقبة أمر فلان وعقباه وعقبه: أي آخره. 


العقّب: بمعنى العاقبة وقرىء: 


مث تفسير سورة الكهف ه 


هداية الآيات: 

١‏ - بيان مآل المؤمنين كصهيب 
وسلمان وبلال» وهو الجنة ومآل 
الكافرين كأبي جهل وعقبة بن أبي 
معيط وهو النار. 

١‏ | تحباب قول من أعجبه 
شىء: طمَا ع لَك لا فيه إلا ألد4 
فإنه لا يرى فيه مكروما إن شاء الله . 
" - استجابة الله تعالى لعياده 
المؤمنين وتحقيق رجائهم فيه سبحانه 
وتعالى . 
- المخذول من خذله الله تعالى 
فإنه لا ينصر أبدًا. 

6 الولاية”) بمعئلى الموالاة 
النافعة للعبد هى موالاة الله تعالى لا 
موالاة غيره. 

2 الولاية بمعن الملك والسلطان 
لله يوم القيامة ليست لغيره إذ الملك 
والأمر كلاهما لله تعالى. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ه4؛. 45] 
«مَثلَّ4: الصغة المعجبة. 
عَيِيمًا»: يابسًا متفتيًا. «لذرفه 
ليخ) : أي تنثره الرياح وتفرقه 


)00 «الولية» : بفتح الواو: 





الصالحة من سائر 
المبادات والقربات. 
يأمله الإنسان ويتتظره من 
العخير . 
معنى الآيتين : 

هذا مثل آخر مضروب 


يفن 0 


شر الكؤفف 


الجَرْءٌ الخايس عَشْر 


م مو 


َلْمَال والسنون زيَةٌ الحيرة لدي ولبقت لمَّلِكحَتٌ 


سلس ل وه 


َي عورألا وج) ويد شد اَل وك 


لض بَاررَةٌ وَحَسَْتَهُمَ ل قاور عنم كام 2 459 وَعْرصوا 
لل علس ص يك رس ع ع سرس سمح سل 66 98 له مرععء 
عل ريك صفا لَقَد يحتْسْمونًا كما حافك أول مرق بل بل زعصسر 
ل مل كك يدا (7 وف كنب ذرَى الْمُجْرمينَ 


00010 


مُشْفقين مما قنه وَيقُولونَ يَوَيْلنًا مال هد الحكتب 


2 َِّا لْحَصَنهاً ووِجَدُوأمًا عَِأوا 
حاولا َم ويك لَمَدَا 9 وَإِدَ ملا إِمَليَكةَ نمدا 


لدم شَجَدوا | لَه يس كان الح فطق عن أَمْرِ يد 
أفنتَحِدويَمٌ وَدُرَيَنَهُه أؤليسة ين دوف وَهُمْ قم لَكُمْ عد 7 
بن لش علا © +# تا ] أَْهَدتهُمَ حَلْقَ لسوت 
رض وَلَا لضم وَمَا كت مُتَِدَ لان عَسُدًا 
2 6م - اموأ 1 ىَ ؛ أل رَعمْشْرٌ وق 


ويحعلتا دم جم دسا ماع - 


7 طق أ الصا جا عا 9 














الموالاة. ويكسرها: 





أي مجعول للحياة الدنيا 
حيت اغتر بها الناس 
وخدعتهم فصرفتهم 
عن الله تعالى ربهم فلم يذكروه ولم 
يشكروه فاستوجبوا غضبه وعقابه. 

9 قال تعالى في خطاب رسوله 
محمد يِه : لوَأَسْرِبٌ لم4 أي 
لأولئك المغرورين بالمال والسلطان 
هِمُثَلَ ليزه آلدَيَا4ِ أي مفتها 
الحقيقية التي لا تختلف عنها بحال 


الملك والسلطان. 


() بعض الحكماء شبّه الحياة الدنيا بالماء للاتصالات الآتية: 
١-الماء‏ لا يستقر فى موضع والحياة كذلك. 


* - الماء يتغيّر والدنيا كذلك . 
 *‏ الماء لا يبقى والدنيا كذلك. 





حر 
كل أرق" بن أشن تختلل به 
َاث الْأَنْضِ» قَرَهَا وازدهر واخضة 
وأنضر» فأعجب أصحابه» وأفرحهم 
وسرهم ما يأملون م منه. وفجأة أتاه 


الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل والدنيا لا يدخلها أحد ويسلم من فتنها وآفاتها. 
© الماء إذا كان بقدر كان نافعًا منبنًا وإذا جاوز المقدار كان ضارًا مهلكا وكذلك الدنياء الكفاف منها ينفع وفضولها يضر. 
وفي الصحيح: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافًا وقئعه الله بما آناه؛ رواه مسلم. 
0" يقال: هشمه يهشمه إذا كسره وفيّته» وهشيم بمعنى: مهشوم فهو فعيل بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتولء وهشم الثريد إذا فتته 
وبه سمي هاشم بن مناف وكان اسمه عمرو. وفيه يقول عبدالله بن الزبعري: 


عمروا لغلا هصث م لشريد 2 ومه 


4د ييه 


قادرًا كامل القدرة» فأصبح أهل 
الدنيا مبلسين آيسين من كل خير . 

وقوله تعالى: الماك وَالبَُونَ 
يه الْحَيّووَ لديا وَالْبَقينتُ المَنِحَتُ 
خَيرٌّ عند رَيْكَ اما وير أنلا 4# إنه 
بعد أن ضرب المثل للحياة الدنيا 
التي غرت أبناءها فأوردتهم موارد 
الهلاك أخبر بحقيقة أخرى» يعلم 
فيها عباده لينتفعوا بهاء وهي أن 


لع سو 


ِألْمَالُ وَالْسنون 6 أي الأولاد 
ينه" الحيرة لدَنِاً»4 لاغير أي 


ويذهبان» فلا يجوز الاغترار بهماء 
بحيث يصبحان هم الإنسان في هذه 
الحياة فيصرفانه عن طلب سعادة 
الآخرة بالإيمان وصالح الأعمال» 
هذا جزء الحقيقة فى هذه الآية 
والجزء الغانى هو أن ظوَالبْقيتُ 
ألمَنِحَتُ 4 والمراد بها أفعال البر 
وضروب العبادات ومنها 
سبحان الله" والحمد شف ولا إله 


إلا الله؛ والله أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا باللهء أي هذه طحَبِ عِندَ رَيْكَ 
+ أي جِرَاءً وثمارّاء يجنيه العبد 
من الكدح المتواصل في طلب الدنيا 
مع الإعراض عن طلب الآخرةء 


وَخَيْرٌ أملا» يأمله الإنسان من الخير 
ويرجوه ويرغب في تحصيله . 
هداية الآبتين : 

- بيان حقارة الدنيا وسوء 

عاقبتها. 

؟ - تقرير أن المال والبنين لا 
يعدوان كونهما زينة»ء والزينة سريعة 
الزوال وهما كذلك فلا يجوز 
الاغترار بهماء وعلى العبد أن يطلب 
ما يبقى على ما يفنى وهو الباقيات 
الصالحات من أنواع البر والعبادات 
من صلاة وذكر وتسبيح وجهاد. 
ورباطء وصيام وزكاة. 


[الآية: /ا5 -49] 

9 ميد للْبّل4: أي تقعلع من 
أصولها وتصير هباء منبكًا. بره 4 : 
ظاهرة إذ فنى كل ما كان عليها من 
عمران. فل نغادر»: لم نترك منهم 
أحذا. 

لِتَعدًا4 : أي ميعادًا لبعنكم 
أحياء للحساب والجزاء. 

(©) «تَرْضٌ الكتبْ4: كقتاب 
الحسئات وكتاب السيئات فيؤتاه 





0102 


9سْفْقِينَ4: حائفين. ؤيَوَيْلَنَا4: 
أي يا هلكتنا احضري هذا أوَان 
خشررك. «لا ياوِرُ صَرَه4: أي 
لا يترك صغيرة من ذنوبنا ولا كبيرة 
إلا جمعها عَدا. هإمَا عمِلُوا حَاضِرا 4 : 
مثبنًا في كتابهمء مسجلا فيها. 

معنى الآيات : 

49 لما ذكر تعالى مآل الحياة الدنيا 
وأنه الْمَناء والزوال ورغبٍ في 
الصالحات وثوابها المرجوو يوم 
القيامة» ناسب ذكر نبذة عن يوم 
القيامةء وهو يوم الجزاء على 
الكسب في الحياة الدنيا قال تعالى : 


سس م خملل 


4 أي تقعلم من أصولها 
وتصير هبءً متبثاء #ورق رض 
ده 4 ظاهرة ليس عليها شيء فهي 
جمعناهم من قبورهم للموقف كر 
ايزا مَمُمْ لعَذَا» أي لم نترك منهم 
أحدًا كائا من كان. 

© «حَمْرسأ عل نيْكَ) أيها الرسول 
صفًا وقوفًا أذلاء» وقيل لهم تو 
وتفريمًا : «لقد ا 2 


سم مده 


)١(‏ قيل: في المال والبنين زيئة الحياة الدنيا: لأنَ في المال جمالاً ونفعًا وفي البئين قوة ودفمًا والمثل مضروب لحقارة الدنيا وسرعة 
زوالها ولذا قيل: لا تعقد قلبك مع المال لأنه فيء ذاهب ولا مع النساء لأنها اليوم معك وغدًا مع غيرك ولا مع السلطان لأنه 


اليوم لك وغدًا لغيرك. 


(5؟) روى مالك في الموطأ: أن الباقيات الصالحات هنّ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم . 


فق هذا على قراءة سير » بالتاء المضمومة للبناء للمفعول وقراءة الجمهور: هدي لْبَالَ » والفاعل هو الله تعالى» وقرىء أيضًا: 


«إتسير الجبال» بفتح التاء مضارع سار يسير كقوله تعالى: ظرَثَيِيرُ الْيهَالٌ ميا © »> . 


(4) المغادرة الترك ومنه الغدر لأنه ترك الوفاء» وسمي الغدير من الماء غديرًا لأنه ترك بعد السيل» ومنه غدائر المرأة وهو شعرها 


2 تضفره وتتركه خلفها. 


(©) أخرج الحافظ أبو القاسم بن مندة في كتاب التوحيد له عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله كته قال: «إن الله تبارك 


م تفسير سورة الكهف يه 


30 م خ0) 
لكم بل حفاة عراة غرلا 3 
أغرل» وهو الذي لم يختتن . 
وقوله تعالى: طبل َعَثْرَ 
ادعيثم كذيًا أنا لا نجمعكم يوم 
القيامة» ولن نجعل لكم موعدًا فها 
أنتم مجموعون لدينا تنتظرون 
الحساب والجزاء دكي هذا من 
06 تعالى ف في الآية #ووضع 
كنب > يخبر تعالى عن حال 
العرض عليه فقال: «اوَوضِعٌ الكنبُ» 
أي كتاب الحسنات والسيئات وأعطي 
كل 0 كتابه فالمؤمنٍ 
في تلك الساعة ا أي 
خائفين مما شد»ك أي في الكتاب 
من السينات يقلن و4 
ندمًا وتحسرًا ينادون يا ويلتهم وهي 
قائلين: طمَالٍ هذا ألصكتر 
ل 0 صرة00) 1 4 : . 
ذتوبنا « إل أُحصَلها» أي أثبتها عَذًا. 
وقوله تعالى ذ في آخر العرض: 
«وَيَعدُوأ ما ملوأ حَاضر4 أي من خير 
وشسر مثبنًا في كتابهم_ وحوسبوأ به 
وجوزوا عليه يِظلمٌ رَيكَُ أحداي 


جمع 


7 أى 


يأخذه بيميئه 





بزيادة سيئة على سيئاته أو بنقتص 
حسنة من حسناتهء ودخل أهل الجنة 
الجنةء وأهل النار النار. 

هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بعرضها على مسامع المنكرين لها. 
؟ -يبعث الإنسان كما خلقه الله 
ليس معه شيءء حافيًا عاريًا لم يقطع 
منه غلفة الذكر. 

'" - تقرير عقيدة كتب الأعمال في 
الدنيا وإعطائها أصحابها في الآخرة 
تحقيقًا للعدالة الإلهية. 

؟ - نفي الظلم عن الله تعالى وهو 
غير جائز عليه لغناه المطلق وعدم 
حاجته إلى شيء. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 0ه لاه] 
© جأنغئا 5م4: أي حبره 
بالسجود له كما أمرتكم طاعة لي 
ال بيس 6 : أي الشيطان أبى 
السجود ورفضه وهو معنى لفَفْسَقَّ 
عْْ أَمْرِ 4 أي خرج عن طاعته 
ولم يكن من الملائكة»ء بل كان من 





ييه | 


الجنء لذا أمكنه أن يعصي ربه! 
د 00 مَدْرَتُ أزليء»؟. 
الاستفهام للاستنكار». ينكر تعالى 
على بني آدم اتخاذ الشيطان وأولاده 
أولياء بطاعون ويوالون بالمحبة 
والمناصرة؛ وهم لهم عدوء عجبًا 
لحال بني آدم كيف يفعلون ذلك!؟. 
«يشس مين دلا : : قبح بدلا 
طاعة إبليس وذريته عن طاعة الله 
ورسو له. 

© «الَْصِلِنَ عَسُّدَا4ُ: أي ما كدت 
متخذ الشياطين من الإنس والجن 
أعوانًا في الخلق والتدبيرء فكيف 
تطيعر رنهم وتعصونني . 

9 < تَوْيًا4 : : أي واديًا من أودية 
جهنم يهلكون فيه جميعًا هذا إذا 
دخلوا النارء أما ما قبلها فالموبق» 
حاجز بين المشركين» وما كانوا 
يعبدون بدليل قوله: 

«ون المُحِرمونَ ألثَارَ فَظنُوَا َم 
مُوَايِعُومَا4 . ل مُوَاِمُوهَا4 : أي واقعون 
فيها ولا يخرجون منها أبدًا. مِوَلم 
يدوأ عَنبَا مَصَرًِا4 : أي مكانًا غيرها 
ينصرفون إليه لينجوا من عذابها. 


- وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رقيع غير فظيع: يا عبادي أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع 
الحاسبين» يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أحضروا حجتكم ويسروا جوابكم فإنكم مسؤولون محاسبون: يا ملائكتي 
أقيموا عبادي صفوفًا على أنامل أقدامهم للحساب؛ تضمن هذا الحديث تفسيرًا كاملا لهذه الآيات. 

)00 روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كه يقول: «يحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً غرلاً» (غير 


مختونين). 
(0) هذا الخطاب لمنكري البعث والجزاء 


من أهل الكفر والشرك . 


0 «الكتب». : اسم جنس يشسمل كل الكتب التي يُعطاها العباد في المحشر. 

50 الويلة: مؤنث الويل للمبالغة وهي سوء الحال والهلاكء كما أنْث الدار على دارة للدلالة على سعة المكان. ونداء الويلة معتاه: 
الدعاء على أنفسهم بالهلاك لمشاهدتهم عظائم الأهوال وما ينتظرهم من صنوف العذاب نادوا ويلتهم طاليين حضورها. 

() أصغر الصغائر: النظر بغير قصد وأكبر الكبائر الشرك بالله تعالى» ولا ضابط حق الكبيرة إلا أن هناك ضابطًا يستأنس به وهو: ما 
توعد عليه أو لعن عليه أو وضع حدّ له في الكتاب أو السئة فهو كبيرة. 


ناوي 


معتى الآيات : 

9 ما زال السياق الكريم في 
إرشاد بني ادم وتوجيههم إلى ما 
ينجيهم من العذاب ويحقق لهم 
السعادة في الدارين» قال تعالى في 
خطاب رسوله واذكر لَهُمْ: للد كنا 
لْمليَكة» وهم عبادنا المكرمون 
«أسْجُدؤ لم4 فامتثلوا أمرنا 
وسجدوا إلا إبليس. لكن إبليس 
الذي يطيعه الناس اليوم كان من 
الجن وليس من الملائكة لم يسجدء 


400 وإ 000 

ففسق بذلك عن أمرنا وخرج عن 
العو ن 2 

طاعتنا. #أتَحِدُويةٌ 4" أي أيصح 


أبيكم وعدو ربكم وعدوكم أيضًا 
وليًا توالونه وذريته”” بالطاعة لهم 
والاستجابة لما يطلبون منكم من 
أنواع الكفر والفسق ويس 
4 أنفسهم هبدلا طاعة 
الشيطان وذريعه”) وولايتهم عن 





طاعة الله ورسوله وولايتهما. 

وقوله تعالى: « مآ أكهدتهُم'0 
خَلَْ اموت وَالْأَرْضٍ وَلَا حَلَقَّ شيم 
ونا كُتْ مد آلْرِنَ عَسَْاه» 
يخبر تعالى بأنه المنفرد بالخلق 
والتدبير ليس له ورزير معين فكيف 
يُعْبَدُ الشيطان وذريته» وأنا الذي 
خلقتهم وخلقت السماوات 
والأرض” وخلقت هؤلاء الذين 
يعبدون الشيطان» ولم أكن لمُنَّخِدَ 
لمان 4 وهم الشياطين من الجن 
والإنس الذين يضلون عبادنا عن 
طريقنا الموصل إلى رضانا وجنتناء 
أي لم أكن لأجعل منهم معيئا لي 
يعضدني ويقوي أمري وخلاصة ما 
فى الآية أن الله تعالى ينكر على 
الناس عبادة الشياطين وهي طاعتهم 
وهم مخلوقون وهو خالقهم وخالق 
9 وقوله تعالى: ووم يقول 





مزرايسر التفاسير يله 


سم عم 


اذأ سُيَكَكَىَ ادن رُعنتزٌ م أي 
اذكر يا رسولنا لهؤلاء المشركين 
المعرضين عن عيادة الله إلى عبادة 
عدوة الشيطان» اذكر لهم يوم يقال 
شَكَوَىَ ألِْنْ4 أشركتموهم في 
عبااتي زاعمين أنهم يشفعون لكم 
في هذا اليوم فيخلصونكم من 
عذاينا . 

قال تعالى: #شعوهم» ”يا 
فلان!! يافلان... ظقَلر سبوا 
م4 إذ لا يجرؤ أحد ممن عبد من 
دون الله أن يقول رب هؤلاء كانوا 
يعبدونتى. قال تعالى: ويحعلنا ينهم 


> 04م 


مُويقَا' '» أي حاجرًا وفاصلاً من 
عداوتهم لبعضهم . وحتى لا يتصل 
بعضهم ببعض في عرصات القيامة . 

© وقوله تعالى: «ويءًا الْمُجَرمُونَ 
لنَاد4 أي يؤتى بها تُجَرُ بالسلاسل 
حتى تبرز لأهل الموقف فيشاهدونها 


فق الفسق: مشتق من: فسقت الرطبةٌ: إذا خرجت من قشرتهاء والفأرة من جحرهاء وفسق العبد: خرج عن طاعة ريه متجاورًا 
الطاعة إلى المعصية؛ فكل من ترك واجبّا وفعل حرامًا فقد فسق بذلك عن طاعة ربه أي: خرج عنها. 

() الاستفهام للتوبيخ والإنكار» وذرية الشيطان بيّنت السنة كيفية وجودهم فقد صح عن النبي فَْةَ قوله: «لا تكن أوّل من يدخل 
السوق ولا آخر من يخرج منهاء فيها باض الشبطان وفرّخ»» فهذا دال على أن للشيطان ذرية من صليه. 

() في مسلم: «أنَّ للصلاة شيطانًا يسمى خنزب مهمته الوسوسة فيها» وروى الترمذي: «أن للوضوء شيطانًا يسمى الولهان يوسوس 


فيه) . 


(4) روى مسلم رضي الله عنه قال: (قال رسول الله كلة: «إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة 
أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول: ما صنعت شيئًا قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرّقت 
بيئه وبين أهله قال: فيدنيه ‏ أو قال: ‏ فيلتزمه ويقول: نعم أنث!!4. 

(4) أي: ما أحضرتهم لأستعين بهم على خلق السماوات والأرض ولا أحضرت بعضهم لأستعين به على خلق البعض الآخر. 

فى في الآية رد على أهل الضلال كافة من شيطان وكاهن ومنجم وطبعيّ وملحد إذ الجميع مخلوق مربوب والله خالق كل شيء 


ومليكه وربّه ومدبره. 


© أي: امتثلوا الأمر ودعوهم فلم يستجيبوا لهم. 


)م2 


فسّر الموبق أبن عباس رضي الله عنهما: بالحاجزء وفسره أنس بن مالك رضي الله عنه بواد فى جهنم من قيح ودم+ وفسر 
بالمهلك والتفسير بالمهلك يدخل فيه كل ما ذكرء ومن الجائز أن يتعدد الحاجز ويكون أنواعًا منها: عداوة بعضهم لبعض فإنها 
حاجز والنار نفسها أعظم موبق ولعلها هي المراد بالموبق. 





م تفسير سورة الكهف به ن #نناية ن 
الجاع الكايس عدر سور الكَهُْف 
وعندئذ يظبه”' المجرمون أي يوقنوا الععية 4127 لي لد كا ف هذا لئان لقن من سطل 22 14 
ِنَم مُوَاتِمُوهَا4 أي داخلون فيها. | العجيبة. طعَّلا4: | 0 اتن 00 
«وَل عدوا عَنبَا مَصرهًا'" »# أي مكانئ | مخاصمة بالقول. لضن سا ده 0 م لاس أ يمنا 
كر عدن كت ردي 0 + إذ جاءهم الهدى وَيسْتَفْفْروا رَ 302 _- سك 
ينصرفون إليه لأنهم محاطون سنه الاولين» : أي د سه : 


لين 5 َم آلْمَدَابُ قبلا (62) وَمَا ميل 2 
إلا متي ودين مَجَيلُ أن كيرا ليل 
لتَحِسُوايه لذي دوأ لكت وما الوا هوا (2©) 
لل مك قر وت ريه رض بام ست ل 


بالزبانية» والعياذ بالله من النار | العذاب بالإبادة الشاملة 
م 5 

هداية الآيات: «إقبلا 4 : عيانًا ومشاهدة . 

١‏ - تقرير عداوة إبليس وذريته لبنى 9 « لِدحِصْرأ بد إن جاع مويو أسنة ل يوون اين وذ 

َي :أي يبطلواب به وَإن تَدَعْهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن تدوأ ذا بدا © (0) ويك 


آدم . 7 


؟ - العجب من بني آدم ' بف | الحق. #إهزا»: أي لت د ايو بيذم يما قمعا تيل 
١‏ مهزوءابه. لعب بل هم رمد جدومن دونيدء موا بلا 9 


يطيعون عدوهم ويعصون ربهم!! 00 
.لايستحق الما أحد وى ا 5 تك له كا خا مس هه 
عز وجل لأنهالخالق لكل معبو دس | «تَفه كن و41 أي ١|‏ تيمك © قذ ا 
عبد من سائر المخلوقات . ثقلا فهم لا يسمعون . 1 يأو أو 
- بياكن خزي المشركين يوم | د يِ حر 


القيامة حيث يطلب إليهم أن يدعوا | مكانا يلجؤون إليه. 





حر سريا 2 








شركاءهم لإغائتهم فيدعونهم فلا | © ١‏ طلمبيكهم العديدة: طوَسَيّقَا فِه»4 من الوعد 
يستجيبون لهم . موعدا» : أي وفنا معيئا لإهلاكهم: | والوعيد ترغيبًا وترهيبّاء وقابلوا كل 
5 جع له تعلى المشركين وما معنى الآيات: ذلك | بالجحود والمكابر وكا 

نوا يعبدون من الشماطين في صربق | (©) ما زان السياق الكريم في بين | الإتكن أصَر شر جنلا4 فأكدر 


واحد في جهنم وهو واد من شر حجج الله تعالى على عباده ليؤمنوا همٌ الإنسان يصرفه في الجدل 
أودية جهنم وأسوثها . به ويعبدوه وحده فينجوا من عذابه | والخصومات حتى لا يذعن للحق 
ويدخلوا دار كرامته فقال تعالء : | ويسلم به ويؤديه إن كان عليه. هذا 
لد صَزَفْنَا" فى هذا الْشُزَن | مادلت عليه الآية الأولى (84), 

نيس مِن حكن مكل أي ضربنا فيه أما الآية الثانية فقد أخبر تعالى فيها 
الأمثال الكثيرة وبيّنا فيه الحجج أن الناس ما منعهم. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 5ه وه] 
9 «مَرّفنَا4: أي بينا وكررنا 


البيان. «ين كل متَوْ4: المنا يرة وبينا ثم . 0 0 
, 1 دأ يُؤْمئا إذ جَاءَهُم الْهدَئ» 





0 ظْنا»4 أي: أيقنواء إذ يطلق الظن ويراد به اليقين وهو كثير في القرآن الكريم. قال الشاعر: 
فقلت لهم ظنسوابألفي مدجج سراتهم فني الفارسيّ المسرد 

)١(‏ سَسْركا» أي : مهربًا لإحاطتها بهم من كل جانب ولا ملجأ ولا معدلاً. 

قرف قال القرطبي: يحتمل أي: هذا الكلام وجهين: أحدهما ما ذكره لهم من العبر والقرون الخالية والثاني: ما أوضحه لهم من دلائل 
الربوبية وما في التفسير لم يخرج عن هذا فتأمّله. 

(5) يحتمل اللفظ الكافر لقوله تعالى: : «ييل أن كتروا بالتيطلي» * ويحتمل المسلم إلا أنه في الكافر أظهر وأكثر وروى مسلم عن 
علي رضي الله عنه: (أن النبي كه طرقه وفاطمة ققال: «ألا تصلون؟» فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعئنا 
بعثنا فالصرف رسول الله لله حين قلت له ذلك ثُمْ سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: ««لكادَ الإننُ حر غَدْو جدلا4». 





ن فيليا 


وهو بيان”' طريق السعادة والنجاة 
بالإيمان وصالح الأعمال بعد التخلي 

عن الكفر والشرك وسوء الأعمال 
«وَيتَنهروا مَيَهُمَ إل أن يهم سن 
لْأرَليتَ4 بعذاب الاستئصال والإبادة 
الشاملقء #«أز يَأنَجُمُ4 عذاب يوم 


القيامة معاينة”") وهو معنى قوله 
تعالى: ظأ يَأسمْ الْعَدَابُ 415 


: وحينئذ لا ينفع الإيمان. 

© وقوله تعالى: 2 ما ول 
الْمرْسَلِينَ ِل ميري وَمَُذِرن 4 أي 
دعاة هداة يبشرون من آمن وعمل 
صالحًا بالجنة وينذرون من كفر» 
وعمل سوءًا بالنار. فلم نرسلهم 
جبارين ولم نكلفهم يهداية الناس 
أجمعين» لكن الذين كفروا يتسامرن 
عن هذه الحقيقة ويجادلون « بالطل طر 
لْتَحِسُأ به لَلَنّ»>. <يكَثر4 
آيات الله وحججه #وما روا به 
من العذاب اللازم لكفرهم وعنادهم 
اتخذوه سخرية وهرءً| يهزؤون به 
ويسخرون منه وبذلك أصبحوا من 
أظلم الناس. وهو ما قررته الآية 
(0ه) إذ قال تعالىٍ فيها: 

© <: الك مك د يي دي 
دََعرْضَ عَنهَا وشَىَ ما ما صَدَمَتَ يكاذ» أي 


من الإجرام والشر والشرك. اللهم 


)١(‏ أي: بواسطة القرآن والرسول كَكة. 








إنه لا أحد أظلم من هذا الإنسان 
الكافر العنيد. ثم ذكر تعالى سبب 
ظلم وإعراض ونسيان هؤلاء الظلمة 
المعرضين الناسين وهو أنه تعالى 
حسب سنته فيمن توغل في الشر 
والظلم والفساد يجعل على قلبه كنانًا 
يحيطه به فيصيح لا يفقه شيئًا. 
ويجعل في أذنيه ثقلا قلا يسمع 
الهدى . ولذا قال لرسوله عه : #وإن 
َدَعْهُمْ إِل الْهَُدَى فلن متدرا إذَض»4 
أي بعد ما جعل على قلوبهم من 
الأكنة وفي آذانهم من الوقر «أبدا4 . 
(9) وقوله تعالى : : #ورَيّك الغثور در 
ليّحَمَةٍ رَ دهم يما محكسب وأ » أي 
لو يؤاحذ هؤلاء الظلمة المعرضين 
«ِلَجّلَ هَمْ الْعَدَاب 4 ولكن مغفرته 
ورحمته تأبيان ذلك وإلا لعجل لهم 
العذاب فأهلكهم أمامكم وأنتم 
تنظروك. ولكنٍ لهم موود 1 
حجدوأ من دونييء مويلا ل 
ولا ملجأ يلجؤون إليه. ويرجح أن 
يكون ذلك يوم بدر لأن السياق في 
الظلمة المعاندين المحرومين من 
هداية الله كأبى جهل وعقبة ابن أبى 
معيط والأخنس بن شريق» هذا 
أولاً. 

69 وثانيًا قوله تعالى: «وَيَللت©) 


() أي: عيانّاء وفسره بعضهم بعذاب السيف يوم بدر. 
(*) قراءة الجمهور: قبلا بكسر القاف أي: المقابل الظاهر. وقرىء #قبلا» بضم القاف والباء وهو جمع قبيل أي: يأتيهم العذاب 


أنواعًا متعددة . 


(4) «امويلا»: أي: منجى أو محيصًا يقال: وأل يقل وألاً ووؤولاً أي 


الشاعر: 





0 أيسر التفاسير )4ه 


مع عر 54 لدي اممو 


لمر آَم لما ظَامَوؤْ4 يريد 
أهل القرى من قوم هود وقوم صالح 
وقوم لوط. وَحَعَلْنَا لِمَمْلْكهم 
معدا » أي لهلاكهم موعدًا محددًا 
فكذلك هؤلاء المجرمون من قريش» 
وقد أهلكهم ببدر ولعنهم إلى الأبد. 
هداية الآيات: 

١‏ - لقد أعذر الله تعالى إلى الناس 
بمايبين في كتابه من الحجج وما 
ضرب فيه من الأمثال. 

- بيان غريزة الجدل في الإنسان 
والمخاصمة . 

- بيان مهمة الرسل وهي البشارة 
والنذارة وليست إكراه الناس على 
الإيمان. 

4 - بيان عظم ظلم من يُذّكَرُ بالقرآن 
فيعرض ويواصل جرائمه ناسيًا ما 
قدمت يذأه. 

- بيان سنة الله في أن العبد إذا 
واصل الشر والفساد يحجب عن 
الإيمان والخير ويحرم الهداية أبدًا 
حتى يهلك كافرًا ظالمًا فيخلد في 


العذاب المهين . 
[الآية: ]598-5٠‏ 


2 هوَد ماك موس لفتنهدي: أي 


لاوألت نفهسك خهخليتها للعامريين وللم تكلم 


مل تفسير سورة الكهف به 


اذكر إذ قال موسى بن عمران نبي 
أفرايم بن يوسف عليه السلام. 
مَجَمَع الْسَحَرنٍ # : أي حيث التقى 
البحران بحر فارس وبحر الروم. 
ووو 

«حقبًا4: الحقب الزمن وهو ثمانون 
سئة وال أحقاب . 

جيم فى لتر م4: أي 
طريقه في البحر سربًا أي طريقًا 
كالتفق . 

9 «ِقَََا جَاوَئَا4: أي المكان الذي 
فيه الصخرة ومنه اتخذ الحوت طريقه 
في البحر ميري إل 

لموسى حيث تعجب من إحياء 
الحوت واتخاذه في البحر طريقًا 
كالنفق في الجبل . 

١ ع8‎ 506 2 

© سا4 : أي يععبعان آنار 
أقدامهما . 

9© طِعَبدًا مَنْ عِبَاوئآ 4: معطو 
الخضر عليه السادر 

69 مما ملت مُشًْا»: أي ما هو 
رشاد إلى الحق ودليل على الهدى. 
حم الال عد وهم ١‏ 

09 يجار يط يو حُبَا » : أي علمًا . 
جل َبى لك 3ئ)4: أي 
أنتهي إلى ما تأمرني به وإن لم يكن 








الجَرْءٌ الحَامِس عَشّر 


معنى الآيات: 
0 5 انلف 
هذه قصة موسى مع 


الخضر عليهما السلام 
وهي تقرر نبوة 
مثل هذا القصص الحق 


لا يتأتى لأحد أن يقصه 





عز وجل. 

قال تعالى: #وَدٌ 
كال مُوسَى» أي اذكر يا ||| ضير 
رسولنا تدليلا على 
توحيدنا ولقائنا ونيوتك . 
إذ قال موسى بن عمران 
نبينا إلى بني إسرائيل 
لفتاء . بوشع بن نون 
مولا أبرح »4 أي سائرًا 


كس لسع سس(ع) 





لقاء عبد هناك من عباده هو أكثر منى 

علمًا حتى أتعلم منه علمًا أزيده على 
عا .اع ممم 

ذا العبد الصالم لأْد له. 

9 قوله تعالى: َلًََا بلَحَا يْمَمَ 

َنِهِمًا» أي بين البحرين وهما بحر 

الروم وبحر فارس عند باب المندب 


حيث التقى البحر الأحمر والبحر 


ا 0000 


َلَمّا جَاوَنًا قَالَ لِفَمَنَهُ َإنِنَا عَدَءَنَا لَقَدَ لَْمِنَا من سَمَربًا 
عَدَاسَبًا 63 تَالَ أَََيتَ إذأويتآ إلى الصّحْرَةَوَانَ شيثُ 
َفْوْتَ وَمَآ أَسَينة إلا ألَّبِطَنٌ أن أده وقد سسِلهْ 
فى الببخر حب (2) دَالَ مَلِكَمَا ابم يداع َثَارسا 
قصَصًا 9 
عِندِنا وَعَلَدْنَهُ من لَدنَا عِلْمَا () دَالَ َم مومئ مَل أتَبَدْكَ 
مَِيَ صَبَرا 9 وَكنَقَ تسر عل مال يط بو. حرا (02) مال 
سَتَِدُف إن شآ أَنَهُ صَارا ولد أَعْصِى لَك را (©) تال 
نطلا حب دا ركبا فى اَلسّفَِةٍ حرفا َل رقب 
ِدمِْقَ أَهْلَهًا لَقَد حت سَبعًا مرا 79 فَالَ كر أ إل 
أن متم م صَبَرَا (77) َال ا مول ما َسثْ وَلَا 
فى ين أمى غترا (9) دلت حو دا ليا عاق 





اسمس مزه بيه 
سُورَةُ الكهْف 


ا ا 0ك 





م اس امو 


00 


س عله يد بمعموالء لكعء 
فوجدا عبدا من عِبَادناً َس ربحجمة من 


22011 


علا ص ص 


ره اس عرص وى مومعو 
0 








حجن 


الهندي. أو البحر الأبيض 
والأطلنطي عند طنجة والله أعلم 
بأيهما أراد. وقوله: ##شَِيًا حوتهمَا» 
أي نسي الفتى الحوت» إذ هو الذي 
كان يحملهء ولكن نسب النسيان 
إليهما جريًا على المتعارف من لغة 
؛ وهذاالحوت قد 
جعله الله تعالى علامة لموسى على 
وجود الخضر حيث يفقد الحوت. 
إذ القصة كما في البخاري تبتدىء 


0 ذهب نوف البكالي إلى أن موسى هذا هو موسى بن منشا بن يوسف عليه السلام ورد هذا عليه ابن عباس رضي الله عنهما ردًا 
عنيقًا كما في البخاري فالصحيح أنه موسى بن عمران رسول الله إلى بني إسرائيل. 

0 اختلف في فتى موسى مَنْ هو؟ قيل: إنه كان شابًا يخدمه ولذا أطلق عليه لفظ الفتى على جهة حسن الأدبء قال ابن العربي: 
ظاهر القرآن أنه عبد وما دام صح الحديث بأنه يوشع بن نون فلا حاجة إلى البحث والتنقيب. 

(؟) أي: ملتقاهما. وهما بحر الأردن وبحر القلزم على الراجح الصحيح. 

9 قال النحاس: الحقب: زمان من الدهر مبهم غير محدود وجمعه أحقاب وورد الحقب مقدرًا بثمانين سنة» إلا أنه في قول موسى 


هذا مراده الأزل وهو زمن غير محدود. 


() نحو قوله: 9ع ًا الْودُ وَالترَات 49 مع أنه لا يخرج إلا من البحر الملح ولحو قوله: ظيَمَمْسَرَ ين والإنين لد بيخ 
سل يكم 4 مع العلم أن الرسل من الإنس فقط . 











ن «طقليةاكن 


بأن موسى خطب يومًا في بني 
إسرائيل فأجاد وأفاد فأعجب به شاب 
من بني إسرائيل فقال له: هل يوجد 
من هو أعلم منك يا موسى؟ فقال: 
لا. فأوحى إليه ربه فورًا بلى عبدنا 
خضرء فتاقت نفسه للقياه للتعلم 
عنهء فسأل ربه ذلك» فأرشده إلى 
مكان لقياه وهو مجمع البحرين» 
وجعل له الحوت علامة فأمره أن 
يأخذ طعامه حونًا وأعلمه أنه إذا فقد 
الحوت فثم يوجد عبدالله خضر ومن 
هنا لما بلغا مجمع البحرين واستراحا 
فنام موسى”'' والفتى شبه نائم وإذا 
بالحوت يخرج من المكتل «وعاء» 
ويشق طريقه إلى البحر فينجاب عنه 
البحر فيكون كالطاق أو النفق آية 
لموسى . ويغلب النوم على يوشم 
فينام فلما استراحا قاما مواصلين 
سيرهما ونسي الفتى وذهب من نفسه 
خروج الحوت من المكتل ودخوله 
في البحر لغلبة النوم فلما مشيا مسافة 
بعيدة وشعرا بالجوع وقد جاوزا 
المنطقة التي هي مجمع البحرين”" 
قال موسى للفتى: 
() ءانا عدآ2ي0© وعلل ذلك 
بقوله: ا ين د 
3 منا قال الفتى لموسى ما 





قصٍ | لله تعالى : قال مجيبًا لموبى 
ص4 التي استراحا عندها ٍنَ 
يت لحُوتَ»» وقال كالمعتذرء مو 
نيه إل ألقَبِطَنُ أن 0:51 امد 
سَيبِلَةُ» أي طريقه في ألْحْرٍ عَبَا» 
أي حيبي بعد موت ومشى حتى انتهى 
إلى البحر وانجاب له البحر فكان 
لسرب فيه أي النفق فأجابه موسى 
قص تعالى : 
© دن دَلِكَ مَا كن بَعْ4 وذلك 
لأن الله تعالى جعل لموسى فقدان 
الحوت علامة على مكان الخضر 
الذي يوجد فيه اتَرْتَدَاِه أي رجعا 
عل َاثَارهًا قَصَضّا) أي يتتبعان آثار 
أقدامهما . 
0 «عبَداة خضءا كما قال 
تعالى: مهدا 6 سنْ نْ عِبَاونآ 4 
وهو خضر و لَه يَعْمَةٌ يَنَ و4 
أي نبوة علس من لديا عِلْمَايُ وهو 
علمٍ غيب خاص به. 
تل 4 مستعطماله 
«مل أَيَمْكَ عل أن تُمَلْمَن مِنَا مُلَْتَ 
رُشَدَاك أي مما علمك الله رشذًا أي 
رشادًا يَذْلَنِي على الحق وتحصل لي 
به هداية فأجابه خضر يما قال تعالى: 
8 طقال إِنَكَ أن تاي م 





)غ20 في البخاري: 
فى هذا يرجح أن يكون البحران: نهر الأردن وبحيرة طبريّة. 1 
في الآية دليل على وجوب حمل الزاد في السفر ففي هذا رد على المتصوفة الذين يخرجون بلا زاد بدعوى التوكل ثم هم يسألون 


الناسء وشاهد هذا آية البقرة 


إذ نزلت في أناس من اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون فنزل قوله تعالى: «#وَتَرَوّدوا. 
(5) أن: وما دخلت عليه تسبك بمصدر قيقال: 


وما أنساني ذكره | إلا الشيطان. 


أيسر التفاسير )4ه 


يقره عليها وخضر لا بد يفعلها 
فيتضايق موسى لذلك ولا يطيق 
الصبرء وعلل له عدم استطاعته 
الصبر بقوله: 

9© «وّفَ َيرُ عل نا ل مط يه 
م4 أي علمًا كاملً. فأجابه 
موسى وقد صمم على الرحلة لطلب 


العلم مهما كلفه الثمن فقال: 

2 رم اروء سر معو 86 
لا «ستدفة | إن شاء الله صايرا 
و أَعَصِى لك تر أي سأنتهي إلى 
ما تأمرني وإن لم يكن موافمقًا لما 
أحب وأهوى 

هداية الآيات: 


١‏ -عتب الله تعالى على رسوله 
موسى عليه السلام عندما سئل هل 
هناك من هو أعلم منك فقال لا وكان 
المفروض أن يقول على الأقل الله 
أعلم. فعوقب لذلك فكلف هذه 
الرحلة الشاقة . 

؟ - استحباب الرفقة في السفرء 
وخدمة التلميذ للشيخ» إذ كان يوشع 
يتخدم موسى بحمل الزاد. 

” - طروء النسيان على الإنسان 
مهما كان صالحًا. 

- مراجعة الصواب بعد الخطأ 
خير من التمادي على الخطأ ظفَارَتَذًا 
عَلَ َاثَارها قَصْضّاي . 


أن موسى عليه السلام قال ليوشع: لا أكلفك إلآ أن تخبرني حيث يفارقك الحوتء قال الفتى: ما كلفت كثيرًا. 


٠‏ > الآية. 


2( في البخاري: «فوجدا خضرًا على طنفّسة خضراء على كبد البحر مسجّى بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه فسلّم 
عليه موسى فكشف عن وجهه فقال: هل بأرضك من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى. .2 إلخ. . 


6 تفسير سورة الكهف )5 


- تجلي قدرة الله تعالى في إحياء 
الحوت بعد الموت» وانجياب الماء 
عليه حتى كان كالطاق فكان للحوت 
سربًا ولموسى وفتاه عجبًا. وبه 
استدل موسى أي بهذا العجب على 
مكان خضر فوجده هناك . 

5 - استحباب طلب المزيد من 
العلم مهما كان المرء عالمًا وهنا 
أورد الحديث التالي وهو خير من 
قنطار ذهبًا لمن حفظه وعمل به وهو 
قول ابن عباس رضى الله عنه قال 
سأل موسى ربه: قال رب أي عبادك 
أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا 
ينساني» قال: فأي عبيدك أقضى؟ 
قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع 
الهوىء قال: أي رب أي عبادك 
أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس 
إلى علم نفسه عسى أن يصيب كلمة 
تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى. 
وللآثر بقية ذكره ابن جرير عند تفسير 


هذه الآيات. 
[الآية: 17٠١‏ 4ل9] 
9) «وما» : أي بيانًا وتفصيلا لما 


فعلت شيئًا منكرًا. 

© ؤتلا يُمِيني4: أي لا تنشني 
نضيق علي صحبتي إياك. 

9 «تننا ركَ4: أي طاهرة لم 
تتلوث روحها بالذنوب. يعر 
4 : أي بغير قصاص . «4]53 : 
الأمر الذي تنكره الشرائع والعقول 
من سائر المناكر! وهو المنكر الشديد 
النكارة. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في الحوار 
والعالم الذي أراد أن يصحبه لطلب 
8 8 قلأ 5 .0 

9 قوله تعالى: #مَالوا4 أي خضم 
وين أتتّ4 مصاحبًا لي لطلب 

العلم لفلا مَتسَلنى''' عن مَْو» أفعله 
سا لاتعرف د وجا شري 3 
أُعَرِتَ لك ينه وما أي حتى أكون 
أنا الذي يبين لك حقيقته وما جهلت 


© رقوله تعالى: «تطلة4 أي 
بعد رضا موسى بمطلب خضر انطلقا 





إن #يناى 


يسيران في الأرض”"' فوصلا ميناء 
من المواني البحرية» فركبا سفيئة كان 
خضر يعرف أصحابها فلم يأخذوا 
منهما أجر الإركاب فلما أقلعت 
السفيئة» وتوغلت في البحر أخذ 


2101100 


أنهما حملانا بدون إن نول للْقَدَ جِمْتَ 
سَيْئًا إِمرَا© أي أتيت يا عالم منكرًا 
فظَيعًا فأجابه خضر بما قص تعالى: 
9 ِنَنَ آثر أَمُنْ إن أن مََضِمَ 
مَهىَ برا 4» فأجاب موسى بما ذكر 
تعالى عنه : 

© «ل لا يدن يما ميث ,1ك 
رَهِنى من أمرى سا ا[ 46 أي لا 
تعاقبني بالنسيان فإن الناسي لا حرج 
عليه. وكانت هذه من موسى”” 
نسيانًا حقًا ولا تغشني بما يعسر علي 
سا أطيقه فأتضايق من صحبتي إياك . 
69 قال تعالى: لاتَأطلنَ4 بعد 
نزولهما من البحر إلى البر فوجدا 
غلامًا جميلاً وسيمًا يلعب مع 
الغلمان فأخذه خضر جانبًا 


وأذ ضحجع 19) وذبحه فقال له موسى 


)١‏ في قول موسى: مَل أَيََمّكَ» من حسن الأدب والتلطف في السؤال وتواضع الطالب للشيخ الشيء الكثيرء وفي الآية دليل على 
أن المتعلم تابع للعالم وإن تفاوتت مرتبتهماء وما كان موسى إلا أفضل من حضر ولكنه بحكم أنه تابع للخضر العالم تواضع في 


لطف , 


(0) في البخاري: «قفانطلقا يسيران على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول أي 


(أجرة)؟ . 


إفة في البخاري: (قال رسول الله كَقية: «وكانت الأولى من موسى نسيانًا قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفيدة فنقر نقرة في 
البحر فقال له الخضر ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر؛. حرف السفينة: طرفهاء 


وحرف كل شيء طرفه. 


(5) في الترمذي: «أنه أخذ رأسه بيده فاقتلعه فقتله» وفي بعض الروايات: «أنه أخذ حجرًا فضرب بها رأس 


الغلام فقتله» وما في 


ن ينين 


شررةٌ الكَيْف 


الججزغ الشادس عَشَر 























ا 0 0 وطلب العلم وغيرهما 
7# تال أل أل لك نك أن متيل مه با( َال إن ١‏ ة الراجحة . 
سَأَلدَكَ عن شَىْء بَعَدَهَا قلا ملحب مد بلَقْتَ من لَدَيْ عذرا 7 - جواز ركوب السفه: 
39 تاطَلَاحي |15 أنيآ أل قري استظمما أفتهائابا | | | فى البحر. 
ل تيف يي جا ل مق كان 53 شروعية انكار 
ةلم ل 24 30 منكر . 1 
َلسَِئَةُ كانت سكين يمون فى البسر كردت أن يبا ؟ -رفع الحرج عن 
كوم تف أذ سس ًا( وَأ لْقلمُ | | | الناس. 
ارء 2. 3 على مغرمل 2500 
لأا مؤي فيال يهم يننا كفا - مشروعية الم ص 
2 ردنا أن يبدِلَمُمَاريمَا حرا َه وك وب نما وهو النفس بالنفس. 
جعك رهن +ع ماخ رو ل لله م ارد 1 
9 رما لَفِدَارٌ ٠‏ نَ لِعلْمَيِنِ ينِمَين فى الْعْدِينَةٍ . 2 
تحنم كن لَّهُمَا وان أَبوْهُمًا 0 ا 
أسُدَّهُمَا سخ القن فده قا ا 
رمأي مال هل كه سا را( ويتتونك 
زى أ سَأَئنُوا عَم © 
عن ذى الْفَربَيِنِ قل نه وض ©© شرح الكلمات: 
نهنا [الآية: ه/ط- 8لا] 
ج 2 راع امم اي و« 
202 2 «قال ألم أقل لكي : 
بما أخبر تعالى عنه: «أقلَ تَفكا | , © لز أقل لك» : 
شر رسع سس - ٠.‏ 5 3 
كيه بغر نقين» زاكية طاهرة لم أي قال فز لموسى 
يذنب صاحبها ذنبًا تتلوث به روحه علبهما السلام. 


ولم يقتل نفشا يستوجب بها 
القصاص للَقَدَ جِنْتَ سينا ذُكر6 أي 
أتيت منكرًا عظيمًا بقتلك نفسًا طاهرة 
لم تذنب ولم تكن هذه نسيانًا من 
موسى بل كان عمذًا إذ لم يطق فعل 


. . 220 7 
منكر كهذا لم يعرف له وجهاولا 
سيبًا . 
هداية الآيات: 
-١‏ جواز الاشتراط فى الصحبة 





(9 ليَنَده4 : : أي بعد هذه المرة. 
إكلا فديق» : أي لا تتركني أتبعك . 
«ين أَدُقْ عذ4: أي من قبلي (جهني) 
عذرًا في عدم مصاحبتي لك . 

79 جأهل ف : مدينة أنطاكية. 
9 آسْتَطعَمَا أَهلّهَا4 : أي طلبا منهج 
الطعام الواجب للضيف. #يرِيد أن 
ينفض» : أي قارب السقوط لميلانه. 
«تأكامة» : أي الخضر بمعنى 
أصلحه حتى لا يسقط . « أجر)4: أي 
جعلاً على إقامته وإصلاحه. 








2 أيسر التفاسي ركه 


<«هذا راق بس وسيك» : أي 
قولك هذا لو سِنْتَ لَتَمَدْتَ عَكّهِ 
جر هو نهاية الصحبة وبداية 
المفارقة « تأريل» : أي تفسير ما 
معنى الآيات : 
وكام زال السياق في محاورة الخضر 
مع موسى عليهما السلام» فقد تقدم 
إنكار موسى على الخضر قتله الغلام 
بغير نفسء ولاجرم ارتكبه؛ وبالغ 
موسى في إنكداره إلى أن قال : «القد 
ٍ سَينا نكا" » فأجابه خَضِرْبما 
أخبر تعالى ب في قوله: 
9 «أثّ أثل لك إِنْكَ لن سَْتَطيمَ مي 
42 لماسالي الصسية للسيي 
فأجاب موسى بما أخبر تعالى به في 
قوله: 
تال إن سألتك عن مع بِعْدَهَا4ِ 
أ بعد هذه المرة ثلا و4 أي 
ترك صحبتي فإنك لد بِلَنْتَ ين 
0 أي من جهتي وقبلي عذرًا 
في تركك إياي . 
(9© قال تعالى: ططق في 
سغرهما ؤعق |8 أي أخل ميق 
(أي مدينة) قيل إنها أنطاكية 
ووصلاها في الليل والجو بارد 
فاستطعما أهلها أي طلبا منهم اطعام 
اليف الواجب له ظفَأَبوا أن 
فود ب مَسِفُوها/4) قدا فبا4ه أي فى 


)١(‏ سيأتى بيان علّة القئل وأنها حق والقتل كان بإذن الله تعالى وما مات أحد ولا قتل إلا بإذن الله تعالى. 
(') اختلف في أيهما أبلغ: إمرًا أو نكرّاء ورجّح بعضهم أن إمرًا فيما لم يحدث من فعل منكر فيكون خاصًا بالمستقبل» ومعناه: أمر 
فظيع مهيل» ونكرًا: يكون فيما وقع فهو بين الفساد بالغ في النكر واجب الإنكار. 


(1) قرىء: #من لدني» بتخفيف الدال وقرىء 


العين قبلهما كر ونُذّر. 
(4) فى الحديث: 


«(إنهم كانوا لثامًا بخلاء» وهو تعليل لعدم استضافة موسى والخضر. 


في السيع أيضًا بضمهماء وضم 








القرية #جِدَانا يُرِبدُ أن ينقضَّ)» أي 
يسقط فأقامه ' الخضر وأصلحمٍ فقال 
را أي جعلٌ مقابل إصلاحى 
لا سيما أن أهل هذه القرية لم 
© وهنا قال الخضر لموسى: 
«إهذًا فراقٌ بن وَيَنيكَ» لأنك تعهدت 
إنك إذا سألتني بعد حادثة قتل الغلام 
أنت قد سألتنى» فهذا وقت”'' فراقك 
ذا ايك أي أخبركه ميل ما 
ل شََْطِم عَلَنِهِ صَبْرا» من حرق السفينة 
هداية الآيات: 

١‏ - وجوب الوفاء بماالتزم به 
الإنسان لآخر. 

* - جواز التبرع بأي خير أو عمل 


[الآية: 1/9 ”87] 





وهو الضعيف العاجز عن الكسب. 
يَْمَلُونَ فى البخْر»: أي ايسؤجرون 
سفينتهم للركاب. «أعبن» : أ 
أجملها مسيية حتى لا يركب فيه 
لعَضَبَاك : أي قهرًا. 

() «أن يرْجِمَهُمَا طَيْدًا مَكُتْر)4 : 
أي يغشاهما: ظلمًا وجحودًا. 

© <وَأقبَ نما : أي رحمة إذ 
الرحم والرحمة بمعنى واحد. 

(©) وما ملم عَنْ أمرئ» : أي عن 
اختيار مني بل بأمر ربي جل جلاله 
وعظم سلطانه. 

معنى الآيات: 

9©) هذا آخر حديث موسى 
والخضر عليهما السلام» فققد واعد 
الخضر موسى عندما أعلن له عن 
فراقه أن يبين له تأويل مالم 
يستطع عليه صبرّاء وهذا بيانه» قال 
تعالى: (حكاية عن الخضر): 
«أمًا آلتَفِينَةُ4 التي خرقتها 
وأنكرتٌ علي ذلك ظتكت 
سكي يسَثنَ فى التر» 
يؤجرون سفينتهم بما يحصل لهم 


التتثتثتك5»ةكتكتكت رن للين9 إن 


يفن القوت كردت أَنْ يي 
لأغرق أهلهاء «ارَانَ وهم ' 

2 0 ظالم بأد 04 

صالحة #عصبًا» أي قهرًا وإنما 

أردت أن أبقيها لهم إذ الملك 

المذكور لا يأخذ إلا السفن 

الصالحة . 

9 9دَأن افلم الذي قعلتٌ 

وأنكرت على قتله لمكن واه مُؤْمئَن 

َكَئِينَآ4 إن كبر «أن يرَهِمَهُمَه0© 

أي : نيه 

© «طننا مَكُترجهه مدآ 

أن ٠:‏ يكوا يا نه كذ أي 

طهرًا وصلاحًا لوَأفرّبَ يتم(" » أي 

رحمة وبرًا بهما فلذا قتلته. 

© «وَأنَّ للداز كَكَانَ لَعْلسَين 


عر 


َس 
عرس م 


مين ف لْمَدِينَةٍ ور كُُ 


لَّمُمَا كان أَبوْهْمَا صَلِكًا كراد رَيّكَ أن 


ين" تممه أي سن الرشد 
«وَسنْتَخْيهًا كَنْرَهُمَا يَحْمَةٌ ين 4 
وي مَك 5 


أي كان ذلك رحمة «ووما 
أمْرِف» أي عن إرادتي واختياري 1 
كان بأمر ربي وتعليمه. مَك أي 


)١(‏ في البخاري: هنا قال رسول الله قَةِ: «يرحم الله موسى لوددت أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما». 


(؟) بهذه الآية استدل من قال من الفقهاء بأنّ المسكين أقل فقرًا 


من الفقير لأنْ من ملك سفينة لا يعتير فقيرّاء وردّ هذا بأنْ أصحاب 


السفينة كانوا سبعة أفراد» وخمسة منهم زمنى ورثوا السفينة من أبيهم وبذا هم فقراء مساكين. 
أعيبها: أي أجعلها ذات عيب» يقال: عبت الشيء فعاب أي: صار ذا عيب فهو معيب. 
(5) جائز أن يكون الوراء على حقيقته أي: خلفهم؛ وإذا رجعوا أخذ السفيئة منهم» وجائز أن يكون وراء بمعنى أمامء ويؤيده قراءة 
ابن عباس وسعيد بن جبير: (وكان أمامهم ملك). 


لك قيل: اسم الملك هو هدد بن بددء وأسم 


(5) وفسّر أيضًا: يجشمهما ويحملهما على الرهق وهو الجهل والمعنى: أنه يحملهما حبه على الغلو فيه فيطغيان ويكفران. 


ومئلها اللين والرّحم 


)0 قيل: اسم الغلامين: أصرم وصريمء وكان الكنز ذهبًا وفضة لحديث الترمذي عن أبي الدرداء» وشاهده من اللغةء فإِنْ الكنر: 
المال المدفون المدّخرء وجائز أن يكون مع المال كتاب فيه علم. 


صَيًْا . 
هداية الآيات: 
- بيان ضروب من خفي ألطاف 
الله تعالى فعلى المؤمن أن يرضى 
بقضاء الله تعالى وإن كان ظاهره 
ضارًا. 
- بيان حسن تدبير الله تعالى 

لأوليائه بما ظاهره عذاب ولكن في 
باطنه رحمة . 

'' - مراعاة صلاح الأباء في إصلاح 
حال الأبناء . 

؛ - كل ماأتاه الخضر كان بوحي 
إلهي وليس هو مما يدعيه جُجهال 
الناس ويسمونه بالعلم اللّدنّي 
وأضافوه إلى من يسمونهم الأولياء 
وقد يسمونه كشمّاء ويؤكد بطلان هذا 
أن النبي يَةِ قال: إن الخضر قال 
لموسى : أنا على علم مما علمني ربي 
وأنت على علم مما علمك الله وإن 
علمي وعلمك إلى علم الله إلا كما 
يأخذ الطائر بمنقاره من البحر. 


شرح الكلمات: 

[الآية: “لم - 7ة] 
مك4 : أي كفار قريش 
بتعليم يهود لهم. «ذى الْمَرْعَيْنِ): 
الإسكندر باني الإسكندرية المصرية 
الحميري أحد الملوك التبابعة وكان 
عبدًا صالحًا. «سَأتَوا عيِك يَنْهُ 


زكرا : سأقص عليكم من حاله 
خيرًا يحمل موعظة وعلمًا. 

9 «مكنًا لَمُ فى الأتض» : بالحكم 
والتصرف في ممالكها. إمن كل تي 
مَيّاك: أي يحتاج إليه سببًا موصلا 
إلى مراده. 

م 4#2: أي ناتبح 
السبب سببًا آخر حتى انتهى إلى 
مراده. 

تَعْرْبُ فى عَيفِ حَِكَةِ#: ذات 
حماة وهى الطين الأسود وغرويها 
إنما هو في نظر العين وإلا فالشمس 
في السماء والبحر في الأرض. 
«رأ4 : أي كافرين 
© جتاع»: ١‏ ي عظيمًا 
© أي لينًا 
سَهْلا من العمل . 
«مطم ألشَّمْين 4 : أي مكانئًا 
دفنها سنا4: القوم هم الرّْنْجَ ولم 
يكن لهم يومئذ ثياب يلبسونها ولا 
منازل يسكنونها وإنما لهم أسراب في 
الأرض يدخلون فيها. 

9 « كَنكَ4: أي الأمر كما قلنا 
لك ووصفنا. 

26 سنن : السدان جبلان 
شمال شرق بلاد العرك سد ذو 
القرنين ما بينهما فقيل فيهما سدان. 


هفَرمًا لا يكام يَنْتَهُونَ 4 : له 





)0( تسطع وتستطيع بمعنى : 


(9) احتلفوا ف 


من القول 





مر أيسر التفاسير به 


يفهمون كلام من يخاطبهم إلا بشدة 
وبطء وهم يأجوج ومأجوج . 
معنى الآيات : 
هذه قصة العبد الصالح ذي 
القرنين الحميري التُبعي على الراجح 
من أقوال العلماءء وهو الإسكندر 
باني الإسكندرية المصرية» ولأمر ما 
لنب بذي القرنين”” ؛ وكان قد 
تضمن سؤال قريش النبي كه بإيعاذ 
من يهود المدينة ذا القرنين إذ قالوا 
لقريش سلوه عن الروح وأصحاب 
الكهف وذي القرنين فإن أجابكم 
عنها فإنه نبي» وإلا فهو غير نبي 
قَرَوْا رأيكم فيه فكان الجواب عن 
الروح في سورة الإسراء وعن الفتية 
وذي القرنين في سورة الكهف هذه 
وقد تقدم الحديث التفصيلي عن 
أصحاب الكهف في أول السورة 
وهذا بدء الحديث المتضمن للإجابة 
عن الملك ذي القرنين عليه السلام 
قال تعالى : # وتويك يا نبينا عن 
ذى الْفَرَوِنِ قل» للسائلين من 
5 فريش «سَاتلوا مط 
”4 أي سأقرأ عليكمء من 

أمره وشأنه العظيم ذكرًا خيرًا يحمل 
المرعظة والعلم والمعرفة. 

9©) وقوله تعالى: إن تكن لَه فى 
لْأرْضٍ وََالينَهُ من 1 شَوْء سَبِباجية »# 
هذه بداية الحديث عنه فأخبر تعالى 
أنه مكن له في الأرض بالملك 


في اسم ذي القرنين على أربعة أقوال هي : عبدالله أو الإسكندر أو عبّاس أو جابرء كما اختلفوا في تلقيبه بذي القرنين 


على عشرة أقوال أمثلها أنه ملك فارس والروم أو أنه كان له ضفيرتان من شعر رأسه فلقب لذلك بذي القرئين» واختلف فى 


9) «زِخرًا» أي : خيرًا يتضمن ذكره. 


م تفسير سورة الكهف يله 


والسلطان» وأعطاه من كل شىء 
يحتاج إليه في فتحه الأرض ونشر 
العدل والخير فيها سببًا يوصله إلى 
ذلك . 

89 رفول جالع سينا" بة» 
فمن صنع إبرة وتابع الأسباب التي 
توصل بها إلى صنع الإبرة فإنه يصنع 
المسلة»؛ وهكذا تابعه بين أسباب 
الغزو والفتح والسير في الأرض . 

© د ذا بْلَمّ مكْربَ ألشَّمين وَيْدَهَا 
رب فى عَيقٍ حمنْةِ4 وهي على 
ساحل المحيط الأطلتطي؛ وكوثها 
وإلا فالشمس في السماء والعين 
الحمع”” ' والمحيط إلى جنبها في 
الأرض وقوله تعالى: وَوَجَدٌ عِنْدَمَا» 
أي عند تلاق الجن في ذلك الإقادم 
مسلمين فأذن اريت ير 
التحكم والتصرف فيهم إذ يسر له 
أسباب الغلبة عليهم وهو معنى قوله 
تعالى: طقلنا ينذا الْعَرنِنِ4 وقد يكون 
نبيًا ويكون قوله تعالى هذا له وحيًا 


والقعلء ظوََاً أ ند 
فِهمْ حُشنا»4 وهذا بعد 
حربهم والتغلب عليهم 
فأجاب ذو القرنين ربه 
بما أخبر تعالى به: 
دِأمَامَن ظ1مَ4”" أي 
بالشرك والكفر «ضَوفٌ 
بم 4 بالقعل والأسرء 
ثم يرد إل َيف بعد موته 
طمِِعَذِيمٌ عَذَابَا كرا » أي 
فظيعًا أليمًا. 

© «رَآمَ مَنْ امن وَعِلَ 
صلخا أي أسلم 








ن انين 


شررة لكف 


الحؤع الشاوس عَشَر 


مكنا وى الس ةين كز مو سا )كع سيا سي 


هه 


9 عن داب مرت لين يدها تت فى َنب حك 


وَوَجَدَ يندا قرم ُلْمَا يذَا الْمَريِنٍ إِمَا أن تعَوْبٌ وَإمَآ أن تخد 


عم لسع م 


اسع عر عي 


ذخ خن 6ن أمَآمن ظَلَرٌ سوق تَؤّبُم شم يرد إل رَيوء 
يميم 016 َكنم م وَعلَ صَنِسًا َم جز 
انقق وكثول مون أَمَرئا مسرا 29 © سيا (©) عق 
بم ميم ألشَّمين وَيَدَهَا لم عل َمِل حل لهم ين 
ماما 2 كد وعد لايم لد حرا )مأ 


سل سرع جم 


91 خن بج انمد افوا 
ادن هون قلا (ري) قَالوأ يدا اربق إن يأ ومأجوج 

مفْسِدُونَ في ل مل ل له ع1 أ ل يان 
69 لمكي ضورق حصني َجعلٌ بيتك 


م 


من 9 اث وير كََزِيدٌ حو إِدَا ساو بن الصَلَقق 
َال أنفحواً ع ا جه اك كل كفن الي عه وم 
محر سد م 7 ا 0007 

(7 هما أنطنهوا أن يَظْهَوُوه وما آستطش رأ آم قبا (2©) 

















الجنة في الآخرة 
لوسَتَقُولٌ لم مِنْ أُمَرنا 
ث4 فلا نغلظ له في القول ولا 
نكلفه ما يشق عليه ويرهقه. 

ره 
© وقوله تعالى: «ث َم 
القوة في فتح المغرب استخدمه في 
مواصلة الغزو والفتح في امثرق: 
© جع ! إنا بلع مطيع التّنيى 


لل مس دج عير لس مي 


يَجَدَهَا للم عل ررك 4 بدائيين لم 


00 





تساعدهم الأرض التي يعيشون عليها 
على التحضر فلذا هم لا يبنون الدور 
ولا يلبسون الثياب» ولكن يسكنون 
الكهوف والمغارات والسراديب وهو 
مادل عليه قوله تعالى: ظلَّرّ نَمل 
لهم من دعا أي الشمس «اسما» . 
وقوله تعالى : « كَدَلِكَ4”" أي 
القول الذي قلنا والوصف الذي 


00( أصل السبب: الحبل واستعير لكل ما يتوصل به إلى شيء» وأوتي ذو القرنين من كل شيء علمًا يتسبب به إلى ما يريد فتوضّل 
إلى فتح البلاد وقهر الأعداء وقرىء ث4 سببًا بقطع الهمزة وقرأ أهل المدينة فانّبع سيبًا بهمزة وصل وتشديد التاءء 
(") قرأ الجمهور: #حمئة» من الحماة أي كثيرة الحمأة وهي الطين الأسود وقرأ بعضهم حامية أي: حارة وجائز أن تكون حامية من 


الحمأة فخففت الهمزة وقلبت ياء. 
افيف أي: قال لأولئك القوم أمّا مَنْ ظلم. 


الخ.. 


(5» قراءة أهل المديئة: #فله جرْاءُ الحستنى» برفع جزاء بدون تنوين والحسنى مضاف إليه والخبر تقديره: عند الله. وقرأ غيرهم 
)2 المطلع: يجوز فيه كسر الميم وفتحها مثل المنسك والمجزر والمسكن والمنيت هذه يجوز فيها وجهان الكسر والفتح في ميمها. 


لف قال صاحب التنوير: والظاهر أنه بلغ ساحل اليابان في حدود منشوريا أو كوريا شرقًا. 


0 جائز أن يكون المعنى: كذلك أمرهم كما قصصنا عليك وهو معنى ما في التفسير وجائز أن يكون كما بلغ مغرب الشمس بلغ 


مطلعها كذلك . 


اس سر ممع امم 


لي لي لس ل عر ا ل رس عر لل 0077 ره 
َال هذا رسمة من وف فإذاجاء وعد ري جَعلم دكاء وكا 


ماع 


ع صمل 


إِنَما أن شر 1 








وصفنا لك من جال ذي القرنين وقد 
أحَطنا يما ديه من قوة وأسباب مادية 
وروحية حرا » أي علمًا كاملا . 
وقوله تعالى: 0 م4 أي ذو 
القرنين #سببًا 4 أي واصل طريقه في 
الغزو والفتح. 

دعن 4 4 ب امكو » 
وهما جبلان بأقصى الشمال الشرقي 
للأرض بنى ذو القرنين بينهما سذا 
عظيمًا حال به دون غزو يأجوج 
ومأجوج للإقليم المجاور لهمء وهم 
القوم الذين قال تعالى عنهم: #وَجَدَ 
ين دونهمَ" ' َرْما لا يَكادون يفْعَهُونَ 
قلآ» فلا يفهمونمايقاللهم 
ويخاطبون به إلا بشدة وبطء كبير. 


مع ملم 


ن وعد ري 
حَنا() :47 سه بون بن وي الور 
ممما (() أمَحِبَ ين كرون بشَحِذُواعبَادى ين دوف 
تقتلا 2 ان مَل سني كفو الذي وم يسن أب 
يت امت ملائيم لم بوم الفبتم وذ (2) كلك جنم 
هئيه كت أ ليت مَل موا( د لاما 
عراست كن منت يزوس ثلا (3) حَين 
خالا بون نهولا( ثل لو كن ليخ ددا لكت وق 
ند لحر هَل أن تعد كتوق وَلَوْ قا ات ظُُ 
ومس إِدَمَا رمخ لله ودش كنَبمأ 


0020 





شور اليف 


هداية الآيات : 

١‏ تمرير نبوة النبي 
آخر أسئلة قريش الثلاثة . 
قرأه عليهم قرانًا مو حى به 
إليه. 

0 - إتباع السبب السبب 
يصل بهذو الرأي 


والإرادة إلى تحقيق ما هرو 





وإجابيتها وموافقتها 
لحكم الله تعالى ورضاه» 
ومن الأسف أن يعكس هذا القول 
السديد والحكم الرشيد فيصبح أهل 
الظلم مكرمين لدى الحكومات» 
وأهل الإيمان والاستقامة مهانين!! 

- بيان وجود أمم بدائية إلى عهد 
ما بعد ذي القرنين لا يلبسون ثيايًا 
ولايسكنتون سوى ‏ الكهوف 
والمغارات ويوجد في البلاد الكينية 
إلى الآن قبائل لا يرتدون الثياب» 
وإنما يضعون على فروجهم خيوط 
وسيور لا غير. 

0 - تقرير أن هذا الملك الصالح قد 
ملك الأرض فهو أحد أربعة'” 
حكموا الناس شرقًا وغربًا. 





لل هج_تأيسر التفاسير به 


[الآية: 9854 ]٠١١-‏ 
أولاد يافث بن نوح عليه السلام والله 
أعلم. ميل أك حَينًا 4 : أي جعاد 
مقابل العمل. سنا : السد بالفتح 
والضم الحاجز المانع بين شيئين . 
9 مم4 : حاجرًا حصيئًا وهو 


© جر الدِبدِ4: جمع زبرة قطعة 
من حديد على قدر الحجرة التي يبنى 
بها. هين اصقن 4: أي صدف 
الجبلين أي جانبهما. وقَِظرا»: 
القطر النحاس المذاب. 

هنما نموا أد طَمَيُوةُ4: أي 
عجزوا عن الظهور فوقه لعلوه 
وملاسته. نشبا : أي فتح ثغرة 
طِعََلمُ دله4: أي ترابًا مساويًا 
للأرض. 

© «ركا بتَعَبُمْ4: أي يأجوج 
ومأجوج أي يذهبون ويجيكون في 
اضطراب كموج البحر. 

عن القرآن لا يفتحون أعينهم فيما 
تقرأه عليهم بغضًا له أو أعين قلوبهم 
وهي البصائر فهي في أكنة لا تبصر 
الحق ولا تعرفه. «لا يَسْطِيعْونَ 
سمَها4 : لبغضهم للحق والداعي إليه. 
معنى الآيات : 

9) ما زال السياق في حديث ذي 
القرنين إِذْ شكا إليه سكان المنطقة 


)١(‏ قرأ حفص بفتح السين» وقرأ نافع بضمهاء ونظير السد في الفتح والضم: الضعف والقّر والقر. 
(5) قوله: من دونهما يعني أمام السدين لا خلقهما إذ خلفهما يأجوج ومأجوج. 
زلف هم: مسلمان وهما: ذو القرنين وسليمان عليهما السلام » وكافران وهما: اللمرود وبختنصر. كذا قيل والله أعلم . 








ف[ تقسير سورة الكهف 0 


| الشمالية الشرقية من الأرض بما أخبر 
تعالى به إذ قال: 8مَالُوا يدا 


22-0 00 بجو ع 3 ف 
جو يدون ف 


7 


لمر إن يا 
الْأَنْضٍ » أي بالتعل والأكل والتدمير 
والتخريب» تمل مل جحل لك حرم" "© 
أي أجرًا لعل أن يمل يننا َنم سا4 
أي حاجرًا قويًا ل يصاون مدا إلينا . 
فأجابهم ذو القرنين بما أخبر الله 
تعالى به في قوله : 


© مُدَلَ مَا مَكَق ف رَقَ4 من المال 


والقوة والسلطان 8ح 4 أي من 
جعلكم وخرجكم صوق" ور 
أجل يسك ينهم و10 *#أي سذًا 
قويًا وحاجرًا ماتعًا. 

#اثون وير لَفَيدِ4 أي قطع 
الحديد كل قطعة كالليئة المضروبة» 
فجاؤوا به إليه فأخذ يضع الحجارة 
وزبر الحديد ويبني حتى ارتفع البناء 
فساوى بين الصدفين جانبي 
الجبلين؛ وقال لهم: فكأ »# أي 
النار على الحديد 8حَيَهَ إدَا جَعَلَمُ 
1 قال آتوني بالنحاس المذاب 
أفرغ عليه قطرًا”' فآتوه به فأفرغ 
عليه من القطر ما جعله كأنه 


صفيحة واحدة من نحاس. 

69 <ما ” لعوأ # أي يأجوج 
ومأجوج «أن يَظْهَرُوهُ» أي يعلوا 
قوقى ظوَمَا أسَتَطلعُوأ لم نبا أي 
خرقًا فلما نظر إليه وهو جبل شامخ 
وحصن حصين قال هذا من رحمة 
ربي أي من أثر رحمة ربي علي 
وعلى الناس وأردف قائلا: 

«يّا جه وعد رن وهو خروج 
يأجوج ومأجوج عند قرب الساعة 
جَمََمُ ك4 أي ترابّا مساويًا 
للأرضء #ركنَ وعد رَقِ حَنَا وهذا 
مما وعد به وأنه كائن لا محالة قال 
تعالى : 

نض 4 أي مختلطين مضطربين 
إنسها يي لويم في ألصور » 
نفخة البعث هلْيْعْتَهُمَ 4 للحساب 
والجزاء . 

- 9 جعا» ونا جَهَمْ 
َي لِلْكفْرنَ عَرْضَّاطه »4 حقيقيًا 
يشاهدونها فيه من قربء» ثم ذكر 
ذنب الكافرين وعلة عرضهم على 
النار فقال: وقوله الحق: 





)١(‏ يأجوج ومأجوج 
أن صنفًا منهم يفترش أحدهم أذنه ويلتحف بالأخرى» ولا يمرون بفيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير إلآ أكلوه؛ ومن مات 
منهم أكلوه . مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية» وذلك يوم يفتح سدهم ويهدم» وخروجهم 
من أشراط الساعة الكبرى 

(0) الخرج والخراج: لغتان» وقيل الخرج: ما يعطى تطوعًا والخراج: ما يلزم عطاؤه والمراد به هنا الأجر مقابل العمل المطلوب من 
إقامة السد. 


(*) القوة: الرجال والمال. 
(4) الردم أعظم من السدّ. 


إن "ان 


© «نن كت أن في ضار ع 
ذِكْرى» أي أعين يي وهي 
البصائر فلذا هم لا ينظرون في 
آيات الله الكونية فيستدلون بها على 
وجود الله ووجوب عبادته وتوحيده 
فيهاء ولا فى أآيات الله القرآانية 
فيهتدون بها إلى أنه لا إله إلا الله 
ويعبدونه بما تضمنته الآيات 
للحق ولما يدعوا إليه رسل الله من 
الهدى والمعروف. 
هداية الآيات : 

١‏ مشروعية الجعالة للقيام بالمهام 
من الأعمال. 

- فضيلة التبرع بالجهد الذاتي 

والعقلي . 

'"' - مشروعية التعاون على ما هو 
خير» أو دفع للشر. 

4 - تقرير وجودأمةيأجوج 
ومأجوجء وأن خروجهم من أشراط 
الساعة . 


0-6 تعرير البعث والجزاء. 


: اسمان أعجميان يهمزان ولا يهمزان ولذا قرىء في السبع بهما وهما ابنا يافث بن نوح عليه السلام ورد وصفهم 


(5) جائز أن يكون المراد بالقطر النحاس المذاب» وهذا الظاهرء وجائز أن يكون الحديد المذاب والثالث: أنه الصفر والرايع أنه 
الرصاص. روى أحمد عن النبي مَل ما خلاصته أن يأجوج ومأجوج يحفران يوميًا السدّ حتى إذا كادوا يخرقونه يقولون: غدًا نتم 
حفره وإذا جاء الغد حمروا ولم يقولوا: إن شاء الله حتى إذا جاء وعد الله قالوا: إن شاء الل ففتح لهم. 

(5) جائز أن يكون المراد بمن يموج بعضهم في بعض : يأجوج ومأجوج وجائز أن يكون الإنس والجن وذلك يوم القيامة . 


ل كن 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٠١5- 1١1‏ 

«أتسيت اين كتروا»: 
الاستفهام للتقريع والتوبيخ. أن 
يدوأ عِبَادِى4 : كالملائكة وعيسى 
ابن مريم والعزير وغيرهم. 
«أذليآء»: أربابًا يعبدوهم بأنواع 
من العبادات. #يلا4 : النزل: ما 
يعد للضيف من قرى وهو طعامه 
وشرابه ومنامه. 

وفسد عليهم فلم ينتفعوا به. يسنن 
صُنعًا4: أي بعمل يعمل يجازون 
عليه بالخير وحسن الجزاء. 

بيت رَبهِمْ 4: أي بالقرآن وما 
فيه من دلائل التوحيدوالأحكام 
الشرعية. لوَلتَبه *: أي كفروا 
بالبعث والجزاء. #وَذها4 : أي لا نجعل 
لهم قدرًا ولا قيمة بل نزدريهم ونذلهم. 
لدَيكَ4: أي أولنك جزاؤهم 
جهنم وأطلق لفظ ذلك بدل أولئك» 
لأنهم بكفرهم وحبوط أعمالهم 
أصبحوا غثاء كغثاء السيل لا خير فيه 
ولا وزن له فحسن أن يشار إليه بذلك. 








معنى الآيات : 

ينكر تعالى على المشركين شركهم 
ويوبخهم مقرعًا لهم على ظنهم أن 
اتخاذهه”' عِبادَهُ من دونه أولياء 
يعبدونهم كالملائكة حيث عبدهم 
بعض العرب والمسيح حيث عبده 
النصارى» والعزير حيث عبده بعض 
اليهود. لا يغضبه تعالى ولا يعاقبهم 
عليه. وكيف لا يغضبه ولا يعاقبهم 
عليه وقد أعد جهنم للكافرين نزلا 
أي دار ضيافة لهم فيها طعامهم وفيها 
شرابهم وفيها فراشهم كما قال 
تعالى: لم ين جَهَمَّ مِهَاء رمن 
فوتِهم عَوَاشِِ» هذا ما دلت عليه 
الآبة الأولى )٠١7(‏ وهي قوله 


تعالى : 

«أتسَيتَ”" لِنَ كرا أن 
تيد عبَاوى ين شرق أوزي” إن 
عند جه يلَكَنيتَ ا +4 . وقوله 
تعالى في الآية الثانية )1١(‏ يخبر 
تعالى بأسلوب الاستفهام للتشويق 
للخبر فيقول: 

طقل هل تُيَكَمْ4 أيها المؤمنون 


بحرن ملا » إنهم . 


00 


كديا و يسو قز جنيو شنتاطة» 
أي عملا» ويعرفهم فيقول : 

«ثتية كن كنا يت 
رَيَهِمَّ# فلم يؤمنوا بهاء وبلقاء ربهم 
فلم يعملوا العمل الذي يرضيه عنهم 
ويسعدهم به وهو الإيمان الصحيح 
لعباده المؤمنين به يتقربون به إليه. 
فلذلك حبطت أعمالهم لأنها شرك 
وكفر وشر وفسادف #إفلا يي هم يوم 
الْيمَةٍ وَزا”'4 إذ لا قيمة لهمولا 
لأعمالهم الشركية الفاسدة الباطلة فإن 
3 وأخيرًا أعلن تعالى عن حكمه 
. 3 جام »ي (65)ء 
المذكور من غشاء الخلق وم 
جَهَم4 وعلل للحكم فقال: ليا 
كتروا وَأَدَا يلق وسلى هْرُوًا» أي 
بسبب كفرهم واستهزائهم بآيات . 
والجزاء موافقًا والحمد لله رب 
العالمين. 

هداية الآيات: 

١‏ - تقرير شرك من يتخذ الملائكة 


)١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنهم الشياطين. وهو صحيح إذ الشياطين هم الذين زينوا لهم عبادة الملائكة والأنبياء والأولياء 


والأصنام ودعوهم إلى عبادتهم . 


(؟) قرىء: #أفحسْبٌ» بإسكان السين وضصم الباء أي: أفيكفيهم أن يتخذوهم أولياء؟ 
(9) جواب الاستفهام محذوف تقديره: كلا بل هم أعداء يتبرؤون منهم وجائز أن يكون: ولا أغضب ولا أعاقبهم ‏ وكلا المعنيين 


يراد. 


(5) يدخل في هذا كل من المشركين واليهود والنصارى والحرورية والمراتين بأعمالهم. وكل من يعمل الأعمال» وهو يظن أنه محسن 
1 وقد حبطت أعماله لفساد اعتقاده ولمراءاته أو لعمله بغير ما شرع الله كأنواع البدع المكفرة . 
(5) روى البخاري عن أبي هريرة زضي الله عنه أن رسول الله يي قال: «إنّه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله 
جناح بعوضة" وقال: «اقرؤوا إن شتتم: «ثلا نِم لم بم اليم ونا14. 
(1) وجائز أن تكون الإشارة بذلك إلى ترك الوزن وخسة القدر والخبر: جزاؤهم جهنم. و(جهدم) بدل من (جزاؤهم) بدلاً مطابقًا فيه 


زيادة توكيد. 


0 تفسير سورة الكهف به 


أو الأنبياء أو الأولياء آلهة يعبدوهم 
تحت شعار التقرب إلى الله تعالى 
والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله 
تعالى بحبهم والتقرب إليهم . 
"-تقرير هلاك أصحاب الأهواء الذين 
يعبدون الله تعالى بغيرماشرع 
ويتوسلون إليه بغير ماجعله وسيلة 


لرضاه وجنته . كالخوارج والرهيان من ' 


والإسماعيلية» والنصيرية والدروز ومن 
إليهم من غلاة المبتدعة في العقائد 
والعبادات والأحكام الشرعية . 

” -لا قيمة ولا ثقل ولا وزن لعمل 
لا يوافق رضا الله تعالى وقبوله له» 
كما لاوزن عند الله تعالى لصاحبه» 
وإن مات خوقًا من الله أو شوقًا إليه. 


شرح الكلمات : 
[الآية: /ا١٠  ]١١٠١‏ 

9 لكت لَمْ4: أي جزاء إيمانهم 
وعملهم الصالح. الْردوْس رلا : 
هو وسط الجنة وأعلاها ونزلا منزل 
إكرام وإنعام. 

© «ل يَمْنَ عَبَا يرَلَا4: أي له 
يطلبون تحولاً منها لأنها لا خير منها 
أبذا . 

© «لر كن البَمَز4: أي ماه 
مدادًا. ظقِّلَ أ تَفَدَ كلت رَق4: أي 
قبل أن تفرغ. ظالَقْدَ البَرُ4: أي 





دع تنفد هي أي لم تفرغ. 

9 ليمأ َه نيد.4: يأمل وينتظر 
البعث والجزاء يوم القيامة حيث يلقى 
ربه تعالى. ولا مرك باد ديك 
َدَا4: أي لا يرائي بعمله أحدًا ولا 
يشرك فى عبادة الله تعالى غيره 
تعالى. 2 

معنى الآيات: 

بعدما ذكر تعالى جزاء أل 
الشرك والأهواء وأنه جهنم ناسب 
ذكر جزاء أهل الإيمان والتقوى التى 
هى عمل الصالحات واجتناب 
المحرمات فقال: 8ن ألديت َامَنْأ 
وَعَسِلوأ ألصَّلِحَتٍِ» أي صدقو الله 
ورسوله وآمنوا بلقاء الله؛ء ووعده 
لأوليائه» ووعيده لأعدائه من أهل 
الشرك والمعاصىء. وعملوا 
الصالحات فأدوا الفر انض والواجبات 
وسارعوا فى التنوافل والخيرات هؤلاء 
3 كنت 4 في علم الله وحكمه 
«جَنَتُ الزيزي4” أي بساتين 
الفردوس منزلاً ينزلونه ودار كرامة 
يكرمون فيها وينعمون» والغردوس 
أعلى الجنة وأوسطها قال 
رسول الله يككةِ واصمًا لها ومرغبًا 
فيها وقد ارتادها وانتهى إلى مستوى 
فوقها ليلة الإسراء والمعراج قال: 
الإن سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها 
أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقها 





مم يه 


عرش الرحمن تبارك وتعالى. ومنه 
تفجر أنهار الجنة». كمافي 
الصحيح”". 

9 وقوله تعالى: طخَئِينَ ذا لا 
يبن عَهًا ولا 44# أي ماكشين فيها 
أبدًا لا يطلبون متحولاً عنها إذ نعيمها 
لايمل وسعادتهما لا تنقص» 
وصفوها لا يكدر وسرورها لا ينغص 
بموت ولا بمرض ولا نصب ولا 
تعب جعلني الله ومن قال آمين من 
أهلها. 

3 وقوله تعالى: طثل لو كن اليم 
هد5" لِكَسْتِ رن لَيْدَ الم يلَ أن 


تقد لمث 39 ول جنا كله 
داجو 4 تضمنت هذه الآية ردًا على 
اليهود الذين لما نزل قول الله تعالى: 
«وَمآ ويسم يْنَ لل إلا قبلا في 
لرد عليهم لما سألوا عن الروح 


بواسطة وفد قريش إليهم. فقالوا: 
أوتينا التوراة دنمها علس كل ني” 
فأنزل الله تعالى: كل و كن الَمَرُ 
هِدَاداك الآية ردًا عليهم وإبطالاً 
لمزاعمهم فأعلمهم وأعلم كل من 
يدعي العلم الذي ما قوقه علم بأنه 
لو كان ماء البحر مدادًا وكان كل 
غصن وعود في أشجار الدنيا كلها 
قلمّاء وكتب بهما لنفد ماء البحر 
وأغصان الشجر ولم تنفد كلمات 
ربي التي تحمل العلوم والمعارف 


)١(‏ روى الشيخان من حديث أبي موسى عن النبي يله أنه قال: «جنان الفردوس أربع : ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهماء 


وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهماء وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 


عدن). 


إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 


(5) وروى البخاري وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي كك أنه قال: «الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض» الفردوس أعلاهاء ومنها تفجر أنهار الجئة فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس». 
(©) المداد فى أوّل الآية والمداد فى آخرها بمعنى واحد واشتقاقها لا يختلف. 


مص الننيك ن 


الْجرْءُ الشاديس عَشَر سُورَة مَوْيم 


نسم ات اق اليم 
بحس © دا ممت ويك سَبَدََُ صكَراً 0 


إِذ كادمب ريه نِدَاءٌ حَفِكَا 20) ا تالَرَتٍ إن وَهَنَ 
هق ف وَلشْتعلَ لرَأسُ سينا وا 


ع 


ترق عَافَا مهت ل ين لمك وكا( بن 


رمع لط لم 


طلم انعم يق لم سل أو من مَبَلُ سينا 


مامه رمه 


ل لل لس ع هو رصم 
َل ربل قد 


00 


من الميحرابٍ وأوحج ليح أن سَيَحُوا 


الإلهية وتدل عليهاوتهدي إليها 
فسبحان الله وبحمده» سبحانه الله 
العظيم سبحان الله الذي انتهى إليه علم 
ل شيء وهو على كل شيء قدير . 
اتأوقوله تعالى : كل إِنَمَآ أنا 
يا هت وض ع ِل 066 َعَم إل 


4 . يأمر تعالى رسوله بأن يقول 


220 


وَعَشيا 1ك 








دع للم مم 


كلم كن بدعايلكت رب 
قدا 9 وَإِنَ خْفْتُ الْمَوَيلَ من وَرآهى ركان 


من ءال يَعقُوب وَأْجَعسَلْهٌ رب ره رَضِيًا © يكرا 


(©) تَلَ رَتٍ أ أَنَّ يكت لي علج وَكانتِ عش 
َف دبكت من الصكرٌ نكا )11 كيك 
ذُ حَْفتك ين مَل وَلَرَ تك 
و نَالَرَتَ غكل ل عاج َال يمك أل 


ك0 مني 





للمشركين الذين يطلبون 
منه المعجزات كالتى أوتى 
موسى وعيسى: إنما أنا 
بشر مثلكم لا أقدر على 
ما لا تقدرون عليه أنتم» 
والفرق بيئنا هو أنه يوحى 
إلي الأمر من ربي وأنتم لا 
يوحى إل يوحى إلي 
إنما إلهكم أي معبودكم 
الحق وربكم الصدق هو 
إله واحد الله ربكم ورب 
0 . وقوله: 
كد يخ »4 أي 
اي 
خحوقًا منه وطمعًّافيه 
١‏ مَل عبْلا صَلِحَُه وهو 
4ه مؤمن موقنء وول 
بشرك باد ميد أحدا4 فإن الشرك 
محبط للعمل مبطل له» وبهذا يكون 
رجاءه صادقًا وانتظاره صالححا صائبًا . 


- 





0 


وير 





هداية الآيات: 
١‏ -تقرير عقيدة البعث والجزاء. 
؟ -بيان أفضل الجنان وهو 








ل 8[ أيسر التفاسي ريه 


الفردوس الأعلى . 

” -علم الله غير متناهي لأن كلماته 
غير متناهية . 
لله تعالى. 

0 -تقرير بشرية النبي كُكةِ وأنه ليس 
روحًا ولا نورًا فحسب كمايقول 
الغلاة الباطنية . 

. -تقرير التوحيد والتنديد بالشرك‎ ١ 

" -تقرير أن الرياء شرك لما ورد 
أن الآية نزلت في بيان حكم المرء 


2 
يجاهد يريد وجه الله ويرغب أن 


؛ -تقرير صفة الكلام 


يرى مكانه بين الناس» يصلي ويصوم 
يثنى عليه بذلك. 
5 5 


سورة مريم 
مكية 


وآياتها ثمان وتسعون آبة 


[الآية: ١1-ا]‏ 
ل مهيعس تهيتض 4: هذه من 


)١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: (علّم الله تعالى رسوله التواضع لثلا يزهى على خلقه فأمره أن يقر على نفسه بأنّهِ آدمي كغيره إلا 


('» روي في سبب نزول هذه الآية ما يلي: أتى جندب بن زهير الغامدي رسول الله يله فقال: يا رسول الله إني أعمل لله تعالى فإذا 
اطلع عليه سرّني فقال رسول الله كلل إن الله طيّب لا يقبل إلا طيِبًا ولا يقبل ما روثي فيه. فتزلت هذه الآية. 


000 


وثوابه في الدنيا والآخرة. 


فسر « بجا بمعنى: يأمل وبمعنى يخاف وكلاهما مطلوب الخوف من الله ومن عذاب الآخرة» والأمل فى فضل الله وإحسانه 


فسَر سعيد بن جبير رحمه الله 9# « ملا نيف بأن لا يراني . وهو صحيح ولفظ الشرك أعم من الرياء. 
قال ابن عباس وطاووس: جاء رجل إلى رسول الله كلد فقال: إني أحب الجهاد في سبيل الله وأحب أن يُرى مكاني فنزلت هذه 


الآبة وجائز تعدد النزول من أجل أن يجاب السائل بنفس الآبة التي كانت جوابًا لسؤال مماثل. 


روي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: إن الكاف من كاف والهاء من هاد والياء من حكيم والعين من عليم والصاد من 


صادق. وعن قتادة أنه اسم من أسماء القرآن» وقيل: هو اسم للسورة وقيل: هي اسم الله الأعظمء وكان علي يقول: يا كهيعص 


اغفر لي. 








6 تفسير سورة مريم )0 


وتُقرأكافء. هاياعين صاد. 
ومذهب السلف أن يقال فيها: الله 
أعلم بمراده بذلك. 


زكر سَفْتِ مَيَك4: أي هذا 


ذكر رحمة ربك. 

9 «تاتت تَيَّمُ4: أي قال: يا 
رب ليسأله الولد. زداء حَفِيًا»: 
أي سرًا بعدًا عن الرياء . 

و3 ومن هَنّ العظم عق #: أي رق 
ري ٠‏ ©وَآشْتَعَلَ اراس 
سيا #: أي انتشر الشيب في شعر 
أسي انتشار النار في الحطب . موَلَمْ 
كُنْ بِدُعَايِك رت مَّقِنًا» : أي إنك 
لم تخيبني فيما دعوتك فيه قبل فلا 
تخيبني اليوم فيما أدعوك فيه. 

رن حِنث الْمَوَ»4: 
خشيت بني عمي أن يضيعوا الدين 
بعد موتي. أرق دَاتِرَا4: لا تلد 
واسمها أشاع وهي أخت حنة 
أم مريم. ل9فَهَبٌ لي من 

وَلِيًا »*: أي ا 
لوبت مِنْ َال يَعْقُوبٌ 4: أي 
جدي يعقوب العلم والنلبوة. 
#ولجعلة رب نَضِيًا 4 : أي مرضيًا 


ر 
1 





«سيبًا» : أي مسمى يحيى . 
د 400 5" 
اي '“#» فإن همذامن 
المتشابه الذي نؤمن به ونفوض فهم 
معناه لمنزله سبحانه وتعالى فنقول: 
8# ع كهبعسٌ َو » الله أعلم بمراده به. 
9 وأما قوله تعالى: 9وكر 
حر 487 نإن 

معناه: مما نتلو"” عليك فى هذا 
القرآن يا نبينا فيكون دليلاً على 
نبوتك ذكر رحمة ربك التي رحم بها 
عبده زكريا حيث كبرث سنه» وامرأته 
عاقر لا يولد لها ورغب في الولد 
لمصلحة الدعرة الإسلامية إذ لا 
يوجد من يخلفه فيها إذا مات نظرًا 
إلى أن الموجود من بني عمه ومواليه 
ليس بينهم كفؤ لذلك بل هم دعاة 
إلى السوء فنادئ””" ربه ندا خفيًا 
قائلاً : 
69 غَِت إن مَمَنَ التظلمْ بن 4 أي 
رف وخ ٠‏ وَاسْتَعلَ الرّأس 


يمت رَيْكَ عَيْدَمٍ رحكره 








)١(‏ كهيعص: هذه حروف هجاء مكتوبة بمسمياتها مقروءة بأسمائها. 
زفق كر 4 : خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا ذكر رحمة ربك» وعبده: متنصوب بالمصدر الذي هو ذكر. 


(؟) بناء على أن ذكر رحمة ربك: خبرء والمبتدأ محذوف فإنه يصح 


رحمة ربك. 
(4) النداء 
لأنْ الرسول كيد جهر به. 
)2( الموالي هنا: الأقارب وبنو 


(5) المراد من الارث 


تقديره : 


العم والعصبة الذين يلونه في النسب لأنْ العرب تسني بني 
هو: إرئه في دعوته لأنْ مواليه كانوا مهملين للدين والدعوة فخاف ضياع ذلك فسأل ربه ولذا يقوم بذلك» أمّا 


المال فإِنْ الأنبياء لا يورّئون وما يتركونه فهو صدقة. 
7 في الكلام حذف تقديره : فاستجاب الله دعاءهء فقال: يازكرياً.. إلخ. . 


“كك5ة1ةككتكتكتكتكتك0 رن لو © إن 


ليء هوَلَمْ حكن دعاك رب 
ك4 أي في يوم من الأ م بمعنى 
أنك عودتنى الاستجابة لما أدعوك له 
ولم تحرمني استجابة دعائي فأشقى 
به دون الحصول على رغبتي. 
لوَإِيّ4 يا ربي قد «خِفْث0“ 
لْمونَ4 أن يضيعوا هذه الدعوة 
دعوة الحق التى هى عبادتك بما 
شرعت وحدك لاا شريك لكء 
وذلك بعد موتي فَهِبَ لى 
لَدََكَ » أي من عندك تفضلاً به 
علي إذ الأسباب غير متوفرة للولد: 
المرأة عاقر وأنا شيخ كبير هرمء 
#وَلدًا» أي ولذدًَا يلي أمر هذه 
الدعوة بعد وفاتي فيرثني فيها. 

© «وَرِثُ” عِنْ ءال يَعقُوب » 
جدي ما تركوه بعدهم من دعوة 
أبيهم إبراهيم وهي الحنيفية عيادة الله 
وحده لا شريك له طوَجَكلهُ رب 
رَضِيًا »* أي واجعل الولد الذي تهبني 
يا ربي 9رَضِيًا» أي عبدًا صاليا 
ترضاه لحمل رسالة الدعؤة إليك» 
فأجابه الرب تبارك وتعالى بما في 
قوله: 


هذا ذكر وذكر رحمة ربك» وهذا الذي نتلوه عليك ذكر 
هنا: الدعاء والرغبة إلى الله تعالى». وفيه استحباب دعاء السرّ والمناجاة الخفية» وقد أسرّ مالك القنوت وجهر به الشافعي 


بني العم ٠‏ موالي. قال شاعرهم: 


إن ينان 


الجُرْءُ الشادس عَشْر 


اس عن 


بق د السككب بثو واه لله 


ا 000 


020000000000 
ول مرك للك عله 00 

م م اي 
مع مام 02 


0 


ع مس يه 








7ح عرارل 
اسم 


20 لم يحْمَل لَه من مَبَلُ 
0 أي ما سمي باسمه يحيبى 
قط. 

هداية الآيات: 

١‏ - تقرير نبوة محمد يله بإخياره 
بهذا الذي أخبر به عن زكريا 
عليه السلام. 

١”‏ - استحباب السرية فى الدعاء لأنه 
أقرب إلى الاستجابة . 
؟ - وجود العقم في بعض النساء. 


)١(‏ تضمنت هذه البشرى ثلاثة أمور: 


1 
شوزة مَرْقم 


يك © 
01 1 نه ول 


عي اس صوص صر ار 


ير ته ص 
يك جَتَادًا عَصِيًا 0 َل وسلم عله بوم ولد ويوم يوت 
ويم يْحَتْ حا (2) ودر في ا . لكب مم إذ نيدت 
7 000 اء ام 
: من هلها مكذَا رقي () دَأمحَدّت ين دنهم جنا 
5270011000 


َأَرسَلنَ باص هاا سي( لك إن 
مود يكن ينك ين كت يِب 2 


رَيْكِ لَك عا يس 63 كلد أ أن جَحْنُ لي 

عملم يمسَسنى بََر َم د ِب 9 ل كدف 
َال ريك هو عل هين ولِنَجْصُله: َيه بلاس ويحمَة 
مَتَأْوكات مرا مَقْضِيًا () 4# نَحَمَلنْهُ أَسّدتْ 
به مَكَانا سيا (9]) ا ها الْسَخَاضُ لسع الل 
لَك يلبق يت مَل هَدَا حكنت دنم تَنيِيًا (7) 





أحدها: 





؟ - قدرة الله تعالى فوق 
بدونها. 
-تقرير مبدأأن 
الأنبياء لا يورثون فيما 
والبعيير”" وإنما 
وبر النبوة والعلم والحكمة. 
اي 4 2 


ادها من يمآ ال عن د جَمَلَ وي تنك سَريا (07) © << لي 
مَهُرَىَ اليك جنع اشَعْلَه يط ع رُطبا جيك (©) 


7-ب27--- 


00 كيت وجه 
وَجَهَةٍيكون لي ولد 
مفاصلي وعظامي . 

9 ءَايَة4 : أي علامة تدلني على 
حمل امرأتي . ظسَوِيً» : أي حال 
كونك سويٌ الخلق ما بك خرس . 

09 دين الْيحَرّاي”"4: المصلى 
الذي يصلى فيه وهو المسجد. 
7 5 ليم : أومأ إليهم وأشار 








1 للم ماك : الحكم 


والحكمة بمعنى واحد وهما الفقه في 


إجابة دعائه وهي كرامة. الثاني: 








إعطاؤه الولد 


هلاأيسر التفاسير )0 


الدين ومعرفة أسرار الشرع. 

9 ١يَحَتَائا‏ ين أماَه: أي عطمًا: 
على الناس موهويا له من عندنا. 

#وَرَكََة4: أي طهارة من الذنوب 
يا 

جَجَارا عَصِيًاك : أي متعاليًا لا 
يقبل ا الله 
عز وجل وأمر والديه . 
© <وَكمٌ عو : 


الشيطان أن يمسه بسوء يوم يولدء 


أي أمان له من 


وأمان له من فتاني القبر يوم يموت». 
وأمان له من الفزع الأكبر يوم يبعث 
حيًا . 


معنى الآيات: 

يي ما زال السياق الكريم في ذكر 
رحمة الله عبده زكريا إنه لما بشره 
ربه تعالى بيحيى قال: ما أخبر به 
تعالى عنه في قوله: ظمَالَ رب أَنَّ 


01 ل 09 بس سل 
يكن لي عْلَمُ يَكَائِ امْرَأقٍ 
عَاقَمًا وقد بلَعْتٌ مِنّ الصكثير 


عِتَي! “جه » أي من أي وجه وجهة 
يأتيني الولد أمن امرأة غير امرأتي» أم 
منهاولكن تهيني قوة على 
مباضعتها”*) وتجعل رحمها قادرة 
على العلوق”", لأني كما تعلم يا 
ربي قد بلغت من الكبر حدًا يبس فيه 


عظمي ومفاصلي وهو العتي كما أن 


وهو قوة لف والثالث: إفراده بتسمية لم 


يسم بها أحد قبلهء قيل في قوله: «ين قَبلُ4 إشارة إلى أنه سيخلف بعده من هو أشرف اسمًا وذانًا وحالاً وهو محمد #. 


0) والدينار والدرهم . 


(©) المحراب: مكان مرتفع» ومن هنا كره مالك أن يصلي الإمام في مكان أرفع من المكان الذي يصلي فيه الئاس وراءه خشية الكبر 
عليه » والكبر من كبائر الذنوب ولم يكره أحمد رحمه ابله تعالى. 
0 قرأ نافع : هْتيَاك بضم أوله كما: بُكيّا وصليّاء وبكسرها قرأ حفصء والعتيى: هو قحول العظم ويبوسته. 


(©) أي: جماعها من إدخال البضع 
030 أي : علوق النطفة في الرحم. 


في البضع . 











0 تفسير سورة مريم )© 


امرأتى عاقر لا يولد لها. فأجابه 
الرب تبارك وتعالى بما في قوله 
عز وجل: 

© «تلَ كَدَنِكَ» أي الأمر كما 
قلت يا زكرياء ولكن َال ريلك هْرٌ 
عَلَنَّ مَيَنُ؛ أي إعطاؤك الولد على ما 
أنت عليه من الضعف والكبر 
وامرأتك من العقر سهل يسير لا 
صعوبة فيه ويدلك على ذلك أني 
«وَقَدُ خَلَتْتلَكَ”' ين مَنْلُ ول تلك 
شَيمَاك. فكما قدر ربك على خلقك 
ولم تك شيئًا فهو قادر على هبتك 
الولد على ضعفك وعقر امرأتك وهنا 
طالب زكريا ربه بأن يجعل له علامة 
تدله على وقت حمل امرأته بالولد 
قال ما أخبر به تعالى في قول ١ه‏ 


6 © «كل مت 


4 تأعطاء تعالى علامة على 
وقت حمل امرأته بالولد وهي أنه 
يصبح يوم بداية الحمل لا يقدر على 
الكلام وهو سوي البدن ما به خرس 
ولا لا مرض يمنعه من الكلام. 

7 لخ عل ميد من اليخرّب» 
أي المصلى الذي يصلي فيه فيه # توح 
ِلَبِهِ4 أي أومأ وأشار” " إليهم «أن 


() أي: فخلق الولد كخلقك. 
(5) أو كتب إليهم كتابة. 





2 ب أي 
اذكروا الله فى هذين الوقتين بالصلاة 
والتسبيح. وهنا علم بحمل امرأته إذ 
امتناعه عن الكلام مع سلامة جسمه 
وحراسه آية على بداية الحمل . 

9 وقوله تعالى: 9يِسَتِيَ د 
الحكتب بِنُرَرَ4: هذا قول الله تعالى 
للغلام بعد بلوغه ثلاث سنئين 
أمره الله تعالى أن يتعلم التوراة 
ويعمل بها بقوة جد وحزم وقوله: 
9# وءَايْسهُ لك صَبِنَّاكُ أي وهبناه 
الفقه في الكتاب ومعرفة أسرار الشرع 
وهو صبي لم يبلغ سن الاحتلام . 
9©) وفوله تعالى: 9رَحَنَان”'' ين 
ع ركرك وت جه » | 
ورحمة منا به ومسبة له يناه السك 
صبيًا كما أنه عليه السلام كان ذا 
حنان على أبويه وغيرهما من 
المسلمين وقوله: #وَرَكَرة» أي 
طهارة من الذنوب باستعمال بدنه في 
طاعة ربه عز وجل #وكانت َي 
أي خائقًا من ربه فلا يعصه بترك 
فريضة ولا يفعل حرام. 

9 وقوله تعالى: لاوَبَرًا بولِدَيْ4 
أي محسئًا بهما مطيعًا لهمالا 
يؤذيهما أدنى أذى وقوله: لأوَلَرِ يَك 





سنس 007090 


011 


جبارا عَصسيًا أي لم يكن 
عليه السلام مستكبرًا ولا ظالماء ولا 
متمردًا عاصيًا لربه ولا لأبويه وقوله: 
«وَسَكَمٌ عَلئِهِ ينم*" ولد أي 
أمان له من الشيطان يوم ولدء وأمان 
له من فتاني القبر يوم يموت» وأمان 
له من الفزع الأكبر يوم يبعث حيّاء 
فسبحان الله ما أعظم فضله وأجزل 
عطائه على أوليائه» اللهم أمنا كما 
أمنته فإنك ذو فضل عظيم. 
هداية الآيات: 

١‏ - طلب معرفة السبب الذي يتأتى 
به الفعل غير قادح في صاحبه فسؤال 
ذكريا عن الوجه الذي يأني به الولد: 
كسؤال إبراهيم عن كيفية إحياء 
الموتى . 

* - جواز طلب العلامات الدالة 
'" - آية عجيبة أن يصبح زكريا لا 
يتكلم فيفهم غيره بالإشارة فقط 

فضل التسبيح في الصباح 

والمساء. 

5 وجوب أخذ القرآن بجد وحزم 
قراءة وحفظا وعملا بما فيه. 


أهل العلم من حفظ 


1- صدق قول 


(5) إذ كان يأمرهم بالصلاة بكرة وعشيًا فلما حملت امرأته أمرهم بالصلاة بالإشارة لأنه لم يقدر على الكلام إذ جعل الله تعالى عجزه 


عن الكلام علامة الحمل لامرأته. 


(4) بكرة وعشيًا ظرفان في الصباح والمساء. 


)2 ا فهذا مما أوتيه من الحكم صببًا. 


له الحنان : التعطف ب والترحم وأصله من حنين الناقة إلى فصيلها 


وجائز أن يكون المراد بالسلام 


2 ويقال: حتانك وحنانيك وهما بمعنى واحد. قال طرفة: 
هنا: التحية منه تعالى وه أشرف من غيرها. 


ب ليك 


القرآن في سن ما قبل البلوغ فقد 
أوتي الحكم صبًا. 

“ - وجوب البر بالوالدين 
ورحمتهما والحنان عليهما والتواضع 
لهما. 


[الآية: 1١5‏ ١؟]‏ 
«يدَثْز في الكتب»: أي 
القرآن مريم أي خبرها وقصتها. 


#مرم 4 : هي بنت عمران والدة 
عيسى عليه السلام . #إذ أَنبَرَتَي : 
أي حين اعتزلت أهلها باتخاذها مكانًا 
خاضًا تخلو فيه بنفسها. «طَرقا4 : 
أي شرق الدار التي بها أهلها. 
«ج4: أي ساترًا يسترها عن 
أهلها وذويها. زوجتا : جبريل 
عليه السلام . و يشر سويا» : أي تام 
الخلق حتى لا تفزع ولا تروع منه. 
9 «إن كت يَنِيَّ4: أي عامل 
بإيمانك وتقواك لله فابتعد عني ولا 


0 
9 «غلما زنكبا4 : ولذًا طاهرًا 

م يتلوث بذنب قط. 
ري «ولم , يمس يَمَسَسَن يشر : أي لم 


أنزوج . مَل أ 4 : أي زانية. 
1 كتييم أي ب الأمر 


وس لصم سا 


أب هو عل هَإن 4 : ماهر إلا أن 








ينفخ رسولنا في كم درعك حتى 
يكون الولد. ظاوَلِتَجِمَله: َايَهَ 
ْنَا 4 . أي على عظيم قدرتنا. 

لوَيَمَة مَنأ4: أي وليكون الولد 
رحمة بمن آمن به واتبع ما جاء به. 

«أمرا مَقَضِيًا»: أي حكم الله به 
وفرغ منه فهو كائن حتمًا لا محالة. 

معنى الآيات : 

9 هذه بداية قصة مريم عليها 
السلام إذ قال تعالى لرسوله قف : 

ددر في الكتب» أي القرآن 
الكريم «منم4 أي نبأها وخبرها 
ليكون ذلك دليلا على نبوتك 
وصدقك في رسالتك وقوله: #إذ 
نيدت » أي اعتزلت فين أملها»4 
هذا بداية القصة وقوله: ظمَكنا 
سَرْقيَا4 أي موضعًا شرقي دار قومها 
وشرق المسجدء ولذا اتخذ النصارى 
المشرق قبلة لهم في صلاتهم ولا 
حجة لهم في ذلك إلا الابتداع وإلا 
فقبلة كل مصلى لله الكعبة بيت الله 
الحرام قوله تعالى : 

© لَْتَدَت ين نهة) أي مسن 

دون أملها جما ساترًا لهاعن 
أعينهم”' » ولما فعلت ذلك أرسل الله 
تعالى إليها جبريل في صورة بشر سوي 
الخلقة معتدلهاء فدخل عليها فقالت ما 
قص الله تعالى في كتابه : 


)١(‏ قيل: استترت عن أهلها لتغتسل من حيضتها وتمتشط» وذلك لكمال حيائها. 
() قرأ ورش عن نافع: #ليهب4 بالياء بغير همزة» وقرأ غيره: «الأهب4 بالهمزة فعلى قراءة نافع المعنى: أرسلني ليهب لك». 


وعلى قراءة غيره أرسلني يقول لك : أر 


سلت رسولي إليك لأهب لك. 





مو أيسر التفاسير يله 


© («إف أعْودُ اسمن ينك إن كُتَ 
يَقِيّا4 أي أحتمي بالرحمن الذي 
يرحم الضعيفات مثلي إن كنت مؤمنًا 
تقيًا فاذهب عني ولا تروعني أو 
تمسني بسوء. 

فيا فقال لها جبريل عليه السلام ما 
أخبر تعالى به وهو: : َال إِمَمَا أنأ 
يَسُولُ رَيَكِ لأَهْبَ!" لَكِ عُلَما 
يسكبا 44 أي طاهرًا لا يتلوث 
بذنب قط . فأجابت بما أخبر تعالى 


عنها في قوله : 

© أن يدوت ب عدم أي من 
أي وجه يأتيني الولدء لولم يمسن 
0 أي وأنا لم أتزوج. # وَل أ 
بغي » أي ولم أكن زانيةء فأجابها 
جبريل بما أخبر تعالى به في قوله: 
9 كَل كتَفِ)4 أي الأمر كما 
قلت ولكن ربك قال: طهر عل 
مَيُ4 أي خلقه بدون أب من نكاح 
أو سفاحء لأنه هين علينا من جهة 
2 ولتجك]هب10 دَابَةٌ يَدٌ ناس دالة على 
قدرتنا على خلق آدم بدون أب ولا 
أم» والبعث الآخر من جهة أخري. 
وقوله تعالى : «وَيَمَةٌ مَنَأ وكات أئْرا 
فضي" 4 أي ولنجعل الغلام 
المبشر به رحمة منا لكل من امن به 
واتبع طريقته في الإيمان والاستقامة 
وكان هذا الخلق للغلام وهبته لك 


0 لم تقل بغيّة لأنه وصف يغلب على النساء فقلّما تقول العرب: رجل بغي فجرى بغيّا مجرى حائض وعاقرء وقيل: هو فعيل 


بمعنى فاعل والأوّل أولى. 


(4) «وَلِنَجْصَله» متعلق بمحذوف تقديره: ونخلقه لنجعله. 
(5) أي: مقدرًا في اللوح المحفوظ كتاب المقادير العام . 


6 تفسير سورة مريم يله 


أمرًا مقضيًا أي حكم الله فيه وقضى 
به فهو كائن لا محالة ونفخ جبريل 
في جيب قميصها فسرت النفخة في 
جسمها فحملت به كما سيأتي بيانه 
فى الآبات التالية . 

هداية الآبات: 

١‏ -بيان شرف مريم وكرامتها على 
ربها. 

؟ - فضيلة العفة والحياء. 

” - كون الملائكة يتشكلون كما 
أذن الله تعالى لهم . 

5 - مشروعية التعوذ بالله من كل ما 
يخاف من إنسان أو جان. 

© -التقوى”'' مانعة من فعل الأذى 
بالناس أو إدخال الضرر عليهم. 

5 -خلى عيسى آية مبصرة تتجلى 
فيها قدرة الله تعالى على الخلق يدءًا 


وإعادة 5 


شرح الكلمات : 

[الآية: ؟” -5؟] 
١ 79‏ بدت يه4: فاعتزلت به. 
لمَكَنًا سي : أي بعيدًا من أهلها. 
ل تَْجَدَهَا ألْمَكَاسُ4 : أي الجأها 
الطلق واضطرها وجع الولادة. 8 إِلّ 





أي نهرًا يقال له سري . 
«ركا جي4: 
الرطب الجني : ما طاب 
وصلح لالإجتناء. 
«ذى وميك 
أي كلي من الرطب 


وطيبي نفسًا وافرحي بولادتك إياي 


ولا تحزني. © نذرت للرحمن صوما» : 


معنى الآيات : 


( ما زال السياق الكريم في قصة 
مريم إنه بعد أن بشرها جبريل بالولد 
وقال لها وكان أمرًا مقضيًا ونفخ في 
كم دْعهاأو جيب قميصها 


ل تت 


لك بخلاف الفجور قإنه مصدر كل ضر وَشْر. 
4 قال ابن عباس رضى الله عنهما: ما هو إلآ أن حملت فوضعت في الحال. قال القرطبي : هذا هو الظاهر لأنْ الله تعالى ذكر 


سس عر ل 








0 


5 
سورة مَزيم 


الَجَرء الشادس عَشْر 





عش دموس سوسم اسع سم مه كه ماعوسه 6مس مر 

ذكلى وش وقَرى عينا فَإِمَا تين من الْبَشَرٍ أمدا فقول 
م مموو امح سصعي سمه ]1 لسعم رمدي )ل جر جع 
إِفِ تَدَرْتُ للحم صومًا فلن كلم لوم إنسيًا (3©) 
5-097 يعمس مع جع مي امورو +ع ام 0 
نت .يدء قَوْمَهَا تَحْيِلُم قَالوأ يَمَرِيَمٌ لَعَدَ ِنْتِ سَيِمًا 
ٍِ ع ل مع لس سن ل كو م رع على سسا عمد 
يا (7) يتأخت هترود مَا كان وك مَأ سَوْءِ وَمَا كانت 
ار جح ريا ران جص ار وى عر كور سكرام 

مك بويا( َأسَارَتْ َه دالا كنِفَ تُكُلمْ من كن في 
لتر ميا © دإ عند أت الكلك ود 


0 







دي ححصم ل لد سرك ع ل لير سا ميدي 
با 22 وَجَنَلنٍ مبَارَك أيْنَمَا حكنت وأَوْصَن بَألصَّلروَ 
مه كار شاعرء دق جتتك نط ساس عي سسرع 

والرَكَروَ مَا دمت حيا (إ) ورا بولدق وَلْمْ ممعلنى 


رف معو 2 مسمس كر 


ل 010 20 مره ص على 
جبارا شقيا 9 والسلم عل يوم ولدتٌ وبَوم أموريف 






رسع لدع دو جم دس 7 ع ل كك سر 49 
ويم أْصتُ حا (2) ذلك عسَى أبن مريم قولت الحق 





ع موة 


3 لوده د جص را ل ل 2 4 دن سا ردعط 

لك فيه يمون اما كن يله أن يَنَّحدَ من وو سبحتف 
ل يس لي سا ريض سي ل مواصة سير 0 
إذا فصو أمرا فَإِذْما يفول لم كن فيكون (إج) إن لله رن وريكد 
5-2 5س سم ار بج هيم لاي 42 

دوه هذا رط سسمَقِيم (9) فالختلف الأُْحْابُ مِنْ 
52 حا رمو ل سي جع م 6 02 عض 1م 0 
وم يلين كمروأمن مهد زر عَظِيٍ (©) أَمن بهم 
م يرم يمون لك آل اع ملس لي 4 0 ححص 
وأبصر نوم ياتوننا للحن الظدلمون الوم في ضلئل عيبن لرفكا 


الوم 






















ره دص اع 


' 1 ““فورًا « تيدف به 52 
قصسياله أي فاعتزلت به في مكان 
ع إصرفق 

بعيد 0. 
«نلةئ”1 الْمَمَاسُ4» أي 
ألجأها وجع النفاس 8©إِلَ ِنَع 
لتَخوك لتعتمد عليه وهي تعاني من 
آلام الطلق وأوجاعه. ولما وضعته 
قالت متأسفة متحسرة ما أخبر تعالى 
به: «#قَالك يكتتتى2 يت مَل هذاك 
أي الوقت الذي أصبيحت فيه أم 


() انتحت بالحمل إلى مكان بعيد» قال ابن عباس: إلى أقصى الوادي وادي بيت لحم بيته وبين إيلياء أربعة أميال وإنما بعدت فرارًا 


من تعيير قومها بالولادة من غير أب. 


2 يقال: جاء به وأجاءه إلى مو ضع كذا: اضطره وألجأه . 
)2 تمني الموت لا يجوز لحديث: «لا يتمنين أحدكم الموت لضِرٌ نزل به؛ الحديث. وتمئته مريم عليها السلام لا لصالح نفسها 
ولكن لله تعالى. وذلك أنها خافت أن يظنّ بها الشرّ في دينها وتُعَيّر فتفتن بذلك» وهذا لله وثانيًا خافت أن يقع بعض الناس في 
البهتان والنسبة إلى الزنى فيهلكون. وهذا أيضًا لله لا لها. 

















0 ركه 


ولدء #اوَحكُّتُ مني تسيا »4 
أي شيئًا متروكا لا يذكر ولا يعرف 
9 ناه عبسى” 
عليه السلام اين غير ألا عَرَنِ» 
يحملها على الصبر والعزاء وقوله 
تعالى: قد جَمَلَ رَيّْكِ خَدَكِ سَريك 
»د م يقال له سري . 

3 « مَمُرّىة إِليِْ مجع 
7-7 فط عَليِكِ رَطَبا بيثًا # مُكل 
نيه أي كلي من الرطب واشربي 
من ماء النهرء لاوَكَرّك عَنِل4 أي 
طيبي نفسًا وافرحي بولدككء َم 
وين من ألْبشّرِ لَمَد أي فسألك عن 
حالك أو عن ولدك فلا تكلميه 
واكتفي بقولك: 8 إن دَرْتُ لمن 
صَوْمَِ أي صما «كلن أْحَيِم الور 
نسي هذا كله من قول عيسى لها 











أنطقه الله كرامة لها ليذهب عنها 


حزنها وألمها النفسي من جراء 
الولادة وهي بكر لم تتزوج. 

هداية الآيات: 

١-من‏ مظاهر قدرة الله تعالى 
حملها ووضعها في خلال ساعة من 
تهار. 

” -إثبات كرامات الله لأوليائه إذ 
أكرم الله تعالى مريم بنطق عيسى 
ساعة وضعه فأرشدها وبشرها 
وأذهب عنها الألم والحزن» وأثمر 
لها النخلة فأرطبت وأجرى لها النهر 
بعل يبسه . 

" -تقرير نظام الأسباب التي في 
مكنة الإنسان القيام بها فإن الله تعالى 
قد أثمر لمرينم النخلة إذ هذا لا 
يمكنها القيام به ثم أمرها أن تحرك 
النخلة من جذعها ليتساقط عليها 





الرطب”" الجني إذ هذا في 
استطاعتها. ْ ْ 

5 - مسشروعية النذر إلا أنه 
بالامتناع''' عن الكلام منسوخ في 
الإسلام . 


شرح الكلمات : 

[الآبة: /ا؟ _ 9”] 
«قات بدك : أي بولدها عيسى 
عليه وعليها السلام. نت سينا 
ِيّ(*'4: أي عظيمًا حيث أتيت 
بولد من غير أب . 
# يقت 400 : :أي يا 
أخت الرجل الصالح هارون. #أنراً 
سور : أي رجلا يأتي الفواحش . 
« تسارت إقة: أي الى 
عيسى وهو في المهد. 
06 الكتّبّ4 : أي الانجيل 
باعتبار ما يكون مستقبلا. 


)١(‏ النسي: الشيء الحقير الذي شأنه أن ينسى ولا يُتألم لفقده كالوتد والحبل وتحوهماء ويجمع النسي على أنساء. قال الكميت 


رضى الله عنه : 


والنسي أيضًا: خرق الحيض التي ترمى بدمها من الحيض . 


ولسست بنسيبي في معذة ولا دخكل 


قرأ نافع: #مِن» بكسر الميم حرف جره وقرأ حفص : «امّن» بفتحهاء اسم موصول والمراد بالموصول عيسى عليه السلام ناداها 
قبل أن ترضعه من تحثها تعجيلا للمسرة والبشرى لها بهء فأنْ في ألا تحزني: تفسيرية لأنّ النداء قول. 


() قالت العلماء: أكل الرطب للنفساء من أنفع الأغذية لها نظرًا إلى أن الله تعالى اختاره لمريم عليها السلام. 
(4) قولها: # إن نَدَرتُ ليم صَوْمه فسر الصوم بالصمت كما في التفسير وأولى من هذا أن يكون صوم النذر في دينهم مستلزمًا 


للصمت وعدم الكلام. والسياق دالَ عليه ظاهر فيه؛ وما زال النصارى يعتبرون الصمت عبادة فيصمتون دقائق على أرواح موتاهم 
ونسخم الإسلام هذا كما في الصحيح حيث أمر من نذر أن لا يتكلم أن يتكلم؛ ومن سنن الهدى في الإسلام الامتناع عن الكلام 
القبيح في الصيام لحديث الصحيح : «إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن امرءًا قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم! وهو 
كقول مريم: 8 َموي إِفْ مَدَرتُ لِلبّمَنِ صَوْمًا فلن كلم آلوَمَ ضيه . 

«ْرِيّه: أي: مختلقًا مفتعلاً من الافتراء الذي هو الكذب يقال: فرى وأفرى: كذب. ومن كراماتها أن امرأة مدّت لها يدها 
لتضرّبها أصيبت بالشلل الفوري فحملت كذلك وقالت لها أخرى: ما أراك إلا زنيت فأخرسها الله فورًا فصارت لا تتكلم ومن ثم 
ألانوا لها الكلام واحترموها. 

من الجائز أن يكون لمريم أخ صالح من أبيها أو من أبويها تسبوها إليه ومن الجائز أن تنسب إلى هارون الرسول عليه السلام 
كقول العرب: يا أخا تميم ويا أخا العرب» وما في التفسير إجمال يشمل الكل فتأقل. وفي الآية دليل على جواز التسمية بالأنبياء 
والصالحين» ولا خلاف في ذلك . 


5 تفسير سورة مريم 0 


حيشما وججدت كانت البركة في ومعي 

الناس بي 0 
ا د 5-9 : أي محسنًا بها 
مطيعًا لها لا ينالها مني أدنى أذى . 
جَبَنا سَقنَا : ظالمًا متعاليًا ولا 


معنى الآيات: 

ما زال السياق الكريم في قصة 
مريم مع قومها: إنها بعد أن تمائلت 
للشفاء حملت ولدها وأتت به قومها 
وم أن رأوهما حتى قال قائلهم : 
يَمَرِيَمٌ لَقَدْ يحنْتِ مَيْكَا مَك 
أي ي أمرًا عظيمًا وهو إتيانك بولد من 
غير أب. 

(7©) يتأت موود نسبوها إلى 
عبد صالح يسمى هارون: «إمَا كان 
ك4 عمران «أمراً رو يأنتي 
الفواحش «وَمَا كنك ت أمك4ك «حنة)» 
لبَِيَ4 أي زانية فكيف حصل لك 
هذا وأنت بنت البيت الطاهر والأسرة 
الشريفة. وهنا أشارت إلى عيسى 
الرضيح في قماطته أي قالت لهم 
سلوه يخبركم الخبر وينبئكم بالحق» 
لأنها علمت أنه يتكلم لما سبق أن 
ناداها ساعة وضعه من تحتها وقال 
لها ما ذكر تعالى في الآيات السابقة. 
فردوا عليها مستخفين بها منكرين 









م كته 


سُورَة مَرْيْم 





الججز الشاوس عَشَر 


َأدِْفر َم كلْسرَة إذضْيَىَ الأ وم في عَفْلةٍ لا مون 
69 نان رت ادص وَسَن علْها يدا سود ©) ودود 
فى الكتب رهم إِنَّمْ كن صِرَبقابي 7 َال بيه يكبت 
لم مانم وكا مر وَكَامُقتى عَنكَ َي 3©) كت 
ِف مدن يري الهم مام يك مَأ أحة مر 
ميا (©) تأت امّبر اللَِطَنَ إن لطن كن للبم 
عَصِيًا 9 يكبت إن عاك أ يسك عاتن يمن 
تكن شل ويا (وج) مال نأب أنتَ عن المت 
نهم لين ثَّ ننه 22 وَأَعْجْرْنِ ميا 7 فَالْ 
سَكَمٌ ميك سَأَستَففرٌ لك رق" َه كح ب حَنِيًا ©" 
فلك وما تَنَُوت من دون لودو وت عسي 
أل أكرنَ يدُعَةِ رق سَيَئا (2) قَلبَا عدم وما دون 














214 (5) يع : 500000 رم لس يك ين 

سْقيّاجإة # فاجابهم من دون أله وهب لَه سْحقّ ويعقوب ويل َعلْنا ينا بينَا099 
بكل ما كتب الله وأنطقه ا يميد مني كا 3 
يهء وكان عيسى كما و زفي الكت موسي ِنَم كَنَخخلصَاوَانَ َسُولئَي © 


أخبر عن نفسه لم ينقص 
من ذلك شيبًا كان 
عبذا لله وأنزل عليه الإنجيل ونبأه 
وأرسله إلى بني إسرائيل وكان مباركًا 
يشغي المرضى ويحرمي الموتى 
بإذن الله تنال البركة من صحبته 
وخدمته والإيمان به وبمحبته وكان 
مقيما للصلاة مؤديًا للزكاة طوال 
ولا جبارًا عصيًا. فعليه كما أخبر 
السلام أي الأمان التام يوم ولد فلم 
يقربه شيطان ويوم يموت فلا يفتن 
في قبره ويوم يبعث حيًّا فلا يحزنه 
الفزع الأكبر» ويكون من الآمنين 
السعداء فى دار السلام . 











م 
1 


هداية الآيات: 





| - تقرير نبوة محمد يله وعبودية 


عيسسبى ونبوته عليهما السلام . 
وإخمباره بما أولاه الله من الكماللات. 
؟ - وجوب بر الوالدين بالإحسان 
بهما وطاعتهما والمعروف وكف 
الأذى عنهما . 
؛ - التنديد بالتعالي والكبر والظلم 
والسّقاوة التي هي التمرد والعصيان. 


شرح الكلمات: 
[الآبة: 4" ]4١‏ 


ا 


لِك عِبى أبن ميم»: 








)١(‏ كان: هنا زائدة للتوكيدء ومن: مبتدأء والخبر: في المهدء وصبيًا: حال من الموصول. 

(5) قيل: لما سمع كلامهم ترك الرضاعة وأقبل عليهم بوجهه وقال مشيرًا بسبابته اليمنى: 8 إن عُبْدُ أنه فكان أول ما نطق به 
الاعتراف بعبوديته لله تعالى» وفي هذا ردّ على الذين ألهوه وعبدوه من دون الله تعالى. 

(9 البرّ: بمعنى البار وخص بهذه الصفة لأنْ قومهم قل فيهم البرور بالوالدين وكثر فيهم العقوق نظرًا إلى فشو الباطل فيهم ورقة حبل 
الدين بينهم. والجيّار: المتكبر على الئاس الغليظ في معاملتهم» والشقي: ضِدَ السعيد. 

(5) لما قال ما قال في المهد: إني عبدالله. . إلى قوله: «وَيْمَ ْعَتُ حي لم يتكلم حتى بلغ سن التكلم. 


ايان 


هذا الذي بينت لكم صفته وأخبرتكم 
. 00 
خبره هو عيسى بن مريم. #فولت 
لْحَيّ»: أي وهو قول الحق الذي 
أخبر تعالى به. «إيَمْكرْوْدَ» : يشكون. 
9 «إمَا كن لَه أن بَلّحْدّ من وَلَدِ 4 : 
أي ليس من شأن الله أن يتخذ ولذا 
وهؤ الذي يقول للشيء كن فيكون. 
لمْبْحتَمٌ4: أي تنزيهًا له عن الولد 
والشريك والشبيه والنظير. 

جم راظ 94م عر 

© «ِمريل مُسقيمٌ4: أي طريق 
مستقيم لا يضل سالكه . 

© «تاخت الْخُمرابُ » :أي في 
شأن عيسو فقال اليهود هو ساحر 
ؤابن زناء وقال النصارى هو الله 
وابن الله تعالى الله عما يصفون. 
«ين تَنْبَد بوه عَلِم4: هو يوم 
القيامة . 

ولع ب تلّيزْ4: أي ما 
معايئة العذاب. 

«وَلذزم ينم لشرض)4: 
خحوفهم بمايقع في يوم القيامة من 
الحسرة والندامة وذلك عندما 
يشاهدون أهل الجنة قد ورثوا منازلهم 
فيها وهم ورثوا منازل أهل الجنة في 
النار 2 فتعظم الحسرة ويشتد الندم. 





معنى الآيات: 

بعد أن قص الله تعالى قصة مريم 
من ساعة أن اتخذت من دون أهلها 
حجابًا معتزلة أهلها منقطعة إلى ربها 
إلى أن أشارت إلى عيسى وهو في 
مهده فتكلم فقال: إني عبد الله 
فبين تعالى أن جبريل بشرهاء وأنه 
نفخ في كم درعها فحملت بعيسى 
وأنه ولد فى ساعة من حمله وأنها 
وضعته تحت جذع النخلة وأنه ناداها 
من تحتها: 
إلى القول الذي تقول لقومها إذا 
سألوها عن ولادتها المولود بدون 
أب» وهو أن تشير إليه تطلب منهم 
أن يسألوه وسألوه فعل فأجاب بأنه 
عبد الله وأنه آتاه الكتاب وجعله نبيًا 
ومباركًا وأوصاه بالصلاة والزكاة 
ما دام حيّا وأنه بر بوالدته» ولم يكن 
جبارًا شقيًا فأشار تعالى إلى هذا 
بقوله فى هذه الآية (4 *) : 

© جذّيكت» أي هذا الذي بينت 
لكم صفته وأخبرتكم خبره هو 
«اعسى أبن مرم 4 وما أخبرتكم به 
م و#قوك”"' الْحَقَ لَِى فيه 
يَنَدَ4 أي يشكون إذ قال اليهود في 


عيسى أنه ابن زنا وأنه ساحر وقال 


أن لا تحزنى» وأرشدها 


الله وثالث 
المتعددة وقوله تعالى: 

(© هنا كنَ َه أن بَتَحْدَ من ولو 
سبَْنَهُة 4 ينفي تعالى عنه اتخاذ الولد 
وكيف يصح ذلك له أو ينبغي وهو 
الغنى عما سواه والمفتقر إليه كل 
ما عذاه» وأنه يقول للشىء كن 
فيكون فعيسى عليه السلام كان 
بكلمة الله تعالى له كن ا 


النصارى هو الله وابن 


بعل 1 لو 2 00 نرزّه 


تعالى نفسه عن الولد والشريك 
والشبيه والنظير؛ والافتقار والحاجة 
إلى مخلوقاته بقوله: طمْتسَتَة:4 أي 
تنزيها له عن صفات المحدثين وقوله 
تعالى : 

لهك لدَإنَ أنه يي ويك كدو هد 
عع نتفي 4077 4 . هذامن 


صراط 
قول' ' عيسى عليه السلام لبتي 


إسرائيل أخبرهم أنه عبد الله وليس 


بابن لله ولا بإله مع الله وأخبرهم 
أن الله تعالى هو ربه وربهم فليعبدوه 
جميعًا بما شرع لهم ولا يعبدون معه 
غيره إذ لا إله لهم إلا هو سبحانه 
وتعالى» وأعلمهم أن هذا الاعتقاد 


() قرأ الجمهور برفع #قول» وقرأ عاصم بنصبهاء فأما الرفع فهو خبر ثانٍ عن اسم الإشارة أو وصف لعيسى أو بدل منهء وأمًا 


النصب فعلى الحال من اسم الإشارة. 


(0) فى هذا ردٌ على النصارى القائلين بأن المكوّن بأمر التكوين من غير سبب معتاد لا يكون إلا ابن الله تعالى فبيّنت الآية أن أصول 
الموجودات كلها كانت بأمر التكوين فهل يقال فيها أبناء الله؟! والجواب قطعًا لاء وعليه فقد بطل قولهم: عيسى ابن الله لأنّه 


كان بكلمة التكوين. 


0) جملة مدا صرْط سُسْيَقيةٌ» تذييل وفذلكة لمنا سبق من الكلام وإشارة إلى مضمون ما تقدم على اختلاف وجوهه»ء في تقرير 


الحق وإبطال الباطل . 


04 تعمء الظاهر أنه من قول عيسى عليه السلام» والجمل قبله من قوله تعالى: ذلك عِيسّى أت مم4 اعتراض بين قول عيسى 
الأوّل: إل عد أله وبين قوله: ظمَإنَ أن 5 م 


0 تفسير سورة مريم يله 


الحق والعبادة بما شرع الله هر 
الطريق المفضي بسالكه إلى السعادة 
ومن تنكب عنه وسلك طريق الشرك 
والضلال أفضى به إلى الخسران 
وقوله تعالى فى الآية (/59): 

أي في شأن عيسى فمن قائل 
هو اللهء ومن قائل هو ابن الله ومن 
قائل هو وأمه إلهين من دون الله 
والقائلون بهذه المقالات كفروا بها 
فتوعدهم الله تعالى بالعذاب الأليم 
نال : «وا لَه كَنهأ4 بسبيهم 
الولد والشريك لله والويل واد في 
جهنم فهم إذا داخلوها لا محالةء 
وقوله: #إمن مَشْبَد يرم عَظِيم # يعني 
به يوم القيامة وهو يوم ذو أهوال 
وشدائد لا يقادر قدرها. 

© وقوله تعالى في الآية (98): 
الا بيه ديصر هنم يها 4 يخبر 
تعالى أن هؤلاء المتعامين اليوم عن 
الحىّ لا يريدون أن يبصروا آثاره 
الدالة عليه فيؤمئوا ويوحدوا 


ويعبدواء والمتصاممين عن سماع 
الحجج والبراهين وتوحيد الله 
وتنزيهه عن الشريك والولد هؤلاء 





يوم يقدمون عليه تعالى في عرصات 
القيامة يصبحون أقوى ما يكون 
أبصارًا وسمعًاء ولكن حين لا 
ينفعهم سمع ولا بصرء وقوله 
تعالى: لك ار يَ في صَكَلٍ 
ُِينٍ 4 يخبر تعالى أن أهل الشرك 
والكفر وهم الظالمون في ضلال 
مبين أي عن طريق الهدى وهو سبب 
عدم إبصارهم للحق وسماعهم 
لحججه التي جاءت بها رسل الله 
ونزلت بها كتبه . 

ل( وقوله تعالى في آية (58): 
,0 وَلَذِرَهرْ 2 تو ل م 

َم في عَفةَ وم لا 4 يأمر 
تعالى رسوله محمذًا يله بأن ينذر 
الكفار والمشركين أي يخوفهم عاقبة 
شركهم وكفرهم وضلالهم يوم 
القيامة حيث تشتد فيه الحسرة وتعظم 
الندامة وذلك عبندمايتوارث 
الموحدون مع المشركين فالموحدون 
يرئون منازل المشركين في الجنةء 
والمشركون يرثون منازل الموحدين 
في النار» وعندما يؤتى بالموت في 
صورة كبش فيذبح بين الجنة والنارء 
وينادي منادٍ يا أهل الجنة خلود فلا 


م اليد 








مزدتد يه 


موت! ويا أهل النار خلود قلا موت! 
عندها تشتد الحسرة ويعظم الندم هذا 
معنى قوله تعالى: ##وأنذرهر . سن 
ره إذ منِىَ الدَدْرّ وم في عَفلَةِ 4 عما 
حكم عليهم به من الخلود في نار 
جهلم وم لا يوون 4 بالبعث ولا 
بما يتم فيه من نعيم مقيم وعذاب 
أليم 

(59) وقوله تعالى: إن نحن 
لأيْضَ وَمَنَ عَلَهَا وَإِلِنَا 2 
يخبر تعالى عن نفسه بأنه الوارث 
للأرض ومن عليها ومعنى هذا أنه 
حكم بفناءء هذه المخلوقات وأن 
يومًا سيأتي يفنى فيه كل من عليهاء 
والجميع سيرجعون إليه ويقفون بين 
يديه ويحاسبهم بما كتبت ايديهم 


10 ررك 


ويجزيهم بهء ولذا فلا تحزن أيها 
الرسول وامض في دعوتك تبلغ عن 
ربك ولا يضرك تكذيب المكذبين 
ولا شرك المشركين. 
هداية الآيات: 

- تقرير أن عيسى عبد الله 
ورسوله» وليس كما قال اليهود؛ ولا 
كما قالت التصارى. 


)2000 لمن 4 : زائدة» واختلاف الأحزاب وجهه: أن اليهود قادحون والنصارى مادحون» فاليهود قالوا: ساحر وابن زلية» والنصارى 


فرقة قالت: هو الله» وأخرى قالت: 
تشعبت وأشهرها الآن: 


الملكائية أي : الكاثوليك» واليعقوبية أي: 


لوف روي في مسند أحمد وفي 


ابن الله وثالئة قالت: الث ثلاثة» وهله الفرق هى الملكانية » واليعقوبية» والنسطورية. ثم 
أرئذوكس والاعتراضية أي : 
(") هذا الكلام ظاهر أنه أمر لحمل السامع على التعجب من حال المذكورين؛ ومعناه الخبر أي 


البروتستانت . 
: لا أحد أسمع منهم ولا أبصر يوم 


الصحيحين أن ابي 22 قال «إذا دغل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح 


فيوقف بين الجنة والنار فبقال : يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرونه ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيقال: 
يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئيون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ويقال: يا أهل 
الجنة خلود بلا موتء ويا أهل النار خلود بلا موت». ثمّ قرأ رسول الله قكلة : «وأنذركر يَوْم لسر . . © الآبة. 

(؛) هذه الجملة ذيّل بها الكلام السابق فتمت به القصة وضمير تت 4 للتأكيد. وطالْأضٌ 4: المراد بها ما فيها من غير العقلاء ظَمَنْ 


علا المراد بهم 


العمّلاء وهم البشر . 


ريه 


” - استحالة اتخاذ الله الولد وهو 

الذي يقول للشيء كن فيكون. 

'" - تقرير التوحيد على لسان عيسى 

عليه السلام. 

-الإخبار بما عليه النصارى من 

خلاف في شأن عيسى عليه السلام. 
بيان سبب الحسرة يوم القيامة 

وهو الكفر بالله والشرك به. 

5 - تقرير فئاء الدنياء ورجوع 

الناس إلى ربهم بعد بعثهم وهو 

تقرير لعقيدة البعث والجزاء التي 

تعالجها السور المكية في القرآن 

الكريم . 


شرح الكلمات: 

[الآية : ١#4-ه:]‏ 
© غرذة ف لكت : أي في 
القرآن. إِنَّمَ كن صِدَيئًا»: أي كثير 
الصدق بالغ الحد الأعلى فيه. 
(© «كاتب» : يا أبي وهو آزر. 
3 ميلا سَوْ4: أي طريقًا 
مستقيمًا لا اعوجاج فيه يفضي بك 
إلى الجنة. 


مط د لشَيِطن © : أي لا 
تطعه في دعوته إياك إلى عبادة 


«ََكوْنَ لِشَّبِطَن وَليَاي: 


قريبًا منه قريئًا له فيها أي النار. 





معنى الآيات: 

() هذه بداية قصة إبراهيم الخليل 
عليه السلام مع والده ازر عليه لعائن 
الرحمن قال تعالى لرسوله 
محمد وِ: لوَادَهُر» يا نبينا لإفي 
الكتّب» أي القرآن الكريم 
> هم» خليلنا طإِنَه 534 59 
أي ل في أقواله وأعماله بالعًا 
مستوى عظيمًا في الصدق #إبَئَاك من 
أنبيائنا فهو جدير بالذكر في القرآن 
ليكون قدوة صالحة للمؤمنين. 

9 واذكره #إذ مَالَ لِيد4 آزر 
يكبت كن تتبْدُ» أي تسأله بالدعاء 
00 بأنواع القربات ما لا يسمع 
ولا يبصر من الأصنام أي لا يبصرك 
ولا يسمعك ولا يكن عَنكَ مَيَعا4 لا 
يدفع عنك ضرًا ولا يجلب لك نفعًا 
فأي حاجة لك إلى عبادته . 

ليت إن هد جآنفق يرت”” 
للم أي من قبل ربي تعالى ما لَمْ 
يَأَتِكَ) أنت لاتَاتَبَعَْ» فيما أعتقده 
وأعمله وأدعو إليه #أَحَيكَ”" عرس 
سي أي مستقيمًا يفضي بك إلى 
السعادة والنجاة. 

«كاتٍ ل مَبْدٍ الَيِطنّ» أي 
بطاعته فيما يدعوك إليه من عبادة 
غير الله تعالى من هذه الأصنام التي 
لا تضر ولا تنفع لأنها لا تسمع ولا 
تبصر ولا تعطي ولا تمنعء إن 


لمش مت 


(1) الاستفهام للإنكار أي: لأيْ شيء تعبد. 
(9) أي: من اليقين والمعرفة بالله وبما يكون بعد الموت» وأنّ من عبد غير الله يعذّب أبدًا. 


أرشدك إلى دين قيّم فيه نجاتك وسعادتك. 

(5) الجملة تعليلية للنهي عن عبادة الشيطان واتباع وسوسته وما يدعو إليه من الشرك. 
(5) أي: إني أخاف أن تموت على الكفر فيمسَّك العذاب الأليم. 

(5) وَأَمْجُرَنٍ مَلِيَا» أي : اتركني وشأني وابعد عني طويلاً تسلم من عقوبتي. 





م أيسر التفاسير باه 


َلشَبَطَنَ كنَ لايم عي( '»* أي 
عاصيًا أمره فأبى طاعته وفسق عن 
أمره . 

«يك إن أناث ك يتك 
عَدَابُ مِنّ لمن 4”* إن أنت بقيت 
على شركك وكفرك ولم تتب منهما 
حتى مت فيمسك عذاب من الرحمن 
مَتَمْنَ» أي بذلك 8 لِلشَّيِطَنٍ وَلِيَا4 
أي قريبًا منه قريا له في جهنم فتهلك 
وتخسر . 
هداية الآيات: 

- تقرير التوحيد بالدعوة إليه. 

١‏ - كمال إبراهيم بذكره في 
الكتاب . 

 '"“‏ بطلان عبادة غير الله تعالى. 

عبادة الأوثان والأصنام وكل 
عبادة لغير الله تعتبر عبادة للشيطان 
لأنه الآمر بها والداعي إليها. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 45 ٠‏ ه] 
9) «لين ل تنتّهو4: أي عن 
التعرض لها وعييها ٠‏ # لأريميك 4 
بالحجارة أو بالقول القبيح فاحذرني. 
امجن ي2”4: أي سليمًا من 
ا 
لك أن أعاودك فيما كرهت مني. 
« إِنَدُ كات بى حَفيا : أي لطيمًا 


ملاتفسير سورة مريم يله 


بي مكرمًا لي يجيبني لما أدعوه له. 
5 عسو أل 5 يدع 29 
مهيا : بل يجيب دعائي ويعطني 


0 


لني. 
© ول نم4 : بأن هاجر إلى 


اص عامس عي 


إسحق رَيَسَفُوبٌ 4 : أي وهبتاله 
ولدين يأنس بهما مجازاة منا له على 


هجرته قومه. 
2) وررعنا ل بن يتياه 1 


كثيرًا المال والولد بعد النبوة والعلم. 
للَِانَ صِذَقٍ عَلِينّا4: أي رفيعًا بأن 
الخصال . 

معنى الآيات : 

ما زال السياق في قصة إبراهيم مع 
أبيه آزر إنه بعد تلك الدعوة الرحيمة 
بالألفاظ الطيبة الكريمة التي وجهها 
إبراهيم لأبيه آزر ليؤمن ويوحد فينجو 
ويسعد قال أزر رادًا عليه بعبارات 
خالية من الرحمة والأدب بل ملؤها 
الغلظة والفظاظة والوعيد والتهديد 
وهي ما أخبر به تعالى عنه في قوله 
في الآية 40 : 

© جل اغب أب عَنْ عَالهَق 
َنِم 4 أي أكاره لها تعيبهاء «لين 
َم تَنتهِ4 أي عن التعرض لها بأي 


سوء''' طلَأْيمَنّكَ » بأبشم الألفاظ 
وأقبحها طَوََمْمْرْنٍ مِييا4'"' أي 
وابعد عني ما دمت معافى سليم 
البدن سويه قبل أن ينالك مني ما 
تكره. كان هذا رد أزر الكافر 
المشرك. 2 . 
فيما أجاب إبراهيم المؤمن 
الموحد أجاب يما أخبر تعالى به عنه 
فى قوله في الآية (0؛): قال 
س0 ء ع4 أي أمان لك مني 
يا أبتاه فلا أعاودك فيما كرهت مني 
قط وسأقابل إساءتك بإحسان 
«سَأسْتَفْرٌ لَك رَيَْ» أي أطلب منه 
أن يهديك للإيمان والتوحيد فتتوب 
فيغفر لك ؤإِنَهُ كنّ» سبحانه وتعالى 
«إبى حَفِيًا4 لطيمًا بي مكرمًا لي لا 
يخيبني فيما أدعوه فيه. 
وقوله تعالى حكاية عن قيل 
إيراهيم: :ا #وأعترة وَمَا مدَعُوت 
من دون َم 4 أي أذمب بعيذا 
عنكم تاركًا لكم ولما تعبدون من 
دون الله من 2 وأوثانء» 
مِوَأَدعُوا 59 عسو 1 لآ أكون دعل 
ٍِ 00 أي رجائي في ربي 
كبير أن لا أشقى يعبادته كما شقيتم 
أنتم بعبادة الأصنام. قال تعالى 
مخبرًا عنه فلما حقق ما واعدهم به 





(0) أي: كعيبها وشتمها. 

() وقيل في معناه: اجتنبني سالمًا قبل أن تصيبك عقوبتي» وقيل: اهجرني طويلا. 

) هذا يسمى سلام المتاركة» وليس هو بالتحية وهل يجوز بدء الكافر بالسلام؟ في المسألة خلاف» والراجح: جواز السلام إذا كان 
لغرض سليم ككونه جارًا لك أو رفيقًا أو مصاحبًا لك في عمل أو لك إليه حاجة وما إلى ذلك إذ سلم الرسول كله على جماعة 
فيهم مشركون كما في الصحيح» وأمًا حديث: الا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» فهو إذا لم يكن هناك غرض _صحيح . 


2 سَلّم 4 : : نكرة وصح الابتداء يها لما فيها من معلى التخصيص فقاريت لذلك المعرفة وصح بح الابتداء , 


ل منتيوى 


من هجرته لديارهم إلى ديار القدس 
تاركا أباه وأهله وداره كافأناه 
بأحسن حيث أعطيناه ولدين يآنس 
بهما في وحشته وهما إسحق 
ويعقوب وكلا منهما جعلناه نبيًا 
رسولأء ووهبنا لجميعهم وهم ثلاثة 
الوالد إبراهيم وولداه إسحق 
ويعقوب بن إسحق عليهم السلام 
من رحمتنا الخير العظيم من المال 
والولد والرزق الحسن هذا معنى 
قوله تعالى: 

© كلما َعتَرَلَم وما عدون من دون 
أنه وَمبنَا لدم إسْحَقَ وَيَتَفُوْ ب 4 وهو ابن 
ولذه إسحق ‏ 

© © «ؤل جَنَذَا ينا معنا 
هم من يَحمِنَا4 . وقوله تعالى عنهم: 
«وَجَمَلَا لم لِنَانَ صِدْقٍ عَلِنَا»4 هذا 
إنعام آخر مقابل الهجرة في سبيل الله 
حيث جعل الله تعالى لهم لسان 
الصدق في الآخرة فسائر أهل الأديان 
الإلهية يثنون على إبراهيم وذريته 
بأطيب الثناء وأحسنه وهو لسان 
الصدق العلي الرفيع الذي حظي به 
إبراهيم وولديه إكرامًا من الله تعالى 
وإنعامًا عليهم جزاء صدق إبراهيم 
وصبره وبالتالي هجرته للأصنام 
وعابديها. 


. بها. وَهمَليّكَ © الخبر. 


)2 أراد بهذا الدعاء أن يهب الله تعالى له أهلا وولدًا يتقوى بهم حتى لا يستوحش بالاعتزال» وفي قوله تعالى: جِدْلنًا أعْتَرْكُم > وهنا 


له دليل يرجح هذا القول. والله أعلم. 


ع2 


مو عع به 


ا 0 


2 ضر إل لمي م 
ومن درك إترزهيم وَإِسريل ومن هدينا وا 





يت اسمن حروأ سُسدا ردكا 
خَلفُ أضَاعُوا ألصَلوة وأتَبعوا اموت شوو 


ال عر سس حمر سسا له ع اصع عام 
يديا وما خلفنا وما برت ذلك وما 





هداية الآيات: 

١‏ - بيان الفرق بين ما يخرج من فم 
وسلامة اللفظ ولين الجائنب 
والكلام» وبين ما يخرج من فم 
الكافر المشرك من سوء القول وقبح 
اللفظ وقسوة الجانب وفظاظة 
الكلام. 

؟ - مشروعية سلام المتاركة 
والموادعة وهو أن يقال للسيء من 
فيه . 


؟ - مشروعية الهجرة وبيان فضلها 


1 
سُورّة مَزْيم 


دعن جا الور لديم وقريتله يان ومين 
مآ َه زرا زئاكر الكنب إسييل إن كن 
صَاوقَ اوعد كان مسولا با (©) وان يمر أهْمٌ يألصّكَرة 
وَألَكزة وان عند مَيْوء مرضي (62) وَأددٌ في لكب إذرين 
ِنَّهُ كن صِرَيمَابَئ و3 مََمْصسَهُ مكايا ((©) ربك ألنِينَ 


70 يقدم من جميل وما 


معدن ميو عي لس ل ل سيل عسي ع اس سل عل 
أنعم الله عدم مْنَ انين من ذرية ادم وَمِمَّنْ حَمَلنا 
1 8 





ال ا 00 00 د الم زوه م ريه 
(©) لام كاب وام وعَِلَ ملسا فأولتِكَ يدون نه 
ولا لبون سيدا( جَدتِ عَدْنِ الى وَعَدَ من اد 
سم ع اوس ع سس عع 2 كك ع سير ع رس سدس صن سر ب مرفط 
رلته كدَوعْدمْ ميا( لَا معن الوا سلما 
لكيه رح اس شدي لس ص 010000 8 
َم ردفهُم باكر وعيشيًا وإ تلك لبن البى ورت مِنْ 
ل ساس سس را لل مسوخ اك و سرع عو ع صسءسم 
ِبَونام كن يتا وَمَاندَلَلُ لامر ريَكََمُمَابَيْنَ 


م مره سار 


لاحل 
دَرَيُّكَ ضِيّ 63 








وهجرة إبراهيم هذه أول 
هجرة كانت فى الأرض. 
؛ - الترغيب في حسن 
الأحدوثة بأن يكون للمرء 
حسن ثناء بين الئاس لما 
37 يورث من خير وإفضال. 
شرح الكلمات: 
[الآية: ١ه‏ ”#ه] 
© «ورئثر فى 


لمُوسّق»: أي ابن عمران 
لبي بني إسرات مال 
عليه السلام. طمخلضَاك : 
أي مختارًا مصطفى على 
قراءة فتح اللام «مخلّصًاا وموحدًا 
لربه مفردًا إياه بعبادته بالعًا في ذلك 
أعلى المقامات على قراءة كسر 
اللام . 

لباك الور »: الطور جبل 
بسيناء بين مدين ومصر . #وهْرحَهُ 
ييّ*: أي أدنيناه إدنشاء تشريف 
وتكريم مناجيًا لنا مكلمًا من قبلنا. 
لأحاه عرُودَ ينا4: إذ سأل ربه 
لأخيه الرسالة فأعطاه فنبّأة وأرسله 
معه إلى فرعون. 





حمر . 
عليه السلام قال تعالى في ذلك ومو 





(') قيل: كان هذا الكلام والمناجاة ليلة الجمعة. ذكره القرطبي. 
(1) هو بالنسبة إلى يمين موسى عليه السلام أما الجبل فلا يمين له ولا شمال «ابن جرير الطبري». 
9 أي: من غير وحي بل كفاحًا وجهًا لوجه بلا واسطة. 

(4) وذلك حين سأل ربه قائلا: لاجمل لي وزيا ين أفلى 90 هرون أن 672 > الآية. 


0 أيسر التفاسير باه 


يخاطب نبيه محمد 4ه: «وَأدثر» 
في هذه السلسلة الذهبية من عباد الله 
الصالحين أهل التوحيد واليقين موسى 
ابن عمران أنه جدير بالذكر فى القرآن 
وعلة ذلك في قوله تعالى : #إِنَمُ كن 
ْنَا أي مختارًا مصطفى للإبلاغ 
عنا عبادنا ما خلقناهم لأجله وهو 
ذكرنا وشكرنا ذكرنا بألسنتهم وقلوبهم 
وشكرهم لنا بجوارحهم وذلك بعبادتنا 
وحدنا دون من سواناء وكان موسى 
كذلكء وقوله تعالى: وان رَسُولًا 
َناك أي ومن أفضالنا عليه وإكرامنا له 
أن جعلناه نبيًا رسولاً نبأناه وأرسلناه 
إلى فرعون ومالده. 

من مدين إلى مصر في جانب الطور 
الأيمه ”ا حيث نبأناه وأرسلناه 
وبذلك «وَقربتهُ بجي فصار يناجينا 
فلسمعه كلامنا ونسم”7) كلام 
وأعظم بهذا التكريم من تكريم. 
وقوله: وَوْصًا لم ين' ' يمينا 
َه عَرُنَ يَيه4#4#» هذا إنعام آخر 
من الله تعالى على موسى النبي إذ 
سأل ربه أن يرسل معه أخاه هارون 
إلى فرعون فبرحمة من الله تعالى 
استجاب له ونبأ هارون وأرسله معه 
رسولاً وما كان هذا إلا برحمة 
خاصة إذ النبوة لا تطلب ولا 
يتوصل إليها بالاجتهاد في العبادة 
ولا بالدعاء والضراعة إذ هى هبة 
إلهية خاصة . ْ 














0 تفسير سورة مريم يله 


هداية الآيات: 

١‏ -فضيلة الإخلاصء وهو إرادة 
الله تعالى بالعبادة ظاهرًا وياطنًا. 

؟ - إثبات صفة الكلام والمناجاة لله 
تعالى . 

'؟ - بيان إكرام الله تعالى وإنعامه 
على موسى إذ أعطاه ما لم يعط أحدًا 
من العالمين باستجابة دعائه بأن جعل 
أخاه هارون رسولا نيا 

5 -تقرير أن كل رسول نبيًا 
والعكس لا أي ليس كل نبي 


رسولا. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 14ه-مه] 
كر في الكتب إنتيل»: أي 
اذكر في القرآن تشريفًا وتعظيمًا 
إسماعيل بن إبراهيم الخليل 
عليهما السلام. «صَاِقَ الوَفي»: لم 
يخلف وعدا قط. 
«بِاصّلرةِ وَالرَكَروَ)4 : أي بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة. ظمَرْضِيًا 4 : أي 
رضي الله تعالى قوله وعمله ليقينه 
وإخلاصه . 


)١(‏ هو إسماعيل بن إبراهيم والذي أمّه هاجر عليهما السلام ولا التفات إلى قول من قال: 


() « إديس» : هو جد أبي نوح 
عليه السلام. 

السماء الرابعة . 

9 <رنرةيل4 : أي يعقوب بن 
إسحق بن إبراهيم عليهم السلام . 
اوَمِمَن هِدَبِنَا ولْحبَييناً» : أي من جملة 
من هديناهم لطريقنا واجتبيناهم 
بنبوتنا. «إذا ثلَ عَم يت تمن : 
أي تقرأ عليهم وهم يستمعون إليها. 
سيدا وَيَكيا4 : جمع ساجد وباك 
أي ساجدين وهم يبكون. 

معنى الآيات: 

يقول تعالى لنبيه محمد فُلكِةِ كما 
ذكرت من ذكرت من مريم وابنها 
وإبراهيم وموسى اذكر كذلك 
إسماعيل"" فإنه لاك صَايِقَ 
لوَعَيِ4”"' لم يخلف وعدًا قط وكان 
ينتظر الموعود الليالي حتى يجيء 
وهو قائم في مكانه ينتظره. لون 
َسُولًا يََا4ك نبأه تعالى بمكة المكرمة 
إذ عاش بها وأرسله إلى قبيلة جرهم 
العربية ومنها تزوج وأنجب وكان من 


قوم فسلخوا جلد رأسه. إلخ. . كما في القرطبي. 
(؟) في الآية دليل على وجوب صدق الوعد وفي الحديث: (إنْ الخُلف من آيات النفاق». وقد اننظر النبي كل ثلاثة أيام وهو مقيم 
في مكان ينتظر من واعده اللقاء فيه وذلك قبل بعثته كل . رواه أبو داود والترمذيء» والرجل هو: أبو الحمساء وقال له: «يا فتى 
لقد شققت علي أنا هنا منذ ثلاث أنتظرك!!2. 
9 قبل: إِنَّ إسماعيل عليه السلام لم يعد شيئًا إل وفى به وهو صحيح يقتضيه ظاهر الآية الكريمة؛ وقد قيل العدة دّينء وفي الأثر: 
وأي المؤمن واجب. والوأي: الوعد. قال الشاعر: 


لللسنشااماتمس 0 الى 


ذريته محمد كَلنةِ وقوله تعالى: 

«ينَ نَمل أَمْلَمُ ضكر 
َألرّكَة» المراد من الأهل أسرته 
وقومه من قبيلة جرهم والمراد من 
الصلاة إقامتها ومن الزكاة أداؤهاء 
وهذا مما أعلى شأنه ورفع قدره 
فاستحق ذكره في القرآن العظيم. 
وقوله: ركان عند ديو مَرَضِنا أ 
موجب آخر لإكرامه والإنعام عليه 
بذكره في القران الكريم في سلسلة 
الأنبياء والمرسلين. ومعنى #وكنَ 
عِندٌ نَيدِ مِضِيًا4 أي أقواله وأفعاله 
كلها كانت مقبولة مرضية فكان يذلك 
هو مرضيًا' '' من قبل ربه عز وجل . 

9©) وقوله تعالى: واد في الكت 
إديس” 4 وهو جد أبي نوح 
واستوجب الذكر فى القرآن لأنه 
كن صِدِيمَاك كثير الصدق مبالغًا فيه 
حتى إنه لم يجر على لسانه كذب 
قطء وصديقًا في أفعاله وما يأتيه فلم 
يعرف غير الصدق فى قول ولا عمل 
وكان نبيًا من أنبياء الله. 

وقول : لَه مكنا ليا ث4 


إنه إسماعيل بن حزقيل الذي بعثه الله إلى 


وقال مالك: إذا سأل الرجل الرجل شيئًا فوعده ثم بدا له عدم إنجاز ما وعدء لا شيء عليه ولا يقضي عليه بذلك لأنْ العدة 


بخير من باب الإحسان وليس على المحسنين من سبيل . 
(4) قيل: إن إدريس هو أوْل من خط بالقلم وأوّل من خاط الثياب ولبس المخيط وأنزل الله تعالى عليه ثلاثين صحيفة كما في حديث 


أبى ذر. 


يه 


إلى السماء الرابعة'' فى حياته كما 
رفع تعالى عيسى ورفع محمذا إلى ما 
فوق السماء السابعة. 

© وقوله تعالى: ولك لين 


عسس ميو 2 


لمم الله علوم ين لين من مي 
ادم 4 كإدريس”''» «وِمَنَ حَمَلنا م 
4 أي في الفلك كإبراهيمء 
#إومن ذُرَنَه نهم 4 كإسحق 
وإسماعيلء #وَإِنَيَِيلَ 4 أي ومن 
ذرية إسرائيل كموسى وهارون 
وداود وسليمان وزكريا ويحيى 
وعيسى »ء2 ومن هيما لمعرفتنا 
وطريقنا الموصل إلى رضانا وذلك 
بعبادتنا والإخلاص لنا فيها 
9وَجنَينا 4 لوحينا وحمل رسالتنا. 
وقوله: ##إنا نل عَم يت لمن 
يدا ا سيدا و4 أي أولفك 
الين هديناهم واجتبينا من اجتبينا 
منهم. والاجتباء الاختيار 
والاصطفاء بأخذ الصفوة إن تل 
عَم يت تمن » الحاملة للعظات 
والعبر والدلائل والحجج رأ 

سْجِدًا 4 لله ربهم يي 4 عما يرون 
من التقصير أو التفريط في جنب 
ربهم جل وعظم سلطانه. 





هداية الآيات: 

١‏ - تقرير النبوة إذ الذي نبأ هؤلاء 
وأرسلهم لا ينكر عليه أن ينبىء 
محمدًا ويرسله. 

- فضيلة الأمر بالصلاة والركاة. 
” - فضيلة الوفاء بالوعد والصدق 
في القول والعمل. 

؟ - سُنية السجود لمن تلا هذه الآية 
أو تليت وهو يستمع إليها #خرأ 
5 سيدا رك 4 . 

© - فضيلة البكاء حال السجود فقد 
كان عمر إذا تلا هذه الآية سجد ثم 
يقول هذا السجود فأين البكيٌ يعني 
البكاء . 


شرح الكلمات : 

[الآية: 9ه "5#] 
َلك : أي عقب سوء. 
ماما أصَلَه 4 : أهملوها فتركوها 
فكانوا بذلك كافرين. #واتَبعوأ 


00000 
0 


لوت »4 : انغمسوا في الذنوب 
والمعاصي كالزنا وشرب الخمر. 
يمون غَيّا» : أي واديًا في جهنم 
يلقون فيه . 

جلا طبن مَينا»: أي ا 


ينقصون شيئًا من ثواب حسناتهم . 





ملّْأيسر التفاسير يله 


#جَنّتِ عَدَنِ»: أي إقامة 
دائمة. #آلْميِ4: أي وعدهم بها 
وهي غائبة عن أعينهم لغيابهم عنها 
إذ هي في السماء وهم في الأرض. 
همايا 4 : أي موعوده وهو مأايعل به 
عباده آتيّا لا محالة. 

© لت 4: أي فضل الكلام وهر 
ما لا فائلة فيه. 32 وَعَشِيًا*: أ 
بقدرهما في الدنيا وإلا فالجنة ب 
فيها شمس فيكون فيها نهار وليل . 
9© جم كن يَييا»: أي من كان 
في الحياة الدنيا تقيّا لم يترك الفرائض 
ولم يغش المحارم. 

معنى الآيات : 

اك قوله تعالى: هكلت مِنْ تيم 
الصالحية ممن اجتبى وهدى من 
النبيين وذرياتهمء إنه خلف من 
بعدهم خلف سورء كان من شأنهم 
أنهم لأضَاعُو”” أصَّلَوةَ 4 فمنهم من 
أخرها عن أوقاتها ومنهم من تركها 
لابوا بوت 4 فانغمسوا في 
حمأة الرذائل فشريوا الخمور وشهدوا 
الزور وأكلوا الحرام ولهوا ولعبوا 


وزنوا وفجرواء بعد ذهاب أولئك 


09 كما في حديث ١‏ الماع في رواية ايه ملع وجاء فيه: «لما عرج بي إلى السماء أقيت على إدريس في السماء الرابعة». 


هيم الشرف بالقرب من نوح ونال إسماعيل الشرف وإسحاق ويعقوب بالقرب من 


(9) البكيّ: مصدر من مصادر بكى بيكي بكاء وبكى وبكيّاء ويكون البكي جمع باكِ نحو: قعود وقاعدء وسجود جمع ساجدء 
وأصل بكي: بكوي على وزن فعول فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء. 

(4) الخلف: بإسكان اللام خلف سوء وبفتحها خلف خير وصلاح. 

)6( جائز أن يراد بهذا الخلف السيء كل من أضاع الصلاة بتركها أو بعدم إقامتها بإخلاله بشروطها وأركانها وواجباتها وستنهاء واتبع 
الشهوات من أهل الكتاب ومن المسلمين. 

59 اتباع الشهوات لازم لإضاعة الصلاة لقول عمر: (مَن أضاعها فهو لما سواها أضيع؛ ولأنّ إقام الصلاة ينهى عن الفحشاء 


والمنكر) . 


6 تفسير سورة مريم!ه 


الصالحين كما هو حال النصارى 
واليهود اليوم وحتى كثير من 
المسلمين» فهؤلاء الخلف السوء 
يخبر تعالى أنهم: موف لْقَرنَ 
غَنَّلك بعد دخولهم نار جهكلم. 
والغي: ورد عن النبي مَل أنه بئر في 
جهنم وعن ابن مسعود أنه واد في 
جهنم”"» والكل صحيح إذ البثر 
توجد فى الوادي وكثيرًا ما توجد 
الآبار فى الأودية . 

9 وقوله تعالى: لإِلَامَ َب 
ومن وَصِلَ سيدا وليك يََمْلنَ كن 
ولا يظلَمُونَ 4# أي لكن من 
تاب من هذا الخلف السوء وآمن أي 
حقق إيمانه وعمل صالحًا فأدى 
الفرائض وترك غشيان المحارم. 
فأولئك أي فهؤلاء التائبون المنيبون 
«اوَلَا ظلَمُونَ سَين4 أي ولا ينقصون 
ولايبخسون شيئًا من ثواب 
أعمالهم . 

39 وقوله تعالى: «جََّتٍ عَدَنِ4 
أي بساتين إقامة أبدية #ألَّ وَعَدَ 
لمن عدم لمي أي وعدهم بها 
وهي غائبة عنهم لم يروها لأنها ني 
السماء وهم في الأرض. 

وقوله: لإِنٌّ كن وَمدُوُ مي أي 
كونهم ما رأوها غير ضار لأن ما 


وعد به الرحمن لا يت يتخلف أبدًا لا بد 
من الحصول عليه ومعنى مأتيًّا يأتيه 
() وقوله تعالى فى الآية (35): 
للا مَسْمَعُونَ فا نوا يخبر تعالى أن 
أولئك التائبين الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ودخلوا الجنة لا يسمعون 
فيها أي في الجنة لغوًا وهو الباطل 
من القول وما لا خير فيه من الكلام 
اللهم إلا السلام فإنهم يتلقونه من 
الملائكة فيسمعونه منهم وهو من 
النعيم الروحاني في الجنة دار 
النعيم . 

وقوله تعالى: أوَهُمْ رزْكّهُمْ يها بَكرهُ 
وعَشبًا» أي ولهم طعامهم فيها وهو 
ما تشتهيه أن تفي من لذيذ الطعام 

. ذ د عر ص سر 00 ٠.‏ 

والشراب #ابكرة وَعَييًا أي في 
وقت الغداة في الدنيا وفي وقت 
العشى فى الدنيا إذ لا ليل فى الجنة 
ولا نهار'". وإنما هي أنوار وجائز 
إذا وصل وقت الغداء أو العشاء تخير 
الأنوار من لون إلى آخر أو تغلق 
الأبواب وترخى الستائر ويكون ذلك 
علامة على وقت الغداء والعشاء. 
2 . 10 0 
وقوله تعالى: ةيلك د77 
آية (57) يشير تعالى إلى الجنة دار 
السلام تلك الجنة العالية #أَلّق ورت 
من عِبَاوِنا من كن يتياه منهممء أما 





ى (لن1ك ف 


الفاجر فإن منزلته فيها نورثها المتقي 
كما أن منزل التقى فى النار نورثه 
فاجرًا من الفجارء إذ هذا معنى 
التوارث: هذا يرث هذا وذاك يرث 
ذاء إذ ما من إنسان إلا وله منزلة في 
الجنة ومنزل في النار فمن آمن وعمل 
صالحًا دخل الجنة ونزل في منزلته, 
ومن كفر وأشرك وعمل سوءًا دخل 
النار ونزل في منزله فيهاء 
ويورث الله تعالى الأتقياء منازل 
الفجار التي كانت لهم في الجنة. 
هداية الآيات: 

١‏ - التنديد بخلف السوء وهو من 
يضيع الصلاة ويتبع الشهوات. 

؟ - الوعيد الشديد لمن يُنغمس في 
الشهوات ويترك الصلاة فيموت على 
ذلك. 

” - باب التوبة مفتوح والتوبة 
مقبولة من كل من أرادها وتاب. 

؛ - بيان نعيم الجنة دار المتقين 
الأبرار. 

5 - تقرير مبدأ التوارث بين أهل 
الجنة وأهل الئار. 

5 بيان أن ورثة الجنة هم 
الأتقياءء وأن ورثة النار هم 
النجار. 


)١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: (غيّ: واد في جهنم وإن أودية جهنم لتستعيذ من حره أعد الله تعالى ذلك الوادي للزاني المصرّ 
على الزنى ولشارب الخمر المدمن عليه ولآكل الربا لا ينزع عنه» ولأهل العقوق ولشاهد الزور ولامرأة أدخلت على زوجها ولدًا 


ليس منه) . 


(؟) روي أن النبي يَثلْدِ قال: «ليس في الجنة ليل ولا نهار وإنّما هم في نور أبدًا وإنما يعرفون مقدار الليل من النهار بإرخاء الحجب 
وإغلاق الأبواب. ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب». ذكره أبو الفرج ابن الجوزي» والمهدوي وغيرهما. 


«القرطبي؟ . 


(*) الجملة مستأنفة؛ واسم الإشارة فيها للتنويه بها وبعلو مقامها وعظم الكرامة فيها لأهل التفوى. 


إن «نفنة ن 


الجُرْءٌ السّاوس عَشَر 


لكوت وَلارْضٍ وما يما تأده وأصطيز لدو 
َل تل لم سيا( وقول الإنئن دَامَاءتُ لق 
سر عع طهر وك ده ع مر سر كت سرعم 2 

أخرج حيا (3©) أولا يرْحكُرٌ لاضن أنا حَلقَنَهُ ين مَبْلُ 2 
سك مم اس ججتمي ساسم 7 لوول عم وم ا 
وَلَدَ يَكُ شيعا (إ رَبك لحترئه وَالْسسِينَ ثم 
مع ع م كر جص ا ور 0 
لم بان 


ع ||| «تنطين لَِدَيهُ4: أي 


سمو 


ل 6 00 حت 
شئة أشك أ 2 0 
نسم عم سد عق اَم يها © م كن 
عرء كر ام 04 2 عسعر الس 072007 
هم أل بها مِييًا 02 ون يسك إلاواردُهَا 6 
ل توا وَدُ فيو 
ا ف 2 ا م مس ا ا 1 
يا جنيا (ز) و إِذا نل علجْهم ايشا بيت قال لين كفروا 
2ع سل سؤر لكر مع عرس 010 - 52 2 
ّي اموا الْفَربَِينِ حر مهام ولَحْسَن نا 7 وك 


جم لم عمال 


ل 0 
حتما مفضيا لوليا نم 2 


0 


مر سح” رعو ال متا لوس مسو كدي مس 4 - 
ملكا لهم ين م هُمْ أحْسَنُ أَنَما وديا (9ب) قل من 
ركس . م يش يي برعو جوم مسو دشة ري اس عم مس وروا م 
كان فى الْصَلئلةَ فليمدد له الحمن مذا حو إذا رأؤأ ما يوعَدُونَ 


سي سس سكو ب سح ابر د 


ما لْعَدَابٌ وَلِمَا ألسَاعَة فسيعلمون من هو شر 


لما عي 


001 حر معو امك 0 1 
وَأضعَفٌ كنذا (49) وَيَرِيدُ أنَهُ الزِيت أَهْتَدَوأ هد 
000 0 رسع مع ليا ا ل ل 0 
والبتقيت الصَيلحت ار عند رَيْكَ قا وَحَبرُ مَرَدا 7 


شرح الكلمات: 

[الآية: 54. 50] 
39 «وما َترَلُْ4 : العنزل النزول 
وقنًا بعد وقت. «إِلّا يمر مَيِكُ »: 
أي إلا بإذنه لنا في النزول على من 
هو مستقبل من أمر الآخرة. ظومًا 
خَلْفَنَا4: أي ما مضى من الدنيا. 
وما بيت ذَلِكَ 4: مما لم يمض 
من الدنيا إلى يوم القيامة أي له علم 
ذلك كله. #هَمًا كن رَيُّكَ ضِيًا 4 : أي 


سُورة رتم 








ذا نسيان فإنه تعالى لا 
ويتركك؟. 

#رب السَسَوْتٍ 
وَالأرّضٍ» : أي مالكهما 
والمتصرف فيهما. 


3 


0 


لي 


اصبر وتحمل الصبر في 
عبادته حتى الموت. 
لا سمي له ولا مثل ولا 
نظير فهو الله أحد؛ لم 
مكنا ||| يكن له كفوًا أحد. 

معنى الآيتين: 

9 لنزول هاتين الآيتين 
سبب وهو ماروي 
واستفاض أن الوحي 
بالوحي جبريل عليه السلام فلما جاء 
بعد بطءٍ قال له النبي كلد ما يمنعك 
أن تزورنا أكثر مما تزورنا فأنزل الله 
تعالى قوله جوايًا لسؤال النبي كله : 
وما تتَيَلُْ74' أي نحن الملائكة 
وقنّا بعد وقت على من يشاء ربنا 
إلا يمر ريك 4 أيها الرسول أي إلا 
بإذنه لنا فليس لأحد منا أن ينزل من 
سماء إلى سماء أو إلى أرض إلا 











بإذن ربناعز وجلء #لْمُ مَامَيْنَ 
يبنا وما حَلََْا وَمَا يب ذَلِكَ » أي له 
أمر وعلم ما بين أيدينا أي ما أمامنا 
من أمور الآخرة وما خلفنا أي مما 
مضى من الدنيا علمًا وتلبيرّاء وما 
بين ذلك إلى يوم القيامة علمًا 
وتدبيرًاء وما كان ربك عز وجل يا 
رسول الله ناسيّا"؟ لك ولا تاركًا فإنه 
تعنالى لم يكن النسيان وصمًا له 
وقوله تعالى: 8ب السَنَوتِ 
رسوله بأنه تعالى مالك السماوات 
والأرض وما بينهما والمتصرف 
فيهما فكل شيء له وبيده وفي 
قبضته وعليه ظمَعَبْدَهُ # أيها الرسول 
بماأمرك بعبادته به #واتطير 
يديك" »4 أي تحمل لها المشاق» 
فإنه لا إله إلا هو ف هل تَعَلَمٌ لم 
سَميّا14؟! أي نظيرًا أو مشيلا 
والجواب لا: إِذًا فاعبده وحذده 
وتحمل في سبيل ذلك ما استطعت 
تحمله. فإنه لا معبود بحق إلا هو 
إذ كل ما عداه مريوب له خاضع 
لحكمه وتدبيره فيه. 

هداية الآيتين: 

-١‏ تقرير سلطان الله على كل 


# روى البخاري أن النبي 5 قال لجبريل عليه السلام: «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا" فنزلت: ما َيل إلا يأر ريق‎ )١( 
الآية» وقال مجاهد: أبطأ الملك على رسول الله يلل ثم أتاه فقال: «ما الذي أبطأك؟ قال: كيف نتأتيكم وأنتم لا تقضون أظفاركم‎ 
ولا تأخذون من شواربكم ولا تنقون رواجبكم ولا تستاكون؛. قال مجاهد: فنزلت الآية فى هذا والمراد بالمعيب علبهم: بعض‎ 
المؤمنين لا رسول الله فيد فحاشاه أن يكون معيبًا وهو على أكمل الأحوال.‎ 


دارعه بير 


(0) هذا تفسير لقوله تعالى: #همًا كن رَبك صّيًا 


* أي : ناسيًا إذا شاء أن يرسل إليك أرسل . 


تخفيفًا في النطق. 


(9») ولذا إجماع أهل الإسلام من عهد آدم أنه لا يجوز أن يسمى مخلوق باسم الله عز وجل «الله؛. 











مز تفسير سورة مريم يكم 


الخلق وعلمه بكل الخلق وقدرته 
على كل ذلك. 

-استحالة النسيان على الله 
عز وجل. 

؟-تقرير ربوبية الله تعالى 
للعالمينء وبذلك وجبت له الألوهية 
على سائر العالمين. 

4-وجوب عيادة الله تعالى 
ووجوب الصبر عليها حتى الموت. 
* - نفي الشبيه والمثل والنظير لله إذ 
هو الله أحد لم يكن له كفوًا أحد. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 55> ١ال9]‏ 
9 م يََقُولُ الإنتن» : أي الكافر 
بلقاء الله تعالى . 
فلا ذات له ولا اسم ولا صفة. 
جه أي جائمين على 
كهم في ذل وخوف وحزن. 


تاونت على الباطل وتشيع بعضها 
لبعض فيه. #عِتِمَا»: أي تكبرًا عن 
عيادته وظلمًا لعباده. 

9 جك عا م4 : أي أحى بها 
اصطلاء واحتراقًا وتعذيًا في النار. 


69 «إِلا مَاردْما4 : أي مارًا بها إن 
وقع بها هلك. وإن مر ولم يقع 
نجا. ظحَتنا مُفَضِيِّه : أي أمرًا قضى 
به الله تعالى وحكم به وحدّمه فهو 
كائن لا بد. 

39 هفنا جبّه: أي ني النار 
جاثمين على ركبهم بعضهم إلى 
معنى الآيات: 

9 الآيات في سياق تقرير عقيدة 
البعث والجزاء يقول تعالى وقوله 
الحق: «وَيَتُولُ الإنكن» أي المنك 
للبعث والدار الآخرة وقد يكون 
وائل وقد يكون غيرهما إذ هذه قولة 
كل من لا يؤمن بالآخرة يقول: 
ولام 0 أحَيَمٌ حا . 
3 يقول هذا استنكارًا وتكذيبًا قال 
تعالى رادًا على هذا الإنسان قولته 
الكافرة 5 وأا واسفز" الإ» 


0 8 


من قبل ول يك عَيكاه ألكذب 
بالبعث ويتكره ولا يذكر خلقنا له من 


بل ولم يك شيئًا؟ 
لي أل الذي قدر على خلقه قبل 








ن نفني بن 


أن يكون شيئًا قادرًا على إعادة خلقه 
مرة أخرى؟ أليست الإعادة أهون من 
الخلق الأول والإيجاد من العدم؟ ثم 
يقسم الله تبارك وتعالى لرسوله على 
أنه معيدهم كما كانوا ويحشرهم 
جميعًا مع شياطينهم الذين يضلونهم 
ثم يحضرنهم حول جهنم جثيًا على 
ركبهم أذلاء صاغرين. هذا معنى 
قوله تعالى فى الآية (50): # هربك 


ره وَالتَسِنَ ًَ حوره 
حَو1َ هم شاط 4 . 
9 وقوله تعالى: ثم لصت ين 
ص صََ سحن 
عِيَا» يخبر تعالى بعد حشرهم 
إلى ساحة فصل القضاء أحياء مع 
الشياطين الذين كانوا يضلونهمء. 
يحضرهم حول جهنم جثيّاء ثم يأخذ 
الطوائف التي أحضرت حول جهنم 
وهي جائية تننظر حكم الله تعالى 
فيها أيهم كان أشد على الرحمن عتيًا 
أي تمردًا عن طاعته وتكيرًا عن 
الإيمان به وبرسوله ووعده ووعيده 
(59): «ثم لنت من طٍ سيِعَةٍ 


500 


كي شيعه أَيِيم 


(1) اللام في «الَْتَ4 للتأكيد» والاستفهام 9أءِذ4: للإنكار» واللام: لام الابتداء جاء بها المتكلم لتأكيد إتكاره للبعث بعد الموت 


والخروج من قبره حيًا. 


() الاستفهام للإنكار على منكر البعث» والتعجب من عقليته وعمى قلبه من عدم النظر في عدم أصل خلقه فإنه لو أبصر وزالت 
غفلته لما أنكر البعث فالذي خلقه اليوم يخلقه غذًا ولا عجب. 
(؟؟ قبل كبعد: ملازمة للإضافة فإذا حذف المضاف بنيت على الضمء والمضاف المحذوف هنا تقديره: من قبل كوله شيئًا يذكر في 
الوجود وقد أوجده الآن ويعدمه غذًا ويحييه بعد موته يوم يريد ذلك. 


(:؟ الفاء: للتفريع» والضمير في : النَحْشْمَتَهُم» عائد على جنس الإنسان المكذّب بالبعث الآخرء والمشرك بالله المصر على ذلك» 


وذكر حشر الشياطين معهم تحقيرًا لشأنهم حيث يحشرون مع أخس الخلق وأحطه * 


تم أشار إلى أنْ شركهم وكفرهم كان بتزيين 


الشياطين لهم ذلك» والجثى : جمع جاث مثل : قاعد وقعود. فجثى : أصلها جئوي قلبت الواو ياءء وأدغمت» والجائى هو 


البارك على ركبتيه عجرًا عن القيام . 


01 


أي لذ عل تت جا» . 

9 وقوله تعالى: «م لحن أعلم 
ين هُمَ أل يا ييا +44 يخبر 
تعالى بعلمه بالذين هم أجدر وأحق 
يدخلهم النار قبل غيرهم ثم يدخل 
عر وجل: «ث لخن ألم بين م 
َك يما 44 . « 
9 ورقوله: «وَإن مَْكْرْ إلا وَارِدُهًا 
كن عل رَيْكَ عنما تقض 244 فإنه 
يخبر عز وجل عن حكم حكم به 
وقضاء قضى به وهو أنه مأ من واحد 
منا معشر بني آدم إلا وارد جهنم 
وبيان ذلك كما جاء في الحديث أن 
والناس يمرون فوقه فالمؤمنون 
يمروك ولا يسقطون في النار 
والكافرون يمروك فيسقطون في 


جهنم . 
(إَا وهو معنى قوله في الآية 


مس 


(0/): جم تج الْدِينَ أتقوأ”" | 





ربهم فلم يشركوا به ولم يعصوه بترك 
واجب ولا بارتكاب محرم #وَئدَرُ 
الفلِيت4: بالتكبر والكفر وغشيان 
الكبائر من الذنوب لفيا 4 أي 
ونترك الظالمين فيها أي جهنم 
جائمين على ركبهم يعانون أشد أنواع 
العذاب. 

هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بالحشر والإحضار حول جهنم 
والمرور على الصراط . 

؟ - تقرير معتقد الصراط في العبور 
عليه إلى الجنة. 

* - تقديم رؤساء الضلال وأئمة 
الكفر إلى جهنم قبل الأتباع 
الضالين. 

4- تقرير حتمية المرور على 
الصراط . 

- بيان نجاةالأتقياء.» وهلاك 
الفاجرين الظالمين بالشرك 
والمعاصي . 





لسس م أيسر التفاسير به 


شرح الكلمات : 

[الآية : "#/)ط ‏ 5/] 
© يشا ينِ» : أي آبات القرآن 
البينات الدلائل الواضحات الحجج . 
حير معَامً4: نحن أم أنتم والمقام 
المنزل ومحل الإقامة والمراد هنا 
المنزلة. (َوَلَعْسَنُ #4 : أي ناديًا 
وهو مجتمع الكرام ومحل المشورة 
وتبادل الااعر 
© جسن أ 
ومتاعًا ومنظرًا. 
9 با اعَدابٌ وَيِنَا ألتَامَة4: أي 
بالقتل والأسر وأما الساعة القيامة 
المشتملة على نار جهنم. #إمن هْرَ 
شَرٌّ تَكَانَا4: أي منزلة. #وَأَضْعَفُ 
جَندا» : أي أقل أعوانًا. 
9© «وَمَبْرٌ مَرَئَا4: أي ما يرد إليه 
ويرجع وهو نعيم الجنة. 


دا وديا 4: أي مالا 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في تقرير النبوة 
والتوحيد والبعث الآخر يقول تعالى: 
هِرَإنًا نتق”" عَوم َلنثا ينوا » 


() يقال: صلى يصلى ضليًا كمضى يمضي مُضيًا وهوى يهري هويّاء و#إصليًا» بكسر الصاد: قراءة حفص» وبضمها: قراءة نافعء 
وهو مصدر صلي النار كرضي وهو مصدر سماعي بوزن فعولء» قلبت فيه الواو ياء وأدغمت في الياء فصار صليًا كما تقدم في 


00 حاول صاحب التحرير 


أن يرد مذهب الجمهور في ورود المؤمنين على الصراط كسائر الخلق ثمْ ينجي الله الذين اتقوا حيث 


ضف 


2 


يجتازونه بسلام ويقع فيه الكافرون فلا يخرجون وما هناك حاجة إلى ردّ مذهب الجمهور من أئمة الإسلام إذ حديث الصراط 
والمرور به ثابت قطعيًا ففي صحيح مسلم: «ثم يضرب الجسر على جهنم. وتحل الشفاعة فيقولون: اللهم سلم سلم» قيل: يا 
رسول الله: وما الجسر؟ قال: «دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون فيها شويكة يقال لها: السعدان» فيمرٌ المؤمنون 
كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلّم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم»» وبهذا 
الصراط. . فسّر السلف الورود على جهنم» ولم يقولوا: بلازم الورود وهو الدخول؛ إذ قد يُرد المرء على الحوض ويقف على 
طرفه ولا يدخل فيه. وورد وصحح قول الرسول كي فيمن مات له ثلاثة ولد لم يبلغوا الحنث دلا تمسه النار إلا تحلة القسم» وهو 
الورود على متن جهنم نظرًا إلى الآية: رين مَك إلا وارذها» . 

المراد بهم الكفار الذين سبق ذكرهم في الآيات قبل هذه إذا قرتت عليهم الآيات تعزّزوا بالدنيا وقالوا: فما بالنا إن كنا على باطل 
أكثر أموالاً وأعز نفرًا؟ وقصدهم إدخال الشبهة على المستضعفين من المؤمنين. 

#بَينَتٍ »: حال مؤكدة. 


6 تغسير سورة مريمياه 


أي وإذا قرئت على كفار قريش 
المنكرين للتوحيد والنبوة المحمدية 
والبعث والجزاء يوم القيامة إذا قرأ 
عليهم رسول الله أو أحد المؤمنين 
من أصحابه بعض الآبات من القرآن 
البينات في معانيها ودلائلها على 
التوحيد والنبوة والبعث 9« قَالَ أِيَ”") 
كفو | يدن َامَنُوَا أي لْمَرِيِئَينِ َي مُقَامًا 
وُلْصَنٌ قي وقولهم هذاهورد 
فعل لا غيرء إذ أنهم لما يسمعون 
الآيات تحمل الوعد للمؤمئين 
والوعيد للكافرين مثلهم لا يجدون 
ما يخففون به ألم نفوسهم فيقولون 
هذا الذي أخبر تعالى به عنهم #أى 
الفربتين» أي فريق المؤمنين أو فريق 
وأحسن نديًا أي ناديًا ومجتممًا 
يجتمع فيهء لأنهم يقارتون بين منازل 
فقراء المؤمنين ودار الأرقم بن أبي 
الأرقم التي يجتمع فيها الرسول كه 
والمؤمنون وبين دور ومنازل أبي 
سفيان وأغنياء مكة ونادي قريش وهو 
مجلس شوراهم. 

فرد تعالى عليهم بقوله وك 








أَمْلَكا مْلَهُم ين من هُمْ لَحْسَنُ 
ويل 4 أي لا ينبغي أن يغرهم 
هذا الذي يتبجحون به ويتطاولون 
فإنه لا يدوم لهم ما داموا يحاربون 
دعوة الحق والقائمين عليها فكم من 
أهل قرون أهلكناهم لما ظلموا 
وكانوا أحسن من هؤلاء مالا ومتاعًا 
ومناظر حسئة جميلة . 

9 وقوله تعالى: ظقْل من كن في 
آصَّكَلَعَ ميد 4 امن مت أي 
اذكر لهم سنتنا في عبادنا يا رسولنا 
وهى أن من كان فى ضلالة الشرك 
والظلم والمكابرة والعناد فإن سنة 
الرحمن فيه أن يمد له بمعنى يمهله 
ويملي له استدراجًا حتى إذا انتهوا 
إلى ما حدد لهم من زمن يؤخذون 
فيه بالعذاب جزاء كفرهم وظلمهم 


كارن 


'اوعنادهم وهو إما عذاب دنيوي 


بالقتل والأسر ونحوهما أو عذاب 
الآخرة بقيام الساعة حيث يحشرون 
إلى جهنم عميًا وبكمًا وصمًا جزاء 
التعالي والتبجح بالكلام وهو معنى 
قوله تعالى: 8حَقَهَ إِذَا وَأ ما بوعَدُونَ 
ِنَا ألْمَدَابَ وَإِنَا تاه © 


ىو هك هه يهنا لتكت خراير ' 


ه اميه 


شر منزلة وأقل ناصرًا أهم الكافرون 
أم المؤمنون. ولكن حين لا ينفع 
العلم. إذ التدارك أصبح غير ممكن 
وإنما هى الحسرة والندامة لا غير. 
(إكأرقوله تعالى : « وَيَرِيدُ أنه ارت 
أمْتَدَوَاْ هدم ”' “أي إذاكان تلاوة 
الآيات البينات تحمل المشركين على 
العناد والمكابرة وذلك لظلمة كفرهم 
فيزدادون كفرًا وعنادًا فإن المؤمئين 
المهتدين يزدادون بها هداية لأنها تحمل 
لهم الهدى في كل جملة وكلمة منها 
وهم لإشراق نفوسهم بالإيمان يرون ما 
تحمل الآيات من الدلائل والحجج 
والبراهين فيزداد إيمانهم وتزداد 
هدايتهم في السير في طريق السعادة 
والكمال بأداء الفرائض واجتناب 
المناهي . 

وقوله تعالى: « وَالقيلت 
الصَيلِحَتٌ خٌَ عند د ريك4 بها 
الرسول #اتَام وَمَيْرُ مَرَد» في هذه 
الآية تسلية للرسول والمؤمنين يأن 
ما يتبجح به المشركون من المال 
والمتاع وحسن الحال لا يساوي 
شيئًا أمام الإيمان وصالح الأعمال 
لأن المال فانِء» والصالحات باقية 


0004 


20 الذين كقروا: كالنضر بن الحارث وأبى جهل . والمؤمنون: هم أصحاب النبي 5 كعمار ويلال وصهيب . 
(9) الأثاث: متاع البيت من فرش وغيرها مما هو جديد» فإن استعمل قيل فيه: الخرثى قال الشاعر: 


تقادم السعهسد من أم الوليد بنا 


دهرًّاوصارأئاث البيت خرثئيًا 


الرئي : المنظر الحسن. وفيه قراءات خمس أشهرها قراءة الجمهور «ور» بالهمزة» وقراءة نافع ##ريًا» بدون همزة واشتقاقه من 


الرؤية أي: المنظرء ومن الريّ ضد العطش» إذ الريّان هو المنعّم ذو الحال الحسنة. 


الأففيل حالاً والأحسن مآلاً. 


00 وفي الآية وجه آخر مشرق صالح وهو: : أن الله تعالى يمد لأمل الضلالة في ضلالتهم» ويزيد لأهل الهداية في هدايتهم إذ قال: 
«س كن فى أصَّكلَهَ متندد 41 لمن 030 وقال: #وَيَزِيدُ أنَدُ اليرت أَهْنَدَواً هُدَئٌ» وما في التفسير صالح ومشرق أيضًا. 

4 أي: الأعمال الصالحة التي يعمل العبد إيمانًا وإحسانًا كالصلاة والصيام والصدقات والجهاد. وذكر الله ثوابها لأهلها المدخر لهم 
عند الله تعالى خير من أعمال أهل الكفر والشرك والظلم إذ هي ذاهبة هباء منثورًا. يم يتعرّز الكافرون؟ 


متايه 


لزغ الشاوس عَشّر 





عم مم ابرع يس سورع ه 


دوم مووي 


رار مرو متوي ب لي م ل جحتكم عبر يع مرم امه 
يوم حشر الْمتَقِينَ إل لمن ددا (ي) وَُوقٌ الْمُجرمِينَ 
عرر وم عي جنتكر كت مم ا يم 2 
ِل جَمَمّ وزدا (©) لا يَنيكونَ لمعه إلَامَن عد عِندَ 
ممم شدي جتكر 1ه 2 لاي جحمصم د 
لمن عَهِدَا 9©) وَقَانوا أعَدَ يندا (3©) لَْقَد 
عر ماع لك 0 5 هل ملدهة ل م 
ِنَم سيا إذا 09 تَحكَاد أَلتَموْتُ يْفَطْرْنَ مِنَهُ 
وَتَنمَنُ اليس مع لِفْبَالُ هَدَا (7) أ مَعَوَا يلتم ولا 
جر لس سام يس ا سج جب سس دي جحتدم مال 
© ايب ليع أن يدود (7©) إن حكن من 
2500-6 موزعم كي مد 522 عدر كر اء ع 
لسوت وَالْأيْضٍ إِلّك اق لين سَبدًا 9 لَقَد صم 
عد ه- سوك جقتكرم شر ع سعد مج عر ملي جعق2 
وده عَك() وَكلهُم يه بم القيكمة مندا 89 | 








فثواب الباقيات الصالحات من 
العبادات والطاعات خير من كل 
على صاحيها إذ هو الجنة دار 
السلام والتكريم والإنعام. 


هداية الآيات: 


١‏ - الكشف عن نفسيات الكافرين 
وهى الاعتزاز بالمال والقوة إذا اعتز 
المؤمنون بالإيمان وثمراته في الدنيا 
والآخرة من حسن العاقبة. 

؟ - بيان سنة الله تعالى في إمهال 
الظلمة والإملاء لهم استدراجًا لهم 


دْرَيْتَ الى حَكَمَرٌ باينا وَدَالُ لأوتك مَالَا ونا 
ل ا ل 00 22-006 000 
9 أْطْلم آمب أي عد سم عَهِدًا © كَل 
سَتَكُْبُ ما يعو وتَمدُ لم من الْمَدَابٍ مَذَا 3 وَتركْمُ 
ما يعُولُ بيبا كردا () وَعَدُواُ ين دوت أله َالِهَةٌ 
سل جع رجحم 521 رسخ جو ب لماع رمك 1م 
لَكوْوا كم عا ل(زج) كلا سيكفرون _سبادعم مون 
كيم ضِدًا (23) أل ير أن أَرْسَلنا ألشَينينَ عل لفرت 
معو جر + دي ا ا 5 
ورَهم أا (وي4) قلا جل عَليِهِم إِنَّما تعد لهم 





1 
شوزةٌ ميم 


حتى يهلكوا خاسرين. 

" - بيان سنة الله تعالى 
في زيادة إيمان المؤمنين 
عند سماع القرآن 
الكريم» أو مشاهدة 
أخذ الله تعالى للظالمين. 
4 - بيان فضيلة الباقيات 
الصالحات ومئها: 
سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر 
ولا حول ولا قوة إلا 


عَدَا © 





وَوْدَاي يريد في الآخرة. 

(©) ألم آلبّبَ4: أي فعرف أنه 
يعطى مالاً وولدًا يوم القيامة. 

© <«ك)»: ردع ورد فإله لم 
يطلع الغيب ولم يكن له عند الله 
عهذًا. ظوَتَمدٌ لم مِنَ الْمَدَابٍِ مدا : 
أي نضاعف له العذاب يوم القيامة . 

(2©) متت ما يَتُولُ4 : أي نسلبه ما 
معنى الآيات : 

9 يقول تعالى لنبيه يلل معجبًا له : 








«أََنَ الى كَمَرٌ بتيِجا4”” أي 
كذب بالوحي وما يدعوا له من التوحيد 
والبعث والجزاء وترك الشرك 
والمعاصي. وهو العاص بن وائل 
المسمى أبو عمرو بن العاص. لديَالَ 
لأويك مَالًا وَوَآئّ»# قال هذا 
الخباب بن الأرت حيئما طالبه بدين له 
عليه فأبى أن يعطيه استصغارًا له لأنه 
قيّن (حدادًا» وقال له لا أعطيكه حتى 
تكفر بمحمد فقال له خباب والله ما 
أكفر بمحمد كل حتى تموت ثُمٌ تبعث 
ققال له العاص إذا أنا مث ثم يُعنت كما 
تقول ثم جئتني ولي مال وولد قضيتنك 
دينك فأكذبه الله تعالى ورد عليه قوله 
بقوله عز وجل: 

( «ِأغَلَمٌ ليب" فعرف أن له 
يوم القيامة مالا وولدًا. «أِ أتَدَ عند 
لمن عَهِدَا؛ بذلك بأن سيعطيه مالا 
وولدًا يوم القيامة . 

اضص بن لم يطلع على 
الغيب ولم يكن له عند الرحمن 
عهدًا. وقوله تعالى: ظسَبَكْيْبُ ما 
يَعُولُ 4 من الكذب والافتراء ونحاسبه 
به ونضاعف له العذاب بالعذاب وهو 
معنى قوله تعالى: ونم لم من 
لْعَدَايِ مَذّا)4 , 

وقوله تعالى : #وَبَرِنُه” '' ما يَمُولُ 
َبأئَِا د44 أي ونسلبه ما يقول 
من المال والولد حيث يموت ويترك 


() الأئمة ومن بينهم مسلم في صحيحه على أن هذه الآية نزلت في الخباب والعاص بن وائل إذ كان لخباب دين على العاص فطالبه 


فأجابه بما خلاصته فى التفسير أعلاه. 


(5): طلم آلمِيبَ4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَظْر في اللوح المحفوظ . وقال مجاهد: أعلم الغيب حتى يعلم أفي الجنة هو أم لا؟ 
(6) كلا: ردّ عليه أي: لم يكن له ذلك. أي: لم يطلع على الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهدًا. 
(؟) وقيل: نحرمه ما تمناه في الآخرة من مال وولد إِذْ قال: لأوتين مالا وولذاء ورد تعالى علبه قوله بقوله: ظأطَلمَ الْعبَبَ أ عمل عِندَ 


ل سهئ46. 








م تفسير سورة مريم كه 


ذلك أو ينصر رسوله على قومه 
فيسلبهم المال والولد. ويأتينا في 
عرصات القيامة للحساب قردًا لا مال 
معه ولا ولد. 
هداية الآيات: 

١‏ - الكشف عن نفسيات الكافرين 
لا سيما إذا كانوا أقوياء بمال أو ولد 
أو سلطان فإنهم يعيشون على 
الغطرسة منه والاستعلاء وتجاهل 
الفقراء واحتقارهم . 

؟ -تقرير البعث والحساب والجزاء . 
" - مضاعفة العذاب على الكافرين 
الظالمين لظلمهم بعد كفرهم . 

؟ - تقربر معنى آبة : «إِنًا حن يت 
ايض وَمَنَ عَلْبَا وَإلِينَا رْحَعُون 4 4 . 


شرح الكلمات: 

[الآية: ام /اىم] 
< ليها كم عِزأ4: أي منعة 
لهم وقوة يشفعون لهم عند الله حتى 
لا يعذبوا. 
لسَيَكْفرنَ سبَدَهمْ4: أي يوم 
القيامة يجحدون أنهم كانرا 
يعبدونهم. ظضِدًَا4 

وأعوانًا عليهم. 

9 و ناك : أي تزعجهم 


": أى أعداء 


إزعاجًا وتحركهم حراكًا شديدًا نحو 
الشهوات والمعاصي 8 

«وفْد4: أي راكبين على 
النُجُبِ تحوطهم الملائكة حتى ينتهوا 
إلى بهم فيكرمهم ٠‏ 

© إل جه وزداك أي يساق 
المجرمون كما تساق البهائم 

عطاضًا . 


© «عيت4: : هو شهادة أن لا إله 


إلا الله محمد رسول الله ولا حول 


ولا قوة إلا بالله . 


معنى الآيات : 

يخبر تعالى منددًا بالمشركين 
فيقول: دوا من دوين أله 
لِهَةٌ4 أي معبودات من الأصنام 
فعبدوها بأنواع من العبادات» 
لوا 4 - في نظرهم الفاسد - 
74 | ي شفعاء لهم عندنا 
يعزون بواسطتهم ولا يُهانون. 

© «جعذ» 6 أي ليس الأمر كما 
يظنون ل سَيَكفرُونَ ادوم وذلك 
يوم القيامة حيث ينكرون أنهم 
أمروهم بعبادتهمء يوون علوم 
صِدَاٍ أي خصومًاء ومن ذلك 
قولهم' ''. َكل شكايْهم ما كم بي 
تبدُو». . وقولهم : «بل كنأ 





ل ف كن 


دود انين شرم يم تؤيون» . 
© وقوله تعالى في الآية الغانية 
م ): «أتر مر 2 أن أَرسَلنَا ألقّيطينَ 
عَلّ الْكْفرينَ ع رجه » يقول 
تعالى لرسوله ألم ينته إلى علمك يا 
رسولنا أنا أرسلنا الشياطين أي 
شياطين الجن والإنس على الكافرين 
بنا وبآياتنا ورسولنا ولقائنا تؤزهم أزَا 
أي تحركهم بشدة نحو الشهوات 
والجرائم والمفاسد. وتزعجهم إلى 
ذلك بالإغراء إزعاجًا كبيرًا. أي فلا 
تعجب من حال مسارعتهم إلى الشر 
والفساد ولا تعجل عليهم بمطالبتنا 
بهلاكهم إنما نعد لهم كل أعمالهم 
ونحصيها عليهم حتى أنفاسهم 
ونحاسبهم على كل ذلك ونجزيهم 
به. 

9©) هذا معنى قوله تعالى: لتلا 
مس به 0 0 
عَذَاطيه # . 

© وقوله تعالى في الآية (86): 
بم تحشر المتّقنَ4 أي اذكريا 
رسولنا يوم نحشر المتقين #إِلّ 
لمن وَقْدَا؛ُ. والمتقون هم أهل 
الإيمان بالله وطاعته وتوحيده ومحبته 


وحنشيته وطاعة رسوله ومحبته وفدا 


() الضدّ: ما يخالف ضده في الماهية أو المعاملة» ومن هذا تسمية العدو ضدٌ لآن معاملته تخالف معاملة نظيره» » ويكون ضد في 
معنى المصدر عاملوه معاملة المصدر فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. 
(؟) العرّ: ضد الذل. وأطلق العرّ هنا وأريد به سببه وهو الشفعاء والأعوان إذ بهم تحصل العزة وتكون المنعة. 


(6) «إكلا»: جائز أن تكون نافية بمعنى: 


لا وليس» وجائز أن تكون بمعنى: حمًا أي: حقمًا سيكفرون بعبادتهم . . إلخ. . 


8 1 5 مس عي برشييرر يي مشخ يج مسرم م 8 8 5 8 . ع 
050 أي : فيما أخبر تعالى به في قوله: مإوقال شركئفم نا كم إِيَنا هَبَدُونَ »* فها هم قد وقموا ضدهم بتكذيبهم إياهم . وراى بعض 


أهل التفسير أنْ من الجائز 


أن تكون الآية مبشرة بنصر 


الرسول ككة وأن يومًا سيأتي يكفر المشركون بآلهتهم وذلك بعد إسلامهم . 


سلطناهم أو خليناهم يفعلون بهم ما أرادوا 


من الإغواء والفتنة . 


50 أي: لا تطالب بهلاكهم الفوري فإنا نعدّ لهم الأيام والليالي والشهور والسنين إلى انتهاء آجالهم . 


مايه 


أي راكبين على النجائب من النوق 
عليها رحال الذهب إلى الرحمن إلى 
جوار الرحمن عز وجل في دار 
المتقين الجنة دار الأبرار والسلام . 
وقوله تعالى: لوَتَسُونُ الْمُْريينَ 
ِل َه وزذا# 4 أي ونسوق 
المجرمين على أنفسهم بالشرة 
والمعاصي مشاة على أرجلهم عطاشًا 
يُساقون سوق البهائم إلى جهنم 
وبئس الورد”'' المورود جهنم . 
وقوله تعالى: للا يَمَلِكونَ 
ألقَّمَحَةَ إِلَّا من( لَعَيْدَ عِندَ التّمن 
ه4480 أخبر تعالى أن 
المشركين المجرمين على أنفسهم 
بالشرك والمعاصى فدسوها لا 
يملكون الشفاعة يوم القيامة لا يشفع 
بعضهم في بعض كالمتقين ولا يشفع 
لهم أحد أبدًا لكن من اتخذ عند 
الرحمن عهدًا بالإيمان به وبطاعته 
بأداء الفرائض وترك المحرمات 
يملك إن شاء الله الشفاعة بأن 
يشفعه الله في غيره إكرامًا له أو يشفع 
فيه غيره إكرامًا للشافع أيضًا وإنعامًا 
على المشفوع له. كما أن أهل لا إله 





إلا الله محمد رسول الله المتبرئين 
من حولهم وقوتهم إلى الله الراجين 
ربهم يملكون الشفاعة إن دخلوا النار 
بذنوبهم فيخرجون منها بشفاعة من 
أراد الله أن يشفعه فيهم. 

هداية الآيات: 

١‏ -_براءة سائر المعبودات من 
دون الله من عابديها يوم القيامة خزيًا 
لهم وإحقاقًا للعذاب عليهم. 

؟ لا عجب مما يشاهد من 
مسارعة الكافرين إلى الشر والفساد 
والشهوات لوجود شياطين تحركهم 
بعنف إلى ذلك وتدفعهم إليه. 

لا ينبغى طلب العذاب العاجل 
لأهل الظلم لأنهم كلما ازدادوا ظلمًا 
ازداد عذابهم شدة يوم القيامة إذ كل 
شيء محصى عليهم حتى أنفاسهم 
محاسبون عليه ومجزيون به. 

4 -بيان كرامة المتقين» ومهانة 
المجر مين . 


[الآية: لح 55] 
«وَفَالاْ أعْمَدَ لمن ونا » : 





م أيسر التفاسير يله 


أي قال العرب الملائكة بنات الله 
وقال النصارى عيسى ابن الله . 

9©) لنت شَبنًا إ4: أي منكرًا 
() « يْنَطَّرْنَ4: يتشققن من عظم 
هذا القول وشدة قبحه. «وَتَحِرٌ لُلْبَالُ 
هذا : أي تسقط وتتهدم وتنهدم . 
© جل ا ليل 4#05: أي 
من أجل ادعائهم أن للرحمن 
عز وجل ولذًا. 

69 «ما يأبتِى4: أي لا يصلح ولا 
يليق به ذلك لأنه رب كل شيء 
ومليكه . ْ 
© <«إلا ان اين عََدَهِ: أي 
خاضعًا مئقادًا كائئا من كان. 

ل( 9 فرما» : أي ليس معه شيء لا 
مال ولا سلطان ولا ناصر. 72 
معنى الآيات : 

9©) ما زال السياق في ذكر مقولات 
أهل الشرك والجهل والرد عليها من 
قبل الحق تبارك وتعالى قال تعالى 
مخبرًا عنهم: «وَثَال» أي أولنك 
الكافرون #8 أعَّمَدٌ أليَّمَنُ ,ك4 إذ 


)١(‏ يطلق لفظ الورد على الماشية عندما تساق إلى الماء لترده؛ ويطلق على السير إلى الماء أيضًا كما يطلق على الماء المورود ومنه 


قوله تعالى : « وَسِنْس الْوِرَد الموروق . 


زفق الاستثناء منقطع. والمنقطع هو: استثناء الشيء من غير جنسه. ولذا يؤتى بعده بلكن كما هو في التفسير أي: لكن من اتخذ عند 


الرحمن عهذا يشفع. 


(0) من لهم عهد بالشفاعة حيث عهد الله تعالى إليهم بذلك هم الملائكة والأنبياء والشهداء أيضًا بدليل السنة الصحيحة» وفسّر ابن 
عباس رضي الله عنهما العهد أيضًا بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله والقيام بحقها مع التبرؤ من الحول والقوة لله تعالى. 
(4) قرىء: ظوُلدَا4 بضم الواو وسكون اللام؛ وقراءة الجمهور: # وَلْد بفتح الواو واللام وهما لغتان مثل: العُرب والغرب. 


والعجم والععجم. قال الشاعر: 


ولقغد رأبت ملع شرا 


وقال آخر: 


مهلا فداءَ لك الأقوام كلهم 


. 5 





روا سسالا ووؤلذدا 


ففي البيت الأول شاهد ولد بسكون اللام وفي الثاني شاهد لفتحها مع ضم الواو في الأول وفتح في الثاني. 


مز تفسير سورة مريم يه 


“أقالت بعض القبائل العربية الملائكة 

بنات اللى وقالت اليهود 

عزير ابن الله وقالت النصارى 

المسيح ابن الله . 

59 يقول .تعالى الهم بعد أن ذكر 

قولهم : «لَقَدَ دم م سَينَا ث7 جه )» 

أي يق بشيء منكر عظيم . 

9 < تك" يعوب يفَطَرْنّ 

1 
نف 9وَيَسّقٌ لْايَصٌ وَتَخْرٌ للْبَالُ 


مذ » أي تسقط لعظم هذا القول 
لأنه مغضب للجبار عز وجل ولولا 
حلمه ورحمته لمس الكون كله 
عذات أ 


89 وقونه: أن موا ب 
م2 

ددا 48# أي أن نسبوا للرحمن 
ولدًا. 

وا يَنْتَى لِيَمن» أي لا 
الولدء لآن الولد نتيجة شهوة بهيمية 
عارمة تدفع الذكر إلى إتيان الأنئى 
فيكون بإذن الله الولدء والله 
.عز وجل منزه عن مشابهته لمخلوقاته 
وكيف يشبههم وهو خالقهم 

ومرجدهم من العدم؟ 

ل وقوله تعالى : إن سن 


ل لسَّمُوتِ والأض إل. 


اليمن عبداجئ 4 هذا 
برهات على بطلان 3 
الكافرين الجاهلين» | 
الذي مامن أحد فى 
السماوات أو فى الأرض 
من ملائكة وإنس وجن 
إلا آتي الرحمن عبذا 
خاضعًا ذليلا منقادًا يوم 
القيامة كيف يعقل اتخاذه 
ولد » إذ الولد يطلب 
للحاجة إليه» والغني عن 
إلى عبد من عباده يقول 
هذا ولدي اللهم إنا نبرؤ 
إليك ممايقوله 





2 


الجَزءُ الشاوس عَشَّر سُورَةُ طنه 

إنَّ انيت َامَنُوأْ وَعمِلوا لصحت سَمجْعلَ كَّ 
ليَعَنُ وُدا © فَإتَمَا يَتَرْيَهُ يلتازلك لُِبَفَرٌ به 
الشيقرت ودر به 0 9 2 أن هلكا مَِلَهُر 
ف و عل فى يخم ب لتو تمر كفن ب15 9 


2 مي 01 71 
شوقة طنه 2 فب م 


تسم َس قر حيمر 


طه 3 مآ أَرََا عَيِكَ اران يتن () إل حر 


لس يخنَى © 0 عرب مين حَنَ الل واس ) فل 9ه 
ليَحَنعَلَ المَرشٍ آستوف (ريكا لَمُمَانى آلسَعوتٍ واف 
الَْرضٍ ونا يتْبْمَاومَا حت لق (2©) وَإِن هر بالل 
0 هوه الأنمة 
تشنق 9 كل أتدك عديث ثرتى 69 اتا 
َقَالَ مَل ا إِيِّ ممست ترا ل 

أو أَجِدُعَلَ ألنَّارِ هذى (2) نمآ ا 


02 


ناريك مالم َليِكَ إِنَكَ يالواد المُقدّس وى () 




















الجاهلون بك الضالون 


طريق هدايتك. ري 
9 رقو تعالى: «لقد 


0 


أعْصَمٌ يَعَدَممَ عَدَاجه4 أي علمهم 
واحدًا واحذا فلو كان بينهم إله معه 
أو ولد له لعلمهء فهذا برهان آخر 
على بطلان تلك الدعوة الجاهلية 
الباطلة الفاسدة وقوله : 

© هم “ته يَمَ الْتيئمَة 
فَرَدَا جه 4 هذا رد على أولئك الذين 
يدعون أنهم إن بعثوا يكون لهم 





الإد والإدة: الداهية والأمر الفظيع. قال ابن عباس: الإد: المنكر العظيم. 

0) «إتحكادي . بالتاء قراءة العامةء وقرأ نافع بالياء: #يكاد» . 

9 الهذ: الهدم بصوت شديدء والهدة: صوت وقع الحائط ونحوه. 

(4؟ روى البخاري عن النبي كل قوله: ايقول الله تبارك وتعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك. فأمًا 
تكذيبه إياي فقوله: ليس يعيدني كما بدأني» وليس أوْل الخلق بأهون على من إعادته. وأمَا شتمه إيَاي: فقوله: اتخذ الله ولدًا 
وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد». 

(5) 19ن4: نافية بمعنى ما. في الآية دليل على عدم جواز ملك الوالد للولد ولا الولد للوالد» وفي الحديث الصحيح: ١لا‏ يملك 
ولد والدًا إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعئقه». فإذا لم يملك الأب ايئه فلآن لا يملك الابن أباه من باب أولى . 


00 روى أحمد في المسند أن النبي 25 
عنهم ويرزقهم) أخرجاه في 





مقن 


المال والولد والشفيع والنصير. 
فأخبر تعالى أنه ما من أحد إلا ويأتيه 
يوم القيامة فردًا ليس معه شافع ولا 
ناصر» ولا مال ولا سلطان. 
هداية الآيات: 
- عظم الكذب على الله بنسبة 

الولد أو الشريك إليه أو القول عليه 
بدون علم. 

” - بيان أن كل المخلوقات من 


كله قال : «لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله أن يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع 
فى الصحيحين» وفي لفظ : «إنهم يجعلون له ولدًا وهو يرزقهم ويعافيهم؟ . 


.ره 


أجلّها إلى أحقرها ليس فيها غير 
عبد لله فنسبة الإنسان أو الجان أو 
الملك إلى الله تعالى هي عبد لرب 
مالك قاهر عزيز حكيم. 

٠‏ - بيان إحاطة الله بخلقه ومعرفته 
منهمء ولا يتخلف عن موقف القيامة 
فرد منهم إذ الكل يأتي الله تعالى يوم 
القيامة فردًا . 


شرح الكلمات : 

لالآية: 5ة-لىمة] 
«إيُة4: أي حبًا فيعيشون 
متحابين فيما بينهم ويحبهم ربهم 


تعالى 

© جتنا بكم تَتَرْيَهُ يِسَانلت» : أي 
يسرنا القرآن أي قراءته وفهمه بلغتك 
العربية. ظعَرْمًا م أي ألداء 
شديدو الخصومة والجدل بالياطل 
فد كفار فريش . 

رد أملكاكه: أي كثيرًا من 
أهل القرون من قبلهم أهلكناهم. 
مَل يجش يتهم يذ أهه: أي هل 
تجدمنهمأحدًا. #أرّ مَنْمَمٌ لَهُمْ 
ك4 أي مين خفيًا والجواب لا 
لأن الاستفهام إنكاري. 





معنى الآيات: 
يخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله 
وبرسوله وبوعد الله ووعيده فتخلوا 


عن الشرك والكفر وعملوا الصالحات 


وهي أداء الفرائض وكثير من النوافل . 


هؤلاء يخبر تعالى أنه سيجعل لهم 
في قلوب عباده المؤمنين محبة”") 
وودًا وقد فعل سبحانه وتعالى فأهل 
الإيمان والعمل الصالح متحابون 
متوادون» وهذا التوادد بينهم ثمرة 
لحب الله تعالى لهم . 

(©) وقوله تعالى: لما يكَرْكَمُ4 
أي هذا القرآن الذي كذب به 
المشركون سهلنا قراءته عليك إذ أنزلناه 
بلسانك 9 لِتُبَْرٌ يِه المتّقيت» من 
عبادنا المؤمئين وهم الذين اتقوا 
عذاب الله بالإيمان وصالح الأعمال 
بعد ترك الشرك والمعاصي» «رَدْرَ 
يه هَوْما 4 وهم كفار قريش وكانوا 
ألداء أشداء فى الجدل والخصومة . 
© وقوله تعالى: فرك أَملَكا 
َلَهُم' ' بن مرو أي وكثيرًا من أهل 
القرون السابقة لقومك أهلكناهم لما 
كذبوا رسلنا وحاربوا دعوتنا هَل 


ممم (14) حو 


تش يتم ين أحي» فتراه بعينك أو 





لل «م, أيسر التفاسير كله 


تمسه بيدك» أذ فت لهم ك4 
أي صونًا خفيًا اللهم لا فهلا يذكر 
هذا قومك فيتعظوا فيتوبوا إلى ربهم 
بالإيمان به وبرسوله ولقائه ويتركوا 
الشرك والمعاصي . 
هداية الآيات: 

١‏ - أعظم بشرى تحملها الآية 
الأولى وهي حب الله وأوليائه لمن 


” - بيان كون القرآن ميسرًا أن نزل 
بلغة النبي كَكْةِ من أجل البشارة لأهل 
الإيمان والعمل الصالح والنذارة 
لأهل الشرك والمعاصى . 

“" - إنذار العتاة والطغاة من الناس 
أن يحل بهم ما حل بمن قبلهم من 
هلاك ودمار والواقع شاهد أين أهل 
القرون الأولى؟ 


)١(‏ روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كلل قال: «إنَ الله تعالى إذا أحبّ عبدًا دعا جبريل عليه السلام فقال: إني أحب 
فلانا فأحبّه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانًا فأحبوه فيحبه أهل السماء قال: ثم يوضع له القبول في 
الأرض وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل عليه السلام وقال: إني أبغض فلانًا فأبغضه نيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله 
يبغض فلانًا فأبغضوه قال: فيبغضونه ثم يوضع له البغضاء في الأرض» . 

0 4 جمع الألدء وهو: الشديد الخصومة؛ ٠‏ ومنه ه قوله تعالى : «ألدُ الْخِصَامِ». وقال الشاعر: 


أخغفاصم أقواما ذوي جطدل لذا 


) في الآية تهديد وتخويف لأهل مكة المصربن على الكفر والشرك والتكذيب. وكم: خبرية» والقرن: الجيل والأمة. ويطلق على 
الزمان الذي تعيش فيه الأمة وشاع إطلاقه على المائة سنة. 

(5) والإحساس: الإدراك بالحس. والاستفهام إنكاري. 

(©) قيل: الرّكز؛ ما لا يفهم من صوت أو حركة. 


حت 
جه دمن وو ىو 


تفسير سورة ط هبه 


سورة طه 


| وآياتها مائة وخمس وثلاثون آية 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]4-1١‏ 
(9© ططب» : أي يا رجل. 
©( إل دَححرَة4 : أي يتذكر بالقرآن 
من يخشى عقاب الله عز :وجل . 
«عَلَ المش أشترن»: 
رتفع عليه وعلا. 
4 
الاب الندى يرما هو اسيلا 
الأرضين السبع . 
9 « ولنق» : أي من السرء وهو 
ما علمه الله وقدذر وجوده وهو كائن 
ولكن لم يكن بعد. 
© «الَشْْقَ»: الحسنى مؤنث 
الأحسن المفضل على الحسن. 


معنى الآيات : 
قرله تعالى: «#طه»”” لفظ طه 
جائز أن يكون من الحروف 





المقطعة» وجائز أن يكون معناه يا 
رجل”' ورجح الأمر ابن جرير 
لوجوده في لغة العرب طه بمعنى يا 
رجل وعلى هذا فمعنى الكلام يا 
رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 
ردًا على النضر بن الحارث الذي قال 
إن محمدًا شقى بهذا القرآن الذي 
أنزل عليه لما فيه من التكاليف فنفى 
الحق عز وجل ذلك وقال: 

© ©) < ين عند نتن 
44# وإنما أنزلناه ليكون”" تذكرة 
ذكرى يذكر بها من يخشى ربه فيقبل 
على طاعته متحملا في سبيل ذلك 
كل ما قد يلاقي في طريقه من أذى 
قومه المشركين بالله الكافرين بكتابه 
والمكذبين لرسوله . 

اوقوله : # تنزيلا” .' مََنْ لق الرض 
وَالتمْوَتِ الفلّج# » أي هذا القرآن الذي 
ما أنزلناه لتشقى به ولكن تذكرة لمن 
يخشى نُزّْل تنزيلا من الله الذي خلق 
الأرض والسماوات العلى : 
«ايَعن عل المش 
مك48 4 أي رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمهما الذي استوى على عرشه 





م اميه 


استواءً يليق به يدبر أمر مخلوقاته . 


© الذي 1" ما فى أَلتَموتٍ وَمَا 
ف لْأَرَضٍ وما يما وَنَا صنت 


آلرّ”" 48 4 من الأرضين السبع . 
9 وقوله: «وَإن عَمْهَرَ بلقو أيها 
الرسول أو نير 8هَإنَهُ يلم لين 
وَلَفْقى# من السرء وهوما 
قدره الله وهو واقع في وقته المحدد 
له فعلمه تعالى ولم يعلمه الإنسان 
بعل . 
9©) رقوله: طلَنَه لآ إِله إلا م4 
أي الله المعيود بحق الذي لا معبود 
بحق سوه #لَهُ الأشمة للسق» 
التى لا تكون إلا لهء ولا تكون لغيره 
من مخلوقاته. وهكذا عبّف تعالى 
عباده به ليعرفوه فيخافونه ويحبونه 
فيؤمئون به ويطيعونه فيكملون على 
ذلك ويسعدون فللّه الحمد وله 
المنة. 
هدابة الآيات: 

- إبطال نظرية أن التكاليف 
الشرعية شاقة ومرهقة للعبد. 


للق نزلت: #طدلي)» قبل إسلام عمر رضي الله عنه لما روي: أنه دخل على بيت لختنه سعيد بن زيد فوجده يقرؤها مع زوجه 
فاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عنهم أجمعين فطليها فلم يُعطها حتى اغتسل فلمًا ترأها لان قلبه ورق للإسلام. 
زفة قيل: إن طه بمعنى: يا رجل لغة معروفة في عكل حتى إنك إذا ناديت المرء بيا رجل لم يجبك حتى تقول: طه. وأنشد الطبري 


في هذا قول الشاعر: 


22 التذكرة: ١‏ 
فطرة الإنسان. 


(4) طنَنزِيلا»#: حال من القرآن» المراد منها 





التنويه بشأن القرآن والإعلان عن خطره. 
الرحمن جل جلاله. ويجوز أن تكون مبتدأ واختير اسم الرحمن لأن 


المشركين ينكرون اسم الرحمن جهلا منهم وعنادًا. 
(5) تقديم الجار والمجرور: مؤذن بالحصرء وهو كذلكء إذ ليس لأحد ملك السماوات والأرض وما فيهما وما بيئهما وما تحت 


الثرى سواه عر وجل. 


:2و0 ما تحت الثرى: هو باطن الأرض كله 


ت عليه أن يكون مزيلا 
في الفطرة والإشراك مناف لها فسماع القرآن كقراءته يثير كامن التوحيد فى 


(6) وجائز أن يكون أخفى السر: حديث النفس إذ هو أخفى من السر إذ السر ينطق بهء وخاطر النفس لا ينطق به. 


اند هه 


الجَزم الشادس عَشْر 


: 5 


20 0 
وان َف سَميدُها انها اليك 69 


55 
فلي صَدَيكَ (2) 


أغى (و) أعدذ لد 0 نتيا 9 1 
ك9 متتو كنا 9©) إِكَ م اها 


ع لظام مي برص م عر ع قل 


9 8 تبت سوك تر () لد ا عية ميد أي 69 





"الح 


؟ - تقرير عقيدة الوحي وإثبات 
النبوة المحمدية. 

'"-تقرير الصفات الإلهية كالاستواء 
ووجوب الإيمان بها بدون تأويل أو 
تعطيل أو تشبيه بل إثباتها على الوجه 
الذي يليق بصاحبها عز وجل . 

- تقرير ربوبية الله لكل شيء. 

-تقريرالتوحيد وإثئبات 





وَأَمْشُ يبال ته مايأ6 16 3 


0 0 


دك نال 
لان )مهفل 9 ولحل لي وزيا من أل ووم هرو 








أسما الله الحسنتى 


[الآية: 58اأ] 


خبيره وموسى هوابن 
عمران نبي بني إسرائيل ٠‏ 
© «إذ يا تا»: أي 


حين رؤيته نارًا. 
ا هلو » : : زوجته بنلت 
شعيب ومن معها من 
خادم أو ولسد. ءاشت 
ناراك : أي أبصرتها ببن 
بعد ظشيين4" 
القيس عود في رأسه نار. 
عل نار هدى» : أي ما يهديني 
الطريق وقد ضل الطريق إلى مصر. 
09 ًا ألنهاي : أي النئار وكانت 
في شجرة من العوسج ونحوه تتلالؤ 
نورًا لا نارًا. نود بلمومق»: أي 


526 


اك 








ناداه ربه قائلاً له يا موسى. . . ! 
عفدي طوف»”'': طلوى 


ل هات 


() القبس والمقباس يقال: قبست مه نارًا أقبس قبسًا فقبسنى أي : أعطانى منه قبسًا بتحريك السين مفتوحةء واقتبست. منه علمًا لأنّ 


العلم نورء من مادة النار التي هي الضياء 
م 
أو لأن موسى طواه سيرًا 
فرق 


والإشراق. 








6 مأك أُخفيا4”” . أي أبالغ في 

إخفائها حتى لا يعلم وقت مجيئها 

أحد. يما شنم : أي سعيها في 

الخير أو في الشر. 

9 «تتردك»: أي تهلك. 

معنى الآيات : 

ويا ما زال السياق الكريم في تقرير 

التوحيد ففي نهاية الآية السابقة (4) 

كان قوله تعالى : :ا أنه لآ إله ِلَّا هو 
هُ الأسمة لشي جد » تقريرًا 

للتوحيد وإِثُبانًا له وفي هذه الآية (9) 

يقرره تعالى عن طريق الإخبار عن 

موسىء. وأن أول ما أوحاه إليه من 

كلامه كان إخباره بأنه لا إله إلا هو 

أي لا معبود غيره وأمره بعبادته . 

© فتال تعالى: «وكل أتنقي”) 


8ه م 
أي يا نبينا حديث ‏ مومق إِذَ نا 


(طوى» بالكسرء وبالضم أشهر وبه قراءة عامة القراء وهو اسم للوادي وفي لفظه ما يشير إلى أنه مكان فيه ضيق كالثوب المطوي 


لما كانت الساعة مخفية الوقوع أثار قوله تعالى: #أك3ُ أَحْفِيَا» تساؤلات كثيرة أقربها إلى الواقع ثلاثة. الأول: إخفاء الحديث 


عنها لأنّ الحديت عنها لا يزيد المعاندين من منكري البعث إلا عنادًا. والثاني: أن كاد زائدة والتقدير: أن الساعة آتية أخفيها. 


والثالث: 
أزال شكواه. 
2 
الوجنّي مين بن الذَهْرِ» أي : قد أتى. 
زه 


أن أخفيها بمعنى: أزيل خفاءها بأن: أظهرها فتكون الهمزة للسلب نحو أعجم الكتاب: أزال عجمته وأشكى زيدًا: إذا 
هذا الاستفهام أريد به التشويق لما يلقى لعظيم فائدته. وهل هنا: بمعنى قد المفيدة للتحقيق» هي كما في قوله: يهل أن على 


الحديث: الخبرء ويجمع على غير قياس: أحاديث» وقيل: واحده أحدوئة واستغنوا به عن جمع فعلاء لآن فعيل يجمع 








م تفسير سورة طه به 


تَار؛ وكان في ليلة مظلمة شاتية 
وزنده الذي معه لم يقدح له نارًا. 
#فَتَالَ دمن أي زوجته ومن 
معها وقد ضلوا طريقهم لظلمة 
الليل» 8 أَنَمُوَا» أي ابقوا هنا فقد 
دتمت 46 أي أبصرتها لالْمَلَ 
نانيك َنبا 4 فنوقدبهنزرًا 
تصطلون بها أي تستدفئون بهاء #أوّ 
د َل أثَرِ م4 أي أجد حولها 
ما يهدينا طريقنا الذي ضللناه. 

©) وقوله تعالى : َم أنه أي 
أتى الشار ووصل إليها وكانت 
شجرة”'' تتلألؤ نورًا #نودىَ يشوم 
أي ثاداه ريه تعالى قائلا يا موسى: 
© « إن أنا رَيّقَه أي خالقك 
ورازقك ومدبر أمرك محلم يك 
َك يواد تمدن م44 وذلك من 
أجل أن يتبرك بملامسة الوادي 
المقدس بقدميه. 

9 وقوله تعالى : #وَأنا آخريْقَ) ”) 
أي لحمل رسالتي إلى من أرسلك 
إالبهم. ْنَم لمَا 74" أي 
إليك وهو: 

© 7« بع 1 أنه ل إل إل آنا 
أي أنا الله المعبود بحق ولا معبود 
بحق غيري وعليه فاعبدني وحدي» 
تقر أطَلة إزصضري»9 أ 
لأجل أن تذكرني فيها وبسببها. فلذا 


آتية لا محالة. 





من لم يصلُ لم يذكر الله تعالى وكان 
بذلك كافرًا لربه تعالى. 
© وقوله: إن ألتا حاءة”*' انيد 
أي إن الساعة التي يقوم فيها الناس 
من أجل مجازاة العباد 
على أعمالهم وسعيهم طوال 
أعمارهم من خير وشرء وقوله: 
«أكدُ أَخْني» أي أبالغ في إخفائها 
حتى أكاد أخفيها عن نفسي . وذلك 
لحكمة أن يعمل الناس ما يعملون 
وهم لا يدرون متى يموتون ولا متى 
يبعثون فتكون أعمالهم بإرادتهم لا 
إكراه عليهم فيها فيكون الجزاء على 
أعمالهم عادلاً. 
© وقوله: قلا يَصُدَئَكَ عَنَا من لَا 
يوِمنُ يبا وَأنَبَعَ . هويدة ‏ مردى © » 
ينهى تعالى موسى أن يقبل صدٌّ صادٍ 
من المنكرين للبعث متَّبعي الهوى 
عن الإيمان بالبعث والجزاء والتزود 
بالأعمال الصالحة لذلك اليوم العظيم 
الذي تجزى فيه كل نفس بما كسبت 
وهم لا يظلمون» فإن من لا يؤمن 
بها ولا يتزود لها يردى أي يهلك . 
هداية الآيات: 

تقرير النبوة لمحمد 246. 
؟-تقرير التوحيد وإثباته» وأن 


لس 10 كت 


- على فعلاء. كرحيم ورحماء وسعيد وسعداء وهو 


() قيل: هي شجرة عنّاب. 


(؟) قرأ حمزة وحده: #وأنّا اخترناك» بضمير العظمة. 

() فى هذه الآية إشارة إلى أن التعارف بين المتلاقين حسن فقد عرقه تعالى بنفسه في أوَّل لقاء مع روى أنه وقف على حجر 
واستند على حجر ووضع يمينه على شماله» وألقى ذقنه على صدره وهذه حالة الاستماع المطلوبة من صاحبها. 

(؛) استدل مالك على أن من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها مستدلاً بقوله تعالى: دَق أصَّلَرةَ لكرع» أي: لأول وقت 
ذكرك لها والسنة صريحة في هذا إذ قال يل: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها فلا كفارة لها إلا ذاك) . 

(5) الساعة: علم بالغلبة على ساعة البعث والحساب. : 





مه 


الدعوة إلى لا إله إلا الله دعوة كافة 
الرسل. 
7 إثبات صفة الكلام لله تعالى . 
مشروعية التبرك بما جعله الله 
تعالى مباركاء والتبرك التماس البركة 
حسب بيان الرسول وتعليمه. 
وجوب إقام الصلاة وبيان علة 
ذلك وهو ذكر الله تعالى. 
بيان الحكمة في إخفاء الساعة 
مع وجوب إتيانها وحتميته . 


شرح الكلمات: 

[الآية: /ا١ ‏ 54؟] 
© (را تللكت يِنْكَ 
يَنمُوسَى 48# : الاستفهام للتقرير ليرتب 
عليه المعجزة وهي انقلابها حية. 
© < سكا 42 أء أي أ أعتمد 
أخبط بها ورق الشجر فيتساقط فتأكله 
الغنم. ظوََ فَِا مارب أُخرن4 : أي 
حاجات أخرى كحمل الزاد بتعليقه 
فيها كم حمله على عاتقه. وقتل 
الهوام . 
© #عَيّدٌ تنىق»: أي عبان 
كالثعبان الصغير المسمى بالجان. 
(3) ل ينها الأو*: أي إلى 


اسم للكلام الذي يحكى به أمر قد حدث في الخارج. 


| مد يه 


حالتها الأولى قبل أن تنقلب حيّة. 
© ذإ باسك : : أي إلى جنبك 
الأيسر تحت العضد إلى الإبط. 
يس ين غَيْرِ سوو»: أي من غير 
برص تضيء كشعاع الشمس . 

9 اذهب إل مَعَود»: أي رسولاً 
إليه. ظإَِّهُ طَقَ»: تجاوز الحد في 
الكفر حتى ادعى الألوهية. 

معنى الآيات : 

9 ما زال السياق الكريم مع 
موسى وربه تعالى إذ سأله الرب 
تعالى وهو أعلم به ويما_ عنده قائلا: 
هرما تللكت بِبَمبِيِكَ يَمُوَى جد 2م 
يسأله ليقرر بأن ما بيده عصا من 
خشب يابسةء فإذا تحولت إلى حية 
تسعى علم أنها آية له أعطاه إياها ربه 
ذو القدرة الباهرة ليرسله إلى فرعون 
وملاه. 

99 وأجاب موسى ربه قائلاً: طفى 
عَصَاىَ أَنَرَكَوًا عَلَهَا وأهْش 7" يبا عل 
عنَعى » يريد يخبّط بها الشجر اليابس 
فيتساقط الورق فتأكله الغنم «وكَ نبا 
مَكَارِنُ” "4 أى حاجات ا 


كحمل الزاد والماء يعلقه بها ويضعه 


الجملة معطوفة على 





على عاتقه كعادة الرعاة وقد يقتل بها 
ال جا الضارة كالعقرب والحية . 

© © فقال له ربه عز وجل: 
«أَلَْهًا يخوت مَلْمَنهَا4ِ من يده دا 
م حَينة0” شَنَى4 أي نعبان عظيم 
تمشي على بطنها كالنعبان الصغير 
المسمى بالجان فخاف موشى منها 
وولى هاربًا فقال له الرب تعالى : 
هه له «حدذما وَلَا صََثْ سَمْعِيدها 
سيرَتهَا'' الأهل» أي نعيدها عصا 
كما كانت قبل تحولها إلى حية وفعلا 
أخذها فإذا هى عصاه التى كانت 
ثم أمره تعالى بقوله: لوَأَضُْمَ 
ِنَةّ4 أي اليمنى «إِكَ جنيك" »4 





الأيسر ظخرْجَ بَنِضََ مِن غَبرٍ سرّو» أي 
برص وفعل فضم يده تحت عضده 
إلى إبطه ثم استخرجها فإذا هي 
تتلألؤ كأنها فلقة قمرء أو كأنها الثلج 
بياضًا أو أشدء وقوله تعالى: #ءاية 
ك4 أي آية لك دالة على زسالتك 
أخرى إذ الأولى هي انقلاب العصا 
إلى 'حية تسعى كأنها جان. 

9 وقوله تعالى : طلْيِكَ مِنْ َلنينَا 








0 أيسر التفاسير به 


لْكْرك 4# أي حولنا لك العصا حية 
وجعلنا يدك تخرج بيضاء من أجل 
أن نريك من دلائل قدرتنا وعظيم 
سلطاننا. 
9 وقوله تعالى : َدْعَب ِل وَعَوَْ 
نَم طق » لما أراه من عجائب 
قدرته أمره أن يذهب إلى فرعون 
رسولاً إليه يأمره بعبادة الله وحده 
وأن يرسل معه بني إسرائيل ليخرج 
بهم إلى أرض المعاد بالشام وقوله: 
«إِنْهُ طَقّ» أي تجاوز قدرهء وتعدى 
حده كبشر إذ أصبح يدعي الربوبية 
والألوهية إذ قال: آنا ركم القل» 
وقال: طم عَلِنْتُ سكم ين إِلهِ 
عَيرف». فأي طغيان أكبر من هذا 
الطغيان. 
هداية الآيات: 
١‏ - تقرير نبوة الرسول محمد كله 
إذ مثل هذه الأخبار لا تصح إلا ممن 


يوحى إليه . 
؟ - استحباب تناول الأشياء غير 
المستقذرة باليمين . 


5 مم 
-١‏ مشروعية حمل العصا . 
- سنة رعي الغنم للأنبياء . 


الجمل قبلها. وهي استقهامية أي : وما التي بيمينك؟ والمقصود تقرير الأمر حتى يقول موسى: هي عصاي. 


(5) في هذه الآية دليل على جواز إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه. وفي الحديث وقد سثل عن ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه 


الحل ميتته) فزاد جملة: 


«الحل ميتته» وقوله للتى سألته قائلة: 


ألهذا حج 


البخاري: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل. 


9 الواحد: مأربة مثلثة الراء. 


00 أطنب موسى في الجواب طلبًا لمزيد الأنس بالوقوف بين يدي ربّه يناجيه ويوحي إليه. 
من الحنش مسموم إذا عض بنابيه قتل المعضوض. 


©) الحيّة: اسم لصئف 


59 السيرة فى الأصل: هيئة السير ونقلت إلى العادة والطبيعة. 
(0) الجناح: العضد وما تحته من الإبط فهو مع اليد كجناح الطائر. 


إل كان خطباء العرب يحملونها في أثناء الخطاب يشيرون بهاء وكره هذا الشعوبيون من غ 


الرسول ككة, وللعصا فوائد كثيرة آخر فوائدها أنها تذكر بالسفر إلى الآخرة . 


مر؟ قال: (نعم ولك أجرا فزاد: «ولك أجر» وفي 


غير العرب وهم محجوجون بفعل 


دل تفسير سورة طه يله 


5 - مشروعية التدريب على السلاح 
قبل استعماله في المعارك. 

1 -آية موسى في انقلاب العصا 
حية وخروج اليد بيضاء كأنها الثلج 

” - بيان الطغيان: وهو ادعاء العبد 
ما ليس له كالألوهية ونحوها. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ه؟ - ه"] 
© «انن لي صدرق»: أي وسعه 
لي لأتحمل الرسالة. 
© (مَيز لي أئك +44 : أي سهله 

حتى أقوى على القيام به. 

١ ©‏ وكخثل عُقَدَه'' ين لاق : 
أي حبسة حتى أفهم من أخاطب . 


«أنْدذ يده أثرف4##: أي قوي 


م 

© «تائركة ن أتوه»: أي 
اجعله نيا كما نبأتنى”" . 

معنى الآيات : 


(وا ما زال السياق الكريم في 
حديث موسى عليه السلام مع ربه 
سيحانه وتعالى إنه بعد أن أمر الله 
تعالى موسى بالذهاب إلى فرعون 





ليدعوه إلى عبادة الله وحده وإرسال 
بني إسرائيل مع موسى ليذهب به إلى 
أرض القدس قال موسى عليه السلام 
لربه تعالى: لاش لي صَدْرى» 
لأتحمل أعباء الرسالة . 

لبر ل أرى 48# أي سهل 
مهمتي عليّ وارزقني العون عليها 
فإنها صعبة شاقة . 

«وكنثل عُقَدَه ين إتاناج# »* 
تلك العقدة التي نشأت بسبب الجمرة 


| التى ألقاها فى فمه بيتدبير الله 


عر وجل حيث عزم فرعون على قتله 
لما وضعه فى حجره يلاعبه فأخل 
موسى بلحية فرعون ونتفها فغضب 
فقالت له آسية: إنه لا يعقل لصغر 
سنه وقالت له تختبره بوضع جواهر 
في طبق وجمر في طست ونقدمهما 
له فإن أخذ الجواهر فهو عاقل 
ودونك افعل به ما ثم شعتء» وإن أخذ 
الجمر فهو غير عاقل فلا تحفل به 
ولا تغتم لفعله» وقدم لموسى الطبق 
والطست فمد يده إلى الطست 
بتدبير الله فأخذ جمرة فكانت سبب 
هذه العقدة فسأل موسى ريه أن 
يحلها من لسانه ليفصح إذا خاطب 
فرعون ويبين فيفهم قوله» وبذلك 
يؤدي رسالته . 





للق أصل العقدة : موضع ريط بعض الخيط أو الحبل بيعض 


الحروف ويقال: خبسة فشبه موسى حبسة لسانه بالعقدة ة في اليل ونحوه. 
(5) يقال: ما بر أخ أخاه كما بر موسى أخاه هارون إذ طلب له أشرف مطلب الرسالة والنبوة. 


إفرف اختلف في هل انحلّت تلك العقدة ة أو لم تنحل» والصحيح أنها انحلّت؛ إجابة الله تعاا 
تَعْوَتُسكمَاه وأما قول فرعون: وك كاد ين فهو تكرار لما سبق ولأجل الانتقاص من كمال موسى 


رديه 


© 9 هذا معنى قوله: 
#واعثل” ' عُنْدَةٌ ين لاق +46 يِنْمَهوأ 
قل ج447 . 

9 29 وقوله تعالى فيما أخبر عن 
موسى : ##وَلْبعَل ِي وزيرا”*' مَنْ أَخْل #ة 
مَرْنَ أخى 4# أي طلب من الله تعالى 
أن يجعل له من أخيه هارون معيئًا على 
تبليغ الرسالة وتحمل أعبائها . 

3 وقول : «التث يبه أى "جد 
أي قر به ظهري . 

© وقوله: «وأترك ى أت 8# »> 
وذلك بتنبئته وإرساله ليكون هارون 
79 (ي) وعلل موسى عليه الصلاة 
والسلام لطلبههذابقوله: #كٌ 
شيّمة7 كيرا # ودمك كيرا + 4 . 
© وقوله: إِنَّكَ سََ 8 
برا ## 4 أي أنك كنت ذا بصر بنا 
لا يخفى عليك شيء من أمرنا وهذا 
من موسى توسل إلى الله تعالى في 
قبول دعائه وما طلبه من ربه توسل 
إليه بعلمه تعالى به وبأخيه ويحالهما. 


هداية الآيات: 
١‏ - وجوب اللجوء إلى الله تعالى 
في كل ما يهم العبد. 


لى لدعوة موسى إذ قال: لثَدْ يميت 
عليه السلام . 


(؟» الوزير: المؤازر كالأكيل للمؤاكل» وفي حديث النسائي: «من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرًا جعل له وزيرًا صالحًا إن نسى 


ذكره وإن ذكر أعاله». 


)2 الأزر: الظهر من موضح الحقوين » والأزر: القوة أيضًا» وازره أي : قواه, وقيل : الأزر العون» ومنه قول أبي طالب : 


أليس أبونا هاشم شسد أزره 


وأوصى بنيه بالطبيعان وبالض رب 


(7) في هذه الآية دليل على فضل التسبيح والذكر إذ لولا أن موسى علم حب الله تعالى لهما لما توسل بهما لقضاء حاجته. 





أخ4#5 4 : أي أنعمنا 


الجرْمْ الشاوس عَشَّر سْورَةٌ طنه 
ام سم إل أ مح ع هتمر 1 تح رد كه 2 
إذ رسيم إك ليك ما بحن 29 أن أتفيدفي ابوت فاق 
مال سجر مره مم رأطءع لوط به الوط م ريع 
ف لير ليه ليم يلماحل يَأحَذْه عدو في وعِدو لم وألقيث 


0 
معو من مع ل ونه بك و مس ووه ل أودم 
عيتها ولا تحزن وقئلت نفسا متك من الهو 


2 


لت لومم وصايء 





١‏ -مشروعية الأخذ بالأهبة 
والاستعداد لما يعتزم العيد القيام به . 

* -فضيلة التسبيح والذكرء 
والتوسل بأسماء الله وصفاته. 


شرح الكلمات : 
[الآية: 5” - ]4١‏ 
«كذ يت مُزكَ”4: أي 
' مسؤولك من انشراح صدرك وتيسير 
أمرك وانحلال عقدة لسانك» وتنبئة 
أخيك . 


وَألْقَيتُ 
عَلَكَ حَبَّةنَقْ ول عَلْ عَنِقَ 03 دسي أُعتلقَِ 
وَأسْطتمتك لِتَفيى () أَذْحَبٍ أت وأَخْوك يدايق ولا ييا 
ف وفك (9©) أذحبا ل مود ِنَم لت (7)) مولا لم ل نا 
عَلََدَكد أو حت (7) الا ربا اغا أن يفرط علدا 
كدت 


لِىَ قطن 


عي عر رص مر 


دحوم 000 اسم هج رع 

مدت 2 إِنَائَد وص إِلَتمأنَ الْمَدَابَعَلٌ من 
1 سن عمل جم 1 عش 
ون 9 ذل مس زتها يثرن © كل را 
ف ب لمس روط مسىن تي ع سر سا سلجو 27 4 )1 حتت 
كل شَىْءِ حَلقم م هدى (ج) تال مما َال القرويو الأول 9 





عليك مرةأخرى قيل 
هذه. 

9< ما بوجج»: أي في 
شأنك وهو قوله: أن 
اقذفيه إلخ . 

© في أشوْيه: أي 
الصنتدوق. « تقرف في 
ألييه: أي في تهر 
النيل. «وَلْصَنَع'' عل 
عي : تربى بمرأى مني 
ومحبة وإرادة. 

© (ع س يكثل: 
ليكمل له رضاعه. 
«وَكلتَ تش4: هو 
القبطي الذي قتلته بمصر 
وهو في بيت فرعون. 9 تنك م 
ليغ : إذ استغفرتنا فغفرنا لك 
وائتمروا بك ليقتلوك فنجيناك منهم . 
ل وَقَنَكَ 4 : أي اختبرناك اختبارًا 
وابتليناك ابتلاءة عظيمًا. ل جِنْتَ عل 
تدر 20 أي جئت للوقت الذي 
أردنا إرسالك إلى فرعون. 

«ا وََطقَئكَ لتقيى؟4»8#: أي 
أنعمت عليك بتلك النعم احتباءً منا 


لك لتحمل رسالتنا. 


ام 


92 








)١(‏ سؤال بمعنى مسؤول كخبز بمعنى مخيوز وأكل بمعنى مأكول. 


(؟) الصنع هنا: بمعنى التربية والتنمية. 
() كما قال الشاعر: 


نال الخسلافة أو كانت له قدرا 


(4) أوحى الله تعالى إلى أم موسى: 7 أن أمَدِفِهِ. .4 الآية. 
(©) هذا إلهام لها أو منام إذ لم تكن نبيّة إجماعًا. 

(5) الساحل: الشاطيء؛ وهو ساحل معهود وهو الذي يقصده آل فرعون للسباحة. واللام في ل فلت : لام التكوين الإلهي. 
(0) هذا العدو: فرعون عدو الله تعالى وعدو موسى وبني إسرائيل. 


لل لطر أيسر التفاسيرياه 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في حديث موسى 
مع ربه تعالى فقد تقدم أن موسى 
عليه السلام سأل ربه أمورًا لتكون 
عونّاله على حمل رسالته فأجابه 
تعالى بقوله في هذه الآية (095: 
لاثَالَ كد أوتيت مُؤْلَكَ تمر » أي 
قد أعطيت ما طلبت . 

© (وََد من عَتَكَ مره تروب » 
أي قبل هذه الطلبات وهي أنه لما 
أمر فرعون بذبح أبناءبني 
)0 


6 © جز أيه إِلَ أَيَكَ ما 


الصندوق”"'' 8 كمه في ار 
نهر انبل « قد الي ايل يذه 
عَدُو" ل وَعَدُرٌ أ فهذه النجاة 
نعمة» ولعمة أخرى تضمنتها قوله 
تعالى: « وَألعَبَت عَلِكَ تحَنّهُ مَقْ4 أي 
يراك يحبك» وئعمة أخرى وهي: 
من أجل أن تُربّى وتغذى على مرأى 
مني وإرادة لي أرجعتك بتدبيري إلى 
أمك لترضعك وتقر عينها ولا تحزن 
على فراقك . 


9 وهو ما تضمنه قوله تعالى : 8 إذ 


كمااأتئتى موسى ربه على قدر 














0-0-4 


0 عوئتعمة 
أخرى وهي أعظم إننجاؤنا لك من الغم 
الكبير بعد قتلك النفس وائتمار 
آل فرعون على قتلك فتك مِنّ 
لْهَمّ 4 من القل وغفرنالك خطيئة 
القعل . وقوله تعالى : لوقك 74" 
أي ابتليناك ابتلاء عظيمًا وها هي ذي 
خلاصته في الأرقام التالية : 

١‏ حمل أمك بك فى السنة التى 
بقل فيها أطفال بني إسرائيل. - 
- إلقاء أمك بك في اليم . 
'"' - تحريم المراضع عليك حتى 

رجعت إلى أمك . 
4 أخذك بلحية فرعون وهمه 
- قتلك القبطى وائتمار آل فرعون 
إقامتك فى مدين وما عانيت 
من آلام الخربة. . 
* - ضلالك الطريق بأهلك وما 
أصابك من الخوف والتعب. 
هذه بعض ما يدخل تحت قوله 
تعالى : +وقنّكَ وا 4 وقوله: 
َب سن ف أل من 
غنم شعيب عشرًا من 
4 من مدين إلى طور سينا طق 
قَدرٍ # منا مقدر ووعد محدد ما كنت 
تعلمه حتى لاقيته . 
9 واصطنعتك لنفسي أي خلقتك 


وربيتك وابتليتك وأنيت بك على 
موعد قدَرْته لك لأحمّلك عبء 
الرسالة إلى فرعون وبني إسرائيل: 
إلى فرعون لتدعوه إلى عبادتنا 
وإرسال بني إسرائيل معك إلى أرض 
المعاد. وإلى بني إسرائيل لهدايتهم 
وإصلاحهم وإعدادهم للؤسعاد 
والإكمال في الدارين إن هم آمنوا 
واستقاموا. 
هداية الآياث: 

- مظاهر لطف الله تعالى وحسن 
تدبيره في خلقه. 

- مظاهر إكرام الله تعالى ولطفه 
بعيده ورسوله موسى عليه السلام. 

- آية حب الله تعالى لموسى» 
وأثر ذلك في حب الناس له 

- تقرير نبوة محمد مَلية بإخباره 

في كتابه بمثل هذه الأحداث في 
قصص موسى عليه السلام. 


[الآية: ؟4 -48] 

0 007 5 
© «يعَاِقٍ » : أي بالمعجزات التى 
آتيتك كالعصا واليد وغيرها. «إوَلًا 
نيا في دم #: أي لا تفتراولا 
تقصرافي ذكري فإنه سر الحياة 

وعونكما على أداء رسالتكما. 
2 ملم طَن 4: تجاوز قدره 
بادعائه الألوهية والربوبية. 

ل عر ري 5 

© جا ي4: أي خاليّامن 





الف الفتون : مصدر كالدخول والخروج ره وهو كالفتنة, وهى 
99) مدين أحد أبناء إبراهيم عليه السلام» وأهل مدين: أي : البلاد التي سميت باسم ابن إبراهيم هم قوم شعيب؛ والبلاد على ساحل 
البحر الأحمر جنوب العقبة . 


ةن 


الغلظة والعنف . هلل يتَدَكَرٌ 4: أى 
فيما تقولان فيهتدي إلى معرفتنا 
فيعخشانا فيؤمن ويسلم ويرسل معكما 
بني إسرائيل . 

بعقوبتنا قبل أن ندعوه ونبين له. أو 
أ يط » : أي يزداد طغيانًا وظلمًا. 
© «تتمم وَأينْ)4: أي اسمع ما 
تقولانه وما يقال لكماء وأرى ما 


لنذهب بهم إلى أرض ١‏ 
أبيهم إبراهيم. بام #4: أي معسجزة 
تدل على صدقنا في دعوري و 
ع من 5 شك أي النجاة من 
إذ الهدى إيمانٌ وتقوي. 

شمن كُذب وَيَول4*: أي كذب 
بالحق ودعوته وأعرض عنهما فلم 
معنى الآيات: 

9 مازال السياق الكريم في 
الحديث عن موسى مع ربه تبارك 
وتعالى فقد أخبره تعالى فى الآية 
السابقة أنه صنعه لنفسه. فأمره في هذه 
الآية بالذهاب مع أخيه هارون مزودين 
من العصا واليد البيضاء. وتهاهما عن 
التواني في ذكر الله بأن يضعفا في ذكر 
وعده ووعيده فيقصرا في الدعوة إليه 


هي اضطراب حال المرء في مدة حياته. 


اديه 


تعالى فقال: 8 أَذْهَبِ لَتَ وَأُخوكَ 
يتلق" ولد ينا" فى وكيك > . 

9 وبين لهما إلى من يذهبا وعلة 
ذلك فقال: ظآَدْميًا إِلَ فَعَرْنَ م 
طَق به » أي تجاوز قدره وتعدى 
حده من إنسان يعبد الله إلى إنسان 
كفار ادعى أنه رب وإله. 

© رعلمهما أسلوب الدعوة فقال 
لهما: «مْمَّلًا لَه م لَه أي حاليًا 
من الغلظة والجفا وسوء الإلقاء وعللٍ 
لذلك فقال: للها" يدك أو 
م أي رجاء أن يتذكر معاني 
كلامكما وما تدعوانه إليه فيراجع نفسه 
فيؤمن ويهتدي ”أو يخشى العذاب 
إن بقي على كفره وظلمه فيسلم لكما 

بنى إسرائيل ويرسلهم معكما. 

ال فايدى مرسى وأخرة هارون 
تخوفًا فقال ما أخبر تعالى به عنهما 
فى قوله: «قالا رآ نا نات أن فرط 
لمك أي يعجل بعقوبتنا بالضرب أو 
القعلء أ أن يَطق4””' أي يزداد 


٠. !‏ 1 ئ وظ 5 'ش ٠.‏ | 5 ربهما 
عز وجل بأنه معهما بنصره وتأييده 
وهدايته إلى كل ما فيه عزهما فقال 


© «لا غ4 أي من فرعون 
مله : ظ تن معحكما أَسْمَم وك » 
أسمع ما تقولان لفرعون ومايقول 
لكما. وأرى ما تعملان من عمل وما 
يعمل فرعون وإني أنصركما عليه 
فأحق عملكما وأبطل عمله. 

49 فأتياه إِذّا ولا تترددا فقولا أي 
لفرعون إن رسْولًا رَيلك» أي إليك 
<تَليل ما بن إنييل4 لنخرج بهما 
حيث أمر الل لا َدْبهُمْ4 بقتل 
رجالهم واستحياء نسائهم 
واستعمالهم في أسوء الأعمال 
وأحطهاء ٠‏ قد يَطْتَكَ ياي" ين 
53 أي بحجة من ربك دالة على 
أنّا رسولا ربك إليك وأنه يأمرك 
بالعدل والتوحيد وينهاك عن الظلم 
والكفر ومنع بني إسرائمل ٠‏ من 
وشم عل سن ايع انتع» أي 
واعلم يا فرعون أن الأمان الا 
يحصلان لمن اتبع الهدى الذي 
جعناك به» فاتبع اودع تسل 
وإلا فأنت عرضة للمخاوف والهلاك 
والدمار. 

© رذلك لأنه قد وى لتنا 








ل لمر أيسر التفاسير ثيه 


2 


أي أوحى إلينا ربناء «أن الْعَرَابَ00) 
عل من كُذبت» بالحق الذي جتناك 
به «َول4 عنه فأعرض عنه ولم 
يقبله كبرياءٌ وعنادًا. 
هداية الآيات: 
- عظم شأن الذكر بالقلب 

واللسان والجوارح أي بالطاعة فعلا 
وتركًا. 

؟ -وجوب مراعاة الحكمة في 
دعوة الناس إلى ربهم. 

" - تقرير معية الله تعالى مع أوليائه 
وصالحي عباده بنصرهم وتأييدهم: 

؟ - تقرير أن السلامة من عذاب 
الدنيا والآخرة هي من نصيب متبعي 
الهدى. 

© - شرعية إتيان الظالم وأمره ونهيه 
والصبر على أذاه. 

١‏ -عدم المؤاخذة على الخوف 


حيث وجدت أسبابه . 


[الآية: 49 هه] 
© جقلك ف ننه حَائمُه: 
خلقه الذي هو عليه متميز به عن 
غيره. «اثمّ هدَ»: أي الحيوان منه 


)00( يروى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الآيات التسع. . وهذا باعتبار ما يكون وإلا قما حصل هو آية العصا واليد لا غير. 
(0) «علا م4 أي : ولا تضعفا. يقال: وني يني ونئ أي: ضعف في العمل. أي: لا تني أنت وأبلغ هارون أن لا يني. 
لعلّ: حرف ترج ولكن هي هنا بالنسبة إلى موسى وهارون معناه: لعل رجاءكما وطمعكما. فالتوقع فيها إنما هو راجع إلى جهة 


البشر. 


(5) لقد تذكر فرعون وخشي وذلك ساعة غرقه ولم ينفعه ذلك إذ قال: الادَامَتُ َنم آ لَه إلا الى عامتت بو يها إديل» . 

5) قوله تعالى: طثَالَا رَبَآ إنَا َافُ» إلخ. . هذه بداية كلام موسى وهارون بعد أن انتهى كلام موسى مع ربّه وحده. قبل أن يصل 
إلى مصرء ومعنى يفرط : يبادر بعقوبتهما ويعجلهاء يقال: فرط منه أمر أي: بدرء وأفرط: أسرفء وفرّط: ترك وأضاع. وفي 
الآية دليل عدم المؤاخذة بالخوف مما من شأنه أن يخاف. ولكن لا يمنع من عبادة الله تعالى التي هي علّة الخلق والوجود. 


9) هي اليد والعصا. 
© والسلام هنا 5 سلام تحية. 


سهد 


09 قوله تعالى: «أنّ ألْحَدَابَ عل من كدت وَتولَ4 هذه أرجى آية للموحدين لأنهم لم يكذّبوا ولم يتولوا. 


0 تفسير سورة طه )0 
لجؤم الشايس عَشَّر 


«ينها حقتك»: 


أي من الأرض وفيها 


إلى طلب مطعمه ومشربه ومسكنه 


ومنكحه. 
طدَالَ مَنَا بال لوو الأول إ » : نعيدكم بعد الموت ومنها 
نخرجكم عند البعث يوم 


أي قال فرعون لموسى ليصرفه عن لق جرد أرق » 
" 4. #تارة أخرىئ * : 
إدلائه بالحجج حتى لا فعضي فيا | القيامة. #ثارة أخرا 
- أى مرة أخرى إذ الأ 
بال القرون الأولى كقوم نوح وعاد 52 خرى إذ ولى 
وثمود في عبادتهم الأوثان؟ 0 خا من 39 
مه اعورم 0 : الارض وهذده إخرا- 
9 لِتَالَ عِلمُهَا عند وَقَ4: أي علم 
أعمالهم وجزائهم عليها عند ربي 
كنب لا يضِلُ رَنٍ وَلَا ينَى»: أي 
أعمال تلك الأمم في كتاب محفوظ 
عند ربي وسيجزيهم بأعمالهم إن 


اك اقم م مم ل 0000 > مس على م م اج 
َال لها عند رق فى كتنب لا يضل رَقٍ وَلَا يَنَى (وج) 
7 سه لمكم مركي ل اسه عع لع مساح لل 500200 
لَذِى عل لحم الْأرض مهدا وَسَلْكَ لَكُم فا سبلا وأَنزْل 
ع م يه سس ميجر مقا سعد كس وار وت دك حتت رعذ؟ 
ين لمك مه هنا يو- ماين بات سَقَّ © موأ 
رمس كوم رعظشة أن سوس ميس دج ماظ > «جنتي 27 
رعو نمسم ذف دَلِكَ لأبنت يوب الل 67) + ينه 
02904 ع م رسام ل ع مع 500 مهم عرد 
لقنم وفيا يدك وينها حك نار أخر (62) وقد 
مسي سدع عع رلا عل رس يه ع سس سم ع لس لع رم 
به ايا كلها مَكَدّبَ ولق (3©) َال يمنا يشخْرحنًا 
2 عع ع لتم ماع مي عاالة 

رحج يرم صول م علوم ص برع ممه برع ميع ملسا 97 
فأجعل يننا وَبِدَكَ موعِدًا لّا نخلفم عن وآ أمت مكنا 

سه لم وسزر معو سرس لع لسلس م2 

شوى ((ن) َال موحِدكم يوم الرْسَةِ وَأ يحسَرَ النَاسُ مك 
جحصك ده لعسمر ع بعلم ١‏ رسع سو 4 يي جخكم ب 1 كر 

© مَتَوَلٌ عو مم حكئْدمٌ مأك © قَالَ لهم 
ل لل سسؤي صمومو ةرم ره د م جو ص مه 

موسق ويا لا سفوا عل أن كزيا سيك يعذان 
رمم سرس ع مث ل عجرم سد سوس عم ممسوء مكر عم 
وقد خاب من افترى الج فرعو أمْرَهُم َِتَهُمْ وَأسَرُوا 
ص مس الجحصس بلس ا عام لصم ال او سا ج جح رصرد 
لبجو (ري) َالو إن هلدا لَسْحِرَنِ يردا أن يمخريعاكم 
سه لاعس مس سام مكرء د جتتكر بتع ره 
نأك بيهم يدها بتكم التق © تأجِوا 

خ ودورءوء, ركه 


1 اع ا ل 00 
مكيد م شو صَهًا وعد نكم آَم من لسغل © 





معنى الآيات : 
© © السياق 


دار بين موسى 
عليه السلام وفرعون إذ 














أو أخر العذاب فإن ذلك لحكمة 
اقتضت منه ذلك . 

ِمَهْدًا وَسَلَكَ لَك فبَا سبلا»: 
مهذا: فراشاء وسلك: سهل:» 
سبلا طرئا. مِأَبا ين يَاتِ 
شّقٌّ © : أزواجا: أصنافًا شتى مختلفة 
الألوان والطعوم . 

دِإِنَّ فى ذَلِكَ لآيَتِ4: لدلائل 

0000 4 

وحكمته ور حمئة. #لأؤلي التق # : 
أي أصحاب العقول لأن النّهية 
عن ارتكاب القبائح كالشرك 
والمعاصى . 





وصل موسى وأخوه إلى 
فرعون ودَعَوَاهُ إلى الله 
تعالى ليؤمن به ويعبده وبأسلوب 
فالا له: #وَالسَلم صَّ م نَم 581 
إِنَا مذ أو إِلَنا أن الْعدَاب عل من 
قدب ويل 414؟ ولم يقولا له لا 
ومعذب. 

(©) وهنا قال لهما فرعون ما أخبر 
به تعالى في قوله: #دَالَ هَمَن رَيِكْنَا 
يمون ج40 #؟ أفرد اللعين موسى 
بالذكر لإدلائه عليه بنعمة التربية في 
بيته ولأنه الرسول الأول فأجابه 
موسى بما أخبر تعالى به بقوله: 





6ل 





هك ريا أبِىَ 20 3 شٌِ 
ف م هّرَئ!" 4 أي كل مخلوق 
خلقه الذي هو عليه متميز به من 
شكل ولون وصفة وذات ثم هدى 
الأحياء من مخلوقاته إلى طلب 
رزقها من طعام وشراب. وطلب 
بقائها بما سن لها وهداها إليه من 
طرق التناسل إبقاء لأنواعها. وهنا 
وقد أفحم موسى فرعون وقطع 
حجته بما ألهمه الله من علم وبيان 
قال فرعون صارفًا موسى عن 
المقصود خشية الفضيحة من الهزيمة 
أمام ملإه قال: 


() أعلمه عليه السلام بأنْ ربه تعالى يعرف بصفاته لا بذاته ولا باسم يعرف به ولم يقل له موسى: إنه اللهء لأنْ الاسم العلم لا 
يهدي إلى معرفته تعالى كما تهدي إليه الصفات العْلى التي لا يقدر فرعون على جحنها وإنكارها. 

(0) قال ابن عباس: أعطى كل زوج من جنسه ثم هداه إلى منكحه ومطعمه ومشربه ومسكنه. وقال مجاهد: أعطى كل شيء صورته 
ولم يجعل خلق الإنسان في خلق البهائم. ولا خلق البهائم في خلق الإنسان. قال الشاعر: 


ولهدفي كل شيء خغلقه 


وكلذالله ما شا ف عل 


اتيك 
ونا 006 اشير الأيلك» 
وقد كانوا يعبدون الأوثان. 
0 0 
وها وعرف موسى أن اللعين يريد 
صرفه عن الحقيقة فقال له ما أخبر 
تعالى به في قوله : ظعِلْمُهًا عِنَدَ رق فى 
كك 2 َّا يِل 59 ول يُضَى "4 
فإن ما سألت عنه لا يعنينا فعلم حال 
محفوظ عنده وسيجزيها بعملهاء وما 
عجل لها من العقوبة أو أخر إنما 
لحكمة يعلمها فإن ربي لا يخطىء ولا 
ينسى وسيجزي كلا بكسبه. 
9 : ثم أخذ موسى يصفاربه 
ويعرفهم به وهي فرصة سنحت 
فقال: « الى َمل لحم الْاَيْسَ مَهِدَا 
أي فراشًا مبسوطة للحياة عليها 
#وَسَلْكَ و ووركه 5 

سَلَكَ لَكُم فبَا سبْلا4 أي سهل لكم 
الوصول إلى حاجاتكم فوقهاء # وأنزل 
يِنّ ألسَّمَآهِ مَآة# هو المطر المكون 
هو ربي وربكم فاعرفوه واعبدوه ولا 
تعيدوا معه سر . وقوله تعالى: 


ره ء سوم 


فاخ 0 بده وجا ين مات س4 








أي بالمطر أزواجًا أي أصنافًا من 
نباتٍ شتى أي مختلفة الألوان 
والطعوم والروائح والخصائص. كان 
هذا من قول الله تعالى تتميمًا لكلام 
موسى وتذكيرًا لأهل مكة 
المتجاهلين للّه وحقه في التوحيد. 

026 قوله: مر وأعوا | أعسَم» 
أي مما ذكرنا لكم من أزواج النبات 
وارعوا إيلكم وأغنامكم وسائر 
بهائمكم واشكروا لنا هذا الإنعام 
بعبادتئا وترك عبادة غيرنا. وقوله 
تعالى: «إنَّ فى دَلِكَ لآَبتِ لَأدل 
لتق أي إن في ذلك المذكور من 
إنزال المطر وإنبات النبات لتغذية 
الإنسان والحيوان لدلالات على 
قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته 
وإنه بذلك مستحق للعبادة دون سواه 
إلا أن هذه الدلائل لا يعقلها إلا 
أصحاب العقول وذوو النهي فهم 
الذي يستدلون بها على معرفة الله 
ووجوب عبادته وثرك عبادة غيره. 

©) وقوله تعالى: ليب أي من 
الأرض التى فيها حياة النبات 
والحيوان خلقناكم أي بخلق أصلكم 
الأول وهو آدمء وفيهانعيدكم 








م أيسر التفاسير يله 


0 - 


بالموت فتقبرون فيهاء #ويتها 
م 0 أخري» أي مرة أخرى 
وذلك يوم القيامة إذ نبعئكم من 
قبوركم أحياء للحساب والجزاء 
بالنعيم المقيم أو العذاب المهين 
بحسب صفات نفوسكم فذو النفس 
الطاهرة ينعم وذو النفس الخبيثة من 
الشرك والمعاصي يعذب. 
هداية الآيات: 
- تعين إجابة السائل ولتكن 
بالعلم الصحيح النافع . 
؟ - تقرير مبدأ من حسن 
المرء تركه ما لا يعنيه. 
* - تنزه الرب تعالى عن الخطأ 
والنسيان. 
- الاستدلال بالآيات الكونية على 
الخالق عز وجل وقدرته وألوهيته. 
© - احترام العقول وتقديرها لأنها 
تعقل”*” صاحبها دون الباطل والشر. 
١‏ -تسمية العقل نهية لأنه ينهي 
صاحبه عن القبائح . ْ 


شرح الكلمات: 
[الآية: كه ]5٠‏ 


© «أنته نينا كُلَهَا4ِ: أي 


)١(‏ البال: الحال أي: ما حالها وما شأنها؟ فأعلمه موسى عليه السلام أن علمها عند الله أي: إن ما سألت عنه من علم الغيب الذي 


استأئر الله به دون سواه. 


(0) في هذه الآية دليل على مشروعية كتابة العلوم وتدوينهاء حتى لا تنسى فتضيع وفي الحديث شاهد آخر ففي صحيح مسلم قال 
رسول الله #لله: الما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي». 

(") الضلال: الخطأ في العلم شبّه بحُطإٍ الطريق» والنسيان: عدم تذكر الأمر المعلوم في الذهن. 

(4) في الكلام التفات من ضضمير الغيبة إلى ضمير التكلم والخطاب تنويعًا للأسلوب وتحريكا للضمير الجامد. 

(8) بمناسبة ذكر دلائل وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته الموجبة لألوهيته دون سواه ذكّرهم بعقيدة البعث والجزاء مستدلاً عليها 


بقدرة الله تعالى وعلمه. 


)0 تجمع التارة على تارات كالمرة على المرّات. والتارة: اسم جامد غير مشتق. 
7ع هذا حديث الصحيح : امن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعئيه»). 
(4) تعقل: أي: تحجزه أو تصرفه عما يضِرٌ حالاً أو مآلاً. 


«للتفسير سورة طه يله 


أبصرناه حججنا وأدلتنا على حقيقة ما 
أرسلنا به رسولينا موسى وهارون إليه 
كلها فرفضها وأبى أن يصدق بأنهما 
رسولين إليه من رب العالمين. 

ين أَنْضنا»: أي أرض مصر 
التي فرعون ملك عليها. #إسخرك 
يلوس #: يشير إلى العصا واليد 
البيضاء . 

لمكا سُوَى 4: أي مكان عدل 
بيننا وبينك ونُصَففِء صالحًا للمباراة 
بحيث يكون ساحة كبرى مكشوفة 
مستوية يرى ما فيها كل ناظر إليها. 
م َليْسَةٍ4: أي يوم عسيد 
يتزينون فيه ويقعدون عن العمل . 
«رأن مْثَرَ أنَسُ صُىّ»: أي وأن 
يؤتى بالناس من كل أنحاء البلاد 
للنظر في المباراة. 

طنَتولٌ فعَرْدُ 4: أي انصرف 
من مجلس الحوار بينه وبين موسى 
وهارون في كبرياء وإعراض. 
«مجنع كيْدمٌ 4 : أي ذري كيده 
وقوته من السحرة. 

معنى الآيات : 

9©) ما زال السياق الكريم ني 
الحوار بين موسى وهارون من جهة 
وفرعون وملإه من جهة أخرى فقال 
تعالى: #وَلْقَد أَرينّهُ4 أي أرينا 
فرعون ايا كلها »4 أي أدلعنا 





وحججنا" على أن موسى وهارون 
رسولان من قِبَلِنَا أرسلناهما إليه. 
فكذب برسالتهما وأبى الاعتراف 
بهما. 

©) وقال ما أخبر تعالى به عنه: 
مدل أعنْنا'' أي ياموسى 
للِتُخْرحنَا ين أَنْضنًا» أي منازلنا 
وديارنا ومملكتنا #«اسخرك »4 الذي 
انقلبت به عصاك حية تسعى . 


مسومب يولس معو 


يسنا وبينَكَ مَوْهدًا» نتقابل في ظلُ 


علِثُمُ عن وله أت مكنا شو 4 
عدلاً بيننا وبينك يكون من الاعتدال 
والاتساع بحيث كل من ينظر إليه 
يرى ما يجري فيه من المباراة بيننا 
وبيلك . 

فأجاب موسى بما أخبر تعالى 
وهو يوم عيد للأقباط يتجملون فيه 
ويقعدون عن العمل؛ «وَأ يحُثَرَ 
داس ضُى!''* أي في يوم يجمع فيه 
الناس ضحى للتفرج في المباراة من 
كل أنحاء المملكة . 

وهنا تولى فرعون بمعنى 
انصرف من مجلس المحاورة وكله 
كبر وعناد فجمع قواته من السحرة 
لإنفاذ كيده في موسى وهارون. وفي 
الآيات التالية تظهر الحقيقة . 


ل لكك 
00( أي : الدالة على وجود ائلّه تعالى ووجوب ألوهيته وعلى صحة نبوة موسى وهارون. 
(؟) لما رأى الآيات وبهرته احتال في دفعها اللعين بدعواه أن موسى جاء ليخرج فرعون وقومه من بلادهم ليستقل بها دونهم» وهذا 


من الكذب السياسى الممقوت. 


4ن 





هداية الآيات: 

. بيان كبر فرعون وصلفه وطغياله‎ - ١ 

؟ - للسحر آثار وله مدارس يتعلم 
فيها ورجال يحذقونه ويعلمونه. 

؟ - مشروعية المبارزة والمباراة 
لإظهار الحق وإيطال الباطل. 

4 - مشروعية الختيار المكان 
والزمان اللائق للقتال والمباراة 
ونحوهما. 


شرح الكلمات : 

[الآبة: 51١‏ - 55] 
إل «ويلكم 6 : دعاء عليهم معناه: 
الزمكم الله الويل وهو الهلاك. 
ليسْسَِرْ بعَنآيّ4: أي يهلككم 
بعذاب من علده. 
© ييا أنرَمُم4: أي في 
شأن موسى وهارون أي هل هما 
رسولان أو ساحران. «وأسروأ 
لوق 4 : وهي قولهم: إن هذان 
لساحران يريدان إلخ 0 
«طَرقَيك الْتقّ4: أي ويغلبا 
على طريقة قومكم وهما أشرافهم 
وساداتهم. 
ين يدح 1:4 أي 
أحكموا أمر كيدكم حتى لا تختلفوا 
فيه. «وَيّذ أفلح آم من اشتنق »: 
أي قد فاز من غلب. 


() قرأ حفص: #شوى » كطوى بضم السين» وقرأ نافع: لإسوى» بكسرها كطوىء» والكسر أفصح . أي: وسطًا في المدينة لا يشق 


على من يأتيه. 


42( اختار موسى اليوم والساعة» وهي : الضيحى لعلمه أنه سيغلب السحرة ويتهزمون أمامف فأحب أن يكون الوقت مناسبًا بكثرة 
المتفرّجين ووضوح الرؤية لهم في شباب النهار (الضحى) . 








000 


زفرة 


2 


2) 


سُورَةٌ طله 


00 سا 
(2) ماك تلق مَاسَتَاإياستئا 

يد د 00 بق ألعرة م 
ارا امي برت وود وو (ز6 ملم مَل نان 
إن نكي للك متك الخ د للك أي 
5 من ِل 0 


0000 
01000 


لتخلٍ ولنعلمن 
ينا أَعَد عَذَابا وبق 1 


عد 
بعر روي سمسرك سير رس هام م عر مساعء 


يت ول ةي نت فَاضِنَ إِنَّما نقَضِى هذه 
يوه الذي ((©) نا امنا برها يمر )يناما مرحنا 

وين ابه رأقه جز وق 09 إن عن يأب وس حرم 
ِذَّمُ جَهَمَ لَايَمُوتٌ ياد لاع 3 ومن يأو مُزمتَاهَد 
عَيِلَ ألصَِحَتٍ وليك هم ألدَرَحتُ الل (ج]) نت مدن 
رمن كته لمر كين اولك رمن َل © 














الويل: الهلاك وهو شبه مصدرء ونصبه إما على تقدير: ألزمهم الله أو على النداء د يا ويلهم . كقوله: #يَويْلَا من بَعَتَناك , 
(0) سحت وأسحت بمعنى» وأصله من استقصاء الشعر فى إزالتهء قرأ أهل الكوفة: / 


والشاهد في: مسحت من أسحت . 
التنازع : مشتق من جذب الدلو 
لما يراه من الصواب. 











واهتزت فخيل إلى 

أنها تتحرك . 

معنى الآيات: 

9 ما زال السياق فى 
عليه السلام والسحرة 
الذين جمعهم فرعون 
للمباراة فأخبر تعالى عن 


مخوفًا إيا 

52 )2 7 
يتوبول: ود لا 
روا طّ 2 كذبا4 
أي لا تتقولوا على الله 


ٍِ 0 عدا 4 أي 
يهلككم بعذاب إبادة 


صو 


واستئتصالء #ووقد حَابَ 


مَنِ أفرَ4 أي خسر من كذب 
على الله أو على الناس. ولما 
سمعوا كلام موسى هذا اختلفوا فيما 
بينهم هل صاحب هذا الكلام ساحر 





© أيسر التفاسير به 


وخر كلام رسول من في السماء, 
كم 

قوله: «([ فرعو رهم 0 
وقوله : ليوا جك أي أنفوا ما 
تناجوا به بينهم وهو ما أخبر تعالى به 
في قوله: 

© «ين© مدن تحرو أي 
موسى وهارون لإيرِيدَاِ أن يخيجاكر 


52 مَنْ أَنَضَِكُم » أي دياركم المصرية. 
«ويدهبًا طريفيكم 0 أي 
بأشرافكم وساداتكم من بني إسرائيل 


وغيرهم فيتابعوهما على ما جاءا به 
ويدينون بدينهماء وعليه فأجمعوا 
أمركم حتى لا تختلفوا فيما يينكم . 

مم أذوا ص4 واحدًا معراضاء 
ويد 3 لوم من أسْتمَك» أي 
غلبء وهذا بعد أناتفقواعلى 
"صنوب اسار لو مر فرعو 

تمع إن أن تل » عصاكء 
وما أن دلقي نحن فدكون أول من 


القى . 


0 


مس4 بضم الياء من أسحت» وقرأ أهل 
من الما إلاَممسحسئًا و مجنفا 


من البئر وجذب الثوب من الجسدء والتنازع : تفاعل إذ كل ذي رأي يريد نزع رأي صاحية لرأيه 


قراءة الجمهور بكسر إن وتشديد النون» وبلغ الخلاف في هذا الحرف أشده فبلغوا فيه إلى ستة تخريجات أمثلها: أن (إن) حرف 


جواب بمعنى : لعم . قال الشاعر: 


و2 8 





ب عسلا 


كا وقد كبرت فلقلت إله 


والشاهد في إنه جواب لما في البيثت من كلام» والهاء في إنه هاء السكت» وشاهد آخر وهو: أنْ عبدالله بن الزبير قال لأعرابي 
استجداه فلم يعطه: إن وراكبها. لما قال الأعرابي: لعن الله ناقة حملتني إليك. فقوله: إِنّْ: أي: نعم وراكبها أي: ملعون 


كذلك. 
المثلى : مؤنث الأمثل» 
وأخلاقهم. 


من المثالية التي هي حسن الحال. أراد فرعون إثارة الحمية في قومه ليدافعوا عن عاداتهم وشرائعهم 











© تفسير سورة طه ب]0. 


) فقال لهم موسى: بل ألا 4. 
فألقوا عندئذ هُمَإدًا يباكم وَعصِبهُم 4 
وكانت ألوفًا فغطت الساحة وهى 
تتحرك وتضطرب لأنهامطلية بالزثيق 
فلما سخنت بحر الشمس صارت 
تتحرك وتضطرب الأمر الذي خيل 
فيه لموسى أنها تسعى (باقي الحديث 
في الآيات بعد) . ْ 
هداية الآيات : 
حرمة الكذب على الله تعالى؛ 

وإنه ذنب عظيم يسبب دمار الكذاب 
وخسرانه . 

من مكر الإنسان”2 وخداعه أن 
يحول القضية الدينية البحتة إلى 
سياسة خوفًا من التأثير على النفوس 
فتؤمن وتهتدي إلى الحق. 

 *‏ معية الله تعالى لموسى وهارون 
تجلت في تصرفات موسى إذ الإذن 
لهم بالإلقاء أولاً من الحكمة وذلك 
أن الذي يبقى في نفوس المتفرجين 
والنظارة هو المشهد الأخير والكلمة 
الأخيرة التى تقال. لا سيمافي 
موقف كهدا. ا 


شرح الكلمات : 

[الآية: /ا 51 ]8/1١‏ 
لايس ف نفو يَِة1: أي 
أحس بالخوف في نفسه. 





© «لتَ الأفق4: أي الغالب 
المنتصر . 

9© «تلقن»: أي تبتلع بسرعة ما 
صنع السحرة من تلك الحبال 
والعصي. كد سير : أي كيد 


سحر لا بقاء له ولاثبات. وَل 
يتيخ ألتَاحرٌ #: أي لا يفوز بمطلوبه 
حيثما كان. 


© «تنى التحر م42 : أي ألقوا 
بأنفسهم ورؤوسهم على الأرض 
© مَإِنمٌ كيت» : أي لمعلمكم 
الذي علمكم السحر. ظيْنْ يْلّقٍ»: 
أي يد يمنى مع رجل يسرى. في 
التخل. أي مد عَذَهَا وبق »: 
يعنى نفسه ‏ لعنه الله ورب موسى 
وعصيانه . 

معنى الآيات : 

9 ما زال السياق في الحديث عن 
المباراة التي بين موسى عليه السلام 
وسحرة فرعون إنه لما ألقى السحرة 
حبالهم وعصيهم وتحركت 
واضطربت وامتلات بها الساحة شعر 
موسى بخوف في نفسه فأوحى إليه 
ربه تعالى في نفس اللحظة: ل 


)١(‏ المراد به الإنسان الذي لا يؤمن بالله ولقائه ولا يتحلى بالصبر والتقوى. 

(0) #اتأرصسى»: أي أحس ووجد أي: خاف أن يفتتن الناس قبل أن يلقي العصا. 

(20) لم يقل له: ألق العصا لأنَ فيها إكبارًا لشأن العصا وأنها بحق قادرة على إبطال باطل السحرة. 

(4) قال الجمهور: ## كد َ» وقرأ بعضهم: كيد سحر» بكسر السين أي: كيد ذي سحرء وكيد: خبر مرفوعء والمبتدأً: ما 
الموصولية في قوله: #إِتَا صََمْؤْ4 وصنعوا: صلتهاء وكيد: الخبر. وقرىء بنصب كيد على أن ما: كافة» وكيد: معمول 


لصنعوا. 


إن لكان 





ل ص سه 


تَحَف إِنَكَ أنتَ الَْقلّ 4 أي الغالب 
القاهر لهم . 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
(50) فأوجس”"” فى نفسه خيفة 
موسى والثانية (58): ْنَا لا حَنَ 
تك لَتَ القَمْل جيه #4 . 

9 وقول تعالى: لوَألقٍ مَا فى 
7" للف ما ستو أي تبعلع 
بسرعة وعلل لذلك فقال: ##8إِنْما نموأ 
كد سر # أي هو مكر وخدعة 
من ساحر ظولا يِنْلِمٌ أَلتَلمرٌ حَيْتُ 
أقَّ» أي لا يفوز الساحر بما أراد ولا 
يظفر به أبدا لأنه مجرد تخيلات يريها 
غيره. وليس لها حقيقة ثابتة لا 
تتحول ولما شاهد السحرة ابتلاع 
العصا لكل حبالهم وعصيهم عرفوا 
أن ما جاء به موسى ليس سحرًا وإنما 
هو معجزة سماوية ألقوا بأنفسهم 
على الأرض ساجدين لله رب 
العالمين لما بهر نفوسهم من عظمة 
المعجزة وقالوا في وضوح : 

#إءامنًا برب رون وموسك 4 . 

© وهنا صاح فرعون مزمجرًا 
مهدذا ليتلافى في نظره شر الهزيمة 
فقال للسحرة لأءَامَنمٌ لم قل أن امن 
بذلك 0 مم4 أي 


معلمكم العظيم #االلرّى سس 


(5) أراد فرعون بقوله هذا التشبيه على الئاس والتمويه حتى لا يتبعوا السحرة فيؤمنوا كإيمانهم لا أنْ موسى أستاذهم في السحر وأنه 


أحذق منهم له وأعلم منهم به. 


ماك 4ه 


4 فتواطاتم معه على 
000 امرك يخ وجل 
خْلقٍ 4 تعذيبًا وتنكيلا فاقطع 

بين أحدكم مع يسرى ررجليه؛ أو 
اله كك لمكم في جُذُوع 
َلشَخْلٍ ب أي لأشدنكم على أخشاب 


! يركم ومن 1 أضّ يا 
1 أي أدومه: ربا موسى 
الذي أمنتم به أو أنا «فرعون عليه 
لعائن الله . 

هداية الآيات : 

١‏ - الشعور بالخوف والإحساس به 
الإيمان. 

؟ - تقرير أن ما يظهر السحرة من 
وخداع. 

- قوة تأثير المعجزة في نفس 
السحرة لما ظهر لهم من الفرق بين 
الآية والسحر. 








شرح الكلمات: 

[الآية: ”17 05] 
© «ك مك4 : أي لن نفضلك 
ونختارك . الى قطرنا 4 : أي خلقنا 
ولم نكن شيئًا ٠‏ هِقاقْضٍ م أت 
َاضٍ » : أي اصنع ما قلت إنك 
تصنعه بنا. 
هلله عد مَبْق)4: أي خير 
منك ثوابًا إذا أطيع وأبقى منك عذابًا 
إذا عصى . 
9 «ِتميًا4: مجرمًا أي على 
نفسه مفسدًا لها بآثار الشرك والكفر 
والمعاصي . 
© ججرة من يرف : : أي ثواب من 
تتطهر من آثار الشرك والمعاصى 
وذلك بالإيمان والعمل الصالح . 
معنى الآيات : 
9 ما زال السياق مع فرعون 
والسحرة المؤمنين أنه لما هددهم 
فرعون بالقتل والصلب على جذوع 
النخل لإيمانهم بالله وكفرهم به وهو 
الطاغرت قالوا ل ما أخبر تاي ب 
عنهم في هذه الآية (؟/9): الوأ أن 
ك4 يا فرعون لمك ما جَآمكَا وت 
لنت »4 الدلائل والحجج القاطعة 
على أنارب” 


موسى وهارون هو 











مرأيسر التفاسير يه 


وطاعته فلن نختارك على الذي خلقنا 
فنؤمن بك ونكفر به لن يكون هذا 
أبذا واقض ما أنت عازم على قضائه 
علبنا من القت والصلب. 9 
تفؤئ هلذو الحزة الدنا » في هذه 
الحياة الدنيا لما لك من السلطان فيها 
أما الآخرة فسوف يقضى عليك فيها 
بالخلد فى العذاب المهين. 
0 وأكدر إيمانهم في غير خوف 
لا وجل فقالوا : إن ءامن يريا 4 
5 خالقنا ورازقنا ومدبر أمرنا #ليغفر 
نا حَظيمَا4 أي ذنوبناء وما أكْرَهتَنا 
عَلْهِ مِنَّ ألتْحْرٍ 4 أي من تعلمه 
والعمل بهء ونحن لا نريد ذلك 
ولا شك أن فرعون كان قد ألزمهم 
بتعلم السحر والعمل به من أ 
محاربة موسى وهارون لما رأى من 
معجزة العصا واليد. وقولهم 2 
عَدٌ تأنقْ4 أي خير ثوابا وجزاة 
حسئًا لمن آمن به وعمل صالحًاء 
وأبقى عذابًا لمن كفر به وأمن بغيره 
وعصاه. هذا ما دلت عليه الآيتان 
عد إضفف” 
أما الآية الثالثة (5/ا وهي قوله 
تعالى : هِإِنّمُ من يأ دَيَهُ يحرم" » 
أي على نفسه بإفسادها بالشرك 


لمعا 8 ا جه لا يموت 
فلاعطست شسيبان إلا بأجدعا 


(© روي أن آسيا امرأة فرعون لما بدأت المباراة قالت لهم: أخبروني عمّن يغلب فأخبرت أن موسى وهارون غلبا فقالت: آمنت برب 
موسى وهارون. فأمر فرعون بأعظمٍ صخرة فإذا أصرّت ت على قولها فألقوها عليها فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فرأت منزلها 


في الجنة بعد أن قالتث: نرت أبن في عَندَكُ ينا فى الْجَنَةَ وج ون وِرَعَوَنَ وعَمَلِو وَيحْقِ م 


فألقيت عليها الصخرة ة وهي جسد لا روح فيهاء استجاب الله لها عليها السلام. 
297 المجرم: فاعل الجريمة» وهي المعصية» والفعل الخبيث؛» والمجرم في اصطلاح القرآن: الكافر غالبًا. 
(4؟ اللام في : أذ جه » لام الاستحقاق أي: هو صائر إليها لا محالة. 


ين ألْقَرَو لين » وخرجت روحها 


م تفسير سورة طه له 


بَا' » فيستريح من العذاب فيهاء 
ثلا تن حياة يسعد فيها. 

وقولهم: ومن بأ مما قد 
عل لصحي أي مؤمنًا به كافرًا 
بالطاغوت قد عمل بشرائعه فأدى 
الفراكضى واجتنب المناهى 
« اوليك" 4 جزاء إيمانهم 
وعملهم الصالح 9 ألدَرْحتٌ الع جَنتْ 


عدو ىٍِ في جنات عدن. 


لايموتون ولا بخ رجون منها ٠‏ وَدلِكَ 
رمن ور # أي تتطهر بالإيمان 
وصالح الأعمال بعد تخليه عن الشرك 
والخطايا والذنوب. لا شك أن هذا 
العلم الذي عليه السحرة كان قد حصل 
لهم من طريق دعوة موسى وهار ون إذ 
أقاموا بينهم زمئًا طويلا . 

هداية الآيات: 

١لا‏ يؤثر الكفر على الإيمان 
والباطل على الحق والخرافة على 
الدين الصحيح إلا أحمق جاهل . 

؟-تقرير مبدأ أن عذاب الدنيا يتحمل 
ويصبر عليه بالنظر إلى عذاب الآخرة . 


الإكراه نوعان: ماكان 
بالضرب الذي لا يطاق يخفر لصاحبه 
وما كان لمجرد تهديد ومطالبة فإنه لا 
يغفر إلا بالتوبة الصادقة وإكراه 
' السحرة كان من النوع الآخر. 
5 -بيان جزاء كل من الكفر 


الجرْمٌ الشّاوس عَشَر 


والمعاصيء والإيمان 
والعمل الصالح في الدار 
الآخرة. 

شرح الكلمات: واه 

[الآية : /ا/)ا 17م] 
© « أن أمر بيبَايى»: 
أي سر ليلا من أرض 
مصر. لطَربهًا في البخْرٍ 
4 : طريقًا في وسط 
البحر يابسًا لا ماء فيه. 
ل عَنتُ در : أي لا 





© طتيم من نَ اليم : 
ما غطاهم حتى غرقوا فيه . 
© «وْمَلَّ وَصَنُ صرمَم: أي 
بدعائهم إلى الإيمان به والكفر بالله 
رب العالمين. وما هَدَى»©: أي لم 
يهدهم كما وعدهم بقوله: ##وَمَآ 
أَمَيِبك إِلَّا يِيِلَ ارما . 

«جَيبَ أظرر الأيسنَ*: أي 
لأجل إعطاء موسى التوراة التي فيها 
- عياتهم ث ديئًا ير ٠‏ «آلمن 
0 

الحا 20 00 ع 

9 وَلَا تَظمَا فيه : أي بالإسراف 





وقد أوِعَيِما إل موق أن أر باد فَأَضْرِنِ طم طَرِبيكًا 
في لحر يسا لَّا نف 5 لا عتَى ه) انهم وَعرن 
ومو هن ألما عا () وأسل تون َه 
وا هدك () ببق" إنرةيل د يتا من دوف واو 
جب الور اوداك الس للك 6 #أ 
من طِيبَتِ مَا وقح وَلَا َطعَواأ يد حل شَحلٌ 
َم ِل ع طيِى قد وى (©) وإ لدي اب 


هه 


امِل مام أقتك 0 + ونا َعَجَإلَككَ عن 
َوْمِكَ بتشويى © َل ولج ع أ وَعَيلْتٌ ِلك 
لخر 


رب نض 0 ال دَإِنَ قد َتنا مَك منْ بَعَرِكَ وَأَضِلَّم 


0 


لتيرة 69 نَع ثيك إِلَ قَوْموء عَصْبَدنَ أَسِمًا 
يقرو أل دخ و 
لْعهد 1 أَرْدتُم أن ييل ع عَصَسُُ عَصَبُ من يكم لتم 
ريك 09 فَالوأمَ لقنا مَرْعدَكَ م يلكا لها جلا 
أوََآدا مَنْزِينَةٍ َو فَعَدّفنََا مَكُذِكَ أ ألَىَ ألمي 9 


م مد ركاه 


و 
سُْورَةٌ طله 


2 0 220 


ضبق 





قال 
4 وَعَدَّا حَسَما أَفَطَالَ عَُِْ 


2 ومعسسه 





اا 





فيه» وعدم شكر الله تعالى عليه. 

9 مم أمْتَدَئْ» : أي بالاستقامة 
على الإيمان والتوحيد والعمل 
الصالح حتى الموت. 

معنى الآيات : 

إنه بعد الجدال الطويل والخصومة 
الشديدة التي دامت زمئًا غير قصير وأبى 
فيها فرعون وقومه قبول الحق والإذعان 
له أوحى تعالى إلى موسى عليه السلام 
بما أخبر به في قوله عز وجل : 

وَلْتَد أَْسَيِنا إل موي وبأي 
شيء أوحى إليه. بالسرى بيني 
إسرائيل وهو قوله تعالى: أوَنَدَ 


وهذا كقول عباس بن مرداس : 


وقد كنت في الح رب ذا تذرَءِ 


فلمأعط شيئاولم أمبع 


(9) « توليك . الآية: أوتي باسم الإشارة إلى أنهم أحياء بهذا النعيم في جنات ويؤكده قوله: لوَمَلِكَ جره عن تَرقّ) . 


(2*9 السٌّمانى: 


بضم السينء وفتح النون ممدودة» والجمع سمائيات والواحدة سماناأة كمئاجاة: نوع من الطيور. 














متهم 24 


أَنعَبِنآ إِك سبق أن أَنْرٍ بيبَايه» 
م 21١‏ 5 كل 
سا 4 أي اجعل لهم طريقًا في 
وسط البحرء وذلك حاصل بعد ضربه 
البحر بالعصى فانفلق البحر فرقتين 
والطريق وسطه يابسا لا ماء فيه حتى 
اجتاز بنو إسرائيل البحرء ولما تابعهم 
فرعون ودخل البحر بجنوده أطبق الله 
تعالى عليهم البحر فأغرقهم أجمعين» 
يس أن نجى مومى وبني إسرائيل : 
4 م ' وَعَوْن نودو فَعْشيم من 
لم أي من ماءالبم ما 
ا نري 
عسِيمم #4 أي الشيء العظيم من مياه 
البحر. 
ع 2 40) 

فرعون من ورائك ولا تخشى غرفًا 

في البحر . 
9 وقوله تعالى : صل حون رمم 


يما هَدَ'”' +44 إخبار منه تعالى أن 


فرعون أضل أتباعه حيث حرمهم من 
الإيمان بالحق واتباع طريقه» ودعاهم 
إلى الكفر بالحق وتجنب طريقه 
فاتبعوه على ذلك فضلوا وما اهتدواء 











وكان بزعم أنه ما يهدر يهم إلا سبيل 
0 وكذب. 

9©) وقوله تعالى : ببق إِْرِيلَ قد 
بم ين م4 أي فرعسونء 
لوَوَعكَم جَِبَ الور الْحمنَ» أي مع 
نبينا موسى لإنزال التوراة لهدايتكم 
وحكمكم بشرائعهاء وأنزلنا عليكم 
لحن والساوى غذاء لكم في لتيه. 
©) «كُوأ ين َِبَتِ ما رَتَقكح» أي 
كا ل 2 
رزقناكم من حلال الطعام والشراب» 
ولا تطهوأ فيهِ» بترك الحلال إلى 
الحرام وبالإسراف في تناوله وبعدم 
شكر الله تعالى» وقوله تعالى: 
حل بَحِلَّ عَكمْ عَضَِى» أي أن أنتم 
0 ومن يدل عَلَْهِ عَضَبِى » 
أي ومن يجب عليه غضبي طفْقَدَ 
رن 4 أي في قعر جهنم وهلك. 
9©) وقوله تعالى: َف لَََادُ لمن 
ِل مما ثم 
449 يعدهم تعالى بأن يغفر 
لمن تاب منهم ومن غيرهم فآمن 
وعمل صالخا أي أدى الفرائض 
استمر على ذلك 


21000 2 


تاب امن 


تدخ 00 


ملازمًا له حتى مات . 











مل,أيسر التفاسير 34 


هداية الآيات: 

١‏ - تقرير النبوة المحمدية إذ مثل 
هذا القصص لا يقصه إلا بوحي إليه 
إذ لا سبيل إلى معرفته إلا من طريق 
الوحى الإلهي. 

- آبة انفلاق البحر ووجود طريق 
يابس فيه لبني إسرائيل حتى اجتازوه 
دالة على وجود الله تعالى وقدرته 
وعلمه ور حمنه وحكمته . 

؟ - تذكير اليهود المعاصرين 
للدعوة الإسلامية بإنعام اللّه تعالى 
على سلفهم لعلهم يشكرون فيتوبون 
فيسلمون. 

- تحريم الإسراف والظلمء وكفر 
النعم . 

- الغضب صفة لله تعالى كما 
يليق ذلك بجلاله وكماله لا كصفات 
المحدثين . 


[الآية: "م _ 894] 
© «ننا أعجَلَكت4: أي نيء 
جعلك تترك قرمك وتأتي قبلهم . 
9 جم أله عج أنرى» : أي آنون 
بعدي وليسوا ببعيدين مني . موعَيت 


(0) اليبس : مححرّك الياء والباء» وتسكن الباء أيضًا: وصف بمعنى اليابس وأصله مصدر كالقدم» والعدم بفتح العين وضمها. 
(؟) قرىء: اَبمَهُمْ4ُ وبالباء في بجنوده للمصاحبة فهي بمعنى مع أي مع جنوده. 
(9) ما عَشيجُم4: في هذا تهويل عظيم لما غشيهم من الماء الذي غمرهم وغطاهم بحيث يستحيل النجاة معه. 
(5) «دركي أي : لحائًا بك ويمن معك من بني إسرائيل . 


5 


)2 ل هدئ) : توكيد لقوله: 
اوه . وكقول الشاعر: 


إماتريناحف ةلا نعال ليا 
وفي الآية : التهكم بفرعونا إذ قال لهم: ونتا 


ل 


أنريك ١‏ إلا بَيِلَ تيل و4 . 


يناله هذا الوعد ففي قوله: 2 ام احتراس ممن يتوب ثم يعود فيموت على غير هداية. 


تفسير سورة طهب!ه 


المجيء إليك طلبًا لرضاك عني. 

أي بعبادة العجل. «وَأَصَلَهُ 
ألتَامِيعٌ4 : أي عن الهدى الذي هر 
الإسلام إلى الشرك وعبادة غير الرب 
تعالى . 

#عَسْبنَ أَسِمَا4: أي شديد 
الغضب والحزن. #وَعَدًا سنا : 
أي بأن يعطيكم التوراة فيها نظام 
حياتكم وشريعة ربكم لتكملوا عليها 
وتسسعلوا. © أَفَطالَ عَيِْحكُمْ 
العهد» : أي مدة الموعد وهي 
ثلاثون يومًا قبل أن يكملها الله تعالى 
أربعين يومًا. تلم تَرعِيى»: 
بترككم المجيء بعدي . 
#يملكنا»”": أي بأمرنا 
وطاقتناء ولكن غلب علينا الهوى 
فلم نقدر على إنجاز الوعد بالسير 
وراعك. م أوَمَار» : أي أحمالاً من 
حلى نساء الأقباط وثيابهن. 
لتَقَدَفتَها4 : أي ألقيناها في الحفرة 
بأمر هارون عليه السلام. «ألقّ 
نم4 : السامري هو موسى بن 
ظفر من قبيلة”'' سامرة الإسرائيلية» 
وما ألقاه هو التراب الذي أخذه من 


تحت حافر فرس جبريل ألقاه أي 


قذفه على الحلي. 


لجؤم الصَادِس عَشَر 


© لامِجْلا جَنَدَا4ُ : أي 
ذاجفة. لاله حار : 
“#فْسَىَ4 : أي موسى ربه 
«ألا يعم لتم 
َرا* : أنه لا يكلمهم إذا 
كلموه لعدم نطقه بغير 
الخوار. 

معنى الآياث : 
فرعون وملاه حيث 
اجتاز بهم موسى البحر 
وأغرق الله فرعون 
وجنوده أخبرهم موسى 
أن ربه تعالى قد أمره أن 
يأنيه ببني إسرائيل وهم في طريقهم 
إلى أرض المعاد إلى جبل الطور 
ليؤتيهم التوراة فيها شريعتهم ونظام 
حياتهم دنيا وديئا وأنه واعدهم جانب 

: فك 

الطور الايمن» واستعجل”" موسىن 
فى المسير إلى الموعد فاستخلف 
أخاه هارون على بني إسرائيل ليسير 
بهم وراء موسى ببطء حتى يلحقوا به 
عند جبل الطورء وحدث أن بنى 
إسرائيل فتنهم السامري بصنع العجل 


م 











َأَمْرحَ لَهُم يجلا جَسَدًالمٌ حور هنومدا إلَهُحكُم 
رعس وب ع جتتكر ون رع داق 2 اوه ٠١‏ بتب 1 
وَإِلّهُ موس فش (لؤة)) أفلا يرون ألا بجع الهم قولا ولا 
تدك 


000 


ًا ولا لقعا (09) وَلَْد كال لح هرون من مَبَلُ 
يَمَرْ إِنَمَا ينسم بد وَإنَ وَيِكُمْ لمن بون وليموا 
5 جك 1ه 000 
أترى 79 الوأ لن بح ع كدت حقَّ َم إن مو 
مر ع ع ع سس اع سكسو سر سه 0 لك ساعن 
هرونم مَك يا لهم صنو (8© ألا بست 
امن وخ 022 سمه ععب اس ملم 
إفْ حَثِيتٌ أن تقول فرقت بَيْنّ بو لم رض 


َو 7 نَالَ سهََا ختلبلك يسَِرئٌ (©) قَالَ بَصْرْتُ 


© 


أُفعصِيتٌ 


يِمَالَمْ روا بهء فعضت قنْصَحة مَنْ شر الرَسُول 
وَكَدَلِكَ سول لى فى © قال 


9201000 
مدع عم 2 ال مع سس ل جه 22 5ه م ار 2 | 
َأذْهَبٌ فَإَِ لك فى الْحَيَؤْوٌ أن تقول لا مسَاس وَإِنَّ لك 
30 
م لمع 7 


موا أن نَحْلَسَمٌ وَأنظرٌ إِكَ إِلَهِكَ الى طلت عَلَيَهِ 


0ن 


سُورَةٌ طله 


سراي لاه م برسم 


سل 


0000 


2 


2 1 ول مه عي صم عد 9 َه 32 
عاكنا لحرَنمُ ثم لتَسِسَتَمفي اليو سحا 9 إنسآ 


د وسشوميومة رب دسا علآع ار الوه 4 حجر جيم 
ِلَهُكُْم لَه الى آ إِلَهإِلَاهرَوَيِمَ كل تلا (©) 








"18 








ودعوتهم إلى عبادته وترك المسير 
وراء موسى عليه السلام فقوله 
يمور 4 * هو سؤال من الله تعالى 
لموسى ليخبره بما جرى لقومه بعده 
وهو لا يدري فلما قال تعالى 
المجيء وحدك دون بني إسرائيل مع 
أن الأمر أنك تبأتي معهم أجاب 
مورسى بقوله: 


)١(‏ هيم ملكنا: مثلثة تفتح وتضم وتكسرء والمعنى واحد كما في التفسير أي : لم يكن ذلك بإرادتنا واختيارنا. 

(؟) نفى بعضهم أن تكون هناك قبيلة من بني إسرائيل تدعى السامرة. وإنما السامرة» أمة من سكان فلسطين في جهة نابلس قبل أن 
تكون فلسطين لبني إسرائيل» ثم امتزجوا ببني إسرائيل لما دخلوها واتبعوا معهم شريعة موسى» وبما أن السامري كان في مصر 
جائز أن يكون من قرية بمصر تسمى سامرة؛ والمراد من هذا أن السامري لم يكن من بني إسرائيل أصلا ومحتدًا. ثم بمرور 
الأيام وجدت طائفة من بني إسرائيل تدعى السامرية» وهي عبارة عن طريقة ضالة تنتمي إلى شريعة التوراة وهي منحرفة فنشأت 
عن فتنة السامري الأولى كالطرق المنحرفة لدى المسلمين. 

(9) لهذا الاستعجال لامه ربّه وعتب عليه في قرله: «## وَبَآ أَجَلَلك عن فَرْمِكَ بعومئ )4 حتى تركتهم وجكتنا وحدك» وقد 
ترتب على هذا الاستعجال شِرّ كبير باتخاذ بني إسرائيل عجلاً عبدوه دون الله تعالى» ولذا قيل: تأنّ ففي العجلة الندامة وفي 


التأنى السلامة . 

















اديه 


مم فلك علج أترِى”"» آنون 
بعدي» وعجلت المجىء إليك 
لترضى عني . 

جم ع 

ها هنا أخيره تعالى بما حدث 


لقومه فقال عز وجل: مَإِنا مد مُتَنَا 
مَك من بَحَدكَ وَأَصَلّم لامي )8 أي 


بصنع العجل لهم ودعوتهم إلى 
موسى لم يهتد إليه . 


ولما انتهت المناجاة وأعطى الله 
تعالى موسى الألواح التي فيها التوراة 
مجع موسج إِل قَرْمِوء عَمَْبْنَ 
سا4 أي حزيئًا إلى قومه فقال لهم 
كرو 3 أل يعد 5-0 وعدا 
حَسَنَا 4 فذكرهم بوعد الله تعالى لهم 
بإنجائهم من آل فرعون وإكرامهم 
بالملك والسيادة موبخًا لهم على 
خطيئتهم بتخلفهم عن السير وراءه 
وانشغالهم بعبادة العجل والخلافات 
الشديدة بينهمء وقوله: ظأْفْطَالَ 
عَيَكُمْ المَهدُ4'" أي لم يطل 
فالمدة هي ثلاثون يومًا فلم تكتمل 
حتى فتنتم وعبدتم غير الله تعالى) 








قوله: 2 م10 أَرَدةٌ نُمْ أن يحل عَقَث 
عْضَبٌ من ن تَيَكُم)4 أي بل أردتم 
بصنيعكم الفاسد أن يجب عليكم 
غضب من ربكم فحل بكم لَأَْلمُ 
ويك" * #4 بعكوفكم على عبادة 
العجل وترككم السير على أثري 
لحضور موعد الرب تعالى الذي 
واعدكم . 

© وقوله تعالى: ظتَالُا مآ أْلَفنا 
مَوْعِدَك يِمَلْكنَاك هذا ما قاله قوم 
موسى كالمعتذرين به إليه فزعموا 
أنهم ما قدروا على عدم إخلاف 
الموعد لغلية الهوى عليهم فلم 
يطيقوا السير وراءه مع وجود العجل 
وما ضللهم به السامري من أنه هو 
إلههم وأن موسى أخطأ الطريق إليه. 
هذا معنى قولهم : «إمَآ حلفا مَوْعِدَكَ 
يتلكا4 أي بأمرنا وقدرتنا إذ كنا 
مغلوبين على أمرنا. 

وقولهم: ولك جنا ”ين 
ِينَةَ ألَْومِ فعَدَفتَهَاك هذا بيان لوجه 
الفتئنة وسببها وهي أنهم لما كانوا 
خارجين من مصر استعار نساؤهم 
حليًا من نساء القبط بدعوى عيد 





م أيسر التفاسير به 


لهم وأصبحوا خارجين مع موسى 
في طريقهم إلى القدسء وتم 
إنجاؤهم وإغراق فرعون ولما نزلوا 
بالساحل استعجل موسى موعد ربه 
وتركهم تحت إمرة هارون أخيه على 
أن يواصلوا سيرهم وراء موسى إلى 
جبل الطور غير أن موسى الملقب 
بالسامري استغل الفرصة وقال لنساء 
بني إسرائيل هذا الحلي الذي عندكن 
لا يحل لَكُنّ أخذه إذ هي ودائع كيف 
تستحلونها وحفر لهم حفرة وقال 
ألقوها فيها وأوقد فيها الئار لتحترق 
ولا ينتفع بها بعدء هذا ما دل عليه 
قولهم: لوَلَكِنًا حمْلنآ أَورَار من زينَةٍ 
لْصَرَمِ4 أي قوم فرعون فقذفناها أي 
في الحفرة التي أمر بها السامري 
وقوله تعالى: طمَّكَدَلِكَ أل 
ترك" »* هو من جملة قول بني 
إسرائيل لموسى فكما ألقينا الحلي 
في الحفرة ألقى السامري ما معه من 
التراب الذي أخذه من تحت حافر 
فرس جبريل . 

0 فصنع السامري العجل ملف 


لَهُمْ عملا م 0 2 4 أي 


00 أثري » وإثري : لغتان» والأثر : ما يتركه الماشي على الأرض من علامات قدم أو حافر أو خفء والمعنى: هم سائرون على 


فق هذا اماه كلدم يحمل اللوم والمتاب والتأديب حيث جمع موسى يني إسائيل وفيهم ارون واطيهم قا يمور . 


() الاستفهام تابع للاستفهام الأول: ألم يعدكم» وهو للتقرير والإنكار معًا 

(4) #أمْ4: بمعنى: بل والاستفهام بعدها إنكاري أي: أنكر عليهم إرادتهم حلول غضب الله عليهم بسبب شركهم بعبادة العجل . 

() المراد من موعده إياهم: هو ما عهد به إليهم بأن يلزموا طاعة هارون ويسيروا معه بدون تأخر حتى يلحقوا به في جبل الطور 
فأخلفوا ذلك فعصوا هارون وعكفوا على عبادة العجل وتركوا السير على إثره كما طلب منهم . 


)60١‏ الأوزار: جمع وزرء وهو الحمل الثقيل والمراد بها 


إلخ.. 


: الحلى الذي استعاره نساؤهم من جاراتهن القبطيات بمصر بقصد الفرار به 


للنفع الخاص. وخافوا تلاشي الحلي فرأوا أن يصوغوه في قطع كبيرة يحفظ بها من الضياع. 

(0) أي: فمثل قذفنا الزينة في النار لصوغها قذف السامري» وقالوا: هذا اعتذارًا منهم لموسى عليه السلام. 

(6) الجسد: الجسم ذو الأعضاء وسواء كان حيًا أو ميتّاء والتعبير بأخرج: الإشارة إلى أن السامري صنع العجل بحيلة مستورة خفية 
حتى أتمّه ثم أظهره أي: أخرجه ظاهرًا لنا. 


م تفسير سورة طه يله 


صوت فقال بعضهم لبعض هذا 
إلهكم وإله موسى الذي ذهب إلى 
فنسي”'" وضل الطريق إليه 
فاعبدوه حتى يأتي موسى . 
9 قال تعالي موبخًا إياهم : «أفلا 
ون أ لا برجم م اليه را إذا كلمره» 
ولا يَنْلِكُ ْم صَبَا ولا نماك فكيف 
يعقلون أنه إله وهو لا يجيبهم إذا 
سألوهء ولا يُعطيهم إذا طلبوه» ولا 
ينصرهم إذا استنصروه ولكنه الجهل 
والضلال واتباع الهوى . والعياذ بالله 
تعالى 


موعذده 8 


هداية الآيات: 

١‏ - ذم العجلة وبيان آثارها الضّارة 
فاستعجال موسى الموعد وتركه قومه 
وراءه كان سببًا في أمر عظيم وهو 
عبادة العجل وما تترتب عليها من 
آثار جسام . 

؟ - مشروعية طلب رضا الله تعالى 
ولكن بما يحب أن يتقرب به إليه. 

؟ - مشروعية الغضب لله تعالى 
والحزن على ترك عبادته بمخالفة 
أمره ونهيه . 

4 - مشروعية استعارة الحلى للنساء 
والزينة» وحرمة جحدها وأخذها 


بالباطل . 





0 - وجوب استعمال العقل 
واستخدام الفكر للتمييز بين الحق 
والباطل» والخير والشرء 


شرح الكلمات: 

[الأية: 9٠‏ _45] 
© طميسْم ي45: أي ابتليتم به أي 
بالعجل . 
«لن ب عَيَهِ عَكفِينَ»: أي 
لن نزال عاكفين على عبا 
© هلا يِنهُم صَلا 4: أي بعبادة 
العجل واتخاذه إلهًا من دون الله 
تعالى ٠‏ , 
(9) «لا تأَعْدْ يلتتقِ4: حيث أخذ 
موسى من شدة غضبه بلحية أخيه 
وشعر رأسه يجره إليه يعذله ويلوم 
عليه. ظوَلمَ ترف تََيِ»: أي ولم 
تنظر قولي فيما رأيته في ذلك. 
معنى الآيات : 
() ما زال السياق في الحوار الذي 
دار بين موسى وقومه بعد رجوعه 
إليهم من المناجاة فقوله تعالى: 
قبل رجوع موسى قال لهم أثناء 
عبادتهم العجل يا قوم إن العجل 





لق إطلاق النسيان على الضلال والغفلة والترك شائع وسائغ في اللغة. 


0 روي أنه لما قالوا هذه المقالة اعتزلهم هارون في اثني عشر ألف من الذين لم يعبدوا العجل» فلما 


مؤده به 


ى إلهكم ولا إله موسى وإنما هو 
فتئة فتنتم به به ليرى الله تعالى صبركم 
على عبادته ولزوم طاعة رسوله. 
وليرى خلاف ذلك فيجزي كلا بما 
يستحق وقال لهم: #وَإِنَ يكم 
لحن 4 الذي شاهدتم آثار رحمته في 
حياتكم كلها فاذكروها يمون في 
عبادة الله وحده وترك عيادة غيره 
«وَأطِيمرًا أمْرى 14" فإني خليفة موسى 
الرسول فيكم فأجاب القوم الضالون 
بما أخبر تعا! لى عنهم بقوله : 
© «ذا لل بن مده ك4 أي 
لن نزول عن عبادته والعكوف حوله 
مح , مجم 3 نا موت 50 . 

9) ولما سمع موسى من قومه ما 
سمع التفت إلى هارون قائلاً معاتبًا 


1240 لز 
إد 


عاذلاً لائمًا «و نهاري مَا منعك 

0 58 أي بعبادة العجل . 

«ألَّا نَبَعَنّ»4 أي بمن معك 
من المسلمين وتترك المشركين» 

«َأَفَيتَ”* أُمْرِى » 

© ومن شدة الوجد وقوة اللوم 

والعذل أخذ بشعر رأس أخيه بيميته 

وأخذ بلحيته بيساره وجره إليه وهو 

يعاتبه ويلوم عليه فال هارون: 


معدلةه اسه 


«بَبئَُمَ لا تَلَعْذ لحت علا أب 4 إن 


رجمع موسى وسمع الصياح 


والجلبة وكانوا يرقصون حول العجل قال: هذا صوت فتنة فلما رأى هارون أخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته يشماله وقال: 


يرون . ٠ ٠‏ * الآية. 


97 الاستفهام إنكاري إذ أنكر عليه عدم متابعته لما شاهد القوم يعبدون العجل إذ كان المفروض أن يتركهم ويلحق بموسى يخبره. 


(5؟ أمره هو قوله له عند مغادرة بني إسرائيل إلى جبل الطور: #أخْلَفِن في قَرى وَأصَيحْ ولا 5 


تنيع تَْيْعٌ سَبِبِيلٌ لْمُنْسِيِينَ 2# ٠‏ فلما أقام معهم ولم 


يبالغ في منعهم والإنكار عليهم نسبه إلى عصيائه ومخالفة أمره وهذا دليل على واجب. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغييره 
ومفارقة أهله» وأن المقيم بينهم لا سيما إذا كان راضيًا حكمه كحكمهم» وفي هذه الآية دليل على بدعة الصوفية بدعة 


الرقص والتواجد» وأنها موروثة عن هؤلاء السامريين غَبَدة العجل والعياد الله تعالى . 


٠. 


لي عذرًا في عدم متابعتك وهو «إإف 
خَيِيتُ 4 إن أنا أتيتك ببعض قومك 
وهم المسلمون وتركت بعضًا آخر 
وهم عباد العجل أن تَعُولَ رقت بن 
َف إِسْرِدِيلٌ # وذلك لا يرضيك. 
موَلِمْ تَرْهْبَ فول » أي ولم تنظر قولي 
فيما رأيت في ذلك . 

هداية الآيات: 

١‏ - معصية الرسول تؤدي إلى فتنة 
العاص فى ديئه ودنياه. 

؟ - جواز العذل والعتاب للحبيب 
عند تقصيره فيما عهد به إليه. 

*"- جواز الاعتذار لمن اتهم 
بالتقصير وإن حقًا. 

4- قد يخطىء المجتهد في 


اجتهاده وقد يصيب . 


شرح الكلماث : 
[الآية: هة-ىة] 
«مًا خنثلك4 : أي ما شأنك 


6 تُ يما لم يضرا يو.»: 
أي علمت من طريق الإبصار والنظر 
مالم يعلموا به لأنهم لم يروه. 
«تتصحةٌ يِنْ أَثَرٍ الرَسُولٍ»: 

قبضت قبضة من تراب أثر حافر 
فرس الرسول جبريل عليه السلام. 





م 


طقنَبَدْثهًا 4 : أي ألقيتها وطرحتها 
على الحلي المصنوع عجل . سرك 
لى تقسى »4 : أي زينت لي هذا العمل 
الذي هو صنع العجل . 
(©) «أن مَنُولَ لا مسَاسٌ 4 : أي اذهب 
تائهًا في الأرض طول حياتك وأنت 
تقول لا مساس أي لايمسني أحد ولا 
أمسه لما يحصل من الضرر العظيم لمن 
تمسهأويمسك. ظإِلهكُ»: أي 
العجل . «ظأت 4 : أي ظللت طوال 
الوقت عاكفًا عليه . 9ف الْيَرْ شَْمّا4: 
أي في البحر ننسفه بعد إحراقه وجعله 
كالنشارة نسمًا ‏ 
9 «إكسآ إِلهَكم أنَّهُ4: أي ا 
معبود لكم إلا الله الذي لا إله إلا 
هو. 
معنى الآيات : 
مازال السياق فى الحوار بين 
موسى وقومه فبعد لومه أخاه وعذله 
له التفت إلى السامري المنافق إذ هو 
من عُبّاد البقر وأظهر الإسلام في بني 
إسرائيل . 
©) ولما أتبحت له الفرصة عاد إلى 
عبادة البقر فصنع العجل وعبده ودعا 
إلى عبادته فقال له فى غضب: مما 
كبلك يَسَمِرِفُ4 أي ما شأنك وما 
الذي دعاك إلى فعلك القبيح الشنيع 


هذا فقال السامري كالمعتذر: 








مرّأيسر التفاسير يله 


علمت ما لم يعلمه قومك طفْقبَضْتْ 
1 شول” تيدتها » : في الحلي 
المصنوع عجلاً فخار كما تخور 
البقر. رَكَدَلِكَ سَرَّكْ لي قَيى » 
ذلك أي زيئته لي وحستته ففعلته. 

49 وهنا أجابه موسى عليه السلا 
بما أخبر تعالى به في قوله: وال 
َأَدْمَتَ!" فإرى لك : لحيو أن سول 


لا يسا يسَاسٌ”” 4 أي لك مدة حياتك أن 


تقول لمن أراد أن يقربك لا مساس 
أي لا تمسني ولا أمسك لتتيه طول 
عمرك في البرية مع السباع والحيوان 
عقوبة لك على جريمتك. ولا شك 
أن فراره من الناس وفرار الناس منه 
لا يكون مجرد أنه لا يرقب في 
ذلكء بل لعله قيل إنها الحمى فإذا 
مسٌّ أحد حُمًا معًا أي أصابتهما 
الحمى معًا كأنه أسلاك كهربائية 
مكشوفة من مسها تكهرب منها. 
وقوله له: ون أكَ موْعدًا أن علقم 4 
أي ذاك النفي والطرد عذاب الدنياء 
وإن لك عذابًا آخر يوم القيامة في 
موعد لن تخلفه أبدًا فهو آت وواقع 
لا محالة. 

ا 
«وَآظز يِل إلَهكَ4 المزعوم الى 


)١(‏ الرسول هنا: جبريل عليه السلام»ء قاله جمهور المفسرين» وقالوا: إن السامري فتنه الله تعالى فأراه جبريل راكبًا فرسًا فوطىء 
حافر الفرس مكانًا فإذا هو مخضرٌ بالنبات» فعلم السامري أن أئر فرس جبريل إذا ألقي على جماد صار حيّاء فقبض من تراب 


وطئه حافر المرس واحتفظ به إلى اليوم ‏ ولما صنع 


العجل ألقاه عليه فصار له خوار كالعجل الحيوان. 


(0) نفاه موسى عن قومهء وأمر بني إسرائيل ألا يخالطوه ولا يقربوه ولا يكلموه عقوبة له. قال الشاعر: 


تميم كرهط الساصري وقوله 
هذه المسألة أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وألا يخالطوا وقد فعل النبي 


كذ ذلك بالذين تخلفوا عن غزوة تبوك. 


(9) طلا يساس» : المساس مصدر ماسه يماسه وماسًا. ولا: نافية للجنس» ومساس: اسمها مبني على الفتح. 


م تفسير سورة طه 0 


لت *' عَكِهِ كه ك4 تعبد لا 
تفارقف ولله طلْحَرْفَتُ كُرّ 
فته" فى الْسَمَ شَنْتَا4 وفعلا 
حرقه ثم جعله كالنشارة وذْرَّه في 
البحر تذرية حتى لا يعثر له على 
أثر. 

0 قال لأولئك الذين عبدوا 


له العبادة 5 والطاعة أن َرِى 7 
إلا هوا" وَبيمَ سكل شَنِ لم4 أي 
وسع علمه كل شيء فهو عليم بكل 
مسي 5 وقدير على كل شيء وما عداه 
فليس له ذلك وما لم ب يكن ذا قدرة 
على شيء وعلم بكل شيء فكيف 
يُعبد ويطاع . 


هداية الآيات: 

١‏ - مشروعية الاستنطاق للمتهم 
والاستجواب له. 1 
5- ما سولت النفس لأحد ولا 
زينت له شيئًا إلا تورط فيه إن هو 
عمل بما سولته له. 

؟ - قد يجمع الله تعالى للعبد ذي 
الذنب العظيم بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة. 

5 - مشروعية هجران المبتدع ونفيه 
وطرده فلا يسمح لأحد بالاتصال به 
والقرب منه. 





جزم الشاوس عَضّر 


- كسر الأصنام 
والأوثان والصور وآللات 
اللهو والباطل الصارفة 
عن عبادة الله تعالى . 


شرح الكلمات: ْ 
[الآية: 49 ]٠١4‏ 
© <ِكَدكَ4: أي كما 


وفرعول وموسى وبني 
إسرائيل نقص عليك من 
أنباء الرسل. ين لذنا 
ذِكرًا 4 : أي قرآنًا وهر 
القرآن الكريم . 

طن عرض عَنْهُ 4: 
أي لم يؤمن به ولم يقرأه 
ولم يعمل به . #وزد»: أي حما 
تقيلا من الآثام . 

© <نم يت فى أسُرزْ»: أي 
النفخة الثانية وهي نفخة البعث» 
والصور هر القرن. 463 أ 





من شدة الهول. 


أي 

ل بيئنهم 

(© «تتلمم 2 ليك أي أعدلهم 
لعظم 





)١(‏ ظلت: أي: 
خلا أن العتاق من المطايا 
فأحسن أصله: أحسسن». حذفت إحدى السينين كما حذفت إحدى اللامين. 

() السف: نقض الشيء ليذهب به الريح» وهو: التذرية؛ والمنسف آلة ينسف بها الشيء, والنسافة: ما يسقط منه. 

7 لا العجل الذهبي الذي سولت نفس السامري الخبيئة صنعه. 

(5) الكاف من طكَدَيِكَ 4: في محل نصب لأنها بمعنى مثل: نعت لمصدر محذوف تقديره: نقص عليك قصصًا من أنباء ما قد سيق 
مثل مأ قصصنا عليك هذا القصص. 


دمت وأقمت عليه عاكفًا أي: ملازمًا 


رصي سا اسع هه ماس 


كناك نَنْسُ عَلَيْكَ من أَنَاءِ مَا قد سَبَق وهل ادك من لَدنَا 


كرا ( 
3 ين هِه وَمَه لح م بم ليم لا © يمنت 


3 ل موه مع ب مهاه 


في الصورٌ وحشر لْمُجْرِمِنَ وسار 55 © اسَحلفسوت 


ينيم إن لت إل 


0 طَربفَةَ إن بَاثرْ اما () وتيك عن بل 
َل بَنِيمُهَا رق نسَنَا © © مَديْمَانَه صَنْصَمَا © 


100 أمنا ) يَوْسِذِ يبت اع 
َامِرَجَ ل مَحَتَمَتِ لصوت ين لاقني إلامننا 
© بي لَاممٌ تممه انَل ليحن ورَضىَ َم 
قلا (3) يعلد مايق لدم افولا لوت يده 
ا( ا وَعَتت ألو 
م عَلَ عن ظلما (3) وس يَحْمَلْ مِنّ نَ للحت وَهْر موت قلا ا 
ا 3 وَكَدَنِكَ أَدلحَهُ مانا عرّبجًا 


وَصَرفنَآ شه من أرمد نام تا عيِثْخَ و © 


وأصل ظلت: ظللت. قال الشاعر: 


9ك سن ئَنْ عرض عَنْهُ فَإنَهَ تحمل بوم الْقيمَةِ وز 


40 


عفرا © ُُ نعل يما مِقُولُونَ إِذ ول 


000 
عل معدو عد راوء م 
لحي القَيوي وقد حَاَ من 


العم وج 


ع لا سرسل 








الموقف وشدة الهول والفزع. 

معنى الآيات : 

بعد نهاية الحديث بين موسى 
وفرعون؛ وبين موسى وبني إسرائيل 
قال تعالى لرسوله محمد كه : 
م كَدلِكَ كقْشُ”2 2 دكا عبد أي كما 
موسى وفرعون وخبر موسى وبلي 
إسرائيل نقص عليك لين أنه مَا هد 
سَبْقَ » أي أحداث الأمم السابقة 
ليكون ذلك آية نبوتك ووحينا إليك» 











.بيه 


وعبرة وذكرى للمؤمنين. وقوله 
تعالي: لويد يتك من لم 
نِكْرً”''4 أي وقد أعطيناك تفضلا 
منا ذكرًا وهو القرآن العظيم يذكر به 
العبد ربه ويهتدي به إلى سبيل النجاة 
والسعادة . 

© وقوله: هن عض عَنْهُ4 أي عن 
القرآن فلم يؤمن به ولم يعمل بما فيه 
اَِنَهُ يحل يَوْمَ ألْقِيَمَةِ وز » أي إئما 
عظيمًا لأنه لم يعمل صالحًا وكل 
عمله كان سيئًا لكفره وعدم إيمانه. 
3 «حَِدتَ 4 أي في ذلك الوزر 
في النار» وقوله: #وَسَآ هم يوم الْقيئمَةٍ 
جملا4 أي قبح ذلك الحمل حملا يوم 
بل يطرح معه في جهنم يخلد فيها ...| 
وقوله: 8م يهم فى الصور 
َكَْشّرٌ الْمْجْرِمنَ»* أي المكذبين بالدين 
الح العاملين بالشرك والمعاصي 
برذ 4 أي يوم ينفخ في الصور 
النفخة الغانية ظذْنّها4”'' أي الأعين 
0 اسوداد الوجوه. 

© وقوله: طيتَحَمَنُونَ يهم » أي 
كم لبثتم في الدنيا وفي القبور فيقول 
البعض: «إن لِنُْم' " إلا عَنْرَا» أي 
ما لبتم إلا عشر ليال. 

ا 2 كمع >جسر(:) سمس 
ركوله تعالى: قم أ1" ين 








لخر 


نورت إذ ينول أنتلهم طبيمّة4 أي 
أعدلهم رأيًا «إد بد لا يَوم4, 
وهذا التقال للزمن الطويل سببه هول 
القيامة وعظم ما يشاهدون فيها من 
ألوان الفزع والعذاب. 

هداية الآيات: 

١‏ - تقرير نبوة محمد كه يقص 
تعالى عليه أنباء ما قد سبق بعد قصه 
عليه أنباء موسى وفرعون بالحق» 
وإيتاته القرآن الكريم. 

؟ - كون القرآن ذكرًا للذاكرين لما 
يحمل من الحجج والدلائل 
والبراهين. 
- سوء حال المجرمين يوم 
القيامة» الذين أعرضوا عن القرآن 
الكريم . 

؟ - عظم أهوال يوم القيامة حتى 
يثقال معها المرء مذة الحياة الدنيا 
التي هي آلاف الأعوام. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ٠١٠‏ -؟١١]‏ 
َلك عَنٍ لبَالِ4: أي 
المشركون عن الجبال كيف تكون 
يوم القيامة . #فقل بَنيِفُهًا رَقَ قا : 
أي يفتتها ثم تذروها الرياح فتكون 
هباءً مثيمًا. 





+,أيسر التفاسير اه 


(©) «يوَبا ولا أنتنَا4: أي لا ترى 
فيها انخفاضًا ولا ارتفاعًا. 

9 «التَىَ4: أي إلى المحشر 
يدعوهم إليه للعرض على الرب 
تعالى. #«#وَحَمَعَتٍ الأصواتُ » : أي 
سكنت فلا يسمع إلا الهمس وهو 
صوت الأقدام الخفي . 

9 «ورضي لَمْ نلا : بأن قال لا 
إله إلا الله من قلبه صادقا . 

«ولا ححيطوت به عِلْمَاك : الله 
تعالى ما بين أيدي الناس وما 
خلفهمء وهم لا يحيطون به علمًا. 

© «تعتت الؤخرة يني اليو » : 
أي ذلت وخضعت للرب الحي الذي 
لايموت. تن حمَلَ ظلَما4: أي 
جاء يوم القيامة يحمل أوزار الظلم 
وهو الشرك. 

لما ولا هضما) : أي لا 
يخاف ظلمًا بأن يزاد في سيئاته ولا 
هضمًا بأن ينقص من حساته . 


يقول تعالى لرسوله: 
«إوضئلونك » أي المشركين من قومك 
لَبْيَِك عن مصيرها يوم القيامة 
60 


فقل'” لهم : 


(") ويطلق الذكر على الشرف أيضًاء وعلى ما يذكر به الله تعالى من قول والمراد به هنا القرآن الكريم. 
(9) الرّرَّقَ: خلاف الكحل» والعرب تتشاءم بزرق العيون وتذمه وسبب هذه الزرقة هو شدة العطش. 


(69 أي: في الدنيا أو في القبور. 


3 


(؟) طقن أَعَلَمُ يما بَمُولُونَ4 : جملة معترضة قول الأولين: طإن َنم 0 عنما نظروا فيه إلى أن تغير الأجسام يتم في عشرة أيام» 
والذي قال يومًا: إلى أن الأجسام ما تغيّرت إذ قد أعيدت كما كانت. 
(©) قال القرطبي: كل سؤال في القرآن أجيب بقل إلا هذا فب: فقل لأن المعنى: إن سألوك فقل» فتضمن الكلام معنى الشرطء وهو 


يمترث يالفاء دائمًا. 


م تفسير سورة طدبكه 


© - © < ينها د تسا" © 
يَدَيُها!"؟ قَاعًا مَك ل تر 
فيا عَوَجَا ول َم(" » أي أجبهم 
بأن الله تعالى يفتتها ثم ينسفها فتكون 
هباءً متبئًاء فيترك أماكنها قاعًا 
صغصفًا أي أرضًا مستوية لا ترى 
فيها عوجًا ولا أمنّا أي لا انخفاضا 
ولا ارتفاعا. 
© وقوله: يِذ مل يبوت بت د 
لا عِرْحَ لو وَحَمَسَتِ الْكيَراتُ لمن 
قلا ممم إلا مم44 أي يوم تقوم 
القيامة فيُنشرون يدعوهم الداعي 
هلموا إلى أرض المحشر فلا يميلون 
عن صوته يمنةً ولا يُسرةٌ وهو معنى 
7 له. وقوله تعالى: «وَحَنَمَتِ 
لْأْضَوَاتٌُ لم4 أي ذلت وسكنت 
6 شَنْمَعُ إِلَا هسمه وهو صوت 
خفي كأصوات خفاف الإبل إذا 
© رقرك تعالى: « بين لَا كن 
2000000000 
7 و4 أي يُخبر تعالى أنهم 
يوم جمعهم للمحشر لفصل القضاء 
لا تنفع شفاعة أحدٍ أحدًا إلا من أذن 
له الرحمن في الشفاعة؛ ورضي له 


دق قال ابن الأعرابي وغيره يقلعها قلعا من 
أو هكذاء ثم كالهباء المنثور. 


1004 





قولاً أي وكان المشفوع 
فيه من أهل التوحيد أهل 
لا إله إلا الله وقوله: 

© جه م 
وَمَا َلْفَهُمْ ولا حيطوت 
بد عِلَماؤُة 4 أي يعلم ما 
بين أيدي أهل المحشر 
أي ما سيحكم به عليهم 
من جنة أو نارء وما 
خلفهم مما تركوه من 
أعمال في الدنياء وهم 
لا يحيطون به عز وجل 
علمّاء فلذاسيكون 
الجزاء عادلاً رحيمًا. 

مي : #وعتت17) 


ما بين يديهم 








بيه 


الجَرْءْ الشّاوس عَشَر سُورَة طله 


َنَحْلَ أنه امَك لح وَلَا تَْجَلْ بِالْشّنَانِ من كَل أن 
يفص إِيَكك ويه وَكل رََبَ رذن علمًا 3 ولد عَهذاً 
إكَءَادمَ من قَبَقُ فَشَىَ وَلَم يد َم عَرْما (9ي©) وَإد قلْمَا 
لَلَيِكَةٍ أسْجِدُوأ لأدم فَجَدُدَا إل بيست أن 
(() فقا ينادم إِنّ هذا عدو َك وَلِرَوجك كلا ةم 
من ألْجَنَّةَ تشم (9) إِنَّ ا َكَ لاوح جَبَا لاس 79 
وَأنَكَ لا نموا ها ولا صن (3) مَوسْوسسَ اله 


بره سيرم 


ألقَّيَطّنٌ قَالٌّ ينادم هل رلك عل سجر الخلد وملك 
ل يك © اسحلا يدث لما سَوْمّهُمَا فقا 


كو ممم 


يخْصِنَا يخْصِعَانِ ليما مِن وَرَق كم م وعصيخ عادمٌ 75 فق 9 


24 سشار يلير 
7 م أحتبنه ل فاب 6 


َي يعت (07 1 نينا رن 


00 مجعم السام كترم بس اس | 
ا 0 
ذصخرى فَإِنَّ لم معِدعّة صَدَكًا و2 حشرم يَوْمٌ الْقَيِمَةَ ١‏ 


جحت 
أ 3 دلوب لمحتي وَقدُتْ بير © 











لين بني القو0» 
أي 37 وخضعت كما 
يعنو بوجهه الأسيرء والحي القيوم 
هر الله جل جلاله وقوله تعالى: 
5 وقد داب » أي خسر #مَنْ حل 
للم ألا وهو الشرك بياذ بالله . 
3 وقوله تعالى: ومن من يَعْمَلُ 2 
لصحت وَهرَ تُزيتٌ4 والحال أنه 
مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورُسلِهِ 
واليوم الآخر والبعث الآخر"'' فهذا 


لجبجتتت | . ااحجحما 








لا يخاف ظلما بالزيادة فى سيّئاته 
ولا مض هضما بنقص من حسناته. وهي 
عدالة الله تعالى تتجلى فى موقف 
الحساب والجزاء. 
هداية الآيات: 

بيان جهل المشركين في 
سؤالهم عن الجبال. 

؟ ‏ تقرير مبدأ البعث الآخر. 


زهفق فَيِدَرها» : أي : يذر مواضعها قاعا صفصفال القاع : الأرض الملساء لااتبات فيهاء ولا بناء عليها وشي مستوية. وجمع القاع: 


أقواع وقيعان. 


(6) الأمت: المكان المرتفع كالنبك» وهو التل الصغيرء والعوج: الوهدة وهي الانخفاض كالعوج في الشيء أي: ليس في الأرض 


(4) ومنه قيل للأسير عان» قال أمية بن الصلت: 


مليك على عرش السماء مسهسيسمن 


(8) القيوم: أي: القائم بتدبير الخلق» والقائم على كل نفس بما كسبت. 


زفق والقدر حخيره وشرّه. 


لعسزؤتسه تعلو الوجوه وتلسسجد 


تلن 


" - لا شفاعة لغير أهل التوحيد فلا 
يُشفع مشركء ولا يُشفع لمشرك. 
- بيان خيبة المشركين وفوز 
الموحدين يوم القيامة. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١6 1١١‏ 

02( يَكَدَكَ أَرَلَنَهُه : أي مغل ذلك 
الإنزال أنرلنا قرآنًا عربيًا أي بلغة العرب 
ليفهموه #وصرف فيد من من ألوضيد» أي 
من أنواع البوعيد؛ وفنون العذاب 
الدنيوي والأخروي. أو يخوتُ ل 
ك4 : أي بهلاك الأمم السابقة 
فيتعظون فيتوبون ويسلمون0. , 
<تمق نه آلميك الحَنْ)4: أي 
عمايقول المفترون ويشرك 
المشركون. #وَلا تَْجَلْ بِالْمُنَانِ؟4: 
أي بقراءته. «من قَبْلٍ أن يفص 
بك مَحْيْمْ : أي من قبل أن يفرغ 
1 عليك . 

9 «ِغهدآ إل نادم : أي وصيناه أن 
لايأكل من الشجرة. لافََىَ4: أي 
عهدنا وتركه. وَلَمْ يد لم عرما4 : 
أي حزما وصبرًا عما نهيناه عنه . 








معنى الآيات : 

(07) يقول تعالى: وَكُدَلِكَ''" أله 
انا عَرَيّا أي ومثل ما أنزلنا من 
تلك الآيات المشتملة على الوعد 
والوعيد أنزلنا القرآن بلغة العرب 
ليفهموه ويهتدوا به #«وَصرَفن'' ف مِنَ 
لْصِدِ4 أي بينا فيه من أنواع الوعيد 
وكررنا فئون العذاب الدنيوي 
والأخروي لعل قومك أيها الرسول 
يتقون ما كان سببًا في إهلاك الأمم 
السابقة وهو الشرك والتكذيب 
والمعاصي 9ل يدث" لم و4 
أي يوجد لهم ذكراة في أنفسهم 
فيتعظون فيتوبون من الشرك 
والتكذيب للرسول ويطيعون ربهم 
فيكملون ويسعدون هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى .)1١(‏ 

9 وأما الآية الثانية وهي قوله 
تعالى: طحق اله الك الحَنّ» 
فإن الله تعالى يخبر عن علوه عن 
سائر << خلقه وملكه لهم وتصرفه فيهم 
وقهره لهمء وَمِن ثم فهو منرَّه عن 
الشريك والولد وعن كل نقص يصفه 
به المفترون الكذابون. 


6 أيسر التفاسير به 


وقوله: #وَلا مسجل بِلْمنَانِ من 
قَْلٍ أن بقع بيك مَخْيْةُ4 يُعلم 
تعالى رسوله كيفية تلقي القران عن 
جبريل عليه السلام فيرشده إلى أنه 
لا ينبغي أن يستعجل في قراءة 
الآيات ولا في إملائها على أصحابها 
وفي الحكم بها حتى يفرغ جبريل من 
قراءتها كاملة عليه وبيان مراد الله 
تعالى منها في إنزالها عليه. وطلب 
إليه أن يسأله المزيد من العلم بقوله: 
َكل رَبَ زْدنٍ عِلْما4» وفيه إشعار 
بأنه دائمًا في حاجة إلى المزيد» ولذا 
فلا يستعجل ولكن يتريث ويتمهل » 
وهذا علماء أمته أحوج إليه منه كل 
فالاستعجال في الفتيا وفي إصدار 
الحكم كثيرًا ما يخطىء 0 
وقوله تعالى: لَلقَدَا”' عَهنا 
31 َم من قل فَسَيَّ لدو َل يذ 

عَره "اج » يقول تعالى مخيرًا 
رسوله والمؤمئين ولقد وصينا آدم من 
قبل هذه الأمم التي أمرناها ونهيناها 
فلم يطع أكثرها وصيناه بأن لا يطيع 
عدوه إبليس وأن لا يأكل من الشجرة 
فترك وصيتنا ناسيّا لها غير مبال بها 


)١(‏ هذه الجملة معطوفة على جملة: 8 كَدلِكَ نَنْسُ عَيَكَ بِنْ أَبْهِ ما قَدْ سَبَقَّ4. إذ الغرض واحد وهو العنويه يشأن القرآن وتقرير 


الوحى له قة . 


شق التصريف: التنويع والتفنين» والوعيد هنا للتهديد. 
إفيف لعله يحدث لهم ذكرًا: فيه بيان أنهم قبل نزول القران وسماعه لم يكونوا يذكرون الله في توحيده ولا في وعده ووعيده ولا في 


(4) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي كه يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ من الوحي حرصًا منه يل على الحفظ وشفقة 
على القرآن مخافة النسيان فنهاه تعالى عن ذلك فأنزل: ثلا نجل بِالْقَرءَانِ» وقال الحسن: انزلت هذه الآية في رجل لطم وجه 


امرأته فجاءت إلى النبي كك تطلب القصاص فجعل 


فجعل النبي كيد لها القصاص فنزل: لجال مورت عَلَ الناء » وأبى الله ذلك. 


ولهذا قال له: وَل رَّبَ رَدَفٍ عِلمَا4 وفي هذه الجملة الأخيرة إشارة إلى أن حرصه في حفظ القرآن محمود. 


(5) قال ابن زيد: نسي ما عهد الله إليه في ذلك» ولو كان له عزم ما أطاع عدوّه إبليس. 


(5) العهد المنسى هو ما جاء فى قوله تعالى: طفَكلنَا يادَمُ إِنَّ هذا عَدْوٌ لك وَلِرَوْجِكَ قلا رسَتم من الْسَنّةِ4 من هذه السورة. 


0 فسر العزم بالصبر والثبات أمام الإغراء. 


تفسير سورة طه به 


وأطاع عدوه وأكل من الشجرة» ولم 
نجد له عزمًا بل ضعف أمام الإغراء 
والتزيين فلم يحفظ العهد ولم يصبر 
على الطاعة» فكيف إِذَا بغير آدم من 
سائر ذرياته فلذا ينبغي أن لا تأسى 
ولا تحزن على عدم إيمان قومك بك 
هداية الآيات : 

١‏ - بيان الحكمة من إنزال القرآن 
باللسان العربي وتصريف الوعيد فيه. 
" - إثبات علو الله تعالى وقهره 
لعباده وملكه لهم وتنزهه عن الولد 
والشريك وكل نقص يصفه به 
المبطلون . 

*” - استحباب التريث والتأني في 
قراءة القرآن وتفسيره وإصدار الحكم 
؛ - الترغيب في طلب العلم 
النفس بالجهل والحاجة إلى العلم . 

0 - التسلية بنسيان آدم وضعف قلبه 
أمام الإغراء الشيطاني. 


[الآية: 5١1١1-؟١7١١]‏ 
اَل ا مك4 : أي اذكر 
قولنا للعظة والاعتبار. #إلَا إئيسَت 
نفسه إِذَ هو ليس من الملائكة وإنما 
هو أبو الجان كان مع الملائكة 
يعيد الله معهم. 





لعَدوٌ لك و4 : أي حواء 
ومعنى عدو أنه لايحب لكما الخير بل 
يريد لكماالشر. ظستَتَيّح*: أي 
بالعمل في الأرض إِذ تزرع وتحصد 
وتطحن وتخبز حتى تتغذى . 

«لا ظمَوا يفا ولا صَنس) : 
أي لا تعطش ولا يصيبك حر شمس 
الضحى المؤلم في الأرض. 

9 لسَجَرَ الدلِ4: أي الني يخلد 
من أكل منها. طوَثلكٍ لَا مبْقّ4: أي 
لا يفنى ولا يبيد ولازم ذلك الخلود. 
«بَدَتَ كنا سَرَنْهُمَ4: أي 
ظهر لكل منهما قُبْلَ صاحبه وذُبْرَهُ 
فاستاءا لذلك. «اوَطْفِقَا يخْصِنَان» : 
أي أخذا وجعلا يلزقان ورق الشجر 
عليهما سترًا لسوءاتهما. #شترك» : 
أي بالأكل من الشجرة المنهي عنها. 
© لثم تجتنه َب كاب عَلنو4: أي 
اختاره لولايته فهذاه للتوية فتاب 
ليكون عبدًا صالحًا. 

معنى الآيات : 

9© لما ذكر تعالى ضعف آدم 
عليه السلام حيث عهد الله إليه بعدم 
طاعة إبليس حتى لا يخرجه هو 
وزوجه من الجنةء وأن آدم نسي 
العهد فأكل من الشجرة ناسب ذكر 
قصة آدم بتمامها ليكون موعظة 
للمتقين وهدى للمؤمنين فقال تعالى 
لرسوله محمد كله واذكر: »##وَإِذْ قلنًا 
للملتيِكَةٍ َسْجدُوأ لد وسجودهم 





زه. هيه 


عبادة لله تعالى وتحية لآدم لشرفه 
وعلمه. فامتثلت الملائكة أمر الله 
«سَجَدواً» كلهم أجمعون ظّ 
إبيسَح أ» أن يسجد لما داخله من 
الكبر ولأنه لم يكن من الملائكة بل 
كان من الجن إلا أنه كان يتعبد الله 
تعالى مع الملائكة في السماء. هذا 
ما دلت عليه الآية الأولى .)١١5(‏ 

(9) وقوله تعالى: طمَقلنَا يكنادَمْ4 أي 
بعد أن تكبّر إبليس عن السجود لآدم 
نصحنا آدم وقلنا له ظإِن مدان أي 
إبلبس عدر لك ولوك علا لحرت 
ين لْجَنَّة فته أي فلا تطيعانه 
فإن''' طاعته تكون سبب إخراجكما 
من الجنة ومتى خرجتما منها 
شقيتماء ووجه الخطاب إلى ادم في 
قوله تعالى: #فَسَنْفّح» لأن المراد 
من الشقاء هنا العبمل كالزرع 
والحصاد وغيرهما مما هو ضروري 
للعيش خارج الجنة والزوج هو 
المسؤول عن إعاشة"'' زوجته فهو 
الذي يشقى دولها. 0 
9 وقوله تعالى لآدم : إن لَك ألا 
جوع فياك أي في الجنة «إولا ترك 4 . 

© (ٍِرَاَكَ لا تظمَوًا هبا4 أي لا 
تعصطش #ولا تش »4 أي لا 
تتعرض لحر شمس ضحى كما هي 
في الأرض والخطاب وإن كان لآدم 
فحواء تابعة له بحكم رئاسة الزوج 
على زوجته؛ ومن الأدب خطاب 


0) هذا مبدأ: أن نفقة الزوجة على زوجهاء وأن النفقة الواجبة محصورة في الطعام والشراب والكسوة والسكن. 
(1) قال الحسن: المراد بالشقاء: شقاء الدنيا لا يرى ابن آدم فيها إلا ناصبًا. 
إفرةف يقال : ضحيت للشمس ضح : برزت) وضحيت : بفتح الحاء مثله والمضارع أضحى » والأمر اضح » ومله قول عمر في عرفة 


لرجل لازم الخيمة: اضمٌ لمن جئت له. 


<0 


الرجل دون امرأته إذ هي تابعة له.ٍ 
9 وقوله تعالى: ظفَوَسْرَسَ إِلّهِ 
َلشَّبْطنُ 4 أي ناداه من طريسق 
الوسوسة. يدم هَل أَدلْكَ عل 
سَّجَرََ لَللر”'" وملكِ لا يبل فقبل 
منه ذلك آدم واستجاب لوسوسته 
فأكلت حواء أولاً ثم أكل آدم وهو 
قوله تعالى: 
«نآكَلا ينَا4 فترتب على 
ذلك انكشاف سوءاتهما لهما بذهاب 
النور الساتر لهما بسبب المعصية لله 
تعالى وقوله تعالى: «وَطْفِمًا يَخْصِعَانٍ 
َنِم 4 من ورق الشجر أي فأخذا 
يشدان ورق الشجر على عوراتهما 
سترًا لهما لأن منظر العورة يسوء 
الآدمى ولذلك سميت العورة سوءة 
وهكذا عصى آدم ربه باستجابته 
لوسواس عدوه وأكله من الشجرة. 
فبذلك غوى”" » إلا أن ربه تعالى 
اجتباه أي نبيًا وقربه وليّا. 

«نَابَ”" عَيّهِ وَكَدَئْ4 وهداه 
للعمل بطاعته ليكون من جملة 
أصفيائه وصالح عباده. والحمد لله 
ذي الإنعام والإفضال. 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير النبوة المحمدية بذكر مثل 
هذا القصص الذي لا يعلم إلا 
بالوحي الإلهي . 


)غ2 روي أبو داود وأحمد أن النبي كل قال: 


آدم وحواء من 





؟ - تقرير عداوة إبليس لبني آدم. 

- بيان أن الجنة لا نصب فيها ولا 
تعبء وإنما ذلك في الأرض 

4 - التحذير من أخطار الاستجابة 
لوسوسة إبليس فإنها نُرْدِي صاحبها. 
5-ضعف المرأة وقلةعزمهافقد 
أكلت قبل آدم فسهلت عليه المعصية . 
* - كون المرأة تابعة للرجل وليس 
لها أن تستقل بحال من الأحوال. 
/ا- حرمة كشف العورات ووجوب 
سترها . 

- إثبات نبوة آدم وتوبة الله عليه 
وقبولها منه وهدايته إلى العمل 
بمحابه وترك مكارهه. 


شرح الكلمات 

[الآية : 177 ]١1١177‏ 
طقَالَ أفيظا ينها جا : أي 
الجنة وإبليس سبق 
أن أبلس وهبط. بعس لض 
ع4 أي آدم وحواء وذريتهما 
عدو لإبليس وذريتهء وإبليس وذريته 
عدو لآدم وحواء وذريتهما. 8فَإِمًا 
كح مو مَيّ هُدّى 4# : أي فإن يأتيكم 
مني هدى وهو كتاب ورسول. 
لقَمن أ هَدَاقَ»*: أي الذي 
أرسلت به رسولي وهو القرآن. 
«لا يَضِلٌ4: أي في الدنيا. #ولا 


«إن فى الجنة شحرة ب 





ل 8 _,,أيسير التفاسير به 


سق : في الآخرة. 

© لون أ عن يحكرى»: أ 

عن القرآن فلم يؤمن به ولم ب 
بما فيه. «#مَعِسَةَ ضَئكا» : أي ضيّقة 
تضيق بها نفسه ولم يسعد بها ولو 
كانت واسعة. #أعمئ»*: أي أعمى 
البصر لا يبصر. 

9 «وند كُتْ بصبا»: 
بصر في الدنيا وعند البعث . 
9 «تَلَ كَدَيكَ4: أي الأمر كذلك 
أتتك آياتنا فنسيتها فكما نسيتها تنسى 
في جهنم . 

© يلد ب من أَترَكَ4: أي 
وكذلك الجزاء الذي جازينا به من 
نسي آياتنا نجزي من أسرف في 
المعاصى ولم يقفا عند حدء ولم 
يؤمن بآأيات رنه سبحاته وتعالى. 
الدنيا وأدوم فلا ينقضي ولا ينتهي . 


أى ذا 


معنى الآيات : 

9) ما زال السياق الكريم في قصة 
آدم إنه لما أكل آدم وحواء من 
الشجرة وبدت لهما سوءاتهما 
وعاتبهما ربهما بقوله في آية غير 
هذه: 100 0 0 عَن يِلَكا لي 


َأقل لكآ إن أَلنَيطنَ لكا عَدُرٌ مين 
وأنزل على آدم كلمة”” التوبة فقالها 


يسير الراكب فى ظلها مائة عام ما يقطعها وهي شحرة الخلد» , 


(') كان هذا قبل النبوة؛ ومن أذنب مرّة واحدة لا يقال له: مذنب ولا غاو ولا سيّما بعد التوبة. 
9 ثبت في الصحيح أن النبي يَيْةِ قال: ١حاج‏ موسى آدم فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم؟ قال آدم: يا موسى 
أنت الذي اصطفاك برسالاته ويكلامه أتلومني على أمر كتبه الله على قبل أن يخلقني» قال رسول الله 05د : افحج آدم موسى» . 


ال 


(4) هي قوله تعالى: لمالا ينا طَلَتَآ آنشْنا ون لَّ تَنْفرْ كا 


وَتَبْحَمْنَا ون من الْحَيِرِنَ ©) 4 من سورة الأعراف وأخبر تعالى عنها في 


سورة البقرة في قوله تعالى: «تكيّح ءَامَمُ من كي كسس كاب عَلهُ إِنّمٌ هو أَلوَابُ الم * . 


(©) الآية من سورة الأعراف. 


م تفسير سورة طه يله 


مع زوجه فتاب الله عليهما لما رم 
كل ذلك قال: « أخيطا منهكاه 

أي من الجنة 9 جيكا4 إذ إبليس 
العدو قد أُبِلِس من قبل وطرد من 
الجنة فهبطوا جميعًا. وقوله: ظفإمًا 
يسم مي هُدّىئ»4 أي بيان عيادتى 


و سام 


تحمله كتبي وتبينه رسلي» من أتبع 


فيمآخته. 


[© «ومن عرس عن وكرى» أي 


فلم يشعر بالغبطة والسعادة وإن اتسع 
رزقه كما يضيق عليه قبره ويشقى فيه 
طيلة حياة البرزخ» ويحشر يوم 
القيامة أعمى لا حجة له ولا يصر 
يبصر به. 

9 وقد يعجب لحاله ويسأل ربه 
«لمٌ حَسَرْيَقَ عي فَقَذ كتُ» نى 
الدنيا وفي البععث يراك . 1 
©) فيجيبه ربه تعالى بقوله: 
« كُدَيِكَ)4 أي الأمر كذلك كنت بصيرًا 
وأصبحت أعمى لأنك «أنْك مااي 
تحملها كتبنا وتبينها رسلنا لفشِينًا)» 
أي تركتها ولم تلتفت إليها معرضًا عنها 
فاليوم تترك في جهنم منسيًا . 

9 كذلك وقوله تعالى في الآبة 


آمن بالقرآن وعمل بما 





الجر الشاوس عَشّر سُورَةٌ طله 


الآخرة (/179): ل« وَكدِكَ 
مص ص أسْرقٌ» 3 
معاصينا فلم يقف عند 
حد ولم يؤمن بآيات ربه 
حياته الدنيا وفي 
لبررع م وَلْحَدَابَ لد 

«رابقق» أي أدوم حيث 
لا ينتقضي ولا ينتهي . 
هداية الآيات: 
الشيطان للإنسان. 

؟ - عِدَةُ الله تعالى لمن 





فيه أن لا يضل في حياته 
ولا يشقى في آخرته. 

؟- بيان جزاء من أعرض عن 
القرآن في الدنيا والآخرة. 

- التنديد بالإسراف في الذنوب 
والمعاصي مع الكفر بآيات الل 


شرح الكلمات : 
اله 16_؟"1] 


لهم 2 روي . 0 من أهمل 
القرون. «لآيتٍ لوبي النهئ» . أي 





لمعك 


(1) الخطاب لآدم وإبليس» وحواء تابعة لزوجها بقريئة : « بعكم لعض عذؤ», 
(1) قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أل يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وتلا هذه 


الآية. 


ال كَدَِكَ كنك نكا ميب دك الب نى 9 


كك ملم رمم وم 


يحى من أسرف وَلَم تومن بات َيه وات 
بق © ألم ركم كم أملكا ملم 

في مَسنكيم نف لِك لدبت 2 
سَبَقّت من رَيْكَ لْكَانَ كرش © ضير عل 
ام سخ حت يك ل طل القن ول وي 
“3 ومن “انآ اليل مََح وَأطرَافَ البَارِ لمك رك (9) هلا 
" من عذاب الدنيا 00 وَألدّيًا 


تلز عذال نط رن 2000 لتو 
9 ما ولا يَأئِسَا َي يّن ريد أولم اهم يينَدمَا فى | 

سُحْفٍ الأول (7©) ولز انا أَملَكْتَهُم بعَدَابٍ بن مله 
ك2 ول اسك نا بسكي يك 
أ نَل مرك (7) فل سكل موي رصا ا 


مس مكو رانس 4ه مير 


فستعلمون من أص حلب لصَراطٍ لسو ومن أمتدى 9 


200002 3 


ب جنع 


روم 


0070 


7 


مل مهام 


10 


5 
مسرل وو بمسيعر 








يض 





أصحاب العقول الراجحة إذ النهية 
العقل . 

مورك 3 سَبَعَنْ): أي 7 
العذاب عنهم. لكات لاما : | 
العذاب لازمًا لا يتأخر عنهم 0 
«بما تَفُولوت» : : من كلمات 
الكفر ومن مطالبتهم بالآيات. 
ومن َانى اليل : أي ساعات الليل 
واحدها إن أو إنَوٌ. «الخلك رَصَن): 
أي رجاء أن تثاب الثواب الحسن 
الذي ترضى به . 

9 وإ نا متا يوه أقما مم4 : 


سكا 
(9) بإضتكاي» أي: ضيقاء يقال: منزل ضنك وعيش ضنكء يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. قال عنترة: 


إن تلحقواأكرر وإن يستلحموا 


(4) أي: من المعيشة الضتك. 


أشله وإن لف واب فض نك أنزل 











اك 


أي رجالا منهه” من الكافرين. 
ره لَلوْ آلديا4 : أي زينة الحياة 
الدنيا وقيل فيها زهرة لأنها سرعان ما 
تذبل وتذوى. # لفْتتم فد)ه: أي 
لنبتليهم في ذلك أيشكرون أم 
يكفرون . 
« وَالْعَقِبَةٌ لقو : العاقبة 
الحميدة في الدنيا والآخرة لأهل 
التفوى . 
معنى الآيات : 
9 بعد ذكر قصة آدم عليه السلام 
وما تضمنته من هداية الآيات قال 
تعالى: ألم بجر لأهل مكة 
المكذبين المشركين أي أَعْمْلوا فلم 
يهد لهم أي يتبين هم أَْلحا لهم 
من الْفرونِ» أي إهلاكنا للعديد من 
مساكنهم ذاهبين جائين كثمود 
وأصحاب مدين والمؤتفكات 
أهلكناهم يكفرهم ومعاصيهم فيؤمنوا 
ويوحدوا ويطيعوا فينجوا ويسعدوا. 
وقوله تعالى: #إِنَّ فى دَلِكَ4 المذكور 
من الإهلاك للقرون الأولى « أَدَينْتِ» 
أي دلائل واضحة على وجونه 


)١(‏ 8 أَرْوجُه: رجالا ونساء لأنْ الرجل زوج والمرأة زوج» والتعبير بلفظ أزواج لأجل الدلالة على العائلات والبيوت أي: 


متعناهم به من مال وبنين. 








الإيمان بالله ورسوله وطاعتهماء 
«الأؤلي ألتّ) أي لأصحاب العقول 
أما الذين لا عقول لهم لأنهم 
عطلوها فلم يفكروا بها فلا يكون في 
ذلك آيات لهم . 
9 وقوله تعالى: وَل كمه 
سَبَقَتَ''' من زَيْه بأن لاتموت 
نفس حتى تستوفي أجلهاء وأجل 
لهم لما هم عليه من الكفر والشرك 
والعصيان. 
(يا وعليه «اتُضرُ4 يا رسولنا 
لس سا سجر ار 8 
عن ما يقولون» من أنك ساحر 
وشاعر وكاذب وكاهن من كلمات 
الكفرء واستعن على ذلك بالصلاة 
ذات الذكر والء 0 
ألتّئين» وهو صلاة الصبح م« ويل 
و4 وهو صلاة العصر © ومن 
َاتآى اليلي4”” أي ساعات الليل 
وهماصلاتا المغرب والعشاءء 
© وَأطرافٌ ألتَارٍ» وهو صلاة الظم 
لأنها تقع بين طرفي النهار أي نصفه 
الأول ونصعه الثانى وذلك عند زوال 


م أيسر التفاسير اه 


الشمسء لعلك بذلك ترضى 
ب الله تعالى لك . 
9 وقوله تعالى: نلا تن 
ك4 أي لا ناظرًا 8 إل ما 
ا أشكالاً في 
ا وأخلاقهم وسلوكهم 
نغرا” اليه ديه أي مسن زينة 
الحياة الدنيا ظالِعيِممٌ نِة» أي 
لنختبرهم في ذلك الذي متعتاهم به 
من زيئة الحياة الدنيا وقوله تعالى: 
وَيِرْفُ نيك أي ما لك عند الله من 


مدنا به رويس منوم 


أجر ومثوبة لحَيٌْ وَأَبققَ4 خيرًا في 
نوعه وأبقى في مدتهء واختيار الباقي 
على الفاني مطلب العقلاء. 
© وقوله تعالي: «وأمز هلك 
َأاصَلَرةٍ وَأَضْطيرٌ 06 أي ه 

أزواجك وبناتك وأتباعك المؤمنين 


بالصلاة قفيها الملاذ وفيها الشفاء من 


الام الحاجة والخصاصية واصطبر 


عليها واحمل نفسك على الصيرٍ على 
إقامتها. وقوله: الا مَتَلْكَ رِنكًا» أي 
لا تكلفك مالا تَمُطيناه ولكن تكلف 
صلاة فأدها على أكمل وجوهها. 


1 عر ورور 


«عَنْ رُرْقكَ4 أي رزقك عليناء 


إلى ما 


(') فيه تقديم وتأخير» الأصل: ولولا كلمة سبقت وأجل مستّى لكان لزامًا. أي: لكان العذاب لازمًا لهم. 


العتمةء واحد الآناء: أنيٌ وإنى وأنى. 

قال مجاهد: الأغنياء منهم ؛ ؛ وبهذا يشمل النساء والرجال إذ كل منهما زوج فرجح هذا أن أزواجًا: مفعول بهء ولا يتنافى هذا مع 
ما في التفسير لأنْ قولتا: أشكالاً في عقولهم وأخلاتهم وسلوكهم يعني منطفًا: الرجال الأزواج. 

« ريك : منصوب على الحال من الموصول. والزهرة: واحدة الزهور وهو ثور الشجر والمراد هنا: الزيئة المعجبة المبهرة في 
النساء والبنين والأنعام والبساتين والجنان. 

الخطاب للرسول يله وجميع أمْته تابعة له في ذلك فكل مؤمن يجب عليه أن يقيم الصلاة وأن يأمر أهله بذلك ويصبر. روي أنه 
لما نزلت هذه الآية: (كان يَككةِ يذهب إلى بنته فاطمة كل صباح وقت الصلاة) وكان عمر رضي الله عنه يوقظ أهل داره لصلاة 
الليل ويصلي وهو يتمثّل بالآية. وكان عروة بن الزبير إذا رأى شيئًا من أخبار السلاطين وأحوالهم بادر إلى منزله فدخله وهو يقرأ 
« ولا تَمَدَنّ عَيْيّكَ . .* الآية. 


0 تفسير سورة طه له 


«وَالسَهِبَةٌ للتََون)4 أي العاقبة الحميدة 
في الدنيا والآخرة لأهل التقوى من 
عبادنا وهم الذين يخشوننا فيؤدون ما 
أوجبنا عليهم ويجتنبون ما حرمنا 
عليهم رهبة منا ورغبة فينا. هؤلاء 
لهم أحسن العواقب يتتهون إليها نصر 
في الدنيا وسعادة في الآخرة. 

هداية الآبات: 

١‏ -تقرير ميدأ العاقل من اعتبر 
بغيره. 

؟ - بيان فضيلة العقل وشرف 
صاحيه وانتفاعه به. 

" - وجوب الصبر على دعوة الله 
والاستعانة على ذلك بالصلاة. 

5 - بيان أوقات الصلوات الخمس 
والحصول على رضى النقس بثتوابها. 

5 وجوب عدم تعلق النفس بما 
عند أهل الكفر من مال ومتاع لأنهم 
ممتحئون به. 

1 - وجوب الرضا بما قسسم الله 
للعبد من رزق انتظارًا لرزق الآخرة 
الخالد الباقي . 

- وجوب الأمر بالصلاة بين 
الأهل والأولاد والمسلمين و 
على ذلك . 








- فضل التقوى وكرامة أصحابها 
وفوزهم بحسن العاقبة في الدنيا 
ا 
4 -إقام الصلاة بين أفراد الأسرة 
المسلمة ييسر الله تعالى به أسباب 


شرح الكلمات : 
[الآية: “م8 _ هثماا] 

© +آزلا4”": أي ملا فهي أداة 
تحضيض وحث على وقوع ما يذكر 
معجزة تدل على صدقه في نبوته 
ورسالسته. ء# بيس م ما فى لصحف 
الذرق» : أي المشتمل عليها القرآن 
العظيم من أنباء الأمم الماضية 
وهلاكهم بتكذيبهم لرسلهم. 
(9) «ين يد : من قبل إرسالنا 
رسولنا محمد كله وإنزالنا كتابنا 
القيران. من قَبْلٍ أن نَدِلَّ 
َكَخْرّك4 : أي من قبل أن يصيبنا 
الذل والخزي يوم القيامة في جهنم . 
3 «مْرَيْسُ4: أي منتظر ما يؤول 
إليه الأمر. سَتَعْلَمنَ4: أي يوم 
القيامة . #الصَرّطٍ ألسَّرِيِّ»: أي الدين 


الصحيح وهو الإسلام. #ومن 





معنى الآيات : 

اما زال السياق مع المشركين 
طلبا لهدايتهم فقال تعالى مخبرًا عن 
أولعك المشركين الذين متع الله 
رجالا منهم بزهرة الحياة الدنيا أنهم 
أصروا على الشرك والتكذيب 8 وَمَالوا 
لولاا" يَأتينَا يعي أي هلاً يأتينا 
محمد بمعجزة كالتي أتى بها صالح 
وموسى وعيسى ابن مريم تدل على 
صدقه فى تبوته ورسالته إلينا. فقال 
تعالى رادا عليهم قولتهم الباطلة: 
5 و هم 0 ما فى ألصُّحُف 
الذُول؟ »* أيطالبون بالآيات وقد 
جاءتهم بينة ما في الصحف الأولى 
بواسطة القرآن الكريم فعرفوا ما حل 
بالأمم التي طالبت بالآيات ولما 
جاءتهم الآيات كذبوابها 
فأهلكهم الله بتكذيبهم””'' فما يؤمن 
هؤلاء المشركين المطالبين بالآيات 
أنها لو جاءتهم ما آمنوا بها فأهلكوا 
كما أهلك المكذبين من . 

9©) وقوله تعالى في الآية الثانية 


:)١1*4(‏ #ولؤ م دم 60 عَدَابٍ 


للق لولا: أداة تحضيض وجملة : مول تَأعهِم سي م )3 لصحف »> حالية أي : قالوا ذلك» والحال أنها أنتهم بيّنة ما في الصحف 
الأولى» فالاستفهام إنكاري؛ والبيّنة: الحجة» والصحف: كتب الأنبياء السابقين كقوله تعالى: طإنَّ مََذَا لى المُحْفٍ الأو[ © 


صحف هم كرس 409 . 


زفق أي : لولا يأتينا محمد باية توجب العلم الضروري أو بآية ظاهرة كناقة صالح وعصا مو سبى »2 أو هلا يأتينا يالآيات التى نقترحها 


كتحويل جبال مكة. 


فرق هذه البتّنة هي محمد فلةٍ وكتابه القرآن الكريمء محمد كله أميَّ لا يقرأ ولا يكتب»ء وقد جاء بما لم يأت به غيره 


من العلوم 


والمعارف» والقرآن الكريم حوى علوم الأولين وقصصهمء وكل علم نافع في الحياتين فأيّة آية أعظم من هذه الآية. كما قال 
تعالى : وَل يكفهذ آنآ لَرْلَنَا عَلتِكَ الْصكتب يذل عَلهِزْ)4؟! 
(4) قال القرطبي: فما يؤمنهم إن أنتهم الآيات أن يكون حالهم كحال أولئك. 
(5) هذه الآية دليل على أن الإيمان بوحدانية الله تعالى مما يقتضيه العقل وتوجبه الفطرة لولا حجب الضلالات وإغواء الشياطين للناس. 


لك 


الجُرْمٌ الشابع عَشَر 


5 
7 حت ار 
لتك 0 [سوقة الاتياى] 


أ سارف سيره 


آل 


هل مدا إلابكدٌ يفك انار 


ا 


1 الا ا 


أ نامك إلا 
أَلرصكرٍ إن كسم لا فلمو 


مور ع مر مل مور وس در 


قد اونا ليم صيكتنا نه كلك ألا تق 


نفس 








تن قَلِوء» أي من قبل إرسالنا محمد 
وإنزالنا الكتاب عليه لقالوا للرب 
تعالى إذا وقفوا بين يديه : ربا أولا 
أَرسَلتَ إِلِينا مَسُولَا فم ينيك فيما 
تدعونا إليه من التوحيد والإيمان 
والعمل الصالح وذلك من قبل أن 
نذل هذا الذل ونخزى هذا الخزي 
في نار جهنم. فإن كان هذا قولهم لا 
محالة فلم لا يؤمنون ويتبعون 
آيات الله فيعملون بما جاء فيها من 
الجدى قبل حلول العذاب بهم؟ 

9 رفي الآية الأخيرة قال تعالى 
لرسوله بعك هذا الورشاد الذي 


أرشدهم إليه كل مكل متريص 8# 
أي كل منا متربص أي منتظر ما 


سُورَةٌ الأثبياء 


9 2 
ليد 1 ا 
اللحطففة) 


سما الل اليم 

قرب لِلنَّاس حسابهم وهم في عُفل تُعسُون © 
أيهم قد صخر بن يهم عدت لات 
يحون و جه طبهم ولسوأ التو ال طلوأ 
ت اليَخْر وَأَثْرٌ 
روت (ي) ذَالَ وق يلم القول فى السَماء والْررض 

وَعَرَ آل ميم اليم وي بل َالو أصْعَثٌ حلي بَلٍ 
ليلم حَاوُ أي يتاي و حكمآ ِل لاون 
24 انك مويو أفكتهاً هد 
الاي لوم لوا قل 
20 
لَا سحن العام وما كا وُأحَِينَ 9نم صَدَفتَهُمٌ 


30 


يَؤموت 


الوعفد فأنجينلهم ومن سس نس تيه 2 





104 


اعوجاج فيه وهو الإسلام 
الدين الحقء» 8 
مد إلى سبيل النجاة 
والسعادة ممن ضل ذلك 
فخسر وهلك. 

هداية الآيات: 

١‏ -المطالبة بالآيات 
بت سنة متبعة للأمم 
والشعوب عندما تعرض 


عن الحقّ وتتنكر للعقل 





وهدايته . 

" - الذلة والخزي تصيب أهل النار 
يوم القيامة لما فرطوا فيه من الإيمان 
والعمل الصالح. 

* - في الآية إشادة إلى حديث أبي 
اليحتج به على الله يوم القيامة ثلاثة: 
الهالك في الفترة؛ والمغلوب على 
عقله والصبي الصغيرء فيقول 
المغلوب على عقله لم تجعل لي 
عقلا أنتفع بهء ويقول الهالك في 
الفترة لم يأتني رسول ولا نبي ولو 
© وفرا كله: «ِللا أنْسَلتَ ينا 





م أيسر التفاسي ركه 


سا4 ويقول الصبي الصغير كنت 
صغيرًا لا أعقل. قال فترفع لهم نار 
ويقال لهم: رِدُوها قال فُيَرِدُها من 
كان في علم الله أنه سعيد» ويتلكأ 
عنها من كان في علم الله أنه شقي 
فيقول إياي عصيتم فكيف برسلي لو 
أتتكما ٠‏ رواه ابن جرير عند تفسير 
هذه الآية ريا َل أَرْسَلَتَ إِلْنَنا 
شولا . 
ا 1 


- 3 
زنانة 14 


1 
436 د لايع 70 


سورة الأنبياء 
مكية 

وآداتها مائة واثنتا عشرة أبة 
2227 2ه 0 


شرح الكلمات: 

[الآبة: 1١‏ -5] 
© «اقربَ”” يناي حِحَابْهُمْ»: 
أي قرب زمن حسابهم وهو يوم 
القيامة . #مَهُمْ في عفلو): أي عما 
هم صائرون إليه. ظمُمْرضُون»: أي يٍِ 
عن التأهب ليوم ٠‏ الحساب بصالح 
9 5 0 من 5 
َدنِع : أي من قران نازل من 
ربهم محدث جديد النزول. دمر 
ا 

مون» : أي ساخرين مستهزثين. 

© ولاميَة م4 : مشغولة . عنه 


(1) هذا جواب عن قولهم: «لؤلا باينا ايم من نيدت» وما بينهما اعتراض» والتريّص: الانتظار. 


(0) بمعني المُسْنْوي وهو مأخوذ من التسوية. 
(") قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: الكهف ومريم وطه والأنبياء 


كالمال التليد. 


من العتاق الأأول وهن من تلادي: يريد من أوْل ما حفظ 














مل تفسير سورة الأنبياء يله 


والفساد. وَآسَرُواأ التَحوى »© : أى 

أخفوا مناجاتهم ب 

لأَضْعَنتُ أَحْلَر4 : أي أخلاط 

رآها في المنام. وبل أفريلة 4 : أي 

اختلقه وكذبه ولم يوح إليه. 

جِأنَُمْ يمثت»: أي لا 

يؤمنون فالاستفهام للنفي. 

معنى الآيات : 

يخبر تعالى فيقول وقوله الحق: 

«َأفربَ إلنّايى''' ِسَابْهُم 4 أي دنا 

وقرب وقت حسابهم على أعمالهم 

خيرها وشرها ظوَهمُ فى غفلرٌ» 

عما ينتظرهم من حساب وجزاء 
مُعْضُونَ4 عما يدعون إليه من 

التأهب ليوم الحساب بترك الشرك 

والمعاصي والتزود بالإيمان وصالح 

الأعمال. 

© وقوله تعالى: م يأنيهم ين 

كر شن رَيَهُم د أي ما 


ينزل الله من قرآن يعظهمبه 
ويذكرهم بما فيه لإلَا أسْتَمعوه وم 
يَلْعَبُونَ # أي استمعوه وهم هازئون 
ساخرون لاعبون غير متدبرين له ولا 


© قوله تعالى: طلَاهِيَةٌ 
- أي مشغولة عنه منصرفة عما 
تحمل الآيات المحدثة النزول من 
هدى ونورء #وَأسَروا التَجوَى لين 
نوأ ”' وهم المشركون قالوا في 

تناجيهم بينهم : : «هل هنذا إِلَّا مم 
نك » أي ما محمد إلا إنسان 
مثلكم فكيف تؤمئون به وتتابعونه 
على ما جاء بهء إنه ما هو إلا ساحر 
«أكورت َليَخْرَ وَأَسْرَ روت » 


ما الكم أين ذهبيت عقولكم؟ 


00 04 


© قال تعالى لرسوله : ظقَالَ زر 
يَمْلَمُ الْقرَلَ ف السَّمَِ والأرض 5 
لسَّمِيمٌ . . . » لأقوال عباده #الْعَلِيِمٌ » 
بأعمالهم فهو تعالى سميع لما تقولون 
من الكذب عليم بصدقي وحقيقة ما 
أدعوكم إليه . 

ريا وقوله تعالى: جبَلُ َالو أي 
أولئك المتناجون الظالمون #أَصْعَتٌ 
حلم » أي قالوا في القرآن يأتيهم 
من ربهم محدث لهم؛ ليهتدوا به 
قالوا فيه أضغاث أي أخلاط رؤيا 
منامية وليس بكلام الله ووحيهء 





)١(‏ لفظ الناس: عام وإن أريد به أهل مكة بدثيل السياق في الآيات بعد. 

(5) الجملة حالية أي: اقترب للناس حسابهم والحال أنّهم في غفلة معرضون. 

9) محدث: أي: في نزوله وقراءة جبريل له على النبي يَثْ إذ كان ينزل آية آية وسورة سورة وجائز أن يكون الذكر: الرسول كثلة 
لقرينة الآيات كقوله: ظمّل هَددا إلا بَمَرٌ ينْقِكُمْ» وقوله: «قَد أَرَدَ لَه بكو وَكَايَسلا. . » فرسول بدلاً من قوله: «وك)» 


وقوله : «إِلّا أَسْتَمَمْهُ4 أي: الرسول وهم يلعبون. قاله الحسن ب 


بن الفضل. 





ااه بيه 


«بَل آفتيية4 انتقلوا من قول إلى 
آخر لحيرتهم هيل هر مَّاِدُ4 
أي كْةِ وما يقوله ليس من جنس 
الشعر الذي هو ذكر أشياء لا واقع 
لها ولا حقيقة. وقوله تعالى عنه: 
ينا لو حكنا ثيل الأن» 
أي إن كان رسولاً كما يدعي وليس 
بشاعر ولا ساحر فليأتنا بآية أي 
معجزة كآية صالح أو موسى أو 
عيسى كما أرسل بها الأنبياء 
الأولون. 
9©) قال تعالى: لما مت لَه 
ين" قَريّةِ4 أي أهمل قرية 
«أنلكها » بالعذاب لما جاءتها الآية 
فكذبت أفه” ' يؤمتون أي لد 
يؤمنون إذ شأنهم شأن غيرهم» فلذا 
لا معنى لإعطائهم الآية من أجل 
الإيمان ونحن نعلم أنهم لا يؤمنون. 
هداية الآيات : 
١‏ - قرب الساعة. 

- بيان ما كان عليه المشركون من 
غفلة ولهو وإعراض» والناس اليوم 
أكثر منهم في ذلك . 


(5) لاهية: ساهية معرضة عن ذكر الله تعالى. يقال: لهيت عن الشيء إذا تركته وسهوت عنه»ء وهو نعت تقدّم عن الاسم فنصب على 

الحال نحو: َيِه لم24 طرَدَايةٌ عنم يلَه/4. وكقول كثير عرّة: 

العزةموحثّاط لل يلوح كاأائن هجهل 

(5) «الذيت ظلمواً» : يدل من واو الجماعة في: «وأسرا التجوى > . 

0) قرأ نافع والجمهور: قل ربي» بصيغة الأمرء وقرأ حفص ومن وافقه: #إقال» بصيغة الماضي. 
(0) إيمن»: زائدة لتقوية الكلام وتوكيد النفي: المستفاد من حرف (ما). 

(6) الاستفهام للإنكار أي: إنكار إيمانهم لو جاءتهم الآية أي : ظمَهْر لا مُؤمئُوت »*. 


«لل ك 


”- بيان حيرة المشركين إزاء 
الوحي الإلهي والنبي 85ة. 

؛ - المعجزات لم تكن يومًا سببًا 
فى هذاية الناس بل كانت سبب 
إهلاكهم إذ هذا طبع الإنسان إذا لم 


يرد الإيمان والهداية فإنه لا يهتدي 


ولو جاءته كل آية. 
[الآية: /طغ# ]٠١‏ 


«قلككت»: يا محمد. طُأَمْلَ 
ليّكرٍ 4 : أي الكتاب الأول وهم 
أهل الكتاب . 

«جسَدَاك : أي أجسادًا آدمية. 
92 «الود» : أي الذي واعدناهم . 
ارون # : أي في الظلم والشرك 
والمعاصي. 

«إكتباة : هموالقراآن 
العظيم. نه 4 أي ما 
تذكرون به ربكم وما تذكرون به من 
الشرف بين الناس. 

معنى الآيات: 

© كانت مطالب قريش من 
اعتراضاتهم تدور حَوْلَ لِمْ يكون 
الرسول بشرًاء وَلِمّ يكون رسولاً 





ويأكل الطعام لم لا يكون له كنز أو 
جنة يأكل منهاء لم لا يأتينا بآية كما 
أرسل بها الأولونء وهكذا. قال 
قتادة قال أهل مكة للنبي كل : «وإذا 
كان ما تقوله حقًا ويسرك أن نؤمن 
فحول لنا الصفا ذهبّاء فأتاه جبريل 
فقال إن شئت كان الذي سألك 
قومك» ولكنه إن كان ثم لم يؤمنوا 
لم ينظروا 'أي ينزل بهم العذاب 
فورًا» وإن شئت اشتأنيت بقومك» 
قال بل استأني بقومي فأتزل الله: 
«إمآ امت لهم ئْن قَرَيَةٍ أفلكتها 
7 وسور +4 114 . 

9 وقوله تعالى: ##وَمَآ أَرسَلْنَ 
ك4" يا رسولنا طإِلًا يالا 
2 لوم ما نريد إبلاغه عبادنا من 
أمرنا ونهينا. #مَتمَلوًا أل الس 9 
إن كُمْرْ لا َدَْسَ» أي فليسأل 
قومك أهل الكتاب من قبلهم وهم 
أحبار اليهود ورهبان النصارى إن 
كانوا لا يعلمون فإنهم يعلمون أن 
الرسل من قبلهم لم يكونوا إلا بشرًا. 
© وقوله تعالى: «إوَبًا جَمَلْتَهُمْ » 
أي الرسل #جَسَدًاك”” أي أجسادًا 
ملائكية أو بشرية لا يأكل أصحابها 





م أيسر التفاسير به 


الطعام بل جعلناهم أجسادًا آدمية 
تفتقر في بقاء حياتها إلى الطعام 
والشراب”'' فلم يعترض هؤلاء 
المشركون على كون الرسول بشرًا 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ 
ل( وقوله تعالى: 8 0 
أي أولئك الرسل #الْوَعَد4”*' الذ 
وعدناهم وهو أنا إذا آتينا أقوامهم ما ما 
طالبوا به من المعجزات ثم كذبوا 
ولم يؤمنوا أهلكناهم ميته ومن 
نم44 أي أنجينا رسلنا ومن آمن بهم 
واتبعهمء وأهلكنا المكذبين 
المسرفين في الكفر والعناد والشرك 
والشر والباطل. 

9 وقوله تعالي : لقَدَ نآ إلنَكُم 
حكتبًا نيد وَكلُ ألا قوت +8 »؟ 
يقول تعالى لأولئك المشركين 
المطالبين بالآيات التي قد تكون 
سبب هلاكهم ودمارهم #لْمَدَ أنزلنآ 
لَك لهدايتكم وإصلاحكم ثم 
إسعاد «إححتبا» عظيم العا 
«نه وَكك4" أي ما تذكرون به 
وتتعظون فتهتدون إلى سبيل 
سلامتكم وسعادتكم» فيه ذكركم بين 
الأمم والشعوب لأنه نزل بلغتكم 


(1) هذا رد على المشركين إذ قالوا: مَل عَلدَا إِلَا مَثَرُ بَنْلُكُمْ 4 وتأنيس للنبي ككل حتى لا يضيق بما يقولون. 

() جائز أن يكون أهل الذكر أي: الكتاب الأوّل هم اليهود والنصارى إذ كان أهل مكة يسألون يهود المدينة. وجائز أن يكون القرآن 
وهم المؤمنون ولذا قال عليَّ وهو صادق: نحن أهل الذكر. أي: فليناظروا المؤمنين كعلي وأبي بكر الصديق وبلال. وفي الآية 
دليل على وجوب تقليد العامة العلماء إذ هم أهل الذكر ووجوب العمل بما يفتولهم به ويعلمونهم به. 

0 الجسد: الجسم لا حياة فيه كالجتة. وفي العبارة تهكم بالمشركين لسخف عقولهم إذ أنكروا على الرسول وك أكل الطعام ققالوا: 
همال مدا ارول يأكلُ الطََمَاءَ 4 وهل يعقل وجود أجسام بشرية تستغني عن الأكل والشرب؟ 

(4) ولذا هم يموتون ولا يخلدون وهذه حقيقة الآدمي. 


فك الوعد: منصوب على نزع الخافض أي : صدقناهم ف 


فى الوعد الذي وعدناهم. وهو وعدهم , بتنصرهم وإهلاك أعدائهم . 


(50) فيه 4 : ' أي: فيه ذكر أمر دينكم وأحكام شرعكم وبيان ما تصيرون إليه من ثواب أو عقاب وفيه ذكر مكارم أخلاقكم 


ومحاسن أعمالكم . 





م تفسير سورة الأنبياء !0 


الناس لكم فيه تبع وهو شرف أي 
شرف لكم. أتشتطون في المكايدة 
والعناد فلا تعقلون. ما هو خير لكم 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير مبدأ أن الرسل لا يكونون 
إلا بشرًا ذكورًا لا إنانًا . 

؟ - تعين سؤال أهل العلم في كل 
ما لا يعلم إلا من طريقهم» من أمور 
الدين والاخرة. 

” - ذم الإسراف في كل شيء وهو 
كالغلو في الشرك والظلم. 

: - القرآن ذكر يذكر به الله تعالى 
لما فيه من دلائل التوحيد وموعظة 
لما فيه من قصص الأولين وشرف 
أي شرف لمن آمن به وعمل بما فيه 
من شرائع وآداب وأخلاق. 


شرح الكلمات : 
[الآية: 1١‏ ه١]‏ 

9 وْيَكَمْ قَصَمَا»: أي وكثيرًا من 
أهمل القرى قصمناهم بإهلاكهم 
أي كان أهلها ظالمين. 

(© ؤِيَشين» : أي فارين هاريين. 
0 تا]0 8 

9 «إل م أترفتم فيه : أي م . 
وافر الطعام والشراب واله كي 
والمركب. إفتلون»: أي عن شيء 
من دنياكم على عادتكم . 


التي يرددونها وهي: 
«إيويلنا إن كا ظيليين» . 
«حَوِيدًا ‏ حَيِينَ4: أي 
لم يبق منهم قائم فهم 
كالزرع المحصود 
كالئار إذا أخمدت. 


رص مالل 


معنى الآيات: 
يفول تعالى منذرا 
قريشًا أن يحل بهاماحل 
بغيرها ممن أصرواعلى 
التكذيب والعناد #وَكُمْ 
قَصّمْنَا» أي أملكنا وأبدنا 
إبادة كاملة #إين فَريْةٍ » 
أي أهل قسرية كنت 
ظَإلِمَة» أي كان أملها 
ظالمينبالشرك 
والمعاصي والمكابرة والعناد» #وَأَنمَأ 
بعَدَهَا قَوْمّا حيرت »© هم خير من 
أولئك الهالكين . 

وقول نعالي: جل أل 
بأْسَآ إا هم ينها رشُن 44> أي فلما 
أحسٌ أولئك الظالمون #بَأسَنَآ»* أي 
شعروا به وأدركوه بحواسهم 
بأسماعهم وأبصارهم «إذًا هم ينها » 
من تلك القرية يركضون هاربين فرارًا 
من الموت. 

والملائكة تقول لهم توبِيخًا لهم 
وتقريعًا: لاا تركضواهاربين 
#وانجعوا إل مآ نمم فيه» نُعِنْثم 











0200 


سس الس سر سرس لوو 


َعَوَنهُمْ حَقَّ جَعَْنَهُمْ حَصِيدًا حَِدن 3 وما حَلَقَنَا 
لصمة وي اليو © لو ذا أل ميد 
لَحعَدْئَهُ من لَدنَا إن سكن لين 2)) بَلْ تَنْذِتُ بلي 
عل انل مِدَمَعُه ذا هوَ وا ولك اويل نا ون 
9 ومني لسوت وار وَمَنْ يندم لا مندكيرونَ 
عَنْ باو ولا يتريد 8 سحو أل وَالهَارَ 
ل يدون © أ أَعَدْدَا هه ين انض هم يرون 
)لو كن ضِيمَاءإيههإِلَّا لَه تسرك بحن لوب الوض 
عَمَ وطن( لا مَل عَنَايفعلُوَهْمَ ترب (2) أ 
00 غَتَدُوأين 558 َف قل هَاتوَا لبك هَذًا وك من َه 


ل سو م مع طارء على 7 2 
َم َل َل كط لا يلون الي مهم مُتصُوو (3©) 





004 مساج ل ابي سي سرس رعس ص سل ا 
من ريق كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قَوْمًا 
م ا ا 00 وس اط 
لخريست 7 فلنَآ مسوأ بأسَنآ إذا هم منها ون 
حص بن سدع ع لم وله ل سدع عو سلس سر سطع عر سم 
0 تكتراراتجئر يلما وحم بد رسكي َلك 


ا 1 اس مي 4 ل جم م بي ا د 
تلوت () الوأ هنآ نا كنا ين (7) سََارَات يلف 


سرس سر ع مل 


-ه 


ألْوَْلُ مسا عون 
سي ب سس ع لي 


سمس 


سرس سي ب بور ل عر يك 


5 


مدعو ع مرك يمر 0 002 





فض 





فيه من وافر الطعام والشراب والكساء 


والمسكن والمركب #لمُلكم مَُلُونَ » 
على العادة عن شيء من أموركم 


() فكان جوابهم ما أخبر تعالى به 
أحضر هذا أو آن حضورك إنا كنا 
ظالمين أنفسنا بالشرك والمعاصي 
والتكذيب والعناد. 

قال تعالى: لقا رَالت يلك 
دعوباهم 4 أي ما زال قولهم: #ايويلنا 


إِنَا 5 ظَلِيينٌ يه تلك دعوتهه”* التي 


رعصصث 


يرددونها. 


00 قبل : هذه القرى هي مدائن كانت باليمن » والعموم ظاهر في السياق ولا داعي إلى حصره في مدائن اليمن بل هو شامل عادًا 


وثمود وأهل مدين والمؤتفكات» والقصم: الكسر يقال: قصم ظهر فلان: إذا كسره. 


000 الإحساس: الإدراك بالحس فيكون برؤية ما يزعجهم أو سماع أصوات مؤذنة بالهلاك كالصواعق والرياح. 


إفيق وهذا استهزاء بهم وتهكم وتقريع وتوبيخ لهم . 7 
(4) أي: الكلمة التي يكررونها وهي: «يتويلنا إنا كنا ظللِييت © حتى هلكوا عن آخرهم . 








ن «لللناى 


000 


لحن متهم هيد" حَيِدنَ» 
أي مُجتئين من أصولهم سافطين في 
الأرض خامدين لا حراك لهم كالنار 
إذا أخمدت فلم يبق لها لهيب. 
هداية الآيات: 

١‏ - التنديد بالظلم وأعلى درجاته 
الشرك بالله . 

" - جواز الاستهزاء بالمشرك:الظالم 
إذا حل به العذاب تقريعًا له وتوبيخًا. 

" - لا تنفع التوبة عند معاينة 
العذاب لو طلبها الهالكون. 

؛ - شدة الهول ورؤية العذاب قد 
تفقد صاحبها رشده وصوابه فِيهَذِرٌ 
ولا يدري ما يقول. 


[الآآبة: 15 ١؟]‏ 
79 «لعتَ»: أي عابئين لا مقتصد 
خسن لنا في ذلك . 
© جلز» : أي زوجة وولذا. 
من لَدنَا 4 : أي من عندنا من الحور 
العين أو الملائكة . 
حمر لد ب + رد 5 
بل تَقْذِكُ يللَيّ4: أي نرمي 
بالحق على الباطل . (جدمئة4: أي 
فبهلك. تان هر رامق 4 : | 











م سرع ص 


اص لصممل ١و‏ لْوَيلُ مِنًا 
: أي ولكم العذاب الشديد 
0 وصفكم الكاذب للديّان بِأنَّ 
له زوجة وولدًا وللرسول بأنه ساحر 
ومقتر هه 
©) اث سن في اموت والذين» : 
خلقًا وملكًا وتدبيرًا له شريك له فى 
ذلك. «ولا سْتَحيِرُنَ» : أي لا 
يعيون ولا يتعبون فيتركون التسبيح. 
١‏ يذت4 : : عن ن التسبيح لأنه 
التنفر ولا 34 يشخله عنه شيء . 
معنى الآياتث : 
كونه تعالى يهلك الأمم الظالمة 
بالشرك والمعاصي دليل أنه لم يخلق 
الإنسان والحياة لعبًا وعبكًا بل خلق 
الإنسان وخلق الحياة ليذكر ويشكر 
فمن أعرض عن ذكره وترك شكره 
أذاقه بأساءه فى الدنيا والآخرة وهذا 
مادلت عليه الآية السابقة وقررته 
الآية وهيٍ فوله تعالى : «وما حَلقَنَا 
الع لض وَمَا ينا سن 0 لَعبينَ” "+ )» 
أي عابثين لا قصد حسن لنا بل 
خلقناهما بالحق وهر وجوب عبادتنا 





للب 2,أيسر التفاسير يله 


تََِدَ غ4 أي صاحبة أو ولدًا كما 
يقول المبطلون من العرب القائلون 
بأن الله أصهر إلى الجن فأنجب 
الملاتكة وكما يقول ضَُلاْلُ النصارى 
أن الله اتخذ مريم زوجة فولدت له 
عيسى الابن» تعالى الله عما يأفكون 
فرد تعالى هذا الباطل بالمعقول من 
القول فقال لو أردنا أن نتخذ لهوًا 
نتلهى به من صاحية وولد لاتخذنا 
من لدنا من الحور العين والملائكة 
ولكنا لم نرد ذلك ولا ينبغي لنا إنا 
نملك كل من في السماوات ومن في 
الأرض عبيدًا لنا قكيف يعقل اتتخاد 
مملوك لنا ولدًا ومملوكة زوجةً 
والناس العجزة الفقراء لا يجيزون 
ذلك فالرجل لا يجعل مملوكته 
زوجة له ولا عبده ولدًا بحال من 
الأحوال. 

© وقوله تعالى : : «بل تفلف يلي 


34 3-0 040 104 ول سم و5 
عل البتطل م فإذا هو زاهق 6 


فتلك الأباطيل والترهات تنزل حجج 
القرآن عليها فتدمغها فإذا هي ذاهبة 
مضمحلة لا يبقى منها شيء لمم 
لويِل4 أيها الكاذبون مما تصفون الله 
بالزوجة والولد والشريك والرسول 
بالسحر والشعر والكهانة والكذب 
العذاب لازم لكم من أجل كذبكم 


خمدت الثار إذا زال لهيبها. 


(') ينفي تعالى أن يكون خلق السماوات والأرض وما بينهما وما في السماوات» وما في الأرض من عجان المخلوقات وبدائع 


الصناعات» وما بين السماء والأرض من السحب والأمطار ورياح وأجواء الفضاءء ينفي أ 


ن يكون هذا الخلق العظيم لعبًّاء أي : 


لهوًا وعيئًا بل خلق ما خلق لأعظم حكمة وأسماها وهي أن يعبد بذكره وشكرهء فلذا من كفر به تعالى فترك ذكره وشكره كان 


9 الآية رذ على افتراءات المبطلين جهلة البشر الذين تسبوا لله تعالى الصاحبة والولد بغير علم من عقل ولا نقل. 


هع الدمغ: * 


من الباطل فهر الشيطان. 


شج الرأس حتى تبلغ الشجة الدماغ » والباطل هو الشيطانء والحق: : القرآن» في فول مجاهد إذ قال: كل ما في القران 


م تفسير سورة الأنبياء)ه 


وافترائكم على ربكم ورسوله. 

ال)رقوله تعالى: لاوم نف 
لسوت وَالانْضِ» برهان آخر على 
بطلان دعوى أن له تعالى زوجة وولدًا 
فالذي يملك من في السموات ومن في 
الأرض غنيٌ عن الصاحبة والولد إذ 


الكل له ملكا وتصرمًا . وقوله: #ومن 


04 سوسم ع بي مام 


عدم ل برون عن عبادتو و 
7 35 

ون © برهان آخر . 
© <نل كل 0د 1 
لجر م 


يفترون## 4 أي فكيف يفتقر إلى 
الزوجة والولد. ومين عندهمن 
لملائكة وهم لا يحصون عدا يعبلدونه 
لا يستكبرون عن عبادته ولا يملون 
يسبحونه الليل والنهارء والدهر كله 
«إلا يفرون» أي لا يسأمون فيتركون 
ا لتسبيح فترةًٌ بعد فترة للاستراحة» 
إنهم في تسبيحهم وعدم سآمتهم منه 
وعدم انشغالهم عنه كالآدميين في 
تنفسهم وطرف أعينهم هل يشغل عن 
التنفس شاغل أو عن طرف العين آخر 
وهل يسأم الإنسان من ذلك والجواب 
لاء فكذلك الملائكة يسبحون الليل 
والنهار ولا يفترون. 
هداية الآيات: 
١‏ -تنزه الرب تعالى عن اللهو 
واللعب والصاحبة والولد. 
- حجج القرآن هي الحق متى 

رمي بها الباطل دمغته فذهب 


واضمحل . 


” - إقامة البراهين 
العقلية على إبطال الباطل 
أمر محمود»ء وقد يكون 
لا بد منه. 

4-بيان غننى الله 
المطئق عن كل 
مخلوقاته. 

- بيان حال الملائكة 2 
في عبادتهم وتسبيحهم ||| 
لله تعالى . 


1 
نَ المآ 


شرح الكلمات: 

[الآية: ١‏ 
00 0 َالهَة ين 
لْأرْضِ» : أي من معادنها 
كالذهب والفضة 
والنحاس والحجر. #هُمٌ 
ترون : أي يحيون الأموات إذ لا 
يكون إلا حنا إلا من يحبي الموتى . 


لسسع 


السماوات والأرض . 5 
السماوات والأرض لأن تعدد 78 
يقتضي التنازع عادة وهو يقضي 
بفساد النظام. #مَْبْحَنَ للّو4: أي 
تنزيه لله عما لا يليق بجلاله وكماله. 
ب المْشوِ4: أي خالقه ومالكه 
والمخقص به. ظعَنَا ص4 : أي 
الله تعالى من صفات النقص كالزوجة 
والولد والشريك. 

© «لا مَل عا يْعلُ4: إذزهرو 
الملك المتصرف» وغيره يسأل عن 
فعله لعجزه وجهله وكونه مربوبًا. 








ركل» واستحسر وتحسر مثله. 
)00 الاستفهام هنا للجحد والإنكار أي: لم يتتخذوا آلهة تقدر على الإحياء في وصف الآلهة 


د يتلق 0 


ع 0-2 


8 0 200000 
و ولأ - كان ب 0 وحمانا 


مه مه ا شق أ ع 
كيت أ تيد بو تكن ا 2 سي لك سار 
لع رع اس جحت 


دون 9 وَحَمَلنا سمه سَقْهًا فوط و وَهُمٌ عَنْ 
ييا م معرضون ون 2 7 57 الى حَلَقّ أ وَالتََارَ وألشّمْسَ 
6؟] اشر كاف مَكِ نبخوة (7) وَمَا بعلا ري فاق 
ين يت هم ايفو © كل تين تمه 


الْحُلْد أ 


م ع 


لْموت ولوك بِألشَّرْ وكير فِنْنَدُ ليما ميحمُونَ (29) 


لاس تر 00916 


سورَةٌ الأثبياء 


شر 99 لا يفوم يولي وَهُم 


سل سس رم جر سام سج سر ابرط سر سس ع سل 








© لكل مها بيُسَتَ4: أي على ما 


اتخذتم من دونه من آلهة ولا برهان 
لهم على ذلك فهم كاذبون. هذا 
وك من تََّّ4 : أي القرآن ذكر أمتى 
1 5 ك4 :أي امور 
يشهد أنه لا إله إلا الله. علا يعلمونَ 
لَلََّ4 : أي توحيد الله ووجوبه على 
9 « عدون » : أي وحدوني في 
يستحق العبادة سواي . 

معنى الآيات : 

7) يوبخ تعالى المشركين على 
شركهم فيقول : #أر اتهذنا”" َالِهَةٌ 


من الحسير وهو البعير المنقطع من الإعياء والتعب يقال: حسر البعير يحسر حسورًا: أعيا 


من الأرض تهكم بعابديها ظاهر وتأنيب عجيب . 








إن ينان 


ين الارض» أي من أحجارها ومعادتها 
آلهة ظِهُم شرو أي يحجيون 
الموتى؛ والجواب كلا إنهم لا يحيون 
والذي لا يحيي الموتى لا يستحق 
الألوهية بحال من الأحوال. . هذاما 
دل عليه قوله تعالى: : «أر دوا 
ص الْدرض هم يسششرون 06 4 . 

9 وفي الآية الثانية (؟5) يبطل 
تعالى دعواهم في اتخاذ آلهة مع الله 
فيقول: 9ل كن فهما”' * أي في 
السماوات والأرض آلهة غير الله 
تعالى لفسدتا لأن تعدد الآلهة يقتضيى 
التنازع”'' والتمانع هذا بريد أن يخلق 
كذا وهذا لا يريده» هذا يريد أن 
يعطي كذا وذاك لا يريده فيختل نظام 
الحياة وتفسد؛ ومن هنا كان انتظام 
الحياة هذه القرون العديدة دالاً على 
وحدة الخالق الواجب الوجود الذي 
تجب له العيادة وحده دون من 
سواه فلذا نزه تعالى نفسه عن 
الشريك وما يصفه به المبطلوم من 
الزوجة والولد فقال: « فيحن" " أب 


> روس 


5 لمش 2 صهونة . 





© وقرر ألوهيته وربوبيته المطلقة 
بقوله ٠‏ لا محل عا ينل وهم 
يموت +4 فالذي يفعل ولا يُسأل 
لعلمه وقدرته وملكه هو الإله الحق 
والذي يسأل عن عمله لم فعلت ولم 
تركت ويحاسب عليه ويجزى به لن 
يكرد الا عبذًا مربوبًا. 

رقوله في ترٍ 

للمشركين: «أر» 
ود عز وجل اَالَةُ4 يعبدونها؟ 
قل لهم يا رسولنا هاتوا برهانكم على 
صدق دعواكم في أنها آلهة. ومن 
أين لهم البرهان على إحقاق الباطل؟ 
وقوله تعالى: «اهَذًا وكْر'' من يَىَ» 
أي من المؤمنين وهو القرآن الكريم 
به يذكرون الله ويعبدونه وبه يتعظون 
« ردك من قَنلْ» أي التوراة والإنجيل 
هل في واحد منها ما يثبت وجود 


م آخر 
تعدوأ من 


آلهة مع الله تعالى. والجواب لا 


فما هي حجة هؤلاء المشركين على 
صحة دعواهم. والحقيمة أن 
برهانًا فلذا هم مُعْرضُون وهذا ما دل 








00 أيسر التفاسي ره 


عليه قوع قعالم «بل أكَرم ل 

و تون كلق" ممم 2 و فليسوا 
أهلا لمعرفة 7 والبراهين لجهلهم 
فلذا هم معرضون عن قبول التوحيد 
وتقرير أدلته وحججه وبرأهينه . 

3 وقوله تعالى: مما لكا من 
قبإلت”” من رَسُول إل تن إِلبْد أن 
لآ إِله إل آنأ ماعبدون8 4 فلو كان 
المشركون يعلمون هذا لما أشركوا 
وجادلوا عن الشركء ولكنهم جهلة 
مغررون. 
هداية الآيات: 

-١‏ من أخص صفات الإله أن 
يخلق ويرزق ويحيي ويميت فإن لم 
يكن كذلك فليس بإله. 

؟"-وحدة النظام دالة على وحدة 
المنظم؛ ووحدة الوجود دالة على 
وحدة الموجد وهذا برهان التمائع 
الذي يقرر منطقمّيًا وجود الله ووجوب 
عبادته وحده. 

" -لا برهان على الشرك أبذدّاء ولا 
يصح في الذهن وجود دليل على 
صحة عبادة غير الله تعالى. 


(!) هذه الجملة مقررة لما أنكره تعالى على المشركين من اتخاذهم آلهة من الأرض مبيّنة وجه الإنكار شارحة له» أي: يستحيل أن 
يوجد آلهة حق مع الله تعالى. والبرهان مذكور في التفسير. 

(") هذا ما يسمى بدليل أو برهان التمانع وأنه إن كان فيه ما يرده إلا أنه في الجملة دليل مسكت للخصم مقنع لذي العقول. 

(5) إظهار اسم الجلالة في مكان الإضمار كان لتربية المهابة منه عر وجل إذ كان المفروض أن يقول سبحاته. 

(8 قال ابن جريْج: لا يسأله الخلق عن قضائه فيهم وهو يسألهم عن أعمالهم لأنهم عبيده وبهذا انهذّ معتقد المشركين والقدريين معًا 
إذ الله لا يُسأل عما يفعل وغيره يُسأل» فالذي يُسأل ويُحاسب ويُجزى لن يكون إلهًا أبدًا. 


(0) «أنع: بمعنى: بل والاستفهام التعجبي أي: بل اتخذوا 


ومن أين لهم إِذَا أفلا يتوبون. 


من دون الله آلهة يا للعجب فليأتوا إِذّا ببرهان عقلي على صحة دعواهم 


(0) زيادة على إقامة بطلان الشرك بشهادة القرآن كتاب الله وشهادة الكتب السابقة وفيها التهديد والوعيد للمشركين. 
00 قرأ الحق بالرفع ابن محيسن والحسن على تقدير: هذا هو الحق» وقرأ الجمهور بالنصب مفعول أي: لا يعلمون الحق الذي هو 
القرآن العظيم فهم لا يتأملونه فحججه وبراهينه على إبطال الشرك ظاهرة. 
(4) هذا برهان آخر على إيطال الشرك إذ عامة الرسل جاءت بالتوحيد بلا إله إلا اللهء فكيف يصح إِذَا إقرار الشرك والعمل به؟ والآية 
كابة النمل : « وَلْمَد يَسَثَما فى كل أعَدِ يسول أن أعجذواً كت وَلْحِتَنبوأ الجت) ‏ 


م تفسير سورة الأنبياء يله 


: -القرآن والتوراةوكل كتب الله 
متضافرة على تقرير توحيد الله تعالى . 

4 - تقرير توحيد الله تعالى وإبطال 
الشرك والتنديد بالمشركين. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 9-575؟] 
لدأ : أي من الملائكة حيث 
قالوا الملائكة بئات الله تعالى الله 
عن ذلك علورًا كبيرًا. #سْبْحم»: 
تنزيه له تعالى عن اتخاذ الولد. ابل 
عبكاد 5ُكرئرت4: هم الملائكة. 
ومن كان عبذا لا يكون ابنًا ولا بننًا. 
«لا صَيِقُوتم بالقَولي»: أي 
لا يقولون حتى يقول هو وهذا شأن 
العبد لا يتقدم سيده بشيء. وحم 
م يَتَمَلُونت4: أي فهم مطيعون 
متأدبون لا يعملون إلا بإذنه لهم . 
«يلاغ تتشت إلا لسن 
ريض : أي إلا لمن رضي تعالى أن 
يشفع له. #« مَشْفِفُونَ4 : أي خائفون. 
9 «ين دونو» : أي من دون الله 
كإبليس عليه لعائن الله. « كَدَِك 
جرَى الطَيمِقَ4: أي لأنفسهم 
بالشرك والمعاصي . 
معنى الآيات : 
9 بعد أن أبطلت الآيات السابقة 


الشرك ونددت بالمشركين جاءت 
هذه الآيات في إبطال باطل آختر 
للمشركين وهو نسبتهم الولد لله 
تعالى فقال تعالى عنهم: 20 
الملائكة بنات الله فنزه تعالى نفسه 


و ممع 


عن هذا النقص فقال: #سبحتم» 


«بل عاد مروت 04" أي فمن 
نسبوهم لله بنات له هم عباد له 
مكرمون عنده ووصفهم تعالى بقوله: 
© «لا سَيعُونمُ بالتولي» فهم 
لكمال عبوديتهم لا يقولون حتى 
يقول هو سبحانه تعالى» وهم 
يعملون بأمره فلا يقولون ولا يعملون 
إلا بعد إذنه لهم . 

9 وأخبر تعالى أنه يعلم ما بين 
أيديه.'" وما خلفهم فعلمه 
عز وجل محيط بهم ولا يشفعون 
لأحد من خلقه إلا لمن ارتضى أن 
يشفع'”' له فقال تعالى: ظوَلًا 
مشفعوت ِل !سٍِ أرتون 4 وزيادة 
مُتْفِفُونَ4 خائفون. وعلى فرض أن 
أحدًا منهم قال إني إله من" 
دون الله فإن الله تعالى يجزيه بذلك 
القول جهنم وكذلك الجزاء نجزي 








مويله 


والمعاصي» وبهذابطلت فرية 
المشركين في جعلهم الملائكة 
بنات لله وفى عبادتهم ليشفعوا لهم 
عنده تعالى . 

هداية الآيات: 

١‏ - إبطال نسبة الولد إلى الله تعالى 
من قبل المشركين وكذا اليهود 
؟ - بيان كمال عبودية الملائكة لله 
تعالى وكمال أدبهم وطاعتهم لربهم 
سبحانه وتعالى. 

" - بطلان دعوى المشركين في 
شفاعة الملائكة لهم إذ الملائكة لا 
يشفعون إلا لمن رضي الله تعالى أن 
يشفعوا له. 

؛-تقرير وجود شفاعة يوم القيامة 
ولكن بشروطها وهي أن يكون الشافع 
قدأذنلهبالشفاعة.ء وأنيكون 
المشفوع له من أهل التوحيد فأهل 
الشرك لا تنفعهم شفاعة الشافعين. 


[الآية: 0م #م] 
واحدة منسلة لا انفتاح فيها. 


سس سح سر رك 
05 


«#فقتهما 4 : أي جعلنا السماء سبع 


(0) قيل: هذه الآية نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بئات الله تعالى» وكانوا يعبدونهم يرجون شفاعتهم» وفريتهم قائمة على 
أن الله تعالى أصهر إلى سروات الحِنٌ فأنجب الملائكة ‏ تعالى الله علوًا كبيرًا. 

(5) طبل عاد تكرشررت» أي: بل هم عباد مكرمون» فعباد: خبر لمبتدأ محذوف. ومكرمون: نعت للخبر. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعلم ما عملوا وما هم عاملون كما يعلم ما بين أيديهم من الآخرة وما خلفهم من الدنيا. 

0 قال ابن عباس: هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله. وقال مجاهد: هم كل من رضي الله عنه. وهو أعم من الأوّلء وأخص أيضًا 


باعتبار جهتين. 


() في الآية دليل على أن الملائكة وإن أكرموا بالعصمة فهم متعبدون وليسوا مضطرين إلى العبادة اضطرارّاء بل شأنهم شأن 
المعصومين من الرسل يعبدون تعبّدًا لا اضطرارًا. 


ل «يلوان 


سماوات والأرض سبع أرضين . 

©) «رديى»: أي جبالاً نابعة. 

#تميد يهمم»: أي تتحرك فتميل 
ا لخر عر 8 2 

واسعة يسلكونها تصل بهم إلى حيث 

بريدون. «لَصلَهم مَتَدُوَ»: إلى 

مقاصدهم في أسفارهم. 

جر ا 010 

© مِرَهُمْ عَنْ م4 : من الشمس 

والقمر والليل والنهار معرضون. 

ا وقد 6 00 

١9‏ كن ف نك يبح : الفلك كل 

شىء دائر. 

معنى الآيات : 

جسم 

لوي ما زال السياق الكريم في تقرير 

التوحيد ووجوب تنزيه الله تعالى عن 

صفات النقص والعجز فقال تعالى: 

دك 3*7 كن كه أي 


الكافرون بتوحيد الله وقدرته وعلمه 


ووجوب عبادته إلى مظاهر قدرته 
وعلمه وحكمته فى هذه المخلوقات 
العلوية والسفلية فالسماوات واللأرض 
كانتا كتلة واحدة من سديم فخلق الله 


تعالى منها السماوات والأرضين كما 
أن السماء تتفتق بإذنه تعالى عن 
الأمطارء والأرض تتفتق عن النباتات 
المختلفة الألوان والروائح والطعوم 
والمنافع» وأن كل شيء حي في هذه 
الأرض من إنسان وحيوان وثبات هو 
من الماء أليست هذه كلها دالة على 
وجود الله ووجوب عبادته وتوحيده 
فيها؟ 

فما للناس لا يؤمئون؟ هذا مادل 
عليه قوله تعالى فى الآية الأولى 
(0): ظأولر بر آلِنَ كفروا أن 
َلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ حكانا ريما 
ففتفتهما وَجَعَلنَا! ' من الماء كل شَيْءٍ 
حي ألا يسوج 4؟ 

رقوله تعالى: «وَحَملَافي الأ 
و4 أي جبالاً ثوابت كيلا تميد 
«مَحَمَدَا فاه أي ني الأرض 
«فِجَاجًا سُبلا# أي طرقًا سابلة للسير 
. ترفوه لومم +(ؤار ء 
فيها طلْمَنْهُمْ يدون » أي كي 





ل مر أيسر التفاسيريله 


وقوله : «وحَعَلًَا السّمآة سَقَهًا00» 
حَفوظًا4 من السقوط ومن 
الشياطين. وقوله: «وَهُمْ عَنْ لباك 
من الشمس والقمر والليل والنهار إذ 
هذه آيات قائمة بها لامُمْرسُون» أي 
لا يفكرون فيها فيهتدوا إلى معرفة 
الحق عز وجل ومعرفة ما يجب له 
من العبادة والتوحيد فيها. 

9 ورقوله: وهر الى حَلَقَ 0 
بار والشّسن0" وَلميرَ كل في مَل 
يسْبَحُون "+4 أي كل من الشمس 
والقمر في فلك خاص به يسبح 
الدهر كله. والفلك عبارة عن دائرة 
كفلكة المغزل يدور فيها الكوكب من 
شمس وقمر ونجم يسبح فيها لا 
يخرج عنها إذ لو خرج يحصل الدمار 
الشامل للعوالم كلهاء فسبحان العليم 
الحكيمء هذه كلها مظاهر القدرة 
والعلم والحكمة الإلهية وهي موجبة 
للتوحيد مقررة له» ولكن المشركين 
عنهامعرضون لا يفكرون ولا 
يهتدون , 


)١(‏ قرأ الجمهور: «أَوََرٌ ير بالواو بعد همزة الاستفهامء وقرأ بعض: ألم ير» بدون واوء بمعنى يعلم. 


زف 


لجسيل 


«( ريما : الرتق: السدّ ضد الفتقء يقال: رتقت الفتق أرتقه فارتتق. أي: التأمء ومنه: امرأة رتقاء أي: منضمة الفرج غير مفتوق» 


والمراد أن السماوات والأرض كانت شيئًا واحدًا ملتزقتين ففصل الله بينهما. وما في التفسير إشارة إلى ما اختارةٌ ابن جرير 
الطبري وهو: أن السماء كانت رتقًا لا تمطر والأرض كانت رتقًا لا تنبت» ففتق السماء بالمطر والأرض بالنبات» والآية دالة على 


الوجهين والوجهان صحيحان . 


(©) «وجعلتَا4: بمعنى: خلقناء وهذا اللفظ صالح للدلالة على أن كل شيء في هذه المخلوقات من الحيوان والنبات خلق من الماء؛ 
والثاني : أن حياة هذه المخلوقات تحفظ بالماء» وفي الحديث: «كل شيء خلق من الماء». ذكره القرطبي رحمه الله تعالى. 

(5) رجاء أن يهتدوا في سيرهم إلى ما يرومون من الديار والبلاد» ورجاء أن يهتدوا بذلك إلى الإيمان بالله وتوحيده. 

(©).سميت السماء سققمًا لأنها مرفوعة فوق الأرض مظثْلة لها كالسقف على الذّار. 

0) هذه كلها مئن الله تعالى على عباده وآيات قدرته وعلمه وحكمته وكلها موجبة للإيمان به وعبادته وتوحيده. وإعراض الناس عن 
النظر والتدير هو الذي حرمهم هداية الله تعالى. 

0) «كلٌُ في مك يُنْبَحْنَ»: هذه جملة مستأنفة استئناًا بيانيًا جوابًا لمن سمع الآيات» فتساءل عن الشمس والقمر وعن باقي الأجرام 
السماوية قائلاً: كيف لا يقع بينها تصادم ولا يتخلّف بعضها فيحدث خلل في الكون والحياة؟ فأجيب بقوله تعالى: « كُلّ في مَك 


يسبحون) , 
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هداية الآيات: 

١‏ - بيان مظاهر قدرة الله وعلمه 
وحكمته الموجبة لتوحيده والإيمان 
به وطاعته . 

؟ - بيان الحكمة من خلق الجبال 
الرواسي 

- بيان دقة النظام الإلهي» وعظيم 
العلم والحكمة له سبحانه وتعالى. 

؛- إعراض أكثر الناس عن 
ايات أله في الآفاق كإعراضهم عن 
أياته القرانية هو سبب جهلهم 
وشركهم وشرهم وفسادهم. 


شرح الكلمات: 

[الآية : 5" "| 
3) «المل » : أي البقاء في الدنيا . 
00 عه لْمُوتْ # : أي م 
مفارقة الجسد. و يلوم 
نختب ركم ٠‏ اشر وير © : 00 
كالفقر والمرضء» والخير كالغنى 
والصحة. إن 4: أي لأجل الفتنة 
لننظر أتصبرون وتشكرون أم تجزعون 
وتكفرون. 
«إت يَتَحِدُوتَكَ إِلَّا هوا 4 : أى 
ما يتخذونك إلا هزرًا أى مهزوءً! بك . 
ونس لمكُ): أي يعييها. 


اس 


«بذكر لمن هُمْ ككْرن»: 
حيث أنكروا اسم الرحمن لله تعالى 
وقالوا: ما الرحمن؟ 

للِقَ الإمن ين عَسَلِ»: 
حيث خلق الله آدم في آخر ساعة من 


الج الشابع عَضَّر 


يوم الجمعة على عجل». 


الث رنده طر العدلة 
فورث بدوه ليع العجلة 
عنه. #إسأوريكم يلت # : 


أي سأريكم ما حملته 
أياتي من وعيد لكم 
بالعذاب في الدنيا 
والآخرة. 20 
معنى الآيات : 

كأنَّ المشركين قالوا 
شامتين إن محمذا 
سيموت» وقالوا نتربص 
به ريب المنون فأخبر 
تعالى أنه لم يجعل لبشر 
من قبل نبيّه ولا من بعده 
الخلد حتى يخلد هو مَل 
فكل نفس ذائقة الموت» 
ولكن إن مات رسوله 
فهل المشركون يخلدون 
والجواب لاء إِذَّا فلا وجه للشماتة 
بالموت لو كانوا يعقلون. 

يا هذا مادلت عليه الآية الأولي 
(5*): «ومًا جَعَلْنَا لسر من ميِكَ الخد 
كين يَثَّ هم" ليذو +8 . 

ونا وقوله تعالى (كدُ تن دآيقةُ 
الم 0 أي كل نفس منفوسة ذائقة 





لْمَوتُ 
مرارة الموت بمفارقة الروح للبدن» 
والحكمة فى ذلك أن يتلقى العبد بعد 
الموت جزاء عمله خيرًا كان أو شرًاء 
دل عليه قوله بعد: ووَببلُوكُم لبر 


وكير 4 من غشى وفقر ومرض 





أي : أهم؟ ومعنى رفوني سكنوني» يقال رفاه إذا سكئه , 
() يروى أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنشد واستشهد بالبيتين الآتيين: 


تسمستى رجا أن أموت وإن أمت 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضصى 


ا سم مص 000 0000 ره اجر مس ال 

وَإِذَا الف ادبن حكفروا إن يِتَحِدُوتَكَ إلا هزوًا 

ل طاح ساو 7 2 م 
وهم يزكر امل 

ع ىل > جحعرم رده مامر . لر؟ 5 طش 

هم مد 0 ويخ 


أمرًا الى يَدْسِكُرْ | 


سدق ل - 1 


لان 


سُورَةٌ الأنيتاء 


كر ئَ 9 52 7 


كد بس ص عرس مل 








وصحة وشدة ورخاء طفِنْنَهَ * أي 
لأجل فتنتكم أي اختباركم ليرى 
الصابر الشاكر والجزع الكافر. وقوله 
تعالى: لوَاِليَئا يبحَعُونَ 4 أي بعد 
الموت للحساب والجزاء على 
كسبكم خيره وشره. 

9 وقوله تعالى : مانا يالف ادن 


ود 


كنفروا إن بتخِدُويَكَ ِل هرزوا »# 
يخبر تعالى رسوله بأن المشركين إذا 
رأوه ما يتخذونه إلا هزوًا وذلك 
لجهلهم بمقامه وعدم معرفتهم فضله 
عليهم وهو حامل الهدى لهمء وبين 
وجه استهزاتهم به ويه بقوله: 


فقلست وأنكرت الوجوه هم هم 


فتلك سبيل لست فيهابأوحد 
2 تهياً لأخرى مشغلها فكأن قد 











مايه 


«أهذًا ألّىف نكر َالْهَتَكُم 4 
أي بعيبها وانتقاصها. قال تعالى: 
«تثم بخر العا" مم 
ك4 أي عجبًا لهم يتألمون 
لذكر آلهتهم بسوء وهي محط السوء 
فعلاء ولا يتألمون لكفرهم بالرحمن 
ربهم سبحائه وتعالى حتى إنهم 
أنكروا أن يكون اسم الرحمن 
اسمًا لله تعالى وقالوا لا رحمان إلا 


رحمات اليمامة . 
© 9) وبوله اتعالى: اق 
الإضكن من من 074 . قال تعالى هذا 


لما استعجل المشركون العذاب 
وقالوا للرسول والمؤمنين: مق هّذًا 
لْوَعَدُ إن كسد سرنت» فأخبر 
تعالى أن الاستعجال من طبع 
الإنسان الذي خلق عليه؛ وأخبرهم 
أنه سيريهم آياته فيهم بإنزال العذاب 
بهم وأراهم ذلك في بدر الكبرى. 

وذلك في قوله «مَأوييك: اق ملا 
تَْتَعِْلُونِ #4 أي فلا داعي إلى 
الاستعجال. وقوله تعالى: 
«وتفرت مق هذا الرَعْدُ إن كر 
سدقت + 4 أخبر تعالى عن قيلهم 
للرسول والمؤمنين وهم يستعجلون 
العذاب: ممق مدا الْوعَدٌ إن كدر 





صقت 4؟ وهذا عائد إلى ما فطر 
عليه الإنسان من العجلة من جهةء 
وإلى جهلهم وكفرهم من جهة أخرى 
وإلا فالعاقل لا يطالب بالعذاب بل 
يطالب بالرحمة والخير» لا بالعذاب 
والشر. 

هداية الآيات: 

١‏ - إبطال ما شاع من أن الخضر 
حيّ مخلد لا يموت لنفيه تعالى ذلك 
عن كل البشر. 

؟ - بيان العلة من وجود خير وشر 
فى هذه الحياة الدنيا وهى الاختبار. 

” - بيان ما كان عليه المشركون من 
الاستهزاء بالرسول #كة. 

- تقرير حقيقة أن الإنسان مطبوع 
على العجلة فلذا من غير طبعه 
بالتربية فأصبح ذا أناة وتؤدة كان من 
أكمل الناس وأشرفهم. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 89 48] 
(© «لا يتوت »: أي لا يمنعون 
2 يدفعوث النار عن وجوههم. 
ا القيامة بغته ة أي فجأة. 


3-0-2 


«شَبهعم4: أي تحيرهم. «قلا هم 








20 أيسر التفاسير يله 


يترون : أي أيمهلون ليتويوا. 


7 مِمَحَانَ ليت 4 : أي نزل بهم 
العذاب الذي كانوا به يستهزتكون . 


© جس يكوك » : أي مر 
يحفظكم ويحرسكم. فين لسممن» : 
أي من عذابه إن أراد إنزاله بكم. 
«بل هُمْ عن وَحكر رهم 
مرو 4 : أي همعن القرآن 
معرضون فلا يستمعون إليه ولا 
يفكرون فيه. 

(© «لا مم يْنَا مْحَنونَ» : أى لا 
يجدون من يجيرهم من عذابنا. 


معنى الآيات: 

في يقول تعالى : ظلوا* يتلم اين 
كَمَرُوا4 المستعجلون بالعذاب 
المطالبون به حين أي الوقت الذي 
يُلقون فيه في جهنم والنار تأكل 
وجوههم وظهورهم. ولا يستطيعون 
أن يمنعوا أنفسهم منها ولا هم 
ينصرون بمن يدفع العذاب عنهم لو 
علموا هذا وأيقنوايه لما طالبوا 
بالعذاب ولا استعجلوا يومه وهو يوم 
القيامة, هذا ما دل عليه قوله تعالى : 
«أز يَله الرين00) كَتْروا + 20 هو 
يكشت عن وجوههم أ 52 


)١(‏ عجبًا لجهلهم وسوء فهمهم يعيبون من جحد إلهية أصنامهم وهم يجحدون إلهية الرحمن» إِنْ هذا لغاية الجهل والغرور. 
(0) إن طبع الإنسان العجلةء إنه + يستعجل الأشياء وإن كان ن فيها مضرّته» ولف الإنسان جاتر أن يكون العراد ؛ به جنس الإنسان د آدم 
قبل أن تبلغ الرو جلي عجلان أن إلى ثمار الجنة» فذلك قوله تعالى : 56 امن يِنْ عَجَلٍِ)4. 


9 العجلة: السرعةء قيل: 


استعجل حصوله» وإذا فكر في شيء مكروه استعجل إزالته» ومن هنا كان عجولاً. 
لفق جواب لو: محذوف تقديره: لما استعجلوا أي : لو عرف هؤلاء المستعجلون وقت لا تزول فيه النار عن وجوههم وعن ظهورهم 


لما استعجلوا العذاب. 


إن ضعف صفة الصبر في الإنسان من مقتضى التفكير في المحبة والكراهة» فإذا فكر في شيء محيوب 


(5» جواب لو: محذوف كما تقدم آنفّاء والغرض من حذفه تهويل جسه فتذهب نفس السامع كل مذهب. وجملة: <9 لذ إلح.. 


مستأئفة استئنافا بيانيًا. 


(5) #حِيَ#: اسم زمان منصرف منصوب على المفعولية لا على الظرفية أي: لو علموا وقته وأيقنوا بحصوله لما كذَّيوا به. 


0, تفسير سورة الأنبياء/إه 


ويج وَلاهْم مسبت 43 . 

© وقوله تعالى: ابل" تأتيهم 
عه سَبْهَهُمْ فلا يَنَسَلَِ ردَمَا و 
هُمْ يرون 4 أي أن القيامة لا 
تأتيهم على علم منهم بوقتها وساعتها 
فيمكنهم بذلك التوبة» وإنما تأتيهم 
ل#ابَنْعَة» أي فجأة مسَبْهمميَ أي 
فتحيرهم #قلا يْطِيعُونَ رَدَهَا ولَاهُمْ 
ينظرُو» أي يمهلون ليتوبوا من الشرك 
والمعاصي فينجوا من عذاب النار. 
9 وقوله تعالى: لوف انبره 
رْسْلٍ ين ميلك هَحَاقَ باليت> سخروا 
مهم ًا 53 به سرون 2/6 6 وهو 
العذاب هذا القول للرسول يه تعر 
له وتسلية ليصبر على ما يلاقيه من 
استهزاء قريش به واستعجالهم 
العذاب» إذ حصل مثله للرسل قبله 
فصبروا حتى نز ل العذاب 
بالمستهزئين بالرسل عليهم السلام. 
وقوله تعالى: قل سن 
بكم" بي دامر مذ ايمَنْ» 
يأمر تعالى رسوله أن يقول للمطالبين 
بالعذاب المستعجلين له: ##من 
يَعْلَيْكْم بين ألتما 4 أي من 
يجيركممنالرحمن إن أراد أن 
يعذبكم. إنه لا أحد يقدر على ذلك إذا 
فلم لا تتوبون إليه بالإيمان والتوحيد 
والطاعة له ولرسوله. وقوله: #بَلهُمْ 
عن ؤِكرٍ رَيّهم مُعْرِضُت 4 إنذعلة 
عدم استجابتهم للحق هي إعراضهم عن 





القرآن الكريم وتدبر أياته 
وتفهم معانية. 


لس جيه 


المرمُ الشّايع عَشّر سْورَةٌ الأنبياء 


ل إنَمآلِْيْسكُم بالوتْ وَلَا نعم لضم الدع إذا 
ما كدرو © وكين مَسَتْهُرْ نَفْحَهُ مد 
عونت يَوَيَكَآ إنا حك طليير> © وَنَسَعُ امون 


0 0 ف 
تقال حَبَدٍ ين حَردلٍ يسا بها كف بنَا حَليييتَ 


2 


ع 
من عذابي ريك 


م عم رار لم وام 





متى نزل بهم ويقرر أن 
شكثون””4 أي وليم 
عذاب الله من الهتهم 
م 

هداية الآيات: 

١‏ تقرير أن الساعة لا تأتي إلا 





بغتة . 

؟ ‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء. 
“" - تسلية الرسول وكةٌ بما كان عليه 
الرسل من قبله وما لاقوه من أممهم. 
-بيان عجزآلهة المشركين عن 
نصرتهم بدفع العذاب عنهم متى حل 
بم 

بيان أن علة إصرار المشركين 
على تدبر القرآن الكريم وتفكرهم في 
آياته وما تحمله من هدى ونور. 





جتعر رده له 2 ع ع سس لصتم 
وَلَقَد ءاسا مومئ وهترون الفروان وضية وَدَكرا 
0 حمر + م 0 2 الخ اس 
لتتقّس ©) ان توك رَيّهُم بالْعَيلٍ مهم يت 
راس ءاه جح دام ب مش ود 000 6 7 
السام ميترس © وهلذا ذكر مبارك أنزلئله أفانتم لم 
ع سب ب حتت رمدة ل سمس إن برع در يدي سمه 
مسكزرت (ره) +47 وَلْمَد انا يهم ردم من قبْلُ وَكنَا 
2 جعص نمه ,هد دم لاص صم مس 07 
بد عَيلِيينَ (52) إِذْقَالٌ لابه وَعَرِيهء مَاهذِو التََائِلُ الم 
١‏ ا سس ل د جاع 2 1ه لس لتر سرج ل ع 3 
شر ها عككفود (6) الوأ مَجَنما 32لا عبيب" © 
م مده سطالء 1خ مد رسي روي ( سم يي حر ل ده 
قال لقن كسم سر بط في صَكَلٍ مين 69 فلا 
سس م خلس وى > سه سه ١س‏ بجي لس م 2 لع صلم 5 
كنا يلق أم أنت يمن اللبحيين ((تع) َال بل يَتُكرَبٌ اتوت 
لض الى ميش ونا عل طلم ين لوي 
جم لددن 4ه رارج رسع لملع عدوم ر جني 
وتالله لاحكيدن أصنهمك بعد أن تولوا بن 7ه 








اسن 











شرح الكلمات: 

[الآية: 55 -/ا؟] 
#مَنَسنَا هؤْل و45: أي 
بما أنعمنا عليهم من الخيرات. #حَيَّ 
طَالَ عَْهِمُ أأكثرٌ4: فانغْروا 
بدلك. لاَقّسَهَا من أطرَافِها4: أي 
بالفتح على النبي 45 وأصحابه 
المؤمنين. 
ؤإِنَمَآ أنِيكُم يلونيْ»: أي 
بأخبار الله تعالى التي بوحيها إليّ 
وليس هناك شيء من عندي . 
(© «تنْحةة : أي وقعة من عذاب 


)١(‏ بل4: للإضراب الانتقالي من تهويل ما أعدّ لهم إلى التهديد بأن ذلك يحل بهم بغتة (أي فجأة). 
زفة يكلؤكم : أي يح رسكم ويحفظكم إذ الكلاءة: الحفظ والحراسة يقال : كلاه الله كلاءة أي : حفظه وحرسهة) ومنه قول الشاعر : 


والاستفهام في: من يكلؤكم: للنفي . 





ليصحب متها والرماح دوائني 














ن "قيلت 


عر مص 


حفيفة . 8 يويلنا» : أي يقولون يا ويلنا 
أي يا ملاكنا. «اإنًا كا ظَدِيِينَ4 : أى 
0 والتكذيب للرسول 35 

© < لوو انط : أي العادلة. 
قلا ظكم ذا َنْىُ مَيَن4: لا بنقص 
حسنة ولا بزيادة سيئة. 9يتْقَالَ 
حَبةِ4: أي زنة حبة من خردل. 
#وكق ينا 
لكل شيء. 
معنى الآيات: 

9 ما زال السياق في إبطال دعاوي 
المشركين فقال تعالى: بل مَنَسََا 
مول" بما أنعمنا عليهم هم 
وآباؤهم فظنوا أن آلهتهم هي الحافظة 
لهم بل الله هو الحافظ لحَقَّ طَالَ 
هم اشير فانغروا بذلك. 
00 يروت أن َأق الخدت * أرض 
الجزيرة بلادهمم #تَقّصَهَا مِنّ 
َطْرانِهاً» بدخول أهلها في الإسلام 
بلدًا بعد بلد. ط«أقَهُمُ التببوبت»؟ 
الله هو الغالب حيث مكن لرسوله 
والمؤمنين وفتح عليهم؛ ثم أمر 
رسوله أن يقول لهم أيها المكذبون 
إنما أتذركم العذاب وأخوفكم من 
عاقبة شرككم بالوحي الإلهي لا من 








3 .و يسْمَعٌ 


ُُ ألدَعَاه إِذَا ما 82 3 


لحبهم الباطل الذي هم عليه لا 


يسمعون الدعاء إذا ما ينذرون وفي 
الخبر حبك الشيء يعمي ويصم 
فحبهم للشرك وآلهته جعلهم لا 
يسمعون فاستوى إنذارهم وعلمه. 
9©) وفوله تعالى: #وَلين 
تَتَنْهَُا" تَفْحَةٌ من عَذَابٍ رَيَقَ4 أي 
وقعة خفيفة من العذاب لصاحوا 
يدعون بالويل على أنفسهم قائلين 
وين إن كا ظَلِيِنَ4”* فكيف بهم | مو 
إذا وضعت الموازين”* العدل ليوم 
القيامة حيث لا تظلم نفس شيئًا وإن 
قل وإن كان مثقال حبة من حسنة أو 
سن ايها ووزنامر 
© <كن بت 
مخصي لأعمال العباد لعلمنا السحيط 
بكل شيء وقدرتنا التي لا يعجزها 
شىء. . ألا فلنتق الله أيها العقلاء!! 
هداية الآيات: 

١‏ - طول العمر والرزق الواسع 
كثِيرًا ما يُسبب الغرور لصاحبه . 

؟ ‏ حب الشيء يعمي صاحبه حتى 
لا يرى إلا ما أحبه ويصمه بحيث لا 


يسمع إلا ما أحعيه. 


حيييت”4 أى 


00 قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أهل مكة. أي: بسطنا لهم ولآبائهم نعيمها. 


2( «طل عَِهِمُ الشندّ» أي : في النعمة فظنوا أنها لا تزول عنهمء فانغروا وأعرضوا عن 
(9) المس: اتصال بظاهر الجسمء والنفحة: المرّة 


(4) هذا اعتراف منهم في حين لا ينفع الاعتراف. 
(4) قيل: يجوز أن يكون لكل عامل ميزان خاص به فتكثر الموازين» كما قال الشاعر: 


ملك سي اللحسادئات لعدله 


00 ضمير الجيع في 97 > 


0370 وفسر 9 ألَذُكن» بالتوراة أيضًا وهو حق أيضًا وجائز أن يكو النصرء » إذ معنى الفرقان : أنه ما يقُرّق به ب 


أيسر التفاسير يله 


“" - بيان ضعف الإنسان وأن أدنى 
عذاب ينزل به لا يتحمله ويصرخ 
داعيًا يا هلاكاه . 

5 - تقرير البعث والحساب والجزاء . 


[الآية:  :44‏ ٠١ه]‏ 
م الْعْرَكاتَ: التوراة لأنها فارقة 
ين الحق والباطل كالقرآن. 
لوْضِيّة4 : أي يهدي إلى الحق في 
العقائد والشرائع. «وَوَكا4: أي 


١‏ نَيّهُم بالْعَيلِ»: أي 
يخافون ربهم وهم لا يرونه في الدنيا 
فلا يعصونه بترك واجب ولا بفعل 
حش رم. ٠‏ #وهم ور تر السَامَةَ 
منْفِوُوت4: أي وهم من أهوال يوم 
القيامة وعذابه خائفون. 

© < يعدا ود بَّرَةُ4: أي القرآن 
الكريم تنال بركته قارئه والعامل به. 


لِأْأنم لم كرون : الاستعفهام 
للتوبيخ يوبخ تعالى من أنكر أن 
القرآن كتاب الله . 1 
معنى الآيات: 


© يخبر تعالى أنه اتى موسى 
وهارون « الفرتات) 07 أي الحق الذي 
فرق بين حق موسى وهارون وبين 


من النفح في العطية» يقال: نفحه بشيء إذا أعطاه . وما في التفسير مغن عن هذا. 


نلكل ححدثئة لهاميزن 
حَسيِيكَ*»: مراعى فيه ضمير العظمة» وهو منصوب على الحال أو التمييز لكفى. 


بين الحق والباطل بالقول أو العمل . 


0ل تفسير سورة الأنبياء )© 


باطل فرعون» كما فرق بين التوحيد 
والشرك يوم بدر يوم الفرقان وآتاهما 
التوراة ضياء يستضاء بها في معرفة 
الحلال والحرام والشرائع والأحكام 
ووم 4 أي موعظة للمتقين ووصف 
المتقين بصفتين : 

أي يخافونه 0 أي وهم لا 
يرونه والثانية: أنهم يت ألسَّاعَةَ 


أخوال وعذاب. 
©) دقوله دسالى: يعدا 
02 برك يشير إلى القرآن الكريم 


ويصفه بالبر كة فبركته لا ترفع فكل 
من قرأه وعمل بما فيه نالته بركته 
قراءة الحرف الواحد مئه بعشر 
حسنات لا تنقضي عجائبه ولا تكتنه 
أسراره ولا تكتشف كل حقائقه» 
هدى لمن استهدى. وشفاء لمن 
استشفى وقوله تعالى: ددم ل 
مُيكرُونَ 4" يوبخ به العرب الذين 
آمنوا بكتاب اليهود إذ كانوا يسألونهم 
عما في كتابهم» وكفروا بالقران 
الذي هو كتابهم في هذكرهم 
وشرفهم. 


هداية الآيات: 

١‏ إظهار منة الله تعالى على 
موسى وقومه ومحمد وأمته بإنزال 
التوراة على موسى والقرآن على 


الجر الشابع عُشّر 


5١‏ بيان صفات 
المتقين وهم الذين 
يخشون ربهم بالغيب فلا 
يعصونه بترك واجب ولا 
بفعل محرم: وهم دائما 
في إشفاق وخوف من 
يوم القيامة . 

7 الإشادة بالقران 
الكريم حيث أنزله تعالى 
مباركا . 

توبيخ وتقريع من 
يكفر بالقرآن ويدكر ما 
فيه من الهدى والنور. 


ع سعراع 





ور 


ع 





شرح الكلمات: 
[الآبة: ١ه-لمىه]‏ 
«يندبة: أي 
هداه بمعرفة ربّه والإيمان به ووجوب 

طاعته والتقرب إليه. 

«التَايِلُ»: جمع تمثال وهو 
الصورة المصنوعة على شبه إنسان 7 
حيوان. ال أَْرٌ ا عَككينَ *: أ 
مقبلون عليها ملازمون لها تعبدًا. 

9 ار أنت سن لعن 4 : 
الهازلين غير الجادين فيما و 1 
يفعلون . 

(7©) نيم رن التَموتِ 4 : أي المستحق 
للعبادة مالك السموات والأرض 
#الَرِى مَطرَمرى * : أي أنشأهن خلمًا 
وإيجاذًا على غير مثال سابق . 















فجلهم ددا ذا إلا كيبا لحم لله له : يونت 
© كلأس مَمَلَ عدا عَالِمَئا تلن يليت ©) 
سادق يكيم يال نتمم لو تلوأ عأنوأبد. 
لك أَعن الاين لَمَلّهُمْ دوك 9 كَالَْا أت ممت 
هد نارم بل صلم كررْفم هنا 
فَعَلُوهُمْ إن إن كاد ظقوت 9 نيعا ك1 
أنشيِهة فقوا لعي سم أله 
رعوسهد لَقَدَ علِمْتَ مَا مول يمرت (2 قال 
أَفْتَعَبِدونٌ من دوت أل 
:6 أ أ 
تعقوت ون الوا حرفو وأنضرواً لتم إن مكدممٌ 

ييه (7© فلا يناد كن با وسكا 09 2 
وأرادواً يو كد فجعلتتهم الْخّخسَرنَ © فيه 
ْنَا ِلَ اليس أل بترا فيا لكليب» 9) وَومَننا 


له إِنْحَقَ وَيَمشوْبٌ اكه ولا حصنا صديت © 


لاس ون يه 


شورةٌ الأنبياء 


م كو» 


الرلرء سا 


لين 67 2 نكسا عل 


> كط يله ع 4 17 


نا لا يتفم ميك ملا 


ررعطا 220 


لَك وَيِمَا تعبدوركت عن دون ألو أفلا 


جه مر ماعو 





وا 








«السينة لتتؤ»: أي 
لأحتالن على كسر أصنامكم 
وتحطيمها. 

9©) ##مُددَا4: فتانًا وقطعًا صغيرة. 
ى | طلا ميا َم 4 : إلا أكبر صلم 

لهم فإنه لم يكسره 200 له 
يرجعورت 4 : كي يرجعوا إليه فيؤمئوا 
بالله ويوحدوه بعد أن يظهر لهم عجز 
آلهتهم . 

معنى الآيات: 

(9) على ذكر ما من به تعالى على 
موسى وهارون ومحمد يل من إيتائه 


إياهم التوراة والقرآن ذكر أنه امتن 


)١(‏ قال القرطبي: (بالغيب) أي: غائبين لأنهم لم يروا الله تعالى بل عرفوا بالنظر والاستدلال أن لهم ربا قادرًا يجازي على الأعمال 
فهم يخشونه في سرائرهم وخلواتهم التي يغيبون فيها عن الناس» والباء في: (بالغيب) بمعنى الفاء أي: يخشونه تعالى في 


الغيب . 
(9) الإشفاق: هو رجاء حادث مخوف. 


(9) الاستفهام للتعجب والتوبيخ . 
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قبل ذلك على إبراهيم فآتاه رشده في 
صباه فعرفه به وبجلاله وكماله 
ووجوب الإيمان به تعالى وعبادته 
وحدهء وإن عبادة من سواه باطلةء» 
فقال تعالى: لوَلْعَد َلآ اسم 
رُشْدَمٌ ين قَبّلْ!''» وقوله: وهنا بو 
نم4" أي بأهليته للدعوة والقيام 
بها لما عالمناه. 
9 «إذ قَالَ4 أي في الوقت الذي 
قال لأبيه أي آزرء وقومه منكرًا 
عبادة غير الله ما مذو 


0 الم أَسْرْ ذا عَكننَ» أي 
مقبلون عليها ملازمون لها. 


() فأجابوه بما أخبر تعالى به به عنهم 
في قوله: انوا بذ هك ها 
عنيييت 449 فأعلنوا عن جهلهم إذ 
لم يذكروا برهانًا على صحة أو فائدة 
عيادتها واكتفوا بالتقليد الأعمى 
وشأنهم في هذا شأن سائر من يعبد 
غير الله تعالى فإنه لا برهان له على 
صحة عبادة من يعبد إلا التقليد لمن 
رآه يعبذه. 


9 فرد عليهم إبراهيم بما أخبر 





تعالى عنه في قوله: #دَالَ لَقَدْ كُسْرٌ 
شر وَبَآوُكُمْ» أي الذين قلدتموهم 
في عبادة الأصنام «في صَللٍ» أي 
عن الهدى الذي يجب أن تكونرا 
عليه لين لا يحتاج إلى إقامة 
(©) وردوا على إبراهيم قوله هذا 
جر تعالى به عنهم طدَلوً 

ا يل أي فيما قلت لنا من 
أن وآباءنا في ضلال مبين لأَرْ نت 
نَ ألِيق» أي في قولك الذي قلت 
لنا فلم تكن جادًا فيما تقول وإنما 
أنت لاعب لا غير ورد إبراهيم 


سي 3 أي ليس ربكم 
تلك التمائيل بل ربكم الحق الذي 
يستحق عبادتكم الذي فطر السماوات 


غير مثال سابق وأنا على كون ربكم 


رب السموات والأرض من الشاهدين 





مل أيسر التفاسير يله 


إذ لا رب لكم غيره؛ ولا إله حق 
لكم سواه. 
«وَتَألَّه 4 قسمًابه تعالى 
«للْحِيددٌ مك » أي لأحتالن ي. 
عليهافأكسرها بعد أ مأ 
مون "4 أي بعد أن ترجعوا عنها 
وتتركوها وحدها. وفعلاً لما خرجوا 
إلى عيد لهم يقضون يومًا خارج 
المدينة أتى تلك التماثيل فكسرها 
فجعلها قطعًا متنائرة هنا وهناك إلا 
صن كبا الهم ترك 
© لَه إِلْهِ يجثرت» أي 
يرجعون إلى إبراهيم فيعبدون معه ربّه 
سبحانه وتعالى عندما يتبِيِّنُ لهم 
بطلان عبادة الأصنام لأنها لم تستطع 
أن تدفع عن نفسها فكيف تدفع عن 
غيرها. 
هداية الآيات: 
- مظاهر إنعام الله وإكرامه لمن 

اصطفى من عباده . 

؟ - تقرير النبوة والتوحيد»ء والتنديد 
بالشرك والمشركين . 


)١(‏ جائز أن يكون من قبل موسى وهارون وجائز أن يكون من قبل النبوة والوحي إليهء والرشد: الصلاح. 


(؟) أي: بأهليته لإيتاء الرشد وصالح للنبو 
متعلق باذكر. 


و وجائز أن يكون عالمين به في الوقت الذي قال لأبيه وقومه: 7 اما هازو لتمَلفْلُ »4 والظرف 


(*) ظاهر السؤال أنه سؤال استعلام فلذا أجابوه بحسبه فقالوا: مدن 37 يرت 4 وضمّن 59-6 معنى العبادة فعُدذي 


باللام . 


25 الاستفها م للاستعلام أي : اجئتنا بالحق في اعتقادة. 0 أنت ؛ مازح فيما تقول؟ 
)0 أقسم لهم بلله على أنه لم يكتف بالمحاجة باللسان كيد أسامهم يكرا وذلك لوثوقه بربه تعالى» ولتوطيته نفسه على 
مقاساة المكروه في الذبٌ عن دين الله . والتاء في تالله تختص بالقسم بالله وحدىف والواو تختص بكل اسم ظاهمر والباء بكل 


مضمر ومظهر . 
(60 «امُديرسَ4: حال مؤكدة لعاملها. 


(0) تركه لم يكسره وعلق الفأس في عنقه. وقوله: لالْمَلَهُمْ اله يرحِمُوت»: جائز أن يكون المراد بالرجوع إلى الصئم في تكسيرهاء 


وما في التفسير أولى وأ 


م تفسير سورة الأنبياء له 


٠“‏ ذم التقليد وأنه ليس بدليل ولا 
برهان للمقلد على ما يعتقد أو 
؟ - مشروعية الشهادة وفضلها في 
مواطن تعز فيها ويحتاج إليها. 

0 - تغيير المنكر باليد لمن قدر 
عليه مقدم على تغييره باللسان 
والجمع بينهما أفضل . 


شرح الكلمات : 

[الآية: 9ه _ 56] 
«عَلِمَينًَ4: أي بأصنامهم التي 
سموها آلهة لأنهم يعبدونها 
ويؤلهونها. 
طق يلكت 4 
والانتقاص . 
9 جك أن النايسن4: أي ظاهرًا 
يرونه بأعينهم. #انتبدوت #4: أي 
عليه بأنه الذي كسر الآلهةء 
ويشهدون العقوبة التي ننزلها به. 
الاستنطاق والاستجواب. 
© جيل فك كيم مددَا4 : أشار 
إلى إصبعه نحو الصنم الكبير الذي علق 
به الفأس قائلا بل فعله كبيرهم هذا 
وَوَرَّى بإصبعه تحاشيا للكذب . 
«تَرَعفا بك أشِهز»: أي 


أي بالعيب 





بعد التفكر والتأمل حكموا على 
ألفسهم بالظلم لعبادتهم ما لا ينطق. 
كا عل ناسِهد »: أي 
بعد اعترافهم بالحق رجعوا إلى إقرار 
الباطل فكانوا كمن نكس فجعل رأسه 
أسفل ورجلاه أعلى. ما مَوْلآٍ 
يَنطِفُورت # : فكيف تطلب منا أن 
نسألهم . 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم فيما دار 
بين إبراهيم الخليل وقومه من حوار 
حول العقيدة أنه لما استغل إبراهيم 
فرصة خروج القوم إلى عيدهم خارج 
البلد ودخل البهو فكسر الالهة 
فجعلها قطعًا متناثرة وعلى الفأس 
بكبير الآلهة المزعومة وعظيمها 
وخرج فلما جاء المساء وعادوا إلى 
البلد ذهبوا إلى الآلهة المزعومة لأخذ 
الطعام الموضوع بين يديها لتباركه 
في زعمهم واعتقادهم الباطل 
وجدوها مهشمة مكسرة صاحوا 
قائلين: من تَمَلَ مدا يَالِمتن إِنَم 
لِِنّ ايت *. 
فأجاب بعضهم بعضًا قائلاآً: 
#سيعنًا عرد ل 2 أي شايا 
يذكر الآلهة بعيب وازدراء» واسمه 


إبرأهيم . 





تكن نلا 04 إن 


() وهنا قالوا إذًا: «نَأوا بو عَكَ 
ينا" ث4 لنشاهده ونحقق معه 
فإذا ثبت أنه هو عاقيناه وتشهد الناس 
عقوبته فيكون ذلك نكالاً لغيرف 
وجاؤوا به عليه السلام وأخذوا في 
استنطاقه فقالوا ما أخبر تعالى به 


عنهم : 
© «ِأتَ تك هنا أي التصير 
والتحطيم #يَاِترْهِيمٌ #؟ 

فأجابهم بما أخبر تعالى به عنه 
هَدذَا) '' يشير بإصبعه إلى كبير 
الآلهة توريقء #مََثْرهُمْ إن كاوا 
لفو »* تقريعًا لهم وتوبيحًا وهنا 
رجعوا إلى أنفسهم باللائمة فقالوا: 
«إتك لَمْدٌُ اطَيِمْنَ» أي 
حيث تألهون ما لا ينطق ولا يجيب 
ولا يدفع عن نفسه فكيف عن غيره. 
وقوله تعالى: ثم تكسأ عل 
يعوسهة 4 أي قلبهم اله رأسًا 
على عقب فبعد أن عرفوا الحىق 
ولاموا على أنفسهم عادوا إلى 
الجدال بالباطل فقالوا: ظلْمَد عَلِمَتَ » 
أي يا إبراهيم ما ظعولا يتيلفرت »4 
فكيف تطلب منا أن نسألهم وأنت 
تعلم أنهم لا ينطقون. كماأن 
اعترافهم بعدم نطق الآلهة المدعاة 


() جائز أن يكون إبراهيم لما قال متوعدًا أصنامهم: طمََآنََ لَلَحِبَنَ أَسْتَمَمُ4 كان هناك من سمعه من ضعفة القوم أو سمعه من 
سمعه يعيب الآلهة قبل أن يتوعدها بالكسر. 
(؟) في هذا دليل على أنه كان لا يؤاخذ أحد بدعوى أحد قد لا تثبت» بل لا بد من التحري حتى تثبت أو لا تثبت كما هو في 


شرعنا الإسلامي. 


(0) قوله: بل تَحَلْمٌ حكَيِهُمْ هَدَا»» قاله من أجل أن يقولوا: إنهم لا ينطقون ولا ينفعون ولا يضرون فيقول لهم: قلم تعبدونهم . 
إذَا؟! فتقوم له الحجة عليهم من أنفسهم ولذا يجوز فرض الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الحق من ذات نفسه فإنه أقطع 


للشبهة وأقرب في الحجة. 


(؛) قال ابن عباس رضي الله عنهما: أدركهم الشقاء فعادوا إلى كفرهم. 


الول ىن 


انتكاس منهم إذ اعترفوا ببطلان تلك 
الآلهة . 
هداية الآيات: 

١‏ - الظلم معروف لدى البشر كلهم 
ومنكر بينهم ولولا ظلمة النفوس لما 
أقروه بينهم . 

؟ - إقامة البيّنة على الدعاوي أمر 
مقرر في عرف الناس وجاءت به 
الشرائع من قبل . 
"' - أسلوب المحاكمة يعتمد على 
الاستنطاق والاستجواب أولاً. 

1 - مشروعية التورية خشية القول 
بالكذب”" . 


شرح الكلمات: 

[الآية: 55 ؟الا] 
لا تنفعكم شيئًا ولا تضركم إن 
أرادت ضركم. 
© دن ل45: أي قبخالكم 
ولما تعبدون من دون الله. 
9لا حَريهُ 4: أي أحرقوه 
بالنار انتصارًا لآلهتكم التي كسرها. 
«برنا وَسَلَّما4: أي على إبراهيم 








وثاقه «الحبل الذي وثق به؛. 
«كّدا)»: وهو تحريقه بالنار 
الدُخسَرتَ » : حيث خرج من النار ولم 
تحرقه ونجا من فبضتهم وذهب 
كيدهم ولم يحصلوا على شيء. 
«َفيكَهُ وَلْوطًا»: أي ابن 
أخيه ماران. «الَنى بركا فبَا»: 
وهي أرض الشام. ن, 

#وَيعفُوب تافِلة : زيادة على 
طلبه الولد فطلب ولدًا فأعطاه ما 
طلب وزاده آخر. «ألا جَصننا 
صَيْلِحِتَ *: أي وجعلنا كل واحد 
منهم صالحًا من الصالحين الذين 
يؤدون حقوق الله كاملة وحقوق 
الناس كذلك. 

معنى الآيات: 

9©) يخبر تعالى أن إبراهيم 
عليه السلام قال لقومه منكرًا عليهم 
عبادة آلهتهم 0 

أي أتعبدون آلهة دون الله علمتم أنها 


3 
من دف 


مّْأيسر التفاسير )4ه 


لا تنفعكم شيئًا ولا تضركم ولا تنطق 
إذا استنطقت ولا تجيب إذا سئلت . 
أن ل وَيِمَا تنبت من 
دون أنه أي قبسًا لكم ولتلك 
التماثيل التي تعبدون من دون الله 
الخالق الرازق الضار النافع 350 
تعقوت 04" قبح عبادتها وباطل 
تأليهها وهي جماد لا تسمع ولا تنطق 
ولا تنفع ولا تضر. 

وهنا أجابوا'' بما أخبر تعالى 
به عنهم فقالوا: لحر 74 أي 
أحرقوا إبراهيم بالنار #واتصرواً 
َالهََمْ » التي أهانها وكسرها إن 
كم معت 4 أي مريدين نصرتها 
حما وصدقا. 

9 ونفذوا ما أجمعوا عليه وجمعوا 
الحطب وأججوا النار في بنيان 
خاص وألقوه فيه بواسطة منجنيق 
لقوة لهبها وشدة حرها'” وقال تعالى 
للنار ما أخبر به في قوله: طقلا ياد 
كْفٍ يردا سلما عل إِرَهِيرَ ج#ة» 
فكانت كما طلب منها ولم تحرق 
غير وثاقه الحبل الذي شدت به 
يداهء ورجلاه ولو لم يقل وسلامًا 


)١(‏ الكذب: هو الإخبار بما يخالف الواقع» والتورية: أن يقول أو يفعل شيئًا ويوري بغيره تجتبًا للكذب» وفي الحديث الصحيح: 
«لم يكذب إبراهيم النبي في شيء قط إلا في ثلاث: قوله: إني سقيم؛ وقوله لسارة: أختي» وقوله: بل فعله كبيرهم») وهي في 
الواقع معاريض وليست بالكذب الصريح» وكانت في ذات الله تعالى . 


(؟) الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتقريع. 
زفرة الاستفهام للتوبيخ والتأنيب. 


(4) بعد أن أعيتهم الحجة وانقطعوا ببيان اللسان لاذوا إلى قوة السنانء وهذا شأن الإنسان إذا كتب عليه الخسران» والعياذ بالرحهن. 

(5») روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ومجاهد وابن جريج: أن الذي قال حرّقوه: رجل من الأكراد من بادية فارس واسمه هيزن 
وخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقيل: إن القائل ملكهم نمرود. والله أعلم. 

(7) روي أنهم جمعوا الحطب في مدة شهر كامل ولما ألقوه في الئار عرض له جبريل عليه السلام فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ 
فقال: أمًا إليك فلاء حسبي الله ونعم الوكيل. وقال علي وابن عباس رضي الله عنهم: لو لم يتبع بردها سلامًا لمات إبراهيم من 
بردها. ولم تبق دابة في المنطقة إلا أطفأت عن إبراهيم النار إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه فلذا أمر الرسول كه بقتلها وسمّاها 


الفويسقة . 


م تفسير سورة الأنبياء باه 


من ثلج ويهلك به إبراهيم 
عليه السلام. روي أن والد إبراهيم 
لما رأى إبراهيم لم تحرقه النار وهو 
يتفصد عرقًا قال: نعم الرب ربك يا 
7-0 ركحره 
وقوله تعالى: #وأرادقاً يو كيْدًا 
كه الَفتر 44# أي أرادوا 
بإبراهيم مكرًا وهو إحراقه بالنار 
فخيّب الله مسعاهم وأنجى عبذدهة 
وخليله من النار وأحيط عليهم ما 
كانوا يأملون فخسروا في كل 
أعمالهم التى أرادوا بها إهلاك 
وقوله تعالى: وتيك(" 
َُوْلًَا4 أي ونجيئا إبراهيم وابن أخيه 
هاران وهو لوط 9إإِل الْارْضٍ ألتى 
02000 3 
الشام فنزل إبراهيم بفلسطين ونزل 
لوط بالمؤتفكة وهي قرى قوم لوط 
التى بعد دمارها استحالت إلى بحمرة 
غير صالحة للحياة فيها وقوله: 
#«بركا فها4 أي بارك في أرزاقها 
بكثرة الأشجار والأنهار والثمار لكل 
من ينزل بها من الناس كافرهم 
ومؤمنهم لقوله: « العللييت». 
وقوله تعالى: لوَوَمبْمَا ك4 أي 
لإبراهيم إسحق حيث سأل الله تعالى 


الجرْءٌ السابع عَسّر 


الولدء وزاده يعقوب 
نافلة'” وقوله: طرَكلاً ||| - 
جَعَنَنَا صلحِيت»* أي 
وجعلنا كل واحد منهم 
من الصالحين الذين 
يعبدون الله بما شرع لهم 
فأدوا حقوق الربٌ تعالى 
كاملة, وأدوا حقوق 
الناس كاملة وهذا نهاية 
الصلاح . 

هداية الآيات: 

١‏ -بيان قوة حجة إبرأهيم 
عليه السلام» ومتانة 
أسلوبه فى دعوته'؟' وذلك 
مما آثاه ريّه. 





؟ - مشروعية توبيخ 

أهل الباطل وتأنيبهم . 

" - آية إيطال مفعول النار فلم 
تحرق إبراهيم إلا وثاقه لما أراد الله 
تعالى ذلك . 

:-قوةالتوكل على الله كانت 
سبب تلك المعجزة إذ قال إبراهيم 
حسبي الله ونعم الوكيل. 

9 فقال الله تعالى للنار: # كن 
يها وَسَلمًا علخ يمي » فكانته»ء 
وكفاه ما أهمه يصدق توكله علي 
ويؤثر أن جبريل عرض له قبل أن 
يقع في النار فقال هل لك يا إبراهيم 
من حاجة؟ فقال إبراهيم: أمّا إليك 





سمس رو 4 دع ممم ع معر عه لس رو م لاس 
نهم أيمَة بهدوت يأمرنا وأوحين إِلْبْهِم فِعْلّ 
بي ا اال ا ا ا ا 00 
الخيرت وَإِقَامٌ الصَلؤةَ وَإِيسَاءَ الزحكوو وكانوا انا 
5 0 ا كك ل 1 سر 
يديت © وَلُومًا اسه حَكما وعلما وَحيَلَةُ مرت 
17 0 20 0000 ملس ع عرس سس 2 8 
الفَرييةَ التي كانت تعمل الحسكيت إِنَهم كانوأ قوم سَوْمِ 
- سك عم ير | سرس هك 2 2-7 7 
فسِفِينَ () وأنتلشة فى رحينا إِنَمُ مِنَّ الصَيِسِين 
حر لاع 3 م عر مك لسع ع بو سم 
9 وَنوْءًا ِذ كادئ ين كَبْلُ يبنا آم مَجَبدهُ 
2070 مه رصم ا صعس م 
وَأعَلمٌ وت الصَرْب الْعظير (3©) 


3 32 رت 6 ره سس عا لس 
لت كوأ نينا ِنَم حكاووا هوم سَوْم مَأَعْرفَْهُمْ 


دس م لدم 
اجمعين 0 
مشو ميدس سا برع ّ 0 ---1 
1 ب 2 0 

) 00 08 ١ 
9 عَدَمُ ألمرْوِ سكن لكك هيك‎ 
م الات ارك لرصعوس عر م +عط] مما هوه‎ 
في اننا حكما وعلما وَسَخَرْنًا‎ 


سلئمئن وحكلا 


هو 
الام 
2 


00 رصي ل 2 اس ره سم م 
مع داويد الجبال بحن والطير وكنا فليليت 4 
0 00 5 ع سوعة 
ها ل م لمر المره سا ام مع 9 
وعلمة' صنْصَة لْرْس لحكم لتحصنكم من بسكم 
١‏ 1 ا 7 7< 2< 
سه له لس سرع ع لبجم 
| مَهَلْ أت سكيد 9 


د معي مه عدم سار بوم علشه صل سم ب محقم 
إِلُ الارض لق بارعا ذبا وحكنا يكل سَْءٍ عيليين (29) 


0 


سُورَةٌ الأنيياء 


0-0 


03 د 





390 


ودود وَسَليَسْنَ إذ يمحكمَانٍ في الحرّثٍ إذْ 


ع6 


عرص م 


مة 0 
صفة جرى بأمرود 





ما" 





فلاء حسبي الله ونعم الوكيل. 

© - تقرير التوحيد والتنديد بالشرك 
والمشركين . 

١‏ خروج إبراهيم من أرض 
العراق إلى أرض الشام كانت أول 
هجرة في سبيل الله في التاريخ . 


شرح الكلمات: 

[الآية: /ا _ لا/ا] 
لأيمّهُ4: أي يقتدى بهم في 
الخير. يدرت يأنيه: أي 
يرشدون الناس ويعلمونهم مابه 


)١(‏ هذه النجاة ثانية. الأولى كانت من النار وهذه من ديار الكفارء إذ هاجر من أرض الكلدانيين إلى أرض فلسطين» وهي بلاد 
الكنعائيين يومئذ» وهجرة إبراهيم هذه أول هجرة في تاريخ الإسلامء إذْ خرج إبراهيم وابن أخيه لوط بن هاران وزوجه وأبئة عمه 
سارة عليهم السلام» ونصب لوط على المفعول معهف. وضمّن فعل نجيناه معنى الإخراج فعدي بإلى . 

(؟) قيل لها مباركة لكثرة خصبها وأنهارها وثمارها ولأنها معادن الأنبياء والبركة ثبوت الخيرء ومنه برك اليعير: إذا لزم مكانه ولم 


(*) نافلة: منصوب على الحال» وصاحيها: إسحاق ويعقوبء والنافلة: الزيادة غير الموعودة. 


جرح سم سر 


(5) قال تعالى : اوَيَِلْكَ حَجَممآ انتآ إرهِيد عل قومد.» من سورة الأنعام . 














001 


كمالهم ونجاتهم وسعادتهم بإذن الله 
تعالى لهم بذلك حيث جعلهم رسلا 
خاشعين طرين قائمين بأمرنا . 

3 «يلوطًا مَالننَهُ كما وَعِلمَا4 : 
أي أعطينا لوا - حكمًا أي فصلا بين 
الخصوم وفقهًا في الدين وكل هذا 
يدخل تحت النبوة والرسالة وقد نبأه 
وأرسله. #تَعَمَلُ لفتيد» : كاللواط 
وغيره من المفاسد. ظفَسِقِينَ*: أي 
عصاة متمردين عن الشرع تاركين 
للعمل به. 

ًا إذ كان ين كَبْلُ» : 
أي واذكر نوما إذ دعا ربّه على قومه 
الكفرة. #من الْحكرّبٍ الْعظيم 4 : 
أي من الغرق الناتج عن الطوفان 
الذي عم سطح الأرض 

معنى الآيات : 

© ما زال السياق الكريم في ذكر 
أفضال الله تعالى على إبراهيم وولده 
فقال تعالى: أ وَجَمَلْتهُمْ» أي إبراهيم 
وإسحق ويعقوب أئمة هداة يقتدى 
بهم في الخير ويهدون الناس إلى 
دين الله تعالى الحق بتكليف الله 
تعالى لهم بذلك حيث نبأهم 
وأرسلهم. وهو معنى قوله تعالى: 








«َلتَهُمْ َك يَهدُوت بأميه”"» 
وقوله: ووم لهم يحل 
لْحَرّتِ وَإِقَامَ أَصَّلَوَ وَإِسَآهَ 
رَكَرة» أي أوحينا إليهم بأن 
يفعلوا الخيرات جمع خير وهو كل 
نافع غير ضار فيه مرضاة لله تعالى 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقوله 
تعالى: «وَكافا نا عَبِدينَ» أي 
امتثلوا أمرنا فيما أمرناهم به وكانوا 
لنا مطيعين خاشعين وهو ثناء عليهم 
بأجمل الصفات وأحسن الأحوال. 

ل( وقوله تعالى : : «ولوطا ”ا ايه 
كا وين ويك ينه التتية الى 
يات 00 0 إِنَهْرْ كوأ شرم 
سَوْو فتن 4 أي وكماآتينا 
إبراهيم وولديه ما آتيناهم من الإفضال 
والإنعام الذي جاء ذكره في هذا السياق 


آنينا لوطا وقد خرج مهاجرًا مع عمه 


إبراهيم آتيناه أيضًا حكمًا وعلمًا ونبوة 
ورسالة د متضمنة حسر" الحكم والقضاء 
وأسرار الشرع والفقه في الدين. هذه 
منة وأخرى أنا نجيناه من القرية التي 
كانت تعمل الخبائث وأهلكنا أهلها 
إلا مايسوء إلى الخلق فاسقين عن 








م أيسر التفاسير يله 


9 وقوله : «وَلْعَسهُ 32 ع 
هن لحت 4# وهذا إنعام 


المرحومين برحمة الله الخاصة لأنه 
من عباد الله الصالحين. 
© وقوله تعالى: ظوَوْمَ4 أي 
واذكر يا رسولنا في سلك هؤلاء 
الصالحين عبدنا ورسولنا نوحًا الوقت 
الذي نادى ربه من قبل إبراهيه”') 
فقال إني مغلوب فانتصرء 
«سسنا 8 فجكة وَأَْيَرٌ يرت 
الحكزي” ألَْظِيِو4 حيث نجاء 
تعالى وأهله إلا امرأته وولده كنعان 
فإنهما لم يكونا من أهله لكفرهما 
وظلمهما فكانا من المغرقين . 
9 رقوله: لوعَريه من الور 
ين كوا َتنا أي ونصرناء 

إلجانا أله متهم قل يوه بسوءء 
وأغرقناهم أجمعين لأنهم كانوا قوم 
سوء''' فاسقين ظالمين. 
هداية الآيات: 

- فضل الدعوة إلى الله تعالى 
وشرف القائمين بها. 

١‏ - فضل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وفعل الخيرات. 

* - ثناء الله تعالى على أوليائه 


1) وجائز أن يكون معنى ْيأَْرة4: أي: بما أنزلنا عليهم بوحينا من الأمر والنهي كأنه قال: بكتابنا وما بيّنا فيه من التشريع المحقق 
للآخذين به سعادة الدنيا والآخرة. والأئمة: : جمع إمام؛ وهو الرئيس الذي يقتدى به في الخير لا في الشر. 

(0) «وليطا»: : منصوب على الاشتغال أي: وآتينا لوطا آتيناه. والحكم: الحكمة وهو النبوة والعلم: علم الشريعة. 

افيف الخبائث: جمع خبيثة وهي الفعلة الشنيعة» ومن حبائئهم: اللواط» والتضارط في الأندية وحذف الحصى» والتحريش بين الديك 
والكلاب. والقرية هي: سدوم وعمورة؛ وما حولهما إذ كانت سبع مدن قلب جبريل منها ستة وأبقى واحدة للوط وعياله وهي: 


زغر من كورة فلسطين. 


(5) من قبل إبراهيم ولوط عليهما السلام. 


(©) الكرب: هو الغمّ الشديد وهو هنا: الطوفان. 


00 السوء: بفتح السين مصدر: القبيح المكروه 


من القول والفعل وبضم السين اسم مصدر وهو أعم من السوء بفتح السين. 


مز ته تفسير سورة الأنبياء 04 


وصالحي عباده بعبادتهم» وخشوعهم 
له 

4 -الخيث إذا كثر فى الأمة 
استوجبت الهلاك والدمار. ا 

- التنديد بالفسى والتحذير من 
عواقبه فإنها مدمرة والعياذ بالله. 

١‏ - تقرير النبوة المحمدية وتأكيدها 
إذ مثل هذا القصص لا يتأتى إلا لمن 
يوحى إليه . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ما 87] 
«فِ الَيّثِ4: أي في الكرم 
الذي رعته الماشية ليلا «تقكت0 
فيه » : أي رعته ليلا بدون راع. 
«شهييت 4 : أي حاضرين صدور 
شيء من ذلك. 


0 


م 


جرى فيها الحكم: س1 انا 
كما وعلما علما # : أي كلا من داود 
وولده سليمان أعطيناه حكمًا أي 
النبوة وعلمًا بأحكام الله وفقهها. 


أغرب وأعجب من تسبيح الجبال 
والطير فلا تعجبوا. 

«صتصة بو أحكُمْ4: مي 
الدروع وهي من لباس الحرب. 


للتحَصكم »: : أي تقيكم وتحفظكم 


(١؟‏ النفش: الرعي ليلآاء والهمل: 








لل اس 0 


سُورَةٌ الأتبياء 






الجَرْءٌ الشابع عَشر 
حم 

م ا ف 
من شرب اسيم يبس التّكيِنِ ع يَْسُوت ل وسْنَْت عملا 
وطعن الرماح. #فَهَلُ وال باسف عله كر سار ا 
21 كن : أى دون دلت > مَك لم حيلن 9©) # ووب إذ 
نسم عه 01 

ا 1 تام هه أيْ من لد انت 1 | مامت 
اشكروا فالاستفهام معئاه 0 ( 5 أنع التيرت 69 
8 كاستجينا لم م مكماما يو. ين شو وءاَْكَ هم 
الأمر هنا 


«إل الأ الى 
بلركنا» : أي أرض 1 
© «شب»: 
7 أعسمات الب حر 
اج الجواهر. 
0 تترع حملا دون 
ميلك # : أي دون 
الغوص كالبناء وغيره 








وبعض الصناعات. 3 زوجته: ‏ 
«رذاً لم عنيلن»: ١١‏ منِعك 





أي لأعمالهم حتى لا 
يفسدوها. 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في ذكر 
إفضالات الله تعالى وإنعامه على من 
يشاء من عباده» وفي ذلك تقرير 
لنبوة نبيه محمد كك التي كذبت بها 
قريش فقال تعالى : #ودَاوٌدٌ وَسْلَيسَنَ # 
أي واذكر يا تبينا داود وسليمان #لِذَ 
يكن في أَخَرْثِ 4 أي اذكرهما في 
الوقت الذي كانا يحكمان فى الحرث 
الذي طتفَمَتَ ييه عَنَمُ الْعرْر 4 أي 
رعت فيه ليلا بدون راع فأكلته 
وأتلفته هركن يوم سَهِيِيت » 
حاضرين لا يخفى علينا ما حكم به 
كل منهماء إذ حكم داود بأن يأخذ 


الرعي بالنهار. 


وَمتْلَهُم سَمَهُمْ يَعَهُ دن نوا صخرا بيد 9© 
وإنسصهيلٌ وَإِدْرِس وَذا لكف ص ص لصينَ 
© وأتسلكهُم و ف ع انم قت 
(ز) وذا اللو إذدهبّ مُعَنض فلن نل تَقَوِرَ عليه 
كادف في ألمت أن له إله إلا أت لمحت إن 
مكمه بيت 80 الديينا لم جيه 
6 َعَم مَكَدلت د 
5 ىت ا تك لا حَذْرَفٍ هََرْدًا 827 حير ألْوْرِئيت 
77 م 00 02 


ري َع 2 نا خَسْعِيت 











مر الصبلحت 


3 


ع ص مل 000 


شب الزيين © ليما بوكرب 


1 نتقا ل ميق وأنانتا 








صاحب الحرث الماشية مقابل ما 
أتلفته لأن المتلف يعادل قيمة الغنم 
التي أتلفتهء وحكم سليمان بأن يأخذ 
صاحب الماشية الزرع يقوم عليه 
حتى يعود كما كان» ويأخذ صاحب 
الحرث الماشية يستغل صوفها ولبنها 
وسخالها فإذا ردت إليه كرومه كما 
كانت أخهذها ورد الماشية لصاحبها 
لم ينقص منها شيء هذا الحكم أخبر 
تعالى أنه فهم فيه سليمان وهو أعدل 
من الام وهو قوله تعالى: 

(3) «ففَهَسَتهَا4''' أي الحكومة أو 
القضية أو الفتيا سليمان» ولم يعاتب 
داود على حكمهء وقال: «رَكد 


0 يروى أن سليمان كان على باب المحكمة فإذا خرج الخصمان سألهما بم قضى بينكما نبي الله داود؟ فقالا: قضى بالغئم لصاحب 
الحرث فقال: لعل الحكم غير هذا انصرفا معي فأتى أباه فقال: يا نبي الله إنك حكمت بكذا وكذا وإني رأيت ما هو أرفق 
بالجميع فقال: وما هو؟ فقال: ينبغي أن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث إلى آخر ما هو في التفسير. 














اعلف 


ْنَا ش05" وَعِلْماً4 تلافيًا لما قد 


لبشه أن وا 
العلم وا 
حلم فال ري را 


وقوله: لوَسَخَرنا مع داو لْحجبَالَ 
بحن وَالطَيرٌ » هذا ذكر لبعض ما 
أنعم به على داود عليه السلام وهو 
أنه سخر الجبال والطير تسبح معه إذا 
سبح سواء أمرها بذلك فأطاعته أو لم 
يأمرها فإنه إذا صلى وسبح صلت 
معه وسبحت» وقوله: «وحكنا 
تعيت4 أي لماهو أعجب من 
تسخير الجبال والطير تسبح مع داوود 
لأنا لا يعجزنا شيء وقد كتب هذا 
في كتاب المقادير فأخرجه في حينه. 
© وقوله اتعالي: «وطسةُ» أي 
داود «إصنصة لوس 3 لسك » وهي 
الدروع السابغة التي تقي لابسها طعن 
المرماح وضرب السيوف بإذن الله 
تعالى فهي آلة حرب ولذا قال 


تعالى : طلنُحصدَ”" ينا بأِك » 


لفَهَل أكم”'' سَكره4؟ أمر لعباده 
بالشكر على إنعامه عليهم والشكر 


يكون بحمد الله تعالى والاعتراف 
بإنعامه» وطاعته وصرف النعمة فيما 
من أجله أنعم بها على عبده. 

© وقوله مس4 أي 
وسخرنا لسليمان لع عَاصِنَة» 


شديدة السرعة طعَكِ بت إل الْْضٍ 
أل برك يأ 4 إِذْ يخرج غازيًا أول 
النهار وفي آخره تعود به الريح تحمل 
بساطه الذي هو كأكبر سفينة حربية 
اليوم إلى الأرض التي بارك الله وهي 
أرض الشام . وقوله: «وسكنًا ب 
تَىْءٍ عَللِينَ» يخبر تعالى أنه كان 
وما زال عليمًا بكل شيء ما ظهر 
للناس وما غاب عنهم فكل أحداث 
الكون تتم حسب علم الله وإذنه 
وتقديره وحكمته فلذا وجبت له 
الطاعة واستحق الألوهية والعبادة. 
9 وقوله: ومس ألشَّينطِينٍ من 
و 4 أي وس خرنا 
لسليمان من الشياطين من يغوصون 
له في أعماق البحار لاستخراج 
الجواهمر «وِيكْمَرت عملا دون 
لكك » كالبناء وصنع التماثيل 
والمحاريب والجفان وغير ذلك. 
وقوله تعالى: وكا لَهُمَ حتفظيت» 
أي وكنا لأعمال أولئك العاملين من 
الجن حافظين لها عالمين بها حتى ل 
يفسدوها بعد عملها مكرًا منهم أ 
خديعة فقد روى أنهم كانوا يعملون 
ثم يفسدون ما عملوه حتى لا ينتفع 
به. 


هذا كله من إنعام الله تعالى على 











0 أيسر التفاسير باه 


داود وسليمان وغيره كثير فسبحان 
ذي الأتعام والأفضال إله الحق ورب 
العالمين . 
هداية الآيات: 

١‏ - وجوب نصب القضاة للحكم 
بين الناس . 

- بيان حكم الماشية ترعى في 

حرث الئاس وإن كان شرعنا على 
خلاف شرع من سبقنا فالحكم عتدنا 
إن رعت الماشية ليلا قُوْم المتلف 
على صاحب الماشية ودفعه لصاحب 
الزرع» وإذ رعت نهارًا فلا شيء 
لصاحب الزرع لأن عليه أن يحفظ 
زرعه من أن ترعى فيه مواشي الناس 
لحديث العجماء جبار وحديث ناقة 
البراء بن عازب . 

1 - فضل التسبيح . 

- وجوب صنع ألة الحرب 
وإعدادها للجهاد فى سبيل الله. 

9 - وجوب شكر الله تعالى على 

١‏ - بيان تسخير الله تعالى الجن 
لسليمان يعملون له أشياء. 

" - تقرير نبوة الرسول كله إذ من 
أرسل هؤلاء الرسل وأنعم عليهم بما 
أنعم لا يستنكر عليه إرسال محمد 


00 اختلف هل كان حكمهما بوحي أو باجتهاد فإن كان بوحي فهو نسخ للحكم الأول بالثاني» وإن كان باجتهاد وهو ما عليه 


الجمهورء ولم يخطىء داود و 


لكن الحكم الذي ألهمه سليمان كان أرفق بالطرفين 


(") هذا مع إلانة الحديد له فقال تعالى في سورة سبأ : (دَألَنَا ل لَلَدِيدَ أن تمل ك4 واللبوس في العربية : سلاح الحرب من 
سيف ورمح ودرع وغيرها واللبوس أيضًا ؛ كل ما يلبس . قال الشاعر: 


البس 


كاه 000 4 ت اكيم 0 6 0 
إفرف3 قرأ حفص: « لنحصتكم »4 بالتاء آي : الدروعء وقرآ نافع : #ليحصنكم» أي: اللبوس وقرأ ورش التحصتكم» بالنون» 
والإحصان: الوقاية والحماية. وفى الآية دليل على وجوب الصناعة على الكفاية . 


(4) الاستفهام هنا للأمر بالشكر. 


(©) الغوص: النزول تحت الماء؛ والغوّاص: الذي يغوص لاستخراج اللآلىء وفعله يقال له: الغواصة على وزن حياكة (مهنة). 


6, تفسير سورة الأنبياء يه 


رسولا وقد أرسل من قبله رسلا. 
كل مايحدث فى الكون من 


وتقديره و لحكمة تقضيه . 


شرح الكلمات : 
[الآية: 8م - 45] 

«وَأوْب4: أي واذكر أيوب. 
© إِذ تادئ رَينَهُ»: أي دعاه لما ابتلى 
بفقد ماله وولده ومرضص جسده. 

سن ألضّرٌ4 : هو ما ضر بجسمه 
أو ماله أو ولده. 
#وزكرئ ِلْعيدِيَ» : أي عظة 
للعابدين» ليصبروا فيثابوا. 
© «وَلسََى فى يَعيِد4: بأن 
نبأناهم فانخرطوا في سلك الأنبياء 
إنهم من الصالحين. 
معتى الآياث : 
ما زال السياق الكريم في ذكر 
إفضالات الله تعالى وإنعامه على من 
شاء من عباده الصالحين فقوله تعالى 
في الآية الأولى (88): ووب أي 
واذكر عبدنا في شكره وصبره وسرعة 
أَوْبته وقد ابتليناه بالعافية والمال 
والولد؛ء فشكر وابتليناه بالمرض 
وذهاب المال والأهل والولد فصبر. 
أذكره لإِذ تاد رَييّد» أي داعيًا 
ضارعًا بعد بلوغ البلاء منتهاه رب أي 


بارب أن سَتَقَ”" الصُيٌ وَلتَ 
أَيَحَمْ اميركت . 

9 « ستهبنا ست نا ل دعاءه # مُكَمَنَنَا 
ما يو نش وَءَانَعْسَهُ أ مُه من 
زوجة وولد موملَهُم مَحَهُرْ) أي 
ضاعف له ما أخذه منه بالابتلاء بعد 
الصبر وأما المال فقد ذكر النبي عه 
أنه أنزل عليه رَجْلا من جَرَادٍ من ذهب 
فكان أيوب يحثو في ثوبه حثيثًا فقال 
له ربّه في ذلك فقال من ذا الذي 
يستغني عن بركتك يارب. وقوله 
تعالى: يَممَةٌ مَنْ عِنئا4 أي رحمناه 
رحمة خاصة» وجعلنا قصته ذكرى 
وموعظة للعابدين لنا لما نبتليهم 
بالسراء والضراء فيشكرون ويصبرون 
ائتساء بعبدنا أيوب #إنَا 
َم امب نهد أوت74. 

9© وقوله تعالى: لوَِسْسَعِيلَ 
وَإدِرِيسَ ود الْكفْل”"* أي واذكر في 
عداد المصطفين من أهل الصبر 
والشكر إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل» وإدريس وهو أخنوخ وذا 
الكفل «كُلٌ ين أأصَِّين4 على 
عبادتنا الشاكرين لنعما 

(©) وأدخلناهم في رحمتنا فنبأنا منهم 
من نبأنا وأنعمنا عليهم وأكرمناهم 
بجوارنا إنهم من الصالحين . 


ل سا عر سر مرك 
وجدتله صايرا 





)١(‏ هل قول أيُوب: #رييّهه أن 


(0) اختلف في مدة مرضهء أصحٌ ما قيل فيها أنها ثمانى عشرة سنة وهذا مروي 


له ل م يع 


مسن اضر »© يتنافى مع الصبر؟ والجواب: هذه المسألة ذكر القرطبي في تفسيره نحوًا من ستة عشر 
قولاًء والصحيح أنْ هذا لا ينافي الصبر لأنه دعاءء والدليل هو قوله تعالى: #تَآسْتَجَبْنَا لهُ4 ولم يكن شكوى لأنّ الاستجابة تأتي 
بعد الدعاء لا الاشتكاء» قال الجنيد: عرّفه فاقة السؤال ليمنّ عليه بكرم النوال. 


لكان 


هداية الآياث: 
علو مقام الصبر ومثله الشكر 
فالأول على البأساء والثانى على 
التعماء . ْ 
؟- فضيلة الدعاء وهوباب 
الاستجابة وطريقها من ألهمه ألهم 
الاستجابة . 
في سير الصالحين مواعظ وفي 
قصص الماضيين عبر . 
من ابتلي بفقد مال أو أهل أو 
ولد فَصَبَرَ كان له من الله الخلف وما 
يقال عند المصيبة : (إنا لله وإنا إلبه 
راجعون اللهم أجرني في مصيبتي 
واخلف لي خيرًا منها». 


شرح الكلمات : 

[الآية: لالم ]91١‏ 
9 وا ألو : : هو يونس بن 
متّى عليه السلام وأضيف إلى النون 
الذي هو الحوت في قوله تعالى: 
لوَلا دك كلب لُلوْتِ »4 لأن حوتة 
مُعلضِب” 1*4 أي لربه تعالى حيث لم 
رح اك قوم لعا ا ريع 
عنهم العذاب. قطن أن أن تَتَد 
عََنِوِ4: أي أن لن نحبسه ونضيق 
عليه في بطن الحوت من أجل 
مغاضبته. #ف الظُلْمَتِ ن»: ظلمة 


. () اختلف في ذي الكفل من هو؟ وأرجح الأقوال ما رواه أبو موسى رضي الله عنه عن النبي كف أنه قال: «إن ذا الكفل لم يكن نبيًا 
ولكنه كان عبدًا صالحًا فتكفل بعمل رجل صالح عند موته وكان يصلي لله كل يوم مائة صلاة قأحسن الله الثناء عليه» . 

(9) قيل: (مغاضبًا لربه) أي: لأجل ربه تعالى حيث عصاه قومه فكان غضبه لله تعالى وهو تأويل حسن إذ يقال: فلان غضب لله. 
أي: لأجله. وجائز أن يكون مغاضبًا لقومه إذ ردوا دعوته ولم يستجيبوا له. 





1 








© «قكة 2 تو أي 


3 


الحوت. 
9© «لا مَدَرْفٍ كَزْهاك: أي بلا 
ولد يرث عني النبوة والعلم والحكمة 
بقرينة ويرث من أل يعقوب. 
<رَعَب عا وَرَعبسَأ» : أي طمعًا فينا 
ورهبًا منا أي خوفًا ورجاء . 


(© «تنمست يها اك : ) 


5 
١6 












َحَعلكَهًا وبآ ءايه كليم © إد 


وأ وياد حشُناى َف ين دابل شن 
طببييت 9 سكم عَم وما تَسبِدُوي من دوين 
أده حص حنت ل أل لق ورت 39 26 
مول اليد نا ورموضاً ل م 
هم ارفك مهم فيه لا يست 69 ذَآليَ 


و 3 


سه سَبَكتلَهُمِينَ أ لحسي ا 








هاوه 

ده ل لي ع ره 7 5 علامة على قذرة الله 
تدم أَنَدٌ وحِدَه وأنَا ريسك تامبدرن (©) 
ءءء 7 و تعالى ب عبادته 
2 0 يس سءم ويا ا 5 7 6 ووجوب 

ديهم يَنَهُم حكُل يبنا كجثت> 9©) : 
رم صم م سرس وح بر مام 0200 بك شكر . 
سل تدع ول ا ل سط. كره و ١‏ 
إسعيدء وإ لم حكيبون 6 09 يحرم م علَن و قَرَيّةٍ معلر الآياث : 
1 لهم لا مسترت 2 حَيَّت إدا فصت © مازال السياق 
3 0 1 9 5 ره سم 
0 وماجو ل أت ك9 الكريم في ذكر 


تعر لين إفضال الله تعالى وإنعامه 
على من يشاء من عباده 
فقال تعالى: #ودًا لبون 
أي واذكر ذا النون أي 
يونس بن منَّى «إذ ذهب 

مَعنضبًا» لربه تعالى حيث 
لم يصبر على بقائه مع 
قومهيدعوهم إلى 
توحيد الله وعبادته 
وطاعته وطاعة رسوله فسأل لهم 
العذاب». ولماتابوا ورقفع عئنهم 
العذاب بتوبتهم وعلم بذلك فلم 
يرجع إليهم فكان هذا منه مغاضبة 
لربه تعالى وقوله تعالى عنه: فظن 
أن أن تََيِرَ مَينْهِ4 أي ظن يسونس 
عليه السلام أن الله تعالى لا يحبسه 
في بطن الحوت ولا يضيق عليه وهو 
حسن ظن مئه في ربه سبحاثنه 
وتعالى»؛ ولكن لمغاضبته ربه بعدم 
العودة إلى قومه بعد أن رفع عنهم 
العذاب أصابه ربّه تطهيرًا له من أمر 














0( (من الظالمين) حيث ترك مداومة قرمه والصبر عليهم أو ة 


واستحقافًا. 








المخالفة الخفيفة بأن ألقاه فى 
ظلمات ثلاث» ظلمة الحوت والبحر 
والليل ؛ ثم ألهمه الدعاء الذي به 
النجاة فكان يسبحٍ في الظلمات 


ور معني قول 57 لون إذ ذهب 
مضا طن أن أن لَقَرَ لَه ادك في 


أتيهّن ل ميك هن الكَدْ 4 الذي 
أصابه من وجوده في ظلمات محبوسًا 
لا أنيس ولا طعام ولا شراب مع غم 
نفسه من جراء عدم عودته إلى قومه 
وقد أنجاهم الله من العذاب. وهو 
سبب المصيبة» وقوله تعالى: 
لرَكدلت شجى”" الترمينَ4 مماقد 
يحل بهم من البلاء . 

9 وقوله تعالى: #وَركَرئا4 أي 
اذكر يا رسولنا زكريا في الوقت الذي 
نادى ريه داعا ضارعا قائلا : : رت # 
أي يارب طلا مَذَرفٍ كردا أي لا 
تتركني فرذا لا ولد لي يرثني في 
نبوتي وعلمي وحكمتي ويرث ذلك 
من آل يعقوب حتى لا تنة 

النبوة والصلاح وقوله: #وأنتَ حَيْرٌ 
ألورئيت4 ذكر هذا اللفظ توسلا به 
إلى ربه ليستجيب له دعاءه واستجاب 
له والحمد للّه. فوهبه'يحيى وأصلح 


في الخروج من غير إذن له فنرّه ربّه عن الظلم ونسبه إلى نفسه اعترافًا 


0) روى أبو داود أن النبي يليد قال: «دعاء ذي النون في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع به 
رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له». 
() قرأ ابن عامر: #إنججي4 بنون واحدة وجيم مشدّدة وتسكين الياء على الماضي وإضمار المصدر أي: وكذلك نجي النجاء المؤمنين 
كما يقال: ضرب زيدًا بمعنى: ضرب الضرب زيدًا. 














تفسير سورة الأنبياء )04 


له زؤجه بأن جعلها ولودًا بعد العقر 
حسنة الخلق والاق. 

83 وقوله تعالى: «إنَّهُمْ حكادا 
سرغو 6 أي زكريا ويحيى ووالدته 
كانوا يسارعون في الطاعات 
والقربات أي في فعلها والمبادرة 
0 وقوله: «ويذعوتسا غ01 
رع" » هذا ثناء عليهم أيضًا إذ 
كاتا يدعون الله رغبة فى رحمته 
ورهبة وخوفًا من عذابه وقوله: 
«وكارا لنا حَشْييت4 أي مطيعين 
ذليلين متواضعين وهم يعبدون ربهم 
بأنواع العبادات . 


9 وقوله تعالى: لوَالَىَ 
لَمْصسيّن”" وها فَفَخنَا فيهكا من 


وجنك” '» أي واذكر يا نبينا تلك 
المؤمنة التي أحصنت فرجها أي 
منعته مما حرم الله تعالى عليها وهي 
مريم بنت عمران اذكرها في عداد من 
أنعمنا عليهم وأكرمناهم وفضلناهم 
على كثير من عبادنا الصالحين» 


حيث نفخنا فيها من روحنا إذ أمرنا 


جبريل روح القدس ينفخ في كم 
درعها فسرت النفخة إلى فرجها 
فحبلت وولدت في ساعة من نهارء 





وقوله تعالى: #وَحََلْسَهَا وابنها »* 
أي عيسى كلمة الله وروحه 
9ءَايَة4”” أي علامة كبيرى على 
وجودنا وقدرتئا وعلمنا وحكمتنا 
وإنعامنا وواجب عبادتنا وتوحيدنا 
فيها حيث لا يعبد غيرنا اِلْعَلَدِيت » 
أي للناس أجمعين يستدلون بها على 
ما ذكرنا آنمًا من وجود الله وقدرته 
وعلمه وحكمته ووجوب عبادته 
وتوحيده فيها. 
هداية الآيات: 

- فضيلة دعوة ذي النون: «لّآ 
ِلَهَ إل أَتَ سْبِكئك إن حت يِنَّ 
العَسلِيينَ 4 . إذورد أنه ما دعابها 
مؤمن إلا استجيب له. 
وقولهتعالى: «وكديكك شي 
لْمَرْمِيينَ4 يقوي هذا الخبر. 

؟ - استحباب سؤال الولد لغرض 
صالح لا من أجل الزينة واللهو به 
فقط. 

" - تقرير أن الزوجة الصالحة من 
حسنة الدنيا. 

- فضيلة المسارعة في الخيرات 
والدعاء برغبة ورهبة والخشوحع في 
العبادات وخاصة في الصلاة والدعاء. 


0 


- فضيلة العفة والإحصان للفرج 
١‏ - كون مريم وابنها آية لأن مريم 
ولدت من غير فحل» ولأن عيسى 
كان كذلك وكلم الناس فى المهدء 
وكان يحيي الموتى بإذن الله تعالى . 


شرح الكلمات: 

[الآية: 97 /اة] 
© وإ كنب أتَتمْ»: أي مم 
وهي الإسلام ملة واحدة من عهد آدم 
إلى العهد المحمدي إذ دين الأنبياء 
واحد وهو عبادة الله تعالى وحده بما 
يشرع لهم «ونا رَيْسَكُمْ 
َأَعبَدُون» : أنا إلهكم الحق حيث 
خلقتكم ورزقتكم فلا تنبغي العبادة إلا 
لي فاعبدون ولا تعبدوا معي غيري . 
© «مَقلدا أمركم يَنَهْمْ4: أ 
وتفرفوا في دينهم فأصبح لكل فرقة 
دين كاليهودية والنصرانية والمجوسية 
والوثنيات وما أكثرها. «ِكُلٌ إن 
رلجعورت» # : أي كل فرقة من تلك 
الفرق التي قطعت الإسلام راجعة 
إلينا وسوف نجزيها يكسيها. 
© «كل ترد بنه.»: 
0 
يجزى بهوافيّا. ونا لم 


)١(‏ قيل: الرغب: الدعاء ببطون الأكف إلى السماءء والرهب: رفع ظهورهما. روى الترمذي عن عمر رضي الله عنهما قال: (كان 
النبي كله إذا رفع يديه لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه). وروى الترمذي أيضًا عن أنس رضي الله عنه أن النبي كله قال: «إذا 
سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسأنوه بظهورهما وامسحوا بهما وجوهكم». وعن ابن عباس: إن رفع اليدين حذاء الصدر هو 
الدعاء ورفعهما حتى يجاوز بهما الرأس: : فهو الابتهال. 


سو هه 


00 م ع : يصح نصبهما على المصدرية وعلى الحال» وعلى المفعول لأجله. 
أخصحدّت وبحهسا» : أي: عمْت فامتنعت عن الفاحشة» وقيل: إن المراد من فرجها فرج القميص: أي لم تعلق بثيابها ريبة أي: 
أنها طاهرة الأثواب. وفروج القميص أربعة : الكمان والأعلى والأسفل» قال السهيلي : هذا 


(60) «كمب 


إشارة وأنزه عبارة . 


من لطيف الكناية لأن القرآن ألطف 


(4») إضافة الروح إلى الله تعالى: إضافة تشريف كبيت الله وقيل فيه: روح الله لأنه مبعوث من قبله سبحانه وتعالى. 
(©) آية: اسم جنس فمريم آية» وعيسى عليه السلام آية. 


إن نلك ن 


ككَيبون» : إذ الكرام الكاتبون 
يكتبون أعمال العباد خيرها وشرها. 
© «يص:» أي مسمستنع 
رجوعهم إلى الدنيا. 

96 « يأْجوح وم جوج 4 : قبيلتان 
موجودتان وراء سدهما الذي سيفتح 
عند قرب الساعة. #حَدَّبٍِ»: أي 
مرتفع من الأرض . # يلوت *: أي 
يسرعون المشي . 

© + الود لْحَىٌّ» : يوم القيامة. 
"فى عَْكَوَ َنْ كنَا4: أي من يوم 
القيامة وما فيه من أحداث. 


معنى الآيات: 

9 بعد ذكر أولئك الأنبياء وما 
أكرمهم الله تعالى به من إفضالات 
وما كانوا عليه من كمالات قال تعالى 
مخاطبًا الناس كلهم > إن هلزوء 
1 0 أى 1 أن 
جل أي سل واحدة من عهد أول 
الرسل إلى خاتمهم وهو الإسلام 
القائم على الإخلاص لله في العبادة 
والخلوص من الشرك . 

9 وقوله تعالى: #وتقطك 0" 


رعسو يذ 


أمْرَهُم يَدْنَهُم» ينعي تعالى على 





الناس تقطعيهم الإسلام إلى ملل 
شتى كاليهودية والنصرانية وغيرهماء 
وتمزيقه إلى طوائف ونحل» وقوله: 
لحكل لما وَجعُوت* إخبار منه 
تعالى أنهم راجعون إليه لا محالة بعد 
موتهم وسوف يجزيهم بماكانوا 
يكسبون ومن ذلك تقطيعهم للدين 
الإسلامي وتمزيقهم له فذهبت كل 
فرقة بقطعة منه. 
(63) وقوله تعالى : لمن يَْمَلٌ يرت 
ألصّبِحَتِ4” " والحال أنه مؤمنء 
والمراد من الصالحات ما شرعه الله 
تعالى من عبادات قلبية وقولية وفعلية 
#مّلا كترانَ لسَعيه.4 أي لعمله فلا 
يجحد ولا ينكر بل يراه ويجزى به 
كاملاً. وقوله تعالى: ظوَإِنَا م 
ككييونَ» يريد أن الملائكة تكتب 
أعماله الصالحة بأمرنا ونجزيه بها 
أيضًا أحسن جزاء وهذا وعد من الله 
تعالى لأهل الإيمان والعمل الصالح 
جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم. 
وقوله تعالى: #وَكرم؟' عل 
َو أنكخها لم 3 يبرت #» 
يخبر تعالى أنه ممتنع امتناعًا كاملا أن 





لبث ,7 أيسر التفاسير)!ه 


يهلك أمة بذنوبها في الدنيا ثم يردها 
إلى الحياة فى الدنياء وهذا بناء على 
أن 4 مزيدة لتقوية الكلام 
على أهل قرية قضى الله تعالى 
بعذابهم في الدنيا أو في الآخرة أنهم 
يرجعون إلى الإيمان والطاعة بالتوبة 
الصادقة ولك يعد أن كذبوا وعاندوا 
فهم لا يرجعون إلى التوبة بحالء 
قرية أهلكهم الله بذنوبهم فأبادهم 
إنهم لا يرجعون إلى الله تعالى يوم 
القيامة بل يرجعون للحساب والجزاء 
فهذه المعاني كلها صحيحة. 
والمعنى الأخير لا تكلف فيه بكون 
«لا» صلة بل هي نافية”' ويرجح 
المعنى الأخير: 

بل 18 ل فهو بيان ن لطريق 
رجوعهم إلى الله تعالى وذلك يوم 
القيامة وبدايته بظهور علاماته الكبرى 
ومنها انكسار سد يأجوج ومأجوج 
وتدفقهم في الأرض يخربون 


ىا فحت 


)١(‏ قرأ الجمهرر: «إِنَّ هَذِهٍ - أُتَنُم» * برفع أمتكم على الخبرية ونصب أمّة واحدة على الحال. والوصف. وقرأ بعضش: «أمتكم أمة 


واحدة#» بالرفع فيهما. 
(0) تفرّقوا في الدين واحتلفوا فيه. 


إفرف 2 لصحت » : من: للتبعيض إذ من غير 


(©) شاهد أن لا: نافية وليست بصلةء ويكون لفظ الحرام معناه الوجوب» كقول الخنساء: 
وإِنْ حرام الا أرى الدهر باكيا 


تريد أخاها صكرًا. 


غير الممكن أن يعمل العبد كل الصالحات ويأنتي بكل الطاعات» وقوله: #وهو 
مُؤْيِرٌ4: وموحد أيضًا فإن الشرك محبط للعمل. 

(؟) في حرام قراءات ووجوه منها: (حرام) وهي قراءة الجمهورء وجرم: مثل جل وحلال. وحرم: كمرضء» وحرّم كشرف»ء وحرّم: 
كضربء وحرّم: كبدّل» وحرّم: كعلم مشددة اللامء وححخرم: كفرح» وحُرم: كقفل تسع قراءات. 


(5) في الكلام حذف تقديره: حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوجء مثل: واسأل القرية. 


أي : أهل القرية. 


مز تفسير سورة الأنبياء 4ه 


ويدم روود 20 سن كل 
د41 وصوب « يلوت » 
مسر عين ٠‏ 
يا وقوله تعالى: ذا 
لود لْحن» وهويوم الدين 
والحساب والجزاء وقوله : قدا 
اند ّحص ا 
ةن تروأ» وذلك بعد قيامهم من 
قبورهم وحشرهم إلى أرض المحشر 
وهم يقولون في تأسف وتحسر 
«(يويلنا 4 أي يا هلاكنا «قَد حكن 
فى عَذَْو» أي في دار الدنيا بل 
حكن ليت » فاعترفوا بذنبهم 
حيث لا ينفعهم الاعتراف إذ لا توبة 
تقبل يومئدذ. 
هداية الآيات : 

١‏ - وحدة الدين وكون الإسلام هو 
دين اليشرية كافة لأنه قاكم على 
أساس توحيد الله تعالى في عيادته 
التي شرعها ليعبد بها. 

؟ - بيان ما حدث للبشرية من 
تمزيق الدين بينها بحسب الأهواء 
والأطماع والأغراض . 

* - وعد الله لأهل الإيمان والعمل 
الصالح بالجزاء الحسن وهو الجنة. 

- تقزير حقيقة وهي إذا قُضِي 


0 و00 





الجرْءٌ السشابع عَشْر 


بهلاك أمة تعذرت عليها 
التوبة» وأن أمة 
يهلكها الله تعالى لا تعود ا 
إلى الحياة الدنيا بحال 
وإنث البشرية عائدة إلى 
ربها فممتنع عدم عودة 
الناس إلى ربهم » وذلك 
لحسابهم وجزائهم يوم 
القيامة . 


0 





وه 


شرح الكلمات: 
[الآية: 94 ]٠١4‏ 
وما عدون من 
دويتك نو : أي من 
الأوثان الما 


سه ار أ 


بإحصب جهتر»: 





ما توقد به جهلم. 
8 جز 6ت عزْلة المة)4: أى 
الأوثان التي يعبدها المشركون من 
قريش . «إما ورد وها » . أي لحالوا بين 
عابديهم ودخول النار لأنهم آلهة 
قادرون على ذلك ولكنهم ليسوا آلهة 
حقٌ فلذا لا يمنعون ل عابديهم, 
الثار «رَكل فيا حَيدُوكَ 4 : | 
العابدون من الناس والمعيودوة من سس 
الشياطين' والأوثاتر. 


© دِلَهم يه 





(4 الحدب: ما اتقطع 
فمسا رعشت يداي ولا ازدهب اي 


وقال النابغة: 


عسلان الذئكب أمسسلى قاربئا 


لفق 


من الأرض» والجمع حداب مأخوذ من حدبة الظهرء ا 


شل ا كسد وَلَتلَقّدوْدْ 


© ب تلك نكما كي السَعِلَ يلكتب 
دنآ أَوَلَّ كحي يد يعدا عقا 
3 يكذ تبان انايند أل أ الاي 
يها عبجادئ أصَنِيمْنَ 9© إِنَّ ف هنذا لما 
هرم عنييبت (3) وما لكك مه كين 


9© فل يسما برع إزت أ كما لوحكم إلنة جد 
تمل ثم تبترت 99 هد أ كل : 1 


0000 


7 سوأ اء فَإِنْ نْ ديت َقْرِيتُ أم ب بعيد دن عدوت 0 


وينم الْجَهرَ سه نوعلم ما 
0ن دوف لَعَلَهُ فِتَنَُ 5 وم ا 
َلَرَيَ كر يورب يمن 91 


3 (سوؤة الح | لعس 


ل على 


سُورَةٌ الأثبياء 


سرصعة ماعل كر 


ل لخر عر لمي 


لو ممه 


3 عر 
وعذورت 


هنذا يَوفكُم ى صّثر 


ا 


رم رع 


إن كا ميرت 


سرع كي م 0 كمون 








حامر 
النار فيها أنين وتنفس شديد وهو 


الزفير. 

أي كتب الله تعالى أزلاً أنهم أهل 
الجنة . 

69 «حَييسهاً4: أي جسن صوتها. 
© «ل عَرْنهم الْمَيعْ الأحكي» . 
أي عند النفخة الثانية نفخة البعث 
فإنهم يقومون من قبورهم آمنين غير 


بردالليل عليه فت سل 


قيل : الواو زائدة مقحمة» والمعنى : حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحقى. فاقترب: جواب إذا والواو مشحمة 2 ومثله : 


وتله للجبين» وناديناه أي : للجبين ناديناء» وأجاز بعضهم أن يكون جواب إذا: فإذا هي شاخصة ويكون اقترب الوعد الحق: معطوفًا. 
() هى: ضمير الأبصارء والأبصار بعدها: تفسير لها كأنه قال: فإذا أبصار الذين كفروا قد شيخصت عند مجىء الوعد. 

















لاا 4 


© <كي انبل للَكُنْ»: | 

يطوي الجبار سبحانه وتعالى الما 
طيّ الورقة لتدخل في الظرف. 
«كنا بَدَأنَا أَيَلَ حانٍ شِيدُ4: أي 
يعيد الله الخلائق كما بدأهم أول مرة 
فيبعث الناس من قبورهم حفاة عراة 
غرلآء كما ولدوا لم ينقص منهم 


. 


شيء. 
معنئ الآيات : 

يقول تعالى للمشركين الذين 
بدأت السورة الكريمة بالحديث 
١ 1‏ مش ركو قريش يقول لهم 


ل وم ل 60 


« سكم وما 
من دويق غ من أصنام , وأوثان 
«حَصَبُ”" جَهَنَّم4 أي سعكونون 
أنتم وما تعبدون من أصنام وقودًا 
لجهنم التي أنتم واردوها لا محالة. 
69 وقوله تعالى : «#لَوْ كان مُوْلَة 
َالهَة» لو كان هؤلاء التماثيل من 
الأحجار التي يعبدها المشركون لو 
كائوا آلهة حقًا ما ورد النار عابدوها 
لأنهم يخلصونهم منها ولما ورد النار 
المشركون ودخلوها دل ذلك على أن 








العبادة بحال. وقوله تعالى: 
«رَكُل فا حَردُونَ4» أي 
المعبودات الباطلة وعابدوها الكل في 
جهنم خالدون. 

© وقوله: 0 فيا رَنِيُ واف 
وهم ذيها لا صمعورت 4# يخبر 
تعالى أن للمشركين في النار زفيرًا 
وهو الأنين الشديد من شدة العذاب 
وأنهم فيها لا يسمعون لكثرة الأنين 
وشسدة اللأصوات وفظاعة ألوان 


سَبَقتَ لَهُم ينا لحني وليك عَم 


مبَعَدُوت ل مورت ها وهم 
ف م أَشْكَهَتَ أنَفْسَهُر دو جه 4 


نزلت هذه الآية ردًا على ابن الْرُبَعْرَى 
حمًا بأننا وآلهتنا في جهنم فإن 
الملائكة معنا في جهنم لأننا 
نعبدهمء وأن عيسى والعزيز في 
جهنم لأن اليهود عيدوا العزير 
تعالى أن من عبد بغير رضاه بذلك 


هن أيسر التفاسير ]© 


وكان يعبدنا ويتقرب إلينا بالطاعات 
بأنهم من أهل الجنة هؤلاء عنها أي 
عن جهنم مبعدون ل عور 

سِسَها4 أي حس صوتها وهم في 
الجنة ولهم فيها ما يشتهون خالدون 
عند قيامهم من قبورهم بل هم 


00 


الام من قبورهم بالعسية والعهعة 
قائلةلهم: : #هنذًا يَوَمَكم ألَزِى 
كدر وُعَدُوت 4. 

9©) وقوله تعالى: ظيَمَ وى 
ألتسَآة» أي يعم لهم ذلك يوم 
يطوي الجبار جل جلاله السماء 
بيمينه ظ#طَطيَ اليتعِل”* 4 أي 
الصحيفة للكتب. وذلك يوم القيامة 
حيث تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات غير السموات. وقوله 
تعالى: «كنا بَدَنَآ وَل أي 
ِيدُ4 أي يعيد الإنسان كما بدأ 
خلقه فبشيج الناس من قبورهم حفاة 


عراة غ ه290 . وقوله: «وفدًا عا 


)١‏ قوله: (ما تعبدون): فيه دليل على وجود العموم في الألفاظء فإن ابن الزبعري لما نزلت هذه الآية أتت به قريش وقالت له: 
انظر محمدًا شتم آلهتنا. فقال: لو حضرت لرددت عليه» قالوا: وما كنت تقول له؟ قال: كنت أقول له: هذا المسيح تعبده 
النصارى واليهود تعبد عزيرّاء أفهما من حصب جهنم؟ ؟ فعجبت من مقالته ورأوا أن محمذًا كثة قد خصم. . فأنزل الله تعالى: إن 
أرَ سَبَقَتَ سَبَكَت لهم يَنَا الحنئ تيك عَنا معدو 49 . فدل قوله تعالى: وما تَعَبَدُون 4 على العموم وخصه الله تعالى بهذه 


الآية: إن لد 


نيك سَمَقَت لَهُم يد 


يَنَا لحني وليك عا متعذرد 9 4 . 


زفة قرأ الجمهور: #حصب» بالصادء وقرأ علي وعائشة رضي الله عنهما: بالطاء أي : حطب. والحصب أعَمْء إذ كل ما هيجت به 


النار وأوقدت به فهو حصب. 


0 الزفير: نَفْسٌ يخرج من أقصئ الرئتين لضغط الهواء 


0 مولا يُحزنهم#: بضم الياء 


من التأثر بالغمء وهو هنا 


رضي الله عنهما: هو وقت يؤمر بالعباد إلى الثار. 
(5) السجل: الكاتب يكتب الصحيفة ثم يطويها عند انتهاء كتابتها. هذا المعنئ أوضح مما في التفسير. 
(5) الغرل: جمع أغرل وهو من لم يختتن فتقطع منه غلفة ذكره» وأول من يكسئن إبراهيم كما في صحيح مسلم. 


من أحوال المشركين لا الأصنام . 
من أحزنف وبقتحها من -حزنه قراءتان سبعيتان» والفزع الأكبر : أهوال يوم القيامة » قال اين عباس 


6 تفسير سورة الأنبياء )04 


إن كا مييت» أي وعدنا بإعادة 
الخلق بعد فنائهم وبلاهم وعذاء إنا 
كنا فاعلين فأنجزنا ما وعدناء وإنا 
على ذلك لقادرون. 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير التوحيد والنبوة والبعث 
والجزاء . 

١‏ - من عبد من دون الله بأمره أو 
برضاه سيكون ومن عَبَّده وقودًا 
لجهنم ومن لم يأمر ولم يرض فلا 
. يدخل النار مع من عبده بل العابد له 
وحده فى النار. 
" - بيان عظمة الله وقدرته إذ يطوي 
السماء بيمينه» والأرض في قبضته 
يوم القيامة . 0 

4 - بعث الناس حفاة عراة غرلا لم 
ينزع منهم شيء ولا غلفة الذكر 
إنجاز الله وعذه في قوله: : « كنا 


2 


د تَعَودون 4 فسبحان الواحد القهار 
العزيز الجبار . 


شرح الكلمات: 
[الآية: ١٠١6‏ -؟١١]‏ 
«وقذ كينا فى لبور » : 
أي في الكتب التي أنزلنا كصحف 
إبراهيم والتوراة والإنجيل والقرآن. 
ين بعد ألذؤ )4 : أي من بعد أن 
كتبنا ذلك في الذكر الذي هو اللوح 
المحفوظ. جك ا 
أرض الجنة. #عبادى اصَدِيِحُونَ 7 
هم أهل الإيمان والعمل الصالح من 
سائر الأمم من أتباع الرسل عامة. 


للق في الأرض 





: الأرض المقدسة. وقال مرة: 





©© «إِنّ ف هنذا بَكَما4: أي إن 

في القرآن لبلاعًا أي لكفاية وبلغة 
لدخول الجنة فكل من آمن به وعمل 
بمافيهدخل الجنة. ادر 


ورسوله. 
«رمة للعلّييت4: أي الإأنس 
والجن فالمؤمنون المتقون يدخلون 


الجنة والكافرون ينجون من عذاب 
الاستئصال والإبادة الذي كان يصيب 
الأمم الساب 

<تَهَل شر منيئرب»: 
أسلموا فالاستفهام للأمر. 

© لوَإِن أدرت4: أي ما أدري 
هفِنْنَدٌ ل5ْ)4: أي اختبار 





9 عل ما نون : من الكذب 
ولذًا وأن القرآن شعر. 

معنى الآيات : 

ليا يخبر تعالى رسوله والمؤمنين 
بوعذه الكريم الذي كتبه في كتبه 
المنزلة بعد كتابته فى الذكر الذي هو 
المحفوظ أن أرض الجنة يرئها عباده 
الصالحون هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى )٠١(‏ وقوله تعالى : «إذَ ف 
عندًا بَلَمًا بعر عبريت”+4 4 أى 

في هذا القرآن العظيم لبلاعًا لمن كان 


من العابدين لله بأداء فرائضه واجتدناب 


إنها أرض الكفار ترئها أمة محمد كقة. 


(") العابدون: قال أبو هريرة وسفيان التوري: 0 الصلوات الخمس. 


(4) الاستفهام معناه: الأمر أي: أسلموا. كقوله 0 ل 5 558 أي: انتهوا. 


#يفلكان 


نواهيه لكفاية في الوصول به إلى بغيته 

وهي رضوان الله والجنة . 

© وقوله تعالى: #وَمَآ رسك 

ِل َه لَحَلَنَ 4 4 يخبر تعالى 

أنه ما أرسل رسوله محمذًا كه إلا 
هرق 


رحمة للعالمين”" إنسهم وجنهم 
مؤمنهم وكافرهم فالمؤمئون باتباعه 
يدخلون رحمة الله وهي الجنة 
والكافرون يأمنون من عذاب الإبادة 
والاستئصال فى الدنيا ذلك العذاب 
الذي كان ينزل بالأمم والشعوب 
عندما يكذبون رسلهم. 

9 وقوله تعالى: لل ما بك 
إكت أَثَمَآ لمكم يلد 0 تَهَلُ 
شر بل 4 يأمر تعالى 
رسوله أن يقول لقومه ولمن يبلغهم 
حى إليّ هو أن 
إلهكم إله واحد أي معبودكم الحق 
واحد وهو الله تعالى ليس غيره 
وعليه طفَهَل أنثر تُسْيمرت» أي 
أسلموا له قلوبكم ووجوهكم 
فاعبدوه ولا تعبدوا معه سواه فبلغهم 
يا رسولنا هذا. 

ين و4 أي أعرضوا عن 
هذا الطلب ولم يقبلوه لفقل 
ك4 أي أعلمتكم لعل سَواو4 
أنا وأنتم أنه لا تلاقي بيئنا فأنا حرب 
عليكم - حرب علي وقوله 


م ابر 


تعالى : ##وإن ديت قريب أم بعيد 
م دا وُعَدُورت » أي وقل لهميا 


رسولنا: إنى ما أدري أقريب ما 





عقت جه را مه دء عه للك 
كلها ألنَّاسٌ توا ربكم يرك 


61م 


3 0 
ووس صل 





ع 


0 
ل مم 


- مسار 2 5 
ضعت وتضع حكل ذاتٍ حمل حملها وترى 
ل ل آذ ل وه 
سشكرئ وما هم بشكرئ وَلكنَّ عَذَابت 


حصاع ع ل مور ار عل من 22م عه ام سممعو بره 
رما ومن التأين من يدر لف الله بغير علم شيع كل 


هر 
الو شديد 


متورعر ثر 


سَبْطنٍ مر 2 كيب عَبَه نَم من كولاه فَأنمُ يضِلمٌ 
0 0 ره ا نه عرم 
وده إِكَ عَدٍَ التَعِبرٍ 2 يها النَّاسُ إن كُثْر في 


للإسلام ونبيه #هِنَنَةُ 
4 أي اختبار لعلكم 


9 جك عر دده للا كه سار ر. ع تتوبون فيرة : 
تلد © بم وها اَهَل حكن مرضكة عَنَا 60 


العذاب أو هو متاع لكم 
بالحياة إلى آجالكم» ثم 
تعذبون بعد موتكم. فهذا 
علمه إلى ربي هو يعلمه. 
وبهذا أمرني بأن أقوله 


أَلنّاسَ 


4 


نت م لمث فنا لق عن ذا شر مه يُيْلقَد 24 . 
ربب من البعث ونا ١‏ عن تراب ثم من ةئم لكم 


01 2ع سر دع لع ل 


من علقة ثر من مضغة تخلقة وغير 


سساو 


سل ريسم 


2 ده روك رن ارو 2م ومه 
طفلا ثم لتبلغوا أشدكم زهنكم عن ينوك 
ريم سل مه ممم 


7 2 اولك إي كوج مه 
وونحكم من يرد إِكَ أرذل الْعْمْرٍ لحكيلا يِعَلّم بِنْ 
* + م عاك مه ع كه 00 

عد عل سينا وتَرى الأرضح هَامِدَةٌ فَدَا أنزلنا عليّها 


50000000 


2010 ِ 2 رم سه ام “-0-- 
المله اهرت وربت وأثبت من حكل روج هيج 


تي 





توعدون من العذاب أم بعيد فالعذاب 
كائن لا محالة ما لم تسلموا إلا أني 
لا أعلم وقته. 

وفي الآية وعيد واضح وتهديد 
شديد وقوله: 9إِنَّمُ يمَلَم الْجَهَرَ 
مت الْقَوَلِ وَيَعْلَمُ ما كشن » 
أي يعلم طعنكم العلني في الإسلام 
وكتابه ونبيه» كما يعلم ما تكتمونه 
في نفوسكم من عداوتي وبغضي وما 
تخفون من إِحَنْ وفي هذا إنذار لهم 
وتهديد» وهم مستحقون لذلك. 
وقوله: لمَإِنْ َيف 4 أي وما 
أدري للَعلُ4”" أي تأخير العذاب 
عنكم بعد استحقاقكم له بحربكم 


ف انبا 
ود 4 4 


وبق في يماو مَامَقَآء أجل َم حر 


َك ||| © وقوله تعالى: قل 
رت كفك ننه وفي 
قراءةقُلُرباحكم 
بالحق أي قال الرسول 
بعد أمر الله تعالى بذلك 
يارب احكم بيني وبين 
قومي المكذبين لي 
المحاربين لدعوتك 
وعبادك المؤمنين بالحق وذلك 
بنصري عليهم أو بإنزال نقمتك بهمء 
وقوله: #ورَبا اليَمَنُ الْمْتَعانُ عَلَ مَا 
تصِفْوْنَ” "4 أي وربنا الرحمن 
عز وجل هو الذي يستعان به على 
إبطال باطلكم أيها المشركون حيث 
جعلتم لل ولدّكء وشركاءء ووصفتم 
رسوله بالسحر والكذب. 


ومسلا 





هداية الآيات: 

١‏ -المؤمئون المتقون وهم الصالحون 
هم ورثة الجنة دار النعيم المقيم . 

” - في القرآن الكريم البُلغة الكافية 
لمن آمن به وعمل بما فيه بتحقيق ما 





)١(‏ لعله أي: الإمهال والتأخير. 
(0) تصفون: قرأ الجمهور تصفون بالتاءء وقرأ بعض: يصفون بالياء. 
() ذكر القرطبي عن الغزئوي أنه قال: سورة الحج من أعاجيب سور القرآن. نزلت ليلا ونهارًا سفرًا وحضرًا مكيًّا ومدنيًا سلميًا 

وحربًا ناسحًا ومنسوخا محكمًا ومتشابها. 


م أيسر التفاسيربله 


يصبو إليه من سعادة الدار الآخرة. 


“ -بيان فضل النبى 4# وكرامته 
على ربه حيث جعله رحمة 
للعالمين. 

- وجوب المفاصلة بين أهل 
الشرك وأهل التوحيد. 


وجوب الاستعانة بالله على كل 


1 1 


سورة الحج 
مكية ومدئية 
وآياتها() ثمان وسبعون آية 

اش 2222 4 

شرح الكلمات : 

[الآية: ]4-1١‏ 
«أنَّقا ك4 : أي عذاب 
ربكم وذلك بالإيمان والتقوى. 
«إرك نَلرْلَةَ ألتتامَةِ» : أي زلزلة 
الأرض عند مجيء الساعة . 
9 «تَدهلُ كل مزيكة4: أي 
من شدة الهول والخوف تنسى رضيعها 
وتغفل عنه . #وصَعٌ كل ذاتٍ حَمْلٍ 
حمَنَهَاك: أي تسقط الحوامل مافي 
بطونهن من الخوف والفزع. 
#سكرئ وا هم يشكرئ»: أي 
ذاهلون فاقدون رشدهم وصوابهم 
كالسكارى وما هم بسكارى . ْ 
9 ميل ف الله بتر عِلْرِ4: أي 
يقول إن الملائكة بنات الله وإن الله 





مإتفسير سورة الحج بيه 


فرض فيه أن من تولاه أي اتبعه يضله 
عن الحق . 

معنى الآيات: 

بعد ذلك البيان الإلهي في 
سورة الأنبياء وما عرّض تعالى من 
أدلة الهداية وما بين من سبل النجاة 
نادى تعالى بالخطاب العام الذي 
يشمل العرب والعجم والكافر 
والمؤمن إنذارًا وتتحذيرًا فقال فى 
فاتحة هذه السورة سورة الحج المكية 
المدنية لوجود آي كثير فيها نزل في 
مكة وآخر نزل بالمدينة: «يتأيها 
لئاس قرا رَيْسكْمْ ه١٠"‏ أي خافوا 
عذابة» وذلك بطاعته بامتثال أمره 
واجتناب نهيه فآمنوا به وبرسوله 
وأطيعوهما في الأمر والنهي وبذلك 
تقوا أنفسكم من العذاب. وقوله: 
«إت يزه التاعذ هَئء عَظيدٌ» 


فكيف بالعذاب الذي يقع فيها لأهل 





الكفر والمعاصي ؛ إن زلزلة لها تتم 
قبل" قيامها تذهل فيها كل مرضعة 
عما أرضعت أي تنسى فيها الأم 
ولدها. 


الزلزلة المؤذنة بخراب الكون وفناء 
العوالم ويرى الناس فيها سكارى أي 
فاقدين لعقولهم وما هم بسكارى 
بشرب سكر لل" عَذَاب اله 
سَدِيدٌ 4 فخافوه لظهور أماراته 
ووجود بوادره. 
هذا ما دلت عليه الآيتان )١(‏ 
و (5) وأما الآية الثالثة فينعى تعالى 
على النضر بن الحارث وأمثاله ممن 
يجادلون في الله بغير علم 
فينسبون لله الولد والبنت ويزعمون 
أنه ما أرسل محمدًا رسولاًء وأنه لا 
يحيى الموتى بعد فئاء الأجسام 
وتفتتها فقال تعالى : مهن تاي من 
جيل في أنه يكير عِلْو4 بجلال اله 
وكماله ولشرائعه وأحكامه وسننه في 





010 روى الترمذي وصححه عن عمران بن حصين رضي لله عنه أن النبي كل 
لاع سن عَظِِدٌ 42 إلى قوله: ديد 4 قال: (أنزلت عليه في سفر: فقال: «أندرون أي يوم ذلك؟1 قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «ذاك يوم يقول الله لآدم: ابعث بعث النار قال: يا ربّ وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار 
وواحد إلى الجنة». قال: فأنشأ المسلمون يبكون فقال رسول الله ككل : «قاربوا وسددوا فإنه لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها 
جاهلية» قال: «فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلاآ أخذ من المنافقين» وما مثلكم والأمم : كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو 


كالشامة في جنب البعير» ” 
فكبروا» 5 


ذراع سس والشامة: علامة تخالف البدن الذي هي فيه. 
0 الذي عليه أكثر أهل التفسير أن هذه الزلزلة تتم بنفخة الفناء بقرينة الحمل والوضع وحديث الترمذي الصحيح دال على أنها بعد 

البعث» والجمع بينهما: صحيح أولاً لا مانع من أن يقع هذا وذاك وهو كذلك والقرآن حمّال الوجوهء فهذا الهول العظيم سيقع 

حتمًا في النفخة الأولى؛ وفي ساحة فصل القضاءء وأمَا موضوع الحمل والوضع فكائن أيضًا في عرصات القيامة إذ الناس يبعثون 

على ما ماتوا عليه فالحامل تبعث حاملا والمرضع تبعث ترضع أيضًا. 
90 قال قنادة ومجاهد: من تولى الشيطان فإنه يضله. 


لما نزلت: يها َلنَّاسُ أنَقُواْ ربكم إرك رَلرَلَة 


إن اناي 4ن 


خلق ظوَحَيعْ 4 أي فى جداله وما 
يقر له من الكذب والباطل «كلٌ 
والخير. 

© جكب" عبد » أى عل : 

2 4 أي على ذلك 
الشيطان في قضاء الله أن من تولاه 
النار. 
هداية الآيات: 

١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر أحوالهما وأهوالهما. 

؟ - حرمة الجدال بالباطل لإدحاض 
الحق وإبطاله . 

*- حرمة الكلام في ذات الله 
وصفاته بغير علم من وحي إلهي أو 

4- موالاة الشياطين واتباعهم 
يفضي بالموالي المتابع لهم إلى 
جهنم وعذاب السعير. 


0200 


ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبّروا» ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة 
ثم قال: (إني ا أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبّروا». قال: لا أدري قال: «الثلثين» أم لا). الرقمة: الهنة الناتئة في 


ف 


شرح اكلم 
[الآية: ه ل7] 
© هف ب يَِنَ البَمَن4: الريب 
لك مع اشطراب انغس وها 
والبعث الحياة بعد الموت. لين 
م4 : قطرة المثي التي يفرزها 
الزوجان. علق » : أي قطعة دم 
متجمد تتحول إليه النطفة في خلال 
أربعين يومًا. « مضع : أي قطعة 
لحم قدر ما يمضغ المرء تتحول 
العلقة إليها بعد أربعين يومًا. #وغير 
تحَلَقَةْ4: أي مصورة خلمًا تامّاء 
مخلقة وغير مخلقة هي السقط 
يسقط قبل تمام خلقه. سين 
لم4 : أي قدرتنا على ما نشاء 
ونعرفكم بابتداء كيف 
يكون. «وَنْقِرٌ في الأيَمَاوِ ما 
شَآةُ) : أي ونبقي في الرحم من 
نريد له الحياة والبقاء إلى نهاية مدة 
الحمل ثم نخرجه طفلاً سويًا. 


ابم أشتكْ»: أي مال 


أبدانكم وتمام عقولكم. لزنه ل ندل 
َلَحْمْرٍ) : أي سن الشيخوخة دير 


فيخرف. # لحكيلا يعلم من 
م : أي فبصير كاللفل في 








معارفه إذ ينسى كل علم علمه. 
ظلهَايِدَة4: خامدة لا حراك لها 
ميثة . « هيت وَرَبتٌ 4 : أي تحركت 
بالنبات وارتفعت تربتها وأنبتت. 
#زيع بهيج4: أي من كل نوع من 
أنواع النباتات جميل المنظر حسنه. 
طدِكَ أن أنه هر لَلَن»: أي 
الإله الحق الذي لا إله سواف 
فعبادة الله حق وعبادة غير الله باطل . 
© «للّ أمَامَدَ َية)»: كٍ 


عو م وو 


القيامة. ا يبع من في القبور» : أ 
يحييهم ويخرجهم من قبورهم أحياء 
كما كانوا قبل موتهم. 

معنى الآيات: 
7 لما ذكر تعالى د بعض أحوال 
القيامة وأهوالهاء وكان الكفر بالبعث 
الآخر هو العائق عن الاستجابة 
للطاعة وفعل الخير نادى تعالى 
الناس مرة أخرى ليعرض عليهم أدلة 
البعث العقلية لعلهمٍ يؤمنون فقال: 
«كأبّهًا ألنَّاسُ إن كُْرٌ في مَيٍِْ ين 
لبعَثِ» أي في شك وحيرة وقلق 
نفسي من شأن بعث الناس أحياء من 





5 أيسر التفاسير م 


قبورهم بعد موتهم وفنائهم لأجل 
التي عملوها في دار الدنيا فإليكم ما 
يزيل شككم ويقطع حيرتكم في هذه 
القضية العقدية وهو أن الله تعالى قد 
خلقكم'"' لين مَابٍِ4 أي خلق 
أصلكم وهو لو أبوكم آدم م من ن تراب 
يي" “أي ماع الرجل وماء المرأة 
بللا شك» ثم من طلقم َك لقو" بعد 
تحول النطفة سة إليها نم لمن 
مُضعَّة4” ' بعد تحول العلقة إليها 
وهذا بلا شك أيضًاء ثم المضغة إن 
شاء الله تحويلها إلى طفل خلقها 
وجعلها طفلا. وإن لم يشأ ذلك لم 
26 
هو معروف ومشاهد. وفعل الله ذلك 
من أجل أن يبين لكم قدرته وعلمه 
وحسن تدبيره لترهبوه وتعظموه 
وتحبوه وتطيعوه وقوله #مَتقِرٌ في 
لأيماوِ ما معام ِل أجل تس م 
020 

خسم طفلا 0 أي ولنقرتلك 
المضغة المخلقة في الرحم إلى أجل 
مسمى وهو ميعاد ولادة الولد وانتهاء 
حمله ونخرجكم طفلا أي أطفالا 


)١(‏ هذا دليل قاطع وهو دليل البداءة الأولى فمن قدر على البداءة قادر عقلا على الإعادة وهي أهون عليه. 


(5) النطفة: المنى» وسمى نطفة لقلته. 


العلقة: الدم الجامد. والعلق: الدم العبيطً أي: الطري. 
(؟) هذه الأطوار أربعة أشهرء قال ابن عباس: وفي العشر بعد الأربعة أشهر ينفخ فيه الررح؛ فذلك عذة الوفاة منها أربعة أشهر 


وعشر» وفى 


في الصحيح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدئنا رسول الله كله وهو الصادق المصدوق 


: إن أحدكم 


لَبَجْمَع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله الملك فينفخ 
فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد». 


(©) روى ابن ماجه عن أبي هريرة 


فك أي : فخرج كل واحد منكم طفلا» ويطلق 


وأطفلت المرأة: صارت ذات طفل. 


عن النبي ‏ كله أنه قال: «لسقط أقدّمه بين يدي أحبّ إلي من ألف فار أخلفه فدائيا 


به مفردًا كالمصدر فيقال: جارية طفل وجاريتان طفل. وجوار طفل» وغلام طفل وغلامان طفل؛ ويجمع الطافل على أطفال: 


هل تفسير سورة الحج باه 


صخارًا لاعلم لكم ولا حلم؛ ثم 
ننميكم ونربيكم بما تعلمون من سننا 
في ذلك «ثُّ لعَبَلنواْ أَشْتّكُ» أي 
تمام نماء أبدانكم وعقولكم 

« تنكم نن بوَن4 قبل بلوغه 
أشده لأن الحكمة الإلهية اقتضت 
وفاته ومنكم من يعيش ولا يموت 
حتى يرد إلى أرذل العمر فيهرم 
ويخرف ويصبح كالطفل لا يعلم يعد 
علم كان له قبل هرمه شيئًا هذا دليل 
البعث وهو دليل عقلي منطقي 
وبرهان قوي على حياة الناس بعد 
موتهم إذ الذي خلعهم من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة 
يوجب العقل قدرته على إحيائهم بعد 
موتهم» إذ ليست الإعادة بأصعب من 
البداية. ودليل عقلي آخر هو ما 
تضمنه قولهتعالى: ##وترى 
الأرصح » أيها الإنسان هيده © 
خامذدة ميتة لا حراك فيها ولا حياة 
فإذا أنزل الله تعالى عليها الماء من 
السماء «أفْرَيّت» أي تحركت 
#وريتَ» أي ارتفعت وانتفخت تربتها 
وأخرجت من النباتات المختلفة 
الألوان والطعوم والروائح ومن 
كل رَوَج بَهِيج4 جميل المنظر 
حسنه؛ أليس وجود تربة صالحة 
كوجود رحم صالحة وماء المطر 
كماء الفحل وتخلق النطفة في الرحم 
كتخلق البذرة في التربة وخروج 


المَرْءُ السَايع عَشَّر سُورَة الج 


الزرع حيًا ناميًا كخروج 
الولد حيًا ناميا وهكذا 
إلى حصاد الزرع وموت 
الإنسان فهذان دليلان 
عقليان على صحة البعث 
الآخر وأنه كائن لا 
محالة وفوق ذلك كله 
إخبار الخالق وإعلامه 
خلقه بأنه سيعيدهم بعد 
موتهم فهل من العقل 
والمنطق أو الذوق أن 
نقول له لا فإنك لا تقد 
على ذلك قولة كهذه 
قذرة عفنة لايودأن 
يسمعها عقلاء الناس 
وأشرافهم. ولما ضرب 
تعالى هذين المثالين أو 
ساق هذين الدليلين على قدرته 
وعلمه وحكمته المقتضية لإعادة 
الناس أحياء بعد الموت والفناء 
للحساب والجزاء قال وقوله الحق: 

© وك بِأَنَّ ان هر كلَو»ه”" أي 

الرب الحق والإله المعبود الحق» 
وما عداه قباطل. 


36 
© 9 د م يحي ١‏ الْمَوقٌ ونم 
سي سر ره م 
عل كل شوو قَرِيِرٌ و لَاعَة َيه لا 
350 لسعو 
ب ها وأرت لَه يِبَعَتُ من في 
ارو 


القبور 4# ومن شك فليراجع 
الدليلين السابقين في تدبر وتعقل فإنه 


م معوره 


هخ ع 








لدي اا تي 0 الْقبَمَةٍ عَذَابَ 0 ليذ ذ 


من يعيبد 5000000 


ل م سم عمل 


ند قب عل وحْهِو. حير لديا والأبيجرة كَلِكَ هْرٌ 
لمسران الْمِيِينُ ( 1 
ونَاكَاسَحة كلك هْوَ ألصَّكدلُ البهيد 9 يدَغرا لمن 
صَرَهء أرب يمن ِو لني موك وَلِلْس المشير 9 
97 أ دغل انين +امنوا وَعَمِلوا رن جَدبٍ 

جخرى من كحنها اهار إن لله يَفعلُمَا بريد )من 

ل أل شرا أذ نيا ارق 


عم صحس يي رك س1 


لِك ِنَأ هو لَلَيُ َنم حي الموقٌ وأنمُعَلَ 

0 

القبور (2) ون لي من مول فى له 
لا كتب مير وها نان عطفِهِ 0 


ا 0 2-0 


270 


سس ووء عامل 


له و 


ا 2 





م 





يسلم لله تعالى ما أخبر به عن نفسه 
فى قوله ذلك: اين أَنَهَ هُوَ لَلَنٌّ» 
إلخ. 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدةالبعث الآخر 
والجزاء على الأعمال يوم القيامة . 

” - بيان تطور لخلق الإنسان ودلالته 
على قدرة الله وعلمه وحكمته. 

- الاستدلال على الغائب 

بالحاضر المحسوس وهذا من شأن 
العقلاء فإن المعادلات الحسابية 
والجبرية قائمة على مثل ذلك 


لق لعا ذكر تعالى افتقار الموجودات إليه وتسخيرها على وفق اقتداره في قوله: يم ألتّاش4 إلى قوله: «ايَهيج4 قال ذلك إشارة 


السحق دون غيره . 


زفق ومن براهين ألوهيته الحقة دون من سواه أنه يحبي الموتى وأن 


من أطوار خلق الإنسان وفئنائه وإحياء الأرض بعد موتها وانشقاق النيات منها أي 8 


ذلك حصل بسبب أن الله هو الإله 


نه على كل ما بريده قدير وأنه موحد الدنيا والآخرة وسيفني هذه فى 


ساعة آتية لا معحالة. وسيبعث الناس من القبور للحياة الثانية فيخلدون فيهاء منهم شقى ومنهم سعيد 











إن «طلفلة ن 


؛ - تقرير عقيدة التوحيد وهي 
أنه لا إله إلا الله وأن محمذًا 


رسول الله كه . 


شرح الكلمات: 

[الآية: م - ]١1‏ 
© لِميلُ ف 1آه4: أي فن ي 
شأن الله تعالى فينسب إلى الله تعالى 
ماهو منه براء كالشريك والولد 
والعجز عن إحياء الموتى» وهذا 
المجادل هو أبو جهل. يعر 

علم * : أي بدون علممن الله 

ورسوله. ولا كنب منر»: : أي ولا 
كتاب من كتب الله ذي نور يكشف 
الحقائق ويقرر الحق ويبطل الباطل . 
9 «نن عِطْفِدء 6 : أي لاويّ عنقه 
تكبراء لأن العطف الجانب من 
الإنسان. طلمُ في لديا حزْةُ4: وقد 
أذاقه الله تعالى يوم بدر إذ ذبح هناك 
واحتز رأسه. 
<ِبِطَثَّر لصِيد»: أي بذي ظلم 
الع فمتايهم شير جام نيم 


2 © جه 7 ع حرف 4 : 

على شك في الإسادم هل هو سق ل 
باطل وذلك لجهلهم به وأغلب 
هؤلاء أعراب البادية إأطمآن 4 
أي سكنت نفسه إلى الإسلام ور ورضي 
بنقص مال أو مرضض في جسم 





سي ا 20 


ونحوه. لانقلب عل وحهو.»: | 
بجع سي الإسلام إلى ما كان علي 
من الكفر الجاهلي . 
() جما لا يَضُرُْمُ وبا لا نحم »: 
أي صنمًا لا يضره إن لم يعبدء ولا 
ينفعه إن عَبْده . 
9 لَِنْسَ الموك»: أي قبح هذا 
الناصر من تناصر. «ولِننَ 
لعَشِيرُ4: أي المعاشر وهو 
الصاحب الملازم . 
معنى الآيات: 
© تقول تعالى: وين ا نيس من 
ِل ف أله يعبر عِلْوِ4 هك _ ذه 
شخصية ثانية معطوفة على الأولى 
التي تضمنها قوله تعالى: «ويت 
ألنّاسن من معتل في آله يعبر علو 
نَع حكن سَبِطٍ مير » وهبي 
شخصية النضر بن الحارث أحد 
رؤساء الفتنة في مكة. وهذه 
الشخصية هني فرعون هذه الأمة 
عمرو بن هشام الملقب بأبي جهل 
يخبر تعالى عنه فيقول: من لثَّآاين 
من محل فى اله يِحَبْرِ علو ولا هُدَى 
لا كت مير 74# بل يجادل 
بالجهل وما أقبح جدال الجهل 
والجهّال ويجادل في الله عز وجل يا 
للعجب أفيريد أن يثبت لله تعالى 
الولد والبئنت والعجز والشركاء 
والشفعاء» ولا علم من وحي عندهء 


اسل 


0 نير بين الحجة قويهاء والمراد من الكتاب: كتب الشرائع مثل: التوراة والإنجيل من الكتب الأولى» والقرآن آخرها نزولاً. 

(5) في هذه الآية إخبار بغيب فكان كما أخبر تعالى فإن كُلاً من أبي جهل والنضر بن الحارث قد أذلهما الله وأخذهما ببدرء فأبو 
جهل قتل وأخذ رأسه؛ والنضر قتل صبرّاء والآية قطعًا نزلت بمكة فهي من معجزات القرآن الكريم . 

67 هذه الآبة نزلت بالمدينة النبوية فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ظمَينَ دين سن بمب لله عق 
حرف قال: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلامًا ونتجت خيله قال: هذا دين صالح» وإن لم تلد امرأته ولم تنتج 


خيله قال: هذا دين سوء. 


0 أيسير التفاسير يله 


ولا من كتاب إلهي موحى به إلى 
أحد أنبيائه . 

9 وقوله تعالى: ظلَاقَ عِظيْد4 
وصف له فى حال مشيه وهو يجر 
رداءه مصعرًا خده مائلاً إلى أحد 
جنبيه كبرًا وغروراء وجداله لا 
لطلب الهدى أو لمجرد حب 
الانتصار للنفس بل ليضل غيره عن 
سبيل الله تعالى الذي هو الإسلام 
حتى لا يدخلوا فيه فيكملروا 
ويسعدوا عليه في الحياتين . وقوله 
تعالى: طلم في لديا حي" » أى 
ذل وهوان وقد نالك حيث قتل فيا 
بدر شر قتلة فقد احتز رأسه ومصل 
عن جنته ونال منه الذين كان يسخر 
منهم ويعذبهم من ضعفة المؤمنين» 
وقوله .تعالى: : ديفم َ القيْمَةٍ 
عَذَابٌ َرِقِ4 وقد أذاقه ذلك بمجرد 
أن قتل فروحه في النار ويوم القيامة 
يدخلها بجسمه وروحه. 

09 وقوله تعالى: ذلك يما عَدَمْتَ 
يداك أي يقال له يوم القيامة ذلك 
الخزي والهوان وعذاب الحريق بما 
قدمت يداك من الشرك والظلم 
والمعاصيء 36 أنه لْنَى يظكير 
لْجِيدِ)ك وأنت منهم والله ما ظلمك 
بل ظلمت نفسكء والله متنزه عن 
الظلم لكمال قدرته وغناه. 

[9ك وقوله تعالى: ومن لسن من 


0 تفسير سورة الحج باه 


ل 


يبد أَنَّهَ عل حَرْ37 42 أي على شك 
هذه شخصية ثالثئة عطفت على 
سابقتيها وهي شخصية بعض 
الأعراب كانوا يدخلون في الإسلام 
لاعن علم واقتناع بل عن شك 
وطمع وهو معنى على حرف فإن 
أصابهم خير من مال وصحة وعافية 
اطمأنوا إلى الإسلام وسكنت 
نفوسهم واستمروا عليهء وإن 
أصابتهم فتنة أي اختبار في نفس أو 
مال أو ولد انقلبوا على وجوههم أي 
ارتدوا عن الإسلام ورجعوا عنه 
فخسروا بذلك الدنيا والآخرة فلا 
الدئيا حصلوا عليها ولا الآخرة فازوا 
فيهاء قال تعالى : لدَِكَ هْرٌ تان 
لْمْبِينُ أي البين الواضح إذ لو بقوا 
على الإسلام لفازوا بالآخرةء 
ولأخلف الله عليهم ما فقدوه من 
مال أو نفس . 

9 وقوله تعالى: ليَدُما7' من 
دوي أنه أي ذلك المنقلب على 
وجهه المرتد يدعو #إما لا يضرم 
أي صنمًا لا يضره لو ترك عبادته 
وا لَا يقَمُُ4 إن عبده وقوله 
تعالى : «كللك مُرٌ سكل ايد 
أي دعاء وعبادة ما لا يضر ولا ينفع 
ضلال عن الهدى والخير والنجاح 
والربح وبعيدٌ أيضًا قد لا يرجع 


الك كنك" الشيث» 





الجر الشابع عَشَر 


صاحبه ولا يهتدي . 
©) وقوله: ينعا ل 
79 


صَيُّه رنب من 8 
أي يدعو ذلك المرتد 
عن التوحيد إلى الشرك 
من ضره يوم القيامة 


رص معو 


5 لفعه فقد م أ والتجوم وَلْْبَالُ وَالشّجر وَألدُوَابٌ وكير من أَلَاين 
قرب من تقفعة يثبر 7 2-0 20 2 

١‏ وَكَِرٌ حَنَّ علي الْحَدَاب ومن ين 
منهة ويتجخسشر معه هي 0 


: نا معًا وقودًا 
جهنم ليكر وود 2 
لها. قال تعالى: لين 
المعاشر والصاحب 
ما كان المشركون 
يؤملون فيهم ويرجون 
شفاعتهه”2 يوم القيامة» 
تنفيرًا لهم من الشرك 
وعبادة غيره سبحانه 
وتعالى . 
هداية الآيات: 


قيح جدال الجاهل فيما ليس له 


9 





؟"-ذما لكبر وا لخيلاء وسواء من 


٠‏ عدم جدوى عِبَّادةِ صاحبها 
شاك في نفعها غير مؤمن بوجوبها 
ومشروعيتها. 





)١(‏ حرف كل شيء: طرفه وجانبه والآية تمثيل لحال المتردد في عمله. 
0) أي: في الأخرة لأن بعبادته دخل النار ولم ير منه نفمًا أصلا وانما كال, مر رب من لَقَمِد» ترفيعًا للكلام نحو: لوا أو 


مه 


إِيَّكُمْ لَمَل هذى ل مياي 
الوثن الذي عبده من دون الله تعالى. 


أو في صَكلٍ ميِين» 


سوس واي روأ ورت 


لوس فرع مر مه 
لسار يو 


و ل 


0 رض رد عرص 


و 


ِنَأ 01 اد كته تا ل 
لي ب 
من قوق ( 
0 ار © كن 38 
يُوا ها من عي أُصِيدوا فيا ودوفوا عَذَّابَ الْحَرقٍ 
9 1 أنه يُدَخِلٌ ارت امنأ وعَيمِلُوا حدمت 
جَنَتٍ جر من عَحتَهَا انهم نهر نمت فيهنا من 
حار من دس ول وَلبَاسَهْ سهُم فيهاحردٌ 9 


عاص د عر مه 


0 شَّ 51 7 الم ما لشي وشا 


ع لدشعرء 


010 


امومع من 2 
من في سمو تِ وَمَنفى رض والشَيس وآ وَالْعَمَرْ 


عم مام 2 


نا لت يا 


م 








تقرير التوحيد والتنديد بالشرك 
والمشركين. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 7-15 ]١‏ 
© #وعيلرا 0 لصَلِسَتٍ» : 
الف انض والدوافل وأقمال الخ 
بعل ما ربل : من إكرام المطيع 
وإهانة العاصى وغير ذلك من رحمة 
المؤمن وعذاب الكافر. 


© <د 


م 


ومعنى الكلام: القسم والتأخير أي : يدعو: والله من ضرّه أقرب من نفعهء والمدعو هو 


(8) هذه الجمل تحمل الذم والتقبيح للأصنام التي يدعوها المشركون فإنها شر الموالي وشر العشيرء لأن شأن الولي جلب النفع 
لمولاه وشأن العشير جلب الخير لعشيره فإذا كان العكس كانا شر الموالي والعشراء. 


(4:) قال تعالى من سورة يونس: 8أرَيتْيُدُوت ين دوب أله ما لا مَصرمّم وا 
ِل الله رُلْيَ»* وهذا منهم على فرض إن بعئوا أحياء يوم القيامة أو يرجون شفاعتهم في الدنيا. 


و 


يمريو 


يه ولا ستَخيُر م 


200 


وَيَعُولوْنَ ولك سْتَكوْنا عند لم04 انا نَنْبْدْهُمْ ِل 





محمذًا يله. طمَْمَدُد سَببٍ»: أي 
بحبل ٠‏ #إلّ لسّمَاء) : أي سقف بيته 
وليختنق غيظا. «امل يُذْعينَ 
دم : أي في عدم لصرة 
النبى 2 الذي يغيظه . 

«رَكَئِكَ أَرلنَُ4: أي ومثئل 
إنزالنا تلك الآيات السابقة أنزلنا 
القرآن . 

«مَاد4: أي اليهود. 
ل وَالْصِئِينَ # : فرقة من النصارى. 
لَجس : عبدة النار والكواكب . 
لع كل شَئء سَوِيدُ4: أي عالم به 
حافظ له. 


معنى الآيات: 

بعدما ذكر تعالى جزاء الكافرين 
والمترددين بين الكفر والإيمان أخبر 
أنه تعالى يدخل الذين آمنوا به 
وبرسوله ولقاء ربهم ووعده ووعيده 
وعملوا الصالحات وهي الفرائضص 
التى افترضها الله عليهم والنوافل التي 
رغبهم فيها يدخلهم جزاء لهم على 
إيمانهم وصالح أعمالهم جنات 


)١(‏ هذه الجملة الكريمة هي تذييل لكل ما تقدم لقوله: مين اين 
في الخير والشر ولما يلقون من جزاء كذلك. 


الناس ذ 








تجري من تحتها الأنهار وقوله 


يم بيع ما 00 


تعالى: #إنَ أله يَفْعَلُ ما يريو0 »2 


ومن ذلك تعذيبه من كفر به وعصاء 
برحمة من آمن به وأماي . 

وقوله تعالى: ظمن'" كانت 
كا 
يظن أن الله لا ينصر رسوله ودينه 
وعباده المؤمنين فلذا هو يتردد ولم 
يؤمن ولم ينخرط في سلك 
المسلمين كبنى أسد وغطفان فإنا 
نرشده إلى ما يذهب عنه غيظه حيث 
يسوؤه نصر الله تعالى لرسوله وكتابه 
ودينه وعباده المؤمنين وهو أن يأتي 
بحبل وليربطه بخشبة في سقف بيثه 


الانتحارية هل كيذه هذا يذهب 
عنه الذي يغيظه؟ . 

9 وقوله تعالى: «رَكَدَيِكَ رلته 
ايت يلتق أي ومثل ذلك الإنزال 
للآيات التى تقدمت فى بيان 
قدرة الله وعلمه فى الخلق وإحياء 
الأرض وإعادة الحياة بعد الفناء أنزلنا 


مث أيسر التفاسير يه 


القرآن آيات واضحات تحمل الهدى 
والخير لمن آمن بها وعمل بما فيها 
من شرائع وأحكام وقوله تعالى : 

#وآن الله مَدى من مُرِيد4 أي هدايته 
بأن يوفقه للنظر والتفكر فيعرف الحق 
فيطلبه ويأخذ به عقيدة قولاً وعملا . 

© وقول تمالى: 48 أي 
مم4 وهم المسلمون 8وَألَدنَ 
هادا وهم اليهود «وَلصدِتَ» 
وهم فرقة من النصارى يقرؤون 
الزبور ويعبدون الكواكب #اوَالسكا» 
وهم عبدة الصايب والمجوس 4 وهم 


عبنة الثار”' والكواكب #8 وَالَذِنَ 
َشْرحكُواً» وهم عبدة الأوثان هؤلاء 
200 


أهل تلك الملل الباطلة النار هذا هو 
الفصل الحق فالأديان ستة دين واحد 
للرحمن وخمسة للشيطان فأهل دين 
الرحمن يدخلهم في رحمتهء وأهل 
دين الشيطان يدخلهم النار 

الشيطان وقوله: #إنَّ أنَهَ عل كل 
شَيْء شَهِيةُ4 أي عالم بكل شيء لا 


ل العم بج امه عمد ام 7 
مَن مُجسدِلٌ في الله بِعْمرِ علي» ومتضمنة تعليلاً إجماليًا لاختلاف 


زفق الظاهر أن هذا فريق ثالث غير الفريقين المتقدمين وهما: فريق من يجادل في الله بغير علم وفريق من يعيد الله على حرف» وهذا 


الفريق الثالث قد يكون من اليهود والمنافقين وبعض المشركين الذين كانوا يغتاظون لانتصار النبي يلل لأنهم لا 


يودون ذلك ولا 


كانوا يرون انتصاره يه كائتا فكلما رأوا نصرًا له ازداد غمهم واشتد كريهم لأنَّ انتصاره يحزنهم ويخيفهم. 
(5) قرأ الجمهور: لاليَتْطْمَ» بسكون اللام لوجود ثم العاطفة وقرأ بعض: #اليقطع» بكسر اللام لأن ثم ليست كالفاء والواو العاطفتين 


لأنها مركبة من ثلاثة أحرف. 


(4) «هل يُذْهِبنّ عَيْدُمٌ ما يفيل »: الاستفهام إنكاري» وما: مصدرية أي: هل يذهبن كيده غيظه. 


(5) هذه الآية نزلت كالفذلكة لما سبق فقررت الصراع الدائر ب 


مؤجل إلى يوم القيامة وسيكون عادلاً لعلم الله تعالى بهم وحفظه لأعمالهم. 
(9) لذا فهم يثبتون إلهين: إلَها للخير وَإلَّهًا للشر وهم أهل فارس» وأقدم النحل المجوسية أسسها ملك فارسي قديم في التاريخ يدعى 


(كبومرث). 


(0) هذا تفسير لقوله تعالى في الآبة: «#إرت أنه يَفْصِلُ بَتَهم)4 إذ الفصل 


ل سدلو 


هو الحكم. 


بين الحق والباطل وسمت المتصارعين بالقابهم وأعلمتهم أن الحكم فيهم 


م تفسير سورة الحج )اه 


يخفى عليه شيء وسيجزي كل عامل 
بما عمل ولا يهلك على الله إلا 
هالك فقد أنزل كتابه وبععث رسوله 
ورغب ورهّبٍ وواعد وأوعد والناس 
يختارون ما قدر لهم أو عليهم 
وسبحان الله العظيم . 
هداية الآيات: 

- كل الأديان هي من وحي 
الشيطان وأهلها خاسرون إلا الإسلام 
فهودين الله الحىق وأملهدهم 
الفائزون» أهله هم القائمون عليه 
عقيدة وعبادة وحكما وقضاء. 

-إن الله ناصر دينهء ومكرم أهلهء 
ومن غاظه ذلك ولم يرضه فليختنق . 
؟ - تقرير عقيدة اليعث والجزاء. 

؛ - تقرير إرادة الله ومشيئته فهو 
تعالى يفعل ما يشاء ويهدي من يريد. 


شرح الكلمات: [الآية: 18] 
(© دأ م2ّ4: أي ألم ئر بقلبك 
فتعلم. 9يَنْجْدٌهُ4: أي يخضع 
ويذل له بوضع وجهه على الأرض 
بين يدي الرب تعالى. ##س في 
لسوت 6 : منالملائكة. 
لوألدات» : من سائر الحيوانات 2 


مه 6 


هو راقم به رمن بن 0 


يُشْقَهِ في عذاب مهين 20 
مَكْرِر» *: أي ليس له من مكرم أي 


مسعد ليسعدة» وقد أشقاه الله . 





معنى الآية الكريمة : 
يقول 2 
0 أيها اسوك 
دأ أ 
يَبَجُدُ مر 0 سٌِ ف 
موت من الملائكة 
مسن فى الْأيّضِ» من 
الجن والدواب #وَالسَّمس 
َالْقَدَه َل وَلْلْبَالُ 


9 1 اعم 


وَالصَّجرٌ والدواثٌ وصحكير 


ين نيه وصم 
المؤمنون المطيعون 


وكثير أي من الناس حق 


ن ندنل ان 


سُورَةٌ الج 


الجرْءُ الشابع عَشَر 
مَحُدَرا إِلّ لي مرب الْقَوْلٍ وَهَدُوأ إل صِرْط للْمِيدِ 
2 الي كُفَرُوا ويَصدُونَ عن سيل أنه وَالْسدجِدٍ 
الاو لرَى جَعَلئدُ لاس سََءُ لمكت فيو آنا 
ومن مُرِدُ فيه بإلكام بظر ثُرِنَهمِنْ عَدبٍ لبر © 
كذ ييا برسم مكارت بيت أن لّا ملت إلى 
شيعا َطْهَرَ بلي ايفين مَالْفَابِييَ ايج 
الشجوم 7 © دكن التايد كلح بأو يكالا وك 
كل ضاير ر بت ين كلع عق © لسْهَدوا 
مهم لَهُمَ وَيَدَكُرُوا آم أنه ف ف ياي َعْلُوسَتٍِ 
عل ما َنَكَهُم ين بَهِينَة الْأَقَنيٌ مكلا ينا 
لمم انيس الهم كد فس امتهم ونجوها 
ووأ لبت وين ©" دَلِكَ وَمّن 


20 


رهم و1 
يعَِلَمَ حرمت الله فَهُوَ خَِد لم عند ريو وَأْجِلتَ 


01 وه 


لحكُم الأعم إلا ما ينل 


92 0 











عليهم العذاب أي وجب 
لهم العذاب وثبت» فهو 
لا يسجد سجود عبادة 
وقربة لنا أما سجود الخضوع 
فظلالهم تسجلد”” لنا بالصباح 
والمساءء وقوله تعالى: #وتن مين 
أَّهُ عَمَا لم من مكُري» أي ومعن 
أراد الله إشماءه وعذابه فماله من 
مكرم يكرمه بَرَفْع العذاب عئه 
وإسعاده فى دار السعادة وقوله: #إنَّ 
لَه يَفْعَلُ ما يَعآدُ2*”4 فمن شاء أهانه 
ومن شاء أكرمه فالخلق خلقه وهو 
المتصرف فيهم مطلق التصرف فمن 
شاء أعزه» ومن شاء أذله فعلى عباده 
أن يرجعوا إليه بالتوبة سائلين رحمته 
مشفقين من عذابه فهذا أنجى لهم من 


عذابه وأقرب إلى رحمته. 





000 قال القرطبي : هذه رؤية القلب أي: ألم تر ابه 
زفة قد استعمل السجود في هذه الآية في حقيقته ومجازه. 
() وكذلك خضوعهم لأحكام الله تعالى فيهم ومجاري أقداره عرّ وجل عليهم من صحة ومرض وغنئ وفقر وحياة وموت. 
25 الجملة تعليلية لما سبق من أحكام لله تعالى بالإكرام والإهانة بحسب الطاعة والعصيان. 


بقلبك؛ وعقلك. 








هداية الآية الكريمة: 

. تقرير ربوبية الله وألوهيته‎ - ١ 

5 - سجود المخلوقات بحسب 
ذواتهاء وما أراد الله تعالى منها. 
'- كل شيء خاضع لله إلا الإنسان 
فأكثر أفراده عصاة له متمردون عليه 
وبذلك استوجبوا العذاب المهين. 


؛ - التالي لهذه الآية والمسقيع 


اح سر لل 7 هت 


تيم ك4 


[الآية: 1١9‏ 4؟] 
09 حصان # : خصممؤمن 





203 ن 


وخصم كافر كل واحد يريد أن يخصم 
صاحبه (تتستان ري : أي في 
دينه ٠‏ #فَطِعَتٌ قَِعَتَ لم ثيَآثُ4 : أي فصلت 
لهم ثياب على قدر أجسامهم . 

© هر ب ما فى بطوب» : 
أي يذاب بالحميم وهو الماء الحار 
من شحوم وغيرها. 

9 ل تَقمِعُ من سَدير4: جمع 
مقمعة وهي آله من حديد كالمجن . 
0) #رذوفناً أ عَدَابٌ مرق : 
يقال لهم توبيخًا وتقريعًا: ذوقوا 
عذاب الثار. 

© « و4 : أي أساور من لؤلؤ 
محلاة بالذهب . 

© 7 إل عيب يت القي4: هر 
شهادة أن لا إله إلا الله. ## إل وبل 
لَلِيدٍ»: أي إلى الإسلام إذ هو 
طريق الله الموصل إلى رضاه وجتته. 


معنى الآيات : 

© قوله تعالى: 8هَدَنٍ 
حَسَمَانَ4 217 الخصم الأول المسلمون 
والثاني أهل الشرك والكفر # اختصمواً 





في ريم أي في دينه تعالى كل 
خصم يدعي أنه على الدين الحق». 
وماتوا على ذلك وفصل الله تعالى 
بينهم يوم القيامة ممَلدِينَ حكدرواً» 
وهم أهل الدين الباطل أدخلوا النار 
وذ ت”"" لهم ثياب من نار 0 
من شوق وم ليم أي الماهء 


الحار المنتهي في الحرارة. 
م به ما فى بُطُونم 
لكيهو 4 من لحم وشحم 

#وَلَم مقع ين حَرب © 4 
يضربون بها. 1 


«احكاا رادقا أن يحوأ ينبا 
أي من النار بسبب ما ينالهم من غم 
عظيم ليد ذي4 أي تجبرهم 
الزبانية على العودة إليها ولم تمكنهم 
من الخروج منهاء ويقولون لهم: 
#وذووأ عَدَابَ لََرتٍِ»* أي لا 
تخرجوا منها وذوقوا عذاب الحريق. 
فهذا جزاء الخصم الكافرء وأما 
الخصم المؤمن فهذا جزاؤه وهو في 
قوله تعالى: 








لب 2, أيسير التفاسير/)© 


© 5 رك أله يدل ألديت : ا 
ا لصَّدِحَتِ جَنَتٍ يرق من 2 

نهر بجوت فيها من أكاير 
ين دمي ولوق “4 أي أساور 
من لؤلو محلاة بالذهب #8 وَلِبَاسَهُمُْ 
فيها4 أي في الجنة «عريه 04 
© وقوله تعالى: يمنا ِل 
لطي مرت الْقَولِ» في الدنيا وهو لا 
إله إلا الله وسائر الأذكار والتسابيح 
وكل كلام طيب» #أوَهْدَنَا إل مكل 
كَلَيِيرٍ» وهذا الطريق الموصل إلى 
رضا ربهم وهو الإسلام؛ وكل ذلك 
بتوفيق ربهم الذي آمنوا له وبرسوله 
وأطاعوه بفعل محايه وترك مساخطه. 
هداية الآيات: 

١‏ إثبات حقيقة هي أن المؤمن 
خصم الكافر والكافر خصم المؤمن 
في كل زمان ومكان حيث أن الآية 
نزلت في علي وحمزة وعبيدة بن 
الحارث هذا الخصم المؤمنء 
وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 


والوليد بن عتبة وهذا الخصم الكافر 


)01 روى مسلم عن قيس بن عبادة رضي الله عنه قال: سمعت أبا ذر يقسم قسمًا: إن # هَدَانِ حَصَمَانٍ أختصمرأ فى ريم أنها نزلت في 


الذين برزوا يوم بدر وهم: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم» وعتبة وشيبة أبناء ربيعة والوليد ابن عتبة» وقال 
علي رضي الله عنه إني لأوّل من يجثر للخصومة بين 
يشمل الخصومة بين أهل الإسلام وأهل الكتاب» كما يشمل خصومة الجنة والنار لحديث مسلم: «احتجت الجنة والنار فقالت: 
هذه يدخلها الجبّارون والمتكبرون» وقالت: هذه يدخلها الضعفاء والمساكين فقال الله تعالى لهذه: أنت عذابي أعذب بك من أشاء 
وقال لهذه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها» . 

قطعت: فصلت أي: تقطع لهم في الآخرة ثياب من نار وذكر بلفظ الماضي لأنّ ما كان من أخبار الآخرة فالموعود منه كالواقع 
المحقق» كما قال تعالى: «وَإِدْ كَالَ أله يعيسى أن مج َأنتَ قُلْتَ للنّاين. .» أي : يقول الله . وجائز أن يكون قد أعدّت لهم تلك 
الثباب ليلبسوها يوم القيامة وهذا أولى. وتلك الثباب من النحاس المذاب وهي السرابيل المذكورة في سورة إبراهيم من قطران. 

الصّهر : إذابة الشحمء والصهارة: ما ذاب منه. 

نصب على تقدير: ويحلّون لؤلوًا. 

قالت العلماء: ليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة. سوار من ذهبء وسوار من لؤلؤء وسوار من فضة. 

روى أبو داود بإسناد صحيح أن النبي يل قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وإن دخل الجنة ليسه أهل الجنة 
ولم يلبسه هو) وصحٌ قوله يل: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب متها خرمها في الآخرة؛. 


ن يدي الله تعالى يوم القيامة. يريد قصته في الميارزة هذه وعموم الآية 


مل تفسير سورة الحج به 


وذلك أنهم تقاتلوا يوم بدر بالمبارزة 
ونصر الله الخصم المؤمن على 
الكافر. 
' - بيان جزاء كل من الكافرين 
والمؤمنين في الدار الآخرة. 
؟ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر أحوال الآخرة وما للناس فيها. 
- بيان الطيب من القول وهو 
كلمة التوحيد وذكر الله تعالى. 
- بيان صراط الحميد وهو 
الإسلام جعلنا الله من أهله. 


شرح الكلمات : [الآية: 6؟] 
9 «حكدرو» : جحدوا توحيد 
الله وكذّبوا رسوله وما جاءهم به من 
سور 4ه شام 
عند ربيهم: ٠‏ يساما ع سيل 
ا بك المكرمة والسسية 
: 2 ملسي 
المقيم بمكة للتعبد في المسجد 


النازح إليها. بالك بظار»: أي 
إلحادًا أي ميلاً عن الحق مُلتبِسًا بظلم 
لنفسه أو لغيره. 


معنى الآية الكريمة : 

قوله تعالى: «إنَّ ّي كُمَررا 
وَيَصُدَرنَ”' عن سجيلٍ أَلَّهِ4 هذه الآية 
الكريمة تحمل تهديذا ووعيدًا شديدًا 
لكل من كفر بتوحيد الله وكذب 
رسوله وما جاء به من الهدى والدين 
الحق وصدٌ عن سبيل الله أي صرف 
الناس عن الدخول في الإسلامء 
وعن دخول المسجد الحرام للطواف 
بالبيت والإقامة بمكة للتعبد في 
المسجد الحرام. والآية وإن تناولت 
المشركينالذين صدوا 
رسول الله ينه وأصحابه عن دخول 
مكة عام الحديبية فإنها عامة في كل 
من كفر وصدٌ إلى يوم القيامة وقوله 
تعالى: «أأزى جَعلئةٌ لاس سوَاءً 
للمسجد الحرام. إذ جعله الله تعالى 
موضع تنسّك لكل من أتاه وأقام به 
أو يأتيه للعبادة ثم يخرج منهء 
فالعاكف أي المقيم فيه كالبادي 
الطارىء القدوم إليه هم سواء في في 

حق الإقامة في مكة | والمسجد 


الحرام للتعبد 





0) هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل وهو شائع لغة شائع تعبيرًا. 
00 أي: وهم يصدونء وقيل: الواو مزيدة أي: إن الذين كفروا يصذونء. وهذا ضعيف والصحيح أن خبر إن محذوف تقديره: 
كان في الصدر الأول أبواب دور مكة مفتوحة لكل من يريد النزول بها حاجًا أو معتمرًا حتى سرق منزل أحدهم فاتخذ له بابًا 

فأنكر عليه عمر ذلك فقال الرجل: إنما اتخذت الباب لأحفظ لهم متاعهم» فتركه عمر فاتخذ. الناس من يومئذ الأبواب. قال 


مالك : دور مكة ليست كالمسجد بل لهم أن يمنعوا 


من النزول بها من شاؤوا. 


ليس ن ميدلةا ىن 


وقوله تعالى: ظومن برد فيه 
بإلكا" يأ أي يرد بمعنى 
يعتزم الميل عن الحق فيه بظلم 
يرتكبه كالشرك وسائر الذنوب 
والمعاصي القاصرة على الفاعل أو 


المتعدية إلى غيره زر ٠.‏ وقوله تعالى: 
0 © مِنّ عَذَّابٍ أبر» هذا جزاء 


من كفر وصد عن سبيل الله 
والمسجد الحوام ومن أراد فيه 
إلحادًا بظلم لنفسه ‏ أو لغيره. 
هداية الآية الكريمة : 

١‏ - التنديد بالكفر والصد عن 
سبيل الله والمسجد الحرام والظلم 
فيه والوعيد الشديد لفاعل ذلك . 

؟ - مكة بلد الله وحرمه من حق كل 
مسلم أن يقيم بها للتعبد والتنسك ما 
لم يظلم وينتهك حرمة الحرم 
بالذنوب والمعاصي» وخاصة الشرك 
والظلم والضلال. 

" - عظيم شأن الحرم حيث يؤاخدذ 
فيه على مجرد العزم على الفعل ولو 
لم يفعل. 

شرح الكلمات: 
[الآية: "؟ ‏ 9؟] 
«تلذ بََأكا الإترسيم»: 


() الباء في بإلحاد: الإجماع على أنها صلة لتقوية الكلام لشيوع مثلها في كلام العرب والأصل: ومن يرد فيه إلحادًا. قال الشاعر 


نحن بلو جعلة أصحاب الفلج 
الفلج: موضع لبني جعدة بن قيس بنجد. 


١م‏ طلدنه» جواب مَن: : الشرطية في قوله: : عزوم ترد يبه بإلكر ». 
0 لا يؤاخذ المؤمن بالنية السيعة في أي بلد كان إلا بمكة المكرمة لهذه الآية. 


نضرب بالسيف ونرججوا بال فرج 


إن ينل ى 


اذكر يا رسولنا إذ بوأنا: أي أنزلنا 
ابراهيم بمكة مبيثين له مكان البيت. 
أن 00_3) ل رف 5 سَيِعَا؛ : 
ووصيناه بأن لا تشرك ب نام 
الشرك والشركاء. طهر َى» : 
ونظف بيتي من أقذار الشرك 
وأنجاس المشركين. 

جم ره الى حمس مم 5 
() «رَأيّد فى اناس بالحج 4 : أعلن 
في الناس بأعلى صوتك. «رحالا 


00 


وَل كل سام رٍ» : مشاة وركبانًا 


على ضوامر الإبل. لامج عَمِيق» : 
طريق واسع بعيد الغور في قارات 


الأرض. 
9 «ف4 أَيَامٍ سَسْنُوستٍ هي أيام 
التشريق. ظبَهِيَةٍ الْأَمليٌ»: أي 
الإبل والبقر والغنم إذ لا يصح 
الهدي إلا منها. اليس الْمَيرَ» 


أي الشديد الفقر. 

03 «القَسُوأ تَتَمَهُمْ4: أي ليزيلوا 
أوساخهع المترتبة على مدة الإحرام . 
«وَلْيُوفوأ دُورَهُم 4 : أيي بأن 
يذبحوا وينحرواما نذروه لله من 
هدايا وضحايا. 


معنى الآيات: 

قوله تعالى: طمَلِ بَوَأا!”) 
لإترْهيم # أي اذكر يا رسولنا لقومك 
المنتسبين إلى إبراهيم باطلا وزورًا 








حيث كان موحد وهم مشركون اذكر 
ويرفع م بناءه وكيف عهد الله إليه 
ووصاه بأن يطهره من الأقذار الحسية 
كالنجاسات من دماء وأوساخ 
والمعنوية كالشرك والمعاصي وسائر 
الذنوب وذلك من أجل الطائفين به 
والقائمين فى الصلاة والراكعين 
والساجدين فيه إذ الرُجّع جمع راكع 
والسّجّد جمع ساجد حتى لا يتأذوا 
بأي أذى معنوي أو حسيٌ وهم حول 
بيت ربهم وفي بلده وحرمهء ليذكر 
قومك هذا وهم قد نصبوا حول 
البيت التماثيل والأصنامء ويحاربون 
كل من يقول لا إله إلا الله.وقد 
صدوك وأصحابك عن المسجد 
الحرام ومنعوك من الطواف بالبيت 
العتيق» فأين يذهب بعقولهم عندما 
يدعون أنهم على دين إبراهيم 
وإسماعيل. هذا ما دل عليه قوله 
تعالى: مَل وكا الإنْرْهِيمَ مكارت 
أَلَيْتٍ أن ل رلك 5 مع وَطْهَرْ 
بن لطن مَلْفَبينَ ,َلك 
اليه 

© رقوله تعالى: ظوَأين7 
آلتّايس يِخَجّ4 أي وعهدنا إليه آمرين 
إياه أن يؤذن في الناس بأن ينادي 








للبل 72,28 أيسر التفاسي ره 


معلنًا معلمًا: أيها الناس”' إن ربكم 
قد بنى لكم بيئًا فحجوه ففعل ذلك 
فأسمع الله صوته من شاء من عباده 
ممن كتب لهم أزلاً أن يُحجوا وسهل 
طريقهم وحجوا فعلا ولله الحمد 
والمنة. 

وقوله تعالى: #وَأَيّْن فى آ لان أي 
عليك النداء وعلينا البلاغ فنادٍ د بوك 


224 


يكالا4» أي مشاة #وعل كل 


بن كل قي ععبقٍ4 أي طريق بعيد في 
أغوار الأرض وأبعادها كالأندلس 
غربًا وأندونيسيا شرقًا. 
وقوله تعالى: « لِسَهَدُوا مَِفِعٌ 
لم4 أي يأتوك ليشهدوا منافع لهم 
دبئيّة كمغفرة ذنوبهم واستجابة 
دعائهم والفوز برضا ربهم» وتعلم 
دينهم من علمائهمء ودنيويّة كربح 
تجارة ببيع وشراء وعرض سلع 
0 صناعات» وقوله تعالى: 
«وَيَدكُروا أشمّ لله شاكرين لله 
تعالى إنعامه عليهم وإفضاله وذلك 
في أيام الحج كلها من العشر الأول 
من ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق 
بالصلاة والذكر والدعاءء كما يذكروا 
اسم الله على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام عند نحر الإبل وذبح البقر 


(0) (أن): الصحيح أنها تفسيرية والقول أو ما في معناه: مقدر فيها نحو وقلنا أو وصينا أو عهدنا. 

(©) يقال: بوأه كذا وبوأ له كذا فاللام مزيدة لتقوية الكلام كما يقال مكنته من كذاء ومكنت له كذاء ومعنى بوأنا لإبراهيم أي: أريناه 
أصله. وكان قد درس بطول العهد وأنزلناه فيه. 

(") وقرىء: #وآذن» بمعنى: أعلء #دَأَدّد4: قراءة الجمهور وهي أولىء والأذان: الإعلام. 

(5) روي عن ابن عباس وابن جبير: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت» وقيل له: أذن في الئاس بالحج قال له يا ربٌ: وما 
يبلغ صوتي؟ قال: أذْن وعليّ البلاغ» فصعد إبراهيم خليل الله جبل أبي قبيس وصاح: يا أيها الناس إن الله قد أمركم بحج هذا 
البيت ليثيبكم به الجنة ويجيركم من عذاب النار فحجوا. فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك» 
فمن أجاب يومئل حجٌ على قدر الإجابة إن أجاب مرّة فمرة وإن أجاب مرتين فمرتين وجرت التلبية على ذلك. 


تفسير سورة الحج به 


له ولله أكبر وقوله تعالى : 
و 


التي نحرتموها أو 2 : 4 تقربًا 


إلينا كهدي التمتع أو التطوعء 
«وَلْلِْمُوا ابلس الْفَقِرَ» وهو من 
اشتد به الفقر. 

© وقوله تعالى: 9ثُرَّ نشوا سوأ 
فَنَهُمْ4 بإزالة الشعث والوسخ 
الذي لازمهم طيلة مدة الإحرام. 
وقوله: وَلْمُرفُا وهم 4 أن من 
كان منهم قد نذر هليًا بذبحه في 
الحرم فليوف بذلك إذ هذا أوان 
الوفاء بما نذر أن ينحره أو يذبحه 
بالحرم. وقوله: «وَلْيَطروا تيت 
لعَتِيقِ4 أي وليطوفوا طواف 
الإفاضة وهو ركن الحج ولا يصح 
إلا بعد الوقوف بعرفة ورمي جمرة 
العقبة صباح العيد عيد الأضحى. 
هداية الآيات: 

١‏ - وجوب بناء البيت وإعلائه كلما 
سقط وتهدم ووجوب تطهيره من كل 
ما يؤذي الطائفين والعاكفين في 
المسحجد الحرام من الشرك 
والمعاصي وسائرالذنوب ومن الأقذار 
كالأبوال والدماء ونحوها. 

" - مشروعية فتح مكاتب للدعاية 


للحج. 





الَرْءُ السّابع عَشَر 


؟ - جواز الإتجار أثناء 
إقامته في الحج . 

؛-وجوب شكر الله 
تعالى وذكره. 

5 - جواز الأكل من 
الهدي ومن ذبائح التطوع 
بل استحبابه . 

5 - وجوب الحلق أو مره 
التقصير بعد رمي جمرة له 
العقبة . 

- وجوب الوقاء 
بالنذور الشرعية”” أما 
النذور للأولياء فهي 
شرك ولا يجوز الوفاء 





4-تقريرطواف 
الإفاضة” .' وبيان زمنه وهو 


بعد الوقوف بعرفة ورمى جمرة العقبة . 


شرح الكلمات 

[الآبة: ٠‏ -88] 
9 «دَلِكَ»: أي الأمر هذا مغل 
قول المتكلم هذا أي ماذكرت. 
وكذا وكذا.. ##حُرمتت أمر» : 
جمع حرمة ما حرم له التهاكه من 
قو ل أو فعل. ل«افَهْوَ حير َم عند 
رقوة4 : أي خير فلي الآخرة لمن 
يعظم حرمات الله فلا ينتهكها. «#إلا 





ومست 2 ميم 


سلاج سس ابرح م2 لمكي مي 
حنقفاء ِلَّهِ عر متْركين بد ومن شرك اللو فَكَأنَما خَزَّ و 


التمل كتخئة اليد و تود يو ع في ميق 


)َك و يظِمْ سكير ا قإِنَهَا من تقرف لوب 


ل فيَاء 
لْعَيَمِقٍ © لحكل تر بَمَلنَامَضَك ددا سم 
هلاقم 
هَلَهُه نموأ وشّر الْمَخِِينَ 29 اين إذا ذَكرَ لَه وَلَتْ 
وَالصَرتَ عل مآ أصَيهمَ وَالْمُقِِهى أصَّلَرو ون 
كه مط 9 للدت بَعَلنَهًا لكر من سَعَكِيرٍ 
لَه لير ويا 
ا تين لما الل ولَندك كك سد 
نلك كوا وال .1ه مان و 
ولك يناه لتر يدك كَدَلِكَ سَدَيهًا ل لشك وا 
لما َدَسكد ودرأ النخييت (©) 8# نك لله 
بها. دهم عن نكما آنه ايب لون كور (2© 


لس رره :05 


سُوَرَةُ اليج 


سر 


همك كب شتئى ثم عَلهَآ ِل ابت 


م مل 


ع م عر 


من َهِيِمَوٌ وَ الأفني كَإلدهف يله ولد 


2 


ا 





للق 


مَا بعل عئِحكُم» : أي تحريمه من 
الميتة والدم ولحم الختزير وما أُهلٍ 
لخير الله به. «فاعتينبوا اشر : 
أي اجتنبوا عبادة الأوثان . « وَلْحْسَنوأ 
تلت الرزُور» : وهو الكذب وأعظم 
الكذب ما كان على الله تعالئ © 
والشرك ك وشهادة الزور. 

() «حتنة له : موحدين له مائلين 
عن كل دين إلى الإسلام . طاخَزَّ يت 
لم4 : أي سقط . طتَتَغْطمهُ 
لظَيْرٌ : أي تأخذه بسرعة . 





() السنة في ذبح الأضحية أن تكون بعد صلاة العيد» ومن ذبح قبل ذلك أعاد لقوله يك : «من ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم' 


ويستحب في ذبح الأضحية والهدي أن يقول بعد التسمية الواجبة: اللهم منك ولك. 


() المشهور وعليه الأكثر أن أيام النحر ثلاثة وهي: أيام التشريق الثلاثة بعد يوم العيد. 
فرق لقوله كه : دلا وفاء لدذر فى معصيةاء وقال: (ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا بعصه؛». 

(4) أما طواف القدوم فواجب عند مالك وطواف الوداع سنة مؤكدة ويسقط بالعذر عند أكثر أهل العلم؛ لسقوطه عن الحائتض 
() وكذلك الكذب على رسول الله 5 لقوله: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار». 








00.6 


© «سكير و4 : أعلام دينه وهي 
هنا البَّدْنْ بأن تختار الحسنة السمينة 
منها. نَإِنهًا ين تَقَوف فوب : 
كي تمظممها ناشىه من تقوى 


1 تن : منها ركوبها 
0 
لبنها. ولك أل :| 


لبِق : أي عند البيت العتيق وهو 
مكة والحرم . 
مح الآيات : 
ما زال السياق في مناسك الحج 
08 تعالى: مِذَلِكَ »4 أي الأمر ذاك 
الذي علمتم من قضاء التفث أي 
إزالة شعر الرأس وقص الشارب 
وقلم الأظافر ولباس الثياب ونحر 
وذبح الهدايا والضحاياء قوله تعالى : 
ونس يُملّْ4 منكم «خرمتٍ أذ 
فلا ينتهكها «نهر 7 م4 أي ذلك 
التعظيم لها باحترامها وعدم انتهاكها 
خير له عند ربه يوم ولقاه ونوك 
تعالى: وَأْعِلت لَحُم الأقكْ» 
أي الإبل والبقر والغنم أحل الله 
تعالى لكم أكلها والانتفاع بها وقوله 
تعالى: طِإلَّامَ بل مَتِكُمٌ» 
تحريمه كما جاء في سورة البقرة 


والمائدة والأنعام» ومن ذلك قوله 


تعالى: ظخُرِمَتَ متَ عل لولدم 
وك انير وَمآ أهلّ عير َس 5-38 


سرض يس ع م خش مسرم مل 0-1 
وَالْمتَحَيْقة والموقودة وَالْمرَدَيةٌ وَالتطيحَة - 


َنَآ أل الي إلا ما نكم تنا ميم 
عل لتب » وقوله: «تاعكييوا 
فى ”" بن الأَوْسَنِ» أي اجتنبوا 
عبادة الأوثان فإنها رجس فلا تقربوها 
بالعبادة ولا بغيرها غضبًا لله وعدم 
رضابها وبعبادتهاء وقوله: 


201 


« ولحسيوا قت لور » وههوا 


الكذب مطلقا مطلقًا وشهادة الزور وأعظم 
الكذب ما كان على الله بوصفه بما 


هو منزه عنه أو بنسبة شيء إليه ‏ 


كالولد والشريك وهو عنه منزه» أو 
وصفه بالعجز أو بأي نقص 

© رفون طش 
ُْركينَ4 أي موحدين لله تعالى ني 
ذاته وصماته وعباداته مائلين عن كل 
الأديان إلى دينه الإسلام؛ غير 
مشركين به أي شيء من 
الشركاء وقوله تعالى: #ومن سْرِكَ 
نم4 إلهًا آخر فعبده أو صرف له 
بعض العبادات التى هي لله تعالى 
فحاله في خسرانه وهلاكه هلاك من 
«ردقهم ‏ تن بهسِمَق»: أي سقط منها 
بعدما رفع إليها « العام وإلدهو» . 


أي تأخذه بسرعة وتمزقه أشلاء كما 








مز أيسر التفاسير يه 


تفعل البازات والعقبان بصغار 
الطيور» طإِلّه مْحِد فده ملس وَشَرِ 
لمحتن بعيد فلا يعثر عليه أبدًا 
فهو بين أمرين إما اختطاف الطير له 
أو هوي الريح به فهو خاسر هالك 
هذا شأن من يشرك بالله تعالى فيعبد 
معه غيره بعد أن كان في سماء الطهر 
والصفاء الروحى بسلامة فطرته 
وطيب نفسه فانتكس في حمأة الشرك 


والعياذ بالله . 
© وقوله تعالى: #ة دلِكَ ومن بعْظِم 
م 00 030 012000 2 2 


لوب هذ 4 أي الأمر ذلك من تعظيم 
حرمات الله واجتناب قول الزور 
والشرك وبيان خسران المشرك ومن 
يعظم شعائر الله وهي أعلام دينه من 
سائر المناسك وبخاصة البدن التي 
تهدى للحرم وتعظيمها باستحسانها 
واستسمانها ناشىء عن تقوى القلوب 
فمن عظمها طاعة لله تعالى وتقربًا إليه 
دل ذلك على تقوى قلبه لربه تعالى 
والرسول يشير إلى صدره ويقول: 
«التقوى هاهنا التقوى هاهنا) ثلاث 
مرت 

© وقوله تعالى: «لكدّ ذا مَك 
ِكَ أَمْلٍ مس4 أي أذن الله تعالى 
للمؤمنين أن ينتفعوا بالهدايا وهم 


() الرجس: الشيء القذرء والوثئن: التمثال من خشب أو حديد وغيرهماء ومن: كونها لابتداء الغاية أولى ليعم الأمر اجتناب كل 
رجس في اعتقاد أو قول أو عمل إذ كل الأنجاس محرّمة. 

() لفظ: حنفاء: من الأضداد يقع على الاستقامة والميل معّاء ومعناها مائلين عن الشرك إلى التوحيد» وعن الأديان إلى الإسلام. 

000 الشعائر : جمع شعيرة: وهو كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعر عباده به وأعلمهم» والشعار: العلامة» ومنه شعار الحرب» وإشعار 


البدنة لتعلم أنها مهداة للحرمء فشعائر الله: أعلام دينه لا سيما المناسك وما يتعلّق بها 


() أضيفت التقوى إلى القلوب لأنَ حقيقة التقوى في القلب» والتقوى من الخوف». والخوف في القلب ويشهد لهذا قوله 8 
«التقوى ها هنا» وأشار إلى صدره ثلاث مراث. 


0, تفسير سورة الحج به 


سائقوها إلى الحرم بأن يركبوها”" 
ويحملوا عليها ما لا يضرها ويشربوا 
_- ا 
من ألبانها وقوله تعالى: ##ثمّ عله 
إِلَ الَيَتِ”" ليق » أي محلها عند 
البيت العتيق وهو الحرم حيث تنحر 
إن كان مما ينحر أو تذبح إن كان 
مما يذبح. 
هداية الآيات: 
١‏ وجوب تعظيم حرمات الله لما 
فيها من الخير العظيم . 
١‏ تقرير حليّة بهيمة الأنعام بشرط 
ذكر اسم الله عند ذبحها أو نحرها. 
حرمة قول الزور وشهادة الزور 
وفي الأثئر”" عدلت شهادة الزور 
الشرك بالله . 
: وجوب ترك عبادة الأوثان 
ووجوب البعد عنها وترك كل ما 
- بيان عقوبة الشرك وخسران 
المشرك . 
5 - تعظيم شعائر الله وخاصة البدن 
من تقوى قلوب أصحابها. 
جواز الانتفاع بالبدن والهدايا 
بركوبها وشرب لبنها والحمل عليها 


إلى غاية نحرها بالحرم. 





شرح الكلمات : 

[الآية: #4 /ا#] 
9 «مَسَكا4: أي ذبائح من بهيمة 
الأنعام يتقربون بها إلى الله تعالى» 
ومكان الذبح يقال له منسك. #فَك 
أَمَلثراً» : : أي انقادوا ظاهرًا وباطنًا 
لأمره ونهيه. #وَشَر الْمَختينَ4: 
أي ي المطيدين 00 الخاشعين . 
من ال تمل أن نكوة نشرث في 


4©: أي خافت 


© جزتتت > : جمع بدنة وهي 
ما يساق للحرم من إبل وبقر ليذبح 
تقربًا إلى الله تعالى. “إيّن سمثير 

سد © : أي من أعلام دينه» ومظاهرٌ 
عيادته. «صوَافٌ 4 : جمع صافًّة 
وهي القائمة على ثلاث معقولة اليد 
اليسرى. ميا وَجَن و4 : أي 
بعد أن تسقط على جنوبها على 
الأرض لا روح فيها. «الْقَانَِ 
التي 4 : : القانع”؟“ السائل والمعتر 
الذي يتعرض لجل ولا يسأله حياء 
وعفة. #8 كلك سَعَتَهَا4: أي مثل 
هذا التسخير سخرناها لكم لتركبوا 
عليها وتحملوا وتحلبوا. مَل 





)١(‏ في الصحيح أنْ رجلا يسوق بدنة فقال له النبي كل 


قال له يله : «اركبها ويلك؛. 


: «اركبها» فقال الرجل : 


إنها بدنة قال: 


مرو يله 


مَفُكرُونَ» : أي لأجل أن تشكروا الله 
تعالى بحمده وطاعته. 

ذل بال لله لنه4: أي لا 
يرفع إلى الله لحم ولا دم» ولكن 
تقواه بفعل ما أمر به وترك ما نهى 
عنه. ## كيرا لَه عل ما 
مدت 4 : أي تقولون الله أكبر بعد 
الصلوات الخمس أيام التشريق شكرًا 
له على هدايته إياكم. روت 
لْمَحِْدِنَ © : أي الذين يريدون 
بالعبادة وجه الله تعالى وحذده 
ويؤدونها على الوجه المشروع. 
معنى الآيات : 

©) مازال السياق في توجيه 
المؤمنين وإرشادهم إلى ما يكملهم 
ويسعدهم في الدارين فقوله تعالى : 
رسكل أو عَنَدَا نس6» أي 
ولكل أمة من الأمم السابقة من أهل 
الإيمان والإسلام جعلنا لهم مكان 
نسك يتعبدوننا فيه ومنسكا”"؟ أي 
ذبح قربان ليتقربوا به إليناء وقول : 
لكا كنم لله عل ما ركهم يا 
َهِيِمَةْ الْأَشدِمٌ 4 أي شرعنا لهم عبادة 
ذبح القربان لحكمة: وهو أن يذكروا 
اسمنا على ذبح ما يذبحون ونحر ما 


«اركبها» قال: إنها بدنة» وفي الثالئة 


(؟) إن كان الهدي في الحج فمحله بعد رمي جمرة العقبة ولا ينحر أو يذبح قبله» وإن كان في غير الحجء وإنما هدي مهدى إلى 


(5) وفي الصحيح: «إن أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. .» الحديث. 


(4) القانع: من الأضداد يطلق على ذي القناعة وعلى من لا قناعة له فهو يسألء إلا أن الفعل الماضي لذي القناعة مكسور العين: 
فعل كعلمء وفعل: من لا قناعة له فهو يسأل. فعل: بفتح العين كنصح ينصح . 

(5) يقال: نسك ينسك نُسكا: إذا ذبح ذبح تقرّب لله تعالى» والذبيحة تسمى نسيكة وجمعها: نسكء ومنها قوله تعالى: إأو مَدَثَوْ أو 
شك 4 والنسك: الطاعة لله. وهي عبادتهء ومن ذلك قولهم: تنسّك فلان: أي تعبد فهو ناسك ومتنسك؛» والمنسك بفتح السين 
وكسرها موضع العبادة؛ ومنه مناسك الحج وهى الأماكن التى تؤدى فيها الشعائر كعرفات ومزدلفة ومنى ومكة. 


إن «يلل» ان 


ينحرون بأن يقولوا بس الله والله 
أكبر. وقوله تعالى: 9«فَإلَهَحَ إِلْه 
وُعِدٌّ4 أي فمعبودكم أيها الناس 
معبود واحد املد أَسلمُوً» وجوهكم 
وخصوه بعبادتكم ثم قال لرسوله 
محمد وكة: «وصثر الْمَخِينَ» 
برضوائنا ودخول دار كرامتنا ووصف 
المخبتين معرفًا بهم الذين تنالهم 
البشرى على لسان رسول الله فقال: 
لابن إذا يد أنه لهمأو 
بينهم ليَِلتَ قَُوبْهُمْ4 أي خافت 
شعورًا بالتقصير في طاعته وعدم أداء 
شكره والغفلة عن ذكره لاوَلصَّدتَ 
عَكَ مآ أصَايَُمُ4 من البلاء فلا 
يجزعون ولا يتسخطون ولكن 
يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. 
ٍوَالْمِْييى4 الصلاة أي”'' بأدائها في 
أوقاتها في بيوت الله مع عباده 
المؤمنين ومع كامل شرائطها وأركاتها 
وسننها وما رَرَكنَهُمْ سفِسُود» مما قل 
أو كثر ينفقون في مرضاة ربهم 
شكرًا لله على ما آتاهم وتسليمًا بما 
شرع لهم وفرض عليهم. 








© وقوله تعالى: «وَالبت”" 
جَعلنَهَا لكر ين شتير أله أي 
الإبل والبقر مما يُهدى إلى الحرم 
جعلنا ذلكم من شعائر ديننا ومظاهر 
عبادتناء للك فا حَيدْ» عظيم وأجر 
كبير عند ربكم يوم تلقوه إذ ما تقرب 
متقرب يوم عيد الأضحى بأفضل من 
دم يهرقه في سبيل الله وعليه مأفَادَكروا 


: أَسْمَ أنه عَلبَا4 أي قولوا يسم الله 


والله أكبر عند نحرهاء وقوله: 
«صَوَآتٌ4”" أي قائمة على ثلاثة 
معقولة اليد اليسرى» فإذا نحرتموها 
وت جنوبها4 أي سقطت على 
جنوبها فوق الأرض ميتة فكوا يا 
ْم القَع' 4 الذي يسألكم 
« ولمع 4 الذي يتعرض لكم ولا 
يسألكم حياءًء؛ وقوله تعالى: 
«سَيَيهًا لَكْر4 أي مثل ذلك التسخير 
الذي سخرناها لكم فتركبوا وتحلبوا 
وتذبحوا وتأكلوا سخرناها لكم من 

أجل أن تشكرونا بالطاعة والذكر. 
9 وقوله تعالى في آخر آبة في هذا 
رهم 


السياق وهي (99) قوله: «إلن 





هل أيسر التفاسير يله 


يدل أَلَهَ حوْمُهَا ولا دِماوْمًا» أي لن 
يرفع إليه لحم ولا دم ولن يبلغ 
الرضا منهء ولكن التقوى بالإخللاص 
وفعل الواجب والمتدوب وترك 
الحرام والمكروه هذا الذي يرفع إليه 
ويبلغ مبلغ الرضأ منه. 0 1 
وقوله تعالى: « كَدَيِكَ سَحَرهًا ل5-» 
أي كذلك التسخير الذي سخرها لكم 
لعلّة أن تكبروا الله على ما هداكم 
إليه من الإيمان والإسلام فتكبروا الله 
عند نحر البدن وذبح الذبائح وعند 
أداء المناسك وعقب الصلوات 
الخمس أيام التشريق. وقوله تعالى: 
وير الْمُميِيْدَ» أمر الله تعالى 
يبشر باسمه المحسنين الذين أحسنوا 
وعبدوه بما شرع وعلى نحو ما شرع 
هداية الآيات: 


١‏ -ذبح القربان مشروع في سائر 


)١(‏ قرأ الجمهور: بكسر التاء من الصلاة على الإضافة» وقرأ أبو عمرو: (الصلاة) بفتحها على توهم النون؛ وأنّ حذفها كان 


للتخفيف لطول الاسم. وأتشد سيبويه: 
الحاافقفظيو عورة العسشسيرة لا 


النطف : التلطخ بالعيب والاتهام بريبة أو فجور. 
() البدن: بهم الباء والدالء والبُدن: بضم الباء وإسكان الدال لغة فصيحةء وقرأ الجمهور: ل وَالبّدسَ» بإسكان الدال واحدها بدنة 
كثمرة وثمر» وخشبة وخشب وسميت بدنة لأنها تبدن» والبدانة: السمن» وتطلق على البقر على الصحيح فمن نذرها أجزأته 
البقرة» وهي كالبعير تجزىء عن سبعة في هدي التمتع والقرآن. 
() أصل هذا اللفظ مأخوذ من صفن الفرس إذا وقف على ثلاثة أرجلء ورفع الرابعة ومنها: تنحر الإبل بعد أن توقف على ثلاثة 
وتعقد اليد اليسرى منهاء وقرىء: #صوافي» و«إصوافٍ4 من الصفاء الذي هو الخلوص لله تعالى أي: خالصة له عز وجل. 
(4) القانع: اسم فاعل من قنع يقنع فهو قانع: إذا سأل وتذلل في السؤال: أما القانع بمعنى: ذي القناعة ففعله قنع بكسر التون 
قناعة : إذا اكتفى بما عنده ولم يسأل» قال مالك: أحسن ما سمعت أن القانع: الفقيرء والمعتر: الزائر وهو موافق في المعنى لما 
تقدمء ويؤيد هذا قراءة الحسن: #والمعتري# وهو الذي يتعرض لك ويأتيك بدون علم منك. 
(6) قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يصعد إليه. أي : اللحم والدم ولكن الذي يصل إليه التقوى متكم وما أريد به وجهه. 


ياأتيهممنورائنا تغطف 


6 تفسير سورة الحج يله 


الأديان الإلهية وهو دليل على أنه لا 
إله إلا الله إذ وحدة التشريع تدل 
على وحدة المشرع . 

وسر مشروعية ذبح القربان هو أن 
يذكر الله تعالى» ولذا وجب ذكر 
اسم الله عند ذبح ما يذبح ونحر ما 
١‏ - تعريف المخبتين أهل البشارة 
السارة برضوان الله وجواره الكريم . 
- بيان كيفية نحر البدن» وحرمة 
الأخذ منها قبل موتها وخروج 
روحها. 

© - الندب إلى الأكل من الهدايا 
ووجوب إطعام الفقراء والمساكين 
منها. 

-1١‏ وجوب شكرالله على كل 
إنعام . 

- مشروعية التكبير عند أداء المناسك 
كرمي الجمار وذبح مايذبح ويعد 
الصلوات الخمس أيام التشريق . 

4- فضيلةالإحسان وفوز 


[الآية: 4+” - ]4١‏ 
#يافِع8: فرىء يدف عأي 
غوائل المشركين وما يكيدون به 


المؤمنين. لحان ) : 
كثير الخيانة لأمانته 
وعهوده. «١‏ كور : أي 
جحود لربه وكتابه 
ورسوله ونعمه عليه ., 
ينهم للترأ4: 
المشركين لهم . 

جم نه 39 ع 
بِغَيْرٍ حَقَ»: أي 
استوجب إخراجهم من 
ريا كَنَّه»: أي إلا 
قولهم: ربنا الله والله 
حق» وهل فول الحو 
يُسَوعْ إخراج قائله؟ 








الجرْءْ الشابع عَشّر 


ع الس ا اس سارو و احاوة ل همه م 2 
أذن للْذين يتنتلورت ِأَنْهُم ظَلِمُوأ وَإِن اله علّ مَصَرِهِرٌ 


0 ع عحص ردت - ءا وه 7 ٍِ 5 24 
لشيير وي الزين أخرجوا من ديدرهم يغيرٍ حقٍ إلا أن 


مخ لو كد ديق دري لعور+ة مواد بردو سم اتررلء 
يقولوا ريا الله وَلوْلا دهع أله أَلنّاس بَعْصَهم بض لَدْمَتْ 
ساس عرس لعي سس نس عو لسس ل خخ ال اس معو م2 
صوامع وبع وصلوات ومسجد يذصكر فها اسم اللو 
سن اذ عر رسي يوس عع سر + و 
مكويرا وَلسَنصرن الله من نصرهء ات لله لوي 
5-4 1 
- ع جح مه د سك وح ل مي اس عم م2 
عَزيرٌ (2©) اَن إن فَكتَهُْ في الْدرْضٍ أقَاموا الصلوة 
2 يأ كوأ مونعو | العرسىه سا معو ص م 
وءاتوا لزحكرة وأمروا بالمعروقٍ ونهوا عن المكر 
دهع م رمخ ميو جعص ل يوتدره مده ارم كلع 
وَيِلَهِ علقية لمر © وين يَكَزْبوْكَ مَقَدْ كربت 
حو سار ار سس عر سي رع جيم لح ل د ار ستهل 4 | جم 
قبلهم قوم نويج وعاد وتحوة )قوم نهم كم أي () 
سلاء سو روم رهط للم ل و برخ معي عر ا م 
وأصحنب مذيرت وكوب موس فَأمليت ِلْكَفْرِنَ شر 
ا 20000 حمر كر م 2 
دنهم دكن مكلا كر () كي ين مَرَصةٍ 
211 سه ب ار م سرك عه ا ا 0 
لاع منص ب ممه وى ٠‏ ححص سن د عع مي 
ويثر معطا وقصر مشير لوه أفلز يسيرها في الارض 


ا 00 02 


تون لم لوب يَحفَلُونَ يها أو دان يسْمَعُونَ يبا كمه لا 
د اكه م مس سس م4 ع | د وى جح2 
تعس الابصدر وللكن تعمى لقب لون صر 39©) 











صَوْمِعٌ ويم 4: معابد 
الرهبان وكنائس 
النصارى. #وَصَلَوت4: معايد 
اليهودء باللغة العبرية مفردها صلوثًا . 
اومسَجِدَ 4 : أي بيوت الصلاة 
للمسلمين. لمن ينصرةة»: أي ينصر 
دينه وعباده المؤمنين. ظلْمَرقٌ 
زر 4 : قادر على ما يريد عزيز لا 


البلاد بأن جعلنا السلطة بأيديهم. 


اس لبجم م 


2 4 5 5 
#إديله عدقبة الأمور»: أي آخر أمور 
الخلق مردها إلى الله تعالى الذي 


يثيب ويُعاقب. 








ا 


مازال السياق في إرشاد 
المؤمنين وتعليمهم وهدايتهم قوله 
تعالى: ف#إِك”” أنه يدفم '' عَن 
لذن م4 أي يدفع عنهم غوائل 
المشركين ويحميهم من كيدهم 
مور بام 

ومكرهم. وقوله: #9إإِنَّ لله لا يحب 
قَّ 000006 

خوانٍ ر»# تعليل وهم 
المشركين الذين صدوا رسول الله 
والمؤمنين عن المسجد الحرام وهم 
الخائنون لأماناتهم وعهودهم 
الكافرون بربهم ورسوله وكتابه وبما 
جاء به ولما كان لا يحبهم فهو 


)١(‏ روي أن هذه الآية: ظلِت أله ينهم .. * نزلت بسبب أن المؤمنين بمكة لما كثر اضطهاد المشركين لهم فكر بعضهم في اغتيال 
الكفارء والاحتيال عليهم والغدر بهم فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله: #حكمفور 4. 

(5) قرأ الجمهور: ظيِدفِمٌ » وقرأ بعضهم: #ايدفع». 

الحوّان: كثير الخيانة. وهي الغدرء والغدر من شر الصفات» فقد صحّ (أن الله تعالى ينصب يوم القيامة للغادر لواءً عند أسته 


بقدر غدرته: يقال هذه غدرة فلان بن فلان)!! 





موي 


عليهم؛ وليس لهم. ومقابله أنه 
يحب كل مؤمن صادق في إيمانه 
محافظ على أماناته وعهوده مطيع 
لربهء ومن أحبّهُ دافع عنه وحماه من 
أعدائه . 

© رقوله تعالى: أن لين 
باسمللفاعلأي 
القادرين على القتال ويقاتلون باسم 
المفعول وهما قراءتان أي قاتلهم 
المشركون هؤلاء أن الله تعالى لهم 
في قتال أعدائهم المشركين بعدما كانوا 
ربهم» وهذه أول آية في القرآن تحمل 
طابع الحرب بالإذن فيه للمؤمنين؛ 
قوله : لون لله عل سرهم ك4 
طمأنهم على أنه معهم بتأييده ونصره 
وهو القدير على ذلك . 

9 وقوله تعالى: لين روا من 
ديهم بِعَيرٍ حقّ» أي بدون موجب 


جهم اللهم إلا قولهه'": 


لإخراب 


ربنا الله وهذا حق وليس بموجب 
لإخراجهم من ديارهم وطردهم من 
منازلهم وبلادهم هذه الجملة بيان 
لمقتضى الإذن لهم بالقتال» 





ونصرة الله تعالى لهم . وقوله تعالى : 
«ولرل د 5 لياص 5 
َع # أي يدفع بأهل الحق أهل 
الباطل لولا هذا لتغلب أهل الباطل 
«خَْمَنْ مَوْيع ج192 لوت 
وَمَسدِدٌ رْكَرٌ فيا سم أ 
كيدا 4 وهذا تعليل أيضًا وبيان 
لحكمة الأمر بالقتال أي لولا أن الله 
تعالى يدفع بأهل الإيمان أهل الكفر 
لتغلب أهل الكفر وهدموا المعايد 
ولم يسمحوا للمؤمنين أن يعبدوا الله 
- وفي شرح الكلمات بيان للمعايد 
المذكورة فليرجع إليها. 
وقوله تعالى : اولس أنه من 
رت ات 2 موود »4 أي قدير 
عر 4 غالب فمن أراد نصرته 
نَصَرهُ ولو اجتمع عليه من بأقطار 
الأرض» والذي يريد الله نصرته هو 
الذي يقاتل من أجل الله بأن يُعبد في 
الأرض ولا يُعبد معه سواه فذلك 
وجه نصر الله فليعلم. ور زه 
© وقوله: اين إن تَكَتَمُم4 
أي وطأنا لهم وف لْدرضٍ» 
وملكناهم بعد قهر عدم المشركين 
فحكموا وسادوا لأَقَامُوا الصّكرة» 





على الوجه المطلوب منهمء #ودائا 
أركرن»4 .المفروضة في أموالهمء 
لمرو ِالْمَعْرُوفٍ»# أي بالإسلام 
والدخول فيه وإقامتهء #وتَهُوَا عن 
لسك » وهوالشرك والكفر 
ومعاصي الله ورسوله هؤلاء الأحقون 
بنصر الله تعالى لهم لأنهم يقاتلون 
لنصرة الله عز وجل» وقوله تعالى: 
رس عَلِقبَة اوري يخبر تعالى بأن 
مرد كل أمر إليه تعالى يحكم فيه بما 
هو الحى والعدل فيثيب على العمل 
الصالح ويعاقب على العمل الفاسدء 
وذلك يومالقيامة» وعليه 
فليراقب الله وليّتق في السر والعلن 
وليتوكل عليه» وليُئب إليه» فإن مرد 
كل أمر إليه. 
هداية الآيات : 

١‏ - وعد الله الصادق بالدفاع عن 
المؤمنين الصادقين في إيمانهم . 

؟ -كره الله تعالى لأهل الكفر 
والخيانة . 

- مشروعية القتال لإعلاء كلمة 
الله يأن يعبد وحده ولا يضطهد 
أولياؤه. 


)١(‏ هذه الآية نزلت بالمديئة بعد هجرة الرسول كهُ والمؤمتين إليها وفيها إذن بقتال المشركين بعد المنع الأوّل فهي أول آية بالإذن 
بالقتال بعدما كان غير مأذون فيه كما تقدم. 

(9) قوله: «إِلَّا ف يَقُولاْ ريا لذ الاستثناء منقطع أي: لكن لقولهم ربنا الله أي: وحده لا رب لنا سواه استمرّت مدة السلم 
ثلاث عشرة سنةء وفي السنة الأولى من الهجرة أذن الله تعالى للمؤمنين بقتال المشركين إذ قد أعذر الله تعالى إليهم. 

في الآية دليل على أن أمر الجهاد متقدم في الأمم قبل هذه الأمّة وبه صلحت الشرائع وعبد الئاس ربّهمء واستقامت أمورهم 


وصلحت أحوالهم. 


ك3 فى الآية دليل على أنه لا يجوز لنا هدم معايك اليهود والتصارى» وإنما يمنعون من زيادة البناء حتى لا يكون ذلك إِذنًا بالبقاء على 


الكفر وهو حرام. 


(©) هذه عامة في هذه الأمة وليست خاصة بالخلفاء الراشدين الأربعة ولا بالصحابة والتابعين بل هي عامة فيمن مكن الله تعالى لهم 
في الأرض فسوّدهم وحكمهم» وجب عليهم أن يقوموا بفعل ما ذكر في هذه الآية من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف 


والنهي عن المدكر. 


6 تفسير سورة الحج باه 


؛-بيان سرالإذن بالجهاد 
ونصرة الله لأوليائه الذين يقاتلون من 
أجله. 
- بيان أسس الدولةالتى 
ورْث الله أهلها البلاد وملكهم فيها 
وهى: 
إقام الصلاة ‏ إيتاء الزكاة ‏ الأ 


بالمعروف ‏ النهي عن المنكر. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ؟5 -145] 
9 #وإن يَكَزْبوة 4 : أي إن يكذبك 
تأس إذلست وحدك المكذب. ' 
شعيب عليه السلام. لوَكُربٌ 
مُوسَقٌُ4: أي كذبه فرعون رآ 


000 


الأقباط. ميت ِلكَفْرِنَ» : أ يِ 
أمهلتهم فلم أعجل العقوبة لهم. 


76 أحَدْتَه 4 : أي بالعذاب 
المستأصل لهم. «ديِْىَ كد 
تَكيرٍ: أي كيف كان إنكاري عليهم 
تكذيبهم وكفرهم أكان واقعًا موقعه؟ 
0 الاستفهام للتقرير. 


© «مبى حَارِيَةٌ عق عُروشِها4 : 


أي ساقطة على سقوفها. اتير 
منهاماء لموت أهلها. ري 


ييا ا َي التمز»: أي 
فإنها أي القصة لا تعمي الأبصار فإن 
الخلل ليس في أبصارهم ولكن في 
قلوبهم حيث أعماها الهوى وأفسدتها 
الشهوة والتقليد لأهل الجهل 
والضلال. 

معنى الآيات : 

9 ما زال السياق الكريم في 
دعوة قريش إلى الإيمان والتوحيد 
وإن تخللته إرشادات للمؤمنين فإنه 
لما أَذْنَ للمؤمتين بقتال المشركين 
بين مقتضيات هذا الإذن وضمن 
النصرة لهم وأعلم أن عاقبة الأمور 
إليه لا إلى غيره وسوف يقضي 
بالحق والعدل بين عباده يوم 
يلقونه. قال لرسوله يك مسليًا له 
عن تكذيب المشركين له: #وإن” 
بوك4 أيها الرسول فيما جئت 
به من التوحيد والرسالة والبعث 
والجزاء يوم القيامة فلا تأس ولا 
تحزن #مْبَدٌ حكنت ِلْهُمٌ # أي 
قبل مُكذّْبيك من قريش والعرب 
واليهود لتم نج رجا قوم هود 
وَتَمودُ» قوم صالح. 

© - © «تق اينهم قا 
وط +إ وَأَحَبُ ديت وكيب مو 
أيضًا مع ما آتيناه من الآيات البينات» 
وكانت سنتي فيهم أني أمليت لهم 
أي مددت لهم في الزمن وأرخيت 








3 


لهم الرسن حتى إذا بلغوا غاية الكفر 
والعئاد والظلم والاستبداد وحقثت 
عليهم كلمة العذاب أخذتهم أخذ 
كير 4" أي إنكاري عليهم؟ كان 
ورئكك واقعًا موقعف وليس 
المذكورون أخذت فقط. . 
لمكن ين كَرْيةِ4 عظيمة 
غنية برجالها ومالها وسلطانها 
#أهلكتنهًا وهم طَالِمَةٌ» أي ضالعة 
في الظلم أي الشرك والتكذيب 
0 2 5 لخر ىا سس 51 
فى خاويّة عن غروشِها» أي 
ساقطة”” على سقوفهاء وكم من يئر 
ماء”؟) عذب كانت سقيًا لهم فهي 
الآن معطلة» وكم من قصر مشيد”*) 
أي رفيع مشيد بالجص إذ مات أهله 
وتركوه هذا ما تضمنته الآبات الأربع 
8 “اق 55 هع). 
أما الآية الأخيرة من هذا 
«قده يا في الأ تكن 1 
ب يَنْقِلنَ يبآ أو داك يسْمَعُونَ 
يبآ حانًا المكذبين من كفار قريش 
والعرب على السير في البلاد ليقفوا 
على آثار الهالكين فلعل ذلك 
يكسبهم حياة جديدة في تفكيرهم 
ونظرهم فتكون لهم قلوب حية 
واعية يعقلون بها خطابئا إليهم 


(؟) أي: تغييري ما كانوا فيه من النعم بالعذاب والهلاك. والإنكار والنكير: تغيير المنكر. 


فرق العروش : جمع عرش وهو السقف. والمعنى: إن جدرانها فوق سقفها. 


(5) قرأ نافع: #وبير» بدون همزة تخفيمًا 


)2 #وَفَصْرٍ ُضباو4 : أي : مبني بالشيد وهو الجص أي : مثلها معطل . 


03 الاستفهام 


للتعجيب من حالهم وهم في غيهم وجهلهم. 


بن «للدلن» 2ن 
الجرْءُ الشابع عَشّر 


3 
سمو سو لالم 2 سرح سر 
مِ 


02210 ع مل م 2 سغيك 


708 30 لخ مر يت 
مغفرة ورزق 


1 


اموأ ووأ لس 


012 





و + ررمء جر عمدو فعس 5 
اليرت أوثرأ ايأر أَنَّهُ ألْحَنُ من بَيْنت 


سس ام 


سه لل سه سس حت م 





00 





وسعادتهم أو تكون لهم آذان 
يسمعون بها نداء النصح والخير 
الذي نوجهه إليهم بواسطة كتابنا 
ورسولناء وما لهم من عيون مبصرة 
بدون قلوب واعية واذان صاغية فإن 
ذلك غير نافع 9قَإِياا'' لا نص 
لسر وى تى اتلك كي في 
ألصُدور' "4 . وهذا حاصل القول ألا 
فليسيروا لعلهم يكسبون عبرًا 
وعظات تحيي قلوبهم وسائر 
حواسهم المتبلدة . 


100 


سُورَةٌ الحجٌ 


وَإِنت يوم 
0179 ا 00200 7 
عِند رَيْكَ كلف سَنة مما دوت 9 ركاين من 
عر مر 20007 - ري وي دسح وس ع صمل 
قَربَةٍ أمَليتُ لما وهى طالِمَة ثم أخذتها إلى 
حم د ركم دي و وس ارم سل + 2 
9ل كلما لئاس إِتمآ أتألكز ير بن 9©) تلد 
و جحت 
ْ © 
لين سعوأ ي ءاينننا معجزينَ ولك أصحب الل 
22203111 اك اشير 350 
9 وَمَاأرسَلْتَان مََيِكَ من رَسُولٍ وَلَاِي 
ككي” جم يع الي يعم مي موس ل كي 
ألقى أَلشّيِطَنٌ ق: أمْنْنيَه فِنْسَحُ أله ما يلقى ألم 
4 اء سس له ل ل 7 11011 
ثم نخصكح أنه “يليه وله يط عكبدٌ (©) نجل 
ل مون مرلء ني وم الثر وم وو مود 
مايلقى الشَّبْطنْ فِثَنه لِلْلِيتَ في قلويم مرض 
ودررةر ا ال0 7-5 
قلوجهم ورك لطَلِيِينَ لنى سْفَاقٍ تييع 9 وَلَعلم 


وَالقَاسِيَة 


200 


وه 
مؤمنوا به 
صر 


0000 


أله لَهَاد اين امبو 


10111111 2 عق ره مه له امن جح 
أيهم السّاعَه بَعمَهَ أو أيهم عَذَاب يَوْمٍ عقيو 








هداية الآيات: 

١‏ -تكذيب الرسل 
والدعاة إلى الحق والخير 
سنة مطردة في البشر لها 
عواملها من أبرزها التقليد 
جرم والمحافظة على المنافع 

00 المادية» وظلمات القلب 
الناشئة عن الشرك 
والمعاصي . 


أ 7 


نامي 


؟*-مظاهر قدرة الله 
تعالى في إهلاك الأمم 
والشعوب الظالمة يعد 
الإمهال لهم والإعذار. 

؟ - مشروعية طلب 
العبر وتصيدها من آثار 
الهالكين. 

4 - العبرة بالبصيرة 
القلبية لا بالبصر فكم من أعمى هو 
أبصر للحقائق وطرق النجاة من ذي 
بصر حاد حديد. ومن هنا كان 
المفروض على العبد أن يحافظ على 
بصيرته أكثر من المحافظة على 
عينيه» وذلك بأن يتجنب مدمرات 
القلوب من الكذب والترهات 
والخرافات» والكبر والعجب والحب 
والبغض في غير الله. 








لل 2 أيسير التفاسير له 


[الآية: /ا؛ ‏ ١ه]‏ 
«يسبلَكَ يِلعدّاي4: أي 
يطالبونك مستعجلينك بما حذرتهم 
منه من عذاب الله. 8 كلف سَنَقَ 
2 لي سر ء 6 
مما تعدوت © : أي من أيام الدنيا 
ذات الأريع والعشرين ساعة . 
جح سكت الس عسل 5 
«يَحَلّ ين قَريّهه: أي 
وكثير من القرى أي العواصم 
الحضارة. أَنَلَيّتُ طايه : أي أمهلتها 
بالعذاب . 
در يد : منذر أي مخوّف 
عاقبة الكفر والظلم بِيْنُ النذارة. 
“تت - 0 مرغي ع عفر 72 8 
طلم تعره وررْقُ كَرِبمُ4: أي 
ستر لذنوبهم ورزق حسن في الجنة. 
اا ممءة ل لح رس لخر مل 02 ع 
«وسعوأ في عايليّنا معتجرين»©: أي 
عملوا بجد واجتهاد فى شأن إبعاد 
الناس عن الإيمان بآياتنا وما تحمله 
من دعوة إلى التوحيد وترك الشرك 
والمعاصى . 
ات 8 

(ي) ما زال السياق الكريم في إرشاد 
الرسول 5 وتوجيهه في دعوته إلى 
الصبر والتحمل فيقول له: # وستعجلويك 
الْعدّاي4” " أي يستعجلك المشركون 


)١9‏ لقَإنّهَا..* أي: الحال أو القصة لا تعمي الأبصار: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل لما نزلت: اوسن كات فى هذه 
عَم هَهْرَ في الْآَخِرََ أصمن» سأل ابن أم مكتوم النبي َه قائلا: أنا في الدنيا أعمى أفأكون في الآخرة أعمى فنزلت هذه الآية: 
لت في ألصّدْر» الآية صريحة في أنّ العقل في القلب» ولا منافاة بين من يرى ذلك في 
المخ إذ ارتباط كبير بين المخ والقلب في حصول الوعي والإدراك للإنسان. 
9) ذكر الصدور ظرًا للقلوب للتأكيد إذ القلوب لا تكون إلا في الصدور فهو كقوله تعالى: #وَلا ملتهر يَطِيمٌ يتَاحَيُو. . .4 وكقولهم: 


دبا 1 هي لامر وك من الدب 


رأيت بعيني . 


نزل: «نَأل سَْل سَدَابِ واقِر 246 طرَإد مَانوأ أللَهُدّ إن كانت مدا هر َلْحَنٌّ. . .4 الآية. 











م تفسير سورة الحج يله 


من قومك بالعذاب الذي سر خوفتهم به 
لإوآن عخْلفَ 72 


كر 


وعدم» وقد وعدهم فهو واقع بهم 

ل بد وقدتم ذلك في نرقو 
سَنَهَ يك ك4 فلذا تعالى لا 
يستعجل وهم يستعجلون فيوم الله 
بألف سنة» وأيامهم بأربع وعشرين 
ساعة فإذا حدد تعالى لعذابهم يومًا 
معئاه أن العذاب لا ينزل بهم إلا بعد 
وهكذافلذايستعجل الإنسان 
ويستبطىء. والله عز وجل ينجز 
وعذه في الوقت الذي حدده فلا 
يستخفه استعجال المجرمين العذاب 
ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: 
«ولرلا أجل مس لَادَهْرْ العنّاب» من 
سورة العنكبوت هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى (49). 

© وقوله تعالى : «إوكن من مريب 4 
أي مديئة كبرى أْمَليَتٌ ذا أي 
أمهلتها وزدت لها في أيام بقائها 


والحال أنها ظالمة بالشرك والمعاصي 
ثم بعد ذلك الإملاء والإمهال أخذتها 
اك لْمَصِيرٌ » أي مصير كل شيء 
ومرده إليّ فلا إله غيري ولاارب 
سواي فلا معنى لاستعجال هؤلاء 


المشركين العذاب فإن هم عذبوا في 
الدنيا أو لم يعذبوا فإن مصيرهم 
إلى الله تعالى وسوف يجزيهم بما 
الشقاء والعذاب الأبدي. 

0 م ركسم بع 0١‏ 
9 وقوله تعالى : : #قل يتأيها ألنّاسش'” 
نمآ أنأ لكر ذٌِ مين +4 4. فلست بإله 
ولارب بيدي عذابكم إن عصيتموني 
وإنعامكم إن أطعتموني» وإنما أنا عبد 
مأمور بأن أنذر عصاة الرب بعذابه. 
مت 3 ا 
ل وهو معنى الآية (.0)0 فالذين 


آمنوا وعملوا الصالحات ولازمه أنهم 


تركوا الشرك والمعاصي لهم مغفرة 
لذنوبهم ورزق كريم عند ربهم وهو 
الجنة دار النعيم . 
© «رَبِنَ سما في 2َلَنيَا 
مُعجرنَ "4 أي عملوا جادين 
مسرعين في صرف الناس عن 
آيات الله حتى لا يؤمنوا بها ويعملوا 
بما فيها من هدي ونور معاجزين لله 
يظنون أنهم يعجزونه والله غالب على 
أمره ناصر دينه وأوليائه»ء أولئك 
البعداء فى الشر والشرك أصحاب 
الجحيم الملازمون لها أبد الآبدين. 
هداية الآيات: 

١‏ - العجلة من طبع الإنسان ولكن 
استعجال الله ورسوله بالعذاب حمق 





لاس 01000 


وطبيش وضلال وكفر. 

5 -ما عند الله فى الملكوت 
الأعلى يختلف تمامًا عما فى هذا 
الملكوت السلفي. ْ 

؟ - عاقبة الظلم وخيمة وفي الخبر 
الظلم يترك الديار بلاقع أي خرابًا 
خالية. 

5 - بيان مهمة الرسل وهي البلاغ 
مع الإنذار والتبشير ليس غير. 


4 - بيان مصير المؤمنين والكافرين 
يوم القيامة . 
[الآبية: 'ه_لاه] 


«من يَسُولٍ وَلَا بيْ4: الرسول 
ذكر من بني آدم أوحي إلبه بشرع 
وأمر بإبلاغه . ولني قود شرع من 
قبلهه. «تَيَ أل التَيِطنُ ي 
كيه 4 : أي قرأ في أمنيته» أي في 
قراءته. «ثُنَّ كم أنه يليد » : 
أي بعد إزالة ما ألقاه الشيطان فى 
القراءة يُحَكِمْ الله آيانه أي يثبتها. - 
يتنه لَلَنَِ فى لهم 
08 : أي احتبارًا للذين في قلوبهم 
مرض الشرك والشك #وَالَْايِيةَ 
نم4 ١‏ هم المشركون. 

) <كنيت لم مُوبهُمُ4: أي 
ان مع ل يل 


«فٍ يََيّهْ يَنَهُ4: أي ني 


() النداء لأهل مكة خاصة وللبشريّة عامة إذ هو وُه رسول الله إلى الناس كافة والنذير: المخوف عقوية الشرك والسّر والفساد. 
(0) أي: ظانين أنهم يعجزوننا فلم نقو عليهم ولم تقدر على أخذهم لأنهم مكذّبون بالبعث الآخر وما فيه من حساب وجزاء على 


الكسب فى هذه الدثيا. 


2 ومما يزيد تفسير هذه الآية وضوحًا قوله يه : «مئلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش 
بعيني وأنا النذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعته طائفة من قومه نأدلجوا وانطلقوا على مهلهم. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم 
فصبحهم الجيش تأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثلي ومثل من أطاعني واتبع ما جئت به» ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من 


الحق؛». 


متإدهد يه 


الجرْءٌ السايع عَشْر 


عور 356 


١ 


ا 
1 


0 








شك منه وريب من القرآن. #عَذَابَ 


يَوْوِ عَقِيٍ4: هو عذاب يوم بدر إذ 
كان يوما عقّيمًا لا خير فيه . 

(9©) «فى جَنَتِ النّصيِوِ»: أي 

ان تحير لا يلغ الوصت مد 

© ام مت و42 : أي باذ 


)١(‏ هذا الرجل. روى البخاري أنه أمية بن خلف» وقيل: هو أبو أحيحة سعيد بن العاص وقيل: هو الوليد بن ا 


بأيهم كان. 


سُورَةُ الج 


كذ لكاو حل لبر د يز 
ل م ووه لال اس مقرم 7 
مكدو يِتَاينِينَا وليك لَهُمْ عَذَابُ تهت 2 


7 
32 وه 


مار اا 


ل د 


قر مه فيح الْارْضُ 

أ[ ل 1 4 َو 00 
إك لله لبك جر © مما فى السَموات 
ف الأضْوَت لَه لَهْرَ أنيّك الحيبة © 





معنى الآيات : 
بعل التسلية الأولى للنبي 


كله التي تضمنها قوله 
ا ذكر تعالى 
تسلية ثانية وهي أنه عله 
كان يقرأ حول الكعبة في 
صلاته سورة النجم 
والمشركون حول الكعبة 
يسمعون فلما بلغ قوله 
تعالى: وميم الت 
لقي ## مَمََزة ألم 


لْخُرَقَ 4# ألقى 





التالية: «تلك الغرانيق 
العلاء وإن شفاعتهن لترتجى» ففرح 
المشركون بما سمعوا ظنًا منهم أن 
النبي كَلةٍ قرأها وأن الله أنزلها فلما 
سجد في آخر السورة سجدوا معه إلا 
رجلا”'' كبيرًا لم يقدر على السجود 
فأخذ حثية من تراب وسجد عليها 
وشاع أن محمدًا قد اصطلح مع قومه 
حتى رجع المهاجرون من الحبشة 


مل أيسر التفاسير بإه 


فكرب لذلك رسول الله وحزن 
فأنزل الله تعالى هذه الآية تسلية له 
فقال: 

3 َرَسَنَا ين قيلت من 
سلب7" ذي رسالة يبلغها ولا نبي 
مقرر لرسالة نبي قبله لإ إِذَا شَوّ4 


أي قرأ 170 ل لين و ف أَنسَيه 6 
أي في قراءته #سِنْسَحٌ أنّه» أي يزيل 


تت 


ويبطل هما يلتى الشَّيَطَنُ»#؟ من 
كلمات في قلوب الكافرين أوليائه 
ثم يخحكم أله ييه بعد إزالة 
ما قاله الشيطان فيئبتها فلا تقبل زيادة 
ولا نقصاناء والله عليم بخلقه 
وأحوالهم وأعمالهم لا يخفى عليه 
شيء من ذلك حكيم في تدبيره 
وشرعه هذه سنته تعالى فى رسله 
وأنبيائه . فلا تأس يا رسول الله ولا 


تحزن. 
9 ثم بين تعالى الحكمة في هذه 
االستة فقال: لعل م مَا يلقي 


الشَّيْطنُ » أي من كلمات في قراءة 
النبي أو الرسول هن ليت 35 
ريم مَرَضُة الشك والنفاق 
«وَلدَاييَةَ قليُهُمْ» وهم المشركون 


ومعنى فتئة هنا محنة يزدادون بها 


لمغيرة. والله أعلم 


(؟) في هذه الآية دليل على أن هناك فرمًا بين النبي والرسول لذكر الرسول في الآية ثم النبي: «وَمآ أَرسَلْنَا يمن كُبِيِكَ من رُسُول ولا 
تَيْ4 والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة: أن كل رسول نبي إذ لا يرسل حتى يوحى إليه وينبّأ وليس كل نبي رسولاً إذ 
ينبته الله تعالى بما شاء ولا يرسلهء وجاء في حديث أبي ذر: «إنّ عدد الرسل ثلاثمائة وثلائة عشر رسولاً أولهم آدم وآخرهم 
محمد يَلِ وأن عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون آلف نبي جم غفير». 

(*) قال سليمان بن حرب: إن (في) هنا هي بمعنى عند أي: ألقى الشيطان عند قراءته» ألقى في قلوب المشركين. ولافي) بمعنى 
عند نظير هو قوله تعالى: طوَلِئتَ فنا من عمكَ سنِن» أي: عندنا. 

(4) ما روي من خبر في قصة الغرانيق كله ضعيف ولم يثبت فيها حديث صحيح قطء والذي ثبت في الصحيح هو قراءة الرسول كله 
لسورة النجم وسجوده وسجود المشركين معه والذي عصم منه يلةٍ وهو المعصوم أن ينطق بكلمة: تلك الغرانيق العلاء إلخ. . 
وإنما نطق بها الشيطان وأسمعها المشركين للفتنة كما في التفسير المثبت فيه رأي ابن جرير إمام المفسّرين رحمه الله تعالى. 











م تفغسير سورة الحج باه 


ضلالاً على ضلالهم وبُعدًا عن الحق 
فوق بعدهم إذ ما يلقي الشيطان في 
قلوب أوليائه إلا للفتنة أي زيادة في 
الكفر والضلال. وقوله تعالى: 
«ريت الطبِيِنَ لنى سِنَاقٍ بَعِيدِ)» 
هو إخبار مئه تعالى عن حال 
المشركين بأنهم في خلاف لله 
ورسولهء بعيدون فيما يعتقدونه وما 
يعملونه وما يقولونه. وما يتصورونه 
مخالف تمام المخالفة لما يأمر تعالى 
به ويدعوهم إليه من الاعتقاد والقول 
والعمل والتصور والإدراك . 
ويا وقوله 6 مولعم ١‏ 
أونا اهار أَنَهُ الْحَنّ من ا 
لا بد كلت 1 قلف 7 
هذا جزء العلة التي تضمنتها 
سنة الله في إلقاء الشيطان في قراءة 


الرسول أو النبي فالجزء الأول تضمئه 


0 


8 


قوله تعالى : ليَِبَْلَ ا لنى الشَمِطُنْ 
ِتَنَهُ َل فى لهم 7 وَلَْاسيَةٍ 
وي 


وهذا هو الجزء الثاني أي مولعل 
الي أوثا الْهارَ4”'' بالله وآبانه 


2 


وتدبيره ظأْنَّهُ أَلْحَقٌّ من نيَلكت» أي 
ذلك الإلقاء النسخ إحكام الآيا 
1 1 3 اال 
بعه طفْبْونُا بوه فخت لم 
0 

بهم# أي تطمئن وتسكن عندهة 
وتخشع فيزدادون هدى. . وقوله 


تعالى: «وَإنَّ لَه لهاو(" لين مثو 





4 2 الم عل 
إل صرطر سسَتقِيم » هذا إخبار منه 


تعالى عن فعله مع أوليائه المؤمنين يه 
المتقين له وأنه هاديهم في حياتهم 
وفي كل أحوالهم إلى صراط مستقيم 
يفضي بهم إلى رضاه وجنته» وذلك 
بحمايتهم من الشيطان وتوفيقهم 
وإعانتهم على طاعة الرحمن سبحانه 
وتعالى . 

9 وقوله تعالى : ديلا يول لذت 
كرأ ف مي يُنْهُ4”" أي من 
القرآن هل هو كلام الله هل هو حق 
هل اتباعه نافع وتستمر هذه المرية 
والشك بأولئك القساة 1 
أصحاب الشقاق البعيد #حَقً تَِيِهُم 
ألسَّاعَةٌ نم4 أي فجأة وهي ءا 
جار أيهم عَدَات يَدْرٍ عقيو مي ) 
أي لا خير فيه لهم وهو يوم بدر وقد 
تم لهم ذلك وعندها زالت ريبتهم 
وعلموا أنه الحق حيث لا ينفع 
العلم . 

© وقوله تعالى: «التللف”” 
يَوميِذ للهِ4 أي يوم تأتي الساعة 
يتمحض الملك لله وحده فلا يملك 
معه أحد فهو الحاكم العدل الحق 
يحكم بين عباده بما ذكر في الاية 
وهو أن الذين آمنوا به وبرسوله وبما 
جاء به وعملوا الصالحات من 
فرائض ونوافل بعد تخليهم عن 





)١(‏ قوله تعالى: يل ار 

زفق متهم على الهداية. ‏ 

(*) ومن الدين ومن كل ما جاء به النبي كلله. , 

() وعذاب يوم القيامة عذاب عظيم باعتبار أنه يوم لا ليلة له فهذا وجه العقم لأنّ العقيم هو الذي لا يخلّف ولداء ولما ذكر عذاب 
يوم القيامة تعيّن أن يكون هو يوم بدر ومعنى عقمه: أنه لا خير فيه للمشركين ولم يحصلوا منه على فائدة. 

(4» قالوا: الملك هو اتساع المقدور لمن له تدبير الأمورء وفيل: في الآية إشارة إلى يوم بدر وهو بعيد ولا داعي إليه» ودلالة الآبة 


بت أرثا لْيِأرَ» جائر أن يكونوا 








مدةه 440 





الشرك والمعاصي يدخلهم جنات 
النعيم» والذين كفروا به وبرسوله 
وما جاءيهء وكذبوا باآيات الله 
المتضمنة شرائعه وبيان طاعاته فلم 
يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات وعملوا 
العكس وهو السيئات قأولئتك البعداء 
في الحطة والخسة لهم عذاب مهين 
يكسر أنوفهم ذلة لهم ومهانة 
لأنفسهم . 
هداية الآيات: 

١‏ - بيان سنة الله في إلقاء الشيطان 
في قراءة الرسول أو النبي للفتنة . 

؟ - بيان أن الفتنة يهلك فيها مرضى 
القلوب وقساتهاء ويخرج منها 
المؤمنون أكثر يقيئا وأعظم هدى . 

" - بيان حكم الله تعالى بين عباده 
يوم القيامة بإكرام أهل الإيمان 
والتقوى وإهانة أهل الشرك 
والمعاصي . 

؛ - ظهور مصداق ما أخبر به تعالى 
عن مجرمي قريش فقد استمروا على 
ريبهم حتى هلكوا في بدر . 


شرح الكلمات : 

[الآية: مه ؟5] 
«ركرّت مابكروا ) : أى 
هجروا ديار الكفر وذهبوا إلى دار 
الإيمان المدينة المنورة. في سَيِيلٍ 


من المؤمنين ومن أهل الكتاب. 


0010 


ألو : أي هجروا ديارهم لا لدنيا 
ولكن ليعبدوا الله وينصروا دينه 
وأولياء. طلِيَرْرْستهُمْ لَه رركا 
حصنا 4: أي في الجنة إذ أرواحهم 
في حواصل طير خضر ترعى في 


أي 06 القيامة . 
© «نلك4: أي الأمر ذلك 
المذكور فاذكروه ولا تنسوه. «إشم 


ب عَلَيَْهِ4: أي ظُلم بعد أن عاقب 
عدوه بمثل ما ظلم به. 


«زريخ التَلَ ني أنارِ»: 
أي يدخل جزءا من الليل في النهار 
والعكس بحسب فصول السنة كما أنه 
يوميًا يدخل الليل في النهار إذا جاء 
التهار ويدخل النهار في الليل إذا جاء 
الليل. 

هِبأْنَ أنه هُوَ لَلَقّ4: أي الإله 
الحق الذي تجب عبادته دون سواه. 
«من دنه 4 : أي من أصنام وأوثان 
وغيرها هو الباطل بعينه . 


معنى الآيات: 
ما زال السياق الكريم في بيان 





حكم الله تعالى بين عباده فذكر تعالى 
ما حكم به لأهل الإيمان والعمم 
الصالح وما حكم به لأهل الكفر 
والتكذيب. 
( وذكر هناما حكم ب 
لأمل الهجرة والجهاد فقال 
4 3 
عز وجل: «والرّيت محر و0 ف 
سَبِِلٍ أله 4 أي خرجوا من ديارهم 
لأجل طاعة الله ونصرة دينه ثم 
يلوا 4 من قبل أعداء الله المشركين 
جو كائأ4 حتف أنوفهم بدون قثل 
«لمَررْسهُم أنَّهُ رْفا حكن »4 نى 
ار احهم في حواصل طير 
خضر ترعى في الجنة وتأوي إلى 
قناديل معلقة في العرش. 
«لدجِلهم » يوم القيامة 0 
يرَصَوْكمُ 4 وهو الجنة. وقوله تعالى: 
«رإرك أنَهَ لهو كَيَرٌ الرَرْقِنَ» 
أي لخير من يرزق فما رزقهم به هو 
خير رزق وأطيبه وأوسعه. وقوله: 
#وَإنَ الله لَمَنِيمٌ حَلِيمٌ 4# عليم 
بعباده وبأعمالهم الظاهرة والباطنة 
حليم يعفو ويصفح عن بعض زلات 
عباده المؤمنين فيغفرها ويسترها 








- 6 أيسر التفاسير )4 


وقوله تعالى: #دلَت”" وَمَنْ 
0 أي الأمر ذلك الذي بينت 
لكم. هومن عاقب يِمِثْلٍ ما عُوِبٌ 
يه * أي ومن أخذ من ظالمه بقدر ما 

أخذ منه قصاصًاء ثم المعاقب ظلم 
بعد ذلك من عاقبه فإن المظلوم أولاً 
وآخرًا تعهد الله تعالى بنصرهء 
وقوله: #إرت لَه لديو حَدك4 
فيه إشارة إلى ترغيب المؤمن في 
العفو عن أخيه إذا ظلمه فإن العفو 
خير من المعاقبة وهذا كقوله 


0 6 الى ا 


تعالى وَعَووا يَقَوَ سَكَة يلها 
هَمَنْ عضا كا رق َي عل أنه ِنَم لا 
مث ليت ## وَل لسر بد 


ليه ليك ما كم ين سيل قر 


0 


س2 


0 
صر خا 4 أي أن القادر على إدخال 
الليل في النهار والنهار في الليل 
بحيث إذ جاء أحدهما غاب الآخرء 
وإذا قصر أحدهما طال الآخر 
والسميع لأقوال عباده البيصير 
بأعمالهم وأحوالهم قادر على نصرة 

من بغي عليه من أوليائه . 
9 وقوله تعالى: لدَلِكَ ين أنه هوَ 


() قيل: نزلت هذه الآبة فى عثمان بن مظعون وأبي سلمة بن عبدالأسد رضي الله عنهما إذ ماتا بالمدينة مريضين فقال بعض الناس : 
من مات فى سبيل الله أفضل ممن مات حتف أنفه. كأنه يعنى عثمان وعبدالله فنزلت هذه الآية مسؤّية بين المجاهد والمهاجر» 
ومن شواهد فضل المهاجر ما روي: أن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله كله كان برودس أميرًا على الأرباع» فجيء بجنازتي 


رجلين أحدهما قتل والآخر متوفى فرأى ميل الناس مع جنازة القتيل إلى حضرته فقال: أراكم أيها الناس تميلون 
فوالذي نفسي بيده ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت» اقرؤوا قول الله تعالى: وَالَدِسِنَ مَاجروأ. 


مع القتيل 
٠‏ © الآية. 


0 قرأ نافع: : مدخلا بفتح الميم على أنه اسم مكان من دخل المجرّد» وقرأ غيره: «منكلًا» بضم الميم: اسم مكان أيضًا من 


أدخله يدخله الرباعي مدخلا. 


زف ذلك: في محل رفع على الخبرية» والمبتدأ مقدّر كما في التفسير. أي: الأمر ذلك الذي قصصنا عليك. والآية نزلت في حادثة 
خاصة قاتل فيها المسلمون في الشهر الحرام فحزنوا لذلك» وكان قتالهم اضطراريًا لأنّ المشركين هم البادئون. 


(5) الآبة من سورة الشورى. 


0 تفسير سورة الحج به 


دَق أي المعبود الحق المستحق 
للعبادة» وإن ما يدعون من دونه من 
أصنام وأوثان هوالباطل أي ذلك 
المذكور من قدرة الله وعلمه ونصرة 
أوليائه كان لأن الله هو الإله الحق 
وأن ما يعبدون من دونه من آلهة هو 
الباطل» وأن الله هو العلي على خلقه 
القاهر لهم المتكبر عليهم الكبير 
العظيم الذي ليس شيء أعظم مله . 


هداية الآيات: 


سبيل الله . 

١‏ - جواز المعاقبة بشرط المماثلة» 
والعفو أولى من المعاقبة . 

- بيان مظاهر الربوبية من العلم 
والقدرة الموجبة لعبادة الله تعالى 
وحده وبطلان عبادة غيره. 

؟ - إئبات صفات الله تعالى : العلم 
والحلم والمغفرة والسمع والبصر 
والعفو والعلو على الخلىّ والعظمة 
الموجبة لعبادته وترك عبادة من سواه. 


[الآبة: "5 -55] 


لل والرياط: كالهجرة والجهاد» فقد روي عن سلمان الفغار 








الجْؤعُ الشابع عَشَر 


كل ما سواه المحمود فى 
أرضه وسمائه . ْ ' 
«سَئَرَ 1 
الأرّسٍ4: أي سهل لكم 
تملكه والتصرف فيه 
والانتفاع به. 
«ليّاك»: 


أوجدكم أحياء بعدما 





2 عدما. 
«لكثرر» : أي كثيم 
الكفر والجحود لربّه ||| وَلكْءنَ 
ونعمه عليه . 
معنى الآيات: 


لي ما زال السياق الكريم في .تقرير 
التوحيد بذكر مظاهر القدرة والعلم 
والحكمة قال تعالى: «أثَرَ ير #4 
يارسولنا «لى لَه ون" يرت 

أَلكَمَِ م4 أي مطرًا فتصبح 
الأرض بعد نزول المطر عليها 
مخضرة بالعشب والنباتات والزروعء 
وقوله: #إرك أله 0 بعباده 


حير » يماي 


ع م 26 مور م هر معط ين | موي المتعدم يم ع 
َل رن سه سَخَّرَ لَكْر مان الْخرّض وَالمُلك تجرِى فى البح 
مرف وَمْمْسِكَ الكسا أن مَعَم عَلَ الْأرضٍ إلا يديو إِنَّ 
2 ناس وف رحبسممر 2 69 07 هُوّ ارت - 


م 5 ف ميك با اسن كر (© 
لَكُلْ أتَوْ جَمَلنَا مَنََِا هم 


أو كنك أنه يمْلَمْ ماف اولض إن كبلك 
فى كت ذلك عل لَه بير (ي) ويَمْبدُونَ ين ذو 
عمال يليه لاوما لك لم يوم وما لط 

ير 9 (0 ال نيم ل مدن مر .د 
دجوو 2 كقروا السكر + 
بيرت تلو عَلَيْهِمْ ينا ل فيكم بر ين 
د وَعَدَهَا أنه اليرت كنَروأوينكٌ لز (©) 





مرد هيه 


سُورَة اليج 


ديك تق تلى شتير © | 
م بمَا ممَمَْرنَ 67 يكم 


عم ار ور بص 
شر فيد عفن 9 


ا 0 
فم 


ل دسم 


يكت ينظوت 











ويتفعهم . 

9©) وقوله: لَه مَا فى لصوت وَبَا 
ف الأنْضْ4 أي خلقًا وملكًا 
وتصرفاء #ويكت ل لهو لْعَْكُ * 
عن خلقه #الْحَمِيد » أي المحمود 
فى لاش , والسماء بجميل صنعه 
وعظيم إنعا 

ع تعالى: #ألز بر أن الله 
سَهَّرَا”' لَك ما فى الْأرضِ4# من 


سي أنه مر برجال مرابطين على حصن ببلاد الروم . وطال حصارهم 


للحصنء وإقامتهم عليه فقال لهم : سمعت رسول الله 5 يقول: «من مات مرابطًا أجرى الله تعالى عليه مثل ذلك الأجر وأجرى 
عليه الرزق وأمن من الفتانين» واقرؤوا إن شعتم: لوَالْذِسِنَ مَاجَرُوا» الآية. 


0 «اتع كر 


يتفرّع عن نزول المطر صيرورة الأرض مخضرة بالنبات. 
(؟) هذا انتقال إلى التذكير بمظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته الموجبة لتوحيده وشكره بطاعته وطاعة رسوله 5 بعد الإيمان به 


: الخطاب صالح لكل متأهل للرؤية من ذوي العقرل» والاستفهام للحض على الرؤية فهو كالأمر. والفاء للتفريع إذ 








حق الإيمان وتصديقه بكل ما جاء به ويدعو إليه. 

زفق لطيف في تدبيره للخلقة خبير في صنعه. . وهاتان الصفتان متجليتان في تدبيره تعالى للكون وصنعه فيه. 

(5) التسخير: معناه: التذليل للشيء حتى يصبح طوع المسخحر له وهو هنا بمعناه» ويعني: تسهيل الانتفاع فيما هو خارج عن قدرة 
الإنسان بإرسال الرياح ونزول الأمطار. 


0 


الدواب والبهائم على اختلافها 
«وَالتلك» أي وسخر لكم الفلك أي 
السفن #تَبْرى في ألبْحرٍ يأر » أي 
بإذنه وتسخيرف #وَيتيكَ س0 
أن نَم عن الأَرْسٍ» أي كيلا تقع على 
الأرض إلا إِدْييدٌ» أي لا تقع إلا 
إذا أذن لها في ذلك وقوله: #إنّ لَه 
لئاس لَرَموتُ تَحِهٌ4 من مظاهر 
رأفته ورحمته بهم تلك الرحمة 
المتجلية في كل جانب من جوانب 
حياتهم في حملهم في إرضاعهم في 
غذائهم في نومهم في يقظتهم في 
تحصيل أرزاقهم في عفوه عن زلاتهم 
في عدم تعجيل العقوبة لهم بعد 
استحقاقهم لها في إرسال الرسل في 
' إنزال الكتب فسبحان الله والحمد لله 
ولا إله لا الله والله أكبر. 
© وقوله تعالى: 8وَمُوٌ ىف 
أَمْيَاكُمْ4 بالإنشاء والإيجاد من 
العدم. و يميتكمٍ عند انتهاء 
آجالكم «ثرّ 45 ويبعثكم 
ليجزيكم بكسبكم كل هذه النعم 
يكفرها الإنسان فيترك ذكر ربه 
وشكره ويذكر غيره ويشكر سواهء 
فهذه المظاهر لقدرة الرب وعلمه 
وحكمته وتلك الآلاء والنعم 
الظاهرة والباطنة توجب الإيمان بللله 
وتحتم عبادته وتوحيله وذكر 
شكرهء وتجعل عبادة غيره سُحْفًا 


وضلالاً عقليًا لا يُقادر قدره ولا 
يُعرف مذأه. 
هداية الآيات: 

- تقرير التوحيد بذكر مقتضياته 
من القدرة والنعمة. ٠‏ 

5 -إثبات صفات الله تعالى: 
اللطيف الخبير الغني الحميد الرؤوف 
الرحيم المحيي المميت. 

' - بيان إنعام الله وإفضاله على 

- مظاهر قدرة الله تعالى في 
إمساك السماء أن تقع على الأرض» 
وفي الإحياء والإماتة والبعث. 


شرح الكلماث: 
لا /ا5 - ؟لا] 
جَعَنَانَنكَة4: أي مكانا 
ون انبا يي ملا 
سرِعنّقَ4 : أي لا ينبغي أن ينازعوك . 
هد ف ستدر» أي دين مستاتيم 


ع 


المحقوظ. . 
© «ما َّ بعر بو سلطننا : أى 
حجة وبرهانًا. 





9 + السَكرّ»: أي الإنكار الدال 
عليه عبوس الوجه وتقطيبه. 
يشطوت 4 : يبطشون. شر من 
4 : هو النار. 


لظ 


يق وجائز أن يراد بالسماء : ماؤها أي : المطرء كقول الشاعر: 


إذا ترز ل السسماء أرض قوم 
(0) سبق مثل هذا التزاع بين المؤمنين والمشركين في التذكية عند قول الله تعالى من سورة الأنعام : ولا تَأْمَكُلُوأ من 











معنى الآيات : 
89 ما زال السياق الكريم في بيان 
هذاية الله تعالى لرسوله والمؤمنين 
ودعوة المشركين إلى ذلك قال 
تعالى: «رَكُلٍ أُمَدَ 2 
مَنسَكا) أي ولكل أمة من الأمم التي 
مضت والحاضرة أيضًا جعلنا لهم 
منسكا أي مكانًا يتنسكون فيه 
ويتعبدون هما" تا يكر» أي 
الآنء فلا تلتفت إلى ما يقوله هؤلاء 
المشركونء, ولا تقبل منهم منازعة 
في أمر واضح لا يقبل الجدلء 
وذلك أن المشركين انتقدوا ذبائح 
الهدي والضحايا أيام التشريق» 
واعترضوا على تحريم الميتة وقالوا 
كيف تأكلون ما تذبحون ولا تأكلون 
ما ذبح الله بيمينه وقوله تعالى 
0 #وادع ِل ك4 أي أعرض 
سن هذا الجدل الفارغ وادع إلى 
توحيد ربك وعبادته لإ 
هُدٌَى مُسْتَّقبِرٍ » أي طريق قاصد 
هاد إلى الإسعاد والإكمال وهو 
الإسلام. 
2 وقوله: #وَإن دلوك فى 
بيان بعض المناسك والنسك فاتركهم 
فإنهم جهلة لا يعلمون وقل: «اأَلَهُ 
م, ينا تتعلرة» أي وسيجزيكم 


7 7 سكم » 


رعيناه وإن كانوا عغلشسابا 


ل يدو سم َه 


عَلَتِهِك وقوله تعالى : لقلا سرْعْنكَ 4 معناه: اترك منازعتهم وأعرض عنهم ولا تلتفت إليهم . 
(*) سبق مثل هذه الآية في أَوْل السورة وهو دال على أَنّه لا إِلّه إلا الله إذ وحدة التشريع تدل على وحدة المشرع عقلا ولا تنتقض. 
(١‏ في الآية الكريمة أسلوب المتاركة إذا لم تنفع الممجادلة لعدم استعداد الخصم لقبول الحق أو تعذر معرفته له. 


م تفسير سورة الحج به 


يقضي بينكم أيها المشركون فيما 
كنتم فيه تختلفون وعندها تعرفون 


القيامة . 
9 وقوله تعالى: «ألّ هَل أن 
أده 0 ما فى الكسل والارض» 
بلى إن الله يعلم كل مافي 
السماوات والأرض من جليل ودقيق 
وجليٌ وحمي وكيف لا وهو اللطيف 
الخبير. « إن لِك فى كِتَب)» وهو 
اللوح المحفوظ فكيف يجهل أو 
ينسى) و 3 ذلك» أي كتبه 
وحفظه في كتاب المقادير «عَلَ لله 
لسار ”21 أى هين سهل » لأنه تعالى 
على كل شىء قدير. هذا ما دلت 
عليه الآيات الأربع (لاى لحك فى 
. 

9 وقوله اتعالى: 9 وَيَعبَدُونَ من 
دوب أن مَا ل يَزْلَ يوم سُلطنت4 أي 
ويعبد أولئتك المشركون المجاذلون 
في بعض المناسك أصنامًا لم 
ينزل الله تعالى في جواز عيادتها 
حُجَة ولا برهانًا بل ما هو إلا إفك 
افتروه» ليس لهمبهعلمولا 
لابائهم»ء وسوف يحاسبون على هذا 
الإفك ويجزون به في ساعة لا 
يجدون فيها وليًّا ولا نصيرًا إذ هم 





ظالمون بشركهم بالله آلهة مفتراة 
ديرم القيامة ما للظالمين من نصير. 
9ع هذا ما دلت عليه الآية (1/) 
وأما قوله تعالى: 9«وَإدًا تل عَتَهمَ 
ًا بَيَتَتِ4ُ يخبر تعالى عن أولنك 
المشركين المجادلين بالباطل أنهم إذا 
قرأ عليهم أحد المؤمنين آيات الله 
وهي بينات في مدلولها تهدي إلى 
الحق وإلى طريق مستقيم طرفم 
يارسولنا «إفى دجوو كدت كرا 
َلْسَكَر4 ال أي تتغيّر وجوههم 
ويظهر عليها الإنكار على التالي 
الآيات # يَكاذوت 
يسطور تي أي يبطشون ويقعون 
بمن يتلون عليهم آيات الله لهدايتهم 
وصلاحهم . 5 
وقوله تعالى: ظفل أَنَاشْكُم 
بكر ين كلؤنه أي قل لهميا 
رسولنا أفأنبكم بشر من ذلك الذي 
تكرهون وهو من يتلون عليكم 


2 


آيات الله أنه النار التي وعدها الله 


الذين كفروا أي من أمثالكم» وبئس 
المصير تصيرون إليه النار إن لم 
تتوبوا من شرككم وكفركم. 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير حقيقة وهي أن كل أمة 
من الأمم بعث الله فيها رسولاً وشرع 





لسار 58 


لها عبادات تعبده بها . 

؟ -استحسان ثرك الجدال فى 
البدهيات والإعراض عن مافيها. 7 

؟ - تقرير علم الله تعالى بكل خفي 
وجلي وصغير وكبير في السماوات 
والأرض. 

؟ -تقرير عقيدة القضاء والقدر 
بتقرير الكتاب الحاوي لذلك وهو 
الى المحفوظ . 

-بيان شدة بغض المشركين 

للموحدين إذا دعوهم إلى التوحيد 
وذكروهم بالآيات. 

1 -مشروعية إغاظة الظالم بما 
يغيظه من القول الحق. 


شرح الكلمات : 
[الآية : */ا ‏ 5ل] 
© مرب مَتَلُ4: أي جعل مثل 
هو ما تضمنه قوله تعالى (إت 
إلخ ٠‏ #أن 
حُلقوأ ذبأ4 : أي لن يستطيعوا خلق 
هي أحقر الحيوانات تتخلق من 
العفونات. #وَلَرٍ أَجْتَمَعُأ4: أي 
على -خلقه فإنهم لا يقدرون» فكيف 
إذالم يجتمعوافهم أعجز | دل 
سَسْقَدُوه منذ»4 : أي لا يستردوه منه 
وذلك لعجزهم . «ضفك الِب 
وَالْمَطَلُوبُ» : أي العابد والمعبود. 


أل العررت . 


عع 


ذيابة وطى 


. الاستفهام تقريري بالنسبة للرسول كك والجملة تحمل التسلية له فَلةِ والتخفيف مما يلاقي من جدال المشركين وعنادهم‎ )١( 
أي: الفصل بين المختلفين ككتابة كل كائن في كتاب المقاديرء كل ذلك على الله يسير إذ هو تعالى لا يعجزه شيء» ويقول‎ )5( 


زفف4 أي : الغضب والعبوس. 


() السطو: شدّة البطش يقال: سطا به يسطو: إذا بطش» وسواء كان ذلك بسب وشتم أو ضرب» وسطا عليه: إذا علاه ضربًا 


وشتمًا. 


(0» «أنَأنتكُم) : الهمزة داخلة على محذوف أي : أتكرهون سماع القرآن ومن يقرأ؟ فأنا أنبَئكم بشر من ذلك الذي تأذيتم به 
وكرهتموه وقوله: ظاآَلتَادُ وَعَدَهَا ألَّهُ ليت كَمَرُوا4 الجملة مستأئفة استئناقًا بيانبًا كأنهم قالوا: نّئنا فقال: الثار. . إلخ. . 


فلن 


الجْم الشابع عَشَر سُورَةٌ | 
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: 
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كا د 
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4+ ساو 


لمسيلوين 











© <نا كزرا لَه حَنَّ كذرو» : 

أي ما عظم المشركون الله تعالى حق 

0 

«يتطنى يت الليِكة 
0-1 

رسا 550 أي يجتبي ويختار كجبريل . 


9 ما زال السياق الكريم في 
الدعوة إلى التوحيد والتنديد بالشرك 


1 0 5 ل مير 


هموما لف وَل ليجع الور 
0 أرحكعواأ وَأسْجَدأ و 
عور تنكم تريخ 4 © 
0 


1 و كد 952 5 شَهِيدًا 1 


وتوأ 1 عل اين مسوأ ألصَلَوة انأ لكر 
وتوا اله هو ملك ْم الوق وعم لير 83 


وه ُُْْا 0 
دسق ررضتت رركم 





والمشركين يقول تعالى : 
«يأَيُهًا ألنّاش حبُرِبَ 
مَكَل'' فَأَسَمَيعوا لم4 أى 


يا أيها المشركون بالله آلهة 


2 ا أصنامًا ضرب لآلهتكم 


5 في حقارتها وضعفها وقلة 
نفعها مثل رائع فا ستمعوا 


لزت لغوت من دون 
لو من أوثان وأصنام 


أن لقا ذباباة »* 


وهو أحقر حيوان وأخبثه 


2 00 


وما حل 








يقدرون على خلقه وشيء 
آخر وهو إن يسلب 
الذباب الحقير شيئًا من 
طيب آلهتكم التي تضمخونها بف لا 
تستطيع آلهتكم أن تسترده منه فما 
أضعفها إِذًا وما أحقرها إذا كان 
الذباب أقدر منها وأعز وأمنع . 
وقوله تعالى: «اصَعَمك الظالب 
وَالْمَظنُوبٌ د أي ضعف الصنم 
والذياب معًا كما ضعف العايد 
المشرك والمعبود الصنم . 

«إت لله موت عرد أي 


0-0 











لس م أيسر التفاسير 0 


قوي فادر على كل شيء عزيز غالب 
لا يمانع في أمر يريده فكيف ساغ 
للمشركين أن يؤلهوا غيره ويعبدونه 
معة ويجعلونه له مثلا . 

ا( هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى 
(7) والثانية (9/4) رقول تعالى: 
طأل مكلخ ورت 1 ل وَ رسك 
ورت اين هذا رد على المشركين 
عندماقالوا: «أمترد عه الث نا 
ينا 4 وقالوا: أبعت أله را رشا 4 
الملائكة رسلا كما اختار جبرائيل 


عَمِيغ4””' لأقوال عباده طيبها 
وخبيئها #بصي» بأعمالهم صالحها 
وفاسدهاوعلمهبيخلقفقهوبصره 


لس و 


وْمَا خلفهم» أي ما بين أيدي رسله 
من الملائكة ومن الناس وما خلفهم 
ماضيًا ومستقيلاً إذ علمه أحاط بكل 
شيء فلذا حق له أن يختار لرسالاته 
من يشاء فكيف يصح الاعتراض عليه 
لولا سفه المشركين وجهالاتهم وقوله 


)١(‏ ضرب المثل: هو ذكره وبيانه» واستعير الضرب للقول والذكر تشبيهًا بوضع الشيء بشذة» وهو تعبير شائع في اللغة العربية؛ 
والمثل هنا تشبيه تمثيلي» إذ هو تشبيه أصنامهم في عجزها وحقارتها بالذباب في عجز 


زفق 
الذالء والمذّبة: 
[فوق 
25 
لعظيم علمه وحكمته. 


() الجملة تعليليةء» وجملة: #ايَعْلَرُ ما 


فى تشبيه أصنامهم بالله عر وجل إذ عبدوها بعبادته وألّهوها تأليهه عز وجل 


اس سرام 


عجزه وحقارته» وضمنه الإنكار الشديد عليهم 


الذباب: اسم واحد للذكر والأنثى والجمعء والقليل: أذبة والأكثر: ذبان والواحدة: ذبابة» ولا يقال: ذبانة بالتشديد وكسر 
آلة لذب الذبان. وذباب السيف: طرفه الذي يضرب به. 
قيل : الطالب : الآلهةء والمطلوب: الذباب» والعكس صحيحء وجائز أن يكون الطالب: عابد الصئمء والمطلوب: الصنم. 

الجملة مستأنفة استننافًا ابتدائياء والإحبار بجملة يصطفي بدل نصطفي: لإفادة الاختصاص أي: هنا الاصطفاء خاص به تعالى 


دِيم وَمَا حَلْقَهُمْ4 » مقوّرة لها وتفيد الدعوة إلى مراقبة الله عز وجل. 




















م تفسير سورة الحج يله 


تعالى : طوَإِلَ لله تُبْحَعٌ الأموز» هذا 
تقرير لما تضمنته الجملة السابقة من 
أن لله الحق المطلق فى إرسال 
الرسل من الملائكة أو من الئاس ولا 
اعتراض عليه في ذلك إذ مرد الأمور 
كلها إليه بدءًا ونهاية إذ هو رب كل 
شيء ومليكه لا إله غيره ولارب 
سواه. 

هداية الآيات: 

١-استحسان‏ ضرب الأمثال 
لتقريب المعانى إلى الأذهان. 

١‏ - التنديد بالشرك وبطلانه وبيان 
سفه المشركين. 

- ما قدر الله حق قدره من سوى 
به أحقر مخلوقاته وجعل له من عباده 
جزءًا وشبها ومثلا . 

؛ - إثبات الرسالات237 للملائكة 
وللناس معًا 

© - ذكر صفات الجلال والكمال لله 
تعالى المقتضية لربوبيته والموجبة 
لألوهيته وهي القوة والعزة» والسمع 
والبصر لكل شيء وبكل شيء والعلم 
بكل شيء. 


[الآية: لالاء 8/ا] 
© «رفئذأ ييمُمْ»: أي أطيعره 


في أمره ونهيه في تعظيم هو غاية 





التعظيم وذل له هو غاية الذل. 
«وأنصكوا الْكَيْرَ»: أي من كل ما 
انتدبكم لله لفعله ورغبكم فيه من 
صالح الأقوال والأعمال. #خَلَكُم 
يخوت 4 : أي كي تفوزوا بالنجاة 
من الثار ودخول الجنة. 

© وحن جكادة» : أي الجهاد 
الحق الذي شرعه الله تعالى وأمر به 
وهو جهاد الكفار والشيطان والنفس 
والهوى. «اأَعْتَدكُمْ4: أي اختاركم 
لحمل دعوة الله إلى الناس كافة. 
طمِن حرج 4 : أي من ضيق وتكليف 
لا يطاق. طيلة إي45: أي الزموا 
ملة أبيكم إبراهيم وهي عبادةٍ الله 
وحده لاشريك له وتو تلام. 
أي القرآن. «وَعصِموا بأنّو»: أي 
تمسكوا بدينه كوا في نصوتا 
وحسن مثوبته. #وَيعرٌ التَصِيرٌُ»: أي 
هو تعالى نعم النصير أي 0 
لكم. 

معنى الآيتين : 

بعد تقرير العقيدة بأقسامها 
الثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث 
والجزاء» نادى الربٌ تبارك وتعالى 
المسلمين بعنوان الإيمان فقال: 
يتأيهًا درت ام موأ أي ياا من 
آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولاً 








05 


وببالإسلام ديئاء «ارحكموأ 
وَأَسْمَدُْ4 '” أمرهم بإقام الصلاة 
«واعبدوا ك4 أي أطيعوه فيما 
أمركم به وفيما نهاكم عنه معظمين 
له غاية التعظيم خاشعين له غاية 
الخشوع «وأفصلرا لْحَبْرَ» من كل 
ما انتدبكم الله إليه ورغبكم فيه من 
أنواع البر وضروب العبادات 
دِعَكْمْ ميخي » أي لتتأهلوا 
بذلك للفلاح الذي هو الفوز بالجنة 
بعر النجاة من النار. 

© وقوله: : لمجَنهِدُوا " في أله 
حَنَّ جهكايو” 4 أي أمرهم أيضًا 
بأمر هام وهو جهاد الكفار حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله 
ومعنى حق جهاده أي كما ينبغي 
الجهاد من استفراغ الجهد والطاقة 
عله نقح وام ودعوة وقوله: «إوبًا 
جَعَلَ عَكَكْد في لين بِنْ حَرْج»4 هذه 
مِنّة ذكر بها تعالى المؤمنين حتى 
يشكروا الله بفعل ما أمرهم به أي لم 
يضيق عليكم فيما أمركم به بل وسع 
فجعل التوبة لكل ذنب». وجعل 
الكفارة لبعض الذنوب» و رخص 
للمسافر والمريض في قصر الصلاة 
والصيام» ولمن لم يجد الماء أو 
عجز عن 00 03 
وقوله: قله بكم هيم أي 
ا هر 


() في العبارة بعض الخفاء. والمقصود هو أن الله يصطفي من الملائكة مثل جبريل وميكائيل فيرسلهم إلى من يصطفي من الناس 


وهم الأنبياف وفي الآبة رد على المعتر ضين على الوحي الإلهي لرسوله محمد عي 


(0) خصٌ الركوع والسجود من بين أركان الصلاة لأنهما أشرف أجزائها وأدل على خضوع العبد لريّه وذلته له. 

ضرق هذا من ذكر العام بعد الخاص» والعبادة: الطاعة ولكن مع غاية التعظيم والحت للمطاع. 

(؟) الجهاد هنا: قتال الكفار المعتدين والمانعين لدعوة الله وصد الناس عنهاء والعلة فيه إكمال البشر وإسعادهم بالإسلام لله تعالى 
و#في» في قوله: فى لَه : تعليلية أي: لأجل الله أي: لإعلاء كلمة الله تعالى» وفي الحديث الصحيح: ١من‏ قاتل لتكون 


كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . 
لس ليام لرسعوٌ 0 مس . اعمس ع 
ره( هذا كقوله تعالى: « نموا ألَدَ حَىٌّ تُمَالِد» فإنه مخصوص بالاستطاعة وقوله يعد: لوا جَمَلَ مَك في ادن بِنْ حَرَمْ4 مخصّصٌ له 





رم ال 
: 


لسع ع سوس ججت2 عنة دي عه سوتلء 
.لامتتتهم وعهرهم عون (إري) والزين هر عن صلوتهم 
ع1 ل ححكر ري د ال ل 3 لاعس 
مَأ () كبك هم اورف 2 القت يرثن 


2200 


رحس ع حرج م ع عرسم جر لسسع ص صر سي صل م عر 
02 
ع 


ملم 


0 - 
32 9 





بض م11 المستلمين» أي الله جا 
جلاله هو الذي سماهم المسلمين في 
الكتب السابقة وفي القرآن وهو معنى 

وم ساي عر معوء 12 مولا 
قوله: وهو سَمَلكُم السيليين من قل 
0 2 0 - 7 5 أ مه 
َف هَذَا4 أي القرآن وقوله: # لِيَكوْنَ 
لول ههينًا متك وكا شبك عل 
ألتاير4 أي اجتباكم أيها المؤمنون 
لدينه الإسلامى وسماكم المسلمين 
ليكون الرسول شهيدًا عليكم يوم 
القيامة بأنه قد بلغكم ما أرسل به 
إليكم وتكونوا أنتم شهداء حينئذ على 
الرسل أجمعين أنهم قد بلغوا أممهم 


نمام اوقل أليصِمٍ 
"5 يشوب لرريج زين هم في صلاتيم خاشعون ارا 
عر ف له ري 
للَْرِ مُعرسُو فيا وين هم للركَوة 
6 لم2 د 
لون 9 دان هم لوهم طون (و) لاع 
د كم سا سد ج + إل قد بصو بجع ره سر حت 
أيهم أو مَامككن يتنهم بم طبر مريت © 
هَمَنِ تق ورآه دلِكَ فوهك هُمْ العاذوة (2) وان هر 


مت سمس بعرم إلى ع لع ع 2 سمل مع ار ار 

لْفِرْمَرْسَ هم فهًا حَدُوكَ () وَلَمَد حَلنَمَا لضن ين 
ع هي ول لك جه سدم دع دك ع بسي . جك 1 
سكين يليو لم جَمَلكهُ دق يار تكن 3069 
اليه يلما مكو اليطر لما 2 أندأئة نكا 
2 مه ع سا لس جحص در سة عدم وود 
لخر كارك أنه َحَسَنُ ليقف 0م إدك بَعدَ لِك 
لي ا مم قل ل لسر جحتعم رده 





م ا 2 
افك سم ريق وماك عن كلقي ع 3 


00 
سُورَة المُؤْمئُون 


ما أرسلوا به إليهم وعليه 
فاشكروا هذا الإنعام 
والإكرام لله تعالى 
: قث" الصَّلَرْدٌ وعائاً 
لكك ولتتيشا يانه 
أي تمسكوا بشرعه عقيدة 
وعبادة وخلمقًا وأدنا 
وقضاءً وحكمّاء وقوله 
تعالى: طهر مرككر» 
أي سيدكم ومالك أمركم 
لمعم المَوْل4 هو سبحانه 
وتعالى «اوَيعْمٌ التَصِيرُ4 
أي الناصر لكم ما دمتم 
أولياءه تعيشون على 
الإيمان والتقوى . 








هداية الآبتين : 

١-فضيلة‏ الصلاة وشرف العبادة 
وفعل الخير. 

؟ -مشروعية السجود عند تلاوة 
هذه الاب بكة: « وأفصلواً ألْحَيرَ 

؟ -فضل الجهاد في سبيل الله وهو 
جهاد الكفارء وأن لا تأخذ المؤمن 
في الله لومة لائم. ش 

4 -فضيلة "هذه الأمة المسلمة 
حيث أعطيت ثلانًا لم يعطها إلا نبي 
كان يقال للنبى عليه السلام اذهب 
فليس عليك حرج فقال الله لهذه 
الأمة: وما جَمَلَ بكر في لين مِنَ 








م أيسر التفاسي ريه 


حرج وكان يقال للنبي عليه السلام 
أنت شهيد على قومك . 
وقال الله: # ليكوو شهداء عَلَ 
ألنّاس» وكان يقال للنبى سل تعطه 
وقال الله لهذه الأمة: ظأَدَعُوفٍ 
أسْتَحِبَ لدع دل على هذاقوله 
تعالى: ظهرٌ لَيَيدَكُمْ وَمَا جَعَلّ 
عبد في لين ون حرَج4 . 
5 -فرضيةالصلاة. والزكاق 
والدمسك بالشريعة. 

3 35 


ها 


اع ااا «ها_ 
ين ا 2 
ا د 05 


سورة المؤمنون 
مكية 
وآياتها مائة وثماني عشرة آية 
سسسب 
[الآية: ]١١- 1١‏ 
© <تد ألح التؤشئج»: أي 
فاز قطعًا بالنجاة من النار ودحول 
الجنة المؤمنون. 
© «فى صَلَايمَ حَممو»ه: أي 
ساكنون متطامئون لا يتلفتون بعين 
ولا قلب وهم بين يدي ربهم. 
١‏ عَنٍ افر ممرسُرت»: الله 


- أيضاء ويدخل في الأمر بالجهاد هنا:: جهاد النفس والشيطان» وكلمة الحق عند من ينكرها لحديث: «كلمة عدل عند سلطان جائرا . 
دنم الملة: الدين والشريعة» ونصب (ملة): بالرموا وتحوهء والخطاب للعرب إذ إيراهيم أبو العرب المستعربة قاطبة» وهو أيضا أبو 
أهل الكتاب وأب كل موحد أبوّة تشريف واتباع وتعظيم. 


اس هم 


(5) قوله تعالى : « كَأقِِمُوأ ألصَّلاءَ واوا ألرّكذْكه بعد ذكر المئن إشارة صريحة إلى وجوب شكر الله تعالى على نعمهء وما شكر الله 


تعالى من لم يقم الصلاة ويؤت الزكاة كما أن من لم يتمسك بدين الله كافر غير شاكر. 


(1) ذكر هذا ابن جرير الطبري رواية عن معمر وقتادة. 








هل, تفسير سورة المؤمنون )!9 


وعمل وتفكيرء معرضون أي 
منصرفون عنه. 
© «لركرة تَِلْنَ4: أي مؤدون. 
صائنون لها عن النظر إليها لا 
يكشفونها 0 إتيان الفاحشة . 
©) «أز نا ملك تكثة»: من 
الجواري والسرّاري إن وجدن. 2 
«نن أتق دية كَلك»4: | 
طلب مادون زوجته وجاريته 
المملوكة شرعيًا. لدوليِكَ هُمُ 
لْعَادُونَ» : أي الظالمون المعتدون 
على حدود الشرع. 
(ن) #رغون» : أي حافظون لأماناتهم 
وعهودهم. 
«الْفزتوس 274 : أعلى در 
في الجنة في أعلى جنة . 
الآيات : 
نرت تعالى: لتَداكلمَ 
مون جل 2174 يخبرتعالى وهو 
الصادق الوعد بفلاح المؤمنين وقد بين 
تعالى في آية آل عمران معنى الفلاح 
وهو الفوز بالنجاة من النار ودخول 
الجنة ووصف هؤلاء المؤمنين 
المفلحين بصفات من جمعها متصمًا 
بها فقد ثبت له الفلاح وأصبح من 
الوارثئين الذين يرثون الفردوس 


يخلدون فيها وتلك الصفات هي : 





١-الخشوع‏ في الصلاة بأن يسكن 
فيها المصلي فلا يلتفت فيها برأسه ولا 
بطرفه ولا بقلبه مع رقة قلب ودموع 
عين وهذه أكمل حالاات الخشوع في 
الصلاة. ودونها أن يطمئن ولا يتلفت 
برأسه ولا بعينه ولا بقلبه في أكثرها . 
هذه الصفة تضمنها قوله تعالى: 
«ألْذِنَ هم ف صَلَاتمُ 00 انا 

-إعراضهم عن اللغو وهو كل قول 
وعمل وفكر لم يكن فيه لله تعالى إذن 
به ولا رضى فيه ومعنى إعراضهم عنه : 
انصرافهم عنه وعدم التفاتهم إليه؛ وقد 
تضمن هذه الصفة قوله تعالى : 
© «رَينَ مم عن الَو 
ُو 8 4 . 

* - فعلهم الزكةة أي أداؤهم 
لفريضة الزكاة الواجبة من أموالهم 
الناطقة كالمواشي والصامتة كالنقدين 
والحبوب والثمارء وفعلهم لكل ما 
يزكى النفس من الصالحات وقد 
تضمن هذه الصفة قوله تعالى: 
ودين هم ركوو فَنَعِلُونَ 46 4 . 

- حفظ فروجهم من كشفها ومن 
وطء غير الزوج أو الجارية المملوكة 
بوجه شرعي وقد تضمن هذه الصفة 





“تك رن و6 إن 


مَلَككَتَ ت يديم ممم عد تيك ف 4 
في إتيان أزواجهم وما ملكت أيمانهم . 
ولكن اللوم والعقوبة على من طلب 
هذا المطلب من غير زوجه وجاريته. 
© «تَيْلِيكَ حم التائن» 
الظالمون المعتدون حيث تجاوزوا ما 
أحل الله لهم إلى :ما حرم عليهم . 

ه ‏ مراعاة الأمانات والعهود بمعنى 
محافظتهم على ما ائتمنوا عليه من 
قول أو عمل ومن ذلك سائر 
التكاليف الشرعية حتى الغسل من 
الجنابة فإنه من الأمانة وعلى 
عهودهم وسائر عقودهم الخاصة 
والعامة فلا خيانة ولا نكث ولا 
خُلْف وقد تضمن هذا قوله تعالى : 
© «َيْنَ م كتين مَمَيْدمْ 
رَعْنَ 486 أي حافظون . 

5 - المحافظة على الصلوات 
الخمس بأدائها في أوقاتها المحددة 
لها فلا يقدمونها ولا يؤخرونها مع 
المحافظة على شروطها من طهارة 
الخبث وطهارة الحدث وإتمام 
ركوعها وسجودها واستكمال أكثر 


'سئنها وآدابها وقد تضمن هذه الصفة 


قوله تعالى: 
9 رادي م عل سَلايْ حفن + 4 . 

فهذه ست صفات إجمالاً وسبع 
صفات تفصيلا فمن اتصف بها كمل 


. أخرج مسلم أن النبي كل قال: «فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة'‎ )١ 

() روى أحمد والترمذي والنسائي عن عمر بن الخطاب قوله: كان رسول الله كل إذا نزل عليه الوحي نسمع عند وجهه كدوي 
النحل فلبثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: «اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا 
وارض عنا وأرضنا"» ثم قال: «لقد أنزل على عشر آبات من أقامهن دخل الجنة: قد فلم لْمُؤْمسوْنَ 149 حتى ختم العشر .. 

() كان السلف الصالح إذا قام أحدهم في صلاته يهاب الرحمن أن يمد بصره إلى شيء وأن يحدث نفسه بشيء من الدنياء وأبصر 
النبي ك4ةِ رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» والجمهور على أن الخشوع في الصلاة أحد 


فرائضها. 


يديه 


إيمانه وصدق عليه اسم المؤمن 
وكان من المفلحين الوارثين 
للفردوس الأعلى جعلنا الله تعالى 
متهم . 

هداية الآيات: 

١‏ وجوب الخشوع في الصلاة. 

5 تحريم نكاح المتعة لأن 
المتمتع بها ليست زوجة لأنها لا 
ترث ولا تورث بخلاف الزوجة 
فإنها لها الربع والثمن» ولزوجها 
النصف والربعء لأن نكاح المتعة 
هو النكاح إلى أجل معين قد يكون 
شهرًا أو أكثر أو أقل . 
- تحريم العادة السريّة وهي نكاح 
اليد وسحاق المرأة لأن ذلك ليس 
بنكاح زوجة ولا جارية مملوكة. 

4 -وجوب أداء الزكاة ووجوب حفظ 
الأمانات ووجوس الوفاءبالعهود 
ووجوب المحافظة على الصلوات . ' 

- تقرير حكم التوارث بين أهل 
الجنة وأهل النار فأهل الجنة يرئون 
منازل أهل النار وأهل النار يرئون 
منازل أهل الجنة اللهم اجعلنا من 

الوارثين الذين يرثون الفردوس. 


9 <يقد 








شرح الكلمات: 

[الآية: ؟1١5-1١]‏ 
9) اين سُكمو4: السلالة ما يستل 
من الشيء والمراد بها هنا ما استل 
من الطين لخلق آدم. 
قطرة الماء أي المني الذي يفرزه 
الفحلء والقرار المكين الرحم 
المصون. 
9 «الْملَقَة4: الدم المتجمد الذي 
يعلق بالإصبع لو حاول أحد أن 
يرفعه بإصبعه كمح البيض. 
«التشكة4: 0 

يمضغ الآكل. #عَلْما أ 
غير تلك المضخة إذ بعد نف الروح 
فيها صارت إنسانًا. ظالْحْسَنُ 
تي : أي الصانعين فالله يصنع 
والناس يصنعون والله أحسن 
الصانعين. 


معنى الآيات : 
() يخبر تعالى عن خلقه الإنسان 


آدم وذريته وفى ذلك تتجلى مظاهر 


قذرته وعلمه وحكمته والتى أوجبت 





مم أيسر التفاسي ريه 


عبادته وطاعته ومحبته وتعظيمه 
وتقديره فقال: ##وَلقَدْ حََقَنَا 
الإنس» ”7 ب يعني آدم عليه السلام 
«إين سكل ين 14 أي من خلاصة 
طين جمعه فأصبح كالحما المسنون 
فاستل منه خلاصته ومنها خلق ادم 
ونفخ فيه من روحه فكان بشرًا سويًا 
ولله الحمد والمنة. 
© قوله : ثم َمَلْنَهُ نظمَة» أي 
ثم ثم جعلنا الإناناً الذي هو ولد آدم 
نطفة من صُلْب آدم (إى كار تكيز» 
هو رحم حواء. 
لق َلَقَنَا الْفَة» المنحدرة من 
صلب آدم #عَلقَه04" أي قطعة دم 
مدة تعلق بالإصبع لو حاول 
الإنسان أن يرفعها بإصبعهء ##فََلَتَنا 
الْعلقَة مضك مضكحة4 وهي قطعة لحم 
قدر مار م الآكلء «اتكلقك 
الْمْضْعَةَ عِظَمًا فَكْسَونا لْمِظمٌ لما 5 
أَنمَأََهُ حَلْكَا 4 أي إنسانًا آخر 
غير آدم الأب وهكذا خلق الله 
عز وجل آدم وذريتف ##صََبَارَةٌ أنه 
أَحْسٌَ لَلَنِيِيَ4”". وقد يصدق هذا 
على كون الإنسان هو خلاصة عناصر 
شتى استحالت إلى نطفة الفحل ثم 


آَكَدْ حَلَنْمَا4 هذه الجملة معطوفة على جملة: ظمَدْ أقدَمَ4 فهي من عطف جملة ابتدائية على مثلها: وهي كعطف قصة على 


أخرى» وهذا شروع في الاستدلال على التوحيد والبعث والجزاء بمظاهر القدرة والعلم والحكمةء وهي مقتضية لعقيدة كل من 


التوحيد والبعث الآخر حيث أنكرهما وكذّب بهما 


المشركون . 


)١(‏ جائز أن يكون المراد بالإنسان آدمء وأن يكون أحد ذريتهء إذ السلالة: الشيء المسشل أي: المنتزع من غيره فالطينة مستلة من 
مادة الطين. والمنيّ مستل كذلك من مادة ما يفرزه جهاز الهضم من الغذاء حين يصير دمّاء وهذه السلالة مخرجة من الطين 


لأنها من الأغذية» والأغذية أصلها من الأرض وقوله تعالى: «م جَملتَهُ 1 


جَملْنَهُ مه فى كار تَكين 47 هذا طور آخر للخلق وهو 


طور اختلاط السلالتين في الرحم» وسميت النطفة نطفة: لأنها تنطف أي: تقطر في الرحم في قناة معروفة وهي القرار 


المكين . 


(١؟)‏ وقد أثبت علم الأجنة والتشريح أن النطفة في طورها الثاني تعلق بجدار الرحم طيلة طورها الثاني فهي بمعنى عالقة ولا منافاة بين 


كونها علقة وعالقة. 


(9) في الحديت الصحيح : 


«إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة؛ ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 


مز تفسير سورة المؤمنون 04 


استحالت إلى علقة فمضغة فنفخ فيها 
الروح فصارت إنسانًا آخر بعد أن 
كانت جمادًا لا روح فيها وقوله 
تعالى: « شَبَاركَ لَه أَحَسَن القيتَ» 
فأثنى الله تعالى على نفسه بما هو 
أهله أي تعاظم أحسن الصانعين» إذ 
لا خالق إلا هو ويطلق لفظ الخلق 
على الصناعة فحسن التعبير بلفظ 
أحسن الخالقين. 1 

2 وقوله تعالى : اك بعد دَلِلكَ 
د44 أي بعد خلقنا لكم تعيشون 


المدة التي حددناها لكم : 0_0 
© إن الْقِيَدَمَةٍ 
00 


تبعثولت + » أحياء مساب 
والجزاء لتحيوا حياة أبدية لا يعقبها 
موت ولا فناء ولا بلاء. 
هداية الآيات: 
١‏ -بيان مظاهر قدرة الله وعلمه 
وحكمته. 1 
' -بيان خلت الإنسان والأطوار 
التي يمر بها. 
- بيان مآل الإنسان بعد خلقه. 
- تقرير عقيدة البعث والجزاء 
التي أنكرها الملاحدة والمشركون. 
شرح الكلمات : 
[الآبة : ؟3] 





الججبعٌ التَّامِن عَشَر 


لأن بعضها مطروق فوق 71 
بعض . 
9 جم يتر» : 


بمقدار معين لا يزيد ولا 


رامن صما مادا نقد 
يفلو عَدِروهَ () دأنهأنالكز بو. جنّتِ يَن بل وَأَعبٍ 


لَك فا فوكه كر وَعنهَا ناعون 0 )تبر ين 


رس معرع مرشء 


طُور مداه تمت يألدذهن مصخ و 





ألسَمة مل بهَدَرِ َسَكنَّهُ فى لو ضَوََ علي 


الام ليم بك متا بطو ولك يا مكقع 


الاالسشمس 0 
سُورَةٌ المؤيئون 


مح مر اي عر صر صل 











ين طظُورِ ستناة) : وها أكون 9 وَعَليَا وَعَلّ لي سر 0 رك 
7 1 1 00000 معوو ددر را سط 0 
أَرَسَلنَا فعا إل قَرَيِو- مَقَالَ يُقَوْرِ شا از :41 
تون سطود | 00 
سيناء تنيت بالذهي) . عه :كلد تنَمنَ © مال المكزا أدبن وأمن قَرْمِوء 
/ 001 الد لاجر ند يدك يتَمَسَّلَ ميسكم ور سآ َه أل 
ي تنبت بكمر فيه ل مَكَهَكه نا سَمِعا بلدا + ءابنا الأولينَ 9 إن هو ِل 
وعواكزيت: وخ ليد ند مَيَتمُواوء حقّ جد (ي) عل أن 
ظن4 : أي يغمس يعَا حكَدَون (7) دنحم لوك أسَئع الثلك ينا 
الآكل فيه اللقمة ويأكلها. ويد قدا بج رآ ونان سه َأسْيْلفَ فَيبَا ين 
5 5 مق 12 
9 «ن لتم ا صنق عق قا 
لعبرة 6 : الأنعام الإبل ير اق توك 
كان 
والبمر والغنم والعبرة 
فها- ئَْ سل : 
فيها تحصل لمن ب وو 5 حَلَثَنَا فوفك 4 سَبْع طرآيق” »4 أي 
خلقها ومنافعها. ظقَمًا فى بطونا» : 0 8 
١ 000‏ سموات سماء فوق سماء أي طريقة 
أي من اللبن. طسفعُ مهم د 5 طق طبق قوله 
فوق طريقة وطبقا فوق طبق و 
كلوير وانصرف واللبن والركوب: تعالى: وما كا عَنِ للق م فلن 4 
د أي ولم نكن غافلين عن خلقنا 
© جشنه ‏ أي تركبون الإبل وبذلك اننظم الكون والحياة» وإلا 
في البر وتركبون السفن في البحر. لخرب كل شيء وفسد. 
0-7 روسرس ع ميرم 
معنى الآيات : 9 وقوله تعالى : طوَآرَلَ] من الصمَةٍ 


0 222 
لكأ ما زال السياق فى ذكر نعمه 


تعالى على الإنسان لعل هذا الإنسان 
يذكر فيشكر فقال تعالى: ظوَلْقَدٌ 


م يعدو هو ماء المطر أي بكميات 
على قدر الحاجة. 


© © وفوله: «(تادكلة فى 


- سير لم برس لبه الملك فينفخ فيه الروح. 12 الحديث . فإذا نفخ فيه الروح تهيأ للحياة والنماء وإليه الإشارة بقوله تعالى: ع 
نله خلقا #أخري» وروي أن يهود يزعمون أن العزل هو الموؤودة الصغرى» وأن عليًا رد هذا وقال: لا تكون موؤودة حتى تمر 


عليها التارات السبع أي: الأطوار ا 


لتى فى هذه الآية . 


(') وفي ذكر أدلة التوحيد» إذ تقدم الاستدلال على التوحيد بخلق الإنسان وهذا استدلال بخلق العدالة العلوية. 

(؟2 الطرائق: جمع طريقة؛ وهي اسم للطريق تذكر وتؤنث؛ فهل المراد بها هنا طرق الملائكة أو طرق سير الكواكب وهو سمتها وما 
تجري فيه أو هي السبع السماوات؟ ومعنى طرائق: أن بعضها فوق بعض من قولهم: طارق بين ثوبين جعل أحدهما فوق الثاني» 
ويكون المعنى طباقًاء وهذا هو الراجح. والله أعلم. 











0 وإنا عل ذهاب ب لقندرون 
1 سد 936 8 
تأنشأنا ل بد جنتٍ» أي أوج دنا 


لكم به بساتين من نخيل وأغداب 
« لكر فِنا» أي في تلك البساتين 
جذكة”" كه رَيبَا تأعون» أي 
ومن تلك الفواكه تأكلون وذكر 
النخيل والعنب دون غيرهما 
لوجودهما بين العرب فهم يعرفونهما 
أكثر من غيرهما فالنخيل بالمدينة 
والعنب بالطائف .. 

9 وقوله: «وشجرة” ' رح ين 
طُورٍ سنآ أي وأنبت لكم به شجرة 
الزيتون وهي تت لم29 وَصِننْ 
لكين فبزيتها يدهن ويؤتدم فتصبغ 
اللقمة به وتؤكل. 7 

9 وقوله: «مَإنَّ كك في الأنسم 
ِبر فتأملوها في خلقها وحياتها 
ومنافعها تعبرون بها إلى الإيمان 
والتوحيد والطاعة. وقوله: 
تخرج من بين فرث ودمء وقوله: 
ووبرها ولبنها وأكل لحومها. 
9ارقوله: ب َكل الفْلقي 
مَل 4 وعلى بعضها كالإبل 
تحملون في البر وعلى السفن في 


"1 





البحر. أفلا تشكرون لله هذه النعم 
فتذكروه وتشكروه أليست هذه النعم 
موجبة لشكر المنعم بها فيُعبد ويوحد 
في عبادته؟ . 

هداية الآيات : | 

١‏ -بيان قدرة الله تعالى وعظمته فى 
خلق السموات طرائق وعدم غفلته 
عن سائر خلقه فسار كل شيء لما 
خلق له فثبت الكون وانتظمت 
الحياة . 

؟ - بيان إفضال الله تعالى فى إنزال 
الماء بقدر وإسكانه في الأرض وعدم 
إذهابه مما يوجب الشكر لله تعالى 
على عباده . 

" - بيان منافع الزيت حيث هو 
للدهن والائتدام والاستصباح . 

؟ -فضل الله على العباد في خلق 
الأنعام والسفن للانتفاع بالأنعام في 
جوانب كثيرة منهاء وفي السفن 
للركوب عليها وحمل السلع 
والبضائع من إقليم إلى إقليم . 

0 -وجوب شكر الله تعالى على 
إنعامه وذلك بالإيمان به وعبادته 


وتوحيله فيها. 








ملا أيسر التفاسير يه 


شرح الكلمات : 

[الآية : “737 - 55] 
لايد للّهه: أي وحديره 
بالعبادة إذ ليس لكم من إله غيره. 
لأفلا تلقون 4 : أي أتعبدون معه غيره 
فلا تخافون غضبه وعقايه. 
9 «الْملو4 : أي أعيان البلاد 
وكبراء القوم. جما علا إلا بر 
423 : أي ما نوح إلا بشر مثلكم 
فكيف تطيعونه يقبول ما يدعوكم 
إليه. «ك ْنَل عَيِكُمْ»: أي 
يسودكم ويصبح آمرًا ناهيًا بينكم. 
«ول سه أَلَهُ لأزك مليكة4: أي لو 
شاء الله إرسال رسول لأنزل ملائكة 
رسللا. 
« بل بو حنّة 4 : أي مصاب 
بمس من جنون. «فَمَيصُوأ بوه حَقَّ 
عِبنِ»©: أي فلا تسمعوالهولا 
تطيعوه وانتظروا به هلاكه أو شفاءه. 
معنى الآيات: 
© هذا السياق بداية عدة قصص 
ذكرت على إثر قصة بدء خلق 
الإنسان الأول آدم عليه السلام فقال 
تعالى: ظوَلْقَد أَرَسَلنَا م4 '*' أي 
قبلك يا رسولنا فكذبوه. كما كذبك 


22 كن في الْأنَضِ» منه ما هر ظاهر : كماء الأودية» والأتهار, ومنه ما هو باطْن : وهو المياه الجوفية؛ وإِن الله تعالى على ذهابه من 
ظاهر الأرض كباطئها قديرء ويومها تهلك البشرية» وهذه الآية كقوله: طقل َنِم إن أصبح ماوق عونا ف يأيكز بأو معن 49 . 
(5) جمع فاكهة وهي: ما يؤكل تفكهًا بآكله أي: تلذّدًا بطعمه من غير فصد القوت؛ وما يؤكل لأجل الطعام يقال له: طعام ولا يقال 


له فاكهة. 


0 


6 « وسّكَرف : معطوفة على جنات أي : وأخرجنا لكم به شجرة. 

00 ع 
(5) الباء في: 8 يألذهن» للمصاحبة نحو: خرج زيد بسلامة أي: مصحوبًا بسلامة. 
(9) قرىء: 8 شتقِيك» بضم النون من أسقاهء وبفتحها من سقاه كذا. 


(0) فى الآية إشارة إلى أن شجر الزيتون أول ما وجد على الأرض» وُجد بطور سيناء ثم تناقله الناس من إقليم إلى آخرء فقوله: 
١‏ عي ين طُورر سنآ إعلام بأول منبت لها. 
(0) فوائد سرد القصص كثيرة منها: تسلية الرسول كه وحمله على الصبر مما يلقى من قومه»ء ومنها: العظة والاعتبار بما جرى من 


م تفسير سورة المؤمنون لله 


قومك وإليك قصته إذ قال يا قوم 
اعيدوا الله أي وحدوه فى العبادة» 

1 “ملك يس م 
ولا تعبدوا معنه غيره ما لَك من لله 


قير" 4 أي إذ ليس لكم من إله 
غيره يستحق عبادتكم. وقوله «أتلا 


تخافون غضبه عليكم ثم عقابه 
ّ 

٠ 

ل( فأجابه قومه المشركون بما أخبر 
: 3 5 أ 
تعالى به عنهم في قوله : وإفقال الملو 
لِنَ كُقَروأ من رمه 4 أي فرد عليه قوله 
أشرافهم وأهل الحل والعقد فيهم من 
أغنياء وأعيان ممن كفروا من قومه #ما 
6 مدهو ولس 0 
هذا 4 أي 9 وح # إلا سر مِتْلك بريد أن 
سيم اسطاع 7 59)ع ' 
يتفضل ءلحكم # أي يسود ويشرف 
فادعى أنه رسول الله إليكم . #ولٌ سَآءَ 
لَه أي أن لانعبد معه سواه #الَأنزل 
َلهَكةُ4 تخبرنا بذلك 8مَاسَومنا 
يدام أي بالذي جاء به نوح ودعا إليه 
من ترك عبادة آلهتنا 9ف باينا الأولين 4 
أي لم يقل به أحد من أجدادنا السابقين 
ع فيه إيِّ سوم لي ع 
9 «إن هر إِلَّ مل بده حِنّدّ4 أي 
ما نوح إلا رجل به مس من جنون» 
وإلا لما قال هذا الذي يقول من 
تسفيهنا وتسفيه آبائنا #فَريصوا ' بود 
حص جين 4 أي انتظروا به أجله حتى 
يموات» ولا تتركوا دينكم لأجله وهنا 
وبعد قرون طويلة بلغت ألف سنة إلا 


١‏ - إثبات النبوة 
المحمدية بذكر أخبار 
الغيب التي لا تعلم إلا 
من طريق الوحي . 

؟ - تقرير التوحيد بذكر 
دعوة الرسل أقوامهم 


00 


الجزة تين عَشّر شور الغؤيئون 


17 4س رسور اس مس ملس مم مرج لأسيو م م7 004 
قإِذا سويت أنت ومن مَعَكَ عل الذلك فقل ال ينو ألزى يننا 
مه بير 


من العو الطَيلِمَ (ن) دقل رب أل مَرَلا ماو وات خَيرٌ 
مون © دحك للبت ون كا لين 63 ث نينا 
يذ يدج ونا اين (2ي) رسكنا ضيح يسول جني أ مدأ 
ماكر من َو هه ألا تون (ي) وَمَالَ الملا ين مومه 
الي كنوا مويل الآرة رُم فى يرز نا 
مَا هذا إلى تلك عل تون نه يدرب نا 
كنود 2©) لين الث مرا ينك يت إا لَحيرُوتَ 
د لكر إذا يتم ومس دابا وَعظنمًا أن دروت 
© لج مات ميات لما وعدن 3 إن إلا يسان 
انوت وعَحَاوَمَا من يوني () إن هو امهل 
هركا عل أنه حكَيْباوَمَا خَنُ لم بمؤمييت 9 َال رب 
لديم الَبِصَهُ لحن مبَمَلَهم كا مدا لمر 
لطَدِيِنَ (7) ثُدَّ أنسَأنا من بَسَدِم دون “لكب (7©) 


5غ" 














إليه . 

'؟ - بيان سنة من سنن 
البشر وهي أن دعوة الحق أول من 
يردها الكبراء من أهل الكفر. 

- بيان كيف يرد الظالمون دعوة 
الحق باتهام الدعاة بما هم براء منه 
كالجنون وغيره من الاتهامات 
كالعمالة لفلان والتملق لفلان. . 


[الآية: /ا؟ ‏ 0.#] 
«تأرْعنِآ إلنِه أن أسَتع4: أي 











أعلمناه بطريق سريع خفي أي اصنع 
000 ع 1 
الفلك . ِيأْعيينًا وَوَحيِنًا#: أي بمرأى 
وَكَارَ تور 4 : تنور الخباز فار منه 
الماء آية بداية الطوفان. «اتَأُسْللكف 
«وأهالك » : أولادك ونساءك . ولا 
م . م سس بوه 5 
تكلمني في شأن الظالمين فإني 
حكمت بإغراقهم . 
١‏ لخ م 3 1 
موقل رت # : اي وادعنى قائلا 


- أحداث» ومنها: تقرير التوحيد وإثبات النبوة المحمدية . واللام في: ولد أَرَسَلتَآ» موطئة للقسم أي : وعرّتنا لقد أرسلنا نوححًا. 

)١(‏ قرأ الجمهور بجد: ظِإِلِ» ورفع عار 4 وقرأ بعضهم: بجر #غيره# لأنه نعت ل#إله» المجرور بحرف الجر الزائدء ورفع 
#غيره» هو على المحل إذ محل #إله» الرفع وإنما مئع منه حرف الجر الزائد. 

زفف قولهم هذا ناتج عن نفسياتهم المتهالكة على حب الرئاسة والشرف الموهوم. 

99" التربص: التوقف على عمل يراد عملهء والتريث فيه لما قد يغني عنه. 

(4) طقال رب أنضرف» : هذه الجملة مستأئفة استئنافًا بياتيًا لأنها واقعة جوابًا لسؤال مقذّر تقديره: لما كذب قومه ماذا فعل؟ والجواب: 


دعا عليهم : ظَالَ رت صرف » . 


ل يلوي 


يارب أنزلني منزلاً مباركًا من 
الأرض . 

ون فى كك تتت»: أي 
أي لمختبرين. 

معنى الآيات: 

3 ما زال السياق الكريم في ذكر 
قصة نوح عليه السلام مع قومه فقد 
جاء في الآيات السابقة أن نوحًا 
عليه السلام دعا ربه مستنصرًا إياه 
لينصره على قومه الذين كذبوه قائلاً: 
«رتَ شق ي0 حكدوو4 
فاستجاب الله تعالى دعاءه فأوحى 
إليه أي أعلمه بطريق الوحي 
الخاص . ْ 
«أن أصَيّع”" الْقْلكَ4 أي السفينة 
ما يمينا سنا » أي بمرأى منا 
ومنظر وبتعليمنا إياك وجعل له علامة 
على بداية هلاك القوم أن يفور التنور 
تنور طبخ الخبز بالماء وأمره إذا رأى 
تلك العلامة أن يدخل في السفينة من 
كل زوج أي ذكر وأنثى اثئين من 





سائر الحيوانات التي أمكنه ذلك منه 
وأن يركب فيها أيضًا أهله من زوجة 
وولد إلا من قضى الله بهلاكه ونهاه 
أن يكلمه في شأن الظالمين لأنهم 
مغرقون قطعًا. هذا ما تضمنته الاية 
الأولى 00): توحنم إِلنه أن 
سي لفك يليا وَمَمِِنَا ها ج 
امه أي بإهلاك الظالمين المشركين 
وككَارَ لق شالف فها# أي في 
السفينة «إين سكل ”" رتعزو" نين 
ك4 أي أزواجك وأولادك 
أي بإهلاكهم كامرأته» «ولا متطبنى 
في ان طكما”» أي لا تسألني 
فإني مهلكهم . ع سس و 
23 وقوله تعالى: ل ذإذا استويت 
أت ون مَك عل الفآي» أي إذا ركبت 
واستقرؤت على متن السفينة أنت 
ومن معك من المؤمئين فاحمدنا 
فقل: الحمد لله الذي نجانا من القوم 
الظالمي. 60 وادعنا ضارعًا إلينا قائلا : 
ديت أن 015" 4000 أي 


)١(‏ الباء سببية في موضع الحال من النصر المأخوذ من فعل الدعاء. 
(؟) أن أصْنَّع4: جملة مفسرة لجملة: #أأَوَعَنِئ4 لأنْ الوحي فيه معنى القول دون حروفهء قأن: تفسيرية قطعًا. 
0) قرأ حفص: «ون كل بتنوين كل» وقرأ نافع وغيره بلا تنوين أي: بإضافة اثنين إلى كل» وتنوين كل تئوين عوض أي: من 


كل ما أمرتك أن تحمله في السفيئة , 





: 6,أيسر التفاسير يله 





من الأرضء وَأَنْن علينا خيرًا فقل : 
وقوله تعالى: ظإِنَ في ذَلِكَ 
لبت أي المذكور من قصة نوح 
لدلائل على قدرة الله وعلمه ورحمته 
وحكمته ووجوب الإيمان به 
وتوحيده فى عيادته. وقوله: #إوإن 
ا لَْتَينَ4 أي مخعبرين عبادنا 
بالخير والشر ليرى الكافر من 
المؤمن» والمطيع من العاصي ويتم 
الجزاء حسب ذلك إظهارًا للعدالة 
الإلهية والرحمة الربانية. 
هداية الآيات: 

١‏ - إثبات الوحي الإلهي وتقرير 
النبوة المحمدية. ‏ ْ 

١‏ - تقرير حادثة الطوفان المعروفة 
لدى المؤرخين. 

'' - بيان عاقبة الظلم وأنه هلاك 
الظالمين. 

5 -سنية قول بسم الله والحمد لله 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون عند 


4) الزوج: اسم لكل شيء له شيء آخر متصل به بحيث يجعله شُفعًا في حالة ماء والمراد به هنا: أزواج الحيوانات لحفظ نوعها 


حتى لا تنقرض بالطوفان. 


(5) أي: في شأنهم فإنهم قد قضى بإهلاكهم ولا رادٌ لقضائه تعالى. 

60 ا أسْتَوَيتَ4: أي علوت فوقها واستقررت فيهاء وحرف الجر (على): مؤذن بالاستقرار والتمكن منه. 

(0) الظالمين: أي: المشركين» لأنَ الظلم هو الشرك» والتنجية: الإنجاء من شرهم وأذاهم وشركهم وكفرهم. 

(8) المنزل بضم الميم وفتح الزاي: مصدر الذي هو الإنزال» وبفتح الميم وكسر الزاي: هو مكان النزول أي : أنزلني موضعًا مباركاء 
والمنزل بفتح الميم والزاي معًا: مصدر نزل نزولاً ومئزلاً. 

(4) في الآية تعليم للمؤمنين إذا ركبوا أو نزلوا أن يدعوا بهذا الدعاء بل حتى إذا دخلوا بيوتهم وسلمواء فقد كان علي رضي الله عنه 
إذا دخل المسجد دعا بهذا الدعاء: رب أل .» إلخ. . 


0 تفسير سورة المؤمنون/04 


ركوب الدابة أو السفيئة ونحوها 
كالسيارة والطيارة. 

5 -استحباب الدعاء وسؤال الله 
تعالى ما العبد في حاجة إليه من خير 
الدنيا. 

1 - بيان سر ذكر قصة نوح وهو ما 
فيها من العظات والعبر. 


شرح الكلمات : 

[الآية : #١‏ -788] 
© «3 آنا ين مدير مع 
"449 : أي خلفنا من بعد قوم 
نوح الهالكين قومًا آخرين هم عاد 
قوم هود. 
© طن ي4: مر همه 
عليه السلام. «كّ تدوأ أنه ما لي 
من لله 3-6 أي قولوالا.إله 


إلا ائلّه فاعبدوا الله وحدهة,. 


©) «تَأرْقتهْ»: أي أنعمنا عليهم 


بالمال وسعة العيش. 
© «أترٌ خْيَدْتَ4: أي أحياء من 
قبوركم بعد موتكم . 

() لهات عات : أي يَعْدَ بُعْذَا 
كبيرًا وقوعٌ ما يعدكم. 








«ذ يي إِلَّا عقا كذي»: 
أي ما هي إلا حياتنا الدنيا وليس 
وراءها حياة أخرى . 

69 « إن هْوَ ِل يل : أي ماهو 
إلا رجلّ افترى على الله كذبًا أي 
كذب على الله تعالى. 

معنى الآيات: 

9 هذه بداية قصةهود 
عليه السلام بعد قصةنوح 
عليه السلام أيضًا فقال تعالى: ل 
انا مِنْ بره » أي خلقنا وأوجدنا 
من بعد قوم لوح الهالكين قومًا 


آ 2 عاد و 
خرين هم ' عاد قوم هود. 


(0) #عَرسكا فيه ”" رركا مم4 هو 
هود عليه السلام بأن قال لهم: #اأَنٍ 
اعبدوا الله بطاعته وإفراده بالعبادة إذ 
لا يوجد لكم إله غير الله تصح 
عبادته إذ الخالق لكم الرازق الله 
حده فغيره لا يستحق العبادة بحال 
من الأسوال وقوله: : لأفلا سس 
يحئهم على الخوف من الله ويأمرهم 
به قبل أن تنزل بهم عقوبته. 
9 وقوله تعالى: لوال الْمل من 


فلن 


2 


َوه ان كَدرُوأ أي وقال أعيان 
البلاد وأشرافها من قوم هود ممن 
كفروا بالله ورسوله وكذبوا بالبعث 
والجزاء فى الدار الآآخرة وقد 
أترفهه”” لله تعالى: بالمال وسعة 
الرزق فأسرفوا فى الملاذ والشهوات: 
قالوا: وماذا قالوا؟: قالوا ما أخبرنا 
تعالى به عنهم بقوله : #ما كنا إلا مَنَثُ 
يَنْدُوُ4 أي ما هذا الرسول إلا بشر 
مثلكم «يأَكلُ هما تأكلُونَ مِنَهُ» من 
أنواع الطعام 9 وَيشْرَبٌ هنا ترون » 
من ألوان الشراب”*' أي فلا فرق 
بينكم وبينه فكيف ترضون بسيادته 
عليكم يأمركم وينهاكم . 

5 وقالوا: طوَلِينَ أَطْحتُم 
تك ك1 4 تكرت ©4> أ 
خاسرون حياتكم ومكانتكم. 
9 وقالوا: لالدو أَدَكْرْ يدا ثم 
7 نابا وَعِظَنمًا» أي فنيتم وصرتم 
ترابًا «أَنَرٌ يْيمْتَ4 أي أحياء من 
قبوركم . 

وقالوا: لاعَييَاتَ كَيبَّات4”" أي 
بَعْد بُعْذّا كبيرًا ما يعدكم به هود إنها 


2 


)١(‏ وقيل هم قوم صالح بقريئة قوله تعالى: لا تَأمَدَتهُمْ ألمَيِسَةُ*. وهي التي أهلك الله تعالى بها ثمود قوم صالح إذ قال تعالى: 
«تحَدهم ألصَّيْسَةٌ مَسْبِحِنَ )4 من سورة الحجر. ورشح هذا لأنَّ فيها العبرة أكثر لوجود آنارهم في ديارهم شمال اللحجاز إلا أن 
ذكر عاد بعد قوم نوح هو الوارد في كل قصص القرآن وبترجيح الزمان» إذ عاد أُوّل أمَّة أهلكت بعد قوم نوح. والله أعلم. 

(0) قوله: لأفِهم»: بدل إليهمء لأن هودًا أو صالحًا كان المرسل من أهل البلاد وفردًا من أفرادهم فلا يحسن أن يقال: إلىء إلآ إذا 
كان خارجًا عنهم ليس من أفرادهم» وذلك كما في أهل سدومء ونينوى والقبط فجاء التعبير بإلى نحو: #أإِلّ ذَعَوْن وَمَلايفِ . 

إفة أي : أوسعنا عليهم تع الانيا حتى بطرواء د وصاروا يؤتون بالترفة وهي كالتحفةء يقال: أترفه المال: إذا أبطره وأفسده. 


00 


بون 4» هذه الجملة وإن كانت تعليلا لبشرية الرسول فإنها دالة على أنهم حمًا 


مترفون منقمون في ملاذ الأكل والشرب كاه لا هم لهم إلا ذاكء كما قيل: : من أحب شيفًا أكثر من ذكرف كما هي مجالس 
المترفين ل جل جل أحاديثهم حول الأكل والشرب ونحوهما. 


(5) الاستفهام للتعجيب» والكلام انتقال 


من تكذيبهم بكونه رسولاً إليهم إلى التكذيب بما أرسل به 


. من الدين الحىّ. 


00 الجمهور من التحاة واللغويين أن هيهات : اسم فعل ماض بمعنى بَقدَ وهي مبنية على الفتح والكسر أيضًا ولا تقال إلأمكررة» قال الشاعر: 


فهيهات هيهات العقيق وأمله 


هيهات خل بالعقيق نواصله 


ن فيلكى 


الْجَوْْ الثّامِن عَشْر 


















رام وسدس سم م لل وام ججشعر در 
مَاَبقٌ من أَمَةِ أَلَهَاومَا يمستننرون (2) م 
عه 

0 


000 


لاست مندًا وم لَا مون 29 ثانا متك 


بع ارس لم كي 


مكيروا ووأ اَن (©) نالا أن رت 


” 

2 0042010 ررم ع جحي 

(2) رمد َابنامُوسَى ) حلب لعلهم - © 

ا 000 
أبن صم وأ 


تررةاير رعط 


0 د 





ع4 


لا 


عر 2 عد 7 جع عد رين . معم عر >2 
مده بد من كَل وبين (2©) شايع ف لفيردْيل ل 


ع 


موث وَعَي 2374 جيل يموت وجيل | 
مع . عل اح عوك 
وقالوا: #إِنَ هو إلا ييل 
أفرَئه" عل أنه كذبًا» أي اختلو 
الكذب على الله وقال عنه أنه يبعثكم 
ويحاسبكم ويجزيكم بكسبكم. 
وقالوا: #وما ححَنْ لم يمُؤمييت » 
هذه مقالتهم ذكرها تعالى عنهم رهي 
مصرحة بكفرهم وتكذيبهم وإلحادهم 
وما سيقوله هود عليه السلام سيأتي 
فى الآيات بعد. 


ب ومس اعءة 


رسلنا رسانا تغرا 
لماجا أمَه يسوهًا كدَيوه بسنا بَعْصَهم بعصا وله 


51 0 جوم 5 + لاجتحتعم ] ...سم ميك م 
هرون ايا مَسْلْطَنٍ مين (ه) إل قرت وَمَلَوِيْو 
وَعَرُْهُمَا لنَا عيدوت 87 تَكدَبوهمَا فَكَانوا يت الْمَهليِنَ 


مد ايه وأويسهما إل بور ذَات قار فَمَعِي 
قمر يلد ما طوء رطده لام ترم له م اله 
لوكا ييا الرسل وين ليت وَأعَمَلوا ملسا إِفيِمَا 
لع سس وو م 20 2 

لون عل © رن عزو تدم أمَهَ وده نآ نيكم 
بيد تعر مدخ و ودع السو موكاطة اح الامياء 
أكون ليز) فطعو أميهر بيني برا كل جزبي يما َم 


7 
20 


ّ< ل اجحقكر لح 20 5 َه جم 2 
حون (ر©) دهف رتعز حَقَّ بن 9©) أحْسَبون أنما 


ل رحس سر ع جص رم ل 
© إن لدنَهْميَنْ حَنْيَةرَيهُم تُمْفِفُن (2) وَالَدنَمْر 
سر مس م عه و ب جك لاك سد ل لي فعسلا 2 
لتر قفد 69 درسم رم لا مروت 69 


سُورَةُ المؤيئون 


هداية الآيات: 

١‏ - بيان سنة الله تعالى 
في إرسال الرسلء وما 
تبتدىء به دعوتهم وهو لا 
إله إلا الله . 

١‏ - أهل الكفر لا يصدر 
عنهمإلاماهوشر 
وباطل لفساد قلوبهم. 

” - الترف يسبب كثيرًا 
من المفاسد والشرور» 
ولهذا يجب أن يُحَْذَر 
بالاقتصاد. 

؛ - تقرير عقيدة البعث 
والجزاء وإثباتها وهي ما 
ينكره الملاحدة هروبًا من 
الاستقامة . 

 *‏ تكأة عامة المشركين 
وهي كيف يكون الرسول رجلا من 
البشرء دفعًا للحق وعدم قبوله. 


عد 


وَلْحَاهُ 


0 


1 7 


ل 


01 
شعروب 





[الآية: و8 44] 
9 «عَمًا قِيلِ4: أي عن قليل من 
الزمن. (يَبِمُنَ 4 : ليصيرن 
نادمين على كفرهم وتكذيبهم. 
«تلدَتهُمْ المَّيعَةُ»: أي 
صيحة العذاب والهلاك. #فجعلتهم 








مل أيسر التفاسير !© 


الوادي من العيدان والنبات اليابس. 
© «ِثدٌ آت4: أي أوجدنا من 
بعدهم أهل قرون آخرين كقوم صالح 
وإبراهيم ولوط وشعيب . ش 
(ن41: أي يتبع بعضها بعضًا 
الواحدة عقب الأخرى. « ويحعلتاهرر 
أَحَادِيت ‏ : أي أملكناهم وتركناهم 
قصصًا تقص وأخبارًا تتناقل . 

معنى الآيات : 

هذاماقال هود عليه السلام 
بعد الذي ذكر تعالى من أقوال قومه 
الكافرين: 9كَلَ رت » أي يارب 
تكذيبهم لي وردهم دعوتي وإصرارهم 
على الكفر بك وعبادة غيرك . 

9 فأجابه الرب تبارك وتعالى بقوله: 
مما ييل ليسي 4 أي بعد 
قليل من الوقت وعبزتنا وجلالنا 
ليصبحن نادمين أي ليصيرن نادمين 
على كفرهم بي وإشراكهم في عبادتي 
وتكذيبهم إياك ولم يمض إلا قليل زمن 
حتى أخذتهم الصيحة صيحة الهلاك 
فإذا هم غئاء كغثاء السيل لا حياة فيهم 
ولا فائدة ترجى منهم . 0 

«ِبَعدًا لْقَرْرِ شَيِينَ4 أي 
هلاكًا للظالمين بالشرك والتكذيب 
والمعاصى . 


)١(‏ إن قيل: كيف قالوا: نموت ونحيا وهم منكرون للبعث؟ قيل في الجواب: إما أن يكون مرادهم نكون نطمًا ميتة ثم نحياء وإما 
أن يكون في الكلام تقديم وتأخير أي: نحيا فيها ونموت نحو #وَأسْجُرى وَآرَك » وإما بموت الآباء وحياة الأبناء . 


زفق 
فر 


وبعضٌ آخر إلى أنه قصة صالح لقريئةة: «َأمَدَمهُم 


دَرَجٍ الجمهور من المفسرين على أن القصص المذكور هنا كما هو في سائر السور هو قصص هود عليه السلام» وذهب ابن جرير 
لصَّيْمَدُ 4 وقال الجمهور: يمكن أن تكون الصيحة ضمن عواصف الريح العقيم 


لس رو 


التي أرسلها تعالى على عاد قوم هود فأخذتهم فهلكوا بها والرياح عصفت بهم فمزقت وشتتت شملهم وتركتهم كأعجاز نخل 
خاوية ثم تفتتوا وصاروا كالغئاء . وهذا الجمع أحسن . 








م تفسير سورة ا مؤؤأمنون 04 


00 


وقوله تعالى: «ثَّ أنسَأنا مِنْ 
سيم 39 ريت 4 ]| ي ئلم 
أوجدنا يعد إهلاكنا عادًا أهل قرون 
آخرين كقوم صالح شر إبراهيم 
وقوم لوط وقوم شعيب 

وقوله تعالى: «ما شَنبِقّ من 
موا" جلها وما ينونج » أي إن 
كل أمة حكمنا بهلاكها لا يمكنها أن 
تسبق أجلها أي وقتها المحدود لها 


فتتقدمه كما لا يمكنها أن تتأخر عنه 


بحال. 
49 وقوله تعالى: «ثم سلا مسْلَنَا 
46 أي يتبع بعضها بعضًا 8 


سس امس 


مَا جك أَمَة م 2001 يََصَهُم 
َنْبا أي فى الهلاك فكلما كذبت 
أمة رسولها ورفضت التوبة إلى الله 
والإنابة إليه أهلكهاء وقوله تعالى: 


وحمل 3-4 أَحَاديت 417 أي ١‏ 


بعدهم يذكرون أحوالهم ويروون 
أخبارهمٍ «فبعدا4 أي هلاكنا منا 
«لِتَوم لا يؤْميْنَ» في هذا تهديد قري 
لقريش المصرة على الشرك 
والتكذيب والعناد. وقد مضت فيهم 


سنة الله فأهلك المجرمين منها. 
هداية الآيات: 
١‏ -استجابة الله دعوة المظلومين 





من عباده لا سيما إن كانوا عبادًا 
صالحين . 

- الآجال للأفراد أو الأمم لا 
تتقدم ولا تتأخر سنة من سنن الله 
تعالى في خلقه . 

'؟ - تقرير حقيقة تاريخية علمية 
وهي أن الأمم السابقة كلها هملكت 
بتكذيبها وكفرها ولم ينج منها عند 
نزول العذاب بها إلا المؤمئون مع 
رسولهم . 

4 - كرامة هذه الأمة المحمدية 
أن الله تعالى لا يهلكها هلاكًا عامًا 
بل تبقى بقاء الحياة تقوم بها 
والشعوب المعاصرة لها طيلة الحياة. 


شرح الكلمات : 

[الآية: © ٠‏ ه] 
©) ؤ ديا مَسْْطَن م4 : الآيات 
هي التسع الآيات وهي الحجة 
والسلطان المبين. 
9 «وانا مًَْا عَالينَ: أى علوا 
أمل تلك البلاد قهرًا واستبدادًا 
وتحكمًا 
ينها 1 عيث»: أي 
مطيعون ذليلون نستخدمهم فيما نشاء 
وكيف نشاء. 





لق في الكلام حذف اقتضاه الإيجاز غير المخل وهو: فكذبوا أنبياءهم فأهلكتاهم ثم أنشأنا ‏ 
صلة زيدت لتقوية النفي وتوكيدهء والأصل ما تسبق أمّة . 


(5) (من) في قوله: ليث أعَةِ4: صلة 


009 ْنَا وى الكتبَ»: أي 
التوراة. 

© ويلا إن مم4 : أي 
حجة وبرهانًا على وجود الله وقدرته 
وعلمه ووجوب توحيده. إل تير 
دَاتِ رار ومعِيق# : أي مكان م ر تفع 
ذي استقرار وفيه ماء جار عذب 
وفواكه وخضر. 
معنى الآيات : 

تك ما زال السياق الكريم في ذكر 
نبذ من قصص الأولين للعظة 

والاعتبار؛ ولإقامة الحجة على 
مشر كي قريش فقال تعالى: مم 
يسلا مرتى ,وَِلْحَاهُ هَيُونَ يا 
وَسُللن منْ جا » أي بعد تلك الأمم 
الخالية أرسلنا موسى بن عمران 
وأخاه هارون بسلطان مبين أي 
بحجج وبراهين بينة دالة على صدق 
موسى وما يدعو إليه من عبادة الله 
وتوحيده فيها والخروح ببني إسرائيل 
إلى الأرض المباركة أرض الشام إلى 
فرعون ملك مصر يومئذ وملإه من 
أشراف قومه وعليتهم فاستكبروا عن 
قبول دعوة الحق وكانوا عالين على 
أهل تلك البلاد قاهرين لها مستبدين 
بها وقالوا ردًا على دعوة موسى 


فى (تترى) : على وزن فعلى كدعوى وسلوى» والألف فيه للتأنيث» وأصله وترى من الوترء الذي هو الفرد أبدلت الواو تاء كمأ 


أبدلت في تراث من الورث» وتجاه 
منصوب على الحال في القراءتين معًا 


2 جمع أحدوثة وهو ما يتحذث به كأعاجيب جمع أعجوبة» وهي ما يتعجب منه» ومثل هذا التعبير: أحاديث: لا يقال ذ 


من الوجهء ولا يقال: تترى إلا إذا كان هناك تعاقب وانقطاعء وقرىء منونًا #تترىٌ 2# وهو 


فى الخير 


وإنما يقال في الشر لا غير لقوله تعالى: فجعاتهم اديت مهم ف مُمَرّق» وقد يقال في الخير: إذا كان مقَيَدًا بذكره نحو 


قول أبن دريد: 


إلنما المرء حديث بشعلكلهة 


ن "يرق في 


وهارون ما أخبر تعالى به في قوله: 
موا كا عون جل »4 أي خاضعون 
مطيعون . 
©) هكذا أعلنوا متعجبين من دعرة 
0 إلى الإيمان برسالتهما 
مامد من لسرن منلتا» أي 
ا أنتيع رجلين مثلنا 
فنصبح نأتمر بأمرهما وننتهي بنهيهما 
وكيف يتم ذلك 8أوَيَوْمَهُمَا» يعنون 
بني إسرائيل لَنا عَنِدُوتَ#: أي 
خاضعون لنا ومطيعون لأمرنا ونهينا . 
© قال تعالى: 8مَكَدَوْمُمَاك؛ فيما 
دعوامما | إليه من الإيمان والتوحيد 
وإرسال بنى إسرائيل معهما إلى 
أرض الميعاد فترتب على تكذيبهم 
لرسولي الله موسى وهارون هلاكهم 
فكانوا من المهلكين حيث 
أغرقهم الله أجمعين. 
© وقوله تعالى: #وَلْفَدَ ءانا 
1 2 ملم يَتدرنَ ل 4 
ويخبر تعالى أنه بعد إهلاك فرعون 
ونجاة بني إسرائيل آتى موسى التوراة 


من أجل هداية بني إسرائيل عليها 
لأنها تحمل النور والهدى. هذه 


أيادي الله على خلقه وآياته فيهم 
فسبحانه من إله عزيز رحيم . 

9© وقوله تعالى: طاولا أن 
7 مسري م4 أي جعل عيسى 
ووالنت مريم تأنه حيث خلق 
عيسى من غير أب فهي آية دالة على 
قدرة الله وعلمه ورحمته وحكمته 
وهذه موجبة الإيمان به وعبادته 
وتوحيده والتوكل عليه والإنابة 
والتوبة إليه. وقوله تعالى: 


و 


6 00006 2 
دارتهما إك نو - ذات قراري 


”4 أي أنزلنا مريم وولدها 
بعد اضطهاد اليهود لهما ربوة عالية 
صالحة للاستقرار عليها بها فاكهة 
وماء عذب جار إكرام الله تعالى له 
ولوالدته فسبحان المنعم على عباده 
المكرم لأوليائه . 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير نبوة كل من موسى وأحخيه 
هارون عليهما السلام. 

؟ - التنديد بالاستكبار» وأنه علة 
مانعة من قبول الحق. 

" - مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته 
في إرسال الرسل بالآيات وفي إهلاك 
المكذبين. 








0 أيسر التفاسير يه 


- آية ولادة عيسى من غير أب 
مقررة قدرة الله تعالى على إحياء 
الموتى» وبيعصث الناس من قبورهم 


للحساب والجزاء . 
شرح الكلمات : 
[الآبة: ١ه‏ كه] 
9©) كأ , اله أي من 


2 مع 


الحلال. الوا صنيكا4 : أي بأداء 
الفرائض وكثير من النوافل . 

© تن حدِد أُتدَكره: أي ملتكم 
الإسلامية. «فَأتُوو4 : أي بامتثال 
أمري واجتناب نهيي . 

©) «تَعَلّما أترضُ)4: أي اختلفوا 
في دينهم فأصبحوا طوائف هذه 
يهودية وتلك نصرانية . 

- 4 عرتِهزْ»: أي في 


06 كَم: أي نعجل. #بل 
َّ تروت : أن ذلك استدراج منا 
معنى الآيات : ٠‏ 
9 بعد أن أكرم الله تعالى عيسى 
وَوالدته بما أكرمهما به من إيوائهما 


. )26 
إلى ربوة ذات قرار ومعين خاطب”” 


)١(‏ خصٌ موسى بإيتائه الكتاب دون هارون لأنّ هارون يوم إعطاء موسى الكتاب (التوراة) كان مع قومه؛ وموسى كان وحده في 


الطور للمناجاة. 


20 أدمج أمّه في الذكر لتسفيه اليهود في قولهم في مريم بهتانًا عظيمًا. 
الربوة: المكان المرتفع من الأرض» وهي مثلئة الراء تضم وتفتح وتكسرء وهي بفلسطين أو مدينة الرملة وهي من أرض 


(5) المعين: هو الماء الجاري على ظهر الأرض ظاهر للعيون. 
(©) اختلف في هذا الخطاب هل هو لعيسى عليه السلام نظرًا لسياق الحديث أو هو لمحمد وله أو هو عام لكل الرسل؟ أي: ما من 
رسول إلا وأمره بما في هذا السياق» وأقة كل رسول ناه تابعة له» وما دامت العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص ا 


رقع ساعر . 


المرساي بها أمر به المومين ققال: ايم 0 لي علا ميا إن 


ا ثم ذكر: الرجل يطعيل 


0 تفسير سورة المؤّمنون0 


عيسى عبلمٍ ورسوله قائلل: م 
الرسلٌ كلأ من الطيبتٍ)» أي الحلال 
فكان عيسى عليه السلام يأكل من 
غزل أمه إذا كانت تغزل الصوف 
بأجرة فكانا يأكلان من ذلك أكلا من 
الطيب كما أمرهما الله تعالى وقوله: 
تمنو صَيِكَاك كلوا من الحلال 
واعملوا صالحًا بأداء الفرائض 
والإكثار من النوافل» وقوله: ظإِفٍ 
يا تلود نَ عَليم» فيه وعد بأن الله 
الصالحات . 
9 وقوله: «وَإنَ!" هيو أتَدَكْر آم 
وَحِدَهُ ونا بكم تالتووج4 أعلمهم 
واحد فلا ينبغى الاختلاف فيه 
وأعلمهم أيضًا أنه ربهم أي مالك 
أمرهم والحاكم عليهم فليبتغوه بفعل 
ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنهء 
ليدجوا من عذابه ويظفروا برحمته 


ودخول جتته . 

9©) وقوله تعالى: 0 
يتيج" أى دبنهم لزيا عل 

يلوم ي دينهم 

ا لين فيخ0» أي فرقوا نه فرق 


فذهبت كل فرقة بقطعة منه وقسموا 
الكتاب إلى كتب فهذه يهودية وهذه 
نصرانية واليهودية فرق والنصرانية 
فرق والإنجيل أصبح أناجيل متعددة 
وصارت كل جماعة فرحة بما عندها 
مسرورة به لا ترى الحق إل فيه. . 
د حِرْبٍ بِمَا ديم فحون) . 

9 وهنا أمر الله رسوله أن يتركهم 
في غمرة ضلالتهم إلى حين أن ينزل 
بهم ما قضى به الرب تعالي على 
أهل الاختلاف في دينه #إندره في 
عََرَتهِرُ حَيَّ حرطي 4 إذ قال له في 
سورة الأنعام : «إذّ ان موأ َي 
انوا سِيَعَاك4 طلست م في شَىَو4ه 
وفيه من التهديد ما فيه. وهذا الذي 
نعاه تعالى على تلك الأمم قد وقعت 
فيه أمة الإسلام فاختلفوا في دينهم 
مذاهب وطرقًا عديدة» ويا للأسف 
وقد حلت بهم المحن ونزل بهم 
البلاء نتيجة ذلك الخلاف. 
© وقوله: « سبو تنا" مدُمُ 
يد ين مَل 4 , مع اختلافهم 
وانحرافهم مسارعة لهم منا في 
الخيرات”*' لا بل ذلك استدراج لهم 





6 /الحييا0 


لشدة غفلتهم واستيلاء غمرة الضلالة 


عليهم . 


هداية الآيات: 

١‏ - وجوب الأكل من الحلال» 
ووجوب الشكر بالطاعة لله 
ورسوله. 

- الإسلام دين البشرية جمعاء ولا 
يحل الاختلاف فيه بل يجب التمسك 
به وترك ما سوأه. 

- حرمة الاختلاف في الدين وأنه 
سيب الكوارث والفتن والمحن. 

؛ -إذا انحرفت الأمة عن دين الله 
ثم رزقت المال وسعة العيش كان 
ذلك استدراة لهاء ولم يكن إكرامًا 

لها دالا على رضى ربها عنها 
0 


شرح الكلمات : 
[الآية: لاه 517] 
9 « تُنْفِتُو4 : أي خائفون. 
© «ل شتروت4: أي بعباسه 


أحذًا. 


السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأى يستجاب 
لذلك» والشاهد في قوله 35ة: «يما أمر به المرسلين». 


)١(‏ قرىء: «وَإنَ» بكسر إن على القطع أي: الابتداء وعلى تقدير قول: أو قلنا لهم: (إن هذه). . إلخ. 


7 الأكثرين على تقدير واعلموا (أن هذه أمتكم). . إلخ. . 


() كأن هذه الآبة تنظر إلى قوله كُلةِ: «ألا إن أهل الكتاب قبلكم افترقوا على النتين 


. وقرىء بفتحهاء وهي 


وسبعين ملَّة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلا 


وسبعين : اثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة وهي الجماعة» المحديث أخرجه أبو داود ورواه الترمذي وزاد: (قالوا: ومن 


هى يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي») وقوله: «ملة» فيه دليل على أنْ الاختلاف 


المقصود هو ما كان فى أصول الدين وقواعده. 
9 (إنما): ما: موصولة بمعنى الذي أي: أيحسبون يا رسولنا إن الذي نعطيهم في الدنيا من مال وولد هو ثواب لهم على شركهم 
وكفرهم؟ إنما هو استدراج وإملاء ليس إسراعًا في الخيرات. واختلف في خبر إن فقيل: إنه محذوف وتقدير الكلام: إنما نسارع 
لهم به في الخيرات» والاستفهام في أيحسبون: إنكاري. 
0( الخيرات: جمع خير وهو من الجموع التادرة مثل: سرادقات جمع سرادق. 


في الفروع غير مقصود وإنما 


فلن 


الجزء اين عكر 


42 


ونين يؤبُوتَمآ “انوأ يي مَجِل َم 


أي شترعون في اخيرات وهم هام سيقو 3 رلا نك 
قا الاوْسمهَاَيَ كت يللي لا بان © 


000 


26 تال 8 


1 


2 


س9 


مم و60 ار أ يحرفوأ رد 0 


مم 


(33) آم يفويُونَ بوء جنّة ل حَآَهم يلق وخا 
كرض )ول نالع وشم قت 
رهم رست ( لك أ ملم ين 


وَشْرخَرٌ لقن 3 وَإِنكَ وم إل صل 5 





اميل 





وو 


7 2 17 
02 مير 1 اتا وقلوبيم جل : 
أي خائفون أن لا يقبل منهم ذلك. 
رض إل سس نْجِعون 4 : أي لآنهم 


َّ 


© «رل تنك تنما إلا وسعها» : 


لم تش © 


20 82 


هم وت 


اء هم لفسدك 56 
وَالْايْضُ ومن نيرك إل يتم ليدم لد من 


5-8 4 01 


1 َك حي 


َك لذن لا ومموب بالألخروع ع ونيا تكزه 9© 


سُورَةٌ المُؤْمنُونَ 


7 كنب يَِطِى 
لَلَيّْ4: وهو ماكتبه 
الكرام الكاتبون فإنه ناطق 
بالحق. وهر لا يلون » : 
أي بنقض حسنة من 
حسنئاتهم ولا بزيادة سيئة 


معنى الآيات : 
م نسي لما ذكر تعالى حال 


سمو الذين فرقوا دينهم فذهيت 
كل فرقة منهم بكتاب 
ومذهب ولقب ولعى 
عليهم ذلك التفرق وأمر 
رسوله أن يتركهم في 
غمرة خلافاتهم ويدعهم 
إلى حين يلقون جزاءهم 
عاجلا أو آجلاً: أثنى تبارك وتعالى 
على عباده المؤمنين من 7 


مير 8 





سن يديه فهذه صفة لهم وأخرى. 
© ددم كت يهم نم 1 » 





(0) 


,أيسر التفاسير 0 


آياته يؤمنون أي يوفنون وثالثة : 


© ردن - - ل خرؤت 4 
أي فى ذاته ولا صفاته ولا عباداته 


فيعبدوئه بما شرع لهم موحدينه في 


ذلك ورابعة: 

كك اسه ء() عدم اس ثرو 
58 #والذين ويوتَ مآ عاترأ لومم 
رد مع 


أ جَمْ إل يم محعون” "+8 » أي 

3 الزكاة وسائر الحقوق 
والواجيات وقلوبهم خائفة من ربهم 
أن يكونوا قد قصروا فيما أوجب 
عليهم وخائفة أن لا يقبل منهم 
عملهمء وذلك ناجم لهم من قوة 
إيمانهم برجوعهم إلى ربهم ووقوفهم 
بين يديه ومساءلته لهم: لم قدمت؟ 
ل أخرت؟ 


وقوله تعالى: : لأوْليِكَ سك د 


ع2 00 


في للَيرتِ وَهُمْ ها ش44 فر في هذا 


بشرئ لهم إذ أخبر تعالى أنهم 
يسارعون في الخيرات» وأنهم سبق 
ذلك لهم في الأزل فهنيئًا لهم . 

© وقوله تعالى : للا كك نا 
لا وسْمَهَا4 فيه قبول عذر من بذل 
جهده في المسارعة في الخيرات ولم 
يلحق بغيره أعذره ربه فإنه لا خوف 
عليه ما دام قد بذل جهده إذ هر 


ا م 


روى الترمذي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله يلل عن هذه الآية: «وَلدِنَ يُووُنَ مآ الوأ وريم وجلة) أهم 


الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: «لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهمء أولئنك 


الذين يسارعون في الخيرات» . 
زفق 
الأعمال بالخواتيم؟ 


أي: لأنهمء أو من أجل أنهم إلى ربّهم راجعون. وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبرة بما يختم به للعبد» وفي البخاري: «وإنما 


() قرىء: #إيأتون* من الإتيان» ولا يختلف المعنى إذ هم يأتون الأعمال الصالحة ويفعلونهاء وقلوبهم خائفة. كما يعطون ما 
يعطون من الزكاة والنفقات وقلوبهم وجلة أو يعطون الملائكة أعمالهم التي يكتبونها وقلوبهم وجلة. 


زفق 


« يرعت فى الْحَمْرْتِ»4 أي: في الطاعات كي ينالوا بها 


أعلى الدرجات والغرقات» ولم يقل يسارعون إلى الخيرات إذ هم في 


العخيرات لم يخرجوا من دائرتها أبدًا فهم فيها يسارعون. في الآية إشارة إلى أن الصلاة في أول وقتها أفضل» وهكذا السبق في 


كل خير قبل الغير خير. 











. هل تفسير سورة المؤمئون 9 


تعالى ولا نُكَيِكُ تنما إلا نتهأ» 
أي طاقتها وما يتسع له جهده. ., 

وقوله: #وَلْدينَا .كنب بن باحق ور 
لا يظلنَ4 فيه وعد لأولئكك 
المسارعين بالخيرات بأنَّ أعمالهم 
مكتوبة لهم في كتاب ينطق بالحق لا 
يخفي حسنة من حسناتهم ويستوفونها 
كاملة وفيه وعيد لأهل الشرك 
والمعاصي بأنّ أعمالهم محصاة 
عليهم قد ضمها كتاب صادق وسوف 
يجزون بها وهم لا يظلمون فلا 


ولا يجزون إلا بما كانوا يكسبون. 
هداية الآيات: 
- فضيلة الخشية والإيمان والتوحيد 

والتواضع والمراقبة لله تعالى. 

؟ - بشرى الله تعالى لأهل الإيمان 
والتقوى . 

" - تقرير قاعدة رفع الحرج في 
الدين. 

5 - تقرير كتابة أعمال العباد 
وإحصاء أعمالهم ومجازاتهم العادلة. 


شرح الكلمات: 
[الآبة: 57 د 0/] 
«فٍ عَنرْوَ ين علدا : أي جهالة 


من القرآن وعمى. 9وَلمْ أَصَلُّ ين 
دون ذَلِكَ 4 : أي من دون أعمال 
المؤمنين التي هي الخشية والإيمان 
بالآيات والتوحيد والمراقبة. هُمْ 
نهنا عملت 4: أي سيعملونها لتكون 
سبب نهايتهم حيث يأخذهم الله 
تعالى بها. 

«إنا ْم ختَريت»: أي 
يصرخون بأعلى أصواتهم ضاجين 
مستغيئين مما حل بهم من العذاب. 
للكصُق4: أي ترجعون على 
أعقابكم كراهة سماع القرآن. 
لمكن ده4: أي بالحرم أي 
كانوا يقولون: لا يظهر علينا فيه أحد 
لأنا أمل الحرم. ترا مجر» 
أي تسمرون بالحرم ليلا هاجرين 
الحق وسماعه على قراءة فتح التاء 
وعلى قراءة ضمها تهجرون أي 
0 الهجر من القول كالفحش 


42 لى مسمنا ل 
2 بد ِنَّةُ 4: أي مجنون. 


معنى الآيات : 


© ل ملم في عَنرََ ين هَدَا4 





(؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما: دون ذلك أي: 


النار» وما كان دوت 


دون الشرك من كبائر الذنوب هم 


إن اللفلدان 


المشركون أنّا نمدهم بالمال مسارعة 
منا لهم في الخيرات لرضانا عنهم لا 
بل إن قلوبهم في غمرٍ وعمى من 
القرآن» 8 عمل من دون مَك 14" 
أي دون عمل المؤمنين. مم لها 
يل حتى تنتهي بمترفيهم إلى 
هلاكهم ودمارهم . 
وقوله تعالى : «حَقَه إذآ مدا ميم 
عدا ذا هُمْ عجرو + 4 أي استمرت 
الأعمال الشركية الإجرامية حتى 
أخد الله تعالى مترفيهم في بدر بعذاب 
القمل والأسر طإِدَاهُمْ يحترُوت” "4 
يضجون بالصراخ مستغيثين 
و والله تعالى يقول لهم للا 
مو - كد يَنَا لا تُصَرْونَ جا »* 
وذكر تعالى لهم ما كانوا عليه من 
التكذيب والاستكبار وقول الهجر 
موبحا إياهم 
6 يس عاق ل طم 
4 0 ع3 مقي تكسون”" جه 4 
هروبًا من سماعها حال كونكم. 
كد به أي بالحرم 
زاعمين أنكم أهل الحرم» وأن أحذدًا 
لا يظهر عليكم فيه لأنكم أهله 
وقوله: سيا 4 هجون 4 أي 


عاملوها لا محالة إذ كتبت عليهم ليدخلوا بها 
عمل المؤمنين قطعًا هو الشرك والمعاصيء فلا منافاة بين ما في التفسير وما روي عن ابن عباس. 


0) الجؤار: كالخوار يقال: خار الثور يخأر: إذا صاح؛ وجأر الرجل بالدعاء: تضرع بهء قال قتادة: يصرخون بالتوبة فلا تقبل 
منهمء وجأروا كذلك يوم أصابهم القحط والجدب فجاعوا حتى كادوا يهلكون بدعوة الرسول كف . 


0 «تكش» 


: تر جعون وراءكمء وأصله الرجوع إلى الوراء القهقرى . قال الشاعر: 
(4) «سيمرا» معناه: سمّارًا أي:. جماعة تتحدئون بالليل» والسمر مأخوذ 


ةوإنما نك ص واعلدتدى الأعقاب 
من السَمر الذي هو ظل القمرء ومنله سمرة اللون وكانلوا 


يتحدثون حول الكعبة في سمرة القمر فسمي التحذدث بهء وقرىء طسْمَارًا» : جمع سامر. يقال: جاء من السامر يريد: من القوم 
الذين يسمرون؛ وفي الحديث: كراهة النوم قبل العشاء» والحديث أي: السمر بعدهاء وروي أن عمر رضي الله عنه كان يضرب 
الناس على الحديث بعد العشاء ويقول: أسمرًا أول الليل ونومًا آخره؟!! 





١ 0 


0 


ا ل صر مر 


سج عه 


عه و ل يوس عر الع لي 








ا" 





تسمرون بالليل تهجرون بذلك سماع 
الحق ودعوة الحق التي تُتلى بها 
عليكمآبات الله. وقد قرىء 
تُهجرون بضم التاء وكسر الجيم أي 
تقولون أثناء سمركم في الليل الهج 
من القول كالكفر وقول الفحش وما 
كذلك . 

© وتوله تعالى: افر د00 
القول» الذي يسمعونه من تبينا 
محمد وه فيعرفوا أنه حق وخير وأنه 

4 0 

فيه صلاحهم «طأر مذي ' من 


وعم 


الدين والشرع ٍما 7 أت َأبَأءَهُمْ 


يحَمَهُنَ )وقد َحْذْتهم بالْعَدَابِ قَمَا أسككانوا ريم 
ما يموت 3 حَهة دا فحنا لهم باذ عدا ديار 
داه فو ميسو (9©) وَهْرَ اذى نكأ لم لسن 


رفخ لي سر عر 


والابصر 


> مذي ي نه مبسؤع ر محم دود م3 | سكك ‏ داه 

والأفمدة فنيلا ما ته 215 رَهْر الى درا ف في لض 
50 مع 1 جنع لد مير عم لي جو ا 
وَإِلوِ سرود () هر الى بحي. ويميت وله اختللف 


م سر 5 


لل وَالتََارٍ أقلا اورت (ج) بل مَاُوأ ِكَل مَاَالَ 


م عرس 


مع فرع حي عر السرم 21 12 
20012 46 72 7 58 
الأولرب (وم) دَالْواً ذا سنا وحكنا درا ويوظنما ونا 
ا 0 
ور 2 ع عم مكيع سس 9 
لا سوير الأرإيت )ل لِمَنِ ارس ومن فيهكآ إن 
حر سوه 27 سبَففن يه هل أفلا دروت 
9 مُْسَ يت اموت التسنيع ورب المصنش الْعيلم 
مم اس بالحكمة ويعمل بها 


من بيو 


إن هذا 


محم سار خخ 1ل سا جه ودا ل بهد سل ججتعر ده 
7 سيَفُوون ينه مل فك تتقورت 9) هل 
ث كل عَوْءٍ وهو بير ولا جنار عَلَْهِ إن 


9> 


شرء لبو ع جتعم لايل 000 50 206 
شر لون (ج) ستشوات ل دن تحور 





سْورَةٌ المؤيئون 


لَه فقد جاءت رسل 
ونزلت كتب وهم يعرفون 


ذلك. 

©« ل بترا س4 
محمد يه ظنَهُمْ لم 
مكزوت» إنهميعرفوله 
بصدقه وطهارته وكماله منذ 
نشأته وصباه إلى يوم أن 
5 دعاهم إلى الله . 

اي 

جنة4 أي جنون وأين 
الجنون من رجل ينطق 


ويدعو إليها #بل جَدَهُم 
2-007 8 5 
كزِشود». وهذا هو سرٌ 
إعراضهم واستكبارهم - 
إنه كراهيتهم للحق لطول 
ما ألفوا الباطل وعاشوا عليهء وهذه 
سنة البشر في كل زمان ومكان. 
هداية الآيات: 

١-غمرة‏ الجهل والتعصب وعمى 
التقليد هي سبب إعراض الناس عن 
الحق ومعارذخ ضتهم له. 

؟ -لا تنفع التوبة عند معاينة 
العذاب أو نزوله. 

" - بيان الذنوب التي أخذ بها 
مترفو مكة ببدر وهي هروبهم من 
على أعقابهم حتى لا يسمعوه 





لل ل 6 أيسر التفاسي ره 


واستكبارهم بالحرم واعتزازهم به 
جهلا وضلالا واجتماعهم في الليالي 
الطوال يسمرون على اللهو وقول 
الباطل هاجرين سماع القرآن وما 
يدعو إليه من هدى وخير. 


شرح الكلمات: 

[الآية: الا لالا] 
© «ولر تبح انع أمرهم»: أي 
مايهوونه ويشتهوله. « أيهم 
بدكرهِم»: أي بالقرآن العظيم الذي 
فيه ذكرهم فيه يذكرون ويُذكرون. 
مقابل إبلاغك لهم دعوة ربهم. 
«شتح نَيْكَ خَرُ4: أى ما 
يرزقكه الله خير وهو خير الرازقين. 
© < يل رط سْتَييره: أي إلى 
الإسلام . 
9 ل« الصَلَط لتكبوب»: أي عن 
الإسلام أي متنكبونه جاعلوه على 
منكب أي جانب عادلون عنه. 
اننبا في متهم يستهرن» : 
لتمادوا في طغيانهم مصرين عليه. 
9 <ها استكثو»: أي ما ذلوا ولا 


خضعوا. 

إن هُم 
ايسون قنطون. 
معنى الآيات: 
كا ما زال السياق الكريم في دعوة 


. 30 2 5 
ف مبلسونفة : أي 


(؟) وقيل: القول: القرآنء وسمي قولاً لأنهم خوطبوا به» والاستفهام إنكاري يحمل التقريع والتأنيب. 

(0) طار مضي إلخ. . أي : فأنكروه وأعرضوا عنه. وقيل: أم بمعنى: بل الانتقالية: بل جاءهم مالا عهد لآبائهم به فلذا أنكروه 
وتركوا التديّن بهء والفاء في : أفلم يذبروا: للتفريع إذ هذا الكلام متفرع عما سبقهء والتدبر معناه إعمال النظر العقلي في دلالات 
الدلائل على ما نصبت له وأصله النظر في دبر الأمر أي : فيما لا يظهر منه للمتأمل بادىء ذي بدء. 

() في قوله: بل أَكْمُهُ» احتراس عرف في القرآن حتى لا ينقض ببعض الأفراد وهو من إعجاز القرآن وبالغ كماله في البلاغة 


والبيان. 








مم تفسير سورة المؤمنون به 


المشركين إلى التوحيد والإيمان 
بالبعث والجزاء فقوله تعالى: ##وَلَر 
لكك لحي هر وده نَسَدتٍِ_التَكوتٌ 
07 وسَن 7 هنذاكلام 
مستأنف لبيان حقائق أخرى منها أن 
هؤلاء المشركين لو اتبع الحقٌُ النازل 
من عند الله والذي يمثله القرآن 
أهواءهم أي ما يهوونه ويشتهونه فكان 
يوافقهم عليه لأدى ذلك إلى فساد 
الكون كله علويه”" وسفليهء وذلك 
لأنهم أهل باطل لا يرون إلا الباطل 
ويصبح سيرهم معاكسًا للحق فيؤدي 
حتما إلى خراب الكون وقوله تعالى: 
«بل أَيهُم يفروم 4 أي جعناهم 
بذكرهم الذي هو القرآن الكريم إذ به 


يذكرون وبه يُذكرون لأنه سيب 


شرفهم. وقوله: همهم عن ذَكْرهِم 
عضوت 0 فهم لسوء حالهم وفساد 
قلوبهم معرضون عمابه يذكرون 
ويذكرون 


ضرف 





حمر د 8 كم ساللوس 
© وقوله تعالى: «أرّ مَعَلُهُ 
د أي أجرًا ومالاً سمج 
بشيبك به خير وهو تعالى خير 
الرازقين وحاشا رسول الله يه أن 
يسألهم عن التبليغ أجرًا. 

حم 2 ص لسعو يرم ل 
7 وقوله تعالى: موَإَِكَ لصوم بِلَ 
مرا مسقب 44# أي إلى الإسلام 
طريق السعادة والكمال فى الدنيا 
والآخرة. 

حمر ل 5 8 0 006 
ورت بِلَْحْرَو عن لور 
ابتعادهم عن الإسلام هو عدم إيمالهم 
بالآخرة» وهو كذلك فالقلب الذي لا 
يعمره الإيمان بلقاء الله والجزاء يوم 
القيامة صاحبه ضد كل خير ومعروف 
ولا يؤمل منه ذلك لعلة كفره بالآخرة . 
9 وقوله تعالى: ( وأذ يتكة"” 





مويه 


يهم يَْمَهْرنَ 44 يخبر تعالى أنه 
لو رحم أولئك المشركين المكذبين 
بالاخرة» وكشف ما بهم من ضر 
أصابهم من قحط وجدب وجوع 
ومرضى لا يشكرون الله؛ بل يتمادون 
في عتوهم وضلالهم وظلمهم 
يعمهر رن حيارى يترددون. 
(3) وقوله تعالى: ولق 0 حَذَْهُم )00 
يعدا وهي سنوات الجنب 
والقحط بدعوة الرسول قله وما 
أصابهم من قتل وجراحات وهزائم في 
بدر. وقوله: لها أستكاو”” برهم وما 
َي فما ذلوا لربهم وما دعوه ولا 
تضرعوا إليه بل بقوا على طغيانهم في 
ضلالهم ومرد هذا ظلمة النفوس 
الناتجة عن الشرك والمعاصي . 
وقوله تعالى: لحو إَا فحنا 
علوم يبا ذا عَذَّابٍ شَدِيرٍ# وهو معركة 
بدر وما أصاب المشركين من القتل 
#إنا هم نيه مبيسُون” 42 أي آيسون 


: اختلف في المراد بالحق فقيل: هو الله تعالى» قاله مجاهد و غيره + وقيل معناه : ولو اتبع صاحب الحق» وقيل : هو مجاز أي‎ )١( 
0 لو وافق الحق أهواءهم فجعل مؤافقته اتباعَاء وما في التفسير أظهر» وقد استظهره ابن جرير الطبري.‎ 
(؟» وما في الكون العلوي من الملائكةء والسفلي من الجن والإنس» وإلى هذا الإشارة بِمَنْ في قوله: ##ومَن و4‎ 


إفرف الأولى: يذكرون بفتح الياءء مبني للفاعل » والثانية : يذكرون بضم الياء مبنيٌ للمفعول. 
)2 قرىء الإخراجًا» أيضًا والمعنى واحدء والمعنى: أتسألهم رزقًا؟ فرزق ربك خيرء وقيل: الخرج 
والخرج: المصدر. والخراج: الاسم . . 


: الجعل» والخراج: العطاعء 


2 الصراط فى اللغة : الطريق» وسمي الدين طريقًا لآنه طريق إلى الجنئق والناكب: العادل عن الشيء المعرض عنه.» وهو مشتق من 


المنتكب وهو جانب الكتف. 


1) ولو يَسْتَهُمَ 4 معطوف على جملة: َي إآ لَمَذنا ميم ِآلْعدَاِ 4 وما بينهما: اعتراض باستدلال عليهم وتنديم لهم وقطع 
لمعاذيرهم أي: أنهم ليسوا بحيث لو استجاب الله جؤارهم (دعاءهم) عند نزول العذاب بهم وكشفه عنهم لعادوا إلى ما كانوا فيه 
من الغمرة والشرك والأعمال السيئة. وهذا كقوله: 8إِنًا كَيئِقُوا العداب كيلا إكك عآيذون (2) * . 


(0» هذا استدلال على مضمون ما في قوله: #وَيّو متهم * إلخ. 


هه سم م الوم 01 
«#حق إذآ أهذنا مترفيم بالعذاب *. 


. و(أل) في العذاب للعهد أي: بالعذاب المذكور آنمًا في قوله: 


() الاستكانة: مصدر بمعنى الخضوع» مشتقة من السكون» لأنْ الذي يخضع يقطع الحركة أمام من يخضع له. 
(9) الإبلاس: شدة اليأس من النجاة» وجائز أن يكون العذاب الذي أبلسهم: عذاب القحط والمجاعة التي أصابتهم» وجائز أن يكون 


عذاب يوم القيامة. 


ل ان 


من كل خير حزنون قنطون وذلك 
لظلمة نفوسهم بالشرك والمعاصي. 
هداية الآيات: 1 
إليه من الهلاك والخسران. 

- الصراط المستقيم الموصل إلى 
السعادة والكمال هو الإسلام لا 
غير. 

 "‏ التكذيب بيوم القيامة وما يتم 
فيه من حساب وجزاء هو البياعث 
على كل شر والمانع من كل خير. 

4 - من آثار ظلمة النفس نتيجة 
الكفر اليأس والقنوط والتمادي في 
الشر والفساد. 


[الآية: 48/ا ‏ 47] 

9 «أننا نك آلسَنمَ4: أي خلق 
وأوجد لكم الأسماع والأبصار. 
«الأين» : : جمع فؤاد وهو القلب. 
#تيلا ما مَنْكُرُونَ 4: أي ما تشكرون 
إلا قليلآً . 

7-6 6 5 53 ري 
9 «ذنا5 4: أي خلتكم. مَرَإِلْهِ 
4 أي تجمعون إليه بعد 


إحياتكم وخروجكم من قبوركم. 





تله 


© «يلة تنيكث ايل وَالتَمَازْ 4 : 
أي إليه تعالى إيجاد الليل والنهار 
وظلمة الليل وضياء النهار. «أثلا 
مَقَلُوت 4©: فتعرفوا أن الله هو 
المعبود الحق إذ هو الرب الحق . 
تقولون من البعث والحياة الثانية ما 
هو إلا حكايات وأساطير وأخبار 
الأولين» والأساطير جمع أسطورة 
أي حكاية مسطرة مكتوبة. 

معنى الآيات: 

© ما زال السياق الكريم في دعوة 
المنكرين للبعث الآخر إلى الإيمان به 
بعرض الأدلة العقلية عليهم لعلهم 
يؤمنون فقال تعالى لهم : وشو لبَق 
ل و كم ما اليو 01000 
* أي الله الذي خلق لكم أسماعكم 
وأبصاركم وقلوبكم قادر على 
إحيائكم بعد موتكم وحشركم إليه 
تعالى ليحاسبكم ويجزيكم؛ء وقوله: 
كيلا نا مَدكرونَ 2104 يوبخهم تعالى 
على كفرانهم نعمه عليهم» إذ أوجد 
لهم أسماعًا وأبصارًا وأفئدة ولم 
على ذلك ولم يشكروه 


وميد 0 


يحملوه 





. هذا الكلام الإلهى. استد لال وامتنان فقد عرّفهم بكمال قدرته وعظيم ملنه‎ )١( 
جمع الأبصار والأفئدة باعتبار تعدد الأفراد. ووحد السمع لأنه مصدر فجرى على الأصل.‎ )0( 
جائز أن يكون لهم شكر قليل» وجائز أن يكون لا شكر لهم البتة» وإنما هو من باب الاحتراس كيلا ينقض الخير بأدنى شكر‎ )6( 


منهم . 


لشدم مثرايسر التفاسير كان 


بالإيمان به وبطاعته . 
وقوله تعالى: ©وَهْرٌ الى دََأَك 
في لض * أي خلقكم في الأرض» 
ِوَِيّهِ نسَرنَ 4 إذ الذي قدر على 
خلقكم في الأرض قادر على خلقكم 
في أرض أخرى بعد أن يميتكم 
ويحشركم أي يجمعكم إليه 
ليحاسبكم ويجزيكم. 
(© ورقوله: وهو الى يبي 
وِيِيتٌ © أي يحيي النطفة جلها 
مضغة لحم ثم ينفخ فيها الروح 
فتكون بشرّاء ويميتكم بعد انقضاء 
آجالكم أليس هذا قادرًا على إحيائكم 
بعد موتكم . 

وقوله تعالى: وله كنيث 20 أ 
َاَلتَمَارٍ أَنَلَا َنْب » أي ولله تعالى 
اختلاف الليل والنهار بإيجادهما 
وتعاقبهما وإدخال أحدهما في الآخر 
أفيا") تعقلون أن من هذه قدرته 
وتصاريفه في خلقه قادر على بعثكم 
بعد إماتتكم . 
وقوله تعالى: #بلَ دَالْوأ يِتَلَ!" 
مَا كَالَ الأولت 8 » أي يدل أن 
يؤمنوا باليوم الآخر لما دَلَّ عليه من 


الدد 


زفق هذ هذه بعض مظاهر القدرة الإلهية الموجبة لعبادته وحدة والموجبة لتصديقه فيما واعد به وأوعد من نعيم الآخرة وعذابها. 
(0) #«وَلهُ أَعيَكَثُ ألَيَلِ وَالتَمَارٍ 4 هذه اللام: لام الاختصاص إذ لا قدرة لكائن سواه على اختلاف الليل والنهار بالطول والقصرء 
والضياء والظلام» وما يجري فيهما من تصاريف الكائنات على اختلافها وتلوعها. 


ما تقدم من الأدلة في السياق. 


0) في هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة لأنْ الكلام انتقل من التقريع إلى حكاية ضلالهم» وبل: للإضراب الإبطالي أي: أبطل 
كونهم يعقلون مع إثبات إنكارهم للبعث مع علّة الإنكار وهي: تقليدهم لآبائهم. 


0 تفسير سورة المؤمنون 0 


هذه الأدلة التي لا يردها عاقل ولا. 


ينكرها عقل عادوا فقالوا قولة 
المنكرين من من الاجم قبلم : عم 

© <نلراً و5(" هِثَنَا وسكي 4 
وَعِظَمًا أن لمنعوثون جه 4 وهو إنكار 
صريح منهم للبعث الآخر. 
© وقالوا أيضًا ما أخبر تعالى 
عنهم؛ وهم يعلنون تكذيبهم لله 
تعالى بورسوله: ٍ لد وعدن مح 
وَصََوَ هندًا من”" مَل إِنَ هذا إل 
أُسَِِيرٌ الأويت###» أي لقد وعد 
هذا آباؤنا من قبل ولم يحصل ما 
هذا الذي يقال إلا أساطير أي 
حكايات سطرها الأولون في كتبهم 
فهي تروى ويتناقلها الناس ولا 
حقيقة لها ولا وجود. 
هداية الآيات: 

١‏ - وجوب الشكر لله تعالى بطاعته 
على نعمه ومن بينها نعمة السمع 
والبصر والقلب. 

؟ - تقرير عقيدة البعث والجزاء بما 
تضمنت الآيات من الأدلة العديندة 
على ذلك . 

- سوء التقليد وآثاره فى السلوك 
الإنساني بحيث يتكر المقلد عقله. ' 


[الآية: 4م 97] 
9 دقل ور تدكروت» : متعا مون 


أن من له الأرض ومن فيها خلمقًا 





الج الثّامِن عَشَر 


وملكا قادر على البعث 
وأنه لا إله إلا هو. 

«قل أقلا 
التورت» : أي كيف لا 
تتقونهبالايمان به 


ريرم 


لْغَيِبِ 


وتوحيده وتصديقه في 

البعث والجزاء . 

© «ن يلد ملكت 
ل مه 54 


كل شيء يتصرف في 





1 8 214 عو عسي لس ععيه عر 22 ادا 2< 
كيف يشاء. #وهو بير هو قايلها وين تسآيهم ينايك ب مسق 9 ماف 
ره و ع لسعم 2 سر عر سعسر 
ولا كار عيدِ4: | ]ف أسُورٍ فلا َب يَمَهْر يِذ ملا بتكني 9 
علس طاح سس وو 2 


يحفظ ويحمي من يشاء 
ولا يُحمى عليه ويحفظ 


هك 





من أراده بسوء. 

جتن فحن»: 
أي كيف تخدعون 
وتصرفون عن الحق. 
9 بل ينهم بألْحَيّ4: أي بما هو 
الحق والصدق في التوحيد والنبوة 
والبعث والجزاء. 

قهنا وسلطانًا. ع 2 
أي من الكذب كزعمهم أن لله ولدا 
وأن له شريكا وأنه غير قادر على 
البعث . 

معنى الآيات: 

9©) ما زال السياق الكريم في دعوة 
المشركين إلى التوحيد والإيمان 





1 ع سس سرع سه ا عم ححتت 
ذ أت اق َك تكدئة 500 
2 سس عر م ل 
وما كات مَعَمٌ من إِلنه إذا لذهبّ | 
ع مسج الى سه ع ممه م بي 2 
ا 20 


سه 


ِمَا رست ما بوعدويت 29 70 تجملنى ف القور 


4 0 


تَتَلَتّ مورينم وليك هم م فيضن (يا ومن 
حَفت موزيتم عم توليك أبن يريا ا َه في جهن 
حَدُونَ )نفع مُجوههم الاذوهم يا كيحي © 


ننس 008 


سْورَةٌ المؤْمئرن 














عد 


للع ب 22 


م مر ظ 


3 سر عر صاصر 


والشهندو تعن 2 


أن محصرون 3 © حَجَّهِ إِدَا جم دهم لمت قلت 


وم 





مع؟ 





بالبعث والجزاء فقال تعالى لرسوا 
قل'” لهؤلاء المشركين المنكرين 
للبعث والجزاء لمن رض ومن 
فيها4 من المخلوتات «إن كر 


َْ 


18 تعامور 


تعامورت» من هي له فسموه. 
9)ولمالم يكن لهم من بُدُ أن يقولوا 
س0 ع أخبر تعالى أنهم سيقولون لله. 
إأأقللهم: 0 
فتعلموا أن من له الأرض ومن فيها خلمًا 
وملكا وتصرقًا لا يصلح أن يكون له 
شريك من عباده» وهورب كل شيء 
ومليكه . 


(9) قرأ الجمهور بهمزتين الأولى: همزة الاستفهام» والثانية: همزة إذ الشرطية وكذلك مع ظلُونَّ لمَعموَْ» إلا نافعًا وأبا عمرو فقد قرءا 
بهمزة واحدة اكتفاء بهمزة الاستفهام الأولى الدالة على الشرط عن همزة الجواب. والاستفهام إنكاري . 
0) من قبل محمد يه وجملة: «إن هنذا إِلّْآ لَطِيرٌ الْأيَِيت4 جملة مستأتفة استئنافًا بيانيًا جوايًا لمن قال: كيف رد الأولون 


والآخرون على هذا القول؟ . 


(5) قل: يا رسولنا جوابًا لهم عما قالوه: لي الْأنشُ . .© إلخ. . 


(9) أي: تتعظون فتعلموا. . إلخ. . 





لين 


وقوله: ظْلْ سس يت الكملوت 
ألتسع ورب المسزش العتلم © » أي 
سَلَهُمْ من هو رب السماوات السبع 
ورب العرش العظيم. الذي أحاط 
بالملكوت كله أي من هو خالق 
السماوات السبعء ومن فيهن ومن 
خالق العرش العظيم ومالك ذلك كله 
والمتصرف فيهء ولما لم يكن من 
جواب سوى الله أخبر تعالى أنهم 
سيقولون الله أي خالقها وهي لله 
ملكا وتدبيرًا وتصريفًا إِذَا قل لهم يا 
رسولنا. ْ 
9) «أنلا نتنون» أي الله وأنتكم 
تنكرون عليه قدرته في إحياء الناس 
بعد موتهم وتجعلون له أنداذا 
تعبدونها معه”". أما تخافون عقابه 
أما تخشون عذابه. 


مم اس 


© وقوله تعالى: ظثْلَ صَنْ بك 
ككل دَْءٍ رهْرّ مجيرٌ ولا 
تجاز عَلَيَدْ4 أي سلهم يا رسولنا 
فقل لهم من بيده ملكوت كل شيء 


يجير من يشاء أي يحمي ويحفظ 


سر مسد فين 





بسوء ولا يجار عليه أي ولا 


يستطيع أحد أن ب يجير أي يحمي 


ويحفظ عليه أحدًا أراده ببسو 3 
وقوله: #إن كر ككمرت+ أي 
إن كنتم تعلمون أحذا غير الله بيده 
ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار 
عليه فاذكروه. ولما لم يكن لهم أن 
يقولوا غير الله أخبر تعالى أنهم 
8 لاع 27 . 
سيقولون الله أي هو الذي بيذه 
ملكوت كل شيء وهي لله خلمًا 
© تن متحريت4؟ أي كيف 
تخدعون فتصرفون عن الحق 
فتعبدون غير الخالق الرازق» 
وبعئهم وهو الذي أحياهم أولا ثم 


مر أخرى . 
9 وقوله تعالى: ابل نهم 
ألْحقّ4” ' أي ليس الأمر كما 


يتوهمون ويخيل إليهم بل أتيناهم 
بذكرهم الذي هو القرآن به يذكرون 





(') وتجعلون لله البنات وأنتم تكرهون ذلك: لأنفسكم فكيف ترضونه لريكم؟ 
(0© الملكوت: من صفات المبالغة كالجبروت» والرهبوتء والمراد: ملك كل شيء؛ وهذا كله احتجاج على العرب لأنهم مقرّون 
بالله ربّاء والاستفهام فيه وفي الذي قبله: تقريري لأنهم مقرّون أن الله هو رب السماوات وأنه الذي بيده ملكوت كل شيء. 

7 قرأ أبو عمرو: #سيقولون الله* في الموضعين الأخيرين» ولا خلاف في الموضع الأول لأنه سؤال ب لمن الملك؟ ومن قرأ في 

الأخيرين بلفظ: الله فلأنَ السؤال بغير اللام فجاء الجواب على لفظه. ومن أجاب ب الله فإنه راعى المعنى إذ رب السموات: 


مالكها فهي له وملكوت كل شيء لله. 








م أيسر التفاسير به 


لأنه ذكرى وذكرء وبه يذكرون لأنه 
شرف لهم وإنهم لكاذبون في كل 
ما يدعون ويقولون. 

© «نا أعَعَدَ للك ين ويه و 
بنتء يا كات نَعَمٌ بِنْ لوي 
ولا ينبغى ذلكء والدليل المنطقى 
العقلى الذي لا يرد هو أنه لو كان 
مع الله إله آخر لقاسمه الملك 
وذهب كل إله بما خلق؛ ولحارب 
بعضهم بعضًا وعلا بعضهم على 
بعض غلبة وقهرًا وقوله تعالى: 
«سْبَحَن اللو» تنزيهًا لله تعالى عما 
يصفه به الواصفون من صمات 
العجز كاتخاذ الولد والشريك» 
والعجز عن البعث. 

© وقول تسالى: طلم القن 
وَالمهدوَي 7 ' أي ما ظهر وما بطن» 
وما غاب وما حضر فلو كان معه آلهة 
أخرى لعرفهم وأخبر عنهم ولكن 
هيهات هيهات أن يكون مع الله إله 
آخر وهو الخالق لكل شيء والمالك 


(5) «بل أَيْمهُم بالحو» : : إضراب لإبطال كونهم مسحورين. أي: ليس الأمر كما يخيّل إليهم» وإنما أتيناهم بالحق وأكثرهم للحق 
كارهون» فهذه علّة إعراضهم وعدم قبولهم لدعوة الحى» وقولهم فيه: ©« إن هد له أمَنِيرٌ الألين» . 
2 نفى عنه تعالى اتخاذ الولد كما نفى أن يكون له شريك في الألوهية بالبرهان العقلي وهو: أنه لو كان معه آلهة لاقتسموا الكون 


وذهب كل إله بما خلق» وقد يحارب بعضهم بعضًا ويعلو من يذ 


المذكورة أولاً: 3 غحَدَ أَهُ من 57 دَنَا كات مَعَم مِنّ إلو) , 


يغلب» ولم يكن من مظاهر هذا شيء البتة فثبتت النتيجة وهي 


نفي الشريك له تعالى إذ العالم بكل شيء كيف يكون له شريك ولا يعرفه؟ وقرأ حفص «علم» بالجر على 


أنه نعت لاسم الجلالة في قوله؛ « سْبحنٌ ألو ٠‏ وقرأ نافع بالرفع على أنه خبر لمحذوف أي: : هو عالم. 


0 تفسير سورة المؤمنون )0 


شْركُونَ4''' علوًا كبيرًا وتنزه تنزهًا 
هداية الآيات: 

١‏ - مشروعية توبيخ المتغافل 
المتجاهل وتأنيب المتعامي عن الحق 
وهو قادر على رؤيته. 

؟ - تقرير ربوبية الله تعالى وألوهيته . 

” - تنزيه الله تعالى عن الصاحبة 
والولد وإبطال ترهات المفترين 

؛ - الاستدلال العقلى ومشروعيته 
والعمل به لإحقاق الحق وإبطال 
الباطل . 


[الآية : "97 ]١٠١‏ 
١‏ رسسىٌّ 
© +33 بلك 7 تو : و 
ادفع بالخصلة التي هي أحسن وذلك 
كالصفح والإعراض عنهم . 
© «ين همرت القَّيطِينِ»: أء 
من وساوسهم التي تخطر بالقلب 
فتكاد تفسله. ْ 


«أ َسْرُن)» 


ما بوعدويت » : أى 


: أي في أموري 


علاماته ورآه. 

هم جعسعقي 0 + 

9 «رْنعُ4: أي حاجز يمنع وهو 
مدة الحياة الدنياء وإن عاد بالبعث 
فلا عمل يقبل. 

معنى الآيات: 

جم 1 

39 فى هذا السياق تهديد 
للمشركين الذين لم ينتفعوا بتلك 
التوجيهات التى تقدمت فى الآيات 
يدعوه ويضرع إليه إن هو أبقاه حتى 
يحين هلاك قومه أن لا يهلكه معهم 


أي رأى 


فقال: #قل رب م7" ييّقِ» أي أن 
تريني 5 وت 4 أي من 
العذاب. 


«رَتَ كلا تصني ف الور 
لقَلدلِينَ 4# بل أخرجني منهم 
وأبعدني عنهم حتى لا أهلك معهم. 

9 وقوله تعالى: طن عل أ 
ِيك”" ما يَِدُهُمْ 00 يخبر 
تعالى رسوله بأنه قادر على إنزال 
العذاب الذي وعد به المشركين إذا 
0 يتوبوا دا قبل حلوله بهم 








لب 0158 


أَحْسَنُ4 هذا قبل أمره بقتالهم: أمره 
بأن يدفع ما يقولونه له في الكفر 
والتكذيب بِالحُّلّة والخصلة التى هى 
أحسن وذلك كالصفح والإعراض 
عنهم وعدم الالتفات إليهم. وقوله: 
لمن علْمُ يما يصِئُوت» أي من 
قولهم لله شريك وله ولد»ء وأنه ما 
أرسل محمدًا رسولاً. وأته لا بعث 
- حياة ولا نشور يوم القيامة . 

© - © وقوله: «رثل رت عو 
3 هن ه00 لطن جز وأعود 
بك رب أن يحْسْرُونِ 4# » لما علمه 
الاحتراز والتحصّن من المشركين 
بالصفح والإعراض أمره أن يتحصن 
من الشياطين بالاستعاذة بالله تعالى 
فأمره أن يقول : ##رَبّ» أي يارب 
أي" ك4 أي أستجير بك من 
همزات الشياطين أي وساوسهم حتى 
لا يفتنوني عن ديني وأعوذ بك أن 
يحضروا أمري فيفسدوه علي . 

(9) وقوله تعالى: حَيَّه إِدَا جاه 
أَحَدَهُمُ ألْمَرتُ» أي إذا حضر أحد 
أولئك المشركين الموت أي رأى ملك 
الموت وأعوانه وقد حضروا لقبضص 


)١(‏ ظعَنًا بشْرِوٌدت4 ما: مصدرية» والمعنى: تعالى عن إشراكهم. أي: هو منزه عن أن يكون له شريك. 


(؟) أصل إما: إن ماء إن: شرطية» وما: صلة لتقوية الشرطء وجواب الشرط فلا تجعلني مع القوم الظالمين» 


علمه ربه هذا الدعاء 


ليدعو به. أي: إذا أردت بهم عقوبة فأخرجني عنهم وأبعدني عنهم. وفي الآية تهديد عظيم للمشركين. 
(5) الجملة تحمل وعيدًا آخر مؤكدًا للأول الذي تضمتته جملة: رن ما يَيَقِ ما وقعذريت». 
(4) هذا بالنسبة إلى الأمة فهو محكم باق وهو الصفح وعدم المؤاخذة فيما بينهم وأمًا بالنسبة للمشركين والكافرين» فهو موادعة لهم 
لا غير إلى أن يؤمر بقتالهم وقد أمر به فيما بعد. ٠‏ 
(©) جمع همزةء والهمز في اللغة النخس والدفع؛ يقال: همزه ونخسه ودفعه» قال الليث: الهمز: كلام من وراء القفاء واللمز: 
مواجهةء والشيطان يوسوس بوساوسه في صدر ابن آدم؛ الهمس لغة: الكلام الخفي يقال: همس في أذنه بكذا: أسرٌ به إليه. 
(5) هذا التعوذء وإن خوطب به الرسول ول فهو لأمته معه بل هي أحوج منه إليه»ء وهمزات الشيطان: هي سورات الغضب التي لا 
يملك الإنسان بها نفسه وقد شكا خالد بن الوليد للنبي كككة أنه كان يؤرق من الليل فأمره أن يقول: «أعوذ بكلمات الله التامة من 
غضبه وعقابه ومن شرٌ عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون» . 
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”“ 


روحه َال رَتّ أرجغون 427 أي أخروا 
موتي كي أعمل صالحًا فيما تركت 
العمل فيه بالصلاح . 

وفيما ضيعت من واجبات قال 
تعالى ردًا عليه «كياً4”" أي لا 
رجوع أبدّاء «إِنَهًا كِلمهُ هْرٌ مَلي» 
لا فائدة منها ولا نفع فيهاء «ؤومن 


20 مق 


ودايهم ررح # أي حاجز مانع من 
العودة إلى الحياة وهو أيام الدنيا كلها 
حتى إذا انقضت عادوا إلى الحياة» 
ولكن ليست حياة عمل وإصلاح 
ولكنها حياة حساب وجزاء هذا معنى 


اعبت مََاسفْنَوطْناءَنَا سكت 9 نآ 
حجنا ينها ون عُدََا ْنَا طيوس (9) دَالَ َممَمُوا با 
ولا مكنمو () ِنَم كان وين عبَادى يعوب وَبَنَا 
َأمَنَا َأغْز لَاوَأَسنا وات حر الّحِينَ () مامد موه 
يِخْريًا حََ سرك وى وَشكُر منْهُمْ تسكن 
إن رتم ابيا سعدا همهم ابره () قل 
َم مَسكلٍ لسن (©) ككل إن بسر لاملاو أتكُم 
مالا حون (0) متمَلل لَه آمك لحن 
هر لمش الصكَرمٍ (2) َس دمع له لها 
لكر لا سنويو صا دري ِنَم لاضفيع 
الكتيزوة 09 وتيت كيز َأنيعز َس عرُ لين (2©) 


حم 7ت حجترٍ 
لك زسطاسي] لنسكت]| 


رةه عع 
سُورَة المؤمثون 


5300 2 


قوله: ##ومن ودأيهم 
َع" إل يلد يَحنو» . 
هداية الآيات: 
را ١‏ - مشروعية الدعاء 
والترغيب فيه وإنه لذو 
جدوى للمؤمن. 

5-استحباب دفع 
السيء من القول أو الفعل 
بالصفح والإعراض عن 
دإ | || صاحبه. 

" - مشروعية الاستعاذة 

بالله تعالى من وساوس 
الشياطين ومن حضورهم 
أمر العبد الهام حتى 
لايفسدوه عليه بالخواطر 
السيئة . 

؛ - موعظة المؤمن 
بحال من يتمنى العمل الصالح عند 
الموت فلا يُمكن منه فيموت بندمه 
وحسرته ويلقى جزاء تفريطه حرمانًا 
وخسرانًا في الدار الآخرة. 


رماو مض 











شرح الكلمات: 
[الآية: ١١١1-لا١٠١]‏ 
© ف ألصُّور»: أي في القرن 
المعبر عنه بالبوق نفخة القيام من 
القبور للحساب والجزاء . 
« الْمُيْجنَ»: أي الفائزون 
بالنجاة من النار ودخول الجنة. 








ع أيسر التفاسير كله 


عم مرمو 


لكشم وُجْْمَهُمُ ألذ»ه: أي 
تحرقها. يكم ني كييرت»: 
الكالح من أحرقت النار جلدة وجهه 
وشفتيه فظهرت أستانه . 

«ألمّ تكن يت ملل عَشَيْ) : 
أي يوبخون ويذكرون بالماضي 
ليحصل لهم الندم والمراد بالآيات 
آيات القران . 

الشقاوة الأزلية التي تكتب على العبد 
في كتاب المقادير قبل وجوده. 
ليغا ينا ين غنك»: أي 
من النار فإن عدنا إلى الشرك 
والمعاصي . 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في تقرير التوحيد 
والنبوة والبعث والجزاء والدعوة إلى 
ذلك وعرض الأدلة وتبيينها 
وتنويعهاء إذ لا يمكن استقامة إنسان 
في تفكيره وخلقه وسلوكه على 


. مناهج الحق والخير إلا إذا آمن إيمانًا 


راسخًا بوجود الله تعالى ووجوب 
طاعته وتوحيدله في عباداته. 
وبالواسطة في ذلك وهو الوحي 
والنبي الموحى إليه» وبالبعث الآخر 
الذي هو دور الحصاد لما زرع 
الإنسان في هذه الحياة من خير وشر 


فقوله تعالى: «فاذا 0 ف الصور 


)١(‏ رت أتتُونو4: هذا تمنّ للحياة الدنيا بعد ذهابهاء وهيهات هيهات أن تعود!! وقوله: طأنحتوو4: خاطب الربٍ تعالى بضمير 
التعظيم» وتعظيم المشخاطب شائع في كلام العرب . 


فق 
إضف 
2 

والجزاء . 


«كلا»: ردع للسامع ليعلم يقيئًا إبطال ما يطلبه الكافر من الرجوع . 
البرزخ: هو ما بين الدنيا والآخرة إذ كل ما حجز بين شيئين قبل فيه: برزخ . 
هذه النفخة الثانية» وهى نفخة البعث والحشر» والتي قبلها هي نفخة القناع» والتي بعد نفخة الصعق». والأخيرة نفخة الحساب 











م تفسير سورة المؤمنون0 
و أفسَات(0) 
تَََنُ4 4 هذا عرض لما يجري 
في الآخرة فيخبر تعالى أنه إذا نفخ 
إسرافيل بإذن الله في الصور الذي هو 
القرن أي كقرن الشاة لقوله تعالى: 
يدا نير فى الاثور جه مَلَِكَ وميد يوم 
عِيِرٌ 8#» فلشدة الهول وعظيم 
الفزع لم يبق نسب" يراعى أو 
يلتفت إليه بل كل واحد همه نفسه 
فقطء ولا يسأل حميم حميمًا 
وسألت عائشة رضى الله عنها 
رسول الله كلل قالت: هل تذكروثٌ 
أهليكم يا رسول الله يوم القيامة فقال 
أما عند ثلاثة فلا: إذا تطايرت 
الصحف,. وإذا وضع الميزان وإذا 
نصب الصراط ومعنى هذا الحديث 
واضح والشاهد منه ظاهر وهو أنهم 
لا يتساءلون. 

9 رقوله تعالى: سن تَكُلَتَ 
مَوزِيثُمُ وليك حُم النتيشرئ» أي 
من رجحت كفة حسناته على كفة 
سيئاته أفلح أي نجا من النار وأدخل 
الجنة ومن خفت موازينه بأن حصل 
العكس فقد خسر وأبعد عن الجنة 
وأدخل النار وهذا معنى قوله تعالى: 


ا م ل سه 
يشهم يميق ولا 





8 مضع سم برو 


+ رس عرى ‏ .6 ا سمايس 


1 2 6 ل ف 
كينوت تقذ" يفكي للاذ ون 


12 


فيا 6 ”4 | 27 تحرق 
وجوههم النار فيكلحون باحتراق 
منظر وأسوأه. 

رقو تعالى : أل كن" ماو 
ل كك فكت كه 
هذا يقال لهم تأنيبًا وتوبينًا وهم في 
جهنم وهو عذاب نفساني مع العذاب 
الجثماني #ألمْ كَكْنْ يق مل عَلِكرْ» 
أما كان رسلنا يتلون عليكم آياتنا 
« فشر يا دكذونت» بأقوالكم 
وأعمالكم أو بأعمالكم دون أقوالكم 
فلم تحرموا ما حرم الله ولم تؤدوا ما 
أوجب الله» ولم تنتهوا عما نهاكم 


مقرل نسالى: جلا يا تت 
ع عَتَنَا سُفَوَثن! 2« هذا جوابهم 
كالمعتذرين بأن شقاءهم كان بقضاء 
وقدر فلذا حيل بينهم وبين الإيمان 
والعمل الصالح. وقوله تعالى : 
« وَكُنًا هما سايت» هذا قولهم 
أيضًا وهو اعتراف صريح بأنهم كانوا 
ضالين. 


لاس نامويه 


9 ثم قالوا ما أخبر عالى ب . 
بقو ول ! : « ريا لحرا ينها فَإِنَ 
لَنِدُوست 44# هذا دعاؤهم وهم في 
جهنم يشألون ربهم أن يردهم إلى 
الدنيا ليؤمنوا ويستقيموا”" على 
صراط الله المستقيم الذي هو 
الإسلام وسوف ينتظرون جواب الله 
تعالى ألف سنةء. وهو ما تضمنته 
الآيات التالية . 


6 
-4+ 


هداية الآيات: 

١‏ -تقرير عقيدة البعث والجزاء من 
خلال عرض أحداثها في هذه 
الايات . 

” -تقرير أن ورّن الأعمال يوم 
القيامة حق وإنكاره بدعة مكفرة. 

” - تقرير أن إسرافيل ينفخ في 
الصور وإنكار ذلك وتأويله بلفظ 
الصور كما فعل المراغي عند تفسيره 
هذه الآية مع الأسف بدعة من البدع 
المنكرة ولذا نبهت عليها هنا حتى لا 
يغتر بها المؤمنون. 

-الاعتذار بالقدر لا ينفع 
صاحبهء إذ القدر مستور فلا ينظر 
إليه والعبد مأمور فليؤتمر بأمرٌ الله 
ورسوله ولينته بنهيهما ما دام العبد 


(') قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يفتخرون بالأنساب في الآخرة كما يفتخرون بها في الدنياء ولا يتساءلون فيها كما يتساءلون 


فى الدنيا: 


من أي قبيلة أنت ولا من أي نسب ولا يتعارفون لهول ما أذهلهم!! 


(') ورد ما يخصص هذا العموم وهو قوله كُل: «كل سيب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي» رواه الطبراني فإنه إن صح 


© (تلفح) وتنفح؛ بمعنى واحد لقوله تعالى : #وَلَين كَسَّتْهُرْ نَفَحَهٌّ َنْ عَذَاِ نَيْق إلا أن تلفح أبلغ من تنفح وأشد. 


(4) الكلوح: تكشر في عبوسء» والكالح الذي تشمّرت شفتاه وبدت أسنانه . قال ابن مسعود: أرأيت الرأس 


أسنانه وقلصت شسفتاه؟ 


() الاستفهام للتقريع والتأنيب» والتذكير بما يزيد في حسرتهم وعظيم محنتهم وبلائهم. 
(5) قرأ ابن مسعودء وبها قرأ الكوفيون إلا حفصًا: طشقاوتنا» وقرأ الجمهور: «سقوت© . 
"67 وما يستقيمون لو ردوا لعلم الله تعالى بهم إذ قال عز وجل: ل#دَلرْ يُدُأ لمَادُوا لما موأ عَنْةُ و 


لما 0 


المشتط بالنار وقد بدت 


مإددويكيه 


قادرًا على ذلك فإن عجز فهو 
معذور. 


[الآية: ]١١١- 1١4‏ 
«أنْسثا4: أي ابعدوا في النار 
(3) جيْتُ يَنْ عبَاى4: مم 
المؤمنون المتقون. 
«مَقدميم ‏ يخريه: أي 
جه 4 هم 2 04 7 5 5 
09 يما صَبَرواً4: أي على الإيمان 
والعقوى. ظهُمْ الْمَبَروة»*: أي 
الناجون من النار المنعمون فى الجنة . 
معنى الآيات: 
9- 9 قرله تعالى: وَل أفسئها 
اس ري وكير ( 
نا ولا مُكلْمُون جز 174. 
هذا جواب سؤالهم المتقدم احيث 
قالوا: ##ريّا لَحْرِحَنَا ينها فإِن عدن فَإِنا 
تكيئرت ”7 ». 
3 2) رعلل تعالى لحكمه فيهم 
بقوله: #إِنَّهُ كن دين مَنْ عِبّادى» 
22 
وهو فريق المؤمنين المتقين 
يقولون: ربا َآمَنا َأطْفْرز لَك 
ذنوبنا وهنا و وَأنتَ خَيرٌ ليّحِينَ4 أي 


يعبدوننا ويتقربون إلينا ويتوسلون 
بإيمانهم وصالح أعمالهم ويسألوننا 
المغفرة والرحمة وكنتم أنتم 
تضحكون من عبادتهم. ودعائهم 
وضراعتهم إلينا وتسخرون “أ منهم 
إني جزيتهم اليوم بصبرهم على 
طاعتنا مع مايلاقون منكم من 
اضطهاد وسخرية . 

«أنه كم التإرف» 
برضواني في جناتي لا غيرهم . 
مداية الآيات: 

- بيان مدى حسرة أهل النار لما 

يجابون بكلمة: «#اأمَْتُا فِبَا وَل 
تمن . 

؟ - فضيلة التضرع إلى الله تعالى 
ودعائه والتوسل إليه بالإيمان وصالح 
الأعمال. 

؟ - حرمة السخرية بالمسلم 
والاستهزاء به والضحك منه. 

- فضيلة الصير ولذا ورد أن منزلة 

الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من 
الجسد. 


[الآية: ؟١8-1١١]‏ 
© دك يدر في الأض4: أي كم 


سنة لبثتموها في الأرض أحياء 





لل مر أيسر التفاسير له 


وأموانا في قبوركم؟ . 
© تسل الْعاونَ» : يريدود 
- أكاتيون أو من يعد أما نحن 


2 تق عع عع أي لا 
سكعل لمجو لين و 


© «تك لله اتيك المذي: ١‏ 
تع الله عن العبث. 

9 «لا يُمَنَ ه4: الجملة صفة 
ل تإلهًا آخر لا مفهوم لهاإذلا 
يوجد برهان ولا حجة على صحة 
عبادة غير الله تعالى إذ الخلق كله 
مربوب لله مملوك له. #سَابم عِنْدَ 
ره : أي مجازاته عند ربه هو 
الذي يجازيه بشركه به ودعاء غيره. 


معنى الآيات: 
79 ما زال السياق الكريم مع أهل 
النار المنكرين للبعث والتوحيد بقوله 


تعالى : جكلّ 5 لَبِمْشْرٌ في لْديْضٍ 
عد سان 4 4 ؟ هذا سؤال طرح 
عليهم أي سألهم ربهم وهو أعلم 
مدة حياتكم فيها ومدة لبثكم أموانًا 
في قبوركم؟ 
فأجابوا قائلين: 5لا يما أو 


0) أي: ابعدوا فى جهنم كما يقال لكلب: احسأ أي: ابعد. يقال: خسأ الكلب وأخساه لازم ومتعذ. يروى عن ابن المبارك عن 


عبدالله بن عمرو بن العاص قال: إن أهل جهنم يدعون مالكًا فلا يجيبهم أربعين عامًا ثم يرد عليهم : #إتكر ككوت 


بت والصحيح 


الثار. 


000 الظلم: وضع الشيء في غير موضعهء وعابد غير الله تعالى واضع العبادة في غير موضعها فلذا هو ظالم. والشرك: ظلم عظيم. 
(*) كبلال وصهيب وعمّار وخباب من فقراء المسلمين الذين كان أبو جهل وأصحابه يهزؤون بهم ويسخرون منهم. 
فق في الأن دليل على حرمة السخرية بالمسلم والاستهراء به. 


() قرىء بفتح 


بفتح الهمزة ة أي: لأنهم هم الفائزون وقرىء بكسرها على الابتذاء. 


0 تفسير سورة المؤّمنون )04 
بك( عم صمي( 
س__ و مسق17 
من كان يعد من الملائكة أو من 
غيرهمء وهذا الاضطرات منهم 
عائد إلى نكرانهم للبعث وكفرهم 
فى الدنيا به أولاً وثانيًا أهوال 
الموقف وصعوبة الحال والام 
العذاب جعلتهم لا يعرفون أما أهل 
الإيمان فقد جاء في سورة الروم 
أنهم يجيبون إجابة صحيحة إذ قال 
سمس معرعر ما مير 4ع و 
تعالى: وتوم تقوم السّاعة يمسم 
ل ع رع رس مله زمار أرق ل ارم 
كنأ يُوْفَكوْنَ جه وَل أَلِينَ أوثرا 
يدر اَي تهكدًا ينم ابن 
زلكلط كنز ل تلت +4 ». 
ج 2 بك < بره ١‏ شه 
وقوله تعالى: «إإن بسر إلا 
ك2 كم اس عش عه سهوو ب(0) 
قليلا أو أَنَكُمْ قشر تَلَمون "© هذا 
بالنظر إلى ما تقدم من عمر الدنياء 
فمدة حياتهم وموتهم إلى بعثهم ما 
هي إلا قليل. 
© وقرله تعالى: أمَمَربكرٌ (8) 
نما لفك" عبن ولك ب ل 
000 : 
لهم وتأنيب على إنكارهم للبعث 


عدن أي . 





أنهم لم يخلقوا للعبادة وإنما خلقوا 
للأكل والشرب والنكاح كما هو ظن 
كل الكافرين وأنهم لا يبعئون ولا 
يحاسبون ولا يجزون بأعمالهم . 
وقوله تعالى: طمَمَكَق”” أله 
َلْمَِكُ لحن 4 أي عن العبث وعن كل 
ما لا يليق بجلاله وكماله وقوله: 9ل 
ِلَهَ إلا مْرَ رب السرش الْكَرمٍ» أي 
لا معبود بحق إلا هو ظرَبُ الْمَرشٍ 
لكر 4 أي مالك العرش الكريم 
ووصف العرش بالكرم سائغ كوصفه 
بالعظيم والعرش سرير الملك وهو 
كريم لما فيه من الخير وعظيم إذ هو 
أعظم من الكرسي والكرسي وسع 
السموات والأرض» ولم لا يكون 
العرش كريمًا وعظيمًا ومالكه جل 
جلاله هو مصدر كل كرم وخير 
وعظمة. 

© متك نعلي : جتت ‏ أ 
ها محر لا بْعنَ لهْ4 أي ومن 
يعبد مع الله إلهًا آخر بالدعاء أو 
الخوف أو الرجاء أو النذر والذبحء 
وقوله: لا برْعَنَ آم أي لا حجة له 
ولا اسلطان على جواز عبادة ما 
عبدهء ومن أين يكون له الحجة 


ىن «لبنيلنة ن 


والبرهان على عبادة غير الله والله 
رب كل شيء ومليكه وقوله تعالى: 
نما ابم عد 4 أي الله 
تعالى ربه يتولى حسابه ويجزيه 
بحسب عمله وسيخسر خسرانًا مبيئا 
لأنه كافر والكافرون لا يفلحون أبذًا 
فلا نجاة من النار ولا دخول للجنة 
بل حسبهم جهنم وبئس المهاد. 

ل( وقوله تعالى: طعَفُل رب مف 
َأَنْحَر4”" أي أمر الله تعالى رسوله 
أن يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي 
وارحمني واغفر لسائر المؤمنين 
وارحمهم أجمعين فأنت خير 
الغافرين والراحمين . 

هداية الآيات: 

١‏ - عظم هول يوم القيامة وشدة 
الفزع فيه فليتق ذلك بالويمان وصالح 
الأعمال. 

؟ - تنزه الله تعالى عن العبث 
واللهو واللعب. 

” - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

5 - كفر وشرك من يدعو مع الله 
إلها آخر. 

© - الحكم بخسران الكافرين وعدم 
فلاحهم . 


)١(‏ هذا السؤّال موجه للمشركين في عرصات القيامة» والسؤال عن لبثهم في قبورهم» وجائز أن يكون عن مدة حياتهم في الدنيا. 
0 قيل: أنساهم شدة العذاب مدة مكثهم في قبورهم» وقيل: استقصروا مدة لبثهم في الدنيا وفي القبور ورأوه يسيرًا بالنسبة إلى ما 


هم يبصذده . 


(*) هذا بالنظر إلى الدار الآخرة لا يعتبر شيئًا يذكر. 

(5) روي بضعف أن ابن مسعود مر بمصاب مبتلى فقرأ في أذنه: «أَنَحَِبَثْرْ » الآية إلى «الْحكررٍ »© فبرأ فقال رسول الله كله : «ماذا 
قرأت فى أذنه؟» فأخبره فقال رسول الله فيه : «والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقنًا قرأها على جبل لزال». 

() أي: مهملين كما خلق البهائم لا ثواب لها ولا عقاب عليها كقوله تعالى : لَب إن أن بثك شى © ». 

90 تمن أَنَّهُ»: أي تنره وتقدس الله الملك الحق عن الأولاد والشركاء والأنداد؛ وعن أن يخلق شيئًا عبنًا أو سفهًا. 

92) نظرت إلى حذف المفعول في: #أغْفرٌ فَأنْحَمَ 4 فانقدح في نفسي أن لحذفه سرًا وهو: أن يكون عامًا في المؤمنين والمؤمنات 
لقوله تعالى : ظوَأسْتَغْفرَ لِدَيْكَ وَللتزييينَ وَالْمؤْمكب ». 


نيه 


الجر الدَامِن عَشَر سُورَة 


نسم ا الكل اليم 


20 


سورة و أله وفرضتها رن ف َايِلتٍ 


ل ل سود ولامة 


أي مهن 
َي يق من لبي © أذن لاب 


372 0 


عون النسكب م1 يها 


020 


اقيم 9 


0000 عملا مر 


العذاب ب أن شبد بد ربع و شَبداتٍ بألله إِنْم 
) ويس أن ص 


ده سل مه 











5 -استحباب الدعاء بالمغفرة 


3 5 


سورة النور”) 


مدنكة 


وآياتها أربع وستون 


ية 
[الآية: ١‏ -"] 


0 سور أنرَلته) : أي هذه سورة 


000 


© نش كير تتاية م ولا 
ع فمْون أَّهولَرٍ الجر ولِيَبَدَ 


مر ولي لا ينها لادان أو مُشرلك وسيم دك عَلَ 


فاسلدوهر مين جد ولا لوا سبد ك2 كه 
لشن © إلا لأا نلك موا 00 


001 


تسم © ادن يمون أ نسم ول بك م شبك | إل ١‏ شم 


فَمَهيدَة فَمَهدَةٌ أُمَرِهر َس سَبِدانٍ هه ِنَم لسن لصيؤة 9© 


اسه أن لهست أل له إن كان من لذبي 


لمن الكزييت 
ْصَبٌ لَه طلبَآً إن كن من ألصَّنِدِقنَ 
5 بوي 





الور 

أنزلناها . # وقضتها» : | 
لل ل 
1 أحكام. «وأنرلنا فيا عابني 


داه أز 


ل سن سل صمل 


أَيمَةَ كه | || الحق وإللى صصراط 
دَكُرون4: أي تتعظون": 
تم ||| فتعملون بما في السورة 
من أحكام . 
22 ) مدَرَئا 9 2 لزاب 











وطء 3 0 
معنى الآيات : 
2 قوله تعالى: و أَرَله))4 أي 


هذه سورة من كتاب الله أنزلناها أي 


روي أن عمر رضي الله عنه كتب يومًا إلى أهل الكوفة: علّموا نساءكم سورة النور. 


لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن سورة النور» والغزل. 


000 


فر قرأ الجمهور: يت الزانية دف 


أي: إلا مثل الواطىء» يريد الزاني بالزانية والمشرك بالمشركة. 
عيسى الثقفي : بالنصب وهو أوجه عند سيبويه لأله نحو 





عم 
حبى ديري « لوقي 
«قاس دهن «مرومسى 


00000 


0 أيسر التفاسير اه 


على عبدنا ورسولنا محمد كَل 
#وَفَضْتَهَا4 أي وفرضنا ما اشتملت 
عليه من أحكام على أمة الإسلام» 
وقوله: (قلخ ته أي تتعظون 
فتعملون بما حوته هذه السورة من 
أوامر ونواه وآداب وأخلاق. 

5 وقوله تعالى: ريه" وَأ 
َلَِدُوا غ220 ونير ينما أت 2ه أي 
من زنت برجل منكم أيها المسلمون 
وهما بكران خحرّان غير محصنين ولا 
مملوكين فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة بعصا لا تشين جارحة ولا 
تكسر عضوًا أي جلدًا غير مبرح» 
وزادت السنة تغريب سنة.ء وقوله 
تعالى: طذك تْمدمْ با راد ف ين 
أنه أي لا تشفقوا عليهما فتعطلوا 
حَد الله تعالى وتحرموهمامن 
التطهير بهذا الحد لأن الحدود كفارة 
لأصحابهاء وقوله: #إإن كم تمن 
أنه وَاوَرٍ الْآخرِ4 أي فأقيموا عليهما 
الحد وقوله: «لِِتْبَدٌ عَدَبَيْمَ4 أي 
إقامة الحد ططَلِفَةٌ بن الْمزيِينَ» أي 
ثلاثة أنفار فأكثر وأربعة أولى لأن 
شهادة الزنا تثبت 
كثر العدد كان أولى وأفضل. 

2 وقوله تعالى: لان لا بكم 
مُْركة» أي لا يطأاإلا 


بأربعة شهداء وكلما 


ِلَا دَانيَةٌ أر 


كما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


: زيدا أضربه» وتقدير الرفع: مما يتلى 


والزاني: للجنس ليعم سائر الزناة» على مرور الأعصر والأيام . 


4 


لا خلاف في أن الذي يقوم بإقامة هذا الحد هو الإمام أو نائبه والسادة في العبيد» وأن السوط يكون بين اللين والشدة وسطًا 


بينهماء ولا يتعدى هذا الحد إلا أن يجرؤ الناس على الجرائم ويكثر الشر والفساد فيعزرون يما يردعهم. 








6 تفسير سورة النور لاه 


مثله من الزوانى أو مشركة لا دين 
لهاء والزانية أيضًا لا يطأها إلا زان 
مثلهاأو مشرك لوَحْرْمٌ دَلِكَ عل 
َلنوبنِنَ4 أي حرم الله الزنا على 
المؤمنين والمؤمنات ولازم هذا أن لا 
نزوج زانيًا من عفيفة !إلا بعد 
توبتها ل ولا نزوج زانية من عفيف 
دا 


إلا بعد توبتها 
هداية الآيات: 

_ بيان حكم الزانية والزاني 
البكرين الحرين وهو جلد مائة 
وتغريب عام وأما الثيبان فالرجم إن 
كانا حرين ن أو جلد خمسيد”" جلدة 
لكل واحد منهما إن كانا غير 


حرين . 

؟ - وجوب إقامة هذا الحد أمام 
طائفة من المؤمنين. . 

؟ - لا بحل تزويج الزاني إلا بعد 
توبتهء ولا الزانية إلا بعد تويتها. 





شرح الكلمات: 

[الآية: 4 ه] 

2 دري » : 
9 حصنت # : أي ال العفيفات والرجال 
هنا كالنساء . «تَأجَلِدُوهر» : : أي حذا 
عليهم واجبًا ٠‏ ولا لوأ لم سبندة 
أبدا 6 : لسقوط عدالتهم بالقذف 


للمؤمنين والمؤمنات . 

ؤإلًا أبن 6أ4: فإنهم بعد 
توبتهم يعود إليهم اعتبارهم وتصح 
شهادتهم . 

معنى الآيتين: | - 

لوي بعد بيان حكم الزناة بين تعالى 


القذف فقال: راد ون 
ممصت 4”'' أي والذين يرمون 
المؤمنين والمؤمنات بالفاحشة وهي 
الزنا واللواط بأن يقول فلان زان أو 
لائطظ فيقذفه بهذه الكلمة””' الخبيثئة 
فإن عليه أن يحضر شهوذا أربعة 
يشهدون أمام الحاكم على صحة ما 











0 


رمى به أخخاه المؤمن فإن لم يأت 
بالأربعة شهود أقيم عليه الحد 
المذكور في الاية: وهو جلد ثمانين 
جلدة على ظهره وتسقط عدالته حتى 
يتوب وهو معنى قوله تعالى : وين 
37 يمسي م و بها بِأيحَةَ عُبَةَ 
دوه 3 تين جَلْدَه ولا تقبلوا لم شَبندة 
بدا وك هم التسِثنَ +48 أي عن 
طاعة الله ورسوله. 
جلا اتن وا ين بد كك 
4 بأن كذبوا أنفسهم بأنهم ما 
رأوا الفاحشة وقوله : هن أله حَمُودُ 4 
فيغفر لهم بعد التوبة تسم » بهم 
يرحمهم ولا يعذبهم بهذا الذنب 
العظيم بعذما تابوا منه. 
هداية الآبتين: 

- بيان حد القذف وهو جلد 
ثمانين جلدة لمن قذف مومئًا أو 
مؤمنة بالفاحشة وكان المقذوف بالعًا 


)م 


عافالة مسلمًا عفيمًا أي لم يعرف 


)1١(‏ قيل: إن هذه الآية منسوخة بآبة : اركح اليس يسك وَلمَلِسِينَ ين عبَادقٌ مك4 وما في التفسير أولى وأظهرء وبه العمل. 
(0) الجمهور على أن من زنى بامرأة يجوز له أن يتزوجها بعد استبرائها بحيضة» وإذا زنت امرأة الرجل أو زنى هو لا يفسد نكاحهما. 


(9) لقوله تعالى من سورة النساء: هّن أتبرك يِتحِمَّةٍ ممَليِنَ يِضفٌ ما عَلَ الْمُخْصدتِ 


لم 2 لس سل متوح سام 


مثلهن » ولما كان الموت لا ينضّف فعلم أنه الجلد خمسين جلدة. 
(9) قيل: خص النساء بهذا وإن كان الرجال يشاركونهن في الحكم لأنْ القذف فيهن أشنم وأنكر للنفوس ومن حيث هو هوى 


الرجال. 


َتِ صرت الْمَدَابِ 4 والمراد به: الإماء والعبيد 


(5) اختلف في التعريض هل يوجب الحد أو لا؟ فمالك يرى إيجابه إذا حصلت المعرة بالتعريض وإلا فلاء وأخذ التعريض من آية: 
4206 لأنت اليم أَللَشِيدُ» قاله قوم شعيب لنبيهم شعيب عليه السلام تعريضًا به لا مدحًا له. ومن أمثلة التعريض قول الشاعر: 


دع المكارم 
شبهه بالنساء. 


وقال آخر: 


اتهم القبيلة بالضمعف وهو من أحوال النساء. 


زنك للقذف شروط تسعة: : العقل والبلوغ: وهما للقاذف والمقذوف سواء إذ هما شرط التكليف. وشرطان ف 


واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


ولا يسظلمون الناس حبة خردل 


في الشيء المقذوف به 


وهما: : أن يكون القذف بوطىء يوجب الحد وهو الزنى واللواط أو بنفيه من أبيف وخمسة في المقذوف وهي : العقل والبلوغ كما 


تقذم والإسلام والحرية والعفة. 


6د يه 


بالفاحشة قبل رميه بها!'" . 


١‏ - سقوط عدالة القاذق إلا أن 
يتوب فإنه تعود إليه عدالته . 
“" - قبول توبة'' العائب إن كانت 


[الآية: 5 ]٠١‏ 
لابين م4 : أي يقذفونهن 
بالزنا كأن يقول زنت أو الحمل الذي 
لصَعِقِنَ4: أي فيما رماها به من 
«وَنْلَيسَةُ4: أي والشهادة 

الخامسة . 

«يَئا عا العَابَ4: أي يدفع 
عنها حد القذف وهو هنا الرجم حتى 
الموت. 9ن تدبد أَنيْم شَبْدَتٍ »: أي 
شهادتها أربع شهادات . 

© لوَللئيسَةُ4: هي قولها 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 


«ولركا ضْلُ لله عَخْْ4: أي 
لفضح القاذف أو المقذوف ببيان 
كذب أحدهما. 

معنى الآيات : 

بعد بيان حكم حد القذف9) 
العام ذكر تعالى حكم القذف الخاص 
وهو قذف الرجل زوجته فقال 
تعالى: رن يون" أَْسْبم4 أي 
بالفاحشة مَك يك ل 400,5 أي 


العقاذف وحدهة فالذي يقوم مقام 
الأربعة شهود هو أن يشهد أربع”") 
شهادات قائلاً: أشهد”"' بالله لقد 
«لننت لله عَليْدِ إن كن سن 
لْكَْنَ 4 أي فيما رمى به زوجته. 

(©) - ) وهنا يعرض على الزوجة 
أن تقر بما رماها به زوجها ويقام 








مل, أيسر التفاسير )0 


عليها حد القذف وهو هنا الرجم؛ أو 
تشهد أربع شهادات بالله أنها ما 
زنت» والخامسة تدعو على نقسها 
1 


لبآ إن كن ين لصتن فيما رماها 
بهء وبذلك درأت عنها العذاب الذي 
هو الحد ويفرق بينهما فلا يجتمعان 
أبذًا. 

وقوله تعالى: #وَلَلَا فَضْلُ 
ألو" عَذَكرْ وَيَمَتُمُ 4 جواب لولا 
محذوف تقديره لعاجلكم بالعقوبة 
ولفضح أحد الكاذبين: ولكن الله 
نواب رحيم فستر عليكم ليتوب من 
يتوب منكم ورحمكم بهذا التشريع 
العادل الرحيم. 

هداية الآيات: 

١‏ - بيان حكم قذف الرجل امرأته 
ولم يكن له أربعة شهود يشهدون معه 
على ما رمى به زوجته وهو اللعان. 

١‏ - بيان كيفية اللعان» وأنه موجب 


() الجمهور على أنه لا حد على من قذف كتابيًا ذكرًا أو أنثى والإجماع على عدم إقامة الحد على من قذف كافرًا لأنه لا يُحَرمُ 


الزنى فكيف يحد على من قذف به؟ 


(5) إن شهد أربعة وأقيم الحد على المقذوف ثم أقرّ أحد الشهود بأنه كان كاذبًا فإن لأولياء الدم بين قتله وبين العفو عنه وبين أخذ 
ربع الدية منه. هذا مذهب مالك وبه قال أحمد: رحمهما الله تعالى. 


مء لس اوه 


9© قرأ الجمهور بتشديد: ©أَنَّ لَعَنَتَ أله 


َيِهِ4 ولأنَ عَصَبَ أَلَهِ عَتَهَآ4 بلفظ المصدر في: ظأَنَّ عَصَبّ ألو وتقدر باء الجر قبل أن 


لأنها هي التي اقنضت فتح أن وقرأ نافع : بتخفيف نون أن في الموضعين» وغضب بصيغة الماضي. 
(9) ويعرف باللعان: لأن كلا من الزوجين يلعن نفسه إن كان كاذيًا. 
(5) نزلت هذه الآيات في قضية عويمر العجلاني مع زوجته خولة بنت عاصم أو قيس. فقد جاء إلى رسول الله كَيةِ وقال: يا 
رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ قال رسول الله كل : «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك 
فاذهب فأت بها؛». فأتى بها وتلاءنا وكانت هذه الحادثة في شعبان سنة تسع عقب القفول من غزوة تبوك. 
(©) حذف متعلق شهداء لظهوره من السياق أي: شهداء على ما ادعوه مما رموا به أزواجهم. 
(7) قامت الأربع شهادات مقام أربعة شهرد الذين لا بد منهم في القذف بالفاحشة خاصة» فشهادة القتل والسرقة وغيرها يكتفى 


بشاهدين» وفي القذف لا بد من أربعة شهود. 
(0» سميت الأيمان هنا شهادة لأنها أقيمت مقام الشهود وأصبحت بدلاً عنها. 
(4) هذا تذييل لما مرٌ من الأحكام العظيمة الدالة على تفضل الله على عباده المؤمنين بأفضل تشريع وأحسن حل لأخطر مشكلة 


اجتماعية . 


+ تفسير سورة النوريإه 


لإقامة الحدء إن لم ترد الزوجة 
الدعوى بأر بع شهادات والدعاء عليها 
في الخامسة وقولها: طأَنَّ عَصَبَ اله 
هآ إن كَانَ مِنَّ ألصَوينَ» , 

"” - في مشروعية اللعان مظهر من 
مظاهر حسن التشريع الإسلامي 
وكماله وأن مثله لن يكون إلا بوحي 
إلهي وفيه إشارة إلى تقرير النبوة 
المحمدية. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]١18-11١‏ 
بالك عُسْبَةُ4 : الإفك الكذب 
المقلوب وهو أسوأ الكذتء 
والعصبة الجماعة. #ش لَك بل هْرَ 
عر لَجْ4 : الشر ما غلب ضرره على 
نفعه والخير ما غلب نفعه على 
ضرره؛ والشر المحض النار يوم 
القيامة والخير المحض الجنة دار 
الأبرار. الك وَل كير »: أي 
معظمه وهو ابن أبِي كبير المنافقين. 
(© جرلة»: أداة تحضيض وحث 
9© جب امآ أعَمْْرَ فيو4: أي فيما 
تحدثتم بتوسع وعدم تحفظ . 
© «إذ تََونم4: أي تعلقونه أي 
ينا 4 : أي من صغائر الذنوب وهو 
عند الله من كبائرها لأنه عرض مؤمنة 
هي زوج رسول الله كلل . 
التعجب والمراد بها تنزيه الله تعالى 
عمالايليقبه. ين عَظِيدٌ #: 
البهتان الكذب الذي يحيّر من قيل فيه . 


ليك أنه : أي ينهاكم نهيًا 





مقرونًا بالوعيد حتى لا 
تعودوا لمثله أيدًا. 
معنى الآيات : 

بعد أن ذكر تعالى 
حكم القذف العام 
والخاص ذكر حادثة 
الإفك التى هلك فيها 
خلق لا يحصون عدا إذ 
طائفة الشيعة الروافض 
ما زالوا يهلكون فيها 
جيلا بعد جيل إلى اليوم 
إذ وَرَتَ فيهم رؤساء 
الفتنة الذين اقتطعوا من 





الجِرْ الثَامِن عَشّر 






جد لَك ِل أنري يَنْم ما أكتسب بن الإ وه تلك 
كبر معدا يي (7) لإ عون طن مون 
ولتت لضم حا مَقَانؤا هد إذكُ رن © لا 
آمو عل ببسو حْهدة يد لم يأوأ شهدا اولك 
عند أ هم كفو (79)) وا مل لَه عكر ونه 
في اليا وَالأيوو لسَتَكٌز في مآ أتذثز فيه عَلَابُ ميخ © 
إذ لايك ونون بأفواكا مان كحم يو. له 
كسب متاوَرَ عدأ عَم (2) لولاا ينظ 
(©) بيك لد تومنو مان كُمْ تيت 2 
َب آهلك اهعم حكبم 6 إت أن 
جين أن مع الَصمَةُ فى اليب اموأ ل عَدَابُ لي 
في لديا الأو وه محلم وَأَسْرُ لا تَلَمُونَ )ا ولزله 





دم رامين 


أمته جزءًا كبيد 


سموه شيعة آل البيت 
تضليلاًوتغريرًا 
فأخرجوهم من الإسلام 
باسم الإسلام وأوردوهم النارباسم 
وسبوازوج رسول اللهواتهموها 
بالفاحشة وأهائوا أباها ولوثوا شرف 
زوجها ككةِ بنسبة زوجه إلى الفاحشة . 

بعد أن فرض الحجاب على النساء 
المؤمنات خرج إلى غزوة تدذعى 








غزوة بني المصطلق أو المريسيع» 


ولما كان عائدًا منها وقارب المديئة 
النبوية نزل ليلا وارتحل» ولما كان 
الرجال يرحلون النساء على الهوادج 
وجدوا هودج عائشة رضي الله عنها 
فظنوها فيه فوضعوه على البعير 
وساقوه ضمن الجيش ظانين أن 
عائشة فيهء وما هي فيه» لأنها ذكرت 
عقدًا لها قد سقط منها في مكان 
تبرزت فيه فعادت تلتمس عقدها. 


5-7 2. لدءيوو 01 جد 1ك عر بحت 
بكم وَنَمَتم وَأ لَه روث يسيم 2 


لج م 















فوجدت الجيش قد رحل فجلست 
في مكانها لعلهم إذا انتقدوها رجعوا 
إليها وما زالت جالسة تنظر بحتى جاء 
رضي الله عنه وكان الرسول كَلةٍ قد 
عيئه في الساقة وهم جماعة يمشودن 
وراء الجيش بعيدًا تحنه حتى إذا تأخر 
شخص أو ترك متاع أو ضاع شيء 
يأخذونه ويصلون به إلى المعسكر 
فنظر فرآها من بعيد فأخل يسترجع 
أي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون 
أسفًا لتخلف عائشة عن الركب قالت 
رضي الله عنها فتجلببت بثيابي 
وغطيت وجهى وجاء فأناخ راحلته 
فركبتها وقادها بي حتى انتهينا إلى 
رسول الله قةٍ في المعسكرء وما إن 
رآنى ابن أبى لعنة الله عليه حتى قال 
والله ما نجت منه ولانجا منلهاء 
فرددوا ما قال وهم حسان بن ثابت 





05356 


ومسطح بن أثاثةء وحمنة بنت 
هه 


2 0 

9 موك َل كبرةُ4 هو ابن أبي 
المنافق وتورط آخرون ولكن هؤلاء 
الأربعة هم الذين أشاعوا وراجت 
الفتنة في المدينة واضطربت لها نفس 
رسول الله 385 ونفوس أصحابه وآل 
بيته فأنزل الله هذه الآيات فى براءة 
أم المؤمنين عائشة رضي اه عنها 
وبراءة صفوان رضي الله عنهء ومن 
خلال شرح الآيات نتضح جوائب 
القصة . 

قال تعالئ: # إن ادن" جَآبُو .يلاتك 
مْضَيَةُ" يَدَم)4 أي إن الذين جاؤوا 
بهذا الكذب المقلوب إذ المفروض 
أن يكون الطهر والعفاف لكل من 
أم المؤمنين وصفوان بدل الرمي 
بالفاحشة القبيحة فقلبوا القضية فلذا 
كان كذيهم إفكا وقوله: #عضبةٌ4 
أي جماعة لا يقل عادة عددهم على 
عشرة أنفار إلا أن الذين روجوا الفتنة 
وتورطوا فيها حقيقة وأقيم عليهم 
الحد أربعة ابن أبي وهو الذي تولى 
كبره منهم وتوعده الله بالعذاب 
العظيم لأنه منافق كافر مات على 
كفره ونفاقهء ومسطح بن أثاثةء 


و لةبنتاد م أن د- 





أم المؤمئين زينب رضي الله عنها 
وحسان بن ثابت رضي الله عنف 
وقوله تحالى : طلا تبن شا لم » 
لما نالكم من هم وغم وكرب من 
جرائه #بل هْرٌ حي لَك لما كان له 
من العاقبة الحسنة وما نالكم من 
الأجر العظيم من أجل عظم المصاب 
وشدة الفتنة وقوله تعالى: ِكل 
ري ينهم ما كسب ين لني على 
قدر ما قال وروج وسيجزى به إن لم 
يتب الله تعالى عليه ويعفو عنه. 
اوقوله: «رأك نونك كر“ مه 
4 عَليم) رمو عيداف بن 
أَبَيْ ابن سلول رئيس المنافقين عليه 
لعنه الله . 

9 وقوله تعالى: 9لا 
جَنتيره*' طن اشن وَلْمْومتُ 
أشي 42 مَقانا كنا لفن 
تبج 4 هذا شروع في عتاب القوم 
وتأديبهم وتعليم المسلمين وتربيتهم 
فقالعز وجل: «إّلآ» أي هلا 
وهي للحض والحث على فعل 
الشيء إذ سمعتم قول الإفك ظننتم 
بأنفسكم خيرًا إذ المؤمنون 
والمؤمنات كنفس واحدة» وقلتم لن 
يكون هذا وإنما هو إفك مبين أي 
ظاهر لا يقبل ولا يقر عليه هكذا كان 


ل 2,2 أيسر التفاسير يله 


الواجب عليكم ولكنكم ما فعلتم 

9 وقوله تعالى للا 2 
عليه بِأَريَةٍ سد َإِدْ لم يَأَوأ ا 
وكيك عِندَ ل هم م الكذرون 7 » أي 
كان المفروض فيكم أيها المؤمنون 
أنكم تقولون هذا لمن جاء بالإفك 
فإنهم لا يأتون بشاهد فضلا عن 
أربعة وبذلك تسجلون عليهم لعنة 
الكذب فى حكم الله . 

وقوله تعالى : ولوك" صسَلْ 


لس عرو 


أ 7 ورحمتم فى لديا 
لمَعَمْ فى مآ 
في !4 "4 هذه منة من الله تحما 
أيضًا عتابًا واضسًا إذ بولوغكم في 
تفعلوا ذلك قد استوجبتم العذاب 
لولا فضل الله عليكم ورحمته 
لمسكم العذاب العظيم . 

. مدو رو 2< سير 
9 وقوله: #إذ تلقوتة باليجة» 
ا 2 0400 
«وَتَعولونَ يأفرامكر ما إن لكم بد 
4 وهذا عتاب وتأديب. وقوله: 
« مَعسَبوَمُ هيا أي ليس بذنب كبير 
ولا تبعة فيه دعر عند أل م4 
وكيف وهو يمس عرض رسول الله 


وعائشة والصديئق وآل البيت 


0 


َي 


2 . ع 


)١(‏ هذا كلام مستأنف استئناقًا ابتدائيّاء والإفك: الكذب الخالص الذي لا شبهة فيه يفاجأ به المرء فيبهته فيصير بهتانًا وهو مشتق من 
الأفك بفتح الهمزة وهو القلب» ومن صوره أن يقال في الصادق: كاذب والطاهر خبيث ونحو ذلك. 

0 عصبة: خبر إِنَّء والعصبة: الجماعة يتعصب بعضهم لبعض. 

0 الكبر: بكسر الكاف قراءة الجمهور ومعناه: أشد الشيء ومعظمه؛ وقرىء (كبره4 : بضم الكاف. 


040 كلام مستأنئف مسوق لتوبيخ العصبة وفيه تربية للمسلمين وإرشاد.لهم لما ينبغي 
)2 لولا: هذه مثل سابقتها حرف تحريضص. 


00 لولا: هذه حرف امتناع لوجود» امتنع مس العذاب لوجود فضل الله ورحمته. 


0 الإفاضة في القول: التوسع فيه مشتقة من إفاضة الماء عل 


عل , العضو. 


أن يكونوا عليه من الآداب. 


1 إذ هذ مما لا بصع المؤم أ 
لخطره وعظم شأنه. وقلتم 
متعجبين من مثله كيف يقع 
«سبحتك» أي يارب «هنا» أي 
الإفك دل عَظِيمٌ»# بهتوابه 
أم ا المؤمنين وصفوان. ش 
وقوله: «ييظك”" أنه أي 
ينهاكم الله مخونًا كم بد بذكر |العقوبة 
الشديدة أن تَمُودُوأ لمتله أدا» أي 
طول الحياة فإياكم إياكم إن كنتم 


ا ا را ل 


يقول فيه 


أبذا . 
© وقوله: طوَبْين لله لك 
لأبَتْ» التي تحمل الهدى والنور 
لترشدوا وتكملوا والله عليم بخلقه 
وأعمالهم وأحوالهم حكيم فيما يشرع 
لهم من أمر ونهي . 
هداية الآيات : 

- قضاء الله تعالى للمؤمن كله 
خير له. 

؟ - بشاعة الإفك وعظيم جرمه. 
؟ - العقوبة على قدر الجرم كبرًا 
وصِغرًا قلة وكثرة. 

؟ - واجب المؤمن أن لا يصدق 
من يرمي مؤمئًا بفاحشةء وأن يقول 


له هل تستطيع أن تأتي بأربعة شهداء 





على قولك فإن قال لا 
قال له إِذًَا أنت عند الله 
من الكاذبين. 

0 - حرمة القول بدون 


[الآية: 19 -١١؟]‏ 


١‏ 2 وننتشر فيه 





الجبْعٌ الثّامِن عَشّر 


2 20 


00 
عي 106 لل 
َآلنَعَةَ أن يوْوَا أزلي الْعُرْقَ والتسكي مَلْميجِينَ فى ١‏ 
يل لوا ويتكئرا لفن يني أنه 1 | 
وَأبسه ل نفد يم © إن ين ب رنوت رت الْمسخْصدّتٍ الْشيْلتِ 
مؤت نوا في لديا ةوك عاك عم 9 


42 اي 


انوا يَعَمَلونَ 





000 م َه 0 0 عدو 


بد عي الهم ود وهم ينا 

00 مزعي ايقل نمال 
لْيِين (2 ليست لِلْحسْنَ وَالْحَيسُونَ لِلْحَيشتٌ 
وَالطْيَيثُ ٠‏ يبي وَاَلطَيَبُوتَ ليت ص يبت وك َك سويت 
مما و لم نير وَرزق صكرية © كان لزن 


سج عررة ووس سيد بر 2 


امنا لا تَدَخْلَوا بوضًا غير ا 








لولا محذوف تقديره: وَشلَنوأ 
لعاجلكم بالعقوبة أيها 
العصبة . 

7 «خُطوْتٍ التَبِطنْ4: نزغاته 
ووساوسه. «إما يك نكر ين أَحَر 
بدا»: أي ما طهر ظاهره وباطنه 
وهي خلو النفس من دنس الثم . 
«ولا يَأَلِ ولوأ لْمَضل مك »: 
أي ولا يحلف صاحب الفضل منكم 
وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
َآسَعَةٍ4: أي سعة الرزق والفضل 
والإحسان إلى الغير. 

معنى الآيات : 

9© ما زال السياق في عتاب 
المؤمنين الذين خاضوا في الإفك 








. لولا هنا يمعنى: هلا وهي للتوبيخ‎ )١( 
قال مالك: من سبّ أبا بكر وعمر أدب ومن سبّ عائشة كفرء لأن عائشة برأها الله تعالى» فمن سبّها بغير الفاحشة أدب ومن‎ "( 
سبّها بالفاحشة كفرء لأنه كذّب الله تعالى.‎ 
روي أنه يُةُ قال: «أيما رجل شد عضد امرىء من الناس في خصومة لا علم له بها فهو في سخط الله حتى ينزعء وأيما رجل‎ )( 
قال شفاعة دون حد من حدود الله أن يقام فقد عاند الله وأقدم على سخطه وعليه لعنة الله تتتابع إلى يوم القيامةء وأيما رجل أشاع‎ 
على رجل مسلم كلمة وو منها بي أن يشي بها في الدنيا كان حا على ل أن يرب با في لتر ثم تلا مصداقه من‎ 
كتاب الله: «إث آلِينَ يبْونَ أن ميم الْتَحِمَةٌ)4: الآية‎ 








أعك أمد سأك عد لك لك تر © 
[ اج 


0 1 


فقوله تعالى: هإِت الذين يحبون 
يعم م التَحِنَةُ4 أي تنتشر وتشتهر 
وى برت َاميوا 4ه أي في المؤمنين 
لم عَدَابُ ب آم في الدّنَا» بإقامة حد 
القذف عليهم وإسقاط عدالتهم وفي 
الآخرة إن لم يتوبوا بإدخالهم نار 
جهنمء وكفى بهذا الوعد زاجرًا 
0 وقوله تعالى: #واللّه يَعْلٌ علو 

لا تعلمون» أي ما يترتب على 
حب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين من 
الآثار السيئة فلذا توعد من يحبها 
بالعذاب الأليم في الدارين 











م دوو كله 


() وأوجب رد الأمور إليه تعالى 
وعدم الاعتراض على ما يشرع وذلك 
لعلمه المحيط بكل شيء وجهلنا لكل 
شيء إلا ما علمناه فأزال به جهلنا 
. وقوله: ورا فَضِلْ أله عَلتِكُم 


مر ع مرو 3 1 عرد 
ورحمتم وأن الله رعوف تحر # 


لهلكتم''' بجهلكم وسوء عملكم. 
ولكن لما أحاطكم الله به من فضل لم 
تستوجبوه إلا برأفته بكم ورحمته لكم 
عفا عنكم ولم يعاقيكم . 

وقوله تعالى : ليما لين اموا 
لا يعوا '' حُطوّت الشَّبِطنْ» أي يا 
من صدقتم الله ورسوله لا تتبعرا 
خطوات الشيطان فإنه عدوكم فكيف 
تمشون وراءه وتتبعونه فيما يزين لكم 
من قبيح المعاصي وسيء الأقوال 
والأعمال فإن من يتبع خطوات 
الشيطان لا يلبث أن يصبح شيطانًا 
يأمر بالفحشاء والمدكرء ففاصلوا هذا 
العدوء واتركوا الجري وراءه فإنه لا 
يأمر بخير قط فاحذروا وسواسه 
وقاوموا نزغاته بالاستعاذة بالله 


السميع العليم فإنه لا ينجكم منه إلا 


موَلولًا مَضْلُ 3 بكر وَيَستم ما 5 





3 و سير 


كر ين أو بدا 4 وهذه منة أخرى 
وهي أنه لولا فضل”" الله على 
المؤمنين ورحمته بحفظهم ودف 
الشيطان عنهم ما كان ليطهر منهم 
أحدء وذلك لضعفهم واستعدادهم 
الفطري للاستجابة لعدوهم» فعلى 
الذين شعروا بكمالهم؛ لأنهم نجوا 
مما وقع فيه عصية الإفك من الإثم 
أن يستغفروا لإخوانهم وأن يقللوا من 
لومهم وعتابهمء فإنه لولا فضله 
عليهم ورحمته بهم لوقعوا فيما وقع 
فيه إخوانهمء فليحمدوا الله الذي 
نجاهم وليتطامنوا تواضعًا لله وشكرًا 
له. وقوله: «وَلَكنَّ أنه بُرَق من ينكد 
وَلنّهُ سمِيعٌ عَليدٌ 4 أي فمن شاء الله 
تزكيته زكاه وعليه فليلجأ إليه وليطلب 
التزكية منهء وهو تعالى يزكي من 
كان أهلاً للتزكية» ومن لا فلاء لأنه 
السميع لأقوال عباده والعليم 
بأعمالهم ونياتهم وأحوالهم وهي 
حال تقتضي التضرع إليه والتذلل. 

© وقوله تعالى: للا يَأَتلِ ولوأ 
َلفَضل'') يسك ولسوا" أن بويا أو 
افر والسحكي نجي فى سيل د 


سرح ساس ار ا سرح سر ل 


وليعفوأ لحرا 4 هذه الآبة نزلت 








م أيسر التفاسير 6ه | 


في أبي بكر الصديق لما منع 
مسطح بن أثاثة وهو ابن خالته. 
وكان رجلا فقيرًا من المهاجرين 
ووقع في الإفك فغضب عليه أبو بكر 
وحلف أن يمئعه ما كان يرفده به من 
طعام وشراب» فأنزل الله تعالى هذه 
الآبة ولا يأتل أي ولاا يحلفف 
أصحاب الفضل والإحسان والسعة 
في الرزق والمعاش أن يؤتوا أولي 
القربى أي أن يعطوا أصحاب 
القرابةء والمساكين والمهاجرين في 
سبيل الله كمسطح. وليعفوا أي 
وعليهم أن يعفوا عما صدر من 


.أولنك الأقرباء من الفقراء 


والمهاجرين» وليصفحوا أي يعرضوا 
عما قالوه فلا يذكروه لهم ولا 
يذكرونهم به فإنه يحزنهم ويسوءهم 
ولا سيما وقد تابوا وأقيم الحد 
عليهم وقول تعالى : جأل 2 022 أن 

رَ أنه لَكُرٌ4؟ فقال أبو بكر بلى 
والله أحب أن يغفر الله لي فعندها 
صفح وعفا وسأل رسول الله ك8 عن 
يمينه فقال كفر عن يمينك ورد الذي 
كنت تعطيه لمسطح. وتقرر بذلك أن 
من حلف يمينا على شيء فرأى غيره 


)١(‏ (لهلكتم): هو جواب لولا المحذوف والسر في حذفه أن تذهب النفس كل مذهب ممكن في تقديره بحسب المقام والسياق. 


(؟) في الآية إشارة أفصح من عبارة وهي: 


وتزيينه للناس للفتنة والإفساد. 


(9) لولا هنا: حرف امتناع لوجود» امتنع عدم التزكية لوجود فضل الله تعالى ورحمته. والجملة سيقت للامتنان على المؤمنين 


ليشكروا. 


(5) روي في الصحيح أن الله تبارك وتعالى لما أنزل: إن اين جَآئو الاك عْنْيَةُ يَمَك 4 العشر آيات» قال أبو بكر وكان ينفق على 
مسطح لقرابته وفقره: والله لا أنفق عليه شيا أبدا بعد الذي قال في عائشة. فأنزل الله تعالى : ولا يأل ولا لقصل ينك » إلى 


قر ٠‏ ولا م أن ير أله لكر فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فأرب 


)0( 4 : الزيادة وهي ضد النقص . #وَالسَّعَةِ» : الغنى. والائتلاء: الحلف مأخوذ 


. قال ابن المبارك: هذه أرجى آية في كتاب الله . 


ص امه 


جع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق 


من الألية التى هى الحلف. 


000 د 4 الاستفهام للإنكار وهو مستعمل في التحضيض والحث على السعي تحصيلاً للمغفرة بالعفو والصفح . 


م3 تفسير سورة النوريه 


خيرًا منه كفر عن يمينه وأتى الذي 
هو خير. 00 
وقوله تعالى: ونه عَنودُ نحم 
فهذا إخبار منه تعالى أنه ذو المغفرة 
والرحمة وهما من صفاته الثابثة له 
وفي هذا الخبر تطميع للعباد لأن 
يرجوا مغفرة الله ورحمته وذلك 
بالتوبة الصادقة والطلب الحثيث 
المتواصل لأن الله تعالى لا يغفر لمن 
لا يستغفره؛ ولا يرحم من لا يرجو 
ويطلب رحمته. 
هداية الآيات: 

- لقبح فاحشة الزنى وضع الله 
تعالى لمقاومتها أمورًا منها وضع حد 
شرعي لهاء ومنع تزويج الزاني من 
عفيفة أو عفيفة من زانٍ إلا بعد 
التوبةء» ومنها شهود عددمن 
المسلمين إقامة الحد ومنها حد 
القذف ومنها اللعان بين الزوجين» 
ومنها حرمة ظن السوء بالمؤمنين» 
ومنها حرمة حب ظهور الفاحشة 
وإشاعتها في المؤمئين. وضنها 
وجوب الاستعذان عند دخول البيوت 
المسكونة. ومنها وجوب غض 
البصر وحرمة النظر إلى الأجنبية» 
ومنها احتجاب المؤمنة عن الرجال 
الأجانب ومنها حرمة حركة ما 
كضرب الأرض بالأرجل لإظهار 
الزينة. ومنها وجوب تزويج العزاب 
والمساعدة على ذلك حتى في العبيد 








أن ذو 1 صعم الغر 


, هذه الجملة مستأئفة كجملة: «©إنّ لذبن عجِبَونَ أن م الفاحشّة فى لدبت عامنوا‎ )١( 
. 4 0 إن 3 ميس‎ ١ 


5 


تعالى : لإييعلكم لَنَهُ أن مودو المتلء أبد 





بشروطها. ومنها وجوب استئذان 
الأطفال إذا بلغوا الحلمء وهذه 
وغيرها كلها أسباب واقية من أخطر 
الزنى . 

7 - حرمة اتباع الشيطان فيما يزينه 
من الباطل والسوء والفحشاء 
والمنكر. 

"-متابعة الشيطان والجري وراءه في 
كل ما يدعو إليه يؤدي بالعبد أن يصبح 
شيطانًا يأمر بالفحشاء والمنكر. 

- على من حفظهم الله من الوقوع 
من أنفسهم . 

0 - من حلف على شىء لا يفعله 
أو يفعله ورأى أن غيره خيرٌ منه كفر 
عن يمينه وفعل الذي هو خير. 

5 - وجوب العفو والصفح على 
ذوي المروءات وإقالة عثرنهم إن هم 


فاحشة وهى 


تابوا وأصلحوا. 
الذي ؟ وف -1؟] 


لين التخصكتي»: أي 
العفيفات بالزنى. «الي) : أ 
قلوبهن فعلها. #الْمؤْيِتِ» : أي بالله 
ورسوله ووعد الله ووعيده. 

9 «يتلن»: أي من قول أو 


ما 





م اده يه 


© <«بَنَئْ أن دهم الحنّ»: أي 
يجازيهم جزاءهم الواجب عليهم. 
«١ 9‏ للِكَت»: ١‏ : لخبيثات من 
النساء والكلمات. 8 للَحِثِينَ): 
للخبيثين من الرجال. «وَالطيبَتُ» : 
من النساء والكلمات ٠‏ #اللطَيبينَ» : 
أي من الرجال. ل« وليك ميوت ًا 
ورب : أي صفوان بن المعطل 
وعائشة رضي الله عنهما أي مبرّؤون 
مما قاله عصبة الإفك . 


معنىق الآايات : 

هم 2 م عام 
قوله تعالى: إن ادن 00 
لْيُحْصَكتِ 22 ملت ضرف لْمُؤْمِئَتِ 


20 


في لديا وَالآخْرَة هذه الآية وإن 
تناولت ابتداء عبدالله بن بي فإنها 
عامة في كل من يقذف مؤمنة محصنة 
أي عفيفة غافلة لسلامة صدرها من 
الفواحش لا تخطر ببالها لم4 أي 
أبعدوا من الرحمة الإلهية في لديا 
الجر وم عَدَابُ عَظِيمٌ» في الد 
بإقامة الحد عليهم وفي الآخرة بعذاب 
النار. 

© رذنك م ومع مم عب التق 
َل وَانملُهُم يا ع يت 4» 
من سوء الأفعال. 

39 وقوله تعالى: يوي 
نه وبنهُمٌ ألعَنَّ4 أي ينم ذلك يوم 
يوفيهم أللّه دينهم الحق أي جزاءهم 
الواجب عليهم ويعلمون حينئذ 


1 عسماير 
فوم 


َأما. . © وكلتا الجملتين تفصيل للموعظة في قوله 


(؟) الإجماع على أن حكم المحصنين من الرجال كالمحصنات من النساء في القذف بلا فرق» قياسًا واستدلالاً وحكمًا وقضاء. 
(7) الغافلات: هن اللاتي لا علم لهن بما رمين به وذلك لسلامة صدورهن وبعدهن - بحكم إيمانهن عن مواطن الرَّيب 


(5) الجملة مستأنفة اسعئنافًا بيائيًا . 


مده بيه 


5. اش لح ”) 
أن الله هو 


المبين أي الإله 
الح 5 ات به والطاعة له 
والعبودية الكاملة له لا لغيره. 
وقوله تعالى: طاايِينَتُ 
حدم ي الخبيئات من 
م6 والكلمات للخبيثين » من 
سل كابن أي . ل والحِيثور لمخبيثور 
لْحدنَتٌ» أي والخبيئون من الرجال 
للخبيئات من النساء والكلمات 
وقوله: ظرََيبَتُ إِطَييينَ» أي 
والطيبات من النساء والكلمات 
للطيبين من الرجال كالنبي 85 
وعائشة رضي الله عنها وقوله: 
لبون ليت 4 أي والطيبون 
من الرجال للطيبات من النساء 
والكلمات تأكيد للخبر السابق وقوله 
تعالى : #وَلتِِكَ ميوت مما يقولون» 
أولئك إشارة إلى صفوان بن المعطل 
وعائشة رضي الله عنهاء ومبرؤوت 
أي من قالة السوء التي قالها ابن أبّي 
ومن أذاعها معه. وقوله: لَهُم 


2ع رعو سامير 


مَغْفرة ورزق حكريم # هذه بشرى 
لهم بالجنة مقابل ما نالهم من ألم 
الإفك الذي جاءت به العصبة 
المتقدم ذكرها إذ أخبرتعالى أن لهم 
مغفرة لذنوبهم التي لا يخلو منها 
مؤمن وهو الستر عنها ومحوها ورزقًا 
كريمًا في الجنة . 





وبهذه تمت براءة أم المؤمنين عائشة 


رضى الله عنها والحمد لله أولاً 


وآخْرًا. 
هداية الآيات : 

١‏ -عِظَمْ ذنب قذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات وقد عذه 
رسول الله كلد في السبع الموبقات. 
والعياذ بالله تعالى . 

؟ - تقرير الحساب وما يتم فيه من 
استنطاق واستجواب. 

" - تقرير التوحيد بأنه لا إله 
إلا الله 

:-استحقاق الخبث أهله. 
فالخبيث هو الذي يناسبه القول 
الخبيث والفعل الخبيث. 

© - استحقاق الطيب أهله فالطيب 
هو الذي يناسبه القول الطيب والفعل 
الطيب. 

؟ - براءة أم المؤمئين وصفوان مما 
رماهما به أهل الإفك . 

٠“‏ - بشارة أم المؤمنين وصموان 
بالجئة بعد مغفرة ذنوبهما. 


[الآية: /ا؟ -59؟] 
اما : أي صدقو الله 


ورسوله فيما أخبرا به من الغيب 





6 أيسر التفاسير كله 


والشرع. #تستأنشا» : أي تستأذنوا 
إذ الاستئذان من عمل الإنسان 
والدخول بدونه من عمل الحيوان 
الوحشي. لاتَشَلْماْ عل أَهِها» أي 
تقولوا السلام عليكم أأدخل ثلانًا. 
دسو : أي تذكرون أنكم 
مؤمنون» وأن الله الله أمركم بالاستعذان. 
© «أنى ل44: أي أطهر وأبعد 
عن الريبة والإثم . 
© جين تيك جتام4: أي إنم 
ولا حرج. فا مَتَمٌ لَكْ»: أي ما 
تتمتعون به كالنزول بها أو شراء 
حاجة منها. ظما تبَدُوت4: أي ما 
تظهرونه. ظوَمَا تعتمت #: أي ما 
تخفونه إِذَا فراقبوه تعالى ولا تضمروا 
ما لا يرضى فإنه يعلمه. 
معنى الآيات : 
نظرًا إلى خطر الرمي بالفاحشة 
وفعلها وحرمة ذلك كان المناسب هنا 
ذكر وسيلة من وسائل الوقاية من 
الوقوع في مثل ذلك ففرض الله 
تعالى على المؤمنين الاستعذان فقال: 
«ايام أن اموا لا مَدْخْلُوا يونا مير 
يُونِحم احَقك مَنْتَلموا وَشَلَما عل 
أَمِْهَا4”'' أي يا من آمنتم بالله ربا 
وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولا لا 
تدخلوا بيوئًا على أهلها حتى تسلموا 


)١(‏ لوصف الله تعالى بالحق له معنيان جليلان: الأوّل: أنه بمعنى: الثابت الحق لأنْ وجوده واجب فذاته حق إذ لم يسبق عليها عدم 


ولا انتفاء فلا يقبل إمكان العدم . والثاني : 
() الابتداء بذكر الخبيئات لأنْ الغرض من الكلام الاستدلال على براءة عائشة 


أنه تعالى ذو الحقّ الواجب له على عباده وهو عبادته وحده دون سواه. 
7 أم المؤمنين . واللام في للخبيثين: للاستحقاق . 


7 المراد من الخبت والطيب: الصفات النفسية. الفواحش: صفات خبث» والفضائل: صفات اطهر» 


(5) ورد فى سبب نزول هذه الآية أن امرأة 


من الأنصار قالت: يا رسول الله: إني أكون في بيت 


وله وار ول قي الاب حل ل ركه لا بالطل بلس ألو أن ل اك الحال ين اميا فنزلت 
الآية فقال أبو بكر: يا رسول الله أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها مساكن؟ فأنزل الله تعالى: #لنَسَ عَليَكْر 


0 . يًّ 
008 ام أن دلوا بيوة عر 


يل مسكوق . .4 إلخ. . 


0 تفسير سورة النوركله 


عليهم قائلين السلام عليكم” 
وتستأذنوا قائلين أندخل ثلاث مرات 
فإن أذن لكم بالدخول دخلثم وإن 
قيل لكم ارجعوا أي لم يأذنوا لكم 
لحاجة عندهم فارجعوا وعبر عن 
الاستئذان بالاستئناس لأمرين» 
أولهما: أن لفظ الاستئئاس”' وارد 
فى لغة العرب بمعنى الاستئذان» 
وثائيهما: أن الاستئذان من خصائص 
الإنسان الناطق وعدمه من خصائص 
الحيوان المتوحش إذ يدخل على 
المنزل بدون إذن إذ ذاك ليس من 
وقوله: كلك حر ك4 أي 
الاستئذان خير لكم أي من عدمه لما 
فيه من الوقابة من الوقوع في الإثم 
وقوله: «الَمَذّدرْ د رون أي تذكرون 
أنكم مؤمتون وأن الله تعالى أمركم 
بالاستئذان حتى لا يحصل لكم ما 
يضركم ويذلك يزداد إيمانكم وتسمو 
أرواحكم . 

9 وقوله تعالى: #بَّن لَّر يَجَدُوا 
هآ أحدا» أي في البيوت يأذن لكم 
أي بالدخول فلا تدخلوها وقوله 
تعالى: : لون قبل لكم أتج جعوأ» لأشر 
اتتضى ذلك « تاتجخراً» وأنتم راضون 
غير ساخطين. وقوله تعالى: #هْرٌ 
نك 43 أي أطهر لنفوسكم وأكثر 





فتشريعه لكم الاستئذان 
واقع موقعه إِذّا فأطيعوه 
فيه وفي غيره تكملوا 
وتسعدوا. 

9 وقوله: للَيَنَ 
يكم جنغ أن دخلا 
يونا عر مكو فيا سم 


تعالى لعباده المؤمنين 
بأن لا يستأذنوا عند 


56 ين 


مام الدّام. هد كبك 
الجَزْمْ الثاين عَشْر سُورَة الثرر 


نل يدوأ هنآ لحا ملا لوحك يوس للا ون 
قبل لك أنيدثرأ فايجشراً هْوَ أرق لك وَأئَه اممو 
ع (67 ب عليك جتاح أن تَُلوأ بطر مون 
فيا كع لكا عل يَعْلد مَا يدوت وََا تكتوست 2 
قل بَنْتؤبيِت يَنْضُوأ مِنْ نْ أتصسدرهم فظو ذف حم 
َك تكلم | أنه حير يما يصَتَعون (و) ويل تؤيكن 


يَقَضْضِْنَ مِنْ بَصرِِنَ وَحَمَلنَ موجه ولا ءءء 


سس عم ابرع اسه 


ربنَتَهُنَ إِلَامَ هر منها ولِصْرِينَ يمرن عل و 
57 جيب يتين إلا يونين أذ بآيهج أو 
اسك بمولتهرت أو . تميهك أز صا بشواتهره أو 
ِحْونِهنٌ أو ب لفون م ته 9 شََهنَ 


رَ يً 0 م م عرع م 


20000 


لا يونا انون لم ما بخن من ووس ووو 











دخولهم بيونًا غير 
مسكونة أي ليس فيها 
نساء من زوجات 
وسريات يحرم النظر إليهن وذلك 
كالدكاكين والفنادق وما إلى ذلك 
فللعبد أن يدخل لقضاء حاجاته 
المعبر عنها بالمتاع بدون استئذان 
لأنها مفتوحة للعموم من أصحاب 
الأغراض والحاجات أما السلام فسنة 
على من دخل على دكان أو فندق 
فليقل السلام عليكم والذي يسقط هو 
الاستئذان أي طلب الإذن لا غير. 
وقوله تعالى: ظوَأسَه يل ما 
دورت> وَبَا تَكْتمُوت4 أي يعلم ما 
تظهرون من أقوالكم وأعمالكم وما 





َيه جه المؤميوب لعل يحوي 6 


نكن 








تخفون إِذَا فراقبوه تعالى في أوامره 
ونواهيه وافعلوا المأمور واتركوا 
والآخرة. 
هداية الآيات: 
2 
ووجوبه 
على كل من أراد أن يدخل بيثًا 
مسكونًا غير بيته. 
؟ ‏ الرخصة في عدم الاستئذان من 
المسكونة للعبد فيها غرض . 


١‏ مشروعية الاستعذان” 


)١(‏ صحٌ أن رجلا دخل على النبي يلد فقال له النبي كَل «ارجع فقل السلام عليكم» وقال: «من لم يبدأ بالسلام قلا تأذنوا لهه. 

(؟) الاستئناس: معناه طلب الأنس لأهل البيت حتى تزول الوحشة والكراهة وذلك بالاستئذان. 

(0) ورد في الصحيح ما يجعل الاستئذان متأكدًا فوق المشروعية إذ أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله مله ومع 
رسول الله كل ِدرًا يرجل به رأسه فقال له رسول الله كلْ: «لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك إنما جعل الله الإذن من أجل 


البصر؛. وفي الآية توعد ظاهر لأهل التجسس على البيوت وطلب الدخول على غفلة. 


(5) وإذا قيل له: مَن؟ فلا يقل: أنا بل يقول: فلان ابن فلان لحديث الشيخين وغيرهما عن جابر رضى الله عنه قال: استأذنت على 


رسول الله يَكِةٍ فقال: «من هذا؟» فقلت: أنا فقال النبي ككل «أنا أنا كأنه كره ذلك». 





فك ن 


” - من آداب الاستئذان أن يقف 
بجانب الباب فلا يعترضهء وأن يرفع 
صوته بقدر الحاجة وأن يقرع الباب 
قرعًا حْميفًا وأن يقول السلام عليكم 
أأدخل ثلاث مرات. 

؟- في كل طاعة خير وبيركة وإن 


كانت كلمة طيبة. 
[الآية: 88 ا"م] 


400 اع 


© جِينسُا ين أنصسرمخْ»”": أي 
يخفضوا من أبصارهم حتى لا 


ينظروا إلى نساء لا يحل لهم أن 
.. «وحفظراأ 


إليها ومن إتيان ا دلي 
واللواط. مأك )| 
والمستحبات. 

مواضع الزيئة الساقين حيث يوضع 
الخلخال» وكالكفين والذراعين 
حيث الأساور والخواتم وا لحناء 
والرأس حيث الشعر والأقراط في 
الأذنين والتزجيج في الحاجبين 
والكحل في العينين والعنق والصدر 
حيث السخاب والقلائد. إلا ما 





ظهَرَ مِنْها4: أي بالضرورة دون 
اختيار وذلك كالكفين لتناول شيئًا 
والعين الواحدة أو الاثنتين للنظر 
بهماء والثياب الظاهرة كالخمار 
والعيجار والعباءة. «يحمرمنَ عَلّ 
جُسون4: أي ولتضرب المرأة 
المسلمة الحرة بخمارها على جيوب 
أي فتحات الثياب في الصدر وغيره 
حتى لا يبدو شيء من جسمها. 
«إلا لَعليونَ»: ل زات 
والجمع بعول. لك بهن4 : أ 
المسلمات فيخرج الذميات فلا 
تتكشف المسلمة أمامهن. «أوٌ ما 
ملكت يدهن م : أي العسييد 
والجواري فللمسلمة أن تكشف 
وجهها لخاسها المملوك. 93 
التبعينت غير أوْلي الإرية» : 
التابعين لأهل البيت ني 
ويسكنونهم ممن لا حاجة لهم إلى 
النساء ٠‏ أو الطفلي» : أي الأطفال 
الصغار قبل الت يزوالبلرغ جك 
يظهروا عل عورت لس 4 :أيولم 
يبلغوا سنًا تدعوهم إلى الاطلاع علي 
عورات النساء للتلذذ بهن «اليعلم ما 
ين من تون : أي الخلاخل في 
الرجلين . «تلخت» : أي تفوزون 
بالنجاة من العار والنار» وبالظفر 





بدأ بالأمر ب< 
ألم تر أن العيسن للقل ب رائد 
7" غض البصر واحترام النساء بعدم النظر إليهن معروف في الجاهلية» وهذا عنترة بن شداد يقول: 
وأغض طرفي مابدت لبي جارتي 
لم يذكر الله تعالى ما يغض البصر من أجله للعلم به وهو: وجود النساء الأجنبيات؛ وكذا ما يحفظ منه الفرج» وهو: النظر إليه 
والزنى واللواط. 
(9) «إعن»: جائز أن .تكون زائدة في يغضوا أبصارهم» وجائز 


0 ورد في الأمر بخ 


مزاأيسر التفاسير يهم 


بالطهر والشرف وعالي الغرف في دار 
النعيم . 
معئى الآبتين : 
8 سبق أن ذكرتا 0 
البشرية وضع 7 عدة أسباب 
واقية من الوقوع فيه ومنها الأمر 
بغض البصر للرجال والنساء فقوله 
تعالي: ؤثل بتتؤيبيت ينيك يَحْضُوا”'" من 
أبَصسدرهم وَححَْظوأ م في مزيا 
زضفق 
رسولنا المؤمنين بأن يغضوا من 
أبصارهم أي بأن يخفضوا أجفانهم 
على أعينهم حتى لا ينظروا إلى 
الأجئبيات عنهم من النساء ويحفظوا 
فروجهم عن النظر إليها فلا يكشفوها 
لأحد إلا ما كان من الزوج لزوجه 
فلا حرج وعدم النظر إولى وأطيب؛ 
وقوله: : ذلك أنَقّ م أي أطهر 
لنفوسهم من نوافل العيادات» 
وقوله: هن أنَّدَ حي يما ب يَصْتَعُونَ 4 
فليراقبوه تعالى في ذلك المأمور به 
من غض البصر وحفظ الفرج إنه 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور. 
9 وقول اتعالي: 3 لَلمؤْسَتٍ 


يَفْصْضْنَ مِنْ أَبصطرهِن 7 > إذ شأنهن 


بغض البصر قبل الأمر بحفظ الفرج لأنَْ البصر رائد للقلب كما أن الحمّى رائد الموت. أخذ هذا المعنى شاعر فقال: 
فماتألف العينئان نالقلب آلف 


حتى يوري جارتي ماأواتهما 


أن تكون للتبعيض لجواز النظر إلى المحارم. 
بغض البصر في السنة قوله ثَه: «إياكم والجلوس في الطرقات» فقالوا: يا رسول ما لنا من مجالسنا بد نتحدث 


مز تفسير سورة النور )4ه 


شأن الرجال في كل ما أمر به 
الرجال من غض البصر وحفظ 
الفرج وقوله تعالى: للا بيت 


سر 612 , 


زينتهن# أي مُرْمُن بغض البصر 
وحفظ الفر لمرج وعدم إظهار الزينة 


مآ طهر منه4 ممالا 
يمكنها ستره وإخفاؤه كالكفين عند 
تناول شيء أو إعطائه أو العينين 
تنظر بهما وإن كان في اليد خاتم 
وحناء وفى في العينين كحل وكالثياب 
الظاهرة من خمار على الرأس 
وعباءة تستر الجسم فهذا معقو عنه 
إذ لا يمكنها سترة. 

: 4 كانت ٠‏ المرأة : تضع م خمارها 
فأمرت أن تضرب به على فتحات 
درعها حشى تسثر العنقٍ والصدر 
سترًا كامكٌ وقوله: ولا بيت 
رهن » أعاد اللفظ ليرتب عليه ما 
بعذله من المحارم الذي يباح 
للمؤمنة أن تبدي زينتها إليهم وهم 
الزوج» واللأب والجد وإن علا 
وأب الزوج وإن علا وابنها وإن 
سفل وأبناء الزوج وإن نزلواء 
والأخ لأب أو الشقيق أو لأم 











وأبثاؤه وإن نزلواء وابن 


نزل وسواء كان لأب أو لأم أو 


الأ وإد 


شقيق» وابن الأخت شقيقة أو لأب 
أو لأم. والمرأة المسلمة من نساء 
المؤمنات» وعبدها المملوك لها 
دون شريك لها فيه والتابع لأهل 
بيتها من شيخ هرم أصابه الخرف»ء 
وعنيّن ومعتوه وطفل صغير لم يميز 
دون البلوغ ممن لا حاجة لهم في 
النساء لعدم الشهوة عندهم لكبر 
ومرضص وصغر. 

دقوت تعالى: «ولا يضر 
زنع 4 نهى ى تعالى المؤمنات أ أن 
يضربن الأرض بأرجلهن التي فيها 
الخلاخل لكي يعلم أنها 
في رجلهاء فلا يحل لها ذلك ولو 
لم تقصد إظهار زينتها. 

وقوله تعالى: طبرا إِلَ أله 
جِيحًا أيه مربت عل 
لمرت4 أمر تعالى المؤمنين 
والمؤمنات بالتوبة وهي ترك ما من 
شأنه أن يغضب الله تعالى» وفعل 
ما وجب فعله ومن ذلك غض 
البصر وحفظ الفرج والالتزام بالعفة 
والستر والتنزه عن الإثم صغيره 


ذات زينة 





لس ث0 


وكبيره وبذلك يتأهل المؤمتون 
للفلاح الذي هو الفوز بالنجاة من 
المرهوب والظفر بالمحبوب 
المرغوب . 
هداية الآبتين : 
١‏ - وجوب غض البصر وحفظ 
. فق 
الفرج 
؟ - وجوب ستر المرأة زينتها 
ومواضع ذلك ما عدا ما يتعذر ستره 
للضرورة. 
؟ - بيان المحارم الذين للمرأة 
المؤمنة أن تبدي زينتها عندهم بلا 
؟ - الرخصة في إظهار الزيئة للهرم 
المشرف من الرجال والمعتوه 
عورات النساء شيفًا . 
6- حرمة ضري ذات ١‏ لخلاخل 
الأرض برجلها حتى لا يعلم ما 
١‏ - وجوب التوبة من كل ذلب 
وعلى الفور للحصول على الفلاح 
العاجل والآجل. 

ا 2 


- فيها فقال: «فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه» قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: «غض البصر وكف الأذى ورد 
السلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرة وقال لعلي رضي الله عنه: «لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك 


الثانية» . 
000 قال ابن 


الاستثناء فيما يظهر لحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه» أو 


الضرورة في النساء * فهو المعفو عله . 


الرجل يكون خاليًا . 


عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية: أن المرأة مأمورة بأن لا بدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زيئة» ووقع 
إصلاح شأن ونحو ذلك فيما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه 
("؟ وجوب غض البصر عن النظر إلى المحارم والعورات ويستحب ستر العورة عن الزوجء لحديث عائشة: (ما رآأيت ذلك من ولا 
رأى ذلك مني) كما يستحب ستر العورة مطلقًا عن الله وملائكته لقول نه : «فالله أحق أن يستحي منه 


من الناس» لمن قال له: 
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نكما الب مك والشيديه ين ادك 





© مدر 


ار 00 


رمع عي عمو و 
وَاَلْارْضٍ مَثَلْ موروء كيشْكْررَ فيا 


ع عي برسي 


0 
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شرح الكلمات : 
[الآية: ؟#- 4”"] 
(تلكنا الخ ب4: في 
زوجوا من لا زوجة له من رجالكم 
ومن لازوج لها من نسائكم. 
وَالصَلِحِنَ من جوف رإنابحت 4 : أي 
وزوجوا أيضًا القادرين والقادرات 
على أعباء ازوجع من مسر 
وإمائكم. إن يو دقر قر ينهم ع 


ين فَضله-» : : أي إن يكن لأبانى 
فقراء فلا يمنعكم ذلك من تزويجهم 
















يونأ انهم هين هلوسع حلي © 


نينو كنب نا ملكك ابتك ميخ إن 


2 برع مه عر 


لدي ومن يرهق مله ايند أ راههن عقو تحبثرٌ 
١‏ لَك اين ميسنت ومنلا ين أن لوا 
3 يدو ووه ين © #6 الله نور تسوت 


وَيَيْكَرَ فا آسْمُمٌ بح لَمُ فا يعدو وَالأصَالٍ (©) 





فإن الله يغنهم. انه 
اسع حلي »: أي واسع 
الفضل عليم بحاجة العبد 
0 محل فده تك 


مدنف 


رضن افش ل لق :تدك ولا | )١‏ 
2 عو ملم لطت عفة نفسه با 
كي ميك عل اَل إذ أن )بويك اليو و 0 


اك 
وسارماه 


> امح ىح 
فِها مصبَاح الوصباح في زاج إن ئش ليل ع4 
سلس ساس ا لمحيس 


21 
امه كام كرك در يوقد من شجرؤ مبلرجحكوق ربونز 


لا سروه ولا عرقي كاد يهأ بدو َك كَنْتَسَدُكَاة والاستقلال 

ا 2 رء كو لمم 0 7 - 0 

تود عل ور ييوى أله رومن ينا وَتَضْرِيب أله لامشل «إوءانوهم من مال أطو» : 
24 5 03 َ م مر 

لاسن وله يكل شن 2 تِأذن ألله أن ترفع أى أعينوهم بثمن نجم 





من نجوم المكاتبة من 
الزكاة وغيرها. على الِثَلِ 
ِنْ أرَدَنَ مضنا : أي الزنى 
تحصنًا أي تعففًا وتحفظا من فاحشة 
الزنا. عض اليو الدنيا 4 : | : 
المال. #وين يُكيْهِهنَ» : أي على 
البغاء «الزنى) . 

8 000001 2 

© وتتتس». لاسكا سرمي | تر 
لما يطلب منكم فعله وتركه #ومئلا 
ين أن حَلوَ ين مك4 : أي قبلكم : 
أي قصصًا من أخبار الأولين كقصة 
يوسف وقصة مريم وهما شبيهتان 


بحادئة الإفك . #مَمَوْعِظة» : الموعظة 

















لدم م أيسر التفاسير به 


ما يتعظ به العبد فيسلك سبيل النعجاة. 


معنى الآيات: 
ما زال السياق في ذكر الأسباب 
الواقية من وقوع الفاحشة فأمر تعالى 
في الآية الأولى من هذا السياق 
(0*) أمر جماعة المسلمين أن 
يزوجوا الأيامى من رجالهم ونسائهم 
بالمساعدة على ذلك والإعانة عليه 
حتى لا يبقى في البلد أو القرية عزبٌ 
إلا نادرًا ولا فرق بين البكر والثيب 
: موسا ووم )١(‏ 
فى ذلك فقال تعالى: « وأتكحوا» 
وهو من لا زوج له من رجل أو امرأة 
بكرًا كان أو ثيبَاء #يد5ز» أي من 
جماعات المسلمين لا من غيرهم 
كأهل الذمة من الكافرين. وقوله: 
«رَاصَسِيَ ين عي”" وََآبِئْْ» 
أي وزوجوا القادرين على مؤونة 
الزواج وتبعاته» وتكاليفه من 
مماليككم وقوله: «إن يكوأ مقَراة» 
غير موسرين لا يمنعكم ذلك من 
ورم م 
تزويجهم بقوله «يغنهم أنَهُ ين 
فصل وآ اسع ليم أي واسع 
الفضل عليم بحاجة المحتاجين وأمر 
تعالى في هذه الآية من لا يجد 


نكاحًا””' لانعدام الزوج أو الزوجة 


من لا زوج له منكم فإنه طريق التعفئف والطهر والتكافل 


الاجتماعى . والتكاح تجري عليه الأحكام الخمسة إذ يكون واجبًا على من خاف العنت وقدر على مؤونته» ويسن لمن لم يخف 
العنت وقدر على مؤونته ويحرم على من لم يخف العنت ولا مؤونة لديه» ويكره لمن لم يخف العنت ويشغله عن طاعة الله 


00 الخطاب للأولياء ولجماعة المسلمين إن عجز الأولياء أي : زوجوا 
تعالى » ويباح لمن لا رغبة له فيه وهو قادر عليه. 

0_0 

0 

فك 


في سبيل الله والناكح الذي يريد العفاف» والمكاتب الذي يريد الأداء؛ . 


اختلف في هل للسيّد أن يكره عبده أو أمته على التزوّج؟ والذي يبدو أن الإكراه يشرع مع خوف الضرر فإن لم يكن ضرر قلا إكراه. 
في الآية دليل على تزوج الفقير بل قال عمر: عجبًا لفقير لم يطلب الغنى بالزواج لقول الله تعالى: ظإن يكوا مره يهم آقذ» . 
نكاحًا: أي طَوْلَ نكاح فحذف المضاف. وفي الحديث الذي رواه النسائي: «ثلاثة كلهم حق على الله عز وجل عونهم: المجاهد ' 








05 تغسير سورة النوري]ه 


مؤقنًا أو انعدام مؤونة الزواج من مهر 
ووليمة أن يستعفف أي يعف نفسه 
بالصبر والصيام والصلاة حتى لا 
يتطلع إلى الحرام فيهلك فقال 
تعالى: له وسِعٌ حليمٌ» أي 
واسع الفضل مطلق الغنى عليم حال 
عباده وحاجة المحتاجين منهم . 

© وقوله تعالى: #وَالَدِبَ ينون 
الْكِتبَّ» هذه مسألة ثالئة تضمنتها 
هذه الآية وهي إذا كان للمسلم عبد 
وطلب منه أن يكاتبه. وكان أهلاً 
للتحرر بأن يقدر على تسديد مال 
المكاتبة . ويستطيع أن يستقل بنفسه 
فعلى مالكه أن يكاتبه» وأن يعينه 
على ذلك بإسقاط نجم من نجوم 
الكتابة» وهذا معنى قوله تعالى: 
«وَلِنَ يُنَوْنَ الكتبَ عِنَا مَلَك 
ابتك ه70 إن طلم 0 
عا وََافْهُم يْن مَالِ أ الْذِقَ 
َاكَدَكُم» وقوله تعالى : «ولا تُكْرِهُوا 
لبَمُُ 55 اماد أي على الزنا وهي 
مسألة رابعة تضمنتها هذه الاية وهى 
أن جاريتين كانتا لعبدالله بن أَبَي ابن 
سلول المنافق يقال لهما معاذة 
ومسيكة قد أسلمتا فأمرهما بالزنا 
لتكسبا له بفرجيهما كما هى عادة 
أهل الجاهلية قبل الإسلام فشكتا 
ذلك لرسول الله يل فأنزل الله 
إن ددن عَحَصنا نبوا عرض ليو الدنيا 4 
ويزول عنكم بسرعة. وقوله: ومن 


ري عي - 7 ا 


يُِههن وَإِنَّ لَه من بعد إداههن عفور 











الم الثَامِن عَشَّر 
رجال لا كلهمهم تجرة ولا بيع عن وْرِ لله و لصوو وآ 
لع موو ديو كرمع ل داع رةس ميرد ني كم 2 
اليجزيهم الله أحسن ما عملوا وبزيدهم من فضلهء والله يرزق 
دمحو اعم 7 جم عم مه و اس و سس 
من يَكَآه بكر حِسَابٍ 3 وين حكفروأ مَلهُح كمابي 


نم4 أي لهن رحيم 
بهن لأن المكره لا إثم 
عليه فيما يقول ولا فيما 
ذلك. 

وقوله تعالى في 
الآية الشانية (4”): 
«رلتد لزنا الك ماني 
مُيَنتَتٍ4 أي ولقد أنزلنا 
إليكم أيها المسلمون 
آيات أي قرآنيّة مبينات 
أي موضحات للشرائع 
والأحكا والآداب 
فاعملوا بها تكملوا في 
حياتكم وتسعدوافي 
دنياكم وآخرتكم. 
وقوله: وملا من لين 
خَلَأْ ين لكر أي قصصًا من أخبار 
الأولين كقصة يوسف ومريم 
عليهما السلام وهما شبيهتان بحادثة 
الإفك وقوله: لممَرِْظهَ لِمتَقِينَ» 
وهي ما تضمنته الآيات من الوعيد 
والوعد والترغيب والترهيب وكونها 
للمتقين بحسب الواقع وهو أن 
المتقين هم الذين ينتفعون بالمواعظ 
دون الكافرين والفاجرين. 





2 











هداية الآيات: 

١‏ -التداب المسلمين حاكمين 
ومحكومين للمساعدة على تزويج 
الأيامى من المسلمين أحرارًا وعبيذًا. 

؟ -وجوب الاستعفاف على من لم 
يجد نكاحًا والصبر حتى ييسر الله أمره . 


)١‏ لا تكون المكاتبة إلا على أنجم متعددة فلا تصح ناجزة ولا على نجم واحد. 
زفق «احيرا» أي : صلاحًا وتقوى وقدرة على الآداء. 


اع لوس سم مكو 


2 2 004 3 ٠. 
)©9( نَ يما تقلت فيو اقلت والأبصر‎ 


يحْسَبَهُ الظمتانٌ مه حَوَّحَ إذًا جساءم ل جد 
لع سدوه او عق عدويو م 7 2 
عِندمْ فوفُله حِسابمٌ وله سَرِبيمٌ ليساب 


سم عل ب مه شر مسا ميهد مي علبي 
أو كَظلْمتٍ فى بحر لي بِعْسَنْهُ موح ين مُوقِدِء مو من 


هه 


ع 
فى رس عم سج وس سعد سم 10 2-4 موي 
ت بعضها قوق بِعَضٍ إذا أخرج يكدم ل 
رس عر ملق ررس 
يد يها ون 
دعر ودر وسوس .2 سدسم لم ين ساسع لس خخ ري م 
لَه مسيَحُ لَمُ من فى الممكوتٍ والأرض والطير مَلَفَاتٍ كل قد 


سي ور 
فوقه. حاب 


5 
ساس سا سجمو صم صلل مسر صلم 


2 محم را رك وجي 
علم صّلائم وَشَيِيحَم وله عليم يما بفعلوت (رل) وَبِنهِ ملاك 
م ملم المع عاسم م2 موس جع عد عد هه دور وا- 
لتَعوات ادر وَِلَ له الصِيرٌ 9 اير أله مُرْى 
سسا في ووو عسو 24 سي سحو ا 2 ل 

الى رميس سا سوسس 5-0 
يليه يرل بن السَلِ ين بال بان تر مضب يو من يدلا 


لالس اعرر سا هه مه 


أو ل عع سي ل سح سو رس جم 
َيَصَرِفُمُ عن من يَسَآ ماد سايقو يدهب بالأتددر (©) 





إمء 2 


59 
+ إى عميو م 


+ ل ل جل 


ه شحّعًا 


1211 


سح ميو 000 #2 جحي ع سل 4ه 
ديح ل أسَد هرا ها مين ور 2 أَلرَمَرَ أن 


ركه مم 


م عع 


عرو مس 


5 1 


3 








مه* 








 *‏ عسدة الله للفقير إذا تزوج 
بالغنى . 

4 - تعين مكاتبة العبد إذا توقرت 
فيه شروط المكاتبة . 

6 حرمة الزنا بالإكراه أو بالاختيار 
ومنع ذلك بإقامة الحدود. 

51 صيغة المكاتبة أن يقول السيد 
للعبد لقد كاتبتك على ثلاثة لاف 
دينار منجمة أي مقسطة على ستة 
نجوم تدفع في كل شهر نجمًا أي 
قسطًا. على أنك إذا وفيتها في 
آجالها فأنت حرء وعليه أشهدنا 
وحرر بتاريخ كذا وكذا. 
/- بيان فضل سورة النور لما 
احتوته من أحكام في غاية الأهمية . 





حالف 


شرح الكلمات : 
[الآية دوهم_مم] 

«لَنَهُ خر السَوت»: أي 
منورهما فلولاء لما كان نور في 
السموات ولا في الأرض» والله 
تعالى نورٌ وحجابه النور''2. مَل 
نور : أي في قلب عبده المؤمن. 
« ا متكرر»: أي كرة. 256 
ك4 : أي مضيء إضاءة الدر 
السوهاج : 9درُ عل وُرِ4: أي نور 
النار على نور الزيت. ليَرى أله 
ه4: أي للإيمان به والخمل 
بطاعته من يشاء له ذلك لعلمه برغيته 
وصدق نيته. #وَتَطريث لله 
لأمتَنَ4: أي ويجعل الله الأمثال 
للناس من أجل أن يفهمواعنه 
ويعقلوا ما يدعوهم إليه. 

© هف ثرت أبن أنه أن تقم): 
هي المساجد ورفعها إعلاء شأنها من 
بناء وطهارة وصيالة . 
َالأَبتصدرُ)4”"': يوم القيامة . 
َك من ك1 يقير حساي» : 


عور 


القلومكت 








أي بلا عَدٌ ولا كيل ولا وزن وهذا 
شأن العطاء إن كان كثيرًا . 

معنى الآيات: 

9 قوله تعالى : #أنَّهُ ثوْرٌ أَلتّكوتِ 
وَالأرّض»”" يخبر تعالى أنه لولاه لما 
كان في الكون لور ولا هداية في 
السموات ولا في الأرض فهو تعالى 
منورهما فكتابه نور ورسوله نور أي 
يهتدى بهما في ظلمات الحياة كما 
يُهتدى بالئور الحسي والله ذاته نور 
وحجابه نور فكل نور حسي أو 
معنوي الله خالقه وموهبه وهاد إليه. 
وقوله تعالى: مَل ورف كفْكرو» 
أي كوة في جدار «فا مِسَبَحُ لِْصَبح 
صفائها وصقالتها مشرقة كام 3247 
درك والكوكب الدري هو المضيء 
المشرق كأنه درة بيضاء صافية» 
وقوله: قد ين طَجرو مَُرسكَوْ4 
أي وزيت المصباح من شجرة مباركة 
وهي الزيتونة والزيتونة لا شرقية ولا 
غربية في موقعها من البستان لا ترى 


مل أيسر التفاسير كله 


الشمس إلا في الصباح» ولا غربية 
لا ترى الشمس إلا في المساء بل 
هي وسط البستان تصيبها الشمس في 
كامل النهار فلذا كان زيتها في غاية 
الجودة يكاد يشتعل لصفاته» ولو لم 
تمسه نارء وقوله تعالى: #تُورٌ عل 
يي أي نور النار على نور الزيت 
وقوله تعالى: لجرى أله لنوروه من 
ك4 يخبر تعالى أنه يهدي لنوره 
الذي هو الإيمان والإسلام والإحسان 
من يشاء من عباده ممن علم أنهم 
يرغيون في الهداية ويطلبونها 
ويكملون ويسعدون عليها. 


(ه) 2 000 


وقوله: #وتضريب " أله الأننا 
تعالى: أنه يضرب الأمثال للناس 
كهذا المثل الذي ضربه'”' للإيمان 
وقلب عبده المؤمن وأنه عليم بالعباد 
وأحوال القلوب. ومن هو أهل 
للهداية ومن ليس لها بأهل؛ إذ هو 
بكل شيء عليم . 

وقوله: طفي مُوْتٍ”" أَيِنَ ند أن 
ُقَم* أي المصباح في بيوت 


)١(‏ في الحديث الصحيح: «اللهم أنت نور السماوات والأرض» وفي آخر صحيح وقد سكل قَلةِ: هل رأيت ربّك؟ فقال: "نور أنَى 


أراه» وفي آخر: «رأيت نورًا». 


زفق تتقلب قلوب الكافرين من الجحد والتكذيب إلى التصديق واليقين وقلوب المؤمنين بين الخوف والرجاءء وأما تقلب الأبصار: فإنها 
بالنظر هنا وهناك لشدّة الخوف وعظم الهول. هذه قلوب المؤمنين أما قلوب الكافرين فمن الكحل إلى الزرق والعمى بعد الإبصار. 


4 


(") قال ابن عباس : أَنَّهُ وْرُ السَّمَوتِ وَلَأيِضٍِ يقول: هادي أهل السماوات والأرض. 


(4) أي: اجتمع في المشكاة ضوء المصباح إلى ضوء الزجاجة إلى ضوء الزيت فهو لذلك نور على نورء واختلطت هذه الأنوار في 
المشكاة فصارت كأنور ما تكون فكذلك براهين الله تعالى واضحة وهي: برهان بعد برهان. والجملة مستأتفة أي: هذا المذكور 


هو نور على نور. 


(8) قوله تعالى : «يجرى أَلَدُ لور من منلذ4 إلى قوله: طعَلِم»: هي ثلاثة جمل معترضة» أو تذييل لما سبق من الكلام. 

(5) قال ابن عباس: هذا مثل لور الله وهداه في قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن ثمسّه النار فإن مسّته النار ازداد 
ضوؤهء كذلك قلب المؤمن يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم فإذا جاء العلم زاده هد على هدى ونورًا على نور. 

0) كون في يُوْتٍ» متعلقًا بقوله: ايضَبَاحٌ» أولى وأوضح من تعلقه بطشيْحُ [» وإن قيل: كيف يعود إلى المصباح» وهو واحد 


سلار م موصم 


شن نر وهو في سماء واحدة لا في كل سماء وإتما هو تلوين للخطاب. 


0 تفسير سورة النو ركه 


أذن الله أي أمر وَوَصَّى أن ترفع حسًا 
ومعنى وهي المساجد فتطهر من 
النجاسات ومن اللغو فيها وكلام 
الدنيا”” ١‏ وتصان وتحفظ من كل ما 
يخل بمقامها الرفيع لأنها بيوت الله 
تعالىء وقوله: #وَبرْكَرٌ فيا 
أَسَمُْ4 أي بالأذان والإقامة والصلاة 
والتسبييح والدعاء وقراءة القرآن. 
وقوله تعالى: طشَيْحٌ لم فيا4 أي لله 
في تلك البيوت د الخدوِ» أي 
بالصباح « وَالصَالُ»4”'' أى المساء . 
© رجال مؤمئنون صادقون أبرار 
معقون طلا هيم يمره ولا يع أي 
لا شرا ولا بيع ع وك 5 
فقلوبهم ذاكرة غير غافلة وألسنتهم 
ذاكرة غير لاهية ولا لاغية #إوإقام 
ألصّلَوةٍ َس »4 أي لاتلهيهم 
دنياهم عن آخرتهم فهم يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة. 

وقوله: يان يَْمَا تقب فيه 
لقت والْأصدرٌ» أي من شدة 


الخوف وعظم الفزع والهول وهر 


م القيامة . 
9 وقول تعالى: «لترمم أله 
ما حَلُوا يدهم من فَضَلِيكٌ 432 أي 
إنهم فعلوا ما فعلوا من التسبيح وإقام 


الصلاة وإيتاء الزكاة معر ضين عن كل 


لَحْسَّىّ ما 





ما يشغلهم عن عبادة ربهم فتأهلوا 
بذلك للثواب العظيم ليجزيهم الله 
أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله 
فوق ما استحقوه بأعمالهم وتقواهم 
لربهم. والله يرزق من يشاء بغير 
حساب وذلك لعظيم فضله وسابق 
رحمته فيعطي بدون عد ولا كيل ولا 
وزن وذلك لعظم العطاء وكثرته. 
هداية الآيات: 

- كل خير وكل نور وكل هذاية 
مصدرها الله تعالى فهو الذي يطلب 
منه ذلك . 

؟-استحسان ضرب الأمثال 
لتقريب المعاني إلى الأذهان 
والفهوم . 

- الإشارة إلى أن ملة الإسلام لا 
يهودية ولا نصرانية» لا اشتراكية ولا 
رأسمالية. بل هي الملة الحنيفية من 
دان بها هدي ومن كفرها ضل . 


وإخلائها إلا من ذكر الله والصلاة 
وطلب العلم فيها. 
- ثناء الله تعالى على من لا 


تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
واقام الصلاة وإيتاء الزكاة : 





(') لقول الرسول #كّة للذي أنشد الضالة: 


العلم , 
9 أوّل من أنار مسجد رسول الله 


الرسول ككثةَ فدعا بقوله كه : «نورت الإسلام نور الله عليك في الدنيا والآخرة». 
لك سمي السراب سرايًا: لأنه يسرب كالماء في جريانه والسراب يلتصق بالأرض» والآل كالسراب إلا أنه يكون كالماء ولكنه مرتفع 





كك 


شرح الكلمات: 

[الآية: 4" ؟4] 
©« َي بقِيعَةٍ4 : السراب شعاع 
أبيض يرى في نصف النهار وكأنه ماء؛ 
والقيعة جمع قاع وهو ما البسط من 
الأرض . ## ألظَمَمَانُ» : العطشان. 
© جر أي : أي ذو لجج 
واللجة معظم الماء وغزيره كما هي 
الحال في المحيطات. ##ينْشَنهُ 
س2 : يعلوه ويغطيه موج آخر. 
© ليع 44: ينزه ويقدس 
بألفاظ التسبيح والتقديس كسبحان الله 
ونحوه والصلاة من التسبيح. 
«مَنكّتٍ» : باسطات أجنحتها. «#قَد 
َم صَلَائْم#: أي كل من في السموات 
والأرض قد علم الله صلاته وتسبيحه 
كما أن كل مسيح ومصل قد علم 
صلاة وتسبيح نفسه. 
معنى الآيات: ' 
قوله تعالى: وَأدّنَ كوا 
لهم ميم '» لما بين تعالى 
حال المؤمئين وأنه تعالى وفاهم 
أجرهم بأحسن مما كانوا يعملون 
وزادهم من فضله ذكر هنا حال 
الكافرين وهو أن أعمالهم في 
خسرانها وعدم الانتفاع بها « كَمَنٍ* 
وهو شعاع أبيض يرى في نصف 


«لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له؟ يريد الصلاة والذكر وقراءة القرآن وتعلّم 


كه : تميم الداريء» إذ أتى بقناديل من الشام فعلّقها فى مسجد رسول الله يلل وأسرجها فرآها 


لرقراق آل فوق رإبية صلدٍ 


كك 


النهار وكأنه ماء # بقِيعَةَ» أي بقاع 
من الأرض وهو الأرض المنبسطة. 
ليْمَيْهُ طَسَانُ 4 أي يظسبه 
العطشان ماء وما هو بماء ولكنه 
سراب خادع 9حَوَّه إِدَا جام لَر يجذه 
ه65 لأنه سراب لا غير. فيا 
للخيبة» خيبة ظمآن يقتله العطش 
فرأى سرابًا فجرى وراءه يظنه ماء 
فإذا به لم يجد الماءء ووجد الحق 
تبارك وتعالى فحاسبه على كل أعماله 
وهي في جملتها أعمال إجرام وشر 
وفساد فوفاه إياها فخسر خسرانًا 
مبيئًا» ونه سَرِييع م لهساب فما هي 
إلا لحظات والكافر في سراء 
الجحيم. هذا مَمَّل تضمنته الاية 
الأولى (9”") ومثل آخر تضمتته الآية 
الثانية (40) وهو مثل مضروب 
لضلال الكافر وحيرته فى حياته وما 
يعيش عليه من ظلمة الكفر وظلمة 
العمل السيء والاعتقاد الباطل وظلمة 


الجهل بربه وما يريله منه. 


9 وما أعده له قال تعالى: مأو 


. ١١ 0 1 


6 2 3 
ف وي تي أي ذي 
لجج من الماء #يْسّلة» أي يعلو 


#موح من فوقد مو أي من فوق 
الموج موج آخر اين فَوقِوء حا . 

والسحاب عادة مظلم فهي #ظُلْسَثُ 
بَنشها فق بَنضٍ إا أغْجَ صَدَمْ 1 يكد 
4 لشدة الظلمة هذه حال الكافر 
فى هذه الحياة الدنيا» وهي ناتجة 
عن إعراضه عن ذكر ربه وتوغله في 
الشر والفساد وقوله تعالى: و © 
ل حمل أنه ل ويا كنا لَمُ ين دْرٍ. 
أعلم تعالى عباده أن النور له وبيده 


الظلمات والعياذ بالله . 
© رقوله تعالى: #أّ مَرَ أَنَّ لَه 
شيم أ من ف اتوت وَالْايّضٍ ويد 


مس4 أي ألم ينقه إلى علمك يا 
رسولنا أن الله تعالى يسبح له من في 
السموات من الملائكة والأرض أي 
ومن” “فى الأرض بلسان القال 
والحال مما والطير صافات أي 
باسطات أجنحتها تسبح الله تعالى 
بمعنى تنزههبألفاظ التنزيه 
كسبحان الله. فإن امتنع المشركون 
أهل الظلمات من الإيمان بالله وعبادته 
وتوحيله فيها فإن الله تعالى يسبح له 








0 أيسر التفاسي ركه 


الخلق كله علويه وسفليه فالكافر وإن 
60 20 
لم يسبح بلسانه فحاله تسبح فخلقه 
وتركيبه وأقواله وأعماله كلها تسبح الله 
خالقه فهى شاهدة على قدرة الله 
وعلمه وحكمته وأنه لا إله إلا هو ولا 
رب سوأه. 
علم الله صلاته وتسبيحه كما أن كلا 
0 لله تعالى 
وتسبيحه له #وَأَنَهُ لما يما يَشُعل يتُعلوت» 
أي والله عليم بأفعال عبادف 
ويجزيهم بها وهو على ذلك قدير إذ 
المصير أي مصير كل شيء إليه تعالى 
فهو الذي يحكم فيه بحكمه العادل. 
هداية الآيات : 
١‏ -اسستحسان ضرب الأمثال 
لتقريب المعانى البعيدة إلى الأذهان. 
؟ -بيان خسران الكافرين في 
أعمالهم وحياتهم كلها. 
”” - بيان حال الكافرين فى هذه 
الدنيا وأنهم يعيشون في ظلمات 


)١(‏ قال الجرجاني: الآية الأولى في ذكر أعمال الكفارء والثانية: في ذكر كفرهمء ونسق الكفر على الأعمال لأن الكفر أيضًا من 


أعمالهم . 


(؟) قيل: المراد بالظلمات: أعمال الكفارء وبالبحر اللْجَي: قلب الكافرء وبالموج فوق الموج: ما يغشى قلبه 


من الجهل والشك 


والحيرة» وبالسحاب: الرين والختم والطبع على قلبه» ولذا قال أبيَ بن كعب: الكافر يتقلب في جمس من الظلمات: كلامه 
ظلمةء وعمله ظلمة» ومدخله ظلمةء ومخرجه ظلمة ومصيره يوم القيامة إلى ظلمة النار. 
(6) قيل: هذه الآية نرلت في شيبة بن ربيعة أو في ربيعة نفسه إذ كلاهما ترب وطلب الدين في الجاهلية ولما جاء الإسلام كفرا به 


سٍّ يدخلا فيه وماتا كافرين 


(5) قر يي بالرقم عطمًا على #مّن»#. وقرىء بالدنصب على نحو: قمت وزيدًا أي: معه وهو أجود من 


قمت أنا وزيد لكان الرفع أجود. 


(5) تسبيح الحال هو ما يُرى من علم الله تعالى وقدرته في آثار الصنعة في المخلوقات» فالخالق المدبر وحده لا يكون إلآ إِلَهًا واحدًا 


لا شريك له. 


6 تفسير سورة النور به 


الجهل والكفر والظلم. 
5 - تقرير حقيقة وهي أن من لم 
يجعل الله له نورًا في قلبه لن يكن له 


0 


»ا وقو 


الْجرْءٌ الثّامِن عَشّر 


و 


عل بطنهء» : كالحيات 
والهوام. 
كالإنسان والطير. مط 


يَنْئى عل رِجلنِ وَعنهم من يَمْيى عَلح يم علق نما يمك 


«اعل رجن : 2 


والبهائم . 
«لك ص ||اء 


مسو ميو مة + مروس اع ور ناه سءسم م ىر مره 6 : 
ب لَه آل وَالتمارَ لِك ل بأل لخر 9© 
حكن عل مكبو ين مَ ْم من يش عل بيد 


نك تك ص تنو فيد ©) أنذ زلا د يات ينكس 
در 


نه يبْدى من يَقَهُ إل صر مسقيو © يفوت 
امنا بأ يسول لا مر وَل ديق مَنيُم يا َنْدٍ 


كلك رمآ وليك النؤينين | 69 وَإِدَامموأ إل لَه ووَسُولهء 
سد ميسيوء 09 


بهم إذا ريق مهم حضون 0 وإن 54 َم الي 
با لد نيه 69 1 ©) أن لوهم رس أو ارتانوا م يحوت | 


د وعم تن 


0 2 


ولدم © 


آريَارأ ا 








[الآبة : 57 -55] 


ل تيمت َم سم تل هك هم اموت 29 
رععه ووه ص عرس 


01-2 7 0 
نما كان كول الْمؤْمينَ إذادعرا ل لل وس يك يم 7 


رع مجرم 


3 «يزى م4 : أي يسوق برفق 
ويسر. م يولك بينم #: أي يجمع 
بين أجزائه وقطعه. مم مَل ا 
. أي متراكمًابعضه فوق 
بعض. «ألذت4: أي المطر. 
ليرج مِنْ جِلَله.»: أي من فرجه 
ومخارجه. “ين جِبَالٍ ف ص ير : 
أي من جبال من برد في السماء 
والبرد حجارة بيضاء كالثئلج. 
(نضية + يه من 42 : 0 0 


الناظرة إِلَيْهَ. 
(© مِليْن4: أي دلالة على 
وجود ائله تعالى وقدرته وعلمه 


ووجوب توحيده. 








العبادة دون سواه فقال 
تعالى: «أّ تر أن أله 
يز سَحََا» أي ألم ينته إلى علمك يا 


ضف 


محرو ام 


”4 أي المطر لدي ين 
2 .4 أي من فتوقه وشقوقه. 

جبل وهو الفتوق بين أجزاء السحاب 
وهو مظهر من مظاهر القدرة والعلم. 


أل يا نالهك هم لْمفلِحُون 27 (© ومن 
بلع لَه ورَسولِمٌ ويس أله وَيَتَنَهِ ليك هد أن الفايزون 
© # اشير يأك هد يوم كب أت يفل 
لا تُقيِمواً طَادَة 5ُمَعرُوعَةٌ إِنَّ لَه حير يما تَعَمَلُونَ (7©) 





وو موسي وار 





حكن 


0-111 0 


وقوله: لوَيرْلٌ مِنَ َمل ين حِبَالٍِ فبًا 


ين بتر » أي ينزل بردًا من جبال البرد 


المتراكمة فى السماء فيصيب يذلك 
البرد من يشاء فيهلك به زرعه أو 
ماشيته ويصرفه عمن يشاء من عباده 
فلا يصيبه شيء من ذلك وهذا مظهر 


آخر من مظامر القدرة واللطف 


الإلهي وقوله: يكذ سنا" يقرب » 
أي يقرب لمعان البرق الذي هو سناه 
يذهب بالأبصار التي تنظر إليه أي 
يخطفها بشدة لمعاله . 


لق ذكر تعالى من حججه وبراهينه على ألوهيته شيئًا آخر وهو: سوق السحاب وتكوين المطر وإنزالهء» وإزجاء السحاب :3 سوقه يقال: 


البقرة أزجت ولدهاء إذا ساقته أمامها. 


(؟) يقال: ركمه يركمه ركمّاء إذا جمعه وألقى بعضه على بعضء والركام: المتراكم. 


0 الودق: إنه البرق» وكونه المطر: 


(4) السنا مصدر: 


أولى» ومنه قول الشاعر: 
قكللامزئة ودقت ودقها 
: لمعان اليرقء والسّناء ممدود: 
زال الس فا عن ناقظغري 
فالسّنا الأول: الرفعة» والثاني: ضوء البرق» وجملة: ##يِنَاءُ ب 


الْرّفعة . قال ابن دريد: 


0 


ولاأرض أبق ل إب قالها 


وزال عن شرف السستسكء 
26 م41 وصف (: 41# . 








000 


والنهاد» بأن يظهر هذا ويخفي هذا 
فإذا ظهر النهار اختفى الليل» وإذا 
ظهر الليل اختفى النهار فيقلب 
أحدهما على الآخر فيخفيه ويستره به 
وقوله: إن في دَلِكَ ره يولي 
لأبْسَرِ)4 أي إن في إنزال البرد 
ولمعان البرق وتقليب الليل والنهار 
لعظة عظيمة لأولى البصائر تهديهم 
إلى الإيمان بالله وجلاله وكماله 
فيعبدوله ويوحلونه مُحِبّين له 
معظمين راجعين خائفين إن هذه ثمرة 
الهداية هذا ما دلت عليه الآيتان 
الأولى ("5) والثانية (45). 

لفيا أما الآية (55) فقد اشتملت 
على أعظم مظهر من مظاهر القدرة 
الإلهية فقال تعالى: لوَأنَّهُ خَلَنَ كل 


10 


أب 3 أي من إنسان وحيوان «إين 
2 


و4 أي نطفة من نطف الإنسان 
والحيوان» 0-6 من يَمثِى عل 
بَظَيْهِ4 كالحيات والثعابين 
يعك» كالإنسان والطيرء ويم من 
يَنْثّى علخ يع 4 كالأنعام والبهائمء 
وقوله : :تاق أنة ما كنا “4 إذ بعش 
إن 0 00 أي 
على فعل وإيجاد ما يريذه قدير لا 


لله الخالق العليم 


يعجره شيء فأين 


الحكيم من تلك الأصنام والأوثان 





التي يؤلهها الجاهلون من أهل الشرك 
والكفر؟ 
© وقوله تعالى : طلَنَدَ َلآ يت 
ُبَتت» أي واضحات لأجل هداية 
العباد إلى طريق سعادتهم وكمالهم 
وهي هذه الآيات التي اشتملت عليها 
سورة النور وغيرها من آيات القرآن 
الكريم ة فمن آمن بها ونظر فيها وأخذ 
بما تدعو إليه من الهدى اهتدى» 
ومن أعرض عنها فضل وشقي فلا 
يلومن إلا نفسف طهَألَهُ يَجَدى من 
َك هداينه ممن رغب في الهداية 
وطلبها وسلك لها مسالكها «إِلّ 
صر تُسْتَقِيو» ألا وهو الإسلام 
طريق الكمال والسعادة في الحياتين 
اللهم اجعلنا من أهله إنك قدير. 
هداية الآيات: 
- مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته 
وهي موجبات الإيمان والتقوى . 
؟ - بيان كيفية نزول المطر والبرد. 
” - مظاهر لطف الله بعباده فى 
صرف البرد عن الزرع والماشية 
وبعض عباده . 
- مظاهر القدرة والعلم في تقليب 
الليل والنهار على بعضهما بعضًا. 
- بيان أصناف المخلوقات في 
مشيها على الأرض بعد خلقها من 
ماء وهو مظهر العلم والقدرة. 
١‏ - امتنان الله تعالى على العباد 





0 فخرج الملاتكة والجن إذ الملائكة خلقوا من نور والجن من النار. 
0 تنكير ماء: لإرادة النوعية تنبيهًا على اختلاف صفات الماء لكل نوع من الدواب. 


(9) هذه الجملة ذكرت تلييلاً وتعليلا. 





0 أيسر التفاسير كله 


بإتزاله الآيات المبينات للهدى 
وطريق السعادة والكمال. 


شرح الكلمات: 
[الآية: /ا 4‏ ”7ه] 
«وَيَشووت»: أي المنافقون. 
«عاسنًا ينه وَيالرسُولِ» : أي صدقنا 
بتوحيد الله وبنيوة الرسول 
محمد طله. «ثمّ يول مق ينيم : 
أي يعرض 
© «لنا دين مَنكم تُترسُو»: أي 
عن المجيء إلى الرسول كل. 
© جلت : أي مسرعين 
منقادين مطيعين ٠‏ 
2 جل فوم وض : أي كفر 
ونفاق وشرك. در أنَابرَا4 : أي بل 
شكوا في نبوة ة الرسول ل ٠‏ «آد 
تحيف اله 6 وَرَسُولمٌ 4 : أي في 
2 فيظلموا فيه. 
© «ِإننا كن قر الْمؤمينَ»: هر 
قولهم سمعنا وأطعنا أي سمعًا 
وطاعة. لاالْمُفْينَ»: أي الفائزون 
بالنجاة من النار ودخول الجنة . 
معنى الآيات : 
9 بعد عرض تلك المظاهر لقدرة 
الله وعلمه وحكمته والموجبة للإيمان 
بالله ورسولهء وما عند الله من نعيم 
مقيم» وما لديه من عذاب مهين 
فاهتدى عليها من شاء الله هدايته 
وأعرض عنها من كتب الله شقاوته 
من المنافقين الذين أخبر تعالى عنهم 


قرأ حفص : ينف » بإسكان القاف على نيّة الجزم لأن مَنْ: شرطية جازمة» وكسرها الباقون: لأن جزم المعتل بحذف آخرهء 


وأسكن الهاء بعض واختلس كسرتها قالون عن تافع» وأشبع 


الكسرة الباقون. 


مر تفسير سورة النوريله 


بقوله: # وبروت امنا أله ولول 


ْلَه أي صدقنا بالله ربا وإلهًا 
وبمحمد نبيًا ورسولاً» وأطعناهما""© 
ثم يول ميد ينيم يأ بَنْدٍ كيك4 
أي من بعد تصريحهم بالإيمان 
والطاعة يقولون معرضين بقلوبهم عن 
الإيمان بالله وآياته ورسولهء #وُمَا 
وكَ يالْمُؤيَ4 فأكنبهم الله في 
دعوة إيمانهم هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى (49) . 
09 وقوله تعالى : لإا درأ إل له 
0 0 يخ أي في 
قضية من قضايا دنياهم. «إنَا كيك 
رُم عضوت أي فاجأك فريق منهم 
بالإعراض عن التحاكم إلى 
الرسول 385. 
© وقوله: «وَإن يك لم لَنُّ»4 أي 
وإن يكن لهم في الخصومة التي 
بينهم وبين غيرهم يفا لتو أي 
إلى رسول الله مُدْعِدِينَ4 أي منقادين 
مإنعين أي لعلمهم أن الرسول يقضي 
بينهم بالحق وسوف يأخذون حقهم 


وافيًا. 





[) وقوله تعالى: 8ق روم 
ل أي بل في قلوبهم مرض 
الكفر والنفاق. «أِ اناه أي بل 
ارتابوا أي شكوافي نبورة 
رسو اله قلة. «أم يات أن 
حك أ طق ورسُوأة)» لا الى 
«بل وليك 2 الطِئت». ولما 
كانوا ظالمين يخافون حكم الله 
ورسوله فيهم لأنه عادل فيأخذ منهم 
ما ليس لهم ويعطيه لمن هو لهم 
من -خصومهم . 
)وتو تعالى: َإنَمَا كن ول 
ميان أي الصادقين فى إبماليع 
7 مرا إل أله شري يسك يذ 
يوا سينا وَللَنذ4 أي لم يكم 
للمؤمنين الصادقين من قول يقولونه 
إذا دعوا إلى كتاب الله ورسوله 
ليحكم بينهم إلا قولهم: سمعنا 
وأطعنا فيجيبون الدعوة ويسلمون 
بالحق قال تعالى في الثناء عليهم 
«رثليك مم الْنيم» أي 
الناجحون في دنياهم وآخرتهم دون 
غيرهم من أهل النفاق. 





لس من .00 


وقوله تعالى في الآية الكريمة 
الأأخيرة (05): #اوَمَن بطع الله 
و 0 أي فيما يأمران به 
وينهيان عنى «وَكْسَ ألم أي 
يخافه فى السر والعلن» «وَيَتَتَوه 
أي يتق مخالفته فلا يقصر في 
وأجب ولا يَعْسَى محرمّك «دَوْليكَ 

م لبرت فقصر الفوز عليهم أي 

هم الآمنون من عناب الله يوم 
القيامة المنعمون في جنات النعيم 
مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. اللهم اجعلنا منهم 
واحشرنا في زمرتهم إنك ربنا 
وربهم. 
هداية الآيات: 

-١‏ وجوب التحاكم إلى الكتاب 
والسنة. 

” - من ذُعِيَ إلى الكتاب والسنة 
فأعرض فهو منافق معلوم النفاق. 

؟ - اتخاذ قوانين وضعية للتحاكم 
إليها دون كتاب الله وسنة رسوله آية 


الكفر والنفاق . 


)١(‏ قولهم هذا قول باطل. إنهم ما آمنوا ولا أطاعوا وإنما هو قول المنافقين والله شهد إنهم لكاذبون. 


المنافق : لا إن محمذا يحيف علينا فلنحتكم إلى كعب , 


إن هذه الآية نزلت في بشر المنافق وخصمه اليهودي» كانت 


بينهما. أرض فقال اليهودي: هيا نتحاكم إلى محمد وقال بشر 
بن الأشرف اليهودي » فنزلت. 


لم يقل ليحكما لأن الذي يحكم بينهما هو الرسول كل وإنما قدم اسم الله تعظيمًا ولأن مادة الحكم من الله؛ والرسول وك مبيّن 


ومنقّذ لا غير. 


فى الاستفهام للتوبيخ والذم وهو أبلغ في التوبيخ وأشد في الذم من مجرّد الإخبار كما في المدح أيضًا أبلغ وأشد فيه» وشاهده قول 


() حكي أَنْ رجلا من دهاقين الروم أسلم فقيل له: هل لإسلامك سبب؟ قال: نعم إني قد قرأت التوراة والزبور والإنجيل وكثيرًا من 
كتب الأنبياء فسمعت أسيرًا يقرأ آية من القرآن جمع فيها كل ما كتب في الكتب المتقدمة فعلمت أنه من عند الله فأسلمت. وقيل 
له: ما هي؟ قال: قوله تعالى: لاون يع أله في الفرائض طاتَرْسُوةٌ» في السنن «وَيَخْشٌ لهك فيما مضى من عمره 


«يتتوي فيما بقي من عمره ليك هُمْ الْمَُودَ والفائر من نجا 


جوامع الكلم» . 


من النار وأدخل الجنة. فقال عمر: قال النبي 84: «أوتيت 


00 


الجِرْع الثَّامِن عَشَر سُورَةٌ الثُور 





4 امير له وءع مو م 007 

ل أطِيعوأ اله وَأِيمُوأ السُولٌ وت قَولوأ دما مل مَا حل 
57 2 لمعوك شاي لع عع ع سس عه مي 
وَمَلحكُم ما حلشم وإن تطيعوه تَهِسَّدوا وما على الرسسول 
0000000 7 جتحم للد وهو كد ب ممع ه 7 ع 
إلا بكم اليييث © وَعَدَ أنه نامثو مك وياوا 
ألصَديحتٍ لسسحلفنهمٌ 5 الارض ل أ 9 
الم ين ملح وَلسَكَسن ل بم الّى زع كك 
جح يو مس اير سام ضيه 0 كع مه ليا عل رح سر 
لهم ينكد حَوْفِهح أمنا سبدو لا مشركرت فى 
ةسه سه له رمأي و عر ع ب ب جم 
متاو حكَكرٌ مسد ملك وْلهَكَ هُم الِمْردٌ (2©) 
أيثأالصكرة ها لك ليما اليو لسع 


يحون 9 1 ارد وخ دس ارس د الكمية أ. 
مون ((يع) لا ين لذن كقروا متجزت ف الْأرْضّ 


1 


مََأْصهُمْ لد وَِئْكَ انير (2) يتأبها أ اموا 
ندم لين ملكت تدك ون ل يلوا ألم يكز 


أي تعرضوا عن الطاعة. 
#طَيْه مَا حمل 4: أي من 
إبلاغ الرسالة وبيانها 
بالقول والعمل. 

َمَيِصكُم نا ثم 4 : 
أي من وجوب قبول 
الشرع والعمل به عقيدة 
وعبادة وحكما. «ووإن 
وإن تطيعوا الرسول في 


أمره ونهيه وإرشاده تهتدوا 








وس ماري عن مم 
ام مع 


لا مهم 


2 





بو“ 


6 - فضل طاعة الله ورسوله 
وتقوى الله عز وجل وأن أهلها هم 
المفائزون بالنجاة من النار ودلمحول 
الجئان . 


شرح الكلمات: 

[الآية: “اه مه] 
«رأقتئرا بأل جَهْدَ أبنوم»: أي 
حلقوا بالله بالغين غاية الجهد في 

نهم . «لين تيك : أي بالخروح 

إلى الج عط مَعَرُوكَةٌ 4 : 7 
وينهاكم -خير من إقسامكم بالله . 
(كيت 2ر4 : أي فإن تتولوا 


ابد كلسل نكت عرو كم لنت عل 
بده روت ملكا بُح عل 


إلى خيركم. 
«تَننْنَهز4: أي 
فيسودون فيهاويحكمون. 
( رشك د ربن4 : أى 
بأن يظهر الإسلام على سائر الأديان 
ويحفظه من الزوال. 








معنى الآيات : 

9 ما زال السياق الكريم في ذكر 
أحوال المنافقين فأخبر تعالى عنهم 
بقوله: طقسا بكو جهدة"" تو[ » 
أي أقسموا للرسول كله مبالغين في 
ذلك حتى بلغوا غاية الجهد قائلين 
لئن أمرتنا بالخروج إلى الجهاد 
لنخرجن معكم. وهنا أمر تعالى 
رسوله أذيقول لهم: لا 
سما 4”' أي ما هناك حاجة إلى 
الحلف وتأكيده. وإنما هي طاعة 





مث أيسر التفاسير 04 


منكم معروفة لنا تغنيكم عن الأيمان 
وقوله تعالى: ظإِنَ أَلّهَ حَبين يما 
تَْمَلُونَ 4" تأنيب لهم وتأديب حيث 
أخبرهم تعالى بأنه مطلع على 
أسرارهم وما يقولونه ويعملونه في 
الخفاء ضد الرسول والمؤمنين ثم أمر 
تعالى رسوله أن يقول لهم: 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فى كل 
ما يأمران به وينهيان عنه. ْ 
© قت ري أي تعرضوا 
عن الطاعة وترفضوهاء فإنما على 
الرسول ما حمل من البلاغ والبيان» 
وعليكم ما حملتم من وجوب 
الانقياد والطاعة. ومن أخل بواجبه 
الذي أنيط به فسوف يلقى جزاءه 
وافيًا عند ربه وقوله تعالى: #رإن 
طِبِعُوهُ تَهْتَدُوأْ»# هذه الجملة عظيمة 
الشأن جليلة القدر للمؤمن أن 
يحلف بالله ولا يحنث على أن من 
أطاع رسول الله في أمره ونهيه لن 
يضل أبدًا ولن يشقى فالهداية إلى 
كل خير كامئة في طاعة 
رسول الله كَكة . ْ 

وقوله تعالى: ظمَمًا عل أَلُولٍ إلا 
ِنَع ألْيِيتُ» أي ليس على 
الرسول هداية القلوب؛ وإنما عليه 
البلاغ المبين لا غير فلا تلحق 
الرسول تبعة من عصى فَضَلٌّ ومَلّك. 
9 وقوله تعالى في الآية (60): 


)١‏ طجَهَد لم4 أي: طاقة ما قدروا أن يحلفوا. والجهد: بفتح الهاء: منتهى الطاقة وهو: منصوب إِمَا على الحال من أقسمواء 
أو على المفعول المطلق أي: جهدوا أيمانهم جهذا. 
000 هنا تم الكلام» ثم استؤنف على تقدير: طاعة معروفة أولى من أيمانكم هذه المبالغين فيها. 
() جملة تذييلية تحمل التهديد لهم إذ هم كاذبون في أيمانهم وغير صادقين في أقوالهم وأعمالهم. 
(4) طقن تولَزا4: أصله: تتولوا حذفت التاء الأولى تخفيفًا. وهو حذف شائع وسائغ. 

















م تفسير سورة النوركاه 


جود" 8 لين انها ينه أي 
صدقوا الله والرسول « وَصيلوا 
ألصَبِحَتِك فأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكرء وعدهم بأن يستخلفهم في 
الأرض أي يجعلهم خلفاء حاكمين 
في أهلها سائدين سكانها استخلانًا 
كاستخلاف الذين من قبلهم من بني 
إسرائيل حيث أجلى الكنعانيين 
والعمالقة من أرض القدس وورثها 
بني إسرائيل وقول: « وَلسَحَْنَّ هم 
لليف قن 4 وهو الإسلام 
فيظهره على الدين كله ويحفظه من 
التغيير والتبديل والزوال إلى قرب 
الساعة وقوله تعالى: اع 
مَنْ بَكَدِ حَوْفِهم تناك إذنزلت هذه 
الآية والمسلمون خائفون بالمدينة لا 
يقدر أحدهم أن ينام وسيفه بعيد عنه 
من شدة الخوف من الكافرين 
والمنافقين وتألب الأحزاب عليهم 
ولقد أنجز تعالى لهم ماوعدهم 
فاستخلفهم وأمكن لهم وبدلهم بعد 


خوفهم أمئًا فلله الحمد والمنة. 





وقوله: # يعبدويق” ' لا مروت 3 
شيعا هذا ثناء عليهم» وتعليل لما 


وهبهم وأعطاهم يعبدونه لاايشركون به 
شيئًا وقد فعلوا وما زال بقاياهم من 
الصالحين إلى اليوم يعبدون الله وحده 
ولايشركون به شيئًا اللهم اجعلنا 
منهم. . وقوله تعالى : «ومن كر 
سد كلت 0 وو هم الْفسُِون» 
وعيد وتهديد من كفر بعد ذلك الإتعام 
العظيم والعطاء الجزيل فأولئك هم 
الفاسقون عن أمر الله الخارجون عن 
طاعته المستوجبون لعذاب الله 
ونقمته. عياذًا بالله ولا حول ولاقوة 
إلا بالله , 

هداية الآيات: 

١‏ - مشروعية الإقسام بالله تعالى 
وحرمة الحلف بغيره تعالى . 

؟ - عدم الثقة في المنافقين لخلوهم 
من موجب الصدق في القول والعمل 
وهو الإيمان. 

” - طاعة رسول الله موجبة للهداية 
لما فيه من سعادة الدارين ومعصيته 
موجبة للضلال والخسران. 





(0") قال مالك: هذه الآية نزلت فى أبى بكر وعمر رضي الله 


مر به 


-صدق وعد الله تعالى لأهل 
الإيمان وصالح الأعمال من أصحاب 
رسول الله كلة. 


* -وجوب الشكر على النعم بعبادة 
الله تعالى وحده بما شرع من أنواع 
العيادات . 

5 -الوعيد الشديد لمن أنعم الله 
عليه بلعمة أمن ورخاء وسيادة وكرامة 
فكفر تلك النعم ولم يشكرها 
فُعرّضها للزوال. 


شرح الكلمات : 

[الآية: كه. لاه] 
م« وَأَقبمأ الصَلَرة» : أي أدوها 
أداءَ كاملا تامًا مراعين فيها شروطها 
وأركانها وواجباتها وسننها حتى تثمر 
الزكاة والطهر في نفوسكم. رادا 
ألرََرة : أي المفروضة من المال 
الصامت كالذهب والفضة والحرث 
والناطق كالتما من إيل 5 
وغغعثكلم. «وَطِبعوا الرسُول» : 
محمذًا كلد في أمره ونهيه والح 


بإرشاده وتوجيهه. « كلح 


عنهماء وقيل: هذه الآية تضمنت اخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 


رضي الله عنهم أجمعين وهو كذلك» وصدق ذلك قوله كةِ: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة؛ وفي الآية دليل نبوة الرسول #5 
وصحة دينه» إذ تضمنت الآية إخبارًا بالغيب فكان كما أخبر تعالى به. 
(') فإن قيل: وأين الأمن وقد قتل عمر وعثمان وعلي غيلة؟ فالجواب: ليس الأمن مانعًا من الموت فالموت حتم مع الأمن ومع 
الخوف لأنها آجال محدودة لا تزيد ولا تنقص: 


ومن لم يمت بالسيسف مات بغسيسره 
يكية: «والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه 


يك 


تعلددت الأس 


اب وال 89 وت وا ل 


بعبادة ربهم تعالى وجدة. 


2 المراد بالكفر: كفران النعم» :وقد حصل هذا بعد القرون المفضلة حيث فسدت العقائد وتمزقت الروابط» وأهمل الدين» 
وسلب الله ما أعطى» وفى هذا دليل آخر على صحة القرآن والنبوة والإسلام إذ هذه أخبار غيب تمت كما أعلنت . 





ل مطنيلة ىن 





4 0 
شُورَةٌ النُورٍ 


الجِْْءُ الثّامِن عَسَر 


و نا يكلم آلأملَقل سكم الحا مه َليَعَئذِوا نكما ادن 
لدت من مله كديلكت ين أله تَدكِكُم: يلي وَأيهُ 
عدم حصكبة (67) وَلْمَوصدُ من ألنّسكك الَق لا يحون 





يعذبوا فيهما. وهذا وإن 
كان موجهًا ابتداء إلى 


عل 9 01 2 


لا اللي 


ار 


ع عا 


ودم و ممروه م 
بيت الله لحكم الا 











يمون 4: أي رجاء أن يرحمكم 
ربكم في دنياكم وآخرتكم فلا 
يعذبكم فيهما. 

© «استجودت ف ار ضٍّ#: 
معجزين الله تعالى بحيث لا 3 
ولا ينزل بهم نقمته وعذابه. لاوَلِنِلْسَ 
لْمَسِيرٌ 4 : أي النار إذ هي المأوى 
الذي يأوون إليه ويصيرون إليه . 
معنى الآيتين : 

يأمر تعالى عباده المؤمنين من 
أصحاب الرسول الكريم بإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول كله في 
أمره ونهيه وإرشاده وتوجيهه وذلك 
رجاء أن يرحموا في الدارين» ولا 


يكلمًا نقح عكري جنا أ يست بابك 
د ييحي بكو ول يقن حَيدٌ لهرت كله 
حِيعٌ سم 7 َنَىَ عل التق حرم وَلاعَلَ الأفيحع 
0 

بيصت أو ميت سك يد كد 
و ع ويك أو بُيُوتِ ويم أو بيرت 
أسم أَر ل م بوت حو 
د بوت علي 0 ما مَحكّثر ناه 

سقط ين تَيِسَكُمْ جاح أن تَأسكلأ 
جية اللاي مشر 0 تلن ليك 
تيد مِنْ عند الله متَرَكَة ظٍُ كذللك 
بت حك تنيب 69 
الحتتتت دهم 








مؤمن ومؤمنة في الحياة 
وقوله لان 
دين كَمَروأ 120 ف 
لأَرْضٍ» هذا خطاب 
للرسول وَلْةِ ينهاه ربه 
تعالى أن يظن أن الذين 
كفروا مهما كانت قوتهم 
سيفوتون الله تعالى 
ويهربون مما أراد بهم من 
خزي وعذابهء لاء لا 


بل سيخزيهم ويذلهم 











ويسلط “علييع . وقد فعل 

#وَمَأو هم انار يوم 
القيامة لولس 4 نار جهنم 
يصيرون إليها. 


هداية الآيات: 

١‏ - وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكأة 
وطاعة الرسول تله للحصول على 
رحمة الله تعالى في الدئيا والآخرة في 
الدنيا بالنصر والتمكين والأمن 
والسيادة وفي الآخرة بدخول الجنة. 

؟-تقرير عجز الكافرين وأنهم لن 
يفوتوا الله تعالى مهماكانت قوتهم 





إدل4 الآية تحمل تسلية للنبي عبد وفرثت بالتاء : 
استئناقًا ابتدائيًا وقرئت الآية: #ولا يحسبن4 بالياء وهي قراءة ضعيفة إذ حسب هنا بمعنى 
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شرح الكلمات: 
[الآية: 4ه 50] 
9© ( نم4 : أي ليطلب الإذن 
منكم في الدخول عليكم. #مَلَكْتْ 
بتكم : من عبيد وإماء. 0 يَلعوا 
َم مك4 : أي سن التكليف وهو 
وقت الاحتلام خمسة عشر سنة فما 
فوق. 9تَصَعُونَ يَابخْ4: أي وت 
القيلولة للاستراحة والنوم. ثلث 
ورت 45 : العورة ما يستحي من 
كشفه. وهذه الأوقات الثلاثة ينكشف 
فيها الإنسان في فراشه فكانت بذلك 
ثلاث عورات. 56 : أي بعد 
الأورقات الثلاثة المذكورة. 
«طَوويت 36خ4: أي للخدمة. 
«بَصُحكُمْ عل بَتَدِن4 : أي بعضكم 
طائف على بعض . 
69 «تَينْسَيوا4: أي في جميع 
الات لأنهم أصبحوا رجالاً 


- 5-7 من التصلر»: أو 
اللاتي قعدن عن الحيض والولادة 
يابَهْرجَ# : كالجلباب والعباءة 
والقناع والخمار. ##غَيرَ متَبرْحَدت 
ِزِنَّةٌّ4 : أي غير مظهرات زينة خفية 
كقلادة وسوار وخلخال. #وَأن 


تنتنين حل لم4 : : بأن لا يضعن 


وسينزل بهم نقمته ويحل عليهم عذابه. 

” - بيان مصير أهل الكفر وأنه النار معنى الآيات: 

والعياذ بالله تعالى. 9© قوله تعالى: ظيايًا الذي 
عَتَسَنَّ خطاب للنبي كله ولكل ذي أهلية من أصحابه والمؤمنين والجملة مستأنفة 


ظن ولم يذكر لها إلا مفعولاً واحدًا 


(0) المعجز: الذي يعجز غيره أي: يجعله عاجرًا عن غلبه» والأرض في الآية هي أرض الدنيا هذه. 








0 تفسير سورة النور به 


َأمن4”'' روي في نزول هذه الآية 
أن النبى كله بعث غلامًا من الأنصار 
يقال له مدلج إلى عمر بن الخطاب 
يدعوه له فوجده نائمًا في وقت 
الظهيرة فدق الباب ودخل فاستيقظ 
عمر فانكشف منه شيء فقال عندها 
عمر وددت أن الله نهى أيناءنا 
ونساءنا وخدمنا أن لا يدخلوا علينا 
في هذه الساعة إلا بإذن» ثم انطلق 
إلى رسول الله كله فوجد هذه الآية 
قد أنزلت فخر ساجذا شكرًا لله 
تعالى . 

قوف تعلى + جه أي ااه 
هو نداء لكل المؤمنين في كل 
عصورهم وديار . وقوله: 
« ينتتردخ لين ملكن سش5”" وان 
أذ يا الم مك4 أي علموا 
أطفالكم وخدمكم الاستئذان عليكم 
في هذه الأوتات الثلاثة وأمروهم 
بذلك. وقوله: مدت س4 َي 
المبينة في قوله: طبن لٍ سَلَ 
لبر 4 وهي ساعات النوم من الليل» 


 ةريهطظلا‎ 


سام سمس 


وهي القيلولةء مَيِنْ بَكَدِ صَلَوَ 
© وهي بداية نوم الليل. 


مم 


الْعِمَاءِ 





لس وى سوم 


وقوله: طثْلَتُ عَرْرتٍ لَمْ)4 أي 
هي منطقة انكشاف العورة فيها فأطلق 
عليها اسم العورة والعورة ما يستحى 
من كشفه وقوله: «اليى مَك ولا 
عَبّهمْ4 أي ولا على الأطفال والخدم 
جع بَعَدَشُن 4 أي بعدالمرات 
الثلاث وقوله: «طرّت عَدْكرُ4 أي 
يدخلون ويخرجون عليكم للخدمة. 
#بتسْحكُر عل بَعْضَ4 أي بعضكم 
يدخل على بعض للخدمة فلا غنى 
عنه فلذا فلا حرج عليكم في غير 
الأوقات الثلاثة . 

وقوله تعالى : # كَذَلِكَ بين أله لحم 
لَْبثْ4 أي كهذا التبيين الذي بين 
لكم حكم الاستئذان يبين الله لكم 
الآيات المتضمنة للشرائع والأحكام 
والآداب فله الحمد وله المنة وقوله: 
لوَئهُ ع4 أي بخلقهوما 
يحتاجون إليه في إكمالهم وإسعادهم 
#ححكم4 فيما يشرع لهم ويفرض 
0 

(3©) وقوله تعالى فى الآية الثانية 
(09): ونا يلم انلعل يكم 
آلحُُ4” أي إذا بلغ الطبفل سن 





ينث تن 


الاحتلام وهو البلوغ واحتلم فعليه أن 
لا يدخل على غير محارمه إلا بعد 
الاستئذان كما يفعل ذلك الرجال من 
قبله إذ قد أصبح بالبلوغ الذي علامته 
الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة 
فأكثر أصبح رجلا تمامًا فعليه أن لا 
يدخل بيت أحد إلا بعد أن يستأذن 
هذا معنى قوله تعالى: لرَإدًا يكلم 
تند ألريت ين ملهزة وهم 
الرجال وقوله تعالى: « كَدَلِلك يبي 
أنه لكُمْ َاينيَهُ4 أي المتضمنة 
لأحكامه وشرائعه ##وَأَلَهُ عَليِرٌ » 
بخلقه وما يصلح لهم #ححكم» 
في شرعه وهذه حال توجب طاعته 
تعالى فيما يأمر به وينهى عنه. 

) وقوله تعالى: طمَالْفَود" بن 
النصة الى لا يجو يكلم" 4 أي 
والتى قعدت عن الحيض والولادة 
لكبر سنها بحيث أصبحت لا ترجو 
نكاحًا ولا يرجى منها ذلك فهذه 
ليس عليها إثم ولا حرج في أن تضع 
خمارها من فوق رأسهاء أو عباءتها 
من فوق ثيابها التي على جسمها حال 


() قيل: إِنْ الآية منسوخة وقيل: هي للندب أو هي واجبة إذ كانوا لا أبواب لغرفهم» والصحيح أنها محكمة وأن الاستئذان من 
هؤلاء المذكورين واجبء. وسواء كان العبد وغدًا أو ذا منظر حسن. 

(0) «اتلكك يِتَدَوٌ)4: هم العبيد والذكر والأنثى في هذا سواء. 

(") يكره تسمية العشاء بالعتمة. روى مسلم أن النبي ول قال: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم معتّمون 
بالإبل» وفي رواية: «فإنها في كتاب الله العشاء وإنها ‏ أي الأعراب ‏ تعتم بحلاب الإيل» وفي الصحيح : «من صلى العشاء في 


جماعة فكأنما قام نصفه الليل». 


(0) العورة: في الأصل الخلل والنقص ثم أطلقت على ما يكره انكشافه والنظر إليه. 

(5) المراد أن الأطفال إذا بلغوا الحلم تغيّر حكمهم في الاستئذان فأصبحوا كالرجال في الاستئذان على دخول بيوت الغير كما تقدم 
في آية الاستتذان: ط«يكآم) ان امنأ لا مَدْحُوا بويا عر يُوتِحكُع . . 4 الآية. 

03 القواعد: جمع قاعد بدون تاء وهي: الآبيسة من الحيض والحمل. 

0) هذه الجملة متضمئة وصفًا كاشمًا للقواعد وليس قيدًا. 


01 


كونها غير متبرجة”'' أي مظهرة زينة 
لها كخضاب اليدين والأساور في 
المعصمين والخلاخل في الرجلين» 
أو أحمر الشفتين» وما إلى ذلك مما 
هو زينئة يجب ستره وقوله تعالى: 
«وَل يِنْتَخْفِفْنَ حير لَهْرَت4 أي ومن 
لازمت خمارها وعجارها ولم تظهر 
للأجانب كاشفة وجهها ومحاسنها 
خير لها حالاً ومآلأء وحسبها أن 
يختار الله لها فما اختاره لها لن 
يكون إلا خيرًا في الدنيا والآخرة 
فعلى المؤمنات أن يخترن.ما 
اختار الله لهن. وقوله: وله سمِيمٌ 
لم4 أي سميع لأقوال عباده عليم 
بأعمالهم وأحوالهم فليتق فيطاع ولا 


يعصى »2 ويذكر فلا ينسى » ويشكر. 


فلا يكفر. 
هداية الآيات: 

١‏ - وجوب تعليم الآباء والسادة 
والأطفال والخدم الاستئذان عليهم 
فى الأوقات الثلاثة المذكورة والمعبر 
عنها بالعررات . 

؟-وجوب استئذان الأولاد إذا 
احتلموا الاستئذان على من يريدون 
الدخول عليه في بيته لأنهم أصبحوا 
رجالا مكلفين. 





"-بيان رخصة كشف الوجه لمن 
بلغت سئًا لا تحيض فيها ولا تلد 
للرجال الأجانب ولو أبقت على سترها 
واحتجابها لكان خيرًا لها كما قال 
تعالى : «وأك يسْتَحَفِفْنَ حير لَمُرك4 . 


]51١ [الآية:‎ 

© لِحَيجٌ4 : الضيق والمراد به هنا 
الإثم أي لا إثئم على المذكورين في 
مؤاكلة غيرهم. مأو ما ملحكتر 
تصرفكم بالأصالة أو بالوكالة كوكالة 
على سستان أو ماشية #أو 

لق 4 أي من صدقكم الود 
وصدقتموه ه. «جمِيعًا أو أَمْتَانا): 
أي مجتمعين على الطعام أو 
متفرقين. من عند ألو : لأنه هو 
الذي شرعها وأمر بهاء وما كان من 
عند الله فهو خير عظيم. :9 طيبة» : 
أي تطيب بها نفس المسلم عليه. 
معنى الآية الكريمة : 
(9) ما زال السياق في هداية 
المؤمنين وبيان ما يكملهم ويسعدهم 
فَفِي هذه الآية الكريمة. رقع تعالى 





لل ور أيسير التفاسير )0 


به فآلمهم وهو أنهم قد رأوا أن 
الأكل مع ذوي العاهات وهم العميان 
والعرجان والمرضى وأهل الزمانة قد 
يترتب عليه أن يأكلوا ما لا يحل لهم 
أكله لأن أصحاب هذه العاهات لا 
يأكلون كما يأكل الأصحاء كما وكيمًا 
والله يقول: ولا تأكوًا وا أمَولم كك 
ِلبتطلٍ4 . كما أن أصحاب العامات 
قد تحرجوا أيضًا من مؤاكلة الأصحاء 
معهم خوفًا أن يكونوا يتقذرونهم 
فآلمهم ذلك فأنزل الله تعالى هذه 
فع الحرج عن الجميع 
الأصحاء وأصحاب العاهات فقال 
تعالى : ٠:‏ «اإسَ عل التق حَرَمُ وَلَا عل 
الْنْفْرَّع حَرَنٌ ولا عَلَ الَْرِصٍ حي 
ولا عح أَشِْحٌُ أن نط من 
رونت" أو ميوت “اسابكم ١‏ 


الآية فرة 


ور 9 2 لت 506 عي 3 
بوت امهديام أو ميوت ويك أو 
عو م د تر بط ام 
بَسوتٍ اخواتكم أو سِيوتٍ أعممسكت أو 


المودة وصدقتموه فيها ما دام الرضا 
حاصاك وإن لم يحضروا ولا 
استعذان”*' وإن حضروا. 


() ورد وعيد شديد للمتبرجات» فقد روى مسلم أن النبي كةِ قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يحدن ريحها وإن 


ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. .» 


() لم تذكر بيوت الأبناء لأن بيوتهم داخلة في بيوت الآباء للحديث: «أنت ومالك لأبيك» والحديث وإن ضعف فما هو إلا شاهد 
فقط وإلا فمعلوم بالضرورة أن الأولاد عادة وعرفًا يكونون في بيوت آبائهم ولذا لم يذكروا. 
روي عن ابن عباس أنه قال: الصديق أوكد من القرابة أي: أقوى صلة وقال: ألا ترى استغائة الجهنميين: ا ك) ين سَنِيد © 


َل سيق جم 9©». 


20 قال ابن العربي رحمه الله تعالى قولاً حسئًا في هذا الحكم قال: أباح لنا الأكل من جهة النسب من غير استئذان إذا كان الطعام مبذولاً» فإذا 
كان محررًا دونهم لم يكن لهم أخذه» ولا يجوز أن يجاوزوا إلى الادخارء ولا إلى ما ليس بمأكول وإن كان غير محرز عنهم إلا بإذلهم . 


م تفسير سورة النور كله 


ورفع تعالى عنهم حرجًا آخر وهو 
أن منهم من كان يتحرج في الأكل 
وحده ويرى أنه لا يأكل إلا مع 
غيره وقد يوجد من يتحرج أيضًا في 
الأكل الجماعي خشية أن يؤذي 
الآكل معه فرفع تعالى ذلك كله 
يفول ل 


آي رقي كل بأل وده متى با 
له ذلك وهذا كله ناجم غن 
تقواهم لله تعالى وخوفهم من 
معاصيه إذ قد حرم عليهم أكل 
أموالهم بينهم بالباطل في قرله: ولا 
تَأَعلُوَأ 1" ملك يَنتَمْ بالبتطل » . 

وقوله تعالى : هيا مَكَثْر 
سَنْموَا ع أشيخ) فارشدهم إلى ما 
يجلب محبتهم وصفاء نفوسهم 
ويدخل السرور عليهم وهو أن من 
دخل بينًا من البيوت بيته كان أو بيت 
غيره عليه أن يسلم على أهل البيت 
قائلا السلام عليكم» وإن كان البيت 
ماابه أحد أو كان مسجنًا قال: 


السلام عليناوعلى عياد الله 


زفرف 8 


الصالحين رقوله: تمه ين عمد 
أنه 4 إذ هو تعالى الذي أمر بها 
وأرشد إليها وقوله: طميِكَة » أي 
على الجميع وكونها 
طيبة أن نفوس المُسَلْم عليهم تطيبٍ 


وقوله تعالىٍ 
كلك بعك أله 
كم الآينتِ مَلَسكتُ 
تَعْقِؤت4 أي كذلك 
البيان الذي بين لكم من 
الأحكام والاداب 
يبين الله لكم الايات 
الحاملة للشرائع 
والأحكام رجاء أن 
تفهمواعن الله تعالى 
شرائعه وأحكامه فتعملوا 
بها فتكملواوتسعدوا 
عليها . 
هداية الآية الكريمة: 


لل صضت00| 


الغزم امن عشر شور الثور 


عه لصو 


ِنَم /[ موت لذبن املو لَه سوا وَإِذَا كانوا مَعَمٌ 
15 َم جَايع لَّر يميا 3 تنوه َّ دين يروْتَكَ 
أقيلكت لين شرت اه ورسولوة َإِذًا أسْسسْدوْكَ 
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ميض كيه كأ صنت ونه وانتليز كم 


لله إت لَه عَفُورُ تم 67 لا يمنأ ذه لول 
سكت كذ يتيك ناز يقال للا نيت 
يَتَلَلونَ يكم كك حدر ألَذِنَ يحالِمُنَ عَنْ أسروه 

0 بيهم عَدَابُ أ © آلآ إك يله 


ماف أَلسَموتِ وَالأَنض فد يلم مَا مسر عه وتو 

صنوب إِلهِ يهم يماعِأءَأئَه يكل تو رطع © 

|[ (مواشطي امسا 
نمأم اق اليم 

َو لؤِى نَل لون عل حيو بتكن يلعتلييب را | 

و الى لم ملك الْسَمَنوَتٍ والارّض وَلَر يَتّجِذْ وَلَدًا طِ | 

له ريك فى الثلك وَكلقَ سحل مو تدم كي © 


























١‏ -الإذن العام في 
الأكل مع ذوي العاهات 
بلا تحرج من الفريقين. 
" - الإذن فى الأكل من بيوت من ذكر 
في الآية من الأقارب والأصدقاء. 

* - جواز الأكل اللجماعى 
والانفرادي بلا تحرج. 

؟ - مشروعية التحية عند الدخول 
على البيوت وأن فيها خيرًا وفضلا. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 57 -55] 
«أنم جَايعِ 4: كخطبة الجمعة 
ونحوها مما يجب حضوره كاجتماع 
لأمر هام كحرب ونحوها. 











الإذن لضن كأيهم»: أي لبعض 
© «ذعة ل 4 : أي نداءه فلا 
ينادى بها محمد ولكن ببا نبي الل 
دعاك بعك 
نضا 4 : أي كما ينادي بعضكم بعمًا 
بيا عمر ويا سعيد مثل. يدون 
يكم لِوَاذًا 4 : أي ينسلون واحذًا يعد 
واد يستر بمتصه دما على 
000 0 
أي زيغ في قلوبهم فيكفروا. 
© #قد يَنْلَمْ امآ أسْر عَّهِ4: 
أي من الإيمان والنفاق» وإرادة الخير 
أو إرادة الشر. وقد هنا للتأكيد 


() لا ينبغي أن يُفهم من كلمة مجتمعين أنهم رجال أجانب مع نساء أجنبيات بل هم محارم لبعضهم بعضًا. 
(0) هذا يشمل النهد ووليمة العرس وغيرهاء والنهد: هو أن يكون القوم في سفر فيجمعون الطعام من بعضهم بعضًا ويخلطونه 


ويأكلونه مجتمعين فهو جائز مباح . 


50 ورد كيفية الدخول إلى المنزل وهو أن يقول: «اللهم إن 


وعلى الله ربنا توكلناء ثم يسلّم على أهله؛. (في صحيح مسلم). 


نى أسألك خير المولج وخير المخرج باسم الله ولحنا وباسم الله خرجنا 








ةن 


عوملت معاملة رب إذ هي للتقليل 
وتكون للتكثير أحيانًا. 
معنى الآيات: 
يخبر تعالى أن المؤمنين 
الكاملين في إيمانهم هم الذين آمنوا 
بالله ورسوله محمد كَل وإذا كانوا 
حضورهم كالجمعة واجتماعات 
الحروب» لم يذهبواحتى 
يستأذنوه 85 ويأذن لهم هذا معنى 
قوله تعالى: طإننا('" لينو الذينَ 
ءامن أله وَيَسُولو وَإِذَا كاناْ محم علخ 
أئر جايع لز يَدمَيوأ حقّ وندف» . 
وقوله تعالى: «إِنَّ أن يْتَقْوْئكَ 
أكيلك أذَّنَ يؤموت ينه ورسوله: 
َإِدَا ١‏ لتاق بض تأنه َأَدَن لْمَن 
أله 2 تَسِهٌ4 في هذا تعليم 
للرسول والمؤمنين وتعريض 
بالمنافقين. فقد أخبر تعالى أن الذين 
يستأذنون التبي هم المؤمئون بالله 
ورسولهء ومقابله أن الذين لا 
يستأذنون ويخرجون بدون إذن هم لا 
يؤمئون بالله ورسوله وهم المنافقون 
حمّاء وأمر رسول الله إذا استأذنه 
المؤمنون لبعض شأنهم أن يأذن لمن 
شاء منهم ممن لا أهمية لحضوره 


7 إنما: أداة حصرء وهي هنا كذلك» فالمعنى أنه لا يتم ولا يكمل إيمان مَنْ آمن بالله ورسوله‎ )١( 








كما أمره أن يستغفر الله لهم لما قد 
الاستئذان وطمعهم في المغفرة بقوله 
إن | الله غقور رحيم. 1 

9©) وقوله تعالى ٠‏ «لا يَحَمَلوأ خآ 
لول . يكم كَدد1 بسك" 
ْنَا هذا يحتمل أمورًا كلها حق 
الأول أن يحاذر المؤمئنون إغضاب 
رسول الله بمخالفته فإنه إن دعا عليهم 
هلكوا لأن دعاء الرسول لا يرد فليس 
هو كدعاء غيرهء والثاني أن لا يدعوا 
الرسول باسمه يا محمد ويا أحمد بل 
عليهم أن يقولوايانبي الله ويا 
رسول اللهء والثالث أن لا يغلظوا في 
العبارة بل عليهم أن يلينوا اللفظ 
ويرققوا العبارةإكبارًا وتعظيمًا 
لرسول الله كه هذا ما تضمنه قوله 
تعالى : للا جملا خصة سول 
يتتحطع كنم يتيك بنطا4 . 
وقول : كذ يَمَكَم نه اليرت 
تلن َك َِادا4 أعلمهم تعالى 
أنه أنه يعلم قطعًا أولئك المنافقين الذين 
يكونون في أمر جامع مح 
رسول الله وكَةٍ فيتسللون واحدًا بعد 


آخر بدون أن يستأذنوا متلاوذين فى 


هروبهم من المجلس يستر بعضهم 
بعضًاء وفي هذا تهديد بالغ الخطورة 


سامعًا غير معتّت» فلا يناقض للرسول كله في قول ولا عمل أبدًا. 
زفق يريك: لا يصيحوا به من بعيد يا أبا القاسمء بل يعظموه. شاهده من سورة الحجرات: إن لدت يَادُويَكَ عن وبآ لجرت 
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كرف ل يسَقِلوت 4 . 





م[أيسر التفاسير يه 


لأولشئك المنافقين. وقوله: 
«تَتْحَئر'" الَذِنَ يِالِشٌيَ عَنَ 
رو ”1 ي أي أمر رسول الله وهذا 
عام للمؤمئين والمنافقين وإلى يوم 
القيامة فليحذروا أن تصيبهم فتنة 
وهي زيغ في قلوبهم فيموتوا 
كافرين» أو يصيبهم عذاب أليم في 
الدنيا والعذاب ألوان وصنوف. 
وقوله تعالى: آلآ إت يِه ما 
في المت والارضٍ» أي خلمًا وملكا 
وعبيدًا يتصرف كيف يشاء ويحكم ما 
يريد ألا قَلْيتَىٌ اللَهُ عز وجل في 
رسوله قلا يخالف أمره ولا يعصي 
في نهيه فإن الله لم يرسل رسولاً إلا 
ليطاع بإذنه . 

وقوله تعالى: ظفَدَ يَعَلَمٌ مآ أنشم 
َيه إخبار يحمل التهديد والوعيد 
أيضًا فما عليه الناس من أقوال ظاهرة 
وباطئنة معلومة لله تعالى» ريوم 
يرجعون إلى الله بعد موتهم فينبئهم 
بما عملوا من خير وشر ويجزيهم به 
الجزاء الأوفى.» +3 وألله كل شىْءٍ 
عَليِدٌ» فليحذر أن يخالف رسوله أو 
يعصى وليتق في أمره ونهيه فإن نقمته 
هداية الآيات: 


١‏ - وجوب الاستئذان من إمام 


كه إلا إذا كان من الرسول عله 


0 8 8 7 2 لو علق 
(9» دلت الآية على أن الأمر للوجوب» وتوجيهه أنّ الله تعالى قد حذّر من مخالفة أمره وتوعّد بالعقاب عليها بقوله: «أن تُصِبَيُمْ فِنْنَهُ 


أ بيخ عَدَابُ أية». 


(5) قيل: إن ظعَنْ» في قوله: ا يمن عَنْ أسرود» زائدة» والتقدير: يخالفون أمره» وقيل: ليست زائدة إذ المعنى: يخالفون بعد أمر 
فعن بمعتى: : عند وهذا كقوله تعالى : : َي عَنْ أَمْرٍ ريد 4 أي : : بعد أمر ريّه إِيَأه بأن يسعجد لآدم . 


0ل, تفسير سورة النور ‏ سورة الفرقان /0 


المسلمين إذا كان الأمر 
وللإمام أن يأذن لمن شاء ويترك من 
يشاء حسب المصلحة العامة . 
؟ - وجوب تعظيم رسول الله طللِةِ 
وحرمة إساءة الأدب معه حيًّا وميئًا. 
وجوب طاعة رسول الله وحرمة 
مخالفة أمره ونهيه. 
؛ - المتجرىء على الاستهانة بسنة 
الرسول كلل مُخْشَى عليه أن يموت 
على سوء الخاتمة والعياذ بالله . 
ن نن 


شرح الكلمات: 

[الآية: 1١‏ "] 
(© «1ة4: أي تكائرت بركته 
وعمت الخلائق كلها. «الْرِى 52 


لْمَْانَ: أي الله الذي نزل القرآن 
فارقًا بين الح والباطل. #عَلّ 
3 ام 
20 أي محمد د . # لكين 


للْعّمِيَ 4 أي عدون 
الوإنس ل أي مخونًا لهم مح من 


عقاب الله وعذابه إن كفروا به ولم 





المجزع الثّاِن عَثَّر 


يعبدومه ويوحدوه. 


وسو مس 3 


فقدرم قرا : أى 


أساس لا اعوجاج فيه 
ولا زيادة ولا نقص عما 
تقتضيهالحكمة 
والمصلحة. 

2 لسرا ولا نا : أي 
لاادفع ضر ولا جلب نفع . 
«مونًا ولا حَيَزَة ولا 
على إماتة أحد ولا إحيائه حَيْفَ 
ولابعئًاللأموات. 


معنى الآيات: 
9 يئني الرب تبارك”") 
وتعالى على ئفسة بأنه 
عظم خيره وعمت بركته 1 
المخلوقات كلها الذي نل العْروَان» 
الكتاب العظيم الذي فرق به بين 
الحق والباطل والتوحيد والشرك 
والعدل والظلم أنزله لعل عَبْدء» 
ورسوله محمد عد 0 
للعدلييت#4 الإنس والجن طاددِرا4 
ينذرهم عواقب الكفر والشرك والظلم 
والشر والفساد وهى عقاب الله 
وعذابه في الدنيا والآخرة. 








وَأصَمَدُوا من دونه مَالِهَدٌ ب يعلقوبت ينا وهم لون 
500 كلا يملكرت لأندُ ولا تنما لا يلكوت موا 
سوا تسوية قائمة على كلا كوت لانم مها ولا ولا يمل 

لا حَبَؤه ولاضثُويا )ونا َال اين مرو نهدا إلا يفك 


0000 


أَفرَينة وأعانه عله 4 قوم َخَرُور فَقَدَ جاو ظلما وزو 
© انوا لسطِيرٌ الأرليت ١‏ آصْتَبَهَا مَعَ شل 
عَبدهِ بطر ويلا (ه) كل أَرَلَهُ الى يَمْلمُ التي 

في اموت وَالْارْضٍْ إِنَهُ حكادّ عَفورًا نيا وه ولوأ 


> م مير 


مال هنذا الرسُولٍ يَأْسَكُلُ الَعَامَ ويمثى ٠.‏ اراق 
7 ل | لَه نآك تيكزنت ممه دده © د يق 


27 إن تَيَحْوت إلا وَجَلَا سَسَحورًا 2 أنظز 
صَرَواْ للك الأََئنَ فَصَُاْ مَلَا يَنْمَطِيمُنَ 
سي 6 نذة أنه د عة عمل 2 ناج لد 
جَنّتٍ رك ين حَتهًا الأتَهكرٌ وَتجعل لك فصوا 2 بن 

ا 


لل ه0117 


سُورَة الفؤقانٍ 
سيرم رسع م 


200 ا 


صاصرو 


لخد م رع ع 


كد و تكوه1: جََدٌ يَأْسكُلُ ينهحا وال 


00 
0 0 


سو ممعم 








9 وقوله: «الَرِى لَمٌ مُلْكُ لسوت 
وَلْأَرَضِ» خلقًا وملكا وعبيدًا وهو 
ثناء بعد ثناء وقوله: #وَلْر يَتَحِدْ وَلَدَا 
ولد يش لم سَرِكُ فى الك مَمَلَنَ حكن 

' فَعَدَرمُ لَقيوا» وهو ثناء آخر 
عظيم أثنى تبارك وتعالى فيه على 
نفسه بالملك والقدرة والخلق والعلم 
والحكمة . 


وقوله: #وَاحَدَوا ين 


72 
30 


(ه) على 
دوف 


)١(‏ من الجائز أن يكون فيها بعض الآيات مدنيًا إلا أن أسلوبها ومحتواها ظاهر في أنه مكيّ وهو الصحيح» وسميت بالفرقان لذكر 


لفظ الفرقان فيها ثلاث مرات. 


(؟) للفظ تبارك دلالات كلها حقء. منها: تقدسء وتعالىء» ودام وثبت إنعامه. قال الثعلبي: لا يقال: متبارك ولا مبارك لأنه يوقف 
في أسعائه تعالى وصفاته على ما ورد عنه في كتابه وعلى لسان رسوك ة. قال الطرمّاح: 


تباركت لاامعطٍ لشيء 





وليس لماأعطيت يارب مالع 


زفرف4ق «يسؤن؟ أي : من نزل عليه القرآن وهو محمد 207 للعالمين نذيرًا. في الآية دليل على عموم رسالته كل ولم يكن هذا لغيره 
(؛) فيه ردّ على المجوس والثنوية القائلين: هناك خالقان: خالق للظلمة وخالق للنورء أو خالق للخير وخالق للشرء وهو رأي عفن 


وجهل مظلم . 


لك في هذه الجملة تعجب من اتخاذ المشركين آلهة دونه تعالى وهي جمادات لا حياة فيها ولا تملك : 


نفعا ولا ضرًا. 








للةن 


َإلِهَهٌ4 أصنامًا لا يخلقوت شيعا وهم 
عن غيرهم من عابديهم 9ص وَل 
َفَعَاك أي دفع ضر ولا جلب نفع» 
ولا يملكون مونًا لأحد ولا حياة 
لآخر ولا نشورً”'' للناس يوم 
القيامة. أليس هذا موضع تعجب 
واستغراب أمع الله الذي عمت بركته 
الأكوان وأنزل الفرقان ملك ما في 
السماوات والأرض تنزه عن الؤلد 
والشريك وتعالى عن ذلك علوًا 
كبيرّاء وخلق كل شيء فقدره تقديرًا 
يتخذون من دونه آلهة أصنامًا لا تدفع 
عن نفسها ضرًا ولا تجلب لها نفعا 
ولا تملك مونًا ولا حياة ولا نشورًا 
فسيحان الله أبن يذهب بعقول 
الناس» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
هداية الآيات: 

١‏ مظاهر ربوبية الله تعالى الموجبة 
لألوهيته وهو إفاضة الخير على 
الخلىّ والملك والقدرة والعلم 
والحكمة. 

- التنديد بالشرك والمشركين. 

" - تقرير التوحيد والنبوة والبعث 
والجزاء . 


[الآية: 4 - 4] 
9 ( إنكُ أنرَيهُ4: أي ما القرآن 








إلا كذبًا افتراه محمد وليس هو 
بكلام الله تعالى هكذا قالوا. طلا 
وَتفاك: أي فرد الله عليهم قولهم 
بقوله فقد جاؤوا ظلمًا حيث جعلوا 
الكلام المعجز الهادي إلى الإسعاد 
والكمال البشري إفكا مختلقًا وزورًا 
بنسبة ما هو بريء منه إليه. 

(©) < احَتَبَهَ4 : أي طلب كتابتها 
له فكتبت له. 

© « يلم أهمَ4: أي ما يسره 
أهل السماء والأرض وما يخفونه في 


نفوسهم 
«أر يق ريه كَنّه: أي 
من السماء فينفق منه ولا يحتاج معه 
إلى الضرب فى الأسواق. #جَتَّةٌ 
يَأْصكُلُ ونهكأ4 : بستان فيه ما يغنيه 
من أنواع الحبوب والثمار. #رَبَلًا 
مَسْحُورا4: مخدوهًا مغلوبًا على 
عقله . 

2 مرا الى الْأَنتلَ4: أي بالسحر 
والجنون والشعر والكهانة والكذب 


ع ده زر مت ماس مل 82 


وما إلى ذلك. © فَضَلوا فلا ! ستطيعون 
سا4 : فضلوا الطريق الحق وهو أنه 
لا إله إلا الله وأن محمدًارسول الله 
معنى الآيات: 

ال ع 

| لمشركين الحمقى الذين اتخذوا من 


)١(‏ النشور: الإحياء بعد الموت. قال الأعشى: 


حتى يقول التاس مماررووا 





للا أيسر التفاسير» 


دون الله رب العالمين آلهة أصنامًا لا 
تضر ولا تنفعأنهم زيادة على 
سفههم في اتخاذ الأحجار آلهة 
يعبدونها قالوا في القرآن الكريم 
والفرقان العظيم ما هو إلا إفك أي 
كذب اختلقه محمد وأعانه عليه 
قوم" '' آخرون يعنون اليهود ساعدوه 
على الإتيان بالقرآن. #كَقَدَ جَكُو» 
بهذا القول الكذب الممقوت ظَلمَا 
وذنا» ظلمًا لأنهم جعلوا القرآن 
المعجز الحامل للهدى والئور جعلوه 
كذبًا وجعلوا البريء من الكذب 
والذي لم يكذب قط كاذبًا فكان 
قولهم فيه زورًا وباطلا . 

2 وقوله تعالى : «فَكَالوا أسَطِيرُ””" 


لأرّيت أَحْتَتبَهَا مََ شل عَلِنْهِ 
بكر وأصِيلا 4# هذه الآية 


نزلت ردًا على شيطان قريش 
النضر بن الحارث إذ كان يأتي 
الحيرة ويتعلم أخبار ملوك فارس 
ورسئم. وإذا حدث محمد كلد قومه 
محذرًا إياهم أن يصيبهم ما أصاب 
الأمم قبلهم فإذا قام يل من 
المجلس جاء هو فجلس وقال تعالوا 
أقص عليكم إني أحسن حديئًا من 
محمد» ويقول إن ما يقوله محمد هو 
من أكاذيب القُضَّاص وأساطيرهم 
التي سطروها في كتبهم فهو يحدث 
بها وهي تملى عليه أي يمليها عليه 


(؟) قال ابن عباس رضي الله عنهما: مط َرَت هم: أبو فكيهة مولى ابن الحضرمي وعدّاس وجبرء وكان هؤلاء الثلاثة من 


أهل الكتاب . 


© الأساطير: جمع أسطورة كأحاديث جمع أحدوثة. وقال بعضهم: إنها جمع أسطار كأقوال وأقاويل. #تُنْلَ» أصلها: تُملل 


فأبدلت اللام الأخيرة ياء من التضعيف . 


00 تفسير سورة الفرقان له 


غيره صباحًا ومساءً فرد تعالى هذه 
الفرية . 

بقوله لرسوله: و9 أر4 
أي القران الى يَنْلَمْ لين فى 
موت وَالْأَرْضٍ» أي سر ما يسره 
أهل السماوات وأهل الأرض فهو 
علام الغيب المطلع على الضمائر 
العالم بالسرائر» ولولا أن رحمته 
سبقت غضبه لأهلك من كفر'به 
وأشرك به سواه #إِنَّمٌ كان عَفويًا 
يا يستر زلات من تاب إليه 
ويرحمه مهما كانت ذنوبه. 

 )©2‏ 2 وقوله تعالى: ©وَال مال 
هَندّ”" أليَسُولٍ يَأَكُلُ الظمَامٌ وَيَنْئِى 
ف الوق :5<" أَنزْد إِنّهِ ملك 
تكرت مَحَم مَزِيرا +# أو يُلقَ اله 
ينهسأ وككالَ للست إن تبَحت 
رؤساء قريش وزعمائها لما عرضوا 
على رسول الله ولِهِ أن يترك دعوته 
إلى ربه مقابل ما يشاء من ملك أو 
مال أو نساء أو جاه فرفض كل ذلك 





فقالوا له إِذّا فخد لنتفسك لماذا وأنت 
رسول الله تأكل الطعام وتمشي في 
الأسواق”*؟' تطلب العيش مثلنا فسل 
ربك ينزل إليك ملكا فيكون معك 
نذيرًا أو يلقي إليك بكئز من ذهب 
وفضة تعيش يهما أغنى الناس» أو 
يجعل لك جنة من نخيل وعنب» أو 
يجعل لك قصورًا من ذهب تتميز بها 
عن الناس وتمتاز فيعرف قدرك 
وتسود قومك. وقوله تعالى: 
#وقسال اموت 2004 أي للمؤمنين 
من أصحاب الرسول كَلِيْةٍ إن تتبعون 
محمذا فيما جاء به ويدعو إليه ما 
ما يقول ولا ما يفعل أي فاتركوه ولا 
تفارقوا ما عليه آباؤكم وقومكم . 

تم 36 22 
9 وقوله تعالى: #«أظز مكَيْتَ 
صَيوَا2"9 للك الأَنْينَ هسنا فد 
يَمْتَطِيُونَ سَبِيلاً 48# أي انظريا 
رسولنا إلى هؤلاء المشركين المفتونين 
كيف شبهوا لك الأشباه وضربوا لك 


)١(‏ هذه الجملة رذ على من زعم من المشركين أن محمدًا صل يتلقى القرآن من أهل الكتاب» وذكر السرّ دون الجهر لأنْ من علم 
السر فهو بالجهر أعلم. وأمرٌ آخر: لو كان القرآن مأخودًا عن أهل الكتاب لما كان فيه زيادة عمّا عندهم في حين أن فيه من 
العلوم والمعارف ما لا يخطر حتى على البال ولو لم يكن كذلك لقدروا على الإتيان بسورة من مثله. 

2 الاستفهام للتعجب.»ء وجملة: «يأكل الظَعَامٌ # جملة حالية» وقولهم: مال هنذا © من باب المجاراة وإلأ فهم مكذّبون 


برسالته . 





4ه 


الأمثال الباطلة فقالوا فيك مرة هو 
ساحر. وشاعر وكاهن ومجئنون 
فضاعوا في هذه التخرصات وضلوا 
طريق الحق فلا يرجى لهم هداية 
بعد » وذلك لَبَعْدِ ضلالهم فلا يقدرون 
على الرجوع إلى الحىّ وهو معنى 
قوله: لملا يَنعَيِبَِْ سيلا . 
هداية الآيات: 

١‏ - بيان ما قابل به المشركون دعوة 
التوحيد من جلب كل قول وباطل 
ليصدوا عن سبيل الله وما زال هذا 
دأب المشركين إزاء دعوة التوحيد 
إلى اليوم وإلى يوم القيامة . 

؟ ‏ تقرير الوحي الإلهي والنبوة 
بيان حيرة المشركين إزاء دعوة 
الحو وضربهم الأمثال الواهية الرخيصة 
للصّدٌ عن سبيل الله» وقد باءت كل 
محاو لاتهم بالفشل والخيبة المرة. 


[الآية: ]١5 ٠١‏ 
برك 4: أي تقدس وكثر خيره 


(6) طلَوْلًا»: حرف تحضيض استعملت هنا في التعجيز أي: لولا أنزل عليه ملك لاتبعناهء وإنهم كاذبون. 

(4) «الواق 4: جمع سوق» وسميت السوق سوقًا لقيام الناس فيها على ساق للبيع والشراء وورد ذكرها في الكتاب والسنة والعمل 
فيها مباح وكان الرسول كَل يأتيها يدعو أهلها إلى الإسلامء وورد أنها شرّ البقاع والمساجد خيرها وهي مقابلة» وورد أنه من قال 
فيها راقعًا بها صوته: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإليه 
المصير وهو على كل شيء قدير» كتب له ألف ألف حسنة. 

(©) هذا القائل هو: عبدالله بن الزبعري أيّام جاهليته إذ أسلم فيما بعد وحسن إسلامه. 

00 هذه الجملة تعجبيّة وهي إخبار منه تعالى عن حال المشركين إذ ضلوا في تلفيق المطاعن والبحث عن التهم لدفع الحق وإيطاله 
فعجزوا وتاهوا في طرق طلبهم ما يبطلون به دعوة الله تعالى. 


1 


الجَرْعُ القّامِن عَشّر 





سُورَةٌ القُومَانِ 


دنهم ين كَكَان بيو متعوأ لها تنظ ورَفِيا 69 راذآ 

ألْعُوا ِنْبا كه صَِيَقا مُقَرَّونَ مَأ هتاللك بويا (7©) 

أمقخا ل ف ع شاف كول (08 ل 
ع عدم ال معوي 


ولك حير أ جَنَّهُ لْحْلْرِ أ وعد امتقو 6 
ل جزة رتيها (2) كح هاما تكتوره كبري 
كانت عل َيْكَ وعدا ولا © ويم يَحْشْرْكم ونا 


يعبدُورت عن دوت لَه ءِ فيفل اشر 8 م عبحارى 


عْة أب هم صَنُوأ اسل (7) فالأ سْبِحَتَكَ سُبِحَسَكَ ما كن 


رمس مساة م2 اء 


يَبْتى آنآ أن تسود من دو لكك مِنْ أنه تكد تت 
يآ حي نوأ احفر موا عابنا (9©) فَقَدْ 

ديرم ب يما لوت هما نين حرا و 
رو يليم سطع ذه مَك حيرا (8) 
نآ لسلا فلك من لْمركيينَ ب نهم لامو 


000 


9 «تيطًا ويا 4 : | 
صرثًا مزعجا من تفيظها 
على أصحابها المشركين 
بالله الكافرين يه . 
لِتُقَيّنَ4: أي 
مقرونة أيديهم مع أعناقهم 
فى الأصفاد. ظدَعَا 
مُتَلك تبويا 4 : أي نادوا 
يا ثبورنا أي يا هلاكنا إذ 
الثبور الهلاك . 

«تك لم جَرَه 
وَمصِرا» : أي ثوابًا على 
إيمانهم وتقواهم. ومصيرًا 





لكام وسو َف 


04 0 


مض ينمه أنصْيرُوةُ وَحكَاد رَبك بصب 7 


الجن 





وعمت بركته. طخَيْرا ين دَلِك» : أي 
الذي اقترحه المشركون عليك. 
#وجمَل لَك فصوا : أي كثيرةلا 
قصرًا واحدًا كما قال المشركون. 

© «بن كَدَوا ألتَامَةِ»: أي لم 
يكن المانع لهم من الإيمان كونك 
تأكل الطعام وتمشي في الأسواق بل 
تكذيبهم بالبعث والجزاء هو السبب 
في ذلك . 


ف الوا معنا نقح 


صاروا إليها لا يفارقونها. 

9© وعدا مَنْثُولًا»: أي 
مطالبًا به إذ المؤمنون 
يطالبون به قائلين ربنا 
وآتنا ما وعدتنا والملائكة تقول ربنا 
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم . 

معنى الآيات : 

9 ما زال السياق الكريم في الرد 
على مقترحات المشركين على 
رسول الله كلد إذ قالوا لولا أنزل 
إليه ملك» أو يلقى إليه كئرٌ وتكون 
له جنة يأكل منها فقال تعالى 
لرسوله قلِهِ: «يَارَك0" الى إن 








كه جَعَلَ!" لك عَبرا يَن دَلِكَ)4 أى 
الذي اقترحوه وقالوا خذ لنفسك من 
ربك بعد أن رفضت طلبهم بترك 
دعوتك والتخلي عن رسالتك جني 
تحَرى من تحتها الأتهتر » أي ٠‏ . 
خلال أشجارها وقصورهاء #وتجعل 
4 ةا 
لك قصويا # لا قصرًا واحدّاكما 
قالواء ولكنه لم يشأذلك لك من 
هذه الدار لأنها دار عمل ليست دار 
جزاء وراحة ونعيم فريك قادر على 
أن يجعل لك ذلك ولكنه لم يشأه 
والخير فيمايشاءه فاصبر فإن 
المشركين لم يكن المانع لهم من 
الإيمان هو كونك بشرًا تأكل الطعام 
وتمشى فى الأسواقء أو أن الله 
تعالى لم ينزل إليك ملكا بل المانع 
وعنادهم هي عدم إيمانهم بالبعث 
والجزاء فلو امنوا بالحياة الثانية 
لطلبوا كل سبب ينجي من عذابها 
ويحصل تعيمها. ري 00 
© جين كَذَُّاْ بَِلسَامَةٌ وَأَعْيَدنا 
لَِّن كدب لامو * أي القيامة 
سعيرا 4 أي نارًا مستعرة أو هي 
دركة من دركات ير 0 : 
عه (6)م 


9 وقوله تعالى: «إذًا بَأنْهُه”" ين 


)١(‏ أي: إن شاء جعل لك خيرًا من ذاك الذي اقترحه المشركون عليك» وأن معنى لو الشرطية وجواب الشرط محدوف. أي: لجغل 
ولكن لم يشأ ذلك لأنه غير لائق بمقامك في هذه الدار وهو لك في الآخرة. 


0701 


(50) قرىء : 


« وَعَتْتلي4 بالرفع على الاستئناف» وقراءة الأكثر بالجزم على محل الشرط: إن شاء جعل لك. 


0 القصر في اللغة: كل بناء رفيع عالٍ حصين. وأما الببت فقد يكون من لبن وطين وقد يكون من شعر 

(5) بل: هنا للإضراب والانتقال. إضراب على جواب اقتراحهم» وانتقال إلى ذكر علة كفرهم وعنادهم واقتراحهم ما اقترحوفء وهو 
تكذيبهم بالبعث الآخرء إذ هو سبب عنادهم وكفرهم وفسادهم. 

(5) الساعة: اسم غلب على عالم الخلودء تسمية باسم مبدئه وهو ساعة البعث. 

إلى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوت التغيظ عليهم فقد ورد مرفوعًا أن النبي كه قال: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ بين عيني جهنم 
مقعدًا». قيل يا رسول الله: ولها عينان؟ قال : "أما سمعتم الل عز وجل : «إذا دَأتهُم تن تكن بعد يما ها مبْطا وتقِوا )4 يخرج 








م0 تفسير سورة الفرقان 1ه 


ا 5 يدولا 2 


هذا وصف للسعير وهو أنها إذا رأت 
أهلها من ذوي الشرك والظلم 
والفساد من مكان بعيد تغيظت عليهم 
تغيظا وزفرت زفيرًا مزعبًا فيسمعوله 
ره له فرائصهم . 
© «تإنا ألْفنا ينا مكنا صَيْ 
4 مشدودة أببيو! إلى أعناقهم 
بالأصفاد #دَعَوَأْ هتاللت» أي نادوا 
بأعلى ساني يا ثبوراه أي يَا 
هلاكاه أحضر فهذا وقت حضورك: 
2 لهم خَزيًا وتبكيئًا وتحسيرًا: 
© طلا تنغأ لينم تُموطا وَبيِنَا 
7 موا كيرا 48# . 
© فهذا أوان هلاككم وخزيكم 
وعذابكم وهنا يقول تعالى لرسوله 
محمد يَلة: «فل» لأولعك 
المشركين المكذبين بالبعث والجزاء: 
«أذيلك » أي المذكور من السعير 
والإلقاء فيها مقرونة الأيدي بالأعناق 
وهم يصرخون يدعون بالهلاك 
د أز جَنَّهٌُ الْخُلْدٍ الى وعِدَ 
تفوت 4 أي الني وعد الله تعالى 
بها عباده الذين اتقوا عذابه بالإيمان 
به وبرسوله وبطاعة الله ورسوله قطعًا 
جنة الخلد خير ولا مناسبة بينها وبين 


السعير» وإنما هو التذكير لا غير 


وقوله: 9# كنت م4 أي جنة الخلد 
كانت لأهل الإيمان والتقوى 





«جَرَّه4 أي نواباء «وتصيًا» 
يصيرون إليه لا يفارقونه . 

9 وقوله تعالى: ِنَم يها ما 
كَآكُوت4 أي فيهامن أنواع 
المطاعم و المشاره ب والملابس 
والمساكن وقوله: اخَلِينَ4 أي فيها 
لا يموتون ولا يخرجونء. وقوله: 
«كنت عَنٌّ رَيْكَ وَعَدَا مَسُْولا4 أي 
تفضل ربك أيها الرسول بها فوعد 
بها عباده المتقين وعذًا يسألوته إياه 


7 


فينجزه لهم فهم يقولون: رينًا وَعَاينَا 
0 والملائككة 


5 7 تَهِلْوَْ بدت ددن 


1 


هداية الآيات: 

- بيان أن مرد كفر الكافرين 
وظلم الظالمين وفساد المفسدين إلى 
تكذيبهم بالبعث والجزاء في الدار 
الآخرة فإن من "آمن بالبعث الآخر 
سارع إلى الطاعة والاستقامة . 

١‏ - تقرير عقيلة البعث الآخر 
بوصف بعض ما يتم فيه من الجزاء 
بالنار والجنة . 

*" - فضل التقوى وأنها ملاك الأمر 
فمن آمن واتقى فقد استوجب 
الدرجات العلى جعلنا الله تعالى من 
أهل التقوى والدرجات العلى. 





0 


شرح الكلمات: 

[الآية: /ا١  ]5١‏ . 
9 «يخثيف » : أي يجمعهم. 
وما يَمبَدُوت من دون أن : من 
الملائكة والأنبياء والأولياء والجن. 
«أمّ هم صَلُوأ َيِل 4: أي طريق 
الحق بأنفسهم بدون دعوتكم إياهم 
إلى ذلك. 
لمْبْحمَكَ4 : أي تنزيهًا لك عما 
لا يليق بجلالك وكمالك. ##وَلكن 
َتَمتَهُمْ4: أي بأن أطلت أعمارهم 
ووسعت عليهم أرزاقهم. 
«وانا فوا نط4 : أي هلكىء 


إذالبوار الهلاك. #ومن يُظيم 


ينحك»: أي ومن يشرك منكم أيها 
الناس ‏ 

أي بليّة فالغني مبتلّى 
بالفقير» والصحيح بالمريض» 
والشريف بالوضيع فالفقير يقول ما 
لي لا أكون كالغني والمريض يقول 
ما لي لا أكون كالصحيح» والوضيع 
يقول ما لي لا أكون كالشريف مثلا. 
«أتصيروة» : أي اصبروا على ما 
تسمعون مِمّن ابتليتم بهمء إد 


1067 


الاستفهام للأمر هنا. #ركان ريك 


بصيرا#: أي بمن يصبر وبمن يجزع 


ولا يصير ٠.‏ 


عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق فيقول: وكلت بكل من جعل مع الله إِلَهَا آخرا الحديث صححه ابن العربي في 


القبس . 


)١(‏ إن قيل: كيف قال: #أَدَلِل حَيرٌ 4 ولا خير في النار؟ قيل: هذا من باب قول العرب: الشقاء أحبٌ إليك أم السعادة؟ وقد علم 


أنْ السعادة أحب إليه. قال حسان: 


أتلهجوه ولست لهبسكفىء 


وقطعًا الرسول كا لا سْرٌ فيه البتة. 


فشركمالخهخيركم ا لفناء 


0 


معنى الآيات: 

ما زال السياق الكريم في تقرير 
عقيدة البعث والجزاء بذكر مظاهر لها 
في القيامة إذ إنكار هذه العقيدة هو 
سبب كل شر وفساد في الأرض 
فقوله تعالى: 9وَيَومَ يَحْشَيْهُم'' وَمَا 
يَنْبدُوت ين دُونٍ أَنَّه4 أي اذكر يا 
رسولنا يوم يحشر الله المشركين وما 
كانوا يعبدونهم من دوننا كالملائكة 
والمسيح والأولياء والجن. 
«نَيتُول» لمن كانوايعبدونهم 
«آشر" نكم يباك هل ام 
هم نا ألتييل4؟ أي سا 
أضللتموهم ولكنهم ضلوا طريق 
الحق بأنفسهم فلم يهتدوا إلى عبادتي 
وحدي دون سواي. 

9 فيقول المعبودون ظسْبَحَنَكَ 4 أي 
تنزيهًا لك وتقديسًا عن كل ما لا يليق 
بجلالك وكمالك ما كن يَنَتى نا أن 


5 كم مر لم‎ ٠ 
تكد ين مويك من زليه" 4 أى لا‎ 


يصح منا اتخاذ أولياء من دونك فندعو 
عبادك إلى عبادتهم فنضلهم بذلك. 


«ولكن مَتَْتَهُمْ 4 يا ربنا لوَءابَآءَهُم 4 
من قبلهم بطول الأعمار وسعة الأرزاق 
فانغمسوا فى الشهوات والملاذ #حَقٌّ 
موا لكر" “4 أي نسواذكرك 
وعبادتك وما جاءتهم به رسلك فكانوا 
بذلك قومًا بورًا أي هلكى خاسرين. 
وقوله تعالى: طمَقَرَ*) 
تعالى للمشركين فقد كذبكم من كنتم 
تشركون به» فقامت الحجة عليكم 
فأنتم الآن لا تستطيعون صرفقًا 
للعذاب عنكم ولا نصرًا أي ولا 
تجدون من ينصركم فيمنع العذاب 
عنكم. 
وقوله تعالى : #وَص يُظيم يكم 
لِفْهُ عَدَبَِا كَييًا4 هذا خطاب 
عام لسائر الناس يقول تعالى للناس 
ومن يشرك منكم بي أي يعبد غيري 
نذقه أي يوم القيامة عذابًا كبيرًا. 

9 وقوله تعالى: #إوَما ْنَا 
َلك » أي يا رسولنا وما أَرسَلْنًا 
مكلك من الترسن إل إِنهُم يعو 





لالد م ّْأيسر التفاسير 2 


ألطَحام وَيَنْشُونَ فى الْأسواق”"' » إذا 
فلا تهتم بقول المشركين مال هنذًا 
ُو يَأكُلْ الطَمَاءَ 4 ولا تحفل 
به فإنهم يعرفون ذلك ولكنهم 
يكابرون ويجاحدون. 

وقوله تعالى: طوَحَمَنَا بعَسَحمُم 
نض فِنْنَه4”* أي هذه سنتنا في 
المؤمن بالكافر والغني بالفقير 
والصحيح بالمريض والشريف 
بالوضيعء وننظر من يصبر ومن 
يجزع ونجزي الصابرين بما 
يستحقون والجرعين كذلك. 

وقوله تعالى: أْنَصْيردة4 هذا 
الاستفهام معناه الأمر أي اصبروا إِذَا 
ولا تجزعوا أيها المؤمنون من أذى 
المشركين والكافرين لكم. وقوله 
تعالى: 9رَكَاهَ رَبْكَ بَصِرًا4 أي 
وكان ربك أيها الرسول بصيرًا بمن 
يصبر وبمن يجزع فاصبر ولا تجزع 
فإنها دار الفتنة والامتحان وإنما يوفى 
الصابرون أجرهم بغير حساب. 


)١(‏ قرأ الجمهور: #نحشرهم» بالنون للعظمة» و(يقول): بالياء وهو التفات من التكلم إلى الغيبة حسن. وقرأ حفص وغيره: بالياء 


في يَحْسُيْهُمْ © و(يقول) معًا وقرأ بعض 


بالنون فيهما ممًا. 


7ع 
20 


الأولياء: جمع ولي بمعنى التابع فإن الولي يرادف المولى فيصدق على كلا طرفي الولاء أي: على السيد والعبد؛ والناصر 
والمنصور والمراد هنا من الولي: التابع. 

قيل: الذكر: القرآن» وقيل: الشكر على الإحسان» وما في التفسير أشمل . 

الفاء: الفصيحة إِذْ أفصحت على جواب شرط محذوف تقديره: 

إن قلتم هؤلاء آلهتنا فقد كذبوكم بما تقولون» وقد جاء التصريح بما يدل على القول المحذوف في قول عباس بن الأحنف: 
قالوا خراسان أقصى مايرادبنا ثمالقفولفقد جنئناخراسانا 

قرأ الجمهور بالباء وقرأ حفص بالتاء: طتمُولُوت». 

أخرج مسلم قوله يَالة: «أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواتها؛». 

هذه الجملة تذييلية» الغرض منها التسلية للرسول كه والمؤمنين من أجل ما يلاقون من عناد المشركين وأذاهم. والاستفهام في: 
«أنَصَيكةُ4 معناه الحث على الصبر والأمر به نحو قوله: طمَهلَ م توه . 

أي: عما حرّم من الخمر والميسر. 


تفسير سورة الفرقان ب]© 


هداية الآيات: 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء‎ - ١ 
-يا لهول الموقف إذا سئل‎ 5 
اللبمعبودون عمن عبدلوهمء‎ 
براءة الملائكة والأنبياء‎ - ”' 
. والأولياء من عبادة من عبدوهم‎ 

؛ - خطورة طول العمر وسعة 
الرزق إذ غالبًا ما ينسى العبد بهما 
ربه ولقاءه. ْ 
5 - تقرير أن الدنيا دار ابتلاء فعلى 
أولي الحزم أن يعرفوا هذا ويخلصوا 
منها بالصبر والتحمل في ذات الله 
حتى يخرجوا منها ولو كفافًا لا لهم 
ولا عليهم . 


وح حي 21 يو اند 
ا 90 12 
ساصرر 4ك ل مم 0 


6 2 ميان نب 05 


شرح الكلمات: 

[الآبة: 5١‏ - 5؟] 
ول تجوت لِقانا» : أي 
المكذبون بالبعث إذ لقاء العبد ربه 
يكون يوم القيامة. للزلا ثُلَ عَيِِنا 
لْمَتِيكَةُ4 : أي هلاً أنزلت علينا 
ملائكة تشهد لك بأنك رسول الله . 
«إرّ زر ك4 : أي فيخبرنا بأنك 
رسوله وأن علينا أن نوّمن بك. 
«اشتكرها فى أنشِهم»: أي في شأن 
أنفسهم ورأوا أنهم أكبر شيء وأعظمه 
غرورًا منهم . «وَعَير عُثوا كي]) : 
أي طغوا طغيانًا كبيرًا حتى طالبوا 








الجر التّايِع عَضْر 


بنزول الملائكة ورؤية 
الرب تعالى. 

مش ما 
عجرا 4 : أي تقول لهم 
الملائكة حرامًا محرمًا 
عليكم البشرى . 

يننا إل ما 
عَمِلُوا4: أي عمدنا إلى 
أعمالهم الفاسدة التي لم 
وإخغلاص. «هكاء 
مَنَعُورا # : الهباء ما يرى 
الشمس الداخل من 
الكوى . 

يمسن مقبلا» : 
المقيل مكان الاستراحة 
في نصف النهار في أيام الحر. 

معنى الآيات : 

ليا ما زال السياق الكريم في ذكر 
أقوال المشركين من قريش فقال 
تعالى: لكل أن لا مجرت 
”4 وهم المكذبون بالبعث 
المنكرون للحياة الثانية بكل ما فيها 
من نعيم وعذاب ملا أل عَم 
لْمتيَكَةُ4 أي هلا أنزل الله علينا 
الملائكة تشهد لمحمد بالنبوة «أَوّ 
7 0 ص4 فيخبرنا بأن محمدًا 
رسوك وأن علينا أن نؤمن به وبما 
جاء به ودعا إليه. قال تعالى: لَه 


عد 





+ وال اليس لا تجوت لقم لول ُْلَ علدنا التلبيكة ١‏ 


ل يسع دم لم اوري 5 


َو نَى مَبَنَا لَقَرِ اتتكبروا ف نش وَعَتَرْ مُمرا ك 
0 ينم بو لد المتهكلة لامر يتمذ ف لشي قار 
حِجْرا ورا © 

ع )امد لكر يميد خير مستقرز 
وَلْمْسَنُ مُقلا 9©) َم قفن أله اسم 317 لَ ألْليكَةٌ 
تَنِيًا 3 الناك بَوْميِدٍ آلْحَنُ يمن وَحكَانَ يونا عل 
كفن عسِيَا (ي) وَيَو يحض ألظَالم عَكَ يَدَيْهِ يسول 
يب أقَعَدْثُ مَمَ ارول سبلا 3 بويلق بت 1 أذ 
لاما حَلِلا (2) لَمَد أسَلَى عي الإصكر بَنْد إذ جآئ 
كات القّبِطنُ للإضكن حَدولا (9) وَيَالَ اللَسُول 
يَرَبّ إِنَ مو أَغعَدُواْ هنذا ] لان بخ © (0) مُكَديكَ 
جَمَلَنا لَكْلٍ َي عَدُهًا ين لْمَجْرمِين مكو 
رضي 69 :5 أي كتياول نز عل ااه مله 
ِعِدَة حَدَلِكَ لبت به كد لكهربة © 





ع 
08 عن «دجروج «جري 
جبكص «جن توميس 


01 


7 
سُورَة الوقَانٍ 


سمو عه 3 


معام بي 


قَ ريلك هَادِيًا 


ع وودد 











ل رو 


نهم وعنوؤق عنوا 
يا 4 أي وعزتنا وجلالنا لقد 
استكبر هؤلاء المشركون المكذبون 
بالبعث في شأن أنفسهم ورأوا أنهم 
شيء كبير وعتوا أي طغوا طغيانًا 
كبيرًا في قولهم هذا الذي لا داعي 
إليه إلا الشعور بالكبرء والطغيان 
النفسي الكبير . 

وقوله: يوم برو الْمليِكَة)»4 أي 
الذين يطالبون بنزولهم عليهم؛ وذلك 
يوم القيامة. لا بشرى يومئذ 
للمجرمين أي الذين أجرموا على 
أنفسهم فأفسدوها بالشرك والظلم 
والفساد : #وَتعُولرت4 أي وتقول لهم 


ست 


2 


(0) طإلِقآه»: أي: لا يخافون لقاءنا ولا يأملونه ولا يبالون بهء وهذا كله ناتج عن تكذيبهم بالبعث والدار الآخرة. 
(؟) لما كانت الحياة الدنيا حياة ابتلاء امتنع أن يعطيهم ما طلبوا إذ لو أراهم الله تعالى نفسه أو أراهم ملائكته لآمنوا وبطل حيتئذ 


التكليف الذي أقام تعالى عليه الحساب والجزاءء 


© العتو: أشد الكفر وأفحش الظلم. 


مع أن رؤية الله لا يقدرون عليها لكن على فرض لو أقدرهم الله عليها. 








0ن 


الملائكة #حِجا عَحَجُورا » أي حرامًا 
محرمّا'' عليكم البشرى بل هي 
للمؤمنين المتقين. 

وقوله تعالى: طوَقَنتَ”" إِلَ ما 
يلا من عَمَلٍ كَبَمَلَسَةُ 00 
مَنتُورا اله © أي وعمدنا إلى أعمالهم 
التي لم تقم على مبدأًالإيمان 
والإخلاص والموافقة للشرع 
فصيرناها هباءً منثورًا كالغبار الذي 
يرى في ضوء الشمس الداخل مع 
كوة أو نافذة لا يقبض باليد ولا 
يلمس بالأصابع لدقته وتفرقه فكذلك 
أعمالهم لا ينتفعون منها بشيء 
لبطلانها وعدم الاعتراف بها. 

وقوله تعالى: «أَْحَبٌ الْجَنَّد4 
أي أهلها الذين تأهلوا لها بالإيمان 
والتقوى ليِوْيَيِدِ» أي يوم القيامة 
الذي كذب به المكذبون 2١‏ 


6 30 


ا سن مقبا4 9 أي 7 نْ 


استراحة من العناء في نصف النهار 


أي شير وأحسن من أهل الثار 





المشركين المكذبين وفي هذا التعبير 
إشارة إلى أن الحساب قد ينقضى فى 
نصف يوم الحساب وذلك أن الله 
سريع الحساب. 
هداية الآيات: 

- بيان ماكان عليه غلاة 
المشركين من قريش من كبر وعتو 
وطغيان. 

؟ - إثبات رؤية الملائكة عند قيض 
الروح» ويوم القيامة . 
" - نفي البشرى عن المجرمين 
وإثباتها للمؤمئين المتقين. 

؟ - حبوط عمل المشركين وبطلانه 
حيث لا ينتفعون بشىء منه البتة. 
- انتهاء حساب المؤمنين قبل 
نصفا يوم الحساب الذي مقداره 
خمسون ألف سنة. 


[الآية: ه؟ -9؟] 
بلست : أي عن الخمام وهو 
سحاب أبيض رقيق كالذي كان لبني 





مث أيسر التفاسير ياه 


إسرائيل في التيه . 

9 «الُْلكُ4: أي الملك الحق لله 
ولم يبق لملوك الأرض ومالكيها 
ملك في شيء ولا لشيء. #عَلٌ 
لْكَفْرينَ عَمِيرًا 4 : أي صعبًا شديدًا. 

9© «ِيَسُ لظام عل يَديده: أي 
ندمًا وأسفًا على ما فرط فى 
جنب الله. «سبيلا»: أي طريقًا إلى 
النجاة بالإيمان والطاعة. 


. © «ل أَتَِذ لاما حَليلا»: أي أبي 


بن خلف خليلاً صديقًا ودودًا. 

«لمذ أسَلّقِ عن السكر»: 
أي عن القرآن وما يدعو إليه من 
الإيمان والتوحيد والعمل الصالح. 
«وركات ألشَيِطَنٌ4: شيطان الجن 
وشيطان الإنس معًا 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في 
عرض مظاهر القيامة وبيان أحوال 
المكذبين بها فقال تعالى: «أوَبَوْمَ * 
أي اذ> «وَين مَتَقَن* شه 
العتو'” 4 أي عن الغمام لول 


)١(‏ حرامًا محرمًا أن يدخل الجنة إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأقام شرائع الله وكذلك الحال يوم القيامة: لا بشرى يومئذ 
للمجرمين. ومن شواهد أن حجرًا بمعنى: محرمًا وحرامًا قول المتلمس: 


حئت إلى النخلةالقصوى فقلت لها 


الدهاريس : الدراهم . 
(9) قدمنا: عمدنا. قال الشاعر: 


وف دم ؛ 


1د وارج والضصلال 


حجر حرام إلا تلك الدهاريس 


الى عباهدربل هم ف قالموما 


6 تصغير هباء: هبي » وواحده: هبأق وهمز في هباء لالتقاء الساكنين وجمع هباة : أهياء . 


(4) المقيل: الذي يُؤوى إليه في وقت القيلولة للاستراحة فيه» وفي الحديث: «قيلوا فإنْ الشياطين لا تقيل» وروي أن النبي يه قيل له ما 
أطول هذا اليوم فقال كله : «والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا» . 


(5) قرأ نافع: د 


للتخقيف قرأ بتخفيف الشين ومن أدغم التاء 


فى الشين شددها. 


تشَقَّق» بتشديد الشين والقاف» وقرأ حفص: «اتَتَقَّقُ4 بتخفيف الشين وأصلها: تتشققء فمن حذف إحدى التائين 


| (5) الباء: بمعنى عن نحو: رميت بالقوس وعن القوس» والغمام: سحاب أبيض رقيق مثل الضباب هو الذي قال تعالى فيه: #مَلَ 
يَطْلرُودَ إِلّآ أن يَأَيَهُمُ أنه في ضٍٍ ين الْعَمَار 4 . 
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أتتبكة تيلا وذلك لمجيء الرب 
تبارك وتعالى لفصل القضاء. 
ا وقوله تعالى: االْمْلكُ يَويَهِذٍ 
َحَنَ''» أي الشابت لمن 
عز وجل لا لغيره من ملوك الدنيا 
ومالكيهاء وكان ذلك اليوم يومًا على 
الكافرين”' عسيرًا لا يطاق ولا 
يحتمل ما فيه من العذاب والأهوال. 
وقوله: ووم يمس ألظَاِِمٌ َك 
يِدَيْهِ أي المشرك الكافر بيان لعسر 
اليوم وشدته حيث يعض الظالم على 
يديه تندمًا وتحسيرًا وأسمًا على تفريطه 
في الدنيا في الإيمان وصالح 


الأعمال. . يقول يا ليتني أي متمنيًا: 
«اقَعَذْتُ مع اسئول”" سيلا» أي 


طريقًا إلى النجاة من هول هذا اليوم 
وذلك بالإيمان والتقوى 

9 وينادي مرة أخرى قائلا: 
بويلق أي يا هلكتي احضري فهذا 
وقت حضورك» ويتمنى مرة أخرى 
فيقول: «لتى كر جز مَلَانَا 
خَلبلاً» وهو شيطان من الإنس أو 
الجن كان قد صافاه ووالاه في الدنيا 
فغرر به وأضله عن الهدى . 

فقال في تحسر ظلْنَدْ َل عن 


)١(‏ «االْحَنٌ4: نعت للملك. المبتدأ والخير: الجار والمجرورء والجملة تتضمن إبطال أي ملك لأحد سوى 


الملك الحق والمالك الحق. 








لكر 4 أي القرآن بعد إذ جاءنى 
وبه هدايتي» قال تعالى : وكات 


سعط الإنسسن ا» أي 
موضع وموطن. 


هداية الآياث: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر البعث والجزاء وبذكر أحوالها 
وبعض أهوالها. 

- إثبات مجيء الرب تبارك 
وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة . 
؟ - تندم الظلمة وتحسرهم على ما 
فاتهم من الإيمان والطاعة لله 
ورسوله. 

؛ - بيان سوء عاقبة موالاة شياطين 
معصية الله ورسوله. 

- تقرير مبدأ أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب إذ 
أبِيُ بن خلف فارتد عن الإسلام فهو 
المتندم المتحسر العائل : 


(0) مفهوم الخطاب أنه على المؤمنين غير عسير فهو إِذًا يسير» وهو كذلك. 
قرف أهل التفسير على أن هذا الظالم هو عقبة بن أبي معيط وأنّ خليله أميّة بن خلف. فعقبة قتله علي في أسرى بدر وأمية قتله 


رسول الله تقةِ فكان هذا من دلائل النبوة. لأنه أخبر عنهما بهذا فقّتلا كافرين إلى النار. 
أمية بن خلف. في الآية دليل على وجوب البعد عن قرناء السوء» وفي الحديث 


معيط وفلان هو: 





© - © «بوق بَتى 1 أقذْ 
كاتا حلا الَقَدَ َأ عَنٍ 
لخر ...4. 

شرح الكلمات 

[الآية: 3٠١‏ 5"] 
١‏ مَهُجُورَا» : أي شيئًا متروكًا لا 
يلفت إليه . 


#هَادِيًا وَصِيْ4: أي هادا 
لك إلى طريق الفوز والنجاح وناصرًا 


لك على كل أعدائك . 
© املد وَمِدَةُ4: أي كما نزلت 
التوراة والإنجيل والزبور دفعة واحدة 


فلا تجزئة ولا تفريق. ليت يه 
وَدكَ4: أي نقوي قلبك لتتحمل 
أعباء الرسالة وإبلاغها. #ورَبَاسَهُ 
تتلا : أي أنزلناه شيئًا فشيئًا آيات 
بعد آيات وسورة بعد أخرى ليتيسر 
فهمه وحفظه. 

© «كرٌ تكات4: أي ينزلونه 
وهو جهنم والعياذ بالله منها . 

معنى الآيات : ش 

مازال السياق الكريم في 
عرض أحوال البعث الآخر الذي 
أذكره المشركون وكذبوا فقال تعالى : 
#وقال ستول" بَرَتَ إِنَّ هري أغَحَدُوأ 


الرحمن عر وجل إذ هو 


الصحيح : «إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إِمَا أن يحذيك وإمًا أن تبتاع منه 
وإما أن تجد ريحًا طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيايك وإما أن تجد ريحًا خبيثة» رواه مسلم. 
ره الخذول: كثير الخذلان» وخذله: إذا ترك نصرته وهو قادر عليها فالخذل والمخذلان معناهما: ترك نصر المستنجد مع القدرة على 


(5) الرسول: هو محمد كل يشكو المشركين من قومه إلى ربه تعالى يوم القيامة لتحق عليهم كلمة العذاب. 


يكن 





الَجُرْمُ التَّاِع عَشَر سُورَةٌ الُدْقَانٍ 


ةع سم اي اوس م ساس لقاعم ع دع عم جشتى 


م ع 5 مس مي 0 
لذن شروت عل جره ِل جَهَنَم أؤليك كر 
رو لوسر كه رديه رعوس وار مع را مم 
كنا وَأصَكلٌ سيبلا 9©) وَلَقَد َانَا م الْحِتب 
ع سخ سم ل هل 042 - ا ا 00 
وَجَعََنَا معد أخاه هدرورت وزيرا لوي فقلنا أذهباً إل 
لق ليت كوا امهم هرا (©) مق 


و 2 8) مره ]سج سيرم سلسهسرء نع 

نوج لما كَدَبوا الرسل أغرفتهم وَجَمَلَتَهُمَ لنتّاس 
َيه وَلَصْمَدكا لِلطَدلِيِينَ عَدَبًا أليما (9) وعَادا وتوأ 
لس عه م ال سل 7 لسع م 


022 2 ًًُ 0000 
وأصصاب الرس وفرونا بين ذلك كرا 9 مَحُد مرا 


آلو نيرت مر الو صلم يووا زتها بل 
كوا لا جوت شور (ه) وَإِذَا رك إن يَتَحِدُويكَ 
ِل هُبْوًا عدا الى بسك أنه رسلا (() إن كاد 
مشا عَنْ هنا لول ف مرا َلهأ مسرن 


ريع عر جرخ صر سل عر سام 000 


000 مس شد ل جح جم 

يعَلمُونَ حيست يرون لْعَدَاب من أْصَلَّ ميلا © أت 
مه > مسو مم و 254 معدو ري ام 2 
م أخحَدَ لهم موه دلت مكوْنُ عدو وجيبلا ©) 





أمانتك» والله هاديك إلى 
سبيل نجاحك وناصرك 
على أعدائك. وهذا 
معنى قوله تعالى: «وَكّقٌَ 
تلت هَادِيًا وَرَا» . 

وقوله تعالى: 
«وََلَ أن كَتَرُواْ وَل 
كَل عقد قراخ له 
ود أي وقال 
المكذبون بالبعث 
المنكرون للنبوة المحمدية 
المشركون بالله آلهة من 
الأصنام هلا نزل عليه 
القرأن مرة واحدة مع 
بعضه بعضًا لا مفرمًا آيات 


ردنا 





هنذا الْكَُانَ مَهُجْورَا 4 © هذه شكوى 
الرسول ككة بقومه إلى ربه ليأخذهم 
سماعه وتقهمه والعمل بما فيه. 

5 8 كك سسعم(١)‏ 
9 وقوله تعالى: #يَددَلِكَ جَعَلنا 
شه مل موري > مووء ‏ اطي ء 
لِكْلٍ ني عَدُوَا ين الْسجْرمِين» أي وكما 
جعلنا لك أيها الرسول أعداء لك من 
مجرمي قومك جعلنا لكل نبي قبلك 
عدوًا من مجرمي قومه. إِذًا فاصبر 
وتحمز حتى تبلغ رسالتدك وتؤدي 





وسورًا أي كما نزلت 
التوراة جملة واحدة 
والإنجيل والزبور وهذا من باب 
التعنت منهم والاقتراحات التي لا 
معنى لها إذ هذا ليس من شأنهم ولا 
ممايحق لهم الخوض فيهء ولكنه 
الكفر والعناد. ولما كان هذا مما قد 
يؤلم الرسول كلد رد تعالى عليهم 
بقوله: ظوَكدَنِكَ4”'" أي أنزلناه كذلك 
منجمًا ومفرًا لحكمة عالية وهي 
تقوية قلبك وتثبيته لأنه كالغيث كلما 


بل ث,_,أيسر التفاسير يله 


أنزل أحيا موات الأرض وازدهرت به 
ونزوله مرة بعد مرة أنفع من نزول 
المطر دفعة واحدة.. وقوله تعالى: 
«وَيَئَتَهُ يتلا أي أنزله مرتلا أي 
شيئًا فشيئًا ليتيسر حفظه وفهمه 
والعمل به. 

وقوله تعالى: #ولا يَأوت 
تَغْسبرا؟# *» هذا بيان الحكمة فى 
نزول القرآن مفرفًا لا جملة واحدة 
وهو أنهم كلما جاؤوا بمثل أو عرض 
شبهة ينزل القرآن الكريم بإبطال 
دعواهم وتقنيد كذبهمء. وإلغاء 
شبهتهمء وإحقاق الحق في ذلك 
وبأحسن تفسير لما اشتبه عليهم 
واضطربت نفوسهم فيه. 

9 وقوله تعالى : «ألّنَ سريت 
عل مُجْسِمْ إك جَهَئْمَ لهك كد 
مكنا ومسل سبيل”*##2ة» أي 
أولئك المنكرون للبعث المقترحون 
نزول القرآن جملة واحدة هم الذين 
يحشرون على وجوههم تسحبهم 
الملائكة على وجوههم إلى جهنم 
لأنهم مجرمون بالشرك والتكذيب 
والكفر والعناد. أولئك البعداء شر 
مكانًا يوم القيامة» وأضل سبيلً في 


)١(‏ هذه الجملة تحمل العزاء للنبي يل والتسلية من جراء ما يجد من قومه المكذبين والمعادين المحاربين» ومعنى الآية: وكما جعلنا 
لك عدوًا من قومك وهو أبو جهل جعلنا لكل نبي عدوًا. 
(0) جائز أن يكون كذلك من كلام المشركين: أي: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أي: كالتوراة والإتجيل فيتم الوقف 
على كذلك ثم يبتدىء الِنثيتَ بيو فُرَادكُ)4 وما في التفسير أولى. 
() هذا كقولهم: إن مدآ إل إنْكُ اتيهُ4 وقرلهم: «أسَِيرٌ الأرّيت» وقولهم: مال ما ابول يَأحكل امام وُيَنئِى ف 


3 اي ا ا 











7 2 


الْخَواقٍ» وقولهم: طإإن تَيّعُوَ إِلَّا ملا مَسْحور4 وقولهم : طلرْلَا ثْلَ عي لان جلَدٌ وِدَة4 كل هذا الذي قالوه رة عليهم وأبطله 
بالحجج القوية فأسكتهم وأبطل دعاويهم. 

(4) أي: بما يقطع حجتهم ويلقمهم الحجر فلا يستطيعون الرد أو القول. 

(5) #اسَبيلا4: منصوب على التمييز المحول عن فاعلء أي: ضلّت سبيلهم . 
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الدنياء إذ مكانهم جهنم» وسبيلهم 
الغواية والضلالة والعياذ بالله من 
ذلك. 

هداية الآيات: 

- شهادة الرسول كَل على من 

هجروا القرآن الكريم فلم يسمعوه 
ولم يتفهموه ولم يعملوا به. وشكواه 
إياهم إلى الله عز وجل . 

؟ - بيان سنة الله في العباد وهي أنه 
ما من نبي ولا هاد ولا منذر إلا وله 
عَدُوٌ من الناس وذلك لتعارض الحق 
مع الباطل» فينجم عن ذلك عداء 
لازم من أهل الباطل لأهل الحق. 

'" - بيان الحكمة في نزول القرآن 
؟ - بيان أن المجرمين يحشرون 
على وجوههم لا على أرجلهم إلى 
جهنم إهانة لهم وتعذيبًا. 

شرح الكلمات : 
[الآية: ه"  ]4١٠‏ 

© « الحتب» : أي التعوراة. 
«فزدا»: أي يشد أزره ويقويه 
ويتحمل معه أعباء الدعوة . 


© ِل لقَرْرٍ ألريست دوأ . 
هم فرعون وآله. 


2١(‏ فرعون وهامان والقبط. 
(© فى الآية حذف وهو: ما قدرناه 








نوخا عليه السلام. « وَحَعَلْتهُمْ 
لِنّاس مَايّة4: أي علامة على قدرتنا 
0 وتدمير الظالمين وعبرة 


2 | وتمُد4 : أي اذكر قوم عاد 
ونمود إلخ. . «َأنب الت : الررس 
بثر رس فيها قوم نبيهم؛ أي رموه فيها 
ودسوه فى التراب ٠‏ #وفرونا بين للكت 
ر» : أي ودمرنا بين من ذكرنا من 
01 
© «تَيا مَنرا 
تدميرًا. 

«ألَىَ أُنيِرَت عر التَرؤ4: 
هي سدوم قرية قوم لوط. طلا 
تجوت فورا)» : أي لا يؤمنون 
بالبعث والجزاء الآخر. 


معنى الآيات : 
9 قوله تعالى : ظوَلْفَدَ َتنا مو 
لحِتَبَ» هذا شروع في عرض أمم 
كذبت رسلها وردت دعوة الح التي 
جاؤوا بها فأملكهم الله تعالى ليكون 
هذا عظة للمشركين لعلهم يتعظون 
فقال تعالى وعزتنا لقد آتينا موسى بن 
عمران الكتاب الذي هو التوراة 
«وَجَمَلنَا مَعَدُه لهام هرونت وزيا # 
9©) فقلنا أي لهما: اذهب لِلَّ لَْوْمٍ 


في التفسير أي: فكذبوهما فدمرناهم تدميرًا. 





لد 00 


ألِّيت كوا بكي صم 
5 )0 5 اه 
فرعون وملاه فاتوهم فكذيوهما 
فدمرناهم”' تدميرًا كاملا حيث 
أغرقوا : فى البحر. 
9 وقوله تعالى: “ووم نرج» أي 
اذكر قوم نوح أيضًا فإنهم لما كذبوا 
)ع 
الرسل' 
أرقا بالطوفان وجعلناهم للناس 
بعدهم آية أي عبرة للمعتبرين وقوله: 
«وَأَعْتَدئ4 أي”' ' وهيأنا للظالمين فى 
الآخرة عذابًا أليمًا أي موجعًا زيادة 
على هلاك الدنيا. 
9 وقوله: مووَجَادًا وَتَمووًأ وَأَسبَ 
ألرق””'» أي أهلكنا الجميع 


ودمرناهم تدميرًا لما كذبوا رسلنا 


أي كذبوا نونحا وم ومن كذب 


وردوا دعوتناء وقرونًا أي وأهلكنا 
قرونًا , بين ذلك يي 

© وترون يكل مر ل 
لمن » أي إقامة للحجة 529 فما 
أهلكناهم إلا بعد الإنذار والإعذار 
لهم. وقوله: «وحكلا نَبَرنَا تَْبيرا » 
أي أهلكناهم إهلاكا لتكذيبهم رسلنا 


وردهم دعوتنا. 
) وقوله #ولقذ”"" أنأ عَلَ الْقَريعَ 
ألَىَ َرَت مر مظرّ اشر » أي ولقد 


مر أي كفار قريش على القرية التي 


ذكر الجنس وهو الرسل والمراد نوح وحده لأنه لم يكن في ذلك الوقت رسول إليهم إل نوح وحده. 


(؟) وجائز أن يكون معنى الآية: هذه سبيلي في كل ظالم آخذه في الدنيا بالدمار والهلاك. 


(©) الرس: في اللغة البئر تكون غير مطويةء والجمع: رساس. قال الشاعر: 


يريد آبار المعادن. 


0 اقتران الخبر بلام القسم لإفادة معنى التعجب من عدم اعتبارهم . 


20 00 ع 


2 
200 


201 


بلص لمعه 
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أمطرت مطر السوء أي الحجارة وهي 
قرى قوم لوط سدوم وعمورة 
وغيرهما فأهلكهم لتكذيبهم رسولهم 
وإتيانهم الفاحشة وقوله تعالى: 
«أخلخ يحكووا يَرَؤْتها4 ني 
سفرهم إلى الشام وفلسطين. 
فيعتبروا بها فيؤمنوا وهو استفهام 
تقريري وإذ كانوا يمرون بها ولكنهم 
لم يعتبروا لعلة وهي أنهم لا يؤمنون 
بالبعث الآخر وهو معنى قوله تعالى : 
هبن حَاهَاْ لا تون ظور” » 
فالذي لا يرجو أن يبعث ويحاسب 
ويجزى لا يؤمن ولا يستقيم أبدًا. 


5 7 4 م 5-00 ع عسو > 
آم تنسب أن أَحكَرهُمْ مورت أز يقلو إنهُم إل 
00 000 
الام بل هُمْ أسَلٌ سيييلا 9 ألمْتَرَ إل رَيْكَ صِفَمَدَ 
لل ولو سَآ لَجَعَمُ سكا شي جمَلنَا لقنس ع 


000 


جر له ع بلك ب ل ري : 
ردن ثم قبطمنه إإيتنا فضا يسيرا (رل4) وهو لذ 


ى جَعَلٌ عاقنة 1 

َك آَل َِاسَا هنهم سنا وَجَمَلَ البَارَ فقوا (©) ؟ - بيان عاقية المكذبين 
بن لتم ماه طهورا (02) لتُضى بو. بده ينا وَْفيمُ 
لدان كر ألدّاين إل ثور و وَل شِنْنا 
وكَهِدَمْ بو جهَادًا حكيبا (©) 38 وَمْرَ الى مرج 
رين هلدا عَذْبُ وات وعَدَا ملح مَل وحمل ينما ييا 
وجرا جنا (2) وَهْوَ الى حَلَقَينَ الما مَجَعَمْ 
نشبا وَصهرا ون نيك وا 62 وَيتبْدُونَ ين دوين أ 
ل تفع ولا م30 الكيز عل ريد طهر 2) 


سُورَةُ القُوقَانٍ 


هداية الآيات: 

١‏ - بيان سنة الله تعالى 
في إهلاك الأمم بعد 
الإنذار والإعذار إليها. 


ومااحل بهم من دمار 

؟<بيان علة تكذيب 
قريش للرسول كَة وما 
جاء به وهي تكذيبهم 
تنفعهم المواعظ ولم تؤثر 


4 


م2 





[الآية: 5١‏ -45] 
أي ما يتخذونك. #إِلَا هَرُرَا»: أي 
مهزوءًا به. #أهذًا الى بسك أله 
رَسُولًا 4 : أي في دعراأه لا أذ هم 
معترقون برسالته والاستفهام للتهكم 

والاحتقار. 
«إد كد يَعِيثَا عَنْ 
َالِهتِنا#: أي قارب أن يصرفنا عن 

1 5 342 سرع 
الهتنا. #لؤلا أن صبريَا عليها #: 

أي لصرفنا عنها. 

(© «أت من اَعَد إِلَهَمُ موي : 
أي أخبرني عمن جعل هواه معبوذه 
فأطاع هواه. فهل تقدر على هدايته. 
© جإن م إلا ملتسم : أي ماهم 





() النشور: مصدر نشر الميت: أحياه. قال الشاعر: 


يالبكر نش رووالي كليبا 


(؟) جواب: طرَإدًا تأنَة4 قوله: طلِت يِتَّحِنُويَكَ إلا هروا». 


(*) ويسلا : منصوب على الحال» والعائد محذوف تقديره: يعثه الله حال كونه رسولاً. 





الدادت 0 أيسر التفاسير يله 


إلا كالأنعام في عدم الوعي والإدراك . 
معنى الآيات : 

© قوله تعالى: لوا بك إن 
يَتَحِدُويكَ إِلّا هُرُْوَا 4" يخبر تعالى 
رسوله عن أولئك المشركين 
المكذبين بالبعث أنهم إذا رأوه في 
مجلس أو طريق ما يتخذونه إلا هزوًا 
أي مهزوءًا به احتقارًا وازدراءً له 
فيقولون فيما بينهمء «أهدا لرِى 
بسك أله رسلا “4 وهو استفهام 
احتقار وازدراء لأنهم لا يعتقدون أنه 
رسول الله ويقولون: 

«إد كاد بْعِنَا عَنْ عَلِهَينَاك 
أي يصرفئا عن عبادة الهتنا لولا أن 
صبرنا وثبتنا على عبادتها. وهذا 
القول منهم ناتج عن ظلمة الكفر 
والتكذيب بالبعث وقوله تعالى: 


0 سام مير ام لس عر 
وَسَوؤفَ 0 ن يجيت برون 


لْعَدَابٌ» فى الدنيا أو فى الآخرة أي 
عندما يعاينون العذاب يعرفون من 
كان أضل سبيلاً هم أم الرسول 
والمؤمنونء وفي هذا تهديد ووعيد 
يقرب عذابهم وقد حل بهم في بدر 
فذلوا وأسروا وقتلوا وتبين لهم أنهم 
أضل سبيلاً من النبيَ وأصحابه. 

وه وقوله تعالى لرسوله وهو يسليه 
ويخفف عنه الام إعراض المشركين 


0 
عن دعوته: 0 بست من ا 
سو مسا 


يالببنكر أي نأينالفرر 


(؟) الاستفهام لاد للتعجيب أي: عجب الله تعالى رسوله يللد من حال المشركين أي: من إضمارهم الشرك وإصرارهم عليه مع إصرارهم 








مل تفسير سورة الفرقان0© 


معبوده هواه فلا يعبد غيره فكلما 
اشتهى شيئًا فعله بلا عمّل ولا روية 
ولا فكر فقد يكون لأحدهم حجر 
يعبده فإذا رأى حجرًا أحسن منه 
عبده وترك الأول قهذا لم يعبد إلا 
هواه وشهوته فهل مثل هذا الإنسان 
الهابط إلى مستوى دون البهائم تقدر 
على هدايته يا رسولنا؟ أت تكْة 
عَيْنَهِ وَحكيلا4 أي حفيظا تتولى 
هدايته أم أنك لا تقدر فاتركه لنا 
يمضي فيه حكمنا. 
9 وقوله: «م تَْسَبُ» أيها 
الرسول أن أكثر هؤلاء المشركين 
يسمعون7) ما يقال لهم ويعقلون ما 
يطلب منهم إن هم إل" كالأنعام 
فقط بل هم أضل'' سبيلاً من 
الأنعام إذ الأنعام تعرف طريق مرعاها 
وتستجيب لنداء راعيها وهم على 
خلاف ذلك فجهلوا ربهم الحق ولم 
يستجيبوا لنداء رسوله إليهم . 
هداية الآياثت: 


١‏ - بيان ما كان الرسول عَيِهٍ َي يلاقي 


في سبيل الدعوة من سخرية نة 
واستهزاء. 
- يتجاهل الإنسان الضال الحق 


وينكره حتى إذا عاين العذاب عرف 
ما كان ينكر» وآمن بما كان يكفر. 

- هداية الإنسان ممكنة حتى إذا 
كفر بعقله وآمن يشهوته وعبد هواه 
تعذرت هدايته وأصبح أضل من 
الحيوان وأكثر خسرانًا منه. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ه؛ ‏ ٠5ه]‏ 
م 2 بك بك كت نا 
ألظِِلّ4 : أي ألم تنظر إلى صنيع ربك 

في الظل كيف بسطه. «وَلر هه 

َجَمَكَمُ سكا : أي ثابنًا على حاله في 
الطول والامتداد ولا يقصر ولا 
يطول. ظثْرٌ جملا التَّس عليه 
دَليلاً» : أي علامة على وجوده 5 
لولا الشمس لما عرف الظل. 
يَسِيرًا 4 * : أي أزلناه بضوء الشمس 
0 م ا 
جَعَلَ لَكُمْ ابل لَاسَا4 : 
ُ بظلامه كما يستركم سُ 
«#وألوم سْبَانًا # : أي راحة لأبدانكم 
من عناء عمل النهار. طوَجَمَلَ مار 
شتُورا4 : أي حياة إذ النوم بالليل 
كالموت والانتشار بالنهار كالبعث . 





للد ه020 


م 


9 قن برت يَرَىٌ يميه : 
مبشرة بالمطر قبل نزوله» ا هو 
الرحمة. ما طَهُويًا» : أي تتطهرون 
به من الأحداث والأوساخ . 

«لتخى بد بَلْدَه نماك : 
بالزروع والنباتات المختلفة. و 
وَأنَابِيَ كَيْرا 4 : أي حيرانًا وأناسًا 
كثيرين . 
وقد صَرَكَْهُ يتخ4 : أي المطر 
فينزل بأرض قوم ولا ينزل بأخرى 
لحكم عالية. 98لِدَدواً»: أي 
يذكروا مضل الله عليهم يشكريا 
فيؤمنوا ويوحدوا. #قَأَنَ أَكَرٌ 
لاس إِلَا كُثُررًا4 : أي فلم يذكروا 
وأبى أكثرهم إلا كفورًا جحوذا 


معنى الآيات : 
0 1 تم 25022 ل 
9© قوله تعالى: لال ير" إل 


ريك يَف مَدَ "4 هذا شروع 


وهي مظاهر لربوبية الله تعالى 
المشاهد من وفت الإسفار إلى طلوع 
الشمس وقد مذه الخالق عز وجل 


- أن الله تعالى خالقهم ورازقهمء ثم يعمد أحدهم إلى حجر يعبده. قال ابن عباس: الهوى: إنه يعبد من دون الله ثم تلا هذه 
الآية: أدتَ مَنِ تمد إِلَهَمْ هوش © وقد كان الرجل منهم إذا هوى شيئًا عبده حتى إنه ليعبد الحجر أُيَامَا ثم يرى غيره فيترك 


)١(‏ أي: سماع قبول» أو يتفكرون فيما تقول فيعقلونه. 
زفق الجملة مستأنفة استئنانًا بيانيا لأنها في جواب سؤال لأنَ ما تقدمها في إنكار سمعهم يثير في النفس سؤالاً عن نفي سماعهم 


وفهمهم فأجيب #إإن هُم ل الهم > . 


(9) هم أضل من الأنعام 95 البهائ 


ثم إن لم تعقل صحة التوحيد والنبوة لم تعتقد بطلان ذلك بخلاف هؤلاء المشركين. 


() جائز أن تكون الرؤية هنا بصرية وعلمية معًا إذ بالعين يشاهد الظل وزوالهء وبالقلب يعلم ذلك كذلك. 


فلا الظل من بردالضحا نستطيعه 


ولا الفيء من برد العشي تذوق 


010.6 


الشمس فتأحذ فى زواله وانكماشه 
شيئًا فشيئًاء ولو شاء الله تعالى 
لجعله ساكنًا لا يبارح ولا يغادر 
ولكنه حسب مصلحة عباده جعله 
يتقاصر ويقبض حتى تقف الشمس 
في كبد السماء فيستقر ثم لما تدحض 
الشمس مائلة إلى الغروب يفيء أي 
يرجع شيئًا فشيئًا فيطول تدريجيًا 
لتعرف به ساعات النهار وأوقات 
الصلوات حتى يبلغ من الطول حذا 
كبيرًا كما كان في أول النهار ثم 
تغرب الشمس ويغشاه ظلام الليل. 
هذه آية من آيات قدرة الله وعلمه 
وحكمته ورحمته بعباده تجلت في 
الظل الذي قال تعالى فيه : «أَلْمْ تَرَي 
أيها الرسول أي تنظر إلى صنيع ربك 
جل جلاله 9ن د أل ودام 
لَجََلَمُ سَاكَا» , قء لثم جعأد 
0 
فلولا الشمس لما عرف الظل ٠‏ 


ع سو 


آله 70 


م 


لوي وقوله تعالى : «ثمٌّ مضه إِلدِنا 
ًا 5 يرا 4 حسب سنته ففي 


خفاء كامل وسرعة تامة يقبض الظل 





يا وبحل محله الظلام الحالك. 

وثانيًا: في الليل والنهار قال 
تعالى: لور الى جَمَلَ لَكُم ابل 
ِنَاسَا''» أي ساترًا يستركم بظلامه 
كما تستركم الغياب, وان 
سبانا” "4 أي وجعل النوم قطعًا 


للعمل فتحصل به راحة الأبدان 
مجحل مهار خثور"4 أي 


بعد وفاة النوم فينتشر فيه ا 
لطلب الرزق بالعمل بالأسباب 
والسنن التي وضع الله تعالى لذلك . 
© وثالنًا: إرسال الرياح للقاح 
السحب للإمطار لإحياء الأرض بعد 
موتها بالقحطا والجدب قال تعالى : 
«مَمرٌ لع سل ع4 ه , لا 
9 من الآلهة الباطلة نسل اق 
بالمطر متقدمة عليه وهو الرحمة 
وهي بين يديه فمن يفعل هذا 
غير الله؟ اللهم إنه لا أحد. 

9 لي ورابعًا: إنزال الماء الطهور 
المذب الفرات للتطهير به وشرب 
الحيوان والإنسان قال تعالى : #وَأرنَ 


رعسو 


من تمل مأك طهُورا”*" لْتخى بد بده 





('2 قال ابن العربي: ظَنْ بعض الجهال أن كون الليل لباسًا يجزىء من صلى فيه عاريًا وهو لا يجزىء ولو أجزأ لأجرأ 


غرفته وصلى عريانًا. 





م أيسر التفاسير كله 


سنا وَشْيْقَيَمٌ مما خَلننآ أنمما4 أي إبا 
وبقرًا وغنمًا وَأَنَاييَ كيرا » أي 
وأناسًا كثيرين وهم الآدميون ففي خلق 
الماء وإنزاله وإيجاد حاجة في الحيوان 
والإنسان إليه د ثم هدايتهم لتناوله وشربه 
كل هذاآيات الربوبية الموجبة 
لتوحيد الله تعالى . 
9 وخامسًا: تصريف المطر بين 
الناس فيمطر في أرض ولا يمطر في 
أخرى حسب الحكمة الإلهية والتربية 
الربانية. قال تعالى: ظولْعَد صَرَفنَهُ 
أي بين الناس كما هو 
مشاهد إقلمم يني رسيم يحرمء 
وقوله تعالى: طكَأَنَ كر لسن ِل 
حكفور ”4 أي جحودًا لإنعام الله 
عليهم وربوبيته عليهم وألوهيته لهم . 
وهو أمر يقتضي التعجب 
والاستغراب. هذه مظاهر الربوبية 
المقتضية للألوهية «تأن أَكَرٌ 
لتايس إل كرا 4 والعياذ يالله 
تعالى . 
هداية الآيات: 
١‏ - عرض الأدلة الحسية على وجوب 


من أغلق باب 


(0) أصل السبت: القطع والتمدد فهو بانقطاع البدن عن العمل تحصل له الراحة لذا قيل للنوم سبات لأنه بالتمدد يكون» وفي التمدد 


معنى الراحة . 


© كان النبي كل إذا أصبح يقول: «الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور»ه. 
0 قيل: إن تكوين الرياح سببه التقاء حرارة جانب من الجو ببرودة جانب آخر تنشأ السحب. 
(©) أكثر الفقهاء على أن الماء الطهور غير الطاهرء فالطهور: هو الذي تزال به الأحداث بخلاف الطاهرء فلذا كل طهور طاهر وليس 


كل طاهر طهورًا. 


(5) وجائز أن يراد بقوله: 9صَدَفئه ينهم القرآن الكريم إذ جرى ذكره أول السورة وفي أثنائها أيضًا. 

0 قال عكرمة: هو قولهم في الأنواء: مطرنا بنوء كذاء وأيّده النحاس وقال: لا نعلم خلاقًا أن الكفر هنا هو قولهم: مطرنا بنوء كذا 
وكذا. روى الربيع بن صبيح قال: مُطر الناس على عهد رسول الله تكد ذات ليلة فلما أصبحوا قال النبي كُث: «أصبح الناس فيها 
رجلين : شاكرًا وكافرًا فأما الشاكر فيحمد الله تعالى على سقياه وغيائه» وأما الكافر فيقول: مطرنا بنوء كذا وكذا». 


5 تفسير سورة الفرقانه 


عبادة الله تعالى وتوحيده فيها ووجوب 
الإيمان بالبعث والجزاء الذي أنكره 
المشركون فضلوا ضلالاً بعيدًا . 

” -بيان فائدة الظل إذبه تعرف 
ساعات النهار وبه يعرف وقت صلاة 
الظهر والعصر فوقت الظهر من بداية 
الفيء» أي زيادة الظل بعد توقفه من 
النقصان عند وقوف الشمس فى كبد 
السماء» ووقت العصر من زيادة الظل 
مثله بمعنى إذا دخل الغلهر والظل أربعة 
أقدام أو ثلاثة أو أفل أو أكثر فإذا زاد 
مثله دخل وقت العصر فإن زالت 
الشمس على أربعة أقدام فالعصر 
يدخل عندما يكون الظل ثمانية أقدام 
وإن زالت الشمس على ثلاثة أقدام 
فالعصر على ستة أقدام وهكذا. 

0 - الماء الطهور وهو البافي على 
أصل””' خلقته فلم يخالطه شيء يغير 
طعمه أو لونه أو ريحه. وبه ترفع 
الأحداث وتغسل النجاسات» ويحرم 
منعه عمن احتاج إليه من شرب أو 
طهارة . 


[الآية: ذه كه] 


للق أحكام المياه: 








الجرْمٌ التَّاسِع عَشَر 


أي رسولاً ينذر أهلها 
عواقب الشرك والكفر. 
«يحينمم ب || 
جهادًا حكبرراًف : أي 
بالقرآن جهادًا كبيرًا تبلغ 
فيه أقصى غاية جهدك . 
طن الحع»: || دن 
أي خلط بينهما وفي 
نفس الوقت منع الماء 
الملح أن يفسد الماء 
العذب. #وجعل يْبْمًا 
ريم : أي حاجرًا بين 
الملح منهما والعذب. 
هَحِجَرًا حَجورًا 4 : أي 
وجعل بينهما سذا مانعًا 
فلا يحلو الملح. ولا 
00 العذب. 

9 «حَلَقَ مِنَ المآ س4 : أي خلق 
من الماء الإنسان والمراد من الماء 
النطفة. مَبَعَمُ شا وصِهر4: أي 
ذكرًا وأنثى أي نسبًا ينسب إليهء 


عرسم 





وصهرًا يصهر إليه أي يتزوج منه. 


(نا ل يتلمع ولا علض : 


و ررم 


ا افر عَلّ رَيْوء ظهياً» : أي معيمًا 


١‏ - قليل الماء ينجسه قليل النجاسة وكثيره لا ينجسه. 

؟" الماء طهور ما بقي على أصل خلقته فإن خالطه ما غيّر أحد أوصافه: الريح واللون والطعم سلبت طهوريته . 

 *‏ الماء المتغيّر بطول المكث طهور. 

4 - كره بعض أهل العلم الوضوء بسؤر النصراني» وقد توضأ عمر من بيت نصرانية وقال لها: أسلمي تسلمي» فكشف عن 
رأسها وإذا به مثل الئغامة وقالت: عجوز كبيرة وإئما أمرت الآن»ء فقال عمر: اللهم اشهد. خَرّجه الدارقطني. 

ه ‏ سؤر الكلب لا يتوضأ به ويغسل الإناء سبعًا. 

5 ما مات في الماء مما لا دم له كالحشرات لا يسلب طهورية الماء. 

- سؤر الهر طاهر لحديث أبي قتادة. 


وَمَ لسك إلا مشا وتذبرا (3©) فل مآ ملح عَلَيهِ 
من أجرِ إلَامْن مآ أن مَتَحِدَ ِلك ريو سبيلا (ي©) وَتوكَلْ 


سم مخ > سس اهام مم عرو 
لحي الْزى لا يموت وسَيّحَ يمدو وحكفن يدء دنوب 


فِيسِنَةِ أَيَّامِ ثم أستو عَلَ الْمَرّشٍ أَليَحمنُ َكَل يوء 
برا © وَإِا قبل لَهُمْ أنهذوا يليم َالو وما لمن 
مرا ماهم كرا 4 2 تبَرَدَ الى جص 
في أَلسَمَ روجا وَجَصَلٌّ فا يسا وَكسَرًا مُيير؟ (() وهر 
كرا 7 رباد اليم اليرت يَسُْونَ عل لض 
هوا وَِدَا حَاطبَهُم الْجَهِدرنَ الوا سلما © وَالدِينَ 
يت لِرَيْهِزْ دا وما © ولي يعون 
ينا رف عَنَا عَدَابُ جَهَمٌ 
إِنَاسَآنت مُسمَقروَمَْامَا(67 الي إذآ موا 


رم 1-9 > 7 


َم مُرِفواوله بَفَموَأ وكات يتن دَإلَكَ 





يله ن 


سورَة الُوقَانٍ 


اير يي ار" ع 3 ع 07 
000 ب 
مو عي صاصم ليسم 
0 
وما هما 
مع 


م ف مس # وجمرو 
4 


00 


002111 


1100 


0 


إى عَذَابَهََا كَأنَّ اما 


َه 





معنى الآيات: 

© ما زال السياق في تعداد مظاهر 
الربوبية المستلزمة للتوحيد قال 
تعالى: وَل شِئْنَا لََثنَا فى كل 
َه م4 أي في كل مدينة 
نذيرًا أي رسولاً ينذر الناس عواقب 
الشرك والكفر» ولكنا لم نشأ لحكمة 
اقتضتها ربوبيتنا وهي أن تكون أيها 
الرسول أفضل الرسل وأعظم منزلة 





0 


وأكثرهم ثوابًا فحبوناك بهذا الفضل 
فكنت رسول كل القرى أبيضها 
وأسودها فاصبر وتحملء واذكر 
شرف منزلتك. 
© تلا ميلم الكدرتَ» في أي أمر 
أرادوه منك طوَحَنْهِدْهُم 4 أي 
بالقرآن وكله حجج وبينات #جهادًا 
مكيرا» تبلغ فيه أقصى''' جهدك . 
بعد هذه الجملة الاعتراضية من 
الكلام الإلهي قال تعالى مواصلاً ذكر 
مظاهر ربوبيته تعالى على خلقه . 
«ومْرٌ ألرّى مي 4 الملح 
والعذب أي أرسلهما مع بعضهما 
بعضًا ظاهدًا عَذْبٌ ذَّاتُ4 أي حلو 
يعدا يلع" أَيمُ» أي لا يشرب 
لوَحَعلَ يتسا يريما وَحِجَرا عَحْجْورًا 4 أي 
ساترًا مانعًا من اختلاط العذب 
بالملح مع وجودهما في مكان 
واحدء فلا يبي هنا على هذا بأن 
يعذب الملح أو يملح العذ 
وقوله تعالى: 1 َلِى حَقَ 
يِنَّ ألم بشرا» أي من المني ونطفته 
خلق الإنسان وجعله ذكرًا وأنثى وهو 
' معنى قوله َنبا وَصوْي”” * أي ذوي 
نسب ينسب إليهم وهم الذكورء 


200 ولا يخالطه فتور» وقيل : 





الجهاد بالسيف ويرده أن السورة 


وذوات صهر يصاهر بهن وهمن 
الإناث. وقوله تعالى: #وَنَ رَيْكَ 
َِبَا» أي على فعل ما يريده من 
الخلق والإيجاد أو التحويل 
والتبديل» والسلب والعطاء هذه 
مظاهر الربوبية المقتضية لعبادته 
وتوحيده والمشركون يعبدون من 
دونه أصنامًا لا تنفعهم إن عبدوهاء 
ولا تضرهم إن لم يعبدوها وذلك 
لجهلهم وظلمة نفوسهم فيعبدون 
الشيطان إذ هو الذي زين لهم عبادة 
الأصنام وبذلك كان الكافر على ربه 
ظهيرًا إذ بعبادته للشيطان يعينه على 
معصية الرب تبارك وتعالى وهو معنى 
قوله تعالى : 

9 «رَْيْدُنَ ين دوب لَه مَا لا 
يعمو ول يسيم ون الكيز عل ريو 
4 أي معيئًا للشيطان على 
الرحمن والعياذ بالله تعالى. 

وقوله تعالى: «وَمآ أَرسَلْتَكَ إلا 
مشا وتذيرا 44# يقول تعالى لرسوله 
إنا لم نرسلك لغير بشارة المؤمنين 
بالجنة ونذارة الكافرين بالنار أما 
هداية القلوب فهي إلينا من شئنا 
هدايته اهتدى ومن لم نشأها ضل . 


أولى من السيف والقرآن أصحء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) الملح يوصف به الماءء ولا يقال مالح إلا نادرّاء والأجاج؛ ما كان ملسًا مرًا: والغذب: الحلوء والفرات: زائد الحلاوة» 
والبرزخ : الحاجز المانع» والحرام المحرم: أن يعذب الملح أو يملح العذب. 
() صهر الرجل: قريب زوجتهء وأصهاره: أقارب زوجته. وختن الرجل من تزوج قريبتهء وأختانه: أقارب من زوّجه قريبته» 
والحم: والجمع أحماء: أقرباء زوج المرأة» والصهر والنسب: معنيان يَعْمَانَ كل قربى تكون بين آدميين» قال ابن العربي: 
النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع. وما في التفسير أوضح لأنه كقوله تعالى : 8إنَا عَلَفتَُ من كر 


َأْقّ4 . 


(5) من سئن الله تعالى في 


ع أيسر التفاسير به 


له قد مر ذكرها مرات” . 
هداية الآيات: 
١‏ - الإشارة إلى الحكمة في عدم 


تعدد الرسل فى زمن البعثة المحمدية 


والاكتفاء بالرسول محمد ككة. 

؟ - حرمة طاعة الكافرين في أمور 
الدين والشرع . 

” - من الجهاد جهاد الكفار 
والملاحدة بالحجج القرآنية والآيات 
التنزيلية . 

- مظاهر العلم والقدرة الإلهية في 

عدم اختلاط البحرين مع وجودهما 
فى مكان واحد. وفى خلق الله 
تعالى الإنسان من ماء وجعله ذكرًا 
وأنثى للتناسل وحفظ النوع. 

0 - التنديد بالمشركين والكافرين 
المعينين للشيطان على الرحمن. 


[الآية: لاه ب ؟5] 
9 «عَيّه ين لَمْرِ4: أي على 
البلاغ من أجر أتقاضاه منكم. 
«سَبِيلًا4: أي طريقًا يصل به إلى 
مرضاته والفوز يجواره» وذلك بإنفاق 
ماله فى سبيل الله . 


مكية ولم يجر للسيف ذكر فكيف يكون المراد؟ وقيل: بالإسلام وهو 


الهداية والإضلالء أن من طلب الهداية ورغب فيها وسألها من ربه تعالى ولازم الطلب هداه الله» ومن 


رغب عن الهداية وطلب الغواية وسلك مسالكها مفضلا لها على الهداية وأصرّ على ذلك أضله الله والعياذ بالله . 


0 تفسير سورة الفرقان/!9 


© جا 0 : :أي قل 
سبحان الله وبحمده. 

© «في ِب أَيَاو4: أي من أيام 
الدنيا التي قدرها وهي الأحد. 
والجمعة. #ثمّ ستو عَلَ المرش» : 
العرش سرير الملك والاستواء معلوم 
والكيف مجهول والإيمان به واجب. 
الإنسان اسأل خبيرًا بعرش الرحمن 
ينيئك فإنه . 

© «رامت 124 : أي الفول لهم 
اسجدوا للرحمن زادهم نفورًا من 
الإيمان. 

© «جعز في انمه يباه : هى 
اثنا عشر برجًا انظر تفصيلها في معنى 
الآيات. م4 : أي شمسًا. 
ل«خِلفَة4: أي يخلف كل منهما 
يدكَر : أي مافاته في أحدهما 
فيفعلهفي الآخر. #أرّ أَردَ 
شسكورا4 : أي شكرًا لنعم ربه عليه 
فيهما بالصيام والصلاة. 


معنى الآيات : 
بعد هذا العرض العظيم لمظاهر 


الربوبية الموجبة للألوهية أمر الله 
تعالى رسوله أن يقول للمشركين 
ما أسألكم على هذا البيان الذي 
بينت لكم ما تعرفون به إلهكم 
الحق فتعيدونه وتكملون على 
عبادته وتسعدون أجرًا أي مالآ 
لكن من شاء أن ينفق من ماله في 
وجوه البر والخير يتقرب به إلى 
ريه فله ذلك ليج 201 بنفقته فى 
سبيل الله طريمًا إلى رضا ربه عنه 
ورحمته له. 

0# 0 

9©) وقوله: «ووكن*" عل أ لحي 
لنِى لا يَمَوتٌ4 يأمر تعالى رسوله أن 
يمضي في طريق دعوته مبلعًا عن ربه 
داعيًا إليه متوكلا عليه أي مفوضًا 
أمره إليه إذ هو الحي الذي لا يموت 
وغيره يموت. وأمره أن يستعين على 
دعوته وصبره عليها بالتسبيح فقال: 
وسَيحَْ يحَنْدءُ» أي قل سبحان الله 
وبحمدهء وسبحانك اللهم ويحمدك 
وهو أمر بالذكر والصلاة وسائر 
العبادات فإنها العون الكبير للعبا 
على الثبات والصَّبْر . وقوله تعالى: 


«رَكقن بد يدوب عِبَاوِى حير أي 








(يلة , 


فلا تكرب لهم ولا تحزن عليهم من 
أجل كفرهم وتكذيبهم وشركهم فإن 
ربك عالم بذنوبهم محص عليهم 
أعمالهم وسيجزيهم بها في عاجل 
رمم أو اجله. 

نم أثنى تبارك وتعالى على نفسه 
0 « الى حَلَقَّ التَمْوِ وَالْانّسَ 
قَمَا نم7" فى سِنَدِ نار مقدرة 
بأيام الدنيا أولها الأحد وآخرها 
الجمعة» ثم استوى على العرش 
العظيم استواء يليق بجلاله وكماله. 
« الُحَمكن» الذي عمّت رحمته 
العالمين تسل بو حيرا » أي 
فاسأل يا محمد ' بالرحمن خبيرًا 
بخلقه فإنه خالق كل شيء والعليم 
بكل شيء فهو وحده العليم بعظمة 
عرشه وسعة ملكه وجلال وكمال 
إلا هو ولاا رب سواه. 
©) وقوله: #وَإدًا قِلَ لَمُمْ اسجدوا 
يمن أي وإذا قال لهم الرسول ها 
المشركون اسجدوا للرحمن ولا 


نفسه لا إله 


تسجدوا لسواه من المخلوقات . قالوا 
منكرين متجاهلين لوا يَت06»؟ 


«أتبدُ يا تأمنة4 أي أتريد أن 


)١(‏ وجائز أن يكون «أتَحَدَّ إِكَ ريق سَبيلا» باتباع ديني أي: الإسلام حتى ينال كرامة الدنيا والآخرة والإنفاق في سبيل الله تعالى 


داخل فيهء والحمد لله. 
(0) التوكل معناه: 


اعتماد القلب على الله تعالى في كل الأمور مع إتيان الأسباب المشروعة للبلوغ إلى المطلوب مما هو خير 


ومعروف. وأمر إدراك المطلوب إلى الله تعالى مع الرضا بما يتم من ربح أو خلافه ونجاح وغيره. 
(6) قال: «يَنْهِمَا» ولم يقل بينهن لأنه أراد الصنفين أو النوعين أو الشيئين وهو أخص من كلمة بينهن وأخف على اللسان» 
والمقصود ظاهر بكل من العبارتين جمع أو ثثنية. 
(4) رجح بعضهم أن الباء هنا بمعنى عن أي: اسأل عن الرحمن خبيرَاء واستشهد بقول الشاعر: 


فإن سالوني بالنساء فإنني 


خبيربأنواء للنساء طلييب 


فقوله بالنساء أي : عن النساء. ورأي ابن كثير أنْ المسؤول هنا هو الوسول 345 لأنه أعرف الخلق بالخالق وبعزته وعظمته جل 


جلاله . 


)2 إنهم بجهلهم أنكروا أسم الرحمن لله وقالوا: يأمر بعبادة إله واحل وهو يدعو أئلّه ويدعو الرحمن فأنزل أللّه تعالى : قل أذعواأ لَه | 
أو أدعوا لمن يا ما دعا عله الأسماه لنت » (الإسراء) . 


3ن 


تفرض عليئا طاعتك #وَيَادَهُمَ © هذا 
القول ##شويا » أي بعدًا واستنكارًا 
ليق والمياذ بالله تعالى . 

() وقوله تعالى: نبَارَكٌ لرّى َكَل 
في السَّمَِ برقِجًاك أي تقدس وتنزه أن 
يكون له شريك في خلقه أو في عبادته 
الذي بعظمته جعل في السماء بروجًا 
وهي منازل الكواكب السبعة السيارة 
فلذا سميت بررجًا جمع برج وهو 
القصر الكبير وتعرف هذه البروج 
الاثنا عشر بالحمل والثور والجوزاء 
والسرطان والأسد والسئبلة والميزان 
والعقرب والقوس والجدي والدلو 
والحوت. والكواكب السبعة السيارة 
هي : المريخ» والزهرة وعطاردء 
والقمرهء والشمس. والمشتري» 
وزحل. فهذه الكواكب تنزل في 
البروج كالقصور لها. 

وقوله تعالى: لوَجَملَ فبا يسْجا)» 
رهو الشمس «وقكدرا وم ث. 741 هو 


القمر أي تعاظم وتقدس الذي جعل 
في السماء بروجًا وجعل فيها سراجًا 
وقمرًا منيرًا. 


© رقرله: دمر الى جَمَلَ أيَْلَ 
وَألتعَارَ خِلفَة''» أي يخلف بعضهما 
بعضًا فلا يجتمعان أبدًا وفى ذلك من 
المصالح والفوائد ما لا يقادر قدره 
ومن ذلك أن من نسي عملا بالنهار 
يذكره في الليل فيعمله؛ ومن نسي 
عماك بالليل يذكره بالتهار فيعمله فعل9© 
وهو معنلى قوله: ٍِبمَن راد أن 
كر 4 وقورله: #أر أناد شحكورا » 
فإن الليل والنهار ظرفان للعبادة 
الصيام بالنهار والقيام بالليل فمن أراد 
أن يشكر الله تعالى على نعمه فقد 
وهبنا له فرصة لذلك وهو الليل 
للتهجد والقيام والنهار للجهاد 
والصيام . 
هداية الآيات: 

١-دعوة‏ الله ينبغي أن لا يأخذ 
الداعي عليها أجرًا ممن يدعوه””*' 
إلى الله تعالى ومن أراد أن يتطوع من 
نفسه فينفق في سبيل الله فذلك له. 

؟ - وجوب التوكل على الله فإنه 
الحي الذي لا يموت وغيره 


يموت . 





م[أيسر التفاسير 0 


؟” - وجوب التسبيح والذكر 
والعبادة وهذه هي زاد العبد وعدته 
وعونه. 

4 - مشروعية السجود عند قوله 
تعالى وزادهم نفورًا للقارىء 
والمستمع 

4 - صفة استواء الرحمن على 
عرشه فيجب الإيمان بها على ما يليق 
بجلال الله وكماله ويحرم تأويلها 
بالاستيلاء والقهر ونحوهما. 

- الترغيب في الذكر والشكرء 
واغتنام الفقرص للعبادة والطاعة . 


[الآية : 57 ١ا/]‏ 
9 (ِيَسْمْنَ عل الأ هَونًا4: في 
سكينة ووقار. ادا حَاطْبهُمْ 
لحَهِلُونَ 4 : أي بمايكرهون من 
الأقوال. تالا سَلَمَّاي4َ: أي قولاً 
0 ويسمى هذا 
0 
5 سَجِدًا وَقِيما4: أي يصلون 


بالليل سجدًا نا جمع ساجدا 


للف قرىء في الشاذ: قُمرًا بضم القاف وإسكان الميم وصاحب القراءة هو عصمة الذي يروي القراءات قال فيه أحمد بن حنيل: لا 
تكتبوا عنه وقد أولع أبو حاتم بالرواية عنه مع الأسف. 
(9) الخلفة: كل شيء بعد شيء ومنه قيل لليل والنهار: خلفة لأن كلا منهما يخلف الثاني إذا ذهبء ومنه قيل لورق النبات الذي 
يخلف الورق الأول: خلفة» ومنه قول زهير بن أبي سلمى: 


بهاالعين والآرام يمشين خلفة 


وأطلاؤهن ينهض من كل مجقم 


خلفة : هذه تذهب وتلك تأتي . والعين: جمع عيناء وأعين : واسعات العيون والمراد بقر الوحش» والأطلاء: جمع طلا: ولد 
البقرة وولد الظبية الصغيرة» والمجثم: موضع الجثوم : أي المقام . 
إفيف روى مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله طلا : «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل». 
() لو أعطي الداعي إلى الله تعالى من أوقاف وقفت لهذا الغرض أو أعطي من بيت المال ما يسد به خلته ويقضي به حاجته فأخذ 


(©) هذه السجدة من عزائم السجدات فلا ينبغي أن يتركها القارىء ولا المستمع. 
(1) سلام المتاركة: هو أن يقول قولاً يسلم به من أذى الجاهل وذلك بأن يدفعه بالتي هي أحسن من الكلمات. 























لما أنكر المشركون الرحمن ثلا 
هما الَمنْ» وأبوا أن يسجدوا 
للرحمنء وقالوا أن محمذًا ينهانا عن 
الشرك وهو يدعو مع الله الرحمن 


9 الثانية في قوله «وَالْدِينَ 


20 


سحذدا 


#اقناية فر ترثا و 


مساج » 


رَيَهِرَ 





تفسير سورة الفرقان)ه ييل 2 
الجزعٌ التّاسِ عَشَّر سُورَةٌ القُْقَانِ 
2 مه ساح ماي 1 8 
ويك عََبهَا كن د14 | فيقول يا القهيا محمانء .| || ون ل يرورس مز وى د 7 1 
أي عا عذاب جهنم كان لازمًا لا يفارق | ناسب لعجاهلهم هذا ||| عابنت ع للها و ل لفل 
الاسم الرحمن أن يذ ّي حر أله إلا يلحي هلا ويك ومن يَفْعل فلكي 
سارت ميقا سم الرحمن أن يذكر آنه (7©) يتسَف لَه الصداب بوم ابد ويد نه 
6 إن عت مستفرا ومقاما»: | لهم صفات عباد الرحمن | || بية (© لاس ب واس وَمَِ1َ كلا حا 
أي بست مستقرًا وموضع إقامة ليعرفوا الرحمن بعباده َك ل ل د اه حل حتت نآ َم 
© <ن : ترؤا عَلْمْ ينَنوا4»: أي | رُؤي ذكر الله). 00 ريت 1 يتهدوت أزيرَ وا ما لتو 
5-2 00009 الح0 
لم يبذروا و يضيقوا. ا 69نقالتعالى: مرو جره © رايت | دا حكروا يسَلِسْتِ ريهز 
بترت دللكت هَوَاماك ٠‏ | ويصاك 2 و2 || ] ل يوا عَليِمَاصُمًا وَمنانا (7) وَالدنَ يقوف رَبَنَا 
بيست ذللتت قواما»: أى بين | وعم لمن » _ 

8 03 وكين فد 0217 
الإسراف والتقتير وسطا. ووصة بثمان صفات هت آنا ين ريسا حا ميا كر أن ِو وجنت 
9( الى حب اله : كن أ ع بناأعد إنشّقيست مانا () تيك مروت الشركة يها 

. ا 0 مع > 00 
ا وأخير عنهم بما أعده 4 | | | سسا ولت ا عن 09 كرت 
آدمية إلا نفس الكافر المحارب . 1 من كرامة يوم القيامة. 3 سخ يي ١‏ وَثقَامًا (2) من مَا يبو يك 
الح : وهو واحد من ثلاث: كفر | الأولى في قوله : « ليت َأؤْست نقذ كنز سوق تسطئرة يونا 02 

دعاس سه مر ع 
بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل َسَسُونَ عل الْأيِضٍ هَون7 »4 معد ححم 
. . 00011 ع 
ظللموعدوان. «يلق أثاما» : أى أي ليسوا جبابرة متكبرين» 
عقوبة شديدة ٠.‏ ْ ولاعصاة مفسدين ولكن 
ومسك مشر يا سمي 8 : 0037م . 
© جيذ الله سيداتهم حستمت» : يمشون متواضعين عليهم مون أقدا يذرفون د 
0 ل ل ري بصمو 
بأن يمحو بالتوبة سوايق معاصيهم» | السكينةوالوقارء «وإذا خاطبهم 0 0 موعهم 
معس الد سيا دود عد 
ويثبت مكانها لواحق طاعاتهم . لْجتهِلُونَ» أي السفهاء بمايكرهون من علي ل 
9 القول قالوا قولً “يو اله لي 0 «واليبت 
. مااء يسلمون به ام 3 206 420 


إنهه لموة يم يقينهم كأنهم شاعرون 
00 مهتم يدث 5 
فقالوا: ربا أضرف عَنَا عَدَاتَ حَهُمَ 
إبك عَدَابََا كنَ غَرَامَاك أى مل ب 


0 «وعجاد ليمك » : مبتدأل والخبر: إن أريد بهم أصحاب الرسول يد خاصة فالخبر: «ازّرت يَسَنُونَ 4 وما يعذه ثعوت لهم 
وصفات». وإن أريد يهم عامة المؤمنين فالخبر: « وتيك مروت بت الْشرة» والصلات الثمانية: صفات ونعوت لهم. وهذا 


الراجح 
افق 


الهون: اللين والرفق» والمشي الهون: هو الذي ليس فيه ضرب بالأقدام وخفق النعال» فهو غير مشي المتكبرين المعجبين 


بنفوسهمء وعباد الرحمن يمشون وعليهم السكينة والوقار وفي الحديث: (أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع» وهو 
السير مثل الخبب. إن الرسول كْةٌ كان إذا زال زال تقلعًا ويخطو تكفؤًا ويمشي هونا ذريع المشية كأنما ينحط من صببء قيل: 
نعم هو كما وصف فالتقلع معناه رفع الرجل بقوة حتى لا يمشي مشية المتمسكن الذليل. بالذرع: الواسع الخطا ومعناه أنه كان 


وضرب الأرض كأنما يريد أن يخرقها بنعله؟ والله تعالى قال: 0 في الزن 
وقال: #إِنَّكُ أن تحرف رض أي : بضربك إياها برجليك بشدة. ١‏ د يم يا 
كيكرا الَو أعَرضُوا عَنْهُ مَهَانُوأْ 1: 


() هذا كقوله تعالى: ظوَإِذًا مَمِمُوأ 


له 


لس عرس لمم 


نآ عمدلا و1 


ن الاختيال والتمايل إعجابًا بالنفس 


بين والمرح: هو مشي الخيلاع» والفخر» 
ل ظولا» مهما حاولت العلو والارتفاع. 
- َم علتِم ل بجي لْجَهِلِيَ 46 , 


إن "لوي © ن 


2 لا يفارق صاحبه . 

© «إِنهًا سَدَتْ) أي جهنم 
م ا وَمُقَاما4 أي بئست موضع 
إقامة واستقرار. 

9 والرابعة: فى قوله: لمَألت 
إذآ لق كم مُنيعا» في إنفاقهم 
فيتجاوزوا الحد المطلوب منهم» ولم 
يقتروا فيقصروا في الواجب عليهم 
وكان إنفاقهم بر بين الإسراف والتقتير 
قوامًا أي عدلاً وسطًا 

والخامسة: «وَاِنَ لا يفيت 
مَمَ أله إِلَهًا “م4 أي لا يسألون 
غير ربهم قضاء حوائجهم كما له 
يشركون بعبادة ربهم أحذا مولا 


معرعر ار ممه 


يفَدَلُونَ النفس َل حَيَمٌ لَه قعنها 
وهي كل نفس آدمية ما عدا نفس 
الكافر المحارب فإنها مباحة القتل 
غير محرمة. إلا يلحي وهو 
واحدة من ثلاث خصال بينها 
الرسول كله في حديث الصحيحين: 
رلا يحل دم امرىء مسلم إلا بيإحدى 


ثلاث : اليب الزانى والنفس بالنفس 
والتارك لدينه المفارق للجماعة) 
ولا يزيت » أي لايرتكبون 
فاحشة الزنا والزنا نكاح على غير 
شرط النكاج المباح وقوله تعالى: 
وس يفعل ذلك# هذا كلام معترض 
بين صفات عياد الرحمن. أي ومن 
يفعل ذلك المذكور من الشرك بدعاء 

غير الرب أو فتل النفس بغير حق ؛ 


أو دازنا «يْلقَ أ آنا »> أي 
09 « يصَعَفُ د المسدّاث شق ا 
020002 


وخلد فه4 أي في الع نذاب 
«مهك » مخزيًا ذليلاً. 
29 وقوله تعالى: #إإِلّا م تَآبَ» 
من الشرك وآمن بالله وبلقائه وبرسوله 
وما جاء به من الدين الحق #اوَعَيِلَ 
حملا صَِحَا» من إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج 
بيش اله الحر ام «كأزيلك» 
المذكورون أي التائبون يدل أله 
اهم حَسَتَدتٍ» أي يمحو سيثاتهم 
بتوبتهم ويكتب لهم مكانها صالحات 





)١(‏ الأثام: قيل فيه: إنه واد في جهنم. قال الشاعر 


وقيل الأثام: العقاب كما في التفسيرء وشاهده قول الشاعر: 


روة حت 


جزى الله ابنع 
أي : جزاء وعقوبة. 


١ 
يثك أم‎ 


سي 


(0) أنشد بعضهم الأبيات التالية في صقة أولياء الله جعلنا الله منهمء فقال: 


قوم أف ل ص وا في حبه 


خمص البطون م نالتعفف مرا 


قوم إذا جن 


وبعداللمهالك نأ تحعى 


فرضي بهم واختةت صهم << 
باتواهنالك سجدًا و"قياما 
لايعرفون سوى الحلال طعاما 


م أيسر التفاسير يه 


وطاعاتهم بعد توبتهم ركان 

0 
من عباده ذا رحمة بهم فلا يعذبهم 
بعد توبته علب 
2 وقوله: «تمك تأت» من غير 
هؤلاء المذكورين أي رجع إلى الله 
تعالى بعد غشيانه الذنوب دوعيل 
سسا بعد توبته فَإنَمُ 5-0 ِل لله 
ماب أي يرجع إليه تعالى مرجعًا 
مرضيًا حسئًا فيكرمه وينعمه فى دار 
كرامته . 1 
هداية الآبات: 

- بيان صفات عباد الرحمن الذين 
بهم يعرف الرحمن عز وجل. 

" - فضيلة التواضع والسكينة في 


المشي والوقار. 
" - فضيلة رد السيئة بالحسنة 
والقول السليم من الاثم . 

4 - فضيلة قيام الليل والخوف 
من عذاب النار 

- فضيلة الاعتدال والقصد في ١‏ 


1 - حرمة الشرك أرقتل 20 0 


أقاما 


داما 


(؟) روي أن عبدالملك بن مروان سأل بنته فاطمة وهى تحت ابن أخيه عمر بن عبدالعزيز وقد زارهما بالمديئة فقال لها: كيف 


لت: الحسنة بين السيئتين. تعني قول الله تعالى: دلي إذ1 أَنَعُاْ لم مُنيفا مَلِمْ يَقَمُأ4 وقيل: المسؤول زوجها 


عمر وهو الذي أجاب والله أعلم وفي الحديث: «إن من السرف أن تأكل كل ما تشتهي». 
(4) روى مسلم أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نذا وهو 
خلقك» قال: ثم أي ؟ قال: أن تقفتل ولدك مخافة أن يطعم معك») قال: :ا ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك» فأنزل الله تصديقها 
وان لا ينغت مم الله إكهًا ك4 إلى «قلا بقرت » . 











مو تفسير سورة الفرقان 0 


ش والزنى وأنها أمهات الكبائر . 

١ 

" -التوبة تجب” 'ماقبلها. 

والندب إلى التوبة وأنها مقبولة ما لم 
يغرغر . 


شرح الكلمات: 

[الآية : ؟/ ل/الا] 
طلا شيدق الررَيّ: أي لا 
يحضرون مجالسه ولا يشهدون 
بالكذب والباطل. #وَإدًا موأ 
باللتر» : أي بالكلام السيء اقبي 
وكل مالا خير فسيه. موأ 
حكرا4 : أي معرضين عنه مكرمين 

عن سماعه أو المشاركة فيه . 
9 «إذا كرأ بيت َيُهزْ)4 : 
أي إذا وعظوا بآيات القرآن. جك 
يخِرُوأ علدا مما ومُنبال4 : أيلم 
يطأطئوا رؤوسهم حال سماعها عميًا 
لا يبصرون ولا صما لا يسمعون بل 
يصغون يسمعون ويعون ما تدعو إليه 
ويبصرون ما تعرضه. 
© هيه أعمّيِ»>: أي ما تقر به 
أعيئنا وهو أن تراهم” '' مطيعين لك 
يعبدونك وحدك. «وأجعلنا 





لتقيس إِمَام4 : أي من عبادك 
الذين يتقون سخطك بطاعتك قدوة 
يقتدون بنا في الخير. 

2 « خرزقت الخرفة)» : أي 
الدرجة العليا في الجنة. «يما 
تكبرفأ» : أي على طاعتك بامتثال 
الأمر واجتناب النهي . 

© «عثتك متكي ويكائ4: أي 
صلحت وطابت مستقرا لهم أي 
موضع استقرار وإقامة , 

() جما يَعْبَوا يك رق : أي ما 
يكترث رولا يعتد بكم ولا يبالي . 
«اؤلا معاوصتم4 : إياف ودعائؤه 
إياكم لعبادته بذكره وشكره. #فسَرْفٌ 
يَحكُون لِرَاما4ك : أي العذاب لزامًا 
أي لازمًا لكم في بدر ويوم القيامة. 
معنى الآيات: 

ما زال السياق الكريم في ذكر 
صفات عباد الرحمن الذي تجاهله 
المشركون وقالوا: وما الرحمن فها 
هي ذي صفات عباده دالة عليه وعلى 
جلاله وكماله. وقد مضى ذكر 
خمس صفات: 


مات 


)١(‏ وفي الحديث الصحيح: «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن» والشاهد: (إن الحسنات 


يذهبن السيئات). 


لس 0 


والسادسة: في قوله تعالى: 
« رايت لا يدوت الي 3 
الزور هو الباطل والكذب وعباد 
الرحمن لا يحضرون مجالسه ولا 
يقولونه ولا يشهدونه ولا ينطقون به 
لوَإنًا ميا لتر »4 وهو كل عمل 
وقول لا خير فيه «امَرُوأ حكرامًا!* 4 
أي مك رمين أنفسهم من التلوث به 
بالوةوع فيه . 

والسابعة : : في قوله تعالى: 
«وارّيت ذا وكروأ نايت ريهز 
أي إذا ذكرهم أحد بآيات القرآن 
كتاب ربهم عز وجل لم يحنوا 
رؤوسهم عليها صما حتى لا يسمعوا 
مواعظها ولا عميانًا حتى لا يشاهدوا 
آثار آياتها بل يحنون رؤوسهم 
سامعين لها واعين لما تقوله وتدعو 
إليه مبصرين آثارها مشاهدين وقائعها 
متأئرين بها . 

( والشامنة: : في قوله تعالى: 
«رايت يفرلُوب» أي في دعائهم 
«ابَبنَا هب لَنَا4ِ أي أعطنا اين 


مي 


ل ا ام (د)ىي ا ء 
أوسا وذريلينا قرهة أقيري” '# أى 


م قيل في الزور: إنه كل باطل زور وزخرف وأعظمه الشرك وتعظيم الأنداد» ؤقال ابن عباس: إنه أعياد المشركين» وقال عكرمة: 


اللعب كان فى الجاهلية يسمى الزورء وقال مجاهد: 


الغناء: ويطلق اليوم على التصوير والصور إِذْ هو الزور والكذب قطعًا. 


والحكم في شاهد الزور أن يجلد أربعين جلدة ويسخم وجهه ويحلق رأسه ويطاف به في السوقء بهذا حكم عمر 
رضي الله عنه. وتسخيم الوجه: أن يسود بالفحم. 
(؟؟ اللغو: كل سقط من قول أو فعل فيدخل فيه الغناء واللهو وذكر النساء وغير ذلك من المنكر» وقال بعضهم: اللغو كل قول أو 
عمل لم يحقق لك درهمًا لمعاشك ولا حسنة لمعادك. 


(©) كرامًا: أي معرضين منكرين لا 
(61 قرة العين: مأخوذ 


فكمة: 





يرضونه ولا يمالئون عليه ولا يجالسون أهله. 
من القرٌ وهو البرد إذ دموع الفرح باردة ودموع الحزن حارة. قال الشاعر: 
- بالأمس عين قريرة 


ومن ثم قالوا في الدعاء: أقر الله عينك أي: أفرحك. 


اميه 


ماتقر به أعيننا وذلك بأن نراهم 
يتعلمون الهدى ويعملون به طلبًا 
لمرضاتك ياربناظ وَأْحَصَلنا 
إلمتّقبت» من عبادك الذين يتقون 
سخطك بطاعتك بفعل أمرك وأمر 
رسولك واجتئناب نهيك ونهي 
رسولك 8 إمَام4”'' أي قدوة صالحة 
يقتدون بنا في الخير يا ربنا. 

لقال تعالى مخيرًا عنهم بما أنعم به 
عليهم : © أتلتهاك4 أي السامون أنفسًا 
العالون أرواخًا « جرت الشرفة» 
وهي الدرجة العليا في الجنة يما 
جردأ على طاعة مولاهمء وما 
يلحقهم من أذى في ذات ربهم 
ص ن فه>4 أي تعلقاهم 
الملائكة بالتهاني والتحيات «يَيّةٌ 
وَسَلَدمَا4 أي بالدعاء بالحياة السعيدة 
والسلامة من الآفات إذ هي حياة بلا 
مماتء وسعادة بللا منغصات . 

© وقوله تعالى: : وغوت 
فيكأ4 أي في تلك الغرفة في أعلى 
الجنة طحَسْنَتْ مُسْتَمَم4 أي طابت 
موضع إقامة واستقرار. إلى هنا انتهى 
الحديث عن صفات عباد الرحمن 


وبيان جزائهم عند ربهم. 





9 وقوله تعالي : كل ما يمْبَوًا يي 
ٍِ و ْصكم» أي قل يا رسولنا 
لأولئنك المشركين المنكرين للرحمن 
«ما بَمْبَوا يي يَقه أي ما يكترث 
لكم أو يبالي بكيم «ا ولا لأست 
إيأه أي عبادة من 0 يعيذه 0 إذ 
الدعاء هو العبادة ما أبالي بكم ولا 
أكترث لكم. أما وقد كذبتم بي 
وبرسولي فلم تعبدوني ولم توحدوني 
وإذا #شَرْفٌ يحكون» الع ذاب7) 
© لِرَامًا» وقد أذقتموه يوم بدرء 
وسوف يلازمهم في قبورهم إلى 
نشورهمء وسوف يلاحقهم حتى 
مستقرهم في جهنم . 
هداية الآيات: 
5 4 1 

١‏ - حرمة شهودالزور وحرمة 
شهادته . 

” - فضيلة الإعراض عن اللغو فعلا 
كان أو قولاً. 

؟ - فضيلة تدبر القرآن وحسن 
والعمل بهدايته . 

وطلب الكمال والقدوة في الخير. 





لب 2 أيسر التفاسي ريه 


-لااقيمة للإنسان وهو أشرف 
الحيوانات لولا عبادته الله عز وجل 
فإذا لم يعبده كان شر الخليقة”7. 


5 4ه 


سورة الشعراء 
مكبة 


وآياتها مائتان وسيع وعشرون آية 
اا 22س | 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]4-1١‏ 
9 «طتد#»: الله أعلم بمراده 
بذلك. 
9 «الكتب اليْن4: أي القرآن 
المبين للحق من الباطل . 
9 «بخ كسد : 9 قاتلها من 
أجل . عدم اإيماتيم بك. 
9 <لة): أي نخوفهم بها. 
يا «ين كْرِ4: أي من قرآن. 
لمُعرضِينَ» : أي غير ملتفتين إليه . 
2 نيع ك4 : أي صنف حسن. 
الْيرُ4: الخالب على أمره 
ومراده. « اتير : بالمؤمئين من 
عباده . 


00 وحد إمامًا ولم يجمعه (أئمة) لأن الإمام مصدر كالقيام والصيام» أم القوم يؤمهم فهو إمام لهم والمصدر يطلق فيدل على الواحد 
والجمعء وجائز أن يراد أتمة كقول الرجل أميرنا هؤلاءء ومنه قول الشاعر: 


يا عاذلاتي لا تزدن ملامتي 
(؟) إذ كانوا يدعونه تعالى في حال الشدة وعلى هذا فالمصدر مضاف إلى القاعل» و(إيام) معمول للدعاء. 


إن العوائذل لسن لي بأصمير 


. المصدرء وجائز أن 


يكون معناه لولا دعاؤه إياكم لعبادته بذكره وشكره فيكون المصدر الذي هو الدعاء مضافًا إلى مفعوله وجواب لولا محذوف 


تقديره لم يعبأ بكم. 


0 قال الطبري: معناه عذايًا دائمًا لازمًا. وقيل: فقد كذبتم فسوف يكون تكذيبكم لزامًا لكم أي: جزاؤه. وهو العذاب والمعنى 
واحد وهو لزوم العذاب لهم من أجل تكذيبهم الذي منعهم من تزكية نفوسهم بالإيمان وصالح الأعمال. 

(5) وفي الصحيح: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين» وكان متكنًا فجلس وقال: «ألا وقول الزور ألا وشهادة 
الزور؛ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. 


الك شاهده قوله تعالى : «أنليك ى كد لْرِيّة 4 وهم الكفار 


من أهل الكتاب والمشركون. (من سورة البينة) . 


م تفسير سورة الشعراء باه 


معنى الآيات : 

3 «متد» »4 هذه أحد الحروف 
المقطعة تكتب طسمء وتقراً طا سين 
ميم بإدغام النون من سين في الميم 
الأولى من ميم والله أعلم بمراده 
منها. وفيها إشارة إلى أن القرآن 
مؤلف من مثل هذه الحروف وعجز 
العرب عن تأليف مثله بل سورة 
واحدة من مثله دال قطعًا على أنه 
كام الله ووحيه إلى رسوله 5كة. 

2 وقوله: ينك يكت الكت 237 
أي الأإيات المؤلفة من مثل هذه 
الحروف هي آيات الكتاب أي القرآن 
ٍأليْن4 أي المبين للحق من الباطل 
والهدى من الضلالء والشرائع 
والأحكام. 

9 وقوله تعالى : تكح تسَكَّ4 
أي قاتلها ومهلكها لآلا يِكُربا مُزيَ» 
أي إن لم يؤمن بك وبمنا جئت به 
قومكء فأشفق على نفسك يا رسولنا 
ولااتعرضها للغم القائل فإنه ليس عليك 
هدايتهم وإنما عليك البلاغ وقد بلغت» 
نالو ردنا صدايتهم بالقسر واتقهر لم 


ودع ومرءم 


فلن 0 نا حَحْعِينَ 43 أ أي 


الجَرْمٌ التايع عَشَر 


إنا لقادرون على أن ننزل 
عليهم من السماء آية 
كرقع جبل أو إنزال 
كوكب أو رؤية ملك 
فظلت أي فتظل طوال 
النهار أعناقهم خاضعة 
تحتها تترقع في كل 
لحظة نزولها عليهم 
فتهلكهم فيؤمنوا حينئذ 
إيمان قفسر وإكراه ومثله 
لا ينفع صاحبه فلا يزكي 
نفسه ولا يطهر روحه 
لأنه غير إرادي له ولا 
لخزادي . 

(©) وقوله تعالى: لوا 
ينيم من 03 ين لمن 
0 4 أي وما يأتي 
قومك المكذبين لك من موعظة 
قرآنية وحجج وبراهين تنزيلية تدل 
على صدقك وصحة دعوتك مما 
يحدثه الله إليك ويوحي به إليك 
لتذكرهم به إلا أعرضوا فلا يستمعون 
إلبه ولا يفكرون فيه. 

9 وقوله تعالى : #مَمَّدَ كروي 
يخبر تعالى رسوله بأن قومه قد كذبوا 
بما أتاهم من ربهم من ذكر محدث 


ِل مدرو 


006 











)١(‏ ينك مَليَتْ الكتب» قال القرطبي: رفع على إضمار مبتدأ أي : هذه تلك. . إلخ. 


يمام اقل اليم 
لح )رد ينث الكتب الب (ج) َك ب َسَكَ 
آلا يكوأ مين © إن سَمَاْنيل عَم من الل ميد مطل | 
عَْفُهُمْ هَا حَضِِنَ 2 كَمَاَأم ين و من البق حك 
إلا نأعنه مُحِضيتَ ((2) فد كَذَّوأ ميديم وما كانوأ 
ايه د تومو( ول بوك لاض كاين لوو 
© دن نك ليوا 6 أكتتق تمي 2ن) ود 
َي لهو لير رد حم لو وذ اريك موب أن نت لقو 
اين قن ين الباق )لت وات 
: أ يكو 7 ميق صَدَرى وَلَا يَلَنُ ليان 1 
:5 (7) نك ع كنك تلمك أ فشان (©) 16 
34 شي دا تسم شدي 2 
فقول إن رَسُولُ رت لْعَلِينَ () أن انسل ما بن لسريو 


37 


(2©) كَل أل ريْكَ هنا وَليدًا ولَِغْتَ هسنا من عْبرِةَ سنِينَ 
© َنَمكَ لتك أل معت وتيت الكنريت 


“تك رن 14 إن 


شوزة اشوا 


- 


3-5 


رد عم 


َع 








اا 








وعليه اتيم أبكوا)»ه أي أخبار ما 
نوأ به مَْتَبْرِءُونَ» وهو عذاب الله 
تعالى الذي كذبوا برسوله ووحيه 
وجحدوا توحيده وأنكروا طاعته وفي 
الآية وعيد شديد وهم عرضة له في 
أية لحظة إن لم يتوبوا. 

9 وقوله تعالى: لأولْم”*' يرنَأ إل 
لاض 2 3 اي من ك4 كيم :8 » 


. وما فى التفسير أولى أي: هي آيات الكتاب. 


0) لأنهم إذا ذلت أعناقهم ذلوا ولا داعي إلى أن يقال: أعناقهم: كبراؤهم ورؤساؤهم وإن ساغ لغةء إذ المراد أن ينزل عليهم آية 
تخضعهم وتذلهم رؤساء ومرؤوسين» والأعناق: جمع عنق يضم العين والنون وهو الرقبة ولما كانت الأعناق هي مظهر الخضوع 
أسند الخضوع إليهاء ومقتضى ظاهر الكلام هو: فظلوا لها خاضعين بأعناتهمء وعدل عنه إلى إسناد الخضوع إلى الأعناق لأنه 
يحمل. الإشارة إلى خضوع رؤسائهم الحاملين على الكفر والعناد وهذا من بليغ الكلام وبديعه . 

() طعمْدَثِ4 أي: مستجد متكرر بعضه يعقب بعضًا ويؤيده. 

(4) فَْدَ كَدَّوأ» الفاء: هي الفصيحة أفصحت عن تكذيبهم الناتج عن إعراضهم والفاء في «تَََأئِيمْ4: للتعقيب والأنباء: جمع نبأ 
وهو الخبر ذو الشأنء والجملة تحمل التهديد والوعيد الشديد. 

(5) الاستفهام إنكاري؛ والهمزة داخلة على محذوف. والواو عاطفة عليه تحو: اعملوا ولم يروا. الرؤية: معناها النظر بالعين» ولذا 
عذي الفعل بإلى. والزوج: النوع» والكريم: النفيس في نوعه» وكم: للتكثيرء ومن: للتعيضص. 











.يه 


المشركين حي إنكارهم للبعث والجزاء 
وهو كذلك فلم لا ينظرون إلى الأرض 
الميتة بالقحط ينزل الله تعالى عليها ماء 
من السماء فتحيابهبعدموتها 
فيتبت الله فيها من كل زوج أي صنف 
من أصناف النباتات كريم أي حسن . 
أليس في ذلك آية على قدرة الله تعالى 
على إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم 
وحشرهم للحساب والجزاءء فلم لا 
ينظرون؟ 

«إدَّ في نَِكَ لآب45 أي علامة 
واضحة للمشركين على صحة البعث 
والجزاء. ففي إحياء الأرض بعد 
موتها دليل على إحياء الناس بعد 
موتهم. وقوله تعالى: #وُبًا كان 
أنه مُوِيينَ4”'' يخبر تعالى أنَّ فيما 
ذكر من إنباته أصناف الئباتات الحسنة 
آية على البعث والحياة الثانية ولكن 
قضى الله أزلاً أن أكثر هؤلاء 
المشركين لا يؤمنون. 

وقوله: موَلِكٌ ريك هوا" الْمَزيدُ 
أليِمْ 44# يقول تعالى لرسوله 
محمد يل: «وَإِنٌ ريك لهو اعرذ » 
أي الغالب على أمره المنتقم من 
أعدائه اتيم » بأوليائه فاصبر 
لحكمه وتوكل عليه وواصل دعوتك 
في غير غم ولااهم ولا حزن وإن 
العاقبة لك وللمؤمنين بك المتبعين 





هداية الآيات : 

١‏ - بيان أن القرآن الكريم معجز 
لأنه مؤلف من مثل طا سين ميم ولم 
يستطع أحد أن يؤلف مثله. 

؟ - بيان ما كان الرسول يَكِةِ يناله 
من الغم والحزن وتكذيب قومه له. 

" - بيان أن إيمان المكره لا ينفعه» 
ولذا لم يكره الله تعالى الكفار على 
الإيمان بواسطة الآيات. 

4؛ - التحذير من عاقبة التكذيب 
بآيات الله وعدم الاكتراث بها. 

4 - في إحياء الأرض بالماء وإنبات 
النباتات المختلفة فيها دليل على 
البعث الآخر. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ١1-ل/7١]‏ 
#وَلذ نامك رَيْكَ4 : أي اذكر 
لقومك يا رسولنا إذ نادى ربك 
موسى. أن أ4: أي بأن ات 
القوم الظالمين. 
«ألا يِنَثْنَ» : ألا يخافون الله 
ربهم ورب آبائهم الأولين ما لهم ما 
دهاهم؟ 
لوضِينُ صَذردع: أي من 
تكذيبهم لي. ولا يَطَلِقٌ لِسَانِ»: 
أي للعقدة التى به. #تأتبيل إِك 
مَنرُون4: أي إلى أخي هارون ليكون 

في إبلاغ رسالتي . 

في ابلاغ مسقي 
لمكم عل دَلهُ4: أي ذنب 








للا أيسر التفاسير #ه 


القبطي الذي قتله موسى قبل خروجه 
إلى مدين . 

9 (ِتَلَ كلا »: أي قال الله تعالى 
له كلا أي لا يقتلونك . للتَذْهبَا» : 
أنت وهارون. 

© «إنًا يَْولُ يت الكليِ»: أي 
إليك . 

معنى الآيات : 

9 قوله تعالى: ظرَلِْ تام رَيْقَ 
موسّق» هذا بداية سلسلة من القصص 
شعيب وقصها على المشركين 
ليشاهدوا أحداثها ويعرفوا نتائجها 
وهي دمار المكذبين وهلاكهم مهما 
كانت قوتهم وطالت أعمارهم قال 
«رَإِذ ناما رَبك س4 أي اذكر إذ 
نادى ربك موسى في ليلة باردة شاتية 
بالواد الأيمن من البقعة المباركة من 
الشجرة. 

© - © ل" يت قن 
لين 48 قوم فعَوْنَ” "4 إذ ظلموا 
إسرائيل باضطهادهم وتعذيبهم «ألا 
نوه أي قل لهم ألا نتقون أي 
يأمرهم بتقوى ربهم بالإيمان به 
وتو حيده وترك ظلم عياده فالاستفهام 
معناه الأمر . 


© المراد ممن نفى الإيمان عن أكثرهم هم: أكابر مجرمي مكة إذ أكثرهم مات كافرًا أما غيرهم قندر من لم يؤمن منهم إذ دخلوا في 


دين الله بعد الفتح أفواججًا. 


() الجملة تعليلية تضمنت التذكير بعرّة الله تعالى ورحمته قذوا العزة قادر على أن ينزل عذابه يأعدائه» وذو الرحمة قادر على رحمة 
أوليائه . كما أن هناك إشارة إلى أن تخلف العذاب اقتضته رحمته سبحانه وتعالى. 
(6© ا9إآنِ»: تفسيرية لأنها واقعة بعد النداء وهو قول. 


(4) ظقوي يُعَو4: بدل من الظالمين. 


تفسير سورة الشعراء بإ 


ناك أن بكرو( “4# أي قال 
موسى بعد تكليفه رب إني أخاف أن 
يكذبون فيما أخبرهم به وأدعوهم 


إليه . 

#وَضِيقُ صَدْرى4”") لذلك لورلا 
ينَطَلِقُ لِسَان4 للعقدة التي به» وعليه 
انسل إل مَرُونَ4 أي جبريل يبلغه 
رسالتي. 

9 رقوله: لولح عل دب دَأَمَافُ أن 
يَقَمُنونِ 4# » هذا قول موسى 
عليه السلام لربه تعالى شكا إليه خوفه 
من قتلهم له بالنفس'" التي قتلها أيام 
كان بمصر قبل خروجه إلى مدين :. 
فأجابه الرب تعالى «كَيّا 1”4) 
أي لن يقتلوك . وأمرهما بالسير إلى 
فرعون فقال: ممَدْمبًا اننا وهي 
العصا والبد طإنَا مََكُم مُسْتَمِعُويَ» أي 
فبلغاه ما أمرتكما ببلاغه وإنا معكم 
مستمعون لما تقولان ولما يقال 
لكما. 

© - 9 «نا ذصو فتولَة4 عند 
وصولكما إليه #إِنًا رَسُول””' رت 
آلْعلَيِينَ» أي نحمل رسالة منه مفادها 











أن ترسل معنا بني إسرائيل'" لنخرج 
بهم إلى أرض الشام التي وعد الله 
بها بني إسرائيل هذا ما قاله موسى 
وهارون رسولا رب العالمين أما 
جواب فرعون ففي الآيات التالية. 
هداية الآيات: 

١‏ إثبات صفة الكلام لله تعالى 
بندائه موسى عليه السلام. 

؟ لا بأس بإبداء التخوف عند 
الإقدام على الأمر الصعب ولا يقدح 
في الإيمان ولا في التوكل. 
مشروعية طلب العون 
والمساعدة من المسؤولين إذا كلفوا 
المرء بما يصعب. 


[الأية: 1١4‏ - ؟؟] 
م 0008 0 58 8 7 
© «43: أي قال فرعون ردًا 
على كلام موسى في السياق السابق. 
#ألر نيْكَ هنا وَلدَاك: أي في منازلنا 
وليذا أي صغيرًا قريبًا من أيام 
الولادة. #وَلِنَتَ فنا من غم 
سِنِينَ4: أي أقمت بيننا قرابة ثلاثين 
سنة وكان موسى يدعى ابن فرعون 





0 


لجهل الناس به ورؤيتهم له في قصره 
يلبس ملابسه ويركب مراكبه ‏ 

أي قتلت الرجل القبطي . وَأَنتَ يت 
الكفريت# : أي الجاحدين لنعمتي 
عليك بالتربية وعدم الاستعياد. 0 
#وأنا مِنّ ألصَّالَِ» : إذ لم يكن 


عندي الآن. 
#أن عَبَّدثَ بق إِنرويلَ4: أي 
هل تعبيدك لبني إسرائيل يعد نعمة 


معنى الآيات : 

ما زال السياق والحوار الدائر 
بين موسى عليه السلام وفرعون عليه 
لعائن الرحمن فرد فرعون على 
موسى بما أخبر تعالى به عنه في 
قوله: ظدَلَ آل" بْيْكَ فنا وَليدَا/* 
أي أتذكر معترقًا أنا ربيناك وليدًا أي 
صغيرًا وأنت في حال الرضاع 
الأسرة المالكة #يرِين# ثلاثين سنة 
قضيتها من عمرك في ديارنا. 

#رَنَتَكَ كَعْتتك »5# أي 
الشنعاء #آلَى َعَنْىَ 4 وهي قعل 


)١(‏ أن يَكَذْبوَنِ4: الأصل : أن يكذبوني فحذفت النون الأولى للناصب وهو: أن» فصارت يكذبونني ثم حذفت ياء الضمير لدلالة 


الكسرة عليها فصارت #يَكرُون» . 


(9) قرأ الجمهور: اصَضِيقٌ صَدْرى وَلَا بَطلِنٌ لَِان» بالرفع للفعلين معًا على الاستئناف وقرىء بنصبهما لغير الجمهور. 
(9) المراد بالنفس: نفس القبطي واسمه فاثور. 


(4) #كلا»: للردع والزجر عن هذا الظن. 


(5) لم يقل: رسولا إما لأن رسول بمعنى رسالة: إِنا ذو رسالة رب العالمين» وإما لأنّ الرسول بمعنى الجمع كالمصدر نحو: هذا 
عدوي وهؤلاء عدوي. والعرب تقول: هذان رسولي وهؤلاء رسولي. 

(5) قيل: أقام بنو إسرائيل في مصر أربعمائة سنة وكانوا يوم خرجوا منها ستمائة ألف.' 

(0) الاستفهام للتقرير ومعناه: المن على موسى والاحتقار له. 

(4) الفعلة: المرة وبالكسر: الهيئة وقرأ الجمهور: ظقَعَلتَلَكَ * وهي المرة من الفعل» وشاهد الفعلة بالكسر للهيئة قول الشاعر: 


كأن مشيتها من بيات جارتها 
يذكره بقتله القبطي تخويفًا له وتهديدًا. 


مَورّالسحابةلاريث ولا عسسجل 


00 


سُورَةٌ الشْعرَاءِ 


الجَْم التّابع عَشَر 


اه اماي لطي 9 كس ناحلم 
د إنكبل 16 اك نكيت 
102 رت اتوت وَالْارْضٍ اينهم كم موقِنِينَ 
106 يسن حراك الاسيَط )نل رد وبي 
لين نال إن ولك ألرِىَ :أثسيل بك لج © 
َرَت لْسَمْرقٍ وَالْمَِ وَمَايناً د كاين 160 
بن عدت إِلنهَا عر لَأَحْمَلئكَ من التسجرى (0) َال 
ولو جِتَمكَ هوه تير 9 لدت بده إن حكنت يرت 
ألصَّدرِوِينَ (5) (() تلق عصَاهُ َإذَاضىَ بات بين( وب بد 
دا يسا إلتّطيب (2) َال حول نمدا لكيرٌ 
د (©) ردأ مَك ين يكم برخرد. مانا 
تأمزرت 9 فَالوأ أتنجة واه وَْكْ ف ألَْآنِ حَيْرينٌ 


© باك بحكُلٍ سَكَر عَِبِرِ هبي التكر 





«نتزث” مك 2 0 كَّ 
النفس التي قتلت وأنا من 
الجاهلين #فرهبٌ لي يَقِ 


خكنا4 أي علمًانافمًا 
يحكمني دون فعل ما لا 
ينبغي فعله #وَحَعَل مِنَ 
لْمِنَ”"“4 أي من أنبيائه 


ورسله إلى خلقه . 

ثم قال له ردًا على ما 
0 بقوله: 
أل نيك ينا وَليدًا وَلبِنْتَ 
نين شط بيد 


وان قال: #رَتِكَ 











لسن 





موسى القبطي ظوَأتَ من الكنيت»* 
أي لنعمنا عليك الجاحد بهاء كان 
هذارد فرعون فلنستمع إلسى رد 
موسى عليه السلام . 

9 كما أخبر به الله تعالى عنه في 
قوله: ظتَالَ فََهَآ 4 أي يومعئذ 
«إوأنا من لصنت أي الجاهلين لأنه 
لم يكن قد علمني ربي ما علمني 
الآن وما ارح الي ولا أمسالني 


“كار 


إليكم 


دء و يمه وم 
لسكب زر نتلوم (2) َل ينيد كلم مقط 9) 








يعَمَة4” أي أو تلك نعمة 
تمنهاعليّوهي: : أن 
اتخذتهم عبيدالك يخدمونك 
تستعملهم كما تشاء كالعبيد لك ولم 
تستعبدني أنا لاتخاذك إياي ولدّا حسب 
زعمك فأين النعمة التي تمنها عليّ 
يا فرعونء نترك رد فرعون إلى الآيات 
التالية . 
هداية الآيات: 

١‏ - قبح جريمة القتل عند كافة الناس 





)١(‏ كان خروج موسى من مصر إلى أن عاد إليها أحد عشر عامًا إلا أشهرًا. 


فق أي ؛ فررت منكم إلى أرض مدين . 





م أيسر التفاسير يله 


مؤمنهم وكافرهم وهو أمر فطري . 

؟ - جواز التذكير بالإحسان لمن 
أنكره ولكن لا على سبيل الامتنان 
فإنه محبط للعمل . 

' - جواز إطلاق لفظ الضلال على 
الجهل كما قال تعالى: «إوَوَجَدَكَ 
2 
وكما قال موسى اننا ون 
0 أي الجاهلين قبل أن يعلمنى 
ربي . 

- مشروعية الفرار من الخوف إذا 
لم يكن في البلد قضاء عادلء» وإلا 
لما جاز الهرب من وجه العدالة. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 5 - ]"1١‏ 
دما رب الحلّبيت4: أي الذي 
قلت إنك لرسوله من أي جنس هو؟ 
© «ربُ السَموْتِ 
هم : أي خالق ومالك السموات 
والأرض وما بينهما. إن ُمُ 
وين : بأن السموات والأرض 
وما بينهما من سائر المخلوقات 
مخلوقة قائمة فخالقها ومالكها هو 
رب العالمين. 
9 «لمَنْ حَزلك4: أي من أشراف 
قومه ورجال دولعه. ألا شَهَعُونَ : 


وَالْارضٍ وم 





) بناء على أنه قضى ثلاثين سنة في مصر وأحد عشر عامًا خارجهاء فقد نبىء على رأس الأربعين وهي سنة الله تعالى في الرسل. 
(5) حرف الاستفهام مقدر أي: أو تلك كما هو في التفسيرء والاستفهام إنكاري أي : ينكر موسى على فرعون أن يكون استعباد بني إسرائيل 
نعمة تعد عليهم وهذا التقدير أولى من قول:. (إن موسى اعترف لفرعون بنعمة التربية من حيث استعبد غيره وتركه هو لم يتعبده) ومن 
اعترض بأن همزة الاستفهام لا تحذف إذا لم يكن في الكلام أم الدالة عليها محجوج بشواهد كثيرة : منها قول الشاعر: 
لمأنس يومالرحيل وقفتها وجفنهامندموعها شرق 
وقول هايا والرككاب واقفة تركتقني هكذاوتنطلق 


والشاهد في قوله: تركتني إذ الأصل: أتركتني فحذفت همزة الاستفهام مع عدم (أم). 


م تفسير سورة الشعراء يه 


أي جوابه الذي لم يطابق السؤال في 
نظره. 

© « تار جِنْدّكَ بنئء ثين»: أي 
أتسجنني ولو جئتك ببرهان وحجة 
على رسالتي. 

«نأنٍِ بيه إد كت يبت 
لصَدِنَ : أي فأت بهذا الشيء 
المبين إن كنت من الصادقين فيما 
تقول . 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في الحوار 
الدائر بين موسى عليه السلام 
وفرعون عليه لعائن الرحمن لما قال 
أول الحوار قال فرعون مستفسرًا فى 
عناد ومكابرة. ش 
© جا ث0" السلبيت»؟ أي أي 
شيء هو أو من أي جنس من أجناس 
المخلوقات فأجابه موسى بما أخبر 
تحالى به عنه . 

9 «َلَ رب(" السَوْت وَالارْضٍ ونا 
يتم أي خالق السموات والأرض 
وخالق ما بيلهما. ومالك ذلك كله. 
إن كنتم موقنين بأن كل مخلوق 
لا يد له من خالق خلقه. وه وأمر 


لا تدكره العقول. 


9 وهنا قال فرعون في استخفاف 
وكبرياء لمن حوله من رجال دولته 
وأشراف قومه: ألا شَْيَعُونَ»”" كأن 
ما قاله موسى أمر عجب أو مستنكر 
فعرف موسى ذلك فقال : 

© « نف و بيك الأرآن» 4 
خالقكم وخالق آبائكم الأولين 

يوب ل خاضع الك ورف 
9 وهنا اغتاظ فرعون فقال #إنَّ 
رولك ل أُنْسِلٌ !دير لمجَنون4 أراد 
أن ينال من موسى لأنه أغاظه بقوله: 
«نذك وَيَثُ اباي اولي فرد 
موسى أيضًا قائلا: 

© «رَتُ الَْتْرقٍ وَلْمَعِبٍ وما 
2 أي رب الكون كله «إإن كم 
تعَقِلُونَ: أي ما تخاطبون به ويقال 
لكم وفي هذا الجواب ما يتقطع له 
قلب فرعون فلذا رد بما أخبر به 
تعالى عنه في قوله: 

9 مت ين عبرت لها عر)» أي 
رما سواي « لَبتمكنكَ عن ن عن السجونل» 
أي لأسجننك وأجعلك في قعر تحت 
الأرض مع المسجونين. 

079 فرد موسى عليه السلام قائلا : 
«أقلر جِنْجُكَ 55 بر أ أى 


ا أتسجننى ولو جئت بحجة بينة 





00( لما عُلب فرعونه في جداله لموسى 


للد م07 


وبرهان ساطع على صدقي فيما قلت 
وأدعوكم إليه؟ 

9 وهنا قال فرعون ما أخبر تعالى 
بده: مدال َأتِ بوه إن كت مرت 
لصَدرِون # أي فيما تدعي وتقول. 
هداية الآيات: 

١-تقرير‏ الربوبية المقتضية للألوهية 
من طريق هذا الحوار ليسمع ذلك 
المشركون؛ وليعلموا أنهم مسبوقون 
بالشرك والكفر وأنهم ضالون. 

؟ -سنة أهل الباطل أنهم يفجرون 
في الخصومة وفي الحديث: (وإذا 
خاصم فجر)””. 

"- أهل الكبر والعلو في الأرض 
إذا أعيتهم الحجج لجؤوا إلى التهديد 


والوعيد واستخدام القوة. 


شرح الكلمات: 

[الآية: #7 -37] 
© جِتبَادٌ 4 : أي ثعبان ظاهر 
أنه ثعبان لا شك . 
©« ينهُ: أي أخرجها من 
جيبه بعد أن أدخلها فيه. 
© جر عِيدُ4: أي متفوق في 
علمٍ السحر. ْ 
() «أتجة وَأحاه »4 


استفهم بقوله: وما تُُ الْعْليت» وهو استفهام عن جنس ولم يستفهم عن ربٌ العالمين 


تجاهلاً منه ومكابرة فقال: وما َب العلّييت» وكان المطلوب أن يقول: ومن ربٌ العالمين؟ ولكتّه العلو والتكبر. 
0 لا علم موسى جهل فرعون وتجاهله أجابه بما يلقمه الحجر ويبطل دعواه في أن الربوبية تكون لبشر أو حجر فقال: #رَّبُ 


تكوب 


00 إلخ.. 


() استفهم اللعين استفهام تعبّب وتهكم مستخفًا بجواب مومى قائلا: طألا تَنَمَمْ4 أي: إلى قول هذا الذي زعم إبطال عقيدتكم 
وعقيدة آبائكم؛ ولذا أجاب موسى بتقرير جوابه الأوّل وهو مفحم مبطل لدعوى ربوبية فرعون. 
9 في جواب موسى عليه السلام هذا تلطف بفرعون وطمع في إيمانه لما بهره به من الردود المحكمة والإجابات المفحمة. 


لفك نص الحديث الشريف كما هو 
النفاق حتى يدعها: إذا ائد 


في الصحيح: «أربع مَنْ كُنّْ فيه كان منافقًا خالصًا ومن كان فيه .خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
ثتمن خان وإذا حدّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم ئجرا. 


ل «يايلوك 


للسحرة. 

(©) «سَكَّارٍ لم4 : أي متفوق في 
الفن أكثر من موسى . 

0 ويم تتأيرة: هو ضصحى يوم 
الزيئة عند 

لم لم شه في 


اجتمعوا كي نتبع السحرة على دينهم 
إن كانوا هم الغالبين. 

0 0 
© <تلك ذا لمن المتريت» : 
لكم الأجر وهو الجعل سس 
لهم وزادهم مزية القرب منه. 
معنى الآبات : 
© 59 ما زال السياق الكريم في 
الحوار الدائر بين موسى عليه السلام 
وفرعون عليه لعائن الرحمن لقد تقدم 
في السياق أن فرعون طالب موسى 
بالإتيان بالآية أي الحجة على صدق 
دعواه وها هو ذا موسى عليه السلام 
يلقي عصاه أمام فرعون وملإه فإذا 
يذه من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين 
لا يشك فى بياضها وأنه بياضص 
خارق للعادة هذا ما دلت عليه الآيتان 





الأولى (*") والثانية (6م): قال 
عََاهُ وَإِدَا هي شبات 7 مين ولع يدو 
ذا  '"‏ ييْضَهُ +4 واعترف 
فرعون بأن ما شاهده من العصا واليد 
أمر . خارق للعادة ولكنه راوغ فقال: 
9© دإ هته أي موسى مسر 
َلِيِمٌُ» أي ذو خبرة بالسحر وتفوق 
فيه قال هذا للملا حوله كما قال 
تعالى عنه: قل لِلْمَلَرٍ حولهه إِنَّ هنا 
لسر ع4 

9 وقوله تعالى عنه: «ا يريد أن 
بعكم ين أنضِعكُم بخرء قال 
فرعون هذا تهيجًا للملا ليثوروا ضد 
موسى عليه السلام وهذا من المكر 
السياسي إذ جعل القضية سياسية 
بحتة وأن موسى يريد الاستيلاء على 
الحكم والبلاد ويطرد أهلها منها 
بواسطة السحرهء وقال لهم 
كالمستشير لهم : م« قَمَاد مروت »#؟ 
(9) فأشاروا عليه بما أخبر تعالى به 
عنهم: : قَالوا ند لهي أي أخر 
أمرهما ل9التَتْ في لدنْ4 أي مدن 
المملكةرجالاً «حَثرين» أي 
جامعين . 
© «تأفك» أيهيالملك 





أيسر التفاسي رم 
«يكُل سَمَارِ'” عَليم» أي ذو 
خبرة في السحر متفوقة» وفعلا أخل 
بمشورة رجاله. 

تعلو 4 أي لموعد معلوم وهو 
ضحى يوم العيد عندهم واستحثوا 
الناس على الحضور من كافة أنحاء 
البلاد وهو ما أخبر تعالى به في قوله : 


© © ««قائيا أجة أنه وَبعَتْ في 


دن خسن # يَأوك يكن 
عر عدر © قن" الشعرا 


24 م- اوعد م 14 
ليقت يوم مُعلومرٍج» وقيل للناين هل 


فنبقى على ديننا ولا نتبع موسى 
وأخاه على دينهما الجديد #إن 
كأ أي السحرة ظِمُمْ الْقَبِيتَ» 
وهذا من باب الاستحثاث والتحريض 
- الالتفاف حول فرعون وملإه. 

وقوله تعالى: «كلمًا جَة السحرة» 
أي من كافة أنحاء البلاد 00 
لفرعون ما أخبر تعالى به عنهم أبن 
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20 أي جعل «إن كا نحن 
َليين)4؟ 
9 فأجابهم فرعون قائلا: #تعم 


ماصمه. ملع سا معودي سا 


وَإِدَ إذا لمن لْمقرَيينَ)» أي زيادة 





وشذة إذ هذا ما يدل عليه لفغ النزع ولم يذكر الوع مله لدلالة للف عليه أي ؛ : من جيب قميصه. 
(25 إذا: هى الفجائية ومعنى : 8 لِلنْظيت» أي: مما يقصده الناظرون لما فيه من العجب» وكان جلد موسى أسمر وكانت اليد بيضاء 


فكان ذلك آية أخرى . 


(9) «سَكارِع: فيه وصف ثابت دال على تعاطيه للمهنة ورسوخه فيها كنجار وخياط وبنّاءء والوصف بعليم : فيه الحث على الإتيان 


بالمهرة من السحرة لعظم الموقف. 


(؟) دلت الفاء على الفورية واللام كذلك في الميقات أي: ادل الوقت كقوله: (الصلاة لوقتها) أي: في أول وقتهاء وقوله: 
« لإتايني» المراد بالناس أهل بلاده» والاستفهام في: وهل أن و للاستحثاث على الاجتماع . 

29 سؤال السحرة الأجر إدلال بخبرتهم والتذكير بالحاجة إليهم لعلمهم بأن فرعون حريص على غلبهم لموسيء وخافوا أيضًا أن 
يستخدمهم فرعون بدون أجر لأنْ الحال حال التعبئة العامة للدفاع عن المعتقدات وأهلها فلذا شرطوا أجرهم قبل الشروع في العمل . 

(5) 4518 أي: إذا كنتم فعلاً غالبين إِنّ لكم لأجرًا عظيمًا. 


00 تفسير سورة الشعراء ياه 


على الأجر مكافأة أخرى وهى أن 
تكونوا من المقربين لديناء وفي هذا 
إغراء كبير لهم على أن يبذلوا أقصى 
جهدهم في الانتصار على موسى 
عليه السلام. 

هداية الآيات: 

١!‏ -إثبات المعجزات للأنبياء 
كمعجزة العصا واليد لموسى 
عليه السلام. 

؟ - مشروعية استشارة الأمير رجاله 
في الأمور ذات البال. 

؟-ئبوت السحر وأنه فن من فنون 
المعرفة وإن كان تعلمه وتعليمه 
محر مين . 

؟ -إعطاء المكافأة للفائزين في 
المباراة وغيرها ومن ذلك السباق في 
الإسلام. 


[الآية: 5 494] 
© (الثانا ثم شيه: ندر 
بالإلقاء توسلاً إلى ظهور الحق. 
«ما يَلنِكُون4: أي ما يقلبونه 
بتمويههم من أن حبالهم وعصيهم 
حيات تسعى . 
رب موس وهرون4 6 : 
لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا 
يأتى بواسطة السحر. 


« ين يلي4: أ 
يد كل واحد اليمنى 
ورجله اليسرى. 
أي لأشدنكم بعد قطع 
أيديكم وأرجلكم من 
خلاف على الأخشاب. 
معنى الآيات : 

ويام زال السياق فى 
الحوار الذي دار بين 


ل ةك 


الجاع التايع عَشَر سُورَةٌ الشُعْرَاءِ 
تلع لد د كأ 0 هم ألعبينَ (2©) قلَمَّاجَا 2 جاه لصحو 
أبِنَّ لَنَا لخم ! راإد كاضن اريت 9 ملسم 
5 ل ليد © قذك يك لم1 م لقن 
© لها اام وَعِصِيهُم وَفَالوأ ره فَحَونَ نا لحن 
الْعَلون (وم) فَألقن مومئ عصَاه فَإِذا هى تلقف ما يَأَفَكُونَ 
© اسح سَجِيتَ (و الوا ء'منَاررتِ اقيم 
ثيك كه( 16 اَم ل أَنَادنَلَكم ِنَم 
م لرّى عَلْسَكْمْ لخر َلْسَوْفَ 6 عمد َي 
ب الي اير 11 
لما سوه (©) سحل يَف رن ليك ل كنا 
وَل ألْزيينَ © + عبن إل مرك أ ريبادت در 





5-10 








موسى عليه اللسلام 
وفرعون عليهلعائن 
الرحمن إنه بعد إرجاء 
السحرة فرعون وسؤالهم 
له: هل لهم من أجر على 
مباراتهم موسى إن هم 
غلبوا وبعد أن طمأنهم 
فرعون على الأجر والجائزة قال لهم 
موسى: ألقو""' "مام مُلقُون» من 
الحبال والعصي في الميدان . 

9 «ذلتنا الم و 
وأقسموا بعزة فرعون إنهم هم 
الغالبون وفعلاً انقلبت الساحة كلها 
حيات وثعابين حتى أوجس موسى 
في نفسه خيفة فأوحى إليه ربه تعالى 
«أنْ آلب مسا . فألقاها. 
2 مَا يأفِكوْنَ) . 
0 ناس معنى قوله تعالى في 











تبثن (7©) َيل يعون المذآن حشرت 2©) إن عولد 
زد يي © ري كا لتطية )دلا لجع دض 
7 لمهم تن جَلت وصور © موز وَمَقَارِ مكار كربو 
(9) كَدَيِك وَاررتهابَق إن بل 09 نهم ثنريت © 


جبلاتج7ج ااا 





مود 








هذا السياق: :اه قألمَوا باهم وَعصِيهُم 
وَقَالواُ بعرّوا'” فِرَعَوْنَ إِنَا لحن ليون 
0" لي توت عَصَاهُ داه - 20 
ما يأَْكُنَ 44# ومعنى تلقف ما 
يأفكون أي تبتلع في جوفها من طريق 
فمها كل ما أفكه أي كذبه وافتراه 
السحرة بسحرهم من انقلاب الحبال 
والعصي حيات وثعابين. 
© وقوله تعالى : لق السَعرَة 
سيجدن 7 4 أي أنهم لاندهاشهم وما 
بهرهم من الحق ألقوا بأنفسهم على 
الأرض ساجدين لله تعالى مؤمنين به. 


)١(‏ جاء في سورة الأعراف أن السحرة عرضوا على موسى أن يلقي عصاه أو يلقوا حبالهم وعصيّهمء وهنا قال لهم موسى عليه 


السلام: ألقْْ) بناء على عرضهم ذلك 


(؟) يبدو أن الباء في قولهم: اير فون هي كالباء في بسم الله للاستعانة والتبرّك لا للقسم وهذا أولى بالمقام من الحلف على 
شيء لا يملكه المرءء وتكون جملة: «إنّا لحن الَْليوْد4 مستأنفة استئتافًا بيانيًا وليست جواب قسم إلا أنها حملت معنى القسم 
بما فيه من المؤكدات كأنهم قالوا: إِنَا وربّنا لغالبون. 
فرق قرأ نافع : : #تلقّف# بتشديد القافء والأصل: تتلقف فحذفت إحدى التائين تخفيفاء وقرأ حفص : #تلقف» بتخفيف القاف من: 


لقف الشيء ع يلقفه لققًا: 


: إذا أخله بسرعة . 


مم 


0 


9©) فسئلوا عن حالهم تلك فقالوا: 
«ءَمَنَا بر الْعَِينَ رب موسئ 
ومن » وهنا خاف فرعون تفلت 
الزمام من يده وأن يؤمن الناس 
بموسى وهارون ويكفروا به. 

9 فنقال للسحرة: #دَاصَئْرَ لم مر 
م لع يذلاك أي كيف تومتو 
بدون إذني؟ على أنه يملك ذلك 
منهم وهي مجرد مناورة مكشوفةء 
ثم قال لهم: لذ نك أي موسى 
«لكِيحُ الى عَلَمَكْم الِيََ)4 أي إنه 
ا 
الغلب فأظهرتم أنه غلبكم» ٠‏ تمويهًا 
وتضليلاً للجماهير. . ثم تهددهم 
قائلا: «سَرن 7" يتلون» عقوبتي 
لكم على هذا التنواطؤ وهي: 
يمن ري ملكي ينْ جِلّفٍِ» أي 
أقطع من الواحد منكم يده اليمنى 
ورجله البسرى « يلك لتيبك» 
فلا أبقي منكم أحدًا إلا أشده على 
خشبة حتى يموت مصلوبًاء هل فعل 


فرعون ما توعد به؟ . 


هداية الآيات: 

- لم يبادر موسى بإلقاء عصاه 
أولاً لأن المسألة مسألة علم لا مسألة 
حرب ففي الحرب تنفع المبادرة 
بافتكاك زمام المعركة» وأما في العلم 








فيحسن تقديم الخصمء فإذا أظهر ما 
عنده كر عليه بالحجج والبراهين 
فأبطله وظهر الحىّ وانتصر على 
الباطل» هذا الأسلوب الذي اتبع 
موسى بإلهام من ربه تعالى . 

١‏ - مظهر من مظاهر الهداية الإلهية 
هداية السحرة إذ هم في أول النهار 
سحرة كفرة وفي آخره مؤمنون بررة. 

" - ما سلكه فرعون مع السحرة كله 
من باب المناورات السياسية الفاشلة. 


[الآية: ٠ه ]3١‏ 
(© «ل مره ©*: أي لا ضرر علينا. 


مين : أي راجعون بعد الموت 
وذلك يسر ولا يضر. 

«ك كا يل المؤييي»: 
رجوا أن يكفر الله عنهم اي 
لأنهم سبقوا بالإيمان. 

أن نر عبادىق#: السر 
المشي ليلا والمراد من العباد بدو 
إسرائيل. #إذكر مُتَبَعن»: أي من 
قبل فرعون وجيوشه. 

«لَترْدمةُ»: أي طائفة من 
الناس . 
«التطن» 
يغيظنا ويغضبنا. 


: أي فاعلون ما 


(1) اللام: للقسم. وبم يقسم فرعون؟ يقسم بحسب عادته في أيمانه فقد يقسم بعزّته. 
فق الضير : مرادف الضِرٌ يقال: ضاره يضيره بمعنى: ضرّه يضره سواء. 


() الجملة تعليلية لنفيهم الضرر عليهم. 


(4) لفظ الطمع يطلق ويراد به الظنّ الضعيف غالبا ويراد به الظن القوي أيضًا كقول إبراهيم عليه السلام: #والزىة 


حَطِتق يوم الذي 467 . 


2 أيسر التفاسي ريه 


© #حيوهة»: أي معيقظون 

مستعدون. 

9 «مََِ كربر»: أي مجلس 

حسن كان للأمراء والوزراء. 

© < كَدَلِكَ4: أي كان إخراجنا 

كذلك أي على تلك الصورة. 

© «ترقيت»: أي وقت شروق 

الشمس. 

معنى الآيات : 

9©) قوله تعالى: لمالا لا صَيي”"» 

هذا قول السحرة لفرعون يعد أن 

هددهم وتوعدهم لتلا لا صَيْرٌ» أي 

لا ضرر علينا بتقطيعك أيدينا وأرجلنا 
وتصليبك إيانا ا إك”" ري 

و4 أي راجعون إن كل الذي 

تفعله معنا إنك تعجل برجوعنا إلى 

ربنا وذاك أحب شيء إلينا. 


020 


© وقالوا: طن تلم" أن يمير ا 
3 حَطيدم4 أي ذنوبنا «أن كنآ أوَلَ 
لْمْؤِْينَ في هذه البلاد برب 
العالمين رب موسى وهارون. 
3 بعد هذا الانتصار العظيم الذي 
تم لموسى وهارون أوحى تعالى إلى 
موسى أن أَر'” يعبَاوق* أي امش 
بهم ليلا «إَِم تتَبَعْن4 أي من قبل 
فرعون وجنوده. 

وعلم فرعون بعزم موسى 
على الخروج ببني إسرائيل فأرسل 


7 


ألم أن يمر 


() قرأ نافع: #أن أسر» بهمزة وضل إذ هو من سرّى يسريء وحركت النون لالتقاء الساكنين. وقرأ عاصم: سآن تر » بسكون أن 


وقطع همزة أسر لأنّه 


من أسرى». وأسرى وسرى يمعنى واحد. 


م تفسير سورة الشعراء له 


في المدائن”'' وكانت له مئات المدن 
حاشرين من الرجال أي جامعين 
وكأنها تعبئة عامة . 

9 يقولون محرضين: إن 
47 أي موسى وبني إسرائيل 
«لِرْدئَةُ4 أي طائفة أفرادها قليلون. 
«َيم 1 لطن ”4 أي 
لفاعلون ما يغيظنا ويغضبئا. 

ث4 أي حكومة وشعبًا 
مستعدون فهلم إلى ملاحقتهم وردهم 
إلى الطاعة. وعجل تعالى بالمسرة 
في هذا الخبر. 

© © نمال تعالى: 
طْْيَمتَهُم4 أي آل فرعون #يّن 
جَنتِ ووز ووز 4 أي كنوز 
الذهب والفضة التي كانت مدفوئة 
تحت التراب» إذ الطمس كان على 
العملة فسدت وأما مخزون الذهب 
والفضة فما زال تحت الأرض» إذ 
الكنز يطلق على المدفون تحت 
الأرض وإن كان شرعًا هو الكنز ما 
لم تؤد زكاته سواء كان تحت الأرض 
أو فوقها. 

وقوله تعالى: ظكُدَلِكَ» أي 
إخراجنا كان كذلكء 
«تَأرضهَا4' '' أي تلك النعم بني 
إسرائيل أي بعد هلاك فرعون 
وجنوده أجمعين. 7 
وقوله تعالى: ظدَاتُِوشم 





الْجَرْحٌ التّاِع عَشَر 


مُشرِقت 9# 4 أي فاتبع 
ال فرعون بني إسرائيل 
ألْمْسَهِم في وقت شروق 
الشمس ليردوهم 
ويحولوا بينهم وبين 
الخروج من اليلاد. 
هداية الآيات : 

-١‏ قوةالإيمان مصدر 
شجاعة خارقة للعادة 
بحيث يفرح المؤمن 
بالموت لانه يوصله إلى 
ربه . 

؟ - حسن الرجاء في 
الله والطمع في رحمتف 
وفضل الأسبقية في 
الخير . 

؟ - مشروعية التعبئة 
العامة واستعمال أسلوب 
خاص في الحرب يهدىء من 
مخاوف الأمة حكومة وشعبًا. 

- دمار الظالمين وهلاك المسرفين 
في الكفر والشر والفساد. 





[الآية: 51١‏ -54] 
ندا تيا الْجنمنِ4: أي رأى 
بعضهما بعضًا لتقاريهما والجمعان 
جمع بني إسرائيل وجمع فرعون. 
موسى من بني إسرائيل إنا لمدركون 
أي سيلحقنا فرعون وجلده. 





. المدائن: جمع مدينة وهي البلد العظيم‎ )١( 

(5) الإشارة بهؤلاء فيه إيماء بتحقير شأن بني إسرائيل» والشرذمة: الطائفة القليلة العدد. 

(9) الغيظ : أشدّ الغضب. وغائظون: اسم قاعل مِنْ: غاظه بمعنى أغاظه أي: أغضبه أشدّ الغضب. 

(؟) يرى بعضهم أن الله أورث بني إسرائيل نعمًا نظير ما كان لفرعون وقومه بدليل آية الدخان: (وَأورَْتهَا هما لكرينَ 4 وبدليل أنْ بني 
إسرائيل ما رجعوا إلى مصر بعد خروجهم منها والله أعلم. 


عدي عرام معل ور عاك 2 ل 2 دوم سظ له 08 
متا لمان قَالَ أسحَبٌ موب إِنَا مدرو (9) فل 
و 2 ملاس مله مم دك َه اع مس 

34 دم رق سَبَهِينِ يي فَأَرْحيِنا إل هوم أن أرب 
200 200 07 ع ا ا ا جم 
يعَصَالكُ البحر دَأنفقَ فَكانَ كل فرق كَالطوْم الْمَطِيمِ 62 
مهم مر موي د اد جختكر - م م جم 
نمم لحيس (2©) وتنا مو ومن مه أن 


0 


كم أَغْرومًا 


لتَترنَ (©) إِنَّفٍ دَلِكَ لَبَدَوَمَا كن أَكرُهم 
ُزسد © وَإِدَريَكَ هْرٌ التي ليذ () وان عََبِهِمْ | 
تتأ تيم © إذقال ليه وريه متمدو وي انوا 
تعد ناما مظن ذا حكن () َال هَل ينوك إذ 
عون 37 أز فوخ أو سرون (2©) تانبل دما تارقن 
َك يلود 2 ذال فيس ما ششر تعبدود (02) أنشز 
وباو لاون © يِتَرْ عدر ل ارب الَْلمِينَ 
زّى حَلقَى مَهَرَ بن (2) وَالرّى هر يطعمن وَيَقنِ 
يبن 9) رالى أُطْمَمٌ أن بَْرَ لي لتق يرم لي 
عت لي سكم وَآسِى للد ©) 


1ن 


سُورَةٌ الشّعرَاءٍ 


صم رصم 


ا ا 00 


عد 


ارم ار سار 








َال 4 أي قال موسى 
عليه السلام كلا أي لن يدركونا ولن 
يلحقوا بنا. 

تَآمَآقَ4: أي انشق. ممَكَانَ 
كل فرق كَلطَور »: أي شق أي 
الجزء المنفرق والطود: الجبل. 
«رثلنا م لكين #»>: أي 
قربنا هنا لك الآخرين أي فرعون 
وجنده. 

إن ف دَلِكَ لآبَ5ٌّ4: أي عظة 
وعبرة توجب الإيمان برب العالمين 
برب موسى وهارون. 

معنى الآيات: 


ع ع ع حر عي 








0١ 6 


عليه السلام مع فرعون قال تعالى في 
بيان نهاية الظالمين وفوز المؤمنين 


لما 00 ألْجَمَحَانِ # جمع موسى 
وجمع فرعون وتقاربا بحيث رأى 


براي 


بعضهما بعضًا طثَلَ أَسَحَبُ موى» 
أي بنو إسرائيل إن مركن أي 
خافوا لما رأوا جيوش فرعون تتقدم 
نحوهم صاحوا (إن لذي . 
220 

4 أي لن تدركواء وعلل 
ذلك بقوله: ظإِنَّ مَىَ بق سََبَدِنِ4 
إلى طريق نجاتي . 

قال تعالى: جيجه إل موسو 
أن أضرب» أي اضرب بعصاك البحر 
فضرب امتثالاً لأمر ربه فانفلق البحر 
ترقدين كل فرقة مده كالجمل 


52 أي قربنالاثَم 
الأْحَرنَ 4 أي أدنينا هناك الآخرين 
وهم فرعون وجيوشه. 

لوصا موس وين تمد أي من 
بني إسرائيل «أبمهيت» . 

«ثرّ أغْرَننا الآَحَرنَ ##» 








المعادين لبني إسرائيل وهم فرعون 
وجلده. 
© قرله تعالبى: إن في ذلِك» 
المذكور من إهلاك فرعون وإنجاء 
موسى وبني إسرائيل «لآية4 أي 
علامة واضحة بارزة لربوبية ألله 
وألوهيته وقدرته وعلمه ورحمته وهي 
عبرة وعظة أيضًا للمعتبرين» وما كان 
5 8 2 
أكثر قومك يا محمد مؤمئين مع 
د وَل يك كد التي 
ألتَصِدُ إل > أي وإن ربك يا محمد 
لهو الغالب على أمره الذي لا يمانع 
في شيء يريده ولا يحال بين مراده 
الرحيم بعباده فاصبر على دعوته 
أعدائك . 
هداية الآيات: 
- ظهور آثار الاستعباد في بني 

مشاهدة الآيات . 

” - ثبوت صفة المعية الإلهية في 


)١(‏ الترائي: تفاعل إذ هو من الجانبين كل جاتب رأى الثاني. 
(؟) ردع موسى عليه السلام بقوله: كلاء الظانين أن فرعون مدركهم وعلل لعدم إدراك فرعون بقوله: «إِنّ م رق سيو أي : 


سيبيّن لى سبيل النجاة فنسلكه فننجو بإذن الله. 


(©) (الفرق): قسم من الشيء المنفلق» وعليه فالفرقة: القسمة 


0 أيسر التفاسير به 


قول موسى: إن من تَقِ» إذ 
قال له عند إرساله: #إثفى 
ممحتم ا . 

؟ - ثبوت الوحي الإلهي . 

؟-آية انفلاق البحر من أعظم 
الآايات . 

* - تقرير نبوة محمد ككثة بقصة مثل 
هذا القصص الذي لا يتأتى إلا بوحي 
خاص. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 54 5م] 
© «رتل عَلَتِهمْ ب إِتَحِبِمَ 5 »: 
أي اقرأ يا رسولنا على قومك خبر 
إبراهيم وشأنه العظيم . 
© «لاثيد تقيهه: أي آزر 
والبابليين. 
أكثر النهار عاكفين على عبادتها. 
© جلا بل وبذآ4: أي لا تسمع 
ولا تنفع ولا تضر بل وجدنا آباءنا 
لها عابدين فنحن 
© «كنهم عدو 3 5 أعداء لي 
يوم القيامة إذا أنا عبدتهم لأنهم 


من البحر التي كانت كالجبل العظيم. ولذا قال ابن عباس: صار البحر 


اثني عشر طريقًا لكل سبط طريق أي: لكل قبيلة من قبائل بني إسرائيل طريق خاص بها فالبحر انقسم قسمينء كان ما بين جانبيه 
كالفج العظيم» وفي ذلك الفج كانت طرق بني إسرائيل. 
(؟) «(وأزلقنا» أي: جمعنا وقرّبنا فرعون وملأه لإغراقهم وإهلاكهم وسميت مزدلقة ليلة جمع لازدلافها: أي لقربها من منى أو عرقات 
وسميت ليلة جمع لاجتماع الحجاج نيهاء قال الشاعر: 


س إلى الأجال تزدلف 


)2 القرطبي رحمه الله تعالى رد الضمير في قوله تعالى: وبا كن ل تؤمني» إلى فرعون وملئه فقال: لأنه لم يؤمن من قوم 


فرعون إلا مؤمن آل فرعون واسمه حزقيل وابنته آسيا امرأة فرعون. 
للنبي كد وهو وجه العبرة من السياق. 


.. إلخ.. في حين أن أكثر المفسرين على أن الخطاب 


م تفسير سورة الشعراء كله 


4 : ا 
يوم القيامة بل ينجيه من النار ويكرمه 
© مِتَيْرٌ ميذ4: أي إلى ما 
ينجينى من العذاب ويسعدنى فى 
دنياي وأخراي. 

9 «نالرى يش ثرّ بين 8 4 : 
أي يميتني عند انتهاء أجليء ثم 
© جر اتب». أي يوم الجزاء 
والحساب وهويوم القيامة والبعث 
الآخر. 

(9©) هذا بداية قصص إبراهيم 
عليه السلام والقصد منه عرض حياة 
إبراهيم الدعوية على مسامع قريش قوم 
محمد كَكْةِ علهم يتعظون بها فيؤمنوا 
ويوحدوا فيسلموا ويسلموا من خزري 
الدنيا وعذاب الآخرة قال تعالى : 
رتل طبهم 1 إتهيد”' 4# أي 
اقرأ على قومك من قريش خبر إبراهيم 
في الوقت الذي قال لأبيه وقومه : 

( ما تَنبدُود مستفهمًا إياهم 
ليرد على جوابهم وهو أسلوب حكيم 








في الدعوة والتعليم يسألهم ويجيبهم 
بناء على مقتضى سؤالهم فيكون ذلك 
أدعى للفهم وقبول الحق : 

69 طدَانوا تَنبّدُ اماك أي في صور 
تماثيل طفَْظُلُ”" ها عَكنِينَ4 فنقيم 
أكثر النهار عاكفين حولها نتقرب إليها 
ونتبرك بها خاشعين خاضعين عندها. 
0 ولما سمع جوابهم وقد صدقر 
فيه قال لهم: : «كل ينمثرة 0 | 
دعو أي إذ تدعونها, 

© وأ بَمَونَمْ4 إن طلبعم منهم 
منفعة أو مَصُرنَ4 إن طلبتم منهم 
أن يضروا أحدًا تريدون ضره أنتم؟ 
 )9‏ © نأجابوا قائلين في كل 


ذلك لتى لك لا وإنما وجدنا 


آباءنا كذلك. يفعلون ففعلنا مثلهم 


اقتذاءً بهم 0 لطريقتهم » وهنا 
يفهموه عنه فقال: أ م 
كر تنبدرةج# أنسْر َاباوُكُمْ 
الْأَسَموْنَجة 4 الذين هم أجدادكم 
عنهم آباؤكم هذا 
الشرك والباطل . 

© «ِيِبمْ عَدْرٌ 44 أي أعداء لى 
وذلك يوم القيامة إن أنا عبدتهم 
معكمء لأن كل مَنْ غبد من دون الله 


الذين ورث 





0 


يتبرأ يوم القيامة ممن عبده ويعلن 
عداوته له طلبًا لنجاة نفسه من 
عذاب اله. وقوله: #9إلَا رَبَّ 
لْعْلَمِينَ4 فإنه لا يكون عذوًا لمن 
عبده بل يكون ودودًا له رحيمًا به. 
ألا فاعبدوه يا قوم واتركوا عبادة من 
يكرن عدوا لكم يوم القيامة ! ! . 

9 ثم أخذ إبراهيم يذكر ربه ويثني 
عليه ويمجده تعريمًا به وتذكيرًا 
لأولئك الجهلة المشركين فقال: 
«الى حََنَى نَهْرَ يرن“ 4# أي 
إلى طريق نجاتي وكمالي وسعادتي 
وذلك ببيانه لي محابة لآتيهاء 
ومساخطة الأتجنيها. 
ما د تلبئد وس 


لمق ورتقد 18 4 


بما خلق و ويسر ل من أنواع الأشربة 
من ماء ولبن وعسل - 


42 «وَيذا مَرِضْتٌ # بأن اعتسل 
جسمي وسقم فهو لا غيره يشفيني 

© «تلدى يسدق يوم يريد 
إماتتى عند انتهاء ما حدد لى من 
أجل تنتهي به حياتي» ثم يحييني يوم 
البعث والنشور. 

«تاترى أَطْمَمْ أن يَعْيِرَ لى 
حَِقٍ 74 أي يسترها ويمحو أثرها 


)١(‏ «تاأ إتهيت»: : قصته مع قومه والهمزة الثانية تخفف وهو أجود من تحقيقها. نبأ إبراهيم أو تبأ إبراهيم» والمقصود من تلاوة هذه 
القصة طلب هداية قريش إلى الحق بإسماعهم أخبار الأولين ومشاهدة ما دار من جدال بين الرسل وأممهم. 

(0) طامَنَظلٌ4: هذا اللفظ يدل أنهم يقضون فترة طويلة من النهار عاكفين حولها لعبادتها وأمّا في الليل فيعبدون الكواكب لمشاهدتهاء 
والتماثيل إنما هي صور لها فإذا غابت عبدوا صورها بالنهار. 

0 أراد أي: إبراهيم بقوله: هَل مك4 فتح باب المجادلة ليصل إلى إقناعهم إن شاء الله ذلك» وليست هذه أَوْل محاجة بل 
حاج إبراهيم أباه على انفراد وحاجه هذه المرة مع قومهء ولا شك أن الحجاج دام سنوات فما ذكر هنا غير ما ذكر في الصافات 


والأنبياء ومريم. 


اك حذفت الياء في «بين» وط وَسَتين» وط يَشْفي» وط بحيينِ» لأنّ الحذف في رؤوس الي حسن لتتفق كلها. 
ره( روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين 


فهل ذلك نافعه؟ قال 


: «لا إنّه لم يقل يومًا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 


رععسل * إرام حى ا موي م حتظ ماده عله مه 
ْمَل ل لسََ صذقٍ في الأ (يج) وى من ولف جَنَّة 
2 رمع اع ل ور م م م ى نج ل جتتكر عن 4 0 ممه 
لير (3) واف لزنه إن دمن اصن (2) وكا فيو 
لبت ير ل ميق مأل اليد و الت) الى أذ رك دا 
يعون 0 وملا ينتفع مال لاود 2 إلَامَْأَقَ نَل 
2 رمه معرمط عو م لولم م وعم رم 
سير 2 َأ نه كيد 3 ورت الحم لاو 
جع/ ل مو سل مقع دوو الآ مقعم مك لوو سك 
7 َمِلَع نما كر تبون () ين ذون أله هل توويك 
و يَتمُودَ (ج) مَمبكوأ داهم والَْاودَ وج وخثوة 
لسو د جع لع دول ا سعس او ظ جر رد 007 
مون (2) مَالْواوَه با مهمون 3 تأنه إن كنا إتى 
208 6 لم لاله 1 60 1 1 
مَك يي © إذ شيك بت لعي 7 ونا 
7 مثرء وار طحم نمم لس اسم ركم 7 

إلا الخرئرن (©) مكتاين سينيد () وَلاسَيفٍ حم (7©) 
6مس سور مسلط ع اس متوع لس سه شم اط 

َمل كه مون من الْمؤْميينَ ()) دن دَلِكَ لَب وما أن 
أ كرهم تُؤبين زديك طوَ العِرُ اليد 
ع ع لاعس ا 1 ع له وك كب 7 ب جيم 
عمو المرينَ 9 إذال م لمر فى ألا نون 3© 
سعط دو 4ع بخ | مور مه 3-8 
ف لك سول أن (2) نمأم يمون (2) وبا 
هن رن بر إلَاعَلَ رن الْعلِنَ (3) نموا لَه 
017 جر 05-8 وم عو كس لهي سس سه عع كي سكا اس شط 
الاين 2 + الرالتزي نك راتبحَكَ الأردلوة 7 


مس 





والحساب على عمل الإنسان في هذه 
الدار إذ هى دار عمل والآخرة دار 
جزاء. / 

وإذا قيل ما المراد من الخطيئة التى 
ذكر إبرامهم النفسه؟ قالجواب إنها 
الكذبات الثلاث التي كانت لإبراهيم 
طوال حياته الأولى قوله: #أإنٍ 
سيم والثانية: بل حلم رهم 
هَْدَاك والثالثة قولي للطاغية إنه أخي 
ولا تقولي إنه زوجي». هذه الكذبات 
التي كانت لإبراهيم فهو خائف منها 
ويوم القيامة لما تطلب منه البشرية 
الشفاعة عند ربها يذكر هذه الكذبات 


حمر كد١٠‏ 
دب 


5 66 





ُورَةٌ الَُّرَاءِ 


ويقول إنما أنا من وراء 
وراء فاذهيوا إلى موسى . 

ألا فليتعظ المؤمنون 
الذين كذبهم لاا يعد 
كثرة!! 
نيس ||| هداية الآيات: 

-١‏ تقريرالنيوة 
المحمدية بذكر هذا 
القصص . 

؟- تقريرالتوحيد 
بالحوار الذي دار بين 
إبراهيم إمام الموحدين 
وقومه المشركين . 

” - بيان أن كل من عبد 
معبودًا غير الله تعالى 
سيكون له عدوا لدودًا 
يوم القيامة. 

؟ - بيان أن العكوف على الأضرحة 
والتمرغ في تربتها وطلب الشفاء منها 
شرك . 
4- بيان الأسلوب الحكيم في 
الدعوة إلى الله تعالى من طريق 
السؤال والجواب. 





[الآية: “لم _ 917] 
9ت عت لي ختكماك: أييا 
نافعًا وارزقنى العمل به. «وَألْحِقى 
ص4 : لأعمل عملهم في الدنيا 





)١(‏ وفى أعالى الدرجات. 

() وقد استجاب الله تعالى له حيث اجتمع أهل الأديان على الثناء عليه والانتساب إلى ملته وإن كانوا مبطلين لما خالطهم من الشرك 
وها هي ذي أمة الإسلام لا تُصلى صلاة إلا وتصلي عليه وعلى آله فهذا ذكر حسن خالد وثناء عطر باق» قال مالك: لا بأس 
أن يحب المرء أن يثنى عليه صالحًا ويُرى فى عمل الصالحين إذا قصد به وجه الله تعالى لهذه الآية وغيرها نحو : ظ سَيِجَعل هم 
لمن و45 « لصت عَلِكَ تحنّةَ مَقْ4. 


مزّأيسر التفاسير به 


وأكون معهم في الدار الآخرة . 

© «تلبل في لَِادَ سِنَقٍ فى 
للَنَ 4# : أي اجعل لي ذكرًا 
حسنًا أذكر به فيمن يأتي بعدي . 
«وَأغْفرَ لِأن4: كان هذا منه 
قبل أن يتبين له أنه عدو الله . 

© جلا تق يَم يثة »: أي 
لا تفضحتنى. 

9© «يعَلي مَيرِ»: أي من الشرك 
والنفاق. 

09 «ولني لِلنَه4: أي أدنيت 
وقربت للمتقين. 

© «َمَيرتِ للحم لِمَايسَ4#»: أي 
أظهرت وجليت للغاوين. 

9 جعل يَصلئهُ»: أي بدفع 
العذاب عنكم . 

معنى الآيات : 

يها هذا آخر قصص إيراهيم 
وخاتمته لما ذكر إبراهيم قومه 
ووعظهم رفع يديه إلى ربه يسأله 
ويتضرع إليه فقال: #رَتٍ هَبّ لي 
حَُحكمًا» أي علمًا نافعًا يمنعني من 
فعل ما يسخطك عني ويدفعني إلى 
فعل مايرضيك عنيء رحني 
بأعَكِلِحِينَ4 في أعمالهم الخيرية في 
الدنيا وبمرافقتهم في الجنة””. 

© «وس فى يناد" مِنهَافئ 
آلْآخنَ 44 4 أي اجعل لى ذكرًا حسنًا 
أذكر به فيمن يأتي من عبادك 








مط تفسير سورة الشعراء ب!© 


ا الذين يرئونها بالإيمان 
والتقوى بعد ذخ فضلك عليهم ور حمتك 


© «تاغير لخ به كن ين 
44 أي الجاهلين بك 
وبمحابك ومكارهك فما عبدوك ولا 
تقربوا إليك. وكان هذا من إبراهيم 
قبل العلم بأن أباه عدو لله حيث 
سبق له ذلك أزلاء إذ قد تبرأ منه بعد 
أن علم ذلك. 

© وقوله: ظوَلا من » أي لا 
تذلني م عَثْنَ 4 أي من قبورهم 


للحساب دالجزاء على أعمالهم . 

© «بَم 8 ينم مال يلا بون 3 » 
وهو يوم 0 

© «إلّا من أن له يقَلب9 


سير 48# أي لكن من أتى الله أي 
جاءه يوم القيامة وقلبه سليم من 
الشرك والنفاق فهذا ينفعه عمله 
الصالح لخلوه مما يحبطه وهو 
الشرك والكفر الظاهر والباطن. 
وقوله تعالى: ##وَْلِفَِ 44 
أي قربت وأدنيت للمتقين الله ربهم 
فلم يشركوا به في عبادته ولم 
يجاهروا بمعاصيه. 

ورت لم 14" أي أظهرت 
وارتفعت 8للِلْمَاينَ# أي أهل الغواية 


)١(‏ في هذا ردٌ على من زعم أنه لا يسأل 








والضلالة في الدنيا من المشركين 


والمسرفين في الإجرام والشر والفساد. 
(9© قل م4 أي سئلوافي 
عرصات القيامة . 


د أه4؟ أروناهم مل يَشرم» 
مما أنتم فيه فيدفعون عنكم العذاب» 
#أرٌ متَصِرنَ» لأنفسهم فيدفعون عنها 
العذاب إن كانوا من أهل النار لأنهم 
رضوا بأن يعبدوا ودعوا الناس إلى 
عبادتهم كالشياطين والمجرمين من 
الونس والجن. 
هداية الآيات: 
- بيان أن الجنة تورث ويذكر 

تعالى سبب إرثها وهو التقوىٍ في 
قوله : يلك الا لي ورت م 
! بلا من كن 4 . 

ماتا على التوحيد. 

 "*‏ بطلان الانتفاع يوم القيامة بغير 
فضل انله ور حمته. 
من الغواية . 


]٠١5 945 [الآية:‎ 


9 اكوا ذَا4: أي ألقوا على 


لله جنة ولا يستجيره من النار. 


لس 001.0 


وجوههم في جهلم ودحرجوا فيها 
حتى انتهوا إلى قعرها. #والفاون» : 
جمع غاوٍ وهو الفاسد القلب المدنس 
الروح من الشرك والمعاصي . 
9 «يَجْيدُ إليسّ4 : أي أتباعه 
وأنصاره وأعوانه من الإنس والجن. 
«إذ مُوَيكم بت لكين 44# : 
أي في العبادة فعبدناكم كما يعبد الله 
جل جلاله. 
7 «يلا سيق جم 4# : أي يهمه 
أمرنا وتنفعنا صداقته نحتمى به من 
أن نعذب. 1 
© طنز 3 1 ك4 : أي رجصعة 
إلى الدنيا لنؤمن ونوحد ونعبد رينا 
بما شرع لنا. 
معتى الآيات : 
© © تورلهتعالى: 
#مجكوا 2*4 بعد ذلك الاستفهام 
التوبيخي التقريعي الذي تقدم في 
قوله تعالى: 9وَقِلَ لَمْ بن مَا مر 
تبشن 3# ين شد كن هل يزوم أز 
نْصِرُونَ +8 4؟ وفشلوا فى الجواب 
ولم يجيدوه إذ هو غير ممكن فأخبر 
تعالى عنهم بأنهم كبكبوا في جهنم - 
أي كبوا على وجوههم ودحرجوا 
فيهاهم والغاوون جمع غار أي 
فاسد العقيدة والعمل. 
منود إبليس أَمَعوْنَ» من أتباع 
الشيطان وأعوانه من دعاة الشرك 


(؟) السليم من الشك والشرك وأمراض الكبر والحسد والعجب والغل» ولأنه إذا سلم القلب سلمت الجوارح لحديث: «ألا وإنّ في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» (من الصحيح). 


الجنة تزلف والجحيم تبرزء وهذا في عرصات القيامة. 


() الآية من سورة مريم عليها السلام. 


أي: تظهر جهنم لأهلها قبل أن يدخلوها حتى يستشعروا الروع والحزن كما يستشعر أهل الجنة المسرة والفرح قبل دخولها. إذ 


(0) مامكا أي : كبوا فيها كبّا بعد كبّ لأنَّ كبكبوا مضاعف: كبوا بالتكرير نحو: كفكف الدمع أي: كمه مرة بعد مرة. 


فى 


والمعاصي والجريمة في الأرض من 

الإنس والجن. 

© قوله تعالى: تلو وَمُما'' فيا 
نِمو 44# أي وهم في جهنم 

يختصمون كل واحد يحمل الثاني 

التبعة والمسؤولية فقال المشركون 

لمن أشركوا بهم 

© وا إن كْنَا تتى سَكلٍ تن »> 

© رذلك «إذه'" كنا لخْرَيم 


ره مه 


برب بك اليم عز وجل فنعبدكم 


© سَلنآ إلا المتيثرن + » 
وهم دعاة الشرك والشر والضلال 
الذين أجرموا على أنفسهم 
فأفسدوهاء وأجرموا علينا فأفسدوا 
نفوسنا بالشرك والمعاصي. 

(© - 9 وقوله تعالى: لقا لَنَا ين 
سَفِونَ 4# ولا مَليقٍ جم 44# هذا 
قولهم أيضًا قرروا فيه حقيقة أخرى 
وهي أنه ليس لهم.في هذا اليوم من 
شافعين يشفعون لهم عند الله تعالى 
لا من الملائكة ولا من الإنس والجن 
إذ لا شفاعة تنفع من مات على 
الشرك والكفرء وقولهم ولا صديق 
حميم أي وليس لنا أي من صديق 
حميم تنفعنا صداقته وولايته. 


وقالوا متمنين بعد اليأس من 
وجود شافعين : قو(" 2 1 455 
أي رجعة إلى دار الدنيا #سَكْونَ مِنّ 
لْمُؤِِْينَ # فنؤمن ونوحد ولتبع 
الرسل. وهذا آخر ما أخبر تعالى به 
عنهم من كلامهم في جهنم . 

وقوله تعالى: إن في مَلِكَ4”*) 
أي المذكور من كبكبة المشركين 
والغاوين وجنود إبليس أجمعين في 
جهنم وخصومتهم فيها وما قالوا 
وتمنوه وحرمانهم من الشفاعة 
وخلودهم في الثار لآب 4 أي لعبرة 
لمن يعتبر بغيرهء #بًا كن أكترهم 
من 4 ولم يكن أكشر قومك 
يا رسولنا مؤمنين وإلا لانتفعوا بهذه 
العير فآمنوا ووحدوا وأسلموا. 

© <«رَنّ إِنَّ ريك 1 لهو اعرد ليمإ 4 
أي الغالب على أمره يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد الرحيم بعباده إِنْ 
أنابوا إليه وأخلصوا العبادة له يكرمهم 
في جواره في جنات النعيم. 

هداية الآيات: 

١‏ - تقرير أن دعاة الزنى والربا 
والخرافة والشركيات من الناس هم 
من جند إبليس . 

؟ - تقرير أن المجرمين هم الذين 
أفسدوا نفوسهم ونفوس غيرهم 














0أيسر التفاسير )0 


بدعوتهم إلى الضلال وحملهم على 
المعاصي . 

“ - تقرير أن الشفاعة لن تكون لمن 
مات على الشرك والكفر. 

؛ - لا تنفع العبر والمواعظ 
والآيات في هداية قوم كتب الله أزلا 
شقاءهم وعلم منها أنهم لا يؤمنون 
فكتب ذلك عليهم . 


شرح الكلمات: 
[الآية: 1١٠‏ ه6١١1]‏ 

© «كت م ني اتسين 4# : 
قوم نوح الأمة التي بعث فيهاء 
والمراد من المرسلين توح 
عليه السلام. 
03 مر هُم4: أي في النسب. 
«ألا تتَفرَْ4: أي اتقوا الله ربكم فلا 
تعصوه بالشرك والمعاصي . 
© يمن ينُ4: أي على ما 


أمرني ربي بإبلاغه إليكم . 


© ين لَرِّ4 : أي لا أسألكم على 
إبلاغ رسالة الله أجرة مقابل البلاغ. 
«أرِينُ لك واتبعك الأردلونَ» : 
أي كيف نتبعك على ما تدعونا إليه 
وقد اتبعك أراذل الناس أي سفلتهم 
وأهل الخسة فيهم : 

© إن مِسَايِيم إلا عل رَن4: 1 
حسابهم إلا على ربي. 


)١(‏ من الجائز أن يكون هذا من كلام إبراميم إلأ أن كونه من كلام الله تعالى موعظة لأمة محمد يَلِْ أولى» ٠»‏ وقد استظهره ابن عطية 

س4 حالية؛ وجملة #تأللَو4 إلخ. . مقول القول. 

(؟) #إذ»: ظرفية وليست تعليلية أي: الوقت الذي كنا نسويكم برب العالمين» وهذا الكلام منهم كلام متندم حزن على ما فاته 
وصدر منه كقول أبي بكر وقد أمسك بلسانه: وقال له: أنت أوردتني الموارد وكقوله: يا لسان قل خيرًا تغنم واسكت عن شرّ 


رحمه الله تعالى» وجملة : #وهم فِهَا 2 


تسلم. 


9) (لو): حرف تمن وأصلها: لو الشرطية لكنها تنوسي منها معنى الشرط إذ المراد: لو رجعنا إلى الدنيا لآمنا وعملنا صالححاء ولما 
لم يقصد تعليق الامتناع على الامتناع د تمحضت لو للتمني . 
(4) هذا تكرر ثالث لهذه الجملة تعدادًا على المشركين وتسجيلاً لتصميمهم على الشرك والتكذيب بالنبوة والبعث. 


من تفسير سورة الشعراء باه 


وج" أي بما جاءهم به نوح من 
الأمر بالتوحيد وترك الشرك . 

#إد مَالَ 2 وهر 4 أي في 
اد ْ لفق م 5 س4 أي 
عقاب الله وأنتم تشركون بهء 
وتكذبون رسوله. 

- © إن لك مول ث8 »> 
على ما أبلغكم من وحي الله تعالى 
فاتقوا الله بترك الشرك وأطيعونى فيما 
أدعوكم إليه وآمركم به. ْ 
«وآ لتكلك عله ين لَبرِ» أي 
على البلاغ من أجر أتقاضاه منكم 
مقابل ما أبلغكم من رسالة ربكم. 
«إإن أَبْيَ إِلّا عل ري الْعَلَيِن4 إذ هو 
الذي كلفني . 

متنا أله أي خافوا عقابه أن 
يحل بكم وأنتم تكفرون به وتكذبون 
برسوله وأطيعون فيما آمركم به 
وأنهاكم عنه. بعد هذا الذي أمرهم 
به وكرره عليهم من تقوى الله وطاعة 
رسوله كان جوابهم ما أخبر به تعالى 
عنهم في قوله : 

لمانو أنْقُِ ك4 أي أنصدقك 
ونتابعك على ما جئت به من الدين 
#وَاحَكَ الأزولون4”" أي سفلة 





الجاع التّاسِع عَشَر 






فاجابهم توح 
بقوله: وما علمى ينا 
كنا يتتيت4 فيما 
يعملونه بعيدين عني من 
الباطن أو الظاهر أنا لا 
أعلمه ولا أسأل عنه ولا 
أحاسب عليه. 

إن سا 40 3 
05 رق 4 هو الذي 
يحاسبهم ويجزيهم لو 
تشعرون بهذها لحقيقة 
وحملتموني مسؤولية 


مُجى بون 


أن 


1م 
ين أجر 


000 


3 
وحن 


© 








عبلهم: | 
وما أن يارد © 


لْمْؤْمِينَ 4# * أي من 


حولي. 

طإن آنا إلا در" من » 
فلست بجبار ولا ذي سلطان فأطرد 
الناس وظيفتي أني أنذر الناس عاقبة 
الكفر والمعاصي ليقلعوا عن ذلك 
فينجوا من عذاب الله ويسلموا. 


هداية الآيات: 

١‏ - بيان أن من كذب رسولاً 
فكأنما كذب كل الرسل وذلك 
باعتبار أن دعوتهم واحدة وهي أن 


)١(‏ 8 كَنَتَ قم نج : أنت الفعل إرادة جماعة قوم نوح ونظيره: (قالت الأعراب). 
(؟) وأخوّة مجانسة أو هو من باب قول العرب: يا أخا بني تميم: يريدون: يا واحدًا منهم» قال الشاعر: 


عرص سس مه 


وم مساءع 0712 بعرم اي مم رهظ 
َالَوَمَا ىما كنا يمسو (9إ) إن حِسَاه إلا عل وق 
أو تحروت (2)) وما أ طارد المؤمنينَ (9إ)) إن أنا ادر مين 


لل 222 سكم 01 
رب إِنْ فى كدو (9) اقم بين ويتَهُحْ هنما وق ون 
09م راسد الاق ها إنّن ذَلِكَ ليون كا 


عد ارين )ْلَه وم هرد الاملو 3 يكز 
سود ممع م2 سه 
مَسُولُ لين (9ي؟) فوا امه وأيليشون ())) و 


سال م عرس وال جختكم دده ممه مس ولشل بعر ع حجحدكم 
َيه تبن 7 وَتَحَخِذُون مَصَسَانِع لَعلكم عدون © 
وَإِدَا بََمْثْر بَطَغْمُرَ جبَارسَ (2©) توا اله ايبسن (3) 
وإذا بطشتم د جبارين الاي قادفو الله واطبعون ريا 
ليد مق ا كر ص ل معدو ع جتجعر رسف 2 له ل بجعم 
نوع أمدك اسل © أندذٌ بسر مي 3©) 


01 


سُورَةُ الشّعَرَاءٍ 















ءام شق 


510 م رس مج ل معسه جمتكر ب - 
ونين لَر َه يلش لتكوين من الميعوبيت لإا قال 


النؤيية 02 كيهو تمد الثلك التقخون 


موه دعوم 


و حمر دده معس ل م2 2077 

مسد انتريد هر الي اليس 3 كَذَبنَ 
وآ تدك علَئِهِ 

كس رك مس عل مورم ع لاحي وس وه ارم 

إن أرق إلا مَل مت ألْصَِينَ © أتَبَونَ َكل ريع 


5 7 تومير ده 


7 2100 000 عام 
عون (23) إن أْمَافُ عَلَكْْ عَدَاب يَرْر عَظِيوٍ 


لسو ل مد كر سح عه كن اك مسد ل م 216 2 
وأسوآة عَلآ أرعَظت أَر لمك ين الوعطيت 2 


نفس 








يُعْبَدٌ الله وحده بما شرع للناس من 
عبادات تطهرهم وتزكيهم. 

” - إثبات أخوة النسبه ولا 
تعارض بينها وبين أخوة الدين. 

” - عدم جواز أخذ أجرة على 
دعوة الله تعالى. ووجوب إبلاغها 
مجانًا . 

وجوب التقوى لله تعالى» 
وطاعة الرسول 245. 

5 لا يجوز طرد الفقراء من 
مجالس العلم ليجلس مجالسهم 
الأغنياء وأهل الجاه. 


في النائكبات على ما قال برهانًا 


() جمع التكسير: (أراذل) والأنثى : الرذلى والجمع: الرُذْلء وجملة: #واأْتَبِعك؛4 حالية» وفيها إضمار قد أي: وقد اتبعك. 
(4) قيل لسفيان: إن امرأة زنت وقتلت ولدها وهي مسلمة هل يقطع لها بالنار؟ فقال: إن حِنَابْيُمَ ِل عل رن أو كَفعرونَ )4 . 
(5) ظاهر الكلام أنهم طلبوا منه طرد الضعفاء من المؤمنين كما فعلت قريش. 
(5) جملة: #إنْ أنَآ إلا دِيرُ4 استعناف في معنى التعليل لعدم طردهم والقصر في الجملة إضافي قصر موصوف على صفة. 














ةن 


شرح الكلمات : 
[الآية: 15١7-1؟1١]‏ 

© «لن لَر تسَي4: أي عن دعوتنا 
إلى ترك الهتنا وعبادة إلهك وحده. 
لين المرعبيت»: أي المقتولين 
رجما بالحجارة . 

© «تتخ ين مَتتَهُْ 35»: أي 
احكم بيني وبينهم حكمًا بأن تهلكهم 
وتنجيني ومن معي من المؤمنين. - 
9 في القللى المنحون”" 4 : أو 
المملوء بالركاب وأزواج المخلوقات 
الأخرى. 

9 «يند اباتِن4: أي بعد إنجائنا 
نوحًا والمؤمنين بركوبهم في السفينة 
أغرقنا الكافرين إذ إغراقهم كان بعد 
نجاة المؤمنين. 

معنى الآيات: 

)ا ما زال السياق في الحوار الدائر 
بين توح وقومه إنه لما دعاهم إلى 
التوحيد وكرر عليهم الدعوة 
وأفحمهم في مواطن كثيرة وأعيتهم 
الحجج لجؤوا إلى التهديد والوعيد 
فقالوا ما أخبر تعالى به عنهم في 
قوله: تلوأ لين لَّر تَسَهِ يمْحُ» أي 
قسمًا بآلهتنا لئن لم تنته يا نوح من 
تسفيهنا وسب آالهتنا ومطالبتنا بترك 
عبادتها كن بن ريت ”45 أي 





لنقتلنك رميًا بالحجارة. 

© © وهنا وبعد دعوة دامت 
ألف سنة إلا خمسين عامًا رفع نوح 
شكواه إلى الله قائلً: #رَتٌ إِنَّ 
فى" كَدَون فأفح يق مَيسَهُمْ قننا4 
أي احكم بيننا وافصل في قضية 
وجودنا و بعضنا بعضًا فأملكهم 
يق ومن مع من الْمُزْمِينَ» . 

قال تعالى : «اَبينهُ ون تَعَهُ ف 
الثلى المشحون +4 4 أي المملوء 
بأنواع الحيوانات. 

© جم لتنا بذ اتاو 4# أي 


الم كين بأن كبوا في الققات 
وما زال الماء يرتفع النازل من 
السماء والنابع من الأرض حتى غرق 
كل من على الأرض والجبال ولم 
ينج أحد إلا نوحٌ وأصحاب السفينة. 
قال تعالى: ل إن في ذَلِكَ»4 أي 
المذكور من الصراع الذي دار بين 
التوحيد والشرك وفي عاقبة التوحيد 
وهي نجاة أهله والشرك وهي دمار 
أهله « لآيه4 أي عبرة” “. ولكن 
أهل مكة لم يعتبروا لوا كل أَكرهم 
مُؤْمنين4”' لما سبق في علم الله 
تعالى من عدم إيمانهم إذا فلا تحزن 


عليهم . 


5 أيسر التفاسير يله 


«دَإِنَ مَيّه4 أيهاالرسول 
الكريم لهو لا غيره العزيز الغالب 
الرحيم بمن تاب من عباده فإنه لا 
يعذبه بل يرحمه. 
هداية الآيات: 

١‏ - بيان سنة أن الظلمة والطغاة إذا 
أعيتهم الحجج يلجؤون إلى القوة. 

؟ - جواز الاستنصار بالله تعالى 
وطلب الفتح بين المظلوم 
والظالمين. 

- سرعة استجابة الله تعالى لعبده 
نوح وذلك لصبره قرونًا طويلة فلما 
انتهى صبره ورفع شكاته إلى ربه 
أجابه فورًا فأنجاه وأهلك أعداءه. 


شرح الكلمات: 
[الآية: ]١ "١ ١7‏ 
3 « كنت 456 : عاد اسم أبي 
القبيلة وسميت القبيلة به. 
(3) لعفم مُردُ4: أخوهم في 


النسب. 
83 59 لله : أي خافوا عقابه 
تشركوا به شيئًا. 


© ك2 بكر رع *: أي مكان 
عال مرتفع. #دَاية» : أي 3 
000 


مشيدًا عاليًا مرتفمًا. 43029 | 


)١(‏ الشحن: ملء السفينة بالناس والدواب وغيرهم ولم يقل: المشحونة بل قال: « المنخوو» لأنه هنا واحد لا جمع. 
(9) كل لفظ (رجم) في القرآن معناه القتل رميًا بالحجارة إلا قوله: لين لَرَ َه مك4 فإنه بمعنى لأسبّنك وأشتمتك. 


() هذه الجملة قالها تمهيدًا للدعاء عليهم . 


(4) ثمّ: للتراخي الرتبي في الأخبار لأنْ إغراق أمة كاملة أعظم دلالة على عظيم القدرة من إنجاء طائفة من الناس . 
(0) وجه العبرة أن الله تعالى أنجى الموحدين وأهلك المشركين بعد أن أبلغ نوح رسالته بصبر واحتساب لا نظير لهما إذ دعا وبلغ 
وأوذي وصبر وصابر ألف سنة إلا خمسين عامًا. 


(9) سبق أن ذكرت أن المراد بمن 


: أكثرهم لا يؤمنون هم أكابر مجرمي مكة وعلى رأسهم 


المستهزؤونء وهذا :من إطلاق العام وإرادة . 


الخاص لأنّ الذين آمنوا وأسلموا أكثر ممن ماتوا على الكفر. أو نفى الإيمان مقيّد بزمن معيّن لا يتعداه. 


0 تفسير سورة الشعراء به 


« وَتَتَيِدُونَ مصحاع»: 3 
«العَلَمم مندُون» : أي كأنكم تأملون 
الخلود في الأرض وترجونه . 

جر 26 عاااء . 
(© <د بطشتر» : أي أخذتم 
أحدًا سطوتم عليه بعنف وشدة. 
9 هذه بداية قصص هود 
عليه السلام يقول تعالى: 98 كدت 
2 أي قبيلة عاد 9 الْمرسايت 4 أي 
رسول الله هودًا. 

© <ز كل اخ لفقم هذ أل 
4" أي ألا تتقون عقاب الله 
اتقوا الله ربكم فلا تشركوا به. 

9 ورقوله: لإِنْ ل سول 
أبن4#6 يخبرهم بأنه رسول الله 
إليهم يبلغهم عن الله أمره ونهيه 
وأنه أمين على ذلك فلا يزيد ولا 
ينقص فيما أمره ربه بإبلاغه إليهم» 


وعليه. 
«نتوا”” أنه مطيثون +4 »* أي 





واجبة عليكم حتى أبلغكم ما أرسلت 


به | 

رترت <نا لماع عكر 
َمْرِ» أي على إبلاغ رسالتي إليكم 
من أجر أي من أي أجر كان. ولو 
قال: إن أَجَرقَ4 أي ما أجري إلا 
على رب العالمين سبحانه وتعالى إذ 
هو الذي أرسلني وكلفني فهو الذي 
أرجو أن يثيبني على حمل رسالتي 
إليكم وإبلاغها إياكم. وعليه 
فاتقوا الله أي خافوا عقابه بترك 
الشرك به والمعاصي وأطيعوني بقبول 

به لتكملوا وتسعدوا. 

3 تبون 02 ه640 َيه 
تبثن 4 ينكر هود على قومه 
إنهماكهم في الدنيا وانشغالهم بما لا 
يعني وإعراضهم عما يعنيهم فيقول 
لهم كالمنكر عليهم أتبنون بكل ريع 
أي مكان عال مرتفع لءَلة4 أي 
قصرًا مشيذًا آية في ارتفاعه وعلوه. 
تعبثون حيث لا تسكنون فيما 
تبنون فهو لمجرد اللهو والعبث 
وقوله: #وَيَتَحِذُونَ مَصحام 4 وهسي 
مبان عالية كالحصون أو خزانات 


لس مر 


الماءأو الحصون ##تعلكم 





الى 


تَخْلْدُون4””' أي كيما تخلدونء وما 
أنتم بخالدين» وإنما مقامكم فيها 
جل سرع ع 600 مح 
(© رقوله: «وَإدًا يظمثر”" بَطْمْثر 
جا #8 4 أي إذا سطوتم على أحد 
تسطون عليه سطو العتاة الجبارين 
فتأخذون بعنف 60 وصدة بلا رحمة 
ولا رفق:ر 

((©) جاتنا أله يا قوم فخافوا 
عقابه وأليم عذابهء لوَْطِيعُون» فيما 
أدعوكم إليه وأبلغكموه عن ربي فإن 
ذلك خير لكم من الإعراض 
والتمادي في الباطل . 

هداية الآيات : 

١-الأمربا‏ لتقوى من النصح 
للمأمور بهاء لأن النجاة والفوز لا 
يتمان للعبد إلا عليها. 

؟ - الرسل أمناء على ما يحملون 
وما يبلغون الناس. 

"" - حرمة أخذ الأجرة على بيان 
الشرع والدعوة إلى ذلك. 

4 - ينبغي للعبد أن لا يسرف فيبني 
ما لا يسكن ويدخر ما لا يأكل. 

5 استنكار العنف والشدة في 
الأخذ وعند المؤاحذة. 


)١(‏ جملة مستأنفة استئناف انتقال لعرض الأحداث التاريخية تسلية للرسول كله وموعظة وذكرى لغيره؛ وعاد: بمعنى القبيلة فلذا أَنْتْ 
الفعل معهاء وكانت منازل عاد وديارهم ما بين عُمان وحضرموت شرقًا وغربًا ومتغلغلة في الشمال إلى الرمال وهي الأحقاف. 
() الاستفهام معناه الأمر والحض على التقوى التي هي خوف من الله تعالى يحمل على الإيمان به وعبادته وترك عبادة ما سواه. 


30 


(9© الفاء: للتفريع فالجملة متفرعة عن جملة: إن لك َل د49 أي: فينادي إني رسول أمين فاتبعوا ما أقول لكم: لمعا لله 
لد وحذفت الياء من لمأتو مراعاة لرؤوس الآي. 


فق الرّيع : المكان المرتفع 
المعماري . 


200 


(©) في الجمل الثلاثة : # أتبنون» و8 وَتَتَّحِدُون» 


وه البطش : السطوة والأخذ بعنف» والجبار: القتال في غير حق والمتسلط العاتي . 
4 ويدل على قوتهم وشدتهم قولهم: دس ند ناه من سورة فصلت. وكات العرب ينسبوت الشيء القوي إلى عاد فيقولون: 


هذا عادي . 


أو الطريق الفج بين الجبلين؛ والآية: العلامة الدالة على الطريق» والمراد: بناء عالٍ هو آية في الفنْ 


والَعَلّحْ تَخْنَ» توبيخ لهم على هذا السلواك وإنكار عليهم. 


000 


شرح الكلمات: 
[الآية: ”1 ]١1١‏ 


0 
9 «بأمِ4: هي الإبل والبقر 


والغنم . 
وعدا يرم مَطِيوِ)4: هو يوم 
هلاكهم في الدنيا ويوم بعثهم يوم 
القيامة . 

© «مة عَينآ4: أي مستو عندنا 
وعظك وعدمه فإنا لا نطيعك . 

© جإن مدآ 31 ادر ج44 : 
أي ماهذا الذي تعظنا فيه من البناء 
وغيره إلا دأب وعادة الأولين فنحن 
على طريقتهم» وما نحن بمعذبين. 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في 
الحوار الذي دار بين نبي الله هود 
عليه السلام وبين قومه المشركين إذ 
أمرهم بالتقوى ويطاعته وأمرهم أيضًا 
بتقوى الله الذي أمدهم أي أنعم 
عليهم بما يعلمونه من أنواع النعم 
فإن طاعة المنعم شكر له على إنعامه 
ومعصيته كفر لإنعامه فقال: ونوا 
َه مد يما تعَلَمُون جه 7*4 . 

ذا وبين ذلك بقوله: ند 
مم4 أي مواشي من إبل وبقر 








وإناث . 
جم 000 8 شعو 
ليَكَنّت4 أي بساتين «تمو» 
زحرفق 
لسقيها وسقيكم وتطهيركم : 
© : مق موي اد لمع 
0 َيَانُ مك5 عَذَابت يَرْرِ 
الشرك والمعاصى وقد يكون عذايًا 
في الدنيا وعذابًا في الآخرة» وقد 
عذبوا في الدنيا بإهلاكهم ويعذبون 
في الآخرة لأنهم ماتوا كفارًا مشركين 
عصاة مجرمين» كان هذا ما وعظهم 
به نبيهم هود عليه السلام. 
نا وكا ردهم على وعظه م أخير 
تعالى به في قوله: ٠:‏ قَالوا مو علا 
َيَعَظتَ زر ل كك ين الأميليت + » 
أي مستو عندنا وعظك أي تخويفك 
وتذكيرك وعدمه فما نحن بتاركي 


آلهتنا عن قولك» وماتحن لك 


بمؤمنين وقالوا: 


إن مَدَآ4 الذي نحن عليه من 
البناء والإشادة وعبادة آلهتنا طإلَا 
0 الرلين» أي دأب وعادة من 
سبقنا من الناس . 

8 وبا تن 4 عليه قال تعالى 


مخيرًا عن نتيجة ذلك الحوار وتلك 





مث أيسر التفاسير]ه , 


الدعوة التبى قام بها نبي الله هود. 

3 «اتكددو 4 أي كذيوا هوا 
فيما جاءهم به ودعاهم إليه 
وحذرهم مله «تملكى» 0 أ 
بتكذيبهم وإعراضهم ظِإِنَّ في طَ 
الإهلاك للمكذبين عبرة لقومك يا 
محمد لو كانوا يعتيرون دما كان 
أَكْنَهُم مُوْبنت4 لما سبق في علم الله 
من عدم إيمانهم فلذا لم تنفعهم 
المواعظ والعبر. 

© «تلاً بيك هوَ امد لم4 فقد 
أخذ الجبابرة العتاة فأنزل بهم نقمته 
وأذاقهم مر عذابه. ورحم أولياءه 
فأنجاهم وأهلك أعداءهم . 
هداية الآيات : 

- تنويع أسلوب الدعوة وتذكير 

الجاحدين بما هو محسوس لديهم 
مرأي لهم. 

*-التخويف من عذاب الله 
والتحذير من عاقبة عصيانه من. 
أساليب الدعوة. 

؟ - بيان سنة الناس في التقليد 
واتباع آبائهم وإن كانوا ضلالاً 
جاهلين . 

* - تقرير التوحيد والنبوة والبعث 
إذ هو المقصود من هذا القصص . 


0 قرأ الجمهور: ظخُلّق»: بضم كل من الخاء واللام وهو بمعنى السجية المتمكنة في النفس الباعثة على عمل ما يناسبها ويقال له: 


القوى النفسية وقرآأ غ 
كذب واختلاق. 


(25 أي: من الخيرات ثم فسرها بقول : لتق يِأَسر م9 مَعَنَّبٍ مَمبونٍ 4 . 

لوف فهو الذي يحب أن يعبد فيُذكر ويُشكر ولا يُكفر. 

0 اختلف في تحديد معنى قولهم: « إن هد إلا لق لزيد (42 بفتح الخاء وإسكان اللام أي: اختلاقهم وكذبهم ومن قرأ: 
لُك بضم الخاء واللام معناه عادتهم لأن “الخلق يطلق على الدين والطبع والمروءة» وما في التفسير أولى بتوجيه الآية. 

)2 أي : بريح صرصر هسَحَرَهًا عَلمَ سَبَعْ لال وَتَميَةَ أَياوِ خسوما» (من سورة الحاقة) . 


غير الجمهور: «خلق» : بفتح الخاء وسكون اللام» وهو بمعنى الاختلاق والكذب أي : ما تقوله لنا إنما هو 


+ تفغسير سورة الشعراء يله 


شرح الكلمات: 
[الآية: 1١5١‏ ؟١١٠١]‏ 
© كنت تند النزسية#»: أي 


(ه) ف ما سهما منت 4 : أي من" 


الخيرات والنعم غير خائفين من 
أاحد. 

9 لطلئهًا مَضِيهُ4: أي طلع 
النخلة لين ناعم ما دام في كُفْرّاهُ أي 
غطاؤه الذي عليه. 

9 يتين يت الجَالٍ ي)»: 
أي تنجُرون بآلات النحت الصخور 
في الجبل وتتخذون منها بيوثًا. 
«تَرهِينَ#: أي حذقين من جهة 
من جهة أخرى. 

() «ريغن » : أي فيما أمرتكم به. 
«الشيفيً4: أي في الشر 
والفساد بالكفر والعناد. ‏ 

«الِنَ يطْيدُوً في الَْضٍ»: أي 
بارتكاب الذنوب العظام فيها. اين 
فيد في الْلْضٍ وَلَا يِصَلِحنَ# »: 
أي بفعل الطاعات والقربات. 


هذا بداية قصص نبي الله صالح 


عليه السلام قال تعالى: #كَدَبتَ 
2 17) موسرم 


ثمود ما جاءها به رسولها صالح . 





«إذ كل ل لومز» 
في النسب لا في الدين إِذ 
هو مؤمن وهم كافروت 
«ألا نتن" أي 
يحضهم على التقوى 
ويأمرهم بها لأن فيها 
نجاتهم والمرادمن 
التقوى اتقاء عذاب الله 
بالإيمان به وتوحيدله 
وطاعته وطاعة رسوله 
وقوله: 


إن ل سل 


كن 


سُوِرَةُ الشّعرَاءٍ 


الجر التَايِع عَشَر 








د مدآ الي الأو (ي) ماعن َي (9) مَكَديوهُ 
امتهم َنود يوم 36 أخزثر مزبين 3 ورا | 
َك كوتو أي 2 كلت كر التي 7 نك 
كنرف سخ الاكتترة 2 إن لم مول يا ©© ١‏ 
فوا لَه وأيلبشون (3) و1 تدك عله من أَرِ إن حي 
لامك رت لْحتبي 7 انرون ما عَهنا :اميت 49 
في حتت شود 7 وَمروع وَعَفْلٍ طلئهًا مَضِبِعٌ 3 
)ا مما كن التترؤية (©) أن دوف الْْضٍ 
ولا ضيخرت (22) نوا إِتََآ تمن سكن )مآ أت 


صم قل لعي لش العالء ع جقكم ري نه 
هلذوء ناقة طا يرب ولك شرب يوم معلوير (7©) وَلَاُومًا 











مين +44 يعلمهم بأنه 
مرسل من قبل الله تعالى 
إليهم أمين على 
رسالة الله وما تحمله من 
العلم والبيان والهدى 
إليهم . 

9 جناتتوا لله ملسن »4 كرر 
الأمر بالتفوى وبطاعته إذ هما معظم 
رسالته ومَنَى حمّقها المرسل إليهم 
اهتدوا وأفلحوا. 

9 «ينا تك لين بر أبعد 
تهمة المادة لما قد يقال أنه يريد مالاً 
فأخبرهم في صراحة أنه لا يطلب على 
إبلاغهم دعوة ربهم أجرًا من أحد إلا 
من الله رب العالمين إذ هو الذي يثيب 
ويجزي العاملين له وفي دائرة طاعته 














ةخسو عم وس ام ججكمر سدعع لا بم ارخ 
يسو ميحد عَدَابُ يو عَظِيوٍ ((0) فَمَقَرُوهَا فَأصَبَحُوا 
05 0 5 ع | سىس بي ع كد ساس مر 
شريين 2 فلهذهم لْعَدَابُ إن في ذلك لدي وما كانت 


4 ع2 دع سا جعتعر لاه ديه عه ماد 7 واحعجمس 
أسخنيث ثزريت ©) مذ ميك لمر ليذ اليم 3 


0 


حم رو فليا 70 


00 








00 الفرفا 





ظ وقوله فيما أخبر تعالى به عنه : 
متتو" ف ما هَهْنَآ4 بين 
أيديكم من الخبرات #تامنيت» غير 
خائفين» وبين ما أشار إليه بقوله فيما 
هاهنا ذال : 
في نّتِ# أي بساتين ومزارع 
بمدائنهم وهي إلى الآن قائمة. 

9 «تميود ورشع كَتَمْلٍ 
طَلنُها'' مَضِيمٌ 4# أي لين ناعم 
ما دام في كفراه أي غلافه. 
وبين يس الْيَالٍ يو لما 
خولكم الله من قوة ومعرفة بفن 


وتكذيبها به معتبر تكذيبًا لكل الرسل» لأن دعوة الرسل واحدة. 
(0) الاستفهام للإنكار أي: ينكر عليهم عدم تقواهم ويحضهم عليها. 
"2 الاستفهام إنكاري توبيخي وفيه حضهم على الشكر إذ ما هم فيه من النعمة يقتضي ذلك. 
(9) الطلع: وعاء كنصل السيف بباطنه شماريخ القنو. ويسمى هذا الطلع بالكم بكسر الكاف ويقال له: الطلع لأنه يطلع من قلب 
النخلة وبعد أيام من طلوعه ينفلق من نفسه ويُؤبّره وبعد قليل يصبح بَلحًا فبُسرًا فرُطبًا فتمرّاء وذكر النخل يقال له: مُحَال بضم 
الفاء وتسديد الحاء مفتوحة والجمع فحاحيل. 





م6١٠‏ كله 


النحت حتى أصبحتم تتخذون من 
الجبال الصم بيونًا تسكنونها شتاء 
فتقيكم الرد. وقوله: لمَرِهِينَ» هذا 
حال من قوله: لاوَسحِمُونَ مت> 
لْحبَالِ» ومعنى لمَرِهِينَ”١'‏ حذقين 
فن النحت وبطرين متكبرين مغترين 
بقوتكم وصناعتكمء إذا. 

«ماتوا أنه يا قوم بترك الشرك 
والمعاصي لاوَأَطِمُون4 فيما آمركم به 
وأنهاكم عنه وأدعوكم إليه. 

(زلا يمرا أن التنرؤي ه74" 
أي على أنفسهم بارتكاب الكبائر 
وغشيان الذنوب. 

أن يدو فى الأ رلا 
يصْلِحْنَ# * أي بمعاصي اله 
ورسوله فيها 9لا يصْلِحنَ» أي 
جمعوا بين القساد والإفسادء وترك 
الصلاح والإصلاح. 


هداية الآيات: 

١-دعوةالرسل‏ واحذة ولذا 
التكذيب برسول يعتبر تكذيبًا بكل 
الرسل . 

؟ - الأمانة شعار كل الرسل والدعاة 
الصادقين الصالحين في كل الأمم 
والعصور. 


” - مشروعية التذكير بالنعم ليذكر 
؛ - التحذير من طاعة المسرفين فى 
الذنوب والمعاصي لوخامة عاقبة 
طاعتهم . 

© - تقرير أن الفساد في الأرض 
يكون بارتكاب المعاصي فيها. 


شرح الكلمات: 

[الآبة: ]١64 1١87‏ 
© «إننآ أت من الشسَحَرنَ» : الذين 
سحروا وبولغ في سحرهم حتى 
غلب عقولهم. 
«تأتِ يِه إن كُتَ هِنَّ 
ألصّبقت4 : إن كنت من الصادقين في 
أنك رسول فأتنا بآية تدل على ذلك . 
«نَا سِْبُ ول 
َمل و4 : أي لها يوم تشرب فيه من 
العين ولكم يوم آخر معلوم. 
تَمَقَرومًا دَأَضبَحُوأ ديرن 4198 : 
أي فلم يؤمنوا فقتلوها فأصبحوا 
نادمين لما شاهدوا العذاب. 


اعراا امم 
سرب لو 


معنى الآيات : 
© ما زال السياق في الحوار الذي 
دار بين صالح عليه السلام وقومه 








م أيسر التفاسير يله 


ثمود فلما ذكرهم ووعظهم ردوا عليه 
بما أخبر تعالى عنهم في قوله: لثَلوا 
ِتنآ أَتَ من السَحَرنَ ب ””» أي 
الذين سحروا وبولغ في سحرهم 
حتى غلب على عقولهم فهم لا 
يعرفون ما يقولون. 

©« أت إلا سرٌ يَنناه تأكل 
الطعام وتشرب الشراب فلا أنت رب 
ولاملك فنخضع لك ونطيعك 
فنَتِ! '' بابق علامة قوية ودلالة 
صادقة تدل على أنك رسول الله حمًا 
وأنت من الرسل الصادقين. 

9 فأجابهم صالح بما أخبر تعالى به 
عنهفى قوله: طقَالَ مَنِوء نائَه4 أي 
عظيمة الخلقة سأل ربه آية فأعطاه هذه 
الناقة فما زال قائممًا يصلي ويدعو وهم 
يشاهدون حتى انفلق الجبل وخرجت 
منه هذه الناقة الآبة العظيمة فقال: 
هنزو تاق فا ج40 أي حظ 
ونصيب من ماء البلد تشربه وحدها لا 
برد معها أحد ولكم أنتم شرب يوم 
معلوم لكم تردونه وحدكم. 

(©) «ولا سَمْوهَا بشرو» وحذرهم أن 
يمسوها بسوء لا بضرب ولا بقل 
ولا بمنع من شربء فإنه يأخذكم 


)١(‏ لفَرهِينَ» : قراءة الجمهورء وقرىء: #فارهين»# مشتق من الفراهة التي هي الحذق والكياسة أي: عارفين حذقين بنحت البيوت 


من الجبال . 


() يريد رؤساءهم في الضلالة ممن يحئونهم على الشرك والفساد في البلاد بارتكاب الذنوب والآثام. 
(6) وقيل: لين أَلسَحَرنَ4 أي : من المعللين بالطعام والشراب مأخوذ من السحر وهو: الرئة يعنون أنه بشر له رئة يأكل ويشرب 
كسائر الناس فلا يفضلهم . وشاهده قول الشاعر: 


آرانا موض ين لأمر غخيبا 


موضعين: مسرعين إلى الموت. وما في التفسير أولى وأظهر. 
(4) قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالوا: إن كنت صادقًا فادع الله يخرج لنا من هذا الجبل ناقة حمراء عشراء فتضع ونحن ننظر 


وترد هذا الماء فتشرب وتغدو علينا بمثله لبنًا . فدعا وفعل الله ذلك . فقال: « هلذي َاقَهٌ 


وئسش تسسر بالط عسام وبالش راب 


00 إلخ.. 


(5) الرب بكسر الشين وسكون الراء: النوبة في الماء للناقة يومًا تشرب فيه لا يزاحمونها فيه بأنعامهم وأنفسهم . 


م تفسير سورة الشعراء يله 


© قال تعالى: طتَمَترومَا4 أي 
فكذبوه وعصوه وعقروهابأن 
ضربوها في يديها ورجلها فبركت 
وقتلوها. فلما عقروها قال لهي 
صالح «ِتَمَتَّعُوَا في دَارِكُمَْ تنه أَيَامِ 
لِك وعد غَيْرٌ مَكدُوب » فأصبحوا 
ذلك نادميه”© ففي صبيحة اليوم 
الغالث أخذتهم الصيحة مع شروق 
الشمس فأهلكوا أجمعين ونجى الله 
تعالى صالحًا ومن معه من المؤمنين. 
9 «إِدّ فى دَلِكَ لَآيَهَ 4 أي علامة 
كبرى على قدرة الله تعالى وعلمه وأنه 
واجب الألوهية ًا 706" كلهم 
ؤت 4 مع وضرح الأدلة لأنه لم 
يسبق لهم إيمان في قضاء الله وقَدّره. 
© تل بيك 4 أيها الرسول لهو 
وحده العزيز الغالب الذي لا يغالب 
الرحيم بأوليائه وصالحي عباده. 
هداية الآيات: 
١‏ - تقرير أن السحر من عمل الناس 
وأنه معلوم لهم معمول به منذ القدم. 
” - سنة الناس فى المطالية بالآيات 
عند دعوتهم إلى الدين الحق . 
* - وجود الآيات لايستلزم 
بالضرورة إيمان المطالبين بل أكثرهم 
لا يؤمنون. 
5- الندم من التوبة ولكن لا ينفع ندم 


ولا توبة عند معاينة العذاب أو أماراته . 


الجر التّايِع عَشْر 


[الآية : 0 -_5١5ل]‏ 


22 م أويل » : صم 
سكان مدن سدوم 


وعمورية وقرى أخرى و 


د 2 


27 ٠. 8 


© <ِنٍ سول 

2 3 
لا إلى غيركم أمين 

يلاغي رسالتي كد 

أنقص ولا أزيد. 

نوا أللَه4: بالإيمان به 

وعبادته وحده وترك معاصيه. 

وبا أنتلكُّ عله 4: أي على 

ا من أجرة مقابل إرشادكم 





2 لدُكرانَ بن الملَمِينَ +4 : 
أي أتأتون الفاحشة من الرجال 
وتتركون النساء . 

© ل أ ع عزت »: 
معتدون ظالمون متجاوزون الحد في 


الإسراف فى الشر. 





تقبل وفي الحديث: «(إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». 
كان: مزيدة لتقوية الكلام» والعبارة جائز أن يراد بها قوم صالح إذ لم يؤمن منهم إلا القليل» وأن يراد بها كقّار مكة إذ أكثر 


المكابرين ما آمن ومات كافرًا أو ما آمن في تلك الفترة ثم 


504 و2 


كَنَتهَمٌ ويل المي © | ذل كم أيهم وذ لانن 
00 00 2 يمون (2)) رسآ 


تين ألْْخريينَ (09) قال إِنْ لِعَمَدكٌ من القالين (ي2) 
ته مما يعملون له 2 مير يي 2 


0 الف 03 َف ملِكَ ديد وما كن ْم 
فه0) تارك لير ليذ 3 كل افد 


مو 2ع سس 4ت سل صر 
9 © اتقو 1 أبن (3©) انا دما مدي عليه 
ع دق لعل بي الع ©) جل أو جز ولك 
سدم ل مررع د كر ل ا م ره ج22 
تومن ايرس 77 مَأ بيطاي النتقم © 


لي سعبع م مام مر لي يوه مر 0 ع ل جح 
ولا يَحَسُوأ الاس أشباءَهرٌ ولا نمثوا في القَضٍ مُنرِيهاَ 7 


لس 20 .يه 


2 # 
سُوٍرَة الشَعَرَاءٍ 


قلاع اليك 99 

3 وما لق كك ويخ 

ا 7 © 93 تانوا لين ل نمَو يكلو 
عر سمح سر لكر سل جحت يم 4 5-5 


بيد )2 579 الم (7)) وأنطرا عع 


1ل شي لالت 9 زم 








فيضا 





معنى الآيات : 

هذه بداية قصص لوط مع قومه 
أصحاب المؤتفكات قال تعالى: 
كنت ا أل انين »> أء 
كذبوا لوطا الرسول وتكذيبه يعتبر 
تكذيبًا لكافة الرسل لأن دعوة الله 
واحدة كذبوه لما دعاهم إلى 
عيادة الله تعالى وحله وترك 
الفواحش والظلم والشر والفساد إذ 
قال لهم أخوهم لوط هذه أخوة 
الوطن لا غير إذ لوط بابلي الموطن 


ينفع الندم وهو توبة؟ فالجواب: التوبة تلفع قبل ظهور علامات الموت والعذاب» أما بعد ظهور ذلك فلا توبة 


000 قيل: ما آمن معه إلا ألفان وثمانمائة رجل وامرأة» وأنْ قومه كانوا اثني عشر ألف قبيل كل قبيل نحو: اثني عشر ألفٍ من سوى 
النساء والذرية وكان قوم عاد مثلهم ثلاث مرات. ذكر هذا القرطبي في تفسيره ولم يعزه لأحد. 


7 أي: أخوة مواطنة كما يقال اليوم. 











ل ةن 


ودينه الإسلام وأبوه هاران أخو 
إبراهيم عليه السلام» وإنما لما 
أرسل لوط إلى أهل هذه البلاد 
وسكن مهم قيل لهم أخوهم بحكم 
المعاشرة والمواطنة الحاصلة . 

7 «ألا )4 '' 'يأمرهم بتقوى الله 
ويحضهم عليها لأنهم قائمون على 
عظائم الذنوب فخاف عليهم الهلاك 
فدعاهم إلى أسباب النجاة وهي 
تقوى الله تعالى بطاعته وترك معاصيه. 
9 رقال لهم: طإنٍ ل 
شل د44 ”فلا تشكوافي 
رسالتي وأطيعون» وإني غير سائلكم 
أجرًا على تبليغ رسالتي إليكم إن 
أجري آخذه من رب العالمين الذي 
حملني هذه الرسالة وأمرني بإبلاغكم 
إياها وهنا أنكر عليهم أعظم منكر 
- مويك مقرعًا. 

توه" الأمانت صِنَّ 


مل م مه 


0 فترتكبون الفاحشة 


١ 7-0‏ 04 
3 
خلق الله لكم من أزواجكم آي 


َس ٌُ م عاضيت» أي متجاوزون 
التي رسمها الشرع والعقل 


الخدم 


والآدمية. 


هداية الآيات: 

١‏ -جواز إطلاق أخوة الوطن دون 
الدين والنسب. 

- الأمانة من مستلزمات الرسالة» 

إذ كل رسول يقول: 
© < إن لم ْول امن > . 

” - سبيل نجاة الفرد والجماعة في 
تقوى الله تعالى وطاعة الرسول كك 

؛ -وجوب إنكار المنكر وتقبيحه 
على فاعله لعله يرعوي. 

0 - أكبر فاحشة وقعت في الأرض 
هى فاحشة اللواط. والعياذ بالله 
تعالى . 


شرح الكلمات: 
[الآية : /ا"١ ‏ مل/ا١ا]‏ 
جع 7 2 اماس 03 
© إل لر تك : أي عن إنكارك 
ينا ما نأتيه من الفاحشة. ص 
لْمخْرمِنَ» : أي من بلادنا وطردك من 


ديارنا. 


«إعيدمٌ ين التليته: أي 
| معض ن له البغض الشديد. 


ل ل 


3 ون بت ول ين 48 : 
الفواحش ٠‏ 0 


أي نجينا 





00 الاستفهام للحض علي 5-8 وهو متضمن الإنكار والتوبيخ. 

0) جملة: إن لك يَسْول أر د47 تعليلية لأمره إيَاهم بالتقوى والطاعة. 

الاستفهام للإنكار والتوبيخ إذ كانوا يعملون الفاحشة مع الغرباء إذا نزلوا ديارهم بصورة عامة» ومع بعضهم بعضًا بصورة خاصة. 

(5) بل : للانتقال من الوعظ إلى التنديد وتسجيل أكبر العدوان عليهم إذ الجملة الاسمية «أَكْمْ َم عأذورت؟ مبالغة في تحقيق لسبة 
العدوان إليهم وفي الإخبار بالجملة: ظقَنع عَادُوت)4 إعلام بأن العدوان أصبح سجية فيهم وطبمًا لهم. 

(©) العادي: من تجاوز حد الحق إلى الباطظل» والحلال إلى الحرام» فالقوم قد أحل الله لهم فروج نسائهم بالتكاح الشرعي وحرّم 
عليهم إتيان الرجال في أدبارهم فتجاوزوا الحلال إلى الحرام» فكانوا بذلك عادين. 

(5) في الجملة إقسام دلت عليه اللام ولا شك أنهم يحلفون بآلهتهم الباطلة والجملة متضمنتة تهديدًا وإبعادًا بالإبعاد والإخراج من 


البلد. 





,0 أيسر التفاسير يله 


لوطًا الذي دعانا وأهله وهم امرأته 
المؤمنة وابنتاه. 
9 < إل عد ف التيت+ »> 
فإنا نا لم ننجها إذ حكمنا إملاكها م 
بينهم 5 كانت كافرة وراضية بعمل 
القوم . 
«وأتطا عَم طن : أي أنزل 
ليهم حجارة من السماء فأمطروا بها 
مُطْر الْسْدَي»: أي فقبح مطر 
المنذرين ولم يمتثلوا فما كفوا عن 
الشر والفساد. 
معنى الآيات : 
إن ما زال السياق فيما دار بين نبي 
الله لوط وقومه المجرمين فإنه لما 
ذكرهم ووعظهم وأمرهم ونهاهم 
و اذلك كله منه أجابوا بما أخير 
تعالى به كرا 0 ست 
4 أي عن إنكارك علينا ما نأنيه 
من الفاحشة م« تون من الْمخن4 
أي نخرجك من بلادنا ونطردك من 
بيننا ولا تبقى ساعة واحدة عندنا التبه 
يا رجل.. 


سن سس سق ل سمل 


عليه السلام بقوله: #إِفِ لِعَملِك من 


0 تفسير سورة الشعراءبه 


مس ل 


التليك # أي إني لعملكم الفاحشة 
من المبغضين أشد البخض . 

)ثم التفت إلى ربه داعيًا ضارعا 
فقيال: #ارَتَ نت وَأهل يما 
حملن 4 وهنا بعد أن أقنام 
يدعوهم ويتحمل سئين عديدة فلم 
يجد بذا من الفزع إلى ربه ليخلصه 
منهم فقال: رت ب تأهلي» من 
عقوبة وعذاب ما يعملونه من إتيان 
الفاحشة من العالمين قال تعالى: 
9 © جسَيهُ نأقلة4 دهم 
امرأته المسلمة وابنتاه المسلمتان طبعًا 
« إلا عجوا)» وهي امرأته الكافرة 
المتواطئة مع الظلمة الراضية بالفعلة 
الشنعاء كانت في جملة الغابرين 
أي المتروكين بعد خروج لوط من 
البلاد لتهلك مع الهالكين قال تعالى: 
© «م دما الَم:ة4 أي بعد 
أن أنجينا لوطا وأهله أجمعين باستثناء 
العجوز الكافرة #دشَة» أي أهلكنا 
الآخرين. َ 

«تلطوا عَبع عَطا ضَة مر 


المتذرين + 4 إنه بعد قلب البلاد 
سافلها على عاليها أمطر عليهم مطر 








حجارة من السماء 
لتصيب من كان خارج 
المدن المأفوكة 
المقلوبة . 

لإكاقوله تعالى: « إِذَّفِ 
دك 4 أي فى هذا 
الذي ذكرنا من إهلاك 
المكذبين والمسرفين 
الظالمين آية وعلامة كبرى 
لمن يسمع ويرى #إ وما كان 
كته توين» "نما 
سبق في علم الله تعالى 
أنهملايؤمنون 
فسبحان الله العظيم . 
وقوله: لوَإِن رَيكَ 
د اليك اتيب» 
وإن ربك يا رسولنا هو 


لا غيره العزيز الغالب القاهر لكل 
الظلمة والمسرفين الرحيم بأوليائه 


وعباده المؤمنين . 


هداية الآيات: 


١‏ - التهديد بالنفي سنة بشرية 


قديمة . 


؟ - وجوب بغض الشر والفساد في 





)١(‏ القلى: البغض يقال: قليته أقليه قلى وقلاءً. قال الشاعر: 


أي : قلى . 





الجر التّاِع عَضَر سُورَةٌ الشّعََاءِ 


َنَُوا الى حَلْقَك والببلة الأرينَ 9 ثرا إكمآ أنتَ 
الكزيت 7 نأنوط مدنا كنذا ين التمل بد كنت 
بن لصَمِود 167 رق كا متعارة 2 مكو 
َلصَدَهُم عَدَابُ بوم ألظلة إِنَّهُ كنَعَنَابَ زر عَظِيِرٍ 3©) 
دن دَِكَ لبوا كن أكْرم تُزمين (2) رن ريلَص هر 


موس بر موه مه 


لْعيرُ اليم (9 َم لمرِيلْمَبٌ الكَهِنَ 77 تبه الى | 


اليه 63 ع1 ميك يكن ين العزين يها يسا عرد 
تبون 9د انه لت وير الأوين 7 دعل مَ يدل يله 
ملؤي إنزة ب )ول يرع بيس الأنجب © 
اليم 7 مَليَهُم بَنتَدوَسم لا مقكو> © بَثووا 
يد هط س7 َسَكَسْئًا كوا بذك (9©) 


أي صورة من صورهما. 





إن كان من الصالحين. 


؛ - توقع العذاب إذا انتشر الشر 


وعظم الظلم والفساد. 


تستلزم الإيمان والطاعة. 





ومالك عن دي أن نأيت قلاء 


() فعل (غْبر) يطلق على البقاء والذهاب كالجون: يطلق على الأبيض والأسود. قال الشاعر: 


فماوئي محمدمنذ أن غفر 


أي : ما بقى. 


والأغبار: بقيات الألبان. قال الشاعر: 


لاتكسعالسول بأغبارههاا 


يقال كسم الناقة : ترك في ضرعها بقية من اللبن» وبعده البيت. التالي : 


واحطلب لأضيافك ألبانها 


9 إذ لم يؤمن إلا إحدى نسائه وابنتاه. 


له الإالهمامضى وماغ بر 


إنزنك لاتدري من الناتئتج 


نان شر ال لبن الوالج 


م اليه 














© - استجابة دعوة المظلوم لا سيما 


- الآيات مهما كانت عظيمة لا 


ل ةن 


1 - من لم يسبق له الإيمان لا 
يؤمن ولو جلب عليه كل آية. 
/ا- مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته. 


شرح الكلمات: 

[الآية : 84-١5‏ 1] 
دعَب كز 4 : أي الغيضة 
وهى الشجر الملتف. 
«إذ كَل كم شَْيْثُ4: النبي 
المرسل شعيب عليه السلام. 
جروا الكل 4 : أي أتموه. «ولًا 
ووأ من أَلْمُخْيِمرتَ 4 : الذين ينقصون 


الكيل والوزن. 
«باقنطاين شتفم *: أي 
الميزان السوي المعتدل. 


© «نلا يَمَما ادس أنيغز »: 
أي لا تنقصوهم من حقوقهم شينًا. 
#ولا صَنا فى الْْضٍ منييت»: أ 
بالقتل والسلب والنهب. 

ليك الأيَينَّ4: أي والخليقة 
أي الناس من قبلكم . 

معنى الآيات : 

© هذه بداية قصصص. شعيب 
عليه السلام مع أصحاب الأيكة 








والأيكة الشجر الملتف كشجر الدوم 
وهذه الغيضة قريبة من مدينة مدين 
وشعيب أرسل لهما معًا وفى سورة 
هود وَل منيت لََاهُم شُبًا 4 
لأنه منهم ومن مدينتهم فقيل له 
أخوهم» وأما أصحاب الأيكة جماعة 
من بادية مدين كانت لهم أيكة من 
الشجر يعبدونها تحت أي عنوان 
كعبدة الأشجار والأحجار فى كل 
زمان ومكانء فبعث الله تعالى إليهم 
شعيبًا فدعاهم إلى عبادة أللّه واحده 
وترك عبادة ما سواه فكذبوه وهو 
قوله تعالى: #كَدَنَ أصحدب١"‏ لَبكدَ 
لْمرْسِنَ 4# إذ كَل للم شُيَيَبُ'" ألا 
2 أي اتقوا الله وخافرا 


© إن لك سمل أن ب#د» 
فاتقوا الله بعبادته وثرك عبادة ما سواه 
وأطيعون أهدكم إلى ما فيه كمالكم 
وسعادتكم ‏ 

(9) «يا كك عَلَتْهِ4 أي على 
بلاغ رسالة ربي ي إليككم أجرًا أي جزاء 
وأجرة إن َجْقَ4 أي ما أجري إلا 
على رب العالمين. وأمرهم بترك 
أشهر معصية كانت شائعة بينهم وهي 
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تطفيف الكيل والوزن فقال لهم : 
«أوا ألكلَ4 أي أتموها ولا 
تنقصوها «ولا توا بن يرن 4 
أي الذين ينقصون الكيل والوزن. 
«وزا 4 أي إذا وزنتم 
«إبالقيسطاين التشتقم 4 أي بالميزان 
العادل . 

هلا يكم اناس فب 04 
أي لا تنقصوهم من حقوقهم شيئًا 
فما يساوي دينارًا لا تعطوا فيه نصف 
دينار وما يساوي عشرة لا تأخذوه 
عشرون لا تعطوه عشرة مثلا . 

«إولا صَْوَا في الأرضٍ مُفْيِنَ» أي ولا 
تفسدوا في البلاد بأي نوع من الفساد 
كالقتل والسلب ومنع الحقوق 
وارتكاب المعاصى والذنوب. 
انا الى مك4 أي الله 
فخافوا عقابه وليه ””' الْأَوَينَ 4 أي 
وخلق الخليقة من قبلكم اتقوه بترك 
الشرك والمعاصي تنجوا من عذابه» 
وتظفروا برضاه وإتعامه. 

هداية الآيات: 


١‏ - الأمر بالتقوى فريضة كل داع 


)١(‏ الأبكة ولبكة: بمعنى واحد كمكة وبكةء وقيل: الأيكة: الشجر الملتف أي: الغليظة» وليكة: وهي قراءة نافع. اسم للبلد 


ومنعها من الصرف؛ ومن قرأ الأيكة صرفهاء والراجح 


أنها بمعنى واحدء وعدم الصرف لانعدام أل لا غير. 


(0) لميقل: أخاهم شعيبًا: لأنه لا قرابة بينهم بخلاف أهل مدين فهو من أهلها فلذا قال تعالى : موَلِكَ مدت أَمَاهُمْ يني 4 وأصحاب 
الأيكة أي : بادية وهي الشجر الملتفء فلذا يقال له : الفيضة وكان من شجر الدوم وهو اقل والسدرء وثماره: النبق. 

ف الاستفهام للحض على التقوى والإنكار عليهم عبادة غير الله تعالى. وجملة: إن ل رَسْولٌ ار نين (©)» تعليلية لأمره إيَاهم بالتقوى 
وفي: جلك » إشارة إلى أن رسالته إليهم عارضة وكانت بعد رسالته إلى أهل مدين» فلعلهم أنكروا أن يكون أرسل إليهمء فلذا 
قال: إن لَك سول أ بن( 4 وني آية الحجر قال تعالى: لأرَإنَمًا لَِمَامِ مُبِين» والتثنية في إنهما إشارة إلى أصحاب الأيكة وإلى 
أهل مدين» ولما جاء العذاب أخذ الكل لأن ذنبهم واحد وقرب المنازل والديار. 

(5) الظاهر من السياق أن ذنب أصحاب الأيكة وأهل مدين كان واحدًا: الشرك والتطفيف والبخس للناس» فلذا أدمج خطابهم فصاروا 


فيه أمة واحدة. 


(5) الجبلة: الخلقة وأريد بها المخلوقات ولذا قال: (الأولى) أي: وذوي الجبلة الأولى والمعنى خلقكم وخلق الأمم من قبلكم. 


مز تفسير سورة الشعراء يله 


إلى الله تعالى وسنة الدعاة والهداة إذ 
طاعة الله واجبة. 

- لا يصح لداع إلى الله أن يطلب 
أجره ممن يدعوهم فإن ذلك 
؟ - وجوب توفية الكيل والوزن 
وحرمة التطفيف فيهما. 

4-حرمة بخس الناس حقوقهم 
ونقصها بأي حال من الأحوال. 

- حرمة الفساد في الأرض 
بارتكاب المعاصي وغشيان الذنوب. 


شرح الكلمات: 
[الآية: ه8١ ]١9١‏ 
لحري وسم اناس ارم يك اس 5 
«إنآ أَتَ ين الْسَكرتَ»: أي 
ممن يأكلون الطعام ويشربوت فلست 
يملك تطلع 
جرد كله لم الكة»: أي 


© «أنيد : عنما كناك : أي قطعًا 
من السماء تهلكنا بها إن كنت من 
الصادقين فيما تقول. 


«إعذَاب بور الله أي 
السحابة التي أظلتهم ثم التهبت 
عليهم نارًا. 

«إنَ في َِكَ آي5ُ4: أي لعبرة 
وعلامة عبرة لمن يعتبر وعلامة دالة 


0 في قولنا: كما أنك. . . إلخ. 











معلى الآياث : 
© ما زال السياق الكريم في 
قصص شعيب عليه السلام مع 
أصحاب الأيكة وأهل مدين إنه لما 
ذكرهم ووعظهم وأمرهم كان 
جوابهم ما أخبر به تعالى عتهم في 
قوله: كرا نآ أتَ4 أي يا شعيب 
86 لْمسَحَرِنَ 4 الذي غ غلب السحر 
على عقولهم فلا يدرون ما يفعلون 
وما لا يقولون”' كما أنك بشر مثلنا 
تأكل الطعام وتشرب الشراب فما 
أنت بملك من الملائكة حتى 
0 ورد 0 أي وما نظتك 
28 قرف 1 

© «تنيد ينا 4085 | 
قطعًا من السماء تهلكنا بها ف 
حت يت التو في دعرى 
أنك رسول من الله إلينا. 
لا نأجايهم قائلا بما ذكر تعالى: 
0 يق أعَلَم يما يا سمأب » ولاذم 
تعالى : 

سس لهاي ال 
3 «تَكَدَّوة4 في كل ما جاءهم به 


00 


واستوجبوا لذلك العذاب فَأَحْدَهم 


58 


لظن" إِنَّمُ كن عَدَابٌ 


عَذَانُ وو 


2 


(") إطلاق الظنّ على اليقين شائع كقوله تعالى: لذن يلد نكم مُلْوا ويم ». 
(0) #كسفًا» بكسر الكاف وسكون السين قراءة عامة القرّاء ما عدا حفصًا فقد قرأ: طكنَا4 ببحريك السين جمع كسف بسكونهاء 


والكسف: القطعة والجمع: كسف. 





ل 003 


يَرَمِ عَظِيِرٍ»# فقد أنزل الله تعالى 
عليهم حرًا شديذا التهب منه الجوّ أو 
كاد فلجؤوا إلى المنازل والكهوف 
والسراديب تحت الأرض فلم تغن 
عنهم شينَاء ثم ارتفعت في سماء 
بلادهم سحابة فذهب إليها بعضهم 
فوجدها روحًا وبرذا وطيبًا فنادى 
الناس أن هلموا فجاؤوا فلما اجتمعوا 
تحتها كلهم انقلبت نارًا فأحرقتهم 
ورجفت بهم الأرض من تحتهم 
فهلكوا عن آخرهم . 
تاد تعالى: #اإنَ في ذَلِكَ 
آي أي علامة لقومك يا محمد 
على قدرتنا وعلمنا ووجوب عبادتنا 
وتصديق رسولنا ولكن أكثرهم لا 
يؤمنون لما سبق في علمنا أنهم لا 
يؤمنونء وإن ربك يا محمد لهو 
العزيز أي الغالب على أمره الرحيم 
بمن تاب من عباده . 
هداية الآيات: 

- هذا آخر سبع قصص ذكرت 
بإيجاز تسلية للنبي وه وتهديدًا 


للمشركين المكذبين 

” - دعوة الرسل واحدة وأسلوبهم 
يكاد يكون واحدًا: الأمر بتقرى الله 
وطاعة رسوله. 


- سنة تعلل الناس بأن الرسول لا 


. دمج للقولين اللذين قبلا في تفسير: اين الْمسَخينَ» إذ كل منهما جائزء والقرآن حمّال الرجوه. 


لق اقل . : السحابة التي نظلل من تحتها وهي سحابة عظيمة أظلت مساحة كبيرة لما فروا إليها أظلتهم؛ ثم أرسلت عليهم 


جسن ما طلبوه هوهو؛ : الكسف من السماء. 


(4) أي: في ذلك المذكور من عذاب يوم الظلة آية لكفار قريش إذ حالهم كحال أصحاب الأيكة وأهل مدين في الشرك والتطفيف في 


الكيل والوزن. 
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ينبغي أن يكون بشرًا فلذا هم لا 
يؤمنون. ا 

؟ - المطالبة بالآيات تكاد تكون 
سنة مطردةء وقل من يؤمن عليها. 

* - تقرير التوحيد والنيوة والبعث 
وهي ثمرة كل قصة تقص في هذا 


القرآن العظيم . 


شرح الكلمات: 
[الآية: 1957 -١١5؟]‏ 
9 دوم ييل َب الَْلِا :4# : أي 
القرآن الكريم تنزيل رب العالمين . 
9 «ارم مين 4 : جبريل 
عليه السلام أمين على وحي الله 


تعالى . 

موَلنمُ ل مير الْأَرينَ جيه »: أي 
كتب الأولين» واحد الزبر: زبرة 
وكصفحة وصحف . 

© مأل بق م َيه : أي علامة 
ودليلا علم بني إسرائ به. 

09 وغل بن الْأَمْجَدبن4 : الأعجمي 

م ابش على كلو برية. 
«ككَ سلكتة»: أي 
التكذيب في قلوب المجرمين من 
كفار مكة. 





معنى الآيات : 

© لقد أنكر كفار مكة أن يكون 
القرآن وحيًا أوحاه الله تعالى وبذلك 
أنكروا أن يكون محمد رسول الله 
ومن هنا ردوا عليه كل ما جاءهم به 
من التوحيد وغيره. فإيراد هذا 
القصص يتلوه محمد كد وهو لا يقرأ 
ولا يكتب دال دلالة قطعية على أنه 
وحي إلهي أوحاه إلى محمد كله وهو 
بذلك رسوله. فقوله تعالى: لفَلنُم» 
أي القرآن الذي كذب به المشركون. 
8 طِ ليل مي لين 
هد 15" ب اخ لين #» 
جبريل عليه ا السلام. 

© 1 يد أي الرسول لأن 
القلب هو الذي يتلقى الوحي إذ هو 
محط الإدراك والوعي والحفظء 
وقوله: تن بن الصِيد4 هو علة 
لنزول القرآن عليه وبه كان من الرسل 
السطرين 

© يقروله: ِنَم لفى ن, 
لأري 448 أي القرآن مذكور في 
الكتب الإلهية التي سبقته كالتوراة"© 
والإنجيل . 

9©) وقوله تعالى: كر يك مم4 
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أي لكفار قريش ءاي أي علامة 
على أن القرآن وحى الله وكتابه وأن 
محمدًا عبد الله ورسوله 9ل يَكَمُ 
َلمَو بي ب إِشويل» أي علم يني 
إسرائيل به كعبدالله بن سلام فقد قال 
والله إني لأعلم أن محمذًا رسول 
أكثر مما أعلم أن فلانًا ولدي. لأن 
ولدي في الإمكان أن تكون أمه قد 
خانتني أما محمد فلا يمكن أن يكون 
غير رسول الله وفيهم قال تعالى : 
لِيعْرفْكمٌ كنا يرون لِنهَهمْ4 ومن 
عرف محمدًا رسولاً عرف القرآن 
وحيًا إلهيًا. 

© 8 وقوله تعالى: «ولز رَ رك 
بض الممجيي” جه 4 . 
أي و«يلتان عي شن #» 
فكان ذلك آيةء وقرأه عليهم 
الأعجمى . 

9 كارا بده مؤمنيت 4 أي من 
أجل الأنفة والحمية إذ يقولون 
أعجمي وعربي؟ 

(©) وقوله تعالى : كنك سَلْكه # 
أي التكذيب وعدم الإيمان 9ف قُلُوٍ 
لدبت » أي كما سلكنا التكذيب 
في قلوب المجرمين لو قرأ القرآن 


)١(‏ قرأ نافع وحفص وغيرهما: ظثَزَهُ4 بالتخفيف» و«الح » : مرفوع على الفاعلية وقرأ بعيضص: #نوّل» بالتضعيف» ولاالروح»: 
منصوب على المفعولية والفاعل هو الله جل جلاله» والباء في: (به) للمصاحبة. 
0) عل »: حرف استعلاء وكون القرآن نزل به جبريل على قلب الرسول #ة دال على تمكن وصول الوحي واستقراره في القلب» 
نحو: : عل هدَى ين نَيَهِم 4 وقد روى البخاري في صفة الوحي فقال عن عائشة: إن الحارث بن هشام سأل رسول الله يل 
فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول اله كَلِْهُ : «أحيانًا يأنبني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما 
قال وأحبانًا يتمئّل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول». 
() جاء في التوراة: قال لي الرب: (أي لموسى) أقيم لهم نبيًا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما 


أوصيه به. فالمراد من إخوة بنى 


ليمكث معكم إلى الأبد وهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. 
0) وكذلك لو أنزله على أعجمي بلغته لاعتذروا بأنهم لا يفهمون عنهء والمراد من الأعجمي: هو من لا يحسن اللغة العربية وإن ' 


ي إسرائيل هم العرب. وفي الإنجيل: وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيًا (أي رسولاً) آخر 


مث تفسير سورة الشعراء ‏ سورة النمل به 


عليهم أعجمي سلكناه أي التكذيب 
في قلوب المجرمين إن قرأه عليهم 
الذنوب من شأنه أن يحول بين 
النفس وقبول الحق لما ران عليها من 
الذنوب وأحاط بها من الخطايا. 
(©) وقوله: الا يمت بد تأكيد 
لنفي الإيمان حتى يروا العذاب الأليم 
أي يستمر تكذيبهم بالقرآن والمنزل 
وحينئذ لا ينفعهم إيمانهم ولا هم 
ينظرون. 
هداية الآيات: 

- تقرير معتقد الوحي الإلهي 


والنبوة المحمدية . 
0 


- تقرير النبوة المحمدية وأن 
محمدًا من المنذرين. 
- بيان أن القرآن مذكور في 
الكتب"'' السابقة بشهادة علماء أهل 
الكتاب . 
- إذا تراكمت آثار الذنوب 

والجرائم على النفس حجبتها عن 
التوبة ومنعتها من الإيمان. 


)١(‏ ومذكور من نزل عليه وهو محمد رسول الله كل لإقامته له فيهم كما تقدم في المثلين المذكورين أحدهما 


الإنجيل . 





[الآية: 5١”‏ -؟١5]‏ 
(9) «حل عَنْ ام رون 4 : 
أي ممهلونلنؤمن 

والجواب قطعًا : لا لا . 
© «اوث »: 


أخبرني. #إن عه 


© <نآ أن عَنْنم 4: أي 
التمتع الطويل لا بدفع 


العذاب ولا بتخفيفه . 


«إِلَّاهَا مُنِيوة»: أي رسل 
ينذرون أهلها عاقبة الكفر والشرك . 

: أي عظة , 

ونا أكَ بد الشَّكْيلينُ 4# : 
أي لا يتأتى لهم ولا يصلح لهم أن 


«(وكرى 4 


يتنزلوا به. 
ونا 


يقدذرون. 


9 <إتَهز عن ألسَنع 4 :. أي 


الملائكة لمعزولون. 





مآ لفق عَم ما كاثوأ ستو )و1 أَحدكُنا من قَرْية إل 
شف 9 9 كروما حطئًا اي (3ج وما به 


وش لل 3 م له نهار كوه 
من الْمعَيينَ 07 رَلَذِرْ عَسيرَيكٌ أت 9 3 وَلْخْفِضْ 
بَكَامَكَ سبك مريت 9 ين عصَوَ ل إن 
و مل 07 يكال زر ليَصِر 9 اذّى 
د سي 


قد مر 9 ةلمن رست 
لشن بيه لكوة 9 زر لمي كلم 
يَمبئون 3 تيع يشو مالا يفعلو 3 إلا ادن 
اماوعأ الست وَذَكرُوأ اله كا واي 
بَدِمَا لوا مَك اس طدَوا َي سُمَل َمَيونَ (9©) 


لف سوق لهل نسم 





يطعن #: أي لا 


الْجرْمُ التّاسِع عَشّر 


07 وما يْبَتى طم وما مسَتَطِيعنَ ((©) ته 


مه 


رس حلاف كبزت 69 











معنى الآيات : 

9©) ما زال السياق الكريم في تقرير 
النبوة المحمدية وإثبات الوحي. لقد 
جاء ف ى السياق أن المجرمين لا 
يؤمنون بهذا القرآن حتى يروا العذاب 
الأليم. فيأتيهم بغتة أي فجأة وهم لا 
مشمروة أي 1 يعلموت به وي 
مَظَرُونَ 4 أي يتمنو ١‏ أن لو يمهانا 
حتم متا ويصلحوا ما أقسدوا. 
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وقوله تعالى: ظأَيَسَدَنَا 


من التوراة والثائي من 


فق ذكر القرطبي أن عمر بن عبدالعزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ: «أهَرَبتَ إن عَتسْهُرْ بين 9) 2 جاءهم ما كانوأ 


00000 م 


وأ يشورك 9 4 ثم ييكي ويقول : 
نهمارك يا مغرور سهووغفلة "” 














فلاأنت في الأيقاظ يقظان حازم ولاأنت فيالتوم بناج فسالم 
وتسعى إلى ماسوف تكرهغبّه 


٠.‏ يله 


يسْتَعِلْونَ 4# 4 عندما قالوا للرسول 
ا ةَأْسَقَطط َلآ عَلِدَنَا كنا سََ لسَّعاء إن 
كنت من م لصون 44 أي قطعًاء 
أخمق هم أم مجانين يستعجلون 
عذاب لله الذي إن جاءهم كان فيه 
أجمعين؟ 

9-3 نم قال لرسوله : «أويشر » 
يا ا رسولتا #إن مَتَعْسَهُمٌ سِنِينَ # بأن 
أطلنا أعمارهم ووسعنا في أرزاقهم 
فعاشواسئين عديدة لثم جَامَهُم » 
عذابنا أي أخبرني هل يخني ذلك ك المت 
ب رت » أي لم بغ عنهم شيقا ل 
بدفع العذاب ولا بتأخيره ولا بتخفيفه . 
9 وقوله تعالى: #رمآ أهلكنا من 
َرْبَةِ4”'' كتلك القرى التي مر ذكرها 
في هذه السورة إلا لا مُدِرُوت» أي 
كان لها رسل ينذرون أهلها 
عقاب الله إن أصروا على الشرك 
والكفر والشر والفساد. 

وقوله: 1" أي عظة 
لعلهم يتعظون. وقوله: لوَما كد 
ظَبليِينَ ‏ في إهلاك من . أهلكنا بعد أن 


أنذرنا . 

ونزل ردًا على المشركين 
المجرمين الذين قالوا إن الشياطين 
يلقون القرآن على لسان محمد كما 
يأتون للكهان بأخبار السماء. وما 
رك" يد شين 44# كما يزعم 
المكذيون. 





- © هنا يبْتى ظم» أي 
للشياطين أي لا يصلح لهم ولا يتأنّى 
منهم ذلك لأنهم معزولون عن 
السمعء أي سماع كلام الملائكة إِذ 
أرصد الله تعالى شهبًا حالت بينهم 
وبين السماع من السماء.. قفلذا 
دعوى المشركين باطلة من أساسها . 
هداية الآيات: 

- بيان أن المجرمين إذا شاهدوا 
العذاب تمنوا التوبة ولا يمكنون 
منها. 

"؟ - بيان أن استعجال عذاب الله 
حمق ونزغ في الرأي وفساد في 
العقل . 

7 بيان أن طول العمر وسعة 
الرزق لا يغنيان عن صاحبهما شيئًا 
من عذاب الله إذا نزل به. 

+ بيان سنة الله تعالى فى أنه لا 
يهلك أمة إلا بعد الإنذار والبيان. 

- إيطال مزاعم المشركين في أن 
القرآن من جنس ما يقوله الكهان» 
وأن الشياطين تتنزل به. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 5١‏ - ١57؟]‏ 
© «تلا ننم مم لله إلَهًا حر 4 : 
أي لا تعبد مع لله إلهًا آخر) لأن 
الدعاء هو العيادة . 





©,أيسر التفاسير )!0 


<ِرَلَدِز عَدِرَيَك الأقرين 4 : 
© اتيز امَك 4 : أي أن 


8 عَصَوْةَ4: أي أبوا قبول 
دعوتك إلى التوحيدء ورفضوا ما 
تدعوهم إليه. ظنقُلُ إِنِ برت مَمًا 
تَحْمَلْوْنَ © : أي من عبادة غير الله 
سبحانه وتعالى. 

«لِك يك بن لم42 : أي 
إلى الصلاة فتصلي متهجذًا بالليل 
وحدك. 

9 <«َعَّكَ فى ألسَسِينَ 4 : 
ويرى تقلبك. مع المصلين راكعًا 
ساجذًا قائمًا. 

معنى الآيات : 

9 مازال السياق الكريم في طلب 
هداية قريش قوم محمد يلل فقوله 
تعالى: يلا مم َم أنه لها ماخر 
َ ينتعت 41# نيه إبحا 
وإشارة واضحة بأنه تعريض بالمشر كين 
الذين يدعو ن آلهة أصنامًا وهي دعوة 
توقظهم من نومتهم إن إذا كان 
رسول الله ينهى عن عبادة غير الله وإلا 
يعذب مع المعذبين فغيره من باب أولى 
فُكأن الكلام جرى على حد إياك أعني 
واسمعي يا جارة! ! 
وقولهتعالى: طوَأَِرَ 


ضيريققَ 00 الأتزره جثلة » أمر من أللّه 


)١(‏ «يّن قَرْيّةِ4 من: صلة أي: زائدة لتقوية الكلام وتأكيده لأن زيادة المبنى تزيد فى المعنى كذا يُقال. 
(؟4 ذكرى: يصح إعرابها حالاً ومصدرًا وخبرًا. 


والصواب: أنه من شطن لا من شاط. 


هع إن الخطاب وإن كان في السياق ما يدل على أنه موجه إلى النبي يق فإنه صالح لكل من يسمعه. 


() الجملة معطوفة على التي قبلها وهي: #قلا نَم مَمَ لل إلا مَاحَرَ» إِذ نهاه 


عن الشرك وأمره أن يُنذر أقرباءه منة لأنه د فلاح معه, 


0 تفسير سورة الشعراءه 


لرسوله أن يخص أولاً بإئذاره قرابته 
لأنهم أولى بطلب النجاة لهم من 
العذاب» وقد امتثل الرسول أمر ربه 
فقد ورد في الصحاح عن أبي هريرة 
رضى الله عنه أنه قل لما أنزل عليه 
«وَليذ*" عَيئَكَ . الأرب + » 
قال: «يا معشرا' قريش اشتروا 
أنفسكم من الله (يعني بالإيمان 
والعمل الصالح بعد التخلي عن 
الشرك والمعاصي) فإني لا أغني 
عنكم من الله شيئًاء يابني 
عبدالمطلب لا أغني عنكم من الله 
أي من عذابه شيئًاء يا عباس بن 
عبدالمطلب. لا أغني عنك من الله 
شيئًاء يا صفية عمة رسول الله لا 
أغنى عنك من الله شيئَاء يا فاطمة 
بنت محمد سليني من مالي ما شئت 
لا أغني عنك من الله شينًا . 

9 وقوله تعالى : « مَخْفِضَ جَتَلمَكَ 
لس أيَمَكَ ين التؤبنت 4# أمره أن 
يلين جانبه للمؤمنين وأن يعطف 
عليهم ويُطايبهم ليرسخ الإيمان في 
قلوبهم ويسلموا من غائلة الردة فيما 
لو عوملوا بالقسوة والشدة وهم في 
بداية الطريق إلى الله تعالى. 

9 رقوله تعالى: «هّنْ عَصَوَْ4 
أي من أمرت بدعوتهم إلى 
توحيد الله وعبادته وخلع الأنداد 





لخ مه 


يما ملو أي من عبادة غير الله 
تعالى وغير راض بذلك منكم ولا 
موافق عليه لأنه شرك حرام وباطل 
مذموم. 

9 وقوله تعالى: #وتوق”" عَلّ 
لْعيز» أي الغالب القاهر الذي لا 
يمانع في شيء يريده الرحيم 
بالمؤمنين من عباده» والأمر بالتوكل 
هنا ضروري لأنه أمره بالبراءة من 
الشرك والمشركين وهي حال تقتضي 
عذاوته والكيد له بل ومحاريته ومن 
هنا وجب التوكل”' على الله 
والاعتماد عليهء وإلا فلا طاقة له 
بحرب قوم وهو فرد واحد وقوله: 

« أ يريك عبن تش » أي 
فى صلاتك وحدك. 

«منيُكَ في سريت 4 أي 
ويرى تقلبك قائمًا وراكعًا وساجدًا 
مع المصلين من المؤمنين» بمعنى أنه 
معك يسمع ويرى فتوكل عليه ولا 
تخف غيره وامض في دعوتك 
ومفاصلتك للمشركين. 

© رتروله: لَه هو ليم 
عيدج » تقرير لتلك المعية الخاصة 
إذ السميع لكل صوت والعليم بكل 
حركة وسكون يحق للعبد التوكل عليه 
وتفويض الأمر إليه. 








إن ##بلوالك ن 


هداية الآيات: 


١-تقرير‏ التوحيد» وحرمة دعاء 


غير الله تعالى من سائر مخلوقاته لأنه 


الشرك الحرام . 

؟- من مات يدعو غير الله فهو 
معذب لا محالة مع المعذبين. 
'' - تقرير قاعدة البدء بالأقارب في 
كل شيء لأنهم ألصق بقريبهم من 
غيرهم . 

5 - مشروعية لين الجانب والتواضع 
للمؤمنين لا سيما الحديثو عهد 
بالإسلام . 

4 -وجوب البراءة من الشرك وأهله. 

5 - وجوب التوكل على الله والقيام 
بما أوجبه الله تعالى. 

-فضل قيام الليل وصصلاة 
الجماعة لما يحصل للعبد من 
معية الله تعالى. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ١؟”‏ -/ا؟؟] 
© «أبدَمْ)» : أي أخبركم. 
7 د أَددِ لبر : أي كذاب يقلب 
الكذب فيكون إفكا أثيم غارق في 
الآثام . 
© مبْلشن التَنه: أي يلقون 
أسماعهم ويصغون أشد الإصغاء 
للشياطين فيتلقون منهم مما أكثره 
كذب وباطل. 


»١(‏ في هذه الآية دليل على أن القرب في الأنساب مع البعد في الأسباب ودليل على جواز صلة المؤمن الكافر لإرشاده ونصحه. 
وقال كَلَ: «إِنْ لكم رحمًا سأيلّها ببلالها». 
(7) رواه مسلم وغيره بألفاظ فيها بعض الاختلاف . 
( قرأ نافع: #قْتَوَكَ بالفاء وقرأ غيره بالواو» وكلا الحرفين عاطف فالفاء عاطفة على قوله: 8تَقُلْ ِنْ برق هنا سَمَلونه وهي 

للتفريع أيضّاء والواو عاطفة على جواب الشرط وهو 8إِفٍْ ب يما شملوته . 
(4) التوكل: تفويض المرء أمره إلى من يكفيه مهمه؛ وما دام لا كافي إلا الله وجب إِذَا التوكل عليه عز وجل. 
(5) في الآية دليل على مشروعية صلاة الجماعة وتأكدها واضح. 


00 


مدا يه 


رج لْعَاوْدَ4 : جمع غاو: الضال 
عن الهدى الفاسد القلب والنية . 

«ني كل داد4: أي من أودية 
الكلام وفنونه. لايَهِيمُون4: أي 
يمضون في كل شعب وواد من 
الكلام مدحًا أو ذمًا كان صدمًا أو 


كذيًا. 
© « يقرت مالا ينملت»: | 
يقولون فعلنا و امع 


© لاصوا من بد ما طلترأ» : 
أي قالوا الشعر انتصارًا للحق بأن 
ردوا على من هجا المسلمين. دَق 
قل يمون : أي مرجع يرجعون 
بعد الموت وهو دار البوار جهنم . 
معنى الآيات : 

9 لما ادعى المبطلون من مشركي 
قريش أن الرسول كله يعلقى من 
الشياطين كما تتلقى الكهان منهم 
تعالى بقوله: مَل 100 
عل سن مد يف89 4؟. 
وأجاب عن السؤال قائلل: 
تنك عل ني أنه ىذاب يقلب 


الكذب قلبًا فيقول في الظالم عادل» 
صالح» ٠‏ لير نو» أي كثير الآثام إذ لم 


يترك جريمة إلا يقارفها ولا سيئة إلا 
يجترحها حتى يغرق في الإثم فهذا 
الذي تتحد معه الشياطين وتلقي إليه 
بما تسمعه من السماء لكونه مثلها في 
ظلمة النفس وخبث الروحء وأما 
محمد كك فهو أبعد الناس عن 
الكذب والإثم فلم يجرب عليه كذب 
قط ولم يعرف منه ذنب أبدًا فكيف 
تتحد معه الشياطين وتخبره وتلقي 
إلبه بخبر السماء؟ 

© وبهذا بطلت التهمة وقوله: 
ل َنم ور" كيو +4 4 
أي إن الشياطين قبل أن يحال بينهم 
وبين استراق السمع بإرصاد الشهب 
لهم. كانوا يلقون أسماعهم للحصول 
على الخبر وأكثرهم كاذبون حيث 
يخلطون مع الكلمة التي سمعوها 
مائة كلمة كلها كذب منهم ويلقون 
ذلك الكذب إلى إخوانهم في الكفر 
والخبث من كهنة الناس . 

9 وقوله تعالى : «وَألشَرَة يَيْحهُمُ 
لْعَاودَ# 4 أي أمل الغواية 
والضلال هم الذين يتبعون الشعراء 
فيروون لهم وينقلون عنهمء 
ويصدقونهم فيما يقولون. 





أيسر التفاسير بيه 


- © والدليل على ذلك 
«أَنَهُمْ4 أي الشعراء في كل و4 
من أودية الكلام وفنونه #يَهمُون» 
على وجوههم ماضين في قولهم 
فيمدحون ويذمون. يهجون» 
ويفخرونء ويدعون أنهم فعلوا كذا 
وكذا وما فعلوا فهل محمد 85 الذي 
اتهمتموه بأنه شاعر وما يقوله من 
جنس الشعر أتباعه”'' غاوون انظروا 
إليهم واسألوا عنهم فإنهم أهدى 
الناس وأبرهم فعلا وأصدقهم حديئًا 
وأبعدهم عن الريبة» فلو كان محمد 
شاعرًا لكان أتباعه الغاوين فبذا بطلت 
الدعوى من أساسها. 

9 وقوله : «ِإلَا أي امنا وما 
لصحت كرو هه ' وألتصرها ين 
بع ما ظلمُْ4 إنه لما ذم الشعراء» 
استثنى منهم أمثال : عبدالله بن رواحة 
وحسان بن ثابت ممن أمنوا وعملوا 
الصالحات وانتصروا يردون هجاء 
المشركين لرسول الله كَةِ وينافحون 
عن الإسلام وأهله بشعرهم الصادق 
النقي الطاهر الوفي. 

وقوله تعالى : «وسَيَحلك ان ظَلوا» 
رسول الله باتهامه يالكهانة مرة 


م شاعرءم 


200 هذا الاستفهام صوريٍ واختير له: هل لإفادتها التحقيق كقد وهو يحمل التعريض بِأنَّ المستفهم عنه مما يسوؤهم فلذا استفهموا 


في هذا السؤال هل أَيَتَم ب»؟ 


(0) وجائز أن يكون من يلقون السمع : الكهان» إذ هم يلقون أسماعهم عند مشاهدة كواكب لتنزل عليهم شياطينهم بالخبر وذلك من 
إفكهم» وعليه فجملة: طيْلْفُنَ أشَمْمَ» منة ز طك أَذدٍ أبر» وما في التفسير عليه الكثيرون وكلا المعنيين وارد وصحيح. 


© أي : أكثر هؤلاء الأفاكين كاذبون فيما يزعمون أنهم تلقرء من الشياطين ف 


فبعضهم لا يتلقى شيئًا وإنما يدعي ذلك. والبعض يتلقى قليلا 


فيزيد عليه أضعافه؛ وفي الصحيح أن النبي كه سئل عن الكهان فقال: اليسوا بشيء» قيل : يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانًا بالشيء 
يكون حمًا فقال: ١تلك‏ الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرها فى أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون عليها أكثر من مائة كذبة؛ . 
(؟) من كان أنباعه غاوين لا يكون هو إلا غاويًا بل أشد غواية. - 
© في الآية دليل على جواز دراية الشعر الحسن فقد روى مسلم أن النبي كله قال يومًا لعمر بن الشريد: «هل معك من شعر 


آمية بن أبي 


الصلت شيء؟) قال: تعمء قال: لهيهف» فأنشدته بينّا فقَال: «(هيهاء حتى أنشدته مائة بيت . 


0 تفسير سورة الشعراء ‏ سورة النمل )4ه 


وبالشعر مرة أخرى وظلموا الوحي 
الإلهي بوصفه بما هو بعيد عنه من 
الكهانة والشعر لأَقَّ مُشَلَى يَفَيوْن)» 
أي أي مرجع يرجعون إليه» إنه النار 
وبئس القرار. 


هداية الآيات: 

١‏ -إيطال فرية المشركين من أن 
القرآن من جنس ما يقوله الكهان. 

- إيطال أن الرسول يَثَةِ كامن 
وشاعر. 

'" - بيان أن الشياطين تتحد مع 
ذوي الأرواح الخبيثة بالإفك 
والآثام . 

- بيان أن الشعراء المبطلين 
أتباعهم في كل زمان ومكان الغاوون 
الضالون. 


والمسلمين. 
؟ - التحذير من عاقبة الظلم فإنها 


وحخيمة . 


كاد عه 


الجزْءٌ التّابع عَشَّر 


55ت 
سورة النمل سم ام الكل ليسم 

مكية تنوكت تان وَححِدَابٍ مهن ((ري) هدى ونشر 

واياتها 1 لين و 0 ادن فون الصَّلَرهَ وَيُؤْيونَ َكَل وَهْم 

1 ثلاث وتسعون 059 لدف ينث © إن دن لا يموت بالأيدرة ميك 

011000000000000 أعَسلَهُمْ فَهُمْ نه 9 وليك لين َي سو موه الْصَدّابٍ 

شرح الكلمات: وهم في الأخرؤ هم ا لمات من 


[الآية: ١‏ ه] 
و «ططسن»: هذا أحد 
الحروف المقطعة» يقرأ: 
طا. سين. #تَلْكَ#: أي 7 
الآيات المؤلفة من هذه 
الحروف آيات القران. ِ 
#هدى ويشئ» : 





ةا 

يؤمن بالبعث والجزاء 2 
عم تَعمهُون # : في ضلال بعيد وحيرة لا 
7 سي الْصدّاب»: أي ذ 
الدنيا بالأسر والقتل. 


(ي) قوله تعالى : #طتن4 لقد سبق أن 





00 روي عن ابن سيرين أنه أنشد شع 


كلامًا لا يخالف سائر الكلام إلا في القوافي فحسنه حسن وقبيحه قبيح؟ 





6 


ينها يحبر أو يم 2 صطوس وي كلما 


5 0 َلَّارِ مَمَنْ حَولّها وسَبحن الله رب 
عقي 03 ,ريع نه اله الزيز لفك )وق عَصَالْ 
اها تَاَدٌ كنا سد وَلّ مُذيرا ول يُمَقَبْ يموي لا عن 
إن لَاعدَاكُ دَق الْمرْسَونَ 2 إلَامن ظلر مدل نايد 
شوو ين عفد يحم © وَل يدك فى بيك ع بنْضَآه 
27 من عير سو في ضع أت إل عون ومومِدة ْم كوا وما مقن 
أي أعلام هداية للصراط | | | © تَلَاعَآتم بكئنامَصِسكَالأْمَدَاسِحَرُ يت © 


من املد وه ءاشت ارا وا ساي 


مح سس مي مالم 





قفس 








ذكرنا أن السلف كانوا يقولون فى مثل 
هذه الحروف المقطعة: الله أعلم 
بمراده بذلك» وهذه أسلم» وذكرنا أن 
هناك فائدة قد تقتنص من الإشارة بتلك 
أو بذلك» وهى أن القرآن المعجز 
الذي تحدى به مُنزله عز وجل الإنس 
والجن قد تألف من مثل هذه الحروف 
العربية فألفوا أيها العرب مثله سورة 
فأكثر فإن عجزتم فآمنوا أنه كلام الله 
ووحيه واعملوا بما فيه ويدعو إليه. 


ا فقال له بعض جلسائه: مثلك ينشد الشعر يا أبا بكر؟ فقال: ويلك يا لكع: وهل الشعر إلا 


00 من شعر نصرة الحق قول عبدالله بن رواحة رضي الله عنه والرسول كد يمشي بين يديه وذلك يوم الفتح: 


خلوبنيالكفار عن سبيله 


ومنه قول حسان: 


هجوت محهميدًا فأجبت عله 
فإن أبي وواالدتي وعرضي 


اليوم نضربكم عن تنزيله 


أقكشتتمهولست له بكفء فشركمالخهيركمنا ا لفداء 


لسائي صاارم لا عيسسب فيه 


وربلحري لاتلكلديره ال ذلا 











ف 


وقوله : ليَلكَ عَاينتُ تبي أي 
المؤلفة من مثل هذه الحروف آيات 
القرآن لوحتب بيت ' 4 أي 
مبين لكل ما يحتاج إلى بيانه من 
الحق والشرع في كل شؤون الحياة: 
عا رقوله: هذى وشْرَئ يا رف 
لود » أي هادٍ إلى الصراط 
المستقيم الذي يفضي بسالكه إلى 
السعادة والكمال في الدارين» 
«يشرن4 أي بشارة عظمى للمؤمنين 


يهة. 

ارين يقِيئون”*' الصّلرة4 بأدائها 
في أوقاتها في بيوت الله تعالى 
مستوفاةالشروط والأركان 
والواجبات والسئن والآداب #وَيْؤْنَ 
ركذ عند وجربها عليهم 9دَكُم 
بالأخرو» أي بالدار الآخرة دم 
وتو بوجودها والمصير إليهاء 
وبما فيها من حساب وجزاء. 

9 وقوله تعالى: إن ان ل 
مون بالأيرو» أي بالبعث والجزاء 
نيا م أَعَسَلهُم)4 أي حببناها إليهم 


حتى يأتوها وهي أعمال شر وفسادء 








وذلك حسب ستتنا فيمن أنكر البعث 
وأصبح لا يرهب حسايًا ولا يخاف 
عقابًا الغمس في الرذائل والشهوات 
وأصبح لا يرعوي عن قبيح فْهُمْ » 
لذلك «ايحْمَهُونَ» في سُلُوكهم 
يتخبطون لا يعرفون معروفًا ولا 
يتكرون منكرًا. 

له وقوله تعالى: «أزليك َك 
سوه آلحتاي4 أي في الدنيا بالأسر 
والقتلء وهم في الآخرة 20 هم 
الأكثر خسارًا من سائر أهل النارء 
هداية الآيات: 

١‏ - بيان إعجاز القرآن إذ آياته مؤلفة 
من مثل طسء وحم وعجز العرب 
؟-بيان كَوْنْ القرآن؛ هدى وبشرى 
للمؤمنين الملتزمين بمتطلبات الإيمان . 
” -إنكار البعث والدار الآخرة 
يجعل صاحبه شر الخليقة وأسوأ 
حالا من الكلاب والختازير. 

؟ -وجوب قتال الملاحدة وأخذهم 
أسرًا وقتلاا حتى يؤمنوا بالله ولقائه 





00( عرف الكتاب وذكر القرآن وهما في 


والآداب والأخلاق. 





لل و _ٌ_أيسر التفاسير كه 


البشرية سواء. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 5 ]١١-‏ 
وتحفظه وتعلمه. بين دن كو . 


أي من عند حكيم عليم هو اله 


جل جلاله. 
57 4) مانت نا : أي أبصرت نارًا 


من بعد حصل لي بها بعض الأنس. 
«إكايكٌ ينها مرِ» : أي عن الطريق 
حيث ضلوا طريقيم إلى معصر في 
نار مقبوسة أي مأخوذة من أصلها. 
دلق ع بر 

لدم ضلوت»: أي تستدفئون . 

49 وأ ورك من في نري : أى 
موسى ععلليه السلام إذ هو في البقعة 
المباركة التي نادى الله تعالى موسى 
منها . © وَسْبْحنّ أله َي الْعْليِين» : أ 

نز الب تعالى نفس عما لا بلي 
بجلاله وكماله من صفات المحدثين. 


«يثرج إن نا لني : 


معنى المعرفة كما يقال: : فلان رجل عاقل» وفلان الرجل العاقل» والكتاب هو القرآن فجمع 
له صفتان تفخيمًا وتعظيمًا فهر قرآن وهو كتاب. والكتاب: علم على القرآن بالغلبة» ٠»‏ والقرآن ن علم بالنقل. 

0) طن : إن كان من أبان اللازم فهو بمعنى بان أي: فهو ظاهر واضح بين في نفسه وفي هذا تنويه وتشريف له»ء وإن كان من 
أبان المتعدي فهو مبيّن لما أريد منه من أركان العقيدة وأنواع العبادات وأحكام الشريعة وآدايها. 

شيف هدى وبشرى: حالء والإعراب مقدر أشار إلى القرآن حال كونه هاديًا وميشرًا للمؤمنين به العاملين بما فيه من الشرائع والأحكام 


(4؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الموصول» وصلته وما عطف عليه نعت للمؤمنين وصفٌ لهم بما تضمنه لفظ الهدى, 
وجملة: وشم لأ حم قت معطوفة على صلة المرصول فهي نعت ثانٍ للمؤمنين الذين هدوا بالقرآن. 

(©) قرله تعالى: 8 إن الي ل يمون بالأبدروي هذه الجملة مستأنفة استثتافًا بيانيًا لأنها واقعة موقع جواب عن سؤال تقديرة: إذا كان 
القرآن هاديًا ومبشرًا فما للذين لا يؤمنون بالآخرة لم يهتدوا؟ فالجواب: إنّ الذين لا يؤمنون بالآخرة زيّن الله لهم أعمالهم لذا 
فهم لا يهتدون» وتزيين الأعمال قائم على سنة من سنن الله تعالى وهي أن من رفضى الحق وآثر الباطل عليه وأصرّ على اختيار 
الباطل يحرم الهداية فلا يقبلها ممن جاءه بها كالقرآن والرسول كُلهه. 


م تفسير سورة النمل )© 


الحال والشأن أنا الله العزيز الحكيم 
الذي ناداك باركك . 

© جتبث كنا ج41 : أي تعحرك 
بسرعة كأنها حية خفيفة السرعة. 
لور يعَقَثْ)4: أي ولم يرجع إليها 
خوفًا وفرعًا منها. 

9 «ند كَل حسما بَعَدَ سور # : أي 
تاب فعمل صالحًا بعد ند الذي حصل 
منه من السوء. 

معنى الآيات : 

79 ما زال السياق في تقرير النبوة 
المحمدية فقوله تعالى: ظمَلَكُ 
تكن ألثيات عكر 
لير 448 يخبر تعالى رسوله طق بأنْه 
َقَنُ القرآن ويحفظه ويعلمه من لدن 
حكيم في تدبيره عليم بخلقه 
وهو الله جل جلاله وعظم سلطانه. 
9 وقوله تعالى : ماد َال موس »© اذكر 
لمنكري الوحي والمكذبين بنبوتك إذ 
قال موسى إلى آخر الحديث» هل مثل 


وم 
من لدن 


هذا يكون يغير التلقى من الله تعالى . 


وصدقًاط إِد َل مر لكلو امرأته 
وأولاده «إإِقَّ َاشََتُ نوا 74" أي أبصرتها 
مستأنسًا بها كيك ينها ير أو نيكم 
تهاب فين ير" تلم سطس 41 أي 
تستدفنون إذكانوا في ليلة شاتية باردة 
وقد ضلوا طريقهم. 

9) وقوله تعالى : كلما أده أي 
النار لتوقَ4”*' أي ناداه ربه تعالى 
قاكلا: أن بورك من ف ألَارِ وَمَنَ حَوْلَهَا» 
أي تقدس من في النار التي هي 
نور الله جل جلاله. وهو موسى عليه 
السلام ومن حولها من أرض القدس 
والشام» والله أعلم بمراده من كلامه 
وإنا لنستغفره ونتوب إليه إن لم نوفق 
لمعرفة مراده من كلامه وخطابه فاغفر 
اللهم ذنبنا وارحم عجزنا وضعفنا إنك 
غفور رحيمء وقوله تعالى: #وسبح 
لَه ب الْعِينَ4 نزه تعالى نفسه عما لا 
يليق بجلاله وكماله . 

وقوله: فإيمويج إِنَهه نا أ 
لمي كم 8# * أي الذي يناديك 
هو الله ذو الألوهية على خلقه العزيز 








ما يه 


الغالب الذي لا يحال بينه وبين مراده 
الحكيم في قضائه وتدبير وتصريف 
ملكه بعد أن عرفه بنفسه وأذهب عنه 
روع نفسهء أمره أن يلقي العصا 
تمريئًا له على استعمالها فقال: 
0 
ظقلنًا يَمَا حك 6 لج 001 
نبوا أي رجع القهقرى فرعا وخوفًا 
ول يُمَقتْ4 أي لم يرجع إليها خومًا 
منها فناداه ربه تعالى 00 
عَنَفَ من حية ولا من غيرها لاإِقٍ 
مدَاُ اله إن 

© رد لا سَنَ ظمَ4”*؟ أي ندفسه 
باقتراف ذنب من الذئوب فهذا يخاف 
لكن إن هو تاب بعد الذنب ففعل 


حسئات بعد السيئات فإنه لا يخاف 


فى 


لأني غفور رحيم فأغفر له وأرحمه. 
طمأن تعالى نفس موسى بهذا لأن 
موسى كان شاعرًا بأنه أذنب بقتل 
القبطي قبل نبوته ورسالتهء وإن كان 
القتل خطأ إلا أنّه تجب فيه الكفارة 


١9‏ قال القرطبى: هذه الآية بسط وتمهيد لما يريد أن يسوق من الأقاصيص وما فى ذلك من لطائف حكمته ودقائق علمه وهو كما 


قال. 


(9) إن عضت ازاك أي: أبصرتها من بعدء قال الشاعر: 





ت نبأةوأفرز عنفنهاالقنص عصلرًاوقدهدناللإم سس اك 


0 قرأ عاصم: #بشهاب قبس* بتنوين شهاب. وقرأ نافع: #بشهاب4 بلا تنوين مضاف إلى قبس» والإضافة للنوع كثوب حر 


() الاصطلاء: الاستدفاء 


من البردء قال الشاعر: 
النار فاكهةالشتاء فمن يسرد 


أكل الفواكه شاتيًا قليصطل 


(©؟ عن وهب بن منبه قال: فلما رأى موسى النار وقف قريبًا منها فرآها تخرج من فرع شجرة خضراء شديدة الخضرة يقال لها: 


0 أي: خائقًا على عادة البشر. 


عار كم ب عار ري عمسم سممم 
٠.‏ #إنووى أن بورك من فى الَارٍ ومن حَولها » . 


220 الاستثناء منقطع أي: لكن يخاف من ظلمء ومن ظلم ثم تاب فلا يخاف أيضًا فإن الله غمور رحيم. 


(6) هذا مقول قول أي: يا موسى لا تخف. 


(9) الجملة تعليلية للنهي في قوله: «يكثوتى لا تف ». 


00 


الْجَزء التّايع عَشَر 


001 تعرر. 


رع ل مس 2 


5 


3 عر در > مال سمح م 
لِسَلِيْملنَ جتودم من الجن والإض والطير 


يس سو دخ م 


ترضله و١‏ 


0 








لوي 





عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين . 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير النبوة المحمدية. 
" - مشروعية السفر بالأهل والولد 
وجواز خطأ الطريق حتى على الأنبياء 
والأذكياء . 

* - قيومية الرجل على النساء 
والأطفال . 

- تجلي الرب تعالى لموسى في 
البقعة المباركة ومناجاته وتدريبه على 
العصا والسلاح الذي يقاوم به فرعون 
وملأه فيما بعد. 


سورةٌ التغل 


سس سرع اس عسي لوي لم _ 
وَحَحَدُاْ يها وأستَيقنتها أتفسهم ظلما وَعلواً فاتظار كَيِفَ 
ع سا رمع ملعم + جص عمس سمحن مو ل وماد ل مرك 
كن علقبة المفييين (9) رمد ءاود سَليِمنٌ لما 
عع ب مت ا سس سم سه ءا سم مره ل جخصج 
يالا مده الى فَصَلاعَقَ كَرِمَنْعبَادِ مز © 
عد ام عيرم وعو اليه كلت ور عترسه رم مقه 
وورِت سليسن داويد وال يتأيّها الئاس عُلَمْنا مَنطِىَ الطير 
0020 شت ب سد ب ل سا كوس معسء عر مجر ابر جحت 
وتان مل إن دَاموَ فصل لمن 79©) 
عم عر مير ل «تحت2 
ا 
حَيَه دآ عل واد َلتمْلٍ مَالَتْ مَملة يكأَتُهًا تمل أذخلوا 
معرع م 
لا شعرون 


وحار 


لس سي ل للح إل 2س سي سي بص سس عر عرو مع 
سكم لا يحيلمتك سليملن وحلودم وهز 
ل 00 كن 2- موك من كما. كه سلسم 
يسم صَاكا من وها وال رت أُوَزْعق أن أشكر 


م مس 


يَتْمتلك الى أنعمت عل وعَل لدف أن أعمَلَ سبحا 


07 


0 م 8 ل 0 9 م 
تخلبى ميك ل عِبادِك الصّيلحين 
ََقَفَّد الطيْرٌ هقَالَ ميل لآ رف الْمَدَهْدَ أ كاد بن 








6 -الظلم بسبيببه 
الخوف والعقوبة إلا من 
تاب منه وأصلح فإن الله 
غفور رحيم. 


حر شرح الكلمات: 
[الآية: ]١5- 1١‏ 
(فى جَنِيكَ4: أي 
جيب ثوبك. #إين غَيرٍ 
سرع : أي برص ونحوه 
بل هو (البياض) شعاع . 
في تع يِ»ك: أي 


زهر اعم ار هه عاك 4 كء وسور 4 د آيات سا 
الصتبي © لََدْسَمُ عَداجاصَديدا أ لأنفة ار || من لسع ايا مر 

1س الم مر جم سم 2 دم 0 
سكع أ تخسر للم 0 
أحط مالم مط بو وَيومتلك من سَيَا يآ يقن (3©) 


بها إلى فرعون. 

22 به مم 

واضحة مشرقة . 

9 < يعمد 4: أي 
لم يقروا ولم يعترفوا بها. 

« وَستيفستها أنفشهع»: أي أيقيوا أنها 

من عند الله. #ظلما وَعلو» : أي 

ردوها لأنهم ظالمون مستكبرون. 

ج د 

ويا ما زال السياق الكريم مع 

موسى في حضرة ربه عز وجل 

بجانب الطور إنه لما أمره بإلقاء 

العصا فألقاها فاهتزت وفزع موسى 

لذلك فولى مدبرًا ولم يعقب خائمًا 

فطمأنه ربه تعالى بأنه لا يخاف لديه 








المرسلون أمره أن يدخل يده في 
جيبه فقال: طوَأتهِل ١‏ يدك في بيك» 


)١(‏ هذا الكلام معطوف على قوله: مق عمال وما بينهما اعتراض. 


(') هذه آية أخرى غير الأولى. 





00 أيسر التفاسير كله 


0 


أي في جيب القميص. « ترح 


ينه من عر سوو» أي من غير 
برص بل هو بياض إشراق يكاد 
يذهب بالأبصار ف تع 1يِ4”" 
أي ضمن تسع آيات مرسلاً بها إلى 
فرعون وقومهء وبيّن تعالى علة ذلك 
الإرسال فقال: © إِنَهُمَ كنا فوا ميقن 
أي خارجين عن الاعتدال إلى الغلو 
والإسراف فى الشر والفساد. 

9 وقوله تعالى: طقن :2 9) 
لدت يحملها موسى مبصرة مضيئة 
واضحة دالة على صدق موسى في 
دعوته» رفضوها فلم يؤمنوا بهاء 
لوا مدا سِخْرٌ مُيتُ4), أي الذي 
جاء به موسى من الآيات هو سحر 
بين لا شك فيه. 

)فال تمعالى: «ايَعَسَدُا يها 
وكذبوا وتيقنتها أنفسهم أنها آيات من 
عند الله دالة على رسالة موسى وصدق 
دعوته في المطالبة ببني إسرائيل . 
وقوله: ظظْلمَا وَعرَ4 : أي حملهم 
على التكذيب والإنكار مع العلم هر 
ظلمهم واستكبارهم فإنهم ظالمون 
مستكبرون. وقوله تعالى: «فأنظز 
كين كن عنقة ألتقييد» أي انظر 
يا رسولنا محمدًا كد كيف كان عاقبة 
المفسدين وهي إهلاكهم ودمارهم 
أجمعين . 


إفيف التسع آيات هي : العصاء واليد» والطوفان والجراد والقمل. والضفادع والدم. والقحطء واتفلاق البحر. وهو من أعظمها. 
(4:) «لنًا :46 إلخ.. أوجز بقية القصة وانتقل إلى العبرة بتكذيب فرعون وقومه بالآيات ليعتبر بذلك كفار قريش المكذبون 


بآيات الله ورسوله قل. 


(©) الخطاب لغير معيّن ويجوز أن يكون للنبي كل تسلية له وحمل له على الصبر من تكذيب قومه له وإصرارهم على الكفر به. 











م تفسير سورة النمل باه 


هداية الآيات : 

-آية اليد هي إحدى الآيات التسع 
التي أوتي موسى عليه السلام دليلا 
على وجود الآيات التي كان الله تعالى 
يؤيد بها رسله فمن أنكرها فقد كفر. 
؟ - التنديد بِالفسَوٌ وا ستحقاق أهله 
العذاب فى الدارين. 

” - الكبر والعلو في الأرض 
صاحبهما يجحد الحق ولا يقر به 
؛ - عاقبة الفساد فى الأرض 
بالمعاصى سيئةء والعياذ بالله تعالى. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ه١1 ]١9‏ 
لوي لما 4 : هو علم مالم يكن 
لغيرهم كمعرفة لغة الطير إلى جانب 
علم الشرع كالمضاء ولئحوه. . #وقالا 
كلد ه4: أي شكراله. ظعَلَ 
كر م عادو لمؤيت» : : أي بالخهوة 
00 سليمن سكن 5 : أي ورث 


أباه بعد موته في النبوة والملك والعلم 
دون باقى أولاده. لعِلْممَا مَطِقَ الطير > : 
أي فهم أصوات الطير وماتقولهإذا 





صفرت. « وَأويسًا من كل ص4 : أوتيه 
غير نا من الأنبياء والملوك . 

(0) يدر لتيتز»: أي جمع ل 
جنوده من الجن والإنس والطير في 


مسير له. اذَه بورعوت»: أي يساقون 


يرن م إلى آخرهم ليسيروا في 


55 يلتك سُليِمن4: أي لا 
يكسرنكم ويقتلنكم. طمَمُر لَا 


يسَعرون4 : أي بكم. 
© م« أَدْنْعْقَ أن لَفْكرَ)»: أي 
ألهمني ووفقني لأن أشكر نعمتك 
التي ألعمت علي . 
معنى الآيات : 

هذا بداية قصص داود وسليمان 
عليهما السلام .ذكر بعد أن أخبر 
تعالى أنه يلقن رسوله محمدًا يلد 
ويعلمه من لدنه وهو العليم الحكيم. 
ودلل على ذلك بموجز قصة موسى 
عليه السلام ثم ذكر دليلاً آخر وهو 
قصة داود وسليمان. 

فقال تعالى : ظدَلْقَد مايا4 أي 
أعطينا داود وسليمان لم4 أي 
الوالد والولد علمًا خاصًا كمعرفة 
منطق الطير وصنع الدروع وإلانة 





)0600 وآتى داود الزبور وفي الآية دليل على شرف العلم وإنافة محله وتقدم 


وأن من أوتيه فقد أوتي فضلاً على كثير من المؤمنين. 
('2) قيل: إِنْ داود كان له تسعة عشر ولدًا فورث سليمان من ينهم نبوّته وملكه ولو كان وارثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء 
والزمن بين سليمان ونبينا كان قرابة ألف وثمانمائة سنة. 


(0) قوله كله : 


«نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة» حديث صحيح . 


(45 أي: في بني إسرائيل قال: هذا على جهة الشكر لنعم الله تعالق؟ 


(©) مما يؤثر عن سليمان عليه السلام في معرفة 








حملته وأهله وأن نعمة العلم 


ن «نيتلة نت 


الحديد زيادة على علم الشرع 
والقضاء” » وقوله تعالى: #وَبَالَِ 
آلَْمْدُ ين أي شكرا ربهما بقولهما: 
هالَثَيْدٌ هه أي الشكر لله الذي 
فضلنا على كثير من عباده المؤمنين 
بما آتاهما من الخصائص والفواضل . 
هذا ما دلت عليه الآية الأولى .)١6(‏ 

© وأما الآية الثانية (15) فقد أخبر 
تعالى فيها أن سليمان ورث أباه داود 
وحده دون باقي أولاده”'' وذلك في 
النبوة والملكء لاا في الدرهم 
والدينار والشاة والبعيرء لأن الأنبياء 
لا يورئثون فما يتركونه هو صدقة”". 
كما أخبر أن سليمان قال في 
الناس” ؟: ايها آلنّاش علدنا 
مَنِقَ"* الظيرٍ» فما يصفر طير إلا 
علم ما يقوله في صفيره» وأوتينا من 
كل شيء أوتيه غيرنا من النبوة 
والملك والعلم والحكمة #8 إنَّ مْذًا 
كر النَصْلُ الْينُ» أي فضل اله 
تعالى البين الظاهر. 

09 وقوله تعالى: طوَعْيْرَ لِلسَنَ 
جَوودء» أي جمع له جنوده لين 
َلِْنَ الإ وَلشّمرِ» هو إخبار عن 
مسير كان لسليمان مع جنده قَهُم 


من أجل النعم وأجزل القسمء 


منطق الطير: (لدوا للموت وابنوا للخراب) «لورشان» نوع من الحمام البري أكدر 


(ليت هذا الخلق لم يخلقوا وليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا) «لفاختة» نوع من الحمام البري له طوق (من لا يرحم لا يُرحم) 


الهدهد) (استغفروا الله يا مذنبين) «لصرد (قدموا خيرًا تجدوه) الخطافة» (اللهم العن العشار 


) «للغراب» (كل شيء هالك إلا 


وجهه) «للحدأة» (من سكت سلم) «للقطاة» (ويل لمن الدنيا همه) «للقطاة» (سيحان ربي القدوس) «للضفدع؟ (اذكروا الله يا 


غافلين) «للديك». 


ان 


ورَعوْنَ 4 أي جنوده توزع تساق 
بانتظام. بحيث لا يتقدم بعضها 
بعضًا فيرد دائمًا أولها إلى آخرها 
محافظة على النظام في السير» وما 
زالوا سائرين كذلك حتى أنوا على 
واد النمل بالشام فقالت ثملة من 
النمل : 
(© «يتأيا كنل ادغلا سكت 
لا عتم سَلمنُ وَحُْمٌ وهر ل 
يَتْعْرُونَ © قالت هذا رحمة وشفقة على 
بنات جنسها تعلم البشر الرحمة 
والشفقة والنصح لبني جنسهم لو 
كانوا يعلمون» واعتذرت لسليمان 
وجنده بقولها: #لا 4 بكم 


دلق 
سليمان وقهم كلامها'' حتى تبسم 


ضاحكا من قولها: 
لل 
وال بي أي يارب 
00 7 نت عط وَل ولد 
عم مالا ترضاه مني .2 ٠‏ مالي 
ِيَمْمَيِكَ فى يِبَادِكَ الصَيلِمِن4 أي في 


جملتهم في دار السلام . 











هداية الآيات: 

-١‏ وجوب الشكر على التعم. 

١‏ - وراثة سليمان لداود لم تكن في 
المال لأن الأنبياء لا يورثون وإنما 
كانت فى النبوة والملك. 

؟-آية تعليم الله تعالى سليمان منطق 
الطير وتسخير الجن والشياطين له . 

- فضل النمل على كثير من 
المخلوقات ظهر في نصح النملة 
لأخواتها وشفقتها عليهن . 

ذكاء النمل وفطنته مما أضحك 
سليمان متعجبًا منه . 

15 وجوب الشكر عند مشاهذة 
النعمة ورؤيةالفضل من الله 
عز وجل. 

/ - تقرير النبوة المحمدية إذ مثل 
هذا الحديث لا يتأتى له إلا بالوحي 
الإلهي. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 17١‏ -5؟] 
9 «رَتَعَئّدَ ليم »: أي تعهدها 
ونظرفيها. «نال لآ أرى 


ا 4 


00 أي 





م( أيسر التفاسير )0 . 


ِنَنْفٍ ريشه ورميه في الشمس فلا يمتنع 
من الهوام. #بْلْطّنٍ مُِيِنِ»#: أي 
بحجة واضحة على عذره في غيبته . 

© متكت عَْرَ بيبدِ4: أي قليلاً 
من الزمن وجاء سليمان متواضعا. 
#«أَحطتٌ + بنَا لم مط بد 4 : أي 
اطلعت على ما لم تطلع عليه. 
وَحِنْتلَكك من سَيَا 4: سبأ قبيلة من 


قبائل اليمن . 

© <إن يدت ائرأة4: هي 3 
الملكة. 36 عشُُ عَظِيمٌ # : 
سرير كبير . 

9 «حْصَدَهم عن سبل *#: أي 
طريق الحق والهدى. 


© <اآل مْجَدُوا ينّه4: أصلها أن 
يسجدوا أي فهم لا يهتدون أن 
يسجدوا لله. وزيدت فيها (لا) 
وأدغمت فيها النون فصارت أذ 


آخر سورة الحديد. #يخرج الْحَبْهَ في 


آلسَّموَتِ وَالْاَرضٍ » : أي المخبوء في 
السموات من الأمطار والأرض من 
النباتات. 

معنى الآيات: 

9 ما زال السياق الكريم في 


)١(‏ قد اختلف في هل كان سليمان يعلم غير منطق الطير من سائر الحيوان؟ والذي عليه الأكثر أنه كان يعلم أصوات سائر الحيوانات 
ومن ذلك النملء قال ابن العربي: من قال: إنه لا يعلم إلا منطق الطير فنقصان عظيم» وقد اتفق الناس على أنه كان يفهم كلام 
من لا يتكلم من النبات فكان الشجر يقول له: أنا شجر كذا أنفع من كذا وأضر من كذا فما ظنك بالحيوان؟ 

زفق الوزع: الكف عما لا يراد والوازع: الذي يكف غيره عما لا ينبغي» وفعله: وزع يزع وزعاء فإذا زيدت فيه همزة السلب 
فقيل: أوزع أي: أزال الوزع الذي هو الكف. فقوله في الآبة: 9قَهُمْ بورَعُودَ» أي : يكفون أفراد القوات عن التقدم والتأخر حتى 
يكون السير منتظمًا. وقوله: م«أمْرِعَقَ أن أَفْكرٌ يتسَلك» أي : أبعد عني ما يمنعني من شكرك على نعمك. فصار أوزعني 


كألهمني وأغرني . 


(7) قال تعالى : «لين سكير كريد كك » * وقال بعضهم: النعمة وحشيّة قيدوها بالشكر فإنها إذا شكرت قرّت وإذا كفرت فرّت» وقال 
آخر: من لم يشكر النعمة فقد عرضها لزوالها ومن شكرها فقد قيّدها بعقالها. 


تفسير سورة النمل/]0 


قصص سليمان عليه السلام. قوله 
تعالى: « وَتَتََّدَا'' الطبر»4 أي تفقد 
سليمان جنده من الطير طالبًا الهدهد 
لأمر عن له أي ظهر وهو يتهيأ لرحلة 
هامة» فلم يجده فقال ما أخبر تعالى 
به عنه: «تلك لآ أنك المُدمد"4 
1 0 ف 
ألعارض عَرَض لي فلم أره؛ ال 
كد بن الفَكبِدة أي بل كان من 
الخثين. 
١ ©(‏ َعَم عَذَيًا يداه بأن 
ينتفا ريشه ويتركه للهوام تأكله فلا 


قر و 


يمتنع منها «أر لذأ ذسسس)4 بقطع 


حلقوم «أد لتق بلطن 4 
أي بحجة واضحة على سيب غيبته. 
قوله تعالى الآبة (؟؟): #8 فَمَكّتَ)» 
أي الهدهد. 

(9 عير و4 أي زمئًا قليلاء 
00 
ذنبه وجناحيه « أطت د ما لم تحط بده 
أي اطامت على مال تطاع علي 
قيلة من قباتل اليسيه ولا يقي 
الخبر الصادق الذي لا شك فيه . وأخد 





© جف يدث انه 


من أسباب القوة ومظاهر 
الملككء #وََا عَرْشُ 
عظيم» أي سرير ملكها 
الذي تجلس عليه وصفه 
دامر والذهب . 

لكا رقوله: «يَبَدمُه 
وَعَرْمَهَا سْحَدُونَ شعي س0 
هون أَنَيك أخبر أولاً عن 
أحوالهم الدنيوية وأخبر 
ثانيّاعن أحوالهم 


الدينية» وقوله 7 #ورض 


الجُرْءٌ التثاييع عَشّر 


ب سم م 06 - بعرم لرةرمء وما لس ممم 
ومدت أامراة تيلحكهم وَأُوييت من كل شنو وها 
عَنْشُ عَظِيكٌ 9 يَجَدنّهًا وقومها مَحَدُون شين من 
سسا لر. سل مد 
نصدهم عن لتيل 


ا 


ا القيِطنٌ فلم 


مرء > 


هم لا يهسدُود| 6 )ألا مَنْمْدُوا يه رّى مح لَب 
في لسوت وَالْأرَضِ وَيَحلَرٌ مَا حَفْوَ وَمَا شُلُِونَ (0]) أله 
لآ لمهي لس لير 8( 9 ند ستل 
َم كت مِنَّ الْكَزِينَ © ذهب يكتبى هنذا 
لق اتلد شال ادل 
أنملؤا بق أ ب كنت يم © 
لَه لتقن افير © لكلا كتاف ري و 
تمدو لي قَالوأ حن وو مُوَوَ وا بين سَدِبرٍ َال يك 
تأر مادا ميد 03 ا َال دَّ املو كلا أ 
أَفَدُوهَا مَجَعلُرًا أعَِّة أَمْبِيَا أ وَكَدَلِكَ دفاور 


0 00 


َف مُرْسِلةٌ لهم بعري قر فسَاظرَة يم برجم ألم 37- 


لهم اليم لتكلق:» 
أي الباطلة الشركية 
«صَتَمُمْع بذلك «عَن 
لشَّمِلٍ» أي سبيل الهدى والحق فهم 
لذلك لا يهتدون لأن 
69 ألا جد 2 رّى ميج 
لْكَيْه”"'4 أى المخب . أى 1 ء فهو من 
إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول 
لاف التَّمْوتِ)4 من أمطار «والأض» 
من نباتات؛ ويعلم سبحانه وتعالى ما 





00 وذ بمع بحث عن الفقد أي : : عدم الوجود أو بحث عن سبب عدم الوجود. 
قتله مع ثلاثة وهي : (الضفدع » والنئحل» والصرد). أخرجه أبو داود و صعحححة ,. ونهى عن قتل النمل إلا أن يضرٌ ولا يقدر على 


دفعه إلا بالقتل . 








آة إِلَهَ إلا هْرٌ رب المرش 
لَْظِيِمٍ 8 4## وصف الرب تعالى 
0 
به 0 وإن كانت 


(9) (أم): هي المنقطعة: التي بمعنى: بل» ولا تخلو من معنى الاستفهام إذ التقدير: بل أكان من الغائبين. 
(؟) أي: مكث في غيابه زمنًا غير بعيد أو فى مكان غير بعيد. 
(©) اسم رجل هو: غبشمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان» لقب بسبأ لأنه أول من سبى في غزوه» وأطلق هنا سبأ على ديار 

قبيلة سبأ أن من: ابتدائية أي لابتداء الأمكنة غاليًا . 
فت «ألَا سَجُدا يسَجَداْ» أصلها: أن لا يسجدوا فأدغمت أن في لا النافية فصارت ألاء والمضارع منصوب بأن المدغمة في لاء ولذا تعيّن 


تقدير لام جر يتعلق ب صَدَّهُمْ عن ألتيلٍ» أي : 


التقدير أوضح أيضًا. 
27 الخبء: مصدر خبأ الشىء: 


زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم لأجل أن يسجدوا. وما في التفسير من 


إذا أخفاه أطلق على اسم المفعول أي: المخبوء من أجل المبالغة في الإخفاء. 








ه١‎ 


عرش الله الخالق لكل شيء والمالك 
هداية الآيات : 

- مشروعية استعراض الجيوش 
وتفقد أحوال الرعية. 
؟ - مشروعية التعزير لمن خالف 
أمر السلطان بلا عذر شرعى. 
- مشروعية اتخاذ طائرات 
الاستكشاف ودراسة جغرافية العالم. 
؛ - تحقيق قول الرسول 85: «لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» إذلم 
يلبئوا أن غلب عليهم سليمان. 

- بيان أن هناك من كانوا يعبدون 
الشمس إذ سجودهم لها عبادة . 
- بيان أن الأحق بالعبادة الله الذي لا 
إله إلا هو رب العرش العظيم . 
“ - مشروعية السجود لمن تلا هذه 
الآية أو استمع إلى تلاوتها: 
6 + إِلَهَ إِلَّا هْرَ رَثُ امرش 


لظيو 8 +42. 


شرح الكلمات: 
[الآية : /ا«ا  ]”9١‏ 
0 م 2 2 2 7 











يف4 : أي بعد احتبارنا لك . 
9 «تألقة إِلَبمْ»: أي إلى رجال 
القصر وهم في مجلس الحكم. 3 
و عنْهَم*: أي تنح جانبًا متواريًا 
مستتوًا عنهم . لقأنظر مَادَا بَرَجِمُونَ 4 : 
أي ماذا يقوله بعضهم لبعض في شأن 
الكتاب. 

© جع لْمَلَوُأك : أي يا أشراف 
البلاد وأعيانها وأهل الحل والعقد 
فيها. طألْيّ ب كنب كيمْ4 : أي ألقاه 
فى حجرها الهدهد. 

9© «ال تنا ع3 : أي لا تعكبروا 
انقيادًا للنفس والهوى. ظوَأَفْنٍ 
مُشْلِمِينَ © : أي منقادين خاضعين . 


معنى الآيات : 

قل سَتَظرٌُ 2*4 أي قال 

سليمان للهدهد بعد أن أدلى الهدهد 
بحجته''' على غيبته سننظر باختبارنا 

لك حكَدثك» فيما ادعيت وقلت 

«أمّ كت" ين الْكَنِبن4 أي من 

جملتهم. وبدأ اختباره فكتب كتابًا 

وختمه وقال له: 

© «اأذمب بكتبى2 كذا كلق 


اي ليه مل 


ِلَهِمَ ثم تول عَنْهُم4 أي تنح جائبًا 


0 أيسر التفاسير (0, 


مختفيًا عنهم َأظر مادا بحن من 
القول في شأن الكتاب أي ما يقول 
بعضهم لبعض في شأنه» وفعلا ذهب 
الهدهد بالكتاب ودخل القصر من كوة 
فيه وألقى الكتاب فى حجر الملكة 
بلقبس فارتاعت له وقرأته ثم قالت : 
ليا اكوا مخاطبة أشراف 
قومهاطاإقٍ لِقَ 4 كنت كيمْ» 
وصفته بالكرم لما حواه من عبارات 
كريمة» ولأنه مختوم وختم الكتاب 
كرمه ونصٌ الكتاب كالتالي لمن 
عبدالله سليمان بن داود إلى بلقيس 
ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام على من اتبع الهدى أما بعد 
فلا تعلوا علي وائتوني مسلمين]. 

© © ومضمونه ماذكرته 


(0) 
الملكة بقولها: #إِنَمُ ين سلطن 7 
كد م نه ليك 9 2 3 


522 


إنه من سليمان” 3 
مكتوب ومرسل بسم الله الرحمن 
علي أي لا تتكبروا على الحق فإني 

م الله أطليكم «وأئوفٍ مُشلِمِينَ 4 أي 


)١(‏ من الجائز أن يكون سليمان قد خشي أن يكون الكلام الذي سمعه من الهدمد ألقى به النيطان على الهدهد ليضلل سليمان ويفتء 


بالبحث عن مملكة موهومة؛ فلذا قال عليه السلام: سَنَظرٌ أُصَدَفْتَ َم كُتَ 


سن الكزين» . 


(؟) في الآية دليل على أن الحاكم يجب عليه أن يقبل عذر المواطن ويدرأ العقوبة عنه بظاهر حاله وباطن عُذْرف وفي الصحيح: 
«ليس أحد أحبَ إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل» وللحاكم أن يمتحن المواطن المعتذر حتى يعرف 


عذره. 


(0) «أز ك4 بمعنى: أنت. 


(4) في الآية دليل على وجوب إرسال الكتب إلى المشركين ودعوتهم إلى الإسلام وتبليغهم دعوة الله عر وجل» وقد كتب النبي كل 


إلى قيصر وكسرى والمقوقس وغيرهم. 
(©) قال القرطبي: الأحسن اليوم بأن يقدّم في الكتاب اسم المكتوب إليه قبل اسم 
إليه وتكبرًا عليه؛ ومراده أن يكتب الكاتب هكذا إلى حضرة فلان. 


الصالح . 


.. من فلان. 


الكاتب لأن البداية باسمه تعد استخفافًا بالمكتوب 


50 تفسير سورة النمل )0 


هداية الآيات: 

١‏ - مشروعية الاختبار وإجراء 
التحقيق مع المتهم . 

؟ - مشروعية استخدام السلطان 
أفراد رعيته لكفاية المستخدم. 

'؟ - مشروعية إرسال العيون للتعرف 
على أحوال العدو وما يدور عنده. 
1- مشروعية كتابة بسم الله الرحمن 
الرحيم في الرسائل والكتب الهامة 
''' البال لدلالتها على توحيد الله 
تعالى وأنه رحمن رحيمء وأنَ الكاتب 
يكتب بإذن الله تعالى له بذلك . 


ذات 


شرح الكلمات : 

[الآية: ”3 هم] 
ِأَنوُنِ فى أنْرك»: بينوا لي فيه 
وجه الصواب» وما هو الواجب 
اتخافذه إزاءه. ما كنت مَاِعَدَ 


دي مءسو 


تل . أي قاضيته . حو تشبدون #: 


تعضروي وتدوا ربكم أنه. 
رلا بين شَرِيو»#: أي 
أصحاب قوة هائلة مادية وأصحاب 
بأس شديد في الحروب. 

9 «إذا مكنأ مَرسَةُ4: أي مدينة 





وعاصمة ملك. ظأَضَدُوهَا4: أي 
خربوها إذا دخلوها عنوة بدون 
مصالحة. وَكَدَلِكَ يَنْمَلوت»: أي 
وكالذي ذكرت لكم يفعل مرسلو هذا 
الكتاب. 

معنى الآيات : 

© مازا السسياق الكريم عن 
حديث قصر الملكة بلقيس وها هي 
ذي تقول لرجال دولتها ما حكاه 
تعالى عنها بقوله قلت يها المكزأ 
فون" 4 أمْرى 4 أي أشيروا علي 
بماترونه صالحًا لما حكن ايلع 
س4 أي قاضية بانَّةَ فيه ظحَقَّ 
مهرود 409 أي تحضروني وتبدوا فيه 
وجهة نظركم. فأجابها رجالها بما 


أخبر تعالى به لهم. 
2 11 4 
© جلها عَنْ أ 4 عسكرية 


5 (ه) 
من سلاح وعتاد وخبرة ة «إوأولرا بين 


م عند خو ضنا المعارك ووالقر 
تنفد إنا طوع يديك . 
9 فأجابتهمٍ بما 0 ه الله تعالى 
ع | تالت إِنَّ الْمَلُودَ إِمَا مهلوا 
4 أي مدينة عنوة بدون صلح. 








السلندس ل ضفتلة ن 


لِأَفَدُوما» أي خربوا معالمها وبدلوا 


وغيروا فيهكا «وحعاناً عر أهِيهَآ 
َأ 4 بضربهم وإهانتهم وخلعهم من 
مناصبهم. لوَكَدَِكَ4 أصحاب هذا 
الكتاب علوت » . 

لان مله نيم يدير 
00 م ماي مع الْمرْسَُونَ جة » أي 
الذين ع من قبول الهدية 
ورفضها وعلى ضوء ذلك نتصرف 
فإنهم إن قبلوا الهدية المالية فهم 
أصحاب دنياء وإن رفضوها فهم 
أصحاب دين» وعندها نتخذ ما يلزم 
حيالهمء ولا شك أن هذه الهدية 
كانت فاخرة وثمينة . 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير مبدأ الشورى في الحكم. 

؟ - مشروعية إبداء الرأي بصدق 
ونزاهة ثم ترك الأمر لأهله. 

؟ - مشروعية إعداد العدة وتوفير 
السلاح وتدرب الرجال على حمله 
واستعماله . 

5 - دخول العدو المحارب الغالب 
البلاد عنوة ذو خطورة فلذا يتلافى 
الأمر بالمصالحة. 


روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان يرى رد الكتاب واجبًا كرد السلام ولا يسقط إلا من عذر لا سيما إذا سلّم صاحب 
الكتاب فإن رد السلام واجب بلا خلاف. 

الإفتاء: الإخبار بالفتوى وهي: إزالة مشكل يعرض. والأمر: الحال المهم وإضافته إلى نفسهاء لأنها المخاطبة في كتاب 
سليمان. ولأنها المضطلعة بشؤون الدولة ولذا يقال للحاكم وعالم الدين: ولي الأمر. 


فر قاع أت ل« : عاملة عملا لا تردد فيه بالعزم على أن تجيب به سليمان. 

(5) حذفت ياء المتكلم منه تخفيمًاء وحذفت نون الرفع للناصب وبقيت نون الوقاية والمراد من شهودهم: موافقتهم لها على ما تعزم 
عليه إزاء الكتاب. 

(©) البأس: الشدة على العدوء ومنه #اليت ابأين» أي: في مواقع القتال في جوابهم هذا تصريح بأنهم مستعدون للحرب دفاعًا عن 
مملكتهم . 

(5) فوّضوا الأمر إليها لثقتهم بأصالة رأيها وخبرتها السياسية. 

() دبرت أن تتفادى الحرب بطريقة المصانعة والتزلف إلى سليمان بالهدية مصحوبة بكتاب ووفد» وعلى ضوء عودة الوفد تتصرف 


في الأمر. 


إن «ليدقنة ن 








الجرْم التّايِع عَشّر سْورَةٌ التُفل 


ل ع ممه 


لاجآ ملسن َل أ يدون بمَال مآ اتن أنه خَيْرٌ مِنَآ 
اكدكُم بل أتثر يكو يكن 7 انين ليم كَلَأبتَهُم 
لايل الب ينا َم موز (7©) ك1 
ا الملا يم يَأ يعَرْشبَاقْلٌ أن ماوق ليت © 
فر فلن يك يد ميل أن َو ين تاك وَإِنْ 
عه قط لبن (9) دل الى ده علرْينَ الكتّب آنأ ايك 
بد لبد َك ك9 يرا ند َال مدا 
ين ضَضْلِ رق لَِلو أشْكر ا كد ومن سَكرَ ونا مده 
سوم كر وَإدَوَقَعَقٌ كع )كال نكرو حرا 
تظز انير ىأر مَكونونَ رحدو () قلمَاجا دَثيِلَ 
أمكَدًا عَرشكِ الت كنم هر ولوتنا لكر ين يلها وكا لين 
9 مسَتَهن كت ميش فم تي قو كيني 
69 يلك اطي سن ار بلحو 
مَاقيْها مَالَ إءَ 

لدى ىو لي ون ع 








4 -بيان حسن سياسة الملكة © 
عرش أبيها. 


© جتنا ج1 تسريه 
الملكة يحمل الهدية ومعة أتباعه . 
«ضآ ات أَنَّهُ خَيْرٌُ مَنَآ اتكم) ؛ 
إنه أعطاني النبوة والملك وذلك خير 
مما أعطاكم من المال فقط. 


نم 


]5١ - 35 [الآية:‎ 


: أي رسول 





الهدية: منها ما هو حرام ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو مباح أو مندوب.» فالهدية الحرام: 








(كك عنيث ي لفنه: ام 
جني قوي إذ القوي الشديد من الجن 
يقال له عفريت. جل أن تَعُومَ من 
تيل أي من مجلس فضائكٍ 
وهو من الصبح إلى الظهر. دَق 

به لقن أبن : أي قوي على حمله 
أمين على ما فيه من الجواهر 
وغيرها. ْ٠‏ 

«قل اليف عدم عِلرٌُ ين 
آلكتبِ»4: أي سليمان عليه السلام. 





لحبكم للدنيا ورغبتكم 
فى زخارفها. 
«أنخ يتتين»: أي 
بما أتيت به من الهدية. 
« ور لَّا مَل لم يي4: 
أي لا طاقة لهم بقتالها. 
« َنم 4 : أي من 
مدينتهم سيا المسماة 
رجل يقال له سبا. 
5 3 متووت) : 


منقادين هين" 0 

قل أد بف 
مسْلييَ» : فإِنَّ لى أخذه 
بعذة. 


انه : 


له 





هش أيسر التفاسير ييه 


0-1 
5 


معنى الأيات : 

ل ما زال السياق الكريم مع 
سليمان وملكة سبأ إنه لما بعثت 
بهديتها تختبر بها سليمان هل هو 
رجل دنيا يقبل المال أو رجل دين» 
لتتصرف على ضوء ما تعرف من 
اتجاه سليمان عليه السلامء فلما جاء 
سليمانء» جاءه سفير الملكة ومعه 
رجال يحملون الهدية قال لهم ما 


ينآ كد» آتاني النبوة قو العلء 
والحكم والملك فهو خير مما آتاكم 


م 


من المال بل ألشر يريو" لرون» 
وذلك لحبكم الدنيا ورغبتكم في 
زخارفها. 
© وقال لرسول الملكة: «أنَحخ 
لم4 أي بما أتيت به من الهدية. 
وأعلمهم أنهم إن لم يأتوا إلي 
مسلمين « كلهم ور لا يل لم 
4 أي لا قدرة لهم على قتالهم» 
و نيعم تنبا أي من مدينتهم سبأ 
مَل وس م طغرونك أي خاضعون 
منقادون. 
©) ثم قال سليمان عليه السلام 
لأشراف دولته وأعيان بلاده ا 
ملوأ َنم يأتينى يريما قْلَ أن يأنوف 


التي تُهدى للحاكم والقضاة ليحكموا 


لصاحبها والهدية المكروهة : هدية الكافر والهدية المباحة أو المندوب إليها: هدية المؤمن 0 لأخيه المؤمن للمودة والحب» لحديث 
مالك وفيه : قال رسول الله ل «تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء» الشحناء العدواة واليغضاء . 


أي : أتزيدونتي إلى ما تشاهدونه من أموالي؟ والاستفهام للإنكار وقرأ الجمهور: «أتمدونتي» بنونين. وقرأ بعض بنون واحدة 


الضمير في «ه]4 عائد على الجنود والضمير في ِنْب عائد إلى مدينتهم وهي مأرب أو سبأ على مراحل قليلة من صنعاء . 


0 1 
مشّددة . 
(©) بلع للإضراب الانتقالي من الإتكار عليهم إلى رد هديتهم إليهم. 
4( 
2( 


هذا استئناف ابتدائي أي : كلام غير مرتبط بما سبقه بنوع من الارتباط قريب. 








تفسير سورة النمل ))© 


نايت 4 فإني لا آخذه إلا قبل 
مجيئهم مسلمين لا بعذه. 

فنطق عفريت من الجن قائلا 
بما أخبر تعالى عنه به #أنأ ميك بدء 
قضائك والذي ينتهى عادة بنصف 
النهارء وِرَِنٍ عت لد ليد 4 أي 
قادر على حمله والإتيان به فى هذا 
الوقت الذي حددت لكم وأمين على 
ما فيه من جواهر وذهب لا يضيع منه 


سبي *. 

9) وعنا وول أل عَم لي 
الكتبٍ”'' 4 وهو سليمان عليه السلام 
فافتح عينيك وانظر فلا يعود إليك 
طرفك إلا والعرش بين يديك» وسأل 
ربه باسمه الأعظم الذي ما دعي به إلا 
مُسْتَقِرَا * بين يديه لهج قائلا: هذا 
ين فَضْلٍ رق أي علي فلم يكن لي به 
يد أبنًا طإِبَلرنِ 4 بذلك اَمَك » 
. 4 ولط 
نعمته علي لام أكفر * ومن 
نكر "42 فننفسه أي عائد الشكر 
كَثَرَ 4 أي النعمة اَن وق عن 4 أي 
عن شكره وليس مفتقرًا إليه؛ كريم قد 
يكرم الكاقر للنعمة فلا يسلبها كلها 
منه أو يبقيها له على كفره. 





هداية الآيات: 

١‏ - أهل الآخرة لا يفرحون بالدنياء 
وأهل الدنيا لا يفرحون بالآخرة. 

؟ - استعمال أسلوب الإرهاب 
والتخويف مع القدرة على إنفاذه مع 
العدو أليق. 

" - تقرير أن سليمان كان يستخدم 
الجن وأنهم يخدمونه في أصعب 
الأمور. 

5 - استجابة الله تعالى لسليمان 
فأحضر له العرش من مسافة شهرين 
أي من اليمن إلى الشام قبل ارتداد 
طرف التاظر إذا فتح عينه ينظر . 

5 - وجوب رد الفضل إلى أهله 
فسليمان قال: مدًا ين مَصْلٍ رق » 
والجهال يقولون بتورتنا الشلافة» 
وأبطالنا البواسل . 

5 وجوب الشكرء وعائدته تعود 
على الشاكر فقط» ولكرم الله تعالى 
قد لا يسلب النعمة فور عدم شكرها 
وذلك لحلمه تعالى وكرمه. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 5١‏ 55] 
© مدل تَكْروا ا ع4 : أي غيروا 
هيأته وشكله حتى لا يعرف إلا 
بصعوبة . أنجَدِىَ 4: أي إلى معرفته . 
9© «أمكدًا مَرْئْكِ4: شبهوا عليها 
إذ لو قالوا هذا عرشك لقالت نعم. 








لس وهلا 0 


الك كن مْرّ4: فشبّهت عليه 
فقالت كأنه هو. 

وَصَدَّهًا ما كانت شَيْدُ 4: أي 
صرفها عن عبادة الله مع علمها 
وذكائها ما كانت تعبد من دون الله. 
انمي أصَنحَ 4: أي بهم 
الصرح إذ الصرح القصر العالي وفي 
بهوه بركة ماء كبيرة مغطاة بسقف 
زجاجي يرى وكأنه ماء. وسقت عن 
سَاتَيهَاً 4: ظانة أنها تدخل ماء تمشي 
عليه فرفعت ثيابها. حَيبَنْهُ لَحَّه)4: 
أي من ماء غمر يجري. رح مُمَرَُ 
ين فَوارِسِرٌ #: أي مملّس من زجاج. 
معنى الآيات: 

(3) ما زال السياق الكريم فيما دار 
من أحاديث بين سليمان عليه السلام 
وبلقيس ملكة سبأء لقد خرجت هي 
فى موكبها الملكى بعد أن احتاطت 
لعرشها أيّما احتياط . إلا أن العرش 
وصل قبلها بدعوة الذي عنده علم 
من الكتاب» وقبل وصولها أراد 
سليمان أن يختبر عقلها من حيث 
الحصافة أو الضعف”" فأمر رجاله 
أن يغيروا عرشها بزيادة ونقصان فيه 
حتى لا يعرف إلا بصعوبة كما قال 
عليه السلام: طتَظْرٌ أَمنَدِى 4 إلى 
معرفته أن دَكْونُ بن لس لا يََدُو 4 
لضعف عقولهم. 


) قال القرطبي: جمهور المفسرين: أن الذي عنده علم من الكتاب هو آصف بن بريخا وقيل: هو سليمان عليه السلام» بقرينة 
قوله؛ مدا من مَسْلٍ رَنقَ 24 قال ابن عطية وقالت فرقة: هو سليمان عليه السلام. والمخاطبة في هذا التأويل للعفريت لما قال: 


أنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك» وكأن سليمان استبطأ ذلك فقال له على التحقير: آنا آتيك به. . 


0 الشكر: قيد النعمة الموجودة وبه تنال النعمة المفقودة. 
9) قيل: إن الجن قالوا لسليمان: إنها ضعيفة العقل فلذا أمر بتنكير عرشها ليختبر عقلهاء وقالوا له: إن رجلها كرجل حمار فلذا 
امتحنها بدخول بهو الصرح لتكشف عن ساقها فيعرف ما قالت الجن عنها. 


. إلخ. . قيل: يا حي يا 





027 2 


رار 0 200 


موس سهو 2 عو عن مقعم به 





مكنا مَسكًْا وه لا 2 حْمِرُوت 


رعدء سا مه 
4 مقي 
00 


أ ,ئ2 


001 8 


َلرْسَالَ شهوة من دوو لنَسَآءِ بل , 


لد 


© فلما جاءت ظيِلَ مَك(" 
عَرْشْكِ» فشبهوا عليها في التغيير وفي 
التعبير» إذ المفروض أن يقال لها 
هذا عرشك ومن هنا فطنت لتشبيههم 
نوك أن هر» إذلو قالت: هو 
لقالوا كيف يكون هو والمسافة مسيرة 
شهرين ولو قالت ليس هو لقيل لها 
كيف تجهلين سريرك» فكانت ذات 
ذكاء ودهاءء ومن هنا قال سليمان 
لما أعجب بذكائها: ووم اليل02© 
ين قلا وكا مُنينَ4 فحمد الله وأثنى 











0 
لعلكم 
7 


03 


3 
39 


ِ 


0 69 مَالُوا 0000 


1 


١ 


عند كذ بل أنشه َم تئر 3 وكات د آلْمَد 
يمل يدوت ف الْأَرّضٍ ولا بحُن 62 ذا 
قاس سمو بأ سم وهم ثم لون وليه ما شهدم 
مَهْيك أَمْيه وَإِنَا 0 5 


مه متمرءة ععم ا مس 


كات علقية د مَكرِهِمْ أنَا دَمُرَيَهُمْ مق َمْعِن 
© تلك يدهم حوس بناطكثراً | إك فى ذَِكَ 
َيه يُمَوْرِ يَسْلمُونَ 7 وَايعْنْنا الديت اما 
وَكَاوا بَنَرت © رَنْْمكَا إذ قال لعَرَِيه 
كنوت الْفحِمَة وَأنَسْز بعرريكت 29) ينم أ 


8 2ك © 


عليه ضمن العبارة التى 
قالها . ١‏ 
وقوله: #وَسَدَّمَا ما 
كانت تَبْدٌ يمن دون #4 
9 اتباعَا لقومهاإذ كانوا 
يَسعَةٌ 

الوا يعبدون الشمس من 
دون الله. «إتًا ك6 
عدم إيمانها وتوحيدها 
وهو ما كان عليه قومهاء 
وجلس سليمان في بهو 
صرحه وكان البهو تحته 
بركة ماء عظيمة فيها 
أسماك كثيرة وللماء 


كك 
+ اع 


اع 





يا 


موجء وسقف البركة 
مملس من زجاج» ومع 
سليمان جنوده من الإنس 
والجن يحوطون به ويحفونه من كل 
جانب وأمرت أن تدخل الصرح”" 
لأن سليمان الملك يدعوها. 

لقنا رلنهُ حيبت بُنَة ماء 
«إوَكئئن 0 عن سَاتها4 فقال لها 
سليمان: طإَِمُ صَرْمٌ تُمَيَدُ» أي 
مملس #يّن وريز * زجاجية وهنا 
وقد بهرها الموقف وعرفت أنها 
كانت ضالة وظالمة نطقت قائلة: 





سمء ا و 


إِيْ ظَلَنتُ تنيى وَأنْلنتُ مَمّ 


#رَبت 
ب 





)١(‏ الاستفهام للتقرير مع الاختبار وهو المقصود. 


(؟) اختلف في قول: 8وَُوِتَا الهِلرَ4 من قول سليمان أو أحد رجالاته أو هو من قول بلقيس» والراجح 


السلام . 





فرحل مره 


سين كش تًِ الْعلِمين © وبلهذا 
أصبحت مسلمة صالحة. ولم يذكر 
القرآن عنها بعد شيئًا فلنسكت عما 
سكت عنه القرآن. 
هداية الآيات: 

1١‏ جواز اختبار الأفراد إذا أريد 
إسناد أمر لهم لمعرفة قدرتهم العقلية 
والبدنية . 

؟ - بيان حصافة عقل بلقيس ولذا 
أسلمتء ظهر ذلك في قولها: 
دعر 1ه 

" - مضار التقليد وما يترتب عليه 
من التنكر للعقل والمنطق. 

- حرمة كشف المرأة ساقيها حتى 
ولو كانت كافرة فكيف بها إذا كانت 
مسلمة . 

- فضيلة الائتساء بالصالحين كما 
تست بلقيس بسليمان في قولها: 
© «واتلث م حُتِسَنَ يله نب 


دس سا م 


سين . 
شرح الكلمات: 
[الآية: 8غ -49] 
© «أ اقيدا لله*: أي بأن 
اعبددوا الله. دهان حتَصِمُونَ» : 
أي طائفتان مؤمنة موحدة وكافرة 


أنه من قول سليمان عليه 


(0) «امن» البناء العالي: تقدم أن الجن هم الذين قالوا لسليمان: إن رجل بلقيس رجل حمار وطلبوا اختبارها وهم الذين ضتعوا 


(5) ذكر القرطبي هنا حكايات أكثرها منقول عن أهل الكتاب منها: أن الجن أول من صنعوا النورة لإزالة شعر الجسمء وأن سليمان 
عليه السلام أول من صنع الحمامات» وهذا يرفع إلى النبي يله وذكر قولين أحدهما: أن سليمان تزوج بلقيس وآخر: لم 


يتزوجها. 











م تفسير سورة النمل 04 


«تتنجلة بالمَئةِه: أي 
تطالبون بالعذاب قبل الرحمة. ملوْلَا 
سْتَمِْرُونَ أله 4: أي هلا تطلبون 
المغفرة من ربكم بتوبتكم إليه. 
9) «قالوا أطَينَا ك4 : أي تشاءمنا 
بك ويمن معك من المؤمنين. تال 
تررك عند لله 4 : أي ما زجرئم من 
الطير لما يصيبكم من المكاره 
عند الله علمه. بل أنسر ف 
تْعَمْنَ4: أي تختبرون بالخير 
والشر. 

ليَنَعَةٌ رهط #: أي تسعة رجال 
ظلمة . 

9 ١تَماسَمُوا‏ يدَّو4: أي تحالفوا 
بالله أي طلب كل واحد من الثاني أن 
يحلف له. لنْيْسَنمُ وَأْمْلَمُ4: أي 
لنقتلنه لخد والمومني به لياق ا كيذ 
مَهِْك أَمْلو»: أي ما حضرنا قتله 
ولا قتل أهله. 

معنى الآيات: 

© قوله تعالى: طوَلْقَدَ أَيسَنَآ» 


هذا بداية قصص صالح عليه السلام ' 


مع قومه ثمود لما ذكر تعالى قصص 
سليمان مع بلقيس ذكر قصص صالح 
مع ثمود وذلك تقريرًا لنبوة رسوله 
محمد يه ووضع المشركين من 





قريش أمام أحداث تاريخية تمثل 
حالهم مع نبيهم لعلهم يذكرون 
فيؤمنوا قال تعالى : #وَلْقَدٌ أنسلنا إِلّ 
تَمُودِ» أي قبيلة ثمود ظلَمَاهُمْ » أي 
فى النسب صما أن لمْبْدوا» أي 
قال لهم اعبدوا الله أي وحدوه للفَإِدًا 
جعي و دي 6107 . 

يصون # < فريق يدع وإلى 
عبادة الله وحذه وفريق يدعو إلى 
عبادة الأوثان مع الله وشأن التعارض 
أن يحدث التخاصم كل فريق يريد 
أن يخصم الفريق الآخر. وطالبوا 
صالححا بالآيات طمَأِْنَا يما تدا 4 أي 


الرسل فردٌ عليهم وقال: 
لِيَتَررِ لِرَ 

بَِتيئَةِ4 أي تطالبونني يعذابكم مَل 
لْحَسَكَةٌ4 فالمفروض أن تطاليوا 
بالحسنة التي هي الرحمة لا السيئة 
التي هي العذاب. إن كفركم 
ومعاصيكم هي سبيل عذابكم» كما 
أن إيمانكم وطاعتكم هي سبيل 
نجاتكم وسعادتكم فبادروا بالإيمان 
والطاعة طلبًا لحسنة الدنيا والاخرة. 
إنكم بكفركم ومعاصيكم تستعجلون 


)١(‏ من الخصومة ما قصه الله تعالى في سورة الأعراف في قوله: طأْتتَلَُوت أنك صما 
ينوت َل نت انتَكيكا إنَا بألذى سم بو كفت 48 


22 (هلا) واطيرنا أداة تحضيض حضهم نبيهم على التوبة بالاستخفار والإقلاع 


يعذبهم في الدنيا ولا في الآخرة. 





لل د م0 


عذايكم 4" أى 
صََيْنرُونَ لَه بترككم اه 
والمعاصى «كَلَكُمْ صرت 4 أي 
كى ترحموا بعد هذا الوعظ 
والارشاد. 
9 كان جواب القوم ما أخبر تعالى 
به عنهم في قوله : تالو أطييَا0) بك 
ويمّن تَعَكَ 4 أي تشاءمنايك 
وبأتباعك المؤمنين لكء فرد عليهم 
له: «طتركُ ِندَ لَه أي ما 
زجرتم من الطير لما يصيبكم مر 
المكاره عند الله علمه وهو كائن 
لا محالة؛ وليست القضية تشاؤمًا 
د تيامًا «ابل أنشم كوم ممْسَنُون» , 
ليا وقوله تعالى : وات قِ آلْمَيبنَ 
يَنْمَةُ نط4 أي مديئة الحجر حجر 
ثمود تسعة رجال #شْيِدُويت في 
الْدرْضٍ'*» بالكفر والمعاصي مولا 
يضْلِحُونَ # وهم الذين تمالؤوا على 
عقر الناقة ومن بيئهم قُدَار بن سالف 
الذي تولى عقر الناقة . 
9 هؤلاء التسعة نفر قالوا لبعضهم 
بعضًا في اجتماع خاص لتَعَاسَمُوأ 
و4 أي ليقسم كل واحد منكم 
قائلا والله لم4 أي صالحًا 
«وأمام» أي أتباعهى أي لنأتينهم 


نا بكآ أَرَسِلَ به 


1 
كت 


صلا مرِسَلٌ ين 


عن الشرك والمعاصي رجاء أن ير حمهم الله تعالى فلا 


(5) كانت العرب أكثر الناس تطيرًا ظأطَيرنَا4 في الآية أصلها: تطيّرنا فقلبت التاء طاء لقرب مخرجها من الطاء وأدغمت في الطاء 


وجيء بهمزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن» والتطير معناه: التشاؤم وهو مأخوذ 


من الطير تطير يميئًا أو شمالاً فيتيمنون 


(©) الأرض: أرض ثمود وأل فيها: للعهد والرهط : العدد من الثلاثة إلى العشر كالنفر ومن بين هؤلاء: قدار بن سالف: عاقر الناقة 


ن ليله ن 


ليلا فنقتلهم. ٠‏ ثم في الصباح «ا لون 
إوليه» أي لولي دم صالح مين 
كرباته؛ والله ما سَهِدْنًا مَهَيلكت 

أمْلِِ)4 ولا مهلكه طوَلِنًا لَمسروون» 
فيما نقسم عليه من أنا لم نشهد 
مهلك صالح ولا مهلك أصحابه. 
هداية الآيات: 

١‏ -تقرير نبوة النبي دج 

؟ - تقرير حقيقة أن الصراع بين 
الحق والباطل لا ينتهي إلا بانتهاء 
الباطل . 
” - حرمة التشاؤم والتيامن كذلك» 
ولم يجز الشارع إلا التفاؤل لا غير. 

- العمل بمعاصي الله تعالى هو 
الفساد في الأرض» والعمل بطاعته 
هو الإصلاح في الأرض. 

* - تقرير أن المشركين يؤمئون بالله 
ولذا يحلفون به ولم يدخلهم ذلك 
في الإسلام لشركهم في عبادة الله 
تعالى غيره من مخلوقاته . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ٠ه‏ _الاه] 
ومَكروأ 0 : أي ديروا 








طريقة خفية لقتل صالح والمؤمنين. 
«وَمَكرنا محكرا» : أي ودبرنا طريقة 
خفية لنجاة صالح والمؤمنين وإهلاك 
الظالمين. وهر لا سَعرون» : بأنا 
ندير لهم طريق هلاكهم . 

© < يُوَنْهُمَ حَاوة» . : أي فارغة 
ليس فيها أحد. «يما طَلدرأ4 : أى 


سيب ظالمهم وهو لحر 


والمعاصي ٠‏ < أيه : : أي عبرة. 
© < سنا ليرت امئوأ4 : | 


صالحًا والمؤمنين. 

معنى الآيات : 

20 تكو 
30> 


تسا هذا نهاية قصص صالح 
مع ثمود تقدم أن تسعة رهط من قوم 
والمؤمنين وقتلهم ليلا ليحولوا في 
نظرهم دون وقوع العذاب الذي 
ثلاثة أيام » وهذا مكرهم وطريقة 
تنفيذه أنهم أتوا صالحًا وهو يصلي 


أجمعين وهكذا مكر الله بهم وهم لا 


0 أيسر التفاسي رياه 


يشعروك به ثم أهملك الله القوم 
كلهم بالصيحة فأصبحوا في ديارهم 
جاثمين . 

0ك وهو معنى قوله تعالى: 
< تاشر 0 مَيْكه حكات عَلعَبَةُ 
ك4 أي انظر يا رسولنا كيف 
كانت نهاية ذلك المكر وعاقبته #أنا 
حي عه (4) لوقه 27 

دمرلهم نش . 

© «تللك عر و0 حَاوبة يما 
00 أي بسبسا لمهم أنفسهم 
بالشرك وظلمهم صالحا والمؤمنين. 
وقوله تعالى: ظإك ف ذَلِكَ)» أي 
الإهلاك للرهط التسعة ولثمود قاطبة 
« لَأَيَذَي4 أي علامة على قدرة الله 
وعلمه وحسن تذبيره « لَقَوْرِ 
يَسَلمونَ» إذهم الذين يرون الآية 
ويدركونها. 

9 وقول تعالى : طويسا لزنت 
اممو أ رَكاوًا 2 تتشت ”أب 4 يريد 
صالحًا والمؤمنين الذين آمنوا بالله ربا 
وإلهًا وبصالح نبيًا ورسولاً. وكانوا 
طوال حياتهم يتقون عقاب الله تعالى 
بطاعته وطاعة رسوله فى الأمر 
والنهي . 


(') قرأ الجمهور: ظنُهلك4 بضم الميم» وقرأ حفص: «مهيكك» بفتحهاء والمهلك: مصدر ميمي من الرباعي أهلك» أي: ما 


عر 


شهدنا إهلاك من أحلكهم والمراد من وله ولي الدم من عصبته. قرأ الجمهرر : «اكَيْيْسَمٌ وأَفْلَمٌ شد لَتونه وقرأ خلاف 
الجمهور : «لنبيتهء» #ولتقولن4 بتاء الخطاب وهو قول الماكرين لبعضهم البعض» والمعنى لا ييختلف. 
ليف 0 تعالى ومكرهم بالمصدر إشارة إلى تعظيم كل من المكرين والمكر: التبيبت الخفي لإرادة السوء بالممكور به 
فعاملهم الله تعالى بما عزموا على فعله مع صالح وأهله. 
النظر هنا: قلبي ليس بصريًا لعدم وجود الهلكى بين يدي الناظر. 


(9) قرىء: إإنا» بكسر 


الهمزة على الاستئناف البياني» وقرىء: «أنا4 بفتح 


مكرهم؛ ومن كسر الهمزة جاز له الوقف على مكرهم. 
0( بيوتهم المنحوتة من الجبال ما زالت إلى اليوم»ء وقد وقفنا عليها وهي عجب في فن البناء والنحت. 
(5) زيادة كان في قوله: «رَكافَا يَتَقوت» للدلالة على أنهم كانوا متمكنين من التقوى التي هي فعل المأمور واجتناب الشرك 
والمنهي عنه من اعتقاد وقول وعمل وصقة. 


الهمرة. فمن فتح الهمزة لا يحسن له الوقف على 


مل تفسير سورة النمل 1 


هداية الآيات: 

تقرير قاعدة: (ولا يحيق المكر 
السىء إلا بأهله). 

- تقرير أن ديار الظالمين مآلها 
الخراب فالظلم يذر الديار بلاقع . 

" - تقرير أن الإيمان والتقوى هما 
سبب النجاة لأن ولاية الله للعبد تتم 
بهما. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ؟:ه. هه] 
لرَلُوطًا4: أي واذكر لقومك 
لوطا إذ قال لقومه. ظلِعَوَضِوء»: 
هم سكان مدن عمورية وسدوم. 
«الْسَحِمَّة4: أي الخصلة القبيحة 
الشديدة القبح وهي اللواط . ##وَأسْر 
روت 4: إذ كانوا يأتونها في 
أنديتهم عيانًا بلا ستر ولا حجاب. 
لقم تْهَذؤس 4: أي قبح ما 
تأتون وما يترتب عليه من خزي 
وعذاب. 


هذا بداية قصص لوط عليه 
تعالى: لوَيوْمًا»”' أي واذكر كما 
ذكرت صالحًا وقومه اذكر لوطا #إِدٌ 
كال لعَرْوِوء»"'' منكرًا عليهم 
26 مؤنيا م على لاتيم الشد الشنعاء 


أي قبحها وشناعتها ببصائركم 





وبأبصاركم حيث كانوا 
يأتونها علئًا وعيانًا وهم 
ينظرون . 


7 نل 4*5 7 


فشأتكم شأن البهائم لا 
غير. وفي نفس الوقت 
اذيتم نساءكم حيث 
تركتم إتيانهن ١ه‏ فهضمتم 
حقوقهن. وقوله تعالى: 





حت 
«نيكس < دم رو" 2 


.يله 


الجر الْعِشْدونٌ سُورَةٌ التَعلٍ 

مما حكانت جَوَابٌ قروو إلا أن الوا أُخرعُوأ ءال 
أل ين قَيَيك) إنَهُْ ناس يمرو (©© ميته 
وَأَمْلَه إلا أمَرََكَمُ مَدَرْسَهَا مِنّ القبيب> ©) وأنطنا 
بيهم ترا امَو مدن 69 فل سد يِه سَّ 
ل عبسادو الت أضطه عآلَهُ حير نا يريت 199 
أن حو اتوت وَالارصَ وَلَرَلَ سكم تنه السّما 
مَأ نيتم بَمَكَونَّ كات لد 


ماع فأنبثتنا به به حَدَإيقَ ذائت 


أن تُيِعا سَجَرهاً أله مم أله 0 يعَيِنْنَ 3 
م له 


من جَحَلَ الْأَرْضٌ هَرَاوًا وحَعكلَ جكل كلها أ تهدرا وب عل كا 


روامق وَجَصلَ بتت بحرن حَايدرًا لله مم َه بَلْ 
حل لا كلمو () أسّن ميب الْمْضْطَرٌ دادما 


كُ ألدُوه وَيَجْمَلْسم خُلفسك الْأنَضْ وله 
كا دَخَيُودَ © أسّ فوب ف 


ست سر لخر 


ظُلْمي لير وَالبحر ومن يرْسِلٌ ربح ذا بز يق 


يتوه > وله عَم لَه تعدق ) أنه سر كحمًا روطو 03 





جين لم كم 
تهات ”41 أي قال 
لهم لوط عليه السلام أي 
ما كان ذلك الشر والفساد منكم إلا 
عليكم لربكم من الإيمان والطاعة 
وما يترتب على الكفر والعصيان من 
العققاب والعذاب. 

هداية الآيتين: 

١‏ - بيان ما كان عليه قوم لوط من 
الفساد والهبوط العملي والخلقي. 

؟ - تحريم فاحشة اللواط وأنها أقبح 
- بيان أن الجهل بالله تعالى وما 
يجب له من الطاعة» ويما لديه من 





000 أي: أذكر لوطًا أو: أرسلنا لوطاء الكل محتمل وجائر. 


(0) هم أهل سدوم وعمورية. 


(9) أعاد ذكرها لفرط قبحها وشناعتهاء والاستفهام للإنكار والتقبيح لفعلتهم الشنعاء. 


ومسو ب 


(1) «إتجيلون > : إمَا أمر التحريم أو العقوبة» ووصفهم بالجهل» وهو إسم جامع لأحوال أذ 


في الأعراف بالإسراف وذلك نظرًا إلى تعدد مواقف الوعظ والإرشاد. 








كنا 


عذاب وما عئده من نعيم مقيم هو 
سبب كل شر في الأرض وفساد. 
ولذا كان الطريق إلى إصلاح البشر 
هو تعريفهم بالله تعالى حتى إذا 
عرفوه وآمئوا به أمكنهم أن يستقيموا 
فى الحياة على منهج الإصلاح 
المهىء للسعادة والكمال. 


1 (لعمرنا 
شرح الكلمات : 
[الآية: ١‏ ؟ه نا 


أ لم يكن لهم من جراب إل رليم 





فن الرأي وقساوة القلب وعمافء ووصفهم 








2 


أخرجوا. #عَلَ لوط : هم لوط عليه 
السلام وامرأته المؤمنة وابنتاه. #مّن 
يي 4 5: أي مدينتكم سَدُوم. 
0 يتَطْهّرُونَ4 : أي يتنزهون عن 
الأقذار والأوساخ. 
9 «نَدَرْئَهًا عِنَّ التريت»: أي 
حكمنا عليها أن تكون من الهالكين. 
«شةة مَطرٌ الْمُدَرتَ»: أء 
قبح مطر المنذرين من أهل الجرائم 
أنه حجارة من سجيل . 
معنى الآيات : 
9©) هذه بقية قصص لوط عليه 
السلام إنه بعد أن أنكر لوط عليه 
السلام على قومه فاحشة اللواط 
وأنّبهم عليهاء وقبّح فعلهم لها 
أجابوه مهددين له بالطرد والإبعاد من 
القرية كما أخبر تعالى عن ذلك 
بقوله: «اضا حكات جَوابَ يِف 
أي لم يكن لهم من جواب يردون به 
على لوط عليه السلام إلا أن 
0 أي إلا ١‏ قولهم: © أخْرجوا َال 
ين ه46 . وعللوا ا 
هذا ذا بقولهم: كيه 06 
طهر أي يقنزهون عن 
الفواحش . قالوا هذا تهكمّك لا 
إقرارًا منهم على أن الفاحشة قذر 
يجب التنزه عنه . ولما بلغ بهم الحد 
إلى تهديد نبي الله لوط عليه السلام 
بالطرد والسخرية منه أهلكهم الله 
تعالى وأنجى لوطا وأهله إلا إحدى 
امرأتيه وكانت عجورًا كافرة وهو 





معنى قوله تعالى فى الآية (/1): 
© «تآقبكة وآنله إلا انتم 
َدَرْتَهَا مِنّ اليرت ”8# » حكمنا 
ببقائها مع الكافرين لتهلك معهم. 
9©) وقوله تعالى في الآية (08): 
«وَأمَطَزيًا عَكيّهِم4 هو بيان لكيفية 
إهلاك قوم لوط بأن أمطر عليهم 
حجارة من سجيل منضود فأهلكهم . 
شآ مَطرٌ الْسدونَ4”” أي قبح هذا 
المطر من مطر المندّرين الذين كذبوا 
بما أنذروا به وأصروا على الكفر 
والمعاصى . وهذا المطر كان بعد أن 
جعل الله عالِيَ بلادهم سافلهاء أردف 
خسفها بمطر من حجارة لتصيب من 
كان بعيدًا عن الْمُدْنْ. 

هداية الآيات: 

- بيان سنة أن الظلمة إذا أعيتهم 

الحجج والبراهين يفزعون إلى القوة. 
١‏ -بيان سنة أن المرء إذا أذمن 
على قبح قول أو عمل يصبح غير 
قبيح عنده. 

7 -سنة إنجاء الله أولياءه وإهلاكه 
أعداءه بعد إصرار المنذّرين على 
الكفر والمعاصي . 


[الآية: 9ه 55] 
© 3« أصطي» : أي اختارهم لحمل 
رسالته وإبلاغ دعوته. عام : 
أى لمن يعبده. 
سدم ام 3 8 
«عَنَِنَ داكت بَيجة»: أي 





م أيسر التفاسير )4ه 


بساتين ذات منظر حسن لخضرتها 
وأزهارها. #يْيلُق4: أي بربهم 
غيره من الأصنام والأوثان. 

«جَمَلَ الْأْضَ هَرَاد4 : أي قارة 
ثابتة لا تتحرك ولا تضطرب 
بسكانها. #وتكل جِلَلَهَا أتهرا) : 
أي جعل الأنهار العذبة تتخللها 
للشرب والسقي. ##وَجَمَلَ لا 
رَوسوَت»: أي جبالاً أرساها بها حتى 

لا تتتحرك ولا تميل . «يك انميق 
اجر : أي فاصلا لا يختلط 
أحدهما بالآخر. 

5 ف الشوء» : أي الضرء 
المرض وغيره. لاقَيلا ما 
دروك : أي ما تتعظون إلا قليلا . 
مبشرة بين يدي المطر إذ الرياح تتقدم 
ثم باقي المطر . 

(©) <أت يدا كلق ف فيثئ» : 
أي يبدؤه في الأرحام؛ ثم يعيده يوم 
القيامة. #كائوأ أ عتمم إن كش 
تكيؤك» : أي حجتكم إن كنتم 
صادكين أن مه الله إلا لكر قعل 
ذكر. 

معنى الآيات : 

لما أخبر الله تعالى رسوله بإهلاك 
المجرمين ونجاة المؤمنين أمر تعالى 
رسوله أن يحمده على ذلك تعليمًا له 
ولأمته إذا تجددت لهم نعمة أن 
يحمدوا الله تعالى عليها ليكون ذلك 
من شكرها. 


)١(‏ أي: عن أدبار الرجال استهزاءً منهم: قاله مجاهدء وقال قتادة: عابوهم والله بغير عيب بأنهم يتطهرون من أعمال السوء. 

(؟) لمن التدبيت4 قال ابن كثير: أي: من الهالكين مع قومها لأنها كانت ردءً! لهم على دينهم وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم 
القبيحة. فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهم. 

(*) الذين قامت عليهم الحجة ووصل إليهم الإنذار فخالفوا الرسول وكذبوه وهمّوا بإخراجه من بينهم. 


30 تفسير سورة النمل يله 


ألريرت 
َصَطْهَن "» الله لرسالته وإبلاغ دعوته 
إلى عباده ليعبدوه فيكملوا ويسعدوا 
على ذلك في الحياتين. 

وقوله تعالى: عه عند أن 
تروت+ أي آلله الخالق الرازق 
المدبر القوي المنتقم من أعدائه 


عَلَ عادو 


0092 





استطا أن تنبتوا 
20 

0 « أوله اه 
والله بل هم قوم 

بربهم أصنامًا ويسَؤُونها به 

في )| العبادات . 

ليا وقوله تعالى : أَمّن 

جَعَلَ اديص قي 


الجحَْعٌ العِشْرُونَ 


ل ذا لفق نيذه و دك جا التمة ولي 
َك هلله ل كان يسك بن تقد سريت 6 
ل ايموي لصوت وَالْيض اليب لاصوا يون 
ْيَادَ ينعت () بل دوك عِلمُهُْ في الْآجِرَوْ جَلْ هُمْ 
في سك يا بل هُم ينها 2-2 عثوة © مكل الزن كمرنا 
دا نا ثريا وَابَآزنَا أَبنًا لمخرجون» 9 لَقَد وُعِدْمَا 
و كنا ل لطر لازي 
ع 


ل ينأف الأ فأنظنواً كيف أن عبد لشتييه 


© ولا رن َكيهمْ وكَامك في صَبْقٍ ًا يَمَكُرُردَ © 








يفوت ا 0 
يكن روف لم بنش الى منتَفد (©) وَل 
لذو مَصْلٍ عَلَ الئّاين وَلكنَّ ك1 َ سمل كرون لا بنكو 7 تاذ 
يك تِسَلَهُ امك مبدورُهمْ وما 2000000 


المكرم لأوليائه؛ عبادته خير لمن 

بعجده بها أم عبادة مني بشركون . ' 1 
1 3557 0 

فقول «أمن'' خلق التموت | للها تضرع أي فيما 

وَالْأَرْضَ وَأَزَلٌ لحم قرت السَّمآءِ 00 . «يككل ها 


له 


ف لسار لاض إلا كك ب © نك الف ان 














أي لحاجتكم إليه غسلاٌ وشربًا وسقيا تيت » أى جبالاً له ديه 

فََمْجْتَنًا ب به و- حَدَايقَ» أي ام محدقة تتبتهاء 1 52 قص عل بق إسَرَجٍ يبيل أَكُرٌ أِىمْْ فد يليب 09 
بالجدران والحواجز «إذاتت بهج43 التحرن» العذب والملح 

أي حسن وجمال» وم يسكات لكر أ ر74 حتى لا 

تيمو سَجَرَمَا4ِ أي لم يكن في 





)1١‏ قا 

0 أصل السلام : السلامة والأمن ثابتان لمن يسلم عليه عند ملاقاته إذ قد يكون بينهما إحن فكان لفظ السلام كالعهد بالأمانء 
وقيل: السلام عليكم: كانت تحية البشر في عهد آدم عليه السلام . 

قال بعضهم: الذين اصطفوا هم أمة محمد كك وقيل: هم الصحابة وردٌ هذا بما هو الحق وهو (أن الذين اصطفوا) هم: 
رسل الله عليهم السلام وفي الآية تعليم أدب رفيع وهو أن من افتتح كلامه مذكرًا أو واعظًا أو معلمًا دارسًا يفتتح كلامه بحمد الله 
والصلاة والسلام على رسوله محمد كلة. 

(4) طَآنَةُ): الاستفهام تقريري وهو إلجاء المخاطب إلى الإقرارء وخير هنا: ليست بمعنى أفضلء إذ لا خير البتة في آلهة المشركين وإنما 
من باب إيهام الخصم بأنه يعترف له بما يعتقده من خَيْر في إلههء حتى يُضْعْي ويسمع ويتأمل عله يهتدي أو هو مثل قول الشاعر: 
أتهجووه ولست به ب كفء فشركماطل! خيركماالغلداء 

(0) «أنّ4» أصلها: أم المعادلة للهمزة وما: الموصولية أدغمت فيها أم فصارت أمَا والعائد محذوف تقديره: تشركونهاء أي: 
آلهتهم بالله تعالى . 

0) (أم) المنقطعة بمعنى بل للإضراب الانتقالي التهكمي للاستفهام التقريري أي: الذي خلق السماوات وما عطف عليها خير وأحق 
بالعبادة . 

0 هذا استئناف كالنتيجة للكلام قبلها لأن إثبات الخلق والرزق لله تعالى بدليل لا يسعهم إلا الإقرار به ينتج أثه لا إله معى 
والاستفهام إنكاري أي: إنكار وجود إله مع الله الخالق الرازق والجواب: لا إله مع الله . 

000 القرار: مصدر قر يقرّ قرارًا: الشيء إذا سكن وثبت». وصفت الأرض بالقرار مبالغة في سكئونها وثباتها حيث لا تتحرك ولا 
تضطرب بأهلها على مدى الحياة في حين أنها سابحة في الفضاء متحركة فيه كل لحظة فسبحان الله العلي القدير العزيز الحكيم. 

لك إنَ هذا الحاجز ليس جسمًا غير الماء إنما هو تفاوت الثقل النسبي لاختلاف أجزاء الماء المركب منها الماء المالح والماء العذب» 


ل بعضهم: المأمور به هو رسول الله ككلة. 








"نيلك ن 


مله مم أنَه4؟ والجواب: لا 
والله. «بل أَحَرَهُم لا يتليوت» 
ولو علموا لما أشركوا باله 
مخلوقاته . 

وقوله تعالى: لأسن ميب 
التضطء ”'' إا 44 أي ليكهفة 
ضره طوَيَكْيْفٌ ألشه» أي يبعدى 
. والسوء هو ما يسوء المرء من مرض 
وجوع وعطش وقحط وجدب. 
«وَيَجْمَلح خلقة الْاضْ» جعل 
جيل يخلف جيلا وهكذا الموجود 
خلف لمن سلف وسيكون سلفًا لمن 
خلف «لُوله”" مم ألهِ» والجواب لا 
إله مع الله #قيلا ما كدَكَرَود4 أي 
ما تتعظون إلا قليلاً بما تسمعون 
وترون من آيات الله. 

© وقوله تعالى: «أنَك يَهْدِِح في 
ظُلَمتٍ اليرّ وَألْبَحَرِ © في الليل بالنجوم 
وفي النهار بالعلامات الدالة والهادية 
إلى مقاصدكم #وَمَن يرْسِلُ الربتح يشا 
بيت يدق يَتمِة4 أي من يثير الرياح 
ويرسلها تتقدم المطر وتبشر به؟ لا 
أحد غير الله إذًا. . ظمَمَ أنه تعد 4 . 
والجواب: لاء لا. . الله وحده الإله 
الحق وما عداه فباطل . 

وقوله تعالى: «#تعدق أنه عسر 
ُنْرِكُود4 نزه تعالى نفسه عن شرك 
المشركين أصنامًا لا تبدىء ولا تعيد 
ولا تخلق ولا ترزق ولا تعطي ولا 





أي نطمًا في الأرحام؛ ثم بعد حياته 
يميتهء ثم يعيده وهو معلى #ثر 


يدم 4 
ره م 00 
«وَم يفف يَنَ آلسَمَ4 بالمط, 


«دَالْأنْضِ4 بالنبات. والجواب: الله 
ذا لله مم أنه والجواب: لاء لا 
وإن قلتم هناك آلهة مع الله طقل هاثوأ 
برهك 4 أي حججكم إن 53 
صندقت# أن غير الله يفعل شيئًا مما 
ذكر في هذا السياق الكريم . 

هداية الآيات: 

-١‏ وجوب حمد الله وشكره عند 
تجدد الشكرء والحمد لله رأس 
الشكر. 

١‏ - مشروعية السلام عند ذكر 
الأنبياء عليهم السلام فمن ذكر 
أحدهم قال عليه السلام. 

" - التنديد بالشرك والمشركين. 

- تقرير التوحيد بأدلته الباهرة 
العديدة . 

4 - تقرير عقيدة البعث الآخر وإثباتها 
بالاستنباط من الأدلة المذكورة . 

5 - لا تثبت الأحكام إلا بالأدلة 
النقلية والعقلية . 


[الآية: 54-562] 
«من في السَموتٍ والأتض»: 
الملائكة والناس. #آليّبَ إِلَّا أمَذ» : 








م أيسر التفاسير به 


أي ما غاب عنهم ومن ذلك متى قيام 
الساعة إلا الله فإنه يعلمه. ظأنَانَ 
يعنت 4: أي متى يبعثون. 

أي تلاحق وهو ما منهم أحد إلا يظن 
فقط فلا علم لهم بالآخرة بالمرة. 
بل هُم مِنْهَا عَمُونَ4: أي في عمى 
كامل لا يبصرون شيئًا من حقائقها. 

قبورتا . 

9 «لَقَدَ مُعِدْمَا مَدَاك: أي البعث 
أحياء من القبور. لأَطِيرٌُ الْأَوّلِينَ» : 
أي أكاذيبهم التي سطروها في 
كتبهم . 

أي المكذبين بالبعث كانت دمارًا 
وهلاتمًا وديارهم الخاوية شاهدة 
بذلك. 


معنى الآيات : 

9 قوله تعالى: قل لَا يََدُ من في 
َلسَمَوتٍ وَالْايْضٍ الب إلا أنه لما 
سأل المشركون من قريش النبي كله 
عن الساعة أمره تعالى أنْ يجيبع 
بهذا الجواب طقل لا يَعَلَرُ» إلخ. . 
والساعة من جملة الغيب بل هي 
أعظمه. من ف ألسَّمْوَاتٍ 4 من 
الملائكة «اوَالْأَيضٍ» من الناس إل 
أن" أي لكن الله تعالى يعلم 


غيب السموات واللأرض أما غيره فلا 


)١(‏ قال ابن عباس: المضطر هو: ذو الضرورة المجهودء والضرورة هي: الحال المحوجة إلى الأشياء العسرة الحصول كالجوع 
والمرض والخوف ونحوهما من العزوبة وقلة ذات اليد. 
() الاستفهام توبيخي إنكاري أي: إنكار أن يكون مع الله إله آخر لما قام على ذلك من الأدلة والحجج المذكورة» وإله مرفوع بما 
تعلّق به الظرف أو بإضمار يفعل ذلك أي: أَلَهَ مع الله يفعل ذلك. 
() أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قولها: من زعم أن محمدًا يعلم ما في غَدٍ فقد أعظم على الله الفرية» والله تعالى يقول: 


ملا تفسير سورة النمل يه 


يعلم إلا ما علمه الله علام الغيوب. 
وقولهتعالى: «وًا ينعد أن 
عفرت أي ومايشعرأهل 
السموات وأهل الأرض متى يبعث 
الأموات من قبورهم للحساب 
والجزاء وهذا كقوله تعالى في سورة 
الأعراف : 
من سورة الأعراف لَك عن 
أسَّاعَوٍ بن مُرَسئها لإا لما عند مق 
لا يا وبآ إلا هو نعلت فى السَموتٍ 
ولق 1 ليك إلا ته 
9 وقوله تعالى: يل 01351 
علمْهُم في الْأخرَذ»ه قرىء بل دوه 
ِلمُهُمْ في الْأَخِرَ» أي بلغ حقيقته 
يوم القيامة إذ يصبح الإيمان بها الذي 
كان غيبًا شهادة ولكن لا ينتفع صاحبه 
يومئذ. وقرىء ظبلٍ أَدرَكُ عِلْمّهُمَ في 
الأخرز4ه أي علم المشركين 
بالآخرة. أي تلاحق وأدرك بعضه 
بعضا وهو أنه لا علم لهم بها 
بالمرة. بيؤيد ذا لمعي ادي 


00 


ينها عه 0 أي لا يرون شيئًا من 
دلائلهاء ولا حقائقها بالمرة ويدل 
على هذا ما أخبر به تعالى عنهم من 
أنهم لا يؤمئون بالساعة بالمرة في 
قوله: 


لوال أيّنَ كبوا 2ن" 5 
ميا وز ْنَا مرجت 8# » أي 
من قبورنا أحياء. والاستفهام للإنكار 
الشديد ويؤكدون إنكارهم هذا 


0 وَعِدنًا هذا نحن وءَابَاوْيَا من 
َبْلُ4 أي من قبل أن يعدنا محمد. 
إن هنذا أي الوعد بالبعث 
والجزاء طإِلَّا لَطِيرُ الْأوَليَ» أي 
أكاذيبهم وحكاياتهم التي يسطرونها 
في الكتب ويقرؤونها على الناس. 
وقوله تعالى في آخر آية من هذا 
السياق (58) ٠‏ قل سِيروأ في رض »* 
أي قل لهم يا رسولنا سيروا ني 
الأرض جنوبًا أو شمالاً أو غربًا 


«نأظيوا حَيْتَ كن عَمِبَهُ 


لْسُجْمنَ» أي أهلكناهم لما كذبوا 
بالبعث كما كذبتم» فالقادر على 
خلقهم ثم إماتتهم قادر قطعًا على 
بعثهم وإحيائهم لمحاسبتهم وجزائهم 
بكسبهم. فالبعث إِذَا ضروري لا 
ينكره ذو عقل راجح أبذا. 
هداية الآيات: 

- حصر علم الغيب في الرب 
تبارك وتعالى. فمن ادعى أنه يعلم ما 
في غد فقد كذب7*) 





للد 04 


” -تساوي علم أهل السماء والأرض 
في الجهل بوقت قيام الساعة. 

- المكذبون بيوم القيامة سيوقنون 
به في الآخرة ولكن لا ينفعهم ذلك 

؟ -إهلاك الله الأمم المكذبة 
بالبعث بعد خلقهم ورزقهم دليل 
على قدرته تعالى على بعثهم 
لحسابهم وجزائهم . 


شرح الكلمات: 

[الآية: ٠7٠١‏ ه/9ا] 
ب حي ل 

يفلحوا. 

م لس ع جر اس سس ار 3 
((ك) «ومئ هنذا الومد» : أي بعذابنا. 
© «بنسُ الله سَْتَنوْد4: وقد 
حصل لهم في بدر. 
© «وَِّ دَيْكَ أثو ضَسْلٍ عَلَ الا : 
أي في خلقهم ورزقهم وحفظهم 
وعدم إنزال العذاب + . 
© جنا نكن مسَدُورهم4 : أي ما 
تخفيه ونستره 1 
حادثة نه انيه في سام والأرض إلا 
في كتاب مبين هو اللوح المحفوظ 
مدونة فيه مكتوبة . 


- اهل لا يِمَكمْ من في ألعَمَوَتِ وَالْاَرْسٍ آلب إلا أصَذ4 وذكر القرطبي ما خلاصته: أَنْ منجمًا أتي به إلى الحجاج فاعتقله ثم أخذ 
حصيات فعذها وقال للمنجّم: كم من حصيات في يدي تأخبره بعددهاء ثم أخذ أخرى ولم يعدها وسأل المنجم عنها فلم يعرف 
عددها وكرر هذا ثلاث مرات فلم يعرف المنجم فسأله كيف عرفت في الأولى ولم تعرف في غيرها؟ قال: لأنك لما عددتها 
خرجت من الغيب فعلمتها أمَا الغيب قلا يعلمه إلا الله. 
(1) أصل: طِأَدَنَك4: تدارك فسكنت التاء وأدغمت في الدال وجلبت همزة الوصل فصارت: اذارك. 
(5) طعَمُوَ4 أصلها: عميون: حذفت الياء وضمت الميم تخفيقّاء والمفرد عم 


9 جنوبًا حيث ديار عاد» وشمالاً حيث ديار ثمود» وغريًا حيث مدين والمؤتفكات. 
).2 شاهده حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها وقد تقدم آنمًا. 


قرأ نافع : طإإذَا كنا» بدون همزة استفهام» وبتسهيل همزة أيناء وقرأ حفص بهمزتين محتقتين : طأوِدَا» وطلَينًا4. 


6م١٠‏ يله 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في دعوة المشركين 
إلى التوحيد والإيمان بالنبوة والبعث 
الآخر ولقد تقدم تقرير كل من عقيدة 
التوحيد بأدلة لا ثرد» وكذا تقرير 
عقيدة البعث والجزاء ولكن 
المشركين مازالوايعارضون 
ويمانعون بل ويمكرون فلذا نهى الله 
تعالى رسوله 85 عن الحزن على 
المشركين في عدم إيمانهم كما نهاه 
عن ضيقا" صدره مما يمكرون"”" 
ويكيدون له ولدعوة الحق التي يدعو 
إليها. هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
)70١(‏ وأما الآية الثانية والثالثة فإنه 
تعالى يخبر رسوله كله بما يقول 
أعداؤه ويلقئه الجواب. 
فقال تعالى : (00/1: #وَيقُولوت 
مَق'" مدا لوعدُ4 أي بالعذاب إن 
كُشْرٌ مصدقت» ‏ فيما تقولون 
وتعدون. 
([) قل عَم أن يَكرْنَ رَدفَ لَكُم بنش 
لك تَنتَمْلُونَ 448 أي اقعرب” 
منكم ودنا وهو ما حصل لهم في بدر 





من الأسر والقتل هذا ما دلت عليه 
الآيتان (الا و9/ا). 
وقوله تعالى: مون ريك اذو 
َصْلِ عل ألنَاس 4" مؤمنهم وكافرهم 
إذ خلقهم ورزقهم وعافاهم ولم 
يملكهم بذنوبهم مولن ك3 ل 
4 فهاهم أولاء يستعجلون 
العذاب ويطالبون به ومع هذا يمهلهم 
لعلهم يتوبون» وهذا أعظم فضل . 
وقوله تعالى: 9تَإنَ يك للم 
نا تكن" مُدُويْعُمّ ونا بمْلونَ ا » 
أي لا يخفى عليه من أمرهم شيء 
وسيحصي لهم أعمالهم ويجزيهم بها 
وفي هذا تسلية لرسول الله ملل 


ووعيد لهم وتهديد. 

سس 00 
9 وقوله تعالى: وما من عق" 
في السَمَله مَلْأَرَضٍ إِلَّا فى ككب 


مين ## 4 . وهو اللوح المحفوظ أي 
إن علم ربك أحاط بكل شيء ولا 
يعزب عنه شيء وهذا مظهر من 
مظاهر العلم الإلهي المستلزم للبعث 
والجزاءء إذ لو قل علمه بالخلق 
لكان من الجائز أن يترك بعضًا لا 


22ت سم 

)١(‏ الضّيق: بفتح الشاد.وكسرها قَرَأَهُ الجمهور بالفتح» وقرأ غيرهم بالكسر وحقيقة الضيق: عدم اتساع المكان أو الوعاء لما يراد 
إدخاله فيه؛ والمراد به هنا الحالة الحرجة التي تعرض للنفس عند كراهية شيء فيحس بضيق في صدره. 

(؟) ومن أعظم مكرهم به كل حكمهم الجائر بقتله في مكة لولا أنَ الله أنجاه منهم. 

002 الاستفهام للإنكار والاستعباد» والاية نزلت في المستهزئين الذين هلكوا ببدر. 

(4) هذا تفسير ل لإرَدفٌ لَكم» يقال: ردفه وأردفه: إذا تبعه كتبعه واتبعه وردفه وردف له بمعنى قال الشاعر: 


عاه السواد بياضافى مفارقه 


والشاهد في ردف وأردف: إذا تبع» وقال آخر: 


(») في إدرار الرزق وتأخير العقوبة. 





لل ث_,أيسير التفاسير يله 


يبعثهم ولا يحاسبهم ولا يجزيهم. 
هداية الآيات: 

- تسلية الرسول كله لأنه يعاني 
شدة من ظلم المشركين وإعراضهم . 

” - بيان تعنت المشركين وعنادهم . 

؟- تحقق وعد الله للمشركين 
حيث نزل بهم بعض العذاب الذي 
يستعجلون. 

5 - بيان فضل الله تعالى على 
الناس مع ترك أكثرهم لشكره سبحانه 
وتعالى . 

- بيان إحاطة علم الله بكل 
شيء . 

١‏ - إثبات وثقرير كتاب المقادير» 

وهو اللوح المحفوظ . 


شرح الكلمات : 

[الآية: 5ط - 41ى] 
يش ع بق إنكيل»: أي 
يذكر أثناء آياته كثيرًا مما اختلف فيه 
بنو إسرائيل ٠‏ 
«المدى وَيَعْسَةٌ لم4 : أي 
تتم هداية المؤمنين ورحمتهم. 


ضعخننت بآل فاطمةالظنونا 


(5) قرىء: #تكن» من كن الشيء يكنه إذا ستره» وقرأ الجمهرد: طتَكُن» من أكن الشيء إذا ستره أيضًا. 


السماءء قالله تعالى يعلمه وكيف لاء وقد كتبه في كتاب 0 والغائية . اسم للشيء ء الغائب» والتاء فيه للتقل 


عن الخلق في الأرض أو في 
من الوصفية إلى 


الاسمية كالتاء فى الفاتحة» والعاقبة» والمراد ما غاب عن علم الناس» واشتفاقه من الغيب ضَدٌ الحضور. 


من تفسير سورة النمل 04 
© «تننى يم عكيد»: 


يحكم بين بني إسرائيل ع 

العادل. #زهر لْعِيرُ الْعلير» : 

الغالب على أمره. العليم بخلقه. 

© «توكل عَلَ لله4: أي نى فيه 

وفوض أمرك إليه. 

© «ِإِنكَ ل نيع لقه: أي لم 

تسمعهم لأنهم موتى. لتلا 
لَهِعْ الم ادعام : أي ولا تقدر على 

إسماع كلامك الصم الذين فقدوا 

حاسة السمع . «إذا ولوأ متييت»: أي 


أر دت أن 


إليك . 
9 إن تشيم إلا من ومن 
ِتَاينْ4: أي ما تسمع إلا من يؤمن 
بآيات الله 


صَلق 


© ترك تعالى: إن هنذا 
لان الكريم الذي أنزل على 
محمد يك «ِيَنْصٌ عَلَ ب إتتتيك» 
المعاصرين لنزوله طأعخَارٌ الى هم 
فيه يخَْشرت» كاختلافهم في عيسى 
عليه السلام ووالدته» إذ غلا فيهما 
البعض وأفرطوا فأنّهوهما وفرط 





ساحرء وفي مريم عاهرة 
لعنهم الله وكاختلافهم 
فى صفات الله تعالى 
وفي حقيقة المعادء» 
وكاختلافهم في مسائل 
75 وأخرى تاريخية . 

© وقوله تعالى: 
َيل 3ه" وين 

أي وإن القرآن الكريم 
لهدىء أي لهادٍ لمن 


آمن به إلى سبيل السلام 


ورحمة شاملة 
زهرق 





الخجزم المشزون 


ىر ل معو ا ا تل نتم 1ك | 
وَإِنْهِ شدى ورحمة للمؤمنين ([©ه) إن ريلت يقَضِى ينيم 


يتكيو: وَهْوٌ الْعَيرٌ اليم (2) متك عل أنه نل عَلَ 
آلْحَق الْمِينِ © إِنكَ لايم لمق اشع لشم دعل 
1 لا نيد © وبآ تًَ يلوك الثني عن كه إن 
شيخ إلا يون ين هم سمو ت 9) ا ددا 
وَكَم مول عَمْ أَخْرَحنا طم ديه مْنَ نالأ دهز أن 
لاس عَافوأ يا ا يفون (©) ويم حْشُرُ من سحل م 
َرْجَا يمن مُكَْثْ قدا فلغ 9 15 2 
َل أدبت وز جلو يماما دا و ون 
اق عم كلامش (9© أل 
يَرَهَانَ جَمَلَا آَل لمكو به وَالتَمَارَ مير إك فى 
دَِكَ لنت ب لَه سود (27) يهف الور هََ 
من في ألسَّمَوتٍِ وَمَن في لض إِلّامَنَ ضَسَآءَ هذ كل أو 








«للشيت»” بد 
العاملين بما فيه من 
الشرائع والآداب 3-9 
والأخلاق. 

09) وقوله تعالى: إن 
يلقت أي أيها الرسول «ايِتَضِى 
م أي بين الناس من وثنيين 
وأهل كتاب يوم القيامة بحكمه 
العادل الرحيمى طَفرٌ الْميرُ 4 
الغالب الذي ينفذ حكمه فيمن حكم 
له أو عليه ساالعلِيةُ4 بالمحقين من 
المبطلين من عباده فلذا يكون حكمه 
أعدل وأرحم ولذا. 








خرن 2 وري لْحبَالٌ تحسبا جَاِدَةٌ وه تمر من ألسّسَاَ 
م لله لذِى أَنَْنَ كل سَئَةإِنَمُ جَْ بمَا تكلويت (ه2) 





ع سس وعد 





© جترق"' نل 4 أبها الرسر 


بالئقة فيه وتفويض أمرك إليه فإنه 
كافيك. وقوله: #إِنْلت عَلَ الْحَقَ 
لْمينِ» أي إنك يا رسولنا على الدين 
الحق الذي هو الإسلام وخصومك 
على الباطل فالعاقبة الحسنى لك»ء 
لا محالة . 

[8) وقوله تعالى: ©َإنّكَ لا شيع 
لْمَوْقَ4 والكفار موتى بعدم وجود 








ع 


2١‏ هذا الكلام مستأنف استئنافًا بيانيًا إذ هو جواب لكل شاك في توحيد الله وفي البعث الآخر وفي نبوة رسوله محمد 5 فمن قال: 
كيف يكرن لا إله إلا أله وكيف يكون البعث وكيف يكون محمد رسولاً؟ قالجواب: أن هذا القرآن العظيم أكبر برهان وأعظم 


دليل على صدق تلك القضايا الثلاث: 


التوحيد» والبعث» والنبوة. 


(؟) هذا التوكيد بأنّ في المراطن الثلاثة : 9إِنَّ هدَا لْثان» وؤِوَنَةٌ هدك »4 وؤإنَ نَبَّكَ ينِْى4 تطلبه الابتداء من جهة وشأن الإخبار 
من جهة أخرى. لذن عادة الإنسان إذا أخبر بخبر ذي شأن يتساءل في نفسه عن صحته وعدمها فيتعين التأكيد له. 

20 خض المؤمنون بالذكر دون الكافرين لأنهم هم المنتفعون به. 

(4) جائز أن يكون المراد من الحكم: الحكمة» أي: يحكم بينهم بالحكمة التي تضع كل شيء في موضعه فلا يحدث حيف ولا 
جور. وإطلاق الحكم على الحكمة كثير في القرآن منه: ظَائينهُ كم صَبِّا»4 ويجوز أن يكون الحكم على ظاهره أو يحكم 
بينهم بحكمه المعروف بالعدل والنزاهة من الحيف والجور والخطأ. 

(9) الفاء تفريعية أي: فبناء على عرّة الله وعلمه فتوكل عليه ولا تخف فإنه لعزته وعلمه لا يضيعك ولا يهمل شأنك. 








يه 


روح الإيمان في أجسامهم والميت لا 
هؤلاء الكافرين الأمواتا'' » كما 
أنك «ولا خم ألم 4 أي الفاقدين 
لحاسة السمع «الدُعَاة # أي دعاءك 
مإإدًا ملوأ مُدْبَ © أي إذا رجعوا 
مدبرين غير ملتفتين إليك 

جح 001 - عر 2 
لزنا أنت يمنرى العني عن 
َدَلَتِهِمٌ 4 التي يعيشون عليها فهوّن 
على نفسك ولا تكرب ولا تحزن 
«إن مُعيع إِلَّا من يون يكَيتَا» أي 
مُلِدُوت 4 أي فهم من أجل إيمانهم 


هداية الآيات : 

-١‏ شرف القرآن وفضله. 

؟- لن ينتهى خلاف اليهود والنصارى 
إلا بالإسلام فإذا أسلموا اهتدوا للحق 
وانتهى كل خلاف بينهم . 

*- كل خلاف بين الناس اليوم 
سيحكم الله تعالى بين أهله يوم 





القيامة بحكمه العادل ل ويوفى كلا ما 
0 أموات لخلو أبدانهم من 
الهدى ولا ييصرون الآيات مهما 
فعلى داعيهم أن يعرف هذا فيهم 
وليصبر على دعوتهم ودعاويهم. 


[الآبية: “لم - كم] 
© ممم الترد عم 4: أي حق 
عليهم العذاب. #دَابةٌ من الأرض 4 : 
حيوان يدب على الأرض لم يرد 
ويقال ب(") . «تكلتهْز 4 : بلسان 


يفهمونه لأنها آية من الآيات. «#أنَّ 


الئاس كان بَِينا لا مِوْيِنُونَ *#: أي 


بسبب أن الناس أصبحوا لا يؤمنون 
بآيات الله وشرائعه أي كفروا فيبلون 
بهذه الدابة . 

م شر »: أي اذكر يوم 
نحشر أي نجمع. ين حل أ 








«رأيسر التفاسير به 


فوا # : أي طائفة وهم الرؤساء 
المتبوعون في الدنيا. نهم 
ورَعوْنَ #: أي يجمعون برد أولهم 
على آخرهم. 

© ©عَيّ إدَا جَآبْو » : أي الموقف 
مكان الحساب . 


0 


مدقم الْقَولُ عَيهِم 4: أي حق 
عليهم العذاب. فيا ظَلَما4: أي 
بسبب الظلم الذي هو شركهم باك 
تعالى. #فَهم لا بطِفْونَ » أي لا 


© وهار مبِِما 4 : أي يبصر 
فيه من أجل التصرف في الأعمال. 
ى الآيات : 

قوك تعالى: 9وَإِدا وََمَ ْمَل 
يم # أي حق العذاب على 
الكافرين حيث لم يبق في الأرض 
من يأمر بمعروف ولا من ينهى عن 
منكر هليه 2 لفتنتهم #أدَابَةَ مَنَ 
لْدرْضِ » حيوان أرضي ليس بسماوي 
«تَكَلَمْهُمَ 4 أي بلسان يفهمون #أنَّ 
لئاس(" كوأ يليا لا بين 4 هذه 


علة تكليمهم وهي بأن الناس كفروا 


200 احتجت عائشة رضي الله عنها بهذه الآية على عدم إسماع النبي كلٍِ موتى بدر لما قيل لها في ذلك ورد عليها قولها إذ استعملت 


القياس العقلي مع وجود النتص ولا قياس مع النص فقد صخ أنه يف ناداهم وهم في القليب وقال لهم: «أيسركم أنكم أطعتم الله 
ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟؟ فقيل , يا رسول الله: ما تكلم من أجساد لا أرواح 
لها؟ فقال النبي كل : «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيسًا وتصغيرًا 
ونقمة وحسرة وندمًا وقد خصصت هذه الآية بسماع أهل القبور سلام من سلّم عليهم. 

0 مثل تلك الأحاديث: حديث حذافة ونصه: كما رواه أبو داود الطيالسي قال: (ذكر رسول الله كَل «لها ثلاث 
خرجات من الدهر فتخرج في أقصى البادية ولا ويدخل ذكرها القرية ‏ مكة ‏ ثم تكمن زمانًا ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك 
فيفشوا ذكرهأ في البادية يدخل ذكرها القرية») يعني مكة. قال رسول الله قة : ثم بينا الناس في أعظم المساجد على الله حرمة 
خيرها وأكرمها على الله المسجد الحرام لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب فارفض الناس منها 
شتى ومعًا وثبتت عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله» فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب 
الدري؛ وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب حتى إنّ الرجل ليعوذ منها بالصلاة فتأنيه من خلفه فتقول: يا 
فلان الآن تصلي فتقبل عليه فتسمّه في وجهه ثم تنطلق فتميّز الكافر من المؤمن»). 

(»6 قرأ نافع بكسر: #إِنَ» الجملة تعليلية لما قبلهاء وقرأ حفص بفتحها على تقدير حرف جر قبلها بأن أو لأن للسببية أو التعليل. 


كك الدابة فقال: 
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وما أصبحوا يوقنون بآيات الله 
وشرائعه فيخرج الله تعالى هذه الدابة 
لحكم منها: أن بها يتميز المؤمن من 
الكافر. 
9 وقوله تعالى: ووم حشر مِن 
كُلٍ مه ماع أي واذكر يا رسولنا 
«وَ َثْرُ من حل نم4 من الأمم 
البشرية إفوجا ي» أي جماعة مل مهن 
دُكرَبُ ايا هم يورْعُونَ 4 بأن يرد 
أولهم على آخرهم ليننظم سيرهم . 
© جع إِدَا جَاءو» الموقفف 
موضع الحساب. يقول الله تعالى 
لهم : لِأحَدَبتم بَائِقَ4 وما اشتملت 
عليه من أدلة وحجج وشرائع وأحكام 
«زلز تيطُوا ب با لم4 وهذا تقريع 
لهم وتوبيخ. إذ كون الإنسان لم 
يحط علمًا بشيء لا يجوز له أن 
يكذب به لمجرد أنه ما عرفه. 
وقوله: ناا كم سَمَْنَ4 أي ما 
الذي كنتم تعملون في أياتي من 
تصديق وتكذيب. 
قال تعالى : ووَقَم المَوَلُ عَلَيِم » 
أي وجب العذاب يما ظَلَما» أي 
بسبب ظلمه''' هِنَهُمْ لا ينطِثنَ» 
أي بعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم 
لأنهم ظَلَْمَة مشركون. 

مسءع م 20170 
© وقوله تعالى: لطر يَرَأ4 
أي ألم يبصر أولئك المشركون 
المكذبون بالبعث والجزاء أن الله 
تعالى جعل طَأيّلَ لِسَكُوا نْهِ» 
وسكونهم هو موتهم على فرشهم 
بالنوم فيه لوَالتَهَارَ 2 أي وجعل 


مهار مرا 4 أي يبصر فيه 


الججزء العِشْرُونَ 









لينصرفوا فيه بالعمل 
لحياتهمء فنوم الليل 
شبيه بالموت وانبعاث 
النهار شبيه بالحياة» فهي 
عملية موت وحياة 
متكررة طوال الدهر 
فكيف ينكر العقلاء 
البعث الآخر وله صورة 
متكررة طوال الحياة» 
ولذا قال تعالى: #إدت 
فى ذَلِكَ» أي في ذلك 
العمل المتكرر للموت 
والحياة كل يوم وليلة 
«لأبْتِ» أي براهين 
وحجج قاطعة على 
وجود بعث وحياة بعد 
هذا الموت والحياة. 
وخص المؤمنون بالذكر وبالحصول 
على البرهان المطلوب من عملية 
الليل والنهار لأن المؤمنين أحياء 
يسمعون ويبصرون ويفكرون 
والكافرين أموات والميت لا يسمع 
ولا ييصر ولا يعي ولا يفكر. 

هداية الآيات: 

١‏ - تأكيد آية الدابة والتي تخرج من 
صدع من الصفا وقد وجد الصدع 
الآن فيما يبدو وهي الأنفاق التي 
فتحت في جبل الصفا وأصبحت 
طرفًا عظيمة للحجاج» وعما قريب 


طَأيقَةٌ 








تخرج» وذلك يوم لا يبقى من يأمر 
بالمعروف ولا من ينهى عن المنكر 
فيحق العذاب على الكافرين . 





() أي: بشركهم إذ الشرك أعظم أنواع الظلم وهو الموجب لدخول النار والخلود فيها 
(0) الاستفهام هنا للتعجب من حالهم كيف لا يبصرون آيات الله فى الكون فتهديهم إلى توحيد الله تعالى . 
مم ب من في يهم إلى تو لى 


ومن ج21 بِألديّحَةَ دَكِنَنْ هه في َلثَّارِ هل يرورت 
لاما كر تسلو © إن ل عد د وت كازم 


تين 29 ) وَأنَ ألو لقان هَمَنِ أهتَدكا ونا يتك 
در تنام لزي( لف 
لَه مسعربك ينيو فتحرفوتها وما رثك عل عَنا َم © 


شط اي ظ ا 


لحت )نلك 5 يي (ي) نت املك 
من موس وَفرَعَوت> بِآلْحَقَ لعَووو شرت © 0 
فعوت حت علا فى الْدرض مَجَكَلَ أَهلها شيعا 

4 برحوه 08 
بن الففييبت (2) وَرْيدُ أن تَنَ عل الت 


ف الْأَرْضٍ وَيحْمَلْهُمَ أَيِمَُّ وَتَحَمَلَهُمْ الورئيت 9 











1 السو وح نام تن ف > يَوميذٍ َموي 4 


لاعس رد 2 ِ 
تَ عق 
أ 


لست سرس سرع مهام 


1 0 


لسشتصضعيف 


ير دَبَحْ أَنَآءهُمْ وَمَنْتَجه قم ِنَم كرت 


أستضمثوأ 


00000 











دنا 





؟ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر وصف لها. 
" - ويل لرؤساء الضلالة والشر 
ويسألون. 

- في آية الليل والنهار ما يدل 
بوضوح على عقيدة البعث الآخر 
والحساب والجزاء . 


[الآية: لالم ]9١‏ 


09 جم بتع في الشرر»: أي يدم 

ينفخ إسرافيل في البوق ف فرع 
5-5 والقيام من القبور. #رل أتوه 
خرن © : أي وكل من أهل السماء 
والأرض أتوا الله عز وجل داخرين 
أي أذلاء صاغرين . 


























ل وى 


«وَرّى لِلَيَالَ سيا جَامِنَ*: أي 
تظنها في نظر العين جامدة. #إو 
تند مَنّ السَحَايْ# : وذلك لسرعة 
تسييرها. 

لمن جا الْسَنهَ © : وهي 
الإيمان والتوحيد وسائر الصالحات. 
ط حَيرٌ من #: أي الجنة . 

9 لون ع1 رالتَة4: أي الشرك 
والمعاصي فله الثار يكب وجهه 


فيها. 

وهم بن يع يميد اموق 4 : أي 
أصحاب حسنات التوحيد والعمل 
الصالح آمنون من فبزع هول يوم 
القيامة . 

«وّسن ج21 ,لكو مَكُنّنْ) : 
أي جاء بالسيئة كالشرك وأكل 
الرباء وقتل النفس.». فكبت 
وجوههم في النار والعياذ بالله أي 
ألقوا فيها على وجوههم. مل 
تررح إِلَا مَا كر سََْمَلُونَ4*: أي 
ما تجزون إلا بعملكم ولا 
تجزون بعمل غيركم. 


معنى الآيات: 
ما زال السياق فى ذكر أحداث 
القيامة تقريرًا لعقيدة البعث والجزاء 








9 هي الباعث على الاستقامة في 


م ل سم 5 


. فقال تعالى: ##ويوم ‏ يفخ ف 

8 أي ونمخ إسرافيل بإذن ربه 

في الصور الذي هو القرن أو البوق 
51) سمس 


لسَموتٍ ومن فى 
لْأرْضٍ إِلَّا من كس لَلَةُ)4 وهي نفخة 
الفزع فعفزع لها الخلائق إلا من 
استثنى الله تعالى وهم الشهداء فلا 
يفزعون وهي نفخة الفناء أيضًا إذ بها 
يغنى كل شيء» وقوله تعالى: جرد 
َه 0" أي أتوا الله تعالى لأدخرتَ * 
أي صاغرين ذليلين أتوه إلى المحشر 
وساحة فصل القضاء. 

وقوله: وى لُلْيَالَ سيا 
جاده 4 أي لا تتحرك وهي في نفس 
الواقع تسير” سير السحاب - 


2 من فى 


َم الْزِىَ ثفن كُلّ شي 4 أي أوثنق 


)6 وأ 4 لإِنَّمَ حير يما 


قصلو »* وسيجزيكم أيها الناس 
بحسب علمه. 

© من جا بألْحَنةَ » وهى الإيمان 
والعمل الصالح طم حير تا ألا 
وهى الجنة . 

وسَن جا لم4 وهي الشرك 
والمعاصي دكت ف وَجُوههُم في أَلثَّارِ # 
فذلك جزاء من جاء بالسيئة . 








مرأيسر التفاسير به 


وقوله تعالى: مل 000 3 
3 86 
08 كُثْرٌ تَمْمَلْنَ 4 أي لا تجزون إلا ما 
كنتم تعملونه في الدنيا من خير وشر 
قد تم الجزاء بمقتضى ذلك فقوم 
دخلوا الجئة وآخرون كبت وجوههم 
فى النار. 
هداية الآيات: 
- تقرير عقيدة البعث والجزاء 
- بيان كيفية خراب العوالم وفناء 
الأكوا 
" - فضل الشهداء حيث لا يحزنهم 
؟ - تقرير مبدأ الجزاء وهو الحسنة 
والسيئة. حسنة التوحيد وسيئة 
الشرك . 


شرح الكلمات : 
[الآية: 91١‏ -8ة] 
«هذه البلدةِ4: أي مكة 
المكرمة والإضافة للعشريف. #ألرِى 
حَرَّمَهَا؟ : أي الله الذي حرم مكة قلا 
يختلى خلاها ولا ينمر صيدها ولا 
يقاتل فيها. ظينَ الْْلِيِنَ»: 
المؤمنين المنقادين له ظاهرًا وباطئًا 
وهم أشرف الخلق . 


6١(‏ العامل في الظرف محذوف للعلم به أي: واذكر يوم ينفخ في الصورء والنافخ هو إسرافيل عليه السلام. 

200 للفزع معتيان: وكلاهما صالح لدلالة هذا اللفظ عليه» الأوّل: الفزع بمعنى الإسراع : لنداء الداعي» والثاني الخوف والهلع. 

(9) قرأ حفص: هرك أتنذ4 .بالفعل الماضي» وقرأ نافع : #آنوه» باسم الفاعل أي: آتون إليه جمع آتِ. 

90 قيل: إن قوله تعالى : «وَرك للْبَالَ تحبا جَاِدَةُ ود تدر مر أَلتَحَاْ» هو خطاب للنبى قله خاصة أطلعه فيه على سر من أسرار 


الكون ولم يبح 


به لعجز الناس عن إداركه في ذلك الزمن وحفيقته : أن الأرض تدور حول الشمس دورة في كل يوم وليلة. 


ودورتها هي تسير معها الجبال فيها قطعًا فيرى المرء الجبال يحسبها جامدة وهي تمر مع الأرض مرّ السحاب والمرور غير السير 
فالسير يوم الفناء أما المرور يقال: مرّ بفلان يحمله معه ولا يقال: سار به. ورشح هذا المعنى قوله بعذٌ: صلم أله الى 426 


00 


شء 4 . 


)2 الصنع : مصدر صنع الشيء يصنعه صنعًا. 


الاستفهام للنفي كما في التفسير. 


0ل تفسير سورة النمل ‏ سورة القصص ]© 


وَأنْ أَننوًا لقان : أي أمرني 
أن أقرأ القرآن إنذارًا وتعليمًا وتعبدًا . 
سيك ليد : أي مدلول 
آيات الوعيد فيعرفون ذلك وقد 
أرأاعموه في يدر وسيرونه عند 
الموت. ورا ريك يكيل عَنَا 
تن : أي وما ربك أيها الرسول 
بغافل عما يعمل الناس وسيجزيهم 
بعملهم . 
معنى الآيات: 
إنه بعد ذلك العرض الهائل 
لأحداث القيامة والذي المفروض فيه 
أن يؤمن كل من شاهده ولكن القوم 
ما آمن أكثرهم ومن هنا ناسب بيان 
موقف الرسول وَل وهو أنه عبد 
مأمور بعبادة ربه لا غير ربه الذي هو 
«ريجت كنز الَو الى" حَيَمَهَا4 
فلا يقاتل فيها ولا يصاد صيدها ولا 
يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا 
لمن يعرفهاء وله كل شيء خلقًا 
وملكا وتصرفًا فليس لغيره معه شيء 
في العوالم كلها علويّها وسفليّها. 

(9© وقوله: لوَأْمْرْتُ أن 3و 9 
9 مْلِِنَ4 أي وأمرني ربي أن أكون 
في جملة المسلمين أي المنقادين لله 
والخاضعين له وهم صالحو عباده 
من الأنبياء والمرسلين . 

69 وقوله: ماما أن ألو لمان » أي 


وأمرني أن أتلو القرآن تللاوة إنذار 
وتعليم وتعبدًا وتقربًا إليه تعالى» 
وبعد تلاوتي فمن اهتدى عليها 


فعرف طريق الهدى وسلكه فنتائج 
الهداية وعائدها عائد عليه هو الذي 
ينتفع بها. ومن ضل فلم يقبل الهدى 
وأقام على ضلالته فليس علي هدايته 
لأن ربي قال لي قل لمن ضل: 
إِنّمآ أتأ بن الْمَدونَ» لا من واهبي 
الإيمان والهداية إنما يهب الهداية 
ويمن بها الله الذي بيده كل شيء. 
9 ويل ليد ينه وأمرني أن 
أحمذه على كل ما وهبني من نعم لا 
تعد ولا تحصى ومن أجِلّها إكرامه 
لي بالرسالة التي شرفني بها على 
سائر الناس فالحمد لله والمنة له 
وقوله: ##سبريك ميي7" قد ترف 
أي وأعلم هؤلاء المشركين أن 
ربي سيريكم آياته في مستقبل كم 
وقد أراهم أول آية في بدر وثاني آية 
في الفتح وآخر آية عند الموت يوم 
تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم 
وتقول لهم #أودوفوا عاب رق » 
وقوله تعالى: ##ومًا رَيِيَ* أي وما 
ربك الذي أكرمك وفضلك أيها 
الرسول سمل عَنَا تَعمَلون0* أيها 
الناس مؤمنين وكافرين وصالحين 
وفاسدين وسيجزي كلا بعمله وذلك 
يوم ترجعون إليه ففي الآية وعد 
ووعيد. 
هداية الآيات: 

١‏ بيان وظيفة الرسول يكل وأنها 
عبادة الله والإسلام له وتلاوة القرآن 





<0 


إنذارًا وإعذارًا وتعليمًا وتٌَّعَبُّدَا به 
وتقربًا إلى منزله عز وجل . 

” _ بيان وتقرير حرمة مكة المكرمة 
والحرم. 

© الندب إلى حمد الله تعالى على 
نعمه الظاهرة والباطئة ولا سيما عند 
تجدد النعمة وعند ذكرها. 

_ بيان أن عوائد الكسب عائدة 
على الكاسب خيرًا كانت أو شر | 

© بيان معجزة القرآن الكريم إذ ما 
أعلم به المشركين أنهم سيرونها قد 
رأوه فعلاً وهو غيب» فظهر كما أخبر. 

لعقنك 


سورة القصص 
وآياتها ثمان وثمانون آية 

شرح الكلمات: 

[الآية: 1١‏ -5] 
#طمّج 44# : هذه إحدى 
الحروف المقطعة تكتب طسم وتقرأ: 
طاء سينْ» مِيم. 
«ايَزَ»: أي الآيات المؤلفة 
من مثل هذه الحروف هي ايات 
القرآن الكريم . 
«تننوا عَيكَ4: أي نقرأ عليك 
قاصين شيئًا من نبأ موسى وفرعون 
أي من حبرهما. لالِقَور ئرب 4 : 
أي لأجل المؤمنين ليزدادوا إيمانًا 
ويوقنوا بالنصر وحسن العاقبة. 


(0) قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: (رب هذه البلدة التي حرمها) نعنًا للبلدة. وقرأ الجمهور: «الِى» وهو في موضع نصب'نعت 


ل رب. 


5 أي: 


في أنفسكم وفي غيركم كما قال تعالى: لسَؤيهز يننا فى آل 


(5) قرأ نافع وحفص والجمهور بتاء الخطاب». وقرأ غيرهم بياء الغيبة. 


ف وف أَنَشِيمْ # من سورة فصلت. 


٠.56‏ يه 


اجيزم المِضْرُونَ 


مد سكع العم سر فو سم 2 مسار 
وَقَاتِ أَمْرَاتٌ فرعويت قرث عَيْنٍ في ولك لا 





المدنا 


© «عَلا في الأتض»: أي تكبم 
وظلم فادعى الربوبية وظلم بني 
إسرائيل ظلمًا فظيعًا. «شِيعا4: أي 
فَرْقْ نَسْذْ. لوَيَسْتَحيء ضَاءَهُم ©: أي 
يبقي على النساء لا يذبح البنات لأنه 
لا يخاف منهم ويذبح الأولاد لخوفه 
مستقباد على ملكه منهم . 

9 ؤِيَرِدُ أن نَنَ4: أي ننعم على 
الذين استضعفوا فنجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين. 

قم عم اداه ادس 

9© «نا كاوا يخذوت»: من 
المولود الذي يولد في بني إسرائيل 


ويذهب بملكهم. 


0000 


لطس ووه د مزكي | مجر > اعسم عرسم برل 
وَتمكن طم في الأرض ونرى ورعورت وهَنمدنَ وحنودهما 
5 25 ماعر, سس جحمم لك سم سه را كنل 7 
مهم مَاكاروا درت (ول) وأتحينا إل أ موسو 
ع سد سام اع وه 02 1 رار مك سسا 
أن أَرضِعِيه فَإِدَا خفت عَلتِهِ كألقيه في اليم ولا تخافى 
رس ع ع عط ا سيو م 2 2101 جر 
ولا حرق إنا اوه يلك وَجَاوطُوهُ ير المزسيس 79 
عمس وو سه لومم ل السرم يعس سو 2 سسهفا 
َالْمَطدد ءال فرعت لحكونَ لهم عَدُوَا وَحَرَئا رت 
55 لص عر لس عر رس عرس جرخم ا جحتعم 
فور وطن وَحَُنْودَهُمًا حكانوا خَنطِيِينَ 
1ع عدر 
و طني 
لس لس يت ع يه 0 ع سلا اسع يس سم جر نم ل رمه 
ل بتعا أو سَتِدَمْولداوَهْمْ لا شروت و وَأْصَبَمَ 
ار روم د عام هامرم 000 
فوَاد أي موس فر إن حادت للبوت بده ولا أن 
هلم سر 2ك 2 0 ل متوج ال حجحكر عدئه- 
يلكا عَلَ عَذيها بتكو ين الْنْؤينَ 2 وََالكَ 
4 لل مه مام ر عو ممعم 4ك 
لأختوء قصِيهِ فبصربٌ يه عن جنب وهم لا ب 
حم سمه يك مي ألم م مت م1 
9 # رَعَرََسَاعَكِ الْمراضِمَ من قل مَقَالَن 
رم خا له | رمز رمو م كل مار كل م اعري 
عل أهل بَنتِ يكنوم آحكُم وَهْمْ أَمُ تيون 
0000100 4-7 مم مك مم لس مل 
دده إل أو ف لقن عنتها ولا مغرب وَلِتَصَلَمٌ 
0 رعر مج رط ررمرج 5ه د وتلء ب عه 2 
أنك وعد أب حول وَلَوّ حرفم لا مكبرب © 





سُورَةٌ القَصَصٍ 


معنى الآيات : 

«طتت»: هذا 
اللفظ الله أعلم بمراده 
منه»؛ وقد أفاد فائدتين 
عظيمتين الأولى: هي 
إعجاز القران الموجب 
للويمان به وبمنزلة من 
أنزل عليه القرآن وهو 
محمد كله وذلك أن هذا 
القرآن الذي أعجز العرب 


َنْعْرُوت ||| أن يأتوا بسورة مثله قد 
هل أَدلي تألف من مثل هذه 


6 الحروف المقطعة فدل 
ذلك على أنه كلام الله 
ووحيه. 

والثانية: أنه لما خاف 
المشركون من تأثير القرآن 
على نفوس السامعين له وأمروا 
باجتناب سماعه واستعملوا وسائل 
كانت هذه الحروف تضطرهم إلى 
السماع لغرابتها عندهم فإذا قرأ 
القارىء #طسمر## *» وجد أحدهم 
نفسه مضطرًا إلى السماع» فإذا ألقى 
سمعه نفذ القرآن إلى قلبه فاهتدى به 
إن شاء الله تعالى له الهداية كما 
حصل لكثيرين منوع 

© وقوله تعالى: ظتْكَ ََتُ 
لْكِنَبِ 4 أي هذه آيات الكتاب المبين 
أي القرآن المبين للهدى من الضلال 








000 مفعول (نتلو) محذوف تقديره : نتلوا عليك كلاماً من نبأ موسى. 
() وقارون أيضاً حيث ذكر خبره فى آخر هذه السورة. 


(9© اللام في (القوم) للتعليل أي: نتلو عليك لأجل قوم يؤمنون. 
(5) وحسبه أن ادعى الألوهية والربوبية وأنه ابن الشمس. 





م أيسر التفاسير يه 


سس وفرعوت بِآلْحَقّ4 أي نقراً 
قاصين عليك أيها الرسول شيئًا من 
نبأ موسى وفرعون أي من خبر 
موسى” '' وفرعون وقوله: ظلِقَومٍ 
يوبرت 4" باعتبارهم أنهم هم 
الذين ينتفعون بما يسمعون في 
حياتهم ولأنهم في ظرف صعب 
يحتاجون معه إلى سماع مثل هذا 
القصص ليثبتوا على إيمانهم حتى 
يننصرهم الله كما نصر الذين من 
قبلهم بعد ضعف كان أشد من 


وقوله تعالى: لاإإنَّ َعَوت 
...4 إلى آخر الآية هذا بيان لما 
أخبر أنه يقصه للمؤمنين» يخير تعالى 
فيقول: #إِنَّ وغوه . . . * إلى آخر 
الآية إن فرعون الحاكم المصري 
المسمى بالوليد بن الريان الطاغية 
المدعي الربوبية والألوهية #علا في 
لأَرضِ أي أرض البلاد المصرية» 
ومعنى علا طغى وتكبر وتسلط”'. 
وقوله: #امَيَكلَ أَمَلَهَا4ُ أي أهل 
تلك اليلاد المصرية #شيكاي» أي 
طوائف فرق بينها إبيقاء على ملكه 
على قاعدة فَرَّقٌ تَسُدْ المذهب 
السياسي القائم الآن في بلاد الكفر 
والظلم. وقوله: يَسْتَصعِتُ طَلْنَةَ»4 
من تلك الطوائف وهى طائفة بنى 
إسرائيل وكيفية استضعافهم أنه يذبح 


سه عر و 


أبناءهم ساعة ولادتهم #وسْكحيء 








6 تفسير سورة القصص ياه 


نسَآَهُم» أي بناتهم ليكبرن للخدمة. 
وتذبيح الأولاد سببه أن كهانه 
وسياسييه أعلموه أن ملكه مهدد 
بوجود بني إسرائيل أقوياء كثر في 
البلاد فاستعمل طريقة تقليلهم والحد 
من كثرتهم بذبح الأولاد الذكور منهم 
وإبقاء الإناث منهم وهي سياسة تشبه 
تحديد النسل اليوم التي يستعملها 
الهالكون اليوم وهم لا يشعرون. 
وقوله: لإِنَهْ كت ين الثفيين» 
هذا تعليل لعلو فرعون وطغيانه فذكر 
أن سبب ذلك الذي يرتكبه من 
السياسة العمياء الظالمة أنه #منَ 
لْمُنْسِرينَ# أي في الأرض بارتكاب 
الجرائ ثم العظام التي لا 0 
ل وقوله تعالى : وميد أن تَمْنّ عل 
لت أُسْحُضْعِفوا ف لَْرْضٍ وَتَحْمَلَهُمْ 
مَك أي انلو عَبَلكَ ين با موب 
وَفِرَعَوت 4 أي من بعض خيرهما أنا 
نريد أي أردنا أن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض أرض مصر 
وهم بنو إسرائيلء نَمّنُ عليهم 
بإيمانهم وتخليصهم من حكم فرعون 
وتسلطه ونجعلهم قادة في ا 
«وَجَعَلَهُمٌ اريت 4 لحكم البلاد 
وسياستها بعد إهلاك فرعون وجنوده 


وهو معنى 2 

© «تنقة لخ ف الأ4”. 
10 0 ع 

وقوله: “#إوترى ' تيت 4 أي من 





جملة ما نتلو عليك أنا أردنا أن 
هرق فقت وَمَسَنَ وَحُودفا" 
عنْهُم# أي من بني إسرائيل ما كانوا 
يحذرونه من مولود يولد في بني 
إسرائيل فيذهب بملك فرعون وذلك 
بما سيذكر تعالى من أسباب 
وترتيبات هي عجب! 

تبتدىء من قوله تعالى: #ووي 
أي منت ...». 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير إعجاز القرآن الذي هو 
آية أنه كتاب الله حقًا. 

؟ - تقرير النبوة المحمدية بهذا 
الوحي الإلهي. 

- التحذير من الظلم والاستطالة 
على الناس والفساد في الأرض . 

؛ - المؤمنون هم الذين ينتفعون يما 
يتلى عليهم لحياة قلوبهم. 

5 - تقرير قاعدة لا حذر مع القدر. 
5 - تحريم تحديد النسل بإلزام 
المواطن بأن لا يزيد على عدد معين 
من الأطفال. 


شرح الكلمات : 

الاي اا 
© «رننة إذ أ مرى4: 
أعلمناها أن ترضع وندها الرضعات 
الأولى التي لا بد منها ثم تضعه في 
تابوت ثم تلقيه في اليم. #ف 


الكتتتتتتكتكتكتكت رن 9( 017 إن 


ألْيَوْ4: أي في البحر وهو نهر 
النيل. علا غَحَافِ ولا تَحَرَن) : أي 
لا تخافي أن يهلك ولا تحزني على 
فراقه» إنا رادوه إليك . 

(© <قتقطةء عل فتررت»: أى 
أعوانه ورجاله. « تكرت لَه عَدُىَّ 


وح : أي في عاقبة الأمرء فاللام 
للعاقبة والصيرورة. 


© ديت عن ل وَآك4: أي تقر به 
عيني وعينك فنفرح به ونسز. 

9 «شبع م اد أو موبتىن قرعا : 
أي من كل شيء إلا منه عليه السلام 
أي لا تفكر في شيء إلا فيه. «# إن 
حَادَتُ نبي بد : أي قاربت 
بأن تصرخ أنه ولدها وتظهر لك 
9 «ريالك لأفيه. ضِية»: أي 

ه حتى تعرفي أبن هو 
صرت يد عَن بجلبٍ © : أي لاحظته 


وهى مختفية تتبعه من مكان يعيد. 


اتبعى أثر 


وهو طفل رضيع إلى نهاية هلاك 
فرعون في ظرف طويل بلغ عشرات 
السنين. 

0 ع مام عرصم 
(2) بدأ تعالى بقوله تعالى : #وَأوِحي 
أي موسوح 40# أي أعلمناها من 
طريق الإلقاء في القلب أن أنْضِعِية مدا 
خِنْتٍ عَلَيَهِ4 آل فرعون الذين يقتلون 
مواليد بني إسرائيل الذكور في هذه 


() المراد من الأرض أرض الشام حيث ورّثهم أرض الكنعانيين وهم الذين كانوا يعرفون بالجبابرة. أما أرض مصر فإن بني إسرائيل 
لم يرجعوا إليها بعد أن خرجوا منها هكذا يرى بعضهم وأكثر المفسرين أن بني إسرائيل عادوا إلى أرض مصر وملكوها وسادوا 


أهلهاء والله أعلم . 


(0؟) قرأ الجمهور : لوبق » بنون العظمة والتكلمء وقرأ بعضش: #ويري*4 بياء الغيبة أي: ويرى فرعون وجنوده. 
قرف الجنود: جمع جند) والجند لفظ دال على جمع ولا واحد له ومعناه: الجماعة من الناس تجتمع على أمر تتبعه . 
(4) اختلف هل كان هذا الوحي إلهاماً أو كان مناماً أو أتاها ملك؟ والأقرب أنها أتاها ملك مع الإجماع أنها لم نكن نبيّة وإنما أرسل 


ان 


السنة :9ه كألقيه ف ألبَِ»4 أي بعد أن 
تجعليه في تابوت أي صندوق خشب 
مطلي بالقارء ولا تناف عليه الهلاك 
ولا تحَرّن4 على فراقك له إن در 
ك4 لمرضعيه لوَعَاُِةُ يرت 
لْمَرْسَلِت * ونرسله إلى عدوكم فرعون 
وملوه . 
قال تعالى: #«#اتَلقَطَهُه َال 
فعَوت* أي فعلت ما أمرها الله 
تعالى به بأن جعلته في تابوت وألقته 
في اليم أي النيل #اتَلَقَطَهُه َال 
فرت »4 حيث وجدوه لقطة فأخذوه 
وأعطوه لآسية بنت مزاحم عليها 
السلام امرأة فرعون. ٠‏ وقولم تعالى: 
« لحصون لج" عد 33 وا مَحَرياً 4 هذا 
باعتبار ما يؤول إليه الأمر فهم ما 
التقطوه لذلك ولكنٍ شا الله ذلك 
فكان لهم عدوا 5 فعاداهم 


وأحزنهم . 
وقوله تعالى : «8إت وَعَوْرت وَعَْمنَ 
َحُبودَهُْمَا حكانواً خَنطِونَ4 أي آثمير: 


بالكفر والظلم ولذا يكون موسى لهم 


عدوا وحزنًا 8 








© وقوله تعالى: لوَدَاتِ أَمَرَأَتُ 
وعوت قرت عي لي وَلَك لا لَقَُلوة» 
قالت هذا حين هم فرعون بقتله لما 
نتف موسى لحيته وهو رضيع تعلق 
به فأخذ شعرات من لحيته فتشاءم 
فرعون وأمر بقتله فاعتذرت آسية له 
فقالت هر هيت عَِنٍ ل وَلكُ لا 
قََُوَهُ» فقال فرعون: قرة عين لك 
أما أنا فلا وقولها: ##عَسَيَ أن 'سْفَمنَا »# 
في حياتنا بالخدمة ونحوها وأ 
8 تشَّخْدَمُ داك وذلك بالتبني وهذا 
الذي حصل؛: » فكان موسى إلى 
الثلاثين من عمره يعرف بابن فرعون 
وقوله: #وَهُمٌ لا يتعرُوت4 أي بما 
سيكون من أمره وأن هلاك فرعون 
وجنوده سيكون على يده. 

9 وقوله تعالى: دْبَع قرا أي 
ثوتى قَئ 4 أي من أي شيء إلا 
من موسى وذلك بعد أن ألقته في 
اليم . 

رقوله: إن كَادَتْ لنبيف 
به-» أي لتصرخ بأنه ولدها وتُظهر 





© أيسر التفاسير يله 


ذلك من شدة الحزن لكن الله تعالى 
من المؤمنين بوعد الله تعالى لها بأن 
يرده إليها ويجعله من المرسلين. 

9 وقوله تعالى: طوََالتَ َيه 
ضِية4' أي تتبعي أثره وذلك 
عندما ألقته في اليم وقوله: طمبَصْرَتَ 
بو عن ثب 40 أي رأته من بعد 
فكانت تمشي على شاطىء النهر 
وتلاحقه النظر من بعد حتى رأته 
انتهى إلى فرع الماء الذي دخل إلى 
قصر فرعون فعلمت أنه قد دخل 
القصر. وقوله تعالى: «رَمُْمٌ لا 
يَتْعْرُوت» أي لا يشعرون أنها أخته 
لما كانت تلاحقه النظر وتتعرف إليه 
من بعد . 
هداية الآيات: 

١‏ - بيان تدبير الله تعالى لأولياء 
وصالحي عباده وتجلى ذلك في 
الوحي إلى أم موسى بإرضاعه وإلقائه 
في البحر والتقاط ال فرعون له 
ليتربى في بيت الملك عزيرًا مكرمًا. 


- إليها الملك فكلمها على نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص والأعمى في حديث الصحيحين» ولم يعرف لها اسم على الصحيح»ء 


كله 
يٍ 


وقال السهيلي: اسمها يارخت. 
)١(‏ حكى الأصمعي أنه سمع جارية أعرابية تنشد وتقول؛: 

أستغفرالله لذن 

مثشلالغزال ناعم 


أفي دآ 4 
فقلت لها: قاتلك الله ما أفصحك! فقالت: أو يُعدَ هذا فصاحة مع قوله تعالى: 277 أ 


فاز 


أي : جمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. 
00) هذه اللام تسمى لام العاقبة والصيرورة على حد قول الشاعر: 





نبا !د نأبقغهي :. 1 


3 أي متت » إلى إن ركه يي » 


ودورنا لخراب الدهير نبليها 


الْحَرّن: محرّك الوسط كالحزن بإسكانها ضم الحاء مثل الرَشَّد والرُْشّْد والعَدّم والعُدم والسّقّم والسُقُم لغات. 


(4) اسمها مريم بنت عمران فاتحدت معها مريم أم عيسى في اسمها واسم 


أبيها عليهم السلام وقيل: اسمها كندم في رواية مرفوعة 


(5) ظطاعَن بجثبِ» أي: من مكان جنب أي: جانب وناحية قال قتادة: تنظر إليه بناحية كأنها لا تريده. 











م تفسير سورة القصص به 


؟ -بيان سوء الخطيئة وآثارها 
السيئة وعواقبها المدمرة وتتجلى ذلك 
فيما حل بفرعون وهامان وجنودهما. 
؟ - فضيلة الرجاء تجلت في قول 
آسية هفرت ع لي كح فقال 
فرعون: أنّا لي فلا. فكان موسى 
قرة عين لآسية ولم يكن لفرعون. 
-بيان عاطفة الأمومة حيث أصبح 
فؤاد أم موسى فارغًا إلامن موسى . 

- بيان عناية الله بأوليائه حيث 
ربط على قلب أم موسى فصبرت 
ولم تبده لهم وتقول هو ولدي 
ليمضى وعد الله تعالى كما أخبرها. 
والحمد لله رب العالمين. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]١5- 1١١‏ 
9 «وعرّينا عَكْهِ الْمَراضِم)4 : 
منعناه من قبول ثدي أيّةَ مرضعة. #إمن 
بل » : أي من قبل رده إلى أمه. 
كمال نت هل أَخلك )4 :أي قالت 
أخحت موسى . «أخل بيت يَكونةُ 
كم » : 0 » يرضعونه 
ويربونه لكم ٠‏ لوهم لم تصحوت 4 : 
أي لموسى ناصحون» فلماقالوالها 
إِذّا كنت أنت تعرفيته» قالت لاء إنما 
أعني أنهم ناصحون للملك لا للولد. 
«زودكة د 3 4 في ردنا 


«ملسَكرَ أن 5-9 7 حق 4 . 





أوحى إليها أنه راده إليها وجاعله من 
المرساسين. «رَلكن أَحَرهُم لا 
يعلسوت#: أي أكثر لعن 
يعلمون وعد الله لأم موسى ولا 
يعلمون أن الفتاة أخته وأن أمها أمه. 
© ولا بلع لَتتَمُ وانترة»: أ 
ثلاثين سنة من عمره فانتهى 3 
وكمل عقله. اءَلَنَهُ حَكمَا وماك : 
أي وهبناه الحكمة من القول والعمل 
والعلم بالدين الإسلامي الذي كان 
عليه بنو إسرائيل وهذا قبل أن ينبأ 
ويرسل ٠‏ 
لوَدَعَلَ الِْيئَة4 : مدينة فرعون 
وهى مُنْفُ بعد أن غاب عنها مدة. 
«عَل مِنِ عَنْلَوَ بن أَمِْم4: لأن 
الوقت كان وقت القيلولة. هذا مِن 
شيعيو : أي على دينه الإسلامي. 
مدا من مَدُوّةٌ» : على دين فرعون 
والأقباط . «اؤَكرهُ موي مَعَصَى عَلو4 : 


مين 4 : أي الشيطان عدو لابن آدم 
مضل له عن الهدى» مبين ظاهر 
الإضلال. 

معتى الآيات : 

ما زال السياق في قصص موسى 
مع فرعون: إنه بعد أن التقط آل 
فرعون موسى من النيل وهو رضيع 





فداه د 


قدموا له المراضع فرفضهن مرضعة 
بعد أخرى؛ فاحتار آل فرعون لحبهم 
لموسى لأن الله تعالى ألقى عليه 
محبة منه فما رآه أحد إلا أحبه وهذا 
معنى قوله تعالى في الآية (؟1) : 

9 «يَعَريَتَا" عَلَتْهِ الْمرَاضِعَ من 


عر 


شل 4 أي قبل رده الى أمه وقوله: 


تمان هل أَبل3 عَلك أَمْلٍ بَنْتِ 
بكوم 5200-7 فَعُمْ 2 0 


هذه أخته وقد أمرتها أمها أن تقص 


آثار مو سى وتنتبع أخباره فلما علمت 


أن أخاما لم يقبل المراضع وأن 
القصر في قلق من جراء عدم رضاع 
موسى تقدمت وقالت ما أخبر الله 
تعالى به عنها في قول. م 
دي ع1 أهل بيت يَكمُلوم آحكم 

وير ضعونه ونه حي لي اك 
رضاعته 9يَعمْ َم تَصخُرت+ وهنا 
ارتابوا في أمرها واستنطقوها 
واتهموها بأنها تعرفه فقالت: لا 
أعرفه» إنماعنيت ظوَهُمَ لم 
تصخُرت* أن أهل هذا البيت 
ناصحون للملك وهنا استجابوا لها 
فأتت به أمه فما إن رآها حتى رمى 
نفسه عليها وأخذ ثديها يمتصه فقالوا 
لها: ما سر قبوله هذهالمرأة 
فأجابت : بأنها طيبة الريح طيبة اللبن 
فأذنوا لها في إرضاعه في بيتها 
فعادت به وهو معنى قوله تعالى: 
9 «دقة 


مه 


أقَ24 5 كَقرّ 


(') هذا التحريم ليس التحريم الشرعي وإنما هو بمعنى المئع فقط لعدم تكليف الطفل وشاهده قول امرىء القيس: 


المراضع: جمع مرضع بدون تاء إذ ليس في الذكور من يرضع فيفرّق بينهما بالتاء. 


00 الجملة في محل نصب حالية . 
0 الناء للعطف 


إلي امروٌ ضرع 


للعطف والتفريع » إذ قوله تعالى: مفَرددنةُ ِل أَهِ4 متفرع من قوله: هل َمل عل أهل بِيْتِ » إلى قوله: «اتصحورت 2# 


0 


هام أي تفرح وتسر ولا تحزن 
على فراقف #وَلِتَمَلّمٌَ أت وَعَدَ أله 
عَنُ4 إذ وعدها بأنه راده إليها. 
وقوله تعالى: طوَلكنَ أَحَيَهُمْ لا 
يعتمت أي ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون أنها أمه ولا أن الله وعدها 
بأن يرده إليها. 

وقوله تعالى: وَلَا 4 أي 
موسى اأَشّدم4””' أي اكتمال شبابه 
وهو ثلائين سنة. طادَالْسَهُ حكما» أي 
حكمة وهي الإصابة في الأمور 
ل«وَطئاً4 فقهًا في الدين الإسلامي 
الذي كان عليه بنو إسرائيل. وقوله 
تعالى: اوكدك جر الْمْحيوت» 
أي كما جزينا' '' أم موسى وولدها 
موسى نجزي المحسنين . 

وقوله تعالى: ظوَدََلَ ألْمَرِيَة4 
أي موسى دخل مدينة مف" التي 
هي مدينة فرعون وكان غائبًا فترة 
«عل عن عَنْلَوَ بن أَمِْمَاه لأن 
الوقت كان وقت القيلولة لفَرَبَدَ فب 
دين موسى وبني إسرائيل وهو 
الإسلام لوَهْدَا من عليه لأنه على 
دين فرعون والأقباط وهو الكفر. 
«تَنْتسَمَهُ الى من شِيعَيِه.# أي طلب 


غوئه على الذي من عدوه #وَكَرمُ 


مُوتن» أي ضربه بجمع كفه لإفقضئ 








يدك أي فقتله ودفنه في الرمال. 
وقوله تعالى: ظدَلَ هذًا بن عَمَلٍ 
قول موسى عليه السلام اعترف بأن 
ضربه القبطي كان من تهيج الشيطان 
لغضبه فقال: هذا مِنْ عل لطن 
لَه عدن للإنسان #اتْضِنُ4 له عن 
طريق الخير والهدى ظاثِينُ4 أي 
ظاهر العداوة للانسان والإضلال. 

9©©) وقوله تعالى: طتَلَ رَِ إِقْ 


لت ني أغفز لي مَمَقَرَ أن كم 
00000 0 8 
هر الخفور ارصم 2 4 اي دعا 


«ارَتِ4 أي يا رب #أإِفٍ ظَلَمتَ تَنيى» 
أي بقتلي القبطي تعفر لي» هذا 
الخطأء فاستجاب الله تعالى وغفر 
لهء إنه تعالى مو الْمَقُورُ»4 لذنوب 
عباده التائبين له #أَليّصِمُ بهم فلا 
يعذبهم بذنب تابوا منه. 

هداية الآيات: 

١‏ - بيان حسن تلبير الله تعالى في 
منع موسى من سائر المرضعات حتى 
يرده إلى أمه. 

5 - بيان حسن رد الفتاة على التهمة 
التي وجهت إليهاوذلك من 
ولاية الله لها وتوفيقه . 
” - تقرير أن وعد الله حق.ء وأنه 
تعالى لا يخلف الوعد ولا الميعاد. 


0 أيسر التفاسي ره , 


؟ - بيان إنعام الله على موسى 
بالحكمة والعلم قبل النبوة والرسالة. 
0 - مشروعية إغاثة الملهوف 
ونصرة''' المظلوم . 

1 - وجوب التوبة بعد الوقوع في 
الزللء وأول التعوبة الاعتراف 
بالذنب. 


شرح الكلمات : 

[الآية: /ا؛ 1‏ ١؟]‏ 
9 <يمآ أنَعَنتَ ع4 : بإنعامك علي 
بمغفرةذنبي. طظَلَنَ أكوت ظهمًا 
َلْسُجْرمينَ4 : أي معيًا لأهل الاجرام . 
9 حَلينا يَقَبْ4 : ماذا يحدث من 
خير أو غيره بعد القعل. #8 أَسْسَصَرَمٌ 
بآلْأمّس4 : أي طلب نصرته فنصره. 
«يسصَرحْةُ4: أي يستغيث به على 
قبطي آخر. ظإِنْكَ لَتَوِ مِينُ*: أي 
لذو غواية وضلال ظاهر. 
لَهْمَا4 : أي أن يأخذ الذي هو عدو 
لموسى والإسرائيلي معًا. #إن فمِدٌ 
إلا ك تكن جبئط4 : أي ما تريد إلا 
أن تكون جبارًا تضرب وتقتل ولا 
تبالي بالعواقب. لين الْتصَلدت»: 
أي الذين يصلحون بين الناس إذا 
اختلفوا أو تخاصموا. 
© «يبة يبل ين أنْسَا المرية) : 


20 قال مالك وربيعة شيشه: الأشد: الحلم لقوله تعالى: ع إذا بلدا أليْكمَ» وهو أرَل الأشد وأقصاه أربع وثلاثون سنة. 


واستوى: أي : بلغ أربعين سنة . 


(7) جزاها على استسلامها لأمر ربها وصبرها على فراق ولدها إذ ألقته في اليم وعلى تصديقها بوعد ربهاء ومما جزاها به رده ولدها 
إليها مصحوباً بالتحف والطرف وهي آمنة» ووهب ولدها الحكمة والعلم والنبوة. 

(6) وقيل: منفيس: قاعدة مصر الشمالية» وقوله: ظوَدَعَلَ الَديئة»# هذا عطف جزء القصة على جزئها السابق وهو من قوله: 
« ديسكا إك أي موست» وأين كان موسى؟ قطعاً كان غائباً عن المدينة لأمر من الأمور اقتضى غيابه. 

(4) لأن نصر المظلوم دين في الملل كلهاء وفرض في جميع الشرائع . 


الم 


0 يك : : أي يتشاورون إن ويطلب 


من القتل يترقب ما يحدث له. 


معنى الآيات: 

9 لقد تقدم في الآية قبل هذه أن 
موسى عليه السلام قد قتل قبطيًا 
بطريق الخطأ وأنه اعترف لربه تعالى 
بخطته واستغفرهء وأن الله تعالى غفر 
له وأعلمه بذلك بما شاء مه 
وسائط. ولما علم موسى بمتفرة ة الله 
تعالى له عاهده بأن لا يكون ظ هيا 
َلسُجْرن» مستقيلاً ومن ذلك أن 
يعتزل فرعون وملأه لأنهم ظالمون 
مجرمون فقال: 

«نتٍ يمآ أَنَحَمْتَ عل أي بمغفرتك 
لي خطئي '' وذلك بالنظر إلى 
إتعامك علي بالمخفرة أعاهدك أن لا 
أكون إظهيًا ْْمْجَرمينَ4” '' هذا ما 
دلت عليه الآبية (17) أي الأولى في 


هذا السياق وهي قوله تعالى : مِإقَالَ 
0 50 َلَنْ امت ظَهِيًا 3 


2 ا 0 


رب يما أنعلت عل 


سجر » . 





الج الِشْرُونَ 


«تعْبمَ ف المَريَةَ حَآِمَا | | كلاب 
آلْمَحيرينَ (ر 
موسى فى مدينة (مُنْف) 
عاصمةالمملكة 1-6 
الفرعونية «خَلَه مما 
القبطي 7 
الأحداث ماذا تسفر عله؟ 
فإذا الذي يستنصره 
بالأمس وهو الإسرائيلي 
الذي طلي نصرته أمس 





ثري أَريدُ أن 


(تتنيئله أيه تخيثه را 


و 8 


موروسىن رفسل علي 
ليخلصه قائلا: 8 إنك 
له عو ري عه 

لغوف ميين» أي لذو 
غواية بينة والغواية الفساد 
في الخلق والدين لأنك أمس ة 
واليوم تقاتل أيضًا 


9 تنا أن أ أك يَلِسَ)4 أي 


ول رود 


موسى بالف هْوَ عَدُرٌ لَّهُمَكهُ وهو 
رد أن 


القبطي . قال الإسرائيلي: © أتريد 


56 لت تفسا القت إن يد 
أت كَكْيْنَ جَبَارَا في الْأنض» أى 


بلغ اكالم وأستوئة أنه كن وَعلم 


8 أل ين مسو 2 50 
فَقَصَئن عليه قَالَ هلدا ذَا من عَمَلِ قبطن ِنَم عدو مضل ين ١‏ 
َرَت إن طَتنث عَنيى تأغدز لي مَمَقَرَ لمر كم هْرٌ 
لْمَفُورٌ ليم 03 دَالَ رن يمآ أنَعَمْتَ عل فلن أكذت 
هيا لسْجْرِمينَ © مسح ف الم حََا يما 
يد َسْتصمٌ الاين يسسَصَرِيحُم فَالَ لم مومع إِنكَ لحر 

من (2) لآ أن زد أن ببطِسٌ الوك هو عَدُوٌ لّهُمَافَالَ 


3 


هه 0000 2 


6س ألنيمة ع م ماق ف 





جو روف ير دي ير 


82 5 


ا 0200 


0 


5107 وك رد مو يس ساس اجر 


ظ ل 


تعمل كنا قدت َتنا بال إن ميد إلا 


سر 
ف الأ وميد أن تون ين المصلحين 2 


ن أقضًا لمم ليكوت إبك ألمَل 
توك 33 











لمتخاصمين. قال الإسرائيلي هذا 
لأنه جبان وخاف من هجمة موسى 
ظانًا أنه يريده هو لما قدم له 

لقول ملل ث4 قلما سمح 
لقبطي ما قال مقاتله الإسرائيلي نقلها 
إلى القصر وكان من عماله فاجتمع 
رجال القصر برئاسة فرعون يتداولون 
القضية وينظرون إلى ظروفها 
ونتائجها وما يترتب عليها وكان من 
جملة رجال المؤتمر مؤمن آل فرعون 





200 يرى بعضهم أن موسى لم يعلم بمغفرة الله تعالى له لأنه لم يكن قد نُبّىء بعد وجعل جملة طمَمَمَرَ لم4 معترضة وقوله: يما 
نْعَمْتَ ع4 بالهداية والحكمة والعلم لا بالمغفرة ة لأنه لم يعلم بها. وما في التفسير أظهر وأولى بالسياق. 


000 


21101 


فقال الله عز وجل: 0 تقس يسك ص قر وفك نا 


فرفر 


يقال: ارحمني إن شعت 


ا ردكا مسلم عن سلام 0 أنه قال: يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم 
: ل: «إن الفتنة تجيء من ها هنا وأومأ بيده نحو 


خم بعضكم برب رقاب بعشي؛ وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ 








كك 


(حزقيل''' وكان مؤمئًا يكتم إيمانه 
فأتى موسى سرًا ليخبره بما يتم حياله 
وينصح له بالخروج من البلاد وهو ما 
جاء فى قوله تعالى فى الآية (١؟)‏ 
من هذا السياق : ْ 

© «يبة بل بَنَ أنضًا اميق من 
أبعدها فإن قصر الملك كان فى 
طرف المدينة وهي مدينة فرعون 
(مُنف) #يَسَىق» فمشى بسرعة وجد 
وانتهى إلى موسى فقال: 0 
إبك الْمَلَا يَأتَمَرُوتَ بك لِفَتلُوك فأخْر 38 
لك من اَللَصِسِينَ» . 

9 قال تعالى: «غَرحّ يا أي من 
بلاد فرعون حلم يَيَقَبْ» خائقًا من 
القتل يترقب الطلب وماذا سيحدث 
له من نجاةأو خلافه ودعاريه 
عز وجل قائلا : 

رت تمت يِنَ الْعَررِ اللي أي 
من فرعون وملا أولاً ومن كل ظالم 
ثانيًا . 

هداية الآيات: 

١-شكرالنعمء.‏ فموسى لما 
غفر الله تعالى له شكره يأن تعهد له 
أن لا يقف إلى جنب مجرم”" أبدًا. 











؟ - سوء صحبة الأحمق الغوي فإن 
الإسرائيلى لغوايته وحمقه هو الذي 
سبب متاعب موسى 
” - لزوم إبلاغ الدولة عن أهل 
الفساد والشر فى البلاد لحمايتها. 
فمؤمن آل فرعون يعلم سلامة موسى 
من العيب ومن الجريمة فتعين له أن 
ينصح موسى بمغادرة البلاد لينجو إن 
شاء الله وليس هذا من باب خيانة 
البلاد والدولة» لأن موسى من أهل 
الكمال وما حدث عنه كان من باب 
الخطأ فرفده ومد إليه اليد إنقَادًا من 
موت متعية 

5 - الخوف الطبيعي لا بلام عليه 
حرا أي به إلى الالسجاء إلى ري 
بالدعاء فدعاه واستجاب له وللّه 
الحمد والمنة . 


0 


[الآية: ؟؟ ‏ 55؟] 
() < وَل وج يلَقَآءَ مليرت # : 1 
بوجهه جهة مدين التي هي مدينة 


شعيس. 9 عَسَى رَوْت أن يهريق سوام ' 


لتيل : أرجو ربي أن يهدني وسط 





مأيسر التفاسير )4ه 


الطريق حتى لا أضل فأهلك 
فاستجاب الله له وهداه إلى سواء 
السبيل ووصل مدين. 

«وَلَنًا ورد مه ميك » : انتهى 
إلى بئر يسقي منها أهل مدين. 
«ينثوت*: أي مواشيهم من بقر 
وإبل وغعلم. ٠‏ «تذوياق»: أي 
أغنامهما منعًا لهما من الماء حتى 
تخلو الساحة لهما خوف الاختلاط 
بالرجال الأجانب لغير ضرورة. لقَالَ 
ما خَطبكُا4: قال موسى للمرأتين 
اللتين تذودان ما خطبكما أي ما 
شأنكما. «عَقٍّ ضير ايصائ»: ٠‏ 
نسقي ماشيتنا حتى يصدر الرعاء 
ويبقى لنا الماء وحدنا. 

2 ول إِلَ ألِدلِ)4 : أي بعد أن 
سقى لهما رجع إلى ظل الشجرة التي 


كان جالسًا تحتها. لما أرَلْتَ إل من 
مه جم عر ع 220 


خيرٍ فُقِ»: أي من طعام محتاج 
إلله لشدة جوعه عليه السلام 

9 «تنه تَمْثِى عَلَّ أسيحياو» : أى واضعة 
كم درعها على وجهها حياء منه 

معنى الآيات : 


9 ما زال السياق في شأن موسى 
عليه السلام بعد حادثة القتل وال 
له بمغادرة بلاد مصر إلى بلاد 


)١(‏ وقيل: اسمه شمعان. وقال الدارقطني: لا يعرف شمعان بالشين إلا مؤمن آل فرعونء قال الثعلبي: كان ابن عم فرعون. 
(0) روي عن عطاءء قيل له: إن أخا لي يأخذ بقلمه وإنما يحسب ما يدخل وما يخرج وله عيال ولو ترك ذلك لاحتاج واذان فقال: 
من الرأس؟ قال: خالد بن عبدالله القسري قال: أما تقرأ ما قال العبد الصالح: «رَب يما أَكَنْتَ عَلَّ هلَنَ أكّبت طهيًا للَمْجَرِمِنَ» 
وقال عطاء: فلا يحل لأحد أن يعين ظالماً ولا يكتب له ولا يصحبهء وإنه إن فعل شيئاً من ذلك فقد صار معيئاً للظالمين» وفي 
الحديث: «ينادي متادٍ يوم القيامة: أين الظلمة وأشياه الظلمة وأعوان الظلمة حتى من لاق لهم دواة أو برى لهم قلماً فيجمعون في 


تابوت من حديد فيرمى بهم في جهنم» لاق الدواة: 
زفق من قوله: : « مم فى المَدَةٍ يما سس , 


أصلحها. 


'(4) من طعام تفسير لقوله من -خير»ء ومحتاج تفسير لقوله: «فَقَير). 
(5) لأنْ بها العبد الصالح شعيب» وقيل: لأجل النسب الذي بينه وبينهم لأن مدين من ولد إبراهيم» وموسى من ولد يعقوب بن 


إسحق بن إبراهيم . 


0 تفسير سورة القصص)]!ه 





الجَرْءٌ العشّدُونَ 
ما شأنكما فأجابتاه 
قائلتين: # لا صَقى حَقَّ 
يَضَدِرَ الركاء4 ضعمفنا 
وعدم رغبتنافي 
الاختلاط بالرجال: 
«وَأبوكا سَيْحُ 1114 - حكبر4 
لا يقوى ّ سقي هذه 


مدين مدينة شعيب عليه السلام . قال 
تعالى مخبرًا عنه: © وَلَمَا تومه يَلقَآء 
مك4 أي ولما توجه موسى عملا 
بنصيحة مؤمن آل فرعون تلقاء مدين 
أي نحوها وجهتها ولم يكن له علم 
بالطريق الصحراوي والمسافة مسيرة 
ثمانية أيام قال: #عنئ رقت أن 
يبي(" سَوَهَ التبيل4 أي ترججى 
ربه سبحانه وتعالى أن يهديه الطريق 


السوي حتى لا يضل فيهلك» 


وَلَمَا توس لقا نيت فال عسَ رقت أن يهدِيقٍ موا 


ام 


لصيل 69 (3) وَلَمًا ورد مآ مَتْيرك وعد علو أنه قن 

ألاس يسَفُوت جد من دونهم مْرأَتينٍ تَدُوواقٍ 
لما حَلكنا مَلنَا لا مْتِى عق دير اليصاة وأ وَأموكا 

مَيْعٌ مكبر 67 مق لَهْمَائٌ وَل إِلَ طن مَعَالَ 

ب بويا رك دين حر ققد © قل بننها 

َنِيِى عَلَ أَنْيَمْيَك الت إنك ف يَتَعُوك لجْريْلك 

جر ما سيت آنأ قَلَنَا أ وَقَضّ عَلَنْهِ الْقصّصٌ قَالَ 


د عط برد عه 


تحن وت مرت الْعَوْمٍ الطبلِيينَ 0 قلت إِحَدَنْهِمًا 


موس ار 


ر قيها ولكن بعد أن قينا إس لتاعي تنيت لق الأب 





واستجاب الله له فهداه الطريق حتى 
وصل إلى بلاد مدين. وقوله تعالى 
في الآية الثانية من هذا السياق 


: 5 

«تلمًا وَيَهَ م2 منرت)4 
600 

وحين ورد ماء ملين وهو بثر 


007 


يسقي منها الناس مواشيهم # وجد 
عدي أي على الماء م أْمَةَ يس 
التاس أي جماعة كبيرة يسقون 
أنعامهم ومواشيهم # وود من 
دونهم أنرَتينِ)» وهما بنتا شعيب 
عليه السلام « تَدُوَايّ أي تمنعان 
ماشيتهما من الاختلاط بمواشي 
الناس. فسألهما لا تطفلاً وإنما 
حالهما دعاه إلى سؤالهما لأنه رأى 
الناس يسقون مواشيهما ويصدرون 
فوجًا بعد فوج والمرأتان قائمتان على 
ماشيتهما تذودانها عن الحوض حتى 


لا تختلط ولا تشرب فسألهما لذلك 


9 فلما علم عذرهما 


يصدر الرعاء ويبقى في 


1 - 


سقى لهما ماشيتهما #ثمٌ 
78 ِل الظل» الذي 
كان جالسًا تحته وهو 








ظل شجرة وهو شجر 

صحراوي معروف يقال له السمرء 
ولما تولى إلى الظل سأل ربه الطعام 
لشدة جوعه إذ خرج من مصر بلا 


ربه لما خرج هذا الخروج فقال: 
«نْتِ إِفِ لمآ لت إل ين حَيْرٍ» 
أي" '' طعام ل مير أي محتاج إليه 
أشد الاحتياج. وفي أقرب ساعة 
وصلت البنتان إلى والدهما فسألهما 
عن سبب عودتهما بسرعة فأخبرتاه» 
فقال لإحداهما اذهبي إليه وقولي له: 





('؟ روي أن الله تعالى بعث إليه ملكا راكباً فرساً فقال: 
0 أي: بلغها ووصل إليها ومنه قول زهير: 
فل ما وردن المساء زرقاً جمامه 


وتوكله على ربه عز وجل. 


1 سم 3 





دأ ملك ِحْدَى أبْدَيَّ مَتَينِ عَلْح أن 


ل أذ لق عَلَتَلتَ سَتَمدن إن كآء أنه يت 


- 


مل مقط 241 


0 كك د ويلك يم - 








(لك ف نفك يتريك بر م 


سَيَيْتَ آنا . 
ا وهو معنى قوله تعالى : « لَه 
ِحْدَهمَ استجابة الله له ا تَمْئِى ع1 


أشيخيار» واضعة كم درعها على 
وجهها حياء. وقد قال فيها عمر 
)2 


رضي الله عنه إنها ليست سلفعًا 
من النساء خرّاجة ولأجة. وبلغت 
الرسالة المختصرة وكأنها برقية 
ونصها ما أخبر تعالى به في قوله: 


اتبعنى فاتبعه فهداه إلى الطريق وكان ملك مدين لغير فرعون. 


وض حفن تستصسىي الحاضر المتخيّم 


) لفظ الخير يلاق عدة إطلاقات فقد أطلق على الطعام كما هنا وأطلق على العادة كما في قوله: «هِمْلَ الْحَيدتِ4 وعلى القوة في 
قود ١‏ أنه ح أ[ نم ث4 وعلى المال في قوله: لينم لش لير كد40 . 








يتلل 2 


2-6 


مَقَنْتَ آنأ4!! وقد ورد أنهالما 
كانت تمشي أمامه تدله على الطريق 
هبت الريح فكشفت ساقيها قال لها 
موسى : «امشي ورائي ودليني على 
الطريق بحصى ترميها نحو الطريق» 
وهذا الذي دلها على أمانته لما 
وصفته لأبيها بأنه 

ِألتِكٌ الْأَيينُ4 كما سيأتي فيما 
بعد , 

هداية الآيات: 

١‏ -وجوب حسن الظن بالله تعالى 
وقوة الرجاء فيه عز وجل والتوكل 
عليه . 

؟ -بيان فضل الحياء وشرف 
المؤمنات اللائى يتعففن عن 
الاختلاط بالرجال.. 

” - بيان مروءة موسى في سقيه 
للمرأتين 

- فضل الدعاء وسؤال الله تعالى 
ما العبد في حاجة إليه. 

- ستر الوجه عن الأجانب سنة 
المؤمنات من عهد قديم وليس كما 
يقول المبطلون هو عادة جاهلية» 
فبنتا شعيب نشأتا فى دار النيوة 
والطهر والعفاف وغطت إحداهما 
وجهها عن موسى حياءً وتقوى. 


[الآية: 58 -58؟] 


)تقض عَلَئْهِ التصَصّ4: أخبر 
بشأنه كله من قتله القبطي 59 


السلطة له ونصح المؤمن له بمغادرة 
البلاد ووصوله إلى ماء مدي . للا 
عَف موت يت الْعَور لطَبِيِينَ) : 
أي من فرعون وملاه إذ لا سلطان 
هم على بلاد مدين _ 
كا سجر 4 : أي اتخذه 
أجيرًا يرعى لنا الخدم بدلنا. «الْمَرِق 
لْأَمِنُ4: ذكرت له كفاءته وهي 
القوة البدنية والأمانة. . 
© «ع أن تأجرّنٍْ4: أي تكون 
أجيرًا لي في رعي غنمي. تميق 
حِجَج4: أي ثماني سنوات إذ الحجة 
عام والجمع حجج. إن أنَسَمَتَ 
عَنْرا فين عِندك»: أي جعلت 
الثمانية عشرًا فرغبت عشرًا فهذا من 
كرمك. « تمد إن كا لله يت 
لياحِينَ4: أي الذين يوفون ولا 
نون ولا يتقصون . 
© «كك ين وينلكة)4 : أنا أفي 
بشرطي وأنت تفي بشرطك . «أيَما 
لحن فَصَيت) : أي الأجلين 
الشمانية أو العشرة أتممت. ثلا 
عدوت ع4 : وذلك بطلب الزيادة 
فوق الثمانية أو فوق العشرة. #قَأَلَّهُ 
عن ما نَل وحكيلٌ» : أي وكيل 
وحفيظ أي أشهد الله على العقد 
بشطريه أي النكاح ورعي الغنم 
وبذلك تم العقد. 
معنى الآيات : 
() ما زال السياق الكريم في ما تم 











م أيسر التفاسير به 


بين موسى وابئنتي شعيب من السقي 
لهما ومجيء إحداهما تبلغه رسالة 
والدها ومشيه معهاء وقوله تعالى: 
#فلما جاءم» أي جاء موسى شعيبًا 
«ققَض عَلَيْهِ القصّصَ'' 4 أي أخبر 
بشأنه كله من قعله القبطي خطأ 


آل فرعون له بالخروج من البلاد» 


ووصوله إلى ماء مدين قال له شعيب 
عندئل لا حَنَ موت مت الْعَرم 
الظلِمِين4 يعني فرعول وحكومته 
وهذا ما يعرف الآن باللجوء السياسي 
فأمنه على نفسه أن فرعون لا 


سلطان له على”'' هذه البلاد. 


وقال له شعيب: اجلس تعش 
معناء فال موسى: أخاف أن يكون 
عوضًا عما سقيت لابنتيك ماشيتهما 
وإني لمن أهل بيت لا يطلبون على 
عمل الخير عوضاء فقال له شعيب: 
لا ليس هذا بأجر على سقيك وإنما 
عادتنا أن نقري الضيف ونطعم 
الطعام ؛ فأكل ولم ير بذلكٍ سا 

9 وقوله تعالى : قلت ِعَدَنهُمًا 


عع ل 


يتات أسمكجرة إت 78 من َسْسَتْكَرتٌ 


ْمَك لابين 4 يروى أنهالما 


ال 
قالت: 8 إنك حير من جرت 


: العو لم4 أثارت حفيظته بهذه 


الكلمة فسألها: كيف علمت ذلك؟ 
. حدق 

فذكرت له عن القوة في سقيه لهما 
وعن الأمانة في غض بصره عن النظر 


)١‏ التعريف في: (القصص) عوضاً عن المضاف إليه أو هي للعهد أي: القصص المذكور آنفاً. 
0 إذ السلطان للكنعانيين وهم أهل بأس وشدة ونجدة. 
() الجملة تعليلية لجملة الإشارة عليه بالاستئجار. 

() قال بعض أهل العلم : وصفته بالقوة لأنه زاحم الرعاء وغلبهم وهم يزدحمون على الماء حتى سقى» وقيل: كانت على البثر 


صخرة 


لا يرفعها إلا العدد من الناس فرفعها موسى وحده. 


00 دذ تفسير سورة القصص به 


إليهاء فصدقها شعيب وقال لموسى: 
© حجن يد أن أكمت>ه أي 
أزوجك #8 إِحْدَى أَبْتىّ مَتَبن)7" «عاج 


أن تأجْرّن ج00 حجج4 أي سئير: 
كن مايه 5 
جمع حجة وهي السنف وقوله: 


هن َتَمَمْتَ عَنْيا هَمِنَ عِنركٌ 4 أ أي 


«ا سَتدق إن شك لله ون الصعيلحي» 
أي الذين يوفون بعهردمم . 
فقال موسي دنا على كلامه' 
«دَلك يت وَيَنَلكت* أنا علىّ أن أفي 
بما اشترطت علىّ وأنت عليك أن 
تفي بما اشترطت لي على نفسك 
«أيّم(؟' الْدّجَلَنِ؛ الثمانية أو العشرة 
مَصَيت» أي وفيت وأديت قلا 
عدوت ط4 أي بطلب الزيادة على 
الثمانية ولا على العشرة. فقال 
7 ل" ب: نلعم لوَانّهُ عل ما و 
كيل4 فأشهد الله تعالى على 
اند العقد وبذلك أصبح موسى 
روجا لابئنة شعيب التي عيّنها له 
والغالب أنها الكبرى التي شهدت له 
بالأمانة والقوة. ا 
هداية الآيات: 





- تجلى كرم شعيب ومروءته 
وشهامته في تطمين موسى وإكرامه 





الجرْم المِشْرُونَ 


وإيوائه . 
؟ - بيان أن الكفاءة 
شرط في العمل و 


القدرة البدنية والعلمية 
والأمانة . 
"-مشروعيةعرض 


الرجل ابنته على من يرى 


صدقه وآمانته ليزوجه بها. غرًِ سوم اي نه ا باعل ع 59 ميلك 


؟-مشروعية إشهاد الله 


رم م 


وَلَلّهُ عل مَا تقول وحكيل 4 . 








[الآية: 59 5"] 
9 تسن مُوتى الأبلَ4 : أندم المدة 
المتفق عليها وهي ثمان أو عشر 
سنوات. #عاقتَ4 : أبصر. #أؤ 


دوز زيرت ألثَّارِ4 وه ةلي 


رأسهثار . «لَمَذَُّمْ تصطاوة طلورت 


تذفن . 
02 «ورك» : أي ناداه لله 





:© عن مص موتى الدَجلَ وَسَارٌ ألو شك من جَانٍ 
الور 5 َال مله أَمَكنوا إن ءَانَسْتٌ أ 2 
ينها َي أو دوم يرك ألثَّارٍ 


أفضل من القوة ص 
من القوة وهي 0 


الحليئ 9 دَنْ أي 0 9 يدها تير كنهَا 
عن ولَّ مُنيوًا وَلَرَ يمَِبَ يلومج أَقْلْ وَلَا تح نك 


سن الآبييت 9 اهلك يك فى بك فرج ينضَاء ين 


5-9 


تعالى على العقود بمثل يقرت 7 
3 يسَتلُونِ 9 وَأ كتؤوث مر أتصع بن يان 
ََرَسِلْهُ مَيَ رِدًَا يُصَدَديّ إن لَمَاكُ أن يُكَذْوْتٍ © 
َلَ سَنَمْرُ عَسُّدَكَ بِلّنيكَ مَتجْمَلُ كنا شاملا 6ك 
1 تو كا نيا أشاوَيياتبسكنا القيبوه 88 





ب سملي 


1 م سر 
2 


02 








مم 





الْسْرَكَةِ» : قطعة الأرض التى عليها 
الشجرة الكائنة بشاطىء الوادي. 

إل © جم كب 4 : تضطرب 
وتتحرك بسرعة كأنها حية من حيات 
رجع هاربًا ولم يعقب لخوفه وفزعه 
أدخلها في جيب قميصك. #امِن غَثرٍ 
سُوَءو#: أي عيب كبرص ونحوه. 


«واآضنم إِتَكَتَ جتامكت من 


)١(‏ الإشارة إلى المرأتين اللتين سقى لهما سواء كانتا حاضرتين في المجلس أو في ذهن موسى. 

(5) هذا جمع عقد النكاح مع عقد الإجارة. والمشهور عند الفقهاء أن الشرط المقارن لعقد النكاح إن كان مما ينافي عقد النكاح فهو 
باطل ويفسخ النكاح قبل البناء ويثبت بعده ويلغى الشرط المنافي للتكاح» وأما الشرط غير المنافي للنكاح فهو جائز ولا حرج فيه 
لفوله كل في الصحبح: «أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج». 

إهة مشتقة من اسم الحج» لأن الحج يقع كل سنة» وموسم الحج يقع في آخر شهر من السنة. 


ع 


25 لأَيََا4 (أي): اسم موصول مبهعٍ ٠:‏ وهو منصوب ب 9 قضنت» وزيدت بعدذه (ما) لتأكيد الكلامء ولتصير أي شبيهة باسم الشرط 
ولذا أجييت بجملة ل عدوت غ4 وهي مقرونة بالفاء . 


الإشهاد عليه وهو كذلك. 














01 


أليَعَيِت 4 : اضمم إليك يدك بأن 
تضعها على صدرك ليذهب روعك. 
تيك يَصَكنِ4: أي آيمان من 
ربك على صدق رسالتك. 


معنى الآياث: 

9ه) ما زال السياق الكريم في 
قصص موسى وهو في طريقه 
بتدبير الله تعالى إلى مصرء إنه لما 
قضى الأجل الذي تعاقد عليه مع 
صهره شعيب وقد أتم خير الأجلين 
وأوفاهما وهو العشر حجج قفل"" 
ماشيًا بأهلهء زوجته وولدهء في 
طريقه إلى مصر لزيارة والدته 
وإخوتهء حدث أن ضل الطريق 
ليلآء وكان الفصل شتاء والبرد شديد 
فإذا به يأنس امن بان الطور» أي 
جبل الطور إن رَآدهُ» فقال لأهله 
امكثوا هنا «إِيَّة شت 4 أي أبصرت 
«نا4 سأذمب إليها طلَقَ يكم 
مْنْهكا يحَيرِ 4 إذ قد أجد عندها من 
يدلنا على الطريق أو آنيكم بجذو”" 
من النار أي الخشبة في رأسها نار 


مشتعلة #لعلكم تضطلوت » أي من 


أجل اصطلائكم بها أي استدفائكم 
بهاء هذا ما دلت عليه الآية (79). 


)١(‏ يقال: قفل راجعاً أي: من سفره إلى 





أهله: والقافلة : 


© وقوله تعالى في الآية الثانية 
مقَلمَآ أتنهًا» أي أى النار 
#نؤرئك 4 أى ناداه مئاد ان 
لي الاب اليين7 فى الم 
لْبرَكَةٍ يِنَّ اللّجَرَوَ أن جوع 
إِنِت» أي ناداه ربه #ابتموسق 
نا لَنَهُ مت العلْمنٌ 4 . 

مدَأَنَ ألقي عَصَاكَ 4 فألقاها 
فاهتزت واضطربت وتحركت بسرعة 
كه 002 أي حية عظيمة من 
الحيات المعروفة بالجئان وَل 
فرجع من الفزع إلى الوراء #وَلَز 
ُحَيِّت » أي ولم يرجع إليها من 
الرعب» فقال له ربه تعالى #أقيل# 


المت »4 1 الذين أمنهم ربهم 


فت 


© وقال له بعد أن رجع: «أنأك 


حوس سمع ست 


يدك ف سيك تحرج بِيْضَآءَ من عير 
سُوَّء# أي أدخل يدك في جيب 
قميصك وهو الشى الذي يدخل معه 
الرأس في الثوب ليلبس» وقوله: 
و4 أي اليد «يْضَاة4 كالنور 
#إين غير سو » أي برص أو نحوه 


الجماعة العائدة 


بالعودة السليمة لها وموسى عليه السلام قفل عاندأ من رحل إلى بلاده. 


فق الجذوة مثلثة الجيم ضما وفتحاً وكسراً: الجمرة ١‏ 


والجمع: شطآن وشواطىء. 








من السفر: ويقال لها: 


م أيسر التفاسير يله 


«رَاضْئ إِتَكَ جَتسَلكت) أي يدك 
مع العضد إلى صدرك ##من 
5 ”4 أي الخوف فإنه يذهب 
عنك بحيث تعود يدك عادية لا نور 
فيها كما كانت من قبل إدخالها في 
جيبك أولاً. 

ثم قال تعالى له: لفَدّنكك» 
العصا واليد البيضاء 00 نِ من 
تَيَلكَت 4 أي آيتان تدلان على رسالتك 
المرسل بها إلى فرعون وملإه إنهم 
كانوا قومًا فاسقين خارجين عن 
طاعة الله حيث كفروا به وعبدوا غيره 
وظلموا عبادف لتدعوهم إلى الإيمان 
بالله وعبادته وإرسال ب: بني إسرائيل 
معك لتذهب بهم إلى أرض المعاد أي 
فلسدلين وما حولها من أرض الشام . 


هداية الآيات: 


زف | 


١‏ - الأنبياء أوفياء فموسى قضى 
أوفى الأجلين وأتمهما وهو العشر . 
؟ - مشروعية السفر بالأهل وقد 
يحتاج إلى شيء ويصبر . 

" - فضل تلك البقعة التي كلم الله 
تعالى فيها موسى عليه السلام وهي 
من جبل الطور . 


القافلة وهى فى بدء سفرها تفاؤلاً 


لملتهبة» والجمع مجذاً مثلثة الجيم أيضاً . 


من الشجرة بدل اشتمال من قوله: طمن شَنطي لْوادٍ لين » وشاطىء الوادي وشطه جائيه. 


إضق لاسن »* أي : عن يمين موسى» والبقعة والجمع بقع : المكان من الأرض وإن فتحت باؤها جمعت على بقاع كجفئة وجفان وأمًا 
بالضم فهي كغرفة وغرف» و امن الشّجرز» أي : من ناحيتهاء وهل الشجرة من سمر أو عليق: لعرسع الله أعلم . 


(©) قرأ الجمهور: #الرهب» بف 
«الرضيت». 


يفتح الراء والهاء وقرأ بعضص بضم الراء وسكون الهاء : #الرُهُب» وقرأ عاصم ب 


بفتح الراء وسكون الهاء : 


(5) «إشيلتت4 بتخفيف النون لغة قريش وبتشديدها مع مدها وتخفيفها مع مدها: «فذانيك4 لغة عذيل. 


م تفسير سورة القصص يله 


؟ - مشروعية حمل العصا لا سيما 
للمسافر وراعي ماشية أو سائقها. 

* - مشروعية التدريب على السلاح 
قبل استعماله. , 

-لا يلام على الخوف الطبيعي. 

- آية العصا واليد. 

4- من خاف» وضع يده على 
صدره زال خوفه إن شاء الله تعالى. 

5 - التنديد بالفسق وأهله. 


[الآية : ام ل اس] 
© لإ مكلت مِنْهُمْ تنسا4: أي 
نفس القبطي الذي قعله قتله خطأ قبل 
كن ماصر ٠‏ 
م إسكانا» : أي أبين 


مني قولاً. 418 أي ميا لي. 
© «سَتثدُ عَعصدٌ لك بأحِيك» : أي 
ندعمك به ونقويك بأخيك هارون. 
سوس 8 ر/سلم 

«وجمل يجَمَلُ كنا سلطتناي : : أي حجة 


أي ببسوء. 
م جا : أي اذهبا بآياتنا. 

طقَلنًا جَءَهُم وى سا4 : 
أي العصا واليد وغيرهما من الآيات 
العسيع 9 بيجنل # : أي واضحات. 
وسح مفترى» : أي مشعلق 


مكذوب. لِعقِبَةُ الذَار)4: أى 
العاقية المحمودة فى الدار ب 





الججؤع العِشْرُونٌ سْررَةٌ القَصّصٍ 
0 عورم 
© عله لا ينيغ 
لطَِمُونَ» : أي ل 
ا ن الكاذ ون. 55 0 0 م 
مش ركو فر لباق ألم يمن بجت هدك من عنديه وت تكن 
٠.‏ الآياث : 7 َب لاو ,2 معأ ل 0 عو 


كا لما كلف الله تعالى | |] با: 





فرعون وحمّله رسالته ِل موى وإ 6 يده © تكد 


كالمشترط لن لنفسه : : هرت 


يريد نفس القبطي الذي 


00 


: 2 ا :5 


قولا وأكثر إفهاما لفرعون وملإه 


9 أَرُسِلَهُ مَيَ ردءا #4 أي عونا 


ويحرره لهم فيكون ذلك تصديقًا منه 
لي » لا مجرد أني إذا قلت قال صدق 


موسى. وقوله : إن أَمَاكُ أن 
يُكَذْوْتِ» فيما جئتهم به. 

9 فأجابه الرب تمالى قائلاً: 
سند عَضش عَسّدَكَ ك4 أى نقويك 


به ونعينك طوَحجْسَلُ ل م 





61 قرأ نافع : : «رداً» منون غير مهموز. وقرأ حفص: «رد!4 مهموزاً. 
(0) قر أ نافع : : إيصدقني» بالجزم لأنه في جواب الطلب الذي هو: <تَرْسِلهُ م« دقرأ حفص بالرفع : لِيِصَيْئق 4 على أن الجملة 


حال من الهاء في «أنيامٌ4. 


00 


0 م الإتتدمة هم قرت المتويدة 67 
سى الكتبٌ من بَعَدِ مآ أَمَلَكنَا 
0 دّيس وَحُدَى وَرَحَمَهُ لهلهم بد ون © 


نيما لس أي إل 





يِمَدٌ 0-9 ِل ك3 لد م ليسم 


واأتبمكهم ف هنزو لدي د 


رصع ار مهام 


9 وَلْعَد مانا 
هلك ملكا الثثوب. لول 





أي برهانا وحجة قوية يكون لكما 
الغلب بذلك. قوله: 00 يلون 


.أي اذهبا بآياتنا أو يكون 
لفظ « كَليياً» متصلا 5 ب سنطنا4 
أي ستشد عضدك بأخيك ود : 

لكما سلطانًا بآيائنا «أنثًا ومن ممما 
لْعلبون»4 وعلى هذا فلا نحتاج إلى 
تقدير فاذهيا. 

جح خم ل 

وقوله تعالى: ظفلا جَاءَهم 
مُوتَى يِتَايدِن» العصا واليد وغيرهما 
يات #' أي واضحات #قالوا ما 


فد و تعالىٍِ 30 نما ومن بعك لْعبون» يجوز أن يكون «كينً» متعلقاً بمحذوف تقذيره: اذهبا بآياتنا . ويجوز أن 
ِلَْشنا يَائِيْنا» فتكون رهيتهم منكما آية ويجوز أن بتعلق ب طثَلَا يَصِلْدَ ليشا أي : 
يصرفون عنكما صرفاً بسبب آياتنا اكقول الرسول كله: «نصرت بالرعب مسيرة شهر» ويجوز تعليقها أيضاً ب طالْتَلْةه أي: 


ع وي جب ل ره 


بآياتنا . 








0 


هلذا» أي الذي جاء به موسى من 
الآبات ل«إلَّا يِحرٌ مُنترّى40 أي 
مكذوب مختلق «ومًا سَيغنًا يهكدا»ة 
أي الذي جئت به ياموسى في 
سينا الْأرََ4 أي في أيامهم 
وعلى عهدهم . 

وهنا رد موسى على فرعون 
بأحسن رد وهو ما أخبر تعالى به عنه 
بقوله: وهال موسق" رق رق ألم سًِ 
جا الْهُدَئ مِنْ 507 أي من عند 
الرب تعالى وك َو لد عَهبَةُ 
ألذَّارٍ4”" أي العاقبة المحمودة يوم 
القيامة. ولم يقل له اسكت يا ضال 
يا كافر إنك من أهل النار بل تلطف 
معه غاية اللطف امتثالاً لأمر الله 
تعالى في قوله : نولا َم هه يا 
مله دَق 7 يخس جل * وقوله: 
ِنَم لا ينيم الطيئُو» أي 
الكافرون والمشركون بربهم؛ هذا من 
جملة قول موسى لفرعون الذي 
تلطف فيه وألانه غاية اللين. 


هداية الآيات: 

- بيان أن القصاص كان معروفًا 
معمولاً به عند أقدم الأممء وجاءت 
الحضارة الغربية فأنكرته فتجرأ الناس 
على سفك الدماء وإزهاق الأرواح 
بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ 





البشرية ولذلك صح أن تسمى 
الخسارة البشرية بدل الحضارة 


التكليف بما يشق ويصعب من 
" - مشروعية التلطف في خطاب 
الجبابرة وإلانة القول لهمء بل هو 
مشروع مع كل من يدعى إلى النحق 

من أجل أن بي يتفهم القول ولا يُفَلِقٌ 
عليه بالإغلاظ له. 


شرح الكلمات: 

[الآية: مم يا 
© «نا عن تحكم بن إل 
ري أي ربا يطاع ويذلله 

غيري لعنة الله عليه ما أكذبه. 
م : أحد وزراء فرعون» 
لعله وزير الصناعة أو العمل 
والعمال. طتََوِْدْ لي يهَسَنُ عَلّ 
لظن : أي اطبخ لي الْآجْمرْ وهو 
اللبن المشوي. #«تأجكل فى 
صََحًا»: أي بثاءً عاليّاء قصرًا أو 
غتييره .٠‏ «لمن أَطَيمْ ِل إل 
موسو : أقن عند وار ا 


ون سل بي لْكَيزِينَ » : 
موسى في ادعائه أن له إلهًا 'غيري. 


© ويد 


نهم ف لبر » . أي 








ل ل أيسر التفاسيربكه 


طرحناهم في البحر غرقى هالكين. 
«وَحعَلته يده : أي رؤساء 
ُقتدى بهم في الباطل. #يذغرت 
ِلَ الكارِ»: أي إلى الكفر والشرك 
والمعاصي الموجبة للنار. 

9 «لفى مذو لدي تحد : أ 
خزيًا وبعدًا عن الخير. #هُم يرت 
لْمَقْبُوحِنَ» : أي المبعدين من كل 
خير المشوّهي الخلقة. 

© « الثروب الأول» : قوم نوح 
وقوم هود وقوم صالح وغيرهم. 
#بصكاير لاس : أي فيه من النور 
ما يهدي كما تهدي الأبصار. 

معنى الآيات : 

©) قوله تعالى: ميكل 4 إن 
فرعون لما سمع كلام موسى عليه 
السلام المصدق بكلام هارون عليه 
السلام وكان الكلام في غاية اللين» 
مؤثرًا خاف فرعون من الهزيمة» ناور 
وراوغ فقال في الحاضرين: 9م 
عَلِمْتٌ. حك 1 مُنْ إِلَدهِ و غَرَى » أي 
كما ادعى موسى ولكن سأبحث 
وأتعرف على الحقيقة إن كان هناك 
إله آخر غيري» فنادى وزيره هامان 
وأمره أن يعد اللبن المشوي لأنه 
قوي ويقوم يبناء صرح عال يصل إلى 
عئان السماء ليبحث بنفسه عن إله 


(؟) هذا شأن المحجوج المغلوب إذا أعيته الحجة يفزع إلى التلفيق والاتهامات الباطلة دفعاً للمعرة. 

() كان مقتضى الكلام في سياق الحوار أن يقال: قال موسى يدون واو العطف إلا أنه خولف هنا وأتى بالواو: #َكَالَ موت » 
وهي قراءة الجمهور والمقصود منها هو ذكر التوازن بين حجة فرعون وحجة موسى ليظهر للسامع التفاوت بينهما بخلاف لو 
حذفت الوا كما قرأ ابن كثير فإنها مجرد حكاية قول موسى عليه السلام فليس فيها ما يلفت النظر. 

(0) «علقبة أذَاِ» قد يفهم منها فرعون: ما ينتهي إليه الخصام مع موسى إذا كان لا يؤمن بالمعاد وإن كان يؤمن بالمعاد فالأمر 


واضح . 


(4) قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين قوله: لما عَلِنَتُ آحكْم ين إِلوِ غ4 وبين قوله: «أنَا رم الاق أربعون سنةء 
وكذب عدو الله بل علم أن له رباً هو خالقه وخالق قومه. 


+0 تفسير سورة القصص)!ه 


موسى إن كان حسب دعواه وإني 
لأظن موسى كاذيًا في دعوى وجود 
إله له ولكم غيري. هذا معنى قوله 
تعالي في الآية الأولى (مم): موَيَالَ 
فعَوكُ ايها لد مآ عَدِنْكُ لحك 
من إِلنْهِ غرف 3 في" ينهَسَنٌ عَلّ 
لين لحكل فى صل عا لسن 2 إل 


يلو 


إلنهو مس وإفي لأظلم مرت 
”جز » يعني في ادعائه أن 


هناك إلهّا آخر غيري . 
© قوله تعالى: «وَآسْتَكرَ هْرَ 
وَحُمُوْدُمُ فى الْأرْضِ) أي أرض مصر 


« يعبر لحني" الذي يح لهم 
الاستكبار «وطثوا 9 | َم نَهُمْ إِبننَا لا 
يكت» أي كذبوا بالبعث الآخر. 

© قال تعالى: لهذ 
فُحْتْودة» أي بسبب استكبارهم 
وكفرهم وتكذيبهم بآيات الله 
« فَتَبَدْتَهمْ 5 بريه ” "أي في 
البحر. وقال لرسوله كلله: «تانظز 
كىن كاك عَنْقِيَةٌ اللدليية» إنها 


كانت وبالاً عليهم وخسارًا لهم. 

20000 00001 / 
49 وقوله تعالى : «وَجَعَلتَهمْ يَعَهُ 
2001 


ينقت إِلَ التار» أي جعلنا 
فرعون وملاه أئمة في الكفر تقتدي 





4 

بهم العتاة والطغاة في كل زمان 
ومكان «اينفوت إِلَّ ألكر» 
بالكفر والشرك والمعاصي وهي 
موجبات النار #امَيَومَ ألْقمَةْ لا 
سَصَرُود بل يضاعف لهم العذاب 
ويخذلون ويهانون لأن من دعا إلى 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
به لا ينتقص من أوزارهم شيء. 

و وقوله تعالى: «راتسكقم» أي 
آل فرعون «فى هزر ليا لتحئه 
انتهت بهم إلى الغرق الكامل 
والخسران التامء #وَيوْمْ الْقِيَدمَةَ هم 
يرت الْمَقَبُووِينَ” "4 أي المبعدين من 
رحمة الله الثاوين في جهنم ولبئس 
مثوى المتكبرين . 

9 وقوله تعالى: ظاوَلَدَ ْنَا 
وى ألكتبّ» أي التوراة وذلك 
بعد إهلاك الظالمين» وقوله: من 
بَحْدِ مآ أَمْلَكَنًا القُرويت الول أي 
قوم نوح وقوم هود وقوم صالح 
وقوم إبراهيم» وقوله: «بصكاير» 
أي الكتاب بما يحمل من الهدى 
والنور «بعكار4 أي ضياء للناس 
من بني إسرائيل يبصرون على 
ضوئه كل ما يحتاجون إليه في 





إن تلان 


أمور ديهم ودنياهم # وهدذى 
وَرحَنَة4 أي وبيانًا لهم ورحمة لمن 
يعمل به منهم. وقوله: «لَعَلَّهُم 


0026 


سَدَكْرون» أي وجود الكتاب بصائر 
وهدى ورحمة بين أيديهم حال 
تدعوهم إلى أن يتذكّروا دائمًا 
نعم الله عليهم فيشكرونه بالإيمان به 
وبرسله وبطاعته وطاعة رسله عليهم 
السلام . 


هداية الآيات: 
- بيان أن فرعون كان على علم 
بأنه عبد مربوب لله وأن الله هو رب 
لعالمن. 
- تقرير صفة العلو والاستكبار 
لفرعون وأنه كان من العالين. 
” -بيان كيف تكون عاقبة الظلمة 
دمارًا وفسادًا. 
؟ - دعاة الدعارة والخنا والضلالة 
والشرك أئمة أهل النار يدعون إليها , 
وهم لا يشعرون. 
- بيان إفضال الله تعالى على بنى 
إسرائيل بإنزال التوراة فيهم كتابًا كله 
بصائر وهدى ورحمة. 


)١(‏ كتي عن البناء بمقدماته» وفعلاً دارت رحى العمل على أشد ما تكون وفرعون يعلم أنه مجرد تمويه على العامة وشغل لأذهانهم 
عن معرفة الحق الذي دعا إليه موسى: وهل بني الصرح؟ روي أنه قبل أن ن يتم سقط فقتل -خلقاً كثيراً من العمال والبناثين» ولعل 


اح ل 


في قوله تعالى: #وَمًا حكَيْد فرعت ِلّا فى تَبنَابِ4 من سورة المؤمن» إشارة إلى سقوطه وهلاك القائمين ببنائه . 
زفق نسب موسي إلى جماعة الكذب وهو يعلم أنه صادق تمويهاً على الرعية» ودفعاً للحق الذي بهره نوره نما أطاقه فهو يبحث عن المخرج . 
90 بير سق 4 أي: الموجب لهم الاستكبار ولا يوجد حق يوجب الاستكبار قط 
0 يطلق بطلق الظن ويراد به اليقين ويكون على بابه وهو هنا كفر ولو كان على بابه لأنَ الشك في العقائد كفر. 
(9) قيل: من هلك مع فرعون من جند كانوا مليوئاً وستماثة ألف. 
(1) ناحية بحر القلزم في موضع منه يقال له: بطن عُريرة. 
0 المشوهي الخلقة المسودي الوجوه زرق العيون فما أقبحهم وما أقبح ما كانوا يصنعون!! يقال: قبحه وقبحه مشدداً ومخففاً أي: 
نحاه من كل خير» أو جعله قبيحاً. قال الشاعر: 


ألا قبتحاله البراجم كلها 


وقبح يربوعا وقيح دارما 





ل #بيللة ن : 


الْجَوْمٌ العِشْرُونَ سُورَةٌ القَصَصٍ 


مات ا الوق إذ كا إل وى الْأمر وما كس 
لشم وبا حكنت نوا وت أْمل متي تدوأ لهم 
ينا وَلكنَا حكن مربيايت 29 وما كنت يجان 
لور إِذ دبا وَل يمه ين ريلقت لِسُذْرَ هرما 
َال يهم تُصيبسةا يما مدصت ريوع مثا 
رَبَنَا وَل أرَسنَتَ إِلْنا وَسْولًا ّم ينيك وتكثرت 
| مس> المؤمييتَ (9) تلا بجآءهُمْ لعن ون ديا مالأ 
لأف ِل مآ > موب وم يَحكذروا ينآ أن 
ثوب ين مَل الأ يسخوان مها مَل يل كف 
نما يموت هرهم ومن أُصَلُ صم ام مويله يشر 
هُدّى تس أ وت لَنَهكَايجَدى ال دين (2©) 














وأوحينا إليك خبر موسى 
وغييره. وما حكنت 
آرِبًا فى آمل متيت»: 
أي ولم تكن يارسولنا 


الور د نم4 : أي لم 
تكن بجانب الطور أي 
جبل الطور إذ نادينا 
موسى وأوحينا إليه ما 
أوحينا حتى تخبر بذلك. 
دنآ أَتَنهُم ين ندر ين 
قيلت : أي أهل مكة 


[الآية: 55 - لا ] 

ا ا ا 200 ا 3 
جربا كُتَ ما القَنْو»: أي 
لم تكن يا رسولنا حاضرًا بالجانب 
٠.‏ أ 1 
الغربي من موسى. إذ فصتا إلى 
مو الأر»: أي بالرسالة إلى 
٠‏ «اوما قت من 
دين : حتى تعلمه وتكبر به. 

«رنككا أننلا خُْرة سَطَو 
عَنَيِمُ الْعمر»: أي غير أننا أنشأنا يعد 
موسى أممًا طالت أعمارهم فنسوا 
العهود واتدرست العلوم وانقطع 


)١(‏ إذ كلفناه أمرنا ونهيتا وألزمناه عهدنا. 





والعرب كاقة . 

«ررلة أ فِيَمم 
مُصِيةٌ4 إلخ: أي فيقولوا لولا أي 
هلا أرسلت إلينا رسولا لعاجلناهم 
بالعقوبة ولما أرسلناك إليهم رسولا. 
معنى الآيات : 


بعد انتهاء قصص موسى مع فرعون 
وإنزال التوراة 8 بَصَكبِيرٌ لِلنّاس وَهَدَى 
َيَحْمَهٌ عَلَّهُمْ يتَدكوةه ركان 
القصص كله شاهذًا على نبوة 
الرسول محمد كه خاطب الله 
تعالى رسوله كله فقال: 

طوبًا ك4 أي حاضرًا طايَانٍ 
لْعَرِتٍ» أي بالجبل الغربي من 


لل ور أيسر التفاسي ريه 


موسى #إذ فَضَيْسَا إل موبى 
لْأَمْر' 4 بإرساله رسولاً إلى فرعون 
وملاه طوبًا كت يِنّ الشَهِري» أي 
الحاضرين إِذَا فكيف علمت هذا 
وتتحدث به لولا أنك رسول حق؟! 
© وقوله: «وَلَك”" أنمأة 
فُرد4 أي أممًا بعد موسى 8 فَنَطَاولَ 
ططئُ الششذ» أي طالت بهم الحياة 
وامتدت فنسوا العهود واتدرست 
العلوم الشرعية وانقطع الوحي فجئنا 
بك رسولاً وأوحينا إليك خبر موسى 
وغيره» وقوله: وما حكنت توِيًا» 
“يننا فكيف عرفت حديثئهم 
وعرفت إقامة موسى بينهم عشر 
سنين لولا أنك رسول حتى يوحى 
إليك نبأ الأولين وهو معنى قوله 
فأرسلناك رسولاً وأوحينا إليك أخبار 
الغابرين. 

© وقوله: وما كنْتَ يان 
لظُورٍ» أي جبل الطور ؤإذْ نم4 
موسى وأمرناه بما أمرناه وأخبرناه بما 
أخبرنا بهء فكيف عرفت ذلك 
وأخبرت به لولا أنك رسول حق 
يوحى إليك. قوله تعالى: #ولكن 
يَعْمَه" من نَيلتت»4 أي أرسلناك 
رحمة من ربك للعالمين «إشُّنَْرَ 


(5) ولا أَنتَأأْ4 إلخ. . وجه هذا الاستدراك أن المشركين لما تعجبوا من رسالة محمد يك حين لم يسبقها رسالة إلى آبائهم 
فأعلمهم أن الله تعالى أرسل موسى بعد فترة من الرسل كذلك ولكن لطول الزمن ومضي القرون نسوا رسالة موسى عليه السلام 
حتى قالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. 

(9) أي: ما كان علمك بذلك لحضورك ولكن كان علمك رحمة من ربك فرحمة: منصوب في الآية على تقدير كون محذوف أي: 
كان علمك رحمة. ويصح النصب على المفعول المطلق أي: ولكن رحمناك رحمة فعلمناك ذلك بواسطة إيحائنا إليك. 














0 تفسير سورة القصص كه 


وهم أهل مكة والعرب أجمعون 
لَعَلَهُم سَدُكُرُون» أي كي يه يتعظوا 
فيؤمنوأ ويهتدوا فينجوا ويسعدوا. 

9 وقوله تعالى: 75#" أن 


بكم تضية» أي عقوبة ينا 


0 


مَتَسْتْ أيدِيهة4 أي من الشرك 
والمعاصي «مَبَْوأ ينا لا ست 
لما رَسُلا» أي هلا أرسلت إلينا 


مه لله م 


رسولا #فنَيمٌ ءايييك وَكوْرت مرت 
لعاجلناهم”' بالعذاب ولما أرسلناك 
إليهم رسولاً إِذّا فما لهم لا يؤمنون 
ويشكرون؟؟! 

هداية الآيات: 

١‏ -تقرير النبوة المحمدية بأقورى 
الأدلة العقلية . 

؟ -بعثة الرسول محمد يكِِِ جاءت 
فى أوانها واشتداد الحاجة إليها. 

* -البعثة المحمدية كانت عبارة 
عن رحمة إلهية رحم الله بها 
العالمين. 

؛ - جواب # لزلا في قوله ولول 
أن بهم » محذوف وقد ذكرناه 
وهو لعاجلناهم بالعقوبة ولما 
أرسلناك إليهم رسولاً. 


[الآية: 54 -١ه]‏ 
دكن جام 





الجُرْءُ المِشْرُون 


عِنرناك : أي محمد َل 
رسولاً مبيئًا. لمَلرا 
َل قو يل م1 أي 
وم : أي هلا أعطي 
مثل ما أعطي موسى من 
الآايات المعجزات من 
العصا واليد أو كتابًا 
جملة واحدة كالتوراة. 
ألم ينها بآ أرق 
موس يمن قَيُل: أي 
كيف يطالبونك بأن تؤتى 
مثل ما أوتي موسى وقد 
كفروا بما أوتي موسى 





06 
عرصوا 


من قبل لما أخبرهم || الفركا حي 





اليهود أنهم يجدون نعت 
محمد وَْةِ في التوراة 
كفروا بهذا الخبر ولم 
يقبلوه. «اسِحران تظلهرا وقالو» : 
أي التوراة والقرآن كلاهما سحر 
ظاهر بعضهما بعضًا أي قواه. 


«يّن لَرَ مَْتَسِبْاْ : أي 
بالإتيان بالكتاب الذي هو أهدى من 
التوراة والقرآن. «دعلمَ آنا ست 
مهم : في كفرهم ليس غيرء فلا 
عقل ولا كتاب مثير. لأوَمَنَ أضْلّ 
سنن ايم هوه : أي لا أضلُ منه 
قط. 

« وَهَد وَسَنَا لخ اقل خَلَه 
تتشت +44 : أي بأخبار الأولين 
وما أحللنا بهم من نقمتنا لما كذبوا 





0530 000100 


7 كر اه ع سق جم 1 + 
وَصَلَا هم لقو َنّهُم بترت 9©) ين 
2207 20 ص وس لقي ار برو مار 
لبهم الكتّب ين مو هم بد مون (22) وَِذا م َم 


# وَلعَد 


َالوَاءامنَا بوه إن ألْحَقُ من و 
لَه وما 
عَنْهُ وَكَالُوا لن نا وَلَُم مدو مَل يكم 


لا بت لحني (2©) إِنّكَ لا تجَرى من أحببت ولوق 


َه يبى م يتآ وَمْر عم لمهي (9©) مالا إن 
مَعَكَ تُتَقَطَف ين أََضِئاً أوَلَمْ تكن لَهْرْ 
حَرَمًا ما يو إل مث كل م وَذها ين نوكن 
َم لا تكرت (7©) رك أنلسكنا من فَرَصِقْ 


5 


معومه 
2 نيع امدئ 
0000 


ع عار 1 جر لل م عر م عر ام 
إِلاقليلا وحكناغمن الوترئيت» (رين) وما كان رَيْكَ مَهْرِكٌ 


لج سس سي كن سس عر سس اس 
يبِعتَ 1 أمَها رسولا يثلوأ عليهم ءاينيّنا وما 
ع2 رو 008 مس علس م 2 
كن ميدي الشروت إلا وأهلهًا ظديمرس 0©) 








وى 
سُورةٌ القَضصّصٍِ 


5 


ام ين ع ججت 
نا كاين ملو يلين 9ه 


سم ل عمد م 


عم موه 


َنْشَهُمْ يفشت 9©) وَإِدَا يكوا اللَخْرَ 





0 


هه مر مل 





انا 


رسلبا وأنكروا توحيدنا «لَعَلَهُم 
يَدَكْرُونه أي يتعظون فيؤمنون 
وي وحدون. 


معنى الآيات : 

لماقرر تعالى نبوةرسوله 
محمد كَل بأدلته التي لا أقوى منها 
ولا أوضح وبين حاجة العالم إليها 
لا سيماالعرب»ه وذكر أنه لولا 


كراهة قولهم: الا أَرَسَنْتَ إِلَدِنا 

سو يمي 2 اس م سر 

رسولا صديع ءايليك وتكوت مت 
22 


لْمَرِْين© لما أرسل” '' إليهم رسوله. 
ذكر هنا ما واجه به المشركون تلك 
الرحمة المهداة فقال عنهم: 


(1) لوْلا» هنا حرف امتناع لوجودء امتنع إنزال العذاب بهم لوجود قولهم: «لَوَلَا َسنت إِلْْنا سلا فم ملييِك» أما لولا الثانية 


فهي أداة تحضيض . 
(0) فى الآبة: وما 


وس لس عي سس سر عر ين 


نا معذبين حون بعث رسولا© , 


() ولأخذهم بالعذاب جزاء كفرهم وشركهم وفسادهم. 








5 3 0 لعن 2 
7 5 5ظ ّ - 0 


أي من الآيات كالعصا واليد البيضاء 
حتى نؤمنٍ به ونصدق رسالتهء قال 
تعالى : ل يَحكَدُروا ينآ أرق موب 
مِن قل الوأ سِحْران ه741 . 
وقالوا: إن يكل مُضَِ4 وذلك أن 
قريشًا لما كثر المؤمنون وهالهم 
الموقف بعثوا إلى يهود المدينة 
يسألونهم بوصفهم أهل الكتاب 
الأول عن مدى صدق محمد وَقِلَ 
فيما يقولهء فأجابهم اليهود بأنهم 
يجدون نعوت النبي الأمي في التوراة 
وأنه رسول حق وليس بكذاب ولا 
دجال» فما كان من المشركين من 
قريش إلا أن أعلنوا كفرهم بالتوراة 
وقالوا: التوراة والقرآن لاسِحْرَانٍ 
تَظهرَا4” " تعاونا فلا نؤمن بهما ولا 
نصدق من جاء بهماوقرىء 
إساحران» أي موسى ومحمد 


عليهما السلام فلا نؤمن بهما. 


هذا معنى قوله تعالى: أو 
يدر ينا أوق شرن ين كَل مالا 
يخرو عَكهرا مكلا يكل ك4 
أي بكل منهما كافرون 





فكيف لا يخجلون اليوم ويطالبون 
محمدًا كَل أن يعطى مثل الذي 
أعطي موسى من الآيات؛» يا للعجب 
أبن يذهب بعقول المشركين؟!! 
© وقوله تعالى: ظقُلَ مانأ 
يكنب ين عند أله أي قليا 
رسولنا لهؤلاء المشركين الذين كفروا 
بالتوراة والقرآن لمَأْنا يكب يِنْ 
عند أنَِّ4 أنزله بعلمه يكون أثر هداية 
من التوراة والقرآن. 
مكائرٌ مدون4 في دعواكم بأن 
الفرقان والتوراة سحران تظاهرا. 
وقوله تعالى: «إتإن لَرر يستجببوأ 
لك بالإتيان بكتاب من عند الله 
تعالى هو أهدى من الفرقان والتوراة 
ومن أين لهم بذلك.. إنه 
المستحيل! إِذَا فاعلم أنهم إنما 
يتبعون أهواءهم فيما يقولون 1 
فلا عمقل ولا نقل عندهم لوَمَنَ أضل 


2 و وم سمل 
2 


مِمَنِ أتبع هربلة يعار شُدَى شرت 
أن4؟! اللهم إنه لا أضل منه. 
والنتيجة أنه لا أضل من هؤلاء 
المشركين من تريش » وفوله 2 


. أتبعه! #إن 


أي هذا بيان لسئة لله تعالى 
في الظالمين الذين أكثروا من الظلم 


وتوغلوا فيه عقيدة بالشرك وعملا 





ع0 أيسر التفاسير يله 


بالمعاصي فإنه يحرمهم الهداية فلا 
يعترود ابا 

© وقوله تعالى: « مَلْقَد مسلا 
الل لَلَىْ بترت +44 أي لقد 
وصلناء أي لهؤلاء المشركين من 
قومك يا رسولنا أي وصلنا لهم 
القول بأخبار الماضي» وما أحللنا 
بهم من بأسنا ونقمنا وعظيم عقوباتنا 
لما كفروا كما كفر هؤلاء وكذبوا بما 
كذَّب به هؤلاء وصلنا لهم القول 
مبيئًا واضحًا موصولاً أوله بآخره 
رجاء أن يتذكروا فيذكروا فيؤمنوا 
ويوحدوا فينجوا من العذاب 
ويرحموا بدخول الجنة. 


2) 


هداية الآيات: 
- بيان تناقض المشركين وكل من 
يتبع الهوى ويترك الهدى الإلهي. 

؟ - بيان تحدي المشركين بالإتيان 
بكتاب من عند الله وعجزهم عن 
ذلك فبان بذلك أنهم يتبعون أهواءهم 
وأنه لا أضل منهم اليوم. 

* -بيان سنة الله في حرمان 
المتوغلين في الظلم من الهداية 
الإلهية . 

- بيان أن الله عز وجل وصل 
القول لأهل مكة مفصلاً مبينًا 


(0) هذه الفاء هي الفصيحة أفصحت عن جواب طلب متقدم وهو قول المشركين: «لؤّلا يسنت إلا رسولا» أي : هلا أرسلت إلينا 


رسولاً مطالبين بذلك بإلحاح. 


زهة أي : مو سى ومحمد تعاونا على السحر. 


0 قرأ نافع: : #ساحران تظاهرا» وقرأ حفص : «يَحْرَانِ» إخبار بالمصدر. 
(4) المراد بالظالمين: الكاملون في الظلم وهو ظلم الأنفس وظلم الناس وظلم الشرك وهو أعظمها. «إك القَرك لَطْلرٌ عَيليةٌ» 


وكذا إتيان الفواحش. 


5 التوصيل: مبالغة في الوصل وهو: ضمّ شيء إلى شيء وربطه بهء والقول: القرآن ألفاظه وصل بعضها ببعض إذ نزل منجماً كلما 
نزل أي: وصل بالآخر حتى اكتمل» ووصلت معانيه بعضها ببعض بإحكام وإتقان لم يُعهدا في كتاب غيره وصل وعده بوعيده 


وترغيبه بترهيبه . 
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لهدايتهم فله الحمد وله المنة وعلى 
الكافرين اللعنة في جهنم . 


شرح الكلمات: 

[الآية: (اه 
لين َلتَهُم الكتبَ ين 
َبِدِ4: أي التوراة والإنجيل من قبل 
القرآن الكريم. 
9 <دلا إل عَتومْ»: أي لعرائه 
«إن كا ين مَل سُنْلمِينَ»: 
منقادين للّه مطيعين لأمره ونهيه . 
طِلْبْرَهُم نري : أي يضاعف 
لهم الثواب لأنهسم أمنوا بموسى 


وروت لأسنو يمد : أي 
يدفعون بالحسنة من القول أو الفعل 
السيئة منهما. 

ِتنا صيمرا 


همه] 


اق يشا 


عَنْهُ: أي الكلام اللاغي الذي لا 
يقبل ولا يقر عليه لأنه لا يحقق 
درهمًا للمعاش ولا حسنة للمعاد. 

سم عَلَيَكمْ4: هذا سلام المتاركة 
9 قالوا قولاً يسلمون به. ملا بستى 
لْجَهِلِنَ4 : أي لا نطلب صحبة أهل 
الجهل لما فيها من الأذى. 





معتى الآيات : 
9 إن قوله تعالى : #َلْعَد وَصّلنَا لهُمْ 
لْقَوَلُ يشمل أيضًا اليهود والنصارى 
من أهل الكتاب إذ هم كالعرب فيما 
بين لهم من أخبار الماضين وفصّل من 
أنباء إهلاك الأمم السابقة وما أنزل من 
بأساء وعذاب بالمكذبين» إذ الجميع 
مطالبون بالإيمان والعمل الصالح 
والتخلي عن الشرك والكفر 
والمعاصي للنجاة والسعادة فذكر 
تعالى هنا أن فريقًا من أهل الكتاب 
يؤمئون بالنبي محمد كك لأنه الحق 
من ربهم . 
9 فقال تعالى: «#الِْينَ 
لكب ين قَْلِنِ هُم به 2 
(© «ريا بل ع أي القرآن 
لقالا َآمَنَا بدء إِنَّهُ ألْحَنّ من نَيَنآ إن 
كنا ين ميلو أي من قبل نزول”" 
القرآن »4 أي موحدين 
منقادين نعيد الله بما شرع على لسان 
موسى وعيسى عليهما السلام؛ هذه 
الآية تعني مجموعة من آمن من أهل 
الكتاب على عهد رسول الله كَل 
ونزول القرآن متهم عبدالله بن سلام 
وسلمان الفارسي وغيرهما. 


ا 





لسلس 0020© 


9© وقوله تعالى: #أرْليِكَ مووي 
جرهم سس( 2« أي مضاعفًا لأنهم 
آمنوا برسولهم وعملوا بما جاء به من ٠‏ 
الحق وآمنوا بمحمد كله وما جام به 

من الهدىء وقوله: # ويَدرئوت» * 

أي يدفعون #8 يْسََوَك وهي الصفح 
والعفو #8 ألسَّيتَدَ» وهي الأذى من 
سب وشتم. وقوله: 9إوما ررفتهم 
و فقوت 2*7 أي يتصدقون بفضول 
أموالهم حيث تنبغي الصدقة. 

© رقوله: #وَإِدًا يشا اللَغرَ 
عَرضُوأ ع أي وإذا سمع أولعك 
المؤمنون من أهل الكتابين اللغو من 
سفهاء الناس أعرضوا عنه ولم يلتفتوا 
إليه ولا إلى قائله وأجابوا قائلين: 
«لنا أَعَسنَا4 أي نتائجها حيث نجزى 
7" #وَلكُ عمد » حيث تجزون 

#سَلم عَلَيَكْمْ4 أي اتركوناء إنا لا 

س0 » لما في 
ذلك من الأذى والضرر الناتج عن 
سلوك أهل الجهل بالله تعالى ومحابه 
ومكارهه. 
هداية الآيات : 

١‏ - بيان فضل أهل الكتاب إذا آمنوا 


(10) ذُكر عدة أقوال في هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية» منها وهو أقربها لأنَ السورة مكية أنها نزلت في النجاشي وأصحابه إذ وجّه 


باثني عشر رجلاً فجلسوا إلى النبي ككل وكان أبو جهل وأصحابه قريباً م: 


منهم فآمنوا بالنبي 


أبو جهل 


كد ذلما قاموا من عنده تبعهم 


ومن معه فقال لهم: -خيبكم الله من ركب وقبّحكم من وفد لم تلبئوا أن صذقتموه وما رأينا ركباً أحمق منكم ولا أجهل . فقالوا: 
سلام عليكم لم نأل أنفسنا رشداً لنا أعمالتا ولكم أعمالكم. 


فرق ثبت في الصحيح: «أن ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين » رجل من أهل الكتاب آمن بنبته وأدرك النبي كلد فآمن به واتبعه وصذّقه فله 


أجران وعيد مملوك أدى حق الله عز وجل وحق سيدة فله أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها 5 


ثم أذبها قأحسن أديها 


ثم أعتقها وتزوجها فله أجران» قال الشعبي : خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا 011 المدينة . 
4( شاهده حديث معاذ: «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن». 
)2 هذا الإنفاق عام في المال والعلم والجاه إذ كل ذلك من رزق الله والكل يُنفق منه في سبيل الله . 
(1) أي: لا تطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمة والمخاصمة. 


ملللوى 


بالنبي الأمي وه وكتابه وأسلموا لله 
رب العالمين. 

؟ - فضيلة من يدرأبالحسنة 
السيئة» وينفق مما رزقه الله. 

- فضيلة من يعرض عن اللغو 
وأهل الجهالات» ويقول ما يسلم به 
من القول» وهذه إحدى صفات عباد 
الرحمن #وَإِدًا حَاطْبَهُمْ الْجدهلون دالوأ 
سَلما» أي قولاً يسلمون به. وهذا 
السلام ليس سلام تحية وإنما هو 
سلام متاركة . 


شرح الكلمات : 

[الآية: 5ه -9ه] 
«إِنَكُ لا تبرى من أحببكت» : 
أي هدايته كأبي طالب بأن يسلم 
ويحسن إسلامه . 
ودرا : أي مشركو قريش . 
«إن نَيّم ألدْدى مَعَكَ4 : أي إن نتبعك 
على ما جئت به وندعو إليه وهو 
الإسلام . «تُتتطلف ين أيِْنا4 : أي 
تتجرأ علينا قبائل العرب ويأخذوننا. 
«ين إِله سَرْتُ كل سئو»: أي 
يحمل ويساق إليه ثمرات كل شيء من 
كل ناحية . هركا من أذأ) : أي رزقًا 
لكم من عندنا يا أهل الحرم بمكة 
« بارت 


-ه 0-0 


كفرت نعمة لله عليها فأسرفت فى 





يمت ف أَيهَا بَسرلا4: أي 
في | أعظم 0 ٠‏ وهي العاصمة. 
إلا وَأَمَنْهًا طيترك» : بالعكذيب 
للرسول يَليْةِ والإصرار على الشرك 


والمعاصى . 


معنى الآيات : 

(©) قوله تعالى: لِك ا تََرِى مَنْ 
حبنت وَلكنَّ أنه يجَدى من ينلد وَهْرَ 
عل ِالْمْهْئَنَ 4 هذه الآبة نزلت في 
شأن”" أبي طالب عم الرسول كك 
إذ كان النبي كَل يرغب في إسلامه 
لما له من سالفة في الوقوف إلى 
جنب النبي كله يحميه ويدافع عنهء 
فلماحضرته الوفاة زاره النبي يِه 
وعرض عليه الشهادتين فكان يقول 
له: ياعم قل لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك بها عند الله يوم القيامة؛ 
وكان حوله عواده من كفار قريش» 
ومشائخهاء فكانوا ينهونه عن ذلك 
حتى قالواله: أترغب عن دين 
آبائك؟ أترغب عن ملة عبد المطلب 
أبيك حتى قال: هو على ملة 
عبد المطلب ومات. فقال 
النبي : لاستغفرن لك ما لم أنه 
عن ذلك فنهاه الله فلم يستغفر له بعد 
ونزلت هذه الآية كالعزاء له كله فقال 
تعالى: «إنَكَ لا يَدى من لَحبت» 
هدايته يا نبينا « مَلّكنّ أله يَبَدِى مَن 





نك روى البخاري سبب نزول هذه الآبة وأنها نزلت في أبي بي طالب عم الرسول ل 
إفف من القائلين هذا القَول من قريش الحارث بن عشمان بن ثوفل بن عبد مناف القرشي وكان هذا القول من تعللاتهم فأجاب تعالى 
عما اعتل به هؤلاء فقال: «أُيَلَمَ تكن لَهُرْ حَرَمًا ينا > إلخ. 
الاستفهام للإنكار عليهم أن يكون الله تعالى لم يمكن لهم حرماً آمنا. 
(4) قرأ نافع: #تجبى# بالتاء» وقرأ حفص بالياءء والجبي: الجمع؛ والجلب» ومنه جباية الزكاة أي: تجمع أموالهاء وجابية 





ب للاايسر التفاسير » 


يَكَهُ 4 هدايته لعلمه أنه يطلب الهداية 
ولايرغب عنها كما رغب عنها أبو 
طالب وأبو لهب وغيرهماء وهو 
ع أَلْمْممَرنَ 4 أي بالذين سبق في 
علمه تعالى أنهم يهتدون. 

© وقوله تعالى : «لن نَيّ أدئ 


سه الس سس 

مَعَكَ سَخَلّف يِنْ أيَضَِا4 هذا اعتذار 
زفق 

اعتذر به بعض رجالات قريش”" 


فقالوا: نحن نعرف أن ما جعت به 
حق ولكئنا نخشى إن آمنابك 
واتبعناك يتألب علينا العرب ويرموننا 
عن قوس واحدة ونصبح نتخطف من 
قبل المغيرين كما هو حاصل لغيرناء 
وبذلك نحرم هذا الأمن والرخاء 
وتسوء أحوالئاء لهذا نعتذر عن 
متابعتك فيما جئت به وأنت تدعو 
إليه من الكفر بآلهتنا وهدمها والتخلي 
عنها. فقال تعالى فى الرد على هذا 
الاعتذار الساقط البارد: ظأوَلَج 
ا لمر حر م 977 1 5 
مريت كل شَْ نكا من لَلآ4 ألم 
يوطىء لهم أرض بلد حرمناه فلا 
يسفك فيه دم» ولا يصاد فيه صيدء 
ولا يؤخذ فيه أحد بجريرة» أليس 
جعل لهم حرمًا آمئًا قادر على أن 
يؤمنهم إذا آمنوا وأسلمواء ومن باب 
أالى. «اولكن حدم لا 
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يَمْكمُت6''' فهذه:علة إصرارهم 
على الشرك والكفر. إنها الجهل بالله 
تعالى وعظمته وعلمه وحكمته. 
ومعئلى 4 أو تجبى ليه 
َرَت كل شنو أي يحمل إليه 
ويساق من أنحاء البلاد ثمرات كل 
شيء من أنواع الأرزاق وكان ذلك 
رزفًا منه تعالى لأهل الحرم. أفلا 
يشكرون . 

وقوله تعالى: «وَكَمْ أمَلِسكنا 
من قَريحِمَ4 أي وكثيرًا من أهل القرى 
أهلكناهم «بَورَت”" مَمِسَتَهاً» لما 
بطروا عيشهم فلم يشكروا نعمة الله 
عليهم فأسرفوا في الظلم والمعاصي 
فأهلكناهم «قيللك سَعِنيم» أي 
ديارهم ظثر شسَكن بن بعر إلا 
قيلا4”” كديار عاد وثلمود 
والمؤتفكات. «وَحكئً حَنْ 
الررت 4# لهاء فلم نورثها غيرهم 
وتركناها خاوية خالية لم تسكن. أما 
يذكرون هذا فيعلموا بذلك قدرتنا 
فيتقوا فينا ويتوكلوا علينا ويؤمنوا 
ويوحدوا ويستقيموا على منهج الحق 
الذي جئت يا رسولنا به. 

وقوله: #إوبًا كن تَيّكَ4 يا أيها 
الرسول 8مُهِْكَ الْمْرَئ» أي أمل 
المدن والحواضر عق بَبَْتَ ف ليها 
رَسْولًا4”'' كما بعثك في أم القرى 


لس سرع 


مكة #بنْنُوأ عليه يني » أي لم يكن 





من سنة الله تعالى هذا بل لا يهلك 
أمة حتى يبعث في أم بلادها رسولاً 
يتلو عليهم آيات الله المبينة للحق من 
الباطل والخير من الشر وجزاء ذلك» 
وقوله تعالى: #رَّيًا حكَّنًا مُمْلِى 
ألشرَيت إلا وَأَمَثُهَ20 طلبنوت» 
أي ولم يكن من سنة الله تعالى في 
عباده أن يهلك القرى إلا بعد ظلم 
أهلها . 

فللاهلاك شرطان: 

الأول: أن يبعث الرسول يتلو آياته 
يكلب ويُكمّر به وبما جاء به. 

والثاني: أن يظلم أهل القرى 
ويعتدوا وذلك بإظهار الباطل والمنكر 
وإشاعة الشر والفساد في البلاد وهذا 
من عدل الله تعالى ورحمته بعباده إنه 
لأرحم بهم من أنفسهم , وكيف ومن 
أسمائه وصفاته الرحمن الرحيم. 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير مبدأً لا هادي إلا الله. 
الهداية المنفية هي إنارة قلب العبد 
وتوفيق العبد للإيمان وعمل 
الصالحاتء؛ وترك الشرك 
والمعاصي. والهداية المشبتةء 
يقول الله تعالى : #وَإِنَّكَ لببيى4. 
تلك هدايةالدعوة والوعظ 
والإرشاد. ومنه لرَلِكُلٍ صر هَايٍ» 
أي يدعوهم إلى الهدى . 
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؟ ‏ مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته 
وحكمته فيما ألقاه في قلوب العرب 
المشركين الجاهلين من تعظيم الحرم 
وأهله ليهيىء بذلك لسكان حرمه أمنًا 
وعيشًا كما قال تعالى: #لليَعَبُدُوا 
رَكّ هذا آَلِيَتِ جي لزت أطسمهم 
ين جوع وََامنَهُم ين حون +4 . 

من رحمة الله وعدله أن لا 
يهلك أمة من الأمم إلا إذا توفر 
لهلاكها شرطان: 

١-أنيبعث‏ فيهم رسولاً يتلو 
عليهم آيات الله تحمل الهدى 
والنور. 

؟ - أن يظلم أهلها بالتكذيب 
للرسول والكفر يما جاء به والإصرار 
على الكفر والمعاصي . 

5 - التاريخ يعيد نفسه كما يقولون 
فما اعتذر به المشركون عن قبول 
الإسلام بحجة تألب العرب عليهم 
وتعطيل تجارتهم يعتذر به اليوم كثير 
من المسؤولين فعطلوا الحدود 
وجاروا الغرب في فصل الدين عن 
الدولة وأباحوا كبائر الإثم كالربا 
وشرب الخمور وترك الصلاة حتى لا 
يقال عنهم أنهم رجعيون متزمتون 
فيمنعوهم المعونات ويحاصرونهم 
اقتصاديا . 


)١(‏ هذا الاستدراك لذكر علة تجاهلهم حماية الله تعالى لهم بتمكين الحرم لهم فهم فيه آمنون مُطعمون ألا وهي الجهل فهو علتهم 


الحاملة لهم على الإصرار على الشرك. 


(9) إلا يلا أي: كالمسافرين الذين يمرون بها ويتزلون بها ساعات ويغادرون. 


(4) الجملة في محل نصب صفة ل «رشْرلًا». 


(5» أي: إلا بعد أن ظلموا بالشرك والمعاصي بارتكاب عظائم الذنوب وكبائر الآئام» وذلك لتنرّه الرب تبارك وتعالى عن الظلم . 
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الجزم المِشرونٌ 


وبآ أويشّر ين سنو هنكم لحيو لد با زتها وبا عند 


0 رع عدم ره 


أله حي 


كر ته 
سي سي 


بت 9ع َال ل أدبن حئٌّ 


0 


عيدوت م يا مق 00 1 عور كر يست 


0 


سور دنا لْمَدَاب لو أنه 


ل مآ مدا ا 


ا 0 


معرعر م 


و سم ع يلل 


ل عار بيع جح 
6 


أله ه وتعسدل عمًا كت 
صَد نف كما 7 تت © نراق إل 


عسوم 


ألْحَيدٌ في الول والأبخرة وله الحكم وإ و جد معش © 


اذا 





]51١ .5٠ [الآية:‎ 
5 60 0 سًْ‎ 


© ونا أب تنو4: أي 
وما أعطاكم لله من مال أو متاع. 
«سَتمٌ العيرد لديا وزِيتهاً» : فهوما 
نتمتعون به وتتزينون ثم يزول ويفنى . 
وما عند أله سَار وبق 4 : أي وما 
عند الله من ثواب وهو الجئة خير 
وأبقى . #أفلا تمَقَلُونَ» : لأن من يؤثر 
القليل الفانى على الكثير الباقي لا عقل 
له. 


ا ا 


لض ألا تهون (ون) أقمن وَعَدْنهُ وَعَدًا حَسسَنَا 
لوبو كت مهمع ايز ليام هري اليم 


0 ©6 لل ديم َم بنَاوِيهمْ يول أ إن ين ركد ادن 
7 عمورب 


ءوس 1 لهم مولت 


علهِم القول را تؤلار 
2 ركهم كَاعينا ع صم 2 


يت عم الأ 
1 كل 09 تن مق 

00 تصسَي أن يورت 7 المَتلِحِينَ 9 ويك 
5 0 كذ حك ل 2 كم 


0 





سُورَةٌ القَصَمٍ 


ونا حكا»: أي 
الجنة. فهو لَقِيه»: 
أي مصيبه وحاصل عليه 
وظافر به لا محالة. لمن 
معنى الآيتين : 

السياق أن المشركين 
اعتذروا عن الإسلام بعذر 


5 2 


مادي بحت وهو وجود 
عداوة بينهم وبين سائر 
العرب. يترتب عليها 
حروب وتعطل التجارة 
إلى غير ذلك. فقوله 
تعالى هنا: #كمآ يه 
أي هو خطاب لهم ولكل من 
يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة 
فِيسْئَحل المحرمات ويعطل الأحكام 
ويضيع الفرائض والواجبات 
لتعارضها في نظره مع جمع المال 

بالحياة الدنيا. وقوله تعالى: 
رآ ويسم ين نَىْو» أي من مال 
ومتاع وإن كثر #فسسَعٌ لحيو الذي » 


مخرسع 


أي فهو متاع الحياة الدنيا #وزينتها» 


أي تتمتعون وتتزيئون به أيامًا أو 
أعوامًا ثم ينفد ويزول» أو تموتون 


لاحر لَه 








000 


©2أيسر التفاسير به 


عنه وتتركونه لوا عند أله من 
نعيم الجنة هحير َأ خير فر في 
نوعه وأبقى في مدته» فالأول رديء 
وتصحبه المنغصات ويعقبه الكدر. 
والثاني جيد صالح حال من 
المنغصات والكدورات وباق لا يبلى 
ولايفنى ولايزول ولاايموت 
صاحبه ويخلفه وراءه. ألا تَحَقَُونَ»4 
يا من تؤثرون الفاني على الباقي 
والرديء على الجيد والخبيث على 
الطيب . 

09 وقوله تعالى: لأف 


وعد خسنا وهو المؤمن الصادق 
في إيمانه المؤكد له بصالح عمله. 
«وَعَدسَُ وعد ا وهو الجنة دار 
السلام لفَهوَ”' لَقِيو» أي لاق 
موعده بإذن الله بمجرد أن يلفظ أنفاسه 
وتعرج إلى السماء روحه ٠‏ شن 
مَنَعَْهُ متّمَ الَْيوةَ ألدّيًا» فهو يأكل 
ويشرب وينكح كالبهائم وم هو ينم 
لِْيَمَةٍ من لْمُحْصَّرنَ# في جهنم في دار 
العذاب والهوان» والجواب: لا 
يستويان أبدًا وشتان ما بينهماء فالأأول 
وهو المؤمن الصالح الموعود بدار 
السلام لا يقارن بالكافر المتهالك على 
الدنيا ثم يتركها فجأة ويجد نفسه مع 
أهل الكفر والإجرام في عذاب وهون 
لا يفارقه ولا يخرج منه أبدًا. 


> (0) ممع مع 
وعدنه 


في هذه الآية الكريمة تذكرة لقريش التي آثرث الدنيا على الآخرة فردت الإسلام مخافة أن يؤثر على حياتها الاقتصادية والأمنية في 
تصورها الهابط المتهالك وهي أيضاً تذكرة لكل الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. 


(5) #مّن» بيانية فقوله: اين شنو » بيان لما في قوله: وما وش » والمتاع ما يتمتّع به زمناً ثم يزول» والزينة تطلق على ما يحسن 
الأجسام . 

الاستفهام إنكاري ينكر فيه تعالى التسوية قضلاً عن المفاضلة بين مؤمن وعده ريه النعيم المقيم في الآخرة وكافر متعه اليوم بمتع 
زائلة فانية عمّا قريب تنتهي وتزول ويؤول أمره إلى دار الشقاء والعذاب الأبدي وهي دار البوار. 

(4) جملة: ظفَهُوَ لَقِبهِ4 معترضة بين طرفي المقابلة في المفاضلة. 








م تفسير سورة القصص )0 


هداية الآبتين : 

١‏ -فائدة العقل أن يعقل صاحبه دون 
ما يضره؛ ويبعثه على ما ينفعه فإن لم 
يعقله دون ما يضره ولم يبعثه على ما 
يتفعه فلا وجود له ووجوده كعلمه . 

” - بيان فضل الآخرة على الدنيا. 

٠‏ - وعد الله للمؤمن بالجنة خير 
مما يؤتاه الكافر من مال ومتاع وزينة 
فى الحياة الدنيا. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ؟51 -/510] 
ويم يديهم 4: أي الربٌ 
سبحانه وتعالى . « قشر تعُمُورت »: 
أي أنهم شركاء لي فعبدتموهم معي . 
لحن عَلَِمُ لقولُّ4: أي بالعذاب 
في النار وهم أئمةالضلال. 
َأغْينَهُمَ»: أي ُعْوَوَا ولم نكرههم 
ملهم ما كانوا يعبدوننا بل كانوا 
يعبدون أهواءهم . 
9 «وَِبِلَ اغا سركدق4 : أي نادوهم 
ليخلصوكم مما أنتم فيه . لو أَنَّهُمْ كانوأ 
جَنَدُونَ 4 : أي لما رأوا العذاب وَدُوا لو 
أنهم كانوا في الدنيا من المهتدين . 
لويرم ينَادِيهمَ»: أي الله تبارك 


وتعالى. 





«تيبت عتم الأ:»: أي 
فخفيت عليهم الأنباء التي يمكنهم أن 
يحتجوا بها. ظطفَهُمْ لا يتلود : 
أي انقطعوا عن الكلام . 

ٍتَأمَا من كب ويانَ4: أي آمسن 
بالله ورسوله يَلَقّةِ وتاب من الشرك. 
مول صَلحا » : أدى الفرائض 
والواجبات. هنْسَى أن يورت من 
لْمنِْسِيَ4: أي الفائرين بالنجاة من 
النار ودخول الجنة» وعسى من الله 
تعالى لا تفيد مجرد الرجاء بل هي 
لتحقق الموعود به. 

معنى الآيات : 

يقول تعالى لرسوله #َلِ: واذكر 
يوم ينادي''' ربك هؤلاء المشركين 
وقد ماتوا على شركهم فيقول لهم: 
«أنّ شكدى ان كُثْر تشوت» 
أي أنهم شركائي» هذا سؤال تقريع 
وتأنيب والتقريع والتأنيب ضرب من 
العذاب الروحي الذي هو أشد من 
العذاب الجثمائى . 

وقوله تعالى : لول لين" حي 
لهم مول »4 أي نطق الرؤساء من أئمة 
الفلال وهم الذين حق عليهم 
العذاب في نار جهنم : #ربن)! " مول 
لَِنَ لآ 4 طأَعْوْسهُم 4 فغووا ظ كنا 
ع4 أي ما أكرهناهم على 





للك ن 


الغواية» «يأ”* إليلت» أي 
ملهم. «مًا كانواأ ينا َتَبُدُوست # أي 
بل كانوا يعبدون أهواءهم لا غير. 
وقوله: وَقِلَ أدعوا ك4 
أي يقال للمشركين تهكمًا بهم 
7 ريك 0 

واستهتهزاءء» # أرْعوأ 200 أي 
لينصروكم ويخلصوكم مما أنتم فيه 
من الذل والهوان : 

قال تعالى: #فََعَوْمْر# بالفعل نادوا 
«اثلر ممْتَحِيبا هم إذ لا يقدر واحد 
من الإنس أو الجن أن يقول هذا كان 
يعبدني» بل كل معبود يتبرأ ممن 
عبده كما قالوا في الآية قبل ذي 
آنآ ذهب 0 أي متهم ما كانوا 
يعبدوننا بل كانوا يعبدون أهواءهم. 
وقوله تعالى: #ورَأيًا الْعَدَابَ4 
بأعينهم فاشتدت حسرتهم وودوا لو 
أنهم كانوا في الدنيا من المهتدين. 
وقوله تعالى: ري ناديم » 
أي ربهم قائلا: #إماذا أَحِبِحمٌ 
لْمَرَسَلِنَ 4 ؟ أخبروناكيف كان 
آمنتم بهم واتبعتموهم أم كذبتموهم 


وحاربتموهم . 
قال تعالى: طتَميت”" عَلَهمُ 
م رس 


الما يَرْميِذِ» أي فخفيت عليهم 
الأخبار التي يمكنهم أن يحتجوا بها 


(0) بعد تقرير النبوة انتقل الكلام إلى تقرير ركني العقيدة: التوحيد والبعث» فيوم معمول لمحذوف تقديره: اذكر يا رسولنا يوم ينادي 
الجبار أولنك المحضرين في جهنم يناديهم للتوبيخ والتقريع . 

(0) لم تعطف جملة: لثَالَ اَن 4 بالواو أو بالفاء لأنها في صورة حوار. 

(69 هذا التداء المراد به الاستحطاف والاسترحام. 

(8) أي: أضللناهم كما كنا ضالين» وذلك أنهم دعوهم إلى عبادتهم فعبدوهم», ولذا قال قتادة: هؤلاء هم الشياطين» وقبل: هم 


الرؤساء» والكل صحيح . 


() «ترأنآ» أي: تبرأ الشياطين والرؤساء ممن عبدوهم أو عبدوا غير الله بدعوتهم وتزيينهم» وأنكروا أنهم كانوا يعبدونهم. 
(5) خفيت الأنباء على جميع المسؤولين فسكتوا كلهم إذ لم يروا جواباً ينفع في هذا الموقف الرهيب. 


ن للك ن 


فلم يجدوا حجة واحدة ولذا هنهم 
بعضًا لأنه سقط في أيديهم وعلموا 
أنه صالو الجحيم لا محالة. 
6 ا ”7 23 

09 وقوله تعالى: ©دَأم0'" من نَابَ» 
من هؤلاء المشركين اليوم من الشرك 
وآمن بالله ولقائه ورسوله وعمل 
صالحًا فأدى الفرائض والواجيبات 
«سى كن يكرت بن امسن أي 
الفائزين بالنجاة من النار ودخول 
الجنة» فهذه دعوة سخية لكل مشرك 
وكافر وفاسق أن يتخلى عن الباطل 
المتلبس به ويؤمن الإيمان الصحيح 
ويعمل صالحًا بأداء الفرائض فإنه 
ينجو من النار ويدخل الجنة دار 
الأبرار فهل من تائب؟ ! 
هداية الآيات: 

١‏ - التنديد بالشرك والمشركين. 
؟ - براءة الرؤساء في الضلالة من 
المرؤوسين. 
"- التحذير من الغواية وهي الضلال 
والانغماس في الذنوب والآثام . 
القيامة وتبرؤهم منهم. 

- باب التوبة مفتوح لكل عبد 
مهما كانت ذثوبه ولا يهلك على الله 


إلا هالك. 





شرح الكلمات: 

[الآية: ]97١-54‏ 
ييا يق ما 44: أي من 
خلقه. «يقكاذ»: أي من يشاء 
لنبوته وطاعته. هما كات لم : 
أي للمشركين. لفيا : أي 
الاختيار في شيء 3 
أي تنزيهًا لله عن الشرك. 
«ِيَمَكدُ ما تكن 0 تكن مسُدُوثف »: : أي 
ما | تسر وتخفي من الكفر وغيره. 
9 «له الْحَندُ فى الأيل» : أي في 
الدنيا لأنه مولى كل نعمة. #والأجرة 
#: أي في الجئة. وله الحكم 4 
أي القضاء النافذ. هوَإِليهِ تيَحَعُون» : 
بعد النشور وذلك يوم القيامة . 
معنى الآيات : 
لقد تقدم في الآيات قيل هذه 
التنديد بالشرك وتوبيخ المشركين 
وتحديهم بدعاء شركائهم ليخلصوهم 
مما هم فيه من الذل والعذاب» وكان 
شركهم باختيارهم الخاص وإرادتهم 
الحرة إذ تبرأ منهم من اختاروهم آلهة 
مع الله فعبدوهم معه. وفي هذه الآاية 
الاختيار» وذلك من وجهين: الأول 
أنه لا حق لهم في الاخثيار. إذ 
الاختيار لخالق المخلوقات فيختار 





)١(‏ هذه الفاء الفصيحة كأنّ سائلاً قال بعد أن عرف حال المشركين في النار: 


الشرك وعمل صالحاً بأداء الفرائض ففلاحه العظيم واجب له متأكد. 
رْنَ هنا لمان عَلَ دَجُلٍ بْنَ لمن عَظِم 4. كما هي ردّ على اختيارهم 


(5) قيل: نزلت ردأ على الوليد ب 
الشركاء ليشفعوا لهم يوم القيامة . 


بن المغيرة حين قال: لزلا نْزْلَ هد 


5 


م أيسر التفاسير م 


منها ما يشاء لنيوته أو طاعته» أما 
الذي يُخْلَقْ ولا يَخْلُقُ فكيف يصح 
منه اختيار. والثاني بحكم أنهم 
مخلوقون مربوبون لله تعالى وهم 
يعلمون هذا إذ لو سألهم أحد: من 
خلقكم؟ لقالوا: الله؛ كان المفروض 
فيهم والمطلوب منهم أن يطلبوا 
من الله تعالى خالقهم أن يختار لهم 
ما يعبدون ويبين لهم كيف يعبدون» 
إذ هو مولاهم الحق ولا مولى لهم 
سواهء أما أن يركبوارؤوسهم 
ويختاروا بأنفسهم ما يعبدون فهذا 
ظلم منهم كبير استوجبوا به اللوم في 
الدئيا والعذاب في الآخرة. 

© قال تعالى(58): #وَرَيّك يل 
مَا يمآ4.. أي وربك يا محمد 
يخلق ما يشاء ممن يريد خلقهم 
ويختارا 00 من يشاء لما يشاء ممن 
يشاء من عباده لما يشاء من كمال أو 
نقصان. أما عبيده فليس لهم حق 
الاختيار وإنما عليهم السمع 
والطاعة . 

قال تعالى: هما" كات نَم 
ير 4 أي حق الاختيار بل الذي 
يختاره الله هو الذي يجب أن يختاره 
العبد. وقد كان النبي يله يدعو 
ويقول: «اللهم خز لي واختر لي» 


وما حال غيرهم يا ترى؟ فأجيب بأنّ من تاب من 


إفرفق جائز أن يكون (ما) موصولاً مقعولاً به لفعل: يختار» والعائد محذوف أي : ويختار الذي جم في لجن ا الخلق من 


سا ميرو 


خصائصه. إذ قال: «وَرَبُكَ يِحَْنَ ما يَتآه4 فكذلك الاختيار له دون غيرهء وجائز أن يكون الوقف التام على «يقكاذ». 


07 0 


وجملة هما صحكّات هم ابره 4 مستأنفة لغرض تأكيد القصر على الله تعالى» هو الخالق وحده وهو الذي يختار وحده وليس 


لأحد من الخلق الخلق والاختيار. 








يلذلك ف 


سُورَةٌ القَصَصٍ 


ملا تفسير سورة القصص 0 

الجر المِشْرُونَ 
وكات يعلم أصحابه دعاء الاستخارة 
كما يعلمهم السورة من القرآن» 
ويحضّهم على أن يختاروا في الأمر 
جسن لت وتكن عَنَا ركة» 
نزه تعالى نفسه عن شرك المشركين 


بحكمه وهو العزيز 
العليم . 
هداية الآيات: 

١‏ -تقرير مبدأ اليس 
من حق العبد أن يختار 
إلا ما اختار الله له). 


ل يشر إن يحصل أنه لِك ايل سَْمَدًا إل بور الي 
من لَه عد أب البحكم بضهأ أهَكا مسرت 73 
ل ايَمَبَشْرَ إن صل أنه ملَتِسكُمْ التّهَارَ كَرَيّدًا إل 
فد قد تروت © رن يَعْمَيده بَصلَ لك ابل 


لمر يكوا و وباي عفيو. للك دي 





وباطل المبطلين. 

© وقوله: ويلك بِعَلرُ ما تكن 
صُدُويْهُمَ مما يتلثوت +#» وهذا 
برهان أن الخيرة”'' له وليس لغيره إذ 
الذي يعلم الظواهر والبواطن 
والبدايات والنهايات قبل البدء 
والمنتهى صاحب هذا العلم هو الذي 
يختار. أما الذي لا يعلم مايكنه 
أخوه في صدره بل ولا ما يظهره آخر 
إلى جنبه أي لا يعلم عاقبته فكيف 
يصح منه الاختيار أو تكون له خيرة 
فى شيء. وفوق ذلك أنه سبحائه 
وتعالى وهو الله الذي لا إله إلا هو 
أي المعبود الذي لا معبود بحق سواه 
الذي له الحمد في الدنيا إذ كل ما 
فى الدئيا هو -خلقه وفضله وإتعامف 
وله الحمد فى الآخرة: يحمده أهل 
الجنة إذ قالوا الحمد لله الذي أذهب 
عنا الحزن بل الحياة الدنيا كالآخرة. 
تختم بالحمد لله. قال تعالى: 
«مَضنىَ بينم بلق وَيِيلَ اند يِل 
رت الْعَلِمينَ 4 . 

جه الحكم وليه معن »4 أي 
وله الحكم أي القضاء في الدنيا 
والآخرة لوَلِلّهِ نجعن 4 فكماأن 
الحكم خاص به فكذلك الرجوع 
إليه» ويوم يرجعون إليه يحكم بينهم 


؟5-تعين طلب 
الاحتيار فى الأمر كله 
من الله تعالى بقول العبد 
«اللهم خر لي واختر 
لى». 


مععع د 
رزعمونت 
هانوا بره 


الاستخارة وهي إذا هم 
العبد بالأمر ييصلي 
ركعتين في وقت لا تكره 
فيه صلاة النافلة» ثم 
يدعو بدعاء الاستخارة 
كما ورد في الصحيح وهو «اللهم إني 
أستَخِيِرْك بعلمك. وأستقدرك 
بقدرتكء وأسألك من فضلك العظيم 
فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا 
أعلم؛ وأنت علام الغيوب, اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في 
ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله 
فاقدره لي ويسره ليء ثم بارك لي 
فيه اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر شر لي في ديني ودنياي وفي 
عاجل أمري وآجله فاصرفه عني 
واصرفني عنهء واقدر لي الخير حيث 
كان ثم رضني به4 ويسمي حاجته 
التي همٌ بها من سفر أو زواج أو بناء 
أو تجارة أو غراسة. 

- تقرير التوحيد وإبطال التنديد 





سس 2052525225555 لكك 
21 الخيرة: اسم مصدر الاختيار كالطيرة اسم مصدر التطير ولا نظير لهذه الصيغة في الأسماء (الطيرة والخيرة). 
(5) حقق الهمزة من «أرأيتم» حفصء وخففها ورش فقلبها ألفاً تخفيفاً: «أرايتم» . 


1 لسع ل الوم مسي ع كس وس رس سه مك ل 
يدم يناديم فقول أن شركارى اليرت كثر 


4 رمس سن بسر لس 26 210 2 2 2 بمو 2 ع 
4 2 فَملِموأ أن الْحَقّ لله وَصَلٌ 2 ما كانواً 
دوع حت 0 00 2 ا اع سا م 
شتروت زو 4# إن رون حكات ين فَوْمِ موبى فق 


سس موسي اس ماسغير 


وءائسه من الكوز ما إِنّ مفاحم لننوأ 


جر رم مه 
ماعن ف 


4 لا" 


ا ا 4م م 
ْنَا مِن حكن أَمَمَ سَهِيدًا فَقَلنَا 


ال سس عر 1 


بالمضبة 


ا 


لدنْيا وأحيين 








© - وجوب حمد الله وشكره على 
كل حال وذلك لتجدد النعمة في كل 


أن. 


[الآبة: ١لا‏ - 2/6] 
© «أنيث»”" : أي أخبروني. 
سَرَيدا 4 : أي داكماء ليلا واحدًا 
متصلا لا يعقبه نهار. «إيضماو»: 
أي ضوء كضوء النهار. 7 

1 010 . 03 
«يكل تسكوت فة»: أي 
مر * تعب الحياة . 
م صشعر و 8 
9 «لتنكوا فِهِ»: أي فى الليل. 
«َوَلَعوا ين مَل »: أي تطلبيوا 
الرزق من فضل الله في النهار. 


2 
55 


«ولعلمر تون 4 . أي كي تشكروا 





هااا 4ه 


ربكم بطاعته كالصلاة والصيام 
والصدقة. 

هنا من حكن أُمَرٍ 
شَهِيدًا4: أي أحضرنا من كل أمة 
من يشهد عليها وهو نبيها عليه 
السلام. هِنَقلَا ماه بَكمكم4: أي 
حججكم على صحة الشرك الذي 
أنذرتكم رسلنا عواقبه فما قبلتم 
النذارة ولا البشارة. #قَصَلِموا أن 
لْحقّ لم4 : أي تبيّن لهم أن العبادة 
والدين الح لله لا لسواه. ظوصَلٌ 
عنم نا كو يذتردت» : أي وغاب 
عنهم ما كانوا يكذبونه من الأقوال 
الباطلة التي كانوا يردون بها على 
الرسل عليهم السلام . 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تقرير 
التوحيد وإبطال التنديد وهو حول 
أنداد لله تعالى من مخلوقاته فقال 
تعالى لرسوله محمد كه قل لهؤلاء 
المشركين الذين جعلوا لله أندادًا وهو 
خالقهم ورازقهم ومدبر أمر حياتهم. 
ث4 أي أخبروني #إن 
كل أنه عليِسكُمْ اَل سَرَيَدَا''» أي 
دائمًا ليلا واحدًا متصلا لا يعقبه نهار 
لِإِكَ بتر لم4 أخبروني هل هناك 





كضياء النهار» والجواب لا أحد وإدًا 
فكيف تشركون به أصنامًا. طأفَلَا 
مسْمَعْوت 4 ما يقال لكم. 

وقل لهم أيضًا: طأمبْشر إن 
كل الَّهُ عَيِحَكُمْ النَّهَارَ سَرَيّدَا» 
أي دائمًا متصلاً لا يخلفه ليل أبدًا 
لِك يتم اَن إلى انقراض هذا 
الكون وانتهاء هذه الحياة وقيام الناس 
لربهم من قبورهم يوم القيامة طمن 
لَه عد أنَّهِ» أي أي إله غير الله 
فتخلدون إلى الراحة بالنوم والسكون 
وعدم الحركة فيه؛ وإذا قلتم لا أحد 


يأتينا بليل نسكن فيه إِذًا فما لكم لا 


تبصرون هذه الآيات ولا تسمعون ما 
تحمله من الأدلة والحجج القواطع 
القاضية بأنه لا إله إلا اللىء ولا 
معبود بحق سواه٠‏ , 

9 وقوله تعالى : هوس نَحْمَيَو 
جَكل لكر الْبَلَ وَالنّهَارَ» إذ ليس 
واجبًا عليه ذلك وإنما هو فضل منه 
ورحمة فالليل تسكئون فيه والنهار 
تتحركون فتبتغون رزقكم من 
فضل الله وبذلك تهيؤون للشكر إذا 
أكلتم أو شربتم أو ركبتم أو نزلتم 


22 





)١(‏ طسَريدَا» أي : دائماً. قال طرفة بن العبد: 


(؟) أي: بنهار تبصرون فيه معايشكم ويصلح فيه ثماركم ونباتاتكم. 

9 فيه تصريح بأنّ الليل بما يحصل فيه من سكون وراحة للأبدان والعقول من الهم والتفكير» والنهار بما يحصل فيه من عمل 
ونشاط للكسب وتحصيل الرزق نعمة الله على العباد اقتضتها رحمته بهم فله الحمد وله المئّة. 

(5) أعيد هذا الموقف هرة أخرى ليذكر فيه حالاً لم تذكر في الأول وهي: إشهاد الأنبياء على أممهمء وفي هذا تقرير للنبوة المحمدية 
إذ هذه الآية كآية: طوَجقنا بك عَلَ عتؤلت شهيدا4 , 

(©) «هتاتوأ4: أحضرواء والأمر مستعمل هنا للتعجيز إذ هم عاجزون عن الإتيان بأدنى حجة عن صحة شركهم وكفرهم بلقاء ربهمء 
فعاب عليهم ما كانوا يكذبونه من الادعاءات الفارغة من أن أصنامهم تشفع لهم. 


مؤأيسر التفاسير كله 


قلتم الحمد لله والحمد لله رأس 
الشكرء كما أن الليل والنهار ظرف 
للعبادة التي هي الشكرء فالعبادات لا 
تقع إلا في الليل والنهار» فالصيام 
في النهار والقيام بالليل والصلاة 
والصدقات فيهما. 

وقوله تعالى: ظدَيَ بنادِبهِمَ» 
أي اذكر يا رسولنا لهم تنبيهًا وتعليمًا 
يوم يناديهم الرب تبارك وتعالى 
فيقول لهم: اَن شُرَكاوِىَ لذن 753 
تَعْمُوت 4 أنهم شركاء لي 
فعبدتموهم» وهل يرجى أن يجيبوا 
لاء لاء وإنما هذا السؤال ونظائره 
هو سؤال تبكيت وتأنيب وتوبيخ وهو 
نوع من العذاب النفسي الذي هو 
أشد من العذاب الجسمىي. 
9 وقوله تعالى: لوَيَيعنَا؟) من 
كلٍ نَم مَهِمدَا4 أي واذكر لهم 
هذا الموقف من مواقف القيامة 
الصعبة لرَترعْنَا4 أي أحضرنا طمن 
كل أت شهدا يشهد عليها وهو 
نبيهاء ويشهد الرسول كلك أنه بلغ 
ونصح وأنذرء ويقال لهم: طإهائءا 
يكم » على صحة ما كنتم تعبدون 
وتدعون. قال تعالى: لمْمَلموا أن 
لحن لّه4 أي تبين لهم أن الحق لله 


نهاري ولاليليي علي بسرمد 


م تفسير سورة القصص )0 


أي أن الدين الحق لله فهو المستحق 
لتأليه المؤلهين وطاعة المطيعين 
وقربات المتقربين لا إله غيره ولا 
رب سوأه. 

هداية الآيات: 

١‏ -إشارة علمية إلى أن السماع 
يكون مع السكون وقلة الضجيجء 
وأن الإبصار يكون مع الضوءء ولا 
يتم مع الظلام بحال من الأحوال. 

؟ - البرهنة القوية على وجوب 
توحيد الله إذ لا رب يدبر الكون 
سواه. 

- كون النهار والليل ظرفان 
للسكون وطلب العيش هما من 
رحمة الله تعالى أمر يقتضى شكر الله 
تعالى بحمذده والاعتراف بنعمته 
وطاعته بصرف النعمة فيما يرضيه 
ولا يسخطه. 

4 - بيان أهوال القيامة» بذكر بععض 
المواقف الصعبة فيها. 


4 - إذا كان يوم القيامة بطل كل 
كذب وقول ولم يبقٌ إلا قول الحق 
والصدق. 





شرح الكلمات: 
[الآبة: 5/ا- 8لا] 

«إنّ مَدْنَ كات ين كَرْر 
موي : أي ابن عم موسى عليه 
السلام. 080 : أي ظلمهم 
واستطال عليهم. لما إن مَفَاحَمٌ 
كك بالمضبكة» : أي أعطاه الله من 
المال ما يثقل عن الجماعة حمل 
مفاتح خزائنه. لا تَتْرحَ إن أنه لا 
مب اْمَرِسِين4: أي لا تفرح فرح 
البطر والأشر. 

وبي يما ادك ألَّهُ ألدَارَ 
لخر : أي اطلب في المال الذي 
أوتيته الدار الآخرة بفعل الخيرات. 
69 9ع عل عنيف4 : أي لعلم الله 
تعالى بأني أهل لذلك. لارَأَكَرُ 
بمَعا»: أي للمال. #وَلَا مْسَلُ عَن 
ميهد الُْجْربُونَ4 : أي لعلم الله تعالى 
بهم فيد خلون النار بدون حساب . 
معنى الآيات : 

هذا بداية قصص”"' قارون الباغي» 
وهو قارون ابن يصهر بن قَاهَتُ بن 
لاوى بن يعقوب بن إسحق بن 
إبراهيم عليه السلام. فهو ابن عم 
موسى بن عمران وابن خالته أيضاء 





إن اللي 





وكان يلقب المنور لحسن صورته» 
ونافق كما نافق السامري المطرود. 
ليها قال تعالى في ذكر خبره #إنَّ 
ري كات ين فَرَرِ ثوى» أي 
إسرائيلي ابن عم موسى بن عمران 
الرسول. بق ع4 أي على بني 
إسرائيل أي ظلمهم وطغى عليهم» 
ولعل فرعون كان قد أسند إليه إمارة 
على بني إسرائيل فأطغته وملك 
أموالاً كثيرة ففرته وألهته. وقوله 
تعالى: #وََائنَهُ مِنَ الكو ما إن 
ممَاقكَم2"7 نوا بالقيكة'” أوْلي 
لقره . وهذا الخبر الإلهي دليل 
على ما كان للطاغية قارون من أموال 
بحيث أن المفاتح تثقل كاهل العصبة 
أي الجماعة من الرجال لو حملوها 
كلها وذلك لثقلها. وقوله تعالى: 
9 36 لم مَتهْ4 أي من بني 
إسرائيل واعظين له مذكرين إلا 
4 أي بأسوالك فسرح الأشسر 
البطر» لإ لله لا ميث الْفرحِين» أي 
الأشرين البطرين الذين يختالون 
ويتفاخرون ويتكبرون. 

49 أي اطلب ليما 
تاتللك أنه من أموال لاآلدَارَ 


ل لطر اع ً 
الآخِرَة# بأن تصدق منها وأنفق في 


)١‏ هذا استعناف ابتدائى لذكر قصة لها مغزاها ونتائجها من الموعظة والذكرى» ومغرزى هذه القصص أولاً: تقرير النبوة المحمدية إذ 
مثل هذا لا يقصه غير من يوحى إليه بحال. ثانياً: تضمن القصص الرد على المعجبين بالمال ومتاع الحياة الدنيا وبيان نهايتهم 
المؤلمة» وثالثاً: عرض مشابه لموقف أصحاب الرسول يَكدِ مع أغنياء مكة وهم يتطاولون عليهم بالمال والجاه. كما كان قارون 
مع ضعفة بني إسرائيل وفي ذلك عظة للمؤمنين وذكرى للكافرين. 


2 سم 


0) لاما إِنَّ مَنَايحَمُ»: الأكثرون على أن (ما) موصولة» وصلتها جملة: إِنَّ 


سس لسع 


مفَاتحَم » وأنكر بعض أن تبتدىء الصلة بحرف إِنّ فقالوا: 


(م) موصوفة وما بعدها في محل صفة. والمفاتح : جمع مفتح بكسر الميم : اسم آلة الفتح . 
(0) «لنواً»: من ناء بالشيء ينوء: ثقل عليه والباء: في #يِلْمْضَة4 للمصاحبة؛ ليست للسيبية» إذ هي كما في قول امرىء 


القيس : 


وأردف أل -سيتا_راً وناء يب كك .| للللمسسل 
والعصبة: الجماعة من اللخمسة إلى العشرة فأكثر. 


0117 


الجزغ المشرون 







000 


* 010001 
من فلو مت القرون من هو أسْد نه قوة وأ 


00 
2 


سيبر ه 





ير يننا 


حم 
عمو مي مير ميس 
مكائة بالامس يقولون وت 
1 000 0 


م مع مي 


يو ب لع ل م 
يَكأنم لا يفلخ أ 
اع م عئكيى . م سن هر 
يدون علوًا في الأرض ولا فسادا والعلقية 
59 سس 2و ميلا و و 


(9ج) من جه بأخْسَنَةٍ هلم حير 


ل الجرام م مل 


2 


علس امم 


و 


سبيل الله كبناء مسجد أو مدرسة أو 
ميتم أو ملجأ إلى غير ذلك من أوجه 
البروالإإحسان. #ولا تس 
ك7 يرت لديا 4 فكل واشرب 
والبس واركب واسكن ولكن في غير 
إسراف ولا مخيلة. «وأحين» 
عبادة الله تعالى وطاعته وأحسن إلى 
عباده بالقول والعمل «إكاً 
لَمْسَنَ4 أي الله تعالى إليك علا تبغ 


2 + ورلم + ري سم سر لمر مه م مس 
َال إِنَّمَا أويسم عل ِل عديئ ولع يَمَلمْ أت آله قد أهلك 
لع عم كا 07 . أ 
01 لسع سا ابرع كرء واي سس ص عله م 
ولا كَل عن ديهم لْسُجْربون 2 مَحَرَجَ عل قويف 
00 عم ع ل لس 
فى زيئيدء َال لدت بريدويت لحز لديا يليت لَنَا 
ع سرع درل جع ج ع وت 2 ا له 
عِنْلّمَآ أوفت فَرُونُ إِنّم لذو حل عظيم ل( وقسال 
01 0 1 2 0220-7 
اليس وا اهل ميسكم ناب أله حبر لََنْ ام 
لس اس على عر سي لخت سمه 60 وس عم عله 
وَعيلَ ميا ولا يُلنّدهَآ إلا عرو © تنما 
و 1 01004 اس عو ابي 
بهء ويدارو الْأَرْسٌ فَمًا كان لم من فِنَّةَ يَنْصرَويَم من دودو 
2 سس سر ل معو م ع جحتهر لمع ل مك 00 
نوما كات من الشستهرد 62 دسم ليست تَمَنّوا 
كرك لله تسل ألرِرْق لمن 
008 71 000 2 آذ 0 
عد مِنَ عِبَادِو وَيَقَدِرٌ لَوْلَا أن من أله كنا حسف بنا 
نفزود 073 يَْكَ ألدَّادُ الكيهرة يسنا 
ساد ا 


0001101 


مها وس جسَآء يالشَدَئَةِ فلا 
7 ل م لم جم 
جر ليت عَِنوا ميات إِلَامَا ها تمت 7©) 





سُورَةٌ القَصّص 


مع )ل 


الفساد ف رض 4 بترك 
الفرائض: وارتكاب 
رعو مره 


يبحب لْمقْسِرِنَ 4 ومن لم 


يحيه الله أبغضه ومن 














0 
1. 


أبغضه عذّبه في الدنيا 
والآخرة فبعدهذه 
الموعظة من قومه 
الصالحين أهل العلم 
والبصيرة رَدّ هذا الطاغية 
قارون بما أخبر به تعالى 
عنه في قوله في الآية 
7/80 : 
دل إِنَمَآ أويسُمُ عل 
عِلِ عندِى 4 أي لا 
تهددوني ولا تخوفوني 
بسلب مالي عني إن أنا لم 
أخسن فإن هذا المال قال «أويْتُمُ » 
أي آتانيه الله على علا" منه بأني 
أهل له ولذا أعطاني وزاد عطائي 
وأكثره قال تعالى في الرد عليه في 
زعمه هذا لولم ينْلَمْ4 أي أيقول ما 
يقول من الزعم الكاذب ولم يلم 
أ أنه قَدَ هك ين قبل مرت الْفُرُون 


ل الور #مطعم مير 


مَنْ هو أَسَدٌ نه قَوة وأ 


للمنقيث 


0 











ومم له مهمع 


2 جمعا بك 
كعاد وثمود وقوم إبراهيم فلو كان 





لدم ع,أيسر التفاسير باه 


كثرة المال دليلاً على حب الله ورضاه 
عن أهلهء ما أهلك عادًا وثمودًا وقوم 
نوح من قبل وكانوا أشد قوة وأكثر 
مالأ ورجالاً. وقوله تعالى: ##ولا 
مُنتل”' عَن دُويهِمْ المُجرمونَ» أي إذا 
أكثر العبد من الإجرام بالشرك 
والمعاصى حق عليه كلمة العذاب 
وآن أوان عذابه لا يسأل عن ذنوبه بل 
يؤْخد فجأة كما أن هؤلاء المجرمين 
سيد خلون الئار بغير حساب فلا 
يسألون ولا يحاسبون. قال تعالى: 
لمُجرس بك 
الى وَالْأَقه 4# أي ويُرْمَون في 
جهنم ويقال لهم : قله ج06 أ 
َكب ييا تروت" جه » . 

هداية الآيات : 

١‏ - المال والمنصب العالي عرضة 
لإنساد المرء إلا من رحم الله 
عز وجل وقليل ما هم. 

١‏ - حرمة الفرح بالمال والإمارة إذا 
كان الفرح فرح بطر وفخر واعتزاز 
وكبر وخيلاء. 

" - من فضل الله على الأمة أن 
يوجد فيها عالمون ينصحون 
ويرشدون ويوجهون. 


ع 
ع١‏ 


يعرف 


() أشار ابن عمر إلى هذا القول في قوله: احرث لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً. ومن تأولها بالعمل 


للآخرة فقط شاهده قول الشاعر: 


مما جمععالدهر كله 
الفساد في الأرض يكون بفعل المعاصي الجامعة لترك الفرائض وإتيان الكبائر. 
وقال ابن زيد: لعلم الله تعالى بفضلي ورضاه عني أي: إِنّي أوتيتها باستحقاقي. 
أي: لا يسأل سؤال استعتاب ليتوب أما سؤال التقريع والتوبيخ فلا مانع منهء وذلك كقوله تعالى: طقلا هُمْ بُنْتَتَموْن وقوله: 


20 
إفرف 
2 
(تنا هم ين النتتييت». 

ره 
قف 


1 


لسِيمَاهُمْ4 : إنهم سود الوجوه زرق العيون. ١‏ 
المجرمون: هم الذين أجرموا على أنفسهم أي : حبّئُوها بكثرة ما يرتكبون من الجرائم كالكفر والظلم وكبائر الذنوب» كالقتل 


ظلماً وأكل الربا وتعاطي الخمور والزئى. 


رداءان تلوى ني هماوحخت _توط 








تفسير سورة القصص به 


؛ - من الحزم للمرء أن يطلب من 
المال والجاه والمنصب أعلى 
الدرجات في الجنة. 

5 - حلية الأكل من الطيّب والشرب 
من الطيّب واللبس والركوب والسكن 
من غير إسراف ولا خيلاء ولا كبر. 

1 - العافية والمال وعز السلطان 
يصاب صاحبها بالاغترار إلا من 
رحم الله. 


[الآبية: 49/ظ ‏ 87] 
9 «في زِنيه»: أي لباس الأعياد 
والحفلات الرسمية. يليت لنا يثْلّ 
مآ أو قَديُمهُ»: أي تمنوا أن لو 
أعطوا من المال والزيئة ما أعطي 
قارون. 8إِنَّمٌ لَدُو حٍَ عظيم»: 
أي إنه لذو بخت ونصيب وهبه الله 
إياه فى كتاب المقادير. 
عرسا تك مه 4 ممح 

«ركال الت أرا اليلم»: 
والدار الآخرة وموجبات السعادة 


وزخرف الدنيا. وراب الله حَيرّ لَمَنْ 
امن وَعَيِلَ صَلِا»: أي ما 
عند الله من جزاء للمؤمنين العاملين 
الصالحات وهو الجنة خير من حطام 
الدنياالفاني. «ولا يدها إل 





لمحَرُدَ» : أي ولا يوفق لقول هذه 
الكلمة وهي ثواب الله خير لمن آمن 
وعمل صالحًا إلا الصابرون على 
الإيمان والتقوى . 

كنا بد وَيدَايو الأرسَ» : 
أي أسخنا الأرض من تحته فساخت 
به وبداره وكل من كان معه فيها من 
أهل البغي والإجرام. 

هتما مَكَهَم بالأنيل»4: أي 
الذين قالوايا ليت لنا مثل ما أوتي 
قارون» فالمراد من المكان المكانة 
وما عليه قارون من الإمارة والزيئة 
والمال والجاه. طيلبت لما مِئْلَ مآ 
أنقت قَمْدُ إِنَةُ4: أي أعجبُ 
عالمًا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. 
«دَيَئيةٌ4: أي يضيّق. (َرَبَكََرٌ ا 
ملح الكفروت» : أي أعجبُ عالمًا أنه 
لا يفلح الكافرون أي أنهم لا يفوزون 
بالنجاة من النار ودخول الجنان كما 
يفوز المؤمنون. 
معنى الآيات: 

ما زال السياق فى قصص قاروت 
الباغي . ١‏ 

قال تعالى: ظفَكَْ عل 
و0174 أي قارون في يوم عيد أو 
مناسبة خرج على قومه وهم 
يشاهدون موكبه في زَيَيهِ 4 الخاصة 
من الثياب والمراكب. قوله تعالى: 





لس 00001 


هنل اتيت يُريدُوت الْحيزة الدُنَا4 
أي من قوم موسى وهم المفتونون 
بالدنيا وزخرفها من أهل الغفلة عن 
الآخرة وما أكثرهم اليوم وقبل وبعد 
اليوم قالوا ما أخبر الله تعالى به 
قَدرُونُ» تمنوا أن يكون لهم مثل 
الذي أوتى قارون من المال والزينة 
ِإِنَمُ آثر عَكلِا” عَظِيِرٍ4 أي بخت 
ونصيب ورزق- 

«اوكال الت أونا الْيِلم» أي 
الشرعي”" الديني العالمون بالدنيا 
والآخرة. وأسباب السعادة والشقاء 
في كل منهما قالوا ما أخبر تعالى به 
عي لَمَنْ امب وَعَيلَ مَدِيكا» أي 
ويحكم هلكتم إن كنتم تؤثرون هذا 
الفاني على الباقي طوَابُ أله وهو 
الجنة خير من هذا الزخرف الفاني 
لمن “امت وَعَيلَ سلما ولازم 
ذلك أنه ترك الشرك والمعاصي» 
وقوله تعالى : #ولا يِلقّدهَآ4”*' أي 
هذه الجملة من الكلام: ظنْوَابُ أله 
حير لَمَنْ “امنَ»* بربه و#اوعحلٌ 
صْيعًا4 في حياته بأداء الفرائض 
والنوافل وترك المحرمات والرذائل 
أي ولا يلقى هذه الكلمة إل 
لصَدرْدتَ4 من أهل الإيمان والتقوى 


)١(‏ لم تؤئر فيه موعظة واعظيه ولم ينتفع منها بشيء لظلمة نفسه وقساوة قلبه لما ران عليه من الذنوب فخرج في مظهر الكبرياء 


والتحدي . 


(9) الحظ: القسم الذي يُعطاه المقسوم له. 


9) في الآية دليل قري على أن الجهل بالله وشرائعه وعهده ووعيده هو سبب كل شر وفساد في الأرضء ,أن العلم بذلك هو سبيل 


الإصلاح في الأرض. 


0 


يلنَّنهآ4: الضمير عائد على ما دل عليه قولهم: «مَبْلتُْ واب الله َب لِمَنْ “امن وَعَيِلَ سَدْلِكا4 وهو هذه الموعظةء ولا 


يلهمها وتلقى في روعه وينطق بها إلا أهل الصبر على الطاعات وعن المعاصي فتصفو لذلك نفوسهم فيلهمون مثل هذه الموعظة. 


للك نت 


هم الذين يلقنهم الله إياها فيقولوتها 
لصفاء أرواحهم وزكاة أنفسهم . 

© وقوله تعالى في الآية (81): 
«كَسَنناا'' ب وَيدَاير لأس يخبر 
تعالى أنه خسف بقارون وبداره 
الأرض انتقامًا منه لكفره ونفاقه وبغيه 
وكبريائه. وقوله تعالى: فَمًا كان 
لَمُ ين فِنَةٍ» أي جماعة ينَصِرُويمٌ من 
نون أله لما أراد الله خذلانه 
بخسف الأرض به وبداره ومن فيها 
من أعوانه الظلمة والمجرمين. وما 
فنجاها مما حل بها من الخسف في 
باطن الأرض التي ما زال يتجلجا 
فيها إلى يوم القيامة . 

© وقوله تعالى : ونيم أت 
تمنَوأْ مَكئةُ ,آلأمّس©”" يخبر تعالى 
عن الذين قالوا بوم شرع يي 
قارون في زينته يلت نا من ما 
أوقِ قَديودُ إِنّمُ4 يخبر تعالى عنهم 
أنهم لما شاهدوا الخسف الذي حل 
بقارون وبداره قالوا «ويكات أيّه0© 
مأ تس ألرْنْقَ لِمَن يَمَآهُ4 أي نعجب 
عالمين: أن الله يبسط الرزق لمن 


ِ 


يشاء دز 17# أي على من 





وبيد الله فما لنا لا نفزع إلى الله 
نطلب رضاء ولا نتمنى ما تمنيناه وقد 


00 


بيدين» غ1 لعأ َك تق 
بك ركم ل بلح الكنروت4”* | أي 
نعجب أيضًا ا بأنه لا يفلح 
الكافرون كقارون وفرعون وهامان 
أي لا يفوز الكافرون لا بالئجاة من 
العذاب ولا بدخول الجنان. 
هداية الآيات: 
- بيان أن الفتنة أسرع إلى قلوب 
الماديين أبناء الدنيا والعياذ بالله 
تعالى . 
؟ - بيان موقف أهل العلم الديني 
وأنهم رُشَّدء أي حكماء يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر. 
٠"‏ - بيان أن البغي يؤخذ به البغاة 
في الدنيا ويعذبون به في الآخرة. 
4 - بيان أن وجود الإيمان خير من 
عدمه وإن قل وأن ذا الإيمان أقرب 
إلى التوبة ممن لا إيمان له. 


[الآية: 2388 85] 


تك أدَّدُ الْآِرَهُ»: أي 


يشاء فالبسط والقبض كله لله 


() القاء هنا؛ للترتيب والتعقيب فقد حسف به يوم خروجه في زينته. 
2 أي : تمنوا منزلته بين الناسن » وهي منزلة المال والترف والجاه والرفعة ومعنى : مكانه: ما كان عليه من منزلة العلو والرفعة. 


«ويكك 





ل للا أيسر التفاسير 6 


ع4 


الجنةء دار الأبرار. «لا بييدُوتَ علو 
في الْأَيْضِ»: أي بغيا ولا استطالة 
على الناس. زلا مس4 : أي ولا 
يريدون فسادًا بعمل المعاصي. 
موَلمِْبَةُ4 : أي المحمودة في الدنيا 
والآخرة. «الِْمُتَّقِينَ*: الذين يتقون 
مساخط الله فلا يعتقدون ولا يقولون 
ولا يعملون مالا يرضى به الله 
تعالى . 

© لسن َه بِلْشََةٍ4: أي يوم 
القيامة والحسنة : أثر طاعة الله تعالى 
يجزى به المؤمن. طلم حير منها»: 
أي تضاعف له عشرة أضعاف . ومن 
جتاء بِلتَِيْمَةِ4 : السيئة أثر معصية الله 
تعالى يعاقب به العبد إذا لم يعف الله 
تعالى عنه. 

معنى الآيتين : 

3©) لقد تقدم في السياق أن 
ثواب الله وهو الجنة خير لمن امن 
وعمل صالحًا فأشار إليه تعالى 
بقوله: طيْكَ ألدَّارُ الآهْرَة4"" التى 

هي الجنة» اذه رركي 
المتقون فلا يخرجون منها 
«بْمَنّهَا4 هذا هو الخبر عن قوله 


- 


يك ألذَارُ الأمْرّةُ» فأخبر تعالى أنه 


َه قيل: ويكأن: مركبة من (وي) وهي اسم فعل بمعنى أعجب وكاف الخطاب وأنّ الناصية» ومعنى الكلام: 
أعجب يا هذا من بسط الرزق لمن شاءء قال علترة : والشاهد في قوله: ويك» قال * 


ولقد شفانفسي و(أبرأ شقمها قي لالفوارس ويك عنتر أقلم 


وذهب بعض إلى أن أصل ويك: ويلك اعلم أنه كذا فحذفت اللام والفعل» فصارت ويك. 


(؟) أي: يضيق الرزق ولا يوسعه. 


(©) أي: لولا أن منّ الله فعافانا مما ابتلى قارون به من المال والظلم والطغيان لحل بنا ما حل به من الخسف والخسران. 
50) الجملة ابتدائية وهو بدء مشوقء قرأ الفضل بن عياض هذه الآية ثم قال: ذهبت الأماني ها هنا أي: أماني الذين يزعمون أنه لا 
يضر مع الإيمان شىء وأن المؤمنين كلهم ناجون من العقاب. 


م تفسير سورة القصص به 


يجعلها مأدى ومسكنا لين لا 
ريدو ع فى الأب ولا كناك لا 
يريدون استطالة على الناس وتعاليًا 
وتكبرًا عليهم وبغيّاء ولا فساذًا 
بارتكاب المعاصي كالقتل والزنا 
والسرقة وشرب الخمرء وقوله 
تعالى: طوبه ِلْمتَقِنَ4'" أي 
والعاقبة المحمودة في الدارين 7 
الإيمان والتقوى وهم المؤمنون الذين 
يتقون مساخط الله عز وجل» وذلك 
بفعل المأمورات واجتناب المنهيات . 
9©) وقوله تعالى: لمن جاه أي 
يوم القيامة ظبِالْحْسَئَةٍ» وهي 
الطاعات لله ورسوله لم4 جزاء 
مضاعف الحسنة بعشر أمثالها وقد 
تُضاعف إلى أكثر بشرط أن لا تكون 
حسنة أعطيت له من حسنات ظالم 
فى الدنيا فهذه لا تتضاعف. إذ 
تضاعف المحسنة التي باشرهاء كما لا 
تضاعف حسنة من همٌّ بحسنة ولم 
يعملها فإنها تُكتب له حسنة ولا 
تُضاعف لعدم مباشرته إياهاء وقوله: 

ومن جتآء يَِلتَيْمَةِ4 أي يوم القيامة. 
والسيئة أثر معصية الله تعالى ورسوله 
في نفسه ثلا رت إلا ينليا4 إلا 
مثلهاء أي لا تضاعف عليه وذلك 
لعدالة الله تعالى ورأفته بعباده» وهو 
معنى قوله تعالى : ملا ير ارت 
عَمِنُواْ ألسَّيِكَاتِ »# من الشرك والمعاصي 
« اد م كوا يَعَمَلُور » أي في الدنيا 
إذ هى دار العمل والآخرة دار 
الجزاء . 








الجاع العِضْدونٌ سْورَةٌ القَصَّص 


هداية الآيتين : 

-١‏ حرمةالتكبر 
والاستطالة على الناس» 
والعمل بالمعاصي» وأنه 
الفساد في الأرض. 

؟ - بيان فضل اله 
ورحمته وعدله بين عباده 
بمضاعفة الحسنات 
وعدم مضاعفة السيئات. 





3 العاقبة الحسنى 
وهي الجنة لأهل الإيمان 52 ين 
والتقوى . لا أ وف 
شرح الكلمات : هد فَإنّمَا ب 


[الآية: ه88-4] 
دإنّ آلِى مَرسَ 
َك القُئات4: أي الله الذي 
أنزل عليك القرآن وفرض عليك 
قراءته والعمل بما فيه وتبليغه. 
«إاراتك إن معاو»#: أي لمرجعك إلى 
مكة فاتحًا إذ معاد الرجل بلده الذي 


© جا كت تناه : أي تأمل 
أن ينزل عليك القرآن ويوحي به 


م ء ملاع 


إليك. ل«إِلّا يَمْمَةٌ ين , 


يصرفنك عن العمل بآيات الله بعد أن 





200 روى سقيان بن عييئة أن علياً 


الآية: ظيَْكَ دار الْآحِرة. . » إلى طقسَادا» ثم نزل وأكل معهم. 
(0) الجملة تذييلية تقرر حقيقة أخرى وهي الإشارة بالتقوى والعاقبة المحمودة في الدارين .لأهل التقوى. 


إذَ الى هَرضٌ عَلَيْلكت الْقرعارب ردك إِل معاد قل رّ 
عل منج المْدَئ وَمَنْ هو في صَللٍ من (5)) و 
تمأ أن 00 لتب 200 


زه 22 31 
ها 


آتَِ 2 0 ِل ويلك ولا ونان 
التشريعجا 9 كا َعم لله لها ا 1 نه إلا 


00 


دج نه ملك لا منهة 11 اوقد لط 0 


ده م 57 


سا 3-0 


هك نهد يا 


سام و اعم ج/ 


0 رلا يَصِد نك عن ليت 





07 








شرفك الله بإنزالها عليك. هَأدْعٌ ِل 
َيلَك4: أي ادع الناس إلى الإيمان 
ا وعبادئه وترك الشرك به. 

© «ولا مَنَعٌ مَعَ أل إكَهًا ري : 
أي لا تعبد مع لله إلها آخر بدعائه 
والذبح والنذرله. كل شَيْءِ 
مَك : أي قان. « إلا وهم : 
أي إلا الله سبحانه وتعالى فلا يهلك 
كما يهلك ما عنذاه. 


معنى الآيات : 

تقدم في السياق الكريم الدعوة 
إلى أصول الدين الثلاثة: التوحيد» 
النبوة» البعث والجزاء وهذه خاتمة 
ذلك في هذه السورة الكريمة فقال 


بن الحسين وهو راكب مر على مساكين يأكلون كسراً لهم فسلم عليهم فدعوه إلى طعامهم فتلا هذه 





2 عق ١‏ سس سس 
9 (' فَيْضَ تلت 


عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه 
«زآثةِ4 أي لمرجعك"" إل 
”4 وهو العودة إلى مكة بعد 
خروجك منها واشتياقك إلى العودة 
إليها وإلى الجنة بعد وفاتك لأنك 
دخلتها ليلة عُرجٍ بك إلى السماء 
وفي هذا تقرير لنبوته يُكْةِ بالوحي 
إليهء وقوله تعالى: قل ييه َعَم من 
َه يأددى وَبَنْ هُرٌ في صَكَلٍ مُين» 
فإنه تعليم له كك بما يرد به على 
المشركين الذين اتهموه بأنه ضال في 
دعوته وخروجه عن دين آبائه 
وأجداده» علّمه أن يقول لهم ربي 
أعلم بمن جاء بالهدى وهو أناء 
رسول الله» ومن هو في ضلال مبين 
وهو أنتم أيها المشركون. 

9©) وقوله: #وًا كُتَ يوا أن 
بك الكحتب»ه أ وما ع سيا 
محمد تأمل أن ينزل عليك القرآن» 
وذلك قبل بعثته كلل وقوله: إلا 
يْعْمَةٌ ين( ركه أي لكن رحمة 
ربك عليك اقتضت إنزاله عليك 
لتكون رسول الله للعالمين» وهي 
نعمة كبيرة وإفضال عظيم فاشكره بما 


١‏ - «كلا ككل طيدا للكبيت» 





أي عدلهم بعال مت ارسرال. 
20 0 طول يَصِدّتَكَ عَنّ لت أله 
بَنْدَ إذ أ إِتتَلكت» فتعرك تلاوتها 
وإيلاغها والعمل بها. وفي هذا تقرير 
للنبوة المحمذية . 
"- طمَدْعٌ إل مَيْلت4 ادع الناس 
إلى توحيد ربك والعلم بشرعه. 
؛ - «ولا دوين مِنَّ الْشْرِكِيَ4 أي 
فتبرّأ منهم ولا ترضى بشركهم 
وادعهم أي خلافه وخر اتوحيد. 
لك هم «ولا 66 مَعَ | لَه إِلها 
ل أي لا تعبد مع الله إلهًا آخر 
لا بالدعاء ولا بالنذر والذبح ولا 
بتقديم أي قربان أو طاعة لغير الله 
سبحانه وتعالى» وفي هذا تقرير 
للتوحيد وقوله: «لة يله إلا هر» 
تقرير للتوحيد بإبطال أن يكون هناك 
رقورله: كل سََءٍ مَالِكُ إل 
سء مرعتام 2002 
وجهم» ' يخبر تعالى أن كل عمل 
لا يراد به وجه الله فهو باطل ذاهمب 
بلا مثوبة عليه. كما أن كل شيء 
سوى الله عز وجل فان ولم يبق 
إلا الله سبحائه وتعالى كقوله: 7 
مَنْ عَلَبَا نط وَيبْقََ وَمَهُ رَيْكَ ذو للْكلٍ 
لحار جل 4 له للتوز» أي القضاء 
العادل بين عنباده وقوله: «وللته 





3 أيسر التفاسير يله 


والجزاء يوم بعثكم وحشركم إليه 
عز وجل» وفي هذا تقرير للبعث 
والجزاء. والحمد لله أولاً وآخرًا. 
هداية الآيات: 

١‏ - معجزة القرآن في وقوع الغيب 
بعد الإخبار به وذلك حيث عاد 
الرسول 5 إلى مكة بعد الخروج 
منها. 

- مشروعية الملاينة فى الجدال 
والمناظرة أثناء الدعوة باستعمال 
أسلوب التشكيك . 

"! - حرمة معاونة الكفار ومناصرتهم 
لا سيما ضد المؤمنين. 

- وجوب الثبات والصبر على 
الدعوة حتى نجاحها ببلوغها الناس 
واستجابتهم لها. 

0 - تقرير التوحيد والبعث والنبوة 
المحمدية . 

- فناء كل شيء إلا الله تعالى إلا 
ما ورد الدليل بعدم فثائه وحَدٌ منهُ 
ثمانية نظمها بعضهم بقوله: 
هي العرش والكرسي نار وجنة 
وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم 


7 


)١(‏ ختمت هذه السورة المكية بخاتمة نزلت بالمديئة» وهى بشرى له يلي بأن مردهٌ إلى مكة فاتحاً قاهراً غالباً وحقق الله تعالى له 
ذلك فيعد ثمان سنوات من هجرته ظهر مصداق هذه البشرى . 

00 مرجعك: اسم فاعل من أرجعه الرباعي فهو مرجع له. 

(*) وفسّر المعاد بالجئة لأنه دخلها ليلة المعراج» وأخرج منها وبقيت نفسه ملتصقة بها فبشر بأن الله تعالى سيرده إليها. 


(5) الاستنناء منقطع لذا فشر ي: لكن. 


(4) قال مجاهد: معناه إلا هو قال سفيان» وأبو العالية: إلا ما أريد به وجهه أي: ما يفعل من الطاعات لأجله» كما قال الشاعر: 


1" حعغفر الله ذئ نبألست مقحخصيه 


رث ١‏ لعبادإليه الوجه والعمل 


م تفسير سورة العنكيوت ]0 





شرح الكلماث : [الآبية: ١‏ - لا] 
«الت» : هذه أحد الحروف 
المقطعة تكتب الم وتقرأ ألف لام 


م 5 تتفت» أي لا 
يختبرون» بما يتبين به حقيقة إيمانهم 
من التكاليف ومنها الصبر على 
الأذى. 

رعده مرك وكاس يط 
9 «ولتد نتن الس ين قَلِهم»: أي 


عه ع 

صَدَقوا4: أي في إيمانهم» وليعلمن 
الذين كذبوا فيه بما يظهر من 
أعمالهم. «أن سَيفُون4: أي يفوتونا 


1 سال ص طاو 03 
2 جساة ما يتكنوت4: أي بس 
حسبانهم أنهم يقوتون الله تعالى ولم 





جسن كن يتوأ لق آنه: أي 
من كان يؤمن بلقاء الله وينتظر وقوعه 
فليعلم أن أجله لآت فليستعد له 
بالإيمان وصالح الأعمال. 

جه 227 00 5 7 1 
«وتن جَهَدَ4: أي بذل الجهد 


الأجر عائدة على نفسه. 

«تتنيتم لتسه»: أي 
ولنجزينهم على أعمالهم بأحسن 
عمل كانوا عملوه. 

معنى الآيات : 

«(الت4» : الله أعلم بمراده به 
وهذا هو مذهب السلف في هذه 
الحروف وهو تفويض علمها إلى 
منزلها عز وجل. 

وقوله: «أَحَيِبَ”" نس أي 
أظن الناس #أن بولا امكا» 
فيكتفى منهم بذلك ظوَهُمْ لا 
يُفْتَْْنَ» أي ولا يختبرون بل لا بد 
من اختبار بالتكاليف الشاقة كالهجرة 
والجهاد والصلاة والصيام والزكاة 
وترك الشهوات والصبر على الأذى. 





لس 000000 


والآبة وإن نزلت في مثل عمار بن 
ياسر وبلال وعياش فإنها عامة إذ 
العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص 
السبب» واللفظ عام هناء لأن اسم 
الجنس إذا دخلت عليه «ال» أفادت 
استغراق جميع أفراده. 

© وقوله تعالى: ولد مين 
أن" ين قَبْلِهم» من الأمم السابقة 
فهي إِذَا سنة ماضية في الناس لا 
تتخلف. وقوله تعالى : #8 فَيَعْلَمْنَّ لَه 
ليت صَدَفْا4 في إيمانهم أي يظهر 
ذلك ' ويعلمه مشاهدة بعد أن عَلِمّه 
قبل إخراجه إلى الوجود حيث قدر 
ذلك وكتبه في كتاب المقادير وذلك 
بتكليفهم وقيامهم بما كلفوا به من 
شاق الأفعال وشاق التروككء إذ 
الهجرة والجهاد والزكاة أفعال» وترك 
الربا والزنا والخمر تروك أ وَلْيَعَلمَنَ 
لْكذِبيتَ4 حيث ادّعوا الإيمان ولما 
ابتلوا بالتكاليف لم يقوموا بهاء فبان 
بذلك عدم صدقهم وإنهم كاذبون في 
دعواهم أنهم مؤمنون. 

9 وقوله تعالى: أمْ حَرِبَ لين 


09 روي أن الآيات الأولى منها نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين بمكة» وقال علي بن أبي طالب: نزلت بين مكة 


والمديئة . 


1 قال مجاهد وغيره: نزلت هذه الآية مسلية للمعذبين بمكة المتخلفين عن الهجرة وهم: سلمة بن هشامء وعياش بن ربيعة, 
والوليد بن الوليد» وعمار بن ياسر» وياسر أبوه وسميّة أمّه إذ كانت صدورهم تضيق بالعذاب وربما استنكر أن يمكن الله الكمّار 


من المؤمنين . 


© روى البخاري عن خباب بن الأرت قال: (شكونا إلى رسول الله كلخ وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا له: ألا تستنصر 
لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد لحمه وعظمه نما يصرفه ذلك عن دينهء والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه؛ ولكنكم تستعجلون») وروى ابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص 
قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشدّ بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يُبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه 
صلباً اشتد بلاؤه وإن كان في دبنه رقة ابثّلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى بتركه بمشي على الأرض وما عليه 


خطيئة!!4. 


(؟؟ وفي الحديث: «من أسرٌ سريرة ألبسه الله رداءها» أي: أظهرها عليه. 


الل كن 


الْجرْمُ العِشْرُونَ 


ركسم مرو 1 سم 18 0 ع طم لع رخ ل جتتكم رس يدوم 
لَجس أحَسَنَ الى كانا شملون (و0) ووَسينَا 


3 
ع لسعم سس عم بن يس اس موس ميرم 
وَالْذِينَ موأ وَعيِلُوا لصحت 


2 زر سر ل لل 





70-0 


ع ميمه هدس م2 2 سر ب ع ع وس م اي 
فِتَنَةَ الئاس كَمَذَابِ أله لين جه من رَيَلَككت لَيقولن 


7 
ع 


4 ع ئ 3 
352 م 1 20 مس ره 0 
09 وَلَعَلْمنَ أنه الذي> ءامنوا وليعلمر 


0 7 022 
لتحيل خطديكم وما هم تمليت عن خط 


9 


دون سصد 0 وام بتر ددم و م 
عي إتَهْدْ لْكَدْبونَ أ وحوري عاطم 
ه 


مع انلع وين بم امو ما كاه بذنقة؟ 


2 وََقَذ أََسَلَْاويًا ِل ممه ليت فيه 


92 


لا نيت عَامَا مَحدَهُمُ الوا وَهْمْ ليون (©) 


ة م 9 
لاا" 





حا ل ير عه ع سه سه 8« سم 
: أن 


يَحَمَونٌ لتيَِاتِ ش42 أي 
أظن لانن يسْمَوْدَ لمات من 
الشرك والمعاصي أن يسْيِعُونا» أي 
يفوتونا فلم نأخذهم بالعذاب «إسَآء ما 
5 م 3 0 - 
ت4 به لأنفسهم أي قبح 
حكمهم هذا من حكم لقفسادف إذ 
أقاموه على ظن منهم أن الله تعالى لا 
يقدر عليهم وهو على كل شيء قدير 
وأنه لا يعلمهم وهو بكل شيء عليم. 
9 وقوله تعالى: طن كن يوأ 
إقة"" لله يد كب لله لآ أي جل 
كنّ» يؤمن ويؤمل لقاء الله وذلك يوم 
القيامة فليعلم أن أجل الله المضروب 


نمثأ وكيوا للست لَتَكيرهَ عنهُزْ سَيَكاتهمْ 


الإضئن 


3-5-9 2-7 ال رخ مل 0 2 
ديه سنا وإن بِحهَدَالكَ شرك ب مالِنَنَ لَك يه- عِلْم 
حت ال وس كه مه لش ابره سر ال سك عرس اسع سخ ار جم 
فلا تَطِعهِما إن مرجع أيَسَمٌ بمَا كُثْرٌ سَمَوْدْ 3 
لَدَجِلَهُمْ في الصَدِلِمِينَ 

سس لك 2 مي ع ع عر يه لل 
لون ومن ألثاين من يفول امنا باه فَإِذَآ أوذى في أله جَعَلٌ 


ألْستَفقِيقَ 
رمم مك م مموه ‏ م لاسرع مي وم سه له 
وَهَالَ أن حكَمَروأ ليت امنا لبوأ سكن 


سررَةُ العلكبرت - 


لذلك لآت قطعًا وعليه 
فليستعد للقائه بما يناسبه 
وهو الإيمان والعمل 
الصالح بعد التخلي عن 
الشرك والعمل الفاسدء 
ومن هنا دعوى المرء أنه 
يرجو لقاء ربه ولم يعمل 
صالحًا يئاب عليهء دعوى 
لا تصح. قال تعالى في 
سورة الكهف: #.. قن 
كان يخأ لم ريو ملعمل 
ند مَك ولا يي با 
َي لما )١11١(‏ وقوله: 
«وهر السَمِيمٌ الْلِيمُ4 أي 
هو تعالى السميع لأقوال 
عباده العليم بنياتهم 
وأعمالهم» فدعوى 
الإيمان ظاهرة من العبد أو باطئة لا 
قيمة لها ما لم يقم صاحبا الدثيل 
عليها وذلك بالإيمان والجهاد 
للعدو”” الظاهر والباطن . 


الإ 


أت 


ا ا 


وقوله تعالى: وس جَلهد فإِنَمَا 
مجَهِدٌ لَقْيِد» أي منفعة هذه العبادة 
عائدة على العبد نفسهء أما الله 
عز وجل فهو في غنى عن عمل 
عباده غنىئ مطلقًا وهذا ما دل عليه 
قوله: إن لله ل عن الملوين» 
المخلوقات إذ كل ما سوى الله تعالى 





للب ور,أيسر التفاسير يله 


وعالميد © , 
9 وقوله تعالى: طوَالينَ مثا 
سَيْتَاتِهِمَ 4 هذا وعد من الله تعالى 
لمن آمن من عباده وذلك على إيمانه 
وصالح عمله فعلا وتركا بأنه يكفر 
عنه سيئاته التي عملها قبل الإسلام 
وبعده. ومعنى يكمّرها عنهم يغطيها 
ويسترها ولم يطالبهم بها كأنهم لم 
يفعلوها. وقوله: لوَلْحرسَهُم» أي 
على أعمالهم الصالحة لأسن أي 
بأحسن عمل عملوه فتكون أعظم ما 
تكون مضاعفة. وهذا من تكرمه على 
عباده الصالحين ليجزي بالحسنة 
أضعافها مئات المرات. 
هداية الآيات: 

١‏ -بيان سنة أن الإيمان يصدق 
بالأعمال أو يكذب. 

؟ - بيان إمكان التكليف بما يشق 
على النفس فعله أو تركه ولكن ليس 
بما لا يطاق. 

" - تحذير المغترين من العقوبة 
وإن تأخرت زممًا ما فإنها واقعة 
لا محالة. 

؛ - ثمرةالجهاد عائدة على 
المجاهد نفسه. فلذا لا ينبغي أن 
يمنها على الله تعالى بأن يقول فعلت 
وفعلت. 

4 - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر الوعد للذين آمنوا وعملوا 


000 قال ابن عباس: المراد بهم: الوليد بن المغيرةء وأبو جهل والأسود بن العاص بن هشام وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة وعقبة بن 
أبي معيط وحنظلة بن أبي سفيان والعاص بن وائل. 
0 قال القرطبي: أجمع أهل التفسير على أنْ المعنى من كان يخاف الموت فليعمل عملاً صالحاً فإنه لا بد أن يأتيه. 
المراد بجهاد العدو الظاهر: الكفار والباطن: النفسى. 
(9) جمع ملحق بمذكر سالم نحو: الحمد لله رب العالمين. 





0, تفسير سورة العنكبوت))9 


الصالحات بتكفير السيئات والجزاء 


شرح الكلمات: 

[الآبة: م -"1] 
© ويا الإسن»: أي عهدنا 
إليه بطريق الوحي المنزل على 
رسولنا. ## يديه حُمنا»: أي إيصاءً 
ذا حسن» وذلك ببرهما وعدم 
عقوقهما. ##وَإن بَْهَدَاكَ»ك: أي بذلا 
الجهد في حملك على أن تشرك. 
لهم في الصّيِدِد4: أي 
لندخلنهم مدخلهم في الجنة. 
9 جينتة ألنّاس» : أي أذاهم له. 
©« كََدَاِ أنَه : أي في الخوف منه 
فيطيعهم فينافق. ٠‏ #إِنَّ كن 
مم5 : أي في الإيمان وإنما أكرهنا 
على ما قلنا بألستنا . 
© «اتَئأ سيلا 7 مانا : أي ديننا وما 
نحن عليه. لوَلَْحْيِلُ حَطديكُم»: أي 
ليكن منكم اتباع لسبيلنا وليكن منا 
حمل لخطاياكم» فالكلام خبر وليس 
إنشاء . 


0 # وكارك يسترى 


قال »> :0 أي 


أوزارهم.؛ » والأوزار الذنوب. 
21 007 


«دَأنقَالا مَمَ أنْقاليم4: أي من أجل 
قولهم للمؤمنين اتبعوا سبيلنا. 9عَمًا 





كاوأ بنترئت4 : أي يكذبون. 
معنى الآيات : 

() هذه الآيات نزلت فى شأن”© 
سعد بن أبي وقاص لما أسلم قالت 
له أمه حمنة بدت أبى سفيان ما هذا 
الدين الذي أحدثت والله لا آكل ولا 
أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه 
أو أموت فير بذلك أبد الدهر يقال 
يا قاتل أمهء ثم إنها مكثت يومًا وليلة 
لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل 
فأصبحت وقد جهدت ثم مكثت يومًا 


آخر وليلة لم تأكل ولم تشرب فجاء 


سعد إليها وقال: يا أماه لو كانت لك 
مائة نفس فخرجت نفسا نفسًا ما 
تركت ديئي فكلي إن شئت وإذن شعت 
فلا تأكلى» فلما أيست منه أسلمت 
وأكلت وشربت فأنزل الله هذه الآية : 
يمينا لسن َيه خننا» أء 
عهدنا إليه بواسطة الرسل إيصاء ذا 
حسن وهو برهما بطاعتهما في 
المعروف وترك أذاهما ولو قل» 
وإيصال الخير بهما من كل ماهو 
خير قولاً كان أو فعلاً. وقوله 
تعالى: ##إوَإن جََهْدَاكَ» أي بذلا 
جهدهما في حملك على أن تشرك 
بي شيئًا من الشرك أو الشركاء فلا 








ل «رنللةى 


تطعهما كما فعل سعد بن أبي وقاص 
مع والدته في عدم إطاعتها. وقوله: 
إل مك4 أولادًا ووالدين 
تنك يما كر َم وأجزيكم 
به فلذا قدموا طاعتى على طاعة 
الوالدين» فإني أنا الذي أحاسبكم 
وأجزيكم بعملكم أنتم وإياهم على 
حد سواء. 

وقوله تعالى: لالد َم 
أي بالله ورسوله #اوَعَينُاْ اَلصَِسَتِ» 
التي هي العبادات التي تَعَسِّد الله 
تعالى بها عباده المؤمئين» فشرعها 
لهم وبيّنها رسوله يديد كالذكر وقراءة 
القرآن والصلاة والصيام والصدقات 
والجهاد والحج وما إلى ذلك. 
هؤلاء الذين جمعوا بين الإيمان 
الحق والعمل الصالح الخالي من 
الشرك والرياء. يقسم الله تعالى أنه 
يدخلهم في مدخل الصالحين وهم 
الأنبياء والأولياء في الجنة دار 
السلام ٠‏ 

وقوله تعالى : لو تير" من 
يقُوْلُ “اما بِأسَّهِ الآية هذه نزلت في 
أناس كانوا بمكة وآمنوا وأعلنوا عن 
إيمانهم فاضطهدهم المشركون فكانوا 
ينافقون فأخبر تعالى عنهم بقوله: 


يصح إعراب مم4 على أنه منصوب على نزع الخافض أي : بالحسن» نحو: وصيته خيرا أي : بالخير» ويصح أيض)ً أن 
يكون العامل محذوفاً تقديره ووصينا الإنسان بوالديه أن يفعل بهما حسناء كما قال الشاعر: 





من د 


ومن أبى دهماعء إذ يوصينا 


علب تابهلا كائل مسا خط اف ونا 


أي: يوصينا أن تفعل بها خيراً. 


(0) روى مسلم وغيره عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: نزلت في أربع آيات فذكر قصته قال: قالت أم سعد: أليس الله قد أمرك 
بالبر؟ والله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفرء قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها فنزلت هذه 


الآية. 


(2) قال الضحاك: هذه الآية نزلت في ناس من المنافقين في مكة كانوا يؤمنون فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك. 


ودف في اللو أي آذاه المشركون نافق 
وارتد «جَمَلَ فِنْنَهَ ألنّايس» أي أذاهم 
له وتعذيبهم إياه « كَمَدَاِ أل» يوم 
القيامة فوافق المشركين على الكفر. 
وقوله تعالى: 9وَلين جاه نص ين 
على الإيمان وإنما كنا مكرهين وهذه 
نزلت فيمن خرجوا من مكة إلى بدر 
مع المشركين لما انهزم المشركون 
وانتصر المسلمون وأسروا قالوا: 
«#إنّ حكن م4 أي على الإيمان 
فردٌ تعالى دعواهم بقوله: أو 
لله اث نا بن شثير 
لْعَلَمِينَ4 أي الناس. 

وقوله تعالى: لوَلعَلمنَ أله 
أن موا وَيَمْلن السَمين + » 
تفرير لما سبق في الآبة قبل وليترتب 
عليه الجزاء على الإيمان وعلى 
النفاق. فعلمه تعالى يستلزم الجزاء 
العادل فأهل الإيمان يجزيهم بالنعيم 
المقيم وأهل النفاق بالعذاب المهين. 
أولئنك في دار السلام وهؤلاء في دار 
البوار. 

9 وقوله تعالى: وَل الي 


كدا لس “مثا ليها ماه 





أي ديننا وما نحن عليه #وَلسحيل”" 
حَطَنيْكُم» أي قال رؤساء قريش 
لبعض المؤمئين: اتركوا سبيل 
محمد وله ودينه واتبعوا سبيلنا 
وديئناء وإن كان هناك بعث وجزاء 
كما يقول محمد يله نحن مستعدون 
أن نتحمل خطاياكم ونجازى بها 
دونكم فأكذبهم الله تعالى بقوله: 
«وًا هم يحمت يِنْ خَطَيهُم يْن 
عَنَء» وطإِنّهُمْ لَكدِبوْدَ» في قولهم 
لولحل خطبك» . 

9 وقال تعالى مقسمًا بعزته 
وجلاله: «وَلِْحك أنعامْ» أي 
أوزار هم لاومالا يم أنْقَاليم» أي 
وأوزارًا أي ذنوبًا مع أوزارهم التي هي 
ذنوبهم وذلك من أجل ما قالوا لهم . 
لعل بن التسمد عَنا كا 
يَفُرُفت4 أي يكذبون من ألهم 
يحملون خطايا المؤمنين يوم القيامة. 
هداية الآيات: 

١‏ - وجوب برالوالدين في 
المعروف وعدم طاعتهما فيما هو 
منكر كالشرك والمعاصي . 

؟ - بشرى المؤمنين العاملين 
للصالحات بإدخالهم الجنة مع النبيين 
والصديقين. 


تسسات 


)١(‏ الاستفهام للتقرير فلذا يُجاب ب: بلى. 


0 أيسر التفاسي ره 


* - ذم النفاق وكفر المنافقين وإن 
ادعوا الإيمان فما هم بمؤمنين. 

؟ - بيان ما كان عليه غلاة الكفر 
في مكة من العتو والطغيان. 

6 - تقرير مبدأ من سن سئّة سيكئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها كما 
في الحديث الصحيح”". 

شرح الكلمات: 
[الآية: 314. ]١6‏ 

9 «تلتد أَنْسَكَا مُم»ع: أي 
نوححا بن لَمْكُ بن مُتَوَشْلِخْ بن إدريس 
من ولد شيث بن آدم » بينه وبين ادم 
ألف سنة. طقيِتَ فيهم ألْتَ َم إلا 
يت 6ئ4: أي فمكث فيهم 
يدعوهم إلى الله تعالى تسعمائة 
وخمسين سنة. «قَلَمَدَهُمُ الطرقاك» : 
أي الماء الكثير الذي طاف بهم 
وعلاهم فأغرقهم . محم ظللئهة» : 
أي مشركون. © وجعلتتها ءايه 
إأعنلويت4 : أي عبرة للنأس يعتبرون 
بها فلا يشركون ولا يعصون . 
معنى الآيتين : 
لماذكر تعالى ما كان يلاقيه 
رسوله مَكةٌ والمؤمنون من مشركي 
قريش ذكر تعالى نوخا وإبراهيم 


(5) جزم الفعل «وَلْتمْيلُ» : على الأمر» قال الفرّاء والزجّاج: هو في تأويل الشرط والجزاء أي: أن تتبعوا سبيلنا نحمل -خطاياكم؛ 


كما قال مدثار بن شيبان الضمري: 


تقول خليلتي لمااشتكيتنا 
قلت دعي وأدع فإنأتندى 


أي : إن دعرتٍ دعرتٌ. 


سيدركنابتنتو القرم الهجان 
لصوت أن _ ين اتقدىٌ داهفلي ان 


() نص الحديث كما هو في الصحيح: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص 
من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئاً؛ 
وفي الصحيح أيضاً: «ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أوَل من سن القتل». 
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وكلاهما قد عانى ولاقى ما لم يلاقه 





نسمة. ولخلف نوحًا 
قلاقة أولاد هم (سام) 


ميته وَآنْحَبٌَ م 


تكن ليلل أن 


الجر المِشْرُونَ سُورَةٌ القلكوتٍ 


بَ التفبكة وَجعلتهآ ءاصدٌ ليت 








9 تسد إِد كَالَ لَِوِيهِ أَعْجْدُوا أنه و لكر 

خَي لهم إن ن حكندر مورت إِنَمَا بدت ين 
دون أنه وتنا وتحلشورت 
١‏ دون أَهَهِ لا يميكورت كم يفا نوأ عند أنه زف 
أبو القبط والسودان وامتذوة راكوا لَه ره سنرب 2 إن تُكَدْوا 
والسربر» و(يافث) دهم | | قد سطَب أ كناك ارب للك 


أبو الترك والصقالية أب ع 9 َيل مَرَو ٍِ دك 21 لَْلْقَ شر 4 


وهو أبو العرب وفارس 
والروم وهم الجنس 
السامي» و(حام) وهو 


تسلية لهم وتم تخفيفًا علهم . 

9 فقال تعالى : «وَلْقَدَ أَيَسَلنَا وما 
ِل 00 وقوم نوح يومئذ هم 
البشرية جمعاء. إذ لم يكن غيرهم 
لقت و4 أي مكث يدعوهم إلى 
عبادة الله تعالى وتوحيده فيها وترك 


تت ج انفكا اث دن دوت سن 


الأصنام الخمسة التي كانت لهم وهي 
(ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر) 
وكان هؤلاء الخمسة رجالا صالحين 
فلما ماتوا بنوا على قبورهم ووضعوا 
لهم تمائيل بحجة أنها تذكرهم بالله 
فيرغبوا في الطاعة والعمل الصالح» 
ثم زين لهم الشيطان عبادتهم 
فعبدوهم فبعث الله تعالى إليهم نوخا 
رسولا فدعاهم إلى عبادة الله وترك 
عبادة هؤلاء «فلِت فيهم أنفَ'" سَكَةٍ 
لا حميييت 2م41 يدعرهم فلم 
يستجيبوا له همَدًا رَيّهه أن مَعْلُوبُ 
نور جه » فاستجاب الله له فأنجاه 
وأصحاب السفينة وهم المؤمنون 
وهلك في الطوفان زوجته وولده 
كنعان وسائر البشر إلا نوحًا ومن معه 
في السفينة» وكانوا قرابة الثمانين 


ويأجوج ومأجوج. هذا 


ييِيدم إن كلك عَلَ ليك () ثل سكا الأ 


معنى قوله تعالى: 
57 َحَدَهُمْ الوا 27 
شَ 00 أي 
لأف نفسهم بالشرك . 
© 22 اتن 
لتّيكة4”؟' ومن 
فيها أبناؤه العامة ام 
وحام ويافث) ومنهم 
عمر الكون بالبشر شرقًا وغربًا 
وشمالاً وجنوبًا وقوله: «اوَجَعلتهآ 
اي للصلّيرت4 أي حادثة الطوفان 
ومنها السفينة ومكث تلك المدة 
الطويلة مع قلة المستجيبين 4 
ليعتبروا بها فلا يعصوا رسلهم ولا 
يشركون بربهم هذا إذا اعتبروا وقليل 











ثرا حطيق ذأ لْحَلَقّ شي أمَُ بثو 
ددعل حل من قيردٌ © يذب من يشاء وينحم 
تن ك2 وَإِلَيهِ تلبيب. 9 رن نشر يمغجريت في 
لض ولا في لوحكم ين ون لَه بيت ولي 
اضر 9 ولت كنَرُوا يعات أَلَّو وَلقَايوه 
لبك بتبثراين يُحق تأقهة م عدب أي 69 


قث م التَمَأَةٌ الكيدرة 


وع لي سساو 


هه 
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هداية الآيتين: 

١‏ - بيان سنة الله تعالى 
الرسل لهداية الخلق. 

؟ - بيان قلة من استجاب لنوح مع 
المدة الطويلة فيكون هذا تسلية 
لرسول الله يله والدعاة من بعده. 

"' - بيان إهلاك الله تعالى الظالمين 
وإنجائه المؤمنئنين وهي عبرة 
للمعتبرين. 


في إرسال 


(؟) روى أنس رضي الله عنه عن النبي يَكةِ أنه قال: «أوّل نبي أرسل واختلف في سني عمره» فروى عن أنس أن النبي يه قال: « 
بعث الله نوحاً إلى قومه وبعثه وهو ابن لخمسين ومائتي سنة فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء وبقى بعد الطوفان خخمسين 


ومانتي سنة فلما أتاه ملك الموت قال: يا نوح يا أكبر الأنبياء ويا طويل العمر ويا مجاب الدعوة 


رجل بني له بيت له بابان فدخل من واحد وخرج من الآخر». 


(0) العدول عن السنة إلى العام حتى لا يحصل تكرار في لفظ السنة وهو من بلاغة الكلام. 


كيف رأيت الدنيا؟ قال: مثل 


م الطوفان: مأخوذ من أطاف بالشيء يطيف وهو كطاف يطوف طوفاً وطوفاناً قال النحاس: يقال: لكل كثير مطيف بالجميع» من 


مطر أو قتل أو موت طوفان. 


(4) في البخاري أن قتادة قال: بقيت السفينة على الجودي حتى نظرتها أوائل هذه الأمة. وقيل: إنها دامت إلى أوائل الدولة العباسية 
ثم غمرتها النلوج. وكان الجودي الذي رست فوقه قرب (باقرذىٌ) وهي قرية من جزيرة ابن عمر بالموصل شرقي دجلة. 
)6( الضمير في: «يكعلتها» عائد إلى السفينة» وما في التفسير أعم وأشمل. 


وصللف 


شرح الكلمات 

[الآية: ]١18-15‏ 
«مَإِّهِيِدَ 4: أي واذكر إبراهيم 
على قراءة النصب لإبراهيم» وعلى 
قراءة الرفع : ومن المرسلين إبراهيم . 
«أعبدوا أنه وأنقُوه 4 : أي آمنوا به 
ووحدوه في عبادته واتقوا أن تشركوا 
به وتعصوه. 
«أوتكا4: أصنامًا وأحجارًا 
وصُوَرًا وتماثيل . لوَتئُوت إفكا 4 : 
أي تختلقون الكذب فتقولون في 
الأصئام والأوثان آلهة وتعبدونها. 
«أبتعوأ عند أله ألزِزْتَ»: أي اطلبوا 
الرزق من الله الخلاق العليم لا من 
الأصئام والتماثيل المصنوعة 
المنحوتة بأيدي الرجال بالمعاول 
والفؤوس. #اوَأْعْبْدُوهُ4: أي بالإيمان 
به وتوحيده واشكروه بطاعته . 
«رَإن تَكَذْأ4: أي يا أهل مكة 
بعد هذا الذي عرضنا عليكم من 
الآيات والعبر فقد كذب أمم من 
قبلكم. وما عَلّ أليسُوليِ» : أ 
محمد قل طإِلا للم ألْمِيتٌ 0 


وقد بلغ وبيْن فبركت ذمته وأنعم 
9 هذا القصص معطوف على 
قصص نوح لتسلية الرسول 4# 
والمؤمئين ولتذكير قريش بأنها في 
إصرارها على الشرك والتكذيب 





للرسول كَْهُ صائرة إلى ما صار إليه 
المكذبون من قبل إن لم تتب إلى الله 
وترجع إليه بالإيمان والطاعة وترك 
الشرك والمعاصى قال تعالى: 
دِيم 4 أي””' واذكر يا رسولنا 
إبراهيم خليلنا ظإِد ثَالَ لِعَوَيهِ4 
البابليين ومن بينهم والده آزَّرْ يا قوم 
«أعبذوأ َه # أي بتوحيده في عبادته 
«واكر» بترك الشرك والعصيان وإلا 
حلت بكم عقوبته ونزل بكم عذابه. 
وقوله: طذَلِحكر َل لم4 أي 
الإيمان والتوحيد والطاعة .خير لكم 
من الكفر والشرك والعصيان. إذ 
الأول يجلب الخير والغاني يجلب 
الشر 9! ن حكسر حلمو » الخير 
والشر وتفرقون بينهما. 

وقوله عليه السلام: ْنا" 


سم و 
عَبُدُوتَ عن دون آل أَومنمًا ولفوت 


45 يخبرهم معرثًا لهم بخطئهم 
فيقول: «إثما تعقوت بن نود لله 
أوْعَنمًا # أي أصنام” 'وتماثيلء 
وعبادة الأصنام والأوثان عبادة باطلة 
لا تجلب لكم نفعًا ولا تدفع عنكم 
ضرًا. إن الذي يجب أن يعبد الله 
الخالق الرازق الضار النافع المحيي 
المميت السميع البصير. أما الأوثان 
فلا شيء في عبادتها إلا الضلال 
واتباع الهرى. وقوله لهلهم: 
«رتك 460 أي وتصنعوة كذ 
تختلقونه اختلاقًا عندما تقولون في 





2١‏ ويجوز أن يكون منصوباً ب طأَبمَِا» معطوفاً على الهاء. 

[فة إنما: ها: كافة» أوثاناً : منصوب «سَبْدُون» . 

0 قال أبو عبيدة: الصئم ما يتخذ من ذهب أو فضة أو نحاس والوثن ما اتخذ من حصى أو حجارة. 

0 سلك إبراهيم في دعوة قومه هذه سبيل الاستدلال بالنعم الحسية لأنْ إثباتها أقرب إلى أذهان العوام» وعدى بالشكر باللام لما 
تفيده اللام من الاختصاص أي : الاستجقاق. 


لدم ,أيسر التفاسير يله 


التماثيل والأصنام إنها آلهة. وقوله 


مَبدُوت ين دون الله لا يكرت ل 
ِنْقنَا4 يخبرهم عليه السلام معرنًا 
لهم بحقيقة هم عنها غافلون وهي أن 
الذين يعبدونهم من دون الله لا 
يملكون لهم رزقًا لأنهم لا يقدرون 
على ذلك فما الفائدة إذا من عبادتهم 
وما الحاجة الداعية إليها لولا الغفلة 
والجهلء ولما أبطل لهم عبادة 
الأصنام أرشدهمم إلى عبادة الله 
الواحد القهار فقال: كبوا عِنَدَ أله 
لرِزْكَ » إن كنتم عبدتم الأصنام 
لذلك فإن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين فاطلبوا عنده الرزق فإنه مالكه 
والقادر على إعطائه 9«#واعبدرة 
بالإيمان به وبرسوله وبتوحيده 
«وافكروا”' لذ يرزقكم ويحفظ 
عليكم الرزق» وقوله: ظإِلهِ 
ومَضْدَر جهلهم وهي كفرهم بالبعث 
فأعلمهم أنهم إليه تعالى لا إلى غيره 
يرجعون. إِذَّا فليتعرفوا إليه ويعبدوه 
طلبًا لرضاه وإكرامهم يوم يلقونه. 
وقوله تعالى: لوَن ك4 أي 
يا أهل مكة رسولنا وتنكروا وحينا 
وتكفروا بلقائنا فلستم أوحدكم في 
ذلك. #فقَدٌ حكَدَبَ مد يْن 
نم4 قوم نوح وعاد وفرعون وقوم 
إبراهيم وأصحاب مدين وغيرهم 


00 تفسير سورة العذكبوت» 


عرص سم 


© وما على ليسول ”" أي رسولنا 
محمد كَلةإلا البلاغ المبين وقد 
بلغكم وأنتم الآن بين خيارين لا 
ثالث لهما: الأول أن تتعظوا بما 
أسمعناكم وأريناكم من آياتنا فتؤمنوا 
وتوحدوا وتطيعوا فتكملوا وتسعدوا 
وإما أن تبقوا”'' على إصراركم على 
الشرك والكفر والعصيان فسوف يحل 
بكم ما حل بأمثالكم؛ إذ كفاركم 
ليسوا بخير من كفار أولئكم الذين 
انعقم الله منهم وأذاقهم سوعء 
العذاب. هذا ما دلت عليه الآية 
(16) وهى معترضة بين الآيات التي 
اشتملت على قصص إبراهيم عليه 
السلام. وسر الاعتراض هو وجود 
أنظار القوم وتأخذ بقلوبهم إذ الآيات 
كلها مسوقة لهدايتهم . 

هداية الآيات: 

١-وجوب‏ عبادة الله وتقواه طلبًا 
للنجاة من الخسران في الدارين. 

؟ -بطلان عبادة غير الله ووجوب 
عبادة الله عن طريق الأدلة العقلية . 

* - ما عبد الناس الأوثان إلا من 
جهلهم وفقرهم فلذا يجب أن يعلموا 
أن الله هو ربهم المستحق لعبادتهم 
وأن الله تعالى هو الذي يسد فقرهم 
ويرزقهم ومن عداه لا يملك ذلك 


لهم. 





4 -وجوب شكر الله تعالى بحمده 
والثناء عليه وبطاعته وصرف النعم 
فيما من أجله أنعم بها على عبده. 

-تسلية الرسول وُكهُوتأنيب 
المشركين من أهل مكة. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 1١9‏ ”"؟] 

1 يرو : أي ينظروا 
لَهُ الْكَلْيَع: أي كيف يخلق 
المخلوق ابتداء. 8 ثم يِيدة» : أي 
ثم هو تعالى يعيده بعد بدئه وإفتائه 
يعيده لأن الإعادة أهون من البدء وقد 
بدأ وأفنى فهو بالضرورة قادر على 
الإعادة. « إِنَّ فلكتكت» : أي إن الخلق 
الأول والثانى هو الإعادة. 2عَلَ لَه 
يني : أي سهل لا صعوبة في 
فكيف إِذًا ينكر المشركون البعث. 
طقل سراف الأضِ4 : أي قل يا 
رسولنا لقومك المكذبين بالبععث سيروا 
في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق 
وأنشأى تستدلون بذلك على قدرته 
على البعث الآخر . « شم أَمّه بنِيٌ اَنَأ 
الكيفرة» : أي يحيي الئاس بعد موتهم 
وهوالبعث الآخرالذي أنكره 
الجاهلون . 


<ِدَلّه تتبت»: أي 





ل 


لل و00 


ترجعون إليه لا إلى غيره أحياء كما 
كنتم فيحاسبكم ويجزيكم بأعمالكم» 
الحسئة بخير منها والسيئة بمثلها 
جزاءً عادلاً. 

9 « وآ أنثر يتتجيت فى الْأنض 
َلا في آلتَملّه: أي بغالبين ولا 
فائتين بالهروب فإن الله غالبكم. 
«وبًا حكم ين دون أَنَّهَ بت وَل ولا 
تتسبر» : ليس لكم من ولي يتولاكم 
ولا نصير ينصركم من الله تعالى. 
١3‏ يوا ين يَعْتَق4: أي من 
دخول الجنة لأنهم كافرون أعظم كفر 
وهو التكذيب بالقرات واليعث 
الآخر. 

معنى الآيات : 

مازال السياق في تقرير أصول 
الدين التوحيد والنبوة والبعث» وقد 
قررت الآيات السابقة أصلي التوحيد 
والنبوة المحمدية» وفي هذه الآيات 
تقرير الأصل الثالث وهو البعث 
والجزاء في الدار الآآخرة. 

9 تال: بم يَرَوَ)ه”” أي 
أولئك المنكرون للبعثء» أيكذبون؟ 
ولم ينظروا كيف يبدىء الله الخلق 
أي -خلق الإنسان» فإن ذلك دال على 
إعادته متى أراد الله الخالق ذلك» ثم 
هو تعالى يعيده متى شاءء إن 
للكت أي الخلق والإعادة بعد الفناء 


)١(‏ القصد من هذه الجملة: ظوَبًا عل ألو إلا لَك ألثيِيتُ» إعلام المخاطبين بأن تكذيبهم لا يلحقه منه ما فيه نكاية به أو تَشفُ 
منهء فإن كان من خطاب الله تعالى لقريش فالمراد من الرسول محمد يَةْه وإن كان من كلام إبراهيم» فالمراد به إبراهيم نفسه 
سلك فيه مسلك الإظهار في مقام الإضمار تنويعاً للأسلوب . 

(') أي: والثاني : أن تبقوا على إصراركم أعني الخيار الثاني بعد الأول. 

ليق الاستفهام للإنكار والتوبيخ لهم على عدم استعمال عقولهم إذ ينكرون البعث وأمامهم صوّر منه دالة عليه فهو يبدىء الثمار فتحيا 
ثم تفنى ثم يعيدها أبداً ويخلق المرء ئم يميته بعد أن يخلق منه ولداً ويخلق من الولد ولداء وهكذا تتكرر عملية البعث أمامهم 


فما لهم لا يرونها؟! 


«تللكن 


والبلى ظعَلَ الله يَِيدُ4 سهل لا 
يتعذر عليه أبدًا. 

وقوله تعالى : ظطثُلْ سِييُكا"'' فف 
الْأيَضِ4 أي فل يا رسولنا للمكذبين 
بالبعث الآخر «سيركا ف الْأْشٍ» 
شرقًا وغربًا #تأنظرُوا كيت بدأ» 
تعالى خلق تلك المخلوقات التي 
تشاهدونها من أرضء وسماءء 
وأنهارء وأشجارء وحيوانء 
وإنسان» إنها كلها كانت عدمًا 
فأنشأها الله تعالى ثم هو سيفنيها 
«ثنّ لَه بخ النتأة الأيعرة4 2 
وذلك بأن يعيد حياة الإنسان ليحاسبه 
على كسبه في الدنيا ويجزيه به خيرًا أو 
شرا إن أنه ع حكُلٍ مو فَيردٌ4”” 
إِذّا فلا يستنكر عليه إعادة الناس أحياء 
بعد نهاية هذه الحياة الدنيا ليحاسبهم 
ويجزيهم بما كانوا يعملون. 

وقوله تعالى : لبِعَدّبُ من ين 
وَريكَمْ تن 455 هذه فائدة وحكمة 
البعث الآخر وهي المجازاة على 
العمل في هذه الحياة فيعذب أهل 
الكفر به وبرسوله والذين لم يزكوا 
أنفسهم بالإيمان وصالح الأعمال 


فيدخلهم جهنم دار الشقاء والعذاب 





ويرحم أهل الإيمان والتقوى الذين 
زكوا أنفسهم بالإيمان والصالحات. 
وقوله: ريه قترت4 أي 
إلى الله ربكم تُرجعون بعد الموت 
والفناء وإنشاء النشأة الآخرة . 

9) وقوله: وما شر ينقجيت”» 
أي الله تعالى في الْأرْضٍ وَلَا في 
لَمَلَه4 بل أنتم مقهورون له خاضعون 
لسلطانه لا يمكنكم الهرب منه ولا 
الخلاص بحال من الأحوال. وليس 
لكم من دونه تعالى ولي يتولاكم فيدفع 
عنكم العذاب ولا نصير ينصركم فلا 
تُعْلّبون ولا تُعذبون. 

وقوله تعالى : «وألديت كَمَروا 
ايت آَنَو4 التي جاءت بها رسله 
#ولقاييه» وهو البعث الآخر 
الموجب للوقوف بين يدي الله 
للسؤال والحساب والجزاء؛ هذا إن 
كان للعبد ما يحاسب عليه من 
الخير»ء أما إن لم يكن له حسنات 
فإنه يُلقى في جهنم بلا حساب ولا 
وزن إذ ليس له من الصالحات ما 
يوزن له ويحاسب بهء ولذا قال 
تعالى: لأأزْليِكَ4 أي المكذبون 
بآيات الله””“ ولقائه لابَيتُوا'' ين 


]- 


َحْمّق» إذ تكذيبهم بالقرآن مانع من 





)١(‏ هذا الأمر للإرشاد والتوجيه والدصح لو كانوا يعقلون. 

(؟) أظهر اسم الجلالة بعد تقديم ذكر ضميره في قوله: « حت بَنآ الحلق» ليحرك ضمائرهم باسم الجلالة ويدقع بنفوسهم إلى 
التسليم بالنشأة الآخرة بعد التسليم بالنشأة الأولى وهي بدء الخلق. 

'(*) الجملة تذييلية أعلن فيها عن قدرة الله الذي لا يعجزه شيء أرادم» البدء: كالإعادة سواء. 

(4) المعجز: هو الذي يجعل غيره عاجزأً عن فعل ماء وهو هنا كناية عن الغلبة والانقلاب» قرّر بهذه الجملة عجزهم التام في 
الأرض التي هم يسكنونهاء وحتى في السماء لو فرض أنهم يرقونها وما هم بأهل لذلك كما قال الأعشى: 


مل أيسر التفاسير )6 


الإيمان والعمل الصالح وتكذيبهم 
بيوم القيامة مانع لهم أن يتخلوا عن 
الشرك والمعاصي» أو يعملوا صالخا 
من الصالحات لتكذيبهم بالجزاء» 
فهم يانسون من الجنة. ©وَأوْكيكَ كَمْ 
عَدَابُ لم4 أي موجع وهو عذاب 
النار في جهنم والعياذ بالله تعالى. 
هداية الآيات: 

-١‏ وجوب استعمال العقل 
للاستدلال على الغائب بالحاضر 
وعلى المعدوم بالموجود. 

" - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
وذكر أدلتها التفصيلية. 

؟' - تقرير عجز الإنسان التام وأنه لا 
مهرب له من الله تعالى ربه ومالكه 
وهي حال تستدعي الفرار إلى الله 
اليوم بالإيمان والتقوى. 

- إنذار المكذبين بأنهم إن ماتوا 
على التكذيب بالبعث لا يدخلون 
الجنة بحال» وسيعذبون في نار 
جهنم أشد العذاب. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 55. 6؟] 
لاما دكات جَوَابَ ترميه) : 
أي قوم إبراهيم عليه السلام. #إِلّآ 


ورقسيت أسسباب السماء بسلم 


(5) المراد بآيات الله: القرآن الكريم: المشتمل على الأدلة والبراهين والحجج الدالة على قدرة الله وعلمه وحكمته والمفصلة لأنواع 


عياداته . 


(5) أخبر عن يأسهم بالفعل الماضي تنبيهاً على تحقيق وقوعه وإن كان المعنى أنهم سبيأسون من رحمة الله التى هي الجنة لا محالة. 


أي في كون النار لم تحرق الخليل 
ويخرج منها سالمًا. ل9الْقومِ 
يَقْممْون4: لأن المؤمنين هم الذين 
ينتفعون بالآيات لحياة قلوبهم . 
اتخذتم أوثانكم آلهة تتوادون من أجل 
عبادتها وتتحابون لذلك . #فيى لحيو 
آلدُنس4 : أي هذا التوادد والتحاب 
على الآلهة في الحياة الدنيا فقط أما 
الآخرة فلا. «يَكمرٌ سَصْكُم 
يبَْضٍ4 : أي يكفر المتبوعون 
بأتباعهم ويتبرؤون منهم. ٠‏ # عر 
بَنَضْكُم عضا بعضتاك : يلعن الأتباع القادة 
الذين اتبعوهم في الباطل . 
معنى الآيتين: 

مازال السياق في قصص 
إبراهيم يم الخليل عليه السلام فإنه لما 
أفحمهم بالحجة وبين لهم باطلهم 
وكشف لهم عن جهلهم وضلالهم 
لجؤوا كعادة الطغاة من أهل الكفر 
والباطل إلى التهديد بالقوة فقالوا ما 


200 


ست فماكان جوابهم 0 عما 
بطلا 8 وصحة التوحيد 7 
ن مَانُوأ 2 وًّ م4 أي إلا 





قولهم اقتلوا إبراهيم 
بالسيف ونحوه أو حرقوه 
بالنار» ونفذوا جريمتهم 
بالفعل وأوقدوا النار 
وألقوه فيهاء وقال الله 
جل جلاله للنار ينتار 


كف يرا سلما عَلح 


الخجزع المِشْرُونَ 


مر ااه 


سُورَةٌ العتكبوت 





ري اللعمايم 


قَمَا كات جَوَابٌ قري إل أن قَالُوأ أمثلوه أو حَرْقُوهُ 
َأَمحَهُ أنَهُ مرب ألئَارٍ إِنّ فى دَلِكَ لَأَبنت لَقَور مُفْممُون 


00 


(0) وَكَالَ إِنّما َعْفَذْمُُ ين ذون أله أوَيْنا موده م 


سمس يلو سمبو 


في الحيزة آلدنينا كن يوم لْقِيكَمَةَ ب . 
بَعْض وَبلْمَر؟ بِحَضُكُم بعصا َس أُلثَّانُ 
ماسم فن يت 2) جيل عام َم يك َال 
إن هار ِلك رن إِنَمُ هْوٌ الْمَريثُ فكي 9 وَوَعبْنا 


0007 





رْهِيمَ4 فكانت كما 
أمرت وخرج إبراهيم 
سالمًا لم تحرق النار 
سوى كتافه الذي شد به 
يداه ورجلاه. وهوما 
دل عليه قوله تعالى: 
< تأده أنَّهُ يست ألثَّار» 
وقوله تعالى: 9 إن في 
ذلك لوم 
ستو أي في كون 
الئار لم تحرق إيراهيم 
فيتخلف طبعها وتصبح بردًا وسلاما 
على إبراهيم فلم تحرقه « لأَيتِ» 
أي دلائل قدرة الله تعالى ورحمته 
وحكمته ولكن تلك الآيات لا ينتفع 
بها غير المؤمنين؛ لأنهم أموات لا 
يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. 
أما المؤمنون فهم أحياء فينتفعون بما 
يسمعون ويبصرون لأن الإيمان بمثابة 
الروح في البدن فإن وجد في القلب 
حبي الجسم وإن فارقه فالجسم ميت 
فلا العين تبصر الأحداث ولا الأذن 
تسمع الآيات. 


ا اي 


نو 
2 








بت 





إِسْحَق وَيَعَُوبَ وَجَمَلنا فى دريو الدْبرَة ولب 

وََايسَهُ لَمْوَمُ فى الديسا ايز لاقي 
9 رولا بد مَالَ لَ لِمَوَيوء إنُحسكح لتأنون أ 
ع ع بها من آحر يرت 


عدا م لوكس 


لعن © 
لتأثويت ب الرَجَالٌ وَيَقَطعُونَ لصيل تتأف 

كاديكم الك 7 هما كارت وا بك قود 1 
لوا آنْيَنَا يِعَدَّابٍ َه إد حت هن ألصَدِوِنَ 
قَالَر ات أنصرن عل الْقَوْرِ لْمنْيِيدَ © 














بييكُم فى الحية 
4*0 هذا من جملة قول 
إبراهيم لقومه وهو يعظهم ويرشدهم 


فأخبرهم بحقيقة يتجاهلونها وهي 
أنهم ما اتخذوا تلك الأوثان آلهة 
يعبدونها إلا لأجل التعارف عليها 
والتوادد والتحاب من أجلهاء 
فيقيمون الأعياد لها ويجتمعون حولها 
فيأكلون ويشربون لا أنهم حقيقة 
يعتقدون أنها آلهة وهي أحجار 
نحتوها بأيديهم ونصبوها تماثيل في 


٠١ 


عاد السياق الكريم إلى الحديث عن قصة إبراهيم بعد تلك الجمل الاعتراضية التي تخللت القصة بقصد إثارة شعور قريش 


وتحريك ضمائرها رجاء أن تطلب الهداية فتحصل عليها إذ هي المقصودة من سوق القصة. 


مضاف إلى «ابَيكمْ4 على أنه خير إِنّ وما: اسمها. 
(5) قال القرطبي: معنى الآية: جعلتم الأوثان تتحابون عليها في الحياة الدنيا. 


ثم اتفقوا على تحريقه ونفذوا ما اتفقوا عليه فألقوه في النار ونجّاه الله فله الحمد وله المنة. 
قرأ نافع: #مودَة» بالتنوين منصوباً» وقرأ حفص بدون ثئوين منصوباً مضافاً إلى الظرف» وقرأ ابن كثير وغيره: #مودّة» بالرفع 





تللاى 


سوح دورهم وأمام منازلهم وم 
َلْقِيَمَّةِ» أي في الآخرة» فالعكس 
هو الذي سيحدث لهم حيث ويك 
سَسُْكُم ب عض ويلكر 072 سَضْكُم 
َتَضبَا4 أي يكفر المتبوعون وهم 
الرؤساء بمن اتبعوهم وهم الأتباع من 
الدهماء وعوام الناس. ولْعرة 
بِعَضْكُم بتَضَّاغ كل من الأتباع 
والمتبوعين يطلب بعد الآخر عنه. 
وعدم الاعتراف به وذلك عند معاينة 
العذاب» ولم تبق تلك الروابط 
والصلات التي كانت لهم في هذه 
الحياة!! وقوله و0 
لان أي ومقركم الذي يؤويكم 
جميعًا فتستقرون فيه هو النار #وَمَا 
احم ين نصرت»# بعدأن 
أذلكم الله الذي أشركتم به أوثاناء 
فجعلتموها مودة بينكم في الحياة 
الدنيا. 
هداية الآبتين 

١‏ - تقرير أن الظلمَة سنتهم أنهم إذا 
أعيتهم الحجج يلجؤون إلى استعمال 
القوة. 


أن الله تعالى قادر على إيطال السنئن 





إذا شاء ذلك» ومن هنا تكون 
الكرامات والمعجزات إِذْ هى خوارق 
للعادات. ١‏ 

"' - بيان أن الخرافيين في اجتماعهم 
على البدع لم يكن ذلك عن علم 
بنفع البدعة وإنما لعنصر التوادد 
والتعارف والتلاقي على الأكل 
والشرب كما قال إبراهيم لقومه: 


© إنَّمَا عدم ص دون أيه وما مودة 


بَتِيِك في الحبَزة الذنيسأ». 


[الآية: كت /0؟] 

© وتاك 7 لا): أ رن 
70 أي !! 
فلا أفتن في ديني . 
48 «اووهبنا 5 إسَحقٌ ويَسْفُوبَ 6 : 
أي هاجر لأجلنا فأكرمناه في دار 
هجرته فوهبنا له ذرية هم إسحق 
الابن ويعقوب الحفيد. افى ذُرِييِ 
تبره وَالْكتبَ4 : : فكل الأنبياء بعذه 
من ذريته وكل الكتب العي أنزلت 

معرلو عع ثور 


بعده فهي في ذريته. ٠‏ #وءَاسسئه ارو 


فى لديا 41 : وذلك بالرزق الحسن 


لى حيث أعباد و ربى 





5 أيسر التفاسيربكه 


والثناء الحسن على ألسنة كافة الناس 
من أهل الأديان الإلهية. ##وَإَِمٌ فى 
لجرو لمن المَدِحِين#: أي ىف ىر 
أحدهمء فيكرمكمايكرمون 
بالدرجات العلاء والصالحون هم 
أنبياء الله ورسّله وأولياؤه وصالحو 
عباذه . 


5 


معنى الآيتين : 

هذا آخر قصص إبراهيم الخليل 
في هذا السياق الكريم فأخبر تعالى 
أن إبراهيم بعد الجهاد الطويل في 
الدعوة إلى عبادة الرحمن الرحيم لم 
يؤمن له ولم يتابعه على الحق الذي 
دعا إليه إلا تلوط بن هاران أخيه فقال 
تعالى: دقام ل لم فيد وول أي 
إبراهيم لإِبٍّ مهار إِلَ رَق”"» 
فترك بلاد قومه من سواد”'' العراق 
وارتحل إلى أرض الشام فأكرمه الله 
تعالى جزاء هجرته إلى ربه عز وجل 
بما أخبر به في هذا السياق حيث 
قال: ْ 
© «تيتننا لك إشعق 
وَجَعَلْنًا ف ركد لو َ وَالْكتبٌ 4 


وهبه أي أعطاه ولده إسحق بن سارة 


>> (0) مموعظ مس 
يعقود 


وولد إسحق وهو يعقوب» وجعل 


)١(‏ قال القرطبي: تتبرأ الأوثان من عُبادهاء والرؤساء من السفلة كما قال الله عز وجل: ©الْأَخِلَا يَرمِخْ بَتَصْهُرْ لِعَضٍ عَدُرُ ِل 


التي ©) 
يت 49 . 


(5) قيل: يحشرون في النار الرؤساء والأتباع والأوثان كتوله تعالى : 8« إِيحَكُمْ وَمَا تسَبُدُونَ من دوين أَسَّهَ حصب جَهَنَّم» وقوله: 
«وَفودَهًا ناس وَالْججَانَة» وهي الأوثان التي كانت تُعبد من دون الله عز وجل. 


قرف المهاجرة : 
لأجل ربي إذ هو الذي 


(؟ من قرية كوئا من سواد الكوفة إلى حران ؛ 


مفاعلة من الهجر الذي هو الترك لما كان ملازماً له وحرف إلى الأصل فيه الانئهاء» وهي هنا أفادت التعليل: أي 
أمره بها من أجل أن يعبده في دار هجرته هو وأهله. 
ثم إلى الشام» ومعه ابن أحنيه لوط بن تارخء وامرأته سارة» وهو أوَل من هاجر في 


سبيل الله . وأرَل من هاجر من أمة محمد وله في سبيل الله تعالى؛ عثمان بن عفان مع زوجته رقية بنت رسول الله كه إلى أرض 


الحبشة . 


(©) هذه الهبة كان قبلها هبة إسماعيل إذ ولد قبل إسحق عليهم السلام. 


مل تفسير سورة العنكبوت )!0 


كافة الأنبياء من ذريته وجعل الكتاب 
فيهم أيضًا فالتوراة أنزلت على 
موسىء والزيور على داودء 
والإنجيل على عيسى وهم من ذرية 
إبراهيمء والقرآن الكريم أنزل على 
محمد كول وهو من ذرية 
إسماعيل بن إبراهيم» وقول إبراهيم 
هو كما قال: إن مُهَارٌ إِلَ نَقَ» 
وصف ربه بالعزة والحكمة. فقال: 
اَم هر امرك" لفكين» أي 
الغالب القاهر #ألَكيمٌ» الذي وضع 
كل شىء فى موضعه؛ ودلائل العزة 
أن أنجى إبراهيم من أيدي الظلمة 
الطغاة.» ومن مظاهر الحكمة أن نقله 
من أرض لا خير فيها إلى أرض كلها 
خيرء وأكرمه فيها بما ذكر في قوله: 
#وَوَعبنَا له إِسْحقَ وَيَمْقُوبَ وَجَمَلنَا فى 
ريه ألشُبرَهَ وَالْكِتبَّ4 وقوله تعالى : 
<يَئمَهُ لُمِيٌ فى الأيناأ8 حيث 
رزقه أطيب الأرزاق في دار هجرته 
ورزقه الشناء الحسن من كل أهل 
الأديان الإلهية كاليهودية والنصرانية» 
والإسلام وهو خاتم الأديان هذا في 
الدنيا أما فى الآخرة فإنهمن 
الصالحين ذوي الدرجات العلا 
والمنازل العالية في مواكب النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. 


هداية الآبتين : 
١‏ - بيان حصيلة دعوة إبراهيم كذا 





سنة وأنها كانت إيمان واحد بها وهو 
لوط عليه السلام وفي هذا تسلية 
للرسول الكريم كَ. 

؟ - بيان إكرام الله تعالى لمن 
يهاجر إليه ويترك أهله وداره. 

" - بيان ما أكرم الله تعالى به 
إبراهيم من خير الدنيا والآخرة جزاء 
صبره على دعوة الله تعالى . 


شرح الكلمات : 
[الآية: 78 - ]"١‏ 

«وَلُوطًا إِدْ مال لِمَريِوء»: أي 
واذكر إذ قال لوط بن هاران لقومه 
أهل سَدُوم . 

«إتسكْ لون التجكة»: أي 
الخصلة القبيحة وهي إتيان الذكران في 
أحَيو)4 : أي لم تعرف البشرية قبل قوم 
لوط إتيانالذكران في أدبارهم. 

يطعن ألتجيلٌ» : أي باعتدائكم 
على المارة في السبيل فامتنع الناس من 
المررر خوئامنكم. «وبَأبوت في 
كاديكُم الْسْكرٌ»: أي مجالس 
أحاديئكم تأتون المنكر كالضراط وحل 
الإزاروالفاحشة أي اللواط. كما 
حكات بَِوَابَ مَرْيوِه» : أي إلا قولهم 
«أَنْيَنَا بِمَدَابِ ألَهِ إد كت عن 
أَلصَدِقِينَ» . 


سم 


معئى الآيات : 
9 هذا بداية قصص لوط عليه 








01 


السلام مع قومه أهل سَدُوم وعمورية 
والغرض من سياقه تقرير النبوة 
المحمدية إذ مثل هذه القصص لايتم 


. لأحد إلا من طريق الوحي» وتسلية 


الرسول #َكْةِ من أجل ما يلاقي من 
عناد المشركين ومطالبتهم بالآيات 
والعذاب. قال تعالى: واذكريا 
رسولنا لقومك لوطا" 8 إِدْ مَالَ 
ريده إتستق لتو التجك» 
وهي الفعلة القبيحة ويزيدها قبحًا أن 
الناس قبل قوم لوط لم تحدث فيهم 
هذه الخصلة ولم يعرفها أحد من 
العالمين . 

(3) ثم يواصل لوط إنكاره وتشنيعه 
عليهم فيقول: 0 تأت 
زيَالَ4 أي في أدبارهسم «وَبَقَطعُونَ 
لتَسِيِلَ» وذلك أنهم كانوا يعتدون 
على المارة بعمل الفاحشة معهم 
قسرًا وبسلب أموالهم وبذلك امتنع 
الناس من المرور فانقطعت السبيل» 
كما أنهم بإتيانهم الذكران عطلوا 
النسل بقطع سبيل الولادة» وزاد لوط 
في تأنيبهم والإنكار عليهم والتوبيخ 
لهم فقال: طَبَأب في كاديكم 
لْسك» والنادي محل اجتماعهم 
وتحدثهم وإتيان المنكر فيه كان 
بارتكاب الفاحشة مع بعضهم بعضاء 
وبالتضارط فيى وحل الإزار» 
والقذف بالحصى وما إلى ذلك © 


)١(‏ هذه الجملة واقعة موقع التعليل لمضمون جملة: إن مَُاجِرُ إِلَ رَقّْ4 لأنْ من كان عزيزاً يعترّ به جاره؛ ومن كان حكيماً لا 
يأمر بغير ما هو -خير للمأمور الممتثل لأمره. 

0) لالوظا»: منصوب إمًا على تقدير اذكر كما في التفسير أو على تقدير وأرسلنا أو أنجينا كما تقدم في قوله تعالى: #مَإنهِيمَ ٠‏ ». 

(9) الاستفهام للإنكار والتقريع والتقرير على جريمتهم التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. 

(4) من ذلك: أنهم كانوا يناطحون بين الكباش ويناقرون بين الديوك؛ والصفير وتطريفٌ الأصابع بالحناء وفرقتهاء ويحذفون أهل 
الطريق ويسخرون منهم» روى هذا الترمذي وحملنه. 


ل 8ؤ,ٍ,أيسر التفاسير كله 





يه 
الجِرْمُ الْعِشْدوكَ سُورَةٌ العَنْكبوت 

قرية لوط وهي سدع 

9 «تئرا حَث أعلَرُ بن ذيأ»: 

أي قالت الرسل نحن أعلم بمن 

فيها. «إكاتٌ ين التبريت4: أي 

كانت في علم الله وحكمه من الباقين 

فى العذاب. 

() هيت م4 : أي حصلت لهم 

مساءة وغم بسيبا مخافة أن يقصدهم 

قومه بسوء. طوسّائك يوم دَرما4 : 

أي عجز عن احتمال الأمر لخوفه من 

قومه أن ينالوا ضيفه بسوء. 


قومه الذين كانوا شر قوم 
وجدوا على وجه الأرض»ء 
ونصره. وسيأتي بيان ذلك 
فى الآيات بعد. 


وَلَنَا جَاءت رَسلنا إرهيم بالتشركئ َالْوا إن مَهَلْكُوا 
أَهْلٍ مذو التَربَةٌ إن أفَهًا كاتا طكلييت 9) 
قل إرك رفرها لاوا حث أعَر بس ذا انتيوه 
وَآهْلَهُ إلا ارتم صكَات بن القوينه 79 وَلَمَآ 
أن بات مُسْلْنا لوطا بيت: بم وَضَافت بهم دعا 
وََلْوا لا نَحَنْ وَلَاعَرَنْ إِنَا متَجُوك وَأمْلكَ إلا أدرأئك 
كلك يرب اتويت 9 إن منؤِلُوت عَم أَمْلٍ 


ميرم 


هذه الْمَرَحَةٍ رِجّرًا بت ألسَّمَآءِ يما كا نوا بفسقورت 


هداية الآيات: 

١‏ -تقرير النبوة المحمدية 
بذكر قصص لا يتم إلا عن 
طريق الوحي . 

؟ - تسلية الرسول وَل 
من أجل مايعاني من 


0 
عم برله 


- وأرجوأ نينم الْآجْرَ د تَعَتَوَا في لض مَفيِدِين 


© تَحذئا كتنم 
دَارِهِم مين 9 وعدا 7ك 





1 


مما يؤثر عنهم من سوء وقبح. قال 
تعالى: هما كان جَوَابَ قؤمِده» 
بعد أن أنبهم ووبّخهم ناهيًا لهم عن 
مغل هذه الفواحش !إل أن كَالنا 
تيتا (00) يداب أله إن حكنت عن 
ألصَدِقِينَ4 أي ما كان جوابهم إلا 
المطالبة بعذاب الله وهذه 

الغلاة المفسدين والظلمة المتكبرين» 
إذا أعيتهم الحجج لجؤوا إلى القوة 
يستعملونها أو يطالبون بها. 

9 وشوله تعالى: ظقَالَ رب 
نصرفي عل التَور الْمنسيت”"ب#ة» 
أي لما طالبوه بالعذاب» وقد أعياه 
أمرهم لجأ إلى ربه يطلب نصره على 


م الينكة قبسأ أي 
بيّت ||| ومطالبة بالعذاب. 


تلكم من 0 كي وري رح لهم 1 مَتِطدة 
عْسَلَهُمَ صَدَهُمْ عن الَبيل فكوا تيرد © 


كَمُودًا وَقَد 


المشركين من كفر وعناد 


؟-قبحالفاحشة 
وحرمتها وأسوأها فاحشة 
اللواط . 

: - وجوب إقامة الحد 
على اللوطيّ الفاعل والمفعول 
لأن الله تعالى سماها فاحشة وسمى 
الزنا فاحشة ووضع حدّاللزنى 
فاللوطية تقاس عليه» وقد صرحت 
السنة بذلك فلا حاجة إلى القياس . 

© - التحذير من العبث والباطل 
قولاً أو عمللا وخاصة في الأندية 





والمجتمعات. 
[الآية: 8١‏ هم] 


ويعقوب بعده. ظهَذو الْقَرَيَةِ4: أى 





() هذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم قطعاً. 
(؟) الإفساد في الأرض: هو العمل بمعاصي الله ورسوله وه فكل عامل بالمعاصي فهو مفسد في الأرض» إذ فعل المعاصي يورث 
الفقر والخوف وهما شرٌ ما يُتفى. 
إفية (لما): حرف وجود لوجود نحو: لما جاء الحق ذهب الباطل. وهي أداة تدل على التوقيت كما هي ظرف ملازم للإضافة إلى 
جملة بعدها. 


9 «رِجْرًا» : أي ان 
السماء. #يمًا كَانوا يقسقُوست»: أ 
سبيت فس وهو إتيان الفاحشة . 


© «رقد يكنا ينها ه45 : 


آية بينة وهي خرابها ودمارها وتحولها 


إلى بحر ميت لا حياة فيه. طلْمَرْمِ 
يَعَقِنُونَ4: أي يعلمون الأسباب 
والنتائج إذا تدبروا. 

معنى الآيات : 

لي ما زال السياق في قصص لوط 
عليه السلام» إنه بعد أن ذكرهم 
وخوّفهم عذاب الله قالوا كعادة 
المكذبين الهالكين فائتنا بعذاب الله 
إن كنت من الصادقين وأنه عليه 
السلام استنصر ربه تعالى عليهم» 
واستجاب الله تعالى له وفى هذه 
الآية بيان ذلك بكيفيته» قال تعالى: 
ونا" عَلَت شتا إبيت» 


م تفسير سورة العنكبو ته 


الخليل عم لوط يشر" التي 
هي ولادة ولد لههوإسحق ومن 
بعده يعقوب ولد إسحق عليه السلام 
كما قال تعالى: 9 صََِتَرْتهًا بإِسْحَقَ 
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ا 


ومن وَبَآء سق يَتَقُوب4 . « تَالوأ4 أي 
قالت الملائكة لإبراهيم 8إنَا مُهَلَكُرا 
هل هذه الْقَريَةَ»4 يريدون قرية قوم 
لوط وهي سدومء وعللوا لذلك 
بقوا : إن أَهْلَهًا انوا 
طيلييت4””' أي لأنفسهم بغشيان 
الذنوب وإتيان الفواحش» ولغيرهم 
إذ كانوا يقطعون السبيل. 

لين وهنا قال لهم إبراهيم: «إنك> 
فيا لون ليس من الظالمين بل 
هو من عباد الله الصالحين» فأجابته 
الملائكة فقالوا: ظغَمْنٌ أعَلَرُ بسن 
»4 منك يا إبراهيم. طتيية” 
وَأَشْلهُع من الهلاك طإِلَا أمرأتمٌ 
كانت ين التبيت» وذلك لطول 
عمرها فسوف تهلك معهم لكفرها 
ومُّمَالأتها للظالمين. 

وقوله تعالى: وَلمَآ أن بجآةث 
يُسُلْنَا لوطًا4 أي ولما وصلت 
الملائكة لوطا قأدمين من عند إبراهيم 
من فلسطين طيتة يَهمْ وصّافَت بهم 
درعا/4 أي استاء بهم وأصابه غم وهم 
خوقًا من قومه أن يسيئوا إليهمء وهم 
ضيوفه نازلون عليه؛ ولما رأت ذلك 
الملائكة منه طمأنوه بما أخبر به 


تعالى في قوله: لوََالْاْ لا تَحَفْ» أي 
علينا «وَلَا كَرَنْ4 على من سيهلك 
من أهلك مع قومك الظالمين. #إنَا 
مُتَجُوكَ» من العذاب أنت وأهلك» 
أي زوجتك المؤمنة وبنتيك» «إِلّا 
آْرَأتكَ4 أي العجوز الظالمة فإنها 
«يت الخبيت+ الذين طالت 
أعمارهم وستهلك مع الهالكين. 

9 وقوله تعالى فى الآية (4*): 
«إنا متت ع3 أَمْلٍ هذه الْتَِدٍ 


2 57 مارم 7 ار 8 
ِجِرًا مرت أسَّمَآو يما كلأ 
0 


يَنْتُوت+4» أي أخبرت الملائكة 
لوطا بماهم فاعلون لقومه وهو 
قولهم: «إنا مُنزِليت عل أُهْلِ هََذِهِ 
لْعَرَيةٍ# أي مدينة سدوم إرِجرًا» 
أي عذابًا من السماء وهي الحجارة 
بسبب فسقهم بإتيانهم الفاحشة التي 
يسبقهم إليها أحد من العالمين. 
9© قال تعالى: «وَلقّد زََكَن 
منْهآ4 أي من تلك القرية ءايه 
ييَكَه4”''. أي عظة وعبرة» وعلامة 
واضحة على قدرتنا على إهلاك 
الظالمين والفاسقين. وقوله تعالى: 
للْقَرْمِ يَنْقِنُوت إذ هم الذين 
يتدبرون في الأمور ويستخلصون 
أسبابها وعواملها ونتائجها وآثارهاء 
أما غير العقلاء فلا حظ لهم في ذلك 
ولا نصيب فهم كالبهائم التي تنساق 
إلى المجزرة وهي لا تدري» وفي 





00 البُشرى: اسم للبشارة التي هي: الإخبار يما يسرٌ المخبر. 


() الجملة تعليلية لما تقدمها من الإهلاك. 


لس 0019 


هذا تعريض بمشركي مكة وماهم 
عليه من الحماقة والغفلة. 

هداية الآيات: 

١‏ - حلم إبراهيم ورحمته تجليا في 
دفاعه عن لوط وأهله. 

؟ - تقرير مبدأ: من بطّأ به عمله لم 
يسرع بيه نسلبه > حيث العلاقة الزوجية 
وهلكت لأنها كانت مع الظالمين 
بقلبها وسلوكها. 

”” - مشروعنية الضيافة وتأكدها فى 
الإسلام لحديث الصحيح «من كان 
ضيفه) . 

- التنديد بالفسق عن طاعة الله 
5 - فضيلة العقل إذا استعمله 
صاحبه في التعرف إلى الحق والباطل 
والخير والشر. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 5" /90"] 
لوَإِكٌ مَنيت4: أي وأرسلنا 
إلى قبيلة مَذْينء ومدين أبو القبيلة 
أي أخاهم في النسب. #اعَبْدُوا 
أنه : أي اعبدوه وحده ولا تشركوا 
به شينًا. ظوَارْجُوأ اليو الآآخْرَ» : 
أي آمنوا به وتوقعوا مجيئه وما 


: 0 : 0 1 
0 قرأ الجمهور ونافع وحفص: «متجوك # بتشديد الجيم» وقرأ ابن كثير: #منجوك» بتخفيفها من: أنجاه ينجيهء ونجي وأنجى 


3 المعنى: وقد تركنا من القرية آثارأ دالة عليهاء وهي بقايا القرية المغمورة بماء بحيرة لوط تلوح من تحت المياه؛ مع بقايا لون 
الكبريت والمعادن التي رجمث بها قريتهم . 


مييللك ن 


الجر العِشْرُونَ 
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يحدث فيه. طوْلا تمَئا فى الْأرْضٍ 
مُْسِِبدَ4: أي ولا تعيثوا في الأرض 
فسادًا بأن تنشروا فيها الفساد وهو 
العمل بالمعاصي فيها . 

العنيفة والزلزلة الشديدة. #ف 
دَارِهِمْ جَحئِينَ4 : لاصقين بالأرض 
أموانًا لا يتحركون. 

معنى الآيتين : 

هذا موجز لقصة"' ' شعيب عليه 


ترسك وَرَعوت ومسب وِلْقَذْ جَدَهُمٍ توق 
ليست كرا فى الْأنَضٍ وا كوأ سيقت 
الأرضك وَمنْهُم عَنْ أَعهْاوَمَا حكّات لَه لِظسمهُز 
ولكن حكاروًا شه ينوت © مكل ألينت 
عََدُوا من دوت أَئْوِ ريه كَل ا 
عدت يشا ود أنقى النبؤن لت امكو 
و حكَانوا موس (3) إن أله يكم مابدْوْرت من 
فونه من ف ء وَهْرٌ الْمَرِدُ التحخ 9 مَيللك 
الْأمتلٌ نَسْرِيها لين وَمَا يسَقلْهسآ إلا الصيلئون 
© حَلقَّ أنَهُ تسوت وَآلْرْسٌ ألْحَيّ رت فى كلف 
وَلْتَوِ لسك إنك الصصكزة تنص عَرى الْفَحْصَة 


© 


جرس هوم مر 


رمعو ملظ ره مع مع > ا سمل موورله 


2223333, <<< 





سُورَةٌ العلكبوتٍ 


السلام مع قوم هأهل 
مدين» والعبرة منه إهلاك 
تلك الأمة لما كذبت 
رسولها واستمرت على 
الشرك والمعاصي لعل 
قريشًا تعتبر بما أصاب 
هذهالأمة من هلاك 
ودمار من أجل تكذيبها 
لرسولها وعصيانها لربها. 

9 قال تعالى: هوَإِلَ 
مَذينت4”' أي وأرسلنا 
إلى مدين طلْمَاهُمَ شُسَيا4 
وهو نبي عربي فلما انتهى 
إليهم برسالتهقال: 
<يمَرر أعْبُذوا أله أي 
وحدوه في عبادته وأطيعوه 
فيما يأمركم به وينهاكم عنه 
من التطفيف في الكيل والوزن» 
«وانجوا”" الي الأخِرَ4, أي آمنوا 
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وخافوا ما فيه من أهوال وأحوال فإن 
ذلك يساعدكم على التقوى» وقوله: 
ولا سنا" فى الْأَرْضِ مُفْيِرِيتَ» 
وذلك أنهم ينقصون الكيل والوزن 
ويبخسون الناس أشياءهم ويفسدون 
في الأرض بالمعاصي . ٍ 

ا ا رو 5 
وقوله تعالى : طفَكَدَبوة4 أي 





)'١(‏ هذه القصة معطوفة على سابقاتها: قصة نوح وإبراهيم ولوط عليهم السلام. 
(؟) إن طلبت المناسبة بين قصة لوط وقصة أصحاب مدين فإنها في كون مدين من أبناء إبراهيم وكون لوط من الأسرة الإبراهيمية 

وأوضح من هذا السبب قرب الديار من بعضهاء فمدين غير بعيدة من قرى لوط. 
7 أمره إيَاهم برجاء اليوم الآخر دال على أنهم ما كانوا يؤمنون باليوم الآخر أو ذكرهم به لغفلتهم عنه بارتكاب المعاصي وغشيان 


الذنوب, 


كذب أصحاب مدين نبيهم شعيبًا فيما 
أخبرهم به ودعاهم إليه َلْحَدَئهَه!” 
ليمككة4 أي رجفة الهلاك من 
تحتهم فأصبحوا في دارهم جائمين 
على الركب هلكى وما ظلمهم الله 
ولكن كانوا هم الظالمين. 

هداية الآبتين : 

١‏ - تقرير التوحيد والنبوة والبعث 
الآخر. 

١‏ - حرمة الفساد في الأرض 
وذلك بارتكاب المعاصي وغشيان 
الذنوب. 

- بيان نقمة الله تعالى على 
المكذبين والظالمين والفاسقين. 


[الآية: 4" - ]5١‏ 
( «رمَانًا وتَمُو4 : أي وأهلكناعادًا 
القبيلة وثمود القبيلة كذلك. #وقد 
لكم إهلاكهم من مساكتهم الخالية منهم 
بالحجر شمال الحجاز والشجر جنوب 
اليمن. ظعَنٍ ألسَّبيلٍ4 : أي سبيل 
الهدى والحق التي بينتها لهم رسلهم . 
رانأ مُسْتَصِرنَ» : أي ذوي بصائر لما 

علمتهم رسلهم ٠.‏ 


(79) «ووكزدت وورعوت وكرت 4 : 


909 العثو: بالواو كالدنو والعثي بالياء كالعصي: أشد الفساد» وفعله: عثا يعثوء وعثي كرضي يعثى كيرضى بمعنى واحد. 
للك الفاء: للسببية» (والرجفة): الزلزال الشديد الذي ترجف مئه الأرض والقلوب وكالت هذه الزلازل مصحوبة بصيحة شديدة 


انخلعت منها القلوب . 








م تفسير سورة العنكبوت0 


أي وأهلكنا قارون بالخسف وفرعون 
وهامان بالغرق. «تَنْتَكْيا): أي 
عن عبادة ا 
رسله. #َأوَمًا مَا كانوأ سبقيت#: أ 
فائتين عذاب الله أي فارين منه» 1 
أدركهم 

5250 مدن يدفِ3ُ4 : 4: أي فكل 
واحد من المذكورين أخذناه بذنبه 
ولم يفلت منا. ظمنَهُم ئَنْ نسلا 
عَلَيّهِ حَاصبًا4 : أي ريحًا شذليلة. 
كلع لاد ٠‏ #وَسنْهُم ةَ من أَحَدهٌ 
الصبكة» : أي كثلمود . #ومنهم 


من حَسَفكا بو الأرصت»: أي 
كقارون. فْضّهُم مَنْ أغرهنً» : 
كقوم نوح وفرعون. 

معنى الآيات: 


9 لما ذكر تعالى في الآبات قبل 
ذي'''إهلاكه لقوم لوط وقوم شعيب 
وقوم نوح من قبل لما ردوا دعوته 
وكذبوا رسله ذكر بقية الأقوام الذين 
كذبوا بآيات الله ورسله فأملكهمء 


فقال عز وجل: راذا يو د 
أي وأملكنا كذلك عادًا قوم هود 


”7 وَتَد م 1 يل ين 


حضرمورت ما يؤكد لكم إهلاكنا 
لهمء إذ مساكنهم الخاوية دالة على 
ذلك دلالة عين. وقوله تعالى: 

وَيَنَت لَهُمٌ التَّيِطن أَْمَلَهُم» 
أي وقد زين لهم الشيطان أعمالهم 
من الشرك والشر والظلم والفساد 
وصدهم يذلك التزيين عن السبيل» 
سبيل الإيمان والتقوى المورثة 
للسمادة في الدنيا والآخرة. وقوله: 
«وكانوا مستبي ين" 4 أي ذوي بصائر 
أي معرفة بالحق والباطل والخير 
والشر لما علمتهم الرسل ولكن آثروا 
أهواءهم على عقولهم فهلكوا. وما 
ظلمهمالله ولكن كانواهم 
الظالمين . 





ب بس 0071 


و 


9 رقوله تعالى: ## وروت 
فصوي وَمَسَيَ» أي أهلكنا قارون 
الإسرائيلي ابن عم موسى عليه 
السلامء أهلكناه بيغيه وكفره. 
فخسمنا به الأرض وبداره أيضاء 
وفرعون وهامان أغرقناهما في اليم 
بكفرهما وطغياتهما وظلمهما 
واستعلائهما وذلك بعدما جاءهم 
موسى بالبينات من الآيات والحجج 
الواضحات التي لم تُبق لهم عذرًا في 
التخلف عن الإيمان والتقوى ولكن 
« تكبا" فى الأنّضِ4. أرضص 
مصر وديارها فرفضوا الإيمان 
والتقوى «هَمًا كنا سبقيت# ولا 
فائتين» فأحلٌ لله تعالى بهم نقمته 
وأنزل بهم بأسه الذي لا يرد عن 
القوم الظالمين. 

9 ثم في الآية الأربعين من هذا 
السياق بيّن تعالى أنواع العذاب الذي 
أهلك به هؤلاء الأقوام» فقال: 
5١‏ أي فكل واحد من هؤلاء 


سد > حجار (26)98- 


المكذبين حدم ِدَفِيُ فمنهم ‏ من 


(0) وجه المناسبة ظاهر بين هذه الآيات وسابقتها وهي إتمام ذكر كل من قص تعالى في كتابه قصصهم مفصلة في الأعراف وهود 
والشعراء والنمل والقصص» فذكر بإيجاز من لم يذكرهم في هذا العرض من هذه السورة. فذكر عاداً وثموداً وقارون وفرعون 


وهامان. 


(؟) وعاداً جائز أن يكون منصوباً بفعل مقدرء وأهلكنا عاداً أو اذكر عاداً. 


(9) الجملة حالية. 
زفق مدائن صالح. 
ره( منازل عاد. 


00 الاستبصار: البصارة بالأمور»ء والسين والتاء للتأكيد كالاستحباب بمعنى الحب» والمراد أنهم أهل بصائر ومعرفة بالأمور لما لهم 


90 إن فرعون وهامان وقارون شأنهم شأن أبي جهل والعاص بن وائل والنضر بن الحارث ما حملهم 


فى البلاد. 
00) «تكل4: إن 


ادو أخذ الله أي: أهلك بذنبه» ولم يظلمهم الله تعالى بإهلاكه إيّاهم . 
(9) () ء: للتفريع إذ هذا التفصيل بعد الفاء متفرع ذلك الإجمال المذكور في قوله: تقل َحَذْئا يذلي5» . 


على الكفر والعناد إلا الاستكبار 


لفاء للتفريع على ما سبق قوله تعالى: #فُعَادا4 إذ التنوين عوضٌ عن كلمة. أي: فكل واحد ممّن ذُكروا من عاد إلى 


م114 يه 


سكن مجه حَاضِبًا» ] ي ريححا شديدة 
كعاد . «رينهر مَنْ أَعَدَنهُ المَنِحد» 
كثمو د «ويتهر تن حَسَفَايهِ 
الأرضت » كقارون لتَمِنْهُم من حرفا » 
كفرعون» وقوله تعالى : #ومًا كات 
أنه لِيِظلِمَهِمْ» أي لم يكن من شأن الله 
تعالى الظلم فيظلمهم؛ ٠‏ #ولكن 
كائرا4 أي أولئك الأقوام (أَشمَهُم 
يظلِمرت» بالشرك والكفر والتكذيب 
والمعاصي فأهلكوها بذلك» فكانوا هم 
الظالمين . 
هداية الآيات: 
- بيان أن الشيطان هو سبب 

هلاك الأقوام وذلك بتزيينه لهم الشر 
والقبيح كالشرك والباطل والشر 
والفساد. 

؟ - بيان أن الاستكبار كالظلم 
عاقبتهما الهلاك والخسران. 

" - بيان أن الله تعالى ما أهلك أمة 


دق 
حتى يبين لها ما يجب أن تتقيه من 


أسباب الهلاك والدمار» فإذا أبت إلا 
ذاك أوردها الله موارده. 


شرح الكلماث : 
[الآية: ١4؟ ‏ 45] 


3 «مل لت أغَقَدُوأ من دوف 
َس أوليساة» : أي صفة وحال الذين 





اتخذوا أصئابًا يرجون نفعها. 
وككل لْمِكَيونِ اَغَمَدَتَ 4 
ابوت » : أضعف البيوت 0 


ملم ما يذغورت من دونيوء ين 
2 تقو»: أي من الأوثان والأصنام 
ممعم ماسم 


وغيرها. طتَفرٌ المَدُ ألَحَكمُ» : 
أي الغالب على أمره الحكيم في 


<رما يتيثها نهآ إلا الصيئوت» : 


شرا عه 0 0 
© ود أنَّهُ لسَّموَتِ والأرض 
للهو ولا لباطل . 

2 00 1 02 04 071 
«أثل ما أوى إِيكَ يت 
لكب : اقرأيا رسولنا ما أنز 
إليك من القرآن. طعَأَقِمِ الصّكلدة 4 : 
بأدائها مقامة مراعى فيها شروطها 


وأركانها وواجباتها وسئنها. «تنْعن 
ص الفحماء وَآلْم 4 أي 


6 


سكيم : أي ذكر الله عبده أكبر من 
ذكر العبد ريه كما أن ذكر الله أكبر 





في النهي عن الفحشاء والمتكر من 
الصلاة وغيرهما. 
معنى الآيات : 

بعد أن ذكر تعالى نقمته على 
أعداته الذين كفروا به وأشركوا غيره 
في عبادته وكذبوا رسله وكان ذلك 
تنبيهًا وتعليمًا للمشركين والكافرين 
المعاصرين لنزول القرآن لعلهم 
يستجيبون للدعوة المحمدية فيؤمنوا 
ويوحدوا ويسلموا فيسلموا من 
العذاب والخسران. ذكر هنا فى هذه 
الآيات مثلا لعبادة الأوثان في عدم 
نفعها لعابديها والقصد هو تقرير 
التوحيدء وإبطال الشرك العائق عن 
كمال الإنسان وسعادته. 

© وقال تعالى: مل لُ ليت 
أَغَمَدُواْ من دوت اه أتجآء» ١‏ أى 
شركاء وهي الأصنام والأوثان 
يعبدونها راجين نفعها 0 0 
عند الله تعالى « كس ) 

عدت يناي لتأوي إليه قصد 
وقايتها مما تخاف من جراء برد أو 
اعتداء حشرة ة عليهاء 22 أوضت”" 
لْسيُوتِ ل يت الككون» والحال أن 
أوهن البيوت أي أضعفها وأحقرها 
شأنًا وأقلها مناعة هو بيت العذكبوت 
فهذه حال المشركين الذين اتخذوا 


ب« اصةه 


(1) شاهده فى قول الله تعالى من سورة التوبة: ظوَّمَا كانت لَنَهُ لِضِلّ هرا بَمَدَ إِذ عَدَهُمْ حقَّ ببق لمر نا يتور » والإضلال 


سبيل الهلاك وطريقه. 


(1) العنكبوت: صنف من الحشرات ذات بطون وأرجل وهي ثلاثة أصئاف: منها صنف يسمى ليث العنكبوت» وهو الذي يفترس 
الذباب وكلها تتخذ لنفسها نسيجاً تنسجه من لعابها يكون خيوطاً مشدودة بين طرفين من الشجر أو الجدران» وتتخذ في وسط 
تلك الخيوط جانباً أغلظ وأكثر خيوطاً فتحتجب فيه ويسمى بيتاً لشبهه بالخيمة لأنه منسوج ومشدود من أطرافه فهو كبيت الشعرء 
وجل لدت نأ حال من العتكبوت ويصغْر على العنيكبوت ويجمع على: عناكب. 


صن 


سر 


ا 5 


وجدواه. 


هن اليو . 4 هذه الجملة معترضة مبيلة لوجه الشبه وتجري هذه الجملة مجرق المثل يضرب للشىء إذا قلت فائدته 


م تذ 7 سورة العنكبوت ]0ه 


من دون الله «أريك»4 أي أصنامًا 
يرجون النفع, ودقع الضر بها فهم 
واهمون في ذلك غالطونء 
مخطئون. إنه لا ينفع ولا يضر 
إلا الله فليعبدوه وحده وليتركوا ما 
سوه. وقوله: ل كان 
مم4 أي لو كان المشركون 
يعلمون أن حالهم في عبادتهم 
غير الله في عدم الانتماع بها كحال 
العنكبوت في عدم الانتفاع ببيتها 
الواهي لما رضوا يعبادة غير الله 
وتركوا عبادة الله الذي بيده كل شيء 
وإليِه مصير كل شيء. 

© وقوله تعالى : 9إذَّ أنه يكم ما 
يَدَعُوركت من دونيدء من تَْو» في 
تهديد للمشركين المصرين على 
الشرك بأنه لا يخفى عليه ما هم عليه 
من دعاء غيره» ولو شاء لأهلكهم 
كما أهلك من قبلهم #وَهْرٌ الديذ» 
أي الغالب على أمره #المكيمُ» في 
تدبير خلقه ولذا يعجل العقوبة لمن 
يعجل لحكمة ويؤخرها لمن يؤخرها 
عنه لحكمة فلا يغتر المشركون 
بتأخير العذاب» ولا يستدلون به على 
رضا الله تعالى بعبادتهم» وكيف 
يرضاها وقد أهلك أممًّا بها وأنزل 
كتابه وبعث رسوله يله لإبطالها 


والقضاء عليها. 





لأسيل(" نَضْرِيها لِلنَاينٌ» أي وهذه 
الأمثال نضربها للناس لأجل إيقاظهم 
وتبصيرهم وهدايتهم) وما لتقام 
إلا ألتحيموت» أي وما يدرك مغزاها 
وما تهدف إليه من التنفير من الشرك 
العائق عن كل كمال وإسعاد فى 
الدارين « إل الصييئوئ» ''' أي باق 
وشرائعه وأسرار كلامه وما تهدي إليه 
آياته . 

وقوله تعالى: لحَلنَ أنه 
لتَموتٍ َلآ الي إخبار بأنه 
تعالى هو الذي خلق السموات 
والأرض وهي مظاهر قدرته وعلمه 
وحكمته موجبة لعبادته بتعظيمه 
وطاعته ومحبته والإثابة إليه والخوف 
منه. وخلقهما بالحق لا بالباطل 
وذلك من أجل أن يذكر فيهما 
ويشكر فمن كفر به فترك ذكره 
وشكره كان كمن عبث بالسموات 
والأرض وأفسدهاء لذا يعذب نظرًا 
إلى عظم جرمه عذابًا دائما أبدًا. 
وقوله: #إرك فى َك لآيَة 
م4 أي إن في خلتق 
ل 6 والأرض بالحق 
آي أي علامة بارزة عبلى 
وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته» 
وهذه موجبات ألوهيته على سائر 





)١(‏ ويلك الْأمَتكلُ»: مبتداء والخبر: جملة ظانَصْرِيها لِلذَّين». 

(1) عنه هَل أنه قال: «العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه». 

9 لفظ السموات والأرض: يشمل ذاتهما والموجودات المظروفة فيهما. 

(4) المراد من: طأأَثْلُ» : مداومة تلاوة ما أوحي إليه وهو القرآن الكريم. 

(©) قيل لابن عطية: إن حماداً وابن جريج والكلبي يقولون: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما دام-العبد فيها. قال: هذه عجمة 
أي: نسبهم إلى قلة الفهم وهو كذلك للحديث وهو قوله ذَللِ: «من لم تئهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له» وقال له 
أحد الصحابة : إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. فقال: «سينهاه ما تقولة. يعني: صلاته. 


01 


عباده فهو الإله الحق الذي لارب 
غيره ولا إله سواه» وبعد هذا البيان 
والبرهان لم يبقّ عذر المعتذر. 

9 وعليه ف «أتل»”' أيها 
الرسول نا أي إِلَكَ يت 
آلكني4 تعليمًا وتذكيرًا وتعبدًا 
وتقربًا رتم الصصارة 4 طرفي 
النهار وزلقًا من الليل فإن في ذلك 
عونًا كبيرًا لك على الصبر والثبات 
وزادا عظيمًا لرحلتك إلى الملكوت 
الأعلى. وقوله تعالى: ارت 
الصسكر 4 02 الفحسسء 
لكر تعليل للأمر بإقام الصلاة 
فإن الصلاة بما توجده من 
إشراقات النفس والقلب والعقل 
حال تحول بين العبد وبين التلوث 
بقاذورات الفواحش ومفاسد المنكر 
وذلك يفيد إقامتها لا مجرد أدائها 
والإتيان بها. وإقامة الصلاة تتمثل 
في الإخلاص فيها لله تعالى أولاً 
ثم بطهارة القلب من الالتفات إلى 
غير الرب تعالى أثناء أدائها ثانيّاء 
نم بأداتها في أوقاتها المحددة لها 
وفي المساجد بيوت اللى فم 
جماعة المسلمين عباد الله وأوليائه؛ 
ثم بمراعاة أركانها من قراءة 
الفاتحة والركوع والطمأنينة فيه 
والاعتدال والطمأنينة فيه» والسجود 


0 


الجر الحادي والِشروق 


يؤمنورت بده 


ع ملم ول 5 


عابنت 


ير ل 


وس م 


دع موي 





على الجبهة والأنف والطمأنينة 
فيه» وآخر أركانها الخشوع وهو 
السكون ولين القلب وذرف الدمع. 
هذه هي الصلاة التي توجد طاقة 

فى الشهوات والذنوب وإتيان 
ل وارتكاب المنكر ٠‏ وقوله 
تعالى: «واذكر َس كيد 4 أي 
أكبر في النهي عن القحشاء 
والمنكر من إقامة الصلاة لأن 
الصلاة أثناء أدائها مانعة عاصمة 
لكن إذا خرج منئهاء قد يضعف 
تأثيرهاء أما ذكر الله بالقلب 
واللسان في كل الأحيان فهو 
الفحشاء والمنكر وفي اللفظ معنى 


# لا موا أل ليكب إلا بالق هى لَعْسَنُ 


لي لو ونه موا َامَنَا الى أْلَ ينما 
1 ينح وهنا وه 


وََتِكَ رآ مك لنب يد 


0 
اه 


7 


١ 0 


يي ب 
ولا فَْطُوُ يتيلك إذا لباب لفو (2) بل هر 

يسنت فى صدُور التيمت أوثوا الِلرٌ وم م 
35 37 ليون 99 وَكَانوا لوه رق َيِه 
ايت ين رَبِيَوه كل ما الْآَينتُ عند اند وَِهَآ نَأ ير . 
يدث © أل ينود أنآ ناَك المكنب 
من هر إرك فى ديك حص وزكر لِقور 
سورت © فل كَق آله بي وبتك تريدا 
علد نا ف ألسَسوْتٍ وال وات مام 
بِآلَيللٍ وَكَهَروا بأ أ وَلتيكهُمٌ الْكَرِرُودَ © 








شُورةُ الذكبوت 


آخر وهر أن ذكر الله 
1 للعبد فى الملكوت 
الأعلى أكبر من ذكر 
العبد للرب في ملكوت 
الأرض» ويدل عليه 
نفسه ذكرته في نفسيء 


ذكرته في ملأ خير منه) 
كما فى الحديث 
الصحيح. وقطعًا والله 
لذكر الرب العبد 
الضعيف أكبر من ذكر 
العبد الضعيف الرب 
العظيم. اللهم اجعلنا 
من الذاكرين الشاكرين 
لآلائك. وقوله: «وانهُ 
علو ما تَصَتَعونَ 217 فيه وعد 
ووعيد» فإن علمه يترتب عليه 
الجزاء فمن كان يصنع المعروف 
جزاه به. ومن كان يصنع السوء 
جزاه به. اللهم ارزقنا صنائع 
المعروف وأبعد عنا صتائع السوء 
آمين . 
هداية الآيات: 
١‏ -استحسان ضرب الأمشال 
لتقريب المعاني للأفهام. 
- تقرير التوحيد وإبطال 

التنديد. 

؟ - فضل العلماء على غيرهم؛ 
العلماء بالله» بصفاته وأسمائه وآياته» 


وشرائعهء وأسرارها. 





)١(‏ في الآية وازع المراقبة» وعليه فتلاوة القرآن وإقام الصلاة وذكر الله تعالى ومراقبته. 
من سلكه نجا ومّن تنكيه هلك. والعياذ بالله العليم الحكيم. 


ومن ذكرني في ملا 


جى سوج «تجرَيئ 
جمس دمن فويس 


هلا أيسر التفاسير /» 


4 -وجوب تلاوة القرآن» وإقامة 
اللصلاة» وذكر الله إذ هى غذاء 
الروح وزاد العروج إلى الملكوت 
الأعلى . 

- بيان فائدة إقام الصلاة وتلاوة 
القرآن وذكر الله تعالى بالقلب 


واللسان. 

ا 8 ادم 15 4 رو 
2 520 م معام 
[الآية: 5:5 -49] 


وس الحو 


© «ولا جروا أخلّ اتكتب» : 
أي لا تحاجوا ولا تناظروا اليهود ولا 
النصارى. «إِلَا يألّى هي لَعْسَنٌ» : 
أي إلا بالمجادلة التي هي أحسن 
وهي الدعوة إلى الله بآياته والتنبيه 
على حججه. إل أن طلا 
منْهُرٌ4: أي الذين لم يدخلوا في 
ذمة المسلمين بدفع الجزية وبقوا 
حربًا على المسلمين. 


اكد أ أي وكإنزالنا الكتاب 
على من قبلك من الرسل أنزلنا إليك 
الكتاب. هتين نَم الِب 


سنوت 4 أي كعبذائله بن سلام 
وإخوانه الذين آمنوا بالرسول وَل 
وكتابه. ومن موه من َس بد 4 : 
أي ومن هؤلاء المشركين من يؤمن 
به وفعلا آمن به كثيرون. 
© جلا ع ييسلكة) : 
تكتب بيدك : لأنك أميّ لاا تقرأ 9 
تكتب. يراب البِلُون» : أ أي 


هذه الأربعة تمقّل سبيل السلام إلى دار السلام 





6 تفسير سورة العنكبوت به 


لشك اليهود فى نبوتك ونزول القرآن 
إليك. 000 
وبل هْرٌ الث يننتٌ»: أي 
محمد كله نعوته وصفاته آيات بيئنات 
في التوراة والإنجيل ون 
صدور الذين أوتوا العلم من 
الكتاب. وما خصد 2 1 
لم4 أي وما يجحد بآيات الله 
الحاملة لنعوت الرسول الأمي كَل 
وصفاته إلا الذين ظلموا أنفسهم 
بكتمان الحق والاستمرار على 
الباطل . 
معنى الآبات : 
قوله تعالى: ا كيان 
آمل ألكتب)» هذا تعليم 
للرسول كه والمؤمنين يأخذون به 
مستقبلاً عندما يتصلون بأهل الكتاب 
ويحتكون بهم فقال عز وجل مخاطبا 
الرسول 66 والمؤمنين من أمته: 
ولا محيلا”" أهلّ الْعكمّب » الذين 
هم اليهود والنصارى» فنهاهم عن 
مجادلتهم وهي خصامهم ومحاجتهم 
ومناظرتهم إلا بألبى م أَحْسَنُ» أي 


إلا بالمجادلة التي هي أح 9 
وذلك بدعوتهم إلى الله تعالى ليؤمنوا 


برسوله وله ويدخلوا في دينه الإسلام 
والتنبيه على حجج الله وأدلة وحيه 


وكتابه. وقوله: دِإِلّ لين ظَلَمُوا 
منْهُرٌ4 وهم الذين لم يدخلوا في 
ذمة المسلمي: ولم يؤدوا الجزية 
وناصبوا المسلمين الحرب والعداء 
نهؤلاء لا يجادلون ولكن يُحَكُم فيهم 
السيف فيقاتلون حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون, .٠‏ وقوله تعالى : 
- امن بألَيِى أرِلَ ِتنا َأ 
ود وحن لم 

0 أهذا ليه لخر اموي 
وهو: إن أخبرهم أهل الكتاب بشيء 
لا يوجد في الإسلام ما يثبته ولا ما 
ينفيه وادّعوا هم أنه في كتابهم في 
هذه الحال فقولوا ما أرشدنا الله 
تعالى إلى قوله وهو : طامنا بأل 
َدَ إِييمَا4 إلى آخر الآية حتى لا 
تكون قد كذبنا بحق ولا آم باط 
وني البخاري أن نبي كه قال: « 


نهنا وله 


ل يد من 2 زم بي 
000 


: ولجد وه 

يا وقوله تعالى: مَك رن 
2 لكتبٌ » أي وكإنزالنا الكتب 
لسابقة على رسل سبقوا كموسى 
وداود وعيسى عليهم السلام أنزلنا 
إليك أنت يا محمد الكتاب أي 





لس ح1280 07 


ممعم رو 


القرآن» اوقوله تعالى : «ألديد الهم 
لكب سنوت 75 وَمنْ مول سن 
يمسن و وما سد حَاييَنَآ ِل 
لْكَرونَ4. فهذا إخبار بغيب فكما 
علَّم الله تعالى المؤمنين كيف 
يكونون مع أهل الكتاب عندما 
يتصلون بهم ويعيشون معهم في 
المدينة وغيرها أخبر أن الذين آتاهم 
الكتاب أي التوراة والإنجيل وهم 
الراسخون في العلم ##يؤمتوت »24 
أي بالقرآن» وقد آمن عبدالله بن 
سلام وكثير من أحبار أهل الكتاب» 
وآمن من المشركين كثيرون فكان 
الأمر كما أخبر. وقوله تعالى : «#إومًا 
مَجْحَدُ بمَايئآ إلا الْكَمرنَ » فهو كما 
أخبر لا يجحد بالآيات القرانية 
ويكذب بها إلا كافر مظلم النفس 
خبيثها. 

ينونه تعالي ٠‏ هونا كت لتلا 0 
يلك 4 هو كما قال عز وجل : 
لم يكن رسول الله وله يقرأ قبل 
القرآن أي كتاب,. ولا كان يخط 


مه 


» أي فلو كان قبل نزول القرآن 
نف 


يقرأ ويكتب لكان للمبطلين 
مجال حال شاك في صحة درق النبوة 


20 ذكر القرطبي الخلاف في هل هذه الآية منسوخة أو محكمة؟ ورجّح قول مجاهد وهي أنها محكمة؛ وما في التفسير على هذا 


وهو الصواب. 


0 الجدال والمجادلة مصدران لجادل» والمراد بالمجادلة: إقامة الدليل على رأي اختلف فيه صاحبه مع غيره. والجدل: شذة 
الخصومة وهو مأخوذ من الجدل الذي هو الفتل للحبل. ونحوه إذا قواهء والمجادل يقوي رأي رأيه بما يراه ويورده من حجج . 

وجه المجادلة بالحسئى لأهل الكتاب لأنهم أهل علم متأهلون للفهم وقبول الحق متى اتضح لهم بخلاف جهال المشركين فإن 
تهجين عبادتهم وتفظيع طريقتهم قد يكون أنجع فيهم. 


9) تفرّد به البخاري رحمه الله تعالى. 


©) قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون .في كتبهم أنْ محمداً كله لا يخط ولا يقرأ فنزلت هذه الآية. 


01 


المحمدية ونزول القرآن عليه» ولكن 
لم يكن قبل القرآن يقرأ أي كتاب» 
ولم يكن يخط بيمينه أي خط ولا 
كتاب فلم يبق إذا للمشركين ما 
يحتجون به أبدًا. 

9 وقوله تعالى: وبل هو 
يست في صُدوي” '" اكيت أوؤوأ لي» 
أي بل الرسول يَكةٌ ونعوته وصفاته 
ومنها وصف الأمية آيات في التوراة 
ا 
أوتوا العلم من أهل الكتاب . . 


00 001 مث 


تعالى: «وما ب يك بينام 5 في 
العوراة والإنجمل والقرآن طإلّ 
لسن » أنفسهب”” ' من الماديين 


اليهود والنصارى الذين يأكلون 
ويَثَرأْسُونَ على حساب الحق والعياذ 
بالله تعالى . 
هداية الآيات: 

١‏ - مشروعية مجادلة أهل الكتاب 
من أهل الذَّمّةَ بالتي هي أحسن. 

” - حرمة سؤال أهل الكتاب 
لقوله يكل : «لا تسألوا أهل الكتاب”" 
عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد 
ضلواء إما أن تكذبوابحق أو 
تصدقوا بباطل». 

* - منع تصديق أهل الكتاب أو 


تكذيبهم إذا أخبروا بشيء ووجوب 
قول: ءَامَنَا الى أَِلٌ ِتنا وَأنَزلَ 
لحك وَإِلَهنا وَِلَهُك ود وََنْ َم 
مَسَْلِمُون 4 . 

- إخبار القرآن بالغيب قبل وقوعه 
فيقع كما أخبر فيكون ذلك آية على 
أنه وحى الله تعالى. 

- تقرير صفة الأمية في النبي ككل 


شرح الكلمات 

[الآية: ٠ه‏ ؟ه] 
جل و عَلَنَهِ بدت 1 
قال كفار قريش: هلا نول عل 
محمد كوك آيات من ربّه كناقة 
صالح» وعصا موسى. ظقُلْ إِنَما 
رسولنا الايات عند الله ينزلها متى 
شاء. 
«أوَلر يَكْنهم أنَآ لَرنَا عَيْكَ 
ألححكتبٌَ» : أي أولم يكفهم فيما طلبوا 
من الآبات إنزالنا الكتاب عليك. 
«لك ف ذُلِلك لحْحَةٌ وذزكرئ» : 
أي في القرآن رحمة وموعظة للمؤمنين 
فهو خير من ناقة صالح . 


9 «راليت امنا يالبطل»: 


اموأ 





للب ث2 _,,أيسر التفاسير به 


وهومايعبد من دون الله. 
«رَكَدروا بألّو4: وهو الإله الحق. 
رليك هُمٌ الْكَبِرُود4: أي حيث 
استبدلوا الكفر بالإيمان. 
معنى الآيات : 
ليا ما زال السباق في تقرير النبوة 
المحمدية فقوله تعالى : «ركانوأ» أي 
أهل مكة طول أرق عب اين 4 
من ربد # أي هلا أنزل على 
محمد يله آيات من ربّه كناقة صالح 
وعصا موسى ومائدة عيسى إذ هذا 
الذي يعنون بالآيات أي معجزات 
خارقة للعادة. قال تعالى 
لرسوله كم قل يا رسولنا لقومك 
المطالبين بالآبات دليلاً على صدق 
نُبُوّتك قل لهم: أولآً: الآيات التي 
تطالبون بها هي عند الله وليست 
عندي فهو تعالى ينزّلها متى شاء 
وعلى من شاء. وثانيًا: ظوَإشَآ أنأ 
سْرٌ مُييِتُ» أي وظيفتي التي أقوم 
بها هي إنذار أهل الظلم من عاقبة 
ظلمهم وهي عذاب النار فلذا لا 
معنى بمطالبتي بالآيات . 
© ونالقا: طول ينه ة4” آية 
أن الله تعالى أنزل على كتابه فأنا أتلوه 
عليكم صباح مساء فأي آية أعظم من 


)١(‏ أي: ليس هو كما يقول المبطلون: من أنه سحر أو شعر ولكنه علامات ودلائل يعرف بها دين الله وأحكامه وكذلك في صدور 
الذين أوتوا العلم» وهم أصحاب محمد يله والمؤمنون به؛ وهذا لا يتنافى مع ما في التفسيرء إذ الوجهان صحيحان» وقال 
كعب في صفة هذه الأمة: إنهم حكماء علماء وهم في الفقه أنبياء. 

(؟) والمشركون كاليهود والنصارى في هذا أي: الجحود بالآيات. 

(؟) رواه ابن جرير عن عبدالله بن مسعود قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضَلُوا إما أن تكذيوا بحق أو 
تصدقوا بباطل فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قليه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال. 


زحق قرأ ابن كئير وحمزة: «آية» بالوفراد وقرأ الجمهور وناقع وحفص بالجمع : «ايلث» , 


2 أخرج الدارمي في سننه أن النبي كلل أتي بكتف فيه كتاب فقال: «كفى بقوم ثلاثة: أن يرغبوا عما جامهم به نبتهم إلى ما جاء به 
لبي غير انبيهم أو كتاب غير كتابهم؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية: «أرَثر يَكنهة» , 


الى 


ورَةُ المكبوتٍ 








00 تفسير سورة العندكبوت به 

الجبزْمُ الححادي وَالعِشْرُونَ 
كتاب من أم لا يقرأ ولا يكتب تُتلى القاطعة التي لا ترد 
آياته تحمل الهدى والنور وهو في 
الوقت نفسه رحمة وذكرى أي موعظة 
لقوم يؤمنون فهي معجزة ثابتة قائمة 
باقية يجد فيها المؤمنون الرحمة 
فيتراحمون بها ويجدون فيها الموعظة 
فهم يتعظون بها فأين هذا من معجزة 
تبقى ساعة ثم تذهب وتروح كمائدة 


مم 02 ||| يتتتبلة يتتاب وهل تل شت جم الناث 
وهي أربع كما ذكر انفا . ل مسق مو لودع مره اي مج ور ب ججتجم لسعم عمد م 
؟ - بيان أكبر || َس بَنتَه و لا تنغلة ©©) يَسََمذكَ يعدب 
2-0 . لعججرهة ا سم م م ل 2 سوس بع مه 200 
وَإِنَّ جَهَمْ لمحبطةٌ بالكفرين (ام) يوم يَفْشَنِهُمٌ الْمَنَابُ 
لائثبسات النبوة مم 1 9 ”7 حي 0 7 
3 "- 7 50 2 ار اس سديي اي ام 
ل اه كله من قَوِْهِمْ ومن كحت أجلم وَبَقُولُ ذوفوأما شم تََملُون 
سول الله 25 عا لس كك م لسسع 2 كر لس عش يي ل علض 
لمر 5 وخلي © يَبَادِىَ أن اموا إِنَ رض وبيحَة َب عدويو 
0 أذ 4 لم | لهاع ع معدم عط عن كرس عم 0-07 
نزول القرآن الكريم علمه .| | | (©) مي تفن دَليمَة الويمإنا زيتترت 67 وان 
وفي ذلك قال علس || | نوا ونوا دست لَبرتتهم ِنّ لي ع يك 
الصلاة والسلام كما في 
8 اضف .: 
البخاري . (ما من بي 


إلا أوتي ما على مثله آمن 
البشرء وكان الذي أوتبته 
وحيًا أوحاه الله إلى فأنا 


أرجو أن أكون أكثرهم 





2 اس وم كم مر ل اسع ع ص كس م د تمر 1 + 
ينعا الأَتْهرُ حَدِينَ يبأ ين لْْرُ ألعيييد (62) أدبن 
رعو | دعم عم ع معو م جنك ع ردك , سر تق م 
صيروا صل بيهم بوك 9 رَكَإْن من دَأَبْوَ لا يل 
00 يو مع ع اس ل لتم لسعم ويك 1 جحعر 1 
ِزْقها الله يرزقها وَإيّاكم وهو أَلسِّيمْ لْمَلم © وين 


أ 


مَألتَهم مّنْ خَلَقَ السَمواتِ وَالْرْضٌ وَسَخْرٌ ألنّمْس وَالْفَمَرَ 


عيسى أو عصا موسى . 

6 ورابعًا: شهادة الله برسالتى 
كافية لا يُطلب معها دليل آخر على 
نبوتي ورسالتي» فقد قال لي ربي: 


ول كك يلل بق تس 


مدو وه دمي ب4به ع صط ار جخقع/ معو مد جرم إن اررض لس 

عو دعاق كز (7©) أنه ينظ الرْقَ يم بدن 
شرع و برع وم عله هاس جر رد و 

عبادوء وَيفَدِر له: إن لله بحل سَىْء علي لوج لين سالتهر 





ابرط 


سَييدَا”''4 ربي الذي يعلم مافي 
السموات والأرض من كل غيب» 
ومن ذلك علمه بأني رسوله فشهد لي 
بذلك بإنزاله على هذا الكتاب» 
وأخيرًا وبعد هذا البيان يقول تعالى : 
ليت مثو" بابنطل» وهر 
تأليه المخلوقات من دون الله 
«رَكفروا» بألوهية الله الحق 
لأْزْليكَ» البعداء في الفساد العقلي 
وسوء الفهم هم َلْحَيِرُونَ» في 
صفتهم حين اشتروا الكفر بالإيمان 
واستبدلوا الضلالة بالهدى , 

هذا ما دلت عليه الآيات الثلاث 
فلتعد تلاوتها بالتأئي والتدبر. 


هداية الآيات: 


00000 سه سار سآاس ل 7 مامى امسرس 
صن َل > ألسَمَله مَآه دحا به الأَرْسَ من بَند مَوْيَهًا 


* - القرآن الكريم 


رحمة وذكرى أي عبرة 





الدارين لاستبدالهم الباطل بالحق 
والعياذ بالله تعالى. 


شرح الكلمات : 

[الآية: “اه 45ه] 
«يتستجَكَ يِلمَدَبِ4: أي 
يطلبون منك تعجيل العذاب لهم. 
«وَلرلة أجل سسَم»4: أي وقت محدد 
للعذاب لا يتقدمه ولا يتأخر عنه 
لجاءهم. «وَلَإَمبُمْ بَنئَه4: فجأة من 
حيث لا يخطر لهم على بال. 





)١(‏ «شّهيئاً» أي: يشهد لي بالصدق فيما أدعيه من أني رسول وأنّ هذا كتابه. 
(0) قال يحيى بن سلام: الباطل هنا: إبليس وهو شامل لإبليس ولعبادة الأوثان وما في التفسير أعمء إذ اللفظ يشمل عبادة غير الله 


مطلقا وهو الباطل . 


رو رهم 


ٍٍّ مع سام 00 1 7 
عون اَهَل الْحَمد لَه بل أحكرطز يَعْقِْنَ (7©) 


- 








2 


© (رَلً جم لسبطة يالكفرن» : 
أي من كل جانب وهم فيها وذلك يوم 
َي بق التاث4: في من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم. دروأ ما 
كم تتَْن: أي ويقول لهم 
الجبار: ذوقوا ما كنم تعملون» أي 
من الشرك والمعاصي . 

معنى الآيات: 

© لقد تقدم في الآيات القريبة أن 
المكذّبين بالرسالة المحمدية طالبوا 
بالعذاب تحديًا منهم للرسول مَل 
فقالوا: ائتنا بالعذاب إن كنت من 
الصادقين في أنك نبي ورسول إليناء» 


(9) أخرجه ابن كثير بهذا اللفظ : «وما من الأنيياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً 
أوحاه الله إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» وقال: أحخرجاه من حديث الليث. 





1ه 


وفي هذه الآية يعبّجب تعالى رسوله 
أي يحمله على أن يتعجب من حمق 
المشركين وطيشهم وضلالهم إذ 
يطالبون بالعذاب فيقول له: 
« بوك0 يِلَدَابٍ وِلَوْلَاَ أجل 
َم مسي 4077 للعذاب» أي وقت محدد 
له لا يتقدمه ولا يتأخره كم 

لْعَدّاب» . ثم أخبر تعالى رسوله 


2 


مؤكدًا خبره فقال: لم أي 
العذاب: #بَنْنَة4 لا محالة #وَهُم لا 
دَنْعوه» بوقت مجيئه» ثم كرر تعالى 
حمل رسوله على التعجب من 
سخف المشركين الذين لا يطيقون 
لسعة عقرب ولا نهشة أفعى يطالبون 
بالعذاب فقال: 

« تسا لكك ألْعَدَابِ 57 هم 
ُبطة بالكرت448 لا محالة 
كقوله: أن أ أو . 

© < يتم تبه ١‏ 
يغطيهم ويغمرهم فيكون 7 
وهم ”* وين حت اُلِهرَ4 وجهنم 
محيطة بهم ويقول”' الجبار تبارك 


وتعالى موبخًا لهم: طذُوؤرا ما 53 
مه 


ملو )ه من الشرك والمعاصي . 





هداية الآيات: 
- مشروعية التعجب إذا وجدت 

أسبايه الحاملة عليه. 

؟ - بيان مدى حمق وجهل وسفه 
الكافرين والمشركين بخاصة. 

"-بيان أن تأخير العذاب لم يكن عن 
عجز وإنما هو لنظام”'' دقيق إذ كل شيء 
له أجل محدد لا يتقدم ولا يتأخر. 


99 مل َرْضِى واببعة 4 : أي هاجروا 
من بلاد لم تتمكئوا من العبادة فيها 
فإن أرض الله واسعة. ##هِإتَىَ 
يدوي 4 : فاعبدوني وحدي ولا 
تعبدوا معي غيري كما يريد منكم 
المشركون. 

دق فين يقد لْموْب) : أي 
لا يمنعنكم الخوف من الموت أن لا 
تهاجروا في سبيل الله فإن الموت 
لا بد منهللمهاجر ولمن ترك 
المجرة. لثم ينا يُصميت»: أي 
بعد موتكم ترجعون إلى الله فمن 
مات في سبيل مرضاته أكرمه 








0 أيسر التفاسير باه 


وأسعده. ومن مات فى معصيته أذاقه 
عذابه . ْ 

9 «لبْوَنتَهُم4: أي لئدزلئهم من 
الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. 
© « دن صبرةأ» : أي صبروا 
على الإيمان والهجرة متوكلين 
على الله تعالى. 

<يَكَيْنَ ين مَبَرَ لا غَيِلْ 
رِزْقَها4 : أي لا تطيق جمعهولا 
حمله لضعفهاء والله يرزقها فلا عذر 
لمن ترك الهجرة خوفا من الجوع 
والخصاصة. وهو أسَهِيمٌ 
العلير» : أي السميع لأقوال عباده 
العليم بنياتهم وأحوالهم وأعمالهم. 
معنى الآيات: 

63 لا شك أنه بعد ذلك التأنيب 
الإلهي للمشركين وتهديدهم بالعذاب 
وتوعدهم بعذاب جهنم وتوبيخهم 
فيها على شركهم وباطلهم. لا شك 
أن رد الفعل من المشركين هو 
الضغط على المؤمئين المستضعفين 
في مكة فأرشدهم الله تعالى إلى 
الهجرة من مكة إلى المديئة ليتمكنوا 
من عبادة الله تعالى» فناداهم بقوله 


امك ره 


رمعم صل 


حجار 3 الصا : نينا يعدا ييه وقالوا: 5 ئٍ ل د قل ثم يبه وقفيهم نزل: 1 مايل يعذاي 


تقر 9 لكي . . * 


0) المعنى: لولا 1 المعيّن لحلول العذاب بهم لجاءهم العذاب عاجلاً لأنّْ كفرهم يستحق تعجيل. عقابهم. ولكن الله أراد. تأخيره 
لحكم يعلمها منها: إمهالهم ليؤمن من يؤمن منهمء ومنها ليعلموا أن الله لا يستفرّه استعجالهم ومنه إظهار رحمته بعباده وحلمه 


عليهم . 


() حكى استعجالهم العذاب بصيغة المضارع لاستحضار حال استعجالهم لإفادة التعجب منها كما في قوله تعالى: يدك في هرم 


ُو . 


(4) «ين فَوَتِهِرَ» حال مؤكدة» إذ غشيان العذاب لا يكون إلا من فرق» وقوله: ومن مم4 احتراس 


الفوقية خاصة. 


(9) قرأ بعضهم: #ونقول؟ بنون التكلم والتعظيم . 
00 وحكم عالية تقدم بعضها إزاء رقم (؟) في هذه الصفحة. 


عمًا قد يوهمه الغشيان من 
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عر وجل: يَِبَاوِق”" ان َامنوَا» 
أي بي وبرسولي ولقائي إن أنضى 
وسيحَةُ4 فهاجروا فيهاء ولا ترضوا 
بالبقاء مع الكفر تهاثون وتُلزمون 
بعيادة غيري من آلهة المشركين» 
ليَإِنَىَ و4 لا تعبدوامعي 
غيري. وعليه فهاجروا في سبيل 
مرضاتى ولا تخشوا مونًا ولا فقرًا 
فإن كل نفس ذائقة الموت هاجر 
صاحبها أو لم يهاجر. 

3١‏ الى يذ اتزت» 
وقوله: ثم إَِنَا مج427 لا 
محالةء قمن رجع إلينا وهو مؤمن 
مطيع منفذ لأوامرنا مجتنب لواهينا 
أسعدناه» ومن رجع إلينا وهو كافر 
بنا عاص لنا مهمل أوامرنا مرتكب 
نواهينا أشقيناه . 

وقوله تعالى: َل اما 


لد فى اي 0 اع عع 2 ال 
وَعَمِلُوا الصَلِحَتٍ لبَوتَئهم من الجند 


غ4 أي لمُنزلئهم من الجنة دار 
الإسعاد «غَيه يق ون عا الأنهدر 
حَايونَ نبأ4 أي لا يخرجون منها ولا 
يموتون فيها. هذا بيان لمن مات 
وهو مؤمن عامل بالصالحات ومنها 
الهجرة في سبيل الله وقوله: ##نْعم 





كم لْعمِلِينَ» أي ذلك الإنزال في 
الغرف فى الجنان هو الإسعاد 
المترتب على الإيمان والهجرة 
والعمل الصالح فالإيمان والهجرة 
والعمل الصالح عمل والجنة وما فيها 
من النعيم أجرة ذلك العمل. 
وأثنى الله تعالى على الجنة فقال: 


ع 


«نعم أَجْرَ الْعنن4 ووصفهم 


بقوله: 

9©) «لدّنَ صَبرُا4 أي على الإيمان 
والهجرة والطاعة «وعَلٌ رَيْهِمْ 
ون فخرجوا من ديارهم تاركين 
أموالهم لا يحملون معهم زادّاء كل 
ذلك توكلا على ربهم . 

وقوله تعالى: وكين" بن 
َبْمَ لّا عيْلُ رنْقَهَ41 لضعفها 
وعجزهاء أي وكثير من الدواب من 
الإنسان والحيوان من يعجز حتى عن 
حمل طعامه أو شرابه لضعفه والله 
عز وجل يرزقه بمايسخر له من 
أسباب وما يهيىء له من فرص فيطعم 
ويشرب كالأقوياء والقادرين» وعليه 
فلا يمنعنكم عن الهجرة مخافة الفاقة 
والفقرء فالله تعالى تكفّل برزقكم 
ورزق سائر مخلوقاته. #وهشرٌ 


لتجيعٌ» لأقوالكم «االعزي»”* 





01 1 


ببواطنكم وظواهركم وأعمالكم 
وأحوالكم فارهبوه ولا ترهبوا سواه 
فإن فى طاعته السعادة والكمال وفى 
معصيته الشقاء والخسران. 1 
هداية الآيات: 

١‏ -لاعذر لأحد في ترك عبادة الله 
وتوحيده فيها لأنه إن منع منها في بلد 
وجب عليه أن يهاجر إلى بلد آخر. 

؟ -لا معنى للخوف من الموت إذا 
وجب العمل كالهجرة والجهاد لأن 
الموث حق ولا بد منه. 
“" - بيان جزاء أهل الصبر والتوكل 
من أهل الإيمان والهجرة والتقوى. 

؟ - لا يمئعن المؤمن من الهجرة 
خوفه من الجوع في دار هجرته إذ 


تكفل الله برزقه. 


شرح الكلمات: 
[الآية: ]55-51١‏ 


«يَلين سَأتهُم»4: أي 
َلْقَمَرَّ4: أي ذللهما يسيران الدهر 
كله لاا يملان ولا يفتران. نأف 
يُفتَْونَ#: أي كيف يصرفون عن 
الحق بعد ظهور أدلته لهم. وهو أن 


(1) قال القرطبي: هذه الآية نزلت في تحريض المؤمئين الذين كانوا.بمكة على الهجرة وهو كذلك إلا أنها عامة في كل من منع من 
عبادة الله تعالى في أرض عليه أن يهاجر إلى أخرى يعبد الله تعالى فيها إذ العبادة هي علّة خلقه ووجوهه لقوله تعالى: وما 


علق يِلْنّ والإنت إلا إيتثرو )4 . 


(") قرأ الجمهور: 8 تُيجَعُوت» وقرأ البعض بالياء: #يرجعون». 
(9) روى مسلم: «أن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدريٌ الغابر في الأفق من المشرق أو من 
المغرب لتفاضل ما بينهم»» وقيل له كيِْ: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم! قال: «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله 


وصدذقوا المرسلين». 


(4) وكأين: أصلها (أي) دخلت عليها كاف التشبيه وصار فيها معنى كمء والتقدير: أي كشيء كثير من العدد من دابة قال ابن عباس: 
الدواب هي كل ما دبٌ من الحيوان فكله لا يحمل رزقه ولا يدخر إلا ابن آدم والنمل والفأر. 
(0) وهو السميع لدعائكم العليم بما في نفرسكم من إخلاص لله تعالى في أعمالكم وتوكلكم ورجائكم من الرزق. 


نيدلل ن 


الخجزك الاي وَالشْونٌ 









ع ل 





17 1 


لهى الْحِوَانُ أو كاف يسَلمُوت 
لفك مزال رص لال ا 
هم روه 69 5 لكف أيمَآ اسه كه يترا 


علوت 2 000 عد 








نآ جم أبن في جَهُمَّ متف لكين 9 


بم ا لع وملا دم 
يد سن 0 ف بع سني 
0 
-: عع باللا 
ين مْلُّ ومن يعد يمه بفيًُ الفؤيئوة 


سام ور 








ش 








لخالق المدبر هو الإله الحق الذي 
يجب توحيده فى عبادته . 

«لنه ينظ اِرْقَ لسن يتانع: 
أي يوسم الرزق على من يشاء من 
عباده امتحانًا للعبد هل يشكر الله أو 
يكفرنعمه. يقير لم4 : أي 
ويضيق عليه ابتلاء ليرى هل يصبر أو 
«وكّن سألتهر صن يل يت 
َلتَمِ م حي بو الْأريضَ من بعد 
مَويَها لَيِفُولْنَ الله : إذَا كيف يشركون 
به أصنامًا لا تنفع ولا تضر؟ طقل 
ل 


َلْحَمَدُ يند» : أي قل لهم الحمد لله 
على ثبوت الحجة عليكم. هيل 


وما هَلذو و الحو لديا لاله وآ وَلِك ألدَّارَ الْلخْروٌ 
69 نذا يكبا في 


وضع 


ما ءامنا ويخطت 
قمر ل أل 1 2 


حَهَدُوأفِنا َمبَتَو شلا وَإنَ لاتق الوا 


كر لطر عل بك بط الوذ ايو 





سُورةٌ العلكبورت 


0 لَِ لا يَنأ» : أي 
رادا و 0 ْ ع 


3 ونا هدر لحر 
لدي إلا لهد ولعت : أي 
بالنظر إلى العمل لها 
والعيش فيهافهي لهو 
يتلهى بها الإنسان ولعب 
0 ولا 

«إوك ألدّار الآَخِرَدٌ 
7 سا4 : أي الحياة 
الكاملة الخالدة» ولذا 
العمل لها أفضل من العمل 
للدنيا. ظلو حانا 
يمرت 4: أي لو علم 
المشركون هذا لماآثروا 
الدنيا الفغانية على الآخرة 


مه 


فسوف» 


2 2046 


© ني 








الباقية . 


معنى الآيات : 
9 ما زال السياق في تقرير التوحيد 
والتنديد بالشرك وتذكير المشركين 
يوحدون. يقول تعالى 
لرسوله يَكةِ: «ولِين سَأَلتَهُم4 أي 
ولغن سألت هؤلاء المشركين الذين 
يؤذون المؤمنين ويضطهدونهم من 
أجل توحيدهم لله تعالى لو سألتهم 
أوجدهما من العدم. ومن سخحر 
الشمس والقمر في فلكيهما يسيران 
الحياة كلها ليجيبئك قائلين طأَلَدك. 
دن" بْنَوْنَ4 أي كيف يصرفون 





لقف 
0( 


الاستفهام للإنكار والتعجب. 


في الكافرين فقراء أيضاً. 


() هذه الجملة تذييلية لإفادة أنّ ذلك كلّه جا 


ر على حكمة لا يلع عليها. 


لل 5,أيسر التفاسي ره 


عن الحق بعد ظهور أدلته إِنّها حال 
تستدعى التعجب. 

وقوله تعالى : هلله َنِم اردق 
م بَكَلَهُ من يِباوى وَبَفْيرٌ 451 هذا 
مظهر من مظاهر الحكمة الإلهية 
والتدبير الحكيم وهو موجبٌ له 
الألوهية نافٍ لها عما سواه. فهذا 
يبسط الرزق له فيوسع عليه في 
طعامه وشرابه وكسائه ومركويه 
ومسكنه» وهذا يضيق عليه في ذلك 
لماذا؟! والجواب إنه يوسع امتحانًا 
للعبد هل يشكر أو يكفرء ويضيق 
ابتلاة للعبد هل يصبر أو يسخط. 
ولذافلا حجة للمشركين في 
غناهم وفقر المؤمنين فالغنى لا يدل 
على رضا الله على العبد ولا على 
سخطه. والفقر كذلك لا يدل على 
سخط ولا على رضا. وقوله تعالى: 
إن له يي" عه عد تقرير 
لحكمته ورحمته وعدله وتدبيره فهو 
يبوسع لحكمة ويضيق لحكمة لعلمه 
بعباده وما يصلحهم وما يفسدهم إذ 
من الناس من يصلحه الغنى» ومنهم 
من يصلحه الفقرء والإفساد كذلك. 
وقوله تعالى : لوَلينِ سَألتهُر 
َل يس السَمَك مله ها بو الْأَيّضَ من 
بعد مُوْيَهَا4 أي ولئكن سألت يا 
رسولنا هؤلاء المشركين فقلت من 
تزل من السماء ماء المطر فأحيا به 
الأرض بعد موتها بالقحط والجدب 


لأجابوك قائلين: 4 ذا قل لهم : 


نزلت الآية رداً على المشركين الذين عيّروا المؤمئين بالفقر وقالوا لهم: لو كنتم على الحق لم تكونوا فقراء» وهذا تمويه منهم إذ 
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«الْحمَدٌ ينَّه4”' على اعترافنكم 
بالحق لو أنكم تعملون بمقتضاه فما 
دام الله هو الذي ينزل الماء ويحيي 
الأرض بعد موتها فالعبادة إذا لا 
تنبغي إلا له فلم إِذا تعبدون معه آلهة 
أخرى لا تنزل ماء ولا تُحبي أرضًا 
ولا غيرهاء دبل ست لا 
يَعْقِْن» إذ لو عقلوا ما أشركوا بربهم 
أحجارًا وأصنامًا ولا ما تناقضوا هذا 
التناقض في أقوالهم وأفعالهم 
يعترفون بالله ربًا خالقًا رازقا مدبرًا 
ويعكفون على الأصنام يستغيثون بها 
ويدعونها ويعادون بل ويحاربون من 
ينهاهم عن ذلك . 

وقوله تعالى: لإوَمَا هَذِه الوه 
لديا 4 أي التي أعمت الئاس عن 
الآخرة وصرفتهم عن التزوّد لها ما 
هي ١لا‏ ب وََعْبّ» إذ يتشاغل 
بها الكافر ويعمل لها الليل والنهار ثم 
يموت ويخرج منها صفر اليدين 
كالأطفال يلعبون طوال النهار ثم 
يعودون بلا شيء سوى ما نالهم من 
التعب» فالواجب أن تحول إلى عمل 
صالح مثمر يتزود به العيد إلى آخرته 
إذ الآخرة هي الحيوان أي الحياة 
الكاملة الخالدة فلها يعمل العاملون» 
وفي عملها يتنافس المتنافسون. 
وهذا معنى قوله تعالى: لون 
آلْآضَِة4 أي الدار الآخرة طلَهِىَ 
لْحيوانُ»” " أي الحياة التي يجب أن 
نعمل لها لبقائها وخيريتهاء وقوله: 


-_ 


در كَائوا يتلم 4 أي نعم إذ لو 








علموا أن الآخرة خير لما أقبلوا على 
الدنيا وأعرضوا عن الآخرة؛: ولكن 
جهلهم هو سبب إعراضهم. 
فدواؤهم العلم . 

هداية الآيات: 

١‏ - التعجب من تناقض المشركين 
الذين يؤمنون بربوبيّة الله ويجحدون 
١‏ - بيان حقيقة وهي أن الغنى 
والفقر لا يدلان على رضا الرب ولا 
على سخطه. وإنما يدلان على 
علم الله وحكمته وحسن تدبيره. 

" - بيان حقارة الدنيا وتفاهتها 
وععظمة الآخرة وعلو قيمتها. فلذا 
أحمق الناس وأشدهم سفاهة من 
يعمى عن الآخرة ويكفر بها ويبصر 
الدنيا ويؤمن بها. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 58 -594] 
«في الْتلكِ» : أي في السفيئة. 
امزلم سَّ 71 لزي 4 : أي دعو الله 
وحده فلم يذكروا معه غيره من 
5 عع يي سهب 0 
الآلنهة. «إذا هم سرون # : أي 
يفاجئونك بالشرك وهو دعاء غير الله 


تعالى . 
9 « ليكتروا يمآ لم4 : أي بنعمة 
الإنجاء من الغرق وغيرها من النعم . 
«شَوْفٌ يَمْلَمُوت 4 : أي سوف يعلمون 
عاقبة كفرهم إذا ألقوافي جهنم . 

لوقك الاش ين رلوم : 


لس ه0011492 


أي يُسبون ويُقتلون في ديار 
يؤمنون بالأصنام وهي الباطل» ينكر 
تعالى عليهم ذلك. 

دِوَلدِينَ جَهَدُاْ يا4: أي 
بذلوا جهدهم في تصحيح عقائدهم 
وتزكية نفوسهم وتهذيب أخلاقهم ثم 
بقتال أعداء الله من أهل الكفر 
المحاربين للإسلام والمسلمين. 
«لَتْدِيتم مبلنا» : أي لنوفقئهم إلى 
معرفة ما يوصل إلى محبتنا ورضانا 
ونعينهم على تحصيله . 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في التنديد 
بالمشركين وشركهم فقد تقدم في 
السياق أنهم يعترفون بربوبية الله 
تعالى إذ لو سئلواعمن خلق 
السموات والأرض وسخر الشمس 
والقمر لقالوا الله. ولو سُعَلوا عمن 
نول من السماء ماءًٌ فأحيا به اللأرض 
بعد موتها لقالوا الله. ومع هذا هم 
يشركون بالله آلهة أوثانثاء وكما 
يعترفون بربوبيّة الله ثم يشركون به 
الأصنامء فإنهم إذا «ركبرا في 
وجاءهم موج واضطربت بهم وخافوا 
الغرق دعدوا الله تعالى ظخلِصِينَ لَه 
لين » أي الدعاء فسألوه وحده دون 
آلهتهم أن ينجيهم من الغرق أ 
ينهم إِلَ أليِ)4 ونزلوا سالمين من 
الغرق إذا هم يشركون؛» يفاجئونك 
بالشركء فهذا التناقض منهم 


)١‏ طالْكَمد يَِِّ4 أي: على ما أوضح من الحجج والبراهين على قدرته على كل شيء أراده. 
() اللهو: ما يلهو به الناس أي: يشتغلون به عن الأمور المكدرة أو يعمرون به أوقاتهم الخلية عن الأعمال. 
() الحيوان: يقع على كل شيء حي» وحيوان: عين في الجنة» وقيل: أصل الحيوان حييان فأبدلت إحداهما واوا لاجتماع المثلين. 


نال ن 


كالتناقض في اعترافهم بربوبيّة الله 
تعالى ثم بالإشراك به. ومردُ هذا إلى 
الجهل والتقليد والعناد والمجاحدة 
والمكابرة. هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى من هذا السياق وهي قوله: 
© جلا سَحِبْا في الثك دعا أ هه 
خِصِينَ له أَلينَ هنا جَتَدهُمْ إِلَ الْيرِ إذا 
ف معن 04 . 

9 وقوله تعالى فى الآية (55): 
جيَكفروا”" يمآ َاتنّهُمْ 4 أي عودتهم 
إلى الشرك بعد نجاتهم من الخرق 
ونرولهم في البر كان كأنه من أجل أن 
يكفروا بنعمة الله تعالى بإنجائهم من 
الغرق» إذ لو لم يكفروها لاستمروا 
على الإخلاص لله بدعائه وعبادته 
وحده دون الآلهة التي تركوها عند 
حلول الشدة ومعاينة البلاء ٠.‏ وقوله 
تعالى : لوَلتتَيا4 قرىء بسكون 
اللام ورجح ابن جرير هذه القراءة 
فيكون المعنى : وليتمتعوا في دنياهم 
بما آتاهمٍ الله من متاع الحياة الدنيا 
«سَرْفٌ يَنلتيت4 عاقبة ذلك بعد 
موتهم وهي عذاب الآخرة» والأمر 
حينئذ في قوله وليتمتعوا للتهديد 


والوعيد. 





أما على قراءة جر اللام وليتمتعوا 
فالجملة معطوفة على قوله ليكفروا 
أي أخلصوا في الشدة وأشركوا في 
الرخاء ليكفروا وليتمتعوا بما أوتوا 
في الحياة» ولم يكن ذلك بنافعهم 
يعلمون مايحل بهم من عذاب وما 
ينزل بهم من بلاء وشقاء. 

© وقوله تعالى في الآية الثالثة 
(30): طول روا أن عا م29 


32 06 لئاس ين حَوَلِهمَ » 
أي ألم ير أولئنك المشركون الكافرون 
من الغرق نعمة 
أخرى وهي أن جعل الله تعالى لهم 
حرمًا آمئًا يسكنونه أمنين من غارات 
الأعداء وحروب الظالمين المعتدين» 
لا يعتدى عليهم في حرمهم ولا 
يظلمون في حين أن الناس من 
حولهم في أطراف جزيرتهم 
وأوساطها يتخطفون فشن 


م عليهم 
الغارات ويقمّلون ويؤسرون في كل 
وقت وحين» أليست هذه نعمة من 
تعالى بعبادته وترك عبادة ما سواه. 
ولذا قال تعالى عاتبًا عليهم منددًا 





لسلسم وأبيسر التفاسير كن 


بسلوكهم : «أَمَالنَطلٍ هزه مون 1" | أي 
بالشرك وعبادة الأصنام يصدقون 
ويعترفون «َنعْمَةَ لله يكُثريد» أي 
يجحدون إنعام ربيهم عليهم فلا 
يشكرونه بعبادته وتوحيده فيها. 
2 وقوله تعالى في الآية الرابعة 
(/": ومن ْم من أذ عل أله 
كنبا أو كَذُبَ بلْسَنّ لما لما ج420 
وصفهم بالظلم الفظيع في حالتين : 
الأولى في كذبهم على الله بتحريم ما 
أحل وتحليل ما حرّم واتخاذ 
شركاء لله زاعمين أنها تشفع لهم 
عند الله عز وجلء والثانية: في 
تكذيبهم للحق الذي جاءهم به 
رسول الله كد وهو الدين الإسلامي 
بعقائده وشرائعه حيث كذبوا بالقرآن 
والرسول عَلِةٍ . وبعد هذا التسجيل 
لأكبر ظلم عليهم قال تعالى : لسن 

5 َه 060 لكين 4؟ 
والاستفهام للتقرير أي إن في جهنم 
منوى أي مسكنًا للكافرين من أمثالهم 
وهم كافرون ظالمرن وذلك جزاؤهم 
ولبئس الجزاء جهنم 

لي وقوله تعالى في الآية الخامسة 
(4): طوَلِينَ جَهَدا فين" 


)١(‏ قال القرطبي: يدعون معه غيره وما لم ينزل به سلطاناً. وقيل: إشراكهم أن يقول قائلهم: لولا الله والرئيس والملاح لغرقناء وهو 
كما ثال» وإنما هو عند المسلمين من الشرك الأصغر لا الأكبر كقول الرجل: لولا الطبيب لمات فلان» ولولا الكلب لسرقنا. 

(9) اليكثرواأ»: هذه اللام هي لام كيء والظاهر أنها للعاقبة وما يؤول إليه الأمرء وقيل هي لام الأمرء وإن كانت كذلك فهر 
للتهديد والوعيدء ويقوّي هذا الوجه قراءة من قرأها من القراء السبعة بسكون اللام: #وليتمتعوا». 


() هو مكة والحرم حولها. 


(4) الخطف: الأخذ بسرعة. قال الضِحّاك: يتخطف الناس من حولهم أي : يقتل بعضهم بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً فذكرهم الله 
تعالى بهذه النعمة لعلهم يذعنون له بالطاعة. 


0ن المثوى : المستقر الدائم والمئوى كالمأوى وزناً ومعنى والاستفهام هنا للتقرير. 
(0) جاهدوا الكفار والفساق والنفسء أمّا جهاد الكفار فلم يؤذن فيه في الوقت الذي نزلت فيه هذه الآبة إلا أنه لا مانع أن ينزل 





للل 00/1622 


الجزع الخحادي وَالضرُونَ 


8 تفسير سورة العذنكبوت سورة الرومكله 
سْورَة الؤوم 
َنم" | فانصرف ثرا دنيا 
نصر عنه مؤدر يام ا جاع معو لمعو مسا ع كسع* 2و نك موسر 
متبعًا لهواه وَعَدَ أله لا يحْلِت الله وَعَدَمْ ولَكنَ أ كث الاين لا يموت 
. 1 جقكعم مسر ندب ير د إسد ر بالمعر عرس ل مي ير عم يت عرس 
1 آ إلري) بشلمون ظدهرا من لوو الذنياوهم عن الاخرة هر غليقلون 


جتتكر رس عد سور مر دي سا ممم مجو م سمسم 00 
(2)) وَل بتَسَكروأ ف أشي مَاحَلََ اهُ توت وَالأرْضَ 
جاهد المشركين وجاهد 0 20 


نفسه والهوى والشياطين 
بالهداية إلى سبيل الفوز 
والنجاة فى الحياة الدنيا 


لسَخيرنَ# » في هذه الآية بشرى 
سارة ووعد صدق كريم» وذلك أن 
من جاهد فى سبيل الله أي طلبًا 
لمرضاة الله بالعمل على إعلاء كلمته 
بأن يعبد ولا يعبد معه سواه فقاتل 
المشركين يوم يؤذن له في قتالهم 
يهديه الله تعالى أي يوفقه إلى سبيل 


2 عءسه مه حر سل اس سه مايه 
وما يها إلا آلْحَنْ وَْجَلٍ مُسَعَىْ وَإنَّ كَثيرًا من ألسّاس 
رد عل ل رسع وار جع بدي ل عا مركم للخم 
بلقاي يهم لكفروة () أولت تسيريا فى الْأَرضٍ منظروا 
ا ا ل 1000 
كنِتَ كن عقب ادن ين لهم حكانوا أسْد منهم فوَهُ 


دلوا م ممع 
2 


وَأَدَابوأ لص و 10 . 2 5 2 عمروها وجاءنام 


والآخرة. ُسْلْهُم بيست شنا كآن أله لظلِمهُمْ ولك كنوا 


7 





النجاة من المرهوب والفوز 
بالمحبوب؛ وكل من جاهد في 
ذات الله نفسه وهواه والشيطان 
وأولياءه فإن هذه البشرى تناله وهذا 
الوعد ينجز له وذلك أن لله مع 
المحسنين بعونه ونصره وتأييده على 
من جاهدهم في سبيل الله» والمراد 
من المحسنين الذين يحسنود نياتهم 
وأعمالهم وأقوالهم فتكون صالحة 
مثمرة لزكاة نفوسهم وطهارة 
أرواحهم. اللهم اجعلنا منهم وآتنا ما 
وعدتهم إنك جواد كريم . 

هداية الآيات: 

١‏ - بيان أن مشركي العرب لم 
يكونوا ملاحدة لا يؤمنون بالله تعالى 
وتقرير أنهم كانوا موحدين توحيد 
الربوبية مشركين في توحيد الألوهية 
أي العيادة . 

؟ -إيقاظ ضمائر المشركين 
بتنييههم بنعم الله تعالى عليهم لعلهم 
يشكرون. 

7 - لا ظلم أعظم من ظلم من 


افترى على الله الكذب» وكذّب 


بالحق لما جاءه وانتهى إليه وعرفه 


5 فض ل الإحسان 
وهو إخلاص العبادة لله 
تعالى وأداؤها متقنة 
مُجوّدة كما شرعها الله 
تعالى» وبيان هذا 
الفضل للإحسات 
وتأييدهم والإنعام عليهم 
وإكرامهم في جواره الكريم. 

2 3 





سورة الروم 
مكدة 


وآباتها ستون آية 


[الآية: -1١‏ ل]. 
الم جه # : هذه أحد الحروف 


المقطعة تكتب المء وتقرأ ألف. © 


لامع مر 
6 «غيت» : أي غلبت فارس 
الروم. #الرهم4: اسم رجل هو 
روم بن عيصو بن إسحق بن إبراهيم 





شبح يَظيمُوة 62 ثم كن تبه ألِْينَ أسكعا الوأ 
* ع عه ساس 27 سرء اس مميس > جحعم 2 
أن كوأ يت اله ووأ يا يسْتفْرمُود (2© أله 
سل ده بع سح ل ارك عر لير عي كم ا خيس جقعم سعد مدع 
يبَدَوا كلق يِيدوْ لبو يصوت وا وَبوم تم 
مس شع عم كرس بس لك عه كوم طدموتة اس 
لسَاعَهُ لس الْمُجَمُونَ (و) وَلمْ يكن لَهُم ين شَكيهِرَ 
00 

ملع م ادع عمل . سمه حمر مك مم شاه 
0 لمَاعَدُ بويد يقَروت 99 فأنًا اليرت ءَامنوأ 
رس عم 7 جرم الاسم ارمس 2 
ولوأ الْصَلِسَاتِ فَهم في روضكة يحبرديت ((45) 





ل ج42 


ره 


9 «ف أَننَ الْأنضٍِ»: أي أقرب 
أرض الروم إلى فارس وهي أرض 
يقال لهاالجزيرة «ابين دجلة 
والفرات». وهم ين بعر عبهز 
صَيَخْوَقٌ 4 : أي وهم أي الروم من 
بعد غلب فارس لهم سيغلبونها. 

9 جف يضع سِد4: أي في فترة 
ما بين الثلاث سنوات إلى تسع سنين . 
دي آلقَّمرٌ ين مَل ون تنذ4: أي 
الأمرفي ذلك أي في غلب فارس أولاً 
ثم في غلب الروم أخيرًا لله وحده إذما 
شاءه كان ومالميشأهلميكن. 
وَيوْمهِةٍ يفرح لْمَؤمِمُون» : أي ويوم 
تَعْلِبٍ الروم فارسًا يفرح المؤمنون بنصر 
أهل الككتاب على المشركين عيدة النار» 
وبنصرهم هم على المشركين في بدر . 








- الحكم قبل أن يشرع العمل. ولكنه منتظرء وأما جهاد النفس فهو لازم لا يفارق وكذا جهاد الشيطان عليه لعائن الله. 
)١(‏ المعية هنا: معيّة إعاتة وتسديد ونصرة على الأعداء المحاربين من الكفار والشياطين والنفس. 





ن «نانةن 


© «وَعدَ أنه4: أي وعدهم الله 
تعالى وعدًا وأنجزه لهم. «لا يلت 

لَه وَعْدَمْ»: أي ليس من شأن | الله 
خلف الوعد وذلك لكمال قدرته 
وعلمه. طوَلكنَ أكُثرٌ دين لا 
يعلمورب يعلموت #» : كمال الله في قدرته 
وعلمه 0 لإنجاز وعده. 

© (ِينلَمنَ هرا مِنَ كلو الذيا4 : 

ب لسرن حفائد الإبعان وأا 
الشرع وإنما يعلمون ما ظهر من الحياة 
الدنيا كطلب المعاش من تجارة وزراعة 
وصناعة . لوَهُم عَنِ الْآرةَ هر عقون : 
أي عن الحياة الآخرة» ومافيها من 
نعيم وجحيم وما يؤدي إلى ذلك من 
عقائد وأفعال وثّروك . 

معنى الآيات : 

قوله تعالى: لم4 أحسن 
أوجه التفسير لمثل هذه الحروف 
القول بأن الله أعلم بمراده به؛ مع 
الإشارة إلى أنه أفاد فائدتين الأولى: 
أن هذا القرآن المؤلف من مثل هذه 
الحروف المقطعة قد أعجز العرب 
على تأليف مثله فدل ذلك على أنه 





وحي الله وتنزيله» وأن من نزل عليه 
نبي الله ورسوله يليه وأن ما يحمل 
من تشريع هو حاجة البشرية ولا 
تصلح ولا تكمل ولا تسعد إلا به 
وعليهء والثانية: أنهالماكان 
المشركون يمنعون من سماع القرآن 
مخافة تأثيره على المستمع له جاء 
تعالى بمثل هذه الفواتح للعديد من 
سور كتابه فكانت تضطرهم إلى 
الاستماع إليه لأن هذه الحروف لم 
تكن معهودة في مخاطباتهم ٠‏ 

9© وقوله تعالى: لاظُتٍ 
لط أي غلبت فارس الروم 


«أدنَ الْأرْضِ»”” أي أرض 
الشام الأقرب إلى 9 فارس وذلك 
في أرض الجزيرة الواقعة بين نهري 
دجلة والفرات» وقوله: «وَهم ين 
بَسْدِ عَبهِمْ سينو أي وهم من 
بعد غلب فارس الروم ستغلب الروم 
فارسًا. 

9 وقوله: «في بطع سِدِ» أي 
فى فترة زمأنية مابين الثشلاث سئوات 
إلى تسع سنوات» وقوله : لله الأمرٌ 





هلا ايسر التفاسير به 


يعاسم ماع كلم 


من بل ومن بعد “» أي الأمرفي 
ذلك لله تعالى من قبل الغلب ومن 
بعده إذ هو المتصرف في خلقه. 

9 - 69 وقوله: «وَيوْمْيلٍ يضح 
لووك جه يتضر أنه أ 5 
ويوم يَعْلِبٍ الروم فارسًا يفرح 
المؤمئون بانتصار الروم على فارس 
لأن الروم أهل كتاب وفارسًا 
مشركون يعبدون النارء كما يفرح 
المؤمنون أيضًا بانتصارهم على 
المشركين في بدر إذ كان الوقت 
الذي انتصرت فيه الروم هواوقت 
انتصر فيه المؤمنون على المشركين 
فى بدر. وهذا من الغيب الذي أخبر 
به القرآن قبل وقوعه فكان كما أخبر 
فأكد بذلك أن الإسلام وكتابه 
ورسوله ييه حق . روقوله تعالى: 

يمي م و وَهُىَ الْعرِدٌ 
أليَيِمُ)» أي ينصر تعالى من يشاء 
نصره من عباده وقد شاء نصر 
المؤمنين والروم فنصرهم في وقت 
واحد منجرًا بذلك وعده الذي واعد 


لْعكزدٌ» أي الغالب على أمره القادر 


)١(‏ هذا الخبر المقصود منه لانم الفائدةء إذ 0 وإنما ام المشركون ذلك ولا تتطاولوا 


١0‏ اختلف في أدنى الأرض هل هذا الإدناء إلى أرض 


سير أو أدنى الأرض إلى أرض الروم أو 


إلى أرض العرب» وهذا الخلاف سببه الخلاف في تحديد موقع ا فإن كانت بالجزيرة فأدنى الأرض هو بالنسبة إلى أرض 
فارس وإن كانت الوقعة بالأردن فهي أقرب إلى أرض الروم وإن كانت الوقعة بأذرعات جنوب الشام فهي أقرب إلى ديار العرب: 


الحجاز وما حوله والراجح 
(9) قبل» وبعد: مبنيان على 


الأول كما في التفسير. 
على الضم لحذف المضاف إليه» وليه ة معناه أي : : من قبل الغلب وبعده. 


(5) قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: «ال92) عبت الردم ف أَْنَ الْأضِ4 قال: كان المشركون يحبون أن 
يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل الأوئان» وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب» 
وذكر أن أبا بكر راهن قريشاً في كلام طويل» وقال الترمذي فيه: حديث حسن صحيح غريب نقله القرطبي. 

©) وقيل: كان النصر يوم صلح الحديبية لأن صلح الحديبية كان في واقع الأمر نصرأ للمؤمنين» وما في التفسير أصح لحديث 


الترمذي وقد حسئه وصححه وقال فيه : غريب. 


من تفسير سورة الروم به 


على إنجاز وعده #أليَِّمٌ» بأوليائه 
وصالحي عياده . 

9 وقوله ولكن طيََِلَمْنَ ظدهرا ين 
َْوْوَ الدُيَاه”'' كتدبير الله وقدرته 
وعزئه وفوائد شرعه وأسرار ديلهع 
ولكن يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا 
كتدبير معايشهم من زراعة وصناعة 
وتجارة» وفي نقس الوقت هم عن 
الحياة الآخرة غافلون عمايجب 
عليهم فعله وتركه ليسعدوا فيها 
بالنجاة من النار وسكنان الجنان في 
جوار الرحمن سبحانه وتعالى. 

هداية الآيات: 

١‏ - تقرير صحة الإسلام وأنه الدين 
الحق بِصِدْقٍ ما يخبر به كتايه من 
الغيوب. 

” - بيان أن أهل الكتاب من يهود 
ونصارى أقرب إلى المسلمين من 
المشركين والملاحدة من بلاشفة 
شيوعيين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. 

" - بيان أن أكثر الناس لا يعلمون 
ما يسعدهم في الآخرة ويكملهم من 
العقائد الصحيحة والشرائع الحكيمة 
الرحيمة التى لا يكمل الإنسان ولا 
يسعد إلا عليهاء ويعلمون ظاهرًا من 


الحياة الدنيا كتدبير المعاش من 
زراعة وصناعة وتجارة» أما عن سر 
الحياة الدنيا ولماذا كانت فهم لا 





يعلمون شيئًا كما هم عن الحياة 
الآخرة غافلون بالمرة فلا يبحثون 
عمايسعد فيهاولا عمايشقي. 
والعياذ بالله تعالى من الغفلة عن دار 
البقاء في السعادة أو الشقاء. 


شرح الكلمات : 

[الآية: م ]٠١‏ 
2 ف أَشِيمْ4: أي كيف حُلقوا 
ولم يكونوا شين ثم كيف أصبحوا 
رجالاً. إلا يالحَقَ»: أيلم 
يخلق الله السموات والأرض وما 
بينهما إلا بالحق الذي هو العدل. 
لجل مُسَمَُ» : وهو نهاية هذه الحياة 
لتكون الحياة الثانية حياة الجزاء 
العادل . #يلقاي دَيهمْ لكفْرَوة4 : أى 
بالبعث والوقوف بين يدي اله يسال 
ويحأسبهم ويجزيهم ٠‏ 
( «رأتارنا الأنضّ»ه: قلبرها 
للحرث والغرس والإنشاء والتعمير. 
« وعمروهاً »© : أي عمروا الأرض 
عمارة أكثر مما عمرها هؤلاء 
المشركون. هوَِهَتمْ رَسْلهم 
ث4 : أي بالدلائل والحجج 
والبراهين من المعجزات وغيرها. 
«ولكن 4 مم لممون 4 : أي 
بتكذيبهم رك ومعاصيهم 
فعرضوا أنفسهم للهلاك . 











إن #ينتالة ن 


© «أسوا الشرأة»: أي بالتكذيب 
والشرك والمعاصي» والسوأى هي 
الحالة الأسواأ. طأك دوا يعات 
ّي : أي بتكذيبهم بآيات الله 
القرآنية واستهزائهم بها. 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في دعوة 
المنكرين للبعث الآخر إلى الإيمان به 
من طريق ذكر الأدلة العقلية التى 
تحملهاالآيات القرالعة. فقوله 
تعالى : ألم يكوا ف أشي "» 
أي أيُنكرون البعث ولم يتفكروا في 
أنفسهم كيف كانوا عدمًا ثم وجدوا 
أطفالاً ثم شبابًا ثم رجالاً كهولاً 
وشيوحًا ثم يموتون أليس القادر على 
خلقهم وتربيتهم ثم إماتتهم قادر على 
بعثهم وحسابهم ومجازاتهم على 
كسبهم في هذه الحياة الدنياء» وقوله 
تعالى: ما حَلَقَ اللّهُ ألمت وَالْارْضَ 
نا يتنآ إلَّا يلحي " وَلْجْلِ مسئ» 
أي لم يخلقهما عبئًا بل خلقهما 
ليُذكر ويُشكرهء ثم إذا تم الأجل 
المحدد لهما أفناهما ثم بعث عباده 
ليحاسبهم هل ذكروا وشكروا أو 
تركوا ونسوا وكفروا ثم يجزيهم 
بحسب إيمانهم وطاعتهم أو كفرهم 
وعصياتهم . 

وقوله تعالى وان ع 9 


لق قال الحسنئ: بلغ والله - من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقد الدرهم فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي وفي هذا قال بعضهم شعراً: 


ومن البلية أن ترى لك صصاحباً 


0) هي شيم : ظرف 
والأرض وما بينهما. 





في صورة :الرجل السميع الميصر 
وإذاايصاب بدين هلم يش عر 
للتفكرء وليس مفعولاً لفعل يتفكروا لأنهم لم يؤمروا أن يتفكروا في خلق أنفسهم بل في خلق السماوات 


9 جائز أن يكون <إلّ ِآلْحَنْ » معناه: إلا للحق أو لإقامة الحق أو بالحكمة وما في التفسير أولى وكل ما ذكر يشمله ويدل عليه. 


والأجل المسمّى: المراد به 


أن كل المخلوقات حدد لها أجل فنائهاء وهذا التقرير للفناء مستلزم للحياة الآخرة. 


فلكي 


لئاس بلقاي رَيَهِمْ لَكَفْرونَ» يخبر 
تعالى أنه مع ظهور الأدلة وقوة 
الحجج على صحة عقيدة البعث 
والجزاء فإن كثيرًا من الناس كافرون 
بالبعث والجزاء . 

وقوله تعالى في الآية (9): 
«أولر سَبِرُا فى الس مَظيوا كِنَنَ 
كن عَصَهُ لِنَ من كلهم أي 
أيكذّب أولئك المشركون بالبعث 
والجزاء ولم يسيروا في الأرض 
شمالاً وجنوبًا'' فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم هلاكا ودمارّاء 
«خاناً أَسَدّ مهمع َيه وأتَارا 
لْأَنّضٌّ» بالإنشاء والتعمير والزراعة 
والغلاحة #فَعَمَرُوهَا4 عمارة أكثر 
مما عَمَرّها هؤلاء «وَََنَمٌ رُشُل*”" 
بأبيتكَتِ4: ولما أهلكهم لم يكن 
ظالمًا لهم بل كانوا هم الظالمين 
لأنفسهم. أليس في هذا دليلا على 
حكمة الله وعلمه وقدرته فكيف ينكر 
عليه بعثه لعباده يوم القيامة لحسابهم 
ومجازاتهم؟ 


سم إسايه 


9 وقوله تعالى: «ثُمّ كن عَنَبََ 
أن سا4 أي الأعمال فلم 
يصلحوها حيث كذبوا برسل الله 
وشرائعه. وقوله: «التْوَأى»4”" أي 
عاقبة الذين أساؤوا السُوأى أي 


العاقبة السوأى وهو خسرانهم 
وهلاكهمء وقوله: «ك دوا 
عات أَلَّهِ4 أي من أجل أنهم كذبوا 
بآيات الله لإوكافا ييا يسْتَهْرمُون» 
وأصروا على ذلك ولم يتوبوا. 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر الأدلة العقلية المثبتة لها . 

” - كفر أكثر الناس”'' بالبعث مع 
كثرة الأدلة وقوتها. 

- مشروعية السير في الأرض 
للاعتبار مع اشتراط عدم حصول إثم 
في ذلك بترك واجب أو بفعل 
محرم . 

5 - بيان جزاء الله العادل فى أنَّ 
عاقبة الإساءة السوأى* , ْ 

4 كفر الاستهزاء بالشرع وأحكامه 
والقرآن وآياته . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]15-1١‏ 

«ث به صويت4: أي بعد 
إعادة الخلق وبعث الناس. 
هبس المجرون»: أي ييأسوا 
من النّجاة وتنقطع حجتهم فلا 
يتكلمون . 
© «ركانا بشكيوهم حكيرة» : 








ل 2,أيسر التفاسير له 


أي يتبرّؤونَ منهم ولا يعترفون بهم . 
0 عمو 8 

9 «بقرورت4: أي ينقسمون إلى 
سعذاء أصحاب الجنة وأشقياء 
أصحاب الثار. 

© «ف رزمكة مشئت»: أي 
في روضة من رياض الجنة يُسرّون 
ويفرحون . 

© فى آلمَداب مُمصَمية4: أي 
مُدخلون فيه لا يخرجون مئه . 

معنى الآيات: 

مازال السياق الكريم في تقرير 
عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة 
وعرض صور حية صادقة لما يتم بعد 
البعث من جزاء. 

(37) فقوله تعالى: #أنَّهُ بَبَدََا لْكَلنَ 
ثم يِيدمٌ ثم إليه ثرت 48# إعلان 
واضح صريح قاطع للشك مزيل 
الخلق فخلق ما شاء ثم يميته ثم 
يعيده. وإليه لا إلى غيره ترجع 
الخليقة كلها راضية أو ساخطة محبّة 
أو كارهة» هكذا قرر تعالى عقيدة 
البعث والجزاء مُدلَّادٌ عليها بأقوى 
دليل وهو وجوده تعالى وقدرته التي 
لا تُحد وعلمه الذي أحاط بكل شيء 
وحكمته التي لا يخلو منها عمل» 


)١(‏ فينظروا بأبصارهم وبصائرهم فلمًا كذبوا أهلكهم الله وما كان ظالماً لهم بل هم الظالمون لأنفسهم بالشرك والمعاصي. 


9 أي: بالمعجزات والأحكام الشرعية. 


© السوأى: تأنيث الأسوأء كالحستى تأنيث الأحسن» والأسوأ: الأقبح من الأفعال والأقوال والمعتقدات» وجائز أن يكون المراد 
بالسوأى هنا جهنم كما أن المراد بالحسنى الجنة في قوله تعالى: طلِلَِنَ لَمْسَنْا للئق» أي: الجنة. 
(4) العلة أنهم لا يفكرون أي: لا يعملون خواطرهم في النظر والتأمل هذا هو سرّ عدم إيمانهم إذ لو نسب المفكرون إلى غيرهم لما 


كانت النسبة واحداً إلى مليون: 


وللم أركالرجال _ تفاوتاً 


لدى الفكر حتنى د ألف بواحيد 


() أي : عاقبة الشرك والمعاصي وهما السوء والإساءة عاقبتهما السوأى أي: أشدّ العقوبات وأنكاها في الدنيا وفي الآخرة. 


6 تفسير سورة الروم به 


027 لس جك ير برو ع 


فقال: أنَّهُ يدوأ لْحَلْق ثم يعِيدم ثم 
له إل تلوت ب« ». 

9 وقوله عز وجل في الآية الثانية 
عشر ١(؟١):‏ نينم تم امَف يل 
ترثن .44# ”' هذا عرض لما بعد 
البعث فذكر أنه لما تقوم الساعة 
ويُبعث الناس يُبلس المجرمون أي 
ييأسون من الرحمة وينقطعون عن 
الكلام لعدم وجود حجة يحتجون 


بها. 
2 0 2 0 7 
© وقوله: «ِوَلَمْ يكن لَهُم ين 
بهم ستعتؤأ4 أي ولم يكن لهم 
من يشفع لهم من شركائهم الذين 
عند الله فأيسوا من شفاعتهم 
كانوا ب يعبدونهم خوفًا من زيادة 
العذاب. هذه حال المجرمين الذين 
أجرموا على أنفسهم بالشرك 
والمعاصيء» الحامل عليها تكذيبهم 
بآيات الله ولقائه . 
وها وقوله تعالى : يوم تقوم السّاعَهُ 
مذ 0 
مذ فرفرت 44# هذا عرض آخر 
ال أنه إذا قامت الساعة تفرق 


الناس على أنفسهم فريقين فريق في 


© طن أت 
دعم 0101 تر 
ءَامَنُوأ ولوأ 
لصَّلِحَتٍِ 4 أي صدّقوا 


بالله رناوإلهًا 
وبمحمد ع رسولاً 
وبالإسلام ديئا لا دين 
يقبل غيره وبالبعث 
والجزاء حمًا. «وصملوا 
لدِحتِ» أي عبدوا الله 


الججزك الحاوي وَالِشْوُوَ 






ل كنا كاوق اليرة اتيك 
في الْعَدَابٍ مَحصَرونَ (5 


5 4 اشر 
وحن عن خبطا 07 21 لحددُ فى التَكوت وَالْدرْضٍ 
052000 5 - ل وسيم 
ماح تطهزوة (7 بخ الى ين الي وَفحُ 
1 م مسي عع متي ص سلس لع لع ري م شك 
تَ من الح و الْأرص بعد موتبا وَكُدَِكَ مهوت 
اسدوع مياعر 


اسع 00 
© تمن يميه د ين تراب ثم إِذَآ شر يشر 


تتشرويت بت 9 د ) وَمِنْ اديوه أَنْ خَلَقّ دك مَنْ ن شيك 
دوجا يَتتَكُوأ إِلبَهَا وَحَمَلَ يكم هده وَيَعَدَدٌ 
إِذَّف كَلِكَ ليت قور يتَفَكرَودَ 0 ومن َايليْهِء خَلَقُ 
لسوت وَالأرّضٍ وغيف نيكم وَألؤيك إن 
في دَلِكَ لَآينت يَنعكليينَ () ومن عَاتديِي منَائَيْ بل 
َلهَادِ وَائِعَارُمْ ين مَصْلِوءٌ تك في ذلك لَآَيَتٍ 
لِمَرْرِ يَْمَعونَ ©) من ليده يكم ارق 


مر 


04 0 
حَوها وَطمعًا ويترل من لصم ما في به لين 





ساس مه 








العبادات إذ الصالحات 
هي المسشروع من 
الطاعات القولية والفعلية 
فهؤلاء المؤمنون 
العاملون للصالحات فهرم في 
رَوْطَكة"» من رياض الجنة 







00 








يرون 4 أي يُسرُون ويفرحون 
بما لاقوه من الرضوان والنعيم 
المقيى وذلك بفضل الله تعالى 
عليهم وبما هداهم إليه من الإيمان» 
وما وفقهم إليه من عمل الصالحات. 

© وقوله: «وَنًا الدِنَ كتروا مَكَذَوُا 





)١(‏ يقال: أبلس يبلس إبلاساً: إذا سكت متحيراً وانتقطعت حبجّته وأيس 


والمكرس 


بد مها إك فى كلك لبي لِقَوْرِ ينقت (7) 











الآِرَه كأزليك فى 
لمَدَايِ حصَرَِنَ 44# فقد أخبر عن 
جزائهم مقروئًا بعلة ذلك الجزاء وهو 
الكفر بتوحيد الله تعالى» والتكذيب 
بالآيات القرآنية وما تحمله من حجج 
وشرائع وأحكام» وبلقاء الآخرة وهو 
لقاء الله تعالى بعد البعث للحساب 
والجزاءء فجزاؤهم أن يحضروا في 


وَلقَايي 


أن تكون له حجّةء قال الشاعر: 


(0) قيل في: ا : دع ما كنا فيه وخذ في غيره» رقيل معناهاء مهما كنا في شيء فخْذ في غير ما كنا فيه» والمعنى 
متقارب» والحقيقة أنها أداة شرط وتفصيل» تفصيل لما أجمل في الكلام السابق عليها وشرط ولذا قرن جوابها بالفاء. 
الروضة: كل أرض ذات أشجار وماء وأزهار قال الأعشى: 


وما روضة من ريساض الحسزن معشبة 


اء جا 


دعليهامس يبل هطل 
مؤزربعميمالنبت مكتهل 


2 (إغت ). : ينعمون ويكرمون ويسرون بالحبور والسرور وأثر النعيم يقال : فلان حسن السبر والحبر» ٠‏ وفي الحديث : ايخرج 


رجل من النار ذهب خيرة وسيرة؟. 





وى 


العذاب دائمًا وأبدًا لا يغيبون عنه» 
ولا يفتر عنهمء وهم فيه خالدون. 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر الأدلة وعرض مشاهد القيامة 

” - تقرير عنقيدة أن لا شفاعة 
لمشرك ولا كافر يوم القيامة» وبطلان 
ما يعتقده المبطلون من وجود من 
يشفع لأهل الشرك والكفر. 

"' - تقرير مبدأ السعادة والشقاء يوم 
القيامة فأهل الإيمان والتقوى في 
روضة يحبرونء وأهل الشرك 
والمعاصي في العذاب محضرون. 


شرح الكلمات: 

[الآية: /ا١‏ -١؟]‏ 
شَمْبْحَنَ آَل : أي سبحوا الله 
أي صلوا. لبي تُنسُوت »: أي 
دخلون في المساء وفي هذا الوق 
صلاة المغرب وصلاة العشاء. 
وحن يحون 4: وتدخلون في 
الصباح وفيه صلاة الصبح . 
دوه الْحَنَدٌُ فى ألسَكْوتٍ 
وَاَلْدرضٍ # : أي وهوالمحمود دون 
سواه في السموات والأرض. 
ليََفِئ4: أي حين تدخلون في 











العشي وفيه صلاة العصر . #وحنّ 


تَظهِرُون 4 : أي تدخلون في الظهيرة 


وفيه صلاة الظهر . 
© «يع آل ين الييِتِ»: أي 
يخرج الإنسان الحي من النطفة وهي 
ميثة. «وخرِح لْيِيَتَ مِنّ آل »: أى 
يخرج الخطفة من الإنسان ا 
والبيضة الميتة من الدجاجة الحيّة. 
وم الس بد متا 4: أي يحبيها 
بالمطر فتحيا بالنبات بعدما كانت 
يابسة ميتة. موَكَدَِكَ تت »: أي 
من قبوركم أحياء بعدما كنتم ميتين 
2 جين َاييدء» ١‏ أي ومن أ 
قدرته وعلمه وحكمته المقتضية لب 
بعدموتكم. أن ين تر 


26 3 


ين تا 6 : 
أي خلقه إياكم من تراب؛ وذلك بخلق 


آدم الأب الأول . 9 تتشرورت 4 : أي في 


الأرض بشرًا تعمرونها. 

© «لسَكوا إلِهَاهُ: أي لتسكن 
تفوسكم إلى بعضكم بعضًا بحكم 
التجانس في البشرية . «#ويْحَعْلَ 
يكم دم أي محية ورحمة 
أي شفقة إذ كل من الزوجين يحب 
الآخر ويرحمه. 


معنى الآيات : 
09 قوله سبحانه وتعالى في هذا 
0م الآية 


عراس م 


السياق: سَبْحَنَ أله 





ملأيسر التفاسير 04 


لما بين تعالى بدء الخلق ونهايته 
باستقرار أهل الجنة في الجنة وأهل 
النار في النار وهذا عمل يستوجب 
تنزيهه تعالى عما لا يليق بجلاله 
وكماله كما يستلزم حمدهء ولما 
كانت الصلوات الخمس تشتمل على 
ذلك أمر بإقامتها في المساء والصباح 
والظهيرة والعشئ فقال تعالى: 
لسسْبْحَنَ”'' أله أي سبحو الله 
«يِنَ تسوت 4 أي تدخلون في 
المساء وهي صلاة المغرب والعشاء 
يدن ضيحُن 4 أي تدخلون في 
الصباح وهي صلاة الص, 

© وقوله تعالى: 1 لْحَمْدٌ في 
ألسَمْوتِ وَآلْأنضٍ» يخبر تعالى أن له 
الحمد مستحمًا له دون سائر خلقه فى 
السموات والأرض. وقوله: 
«وَعَشيًا4! '' معطوف على قوله: 
لون يِخْي» أي وسبحوه في 
العشي . وهي صلاة العصر وحن 
تَظهرُون »# أي وسبحوه حين تدخلون 
9 الظهيرة وهي صلاة الظهر. 

© وقوله تعالى: مع الع بن 
لمي تِ4”*' أي ومن مظاهر الجلال 
والكمال الموجبة لحمذه وطاعته 
والمقتضية لقدرته على بعث عباده 


ومحاسيتهم ومجازاتهم أنه يخرج 


(1) في هذه الآية الكريمة: #مَمْبْحَنَ ألَو4 يأمر تعالى عباده المؤمنين بعبادته في الأوقات المذكورة في الآية» وأعظم العبادات الصلاة 


لأنها مشتملة على ذكره وشكره. 


(؟» هذه الفاء للتفريع إذ هذا الأمر متفرع عما قبله إذ بين تعالى أن الإيمان والعمل الصالح منج 


لصاحبه فبناء على ذلك فأقيموا الصلاة. 


العشي والعشية من صلاة العصر إلى غروب الشمس حسب دلالة الآبة لتدخل صلاة العصرء والإمساء: تدخل فيه صلاة المغرب 
والعشاء والصبح في الإصباح والظهر في الظهيرة. 
(5) كون النطفة تحمل حيوانات مئوية لا يتئافي مع إطلاق الموت عليها إذ المراد من الموت الذي يوصف به الشيء كما 
وصفت الأرض بالموت إذا يبست ولم يكن بها نبات» وحبة البر والشعير بالموت إذ الحياة تحدث للأرض بعد نزول المطر 
عليها والحبة بعد تفاعلها مع الثربة الثرية وكذا النطفة تحمل مادة الحياة كالأرض والحبة ولا تظهر فيها إلا بعد تفاعلها 


الخاص في الرحم. 


0 تفسير سورة الروم )4 


الحىّ كالإنسان من النطفة والطير من 
البيضة والمؤمن من الكافر «وَفرْجٌ 
لْْتَ من ألحي» كالنطفة من الإنسان 
والبيضة من الدجاجة وسائر الطيور 
التي تبيض. وقوله: طوَميٍ الأيْصٌ 
بعدَ متأ أي ومن مظاهر وجوده 
وقدرته وعلمه ورحمته أيضًا أنه 
يحي الأرض أي بالمطر بعد موتها 
بالجدب والقحط فإذا هي رابية تهتز 
بأنواع النباتات والزروع» وقوله: 
#وكدك رت 200 أي وكإخراجه 
الحيّ من الميت والميّت من الحي 
وكإحيائه الأرض بعد موتها: يُحييكم 
ويخرجكم من قبوركم للحساب 
والجزاء إذ القادر على الأول قادر 
على الثاني. ولا فرق . 

وقوله تعالى: طوَيِن ايده أن 
خَلَفَْ من 67 24 ثم إِنّآ 02 فُُ 
تنروت 44# أي ومن آياته الدالة 
على وجوده وعلمه وقدرته 
المستوجبة لعبادته وحده والمقررة 
لقدرته على البعث والجزاء حَلْقُه 
للبشرية من تراب إذ خلق أباها الأول 
أدم عليه السلام من تراب». وخلق 
حواء زوجه من ضلعه ثم خلق باقي 


البشرية بطريقة التناسل. فإذا هي كما 
قال سبحانه وتعالى: بشر يتتشرون”" 
في الأرض متفرقين في أقطارها 
يعمرونها بإذنه تعالى. 
وقوله تعالى: لون َيِه أن 
خََنَ لكر ين أَنْمْيِكُم أَرْييمًا 
لِتَسَكنوَا”* إِلِنْهَاكُ أي ومن آياته أي 
حججه وأدلته الدإلة على وجوده 
وعلمه ورحمته المستوجبة لعبادته 
وتوحيده فيها والدالة أيضًا على قدرته 
على البعث والجزاء خلقه لكم أيها 
الناس من أنفسكم أي من جنسم 
الآدمي أزواجًا أي زوجات لتسكنوا 
إليها بعامل التجانس» إذ كل جنس 
من المخلوقات يطمئن إلى جنسه 
ويسكنٍ إليهء وقوله: #وحَعَلٌ 
يكم 1 وَيَقَمَةٌ4 أي جعل بين 
الزوجين مودة أي محبة ورحمة أي 
شفقة إلا إذا ظلم أحدهما الآخر فإن 
تلك المودة وتلك الرحمة قد ترتفع 
حتى يرتفع الظلم ويسود العدل 
والحق. وقوله تعالى: إن في ذَلِكَ 
كينت 4 أي دلائل وحجج واضحة 
«بْقَوْمِ يتَفُكَرُونَ» باستعمال عقولهم 
في النظر والفكر فإنهم يجدون تلك 








وى 





الأدلة على قدرة الله وعلمه ورحمته 
وكلها مقتضية لتوحيد الله ومحبته 
وطاعته بفعل محابه وترك مساخطه. 
مع تقرير عقيدة البعث والجزاء التي 
أنكرها المجرمون المكذبون. 
هداية الآيات: 
١‏ - وجوب تنزيه الله عن كل ما لا 
يليق بجلاله وكماله. 
5 - وجوب حمد الله على آلائه 
وإتعامه. 
'" - وجوب إقام الصلاة. 
- سيان أوقات الصلوات 
الخمسر* . 
- بيان مظاهر قذرة الله تعالى 
وعلمه ورحمته المقتضية لتوحيده 
والمقررة لعقيدة البعث والجزاء. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 5١‏ ه؟] 
وين اينيد # 
وبراهينه الدالة على قدرته على البعث 
والجزاء. #واخيلف نيك 4 : 
لغاتكم من عربية وعجمية والعجمية 
بينها اختلاف كثير. (وَألوَوفة 4: أي 
من أبيض وأصفر وأحمر وأسود 


(0) في هذه الآية دليل على مشروعية القياس وصحته» وجه القياس في الآية هو قياس المعاد على الخلق الأول والإيجاد. 

() ووجه آخر للخلق من تراب وهو أن النطف التي هي أصل خلق الإنسان بعد الأبوين آدم وحواء قد تكونت من الغذاءء وأن الغذاء 
قد تكون من نبات الأرض»؛ وأن نبات الأرض مشتمل على الأجزاء الترابية التى أنبتته فبهذا كان تكوين الإنسان من تراب فكان 
آية. وأمر آخر هو أن التراب بارد يابس» وهو طبع الموت وطبع الحياة الحرارة والرطوبةء فمن ذلك البارد اليابس ينشأ المخلوق 


الحي الرطب فسبحان الخلاق العليم. 


زضفى الانتشان: الظهور والتفرق هنا وهناك في البلاد والأقطار. تعملون سامعين مبصرين منكم الصالح ومنكم خلافه وهو الفاسد. 
(4) ضمن لتسكنوا لتميلوا لذا عدي باللام وفي الآية دليل على عدم تزوج الآدمي بغير الآدمية كالجنية إذ لا يحصل الأنس إلا بالجنس 
والآية تُوِي إلى أن أول ارتفاق الرجل بالمرأة سكونه إليها مما فيه من غليان القوة وذلك أن الختانين إذا التقيا هيجا ماء الصلب 
فإذا نزل حصل السكون ووقف الهيجان كما هو معروف. 
)600 روي عن ابن عباس أنه سّئل هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم»ء وقرأ هذه الآية ومنها أخذ الإمام الشافعي أوقات 
الصلوات الخمس وأخذها مالك من آية الإسراء: #أدِرٍ أصّلزة دلوك ألشّمين 4 الآية. 


مده ايه 


الجزمُ الححاوي وَالعِشْرْرِنَ سورَة الوم 


> مس مسو لمع م عع سل 


ومن >إينيو أن كفوم السّماء والارض بأمروة مه نا دعا 


معو يلض إذآ سر جود ( وَلَهُ مف لصوت 
وار حَكُلٌ َم نون (7) وَهْوَ لي يدوا الْكَلقَ 
م يده وَهْرٌ هوت عَيَوَلَُ آلْدَُ الك في اتوت 
َالانْممْرٌ العري الحكبة 2 صن لك تكلا 
شم هل لكين َامَلكك ندحم ين شرسكة في 





© ونس تنه 
وق وظمعا» : أي إراءته 
إياكم البرق خوفًا من 
الصواعق والطوفان 
وطمعًا في المطر. 

أن تش الممَاه 


7 6 


3 


520 


لا يَحَلمُونَ 





والكل أيناء رجل واحد وامرأة 
واحدة. طلْلْمدِيِينَ4'' : أي للعقلاء 
على قراءة للعالمين يفتح اللامء 
ولألي العلم على قراءة كسر اللام. 
9© «وَائِمَآومُ ين مَمْلوةُ)4: أي 
طلبكم الرزق بإحضار أسبابه من 
زراعة وتجارة وصناعة وعمل. 
وفهم وإدراك لا مجرد سماع 
الأصوات. 


ا تقلح ننثر هو مول عَامْتق كوطيط 
ا 0 
نكم حكَدَِكَ نفَصِلُ الَْيْتِ لمر يمْقَوْتَ (2) 
مس مق ويل ع سر يو جر جسن عم ١‏ عم رصم 
بل أشبع الذي ظلموا أهواء هم بعر جلو فصن عَدِئمَن 
4ه ميا لس وو ل 20 د جعصض عر عل سس رمه 

أضل الله وَمَا طلم من تسرد © اقم وجهك للدن 
عير عر م2 م سمس ماس لصيس مه اسع 

حَنِيمًا فِطَرَتٌ أله أل قطر ألنّاس علا لَابِيلَ لسَلْقٍ 
َه كيلك الث الْييمُ تك كر التساس 


م م محم ححتكع مهم 22 عر م 
ولا تَكويوأ مره الظريت )ين ادمح فَرَوُوأ 

07 اده لخق عطشة ٠‏ رامس ع ع و ب جع 
دِيهُمْ وَكَاثوأ ينعا كل يز بمَالدم مون (3) 





وَالأيْضُ بأمْرِوٌ4: أي قيام 
السماء والأرض على ما 
هما عليه منذ نشأتهما 
بقدرته وتدبيره. ظدَعَوَةٌ 
يْنَ ألْأرْضٍ) : أي دعوة 
واحدة لا تتكرر وهي 
نفخة إسرافيل. #إِذَا أشْر 
رون 4 : أي من قبوركم 
أحياء للحساب والجزاء. 








معنى الآياث : 

ما زال السياق في تقرير عقيدة 
التوحيد والبعث والجزاء بذكر الأدلة 
والبراهين العقلية فقوله تعالى : ومن 
َاييده» أي حججه الدالة على قدرته 
على البعث والجزاء وعلى وجوب 
توحيدهه ظخَلْقٌ السَموْتٍِ والأض » 
فَخَْلّْقُ بمعنى إيجادٍ السموات 
والأرض وما فيهما وما بينهما من 
أكبر الأدلة وأقواها على وجود الله 
وقدرته وعلمه وحكمته وكلها موجبة 





السشدم 20 أيسر التفاسير كله 


لتوحيده ومثبتة لقدرته على البعث 
والجزاى مقررةلهء وقوله: 
«واخيدف”" ألِيِكُم» أي لخاتكم 
من عربية وعجمية ولهجاتكم بحيث 
لكل ناطق لهجة تخصه يتميز بها إذا 
سمع صوته عرف بها من بين بلايين 
البشرء #وألويك » واختلاف ألوانكم 
أيها البشر من أبيض إلى أسود ومن 
أحمر إلى أصفر مع اختلاف الملامح 
والسمات بحيث لا يوجد اثنان من 
ملايين البشر لا يختلف بعضهما عن 
بعض حتى لا يتميز أحدهما عن 
الآخر إن فى هذا وذاك «الأَبتِ 
لْمِمينَ4 أي لحجيّا ظاهرة وبراهين 
قاطعة بعضها للعالمير'" وذلك 
البياض والسواد وبعضها للعلماء 
كاختلاف اللهجات وملامح الوجوه 
والسمات المميزة الدقيقة والكل أدلة 
على قدرة الله وعلمه ووجوب عبادته 
وتوحيده في ذلك مع تقرير عقيدة 
البعث والجزاء . 

وقوله: طمن يو مَتَافُوٌ 
بأل وَالمَارِ وَعَآوُكُم ين مَضْلِيةَ »4 أي 
ومن آياته الدالة على قدرته على 
البعث والجزاء منامكم بالليل 
فالنوم؟' كالموت والانتشار في النهار 
لطلب الرزق كالبعث بعد الموت 


2١(‏ بالفتح قرأ نافع وبالكسر قرأ حفص ولكل منهما متابع على ما قرأ والمعنى واحد إذ لا يكون العالم عالمأ يدون عقل فكل عالم 
عاقل والعاقل يهديه عقله إلى أن يعلم فيعلم أيضاً. " 

فق قال القرطبي: اللسان في الفم وفيه اختلاف اللغات من العربية والعجمية والتركية والرومية واختلاف الألوان في الصورة من 
البياض والسواد والحمرة فلا تكاد ترى أحداً إلا وأنت تفرق بينه وبين الآخر وليست هذه الأشياء من فعل النطفة ولا من فعل 
الأبوين» قلا بد من فاعل فعلم أن الفاعل هو الله تعالى فهذا من أدل الدليل على البارىء سبحانه وتعالى. 

© ذكر العالمين والعلماء في التفسير إشارة إلى القراءتين إذ قرأ نافع والجمهور: #للعالمين» بفتح اللام وقرأ حفص بكسر اللام: 


لإْلمِِينَ4 وهم العلماء. 


24 المنام مصدر ميمي وهو من الأعراض لا من الذوات وأمره عجيب إِذ لو قيل لإنسان: نم ولك مكافأة أعظم مكافأة لا يقدر على أن ينام 
إلا على سنة النوم وهو الاسترخاء واللاضطجاع وإغماض العيلين فترة حتى ينام ولو شاء الله ما نام كما لو شاء ما هب من نومه. 


ع تفسير سورة الروم 4ه 


فهذه عملية للبعث بعد الموت تتكرر 
كل يوم وليلة في هذه الحياة الدنياء 
وقوله: ط«إت فى دللك لَآينتٍ 
ِقَوِرِ يَسْمَعَونَ4 أي في ذلك المذكور 
من النوم والانتشار لطلب الرزق لدلائل 
وحجج على قدرة الله على البعث لقوم 
يسمعون”'' نداء الحق والعقل يدعوهم 
إلى الإيمان بالبعث والجزاء فيؤمنون 
فيصبحونيعملون للقاءربهم 
ويستجيبون لكل من يدعوهم إلى ربهم 
ليعبدوه ويتقربوا إليه . 

وقوله تعالى في الآية الغالثة 


(4؟): #وين ينيو بريحكم البرْقَ 


5-7 


حَوها وَمَعا "4 أي ومن حججه 
تعالى الدالة على قدرته وعلمه 
وحكمته ورحمته وهي مقتضيات 
توحيده والإيمان بلقائه إراءته"" 
إياكم أيها الناس البرق خوفا 
للمسافرين من الأمطار الغزيرة ومن 
الصواعق الشديدة أن تصيبهمء 
وطمعًا في المطر الذي تحيابه 
مزارعكم وتنبت به أرضكم فيتوفر 
لكم أسباب رزقكمء وقوله: ©وَيرْكُ 
7 َلْسَمَلِ ها يخي به الارصح بَعْدَ 
مَوتِهاً» أي ومن آياته تنزيله تعالى 
من السماء ماءً وهو ماء المطر فيحيي 








به الأرض بالتباتات والزروع بعد أن 
كانت ميتة لا حياة فيها لا زرع ولا 
نبت إن في ذلك المذكور من إنزال 
الماء وإحياء الأرض بعد إراءته عباده 
البرق خوفًا وطمعًا لآيات دلائل 
وحجج على قدرته على البعث 
والجزاء ولكن يرى تلك الدلائل 
ويعقل ويفهم تلك الحجج قوم 
يعقلون أي لهم عقول سليمة 
يستعملونها في النظر والاستدلال 
فيفهمون ويؤمئون. 
وقوله تعالى: ظوَمِنْ بيده أن 
َم أَلسَمَُ وار بأمرِ4 أي ومن 
آياته تعالى الدالة على قدرته وعلمه 
وحكمته والموجبة لتوحيده والمقررة 
لنبوة نبيه يل ولقائه للحساب 
والجزاء قيام السماء والأرض مئنذ 
خلقهما فلا السماء تسقطء ولا 
الأرض تغور فهما قائمتان منذ 
خلقهما بأمره تعالى أليس في ذلك 
أكبر دليل على قدرة الله تعالى على 
بعث الناس بعد موتهم أحياء 
لحسابهم على كسبهم ومجازاتهم . 
وقوله تعالى: لاثم ذا حَعَاكُم دَعْوَةٌ 
ين آلَْرْضٍ إذ”'' أَسْرْ عون » أي أقام 
السماء والأرض للحياة الدنيا يحيي 
فيهما ويميت حتى تنتهي المدة 





لس ه71092 0 


المحددة للحياة فيهلك الكل ويفنيه 
لمم إِنَا ماكر َعْوَة» يفخ إسرافيل 
في الصور 9لا أ غَرحن» من 
الأرض استجابة لتلك الدعوة» وذلك 
للحساب والجزاء العادل على العمل 
في هذه الحياة الدنيا. 

هداية الآيات : 

١‏ - بيان مظاهر قدرة الله تعالى 
وعلمه وحكمته ورحمتة الموجبة 
لعبادته وحده وترك عبادة من سواه. 

؟ - مشروعية طلب الرزق بالمشي 
في الأرض واستعمال الوسائل 
المشروعة لذلك . 

" - تقرير أن الذين ينتفعون 
بأسماعهم وعقولهم هم أهل حياة 
الإيمان إذ الإيمان روح متى دخلت 
جسما حَيِيَ وأصبح صاحبه يسمع 
ويبصر ويفكر ويعقل . 

؛ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
التي عليها مدار الإصلاح البشري 


بعد عقيدة الإيمان بالله ربًا وإلها. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 75 -59؟] 
هوم من في لسوت وَالأرض» : 
أي خلقًا وملكًا وتصرفًا وعبيدًا. 
ونا”'4: أي كل من 


تو 


)١(‏ اختيار لفظ السماع مع آية النوم فيه إشارة إلى أن النائم يفقد السماع حال نومه بدون إرادته ولا اختياره. 
(؟) جائز أن يكون الخوف للمسافر والطمع للمقيم. ش 
(©) التعبير بالمصدر «إراءته) إشارة إلى أن من أهل التفسير من يقول: إن «أنْ» المصدرية محذوفة نحو قال الشاعر: 


ألا أيهااللائمي احضرالوغى 


وأن اشهداللذات هل أنت مخلدي 


إذ التقدير أن احضر فحذف أنء ويصح أن يكون المعنى: ومن آياته أنه يريكم فحذف أن واسمها وبقي الخبر وهو جملة يريكم 


والكل واسع وجائز. 


(4) إذاً الأولى: شرطية والثائية: فجائية سادة مسد فاء الجواب وصيغة الدعاء كما ذكرها القرطبي: يا أهل القبور :قوموا فلا تبقى نسمة 
من الأولين والآخرين إلا قامت تنظر كقوله تعالى: لدَإدًا هُمْ يبام يتظررد». 
(4) القنوت: الطاعة وهي الانقياد والخلائق كلها منقادة مطيعة لما أراد الله منها فلا يتخلف قضاؤه تعالى وحكمه فيها بحال من الأحوال. 


0 


في السموات والأرض من الملائكة 
والإنس والجن منقادون له تجري 
عليهم أحكامه كما أرادها فلا يتعطل 
منها حكم. لوَمُوٌ أَهْوْت عََنْةُ): 
أي أيسر وأسهل نظرًا إلى أن الإعادة 
أسهل من البداية . 

الوصف الأعلى في كل كمال فصفاته 
كلها عليا ومنها الوحدانية. #وهر 
لْمَِيرُ ألْسَكِمْ)4: أي الغالب على 
أمره الحكيم في قضائه وتصرفه. 
يا سرب لَكْم نم4 : أي جعل لكم 
مثلا. ين أَنفْسِكُمْ4 : أي منتزعًا من 
أموالكم وماتعرفونه من أنفسكم . 
« كَصِلَيِكُم» : أي تخوفكم من بعضكم 
بعضًاأيها الأحرار . «ضل الْأيتِ) : 
أي نبينها بتنويع الأسلوب وإيراد 
ريح وعدت ينك 

«بلٍ ابم كيت طلموا 
أتراتقم» : أي ليس الأمر قصووًا في 
البيان حتى لم يؤمن المشركون وإئما 
العلة اتباع المشركين لأهوائهم 
وتجاملٍ 0 الوقن يَهَلوى من 


سام امه 








معنى الآيات: 

9 ما زال السياق الكريم في تقرير 
قدرة الله تعالى على البعث الذي 
أنكره المشركون بذكر الأدلة العقلية 
وتصريف الآيات فقال تعالى: 
#وَلهُ4 أي لله المحيي المميت 
الوارث الباعث سبحاته وتعالى امن 
في ألسَموتٍ وَالْأَرضِ» أي من ملائكة 
وجان وإنسان فهو خلقهم وهو 
يملكهم ويتصرف فيهم. كول 
ِكل 2 م فينونَ”' )4 أي مطيعون 
منقادون فالملائكة لا يعصونه ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» والجن 
والإنس منقادون لما أراده منهم من 
حياة وموت ونشور وأمًا عصيانهم في 
العبادات فهو غير مقصود لأنه 
التكليف الذي هو علة الحياة كلها 
ومع هذا فهم منفذون باختيارهمٍ 
وإراداتهم الحرة ما كتبه عليهم أزلاً 
والله أكبر وللّه الحمد. 

ييا وقوله تعالى: «رَمرٌ الى 
ْدَق لْسَْقَ ثم بعِيد» أي هو اللّه 
الذي يبدأ خلق ما أراد خلقه في كل 
يوم وساعة من غير شيء ويهبه الحياة 
ثم يسلبها منه في آجال سماها ثم 
يعيده يوم القيامة أحب الناس أم 
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مل أيسر التفاسير به 


8 شور هم 2١‏ 
كرهوا. وقوله: «#وهوٌ أهوت 


عَبَتَةِ4 أي الإعادة أيسر وأسهل عليه 
فليس على الله شيء صعب ولا شاق 
ولاعزيز ممتنع. وإنما خرج 
الخطاب على أسلوب المتعجبين من 
إعادة الخلق بعد فنائه فأعلمهم أن 
المتعارف عليه عندهم أن الإعادة 
أسهل من البداءة ليفهموا ويقتنعواء 
وإلافلا شيء صعب على الله تعالى 
ولا شاق ولا عسيرء إذ هو يقول 
للشيء متى أراده كن فيكون. وقوله 
تعالى: ور لمَكَل”* لايل في 
سملو ب والارض وش لْعرِيدُ لْحَكِمْ »4 
وله أي لله سبحاته وتعالى الوصف 
الأكمل فى السموات والأرض وهو . 
الألوهية والوحدائية فهو الرب الذي 
لا إله إلا هو المعبود في السماء 
والأرض لا إله إلا هو فيهما ولا رب 
غيره لهما وهو العزيز الغالب المنتقم 
ممن كفر به وعصاه الحكيم في 
تدبيره وتصريفه لشؤون خلقه. 
4 وقولهتعالى: صرب لم 
كل" بذ )4 أي جعل لكي 


مثلاً مأخوذدًا منتزعًا من أ 


وهو: : مل لَك ين م ملك بكم 


24م رللء 


مَن من شُرَكاء > في ما رَنَقْتَكُم كَأشْرٌ فيه 


(1) ذكر القرطبى لتفسير كلمة ظفَْنِوْنَ»# تفاسير عدة من السلف منها: مطيعون طاعة انقياد» مقرون بالعبودية إما قالة وأما دلالة 


00 قال القرطبي : أما بدء خلقه فبعلوقه في الرحم قبل ولادته وأما إعادته فإحياؤه بعد الموت في النفخة الثانية للبعث فجعل ما علم 
من ابتداء خلقه دليلاً على ما يخفى من إعادته باستدلال بالشاهد على الغائب. 


زفق أمرن بمعنى حين» ٠‏ لقوله تعالى : وكا ا 


للكت عَلَ أَشَّ يَييئا4. والعرب تطلق أفعل على فاعل قال الشاعر: 
بي تأدعااء 





أعز وأطول 


(5) أي: ثبت له واستحق الشأن الأتم الذي لا يقاس بشؤون الناس المتعارفة وإنما بقصد التقريب لأفهامكم والأعلى: الأعظم البالغ 


نهاية العظمة والقوة. 


(9) ضرب المثل إيقاعه ووضعه. واللام في لكم للتعليل أي : لأجلكم . 
00 من في قوله: إنثلا من فيكم » للابتداء وفي قوله: مسن أَشيِعَكُمْ4 للتبعيض وفي قوله: طون شركاء» زائدة. قال كتادة : 


م تفسير سورة الروم)ه 


سَوَاة# أي أنه ليس لكم من مماليككم 
وعبيدكم شريك منهم يشارككم في 
أموالكم إذ لا ترضون بذلك ولا 
تقرونه أبدّاء إِذا فكذلك الله تعالى لا 
يرضى أن يكون من عبيده من هو 
شريك له في عبادته التي ديق كل 

عر 
شيء من أجلها , . وقوله: : «خَافوتَهَ : 
70 لي تخافوا 
عبيدكم كما تخافون بعضكم بعضًا 
أيها الأحرار» أي لا يكون هذا منكم 
ولا ترضون به إِذَا فالله ‏ وله المثل 
الأعلى ‏ كذلك لا يرضى أبذدًا أن 
يكون مخلوق من مخلوقاته ملكا كان 
أو نبيًا أو وثًا أو صنمًا شريكًا له في 


ل سس اس ارس ل كي 


عباداتف وقوله: « حكذلك نتصِل 
لْأَبنْتِ»4 أي نبيّنها بتنويع الأساليب 
وضرب الأمثال « لَعَويرٍ 2 إذ 
هم الذين يفهمون معاني الكلام وما 
يراد من أخباره وقصصه وأمثاله 


وأوامره ونواهيه. 

9 وقوله تعالى: لب أتَبَم يرت 
ظَلموأ أهوآءهُم بَِيْرٍ عل أي ليس 
الأمر قصورًا في الأدلة ولاعدم 
اتبعوا أهواءهم أي ما يهوونه ويشتهونه 


بغير علم من نفعه وجدواه لهم فضلوا 





لذلك. فمن يهديهم؛ وقد أضلهم الله 
حسب سنته في الإضلال. وهو معنى 
قوله تعالى: #شَن يََدى من أَصَلَّ 
أنَذٌ4؟ أي لا أحد» وقوله: ظوْمَا كم 
ين تَصِراد4 أي يهدونهم بعدأن 
أضلّهم الله والعياذ بالله تعالى. 
هداية الآيات: 

١‏ -تقرير عقيدة البعث والتوحيد 
بذكر الأدلة وضرب الأمثال وتفصيل 
الآيات. 

" - تَمَروُدُ الرب تعالى بالمثل الأعلى 
في كل جلال وكمال. 
''-استحسان ضرب الأمثال 
لتقريب المعاني إلى الأفهام . 

- عظم فائدة هذا المثل اضرب 
لكم مثلا من أنفسكم الآية؟ حتى قال 


- علّة ضلال الناس اتباعهي' 


لأهوائهم بغير علم وبانصرافهم عن 

الهدى بالاسترسال في اتباع 
22 1 

الهوى 


[الآبة: #٠‏ #ام] 
© قر تك لين حَنِيئا4: 
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الإسلامي بحيث لا تنظر إلا إليه. 
حَنِيئَ: أي مائللا عن سائر 
الأديان إليه؛ وهو بمعنى مقبلا عليه. 
«فِطرَت شد : أي صنعة الله التي 
صنع عليها الإنسان وهي قابليته 
للايمان بالله تعالى. الا برل للق 
أَلَّهِ: أي لا تعملوا على تغيير تلك 
القابلية للإيمان والتوحيد فالجملة 
خبرية لفظًا إنشائية معنى. «ألتِيتٌ 
ليم : أي المستقيم الذي لا يضل 
الاخل به. 
9 «ِمُيسِيَ إِليّده: أي راجعين إليه 
تعالى بفعل محابه وترك مكارهه . 
© <مَكَائا شْيعا4: أي طوائف 
وأحزابًا كل فرقة فرحة بما هي عليه 
من -حق وباطل . 
معنى الآيات: 
(©) لما قرر تعالى عقيدة التوحيد 
والبعث والجزاء بالأدلة وضمن ذلك 
عقيدة التبوة وإثباتها للنبئ كله أمر 


رسوله كله والمؤمدرة تبع له فقال: 
مقر 3 اقرف وَجَهَكَ للد - حَنِيق 47 أى 


اتصبوا وجوهكم أبها الوسول 
والمؤمنون للدين الحق دين الإسلام 
القائم على مبدأ التوحيد والعمل 
الصالحء فلا تلتفتوا إلى غيره من 


- هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين والمعنى: هل يرضى أحدكم أن يكون مملوكه في ماله ونفسه مثله فإن لم ترضوا بهذا 


لأنفسكم فكيف جعلتم لله شركاء؟ 


المراد به الفرطبي إذ قال عند تفسير هذه الآية: «وهذه المسألة أفضل للطالب من حفظ ديوان كامل في الفقه لأن جميع العبادات 
البدنية لا تصح إلا بتصحيح هذه المسألة في القلب» فافهم ذلك». 
2 لما أقام عليهم الحجة ذكر تعالى أنهم يعبدون الأصنام باتباع أهوائهم وتقليد آبائهم وأسلافهم. 


إضف 50 وَجَهَكَ )» : هذه الفاء عي الفاء الفصبحة إد هى مفصحة عن جواب سؤال مقدر تقديره هنا 


عن الحق -بعد ظهور دلائله فأقم وجهك والمراد من الأمر دوام إقامة الوجه والاستمرار عليه. 


ع 


() طحنيثا4: منصوب على الحال أي: حال كونك معتدلاً مائلاً عن جميع الأديان المحرفة الباطلة إلى دين الله الحق الذي لم 


يبدل ولم يُغْيّر وهو الإسلام. 
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الأديان المنحرفة الباطلة. وقوله: 
«إفِطرَت”" لله الى مط النَّاس 
دأ أي أقيموا وجوهكم للدّين 
الحقى الذي فطر الله الإنسان عليه 
تلك الفطرة التي هي خلق الإنسان 
قابلا للإيمان والتوحيد. وقوله: لا 
نيل لِعَْقٍ لَه أي لا تبدلوا تلك 
الخلقة ولا تغيروهابل نموها 
وابرزوها بالتربية حتى ينشأ الطفل 
على الإيمان والتوحيد. فالجملة 
خبرية لفلا إنشائية معنى نحو ته 
م مهون» فهي بمعنى انتهوا وهي 
أبلغ من انتهوا فكذا: لا تبديل أبلغ 
من لا تبدلوا. وقوله: «اذَللك أدبن 
لَيَتمْ4”" أي لزوم ما فطر عليه 
المرء من الإيمان بالله وتوحيده.. 
وإبراز ذلك في الواقع بالإيمان بالله 
ويما أمر بالإيمان به من أركان 
الإيمان .ويعبادة الله تعالى وهي طاعته 
بفعل ما يأمر به وينهى عنه مخلصًا له 
ذلك لا يشاركه فيه غيره من سائر 


مخلوقاته هو الدين القيم الذي يجب 
أن يكون عليه الإنسان وقوله: 
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1 7 ألنّاسن ‏ الا 
يتلرت4”” يخبر تعالى بأن ما قرره 
من الدين القيم كما بيّنه في الآيات 
أكثر الناس لا يعلمونه ولا يعرفونه 
وهر كما أخير سبحاته وتعالى . 
رقرله: 20 من | بن ليو أي 
أقيموا وجوهكم للدين القيم حال 
كونكم راجعين إليه تعالى تائبين إليه 
من كل دين غير هذا الدين» ومن كل 
طاعة غير طاعته تعالى بفعل الأوامر 
واجتناب النواهي. وقوله: لَأكُوه» 
أي خافوه تعالى إذ عذابه شديد فلا 
تتركوا دينه لأي دين ولا طاعته لأي 
مطاع غير الله تعالى ورسوله وقوله: 
لوَأقِمُوا ألصَّلرة4 أي حافظوا عليها 
في أوقاتها وأدوها كما شرعها كميّة 
وكيفيّة فإنها سقيا الإيمان ومنمية 
الخشية والمحبة لله تعالى. 

© © وفوله تعالى: ١‏ 
تكوواً يتك الشركي ين اليرت 
يا" ديهم وَحكَاا سِيعا4 ينهى 
تعالى المؤمنين أهل الدين القيم 
الذي هو الإسلام أن يكونوا من 





0 أيسر التفاسير يله 


المشركين في شيء من ضروب 
الشرك عقيدة أو قولاً أو عملا. 
فكل ملة غير ملة الإسلام أهلها 
مشركون كافرون سواء كانوا مجوسًا ' 
أو يهودًا أو نصارى أو بوذة أو 
هندوكًا أو بلاشفة شيوعيين إذ 
جميعهم فرقوا دينهم الذي يجب أن 
يكونوا عليه وهو دين الفطرة وهو 
الإسلام وكانوا شيعًا أي فرقًا 
وأحزابًا كل فرقة تنتصر لما هي عليه 
وتتحزب له. فأصبح كل حزب 
منهم بما لذيهم من دين فرحين به 
ظئًا منهم أنه الدين الح وهو 
الباطل قطعًاء لأنه ليس دين الفطرة 
التي فطر الله عليها الإنسان وهو 
الإسلام القائم على توحيد الله تعالى 
وعبادته بما شرع لعباده أن يعبدوه به 
ليَكملوا على ذلك ويسعدوا. 

هدابة الآيات : 


١‏ - وجوب الإقبال على الله تعالى 
بعبادته والإخلاص له فيها. 


- الإسلام دين الله الذي خلق 


)١(‏ 9فِطرَتَ4: جائز أن يكون منصوباً على المفعولية المطلقة أي: فطر الله تعالى الإنسان على ذلك فطرة» وجائز أن يكون منصوباً 


على أنه مفعول به أي: واتبع فطرة الله والتقدير: فأقم وجهك للدين حنيفاً واتبع فطرة الله . 
قيّم: كهيّن وليّْن مفيد قوة الاتصاف بمصدره أي: الدين البالغ قوة القيام أي: الاستقامة والبعد عن الاعوجاج. يقال: عود 
مستقيم وقيم من تشييه المعقول بالمحسوس 

في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: يقول الرسول كله مقرراً حقيقة أن الإسلام هو دين الفطرة يقول: «ما من مولود يولد 
إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟» ثم يقول: 
9نيِظْرَتَ أله لت مَطرَ انس عَلََاْ لا بل لِسْقٍ للد دل لريب الْمَيِدُ ..» الجمعاء أي: جامعة لأعضائها لا نقص فيها 
والجدعاء التي يجدع أي : يقطع منها عضو كالذيل أو الأذن. 
شاهد الإناية بمعنى التوبة في قول الشاعر: 
فإن تابموا فإن بني سليم 
ومنيبي حال من أقم وجهك وجمع لأن الأمة مخاطبة معه كَله. 
قرأ الجمهرر: #فَرَثْرأ» وقرأ حمزة والكسائي: #فارقوا»» والشيع جمع شيعة: وهي الجماعة التي تتشايع أي: توافق رأياً 
وتجمع عليه والحزب: الجماعة الذين رأيهم ونزعتهم واحدة. 


وقومهم هوزن قدأنابوا 


مل تفسير سورة الروم)ه 


الإنسان متأهلا له ولا يقبل منه دين 
غيره. 

” -وجوب الإنابة إلى الله تعالى 
والرجوع إليه في كل حال. 


؟-وجوب تقوى الله عز وجل 
وإقام الصلاة . 
© -البراءة من الشرك والمشركين. 


-حرمة الافتراق فى الدين 
الإسلامى ووجوب الاتحاد فيه عفيدة 
وعبادة وقضاء. 1 


شرح الكلمات : 

[الآية : 33 /19”] 
2 ساس ري امي سلا ويه 5 
© (ٍِوَيدًا مس اناس سم : أي إذا 

مس المشركين ضر أي شدة من 

مرض أو فقرأو قحط ا مسي .7 
لد : أي راجعين بالضراعة 
والدععاء إليه تعالى دون غيره. 
لإرمة» : كشب ضر أو إنزال غيث 
وإصابة رناء وسعة رزق. 
اي 
وإترقة»: | أي بربهم فيعبدون معه 


بره بالذ 0 
© ركنا , يمآ يك اللهم4: 


بالله . 
أ را هر سنطة4: اي 


ويقرره لهم ويأمرهم به. 
ألو» : أي بذنوبهم وخروجهم عن 
سنن الله تعالى في نظام الحياة . 





الَْرْم الخادي وَالعِشْرُونَ 


© « إن م يتطريه : 
أي ييأسون من الفرج 
يزوال الشدة. 


© جيط أرق لس ||| انهم 
089 يك يد ||| تي ل 


انق يغ د شنةة م يِمَا هَدَّمْتْ دحم 

7 خم بتتطرة (2) َم ذا هه بنط ره بك 
0 بت لت رإسفة (©) كا ارق 
لكين َأ ليل كَلِكَ حبك للييسح بِرِيدُونَ 


امتحانًا له. بد در : 
أي يضيّق الرزق على من 
يشاء ابتلاء. ع ل 


حَمَءَ وأ 
هع أ وليك ه 9 هم الْمفْلحون اليو )دنآ َاتَنسّم من ريا 


معنى الآيات: 
لما أمر تعالى رسوله 
والمؤمنين بإقامة الدين 
ونهاهم أن يكونوا من 
المشركين الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعًا أخبر 
تعالى عن المشركين 
أنهم إذا مسهم الضِرَ 
وهو المرض والشدة 
كالقحط والغلاء ونحوها دعوا ربهم 
تعالى مئيبين إليه أي راجعين إليه 
بالدعاء والضراعة لا يدعون غيره. 
9 وهو قوله تعالى: : 9وَإِذًا مَسَ 
الئاس 055 مَعَرا و م مين و4 
وقوله «ثدّ إِذآ ذَافَهُر ينه يَمَهه 
أصابهم برحمة من عنده وهي الصحة 
والرخاء والخصب وتحوه «إذا 3 

ارمع 
مم4 أي كدير «يزوة ترلة» 
العبادات . 

هر و21 يمآ 








راص مه مهس #2 لسء مهو رس سم برع لعجي سس 

وَإِدَامْسَ الناس ضر دعواً ربكم نين ليه ثم إذا أذاقهم 
عع سس اس ب خخ رسو لس اس بعرم سلدلم ججتحعم سم برع + عر 
ةوزن بوم يق 60 يان 


موم وو" لمكو 


تتنتنا متؤق تنلثرت 69 م أََلْنَا مَلَْهِرْ 


يريو ف مول لني فلا ربوأ عند ذهو ءاسين مكو 
تربذويت فج أله يك ( م المضعفون لو ) سه ألتِى 


7 س0 شَّ ررقي َّ 


507 لذي ترف ورد شْبِحَمَر نَع 
عا مسرن 0 


أَنِى ألنّاس م الى يلوا لله يبرن © 


“كلتك أن 9 إن 


1 
سُورَة الرُوم 


لم يما انوا به 5-78 ال 29 وإِذا دا دفص 


جم 


شك تر م 


مَل من 


ول ساضمعم عمسم 


مَرَ ادق يبَر بها ككَسَيَتْ 





حه 


َاتَهُم» أي أشركوا بالله بعد إنعامه 
عليهم ليكفروا بما آتاهم من 

كشف القسر نهم إذ تش 7 
أيها الكافرون بما خولكم الله من 
نعمة فسوف تعلمون عاقبة كفركم 
حفاة عراة لا ولي لكم من دونه 
تعالى ولا نصير. 
0 3 مق يد 
على الشرك وجعلهم يصرون عليه 





ينا كنا و 


0 الضِدٌ بضم الضاد: سوء الحال في البدن أو العيش أو المال وهذه الجملة الخبرية تحمل السامع على التعجب من حال المشركين 
كيف يخلصون لله تعالى الدعاء في الشدة ويشركون به في الرخاء يا للعجب!! 

(") هذه لام التعليل في ظاهرها ولكنها آلت لمعنى العاقبة في واقعها. 

0 الأمر للتهديد والتوعد على كفران النعم واستبدال شكرها بالكفر بالمنعم عز وجل والشرك به. 

(4) آم أتزلتاي, أم للإضراب الانتقالي فهي بمعنى بل» وحرف الاستفهام مقدر أي: أنزلنا عليهم إلخ.. وهو إنكاري أن الله تعالى 
لم ينزل عليهم حجة تبيح لهم الشرك وتقرره. : 





تلن 


حتى إذا تركوه ساعة الشدة عادوا إليه 
ساعة الرخاء أأنزلنا عليهم سلطانًا أي 
حجة من كتاب ونحوه فهو ينطق 
بشركهم ويقرره لهم ويأمرهم به 
اللهم لاء لاء وإنما هو الجهل 
والتقليد والعئاد. 

© رقرله : «وإدا أذقصا الئاس ممه 
جوأ يه هذه حال أهل الشرك والكفر 
والجهل من الناس إذا أذاقهم الله 
رحمة من خصب ورخاء وصحة فرحوا 
بها فرح البطر والأشر طوَإن مُوجَهُمَ 
يت من دب وقحط ومرض 
وفقر» ليا َدَّمَتْ م4 من الذنوب 
والمعاصي ومنها مخالفة سئن الله في 
الكون إن م بَمطُون”' 4 أي يبأسون 
من الفرج وذلك لكقرهم بالله وجهلهم 
بأسمائه وصفاته. 

©) وقوله تعالى : ألم بدا أن أله 
يبن اد لس مَك وينْدِدٌ»4 أي ألم 
يروا بأعينهم أن الله يبسط الرزق أي 
يوسعه لمن يشاء امتحانًا له أيشكر أم 
يكفرء مَيَثْدِرٌ4 أي يضيق الرزق 
على من يشاء ابتلاء أيصبر أم يضجر 
ويسخط. إذ لو كانت لهم عيون 
يبصرون بها وقلوب يفقهون بها لما 
أيسوا من رحمة الله وفرَّجِه ولا ما 
قنطوا. وقوله تعالى: طن في ذَلِك4 
أي المذكور من تدبير الله فى خلقه 
بالإعطاء والمنع «الَأَنَتِ» أي حجبجا 
ودلائل تدل المؤمنين على قدرة الله 





ولطفه ورحمته وحكمته في تدبير 
ملكه وملكوته فسبحانه من إله عظيم 
ورب غفور رحيم. 
هداية الآيات: 
- بيان جهل المشركين وضلال 

عقولهم بما ذكر تعالى من صقاتهم 
وأحوالهم. 

؟ - بيان تهديد الله تعالى للمصرين 
على الشرك والكفر بعذاب يوم 
القيامة . 

- بيان حال أهل الشرك والكفر 
والجهل في فرحهم بالنعمة فرح 
البطر والأشر ويأسهم وقنوطهم عند 
نزول البلاء بهم والشدة. 

- مظهر حكمة الله وتدبيره فى 
الرزق توسعة وتقديرًا وإدراك ذلك 
خاص بالمؤمنين لأنهم أحياء 
يبصرون ويفهمون بخلاف الكافرين 
قهم أموات لا إيصار ولا إدراك لهم. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 4 ]15١‏ 
9 «قناتٍ ذا الْمرْقَ حَفّم4 : أي أعط 
ذا لقراية حقه من البر والصلا . 
«وأْلنكن»: أي المعدم الذي لا 
مال له أعطه حقه في الطعام 
والشراب والكساء. وأ تين ؟ 
أي أعط ابن السبيل أي المسافر حقه 
في الإيواء والطعام. أذَلِكَ حَيرٌ): 
أي ذلك الإنفاق خير من عدمه للذين 





ولا ايسر التفاسير بيه , 


يريدون وجه الله تعالى إذ يثيبهم 
ربهم أحسن ثواب. 
(3) وا ثم ين يَيا4: أي من 
هدية أو هبة وسميت ربا لاز 
يقصدون بها زيادة أموالهم ٠‏ م« يريو 
ف أمول ألنّاس» : أي ليكثر بسيب ما 
يرده عليكم من أهديتموه القليل ليرد 
عليكم الكثير. لقلا يرْيُوأ عِنْدَ أللّه» : 
أي لا يباركه لله ولا يضاعف أجره. 
وليك هُمْ الْسْعِتُون» : أي الذين 
يؤتون أموالهم صدقة يريدون بها 
وجه الله فهؤلاء الذين يضاعف لهم 
الأجر أضعافًا مضاعفة . 


© كذ بن تُكيمْ4: أي من 
أصنامكم التي تعبدونها. امن يَمْعَلُ 
من ذَلِكُم ين شَىْ4: والجرواب لا 


أحد» إِذا بطلت ألرهيتها وحرمت 


ادتها. طسْبَحَسْم ويك عا 
4 أي تنزه الرب عن الشرك 
وتعالى عن المشركين. 

معنى الآيات : 


لما بيّن تعالى في الآية السابقة لهذه 
أنه ببسط الرزق لمن يشاء امتحانًا 
ويقدر على من يشاء ابتلاء أمر رسوله 
وأمته التابعة له بإيتاء ذا القربى حقه 
والمسكين واين السبيل» إذ منع 
الحقوق الواجبة لا يزيد فى سعة 
الرزق ولا في تضييقهء إذ توسعة 
الرزق وتضييقه مرده إلى تدبير الله 
تعالى الحكيم العليم هذا ما دل عليه 


قوله تعالى : 


9 جنات ذا لقره | الْمَرْقَ 1 حَنهُ4" أي من 


(1» هذه الصمّة وإن كان المراد بها المشركون فإنها قد يتصف بها بعض المؤمنين قتجد أحدهم يصاب بالبطر عند حلول النعم ويترك 
الشكر ويقنط عند حلول النقم والشدة وينسى الدعاء والتضرع إلى الله تعالى فهو كما قال الشاعر: 


(؟» الخطاب وإن كان موجهاً للنبي كله فأمته تابعة له في هذا كله» وابن السبيل إن استضاف مؤمناً وجب عليه ضيافته لقوله كَلو: 


«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ 


في الصحيح . 


من تفسير سورة الروميكه 


البر والصلة #8 وَالِْسَكنَ وهو من لا 
يملك قوته وأبن لييل» وهو 
المساقر ينزل البلد لا يعرف فيها 
أحدّاء وحقهما: إيواءهما وإطعامهما 
وكسوتهما, وقوله تعالى : لذَلِكَ حي 
اتيت يدون فيه دَ َه أي ذلك 
الإيتاء من الحقوق خير حالاً ومآلاً 
للذين يريدون وجه الله تعالي وما 
عنده من ثواب. وقوله: م وريه 
هُمْ الْمنُْن» أي الفائزون بالنجاة 
من العذاب في الدنيا والآخرة» 
وبدخو ل الجنة يوم القيامة. 2 
(ي وقوله تعالى : لمآ شر ين 
با لبوا يه أمول ألنّاس قلا يريو عند 
4 أي وما أعطيتم من هبات 
وهدايا تريدون بها أن يُردٌّ عليكم 
بأكثر مما أعطيتم فهذا العطاء لا يربو 
عند الله ولا يضاعف أجره بل ولا 
يؤجر عليه؛ وقوله: هما اشر ين 
ك4 أي صدقات تريدون بها 
وجه الله ليرضى عنكم ويغفر لكم 
ويرحمكمء ٠‏ «تأزتيك» أي هؤلاء 
الذين ينفقون ابتغاء وجه الله #هم 
لْمُصَعِفُون» أي الذين يضاعف لهم 
الأجر والثواب. 

9 وقوله تعالى: طلَهُ لرّى 


00 60 ىَ رو ف 


0 
عباده موبخالهم على شركهم 
مقرعًا: الله لاغيره هو الذي خلقكم 
ولم تكونوا شيئًا ثم رزقكم بما تنموا به 
أجسادكم وتحفظ به حياتكم من أنواع 
الأغذية ثم يميتكم عند نهاية آجالكم» 
ثم يحييكم يوم القيامة للحساب 
والجزاء على الكسب في هذه الدنيا ثم 
يقول لهم : «إهل'"' ين سكيم مّن 
يَنَْلُ ين و4 المذكور من الخلق 
والرزق والإماتة والإحياء #مُن شَئْو)4؟ 
والجواب لاء وإذًا فلم تعبدونهم من 
دون الله فأين يذهب بعقولكم أيها 
المشركون. ثم نزّه تعالى نفسه عن 
الشرك» وتعالى عن المشركين فقال: 
«سْبَحَنم وَيَملَ عَبَا يرن ”4 
هداية الآياث: 

١-وجوب‏ إعطاء ذوي القربى 
حقوقهم من البر والصلة. 

؟ -وجوب كفاية الفقراء وأبناء 
السبيل في المجتمع الإسلامي . 


"' - جواز هدية العواب7؛ ' الدنيوي 


. كأن يهدي رجل شيئًا يريد أن يُردَ 


عليه أكثر منه ولكن لا ثواب فيه في 
الآخرة» وتسمى هذه الهدية: هدية 





م 0 


التواب وهي للرسول يللو محرمة 
لقولهتعالى له: ولا صثن 
تتينه». 

؛ -بيان مضاعفة الصدقات التي 
يراد بها وحجه الله تعالى. 

6 -إيطال الشرك والتنديد 


بالمشركين وبيان جهلهم وضلال 
عقولهم . 
[الآية: 5١‏ ه4] 


0« طهر لْفَسَادُ ف ال رٌ وَلبْحْر» : أى 
ظهرت المعاصي في البر والبحر 59 
الشر والفساد. «ايمًا صََبَتْ بْرِى 
ألتّس» : أي بسبب ماكسبته أيدي 
0 00 لِذِيِقَهُم 
بَعْضَ الى ع4 : أي تم ذلك وحصل 
ليذية وكيوا الله العذاب ببعض ذنوبهم . 
علوم ب عون 4 : كييرجعواعن 
المعاصي إلى الطاعة والاستقامة . 
(©) «قل يبا في الأّس»: أي 
يا رسولنا لأهل مكة 0 بك 
والمشركين بالله سيروا. عَهِبه أن 
ين قَبْلُ4: أي كيف كانت نهاية 
تكذيبهم لرسلهم وشركهم بربهم إِنْها 


(1) استئناف لتقرير عقيدة التوحيد وإيطال التنديد والتوبيخ والتقريع على الشرك الذي هو أعظم أنواع الظلم وصاحبه أحط الناس قدراً 


وأفسدهم ذوقاً وعقلاً. 


م الاستفهام إنكاري مشبوب بالنفي لقرينة (من) المؤكدة لنفي الجنس والإشارة في قوله: «يّن كَلِكْمْ» إلى ما ذلك من الخلق 


والرزق والإماتة والإحياء. 


90 قرأ الجمهور بالياء وقرأ غيرهم بتاء الخطاب بدون التفات من الغيبة إلى الخطاب. 
0 الهبة ثلاث أنواع: الأول: هبة يريد بها صاحبها وجه الله تعالى كأن يهب عبداً صالحاً هبة إكراماً له وإسعاداً فهذه جائزة ويئيب 
عليها الله تعالى والثانية : هبة يريد بها صاحبها رد أكثر منها كأن يهدي فقير لغني أو مأمور لأمير فهذه ثوابها ما يعطيه له من أهداه 
ولا أجر له عند الله وله أن يطالب من أهداه الثواب ولم يثيبه والثالثة: الصدقات تعطى للفقراء فهي هبة الله والله يثيب عليها إن 
خلت من الربا فإذا شابها رياء فلا ثواب فيها. 


طلللة ن 


سُورَة الور 


ليزم التحادي وَالِشْوتَ 


هل سير أ الْدرضٍ وأنظروا كف كن علقبة النَ ين قبل 
ان آرم ريد( أت وَجََكَ لين ألْقَيَم من 
قبل أن ماق بوم ملَامَدَمنَ هر يَوْميِذٍ يَصَدّعُوبَ (9) من 


كر فَعَليهِ علد مقرم وَمَن َمِل يسام مسيم ب بَسْهَدُوة 9©) 


ماسوو َل 


ْ لبجَزَى لين +امنوأ وعَمِلُوأ التبيسي بن كْريأ َو ليث 


الكفريت (02) ومن ايده أن برسيل ) ارا مدر وشو 


مس اس مر سس ور 54 


تن َيه لجرك درك كُ بأمروء ونوا من مَصَلوء ا 


0 


كرون 67 ولد سلا مَك لاك تم جَامُومر 
ليت تنا يه له اح حَفًا عَلَدَنَا نض 
ضيه 69 الى يبيل أَلرّكم كير سحَابا فيبسطم 
سمل كل ينوم كنقائلك الوق طعي 
3 َإِذَآ صاب بو من مَك مِنْ عبَادوه داشر مَسََْشرُونَ 
(2)) إن كاوأمن جل أل بعل ته ين مو لمت 
© تاظز ءاثر يَمَت لَه كبك ين الأرصَ بَنَدَ 


المشركين مصرون على 
الشرك وبذلك سيحصل 
فسدد في الأرض 
لا محالة فأخبر تعالى عنه 
بقوله في هذهالآية 
الكريمة )4١(‏ فقال: 
«طهر الشَادٌ في آليرّ 


2000 


وألبَخْر» أي انسعثسرت 


محارمه وأوذي الناس فى 


مر لطر 








«أفز وِجْهَكَ للن ألْقَيِمِ»: 
أي استقم على طاعة ربك عابدًا له 
مبلعًا عه منفذًا لأحكامه. ِل ص 
ص هه 4 : أي لا يرده الله تعالى لأنه 
قضى بإتيانه وهويوم القيامة. 
«يِصَدّعونَ 4 : أي يتفرقون فرقتين. 
<ِبَنْهَدُد4: أي يرطبون 
ويفرشون لأنفسهم في منازل الجنة 
بإيمانهم وصالمح أعمالهم . 


معنى الآيات : 
تقدم في السياق الكريم إبطال 
الشرك بالدليل العقلى إلا أن 


م إن لك لمح الموق وهر عل كل شن رين © 





وأعراضهم وذلك نتيجة 
الإعراض عن دين الله 
وإهمال شرائعه وعدم 
تنفيذ أحكامه. وقوله: 


«بنًا صََبَتَ لَِى النّاس»م أى 


جاب وفحط وملا سويب 0 
جع (5) سمي 
إنما أصابهم الله به « ليذيقهم” '' بعص 
ل عَيِلُْ4 من الشرك والمعاصي لا 
بكل ما فعلوا يذ لو أصابهم بكل ذنويهم 
صفق 1 
وجودهم ؛ ولكنه الرحمن الرحيم 
بعباده اللطيف بهم . 
9 وقوله تعالى: طقل سِيرأ ف 


0 


رض َأَنظرواً كت 34 علقبة دن 


ين تَبَلُ4 قل يا رسولنا لكفار قريش 





المكذبين لك المشركين بربهم: 
سيروا فى الأرض شمالا أو جنوبًا 
أو غربًا فانظروا بأعيدكم كيف كان 
عاقبة الذين كذبوا رسلهم وكفروا 
بربهم من قبلكم إنها كانت دمارًا 
وهلاكا فهل ترضون أن تكونرا 
مثلهم. وقوله: كان حر 
مُشرِكِي4 أي كان أكثر أولئك الأقوام 
الهالكين مشركين فالشرك والتكذيب 
الذي أنتم عليه هو سيب هلاكهم 
وخسرانهم . 

9 وقوله تعالى: لتوَر وَجَهَ 
لين ألْقَيَمِ4 أي استقم يا رسولنا 
أنت والمؤمئون معك على الدين 
الإسلامي إذ لا دين يقبل سواه 
فاعتقدوا عقائده وامتثلوا أوامره 
واجتنبوا نواهيه وتأدبوا بآدابه وتخلقوا 
بأخلاقه وأقيموا حدوده وأحلوا 
حلاله وحرموا حرامه وادعوا إليه 
وعلّموه الئاس أجمعين» واصبروا 
على ذلك فإن العاقبة للمتقين» 
وقوله: «ين قل أن يق يو لا مره َه 
5 س4 أي افعلوا ذاك الذي أمرتكم 
به قبل مجيء يوم القيامة حيث لم 


2 


يكن عمل وإنما جزاءء وقوله: لا 
مره لَمْ ين لله » أي إنه لا يرده الله إذا 
جاء ميعاده لأنه قضى بإتيانه لا محالة 
من أجل الجزاء على العمل في 
الدنيا . فقول «بوميذٍ يصَدغُونَ 4 أي 
يوميآ تي اليوم الذي لا مردله 


00( ذكر للفساد في البر والبحر تأويلات وما في التفسير أصحها وأولاها بفهم الآية الكريمة وأنفعها لأهل القرآن المتدبرين به العاملين 


بما فيه. 


00 قرأ الجمهور: «لذيقهم» بالياء وقرأ البعض بالنون. 


[فرفق شاهده قوله تعالي: جر واد ذل أنه لئاس يما كسَجرأ ما را 


0 


جلهم قإرت َس كن بعبكادوء + تسر 9 > (فاطر) . 


عدم برعط 


لك عل ظهرها من دَأبَوَ ولحكن يَوَدْرُهْمْ إل َمل تسن دا جاه 








م تفسير سورة الروم )!0 


يصدعون أي يتفرقون فرقتين”'' كما 
يتصدع الجدار فرقتين فريق في الجنة 
وفريق في النار. 

9 رقوله «فن كت لبه ع4 
أي من كفر د فعائد كفره عليه 

وَمَنْ عمل صيلضا» أي 
له وم أشي 1 أي 
يوطئون فرشهم في الجنة إذ" '' عائدة 


اي الصالم بمود عليهم لا على 


كرام زم م سي مره 
9© وقوله: «لِحزى " الذين ءامنوا 
وَعَملوأ أَلصَّبِلِحَاتِ من قصلو )4 أي 
يصدعون فرقتين من أجل أن 
يجري الله تعالى أولياءه المؤ مثكير* 
العاملين لتلصالحات من فضله.؛ إذ 
أعمالهم حسبها أنها زكت نفوسهم 
فتأهلوا لدخول الجنة» أما النعيم 
المقيم فيها فهو من فضلٍ الله فقط 
وقوله: لَه" لا يب الْكَضِنَ» هذه 
الجملة علة لجملة محذوفة إذ التقدير 
ويجزي الكافرين بعدله» وهو سوء 
العذاب لأنه لا يحب الكافرين 


هداية الآيات: 

- ظهور الفساد بالجدب والغلاء 
أو بالحرب والأمراض يسبقه حسب 
سنة الله تعالى ظهور فساد في العقائد 





بالشرك» وفي الأعمال بالفسق 
والمعاصى . 

1 - وجوب الاستقامة على الدين 
الإسلامي عقيدة وعبادة وقضءً 
وحكمًا. 

؟ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر أحداثه ووقائعه. 

: - بيان أن الله تعالى يحب المتقين 
ويكره الكافرين. 


[الآبة: 5ق /1ا4] 

وين ليده أن تسل لم4 : 
أي ومن حججه الدالة على قدرته 
على البعث والجزاء والموجبة لعبادته 
حده. مسرت : أي تبشر العباد 
بالمطر وقربه. لوَلذِيفُرٌ ين 
تَيدء»: أي بالغيث والخصب 
والرخاء وسعة الرزق. #وَلينموا من 
ضَلِهِ4: أي لتطلبوا الرزق من فضله 
2 بواسطة التجارة في البحر. 
َنْكُرومَ4 : أي كي تشكروا 

هذه ذه النعم قتؤمنوا وتوخدوا ربكم . 
يا سلا إل قَيخ»: أي كنوح 
وهود وصالح وإبراهيم ولوط 
شعيب عليهم السلام. 3# جاور 
ب يكت : أي بالحجج 





)١(‏ شاهده قول الشاعر: 


وكنتنا كندمانئني جذيمة حقبة 





ملف 


والمعجزات. «الّن لَرياً4: أي 
أفسدوا نفوسهم فخبئوها بآثار الشرك 
والمعاصي. ظعَنًا عن صر 
آلْمُيِْينَ4: أي ونصر المؤمنين 
أحققناه حقًا وأوجيناه علينا فهو كائن 
لا محالة. 


معنى الآيتين : 

ما زال السياق الكريم في تقرير 
ألوهية الله تعالى وعدله ورحمته. 
فقال تعالى: وَمِنْ َييو» أي 
ومن آياتنا الدالة على ألوهيتنا وعدلنا 
فى خلقنا ورحمتنا بعبادنا إرسالنا 
الرباح مبشرات”*' عبادنا بقرب المطر 
الذي به حياة البلاد والعباد» فإرسال 
الرياح أمر لايقدر عليهإلا اش 
وتدبير يقصر دونه كل تدبير ورحمة 
تعلو كل رحمة. وقوله: وَلرشَيٌ ين 
نَحميهِ4 أي بإنزال المطر المترتب عليه 
الخصب والرخاء» وقوله: موَلتْجِرىٌ 
ك4 أي السفن في البحر إذ الرياح 
كانت قبل اكتشاف البخار هي المسيرة 
للسفن في البحر صغيرها وكبيرها. 
وقوله: أرق" أي بإذنه وإرادته 
وتذبيره الحكيم» وقوله: «وَتموَا ين 
َصْلِ» أي لتطلبوا الرزق بالتجارة في 
البحر من إقليم إلى آخر تحملون 


منالدهر حستكو قيل لن يتصصدعا 


جذيمة الأبرشي كان ملكا ونديماه هما: : مالك وعقيل ادمامه أربعين سنة وندماني في البيت: تثنية ندمان. 


فى شاهده ٠‏ قوله تعالى من سورة الشورى: دودر ينم المع لا ريب فيد ريك فى 


)04( علة الحذف طلب الإيجاز مع ظهور المعنى بدلالة السياق عليه . 


)0( قيل في الرياح مبشرات: لأنها تتقدم المطر فهي كالمبشرة بمجيئه . 


0) قال بأمره: لأن الرياح قد تهب ولا تكون مواتية فيتعين إرساء السفن والاحتيال على حبسها 


فمن هنا قال بأمره وإلا فالرياح وحدها لن تغرق السفن وتعوقها عند السير. 


فى لَلْنَّدِ وَمَرِفُ فى التعر» . 


إذ ربما عصفت بها الرياح فأغرقتها 


ىن يلكلةن 


الجر التحادي وَالعِشْرِوتَ 


رماع كي سوس اي ممويع وه دك 422 مس عرو م 
ولين َرسِلْنَا رحا فَرأُوهِ مصمرا لَظَلُوا مِنْ بعرو يَكْفْرُونَ 


5 
002 


5 


عوك سح ومتسمع مره ومع ص م4 
9 ذِنَكَ لاشيم اموق ولَاشنِع لصم آلدّعَاء دا 
مز اق ييا أن روت لك دّء ملل د 00 
مطيرين (لر) ومأ أنت بهدر العمي عن ضائلئهم إن سيع | 
الر» مي مدا هشه جع 200 وس 
عن بون انا هم ُو (ج) جو أله الى لفكم 


يا لسر ص 0م سرس 


7خ 0000 


.م رو 2 
م مء, 4م م ا م 
من ضعقٍ ثم جعل من بعدٍ ضعف ثم جعل من بعد 
دعم مار ل سوم درسو ود فا 7 


م وهر 

قور ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو أ ميم القييد © 
01 ال 7 ل اص م و سوم رع 
ووم هوم ألسَاعَة يفم المُجْربُون ما نوأ طبر اعم 


00 


ل 0 


9 رك فر 2 جع سمي 
ناس في هنذا الفءانِ من ل مَثَل لين حِسْمَهُم يعَايَةَ 
كي كردا إن أثر لا يان © كذبلك 


مع سو مو سه قير 


0 ا 00 م7 م 5 2 
يطبع أله عل قلُوبٍِ الذي لا يسلسوبت (رؤي) فأصير إن 


2< 
دسمد امود 
7 


00000 2000 2 12 ذه ا 
وَعَذَائه حق ولا ستخفتك الذين لا وقورت (إز) 


البضائع لبيعها وشرائهاء وقوله: 
«وَلدَةُ نَدَكْرُونَ» : أي فعل الله تعالى 
بكم ذلك فسخره لكم وأقدركم عليه 
رجاء أن تشكروا ربكم بالإيمان به 
وبطاعته وتوحيله في عبادته . فهل أنتم 
يا عباد الله شاكرون؟ 

9) وقوله: «وَلتَدَ سكا من ك4 يا 
رسولنا لسلا إل قومم» كنوح وهود 
وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب 
عنليهم السلام فجاؤوا أقوامهم 
بالبيّئنات والحجج النيرات كما جئت 
أنت قومك فكذبت تلك الأقوام 





سُورَةٌ الؤوم 


سر ل عر ف وه سس م تعر مك م ف زوم عر ريه رس 
كيه ذا تك 2 ككل ليوا ليذ اليد 
قد لِنْشْرٌ في ىك 2 سد يك عور البعث قه ددا 

عو عع مخ خء اي معمع ع جكر ونه ١‏ قل م مع اك سر 
ولاح<د كُثْرَ لا كَل (©) ريز لايم أل 


طَلَبُوأ محَذرَتُهُم ولا هم بسَْسَبُونَ © وَلقَد صَرَيَا | | | والحمد لله رب العالمين. 


مو مورلم 


يوم البعك 


رسلهم هلقنا من أل 
ْ عرب فأهلكناه 
طش ونجينا الذين آمنوا # وكات 
لْمُؤِييتَ4 ألا فلتعتبر 
58 8 3 
قريش بهذا وإلا فستحل 
بها نقمة الله فيهلك الله 
المجرمين وينجي 
رسوله كَلنْةِ والمؤمنين كما 
هي سنته في الأولين 


34 


هداية الآيتين: 

١‏ - تقرير الربوبية لله 
المستلزمة لألوهيته بذكر 
مظاهر القدرة والعلم 
والرحمة والعدل. 

” - بيان أن الله تعالى 
ينعم على عباده من أجل أن يشكروه 
بعبادته وتوحيده فيها فإذا كفروا تلك 
النعم ولم يشكروا الله تعالى عليها 
عذبهم بما يشاء وكيف يشاء ومتى 
يشاء . 

"' - بيان أن الله منتقم من المجرمين 
وإن طال الزمن» وناصر المؤمئين 
كذلك . 


[الآية: 48 "اه] 





لمن أيسر التفاسير» 


لح سقو 


وتهيجه فيسير وينتشر. «أ وبجعم 
كسَف4: أي قطعًا متفرقة في السماء 
هنا وهناك. ظتَرَى الْوَدَنَّ»: أي 
المطر يخرج من خلال السحاب. 
«#إذا هر يَسْيَشْرُونَ4: أي فرحون 
بالمطر النازل لسقياهم . 

9 « لنتبييت»: أي قنطين آيسين 
من إنزاله عليهم . 

لِإِنَّ تيك لني المَرقّ4: أي 
القادر على إنزال المطر وإحياء 
الأرض بعد موتها قادر على إحياء 
الموتى وهو الله تعالى. 

9© وده مُسمَرٌ»: أي رأوا 
النبات والزرع مصفرًا للجائحة التي 
أصابته وهي ريح الدبور المحرقة. 
«لطَنرا ين بحي يَكتُررن»: أي 
أقاموا بعد هلاك زروعهم وثباتهم 
يكفرون نعم الله عليهم السابقة . 

«إن مع إِلّا صن يرن 
يِا4: أي ما تسمع إلا المؤمنين 
بآيات الله . 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تقرير 
عقيدة البعث والجزاء بذكر مظاهر 
قدرة الله تعالى في الكون. 

9 قال تعالى: أله الى ربل 
َلريَعَ ' “> أي ينشئها ويبعث بها من 
أماكن وجودها لاير4 تلك الرياح 
سابك أي تزعجه وتحركه فيبسطه 


)١(‏ حقاً: هذه الكلمة من صبغ الالتزام يقال: فلان محفوف بكذا أي: لازم له شاهده في قول الأعشى: 
لعمحفوفةن تلسختخجيبي لصوته 
حقاً خبر كان مقدم على اسمها وهو نصر المؤمئين ولا التفات إلى من رأى الوقف على (حقا). 
(؟) استئناف مبدوء باسم الله الأعظم الدال على قدرته وواسع علمه فهو الذي يرسل الرياح وينزل من السماء ماء ويحيي به الأرض 
هو الله الرب القادر على إحياء الناس بعد موتهم والمستحق لعبادتهم دون سواه و : #آلرْمّ4 قرأ بها الجمهور وقرأ بعض: 
#الريح» بالإفراد ومما عرف بالعادة أن الرياح للأمطار والريح للدمار. 








0 تفسير سورة الروم)ه 


تعالى في السماء كيف يشاء من كثافة 
وخفة وكثرة وقلة. نحلم 


كما » أي قطعًا فترى أيها الرائي 
« الوق أي المطر «يْيُ بن 


و4 أي من بين أجزاء السحاب. 
وقوله: 8فَإدَآ أَسَابَ 4.4 أي بالمطر 
«ن يِمَلَهُ ين عاد إدَا شرٌ» أي 
المصابون بالمطر في أرضهم 
« يتنم أي يفرحون. 

جر 7 50000 0-14 34 وم 
«وَإن كنا من قبل أن يتزل 
لو ماع 

قانطين . 

وقوله تعالى : انظ بك كر 
يَعْتِ ألو أي فانظر يا رسولنا إلى 
كيف ترى الأرض قد اخضرت بعد 
يبس وحييت بعد موت. فإذا رأيت 
ذلك علمت أن الذي أحيا الأرض 
بعد موتها قادر على أن يحيي الموتى 
من قبورهم وذلك ل القيامة» 
وقوله م لَه عل كل تر 4 
تعليل لعظم قدرته وأنه قادر على 
إحياء الموتى وعلى فعل كل شيء 
أراده . 

© وقوله: مين سنا كاه أي 
وعزتنا وجلالنا لكن أرسلنا ريسا فيه 
إعصار فيه ئار فأحرقت ثلك النباتات 





وأيبستها فراها أولئك الذين هم 
بالأمس فرحون فرح بطر بالغيث 
« يكْثرونّ» بربهم أي يقولون: ما هو 
كفر من ألفاظ السيخط وعدم الرضا 
وذلك لجهلهم وكفرهم . 

وقول على إلك لشي 
الْمَوْقَ ولا شِع لصم الدمكه””" إِذا مَلَوأ 
درن 4 أي إنك يا رسولنا لا تقدر 
على هداية هؤلاء الكافرين لأنهم صم 
لا يسمعون وعمي لا يبصرون لما ران 
على قلوبهم من الذنوب فعطل 
حواسهم وأنت بحكم بشريتك 
وقدرتك المحدودة لا تستطيع إسماع 
الموتى كلامك فيفهموه ويعملوا به 
كما لا تستطيع إسماع الصم نداءك إذا 
هم ولُوا مدبرين إذ لو كانوا مقبلين 
عليك قد تفهمهم ولو بالإشارة» أما 
إذا ولوا مدبرين عنك فلا يمكن 
إسماعهم . إِذَا فهرن على نفسك ولا 
2 ن عليهم . 

© وفوله: «إن مم4 أي إنك 
ما تسمع سماع قبول وانقياد وإدراك 
«إلا من يَوْمِنُ يناك أي إلا 
المؤمنين الذين آمنوا بآيات الله 
وعرفوا حججه تآمنوا به ووحدوه 
«نهم مُسْلِمُونَ» أي منقادون 
خاضعون مطيعون فهؤلاء في إمكانك 
إسماعهم وهدايتهم بإذن الله إلى ما 





لق الكسّف جمع كسفة أي : 0 
قطعاً لحكمة تتطلب ذلك والكسف بكسر الكاف وسكون السين كالكسف بكسر الكاف وفتح السين كلاهما جمع كسفة كسدرة 
وسدر وقرىء: #من تحلله# وجائر أن يكون جمع خلال أيضاً 

(') وفسر بآيسين أي: قانطين أذلين كما في الحديث أي: في ضيق وشدة وقُسر بيئسين والكل صحيح. 

(©) قال القرطبي: أي: وضحت بالحجج يا محمد لكنهم لإلفهم تقليد الأسلاف في الكفر ماتت قلوبهم وعميت بصائرهم فلا يتهيأ 
لك إسماعهم وهدايتهم وقرأ الجمهور: «اتنيع» بالناء وقرأ ابن كثير: #يسمع» ورفع (الصم) على أنه فاعل وقرأ الجمهور: 
طهلدى» وقرأ ابن كثير: «تهدي». 


01 


يكملهم ويسعدهم في الدارين. 
هداية الآيات: 

- تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر الأدلة والحجج العقلية. 

١‏ -بيان كيفية إنشاء السحاب 
ونزول المطر وهو مظهر من مظاهر 
القدرة والعلم الإلهي. 1 

' - بيان حال الكافر في أيام الرخاء 
وأيام الشدة فهو في الشدة يقنط وفي 
الرخاء يكفرء وذلك لفساد قلبه 
بالجهل بالله تعالى وآياته . 

5 الاستدلال بالمحسوس الحاضر 
على المحسوس الغيبي . 

5 -بيان أن الكفار أموات» ولذا 
هم لا يسمعون ولا يبصرون وأن 
المؤمنين أحياء لأنهم يسمعون 
ويبصرونء إذ الحياة لها آثارها في 
الجسم الحي والموت كذلك. 


[الآية: عه لاه] 


9© « الله ألِى سَلقَُ ين صَعْقٍ) : أي 
من نطفة وهي ماء مهين . «ثَمَّ جَعَلَ من 
َك ضَعْفٍ فوه4 : أي من بعد ضعف 
الطفولة قوة الشباب . #شُمَّ جَمَلَّ من بَكَرٍ 
ُو ما : أي من بعد قوة الشباب 
والكهولة ضعف الكبر والشيب 
« وسَيبة : أي الهرم . 


قطعة والمراد أن الله تعالى يرسل الرياح فتثير سحاباً ويكون عاماً مجللاً للسماء كافة ويكون منه قطعاً 


فلل 4 


« كنيلك كنأ يوفكوَ»4: أي 
كما صرفوا عن معرفة الصدق في 
اللبث كانوا يصرفون في الدنيا عن 
الإيمان بالبعث والجزاء في الآخرة 
لهم عدم معرفتهم لمدة لبثهم في 


10 9 00 
و يَمَعْ الذي َك 
والجزاء. «رلان تتتون». أي 
لا يطلب منهم العتبى أي الرجوع إلى 
ما يرضي الله تعالى بالإيمان والعمل 
الصالح . 
معنى الآياث: ' 
ليك ما زال السياق الكريم في تقرير 
عقيدة البعث والجزاء فال تعالى: 
َه أي لكك وحطلكذله لمن 
صَعْفٍيي”” ' أي من ماء مهين وهي 
النطفة. وِثْرّ جَعَلَ بن بَنْدٍ ضَعْفِ» 
أي ضعف الطفولة 9قُيّة4 وهي قوة 
الشباب لشم جَمَلَ بن بد ف أي 
قوة الشباب والكهولة صَعْفَا4 أي 
0 
ضعف الكبى و«إوشيبة تَيَة | 
الهرمء وقوله تعالى : دَق ما يقل 
اليم بخلقه «التَيُ على 


ما يشاء ويريده فهو تعالى قادر على 





إحساء الأموات وبعشهم» إذ القادر 
على إيجادهم من العدم قادر على 
ينهم من ارم 57 

© وقوله تعالى: لديم شم 
ألسّاعَةُ 4 أي القيامة شيم 
لْمجَرمُونَ # أي يحلف المجرمون من 
أهل الشرك والمعاصي يما بسنو عير 
اموي أي لم يلبثوا في قبورهم 
إلا ساعة من زمن. وقوله تعالى: 
« كلك كفا موفكونا” 4 أي كما 
في القبر كانوا يصرفون في الدنيا عن 
الإيمان بالله تعالى ولقائه» والصارف 
لهم ظلمة نفوسهم بسبب الشرك 
والمعاصي . 

©) وقوله تعالى: طكَبلَ الت وا 
للم وَآلإيسن لَنَد لِثْشْرٌ في كلب انوي 
أي في كتاب المقادير ظإِك بوم 


لعدم ايانم بالله وبآباته والكتاب 
© رقرل : «تتسزه أي سوم إذ 





ملاأيسر التفاسير /هه 


تسود » أي لا يطلب منهم العتبى 
أي الرجوع إلى ما يرضي الله تعالى 
من الإيمان والعمل الصالح وترك 
الشرك والمعاصي. 

هداية الآيات : 

أ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر الأدلة العقلية التى لا ترد 
بحال . ْ 

- بيان أطوار خلق الإنسان من 
نطفة إلى شيخوخة وهرم . 

" - فضل العلم والإيمان وأهلهما. 

- بيان أن معذرة الظالمين لا تقبل 
منهمء ولا يستعتبون فيرضون الله 
تعالى فير ضى عنهم . 

شرح الكلمات : 
[الآية: مه ]5١‏ 

9 «ولقد طرين لتوس) : أي جعلنا 
للناس. «إين كل متل»: أي من كل 
صفة مستغربة تلفت الانتباه وتحرك 
الضمير كالأمثال لعلهم يذكرون 
فيؤمنواويوحدوا. إوَلَين حِنْتَهُم 
عَايؤْ4: أي ولعن أتيت هؤلاء 


الرسول والمؤمنون إلا مبطلون فيما 


)١(‏ هذا الاستثناف كسابقه: الاستدلال به علم قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته وعظيم تدبيره في خلقه وهي موجبة التوحيد له 
والنبوة لرسوله كك والبعث لعباده ليحاسبهم ويجزيهم برحمته وعدله. 
(0) قرأ نافع والجمهور: #من ضعف» بضم الضاد في الألفاظ الثلاثة في هذه الآية وهي لغة الحجاز» وقرأ حفص بالفتح وهي لغة 
تميم ومن: ابتدائية أي : ابتدأ خلقكم من ضعف وهي النطفة ولا أضعف منها. 
() الشيبة: اسم مصدر الشيب وعطف الشيبة على الضعف إشارة إلى عدم وجود قوة بعدها وإنما يأتي الفناء كما قيل: الشيب نذير 


الموت وهو كذلك. 


فق روي أن أم حبيبة زوج النبي كك قالت * اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أب 


سألت الله تعالى لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة ولكن سليه أن يعيذك من عذاب جهدم وعذاب القبرا 
© يقال: أفك الرجل إذا صرف عن الصدق والخير. وأرض مأفوكة: ممنوعة من المطر. 


بى سفياك وبأخي معاوية فقال لها النبي كيل : «لقد 


ني الصحيح . 


0 تفسير سورة الروم]!ه 


تقولون وتدعون إليه من الإيمان 
بآيات الله ولقائه . 

١ ©‏ ايت لا يسلئرك»: أي ما 
أنزل الله على رسوله كَلةِ وما أوحاه 
إليه من الآيات البينات. 

© < شير إن وَنْدَ أله حنٌ»: 
أي اصبر يا رسولنا على أذاهم فإن 
العاقبة لك إذ وعدك ربك بها 


وس مو م 


ووعد الله حق. #ولا يسَتَخننك الْنينَ 
لا مقترت4: أي لا يحملنك هؤلاء 
المشركون المكذبون بلقاء الله على 
الخفة والطيش فتترك دعوتك إلى 
ربك. 

معنى الآيات : 

بعد إيراد العديد من الأدلة وسوق 
الكثير من الحجج وعرض مشاهد 
القيامة في الآيات السابقة تقريرًا 
لعقيدة البعث والجزاء التي أنكرها 
المشركون من قريش. 


رممء سس واه 


9 قال تعالى : للد َرَبََا تس 
8 ل سن لح رس سر مم امس ع 
في هَلدًا الْفّنَانِ من كل مثل” 4 أي 


وعرض الأحداث بصور مثيرة 
للدهشة موقظة للحس» ومنبهة 
للضميرء كل ذلك لعلهم يذكرون 
فيؤمنوا فيهتدوا للحئى فينجوا 
ويسعدواء ولكن أكثرهم لم ينتفعوا 
بذلك» «وَلَين جِنّتَهُم”” بَايَةِ4 أي 
بحجة من معجزة وغيرها تدل على 


صدقك وصحة دعوتك وما جئت به 
( 


5 
سردي مر سه 


«لَمُونَ ادن كرو أي منهه” 
« إن أَشْرْ4 أي ما أنتم أيها الرسول 
والمؤمنون إلا مبَطِنْو أي من أهل 
الباطل فيما تقولون وتدعون إليه من 
الدين الحق والبعث الآخر. 

© وقوله: « كَدَلك يظح لله ع 
قوب ليت لا يلمت 44# أي 
كذلك الطبع على قلوب الكافرين 
الذين لو جئتهم بكل آية لم يؤمنوا 
عليها لما ران على قلوبهم وما ختم 
به عليهاء يطيع على قلوب الذين لا 
يعلمون” » إذ ظلمة الجهل كظلمة 
الشرك والكفر تحجب القلوب عن 
الفهم والإدراك فلا يحصل إيمان ولا 


استجابة لدعوة الحق. 





لل نر ايه 


© رقوله: « تَصَير إِنَّ معِدَ لله 
عَنٌّ» يأمر تعالى رسوله أن يلتزم 
بالصبر على دعوته والثبات عليها في 
وجه هذا الكفر العليد» حتى 
ينصره الله تعالى إذ واعده بالنصر 
في غيرما آية ووعذ الله حق فهو 
ناجز لا يتخلف.. وقوله: #ولا 
مْتَحِفَنك* اين لا وقرس”» أي 
أصبر ولا يحملنك عناد المشركين 
وإصرارهم على الكفر .والتكذيب 
على الخفة والطيش والاستجهال 
بترك الحلم والصبر. والمراد بالذين 
لا يوقنون كل من لا يؤمن بالله 
ولقائه إيمانًا يقينيًا إذ هذا الصنف من 
الناس هو الذي يستفز الإنسان 
ويحمله على أن يخرج عن اللياقة 
والأدب والعياذ بالله . 

هداية الآيات: 

١‏ إعذار الله تعالى إلى الناس يما 
ساقه تعالى في كتابه من أدلة الإيمان 
وحجج الهدى . 

؟ - أسوأ أحوال الإنسان عندما 


يطبع على قلبه لكثرة ذنوبه فيصبح لا 


7) قال القرطبي: أي: من كل مثل يدلهم على ما يحتاجون إليه وينبههم على التوحيد وصدق الرسل. 
(0) أي: كآيات موسى من فلق البحر والعصا أو آيات عيسى كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. 


رده سم وم 


(5) في هذه الآية إنذار خطير للجهال وتنديد بالجهل» إذ أهله لا يفهمون عن الله ولا يهتدون إلى سبل الخير وطريق السعادة والكمال 
ولذا أوجب الرسول يله طلب العلم على كل مسلم في قوله: «طلب العلم فريضة على كل مسلم؛ وما أصاب المسلمين ما 
أصابهم من خوف وهون ودون إلا نتيجة لجهلهم بربهم ومحابه ومكارهه وضروب عباداته وكيفيات أدائها لتزكو بها نفوسهم 


وتطهر أرواحهم وقلوبهم. 


(©) وفسر ب: يستفزنك الذين: في محل رفع فاعل وبعض العرب يعربونه إعراب جمع المذكر السالم فيقولون: اللذون رفعاً والذين 


نصبأ وجرا قال الشاعر: 


لحن اللذون صب حوا الصباح 


يوم اللخيل غارة مسلحاحاً 


() الاستخفاف: طلب خنفة الشيء بفقد ثقله ورصانته فيغضب ويترك العمل. والذين لا يؤمنون: هم المشركون كالنضر بن الحارث 
وأبي جهل والمراد بنفي اليقين عنهم. اليقين بالأمور البديهيات اليقينية للناس لكون الله تعالى خلق كل شيء ورب كل شيء 
وقدرته على كل شيء إذ هذه يقينيات لدى عامة الناس. 


إن فلن ن 


يفهم ولا يعقل شيئًا وفي الخبر حبك 
الشيء يعمي ويصم. 
؟-وجوب الصبر والتزام الحلم 


والأناة مهما جهل الجاهلون. 
2 5 


سورة لقمان 
مكية(1) 
وآباتها اربع وثلاثون آبة 


شرح الكلمات: 

[الآية: ١‏ -ه] 
© «الم»: هذه أحد الحروف 
المقطعة التي تكتب الم» وتقرأ: 
ألف لام ميم. 
© طيْك4: أي الآيات المؤلفة 
من مثل هذه الحروف هي آيات 
الكتاب الحكيم. «تفكر»: أي 
المحكم الذي لا نسخ يطرأ عليه 
بعد تمام نزولهء ولا خلل فيهء وهو 
الحكيم الذي يضع كل شيء في 
موضعه قلا خلط ولا خبط فيما 
يحمل من هدى رع 
2 «خدى وَيعَة4: أي هو هدى 
يهتدى به ورحمة يرحمبها. 
«لِلْمَحْسنَ» : أي الذين يراقبون الله 
تعالى في كل شؤونهم إذ هم الذين 


يجدون الهدى والرحمة في القرآن 





الكريم أما غيرهم من أهل الشرك 
والمعاصي فلا يجدون ذلك . 

(ي) « أزلبك» : أي المحسئون الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويوقنون بالآخرة. «علٌ هذى ين 
يهم : أي هم على هداية من الله 


تعالى فلا يضلون ولا يجهلون معها 
أبدًا. #الْمَنْحونَ»: أي الفائزون 
بالنجاة من كل مرهوب وبالظلفر بكل 
مرغوب محبوب. 

معنى الآيات : 


9 قوله تعالى : «الد 44 أحسن 
ما يفسر به مثل هذه الحروف 
المقطعة قول: الله أعلم بمراده به 
وقد أفادت هذه الحروف فائلة 
عظيمة» وذلك من جهتين الأولى أنه 
لما كان المشركون يمنعون سماع 
القرآن خشية التأئر به فيهتدي إلى 
الحق من ييحصل له ذلك دنري 
<لا صَمَمُوأ يندا لشن وَالْمَوَا في لعذك 
ا نرف قدي 

الخاص ومدودها العجيبة تضطر 
المشرك إلى الإصغاء والاستماع 
فحصل ضد مقصودهم وكفى بهذه 
فائدة . والثانية أنهم لما ادعوا أن القرآن 
سحر وكهانة وشعر وأساطير الأولين 
كأنما قيل لهم هذا القرآن الذي ادعيتم 
فيه كذا وكذا قد تألف من هذه الحروف 





(0) قال قتادة: غير آيتين أولهما: «ولو أَنََا فى الْأضٍ من سَجَرَدْ أقَلّم» وقال ابن عباس : 


من » إلخ. . 


0004 


(0» تلك: في محل رفع مبتدأأ وآيات الكتاب: الخبر. 1 

(0) هدى ورحمة نصباً على الحال على حد ههَذِيء نَاقَهُ أله لَحكُمْ َايَةُ4 وقرىء: #هدى ورحمة4 بالرفع على أن هدى: خبر ثان 
ورحمة: معطوف عليه وهي قراءة حمزة. 

(5») وجائز أن يكون المحستين: الفاعلين للحسنات والمحسنين إلى غيرهم كالوالدين وذوي القربى واليتامى والمساكين ومن ذكروا في 
آية الحقوق العشرة من سورة النساء: طوَاعْبْدُوا لله ولا شتْروا يو ميا رَإْلولدتن إخسنا» إلخ. . 





لجر أيسر التفاسير باه 


ص» ن» ق» يس » طلس » الم فألفوا 
سورة مثله وأتوا بها للناس فيصبح لكم 
ما تدعون فإن عجزتم فسلموا أنه 
كلام الله أنزله على عبذه ورسوله 
محمد كَل فآمنوا ووحدوا واستقيموا 
على ذلك تعزوا وتكرمواوتكملوا 
وتسعدوا. 

5 220 
9©) وقوله: ليك ث0" ألكتب 
لذكِر» أي هذه الآيات هي آيات 
القرآن الكريم الموصوف بالحكمة إذ 
هو لا يخلط ولا يغلط ولا يخيط بل 
حواها كماهو حكيم بمعنى محكم لا 
نسخ يطرأ عليه بعد تمامه كما طرأ على 
الكتب السابقة» ومحكم أيضًا بمعنى لا 
خلل فيه ولاتناقض بين أخباره 
وأحكامه على كثرتها وتدوع أسبابها 
ومقتضيات نزولها. 
© وقوله: طكدى'' وَيَحَةٌ 
ْْحْسِنينَ * +44 أي هو بيان هداية 
ورحمة تنال المحسنين وهم الذين 
أحسنوا عبادتهم لربهم فخلصوها من 
المرضى لله تعالى وهو مابيّنه 
رسوله يلد من كيفيات العبادات 
وبيان فعلها وأدائها عليه. 


00 


غير ثلاث آيات أولهن: ور أنما فى لض 


تفسير سورة لقمان 4ه 


1 537 ا 
سو لطر صَكوة» أي يؤدون ارات 
الخمس مراعى فيها شروطها مستوقاة 
أركانها وسئئها الواجية منئها 
والمستحبة. «ويْؤون الركر» أي 
يخرجون زكاة أموالهم الصامتة 
كالذهب والفضة أو الْعْمَّلٍ القائمة 
مقامهما والحرث من تمر وزيتون». 
وحبوب مقتاة مدخرة والناطقة من 
إبل وبقر وغدم وذلك إن حال الحول 
في الذهب والفضة والعمل وفي 
بهيمة الأنعام» أما الحرث والغرس 
فيوم حصاده وجداده. وقوله: #وَهم 
بالأحرة هم هم نوقِنون4 أي والحال هم 
موقئون بماأعده الله من ثواب 
وجزاء على الإحسان والإيمان 
والإسلام الذي دلت عليه صفاتهم 
فى هذا السياق الكريم 

9 وقوله: « الب ع مى بن يهم 
زلَََْ هم +44 يخبر تعالى 
عن المحستين أصحاب الصفات 
الكريمة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والإيمان باليوم الأخر والإيقان 
بثواب الله تعالى فيه أنهم ماعل هذى» 
أي طريق مستقيم وهو الإسلام 
هداهم الله تعالى إليه ومكنهم من 
السير عليه وبذلك أصبحوا من 


المفلحين الذين يفوزون بالنجاة من 





النار» وبدخول الجنة دار 
الأبرار. اللهم اجعلنا 
منهم واحشرنافي 
زمرتهم إنك بر كريم 
تاب رحيم. 

هداية الآيات: 

١‏ -بيان إعجاز القرآن 
حيث ألّف من مثل الم 
وص» وطلسء» ولم 
يستطع خصومه تحديه . 

؟ - بيان معنى الحكيم 
وفضل الحكمة. 

'" - بيان أن القرآن بيان 








والزكاة واليقين ٠.‏ 
- بيان مبنئى الدين: وهو الإيمان 
والإسلام والاحسات”" . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]1١١-5‏ 
2ه وْنَ الّي4: أي ومن بعض 
الناس إنسان هو النضر بن 
الحارث بن كلدة حليف قريش 
لهو الْحَريث» : أي الحديث 
1 عن الخ والمعروف وهو 
لملهي و مر هه / 
الغناء ٠‏ إل عن سيل 49: أي 





الْجُرْمُ الحادِي وَالعِْرُونَ 


/ ترتيبا شرن لتعات | رز يم" 
الت () ينك ميث الكتب لكر (ي) ختى ويم 
يَلْمَحْسِيينَ 9©) لبن يقِيمونَ الصَلْرة ويونونَ الزئرة 


معي دارمو 


ل مه م 00 00000 
ف هم لمحن (ري) 2 ومن نَ الاين من يَفوّى لهو الكريث 

إلى سيل لل هزر تدعا شيا بك 
له ور عل عر 


عذاب مهين 


سرع عر 


كن ل ممه كنف أدج ووأ مره عدب ليم 2 


سمل 


9 أي اموا وما لمحت كم عت انم 092 
حَينَ خبَوند له داومو رَرُ الحم( حَكقَ 


سمت عير عمثر َو َال في يي 
لله مار يه 


مت 
من حكن زج كَرِمٍ و مدا سَلق م َف مَل 
لق اين ونه بلاطمو فى صَكَلٍ بين © 













ص اس له 


0000 101101 لوم 
00 


01 


© نذا شل عه اول تنكو 


ين قا كبو وَأَرَلْنَا من ألسّمَآءِ مأك فَأَبْدنا فبًا 


وصة ب 





2١١] 





أى مهزوةا به مسخورًا منه. 
عم 
ا ستكوا) أي بجع في 


0 4 أي فقل بمئع من السماع 


© جر عر 7ه» فى بدره 
عمد مرئيّة لكم ترفعها حتى لا تقع 
على الأرض. #روايى»: أي جبال 
راسية ف في الأرض بها ترسو الأرض 
آي حت حى لاتيل. لوي فا من 


كل دابَقَ» : أي وعخلق ونشر فيها من 
صنوف الدواب وهي كل ما يدب في 


)١(‏ شاهد هذا حديث جبريل في مسلم: إذ سأل النبي كََِ عن الإيمان والإسلام والإحسان فدل ذلك على أن مبنى الدين الإسلامي 
هذه الثلاثة : «الإيمان والإسلام والإحسان». 
9 «مهين» هذا عطف على جملة: طيَْكَ يت الكتب الْكبي» كإنما قال: كانت تلك حال الكتاب الحكيم وهي حال تدعو إلى 
كل كمال وإن من التاس معرضين عنه يؤثرون لهو الحديث ففي الأخبار تعجب من حال هذا الإنسان الذي يعرض عن الهدى إلى 


الضلال وعن الخير إلى الشر. 





«يللة ىن 


الأرض. «ين كل ندج كبر : 
أي من كل صنف من النباتات جميل 


لا ضرر فيه . 
«هَدًا عَلْنْ أَه»: أي 


المذكور مشلوقه تعالى إذ هو 
الخالق لكل شيء. «من ذون-»: 
أي من الآلهة المزعومة التي يعبدها 
الجاهلون. بل الظيمون»: أي 
المشركون. 
معنى الآيات : 

لما ذكر تعالى عباده المحسنين 
وأثنى عليهم بخير وبشّرهم بالفلاح 
والفوز المبين ذكر صنفًا آخر على 
النقيض من الصنف الأول الكريم 
فقال: 

© ين التايى” من يني لَهْرَ 


غير علوِ4 أي ومن بعض الناس 
إنسان هو النضر بن الحارث الكلدي 


لحدث» أي الغناء إذ كان يشتري 
الجواري المغنيات ويفتح ناديًا للهو 


والمجون ويدعو الناس إلى ذلك 
ليصرفهم عن الإسلام حتى لا 
يجلسوا إلى نبيّه كه ولا يقرؤوا كتابه 
بغير علم منه بعاقبة صنيعه وما يكسبه 
من خزي وعار وعذاب النار. 

وقوله: «مَسَّحِدَهَا4”'' أي يتخذ 
سبيل الله التي هي الإسلام «حرناً» 
أي شيئًا مهزوءً! به مسخورًا منه بما 
في ذلك الرسول والمؤمنون 
والآيات» الكل يهزأ به ويسخر منه 
لجهله وظلمة نفسه. قال تعالى: 

ِألَيِكَ كم عَدَابُ مُهِبن4 أي أولنك 
البعداء وهم كل من يشتري الغناء 
يغنى به نساء ورجال أو الات ممن 
اتخذوا الإسلام وشرائعه هزوًا 
وسخرية ليصدوا أنفسهم وغيرهم عن 
سبيل الله الموصلة إلى رضاه ومحبته 
وجنّته. أولئك: مَّنْ تلك صفتهم لهم 
عذاب مهين بكسر أنوفهم وبذلهم 


القيامة 
ونه تعالى: َك ل مك 
انك كين ستَكيا ين لّر مَْمَعَهًا 
كذ ف أده ك4 





| معنى الكلام: من الناس - يا للعجب  من يشغله لهو الحديث والولوع به عن الاهتداء بآيات الكتاب‎ )١( 
ثلاث آبات في القرآن الكريم تحرم الغناء والأولى؟ آية بني إسرائيل وهر قوله تعالى: لوَاسْتَفزِدْ من أَسْتَطَعتَ نيم‎ 


ل ث2,أيسر التفاسير بيه 


أي وإذا قُرئت على هذا الصنف من 
الناس آيات الله لتذكيره وهدايته رجع 
مستكبرًا كأن لم يسمعها تتلى عليه 
وهي حالة من أقبح الحالات لدلالتها 
على خبث هذا المنف من بزارن 
وكبرهم. . وقوله: « كن ف أذ 0 
كثا» كأن به صمم لا يسمع القول 
وهنا عَحَلٌ الله له بما يحزنه ويخزيه 
فقال لرسوله محمد يلهِ: سيره 
عَدَابِ لم4 والتبشير بما يضر ولا 
يسر يحمل معه التهكم؛ وهذا النوع 
من الناس مستحق لذلك. 

4 له وقول تعالى: ٍّ 
لزت موا وَعَِنوا الصَّبِحَتٍ لم 
جَنَتْ ألعَوجة حَبينَ فب هذا صنف 


آخر مقابل لما قبله وهم أهل الإيمان 


النييم, والخلود فيها وقوله: ##وعد أللو 
ري 2 
7 ' أي وعدهم بذلك وعذا 
صادقًا لا يخلف وأحقه لهم حمقًا لا 
لا يُحال بيئه وبين مُراده « ألمكيم» 


يمء هذه الآية إحدى 


والثالثة : آية النجم: «تَأنمٌ سَيدية 49 قال ابن عباس : هو الغناء بالحميرية يقال: اسمد لنا أي: غنّ لنا. 

(9) لهو الحديث: هو الغناءء صح أن ابن مسعود رضي الله عنه سُئل عن لهو الحديث فقال: بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث. مرات 
إنه الغناء وقال ابن جرير الطبري: قد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد 
وعبيدالله العنبري وقد قال الرسول فوُيهِ: «عليكم بالسواد الأعظمء ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهليةا. 

قرأ الجمهور: «الْضِل4 بضم الياء أي: ليضل غيره فهو إذاً ضال مضل وقرأ ابن كثير: طاليضل» بفتح الياء أي: ليزداد ضلالاً 


على ضلال. 


)4( قرأ نافع بالرفع عطفاً على (يشتري) وقرأ حفص بالفتح عطفاً على (ليضل). 
(0) «يل»: هذا تمئل للإعراض عن آيات الله التي تتلى عليه ومستكبراً: حال مُبينة وأن إعراضه كان لا عن إهمال أو تفريط وإنما 
كان عن كبر كأن لم يسمعها تكرار التشبيه لفائدة الإخبار بأنه مرة لم يسمعها مع وجود حاسة السمع وأخرى مع عدم وجودها. 

(5) قرأ نافع: «أذنيه» بإسكان الذال تخفيفاً وقرأ الجمهرر : «أأيّد بتحريك الذال مضمومة. 
(0) انتصاب وعد الله على المفعول المطلق وانتصاب حقاً على الحال. 


+ تفسير سورة لقمان 4ه 


© وقوله : لحَلَقَ لسوت ١‏ 
عر ث0 #3 أي من مظاهر قدرته 
وعزته وحكمته خلقه السموات 
ورفعها بغير عمد مرئية لكم وفي هذا 
التعبير إشارة إلى أن هناك أعمدة غير 
مرئية وهي سنّة نظام الجاذبية التي 
خلقها بقدرته وجعل الأجرام 
السماوية متماسكة بها. وقوله: 
#وَألق ف الْايْضٍ نوسقَ» أي مسن 
مظاهر قدرته وحكمته إلقاء الجبال 
الرواسي على الأرض لتحفظ توازتها 
حتى لا تميل بأهلها فيفسد ويسقط ما 
4 0 الحياة عليها وهو معنى 
60 يك أي تميلء وإذا 
0 تصدع كل م1 5 وخربء 
وقوله: لوبت فا ين كل ايم وهذا 
مظهر آخر من مظاهر القدرة والعلم 
والحكمة الموجبة للويمان بالله ولقائه 
والمستلزمة لتوحيده تعالى في 
عبادتهء فسائر أنواع الدواب على 
كثرتها والختلافهاء الله الذي خلقها 
وفرّقها في الأرض تعمرها وتزيّنها. 
وقوله : موَأرنَا بن اَمَك مله وهو 
ماء المطر فنا فبًا ين كل تزع 
كرب رٍ» أي صنف من أصناف 
الزروع والنباتات مماهو نافع 
وصالح للإنسان» هذا المذكور أيضًا 
مظهر من مظاهر القدرة الإلهية 
والعلم والحكمة الربّانية الموجبة 
للإيمان بالله واياته ولقائه وتوحيده 


فى عماداته . 


9 ومن هناقال 
تعالى: مدا 6 
َه ش4 أي كل ما ذكر من 
المخلوقات في هذه 
الآبات هو مخلوق لله 
والله وحده خالقه فأروني 
أيها المشركون المكذبون 
ماذا خلقالذين 
تعبدونهم من دونه من 





كن 


خف لم 
سُورَةٌ لَْمَان 


الجزم الحادي وَالهِشْوُونَ 


وَلَقَد مائننا لقن الك أن فك يِل ومن بنحكتر نما 


طر نفسو ومن 7 فر فَإنَ َه عن يبد 9 َل قال 


لقمن لأبند- وهو يَعظم بون لا درل بأ أنه إك ألشَزيك 


ممدة ع كو 


َظْلٌ عَظِيم () وَوَسَينَا الونكن يوادي حملشه أمم 
هنا عل وَهْنٍ وَفصَددُمٌ فى عَامَن أن أَنْصكْر لي وود 
3 سيد 9 ا نَل إن هدك عل أ مان 


مس 


سل 1 ناب ا َي ينم 


شر يمون 9 





سائر المخلوقات 
يتحداهم بذلك. اند 
فعجزوا. وقوله تعالى: 
0 لصلِمنَ في صَكل 
نٍ 4 أي إنهم عبدوا 
غير الله وكذبوا بلقاء الله 
لا عن علم لديهم أو 
شبهة كانت لهم #بلٍ 
مون وهم المشركون #في صَكَلٍ 
ين فهم تائهون في أودية الضلال 
حيارى بجهلهم في حياتهم فدواؤهم 
العلم والإيمان فمتى آمنوا وعلموا لم 
يبقّ مجال لكفرهم وشركهم وعنادهم 
فلهذا فصّل تعالى الآيات وعرض 
الأدلة والحجج عرضًا عجيبًا لعلهم 
يذكرون فيؤمنوا ويوحدوا فيكملوا 
ويسعدوا فضلا منه ورحمة. وهو 
العزيز الرحيم . 
هداية الآيات: 

١‏ - حرمة غناء النساء للرجال 


يا 6 الأجانب. 


للق ترونها في محل جر نعت لعمدٍ ومعنى هذا أن هناك عمداً غير مرئية ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من السماوات. 
(؟) أي: كراهية أن تميد بكم أي: تميل أو لثلا تميد والكل جائز. 


(9) خلق الله بمعنتى مخلوقه. 


حَللَهَ َطِيُ ”3 2 
الْمعروف وأنه عن المسكر ا أسَاكَ نلك 
مع الأنؤر 2 ولا بر َك لصيف لاض 
رما هلاحب ع قال دَخورر (2) وقد ى مَتِْيكَ 
اأفشف و مدي كر الوب سرك قر 69 


حدم 





قار 


السادا وأ 


20 0 








١‏ - حسرمة شراء الأغاني في 
الأشرطة والأسطوانات التي بها غناء 
العواهر والخليعين من الرجال. 

* - حرمة حفلات الرقص والغتاء 
الشائعة اليوم في العالم كافره 
ومسلمة. 

4 - دعرة الله تقوم على دعامتي 
الترهيب والترغيب والبشارة والنذارة . 

- بيان شئَّى مظاهر القدرة والعلم 
والعز والحكمة الموجب للإيمان 
والتوحيد. 

5 - لا قصور في الأدلة والحجج 

الإلهية وإنما ضلال العقول بالشرك 


(4) بل: للإضراب الانتقائي من المجادلة إلى تسجيل ضلالهم وهو اعتقادهم إلهية الأصنام كما يقول المناظر: دع عنك هذا وانتقل 


إلى كذا. 


إن #قلنةن 


والمعاصي هو المانع من الاهتداء. 
والعياذ بالله تعالى. 


شرح الكلماث: 
[الآية: ]١16 1١‏ 

76 3 َقَكَنَّ للكة» : 
أي أعطينا لقمان” ' القاضي الفقه في 
الدين والعقل والإصابة في الأمور. 
0 أَثْكْر”' يِلّه4: أي اشكر لله ما 

نعم به عليك بطاعته وذكره. 

9 «الأبيه. وهر يمظم»: أي ابنه 
ثاران وهو يعظه أي يأمره ويئهاه 
مرعبًا له مرهيًا. 
<«رَسَنًا الإننَ بولديه»: | 
عهدنإي يرهم وهر كف الأذى عنهما 
والإحسان إليهماوطاعتهمافي 
المعروف . وهنا عل وَهن4 : أي ضعقًا 


م كو 


الحمل والولادة والإرضاع . #وفصنلم 
في عَامينِ4 : أي مدة رضاعه تنتهي في 
عامين » ويذلك يفصرم عن الرضاع . 

«رإن جَهَدَاكَ4ه: أي بذلا 





جهدهما في حملك على الشرك. 
ًا فى ديا معروفا»: أي 
واصحبهما في حياتهما بالمعروف 
وهو البر والإحسان وكف الأذى 
طمن 
أنَابَ إل : أي رجع إليّ بتوحيدي 
وطاعيتي وطاعة رسولي 
معنى الآيات : 

9 ما زال السياق الكريم في تقرير 
التوحيد والتنديد بالشرك 
والمشركين» وهذه القصة اللقمائية 
اللطيفة مشوقة» لذلك قال تعالى: 
«وَلْمَدْ انا لمن لَلِكْمَة4 أي أعطينا 
عبدنا لقمان الحكمة وهي الفقه في 
الدين والإصابة فى الأمور ورأسها 
مخافة الله تعالى بذكره وشكره الذي 
هو طاعته في عبادته وتوحيله فيها. 
وقوله: أن غك له أي وقلنا له 
اشكر الله خالقك ما أنعم به عليك 
بصرف تلك النعم فيما يرضيه عنك 
ولا يسخطه عليك. وقوله تعالى: 


والطاعةٍ في غير معصية الله. 





9 هذه الآيد: #وَإن جَلهدَالكَ4 والتي قبلها #لوصَينًا اليضنن» نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص لما أسلم وأ 


00 


مل أيسر التفاسير 0 


أي ومن شكر الله بطاعته فإن ثمرة 
الشكر وعائدته للشاكر نفسه بحفظ 
النعمة والزيادة فيهاء أما الله فإنه غنى 
بذاته محمود بفعاله فلا يفتقر إلى 
خلقه في شيء إذ هم الفقراء إليه 
سبحانه وتعالى . 
لكا وقوله تعالى: اذ َال لَفَمنُ4 
أي واذكر يا رسولنا لهؤلاء المشركين 
قول لقمان لابنه وأخص الئاس به 
وهو ينهاه عن الشرك الذي نهيتكم أنا 
عنه فغضبتم وأصررتم عليه عنادًا 
ومكابرة. فقال له بما أخبر به تعالى 
عنهفي قوله: : ظعَلا كَالَ لَقَمَنُ 
و هر يِظمُ» أي يأمره وينهاه 
مرغبًّا له في الخير مرهبّاله من 
الشر: يق لا شرك بألَّهِ» | ي في 
عبادته أحدًا. وعلل لنهيه ليكون أوقع 
في نفسه فقال: «إإت 3 
م طبر ” عَظِيرٌ» والظلم وضع 
الشيء في غير موضعه ويترتب عليه 
الفساد والخسران الكبير» وعبادة 


ليه 


١‏ ن أمة حَمْئَة بكده أبى 


سفيان بن أمية حلفت ألا تأكل حتى يكفر سعد أو تموت جوعاً وعطشاً حتى يعير بها مدى الحياة (يا قاتل أمه) إلا أنها لما أيأسها 


سعد أ سلمت وأكلت وشربت. 
00 هو لقمان بن باعوراء بن 


اصور بن تارح وهو آزر أبو إبراهيم كذا نسبه ابن إسحق وقال السهيلي: هو لقمان بن عتفاد بن سرون 


وكان نوبياً من أهل أيلة» قال وهب: كان ابن أخت أيوب أو ابن خالته عاش ألف سنة وأدركه داود عليه السلام وكان رجلاً 
حكيماً ولم يكن نبياً ومن حكمه قوله: إن القلب واللسان إذا طابا فليس أطيب منهما وإذا خبثا فليس شيء أخبث منهما وقوله: 


وقد قيل له: أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي أن رآه الناس 


0©) وجائز أن تكون أن التفسيرية أي: مفسرة للفظ الحكمة بأنها الشكر لله تعالى وهي أقوال ألقيت إليه بإلهام ففي الحكمة معنى 
القول دون حروفه. كما فسرت (حاجة) في قول الشارع لأنها بمعنى القول: 


سماء ويحهحكما 


أن تقرآن علىأ 


000 قيل: كان اسم ابئه ثاران وقيل:_مشكم وقيل: ألعم . والله أعلم . 


2 روى مسلم أنه لما نزلت: «لِنَ ءامنا وَلرَ يَنسْوَا إيتتتهر 


مع 


تستوجبامنلنة عندي بهاويدا 


مني السلام وأن لا تخبرا أحذا 


بظلي4 شق ذلك على أصحاب رسول الله #ةِ وقالوا: أينا لا يظلم 


نفسه؟ فقال رسول الله كَ: «ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم». 


0( تفسير سورة لقمان )54 


غير الله وضع لها في غير موضعها إذ 
العبادة حق الله على عباده مقابل 
خلقهم ورزقهم وكلاءتهم في حياتهم 
وحفظهم . 

وقوله تعالى: لوَوضينًا 
الإننَ”' يولِدَي4 أي عهدنا إلى 
الإنسان أمرين إياه ببرٌ والديه أي أمه 
وأبيه؛ وبوُهما بذل المعروف لهما 
وكف الأذى عنهما وطاعتهما"' في 
المعروف» وقوله تعالى: #حملتة »4 
أي الإنسان نم4 أي والدته موَمْن 
عل وَهْن""» أي ضعفًا على ضعف 
وشدة على أخرى وهي آلام وأتعاب 
الحمل والطلق والولادة والإرضاع 
فلهذا تأكد بِرُها فوق بِرْ الوالد مرتين 
لحديث الصحيح: «من أحق الناس 
بحسن صحابتي؟ قال: أمكء» قال: 
ثم من؟ قال أمك. قال: ثم من؟ 
قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: 
أبوك» وقوله: لوقصم في عَامنِ» 
أي فطام الولد من الرضاع في عامين 
فأول الرضاع ساعة الولادة وآخره 
تمام الحولين» ويجوز فصله عن 
الرضاع خلال العامين» وقوله: #أنٍ 





نكر لي ورَلْدَ ِل التصِيدُ4 هذا 
الموصى به وهو أن يشكر لله تعالى 
وذلك بطاعته تعالى فيما يأمره به 
وينهاه عنه» وذكره بقلبه ولسانه» 
وقوله: #وَلولِديكَ 4 إذ هما قدما 
معروفًا وجميلا فوجب شكرهماء 
وذلك ببرّهما وصلتهما وطاعتهما في 
غير معصية الله ورسوله َك لأن 
طاعة الله كشكره قبل طاعة الوالدين 
وشكرهماء وقوله: ل9اإِلَ الْمَحِيِرْ » 
أي الرجوع بعد الموت» وهذه 
الجملة مؤكدة لواجب شكر الله 
تعالى وبر الوالدين لما تحمله من 
الترغيب والترهيب» فالمطيع إذا 
رجع إلى الله أكرمه والعاصي أهانه. 
وما دام الرجوع إليه تعالى حتميًا 
فطاعته بشكره وشكر الوالدين متأكدة 
() وقوله تعالى: لوَإِنِ بَهَدَاكَ 
مهما وَسَاِبَهُمَا فى ديا متروفاً» 
أي وإن جاهداك أيها الإنسان والداك 
وبذلا جهدهما في حملك على أن 
تشرك بي ما ليس لك به علم وهو 








ل للد 011 


عامة الشركاء إذ ما هناك من يصح 
إشراكه فى عبادة الله قط. فلا 
تطعهما فى ذلك أبدّاء ##صَاحِبْهُمًا في 


مطدت عهو معد 


دنا مَعْرُوفا 14 أي في الحياة 
بالمعروف وهو برهما وصلتهما 
وطاعتهما في غير معصية الله تعالى 
ورسوله. وقوله: اميم ِل سُُ 
إليّ بتوحيدي وعبادتي والدعوة إليّ 
وهو رسول'” الله كله والآية نزلت 
في سعد بن أبي وقاص حيث أمرته 
أمه أن يكفر بمحمد كَلّْ ودينه وذلك 
قبل إسلامها وبذلت جهذا كبيرًا في 
مراودة ابنها سعد رضي الله عنهماء 
وقوله: إل مرج فك 4 أي جميعًا 
وأجزيكم بعملكم الخير بالخير والشر 
بالشر فاتقوني بطاعتي وتوحيدي 
والإنابة إليَ في كل أموركم . 
هداية الآيات: 

. تقرير التوحيد والتنديد بالشرك‎ - ١ 

” - بيان الحكمة وهي شكر' 
تعالى بطاعته وذكره إذ لا يشكر إلا 
عاقل فقيه . 


)١(‏ الراجح أن هاتين الآيتين وقعتا اعتراضاً بين كلام لقمان الأول والثاني وأنهما نزلتا في شأن والدة سعد بن أبي وقاص وللاعتراض 
فائدة وهي التنويع في الأسلوب لإذهاب السآمة وتجديد نشاط الذهن للحفظ والفهم وجائز أن يكون لا اعتراض» والآيتان من 


كلام لقمان. 


() روي أن الحسن قال: لو منعت والدة ولدها من شهود صلاة العشاء شفقة عليه فلا يطعها. 

() الوهن بإسكان الهاء: مصدر وهن يهن من باب ضرب ووهن بفتح الواو والهاء من باب وجل يوجل وجلاً. والمعنى أي: وهنا 
واقعاً على وهن كقولهم: (عوداً على بدء) أي: رجع عوداً على بدء. 

(4) معروفاً: نعت لمصدر محذوف تقديره: مصاحباً معروفاً. وفي الآية دليل على جواز بر الأم الكافرة أو الأب لحديث أسماء إذ 
قالت: يا رسول الله: إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال: «نعم»»: ووالدة أسماء هي قتيلة بنت عبدالعزى ووالدة عائشة 


هي أم رومان قديمة الإسلام. 


(5) الآية عامة في سائر المؤمنين فعلى كل مؤمن اتباع الصالحين في كل زمان ومكان والاتتداء بهم وعليه مجانبة أهل الضلال والفسق 


والعصيان وعدم اتباعهم في باطلهم وضلالهم وفسقهم وعصيائهم. 
(5) روي أن سفيان بن عيينة قال: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. 


مايه 


؟ - مشروعية الوعظ والإرشاد 

للكبير والصغير والقريب والبعيد. 

5 - التهويل فى شأن الشرك وإنه 
- بيان مدة الرضاع وهي في 

خلال العامين لا تزيد. 

5 - وجوب بر الوالدين وصلتهما. 
” - تقرير مبدأ لا طاعة لمخلدق”") 

الوالدين في غير المعروف. 

4- وجوب اتباع سبيل المؤمنين 

من أهل السنة والجماعة وحرمة اتباع 

سبيل أهل البدع والضلالة. 


[الآية: ]١9- 1١‏ 
لإا إن تك ينمال حَبّوَ)4: 
وسلكة 00 م دمى 0 ٠.‏ 
«إفدكن فى صَخْرَةَ) : أي في داخل 
صخرة من الصحور لا يعلمها أحد. 
«للِيثٌ حر 4 : أي ١‏ طليففه 
باستخراج الحبة خبير بموضعها حيث 


كانت . 
جع و 
#وأمر 


بالمعروفي ونه عن 


لَمْكْرِ4: أي مر الناس بطاعة الله 
تعالى» وانههم عن معصيته. ومن 





عَم الْأموْرِ»: أي مما أمر الله به 
عزمًا لا رخصة فيه. #للَا صَعْرَ سَدكَ 
4 : أي ولا تُعرض بوجهك 
عمن تكلمه تكبرًا. ظمَرَعًا4: أي 
مختالاً تمشي خيلاء. «مختال 
فَحُور 4 : أي متبختر فخور كثير 
الفخر مما أعطاه الله ولا يشكر. 

9 نئي فى مَنْيكَ4: أي انعد 
ولا تعجل في مشيتك ولا تستكبر. 
لرََعْصْض ين صَوْتَك4 : أي اخفض 
من صوتك وهو اي 
الصوت. #إإدَّ أكر الْأَسْوّتِ»: أ 
أقبح الأصوات وأشدها نكارة عند 
الناس لأن أوله زفير وآخره شهيق. 
معنى الآيات : 

9 ما زال السياق الكريم في 
قصص لقمان عليه السلامء فقال 
تعالى مخبرًا عن لقمان بقوله لابنه 
ثاران: و ليآ إن نك مِنْمَانَ 
حبق ين حَروا”“4 أي إن تلك زنة 


»4 ويحاسب عليها ويجزي بهاء 
«إِنَّ أنَّهَ َِيثُ» أي بباستخراجها 
#حَدٌ 4 بموضعها وعليه فاعمل 





حل أيسر التفاسير /4 


الصالحات واجتنب السيّكات وثق في 
جزاء الله العادل الرحيم هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى )١15(‏ أما الآية 
الثانية (17) فقد تضمّنت أمر ولده 
بإقام الصلاة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والصبر على 
الأذى في ذلك» فقال له ما أخبر 
تعالى به عنه في قوله : 

© ليبق قر الصصلرة» أي أدهما 
بشروطها وأركانها وواجباتها وسننهاء 
#وأم بِلْمَعرُوِ» أي بطاعة الله 
تعالى فيما أوجب على عباده ##وأئة 
عَنِ الْسَكرِ © أي عما حرم الله تعالى 
على عباده من اعتقاد أو قول أو 
عمل. «وَصيرٌ عل مآ أصابِك 4 من 
أذى ممن تأمرهم وتنهاهم» وقوله: 
«إنَّ لِك مِن عَرْم الأمور » أي إن إقام 
الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والصبر على الأذى في 
ذات الله من الأمور الواجبة التي هي 
عزائم وليست يرخص 

9 وقوله تعالى: ظرَلا 
حََكَ للنّآس* هذا مما قاله لقمان 5 


38 ل - 0 


نهاه فيه عن خصال ذميمة محرمة 
وهي التكبر على الناس بأن يخاطبهم 
وهو معرض عنهم بوجهه لاو 


)١(‏ صح الحديث بلفظ : «إنما الطاعة في المعروف» » وبلفظ : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 
(© تكرير النداء حكمته تجديد نشاط السماع وقرأ نافع: #مثقال4 بالرفع على أنه فاعل (تك) وكان التي مضارعها (تك) تامة وقرأ 


حفص : لسْمَالٌ» بالفتح على أن (كان) ناقصة و (متقال) خبرها وقوله: أنها أي 


: القصة أو الحالة المسؤول عنها. 


() روي أن ناران بن لقمان قال لأبيه: يا أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يقابلها الله؟ فقال لقمان: يا بني إنها إن 
تك مثال حبة إلخ. . فما زال ابنه يضطرب حتى مات قاله مقاتل رحمه الله . 


هق قيل: إن الصخرة تكون تحت الأرض السابعة لأنها ليست في السماء ولا في الأرض. 


)0( الصعر: الميل ومنه قول الشاعر: 


وكنا إذا الجبسار صعير كه 


والصعر: كالصَّيدٍ داء يصيب الإبل فتلوى منه أعناقها . 


أقمنالهمن ميلهفتةتقوم 


0 تفسير سورة لقمان !0ه 


عنقه””'» وهي مشية المرح والاختيال 


والتبخترء والفخر بالئعم مع عدم 
شكرها وقوله تعالى: إن أله لا 
ِب كل ختالي”" تحر » هذا مما 
قاله لقمان لابنه لما نهاء عن التكير 
والاختيال والفخر أخبره أن الله تعالى 
لا يحب من هذه حاله حتى يتجنبها 
ولده الذي يعظه بها وبغيرها. 

9 وقوله فى الآية (19): #اوَأفْصِد 
فى ميك" 4: أي امش منّئِدًا في 
غير عجلة ولا إسراع: إذ الاقتتصاد 
ضد الإسراف. وقوله: #وَأَعْصّضٌ ين 
صَوْتكُ4 أمره أن يقتصد في صوته 
أيضًا فلا يرفع صوته إلا بقدر 
الحاجة. كالمقتصد لا يُخرج درهمه 
إلا عند الحاجة وبقدرهاء وقوله: 
دِإنَّ أدكرٌ الأسَوّتٍ لََوْتْ لشير» 
ذكر هذه الجملة لينفره من رفع صوته 
بغير حاجة فذكر له أن أقبح 
الأصوات صوت الح 60 لأنه عال 
مرتفع وأوله زفير وآخره شهيق. هذا 
آخر ما قصّ تعالى من نبأ لقمان العبد 
الصالح عليه السلام. 
هداية الآيات: 

-١‏ وجوب مراقبة الله تعالى وعدم 
الاستخفاف بالحسنة والسيئة مهما 


قلت وصغرت. 
5 - وجوب إقام الصلاة والأمر 





الججزك الكحادي وَالمِشْرُونَ 














بالمعروف والنهي عن 
المنكر والصبر على ما 





يلحق الآمر والنا . 2 
: حر خي من اكول كن تر 29 َال م انوأ ص 
دى ٠‏ له عرسي سح رجح سه عرس 1 
نول الله قَالُوا بل همده اب] ْوَلَو اد 
 "*‏ حرمة التكبر ما أنزك أله ابل يع 7 
: لَِّطَنُ يتعُوهة إِلّ عدب القَيير 7©) َنِم 


والاختيال في المشي 








ووجوب القصد في | || وَل أَهعَتَةُ الأمور (2) ومن كترَ ملا رلك كُقرم 
المشي والصوت فلا ||| إِلِنَا ميمه + تبث ياعيلا ا أصُُور 
يسرع ولا يرفع صوته إلا | || © تُمَتمُهُمَ ميلا م مسيم إل عاب غَييظر (8©) 
على قدر الحاجة. وَلّين 00 لسوت وَالْيْص لفون هذ كي 
خَمد نهل ألم م لا بحلمُونَ (2) يما ذ فى لوت 
شرح الكلمات: وَالَْرضْ : أله هو امون َلْيِدٌ (2) وز أَتّمَاف لاض 
[الآية: 7٠١‏ 4 من سَرة اقل والبضك يدرب بََدِو. تمه بر 
© جا أ4: َِدَثْ كت ايا إنَ ألَّه مَِرٌ حي © نا حَلفُحْ 
ألم تعلموا أيُّها 00 نفك إلا حكتنى ويا للها بض 09 
ِسَئْرَ كم نا فى حا" 


لسَموْتِ4: أي من 

شمس وقمر وكواكب ورياح وأمطار 
لمنافعكم . #إومًا فى الْأرْضٍ»: أي من 
أشجار وأثهار وجبال وبحار وغيرها. 
مان عم ِعَممُ ظهرَة4: أي أوسع 
وأتمٌ عليكم نعمه ظاهرة وهي الصحة 
وكمال الخلق وتسوية الأعضاء. 
#وَياطَِةَ 4 : أي المعرفة والعقل. لمن 
يدل ف اللّهو4: أي يخاصمفي 
توحيد الله مُنكرًا له مكذبًابه. «بغيرٍ 
عِلْوِ 4: أي بدون علم عنده من وحي 
ولاهو مستفاد من دليل عقلي . #وَلا 





ثلاث ليال»» فقوله ٠:‏ 


تعائى» قاله مجاهد. 
زفيف 
اق 


َل ترُوأ انس كك اف الست ونان الي وني 
2 س مو 


نعم 


روملو موك مور 


وجهه: إلى الور حسِن ققد استمسك بالعروة الوق 


لس 00017 


الث أثيية 
سُورَة لقَمّانَ 


2 4 


0 ه واه ومن ناس مَن جوِلُ ف لله 





اه 











واضح ين 

© «ارز كاد النَّبطَنْ)4 : 
أيتبعونهم ولو كان الشيطان يدعو 
آباءهم إلى موجب عذاب السعير من 
الشرك والمعاصي . 

. الايد 
معنى 2١‏ ينين 

09 عاد السياق بعد نهاية قصة 
لقمان إلى خطاب المشركين لهدايتهم 
فقال تعالى: أل ترَوا» أيها الناس 


شاهده في الحديث الصحيح: «لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخواناً. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
«ولا تدابروا» يشمل تصعير الوجه أي: ميله. 
المختال ذو الخيلاء قال كه : «من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة والفخور هو الذي يعده ما أعطى ولا يشكر الله 


ما روي أن النبي كله كان إذا مشى أسرع فإنما أريد به السرعة المرتفعة عن دبيب المتماوت المظهر للمسكنة والذلة . 
بالحمار يضرب المثل في البلادة وينهى عن رفع الصوت لغير حاجة حتى لا يكون صوت المتكلم كصوت الحمار الممقوت 


والحمار إذا نهق فإنه رأى شيطاناً كما في الحديث. وركبه النبي كله تواضعاء وقيل: نهيق الحمار دعاء عند الظلمة . 





0 


الكافرون بالله وقدرته ورحمته أي ألم 
تعلموا بمشاهدتكم 3 لَه سَخْرٌ 
214 أي من أجلكم هنا في 
سمت » من شمس وقمر وكواكب 
ومطرء وسخر لكم ما في الأرض 
من أشجار وأنهار وجبال ووهاد 
وبحار وشت الحيوانات ومختلف 
المعادنء كل ذلك لمنافعكم في 
مطاعمكم ومشاريكم وكل 0 
حياتكم: ٠‏ دب ا »4 
أوسعها وأتمها نعم الإيجاد 5 
الإمداد حال كونها ظاهرة كحسن 
الصورة وتناسب الأعضاء وكمال 
الخلق» وباطنة كالعقل والإدراك 
والعلم والمعرفة وغير ذلك مما لا 
يحصى ولا يعدء, وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوهاء ومع هذا 
البيان والإنعام والاسعدلال على 
الخالق بالخلق وعلى المنعم بالنعم 


2 1 
فإن ناسًا يجادلون فى توحيد الله 


وأسمائه وصفاته ووجوب طاعته 
وطاعة رسوله كَل بغير علم من 
وحى ولا استدلال من عقل» ولا 
كتاب منير واضح بيِّن يحتجون به 
ويجادلون بأدلته . 

وقوله تعالى: ظوَإِدًا يل 4ا” 





أي لأولئك المجادلين في أللّه 
بالجهل والباطل نيعأ مآ أَرْل أنّه4 
أي على رسوله محمد مَل من 
هدىئء قالوا لا بل نتبع ما وجدنا 
عليه آباءنا من عقائد وثئيّة وتقاليد 
جاهلية» قال تعالى: : «أوبّر كاد 
أَلسَّيِطنْ يدعوهم » أي أيتَيبيعون آباءهم 
و لو كان الشيطان يدعو آباءهم طِإِل 
عذاي َلتَعيرٍ 4 أي النار المستعرة 
الملتهبة والجواب لاء ولكن اتبعوهم 
فسوف يردون معهم النار وبئس الورد 
المورود. 
هداية الآيتين : 

- تعيين الاستدلال بالخلق على 
الخالق وبالنعمة على المنعم. 

" + وجوب ذكر النعم وشكرها لله 
تعالى بطاعته وطاعة رسوله كله . 

* - حرمة الجدال بالجهل ودون 
علم . 

- حرمة التقليد في الباطل والشر 
والفساد كتقليد بعض المسلمين اليوم 
للكفار في عاداتهم وأخلاقهم 
ومظاهر حياتهم . 

شرح الكلمات: 
[الآية: ؟7 -5؟] 

© يس يني يعهثد إِلَ أمِ»: 





0) ذكر نعم الله الموجبة لشكره بعبادته وحده وترك عبادة من سواه. 


() قرأ نافع وحقص: نمم 4 بالجمع 


قوله تعالى: «دإن تَشْدُوا يمت لَه لا مسوم > . 
0 عن ابن عباس: أن النعم الظاهرة: الإسلام وما حسن من الخلق» والباطئة: ما ستر على العبد من سيء العمل وقيل: النعم 
الظاهرة : الصحة وكمال الخلى والباطنة : المعرفة والعقل . 


(5) قوله تعالى: وين ألثّاين من يكيل ف 


(4) هذا عام ف 


فى اليهودي السائل وه وفي المشركين الذين طالما سألوا وجادلوا النبي كك بجهلهم وتقليد آبائهم وهم من 





أي أقبل على طاعته مخلصًا له 
العبادة لا يلتفت إلى غيره من سائر 
شع اعم 


خلقه. «ؤوهو سن #: أي والحال 
أنه محسن في طاعته إخلاصا 


حيي ر ل ‏ ا ل 


واتباتًا. «فْمَّدٍ أستمسك بالعروق 
لوبق 4 : أي تعلق بأوثق ما يتعلق به 
فلا يخاف انقطاعه بحال. #بَلِلَ أله 
عَقِبَةُ أل » : أي مرجع كل الأمور 
إلى الله سبحانه وتعالى . 

© جنم ليلا4: أي متاعًا في 
هذه الدنيا قليلاء أي إلى نهاية 
تجالهم. «تثم ْطيُهمْ إِلَ عَدَابٍ 
عَلِيِظٍ »: : أي ثم ُلجئهم في الآخرة 
إلير عذاب النار» والغليظ : الثقيل . 
(© جل الحنذ 4 : أي احمد الله 
على ظهور الحجة بأن تقول 
الحمد لله. طلا لمن »: أي من 
يستحتى الحمد والشكر ومن لا 
معنى الآيات : 

بعد إقامة الحجة على المشركين 
في عبادتهم غير الله وتقليدهم 
لآبائهم ذ فى الشرك والشر والفساد. 
قال تعالى مرغيًا في النجاة داعيًا إلى 
الإصلاح : «ومن نين" وجهة: إِلَ 
َه 4 أي يقبل بوجهه وقلبه على ربه 


وقرأ آخرون بالإفراد: #نعمته» وهي دالة على الجمع لأنها اسم جنس دال على متعدد بدليل 


لله يعَيِرِ علم © أي: بغير حجة نزلت في يهودي جاء إلى النبي كتُفقال: يا محمد أخبرني 


من أجهل الناس . 


إلى أسلم وسلّم بمعنى» [ إلا أن التضعيف. للتكثير وعدي باللام نحو قول: أسلمت وجهي 3 وعدي مرة بإلى قال القرطبي: معئناه 


5 تفسير سورة لقمان 04 


يعبده مُتذللاً له خاضعًا لأمره ونهيه. 
#وهرٌ ميسن 4 أي والحال أنه محسن 
في عبادته إخلاصًا فيها لله؛ واتباعًا 
في أدائها لرسول الله يله لمر 
آستسك بالعروق الوق 4 أي قد أخذ 
بالطرف الأوثق فلا يخاف انقطاعا 


أبدَاء وقوله تعالى: #وَإِلَ أله علقبة 


آلْأموْرٍ» يخبر تعالى أن مردٌ الأمور 


كلها لله تعالى يقضى فيها بما يشاء 
فليفوّض العبد أموره كلها لله إذ هي 
عائدة إليه فيتخذ بذلك له يذَا عند 


وقوله لرسوله يه: طون 
َ 4“ 1 4 أى 
أسلم وجهك لربك وفوّض أمرك 
إليه متوكلاً عليه. ومن كفر من 
الناس فلا يحزنك كفرف أي فلا 
تكترث به ولا تحزن عليه ل#إِلِنا 
مرجعهم 4 أي فإن مردهم إلينا بعد 
موتهم ونشورهم #اقَيْتهُم يما عيِراأ» 
في هذه الدار من سوء وشر 
ونجزيهم به. ظإِنَّ أله عَم بِذَّاتِ 
الى لصُخور”"» أ ى بما تكله وتخفيه من 
اعتقادات ونئّات وبذلك يكون 
الحساب دقيقًا والجزاء عادلاً. 
وقوله تعالى: ظتُمَنْمَهُم" 
يلا أي نمهل هؤلاء المشركين 
فلا نعاجلهم بالعقوبة فيتمتعون مدة 





آجالهم وهو متاع قليل «تمّ 
ضيه نضْطَرهُمْ 4 بعد موتهم ونشرهم «إِلّ 
عذَاي كه أي نلجئهم إلجاءً 
إلى عذاب غليظ ثقيل لا يحتمل 
ولا يطاق وهو عذاب النار. تعوذ 
بالله منها ومن كل عمل يؤدي 
إليها. 

9 وقوله تعالى في الآبة (8؟): 
#ولّين ساقم من خَلَقَ أَلسَموتِ 
َالْديْضَ تون أمَذُ» أي ولعن سألت 
يا رسولنا هؤلاء المشركين قائلا 
لهم: من خلق السموات والأرض 
لبادروك بالجواب قائلين: 
قل الحمد لله على إقامة الحجة 
عليكم باعترافكم» وما دام الله هو 


الخالق الرازق كيف يعبد غيره أو 


الل إذا 


يعبد مع سواءء أبن عقوا الوم 
وقوله: بل أَحَارهم لا يَعَلمنَ» أي 
لايعلمون موجب الحمدولا 
مقتضاه» ولا من يستحق الحمد ومن 
لا يستحقه لأنهم جهلة لا يعلموذ 
9 وقول تعالي : لله مَا فى اموت 
وَالْأَرَضْ» أي خلقًا وملكًا وعبيدًاء 
ولذا فهو غني عن المشركين وعبادتهم 
فلا تحزن عليهم ولا تبال بهم عبدوا 
أو لم يعبدوا #إنَّ أَلَهَ هر أَلْفَي4 عن 
كل ما سواه طلَلْهيدُ4 أي المحمود 





-- مع اللام: أنه جعل وجهه وهو ذاته ونفسه سالماً لله أي : خالصاً له ومعناه مع إلى: را 


الرجل إذا دفع إليه والمراد التوكل عليه والتفويض إليه. 
)١(‏ قرأ نافع: «يُحزنك» بضم الياء وكسر الزاي #يُحزنك» وقرأ حفص : #يحزئلكت » بفتح الياء وضم الزاي يحزنك: فالأولى 
مضارع أحزله يحزنه كأعلمه يعلمه والثانية مضارع حزنه كنصره ينصره . 


(؟) الجملة تعليلية لما سبقها من أحكام . 


لياس 0014 


هداية الآيات: 

١‏ - بيان نجاة أهل لا إله إلا الله 
شرع 
؟ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 
“ - بيان أن المشركين من العرب 
موحدون في الربوبيّة مشركون في 
العبادة كما هي حال كثير من الناس 
اليوم يعتقدون أن الله رب كل شيء 
ولاربٌ سواه ويذبحون وينذرون 

ويرهبون سوأة. والعياذ بالله . 


وهم الذين عبدوا الله وحده يما 


شرح الكلمات : 

[الآية: لاك 8؟] 
«ولز أَنَمَا فى الْأّضِ4: أي من 
شجرة. طأقَلمٌ4: أي يكتب بها. 
«وابحز 4*: أي المحيط . يمرم من 
بَسْدِو سَبِعَةُ أبْرٍ4: أي تمده. هما 
يَدَتْ كن لو : أي ما انتهت 
ولانقصت. مان 2 عَزِيرٌ 
حَكيم»: أي عزيز في انتقامه غالب 
على ما أراده حكيم في تدبير خلقه 
ما حلفم ولا بَعَدّم»: أي 
ما خلقكم ابتداء ولا بعثكم من 
قبوركم إعادة لكم إلا كخلق وبعث 
نفس واحدة. 


جع إلى أنه سلم نفسه كما يسلم المتاع إلى 


(0) جملة 8انْبْمُهُمَ قيلا#: مستانفة استثنافآ بيانياً كأن سائلاً يقول: ما الذي يترتب على علمه تعالى بذات الصدور؟ فالجواب: أنه 
يتمهم قليلا نم يضطرم إلى عذاب غليظ. 


إن «ننيالة ن 


الْجْعُ الحادي رَالعِطْوُونَ شورةٌ لَقْمَانٌ 

أ َنأ 7 ولج نلف ألتَهَارِ يولح لتَهَارَنٍ أب 
وَسَرٌ مس لمعه ل لل شسع ولك لله 
امش جر © 5 كيك بأو لمر ايوم بتع 
من دونك أنهو الي ةالكبر 69 رم أن 
تلك يج في لحر بِِعْمَتٍ ألهّد ليروك من َيلية إن 
َك كت ليل سر كر )ونا عدي قز 


كلظْكلٍ دعو لَه لصيس لَه لز كلما ايحّنَهُم إل لير 


نهُم ُو توما > يعد حايس لايل دار كر 


20 بي لناش ناتك ا 37 حابم لا يِه وَالدُ 
عن ولدلا موأود هو جَازٍ عن 200 لك عد أله 


سي 00007 20 دن مويه 


3-2 فلا هريكم الحمزة الدنيا ولا َعْرنَحكُم بأل 





والبحر متناهيةء 
وكلمات الله غير متناهية 
فعلم الله وكلامه كذاته 
وصفاته لا تتناهى بحال» 
نزلت هذه الآية ردًا على 
اليهود لماقيل لهم: 
(زنا يكم ين الوذ إل 
قبيلا» قالوا وكيف هذا 
وقد أوتيئا التوراة فيها 
تبيان كل شيء. كما نزل 


م 
سدع يو 


000000 


ض تموت أنه عيمس 


ام م 


وا ترك نفس بأ أَرْضٍ 


كع سوق الشجدة 





معنى الآيتين : 

ترله تعالى: كر نّم" فى 
لْنْضِ 00 قل 4 أي لوأن 
شجر الأرض كله قطعت أغصانه 
شجرة شجرة حتى لم تبق شجرة 
وبريت أقلامّاء والبحر المحيط صار 
مدادًا ومن ورائه سبعة أبحر أخرى 
تحولت إلى مداد وتمّد البحر الأول 
وكُتب بتلك الأقلام وذلك المداد 
كلمات الله لنفد البحر والأقلام ولم 
تنفد كلمات الله» وذلك لأن الأقلام 


لي 
وَيَسَلد مافى السام وَمَا صَدْرِى نفْسُ نَادًا تستكرب 6 


اعرد )إن هيندم لم أَلتَاعَةَ ميرف 





9 قوله تعالي: 2 
00 و3 2 : إل 


حير 9 
0 ماه 


حكئفين 1 إذ 
قال للنبى ككِةِ : كيف 
يخلقنا الله خلفًا جديدًا 
في يوم واحد ليحاسبنا 
ويجزيناء ونحن خلقنا أطوارًا وفي 
قرون عديدة فأنزل تعالى قوله: لاما 
حَلْفُمّ وا بَتَدك 4 إلا كخلق وبعث 
نفس واحدة «إنّ لَه بيع" بَصِررٌ » 
فكما يسمع المخلوقات ولا يشغله 
صوت عن صوتء ويُبصرهم ولا 
تحجيبه ذات عن ذات كذلك هو 
يبعثهم في وقت واحد ولو أراد 
خلقهم جملة واحدة لخلقهم لأنه 
يقول للشيء كن فيكون. 





0 أيسر التفاسير )05 


هداية الآبتين : 
- بيان سعة علم الله تعالى وأنه 

تعالى متكلم وكلماته لا تنفد بحال 
من الأحوال. 

؟ - بيان أن ما أوتيه الإنسان من 
علوم ومعارف ماهو بشيء إلى 
علم الله تعالى. | 
' - بيان قدرة الله تعالى وأنها لا 
تحد ولا يعجزها شىء. 

4 إثيات صفات الله كالعزة 
والحكمة والسمع والبصر. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 59 ؟م] 
© ؤل42: أ الم تدر ايها 
المخاطب. طن أله بويج البَلَ في 
لنَهَارٍ4: أي يدخل جزءًا منه في 
النهار» ويدخل جزءًا من النهار في 
الليل بحسب الفصول. #وَسَخَر 
فلكيهما الدهر كله تكلات إلى ير 
القيامة وهو الأجلٍ المسمى لهما. 
© جتك بِأنَّ أنه هر الْحَنُ»: أي 
ذلك المذكور من الإيلاج والتسخير 
بسبب أن الله هو الإله الحق. ون 
ما يدعو من دونه الَْطِلُ4©: أي وأن 
مايدعون من دونه من آلهة هي. 
الباطل. نعمت أنَّه4: أي بإفضاله 





)00 قيل في سبب هذه الآية المدنية على رأي ابن عباس رضي الله عنه: أن اليهود قالوا: يا محمد كيف عنينا بهذا القول: #وَمآ 
ونش من لأ إل قلا » ونحن قد أوتينا التوراة فيها كلام الله وأحكامه وعندك أنها تبيان كل شيء؟ فقال الرسول كَل : «التوراة 


قليل من كثير» ونزلت هذه الآية. 


(؟) «إين سَّجَرْةَ *# من: بيانية وفي التعبير ب لو: دلالة على أن مضمون الكلام افتراضي؛ ولكن لو كان المفترض لما يخرج عما أخبر 
تعالى به وهو نفاد الأقلام والمداد وبقاء كلام الله تعالى لأن المراد من الكلمات كلام الله تعالى. 

9 في الآية إيجاز بالحذف إذ التقدير: ما خلقكم إلا كخلق نفس واحدة ولا بعثكم إلا كبعث نفس واحدة. 

40 ما خلقكم فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. 


عم ب وو 


(©) جملة «إركت رك لله ميم بصي 


بصير 4: صالحة لأن تكون تعليلية أو استكنافية بيانية . 











6 تفسير سورة لقمان 4 


على العباد وإحسانه إليهم حيث هيأ 
أسباب جريها. 

«لْكل صَبَّارٍ شَكور» 
صبار عن المعاصي شكور للثعم . 

7 «ويذا غنيم تَوج» : أي علاهم 
وغطاهم من فرقهم. «كُلظُلَلٍِ»: 
أي كالجبال التي تظلل من تحتها. 
«ضنهُم مُمْنَصِدُ4: أي بين الكفر 
والإيمان بمعنى معتدل في ذلك ما 


آمن ولا كفر. ءُ حَثَّارٍ كموي : 
أي غدار كفور لنعم الله تعالى. 


معنى الآيات: 

ما زال السياق في تقرير التوحيد 
وإبطال الشرك والكفر. 

9 قال تعالى: هأ 042 أى 
ل تعلم أيها النبي أن الله ذا الألوية 
على غييره ولع ِل في النَهَارٍ» 
بإدخال جزء منه في النهار «#وبولم 
نهار ف نَل » بإدخال جزء منه 

فى الليل وذلك بحسب الفصول 


لم م 52011112 
السّنوية وسحر لش وَالْعَمرَ » 


يسبحان في فلكيهما لمنافع الناس 
«إل أجل 


ددع 


مُسَمّى » أي إلى وقت 





محذدد معين عنذه سبحانه وتعالى 
وهو يوم القيامةء وأن الله تعالي بما 
تعملون خبير » لا يخفى عليه شيء 
من أعمالكم صالحها وفاسدها 


لْحَنّ4 أي ذلك الإيلاج لليل في 
النهار والنهار في الليل وتسخير 
الشمس والقمرء وعلم الله تعالى 
بأعمال العباد ومجازاتهم عليها قاطع 
لكل شك بأن الله هو إله الحقء وأن 
مايدعون من دونه من أوثان هو 
الباطل”" وقاطع بأن الله تعالى ذا 
الألوهية الحفة «هْرٌ لين لكر » 
أي ذو العلو المطلق الكبير الذي 
ليس شيء أكبر منه إذ هو ربٌ كل 
شيء ومالكه والقاهر له والمتحكم 
فيه لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

©) وقوله تعالى: ظأألَ توأ» يا 
محمد أن لدْكَ 4 أي السفن جر 
في البحْرِ بيغم لله تعالى على 
خلقه حيث يسّر لها أسباب سيرها 
وجريها في البحر وهي تحمل السلع 





لس 011 


لكم ليريكم””'' من آياته الدالة على 
ربوبيته وألوهيته وهي كثيرة تتجلى 
في كل جزء من هذا الكون. وقوله: 
ودلائل على قدرة الله ورحمته 
وحكمته وهي موجبات عبادته 
وتوحيده فيهاء وقوله: لالْكِلٌ 
صَبَارٍ”*“ شَكْور» أي فيها عِبَوْ ذكل 
عيد صبور على الطاعات صبور عن 
المعاصي صبور عما تجري به 
الأقدار شكور لنعم الله تعالى جليلها 
وصغيرهاء أما غير الصبور الشكور 
تر لا يجد فيها عبرة ولا عظة . 

93 وقوله تعالى: لوَإدًا عَشمُم 

1 '"» أي إذا عشي سي 
موج وهم على ظهر السفيئة 7 
#دعوأ 1 ْلصِينَ له ألبنَ»* أ 
دعوا الله وحده ولم يذكروا ألهنه” 
فلما نجاهم بفضله إل لير » فلم 
يغرقوا #قِمِنهُم مُفُنَصِد" 4 أي في 
إيمانه وكفره لا يُغالي في كفره ولا 


)١(‏ ألم تر: الاستفهام تقريري بالنسبة إلى الرسول يلي وهو إنكاري بالنسبة إلى غيره ينكر على أهل الغفلة غفلتهم وأهل الإعراض 


عن النظر إعراضهم 


إذ لو نظروا وفكروا لاهتدوا إلى توحيد الله وبعئه عبادة للحساب والجزاء يوم القيامة . 


(؟) قال القرطبي: ذللهما بالطلوع والأفول تقديراً للآجال وإتماماً للمنافم. والآية في تقرير التوحيد بذكر مظاهر علم الله وقدرته 


وحكمته. 


() جائز أن يكون المراد بالباطل الشيطان إذ هو الذي زين عبادة الأصنام والأوثان وأمرهم بهذا فلذا أطلق لفظ الباطل عليه. 

(5) طمن َينَيوة#: من: للتبعيض» من بعض آياته ما يشاهدون به مظاهر قدرة الله ولطفه ورحمته. قال الحسن: مفتاح البحاز السفن 
ومفتاح الأرض الطرق ومفتاح السماء الدعاء. 

() صَبَارٍ4 صيغة مبالغة كثر الصبر و لشَكُْر»4: كذلك كثير الشكر قال بعضهم: صبار لقضائهء شكور على نعمائه وما في 
التفسير أعم وأشمل. روى أن الإيمان نصفان: نصفه صبر ونصفه شكر. 

3 ك4 جمع ظلة وهو ما أظل من سحاب وجبال وغيرها. 

0) فسر هذا اللفظ بعدة تفسيرات منها: مُوفٍ بما عاهد الله عليه في البحر قال الحسن: مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة» وقال 
مجاهد لص لي ليع شمر لكر ويل . في الكلام حذف والمعنى: فمنهم مقتصد ومنهم كافر ودل على المحذوف قوله: 


لأوْمَا يحْسَدُ كيين إل 


كل خَتارٍ ك4 . وما في التفسير أشمل وأسلم. 


مايال 44 


ن عن إيمانه. وقوله: وما 


ينآ » القرآنية والكونية 
وهي مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته 


20 34 


ورحمتع الموجبة لألوهيته 20 


ده 


حار" » أي غتار بالعهود 
كت للدعم لا خير فيه البكة 
والعياذ بالله تعالى من أهل الغدر 
والكفر. 

هداية الآيات: 

١‏ - تقرير التوحيد وإبطال الشرك 
بذكر الأدلة المستفادة من مظاهر 
قدرة الله وعلمه ورحمته وحكمته. 
؟ - فضيلة الصبر والشكر والجمع 
بينهما خير من افتراقهما. 

* - بيان أن المشركين أيام نزول 
القرآن كانوا يوحدون في الشدة 
ويشركون في الرخاء. 

؛ - شر الناس الخبّار أي الغذار 
الكفور. 

“- ذم الختر وهو أسوأ الغدر وذم 
الكفر بالنعم الإلهية. 





[الآية : “#", 4"] 
جنا رَيِكُم4: أي خافوا فآمنوا 


الوه وله تخجوا م لي 
ولسوا يرما : أي خافوايوم 
الحساب وما يجري فيه. إلا جرف 
َالِدّ عَن وده » : أي لا يغني والد فيه 

إلى مَعْدَ أذ 


عن ولده شيمًا. اث وعد أللّه 
4 أي وعد الله بالحساب 


9 500 مرحم ا 
7 


3 أي فلا تغتروا بالحياة الدنيا 
فإنها زائلة فأسلموا تسلموا. «وَلا 


يغتدم حلم الله عليكم وإمهاله لكم 
فيجسركم على المعاصي ويسوفكم 
فى التوبة . 

© «ربزك اليرت 5 : أي المطر. 
##ويمام م ما فى رياو ) . أي من ذكر 
أو أنثى ولا يعلم ذلك سواه. مادًا 
تحكيث هذا 4 : أي من خير أو شر 
والله يعلمه . 





. قال القرطبي: جحد الآيات إنكار أعيانها والجحد بالآيات إنكار دلائلها‎ )١( 
الختر: الغدر وجحود الفضل» وفعله ختر يختر كضرب يضرب قال عمر بن مَعْدٍ يكرب:‎ )'( 


فنإنك لوريت_ باع فير 


وقال اللأعشى: 


9 فإن قيل: لقد ثبت بالسنة ما ظاهره خلاف هذا فقد قال كله «من مات له ثلاثة 


مأيسر التفاسير به 


معنى الآيتين : 

هذا نداء عام لكل البشر 
يدعوهم فيه ربهم تعالى ناصحًا 
لهم بأن يتقوه بالإيمان به 
وبعبادته وحده لا شريك له وأن 
يخشوا يومًا عظيمًا فيه من 
الأهوال والعظائم ما لا يقادر 


0 


. إلا يزه والِد 
عن اليد سَيكاه». إذ 
واحد لا يريد إلا نجاة نفسه 
فيقول نفسي نفسي وهذا لشدة 
الهول يوم لا يغني أحد عن أحد 
شيئًا ولو كان أقرب قريبء وهو 
يوم آت لا محالة حيث وعد الله 
به الناس ووعد الله حق والله لا 
يخلف الميعاد. ويقول لهم بناءً 
على ذلك: «قلا تَمْرَيَكُمْ الْحيزةٌ 
دناه بملاذها وزخارفها وطول 
ذي الحلم والكرم «الْترُدُ4” 
أي الشيطان من الإنس أو الجن 


ملأت يديك من غدر وعشكشتر 


حصن حصين وجار غير خستار 
من الولد لم يبلغوا الحنث لم تمسه التار إلا تحلة 


القسم». وقال: «من ابثّلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له حجاباً من النار» فالجواب: أن المراد بالآية أن الولد لا 


يحمل ذلب والده وأن الوالد للا يحمل ذنب ولده» وأما موت الأولاد فأجر المصيبة 


مع الصبر والاحتساب هو الذي منع الوالد 


من دخول الئار كما أن تربية البنات والإحسان إليهن جعل الله تعالى جزاءه النجاة من الئار فليس فى الحديث أن الولد يجزي عن 


والده 0 الوالد يجزي عن ولده. 


لفك ولا موود : مبتدأ وهو ضمير فصل والخير: جاز مرفوع بضمة مقدرة على حرف العلة المحذوف للتخفيف» وذكر الولد والوالد 
لأنهما أشد شفقة على بعضهما ورحمة وحميّة من غيرهما. 
(9؟ الغرور: بالفتح (الفعول) من أمثلة المبالغة أي: كثير التغرير بالإنسان وهو الشيطان عليه لعائن الرحمن والغرور: الخداع بما 


ظاهره حسن وباطنه ضرر. 


م تفسير سورة لقمان]© 


يحملكم على تأخير التوبة 
ومزاولة أنواع المعاصي بتزيينها 
لكم وترغيبكم فيها فانتبهوا فإن 
الموت لا بد منه وقد يأتي فجأة 
فالتوبة التوبة يا عباد الله هذه 
نصيحة الرّب تبارك وتعالى لعباده 
فهل من مستجيب؟ هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى (7”). 

9 أما الآية الثانية (4) فالله 
جل جلاله يخبر عباده بأنه استقل 
بعلم الساعة متى” 
متى تقوم وليس لأحد أن يعلم 
ذلك كائئًا من كان وهذه حال 
تتطلب من العبد أن يعجل التوبة 
ولا يؤخرهاء كما استقل تعالى 
بعلم وقت نزول المطر في يوم أو 
ليلة أو ساعة من ليل أو نهارء 
ليمك نا فى الممي» أرعام 
الإناث من ذكر أو أنثى أو أبيض 
أو أحمر أو أسودء ومن طول 
وقصر ومن إيمان أو كفر ولا يعلم 
ذلك سواه ويعلم ما يكسب كل 
إنسان في غده من خير أو شر أو 
غنى أو فقر»ء وبعلم أين تموت”" 


( تأتى والقيامة 





كل نفس من بقاع الأرض وديارها 
ولا يعلم ذلك إلا الله. ولذا قال 
رسول الله علئة: امفاتح 7 الغيب 
خمسة! وقرأ: 99 إنَّ اله عِنْذَمْ عِلَمْ 
ألتَامَةٍ وَيُتَِك ألْمَبَتَ وَيَلَدُ ما فى 


2 


مح ع لاعلا 5 ٍَِ 2 
الارحام وما تدرى نفس مَاذا 
تحكيب غدا | كا مَدْرى تقس أي 


وقوله: 0 يه أي بكل 
شىء وليس بهؤلاء الخمسة فقط 


#حَبِيرُ» بكل شيء من دقيق أو 
جليل من ذوات وصفات وأحوال 
وببواطن الأمور كظواهرها وبهذا 
وجب أن يُعبد وحده بما شرع من 


أنواع العبادات التي هي سُّلم النجاح 
ومرقى الكمال والإسعاد في 
الدارين . 
هداية الآبتين: 

١-وجوب‏ تقوى الله عز وجل 
بالإيمان به وتوحيده في عبادته . 


؟ - تقرير عقيدة البعث والجزاء . 





لاس وت ويه 


_التحذير من الاغترار بالحياة 
الدنياء والتحذير من الشيطان أي من 
اتباعه والاغترار بما يزِينه ويحسنه من 
المعاصي . 

5 - بيان مفائح”* الغيب الخمسة 
واختصاص الربٌ تعالى بمعرفتها. 

ه_كل مدع لمعرفة الخيب من 
الجن والإنس فهو طاغوت يجب 
لعنه ومعاداته 

5 _ما ادّعي اليوم من أنه بواسطة 
الآلات الحديثة قد عرف ما في رحم 
المرأة فهذه المعرفة أ" ليست داخلة في 
قوله تعالى: لويم ما في الْرحار» 
لأنها بمثابة من فتح البطن ونظر ما 
فيه فقال هو كذا وذلك لوجود أشعة 
عاكسة أمَا المنفيّ عن كل أحد 
إلا الله أن يقول المرء: إن في بطن 
امرأة فلان ذكرًا أو أنثى ولا يقربٌ 
منها ولا يجرّبها في ولادتها السابقة» 
ولا يحاول أن يعرف ما في بطنها بأيّة 
محاولة . ْ 

ة ئة 


)١(‏ قال مقاتل: هذه الآبة نزلت في رجل من أهل البادية اسمه الوارث بن عمرو بن حارثة أتى النبي كَكةٍ فقال: إن امرأتي حبلى 
فأخبرني ماذا تلد؟ وبلادنا جدبة فأخبرني متى ينزل الغيث؟ ولقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت؟ وقد علمت ما عملت 
اليوم فأخبرني ماذا أعمل غداً؟ وأخبرني متى تقوم الساعة؟ فأنزل الله تعالى الآية. 

0 روي أن النبي كَِدْ قال: «إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له إليها حاجة فلم ينته حتى يقدمها؛ ثم قرأ 
الرسول يَدط إن لله عِندَمْ عِلَم ألتَامق» إلخ. . الآية. 

() في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله تَل: «مفائح الغيب خمس» ثم قرأ: #إنَّ أله عِنْدَمٌ ملم 


ألسَاعَة» الآبة. وفي رواية أبي هريرة: الوخمس لا يعلمهن إلا الله وعلة تسميتها مفاتح 


الغيب أنها من أمور الئاس المغيبة عنهم 


فإذا وقمت كان وقوعها كفتح مغلق بمفتاح فالإنسان قد يعرف متى يصلي» متى يسافرء متى يتزوج أما هذه الخمسة فلا علم له 


بها أبدأ حتى يفتح الله بابها ويظهرها. 


فك المفاتح : جمع مفتح آلة الفتح والمعنى أن هذه الأمور الخمسة وهي متعلقة بالإنسان لا يظهرها إلى الوجود ولا يفتح مغلقها 
الغيبي [/' الله جل جلاله إذ بيده مفاتحها. 


ليلل يله 


از الكادي وَالعِشرُونَ 


ينسم ام اقل انس 
تت 9 : نيل ألمب لا ريب هه من رب العدلمين 
لو أم ورت عيبل هو حنمن ريك اشنذر قوم 
م نهم يدير من مَك كَ علو تلو يسدر () آم 


و لس يعس لل 


لِك حَقَ لسوت وَالْارْص وَمَا بِِنهُمَا فى سِبَّةِ بار 


0 


2 ثر استوى على العرش مَالَكم من دوزو ين م كاسني أو 


00 





سُورَةٌ الكَجدّة 


أنه نزل من ربٌ 
العالمين . 

© 3 شت 
فْترئه4 : أي بل أيقولون 


0 5 ما 061 آذ مه 7 007 | . 
نتذ 0 ير افر مت التمل لالض فر يموع بن نذير » : أي من رمن 


7 0 
لعل ري كَفرونَ () جل ذل ب: مج 
ب ليق 5200 00 





وآباتها ثلاثون آية 





]4 - ١ [الآية:‎ 


9لت4#: همذهإحدى 
الحروف المقطعة تكتب الم» وتقرأ 
ألف لام ميم. 

9 ولا مب فه»: أي لا شك في 


الو دم كان مِتَدَاره أَلْكَسَمَةٍ مَتَاتعدُودَ وي لِك 


َنِم أله لْمَيبِ وَالقّهندَةٍ وَالْعرِرُ أليحبِم 2 الى أَحسَنّ أَحَسنّ 
20 سك 





ضلالهم إلى الحق الذي 
هو دين الإسلام. 
«فى سِنََ أتار». 


هي الأحد والاثنين 
والثلاثاء والأربعاء 
والخميس والجمعة . 34 
ستو 0 عل التش»ه: | 
ا أي ليس لك 
أيها المشركون من دون الله وليّ 
5 
يتولاكم ولا شفيع يشفع لكم. افلا 


لتذضون» : أي أفلا تتعظون بما 
تسمعون فتؤمنوا وتوحدوا. 

معنى الآيات: 

9© قوله تعالى: «ال2 4 : هذه 
الحروف المقطعة في فواتح عدة 
سور الأسلم أن لا تؤول ويكتفى فيها 











لل ل_,أأيسر التفاسير كه 


بقول الله أعلم بمراده بها. وقد 
اخترنا من أقاويل المفسرين أنها 
أفادت فائدتين: الأولى أنه لما كان 
المشركون من قريش في مكة يمنعون 
سماع القرآن مخافة أن يتأثر السامع 
به فيؤمن ويوحد فكانت هذه 
الحروف تستهويهم بنغمها الخاص 
فيستمعون فيلجذبون ويؤمن من 
شاء الله إيمانه وهدايته والثانية بقرينة 
ذكر الكتاب بعدها غالبًا: 
القرآن الكريم قد تألف من مثل هذه 
الحروف المء طسء حمء ق فألفوا 
أيها المكذبون سورة من مثله وإلا 
فاعلموا أنه تنزيل من الله رب 
العالمين» قلما عجزوا قامت عليهم 
الحجة ولميبق شك في أنه 
تنزيل الله وكتابه أنزله على نبيه 
3 فونه نعالى: تين" 
كنوع أي القرآن الكريم بولا 
رب فيه” » أي لا شك في أنه نزل 
من رب العالمين على محمد كَلَه. 
وليس بشعر ولا بسجع كهان؛ ولا 
أساطير الأولين. 

2 وقوله تعالى : جا > شرت 


أفترنة» أي بل أيقولون افتراه 


أن هذا 


)»١(‏ وتسمى سورة: ألم السجدة. وتنزيل السجدة وفي الصحيح أن النبي كَلْةٌ كان يصلي بها الصبح يوم الجمعة يقرأ في الركعة الأولى 
بالفاتحة والسجدة والثانية بالفاتحة وسورة الإنسان كما ورد أنه كان يقرأها مع سورة الملك عند النوم وفي كل منهما ثلاثون آية. 
قف تنزيل: مرفوع بالابتداء والخبر لا ريب فيه» أو خبر على تقدير مبتدأ أي : هذا تنزيل أو المتلو عليك تنزيل الكتاب» ويكون: 


دلا دب 4 محل نصب على الحال. 


(9) جلا ريب فه» أي: لِما اشتمل من الإعجاز العلمي حيث عجز الإنسان والجن على أن يأتوا بمثله وعجز فصحاء العرب على 
الإتيان بسورة مثل سوره. ولما عرف به صاحبه الذي نزل عليه وجاء به وهو محمد يه من الصدق الكامل حيث لم يكذب قط 


وقد أخبر أنه تنزيل الله رب العالمين. 


0 دع 
(5) ظأم» هذه: هي المنقطعة ولذا قدرت ب: بل والاستفهام في التفسيرء وصيغة المضارع «ابقولورت» لاستحضار الحالة الماضية 


إثارة للتعجب في نفس السامع . 











م تفسير سورة السجدةباه 


محمد يَكلدِ واختلقه وأتى 
نفسه اللهم لا إنه لم يفعره بل هر 
نفسه اللهم لا إنه لم يشخر 

لْحَقٌّ ين نَيْكَ) أي جاءك مسن ربك 


- ىأ - 


وحيًا أوحاه إليك؛ # لشنذر وما ما 
نهم ين تير" ين فيه مم 
مشركو العرب لتنذرهم بأس الله 
وعذابه إن بقواعلى شركهم 
وكفرهم.ء وقوله: «َلَّهُم 
دوت » أي رجاء أن يؤمنوا 
ويوحدوا فيهتدوا إلى الحق بعد 
ضلالهم فينجوا ويكملوا ويسعدوا. 
© رقوله ‏ لَه ألرِى حَلَقَ 
َلسَموتِ وَالْأَرَضٌ وما يْتَهُمَا4 أي من 
. مخلوقات #فى سِنَّدْ و4 من مثل 
أيام الدنيا أولها الأحد وآخرها 
الجمعة. ولذا. كانت الجمعة من 
أفضل الأيام "ثم أسَتَر 


يد ستو عل لْعَرش » 
عرشه(© سبحانه وتعالى استوى 
استواء يليق بهيدلبرأمر 
مخلوقاته .الله الذي خلق السماوات 
الكتاب وأرسل الرسول وهو الإله 
الحق الذي لا إله غيره ولارت سواه 
ما للعرب ولا للبشرية كلها من إله 
غيره» وليس لها من غيره من وليّ 
يتولاها بالنصر والإنجاء إن أراد الله 
خذلانها وإهلاكهاء وليس لها 
'"' يشفع لها عنده إذا أراد 
الانتقام منهالشركها وشرها 


هازر 





وفسادهاء وقوله: «أللا كَتَكون» 
فتعلموا أيها العرب المشركون أنه لا 
إله لكم إلا الله فتعبدوه وتوحله 
فتنجوا من عذابه وتكملوا وتسعدوا 
في دنياكم وآخرتكم . 
هداية الآيات: 

- تقرير النبوة المحمدية بتقرير أن 
القرآن تنزيل الله ووحيه أوحاه إلى 
رسوله وَةِ. 

إبطال ما كان المشركون 
يقولون في القرآن بأنه شعر وسجع 
كهان وأساطير الأولين. 
 ”‏ بيان الحكمة من إنزال القرآن 
على النبي يله وهو الإنذار. 

؛ ‏ بيان الزمان الذي خلق الله فيه 
السموات والأرض وما بينهما. 

إثبات صفة الاستواء على 
العرش لله تعالى. 

١‏ - تقرير أنه ما للبشرية من إله 
إلا الله وأنه ليس لها من دونه من 
وليّ ولا شفيع فما عليها إلا أن تؤمن 
بالله وتعبده فتكمل وتسعد على 


عبادثه . 


شرح الكلمات: 

[الآية: 6 4] 
© عيب الأدر يت أشن إل 
لأه. أي أمر المخلوقات طوال 


لحياة. #ثرّ يمر | ليه في يوي كان 





000 النذير: المعلم المخوف بعواقب الششرك والمعاصي والفساد والشرء القوم : الجماعة العظيمة الذين يجمعهم 


من نسب أو وطن أو غرض تجمعوا من أب جله والمراد بهم عامة العرب في كل ديارهم شمالاً ووب وشرقاً وغربا إذ فقدوا العلم 


الإلهي مل قرون عدة. 


0ن 


ِتَّدَارُهُ4: أي يوم القيامة حيث 
تنتهي هذه الحياة وسائر شؤونها. 
«ألْفٌ سََوَْ ينا تمدن : أي من أيام 
الدنيا. 

© عَم التبِ وَالتَّهَدَوه: أي ما 
غاب عن الناس ولم يروه وما 
شاهدوه ورأده 

2 لوَبدَاً حلْنَ الإشكن ين لين : أي 
بدأ مخلق آدم عله السلام من مين 

© ين مُللْمَ ين 8 مو مهن : : أي 
خلق ذرية آم من علقة من ماء 
© جد سَوَبدةُ وَبَسَمَ فِدهِ من 
57 أي سوّى الجئين في بطن 
أمه ونفخ فيه الروح فكان حيّا كما 
سؤّى آدم أيضًا ونفخ فيه من روحه 
فكان حيّا. «وَلأَيرة4: أي 
القلوب. #قَِلا نَا تَفْكْرونَ»: أي ما 
تشكرون الله على نعمة الإيجاد 
والإمداد إلا شكرًا قليلاً لا يوازي 
قدر النعمة. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق في تقرير التوحيد 
والنبوّة والبعث والجزاء بذكر مظاهر 
القدرة والعلم والرحمة والحكمة 


الإلهية . 
فقوله تعالى: يدير الْأيَرَ * أي 
أمر المخلوقات #ورت اقم 4 حيث 


اللعرش وكتاب المقادير #إِلّ 


أمر يكون كالقوام لهم 


0ن( سُئل مالك رحمهةه الله تعالى عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسوّال عنه بدعة. 
() في نفي الشفيع رد على قول بعضهم: أن آلهتهم تشفع لهم عند الله على تقدير أنهم يبعثون يوم القيامة إذ قالوا: هؤلاء شفعا 


عند الله أو في قضاء حوائجهم في الدنيا. 


مزهدا يله 


لْرْضِ 4 حيث تتم الحياة والموت 
والصحة والمرض والعطاء والمنعء 
والغنى والمقر والحرب والسلمء 
والعز والذل» فالله تعالى من فوق 
عرشه يدبر أمر الخلائق كلها في 
عوالمها المختلفة» وقوله: #عرح 
إلَنّهِك. أي الأمر إلبه ف يَْمِ كن 
داه ألق0) سَنَةٍ »* مما يعد الناس 
اليوم من أيام هذه الدنيا. ومعنى 
بعر اليه 4 في يوم القيامةء أي يرد 
إليه حيث عم الكون الفناء ولم يبقّ 
ما يدبّر في هذه الأرض لغنائها وفناء 
كل ما كان عليها. 
9ك وقوله: جل يق" ميلم ل 
َالشَّهدَوْ4 أي ما غاب عن الناس وما 
حضر فشاهدوه.» أي العالم بكلن 
شىء وقوله: طالْعَزِيرٌ ألتَيِمُ *: أي 
الغالب على مراده من خلقه الرحيم 
بالمؤمنين من عباده . 
© وقولله: «ألِى َحْسَنَّ كل شَيْءِ 
س4 أي أحسن خلق كل 
مخلوق خلقه أي جود -خلقه وأتقنه 
وحسئه. وقوله: 9وَيداً مَل الإضان 
بن طِينٍ © أي وبدأ خلق آدم من طين 


)000 ورد في سورة الحج قوله تعالى : 





جات يَزمًا عند رَيَكَ كلف سد 





وهو الإنسان الأول. 
جَعَلَ علد 

© «نّ جَمَلَ نم4 أي نسل 
الإنسان من طسلدعَ » وهي العلقة 
مل مَهينِ''' » وهو النطفة. 
و وقوله: ثرّ سوه لَه من 
تحت أي سرّى آدم ونفضم فيه م 
روحه» كما سوّى الإنسان في رحم أمه 
ا خلقه 
ي سوى ل 
فكان إنسانًا حيّاء وقوله: 9مَحَعلَ لم 
ألشَّمْعَ وَالْديِصرَ أده 4 أي القلوب 
أي لتسمعواوتبصرواوتفقهوا 
لحاجتكم إلى ذلك لأن حياتكم تتطلب 


منكم مثل ذلك؛ ومع هذه النعم 
الجليلة هقينا ما 2000-6 
تشكرون إلا شكرًا قليلا. 

هداية الآيات: 


- بيان جلال الله وعظمته فى 
تدبيره أمر الخلائق ْ 
؟ - بيان صفات الله تعالى من العلم 
والعزة والرحمة. 
- بيان كيفية خلق الإنسان ومادة 
5 - شكر العباد ‏ إن شكروا - 
يوازي نعم الله تعالى عليهم . 


و,أيسر التفاسير يله 


6- وجوب شكر النعم بالاعتراف 
بها وذكرها وحمد الله تعالى عليها 
وصرفها في مرضاته . 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]١١ .٠١‏ 
9 ولا صَلَنَا في الْأَرْضِ»: أي 
غبنا فيها حيث فنينا وصرنا ترابًا. 
دلو لتى حَأْقٍ جَدِينْ 4: أي أنلعود 
خلقًا جديدًا بعد فنائنا واختلاطنا 
كَفْرونَ 4 : أي لم يقف الأمر عند 
استبعادهم للبعث بز, تعداه إلى 
كفرهم بلقاء ربهمء وهو الذي 

ينكرون البعث. 
0 ليل يم تق اتند»: ام 
يقبض أرواحكم ملك الموت 
المكلف بقبض الأرواح. جثدّ إل 
كم تحعويت 4 : أي بعد الموتء 
وما دمتم لا تمنعون أنفسكم من 
الموت سوف لا تمنعونها من, الحياة 
فرجوعكم حتمي :لا محالة . 
معنى الآيتين : 
ما زال السياق في تقرير أصول 


ل معش سر له سسوع ‏ ا عم عم 
سَتَقَ هنا عدت وفي هذه الآبة ل بتع اله في يدم كن 


مقدارم أل سَكَة مَنَا سو 4 وفي سورة المعارج سرع لْمَلهِكةٌ لين َه ف رم 54 مِقَدَاررَ سين نَ أل سَوله) 4 ٠‏ وقد كثرت 
أقوال أهل التفسير في تحديد هذه الأيام حتى قال ابن عباس: أيام سماها الله سبحانه وما أذري ما هي؟ فأكره أن أقول فيها ما لا 


أعلم وأحسن ما يقال فيها: أن اليوم الذي ذكر في سورة الحج هو غبارة 


عن الزمان وتقديره عند الله وأن يوم سورة المعارج هو 


يوم القيامة يوم الحساب وأن هذا اليوم هو آخر أيام الدنيا حيث ينتهي التدبير والتصرف لانقضاء الحياة الدنيا وهو كما ذكر تعالى. 
0( ذلك: اسم الإشارة عائد إلى اسم الجلالة أي: ذلك الرب العظيم والإله الحكيم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما المدبر 
للملكوت المتصرف في الموجودات هو عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم المستحق للعبادة والمحبة والخوف دون غيره من 


سائر المخلوقات. 


000 


إفرذ قرأ نا وحفص : 42009 بصيذة الماضي وقرأ بعض : ولت بإمكان للدم على أنه وصير للق يلق خلتا وهو يدل 


(5) المهين: الممتهن الذي لا يعبأ به. 


(©) وجائر أن يكون المراد عدم شكرهم مطلقاً فهر كناية عن العدم توبيخاً لهم وتأنيباً. 








يلظ ن 


سُورةٌ الكججدة 


00 تفسير سورة السجدة يله 


الججزه الحادي والهِشْوونَ 





العقيدة فأخبر تعالى عن منكري 
البعث فقال: 

لم4" ' أي منكرو البعث 
الآخر دا صَللْنَا'" فى الْأَرضِ)4 أي 
غبئا فيها بحيث صرنا ترابًا فيها لون 
فى حَقِ م4 أي لعائدون في خلق 
جديد. وهذا منهم إنكار للبعث 


واستبعاد لهء نقال تعالى مخيرًا عن 


هو الكقر يلقه الله ||| دي الى رد وهر د معي 
تعالى وَلَرَ تَرئ إذ الْسُجَرِمُونَ تالكسوأ رءوسيم عند ريهم 
: ||| تيآ بْصَرْنَا وَسَِعَا نحتما سَتَمَلَ مَنيسًا إن موقنو 

- بيان أن لقبضص ||| © وَبَرَْتََ لين عن تين حدَهَارلِكنْ حي الول 


بق لال َمَتَرَ يك الجئة وين هرت 02 
من الملائكة وأن الأرض دوو يمَا يدر لم يريخ هَدَآ إن مسَكْرٌ 
جعلت لملك الموت | || وَدُوواْعَدَاب الْخْلديما كُثرَ تعَمَْرنَ (2) إِنَمَايوْمنُ 
كالطست بين يديه يتناول | | | بِنَلِئينا لبن إدا دحك ووأ يه حَرُوا مدا وسَبّمابحَددِ 


منها ما يشاء. نَيَهِمْ ممم لا تكد 8 (9) باق جونهم 





علة إنكارهم للبعث وهي أنهم 
بلقاء””" ربهم كافرونء إذ لو كانوا 
يؤمنون بلقاء الله الذي وعدهم به لما 
أنكروا البعث والحياة لذلك . 

قل يا رسولنا لهؤلاء المنكرين للبعث 
ولقاء الرب تعالى: يتوفاكم عند نهاية 
آجالكم ثَّلَكُ ألْمَوْقِ4””' الذي 
ريه بقبض أرواحكم» «ثمّ إل ر 5 
يحوت 4 بعد ذلك وما دمتم لا 
تدفعون الموت عن أنفسكم فكيف 
تدفعون الحياة عندما يريدها الله 
منكم؟ وهل دفععموها عندما كنكم 
عدمًا فأوجدكم الله وأحياكم . 

هداية الآبتين : 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 


؟ - الذنب الذي هو سبب كل ذنب 


شرح الكلمات: 
[الآبة: 1 ]1١5-‏ 
«إذ المجِرون» : 
أى المشركون المكذبون 
بلقاء ربهم. «تكثرا 


كاه يلون (2) دمن كمون كَمّن كاب دَاسِقَاً 
اَمَو 69 أما ان مثا وكيلوأ لصحت عَلهُم 
بَكث التق يم امَك () وَل مسرا 
أويجئ لذ عا اماك بَوخو ينها لد اويل 


روسيم 4 : أي مطأطئوها 
واالخزي. #رينا 

0 3 
أبصرنا» : أي ما كنا ندكر من البعث. 
وَسَمعنًا# : أي تصديق ماكانت 
رسلك تأمرنا به فى الدنيا. 
لدَآنْحِعَمَا» : أي إلى دار الدنيا . 
دِلَآينَا كل تقين هُدَسهَا4: 
أي لو أردنا هداية الناس قسرًا بدون 
اختيار منهم لفعلنا. #وَلَكنْ حَقَّ 
4 : 
القول ع #: أي وجب وهو لأملأن 





ل 00 م ع مس + لح > حتت 
لهم ذوقوا عذاب الثارٍ الى كشر بهء يعد 9 


حر 


«إدًا يسكم) : أي تركناكم 
في العذاب. #عذاب الْخُلْيِ4: أي 
العذاب الخالد الدائم. «بما كُثْرٌ 
تَعَمَلُوْنَ 4 : من سيئات الكفر 
والتكذيب والشر والشرك. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تقرير 
عقيدة البعث والجزاء بذكر أحداثها 
وما يجري للمكذبين بها في الدار 





)١(‏ الجملة استثناف لحكاية عقيدتهم في إنكار البعث والجزاء ليعلل لها بالعلة المناسبة ثم يقرر عقيدة البعث التي أنكروها وتعجبوا 


من حقيقتها بما هو لازم لها. 


(؟) الاستفهام للتعجب والاستبعاد» والضلال: الدخول في الأرض والغياب فيها إذ كل ما غاب في شيء ولم يظهر له وجود يقال: 
ضل فيه كما يضل الماء في اللبن والميت في القبر قال الحارث الخساني شعراً: 


فآب مف لووهبعين جلية 


(مضلوه أي : مغيبوه) . 


وغغودر وبالجولان حزم ونلاكئكل 


(؟) «بل هُم يفل يََمْ كَسودَ4. بل: للإضراب عن كلامهم أي: ليس إنكارهم البعث لاستبعاده واستحالته لوجود الأدلة الواضحة 
على إمكانه بل وجوبه وإنما الباعث لهم على التكذيب به هو كفرهم التقليدي. 
(9) لم يرد اسم ملك الموت في القرآن غير أن أهل السنة على أن اسمه عزرائيل بمعنى عبدالله . 


0 


الآخرة» قال تعالى: #وَلّز تر4”") 


يا رسولنا #إذ الْمَجَرمُونَ» وهم الذين 
أجرموا على أنفسهم فدنسوها بالشرك 
والمعاصى الحامل عليها التكذيب 
بلقاء اط «تاكتوا رمُويي» أي 
مطأطتئوها خافضوها عند ربهم من 
الحياء والخزي الذي أصابهم عند 
البعث. لرأيت أمرًا فظيعًا لا نظير 
له. وقوله تعالى: ربا 0 
وسَِعنًا» هذا قول المجرمين وهم 
عند ربهم أي يا ربنا لقد أبصرنا ما 
كنا نكذب به من البعث والجزاءء 


وسمعنا منك» أي تصديق ما كالت' 


رسلك تأمرنا به في الدنيا. 
«دَنَجِعتا4 أي إلى دار الدنيا 
مل ”" صِمَا4 أي عملا صالحًا 
إذا موفنوت» أي الآن ولم يبقّ في 
نفوسنا شك بأنك الإله الحق» وبأن 
لقاءك حق . ع ل (4) 
9 وقوله تعالى: ولو سِنْنا 

لآَئنَا كل تفن هُدَّدهَا)4 وذلك لما 
طالب المجرمون بالعودة إلى الدنيا 
ليعملوا صالحًاء فأخير تعالى أنه ما 
هناك حاجة إلى ردهم إلى الدنيا 
ليؤمنوا ويعملوا الصالحات» إذ لو 








شاء هدايتهم لهداهم قسرًا منهم 
بدون اختيارهمء ولكن سبق أن 
قضى بدخولهم جهنم فلا بد هم 
داخلوها وهو معنى قوله: : #«ولكن 


0 


حَنَّ القَولُ م » أ في وجب العذاب 
لهم دهو معنى ثولم ' ولاتا 


وين عيب أي من كنار 


00 


ومجرمي الجن والإنس معا 
© وقوله: #ندذوثأ» أي العذاب 


والخزي «يمَا صِِشْر”* 4 أي بسبب 
نسيانكم (يقة يكم هَدَا» فلم : 


تؤمنوا ولم تعملوا ا 
بسكم » أي تركناكم في العذاب . 
َجووا9 © عَذَاج الْجْللِ يما كُشر 


اع مي 


تَعْملونَ» من الشرك والمعاصي هذا 
يقال لهم وهم في جهنم تبكيئًا لهم 
وتقريعًا زيادة في عذابهم» والعياذ 
بالله من عذاب النار. 
هداية الآيات : 

١‏ - التنديد بالإجرام والمجرمين 
وبيان حالهم يوم القيامة. 

١‏ - بيان عدم نفع الإيمان عند 
معاينة العذاب. 

" - بيان حكم الله في امتلاء جهنم 


لل و _ل,أيسير التفاسير يله 


من كل من مجرمي الإنس والجن . 
4 - تقرير حكم السببيّة فالأعمال 


سبب للجزاء خيرًا كان أو شرًا. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١7-1٠١‏ 

9 «إنا محرأ 4 : أي وعظوا 
بما فيها من أمر ونهي ووعد ووعيد. 
«حريأ حرا سُجَدَا): أي وقشعوا على 
الأرض ساجدين بوضع جباههم 
وأنوفهم على الأرض ٠‏ #وسبحوا حدر 
رَيُهِمْ4: أي نزهوه وقدسوه وهم 
ساجدون يقولون سبحان ربي 
الأعلى. ظلَهُم لا يسََكيرة»: أي 
عن عبادة ربهم في كل آحايينهم بل 
يأتونها -خاشعين متذللين. 
0 تماق لم4 : لي تتباعد 

عن الفرش من أجل قيامهم للصلاة 
في جوف الليل. موخوفا وطمعا) : 
أي يسألونه النجاة من النارء ودخول 
الجنة . 
© نا أنيى م ين قن أتقو»: 
أي لا تعلم نفس ما أخفى الله تعالى 
لهم وادخر لهم عنده من النعيم الذي 
تقر به أعينهم أي تسر به وتفرح. 
معنى الآيات: 
9 لما ذكر تعالى جزاء المجرمين 


0 الخطاب للرسول يك لشرفه» وأمته تابعة له والمعنى: ولو ترى يا محمد منكري البعث يوم القيامة لرأيت العجب العجاب من 


ذلتهم وخزيهم وندامتهم. 


لفق هذا مقول قول محذوف بعد «تأكثوأ س4 يقولون أو قائلين ربنا إلخ. . 


ضف هذا كقولهم في آية: ليرا | 


(4) هذه الجمل اعتراضية بين قوله: طأصَرَي4 وقوله: طقَدُووُوا ب 


3 أل ِب يحب دعويّكَ َي النشل». 
يما ضسْر لقَآه بوركم هذا» وقوله: «كَلو يِنْنَا لَأَئِنَا4 إلخ. . 


عليهم حيث طلبوا العودة إلى الدنيا ليؤمنوا ويوحدوا. 
)2 النسيان: يكون بمعناه الأصلي وهو عدم ورود الشيء بالخاطر النفسي ويكون بترك الشيء وعدم الالتفات إليه مع ذكره في 


النغس » والآخر أولى بالآية , 


(5) قد يعبر بالذوق عما يطرأ على النفس وإن لم يكن مطعوماً لإحساسها به كإحساسها بذوق المطعوم قال الشاعر: 


فذق هجرهاإن كنت تبزعم 


أنها 


فساداألايارتبمائًذبالزرعمُ 


م تفسير سورة السجدة خ» 


وهم المكذبون بآيات الله ولقائه ذكر 
جزاء المؤمنين وهم الذين آمنوا 
بايات الله ولقائه ذكر بأجمل 
وت عي 00 

0-7 عمق الإ أن 10 إِدَا 
دُحِكَروأ 2 أي قرئت عليهم 


السجدات 0007 سبد أى 


وقعوا على الأرض ساجدين بوضع 
جباههم وأنوفهم على التراب» 
«وسبوأ يحنْدِ رَيهِمْ4 أي نزهوه 
وقدّسوه أثناء سجودهم بقولهم 
سبحان ربي الأعلى» والحال أنهم لا 
يستكبرون عن عبادة الله مطلمًا بل 
يأترنها متذللين خاشعين 

ل( وقوله: تعن 
ألتّاع) هذه بعض صفاتهم أيضا 
وهي أنهم يباعدون جنوبهم عن 
فرشهم في الليل لصلاة التهجد. 
وقوله: طيَدعوة مَنهُمْ حَويا ولمعا »م 
أي في حال صلاتهم وفي غيرها وهو 
دعاء تميّز بخوفهم من عذاب ربهم 
وطمعهم في رحمته فهم يسألون 
ربهم النجاة من النار ودخول الجنة. 


0 4 
وهم 





الججز الحادي وَالعِشْرُونَ 


ل طخ م عم 


وقوله: : #وممًا رذقنتهم 
سْفِفُون4 هذا وصفٌ آخر 
لهم وهو أنهم يتصدقون 
بفضول أموالهم زيادة 
على أداء الزكاة 
كتهجدهم بالليل زيادة 


| رسو مهو 


2 406 


3006 





على الصلوات الخمس. هُو ِل يهم بم الم ما حكافا مد عش 
© لم يَقَدِ كم كم مكنا ين مهم ين لْفَرُون 


ل وقوله تعالى: طثلا 
عم تقس 9 ه00 
تاس امم أي : 

لم ين شر عان» بير 


تعالى عن جزائهم عنذه 


حبّأ الله تعالى لهم من 
النعيم المقيم الذي تقر 
به أعينهم» أي يري 


8 له 
وتفرحء وقوله: : #وجراء 


يمَا كنا يْمَلُو» أي 

جزاهم بذلك النعيم بعملهم الخيري 
الإسلامي الذي كانوا في الدنيا 
يعملونه وقد ذكر بعضه في الآيات 
قبل كالصلاة والصدقات. 

هداية الآياث: 


- فضيلة التسبيح في الصلاة و 








- فأطلق الذوق على الهجر وهو غير مطعوم ولكنه محسوس بالنفس. 


000 في الآيات . تيلية للرسول وَل عما يجده 


1 ِ م لل وعسم ار ل ال 

2 2 ليك اق تو 

عط عض عَنْهاً إِنَا من لْمْجْرمِينَ منتقمون 0 ولقد ليت 

9 لكب علا كد ف مي د لفَاي ملت وَحَمَلئة 
0 


ا اما ينا 1 50 


لصح ص لخ سس مل 


يَتتُوَ فى ملكو إن فى ملك ليت 0 
© أل بان سوال إل اليس الجثر كنيع 

5 لكاي لت أ ل نين 0) 
وَفولُونت مق هلا آلمَّنُحُ إن كيام 
فيقول: فلا تعلم نفس ما لفن م ا ها يكلو منمهح ولاه يطَيون 
انه 9 فعس ء عَنْهُمْ وأنسْظِر ل 0 


زه الوب 


لس 0018122 


سُورَةٌ الكجدّة 


- 


ربعي رمه ره 
سم 


01 


0 


صَندقِين 2 


طاضع لصح] 











07 


سبحان ربي العظيم في الركوع 
وسبحان ربي الأعلى في السجود. 

؟ - ذم الاستكبار وأهله ومدح 
التواضع لله وأهله. 

” - فضيلة قيام الليل وهو المعروف 
بالتهجد””"' والدعاء خوفًا وطمعًا. 

- بشرى المؤمنين الصادقين من 


من إعراض المشركين المكذبين بالبعث والجزاء في الدار الآخرة والقائلين: ظِْأمٌ 


يفووت» الترنة » فأعلمه إنما يؤمن من ذكرهم بصفاتهم» والقصر إضافي والمراد من الآيات آيات القرآن الكريم. 


00 الخرور: الهوري من 


علو إلى أسفل والسجود: وضع الجبهة على الأرض ! إرادة التعظيم والخضوع. 


6 الجملة حالة من الموصول والتجاني: التباعد والمتاركة. والمضاجع جمع مضجع : الفراش والجنب: جمع جَنْبء والمراد 
تباعدهم عن فرشهم لقيام الليل؛ ومن صلى العشاء في جماعة والصبح في جماعة تناوله الوصف. وشاهد التجافي في قول 
عبدالله بن رواحة رضي الله عنه بمدح النبى كلل فيقول : 


وفينارسو الله يتيبلو كتابه 
60 هنا كقول ارح هذا لا يعلمه إلا اللهء وقرة الأعين: : كناية عن السرور وعظيم الفرح . 


إذا انشق معروف من الصبح ساطع 
إذا استثئفقلت بالمشركين المضاجع 


(©؟ قرأ الجمهور: طن خف 4 بصيغة الماضي المجهول» وقرأ غيرهم: #أخفي» بالمضارع المعلوم. 
00 روى الترمذي بسند صحيح عن معاذ بن جبل قال: قلت: يا رسول أله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النارء 











0 


ذوي الصفات المذكررة في الآيات 
وهو أنه تعالى [أعدٌ لهم ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا .نطر على 
قلب بشر كما جاء في الحديث 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا 


عين”'' رأت] إلخ. 


شرح الكلمات: 

[الآبية: 18 -7؟] 
9« أتمن كن موه 45 : أي مصدقًا 
بالله ورسوله ولقاء ربّه. « كَمَن كانت 
سا4 : أي كافرًا لا يستوون. 
() «جَنّتُ النأرى ثلا» : النزل ما 
يعد للضيف من قرئٌ. 
«يّب الدب الْلّان»: 
عذاب الدثيا من مصاب القحط 
والجدب والقتل والأسر. #الْمَدَابِ 
الأكْرٍ»: هو عذاب الآخرة في نار 
جهنلم. «لَلّهُمْ يجغرت»: أي 
يصيبهم بالمصائب في الدنيا رجاء أن 


يؤمنوا ويوحدوا. 


7 مَنْ أَظكٌ مِكَّن دُثْرٌ يات ديل 


20021 


َأعَرْضَ 4,2 : لا أحد أظلم منه أبدًا. 





إن 8 نّ الْمَجْرِمينَ منلقمون : أي مسن 
المشركين أي بتعذيبهم أشد أنواع 
العذاب. 


معنى الآيات: 

ها قوله تعالى : لأْفَمن"" كان مُوْنا 
كَمَن كارت َايتا» أي كافرًا ينفي 
تعالى: «لا و4 : ثم بين تعالى 
جزاء الفريقين وبذلك تأكد بُعد ما 
بينهما فقال: 

©© «أ لز “ث4 بالل ربًا وإلها 
وبمحمد كله نبيًا ورسولاً وبالإسلام 
شرعًا وديئًا #وَعِنُوأ الصَِحَكِ؟» بأداء 
الفرائض والنوافل في الغالب بعد 
اجتنابهم الشرك والمحارم تله 
حَنََتْ المأو لي أي ضيافة لهم 
«#يما كَانواْ يحْمَلُوْنَ4 وأما الذين فسقوا 
عن أمر الله فلم يوحدوا ولم ب يطيعوا 
اشوا على الشرك والمعاصي حتى 


وهم 


١‏ ”' التاذ» أي مقرهم 


و مشرام وإقامتهم لا يخرجون 





6 أيسر التفاسير)!ه 


« شما أنادراه أي هموا أن يخرجوا 
منها أعيدوا فيها من قبل الزبانية 
تدفعهم عن أبوابهاء «وَتَيلَ لَهُمِ» 
إذلالاً لهم وإهانة #دُوقوأ عَدَابَ أَلثَّارِ 
لِك مُشر بو مَُكدْوْه» إذ كانوا 
مكذبين بالبعث والجزاءء وقالوا: 
دا صَلَنَا فى الْأَرْضٍ لذن لتى حَلَق 
ديل . 

© وقوله تعالى : «وَلدِفَهُم يت 
لْعَدَابٍ الْأَدَقَ4 وهو عذاب الدنيا 
بالقحط والغلاء والقتل والأسر 
«درنَ المَدّبٍ الْأمْرُ» وهو عذاب 
يوم القيامة لَه حشورسي ‏ (* 0 
يخبر تعالى أنه فاعل ذلك بكفار 
قريش لعلهم يتوبون إلى الإيمان 
والتوحيد فينجوا من العذاب 
وينعموا في الجنة وفعلاً قد تاب 
ملهم كثيرود. 

9 وقوله: «وَمَن للم من قد 
بيت تق 3 أعض"" عَنْهَا4 أي 
وُعظ بهاوحُوْف كماكان 
الرسول كَل يقرأ عليهم القرآن وكان 
ويرجع وهو مستكبر والعياذ بالله 


- قال: «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسر على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت». ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخيرء الصوع جنة والصدقة تطفىء الخطايا كما يطفىء الماء النار وصلاة 


0100 


رمرعء ا ده 


الرجل في جوف الليل»» ثم تلا: ١‏ لتَجَاق جَنْويْهُمْ عَنٍ المَصَاجع» الآية. 
ليق في الصحيح قال رسول الله 5د «قان الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين:ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرا. 
زقة6 الاستفهام إنكاري وفيه معلى انتعجب والمراد بالفاسق هنا: الكافر لمقابلة المؤمن وفسقه بترك عبادة ربه وعبادة الأوثان 


والأصنام . 


(4) المأوى: مكان الإيواء أي: الرجوع إليه والاستقرار فيه. 
(6) الجملة استئنافها بياني جواباً لمن قال: لم يذيقهم العذاب الأدنى وهو عذاب الدنيا! دون العذاب الأكبر؟ فكان الجواب: لعلهم 


يرجعون وهو تعليل للحكم السابق . 


(5) عطف الإعراض على التذكير بالآيات بكم للدلالة على الترالخي بين زمن التذكير والإعراض كقول الشاعر: 


لايكشف لغ ما اإلاابن خجره 


يرى غخمرات الموت ئميزورها 


م تفسير سورة السجدة 0 


فمثل هؤلاء لا أحد أذ منهم 
ظلمًاء وقوله تعالى: #إِنًا من 
َلْمْجَرمَِ مُننْقِمُون 4 يخبر تعالى أنه 
وهم أهل الشرك والمعاصي» وورد 
عن المبي كِكهٌ ذكر ثلاثة أصئاف من 
أهل الإجرام الخاص وهم: 

١‏ - من اعتقد «عقد) لواء فى غير 
حق أي حمل راية الحرب على 
المسلمين وهو مبطل غير محق . 

؟ - من عق والديه أي آذاهمما 
بالضرب ونحوه ومنعهما برهما ولم 
يطعهما في معروف. 

؟ - من مشى مع ظالم ينصره. 
روأه ابن جرير عن معاذ بن جبل 
رضى الله عنه. 
هداية الآيات: 

- بيان خطأ من يسوي بين 
المؤمن والكافر والبار والفاجر 
والمطيع والفاسق . 

- بيان جزاء كل من المؤمنين 
والفاسقين. 

" - بيان أن الله تعالى كان يأخذ 


زفق 
لعلهم 


قريشًا بألوان من المصائب 


يتوبون . 





4 - بيان أنه لا أظلم ممن ذكر 
بآيات الله فيعرض عنها مستكبرًا 
جاحدًا معاندًا. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 5 5؟] 
()) «ولد نينا موس الكتب » : 
أي أنزلنا عليه التوراة. قلا تكن في 
مريَْ ين لْقَايو4: أي فلا تشك في 
لقائك بموسى عليه السلام ليلة 
الإسراء والمعراج . #وععاتة هدّى 
ل تسيل 4 : أي وجعلنا الكتاب 
«العوراة») هد ىَ أي هاديًا لبني 
إسرائيل. 
© «نتا ممم إن ينه 
يأعرا 4 : أي ا من بني إسرائيل 
أئمة أي قادة هداة يهدون الناس 
بأصرنا بذلك وإذننابه. 
«رَكانوا باينا يِقِثْونَ 4: أي وكان 
أولئك الهداة يوقنون بآيات ربهم 
وحججه على عباده وما تحمله 
الآيات من وعد ووعيد. 


سرس سوم 


9 «إناً رَيْكَ هر مَنْهِلُ ينَهُمْ بن 
لْقكَمَةَ 4 : أي بين الأنبياء وأممهم 
وبين المؤمنين والكافرين والمشركين | . 
سس عر 8 

يختلفوت # : من أمور الدين. 





ممللل ن 


© َل يََدِ كَمْ4: أي 

ولم يتبيّن. «كم أملسكنا ين قَبْلهم 
يَنَ ألْمُرُونِ»: أي إهلاكنا لكثير من 
أهل القرون من قبلهم بكفرهم 
وشركههم وتكذيبهم لرسلهم. 
9يَمَشُونَ ف مسَتكنهم 4: أي يمرون 
ماشين بديارهم وهي في طريقهم إلى 
ا 0 
ونحوهما. طِإِنَّ فى ذلك لبت » ١‏ أ 
دلائل وعلامات على قدرة ١‏ الله عه 
0 

معنى الآيات : 

وى م أت - 4 أي أء 
موسى بن عمران أحد أنبياء بني 
إسرائيل الكتاب الكبير وهو التوراة. 
إِذًا فلم ينكر عليك المشركون أن 
يؤتيك ربك القرآن كما آنى موسى 
التوراة» وفي هذا تقرير لأصل من 
أصول العقيدة وهي الوحي والنبوة 
المحمدية. وقوله اطنلا ك0 فى 
2 بن ليد 4 أي فلا تكن يا 


)١(‏ الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً فهو جواب لمن تساءل عن جزاء صاحبه الإعراض بعد التذكير بالآيات وهو قوله تعالى: «إنَا من 


2 ع معام 


َلْمَجْرمِنَ مُلْقمونَ ». 


0 من ذلك سنوات الجدب التي أكلوا فيها العهن وأ 
207 هذا الإخبار استطرادء المراد به تسلية النبي كَل والفاء في قوله : 5 كن 4: للتفريع. 
7 وجائز أن يكون المعنى فلا تكن في شك 

بالقبول وقيل: فلا تكن في شك من أنه سيلقاك من الأذى والتكذيب ما لقيه موسىء وما في التفسير 


لم يكن شك قط. 


صبح أحدهم يرى السماء وكأنها دخان من شدة الجوع. 


من ألك لقنيته ليلة الإسراء والمعراج وقيل : : فلا تكن في “مك من لقاء موسى الكتاب 


هو الحق. 


سعد بحل 


© المرية: الشك والتردد والمقصود من النهي التثبيت كقرله : بطلا تك فى مِرْيََ يَنَا يتَبْدُ مول 4, وليس النهي لطلب ترك الشك إذ ' 


01 


إليه أن يراجع ربّه في شأن الصلاة 
كانت خمسين» ٠‏ وقوله: 1 لله 
هدّى لي ِتمِيلَ4 أي الكتاب أو 
موسى كلاهما كان هاديا لبني 
إسرائيل إلى سبيل السلام والصراط 
المستقيم . 

9 وقوله: طوَحَمَلنَا يْهُمَ أيِنّة» 
أي قادة هداة يهدون الناس إلى ربهم 
فيؤمنون به ويعبدونه وحده فيكملون 
على ذلك ويسعدون وذلك بأمره 
تعالى لهم بذلك. وقوله: لما 
صَيرواً4 7 أي عن أذى أقوامهمء 
#وكانوا باينا الحاملة لأمرنا 
ونهيناء ووعدنا ووعيدنا #لقِئُونَ» 
أي تأهلوا لحمل رسالة الدعوة 
بشيئين: الصبر على الأذى واليقين 
التام بصحة ما يدعون إليه ونفعه 
ونجاعته . 

9 وقوله تعالى: إن 
يَْصِلُ ينهم ينم الْفِيمَةِ فآ كانوا 
ف يفوت 44# يخبر تعالى رسوله 
محمذًا يل بأنه سبحانه وتعالى الذي 
يفصل بين المختلفين من الأثبياء 
وأممهم» وبين الموحدين والمشركين 


ركَِ 0 





والسنيين والبدعيين فيحكم بإسعاد 
أهل الحق وإشقاء أهل الباطل» وفي 
الآية تسلية للرسول كوَليلَةِ وتخفيف 


قومه له. 

9 وقوله: للم يَهَدِ هْمَ كم 

7 كما من قَلِهم ين الْفرون» أي 
عموا فلم" يُبيّن لهم إهلاكنا لأ 


مارّين بهم في أسفارهم إلى الشام 
كمدائن صالحء وبلاد مدين» وبحيرة 
لوط أنا قادرون على إهلاكهم إن 
أصروا على الشرك والتكذيب كما 
أهلكنا القرون من قبلهم. وقوله: 
لإ فى َلك لأبيِ» أي في إهلاكنا 
أهل القرون الأولى لما أشركوا 
وكذبوا دلالات وحجبجًا وبراهين 
على قدرة الله وشدة التقامه ممن كفر 
به وكذب رسوله كَل وقوله: ألا 
سمَعوت4”* أي أصموا فلا 
يسمعون هذه المواعظ التي تتلى 
عليهم فيتوبوا من الشرك والتكذيب 
فيئجوأ ويسعدوا. 


هداية الآيات: 
١‏ - تقرير النبوة المحمدية وتأكيد 


للا ايسر التفاسير © 


قصة الإسراء والمعراج. 

؟ - الكتاب والسنئة كلاهما مهاد 
للعياد إن طلبوا الهداية فيهما 

* - بيان ما ئُنال به الإمامة في 
الدين. وهو الصبر وصحة اليقين. 

؛ - كل خلاف كان في هذه الحياة 
سينتهي بحكم الله تعالى فيه يوم 
القيامة . 

5 - في إهلاك الله تعالى للقرون 
السابقة أكبر واعظ لمن له قلب 
وسمع وبصيرة. 


- 30 20 


أغفلوا ولم يروا سوقنا للماء 3 
والإخصاب فيدلهم ذلك على 
قدرتنا. إل الأرض الْجُيْزِ)»: أي 
اليابسة التي لا نبات فيها. اتَأَكُلُ 
ِنَهُ أمََمْهم4: أي مواشيهم من إبل 
وبقر وغلم. ٠‏ #أقلا سرن» : أي 
أعموا فلا يبصرون أن القادر على 
إحياء الأرض بعد موتها قادر على 
البعث . 
© <مق هد القن 


*: أي الفصل 


000060606060600 

)١(‏ طلا صَبرُوا» لما بمعتى: حين صبروا عن أذى أقرامهم» وقرأ خلاف الجمهرر: #لما صبروا» أي: لأجل صبرهم جعلتاهم 
أئمة» فما مصدرية واللام قبلها لام التعليل . 

(؟) هو ضمير فصل ومعنى يفصل! يقضي ويحكم. 


فرق هذا بناء على أن همرة الاستفهام داخلة على محذوف والاستفهام للونكار ا عدم 


وهي واضحة بينة فضمن يهد معنى يبين فلذا غدي باللام ومكله: <َأرَلرَ يَيْدِ 


الأعراف. 


(4) جملة طيمْسُون#: في محل نصب على الحال. 
(©) الاستفهام تقريري مشوب بالتوبيخ واختير لفظ يسمعون لأن أخبار الأمم الهالكة كانت شائعة مستفيفة بينهم فلم لا يسمعونها , 


سماع اتعاظ واعتبار؟ 


5 


م تفسير سورة السجدةباه 


والحكم بيننا وبينكم يستعجلون 
العذاب. 

9 ايلام ينظرويه» : أي ولا هم 
يمهلون للتوبة أو الاعتذار. 

« وأحلز إِنّعُم . مستطرويه : 
أي وانتظر يا رسولنا ما سيحل بهم 
من عذاب إن لم يتوبوا فإئهم 
منتظرون بك مونًا أو قعل 
ليستريحوا منك . 

معنى الآيات: 

9 ما زال السياق في تقرير 
عقيدة البعث والجزاء التي عليها 

مدار الإصلاج الاجتماعي فيقول 


تعالى: ميلم »4 أي أغفل 
أولعك المكذبون بالبعث والحياة 


ماء الأمطار أو الأنهار 
هإِلَّ الأَرضٍ الْجَرر ''» اليابسة 
الخاصة : به 89 َأَسظُل 

ينه تنه » وهي إبلهم وأبقارهم 


0000 


وأغنامهم وأنفسيم» فالأنعام تأكل 
الشعير والذرة وهم يأكلون البر 
والفول ونحوه ءا ميته أي 
أعموا فلا يبصرون آثار قدرة أللّه 
على إحياء الموتى بعد الفناء 
والبلى كإحياء الأرض الجرز 
فيؤمنوا بالبعث الآخر وعليه 
سلوكهم. 
ألقَئ2خ”” إن 2 _ صددة يه 
للمؤمنين لما ُخوفوتف بعذاب الله 
٠. 0‏ مّّ ل لق 
يقولون لهم «إمى هنا الفتح» أي 
الحكم والفصل يستعجلوته لخفة 
احلامهم وعدم إيمانهم . 
9 وهنا أمر تعالى رسوله أن يقول 

. فقال قل و ىم لقنم 4 3 

ينهم ألَذينَ كرا !1 4 أي إذا 
جاء يوم الفتح بيننا وبينكم لا ينفع 
نفسًا كافرة إيمانها عند رؤية العذاب 
قلا هر ينظزوي» أي يؤخرون 
ويمهلون ليتوبوا ويستغفروا فيتاب 





00( الرؤية هنا بصرية وا 
وسوق الماء هو بسوق السحاب» 
0 الجرز: وصف للأرض التي انقطع نبتهاء وهو مشتق 


والجرز: القطع ولذا 


تنشّى على الشوك ججرازاً مقضباً 


0 بلئلةي 


عليهم ويغفر لهم إذ سُّنَة الله أنّ من 
عاين العذاب لا تقبل توبته. 
9 وقوله تعالى: فَأعي عَنَهُمْ» 
أي فأعرض يا رسولنا عن هؤلاء 
المكذبين « واسطري 200 ما سينزل 
بهم من عذاب ظإِنَّهُم سَظِرْريج 237 
ما قد يصيبك من مرض أو موت أو 
قتل ليستريحوا منك في نظرهم. كما 
هم منتظرون أيضًا عذاب الله عاجلا 
أو آجلا. 
هداية الآيات: 
١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر الأدلة المقررة لها 
؟ - استعجال الكافرين العذاب دال 
على جهلهم وطيشهم. 
” - بيان أن التوبة لا ثُقبل عند 
معايئة العذاب أو مشاهدة ملك 
الموت ساعة الاحتضار. 

1 2 


ختير المضارع نون 4 لاستحضار الصورة العجيبة الدالة على قدرة الله تعالى ولطفه بعباده ورحمته بهم» 
والسوق هو إزجاء الماشي من ورائه. 
من الجزر وهو انقطاع النبت والحشيش إما بسبب يبس الأرض أو بالرعي» 
سمى السيف القاطع جُرازاً قال الشاعر يصف أسنان ناقته : 
اليههرم تدري-هه إذراءً عجليا 


0 الفتح: النصر والقضاءء كانوا إذا قال لهم المؤمنون: سيحكم الله بيننا وبينكم يوم القيامة فيثيب المؤمن ويعاقب الكافر يقولون 
لهم مستهزئين ساخرين: متى هذا الفتح أو الحكم . 
(4) هذا إجابة لهم ورد عليه والفتح جائز أن يكون فتح مكة أو يوم بدر أو يوم القيامة إذ هو اليوم الذي يحكم الله تعالى فيه بين 


٠. عباده‎ 


(©) الانتظار: الترقب مشتق من النظر كأنه مضارع أنظره فانتظر وحذف مفعول «انتظر» للتهويل أي: انتظر أياماً يكون لك النصر فيهاء 
ويكون الخسران لأعدائك فيهاء وفي الأمر بالانتظار إيماء بالبشرى للمؤمنين والوعيد للكافرين. 
9 جملة طِلِنّكُم تُنتَطِروياً 4 . تعليل للأمر بالانتظار. 


01 


الحبزم الاي وَالعِشْرُونَ 


سمط ون 


2 


اي 0 


ضير ع ما مار م 
00 


8 201 


وَمَاجَمَلُ دعي احم سامخ كليم لم 0 م قم وله 


طخ مك ليه سوس 


يول ألحقَّ َفيك 5-2 دهم لأَسَليهمْ 


هْرٌ أَفْسَعلُ عِندٌ أ ون لم مُأ ابه 


به وَلدكن ما عمدت 0 يّحيمًا 


- 1 وخ سم وو4 


نفسهم وأزواجده سم 
لا الله َعْصّهُم كك سَعض 2 حكحتّب َس 

مِنن والمهاجرين َه أن تَفْعَلا إل ويام 
ئرق سكا ولك فى اكب متعذو 


وح 


1 2 


ري ألنَئّ نَل يونين من أ. 








سورة الأحزاب 
مددية 


وآياتها ثلاث وسبعون آية 


[الآية: 1 -”"] 
() < أت أنَّه: أي دم على تقراء 


بامتشالك أوامره واجتنابك نواهيه. 


فرين لفقي إنت الله 

حت عَليمًا حكيما ١و‏ 9ه َنَمآ ج إِلتلمَ من 
كك متسل وود 
نابل إل قب 


ل الى مهنو يق نين مهي 


وه جا« بدعد 


هم وإخركم 
قي 17 50 َنتِصكْ ناح يما أخطأثر 





سُورَة الأخرّاب 


(يلا ملع الكنيي»: أي 
المشركين فيما يقترحون 
عليك. 8# بَالْسفِقِينَ»: 
أي الذين يظهرون الإيمان 
ويبطئون الكفربما 
يخوفونك به. #إك أله 
وباطنًا حكيمًا في تدبيره 





وصنعه. 

نتن نا بيك 
لتكت من رَيْك): 
تقيد بمايشرع لك من 
ربك ولا تلتفت إلى ما 
اقتراحات أو تهديدات. 
© « تسل عل 62 : 


- 





معنى الآيات: 
لقد واصل المشركون 
اقتراحاتهم التي بدؤوها بمكة حتى 
المدينة وهي عروض المصالحة بينه 
وبينهم بالتخلي عن بعيض 


7أورب أ 
دينه او 





ل ثز, أيسر التفاسيربله 


بطرد بعض أصحابه؛ والمئنافقون 
قاموابدورهم في المديئة 
بتهديده وَل بالقدل غيلة إن لم يكف 
عن ذكر آلهة المشركين في هذا 
الظرف بالذات نزل قوله تعالى: 
« ييا أليَمُ4”'' ناداه ربّه تعالى 
بعنوان النبوة تقريرًا لها وتشريمًا له 
ولم يناده باسمه العلم كما نادى 
موسى وعيسى وغيرهماٍ بأسمائهم 
فقال: «ابكأا آليَن أي أنه ولا لم7 
لْكَفْرنَ وَاَلْسفْفِينَ إنك لَه كارت 
عَليمًا حكيبماة 4 ”أي اتق الله 
فخفه فلا تقبل اقتراح المشركين» ولا 
ترهب تهديد المنافقين بقتلك إن الله 
كان وما يزال عليمًا بكل خلقه وما 
يحدثون من تصرفات ظاهرة أو باطنة 
حكيمًا في تدبيره وتصريفه أمور خلقه 
وعباده فهو تعالى لعلمه وحكمته لا 
يخذلك ولا يتركك. ولا يُمكن 
أعداءك وأعداءه منك بحال. 

(ييوقوله : م وَأيِّعَ ما يوس ليلقت من 
رَيكُ) من تشريعات خاصة وعامة ولا 
تترك منها صغيرة ولا كبيرة إذ هي طريق 
فوزك وسّلم نجاحك أنت وأمتك تابعة 
لكفي كل ذلكء وقوله: #إِك لله 


٠‏ 1 1 7 7 موه سء ومصض ار همي امم سك إل و ا 2 م 7 سيوع م اسم 
)١(‏ هذا من قوله تعالى في سورة الإسراء: 9ران كَادوا بُفْتِنوئكَ عَنٍ اَي أَوَسيِنا إتك ْقْرَىَ عَِّئا عَرَمُ وَإِذَا لَأََدُرك خيلا 


كله أن تَيَنْتَكَ لَقَدٌ كدت 5 


كن إِلْْهِمْ سَبَعًا 491 . 


(0) نداؤه تعالى نبيه ل بعنوان النبوة تشريف له وتقرير لنبوته وناداه بعنوان الرسالة في موضعين من كتابه وذلك في سورة المائدة . 
وأمره أن يخبر البشرية كلها بأنه رسول الله إليهم وحدث عنه فوصفه بالرسالة « مسد وول 0 ولم يناده باسمه العلم لشهرته 
وعدم الحاجة إليه وحتى لا يدعي أحد أنه هو المعني بهذا الاسم وله كله خمسة أسماء كما جاء ذلك في حديث الموطأ: «لي 
خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي؛ وأنا 


العاقب؛ . 


(؟) الطاعة: العمل بما يأمر به الغير أو يشير به لأجل تحقيق غرض له صالحاً كان أو فاسداً. 


(؟) سبب نزول هذه الآية أن وفداً جاء من مكة بعد غزوة أحد برئاسة أبى 
المدينة بعدد من المنافقين على رأسهم ابن أبيَ ومعتب بن قشير وطعمة بن 


سفيان واجتمعوا بعد أن أمن دسول ‏ الله سايم 


والمتلفقين: 


كخطرة في المصالحة فغضب المسلمون وه عمر يقعلهم فنزلت هذه الآية: طلا قلع الك وآ بير . 


0, تفسير سورة الأحزاب))9 


كن بِمَا تَعَمَنُونَ خَيرا» هذه الجملة 
تعليلية تحمل الوعد والوعيد إذ علم الله 
بأعمال العباد صالحها وفاسدها يستلزم 
الجزاء عليها فمتى كانت صالحة كان 
الجراء حسنًا وفي هذا وعده ومتى كانت 
فاسدة كان الجزاءسوءةاوفي هذا 
الوعيد. 

9 وقوله: «وتوكل عل ابر مَكَق 
َه وكيله4##» أمر تعالى رسوله وأمته 
تابعة له أن يتوكل على الله في أمره 
ويمضي في طريقه منفذًا أحكام ربه 
غير مبال بالكافرين رلا بالمنافقين» 
وأعلمه ضمئًا أنه كافيه متى توكل عليه 
وكفى بالله كافيًا ووكيلا حافظا. 
هداية الآيات: 

١‏ وجوب تقوى الله تعالى بفعل 
المأمور به وترك المنهي عنه . 

١‏ حرمة طاعة الكافرين والمنافقين 
فيما يقترحون أو يهددون من أجله. 
 “‏ وجوب اتباع الكتاب والسنة 
والتوكل على الله والمضي في ذلك 
بلا خوف ولا وجل. 


[الآية : 5 ء ©6] 
9 دنا جَمَلَ أنه جل ين قَلبَينِ فى 





حَون4 


جوف 4: أي لم يلق الله رجلا 
بقلبين كما ادعى ؛ بعض المشركين . 
ل تَظبهرونَ مهن به 41 : يقول 
الرجل لامرأنه : أنت علي كظهر 
أمي . وبا عمل 8:1 [ن:5» : 
أي ولم يجعل الدعيّ ابنَا لمن ادّعاه. 
«ككم يَنكُم رأفؤيكة»4: أي مجرد 
قول باللسان لا حقيقة له في الخارج 
فلم تكن المرأة أمّا ولا الدعي ابنًا. 
2) #هر كس عند للد : 

أعدل. « مَلِعْوْنكُم فى ادن 
وليك4 : أ ى أخوة الإسلام وبلو 
عمكم فمن لم يعرف أبوه فقولوا له: 
ياأخي أو ابن عمي. ويس 

يكم جتام ف فِمآ َتَطأثمر بو»: 

أي لا حرج ولا إنم في الخطأء فمن 
قال للدعي خطأ يا ابن فلان فلا إثم 
عليه. وَككن نا صَبَدَتَ مك4 : 
أي الإثم والحرج في التعمد بأن 
ينسب الدعي لمن ادعاه. #وَكَانّ 
أنَّهُ عَمْره تَسِمًا4: ولذا لم يواخذكم 
بالخطأ ولكن بالتعمد. 


01 
ا 


3 


معنى الآيتين : 

لما كان القلب محط العقل 
والإدراك كان وجود قلبين في جوف 
رجل واحد يحدث تعارضًا يؤدي 





لل 001:1 


إلى الفساد فى حياة الإنسان ذي 


القلبين لم يجعل الله تعالى لرجل 
قلبين في جوفه كما ادعى بعض 
أهل مكة أن أيا معمر جميل بن 
معمر الفهري كان له قلبان لما 
شاهدوا من ذكائه ولباقته وحذقه 
وغرّه ذلك فقال: إن لي قلبين أعقل 
فكانت الآية ردًا عليه . 

(© قال تعالبى: اما جَحَلَ أله 
ع0" بن َنبين0" فى حونو وفيه 
إشارة إلى أنه لا يجمع بين حب الله . 
تعالى وحب أعدائه وطاعة الله وطاعة 
أعدائه» وقوله: را جَمَلَ أَروجَم 
لَى مُهِرنَ متهن توي أي لم 


يجعل الله تعالى المرأة المظاهر منها 


أُمَا لمن ظاهر منها كأن يقول لها أنت 
على كظهر أمي وكان أهل الجاهلية 
بعدون الظهار مُحرّمًا للزوجة كالم 
فأبطل الله تعالى ذلك وبين حكمه 
فى سورة المجادلة» وأن من ظاهر 
من امرأته يجب عليه كفارة: عتق 
رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو 
إطعام ستين مسكينًا. 
وقوله تعالى: 9أومَا جَحَلَ ياد 
نا 74 أي لم يجعل الله الدعيّ 


)١(‏ يروى أنه لما الهزمت قريش يوم بدر رأى أبو سفيان جميل بن معمر المدعي أن له قلبين» ورآه منهزماً وإحدى نعليه في رجله 


والأخرى في يدهء فسأله أبو سفيان: 
قال: ما شعرت. فانفضح في دعواه. 
(؟) القلب: بضعة لحم صغيرة على هيئة (صنوبرة) خلقها الله تعالى في الآدمي وجعلها محلاً للعلمء وهو بين لمتين: لمة 


ما حال الناس؟ 3ال: انهزموا فقال له: ما بال أحد نعليك في يدك والأخرى في رجلك؟ 


من الملك 


ولمة من الشيطان» وهو محل العلم ومحل الخطراتٍ والوساوس ومحل الصدق واليقين ومحل الشك والكذب» ومحل الانزعاج 


والطمأنيئة . فسبحان الله الخلاق العليم . 


(9) هذه الآية نزلت في شأن زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله كَلِةٍ إذ تبناه رسول الله كلق قبل البعثة النبويةء إذ كان عبداً رقيقاً 
لخديجة فأهدته لرسول ل كه وأصبح من يومئذ يعرف ب_: زيد بن محمد حتى نزلت هذه الآية فأبطلت التبني قفي هذا نسخ 


١15436‏ به 


الجزِم الحاوي وَالِشْرُونَ 


ود دنا من ابن مَسَهُمْ ومنلك وين 0 
بو وعيسى أبن م6 م دنا وسكا © 
َمل ألصَّددِيِنَ عن صِدْقِهم وعد درن 
62 © ما ين اما أدكروأ يمد كر حك 


ص كه 


د رسلا عَلتِمْ رحا محال 57 أ ركان )ذه 


بما تَمَملُون ب سكل 


ع 


وتم 2-4 2 06 رح جر ل صر 

َم الظفرا ١‏ (©) ملك يل التزية: 

معروعل 

سس سل ع ب 2 
متو الت يولم عع ممه 


00000 


100 





لدلف 


ابنًا إذ كانوا في الجاهلية وفي صدر 
الإسلام يطلقون على المتبئى ابنًا 
فيترتب على ذلك كامل حقوق البنوة 
من حرمة التزوج بامرأته إن طلقها أو 
مات عنهاء وقوله: ِدَلِكُم قرأ و 
ك4 أي ما مو إلا نطق بالف 
ولا حقيقة في الخارج له إذ قول 
الرجل للدعي أنت ولدي لم يُصيره 
ولدهء وقول الزوج لزوجته أنت 
00 . وقوله تعالى: 

يقول ألْحَقَّ4 فلا يطلق على 
المظاهر منها ل 0 ولاعلى 
الدعي لفظابن. وهر يَهَدِى 
لتَجِبِلَ4 أي الأقوم والأرشد سبحاته 
لا إله إلا هو 


- تر يل 


عدبا يما 


2 1 


ب التي 
ب وَمُلْْلوا 
لك سَدِيدا () وإذ يكول مفو لهل ثبي 
رض ما وعَدكا أل ورسوك: اموا 09 9 لذ اك َلبق 
َنم يهل يب لَامقَم ذْ فاجعواً وَيسْتَعذنُ فَرقُ 
مهم ألنَى با فون نويا عور ومَاهى بورق إن مريثون إل 

ذك (2) ولد شيك عمق لعاشم سيلوأ الْيقَنَةَ 
هموما تيجا إل 02 تلك 06 ثرا 
لمن قبل لا دولوم لس لمر واد عَهَدُ أنه منغولا © 








سُورَةٌ الأخرّاب 


| سي أي 
ادعوا الأدعياء لآبائهم أي أي 





آبائهم أقسط وأعدل في 
الله وشرعه . لإفإن 

لم لمأ اسَآءَهُمْ وإِحَويكم 
في لين فادعرهم باسم 
الأحوّة الإسلامية فقولوا 
هذا أخي في الإسلام. 
سيم » أي بنو عمكم 
فادعوهم بذلك فقولوايا 
ابن عمي وإن كان الدعي 
ممن حررتموه فقولوا له 
مولاي ووس كم 
جع » أي إنم أو حرج فا أخطأثر 

06 من قول أحدكم للدعي يا ابن 
فلان لمن ادعاه خطأ لسان بدون قصدء 
أو ظنًا منكم أنه ابنه وهو في الواقع ليبس 
ابنه ولكن الإثم في التعمد والقتصد 
المتعمدء وقوله: لوكا أَلَّهُ عَفونا 
نم4 أي غفورًا لمن تاب رحيمّا لم 
يعاجل بالعقوبة من عصى لعله يتوب 
ويرجع . 
هداية الآيتين : 

١‏ - إبطال التحريم بالظهار الذي 
كان فى الجاهلية. 

١‏ - إبطال عادة التبتّي» وما يترتب 
عليها من حرمة نكاح امرأة المتبتى. 





مأيسر التؤاسير يه 


5 - وجوب دعاء الدعي المتيئّى 
بأبيه إن عُرف ولو كان حمارًا. 
؛ - إن لم يعرف للدعي أب دُعي 
بعنوان الأخوّة الإسلامية» أو العمومة 
أو المولوية. 
- رفع الحرج والإثم في الخطأ 
عموما وفيما نزلت فيه الاية الكريمة 
خصوصا وهو دعاء الدعي باسم 
مُدعيه سبق لسان بدون قصدء أو 


بقصد لأنه يرى أنه ابئه وهو ليس 


© اين أنك يلْمؤينَ يِنْ 
ويتهاهم عنه ويطلب م هو أحق 
به من أنفسهم. «وأتتجة: ار » : 
فى الحرمة وسواء من طلقت أو مات 
عنها منهن رضي الله عنهن . «رأولوا 
لسار ينَصْيُم وَل عض 4 : : أي ني 
المتحالفين. «إلَا أن تَفْعَلا 5 
ريم تعزو 4 بأن توصوالهم 
وصيّة جائزة وهي الشلث فأقل. 
«إحات ذَلِكَ في الكتّب 
مَسَطْوا 4: أي عدم التوارث بالإيمان 
والهجرة والحلف مكتوب في اللوح 
المحفوظ . 
© <«وَإذ لَمَذْنا يِنَ اين مِنَسَهُمَ » : 
أي اذكر لقومك أخذنا من النبيين 
ميثاقهم على أن يعيدوا الله وحده 


(1) أخذ عطاء وكثير من العلماء من السلف» أخذوا من هذه الآبة أنه لا مؤاخذة مع الخطأ من ذلك : إذا حلف المرء ألا يسلّم على فلان فسلم 
عليه وهو لا يظن أنه هو فإنه لا يحنث» أو حلف أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه ديئه فأعطاه دراهم فوجدها زيوفا لا يحنث؛ وروى 
البخاري : «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجئة عليه حرام»؛ كما روى: اليس من رجل:ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر' . 








م تفسير سورة الأحزاب0 


ويدعوا إلى عبادته . «وبنلت وين وج 
َم وموم وَعِسى أبن سم أي 
وأخذنا بخاصة منك ومن نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ابن ل 
وقدم محمد يلد في الذكر تشر 
وتعظيمّاله. ظولكْذنا هنهم يا 
لظا : أي شديذاء والميثاق: 
العهد المؤكد باليمين. 

صِذْقَهم» : أي أخذ الميثاق من أجل 
أن يسأل الصادقين وهم الأنبياء عن 
صدقهم في تبلجغ الرسلة كيك 
للكافرين بهم. #وأعد عَذّ نكن عَذَابًا 
َليم4: أي فأئاب المؤمنين وأعد 
للكافرين عذابًا أليمًا أي موجعا. 


معنى الآيات : 

لما أبطل الله تعالى عادة التبئي 
وكان النبي كه قد تبنى زيد بن 
حارئة الكلبي فكان يعرف بزيد بن 
محمد كَدِةٌ وأصيح بذلك يدعى 
بزيد بن حارثة مولى رسول الله كك 
أعلم تعالى كافة المؤمنين أن نبيّه 
محمذدًا كد أولى بالمؤمنين من 





أنفسهم» وأن أزواجه أمهاتهم” ' في 
لحري فلا تحل إمراة نبي لأحد 
رض نى أن © التي أَوْكَ بالْمؤينيه ”© 
ين أَشِو4 أي فيما يأمرهم به وينهاهم 
عنه ويطلبه منهم هو أحق به من 
أنفسهم.ء وبذلك أعطى الله تعالى 
رسوله يمن الرفعة وعلوٌ الشأن ما 
لم يُعط أحدًا غيره جزاء له على صبره 
علىماأخذمنهمنينوّةزيد 
رضى الله عنه الذي كان يُدعَى 
بزيد بن محمد َك فأصبح يعرف 
بزيد بن حارته . 
وقوله تعالى : ولا لديا يسيع 
أزْلٌ يعض !”4 يريد في الإرث فأبطل 
تعالى بهذه الآية التوار ث بالإيمان 
والهجرة والحلف الذي كان في 
صدر الإسلام وأصبح التوارث 
بالشسب والمصامرة والولاء لا غير 
وقوله: كن مُلِكَ في الكت مسطررا» 
التوارث بالأرحام أي بالقرابات 
مكتوب في اللوح المحفوظ»ء وقوله: 





015 


« إلا ك3 موا إك زَيايم تَعرريا 

أي إلا أن توصوا بوصية د 
الخلث لأحد من المؤمنين 
والمهاجرين ومن حالفتم فلا بأس 


المذكور من التوارث بالقرابات لا 
غير وجواز الوصيّة بالنلث لمن أبطل 
إرثهم بالإيمان والهجرة والمؤاخاة» 
في اللوح المحفوظ وهو كتاب 
المقادير «مَسَطْور»ك أي مكتوبًا مسطرًا 
فلا يحل تديله ولا تغييره. 

وقوله تعالى : ظوَدْ أَعَزْنا مِنَ أليعنَ 
صِتَقَهُمْ””* 4 أي اذكر يا رسولنا 
لقومك أخذنا الميثاق وهو العهد 
المؤكد باليمين من النبيينٍ عامة بأن 
يعبدوا الله وحده ويدعوا أسمهم إلى 
ذلك؛ ومن أولي العزم من الرسلٍ 
خاصة وهم أنت يا محمد ونوح” 
وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم » 


004 اس ام 


وقوله: طوَأمذا ينهم يما يناك 
أعيد اللفظ تكرارًا لتفريره. 
وليرتب عليه قوله: : سمل 


فق هذه الأمومة إنما هي في حرمة النكاح والبر والتعظيم والإجلال أما في الإرث كلا كما أله لا تبيح النظر إليهن والخلوة 5 بهن 


كالأمهات فلذا ضرب الله الحجاب عليهن وقال: وَإدًا مَأَلْمُوهنٌ 


مدص مم مغ وار 


متلعا فسَلْوشُ من وباء حابن 4 . 


(0) صح أنه يِه لا يصلي على ميت ترك ديناً ولم يترك سداداً فلما فتح الله عليه» قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن نوفي 
وعليةه دين فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته» وقال: «أيكم ترك ديناً أو ضياعاً فأنا مولاواء فأكد لَه بالفعل والقول هذه 


الحقيقة . 


0 «َأزل بض : متعلق بالمؤمنين أي: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين وذلك في كتاب الله المتضمن 
لشرعه وهو القرآن» والمتضمن لقضائه وقدره وهو اللوح المحفوظ فبطل التوارث بالإسلام والهجرة والمعاقدة والتحالف وثبت 


بالولاء والتسب والمصاهرة لا غير. 


(14) اختلف في الوصية للكافر من يهودي أو نصراني والراجح 


أنها إن كانت مودة له ومحبة فإنها لا تجوز إذ مودتهم محرمة وإن 


كانت لمعنى آخر كإحسان قدمه الكتابي للمسلم فرأى أن يكافئه عليه فأوصى له بشيء إذا مات فلا حرج. 
(5) قال القرطبي: أي: عهدهم على الوفاء بما حملوا وأن يبشر بعضهم ببعض ويصدق بعضهم بعضاً وما في التفسير شامل لهذا 


ولغيره مما ذكر فيه. 


3 خص هؤلاء بالذكر تعظيماً لهم وتشريفاً ولأنهم أصحاب شرائع وكتب وأولو العزم من الرسل . 


وكذبوا. فأئاب المؤمنين #إواعدٌ 


00004 


فين عا 4 أي موجمّأ وهو 


عذاب الثار. 
هداية الآيات: 

١‏ -وجوب تقديممايريده 
الرسول ككةِ من المؤمن على ما 
يريده المؤمن لنفسه 


-١‏ حرمة أزواج النبي كك وأنهن 
أمهات المؤمنين وهو كَلِ ىالأاب 
7 يشان التوارث بالمؤاخاة 
والهجرة والتحالف الذي كان في 
صدر الإسلام . 

5 - جواز الوصيّة لغير الوارث 
© - وجوب توحيد الله تعالى في 
عيادته ودعوة الناس إلى ذلك. 

١‏ - تقرير التوحيد بأخذ الميثاق به 
على كافة الأنبياء والمرسلين. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 9 ]١5-‏ 
دِأددها يد أله عَيَكْ»: أي 
أذكروا نعمة الله أي دقاعنا علكم 





لتشكروا ذلك. جود 4 : أي جئود 
عر ير 


لمشركين الم د حزبين. . ويك 5 وحودا 


بي 


والريح ريح الصبا وهي 0 


ا ع لل 


من شرق ليما َنم بصي »: | 


بصيرًا بأعمالكم من حمر لخدن 
والاستعدادات للمعركة . 


© <لذ امو ين مَقكُم»: أي بنو 


أي من غرب وهم قريش وكنانة. 
ا َآَغَّتِ الإشتز» : أي مالت 2 من 


وهزيمة» ونجاة وهلاك. 

() «هلك أثل المؤنت»: أي 
0 في الخندق ا مدي اختبر 
أي حركوا حراكًا قرا من شدة 
الفزع . 

9 «ياليين ف ريم مَرضٌ»4: أي 
شيءٍ من النفاق لضعف 1 
هنا ونا أل وَرَسُولُك إل غرونا» : | 








مرأيسر التفاسير به 


ما وعدنا من النصر ما هو إلا غرورًا . 
وباطلا . 

0 جكائة ين م كجر): في 
يا أهل المدينة لا مقام لكم حول 
الخندق فارجعوا إلى دياركم. 3 
يونا عونا 4 : أي غير خصيئة. إن 
ينو إلا لذ : أي من القتال إذ 


بيوتهم حصينة . 
وول ميت عَلتّهِم4: أي المدينة 
أي دخلها العدو الغازي. ظِثُمّ سيلوأ 
آلفِنْنَة4: أي ثم طلب إليهم الردة 
إل ع وها أي ملو 
وفعلوها. نوما تَلنَنُوا يبآ 

سينا 4 : أي ما تريثوا ولا تمهلوا " 
أسرعوا الإجابة وارتدوا. 

معنى الآيات : 

قو تعالى يكام لين َامثرأ 
ددرو جمد أله ليو إذا" ادنم 
جود الآبات» هذه قصة غددة» 
الخندق أو الأحزاب قصها تبارك 
وتعالى على المؤمئين في معرض 
التذكير بنعمه تعالى عليهم ليشكروا 
بالانقياد والطاعة لله ورسوله يكة 
وقبول كل ما يشرع لهم لإكمالهم 
وإسعادهم فى الحياتين فقال تعالى: 
ي | «كأما لنَ م4 أي يا من آمنتم 


(1) جائز أن يراد بالصادقين: الأنبياء عن تبلينهم ووفائهم بما عهد إليهم وهذا هو الأرجح وجائز أن يسأل الأنبياء عما أجابهم به 
أقوامهم من طاعة وإيمان أو كفر وعصيانء والحقيقة عا من الرسل والمرسل إليهم يسألهم تعالى» فقد جاء في الأعراف قوله 


تعالى: سملن ريرج 


أَنْسِلَ اليه مَلَتسَمَكَك النرمين © 


(9) قرأ الجمهور ١‏ وأ مع ع يلف يعد الوذ يت هذه النون لرعاية النواصل في الوقف لأن الفواصل مثل الأسجاع . 


ومن القراء 


من أثبتها وقفاً وحذفها وصلاً والكل جائز ومثلها في هذ السورة: : «وأطمنا أل 4 سه تيلاي . 


0 إذ: ظرف للزمات الماضي متعلق ب: (نعمة) لما فيها من معنى الإنعام أي: اذكروا ما أنعم الله به عليكم وقت مجيىء جنود العدو 
إليكم لقتالكم فهزمهم الله جل جلاله بها شاء من وسائط . 

(5) اختلف في السنة؟ التي كانت فيها غزرة الأحزاب فقال قوم: كانت سنة خمس وقال آخر:.ن: كانت سنة أربع وكانت فى شوال» 
وسميت بغزوة الأحزاب لتحزب المشركين على قتال الرسول كف والمؤمنين فصاروا حزباً راحداً. 


مثا تفسير سورة الأحزاب يه 


بالله ربا وإلهًا وبمحمد كله نبيًا 
ورسولاً وبالإسلام ديئًا وشرعًا 
ادرو يعْمَةَ حَمَة أن نو ميك » المتمثلة في 
دفع أكبر خطر قد حاق بكم وهو 
اجتماع جيوش عدَّة على غزوكم في 
عقر داركم وهم جيوش قريش وأسد 
وغطفان وبنو قريظة من اليهود ألبهم 
عليهم وحزرّب أحزابهم يي بن 
أخطب النضري يريد الانتقام من 
الرسول كله والمؤمنين إذ أجلوهم 
عن المدينة وأخرجوهم منها فالتحقوا 


الخندق تحت سفح جبل سلع غربي 
المدينة» وذلك بإشارة سلمان 
الفارسي رضي الله عنه إذ كانت له 
خبرة حربيّة علمها من ديار قومه 
فارس . 

وتم حفر الخندق في خلال شهر 
من الزمن وكان 5 يعطي لكل 
عشرة أنفار أربعين ذراعًا أي عشرين 
متراء وما إن فرغوا من حفره حتى 
نزلت جيوش المشركين وكانوا قرابة 


اثنى عشر ألفًا ولما رأوا الرسول ة 





والمسلمين وراء الخندق تحت جبل 
سلع قالوا هذه مكيدة لم تكن العرب 
تعرفها فتناوشوا بالتبال ورمى 
عمرو بن عبد ود القرشي بفرسه في 
الخندق فقتله علي رضي الله عنه 
ودام الحصار والمناوشة وكانت الأيام 
والليالي ياردة والمجاعة ضاربة 
أطنابها قرابة الشهر. وتفصيل 
الأحداث للقصة فيما ذكره تعالى فيما 


رع سل اوور 


فقوله تعالى: لذ جأئكُم جود » 
هي جنود المشركين من قريش ومن 

بنى أسد اوغطفان ترسكنا عَِيمْ رحا 
1 رَزهَا4 لماجاءتكم 
جنود المشركين وحاصروكم في 
سفح سلع أرسلنا عليهم ريحًا وهي 
ريح الصبا المباركة التي قال فيها 
رسول الله يله : : «نصرت بالصي!" 
وأهلكت عاد بالدبور» وهي الريح 
الغربيّة. وفعلت بهم الصبا الأفاعيل 
حيث لم تبق لهم نارًا إلا أطفأتها ولا 
قدرًا على الأثافى إلا أراقتف ولا 
خيمة ولا فسطاطًا إلا أسقطته وأزالته 
حتى اضطروا إلى الرحيل: وقوله: 





«لقايلة ن 


لوعو 


وحنودا 3 رركاً4 وهم الملائكة 
فأصابتهم بالفزع والرعب الأمر الذي 
أفقدهم كل رشدهم وصوابهم 
ورجعوا يجرون أذيال الخيبة 
والحمد لله وقوله تعالى: #وَكانَ 
كس با صَمَلُونَ بصيا» أي بسكل 
أعمالكم من حفرالخندق 
والمشادات والمناورات وما قاله 
وعمله المنافقون لم يغب عليه تعالى 
شيء وسيجزيكم به المحسن 
بالإحسان والمُسيء بالإساءة. 

وقوله تعالى: #8إِذ جَانوم» أي 
المشركون #ين و4 أي من 
الشرق وهم غطفان بقيادة عيينة بن 
حصن وأسدء «#ومن أُسَمَّلٌ 2 
وهم قريش وكنانة» أي من الجنوب 
الغربي وهذا تحديد لساحة المعركة» 
وقوله: #وإذ َاعَتٍ الأيم” بصلر »© أي 
مالت عن كل شيء فلم تبق تنظر إلا 
إلى القوات الغازية من شدة الخوف» 
لِوَيلَتتِ الْتثُرث العكلبرٌ» أي 
ارتفعت بارتماع الرئتين فبلغت منتهى 
الحلقوم '“. وقوله: طوَيَظُون لَه 
انون # المختلفة من نصر وهزيمة 


7 روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله كك رأيته ينقل من تراب الخندق -حتى 


وارى عني الغبار جلدة بطنه وكان كثير الشعر فرأيته يرتجز بكلمات ابن رواحه ويقول: 
اللهم لولاأنت ما اهتدينا 
فانزلسكينةع لينناا و 
(") هي جنود الملائكة الذين كانوا يلقون الرعب في قلوب المشركين 





ولاتصدقتالء لا صلي نا 
ت الأقدام إن لاقي سنا 
حتى تخاذلوا وقرروا العودة إلى بلادهم . 


03 قال عكرمة: قالت الجئوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقي لنصرة النبي كلهُ وقالت الشمال: إن محْوّة لا تسري بالليل فكانت 


الريح التي أرسلت عليهم الصبا وهي الريح الشرقية » (محوة) : 


من أسماء ريح الشمال لأنها تمحو السحاب. 


(5) وقيل: هذا من باب المبالخة على إضمار كادت أي: ارتفعت مص أماكنها لشدة الخوف حتى كادت تبلغ الحناجر جمع حنجرة» 


قال الشاعر: 
إذا ماغ 





إغضبةمضرية 


أي : كادت تقطرء والحنجرة والحتجور: حرف الحلق أي : طرفه. 


هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما 


إن يديل 2 


وسلامة وعطب؛ وهذا تصوير للحال 
أبدع تصوير وهو كما ذكر تعالى 
حرفيًا. 

وقوله تعالى: مالك أي في 
ذلك المكان والزمان الذي حدّق 
العدوبكم «ابل المؤينوت» أي 
اختبرهم ربهم ليرى الثابت على 
إيمانه الذي لا تزعزعه الشدائكد 
والفتن من السريع الانهزام والتحول 
لضعف عقيدته وقلة عزمه وصبره. 
وقوله تعالى : «وَدْلرْلُوا رالا سَدِيدًا)4 
أي أزعجوا وحرّكوا حراكًا شديدًا 
لعوامل قوة العدو وكثرة جنوده» 
وضعف المؤمنين وقلة عددهمء 
وعامل المجاعة والحصارء والبرد 
الشديد وما أظهره المنافقون من 
تخاذل وما كشفت عنه الحال من 
نقض بني قريظة عهدهم وانضمامهم 
الير الأحزاب. 

9 وقوله تعالي: ل 
كفن وان ف لوهم 0 
النفاق لضعف إيمانهم لاما وَعَدَنا 7 
تش» أي من النصر إلا ع4 
أي باطلاء وذلك أنهم لماكانوا 
يحفرون في الخندق استعصت عليهم 
صخرة فأبت أن تنكسر فدعي لها 
الرسول وله فضربها بالمعول ضربة 


(0) من بين القائلين طعمة 
أن يتبرز؟ 
(؟) تقدم أنه من رواية النسائي «النهر». 





تصدعت لها وبرق منها بريقٌ أضاء 
الساحة كلها فكبّر رسول الله عل 
وكبّر المسلمون» ثم ضربها ثانية 
فصدعها وبرقت منها برقة أضاءت ما 
رسول الله 5 تكبير الفتح وكبر 
وبرقت لها برقة كسابقتيها وكبّر 
رسول الله كه وكبّر المسلمون ثم 
أخذ رسول الله كله بيد سلمان فرقى 
من الخندق فقال سلمان: بأبي أنت 
وأمى يا رسول الله لقد رأيت شيئًا ما 
القوم فمال: 2 


تأعلمهم أ له على شا ذلك البريق 
رأى قصور مدائن كسرى كأئياب 


الكلاب وإن جبريل أخبرني أن أمتي 
ظاهرة عليها كما رأيت في الضربة 
الثائية القصور الحمراء من أرض 
ي | الروم وأخبرني جبريل أن أُمتي ظاهرة 
عليهاء ورأيت في الثالثة قصور 
صنعاء وأخبرني جبريل أن أمتي 
ظاهرة عليها فأبشروا أبشروا أبشرواء 
فاستبشر المسلمون وقالوا: 
الحمد لله موعود صدق. فلما طال 
الحصار واشتدت الأزمة واستبدٌ 


لدم 20 أيسر التفاسير يه 


الخوف بالرجال قال المنافقون 
وضعفاهء الإيمان: ما وعدا الله 
وَيَسُولهه إلا غرو4 إزَق ال 

زفق 


معكل 


بن قشير يعدنا محمد كلو 
بفتح فارس والروم وأحدنا لا يقدر 
أن يتبرّز فرقًا وخوفًا ما هذا إلا وعد 
غرورًا!! 

© وقوله: وَل َلك طايقَك0" 
مم4 أي من المنافقين. وهو 
أو ليس بن فبظى أحد رؤساء المنافقين 
«يتاهل يَزْبَ' "4 أي المديئة قبل أن 
يبطل الرسول كك هذا الاسم لها 
ويسميها بالمدينة للا قم" لكر 
أي في سفح سلع عند الخندق 
فأنجعواً» إلى منازلكم داخل المدينة 
بحجة أنه لا فائدة فى البقاء هُنا دون 
قتال» وما قال ذلك إلا فرارًا من 
القتال وهروبا من المواجهة ؛ وقوله 
تحالى : «وَسَْتَذِنُ فَرِفقُ عَهُمْ لبَنّ» 
أي يطلبون الإذن لهم بالعودة إلى 
منازلهم بالمديئة بدعوى أن بيوتهم 
َوه 4 أي مكشوفة أمام العدو وهم 
لا يأمنون عليهاء وأكذبهم الله تعالى 
في قولهم فقال: «ومًا هى يعَويَوٌ إن 
َنود إلا لا» أي ما يريدون بهذا 
الاعتذار إلا الفرار من وجه العدو. 
9 وقال تعالى فيهم ومن أصدق 


بن أبيرق ومعتب بن قشير وجماعة قالوا يوم الخندق: كيف يعدنا كنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع أحد منا 


(9) لفظ الطائفة يطلق على الواحد فأكثر والمعني أوس بن قيظي والد عرابة بن أوس الذي يقول فيه لشماخ: 


تلقاهاعرابة بالي مين 


(4) يئرب: هي المدينة وسماها النبي قْةَ طيبة وطابة قال السهيلي: سمى العرب في الجاهلية المدينة يفرب. لأن الذي نزلها من 
العماليق اسمه يثرب بن عميل بن قهلائيل عوض بن عملاق بن لاوذ بن أرم. 
© قرأ نافع والجمهور: لا مقام© بفتح الميم وهو اسم لمكان القيامى وقرأ حفص بضم الميم» المقام: وهو اسم لمحل الإقامة. 


كيز ف 


سُورَةٌ الأخرّاب 





0 تفسير سورة الأحزاب)ه 


المزة الحاوي والمشرونَ 





شرح الكلمات: 
[الآية: ]١9 1٠6‏ 
«رلتد كنأ 
أي مسن قبل غزوة 
الخندق وذلك يوم أحدء 
قالوا: والله لئكن 
أشهدنا الله قتالاً لنقاتلن 
ولا نولي الأدبار. ون 
عَهَدُ أنه منشّْلا»: أي 
صاحب العهد عن الوفاء 


من الله قيلا: «وَلرٌ مك عَلَيِمِ4 
المدينة «يّنْ أُعَلَاِما4 أي من جميع 
نواحيها من شرق وغرب وشمال 
وجنوب «اثُمَ”'' سينأ الِْنْنَة» أي 
ثم طلب منهم العدو الغازي الذي 
دخل عليهم المدينة الردة أي العودة 
إلى الشرك «الَأَموم4 أعطوها فورًا 
«وَمًا تَلتَأْ يه إلا يراه حعى 
يرتدوا عن الإسلام ويصبحوا كما 
كانوا مشركين والعياذ بالله من النفاق 
والمنافقين. 


ثل أن ينَسكْه اراد إن مرش يرب اموت أو الَْمْلٍ وإ 
امون ادا ا مل م دا الى بْصدك نأل إن 
أ يك مون أو ره كد ممذلا دود لم ين دوي أ 
نونو عل ينا وكا ين لأس لا كا 2 أدِمَدٌ 
تيكح وداج لك رَلْعَهُمَ تطروت لك ذو ميم 
كي ين عه ين لمر يدا كحَبَ كلت سوسم 
لَه لهم ون كلك عَلَ لله صا 9 يسن الاب 
. 


م م 


ماله معو هوم وا مدخ مي خخ عم 
يُرْهَبْوا وإن أت الْحُحَرَابُ يدوأ لو نهم باذوت 
2-0 ا سر م اسه 2 عورم سير 
فى ا اب يسنوت عن أباي كر حكَانوا فم 





هداية الآيات: 

١‏ -مشروعية التذكير بالنعم 
ليشكرها المذكرون بها فتزداد 
طاعتهم لله ورسوله له 

١‏ - عرض غزوة الأحزاب أو 
الخندق عرضًا صادقًا لا أمثل منه في 
عرض الأحداث للعبرة. 

” - بيان أن غزوة الخندق كانت من 
أشد الغزوات وأكثرها ألما وتعبًا على 
المسلمين. 

: - بيان أن حُحسْنَ الظن بالله 
ممدوح» وأن سوء الظن به تعالى 
كفر ولفاق. 

4 - بيان مواقف المنافقين الداعية 
إلى الهزيمة ليكون ذلك درسًا 
للمؤمنين. 

| - تقرير النبوة المحمدية بإخبار 
الغيب التي أخبر بها رسول الله يل 
فكانت كما أخبر من فتح فارس 
والروم واليمن. 


يه . 

اول لا تعن إلا 
قليلا»: أي وإذا فررتم 
تمتعون بالحياة إلا قليلا 


وصدق 


وتموتوة. ار 

©) «س ذا الى يَنْصِئَكٌ ين ك4 : 

أي من يجيركم ويحفظكم من الله. 

«إن أناه يكم س4 : أي عذابا 

تستاؤون له وتكربون. 

9 «اتد يعلد الله لْمعووِينَ 4 : أي 

المثبطين عن القتال المفشلين إخوانهم 

عنه حتى لا يقاتلوا مع رسول الله يلل 
ري هك 

والمؤمنين. #هلم إِلينا» : أي تعالوا 

إلينا ولا تخرجوا مع رسول الله #. 

رب نكقرد مبركر 550 ماس ع6 

«ولا يأتونَ البأس إِلَا كلًا»: أي ولا 

يشهدون القتال إلا قليلاً دفمًا عن 

أنفسهم تهمة النفاق . 

0 2 02 2 2-1-7 

© «لِكَة 4 أي بخلاء لا 

ينفقون على مشاريعكم الخيرية كنفقة 


أ وو 


الجهاد وعلى الفقراء. #تدور أعنهم 





ع0 د مهل أل جل جتكر تل ع ل شو 1 ل م2 عر لكو 
َا فلأ إلا فللا ()) لَمَد كان لَك فى رسول أله أسوةٌ 

رخ ل صر م عع و مر ل سه ع له ب د رس م جم 
حسن ةن كن يج اله ايوم لآير وك لله كرا 7 
مدق رس مجوء وس مج د رم هه سس و لس 3 
لمارا الْمَوْمِيُونَ الاتحراب قَالُواْ هنذا ما وعدن الله ورسولف 


و مل و عه مسر 011000 50 0 
الله ورسُولم وما رَادَهم إلا إيمدنا كيم 9 








ليك ين عَلْهِ بن التريٌ»: أي 
تدور أعينهم من شدة الخوف لجينهم 
كالمحتضر الذي يغشى عليه أي 
يغمى عليه من آلام سكرات الموت. 
« مَلَتوَح بِأَلْنَةٍ حِدَاو4: أي آذوكم 
بألسنة ذرية حادة كأنها الحديد وذلك 
بكثرة كلامهم وتبجحهم بالأقوال 
دون الأفعال. أَيِحَّهَ عَلَ لَلرِ)» : 
أي بخلاء بالخير لا يعطونه ولا 
يفعلونه بل ولا يقولونه حتى القول. 
لَه 3 شِهه: أي إنهملم 
يؤمنوا الإيمان الصحيح فلذا هم 
جبناء عند اللقاء بخلاء عند العطاء. 


9 ما زال السياق الكريم في 


ثُمْ: العطف بها هنا للترتيب الرتبي» إذ كان مقتضى الدهر أن يكون العطف بالوارء لأن المذكور بعد حرف العطف داخل في 
فعل الشرط ووارد عليه جوابها فعدل عن الواو إلى ثم لأجل التنبيه على أن ما بعد ثم أهم من الذي قبلها أي: أنهم مع ذلك 


يأتون الفتنة . 





011 


عرض أحداث غزوة الأحزاب» 
فقوله تعالى : ولد 54 00 
لَه ين مَل لا بوت البر» أي 
ولقد عاهد أولعئك المنافقون الله من 
قبل غزوة الأحزاب وذلك يوم فروا 
من غزوة أحد إذ كانت قبل غعزوة 
الأحزاب بقرابة السَّنتِين فقالوا: والله 
لين أشهدنا الله قتالاً لنقاتلن ولا 
نولي" لمان 0 الله 
تكثرف #يان عَهَدُ عع ع كد حلم 
أي يُسأل عنه صاحيه ويؤاخل به. 

2 2 سس سبحو 
9 وقوله تعالى: #إقل أن بنفَعكم 
فار قرت الْمَُوتِ 

لْعَتَلِ» أي قل لهم يا رسولنا إنه لن 
ينفعكم الفرار أي الهروب من الموت 
أو القتل لأن الآأجال محددة ومن لم 
يمت بالسبيف مات بغيره فلا معئنى 
للفرار 0 القتال إذا وجب » وقوله: 
ويم لا سَتَمونَ إل قبلا أي وإذا 


17 
إن فررتم 


فورشم من القعال فإنكم لا تمتعون 
بالحياة إلا قليلاً من الزمن ثم تموتون 
عند نهاية أعماركم وهي فترة قليلة» 





فالفرار لا يطيل أعماركم والقتال لا 
يتقصها. 

9 وقوله تعالى : دل من ذا أَلْزِى 
1-6 ين أله إن أناد يكم سوه أو 
له بي" يذه أي قعل لهم ها 
رسولنا تبكيمًا لهم وتأنيبًا وتعليمًا 
أيضًا: من”' ذا الذي يعصمكم أي 
يجيركم ويحفظكم من الله 8 إِنْ أَناد 
:42 أي ما يسوؤوم من بلاء 
وقتل ونحوه أو أزاد يكل يمة» أي 
سلامة وخيرًا فليس هناك من يحول 
دون وصول ذلك إليكم لأن الله 
تعالى يجير ولا يُجار عليه؛ وقوله 
تعالى: مولا دون لم من ذو أله 
لتلا لا ضِيا4 أي ولايجد 
المخالفون لأمر الله العصاة له 
ولرسوله وَل من دون الله وليًا 
يتولاهم فيدفع عنهم ما أراد الله بهم 
من سوءء ولا نصيرًا ينصرهم إذا 
أراد الله إذلالهم وخٌذلانهم لسوء 
أفعالهم . 

9 وقوله تعالى في الآية (18) في 
هذا السياق قد يعلد 000 الْمعَوقين 





م أيسر التفاسي ره 


45 أخبرهم تعالى بأنه قد علم 
المعوقين أي المثبطين عن القتال 
والمخذلين بمايقولونه سرًا في 
صفوف المؤمنين كالطابوز الخامس 
في الحروب وهم أناس يذكرون في 
الخفاء عظمة العدو وقوته يرهبون منه 
ويخذلون عن قتاله 0 
َي لديم كلم يذه | 

تعالوا إلينا إلى المديئة واتركوا 
محمذًا وَل وأصحابه يموتون 
وحدهم فإنهم لا يزيدون عن أكلة 
جزور. وقوله: جل ينون لأس إل 
كا» أي ولا يشهد القتال ويحضره 
أولعك المنافقون المثبطون والذين 
قالوا إن بيوتنا عورة إلا قليلآ إذ 
يتخلفون في أكثر الغزوات وإن 
حضروا مرة قتالاً فإنما هم يدفعون به 
معرة التخلف ودفعًا لتهمة التفاق التي 
© وقوله تعالى: :ا« أِكَةٌ 
عط وصفهم بالبخل بعد وصفهم 
بالجبن وهما شر صفات المرء أي 
الجبن والبخل أشحة عليكم أي 


2(م) 


)١(‏ ذكر بعضهم أن هؤلاء مم بنى حارثة 3 سلمة إذ هموا بالرجوع يوم أحدء وقيل: هم من فاتتهم وقعة بدر فقالوا: لئن 

أشهدنا الله قتاللاً لنقاتلن. وما في التفسير أرجح لدلالة السياق عليه. 
(5) المراد بعهد الله: كل عهد يعاهد عليه العبد ربه فإنه يجتب عليه الوفاء به وإن تركه سكل عنه وحوسب به يوم القيامة. 
(”) الأدبار جمع دبر والمراد به الظهر فالأدبار الظهور وتولية الأدبار كناية عن الفرار. 
(4) في الكلام محذوف تقديره: أو يجرمنكم إن اراد بكم رحمة وهذا يعرف بدلالة الانتضاء إيجازاً للكلام كقول الراعي: 


إذاماالغانيات برزن يوماً 


أي: وكحلن العيون. 


(0) الاستفهام للنفي.أي: لا أحد. يعصمهم مما أراد الله تعالى بهم. 

المراد بالولي: من يتولى نفعهم والنصير من يتولى نصرهم في الحرب. 

(90) قد تفيد التحقيق فهي مؤكدة لمضمون الجملة لتطلب المقام ذلك لوجود شك لدى المخاطبين» والمعوقين: جمع معوق وهو من 
يكثر منه العوق مهو المنع من العمل والحيلولة دونه والصيغة صيغة مبالغة نحو طوّف وغلّف وسمّع. 

(8) أشحة: جمع شحيح والقياس أشحاء لكنهم عدلوا عنه فقالوا: أشحة والضمير في عليكم يعود إلى الرسول الله كد والمؤمنين» 


والشح: البخل بما في الوسع إعطاؤه. 


وزجعججن الحهواجب والعيونا 





6 تفسير سورة الأحزا به 17 
الجرْءُ الحاو وَالعِشْرْرنَ سُورَةُ الأخراب 
بخلاء لا ينفقون معكم لا على | وحرمانهم من جزائها 


ره معوم لس ار ضر سيوس سس 5 

ْ من الْمؤْمِنِينَ بعال صَدَقَاَ ما عَْهَدُوا أله علته ف 

د ماسو دعو 2 200100 

قط نيم يم قر بن يجيي 09) ليق 


الجهاد ولا على الفقراء | يسير على الله ليس 
والمحتاجينء وقوله تعالى: #8 فَإِدًا 
1 كلوق » أي بسبب هجوم 
العدو #رََبتَهُم» أيها الرسول 
ل ليك لاكذين بك دود 


با . ولذا واة وم مااع ع ع معور 9 
بحسم د مدد اح ||| أله الصَدونَ نه ردب لفقي إد هه 
أو بوب َل نَأل كنا عونا نما ناا 1 اَن 
كُقروأ يمه ل يناوأ حرا وَكق )م ١‏ 


وكا لله ويا عير 2 وَلَرَلَ اين مهمو 


كما أخبر تعالى . 
هداية الآيات: 


1 0 بالعهد إذ نقض العهد مل ف كتها مد ساو تت ري 
عَيّهِ من الْمُوت» وهو المحتضر يغمى من علامات النفاق. ينا مورت بمرت 5 نرقم أَرْضهم رص 


0 


وهم وأ مولح وأنسالَّْ تَطشوماً تت د سل 
تم يبرا 2 مكايا الي فل لَروبيكَ إن كش رفك 
لحب لديا وَرِسَهًا كالكت يمك وسيم 
سلما ميلا (12) ولن 
العمر وتركه لا يزيد فيه. عاج 9 ود كشا زات لك م 
الأغْرة فَإنَّ أله أعدَ إلْمْحَيِكتٍ مِنكنّ لجرا عظِيما 9 


”-الشح والجبن من 110 أ مي كه ل لس 
0 دي من أت منة بفاحجشة َو يضلعف 
صفات ١‏ لمنا فمير' وهما 2 261 . عه 0 أله مسِيرا 9 


عليه لما'يعاني من سكرات الموت 
وهذا تصوير هائل لمدى ما عليه 
المنافقون من الجبن والخوف وعلة 
هذا هو الكفر وعدم الإيمان بالقدر 
والبعث والجزاء. 

وقوله: لوِّدا مت كرف أي 


؟ -ترك الجهاد خوفًا 
من القتل عمل غير 
صالح إذ القتال لا ينقص 


0010001111 


رج أنه ورسولم وَلدَارَ 





2 
صِعْفَيْنْ وكارت ذَلِكَ 


لها الْعدّاثُ 





راحت أسبابه بانتهاء الحرب 
١‏ سكم بِأليئهه أي سلقكم أولئك 
الجبناء عند اللقاء أي ضربوكم بألسنة 
ذربة حادة كالحديد بالمطالبة بالغنيمة 
أو بالتبجح الكاذب بأنهم فعلوا 
وفعلوا. وهذا حالهم إلى اليومء 
وقوله : « أَِحَّدَ عَلَ لَلير» أي بخلاء 
على مشاريع الخير وما ينفق في 
سبيل الله فلا ينفقون لأنهم لا يؤمنون 
بالخلف ولا بالثواب والأجر وذلك 
لكفرهم بالله ولقائه. ولذا قال تعالى: 
ل« وُلَبِكَ ل مم4 ”“فسجل عليهم 
وصف الكفر ورتب عليه نتائجه 
فقال: « تَلعَبط 2 َعَكلَهُرُك أي 
أبطلها فلا يئابون عليها لأنها أعمال 
مشرك وأعمال المشرك باطلة» 
وقوله: لا وَكنَ دَِكَ عَكَ لله صب أي 
إبطال أعمالهم وتخييبهم فيها 


شر الصفات في الإنسان. 
؛ -الثرثرة وكثرة 

الكلام والتبجح بالأقوال 

من صفات أهل الجبن والنفاق . 
4 -الكفر محبط للأعمال. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ٠١‏ - 5؟] 
2« بون كه أي يحسب 
أولئك المنافقون الجبناء الأحزاب 
وهم قريش وغطفان. 9ل 
يدُهبواأ4 : أي لم يعودوا إلى بلادهم 
خائبين. ا وإن يت الشَمْرابُ» : 5 
مرة أخرى فرضا. « يَودوا لو أنه 
بادورت ف الدَعَرَابِ)» : أي من جبنهم 
وخوفهم يتمنون أن 2 ٍِ 


أناي5)» *: أي إذا كائوا في البداية 1 





)١(‏ الخوف هنا: توقع القتال من الجيشين. 
(0) أولتك أصحاب تلك الصفات الذميمة الصادرة عن قلوب لم تخالطها بشاشة الإيمان فلذا أحبط الله أعمالهم لأنه 0 تكن ثمرة 


إيمان صحيح فلذا هي فاسدة 


لا تزكي النفس ولا يستحق صاحبها أجراً. 








لوحك 


عاد الأحزاب يسألون عن أنبائكم أي 


قليل: أي ولو كانوا بينكم في 
الحاضرة ما قاتلوا معكم إلا قليلا . 
7« أسوة حسئة» : أي قدوة 
صالحة تقتدون به كَكِفى القتال 
والثبات في مواطنه . ْ 

© «هدًا ما تسو : 
من الابتلاء والنصر. دن أ 
ويسولة) : : في الوعد الذي وعد به. 
مما وَادَهُمٌ ِل إيسننا وتَنيِمه: أي 
تصديقًا بوعد الله وتسليمًا لأمر الله. 
© « صقا ما عَهَدُوا لله عد 


0 أو 


ل تايلك 


عض 


' أي دفي بدذره فقاتل ل 
استشهد. #ومتهم من ينث بنط 4 : | 
مازال يخوض المعارك مع 
رسول الله يك وهو يننظر القتل في 
سبيل لله. <مما بَدَلاْ تبلا : أي 
في ا بخلاف المنافقين فقد 
تكثوا عهد 
© ج50 ل لي كتنا بتطيم» : 
أي ورد الله الأحزاب خائبين 
يظفروا بالمؤمنئين. ١‏ (ركل ل 
مين الال : أي بالريح 
والملائكة . 
معنى الآيات: 
ما مازال السياق فى سرد أحداث 
غزوة الأحزاب» فقوله تعالى: 
# يحسيون الْفَحرَابٌ ل يَدْحَيواً» أي 
يحسب أولئك المنافقون الجبناء 
الذين قالوا إن بيوتنا عورة وقالوا 
لإخوانهم هلم إلينا أي اتركوا 
محمدًا يَلهِ في الواجهة وحده إنهم 
لجبنهم ظنوا أن الأحزاب لم يعودوا 
الى بلادهم مع أنهم قد رحلوا وهذا 
منتهى الجبن والخوفء وقوله 
تعالى: طوَإِن يَأتِ الْحَرَابُ4 أي مرة 


أخرى على فرض وتقدير #يودوأ» 
يومها مثقذ طلز أنَهُم باحوريى7 "فى 








لْأَمَرَايِ» أي خارج المدينة مع 
الأعراب في البادية لشدة خوفهم من 
الأحزاب الغزاة» وقول تعالى: 
ته عن انيع" أي 
أخباركم هل ظَفِرَ بكم الأحزاب أو 
لا «وَكر كَائاأ يَك4 أي بينكم 
ول يكونوا في البادية لإمًا نعلا ل 
قليلاً4 وذلك لجبنهم وعدم إيما 
بفائدة القتال لكفرهم بلقاء الله 79 
وما عنده من ثواب وعقاب. هذا ما 
تضمنته الآية الأولى .)7١(‏ 

9 وقوله تعالى في الآية الثانية 
(9: طلْقَد كن 7050 فى رشول 
أنه سو لس ماد حَسَنَهُ لمن كن ير م 2 21 
َالَْمَ الي ور لله 4 أي : 
لقد كان لكم أيها المسلمون أي: من 
مؤمنين صادقين ومنافقين كاذبين في 
رسول الله محمد وله أسوة حسنة أي 
قدوة صالحة فاقتدوا به في جهاده 
وصبره وثباته» فقد جاع حتى شد 
بطنه بعصابة وقاتل حتى شح وجهه 
وكسرت رباعيته ومات عمه وحفر 
الخندق بيديه وثبت في سفح سلع 
أمام العدو قرابة شهر فأتسوا به في 
الصبر والجهاد والثبات إن كنتم 
ترجون الله أي تنظرون ما عنده من 


+( أيسر التفاسير يه 


خير في مستقبل أيامكم في الدنيا 
والآخرة وترجون اليوم الآخر أي 
ترتقبونه وما فيه من سعادة وشقاء» 
ونعيم مقيم أو جحيم وعذاب أليم. 
وتذكرون الله تعالى كثيرًا في كل 
حالاتكم وأوقاتكمء فاقتدوا 
يسقط إلا عن عجز والله المستعان. 
09 وقوله تعالى في الآية الثالثة في 
هذا السياق (7؟): ©ولْمَا را الْمؤْمِئُونَ 
الْأحَرَابَ4 أي لما رأى المؤمنون 
الصادقون جيوش الأحزاب وقد 
سمه (ه) 
8 ذا ها وعد 
أحاطت بهر م لا + هذ 98 
د ا وَصَدَفٌ أت تتناة» 
قالوا: 9م وعدا أله ل 1 
ع4 وقوله: لوا وه أي 
رؤيتهم للأحزاب على كثرتهم إلا 
إيمدنا» بصادق وعد الله «وشيما» 
لقضائه وحكمه» وهذا ثناء عطر على 
المؤمنين الصادقين من ربهم 
عر وجل. 
وقوله تعالى : «يِنّ المْوْمينَ َال 
صَدَقُاْ ما عَهَدُوا لَه عَِنَةِ) هذا ثناء 


آخر على بعض المؤمنين الذين لما 


تخلفوا عن بدر فتأسفواء ولما حصل 


)١(‏ قرىء: #لو أنهم بُدَىَ4 جمع بادٍ كغازٍ وغرّىء يقال: بدا فلان يبدو إذا خرج إلى البادية وهي البداوة» والبداوة بالكسر والفتح. 
(0) أي: هل هلك محمد وأصحابه» أم غلب أبو سفيان وأحزابه؟ أي: يودون لو أنهم بادون سائلون عن أنبائكم من غير مشاهدة 


قتال لفرط جبنهم 


() هذه الآية تحمل عتاباً شديداً للمتخلفين عن القتال» والأسوة: 


يؤتسى به أي : يقتدى به : ويعمل مثل عمله وجمع الأسوة أسيئّ وإسى . 
(5) اختلف في الأتساء برسول الله يه هل هو على الإيجاب أو الندب أو هو على الإيجاب حتى يقوم دليل الاستحباب أو هو على 
العكس؟ والصواب أنه فيما هو واجب واجب وفيما هو مستحب مستحب. 


(©) المراد 


من الوعد الذي ذكروه هو ما تضمنته آية البقرة: «أُمْ حَِبْتُمَ أن مَدَغْنَُا أل 
رب كما أن الرسول كه قد أخبرهم .بقدوم الأحزاب عليهم وأن الله ناصرهم عليهم. 


بضم الهمزة قراءة عاصم وبالكسر قراءة الجمهور وهي اسم لما 


لحتسَةع الآية . أي : : قوله: <آلا إن تمس أل 


0 تفسير سورة الأحزاب/]!0 


انهزام لهم في أحد عاهدوا الله لئن 
أشهدهم الله قتالا مع رسول الله مَل 
ليقاتلن حتى الاستشهاد فأخبر تعالى 
أي وفى بنذره فقاتل حتى استشهد 
«ويتهم من يننظرٌ» القتل في 
سبيل الله وقوله تعالى : #ومًا بَدَوا 
بريلا1"'» أدنى تبديل في موقفهم 
فثبتوا على عهدهم بخلاف المعوقين 
من المنافقين فإنهم بدلوا وغيروا ما 
عاهدوا الله عليه. 

9 وقوله تعالى: ظلْبَجْرَىَ”" أله 
صَِتَيسِنِْهْ4 أي أجرى تعالى 
تلك الأحداث فكانت كما قدرها في 
كتاب المقادير» ليجزي الصادقين 
بصدقهم فيكرمهم وينعمهم في 
جواره ويعذب المنافقين بناره إن شاء 
ذلك فيميتهم قبل توبتهم» أو يتوب 
عليهم فيؤمنوا ويوحدوا ويد خلوا 
الجنة مع المؤمئين الصادقين وهو 
معنى قوله: 9وَيْمَرّبَ اَلْمسَفِيسَ إن 
هَة» ذلك لهم قضاءً وقدرًا أو 
يتوب عليهم فيتوبوا فلا يعذبواء 
وقوله: إن لَه كن عَنُوها م4 
إخبار منه تعالى عن نفسه بأنه كان ذا 
ستر على ذنوب التائبين من عباده 
رحيمًا بهم فلا يعاقبهم بعد توبتهم. 
وقوله تعالى في آخر هذا 





السياق (0؟): #ويدً أنَّهُ أن 
0 وهم قريش وكنانة وأسد 
وغطفان ردهم « يعيظهم» أي 
بكربهم وغمهم حيث لم يظفروا 
بالرسول كلِ والمؤمئين ولم يحققوا 
شيئًا مما أمَلوا تحقيقه. ##وَكَقٌ اللَّهُ 
مود لْفتَل4 حيث سلط على 
الأحزاب الريح والملائكة فالهزموا 
وفروا عائدين إلى ديارهم لم ينالوا 
خيرًا. #وكان أَلَهُ مويه على إيجاد 
ما يريد إيجاده لعَزِي4 أي غالبا 
على أمره لا يمتنع منه شيء أراده. 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير أن الكفر والنفاق 
صاحبهما لا يفارقه الجبن والخور 
والشح والبخل. 

؟-وجوب الات سساء 
برسول الله يك في كل ما يطيقه 
العبد المسلم ويقدر عليه. 

ثناء الله تعالى على المؤمنين 
الصادقين لمواقفهم المشرفة ووفائهم 
بعهودهم. 

؛ - ذم الانهزاميين الناكثين 
لعهودهم الجيناء من المنافقين 
وضعاف الإيمان. 

- بيان الحكمة فى غزوة 
الأحزاب» ليجزي الصادقين. 0 





إن «يتيلةن 


شرح الكلمات : 
[الآية: 55ت /07؟] 

«ظهَرُومُر»: أي ناصروهم 
ووقفوا وراءهم يشدون أزرهم. #من 
صَياصِهم4: أي من حصونهم 
والصياصي جمع صيصيّة وهي كل ما 
ألمب : أي ألقى الخوف في 
نفوسهم فخافوا. 

ليان تفأه: أي لم 
تطؤوها بعد وهي خيبر إذ فتحت بعد 
غزوة الخندق. 

معنى الآيتين : 

قوله تعالى: ور الي 
ظهروشر”' يِنْ أَهْلٍ الكتبٍ» هذا 
شروع في ذكر غغزوة بني قريظة إذ 
كانت بُعيد غزوة الخندق في السنة 
الخامسة من الهجرة في آخر شهر 
القعدة» وخلاصة الحديث عن هذه 
الغزوة أنه لما ذهب الأحزاب وعاد 
الرسول يَكلْةِ والمؤمنون إلى المدينئة 
وكان بنو قريظة قد نقضوا عهدهم 
وانضموا إلى الأحزاب من المشركين 
عوثالهم على رسول الله وك 
والمؤمئين فلما ذهب الأحزاب 
وانصرف الرسول يَلِ والمؤمنون من 
الخندق إلى المدينة فما راع الناس إلا 
ومنادي رسول الله يَكْةٍ ينادي إلى بتي 


)١(‏ في هذه الجملة تعريض بالمنافقين الذين عاهدوا الله لا يولون الأدبار ثم ولوا راجعين وعادوا إلى بيوتهم تاركين الرسول يل 


والمؤمنين في المواجهة. 


0 الجملة تعليلية أي: ثم الذي تم من الوفاء والغدر والصبر والجزع والهزيمة والنصر لعله أن يجزي الله الصادقين بما يناسب 
صدقهم وهو المغفرة ويجزي المنافقين بما يناسب نفاقهم. 
(؟) روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في قوله تعالى: «وَرَدَ لَه أِينَ كرأ يعيِظِهمْ © قالت: أبو سفيان بن حرب وعبينة بن 


بدر . 


4( المظاهرون: بفتح الهاء هم فريش وكنانة وغطفان والمظاهرون لهم هم بنو قريظة من أهل الكتاب ‏ 


م١‏ 1 به 


قريظة فلا يصلينٌ أحدكم العصر إلا 
ببني قريظة وهي على أميال من 
المدينة وذلك أن جبريل أتى 
النبي كه ظهر ذلك اليوم فقال: يا 
رسول الله وضعت السلاح إن الله 
يأمرك بالسير إلى بني قريظة فقام 
رسول الله يَكْةّ وأمر مناديًا ينادي 
بالذهاب إلى بني قريظة وذهمب 
رسول الله وه واالمسلمون 
فحاصروهم قرابة خمس وعشرين ليلة 
وجهدهم الحصار وقذف الله في 
قلوبهم الرعب فقاللهم 
رسول الله كله أتنزلون على خحكمي 
فأبوا فقال: أتنزلون على حكم 
سعد بن معاد" ؟ فقالوا: نعم فحكمه 
فيهم فحكم بأن يُقتل الرجال وتسبى 
الثراري والنساء وتقسم الأموال» 
فقال الرسول كَكْة مقررًا للحكم لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سموات. فحبسهم رسول الله كَلْهُ في 
دار بنت الحارث من نساء بني النجار 
وخرج إلى سوق المدينة فحفر فيها 
خندقًا ثم جيء بهم وفيهم حيي بن 
أخطب الذي حب الأحزاب 





وكعب بن أسد رئيس بني قريظة» 
وأمر عليًا والزبير بضرب أعناقهم 
وطرحهم في ذلك الخندق. 

وبذلك انتهى الوجود اليهودي 
المعادي بالمدينة النبويّة . والحمد لله. 

فقوله تعالى: #َوَرَلَ» أي الله 
تعالى بقدرته «النَ ظهَِروهُم من 
أَهْلٍ الْكِتبِ4 أي ظاهروا الأحزاب 
وكانوا عونا لهم على الرسول وَل 
والمؤمنين وهم يهود بني قريظة #إمن 
صَيَاصِهم "4 أي أنزلهم من 
حصونهم الممتنعين بهاء موَمَدَفَ فى 
لُويهمٌ الب » ولذا قبلوا التحكيم 
فحكم فيهم رسول الله وي سيد 
الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه 
فحكم فيهم بقتل المقاتلة من الرجال 
وسبي النساء والذراري وهو معنى 
قوله تعالى: شرع َفَتْلوت » وهم 
الرجال لبيرت وَرييًا4 وهم النساء 
والأطفال. 
وقوله: «وأيك لصم » 
الزراعية لوَدِْرَهُمَ * السكنيّة 
وترم 4 الصامتة والناطقة وقوله: 
ووَسًا لَّْ وها 4 أي أورئكم أرضًا 





مررأيسر التفاسير يله : 


لم تطؤوها بعد وهي أرض حخيبر" 
حيث غزاهم رسول الله كيد في 
السنة السادسة بعد صلح الحديبية 
وفتحها الله عليهم» وقوله: #وكانت 
أنَّهُ مَك كل مير ديرا 4 تذييل المراد 
به تقرير ما أخبر تعالى بها“ من نصر 
أوليائه وهزيمة أعدائه . 

هداية الآيتين : 

-١‏ بيان عاقبة الغدر فإن قريظة لما 
غدرت برسول الله ككة انتقم منها 
فسلّط عليها رسوله مَلْهُ والمؤمنين 
فأبادوهم عن آخرهم ولم يبقّ إلا الذين 
لاذنب لهم وهم النساء والأطفال. 

؟ - بيان صادق وعد الله إذ أورث 
المسلمين أرضًا لم يكونواقد 
وطؤوها وهي خيبر والشام والعراق 
وفارس وبلاد أخرى كبيرة وكثيرة. 
'" - تقرير أن قدرة الله لا تحد أبدًا 
فهو تعالى على كل شيء قدير لا 


يعجزه شيء. 


شرح الكلماث : 
[الآية: 78 - ]”٠‏ 
هثل لَأَرْيَيكَ 4: أي اللائي هن 


)0( كان سعد رضي الله عنه قد أصابه سهم في غزوة الخندق فوضعه رسول الله يي في حخيمة بالمسجد ليتمكن من زيارته وكان 
رضي الله عنه لما أصابه السهم دعا الله تعالى: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لها وإن كنت أنهيت الحرب 
بيننا وبينهم فافجرهاء ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة فاستجاب الله تعالى له وحكّمه رسول الله يك فيهم فحكم عليهم 
بآن تقتل مقاتليهم وتسبى نساؤهم وذراريهم. ْ 

() الصياصي: واحدها صيصةء والمراد حصونهم التي يتمنعون بها. قال الشاعر: 


والصيصة: شوكة الحائك وصياصي البقر: قرونها لأنها تتمئع بها. 
وقال مقاتل: هي خيبر إذ لم يكونوا قد نالوها بعد فوعدهم الله وقال الحسن: فارس والرومء .وقال عكرمة: كل أرض تفتح إلى 
يوم القيامة والكل صالح مقبولء» وما في التفسير أقرب لأنها أرض اليهود فالسياق ساعد على أنها أرض خيبرء وقال صاحب 
التحرير: أنها أرض بني النضير لأنهم ما فتحوها عنوة فلم تطأها حوافر الخيل ولا أقدام الأبطال. 
() وفيه الإيحاء ببشرى فتوحات تعقب هذا الفتح. 


كوقع الصياصي في النسيج الممدد 


مم تفسير سورة الأحزاب))!9 


تحته يومئذ وهن تسم طلبن منه 
التوسعة في النفقة عليهن ولم يكن عند 
رسول الله يليما يوسع به عليهن. 
« قتعاليت»: أي إلى رسول الله عله 
وكانيومئذ قداعتزلهن شهرًا. 
#أميَنْ: أي متعةالطلاق 
المشروعة على قدر حال المطلق سعة 
وضيقًا ٠‏ # وا وَأَسَرَِ ع سيا م6 : أي 

أطلقكن طلاقًا من غير إضرار يكن 

«وُدت لله وَرَسُولُةٌ وَالدَارَ 
لخر : أي ترد دي الله ورسوله 


والجنة. من أله أنه أعَدَ إِلْمُحيك) : 
أي عشرة النبي 0 على 
الإحسان العام . 


١‏ و4 : أي بنشوز 
# يصَعَفٌ 4 جا الْحَدَاث صَعَدَان» : 
أي مرّتين على عذاب غيرهن ممن 


هيّنة على الله تعالى . 


معنى الآيات : 

شاء الله تعالى أن يجتمع نساء 
الرسول كلما رأين نساء الأنصار 
والمهاجرين قد وُسّع عليهن في النفقة 
لوجود يسر وسعة رزق بين أهل 
المدينة» أن يطالبن بالتوسعة في النفقة 





عليهن أسوة بغيرهن؛ وكن يومئذ 
تسعاوهن عائشة بنت أبي بكر» 
وحفصة بنت عمر» وأم حبيبة بنت 
أبي سفيان» وسودة بنت زمعةء وأم 
سلمة بنت أبي أميّة» وزيئب بدت 
جحش» وميمونة بنت الحارث 
الهلالية» وجويرية بنت الحارث 
المصطلقية» وصفيّة بدت خحيي بن 
أخطب النضريّة فأبلغت عائشة ذلك 
رسول الله يلةةفتأئر لذلك» لعدم 
القدرة على ما طلب منه وقعد في 
مشربة له واعتزلهن شهرًا كاملا حتى 
أتزل اك تماى أب التخيير وهي هذه: 
َ 5 2-6 27 
وَزِينتهَا4 من لذيذ الطعام والشراب 
وجميل الثياب وحلي الزينة ووافر 
ذلك كله فتعالين إلى مقام 
الرسول كك الرفيع « أميمَك المتعة 
المشروعة في الصلاق «وَأسَرْعك» 
أي أطلقكن 7(" ل مَرَيما به أي لا 
إضرار معه . 

© #وك - 
ورسول 0 أي 00 © وَلدَارَ 
4 أي الجنة ين لَه قد أي 
هيأ وأحشر 8 لِلُْحْيِتَيِ؟ طاعة الله 


ورسوله وله « يدك جا ع4 


6 3 2 
تردت الله 








«ارلوان 


وهو المقامات العالية في حضر 
النبي يِه في دار السلام. 

وخيّرهن كل امتثالاً لأمر الله في 
قوله: قل لَأَرَوْيكَ وبدأ بعائشة”" 
فقال لها: إني أريد أن أذكر لك أمرًا 
فلا تم تقضى فيه شيئًا حتى تستأمري 
أبويك أي تطلبين أمرهما في ذلك» 
وقرأع ليها الآية فاختارت الله 
ورسوله يله والدار الآخرة» وتتابعن 
على ذلك فما اإختارت منهنّ امرأة 
غير الله ورسوله يي والدار الآخرة 
فأكرمهن الله لذلك وأنزل على 
رسوله 864: «لَا يحل لك النمة مذ 
بعد و5 ا وَل 
أمحبلت تمن لا مَا ملكت يسيك 
و َلّهُ عل ل شوو 017 

©) وقوله تعالى: 0 لبي 
من يأك يدك بِمَحِكَوٍ ميتو أي 
بخصلة قبيحة ظاهرة كسوء عشرة 
النبى ككل فإن الله تعالى يضاعف لها 
العذاب يوم القيامة لآن أذيّة 
رسول الله وَل من أبواب الكفر 
والعياذ بالله تعالى #8 وَنَ ذَلِكَ عل الله 
سا4 أي وكان تضعيف العذاب 
على من أنت بفاحشة”* مبيّنة شيئًا 
يسيرًا على الله لا يعجزه حتى لا 
يفعله وهذ! لأمرين: الأول: لأن أذيّة 


)١(‏ عامة أهل السنة والجماعة على أن الرجل إذا خير زوجته فاختارت الطلاق كان طلاقاً أما إذا خيرها فاختارت عدم الطلاق فليس 
عليها شيء ولا يقع طلاق ما دامت لم تختره واختارت عدمه وهو اليقاء. 
(؟) معنى إرادة الحياة الدنيا: إبثارك ما في الحياة الدنيا من متع وترف على الاشتغال بالطاعات والزهد في زينة الحياة الدنيا ومظاهرها 


الساحرة الخلابة . 


(؟) نص الحديث: «با عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمراً أحبٌ ألا تتعجلي فيه حتى تستشيري أبويك؛. قالت: وما هويا 
رسول الله؟ فتلى عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي! بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. 

(4) ناداهن الله تعالى بعنوان نساء النبي إعلان عن شرفهن وكمالهن بعد أن اخترن الله ورسوله يليه والدار الآخرة. 

(5) إذا أطلق لفظ الفاحشة معرفاً ب: أل فهو الزنى» وإذا ورد نكره فهو المعصية كما في هذه الآية. 


«ملقلون 


الجزْءٌ الثاني وَالعِشْرُونَ 


لم لوقع عر > علدو 


ومن يهنت م 


ول على رعو 


لمع الى فى فيو مض وفلن ولا معو ١‏ 6 يعن 


شو مدن صوهء 


قِ 0 تبرجرب ص ج الجهيئّة الأول وَأَقَمَنّ 
ملاع موع سدس 


مُرِيدُ أنه ا 1 ليت وهر 


0 0 


تظطهيا (©) وَاَدْكْرَنَ مَا يمل فى يكن با 
يت اله مَلِْحَمَذْ إن لَه كات لَيلِيئًا حبرا 39 
إِنَّ المسلييت كلسي وَلْمُؤْمنِينَ وليك 

فين وَالْقيدتٍ وَالصَّدِوِنَ وَلصَّدِهَتِ وَأَلصَّدرنَ 


4 


صرت 
والْمصَدتٍ 


عزو مر 


لكشن د 3 
ولام ٠.‏ 3 5 
والعتسي والعتسعي 


0 وكين 


1 22 


فق 


الرسول يِه من أبواب الكفر» 
والثاني: لعلو مقامهن وشرفهن» فإن 
ذا الشرف والمنزلة العالية يُستقبخ منه 
القبيح أكثر مما يستقبح من غيره. 
هداية الآيات : 

١‏ - مشروعية تتخيير الزوجات فإن 
اخترن الطلاق تَطْلّقن وإن لم يخترنه 
فلا يقع الطلاق. 

” - كمال أزواج النبي كَل حيث 
اخترن الله ورسوله كله والدار 
الآخرة عن الدنيا وزينتها . 

"- مشروعية المتعة بعد الطلاق وهي 
أن تعطى المرأة شيئًا من المال بحسب 

غنى المطلق وفقره لقوله تعالى : «عَلّ 
يم َدَرِمٌ وَعَلٌ المقتر مدر » . 

؛ -وجوب الإحسان العام والخاص» 

الخاص بالزوج والزوجة والعام في 


يله سول وَبسَمَلُ ميا نهآ 
َعَم مر وتنا ها قا مكريها (7 بس الب 
لدَثا كَمَر ين آنا إن قبن ذلا تَنضَعَنَ 


ماو مم مل 7ه 


مهدا 
7 2 
9 








سُورَةٌ الأخرّاب 


طاعة الله ورسوله. 

4 -بيان أن سيئة العالم 
الشريف أسوأ من سيئة 
الجاهل الوضيع . ولذا 
قالوا: حسنات الأبرار 
سيئات المقربين كمثل من 
الأمثال السائرة للعظة 


والاعتبار. 
رق 
00000 


0 ا 


بالقول 


شرح الكلمات: 
[الآية: "١‏ - 5"] 
© ومن يَقْدْتَ ينكل يله 
ورسولي-) : أي ومن يطع 
منكن انه 0 

«إنزيها أجرها مرتين» : 
نضاعف لها أجر عملها الصالح حتى 
يكون ضعف عمل امرأة أخرى من 


وس مم 





لنْسَاكِ # : أي لستن في الفضل 


2 


كجماعات النساء. إن أَتْعيثن» : بل 


أنتسن شرف وا ل 

أي نظرًا لشرفكن فلا ترققن اسار 

«فِطمعٌ لَيّى ف قله مَرضل) : 

مرض النناق أو مرض 0 
01 0 3 

لوقن قولا ا مَعرْوقا» : أي جرت العادة 
أن يقال بصوت خشن لا رقة فيه. 


() ود في بتكن : أي اقررن 
في بيوتكن ولا تخرجن منها إلا 


دش 525 


)١(‏ التاء في ا أَعْمَدْنا4: بدل عن أحد الدالين 


من أعد لقرب مخرجيهما وقصد التخفيف .. 


سوس عدوا سل || دام ص مر 


لحاجة. «ولا ترس تبرج الْجَهليةٍ 
الأول : أي ولا تتزين وتخرجن 
متبخترات متغنجات كفعل نساء 
الجاهلية الأولى قبل الإسلام . «إِنّما 
يدُ أنَهُ ليذب عَنحكُْم اليس : 
أي إنما أمركنّ بما أمركن به من العفة 
والحجاب ولزوم البيوت ليطهركن 
من | الأدناس والرذائل . 
© «واتكردَ مَا يمل فى بتكن 
ص ايت أي َلْكمةٌ)ع : أى 
الكتاب والسنة لتشكرن الله على ذلك 
بطاعته وطاعة رسوله علد . 
معنى الآبات : 
مازال السياق الكريم مع أزواج 
النبي كله أمهات المؤمنين فبعد أن 
اخترن الله ورسوله كه والدار 
الآخرة عن الحياة الدنيا وزينتها 
أصبحن ذوات رقعة يش أن عند ال 
9 فأخبرهن الرب تيارك وتعالي 
ورسوله» أي تطع الله بفعل الأوامر 
وترك الشواهي وتطع رسوله 
محمذا يك فلا تعص له أمرًا ولا 
تسيء إليه في عشرة» وتعمل صالحًا 
م الخوافل والخرات لهي جره 
مرتين4 أي نضاعف لها أجر عملها 
فيكون ضعف أجر عاملة أخرى من 
النساء ء غير أزواج الرسول د 
لهة: ٠‏ «وأعتدن”" لا رتم 
وقو 
حكريها4 أي في الجنة فهذه بشارة 
بسالجنة لنساء النبى ذه أمهات 
المؤمنين التسع اللاتي نزلت هذه 








مل تفسير سورة الأحزاب]* 


الآيات في شأنهن. 

© هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
(1*) وقوله تعالى: ينس الئّن 20 
أتَتَيمن”» أي يا زوجات النبي 
أمهات المؤمنين إنكن لستن 
كجماعات النساء إن شرفكن أعظم 
ومقامكن أسمى وكيف وأنتن أمهات 
المؤمئنين وزوجات خاتم النبيين 
فاعرفن قدركن بزيادة الطاعة لله 
ولرسوله كَل وقوله: إن أنْمقُ4 
أي إن هذا الشرف حصل لكن 
بتقواكن لله فلازِمْنَ التقوى إنكن 
بدون تقوى لا شيء يذكر شأنكن 
شأن سائر النساء. وبناء عليه قلا 
َخْصَمْنَ” " بالقَيِ» أي لا تليئن 
الكلمات وترققن الصوت إذا تكلمتن 
مع الأجائب من الرجال. وقوله 
تعالى : قمع لك بن دم مين 
نفاق أو ضعف إيمان مع شهوة 
عارمة تجعله يتلذذ بالخطاب» 


ع م« مسو في 


وقوله: موقن ولا معروفا » وهوما 
يؤدي المعنى المطلوب بدون زيادة 





ألفاظ وكلمات لا حاجة إليها. 
© رقرله: طوَمَرن”' فى يوي» 
أي اقررن فيها بمعنى اثبتن فيها ولا 
تخرجن إلا لحاجة لا بد منهاء 
وقوله: #ولا تيبَضت* أي إذا 
خرجتن لحاجة لتب ألْجَهييَةٍ 
الأو» أي قبل الإسلام إذ كانت 
المرأة تتجمل وتخرج متبخترة 
متكسرة متغنجة في مشيتها وصوتها 
تفتن الرجال. 

وقوله تعالى: لوََقِئْنَ ألصَّلَة» 
بأدائها مستوفاة الشروط والأركان 
والواجبات في أوقاتها مع الخشوع 
فيها #واييت البكَرء وَْلعنَ أله 
وَرَسُوأة:» بفعل الأمر واجتناب 
النهي . أمرهن بقواعد الإسلام وأهم 

71 


يدي سطع از أن ات 
ويطْوردٌ هيا » أي إنما أمرناكن”» 
ونهيناكن إرادة إذهاب الدنس والإثم 
إبقاة على طهركن يا أهل البيت 
النبوي . 

وقوله تعالى: وبر تظهيا 4 





“كلتك يي لل إن 


أي كاملا تامّامن كل مايؤثم 
ويدسي النفس ويدنسها. 

وقوله تعالى: لرَدْضرْنَ ما 
بْنّ فى يُوتِكْنَ من ايت لله 
لصم من الكتاب والسنة وهذا 
أمر لهنّ على جهة الموعظة وتعدد 
النعمة . 

وقوله تعالى: #إإنّ لنَّهَ آرت 
َليِق أي بكم ياأهل البيت 
حيرا بأحوالكم فثقوا فيه وفوضوا 
الأمر إليه. والمراد من أهل البدت 
هنا أزواج النبي يك وفاطمة وَابْنَامَا 
الحسن والحسين وعليٌ الصهر 
الكريم رضي الله عن آل بيت 
رسول الله يله أجمعين وعن صحابته 
أكتعين ”2 أبتعين أبصعين . . 

هداية الآيات: 

١‏ لا شرف إلا بالتقوى. إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم . 

١‏ بيان فضل نساء النبي يَلِةٍ 
وشرفهن. 

حرمة ترقيق المرأة صوتها وتليين 
عباراتها إذا تكلمت مع أجنبي . 


)١(‏ أعيد خطابهن من قبل الله تعالى كما أعيد ئداؤهن تشريفاً لهن وإظهاراً للاهتمام بالخبر. وأحد: بمعنى واحد قلبت همزته واواً. 
(') هذا الشرط معتبر فى التقوى» إذ بين لهِنٌّ أن هذا الشرف وهذه البشرى بالجنة إنما كانت بشرط التقوى والتقوى»ء اجتناب 


وامتثال . 


(5) قال ابن عباس: المرأة تندب إذا خاطبت الأجانب إلى الغلظة في القول من غير رفع صوت فإن المرأة مأمورة بخفضى الكلام. 

(5) قرأ نافم وحفص: ©رَقَرْنَ 4 بفتح القاف من قرر يقرر وكعلم يعلم والأمر: اقررن فحذفت الراء الأولى تخفيفاً وألغيت حركتها 
على القاف» فسقطت همزة الوصل لعدم الحاجة إليها عندما تحركت القاف الساكنة فصارت وقرن» وقرأ الجمهور بكسر القاف. 

(©) المعنى العام للآية: ما يريد الله لكن مما أمركن به ونهاكن عنه إلا عصمتكن من النقائص وتحليتكن بالكمالات ودوام ذلك لكن 


9 من جهل الرافضة وما وضع لهم من قواعد في دينهم لإخراجهم من الإسلام وإبعادهم عن جماعة المسلمين قصرهم هذه الآية 
على علي وفاطمة والحسنين دون أزواج النبي كَل مع أن الخطاب في الآبة لأزواج النبي ييه وحديث الكساء لا ينافي إدخال 
سائر نساء النبي كي في أهل بيته إذ ليس فيه صيغة من صيغ القصر المعروفة في لغة القرآن ونصه في صحيح مسلم عن عائشة 
قالت: خرج رسول الله وُلِكِ غداة وعليه مرط مرحل فجاء الحسن فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم 
جاء علي نأدخله. ثم قال: «ظإِنَّمَا برِيدٌ أنَّهُ يدهب عَسَكُم ايعس أهْل ايت وَيطيئة تظهرا 14. 


01 


د وجوب بقاء النساء في منازلهن 
ولا يخرجن إلامن حاجة لابد 
منها . 
- حرمة التبرج وهي أن نتزين 
المرأة وتخرج بادية المحاسن متبخترة 
- على المسلمم أن يذكرما 
شَرّفه الله به من الإيمان والإسلام 
ليترفع عن الدنايا والرذائل. 
“" - بيان أن الحكمة هي السنة 
النبوية الصحيحة. 
الإشارة إلى وجود جاهلية ثانية وقد 
ظهرت منذ نصف قرن وهي تبرج النساء 
بالكشف عن الرأس والصدور والسيقان 
وحتى الأفخاذ . 


شرح الكلمات : 0 ه*] 
© طن النتيِيت مالقنهي»: ! 
الذين ل ل وجوههم 
فاتقادوا للّه ظاهرًا وباطًا والمسلمات 
أيضًا. َموي الكت 4: أي 
النصدقين بالله ربًا وإلهًا والنبي 
محمد يكل نبيًا ورسولاً والإسلام ديئًا 
0 والمصدقات. شين 
وَالْقِيتِ #4 : أي المطيعين لله 
ا كه من الرجال والمطيعات 
من النساء. #وَالصَدِوِنَ وَلصَدِقتِ © : 


في أقوالهم وأفعالهم 


أي الصادقين ذ 





والصادقات. #وَأْلصَّدريَ وََلصَّدِراتِ © : 
أي الحابسين نفوسهم على الطاعات 
فلا يتركوهاوعن المعاصي فلا 
يقربوها وعلى البلاء فلا يسخطوه ولا 
يشتكوا الله إلى عباده والحابسات. 


َلْكَيْعِينَ ‏ مَلْسَسْمتٍ »: أي 
المتذللين لله المخبتين له والخاشعات 
من انس كذلك. ##وَلْمَصَيننَ 


َالْمصَدْدتِ # : أي المؤدين الزكاة 
والفضل من أموالهم عند الحاجة إليه 
والمؤديات كذلك. وا فظن 
فُرُوجَهُمْ #: أي عن الحرام 
والحافظات كذلك إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم بالنسبة للرجال 
أما النساء فالحافظات فروجهن إلا 
على أزواجهن فقط . «وَالذكرنَ أَلَهَ 
كِدِرا تكرت 4: أي بالألسن 
والقلوب فعلى أقل تقدير يذكرن الله 
ثلث.ائة مرة في اليوم والليلة زيادة 
على ذكر وات الخمس. 
عد 2 م مَغْفْرَةٌ *: أي لذنوبهم 
وذتوبهن. ٠‏ «ِوَأجِرا عَظِيمًا4: أي 
الجنة دار الأبرار. 


معنى الآية الكريمة : 

هذه الآية وإن نزلت جوابًا عن 
تساؤل بعض أزواج النبي كَل إذ قلن 
للنبي كك : ما لنا لا نذكر في القرآن 


كما يذكر الرجال؟ فأئزل”'" الله تعالى 








ل و رل,أيسر التفاسير ب]9. 


هذه الآية المباركة: #إإنَ الْمُسَلمِقَ 
َألْْنَدئَتِ © فإن مناسبتها لما قبلها 
ظاهرة وهي أنه لما أثنى على 
آل البيت بخير فإن نفوس المسلمين 
والمسلمات تتشوق الخير لهم كالذي 
حصل لال البيت الطاهمرين فذكر 
تعالى أن المسلمين”" والمسلمات 
الذين انقادوا لأمر الله ورسوله صل 
وأسلموا وجوههم لله فلا يلتفتون إلى 
غيره» كالمؤمنين والمؤمنات بالله ربًا 
وإلهًا ومحمدًا كلِ نبيًا ورسولاً 
والإسلام ديئًا وشرعًاء كالقانتين أي 
المطيعين لله ورسوله والمطيعات في 
السراء والضراء والمنشط والمكره في 
حدود الطاقة البشرية» كالصادقين في 
أقوالهم وأفعالهم والصادقات 
كالصابرين أي الحابسين نفوسهم على 
الطاعات فعلاء وعن المحرمات 
تركاء وعلى البلاء رضًا وتسليمًا 
والصابرات كالخاشعين في صلاتهم 
وسائر طاعاتهم والخاشعات لله تعالى 
كالمتصدقين بأداء زكاة أموالهم 
وبفضولها عند الحاجة إليها 
والمتصدقات كالصائمين رمضان 
والنوافل كعاشوراء والصائمات» 
كالحافظين فروجهم عما حرم الله 
تعالى عليهم من المناكح وعن كشفها 


لغير الأزواج والحافظات د 04 


)١‏ روى الترمذي عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي كيه فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء؟ 
فنزلت الآية»ء وروى أحمد والنسائي وابن جرير عن أم سلمة أنها قالت: قلت: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ 


فنزلت. 


(؟) بدىء بذكر الإسلام لأنه علم على الملة المحمدية وهو يعم الإيمان وعمل الجوارح ثم 


إلى القول الحق والطاعة لله ورسوله كلل . 
(9) حذف من الآخر لدلالة الأول والمحذوف فروجهنء ولأن ذكر فروج النساء غير لائق ذكره وسماعه لما عرف يه أهل هذه الملة 


ذكر الإيمان لأنه كالطاقة المحركة والدافعة 


مر تفسير سورة الأحزاب 0 
كالذاكرين الله كثيرًا بالليل”' والنهار 
20 


ذكر القلب واللسان والذاكرات 
الكل الجميع أعد الله تعالى لهم 
مغفرة لذنوبهم إذ كانت لهم ذنوب» 
ِوَأَجَرًا عَظِيم4 أي جزاءً عظيمًا على 
طاعاتهم بعد إيمانهم وهو الجنة دار 
السلام جعلنا الله منهم ومن أهل 
الجنة . 

هداية الآبة الكريمة : 

١‏ - بشرى المسلمين والمسلمات 
بمغفرة ذنوبهم ودخول الجنة إن 
اتصفوا بتلك الصفات المذكورة في 
هذه الآية وهي عشر صفات أولها 
الإسلام وآخرها ذكر الله تعالى. 
؟ - فضل الصفات المذكورة إذ 
كانت سببًا في دخول الجنة بعد 
مغفرة الذنوب. 
” - تقرير مبدأ التساوي بين الرجال 
والنساء فى العمل والجزاء فى العمل 
الذي كلف الله تعالى به النساء 
والرجال معّاء وأماما خص به 
الرجال أو النساء فهوعلى 
خصوصيته للرجال نصيب مما 
اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن 
والله يقول الحق ويهدي السبيل. 


[الآية: 5" ]5١‏ 
وما كن لِمُؤّين ولا مُؤْينَةِ» : 





الجْجزِء الثاني وَالعِشْرُونَ 


أي لا ينبغي ولا ب 

لمؤمن ولا مؤمنة. طإأن 
يون لحم لَِيرَةُ من 
0 أبى حق 
الاختيار فيما حكم الله 
ورسوله يلد ذيه بالجواز 
صَلَلَا ميا : أي أخطأ 


2 


بع +8" 


وأنعمت عليه بالعتق وهو 


ل 


إذا طلق زيد زينب زوجكها الله 
إبطالاً لما عليه الناس من حرمة 
الزولع من امرأة المتبئّى. «إما أله 
بيه 4: أي مظهره حتمًا وهو زواج 
الرسول قن من زينب بعد طلاقي5 
«وتتى التاس» : أي يقولوا تزوج 
محمد كَلةٌ مطلقة مولاه زيد. واه 
َحَنّ أن تخمنة» : : وهو الذي أراد لك 
ذلك الزواج. ْنَا مَصَى ريد ينا 
وَطرا# : أي حاجته منها ولم يبق له 


رغبة فيها لتعاليها عليه بشرف نسبها 





كن لمُؤْمِنٍ ولا ةدا قصَى لله ورسولة 


ديه وتضنَى لاس وَأَنَّه أَحَقّ أن تحْسَله لما فض وَيْدُ 
ينها وَطرا وَيَحتَكَهَا ل لا يَكونَ عل 
أن معاي ذا صو ل ركان أسَ 
)عل أ ين حر ذما َك الهم ْمَلَو 
لد وام مل 106 1 


باد( 6م وَ الى يُصَلَ 12 
| من َلظَلَمْتٍ إِلَ الور وَكَانَ يس 9 





«طرزفلة ن 


سور 3 الأخرّاب 


2 1 24 ل 
شرك أن بو 


ل دي 


ارات ل يك وَرَسُولم فقَد صَلَّ صَكَلًا 


له مي 


يها (و) وإذ تفول يِيرِى تم أي وعدت مده 
يك عَيّكَ رك وق 0 نحي في : تفيدك ما أنه 


007 20111 


سود 


عَلَ الْمِمنينَ حم يه 
2 6 معوي 


1 14 َك 21 
و فوا ألييَعَن وكا أ يكل عن يما 9 


لاله رك كرا () رسب :5 0 
0 


سر م سك ل وَمَكك 


“تت 





حت 


ومحتد آبائها. #رَيَحسكها4: إذ 
تولى الله عقد نكاحها ل 
النبي وَلةٌ عليها بدون إذن من أحد 
وذلك سنة خمس وأشبع الناس لحما 
ني وليمة عرسها. دل لا 
عل الْمؤينينَ حَم4: أي إثم في 
12 من مطلقات أدعيائهم. 


0 معي 


قدره لله في اللوح المحفوظ لا بد 


جل عن كن لا أله»: أي 
يفعلون ما أذن لهم فيه ربهم ولا 
يبالون بقول الناس. 3 


وخبرًا ف 


024 0 


) وحذف المقابل في الذاكرات طلباً للإيجاز غير المخل لأن الذكر الآخر مع ذكر الأول مع العلم به إطناب لا داعي له قال 


الشاعر : 


وكغفتاًهدئة كأن متونلها 


جرى فوقهاواستشعرت لون مُذهب 


0 قال مجاهد: لا يكون العبد ذاكراً لله تعالى كثيراً حتى يذكره قائماً وجالساً ومضطجعاً. وقال أبو سعيد الخدري: «من أيقظ أهله 
بالليل وصليا أربع ركعات كانا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات». 








إن «لفلة ف 


حَيِيبًا4: أي حافظا لأعمال عباده 
ومحاسبًا لهم عليها يوم الحساب . 


© <ا كن حَنَدُ ]ا لَمَوِ ين 
يالك : أي لم يكن أبَا لزيد ولا 
لغيره من الرجال إذ مات أطفاله 
الذكور وهم صغار. #وَاتَمَ 
ليين4 : أي لم بجىء نبي بعده إذ 
لو جاء نبى بعده لكان ولده أهلا 
للنبوة كما كان أولاد إبراهيم 
ويعقوبء وداود مثلا. 
معنى الآيات : 
©) قوله تعالى: «وَمًا كن مؤي 
لا مُؤْمسَة4''' الآيات» هذا شروع 
في قصة زواج زيد بن حارثة الكلبي 
مولى رسول الله كيه بزينب بنت 
بنت عبدالمطلب إنه لما أبطل الس 
الخيني واحرمه بقوا : #وما جَعَلٌ 
لَك أ 4 وقوله «اتثرقم 
ِأَسَلهِمَ4 تبع ذلك أن لايرث 
الدعي ممن ادعاهء وأن لا تحرم 














مطلقته على من تبئّاه وادعام» وهكذا 
بطلت الأحكام التي كانت لازمة 
للئّبئّى» وكون هذا نزل به القرآن 
ليس من السهل على النفوس التي 
اعتادت هذه الأحكام في الجاهلية 
وصدر الإسلام أن تتقبلها وتذعن لها 
بسهولة فأراد الله تعالى أن يخرج 
ذلك لحيز الوجود فألهم رسوله كَل 
أن يخطب زينب لمولاه زيدء 
واستجابت زينب للخطبة فهمًا منها 
أنها مخطوبة لرسول الله مله لتكون 
ما للمؤمنين ولكن تبين لها بعد ليال 
أنها مخطوبة لزيد بن حارثة مولى 
رسول الله كَل وليست كما فهمتء 
وهنا أخذتها الحمية وقالت: لن 
يكون هذاء لن تتزوّج شريفة مولى 
من موالي الناس ونصرها أخوها على 
ذلك وهو عبدالله بن جحشء فنزلت 
هذه الآية #وًا كن لعو 7 
ُؤْمَِةٍ إِذَا قَصَى أَمَهُ ورسوله أَدرا أن يكن 
رف ين 1 ين أمرهة» الآيةء فما 

كان منها إلا أن قبلت عن رضى 





)١(‏ روى قتادة وابن 
عمتهء خطبها لمولاه زيد بن حارثة فظنت أن الخطبة له يليه فلما تبين أنها لمولاه زيد كرهت وأبت وامتنعت فنزلت الآية فأذعنت 
وقبلت . ش 

() هذه الصيغة هي لنفي الحال والشأن فهي أبلغ من 


2 


نحو قوله تعالى : دم كارت لمْؤرمن أن يُنَثُلَ مُزْومًا 37 حَط4 وفي الآية دليل على أن الكفاءة تعتبر في الأديان لا في الأنساب 


2 


إفيف الخيرة: 
النفي فأفادتا العموم. 


الزواج من زيد وتزوجها زيدء 
وبحكم الطباع البشرية فإن زينب لم 
تترفع عليه الأمر الذي شعر معه 
زيد بعدم الفائدة من هذا الزواج 
فأخذ يستشير رسول الله له مولاه 
ويستأذنه في طلاقها والرسول عله 
يأبى عليه ذلك علمًا منه أنه إذا طلقها 
سيزوجه الله بها إنهاءة لقضية جعل 
أحكام الدّعي كأحكام الولد من 
الصَلب فكان يقول له: اتق الله يا 
زيد لا تطلق بغير ضرورة ولا حاجة 


إلى الطلاق واصبر على ما تجده من 


امرأتك . 

© رهنا عاتب رسول الله وَكْلهِ رئه 
عر وجل إذ قال له: #وإذ س0 
أي اذكر إذ تقول لِيَرِفَ أنهم أله 


عَبَنو أي بنعمة الإسلام» #وَأَنَسَمَتٌ 
َلَئّهِ» بأن عتقته > أ مَك 
شيك » وهو أمر زواجك منهاء 

وما ما الله م مبّديد 4 أي مظهره لا محالة 


عباس رضي الله عنهما ومجاهد في سبب نزول هله الآية أن النبي كله خطب زينب بنت جحش وكانت بنت 


صبغ النهي أي : أن مثل هذا القول والعمل مما لا يكون ولا ينيغي أن يكون 


اسم مصدر من تخيّر ومثلها الطيرة من تطير ولم يسمع على هذا الوزن غيرهماء ووقع لفظ مؤمن ومؤمنة نكرة في سياق 


فق روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو كان رسول الله كائماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: #وإذ تَعْولُ للد 


000 


هم لَه ع4 الآية. وكذا قالت في آبة هعبس كنول 40 وهو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. 
)2 جاء زيد إلى رسول الله' يي فقال: إن زينب تؤذيني بلسانها وتفعل وتفعل! وإني أريد أن أطلقها فقال له: «#أَمَيِكَ عَليِكَ رَوِيْكَ 


وَأ 22 الآية. 


رمام مره 


3 إن قيل: كيف يأمر زيدأ بعدم طلاق زينب وهو يعلم أنه سيطلقها ويزوجه الله تعالى بها؟ الجواب: لا حرج في هذا ألا ترى 
أن الله يأمر العبد بالإيمان والإسلام وهو يعلم أنه لا يؤمن» لأن الأمر لإقامة للحجة ومعرفة العاقبة؟ 


6 تفغسير سورة الأحزاب !0 
من ذلك # وى 200 ليام س # أن 


يقولوا محمد كَل تزوج ‏ امرأة ابنه 
زيب ##واكه أَحَنّ أن ش وقد 
أراد منك الزواج من زينب بعد 
طلاقها وانقضاء عدتها هدمًا وقضاءً 
على الأحكام التي جعلت الدذعي 
كابن الصّلب. 

وقوله تعالى: #كلَمّا قَصَى رَيْدٌ ينا 
وَطرَا» أي حاجته منها بالزواج بها 
وطلقها رَيّحتكها4”"' إذ تولينا عقد 
نكاحها منك دون حاجة إلى وليّ ولا 
إلى شهود ولا إلى مهر أو صداق 
وذلك من أجل أن م« لا يَكْوْنَ مَل طَ 
لْمؤْمنينَ # أي إثم في أزواج أدعيائهم 
إذا قضوا منهن وطرّاء وقوله تعالى: 
وكات أَئْر لَه مَنيْلًا» أي وما 
قضى به الله واقعٌ لا محالة , 

(©) وقوله تعالي : لإمًا نَع أب من 
حرج يما ؤي أَّه 4 أي من إثمأو 
تضبيق في قول أو فعل شيء افترضه الله 
تعالى عليه وألزمه به سنة الله في الذين 
خلوا من قبل من الأنبياء» وان أمْرٌ 
راتقانافةالا محالة . 

8 وقول : «اليس> بيو رت 
لَه وَحْمَويَدٌ ولا مون ليا إَِّ 01 َظ4 
أي هؤلاء الأنبياء السايقون طريقتهم 
التي ستّها الله لهم هي أنهم ينفذون 
أمر الله ولا يتلفتون إلى الناس 





يقولون ما يقولون» ويخشون ربهم 
فيما فرض عليهم ولا يخشون غيره» 
لوق لَه سا4 أي حافظا لأعمال 
عباده ومحاسبًا عليها ومُجاز بها. 

9 وقوله تعالى في ختام السياق: 
«نا كن مد أبآ أَعَرٍ ين يَسَالكُ» 
لا زيد ولا غيره إذ لم يكن له ولد 
ذكر قد بلغ الحلم إذ مات الجميع 
صغارًا وهم أربعة» ثلاثة من خديجة 
وهم: القاسم والطيب والطاهر. 
وإبراهيم وهو من مارية القبطيةء فلذا 
لا يحرم عليه أن يتزوج مطلقة زيد 
لأنه ليس بابنه وإن كان يدعى 
زيد بن محمد يِه قبل إنهاء التبني 
وأحكامه ولكن رسول الله عله 
وخاتم النبيين فلا نبي بعده فلو كان 
له ولد ذكر رجلا لكان يكون نبيًا 
ورسولاً كما كان أولاد إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب وداود ولما 
أراد الله أن ب يختم الرسالات برسالته 
لم يأذن يبقاء أحد من أولاد نيه 
بل توفاهم صغارّاء أما البنات فكبرن 
وتزوجن وأنجبن ومتن حال حياته إلا 
فاطمة فقد ماثت بعده بستة أشهرء 
وقوله تعالى: لإوكَانَ أَنَّهُ يحل شَىْءِ 
لماك فما أخبر به هو الحق وما 
حكم به هو العدل وما شرعه هو 
الخير فسلموا لله فى قضائه وحكمه 
فإن ذلك خير وألفع. ' 





ف اللاي 


هداية الآيات: 

١‏ - بيان أن المؤمن الحق لا خيرة 
عنده في أمر قضى فيه اله 
ورسوله يِه بالجواز أو المنع. 

؟ - بيان أن من يعص اله 
ورسوله وله يخرج عن طريق الهداية 
إلى طريق الضلالة . 

* - جواز عتاب الله تعالبى 
لرسوله 26. 

+ بيان شدة حياء الرسول مله . 

- بيان إكرام الله لزيد بأن جعل 
اسمه يقرأ على ألْسِئّة المؤمنين إلى 
يوم الدين. 

5 - بيان إفضال الله على زينب لما 
سلمت أمرها لله وتركت ما اختارته 
لما اختاره الله ورسوله َه فجعلها 
زوجة لرسول الله يله وتولى عقد 
نكاحها في السماء فكانت تفاخر 
نساءه بذلك. 

- تقرير حديث ماترك عبد 
شيئًا لله إلا عوضه الله خيرًا منه. 

6 - إبطال أحكام النّبني التي كانت 
في الجاهلية. 

4 - تقرير نبوة الرسول كله وكونه 
خاتم الأنبياء فلا نبي بعده. 


[الآية: 4١‏ 45] 
© <يام) ان امنوا»”” : أي يا 
من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينًا 


)١(‏ ما كان يخشاه هو إرجاف المنافقين واليهود قولهم: أينهى عن نكاح زوجة الابن ويتزوج زوجة ابنه زيد؟ 


(0) روي أن زينب كانت تقول لرسول الله كله : إني 


وأن الله أتكحك إياي من السماءء وأن السفير في ذلك جبريل. 
(8) قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يعذر واحد في ترك ذكر الله إلا من غلب عليه عقله وورد في فضل الذكر قوله يكيْه: «ألا 
أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجائكم وخير لكم من إغطاء الذهب والورق وخبير لكم من أن تلقوا 
عدوكم قتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: وما هو يا رسول الله قال: «ذكر الله عز وجل» وقوله: وقد جاءه أعرابيان 


لأدل عليك بثلاث! ما من نسائك امرأة تدل بهن: أن جدي وجدك واحدء 


ن فللقلةن 


سو 3 الأخرّاب 


المج الثاني وَالعِشْرُونَ 


مهم قم سكم ود را كيما © بايا 
لين إِنَا أَرسَلتَكَ سَبهِدَا ومسا وتيا (2) وَدَاعيًا 
ِل أ بإذئف 4 وسراها مدير 9 ضر الْمؤْمنين دحم 
أل ملا كبا 9 ولا يلع ]1 ب ملسف 
7 تكبلا (2) 


وه ممم 


5 مم ولد 


م مر 


نوكل عل أله وكم 





الكفر إلى نور الإيمان. 


© < من ع قر عر 


مق 


سلّم4: أي سلام عليكم 


ذا فُكحسم مهتت ثم ف مموظقّ 
م عَلتهنّ سن عله و تعلدونبا 
تيرش ميش راكاجلا (©) جلي ليو 


00 م لس 


من قل أ شوشي كنا 


00 


فالملائكة تسلم عليهم. 
تتخى ||| «ومد للح لم كريم4 : 
عََدُويا ||] أي وهيأ لهم أجرًا كريمًا 
وهو الجنة. 


َحَلَلنا لَك أَرْوجَكَ الى َاثَنتَ لجورشي وما مَلَكتَ 


0201 


يسيك هِدَآ أقه لله ليل وَبِنَاتٍ عَيَكَ 


200 0 


ِلك وان يك لق حلي ملك 6 0 

عت كه لت ايل يتب 
نكاما فرْضْسنًا 
لهم يآ ند وا تكد لكل يك 
> أله عَفُورًا صما © 


اص لك ين ون لْمْوَميِينٌ قد ملحا 


00 


0 
يكن يك حن راك 





وبمحمد كله رسولاً. « كرا أله 
وكا كرل» : : أي بقلويكم وألسنتكم . 
و ود( 5 0 كد تصِيلا 4 > : 
أي نزهوه بقول ,.مبحان الله وبحمده 
صباحًا ومساءً . 

9 «هرٌ الى ضَل'" عَليِم»: أي 
ير « ومكد 4 
يستغفرونلكم # ريسم 
الظلممّتِ» ! أي برح مكم ليديم 


حََكَ وْسَسَاتِ عَِيِكَ 





20 معنى الآيات: 
)هذا النداء الكريم من 
ربا رحيم يوجه إلى 
المؤمنين الصادقين 
ليعلمهم ما يزيد به إيمانهم 
ونورهمء ويحفظون به من 
عدوهم وهو ذكر الله فقال 
تعالى لهم: « يما لين 
َامثوأ أذكروأ أله ذم تيا 4 4 لا حد 
له ولا حصر إذ هو الطاقة التى تساعد 
على الحياة الروحية . 1 
© «ن1 15 وقبدد» 
بصلاة الصبح وصلاة العصر. وبقول 
سبحان الله والحمد لله والله أكبر دبر 
كل _صلاة من الصلوات الخمس . 
9 رفوله تعالى: طهْرٌ اليو يصَلْ 
2 يكبَكدٌ4 رصلام تعالى 





© أيسر التفاسي رياه 


عليهم رحمته لهمء وصلاة ملائكته 
الاستغفار لهم» وقوله: #لِيتركرٌ ين 
لظنْسَتِ4 أي من ظلمات الكفر 
والمعاصي إلى نور الإيمان 
والطاعات. فصلاته تعالى وصلاة 
ملائكته هي سبب الإخراج من 
الظلمات إلى النور. وقوله تعالى: 
«ا وَحكَانَ بِالْمَؤْمِنِينَ تَصِمَاة هذه 
علاوة أخرى زيادة على الإكرام الأول 
وهو الصلاة عليهم وإنه بالمؤمنين عامة 
رحيم فلا يعذبهم ولا يشقيهم ٠‏ 
9 رقوله: ّمه بن يلوم 
0 أي وتحيتهم بوم القيامة في 
دار السلام السلام إِذْ الملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب قائلين 
لسَلّم 4 عليكم أي آمانة وأمندٌ لكم 
فلا خوف ولا حزن. وقوله: وعد 
لم لما كريم4 أي هيأ لهم وأحضر 
أجرًا كريمًا وهي الجنة. فسبحان الله: 
ما أكرمه وسبحان الله ما أسعد 
المؤمنين. فيا لفضيلة الإيمان وطاعة 
الرحمن طلب منهم أن يذكروه كثيرًا 
وأن يسبحوه بكرة وأصيلاً» وأعطاهم 
مالا يقادر قدره فسبحان الله ما 
أكرم الله. والحمد لله. 


- فقال أحدهما: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله» وقال الآخر: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي 


فمرني بأمر أتشبث 


ث به. فقال يلد «لا يزال لسانك رطباً بذكر الله تعالى؛ . 


() يجوز أن يراد بالتسبيح صلوات النوافل» وجائز أن يكون التسبيح نحو سبحان الله وبحمده إِذ ورد عنه كه وصح «من قال: 
سبحان الله وبحمذه مائة مرة غفر له ما تقدم من ذنبه». 


() الصلاة 


: الدعاء والذكر بخير وهي من الله تعالى ثناؤه على العيذ د 


بين الملائكة قاله البخاري وقيل: صلاة الله تعالى على العبد 


الرحمة ويكون على النبي كلْهُ الئناء عليه وعلى غير النبي الرحمة وهذا أولىء ولا منافاة بين القولين لقوله تعالى: دون 


مه 0-40 


ص مح ره 


40 . وهي من الملائكة دعاء واستغفار لقوله تعالى: < اَن لون الْعَرَشٌ وَمَنْ حَوْاوٌ شَيَحوْتَ يمد ص وَوّسُونَ بده وستَعيروي 


للدت م4 الآية من سنوره ة المؤمن. 


9 ورد أن ملك الموت لا يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه وروي عن البراء بن عازب في قوله تعالى : تنه ين يفوم سكم 
قال: فيسلم ملك الموت على المؤمن عند قيض روحهء ولا يقبض روحه حتى يسلم عليه . 
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هداية الآيات: 

١‏ وجوب ذكر الله تعالى كثيرًا 
ليل نهار ووجوب تسبيحه صباح 
مساء . 

” - بيان فضل الله على المؤمئين 
بصلاته عليهم وصلاة ملائكته 
ورحمنه لهم . 

" - تقرير عقيدة البعث بذكر بعض 
مايتم فيها من سلام الملائكة على 
أهل الجنة . 

5 - بشرى المؤمئين الصادقين 
بالجنة . 


شرح الكلماث : 

[الآية: © -48؛4] 
لسَهِدَا4: أي على مسن 
أرسلناك إليهم. #ومسقما : أي من 
آمن وعمل صالحًا بالجنة. 
#وَيَدِبرا4: أي لمن كفر وأشرك 
بالنار. 
© «وَدَحِيًا إل أله يإدذنهه»: أي 
وداعيًا إلى الإيمان بالله وتوحيده 
وطاعته بأمره تعالى. #وَسراجًا 
مُييرآ4: أي وجعلك كالسراج المنير 
يهتدي به من أراد الهداية إلى سبيل 


الفلاح 
1 قلع الْكفْرينَ وَالمكفْقين 4 : 
أي فيما يخالف أمر ربك وما شرعه 





050 


لك ولأمتك. #ودع أَدنهمَ» : أي 
اترك أذاهم فلا تُقابلهُ بأذىٌ آخر حتى 
تُؤمر فيهم بأمر. #اوتَوَكل عل ألو» : 
أي فوض أمرك إليه فإنه يكفيك . 
معتى الآيات : 

هذا نداء خاص بعد ذلك النداء 
العامء فالأول كان للمؤمئين 
والرسول #يةِ إمامهم على رأسهم 
وهذا نداء خاص لمزيد تكريم 
الرسول مَل وتشريفه وتكليفه أيضًا. 
© فقال تعالى: ليآ اليَنُ» 


محمد كله «إِنَا أرَسَلتَك204 حال 
كونك طشسَنهِدَا4 على" 


أرسلتاك إليهم يوم القيامة تشهد على 
من أجاب دعوتك ومن لم يجبهاء 
وَمَبسَّمًا# لمن استجاب لك فآمن 
وعمل صالحًا بالجنة» #وَيَذِيرا 4 
لمن أعرض فلم يؤمن ولم يعمل 
خيرًا بعذاب النار. 
لوديا إل أ تعالى عباده 
إليه ليؤمنوا به ويوحدوه ويطيعوه 
بأمره تعالى لك بذلك» #وسراجا 
مير" يهتدي بك من أراد 
الاستهداء إلى سبيل السعادة 
والكمال. 
وقول تمالي: لتر 
لْمَؤْمِينَ04*' أي انظر بعد دعوتك 


إياهم؛ وبشر المؤمنين منهم أي 





)١(‏ قال القرطبي: هذه الآية فيها تأنيس للبي ذَلةْ وللمؤمنين وتكريم لجميعهم. 

(؟) قال قتادة: شاهداً على أمته بالتبليغ إليهم وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم . 

(» ورد في الصحيح والموطأ ومسلم أن للرسول وليه خمس أسماء وهي محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. وهل شاهد ومبشر 
ونذير ورؤوف ورحيم أسماء؟ الظاهر أنها صفات ومن عدها أسماء فقد ذكر ابن العربي في أحكامه أن له وَكِلةِ سبعة وستين اسماً. 

(؟) عن عكرمة وابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت كايا أن إن َلك سَنهِدًا وَمُبَسْرا وَيَذِيا4)9 وقد كان أمر علياً ومعاذاً 
رضي الله عنهما أن يسيرا إلى اليمن فقال: «انطلقا فبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا إنه قد أنزل علي يكم أَلبنُ14 الآية. 

(©) بمناسبة طلاق زيد لزينب أم المؤمئين رضي الله تعالى عنها وقد خطبها رسول يكلْةٌ وزوجه ربه بها وله الحمد ناسب ذكر حكم 


ن فلن 


الذين استجابوا لك وآمنوا وعملوا 
الصالحات بأن لهم من الله فضلاً 
كبيرًا ألا وهو مغفرةذنوبهم 
وإدخالهم الجنة دار النعيم المقيم 
والسلام التام . 
©) وقوله تعالى : طلا ل الف 
القن 4 فيما يمقترحون عليك من 
أمور تتنافى و دعوتك ورسالتك» 
ودع دع أذنهة» أي اترك أذيتهم واصبر 
عليهم حتى يأمرك ربك بما تقوم به 
نحوهم.ء لوَبَيحَلْ عل أنه في 
أمرك كله فإنه يكفيك؛ #ارَكَقٌ 
آنه وكيلًا» أي حافظًا وعاصمًا 
يعصمك من الناس. 
هداية الآيات: 

١‏ - بيان الكمال المحمدي الذي 
وهبه إياه ربّه تبارك وتعالى. 

١‏ - مشروعية الدعوة إلى الله إذا 
كان الداعي متأهلا بالعلم والحلم 
وهما الإذن. 

“" - حرمة طاعة الكافرين والمنافقين 
والفجرة والظالمين فيما يتنافى مع 
مرضاة الله تعالى. 


شرح الكلمات : [الآية: 49] 
«يكًا ألِينَ َامَهأ»: أي يا من 
صدقوا بالله ورسوله يكةِ وكتابه 
وش رع ه. مادا 760 


لْمُؤْتَتٍ 4”*': أي إذا عقدتم عليهن 


ل فيلايلة ىن 


ولم تينوابهن ٠‏ «إين قبل 
تسوه 4 : أي من قبل الخلوة بهن 
ووطلفهين. طضا لك عَلَنهنَ 
5 أي ليس لكم مطالبهن بالعدة 
إذ العدة على المدخول بها. 
المال يتمتعن به جيرا لخاطرهمن 


لمسَيَحُومنَ سَرَعًا جميلا»: أي 
اتركوهن يذهبن إلى أهليهن من غير 
إضرارٍ بهن. 


معنى الآية الكريمة: 

© ينادي الله تعالى عباده المؤمنين 

المسلمين فيقول لهم معلمًا مشرعًا 
مع )1١‏ 

لهم: «إذا مشر" التؤمكت» أي 

عقدتم هت 4 وض 27 من 

وَأ مسوم 4 امن قبل 

الدخول عليهن الذي ب 0 5 في 


له 


الفراش» ونا لك له عِذْوْ»4 
تعتدوتها عليهن لا بالإقراء ولا 
بالشهور إِذْ العدة لمعرفة ما في 
الرحم وغير المدخول بها معلومة أن 
رحمها خالية» فإن سميتم لَهِنّ مهرًا 
فلهن نصف المُسمّى والمتعة على 
سبيل الاستحبابء» وإن لم تسموا 





ن | لهن مهرًا فليس لهن غير المتعة وهي 
هنا واجبة لهن بحسب يسار المُطلق 
وإغساره.» وقوله: « وَسَيَحُوشُن سَرَاِا 
جميلا» أي خلوا سبيلهن يذهبن إلى 
ذويهن من غير إضرار بهن ولا أذى 
تلحقونه بهن. 

هداية الآية الكريمة : 

١‏ - جراز الطلاق قبل البناء. 
؟-ليس على المطلقة قبل الدخول 
بها عدة بل لها أن تتزوج ساعة ما 
تطاق ‏ إفد 
" - المطلقة قبل البناء إن سمي " لها 
صداق فلها نصفهء وإن لم يسم لها 
صداق فلها المتعة واجبةيقدرها 
القاضي يحسب سعة المطلق وضيقه . 
- حرمة أذية المطلقة بأي أذى» 
ووجوب تخلية سبيلها تذهب حيث 


- مشروعية المتعة لكل مطلقة. 


شرح الكلمات: : [الآية؛ ٠‏ ] 


6 طءَاتتَ لمُرضْك»: أي أعطيت 


رهن. «يمًا أقاء أله عَيلك) : 


أي مما يسبى كصفية وجويرية. 





ل و_ٌ,_أيسر التفاسير كله 


سح عه مه 


لَلَى مَاجَرْنَ مََلكَع: أي بخلاف 
من لم تهاجر وبقيت في دار الكفر. 
0 فسا ِلنَّيَ» : أي وأراد 
بي َه أن 'ريتزوجهر . بغير صداق . 
و لت من دون لْمُؤْميين» : 
أي بدون صداق. ند علتحا ما 
ْنَا عَلتّه» *: أي على المؤمنين. 
ف أَرونجهم» : أي من الأحكام 
كأن لا يزيدوا على أربع» وأن لا 
يتزوجوا إلا بولي ومهر وشهود. 
«وَبًا ملكت أَيَمْنْهُمْ4: أي بشراء 
ونحوه وأن تكون المملوكة كتابية» 
وأن تستبرأ قبل الوطء. لكلا 
يَكوْنَ عَيلكَ 4 أي ضيق في 
النكاح . 
معنى الآية الكريمة : 
هذا النداء الكريم لرسول رب 
العالمين كله يحمل لرسول الله كَل 
إجازة ربانية تخفف عنه أتعابه التي 
يعانيها كلد لقد علم الله ما يعاني 
رسوله كَلكْةِ وما يعالج من أمور الدين 
والدنيا فمنْ عليه بالتخفيف ورفع 
الحرج فقال ممتنًا عليه ر 
6 <كأيهًا اين“ | لكا لك 
ريج أل ابت ورك » أي 


- المطلقة قبل البناء وأنها لا عدة عليهاء وأنه لا مهر لها ولكن لها المتعة إن لم يكن قد سمى لها مهراً. 
09 النكاح حقيقة: هو الوطء ويطلق ويراد به العقد كما في هذه الآية الكريمة ولم يرد في القرآن الكريم النكاح إلا والمراد منه 
العقدء لأنه في معنى الوطءء وهذا من أدب القرآن حيث يكنى عن الوطء بمثل المباشرة والملامسة والقربان والتغشي والإتيان. 


ل ”تمرر ره 


(0) استدل بعض العلماء بقوله تعالى: نَم طلْمَْموضَ» لما في ثم من المهلة على أن الطلاق لا يكون إلا بعد التكاح أي: العقدء 


وأن من طلق امرأة ة قبل العقد عليها طلاقه لاغ لا عبرة به وأن عينها فإنه لا يلزمه هذا مذهب نحو من ثلاثين 


صحابياً وتابعياً 


وإماماً سمى البخاري منهم انين وسبعين وفي الحديث: (لا طلاق قبل النكاح» وقال الجمهور: إن عينها تطلق وإن لم يعينها فلا 


طلاق عليه. 


فية استدل الظاهرية بهذه الآية على أن من طلق طلاقاً رجعياً ثم راجع قبل أن تنقضي العدة ثم طلقها قبل أن يمسها أنه ليس عليها أن 
تتم عدتها وليس عليها عدة أخرى قياسأاً على المطلقة قبل البئاء والجمهور على أنها تستقيل عدة أخرى وعليه مالك وجمهور 


فقهاء مكة والكوفة والمديئة. 


(؟ هذه الآية من المتقدم في التلاوة المتأخر في النزول ونظيرها آبتي الوفاة 


في البقرة. على رأي الجمهور. إذ مضمون هذه الآية 


60 تفسير سورة الأحزاب]ه 


8 مَلَكَتَْ 


مهورهن وأحللنا لك #وْما مَلَصَتْ 
يَسِيُّكَ مِمَآ أقاء لا مك4 من بايا 
الجهاد كصفية بنت حبيب وجويرية 


)١( 2 00‏ سلسم 
بنت الحارث» ##وَيَنَاتِ غك ' وَسَاتٍ 


0 200 مر سه ص 


عمليك وَنَاتِ حَالِكَ وساتِ خنلنيك 


ل هَاجْرَنَ مكلك”''» من مكة إلى 
المدينة . 
أما التي لم تهاجر فلا تَجَلَ لك 


#مزمنَة» أي وأحللنا لك امرأة 
مؤمنة لا كافرة إن وهبت نفسها 
للنبي يه بدون مهر وأراد النبي كَل 
أن يستنكحها حال كون هذه الواهبة 
خالصة لك دون المؤمنين فالمؤمن 
لو وهبت له امرأة نفسها بدون مهر 
لم تحل له بل لا بد من المهر 
والولي والشهود. 

وقوله تعالى: مد عِنتكاما فَضْسَا 
لَيّهِمْ» أي على المؤمنين في 
أزواجهم من أحكام كأن لا يزيد الرجل 
على أربع» وأن لايتزوج إلابولي 
ومهر وشهودهء والمملوكة لا بيدأن 
تكون كتابية أو مسلمة» وأن لا يطأها 


قبل الاستبراء بحيضة قد علمنا كل هذا 
وأحللنا لك ما أحللنا خصوصية لك 
دون المؤمنين وذلك تخفيفًا عليك 
« لكلا بَكرٌنَ ميلك حَرَة4 أي ضيق 


ومشقة وكان الله غفورًا لك ولمن تاب 





المجزِع الثاني وَالْعِشْرُونَ 





من المؤمنين رحيمًا يك 
وبالمؤمنين. 
هدابة الآية الكريمة : 
-بيان إكرام الله 
تعالى لنبيه”” وَل في 
التخفيف عليه رحمة به 
فأباح له أكثر من أربع» 
وقصر المؤمنين على 
أربع أباح له الواهبة 
نفسها أن يتزوجها بغير 
مهر ولا ولي ولم يبح 
ذلك للمؤمنين فلا بد 
من مهر وولي وشهود. 
؟-تقرير أحكام النكاح 





تسق 





ترج من نَشآء 


ا 0020 


ِنَّنْ عَرَكَ ما جتاح عَليلَكتَ د كلك دنه أن تَقَثّ معي 
و يرت نك وبرضَيت يما يهن 

72 من جعتم د ع دامس 
ماين ويم وسكاا أله دمحما (7) لايجَلُ د 
كام مِنْ بَمَدُ وآ أ يَدَلَ عدن ع وَل ملك 
حُسَيْيُن إِلَامَا مَلَكَنْ يسنك وان لَه َل كل ف شو 
© بكم الذي عامنوالا لاخلا يبوت الب إِّ أن 
يواسح لكم إل احير تدا إِنَنهُ وَلكنَ دآ دِيم 

سىس الس 5 


َأَدَخُلُوا مدا مشر نتروا ولا مسَمَفْنِيِينَ ريا إن 
و ا منحطفة وَل 
2 


ودآء سا لحك أطهرٌ علوي وقلويهن و 
لسك أل ل ريلك الله ولاك كنا يك 
من بعدوء أبنأ اد س0 





ل «لتقلةن 


سُورَةٌ الأخرّاب 






سال صل سل 


نين وتو يمن ع ومن أبتفيت 














شع سي 


حلْهن وأنه يِنْلَمٌ 


موه 


200 


0 
ق 


كنا د 


من لْحقّ َإِدَا مَالتْمُوهُّ متتمًا فسَتَلُومكَ 


ل عرعر 0201 


شَْءِ عَلِيمًا 6 


للمؤمنين وأنه لم يطرأ الستسنكك 

عليهانسخ بتخفيف ولا 

“" - بيان سعة رحمة الله ومغفرته القسمة. 39 54 42 أي لا 

لعباده المؤمنين . حرج عليك في طلبها وضمها إليِك 

١ ١‏ خيره رب في ذلك بعد أن كان اله 
شرح الكا أت : واجبًا عليه. مذَلِك دنه أن تعر 
[الآية: اف 5ه] أعممونَ) : أي ذلك التخيير لك في 


© ّي سن قن ونن»: أ 

تؤخر من نسائك. 3 وتو َك 
4 : أي وتضم إليك من نسائنك 
من تشاء فتأتيها. #ومن أِسْمَيِتَ»: 








إيواء من تشاء وترك من تشاء أقرب 
إلى أن 7 تقر أعينهن ولا يحزن. 
]| #ويرضيت بما اهن : أي مما 
أنت مخير فيه من القسم وتركهء 


والعزل والإيواء. ونه يَمَلّمُ ما في 


- التوسعة على الرسول ذكله إكراماً له لما تحمله من نكاح زينب ثم قصره في الآيات بعد على من تحته من النساء إكراماً لهن أيضاً 


م صمق 


وذلك في قوله: «لا يل اك النة من بَعَدُ 


عائشة: ما مات رسول الله يه حتى أحل له النساء. 
)١(‏ وحد العم والخال وجمع العمات والخالات لأن العم والسخال استعمل استعمال أسماء الأجناس الدالة على متعدد» واللفظ موحد 
كالإنسان واللفظ واحد وهو دال على كل إنسان من بني آدم. 
(؟) المعية هنا «معك» هي: الاشتراك في الهجرة لا في الصحبة إذ أحل له من هاجرت سواء كانت في رفقته أو في رفقة أخرى» ولم 


يهاجر في رفقته امرأة قط . 


» ثم لم يقبض حتى رفع الله تعالى عنه الحظر إكراماً وإعلاة من شأنه إذ قالت 


©) من جملة خصائصه يَلْدِ أن فرض عليه أموراً لم تفرض على الأمة كقيام الليل مثلاً وأباح له أموراً لم تُبَحْ للأمة كنكاح الواهبة ' 


بدون مهرء وحرم عليه أموراً لم تحرم على الأمة كحرمة الصدقة. ذكر هذه الخصائص القرطبي في تفسيره عند تفسير هذه الآية. 








1 يه 


ويك *: أي من حب النساء - أيها 
الفحول ‏ والميل إلى بعض دون 
بعض وإنما خير الله تعالى 
رسوله مَل تيسيرًا عليه لعظم مهامه. 
ركد لله عِينا عينا4: 
يعاجل بالعقوبة ويقبل التوبة. 

© «لا يِل اك التناة ين بَتذ» : 
أي لا يجوز لك أن تتزوج بعد هؤلاء 
التسعة اللاتي اخترنك إكرامًا لهن 


000 


وتخفيفًا عنك . 5 أن يدل ين بن 
فج : أي بأن تطلق منهن وتتزوج 
أخرى بدل المطلقة لا. لا. #ولز 


20 


أعبجبلك حسن 4 : ما ينبغي أن 
تطلق من هؤلاء التسع وتتزوج من 
أعجبك حسنها. 9إِلامَا مَلْكتَ 
1 يَسِيْكَ 4 : أي فالأمر في ذلك واسع 
فلا حرج عليك في التسري 
بالمملوكة» وقد تسرى يلد بمارية 
المهداة إليه من قبل ملك مصر 
وولدت له إبراهيم ومات في سن 
رضاعه عليه السلام. 


معنى الآيتين : 

9 ما زال السياق الكريم في شأن 
التيسير على رسول الله كيل 
والتخفيف» فقد تقدم أنه أحل له 
النساء يتزوج من شاء مما ذكر له 


وخصه بالواهبة نفسها يتزوجها بدون 
مهرولاولي» وفي هذه الآية 
الكريمة (ؤ6): ا من كام 


مسن #4 الآيق وسع الله تعالى عليه 


بأن أذن له في أن يعتزل وطء من 
يشاءء وأن يرجىء من يشاءء وأن 
يؤوي إليه ويضم من يشاءء وأن 
يطلب من اعتزلها إن شاء فلا حرج 
عليه في كل ذلك» ومع هذا فكان 
يقسم بَيْنَّ نسائهء ويقول: اللهم هذا 
تملك ولا أملك اللهم إلا ما كان من 
سودة رضي الله عنها فإنها وهيت 
ليلتها لعائشة رضي الله عنها. هذا ما 


دل عليه قوله تعالى: رج من مناه 


0 20 ا 4 


بن وتفرع ِلك من انام ومن ابلغيت 
سس عَرَلتَ 35 + َيل 4 
وقوله: ذلك أَدنه4 أي ذلك التخيير 
لك في شأ سنس ب 0 
ع مين أي يفرحن بك ؛ ولا يحزن 
عليهن من إيواء ومباشرة. 

وقوله تعالى: ونه ينَكَمُ مَافي 
عم مؤي عاء 7 52 
قلوبكم * أي أيها الناس من الرغبة في 
المخالطةق وميل الرجل إلى بعضص 
نسائه دون بعض» وإنما خيّر الله 
رسوله يِةّ هذا التخيير تيسيرًا عليه 





علّْأيسر التفاسير به 


وتخفيمًا لما له من مهام لا يطمع فيها 
عظماء الرجال ولو كان فى القوة 
والتحمل كالجبال أو الجمال.. 
وقوله تعالى: وكات أَلَهُ عَلِيمًا 4 
أي بخلقه وحاجاتهم. ظطَلِيمًا» 
عليهم لا يعاجل بالعقوبة ويقبل ممن 
تاب التوبة. 

9©) وقوله تعالى في الآية (؟0): 
دلا يل آك اين" ين بتذ4 أي 
لا يحل لك يا رسولنا النساء بعد 
هؤلاء التسع اللائي خيرتهن 
فاحخمترن الله واخترنك وأنت رسوله 
والخترن الدار الآخرةء فاعترافًا 
بمقامهن قصرك الله عليهن بعد الآن 
فلا تطلب امرأة أخرى ببدل أو بغير 
أن يطلق منهن 
واحدة أو أكثر ويتزوج بدلها. وهو 
معنى قوله تعالى: ظوْلا أن يََدَلَ 
ين من وج وَكَز أمْبَلك حُنمنَ» 
وقوله: إلا مَا مَلَكتَ مك4 أي 
فلا بأس بأن تتسرى بالجارية تملكها 
قد تسرى بمارية القبطية التي 
أهداها له المقوقس ملك مصر مع 
بغلة بيضاء تسمى الدُلْدُلُ وهي أول 
بغلة تدخل الحجاز» وقد أنجبت 


بدل» ومعنى ببدل: 


مارية إبراهيم ولد رسول الله ولو 
وتوفي في أيام رضاعه عليه وعلى 


هق وله »ب بدون همزة دترجى ء مهمور لغتان فصيحتان من أرجى وأرجأ الأمر: إذا أخره والآية تحمل التوسعة والتخفيف عنه علد 


بين أزواجه ومع هذا فكان يقسم. لأن الآية تفيد التخيير والإذن لا غير. 


(؟) الجناح: الميل يقال : جنحت السفينة إذا مالت إلى الأرض أي: لا ميل عليك بلوم أو توبيخ أو عتاب. في الآية وجوب القسمة 
هو فكذلك إلا أن يأذن له بالتمريض عند إحداهن كما استأذن رسول الله كل بأن يمرض فى بيت عائشة رضى الله عنها فأذن له 


في ذلك . 


0 اختلف في أحكام هذه الآية ونسخها وهل نسخها بالكتاب أو السنة والراجح 


نسخها بالسئة إذ قالت عائشة: ما مات رسول الله وَل حتى أحل له التنساء. 


أنها منسوخة بآية: ب من كقكد» ورجح بعضهم 


سنس 0007 


لجز الثاني الو 


تفسير سورة الأحزاب)ه 
سُورَةُ الأخرّاب 
والده ألف ألف سلام. 

'وقوله تعالى: ون له اله عل قُُ 
شيو َقِبَل4 أي حفيظًا عليمًا فخافوه 
وراقبوه ولا تطلبوا رضا غيره برضاه 
فإنه إلهكم الذي لا إله لكم سواه به 
حياتكم وإليه مرجعكم بعد مماتكم . 
هداية الآيتين: 

- بيان إكرام الله تعالى 


١‏ -اقتضاء التشريع 
الخاص بالنساء ومنه ما 
لايطلععليهلا 
الزوجان تَعَدَّدَ الزوجات 
ليروين الأحكام الخاصة 
بالنساءء» ولصحة الرواية 
وقبولها في الأمة تعدد 
الطرق وكثرة الرواة 


لا ْنَا لبن ف ابن ولا يهن َلآ إِخْرَتين ول ند 
ين و5 أنه حون وه شَأبهنَ وَلامًا مَلَكَتّ 
بكرن وبيب أل إرك أَنَدَ كلت عل كل عن سَّهيدًا 
© 4 لك يَبِكك َلك عل ان كك كيت 
ها ساطدرل تيتا0© 14 :, 
َه له سوام لهم أله ف لديا وَالأضْرة وعد لم عَدَابن 
هما 99 ودين مورت لْمْوّمِنينَ مستت 


ير ا تخا َمَدِ أحَسَملوا بهتنا وإنما يسا (62) 


لرسوله يه بالتيسير والتسهيل عليه | فالروايات , كم أن ل بيك رباك ره التقميي بنيرت 
لكثرة مهامه. ؟ -تطلب الدعوة عن ين ين جهن َِكَ أ أن يعرف كلا مين وكات 


أّهُ حَفُووًا يما 24 4# لبن لَر به المتفقوة وَلَدنَ 
ف فلويهم َرَضُُ لفن فى الْمديئة لسك بهم 
ثرّلا جارروتك فا ِلَا يلا 9 تَلْمُونيت أَيْنَما 


الإسلامية في أيامها 
الأولى مناصرين لها 
أقوياء ولا أفضل من 


7 -ما خير الله فيه رسوله كَل لا 


يصح لأحد من المسلمين اللهم إلا 





أن يقول الرجل للمرأة كبيرة السن أو 

المريضة أى فلانة إ: أريد أن أتزوج أصهار الرجل الداعي يترا يدوا َف يلا (©) نه أل فى 
ا ا فإنهم بحكم العرف لزي خلرأين مَل ون بد ِشْئَة أله يبلا © 
حصن نفسي وآأنت تعلمين 1 لطا 


عاجزة فإن شئت طلقتك» وإن شئت 
تنازلت عن ليلتك فإن اختارت البقاء 
مع التنازل عن حقها في الفراش فلا 
بأس بذلك . 

؟ - في تدبير الله لرسوله كه 
وزوجاته من الفوائد والمصالح ما لا 
يقادر قدره. 

؟-تقرير مبدأ (ماترك أحد شيئًا لله 
إلا عوضه الله خيرًا منه) تجلّى هذا فى 
اختيار نساءرسول الله كله 
ورسوله يله والدار الآخرة. 

- وجوب مراقبة الله تعالى وعدم 
التفكير في الخروج عن طاعته بحال 
من الأحوال. 

إذنُ الله تعالى لرسوله وف بالزواج 
أكثر من أربع كان لحكم عالية» وكيف 
والمشرع هو الله العليم الحكيم» من 
تلك الحكم العالية ما يلي : 





يقفون إلى جنب صهرهم 
مصاهرة نبى الله وَل ليظفروا 
بالدخول عليه في بيته والخلوة به وما 
أعزها. فأي المؤمنين من لا يرغب 
أن تكون أمه أو أخته أو بنته أما لكل 
المؤمنين إني والله لا أحب إليّ من 
أن أكون أنا وزوجتي وسائر أولادي 
خدمًا في بيت رسول الله كَل . فلذا 
وسّع الله على رسوله كيه لينّسع على 
الأقل للأرامل وربات الشرف حتى لا 
يدنس شرفهن. 

4 - قد يحتاج رسول الله كلْةُ إلى 
مكافأة بعض من أحسن إليه ولم 
يجد ما يكافئه به ويراه راغبًا في 
مصاهرته فيجيبه لذلك» ومن هذا 
زواجه بكل من عائشة بنت الصديق 
وحفصة بسنت الفاروق 
رضي الله عنهم أجمعين . 

4 - قد زوّجه ربّه بزينب وهو كاره 








الحجحححرم 


لذلك يتهرب منه خشية قالة الناس 
وما كانوا يعدونه منكرًا وهو التزوج 
بامرأة الدعي المتبنى بعد طلاقها أو 
موت زوجها. هذه بعض الحكم 
التي اقتضت الإذن لرسول الله عل 
في التزوج أكثر من أربع مع عامل 
آخر مهم وهو قدرة رسول الله د 
على العدل والكفاية الأمر الذي لن 
يكون لغيره أبذًا. 


شرح الكلمات : 

[الآية: اه 
© <يلما ان مم4 : أي يا من 
صدقوا بالله ووعده ووعسييده 
وبالرسول َه وماجاءبه. «إلّة 
3 0 4 أي في الدخول 
بأن يدعوكم إلى طعام. «إطير تظرينَ 
َه : أي غير منتظرين وقت نضجه 
أي فلا تدخلوا قبل وقت إحضار 
الطعام وتقدم المدعوين إليه بأن 


هه6] 





071 


يستغل أحدكم الإذن بالدعوة للطعام 
فيأتي قبل الوقت ويجلس في البيت 
فيضايق رسول الله كَكْلهْ وأهله. هادا 
طممثر فانتشروأ» : أي إذا أكلتم 
الطعام وفرغتم فانتشروا عائدين إلى 
بيوتكم أو أعمالكم لبق سنك 
أحد. طقلا مَُْيْنِينَ لَريفٍ»: أ 
ولا تمكثرا مستأنسين ديت 
: بعضًا. « إن دمُم كان 
وى لنّىَّ)4 : أي ذلكم المكث في 
بيوت النبسي يه كان يؤذي 
النبي ه. «يستقء بحك)» : 
أي أن يخرجكم. راك 3 سبحي 
ين ألْحقَّ4: أن يقوله ويأمر به ولذا 
أمركم أن تخرجوا. اين ورآء 
0 2 ورداء 
لهل لتليك مكريور)» : 
يمي لخر الفاسدة. 8 إن ل 
كان عند لَه عَظِيمًا# : أي إن 
أذاكم لرسول الله كَلْةِ كان عند الله 
ذننا عظيمًا. 
© «إد دوأ سَّ ىق مُته» : 
أي إن تظهروا رغبة في نكاح أزواج 
الرسول كَل بعد وفاته أو تخفوه في 
نفوسكم فسيجزيكم الله به شر 
الجزاء . 
© «لّا جع عبن ف َبَيرن» : 
إلخ. أي لا حرج على نساء 
الرسول #َْةَ في أن يظهرن لمحارمهن 








المذكورين في الآية. #وَلا 
شسَآبِهن4: أي المؤمنات أما 
الكافرات فلا «ولا ما ملكت 
بتري : أي من الإماء والعبيد في أن 
يرونهن ويكلمونهن من دون حجاب . 

«وَئقينَ أله : أي يا نساء النبي كلل 


فيما أمرتن به من الحجاب وغيره. 


معنى الآيات: 

9 لما بين تعالى لرسوله كك ما 
ينبغى له مراعاته من شأن أزواجه 
أمهات المؤمنين بِيّن تعالى بهذه الآية 
(04) ما يجب على المؤمنين مراعاته 
أيضًا نحو أزواج النبيٍ يد أمهاتهم 
فقال: ظيكأما ألنِين 4 قا 
وصدئافلا َدَخْلُوا يوت لني | لَه 
أت يونت ت ك4 بالدخول إلى طعا 
تطعمونه ظغَيْرَ”' تَظرينَ إِنَنهُ» أي 
وقته» وذلك أن هذه الآية والمعروفة 
بآية الحجاب نزلت في شأن نفر من 
أصحاب رسول الله وَل لما أكلوا 
طعام الوليمةالتي أقامها 
رسول الله يله لما زوجّه الله بزينب 
بنت جحش رضي الله عنهاء وكان 
الحجاب ما فرض بعد على النساء 
مكثوا بعد انصراف الناس يتحدثون 
فقام رسول الله كَلْهٌ وخرج أمامهم 
لعلهم يخرجون فما خرجوا وتردد 


عل أيسر التفاسيريكله 


رسول الله مَكهُ على البيت فيدخل 
ويخرج رجاء أن يخرجوا معه فلم 
يخرجوا واستحى كَكة أن يقول لهم 
هيا فاخرجوا. فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» فقوله تعالى: ظعَيرٌ نَظرنَ 
إده 4*0 يعني ذلك النفر ومن يريد 
أن يفعل فعلهم فإذا وجه إليه أخوه 
استدعاءً لحضور وليمة بعد الظهر 
مثلاً أتى إلى المنزل من قبل الظهر 
يضايق أهل المنزل فهذا معنى 
انريف إَِنهُ وَلََكنْ4 أي وقته لأن 
الإنى هو الوقت. 

وقوله ظنَظرينَ إتلة مَلكنْ دا دعِيمٌ 
َأَدْلُواً» أي فلا تدخلوا بدون دعوة 
أو إذن قدا طَيِعَثُم فَنتئِرواأ» أي 
فرغتم من الأكل فانصرفوا منتشرين 
في الأرض فهذا إلى بيته وهذا إلى 
بيت ربه وهذا إلى عمله. وقوله: 
ولا سْعَيِْينَ لَدتٍ» أي ولا 
تمكثوا بعد الطعام يحدث بعضكم 
بعضًا مستأنسين بالحديث. حرم 
تعالى هذا عليكم أيها المؤمنون لأنه 
يؤذي رسوله ذَيْهِ. وإن كان 
الرسول كله لكمال أخلاقه لا يأمركم 
بالخروج حياءً منكم فالله لا يستحي 
من الحق فلذا أمركم بالخروج بعد 
الطعام مراعاة لمقام رسوله 
محمد يل وقوله تعالى: طمَإِنا 
التو نتم 64 أي طلم شينا من 


. غير نَظرينَ إِتلهُ» غير: منصوب على الحال والآية تضمنت الأدب في حال الجلوس والطعام كما تضمنت مشروعية الحجاب‎ )١( 


زفق أي : غير منتظرين وقت نضجفء وإناه: مقصور وفيه لغات: إنى بكسر الهمزة ة وأني بفتح الهمزة ة والنون وأنا به 


قال الحطيئة : 


وأخغسرت العشاإلى سسهيل 
نى يأنى : إذا حان وأدرك وفرغ. 


والفعل | 


بفتح الهمزة والمد 


أوالشعرى قعغطال بي الإناء 


زفرف روى أبو داود عن أنس بن مالك: قال عمر: : وافقت ربي في ريع الحديث وفيه قلت: يا رسول الله لو ضريت الحجاب على 
نسائك يدخل عليهن البر والفاجر فأنزل الله عر وجل موادا مَألتْمُوهُن» الآية . 


م تفسير سورة الأحزاب/04 


الأمتعة التي توجد في البيت كإناء 
ونحوه ل فََتَلُوشُتٌ من ورآء حِمَا» أي 
باب وستر ونحوهما لا مواجهة 
لحرمة النظر إليهن. وقوله «دَلِكُمْ 
أَطْهْرٌ مويك أنتم أيها الرجال 
«وَفُلُوهِنَ4 أيتها الأمهات «أَطْهْرٌ» 
أى من خواطر السوء الفاسدة التى لا 
يخلو منها قلب الإنسان إذا خاطب 
فحل أنثى أو خاطبت امرأة فحلاً من 
الرجال. 

وقوله تعالى: وما كن أَكُ» 
أي ماينبغي ولا يصح «أن ل 
يسو أَلَّهَ4 أي أذئ «ولآ أن 
كحو ا زوجم ين بعَدوه» أي ولا أن 
تتزوجوا بعد وفاته نساءه فإنهن 
محرمات على الرجال تحريم 
الأمهات تحريمًا مؤبدًا لا يحل 
بحال» وقوله تعالى: «إنّ”' دَلِكُم» 
أي المذكور من أذى رسول الله َه 
والز واج من بعده بنسائه «حكان عِندَ 
و4 أي في حكمه وقضائه وشرعه 
ذنبًا عظيمًا لا يقادر قدره ولا يعرف 
مدى جزائه وعقوبته إلا الله» هذا ما 
دلت عليه الآية الأولى (0) . 

© وقوله تعالى: «إن ثدُوا سَين4 
أي تظهروه جز فو 


يريد من الرغبة في الزوا- 


نخفوه © أي تستروه 
من نساء 


الرسول بعد موته يله لفن أنه > 
لس اس اس 
بحل شَيْءٍ عليما» وسيجزيكم بتلك 





الرغبة التي أظهرتموها أو أخفيتموها 
في نفوسكم شر الجزاء وأسوأه. 
حرمات رسوله فلل هذا ما دلت 
عليه الآيدَ (84). 

1_0 - 7 
9 بره تعالى في الآية (8ه) لا 
1 000 ١7)ء‏ 
2 جنا عَلهِنَ4 أي لا تضييق ولا 
حرج ولا إثم على النساء المؤمنات 
من أزواج النبي مله وغيرهن من 
نساء المؤمنين في أن يظهرن 
وجوههن ويكلمن بدون حجاب أي 
وجها لوجه ا ابإيونَ» الأب والجد 
وإن علاء «أَِهنَ»4 الابن وابن 
الابن وإن نزل وابن البنت كذلك وإن 
نزل» «لِغن فا يلون وإن 
نزلواء #ولا أبناء أَحْوريهنَ» وإن 
نزلواء ومماليكهن من إماء وعبيد. 
وقوله تعالى: «وائين"" لله إدت 
لَه كس عل عل م عَْءِ شَهِيدَا4 أمر 
من الله لنساء النبى وله ونساء 
المؤمنين بتقوى الله فيما نهاهن عنه 
وحرمه عليهن من إبداء الوجه 
للأجانب غير المحارم المذكورين في 
الآبة وتذكيرهنٌ بشهود الله تعالى 
لكل شيء واطلاعه على كل شيء 
ليكون ذلك مساعدًا على التقوى. 
هداية الآيات: 

١‏ - بيان ما ينبغي للمؤمنين أن يلتزموه 
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من الآداب فى الاستئذان والدخول 
على البيوت لحاجة الطعام وتحوه. 

؟ -بيان كمال الرسول يله في 
خلقه في أنه ليستحي. أن يقول لضيفه 

" - وصف الله تعالى نفسه بأنه لا 
يستحي من الحق أن يقوله ويأمر به 
عباده . 

4 - مشروعية مخاطبة الأجنبية من 
وراء حجاب ستر ونحوه. 

5 - حرمة أذية رسول الله مَلْةٍ وأنها 
جريمة كبرى لا تعادل بأخرى 

” -بيان أن الإنسان لا يخلو من خواطر 
السوء إذا كلم المرأة ونظر إليها . 

- حرمة نكاح أزواج الرسول صل 
بذلك. 

4 - بيان المحارم الذين للمسلمة أن 
تكشف وجهها أمامهم وتخاطبهم 
بدون حجاب . 

- الأمر بالتقوى ووعيد الله لمن 
لا يتقه فى محارمه. 


[الآية: 5ه وه] 
© «يِصَنُنَ عل ألبّْ4 : صلاة الله 
على النبي وَللِهٌ هي ثناؤه ورضوانه 
عليهء وصلاة الملائكة دعاء 


)2 روي أن رجلاً من المنافقين لما تزوج رسول الله كك أم سلمة وحفصة بعد خنئيس بن حذافة قال: فما بال محمد يتزوج 
نساءنا والله لو قد مات لأجلنا السهام على نسائه فأنزل الله تعالى هذه الأيق فحرم الله تكاح أزواجه من بعده وجعل لهن حكم 


الأمهات وقال وَةِ: «زوجاني في الدنيا هن زوجاني في الآخرة» وهذه 


علة من علل التحريم أيضاً. 


0 روي أنه لما نزلت آية الحجاب تساءل الأباء والأقارب: هل نحن أيضاً لا نكلمهن إلا من وراء حجاب؟ فتزلت هذه الآية هل 


خش هس 


اح هن لق م4 إلخ.. 


2 لما ذكر تعالى الرخصة للمحارم أمر النساء بتقواه تعالى فأمرهن بذلك حتى لا يتجاوز من أذن لهن بالنظر إليهم في المحارم إلى 
غيرهم وذلك لقلة تحفظ النساء وكثرة استرسالهن. 


إن «كقنةك ن 


واستغفار له» وصلاة العياد عليه 
: ع له 
تشريف وتعظيم لشانه . #صَلوا عليه 
وَسَيَمْ َلِيِمًا4: أي قولوا: اللهم 
(©) «يزذب لله ورسر»: | 
59) «يزذرت لله ورسولم»: أي 
بسب أو شتم أو طعن أو نقك. 
ا ع سل لعج اه لعج م 
«قت النؤبية مَلمؤيتت 
يس اس مع مسوم ع 
بأمور يوجهونها إليهم تهمًا باطلة لم 
يكتسبوا منها شيئًا. ظقَنَدٍ أحتمثرا 
بتكا وذ س4 : أي تحملوا كذبًا 
وذنبًا بِيئًا ظاهرًا. 
أي يرخين على وجوههن الجلباب 
حتى لا يبدو من المرأة إلا عين 
واحدة تنظر بها الطريق إذا خرجت 
لحاجة. ظدَلِكَ أدق أن يعرفْنَ»: أي 
ذلك الإدناء من طرف الجلباب على 





يعرفن أنهن حرائر فلا يتعرض لهن 
المنافقون بالأذى. #وَكانَ أله 
عَفُورا يما : أي غفورًا لمن تاب 
من ذنيه رحيمًا به بقبول توبته وعدم 
تعذيبه بذنب ثاب منه. 

معنى الآيات: 

لما ذكر تعالى في الآيات السابقة ما 
يجب على المؤمنين من تعظيم 
نبيهم يله واحترامه حيًا ومينًا أعلن 
فى هذه الآية (05) عن شرف 
نبيّه يله الذي لا يدانيه شرف وعن 
رفعته التي لا تدانيها رفعة فأخبر أنه 
هو سبحانه وتعالى يصلي عليه وأن 
ملائكته كذلك يصلون”'' عليه» وأمر 
المؤمنين كافة أن يصلوا عليه فقال : 
«إذّ لله مَلَبِكَتَهُ يسنن عل 
وَسَلْمُوا يماج » فكان واجبًا على 


أيسر التفاسير له 


كل مؤمن ومؤمنة أن يصلي على 
النبي كك ولو مرة في العمرء يقول: 
اللهم صل على محمد وسلم تسليمًا. 
وقد بينت السنة أنواعا من صيغ 
الصلاة والسلام على الرسول كَل 
أعظمها أجرًا الصلاة الإبراهيمية”"© 
وهي واجبة في التشهد الأخير من كل 
صلاة فريضة"" ] 
استحبابًا مؤكدًا عند ذكره” كلق 
وفى مواطن أخرى . هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى (55). 

9 أما الآبة الثانية (01) فقد أخبر 
تعالى عباده أن الذين يؤذون الله 
بالكذب”" عليه أو انتقاصه بوصفه 
بالعجز أو نسبة الولد إليه أو الشريك 
وما إلى ذلك من تصوير الحيوان إذ 
الخلق اختص به الله فلا خالق إلا 
هو فلا تجوز محاكاته في الخلق» 


ونافلةء وتستحب 


عاقفق بد صَاتَ 01 
ويؤدود رسول ائله عدر بسب أو 





() اختلف في الضمير في: يصلون على من يعود والصحيح أنه عائد على الله تعالى والملائكة معاً ولا حرج لأنه قول الله تعالى وله 


2) 


زفق 


أن يرفع من يشاء من عباده لجمع ضمير الملائكة مع ضميره» وليس هذا من باب ومن يعصهما الذي أنكره رسول الله كَل إذ 
ذاك من قول خطيب وهذا قول الله تعالى وليس من حقنا أن نعترض على الله تعالى وروي أن ابن عباس قرأ: #وملائكته» بالرقع 
أي: يصلون وعليه فانفصل الضمير وأصبح خاصاً بالله تعالى وهو وجه. وما تقدم أولى لقراءة الكافة بالنصب. 

صيفة الصلاة الإبراهيمية هي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. 

غير ذسار أن يقول المالكية: الصلاة سنة مؤكدة في التشهد الأخير إذ السنة المؤكدة عند المالكية هي الواجب عند الشافعي وأحمد 
وإذأ لا فرق. 1 

من هذه المواطن بدء الدعاء وختمهء وافتتاح الخطبة يعد حمد الله والثناء عليه ويوم الجمعة وليلتها. ورد في فضل الصلاة على 
النبي كك أحاديث منها: حديث مسلم: «من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشرأً» وروى النسائي أن النبي كله خرج عليهم 
يوماً والبشر يُرى في وجهه فقالوا: إنا لنرى البشر في وجهك فقال: «أتاني الملك فقال: يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك أنه 
لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشراً». 

روى البخاري فى صحيحه قال: قال الله تعالى: «كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك1. وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة «يقول الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر فإني أنا 
الدهر أقلب ليله ونهاره فإن شئت قبضتهما». 

من أفظع أنواع الأذى الذي تعرض له رسول الله كَل أنه كان يوماً يصلي حول الكعبة فجاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور 
ووضعه على ظهره بين كتفيه الشريفتين فجاءت فاطمة وهي جويرية صغيرة فألقته بعيداً عن ظهر أبيها ونالت من المشركين 
وانصرفت فرضي الله عنها وأرضاها. 


مل تفسير سورة الأحزاب له 


شتم أو انتقاص أو تعرض له أو لآل 
بيته أو أسته أو سمنده أ ديذه مؤلاء 
لَعنهم أنه فى الدنيا والأخرز» أي 
طردهم من رحمته» وعد لم4 أي 
هيأ وأحضر لهم عذابًا مهيئا لهم 
يذوقونه بعد موتهم ويوم بعثهم يوم 
القيامة . هذا ما دلت عليه الآية الثانية 
(لاه). 

أما الآية الغالثئة (88) فإنه لما 
كان المؤمنات يخ رجن بالليل لقضاء 
الحاجة البشرية إذ لم يكن لهن 
مراحيض فى البيوت وكان بعضص 

سفهاء المنافقين يتعرضون لهن بالغمز 
والكلمة السفيهة وهم يقصدون على 
عادتهم الإماء لا الحرائر فتأذى بذلك 
المؤمنات وشكون إلى أزواجهن ما 
يلقين من تعرض بعض المنافقين لهن 
فأنزل الله تعالى هذه الآية: 

ايك" وَضَل لْمؤْمنينَ يديت عَلْبِنَ 
من 7 عدب بَكبِهِنَ4 والجلباب هو الملاءة 
والعباءة تكون فوق الدرع السابغ 
الطويل» أي مُرْمُنٌ بأن يدنين من 
طرف الملاءة على الوجه حتى لا 
يبقى إلا عين واحدة ترى بها 
الطريق» وبذلك يعرفن أنهن حرائر 


| 


عفيفات فلا يؤذيهنّ بالتعرض لهن 
أولئك المنافقون السفهاء عليهم 
لعائن الله. وقوله تعالى: «وَكانَ 


2 


0 
أله عورا ١‏ تَحما» أخبر عباده أنه 


تعالى كان وما زال غفورًا لمن تاب 
من عباده رحيمًا به فلا يعذبه بعد 
دوبته , 


هداية الآيات: 


١‏ -بيان شرف الرسول محمد وَل 


ووجوب الصلاة والسلام عليه في 
التشهد الأخير في الصلاة . 
وعذاب. 
'؟ - بيان مقدار ما يتحمله من يؤذي 
المؤمنين والمؤمنات بالقول فينسب 
مالم يقولوا أو لم يفعلوا أو 
يؤذيهم بالفعل بضرب جسم أو أخذ 
مال أو انتهاك عرض . 
؛ - وجوب تغطية المؤمنة وجهها 
إذا خرجت لحاجتها إلا ما كان من 
عين ترى بها الطريق» واليوم بوجود 
الأقمشة الرقيقة لا حاجة إلى إبداء 
العين إذ تسبل قماشًا على وجهها 
فيستر وجهها وترى معه الطريق 
واضحًا والحمد لله. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ٠5-؟57]‏ 
© «بّن ل كه المتفشة»: أي 
عن نفاقهم وهو إظهار الإيمان وإخفاء 
الكفر. طتَألِنَ ف كُلويهم عَرَضٌ 4 : 
أي مرض حب الفجور وشهوة الزنا. 
دَالْمرْجفُونَ فى الْمَدِينَةِ4: أي الذين 





0) تقدم ذكر أزواجه كَل وأما بئاته ففاطمة الزهراء وزينب ورقية وأم كلثوم. 
() يرى الكثيرون أن الصفات التلاثء لجنس واحد وهم المنافقون فقد اجتمعت فيهم هذه الصفات الئلاث والواو مقحمة وليست 


للعطف وشاهده قول الشاعر: 


فهو رجل واحد يثلاث صفات. 


لس 0 


يأتون بالأخبار الكاذبة لتحريك 
النفوس وزعزعتها كقولهم العدو على 
مقربة من المدينة أو السرية الفلانية 
قتل أفرادها وما إلى ذلك . « لَعْرِييكَ 


فا 3 قليلا4 : أي في المدينة إلا 
قليلاً من الأيام ثم يخرجوا منها أو 
يهلكوا. 

© < تَلمُويت؟4 : أي مبعدين عن 
الرحمة . أَيْنََا 0 لُجِذُوأ» : أينما 
وجدوا أخذوا أسرى وقتلوا تقتيلاً . 
© <سْئة أله في لين علا من 
قبَلُ4: أي سن الله هذا سئة في 
الأمم الماضية أينما ثقف المنافقو ن 
والمرجفون أخذوا وقتلور تقتيلاً. 


منه تعالى إذ هي ليست أحكامًا يطرأ 
عليها التبديل والتغيير بل هي سر 
التشريع وحكمته . 

معنى الآيات: 2 

9 لقد تقدم أن بعض النسوة 
اشتكين ما يلقينه من تعرض المنافقين 
لهن عند خروجهن ليلا لقضاء 
الحاجة» وأن الله تعالى أمر نساء 
المؤمئين أن يدئين من جلابيبهن 
وعلة ذلك أن يعرفن أنهن حرائر فلا 
يتعرض لهن المتافقون وكان ذلك 
إجراءً وقائيًا لا بد من ثم أ 


0 4 9 


الجبار بقوله: لين ل ينه 


وليااثالكتيبة في المزدحم 





لدم ملّأيسر التفاسير 04 


الشفيل© ن 


الجْعٌ الثاني وَالعِشْرُونَ 


سُورَة الأخرّاب 





الفساد والإفساد. وخاصة المدينة 
النبوية الشريفة . 

'"' - بيان أن ما كان من الأشياء من 
قبل السنن لا يتبدل بتبدل الأحوال 


ملعونين أي مطرودين من 
الرحمة الإلهية التي 
تصيب سكان المدينة 
النبوية» وحينئدٍ ِأيْكمَا 


سريت مج واس عضت عه صم حوس ميلس يه بي 
يسعَْكَ آلناس عَنِ آلسَّاةَ قل إَِّما عِلمَهَا عند لَه وما بذريك 
ك0 ع جع 20011 03 1 ممه 
لعل السَاعَةَ فُكون قربا 69 إن لَه لمن الْكفرينَ وأعد 
بء را عصتمص نس ع الل #مرائى ”و مم م 

هم سعبرا © خَينَ نهآ ذا لا يَدُود وَِالاضِرا 





11 
1 


تتم ل ل جه اعت مير يرس 
(2) ينم علب وجوههم في ألَارِيَمُولُونَ يلسا 


سه 


ل سس واه صم برام 


لو لس 


71 
و لمكت 
ص 2 0 


ل عمجو 2 يج دمج 
ومين والمؤمنات وكان الله عغورا رح 


مون 4 أي وعزتي وجلالي لئن 
لم ينته هؤلاء المنافقون من نفاقهم 
وأعمالهم الاستفزازية والذين في 
قلوبهم مرض الشهوة وحب الفجور 
والمرجفون الذين يكذبون الأكاذيب 
المرجفة أي المحركة للنفوس 
كقولهم: العدو زاحف على المدينة 
والسرية الفلانية انهزمت أو قتل أكثر 








بهم ثم لنسلطئك عليهم. «ثر لا 
وروي 4 أى فى المدينة «فبا إلا 
ل 00 

قليلا» ثم يُخرجوا منها أو يُهلكوا. 
«تلموت» أي يخرجون 


ركسعم مووي 0 
لحن التسولا" (ي) وَوَالُوأ ربا نا أطعنا سادتنا ومبراةنا 
اا ا لك ا م 1 مس اليا 
َأَصَلُوبَا ييا اي دين ينك الا 
ااا ا 0100 
َعَم هنا كيرا (2©) كلما لين مثا لامكونوا كزين 
رمام وام ممتكوميو مام شة يرم سمج س 
اذأ مُومئ فَبِراه لَه ناوا وان عند أله ويا 9 
اس م 1 ع مور لخ خم عدي ل ا جطكر له ا 
يجا لين امنوا نوا أله ولوأ موا سَيبدا (و يضح 
م ل سل لع سرف لامر و مير مسوم 
4ح ١‏ ويغفر لم دلوي ومن بطع الله ورسوام 
مض “اناكم تس جا انكراءك يك اكه 
عد كاد ًا عَظِيهًا (2) إِنَاحرَضنًا الما حَكَ توت 
وَالأرضٍ وَالْجبالٍ فَأبي أن يحلا وأسْفقن ينها لها 
د له 
ل 20100000 
الإشن إِنَمْ كان ظلوما جهولا اله لعزب أله المنافقين 
راو 27 مكو و7 0 مر 
يت والمشركين لمتكت ينوب لله 


رموس مل 


يفوا » أي وجدوا وتُمكن 
13 وااع 
منهم «أينذوأ » أي أسرى 





هذا ما دلت عليه الآبة 
الأولى (50) لين لَرْ ينه 
والثانية١١5):‏ 
« تلعوزيت ...4 إلخ. 

2 2 

أما الآية العالئة (55) 
سند" لَه في ألدرت 


00 


م مجم 
9 
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خَلَا من قَبْلّ4 أي لقد 
سن الله تعالى هذا سنة في 


أل تَندِيل4 يُخبر تعالى أن ما كان من 
قبل السئن كالطعام يشبع والماء يروي 
والنار تحرق والحديد يقطع لا يبدله 
تعالى بل يبقى كذلك لأنه مبُنى على 
أساس الحكم التشريعية . 1 
هداية الآيات: 

١‏ -التنديد بالمنافقين وتهديدهم 
بإمضاء سنة الله تعالى فيهم إذا لم 
يتوبوا. 

؟ - مشروعية إبعاد أهل الفساد من 
المدن الإسلامية أو يتوبوا بترك 





)١(‏ مك4 اللام للقسم أي: وعزتنا وجلالنا لنغرينك. 
(0) «إسُتة4 منصوب على المصدر أي: سن الله تعالى ذلك سنة ثم أضيف المصدر إلى فاعله. 
فيد الجملة تذييلية: المراد بها تأكيد العذاب الحائق بالمنافقين وأتباعهم إن لم ينتهوا أو يتوبوا والمعنى: لن تجد لسئن الله مع الذين 


يبدله الله تعالى ولا يغيره. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 57 58] 
8 
© وِيسَئك اناس عَنِ لم4 : أي 
يهود المدينة كما سأله أهل مكة 
فاليهود سألوه امتحانًا والمشركون 
تكذيبًا بها واستعجالاً لها. طثلَ إِنَنا 
ْمُه عِندَ ألو : أي أجب السائلين 
قائلاً إنما علمها عند ربي خاصة فلم 
يعلمها غيره. قا يذرِبكُ4: أي لا 
أحد يدريك أيها الرسول أي يخبرك 


0# صم سا ساس 


بها إذ علمها لله وحده. ظلْمَل ألمّاعَةَ 
ساح م م 8 0 
. ن فربًا» : أي وما يشعرك أن 
الجاعة قد يكون قري القام. 

يعد لم سَهرًا4: أي ناا 
مستعرة . 

3 «ِخَلِينَ فبا»: أي مقررًا 
خلودهم فيها إذ الخلود يكون بعد 
كم ادكو رريرو. ل مده 3 
«#تقلب وجوههم في الار»: أي 
تصرف من جهة إلى جهة كاللحم 
عند شيّه يقلب في النار. #يلليننا 
أطعنا أَلّه: أي يتمنون بأقوالهم لو 
أنهم أطاعوا الله وأطاعوا 
الرسول ك2 


سس | سه 
لآ 2 


دالوا رين إِنَا 


2 


أطَعنَا سَادتَا : 


مل تفسير سورة الأحزاب))0 


هذا قول الأتباع يشكون إلي الله 


أي طريق الهدى الموصل 
يوضا الله عز وجل بطاعته . 
ييا «2اتيم صْعْفَينِ مرج العذاب» : 
ي اجعل عذابهم ضعفي عذابنا 
0 أضلونا ل سنا كرا4 : 
أي اخزهم خزيًا متعدد المرات في 
عذاب جهنم. 
معنى الآيات : 
9 تن تعالى :م «ستك لنَّاسُ عَنِ 
سَاء لَامََاا'» أي ت مجيئها 
والسائلون مشركون ون وأهل الكتاب 
فالمشركون يسألون عنها استبعاذا لها 
فسؤالهم سؤال استهزاء واليهود 
يسألون امتحانًا للرسول كَكّة فأمره 
تعالى أن يجيب السائلين بجواب 
واحد وهو هنا عِلمُهًا عِندَ للم أي 
انحصر علمها فى الله تعالى إذ 
أخفى الله تعالى أمرها عن الملائكة 
والمقربين منهم والأنبياء والمرسلين 
منهم كذلك فضلاً عن غيرهم فلا 
يعلم وقت مجيئها إلا هو سبحانه 
وتعالى. وقوله تعالى: دما ريك » 
أي لا أحد يعلمك بها أيها الرسول» 


وقوله: طلتلَّ ألسَاعَةَ ككْونٌ كربا . 


أي وما يشعرك يا رسولنا لعل الساعة 





تكون قريبة القيام وهي كذلك. قال 
تعالى: ظأفْرب لِلنّاس حِسَابَهُم» 
وقال: #أقَريتِ أَلسَامَهُ» فأعلَمَ 
بالقرب ولم يعلم بالوقت لحكيم 
عالية منها استعرار الحياة كما هي 

لوقو تعالى: « إن أله أن 
الْكفرنَ وَأ سُ سيا ل 4 المكذبين 


وأعد لهم نارًا مستعرة في جهنم 
خالدين فيها إذا دخلوها لم يخرجوا 
منها أبذا. 

«لا َدُددَ وَلِنَا4 أي يتولاهم 
0 ويخلصهم من محنتهم في 


وقول ٠:‏ جبنم علب" وجرقهم 
ي أنأ تصرف من جهة إلى جهة 
كما يقلّب اللحم عند شيّهِ يقولون 
عند ذلك : يَلئْنآ أَطَعنًا اله وََطْعنَا 
للا» يتحسرون متمنين لو أنهم 
أطاعوا الله وأطاعوا الرسول ييه في 
الدنيا ولم يكونوا ع صم الله 


والرسول كله . 
ا وقوله تعالى: #إوثالوا ربنا إنا 
ْنا سا1 و4 هذه شكوى 


ل «يقفلة ن 





منهم واعتذارًا وأنى لهم أن تقبل 
أطعناهم فيما كانوا يأمروننا به من 
الكفر والشرك وفعل الشِرْ مَأصلُونا 
لْتَيِلا» أي طريق الهدى فعشنا 
المجرمين . 
© «رَبآ4 أي ياربنا ظءي 
ضِعَدَيْنِ يرت نح " الْعنّاب» أي ضاعف يا 
ربنا لسادتنا وكبرائنا الذين أضلونا 
ضاعف لهم العذاب فعذبهم ضِعْفي 
عذابناء الهم أي واخزهم في 
العذاب خزيًا « مّيا4”' يتوالى 
هداية الآيات: 

- بيان أن علم الساعة استأثر الله 
به فلا يعلم وقت مجيئها غيره. 
؟ - بيان أن الساعة قريبة القيام» 
ولا منافاة بين قربها وعدم علم 
قيامها . 
" - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر أحوال الكافرين فيها. 

- بيان أن طاعة السادة والكبراء 
فى معاصى الله ورسوله ل يعود 
بالوبال على فاعليه . 


09 شاهد قرب الساعة في السنة قوله كُكْهٌ في الصحبح : «بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار إلى السبابة والوسطى». وحذفت التاء من قريباً 
ذهاباً بالساعة إلى اليوم كما حذفت من قريب في قوله تعالى: «إذّ ممت الله كَربٌ قن الْمْحْمِِينَ 4 ذهاباً بالرحمة إلى العفو. 
(0) من الحكم الحالية لإخفاء الساعة أن يكون العبد مستعداً لها بالإيمان وصالح أعمال في كل وقت وكذلك ساعة الفرد وهي 


الموت. 


0 وجائز أن تقلب الوجوه أيضاً من لفح النار ,من الاسوداد إلى الاخضرار. 


(5) قرىء: #إساداتنا» بكسر التاء جمع سيد. 


(©) الضعف بكسر الضاد: العدد الممائل للمعدود فالأربعة ضعف الاثنين وقرىء: طكثيرا» و طكبيراً» وكثيراً يناسب قولهم: 





0 


شرح الكلمات: 

[الآية: 59 8/] 
(3) يكاب اللي عامثوأ» : أي يا من 
صدقوا بالله ورسوله كَكْهْ ولقاء الله 
وما جاء به رسول الله يل. «إلا 
كنا كين ادا موتى»: أي لا 
إسرائيل مع موسى إذ آذوه بقولهم إنه 
| يمتح من الفتسال بجي إلا أن 

َه أنَهُ هِب كَالوا»: 
أناه أن لم يكن به أدة ومي اس 


سا4 : أي ذا جاو عظيم عند اللّه 


نلا بحي ل مسعى ولا يرد له 


5 لا سيبل : أي صدمًا 
صائيا. 

«قتخ كم قكد» 
الديئيّة والدنيوية إِذْ على الصدق 
والموافقة للشرع نجاح الأعمال 
والفوز بثمارها. ظفَقَد قَارَ ور 
عْظِيمًا4 : أي نال غاية مطلوبة وهي 
النجاة من النار ودخول الجنة . 1 
إن عونا لاما : أي ما 
اكتمن عليه الإنسان من سائر 
التكاليف الشرعية وما ائتمنه عليه 
أخوه من حفظ مال أو قول أو عرض 


سس سس ص 2 


أو عمل. «تيه أن حلا وأشفقن 
يها »: أي رفضن الالتزام بها وخفن 





لم سرصم م 


عاقبة تضييعها. «وَكَلهًا الْإِننٌ»: 
كٍِ آم وذريئفته. ظإِنَمُ كن ظَلْو 
جَهولة» : أي لأنه كان ظلومًا أي 
كثير الظلم لنفسه جهولاً بالعواقب. 
لعزب أ لْمنقِينَ4 : 
و الإنسان قضاءً وقدرًا 
ليرتب الله تعالى على ذلك عذاب 
المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات ويتوب على المؤمئين 
والمؤمنات فيغفر لهم ويرحمهم 
وكان الله غفورًا رحيمًا. 
معنى الآيات : 
© قود تعالى : «يكاما ادبن َامْثوأ 
00 لين اذ مومئ » ينادي الله 
عل مؤي عله انا امي ل عا 
أذى نيهم ككِِ بأدنى أذى» وأن لا 
يكونوا كبني | اتيل الذين آذوا 
موسى في غير موطن ومن ذلك ما 
ذكره يل عنه في قوله من رواية 
مسلم'" أن بنى إسرائيل كانوا 
يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى 
بعض» وكان موسى يختسل وحده 
فقالوا: ما منعه أن يغتسل معنا إلا أنه 


آدرء فذهب يومًا يغتسل فوضع 


شو اند 


على حجر وأخذ يغتسل وإذا 
بالحى يهرب بالثوب فيجري موسى 
وراءه حتى وقف به على 1 ع سن 





)١(‏ ورواه البخاري بمعناه أيضاً. 
() قال أهل العلم في وضع موسى ثوبه على حجر ودخوله عرياناً: دليل على جواز مثل هذا الصنيع وهو كذلك» وهذا الجواز لا 
يتنافى الاستحباب إذ التستر مستحب بلا خلاف. 
(*) القول السديد هو: لا إله إلا الله وهو القصد الحق وهو الذي يوافق ظاهره باطنه؛ وهو ما أريد به وجه الله دون سواه فالقول 
السديد يشمل كل هذا الذي ذكر. 


0 أيسر التفاسيريكله 1 


بني إسرائيل فرأوا أنه ليس به أدرة 
ولا برص كما قالوا فهذا معنى 

قي لَه مما كالوأ4 طون عِندَ اه 
أي ذا جاء عظيم. 

ومما حصل لرسول الله كَل من 
أذى أذاه في اتهام زوجه بالفاحشة من 
قبل أصحاب الإفك وقول بعضهم له 
وقد قسم مالا هذه قسمة ما أريد به 
وجه الله. 

وقول بعضهماعدل فينايا 
رسول الله فقال له ويحك إذا لم 
أعدل أنا فمن يعدل؟ 

وكان يقول يرحم الله موسى 
لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر!! هذا 
مادلت عليه الآية الأولى (58) أما 
الآية الثانية )/١(‏ فقد نادى تعالى 
عباده المؤمنين الذين نهاهم عن أذيّة 
نبيهم يله وأن لا يكوئوا في ذلك 
كقوم موسى بن عمران ناداهم 
ليأمرهم بأمرين الأول بتقواه 
عز وجل إذ قال: م اس 
مم4 أي صدقوا الله ورسوله كيه 
نا لله أي خافوا عقابه. فأدرا 
فرائضه واجتنبوا محارمه. والثاني 
بالتزام القول الحق الصائب"”” 
السديد؛ ورنّب على الأمرين صلاح 
أعمالهم ومغفرة ذنوبهم إذ قول الحق 
والتزام الصدق مما يجعل الأقوال 


0 تفسير سورة الأحزاب !0 


والأعمال مثمرة نافعة» فتثمر زكاة 
النفس وطهارة الروح. ثم أخبرهم 
مبشرًا إياهم بقوله: لون ييلع لله 
وول 4 في الأمر والنهي ققد ار 
رن عظِيمًا» وهى سعادة الدارين: 
النجاة من كل مخوف والظفر بكل 
محبوب مرغوب ومن ذلك النجاة 
من النار ودخول الجنة. 

9 09 هذا ما تضمنه قوله 
تعالى: «يأيا اين امنأ انوا اله 
َع قلا سيا #د يمح لك 
الك وين كك تيك ومن بلع 
لَه وَرسُولمٌ فَفَدَ كار هرا عَظِيمًا 4 . 

وقوله تعالى: ظإِنا عَرَضًا 
لْدَمائَة” '» يخبر تعالى منبهًا محذرًا 
فيقول: 3 عرض الْدمائَة» وهي 
شاملة للتكاليف الشرعية كلها ولكل 
ما ائتمن عليه الإنسان من شيء 
يحفظه لمن ائتمنه عليه حتى يرده 
إليه عرض الأمانة على السموات 
والأرض والجبال بعد أن خلق لها 
عمّلاً ونطقًا ففهمت الخطاب وردت 
الجواب فأبت تحملها بثوابها 
وأشفقت وخافت من تبعتهاء 





بتبعتها من ثواب وعقاب لأنه كان 


لوم لنفسه يوردها موارد السوء 
لاجَهُولًا» بعواقب الأمور. هذا ما 
دلت عليه الآية الرابعة (؟/1) وهي 
قوله تعالى: #إِنَا عَرَا الأماتة عَلَ 
لوت وَالْأَرْضٍ وَالْبَالٍ بيت أن 
أن ظَلُو”'" جَهُرلًا 8# ». 

2 


وقوله تعالى: «لَعَدبَ"" أله 


فين وَلْسْيِمَتِ” © متكي 
َالْمْرِكّتٍ» أي بتبعة النفاق 


والشركء ووب أَلَّهُ عَكَ الْمْؤْمِنينَ 
َلْمْوْتتِ 366 لَلَهُ عَثْنَا يسنا 
أي نَم عرضٌ الأمانة وقبول آدم 
لها ليؤول الأمر إلى أن يكفر 
بعض أفراد الإنسان فيعذيوا 
بكفرهم الذي نجم عن تضييع 
الأمانة»ء ويؤمن بعض آخر فيفرط 
بعض التفريط ويتوب فيتوب الله 
عليه فيغفر له ويدخله الجنة لون 
أَنَّهُ عَفُورَا يحسما ومن آثار ذلك 
أن تاب الله على المؤمنين 
والمؤمنات وغفر لهم وررحمهم 





إن «يلفيلة ىن 


بإدخالهم الجنة فسبحان الله ,المدبر 


الحكيم . 
هداية الآيات: 

١-وجوب‏ تقوى الله عز وجل 
بفعل الأوامر واجتناب المناهي . 

١‏ - صلاح الأعمال لتثمر للعاملين 
الزكاة للنفس. وطيب الحياة متوقف 
على التزام الصدق في القول 
والعمل وهو القول السديد المنافى 
للكذب والانحراف فى القول 
والعمل . ْ 

"١‏ - طاعة الله ورسوله وَقةٌ سبيل 
الفوز والفلاح في الدارين. 

4 - وجوب رعاية الأمانة وأدائهاء 
ولم يخل أحد من أمانة. 

6 وصف الإنسان بالظلم 
والجهلء ويالكفر والمهائة والضعف 
في آيات أخرى يستلزم طلب علاج 
لهذه الصفات. وعلاجها جاء مبيئًا 
في سورة المعارج في قوله: إل 
آلَْنِنَ 4 4 إلى قوله: اليه م عل 


3 35 


وإن أسأت عوقبت فقالت: لا. قال مجاهد: فلما خلق الله آدم عرضها عليه قال: وما هي؟ قال: إن أحسنت أجرتك وإن 
أسأت عذبتك قال: فقد تحملتها يا رب. قال مجاهد: فما كان بين أن تحملها إلى أن أمخرج من الجنة إلا قدر ما بين الظهر 


والعصر. 


(45 فكان الإنسان فريقين: فريق ظلوم وفريق راشد عالم. 
() «لِْيّبَ4 اللام متعلقة بحمل أي: حملها ليعذب العاصي ويثاب المطيع فهي لام التعليل وتعذيبهم نتيجة إضاعتهم الأمانة» 
ورحمة المؤمنين والمؤمنات نتيجة محافظتهم على الأمانة برعايتهم لها وسر ذلك أن التكاليف عملها يزكي النفس ويطهرها فتتأهل 
للجنةء وعدم عملها بتركها يسبب خبث النفس وهو يؤهل للنار وعذابها. 
زفق ذكر المنافقات والمشركات لأن المقام كمقام الإشهاد يتطلب ذكر الشاهد إقامة الحجة وإظهاراآ للعدالة ولأن الجزاء العادي يتطلب 


التنصيص على من يقضي له أو عليه . 


01 


لجع الثاني وَالِشْوُونَ 


َلْسَدُ ينه لَرِى لَمْمانى لسوت وَمَافى لص 
تعر ل وام 


فى الك وَهْوَ لفكيرٌ ير 0 
وما ييح ناوا يِل > 
ليد امور 11669 


0 0 


ا 





56 


سروه مم 


اموا وَل أ 


00 َلِنَ َو ا ينا م معلجرينَ 57 
و للم 
ع أل ياك بر يك مر لحي وَيَهَدى إل مط 
)ودلا كذواعل تلك مكل 

لَ مَرَق و ب 


لم عَدَابُ من يَجْرٍ ليم (ه) ريرك دن 


لْعَريرٍ هيد 
2 ل 76 1 


2 





وآياتها أربع وخمسون آية 





[الآية: 1١‏ ؟] 
#الحَمد أي الوصف 


«ألَِى لم ما ف ألسَموْتٍ رَمَا فى 
الأرض » : أي خلقًا وملكًا وتصريمًا 
وتدبيورًا. «وَلهُ لَْنْدُ فى الآيةٌ»: أي 
يحمده فيها أولياؤه وهم في رياض 


تسم ات لب امريد 


لان ةن ا تكن كك 





الجنان. كما له الحمد 
في الدنيا. #وشو أل 
لجر »: أي الحكيم ة في 
أفعاله الخبير بأحوال 
عباده . 

«يِعَلمُ ما يلح فى 
لاض » : أي ما يدخل 
فيهامن مطر 9 
وكنوز. وما يحرج 
يها#: أي من نبت 
وعيون ومعادن. هوم 
َنزِكُ يس المَمَو»: أي 
من ملائكة وأمطار 
وأرزاق ونحوها. وما 
0 يتح فيا» : أي وما 
يصعد فيها من ملائكة 
وأعمال العباد وأرواحهم 
بعد الموت. #وهو البَحِيم الْعثور © : 
أي الرحيم بالمؤمنين الغفور للتائيين 
معنى الآيتين : 

يخبر تعالى عباده بأن له الحمد”"© 
والشكر الكاملين التامين» دون سائر 
خلقه» فلا يحمد على الحقيقة إلا 
هو أما مخلوقاته فكل ما يُحمد له هو 
من عطاء الله تعالى لها وإفاضته 
عليها فلا يستحق الحمد على الحقيقة 
إلا اللهء كما أخبر تعالى بموجب 
حمده وشكره وهو أن له مافي 
السموات وما في الأرض “+ خلقًا وملكًا 
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وتدبيرًا وتصريفًا وليس لأحد سواه 
من ذلك شىء) هذا في الدنيا . 

© «يلة للند فى الآيس»”” إذ 
يكرم أولياءه فينزلهم دار السلام 
فيحمدونه على ذلك «ويَالوا أ الْحدد 
الى ى صَدَئَنا مد عل لأ 
الى 2 ل 4 في 
تصريف أمور عباده وسائر مخلوقاته 
وتدبيرها الخبير بأحوالها العليم 
© وقوله: يلم مَا يَيعُ4 أي ما 

5 8# 400 7 

يدخل في الأرض من مطر 
وكنوز وأموات. #ومًا يحرج ينها» 
أي من الأرض من نبات ومعادن 
ومياف ينل ينه السَمَةة من 
أمطار د ملائكة وأرزاق”'. را 
عر يع فيا» أي يصعد من ملائكة 
وأعمال العباد. وهو مع هذه القذرة 
والجلال والكمال هو وحذده 
اسيم 4 بعبياده المؤمنين 
«الْعَفُورٌ 4 للتائبين. بهذه الصفات 
الثابتة للذات الإلهية وهي صفات 
جلال وجمال وكمال استحق الرب 
تعالى العبادة دون سواه فكل تأليه 
لغيره هو باطل ومنكر وزور يجب 
تركه والتخلى عنه» والتنديد بقاعله 
حتى يتركه ويتخلى عنه. 


)١(‏ هذه السورة #الْحَمدٌ ينَّه» هي إحدى خمس سور مفتتحة بالحمد لله وهن كلهن مكيات: أولهن الفاتحة وآخرهن فاطر. 


(؟) الحمد الكامل والدناء الشامل كله لله 


إذ النعم كلها منه وله الحمد في الأولى لأنه المالك وله الحمد في الآخرة كذلك. 


(©) الجملة عطف على الصلة أي: والذي له الحمد في الآخرة» وفيها إشارة إلى أنه مالك الأمر في الآخرة. 
(4) الذي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها يعلم من باب أولى ما يدب على, سطحها وما يزحف فوقها والذي يعلم ما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها يعلم من باب أولى ما يجول في أرجائها ويعلم سير كواكبها. 


إن 


يججصمر 
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هداية الآيتين : 

١‏ -وجوب حمد الله تعالى ‏ ' وشكره 
بالقلب واللسان والجوارح والأركان. 

؟ - بيان أن الحمد لا يصح إلا مع 
مقتضيه من الجلال والجمال. 

* - لا يحمد في الآخرة إلا الله 
سبحانه وتعالى. 

- بيان علم الله تعالى بالظواهر 

والبواطن في كل خلقه. 

© - تقرير توحيد الله تعالى في 


ربوبيته وألوهيته . 


شرح الكلمات: 

[الآية: اال 
دلا ينا لصَاعَةٌ4 : أي 
القيامة. ال عرب : أى لا 
يغيب عنه. ْمَالُ دََِّ4: أي وزن 

: أصغر نملة. #ولة أَضَكْسَرٌُ عن 

2 ول كير 4 : أصغر من الذرة 
ولا أكبر منها. طإِلَّ فى حكِتّبٍ 
ُي4: أي موجود في اللوح 
المحفوظ مكتوب فيه. 
« تجرف أن امثوأ»: أي 
أثبته في اللوح المحفوظ ليحاسب به 
ويجزي صاحبه . 
© (<رَالنَ سَمَرَ بج َإيكا4 : 
عملوا على إبطالها وسعوا في ذلك 
جهدهم. لسُتْجِرنَ4: أي مغالبين 





لنا ظانين عجزنا عنهمء وأنهم 
يفوتوننا فلا نبعثهم ولا نحاسبهم ولا 
نجزيهم. . لعَدَابٌ ين يَجْرٍْ أليمٌ» : 
أي عذاب من أقبح العذاب 0 
#ويرى أن وو الْهلم» : 
ويعلم الذين أوتوا العلم وهم م 
أهمل الكتاب كعبدالله بن سلام 
وأصحابه. «ألرى أَِلَ ِلك من 
يلك هْوَ الحَنّ» : أي القرآن هو 
الحق الموحى به من الله تعالى. 
«وَيَهُدى إل صِرْطٍ الْعرِيرٍ لمِيدِ»: 
أي القرآن يهدي إلى صراط الله 
الموصل إلى رضاه وجواره الكريم 
وهو الإسلام. والعزيز ذو العزة 
والحميد المحمود. 

معنى الآيات: 

بعدما قررت الآيات السابقة 
توحيد الله في ربوبيته وألوهيته ذكر 
تعالى في هذه الآيات تقرير عقيدة 
البعث والجزاء فقال تعالى مخيرًا بما 
قاله منكرو البعث والجزاء : امال 
كريد كو 1 لا تين ع4 
وهو إنكار منهم للبعث إذ الساعة هي 
ساعة الفناء والبعث بعدهاء وأمر 
رسوله كله أن يقول لهم: #بل ورَق 
0-6 أي أقسم لهم بالله تعالى 
ربه ورب كل شيء لتأتينهم أحبوا أم 
كرهواء ثم أثنى الرب تبارك وتعالى 





0 


على نفسه بصفة العلم إذ البعث 
يتوقف على العلم كما يتوقف على 
القدرة والقدرة حاصلة. إذ خلقهم 
ورزقهم ويميتهم. . فذكر تعالى أنه 
«علر”) به وهو كل ما غاب 
نه «لا 5 أي لايغيب عن 
علمه ْالُ درو" » أي وزن ذرة 
فر َلسَّموْتِ ولا فى الْأيضِ ول 
صَصَرَ» من الذرة 00 كر )»4 
0 
وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله 
فيه كل أحداث العالم فلا حركة ولا 
سكون وقع أو يقع في الكون إلا وله 
صورته ووقته في اللوح المحفوظ , 
9 هذا ما تضمنته الآبة الثالغة» 
وقوله تعالى في الآية (4): 
« تيت كن “مغ وكيا 
أَلمَّلِحَتِ4 أي إذ الحكمة من كتابة 
الأحداث صغيرها وكبيرها ومن 
البعث الآخر هي ليجزي تعالى الذين 


آمنواء أي صدقوا الله ورسوله 


وعملوا الصالحات وهي أداء 
الفرائض والسنن بما ذكر من جزائهم 
في قوله: : «ؤلهلك 9 تقر 4 أي 
لذنوبهم #ورزق حكرب 4 في 
المجنة . 

وقوله في الآبة (0): «وَالدِينَ 


(1) حمده تعالى نفسه دليل على أنه محب الحمد. ولذا كان الحمد رأس الشكر وشاهده قول الرسول ذَكةِ: «ما من أحد أحب إليه 
الحمد من الله تعالى حتى أنه حمد نفسها. 


(©) روي أن أبا سفيان هو الذي قال هذه المقالة حيث قال لإخوانه 
نبعث فأمر الله تعالى رسوله كَل أن يرد عليه دعواه بقوله: كل بك ورَقٍ لَبميْنك الآية. 


(5) طألماعة»: علم بالغلبة في القرآن على يوم القيامة وساعة النشر والحشر. 
(4) قرأ نافع وعنه ورش: إعالم» بالرفع على الابتداء وقرأ حفص بالخفض نعت لاسم الجلالة . 
(9) قال القرطبي: مثقال ذرة أي: قدر نملة صغيرة. 


من أهل الكفر بمكة: واللات والعزى لا تأتينا الساعة أبداً ولا 


للم 0 أيسر التفاسير يله 


الى «طينكل نت 


الج الثاني وَالعِضْرُونَ 





شورةٌ سَهإ 


- طلب شهادة أهل الكتاب على 
صحة الإسلام والحصول عليها 
لموافقة التوراة للقرآن. 

؛ - تقرير النبوة إذ القرآن فرع نبوة 
الرسول كَلةٍ ودليلها المقرر لها 


© وقوله تعالى في 
الآية (5): «ويرى اين 
ووأ لْعِلم» أي ويعلم 
علماء أهل الكتاب 
كعبدالله بن ملام 
وأصحابه من مؤمني أهل 


أَْرَى عل أله كَذبا أ بوء جل ا لا يمون باليدرة 
في الَْدَابِ وَالصّكلٍ البعيد (2) أفتر يرو إكَمَايْتَ يديهم 
وما نهم ورب العمل لض إن ّنَأ مسف يِهِمُ 
لأس أ نيط عتم تقار لمك إن لت 
لبك حل عبر ميب ((ي) جزل وَلَقد ايا دود ناضلا 
ةد :00 لي 9 ن أعْمَلْ 


ات وَقَوّر في أَلتَرْد وَأعْمَنُوأ صلا إيْ اعون الكتاب. «الرِى ِل شرح الكلمات : 
0 4-1 1 ِلك من يَيلْكَ4 وم [الآية : 1-ةآ] 


بسي 09 سلب ليح عدوا هر وركَاحهَا مور 

لاعن اط ون لجن من يعمل بين يديه بدن 
وم بردتم عفدن عدا لتر 7 
يحْمَلُونَ لم ما يناه من كريب ويَمطدِيلٌَ َدِلُو 
وَثُدُورٍ دَسِبنَب أعَملًا ءال دا شكرا يلين ايف 


لكر 67 هلم ماوت هكم ل مون 


القرآن الكريم هكْرّ انِحيّ | 62 «ََادَ ال كَترو4: أي قال 
وَيَهَدى إل ميل الْميِرٍ | بعضهم لبعض على جهة التعجيب. 

ليه رعلمأمل | طهل َلك ع صيْلِ»4: أي 
الكتاب بأن القرآن حقٌ | محمد عَله. «إذا مُرْفثر كلّ تزق» : 


ناتج عن موافقته لما في أي قطعتم كل التقطيع . لِإِدَّحمْ لبى 











إلا دايَهُ لاض تَأحكُل يناه قلدَعرّ يكت كنأ كتاب الله التوراة من خَلَقٍَ ريد : أي تبعثون خلمقًا 

و كاثوأ يمون ألْعيبمَا في عدا الْمهين © عقيدةالقدر وكجابة | جديدًا لم ينقص منكم شيء. 
الأعمال دقيقها وجليلها | )لام بده حل : أي جنون تخيّل له 
مع ب ممم اه في اللوح المحفوظ بذلك. بل ان لا يمون بالآضرَة في 
عو ب لبقا بين فيه جزء ليجزي بها الله تعالى المؤمنين | الَْدابٍ وَألصّكْلِ البَعِيد4: أي ليس الأمر 
الكافرين بعد أن بين جزاء المؤمنين والكافرين يوم القيامة. كمايقولالمشركونمنافتراء 


ذلك الجزاء الذي هو حكمة وعلّة 
البعث وكتاية الأعمال في اللرح 
المحفو م , فقال: ي َألديَ سكو ف 
ًا معحِرينَ” "4 أي والذين عملوا 
جهدهم في إيطال آيات الله إذ قالوا 
فيها أنها من كلام الكهان وأنها شعر 
وأساطير الأولين حتى لا يؤمنوا ولا 
يوحدوا أولئتك البعداء في الخسّة 
ولانسطلاة لهم جزاء» «عَدَابُ من 

جْزٍ'" ألِيمٌ» والرجز سيء العذاب 
وأشدف ومعئنى أليم أي ذي ألم 
وإيجاع شديد. 


هذا مادلت عليهالآية(5) 
والأخيرة وهي قوله 1 

«مَيعلَمْنَ4 أي وليعلم + ألَذِينَ أو 
للم الى أنزِلَ ِلك عن د 
لْحَقَّ وَيَهُوئت لِك صر الْعَرِيزٍ 
لبد وهو الإسلام. 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء بعد 
تقرير توحيد الألوهية. 

؟ - تقرير عقيدة القضاء والقدر 
وكتابة الأعمال والأحداث في اللوح 
المحفوظ . 





. قال القرطبي: أي: في إبطال أدلتنا والتكذيب بآياتنا وما في التفسير أشمل وأوضح‎ )١( 


قرأ نافع بجر: «إأليم4 نعت لرجز وقرأ حفص برفع: « ليم نعت لعذاب المرفوع. 


الرسول وله أو جنوته . بل الأمر الغابت 
والواقع أن الذين لا يؤمنون بالآخرة في 
العذاب في الآخرة» وفي الضلال البعيد 


فى الدنيا . 
دنر يَ4: أي ينظروا. «إِلّ 
مَا بين يربو وما حَلْتَهُم» أي من 


أمامهم وورائهم وفوقهم وتحتهم إذ 
هم محاطون من كل جهة من السماء 
والأرض. «أر مقط عَلهِمَ كتَمَا4ُ : 
في دَلِلكَ لَآي4: أي علامة واضحة 


ودليلاً قاطعًا على قدرة الله عليهم. 


9 على هذا التفسير أن الآية مدنية كما قال بعضهم حيث استكناها من آيات السورة. وجائز أن يراد بالذين أوتو العلم: أبو بكر 
الصديق وعلي بن أبي طالب والأصحاب رضوان الله عليهم إذ هم من أولي العلم. 





0 تفسير سورة سباييه 


ظ لْحْلٍ عبد ميب»: أي لكل مؤمن 
منيب إلى ربّه رجّجاع إليه في أمره 
كله . 


معنى الآيات: 

لوكا ما زال السياق في تقرير عقيدة 
البعث والجزاء إنه لما قررها تعالى 
في الآيات قبل أورد هنا ما يتقاوله 
المشركون بينهم في تهكم واستهزاء 
واستبعاد للحياة الآخرة. فقال تعالى 


حاكيًا قولهم: «عَكَلَ ادن كته 


وهم مشركو م36 أ وما لضن 


يعنون محمذا ج بتكني أي 
يخبركم بأنكم إذا متم وتمزقت 
في الأرض ترابًا تبعثون في خلق 
جع. عشة و زفق 
جديد بعد أن «مَزْقثر كن مرق 


أي كل اتمزيق فلم ببق شيء متصل 


القول وزوره عنه وادعى أنه أخبره 
بوجود بعث جديد للناس بعد موتهم 
لحسابهم وجزائهم؟! «أ) يد جندم 
أي به مس من جنون فهي تخيل له 
صور البعث وما يجري فيه وهو يخبر 





به ويدعو إلى الإيمان به؟ وهنا 


رد الله تعالى عليهم كذبهم وباطلهم 
فقال: 9«بل الْذِينَ لا 0 بالأحرة 
في الْعدَابِ وَاصّلَلٍ البميد» أي ليس 
الأمر كما يقولون من أن النبي 2 
افترى على الله كذبّاء أو به جنون 
فتخيل له البعث وإنما الآمر الثابت 
والواقع المقطوع به أن الذين لا 
يؤمنون بالاخرة في العذاب يوم 
القيامة. وفي الضلال البعيد اليوم في 
الدنيا وشؤمهم أتاهم من تكذيبهم 
بالآخرة. 

9 ثم قال تعالى مهددًا لهم لعلهم 
برندمون عن المج والتهكم 
بالنبي كه «أنثر رأ أي أعمرا 
فلم يروا للك ما أِيهم” وا 
عَلْقَهَم تست آ لسَّمَاهِ والارض» أفلم 
ينظروا كيف هم محاطون من فوقهم 
ومن تحتهم ومن أمامهم ومن 
ورائهمء أي الأرض تحتهم والسماء 
فوقهم «إن لَنَ ييف بهم الأرسَ» 
فيعودون فيها ظأرٌ شط عَتَوْ 
كنا » أي قطمًا من السماء 
فتهلكهم عن آخرهم فلا يجدون 
مهربًا والجواب لاء لأنهم مهما 
جروا هاربين لا تزال السماء فوقهم 





)١(‏ الاستفهام مستعمل في العرض مثل: (تَُلْ مَل لَك إل أن :ه49 أي: يعرض عليه ما هو صالح 


إن «طففنة ىن 


والأرض تحتهم والله قاهر لهم متى 
شاء خسف بهم أو أسقط السماء 
عليهم. وقوله تعالى: : « إن فى كبلك 
يه لْحُلٌ عبر ميب أي إن فني 
ذلك المذكور من إحاطة السماء 
والأرض وقدرة الله على خسف من 
شاء خسف الأرض بهم وإسقاط 
كِسَفٍ من السماء على من شاء ذلك 
لهم آية. وعلامة بارزة على قدرة الله 
على إهلاك من شاء ممن كفروا بالله 
وبرسوله يه وكذبوا بلقائه. وكون 
المذكور آية « لحل عبر منيب» دون 
غيره لأن المنيب هو الرججاع إلى ربه 
كلما أذلب آب لخشيته من ربه 
فالخائف الخاشى هو الذي يجد الآية 
واضحة أمامه فى إحاطة الأرض 
والسماء بالإنسان وقدرة الله على 
خسف الأرض به أو إسقاط السماء 
كسهًا عليه . 

هداية الآيات: 

١‏ -بيان ما كان المشركون عليه من 
استهزاء وتكذيب وسخرية 
بالبي كله. 

؟ - تقرير البعث وأن المكذبين به 
محكوم عليه بالعذاب فيه . 

* - لفت الأنظار إلى قدرة الله 


له. والاستفهام في الآية وإن 


كان للعرض فهو مكنى به عن التعجب أي: هل ندلكم على أعجوبة وهي رجل ينبتكم بهذا النبأ؟ 


() التمرق والتفرق والتشتت. 


(؟) هذه الجملة ظآنْنَّكا4. صفة ثانية لرجل والصفة الأولى هي قوله: «بِيَقكم». 
0( في الجملة إدماج يصف به حالهم في الآخرة مع وصف حالهم في الدثيا إذ أخبر أنهم في الآخرة في العذاب وفي الدنيا في 


الضلال البعيد. 


(©) المراد بما طبن أبدبهم4: هو ما يستقبله الإنسان من الكائنات السماوية والأرضيةء وب: هَمَا سَلتَهُم4 وهو ما وراء الإنسان من 


الكائنات الأرضية والسماوية. 


20 قرأ نافع : #كسفاً» بسكون السين وقرأ حفص بفتحها. 


مينلة د 


تعالى المحيطة بالإنسان ليخشى الله 
تعالى ويرهبه فيؤمن به ويعبده 
ويوحده. 

4 - فضل الإنابة إلى الله وشرف 
المنيب. والإنابة الرجوع إلى التوبة 
بعد الذنب والمعصيةء والمنيب الذي 
رجع في كل شيء إلى ربه تعالى. 


شرح الكلمات : 

[الآبة: ]١5-5٠١‏ 
(2) «اوَلفَد انا داود مِنَا مضْلا»: أي 
نبوة وملكا ٠‏ 9 يبال أو مَمَمُ4 : أي 
وقلنايا جبال وبي معه أي ارجعي معه 
باتسبيح . «وَالطمَ)4 : أي والطير تسبح 
أيضّامعه 1110 
جعلنا ل فى الي كالعسجيتة يعجنها كما 
يشاء. 
9 «أنٍ مَل سيمت : أي دروعًا 
طويلة تستر المقاتل وتقيه ضرب 
السيف. طوَمَدِرَ في الشَرَدِ»: أي 
اجعل المسمار مناسبًا للحلقة» فلا 
يكن غليظا ولا دقيقاء أي اجعل 
المسامير مقدرة على قدر الحلق لما 


يترتب على عدم المناسبة من فساد 
الدرع وعدم الانتفاع بها . 
١ 3‏ لت ع د عم 


201 العم 


الريح غدوها أي سيرها من الغداة 





إلى منتصف النهار مسيرة شهر 
ورواحها من منتصف النهار إلى الليل 
شهر كذلك أي مسافة شهر. . وفنا 
م حَبنَ لطر » : : أي وأسلدا له مين 
النتحاس. #ومن ب َع متهم : أي 
ومن يعدل عن طاعة سليمان 7 
يطعه نذقه من عذاب السعير. 
«ين عَتْرِبَ4: جمع محراب 
المقصورة تكون إلى جوار المسجد 
للتعبد فيها. #وَحمَانِ طلْوَانٍ»: أي 
وقصاع في الكبر كالحياض التي 
حول الآبار يجبى إليها الماء. 
م#وَقُدُورِ َاسيت» : أي وقدور كبار 


ثابتات على الأثافي لكبرها لا 


3 ف 3 0 
أن 


ألْنُ4: أي انكشف لها فعرفت. 


فى العدَابي ألمهين» : : وهو اخدلمة 
سليمان في الأعمال الشاقة 

معنى الآيات: 

يذكر تعالى في هذا السياق 
الكريم مظاهر قدرته وإنعامه على 
عباده المؤمئين ترغيبًا في طاعته 
وترهيبًا من معصيته فيقول: #وِلْقَد 


2 


ينا د75" نا مَضْلاً» وهو النبوة 





)١(‏ بيْن تعالى بهذه الآية أن إرسال نيه محمد يِه لم يكن أمراً خارقاً للعادة ولا منافياً لمقتضيات العقول إذ أرسل من قبله 


داود من الإنعام ما قرر به رسالته وأثبت به نبوته وكذا ولده سليمان عليهما السلام. 
(؟) «والطير»: منصوب بالعطف على المنادى (يا جبال». لأن المعطوف المعرف على المنادى يجوز نصبه ورفعه والنصب أولى. 
شف «للديد»: تراب معدني إذا صهر بالنار امتزج بعضه ببعض ولان وأمكن تطريقه وتشكيله فإذا برد تصلب. 

(4) قدر الشيء: جعله على قدر معيّن و «أَلشَرْدِ» هو: تركيب حلقها ومساميرها بصورة متناسبة بحيث لا يعظم المسمار فيغلق 


الحلقة» ولا يرق فلا تمسكه. 


م أيسر التفاسي ركه 


والزبور «كتاب» والملك. وقلنا 
للجبال #أيّقِ مم وَألطر”"» أي 
ارجعي صوت تسبي حهه؛ والطير 
أمرناها كذلك فكان إذا سبّح رده 
تسبيحه الجبال والطير. وهذا تسخير 
لا يقدر عليه إلا الله. وقوله : ا وَألَنًا 
لهُ لْلَرِيدَا"» وهذا امتنان آخر وهو 
تسخير الحديد له وثليينه حتى لكأنه 
عجينة يتصرف فيها كما شاء» وقلنا 
له اعمل دروعًا طويلة سابغاتٍ تستتر 
بها في الحرب . 

© ميرد في الشَرو»”' 

«وَعْمَوا ميم أي 22 
بطاعتي وترك معصيتي فأدوا الفرائض 
والواجبات واتركوا الإثم 
والمحرمات. وقوله: #9 إفِ يما 
كَمَلُونَ بصِِرٌ» فيه وعد ووعيد إذ 
العلم بالأعمال يستلزم الثواب عليها 
إن كانت صالحة والعقاب عليها إن 
كانت فاسدة. 

9 وقوله تعالى: ل«اوَسُليَسنَ 
ألريم» أي سخرنا لسليمان بن داود 
الريح #عدوها شب . وراحها س4 
أي تقطع مسافة شهر في الصباح» 
وأخرى في المساء أي من منتصف 
النهار إلى الليل فتقطع مسيرة شهرين 
في يوم واحدء وذلك أنه كان 
لسليمان مركب من خشب يحمل فيه 


رسلا وآنى 


4 لما عدد عليه نعمه أمره بالشكر وهو العمل الصالح الشامل للحمد والشكر والطاعة والصبر. 


00 تفسير سورة سبأبله 


الرجال والعتاد وترفعه الجان من 
الأرض فإذا ارتفعم جاءت عاصفة 
فتحملها ثم تتحول إلى رخاء فيوجه 
سليمان السفينة حيث شاء بكل ما 
حعله فا كي ل 

وقوله تعالى: : «وأسلنا لم عبن 
لطر » وهو النحاس فكما ألان 
لداود الحديد للصناعة أجرى 
لسليمان عين النحاس لصناعته فيصنع 
ما شاء من آللات وأدوات النحاس . 

وقوله تعالى: ظوسسَ ألْجِنْ» أي 
وسخرنا من الجن من يَعمَلٌ بن 
يُدَيَدِ4 أي أمامه وتحت رقابته يعمل 
له ما يريد عمله من أمور الدنيا. 
وذلك بإذن ره تعالى القادر على 
تسخير ما يشاء لمن يشاء. وقوله: 
«ومن بع ينع » أي ومن يعدل من 
الجن ظعَنَ أمَرنَا4 أي عما أمرناهم 
يعمل وكلضنامم به ل من ا 

لسيير» وذلك يوم القيامة” 

09 وقوله: : «يَعَمَُونَ لم ما 1 ك4 
بيان لما في قوله: : «إمن يعمل بين 
يَدَيْدِ4 «من عَترِبَ4 قتصور أو 
بيوت تكون ملاصقة للمسجد للتعيد 
فيهاء ظاوِيَسْثِيلَ» أي صور من 
نحاس أو خشب إذ لم تكن محرمة 
في شريعتهم) طوَحمَانِ4 جمع جفنة 
وهي القصعة الكبيرة تتسع لعشرة من 





الأكلة, « كْبَوفِ4 أي في الكبرء 
والجابية””) حوض يفرغ فيه ماء البثر 
ثم يسقى به الزرع أو #مَقُدُورٍ 
راسيلت » أي ويعملون له قدورًا 
ضخمة لا تتحول بل تبقى دائمًا 
موضوعة على الأثافي ويطبخ فيها 
وهي في مكانها وذلك لكبرها ومعنى 
راسيات ثابتات على الأثاني. 

وقوله تعالى: «أممثرا» أي قلنا 
لهم اعملوا ظءالَ ويد شكن4 أي 
اعملوا الصالحات شكرًا لله تعالى 
على هذا الإفضال والإنعام أي أقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا ربكم في 
أمره ونهيه يكن ذلك منكم شكرًا لله 
على نعمه. روي أنه لما أمروا بهذا 
الأمر قال داود عليه السلام لآله: 
أيكم يكفيني النهار فإني أكفيكم الليل 
فصلوا لله شكرًا فما شئت أن ترى 
في مسجدهم راكعًا أو ساجدًا في أي 
ساعة من ليل أو نهار إلا رأيت. 
ويكفي شاهدًا أن سليمان مات وهو 
قائم يصلي في المحراب. وقوله 
تعالى: طويَِلٌ مَنْ عِبافَ الشكُوز » 
هذا إخبار بواقع وصدق الله العظيم 


الشاكرون لله على نعمه قليل وفي' 


كل زمان ومكان وذلك لاستيلاء 
الغفلة على القلوب من جهة ولجهل 


الناس بربهم وإنعامه من جهة أخرى. 





لل و0170 


9 وقوله تعالى في الآية :)١4(‏ 
كنا صَسَينَا عتم ك4 أي 
توفيناء : : «نا م ل ننه إلا دَايَةٌ 
«أسكز يساد» فلما أكلتها خر 
على الأرض» وذلك أنه سأل ريه أن 
يعمي خبر موته عن الجن» حتى 
يعلم الناس أن الجن لا يعلمون 
الغيب كما هم يدذعون» فمات وهو 
متكي ع على عصاه يصلي في 
محرابه» والجن يعملون لا يدرون 
من الزمن 
وأكلت الأرضة المنسأة وخر سليمان 
على الأرض علمت الجن أنهم لو 
سليمان ولما أقاموا مدة طويلة في 
الخدمة والعمل الشاق وهم لا 
يدرون. هذا معنى قوله تعالى : كلمأ 
0 5 َل أ م ألمت . 7 ع ٍ مويو إل 
5 62 5 أن و ع يَعَلَمُونَ 
لتنب» كما كان يدعي بعضهم - 
هما لم فى الْعَدَابٍ المهين»4 أي الذي 
كان سليمان يصبه عليهم لعصيانهم 
وتمردهم على الطاعة. 
هداية الآيات: 

- بيان إكرام الله تعالى لآل داود 
من الآيات . 


بموته فلما مضت مدة 


وما وهب داود وسليمان 


0 وجائز أن يكون هناك ملك بيده سوط من نار أو شهاب يضرب به الشيطان إن عصى سليمان كما روي عن السلف. 


(0) قال الشاعر: 


أي : لامتلائها. 


كجابية الشيخ العراقي تفهق 


0 الآية صريحة في أن من الجن من كان يدعي علم الغيب يضلل إخوانه من الجن والإنس بهء وإذ تبين للجن إن دعوى علم الغيب 
ممن ادعاها باطلةء علم كذلك الإنس أن الجن ما كانوا يعلمون الغيب إذ لو كانوا يعلمونه لعلموا بموت سليمان حين مات 


وتركوا العمل وفروا بعيدين. 


ةن 


01 39- م 
الجْمْ الثاني وَالِشْرُونَ سُورَةٌ سبإ 


اط 
م ع د رمم ملعك ال ملك موس لام 
لد كان سبل في مَسكدِهم َيه جِنَتَانِ عن يَمِين 


2-2- 


3 


سم ١‏ لصا 
رم 


ل ا لي 00 


ع مموح على 


مم مه 
فرِيقاء” 


لعدم م اوه 0 


عط 
000 عام «عسمه 


َه كا ينُِْونَ عْقالَ دو فف لسوت 


2 








الحرب لغرض الجهاد في سبيل الله. 
؟ - مركبة سليمان سبقت صنع 
الطائرات الحالية بآلاف السنين. 


والتماثيل علينا ولم تحرم عندهم . 

- وجوب الشكر على النعمء 
وأهم ما يكون به الشكر الصلاة 
والإكثار منها. 

١‏ - تقرير أن علم الغيب لله وحله. 


لاضةه 
رخ و 5 0 0 00 وشمال 
لوأ من ررق ربكم وأشكروأ لم بزدة طيبة ورب عفورٌ 
9 عسوا ْنَا علوم سيل امم ودَهُم يجتتترم 7 نهم 4 : أى لقد كان 
- 4 0 سكي ىام 2 رض : 
جني دوَاقَ أحكُل عل وَأئلٍ وتو ين سذر قبل 1 


اه 


© َك عَم ينا توا وَعل يت إلا 


<« سكعي . ب 4 و0 
أحادِيت ومرَقسهع مل مسري َف دَلِكَ ليب لْكلْ صَبَارٍ 
ا ل لل 00 
شكور 6 ولد صَدَقَ لم يش طَنَّم فنعو إلا 
رم نيك م +1 
0 الْمؤمِين ارما كاد وُعلَيِم ين سْلْطنٍ إلا 
عي اج يمعو عساد 0100 
َعَم من يوم بأ لأيخرة مِسَّنْ هْوٌ منهافى سك وريك عل كل 
شَىْءِ حَفبظ 9 ثُلٍ أدغرا اديت رَعَمَمْ من دون 


لله 
مس كو اس لس جر عو ل 4 حص 
لض وَمَاهم فسان شرل كما ممم ين هبر 7©) 








[الآية: ]١9 ١6‏ 
«لقدذ كن بِسَبّرٍ فى 


و 


لور 


لقبيلة سبأ اليمانية في 


غ2 0-1 

ا ا 0000 3 م 2 ٠.‏ عاية 8 أ 
79 وعدا يبح وين الى الى رسكنا فهافرق ظهرة مسكنهم. «69ي4: أي 
ممعم سر م رم كة اع ل وس سكي سم ص ع ج2/ 
راذا سير سيردأ هب لبَالىَ وَلْيَامَاءبييَ 27 
ا 


ناوا بذ بق لسرن وكا شم مَل 


علامة على قدرة الله 
وهي جنتان عن يمين 
وشمال. اباد طٍُ 
ورب عَفُودُ»: أي طيبة 
المناخ بعيدة عن الأوباء 
وأسبابهاء والله رب 
غفور. 

لان «تأتوثرا»: أي 
عن شكر الله وعبادته. 
سيل الْمرعو»: أي سد 
السيل العرم. #ذدافق 
كل خط وأو : أي صاحبعي 
أكل مر بشع وشجر الأثل . 

ث4 : أي التبديل جزيناهم 


هي قرى الشام مبارك فيها. #ْكُ 
ظَهِرَةُ4 : أي متواصلة من اليمن إلى 
الشام. وَوََدرَ فيا السَهمَّ4: أي 
المسافات بينها مقدرة بحيث يقيلون 
في قرية ويبيتون في أخرى. 


أوِبتَ4: أي لمن 


يه 


وتسم 








لب 62, أيسر التفاسيركله 


جاء بعدهم أي أهلكناهم ولم يبق 
منهم إلا ذكرهم متداولا بين الناس . 
«ممَرْسَهُمَ كل مَُزّق4: أي فرقناهم 
في البلاد كل التفرق. 8 إِنَّ في ذَلِكَ 
أكبنت» : أي إن في ذلك المذكور 
من النعم وسلبها لعبرًا. لل صَبَارٍ 
شَكور» : أي صبار على الطاعات 
وعن المعاصي شكور على النعم. 
معنى الآيات: 

9 لما ذكر تعالى إنعامه على آل 
داود وشكرهم له وأخبر أنه قليل من 
عباده من يشكر إنعامه عليه ذكر أولاد 
سبأ وأنه أنعم عليهم بنعم عظيمة 
وأنهم ما شكروها فأنزل بهم نقمته 
وسلبهم نعمته وذلك جزاء لكل 
كفور. فقال تعالي : ظلْقَّدَ كن لِسَبَر 
في مسكتهم”" َيه جَنَتَانِ عن يمان 
كس لأولاد سب وهم 
الأزد والأشعريون وحمير وكلذدة 
ومذحج وأنمارء ومن أنمار جنعم 
وبجيلة ومن أولاد سبأ أربعة سكنوا 
في الشام وهم: لخم وجدام وغسات 
وعاملة» وأبوهم سبأ هو سيأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان. وقوله 
تعالى: في مَسَكتَهِمْ © أي في 
مساكنهم لدَايَةٌ4 أي علامة على 
قدرة الله وإفضاله على عباده”” وهي 
جَنَنَانِ عَن بَمِينِ وَشْمَالٍ» الوادي أي 


(0) لعن رسول الله يله المصورين ولم يستثن فقال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم». وفي 
البخاري: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون». وحديث الموطأ. «إلا ما كان رقماً في ثوب» فهو وإن خص جميع الصور 


فإن حديث عائشة رضي الله عنها دل على كراهيته إذ قال لها: أخرجيه عني فهتكته. 


على شرط أن لا تكون كأشياه التماثيل. 


(1) قرأ ناقع: #مساكنهم» بالجمع وقرأ حفص بالإفراد: مسَككدهمْ 4 وجمعه مساكن. 
) إذلو اجتمعت البشرية كلها على إخراج شجرة من خشبة يابسة لما استطاعت فكيف بأنواع النوار وألوانه واختلاف طعومه 


وروائحه وأزهاره؟ 











ع تفسير سورة سبا به 


جنتان عن يمين الوادي وأخرى عن 
شماله كلها فواكه وخضرهء تسقى 
بماء سد مأرب. #طوأ ين رَرَقِ 
يك أي قلدا لهم كلوا من رزق 
ربكم #واشَكروأ لم أي هذا الإنعام 
بالإيمان به وبرسله وطاعته وطاعة 
الم 
رسله. وقوله: طَبلل م45 أي 
هذه بلدة طيبة وهي صنئعاء ء اليمن 
مناخها طيب وتربتها طيبة لا يوجد 
بها وباء ولا هوام ولا حشرات 
كالعقارب ونحوهاء وت 
ع« 22320 8 
عَفْورٌ » يغفر ذنوبكم متى أذنبتم 
وتبتم واستغفرتم . ولكن أَبُطرَتَهُم 
هذه النعم فكفروها ولم يشكروا. 
() كما قال تعالى: تعرشو » بأن 
ورسله فانتقم لله منهم لإعراضهم 


00 


. قال تعالى: #تََرْسَلَا لهم 
سل 6 وذلك بأن خرب السدء 
وذهبت المياه وماتئت الأشجار 
وأئَحَلث الأرض » وتبدلت. قال 


رودم صم 3 


1 
تعالى: يسرم جَنَنِينِ ذواق 
4 الى: يلا 5 





الأراك #وَأَثلٍ وهو الطرفاف 
#وَشَىْء ين سِدْرٍ قيلٍ». هذا جزاء 
من أعرض عن ذكر الله وفسق عن 
أمرء وخرج عن طاعته . 
© قال تعالى: ظدللك» أي 
الجزاء با كُتروَأ4 بسبب 
كفرهمء 00 : وَهَلٌ إل إل 
لْكَمورَ 4 أي وهل نجازي بمثل هذا 
الجزاء وهو تحويل النعمة إلى نقمة 
غبر الكفور . 
9 رقوله .تعالى : لوعن بينم و 00 
وبين الْقَرَى ل ركنا ا وهي 
مدن الشام فى ظهرة » أي مدنا 
ظاهرة على المرتفعات من الأرض» 
وذلك من صنعاء عاصمتهم إلى 
الشام قرابة أربعة آلاف وسبعمائة قرية 


جرهم 


10 


أي مديئة» وقوله: #وَقَدَرَن فب 
َلسَّيْرَ» أي بجعل المسافات بين كل 
مدينة ومدينة متقاربة بحيث يخرج 
المسافر بلا زاد من ماء أو طعام فلا 
يقيل إلافي مدينة ويخرج بعد 
القيلولة فلا ينام إلا في مدينة أخرى 
حتى يصل إلى الشام أو إلى المدينة 
التي يريد. وهذا كان لهم قبل هدم 





ل «فقللة د 


السد وتفرقهم. وقوله تعالى: 
«سيئنا ينا َل كنا بنن» أي 
وقلنا لهم سيروا بين تلك المدن 
الليالي والأيام ذوات العدد آمنين من 
كل ما يخاف. 

وما كان مثهم إلا أنهم بطروا 
النعمة طمَفَالوا ريا بذ بين أُسْعَارئَا 
وككثأ لكا لشب » أي بطر 
النعمة على أن سألوا ربهم بلسان 
حالهم أو قالهم أن يباعد7؟) بين 
مسافات أسفارهم بإزالة تلك المدن 
حتى يحملوا الزاد ويركبوا الخيول 
ويذوقوا طعم التعب وهذا في الواقع 
هو حسد من الأغنياء للفقراء الذين 
لا طاقة لهم على السفرفي 
المسافات البعيدة بدون زاد ولا 
رواحل””'. قال تعالى: #وظليوأ 
أشَّهُمَ 4 إذ بإعراضهم وحسدهم 
وبطرهم النعمة كانوا قد ظلموا 
أنفسهم فعْرّضوا لعذاب الحرمان في 
الدنيا وعذاب النار في الآخرة» 
وقوله تعالى: «فجعاتهم ميت » 
أي لمن بعدهم يروون أخبارهم 
ويقصون قصصهم بعد أن هلكوا 


)١(‏ في الآية إشارة إلى أن الذنب ملازم للإنسان لا يعصم منه إلا من أراد الله عصمته كأنبيائه؛ ولذا أعلمهم أن المنعم بهذه النعم 
رب غفور يغفر ذنب عباده إذا تابوا إليه فدعاهم بهذا إلى التوية وأن الذنب مع التوبة لا يسبب الهلاك العام أو سلب النعم ما دام 


زفق قرأ حفص : وهل غ4 بثون العظمة والبناء للفاعل و # الْكَعور »: مفعول به متئصوب وقرأ نافع والجمهور: «وهل يجازى » 
بياء الغيبة مضمومة والفعل مبني للمفعول. و #الكفور»: نائب فاعل والمعنى ما يجازى ذلك الجزاء إلا الكفور أي: الشديد 


(0) هذه الآية 32 بعدها 0 


00-1 اه مور 


يعد على وزن جدد) 0 


آخر: «باعد» : فعلاً ماقي 


(5) قيل: إن المسافة التي يقطعونها بين تلك المدن آمنين من الجوع والخوف مسيرة أربعة أشهر ذهاباً وإياباً وحالهم كحال بني 
إسرائيل كما قالوا: دم لكا رَيّكَ يُنْرِجَ لنَا ينا لت الْأرَسُّ» حيث ملوا أكل اللحم والعسل. 


ل ايقل ن 


ويادوا. وقوله تعالى: لمَمَرَقتهمْ عل 
مُمَرّوْ أي فرقناهم في البلاد كل 
تفريق بحيث لا يرجى لهم عودٌ 
اتصال أبدًا فذهب الأوس والخزرج 
إلى يثرب «المدينة النبوية» وهم 
الأنصارء وذهب غسان إل4 27 
الشام» والأزد إلى عُمان» وخزاعة 
إلى تهامة وأصبحوا مضرب المثل» 
يقال: ذهبوا شذر مذر. وتفرقوا 
أيادي سبأء أي مذاهب سبأ وطرقها. 
وقوله تعالى: ل#أإنَّ في دَلِكَ لَيْتِ» 
أي إن في إنعام الله على أبناء سبأ ثم 
في نقمته عليهم لما بطروا النعمة 
وكفروا الطاعة لعيرًا يعتبر بها كل 
صبور على الطاعات فعلاً وعن 
المعاصي تركّاء ظشَكُور» أي كثير 
الشكر على النعم. اللهم اجعلنا لك 
من الشاكرين. 

هداية الآيات: 

١‏ - التحذير من الإعراض عن 
دين الله فإنه متى حصل لأمة نزلت 
بها التقم وسلبها الله النعم. وكم هذه 
الحال مشاهدة هنا وهناك لا بين 
الأمم والشعوب فحسب بل حتى بين 
الأفراد . 


؟ - التحذير من كفر النعم 
بالإسراف فيها وصرفها في غير 
مرضاة الله واهبها عز وجل. 





“- خطر الحسد وأنه داء لا دواء 
لهء والعياذ بالله يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب. 

؟ - فضيلة الصبر والشكر وعلو 
شأن الصبور الشكور. 


[الآية: 7١‏ - "؟] 
ظَنَّمُ4: أي صَدَق ظن إبليس فيهم 


رع 


أنه يستطيع إغواءهم. #تاتبعوه»: 
في الكفر والضلال والإضلال. إلا 
ريثا من الْمْرْنِنَ»: أي من بني آدم 
وهم المؤمنون المسلمون فإنهم لم 
يتبعوه وخاب ظئه فيهم زاده الله خيبة 
إلى يوم القيامة. 

را كَادَ لَمُ عَم ين 
سُلْطّنِ4: أي ولم يكن لإبليس من 
تسليط منا عليهم لا بعصا ولا 
سيف وإنما هو التزيين والإغراء 
بالشهوات. إلا للم من بون 
أي لكن أذنا له في إغوائهم ‏ إن 
استطاع - بالتزيين والإغراء لنعلم 
علم ظهور من يؤمن ويعمل صالحًا 
ممن يكفر ويعمل سوءًا. #وريك 
عل كل شَيْءِ حفِيظ» : أي وربك يا 
محمد على كل شيء حفيظ 
وسيجزي الناس بما كسبوا. 





ف ألسَكوْتِ ولا فى الْأرّضِ»: أي 
ملكا استقلاليًا لا يشاركهم الله فيه . 
لوا كم فيهمًا من س4 : أي وليس 
لهم من شركة في السموات ولا في 
الأرض . «وما 0 نمم سْ ظهيرٍ © : 
أي وليس لله تعالى من شركائكم 
الذين تدعونهم من معين على شيء. 
© <ل تتم الَكمةُ ننه إلا يسن 
مت لمع : أي ولا تنفع الشفاعة 
أحدًا عنده حتى يأذن هو له بها. 
ذهب الفزع والخوف عنهم بسماع 
كلام الرب تعالى. طتَاُوا مادًا فَالَ 
َيُكُم4: أي قال بعضهم لبعض 
استبشارًا ماذا قال ربكم؟ قالوا 
الحق. أي في الشفاعة. #وهو ألْعَنُ 
لجر : العلي فوق كل شيء علرُ 
ذات وقهر وهو الكبير المتعالي الذي 
كل شيء دونه. 

معنى الآيات : 

9 لما ذكر تعالى ما حدث لسبأ 
من تقلبات وكان عامل ذلك هو 
تزيين الشيطان وإغواؤه» أخبر تعالى 
عن حال الناس كل الناس فقال: 


«رَلتَد سَدَقَ عتهم”" نيش طَنمه 


)١(‏ قال الشعبي: فلحقت الأوس والخزرج «(الأنصار) بيثرب (المدينة)» وغسان وجذام ولخم بالشامء والإزد بعمان» وخزاعة بتهامة. 
فكانت العرب تضرب بهم المثئل فتقول: تفرقوا أيدي سبأء وأيادي سبأ أي: مذاهب سبأ وطرقها. 

() قرأ نافع والجمهور: #صدق» بتخفيف الدال وقرأ حفص: طصَدَّفَ» بالتضعيف والجملة يبدو أنها معطوفة على قوله تعالى: 
ريال الِنَ كَعَرُوا هَل يذخ وهو قول كفار مكة وما بين هذه الآيات وتلك اعتراض للعظة والاعتبار والمقصود من هذه الآية 
تنبيه المؤمنين إلى مكايد الشيطان وسوء عاقبة من يتبعه حتى يلعئوه ولا يتبعوه. قال الحسن: لما أهبط آدم وحواء عليهما السلام 
من الجنة إلى الأرض وهبط إبليس قال إبليس: أما إذا أصبت من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف وأضعف. فكان ذلك ظناً من 
إبليس فأنزل الله تعالى : وَلْتَدَ صَدَّقَ عم إئيش طَنّم). 


م تفسير سورة سبا له 





الحَُز الثاني وَالعِشْرُونَ 





وقوله تعالى : طقل 
دعا" اروس 

ممست َعم من 
دون أ أي قل يا 
رسولنا بعد هذا العرض 


ولا نَع التَّقْعَةٌ عندهه إِلَّا لِمَنْ ورك لذ حي 


ريهز قثا انا 1 1 
(2) #6 لمن ررقم تت السَمنوت والائض 5 


مم ارس 


وَنََأَوَ اطع لل لكأو سكي ة 


أي فيهم لما علم ضعفهم أمام 
الشهوات فاستعمل تزيينها كسلاح 
لحربهم لا تَأتَبَعْوهُ4 فيما دعاهم إليه 
من الشرك والإسراف والمعاصي 
إلا فسا مَنّ الْمؤينية4 وهم 


البيان الشافى الل 1 ع رو ل معد جعرعه 
١‏ والبيان لي يٍِ لاتوت م كا عل عا نتن )ف 
المؤمنون الصادقون في إيمانهم الذين | تقدم في هذا السياق نح تارفط ينا باحق ل لَْكَامُ الم 
أسلموا لله وجوههم وهم عباد الله | للمشركين من قرمك ما ل ون الدب الحقثر بو. شركاء 6 2 20 
الذين ليس للشيطان عليهم سبيل دمتم مصرين على الشرك 2 وذ الك © ونا سك ل انه 
لإغوائ ثهم فإنهم لم يتبعوه. بحجة أن شركاءكم وكنها وَلكي حك الاين لا بملمورب 179 


م عند 


0 ددا ألوَعدٌ إن د كار مَدرنِين 9 
سج لس م مع بي 


كر بنذ زر ل ورا عن ساهة ول عقر 
َكل ليت كَتَروال ثيه ينذا شولا 


5 ص يديه 077 رق 8 العَلِمُونَ موفوفورت عند 
يِْمَ بحم بَعْضْهُمْ ِك بض الْمَوْلَ يَمْولُ اديت 


هذا مادلت عليه الآية فرق 
وقوله تعالى : لوا كاد أو أي 


للشيطان لاعتيم ين سني إلا لم 


من يُوْمِنُ بِالْلخْرَوَ مِنَنْ هُوَ ينها فى 


ينفعُون ويضرون وأنهم 
يشفعون لكم يوم تبعثون 
ادعوهم غير أن الحقيقة 
التي يجب أن تسمعوها 
شك أي قوة مادية ولا معنوية من | وتعلموها ‏ وأنتم بعد 


00 


استضعفوا بدن أ 





حجج وبراهين» وإنما أذن له في 
التحريش والوسواس والتزيين وهذا 
الإذن لعلة وهي ظهور حال الناس 
ليعلم”'' من يؤمن بالآخرة وما فيها 
من جنات ونيران» وقد حفت الجنة 
بالمكاره والنار بالشهوات فالمؤمنون 
بالآخرة يتحملون مشاق التكاليف 
فينهضون بها ويتجنبون الشهوات 
فينجون من النار ويدخلون الجنة» 
والذين لايؤمنون بالآخرةلا 
ينهضون بواجب ولا يتجنبون حرامًا 
فيخسرون أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة وذلك هو الخسران المبين. 
وقوله تعالى: «وبَيْكَ عل 11 شي 
حَفِيظ) فهو يحصي أعمال عباده 


من خير وشر ويحاسبهم عليها 
ويجزيهم بها. 


ذلك وما ترون وتهوون ‏ 
هي أن الذين تدعونهم 
معليىي وون الله 
وجعلتموهم لله شركاء «لا يَيْلِكُونَ 
ِتَْالَ دز أي وزن ذرة 9ف 
لسَوتِ ولا في الْأَنّضِ» لا يملكونها 
استقلالاً ولا يملكونها شركة مع الله 
المالك الحق؛ وهو معنى قوله 
تعالى: ظثْلٍ أدعوأ ليس رَعَمْمُ ين 
نون أله لا ينْلِكُونَ مِنْقَالَ دَثَرَ نب 
لصوت وَلَا فى الْأنّضٍِ)» «ومًا لم 
فيهمًاة أي في السموات والأرض 
«إين شك» بمعنى شركة ولو بأذنى 
نسبة. وشيء آخر وهو أن شركاءكم 
الذين تدعونهم ليس لله تعالى #منهم 
ين ظهير» أي معين؛ حتى لا يقال 


بحكم حاجة الرب إِليه ندعوه فيشفع 








ل 5 َنم كك مَؤْمنِيرتَ 2 


لما 





حب 
لناعنده. وشسيء آخر وهو أن 
الشفاعة عند الله لا تتم لأحد ولا 
تحصل له إلا إذا رضي الله تعالى 
بالشفاعة لمن أريد الشفاعة له» وبعد 
أن يأذن أيضًا لمن أراد أن يشفع. 
فلم يبي إِذًا أي طمع في شفاعة 


آلهتكم لكم لا في الدنيا ولا في 


الآخرة إِذَا فكيف تصح عبادتهم وهم 
لا يملكون مثقال ذرة في السموات 
ولا في الأرض ولا يشفعون لأحد 
في الدنيا ولا الآخرة . 

9 وقوله تعالى : عق إن فرع عن 
ريهز » إلى آخرهء بيان لكيفية 
الشفاعة يوم القيامة وهي أن الشافع 
المأذون له في الشفاعة عندما 


0) | أي : علم الشهادة والظهور الذي يدم به العوابٍ والعقاب فأما علم الغيب فقد علمه تبارك وتعالى فقوله تعالى: «إلا لمي 


إلخ .. جواب لقوله: وما كان 


لم ليم ين أطي . 


(؟) هذا الأمر للتحدي والتوبيخ وهو خطاب المشركين المؤلهين الأصنام بعد ما ساق من دلائل التوحيد فيما عرفوا من حياة داود 
وسليمان وأهل سبأ أمر رسوله يله أن يتحداهم ويوبخهم على شركهم وباطلهم . 





يل ىن 


يسأل الله تعالى فيجيبه الرب تعالى 
فيصاب بخوف وفزع شديد حَهَه إِدا 
ْم عن فلُويهز » أي زال ذلك الفزع 
والخوف قالوا لبعضهم"' البعض 
ماذا قال ريكم؟ فيقولون مستبشرين 
لِتَالوا لْحَقّ» أي أذن لنا في الشفاعة 
«رَهْر الْعَنُ الْكَيرُ4 أي العلي فوق 
خلقه بذاته وقهره وسلطانه الكبير 
الذي ليس كمثله شي سبحانه لا إله 
إلا هو ولا رب سواه. 

هداية الآيات: 

١‏ - بيان أن إبليس صدق ظنه في 
بني آدم وأنهم سيتبعونه ويغويهم. 

؟ - تقرير التوحيد وأنه لا إله 
إلا الله ولا يستحق العيادة سواه. 

” - بيان يطلان دعاء غير الله إذ 
المدعو كائئًا من كان لا يملك مثقال 
ذرة في الكون لا بالاستقلال ولا 
بالشركة» وليس لله تعالى من ظهير 
أي ولا معينين يمكن التوسل بهمء 
وأخيرًا والشفاعة لا تتم إلا بإذنه ولمن 
رضي له بها. ولذلك بطل دعاء 
غير الله ومن دعا غير الله من ملك أو 
نبي أو ولي أو غيرهم فقد صل 
الطريق وأشرك بالله في أعظم عبادة 
وهي الدعاء» والعياذ بالله تعالى. 


[الآية: 4؟ - ٠."م]‏ 
«كل سن يفتكم يت السَّمواتٍِ 





وَاَلايْضِ»: من السموات بإنزال 
المطر ومن الأرض بإنبات الزروع . 
تل أن45: أي إن لم يجيبوا فأجب 
أنت فقل اللهء إذ لا جواب عندهم 
سواه. ©وَإنَآ أو إِيَاَكْمْ لَلَ هُدَى 
و في صَكَلٍ تيينٍ»: وأخبرهم بأنكم 
أنتم أيها المشركون أو إيانا لعلى 
هدى أو في ضلال مبين» وقطعًا 
فالموحدون هم الذين على هدى 
والمشركون هم في الضلال المبين» 
وإنما شككهم تلطفًا بهم لعلهم 
يفكرون فيهتدون . 

أي أنكم لا تسألون عن ذنوبنا. ارلا 
شُسَلُ عَم تَعَمَلُونِ4: أي ولا سأل 
نحن عما تعملون. وهذا تلطمًا بهم 
أيضًا ليراجعوا أمرهم؛ ولا يحملهم 
الكلام على العناد. 

انل يم يننا ريا شر قم 
يسنا يألْحَيّ4 : أي قل لهم سيجمع 
بيننا ربّنا يوم القيامة ويفصل بيننا 


بالحق وهذا أيضًا تلطف بهم وهو 


الحق. 

مل لون ابت الحتثر به 
شركاء4 : أي قل لهؤلاء المشركين 
أروني شركاءكم الذين عبدتموهم 
مع الله فإن أروه إياهم أصنامًا لا 
تسمع ولا تبصر قامت الحجة 





27أيسر التفاسير به 


عليهم . وقال لهم أتعبدون ما تنحتون 
وتتركون الله الذي خلقكم وما 
تعملون؟!. «كلا بل هُوٌ أله الْمَريرُ 
لْحَكيِمُ4: كلا: لن تكون الأصنام 
أهلا للعبادة بل المعبود الح 
الواجب العبادة هو الله العزيز 


. ١ 
تس : أي لجميع‎ 5-5 © 
الناس أي عربهم وعجمهم. «سثيرا‎ 
وتكذيا»: بشيرًا للمؤمنين بالجنة»‎ 

ونذيرًا للكافرين بعذاب النار. 
9 ؤثل لَك ياد برر4: هو يوم 
القيامة . 
معنى الآيات : 
لا ما زال السياق في تبكيت 
المشركين وإقامة الحجج عليهم 
بتقرير التوحيد وإبطال التنديد فقال 
تعالى للرسول كله سل قومك مبكمًا 
: طقل من" رركم يرت 
لسَّمْوتِ والأنضِ» بإنزال الأمطار 
وإرسال الرياح لواقح وإنبات النباتات 
والزروع والثمار وتؤفير الحيوان 
للحم واللبن ومشتقاته؟ وإن تلعثموا 
في الجواب أو ترددوا خوف الهزيمة 
العقلية فأجب أنت نائل «أنَّه4 إذ 
ليس من جواب عندهم سواه. 
وقوله: «وَإا أو إِيَاكه”" نَل 
هُدَى أو في صَكلٍ ِيدِ4 همذا 


)١(‏ الظاهر أنهم طلبوا الشفاعة لما أذن الله تعالى لهم وأصابهم الفزع والخوف فلما ذهب ذلك من قلوبهم سألوا الملائكة عما قال الله 
تعالى فتجيبهم الملائكة: طَقَالوأْ ألحَنّ4 أي: قبل شفاعتكم. 
(؟) لما أبطل بتلك الحجج آلهة المشركين حيث دعاؤها لا يجدي نفعاً للداعين ‏ لأنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرض ولا شفاعتها تنفع عابديها ‏ قَْرَ بهذه الآيات استحقاق الله تعالى للعبادة دون غيره» واستعمل أسلوب الجدل لإقامة الحجة 
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على الخصم فقال: طقل من يَرْرُفَكُم». 


(7) و #إياكم» معطوف على محل اسم إن المنصوب والجملة معطوفة على الاستفهام ظثْلَ من يَردُفَكُم4 إلخ. . وهذا يقال له: 
أسلوب المنصف وهو أن لا يذكر المجادل لمن يجادله ما يغيظه أو يثير حفيظته رجاء هدايته إلى الحق. 


تفسير سورة سبابكه 


أسلوب التشكيك وحكمته التلطف 
بالخصم المعاند حتى لا يلج في 
العناد ولا يفكر في الأمر الذي 
يجادل فيه.ء وإلا فالرسول كَل 
والمؤمنون هم الذين على هدىٌء 
والمشركون هم الذين في ضلال 
مبين وهو أمر مسلم لدى طرفي 
س 1 
9 وقوله تعالى: «ثل لا 
ملو ”' عَنَآ رتنا ولا ضكَلُ عَمًا 
تَعْمَلُنَ 44# وهذا أيضًا من باب 
التلطف مع الخصم المعاند لتهدأ 
عاصفة عناده ويراجع نفسه عله يثوب 
إلى رشده ويعود إلى صوابه. فقوله : 
لا متب عَنَآ رقكا4 هو حل 
فإنهملا يسألون عن ذنوب 
الرسول وْةْ والمؤمنينء. ولكن 
الرسول كي والمؤمنين لا ذلب لهم 
وإنما هو من باب التلطف في 
الخطاب» وأما المشركون فإن لهم 


أعمالاً من الشرك والباطل سيجزون | 


بها والرسول يلد والمؤمنون قطعًا لا 
يُسألون عنها ولا يؤاخذون بهاما 
ا قد بلغوا ونصحوا. 

5 وقرله: جل يي 4 لي 
يوم القيامة بتع 2 يسنا يننا #4 أي 


يحكم ويفصل بيننا يلحي وَهْرَ 
لقَحُْ» أي الحاكم العليم بأحوال 
خلقهء فأحكامه ستكون عادلة لعلمه 
بما يحكم فيه ظاهرًا وباطنًا. وفي هذا 
جذب لهم بلطف ودون عنف ليقروا 
بالبعث الآخر الذي يتكرونه بشدة . 
© وقوله قل ُوق”" الي 
ألْحَفَثْم يد شر ك4 أي قل يا رسولنا 
لهؤلاء المشركين أروني آلهتكم التي 
أش ركتموها بالله وألحقتموها به وقلتم 
في تلبيتكم : لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك. إلا شريكا هو لك تملكه 
وماملك. وهكذايتحداهم 
رسول الله كلهِ بإذن الله أن يروه 
شركاء لله حقيقة يسمعون ويبصرون 
ينفعرن ويضرون ولما كان من غير 
الممكن الإتيان بهم غير أصنام 
وتمائيل زجرهم بعنف لعلهم 
يستفيقون من غفاتهم فقال ٠:‏ «كلا بل 
هْرٌ أَّهُ الْسَرِيرُ ألْحَكيِمٌ » أي ليست 
تلك الأصنام بآلهة تعبد مع الله بل 
المعبود الحق الواجب العبادة هو الله 
رب العالمين وإله الأولين والآخرين 
#الْمَرِيرٌ 4 أي الغالب على أمره 
ومراده «الْحَكِمٌ 4 في تدبير خلقه 
وشؤون عباده. 





لالس 001 


9 وقوله: وا أَرَسَلتك”" إل 
كوك تين شير أي 
لم نرسلك يا رسولنا لمهمة غير 
البشارة والنذارة فلذا لا يحزئك 
إعراضهم وعدم استجابتهم فبشر من 
امن بك واتبعك فيما جئت به. 
وأنذر من كفر بك ولم يتابعك على 
الهدى الذي تدعو إليه. 

وقوله: #وَلصن أَكرٌ ألنَّان ل 
بعلمو *6”* فيه تعزية للرسول كله 
أيضًا إذ الواقع أن أكثر الناس لا 
يعلمون إذ لو علموا لما ترددوا في 
عبادة الله وتوحيده والتقرب إليه 
طمعًا فيما عنده وخوقًا مما لديه. 
وقوله: #وَيَفُوُيت4 أي أهل 

مكة من منكري البعث والجزاء مُق 
هنذا الود 2004 أي العذاب الذي 
تهددنا به وتخوفنا بنزوله بنا إن كنتم 
أيها المؤمنون صادقين فيما تقولون 
لنا وتعدونا به. وهنا أمر الله تعالى 
رسوله يلِخِ أن يرد على استهزائهم 
وتكذيبهم بقوله: 
9 ثل لم مك49 يوم معين 
عندنا محدد شل سوق ع 
سَاعَة4 لو طلبتم ذلك لتتوبوا 


وتستغفروا ولا تَْتَفْرسُنَ 4 أخرى لو 


. وهذا أيضاً من الباب الأول وهو حمل الخصم على عدم اللجاج في الخصومة ليبقى قادراً على الفهم وقبول الحق متى ظهر له ولاح‎ )١( 
زفق الأمر هنا للتعجيز لإقامة الحجة عند ثبوت عجز المخاصم» ولما ثبت عجزهم زجرهم بكلمة كلا وردعهم بهاء وحملهم على‎ 


الاعتراف ببطلان آلهتهم. 


(©) ولما تقرر مبدأ التوحيد عطف عليه تقرير النبوة المحمدية فقال: #ومآ أَرْسَلْتَكَ 4». وبذلك ثبتت رسالته. 
440 في الكلام تقديم وتأخير إذ الأصل: «وما أَرْسَلَئَكَ إِلَّا كن يتين 4 أي: عامة. 
)2 إذ كانوا يوم نزول هذه الآية أكثرية والمؤمئون أقلية وحتى اليوم أكثر الناس لا يعلمون جلال الله وجماله وأسماءه وصفاته وما 


عندذه وما لديه» ولا محايه ولا مكارهه. 


(1) الاستفهام للاستبعاد مشوباً بالتعجب من كثرة سؤالهم عن هذا الوعد. 
600 الميعاد: مصدر ميمي وهو الوقت المعين لحدوث الشيء وهو هنا إما يوم القيامة أو حضور الميت وجائز أن يكون يوم هلاكهم 


وهو يوم بدر وإضافته بيانية. 


ل يلون 


ث2 القان “المت ميت 1 ا 
الحرٌْ الثاني وَالعِشْرُونَ سُورة سَعأ 


َل الَدِنَ استكبوا دن امتْضْيفا أَغَنْ سددقكم 
عي أقتايةة داوكا بن كثر جرمِينَ 2 وول اين 
أ تتضيئوا لِلَيِينَ نتكيروا بل مَكْرُ أكلٍ وَالتمَارِ إِ 


عم م روس مهام 


2 أن تَكْفرَ مأو وتحَعلٌ لفد أنداكاً سوأ لنَدَامَةٌ 


ل به 


ارا ألَعَدَابٌ وكمَلَنَا اللََدَلَ ى أهناقٍ ادن كرا 

هَلْ يرون لاما مثا أو أ( وبآ أ ناف فَرْيةٍ 
من نَل لاا مترؤسآ إن بم يلش يو. كَفررن 9©) 
الوا نحن أحكر أترل وود ماضن مُعَيَينَ 9 


ل سحو ممه 
مير 


يسن (و) ريا وي وآ 


2 مد وري 


مموع م 


رق يبسَط ارق لس يِنَآهُ من بجاوو 


نا و أدعلد حار اررق 


مر من تَىْءِ فَهَوَ يلقم وهو 


طلبتم تعجيله إذ الأمر مبرم مُحكمٌ لا 
يقبل النقص ول الزيادة ولا التبديل 
ولا التغيير. 

هداية الآيات : 

١‏ - مشروعية التلطف مع الخصم 
فسحًا له فى مجال التفكير لعله يثوب 
إلى رشده. 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
وتنويع الأسلوب الدعوي في ذلك . 
" - تقرير عقيدة النبوة المحمدية» 
وعموم رسالة النبي مُه إلى الناس 
كافة . 

؟ - يوم القيامة مقرر الساعة واليوم 
فلا يصح تقديمه ولا تأخيره بحال. 








لَيِنرْقَ مط لرِرْقَ لمن يناه يقير وَللكنّ عر ين 
لولدم الى تركو عدا 
ُلْم لاسن مَامَنَ عل مساك جز َليْعْفِ 
ووأ وي الغرفاتِ مون يه وكيس سَعَون ف 
ييا حجري أوليِكٌ فى الْحَدَابٍ محصَرُونَ حر 


وَيَقّدِ لي 





شرح الكلمات: 
[الآية: "١‏ _ #”] 
© < بده يّ 
يديه : أي من الكتب 
السابقة وهى التوراة 
والإنجيل . ببحم العامة ووم 
إل بعين لمَرلَ)4 : أي 
يقولالأتباع كذاويرد 


المتبوعون أن يكونوا صدوا 
التابعين لهم عن الهدى بعد 
إذجاء عممبواسطة 
رسوله يَلهُ. «بلّ مُثر 
رسيت : أي ظلمة فاسدين مفسدين . 
© «بل مَك الل مَالنَهَارِ): أ 

لي الأمر نكما ادعيعم بل مكركم ا 
بالليل والنهار هو الذي جعلنا تكفر 
بائت. «وَجعَل لَه أندادا»: أي 
شركاء نعبدهم معه فنتادُه بهم. 
«وأسرها التدامَة» : أي أخفوها إذ لا 
فائدة منها أو أظهروها أي أظهروا 
الندم إذ أسر الندامة له معنيان أخفى 
وأظهر. «وَحَعَلنا العلل فى َعََاقٍّ» : 
أي وجعلنا الأغلال جمع غل حديدة 


م رو 


عل فت ا بؤهل بجزه 


إلا ما م يماري» : أي ما يجزون 


قبت 29) 











)١(‏ القائل هذا هو أبو جهل بن هشام وذلك أن المشركين سألوا أهل الكتاب من اليهود ذا 


أيسر التفاسير كله 


معنى الآيات : 

9 ما زال السياق الكريم في تقرير 
التوحيد والبععث والجزاء فيخبر تعالى 
مشركي مكة قالرا للرسول مَل 
والمؤمنين لن نؤمن”'' بهذا القرآن 
الذي أنزل على محمد يلق ولا 
بالذي أنزل على من تقدمه من 
الأنبياء كالتوراة والإنجيلء وذلك لما 
احيّحٌ عليهم بتقرير التوراة والإنجيل 
للتوحيد والنبوّات والبعث والجزاء 
قالوا لن تومن بالجميع عنادًا 
ومكابرة. وجحودًا وظلمًا. ولازم 
هذا أنهم ظلمة معاندونء ومن باب 
دعوتهم إلى الهدى ستعرض الآيات 
لهم حالهم يوم القيامة فيقول تعالى 
لرسول يه وهم يسمعون: #«ولق 
ص4 “يا رسولنا #إذ الطَيِسنَ 
فت عند نوم تتجغ بَمْسُهُمْ إك 


بَعَضِ الْعَولٌ» أي يتحورون 
معلاومين. (يَقلُ لذت 
َسْتْضْعِفُ4 وهم الفقراء المرؤوسون 
الذين كانوا أتباعًا الكبرائهم 
وأغنيائهم» يقولون «لِلدبنَ سْتَكر )4 
عليهم في الدنيا: وا نمم أي 
صرفتمونا عن الإيمان واتباع 
الرسول وَل ولا مُؤْميت 4 فيرد 


عليهم الكبراء بما أخبر تعالى عنهم 
لذبن أسْتَكيرُوأ لِلَدينَ 


سْمْضْعِفا أعن”" دري عن لمُدَئ 





لما أعلموهم بما يوافق ما يقول الرسول ك8 


ويدعو إليه من التوحيد والبعث والجزاء والرسالة قالوا: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه أي: من التوراة والإنجيل. 
(5) جواب لو محذوف أي: لرأيت أمراً فظيعاً هائلاً مدهشاً ومحيراً. 
(9) الاستفهام إنتكاري. أنكروا عليهم قولهم: أنهم صدوا عن الإيمان. 








0ل, تفسير سورة سبا/)ه 
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3 د ج45 أي ما صددناكم أبدًا 
ين شُثْر مم4 أي أصحاب 
إجرام وفساد. 
لي ويرد عليهم المستضعفون قائلين 
بما أخبر تعالى به عنهم : وَكَالَ اين 
2 لِيْبنَ استكبرواً بل س0 
ل" بالتهارة أي بل مكركي - 
بنا في 7 والنهار لكل ل لون 
استضعفوأ يدن استكيروا بل 
لل وهر ا لوكا أن ل م 
وَيجْحَل له أندَادا»# قال تعالى: 
#وَأسَرُوا أَلتَدَامَهَ!“4 أي أخفوها لما 
رأوا العذاب. قال تعالى: #وَجَعَلْنا 
الْأعَكَلَ ى أعَنَانِ الِبنَ رش أي 
شدت أيديهم إلى أعناقهم بالأغلال 
وهي جمع غل حديدة يشد بها 
المجرم» ثم أدخلوا الجحيم إذ كانوا 
فى موقف خارج جهدمر وقوله 
تعالى: طهل0” مُجَرَوَدَ إلَامَا كنأ 
َعَمَلُونَ 4 أي ما يُجِرّونَ إلا ما كانوا 
يعملون» فالجزاء بحسب العمل إن 
كان خيرًا فخير وإن كان شرًا فشرء 
وكانت أعمالهم كلها شرًا وظلمًا 
وباطلا . 
هذا وجواب لولا في أول السياق 
محذوف يُقدر يمثل: لرأيت أمرًا 
فظيعًا واكثفي بالعرض لموقفهم عن 
ذكره فإنه أتم وأشمل . 





هداية الآيات: 
تشابه حال الظلمة والمجرمين 

فالعرب المشركون كانوا يركنون إلى 
أهل الكتاب يحتجون بما عندهم 
على الرسول كد والمؤمنين. ولما 
وجدوا التوراة والإنجيل يقرران 
عقيدة البعث والجزاء والنبوة تبرأوا 
منهما وقالوا لن نؤمن بالقرآن ولا 
بالتوراة والإنجيل. 

واليهود كانوا يحتجون بالتوراة على 
المسلمين ولما وجدوا التوراة تقرر ما 
يقرره القرآن تركوا الاحتجاج بالتوراة 
وأخذوا يحتجون بالسحر كما تقدم 
في البقرة في قول الله تعالى: #وَلَمَا 
بحَآءَهمْ ُو مَنْ عدر أله مُصَدْق 
الكتبَ تب لم ون ؛ 
كعم لا يتلموت +#ة ايا ما كوا 

" - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بعرض كامل لموقف من مواقف يوم 
القيامة»؛ ومشهد من مشاهده. 

- بطلان احتجاج الناس بعمل 
العلماء أو الحكماء وأشراف الناس 
إذا كان غير موافق لشرع الله تعالى 
وما جاء به رسله من الحق والدين 


الصحيح . 





() المكر في اللغة: 
سور مه دميس 

0) طمَكْرٌ الل وَاَلنَهَارٍ4: الإضافة بمعنى في. 

غرف مكر: مبتدأ والخبر محذوف تقديره: ضذنا وهو جملة فعلية. 

(4) الضمير في أسروا عائد على الجميع: المستضعفين والمستكبرين والمعنى أنهم لما اتكشف لهم العذاب المعد والمهيأ لهم وذلك 
عقب المحاورة التي دارت بينهم» فعلموا أن حوارهم لبعضهم غير نافع لهم #وأسموا َلتَدَامَةَ4 أي: أخفوها لعدم جدواها. 

(9) الاستفهام إنكاري بقريئة الاستثناء بعده أي: ما يجزون إلا ما كانوا يعملون أي: من الشرك والظلم والشر والفساد إذ الجزاء من 
جنس العمل هو العدل المطلوب. 


الاحتيال والخديعة يقال: مكر به يمكر فهو ماكر ومكار. 


لس 07 


شرح الكلمات: 
[الآية: 5 9”] 
«إلا 5ل مُروُم: أي 
رؤساؤها المنعمون فيها من أهل 
المال والجاه. 
© عن 2 حر مو ركد : 
أي من المؤمنين. 
«يبنط لرَرْقَ لسن 42: 
امتحانًا أيشكر العبد أم يكفر. 
وََتّدِرٌ»: أي يضيق ابتلاء أيصبر 
المرء أم يسخط. «وَلكن حر 
لدّيس لا يَمَلّمُوت4: أي الحكمة في 
التوسعة على البعض والتضييق على 
البعض . 
© « تيك مسا دُلقّ4: أي قربى 
بمعنى تقريبًا. #إِلَا مَنْ َامَنَ مَعَيِلَ 
صيِحا4: أي لكن من آمن وعمل 
صالحًا هو الذي تقربه تقريبًا. #وهم 
في العْرفتٍ َامثُريَ» : أي من المرض 
والموت وكل مكروه. ادن اعون 
ف َإكتا4: أي يعملون على إبطال 
القرآن والإيمان به وتحكيمه. 
#مجِرن4: أي مقدرين عجزنا 
وأنهم يفوقوننا فلم نعاقبهم. #ومآ 
أَنْفَقَثْر من تنو : أي من مال في 
الخير. #وَهْرٌ حير الرزقِرت#: أي 
لمعطين الرزق. أما خلق الرزق 
فهو لله تعالى وحده. 


01 


معنى الآبات : : 


© قوله تعالى: «وا رسا في 
َيه ين تبر 4 هذا شروع في تسلية 
الرسول وُه ببيان حال من سبق من 
الأمم وماواجهت به رسلها فقال 
تعالى: #ومًا َيْسَلْنَا فى عَرَيةِ4 أي 
مدينة من المدن امن ير إل َال 
مَترووهَ”'' 4 أي أهل المال والثروة 
المتنعمون بألوان المطاعم والمشارب 
والملابس والمراكب. قالوا 
لرسل اله: إن يمآ لتر به 
كَفْرُوَ4 فردوا بذلك دعوتهم. 
«كالا خَنْ حر مولا 
رداك فاعتزوا بقوتهم» #ومًا تحن 
معدن » كذبوا بالبعث والجزاء كما 
أن كلامهم مُشعر بأنهم مغترون بأن 
ما أعطاهم الله من مال وولد كان 
لرضاه عنهم وعدم سخطه : 
9 وقول تعالى: ل 3 ٍِ 
يبط" الرِرْقَ لمن ينك وَيَقْدِرٌُ» أي 


ليا نبينا لأولن السفر يي , بأن ما 
لديهم من مال وولد ناجم عن 
رضا الله عنهم قل لهم إن ربي 
جل جلاله يبسط الرزق لمن يشاء 
امتحانًا له لا لرضى عنه ولا لبخض 
لهء كما أنه يضيق الرزق على من 





يشاء ابتلاءً له لا ليغضه ولا لمحبته 
«ولً آحخثرٌَ أن لا 
يَعْلَمو4 '' ومن بينهم مشركو 
قريش لا يعلمون أن بسط الرزق 
كتضييقه عائد إلى تربية الناس بالسراء 
والضراء امتحانًا وابتلاءٌ . 

()) وقوله تعالى : «وما نوك وله 
دَق يال ترد عا تُلْق4 يخبر 
تعالى المشركين المغترين بالمال 
والولد يقول لهم وما أموالكم ولا 
أولادكم بالحال التي 7 تقربكم منا 
وتجعلنا نرضى عنكم وندئيكم منا 
زلفى أي قربى . «إِلَا مَنْ امن وَعَيِلَ 
نِحَاك أي لكن من فعلوا الواجبات 
والمندوبات #مَرْكِيكَ4 أي 
المذكورون لالم جَرَهُ لوف 4 أي 
جزاء تضاعف لهم حسناتهم فيه» 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة» 
وذلك بسبب عملهم الصالحات 
اث قف الْعرّتٍ » أي غرفات الجنة 
ءامسو منالموت ومن كل 
مكروه ومنغخص لسعادتهم . 

© وقوله تعالى : «وَالنَ يمون ف 
ينا مُعَْجِرِينَ4 يخبر تعالى أن الذين 
يعملون بجد وحرص في إبطال آياتنا 
وإطفاء نور هدايتنا في كتابئا وقلوب 





م ّأيسر التفاسير )4ه 


عبادنا المؤمنين ويظنون أنهم 
معجزون لنا أي فائتوننا لا ندركهم 
ولا نعاقبهم هؤلاء المغرورون #فى 
لْعدّابٍ مُحْصَرُونَ» أي كأنك بهم وهم 
محضرون في جهنم يعذبون فيها 
أبذا . 

9 فقوله تعالى: #قُلٌ إِنَّ نَقَّ» أي 
قل يا رسولنا مرة أخرى تقريرًا لهذه 
الحقيقة العلمية التي خفيت على 
الناس وجهلها قومك وهى أن الله 
يبسط الرزق لمن يشاء امتحانًا لا حبًا 
فيه ولا بغضا له. وإنما امتحانًا له هل 
يشكر أو يكفر فإن شكر زدناه 
وأكرمناه وإن كفر سلبناه ما أعطيناه 
وعذبناه» لوَيفْيرُ لم4 أي لمن شاء 
من عباده ابتلاء له لا بغضًا له ولا حبًا 
فيه. وإنما لننظر هل يصبر على 
الابتلاء أو يسخط ويضجر فنزيد في 


بلائه وشقائه . . وقوله تعالى : #ومآ 
اكد تن َي َه ع 2 1 وهو 


ير عرد الزؤيت4 في هذاد دعوة 2 


الإنفاق في سبيل الله وتشجيع عليه 

بإعلام الناس أن الإنفاق لا ينقص 
المال والبخل به لا يزيده فإن التوسعة 
كالتضييق لحكمة فلا البخل يزيد في 
المال ولا الإنفاق في سبيل الله ينقص 


)١(‏ المترفون: الذين أعطاهم الله الترف وهو النعيم وسعة العيش في الدنيا. وفي بناء المترفون للمجهول تعريض وتذكير لهم بالمنعم 


تعالى علهم يذكرون فيشكرون. 


زفق سط الرزق تيسيره وتكثيره مأخوذ من بسط النوب وهو نشره ليتسع لصاحبه وتقدير الرزفق معتاه : إعطاؤه مقدر ويقابله ما يعطى 


[فرف مفعول لا يعلمون محذوف وقد ذكر في التفسير وهو أنهم لا يعلمون الحكمة في بسط الرزق وتضييقه. 


(4) أل 


لضَمْفٍ» : بمعنى المضاعف المكرر مرة ة وأكثر حتى يبلغ أضعافاً مضاعفة إلى سبعائة ضعف. وهي سنة الإنفاق في الجهاد. 


)2 اثن4 في قوله : من 4 بيانية وجملة: «نَهرَ 9 يلسم 4 جواب الشرط وجملة: #وهو مير حَبْرٌ ارقت » تذييل للكلام يحمل 


معنى الترغيب في الإنفاق في سبيل الله . وفي الحديث الصحيح : «يا ابن آدم أنفق أنفق عليك» وما من يوم تطلع فيه الشنمس إلا 
وملكان ينزلان يقول أحدهما: اللهم أعط متفقاً خلفاً ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً» «في الصحيح». 


0 تفسير سورة سبأ لله 


منه. وختم هذا بوعده الصادق وهو 
أن من أنفق في سبيل الله شيمًا 
قيل إنه يرزق ووصف به. 
هداية الآيات: 
- بيان سنة الله في الأمم 

والشعوب وأنهم ما أتاهم من رسول 
إلا كفر به الأغنياء والكبراء. 

- بيان اغترار المترفين بما 
آتاهم الله من مال وولد ظانين أن 
ذلك من رضا الله تعالى عليهم . 

" - بيان الحكمة في التوسعة على 
بعض والتضييق على بعضء وأنها 
الامتحان والابتلاء فلا تدل على 
حبٌ الله ولا على بغضه للعبد. 

- بيان ما يقرب إلى الله ويدني 
منه وهو الإيمان والعمل الصالح ومن 
ذلك الإنفاق في سبيل الله لا كثرة 
المال والولد كما يظن المغرورون 
المفتنون بالمال والولد. 

- بيان حكم الله فيمن يحارب 

الإسلام ويريد إبطاله وأنه محضر في 
جهنم لا محالة. 

5 - بيان وعد الله تعالى بالخلف 
لكل من أنفق في سبيله مالاً. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 4١‏ - ؟4] 


© جور كر عه هم ج46 : أي واذكر 





الجر الثاني وَالعِشْرُونَ 


المشركين . «أمر 3 
حاو يبدة4: أي 
يقول تعالى هذا للملائكة 
تقريعًا للمشركين وتوبيخا 


«تالوأ شيعتك»: 


يه م 0 معو 11 
أى قالت الملائكة ||| تقالواما هنذا إلا ربل يريد أن 
1 | | مَمَالوأْما هذا إل إذك + لي تاو 
عه إذككا لايخ ني 9 دنا 7 


5 بن في 
نأ وبينهم 
أي يتبرّؤوا منهم 8 
4 عيدو َلْجِنّ» : أ 

| لشياطين العي كانت 
ملائكة فيطيعونها فتلك 
© طابِن ل بِنِكُ 
شك لبنْضٍ»: أي لايملك 
000 للعابدين. و و 
يعوا بم ولا ضرهم فيضرونهم. 
«9ونقول دين ظَلمُوأ) : أي أشركوا 
غير الله في عبادته من الملائكة 
والأنبياء أو الأولياء والصالحين. 
0 آَلَارٍ ل امه ك4 : 
0 وهو الجئة أو الثار. 


معنى الآيات : 
وه ما زال السياق الكريم في تقرير 


أي له موالاة بيئنا _- 











سم م دء عله 


ويوم 0 


يعمدو 1 
0 بض فعا ولا مرا وقول َننَ ظَلموا دوا عَذَابَ 
5 رآ كشريا كزقة 6 انل عو لني 


كين بن يله وما بلا معسّار مآ 


َقُومُوا َه منى وَفُردَى ثم ستَكروا ما 
ل رييبك ا كير 90 
ُلْمَاسَأَلتكم ين أخر فهو ل إن حرق 1 11 
كلمو هيد فل درق يَفذِفُ َعَم اليو © 
تت 





2 


م 14 
عَنَا كن يبد باك 


سَهُميّن كن 
؟ يسن د 


م اكد ا 7 | ات شاط 
عانينهم 
كنت 6 نكر 9 ج# ثل يك أمفكم يوبحِدَة أن 


عم 


م 


ما يصَاكرٌ 








عقيدة البعث والجزاء والتوحيد. قال 
تعالى لرسوله وُه : واذكر ويلع 
تيمم 4" أي المشركين طجَينا» 
فلم نبق منهم أحذاء ثم نقول 
للملائكة وهم أمامهم تقريرا 
للمشركين وتأنيبًا: «أمؤة يد 
اما 0 فتتبرأ الملائكة 
من ذلك وينزهون الله تعالى عنه 
الشرك فيقولون: 

© جم حنتك4 أي تنزيهًا لك عن 
الشرك وتقديسًا ظأنتَ وَلَُا من 
دنهم » أما هم فلا ولاية بيننا وبينهم 
بل مأ يبدو ل 2704 أي 


(0) هذا الكلام متسل بما قبله وهو قوله تعالى : مَِلَرَ رك إذ الطِْمُونَ توفت 4 إذ السياق كله في تقرير عقيدة البعث والجزاء 


(0) هذا كقوله ل 7 َال أ سس م كأ تَ قُلْتَ لِنّس عدون َك هين مِن دون أله 4؟ وهو سؤال تقريع وتوبيخ لا 


للمسؤول ولكن لعابديه من الإنس والجن. 


20 روي أن بني مُليح من خزاعة . كانوا يعبدون الجن ويزعمون أن الجن تتراءى لهم وأنهم الملائكة وأنهم بنات اللهء وهو قوله تعالى 


في سورهة 5 الصافات: «وجملرا ب يبر 


يم وبين من تساك 








ل القيلة ن 


مصدقون فأطاعوهم في عيادة 
الأصنام وعصوك وعصوا رسلك فلم 
يعبدوك ولم يطيعوا رسلك. 
9 وقوله تعالى: َل لا بَكُ 
َتشُكو لض نَنْعا ولا عترا» أي يقال 
لهم هذا القول تيئيسًا وإبلاسًا أي 
قطعًا لرجائهم في أن يشفعرا لهم. 
وقوله تعالى: طوَبَتُلُ بين طَلوْ» 
وهم المشركون دوو عَذَّابٌ أَلنَارِ 
ألّى شُثر يبا تُكرْبون4 أي كنتم 
تكذبون بها في الدنيا فذلوقوا اليوم 
عذابها. والعياذ بالله من عذاب النار. 
هداية الآيات: 

- تقرير لعقيدة البعث والجزاء 
بذكر بعض أحوالها. 

” - أن من كانوا يعبدون الملائكة 
والأنبياء والصالحين إنما كانوا 
يعبدون الشياطين إذ هي التي زينت 
لهم الشرك. أما الملائكة والأنبياء 
والأولياء فلم يرضوا بذلك منهم 
فضلاً عن أن يأمروهم به 

" - بيان توبيخ أهل النار بتكذيبهم 
في الدنيا بالآخرة وكفرهم بوجود نار 
يعذبون بها يوم القيامة . 


شرح الكلمات: 

[الآبة: 47 --55] 
© <َيدَا 4 : أي آيات القرآن 
الكريم واضحات ظاهرة المعنى بيّنة 
الدلالة. «لا نا أما هنذا إلا رجل» : 





الرجال. «رريدُ أن بَصْدَدُ عَنَا كن 
يمد بأرخ4 : أي يريد أن يصرفكم 
عن عبادتكم لآلهتكم 2 
يعبدها آباؤكم من قبل . إلا نك 
مفرّق 4 : أي إلا كذب مختلق مزور. 
وال لي اكُفَروا للْحقٍ لما جَاءَهُم» : 
قالوا للقرآن لما جاءهم به 
محمد يَكِةِ. «إن هذا إلا بحر 
مين : أي ما هذا أي القرآن إلا 
سحر مبين أي محمد وله ساحر 
0 
ليا «ين كن بدرسوئا» : أي 
يقرؤونها فأباحت لهم الشرك وأذنت 
لهم فيه. لوم أَرَسَلنَآ ين تلك ب 
يرِ) : أي ولم نرسل إلي 
من رسول فدعاهم إلى الشرك . 
3 «وَما بَلثوأ معكار مآ #التهم» : 
أي ولم يبلغ أولئك الأمم الذين 
أهلكناهم معشار ما أتينا هؤلاء من 
الحجج والبينات. #9ذَكِنِتَ كن 
كير » : أي فكيف كان إنكاري 
عليهم بالعقوبة والإهلاك والجواب 
كان واقعًا موقعه لم يخطئه بحال. 


أ 


معنى الآيات : 

9 ما زال السياق في عرض 
مواقف المشركين المخزية والتنديد 
بهم والوعيد الشديد لهم. قال 
تعالى : ظوَِدا نك عَلِم» أي مشركي 
قريش وكفارها ظاءََا يَتَمِ)4 أي 
يتلوها رسولنا يََةِ واضحات الدلالة 
بينات المعاني فيما تدعو إليه من 





أيسر التفاسير يله 


الحق وتندد به من الباطل. . كان 
جوابهم أن قالوا: : ما مدا لا وجل 
يريد أن يَصْدَّدٌ ع 20 
أي ما محمد إلا رجل أي ليس 
بملك يريد أن يصدكم أي يصرفكم 
عما كان يعبد آباؤكم من الأوثان 
والأحجار. فسبحان الله أين يذهب 
بعقول المشركين أما يخجلون لما 
يقولون عما كان يعبد أباؤكم من 
الأصنام والأوثان» إنه يصدهم حقًا 
عن عبادة الأوثان ولكن إلى عبادة 
الرحمن. وقالوا أيضًا ما أخبر تعالى 
به عنهم في قوله: الوا مَا مدآ 
إلا د »4 أي كذب «أنرية4 أي 
اختلقه وتخرصه من نفسه أي قالوا 
في القرآن وما يحمل من تشريع 
وهدى ونور قالوا فيه إنه كذبه 
محمد يله سبحان اله ما أثسه 
سخف هؤلاء المشركين. وقالو 

أبشاما أخبر تعالى بد عنهم في 
قوله: طوَيلَ كََرها لي لا 
جَآءَهُمْ إِنْ هذا ل سح مين أى 

قالوا فى الرسول وما جامهم ب 
من الدعوة إلى التوحيد والإصلاح : 
«إن هذا» أي ما هذا إلا سر 
مبين» وذلك لمارأوا من تأثير 
الرسول كَللْةُ والقرآن في نفوسهم إذ 
كان يحرك نفوسهم ويهزها هرًا. 

9 بعد هذا العرض لمواقف 
المشركين قال تعالى: وما 
َلَتَهُم4”'' أي مشركي قريش لإيّن 
كب يِدمسُوئئا» أي أصروا على 
الشرك وما أعطيناهم من كتب 


)١(‏ اما منذآ4: يعنون القرآن الكريم وكذا قولهم: هإن مدا ِل يبخرٌ» فإنهم يعنون القرآن الكريم أيضاً وإن بمعنى ما النافية 


والإسناد بعدها دال عليها . 


(؟) الجملة حاليّة من ضمير قالوا: ما هذا.. 


+0 تفسير سورة سبابله 


يقرؤونها فوجدوا فيها الإذن بالشرك 
أو مشروعيته فتمسكوا به وما 
سنآ لتم َك من 4 أي 
رسول فأجاز لهم الشرك أو سئه لهم 
فهم على سنتهء اللهم لا ذا ولا 
ذاك. فكيف إذَا هذا الإصرار على 
الشرك وهو باطل لم ينزل به كتاب 


0 
ولم يبعث به رسول 


3) وقوله تعالى : «رَكذّب أن ين 
كن أي من الأمم البائدة «وَما 
ُو أي ولم يبلغ هؤلاء من القوة 
«مِعْسَارَ4” ' ما كان لأولئك الأقوام 
الهالكين» ومع ذلك أملكنامم, 
نكت كن ككير» أي كيف كان 
إنكاري عليهم الشرك وتكذيب رسلي 
كان بإبادتهم واستتصالهم. أما يخاف 
هؤلاء الضعفاء أن تحل بهم عقوبتنا 
فنهلكهم عن آخرهم كما أهلكنا من 
قبلهم ولما لم يرد الله إبادتهم بعد أن 
استوجبوها بالتكذيب لرسوله وك 
والإصرار على الشرك والكفر قال 
لرسوله كله قل لهم 

91 د وأجدة4 
بخصلة واحدة وهي أن تَمُومُوأ 7 
أي متجردين من الهوى والتعصب 
«ننق». أي النين ا 


60 








الججرْعٌ الثاني وَالعِشّْدُونَ 


«وفُرّدئ» أي واحدًا 


الخيّرة معكم وبعده عن 27 
كل أذى وشر وفساد 
فإنكم تعلمون يقيئًا أنه ما 
جكة ولا جدون لإ هر 
ل 7 م 97 6 يَدَىٌ 
عَذَابٍ شدِييو» أي ما 
هو كله إلا نذير لكم 
أمام عذاب شديد قد 
ينزل بكم وهو مشفق 
عليكم في ذلك خائف 
لا يريده لكم. 
هداية الآيات: 
-بيان عناد 
المشركين وسخف عقولهم وهبوطهم 
الفكري . 


5 -ضعف كفار قريش وتشددهم 





ل 








وعتوهم إذا قيسوا بالأمم السابقة 
فإنهم لا يملكون من القوة نسبة 
واحد إلى ألف إذ المعشار هو عشر 
عشر العشر”*؟, 


" - تقرير النبوة المحمدية وإثباتها 


و سر معد مر 


واحداء ثم تتفكروا في |||“ 0 


حياة محمد يله ومواقفه 1 


20 عم 050111 


00 تر إذْ فرصو كا ؤت وَأيدذُوأ من 
رب (©) وَقَالُوَا -َامَنّا به وَأَنّ لم لصتاو ين 
ب بر 3 رد كَدَ حك كرأ بد ين كَل وَيفَذِفوتَ 
لقب من كن تمد (©) محل ين تق مشو 
تاك ثم كاثوأ في سك ميس (9©) 


الس [ ترتيب 80 ] رسو ا يباه مقناض] [قعمدااً 


يماك اق ألرحيم 
َلَمْدُ ينه ذاطر اموت وَالْأرْضٍ جَالٍ اليك : ثلا يد 
ص تلق ولت يون لل انلمك كي 
عور َي( مَايَفْتَح أله لئاس ين يَمَةَة لها 


دس عراس 


كا فحِلّ 


قلا ميك 
نايف ناسل نيوو لمر كم (و) 
ألدّاش دوا 


ص ما سر عرس مصاع 


ين تمك وَالْارنَ 5 لَه لام كك توفخرب 99 


ل 72 الجآ | 





مسو 


ماع تيال وماد عد (3) فَلْ إن صَلَلْتُ 
تفسى ون أهتديث ما بر وى عى إل رقت إِنَّم 


ره خسم مي س ع 


صوص م سوس نل مع صو مر 


/ 
ور 


َمل ين حبق ع" مه يوق 


عمسم ع م 


العامة ع ع 
| نعمت ألله عل 











وذلك ينفى الجئة عنه كَلْةُ وإثبات أنه 


نذير. 


شرح الكلمات : 
[الآية: /ا 5‏ 5ه] 
9© <ثل إن رن بَقَذِدُ بلَلَقَ)4: أي 
يلقي بالوحي الحق إلى أنبيائه. 
و يقذف الباطل بالحق أيضًا فيدمغه . 
© «را يْدِىُ البتطل وَمَا بيذ : 


)١(‏ أي: أنه ليس لهم ما يتثبتون به من أقل دليل وأدنى شبهة كما هي الحال عند أهل الكتاب إذ قالوا: عندنا كتابنا وجاءتنا رسلنا أما 


المشركون فلمس لهم من ذلك شيء. 


0( في الآية تسلية للرسول يه ني تكذيبهم له ييه وتهديد لهم . التسلية في قوله: «وَكَدّب ألّنَ ين قَلِهِمْ» والتهديد في : « مكَدُوا 
رش فكت كن تكبر» والفاء للتفريع أي: في قوله: ط مكدو و4 . 

0) المعشار: العشر إذ هو الجزء العاشر كالمرباع الذي يُعطى لقائد الكتيبة من الخنائم وهو ربعها. 

(5) هذا انتقال من حكاية أقوال المشركين والرد عليهم إلى دعوتهم للإنصاف في النظر والتأمل في الحقائق ليتضح لهم خطأهم وهذا 


من باب الإعذار لهم في المجادلة ليهلك من يهلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. 


©) قال القرطبي: وقيل: المعشار هو عشر العشيرء والعشير هو عشر العشر فيكون جزءاً من ألف جزء قال الماوردي: وهو أظهر 
لأن المراد به المبالغة فى التقليل وما فسرت به الآية فى التفسير أرجح وأوضح» وإن أريد به ما أتى الله هذه الأمة من العلم 
والبيان فهذا المعنى صحيح غير أنه لا يتلاءم مع سياق الآبات. 

















0 


أي وما يبدي الباطل الذي هو 
الكفرء وما يعيد أي إنه لا أثر له . 

© يما ِل عل َي : أي إثم 
ضلالي على نفسي لا يحاسب ولا 
يعاقب به غيري. ظإِنَمُ سَمِيمٌ 
َرِبٌّ4: أي سميع لما أقول لكم 
قريب غير بعيد فلا يتعذر عليه 
مجازاة أحد من خلقه . 

جإذ ميك قلا تتبت»: أي إذ 
فزعوا للبعث أي خاقوا ونفروا فلا 
فوت لهم منا بل هم في قبضتنا. 

© «رَأن هم التَناوْشُ ين كان 
عير #: اي لا عدي العذاب 
قالوا آمنا بالقرآن وكيف لهم ذلك 
وهم بعيدون إنهم في الآخرة 
والإيمان في الدنيا. (التناوش) 
التناول من مكان بعيد. 

أي فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم 
من أمم الكفر والباطل. طفي سك 
مريسي»: أي في شك بالغ من 
نفوسهم فأصبحوا به مضطربين لا 
يطمئنون إلى شيء أبدًا. 

معنى الآيات: 


لما لج المشركون في الخصومة 
والعناد ودعاهم الله تعالى إلى أمثل 





حل وهو أن يقوموا متجردين لله 
تعالى من الهوى والتعصب يقوموا 
اثنين اثنين أو واحدًا واحدًا لأن 
الآراء ثم يتفكروافي حياة 
الرسول كَلهُ وما دعاهم إليه من 


: الهدى والحق فإنكم تعلمون أنه ليس 


كما اتهمتموه بالجئون وإنما هو نذير 
لكم بين يدي عذاب شديد يخاف 
وقوعه بكم ونزوله عليكم هنا أمره 
تعالى أن يقول لهم وكوني نذِيرًا لكم 
مما أخاف عليكم لا أسألكم على 
إنذاري لكم أجرًا ‏ . 
9 «إن أحرى ِل عل لَه وهر عل 
عل ْو تَهيد» أي مطلع عليّ عالم 
بصدقي ويجزيني على إنذاري لكم إذ 
ا به فقمت به طاعة له. 
9 وقول تعالى: ظقْلَ ين رَيِ 
َفيك" يلَلقّ» أي قل لهم يا رسولنا 
إن ربي يقذف بالحق أي يلقي 
بالوحي على من يشاء من عباده 
معَلّم”" الْثْيْوْتِ4 أي وهو علام 
الغيوب يعلم من هو أهل للوحي إليه 
والإرسال فيوحي إليه ويرسله كما 
أوحى إليّ وأرسلئني إليكم نليرًا 


شيرًا 
ويسير' . 





(9) أي: أي جع على تلن ارس فإ نكم ه فهو لكم. 

افق أن يكون المعنى: يقذف الباطل بالحق فجدمفه فإذا هر زهق كذا روي عن ابن عباس وقال قادة ليلق 4 أي : بالوحي 
وعنه أن الحق: القرآن والكل صحيح وما في التفسير أقرب وأوضح. 

0) «لّم»: مرفوع على أنه خبر لمبتداً محذوف أي: هو علام الغيوب الوم مج 
بعضهم كبيوت إذ يجوز لها الضم والكسر والآية فيها معنى: «أنّه أعلم حَيْتُ َمل َل ك4 وفبها رد على الممترضين على 


0 أيسر التفاسير به 


وقوله تعالى : طقل 1 اق وما 
يدع بطل وَمَا بيذ 4 أي قل 
لهميا رسولنا جاءالحق وهر 
الإسلام الدين الحق» فلم يبقّ للباطل 
الذي هو الشرك والكفر مكان ولا 
مجال» وما يبدىء الباطل وما يعيد؟ 
أي أنه كما لا يبدىء لا يعيد فهو 
ذاهب لا أثر له أبذًا . 

© وقوله: طثل إن َلك كنآ 
3 عَلَّ فى أي أعلمهم بأنك إن 
ضللت فيما أنت قائم عليه تدعو إليه 
فإنما عائد ضلالك عليك لا عليهم. 
وإن اهتديت فهدايتك بفضل ما 
دي إليك ربك من الهدى والنور 
5 غيرك غير بعيد فيتعذر عليه 
مجازاة عباده صاحب الإحسان 
بالإحسان وصاحب السوء بالسوء. 
وقوله تعالي: طلز ته إذ 
زعوأ قلا قرت وَلْعِدُوأ بن مَكَانٍ 
ريبٍ +4 » أي لرأيت أمرًا قطعيًا يقول 
تعالى لرسوله كل ولو ترى””' إذ فزع 
المشركون في ساحات فصل القضاء 
يوم القيامة فزعوا من شدة الهول 
والخوف وقد أخذوا من مكان قريب 


قل290 إن 


| وألقوا في جهنم لرأيت أمرًا فظيعًا في 


(5) لما أفحمهم في الآبات السابقة وقطع طريق الاستدلال عليهم وتركهم في غَبّهم حيارى أمر رسوله كَلهُ أن يقول لهم تاركاً جدالهم 


لعدم الفائدة منه بعد وضوح الحق: #إن ست الآية. فل هذا إنهاة لجدل عقيم. 


(©) الخطاب للرسول يوه ولكل ذي أهلية. وجواب لو: محذوف كأن اللفظ لا يقدر على تصويره على حقيقته لفظاعته وهو كذلك. 


0 تفسير سورة سبأ ‏ سورة فاط ره 


غاية الفظاعة. وقوله: #قلَا وؤْسَت» 
لا يفوتون الله تعالى ولا يهربون من 


وقوله تعالى: طوَكَئيا مَأمَنَا 
يِ.4””' أي قالوا بعدما بُعهوا وفزعوا 
من هول القيامة قالوا آمنا به أي بالله 
وكتابه ولقائه ورسوله عل قال 
تعالى: «رَآنٌ”" لم أشََاوْلْ4 أي 
التناول للإيمان من مكان بعيد إذ 
هم في الآخرة والإيمان كان في 
الدنيا فكيف يتناولونه بهذه السهولة 
ويقبل منهم وينجون من العذاب هذا 
يعيد جدًا ولن يكون أبدًا وقد كفروا 
به من قبل» أي لا سيما وأنهم قد 
عرض عليهم الإيمان رهم قادرون 
عليه فرفضوه فكيف يمكئون منه 
الآن. 

وقوله: اوَيكْذِوت”" يعيب 
من تكن بصيو أي وها هم اليوم في 
الدنيا يقذفون بالغيب محمدًا يِه 
بقواصم الظهر مرة يقولون كاذب 
ومرة ساحر ومرة شاعر وأخرى 
مجنون وكل هذا رجمًا بالغيب لا 
شبهة لهم فيه ولا أدنى ريبة تدعوهم 
إليه. 


وأخيرًا قال تعالى: لحل 
سم وَبنَ ما شْتبِونَ» وهو الإيمان 
الموجب للنجة ##كا فْعِلٌ 
بأَشْيّيهم”*'» أي أشضباههم 
وأنصارهم من أهل الكفر والتكذيب 
لما جاءهم العذاب قالوا آمنا ولم 
ينفعهم إيمانهم وأهلكوا فألقوا في 
الجحيمء وقوله: طلم كاثا في 
سل مس4 أي مشركو قريش 
وكفارها أخبر تعالى أنهم كانوا في 
الدنيا في شك من توحيدنا 
ونبيئا كَكة ولقائئا مريب أي موقع 
لهم في الريب والاضطراب فلم 
يؤمنوا فماتوا على الكفر والشرك 
وهذا جزاء من يموت على الشرك 
والكفر. 

هدابة الآبات : 

١‏ - دعوة الله تعالى ينبغي أن لا 
يأخذ الداعي عليها أجرّاء ويحتسب 
أجره على الله عز وجل . 

؟ - بيان صدق الله تعالى في قوله: 
طبه للَنّ وا يد الْطِلُ وا 
يمِيدٌُ» إذ ما هو إلا سُنيّات والإسلام 
ضارب بجرانه في الجزيرة فلا دين 
فيها إلا الإسلام. 








لبنس 07528020 


“ -الإيمان الاضطراري لا ينفع 
صاحبه كإيمان من رأى العذاب. 
؟ -الشك كفر ولا إيمان مع رؤية 
العذاب . ٠‏ 
3 3 


سور 0 قفاطر 
مكية 
وآياتها خمس وأربعون آية 


شرح الكلمات : 

[الآية: 1١‏ - "] 
«للَنْدُ يهُ4: أي قولوا 
الحمد لله فإنه واجب الحمد 
ومقتكضى الحمد ما ذكر بعد. 
جار سكوب تالأض»: أي 
خالقهما على غير مثال سابق. 
باعل مهكد رسلا : أي جعل 
نهم رسلا إلى الأنبياء كجبرري 
علي السلام. ديد أجيمو) : 7 
ذوي أجنحة جمع جناح كجناح 
الطائر. #يَرِدٌ فى للخل ما يَنَآهُ4: 
أي يزيد على الثلاثة ما يشاء فإن 
لجبريل ستمائة جناح. 
لما يميك4: أي الله من 
الرحمة فلا أحد يرسلها غيره سبحانه 


)١(‏ صالح أن يكون الضمير للوعيد أو ليوم البعث أو النبي كَةِ أو القرآن إذ الكل واجب الإيمان» وقد كفروا بالكل وكذبوا. 
زفق «وأق »> : استفهام عن المكان وهو مستعمل هنا للوتكارء و «التَسَاوْشُ»: السهل وأكثر وروده في شرب الوبل شرباً خفيفاً من 


الحوض ونحوه قال الشاعر: 


أي تتناول الماء من أعلاه ولا تغوص مشافرها فيه. 
0©) القذف: الرمي باليد من بعد ويستعار للقول بدون تر ولا دليل وهو كقولهم في الأصنام: هم شفعاؤنا عند الله وكتكذيبهم 


بالبعث والتوحيد والنبوة. 


(5) الأشياع: المتشابهون في النحلة وإن كانوا سالفين وأصل المشايعة المتابعة في العمل. 


لوشأبه تق طعأجواز الفلا 


)2 هذه الجملة تعليلية لكل ما سبق في تكذيبهم وعنادهم وجهلهم وضلالهم إذ الشك وعدم اليقين هو الذي يوقع صاحبه في أودية 


الضلال والباطل . 


لكان 


وتعالى. وهو الْعَريدُ لديم 4 : أي 
الغالب على أمره الحكيم في تدبيره 


وصنعه. 
«أثوا يت لله عتِ»: أي 
اذكروا نعمه تعالى عليكم في خلقكم 
ورزقكم وتأمينكم في حرمكم. مل 
ِنَْ حَنِقٍ عير اله يَررْفُكُم»: أي لا 
خالق لكم غير الله ولا رازق لكم 
يرزقكم. «يْن السَمَل وَالْرض 4 : أي 
بإنزال: المطر من السماء وإنبات 
الزروع في الأرض. لآ إِلَمَ ِل 
هُرٌّ4: أي لا معبود بحق إلا هو إذًا 
فاع بسدوه ووحسلوه. «نأهك 
ُؤدَكت*: أي كيف تصرفون عن 
توحيده مع اعترافكم بأنه وحده 
الخالق الرازق. 

معنى الآيات : 

9 قوله تعالى : 8للَمْدُ ينه ماي رٍ 99 
موت وَالأرْضٍ» : أي الشكر الكامل 
والحمد التام لله استحقاقًاء والكلام 
خْرّج مَخْرجٍ الخبر ومعناه الإنشاء أي 
قولوا الحمد لله. واشكروه كما هو 
أيضًا إخبار منه تعالى بأن الحمد له 
ولا مستحقه غيره ومقتضى حمذه. 





فطره السموات والأرض أي خلقه 
لهما على غير مثال سابق ولا نموذج 
حاكاه في خلقهما. وجعله 
الملائكة'" رسلا إلى الأنبياء وإلى 
من يشاء من عباده بالإلهام والرؤيا 
الصالحة. وقوله: أن سق » 
لامنْقَّ4 أي اثنين اثنين» لامَبْلتَ» 
أي ثلاثة ثلاثة #وَرُيم4 أي أربعة 
أربعة. وقوله: #يَزِيدٌ في الخلي» أي 
خلق الأجنحة لاا يََآنْ4 فقد خلق 
لجبريل عليه السلام ستمائة جناح 
كما أخبر بذلك رسول الله يَةِ في 
الصحاح ويزيد في خلق”" ما يشاء 
من مخلوقاته وهو على كل شيء 


قدير. 
9 وقوله تعالى: لاما بننح أ 


97 2 لس او د امعط 
دّيس ين يَتمَوَا؛“ ملا متك لها» 


يخبر تعالى أن مفاتيح كل شيء بيده 
فما يفت للناس.من أرزاق وخيرات 
وبركات لا يمكن لأحد من خلقه أن 
يمسكها دونه وما يمسك من ذلك 
فلا يستطيع أحد من خلقه أن يرسله» 
وهو وحده العزيز الغالب على أمره 


ملّأيسر التفاسير يله 


ومراده فلا مائع لما أعطى ولا راد 
لما قضى الحكيم في صنعه وتدبير 
وقوله تعالى: يام الناس 
أَدَدُوا يِعَمَتَ لَه عَكَعْ» هذا نداؤه 
تعالى لأهل مكة من قريش يأمرهم 
بعده بأن يذكروا نعمه تعالى عليهم 
حيث خلقهم ووسع أرزاقهم وجعل 
لهم حرمًا آمنا والناس يتخطفون من 
حولهم خائفون يأمرهه”” بذكر نعمه 
لأنهم إذا ذكروها شكروها بالإيمان 
به وتوحيده. وقوله: لهل بِنَ حَاِتٍ 
عر لله بررْفكُم يِنّ اسَمل وَالارضٍ» 
والجواب لا أحد إذ لا خالق إلا هو 
ولارازق سواه فهو الذي خلقهم 
ومن السماء والأرض رزقهم. السماء 
تُمطر والأرض تنبت بأمره. إذا فلا 
إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو 
فكيف إِذّا تصرفون عن الحق بعد 
معرفته إن حالكم لعجب. 

هذا ما دل عليه قوله تعالى: هل 
لسن لآ إله إلا هر أك 


وتوت 4 . 


)١(‏ يصح في 9قَالِرٍ4 الجر على النعت والرفع على القطع أي: هو فاطر والنصب على المدح أي: أمدح فاطرء والفطر: الشق 
يقال: فطرته فانقطر وتفطرء وفطر ناب البعير: إذا شق اللحم وطلع» والفاطر: الخالق» قال ابن عباس: كنت لا أدري ما لإقاطر 
ألسَموات وَالْارضٍ» حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثر فقال أحدهما: أنا فطرتها أي: أنا ابتدأتها والمراد بالسماوات والأرض 


العالم كله . 


() المراد بالملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل «ملك الموت» وما شاء الله. 
(؟) جائز أن يكون في ملاحة العين والحسن في الأنف والحلاوة في الفمء وفي الصوت الحسن والشعر الحسن والحظ الحسن» كل 


هذا مذكور وداخل فى العبارة فإنها عامة. 


(5) لفظ الرحمة نكرة دال على الكثرة والشيوع فهو يتناول كل ما هو رحمة من النبوة والعلم إلى المطر والرزق إلى النصر والفوز. 
(5) أي: بعد أن ناداهم أمرهم بأن يذكروا نعمه عليهم إذ نداء المأمور يلفت نظره ويحضر حواسه لاستقبال ما يلقى إليه ويؤمر به أو 


يحذر مله. 


(5) قرىء: ظغير الله» بالجر وقرأ الجمهرر: #غر» بالرفع على محل خالق المرفوع محلا في الآية دليل أن الخير والشر كلاهما 


من اخلق الله تعالى . 


تفسير سورة فاطر)؟ه 


هداية الآيات: 

١‏ وجوب حمد الله تعالى وشكره 
على إتعامه . 

؟5-تقريرالرسالة والنبوة 
لمحمد وه بإخباره أنه جاعل 
الملائكة رسللا. 

؟ - وجوب اللجوء إلى الله تعالى 
في طلب الخير ودفع الضر فإنه بيده 
خزائن كل شيء. 

؛ -وجوب ذكر النعم ليكون ذلك 
حافرًا على شكرها بطاعة الله 
ورسوله يَلةِ. 

5 - تقرير التوحيد بالأدلة العقلية 
التي لا ترد. 

1 -العجب من حال المشركين 
يقرون بانفراد الله تعالى بخلقهم 


ورزقهم ويعبدون معه غيره. 


[الآية: 4 /] 

جحعم اع دمو ” 8 

9 لان يُكْدَبوكُ» : أي يا رسولنا فيما 

جئت به من التوحيد وعقيدة البعث 
سى سالاه مه 

والجزاء ولم يؤمنوابك . #فقاد اكذيث 

مش ين َلك : أي فلست وحمدك 

كذبت إِذا فلا تأسّ ولا تحزن واصبر كما 


26 لسع م 


صبر من قبللك نك الله جم القن : 


0 


الججزمُ الثاني 
الغرور أي الشيطان . 
©« معد عثر4: أء 
فلاتطيعوه ولاتقبلواما 0 7 


7 
يغركم به وأطيعواربكم 0 


0 . 


خا ل 


لل د 00 
وَالعِشْرُونَ سُورَةٌ فَاطِر 


زرا مكل م مي لسع 


ب 0 أله عبج لو 


عد مه سا 210 1 


52-00 


ع سرع مه بجاو 
:عدو اذوه 


2 


مر 


ده ! ما يدعواً جريم ا كي 8 لين 


ساصرء مه 


مروأ هم عذَاب سَدِيدٌ د ودين امنوأ وَعَِلُوا لصحت لم 


تيك أي أتباعهفي ||| 20002 
حَرْيّة4 : أي أتباعه في موأ د( أن ويم سوم عد - فاه سحا 


الباطل والكفر والشر يَُ 
والفساد. 8 فين 
صاب لسع رٍ# : أي ليؤول 
أمرهم إلى أن يكونوا من 
أصحاب النار المستعرة . 

«ل ننه جر 
صر : أي لهم مغفرة 
لذنوبهم وأجر كبير في 
الجنة وذلك لإيمانهم 


وعملهم الصالحات. 


معنى الآيات : 

لما أقام تعالى الحجة على 
المشركين في الآيات السابقة قال 
لرسوله يَل: طإوإن يُكَدَوة4”” 
بعدما أقمت عليهم الحجة فلست 
وحدك المكذِّب فقد كذبت قبلك 
رسل كثيرون جاؤوا أقوامهم بالبينات 
والزير وصبروا إِذّا فاصبر كما صبروا 
وَل لله عم" الأمور» وسوف 


مم 


لم مه 


وين أ 
ولا فص مِنْ + 








عر عر 


لهم سات أله ليم يم يصَسحُونَ (ويج) 7 دنه لزع لسَلَ 
لقع لير سه منقتة إل بارتب ايه الارض بعد 
د ا 
ِلْهِ يصَعَدٌ َصَعَدُ لكر ليب وَالْعَمَلُ الصَدِح بره َس بَحُم والَنِينَ 
9 ين امات َم عدا مدي وم َْليكَ مو نود 
76 ل 


2 مسر عه مجر 


إن الله يِل من بده وى من يتا ده كنك 


مع مير 


كي معام 


من عمو 2-4 


31 فى | ددعل أ 5 


نارق 


عمروة 1 








4 أي يا أهل مكة وكل مغرور 
من الناس بالحياة الدئيا اعلموا أن 
وعد الله بالبعث والجزاء حق فلا 
تغرنكم الحياة الدنيا بطول أعماركم 
وصحة أبدانكم وسعة أرزاقكمء فإن 
ذلك زائل عنكم لا محالة ورلا 
يعرم أنه أي حلمه وإمهاله 
«الْمَرُودُ»” ” وهو الشيطان حيث 
يتخذ من حلم الله تعالى عليكم 
وإمهاله لكم طريقًا إلى إغوائكم 
وإفسادكم بما يحملكم عليه من 
تأخير التوبة والإصرار على 
المعاصي. والاستمرار عليها. 


00 في هذه الآبة تعزية ألله تعالى رسوله كد وتسليته له بالتأسي بمن قبله من الرسل وتكذيب أممهم لهم. 


ع 


زفق قرأ الجمهرر : 9# ترجحع ب بضم التاء وقرأ بعض بفتحها والكل صحيح ومآل المعنى واحد. 


زفوة الغرور بالضم : مصدر غره يغره غروراء وبالفتح : الشيطان وهو 


المراد هنا وصيغته من صيغ المبالغة «فعول» إذ هو كئير 


ككير الغرور 


يأتيهم من حيث حلم الله وإمهاله فيصرفهم عن الحق مغرراً إياهم بأنهم لو كانوا على باطل لأهلكوا كما أهلك الذين من قبلهم» 
ويُسوف آخرين بحلم الله فيصرفهم عن التوبة. 








لانن 


© <« إن النَبِطَنَ يُُ 40 بالغ 
العداوة ظاهرها فاتخذوه أنتم عدرًا 
كذلك فلا تطيعوه ولا تستجيبوا 
لندائهه #إضًا يدعوأ حرم 4 أي أتباعه 
«لَكْروا بن أعمب ألتَعير4 أي النار 
المستعرة» إنه يريد أن تكوتوا معه 

في الجحيم. إذ هو محكوم عليه بها 
أزلاً. 
9 وقوله تعالى: لان كترو”" 
َُ عَذَاب س4 أي في الآخرةء 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات الم 
4 أي لذنربهم «وكجة يرْ) 
هو الجنة وما فيها من النعيم المقيم. 
هذا حكم الله في عباده وقراره فيهم : 
وهم فريقان مؤمن صالح وكافر فاسد 
ولكل جزاء عادل . 
هداية الآيات: 

- تسلية الرسول كه ويدخل فيها 
كل دعاة الحق إذا كُذُبوا وأوذوا 
فعليهم أن يصبروا. 

؟ - تقرير البعث والجزاء المتضمن 
له وعد الله الحق. 

* - التحذير من الاغترار بالدنيا أي 


من طول العمر وسعة الرزق وسلامة 
البدن . 
5 - التحذير من الشيطان ووجوب 


الاعتراف بعداوته ومعاملته معاملة 
العدو فلا يقبل كلامه ولا يستجاب 
لندائه ولا يخدع بتزيينه للقبيح والشر. 

- بيان جزاء أولياء الرحمن أعداء 
الشيطان» وجزاء أعداء الرحمن 
أولياء الشيطان . 


شرح الكلمات: 

[الآية: 4 ]١١-‏ 
4 #أقمن 5 7 سو عَم : أي 
قبيح عمله من الشرك والمعاصي . 
ل س4 : أي رآه حسنا زيئًا لا 
أي على أولئك الذين زين لهم 
الشيطان قبيح أعمالهم. « عست 4 : 
أي لا ثهلك نفسك بالحسر عليه 
مسجزهم اسبعهم ل 
(© «ثيرُ 4 : أي تزعجه 
وتحركه بشلة فيجتمع ويسير. 
فَقَئَهُ إِلّ بد لو ميتو : أي لا نبات 
به. «لَأحيَينا به الْأْضَ»: أي بالنبات 
والعشب والكلا والزرع. « كَدَِكَ 
لوو : أي البعث والحياة الثانية . 
ينه اله جيكأ4: أي 
فليطلب العزة بطاعة الله فإنها لا تنال 
إلابذلك. #إلَه يصعد الْكرٌ 





ل و ,,أيسير التفاسير )0 


لطيبْ4 : أي إلى الله تعالى يصعد 
الكلم الطيب وهو سبحنن الله 
والحمد لله ولله أكبر. لمَالْعَمَلُ 
ألصَّلِحٌ يرْتَحْم 4 : أي أداء الفرائض 
وفعل النوافل يرفع إلى الله الكلم 
الطيب. يترون َلسَّمْعَاتٍ) : أي 
يعملونها ويكسبونها. «وَمَكرُ وليكَ 
هر يوْرُ4: أي عملهم هو الذي 
يفسد ويبطل . 

© عكر ين ثي4: أي 
أصلكم وهو آدم. <١‏ بن فلتوه : 
أي من ماء الرجل وماء المرأة وذلك 
كل ذُريّة آدم. «ثدّ جَعَلك أَزويماً4 . 
أي ذكرًا وأنشى. «وبًا َمِل منْ 
أن : أي ما تحمل من جنين ولا 
تضعهاإلا بإذله. «إومًا يمر ون 
حمر : أي وما يطول من عُمر ذي 
عُمر طويل إلا في كتاب. علا يفص 
من غمروة»: أي بأن يجعل أقل 
وأقصر من العمر الطويل إلا في 


كتاب . 


معنى الآيات: 

ا( ما زال السياق الكريم في تقوية 
روح الرسول كَلْةِ والشد من عزمه 
أمام تقلبات المشركين وعنادهم 


2 زم عه 


ومكرهم فقال تعالى: تن زين 


)١(‏ يكفي في إثبات عداوته أنه أخرج أبوينا من الجنة» وأنه تعهد بإضلالهم وإغوائهم كقوله اليه م4 وقوله: « ولتت 


ماله 


ولامتتهم 4 . 


(؟) الذين كفروا: الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً لأنه بعد التحذير من طاعة الشيطان يلوج في الأذهان سؤال: ما جزاء من أطاع 
الشيطان وما جزاء من عصاه؟ فالجواب: «النَ كتروأ للم عَدَابُ سَدِيدٌ وَالدينَ امنأ وعيثوا يحب 5 تئرة ركه كد )40 ريرى 
بعضهم أنها ابتدائية ذكرت فذلكة لما تقدم من الكلام. 

[فيف ا : للاستفهام الإنكاري والفاء : للتفريع فالجملة متفرعة عما سبقها من قوله تعالى: إِنما يدعوا حريم كوا بن أحصّب المي ر» 
والمزين: الشيطان والمُزين له: سوء عمله. (من) الموصولية وهي من ألفاظ العموم تتناول من قيل إن الآية نزلت فيه وهو أبو 
جهل ثم هي صادقة على كل من زين له الشيطان الشرك والشر والفساد فرآها حسئةء (ومن) مبتدأ والخبر محذوف تقد يقدر قلا 


َدْعَب نَفْسَكَ طلم حسد 


خسرت وقد يقدر كمن هداه الله كما في التفسير وقد يقدر بغير ما .ذكر. 


م تفسير سورة فاطريكه 


ولو لم 00 


لم سوه عمَلدء قرعاة 
أفمن زين له الشيطان ونفسه وهواه 
قبيح عمله وهو الشرك والمعاصي 
فرآه حسئًا كمن هذاه الله فهو على 
نور من ربّه يرى الحسنة حسنة 
والسيئة سيئة والجواب: لقن لا. 
وقوله تعالى: كن أله بل من يناه 
يرك من ين يضل بعدله وحسب 
سنئنه في الإضلال من يشاء من 
عباده» ويهدي بفضله من يشاء 
هدايته ذا فلا تذهب”" نفسك أيها 
الرسول على عدم هدايتهم حسرات 
فتهلك نفسك تحسّرًا على عدم 
هدايتهم. وقوله: إن لله لم يما 
يصَتَعوْن» فلذا لا داعي إلى الحزن 
والغمَّ ما دام الله تعالى وهو ربهم قد 
أحصى أعمالهم وسيجزيهم بها. 

9©) وقوله تعالى: «وَأنَهُ أِقَ اسل 
ليح مير ابه أي تزعجه 
وتحركه. «ضفتة إل بأو م7 »4 
أي لا نبات ولا زرع به 9كَأحيَينا به 
أ) كَدَلِكَ اللشُرُ» أي 


الارض بعد موتها 


أي 


كما أن الله تعالى ينزل من السماء ماء 
فيحيي به الأرض بعد موتها كذلك 





ينزل الله تعالى من تحت العرش ماء 
فينيت الإنسان من عظم يقال له 
يرسل الله تعالى الأرواح فتدخل كل 
روح في جسدها فلا تخطىء روح 
جسدها. وهكذا كما تتم عملية إحياء 
الأرض بالنبات تتم عملية إحياء 
الأموات ويساقون إلى المحشر 


9 وقوله تعالى : لمن كن بد لزه 


ا 31 


لَه الْعزَهَ جمعا» فلْيَطنْبْهامن 
تعالى بطاعته وطاعة رسوله كَل فإن 
العزة لله جميعًا فالعزيز من أعرّه الله 
والذليل من أذله» إنهم كانوا يطلبون 
العزة بالأصنام فاعلموا أن من يريد 
العزة فليطلبها من مالكها أما الذي لا 
يملك العزة فكيف يعطيها لغيره إن 
فاقد الشىء لا يعطيه. وقوله: لاإِلهِ 
يَسَمَدُ الك ألَيبُ4 أي إلى الله يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 
إلى الله تعالى فإذا كان قول بدون عمل 
فإنه لا يرفع إلى الله تعالى ولايثيب 
عليه. وقد ندد الله تعالى بالذين 


هل 


يقولون ولا يعملون فقال: اكير 





لتكت ان الزن 8 أن 


مَنَنّا عِندَ َه أن كَفُونُاْ ما لا 


تنُعَأورت## 4 وقوله: «اوَألْذِينَ 
عع رمي ل بي 6 

ون السَيْمَاتٍ» أي يعملونها وهي 
الشرك والمعاصى لم عَدَابُ سَدِيدٌ)» 
هذا جزاؤهم» #«ومكر”*' أولَيِكَ هْرَ 
ول أي ومكر الذين يعملون السيئات 
«هْرٌ سور أي يفسد ويبطل . 

© وقوله تعالى : «وَأنَّهُ خف ين 
راٍِ» أي خلق أصلنا من تراب وهو 
آدم» ثم خلقنا نحن ذريته من نطفة 
وهى ماء الرجل وماء المرأق ًّ 
سس سمشل 2 آي 2 ٠.‏ 0 0 
8 أزويجا» أي ذكرًا وانثى. هذه 
مظاهر القدرة الإلهية الموجبة لعبادته 
وتوحيده والمقتضية للبعث والجزاء» 
8 مس ومع ال(ه) . 24 من عم 
وقوله: لوَمَا تحيل ”من أنق ولا نَصَعْ 
إلا بعلي وما بِعَمَّرٌ ين مُتَمَّر» أي 
يزاد في عمره. ولا ينقص من عمره 
فلا يزاد فيه إلا في كتاب وهو كتاب 
العلم» وبالعلم والقدرة هو قادر على 
والجزاء. ولذا قال تعالى: 8 إنَّ كلك 
أي المذكور من الخلق والتدبير 
ووجوده فى كتاب المقادير #عَلَ أله 


شير أي سهل لا صعوبة فيه. 


00 ذكر القرطبي لأهل العلم أقوالاً فيمن زين له سوء عمله وفي عمله الذي زين له قيل: إنهم اليهود والنصارى والمجوس وسوء 
عمله: معاداة الرسول يله وقيل: إنهم الخوارج وسوء عمله: تحريف التأويل وقيل: الشيطان وعمله الإغراء وقيل: كفار قريش 


وهو الظاهر. 


00 قرأ الجمهور: طقلا لهب تَفْسّك)4 بنتح التاء ورفع السين من نفسك وقرىء بضم التاء ونصب نفسك على أنها مفعول به. 
0 الراجح من الأقوال لغة أن ميت مشددة وميت ملخففة لا فرق بينهما وشاهده قول الشاعر: 


ليسسر ميل مات وا ستراح 





إنمبا لميئت 


الأحياء 





لقف المكر: تدبير إلحاق الضرر بالغير في خفية. والمراد هنا أن الذين يمكرون بالرسول وله والمؤمنين مكرهم يذهب سدى ولا 
يفلحون فيه كما أن الآبة تشير إلى أن كل من يمكر مكر السوء فإن عاقبة مكره تعود غليه وبالاً وخسراناً كقوله تعالى: #كَلا يجن 


<2 


المكرُ ليم إلا يأحيئ» . 


له 


)2 فما يكون حمل ولا وضع أي : ولادة إلا بعلمه. فلا يخرج شيء عن تدبيره وحكمته وما يعمّر سماه معمراً باعتبار ما هو صائر 
إليه وفي الحديث الصحيح : «من أحب. أن يبسط له في رزقه وينسأ له فى أثَرهِ - أي : أجله - فليصل رححمه) . 


يكن 


الج الثاني وَالعِشُوْونَ سورَةٌ فَاطِر 


وم يسْتَرى لحان هنذا عَذْبُ قرت سَلِمْ سرام وهدًا 
يلع لمح وين تأ حَحُلُونَ سما طَرِريًا وتَسَخيونَ 
ِل وها وى اتلك فيد" مواخر لِتَبنعواً ين ضيف 
َل كَدكوء (© بول الى اهار ملع 
ترف لْلوسَطَر لطن وَالْكَمَرَ حكن جخْرق 
بل مسي دَلِصْمْ آنه ويم له النللف تزف والذيت 
تو ين مود ينيرت ين وير (02) إن 
يدوه لا سمهو دعا 3 وز معْهُوأ ما أسَتجَابوأ الي 
ووم الْقيمَدَ يترون شك ولا ولا يدك سل بير 
(© # بئان اشر إل 2يف لين 
الحيبد )ا إن نَأ يدبك وين يلق جيب 3 
وَيَالِكَملَ كه َه عرز 2 لامر وازِئة ود ري وين 
0 


5 قل ل يهابتنا كوة ردك د 


501 








ورسوله كل. 
3 ا الله المتجلي 


يعجزها شيء بهمايتم 
الخلق والبعث والجزاء. 

-تقريرالبعث 
والجزاء وتقرير كتاب 
المقادير وهواللوح 
المحفوظ . 


]١؟‎ ١١ [الآية:‎ 


0 


200 





هداية الآيات: 

١‏ -التحذير من اتباع الهوى 
والاستجابة للشيطان فإن ذلك يؤدي 
بالعبد إلى أن يصبح يرى الأعمال 
القبيحة حسنة ويومها يحرم هداية الله 
فلايهتدي أبذًا وهذا ينتج عن 
الإدمان على المعاصي والذنوب. 

” - عملية إحياء الأرض بعد موتها 
دليل واضح على بعث الئاس أحياءً 
بعل موتهم . 

" - مطلب العزة مطلب غال» وهو 
طاعة الله ورسوله #كلةِ ولا يعز أحد 


عرّاحقيقيّابدون طاعة الله 





عل ع 


0 ل يذ © 


«عَذْبُ قات : أي 


شديد د العذي, بة . (ومنا 


تَأْصكُنُونَ» : أي ومن كل منهما. 
للحم طَرِيي4 : أي السمك. #عِلَبَةٌ 
لسوتي : أي اللؤلؤ والمرجان. 
«مواخرٌ»: أي تمخر الماء وتشقه 
عند جريانها في البحر. الوا ين 
قصلو : أي لتطلبوا الرزق بالتجارة 
من فضل لله تعالى. «وَلْمَلُ 
شَكْرُوة»: أي رجاء أن تشكروا الله 
تعالى على ما رزقكم. 
© <بوح الْبَلَ فى النّكار»: أي 
يدخل الليل في النهار فيزيد. «تولج 
ألتَّهَارَ فى أكل» : أي يدخل النهار 


لس صدصس مايه 


في الليل فيزيد. #وسَخّر اسمس 


0 أيسر التفاسي رياه 


َآلْقَمَرَ4: أي ذللهما. «حكُلٌ 
حجر 1 مس : أي في فلكه 
إلى يومالقيامة. #والزينت 
عوك 6 : أي تعبدون بالدعاء 
وغيره من العبادات وهم الأصنام. 


ما يتيوت ين يَطيِيرٍ4: أي من 
لفافة النواة التي تكون عليه وهي 


بيضاء رقيقة . 
© ؤم يثأه: أي فرشا ما 
استجابوالكم. # يكفرون 
شرك » : أي بتبرؤون منكم ومن 
عبادتكم إياهم. #ولا بسك نل 
حير : أي لا ينبئك أي بأحوال 
الدارين مثلي فإني خبير بذلك عليم. 
معلى الآيات : 

9 ما زال السياق الكريم في ذكر 
مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمة 
تدبيره لخلقه وهي مظاهر موجبة لله 
العبادة وحده دون غيره» ومقتضية 
للبعث الذي أنكره المشركون. قال 
تعالى: ##إوما سَتَوى لسَحْرانٍ» أي لا 
يتعادلان #هذًا عَذْبُ وات سا7 
شرام ) أي ماؤه عذب شديد العذوبة 
ينا يل" ليق أي ماؤه شديد 
الملوحة لمرارته مع ملوحته؛ فهل 
يستوي الحق والباطل هل تستوي 
عبادة الأصنام مع عبادة الرحمن؟ 
والجواب لا. وقوله: لإوين 3 
َأحكُلونَ4 أي ومن كل من البحرين 
العذب والملح تأكلون لحمًا طريًا 


)١(‏ معنى سائغ شرابه: أن شربه لا يكلف النفس كراهة وهو مشتق من الإساغة وهو استطاعة ابتلاع المشروب دون غصة قال 


الشاعر: 


فساغ لي الشراب وككلنت قبلا 


أكاه أغص بالماء لفيررات 


() المالح من الطعام والشراب: هو الذي يجعل فيه الملح بكسر الميم وسكون اللام الشيء الموصوف بالملوحة بذاته لا بإلقاء الملح 


فيه والأجاج: الشديد الملوحة. 








0 تفسير سورة فاطر يله 


رمويء وم علو 


وهوالسمك ولتَخْرن ليه 
نوهأ أي اللؤلؤ والمرجان. 
وهي حلية يتحلى بها النساء للرجال» 
وقوله : «وَرى الْدْلكَ فيه مَراحر» أي 
وترى أيها السامع لهذا الخطاب 
«القلكَ4 أي السفن مواخر في البحر 
تمخر عباب البحر و تشق ماءه غادية 
رائحة تحمل الرجال والأموال» 
سخرها وسخر البحر #إَِلعوأ ين 
َمِْه4 أي الرزق بالتعجارة؛ 
تسو م يتسطو م أي سخر لكم 
0 
تشكروا. لم يقل لتشكروا كما قال 
لتبتغوا لأن الابتغاء حاصل من كل 
راكب» وأما الشكر فليس كذلك بل 
من الناس من يشكر ومنهم من لا 
يشكرء ولذا جاء بأداة الرجاء وهي 


العل . 
رقوله: 59 ولج بن في 
لحار أي يدخل جزءًا من الليل 
في النهار فيطول» ويقصر الليل 
وو لتّهَارَ في أبلِ4 أي مدال 
جِزْءًا منه في الليل فيطول كما أ 
يدخل النهار في الليل» والليل في 
النهار بالكلية فإنه إذا جاء أحدهما 
ذهب الآخر ويشهد له قوله تعالى: 


«يايةٌ ننه ايل تلم ينه اناده 
ولازمه والنهار نسلخ منه الليل» فإذا 
الليل ليل والنهار نهار. 





وقوله: «وَسَكَرٌَ التّمَس وَالكَمر)» 
أي ذللهما فما يسيران الدهر كله بلا 
كلل ولا ملل لصالح العباد إذ بهما 
كان الليل والنهار» وبهما تعرف 
السنون والحساب وقوله: مكل 
يجْرِ» أي كل منهما يجري #إلّ 
عل مُسَتَى» أي إلى وقت محدد 
وهو يوم القيامة. ولما عرف تعالى 
نفسه بمظاهر القدرة قدرته وعلمه 
وحكمته اس ورحمته قال للناس: 
6" ) 2 لَه ويك 1 لَهُ التزكق»4 أي 
بعد أن أقام الحجة وأظهر الدليل لم 
يبن إلا الإعلان عن الحقيقة التي 
يتنكر لها الكافرون فأعلنها بقوله: 
9دَلِكُم4 ذو الصفات العظام 
والجلال والإكرام هو الله ربكم الذي 
لارب لكم سواه له الملك» وليس 
لغيره فلا يصح طلب شيء من غيره» 


إذ الملك كله لله وحده» وأما الذين 


تدعون من دونه أي تعبدونهم من 
دونه وهي الأصنام والأوثان وغيرها 
من الملائكة والأنبياء والأولياء فإنهم 
لا يملكون من قطمير فضلاً عن غيره 
تمرة فما فوقها لأن الذي لا يملك 
قطميرًا ‏ وهو القشرة الرقيقة على 
النواة :*" لا يملك بعيرًا. 

©© وقوله: إإن مَعُوَفُرٌ لا يْمَعُوأ 
4 نعم لاا يسمعون لأنهم 
جمادات وأصنام من حجارة فكيف 





0111 


يسمعون وعلى فرض لو أنهم سمعوا 
ما استجابوا لداعيهم لعدم قدرتهم 
7 الاستجابة . وقوله تعالى: د 

يم َقِيمَةٍ يكفرون شك »4 فهم إِذا 

محنة لكم في الدنيا تنحتونهم 

وتحمونهم وتعبدونهم ويوم القيامة 
يكونون أعداء لكم وخصومًا 
فيتبرؤون من شرككم إياهم في 
عبادة الله فتقوم عليكم الحجة 
بسببهم فما الحاجة إِذَا إلى الإصرار 
على عبادتهم وحمايتهم والدفاع 
عنهم. وقوله تعالى: لوَلًا دْكَ» 
أيها السامع امل اه وهو الله 
تعالى فالخبير أصدق من ينبىء 
وأصح من يقول فالله هو العليم 
الخبير وما أخبر به عن الآلهة فى 
الدنيا والآخرة في الدنيا عن عجزها 
وعدم غناها وفي الآخرة عن براءتها 
وكفرها بعبادة عابديها. فهو الحق 
الذي لا مرية فيه. 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير ربوبية الله المستلزمة 
لألوهيته . 

؟ - بيان مظاهر القدرة والعلم 
والحكمة وبها تقرر ربوبيته تعالى 
وألوهيته لعباده. 

؟- تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر 
يوم القيامة وبراءة الآلهة من عابديها . 


0320 هذا استدلال بمظاهر القدرة والعلم والرحمة والحكمة بما في العالم العلوي بعد الاستدلال بما في العالم السفلي من ذلك. 

() هذا استثناف موقعه موقع النتيجة من الأدلة السابقة وهي أدلة مفصلة في غاية القوة والوضوح. 

() جاء في القرآن ذكر النقير والقطمير والفتيل واضطربت أقوال أهل اللغة في تحديدها والصحيح: إن النقير النقرة في وسط النواة» 
وأن الفتيل الخيط الأبيض في وسط النواة» وأن القطمير اللفافة البيضاء على النوأة. 

(4) «حّيرِ4: صفة مشبهة مشتقة من خبر ‏ بضم الباء - فلان الأمر إذا علمه علمآً لا شك فيه وأجريت هذه الجملة مجرى المثل 


يقال: ولا بيتك مثْل ير 4. 


0 


8 - بيان عجز الآلهة عن نفع 
عابديها في الدنيا وفي الآخرة. 

٠‏ - تقرير صفات الكمال لله تعالى 
من الملك والقدرة والعلم» والخبرة 
التامة الكاملة وبكل شيء. 


شرح الكلمات: 

[الآية : بلكيلتا 
© «أثْر الثترة إل أل)4: 
المحتاجون إليه في كل حال. 17 
هر الي الْحية» : أي الغني عنكم 
01 الناس وعن سائر لحخلقه 
المحمود بأفعاله وأقواله وحسن 
تدبيره فكل الخلائق تحمده لحاجتها 
إليه وغناه عنها. 
ريات يِعلَقِ جَدر»: أي بدلاً 


عنكم. 
مما دَلِكَ عل لَه ريز 4 »: 
أي بشديد ممتنع بل هو سهل جائز 
الوقوع . 

© «فلا يَْرُْ وَزيَةُ وِنْدَ لَحهِدْ» : 
أي في حكم الله وقضائه بين عباده 
أن النفس المذنبة الحاملة لذنبها لا 
تحمل وزر أي ذلب نفس أخرى 
بل كل وازرة تحمل 0 


نعو ولميع 


وحدها. لون دع متْقَلْهَ © : 





بأوزارها حتى لم تقدر على المشي 
أو الحركة. طلا محْمَلْ ينه سن2 © : 
أي لا تجد من يستجيب لها 
ويحمل عنها بعض ذنبها حتى لو 
دعت ابنها أو أباها أو أمها فضا 
عن غيرهمء بهذا حكم الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ #بتُورت تم يِالْسَيبٍِ» : 
أي الأنهم ما رأوه بأعينهم. ##ومن 
تَيَقّ): أي طهّر نفسه من الشرك 
والمعاصي. ًا بق 
نفس 4 : أي صلاحه واستقامته 
على دين الله ثمرتهما عائدة عليه. 
معنى الآيات: 

9ه بعد تلك الأدلة والحجج التي 
سيقت في الايات السابقة وكلها مقررة 
ربوبية الله تعالى وألوهيته وموجبة 
توحيده وعبادته نادى تعالى الناس 
بقوله: ييا اناس » ليعلمهم بأنه 
وإن خلقهم لعبادته وأمرهم بها وتوعد 
بأليم العذاب لمن تركها ولم يكن 
ذلك لفقر منه إليها ولا لحاجة به إليهم 
فقال: # يا اناس أَسْر لم0 
ِل أن وَالَّهُ هْوٌ الي الْحَيِدٌ +4 إن 
عبادة الناس لربئهم تعود عليهم 
فيكملون عليهافي أخلاقهم 
وأرواحهم ويسعدون عليها في دنياهم 





21 ل بسو 


نتم الفقراة# قصر صفة على موصوف أي: قصر صفة الفقر على الناس وهو قصر إضافي بالنسبة إلى الله 
تعالى أي : أنتم المفتقرون إلى الله وليس هو يمفتقر إليكم ووصفه تعالى نفسه بالحميد إشعار بأن غناه مقترن بجوده فهو يحمد 
لما يسديه من المعروف إلى عباده. 
(0) الجملة بيانية فهي مبينة لغناه وموجب حمله والثناء عليه ببيان قدرته على إعلام الموجود من عباده والإتيان بخلق جديد غيرهم 


(0) في قوله تعالى: #أ: 


ومن كان هكذا هو الغني الحق والمحمود الحق ذلله الحمد 
(9) يَانِتَةً» صفة لمحذوف أي: نفس وازرة وكذا #وين تدم مُْفَلةُ 


لحمد وله المئة. 


معو وعدي 


الفعل وزد يوزر فحذفت الواو كما حذفت في وعد يعد ووزن يزن. 


(5) «وإن تدم م4 أي: أحداً إلى حملها. 


)ع أي : المدعو ذا قربى. 


0 أيسر التفاسير )!> 


وآخرتهم أما الله جل جلاله فلا تنفعه 
طاعة ولا تضره معصية. وهو الغني 
عن كل ماسوه ظالْحَِدُ» أي 
المحمود بنعمه فكل نعمة بالعباد 
موجبة له الحمد والشكر. 

© وقوله: «إإن مَأ سبكم 
وَيأْقِ!" علق جَدِيرٍ #» وهذا دليل 
غناه؛ وافتقارهم كما هو دليل قدرته 
وعلمه. 

9© وقوله: «ومًا دَلِكَ عل أله 
ريز 44# أي إذهمابهم والإتيان 
بخلق جديد غيرهم ليس بالأمر 
العزيز الممتنع ولا بالصعب المتعذر 
بل هو اليسير السهل عليه تعالى . 

9 وقوله تعالى : وكا يََدُ واز75" 
زد أَخْرَهِنْ» هذا مظهر عدالته تعالى 
فهو مع قدرته وقهره لعباده ذو عدل 
فيهم فلا يؤاخذ بغير جرمء ولا 
يحمل وزر نفس نفسًا أخرى لم 
تذنب ولم تزر بل كل نفس تؤخذ 
بذنبها إن كانت مذنبة هذه عدالته 
تتجلى لعباده يوم يعرضون عليه في 
يوم كله هول وفزع يدل عليه قوله: 
عوإن دع عل أي بذنوبها 


«إل جِنِهَا لا يحَمَل ينه شنم ول 


4 أي: نفس مثقلة وتزر أصلها توزر فحذفت الواو تخفيفاً إذ 


م تفسير سورة فاطربه 


33 من تدعوه يووا 4 
كالولد '' والينت . وقوله تعالى: 
«إنَا شير ان" ينوس تيم 
بِلْمَْبِ وَأنامُوا الصَّلرة» أي إنما تنذر 
يا رسولنا ويقبل إنذارك وينتفع به من 
يخشون ربهم ويخافون عذابه بالغيب 
وأقاموا الصلاة» أماغيرهم من أهل 
الكفر والعناد والجحود فإنهم لا يقبلون 
إنذارك ولا ينتفعون به لظلمة جهلهم 
وكفرهم وقساوة قلوبهم؛ ومعهذأ 
فأنذر ولاعليك في ذلك * 
تزجّى بالإيمان والعمل الصالح مع ترك 
الشرك والمعاصي فإنما يتزكّى لنفسه لا 
لك ولا لناء ومن أبى فعليه إباؤه وإلينا 
مصير الكل وسنجزي كلا بما كسب من 
خير وشر. . هذا مادل عليه قوله تعالى : 
طِإِنَمَا كِدْرٌ أن عسو نكم لَب 
وأقاموأ لَك ومن كَيَّقّ كَِنَمَا يدك 


ع راض وي مور 22 


َقَيِقٌ وَِلَ ألَّهِ لمَصِارٌ» 


هداية الآيات : 


شيء فإِن من 


١‏ - بيان فقر العباد إلى ربهم 
وحاجتهم إليه وإزالة فقرهم وسد 
حاجتهم يكون باللجوء إليه والاطراح 
بين يديه يعبدونه ويسألونه . 

” -بيان عدالة الله تعالى يوم القيامة. 

"-بيان صعوبة الموقف في عرصات 
ضع الميزان ووزن 





الأعمال. 

5 - بيان أن الإنذار 
والتخويف من 
عذاب الله لا ينتفع به 
غير المؤمنين الصالحين. 

© - تقرير عقيدة البعث 
والجزاء يوم القيامة . 

"-تقرير حقيقة وهي أن 
ومن أساء فعليها . 


شرح الكلمات: 
[الآية: 5-4] 
© «مًا تك نمس 
صر 43 : أى لا 
يستويان فكذلك الكافر 


للد م0016 


الحم الثاني وَالعِشْوُونَ سُورَةٌ فار 


وَمَاسسيوك لاس مَانْصِيرٌ 9 09 ولا المت ول لور 
:ف 1111 02 مابيك اليه 0 
1 أن منيغ سد بَعمَآلتَ يسيع مّن في الور 9 

أتَ إلا يو © إن ملك يك رامق دا 
مو لاحلا فيا تن 7 دن يكو مد كدب أ ليت 
من كلهم جَامَمهُمَ 0 6 َيلريرٍ ويالكتب 
لير 20 تنك لين كتراً كين كن تكر ) 

00 


َلْرَ تر أ رد مومه دأخرنارو. مر مخ 
ألما وَنَ الال ددا ِسٌ وَحْدَرُ فصي ألئها 


1 © وسرت لين دوت لتم 
ين زم كلت ًا ينَى مهن ساو النلكثا 
ت اعرط علو © أن يتوت كنب أله 


عر صر ع با 


اغا آلصَّلوةٌ وَأنَققُوأ مما انهم ير وَعَكانيَهُ 
يرجت حر 2 تور 9 لويَفْم أَجورهم 


عه -- دعو -ه 
وَيَزِيدَهُم من فَضِلو إنّمْ فور ور كرد 9 











والمؤمن لا يستوياد. 

() <زلا الطلنث ول 
لور 44 : أي لا يستويان فكذلك 
الكفر والإيمان لا يستويان. 

© يل اليل ولا ارد جة»: أي 


لا يستويان فكذلك الجنة والنار لا 
يستويان ٠.‏ 

9 «دنا سَتَوى الْخَيِله 1 الدَتوتٌ» : 
فكذلك لا 3 يستوي الموّ منون 
والكافرون. ##ومَا أَنتَ يسيع من في 
لشُورِ» : أي فكذلك لا تسمع الكفار 
فإنهم كالأموات. 


لإ أت إلا نر ##»: ما أنت 











الحم 


إلا منذر فلا تملك أكثر من الإنذار. 
«إنا ارَسَتَكَ يَلْقَ4: أي 
بالدين الحى والهدى والكتاب. 
وين ين أنه احلا نا دُ4: أي 
سلف : نبي ا 

بالحجع 0 و الأءلة ا اضحة . #وَيالرير 
وبالْكتتب الْمنير 4 : أي وبالصحف 
كصحف إبراهيم وبالكتاب المنير 
كالتوراة والإنجيل . 

«كِد كت ككير»: أي 


)١(‏ قال الفضيل بن عياض: هي المرأة تلقى ولدها فتقول: يا ولدي ألم يكن بطني لك وعاء؟ ألم يكن ئدي لك سقاء؟ ألم يكن 


حجري لك رطان فيقول : بلى يا ماه تقول : يا بني قد 


أثقلتنى ذنوبى فاحمل عنى منها ذنباً واحدا» فيقول: إليك عني يا أماه 


افق الجملة مستأئفة استكنافاً بيانياً لأن الحال تستدعي سؤالاً وهو لِمَ لَمْ يتأئر المشركون بالإنذار؟ فالجواب: إنما يقبل النذارة 
ويستجيب للمنذر أهل الإيمان والخشية لله تعالى لأنهم أحياء وأما الكافرون فهم أموات وهل يستجيب غير الحي؟ وفي الآية دليل 
على قوة تأثير الصلاة في تزكية النفوس وتطهير الأرواح . 

() هذه الجملة تذييل للجملة المذيل بها قبلها وهي قوله تعالى : وس تَيَقَّ َإِنمَا يَكَرَقَّ لَفْسِد.4 وهي تفيد تقرير البعث والجزاء 
وهما مما ينكر المشركون كما تفيد التسلية للرسول كَل والتهديد للكافرين أيضاً فإن من صار إلى الله أخذه بذنبه. 


2 


ينل ىن 


قكيف كان إنكاري عليهم بالعقوبة 
والإهلاك والجواب هو واقع موقعه 
والحمد لله. 

معنى الآيات : 

9 لما تقدم في السياق الكريم أن 
إنذار الرسول كك لا ينتفع به إلا 
المؤمن المقيم للصلاة وإن الكافر 
المكذب الجاحد لا ينتفع به ذكر 
تعالى هنا مثلا للكافر والمؤمن 
وأنهما لا يستويان فقال: #وَمَا سر 
لقنس َألْصِيرٌ 4 2*4 فالأعمى 
الكافر والبصير المؤمن وهما لا 
يستويان في عقل ولا شرع . 

(2) ولا الطلمنث!" ولا لور جد » 
أي ولا تستوي الظلمات ولا النور 
كير لا يستوي ي الكفر والإيمان. 

© <نك أظِل ,لا اروز" بهد» 
فبرودة الجوء لا تستوي مع حرارته 
فكذلك الجئّة لا تستوي مع الثار. 

9 رقوله: «هبًا يَنيرَى القَيله وا 
الأتر» أي ولا المؤمنون مع 
الكافرين كذلك وقوله تعالى: #إنَّ 





1 شنعٌ صًِ 18 وما أت و0 
ًَ ئن في ألْشَورِ» هذا شروع في تسلية 
الرسول كَْةٌ من أجل ما يجد في 
نفسه من إعراض قومه وعدم 
استجابتهم لدعوته» فأخبره ربه بأنه 
تعالى قادر على أن يسمع من يشاء 
إسماعه وذلك لقدرته على خلقه أما 
أنت أيها الرسول فإنك لا تسمع 
الأموات وإنما تسمع الأحياءء 
والكفار شأنهم شأن الأموات في 
القبور فلا تقدر على إسماعهم . 

© ولا يحزنك ذلك فإنك ما أنت 
إلا نذيرء والنذير ينذر ولا يُسأل 
عمن أجابه ومن لم يجبه. 

وقوله تعالى: إن 

َس شما مَنِما4 بهذا الخير يقرر 
تعالى رسالة رسوله محمد ته وأنه 
أرسله بالهدى ودين الحق بشيرّ 
لمن آمن به واتيع هداه بالجنةء 
ونذيا لمن كفر ب وعصا" بالنار. 
وقوله: «وإن من أ مه إلا خَلَا يا 
”4 يخبر تعالى أن رسوله 





(0) قال القرطبي: الكافر والمؤمن والعالم والجاهل 

(5) قيل: لا زائدة في كل من قوله تعالى: #وَلَا ِل ولا فرظ 4ه و دلا نودي واختلف في أيهما يكون بالليل وأيهما يكون 
بالنهار الحرور أو السموم؟ وفي حديث الرسول وق بيان ذلك وأن كلاهما يقع في النهار كما يقع في الليل إذ قال كل: «فما 
تجدون من الحر فمن سمومها وشدة ما تجدون من البرد فمن زمهريرها». 

() قال قطرب أحد أعلام اللغة: الحرور: الحر والظل: البرد. 

(5) قرأ الجمهور بتنوين: #9 يمشيع» وقرىء: #بمسمع» بكسرة واحدة والمراد يمن في القبور: الكفار حيث أمات الكفر قلوبهم أي: 
كما لا تسمع من مات فإنك لا تسمع من مات قلبه بالجهل وظلمة الكفر. 

(©) أي: سلف فيها نبي قال ابن جريج: إلا العرب. إذ أراد أنه لم يخل فيهم نذير مطلقاً فهذا غير صحيح إذ بعث فيهم إسماعيل 
وتبع وغيرهما وإن أراد في الزمن القريب فهذا صحيح. 


(5) في الآيات تسلية للنبي قَلةِ ظاهرة تطلبها المقام حي 


الحق. 


25 أيسر التفاسير كله 


محمذا د ليس الرسول الوحيد 
الذي أرسل في أمة بل إنه ما من 
أمة من الأمم إلا مضى فيها نذيرء 
فلا يكون إرساله عجيًا لكفار قريش 
إذ هذه سنة الله تعالى فى عباده 
يرسل إليهم من يهديهم إلى نجاتهم 
وسعادتهم 
نم قال لرسول ل ميزنا له 
مسليًا: #وإن يُكَذْوهِ 4‏ فلم 
يكونوا أول من كذب فقد كذب 
م ا 
الذين من قبلهم 9# 
اليتق يلير لكتب ( لسر »4 
أي جاءتهم رسلهم بالحجج 
القواطع والبراهين السواطع. 
والمعجزات الخوارق» وبالصحف 
والكتب المنيرة لسبيل الهداية 
وطريق النجاة والفلاح. ومنهم من 


آمن ومنهم من كذب وكفر وبعد 


إمهال وإنظار دَلَ عليه العطف بثم 
أخذ الذين كفروا بعذاب ملائم 
كين . 

(كنت كله كر" أي 


حيث أصر المشركون على تكذيبه وعدم الإيمان بما جاءهم به من الهدى والدين 


استفهام مستعمل في التعجب من حالهم مفرع بالفاء على قوله: طأُحَذْتٌ لين كقرفأ» والدكير: اسم لشدة الإنكار وهو هنا كناية . 


عن سُدة العقاب لأن الإنكار يسلتزم الجزاء على 


في الوقف. 


الفعل المنكر بالعقاب وحذفت'ياء المتكلم في نكيري تخفيفاً ولرعاية الفواصل 


م تفسير سورة فاطر به 


فكيف كان إنكاري عليهم بالعقوبة 
الشديدة والإهلاك التام إنه كان واقعًا 
موقعه» موافيًا لطالبه بكفره وعناده. 
هداية الآيات: 

١‏ -استحسان ضرب الأمثال 
للكشف عن الحال وزيادة البيان. 

51 - الكفار عمي لا بصيرة لهم 
وأموات لا حياة فيهم» والدليل عدم 
انتفاعهم بحياتهم ولا بأسماعهم ولا 
أبصارهم . 

” - تقرير تُبوّة الرسول محمد عل 
وتأكيد رسالته . 

- تسلية الدعاة ليتدرّعوا بالصبر 
ويلتزموا الثبات. 
- بيان سنة الله فى المكذبين 
الكافرين وهي أخذهم عند حلول 
أجلهم . 
شرح الكلماث : 
[الآية: /19؟  ]8”"٠‏ 
«شر َنِم ألوتاأ»: 
كأحمر وأخضر وأصفر وأزرق 
وغيره. طون الجبَالٍ جد 4: أي 


طرق فى الجبال إذ الجدة الطريق 


عير سماد عى ظكل 


ومنه جادة الطريق. ##بيض وحمر 





مت ال 


تسلف ألوانبا»: أي طرق وخطط 
في الجبال ذات ألوان كالجبال أيضًا 
ٍرعيث” شة4: منها الأبيض 
والأصفر والأسود الغربيب . 


ونس أثب ات 
11 ا 


مانا اسرم « حسلت الونم 
كذلك» : | أي كاختلاف الثمار 
والجبال والطرق فيها. إِنًَا يحْنَى 
أنَّدَ مِنْ عِبَادِوِ التلكزاً» : أي العالمين 
بجلاله وكماله» إذ الخشية متوقفة 
0 ا 
© «يتثرت كنب أللهر»: 
يقرؤونه تعبدًا بهة. 0 
تور »#: أي لن تهلك ولن تضيع 
بدون ثواب عليها. 
© «ِعَنْورُ سَكُردٌُ4: أي غفور 
لذنوب عباده التائبين شكور لأعمالهم 


الصالحة . 
معنى الآيات : 

9 هذا السياق الكريم «ألَرَ ثَرَ أن 
01 55 ص نّ ألْسَّمهِ 20 في بيان 


تفاوت المخلوقات واختلافاتها فمن 
مؤمن إلى كافرء ومن صالح إلى 








مده يله 


فاسد ومن أبيض إلى أحمر أو أسود 
وابتدأه تعالى بخطاب رسوله له 
مقررًا له بقوله: طألَر تر أي ألم 
تبصر بعينك أن الله أنزل من السماء 
ماء فأخرجنا به ثمرات مختلمًا ألوانها 
ما بين تمر أصفر وآخر أحمر» وآخر 
أسود وهذا واضح في التمر والعنب 
والفواكه والخضرء ومن الجبال 
كذلك. فإن فيها جده”" أي خطط 
حمراء وصفراء وبيضاء وسوداء 
والجبال نفسها كذلك؛ ومن الناس 
والدواب والأنعام ففي جميعها 
الأبيض والأسود والأحمر والأصفر 
كما فى جند الجبال نفسها وكما في 
الثمار. ولما كان هذا لا يدركه إلا 
المفكرون ولا يجنى منه العبرة إلا 
العالمون. ْ 
9 قال تعالي: هِإِنَنَا يخنَّى 
من عِبَادو العلمكوا 4 وأمل مكة جهال 
لا يفكرون ولا يهتدون فلا غرابة إذا 
لم يخشوا الله تعالى ولم يوحدوه 
وذلك لجهلهم وعدم تفكيرهم , 
وقوله تعالى في ختام السياق: 
2 


طاات أله عَرِيرٌ عفور 4 كشف 
عن حقيقة ينبغي أن يعرفها أهل مكة 


كي 40 ) 


١‏ الغربيب: الشديد السواد ففي الكلام تقديم وتأخير إذ المعنى: ومن الجبال سود غرابيب إذ العرب تقول للأسود: شديد السواد 


كلون الغراب أسود غربيب. 


09) من هداية هذه الآية الإشارة الواضحة إلى وجود اختلاف بشري جبِلَىَ فطري كما هو في سائر الكائنات الأرضية» وفي النباتات 
والحيوانات وحتى الجبال والمعلان ومن عرف هذا هان عليه اختلاف الئاس ولم يحزن له ولم يهتم ويكرب. 

() الجدد: جمع جدّة وهي الطريقة والخطة في الشيء تكون واضحة فيه. 

7 في الجملة قصر صفة على موصوف أي: قصر صفة الخشية على العلماء دون الجهلة ويهذا عَلاً شأن العلماء وعظم قدرهم قال 
رسول الله كك : «إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم؛ ثم تلا: طإسَا حنَى الْهَ من عبادو التلكزا > . والمراد بالعلماء: 
العالمون بالله أي: بأسمائه وصفاته ومحابه ومكارهه وما عنده من نعيم لأوليائه وما لديه من عذاب لأعدائه» وآية العالم: 
الخشية لله والمحبة له تعالى فمن لم يحْش الله تعالى فليس بعالم. 


© الجملة تذييلية مشعرة بغنى الله تعالى عن عباده قدير على أخذهم متى 


ولو عرف المشركون هذا ما أصروا على الشرك ولكنهم لا يعلمون. 


أراد بهم ذلك» ذو مغفرة لهم متى تابوا وطلبوا مرضاته 


0 


الجر الثاني وَالعِشْرْوِنَ 


ول مو ماظع 


َأ أَرِسبنآ إِلنَكَ من الكتب هر الْحَن مصَدًْا لْمَابينَ 


لمع موسر لس 
يديه إِنَ الله بعبا 
يك ص مس م مه 
الذين 


ولل ارم عون 


دمه» 
0 


عله 


0000 


ميع م 2 
مقتَصِد ومنهم سَإين بالْحَيررُتِ بإذن الله ذلك هر 


سرس سن ار ره 2 عامس 


لْعَمْلُ لكر 9©) جَنّتْ عَدَنِ حوبا علو 
اسس سرام 04 عر وح اي مر عر الام الج 
فيَامِنَ أسَاوِرٌ من ذه لور ولباسهُم فا حَرِيدٌ © 
رضطء مإسعع مه مق إر اع سس سي سما يت اه 

وَيَالُوا الحمد ينو اذى أذهب عَنا لحرن إرك ريا لمَفُود 


04 2 0 
جر بصب () م ورا الكتب 
به وو ممه 


عَطبَدن من انا ينه ظالد لقيو وميم 


سي 





سور قَاطِر 


والظروف سر أحيانًا 
يُخبر تعالى عنهم بعدما 
وصفهم بماشرفهم به من 


و 
ذه 


تهلك ولن تخسر وذلك يوم 


000 





00 


كور 2 الى لعكَادرَ الْمقَامةِن ْو امش | | ٠‏ القيامة . 


000 د لل سكع ور عر لاك مه 
ها نصب ولا يمسنا .فا لغوب (ؤ) وَالْذِين 


حمس 


ار هسم لا يقضى عليهم فيَمُونوأ ولخت نهم مِّنْ 


ات 0 شع ححصي لاع عمس يرد 
ها كد ىإ حكثُور () هدم طرف 


2 مص آَّ ل ع عه 


فها رسا 


ا 000 


2 2 0 ل مضه مسصؤء وه . ع 
وبر مسَيرَكُ نا يتَدَحكرُ فد من تدك وعاءكُم النَذِيرٌ 


م عمس 


2م ىك 2 
َدُوواْهَمَا شين من سير (9©) إرك. 


ووس 


مه مم سمل سيك © يعي عم سر م عع حتنضم 
عي السّموات والارض إِنَمْ عليه" بذات ألصَّدُرر (ج) 





المصرون على الكفر والتكذيب وهي 
أن الله قادر على أخذهم والبطش 
بهم فإنه عزيز لا يمانع فيما يريده 
وغفور لذنوب التائبين من عباده 
ومهما كانت ذنوبهم إلا فليتب أهل 
مكة فإن توبتهم خير لهم من 
إصرارهم على الشرك والكفر 
والتكذيب إذ في التوبة نجاة» وفي 
الإصرار هلاك . 

.0 20110 
وقوله تعالى : إن الزين يتلورت 
كنب و4" وهم المؤمنون «وأقاموا 
ألصّلَوةَ 4 أدوها أداءً وافيًّا لانقص فيه 
لِرَلفَقُوأ ًا َنَفْتَهُمَ يرا وعَكَانَِةٌ»4 
الزكاة والصدقات بحسب الأحوال 


اسع عوسي عم ل 


حجنا نَمل ديسا َي الى حكُنًا َمل 


وقول لهة: 
«لتتفد” ‏ أجريث 
بيده ين فطلو تم 
عَفُوْرٌ شُكررٌ 4# أي 
هداهم لذلك ووفقهم إليه 
تعالى ليوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله. وعلة 
ذلك أنه غفور لعياده 
المؤمنين التائبين فيغفر 
ذنوربهم ويدخلهم جنته شكور 
لطاعاتهم وصالح أعمالهم فلذا 
يضاعف لهم أجورهم ويزيدهم من 
فضله وله الحمد والمنة. 


كال 


أنه عميلك 

















هداية الآيات: 

١‏ -بيان مظاهر القدرة والعلم الإلهي 
في اختلاف الألوان والطباع والذوات. 

؟ - العلم سبيل الخشية فمن لا 
علم له بالله فلا خشية له إنما 
يخشى الله من عباده العلماء. 

" - فضل تلاوة القرآن الكريم وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والصدقات. 

؛ - في وصف الله تعالى بالغفور 


من أيسر التفاسير )0 


والشكور ترغيب للمذنبين أن يتوبواء» 
وللعاملين أن يزيدوا. 


[الآية: "١‏ ه"] 


© مين الكتب4 : أي القرآن 
الكريم . «مُصَيْكا لما بين يديةِ4 : أي من 
الكتب السابقة كالتوراة والانجيل. 

© حم ويا الكتبَ»: أي 
الكتب التي سبقت القرآن إذ محصلها 


في القرآن الكريم. طالب 

8 50 م عيرم 00 

لَنَيهِ4: بارتكاب الذنوب. 
اس 0 ور 

#ويهم مقتصد #4 : مؤد للفرائض 

مجتنب للكبائر. ب#إومنهم سايق 


بَتِ4 : مؤدٍ لللغرائض والخوافل 
لله 4 : أي بتوفيقه وهدايته. 
«ذللكت» : أي إيراثئهم الكتاب 


معماس امع رس لي 


«هْر الفضلٌ الكبير » . 

حم 0 رمعا 1 

«ولزاذا 4 : أي أساور من لؤلؤ 
مرصع بالذهب . 

00 اس ا ا ع8 

#أحلنا دار الْمقامَةِ»: أي الإقامة 
جع ور 

هوب » : أي إعياء من التعب» وذلك 
لعدم التكليف فيها. 


و 
نصب 


معنى الآيات : 
© قوله تعالى : «وآلدى أَيْحيا ِلك 


)١(‏ لما أثنى على العلماء بما وصفهم به من الخشية وكان في الكلام إيجاز أوضحه بهذه الجملة فقال: «إنّ لذن بتلوب. كنتب 
ألو وما تلا كتاب الله غير مؤمن عالم ولا أقام الصلاة وأنفق سراً وعلائية إلا ذو خشية ومحبة. بعدما وصفهم وحددهم 


برهم بتوله : «يرجورت جره أن 


(؟©) التوفية: جعل الشيء وافياً أي : تاماً 


و1 4. 


لا نقيصة فيه ولا غبن. 








6 تفسير سورة فاطريله 


هِنَ الْكتبٍ”4 أي القرآن الكريم هو 
00 01 

#الْحَقَّ4 أي الواجب عليك وعلى 
أمتك العمل به لا ما سبقه من الكتب 
كالتوراة والإنجيل» # مُصَيّكا لما بين 
يديه أي أمامه من الكتب السابقة» 
وقوله: إن لَه بعبَادوه لحي" 
بَسِيرٌ4 فهو تعالى يعلم أن الكتب 
السابقة لم تصبح تحمل هذاية الله 
لعباده لما داخلها من التحريف 
وتسعد عليه متى آمنت به وأخذته نورًا 
تمشى به فى حياتها المادية هذه 
أرب لك وأوحى إليك هذا الكتاب 
الكريم وأوجب عليك وعلى أمتك 
العمل به. 

2 8 3 1 0 
9 وقوله تعالى: #نم زربنا 
الكتبَ”" الَدِنَ أصَطْفيِنًا من عِبادنا » 
يخبر تعالى أنه أورث أمة الإسلام 
الكتاب السابق إذ كل ما في التوراة 
والإنجيل من حى وهدى قد حواه 
القرآن الكريم» فأمة القرآن قد 
ورّئها النه تعالى كل الكتاب الأول. 


<4 





وقوله تعالى: صِنهُم”' ظالمُ 
لَفْيِهِ» بالتقصير في العمل 
وارتكاب بعض الكبائر»ء وهم 
مُقَتصِدُ4 وهو المؤدي للفرائض 
المجتنب للكبائرء لوَيِنهُمْ سَإبقّ 
ِالْحَييُتِ بِإِدْنِ أله وهو المؤدي 
للفرائض والنوافل المجتئب للكبائر 
والصغائر. وقوله: «دللكك» أي 
الإيراث للكتاب هو الفضل الإلهي 
الكبير - 

وهو ث7 عَذْنٍ يَدَخْلُوما» 
يوم القيامة #حَلَنَ فيا ين أسَاورَ4 
جمع سوار ما يجعل في اليد #من 
دهي وَلوَْو4 أي أساور من لؤلؤء 
«رلاسهمٌ فها حرير». 

وقوله: #وَولوا للْسْدُ ينه 
لق ذهب عَنَا خَرَنُ4 أي ىما 

الحزن فلا حزن يصيبهم إذ لا موت 
في الجنة ولا فراق ولا خوف ولا 
هَمْ ولا كرب فَمِنْ أين يأتي الحزن. 
دقولهم : «إك ريا لد شكرد» 
قالوا هذا لأنه تعالى غفر للظالم 
وشكر للمقتصد عمله فأدخل الجميع 





ل «للقلة ب 


الجنة فهو الغفور الشكور حمًا حمًا. 
9) رقولهم: # الى أَعلَنا َارَ 
لْمَقَامَوِ أي الإقامة من فضله هذا 
ثناء منهم على الله تعالى بإفضاله 
عليهمء وقولهم: #لا يَمَسنَا فيا 
ص4 أي تعب #وَلا يَمَشُنَا فب 
دوب أي إعياء من التعب وصف 
لدار السلام وهي الجنة الخالية من 
النصب واللغوب جعلنا الله من 
أهلها . 

هداية الآبيات: 

١‏ -وجوب العمل بالقرآن الكريم 
عقائد وعبادات وآدابًا وأخلاقًا وقضاءً 
وحكمًا. 

؟ -بيان شرف هذه الأمة» وأنها 
الأمة المرحومة فكل من دل 
الإسلام بصدق وأدى الفرائكض 
واجتنب المحارم فهو ناج فائز ومن 
قصر وظلم نفسه بارتكاب الكبائر 
ومات ولم يشرك بالله شيئًا فهو آبل 
إلى دخول الجنة راجع إليها 


بإذن الله. 


)١(‏ في الآية الإشادة بالكتاب الذي يتلوه المؤمئون فيثابون ويزادون لأنه الكتاب الحق الخالي من الزيادة والنقص المصدق لما تقدمه 
من الكتب الإلهية السابقة وضمن هذا يقرر النبوة المحمدية وإثباتها والإشادة بصاحبها كَل . 

(0) الخبير: العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة والظاهرة والخفية وصاحب هذه الصفة هو الذي يجب أن يعبد ويتقى. 

(؟) حاول كثير من المفسرين البعد عن الحقيقة التي تضمنتها هذه الآية وهي: أن الآية في أمة محمد يَلٍ هي التي قال الله تعالى 
فيها: «هْرٌ أَبَيدَكْم» والاجتباء: كالاصطفاء. والظالم لنفسه لا يكون الكاقر ولا المنافق وإنما هو المؤمن يغشى بعض الكبائر 


وما فى التفسير هو الحق فتأمله. 


(1) ظمَمِتَهَ 4 : هذه الفاء التفريعيّة التفصيلية حيث فصل بها مجمل الذين أوتوا الكتاب والبداية بالظالمين لأنفسهم إيماء إلى أنهم غير 
محرومين من جنات عدن دفعاً لمن يتوهم أنهم لما كانوا ظالمين لا يدخلون الجنة. 

(5) جنات عدن: بدل اشتمال من قوله #دزلكت هر الْفَضصْلُ الكبرُ 4 . 

(50) لما دخلوا جئات عدن حمدوا الله تعالى وأثنوا عليه وإن قيل: كيف دخل الظالم لنفسه الجنة وهو ظالم؟ قلنا: هذا الظلم هو 
لبس ظلماً تربه بأن عبد غير الله ولا هو ظلم لغيره وإنما هو ظلم لنفسه بارتكاب بعض الذنوب وهذا غير مانع من دخول الجنة 
إذ هو وارث بوصفه مؤمناً والجنة تورث والورثة يستوي فيهم البار مع العاق فلا يمنع من الإرث العاق بل يرث كالبار سواء 


بسواء. 


#يلقيلة» ىن 


7 - بيان نعيم أهل الجنة وحلية 
أهلها وهي الأساور”") 
واللؤلق. 


من الذهب 


شرح الكلمات: 

[الآية: 5" وم] 
لا ينس عَلَيِهِمَ4: أي بالموت 
فيموتوا ويستريحوا. ظ كَدَلِكَ يَرِى 
ل كَثُور» : أي كذلك الجزاء 
حجري كل كفور بنا وبآياتنا ولقائنا. 
9 «تمم يتطرغن فنا»: أء 
يصيحون بأعلى أصواتهم 9 
الخروج منها. طوَعونَ»: أي في 
عويلهم وصراخهم ربنا أخرجنا أي 
منها تعمل صالحًا. «أَل ميرم ما 
بوكر فيه » : أي وفنا يتذكر فيه 
من تذكر. «وَءَمم أتَّذْرّ»: | 
الرسول فُكةٌ فلم تجيبوا وأصررتم 


علي الشرك والمعاصي . 


9 (ِإِنَهُ عِيم يذَاتِ الشثور» : 


أي بما في القلوب من إصرار على. 
الكفر ولو عاش الكافر طوال الحياة. 
() «حَليك ف الْاْض»: يخلف 
بعضكم بعضًا. والخلائف جمع 
خليفة وهو من يخلف غيره. تيه 
ك4 : أي وبال كقره ٠‏ ؤإلا 





كن : أي إلا غضبًا شديدًا 1 

من الله عز وجل. «إلّا حَسَارا4 : 
أي في الآخرة إذ يخسرون أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة. 

معنى الآيات : 

بعدما ذكر تعالى جزاء أهل 
الإيمان والعمل الصالح ذكر جزاء 
أهل الكفر والمعاصي فقال: طوَالينَ 
ري أي بالله وآياته ولقائه 
لمر آذ َم أي جزاء لهم ولا 
َْصَئ لم4 '' أي بالموت فيموتوا 
حتى يستريحوا ولا يخفف عنهم من 
عذابها ولا طرفة عين. وقوله تعالى: 
« كَنلِكَ» أي الجزاء «خرى كل 
ستشير» أي مبالغ في الكفر مكثر 


08 وقوله: ل غ17 فباي4 


أي في جهنم أي يصرخون بأعلى 
أصراتهم ني بكاء وعويل يقولون: 
«ربنا أخرحنا» أي من النار وردنا 
إلى الحياة الدنيا «تَعَمَل ملِعًا غير 
َِى صن تتمل» أي من الشرك 
والمعاصي . فيقال لهم: ولد 
مَيَرَكُم4” أي أتطلبون الخروج من 
النار لتعملوا صالحًا ولم نعمركم أي 
نطل أعماركم بحيث يتذكر فيها من 





)١(‏ ثبت في الصحيح أن النبي كَل قال: "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». 


0 قال القرطبي: لما ذكر اهل الجنة وأحوالهم , ومقالتهم ذكر أهل النار وأحوالهم ومقالتهم . 
فنا ملا ج49 من سورة الأعلى. 
فك « يصطرخون» : مبالغة في يصرخون افتعال 


() هذا كقوله تعالى: ج22 ا يموت يبا 


وما في التفسير أصح. 


0 أيسر التفاسير يه 


يريد أن يتذكر وجاءكم النذير”' فلم 
تجيبوه وأصررتم على الشرك 
والمعاصيء إِذَا فذوقوا عذاب النار 
لقم لِلظَيلِي» أي الذين ظلموا 
أنفسهم بالشرك والمعاصي من نصير 
ينصرهم فيخرجهم من النار. 

ا وقوله تعالى: ات كت أله 
عيذ عب الشكوت تالاه لي 
كل ما غاب في السموات والأرض 
له يد يات الشتور» ومن 
ذلك أنه عليم بما في قلوبكم وما 
كنتم مصرين عليه من الشرك والشر 
والفساد ولو عشتم الدهر كله. 

© وقوله تعالى: 0 ليِى 


م ل سيل 


جَمَلٌٍ ليت ف الأرْضن»”" أي 
يخلف بعضكم بعضًا وفي ذلك ما 
يمكن من العظة والاعتبار إذ العاقل 
أمم بذنوبهم فلم لا تتعظون بهم 
وقد خلفتموهم وجئتم بعدهم إِذَا 
فلا عذر لكم أبدًا. 

وبعد هذا البيان فمن كفر فعليه 
كفره هو الذي يتحمل جزاءه؛ .0 
يزيد الكائرين كفرهم عند ربهم «إلا 
مقن 4 | يِ بعذًا عن الرحمة وبغضا 
شديذداء «لا يَرِيدُ ذ الْكَفرنَ» أي 
المصرين على الكفر كفرهم إلا 


من الصرا وهو الصياح بسْدة وجهد أي: يصيحون من شدة ما أصابهم . 
(9) الاستفهام للتقريع والتوبيخ والواو عاطفة قولاً محذوفاً تقديره: يقولون: ربنا أخرجنا ونقول: ألم نعمركم والتعمير تطويل العمر. 
) هل النذير القرآن أو الرسول كله أو الشيب؟ قال الشاعر: 


0 أي: خلفاً بعد خلف وقرنا بعد قرن» والخلف هو التالي للتقدم. 


,0 تفسير سورة فاطريكه 


1 


حسَا» أي هلاكا في الآخرة. 
هداية الآيات: 

- بيان مُرَ العذاب وأليمه الذي 
هو جزاء الكافرين: ‏ 

- الإعذار لمن بلغه الله من العمر 
أربعين سنة . 

" - الكافر يعذب أبدًا لعلم الله 
تعالى به وأنه لو عاش آلاف السنين 
ما أقلعم عن كفره ولا حاول أن يتوب 
منه فلذا يعلب أبدًا. 

- فى كون البشرية أجيالاً جيل 
يذهب وآخر يأتي مجال للعظة 
والعبرة والعاقل من اعتبر بغيره. 
6-الاستمرار على الكفر لا يزيد 
صاحبه إلا بعدّا عن الرحمة ومقنًا 
عند الله تعالى والمقت أشد الغضب . 


شرح الكلمات : 

[الآية: 14٠‏ "4] 
© وثل أن يم : أي أخبروني. 
عون بن دون أشَّوِ: أي تعبدون 
من غير الله وهي الأصنام. «أَقِفٍ 
َادَا حَلقُ4 : أي أخبروني ماذا خلقوا 
من الأرض أي أي جزء منها خلقوه. 
«أد ل شرة»: أي أم لهم شركة في 
خلق السموات. «إلا غرونا» : أي 
باطلاً إِذْ قالوا إنها آلهتنا تشفع لنا 
عند الله يوم القيامة وتقربنا إلى الله 
زلفي . 
«ينيك لسوت وَالأَيْسَ أن 





الجزِمُ الثاني وَالعِشْرُونَ 


ساسع 


نزولا : أي يمنعها من 
الزوال. 8« إن أَمسَكَهُمًا 
سن أَحَرِ ص بعرو : أي 
ولو زالتا ما أمسكهما 
أحد من بعده لعجزه عن 
ذلك. لطإِنَمُ كن عَليمًا 
عَتوط4: أي حليمًا لا 


مع و5 


عل اىء بر سد 
إحدى الأمم» : أي اليهود الأولين 
دما 5 ِلَّا شُويًا» : أى 








الهدى ونفرة منه. 

ليَمَكْرٌ ألبَوِ4: أي الشرك 
والمعاصي. #علا يحل السكر 
أَلسَئ» : أي 0 
العاملين له. «سْنَتَ الْأَوَلينَ» : أ 

سنة الله فيهم وهي تعذييهم بكفرهم 
وإصرارهم عليه. «قلن يد لست لله 
ديلا »: أي فلايبدلالعذاب 
بغيره. #ولن يد ِسنّتِ أله تحريلا» : 
أي تحويل العذاب عن مستحقه إلى 
معنى الآيات: 

ما زال السياق الكريم في تقرير 
التوحيد وإبطال التنديد فقال تعالى 





هْرَ الى عل د حلفي الس صن عر َيِه رو 
يكرا كي يعدو لامفا ولايد لكف 
كز احا (وفل ل ليم شي أشن 
دون أله روف مَادَا حَلَقُوا من الارض ام 


بعضهم بَعَضًا 


1 ب 17 ا 
ِنَم 0 أله جَهْدٌ 


0 


4 جاءهم دير 1 
ليت امهم َادَادَهع إلا نوا( © أسيكيارا في أ لاض وم كر لس 
3 أي 
سن 


رص سا لخر مه 


مين الت ات و1 ب روت 1 
فلن تحد سنت ألو ديلا 
والنصارى ٠‏ (كلما: دم 0 
قَلِهم ونوا سد نمم وما كانت له يعجرم ين شوو 
في لصوت وكانى لخن كم 06> عَليما ميل 02 


إن «يذيئنة ف 


سُورَةُ َاطِر 


00 م 4 


عو ساس لس عاص 


000 


إلَأعْوبًا 2 


01 4 عد م 2 و 
مح هد مِنْ لُمدَى | 2ه : نَذر 
جاخ يد 


منت 
5300070 
له سر سر عا لله 


م 








لرسوله محمد كل قل للمشركين من 
قومك: «أرَيْمٌ 6ط ألدينَ 
عون 4 أي تعبدون من دون الله 
أخبروني: ماذا خلقوا من الأرض 

حتى استحقى العبادة مج الله 

اأقذم 

السموات بأن خلقوا جزةًا وملكره 
بالشركة. والجواب قطعًا لم يخلقوا 
شينًا من الأرض وليس لهم في خلق 
السموات شركة أيضًا إِذًا فكيف 
عبدتموهم مع الله؟ وقوله تعالى: 
المشركين كتابًا يبيح لهم الشرك 
ويأذن لهم فيه فهم لذلك على بينئة 


(1) هذا شروع في بطلان الشرك وتحقيق التوحيد بالأسلوب الجدلي العقلي والاستفهام تقريري في قوله: ليم 445 «أرون» 


أي : أروني شيئاً خلقره ه من الأرض. 
00 الشرك 


: اسم للنصيب المشترك به في ملك الشيء» والمعنى ألهم شرك مع 


الكواكب وتعاقب الليل والنهار وتسخير الرياح وإنزال المطر؟ 


الله فى ملك السماوات وتصريف أحوالها كسير 








07 


بصحة الشرك. والجواب ومن أين 
هذا الكتاب الذي يبيح الشرك؟ 
بل طإن"" بَيدُ امون يتنهم ينما 
ِلّا مْرويَا»* أي باطلا إِذْ الحقيقة أن 
المشركين لم يكن لهم كتاب 
يحتجون به على صحة الشرك» وإنما 
هو أن الظالمين وهم المشركون ما 
يعد بعضهم بعضًا وهو أن الآلهة 
ستشفع لنا وتقربنا إلى الله زلفى إلا 
غرورًا وباطلا فالرؤساء غرّروا 
بالمرؤوسين وكذبوا عليهم بأن الآلهة 
تشفع لهم عند الله وتقربهم منه زلفى 
فلهذا عبدوها من دون الله . 
وقوله تعالى: إن لَه 
بييلث” الشات والأيتَ ل مملأ» 
يخبر تعالى عن عظيم قدرته ولطفه 
بعباده) ورحمته بهم وهي أنه تعالى 
يمسك السموات السبع والأرض أن 
تزولا أي تتحول عن أماكنهماء إِذْ لو 
زالتا لخرب العالم في لحظات» 
وقوله: #وَلِين َانآ» أي ولو زالتا 
«إن”” أَمَكهمَا مِنْ لَمَرٍ يَنْ بعدوه» 
أي لا يقدر على ذلك إلا هو سبحانه 
وتعالى»؛ وقوله ظإِنَّهُ كن 





غَفْور» إذ حلمه هو الذي غرٌ الناس 
فعصوهء ولم يطيعوه» وأشركوا به 
ولم يوحدوه ومغفرته هي التي دعت 
الناس إلى التوبة إليه؛ والإنابة إلى 
توحيله وعبادته . 

9 وقوله تعالى في الآية الثالئة من 
هذا السياق (47): «وَأَفمنأ باه 
جَهَدَ لتم ليك عَم 3 
أَهْدَى مِنْ لِنْدَى الم » يخبر تعالى 
عن المشركين العرب بأنهم في يوم 
من الأيام كانوا يحلفون بالله جهد 
أيمانهم أي غاية اجتهادهم فيها لئن 
جاءهم رسول يرشدهم ويعلمهم 
لكانوا أهمدى أي أعظم هداية من 
إحدى الطائفتين اليهود والنصارى 
هكذا كانوا يحلفون ولما جاءهم 
نذير”' أي الرسول وهو محمد وَكدٌ 
ما زادهم مجيئه 9إِلَا ونا أي بعدًا 
عن الدين ونفرة منه» واستكبارًا في 
الأرضء ومكر السيء الذي هو عمل 
الشرك والظلم والمعاصي. 
5 وقوله اتعالى: 9 لا 
لْمَكرٌ ألم إل 000 
تعالى بحقيقة يجهلها الناس وهي أن 


60 _ 





() إن: نافية بمعنى «ما بقرينة الاستثناء والغرور: الأباطيل تغرو وهي قول السادة 


لكم كما أن الشياطين توحي لهم بذلك من طريق الوسوسة. 
0) لما بين لهم عجز آلهتهم وعدم قدرتها على خلق شيء في السماوات والأرض بين لهم أن خالقها وممسكها هو الله فلا يوجد 
شيء إلا بإيجاده ولا يبقى شيء إلا بإبقائه . 
(؟) إن: نافية بمعنى ما أي: ما أمسكهما أحد سواه. 
04 هذا كان منهم قبل البعئة النبوية فقد بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم فلعنوا من كذب نبيه منهم «َأتس] أنه جل اسمه 


«ليت دهم در»ه أي: نبي دن أهدئ ‏ 


منهم رسول فلما جاءهم ما تمنوه نفروا عنه ولم يؤمنوا به. 


(5) حاق به: أحاط والحوق 


عباس: فإني وجدت في القرآن ذلك قال: وأين؟ قال: 


0 أيسر التفاسي ريه 


عاقبة المكر السيء تعود على 
الماكرين بأسوء العقاب وأشد 
العذاب. وقوله تعالى: لفَهَلُ 
بتظرورت » أي ينتظرون وهم مصرون 
على المكر السيء وهو الشرك 
ومحاربة الرسول كل وأذية 
المؤمنين. إلا سنة الأولين وهي 
إهلاك الماكرين الظالمين وَأ تجَد 
لسك" آله أيهاالرسول يله 
«يّييلاً » بأن يتبدل العذاب بغيره 
بالرحمة مفلا لوأ يََدَ يسنت لله 
تحًِا» بأن يتحول العذاب عن 
فليعاجل قومك الوقت بالتوبة وإلا 
فَهُم عرضة لأن تمضي فيهم سنة الله 
بعذابهم . 
هداية الآيات: 

١‏ -تقرير التوحيد وإبطال الشرك 
والتنديد. 

- بيان أن المشركين لا دليل لهم 
على صحة الشرك لا من عقل ولا 
من كتاب . 

" - بيان قدرة الله ولطفه بعباده 


للسفلة: إن هذه الآلهة تنفعكم وتقربكم وتشفع 


من لعدى لمم » يعني ممن كذب الرّسل من أهل الكتاب وكانوا يتمنون أن يكون 


: الإحاطة روي أن كعباً قال لابن عباس: إن أجد في التوراة: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. فقال ابن 
اقرأ: طلا ين المكز الهم إلا أمِْفُ ومن أمثال العرب: : من حفر 


لأخيه جباً وقع فيه منكباً وجملة: وا يق ال أذط إل من ليل لما سيق وتحمل مرحطة 


0 السنة: الطريقة والجمع سنن 


م تفسير سورة فاطريه 


ورحمته بهم في إمساك السموات 
والأرض عن الزوال. 

:-بيان كذب المشركين 
ورجوعهم عما كانوا يتقاولونه بينهم 

من أنه لو أرسل لبهم رسولاً لكانوا 
أهدى من اليهود أو النصارى. 

© - تقرير حقيقة وهي أن المكر”") 
السيء عائد على أهله لا على 
غيرهم وفي هذا يُرى أن ثلاثة على 
أهلها رواجع» وهي المكر السيء» 
والبغي» والئّكث لقوله تعالى: 
«إثما نيك عل سكي . وقوله: 
#قمن 50 َإِنّمَا يك عن نسي 
وقوله: ١رلا‏ ين اله كر آلمهمٌ إأَ 


[الآية: 2:15 6 


2 35-5 


© <كنا أمَدّ ممم ة»: أي 
وأهلكهم الله تعالى بتكذيبهم 
رسلهم. «ومًا كنت أله يعجرم من 
تَقَو4: أي ليسبقه ويفوته فلم يتمكن 


منه. «إِنّمٌ كات عَليمًا قَرير»: أي 
عليمًا بالأشياء كلها قديرًا عليها 


9 ينا كَسَبْرْع: أي من 
الذنوب والمعاصى. اما تَرَلِك عل 
ظهرها»: أي ظهر الأرض من دابة 
أي نسمة تدب على الأرض وهي : 
ذي روح ٠‏ «إك أجل 205 مس4 : 

يوم القيامة. كت كت أله 2 
ويجزيهم بحسب كسبهم خيرًا كان أو 


| 


سير 1. 
معنى الآيتين : 
9 لما هدد الله تعالى المشركين 
بإمضاء سنته فيهم وهي تعذيب 
وإهلاك المكذبين إذا أصروا على 
التكذيب ولم يتوبوا. قال: أل 
يبروأ أي المشركون المكذبون 
لرسولنا كله «فى الْأَْضِ شمالاً أو 
جنوبا «يُنظروأ كن كن عَحِبَهُ اين 
ين قلهم» كقوم صالح وقوم هودء 
إنها كانت دمارًا وخسارًا « كنا 
6 2 ات د أي من هؤلاء 


المشركين اليو فوة وقوله تعالى 
ع سروم 58 
«ومًا كارت لله لبعجزم من شىو 


في أَلسَّموْتِ ولا فى الأرض» أي لم 
يكن ليعجز الله شيء فيفوت الله 


ويهرب منه ولا يقدر عليه بل إنه 





)١(‏ المكر: إخفاء الأذ وهو سيء لأنه غدر وخديعة. 
(0) الجملة في محل نصب حالية أي: كان عاقبتهم الاضمحلال وكانوا أشد قوة من هؤلاء فيكون استفصال هؤلاء أقرب 
أي: هبكم أنكم أقوى ممن كان قبلكم وأشد حيلة وتصرفاً في الحياة فإن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء 


وذلك لعلمه وقدرتهف لأفلا مهرب 
جميع الحيوان مما دب ودرج قال قتادة: وقد فعل ذلك زمن نوح عليه السلام: قال ابن جرير؛ هنا الناس 


وحدهم وهو كذذلك . 


منه إذا أراد إهلاككم . 


لملويلة ن 


غالب لكل شيع وقاهر له وقوله: 
«إِنَّمُ كات عَلِيمًا قيبرا4 تقرير 
لقدرته وعجزر كل شيء أمامف فإن 
العليم القدير لا يعجزه شيء 
بالاختفاء والتسترء ولا بالمقاومة 
والهرب . 

9 وتوله تعالى : «وَلرٌ يُوَاِْدُ أله 
آلتّاسّ يما كَسَبُا ما تَرَلِىَ عل 
ظْهْرها ين دآجؤ»” '' وهى الآية 
الأخيرة من هذا السياق (445) أي 
ولو كان الله يؤاخذ الناس بذنوبهم 
فكل من أذنب ذنبًا انتقم منه فأهلكه 
ما ترك على ظهر الأرض من نسمة 
لس برسم (ه) 

مُسمى | أي معين الوقت محدده إن 
كان في الدنيا ففي الدنياء وإن كان 
يوم القيامة ففي القيام. . وقوله لإا 
ىج ه22 
كاده بَصِيا4 يخبر بأنه إذا جاء 
أجل الظالمين فإنه تعالى بصير بهم 
لا يخفى عليه منهم أحد فيهلكهم 
ولا يبقي منهم أحذًا لكامل علمه 
وعظيم قدرته ألا فليتق الله 
الظالمون. 


)6( قال مقاتل: الأجل المسمى هو ما وعدهم في اللوح المحفوظ وقيل: هو يوم القيامة ولا منافاة بين القولين إذ يوم القيامة مكتوب 


في اللوم المحفوظ . 


3 سير 
(0) قوله: «قّلك لله كن عساوو بَهيئاأ» هو كالجواب لمن قال: وكيف يهلك كل من في الأرض وفيهم الصالحون والمؤمنون؟ 
فقال: إنه كان بعباده بصيراً فقد ينجي من لا يستحق الهلاك ويهلك من يستحقه. 


© ن 





حم اكد مالل كدي م هفاك 
الحَزْمُ الثاني وَالعِشْرُوت سُورَة سن 


وَلَرَ يَوَآاحِدُ أَنَّهُ أَلنَّاسَ يما كسَبُا ما تَرَلى عل 
ظهْرها مِن دَأبَةٍ حكن 0 ِل لعل شي 


سه 
5 


هَإِدًا جاء أجلهم أله كن يعبتا 


2 


102 
نيل اتير اندو 9 50 إتنذر نامآ 
9 لعَدَحَنَ الََلْعلَ أكرّم 

1ن 00 نه ته دهن رق 
الأذمان و ان فهُم مُفَسَحُونَ ريا 0 وحعلنا مِنْ بين بي دِيم سيدا 
وَمِنْ خَلْفِهم سَدَا وَأ ع أعتكهُمْ مهم لا وجوه 9 وموآ؟ 
َل دهم أ شودخ اشن ) إناشيذ 
من أنبَمَ آلرْصَكَرٌَ وَحَتى السَملَ يالب هسْره بمغضرؤ 
وَلَمْرٍ حكَريم 09 :6 نان مني المرّك ندب 


ل تير 





١ 2.‏ 
سورة يس(" 
مكية وآياتها 
ثلاث وثمانون آية 





شرح الكلمات: 
[الآية: ]١7- 1١‏ 
© «س»: منااحد 
الحروف المقطعة يكتب 
هكذايسء ويقرأهكذا 
ياسِينْ والله أعلم بمراده 

يه 


25 


9 وَالْفرَانٍ 


أللكي»: أي ذي 


0 


ما دمو وءَاء 


هداية الآيئين : 
- مشروعية السير في الأرض 

للعبرة لا للتنزه واللهو واللعب. 

؟.- بيان أن الله لا يعجزه شيء 
وذلك لعلمه وقذرته وهي حال 
توجب الترهيب منه تعالى والإنابة 
. إليه. 

" - حرمة استعجال العذاب فإن 
لكل شيء أجلا ووقنًا معيئًا لا يتم 
قبله فلا معنى للاستعجال بحال. 

25 8 


ترم وك سَْء لَحَصَبْئَهُ ف إِمَار من 7 





الحكمة إذوضع القرآن 
كل شيء في موضعه فهو 
لذلك حكيم ومحكم أيضًا 
بعجيب النظم وبديع المعاني . 

© (َإنكَ لِينَ ترس 4: أي يا 
محمد من جملة الرسل الذين 
أرسلناهم إلى أقوامهم 

© جل بل تمر #ه»: أء 
طريق مستقيم الذي هو الإسلام. 

© جَنرن التيز تير ب#»: | 
القركن”” ' تنزيل العزيز في انتنقاف 
ممن كفر به الرحيم بمن تاب إليه . 
© «نا ندر َايآنْهُمَ»: أي لم 


ينذر آباؤهم إذ لم يأتهم رسول من 





(0) ورد في فضل هذه السورة حديث 
الدرداء أو أم الدرداء عله َب قال: ما من ميت يقرأ عليه سورة يسن إلا هون الله عليدةا وأخرج الدارمي عن أبي هريرة 


لل 62 أيسر التفاسير به 


مجه بس الس 


فترة طويلة. #فهمٌ عَفِلونَ»: أي لا 
يدرون عاقبة ما هم فيه من الكفر 
والضلال» ولا يعرفون ما ينجيهم من 
ذلك وهو الإيمان وصالح الأعمال. 
«لتدذ حي الول على أكرّم» : 
أي وجب عليهم العذاب فلذا هم لا 
يؤمنون. 
© «ِإنَّ جنا 
أي جعلنا أبدييم .. مشدودة دل أعناقهم 
بالأغلال. طمَهِىَ إل الأَدْتانِ» : أي 
أيديهم مجموعة ة إلى أذقناهمء 
والأذقان جمع ذقن وهو مجمع 
اللحيين. #فَهم مُفْمَحْوْنَ» : أي رافعو 
رؤوسهم لا يستطيعون خفضهاء فلذا 
هم لايكسبون بأيديهم خيرًاء ولا 
يذعنون ردي إلى حق. 

لك «تعْمَيتَهُمْ 2 فم 3 و درت » : 
أي جعلنا على سام غشاوة فهم 


آ10 


عَتْقهمْ أقْئلا» : 


© طنز عي ملتنتق آز كر 


2 اعبرم 


مُزِيْهمْ لا 4 أي استوى 
إنذارك لهم وعدمه في عدم إيمانهم. 
© «من َِ لنِكرٌ»: أي 
القرآن. هرَآجْرٍ كَرِير»: أي 
بالجنة دار النعيم والسلام . 

© «إنًا عن شي التَقل»4: أي 
نحن رب العزة : نحبي الموتى البعث 
والجرء. «وتسديك : ما د م 


300 


اث م774 : أي ما عملوه من خير 


أبي داود عن معقل بن يسار عن النبي تأنه قال: «اقرؤوا يس على موتاكم؛ وورد عن أبي 


عله فل : «من قرأ سورة يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة» وخرجه الحافظ أبو نعيم أيضاً. 

(0) هذا على قراءة أهل المدينة وهي رفع تنزيل. أما على قراءة النصب فالتقدير: اقرأ تنزيل العزيز الرحيم أو امدح تنزيل. 

0 وهم بعض فقال: هذه الآية نزلت بالمدينة في بني سلمة والصحيح أن السورة كلها مكية وليس فيها مدني وإنما قرأ كِدِ هذه الآية 
محتجاً بها على بني سلمة لما أرادوا النزول قرب المسجد فقال لهم: ابني سلمة: دياركم تكتب آثاركم؟. وقرأ هذه الآية: 


«وتكد 7 مَدَمواأ واو 4 . 














0 تفسير سورة يس0 


وشر لتحاسبهم » وآثارهم أي خطاهم 
إلى المساجد وما استنٌّ به أحد من 
بعدهم. ظ ف إِمَارِ تببيه: أي في 
اللوح المحفوظ . 
معنى الآيات: 
© سه الله أعلم ”." بمراده به. 
< لقن" للكري» أي 
المحكم نظما ومعنىئ وذي الحكمة 
الذي يضع كل شيء في موضعه 
أقسم تعالى بالقرآن الحكيم على أن 
© _ © < ردان التكره إنَدَ 
من اتيج عل صلّط مُسئبر جه » 
الذي هو الإسلام . 
جر 0 05 فرة 000 
ا رقوله: « زيل "١‏ العزي 
الرحرر جل » أي هذا القرآن هو 
تنزيل الله ظ الْعيرِ» في الانتقام ممن 
كفر به وكذب رسوله كله « الرجم» 
بأوليائه وصالحي عباده. 
9© وقوله: ط لِتُنَذِر هرما مَآ أدِرَ 
َابَاوْهُمْ4 أي أرسلناك وأنزلنا إليك 
الكتاب لأجل أن تنذر قومًا ما أنذر 
آباؤهم من فترة طويلة وهم مشركو 
العرب إذ لم يأتهم رسول من بعد 
مد ا 70 
إسماعيل عليه السلام « فهم عَفْلونَ» 
أي لا يدرون عاقبة ما هم عليه من 
الشرك والشر والفساد»؛ ومعشى 





تنذرهم تخوفهم عذاب الله تعالى 
المترتب على الشرك والمعاصي. 
9 وقوله تعالى: «لَنَدَ حَنَّ الْقَولُ 
النبي كله من كفار قريش كأبي جهل 
حى عليهم القول الذي هو قوله 
لني ميد فوجب لهم العذاب 
فلذا هم لا يؤمئون إذ لو آمنوا لما 
عذبواء وعدم إيمانهم لم يكن 
مفروضًا عليهم وإنما هو باختيارهم 
وحرية إرادتم إذ لو كان جبرًا لما 
استحقوا العذاب عليه. 
9 وقوله تعالى: « إن جملا ف 
عَتقِهم أعْدلًا نَّهِىَ» أي أيديهم 
«إل الأَدذتيه مشدودة بالأغلال 
قَهُم مُفْمَحُون» أي رافعو رؤوسهم 
لا يستطيعون خفضهاء وهذا تمثيل 
لحالهم في عدم مد أيديهم للإنفاق 
في الخيرء وعدم إذعان رؤوسهم 
لقبول الحق” '. 
9 رقوله: <وَسمَنَا ين بن لديم 
كدًا وَمِنْ خَلْفهرْ سَدَا4 وهذا تمثيل 
آخر لحالهم وهي أنهم زيّنت لهم 
الحياة الدنيا فأصبحوا لا يرون غيرها 
فهو سد أمامهم ومانع لهم من الإيمان 
وترك الشرك والمعاصي» وصورت 





لس 00079 


لهم الآخرة بصورة باطلة مستحيلة 
الوقوم فكان ذلك سذًا من خلفهم 
فهم لذلك لا يتوبون ولا يذكرون 
لعدم خوفهم من عذاب الآخرة. 
وقوله تعالى: 8 فَأَعْشيْتهم» هذا مبالغة 
في إضلالهم فجعل على أعينهم 
غشاوة من كره الرسول وه وبغض ما 
جاء به فهم لذلك عمي لا يبصرون. 

رقوله تعالى: «وَمَو غك 
أ لَرَ مُزْنهُمَ ل 
ومن » هذا إخبار منه تعالى بأن 
هذه المجموعة من خصوم 
الرسول كَليدمن أكابر مجرمي مكة 
استوى فيهم الإنذار النبويٌ وعدمه 
فهم لا يؤمنون فكأن الله تعالى يقول 
لرسوله يِه إن هؤلاء العتاة من 
خصومك إنذارك لهم لا ينفعهم فأنذر 
الذين ينفعهم إنذارك ودع من سواهم 
وهو قوله تعالى : 

© «إئنا فد سي ابم الإسخر» 
أي القرآن «اوَحَتِىَ الَحَنَ بِالْمِب» 
أي خافه فلم يعصه وهو لا يراه 
يراه غيره فمثل هذا بشره بمغفرة منا 
لذنوبه وأجر كريم على صالح عمله 
وهو الجنة دار المتقين . 

9 وقوله تعالى: «إنا نحن ني 


() كره مالك رحمه الله تعالى التسمية ب: يس وهو كذلك لعدم علمنا بالمراد منه وليس هو باسم للنبي كلك إذ ذكر أسماءه الخمسة 
ولم يذكر بينها يس ولا حجة في قول الرافضي: 


يانفس لاتمحضي بالود جاهدة 


عطللى المودة إلا آل ياسين 


0 والقرآن: الواو للقسم والقرآن مقسم به وجواب القسم : إنك لمن المرسلين» وعلى صراط مستقيم : خبر ثان لون. 

60 قرأ نافع والجمهور: #تنزيل» بالرفع على أنه خبر محذوف المبتدأ أي: هو تنزيل والضمير عائد على القرآن المقسم به وقرأ 
حفص : 9 نتئل» بالنصب على المصدرية أو على تقدير: أعنى أو أخص فيكون مدحاً وإشادة بشأنه وهو ألبق. 

() وجائز أن يكون هذا بيان لحالهم في النار يوم القيامة ولكن ما في التفسير أولى وأححق والسياق يؤكده. 

) أنذرتهم أصل الهمزة الاستفهام ولكنها هنا للتسؤية ممتحضة لها. 


11 كه 


لم4 أي للبعث والجزاء 
«وَتَححئْبُ ما هَدّما4 أي أول ؟ ٠ه‏ 
الأموات أيام حياتهم من خير وشرء 
رهم » أي ونكتب آثارهم وهو 
ما اسْيُن'' به من سدنهم الحسنة أو 
السيئة. #وَيلٌ شَيْء4 أي من أعمال 
العبادة وغيرها طاف إِمَاوِ مُيِنِ4 وهو 
الوح المحفوظ» وسنجزي كلا بما 
عمل. وفى هذا الخطاب تسلية 
لرسول الل كله. 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير النبوة المحمدية وتأكيد 
رسالته كك . 

؟ - بيان الحكمة من إرسال 
الرسول كَل وإنزال الكتاب الكريم. 
'" - بيان أن الرسول محمدًا عله 
بعث على فترة من الرسل . 

؟ - بيان أن حب الدنيا والإقبال 
عليها والإعراض عن الآخرة وعدم 
الالتفات إليها يضعان الإنسان بين 
حاجزين لا يستطيع تجاوزهما 
والتخلص منهما. 

© - بيان أن الذنوب تقيد صاحبها 
وتحول بينه وبين فعل الخير أو قبول 
الحق. 

5 - بيان أن من سنّ سنّة حسنة أو 
سيئة يعمل بها بعده يجزى بها كما 





يجزى على عمله الذي باشره بيده. 
؟- تقرير عقيدة القضاء والقدر وأن 
كل شيء في كتاب المقادير المعبر عنه 
بالإمام. ومعنى المبين أي أن ما كتب 
فيه بيّن واضح لا يجهل منه شيء. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]١9- ١7“‏ 
ووَاْرثٍ لم تَنلَا4 : أي واجعل 
لهم مثلا. صب لَْرية ) : أي 
أنطاكية عاصمة بلاد يقال لها 
العواصم بأرض الروم. اذ جَامَهَا 
لْمرسَوْة4: أي رسل عيسى عليه 
السلام . 
لتَعزَنا ينَااتِ4: أي قوينا أمر 
الرسولين ودعوتهما برسول ثالث 
وهو شمعون الصفي والله أعلم. ثم 
جاء حبيب وهو الرجل الذي يسمى 
حبيب بن النجار. 1 
هرما عَدِئآ إِلَّا اْلَمُ 
لبت جزل » : أي التبليغ الظاهر البين 
بالأدلة الواضحة وهي إبراء الأكمه 
والأبرص والمريض وإحياء الموتى . 
9 «ِإِنًا تطْينا ث4 : أي تشاءمنا 
بكم وذلك لانقطاع المطر عنا 


بسبيكم . 3 
«ةلا ليم تَمخ»: أي 





ووأيسر التفاسير به 


شؤمكم معكم وهو كفركم بربكم. 
«اين كر »: أي ورعظتم 
وخوفتم تطيرتم وهذا توبيخ لهم. 
«بل أمر قوم سُرِفْتَ»*: أي 
متجاوزون للحد في الشرك والكفر. 
معنى الآيات : 

قوله تعالى: وَاضْرِت'" لم 
متلا أي واضرب أيها الرسول 
لقومك المصرين على الشرك 
لقره فإن حالهم في التكذيب 
والعُلوٌ فى الكفر والعناد كحال 


هؤلاء. إذ جاءها المرسلون وهم 
رسل عيسى”'" عليه السلام إذ بعث 
برسولين ثم لما آذوهما بالضرب 
والسجن بعث بشمعون الصَّفي رأس 
الحواريين تعزيزًا لموقفهما كما قال 
تعالى : 

دكتوفنا مرا يتالوم 
فقالوا لأهل أنطاكية”': «لِلا اليم 
مرسَلُونَ #4 من قبل عيسى عليه السلام 
ندعوكم إلى عبادة الرحمن وترك 
عبادة الأوثان. 

9© «تالوا ما آثر إِلَّا من تلكا رمآ 
نز امن َ 
تَكْنِتد 4# أي ما أنعم إلا تكذبون 


> ا 


530 . لجيه - 
من شيْءِ إِنْ أنم إلا 


(0') شاهده حديث مسلم عن النبي يَلي: «من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينتئص 
من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيءا وكذا حديثه الآخر: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» أو صدقة جارية 


من بعدها. 


() اضرب أي: اجعل والمثل للتشبيه والمعنى: اجعل أصحاب القرية والمرسلين إليهم شبهاً لأهل مكة وإرسالك إليهم. 


(؟) كان هذا بعد رفع عيسى إلا أنه كان بإذن الله تعالى فلذا قال تعالى: أرَسَلنآ إلَهم». 


() فرىء: #اعززنا» بالتخفيف والمعنى واحد. 


(©) كان أهل أنطاكيا من اليهود ومن اليونان. 


م تفسير سورة يس )له 


هداية الآيات: 

١‏ - استحسان ضرب 
المثل وهو تصوير حالة 
غريبة بحالة أخرى مثلها 


علينا في دعواكم أنكم رسل إلينا 
فقال الرسل: 

«رنا يعلد إن كك لمسلو» 
فواجهوا شك القوم فيهم بما يدفع 
الشك من القسم وتأكيد الخبر 
بالجملة الاسمية ولام التوكيد فقالوا: 


© © جث يد 1 ريد 


إِذْ أَنسَلم6 
بتكم مرسَلوة 02 تاوما أ إلا بك :د 


لمكن ين مَوء إن أن إلا كوك 9 كالوأ نا بعلإ 
سي دوع ع ع جخكر برا ررس رس اك ميرم عر م جل 
إكث لَمرْسنوَ (62 وما َم إلا نكم الثييث (©© 


نا عَدَاتُ ليد 02 قالرأ مير تمك أبن مسكرفر 


حبيب» بن النجار. 
5 - تشابه حال الكفار 


0 ري 100 ا 06 ّ > 1 رم 4ن مسب بي 1 3 

لود وما علئنا إلا اللخ | في التكذيب والإصرار | | | بل آنثر كنم مترفرة 62 وب ين نا التديئة مَل 
اأدم اع 01 . . 300 5 3000 ١‏ روم ماي رصه م4 وم عع 2 
ألييث +48 أي البيّن الواضح فإن | في كل زمان ومكان. يس قَالَ يَمَرو انعأ امسن 2 أَتَِّعا من 


- 


ا ,تلك لبا وهم مُمتَدَ 7 مَمَاَ ل عبد الى 
مَطَرّ وَإلَيْهِ رسعو َع من دونفة الهحة إن 
مقرو 9 إن إن لى صَكلٍ مرو © إِنت ءانث 
يريك تاشتغون (5آ) وبل أدْجْلٍ ند ل بَليتَ ري 


"- لجوء أهل الكفر 
بعد إقامة الحجة عليهم 
إلى التهديد والوعيد. 
45- حرمة التطير 
والتشاؤم في الإسلام. 


قبلتم ما دعوناكم إليه فذلك حظكم 
من الخير والنجاة وإن أبيتم فذلك 
حظكم من الهلاك والخسار. 

قائلين: إن تطَيرنَا يكم * أي 








تشاءمنا'' بكم حيث انقطع عنا 
المطر بسببكم” فردٌ عليهم 
المرسلون بقولهم: 

جرم تَمَكُمْ 4 أي شؤمكم في 
كفركم وتكذيبكم؛ ولذا حبس الله 
المطر عليكم. ثم قالوا لهم موبخين 
لهم: «لّن دكِرم 4" أي وعظتم 
وحوَّفتم بالله لعلكم تتقون تطيرئم . 
بل أنعم أيها القوم طصْرفْوْنَ 4 أي 
متجاوزون الحد في الكفر والشرك 


والعدوان. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 7٠١‏ -/0؟] 
9 «يبة يَيْلُ4: أي جماء 
حبيب بن النجار صاحب يس* . 
ين أَقْضَا ألمَئَة4: أي من أقصا 
دور المدينة وهى أنطاكيا العاصمة. 
وين 4 : أي يشتد مسرعًا لما بلغه 
أن أهل البلد عزموا على قتل رسل 
عيسى الثلاثة. ظدَالَ يَهَوْم أتَبِعوأ 
لْمرْسَلِينَ # : أي رسل عيسى عليه 
السلام . 





ددع لا جتكم ع مسد | سر عله ع موحد ب جحي 
يمون ل( يما عَفرٌ لي رَقٍ وَحَمَلَق بن أ بن 9 











«اتيثأ من لا معد ليرا » : 
اتبعوا من لا يطلبكم أجرًا على إبلاغ 
دعوة الحق. رهم قهَنَدُونَ 4 : أي 
الرسل إنهم على هداية من ربهم ما 
2 14ت 3 

ل «فطرني #: أي خلقني. 

«إن بن اَم يشر »: أي 
بمرض ونحوه. ولا يسْهِدُون 4 : أي 
مما أراد الله لي من ضر في جسمي 


(1) وجائز أن يكون قد حدث بينهم تشاجر وتشاحن نتيجة قبول الدعوة من أفراد منهم فحصل بينهم شجار وخلاف لم يألفوه فقالوا 


ما قالوا متشائمين» وفي الحديث: ١لا‏ عدوى ولا طيرة وإنما الطيرة على من تطير». 


(0) لئن لم تنتهوا من دعواكم بأنكم رسلٌ إلينا بترك آلهتنا لنرجمتكم بالحجارة وليمسنكم منا عذاب أليم. 
رف الاستفهام إنكاري وبل للإضراب الانتقالي. أضرب عن دعواهم لبطلانها وانثقل بهم إلى الحقيقة وهي إسرافهم في الشرك والشر 


والفساد. 


(9) ما جاء في التفسير من كون الرسل هم رسل عيسى عليه السلام» وأن القرية هي أنطاكية هو ما عليه أكثر المفسرين مثل قتادة وابن 
جرير وغيرهماء إلا أن ابن كثير رحمه الله تعالى رجح أن الرسل رسل من الله تعالى» وأن القرية ليست أنطاكية» وحجته فيما رآه 
أن الله تعالى لم يهلك أمّة بعد نزول التوراة» وهذه القرية أهلك أهلها. هذه غفلة منه رحمه الله تعالى إذ أهلك الله أهل قرية 
كانت حاضرة البحرء ومسخ أهلها قردةٌ وخنازير على عهد داود بعد نزول التوراة بقرن وإنما رفع هلاك العامّة بعد بعثة النبي وه | 





باه 


ُِنٍ 4# : أي إنى إذا اتخذت من 
دون الله آلهة أعبدها لفى ضلال 


مبين . 
«إيت مث يريم 
َأسْمَعُونِ 4 : أي صارح قومه بهذا 
القول وقتلوه. 0 

#قيلَ دل للَنَّهَ 4: قالت له 
الملائكة عند الموت ادخل الجنة. 
كت َي يَمْلَمُونُ 4: قال هذا لما 
شاهد مقعده في الجنة . 

يما غَفَرَ لي قٍِ وَل 2 
لَدَوْهنَ 4# *: وهو الإيمان 
والتوحيد والصبر على ذلك. 

معنى الآياث : 

ما زال السياق في مَكَل أصحاب 
القرية إنه بعد أن تعزز موقف الرسل 
الثلاثة وأعطاهم الله من الكرامات ما 
أبرؤوا به المرضى بل وأحيوا الموتى 
بإذن الله وأصبح لهم أتباع مؤمنون 
غضب رؤساء البلاد وأرادوا أن 
يبطشوا بالرسلء وبلغ ذلك 
حبيب بن النجار وكان شيخا مؤمنًا 
موحدًا يسكن في طرف المدينة 
الأقصى فجاء يشتد سعيًا على قدميه 


فأمر ونهى وصارح القوم بإيمانه 


فقتلوه رفسًا بأرجلهم . 


9 قال تعالى: نويه 2 أقصا 


وتوحيده 


لْمَدَِةِ أنطاكية ‏ فرَجَلٌ يسن 


2 


0 
البلاد قد عزموا على قثل الرسل 
الثلائة وما إن وصل إلى الجماهير 
الهائجة حتى قال بأعلى صوته: 
يمرو أتَبِعُوا الْمرْمسنَ 4" وسأل 
الرسل هل طلبتم على إبلاغكم دعوة 

عيسى أجرًا قالوا لا. 
9© فقال: «أتَِعوأ من لَّا تدك 
ل وَكُم مُهَتَدُونَ 44 فاتبعوهم 
تهتدوا بهدايتهم. وقال له القوم: 
وأنت تعبد الله مثلهم ولا تعبد آلهتنا؟ 


فقال: 
© «وَبَانَ لآ لبد الى مَطْرَفِ » أي 
وأي شيء يجعلني لا أعبده وهو خلقني 


لبه زُحَمُونهَ 4 أي بعدموتكم 

فيحاسبكم ويجزيكم بعملكم . 

© : ثم اغتدم الفرصة امعو إلى ريه 

نقال مسعفهما. جد من دونه 
لِهحدّ» أي أصنامًا وأوثانًا لا 7 

و تبص د يرذن”" ألتحَْنُ يضر 


َّ م سي . 
سٍِ ع سفحسهم 2 شيعا »# وإن 





ملأيسر التفاسير 4ه 


قل ولا ينقذون مما أراده بي من ضر 
ونحوه. 7 

«إق إذ لَنَى صَكلٍ تبن جهد يا 
أي إني إذا أنا عبدت هذه الأصنام 
التي لا تنفع ولا تضر لفي ضلال 
مبين واضح لا يحتاج إلى دليل 
عليه . 

9 ورفع صوته مبلعًا «إيّت 
عَامَنتٌ برَيكْمَ 4 أي بخالقكم 
ورازقكم ومالك أمركم دون هذه 
الأصنام والأوثان طتَآسْمَمُونِ 4 وهنا 
وثبوا عليه فقتلوه. 

9 © ولما قيل له ادخل 
الجنة ورأى نعيمها ذكر قومه 


ناصحًا لهم فقال: 9يّتَ مَرَيِ 
َمْلَمُونٌ يما غَفَرَ”' لي رَقٍ وَحَعَلَق مِنّ 
أل 00 أي يعلمون بما 
غفر له وجعله من المكرمين وهو 


الإيمان والتوحيد حتى يؤمنوا 
ويوحدوا فنصح قومه حيًّا ومينًا 
وهذا شأن المسلم الحسن الإسلام 
والمؤمن الصادق الإيمان ينصح ولا 
يغش ويرشد ولا يضل ومهما قالوا 
له وفيه ومهما عاملوه به من شدة 
وقسوة حتى الموت قتلا. 


)0( هذا الرجل هو حبيب بن النجار صاحب ياسين كما في الحديث والرجل كان مصاباً بالجذام سنين وشفاه الله تعالى على يد رسل 
عيسى وبذلك آمن وأسلم وبقي في أرض أنطاكيا يعبد الله تعالى حتى بلغه هم أهل المدينة أنطاكيا بالبطش بالرسل جاء مسرعاً 
لينقذ دعوتهم ويدعو إلى الله تعالى بما أخبر به تعالى في هذه الآيات. 

() المراد بالمرسلين رسل عيسى الذين أرسلهم بالوصية إليهم إلى أنطاكيا من بينهم شمعون الذي عرز به الرسولين قبله . 


(9) «إن يردن » ول تَمْنِ 2# و طولا ينَيَدُوو 4 «تاسمئون»: حذفت منها كلها ياء المتكلم مراعاة 


مع حذفهاء وجملة: «إإن يرِدَنِ» في محل نصب نعت. 


(5) طإن إن لت صَكلٍ ميين 469 الجملة جواب للاستفهام الإنكاري في قوله: ظَأَيَجَدُ ين دونو المح 


آلهة إني في ضلال مبين. 


(©) «يمًا غَفْرَ #: ما مصدرية تسبك بمصدر نحو بمغفرة ربي لي. 
(1) «َاالْمَكْرييَ4: الملائكة والأنبياء والشهداء والصالحين. 


للتخفيف ولظهورها وعدم اللبس 


لية» أي : إن اتخذت من دون الله 


0 تفسير سورة يس به 


هداية الآيات: 

١‏ -بيان كرامة حبيب بن النجار 
الذي نصح قومه حيًا وميتا. 

؟-بيان مايلاقى دعاة التوحيد 
والدين الحق في كل زمان ومكان من 
شدائد وأهوال. 

" - وجوب إبلاغ دعوة الحق 
والتنديد بالشرك ومهما كان العذاب 
قاسيًا. 

-بشرى المؤمن عند الموت 

العين . 


ا رم 


2 7 34 3 


م 


شرح الكلمات : 

[الآية: 8؟ - ؟"] 
(©) «وبآ ْنَا عَلَ قرمهِ.4: أي على 
قوم حبيب بن النجار وهم أهل 
أنطاكية . امن بد ده : أي من بعد 
موته. ٠‏ ل( شو وت اسع أي 
من الملائكة لإهلاكهم. #ومًا كنا 
مَزِلينَ4 : أي الملائكة لإهلاك الأمم 
التى استوجبت الهلاك . 
«إن كن إلا مَنْسَةٌ ويدة» : 
أي ما هي إلا صيحة واحدة هي 
صيحة جبريل عليه السلام. #فَإِدَا هم 
حَتِدُونَّ» : أي ساكتون لا حراك لهم 


ادس 


ميتون . 








الجُزم الثالِتُ وَالعِشْرُونَ 


لْبَأدِ4: أي يا حسرة 
العباد هذا أوان حضورك 
فاحضري وهذاغاية 
التألم. والعبادهم 
المكذبون للرسل 


الكافرون بتوحيد الله . 














اما مَأُيْهِر سن يسول ِل 

اموأ به السحهزء و40 : ٠.‏ 
هذا سببا التحسّر َ / 

1 علي الاي نه 
0 00 
© «لدّ يا كر 

لفرُوْوِ» : أي ألم ير أهل دير 
مكةالمكذيون 00 
للرسول كل. قر قلا 
0-7 عه 7م لبر 

«تإن كل لما : 


وإن كل الخلائق إلا لديئا محضرون 
يوم القيامة لحسابهم ومجازاتهم. 
معنى الآيات : 

© قرله تعالى: «رَبا أَرَلاَ عل 
وَِء» أي قوم''' حبيب بن النجار 
«نْ بد أي بعد موته لإمن جنر 
ئِنَ آلسَّمَآه للانتقام من قومه الذين 
قتلوه لأنه أتكر عليهم الشرك ودعاهم 
إلى التوحيد وما كُنا منزلين إذ لا 
يي عر أ ذلك. 


© «ون ء 


60 


0 لوده مد ده 
نت إلا صبّحة وبجدة» 


جبريل عليه السلام ددا هم 2 





)00 هذا تابع لقصة حبيب بن النجار صاحب ياسين والجملة معطوفة على جملة طفِيلٌ أدْمْلٍ 


جك وما ألا عل قوَِه- منْ بَحَدِد من جنر يس اسلو هما 
كابْرَينَ هاون كن ةده داهم يدو 
(9) يكحترء عل الما أيهم ين يسول إلا كاثوأبه- 
بترن © أل برا كز ملكا مهم د ين الْعرُون 
0 


جر راد ارغل 


وين وءاية ضهن 


أأفة 9) يَََا ا َك ين تل 


0 بن اعون © ألا يه 


نالا سامون 00 متتل ين لبد 


لبون ادر 509 لمش بل 


#كتكتكتكتكتكتكتكت ان 6 إن 
سُورَُ تسن 


فس سمه 
لاعس سه 


لع عه ام 


عمو ب 


م 00 764 1 


رض لْمَئِيَةَ أحيتهًا 


4 


عَم يوم َك ينكين 9 سْبْحََ الى 
كلها سنا د 53 لي ومن نَ أَضُْهِرْ 


11-000 


© اسمس تجخرى لاستئر لأ 
ا 
ب لا أن تدر و 

مبحون 023 


1 لم م2 


أتزيز لْعَليم 9 افر مدت 


0 


للُ سان لاز وك في ملك 











ميتون لا حراك لهم ولا حياة فيهم. 
9 وقوله تعالى: لا يَحَتْرَهٌ عَلَ 
لْبَادٍ» أي يا حسرة ة العباد”" على 
أنفسهم احضري أيتها الحسرة هذ 
أوان حضورك ظنا يهم من يَسُولٍ 
إلا كانوا بوء. ستبزئوة» هذا 
موجب الحسرة ومقتضيها وهو 
استهزاؤهم بالرسل . 

© وقوله تعالى: أل يرن أي 
امل مكة 6 أُملكَا مَلَهُم يبت 
قروو أي ألم يعلمواالقرون 


2 5 


لكنة» . 


(؟) كون جبريل هو الذي صاح فيهم وارد عند أهل التفسير فإن ثبت عن النبي كَةِ وجب الإيمان به وإلا فلا يجب ولا يلزم الإيمان 
به إذ جائز أن يكون ملكا آخر غير جبريل. 

زه الحسرة: شدة النّدم مشوباً بتلهف على نفع فائت. , 

(©) الاستثناء مفرغ من أحوال عامة من الضمير في طيَأْتِهِم» أي: لا يأتيهم رسول في حال من أحوالهم إلا استهزؤوا به. 








إن ضففلة ن 


الكثيرة التي أهلكناها قبلهم كقوم 
نوح وعاد وثمود وأصحاب مدين» 
للبم لوم لا ييَحِمُون»4 فيكون هذا 
هاديًا لهم واعظا فيؤمنوا ويوحدوا 
فينجوا من العذاب ويسعدوا. 
9©) وقوله تعالى: 8ن 46 أي 

من الأمم الهالكة وغيرها من سائر 
العباد دِلَنَا عي د عسو 4 أي 
إلا لدينا محضرون لفصل القضاء يوم 
القيامة فينجو المؤمئون ويهلك 
الكافرون. 
هداية الآيات: 

- مظاهر قدرة الله تعالى في 
إهلاك أهل أنطاكية بصيحة واحدة. 
؟ - إبداء التحسر على العباد من 
أنفسهم إذ هم الظالمون المكذبون 
فالحسرة منهم وعليهم. ‏ ' 
”"-حرمة الاستهزاء بماهومن 
حرمات الله تعالى التي يجب تعظيمها . 
: - طلب العبرة من أخبار الماضين 
وأحوالهم» والعاقل من اعتبر بغيره. 

5 - تقرير المعادوالحساب 
والجزاء . 


[الآية : “8 6"] 
© #وءايَة هم د الأب لْمبْمَدٌ» : أى 


علي ا لبعث ووجوده 


0 


لا محالة. ظأَحْيْتَهَاك : بإنزال المطر 
عليها فأصبحت حيّة بالنبات 
والزروع. 

© يننا فهَا جَنّتِي: أي 


بساتين . 

ونا ته لِيو»: أي لم 
تصنعه أيديهم وإنما هو صنع الله 
أفيرون مله النمم ولا يشكرونها إن" 
موقف مخز 

© «سْبَحنَ الدِى حَلَقَ ليون 
حكُلهَا)4 : أي تنزيهًا وتقديسًا لله 
الذي خلق الأصناف كلها. «وين 
أَْفْسهمٌ © : أي الذكور والإناث. 
«وَمِنًا لا يَعْلَمُونَ» : من المخلوقات 
كالتي في السموات وتحت 
الأرضين . 

معنى الآيات : 

9 لما تقدم في الآيات قبل هذه 
تقرير عقيدة البعث والجزاء في قوله: 
«ورن عل لَنّ جيم لَدَينَا سروت 4 
ذكر هنا الدليل العقلي على صحة 
إمكان البعث فقال: 

© <وية نبو أي على صحة 
البعث الأرض الميتة التي أصابها 
المحل فلا نبات فيها ولا زرع 
أحييناها بالمطر فأنبتت من كل زوج 
بهيج فهذه آية أي علامة كبرى وحجة 





ل وز أيسر التفاسير يه 


واضحة على إمكان البعث إذ الخليقة 
تموت ولم يبق إلا الله تعالى « كل مَنْ 
عَكيَا دن جه وبق مجه رَيِكَ ذو لُكل 
لاد 48# ثم ينزل الله تعالى ماء 
من تحت العرش فتحيا البشرية على 
طريقة الأرض الميتة ينزل عليها 
المطر فتحيا بالنبات. وهذه المرة 
تحيا بالبشر إذ يُركب خلقهم من 
عظم يقال له عجب الذئب هو في 
بطن الأرض لا يتحلل ومنه يركب 
الشخشلق كماأخبربذلك 
رسول الله يه في الصحيح. هذا 
معنى قوله تعالى في الاستدلال على 


البعث: وك لقث لبت 


عورم ا رواس موس اوس ا سم 


0 
(9) وقوله: 9مَجَعلنَا 4 أي في 
الأرض الميتة جنات أي بساتين من 
نخيل وأعناب» وفجرنا فيها من 
العيون أي عيون الماء؛ هذه مظاهر 
القدرة والعلم الإلهي وكلها تشهد 
بصحة البعث وإمكانه وأن الله تعالى 
قادر عليه وعلى مثله. 1 

9 وقوله تعالى: «ا لكلا من 
شر أي من ثمر المذكور ”من 
النخل والعنب وغيره. وقوله: 
و" يله أيه أي لم تخلقه 
ولم تكونه أيديهم بل يد الله هي التي 


)١(‏ قرأ نافع: «وإن كل لما» بتخفيف الميم وشددها حفص فعلى تخفيفها تكون إن مخففة من التقيلة واللام هي اللام الفارقة وما: 
مزيدة للتوكيد. وإن قدرت ما نافية وجب تشديد لما إذ تكون بمثابة الاستثناء أي: وما كلهم إلا محضرون لدينا. 


ع 


(؟) #وءاية 4 مبتدأ والخبر : «الأْسٌ اليَبَْدُ) . قرأ نافع : «الميتة4 بتشديد الياء وسكنها حفص . 

(6) الثمر: بمنزلة الحب للسنبل وهو ما يغله النخل والعنب» وقرأه الجمهور بفتحتين. وقرأه خلافهم بضمتين. 

(5) جائز أن يكون ما نافية أي: ولم تعمله أيديهم وإنما الله جل جلاله هو الذي أنبته وسخره لهم وجائز أن تكون ما موصولة أي: 
والذي عملته أيديهم من أصناف الحلاوات والأطعمة وما يتخذونه كالخبز والجبن وما إلى ذلك وما في التفسير أرجح وأدل على 
نعم الله وقدرته وقرأ الجمهور: وما عَعلنَه4 بهاء الضمير وقرأ بعض: «عملت» بدونه. 


م تفسير سورة يس ]© 


خلقته أفلا يشكرون» يوبخهم على 
عدم شكرء » تعالى على ما أنعم به 
9 وقوله تعالى: «سِْحنَ الرِى 
ََنّ اروب" مكُلنّهَا4 أي تنزيهًا 
وتقديسًا لله الذي خلق الأز واج كلها 
ظينًا سيت رض ومن ن انهم ونا 
لا لا يعلمون »# يقدس تعالى نفسه 
وينزهها عن العجر عن إعادة الخلق 
ويُذكر بآيات القدرة والعلم وهي 
فالنباتات على سائر اختلافها ذكر 
وأنئى والناس كذلك وما هو غائب 
عنا في السموات وفي بطن الأرض 
إلا الله تعالى فقد تنزه عن صفات 
الخلائق» ومنها كان للحياة الدنيا 
نوع آخر هو لها كالزوج وهي الحياة 
الآخرة فهذا دليل عقلي من أقورى 
الأدلة على الحياة الثانية. 

هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
التي هي القوة الدافعة للإنسان على 
فعل الخيرات وترك الشرور 
وا لمنكرات. 

" - دليل نظام الزوجيّة وهو آية 





على أن القرآن وحى الله وكلامه إذ 
قرر القرآن نظام الزوجية قبل معرفة 
الناس لهذا النظام في الذرة وغيرها 
في القرن العشرين. 

بالإيمان وبطاعته وطاعة رسوله وله 
على تعمه ومنها نعمة الإيجاد ونعمة 
الإمداد أي بالغذاء والماء والهواء. 


[الآية: لاما ]4٠‏ 


© ربد لَهُمُ تل صلم منهُ 
لتَار4 : وآية 7 على إمكان البعث 


الليل نسلخ منه التهار أي نزيل النهار 


عن الليل فإذا هم مظلمون بالليل . 
© (يستكر أب لّسأْ4: أي مكانلها 


لاتعجاوزه. ظدَلِكَ تَقْدِر الْمَريرِ 
ألعايم 4 : أي جريها في فلكها تقدير أي 
تقنين العزيز في ملكه العليم بكل خلقه . 

#وَالقَمر هَدَرْتَهُ مَنَازِلَ» : وآبة 
أخرى هي تقدير منازل القمر التي 
هي ثمان وعشرون منزلة. طحي عَادَ 
ليود لقي 4: أي حتى رجع 
كعود العذق الذي أصله في النخلة 
وآخره في الشماريخ وهو أصفر دقيق 
مقوس كالقمر لما يكون في آخر 
الشهر. 


لد 017 


8 1 


9 «لا السَّمس يَبَنى ا 


يسهل عليها أن تدرك القمر فيجتمعان 
في الليل. قلا اليل سَابنُ ألتارٍ»: 
أي بأن يأتي قبل انقضائه. 071 ف 
َك يسْبَحُونَ»: أي كل من الشمس 
والقمر والنجوم السيارة في فلك 
يسبحون أي يسيرون والفلك دائرة 
مستديرة كفلكة المغزل وهو مجرى 
النيرين والكواكب السيارة. 

معنى الآيات: 

ما زال السياق في البرهنة على 
إمكان البعث ووقوعه لا محالة فقال 
تعالى: ظرَايَةٌ4 أي علامة لهم 
أخرى على قدرة الله على البعث 
دِأيّلُ شَلَُ”" ينه تار أي نفصل 

عنه النهار بمعنى نزيله عنه فإذا هم 
في الليل مظلمون أي داخلون في 
الظلام فهذه آية على قدرة الله على 
البعث . 

وقوا له: هوَالشَّمْسُ يري 
يق © لّهأ4 أي تجري في 
فلكها منه تبتدىء سيرها وإليه ينتهي 
سيرها وذلك مستقرهاء ولها مستقر 
آخر وهو نهاية الحياة الدنياء وإنها 
لتسجد كل يوم تحت" العرش 
وتستأذن باستئناف دورانها فيؤذن لها 


() الأزواج: جمع زوج ويطلق على كل من الذكر والأنثى»ء وعلى الأصناف المختلفة فإن أريد بالأزواج الذكر والأنثى فمن: ابتدائية 
في المواقع الثلاثة وإن أريد بها الأصناف فمن: بيائية في المواطن الثلاثة: ولقوله: 9وَممًا لا يَمَلَمُونَ4 مقابل محذوف تقديره: 


وما يعلمون وهذا من دلالة الإشارة. 


زفق السلخ: الكشط والئزع كسلخ الشاة من جلدها فيبقى اللحم أبييض كذلك يسلخ تعالى النهار من الليل فيبقى الناس في ظلام 


حالك . 


9) جائز أن يكون في الكلام حذف أي: وآية لهم الشمس تجري وجائز أن يكون الشمس مبتدأ وتجري الجملة خبر أي: آية أخرى. 
افق «إتستئر نهأ»: جائز أن يكون اللام بمعنى إلى وجائز أن يكون لام الصيرورة والمآل أي : يصير أمرها فتؤول إلى مستقرهاء 


والمستقر مكان الاستقرار روى البخاري ومسلم أن النبي كه سأل أبا ذر حين غربت الشمس 


: «أتدري أبن تذهب؟؟ قال: 


0776 


كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر 
محمد يلي وكونها تحت العرش فلا 
غرابة فيه فالكون كله تحت العرش 
وكونها تستأذن فيؤذن لها لا غرابة فيه 
إذا كانت النملة تدبر أمر حياتها بإذن 
ربها وتقول وتفكر وتعمل فالشمس 
الخاص وتستأذن ويؤذن لها. وقوله 
تعالى: ظدَلِكَ تَثْدِرٌ الْيرٍ» أي 
الغالب على مراده العليم بكل خلقه 
وتقدير سير الشمس في فلكها بالثانية 
وتقطع فيه ملايين الأميال أمر عجب 
ونظام سيرها طوال الحياة فلا يختل 
بدقيقة ولا يرتفع مستواها شبرًا ولا 
ينخفض شبرًا إذ يترتب على ذلك 
خراب العالم الأرضيء كل ذلك لا 
يقدر عليه إلا الله» أليس المبدع هذا 
الإبداع في الخلق والتدبير قادر على 
إحياء من خلق وأمات؟ بلى» بلى 
إن الله على كل شيء قدير. 

9 رقوله تعالى: #وَالفَمَر 
ا مَنَازِكَ عي مد يمون 


إمكان البعث وحتميته والقمر كوكب 
منير يدور حول الأرض يتنقل في 





منازله الثمانية والعشرين منزلة بدقة 
فائقة وحساب دقيق ليعرف بذلك 
سكان الأرض عدد السنين والحساب 
إذلولاه لما عرف يوم ولا أسبوع 
ولا شهر ولا سئة ولا قرن. فالقمر 
يبدأ هلالاً صغيرًا ويأخذ في الظهور 
في نصف الشهر بدرًا كاملاء ثم 
يأخذ في الأفول والاضمحلال بنظام 
عجب حتى يصبح في آخر الشهر 
كالعرجون القديم أي كعود العرجون 
أصفر دقيق مقوس كل ذلك لفائدة 
الإنسان الذي يعيش على سطح هذه 
الأرضء أليس هذا آية كبرى على 
قدرة الله العزيز العليم على إعادة 
الحياة لحكمة الحساب والجزاء؟ بلى 
إنها لآية كبرى» فقوله: 

«لا الشّش'" بَبْتِى 14 أن 
درك لْقَمَرَ4 أي لا يسهل على 
الشمس ولا يصح منها أن تدرك 
القمر فيذهب نوره بل لكل سيره فلا 
يلتقيان إلا نادرًا في جزء معين من 
الأفق فيحصل خسوف القمر 
وكسوف الشمس. وقوله: طلا اليل 
سَاِنُ ألَاروِ4 بل كل من الليل 





ع أيسر التفاسير له 


والنهار يسير في خط مرسوم لا 
يتعداه فلذا لا يسبق الليل النهار ولا 
النهار الليل فلا يختلطان إلا بدخول 
جزء من هذا في هذا وجزء من ذاك 
في ذا وهو معنى ليوج ليل في اهار 
ويج ألبَارَ في أََّلّْ4 وقوله: «وَيل في 
َك يسْبَحون4”" أي كل واحد من 
الشمس والقمر والكواكب السيارة في 
فلك يسبحون فلذا لا يقع فيها خلط 
ولا ارتطام”'' بعضها ببعض إلى نهاية 
الحياة فيقع ذلك ويخرب الكون. 
هداية الآيات: 

١‏ - إقامة الأدلة القاطعة والبراهين 
الساطعة على إمكان البعث ووقوعه 
؟ -ذكر القرآن لأمور الفلك التي 
لم يعرف عنها الناس اليوم إلا جزء 
يسير آية عظمى على أنه وحي الله 
وأن من أوحي إليه هو رسول الله 
- ما ذكره القرآن عن الكون 
العلوي من الوضوح بحيث يعرفه 
الفلاح والراعي كالعالم المتبحر 
والأمي الذي لا يقرأولا يكتب 


- قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «فإنها تذهب حتى تسجد نحث العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تستأذن فلا يقبل منها 
وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها: ارجعي من حيث جئت فتطلع في مغربها فذلك قوله تعالى: «والقّنش تخ لِسْئَمَرٌ لبا دلِكَ 


قر الميز لكر ©240. 


)١(‏ جائز أن يكون: قدرنا له منازل أو قدرناه ذا مئازل وهي ثمانية وعشرون منزلاً ينزل القمر كل ليلة بها بمنزل وهي: السرطان» 
البطين» الثرياء الدبران» الهقعة» الهنعة»ء الذراع؛ النثرة» الطرف» الجبهة.ء الخراتان» الصرفة» العواء» السماك؛ الغفر: 
الزبانيان» الإكليل» القلب؛ الشولة» النعائم» البلدة؛ سعد الذابح» سعد بلع» سعد السعود»؛ سعد الأخبية» الفرع المقدم؛ الفرع 
المؤخرء بطين الحوت. فإذا صار القمر فى آخرها عاد إلى أولها. 

() هذا لأن سير القمر سريع وسير الشمس دونه فلا تدركه. 

0 لم يقل: تسبح لأنه وصفها بوصف العقلاء يسبحون» أي: يجرون وجيء يضمير الجمع وهما اثنان: الشمس والقمر لا غير 
لإفادة تعميم هذا الحكم فيشمل الكواكب أيضاً. 

(5) هذا لما بَينها من أبعاد لا يقادر قدرها ولا يعرف مداها إلا الله خالقها فلذا لا يدرك بعضها بعضاً لشدة الأبعاد بين مداريها. 


م تفسير سورة ي سه 


هم لم يؤمنوا بالله ولم يوحدوه في 
عيادته ويخلصوا له في طاعته وطاعة 
رسوله كك 


شرح الكلمات: 

[الآبة: 4١‏ -55] 
(© «يَايَةٌ هَمُ)4: أي وعلامة لهم 
على قدرتنا على البعث. لان حَلنَا 
يبتكم : أي ذريات قوم نوح الذين 
أهلكناهم بالطوفان. نجينا ذريتهم 
لأنهم مؤمئون موحدون وأغرقنا 
آباءهم لأنهم مشركون. فى لَك 
لْسَتْحُون»: أي في سفينة نوح 
المملوءة بالأز ولج من كل سناتا. 
9 طيَكلننا كم ين مئلهِ.4: أي من 
مثل فلك نوح 0 
9 «للا سرع 4:3: أي مغيث 
ينجيهم فيكف صراخهم . 
9 لومتَعًا ِل حِيِنِ4: أي وتمتيعًا 
لهم بالطعام والشراب إلى نهاية 
آجالهم . 
9ل أنَعوأْمَابينَ يدِيكُم» : أي من 
عذاب الدنيا أي بالإيمان والاستقامة . 
و وا حَلفَكٌ) : : أي من عذاب الآخرة 
أسررتم مل ار لكاي 
(3 طم تائم بن و4 : أي وما 
تأتيهم من آية أو من حجة من حجج 
القرآن وبيّنة من بيناته الدالة على 





الجر الثَالِثُ وَالِعِشْدُونَ 


توحياد الله وصدق 
الرسول يَكلوْإلا كانوا عنها 
معرضين غير ملتفتين إليها 
ولا مبالين بها. 

معنى الآيات: 

() ما زال السياق في 
عرض الآيات الكونيّة 
للدلالة على البعث 
والتوحيد والنبوة فقال 
تعالى: راي لَب أي 
أخرى غير ما سبق #أن 
لما دُرِيتَُمِ”'2 فى ألْمُلْكِ 
لمشخون» أي حملنا 
ذريّة قوم نوح المؤمنين 
فأنجيناهم بإيمانهم 


0 








وتوحيدهم وأغرقنا 
المشركين فهي آية 

واضحة عن رضا الله تعالى عن 
المؤمنين الموحدين وسخطه على 
الكافرين المشركين المكذبين إن في 
هذا الإنجاء للموحدين والإغراق 
للمشركين آية وعبرة لو كان مشركو 
قريش في مكة يفقهون . 

9 وقوله تعالى: ©وَعََننا كم يْن 
مَل ما ك4 » وهذه آية أخرى 
أيضًا وهي أن الله أنجى الموحدين 
في فلك لم يسبق له مغيل ثم خلق 
لهم مثله ما يركبون إلى يوم القيامة 
ولو شاء عدم ذلك لما كان لهم فلك 





حلا دري في لمك الْمَشْحُونٍ © مقا 
م ين ملو يك 0 ردأ فق اسع قم 
َلَاهُم بَسَذْرنْ 7 ِلَّاسَمَدَيَنَا وُمبَكَا لحن 9 وَإِدا 


لك ةيمها لد فلو رن () 


وَدَايُ ل 3 


متأم ين اين لت َي إلا انوا عَنْهَا مُعَضِينَ 
09 مإدَاقِلَ كم نوما ميَا َرَفَك ندال الزنم دروأ 
َعَم من لو مناه ) 
صَكَلٍ بين 9 ويَفُوْة مق هذا اوعد إن كر مقن 
2م بنَظيُونَ إلا ميِسَةٌ ويْحِدةٌ تَأَعْدْ 
لاس تتلئ قدي :ل" إلى أنيوم تصثرت 9 


00 


للذين ءامنوا 


0 لشم َإِذًا 1 لدان 2 ا م يلون 
2 ص ) إن كات إل 2 


0000 لل 


ل 
نفس شيعا 


«لنيقلةى 


سُرِرَه تسن 


ا 5 


00 


ند أَطْعَمَ إن أَسْرٌ ِب ف 


العم لع م 


غذهم وشم يمون 


00 م 


رعس مم 


جع نا ته 69 ليم اشام 
ات اناس تله 9 


1 


إلى يوم القيامة وآية أخرى : 

9 « ريد نأ غْرنهُم لا سرع © 
سار ول مغيئًا يغيثهم وينجيهم 
من الخرق . 

9 «إِلَايَمَةٌ د45" اللهم إلا 
رحمتنا فإنها تنالهم فتنجيهم ليتمتعوا 
في حياتهم بما كانوا يتمتعون به إلى 
حين حضور آجالهم المحدودة لهم . 
يا وقوله تعالى: لوَإِدًا ِل للم 
نوا ما بين يكم وما خَلفَيٌ لعل 











)١(‏ قرأ نافع: #ذرياتهم» جمع ذرية وقرأ حفص بالإفراد: «دُيْيَتيُم4 اسم جمع فهو بمعنى ذرياتهم. لفظ الذرية وإن كان أساساً 
يطلق على الأولاد فإنه أطلق هنا على الآباء والأجداد إذ الكل هم ذرية لآدم عليه السلام و 8 الْمَمْحُووِ» الموقر بما حمل فيه من 


سائر المخلوقات. 


إففق الصريخ: هو الصارخ وهو المستغيث المستنجد تقول العرب : جاءهم الصريخ أي : المذكوب المستنجد لينقذوه وهو فعيل بمعنى 


قاعل . 


(9) الاستثناء منقطع فهو بمعنى لكن لأن الرحمة ليست من جنس المستثتى منه وهو الصريخ. 








0 


يمون 4”' أي وإذا قيل لهؤلاء 
المكذبين بآيات الله المعرضين عن 
ديئه المشركين به اتقوا ما بين أيديكم 
من العذاب حيث موجبه قائم وهو 
كفركم وعنادكم؛ وما خلفكم من 
عذاب الآخرة إذ مقتضيه موجود وهو 
الشرك والتكذيب رجاء أن ترحموا 
فلا تعذبواأعرضواكأنهملم 
يسمعوا. 
لوي وقوله: «ومَا تأنيوم يَنْ َي ين 
ايت ”7" ' كلام ربهم القرآن الكريم 
تحمل الحجج والبراهين على صحة 
ما يدعون إليه من الإيمان والتوحيد 
إلا كانوا عنهامعرضين تمام 
الإعراض كأن قلوبهم قدت من حجر 
والعياذ بالله تعالى. 
هداية الآيات: 

- بيان فضل الله على البشرية في 
إنجاء ذرية قوم نوح الكافرين ومنهم 
كان البشر وإلا لو أغرق الله الجميع 
المؤمنين الذريّة والكافرين الآباء لم 
يبق فى الأرض أحد. 

١‏ -حماية الله تعالى للعباد ورعايته 
لهم وإلأ لهلكوا أجمعين ولكن أين 
شكرهم؟. 

'” -بيان إصرار كفار قريش وعنادهم 
الم الذي لم يسبق له مثيل. 

- الإشارة بالمثلية في قوله: #آيّن 
7 إلى تنوع السفن من البوارج 
والغواصات والطربيدات الحربية. 








شرح الكلمات: 

[الآية: /ا4؟ ‏ 4ه] 
«تَإِدًا ِل للم أََفُِ4: أي وإذا 
قال فقراء المؤمنين في مكة للأغنياء 
الكافرين أنفقوا علينا. #مِنًا رفك 
0 : أي من المال. ل أَْلْهُمُ من لو 
نه أنَهُ أَلْعَمَهُ»: أي قالوما 
المؤمنين استهزاء بهم أنطعم من لو 
يشاء الله أطعمه. « إن أنثْرٌ إلا فى 
صَللٍ بين : أي ما أنتم أيها الفقراء 
إلا في ضلال مبين في اعتقادكم 
- أنتم عليه 
9 «تق هَدًا ارده : أي البعث 
الآخر إن كنتم صادقين فيه . 
© <ما سرون إِلّا َه وبْحدة) : 
أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة 
وهي نفخة إسرافيل . تدهم وش 
ححْضحُونَ4 : : أي تأخذهم الصيحة 
وهم يتخاصمون في البيع والشراء 
والأكل والشراب إذ تأتبهم بغتة وهم 
لا يشعرون. 
لتلا سَتَطِيعُونَ مَصِيَمه : أي فلا 
يقدر أحدهم أن يوصي وصيّة . ع 

إل أمْلهِمْ يجمُرت»: بل يهلكون 

في أماكنهم من الأسواق والمزارع 
والمصانع أو المقامي والملاهي . 
© < تدا هُم يِنَ القَمدَانِ4: 
القبور إلى ربهم ينسلون أي يخرجون 
بسر عه . 


© « تلا يونا من 


00 


عدن 


)١(‏ جواب إذا محذوف تقديره: أعرضوا وقد ذكر في التفسير. 


(7) الجملة واقعة موقع 
أعرضوا ولم يستجيبوا. 


م أيسر التفاسير يله 


رقن 4 : أي قال الكفار: من بعثنا 
من قبورنا؟ هذًا مَا وَعَدَ أليّمَكنُ» : 
أي هذا ما وعد به الرحمن وصدق 
المرسلون أي فيما أخبروا به. 
معنى الآيات: 

9 قوله تعالى: لَإدَا قبلَ م74" 
أي وإذا قيل لأولئك المشركين 
المكذبين الملاحدة والقائل هم 
المؤمنون فقد روي أن أبا بكر 
الصديق كان يطعم مساكين المسلمين 
فلقيه أبو جهل فقال: يا أبا بكر 
أتزعم أن الله قادر على إطعام 
هؤلاء؟ قال: نعم. قال: فما باله لا 
يطعمهم؟ قال ابتلى قومًا بالفقر وقومًا 
بالغنى وأمر الفقراء بالصبرء وأمر 
الأغنياء بالإعطاءء فقال أيو جهل: 
والله يا أبا بكر إن أنت إلا في ضلال 
مبين. أتزعم أن الله قادر على إطعام 
هؤلاء وهو لا يطعمهم ثم تطعمهم 
أنت فنزلت هذه الآية وبهذه الرواية 
اتضح معنى الآبة الكريمة مانَإِدًا قِلّ 
فم أي للكفار 9« أنَِقُوا نا رركو 
أنَ» على المساكين ِل الس 
حكَمَررا للدت ءام 42 الأمردن يي 
بالإلفاق « نمم من لَوَ يَمَلهُ أله 
َطْعَمَُ» قالوا هذا استهزاء وكفرًا 
« إن أنشر» أي ما أنتم أيها المسلمون 
او 0 
ذهاب عن الحق وجور عن الرشد 
مبين لمن تأمله وتدبر فيه. 


التذييل وتحمل معنى التأكيد لما سبق من معنى وهو ألهم إذا دعوا إلى التوحيد والإيمان بالبعث والجزاء 


فرق اختلف في من هذه قولته؟ وما في التفسير وأنها قولة أبي جهل لأبي بكر أرجحها وأقربها إلى واقع الحال وألصق بالسياق ولا 


مانع أن يقولها 


الزنادقة والملاحدة والمستهزئين في كل زمان ومكان. 


م تفسير سورة يس )له 


وقوله: ُو مق90" هنا 
لود بد مُث سَيقد4# أي 
ويقول أولئك الملاحدة المكذبون 
بالبعث استهزاعً واستعجالاً: متى هذا 
الوعد الذي تعدوننا به أيها المسلمون 
إن كنتم صادقين في دعواكم. 

© قال تعالى: هما بَطُرُونَ إل 
ميْحَةٌ وبحدَةُ4 وهي نفخة | 
الصور وهى نفخة الفناء « تيده 
سس 40 أ 1 
أسواقهم يبيعون ويشترون» وفي 
مجالسهم العامة و الخاصة إذ تأتيهم 
بغتة وهم لا يشعرون. 

َصيَة» يوصي بها أحدهم لابنه أو 
أخيه» ولا إلى أهلهم أي منازلهم 
وأزواجهم وأولادهم يرجعون بل 
يصعقون في أماكنهم . 


7 


وقوله تعالى: «وييِح في 
ألصُورٍ 4 أي صور إسرافيل وهو قرن 
ويقال له البوق أيضًا نفخة البعث من 





القبور أحياء فإذا هم من الأجداث 
85 اضرق 

جمع جدث وهو القبر ينسلون " أي 
ماشين مسرعين إلى ربهم لفصل 
فيه في هذه الدنيا من إيمان وكفر 
وإحساك وإساءة وعدل وظلم. 

ا 8 

© قالوا يا ويلنا أي نادوا ويلهم 
وهلاكهم لما شاهدوا من أهوال 
الموقف طمن بَعَثَنَا من مَرَقَين 417 
وأجابهم المؤمنون بقولهم: علدا مَا 
204 0 هه سس 0 : 
وَعَدَ الرمن وصدفه المرسلون» إذ 
واعدنا الله بلقائه وأخبرتنا الرسل به 


وبتفاصيله . 7 
9 وقوله تعالى: #إن ات إِلَا 
ا ل ا ا ا ا 
صيحة ولجدة فإذ هم جميع لدينا 


زم عو م 


محصروت 48# أي ما هي إلا صيحة 
واحدة لإسرافيل فإذا الكل واقف بين 
بدي الله تعالى ليحاسب ويجزي. 

9© قال تعالى: ظانَق لا تظْلَمُ 
نَقْشٌ هَيْكا4 أي في هذا اليوم الذي 
وقفت الخليقة فيه بين يدي ربها لا 





1 يله 


تظلم نفس شيئًا لا بنقص حسنة من 
حسناتها ولا بزيادة سيئة على 
سيئاتها. ولا تجزون أيها العباد إلا ما 
كنتم تعملون من خير وشر. 

هداية الآيات: 

١‏ - بيان علو الكافرين وطغيانهم 
وسخريتهم واستهزائهمء وذلك 
لظلمة الكفر على قلوبهم. 

؟ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر مبادثها ونهاياتها . 

” - الساعة لا تأتي إلا بغتة. 

- الانقلاب الكوني الذي يحدث 
لعظمه اختلفت آراء أهل العلم في 
تحديد النفخات فيه والظاهر أنها أربع 
الأولى نفخة الفناء والثانية نفخة 
البعث والثالثة نفخة الفزع””' والصعق 
والرابعة نفخة القيام بين يدي رب 
العالمين. ش 

4 - تقرير العدل الإلهي يرم 
الحساب والجزاء ليطمئن كل عامل 
على أنه يجزى بعمله لا غير. 


)٠(‏ الاستفهام للاستبعاد وهو مشوب بالسخرية والاستخفاف لأنه ناجم عن قلوب مظلمة من جراء الكفر والإلحاد قال الشاعر: 


والشاهد فى الاستخفاف. 


لنفس إلاقدقضيت قضاءهما 


لإيضَمق4 بمعنى : يختصمون في أمور دنياهم فيموتون في أماكنهم وقد أدغمت التاء في الصاد فنتج عن ذلك قراءات أشهرها 
قراءة نافع : #بخصّمون؟ بفتح الخاء وكسر الصاد مشددة وقرأ حفص : #يصِمُونَ4 بكسر الخاء والصاد المشددة وقرأ قالون: 
#يخصمون» بسكون الخاء مع الاختلاس . 

قال ابن عباس وقتادة: لا يَنيلُوت>» يخرجون ومنه قول امرىء القيس: 

ومنه قيل للولد؛ نسل لأنه يخرج من بطن أمه وقيل: يسرعون؛ والنسلان والقسلان الإسراع في السير ومنه مشية الذئب قال: 
عسلان الذتئب أمسسنى ققاربساً بردالليل عليه فت س سل 
جائز أن يكون #عَذًا مَا وَعَدَ ألتّمََنُ4 إلخ.. من كلامهم لما يجدون أنفسهم واقفين أحياء قد خرجوا من قبورهم صَرّحُوا بالحقيقة 
التي كانوا يكذبون بها فاعترفوا قاتلين: #مَذًا ما وَعَدَ أليَمْنُ وَصَدَقَ الْمرسَلُونَ» وجائر أن يقال لهم كما في التفسيرء فإن قلنا 
بالقول الأول لا يصح الوقف على مرقدناء وإن قلنا بالقول المثبت في التفسير صح الوقف ويصبح وَعَدَ أَليَمكنُ4 كلاماً مستأنفاً. 
هذه النفخة مختلف فيها ودليلها حديث البخاري إذ فيه يقول الرسول وَكيْهُ: «فأكون أول من يفيق فإذا بموسى آخل بقائمة من قوائم 
العرش ولا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثى الله تعالى» . 





به 


الجر الثَالِثُ وَالعِشْرود سَرٍرَةٌ 


إن أضحب اله الى مح ككهرة )م 
ف يكل عل الأرآك نتكفة © لخم ذا دوه مَك 
امغر (6 سل تلا نكر (©) وتوا 
4 يََعاهمأن لا 


الشجرئة (©) ل أكر نهذ ب 


تتا لشم لك عاذ شين وج دان لبشه 
دار مع و 9 ولد وَََد أَصَلّ َي جبلا كديرا 
قم تَكُويوأ تمقو 


"0 


عل مَكَيْهِرَ هَنَا أستطشا مُضيًا ,1 سورت 


0 


© وس عر ثتيكسهى للق كا ينوه ©©) 
وَمَا عليه ألْمَعر وما يَلبتى لَه إن هو إلا ودر وقروان مين 

كر سم 0 م جع 
9 إسزِر من كادحتا ويح الْفَوَلْعَلَ الكفرد 9 





لتنا 


شرح الكلمات: 

[الآية: مه -لىه] 
© هن سُْلٍ مَكهنَ4: أي أمل 
الجنة فى شغل عما فيه أهل النار من 
عذاب وشقاء. وشغلهم الشاغل لهم 
هو النعيم المقيم في دار السلام. 
إمكهون 4 : أي ناعمون بالتللذ 
بالنعم وذلك لطيب العيش 
© عل الأرآبه 


أيك © : أي الأسرّة 


وأزوتجهز 


مذي .2 حَهَمٌ الى 5 سر 
)متكي بن تر توي ال ميد 
عل وموم كنآ ييوخ وَكَذْبَد نمكم يما كاثرا 
كسب (62) ولز مَكَآه لطمستاعل يم تأستبثوا 
اضر كَأقل تدك © 9 ور ننه َسَحتهِرٌ 





ذات الحجلة . 

© جم نَا يَدَعُونَ 4 : 
أي ما يتمئنون ويطلبون. 
«ملمٌ ولا ين نب 
تَحِبِمٍ +8 * : أي سلام 
بالقول من رب رحيم أي 


7 


وير ||| يسلم عليهم ريهم سبحانه 


وتعالى . 

معنى الآيات : 

ما إن حضروا بين 
يدي الله سبحانه وتعالى 
للحساب والجزاء حتى 
أعلن عما يلي: #إِنَّ 
أفحت للَثَدَ و0 فى 
مْئُلٍ كين 741 أي 
إنهم في شغل عما فيه 
أصحاب النار إنهم في 
شغل بالنعيم المقيم فاكهون أي 
ناعمون بالتلذذ بألوان المطاعم 
والمشارب والحور العين إنهم 
وأزواجهم في ظلال الجنة على 
الأرائك”" أي الأسرة ذات الحجلة 
تكئون. لهم فيها أي في دار السلام 
فاكهة من كل زوج ولون وتوع ولهم 
ما يدعون أي ما يتمئون ويطلبون» 








() قال ابن مسعود وابن 


وسكون الغين ويجوز ضم الغين مع الشين. 
(؟) طنكهْنَ4 : بالألف وفكهون بدونه كفرحين لغتان وفسر يفرحين ومعجبين وبمسرورين والكل صحيح إذ هو من جملة النعيم الذي 


هم فيه . 


(م) «الأرآيك » : جمع أريكة كسفينة وسفائن قال الشاعر: 


كأن احطمرر الورد فوق فقصونه 
خدود عذارى قد خجلن من الحياء 


وأعظم من ذاك سلام الربٌ تعالى 
عليهم سلام'' قولاً من ربٌ رحيم 
أي سلام من الله بالقول لا بغيره من 
أنواع السلامة والسلام. فقد روى 
البغوي أن رسول الله كه قال: 
«بيئما أهل الجنة في نعيمهم إذ يسطع 
لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الربّ 
عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم 
السلام عليكم يا أهل الجنة» فذلك 
قوله تعالى: «سَلمُ ا ين رب 
نحو 48# فينظر إليهم وينظرون إليه 
فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما 
داموا ينظرون إليه حتى يحتجب 
عنهم فيبقى نوره وبركته عليهم في 
ديارهم . 

هداية الآيات: 

-١‏ تقرير المعاد. 

” - بيان نعيم الجنة. 

“' - سلام الله تعالى على أهل الجنة 
ونظرهم إلى وجهه الكريم. 


[الآية : 4 -54"] 
9© «وامكؤرا الوم أيها الْمحَرمْرنَ جل 4 : 


أي انفردوا عن المؤمنين وانحازوا على 


ن عباس وقتادة ومجاهد: شغلهم افتضاض العذارى وقيل : شغلهم زيارة بعضهم بعضاًء والشغل بضم الشين 


بوقت الضحى في روضه المتضاحك 
تهادين بالريحان فوق الأرائك 





2 استئناف قطع من أن يعطف على ما قبله للاهتمام بمضمونه وسلام : مرفوع بالابتداء وهو نكرة وتنكيره للتعظيم ولذا صح الابتداء 
به وحذف الخبر لدلالة المصدر وهو قولاً عليه» والتقدير: سلام يقال لهم قولاً من الله تعالى» ومن: ابتدائية» وتنوين رب 


0 تفسير سورة يس به 


جهة وسيروا أيها الصالحون إلى 
الجنة . 

«آلر أمْهذ إييَمْ»: أي ألم 
أوصكم بترك عبادة الشيطان وهي 
طاعته . 

لوك آمْبِدف»: أي وبأن 
تعبدوني وحدي وذلك في كتبي 
وعلى ألسنة رسلي. مدا ووب 
مُسَتَقِيوٌ : أي بترك عبادة الشيطان 
والقيام بطاعة الرحمن. هو الإسلام 
الموصل إلى دار السلام. 

9 وقد َل ينك جيلا 
كَثير4: أي ولقد أضل الشيطان 
منكم يا بني آدم خلقًا كثيرًا. لقم 
تَهوْوا تَمقِنُوقِ4: أي أطعتموه فلم 
تكونوأ تعقلون عداوته لكم. 

© «مدى جَهم الى كشر 
َعَذُو 40 4 : أي تقول لهم 
الملائكة هذه جهنم . . . إلخ. 

9 «الى غَْيَمُ ع أوهيه»”"': 
أي عندما يقولون: والله ربنا ما كنا 
مش ركين . 

«تر ك5 نكا عَلك 
أعيهِمْ4 : أي ولو أردنا طمس أعين 
هؤلاء المشركين المجرمين لفعلناء» 
ولكنا لم نشأذلك رحمة منّا. 





« تَأسْبَقُوأ الصِرط4 : أي فابتدروا 
الطريق كعادتهم فكيف يبصرون. 
© «ة كه كتير عل 
مَكَابهمَ 4 : أي بدلنا خلقهم حجارة 
أو قردة أو خنازير في أمكنتهم التي 
هم فيها فلا يستطيعون مضيًا ولا 
بر جعود ا ش 
7 أي ومن نطل عمره نتكسه 
في الخلق فيكين بعد فوته ضعيك 
جرًا. «أنلا يمْقَْود4: أي أن 
ادر عل ما ذكرنا لك قاور علي 
بعثكم بعد موتكم. فتؤمشئون 


وتسعدون. 

معنى الآيات : 

قوله تعالى: «واسنا"'" البقم 
ا المُجِد4## أي يأمر تعالى 


المجرمين وهم الذين أجرموا على 
أنفسهم بالشرك وارتكاب المعاصي 
فأفسدوها يأمرهم بأن يتميّزوا عن 
المؤمنين فينفردوا وحدهم ويسار 
بأهل الجنة إلى الجنة. 

9 ثم يوبخ تعالى المجرمين 
أهل النار بقوله: «آثر أعهذ 





01/17  سل‎ 


إلَكْ4”” موصيًا إياكم على ألسنة 
رسلي وفي كتبي بأن لا تعبدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين» وبأن 
تعبدوني وحديء ولا تعبدوا الشيطان 
معي فتشركوه في عبادتي هذا صراط 
مستقيم أي ترك عبادة الشيطان والقيام 
بعبادة الرحمن هذا هو الإسلام 
الصراط المستقيم الذي لا ينتهي 
بالسالكين إلا إلى باب دار السلام . 
[) رقوله: طوَلْتَد أَسَلّ مك 
جبِلًا» أي خلمًا كثيرًاهذامن 
كلام الله الموبخ به 0 
وقوله: ألم مونو تون 74 وهذ 
تفريع وتوبيخ أيضًا أي أطعتموه وهو 
عدوكم وعصيتموني وأنا ربكم فلم 
تكونوا تعقلون عداوة الشيطان لكم. 
9 وها وواجب عبادتي عليكم 
لأني خلقتكمٍ ورزقتكم وكلاتكم 
الليل والنهار إِذا فهذه جهنه”” التي 
كنتم بها تكذبون اصلوها أي احترقوا 
بها بما كنتم تكفرون بالله واياته 
_ وتكذبون رسله. 

وقوله تعالى: ألم عَيِمُ تك 
1 عنما يديم وَتَدْبَدُ ْله 
يما كنأ يبون 48# هذا يحدث 


لما يعرضون على ربهم فيعرض 


(١؟)‏ روى مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبي يله فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال: «أتدرون مما أضحك؟» قلنا: الله 
ورسوله أعلم قال كَله: «من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول: ربُ ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى فيقول: لا أجير علي إلا 
شاهداً من نفسي فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسبباً وبالكرام الكاتبين شهوداً فيختم على فيه ويقال لأركانه : انطقي بعمله ثم 
يخلي بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكنْ وسحقا فعنكن كنت أناضل». 
(') يقال: مازه فانماز وامتازء وميزه فتميز وامتازوا أمر من امتاز ويمتاز إذا انفرد عما كان مختلطاً به والمراد بذلك سوقهم إلى النار 


بعد أن دخل المؤمئنون الجنة . 


(؟) الاستفهام للتقرير والتوبيخ على إهمالهم وصيته تعالى إليهم بأن لا يعبدوا الشيطان. 
(4) قوله تعالى: «أقَمْ تيقلو الاستفهام للتقريع والتأنيب. 
(©) قوله تعالى: ظعَذِىِ جَهَمٌ م ألى كر وُعذي> 49 أي: على ألسنة رسلي فكذبتم بها وواصلتم شرككم وكفركم. ظاضْلَوُمَا اليوم» 


أي: احترقوا بها «يمًا 0 


شروت 4 أي: بسبب كفركم الذي دَسَى نفوسكم وخبئها فحرمتم بذلك دار السلام. 


0ن 


الججرْم الثَالِتُ وَالعِشْدُونَ 


' 
سُورةٌ تسن 


سمت ١‏ (كاي > 
عل مَكَتتَهِمَ''' 4 أي ولو 


ور يرا أن لقنا لَّهُم يما حلت ييا نكما فَهُمْ تهنا 


5 
5 


سر دع ار معط باكر وس مت سسا عر حت 
ملا وَشَِ حَلقَمُ لمن يُحى المظدم وى ميم ( 
جب م سا مك إن 4س سئي ل مص سول سكرة عم اس 

قل ميا الى أنشاها أوُلَ مَرَوْ وَهُوَ بَكُلْ حَلْقٍ عَلِيِءٌ 
© اليد جَمَلَلكر من الَجَر الكفضر كلاهانا لش | | | سر بت .ردم 
٠ 59 2 ,‏ 5-9 


5 


َنْهُ يدود () ولس الى خَلَقَ السَمنواتٍ وَالأرضٌ 


5 


00 لس كت ع ماس 2 سر يي به م 
إنّمَآأمرة إدآ راد سب أن يفول لَمٌكُن كسَكوركٌ (27) 
سوم 


دو سرع مقر اس رسف وش ب لاي 4 
سَمْبِحَنَ أل بَرِو ملكت كلمو وه مود (ج) 


ليب 1845 1 
ع 





عليهم أعمالهم فينكرون فعندئذل 
يختم الله على أفواههم فلا 
يستطيعون الكلام وتنطق باقي 
جوارحهم وتشهد أرجلهم يما كانوا 
يكسبون. 

© قوله تعالى: #وَلز مَل 
# وأسلبفواً لاط # أي ابتدروا 
الطريق كعادتهم فأنى يبصرون الطريق 
وقد طمس على أعينهم فلا مقلة فيها 
ولا حاجبء ولكن الله لم يشأ ذلك 
لرحمته وحلمه على عباده. 

9 وقوله: «ولز تك لَسَحْتَهُرٌ 


5 


سر 2 7 لله ل احير نشاء مسخ هؤلاء 
17 ا لو اس ارم د كسس 7 
يكوه (7© وَدكلكها كح قنها وم وينها يا و 
شكوم سا سسا صم 000 د حمر رمور 4 , 
َمْ فيا مَنفعٌ وَسَسَاربُ ألا مفكزوة (2©) وَاعمدُوا 
م2 لامك أركرء عدم > جتكر ين لعيور عرب 
ين دون لَه الود غَلَهُمْ يُصَرُونَ 2 لا مْتَطِيمُونَ 
م« ماره مارم رم ل ل قو مع ع جحتكم اي لعل سر 0100 
تَرَهُم وَهمْ لمع جددٌ حسَرُودَ 9 لا يزنك فَوْلهُمٌ 
نَائعَكهمَا ميوت وَمَا توك 7 أوَلرَيرَ الإِنكنُ آنا 
ا ا 2 م 1 
عَلقَتَهُون ُفَوَ كَدَاهْوَ حَوسية بد © وَسَرب نا 


المجرمين من المشركين 
لمسخناهم في أماكنهم 
مضيًا في الطريق ولا 
ذهابًا ولا إيايًا . 

وقوله تعالى: #ومّن 


_ 
000 


لق 31 يِل بهد » 
'فئرده رأسّا على عقب 
فكما كان طفلاً ينمو شيئًا 
فشيئًا في قواها لعقلية 





والبدنية حتى شب 
واكتهل فكذلك ننكسه فى 
خلقه فيأخذ يضعف”” 
في قواه العقلية والبدنيّة يومًا فيومًا 
حتى يصبح أضعف عقلاً وبدنًا منه 
وهو طفل. وقوله: أفلا تعقلون أيها 
المكذبون المجرمون أن القادر على 
هذا وغيره وعلى كل شيء يريده قادر 


على أن يحييكم بعد موتكم ويبعنكم 


هداية الآيات : 
؟ - تأكيد عداوة الشيطان للإنسان. 


٠‏ - عجز الإنسان يوم القيامة عن 





)١(‏ المكانئة: تأنيث المكان على تأويله بالبقعة. 
)١(‏ قرا الجمهور: #نتكسه» بفتح النون الأولى وسكون الكانية مضارع نكس رأسه وقرأها عاصم : «#تنكنة»ه بضم الئون الأولى 

وفتح الثانية وكسر الكاف مشددة . 
(؟) قال سفيان: إذا بلغ المرء ثمانين سنة تغير جسمه وضعفت قوته قال الشاعر: 


كتمان شىء من سىء أعماله 
وفاسدها. ْ 1 

؛ - التحذير من عقوبة الله في الدنيا 
بالمسخ ونحوه. 

© - مظاهر قدرة الله تعالى فى رد 
الإنسان بعد القوة إلى حالة الضعف 
الأولى . 


شرح الكلماث: 
[الآية: 59 كلا] 

© «رما عَلَّمئَهُ أليِعْرَ 4: أي وما 
علمنا رسولنا محمد يكل الشعر فما 
هو بشاعر. وما يََْتى لم5ْ»: أي 
وما يصلح له ولا يصح منه. «#إِنْ هُوَ 
إلا و يَي 42 أي لبس كما 
يقول المشركون من أن القرآن شعر 
ماهوأي القرآن الذي يقرأ 
محمد يليه إلأأذكر أي عظة وقرآن 
مبين لا يشك من يسمعه أنه ليس 
بشعر لما يظهر من الحقائق العلميّة. 
«ِلدِدِدَ سن كن حيّا4: أي 
يعقل ما يخاطب به وهم المؤمنون. 
لين ْمَل ع3 الْكَفْرنَ»: أي 
ويحق القول بالعذاب على الكافرين 
لأنهم ميتون لا يقبلون النذارة. 

«أنسما مَهُمَ كك عيكرة»: 
الأنعام هي الإبل والبقر والغنم . 

(3 «رَدللتهًا خ4: أي سخرناها 
لهم وجعلناهم قاهرين لها يتصرفون 
فيها. يبا روم ينا يَأعن» : 
أي من بعضها يركبون وهي الإبل 


وحخانه ققتاه السمع والبصر 











م تفسير سورة يس يله 


ومنها يأكلون أي ومن جميعها 
يأكلو ن. 

© «تم نبا مَنَهِعُ مَسَسَارِةٌ»: 
المنافع كالصوف والوبر والشعر» 
والمتسارب الألبان. لأفلا 
متْكُرون» : أي يوبخهم على عدم 
شكرهم الله تعالى على هذه النعم 
بالإيمان والطاعة. 

مِوَاَععَدُاْ ين ذون أسَ َالِهَهٌ): 
أي أصنامًا يعبدونها زعمًا منهم أنها 
تنصرهم بشفاعتها لهم عند الله . 


© «لا سكين تشْرَعْم»4: أي لا 
تقدر تلك الأصنام على نصرهم بدفع 


العذاب عنهم. «وهم لم جد 
مُحصَوُونَ ‏ : أي لا يقدرون على 
نصرتهم والحال أن نهم أي المشركين 
جند مسحضرون لتلك الآلهة ينصرونها 
من أن يمسها أحد بسوء فبدل أن 
تنصرهم هم ينصرونها كجئد مبعوثون 
لنصرتها. 

© جللا يتيك مَرْنْهْمٌ 4: أي إنك 
لست مرسلا وإنك شاعر وكاهن 
ومفتر. #إنًا تَعَلَمُ ما روت وما 
يُعلِوْتَ»: أي إنهم ما يقولون ذلك 
إلاحسذًا وهم يعلمون أنك 
رسول الله وما جئت به هو الحق 
وسوف نجزيهم بتكذيبهم لك 
وكفرهم بنا وبلقائنا وديننا الحق . 





معنى الآيات: 
9 قولهتعالى: وما عَلَدتنهُ 
لقِعْر4”'' رد على المشركين الذين 
قالوا ذ في القرآن شعر وفي الرسول كه 
شاعر فقال تعالى : #إوَمَا عدن أي 
نبيّنا محمد يك « الْقَعْر '" وَمَا يبتى 
3 أي لا يصع منه ولا يصلح ل 
إن هُوَ ِل مم4 أي ماهو الذي 
يتلوه إلا ذكر يذكر به الله وعظة يتعظ 
به المؤمنون #وَدُانُ مُبِينُ» مبين 
للحق مظهر لمعالم الهدى أنزلناه على 
عبدنا ورسولنا كل . 
09 لينذر به من كان حيّا أي القلب 
والضمير لإيمانه وتقواه لله ويحق أي 
به القول وهو العذاب على الكافرين 
لأنهم لا يهتدون به فيعيشون على 
الضلال ويموتون عليه فيجب لهم 
العذاب في الدار الآخرة. 
(3) رقوله: «أولز روا أي 
أولنك المشركون ولم يروا سس 
قدرتنا وإحساننا الموجبة لعبادتنا وهي 
311 508 َم هِنَا عَيل<” أَنْرِيم 
نكما مَهُمْ لها مك4 يتصرفون 
فيها تصرف المالك في ملكهء 
و المر أد بالأنعام الماشية من إبل وبقر 


© يقرت : «ولاتها ك4 أي 


سخرناما لهم بحيث يركبون 





ل «للييلةي 


ويحلبون ويحملون وينحرون 
ويذبحون ويأكلون. ولولا هذا 
التسخير لما قدروا عليها أبدًا. 

9 وقوله: وك شيا منلفِعٌ 
وَمَسَاربٌ 4 المناقم كالصوف والوبر 
والشعر 9# وَمَشَارب #» جمع مشرب 
وهي الألبان في ضروعها يحلبون 
منها ويشربون. وقوله: #أمَلا 
بتَكُرون4 يوبخهم على أكل النعم 
وعدم الشكر عليهاء وشكر الله عليها 
هو | الإيمان به وتوحيده في عبادته , 

9 رقوله : «وَعَدُوا من دون سه 
َالِهَةُ4 أي اتخذ أولئك المشركون 


آلهة هي أصنامهم التي يعيدونها 


لعلهم ينصرون أي رجاء نصرتها لهم 
وذلك بشفاعتها لهم عند الله تعالى 
كما يزعمون. قال تعالى في إبطال 
هذا الرجاء وقطعه عليهم . 

© «لا تين تيَممْ» لأنهم 
أصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع 
ولا تضر وقوله: ظوَهُمْ َم جرد 
خصَرُونَ »4 أي والحال أن المشركين 
هم جند تلك الأصنام محضرون» 
وعندها يدافعون عنها ويحمونها 
ويغضبون لها فكيف ينصرك من هو 
شر إلى تصرتاك . 

© وقوله تعالى: ثلا يرن 
َولْهُمٌ لم4 أي لا تحزن لما يقول 


00( إنه يَْهُ مع أصالته في الأدب الرفيع وكيف وهو قرشي مضري لا يحسن إنشاد بيت من الشعر حتى إنه أنشد يوماً بيت طرفة فقال: 


ستبدي لك الأياممو ماكنت جامهلا 
فقال أبو بكر: والله إنك لرسول الله إذ عجز البيت هكذا: ويأنيك بالأنباء من لم تزود. 


)١(‏ «وْمَا عَلَمتَهُ ألقِعْرَ» أي: وما أوحينا إليه شعراً وما علمناه إياه. 


(؟) يما عَِلتَ4 (ما) موصولة بمعنى الذي» وحذف العائد وهو 


حاجة إلى مراعاة العائد ولا تقديره. 
2 ء: #يحزنك» بضم الياء 


الضمير لطول الاسم أي : عملته. وإن قلناه: 


ويأتيك من لم تزوده بالأخبار 


(ما» مصدرية فلا 


من أحزنه يحزنه وقرىء: : «يمرْنك 4 بفتح الياء وضم الزاي » والنهي عن الحزن نهي عن أسبابه 


إن نلينة ان 


قومك من أنك لست مرسلاً. وأنك 
شاعر وساحر وكاهن إلى غير ذلك 
من أقاويلهمء إن عَم ما موت 
وَمَا يُمْبُوَ4 ”'' وسنجزيهم عن قولهم 
الباطل ونأخذهم بكذبهم وافترائهم 
عليك.كما نحن نعلم أنهم ما قالوا 
الذي قالوا إلا حسدًا لك» وإلا فهم 
يعلمون أنك رسول الله وما أنت 
بالساحر ولا الشاعر ولا المجنون» 
ولكن حملهم على ما يقولون الحسد 
والعناد والكبر. 

هداية الآيات: 

١-تقرير‏ النبوة المحمدية وأن 
القرآن ذكر وليس شعر كما يقول 
المبطلون. 

١‏ - الحكمة من نزول القرآن هي أن 
ينذر به الرسول يي الأحياء من أهمل 
الإيمان. 

٠”‏ - بيان خطأ الذين يقرؤون القرآن 
على الأموات ويتركون الأحياء لا 
يقرؤونه عليهم وعظًا لهم وإرشاذا 
وتعليمًا وتذكيرًا. 

؛-وجوب ذكر النعم وشكرها 
بالاعتراف بهاء وصرفها في مرضاة 
واهبها وحمده عليها. 

-بيان سخف المشركين في 
عبادتهم أصتامًا يرجون نصرها وهم 
جند معبأ لنصرتها من أن يمسها أحد 


يسموء. 








شرح الكلمات : 

[الآية: لاما #م] 
© « أل يْرَ الإنكنُ»: أي المنكر 
للبعث كالعاصي بن وائل السهمي. 
وأبي بن خلف. #أنَا َلْقَنَهُ من 
ُطمَةِ) : أي من مني إلى أن صيرناه 
رجلا قويًا. يَدًا هْوَ حَسسيكُ 
بيذ : ' أي شديد الخصومة:بيّنئها في 
نفي البعث . 
© «وَسَرْبَ لكا متلاه: أي ني 
ذلكء إذ أخذ عظمًا وفتّه أمام 
سوا الله كك وقال: أيحيي ربك 

؟. #وَشِىَ لم4 : أي وأنه 
مخلوق من ماد مين وأمي رجلا 
يخاصم فالقادر على الخلق الأول 
قادر على الثاني. امن يحي الِْظم 
وى تَسيِمٌ4: أي وقد رمّت وبليت. 
© «يِنَ القَّجَرِ الْتَنْمَرِ 6ا4ك: 
أي من شجر المرخ والعفار يحك 
أحدهما على الآخر فتشتعل النار. 
© يقير عل ك يََقَ منلَمُرْ» : 
أي مثل الأناسي . يلل : أي قادر 


على ذلك إذ خلق السموات والأرض 
كبر من خلق الناس . 

١ ©‏ و أراد سَّيِتَاه اد سَيِمَاهِ : أي خلق 
شىع وإيجاده. 


0 سدق مَلكوْتّ) : أي ملك كل 
شيء » زيدت العاء للمبالغة في كبر 
الملك واتساعه. « ياه يحون : 


للا أيسر التفاسي ره 


أي تردون بعد الموت وذلك فى 
الآخخرة. 


معتى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تقرير 
عقيدة البعث والجزاء تلك العقيدة 
التي يتوقف عليها غالبًا هداية 
الإدنسان وإصلاحه فقال تعالى ردًا 
على العاصي بن وائل السهميّ 
وأبيّ بن خلف حيث جاء إلى 
رسول الله وَلْهٌ وفي يده عظم ففته 
وذراه وقال: أتزعم يا محمد أن الله 
يبعث هذا؟ فقال رسول الله يَكِ: 
«نعم يميتك ثم يحييك ثم يحشرك 
إلى جهنم). 

9 ونزلت هذه الآيات #أوَلَرَ يَرَ 
آلإضنٌ4”" أي أينكر البعث وهو 
يعلم أنا خلقناه من نطفة أي من ماء 
مهين وسويئاه رجلا فإذا هو خصيم 
لنا أي مخاصم يرد علينا ويشرك بنا 
وينكر إحياءنا لللأموات وبعثهم يوم 
القيامة فكيف يعمى هذا العمى 
ويجهل هذا الجهل القبيح » إذ القادر 
على البدء قادر عقلا على الإعادة 
وهي أهون عليه. 

9 وقوله: «وَسَرْتَ آنه أي هذا 
المنكر للبعث مثلا أي جعل لنا مثلا 
وهو إنكاره علينا قدرتئنا على البعث 
حيث جعل إعادتنا للخلق أمرًا عجبًا 
وغريبًا إذ قال: «من يحي لظم وى 


- الموجبة له إذ الحزن لا يملك الإنسان دفعه ولكن يستطيع تجنب مثيراته والمراد من هذا النهي تسلية الرسول كله عما يواجهه يه 
المشركون من أنه ساحر أو شاعر وما إلى ذلك. 


)١(‏ جملة 8 إِنَا تَعلَمْ ما 
لا يضره. 


ميوت وما يلبوت : جملة تذييلية المراد منها أمران: تطمين الرسول 
وتهديد للمشركين بإعلامهم أن الله مطلع على ما يمكرون وسيجزيهم 1 


كدْهُ على كفاية الله تعالى له وإن كيدهم 


(') روي أيضاً أن العاص بن وائل أتى النبي كله بعظم حائل فقال: يا محمد أترى أن الله يحيي هذا بعد ما رمٌ؟ فقال النبي كلل 
«نعم ويبعثك الله ويدخلك النار» فنزلت هذه الآية. 


0 تفسير سورة يس )04 


تيه ”4 أي قد رمت وبليت. 
ونسي خلقه من ماء حقير وكيف 
جعله الله بشرًا سويًا يجادل ويخاصم 
فلو ذكر أصل نشأته لخجل أن ينكر 
إحياء العظام وهي بالية رميم؟ ولما 
قال من يحبي العظام وهي رميم؟ 9 

() وقوله تعالى: طقل ميا ألَزى 


000 


َنَمآ أل مَرَدُ» وهذا هو القياس 
العقلي الجلي الواضح إذ بالبداهة 
أن من أوجد شيئًا من العدم قادر 
على إيجاد مثله. وقوله: 9إوَهُوٌ 
يكل علق أي مخلوق عليم 
فالعلم والقدرة إذا اجتمعا كان من 
السهل إيجاد ما أعدم يعد أن كان 
موجودًا فأعدم لا سيما أن الموجد 
من العدم هو المخبر بالإعادة 
وبقدرته عليها. 

09 هذا برهان قطعي وثاني برهان 
في قوله: « ألّى جَعَلَ ين 2 
الشَجَرٍ للَمْصَرٍ توا كَإِدآ ُو مه 
ُوِدُون#» أي النار وتشعلونهاء 
ووجه الاستدلال أن البعث لو كان 
مستحيلاً عقلا وما هو بمستحيل بل 
هو واجب الوقوع لكان على الله 








غير مستحيل لأن الله تعالى قد 
أوجد من المستحيل ممكئًا وهو 
النار من الماءء إذ الشجر 
الأخضر”" ماء سار في أغصان 
الشجرة. ومع هذا يوجد منها النار» 
فكان هذا برهانًا عقليًا يسلم به 
العقلاء ولا ينازعون فيه أبذاء 
وبرهان ثالث وهو في قوله: 

© «انلس الى حَلَنَ تسود 
وَالْدرَضٌ ِعَددِرٍ 35 أن باق 
متْلَهُم4؟ ووجه البرهنة فيه أننا 
ننظر إلى السموات السبع وما فيها 
من خلق عجيب وإلى الأرض وما 
فيها كذلك وننظر إلى الإنسان فنجده 
لاشيء إذا قوبل بالسموات 
والأرض فنحكم بأن من خلق 
السموات والأرض على عظمها قادر 
من باب أولى على خلق الإنسان 
مرة أخرى بعد موته وبلاه وفنائه. 
ولذا أجاب تعالى عن سؤاله بنفسه 
فقال: بك وَعْرَ للق اللي » 
أي الخلاق لكل ما أراد خلقه العليم 
بكل مخلوقاته لا يخفى عليه شيء 
منهاء ويرهان رابع في قوله: 


ل نيدلة ى 


© 8« إئنآ أنزّهء إذآ د سَيْعًا أن 
بَقُولَ َم كُن كوت به )» ووجه 
الاستدلال أن من كان شأنه فى إيجاد 
ما أراد إيجاده أن يقول له كن فهو 
يكون. لا يستنكر عليه عقلاً أن 
يحيى الأموات بكلمة كونوا أحياء 

فيكونون كما طلب منهم . 

9©) وأخيرًا خم هذا الرد المقنع 
بتنزيه نفسه عن العجز ققال: 
«تتحت” الى يوه ملكك" 
كل تمك أي ملك كل شيء مامإل 
يُحَعُوت4 أحببتم أم كرهتم أيها 
الآدميون منكرين كنتم للبعث أم 
مقرين به مؤمنين . 

هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والسجزاء 
بإيراد أربعة براهين قاطعة. 

" - مشروعية استعمال العقليات في 
الحجج والمجادلة . 

" - تنزيه الله تعالى عن العجز 
والنقص وعن الشريك والولد وسائر 
النقائص . 

؟ -تقرير أن الله تعالى بيده وفي 
تصرفه وتحت قهره كل الملكوت 


)١7‏ يقال: رم العظم يرم فهو رميم ورمام وقال: رميم ولم يقل: رميمة لأنها معدولة عن فاعله نحو بغياً لم يقل: بغية لأنه معدول 


عن باغية . 


(؟) هذا الكلام مستأنف استئنافاً ابتدائياً الغرض منه إقامة الحجة العقلية على صحة البعث وإمكانه وهو ما أنكره المشركون واستبعدوه فذكر 
(؟© قال القرطبي: يعني بالآية مع في المرخ والعفار وهي زنادة العرب التي يشعلون بها النارء رمن ذلك قولهم: في كل شجر نار 


واستمميجد المرخ والعفار. 


(5) لابَلكٌ4: لنقض النفي أي: بل هو قادر على أن يخلق مثلهم كقوله: «أَبْسَ أَنَهُ مَك لَفكبيَ4©9؟ فالجواب: بلى أي: هو 


أحكم الحاكمين» إبطال لما نفته ليس» 


إذ هي حرف نفي. 


(©) طمسْبْحَنَ4: نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن الشرك والعجز. والملكوت» والملكوتئ: بمعنى نحو جيروتئ ورحموتئ من 
الجبروت والرحموت والعرب تقول: جبروت خير من رحموتئ. 
7 الملكوت: مبالغة في الملك بكسر الميم من ذلك قولهم: رهبوت خير من رحموت أي: ليرهبك الناس خير من أن يرحموك 
لأن مع الرهبة العزة ومع الرحمة الضعف والعجز. 


ن فزيين 0 



























فلذا لا يصح طلب شيء من غيره إذ 
هو المالك الحق وغيره لا ملك له. 






00) 


زفق 


[فرف 


وآياتها ماثة واثنتان وثمانون آية 


000 
شورَةٌ الصّانَاتِ 


لجز اللي والِشوونَ 


يمام أرق اليم 
وَالعتكّب سك( اليرت مغ 69 لتيب وكا 09 
إذَ لهك ليد 2 رب اتوت وَالارْضٍ مَمَابنْممَاورتُ 
ين كل طن مَا 2 لا حون إل العلا اقل وَيقدَهنَ 
من كل جني (وي) ونا وعم عات اص 2 لمن حيلف 
لَظمدَ كنَعَمٌ شِبَابٌ كفت (02) َأسْتَفيوم مر أَمَدُ حَلْعنا 


لسك 
أم من م 


من حَلدَنا نا َلتَئهُم ين يلين لاب 3 بل عَيْتَ 
وتنكزرة ) َإا ترا ل بافرة (2) تإنارناءئد يترون 
© والزارز كنا ,لايخ فين © د يدوَتَر وما 
تتنرؤة © 06:1 انار 07 فل ممم وَأ مي 
©0) تتا مره ودام يرود (9)) واوا يكنا 
يم أبن 67 مَدَابَق الل الى كُثر بو تُكبوسه (©) 


ع طوام ا ع مجو و سكاس دعم علا نه ععور الآ تيج 
حشرا لين ظلموأ وأزويحهم وما كان يعبذوت ((رأ) من ذو 
0111107 


اله هدوف ِل مط اجيم وغوه نكم مون 


لححتحتوم 
حا 


كل يوم مشرق ومغرب. 


2 5ه 




















9 هَالجوتِ 
تَجراجي 4 : أي الملائكة 


حيث يأذن الله . 


58 :. 
فالجماعات التاليات27 

للقرآن ذكرًا. 
أي إن إلهكم المعبود الحق 


أيها الناس لواحد. 
© ورب التَمْوْتِ 


وَآلايضٍ وما يتما»#: أي 
هوربٌ السموات 
والأرض وما بينهما أي 
خالقهما ومالكهما ومدبر 


م 


الأمرفيهما. #وربٌ 


9 «وحنظا بن كَل سَمِطنٍ تار +4 : 


سورة الصافات 
مكدة 


[الآية: 1 ]٠١‏ 
ولتت صَناج4: أي 
الملائكة تصف أنفسها في الصلاة 

وأجنحتها في الهواء. 





أي وحفظناها حفظا من كل شيطان 
مارد خارج عن الطاعة . 

ولا 
أي لا يستمعون إلى الملائكة في 
السموات العلا. «وَيسدَفْنَ من كل 
ان مُخُون4 : يُرمون بالشهب من كل 
جوانب السماء دحورًا أي إيعادًا لهم. 
© مِعَدَابُ ناصِتٌ»: أي دافم لا 
يفارقهم . 


تمن إل الها الأفل» : 





20 أيسر التفاسير 4ه 


9 «إلا من يلك للتلئد»: أي 
اختطف الكلمة من الملائكة بسرعة 
وهرب. طاتَأَبَعَمُ شْبَابُ كَانبُ»: أي 
كوكب مضيء ثاقب يثقبه أو يحرقه 
أو يخلبه أي يفسده. 

معنى الآيات : 

9 قولهتعالى: 
«وَالشَتفّتِ”'" صَتاج#ه4 هذا قسم 
إلهي يؤكد به تعالى إلهيته على عباده 
فقد أقسم بالصافات والزاجرات 
والتاليات ذكرًا أي قرانّاء وسواء قلنا 
أقسم بهذه المخلوقات إذ لله تعالى 
أن يقسم بما شاء من خلقه وإنما 
الممنوع أن يقسم العبد بغير ربّه 
تعالى. أو قلنا أقسم تعالى بنفسه أي 
وربٌ الصافات إلخ فالقسم حاصل 
من أجل تقرير التوحيده وهذا 
الإقسام جار على عرف البشر في 
أنهم إذا أخبروا بشيء يشكون في 
صحته فيؤكد لهم المُخبر الخبر 
باليمين ليزيل الشك من نفوسهم. 
وقوله : ظإدَّ اَمَك سج 274 
هو المقسم عليه وهو أن إله البشرية 
كلها واحد وهو الله خالقها ورازقها 
وليس لها من إله غيره» وما عندها من 
آلهة فهي آلهة باطلة ويكفي في 
بطلانها أنها أصنام وصور وتمائيل 
وصلبان لا تسمع ولا تبصرء ولا تنفع 
ولا تضر. 


جائز أن تكون الجماعات التالية لكلام الله تعالى من الملائكة ومن البشر. روى مسلم أنه كله قال: «فضلنا على الناس بثلاث: 
جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعل لنا ترايها طهوراً إذا لم نجد الماء؛. 
روى مسلم وغيره عنه يله قال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟» قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال وَق: 


«يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف». 


هذا جواب القسم وهو المقسم عليه والصافات: الملائكة تصف أجنحتها في السماء أو تصف للصلاة كما يصف المؤمئون 


للصلاة فى الدنياء وجائز أن يراد بالصافات صفوف المؤمئين فى الصلاة وفى الجهاد.. 





م تفسير سورة الصافات )04 


عم 200 


ا ورقوله: طزِّبُ السَمووتٍ 
06 وما بِنْتهُمَا ورب تارق ل » 
تدليل على وحدانية الله تعالى إذ هو 
خالق السموات والأرض وما بينهما 
ومالكهما ومدبر الأمر فيهماء وربٌ 
المشارق أيضًا والمغارب أي مشارق 
الشمس ومغاربها إذ كل يوم تشرق 
وتغرب في درجة معينة فالإله الحق 
هو الخالق للعوالم والمدبر لها لا 
الذي ينحته الرجل بيده ويقول هو 
إلهي زورًا وباطلا. ألا فليتحرر 
المشركون من أسر الشيطان ويعبدوا 
الررحمن . بهم موس 0 
9 وقوله تعالى : إإنًا دنا لآ 
ًا برِمَةٍ الكركي” "+ 4 هذه مظاهر 
القدرة والعلم والحكمة إنه وحده 
تعالى زين السماء الدنيا أي القريبة 
من الأرض بزينة هي الكواكب 
المشرقة المنيرة. ْ 


9 وقوله: : من كل شَيطن 


ار 44# أي وحفظنا السماء حفظًا 
تاما من كل شيطان عاد متمرد عن 


وقول : لا يع" إل ال 
آلْأملّ4 أي لا يتسمعون إلى الملائكة 
في السماء حتى لا ينقلوا أخبار 
الغيب إلى أوليائهم من الكهان في 
الأرض. وقوله: طوَيمْدَفْنَ ين كل 
جاب4 أي ويرمى أولئك المردة من 
الشياطين من قبل الملائكة من كل 
جهة من جهات السماء دحورًا أي 
لدحرهم وإبعادهم . 

9 وقوله تعالى: ظيَكُمْ عَدبُ 
وَاصِك” 4 لأولئك المردة من 
الخبامن عذاب واصب موجع دائم 
9 وقوله: : ولام يك التللة» 
أي اختطف الكلمة بسرعة طكََبْعَمٌ 
ِبَابُ”" نَانبّ4 أي كركب مضيء 
فئقبه فقتله أو أحرقه أو خبله أي 
أفسدى وبهذا ميت السماء 
بالملائكة من دخول الشياطين إليها 
واستراق السمع. والحمد لله. 
هداية الآيات: 

١‏ - بيان أن الله تعالى يقسم ببعض 
مخلوقاته إما تنويها بعظمتها المقرر 





. «ربُ لسوت دَلْأرْضِ4 خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو رب السماوات إلخ.‎ )١( 

(0) هذه الجملة بمثابة الدليل على ربوبية الله تعالى الموجبة للإلهية له سبحانه وتعالى دون سواه. 

90 قرأ الجمهور: #بزينة الكواكب4 بإضافة زيئة إلى الكواكب وقرأ حفص بتنوين زينة وجر الكواكب على البدلية ومنهم من نصب 
الكواكب على الاختصاص والكواكب: جمع كوكب وهي تلك الأجرام الكريّة السماوية ومنها الثوابت ومنها السيارة وهي كل ما 
يرى في السماء ما عدا الشمس والقمر وتسمى النجوم وهي تختلف في أحجامها. 

(45 قال أهل العلم: النجوم لثلاثة: للاهتداء بها في ظلمات البر والبحر وكزينة السماء بما فيها من أنوار وللحفظ من الشياطين أن 
يسترقوا السمع من الملائكة فمن طلبها لغيرها فقد أساء واعتدى. 

©» قرأ الجمهرر: «لا يسمعون» بسكون السين وتخفيف الميم وقرأ حفص عن عاصم: طلا َتَتُُنَ4 بتشديد السين والميم 


مفتوحتين . . الأصل لا يتسمعون من التسمع فقلبت التاء 


سيئا وأدغمت في السين . 


(5) الواصب: الدائم يقال: وصب يصب وصوباً إذا دام وهو عذاب الآخرة. 
0 يقال له في علم الهيئة: النيزك وعن ابن عباس: الشهاب: لا يقتل ولكن يخترق ويخبل. 
(4) صح في الحديث أن من الجائز أن ينجو مسترق السمع من شهب الملائكةء ويلقي بالكلمة التي استرقها إلى الكاهن أو الساحر 


بعدما يضيف إليها تسعاً وتسعين كلمة. 


ل لس و18 4 


ضمنئًا لعظمة خالقها وإما بيانًا لفضلها 
وإما لفنًا لنظر العباد إلى ما فيها من 
الفوائد. 

؟ - تقرير التوحيد وأنه لا إله 
إلا الله. 

؟ - بيان الحكمة من وجود النجوم 
فى السماء الدنيا. 

؟ - بيان أن الشياطين حرموا من 
استراق السمعء ولم يبق مجال 
لكذب الشياطين على الناس بعد أن 
منعوا من 


شرح الكلمات: 

[الآية: 1١‏ -١١؟]‏ 
09 «انسَفني»: أي استخير كفار 
مكة تقريرًا وتوبيخًا. آَم + أَعَدُ لقا 


2 سم 


أم مَنْ حَلقناً 4 : أي خلقهم لي ذواتهم 


وإعادتهم بعد موتهمء أم من خلق 
والأرض وما فيها من سائر 
المخلوقات. هين طينر لَارِبي» : 

ياصق باليد. , 


إن #لزبايلة بن 


عجبت يا نبي الله من إنكارهم 

للبعث» وهم يسخرون من دعوتك 

إلى الإيمان به. 

© جرة كنا 1 بكنج»: أي 

وإذا وعظوا لا يتعظون. 

«ولة رأنا عد تيرك » : 

أي إِذَا رأوا حجة من الحجج التي 

تحمل الآبيات القراتية تقرر البعث 

والتوحيد والنبوة يسخرون أي 

يستهزثون. 

© كل نهم وم كزرنجة»: أ 

ل لهم يا وسولنا لمم تبعطو وأ 

صاغرون أذلاء. 

<ِيِنَا ب يه كِدة»: أي 

صيحة تزجرهم وهي نفخة إسرافيل 
فى الصور النفخة الثانية . 

ب قم الين» : أي يوم 

الحساب والجزاء . 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تقرير 

التوحيد والبعث والجزاء وقوله تعالى 

فاستفتهم”'' أي استخبرهم واطلب 

جوابهم أي بقولك أأنتم أشد خلقًا 

أي في ذواتكم وفي إحيائكم بعد 

مماتكم أم من خلقه الله من الملائكة 

والسموات والأرض وما فيهما وما 

بيئهما؟ والجواب معلوم وهو أن 





خلق غيرهم من العوالم أشد حَلقًا إذا 
استحالة وجوده لصعوبته. 
ل( قال تعالى : « إذَا حَلَفَنَهُم من طن 
لَّييِ» أي خلقنا أباهم آدم من طين 
لازب أي لاصق يلصق باليدثم 
خلقناهم بطريق التناسل أفيعجزنا إعادة 
خلقهم مرة أخرى والجواب لا. لا. 
وقوله تعالى : « يل '" عَِبْتَ» 
أي من تكذيبهم بالبعث لوضوح 
الأدلة على إمكانه ووجوب وجوده 
« وَلْحَررن4 أي وهم يسخرون من 
ذلك أي يستهزئون من قولك بالبعث 
وإمكانه . 
ل( رقوله تعالى: اَذ م4 أي 
بالآيات لعلهم يذكرون فيؤمنون 
ويوحدون لا يذكرون لقساوة قلوبهم 
وظلمة ذنوبهم بالشرك والمعاصي . 
فارتروله ناا انا لي 
ممه ل ب( 
إسشحخرون 43 . أي يسخرون 
ويستهزئول ٠‏ 

6 مد م ني 
9< الا إن هذآ إلا بحر مِنج» 


أي ما هذا الذي جاء به محمد د 


من القول والعمل إلا سحر مبين أي . 


بَيْنْ ظاهر وهم في ذلك كاذبون قطعًا 
للغرق بين السحر الذي هو تخيل 
باطل وبين الحق الثابت عقلاً ووحيًا 


م أيسر التفاسي رياه 


من دقائق الشرع وأصول الدين من 
الديمان بالله واليوم الآخر. 

فيا ورقوله: «ِ ّنا يننا 
وَعظمًا إن اعون » ه_ذا فول 
المكذبين من المشركين يقولونه 
9 قال تعالى ردًا عليهم قل يا 
رسولنا لهم #تمم» تبعشون أحياء 
«وَأتم سرد أي صاغرون ذليلون 
ينفخ إسرافيل في الصور فإذا أنتم 
9 «ِيِنَا فى يَمَهُ4 أي صبحة 
ود دا م4 و يام « يظرون» 
ويقولوا أي عند قيامهم من قبورهم. 
<١ 2‏ بين أي يا هلاكنا احضر 
أنفسهم بالهلاك لشدة ما شاهدوا من 
هول القيامة كقول أحدهم يا ليتها 
كانت القاضية. وقولهم هذايوم 
الدين اعتراف منهم بالبعث والجزاء 
ولكن في وقت ماهو بنافع لهم 
الاعتراف فيه أي هذا يوم الحساب 
والجزاء فيقال لهم : 

لدابم تت ”ل ني 
يفصل الله تعالى فيه بين عباده فيما 
كانوا فيه يختلفون فيحكم بينهم 


1 و 37 


00 مأخوذ من استفتاء المفتي والفتيا: هي إخبار عن أمر يخفى عن غير الخواص في غرض ما والاستفهام هنا تقريري. 


0( 04 بل» للإضراب الانتقالي 


من التقرير التوبيخي إلى الهم العجب ب قرأ الجمهور: (تينته بفتح ااه والخطاب للنبي كله وقرأ 


(©) سخريتهم هذه من محاجة النبي فقَكْه إذ أتاهم بالآيات القرآنية الحاملة للأدلة العقلية وهم لجهلهم وعجزهم يدفعونها باالاستسخار 


والإتكار وهذا غاية الجهل ا 


(0) كز أن يكون كدي 2 أَِى 2 ل | الله تعالى والملائكة لهم وجائز أن يكون من قول بعضهم 


لبعض . 


00 تفسير سورة الصافات))» 


بالعدل؛ وقوله تعالى: « ألِى كُثُر بو 
كت؟ فيه توبيخ لهم أي هذا يوم 
البعث الذي كنتم تكذبون به وتقولون 
مستبعدين له « دا نا وك ها وَصكلدمًا أ 
بمو جد 2 0002 لبون + 4 أي 
وآباؤنا الأولون أيضًا. 
هداية الآيات: 

١‏ -بيان أصل خلق الإنسان وهو 
الطين اللازب أي اللاصق باليد. 

؟ -بيان موقفين متضادين 
الرسول كله يعجب من كفر 
المشركين وتكذيبهم والمشركون 
يسخرون من دعوته إياهم إلى 
الإيمان وعدم التكذيب بالله ولقائه. 

"'-تقرير البعث وبيان طريقة وقوعه. 

3 -عدم الانتفاع بالإإيمان عند 
معايئة العذاب. 


[الآية: 57 5”] 
9 ل لخميوا ان ك4 : أي أنفسهم 
بالشرك والمعاصى  .‏ دَأَنْييتَهُمَ» : أي 
قُرناءهم من الشياطين . 
9 ين شن أنه : أي من غير الله 
من الأوئان والأصنام. تأَخذوم» : 
أي دلوهم وسوقوهم. «#إِلّ رط 
التحيم*: أي إلى طريق النار. 
« تتش يتم تنشرةة4: أي 
احيسوهم عند الصراط إنهم 
مسؤولون عن جميع أقوالهم 





الجزء اللي وَالمِطرُونَ 


وأنعالهم. لاما كد لَا 
نامريه »: أي ما 


توبيخا لهم. 
© جلثم كم ونا 
عَنِ لمن : أي عن 
يمين أحدنا تزينون له 
الباطل وتحسّنون له الشر 
فتأمرونه بالشرك وتنهونه 
عن التوحيد. 
© < ثاثا بل لر كوا 
مُؤْسِينَ 2 4 : أي قال 
قرناؤهم من الجن رذًا 
عليهم بل لم تكونوا 
أساسًا مؤمئين. 
«يا كن 1 عير 
ين سُلْطي»: أي من حجة ولا قوة 
على حملكم على الشرك والشر 
والباطل . «يل كم َم علضد»: أي 
بل كنتم طغاة ظلمة تعبدون غير الله 
تعالى وتجبرون الناس على ذلك . 
معنى الآيات : 
اما زال السياق في موقتف 
عرصات القيامة إنهم بعد اعترافهم 
بأن هذا يوم الدين ورد الله تعالى 
يهم بقوله: طعَنَا يم التَمَلٍ ألْزِى 
9) يقول الجبار عز وجل : «ا حرا 
ان لتوا”'" وأنتجهُة» أي احشروا 












مس عو م ل 


سي 000 الم وه م 5 رس ره 

مَالكد لا نارود (2 بل هر الوم مستنرئون (7 أجل بنسُمْ 
ل بض ساون )الوأ كم كم تناع البيرنٍ 07 
ابل ل كوا مؤمنينَ (و) وما كن لَنا لبك ين أطي 
بل كم َم طن (77) سحن اقول رن إن داب © 
سد كا م و هم رود سد د و اسم عميية 
سم نا كا عون © وكيم بوذ فى لْعَدابِ مُشوون 

معي د بعدى مزره ب جنك عر حرجا ب 1 1 

© رن دبك تَقَسَلُ بالتجريئ (9) تب نوا اميل كم 
لا لَه إلا أله مَنَمَكْرُونَ 
نَاِس تون )بل عة اَي وَسَدقَ اتسين © نكر 
ب يف ] ماس به 00007 مر لل رسع 2ل سوم ل سر 
دَيُوا الْعَدَابِ الألير (ن) وا رون إلامَا هم تصملوت" 
© إلاعباء اسه نعلي 29 لبد رن تم © 
بع ادع وسزدو ر جعتر 0 ده 0 مد جتكر عد عر فمي ل 
كدوك تُكرئرن 7ن جَّت ليم )ع1 مز مين 
قم را يد مل :. ث... 6 سأكو التدى,ه 
9 ماك عم يكل نين تون ابس دو الششريين 
جتعر د ال ع لدر بعل رمه رسي رمغي سه 

9 نبَاءلُوَلاهْمْ عنا برف 9 وَسدَم فصر 


2 00 نظ رءر. ‏ ؟ يرت 0 2 2 
بَحْض عدن )ا آل يلجم ِنْ كنل قري © 





مخ اله 


000 
سُورَة الضّافاتِ 







ع ع براي لكر 











00002 


5 
4 


201100 


؛ 9 مَتوة أ كوا ءامنا 


اخ ور 








الذين ظلموا بالشرك والمعاصي» 
وقوله: «دَْيعَهُم' » أي قرناءهم 
من الجن «وبَا كنأ يمْبدُونَ من دون 
لَك من الأصنام والأوثان. 

© وقول تعالى : قدو ِل 
صر الجم»* يقول الله عز وجل 
فاهدوهم أي دلوهم إلى طريق النار. 
وي تقتول: اوشم انهم 
تَسَعُوُون] © ثم يسألون. 

© نا ك1 ل تامررتة) ”1 أي 
لا ينصر بعضكم بعضًا كما كنتم في 
الدنيا. كيف ينصر بعضهم بعضًا في 
مثل هذا الموقف الرهيب. 





(1) « ك4 بمعنى: أشركوا لأن الشرك أقبح أنواع الظلم شاهده قوله تعالى: «إكك التْرْكَ للد عَظِيمُ» والآمر في قوله: 
لعشروا» : الله عز وجل والمأمور: الملائكة والمأمور بحشرهم : المشركون . 


اس سر 


(5) وفسر #وَآنْتِحَهُمَ4 أيضاً بأشياعهم وقرتائهم هم من الجن وما في التفسير أولى. 
© أي: سوقوهم إلى النار والمأمور: الملائكة كما تقدم. 
(4) ما لك لا تَاسرُود 4 أي: ينصر بعضكم بعضاً كما كنتم في الدنيا والاستفهام للتقريع والتوبيخ. 








فييلة ن 


جل م ألم نتنشة» أي 
منقادون ذليلون. 

9 وقوله تعالى: ظَأبْلَ بَتَسْمْ عل 
بض يتَةل +4 أي أقبل الأنباع 
على المتبوعين يتساءلون أي يتلاومون 
كل يلقي بالمسؤولية على الآخر. 
(يَا فقال الأتباع من الإنس لقرنائهم 
من الجن ما أخبر تعالى به عنهم لإِنَكُمْ 
َكُمٌ ْنَا عَنِ الْبَهِينِ 04" أي والشمال 
أي توسوسون لنا فَتََحَسّنُونِ لنا الشرك 
والشر بل تأمروننا به وتحضوننا عليه. 
9 فرد عليهم قرناؤهم بم أخبر 
تعالى به عنهم في قوله: الوا بل لز 
كوا مُزْمنِنَ 4# أي ما كنتم مؤمنين 
فكفرئاكم ولا صالحين فأفسدناكم» 
ولا موحدين فحملناكم على الشرك . 
هذا أولاء وثانيًا ما كان لنا عليكم 
من سلطان أي من حجج قوية 
أقنعناكم بها ولا قدرة لنا أرهقناكم 
بها فاتبعتموناء بل كنتم أنتم قومًا 
طاغين أي ظلمة متجاوزين الحد في 
الإسراف والظلم والشر. 

هداية الآيات: 

١‏ - بيان صورة لموقف من مواقف 
عرصات القيامة . 

” - بيان أن الأشباه في الكفر أو في 
الفجور أو في الفسق تحشر مع 





07 


21 اضطرب أهل التفسير في تفسير هويا عن 
قتادق ومنهم من قال اليمين: بمعنى القوة أي : تملعوننا بقوة وغلبة وقهر وهذا ينسجم مع السياق وما في التفسير شامل لهذه 

٠‏ الأقوال إذ معناه إنكم تأتوئنا من كل جهة تحاولون إغواءنا وإضلالنا. 
(0) أي: وجب عليئا قول ربنا فكلنا ذائقو العذاب شاهده قوله تعالى: طلَأْتَلأنَ جَهَئَمَ مِنَ الْجِنَةَ وَألنَّايس أَجمَعِيتَ 4 وقول الرسول كله : 
«إن لله عز وجل كتب للنار أهلاً وللجنة أهلاً لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم». 

© ظإنَّيُمَ كانَأ4: هذه الجملة تعليلية للحكم السابق وهو بيان العلة منه وفي الكلام حذف تقديره: أنهم كانوا إذا قيل لهم قولوا لا 
إله إلا الله فحذف القول للعلم به. 





” - عدم جدوى براءة العابدين من 
المتبوعين . 


شرح الكلمات : 

[الآية: "١‏ - /ا"] 
نحن عَيَنَا يَلُ رَي»: أي 
وجب علينا العذاب . إن َدَاِفُونَ» : 
أي العذاب نحن وأنتم . 
فرتم إن كا غَرنَ 4 »: 
أي أضللناكم إنا كنا ضالين. 
هيم بتتيْ4: أي يوم 
القيامة . «في الْعَذَاِ مُسْروْنَ4 : لأنهم 
كانوا في الغواية مشتركين. 
9 جا كَنِكَ َمل سجرن د » : 
كما عذينا هؤلاء التابعين والمتبوعين 
نعذب التابعين والمتبوعين في كل 
ضلال وكفر وفساد. 
«قم كنا إِنَا مِِلَ كمن»4: أي 
إن أولئك المشركين من عبدة الأوثان 
إذا قال لهم الرسول كَلِةِ. «إلآ لَه 
إِلّا َه يَنْتَكرُونَ4 : أي قولوا لا إله 
إلا الله ولا تعبدوا إلا الله يستكبرون 
ولا يقولون ولا يوحدون. 


«بل ع يِللَنْ وَصَدَنَ 


لْمرَِينَ #»*: أي بل جاء بلا إله 
إلا الله وهو الحق الذي حجاءت به 


6 أيسر التفاسير يه 


الرسل وقد صذقهم فيما جاؤوا به 
من قبله وهو التوحيد. 
معنى الآيات : 
ا ما زال السياق الكريم فيما ذكر 
تعالى من تساؤلات الظالمين وما قاله 
الأتباع للمتبوعين وما قاله المتبوعون 
00 
وَل مَينا إِنَّ َدَابشنَ 4# هذا قول 
المتبوعين لأتباعهم قالوا لهم فبسبب 
غوايتنا وضلالنا وجب علينا العذاب 
إنا وأنتم لذائقوه لا محالة. 
© وقالوا لهم أيضًا معترفين 
بإغوائهم لهم «دَأمرتَكم إن كا حَونَ 
هذا قول الجن للإنس. 
الْعَدَابِ مُشْروْنَ 48> وذلك لاشتراكهم 
فى الشرك والشر والفساد. 
وقوله تعالى: #إنَا كَدَلِكَ تفْعَلُ 
يلْمُخِنَ 4 من سائر الأصناف 
كالزناة وأكلة الربا وسافكي الدماء 
فنعذب الصنف مع صلفه وهذا عائد 
إلى قوله احشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم أي أشياعهم وأضرابهم . 
وقول تعالى: 73 
كنّوا دا قِيِلَ كم لآ إِلَهَ إلا أنه 
مشركي قريش أنهم كانوا في الدنيا إذا 
قال لهم رسول الله يَكِهَ أو أحد 


يف4 وأقوالهم متضاربة فمنهم من قال تأتوننا عن طريق الخير وتصدوننا عنها قاله 


0 تفسير سورة الصافاتب0 


المؤمنين قولوالا إله إلا الله 
يستكبرون””) ويشمئزون ولا يقولوتها 
بل « دَيَُولونَ آنا لاوقأ اهيا لماع ”") 
حون جل 4 يعنون النبي محمدًا ط 
يصفون القرآن بالشعر ومحمدًا كل 
تاليه وقارئه بالشاعر ولما يدعوهم إليه 
من الإيمان بالبعث والجزاء بالجنون 
0 د ا شرم مجنوث. 
١‏ م ل أي لم يكن 


0 كل بشاعر ولا مجنون بل جاء 
بالحق فأنكرتموه وكذبتم به تقليدًا 


وعنادًا فقلتم ما قلتم. وإنما هو قد 
جاء بالحق الذي هو لا إله إلا الله 


«وْصَدَنَ الْمَرْسََِ4 الذين جاؤوا قبله 
بكلمة لا إله إلا الله والدعوة إليها 
والحياة والموت عليها 
هداية الآيات: 

- بيان هلاك الضال ومن أضله 
والغاوي ومن أغواه. 

؟ - بيان ما كان يوجهه المشركون 


لرسول الله كله من التّهم الباطلة 
ورد الله تعالى عليها 
” - التعظيم من شأن لا | له إلا الله 
وأنها دعوة كل الرسل التي سبقت 
البي محمدًا كَلة. 
؟ - تقرير التوحيد والبعث والجزاء 
والنبوة المحمدية. 





شرح الكلمات : 
[الآية: 78 9غ] 


) <يا جرََنَ إلا ما كم 
0 : أي إلا جزاء ما كنتم 
تعملونه من الشرك والمعاصي . 

© «لإلا عاد لَه السلييند» : 
أي لكن عباد الله المسخلصين أي 
العبادة لله وحده فإنهم يجزون بأكثر 
أعمالهم إذ الحسنة بعشر أمثالها 


وأكثر. 00 
9 (ِلَم ينك نم4 : أي في الجنة 
بكرة وعشيًا. 


9© «نكة) : : أي طعامهم وشرابهم 
فيها للتلذذ به كما يتلذذ بالفواكه 
فليس هو لحفظ أجسامهم حية كما 
فى الدنيا . 

( يكم تَْمْنَ4: أي لا تلحقهم 
فيها إهانة بل يقال لهم هنيئًا بخلاف 
أهل النار يقال لهم ذوقوا عذاب الثار 
بما كنتم تعملون . 

9 دين معيغ»: أي يجري على 
وجه الأرض كعيون الماء الجارية 
على الأرض. ش 
لدو لترينَ»: أي الخمرة 
موصوفة بأنها لذة للشاربين. 

9 جلا فيا عَولُ4: أي ما يغتال 


عقولهم وأجسامهم فيهلكهم. ولا 








للالدمتس إن «لبليئلة ان 


هُمْ عَنهَا بتشت»: أي لا يسكرون 
عنها أي بسببها كما هي خمر الدليا. 


© «تورث الزني»: أي ٠‏ 
. ينظرن إلى غير أزواجهن لحسنهم 


وجمالهم عندهن. «هِنُ»: أي 
واسعات الأعين الواحدة عيناء. 

39 ِيْسٌُ تَكنون»: أي كأنهن 
بيض مكلون أي مستورلا يصله عُبار 
ولا غيره. 

معنى الآيات : 

© © ترب تعانى: وَل 
دَكيما"' الْعَدّاب الْأَلير + وَمَا جَرَوْنَ 
لاما كم تحَمَتَ 4# هذا يقال 
امل النار وهم موقوفون يتساءلون 
ومن جملة ما يقال لهم عندتذ هذا 
القول فيخبرون بأنهم ذائقو العذاب 
الأليم الموجع» وأنهم ما يجزون إلا 
بما كانوا يعملون فلا يظلمون بالجزاء 
بل هو جزاء عادل السيئة يمثلها. 
وهنا استثنى تعالى جزاء عباده 
المؤمنين الذي استخلصهم لعبادته 
فعبدوه ووحدوه فإنهم يجزون بأكثر 
وإحسانًا إليهم فالحسنة بعشر أمثالها 
وبأكثر إلى سبعمائة وأكثرء فقال: 
9 «إلا يبد أل لين جد ) 


وبين تعالى بعض جزائهم فقال: 


0 شاهده حديث ابن أبي حاتم قوله كَكْه: «أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقه وحسابه إلى الله وهو في الصحيح بأوسع منه. 


لفق أي : لقول شاعر فحذف القول لظهوره. 


9 «بلي» للإضراب الانتقالي أي: أضرب عن قولهم: (شاعر مجنون) الباطل وقد سبق الحق المبين وهو شهادة ألا إله إلا الله 


(» الأصل : لذائقون العذاب فحذفت النون تخفيفاً وأضيف لذائقوا إلى العذاب فخفض ولو نصب لجاز كقول الشاعر: 


فألفيتهغير 





ولاذكلرال إلااقتلثل يإ لا 


)0( إلا عِبَادَ أل مين 9 » . : الاستثناء منقطع في معنى الاستدراك وهو تعقيب الكلام بما يضاده أو يرفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه 


لل 5_,_أيسر التفاسير )اه 


0 


الجزء التلِت وَالِشْرُونٌ 





سُورَةٌ الصَّانَاتِ 

© < ين عل ا ىم عم 
يُتوت”” 444 أي لا يسكرون بها 
فتذهب بعقولهم . 

3 وقوله: «وَسكَمٌ صرت 
لطرفِ» يعني أن لهم نساء هنّ أزواج 
لهم ومعنى قاصرات الطرف أي على 
أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم 
وذلك لحسنهم وجمالهم فلا تنظر 
الواحدة منهن إلا إلى زوجها. 
وقوله: لعي 4 أي واسعات الأعين . 
عَم يس" تكو +48 هذا 
وصف لنساء الجنة وأنهن بيض 
الأجسام بياضًا كبياض بيض النعام إذ 
هو أبيض مشرب بصفرة وهو من 


«وّقم دَكُرمْ» أي 


كمبيسؤة (3©) هلأس يمون )طلم لذي سواه 0 إمئة أي 7 
الجر 69 كذ تهون كدت انون 9 رللا درق | | | هم 0 0 0 هر 
كتين الفخصيت 62 أننامتمُ بع 2 إلا يق | 2 وقوله: فل حت 
الول وَمَاعنُ نديد © إدعذاكرٌ مد لير © أل 4# أضاف الجنة 
لينل نامل المي © إلى النعيم مبالغة في 
وصفها بالنعيم حتى جعل 
الجنة جنّة النعيم فجعل 
للنعيم وهو النعيم جلة ١‏ 
وأخبر أنهم متكئون 
ف يها لعل سير 
إلى بعض وهم في 


- 


00 


1 00 
ذلك خير نزلا أم سّجرة 


جتتعم 2 ساس سل هلس 5 2 - 00 
اَم 69 نا جمَلتهَا بن بيت 63 إِنَهَاسَجَر 


تعن أل الجر 9 طلها كم توش الجيين 
6 بن اكيم تلفة ينها الإظرة 67 من اهز 
يلوبان جبم 6م سه لول لجر 69 
تع آلمزاءاباء هر ساد © نم عك ترم بير 2 
َلعَدَعَلَ تَتَّهَهْ كر الأرَِنَ 67 وقد أنيسلنا ديم 
ذيبن (©) تانظر حكنت كن عَدبَةُ اديه 7 
لا باد أله المغلييي 67 وَلمَدْ دساح ِف 





تبك ل رن تتلمج» أي 
يأكلونه بكرة وعشيّاء وقوله 
فواكه' فيه إشارة إلى أنهم لا 
يأكلون ولا يشربون لحفظ أجسادهم 
من الموت والفناء» وإنما يأكلون ما 
يأكلون ويشربون ما يشربون تلذذًا 


بذلك لا لدفع غائلة الجوع كما في 
الدنيا . 





لبون 2 وََبتَه وحمي الك التتلى (3©) 


جلسات تنعمء وأخبر 
عنهم أنهم في حال 
خاص فقال: 

9 «بطت عَم يكين يْن 
مَعِينٍ 4# 4* أي من خمر تجري بها 
الأنهار كأنها عيون الماع ووصف 
الخمر بأنها بيضاء وأنها لذة عظيمة 
للشاربين لهاء وأنها لا فيها غول 
وهو مايغتال أبدانهم كالصداع 
ووجع البطن فقال: 





أحسن أنواع الجمال في النساءء 
ومعنى لامَكنُون4 مستور لا يناله غبار 
ولا أي أذىّ. 

هداية الآيات: 

١‏ - بيان عدالة الحق تبارك وتعالى 
في أنه يجزي السيئة بمثلها ولا يؤاخذ 
أحدًا بغير كسيه في الحياة الدنيا. 

؟ - بيان فضل الله تعالى إذ يجزي 
المؤمنين الحسنة بعشر أمثالها إلى 
أكثر من سبعماثة. 


وهو الغالب في الاستدراك قرأ الجمهرر: طالنُخْلَهِينَ4 باسم المفعول وقرأها غيرهم باسم الفاعل بكسر اللام والمراد بهم أمة 


محمد كَيِْةٌ كما روي عن الشافعي قوله: 
ومما زاضي شطرفاً وفشخشياً 
دخكولي تحت قولك ياعبادي 


وكدت بألخسمسصي أطأ القريا 
وأن أرسلت أ 





() عطف بيان من رزق معلوم والمعنى أن طعامهم كله من الأطعمة التي يتفكه بها لا مما يؤكل لاشبع . 

90 جولا» بالبناء للمجهول قراءة الجمهور من نزف الشارب فهو منزوف ونزيف شبهوا عقل الشارب بالدم يقال: نزف دم الجريح 
أي: أفرغ وأصله من نزف الرجل ماء البئر إذا نزحه ولم يبعد منه شيئاً. وقرأ البعض: #ينزفون* من أنزف الرباعي الشارب إذا 
ذهب عقله بالسكر أي: صار ذا نزف فالهمزة للصيرورة لا للتعدية. 

العرب تشبه النساء بالبيض لصفائهن وبياضهن قال امرؤ القيس الشاعر الجاهلي: 


و بسي 5 ة خدر لا يرام لخحباؤها 





أطلق لفظ البيضة على المرأة. 


" - تقرير البعث وبيان بعض ما 
يجري فيه من قول وعمل. 

؛ - وصف نعيم أهل الجنة طعامًا 
وشرابًا وجلوسًا واستمتاعا. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ٠ه-١5]‏ 
© جاتن : تنم عل بنضٍ»: أي 
أقبل أهل الجنة . لي | 
مر بهم في الدنيا وما جرى لهم فيها. 
© «إنٍ كن لي رين : أي كان 
ا الآخر. 
أي ول حبقا لي وكوي أي 
بالبعث والجزاء. 
(© <أنّ لْمَدِسُنَ» : أي محاسبون 
ومجزيون بأعمالنا في الدنيا إنكارًا 
وتكذيبًا. 
69 هَل أ مُطِمنَ» : أي معي إلى 
النار لننظر حاله وما هو فيه من العذاب . 
«ط َهَاةُ فى سول 


احبر جل 4 ا 


© « تله إن كدف مدن : 
قال هذا تشميتًا به معش نودي 





«لكت ين الْمَخمَين4 : أو 
المسوقين إلى جهنم المحضرين 


فيها. 


9©) «أئنا من ب 44: أمخلدون 
فما نحن بميتين» والاستفهام للتقرير 


أي نعم . 
«إِلّا مَونكًا الذُوك» : التي 
ماتوها في الدنيا . 

© لل كنا صَننسلٍ 
لْمَِنُونَ#» : أي لمثل هذا النعيم 
من الخلود في الجنة والنعم فيها 
فليعمل العاملون وذلك بكثرة 
الصالحات واجتئناب السيئات. 

معنى الآيات : 

9 ما زال السياق في بيان نعيم 
أهل الجنة فقد قال بعضهم لبعض 
بعد أن جلسوا على السرر متقابلين 
يتجاذبون أطراف الحديث متذكرين 
ما مرّ بهم من أحداث في الحياة 
الدنيا فقال أحدهم إنْي كان لي في 
الدنيا قرين أي صاحب يقول لي 
استهزاءً وإنكارًا للبعث الآخر #أوتّكَ 
لَيِنّ الْمْصَدقنَ» أي بالبعث والجزاء 
على الأعمال في الدنيا. 

©) ويقول أيضًا مستبعدًا منكرًا لأا 





0) أورد البخاري إيرادات لا حاجة إليها منها: قيل: القرين هو من الشياطين وقرىء: 


ْنا ون ابا وععَلمًا لون لمن جه »* أي 
محاسيون ومجزيون. 
9 - 9 ثم قال ذلك القائل لبعض 
أهل مجلسه: هل أْر مُطيميَ ه207 
أي معي على أهل النار لنرى صاحبي 
فيها ونسأله عن حاله فكأنهم أبوا عليه 
ذلك وأبوا أن يطلعوا أما هو فقد اطلع 
فاه في سَوَآِ احير 4# أي في 
وسطها”'"» وقال له ما أخبر تعالى به 
عنه في قوله : 1 ش 
هَل تشم أي وله «إن 
كد20 دين » أي تهلكني لما كنت 
تنكر علي الإيمان بالبعث وتسخر 
مني وتشمت بي لإيماني وعملي 
الصالح الذي كنت أرجو ثوابه وهو 
حاصل الآن. 
© وقال أيضًا: (وَلَلا يمََهُ رَِ4 
علي بالعصمة والحفظ لكنت من 
المحضرين ن الآن في جهنم معك. 
9©) نم قال له: أت عن 
ل مَويدن الذُرك» والاستفهام 
تقريري فهو يقرره ليقول نعم 
مخلدون نحن في الجنة وأنتم في 
النار. ثم قال إن هذا أي الخلود في 
دار اله 


ِو ألتودُ المَيِم» إذ كان نجاة 


«#من المصدقين* بتشديد الصاد والدال من 


التصدق بالمال» وجعل طنش تُطيِمنَ» أنه من قول الله تعالى أو قول ملك. وما في التفسير هو الصواب ولا داعي لإيراد ما 
بخلافه إذ لا فائدة منه إلا تذبذب الرأي واضطراب الفكر. 
(') قال ابن مسعود دضي الله عنه: يقال: تعبت حتى انقطع سوائي أي: وسطي وقال بعض العلماء: لولا أن الله عرفه إياه لما عرفه 


إذ تغير حبره وسبره أ 


ي : اللون والهيئة. 


0) «إن كِدتّ4 إن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير ثان محذوف واللام في «أْموينِ4هي الدالة على أن (إن) ليست نافية ولذا تُسمّى 


باللام الفارقة . 


(؟) وجائز أن يكون هذا القول موجهاً إلى أصحاب الأرائك أهل النعيم بعد أن فرغ المؤمن من الحديث مع قرينه في سواء الجحيم 
قال لرفاقه في النعيم مقرراً: طأننا كنت بيد (© 4٠.‏ الآية. 


والسياق يساعد على جواز هذا. 


ملسلك ن 


من النار وهي أعظم مرهوب 
مخوف» ودخولا للجنة دار السلام 
والنعيم المقيم. 

قال تعالى: ظلِيثْلٍ مدًا» أي 
هذا الفوز العظيم بالنجاة من النار 
والخلود في دار الأبرار ظليَمَمَلٍ 
لعِلةَ4 أي فليواصلوا عملهم 
وليخلصوا فيه لله رب العالمين. 
هداية الآيات: 

- بيان عظمة الله تعالى في إقدار 

المؤمن على أن يتكلم مع من هو في 
وسط الجحيم ويرى صورته 
ويتخاطب معه ويفهم بعضهم بعضاء 
والعرض التلفازي اليوم قد سهل 
إدراك هذه الحقيقة . 

١‏ - التحذير من قرناء السوء 
كالشباب الملحد وغيره. 

*” - بيان كيف كان المكذبون 
يسخرون من المؤمنين ويعدونهم 


#-لا موت فى الآخرة"' وإنما 


حياة أبدية في النعيم أو في الجحيم. 
ه-الحث على كثرة الأعمال 
الفاسدة . 





[الآية: 517 - 754] 
© «أكَ حرُ نثلا4: أي ذلك 
المذكور لأهل الجنة خير تُزلاً وهو 
ما يعد للثازل من ضيف وغيره. هأ 
سّجَرَةُ لزه : المعدة لأهل الثار 
وهي من أخبث الشجر طعمًا 
ومرارة. 7 
© <إنا جلها ينكد لَطِيتَ» 
أي امتحانًا واحتبارًا لهم في الدنيا وعذابًا 
لهم في الآخرة.. 
9 دِترجُ ن أَملٍ ألَحِيرِ»: أي في 
قعر الجحيم وأغصانها في دركاتها . 
© للها كنم 
لين 4 4 : أي ما يطلع من ثمرها 
أولاً كالحيات القبيحة المنظر. 


روش 


© إن تهز عَتها لتر ينا 


حمِيوِ#4: أي بعد أكلها يسمقون مع 
حميمًا فذلك الشوب أي الخلط. 
يم ألتنا عبههم»: أي 
وجدوا اباء 

١ق‏ ع عكيم جرغ5 18> : 
أي يسرعون مندفعين إلى أتباعهم 
بدون فكر ولا روية. 

(© «ولتذ أنيسنا ذيم تدر 4»4#: 
أي رسلاً منذرين لهم من العذاب. 





)١(‏ قيل لأحد الحكماء: ما شر من الموت؟ قال: الذي يتمنى فيه الموت وقال الشاعر: 
كفى بك داء أن ترى الموت شافياً 
وكون لا موت في الآخرة صح فيه الحديث: (إذ يؤتى بالموت في صورة كبش 


الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت؟. 
0( ما أَدلِكَ حر : مبتداً وخبر» ونزلاً: تمييز ١‏ والمعنى: أنعيم الجنة خير نزلاً أم شجرة الزقفوم خير نزلاً؟» 
(9) قري الضيف: هو ما يُعد له من طعام وشراب وفراش ويسمى النزل بضم النون والزاي ويجوز تسكين الزاي. 
(4) مما تعارف عليه العرب أنهم يصورون كل قبيح (بصورة الشياطين) قال امرؤ القيس: 


أيقتلونني واللمشرفي مضاجعي 





لدم م ّأيسر التفاسير به 


© «اظز حيْت كن عَنِبَةٌ 
لْمَدَينَ 488 : إنها كانت عذابًا أليمًا 
لإصرارهم على الكفر. 

9 «إلا عِبَادَ لله المَحَلصِنَ + » : 
فإنهم نجوا من العذاب ولم يهلكوا. 

معنى الآيات: 

©©) 3 لما ذكر تعالى ما أعده 
لأهل الإيمان به وطاعته وطاعة 
رسوله تكله من النعيم المقيم في الجنة 
دار الأبرار قال الك المذكور 


موقا و 


وال ماب من قرى للضيف 
النازل وغيره ام سجرة َه لزع أي 
ثمرها وهو ثمر سمج مر قبيح 
المنظر. ثم أخبر تعالى أنه جعلها فتنة 
للظالمين من كفار قريش إذ قالوا لما 
سمعوا بها كيف تنبت الشجرة في 
فكان ذلك فتنة لهم . 

ثم وصفها تعالى بقوله: #إِنهَا 
لبر + » 
أي في قعرها وتمتد فروعها في 
دركات النار. 

() وقوله طلعها أي ما يطلع من 
ثمرها في قبح منظره «٠‏ كم د وش 
لشَلِينِ4”*' لأنْ العرب تضرب المثل 


ل ُ ف أصَلٍ 


وحسب المنايا أن يكن أمانيا 
أملح ويذبح بين الجنة والنار وينادي منادٍ يا أهل 


ومسئونة زرق كأنئياب أغفوالي 


انظر كيف صور سهامه المحددة بصورة أنياب الأغوال ولا يوجد أغوال في الواقع وإنما مجرد تصور وتقدير لا غير. 


بالشيطان في القبح كما أن هناك 
حيات يسمونها بالشيطان قبيحة 
المنظر. 

69 وقوله: هم أي الظلمة 
المشركين ل لَأَكلونَ يهاه أي من 
شجرة”'' الزقوم لشدة جوعهم 
تال ونا لبون * أي بطونهم . 
هم إِنّ لَهْرَ علا لَمَونًا يَنْ 
حيو 48# وذلك أنهم لما يأكلون 
يعطشون فيسقون من حميم فذلك 
الشوب من الحميم إذ الشوب الخلط 
3 يُقال شاب اللبن بالماء أي 


© يقرت :الثم إن مهم لول 
المحم 4# أي مردهم إلى الجحيم 
بعدما يأكلون ويشربون في مجالس 
خاصة بالأكل والشرب يردون إلى 
نار | ال 
© رقوله تعالى: لظإِتهم ألثرا 
ءَاجَآء هر صن له )* أي وجدوا 2 
ضالين عن طريق الهدى والرشاد. 
© جل ع عترم جك" 98> 
أي يهرولون مسرعين وراءهم 
يتبعونهم في الشرك والكفر 
والضلال. 
9 

5 © وقوله تعالى: قد عل مَل 

كر الأوَاينَ## 4 أي فليس هؤلاء 
1 من ضل . 
2-9 وِرَلقَد أزيسلنا4 أي غئني 
أولئك الضالين من الأقوام السالفين 
منذرين أي رسلا ينذرونهم فلم يؤمنوا 





لخم الَابثُ وَالعِشْرُونَ 


فأهملكناهم © فانظزٌ 
ححيّق كن عَلقبَةٌ 
لْمَدَتَ 4# إنها كانت 
هلاكًا ودمارًا للكافرين. 

لا وقوله تعالى : 1 إلا 
عِبَادَ 
لْمُسْلَضِينَ” +48 استئناءً 
منه تعالى لعباده المؤمتين 
الصالحين وهم الذين 
استخلصهم لعبادته بذكره 
وشكره فآمنوا وأطاعوا 
فإنه تعالى نجاهم وأهلك 
أعداءهم الكافرين 
المكذبين وفي الآية 
تهديد ووعيد لكفار 


شيعيهء 


2 


ين ا 








قريش بما لا مزيد عليه. 


هداية الآيات: 

١‏ - بيان أحسن الأساليب في الدعوة 
وهو الترهيب والترغيب. 

"-تقرير البعث والجزاء بأسلوب 
العرض للأحداث التي تتم في القيامة . 

4 - التنديد بالاتباع في الضلال 
للآباء والأجداد وأهل البلاد. 

إهلاك الله تعالى للظالمين 
وإنجاؤه للمؤمنين عند الأخذ 
بالذنوب في الدنيا والآخرة. 


[الآية: هلظ 47] 
9 #وامذ َادسْنًا و أي قال 
إني مغلوب فانتصر «من سورة 





م الاستنناء 2 لأن المخلصين كائوا من 


والدعوة إليه. 


يماما بَافِنَ 9 وَيَكْتَاعه فى ارين 2 سَلٌ 
عَلوج فى الما 
باينا لفت (ي) شق كتين 9 ترك 
تمي (©) إذعة مَيّةُ كن سَيِر 09) إذنَا 

ديه وََرْوء مادا نددُودَ (2©) أيِفَكاإلِهَدٌ دون لَه يرون 
19 6س ننررتالقّة 69 تلد عرق ار 89 
كَقَالَ ف سق 
َقَالَ سي رن لك لا تيلوت 7 زاع عكيرم عزنا 
لبن © 
7) وَاسَّهُ حَلمك ماعل (©© نا ذالم ينا كلش 
فى احبر 7) تارادوابدء هذا لك 
وَقَالَ ا ا 
9) مَسشَّريَهُ بعلم عدم 9 تابه لت كال 


بَثَّ إن أَرئْ فى الْمَتَار أي أَدممكَ 
7 مه د 
يكبت أفَْلْ ما ْم سَتَمدُض 


ن «للفلةى 


08 
شور رَةٌ الضَّافَاتِ 


000000 


كنف جر الحييي (©) بين 

م2 بي واس 

م 9 لاعن مين 3 ابل لمم 
) تأَبَلوا إِبه يروْنَ )كال أ دون ما حسُونَ 


أن جْعَْتَهُمْ الْأسْئَدِينَ ه22 


0 
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حك فأنظرٌ مادا زعب قا قَالَ 
> إن كآنه ين لمبرين 07 








لقمر). «ليِعم لْمْحِمُون» : أي له 


إذ نجيناه وأهلكنا الكافرين من قومه. 


يت لب لعي » : 
عذاب الغرق بالطوفان. 

(9)) «وجعلنا دُرَسَمٌ هر الاين +4 » : 
إذ عامة الناس كانوا من ذريته سام» 


وحام ويافث. 
8 قا عه ى اليد 4 | 


والشعوب . 

9 «اعكدٌ عل وْع فى الْعَلِينَ 4# » : 
أي سلام منا على نوح في العالمين 
أي في الناس أجمعين. 

«إنا كََِكَ تجرى الفخرربين 41 : 
أي كما جزينا نوحًا بالذكر الحسن 


]4 طق تلم 3ن( ف جلت اتيم( . 


)١(‏ هذا اطما والشراب مقابل ما لأهل الجنة من «رزْقٌ ب 





«لتلةى 


والسسلام في العالمين نجزي 
المحسنين . 

«ثمّ أغرَننا الْآَمرنَ»: أي 
كفار قومه المشركين بعد إنجاء 


على إثر ذكره تعالى إهلاك . 


المنذرين وإنجائه المؤمنين من عباده 
المخلصين ذكر قصة تاريخية لذلك 
وهي نوح وقومه حيث أنذر نوح 
قومه ولما جاء العذاب أنجى الله 
عباده المخلصين وأهلك المكذبين 
المنذرين . 

3 فقال تعالى فى ذكر هذه القصة 
الموجزة وَلْقَد نَادََا > أي دعانا 
لنصرته من قومه لاقل رت أنصرّف يما 
كَنَّوُوج» طدًَا نَيَُّ أن نوب 
تر 48 الهم الْمْسِبون» نحن 


له. 

« وَمْيَِنَهُ وَأَحلمُ4 باستئناء امرأته 
وولده كنعان يت الب لعي » 
وهو عذاب الغرق. 
9)رقوله: «وَبَعلا ديم مر 
اين > إلى يوم القيامة وهذا جزاء 
له على صبره في دعوته وإخلاصه 
وصدقه فيها إذ كل الناس اليوم من 
أولاده الغلاثة وهم سام وهو أبو 
العرب والروم وفارسء وحام وهو أبو 





السودان ويافث وهو أبو الترك والخزر 
وهم التتار ضيقوا العيون ولهذا سموا 
الخزر من خزر العين وهو ضيقها 
وصغرها» ويأجوج ومأجوج . 

© رقتوله : ويا َيه ف 
الآ 4 7" أي في أجيال البشرية 
التي أتت بعده وهو الذكر الحسن 
والثناء العطر المعبر عنه بقوله تعالى : 
© «مكك عل ني بن العلين418. 
© رقوله تعالى: 8 كَنَِكَ جر 
لم44 أي كما جزينا نوحًا 
لويمانه وصبره وتقواه وصدقه 
ونصحه وإخلاصه لجزي المحستين 
في إيمانهم وتقواهم وهذه بشرى 
© ورقوله : لطر بن عا 
لْمُؤْمنَ 4# » ثناء عليه وبيان لعلة 
الإكرام والإنعام عليه. ودعوة إلى 
الإيمان بالترغيب فيه. 
وقوله : «ثم لقنا الكين ]8 » 
أي أغرقناهم بالطوفان بكفرهم 
وشركهم وتكذيبهم بعد أن أنجينا 
هداية الآيات: 

١‏ - بيان إكرام الله لأوليائه: وإهانته 
لأعدائه . 

؟ - إجابة دعاء الصالحين لا سيما 
عندما يظلمون. 


5, أيسر التفاسير:ه 


-فضل الإحسان وحسن عاقبة 
أهله . 

؛ ‏ فضل الإيمان و كرامة أهله 
عند الله في الدنيا والآخرة. 

0 قول سلام على نوح في 
العالمين إذا قاله المؤمن حين 
يمسي”" أو يصبح يحفظه الله تعالى 
من لسعة العقرب. وأصح منه قول: 
أعوذ بكلمات الله التامة”) من شر ما 


شرح الكلمات: 
[الآية: "لم لىرة] 

: 49 مَك ين شكيد لَإرهِيم‎ ١9 
وإن من أشياع نوح على ملته ومنهاجه‎ 
. إبراهيم الخليل عليهما السلام‎ 
: 4 «إذ جه مَيّمُ بتَأب سَلِرِ‎ 
أي أتى ربه بقلب سليم من الشرك‎ 
والشك والالتفات إلى غير الرب‎ 
سبحانه وتعالى.‎ 

«إدٌ كَالَ لأيهِ مَقَرْيوء مَادَا 
سْبِدُونَ :أ * : أي حين قال لأبيه 
وقومه المشركين أي شيء تعبدون؟. 
«لَنت ليد شن لم 
دون 8 4 : أي كذباهو أسوأ 
الكذب تريدون آلهة غير الله؟ . 
كنا لتك برب الْعلِين88»: 
أي شيء هو؟ أترون أنه لا يسخط 


عليكم ولا يعاقبكم فتعبدون غيره 


)١(‏ عن سعيد بن المسيب قال: ولد نوح عليه السلام ثلاثة: سام ويافث وحام وولد كل واحد من هؤلاء الثلائة ثلائة فولد سام 
العرب وفارس والروم: وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج وولد حام القبط والسودان والبربر. 

(1) قال ابن عباس رضي الله عنهما: يُذْكر بخيرء قال مجاهد: لسان صدق في الأنباء. 

() وقال سعيد بن المسيب: وبلغني أنه من قال حين يمسي: «سلام على نوح في العالمين لم تلدغه عقرب» ذكره أبو عمرو وابن 


عبدالبر في التمهيد ونقله عنه القرطبي . 


(4) روى مالك في الموطأ عن خولة بنت حكيم أن رسول الله كللقال: «من نزل منزلاً فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 


خلق فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل؟». 





0 تفسير سورة الصافات )4ه 
وهو دبك ورب العالمين. 
9 «تظر تظَهُ فى النورجة» : 


أي إيهامًا لهم إذ كانوا يؤلهون 


النجوم . 

© لِتثالَ إن سَمِمٌ44#: أي عليل 
أي ذو وهو المرض والعلة. 
«نوًا عَنْهُ متت جية»: أ 
رجعوا إلى ما هم فيه وتركوه قابلين 
عذره. 

© <ِّع إل مالمنيم4: أي مال 
إليها خفية . 

© «ذاع عتم عا بالبسن + » : 


أي بقوة يميه فكسرها بفأس 


وحطمها. 

توا اله شنج »: 
يمشون بقوة وسرعة. 

وما مون : من الحجارة 
والأخشاب والمعادن كالذهب 
والفضة. 

3 «رمًا حمَلُونَ أ : أي وخلق ما 
تعبدون من أأصنام وكواكب. 

© نذا ئها ل يئْ4: واملؤوه 
حطبًا وأضرموا فيه النار فإذا التهب 
ألقوه فيه . 

وَجْتَكَهُم الأستين»: أي 
المقهورين الخائبين في كيدهم إذ 
نجى الله إبراهيم . 





معنى الآيات: 

9 لما ذكر تعالى قصة نوح مقررًا 
بها نصرة أوليائه وخذلان أعدائه ذكر 
قصة أخرى هي قصة إبراهيم وهي 
أكبر موعظة لكفار قريش لأنهم 
ينتمون إلى إبراهيم ويدّعون أنهم على 
ملته وملة ولده إسماعيل فلذا أطال 
الحديث فيها فقال سبحانه وتعالى: # 
مَك من شيكي*" لَإتجِيم 4# أي 
وإن من أشياع نوح الذين هم على 
ملته ومنهجه إبراهيم خليل الرحمن. 
© © «إذ ع نَيَمُ بكل 
سَليرٍ 48# أي إذ أنى'” 
بقلب سليم من الشرك والشك 
والالتفات إلى غير الربٌ تعالى في 
الوقت الذي ظقَالَ لأنيه رَمَرِيدء مانا 
تَبْدَّ 4. منكرًا عليهم عبادة 
الأصنام فلو كان في قلبه أدنى 
التفاتة إلى غيره طمعًا أو خوًا ما 
أمكنه أن يقول الذي قال بل كان 
في تلك الساعة سليم القلب ليس 
فيه نظر لغير الله تعالى وقوله: 
ين عَالهَةٌ 34 0 
دْدَ 44 أي أكذبًا هموأسرا 
الكذب تريدون آلهة غير الله حيث 
جعلتموها بكذبكم بالسنتكم آلهة 
وهي أحجار وأصنام . 


ره 


لكلتتتكتتتتتتتتتك إن الن80 إن 


لين 4# وقد عبدتم الكذب دونه 
إذ الهتكم ما هي إلا كذب بحت. 
أترون أن الله لا يسخط عليكم ولا 
يعاقبكم؟ 

9 ©) وقوله: #نظرٌ مَظرَةٌ فى 
لجر # ثََالَ إن سَيِيمٌ 8 » هنا 
كلام محذوف دل عليه المقام وهو 
أن أهل البلد قد عزموا على الخروج 
إلى عيد لهم يقضونه خارج البلدء 
فعرضوا عليه الخروج معهم فاعتذر 
بقوله إني سقيم أي ذو سقم بعد أن 
نظر في النجوم موهمًا لهم أنه رأى 
ما دله على أنه سيصاب بسقم وهو 
مرض الطاعون وكان القوم منجمين 
ينظرون إلى النجوم فيدعون أنهم 
يعرفون بذلك الخير والشر الذي ينزل 
إلى الأرض بواسطة الكواكب 
فأوهمهم بذلك فتركوه خوفا من 
عدوى الطاعونء أو تركوه قبولاً 
لعذره””' هذا ما دل عليه قوله تعالى: 
#نْظرٌ 034 ف جور 0 كَقَالَ إق 
سَقَيمٌ + . 

5 توا عَنْهُ4 أي لذلك ورجعوا 
إلى أمورهم وما هم عازمون عليه من 
الخروج إلى العيد خارج البلد وهو 
معنى فتولوا عنه مدبرين وهنا وقد 


7 وقيل: هاء الضمير عائدة إلى محمد وُه ليكون المعنى وإن من شيعة محمد إبراهيم وهو حقاً من شيعته ولكن السياق يأباه بل 


المراد نوج عليه السلام . 


() قيل: في مجيئه ربه بقلب سليم إما أن يكون عند دعائه إلى توحيده؛ أو عند إلقائه في النار. 
() الاستفهام إنكاري إذ هو أنكر على قومه عبادة وتأليه غير الله تعالى» وقوله: ظثْنا تلذكر بت العلْبينَ9) > استفهام متفرع عما قبله 
وهما للإنكار الأول والثاني. فالأول أنكر عليهم اتخاذهم آلهة دونه تعالى والثاني أنكر عليهم سوء ظنهم بالله حتى عبدوا آلهة 


غيره. 


(5) شاهد هذا حديث الصحيح: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثاً اثنتين منهن في ذات الله عز وجل قوله: إني سقيم وقوله: بل. فعله 
كبيرهم هذا. وبينما هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة قسأله عن سارة فقال هي أختي» الحديث. 





الى 


الجَزع الَالِثُ وَالعِشْرُونَ سُورةٌ الصَافَاتِ 

دهم أ مسر در كو نس جم لال سم عاق عام حمر ٠.‏ 
كنا تلاو جب (7©) وده أ تبي (3) كذ 
صو ع فظد ع م سوب م 2 ثيه ححص كوس 
صَدَقتَ الرؤياً إن كَدَِكَ بز الْمُحْييِينَ (9ي)) إك عَدَافُوَ 
م مسومل ىس جيم ل م 

متي د جععر لدع عر إن ار حجر حر د و0 باله 77 
لكين (2) سكم عل رسيم (3) كَدِكَ ير اللحيي 
جنك دع + 23000 جم ساسك سه ا سه واه 
© نَم ين سينا النؤبييرت 7 مره إنحق باز 
م جر ل تس ل الس إل صاصم ل 2< 

أصَدِبِحِنَ (3)) وكرَكنا عه وَعَكَ إِسْحقٌ وين دُرِيَمَهِمَا 
ور على 1 1-22 000 
مسن وظالم لنفيوء مبيث له ولقد متنا عق موسى 


0 ا ا ا ا مل 
مكزدت 9 هما وَفَرْمَهْسَامِنَ لكر الْملير 


مَسَرَكمُم ككاثواهم التييية (77)) ولا الكتب 


عَبتهِمَان الكخيت (3) كذ عَلَ موس وَعَدرُونََ 
بايا النزبييت> 7 فَإِدٌ إنبَاس فِنَ ارسي © 





عيدهم مساءً وجاؤوا بهو 
الآلهة ليأخذوا الأطعمة 
وجدوا الآلهة مكسرة. 
© «أبَئاً إل 
4 أي مسرعين بأن 
طلبوا من رجالهم إحضاره 
على الفور فأحضروه 
وأخذوا يحاكمونه فقال فى 
دفاعه : 

9 « أَمَبْدُيَ مَا حون 
بعضها من حجر وبعضها 


حي عه كال مي يم 





خلا له المكان الذي فيه الآلهة من 
الحراس والعبّاد والزوار للآلهة في 
بهوها الخاص فئقّدْ ما حلف على 
تنفيذه في مناظرة كانت بينه وبين 
بعضهم إذ قال: وتات نيدن 
َم بعد أ ولوأ مديربن لل 4 وبدأ 
المهمة فقال للآلهة وأنواع الأطعمة 
أمامها تلك الأطعمة من الحلويات 
وغيرها التي يتركها المشركون 
لتباركها الآلهة ثم يأكلونها رجاء 
بركتها . 

«ألا تَأكُو4 عارضًا عليها 
الأكل سخرية بها فلم تجبه ولم تأكل 
فقَال لها: 

ها لك لا لشن +#» نم 
انهال عليها ضربًا بفأس بيده اليمنى 
فكسرها وجعلها جذاذًا أي قطعًا 


إذ كَل لعوْموء آلا تنوك ((ي) ألَعوت بشلا وتَدَرُوت لَحْسَنّ 
لبن © أنَهَمَكو ورب “بابك الأرّبت 9 





من خشب ومن فضة ومن 





دَئَه حََمَم وبا 
0 


تسلو + » من كل عمل 
من أعمالكم فلم لا تعبدوتف 
وتعبدون أصنامًا لا تنفع ولا تضرء 
ولما غلبهم في الحجة وانهزموا أمامه 
أصدروا أمرهم بإحراقه بالثار فقالوا: 
© «ننا لم يناك أي فرنًا عظيمًا 
واملؤوه حطبًا وأضرموا فيه الئار حتى 
إذا التهب فألقوه في جحيمه وهو 
معنى قوله تعالى : ثرا نوا لم نينا 
كَأَلْهُ في لحر 428 . 
وقوله تعالى: نم4 أي 
بإبراهيم «كِّدا» أي شرًا وذلك 
بعزمهم على إحراقه وتنفيذهم ما 
عزموا عليه «جْعَأتَهُمْ لْأَسَئَِنَ» أي 
المتهورين المغلوبين إذ قال تعالى 
للنار : « كف ينها وَسَلَمَا عل إِيْهِيِمَ » 
فكانت فخرج منها إبراهيم ولم 
يُحرق سوى كتافيه الذي في يديه 


طلم 


)١(‏ هذه الجملة من سورة الأنبياء ذكرت هنا شاهداً مبيئاً لغاية كيدهم وهو خسرانهم فيما دبروا وفعلوا. 


0 أيسر التفاسي ره 


ورجليه وخيب الله سعي المشركين 
وأذلهم أمام إبراهيم وأخزاهم وهو 
معنى قوله تعالى: « فَجَعلئتهُم 
لنَضِْدَ4”'' وقد جمع الله تعالى 
لهم بين الخسران في كل ما أملوه 
من عملهم والذل الذي ما فارقهم. 
هداية الآيات : 

١‏ -أصل الدين واحد فالإسلام هو 
دين الله الذي تعبد به أدم فمن بعده 
إلى محمد 6 

١‏ - كمال إبراهيم في سلامة قلبه 
من الالتفات إلى غير الله تعالى حتى 
إن جبريل قد عرض له وهو قفي 
طريقه إلى الجحيم الذي أعده له 
قومهفقال[هل لك حاجةيا 
إبراهيم؟ فقال: أما إليك فلا]. 

* - من أقبح الكذب ادعاء أن 
غير الله يعبد مع الله تبركًا به أو طلبًا 

4 - وجوب تغيير المنكر عند القدرة 
عليه . 

0 - بيان ابتلاء إبراهيم وأنه ألقي في 
النار فصبرء ولذا أكرمه ربّه بما 
سيأتي في السياق بيانه . 


شرح الكلمات : 

[الآية: 99 ]١١"‏ 
هين وليب إِلّ رق مَيْدن»: 
أي إني مهاجر إلى ربي سيهدين إلى 
مكان أعبده فيه فلا أمنع فيه من 
عبادته . 
«رَيِ عَبْ لى بن الصَلِونَ 418 : 
أي ولدًا من الصالحين. 
© ليعْلَرِ عِيو4: أي ذي حلم 








هل تفسير سورة الصافات 5ه 


وصبر كثير يولد له . 

© تنا ب ممه ألتَىَ4: أي بلغ 
من العمر ما أصبح يقدر فيه على 

العمل كسبع سنين فأكثر. «تأظرز 

مَادَا رَجِنتّ»: أي من الرأي الرشد. 

جين ألسَدبدَ» : أي على الذبح الذي 

أمرت به. 

© كنآ أَسْلَئاع: أي خضعا 

لأمر الله الولد والوالد واثقادا له. 

وكلم ل للجبين * : أي صرعه على 

جبينه بأن وضع جبينه على الأرض 

ولكل إنسان جبيئان أيمن وأيسر 

والجبهة بينهما. 

قد سَنَفكَ ألأ»: أي بما 

عرمت عليه وفعلته من الخروج 

بالولد إلى منى وصرعه على الأرض 

را السكين على حلقه . 

9 <رك كنا مر لبك الئِين4#» : 

أي الأمر بالذبح اختبار عظيم . 

0 وت ينج عير ج14 آ 


0 َل فى لحن 44# : أي 
أبقينا عليه ثناءً وذكرًا حسنًا فيمن جاء 
بعده من الناس . 

«وكرها عله وَعَقَ إِنْكقٌّ»: أى 
وباركنا عليه بتكثير ذريته وذرية 
إسحق حتى إن عامة الأنبياء من 


ذريتهما. 


معنى الآيات : 

09 ما زال السياق الكريم في قصة 
إبراهيم الخليل إنه بعد أن ألقي به في 
النار وخرج بحمد الله سالمًا قرر 
الهجرة وترك البلادء وقال: #إفٍِ 
داب إِلَ يق سََمْيِنِ4 أي إني ذاهب 
إلى حيث أذن لي ربي بالهجرة إليه 
حيث أتمكن من عبادته فذهب إلى 
بلاد الشام ونزل أولاً بحران من 
الشام؛ وقوله سيهدين أي يثبتني 
بدوام هذايته لي. 

9 ودعا ربّه قائلا: ِهب لي مِنّ 
لصَلِِنَ 4# أي ارزقني أولادًا 
صالحين. فاستجاب الله تعالى له 
وذلك أنه سافر في أرض القدس مع 
زوجته سارة وانتهى إلى مصرء 
وحدث أن وهب طاغية مصر جارية 
لسارة تسمى هاجر فوهبتها سارة 
لزوجها إبراهيم فتسراها فولدت له 
غلامًا هو إسماعيل وهو استجابة الله 
تعالى لإبراهيم في دعائه عند هجرته 
«رَتِ هَبْ لي مِنَ لمان جل 4 وهو 
قوله تعالى : 

© بره بكر عير 8 » 
وقد أخذ سارة ما يأخذ النساء مد 
الغيرة لمارأت جارية إبراهيم أنجبت 
له إسماعيل فأمر الله إيراهيم بأن 
يأخذها وطفلها إلى مكة إبعادًا لها عن 
سارة ليقل تألمها. وهناك بمكة رأى 





لس لتر 0 


إبراهيم رؤيته ورؤيا الأنبياء وحي وقال 
لإسماعيل ما أخبر تعالى به في قوله: 
«صَْتَّرتَهُ بُِلَرٍ عير ##اكلنًا بَلَمَ ممه 
ألسَىَ4 كابن سبع سنين”'' فأكثر 
بمعنى أصبح قادرًا على العمل معه 
2-7 تب إن أرف فى الْمَنَامِ أن دحك 
تأنظر مدا ك4 أي استشاره ليرى 
رأبه في القبول أو الرفض فأجاب 
إسماعيل قائلا : « يتات أَتْعل ما يومد » 
أي ما يأمرك به ربك «اسَتَعِدُقَ إن كاه 
لَه بن الصديرنَ» وفعلا خرج به إبراهيم 
من حول البيت إلى منى”" وانتهى إلى 
مكان تجاوز به مكان الجمرات 
الثلاث . 
مَتلمُ جين 4# أي صرعه 
على جبينه بأن وضع جبينه على 
الأرض وأحذ المدية ووضعها على 
رقبته والتفت لأمر ما وإذا بكبش أملح 
والهاتف يقول اترك ذاك ورخذ هذا 
فترك الولد وذبح الكبش وكانت آية. 
© وهو قوله تعالى: ©وَمَديئَةٌ يذج 
عظير + 4 . 
09 9( وقوله تعالى: لوتَديَهُ أن 
2 ج# قد صَدَقْتَ لقا نا 
كَدَِكَ جر الْمُحَيِيِنَ +# إثت كدا» 
أي الاتبار البين وبذلك تأهل للخلة 
وأصبح خليل الرحمن» وقوله 
تعالى: #وقَدَيْتَُ4 أي إسماعيل 
«يذِتج عَظِيرٍ 04 | ي بكبش عظيم. 


(0) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه بلغ الثالئة عشر من عمره وفي هذا أقوال ولهذا في التفسير قلنا: سبع سنين فأكثر إذ 
بداية السعي من السابعة والبلوغ ينتهي إلى الخامسة عشر. 


0 قيل: إن إبراهيم لما رأى الرؤيا كانت ليلة 


يوم التروية وهو ثامن الحجة فسمي اليوم يوم التروية إذ تروؤى فيه ويوم التاسع عرف 


أن الرؤيا حق لذا سمّي يوم عرفة ويوم العاشر خرج بإسماعيل ليذبحه فسمي يوم النحر لذلك والله أعلم. 
اختلف في أيهما الذبيح أهو إسماعيل أم إسحق والراجح أنه إسماعيل لأن الذبح كان في مكة ولم يكن في الشام لأن إسماعيل 


عاش + 


بمكة ولم يعش بالشام ولأن هاجر كانت في مكة وسارة كانت بالشام وبلغ الخلااف حتى قال بعضهم: : نفوض فكان 


ن فلن 


ومو الذي ذبحه إبراميم ودر 
إسماعيل ‏ . 

وقلوله: 9إوركنا عليه في 
لحي 4# »> أي أبقينا عليه ثناة عاطرًا 
وذكرًا حسنًا فيمن جاء بعده من الأمم 
والشعوب. 

هسم عل تله 8# » أي سلام 
من الله على إبراهيم كذلك أي : 
«كُدَِكَ 4 الجزاء الذي جزى 
به الله تعالى إبراهيم على إيمانه 
وهجرته وصبره وطاعته ترق 


على المؤمنين. 

وقوله: «وْضَركهُ يلِسْحَقٌ بيدا من 
أسَدبِحِينَ 44# وهذا يوم جاءه الضيف 
من الملائكة وهم في طريقهم إلى 
المؤتفكات قرى قوم لوطء وذلك 
بعد أن بلغ من العمر عتيًا وامرأته 
سارة كذلك إذ قالت ساعة البشري: 
مد أن عَجُورٌ وهنذًا بَعبى سَّيْخًا» 
وعجبًا لمن يقول إن الذبيح إسحق 
وليس إسماعيل . 

وقوله تعالى : طوَيرَكنَا عَبِهِ وَمَكَ 
تق أي وباركنا عليه بتكثير ذريته 








وذريّة إسحاق حتى إن عامة الأنبياء 
من بعدهما من ذريتهما. وقوله 
تعالى: #وَين دُرْيَتِهِمَا» أي إبراهيم 
وإسحق طحسِنُ» أي مؤمن صالح 
هداية الآيات : 

١‏ - فضل الهجرة في سبيل الله وأن 
أول هجرة كانت في الأرض هي 
هجرة إبراهيم من العراق إلى الشام . 
؟ - بيان أن الذبيح هو إسماعيل 
وليس هو إسحق كما يقول البعض 
وكما يدعى اليهود. 

" - وجوب بر الوالدين وطاعتهما 
في المعروف. 

- فون | إبراهيم وعلو مقامه 
وكرامته عند ربّه. 


5 -فضل الإحسان وجزاء المحسئين. 


[الآية: ]١775-1١5‏ 
5-0 00-40 در 314 را م 
«ولقّذ مكنا ع مومى 
مروت جزلا 4 : أي بالنبوة 
والرسالة. 
حر 2 صوص سي سخ مه ع 
«وَيحيِتهِمَا وفومهما»: أي بلي 
إسرائيل. «مرت الكرْبٍ الْمَظِم»: أي 
استعباد فرعون إياهم واضطهاده لهم . 


لل« _أيسر التفاسير يله 


© ِمَسَنتَ4: على فرعون 

وجلوده. 

«الكتب ألْمسَينَ»: أي التوراة 

الموضحة الأحكام والشرائع . 

ليها الصَوط السَنَقِم 8# » : 

أي الإسلام لله رب العالمين. 

يك متها بن الأحرت .9ه : 

أي أبنينا عليهما في الآخرين ثناء 

9 ملم عل فوسك وَعَْرُونََ 42 

أي سلام منا على موسى وهارون. 

© إن كَتَكَ»: ي ى لما 

جزيناهما نجزي المحسنين من عبادنا 

نيا <إِتهُمَا ين عبسادنا التؤيييت + » : 

أي جزيناهما بما جزيناهمابه 

لإيمائهما . 

معنى الآيات : 

9 ما زال السياق فى ذكر إفضال الله 

وإتعامه على من يشاء من عباده فبعد 

ذكر إتعامه على إبراهيم وولده إسحاق 

وهارون فقال تعالى: «وَلقّذ مكنا عل 

فون تمنردت 4# أى بالنبوة 
١ 4)‏ 

.  ةلاسرلاو‎ 

«وَيَيْنَهُما مَعَرْمَهُمَا4 أي بن 


- التفويض مذهباً ثالثاً والذي أثار هذا الخلاف هم أهل الكتاب يريدون سلب هذا الفضل عن النبي محمد َه وني الأبيات الآتية 


إشارة إلى ذلك: 


إن انم مُديتّ| عي نطق لكتابٌ بذاك والتنزيل 


شرف به خص الإله نبينا 
إنذ كنت أقتعسهفلاتمفمكرله 


وأتى به التفسير والتأويل 
شرفاً بهدقد خصهالتفضيل 


)١(‏ ضِعّف القرطبي رواية الرجل الذي نادى رسول الله كيك قائلاً: يا ابن الذبيحيْن فضحك كَكِ. فلا أرى وجهاً صحيحاً لتضعيفها إذ 
صح أن الذبيح الأول هو إسماعيل والئاني عبدالله الوالد إذ كل منهما أريد ذبحه والله فداه ولله الحمد والمنة. 
(؟) كانت النبوة والرسالة منة لأن موسى لم يكتسبها بعمل وهارون أعطيها بدعوة أخيه موسى فلم يكتسبها بأي جهد فهي إذا منة 


محقية 


0 تفسير سورة الصافات )0 


إسرائيل «يت الكرْبِ الْمَظِم» الذي 
هو استعباد فرعون والأقباط لهم 
واضطهادهم زمئا طويلا . 

١ 9‏ يََرْكهُم4 أي على فرعون 
وملاه””' ط انا هم التبييت». 

<١ 9‏ دونه أي أعطيناهما 
« الكتبَ الْسَينَ وهو التوراة 
الواضحة الأحكام البيّن الشرائع لا 
خفاء فيها ولا غموض. 

09 « يكيتهنا القرط لتقم جة» 
وهو الدين الصحيح الذي هو الإسلام 
دين الله الذي بعث به كافة رسله. 

© درا عتهافى اليت +8 » 
أي وأبقينا عليهما الذكر الحسن والثناء 
العطر فيمن بعدهما. 

لياط سَلمُ عل موس مول وَعَلرُو ك4 4 . 
©« كنيد يزِى النخييين)”” 
أي كما جزيناهما لإحسانهما نجزي 
المحسنين . 

إِنَبُمَا من عجادنا المؤييي تج » 
فيه بيان لعلة ما وهبهما من الإنعام 
والإفضال وهو الإيمان المقتضي 
للوسلام والإحسان . 


هداية الآيات : 
- بيان إكرام الله تعالى لرسوليه 





الجرْع الثَلِثُ وَالعِطْرُونَ 


#لنلكلة ن 


سُورَةٌ الصّافَاتِ 










موسى وهارون عليهما 
السلام . 

؟ -بيان إنعام الله 
تعالى على بني إسرائيل 
بإنجائهم من آل فرعون 
ونصرته لهم عليهم . 

- بيان أن الإسلام 
دين سائر الأنبياء وليس 
خاصًا بأمة الإسلام . 

4 -بيان فضل 
الاحسان والإيمان. 





شرح الكلمات : 
[الآية: ]١137- ١١7‏ 
هِنَإِنَ ناس لمن 
لمْرسَيت 4# : إلياس 
هوأحد أنبياءبني 
إسرائيل من سبط هارون أرسله الله 
تعالى إلى أهل مدينة بعلبك بالشام . 
« دعن 4 : أي سلما 

للقي لْتَلِتِنَ4 : أي وتشركون عيادة الله 
0 الخالقين. 
9< بَتم لحسَرونُ» : أي في النار . 
9 إلا عاد الل التخليين#) : 
أي يه انهم نجوأ من النار. 

3 <ركَا َل في الرد؟49» : أي 











فكان نصراً عظيماً لموسى على فرعون وملائه أجمعين. 
(5) موسى أوتي الكتاب أصالة وهارون بالتبعية لأخيه موسى. 
() « كَرِكَ جرى المُخينن 49 جملة تذييلية وإن كانت تحمل معنى التعليل والتوكيد؛ والمحسنون منْ أحسنوا طاعة الله 

تعالى فأطاعوه بما يحب من أفعال وتروك على نحو ما شرعه لهم وجملة لَه بن يبنا لم49 تعليلية للإنعام 


السابق. 


تجرى الننييت 9©) إِنَّدينْ عاونا لوبي 9 ند يا 
د لبيك 09 إا َه 
ف لوي 09 00م مرا الأحَرِنَ 29 را 
سيد 2 ريل أن تلك 2209 يل لون 

ا هَل لمك التنخرن (زي)) اهم كن 
من المنْحوِيئ ((ي]) مَلنعَمهُ موث وهر دع 1150 0 
2 ين انيرا © 6ل بلي اليد تعد 9 
َبَذْتَنهُ بأ 
ين بَقيِين (3©) ا مأك يذج © 
تت نهم إل عبن 7 ناشتنيو: رَبك لكات 
ا شو 0 نذا يشم 
سَهِدُوت 9 ل نين كوم لباو 


فك © املق ندعل أصيد © 
فض سمه 


لَه 


نايت 9 إ) كدي 


”7 له اَعَد أ م 9 لل وا 


0200001 70 


0 
















الع وهو م َأَيْمْنَا م 00 


2 كم يرم 








أبقينا عليه في الآخرين ذكرًا حسنًا. 
© «جملم عه إل نابنتة» 
سلام منا على إلياس . 

معتى الآيات 

9 ما زال السياق في ذكر 
إنعام الله تعالى على بعض أنبيائه 
ورسله فقال تعالى: َإنَّ ناس لَمِنَ 
لمرسليت#ة '*» وهو من سبط 
هارون عليه السلام أحد أنبياء بني 
إسرائيل أخبر تعالى أنه من 


)١(‏ إذ -خرج فرعون في جيش عرمرم قوامه مائة ألف من الفرسان ققط ثم نجى الله تعالى بني إسرائيل وأغرق فرعون وجنده أجمعين 


لفك قدم تعالى ذكر نوح وإبراهيم وموسى ركهم رسل أصحاب شرائع وعقب عليهم بذكر ثلاثة آخرين ليست لهم شرائع مستقلة ة وهم 


إلياس ولوط ويونس واسم إلياس في كتب ب 


بني إسرائيل (إيليا؛ . 








فيل بن 


2220 


المرسلين أي اذكر إذ قال لقومه 
وهم أهل مدينة بعلبك وما حولها: 
3 جد ل ند أي الله تعالى 
بعبادته وترك عبادة غيره» وهذا دليل 
على أنه رسول. 

9©) وقوله عليه السلام: 
4 هذا | إنكار منه لهم على 
عبادة صنم كبير لهم يسمونه بعلاء أي 
كيف تعبدون صنمًا بدعائه والعكوف 
عليه والذبح والنذر ل وتتركون 
عبادة الله #لَحَسَنَ هج تنيب + 1م272 
ورت جايكم اورت +4 > . 
9 قال تعالى: لاكَكده: » أي في 
أنه لا إله إلا الله #فإتهم مْحْصرُون 4 
فأحضروافي جهنم فهم من 
المحضرين فيها. 

©) وقوله تعالى: لإا َه أ 
لْمُحَاصِنّ 2 4 أي الموحدين فإنهم 
ليسوا في النار بل هم في الجنة. 
03) وقوله تعالى: ظوَيَهَا عله 
لين 8# 4 أي وأبقينا له ذكرًا حسنًا 


في الذين جاؤوا من بعذه من الناس . 


(9 وقوله تعالى : «سَلدُ» أي مئا 
ع ِل يَأسِينَ ا 
© ١ن‏ 4 أي كما جزينا 





إلياس لإحسانه في طاعتنا ظيرِى 
لمن 4 . ش 
وقوله: ططإِنَهُ بن اونا 
لْمؤْمِينَ 44# أي استحق تكريمنا 
والجزاء الحسن لأنه من عبادنا 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير التوحيده والتنديد 
بالشرك. 

١-هلاك‏ المشركيو ر 
الموحدين يوم القيامة . 

*" - فضل الإحسان ومجازاة أهله 
بحسن الجزاء . 

: - فضل الإيمان وأنه سبب كل 
خير وكمال. 


[الآية: “187 ]١34-‏ 
تيد ثيك لِنَ تسر #»: 
أي وإن إن لوطا وهو ابن هاران أخي 


إبراميم يم الخليل لمن جملة الرسل 


© <: : ينه وأدل, لَمَوِ 49> : 
أي اذكريا رسولنا ممن أنعمنا 
عليهم بالنبوة والرسالة لوطا إذ 





)١(‏ عد في جملة المرسلين لأن الله تعالى أمره بتبليغ ملوك ب: 


الرسول عليه كإطلاقه على اسم رُسّل عيسى عليه السلام في سورة يس 
(9) طآلا لتَمونَ» الهمزة للاستفهام الإنكاري» ينكر عليهم عدم تقواهم الله» ولا: نافية وحذف مفعول يتقون للعلم به. أي: ألا 


تتقون الله تعالى أو عذابه ونقمه. 





0أيسر التفاسير لله 


نجيئاه وأهله أجمعين من عذاب 
مطر السوء. 

2 إل 7 في العَرتَ + » : | 

إلا امرأته الكافرة هلكت في الابري 

أي الباقين في العذاب. : 

© «ثمّ مرا التَتْرِنَ +4 4: أ 

أهلكنا الآخرين ممن عذا لوطا 

والمؤمنين معه. 


(©) باذم لتر عتم 4: أي في 
أسفاركم إلى فلسطين وغزة ومصر 
بالليل والنهار. 


34 56 


© 7 تييت4: أي يا أمل 
مكة ماحل بهم فتعتبرون وتتعظون 
فتؤمنوا وتوحدوا. 

معنى الآيات: 

© ما زال السياق في ذكر إنعام الله 
على من اصطفى من عباده فقال 
تعالى: تَإِنَّ ينا وهو ابن هاران 
أخي إبراهيم””' عليهما السلام للَينَ 
لمرسيت »* أي لمن جملة رسلنا. 
«إذ تميتَهُ4 أي اذكر إنعامنا 
عليه إذ نجيناه من العذاب وأهله 


أجمعين . 
© «إِلَا عونا فى الْمَدرنَ 4# وهي 


بني إسرائيل أن الله غضب عليهم من أجل عبادة الأصنام. فإطلاق اسم 


(9) قرأ نافع: والأكثرون «الله» بالرفع على الابتداء» وقرأ حفص : «الله» بالنصب على عطف البيان على أحسن الخالقين. 

(5) قرأ نافع : #آل ياسين» كآل محمدء وقرأ حفص: #إل» بكسر الهمزة وسكون اللام. واختلف هل إل ياسين معناه إلياس» أو 

أن المراد بآل ياسين أنصاره. نحو قول النبي يَل«آل محمد كل تقي». 

(9) سياق قصة إلياس فيها تذكير للرسول ولقريش أيضاً إذ على الرسول فَلْةْ أن يبلغ وليس عليه أن يأتي قومه بالعذاب ولو طالب 
به المدعون فإن | إلياس لم يعذب الله قومه في الدنيا وترك عذابهم إلى الآخرة. 

(5) -خرج لوط مع عمه إبراهيم عليه السلام بعد حادثة إلقاء إبراهيم في النار ونجاته منها فآمن له لوط وخرج معه مهاجراً فأرسله الله 
تعالى إلى أصحاب المؤتفكات وهي قرى سدوم وعمورة. 


معناه ذوو ياسين كآل بني فلان» والراجح 


20 تفسير سورة الصافات )04 


امرأته إذ كانت مع الكافرين فبقيت 
معهم فهلكت بهلاكهم . 

9 وقوله تعالى: لثم 2 
الْتَحَرِينَ 2 4 أي ممن عدا لوطا ومن 
أ به من قومه. 

9 وقوله: «تإئك تعزوو" 
تيم ميج بوه هذا 
خطاب لأهل مكة المشركين إذ كانوا 
يسافرون للتجارة إلى الشام وفلسطين 
ويمرون بالبحر الميت وهو مكان 
الهالكين من قوم لوط أصبح بعد 
الخسف بحرًا ميئًا لا حياة فيه البتة. 
وقوله: نلا مقت" توبيخ 
لهم وتقريع على عدم التفكر والتدبر 
إذ لو فكروا لعلموا أن الله تعالى 
أهلكهم لتكذيبهم برسولهم وكفرهم 
بما جاءهم به من الهدى والدين 
الحق. وقد كذب هؤلاء فأي مانع 
يمنع من وقوع عذاب بهم كما وقم 
بقوم لوط من قبلهم . 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير نبوة لوط ورسالته. 

” - بيان العبرة في إنجاء لوط 
والمؤمنين معه وإهلاك الكافرين 
المكذبين به. 

" - بيان أن لا شفاعة 


252 
تنفع ولو 
كان الشافع أقرب قريب إلا بعد أن 





يأذن الله للشافع وبعد رضائة عن 
المشفوع له. 

4 - وجوب التفكر والتعقل فى 
الأحداث الكونية للاهتداء بذلك إلى 
معرفة سنن الله تعالى في الكون 
والحياة . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١ 48 ١4‏ 

© <تَِنَ بنك لين التزسين4#» : 
1 وإن يونس بن متى الملقب بذي 
النون لمن جُملة المرسلين. 

69 طإذ أَنَ إلَ الك التنخرو 4# » : 
أي إذ هرب إلى السفينة المملوءة 
بالركاب . 

69 «ساهم تكد ين التنعيي 47 : 
أي اقترع مع ركاب السفينة فكان من 
المغلوبين . 

2 «ألنتة )1 لوث 0200 عر م49 : 
أي ابتلحه 3 وهو آتٍ بما يلام 
عليه . 

© « ليت فى ليد إل ززم يُعثنجة» : 
أي لكان بطن الحوت قبراله إلى يوم 
القيامة. 

د 4 : أي فالقين. 
من بطن الحوت بالعراء أي بوجه 
الأرض بالساحل. 9وَفُو سَقِيمٌ» : 
أي عليل كالفرخ المنتوف الريش . 





(1) جيء بالمضارع في 8التثروت» للإيقاظ والاعتبار لا في حقيقة الإخبار. ١‏ 
() يقال: مر به ومر عليه بمعنىء إلا أن التمكن والمباشرة بالمرور به ب: على أكثر منه بالباء و ا تُصْيِحِينَ4: حال منصوب على 

الحالية بالياء والنون لأنه جمع سلامة للمذكر. 
() الاستفهام للإنكار والتقريع الذي على جهالتهم وغفلتهم وعدم استعمال عقولهم للاهتداء. 


(4) أخذ هذا الحكم من كون لوط عليه السلام لم يشفع لزوجه في النجاة 


)2 الرضاء : الاسم من رضي» يرضى » رضئ فهو راض . 
() نينوى كانت مدينة عظيمة من مدن الآشوريين وكان بها ماثة ألف أسير من بني إسرائيل أسرهم الآشوريون فأرسل الله تعالى إليهم 


يونس من فلسطين . 


9 نَع 
الدباء: القرع . 
«إلّ اث لق ار تشركت»: 
أي أرسلناه إلى مائة ألف نسمة بل 
يزيدون بكذا ألف. 

امنا ممَتَمْتَهمَ إِك ين +4 * : 
أي فآمن قومه عند معايئة أمارات 
العذاب فأبقاهم الله إلى آجالهم . 
معنى الآيات : 

© ما زال السياق فى ذكر من 
أنعم الله تعالى عليهم بما شاء من 
وجوه الإنعام. فقال عز وجل عهمًا 
عماس بق طوَإِنَ بوش لَمِنَ 
لْمرْسَِينَ# * أي وإن عبدنا 
يونس بن متى ذا النون لمن ججملة 
من منا عليهم بالنبؤة والرسالة. 

9 <إذ أبِم4 أي في الوقت الذي 
هرب من قومه لمالميؤمنوايه 
وواعدهم العلاب وتأخر عنهم 
فاستعجل شهرب من المدينة وهي 
نيتوى8 من أرذ ض الموصل 
بالعراق» فوصل الميناء فوجد سفينة 
مبحرة فركب وكانت حمولتها أكبر 
من طاقتها فوقفت في عرض البحر 
لا تتقدم ولا تتأخر فرأى رُبَانَ السفينة 
أنه لا بد:من تقليل الشحنة وإلاأ غرق 
الجميع»؛ وشح كل راكب بنفسه 


من الهلاك الذي أصاب المفسدين وذلك لكفرها وفسادها. 


«جكلةن 


فاقترعوا'' فكان يونس من 
المدحضين أي المغلوبين في القرعة 
فرموه في البحر فالتقمه حوته؛ وهو 
مليم أي فاعل ما يلام عليه من فراره 
من دعوة قومه إلى الله لما ضاق 
صدره ولم يطق البقاء معهم. 

0 6 لإا وهذا ممنى قونه 
تعالى: طإذ أَبَقَ*" إِلَ الدُيْكِ المتحون 
1 امم و هن المز ع0 
ل 7 0 وك 925 49 . 

9 رقوله تعالى: طفَوَلَة 
3 1 ين الْسَبَحٌِ# للِتَ فى 
بطيوء» أي بطن الحوت «إكا نه 
يعَثو4 أي يوم القيامة بأن يصير 
بطن الحوت قبرًا له أي فلولا أن 
يونس كان من المسبحين أي 
المكثرين من الصلاة والذكر والدعاء 
والتسبيح قبل البلاء لما كان يُلهم 
قوله لا إله إلا أنت سيحانك إني 
كنت من الظالمينء؛ ولما كان 
يستجاب له ولذا قال 
رسول الله كلد «تعرّف على الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة». فإن 





صوت يونس سمع تحت العرش 
فعرفه بعض الملائكة فذكروا ذلك 
يونس» وأنه كان من المكثرين 
الصلاة والذكر والدعاء قبل البلاء 
فلذا استجاب الله تعالى ونجاه من 
الغىء وهو معنى قوله تعالى: 

يدهُ 4 أي سوج 
الأرض العارية من الشجر وكل ظل 
وهو كالفرخ المنتوف الريش نضج 
لحمه من حرارة جوف الحوت. 

69 وأنبت تعالى ظاعَيْهِ سَجَرَةٌ يّن 
نين 4 أي فرع تظلله بأوراقها 
الحريرية الناعمة والتي لا ينزل 
بساحتها الذباب» وسخحر له أروية 
«غزالة» فكانت تأتيه صباح مساء 
فتفشح عليه أي تفتح رجليها وتدني 
ضرعها منه فيرضع حتى يشبع إلى أن 
تمائل للشفاء وعاد إلى قومه 
فوجدهم مؤمنين لتوبة أحدثوها عند 
ظهور أمارات العذاب فتاب الله 


عليهم . 
© وقوله تعالى : ا وَآَرَسَلَتَهُ إِلَ بِأكَدِ 





لف آز يدوت +4##”” أي أرسلناه 
إلى قومه وهم أهل نينوى وكان 
تعدادهم مائة ألف وزيادة كذا ألقًا. 

07 <نَامها4 أي بالله ربًا وبالإسلام 
ديئًا وبيونس نبيّا ورسولاً وتابوا بترك 
الشرك والكفر فجزيناهم على إيمانهم 
وتوبتهم بأن كشفنا عنهم العذاب 
الذي أظلهم. ومتعناهم أي أبقينا 
عليهم يتمتعون بالحياة إلى نهاية 


آجالهم المحدودة لهم في كتاب 


المقادير. 
عداية الآيات : 
-تقرير نبوة يونس ورسالته 

- مشروعية الركوب في السفن 
البحرية . 

” - مشروعية الاقتراع لفض النزاع 
في قسمة الأشياء ونحوها. 

3 - فضل الصلاة والذكر والدعاء 

لقف . 0 3 

والتسبيح ' وعظيم نفعها عند الوقوع 
في البلاء . 

© - تقرير مبدأ «تعرّف على الله فى 
الرخاء يعرفك في 000 


ال اقترعوا هو معنى قوله تعالى : ا ده : مشتقة من السهام التي واحدها سهم لأنهم كانوا يقترعون بالسهام وهي أعواد 


0) ابق يأب بق إباقاً العبد إذا فر من مالكه . 


الاقتراع مشروع فقد فعله رسول الله كلد في ثلاثة مواطن منها القرعة بين نسائه إذا أراد السفر بواحدة منهن وشرع الاقتراع فيما إذا 
تساورت الحقوق والمصالح لأجل دفع الضغائن كالاستهام على من يلي أمر كذا من خلافة أو أذان أو الصف الأول وما إلى ذلك 


من قسمة دار أو أرض.ى. 


(5) المليم: اسم فاعل من ألام يليم إذا فعل ما يلومه عليه التاس فهو جعلهم لائمين له بفعله فهو أَلآمّهم على نفسه. 
)( أو: بمعنى بل على قول الكوفيين واستشهدوا بقرل جرير: 


5 روى أبو داود عنه تَيِْ أنه قال: «دعاء ذي النون في بطن الحوت «لَّآ كد لَه أت سبَحتَك إن حكنت 


رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له؛. 


زفق بعض حديث صحيح رواه مسلم وغيره. 


لم ألحص عدتهم إلا بعدذدد 
لولاا رجائك قد قتلت ولادي 


ين الشَلي» لم يدع به 


6 تفسير سورة الصافات )0 


5 - بركة أكل اليقّطين أي الدباء 
القرع إذ كان النبي يَكةِ يأكلها 
ويلتقطها من حافة القصعة. 

- فضل قوم يونس إذ آمنوا كلهم 
ولم تؤمن أمة بكاملها إلا هم. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]١5١ 1١49‏ 
9 <ِتَسْمَفِيمْ4: أي استخبر كفار 
مكة توبيخًا لهم وتقريعًا. لهم 
أسَوت 4 : أي فيختصون بالأفضل 
الأشرف يي 
- © لوس #ة وله آله» : 
أي لقولهم الملائكة بنات الله . 
© «اضطى الات » : أي اختار 
البنات على البنين. 
نلا دون جئة » 
تعالى منزه عن الصاحبة والولد. 
9© « لكر لطن يت +44#: أي 
ألكم حجة واضحة على صحة ما 
تذعون. 
أن بكتبك » : أي الذي 
تحتجون بما فيه» ومن أين لكم ذلك . 
3 «رجعذا يم د َه كأ : إد 
قالوا الملائكة بنات الله. «#وَلقَدَ عَلِمَتِ 


لحن 4 نَم لمْحَصَرُون # : أي في العذاب . 


أي إن الله 


© «اسْبحن أنه عن يسنن ج8»: 
أي تنزيهًا لله تعالى عما يصفونه به 
من كون الملائكة بنات له. 

«إِلَا عاد أنه التخلَمِينَ +4»: 





الجزٌْ الثالِتُ وَالمِهْرْونَ 


أي فإنهم ينزهون ربيهم 
ولا يصفونه بالنقائص 
كهؤلاء المشركين. 
معنى الآيات: يدون 
بعد تقرير البعث 
والتوحيد والنبوة في 
السياق السابق بالأدلة 
والحجج والبراهين 
القاطعة أراد تعالى إبطال 
فرية من أسوأ الغرى التي 
عرفتها ديار الجزيرة وهي 
قدل0) بعضهم إن لله 
تعالى قد أصهر إلى 
الجن فأنجب الملائكة 
وهم بنات اللهء وهذا 
لا شك أنه من إيحاء 
الشيطان لإغواء الإنسان 
وإضلاله فقال تعالى لرسوله مَل 
استفتهم أي استخبرهم موبخًا لهم 
مقرّعًا قائلا لهم: 
«ألزيك الاب وَلهُمَ 
آلتبرت4. أي أما تخجلون عندما 
تنسبون لكم الأسنى والأشرف وهو 
البنون؛ وتجعلون لله الأخس 
والأدنى وهو البنات. 
© وقوله تعالى: «آم'" عَئْنا 
التتيِكة إِنَمًا تدا وَهُمْ هدو جز »# أي 
حضروا يوم خلقنا الملائكة فعرفوا 
بذلك أنهم إناث» والجواب لا إنهم 
لم يشهدوا خلقهم ذا فلم يكذبون. 


وَسَكفعَلَ 





الك كت قتَكون (©) افلا كوه (9) جلك سلطن 
(67) ناا بكتبم بد كيف ([) تلاز 
مٌّ تسا ولد عت نه 3 ا 
بذ (2) لاله تفلي )0241© 00 
مَأ كد يد © لام هر مال اتيم )يال 
َم مام مو 9 رن تن اصَاوْدَ 69 جَن سن تبن 
1-0 لوكا الأري 9 لها 
عاد أ ألْمسَليِينَ (() د 

سَبَقتَ كما لباك لمر 7 2 التشرئية 67و 
متاق ال 6 لت يا 
يده 09 بم كتنب 7 ب يل يسَاحِنَ قسآه 
صب لْسَدَرِنَ (9 9 ممَدَعَنهُم عي مد 2 وز مز 


مروت 


و ل وت 


“لكتتتتتت6ت6تت 0ن 934 إن 


سُورَةُ الصَّافَاتِ 


51 «2 2) 


هم لَمْحَصَرُونَ (29) م سحن أده عن 


2 ساس 


مر 


ص لم مرح ما ره 


واو ضَوْكَ يعمو (2©) وقد 


9 تينم رت 


بت 59 سْْحَن مَيْكَ ون لْهِنّة عن يست © 
الْمَرْسَينٌ (2) ولد يورب العليي 079 


ومح 








-[5؟ه1 
© © وقوله تعالى: «ألآ إن 
صٍْ لكي لقو +# ولد ألَهُ انهم 


لكَنبوْدَ 4 أي ألا إن هؤلاء 
المشركين الضالين من كذبهم الذي 
عاشوا عليه واعتادوه يقولون ولد الله 
وذلك بقولهم الملائكة بئات الل 
وإنهم ورب العزة لكاذبون في قيلهم 
هذا الذي هو صورة لإفكهم الذي 
نعان : اتوت 
ذا وقوله تعالى: 
نات عَلَ لين 4# هذا توبيخ 
لهم وتقريع أصطفى أي هل الله 
اختار البنات على البنين فلذا جعلهم 


(1) قال القرطبي في بيان من قال هذه القولة القذرة الفاسدة الباطلة قال: ذلك جهينة وخزاعة وبني مليح وبني سلمة وعبد الدار 


زعموا أن الملائكة بئات الله . 
(9) الاستفهام للتوبيخ والتقريع والتأنيب. 


06 «آأقطق». الهمزة للاستفهام وهمزة الوصل محذوفة والاستفهام للإنكار والتوبيخ والتقريع واصطفى : بمعنى اختار البنات على 
الببين وقرأ الجمهور بهمزة القطع للاستفهام وقرأ بعض بهمزة الوصل دون همزة القطع إلا أنها منوية. 











0 


© © 11" يك ت») 
هذاا الباطل الفاسد. 
لعي ابل فتذكروا أن الله 
تعالى منزه عن الصاحبة والولد ظأْ 
َي لطن ميت 7 4 » أي ألكم حجة 
قوية تثبت دعواكم والحجة القوية 
تكون بوحي من الله في كتاب أنزله 
يخير فيه بما تقولون إذا. 
© ها تيه الذي فيه ما 
تدعون «إن كُمٌ مد في 
زعمكم . 
لا ومن أين لكم الكتاب» وقد 
كفرتم بكتابكم الذي نزل لهدايتكم 
وهو القرآن الكريم. وهكذا أبطل الله 
هذه الفرية بأقوى الحجج . وقوله 
تعالى: ظمَجَمَلوا َنم أي بين الله 
تعالى «تبق للتد قب" » بقولهم 
أصهر الله تعالى إلى الجن فتزوج 
سروات الجن إذ سألهم أبو بكر 
من أمهات الملائكة فقالوا سروات 
الجن. وقوله تعالى: ظوَلقَدُ علِمَتِ 
َه !1 لمشطزوة ”4 أي ني 
اا فكيف يكون لهم نسب 
ويعذبهم الله بالنار. فالنسيب يكرم 
نسيبه لا يعذبه بالنار»ء وبذلك بطلت 
هذه الفرية الممقوتة» فنزه الله تعالى 





نفسه عن مثل هذه الترهات 
ا 

سْبِحَنَ لَه عن يسيج » 

© «إلا يد" لتم التنلمِن جد » 
أي فإنهم لا يصفون ربهم بمثل هذه 
النقائص التى هى من صفات العباد 
العجزة المفتقرين إلى الزوجة والولد 
أما رب كل شيء ومالكه وخالقه فلا 
يقبل العقل أن ينسب إليه الصاحبة 
والولد. فلذا عبد الله الذين 


استخلصهم لمعرفته والإيمانت به 


'وعبادته لا يصفون ربهم جل جلاله 


بصفات المحدثين من خلق الله. 
ولا يكونون من المحضرين في 
الغار ," 

هداية الآيات: 

١‏ -إبطال فرية بني ملحان من 
العرب الذين زيّن لهم الشيطان فكرة 
الملائكة بئات الله» ووجود نسب 
بين الله تعالى وبين الجن . 

؟ - مشروعية دحض الباطل بأقوى 
الحجج وأصح البراهين . 

” - الحجة الأقوى ما كانت من 
وحي الله في كتاب من كتبه التي 
أوحى بها إلى رسله. 








مز ايسر التفاسير )0 


[الآية: ]١9/١ - ١5١‏ 
9 جم دن : أي من الأصنام . 
© إلا تن م مَالِ التبر» : 
أي مقدر له عذاب النار. 
0 «ِإلا لم َم مٌ»: أي مكان 
فى السماء يعبل ألله تعالى فيه له 


يتعدأه . 
انا لكك اشازةج»: 
أقدامنا فى الصلاة. 


ا كت جضنب 4: أء 
المنزهون 7 
© «نه كنا يموجه » : 


10 :متا كم 4: أي كتابًا 
فكترواأ 4 أي بالكتاب 


الذي جاءهم وهو القرآن. ظشَقَ 
000007 


يعلمون © : أي عاقبة كمرهم إن لم 


يتوبوا فيؤمنوا ويوحدوا. 


معنى الآيات : 

(© ما زال السياق في إبطال باطل 
المشركين فقد قال لهم تعالى: 
يد 1 تنذلت+4# من أصنام 
أيها المشركون. ما أنتم بمضلين 


41 ونا دم ما: اسم استفهام عن ذات وهي مبتدأ ولكم: خبرء والمعنى: أي شيء حصل لكم؟ 

(0) | أفلا تذكرون قرأ نافع : #تذكرون» بتشديد الذال والكاف معاً إذ الأصل تتذكرون فأدغمت إحدى التائين في الذال. وقرأ حفص: 
للم » بتخفيف الذال لحذف التاء الثانية والاستفهام إنكاري. 

افيف النسب: القرابة العمودية بالآباء والأمهات والأفقية كالإخوان والأعمام والمعنى ذوي النسب لله تعالى وهو نسب البنوة لزعمهم أن 
الملائكة بنات الله. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

04 المحضرون المجلوبون للحضورء والمراد المحضرون للعقاب والعذاب. 


الف الاستثناء 


وجائز أن يكون من الحضور للعقاب فإن عباد الله لا يحضرون للعقاب ولا يعاقبون وجائز أن يكون منقطع من 


اس ا الله لا يصفون الله بالنقائص كما في التفسير وهو أولى من الأول. 
50 جائز أن تكون ما: موصولة بمعنى الذي وجائز أن تكون مصدرية أي: فإنكم وعبادتكم لهذه الأصنام ما تفتنون على الله عبداً من 


00 تفسير سورة الصافات به 


أحدًا إلا أحذدًا طهر سالك200 


لسر 44 حيث كتبنا عليه ذلك في 
كتاب المقادير فهو لا بد عامل بما 
يوجب له النار فهذا قد يفتتن بكم 
وبعبادتكم فيضل بضلالكم . 

© - 9) وقوله تعالى: ظرَمَا ينآ 
إلا 2 َم سََهم ## و1" ل 
لصاون" + ون ان للحن جلا 4 
هذا قول جبريل للنبي كَل أخبره بأن 
الملائكة تصف في السماء للصلاة 
كما يصف المؤمئون من الناس في 
الصلاة» وإنهم من المسيحين لله 
الليل والنهار وقد أخبر النبي يك بأنه 
مامن موضع شبر في السماء إلا 
عليه ملك ساجدًا أو قائم. 

© وقوله تعالى: #وإن كرأ 
تن 044" أي مشركو العرب . 
أن 44# أي كتابًا من كتب الأولين 
كالتوراة والإنجيلء الك عَِادَ آم 
آلمْْلضِينَ + * أي لكنا عيادًا لله تعالى 
تعبده ونوحده ولا نشرك به أحدًا. فرد 
تعالى على قولهم هذا إذ هو مجرد 
تمن كاذب بقوله طفَكَتروا بو 44 أي 





فكفروا بالكتاب الذي جاءهم وهو 
القرآن الكريم. إذا فسوف يعلمون 
عاقبة تكذيبهم إن لم يتوبوا وهو 
هلاكهم وخسرانهم . 
هداية الآيات: 

١‏ -تقرير عقيدة القضاء والقدر إذ من 
كتب الله عليه النار فسوف يصلاها. 

؟ - تقرير عيودية الملائكة 
وطاعتهم لله وأنهم لا يتجاوزون ما 
حد الله تعالى لم. 

*- فضل الصفوف في الصلاة 
وفضل تسويتها. 

بيان كذب المشركين إذ كانوا 
يدَعون أنهم لو أنزل عليهم كتابٌ 
كما أنزل على من قبلهم لكانوا 
عباد الله المخلصين أي الذين 
يعبدونه وييخلصون له العبادة. 

6 تهديد الله تعالى للمشركين 
على كذبهم بقوله فسوف يعلمون. 


شرح الكلمات: 
[الآية: ١/١‏ -؟187١]‏ 
لبقت 455: هي قوله تعالى 
لأغلبن أنا ورسلي. 





«لاينة ان 





يد كا لح الكية؟#ة4: أي 
للكافرين بالحجة والنصرة. 

لكل عنم عن حب4#»: أي 
أعرض عنهم حتى تؤمر فيهم 
بالقتال. 

(©) لادَإدا نَل يسَاحنِيَ» : أي العذاب . 
9 يبل عَنْهْم4: أي أعصرض 


عنهم . 
© «سْتحنَ زية4: أي تنزيهًا 
لربئك يا محمد. #اعَما يَصِنُونَ: أي 
تنزيهالهعمايصفهبههؤلاء 
المشركون من الصاحية والولد 
والشريك . 

«مَسَلمٌ عَلَ الْمْرْسَرنَ#**: أي 
مَئَةٌ من الله لهم في الدنيا والآخرة. 
© « كله : أي الغناء بالجميل 
خالص لله رب الثقلين الإنس والجن 
على نصر أوليائه وإهلاك أعدائه . 
معنى الآبات : 

لما ختم السياق الأول بتهديد 
الكافرين بقوله تعالى: #فَكفْروا يو 
شَوْكَ بعلمو 48# أخبر تعالسى 
رسوله يل بما يطمئنه على 


- عباده بإضلاله وإقساده إلا عبداً قضى الله بعذابه فهو صال الجحيمء وفي الآية رد على نفاة القدرء ومن أحسن ما قيل شعراً قول 


لبيد بن ربيعة: 


إن تقوىىرَئلتقَا خغيرنفم 
أآحجطلمد اله لتلا دل هه 


من هذاه سبل الخير اهمتدى 


)١(‏ الأصل: صالي الجحيم وحذفت الياء لعدم النطق بها لوجود همزة الوصل. 

(؟) هذا من قول الملائكة. قال مقاتل: هذه الآيات الثلاث نزلت ورسول الله يكل عند سدرة المنتهى قتأخر جبريل فقال النبي 6ه : 
«أهنا تفارقني؟؛ فقال: ما أستطيع أن أتقدم عن مكانيء وأنزل الله تعالى حكاية عن قول الملائكة لوَمَا يكآ إلا لم منَامٌ مم9 *. 

إفر4 روى مسلم أن النبي كليل خرج على أصحابه وهم في المسجد فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟» فقالوا: يا 
رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف؟. 

(4) عنيين كنوا ترون 6 »: إن مخففة من الثقيلة واللام للابتداء وهي الفارقة بين المخففة والنافية . 


وبإذن الله رونتثى والعلجحل 
تناعهمال بال ومين شاء أضل 


الأكيلة د 


نصر الله تعالى له فقال: 
«وَلْتَدْ مبَقَتَ كن ج030 
آلمرسَِنَ4# 4 وهي قوله: 

<١ © - ©‏ لم م التشرئنة #ه 
رن كنا ل لكين 4# . 

© أي بالحجة والبرهان» 
وبالرمح”" والسنان. وقوله: #قوْلٌ 
أن يعرض عن المشركين من قومه 
حتى حين يأمره فيهم بأمر””» أو 
ينزل بهم بلاء أو بأسًا. 

39) رقوله: «وَِرعُ» أي أنظرهم 
فسوف يبصرون لا محالة ما ينزل 
بهم من عذاب الله في الدنيا وني 
الآخرة. 

© رقوله تعالى: #أيَِمَدَإِنا 
يسَتَمْن 24 ينكر تعالى عليهم 
استعجالهم العذاب الدال على 
سفههم وخفة أحلامهم إذما 
يستعجل العذاب إلا أحمق جاهل 
وعذاب من استعجلواإنه 


عذاب الله!! 
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9 تال تعالى : «لَِّدا يد صَلحن» 
أي له بفتاءدارهم فآ صَبَاحٌ 
لْسْدَرِنَ» أي بعس صباحهم من 
صباح إنه صباح هلاكهم ودمارهم ثم 
أمر تعالى مرة أخرى رسوله كَللِْةِ أن 





يتول عنهم وينتظر مايحل بهم 


فقال: 

9©- © < ررد عَنْهُمَ عن عن اه 
ور 0 شَرَفَ تروت إل » وفي 
الآية من التهديد والوعيد لهؤلاء 
المشركين ما لا يقادر قدره. وأخيرًا 
نزه تعالى نفسه عمايصفه به 
المشركون من الولد والشريك وسلّم 
على المرسلين» وحمد نفسه مشيرًا 
إلى مقتضى الحمد وموجيه وهو كونه 
رب العالمين فقال: 

9 « سحن ريك ”يا محصد 
«رَت الْمِرَ4 ومالكها يعز بها من 
يشاء ويذل من يشاء عَم يسنو ”0 
من الضاحبة والولد والشريك. 

© «وَسَلع» مها «عل التزسين» 
وأنت منهم. 

« ركد ير ب الكليت+ة» 
على نصره أولياءه وإهلاكه أعداءه. 
هداية الآيات: 

١‏ -تقرير النبوة المحمدية. 

؟* - وعد الله تعالى لرسوله صَلِددِ 
بالنصر وقدأنجزهماوعده 
والحمد لله. 

٠‏ - استحباب لختم الدعاء أو الكلام 





)١(‏ جائز أن يكون المراد قوله تعالى: « حب أَنَهُ ىك أنا وَيُسْنَ) الآية. 
(؟) قال الحسن: لم يقتل من أصحاب الشرائع أحد قط. 


م كإذن له كه بجهادهم , وجائز أن يكون حتى يجيء أجلهم أو يأتي يوم بدر أو الفتح . 


(4) كرر للتأكيدء وكذا طبرل عَنْهُْ4 مكرر للتأكيد. 


() سثل رسول الله وليه عن قوله تعالى : طسْبَحَنَّ ألو فقال: هو تنزيه الله عن كل سوء. 


0 ذكر القرطبي أن النبي كله كان يختم صلاته غير مرة بقول: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 


رب العالمين». 


م أيسر التفاسيريكله 


4# للد لله رت 
لورود ذلك فى السنة . 
5 5 


سورة ص 
مكية 
وآياتها ثمان وثمانون آية 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]١١-١‏ 
9 «ض» : هذا أحد الحروف 
المقطعة يكتب ص ويقرأ صاد الله 
أعلم بمراده به. ##وَألشَانِ ذى 
ليم : أي أقسم بالقرآن ذي الذكر 
إذ به يذكر الله تعالى ما الأمر كما 
يقول هؤلاء الكافرون من أن 
النبي كك ساحر وشاعر وكاذب. 
(١‏ دن توأ فى عِثَّرَ وَسْمَاقج»: 
أي أهل مكة في ععزة نفس وشقاق 
مع النبي والمؤمنين وعداوة فلذا قالوا 
في الرسول يلما قالواء وإلا فهم 
يعلمون براءته مما قالوا فيه. 
<ك أهلكا ين كلهم ين تن4: 
أي كثيرًا من الأمم الماضية 
أهلكناهم . #كَنادوأ وَلَاتَ حِينَ ناص» : 
أي صرخوا واستغاثوا وليس الوقت 
وقت مهرب ولا نجاة. 


0 تفسير سورة ص باه 


رَعبرا» : .أي وما اعتبر بهم 
أهل مكة وعجبوا أن جاءهم منذر 
منهم محمد يلل وال الْكَيرنَ هنذا 
سَحٌِ كَدَابُ4: أي لما يظهره من 
الخوارق ولما يسنده إلى الله تعالى 
من الإرسال والإنزال. 

«أسَل لآل إلا وما4: أي 
لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله 
فقالوا كيف يسع الخلائق إله 
واحد؟. «إِنَ هذا لت مث»: أي 
جعل الآلهة إلهًا واحدًا أمر عجيب. 
«واطاق التلأ ينهم كي انشرا» : 
أي خرجوا من بيت أبي طالب حيث 
كانوا مجتمعين بالنبي وَيةْ وسمعوا 
منه قوله لهم قولوا لا إله إلا الله. 
إن هذا لَنَيْء يرَدُ4: أي إن هذا 
المذكور من التوحيد لأمر يراد منّا 
© ف الله الآخّة4: أي ملة 
عيسى عليه السلام. إن عَنَآ إلا 
لَغِلَقُ4: أي ماهذاإلا كذب 


َمِل عَب الدَكرٌ ين يننا : 


أي كيف يكون ذلك وليس هو بأكبر 
مناولا أشرف. بل مم في سَّكِ يّن 
و44 : أي بل هم في شك من 
القرآن والوحي ولذا قالوا في 
الرسول كَل ما قالوا. #بل لم دوا 
عَنّابِ4: أي بل لم يذوقوا عذابي إذ 





لو ذاقوه لما كذبوا بل 
آمنوا ولا ينفعهم إيمان. 
«آر عِدَهر حَرََنُ 
سََةِ رَيْهَ: أي من 
النبوة وغيرها فيعطوا 
منها من شاؤوا ويحرموا 
من شاؤوا. 

«أرَ لهر مك 
التَوتٍ والأض»: أي 
ليس لهم ذلك . « ينوا 
5 الأسبب» : أي 
الموصلة إلى السماء فيأتوا 
بالوحي فيخصوا به من 
شاؤوا أو يمنعوا الوحي 








 ةنينف‎ 


ع .8 * ُ 
الجز الثَالِتُ وَالعِشْوُونَ سُورَة ص 


يماش لق ِو 
صْوَآلمّمازى الك 2ل ال كقرُون عو مَسَِاقٍ 2 
هكاين يهم من ون وكات حر متا 2 وجبوا 
ك جم مّذْرٌ مِنحَ َكل الْكيرُوَ ناسح كَذَابْ (2©) 
ْمَل الآبضة انها دا اد هدَا َو اب ((2) وَأطَلقَ الملا 
نه ل نشوأ وأضيرها عل امَك نهدا لوه يرا 
مَا معنا يبدا فى الْملَوَ الخرة إن هآ إلا حكن 2 أُمُزِلَ 


مه سر جره سمل 


ا له آله و كه ص سن طول 00-7 
ليه در من ينابل هم في سك دن ور بل لما يوووا علّابٍ 
جختكر م اليه بسحتو عد لسه ماس ل لاله جختكر ع د 
2 عدم حَر ةيامر الها 2 أ لهم 
9 0000 ا 
تلك التكوب الس وما يبنا وى الأنبي (2©) 


2-0-2 57 رس مح كوس مل وم م 
عند ما هُنَاِلكَ مَهَرُوم ون الْتحرَاب 99 كدت فبلهم قوم 
لسري م عسع ف ركني تك عع وريه 
نوج وَعَاد فرَعَونُ ذو الأوثاد 09 وشموة وش 4 
ل يسع جر ع اعم 4ه سو جع ويك 2 4 ل موس 

مهس ادم سي مم 


ممه 20 مط ووب 50 
فَحَقٌّ عِهَابٍ لاوما ينظر مؤْلحو لا صَيْحَة وبحدَدمَالهَامِن 


7 








ذلك. 

جد ب تيك 
مََرُعُ4: أي هم جند حقير في 
تكذيبهم لك مهزوم أمامك وفي 
بدر. طيْنَ القَحْرنِ»: أي من الأمم 
الماضية التي تحزبت على رسلها 
وأهلكها الله تعالى. 

معنى الآيات: 

© قوله تعالى: «اص"”" وَآلثءٍ نك 
ل 44# أنا ص فإنه أحد حروف 
المجاء ومذهب السلف فيه أن 
يقال الله أعلم بمراده به إِذْ هو من 
المتشابه الذي يجب الإيمان به ويوكل 
أمر معناه إلى من أنزله» وقد ذكرنا 








جر د 1 لش ره 0 اس د 5 2 
وان( نوريا يحل لا قَطَنَامْلَ بر ليساب 09 


اس سس مره 





َك 


غيرما مرة أن هذه الحروف قد أفادت 
فائدتين فليطلبهما من شاء من القراء 
الكرام من السور المفتتحة بمثل هذه 
الحروف نحو طسء ألم. وأما قوله: 
مَالشَانِ» هو كتاب الله هذا المنزل 
على محمد يي «ذى الذْ4' ' معناه 
التذكير إذ به يذكر الله تعالى والجملة 
قسم أقسم اللّه به فقال: 9# وَآلْمَانِ ذِى 
لير » وجواب القسم محذوف 
تقديره”" ما الأمر كما يقول هؤلاء 
المشركون من أن النبى محمدًا عل 
ساحر وشاعر وكاذب. - 


)١(‏ قرأ الجمهور: #اص# بالسكون وقرأ الحسن وأبي ابن كعب: #صادة بكسر الدال وبدون تئوين» وتوجيهها أنها من صادى 
يصادي إذا عارض نحو الت لم صَدَئ()4 أي: تتعرض والمصادات: المعارضة» والمعنى: عارض القرآن بعملك وقابله به 
فاعمل بأوامره وانته عن نواهيه أو اتله وتعرض لقراءته. 

(؟) في شرح هذه الكلمة عدة أوجه منها ذي الشرف أي: من آمن به وعمل يما فيه كان شرفاً له في الدارين كما أنه شريف في نفسه 
لإعجازه وقيل: «ذى أليّرْ4 أي: فيه ذكر ما يحتاج إليه وقيل: الموعظة وقيل: فيه أسماء الله وتمجيده. 


' (") وذُكر لجواب القسم أمور منها: ما في التفسير 
أي : القرآن المؤلف من حروف ص وغيره. 


وهو أمثلها وقيل الجواب: #ابلٍ ألينَ كَترُأ4 وقيل الجواب: إنه لمن عند الله تعالى 





إن سيدايلة© 2 


جل اين كترها فى عر 
َمتَاقٍ 44# أي بل هم في عزة نفس 
وكبرياء وخلاف وعداوة مع 
النبي 5 والمؤمنين فحملهم ذلك 
على أن يقولوا في الرسول كله ما 
قالواء وإل فهم يعلمون يقيئًا أن 
النبي محمدًا كله أبعد الناس عن 
السحر والشعر والكذب والجنون. 
552 وقوله تعالى: :كر أهلكنا من 
و نْن قير» أي كثيرًا من الأمم 
الماضية أهلكتاها بتكذيبها لرسلها 
فلما جاءهم العذاب تادوا 0 


ص0 حت 
صارخين مستغيئين 0 ب 


منص #6 أي وليست الساعة ساعة نجاة 
ولا هرب» فلم لا يعتبر مشركو مكة 
بمثل هؤلاء. 

© لم يعتبروا لعا أك عَم سَيدُ 
4 ينذرهم عذاب الله في الدنيا 
والآخرة وهو محمد َه وال 
ك4 أي لم يعتبروا وعجبرا 
وقالوا فيه كَة: محر كَدَابُ4. 
© «جتسل ا لم إِلَهًا ويد إِنَّ عدا 


َي يي أي عجيب أي 


كيف يسع العباد إله واحد إن هذا 
لأمر يتعجب منه غاية العجب» لأنهم 
قاسوا الغائب وهو الله تعالى على 
الشاهد وهو الإنسان الضعيف فوقعوا 
في أفحش خطأ وأقبحه. 





9 وقوله تعالى: لَنَاظقَ الك 


4 وهم يقولون لبعضهم بعضًا 
امشوا واصبروا على آلهتكم «إنَّ ما 
َتَىْءٌ يُرادُ) أي منا إمضاؤه وتنفيذه. 
قالوا هذا وما بعده من القول لما 
اجتمعوا بالرسول يَلهٌ في منزل عمه 
أبي طالب لمفاوضة الرسول فَكةٌ في 
شأن دعوته فلماقال لهم 
الرسول كلد قولوا لا إله إلا الله قاموا 
من المجلس وانطلقوا يمشون 
مشرلوة ما أخر تاي به نهم ل 
نشوأ وَأصئدا ع اهيف »4 أي على 
عبادتها فلا تتخلوا عنها هإِنَّ مَنَا4 
أي الدعوة إلى لا إله إلا الله لشيء 
كبير يراد منأ إمضاؤه وتنفيذه لصالح 
غيرنا. ما سمعنا بهذا أي بالتوحيد 
في الملة الآخرة أي الدين الأخير 
وهو ما جاء به عيسى ابن مريم عليه 
السلام . 
9 < إن عدا إِلَا آخيكُ» اي ما هذا 
الذي يدعو إليه محمد كه إلا كذب 
اختلقه لم ينزل عليه ولم يُوح به 
إلبه. وواصلوا كلامهم قائلين: 
© «أمرل : ا 4 أي القرآن 
«ين 4 وليس هو بأكبرنا سنا ولا 
بأشرفنا نسبًا. فكيف يكرن هذا؟ 
وقوله تعالى: طبَل م في سَكِ ين 
ك4 أي لم يكن بالقوم جهل 





١‏ النداء رفع الصوت ومنه الحديث: «ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتأ» القرن: الآ 
00 هيلات : هي ل النافية زيدت فيها التاء كما 


0 أيسر التفاسير بم 


بصدق محمد كَل فى قوله وسلامة 
عقله» وإنما حملهم على ذلك هو 
شكهم في القرآن وما ينزل به من 
الحق ويدعو إليه من الهدى» وهذا 
أولاً وثانيًا إنهم لما يذوقوا عذابي إذ 
لو ذاقوا عذاب الله على تكذيبهم ما 
كذبواء وسوف يذوقونه ولكن لا 
ينفعهم يومئذ تصديق ولا إيمان. 
له رقرك تعالى: 3 عندهر حَرَاينُ 
َمَةَ نَيْكَ لمر اركاب *» أي بل 
أعندهم خزائن رحمة ربك يا رسولنا 
العزيز أي الغالب الوهاب أي الكثير 
العطاء من النبوة وغيرها وعندئذ لهم 
أن يعطوا من شاؤوا ويمنعوا من 
شاؤوا ولكن فهل لهم من خزائن 
رحمة ربك شيء والجواب لا إذا فلم 
ينكرون هبة الله لمحمد و بالنبوة 
والوحي والرسالة. . 

9 وقوله تعالى: د لمر تك 
لسّمْوتِ وَالأرْضٍ»# أي بل ألهم ملك 
السموات والأرض وما بينهما؟ إذا 
كان هذا لهم «لرَتَهُا فى المنبتب» 
سببًا بعد سبب حتى ينتهوا إلى 
السماء السابعة ويمنعوا الوحى النازل 
على محمد كَدةٌ من ربّه سبحانه 
وتعالى. ومن أين لهم ذلك وهم 
الضعفاء الحقيرون إنهم نكما قال 
تعالى فيهم 

© ججه م خش ع0 هما 


ل 
سن 


0 
5 


زيدت في رُبت وثمت وهي مشبهة بليس وهي مختصة بنفي أسماء الزمان والمناص: 


النجاء والغودث وهو مصدر ميمي من نَاصَهُ إذ فاته والمعنى: فنادوا مبتهلين في حال ليس فيها وقت نجاة وغوث. 

() العجاب: وصف الشيء الذي يتعجب منه كثيراً لأن وزن فعال بضم أوله يدل على تمكن الوصف مثل طوال أو كرام . 

(4) لجن ما مكللت» (ما) مزيدة للتأكيد أي: تأكيد حقارة جند إن قيل: التدكير للتحقير وإن كان للتعظيم فهي لتوكيده وهنالك 
إشارة إلى مكان بعيدء و مهزرم 6 مقموع ذليل قد انقطعت حجتهم وذهبت قوتهم وفي الخطاب تسلية للنبي قَدٌ بمعنى : لا 


تحفل بهم ولا تغتم لشأنهم. 


م تفسير سورة ص )4 


لْأُحرَّنٍ 4 أي جند حقير من جملة 
أحزاب الباطل والشر مهزوم هنالك 
ببدر ويوم الفتح بإذن الله. 

هداية الآيات: 

١‏ - لله تعالى أن يقسم بما يشاء 
بخلاف العبد لا يقسم إلا بربّه 
تعالى . 

١‏ - بيان ما كان عليه المشركون من 
كبرياء وعداء للنبي كَلله. 

؟ - بيان جهل المشركين في 
استنكارهم للا إله إلا الله محمد 
رسول الله. 

؛ - تحدّي الرب تعالى للمشركين 
إِظهارًا لعجزهم ودعوته لهم إلى 
النزول إلى الحقٌّ وقبوله. 

5 - إخبار القرآن بالغيب وصدقه في 
ذلك. 

؟ - ذم كلمة الأحزاب ومدلولها إِذ 
لا تأتي الأحزاب بخير. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 17 ]٠١-‏ 
9 « كنت لم4 : أي قبل هؤلاء 


> سوير يري 


المشركين من قريش . #وفِرعون ذو 
الأوئاد» : أي صاحب أوتاد أربعة 
يشد إليها من أراد تعذيبه. 


لاوأَصْصٌبُ لتَيْكة) : أي الغيضة 








الجْبرءٌ الثَالِتُ وَالعِشْرُونَ سُورّة ص 


كدب أئلَ4: أي ما 
كل واحد منهم إلا كزذب 
الرسل ولم يصدقهم فيما 


هئ 


دعوا إلسيه. ##فحقٌ 


من فتور ولا انقطاع حتى 


أي صك أعمالنا لنرى ما 
أعددت لناإذ القط 
الكتاب . 

بدا الدير» . أي القوة والشدة 
في طاعة الله تعالى. طإِنّهُه أآبُ4: 
أي رجاع إلى الله في كل أموره . 
69 سئي مَالإِشراق»: أي بالمساء 
بعد العصر إلى الغروب والإشراق 
من طلوع الشمس إلى ارتفاع 
الضسحى . 
5 











مع ع سد سا سير 4 ل سه مس عم سس سو ل ص مع كط مع 26 و كر 
ضير عل ما يَشُولُونَ وذ عَبدَماوْددا الخد همأب 7 
2 يتس ص سس ل لسلا م مر 32 رصع اسل حمر ره دعل 
نا سَمَرا َال محم مين لعي والإطراقٍ 29 واي 
لع نك طرف مر 26 ور اجع/ر ل مس ولا و جع عار يمل وده امتمه 
حَُورة كل هه أب 9 وَسَكذنا ملْكمُ وََائكَهُ الْحِكَة 


جم مضع كي 00010 وسور 
ب 69 :9 وَل أتدت يوا الكقم إذ سوا 


مع م 


9 . ل 


يي اا ا ار 20-00 
المحرابٌ 510 د دَسَلُوا مَل داور ققد نْب قَالُوا لا تََنْ 
ا وطن ١‏ فمرع ينهم 

حصمَانِ 


هنا إل 


در ممعم مم عه مارم علس مع سي ليك ؟ 
بَعْضنًا عل بض فاع يسنا لحن ولا شنط 
موه افرط 79 نهدا ليف لهت تنغو َه 
رار #معقد ع مور بسك أست ج سا عمي, 2 4ل عه 
فك يمد وده هَل أكْلِيَا وَعرّن فى كلْخِطابٍ (2©) نَل 
لقَدَ ظَلَمكَ ِسَوَالٍ تَميكَ إك ياجو وان كيرا من الخلطاء لس 
تسم عَلَ بض إِلَّا لذن امنا وعَمِلُوأ اَلمَدِسَت وَقيل 
لنفضة شد ع4 عي 
الصور نلمفحة. وما لها مَاهُمْ وظَنَ 
1 2 
5 


مرا لم ملك وَِنّ م ندا ل وحْسَنَ مَكَاب 
(9) بَندَاوْد إِنَا جَعلَتَكَ سَلِيِقَهٌ فى رض كسم بين لئاس 
تهلك كل شيء. لق لايع لمر مك عد سيل هه إن 
عن صببل آمَه لهم عَدَابُ يبدا مسبم اب (2©) 


زر صر سل ل حلط 


مس ب 


ع ار ل م علد مب بر 


رص لل لل 


4ظ 20 


لين يضِلون 








نيه الحكنة وَصْلَ 
للِطَاِ»: أي وأعطينا داود الحكمة . 
وهي الإصابة في الأمور والسداد فيها 
وفصل الخطاب. الفقه'' في القضاء 
ومن ذلك البيّنة على المُذَّعي واليمين 
على من أنكر. 

معنى الآيات : 

السياق الكريم في تسلية 
النبي كله وتهديد المشركين علهم 


يتوبون إلى الله ويرجعون قال تعالى: 


() صورة من فصل الخطاب الذي هو الفقه والبصيرة في القضاء روي أن ابن أبى ليلى جلد امرأة مجئونة قذفت رجلا فقالت له: يا 
ابن الزانين» جلدها وهي قاثمة فى المسجد فبلغ ذلك أبا حليفة فقال: أخطأ أبن أبى ليلى من ستة وجوه وهي : 











١‏ - المجئون لا حد عليه لأنه غير مكلّف. 

١‏ - إن كان القذف حتاً لله تعالى فلا يقام على القاذف إلا حدأ واحداً كما هو مذهب أبي حنيفة. 
 “‏ أقام الحد بدون مطالبة المقذوف به. 

4 - إنه والى بين الحدين والواجب أن يفرق بينهما. 

© - أنه حدها قائمة والمرأة تحد جالسة مستورة. 

5 - أنه أقام الحد في المسجد والإجماع أن الحدود لا تقام في المساجد. 


فلن 


« كنت" قِلَهُم4 أي قبل قومك يا 
محمد 8 نج وَعَادُ وَفرَعَوْنُ ذو 
الْأويّيه أي'”' صاحب الأوتاد التي 
كان يشد إليها من أراد تعذيبه ويعذبه 
عليها كأعواد المشائق. 
© جنر عَم يل أن لتيكزه 
أي الغيضة وهي الشجر الملتف وهم 
قوم شعيبء طْلِكَ التَمربُ4 أي 
الطرائف الكافرة الهالكة . 
© جإن ئُُ ِل حدّب الْمسُل4 
أي ما كل واحدة منها إلا كذبت 
الرسل لنَحَقَّ عِقَاف4 أي وجب 
عقابي لهم فعاقبتهم» وما ينظر هؤلاء 
من قومك . 
«إلا صَبْحَهٌ وَمِنَةٌ ما لها ين 
4 أي من فتور ولا انقطاع 
حتى يهلك كل شيء ولا يبقى إلا 
وجه الله ذو الجلال والإكرام. 
09 وقول تعالى : آلا را يل لا 
وطن *“ مَل يو اسان 4# الوا 





هذا لما نزل طتَأمَاسََ أرق كتبَمُ 
بسي 4 الآيات من سورة الحاقة. 
قال غلاة الكافرين كأبى جهل وغيره 
استهزاء؛ ربنا عجل لنا قطنا أي كتابنا 
لنرى ما فيه من حسنات وسيئات قبل 
يوم القيامة والحساب والجزاء وهم 
لايؤمنون بيبعث ولا جزاء؛ وإنئما 
قالوا هذا استهزاءً وعنادًا أو مكابرة 
فلذا قال تعالى لرسوله: 

© «أميز عل ما يوون و5 

دَاورد ذا كيل 4 أي قوف في 
دين" الله هإِنّهه أبُ4 أي رججساع 
إلى الله تعالى اذكره لتتأسى به في 
صيره وقوته في الحق. 

9 وقوله تعالى: لإِدَا س4 
الآيات بيان لإنعام الله تعالى على 
داود لتعظم الرغبة في الاقتداء به 
والرغبة إلى الله تعالى فيما لديه من 
إفضالات #! إِنَا مَخَّرَنَا بال معه مسحي 
لني وَالِْشْراقٍ "جد » أي إذا سبح 





بيان لسايقتها تحمل التسلية والعزاء للرسول 6 


دب م 


ب الرسلٌ» فالمفعول المحذوف هو الرسل والجملة 


لس أيسر التفاسير اه 


داود في المساء من بعد العصر إلى 
الغروب وفي الإشراق وهو وقت 
الضحى سبحت الجبال معه أي 
رددت تسبيحه كرامة له والطير 
محشورة أي وسخرنا الطير محشورة 


3 ي مجموعة ة تردد التسب معة. 

وقوله: «اك 1 واب أي كل 

من الجبال والطير أواب أي رجاع 
الله تعالى . 


وقوله: طوَمَدَدنا مُلكُةُ4 أي 
قوينا ملك داود بمنحنا إياه كل 
أسباب القوة المادية والروحية. 
وَائسَهُ الْحصَة» وهي النبوة 
والإصابة في الأمور والسداد فيها 
قولأ كانت أو فعلا. ظرَصضْلَ 
لَلْطَابِ » أي حسن القضاء والبصيرة 
فيهء والبيان الشافي في كلامه. فبه 
اقتده يا رسولنا. 
هداية الآيات: 

- تسلية الرسول كيه وحمله على 


(0 


0 


(فف3 


جائز أن يكون المراد بالأوتاد: القوة والبطش أو الأهرام لأنها بناء راسخ في الأرض كالأوتاد جمع وتد بكسر التاء وهو عود 
غليظ له رأس مغلطح يدق في الأرض ليشد به طنب الخيمة أو حبالها قال الشاعر: 

والبيت لاييننى إلاعلى عمد وللاعمدداإذا لمث وسٌ أوتاه 
الفواق: اسم للزمن الذي بين الحلبتين والرضعتين إذ الحالب يحلب الناقة ثم يترك ولدها يرضعها حتى تدر اللبن ثم يبعده 
ويحلبها مرة ثانية فالفواق هو ما بين الحلبتين والرضعتين. 

القط: هو القسط من الشيء ويطلق كما هنا على قطعة الورق أو ما يكتب عليه العطاء لأحد ويسمى بالصك . 

الأيد: ليست جمع يد وإنما المراد بها القوة والشدة وهو مصدر آدَ يثيد أيداً. إذا قوي واشتد ومنه التأييد الذي هو التقوية. قال 
شاهده قوله يك : «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثئه 
ويئام سدسه وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا يفر إذا لاقى وإنه كان أواباً؛ افي الصحيحين». 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أمر بهذه الآية بالعشي والإشراق ولا أدري ما هي حتى حدثتني أم هانىء أن 
رسول الله ككٌ دخل عليها فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى صلاة (الضحى) وقال: «يا أم هانىء هذه صلاة الإشراق». وروى 
البخاري عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث خصال لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاث أيام من كل شهر وصلاة الضحى 
ونوم على وتر. : 


تفسير سورة ص )!0 


الصبر على أذى قريش وتكذيبها 
وعنادها. 

١‏ -تهديد قريش إذا أصرت على 
التكذيب بأشد أنواع العقوبات. 

” - بيان استهزاء المشركين 
واستخفافهم بأخيبار الله تعالى 
وشرائعه . 

5 - مشروعية الأسوة والاقتداء 
بالصالحين. 

© -بيان آية تسخير الله تعالى الجبال 
والطير لداود تسبح الله تعالى معه. 
5١‏ حسن”' صوت داود في قراءته 
وتسبيححه . 

-مشروعية صلاة الإشراق 


والضحى. 


[الآية: 5١‏ - 5؟] 
لاتق أتنكَ»: الاستفهام هنا 
الخصم الغريب في بابه العجيب في 
واقعه. #إذ صَوروأ ألْمِحْرَابَ# : أي 
محراب مسجده إذ منعوا من الدخول 


من الباب فقصدوا سوره ونزلوا من 


أعلى السور. 





© «تى يننا ع أني»: أء 
كبلق ا له : أي اسك 
بالعدل ولا تجر فى حكمك. 
«ونية إل م اقيله: أي 
أرشدنا إلى العدل في قضيتنا هذه ولا 
تمل بنا إلى غير الحق. 

9 إن مدآ غ4 : أي عَلَى ديني في 
الإسلام . «مَمَالَ أكفِلِْيَ» : أي اجعلني 
كافلها بمعنى تنازل لي عنها وملكنيها . 
«وَعَرّن ف أَطِطابِ4 : أي غلبني في 
اكلام الجدلي ذا خلها ني . 

© د مَك نول ١ ١»‏ 
بطلبه نعجتك وضمها إلى ا 
ابن اللطة بن بن »*: أي الشركاء 
يظلم بعضهم بعضًا . #وظنٌ دَاوردُ أنَّما 5 أنَما 
0 : أي أيقن داود أنما فتنه ربه 
أي اختبره. لإ دَاسْتَغْفَرٌ ريم وَكَر ركم 
وَأآبَ: أي طلب المغفرة من ربه 
بقوله أستغفر الله وسقط ساجدًا على 
الأرض وأناب أي رجع تائبًا إلى 


ربه. 
8 امد 
لجنة والدرجات العلا فيها. 


7 عدن لض وَحَسَن 





لالس 01302 


معنى الآياث : 

مازال السياق في تسلية 
الرسول 4ةٍ وحمله على الصبر على 
ما يعاني من كفار قريش من تطاول 
وأذى فال له ربّه تعالى: 

9 رَمَلَ أتَنكَ4 إلى آخر الآيات. 
”عليه السلام ذكر مرة 
في نفسه ما أكرم الله تعالى به إبراهيم 
وإسحق ويعقوب من حسن الثناء 
الباقي لهم في الناس» فتمنى مثله 
فقيل له إنهم امتحنوا فصبروا فسأل أن 
يبتلى كالذي ابتلوا به ويعطى كالذي 
أعطوا إن هو صبر فاختبره الله تعالى 
بناء على رغبته فأرسل إليه ملكيه 9 
في صورة رجلين فتسورا عليه 
المحراب كما يأتي تفصيله في الآيات 
وهو قوله تعالى ظوَمَلُ أَنَّكَ» يا 
رسولنا نبأ الخصم”*' وهما ملكان في 
صورة رجلين» ولفظ الخصم يطلق 
على الواحد والأكثر كالعدو فيقال هذا 


وذلك أن داود 


خصمي وهؤلاء خصميء وهذا 
عدويء وهؤلاء عدو لي . وقوله: 
«إذ سَوَيُوا*' الِيسرَابَ» أي طلعوا على 
سور المنزل الذي هو المحراب في 
عرف بني إسرائيل ولم يدخلوا من 
الباب لأن الحرس منعهم من ذلك» 


)١(‏ شاهده قوله يك لأبي موسى الأشعري وقد سمعه يقرأ القرآن ويرتل بحسن صوت: «لقد أوتيت مزماراً من مزامير داود؛ . والمزمار 
والمزمور الصوت الحسن وبه سميت آلة الزمر مزماراً. 


(') ذكر المفسرون هنا نقلاً عن كتب بني إسرائيل عجائب وغرائب في قصة داود هذه من أبشعها 


أنه نظر من كوة المحراب فرأى 


امرأة تغتسل فأحبها وطلبها بأن أرسل زوجها إلى الجهاد ليموت قتيلاً حتى يتزوج داود امرأته بعد موته. أعرضنا عن هذه الأباطيل 
منزهين نبي الله عن هذه الأكاذيب الممجوجة التي لا يرتكبها أقل الئاس إيماناً وشأناً كما نسبوا إلى يوسف ما نسبواء رواية عن 
اليهود وهم أكذب خلق الله تعالى بعد أن لعنوا بظلمهم. 
(*) لا خلاف بين المفسرين أن الخصمين كانا ملكين. انتهى . 


(8) شاهده قول الشاعر: 


(6) ! إذ : ظرف للزمان الماضي متعلق بمحذوف تقديره: تحاكم الخصم إذ تسوروا إلخ.. 


كنفض البراذين العراب المخاليا 


ل ايل ين 


الرْع التَالِتٌ وَالعِضْرُونَ سُورَة ص 


0 00 وهاو 


رسع مره 


أَلصَّدِيحَتِ َلْمُفْيدِتَ فى الْأرضٍ أَرْ حجْحَلُ الْسنِينَ 


9 كنب أَرَلَهُ إيَكَ سرك نيوا يي وت 
الأب ©) 9 روما دود سلِن َم العَبدٌ نهم 257 
60 وا عر عَهِ المي لصفت يلياد (9©) قال إفه 


يس 1 


509 الوق الأتدبٍ © 6 يود كن 

نَع رامق كيبو دام 1 رب يز 
يعت ل الاين ير ناه شيع بك أت لواب (9) 
كاله ليح يج يأمرو. و1 د نك آمب 2 ران 


0 


جام لال ل اس رده سا 


لَب وعوَاص لوي وََلكرنَ فريس فى الْصمَادٍ (يج) علدا 
عَطَاونا د أو يك مث حاب (03) وإ لود يلق وَضننَ 
كاي وي واد بدن أب إذْ كاد وي أن مس ليطن 


0 0 0 3 





نس وَعَذَانٍ لذ 1 رمك هذا مغل بارد م 


لأن لداود وقنّا ينتقطع فيه للعبادة فلا 
يسمح بمقابلة أحد . 
)يفيل «إذ مَسَلوا عل اة» 
وهو في محرابه «سَ 4 ب 
ارتاع واضطرب نفسًا طثَانُوا لا مَحَد 
حَصَمَانِ # أي نحن خصمان بق 
بصنا عل بعضٍ» أي اعتدى بعضنا 
على بعض جئنا نتحاكم إليك طاتحَرٌ 
َتنا بلق ولا نط4 أي لا تجر في 
الحكم «وآفيئا إل مو الل 0 
أي إلى وسط الطريق فلا تمل بنا عن 


الحق. 


س2 


ٍِ 


كير عن دك وق حَقَّ توت بأ بكِلِجَاب 9 








9 نم عرضا عليه 
القضية فقال أحدهما وهو 


لشم المظلوم عارضا مظلمة 
ا إن هذا نى »4 أي في 
الإسلام لم ِنَم وتعون 
َدٌ وَل تمد وده مََال4 
لي 2 أكيلييَا» أي 
ملكنيها أضمها إلى 


نعاجىىء ظوَعَرفِ فى 
الإنطاب» أي وغلبني في 
الكلام والجدال وأخذها 
منى. فقال داود على 
الفور وبدون أن يسمع 
1 
لذلك بقوله: 4 
7 00 أي الشركاء في زرع أو 
ماشية أ وتجارة «لتتي عشم عَلّ بَعَضِ 
ِلَّا ألَرِنَ امنا وَعَمِنُوا الصَلحَيِ» وهم 
أهل الإيمان والتقوى فإنهم يسلمون 
من مثل هذه الاعتداءات» «ركيلٌ ما 
هُم» أي وهم قليل جدّاء وهنا طار 
الملكان من بين يدي داود وعرجا 
إلى السماء فعلم عندئذ أنما فتنه ربّه 
كما رغب إليه وأنه لم يصبر حيث 
فضى بذدون أن يسمع من الخصم 
الثانى فكانت زلة صغيرة ة أرته أن ما 
ناله إبراهيم وإسحق ويعقوب من 


0 أيسر التفاسير به 


الكمال كان نتيجة ابتلاء عظيم» وهنا 
استغفر داود ربّه #وكرٌ”' كنا4 
يبكي ويطلب العفو وأناب إلى ربّه 
في أمره كلهء وذكر تعالى أنه قبل 
توبته وعفا عنه فقال تعالى : 

© <تتتر لم كلك رَإِنَّ لهُ عِنا 
لزلْق» أي لربة. عندنا #وَحَسُنٌّ 
مم4 أي مرجع وهو الدرجات 
العلا في دار الأبرارء جعلئا الله 
تعالى من أهلها بفضله ورحمته. 
هداية الآيات: 

١‏ -فائدة عرض مثل هذا القصص 
تقوية قلب الرسول كَكةٌ وتثبيت فؤاده 
وحمله على الصير. 

" - تقرير نبوة النبي كه إذ مثل 
هذا القصص لا يتأتّى له قصه إلا 
بوحي إلهي . 

" - تقرير جواز تشكل الملائكة في 
صورة بنيا” آدم . 

5 - حرمة إصدار القاضي أو 
الحاكم الحكم قبل أن يسمع الدعوى 
من الخصمين مما إذ هذا محل الفتنة 
التي كانت لداود عليه السلام. 

© - وجوب التوبة عند الوقوع في 
الذنب. 

1 - مشروعية السجود ا" عند قراءة 


هذه الآية وخر ركع وناب 4 , 


)١(‏ «سره الصَرْطِ4 أي: وسط الطريق وهذا كناية عن الحكم بالعدل وعدم الجور عن الحق أي: الميل كمن يميل إلى جانب 


الطريق. 


' 659 أطلق الركوع وأريد به السجود وهو شائع كما في قول الشاعر: 


فخر على وجلهه راكعاً 


(0©) وكثيراً ما كان جبريل يأتي رسول الله كك في صورة دحية بن خليفة الكلبي. 
(4) في البخاري قال ابن عباس: قال كَل «ليست من عزائم القرآن» وقد رأيت النبي كهُ يسجد فيها قال ابن العربي: والذي عندي 


وتاب إلى 


الله من كل ذئلب 





0 تفسير سورة ص يله 


شرح الكلمات: 

[الآية: 55 -9؟] 
(إنَا بََلَكَ عَلِنَةُ: 
خلفت من سبقك تدبر أمر ل 
بإذننا. «#ولا ب ّم الهو » : أي هوى 
النفس وهو ما تميل إليه مما تشتهيه . 
طمِْضِلكَ عن ميل لله4: أي عن 
الطريق الموصل إلى رضوانه. «إِنَّ 
يت عن صبيل أ»: أء 
يخطئون الطريق الموصل إلى رضوانه 
وهو الإيمان والتقوى. « يما شَوا بم 
لَلِسَابٍ» : أي بنسيانهم يوم القيامة 
فلم يتقوا الله تعالى . 
«كيلا» : : أي عبنًا لغير حكمة 
مقصودة من ذلك الخلق. مدَلِكَ طَنْ 
لين كتراأ» . أي ظنٌ أن السموات 
والأرض وما بينهما خلقت عبئًا لا 
لحكمة مقصودة منها ظن الذين 
كفروا. ربل لِِنَ روأ من ار : 
أي من واد في النار بعيد غوره كريه 
ريحه لا يطاق . 
© «دنة»ه : أي لا تفارقه البركة 
يجدها قارؤه والعامل به والحاكم بما 
فيه. «اعَلِتدكرٌ ولا الأَلبّب»: أو 
ليتعظ به أصحاب العقول الراجحة. 





معنى الآيات : 

لوا ما زال السياق في ذكر قصة 
داود للعظة والاعتبار وتثبيت فؤاد 
النبي كَكِهِ فقال تعالى : 8يَندَارةُي7 
أي وقلنا له أي بعد توبته وقبولها يا 
داود #إنًا جَعلتكَ غَليمَة9"©) 
لْأرْضٍ» خلفت من قبلك من الأنبياء 
تدبر أمر الناس #اتأشم ين نان 
لْلَقّ» أي بالعدل ل العو افق لشرع الله 
ورضاءء علا تَيّم الْهَرَى» وهو ما 
تهواه نفسك دون ما هو شرع الله » 
مك4 ”' أي اتباع الهوى يضلك 
عن سبيل الله المفضي بالعباد إلى 
الإسعاد والكمال وذلك أن الأحكام 


إذا كانت مطابقة للشريعة الإلهية 


العامة والخاصة أما إذا كانت على 
وفق الهوى وتحصيل مقاصد النفس 
للحاكم لا غير أفضلت إلى تخريب 
العام بوقوع المرج والمرج بين 
المحكومين » وقوله تعالى : + إن ليس 
يَضِنُونَ عَن سيل أشَّو»م القائم على 
الإيمان والتقوى وإقامة الشرع 
والعدل هؤلاء ظلَهُمْ عَذَابُ سَيِيدُ» 





01 


في الدنيا والآخرة #يما ضَوأ يم 
ئِسَايِ4”*' أي بسبب نسيانهم ليبوم 
القيامة فتركوا العمل له وهو الإيمان 
والتقوى التقوى التي هي فعل الأوامر 
الإلهية واجتئاب النواهي في العقيدة 
والقول والعمل. 

9 وقوله تعالى في الآية (97): 
وَمَا عَلَقَنَا السَنَآه وَالْأرضٌ وما صِنَبُمَا 
بطلا ينفي تعالى ما يظنه المشركون 
زهو أن خلق الكون لم يكن لحكمة 
اقتضت خلقه وإيجاده وهي أن 
يعبد الله تعالى بذكره وشكره المتمثل 
في الإيمان والتقوى. وقوله: 9دَلِكَ 
لد ليد كُتَيوأ» أي ظن أن الله خلق 
السماء والأرض وما بينهما لا لحكمة 
مقصودة وهى عبادة الله تعالى بما 
يشرع لعباده من العبادات القلبية 
والقولية والفعلية ظن الذين كفروا من 
كفار مكة وغيرهم. ثم توعدهم 
تعالى على كفرهم وظنهم الخاطىء 
الذي نتج عنه كفرهم وعصيانه فقال: 
عيبي كا ب 4 أي ويل 
للذين كفروا من واد في جهنم بعيد 
الغور كريه الريح. 

وقوله تعالى في الآية (78): 


- أنها ليست موضع سجود ولكن النبي كله سجد فيها فسجدنا بالاقتداء به وقد صح عن النبي كَل سجود الشكر. ولما بشر بقتل 
أبي جهل قام فصلى ركعتين شكرأ لله تعالى. 

000 افتتاح الخطاب بالنداء لاسترعاء وعي المخاطب ليهتم بما سيقال له. 

() لا يقال: يا خليفة الله إلا لرسوله يك أما من عدا الرسل فإن الخليفة منهم هو خليفة لمن قبله وليس خليفة لله تعالى والصحابة 


قالوا لأبي بكر: خليفة رسول الله وكة. 


الفا لفاء: هي السببية والمضارع بعدها منصوب وفي الآية تحريم اتباع هوى النفس المسبب الخروج عن دائرة العدل والحق. وفي 
الآية دليل على أنه لا يجوز الحكم بعلم الحاكم بل بالبينة والشهود وقد روي أن النبي كَل اشترى فرساً فجحده البائع فلم يحكم 
عليه بعلمه وقال: «من يشهد لي؟1 فقام خزيمة فشهد فحكم عليه. 


الحساب» وسمي يوم الفصل للفصل بين الناس والحكم لهم فيما بينهم 


بما كسبوا من خير وشر وسمي يوم الدين للمجازاة التي تتم بعد 


ل «للفلةاى 


«آتر تَْمَلُ الِنَ عَامَمُاْ ومهلا 
الصَّبِحَتٍ كَلْنِيِينَ فى الْأْضٍ أَرَ جَعَلُ 


ليقن 


نين #لتمر جا » هذا أولاً رد لما 
زعمه نه المشركون من أنهم يعطون في 
الآخرة من النعيم مثل ما يعطى 
المؤمنون» وثانيًا ينفي تعالى أن 
يسوي بين من أمن به واتبع هداه 
فأطاعه في الأمر والنهي» وبين من 
أفسد في الأرض بالشرك والمعاصي 
كما نفى أن يجعل المتقين الذين 
آمنوا واتقوا فتركوا الشرك والمعاصي 
كالفجار الذين فجروا أي خرجوا عن 
طاعة الله ورسوله كله فلم يؤمنوا 
ولم يوحدوا فعاشوا كفارًا فجارًا 
وماتوا على ذلك. أي فحاشا لله رب 
العالمين وأعدل العادلين وأحكم 
الحاكمين أن يسوي بين أهل الإيمان 
والتقوى وبين أهل الشرك والمعاصي 
بل ينعم الأولين في دار النعيم» 
ويعذب الآخرين في سواء الجحيم . 

)يترد تعالى في الآية (59): 
« كنب أرني4 أي هذا كتاب مبارك 
أنزلناه على رسولنا يله ليدبروا 
آياته”'' بمعنى يتأملوها ويترووها 


بعقولهم فيحصلوا على هداية القلوب 
والعقول فيؤمنوا بالله ويعملوا بطاعته 
فينجوا ويسعدوا. وليذكر أولوا 
الألباب 


"أي وليتعظ بمواعظه 


وينزجر بزواجره أولو الألباب أي 
العقول السليمة ووصف الكتاب وهو 
القرآن بالبركة هو كما أخبر الله لا 
تفارق القرآن البركة وهي الخير الدائم 
فكل من قرأه متدبرًا عرف اليد 
ومن قرأه تقربًا حصل على القرب 
وفاز به ومن قرأه حاكمًا عدل في 
حكمه. ْ 
هداية الآياث: 

١‏ -وجوب الحكم بالعدل على كل 
من حكم ولا عدل في غير الشرع 
الإلهي . 

5 - حرمة اتباع الهوى لما يفضي 
بالعبد إلى الهلاك والخسار. 

" - تقرير البعث والجزاء. 

4 -إبطال ظن من يظن أن الحياة 
الدنيا خلقت عبئًا وباطلا . 

* -تنزيه الرب تعالى عن العبث 
والظلم . 

1 -فضيلة العقول لمن استعملها 
في التدبر والتذكر. 

-بركة”' القرآن لا تفارتقه أبدًا 
وما طلبها أحد إلا وجدها. 


[الآية: #٠‏ #وم] 
« رركا لِدَاوْدَ سُتر»: أي 





)١(‏ طيِنَبَدَ: أصلها ليتدبروا فأدغمت التاء في الدال لقرب مخرجيهما. 
(؟) 9 الألنيه: العقول والواحد لب ويجمع على ألب كما جمع بؤس على أبؤس قال أبو طالب: قلبي إليه مشرف الألب» والتذكر 
هو استحضار الذهن ما كان يعلمه كاستحضار ما هو منسي أيضاً. 
00 بركة القرآن تتجلى في صرفها النفس عن السوء ودفعها إلى الخير وذلك لمن يقرأ القرآن موقناً به متدبراً له فإن له في كل حرف 
عشر حستات مع ما يفيضه على روحه من نور المعرفة وحب الآخرة. 
(4) جملة 9لعْمَ ألْمََدُ» في محل نصب على الحال والمخصوص بالمدح محذوف أي: سليمان. 


(©) الجملة تعليلية لما سبقها. 


نَّم أردَثُ#: أي سليمان أي رجاع 
إلى ربّه بالتوبة والإنابة. 

9< الصَّدِتَتُ لِليّد4: أي الخيل 
الصافنات أي القائمة على ثلاث 
الجياد أي السوابق. 

خب الكَرّه: أي حب الخيل 
عن ذكر ربي وهي صلاة العصر 
لانشغاله باستعراض الخيل للجهاد. 
«حَقٌّ نَارَتُ يأَطْبّابِ4: أي استترت 
الشمس في الأفق وتغطت عن أعين 
الناظرين. " 

(9ي) «١‏ روما آم : أي ردوا الخيل 
التي استعرضتها آنقًا فشغلتني عن 


ذكر ربي. ملق - مننا والشرف» : 
وأعناقها . 


معنى الآياث: 

اما زال السياق فى ذكر 
إفضال الله على داود حيث قال: 
وم نود حكن ينم المجرذي4 

فذكر تعالى أنه وهبه سليمان وأثنى 
على سليمان بأنه نعم العبد لله 
وعلل لتلك الأفضليّة بقوله: 9 إِنَهُه 
أب '*' أي كشير الأوبة إلى الله 
تعالى» وهي الرجوع إلى الله بذكره 


06 تفسير سورة ص به 


واستغفاره عند الغفلة والنسيان 
العارض للعيد. 

9 وأشار تعالى إلى ذلك بقوله: 
90 ص2 عليه لمي مك20 
السير التى إذا وقفت تأبى أن تقف 
على أربع كالحمير بل تقف على 
ثلاث وترفع الرابعة» والجياد هي 
السريعة العدوء وهذا العرض كان 
استعراضًا منه لها إعدادًا لغزو أراده 
صلاة العصر فلم يشعر إلا وقد 
غربت الشمس وهو معنى قوله 
تعالى : 

© © ١حَبٌّ‏ تَرَن4 أي استعرت 
الشمس 98 إئِبَاتِ4 أي بالأفق الذي 
وقال: ##إِق لَحَبتٌ حَبّ لكر » أي 
الخيل لأعَن وك رق وصلى العصر» 
ثم عاد إلى إكمال الاستعراض فردها 
رجاله عليه فجعل يمسح بيده ' سوقها 
وأعناقها حتى أكمل استعراضها هذا 
وجه الأوبة التى وصف بها سليمان 
عليه السلام في قوله تعالى: إن 
أت . ْ 
هداية الآيات : 


١‏ - الولد الصالح هبة إلهيّة لوالده 





فليشكر الله تعالى من وهب ذلك. 
 "‏ الثناء على العبد بالتوبة الفورية 
التى تعقب الذنب مباشرة. 

جواز استعراض الحاكم القائد 
قراته تفقدًا لها لما قد يحلثه فيها. 

5 -إطلاق لفظ الخير على الخيل فيه 
تقرير أن الخيل إذا ربطت في سبيل الله 
كان طعامها وشرابها حسئات لمن 
ربطها في سبيل الله كما في الحديث 
الصحيح «الخيل لثلاث . ..2. 

4 - ربط الطائرات الثقّاثة في 
الحظائر اليوم والمدرعات وإعدادها 
للقتال في سبيل الله حل محل ربط 
الجياد من الخيل في سبيل الله. 


شرح الكلمات : 
[الآية: #5" ]5١‏ 

2 0007 00 210 03 
# وقد فنا سلمن#»: أي 
ابتليناه. «وَآليَا عق يو ك4 : 
3 55 7 2< 
أي شق ولد ميت لا روح فيه. 9إثم 
أناب»: أي رجع إلى ربه وتاب إليه 
مر سدم وك اك سير لام 
«ومَب لى ملك لا ينبَفي قمر 3 
بعرى4» : أي أعطني ملكا لا يكون 

لسواي من الناس . 

ج 0 يت ار سس ميل ع 

© <سرنا له اريم» : أي استجبئا له 
و فسخرئا له الريح تجري بأمره. لدُمَهٌ 
حت ساب : أي لينة حيث أراد. 





0 


© « رتيل 3 :1 وعرس 414 : 
أي وسخرنا له الشياطين من الجن 
منهم البناء ومنهم الغواص في 
البحر. 

# مقرنَ فى الْْصْتَادِ» : أي 
مشدودين في الأصفاد أيديهم إلى 
أعناقهم في السجون المظلمة وذلك 
إذا تمردوا وعصوا أمرًا من أوامره. 
(9) هذا عَطآنه4: أي وقلنا له هذا 
عطازنا. كتين آو أنية»: أي أعط 
من شئنت وما شئت واملع كذلك. 
يكير حَابِ»: أي مِنا لك. 

© ١ب‏ لم نا لم4 : أي وإن 
لسليمان عندنا لقربة يوم القيامة. 
طوَعْسْنَ متا #: أي مرجع في الجنة 
في الدرجات العلا . 

معنى الآيات : 

ما زال السياق في ذكر إنعام الله 
على آل داود فقّد أخبر تعالى هنا عما 
منّ به على سليمان فأخبر تعالى أنه 
ابتلاه كما ابتلى أباه داود وتاب 
سليمان كما تاب داود ولم يسقط 
ذلك من علو منزلتهما وشرف 
مقامهما. 

9 قال تعالى في الآبة (64): 
ود كنا ميسنَ4”* أي ابتلينا 
وذلك أنه كما أخبر رسول الله عله 
في الصحيح أنه قال: لأطأن الليلة 


١0‏ العارض: هم سُوَّاس خيله. والعرض: هو الإمرار والإحضار أمام الرائي والجياد: جمع جواد وهو الفرس الشديد الخضرء كما 


يقال للإنسان: جواد إذا كان كثير العطية غزيرها. والجواد يجمع على أجواد وأجاود. 


ا 


() #األصَّفِتتَ4: صفة لموصوف محذوف وهو الخيل أو الأفراس وهو الذي يقف على ثلاث قوائم والواحدة صافنة. 

() ذكر كثير من المفسرين أن قوله: طَطَفِيَ مَسَعنا يألشوقٍ وَالأتاق4 أنه ذبحها وأطعمها الفقراء لأنها ألهته عن الصلاة وما في التفسير 
هو اختيار ابن جرير وهو الحق والصواب. 

(4) ذكر المفسرون لهذه الفتنة عدة أمور وهي قصص أشبه بالخرافات الإسرائيلية أمثلها ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ' 
اختصم إلى سليمان قريقان أحدهما من أهل «جرادة» امرأة سليمان وكان يحبها فهوى أن يقع القضاء لهم ثم قضى بينهما بالحق 


لليلة ن 


مائة جارية'' تلد كل جارية ولدًا 
يصبح فارسًا يقاتل في سبيل الله؛ 
ولم يقل إن شاء الله أي لم يستثن. 
ووطىء نساءه في تلك الليلة فعوقب 
لعدم استثنائه فلم يلدن إلا واحدة 
جاءت بولد مشلول بالشلل النصفي 
فلما وضعته أمه أتوا به إلى سليمان 
ووضعوه على كرسيه. وهو قوله 
تعالى : أشنا عل ُسِيوء جَسَدَا م 
َب 4 سليمان إلى ربه فاستغفر وتاب 
فتاب الله عليه وقال: 

© حت آميز لي يعن لي لم لا 
يلبَغى 17 قمر م بر 4 أي لا يكون 
مثله لسواي من الناس وتوسل 
إلى الله فى قبول دعائه بقوله: #إِنَكَ 
أتَ الَْكَابُ 4 فاستجاب الله تعالى له 
فسخر له الريح تجري بأمره حيث 
يريد لأنها تحمل بساطه أو سفيئته 
الهوائية التي غدوها شهر ورواحها 
رخاء أي لين حيث أصاب أي أراد» 
كما سخّر له شياطين الجن منهم 
البئاء الذي يقوم بالبناء للدور 
والمصانع ومنهم الغوّاص في أعماق 
البحر لاستخرج اللآلىء» ومنهم من 


إذا عصاه وتمرّد عليه جمع يديه إلى 


عنقه بصفدٍ ووضعه تحت الأرض. 


© © © هذا ما جاء في 


قول الله تعالى : «سَحرًا 1 أي يرك 
رو يم حََتُ اب + وَالينِنَ كل 
نلو وَعَوَاضٍ ‏ وه خرن 7 3 


لاد إفرفق 000 

9 وقوله تعالى: طهَدًا عَطَاوْنًا من 
أو يك بِعَيْرٍ حَِابٍ 44 أي أعطيناه 
ما طلب منا وقلنا له هذا إعطاؤنا لك 
فامئن أي أعط ما شئت لمن شئت 
وامنع ما شعت عمن شكت بغير 
حساب منا عليك. 

© وفوق هذا وإن لك عندنا يوم 
القيامة للقربة وحسن المرجع وهو 
قوله تعالى: مون لمُ عدا للق و وحن 
مما +4 4 . 

هداية الآيات : 

١‏ - تقرير قول بعضهم حسنات 
الأبرار سيئات المقربين إذ عدم 
الاستئناء فى قوله لأطأن الليلة مائة 
جارية الحديث عرقب به فلم تلد 
امرأة من المائة إلا واحدة وولدت 
طفلاً مشلولاًء وعوقب به نبيُنا وك 
فاتقطع عنه الوحي نصف شهر وأكْرَبه 
ذلك لأنه لم يستئن عندما سئل عن 
ثلاث مسائل وقال غذًا أجيبكم. 

؟ - مشروعية التوبة من كل ذنب 
صغيرًا كان أو كبيرًا. 

؟ - مشروعية التوسل إلى الله تعالى 





- قأصابه الذي أصابه عقوبة لذلك الهوى وما في التفسير أصح وأقرب إلى تفسير الآيات. 


ملأيسر التفاسير يله 


بأسمائه الحسنى . 

؟ - بيان إنعام الله تعالى على عبده 
سليمان. 

© - بيان تسخير الله تعالى لسليمان 


الريح والجن وهذا لم يكن لأحد 


]45- 5١ [الآية:‎ 


اذ د عبد وب 4 : أي اذكر 
يا نبينا محمد يه عيدنا أيوب بن 
عيصو بن إسحق بن إبراهيم. 
رضي وَعَدَايٍ 4: أي بضرَّ وألم 
شديد نسب هذا للشيطان لكونه سيبًا 
وتأَذيًا مع الله تعالى . 

© جض بنك 4 : أي اضرب 
برجلك الأرض تنبع عين ماء. مَل 
عل برد وساب 4 : أي وقلنا له هذا ماء 
بارد تغتسل منه» وتشرب فتشفى . 
ِدِمْمًا4: أي حزمة من حشيش 
يابس . جل تْنَكْ #: بترك ضربها. 
نهم الْعَبْدٌ »: أي أيوب عليه 
السلام. مإإنهر وَآَتُ 4 : أي رجاع 
إلى الله تعالى. 

معنى الآيات: 

( مازال السياق في ذكر قتصص 
الأنبياء ليثبت به فؤاد لبه محمد كَل 


)١‏ نص الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه : «قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد 
في سبيل الله فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعاً فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت 
بشق رجل وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون». 

روى البخاري أن النبي كَكْهَ قال: «إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي فحماني الله تبارك وتعالى منه فأردت 
أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام: ري مير لي 
يَمَبَ لى ملك لَا بْبَتى لِخْمَرٍ يَنْ بتي إلكَ أن الرَهَابُ ‏ فرددته خاسعاً» . 

() الأصفاد جمع صغد بفتح الصاد والفاء .القيد من حديد. 


00 تفسير سورة ص باه 


فقال تعالى له : «وَأذكد عبدئ]”' أرب »4 
وهو أيوب بن عيصو بن إسحق بن 
إبراهيم الخليل عليهم السلام #إِذْ ناد 
َل أي دعاه قائلا لآق من لطن 
يشو" وعذا4”” أي ألم شدييد: 
وذلك بعد مرض شديد دام مدة تزيد 
على كذا سنة» وقال في ضراعة أخرى 
ذكرت في سورة الأنبياء: «أَنّ سَتيَ 
لص 57 يكم يجيت 4 قال 
تعالى : #فاسَْجيما لم فَكْسَفنَا ما بو 
ين صر يَاتَيِئَهُ أَهْلَمٌ وَينْلَهُم 
تَمَهْرْ)4. 

© ورقوله: اتن ب 
معتل برد وتاب + 4 أي لما أراد الله 
كشف الضر عنه قال له ارككض 
برجلك أي اضرب برجلك الأرض 


ضر البئة. 
2 وقوله تعالى: 


مب 00 - َه 








# # 01 53 م 
المَؤتٌ الثالِثُ وَالمِمْرُونَ سُورَهُ ص 


مَسَْهُم | سُمَهُمَ | أي 
عرّضه الله تعالى عما فقد 

من أهل وولد» وقوله: 

َه مم4 أي كان ذلك 
التعويض لأيوب رحمة 
مثا وذكرى لأولي 
الألباب» أي عبرة لأولي 
القلوب الحيّة الواعية 
يعلمون بها أن الله قد 
يبتلي أحب عباده إليه 
ليرفعه بذلك درجات 
عالية ما كان ليصل إليها 
دون الابتلاء فى ذات الله 
والصبر عليه" 








ضِنْكًا أي قلناله خذ 
حشيش يابس واضرب به امرأتك 
ضربة واحدة إذ في الحزمة مائة عود 
وكان قد حلف أن يضرب امرأته مائة 





(0) قال القرطبي: أمر النبي مَلْةٌ بالاقتداء بهم في الصبر على المكاره. 
(9) قرأ الجمهور: طابنصب» بضم النون وتسكين الصاد وقرىء: #بنصب» بفتحها كحزن وحزن فالنصب: الشر والبلاء الشديد» 


والنصب بالتحريك: التعب والإعياء. 


لس م هك لع 


هن :عم وهم مهم مه نويا لأولي دلب 
© يمد كك مدا أرب بو ولا تت إن وَهَدكَُ مار 

ل ل انهم وَإِسْحَقَ ونش 
0 لسر 89 
دار 9 
إِسْمعِيلَ 0 الكثل وي ديار (ه)) مدا طٍ 
ملعتن لَعَنَ كاي 2©) 
و 1 دصرب © 
وَعِنَدَهُرٌ فصت لطر َك (2) ناما وعم زر 
0 
ين لتر متا 9 جَهَم يلعا مذ له () هذا 

يد ووه حي و2 


هَذَافي 6 00 يم تك انايو 0 َم صا 


54 26 


9 وقوله : وعد بدك رمن كَدَمَ نا هد ره عدا عم ف 


وم ومع وسلن مومع 
عه سل 
ع وَإسبكاقّ ويقْم 


2 


لضم بَايصَةٍ ةَ وكيك 
َم عدن لعنَ ا 0 وار 


بجنت عَذَنِ مُفَنّحَةُ لع الأ 


 4‏ جدي 
عَسَّافٌ 9 لي لَه ع 
صَالوا الثار 6 


١‏ الثار لوقن 
ابل بر لا مرح يك ادر سا 1 َك 91 
1 


مار 








جلدة لما حصل منها من تقصير في يوم 
من أيام حياتهماء فأفتاه ربّه تعالى بما 
ذكر في هذه الآية. وقوله تعالى: إن 


ل له م 


وَجَدنَهُ را 4" أي قد اختبرناه 


سرد الباء في #بنضب # سببيةٌ أي : مسّني نصب وعذاب بسبب وسوسة الشيطان لي 2 فنسب النصب والعذاب إلى الشيطان لأنهما كانا 


يسيب وساوسهة. 


2( الركض : التحريك يقال : ركض الدابة إذا حركها برجليه فركضت أي: تحركت بسرعة وجملة #أنَكْسَ © مقولة لقول محذوف أي: 


قلنا له: رض بِعلِك > . 


() أي: ماء فيه شفاء و همْتَلٌ4 اسم مفعول أي: مغتسل به هو من باب الحذف والإيصال مثل تمرون الديار ولا تعرجواء 


فكلامكم إذاً علي حرام . 


() لم تشر الآيات إلى أن أيوب رزىء بموت أهله ولا بفقد ماله وسياق الآيات لا يدل على أن أيوب مات 


أي : تمرون بالديار فحذف الباء. 


أهله من بئين وأحفاد وما 


يذكر هنا من كونه فقد أهله بموتهم ثم أحياهم الله تعالى له هو من أحاديث بني إسرائيل؛ والظاهر أن الله تعالى حفظ لأيوب 


أهله ووهبه مثلهم أي : أعطاه أهله وزاده ضعفهم ولو أراد ما تقوله الناس لقال: 


وأحيينا له أهله ووهبنا له مثلهم والله أعلم . 


0) هذه الفتيا مما خص الله تعالى بها عبده أيوب فلا تتعداه إلى غيره والنبي كي قال: «إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها 
خيراً منها إلا كفرّت عن يمني وفعلت الذي هو خير؛ وما روى أبو داود من أن رجلاً مريضاً وجب عليه حد فأفتاهم الرسول فل 
بضربه بعتكول نخل به مائة عود فضربوه به ضربة واحدة فإن الخبر إن صح فالعلة هي مرضه الشديد وعلته القائمة به. 

0 الجملة تعليلية لما تقدم من إنعام الله تعالى على أيوب أي: وهبه الله ذلك الإنعام لصبره على ما ابتلاه به وكذا جملة إنه أواب. 





«لفلةن 


بالمرض وفقد الأهل والمال والولد 
فوجدناه صابرًاء ويذلك أثنى عليه 
بقوله: ليم المَبْنّ4 أي أيوب لإِنَهه 
أرب رجاع إلى ربه في كل أمره لا 
يعرف إلا الله . 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير نبوة محمد وَِةٌ من طريق 
هذا القصص الذي لا يتأتى إلا 
بالوحي الإلهي. 

؟ -قد يبتلي الله تعالى من يحبه 
من عباده ليزيد في علوٌ مقامه ورفعة 
شأنه . 

- فضل الصبر وعاقبته الحميدة 
في الدنيا والآخرة. 

+ - مشروعية الفتيا وهي خاصة 
بأهل الفقه والعلم . 

5 - وجوب الكفارة على من حنث 


شرح الكلمات : 

[الآية: 48 54] 
© ل كر 4 : أي اذكر صبرهم 
على ما أصايهم فإن لك فيهم أسوة. 
«أولي الأبيه» : أي أصحاب القوى 
في العبادة 2 ايض رٍ» : أي البصائر 
في الدين بمعرفة لأسرار الحكم . 
(ها «عَاسَّة4: أي هي ذكر الدار 





© «لن العطتن الخياره: أي 
من | المختارين الأخيار جمع خيّر. 

9 <عذا وك : أي لهم بالثناء 
الحسن الجميل هنا في الدنيا. «وَإن 
مّقِنَ4: أي هم وغيرهم من سائر 
المؤمنين والمؤمنات. #الَحَْنَ 
مَاي: أي مرجع أي عندما 
يرجعون إلى ربهم بالوفاة. 

9 < نكن نب4: أي 00 
الأرائك. #يَنْشْنَ فيا يتكهر»: أ 
يطالبون فيها بفاكهة وذكر الفاكهة 
دون الطعام والشراب إيذانًا بأن 
طعامهم وشرابهم لمجرد التلذذ لا 
للتغذية كما فى الدنيا. 

© <تَهِرَتُ الَزفِ4: أي حابسات 
العيون على الأزواج فلا ينظرن إلى 
غيرهم. #أَنَابُ4: أي أسنانهن 
متساوية وهي ثلاث وثلاثون سنة. 
© ناك ين تَنَا: أي ليس له 
انقطاع أبدًا. 

معنى الآيات : 

9 ما زال السياق في ذكر الأنبياء 
وما أكرموا به على صبرهم ليكون 
ذلك مثبئًا للنبي كيه على دعوته 
والصبر عليها والتحمل في سبيل 
الوصول بها إلى غاياتها فقال تعالى 
له: طوَأذْقٌ» أي يا نبيّنا 41229 


الآخرة والعمل لها. لتتأسى بهم وهم 8 إِنهِمَ وَإِسْكَقَ»”" 


() أما إبراهيم فقد ذكر الله تعالى ما ابتلاه به من إلقائه في النار وكذا يعقوب من فقده ليوسف عليهم السلام وأما إسحاق فلم يذكر 


0 ابتلاء ولعله ذكر بين مبتلين وهما أصله وفرعه فكان ذلك بتلاء له أيضاً. 
بها القوة لا الجارحة نحو « وَل ينها بتر ونا لمسِمُنَ 49 . 


0 أيسر التفاسيريكه 


وولده «وََقيَ» حفيده «أوي» أي 
أصحاب «الْيِى4”'' أي القوى في 
العبادة والطاعة « َالْأَبْصرٍ» أي 
أبصار القلوب وذلك بالفقه في الدين 
ومعرفة أسرار التشريع . 

79 وقوله تعالى: «إدا أَلَدْكَمْ» 
أي خصصناهم « ع7 أي 
بخاصة امتازوا بها هي ذكر الدار أي 
ذكر الدار الآخرة بالعمل لها والدعوة 


إليها بالإيمان والتقوى. 


© وقوله: لويم ندا لَهنَ 


الخير. 
9 وقوله: #تَأدَفرُ» أي يا نبيّنا 
للانعساء © إِسْسَهِيلَ مَاْيسَمَ وا الكذلٍ» 
وقوله: 4 أي من داود ومن 
ذكر بعده من الأنبياء كاتوا من 
الأخيار. 
© وقوله: مدا يكرح أي لهم 
بالثناء الحسن لهم في الدنياء أ وَإِنَ 
للَِينَ4 ”*' هم وغيرهم من المؤمنين 
والمؤمئات #الَحْسَنَ مَتَانٍ» أي مرجع 
وهو الجنة حيث يرجعون إلى الله 
تعالى بعد الموت» وفسر ذلك 
6 بقوله تعالى : 

06 عَذنِ» أي إهقامة 


تنك م التزن» . 


(5) قر قرأ اقم : «بخالصة ذكر الدار» بإضافة خالصة إلى الدار وقرأ حفص بتنوين خالصة فتكون ذكر الدار عطف بيان على خالصة. 
(4) جائر أن يكون « الَتَبَار جمع خير بإسكان الياء وجمع خير بتشديدها مكسورة لحو: أمرات جمع ميت وميت . 
فك اللام: للاختصاص ليست للملك ولا للتعليل بل للاختصاص إذ هي مختصة بالمتقين دون غيرهم . 


(1) «# تُميحَة 


: منصوب على الحال و « الأربُ: مرفوع بمفتحة لأنه نائب فاعل . 


0 تفسير سورة صبياه 


١2‏ تكن نيه أي على الأرائك 
الأسرة بالحجلة. « يََعْنَ فب أي 


يُطالبون فيها « سَكهُمَ كثرز 


وتابي4 ولم يذكر الطعام إشارة إلى 
أن مآكلهم ومشاربهم لمجرد التلذذ 
لا للتغذي بها كما في الدنيا . 

© وقوله : : لدف كَوِرَتُ لطَزف» 
يخبر تعالى أن لأولئك المتقين في 
الجنة قاصرات الطرف أي نساء 
قاصرات الطرف أي حابسات له على 
أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم من 
الأزواج؛ وقوله: « أرلجُ4 أي في 
سن واحدة وهي ثلاث وشلاثون 


سئة . 
9 وقوله تعالى : ظهَدَا ما وَُدُون 
أي يقال لهم هذا ما توعدون لقلٌ 
بوْرِ أمسابي» أي هذا المذكور من 
النعيم هو ما يعذكم به ربكم يوم 
القيامة . 
ارقر له: : 9 إِنّ هلذًا لزنا ما َم من 
تناو » أي ليس له انقطاع ولافناء . 
هداية الآياث: 
-فضيلة القوة في العبادة 
( 
والبصيرة في الدين وفي الحديث ' 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف وفي كل 
خيرا. 
” -فضل ذكر الدار الآخرة وتذكرها 
دائمًا لأنها تساعد” ' على الطاعة . 
-فضل التقوى وأهلها وبيان ما 
أعد لهم يوم الحساب. 
-نعيم الآخرة لا ينقد كأهلها لا 


(0) أخرجه مسلم في صحيحه. 





يموتون ولا يهرمون. 

5 -فضيلة الائتساء 
بالصالحين والاقتداء في 
الخير بهم وهم أولو 
القوة فى العبادة والبصيرة 
في الدين. 


شرح الكلمات : 
[الآية: هه 55] 
(مته: أي 
المذكور للمتقين. 
«إويكت للطفي»: أي 
الذين طغوا فى الكفر 


0 


الجبؤغ الَالِتُ وَالْعِشْرُونَ سُورَةٌ صَّ 


ري عر مس ص ص صر 


مانا لَائرَك ربالا هادم ين رار () أَعَذْتَهمْ 
خضت َه الأبصر 62 إن لِك لق امم أل 
تر 6 تزيم آأَأمسممَامن كمه تيد تانج 


200 2 ادر 
رْبُ لسوت وَالْأرْضٍ وما ينما الْعَرِيرُ أ تقر 9 ل موي 
عط 29 عُعَنهُ ريطو كما دمن عم ألمي القن 

الك ل 


يعون 699 إن نت إل إل آنا ناز مين (و) الريك 
ِلمَلَهَكَة إن + حيو تراب لز 7 كمون تف 


اه 
لمغون 7 إل إبليس سكير ون لكف 1509 
يش مَا مَك آك ْنا لدت يدق تكرت أ كنت 

من العالين (و مال أنأ عا تي ب كر وقد د 


هه ا له 


9ن لغ يما يدمحم حب 9 إن مَك اتبّى ِل يزيد 


من يوج مَفَعُوأ لم دين 01 فد المليكة 








والشر والفساد. «لرّ 
متاب» : أي جهتم 
يصلونها. 

© ين الْمذ4: أي 
الفراش الذي مهدوه 
لأنفسهم في الدنيا بالشرك 
والمعاصى . 

<١ )©(‏ هدًا دوفو : أي العذاب 
المفهوم ممابعله فليذوقوه. 
#خيمة: أي ماء حار محرق. 
« ضاف : أي قيح وصديد يسيل 
من لحوم وفروج الزناة في النار. 

9 وخر من شَكلوه روخ 4 : 
أي وعذاب آخر كالحميم والغساق 
أصناف . 0 

© كنا نَع نتمم تتك»: أي 
يقال لهم عند دخولهم النار هذا فوج 
مقتحم معكم ٠‏ ولا معًا يوم : أي 
سم عأبو ولا ةي 


صالو الثار. 





لد 


لين 02 هَل ري كنرف إل بدو يع 10 نين 
اللي © يدير الَف السلرر (2) مَل مَمرَيقَ 
شيم أ عي © إلا بدك نهم سنكي ©©) 








فضت 


9 « تال أي الأتباع للطاغين: 
بل أنتم لا مرحبًا بكم أنتم قدمتموه 


© «قلا را من مَدَمَ 0 عَد4: 
أي الأتباع أي من كان سببًا في 
عذابنا هذا ف نم فزده عذايا. 

© يكام نا لا نك يله : في 
قال الطاغون وهم في النار ما لنا لا 
نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار 
فى الدنيا يعنون فقراء المسلمين 
كبلال وعمار وصهيب . 

© تم سخْرله : | 

نتساخر في الدنيا. 2 
رد صو أي أمفقودون هم أم 
زاغت عنهم الأبصار؟ فلم نرهم . 


- 


© «نّ نلك َي عَنَمُمْ أكر 


00 شاهده حديث: ١كنت‏ قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة» «حديث صحيح». 








ل ةن 


ألتَاي *: أي إن ذلك المذكور 
لأهل النئار لحق ثابت وهو تخاصم 
أهل النار. 

معنى الآيات: 

بعد ذكر نعيم أهل الإيمان والتقوى 
ناسب ذكر شقاء أهل الكفر والفجور 
وهو أسلوب الترهيب والترغيب 
الذي امتاز به القرآن الكريم في هداية 
العباد. 

9©) فقال تعالى: 9مَدا» 
تقدم ذكره من نعيم أهل الا 
«وإك طني وهم المشركون 
الظلمة كأبي جهل وعقبة بن أبي 
معيط والعاص بن وائل لال منَابنِ» 
أي لأسوأ مرجع وأقبحه وهو 

© جم سب يت" اإيفية »4 
هي يمهدها الظالمون لأنفسهم. 

© وقوله تعالى: #هَذَا مدو 
سيم 2 أي هذا حميم 
فليذوقوه والحميم الماء 


]0 


الحار المحرق والغساق ما سال من 
جلود ولحوم وفروج الزناة من أهل 
النار نار كالقيح والصديد. 

9 وقوله: «وَءلكرٌ ”“ ين طَكلي» 
أي وعذاب آخر من شكل الأول 
ينف أي أصناف عديدة . 

(9) وقوله تعالى : «هَدًا وح منَدَم 
تي أ ى يقال" عند دخولهم النار 
هذا فوج أي فريق مقتحم معكم 
النارء فيقول الطاغون: لا مريب( 
ع4 أي لا سعة ولاراحةلهم 
يم صَالوا ألنارِ»4 أي داخلوها 
محترقون بحرها ولهبهاء فيرد الأتباع 
عليهم قائلين ٠:‏ 

© «بن0 ير 3 0 مك ع4 أي 
لا سعة ولا راحة ا دش 40 
إذ كنئم تأمرونئا بالشرك والكفر 
والفجور. قال تعالى: #يِّنَنَ 
أأْعَرَادُ» أي الذي انتهى إليه الطاغون 
وأتباعهم في النار. 





لطر أيسر التفاسيريإه 





(يا وقالوا أيضًا ما أخبر تعالى به 
عنهم في قوله: #قَالوأ ربنا ص هدم كنا 
هَندَا# أي العذاب فَرْدَهُ عَذَابا ضِعَمًا 
في ألتَارِك أي يا ربئا ضاعف لهم 
العذاب مرثين لأنهم هم الذين قدموه 
لنايوم كانوا يدعوننا إلى الشرك 
والباطل ويحضوننا عليه. 

9 وقوله تعالى: مدال أي 


الطغاة لاما لا لا يي رالا ا تدهم 
سُ رار “لكيه بيئنا. 


© « أَدْتهُم4”' في الدنيا 
لسغي نسخر منهم يعنون 
فقراء المسلمين كبلال وعمار 
وصهيب وخبيب» أمفقودون هم طّ 
َاعَتٌ عنهم 4 أبصارنا فلم نرهو. 

9 قال تعالى: إن ذَِكَ لق عَنا 
أَمَلٍ ألتَارج#» أي إن ذلك عدا 
الذي دار بين أهل النار حق وصدق 
هو تخاصم أهل النار فاسمعوه أيها 
المشركون اليوم ايات تتلى وغدا يوم 


عام 


)١(‏ هذا مستعمل في الانتقال من غرض إلى غرض تثثنية للغرض الذي قبله شبيهة بكلمة: وبعد. 


() الفاء في 9م لله© للترتيب والسبب. 


© الغساق: سائل في جهنم يقال: غسق الجرح إذا سال منه ماء أصفر. قرأ الجمهور: #قساق4 بالتخفيف وقرأه حفص وبعض 
بالتشديد فهما لغتان فيه والتشديد للمبالغة في غاسق وهو أقرب. 

(4) #واحرُ4 صفة لموصوف محذوف أي: وعذاب آخر من شكله أي: من مثله أزواج أي: أصناف متعددة. 

() يبدو أن القائل هم الزبانية يخاطبون الطغاة وهم يعذبونهم #مَنذًا مج . 

() لا مَرَسَب: نفي للكلمة التي يقولها المزور لمن زاره وهي إنشاد دعاء للوافد. وهي مصدر بوزن مقعل» والعامل فيه محذوف 
تقديره: أتيت رحبا أي : مكاناً ذا رحب» فإذا أرادوا نفيه قالوا: لا مرحباً بكم. قال الشاعر: 


إذا كان تفريقالأحبة في غهد 


(0) ابل للإضراب الإبطالي لرد الشتم عليهم» وأنهم هم أولى به منه» والباء في 4 للبيان فهي بمعنى اللام أي: لا مرحباً لهم 


يستحقونة عئدنا. 


2 قر افعو وحفصٍ رالجمهور م بهمزة الاستفهام وحدذفت همرة الوصل والجملة بدل من جملة ما نا لا رك يالا كا 


عم ين دصار دهم سخريًا 3 رَأَعَْتْ عهم صر 


بمعنى مالت. 


ير 


49 و «أ» بمعنى بل أي: بل زاغت عنهم أبصارنا فلم نرهم « بعت 


(١٠)قرأ‏ نافع: #سخرياً» بضم السين وقرأ حفص بكسرما كما في سورة المؤمنون والسخرية: الاستهزاء . 


0 تفسير سورة ص ]0 


الحساب حقائق تشاهدوه وغصص 
تتجرع وحسرات تمزق الأكباد 
والقلوب. 

هداية الآياث: 

١‏ - ذم الطغيان وهو مجاوزة الحد 
في الظلم والكفر وبيان جزاء أهله 
يوم القيامة . 

؟ - بيان ما يجري من خصام بين 
أهل النار للعظة والاعتبار. 

؟ - شكوى الأتباع ممن اتبعوهم 
في الضلال ومطالبتهم بمضاعفة 
العذاب لهم . 

- تذكر أهل النار فقراء المسلمين 
الذين كانوا يعدونهم متخلفين 
ورجعيين لأنهم كانوا لا يأتون 
الفجور والشرور مثلهم . 


شرح الكلمات: 

[الآية: 58 - 0/5] 
© جتذ». أي يا رسولنا لمشركي 
قومك أي مخوفًا من عذاب الله. 
ونا من إِلّهِ ِل امه اليد لتهار» : أى 
وليس هناك من إله قط إلا 8 
الواحد القهار. 
9 «العريدُ الْمَترُ»: أي الخالب 
الذي لايمانع في مراده الغفار 

ع عيادة. 


09 جل مر يمه 4: أي قل 


لل م001 


يا رسولنا لكفار مكة القرآن نبأ عظيم | من كفر به وكذب بآياته ولقاه وترك 


وحخير تسيم . 

جل ع تتيشت»ة»: ل 
ترغبون في سماعه ولا في تدبر 
معانيه . 

69 «بإذكر الْقَلّ)4: أي بالملائكة 
عندما شوورُوا في خلق آدم. 

© «زة كل بك للتليكذ»: أي 
اذكر لهم تدليلاً على أنه يوحى إليك 
القرآن إذ قال ربك للملائكة. طحَلِقٌ 
شرا يّن طِِبوي»: أي خالق آدم مسن 


مادة الطين وقيل فيه بشر لبِدُوٌ 


بشرته , 
امن ددج : الروح جسم 
لطيف يسري في الجسم سريان النار 


في الفحم أو الماء في الشجر أو 
الكهرباء فى الأسلاك . 

إلا إليسّ»: أي لم يسجد. 
« أسَتكيرٌ » : عن السجود لآدم كبرًا 
وحسدًا له. 

معنى الآيات : 


بعد كل ذلك العرض للقصص 
ولما في الجنة والنار وما تقرر به من 
التوحيد والنبوة والبعث والجزاء أمر 
تعالى رسو عله أن يقول لمشركي 
تريش : <ِإنَا نا يدي أى 

مخوف من عذاب الله الواجب لكل 





عبادته وعد الشيطان عدوه. كما 
أخبركم مقررًا أنه ليس هناك من إلة 
قط إلا الله الواحد في ذاته وصفاته 
وربوبيته وعبادته القهار لكل قاهر 
والجبار لكل جبار. 
هرب لسوت 
يتَمَْاجي»#, أي مالك لها متصرف 
فيها دون شريك له في ذلك. العزيز 
الانتقام ممن كفر به وعصاه الغفار 
لمن أناب إليه واتبع هداه. 

9 .© وقوله تعالى: ظقْلَ هْرَ 
عي به غة بل 4# 
أي يأمر تعالى رسوله كله أن يقول 
للمشركين من أهل مكة هو أي" 
القرآن وما حواه من تقرير التوحيد 
والنبوة والبعث والجزاء وعرض 
القصص والأحداث ووصف الجنة 
والنار نبأ عظيم أي خبر ذو شأن 
عظيم أنتم عنه معرضون تأبون 
سماعه والإيمان به والاهتذاء 
بهديه. بدعوى أني اختلقته وافتريته 
وهي حجة داحضة وأدلتكم في 
ذلك واهية. كيف يكون ما أتلوه 


عليكم ‏ من القرآن افتراء مِنّي ِي عليكم 


وَألارضٍِ وما 


)00 في هذه الآيات الغلاث: الترهيب والترغيب ببيان قدرة الله وجبروته وبيان ربوبيته الموجية للألوهية المستلزمة لمغفرته ورحمته 


لمن تاب | 


ليه بتوحيده وطاعته بعد الإيمان به وبرسوله 03 ولقائه . 


('2 كون الَأ هو القرآن هذا ما ذهب إليه ابن جرير رحمه الله تعالى» ومن فسره بما سبق ذكره من الإنذار ما عرض من أحوال أهل 


الجنة وأهل النار فإن ما في التفسير شامل لكل ذلك وهادٍ | 
(؟) قوله تعالى: 306 بذ لم4 إلخ. ْ 


ليه ودال عليه والحمد لله. 
استئناف لأجل الاستدلال على صدق القرآن بأنه وحي من الله تعالى ولولا أنه 


وحى لما كان للرسول كله علم به لا إجمالاً ولا تفصيلاً ولهذا الاستدلال نظائر نحو هونا كت ديهم إذ يلقورت 


مهم 4 دما حكنت لَدَيْهِمَ إذ َحْتمُون 4ه دما 


020000 


نادينا» , 


كت دمي 8 موا مم 0-7 0 جوم كش حا لور 83 


"يقيل © ف 


المجزئ الثَالِثُ وَالعِشْوُونَ 


سُورَةٌ الزّمّر 










د ويه 
يد (67) ثم لكر وين لخر آنأو ايها 
دض هيهو ونه تلع باربتد يبن (2©) 













كيذ م م 0306 
3 لممب يألحن امبر امه مسا لَه ألزيت (وي 0 ا 
7 لزي لايش اليب امد ين كونيه أريسةه 
مَانَبَدُهُمْ إلا لِيفربوا إل لله لض إن أله يحَكُم بَنِتَمُرْ 
فى مَاهُمَ فِيه لوست إن هلا وى من هو كَنَدِيٌ 
مكَئَادُ (2©) أز زد له أن د ونا لَاصطق ينا 
لقنا ماك سُبِككرٌ هرا َه الوَجِدٌ اتاد 9) 
عَلَقَ الوب وَالْاْرْضَ لحي كور َل عل التهَارٍ 
َيِكرْدُ التهسارَ 2 عل الل وَسَكَ الكضى والممر 
زيرك بكر فس لاهْرٌ المريذ العتر 9 
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الملائكة: أَتَحْمَلُ فِيبَا من يُنْسِدٌ فِيبَا 
وَيسْفِكَ أَلدِمَآه» كيف عرفت أنا هذا 
وحدثت به لو لم يكن وحيًا من الله 
أوحاه إلىّ. يا قوم إنه ما يوحى إليّ 
إلا أنما أنا نذير م مبين أي بِيّن النذارة . 


فلم يوح إليّ الأمر بالتسلط عليكم 




















وأخذكم بالشلة 
لأستعبدكم وتكونوا حولاً 
لي وخدمًا لاء لا. إنما 
يوحى إليّ لتقرير حقيقة 
واحدة وهي أني نذير 
لكمولغيركممن 
عذاب الله المعدّ لمن كفر 
به وأشرك في عبادتهء 
وفسق عن طاعته. وقوله 
تمالى في الآية (009: 
«ذ كَل رَيْكَ للتتيكة إن 


خَيقٌ صا ين طبن +إة» 
ا السلام . 
3 «نَإذا مَوَينْم» أي 


حت ار 


أتممت خلقه #وفحْت فه 
3 من زوج » فحييى وصار 


وت 1 


بشروًا سويا إتتعوأ 


سين * أي خووا عسل الاش 


6 جد 
معن 44# سواء من كان منهم في 
السموات أو في الأرض 

السجود لآدم لزعمه الكاذب أنه خير 
منه لكونه من النار وآدم من طين» 


72 جر 
9 0 


ملأيسر التفاسير به 


ولحسده أيضًا حيث فضله ونُضّل 
عليه وكان بذلك الكبر والحسد من 
الكافرين إذ جحد معلومًا من 
طاعة الله بالضرورة وكيف وهو يتلقى 
الخطاب من الله تعالى بلا واسطة . 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير التوحيد بأدلته. 

؟ - تقرير النبوة والوحي بشواهده 
من تبأ الملا الأعلى. 

"' - عداوة إبليس لآدم وأن الحامل 
عليها الحسد والكبر وهما من شر 
صفات العبد. 

- تقرير أن من القياس ما هو شر 
وباطل كقياس إبليس إذ قاس النار 
على التراب فرأى أن النار أفضل 
فهلك بذلكء إذ التراب أفضل النار 
تحرق والتراب يحبي» وشتان ما بين 
الموت والحياة. 


شرح الكلمات: 

[الآية: هما 44] 
© «لا عَلنتُ يَكَقّ): أي للذي 
خلقته بيديٌ وهو آدم فدل ذلك على 
لْكَالِينَ» : استكبرت الآن أم كنت من 
قبل من العالين المتكبرين والاستفهام 
للتوبيخ والتقريع لوبليس. 


)١(‏ قال بعض المفسرين: تخاصم الملا الأعلى هو شراف قريش فيما بينهم سراً وقال آخرون: هو تخاصم أهل النار وقيل: 
والصواب ما في التفسير وهو أن الملا الأعلى: الملائكة وما جرى بينهم في شأن السجود لآدم وامتناع إبليس عن ذلك وفي الآية 
بعد تفسير هذا الاختصام وأما حديث السئن فلم يرد به ما في هذه الآيات ونصه: (إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست 
في صلاتي حتى استيقظت فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة فقال: يا محمد أتدري فيمّ يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا 
أدري يا رب أعادها ثلاثاً ‏ فرأبته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري نتجلى لي كل شيء وعرفت فقال: يا 


محمد فيمّ يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في الكقارات. 


. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجماعات والجلوس في 


المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء عند الكريهات قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام. 
قال: سل قلث: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكراث وحب المساكين وأن تغفر لي ونرحمني وإذا أردت فتئة بقوم ' 
فتوفني غير مقتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك هذا؛ احديث المنام». 








مل تفسير سورة صكبه 


69 « كنع 4 : | أي من الجنة. 
ينك تحم» : أ مرجوم موود 
© «تَ عتْك لتق يك ينه 
أَلدَك 4 : أي طرده من الجنة وألحقه 
لعنة وهي الطره من الرحمة إلى يوم 
10 3 طزف» : : أي أ< 
موتي وأبق علي حيًا إلى يوم يبعثون 
أي الناس . 
(© <إك و لْوَفْتِ لْملُرر جه » : 
أي إلى النفخة الأولى وهي نفخة 
الموت والفناء. 
إل 
استخلصتهم للإيمان بك وعبادتك 
ومجاورتك في الجنة. 
© قل ما لتك عد ين بترم : ل 
أسالكم على البلا غ أجرًا تعطونه لي. 
3 نا مِنَ الْكيِنين : أي المتقولين 
قرآن وما أنذر به من تلقاء نفسي . 
9© ,إن هر إلا 73 أنه 4 : 
أي ما أتلوه من القرآن وما أقوله من 
الهدى إلا ذكر للعالمين. 
© و دن بأو بَعَدَ 


ع ينه 


حب 4 : 


أي ولتعلمن أيها المكذبون نبأ القرآن 
الذي أنبأ به من الوعد للمؤمنين 
والوعيد للكافرين بعد حين. 





معنى الآيات : 
كما زال السياق الكريم في ذكر 
ما دار بين الربٌ تعالى وعدوه إبليس 
من حديث في الملا الأعلى إذ قال 
سردم ل ا 
0 
3 أي أي 
شيء جعلك تمتنع من السحجود لآدم 
وقد أمرتك بذلك ل أسَدَكرت»4 أي 
الآن 100 كسمن قبل يض 
لين » أي المستكبرين. وهذا 
الاستفهام من الله تعالى توبيخ 
لإبليس وتقريع له. 
لوي وأجابه ليس بما أخبر تعالى به 
عنه في قوله : «إقال أنأ حل مِنْهُ حلفي 
ين در وََلقنَمُ ين طينٍ + » فاستعمل 
اللعين القياس الفاسد المردود عند 
أرباب العقولء إذ النار لم تكن أبدًا 
خيرًا من الطين» النار تحرق ونهايتها 
رماد» والطين لا يحرق ومنه سائر 
أنواع المغذيات التي يها الحياة 
الحبوب والثمار والفواكه والخضر 
واللحوم وحسبه أنه أصل الإنسان 
ومادة خلقته . فأيُ شرف للثّار أعظم 
لو كان اللعين يعقل . 
9 وهنا قال تعالى له: نحي 
م4 أي من الجنة نك تحم» أي 





م نفقلة ن 





مطرود مبعد لا ينبغي أن تبقى في 
© تق تبك تمه لاتفارقك 
على مدى الحياة وهي بعد من 
رحمتي طوال الحياة. 
وهنا قال اللعين لما آيس من 
الرحمة: مارب اليزدي» أي إبق علي 
تمكن من إغواء بني آدم» ولاا يموت 
إذا ماتوا فى النفخة الأولى فلا يذوق 
هو الموت وعلم الله ما أضمره في 
نفسه فرد عليه بقوله : 
© «ينكَ ين التطرن»ه أي 
الممهلين المبقى على حياتهم 
© «إل يدر الوَمْتِ ارهد » 
وهو النفخة الأولى حتى يموت مع 
فل مقي بز الله . 
© بيه اتيت اغيذ 
3 ك3 ينهم اناي ته » 
فاستثنى اللعين عباد الله المؤمنين 
لمتقين الذين ا ستخلصهم الله لطاعته 
وجواره في دار كرامته. 
له وهنا قال تعالى ردًا على اللعين 
َل مَالمَقَ4” ' أي أنا الحقى داكن 
)4 , 


)١(‏ ذكر صاحب تفسير التحرير أن خطاب الله تعالى لإبليس بعد إبلاسه كان بواسطة ملك من الملائكة معللاً ذلك بعدم أهلية إبليس 
بعد إبلاسه لذلك لما فيه من الشرف والكمال ولم أقف على من رأى هذا الرأي غيره والله أعلم بصحته أو خطئه. 
0 في قوله: « يدعي إثبات صفة اليدين لله تعالى وقد وردت أحاديث صحيحة تقرر ذلك وتثبته فوجب الإيمان بهذه الصفة 


ليذ تعلى بع تيت اي أن تكرن. يداه نشيه يدي من له يدان من خلقه الآن له تعالى ليس 


كمثله شي». 


السلام. 


(9) قرأ الجمهور: طقال فالحق4 بنصب الحق على أنه مفعول مطلق تقديره: 


أحق الحق. وقرأ حفص بالرفع على تقدير غالحق 


قولي» أو أنا الحق أي: على الابتداء» وأما الحق الثاني فهو منصوب إجماعاً لفعل أقول. 


«رفيلة ن 


:4 أي من الإنس والجن 
أجمعين. وإلى هنا انتهى ما دار من 
خصومة في الملا الأعلى؛ وكيف 
عرف محمد كد هذا وأخبر به لولا 
أنه وحي يوحى إليه. وهنا قال تعالى 
لرسوله 55 قل لقومك المكذبين 
برسالتك . 

© «نآ لدم عَدِيهِ أي على 
البلاغ « ين أَبْرٍ وبآ كنأ ين التكنين””» 
الذين يتقولون على الله ويقولون ما 


لم يقل . 
9 إن مُوَ4 أي القرآن إلا وِكرٌ 


لبن من الإنس والجن يذكرون 
به فيؤمنون ويهتدون ٠‏ 
© « وَلَتَكنَ ب بعَدَ حن4#» أي 


ولتعرفن صدق ما أخبر به من وعد 
ووعيد وصلاحية ما تضمنه من تشريع 
بعد حين» وقد عرف بعضهم ذلك 
يوم بدرء ويوم الفتح. ويوم موله . 
هداية الآيات: 

١-ذم‏ الكبر والحسد وحرمتهما 
وبيان جزائهما. 

” - مشروعية القياس إن كان قياسًا 





صحيحًاء وبيان أخطار القياس 
الفاسد. 
" - مشروعية القسم بالله وبصفاته 
وأسمائه . 
؛ -بيان أن من كتب الله سعادتهم 
لا يقوى الشيطان على إغوائهم 
وإضلالهم. 
-لا يجوز أخذ الأجرة على بيان 
الحق والدين. 
5-ذم التكلّف المفضي إلى 
الكذب والتقول على الله وعلى 
الرسول يَكْةُ والمؤمنين. 
*» - ظهر مصداق ما أخبر به القرآن 
بعد حين قصير وطويل. 
6 2 


سورة الزمر”) 


مكدة 


وآياتها خمس وسبعون آية 





شرح الكلمات: 

[الآية: ١‏ - 4] 
9 تَِيلُ الكتب»: أي القرآن 
من الله. «الْعَرِيرٍ لكِي»: أي 
العزيز في مُلكه وانتقامه الحكيم في 





حل أيسر التفاسير]ه . 


صلئعه وتدبير خلقه. 


9< عيسَا أ لتيت»: أي مغردًا 


إياه بالعبادة فلا تشرك بعبادته أحدًا. 


©« أن لَكَالِس»: أي له 
وحده .خالص العبادة لا يشاركه في 
ذلك أحد سواه «أريعة»: أى 
شركاء وهي الأصنام. ا 
لَه زُلقّ> : أي تقريبًا وتشفع لنا عند 
الله. #من هُوَ كَنَدِيٌ كنار4 : 
أي كاذب أي على الله كفار بعبادته 
غير الله تعالى. 

© « شبكتة : أي تنزيهًا له عن 
الولد والشريك. هُوَ أَنَّهُ الْوَحِدُ 
لتَكارٌ»: أي المعبود الحق الواحد 
الذي لا شريك له في ملكه وسلطانه 
القهار لخلقه 


معنى الآيات : 

ٍتَزِيلُ الككب”" ين له التزيز 
كدر 48# يخبر تعالى أن تنزيل 
القرآن كان منه سبحانه وتعالى وهو 
العزيز في انتقامه من أعدائه الحكيم 
في تدبير خلقه. ولم يكن عن غيره 
بحال من الأحوال وقوله تعالى: 


للق التكلف: معالجة الكلفة وهو مايشق على المرء عمله أو علمه أو قوله لعدم قدرته على ذلك. روي عن ابن مسعود 


رضي الله عنه: أنه قال: من سئل عما لا يعلم فليقل: لا أعلم» ولا يتكلف. فإن قوله: لا أعلم علم وقد قال الله تعالى 
لنبيه يِه طثُلَ مآ أننذك: عَيِهِ بن أَبْرٍ وبآ آنا ين لكين (©4. روي أن للمتكلف ثلاث علامات: ازع من فوقه» ويتعاطى ما ل 


ينال» ويقول ما لا يعلم. وروى الدارقطني أن النبي كه مر في بعض أسفاره على رجل جالس على مقراة له 


صاحب المقراة أولَمّتْ السباع الليلة في مقرانك ؟ فقال له النبي فكَل: هيا صاحب المقراة لا تخبره» هذا متكلف» لها ما حملت 
في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور»» كما روى مالك في الموطأ أن عمر خرج في ركب معهم عمرو بن العاص حتى وردوا 
حوضاً فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض هل ترد السباع حوضك؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد 


(©) سميت بالزمر: لذكر لفظ الزمر فيها ولم يذكر في غيرها قط والزمر جمع زمرة وهي الفوج المتبوع بفوج آخر. 
9) لا تَرِيلُ الكتب», أي: القرآن: جائز أن يكون تنزيل الكتاب مبتدأ والخبر: اين أله وجائز أن يكون التنزيل خبر والمبتدأ 


م تفسير سورة الزمريكه 


© «إنآ َيل إِلَكَ ألهجتب 
ألحَيّ4 '' أيخبر تعالى رسوله وه 
بقوله: 8د نا إِيّكَ ألَكنبَ4” 
أي القرآن العظيم ل يألْحَيّ4 في كل ما 
جاء فيه ودعا إليه من العقائد والعبادات 
والأحكام وعليه ط تَأْبُوِ”" اله يسا لَه 
ليت أي العبادة فلا تعبد معه غيره 
فإن العبادة لا تصلح لغيره أبدًا. 


<اد 0 دن فالس وأيرت 
250 | 


ونير م 


قَدُْ ين كرض أريسة» 
شركاء يعبدونهم ويقولون «إما لط 
إلا روت إل لَه رُلقَ» أي نقريبًا 
ويشفعوا لنا عند الله في قضاء حوائجنا 
هؤلاء يحكم الله بينهم في ماهم فيه 
مختلفون مع المؤمنين الموحدين 
وذلك يوم القيامة وسيجزي بعدله كلا 
بما يستحقه من إنعام وتكريم أو شقاء 
وتعذيب. وقوله تعالى: ##إنَّ أنه لا 
يَهَدى مَنْ هُوٌ كَذِبٌُ كثَار)» يخبر 
تعالى بحرمان أناس من هدايته وهم 
الذين توغلوافى الفساد فكذبوا 
على الله تعالى وعلى عباده وأصبح 
الكذب وصمًا لازمّالهمء وكفروا 
وبالغوافى الكفر بالله وآياته 
ورسوله كه رلقائه فأصيح الكفر 
وصمًا ئاببًا لهمء إذ هذه سنته في 
حرمان العبد من الهداية ليمضي فيه 
حكم الله بإشقائه وتعذيبه يوم القيامة . 





2 وقوله تعالى : «لو 


ا سمل 


ياد أنَهُ أن يد وإذ4 
كما يزعم المشركون 
الذين قالوا الملائكة 
بنات الله. وكما قال 


0 

الخجباع اقلت وَالمِشْرُوق سُورَةٌ الزْمر 
يَنّ لمكو كَدِيَةٌ روج لُك في يون أمَهنِيكُمْ 
قاد حوفي لي تكو يكم ل يك كه 
تنكل إلهإلاهرٌ 0 


+ # سم 





للَهَ عَنىّ عد 


النصا المسيح سك 4 0 
ردى 9 ل ولا تور امَو فد رَ لمر ىدغ م ل رد 5 لط 
م 2 0 ما 


ابن الله وكما قال 
ا ليهود عزير ابن اللّه» 


ولد لاصطفى واختار 
مما يخلق ما يشاءء ولا 
يتركهم ينسبون إليه الولد 
افكراء عليه وكلتب 
ولكنه تعالى منزه عن 
صفات المحدئين وافتقار 
المخلوقين إذ هو الله ذو 
الألوهية على سائر خلقه 
الواحد الذي لا شريك له فى ملكه 
وسلطائه وحكمه القهار لسائر خلقه 
فسبحانه لا إله غيره ولا رب سواه. 








هداية الآيات: 

١‏ -تقرير النبوة المحمدية. 

؟ - تقرير التوحيد. 

“" - بطلان الشرك والتنديد 
بالمشركين . 


4 -تقرير البعث والجزاء يوم 
القيامة . 





١ ١ «إآلعنٌ»‎ 2000 

0) فيه تقرير نبوته يد والإعلان عن شرفه بإنزال الكتاب عليه 

( الفاء: للتفريع» أي: فبناء على إنزالنا عليك الكتاب فاعبد الله و لس : حال و لاأليّيت»: العبادة» وإخلاص العبادة: 
تجريدها من الالتفات إلى غير الله تعالى لطلب مدح أو نفع أو دفع مككروه أو اتقاء ذم. 

(4) طالا َه الزن لخقالص» افتتاح الجملة ب: ألا للتنبيه على شرف ما دخلت عليه والتنويه به. اللام في لله: للملك والاستحقاق. 

وفي الآية دليل على وجوب الإخلاص في العبادة ووجوب النية فيها ولا عبادة بدون نية صحيحة ولا يضر النية الخاطر يخطر 

بالقلب لا يملك المرء دفعه. 


لباء للملابسة أي: ملابساً للحق قلا باطل معه. 


ود عزير 5 
ولو أراد الله أن يكون له ْعمَعَنْهُ ص ما كن يعوا ليه ين قبل وبحَعَلَ يِه أنداد؟ 
يِل عن مبَبلو" قل تَمتّم يكف يلا نكن صمب 

لتر (ي) أمَنْ هو نيت ك2 اليل سَايِدًا وو يما حدر 


اس لضن ص دعا ريم مُييبًا لد غم ثم إذا حولم 


لز ويا ةده ل هل ستو ار ين ا بعل لين 


5 اي لَِنِنَ أَحَسَنْواأ فى مزه ا 1 


“-- 
وَأَبْضٌ آكَِّ وسِعَةٌ هتما 526 ليون جرم يقير جما ب لوزلا 





75 مون عو مام الظل جد 
تمَلُونَ إِتَمُ علب بدَاتٍ دور 79 
م فر 


0 


7 س3 7 


7 
يعاد أَأزِينَ 
3 


تددر ونوا الأب © 


000 لوسر سس 








[الآية: ه ‏ ل] 


«عَقَ أسَعوت وَالرْسٌ 
ِلحَيّ4 : أي مسن أجل أن يذكر 
وبشكر لا من أجل اللهو والعبث. 
لمكَيْرُ الَبَلَ عَلَ النّبار: أي يدخل 
أحدهما فى الآخر فإذا جاء الليل 
ذهب التهار والعكس كذلك. 
مَسَكَرَ التّمى وَالْفَمَر»: | 
ذللهما فلا يزالان يدوران في فكليهما 
إلى نهاية الحياة وبدورتهما نتم 





ن نفلك نت 


صالح سكان الأرض. 
9 «ختتكز يْن نين وَمِدة4: هي 
آدم عليه السلام. <ِتُمَ جَعَلَ ينا 
رَوِجَهَا : هي حواء خلقها الله تعالى 
من ضلع آدم الأيسر. #وَأنرْلَ لكر 
ين الأنمني»: أي أنزل المطر قأثبت 
العشب فخلق الأنعام فهذا وجه 
لإنزالها. طتَمَنِيَةَ أزوج» : أي من 
الوبل اثنين ومن البقر اثنين ومن 
الضأن اثنين ومن المعز اثنين. 
يلتك فى بون بكم حلا يا 
بَنْدِ خَلقِ4: أي أطوارًا طورًا بعد 
طور نطفة فعلقة فمضغة. في 
نمت تلق» : أي ظلمة البطن 
وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. )0 
َرِرُ كَازِيَةٌ وِنْدَ رَ أخر» : أي لا تحمل 
نفس ذات وزر وزر نفس أخرى. 
هإِنَمُ عع يِدَاتِ أصُذور» : 
أي ما يخفيه المرء في صدره وما 


يسره في ضميره . 


معنى الآيات : 

هذه الآيات الكريمة فى تقرير 
التوحيد بذكر الأدلة والبراهين النى لا 
تدع للشك مجالاً في نفوس العقلاء 
فقال تعالى في الآية (): «عَلَقََ 


اموب وَالْأَرْسَ»”' أي أوجدهما 
خلقًا على غير مثال سابق وخلقهما 
بالحق لغايات سامية شريفة وليس 
للباطل والعبث ومن تلك الغايات أن 
يعبد فيها فيذكر ويشكر . وقوله: 
0 نَل عَلَ َلتَبَارٍ وحور 
التهتارَ 12 عى درم ؛ أي يغشى هذا 
هذا فيغطيه به ويستره كأنما لقّه عليه 
وغشاه به وهذا برهان ثان فالأول 
برهان الخلق للسموات والأرض 
وبرهان ثالث في قوله : «وَسَخَرَ 
القنس وَالقمَرٌ كل م 
لكل مُسَعَّى» يدوران في نلكيهما 
إلى قيام الساعة وفي ذلك من الفوائد 
والمصالح للعباد ما لا يقادر قدره من 
ذلك معرفة عدد السنين والحساب. 
وقوله: لآلا هو الْصَررٌ الْتري”*) 
إعلان وتنبيه بأنه تعالى عزيز في 
بطشه وانتقامه من أعدائه غمّار لعباده 
التائبين إليه . 

وقول تعالى في الآية (5): 
عليه السلام فقد صح أنه لما خلق 


آدم مسح ظهره فأخرج منه ذريّته 


وأشهدهم على أنفسهم. ولهذا جاء 





)١(‏ هذه الجملة بيان لجملة ظِهُرٌ أمَّدُ اَلْوَحِدُ الْمَهكار». 
(؟) وهذه الجملة بيان ثانٍ أبضاً وحقيقة التكوير أنه اللف واللّي يقال: كور العمامة على رأسه إذا لفها ولوّاها وهذا تمثيل بديع لتعاقب 


الليل والنهار. 


© «كزه: التنوين للعوض أي: كل واحد منهما يجري لأجل مسمى هو أجل فنائهما. 
. استدلال على صفة العزة والمغفرة في « الْمَرِيرٌ امقر . 


(4) استئئاف ابتدائي وجملة ل يَلدٌ» الخ. 
. أن يكون الإنزال , اك خير نحو « أرما للربته أي : ذللثاه لكم تصنعون منه السيوف والرماح وهذا 


(5) ووجه ثالث وهو جائز 


كقولك : : نزل فلات على رأي فلان قال الشاعر: 


(5) أي: طوراً بعد طور لقوله 


ملا أيسر التفاسير هه 


العطف بثم إذ قال: «خَلفَكٌ ين 
تفي وَحِدَوٌ م جَعَلَ ينبا رَفْجَهَاي4 أي 
بعد أن مسح على ظهر آدم وأخرج 
ذريّته من ظهره وأشهدهم على 
أنفسهم خلق حواء من ضلعه 
الأيسرء وهذا برهان وآخر في قوله: 

«ورَلَ كم ين الأتشتر» وهي الإبل 
والبقر والغنم ضأن وماعز وهي ذكر 
وأنثى فالذكر زوج والأنثى زوج فهي 
' أن يكون أصل 
هذه الأنعام قد أنزله من السماء كما 


ثمانية أزواج وجائز” 


أنزل آدم وحواء من السماء وجائر 
أن يكون أنزل الماء فنبت العشب 
وتكونت هذه الأنعام من ذلك 
فالأصل الإنزال من السماء وتدرج 
الخلق كان في الأرض. ٠‏ وبرهان رايع 
ع ور 71 
في قوله: «ايَلفَكُم في بوب أُميَكُم 
لقا مَنُ من بعد تيا علي أي نطفة ثم 
العظام لحمًا فإذا هو إنسان كامل 
وقوله : «في طلست تَلش» هي ظلمة 
بطن الأم» ثم ظلمة الرحم» ثم ظلمة 
المشيمة» وهي غشاء يكون للولد 
وفي الحيوان يقال له السّلي وقوله 
بعد ذكر هذه البراهين قال: 8 دَلِكُم 


ي: «إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة 


مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمر بكتب أربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» الحديث «مسلم». 


0 تفسير سورة الزمر ب)ه 


600 05" رَيكمْ 4 أي خالقكم ومعبردكم 
حا 584 لَه له إلا هر » 
أي لا معبود إلا هو إذلا تصلح 
العبادة إلا له #كَأقٌ”" ترون 4 أي 
كيف تصرفون عن الحق إلى الباطل» 
وعن الهدى إلى الضلال إن أمركم 
9©) وقوله في الآية (07: إن 
يَكُفروأ فَإِكَ أله عن عَنكم 4 أي بعد 
أن بين بالأدلة القاطعة وجوب 
الإيمان به ووجوب عبادتهء وأنه 
الرب الحق وإله المح أعلم عباده أن 
كفرهم به لا يضره أبذا لأنه غنيٌ 
عنهم وعن سائر خلقه إلا أنه لرحمته 
بعباده لا يرضى لهم الكفر لما يسببه 
لهم من شقاء وخسرانء كما أنهم إن 
آمنوا وشكروا يرضه لهم فيثيبهم 
أحسن ثواب ويجزيهم أحسن جزاء. 
وقوله: #وَلَا تَرْدُ وَازنَةُ ودَدَ و4 
هذا مظهر من مظاهر عدله بين عباده 
وهو أن نفسًا ذات وزر أي ذنب له 
تحمل وزر أي ذنب نفس أخرى بل 
كل نفس تحمل وزرها وتتحمل تبعته 
ونتائجه وحدها. وقوله تعالى: م 
ِل دير مَنْحِفْكُمَ » أي بعد الموت 
انيدم بم م تْمَلُونَ 4 أى 
فيخبركم بأعمالكم خفيها ,جلي 
صغيرها وكبيرها لإِنَّمُ عا بدَّاتِ 
. ألصّرُودِ» فضلاً عما كان عملا ظاهرًا 


غير باطن ويجزيكم بذلك الخير 
بمثله والشر بمثله. فهذا ربكم الحق 
وإلهكم الصدق فآمنوا به ووحدوه 
ولا تشركوا به وأطيعوه ولا تعصوه 
تنجوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. 
ولا يهلك على الله إلا هالك. 
هداية الآيات: 

- بيان آيات الله في الكون 
وإيرادها أدلة على التوحيد. 

؟ - بيان إفضال الله تعالى على 
العباد في خلقهم ورزقهم. 
*- بيان أن الكفر أعجب من 
الإيمان إذ أدلة الإيمان لا تعد كثرة 
وأما الكفر فلا دليل عليه البتة ومع 
هذا أكثر الناس كافرون. 

- بيان غنى الله تعالى عن خلقه 
وافتقار الخلق إليه. 

- بيان عدالة الله تعالى يوم القيامة 
وتقريرها. 
5 - بيان إحاطة علم الله بالخلق وعلمه 
بأفعالهم وأحو الهم ظاهرًا وباطنًا. 


شرح الكلمات : 

[الآية: م 4] 
#وَإدًا مَسّ لاضن 4: الإنسان 
أي المشرك. #سُرٌ»: أي مرض أو 
خوف غرق ونحوه من كل مكروه لا 
يقدر على دفعه. #دعا ريم ميسًا 








بن فقيل ف 


لَه ©: أي سأل ربّه كشف ما أصابه 
من 1 راجعًا إليه معرضًا عمن 
ه. طإِدًا حَوَلَمُ يمد مُنَهُ4: أي 
امام نعم معأ ل 
ضرم. طيّىَ ما كن بذعأ لبه ين 
بل : أي ترك ما كان يتضرع إليه 
من قبل وهو الله سبحانه وتعالى. 
يَعَمَلَ يِه ندا » : أي شركاء. 
لل عَن سَبِلِوْ *: أي ليضل نفسه 
وغيره عن الإسلام. #كل تَمّم 
َكْركٌ كيلا 4: أي قل يا نبيّنا لها 
الكافر الضال المضل تهديدًا 32 
بكفرك بقية أجلك . ©إِنَّكَ يِنْ أ 
ألثَار: أي أملها المي لها 
0 نفوسهم وظلمة أرواحهم . 
0 «قيِتٌ 00 أجلِ4: أي 
مطي بع لله آناء الليل أي ساعات الليل 
ساجدًا وقائمّافي الصلاة . ظإيا يتمد 
أولُوا لدبتي » : أي يتعظ بما يسمع من 
الآيات أصحاب العقول النيّرة. 
معنى الآيتين: 
ما زال السياق في تقرير التوحيد 
وإيطال التنديد» فقال تعالى مخبرًا 
عن حال المشرك بربه المتخذ له 
أندادًا يعبدها معه #وَإدًا مس 
الإنسن* مت دكا رَيَمُ ميا له 4 أي 
سأل ربه راجعًا إليه رافعا إليه يديه يا 
رباه يا رباه سائلا تفريج ما به وكشف 


)١(‏ هذه الجملة كالفذلكة والنتيجة لما سبق من ذكر آيات العلم والقدرة والرحمة الموجبة للألوهية الحقة للرب الحق سبحانه وتعالى. 


0200 تق تُصرَفُونَ 4 الاستفهام للإنكار مشوباً بالتعجب من حال انصرافهم 


عن الحق بعد ظهور أدلته وسطوع براهيئه» عجيباً لكم كيف 


صرفتم؟ وبناء الفعل للمجهول إشارة واضحة إلى أنهم يصرفون بقوى غير قواهم وهي قوى الشياطين التي تزين لهم الباطل 


وتبغعض لهم الحق. 


() الآناء: جمع أنئ مثل أمعاء ومّعى وأقفاء وقفى والأنئ: الساعة. 
(4) الإنسان هنا اسم جنس دال على غير معين بل هو عام في كل مشرك بالله تعالى كافر به. 


«طيلايل© ن 


0 50 اقم 
الجَرّم القَالِتُ وَالعِشْرُونَ سُورَة الزّمَرِ 


ل إن يرت أن عبد هه اله أت (ي) وير بدن أكون 
أل متي امل بن كنات إن صنت ون كنيع 
)م أنَهلمبدُ عيسَالَمِبقٍ 9 عبد فق 
ل إن ليرت لذن رفسم نشب مر يوم لتم ألا 


ذَلِكَ هو ا ًًّ ا اليك 29 لمن 0 يهم لين أ لتَارِ 


نوم للك و ليها 2 
وَألَدِنَ جتنا ألملدسُوت أن يعيكوها وأنابوا 1 انها 


سس سرعرع 


نير لذ ) أن بك 3 مَنتمُِوب اقول عون الحسئهر 
0 مَدَدْهَمُ هم وكيك هم أرا ا الأب 9 
لما لق 12 ع 14 لتاب أت وذو قار 13 


عد عسمه 


ل انز للك جاده 1 
1 ور بن كله مَكدْ وف اا 


0 اقزر رماس 


رع وتان أنه م هع 


ا 1# 


فََئه مُصسكدًا فد 





صادفة ويرجع إلى أئله 
رجوعًا حسنًا جميلاً. هذا 
مادلت عليه الآية الأولى 
(4). 
© أما الآية الغانية (8) 
فيقول تعالى: طأْمَّنْ هو 
ب أي مطيع 71 
0 لد في أمرهما 
ونهيهما ءانا أكَلِ»4 أي 
ساعات الليل تراه ساجذا 
فى صلاته أو قائمًا يتلو 
آبات الله في صلاتهء 
وفي نفس الموقت هو 
يبحذر عذاب الآخرة 
ويسأل الله تعالى أن يقيه 


مر لحا ين يرك ارك لأولى الأنيب (©) 


دي اس سصمم )١(‏ م عار 
ما نزل به «ثم إذا حولم فنه 
يي ما 06 يدمو لَه ين كيل حعى 


إذا فرج الله كربه ونجاف ترك 


للخل 4 '' نفسه وغيره. وهنا أمر 
تعالى رسوله كيه أن يقول له نيابة 
عن الله تعالى قل يارسولنالهذا 
المشرك الكافر تمتع بكفرك قليلاً أي 
مدة بقية عمرك إنك من أصحاب النارء 
هكذا هدده ربّه وخوّفه بعاقبة أمر 
الشرك والتنديد لعله ينتهي فيتوب توبة 





منه» ويرجو رحمة ربه 
وهى الجنة أن يجعله الله 

من أهلها أهذا خير أم ذلك الكافر 
الذي قيل له تمتع بكفرك قليلاً إنك 
من أصحاب انار والجواب معلوم 
للعقلاء””' وقوله تعالى: ظمَلْ يست 


تقربًا إليه» وعلى ترك مكارهه تحيبًا 


إليهء هل يستوي هؤلاء العاملون مع 
الذين لا يعلمون ما يحب وما يكره 
فهم يتخبطون في الضلال تخبط 
الجاهلين؟ والجواب لا يستوون 





0) قوله ظِحَوَلهُ4: أعطاه إذ التخويل: الإعطاء والتمليك دون قصد عوض مأخوذ 


(إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم» «الحديث). 
() اللام لام العاقبة» أي: هو لم يقصد إضلال نفسه. 
0 قرأ نافع: #أمن هو قانت» بتخفيف الميم وقرأ حنص : أن » بتشديدها وجائز أن تكون الهمرة: همزة استفهام ومن: مبتداً 
والخبر مقدر نحو: أمن هو قانت أفضل أم من هو كافر وعلى قراءة التشديد فالهمزة للاستفهام وآمن كلمتان: أم المعادلة أدغمت 
في من المبتدأ وجائز أن تكون أم منقطعة لمجرد الإضراب الانتقالي. 


(؟) وهو أنهما لا يستويان بحال من الأحوال. 


لل 2 , أيسير التفاسير كه 


وإنما يتذكر بمثل هذا التوجيه الإلهي 
والإرشاد الربانى أصحاب الألباب 
أي العقول السليمة الراجحة . 

هداية الآيتين: 

١‏ - تقرير التوحيد وإبطال الشرك 
والتنديد. 

5 -الكشف عن داخلية الإنسان 
قبل أن يؤمن ويُسلم وهو أنه إنسان 
متناقض لا خير فيه ولا رشد لهء فلا 
يرشد ولا يكمل إلا بالإيمان 
والتوحيد. 

- بشرى الضالين عن سبيل الله 
المضلين عنه بالنار. 

- مقارنة بين القانت المطيع؛ 
والعاصي المضل المبين» وبين العالم 
والجاهل» وتقرير أفضلية المؤمن 
المطيع على الكافر العاصي. 
وأفضلية العالم بالله وبمحابه ومكارهه 
والجاهل بذلك. 

- فضل العائم على الجاهل لعمله 
بعلمه ولولا العمل بالعلم لاستويا في 


الخسّة والانحطاط. 
[الآية: ])15-3٠١‏ 


9 «اننا رَيكخ» : أي اجعلورا 


بينكم وبين عذايه وقاية بالإيمان 
والتقوى. طِلَِدِنَ أحسنأ»: | 


من الخول وهو اسم للعبد والخدم وفي الحديث : 








0 تفسير سورة الزمريكإه 


أحسنوا العبادة ع لي 
الجنة. 5 وَأَنَضُْ ند وسح : | 
فهاجروا فيها لتتمكنوا من عبادة ال لله 
إن منعتم منها في دياركم ٠‏ 

© ره ت#: أي أمرني ري 
عز وجل. طعِسَا لَه لقيت»: أي 
مفردًا إياه بالعبادة . 

9 « د التبين»: أي أول مسن 
يسلم في هذه الأمة فينقاد لله بعبادته 
والإخلاص له فيها. 

© وعدت بم عَم : أي ع_ذاب 
يوم القيامة . 

9 «ل4: أي يارسولنا 
للمشركين . أنه أبذ) : أي لا أعبد 
معه سوأه. «عِصًا لم دبنى) : أي 
مفردا إياه بطاعتي وانقيادي . 

9 «أعبدا ما شِنْمْ4 : : أي إن أبيتم 
أيها المشركون عبادة الله وحده 
فاعبدوا ما شئتم من الأوئان نكم 
خاسرون. طحَيرهًا أشبْ»: أي 
فحرموها الجنة وخلدوها في النار 
وموم : أي الحور العين اللائي 
كن لهم في الجنة لو آمنوا واتقوا 
بفعل الطاعات وترك المنهيات. 

9 «لكل ين ألتَارِي4 أي دخان 


ولهب وحر من فوقهم ومن تحتهم. 





« ذلك : أي المذكور من عذاب 
النار. 8 يَعبَادِ تأنَمُوو: أي يا من أنا 
خالقهم ورازقهم ومالكهم وما 
يملكون فلذلك اتقون بالإيمان 
والتقوى 

معنى الآيات : 

(9القد تضمنت هذه الآيات الخمس 
توجيهات وإرشادات ربَّانيَّة للمؤمنين 
والرسول يك ففي الآية الأولى )1١(‏ 
بأمر تعالى رسوله وُلةأنزيقول 
للمؤمنين اتقوا ربكم أي اجعلوا بينكم 
وبين عذاب الله وقاية وذلك بطاعته 
وطاعة رسوله كه ويُعلمهم معللا 
أمره إياهم بالتقوى بأن للذين أحسئوا 
الطاعة المطلوبة منهم الجنةء كما 
يعلمهم أنهم إذا لم يقدروا على الطاعة 
بين المشركين فليهاجروا إلى أرض 
يتمكنئون فيهامن طععة الله 
ورسوله يَكُفيقول: #وَأضُ أله 
سِحَةُ4 أي فهاجروا فيها ويشجعهم 
على الهجرة لأجل الطاعة فيقول: 
طإِنا بق ألصَيرُون”''» أي على 
الاغتراب والهجرة لأجل طاعة الله 
والرسول كه جرم يبر حاب أي 
بلا كيل ولاوزن ولاعد وذلك لأنه 
فوق ذلك. وفي الآية الثانية(١١)‏ 





إن «لطقلةى 


والثالثة )١7(‏ يأمر تعالى رسوله عل 
موجهًا له بأن يقول للناس : 

© « إن برَكُ4 أي أمرني ربي أن 
أعبد الله باعتقاد وقول وفعل ما 
يأمرني به وترك ما ينهاني عنه من 
ذلك مخلصًا له الدين» فلا أشرك في 
دين الله أحذًا أي في عبادته أحدّاء 
9 كما أمرني أن أكون أول 
المسلمين فى هذه الأمة أي أوّل من 
يسلم قلبه وجوارحه الظاهرة 
والباطنة لله لله تعالى . 

9 ل رني الآبات الرابعة (18) 
والخامسة )١4(‏ يأمر الله تعالى 
رسوله يَليةٍ أن يقول للمشركين إني 
أخاف إن عصيت ربي» فرضيت 
بعبادة غيره وأقررتها عذاب” "يوم 
عظيم كما يأمره أن يقول الله أعبدٌ 
أي الله وحده لا شريك له أعبد حال 
كوني مخلصًا له ديني. 

9 وأما أنتم أيها المشركون إن 
أبيتم العتوحيد ١‏ كَعْبْدُوأ م ماب م274 
من آلهة دونه تعالى ويأمره 0 يقول 
لهم إن الخاسرين بحق ليسوا أولئنك 
الذين يخسرون دنياهم فيفقدون الدار 
والبعير أو المال والأمل والولد بل 


يوم مق وذلك بتخليدهم في 


000 وفسر بعضهم الصبر بالصوم وحقاً الصوم من الصبر و-حصسب الصوم أجراً أن يقول الله تعالى: «الصوم لي وأنا أجزي يه1. إلا أن 
الآية عامة في الصبر في مواطنه الئلاث وهي: صبر على الطاعات وصبر دون المعاصي وصبر على البلاء. ومن ذلك الهجرة إلى 


دار الإسلام ٠.‏ 


(؟) ذهب بعضهم إلى أن الآية منسوخة بقوله تعالى: طإِمِْرَ لكَ أَهُ ما عند ين ذَلِكَ وَمَا تَآمّرَ4 ولا معنى لهذا النسخ إذ النسخ لا 
يكون في الأخبار. وإنما الآية من باب الفرض والتقدير إذ الرسول يَكةَ معصوم ولا يعصي وإذاً لا خوف عليه وإنما من باب 


طلب الهداية للآخرين قال له: قل هذا. 


زفيف الأمر هنا للتهديد والوعيد والتوبيخ وليس للإذن بعبادة غير الله إِذ القرآن كله نزل ليعبد الله تعالى وحده ولا يعبد معه سواه فكيف 


يأذن بعبادة ما شاؤوا من آلهة؟ 


204 روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما من أحد إلا وخلق الله له زوجة في الجنة فإذا دخل النار خسر نفسه وأهله. 


كن 


النارء وبعدم وصولهم إلى الحور 
العين المعدة لهم في الجنة لو أنهم 
آمنوا واتقوا. ألا ذلك أي هذا هو 
الخسران المبين ثم يوضح ذلك 
الخسران بالحال التالية وهي أن لهم 
وهم في النار من فوقهم ظلل من 
النار ومن تحتهم ظلل أي طبقات من 
فوقهم طبقة ومن تحتهم أخرى وكلها 
دخان ولهب وحر. 
099 وأخيرًا قوله تعالى : لدَلِكَ» أي 
المذكور من الخسران وعذاب الظلل 
يخوف الله تعالى به عباده المؤمنين 
ليواصلوا طاعتهم وصيرهم عليها 
فينجوا من النار ويظفروا بالجنان» 
وقوله: يا عباد فاتقون أي يا عبادي 
المؤمنين فاتقون ولا تعصون يحذرهم 
تعالى نفسهء والله رؤوف بالعباد. 
هداية الآبات: 

بيان عناية الله تعالى 
برسوله يلل والمؤمنين ين إذ أرشدهم 
إلى ما يكملهم ويسعدهم. 

؟ - وجوب التقوى والصبر على 
الأذى في ذلك. 
“" - تقرير التوحيد بأن يعبد الله 


وححدلة,. 
4- فض لا الإسلام وشرف 





© تقرير البعث والجزاء بيان شيء 
من أهوال الآخرة وعذاب الثار فيها. 
5 كل خسران في الدنيا إذا قيس 
بخسران الآخرة لا يعد خسرانًا أبدًا. 


شرح الكلمات : 

[الآية: /ا١  ]5١‏ 
4 ود ترا لصو 600 5 
يَعْبِدُوهًا » : أي تركوا عيادة ا الأعستاء 
وغيرها ممايعبد من دون الله . 
«وتابرا إِلَ أشَّ4 : أي بالإيمان به 
وعبادته وتوحيكله فيها. لم 
ألْصْرَيٌ © : أي بالجنة عند الموت وفي 
القير وعند القيام من القبور. 
(7) «غر و مون أْحسَهه 4 : أي أوفاه 
وأكمله وأقربه إلى مرضاة الله تعالى . 
«أُوْنوًا دلبب » : أي العقول السليمة. 
© ددن حَنّ عَيْهِ كِمَدُ التتاب4 : 
أي وجب عليه العذاب بقول الله 
تعالى لأملأن جهنم . ٠‏ نات تُنقِدُ مَن 
ف آلثَّار»: أي تخلصه منها وتخرجه 
من عذابها. 
«لكن ادن لها يم *: 
خافوه فآمنوا به وأطاعوه موحدين له 
في ذلك . سجر من كا البدٌ 4 : أي 
من خلال قصورها وأشجارها. #وَعَدَ 
أنَِ 4 : أي وعدهم الله تعالى وعدًا فهو 


منجزه لهم . 





الإيمان والتقوى بإذن الله تعالى. 








0 أيسر التفاسير به 


معنى الآيات : 
© لما ذكر تعالى حال أهل الئار 
من عبدة الأوثان وأن لهم من فوقهم 
ظللا من النار ومن تحتهم ظللا ذكر 
تعالى حال الذين اجتثبوا تلك 
الطواغيت قلم يعبدوهاء وما أعد 
لهم من النعيم المقيم فجمع بذلك 
بين الترهيب والترغيب المطلوب 
لهداية البشر واصلاحهٍ ققال 
عز وجل : وَالَدِنَ توا لسوت * 
أي أن يعبدوها وهي الأوثان وكل ما 
زين الشيطان عبادته ودعا الناس إلى 
عبادته وأضافوا إلى اجتناب 
الطاغوت الإنابة إلى الله تعالى 
بعبادته وتوحيده فيها هؤلاء لهم 
البشرى وهي في كتاب الله'' وعلى 
لسان رسول الله يَكةِ ويرونها عند 
نزول الموت وفي القبر وفي الحشر 
وكل هذافي كتاب الله وسنة 
رسوله وَكة. 
9-9 وقوله تعالى: مير 
عبد 8ه الزنّ مَنْتَِمُونَ الْتَوَلَ مَعبِعونَ 
أَحْسَئَهُه > يأمر تعالى رسوله #َلِةٍ أن 
يبشر صلفًا من عباده بما بشر به الذين 
اجتنبوا الطاغرت أن يعبدوها وأنابوا 
إلى الله وهم الذين يستمعون القول 
من قائله فيتبعون أحسن ما يسمعون» 


ومكانه في الجنة وسبب الإرث 


)١(‏ الطاغوت: مصدر أو اسم مصدر فعله طغا وهل هو واويّ أو يائي خلاف والأشهر أنه واوي نحو طغا يطغو طغواً كعلا يعلو علواً 
وقولهم: الطفيان داك على أنه يني وتاؤه زائدة كما زيات في رحموت وملكوت وثيل ٠‏ هو اسم أعجمي كجالوت وطالوت. 


0 شاهده قوله تعالى: «وصثر ليت عَامَنوا و2 


من يها الأنهدرٌ » (البقرة) رمن السنة قوله كَل : 


«الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ثُرى له5 في بيان قوله تعالى ! طن الي فى العيزة لديا ونفب لْأَخرَة4 من سورة يونس . 


0 


ومن القراآن ظاإقٌ الّريح كَانوا ينا لَه ثم أسَتَقمُوا تَتَزّكُ عَلَتِهِرُ الَليِصَةُ ألا تاها ولا خَحْرَوا وَلفِروا بِلَلْنََ الى كش 


دود 7 4 فهذه عند الموت. 


م تفسير سورة الزمربيه 


ويتركون حسنه ”'' وسيئه معًا فهؤلاء 
لهم همم عالية ونفوس ثواقة للخير 
والكمال شريفة فاستوجيوا بذلك 
البشرى على لسان رسول الله ع4 
والثناء الجميل من ربٌ العالمين إذ 
قال تعالى فيهم: ا ووْلَمِكَ أن 
حَدَنهُمْ أنه وَْكبِكَ حم ولا الأبب» 
فحسبهم كمالاً أن أثنى تعالى عليهم . 
اللهم اجعلني منهم ومن سأل لي وله 
ذلك. 

0 بس (ا) دي سل سو لمعم 
ل( وقوله : «أفمن '" حَنٌّ عَلَيَهِ كمد 
أْعدّاب» أي وجب له العذاب قضاءً 
وقدرًا فأسرف في الكفر والظلم 
والإجرام والعدوان كأبي جهل 
والعاص بن وائل فأحاطت به 
خطيكاته فكان من أصحاب النار فهل 
تستطيع أيها الرسول إنقاذه من النار 
وتخليصه منها؟ والجواب لا. إِذًا 
فهون على نفسك واتركهم لشأنهم 
وما خلقوا له وحكم به عليهم. ير 
9 وقوله تعالى : « لك لين اه 
فآمنوا وعملوا الصالحات لهم غرف 
في الجنة من فوقها غرف وهي العلية 
تكون فوق الغرفة تجري من تحتها 
الأنهار من تحت القصور والأشجار 
أنهار الماء واللبن والعسل والخمر. 
وقوله: وعد لوي أي وعدهم الله 
تعالى بها وعدًا حمًا فهو منجزه لهم 
إذ هو تعالى لا يخلف الميعاد. 





الحزم الدَالثُ وَالمِشْرُونَ 


هداية الآيات : 


َف 72 


نسم 


الغفاري وسلمان الفارسي 
إذ هذه الآية تعنيهم فقد 
رفضوا عبادة الطاغوت في 


أنابوا إلى ربهم فصدقت 
الآية عليهم . 

؟ - فضيلة أهل التمييز | | | الآجرةِ 
والوعي والإدراك الذين 
يميزون بين ما يسمعون 
فيتبعون الأحسن 
ويتركون مادونه من 
الحسن والسيء. 
”-إعلام من الله 
تعالى أن من وجبت له 
النار أزلاً لا تمكن هدايته مهما بذل 
الداعي في هدايته وإصلاحه ما بذل. 
؟ -بيان ما أعد الله تعالى لأهل 
الإيمان والتقوى من نعيم الجنة 
وكرامة الله لأهلها. 





[الآية: 7١‏ - "؟] 
© « َلك ينيم ف الأرض»: 


م ع 4 


« فا الؤنم»: أي ما بين أخضر 





م اسع سم إل شه دك ب ل جع ومع 
لَه صَدرَم إِلإِسْلئم فهو عل نور ين ري فويل 
مه وية جك سما 7 

عمرو بن نفيل وأبي در 7 


جلو النَ يتخكوت تيبم غ ين جلودهم وفلونهم 
إِلَ دك 
الجاهلية قبل الإسلام ثم | | | التكاب بَنم اليمة وَل يت درفنا كم تكب 


كَدْبَ انين يلو آله الْحَدَابُمِنْ حيْتُ 


سل س الرسل # سه 25 
شه ذْلِكَ هدى أللَّهِ بَبْدِى يو من يس وَمَن 


00 


مه سارت وزع هر 7] » سس ص م إسس 2 
لا يترون (2) عَأدَافَهُمْ أمَه لِرَىَ فى ا َو الدنيا ولعَذَابُ 


كل كوا مود (7 وَلقَدَ صَرَيسَا ِنّاسسفي 
مدا لان ين كل مكل لله كرو 62 وَُنا عريَ 


شي متتكنون رتكا سنا يمل كل ميري مكلا 
م عو مالع مسق معوع د جقتعر ابس لا عد سارو 22 


لل 000590 


سُورةٌ ازمر 





وه جمس 4 ام 


.: 70 
بسعر مله 


سد 
006 


سرس صاصم 


رك . 


0007 
0 





عم 0000 مس 5 0 1 0 
لقكمَة عند وَيكُمْ نصِمُور 7©) 


ل 


وأبييض وأحمر وأصفر وأنواعه من بر 
: 0 
وشعير وذرة. ثم هبج فيه 
و سرد ع . 3 
مضفرا» : أي ييبس فتراه أيها 
الرائي بعد الخضرة مصفرًا. «ثُرّ 
يجْمَلُمٌ حطلما4: أي فتانًا متكسرًا. 
ط إن في دَلِكَ لَدك»: أي إن فى 
ذلك المذكور من إنزال الماء إلى أن 
يكون حطاما تذكيرًا. 
جر 66 00 00 00 
© أفمن سس لَه صدرم 
لإسلم» : أي فاهتدى به كمن لم 
5 5 . له 
يسرح الله صدره فلم يهتد؟. فهو 
عد ري اس مس6 5 
عك نور من نيفه»: أي فهو يعيش في 
حياته على نور من ربّه وهو معرفة الله 


)١(‏ جائز أن يراد بكلمة أحسن: حسنه فهم يستمعون القول من قائله ويفهمونه فإن كان حقاً وهدى أخذوا به وإن كان باطلاً وضلالاً 
تركوه وابتعدوا عنه. فقد رُوي عن ابن عياس: أن هذه الآية نزلت في عثمان وعبدالرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعيد بن 
زيد وسعد بن أبي وقاص جازوا إلى أبي بكر حين أسلم فأخبرهم بإيمانه فآمنوا. 
(") الاستفهام الأول والثاني كلاهما إنكاري ينكر الله تعالى. على رصوله قَللْهِ حرنه وألمه على عدم إيمان عمه أبي لهب وولده ومن 
لم يؤمن من قرابته ممن وجبت لهم النار في سابق علم الله فهم لا يؤمنون» ولذا فرع عنه قوله: ددنت مُهدُ من فى التاي»؟ إنك 


لا تقدر على ذلك فهون على نفسك . 


ل «طندلة ن 


وشرائعه. #فَويلٌ لْفسِيَة لوبهم ين 
ذَكْرِ ألم : ويل كلمة عذاب للقاسية 
قلوبهم عن قبول القرآن فلم تؤمن به 
ولم تعمل بما فيه. 

© دلََنَ للَدِيثِ كتبَاه: هو 
القرآن الكريم. ممُتَتَنِهًا4 : أي يشبه 
بعضه بعضًا في النظم والحسن 
وصحة المعاني. نان : أي ثنى 
فيه الوعد والوعيد كالقصص 
والأحكام. «تَدْمَرٌ مِنْهُ جُلُودُ ألدِبنَ 
عشّرت :مْ4: أي ترتعد منه 
جلود الذين يخشون ربهم وذلك عند 
ذكر وعيلكه. «ثم تين لود هم 
َوه : أي تطمئن وتلين. لإِلّ 
دك أتو)4 : أي عند ذكر وعده لأهل 
الإيمان والتقوى بالجنة وما فيها من 
نعيم مقيم . 


معتى الآيات : 

©) قرله تعالى: «ِألمّ تر هذه 
الآية الكريمة تقرر التوحيد والبعث 
والجزاء بذكر مظاهر القدرة والعلم 
الإلهيبن» وهما مقتضيان لوجود الله 


أولاً ثم وجوب الإيمان به وبلقائه 
فقال تعالى مخاطبًا رسوله مَلْهِ: 
ألم كر أن لله أََرَلَ مِنَ السَمَله 
2 )20 آآ ور 20-07 
وهو المطر «صََلَكَمُ ينيم 
ف ألْأرْضٍ »* أي أدخله فيها وأخرجه 
منها ينابيع بواسطة حفر وبدونهء ثم 
يخرج به زرعًا من قمح وشعير وذرة 
وغيرها مختلمًا ألوانه من أحمر 
وأبيض وأصفر «ثم بهِيجَ» حسب 
سنة الله تعالى فى ذلك فيجفف 
«كرية و 1 ذَّ 0 لماك 
أي فتانًا متكسرًا كالتبن كل هذا يتم 
بقدرة الله وعلمه وتدبيره ففيه موعظة 
وذكرى لأولي القلوب الحيّة تهديهم 
إلى الإيمان بالله وبآياته ولقائه» وما 
تمر 0 سر ١‏ لصا ص مكار 
صَِدرَوٌ إلإسلي»”" أي وسع صدره 
عقائده وعمل بشرائعه فامتثل أوامره 
واجتنئب نواهيه فهو يعيش على نور 
من ربه ومقابل هذا محذوف اكتفى 
بالأول عنه وتقديره كمن طبع الله 





م أيسر التفاسير )4ه 


على قلبه وجعل صدره حرجا ضيفًا 
فلم يقبل الإسلام ولم يدخل فيه 
وعاش على الكفر والشرك 
والمعاصي فهو يعيش على ظلمة 
الكفر ودخن الذنوب وعفن الفساد 
والشر. وقوله تعالى: طفَْيْلٌ لتِيَة 
لوجم ين" ذَثْرِ أله يتوعد الله 
تعالى بالعذاب أصحاب القلوب 
القاسية من سماع القرآن وهذه أسوأ 
حال العبد إذا كان يهلك بالدواء 
ويضل بالهدى فسماع القرآن الأصل 
فيه أن يلين القلوب الصالحة للحياة 
فإذا كانت القلوب ميتة غير قابلة 
للحياة سماع القرآن زادها مونًا 
وقسوةء ويدل على هذا قوله: 
وليك فى صَكَنٍ ثيين»”'' فهدايتهم 
متعذرة إذا كان الدواء يزيد في علتهم 
وآيات الهداية تزيد في ضلالتهم . 

9 وقوله تعالى : «الْلَّهُ يَّلَ أَحْسَنَ 
لحَدِيتِ4”' هذه الآية نزلت لما قال 
أصحاب الرسول يَلةيومًا 
لرسول الله يَكِةِ حدثنا يا رسول الله 


- 
0000-7 


فأنزل الله تعالى قوله: #الله يرل 


)١(‏ تضمنت هذه الآية الكريمة مثالين زيادة على ما دلت عليه بظاهر كلماتهاء المثال الأول: هو أن القرآن الكريم ينزل من عند الله 


فيحيي الله تعالى به القلوب الميتة فتحيى وتشرق وتبلغ الكمال في الطهر والإشراق. والثاني: هو أن حياة الإنسان تبتدىء بنطفة 
المني فتستقر في الرحم ثم تخرج طفلاً ثم يكبر فيصبح شاباً فكهلاً ثم يهرم ويهلك. والخطاب صالح لكل من له أهلية النظر. 
شرح (الصدر) عبارة عن قبول الهدى والاستنارة به» والاستفهام إنكاري ومن: مبتدأء والخبر محذوف تقديره: كمن ضاق صدره 
بالكفر وغشيته ظلمته فهو لا يعي ولا يفهم ما يقال له وما يدعي إليه من الهدى والخير أي: هل حالهما واحدة؟ والجواب: لا. 
من: بمعنى عن لتضمين القساوة في الإعراض والنفور إذ يقال: أعرض عن كذا ونفر عنه و (ذْكْرُ الله) هنا: القرآن كما فى 
«أوْلَيكَ فى صَللٍ مُِنِ4: الجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً إذ هو جواب لمن سأل عن قساوة قلوب المتوعدين بالويل فقيل له: إنه 
ضلالهم الواضح المبين. 

روي أن سعد بن أبي وقاص قال: قال أصحاب رسول الله يله يوماً: لو حدثينا فأنزل الله: لّهُ يل لَمْمَنَ لَْدِثِ4 وهذا كما 
قالوا يوماً: لو قصصت علينا فنزل: «خَْنٌ نش عَلَيَكَ أَحْسَنَ التَسّصص»» وقولهم: لو ذكرتنا فنزل: أل ين لِيَِيسَ “'منَا أ عَْتمَ 
شيم إنحكر اله هما نَل مِنَ ألَقّ4؛ وفي هذا دليل على أنه لا يليق بأمة القرآن أن تلهو بالتمثيليات والروايات وأندية اللهو 
واللعب. 


0 تفسير سورة الزمري)ه 


َحْسَنَ لْكَرِثِ» وهو القرآن « كنبا 
حسن اللفظ وصحة المعاني مك4 
أي يشني فيه الوعد والوعيد والأمر 
والنهي والقصصء « كوك" ينه 
و ألَذينَ عسوت نَم أي عند 
ماع آيات الوعيد فيه ل كين تين 
جْنُوْدهُم» إذ سمعواآيات الوعد 
ل ١‏ وتلُويهم» إذا سمعوا حججه وأدلته 
وقوله طإك ذْكْرٍ أنه أي القرآن 


وذكر الله بوعذله ووعيده وأسمائه 


مععرو 


تَطمَينْ الْقُوربٌ4 وقوله تعالى 
هُدَى لَه يبَدى يد مَن 45 أي 
ذلك المذكور وهو القرآن الكريم 
هدى الله إذ هو الذي أنزله وجعله 
هاديًا يهدي به من يشاء هدايته بمعنى 
يوفقه للإيمان والعمل به وترك الشرك 


والمعاصي. وقوله: #وَمَن بِْلٍ لَه 


قا لْمٌ ين هاوه لما سبق في علم الله 
ولوجود مانع منع من هدايته 
كالإصرار والعناد والتقليد. فهذا ليس 
له.من هاد يهديه بعد الله أبذًا . 


هداية الآيات: 


: مَلِكَ 





الموجبة للإايمان به وبرسوله كي © داهم 


” - بيان أن القلوب قلبان قلب قابل 
للهداية وآخر غير قابل لها 

٠“‏ - بيان أن القرآن أحسن ما يحدث 
به المؤمن إذ أخباره كلها صدق 
وأحكامها كلها عدل. 

؟ - فضيلة أهل الخشية من الله إذ 
هم الذين ينفعلون لسماع القرآن 
فترتعد فرائصهم عند سماع وعيده» 
وتلين قلوبهم وجلودهم عند سماع 


وعذده. 


[الآية: 4؟ 5؟] 


© جو م - ِ 
«#أفمن سقى يوجههو. سوه 


و ل له 


المذّاي) ؛ أي يتلقى العذاب بوجهه 
لا شيء يقيه منه كمن أمن . سوم 
ألعتاي» : | أقسا قسه وأشله. #وَقِلَ 
اهار ايت أي المشركين في جهلم . 

«ذوفواأ ا كع تَكُبونَ» : أي جزاء 


كسبكم الشر والفساد. 

١ 9‏ كدب الْنَ عن قَلِهِمْ»: أي 
من قبل أهل مكة. « تنه لْمَدَابٌ 
2 سه م يد ليم 0 
مِنُ حَيْثُ لا شعرون»: أي من حيث 
لا يدرون أنه آتيهم منه. أو من حيث 


لا يخطر ببالهم. 





ل دس 000090 


َأَقَهُمْ لَنَهُ لَرْقَ#: أي 
المسخ الل والإهانة. «#ولْعَنَابٌ 
الجر كيد لو كوا يعلَمُونَ» : أي لو 
كانوا يعلمون ذلك ما كذبوا ولا 
كفروا. 

معنى الآيات : 

9 ما زال السياق الكريم في تقرير 
البعث والجزاء فقوله تعالى: 
«أقمن*" بننى رجهو سشوّء الْعَدَاِ4 
يوم القيامة إذ ليس له ما يتقي ' به 
العذاب لأن يديه مغلولتان إلى عنقه 
فهو يتلقى العذاب بوجهه وهو أشرف 
أعضائه أفهذا الذي يتلقى العذاب بل 
سوء العذاب كمن أمن العذاب 
ودخل الجنة؟ والجواب لا يستويان. 
وقوله تعالى: وَقِلَ لمت" "4 أي 
المشركين وهم في النار يقول لهم 
زبانية جهنم توبيخًا لهم وتقريعًا 
ذوقوا ما كنتم 7 تكسبون من أعمال 
الشرك والمعاصى هذا جزاؤه فذوقوه 
عذايًا أليمًا. 2 

9 وقوله تعالى: « كَدّبٌ اْدنَ من 
لم4 أي كذب قبل أهل مكة أمم 
وشعوب كذبوا رسلهم نأذاقهم الله 
الخزي في الحياة الدنيا وذلك كالذل 
والمسخ والقتل والأسر والسبي 


)١(‏ «اتشْمَّعرُ4 أي: تضطرب وتتحرك بالخوف مما فيه من الوعيد وتلين قلوبهم عند سماع آيات الرحمة وتطمئن إلى ذكر الله تعالى 
يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنا أعلم متى يستجاب لي» وذلك إذا اقشعر جلدي» ووجل قلبي وفاضت عيناي. 
وهو مروي عن ثابت البثاني وأم الدرداء: أن الوجل في القلب كاحتراق السعفة. 

(9) قال عطاء وابن زيد: يُرمى مكتوفاً في النار فأول شيء تمس منه النار وجهه وقال مجاهد: يجر في الئار على وجهه كقوله تعالى: 


0 


نم يسبت فى ألثَارٍ ل مُبُروه:» والاستفهام إنكاري وفي الكلام حذف تقديره: كمن هو آمن في جنات النعيم. 
هي الصون والدفع . وفعل اتقى يتعدى إلى مفعولين ويتعدىق بالياء كما في قول الشاعر: 


(”") الاتقاء: 


مصدر ومعناه تكلّف الوقاية وهى 
سقط النصيف ولم تردإسقاطه 


فتباولته واتهقتعنا باليد 


(5) 5 لطللِييت» : إظهار في محل إضمار إذ المفروض أن يقال: وقيل لهم. والدكتة : نديد بلشرك إذ هو الظلم وبيان العلة الموجية 


لإلقائهم في جهنم على وجوههم وهي الظلم الذي 


هو الشرك. 


إل «متتلةان 


ولعذاب الآخرة أكبر مرإ م عذاب الدنيا 
وهم صائرون إليه لا محالة. 

9 وقوله: الو كنا مس4 أي 
لو كانوا يعلمون عنه علمًا يقينيًا ما 
كذبوا رسلهم ولا كفروا بربهم 
فهلكوا بجهلهم. 

هدابة الآيات: 

١‏ -تقرير البعث والجزاء بذكر 
شيء من أحوال يوم القيامة. 

؟ - تهديد قريش على إصرارها 
على التكذيب للرسول يي وما 
جاءها به من الإسلام . 

*- العذاب على التكذيب 
والمعاصي منه الدنيويء ومئه 
الأخروي. 

4 -لو علم الناس عذاب الآخرة 
علمًا يقينيًا ما كذبوا ولا كفروا ولا 
ظلموا فالجهل هو سبب الهلاك 
والشقاء دائما. 


شرح الكلمات : 

[الآية: /ا” - ]"١‏ 
«ود مَرسَا إلنَّاس فى هنا 
لفان 50 تل : أي جعلنا 
للعرب في هذا القرآن من كل مثل 
من الأمم السابقة. الهم 
كدو : أي يتعظون فينزجرون 





عما هم فيه من الشرك والتكذيب إلى 
الإيمان والتوحيد. 
© <نهن عَرَيًا عر ف م4 : أي 
حال كون المثل المجعول قرآنًا عربيًا 
لا لبس فيه ولا اختلاف فلا عذر لهم 
في عدم فهمه وإدراك معناه وفهم 
مغزاه . 
©« لتكلا 0 
خالا سالا لحل لا شركة ف 
لأحمد. همل يَْنَويَانِ ملا : 
الجواب لا الأول في تعب وحيرة 
والثاني في: راحة وهدوء بال. « امد 
4 : أي على ظهور الحق وبطلان 
الباطل . 
© «ِإلْكَ ي45: أي مقضي 
عليك بالموت في وقته. لويم 
يتن : أي كذلك محكوم عليهم به 
عند انقضاء أجالهم . 
© «عد ريك عصِمْرنه: | 
تحتكمون إلى الله في ساحة فصل 
القضاء فيحكم الله بينكم. 9إفِيمًا 
كُسْرْ فِيهِ تَخَتِْة4: أي من الشرك 
والتوحيد والإيمان والتكذيب. 
معنى الآيات : 


9 © وله تعالى: وقد 
22 لاس فى هَدَا لْفَردَانِ من 





5 أيشر التفاسي ره 


مدل َلّهُمْ يَتَدَكَرُود» يخبر تعالى 
بما منْ به على العرب لهدايتهم حيث 
جعل لهم في القرآن الكريم من أمثال 
الأمم السابقة في إيمانها وتكذيبهاء 
وصلاحها وفسادها ونجاتها 
وخسرانها وكل ذلك بقرآن عربي لا 
عوج”" فيه أي لا لبس ولا خفاء ولا 
اختلاف» فعل ذلك لهم لعلهم 
يتذكرون أي يتعظون فيؤمنون 
ويوحدون فينجون من العذاب 
ويسعدون. 

9 وقوله تعالى : لصَرَبَ أله 

َمْلَا فيه شُركة 0 7 
سَلَم! أ َمل هل يسْتوياي””أ» إلى 


آخر الآية» هذا مثل من جملة الأمثال 


التي ضرب الله للناس لعلهم يتذكرون 
وهومثل للمشرك الذي يعبدعدة 


آلهة. والموحد الذي لا يعبد إلا الله 


فالمشرك مثله رجل يملكه عدد من 
الرجال من ذوي الأخلاق الشرسة 
والطباع الجافة فهم يتنازعونه هذا يقول 
له تعال والآخر يقول له اجلس والئالث 
يقول له قم فهو في حيرة من أمره لا 
راحة بدن ولااراحة ضمير ونفس . 
والموحد مثله رجل سلم أي خالص 
وسالم لرجل واحد آمره وناهيه واحد 
هل يستويان أي الرجلان والجواب لا 


)١(‏ ضرب المثل: ذكره والمثل: الصفة الحسنة و 8إِلتّايس4 جنس الناس ويدخل فيه العرب أولاً لأنه بلغتهم والناس تابعون لهم في 


ذلك. 


(0) غير ذى عوَج» أي: لا اختلاف فيه ولا تضاد ولا لحن فيه ولا شك قال الشاعر: 


(0) « متتكون 


حقى . 


(5) قرأ الجمهرر: «سَلماي4 وقرأ غيرهم: #سالماً» بمعنى: خالصاً فمعنى القراءتين واحد وهو الخلوص لمالك واحد. 
)2 الاستفهام إنكاري أي : لا يستويان» مثلاً: منصوب على التمييز لتسبة يستويان أي : في أي شيء ميز لي. 


0, تفسير سورة الزمر يله 


إذ بيئهما كما بين الحرية والعبودية 
وأعظم وقوله تعالى : طاللَْد ه074 
أي الثناء بالجميل لله والشكر العظيم 
له سبحانه وتعالى على أنه رب واحد 
وإله واحد لا إله غيره ولارب سواه. 
وقوله: تل أكْرَهُْ لا يَتلمُون» أي بل 
أكثر المشركين لا يعلمون عدم تساوي 
الرجلين؛ وذلك لجهلهم وفسا 


يَعُلْمُونَ 


9 وقوله تعالى : طإنّكَ مَيَتُ 

ين 74" نزلت لما 0 
المشركون موت الرسول كَللْةِ أي لا 
شماتة في الموت إنك ستموت يا 
رسولنا ويموتون . 

9 وقوله تعالى: ظطثَ إك 
لْقبَمَةِ عِنَدٌ ك رَيْكْمْ عجرن 1 4 8 
مؤمنكم وكافركم قويكم وضعيفكم 
تقفون بين يدي الله ويحكم بينكم 
فيما كنتم فيه تختلفون من أمور 


الدين والدنيا معًا. 


سر ره 


هداية الآيات: 


١‏ - مشروعية ضرب الأمثال 
للمبالغة في الإفهام والهداية لمن يراد 
هدايته . 

” - بيان مثل المشرك والموحدء 
فالمشرك في حيرة وتعب» والموحد 
في راحة وهدوء بال. 
” - تقرير أن كل نفس ذائقة 





الجر رابغ وَالِشْووتَ 


- بيان أن خصومة 
ستكون يوم القيامة 
ويقضي الله تعالى فيها 
بالحق لأنه هو الحق. 


١ 10 11‏ ا 
0 له مكيان 0 0 3 
شرح الكلمات: 


[الآية : ؟"- هم] 


ا 


ا صََ 7 


حكذب عل اللو » : 

بأن نسب إليه ماهم هو 
بريء منه كالزوج والولد 
والشريك. #وَكَدّبَ 








أَلصَِدْقٍ إِذ أ : أي أ عَذَاك عل لشفي و0 


بالقرآن والنبي ل 
والتوحيد والبعث 
والجزاء. «امتوى لِلْكَفْرينَ » 
مأرى؛ ومكان إقامة ونزول. 
© «والدى 21 بألصَدْقِ وَصَدَّقَ 
بده » : محمد علق والذي صدق به 
أبو بكر وك ل أصحاب 
0 الله علد . «أوكيكَ م 
لْمنّقُوت4: أي لعذاب الله بإيمانهم 
وتقواهم بترك الشرك 0 
© جلك جره الفصسيت»: 
المذكور من نعيم الجنة 8 
المحسئين فى أعمالهم. 
© «إِنْكي لَه عَنيم كنا الى 


صَذأ 


عيلوا » : أي بيسر الله لهم ذلك 





من أَظلمُ كن حكَدَب عَلَ لَه وَكَذّبٌ يالضِدْقٍ 
إذ جاه ألْنَى فى + جَهَنّمْ نوف َلكفريت 9 ولك 
جََ باصق يدق بلا وليِكَ هم ترك © 
لم ا كارت مد رن لِك ج24 الْحييينَ 6 
كير أَنَّهُ عَم عَنيَ سوا 
سن ألِى ارا يحْمَلْونَ 9 أْدَى ألَّدُ يِكَانٍ 
عَبِدَرٌ وَُوَوكَ بألذيرت ه 
يذه 


2 
من دون آسَ 


ا 


رق 
حى «اضيج «اجريّ 
هقس اص بح يد ب 


كح ك نمك جه 


لل لولاممما اله 


سُورَةُ الم 





أ ليع عَمِلوا َعم لتم 


من من دونه ومن يُضْيِلٍ 


د( دس يفد آنه دا لمن مضل 


ش ذى تار 9©) ود اهم عن حل 
لوت و كو لَه َوَمبثْر ما تَدعُونَ 


2م ب اسابير 


! 0 يس حلْ ها كَليِئَتُ مره 


يِكَتْ متم خم سم م 
2 


ل ل © ل يك أمعلا 
إِقْ عل شَوْقَ 2002 


00 





2 


ويوفقهم إليه ليكفر عنهم ذنوبهم . 
معنى الآيات : 

يخبر تعالى عباده منذرًا محذرًا بأنه 
لا أظلم من أحد كذب على الله. 
فقال عنه ما لم يقل أو حرّم ولم 
يحرم أو أذن ولم يأذن» أو شرع ولم 
يشرعء أو كذب بالصدق وهو القرآن 
والنبي وما جاء به من الهدى ودين 
الحق أي فلا أحد أظلم ممن كان 
هذا حاله كذب على الله وكذب 
بالصدق. 

وقوله تعالى: «أييسَ'" في 


() لما سلم الخصم بأنه لا يستوي الموحد والمشرك تعين حمد الله تعالى إذ لا يعقل أن يقول المرء باستواء الرجل الذي يشترك فيه 
عدة رجال والآخر الذي هو خالص لرجل واحدء فكذلك الذي يعبد إلهأ واحداً لا يستوي مع من يعبد آلهة متعددة. 

(') قرأ بعضهم: «إنك مائت وإنهم مائئون» والميت بالتشديد؛ من هو صائر إلى الموت والميت بسكون الياء من فارقته الحياة» في 
هذه الآية نعي لكل إنسان بالموت إذ أن رجلا نعى لرجل أخاه ووجده يأكل فقال له: كل فقد نعي إلي أخي من قبلك فقال: 


وكيف وأنا أول من نعاه؟ فقال له: قد نعاه الله إلى في قوله: طإنّكَ عَيَتُ ويم تَتنو 69 > . 


[فية الاستفهام تقريري والمثوى: مكان الإقامة وهو مصدر ثوى بالمكان يئوي ثواء وثوياً مثل مضى يمضي مضاءً ومُضياً. 





مسقل ىن 


ا 


جَهَنَمَ متو لِلْكَفْرِنَ#؟ هذا بيان 
لجزاء الكاذبين والمكذبين وهم 
الكافرون بسبب كذبهم على الله 
وتكذيبهم له فيخبر تعالى مقررًا أن 
جزاءهم القامة الدائمة 5 جم 5 
9 وقوله تعالى: «ووالذزى جاء 
ألصِدْقٍ وَسَدَدَ بي ووْلَيِكَ هُمْ 
منت #» هذا إخبار بفريق 
الفائزين من عباد الله وهم الصادقون 
في كل ما يخبرون» والمصدقون بما 
أوجب الله تعالى التصديق به ويدخل 
في هذا الفريق دخولاً أوليًا 
رسول الله يله وأبو بكر الصديق ثم 
سائر الصحابة والمؤمنين إلى يوم 
الدين . 

وقوله تعالى: ظألَيِكَ هُمُ 
مقت 6" يشير إليهم بأنهم اتقوا 
كل مايغضب اله من الشرك 
والمعاصىء وبذلك استوجبوا النجاة 
من النار ودخول الجنة المعبر عنه 
بقوله تعالى: لم ما يَمَلمُو عِنْدَ 
َم 4 من نعيم بعضه لم يخطر على 
بال أحدء ولم تره عين أحد ولا 

به أذله . 

َلْمُحِنَ 4" أي ذلك المذكور في 
قوله لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك 





هو جزاؤهم وجزاء المحسنين كلهم 
والمحسئون هم الذين أحسنوا 
الاعتقاد والقول والعمل وقوله 
تعالى: طلِبْكيْرٌ لَه نهم أسْوَأ 
أّى عَمِلُواُ» أي من الذنوب والآثام 
والخطايا والسيئات أي وفقهم 
للإحسان ويسره لهم» ليكفر عنهم 
أسوأ الذي عملوا وسيئه ويجزيهم 
أجرهم على إيمانهم وتقواهم 
وإحسانهم في ذلك بأحسن ما كانوا 
يعملون وحسنه أيضًا وإنما يضاعف 
لهم الأجر فتكون الحسنات الصغيرة 
كالكبيرة فأصيح الجزاء كله على 
الأحسن والذي كانوا يعملون هو كل 
ما شرعه الله تعالى لعباده وتعبدهم به 
من الإيمان وسائر الطاعات 
والقربات. 

هداية الآبات: 

١‏ - التنديد بالكذب على الله تعالى 
والتكذيب بهء وبما جاءبه 
رسوله كله من الدين. 

؟ - بيان جزاء الكاذبين على الله 
ورسوله كَكْةٌ والمكذبين بما جاء به 
رسول الله كك عن الله من الشرع 
والدين. 

؟ - الترغيب في الصّدق في 
الاعتقادات والأقوال والأعمال. ْ 





)١‏ للك جه بلصَدقٍ »4 : مبتدأ والخبر 


بكر وسائر المؤمنين وفي الآية حذف الموصول وهو «من» لدلالة السياق عليه. 


عد 


مْأيسر التفاسير ]0 , 


5 - فضل التقوى والإحسان وبيان 
جزائهما عند الله تعالى يوم القيامة. 


شرح الكلمات : 
[الآية: 5 ]4١‏ 

هو كاف عبده ورسوله محمذًا وَل 
دونوء» : أي بالأصنام والأوثان أن 
َس أمَّهُ بعَزيزٍ ذى أَئِمَا رو » : 
بلى بل هو عزيز غالب على أمره 
صاحب انتقام شديد على من عاداه. 
البرهان وقوة الدئيل وانقطاع الحجة. 
قل ديشر » : أي أخبروني. مل 
لا لا إِذّا فقل حسبي اللهء ولا حاجة 
لي بخيرة ‏ 

نعم .لء ساد لد سكم عله 6 
© مما عل مَكئِكُمْ 4 : أي على 
حالتكم التي أنتم من الكفر والعناد. 

سه ته ير الى 8 
«إن عَتَمِلٌ # : أي على حالتي التي أنا 
عليها من الإيمان والانقياد. 
جتن ييه عَذَاك ييه 4: 
أى ف الدنيا بالقعل والاً 
أي في انا اقل والأسر والجوع 
والقحط . «ورحيل عليه عذاب مهم #: 
أي وينزل عليه عذاب مقيم لا يبرح 


00 4 1 سات ء. 
: ا«أوْلَيِكَ هم الْمنّقوت4. وعليه فالذي جاء بالصدق رسول الله كل ومن صدق به هم أبو 


(0) طَأوْكَيِكَ4: مبعدأ و همُمُ4 ضمير فصل و الْمتقوَت4 خبرء والجملة خبر عن المبتدأ الذي هو طوألرك جه بِصَذْقٍ » 
ِبضَِدنْتٍ » والمعطوف عليه والموصول محذوف وهو: أوء إذ لا يكون من جاء بالصدق هو المصدق به. 


99 الثناء فى الدنيا والثواب فى الآخرة. 


(9) في الآية الإشادة بأصحاب رسول الله يله إذ أثبت لهم التصديق بما جاء به رسوله تله كما أثبت لهم التقوى والإحسان 
وواعدهم بالنعيم المقيم الذي أدخره لهم. وفي الحديث الصحيح : الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن أحبهم 


فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فيبغضي أبفضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ربي ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه؛. 


0ل تفسير سورة الزمريكله 


معنى الآيات: 

لاما زال السياق في الدفاع عن 
الرسول كوَكةِوالرد على مناوئيه 
وخصومه الذين استبطؤوا موته فرد الله 
تعالى عليهم بقوله: لإ إِنّكَ مَيَتُ وَإِنَُم 
262 4د مانةإكفي الموت 
وقول : «أَيس أللّهُ يَكَاد في7' عَبدَةٌ» 
دال على أن القوم حاولوا قتله يكل لما 
لم يمت بأجله وفعلا قد قرروا قتله 
وأعطوا الجوائز لمن يقتله» ففي هذه 
الآية طمأن الله رسوله َل على أنهم 
لا يصلون إليه وأنه كافيه مؤامراتهم 
وتهديداتهم فقال عز وجل أليس الله 
بكاف عبده؟ والجواب بلى إذ 
الاستفهام تقريري كافيه كُلَّ مايهمه 
ويسوءه وقوله: «وَعوَفَكَ بأليرست 
من دونه أي ويخوفك يا رسولنا 
المشركون بما يعبدون من دوننا من 
أصنام وأوثان بأن تصيبك”" بقتل أو 
خبل فلا يهمك ذلك فإن أوثانهم لا 
تضر ولا تنفع ولا تجلب ولا تدفع . 
9©) وقوله: «رمن يَمَدٍ أَلَهُ ما لَمُ 
من مُضِلٍ 24 وقد هداك ربك فليس 
لك من يضلك أبدّاء كما أن من 
أضله الله كقومك فليس له من هادٍ 
يهديه أبدًا. وقوله تعالى: «ألْتسَ أنه 
بعر زى أيِكَارِ4”" بلى فهو إدا 





سينتقم من أعدائه لأوليائه إن استمروا 
في أذاهم وكفرهم وعنادهم. وقد 
فعل سبحانه وتعالى . 

(9©) وقوله تعالى : لوكين سَألْتَهُم من 
خَلَقَّ التّملوتٍ وَالْأرضّ» أي أوجدهما 
من غير مال سابك لي اد 
فما دام اعترافهم لازمًا بأن الله تعالى 
هو الخالق فلمٌ عبادة غيره والإصرار 
عليها مما أفضى بهم إلى أذية 
المؤمنين وشن الحرب عليهم وقوله: 
ال امب ما مَنعونَ ين حون لي 
أي من الأصنام والأوثان أخبروني 
« إن اق أنه يضر ما اهل هُنَّ 


سار 


كسشتت 92 ره أو رامق يز 
صحة وعافية وغنى ونصر مَل هركت 

متكت يَتَمدِو4”*' والجواب لا فإنها 
جماد لا تقدر على إعطاء ولا على 
إمساك إِذًا فقل حسبي الله أعبده 
وأتوكل عليه إذ هو الذي يضر وينفع 
ويجلب الخير ويدفع السوء والشر. 
وقوله: لعَكهِ بسكل النترئون» 
أي على الله وحده يتوكل المتوكلون 
فيثقون في كفايته لهم فيفوضون 
07 إليه ويتعلقون به. وينفضون 


أَعَمَلُوا 12 عل ك4 أ ى لما أبيتم 





كتكتكتكتكتكت ين لفرو 9 إن 


إلا العناد مصرين على الشرك بعدما 
قامت الحجج والأدلة القاطعة على 
بطلانه فاعملوا على مكانتكم أي 
حالتكم التي عليها من الشرك والعناد 
«إِنْ عَنيِلٌ» أنا على حالتي من 
الإيمان والتوحيد والانقياد. والنتيجة 
ستظهر فيما بعد لا محالة ويعلم 
المحق من المبطلء والمُهتدي من 
الضال وهي قوله تعالى: 
© - © (تك تترك» 
م260 يَأ يهِ عَدَابٌ زد » أي يذله 
ويكسر أنفه بالقتل والأسر والجوع 
والقحط وقد أصاب المشركين هذا 
في مكة وبدر. وقوله: «وَيِل عَّهِ 
َنب مُقِيِمٌ» وهو عذاب البَارٍ في 
الآخرة نعوذ بالله من العذابيّن عذاب 
الخزي في الحياة الدنيا وغذاب النار 
في الدار الآخرة. 
هداية الآيات: 
- تقرير كفاية الله وولايته لعباده 

المؤمنين وخاصة ساداتهم من الأنبياء 
والأولياء. 

؟ - تقرير مقتضى الولاية وهو 
النقمة من أعدائه تعالى لأوليائه وإن 
طال الزمن. 

* - تقرير التوحيد وإبطال التنديد. 


)١(‏ الاستفهام للتفريرء وحذفت ياء كاف لأنه اسم منقوص وترد في الوقف جوازاً وقرأ الجمهور: «عدث4 وقرأ غيرهم: لإعباده» 


ليدخل المؤمنون معه وَلة. 


(؟) هذا شاهده قوله تعالى على لسان [ إبراهيم عليه السلام : 


وعابهم بعدم الخوف من الله تعالى. 


وَسكَيِنَ كَنَاكُ مآ أَتَركَئْهْ4 فإنهم خوفوه بآلهتهم فأنكر عليهم ذلك 


[فرف الاستفهام تفريريق والجملة تحمل الوعيد الشديد للمشركين الكائدين الماكرين بالرسول ككل والمؤمنين» والانتقام : المكافأة بالشر 


على الشر وهو مشتق 


من النقم الذي هو الغضب. 
(5) قال مقاتل: فسألهم رسول الله يك فسكتوا وقال بعضهم: لا تدفع شيئاً ولكنها تشفع!! 


() (من) استفهامية علقت فعل تعلمون عن العمل في مفعوليه. 


ل «يلتلةاى 


الجؤم لايع وَالِشرَونَ 


نآ أرَلنَا عِكَ الكتب بلدا بلحي هم افد 


ماه ع 


ِو ون مَل فنا يِل َنَمآ أت يم 


لل 


2 جم دير سه امه عملي 5 
برَكبلٍ 9©) أنه توق النَشْى مِينَ مَوْتِهسا ولي 
رم ا سس عا بر 05 لس لص سر سه 
ل تَمْتَ فى مَتَامهأ ممَيِكَ الى قَصَى عَليها الْمَوَتَ 
لزه او اك كس لس كج عر وى مره 
وَمرْسِلٌ لخر إل جل مُسَقَى إذفى كلدك لآيتٍ 
لصوو لا > مكمبر 2 وررسة 
لَِوْمِ يسَتَكُرنَ (©) أ أغَخَدُوأ ين دون أَلَه سْقَعَاه 





سُورَة ازمر 


بقبض أرواحهم عند نهاية 
آجالهم. «واألت ل تَمْتَ 
ف متامهسا) : أي يتوفاها 
وقت النوم يحبسها عن 
التصرف كأنها شىء 
مقبوض. هيك الى 


كي عا مر ار ا 0000 
كل أؤآو حكَاوًا لا يَمْلِكرْنَ مَيْعاوَلا بتقات (7©) قضى عَليْها الموسّ»: أي 


كَ 
م 


0ك 








-مظاهر ربوبية الله الموجبة 

0 -وجوب التوكل على اله 
واعتقاد كفايته لأوليائه . 

5-تقرير إنجز الله وعده 
لرسوله كله والمؤمنين. 





شرح الكلمات : 

[الآية: 5١‏ ه4] 
« إنآ را عْكَ الكتب لناب 
ِألْحَيّ : أي أنرلنا عليك يا رسولنا 
القرآن بالحق أي ملتبسابه. «أَمَآ أت 
عَم ك4 : أي ليس عليك أمر 


«أنَهٌُ ينرق الَشّى حِِنَ 
مَوْتَهسا) : أي يلهي حياة|ا لعباد 


ليه معَمُونَ 9 وَإِذَا كر لله وَمَده , ليها لاك للع 
وب ألَدنَ لا يُؤْمئُوت ,لحرو وَإذَا دكرَ ارين ين وَيُرْسِلٌ الذفرهه إِك أجل 
دونه ذا هُمْ يبون (9) قل الهم دار اموت 
ما كوأ فيه عيدوت 679 ولو أن زيرت ظلموا 
فى ألْدَرْضٍ مما وَمنْمٌمعَمُ قدو بو عن سوه عدا 


عه 


َم امَو ويَدَاهُم قت أنه مالم يكوأ تبون 7 


, 
5-4 
عِبَادِك 


كم | || يقبضها لحكمة بالموت 


حص دم 


أَشْمَأَرتَ 


سمي : أي ا لتي لم 
يحكم بموتها يرسلها 
فيعيش صاحيها إلى نهاية 
أجله المعدود له. 8 إن 





الأرواح وإرسالهاء 
والقدرة على ذلك دلائل وبراهين 
على قدرة الله على البعث الذي 
أنكره المشركون. 
هأ أتَحَدُوا ين ذون الله 
شقعاة)4 : أي أن كفار مكةلا 
يتفكرون ولو كائوا يتفكرون لما 
أنكروا البعثء» ولا ما اتخذوا من 
دون الله شفعاء لوضوح بطلان 
ذلك. طقل أوَلَوَ كانوا لا يلون 
شَيَِ: أي قل لهم أيشفع لكم 
شركاؤكم ولو كانوا لا يملكون شيئًا 
ينكر عليهم دعواهم الشفاعة لهم 
وهي أصنام لا تملك ولا تعقل. 
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9 ؤثل ينه التَعَعَدٌ جن: أي 


أخبرهم أن جميع الشفاعات لله 
وحده فشفاعة الأنيياء والشهناء 





00 في الآية مزيد بيان شرفه كك بإنزال الكتاب عليه وتقرير رسالته» واللام في 8 


0 أيسر التفاسيريه 


والعلماء والأطفال مملوكة لله فلا 
يشفم أحد إلا بإذنه. 

9 <نلذا كر انه ود 
أَْمَأَيَفْ4: أي وإذا ذكر الله وحده 
كقول الرسول قله لا إله إلا الله 
نفرت نفوس المشركين وانقبضت 
وظهر الغضب والسخط فى 
وجوههم. لوَإَِا كر ان ين 
دوندم) : أي الأصنام والأوثان التي 
يعبدونها من دون الله تعالى. « إِذَا 
م يشرو : أي فرحون جذلون 
وذلك لافتتانهم بهاونسيانهم 
لحق الله تعالى وهو عبادته وحده 
مقابل خلقه ورزقه لهم . 

معنى الآيات: 

إن السياق الكريم كان في عرض 
الصراع الدائر بين الرسول يله وقومه 
المشركين فدافع الله تعالى عن 
رسوله كه ودفع عنه كل أذى ‏ 
ومكروه وتوعد خصومه بالعذاب في 
الدنيا والآخرة وهنا يسليه ويصبره 
فيقول له: 

© < ينآ أَرَنَا عْكَ الكتبع”" أي 
القرآن #8 لِلتَّاس4 أي لهداية الناس 
وإصلاحهم «#ايَلْحَيّ4 أي ملتبسًا 
بالحق» فمن اهتدى بالقرآن فآمن 
وعمل صالحًا فعائد ذلك له حيث 
ينجو من النار ويدخل الجنة» ومن 
ضل لعدم قبوله هداية القرآن فأصر 
على الشرك والمعاصي فإنما يضل 
على نفسه أي عائد ضلاله على نفسه 
إذ هو الذي يحرم الجنة ورضا الله 
تعالى ويُّلقَى في النار خالدًا فيها 


لخديب 


ِلنّاس» : للتعليل والباء في: لا ِآلْحَي4 للملايسة. 


وفى الكلام محذوف تقديره: لنفع الناس وهدايتهم بقرينة قوله بعد: هَمَنٍ مد َإِنَمَا يجترِى لشي . 








م تفسير سورة الزمريكه 


وعليه غضب من الله لا يفارقه أبدًا. 
وقوله: وما أت نت علوم بحكيلٍ» 
أي لم يوكل إليك أمر هدايتهم فتجد 
نفسك في هم من ذلك إن عليك إلا 
البلاغ المبين إنك لم تكلف حفظ 
أعمالهم ومحاسبتهم عليهاء ولا أمر 
هدايتهم فتجبرهم على ذلك . 

69 وقوله تعالى في الآية الثانية من 
هذاالسياق (49): ظانَّه يتوق 
الأشّىَ” 4 أي يقبض أرواحها 
مين مَوْتِهََا» أي عند نهاية أجلها 
فيأمر تعالى ملك الموت فيخرج 
الروح بإذن الله ويقبضهاء وَل لز 


تمت تَمْتَ فى متامها ديكأ أي يقبضها بمعنى 
فإن أراد موتها قبضها ولم يردها إلى 


مبحسدهاء وإن لم يرد وقاتها أرسلها 
فتعود إلى الجسد ويعيش صاحبها 
إلى الأجل المسمى له وهي" © نهاية 
عمره إن في ذلك القبضص للروح 
والإرسال» والوفاة والإحياء لآيات 
أي دلائل وحجج كلها قاضية بأن 
القادر على هذا قادر على البعث 
والنشور الذي كذب به المشركون 
كما أن صاحب هذه القدرة العظيمة 
هو صاحب الحق المطلق فى الطاعة 
والعبادة ولا تنبغي العبادة إلا له. 


وقوله: طلْمَوَرِ يُتَفَكُونَ وهم 
الأحياء بالإيمان أما الأموات وهم 
الكافرون فلا يجدون في ذلك آية ولا 
دليلاً وذلك لموتهم بالشرك والكفر. 
© وقوله تعالى في الآية الثالئة 
(0:): «أم أي”" أغَحَدُوا من دون أله 
سُقعة4 أي بل اتخذ المشركون 
الذين كان المفروض فيهم أن يهتدوا 
على الأدلة القاطعة والبراهين 
الساطعة لو كانوا يتفكرون بدل أن 
يهتدوا إلى توحيد الله اتخذوا من 
دونه أوثانًا سموها شفعاء يرجون 
شفاعتهالدى الله في قضاء 
حوائجهم. وذلك لجهلهم وسخف 
عقولهم. قال تعالى لرسوله صَل: 
«ثل ولو كارا لا يَنَلِكونَ سَبْكًا 
وَل يتَقارت* أي قل لهم أيشفعون 
لكم ولو كانوا لا يملكون شيئًا من 
أسباب الشفاعة ومقتضياتها ولو كانوا 
لا يعقلون معنى الشفاعة ولا يفهمونه 
لأنهم أصنام وأحجار والاستفهام 
للتبكيت والتقريع. لو كان القوم 
يشعرون. ثم أمر تعالى رسوله كله 
أن يعلن عن الحقيقة وإن كانت عند 
المشركين مرة . 

6 و َه آلعّسَعَةٌ من أي 





“لتكت رن لليفلل إن 


مختصة به فلا يشفع أحد إلا بإذنه 
ذا فاطلبوا الشفاعة من مالكها الذي 
له ملك السموات والأرضء لا ممن 
هو مملوك له؛ ولا يعقل حتى معنى 
الشفاعة ولا يفهمهاء وقوله: #ثُمٌ 

َيه تُيحَعُودَ» أي بعد الموت أحببتم 
: كرهتم فاتخذوا لكم يذَا عنده 
بالإيمان به وتوحيده في عبادته . 
وقوله تعالى: ظوَإِدَا ذَكِرَ أَمَهُ 
وََدَهُ نْمَأيتَ ُنْب ألنَ ل 
يُؤنُوت بالآفْرَة» هذا كشف عن 
حال المشركين» وما هم عليه من 
الجهل والسفه إنهم إذا سمعوا لا إله 
إلا الله ينفرون وينقبضون ويظهر 
ذلك غضبًا في وجوههم. يكادون 
يسطون على من قال لا إله إلا الله 
وإذا ذكر الذين من دونه أي وإذا ذكر 
الأصنام التي يعبدونها من دون الله 
إذا هم يستبشرون فرحون 
مسرورون» وهذا عائد إلى افتتانهم 
بأصنامهم» ونسيانهم لحقوق ربهم 
عليهم وهي الإيمان به وعبادته وحده 
مقابل ما حخلقهم ورزقهم ودبر 
حياتهم» ولكن أنى لأهل ظلمة 
النفس وانتكاس القلب أن يعوا 
ويفهموا؟ . 


)١(‏ المراد ب: 8«الأنس» الناس الذين يموتون إذ لفظ النفس يطلق على الذات ويطلق على الروح قال ابن عباس وغيره من 


المفسرين: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام قتتعارب ما شاء الله منها فإذا أراد جميعها 


جميعها الرجوع إلى الأجساد أمسك الله 


أرواح الأموات عنده وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادهاء قال علي رضي الله عنه: فما رأته نفس النائم وهي في السماء قبل 
إرسالها إلى جسدها فهي الرؤيا الصادقة» وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها في جسدها فلقيها الشياطين وتخيل إليها الأباطيل 


فهي الرؤيا الكاذبة. 


(") شاهد هذا من السنة حديث الصحيحين وفيه قوله فَية: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض بداخلة إزاره فإنه لا يدري من خلفه 
عليه ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين؟ . والشاهد في إمساك الروح في المنام وإرسالها. 

5 «ار» هذه هي المنقطعة وهي للإضراب الانتقالي وهو انتقال من تشنيع شركهم إلى إبطال معاذيرهم في شركهم. 


0 


هداية الآيات: 

- تسلية الرسول يَةِ وحمله على 
الصبر والثبات في أصعب الظروف. 
؟ - مظاهر قدرة الله في الموت 
والحياة مما يقتضي الإيمان به وبلقائه 
وتوحيده. 

'" - إبطال حجة المشركين في عبادة 
الأوثان من أجل الشفاعة لهم إذ 
الشفاعة كلها لله. 

5 - بيان خطأ من يطلب الشفاعة 
من غير الله إِذْ لا يملك الشفاعة إلا 
لم 

- بيان سفه المشركين وضلالهم 
وفرحهم عند سماع الشرك. 


[الآية: 45 -م4] 


لل ألَهُمَّ كير آله 
وَألْأرْضِ» : قل يا نبينا: يا الله يا 
خالق السماوات والأرض . هلم 
لعب وَالشَّبْدَة»: أي يا عالم الغيب 
وهو كل ما غاب عن الأبصار 
والحواس والشهادة خلاف الغيب. 
«في ما كوأ ريه يشت »: أي من 
أمور الدين عقائد وعبادات. 

© جنة ل برت طلثرا» 
ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي. 





هيدا للم يس لله ما مم يَكروا 
يحون 4 : أي وظهر لهممن 
عذاب لله ما لم يكونوا يظنونه. 

9 #وحَاقَ بهم م 82 يف 
يِسَتَهِرِءونَ 4 : وأحاط بهم العذاب 


الذي كانوا فى الدنيا يستهزئون به . 


هذا إرشاد من الله تعالى لرسوله فك 
أن يفزع إليه بالدعاء والضراعة إذ 
استحكم الخلاف بينه وبين خصومه 
وضاق الصدر أي قل يا رسولنا 
يما الله طمَاطِرَ أَلسَمنوتٍ وَالْأْضٍ » أي 
خالقهاء 8عَلِمَ ألْمَيِْ وَالتَبْدَة» أي 
ماغاب عن الأبصار والحواس فلم 
يُدرك والشهادة وهو مارؤي 
بالأبصار وأدرك بالحواس ظطتَ 
5 بن ساد » مؤمنهم وكافرهم 
لف ما كانوا شه يلوت » من 
الإيمان بك وبلقائك وصفاتك 
وعبادتك ووعدك ووعيدك اهدني لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقي 

وقوله تعالى : هوَلَر أن كرست 
ظَلمأ4 أي أنفسهم بالشرك وهو 
الظلم العظيم وبغشيان المعاصي 
والذنوب لو أن لهم عند معاينة 
العذاب يوم القيامة ما فى الْأرْضٍ 


2 
3 





(0) الشفاعة أمر معنوي فملكها معناه تحصيل إجابتها إذ الأمور المعنوية لا تملك. 
60 رواء مسام عن عائشة أن نبي 8 عاذ يسنفتح بد صلات من جل وروي عن سعيد بن جر أن تل إني لأعرف آية ما قرأها 

أحد قط فسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه قوله: طقل اللَّهمّ كار آلتتموي. . » إلخ. . 
فرق ردي أن محمد بن المنذر جزع عند موته جزعاً شديداً وقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: أخاف آية من كتاب الله: جزيدا للم ينبت 


و ما لم يكوأ تبون 4 . 


موأيسر التفاسير يله 


جمِيِعًا # من أموال ونفائسها ومثله معه 
وقبل منهم القداء طلَأَفَدَا به من 
من الْعَلَابِ # ولما تردّدوا أبدًا وهذا 
دل على شدَّة العذاب وأنه لا يطاق 
ولا يُحْتَمَل مع حرمانهم من الجنة 


ونعيمها . 
وقوله تعالى: 0 
م يكيو يبون 4" أي وظهر لهم 


أي لأولتك الذين إذا ذكر الله وحده 
اشمأزت قلوبهم وإذا ذكرت الأصنام 
فرحوأ بذلك واستيشروا وبدا لهم من 


ألوان العذاب ما لم يكونوا يظنون 


و يحتسبون . 
9 وقوله تعالى : وَيدَا لم سات ”4 
ما حَكسَبُوا 4 أي من الشرك والكفر 


والفسق والعصيان أي ظهر لهم وتجلى 
أمامهم فاشتد كربهم وعظم الأمر 
عندهمء وحاق بهم ماكانوابه 
يستهزئون أي أحاط بهم وحدق عليهم 
العذاب الذي كانوا إذا ذكر لهم وعيدًا 
وتخويقًا استهزؤوابه وسخروامته 
وممن يذكرهمبهويخوفهممنه 
كالرسول مَلْةٌ والمؤمنين 

هداية الآيات: 

١‏ - مشروعية اللجوء إلى الله تعالى 
عند اشتداد الكرب وعظم الخلاف 
والدعاء بهذا الدعاء وهو «اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 


ذل 


60 ايت ع ةط وصف أضيف إلى موصوفه وهو الموصول ما كسَيراً » أي : مكسوباتهم السيئات وتأنينها باعتبار شهرة 


إطلاق السيئة على الفعلة القبيحة. 


ع تضسير سورة الزمر باه 


السموات والأرض عالم الغييسب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم» إذ ثبعت 
السنة به. 

والآية ذكرت أصله. 

؟ - بيان عظم العذاب وشدته يوم 
القيامة وأن المرء لو يقبل منه فداء 
لافتدى منه بما فى الأرض من أموال 
ومثله معه. ١‏ 

* - التحذير من الاستهزاء 
بأخبار الله تعالى ووعده ووعيده. 


[الآية: 44؛ ‏ 58ه] 
© «يَإدًا مس الاسح م مانا »4 : 


ع 


أي أصاب الإنسان الكافر ضرأ 
مرض وغيره مما يضره دعانا أي 
سأل كشف ضره. م إدَا حَوَمَهُ 
ِعَمَةٌ ين : ثم إذا خولناه أي 
أعطيناه نعمة منا من صحة أو مال 
وغعيرهما. ظِتَالَ مآ أو يسم عَلّ 
علو © : قال أي ذلك الكافر إنما 


أوتيث ذلك العطاء على علم من الله 


بأنى أستحقه . #بل هى فِنْنَة #: أي 
تلك النعمة لم يعطها لأهليته لهاء 
وإنما أعطيها فتنةً واختبارًا له. 
«ولين اكْرم لا يَعَْمُونَ 4 : أي أن ما 
أعطوه من مال وصحة وعافية هو فتنة 


لهم وليس لرضا الله تعالى عنهم . 





الجر الوايمٌ وَالعِشْدُونَ 


© عند قَاهَا الدِنَ من 
لهم : أي قال قولتهم 
من كان الح 


بالشرك من هؤلاء أي 

من كفار قريش 

© يدث ' 
مسرم م(١01)‏ اء 

حكسَبوا ١4‏ : أي 





فائتين الله تعالى ولا 
غالبين له. 

جِيَنَم يكنا كن لله يتن 
4 : أي أقالوا تلك المقالة ولم 
يعلموا أن الله يببسط الرزق. #«لمن 
يناه يديد 4 : أي يوسعه لمن يشاء 
امتحاناء ويضيقه ابتلاء. #إِنَّ فى 


لكك لبت وو مون #: أي إن 
في ذلك المذكور من التوسعة امتحانًا 


والتضييق ابتلاءة لآيات أي علامات 
على قدرة الله وكمال تدبيره لأمور 
خلقه . 


معنى الآيات : 
(ها ما زال السياق في بيان حيرة 
المشركين وفساد قلوبهم نتيجة 





(0) أي: أصابهم سوء كسبهم وقبحه وهو ما عملوه من سيئات الشرك والمعاصي. 
(7) في هذه الآية بيان حقيقة وهي أن كفار قريش كانوا يؤمنون بالله رباً فهم أفضل من كفار البلاشفة الشيوعيين الذين لا يؤمنون بالله 
تعالى كما أن كفار قريش أحسن حالاً من بعض جهال المسلمين اليوم إذ يخلصون الدعاء لله في الشدة وجهال المسلمين يشركون 


فى الرخاء والشدة 


معا وذلك بدعائهم الأولياء والأموات والاستغائة بهم في كل حال. 


وَيَدَا لم سعِعَاتُ ما صكسَبُوأ رمم 


000 


يَستمَركود (7) فَإدَامْس اوسن صر دَعَانَا م إِذا حَوَمهُ 
يقمة َكل كما َعم عملا بل ونكة ولك 
أن لا يلود © تدكا اين قوم كنا لق 

نما كَانوأ يَكييبُون (2©) فَأَصَابهُمَ سَيعَاتُ ا كبوا 


َل ملأ مذ ض 0 س صم سَيْعَاتٌ ما يوأ 


بُوأ وَحَاقَ يهم ما كانوأ يد 


0 
- 
0-1 


095 


0 ا هق 
أن لله يَْيرٌ لدوب جِيماً إ' تَُهْوَ المعو ليسم 
5 
لصا 12 روت > 69 داتمثرا 

ِنَم من رَيْحصَكُم من مَل ا 
بَهَْدٌ وَلَسْرَ ل ته © ل نر نش بكنية 
عل مَا راث فى حلب الله وان ُتُ لمْنّ ألتربن 7©) 


نبوأ إلى رَيَكُمْ وَآَسْلِمُوا لم من يِل أن كم 
موأ أَحسَنَ مآ أَنْرلٌ 


يأب نكم َلَعَدَا 








ل(154 





كفرهم وجهلهم فقوله تعالى: لأفإدَا 
0 لْوِسَنَ ُُ ص دءَأنا # يعني ذاك 


الكافر الذي إذا ذكر الله وحده 
اشمأرّت نفسه وإذا ذكرت الأوثان 
سر وفرح واستبشر هذا الإنسان إذا 
مسّه ضرٌ من مرض أو غيره مما يضر 
ولا يسر دعا ربّه منيبًا إليه ولم يشرك 
معه في هذه الحال أحدًا لعلمه أن 
الأوثان لا تكشف ضرًا ولا تعطى 
خيرًاء وإذا خوله الله تعالى نعمة من 
فضله ابتلاء له قال إِنّما أوتيت الذي 
أوتيت على علم من الله بأني أهل 
لذلك ”» فأكذبه الله تعالى فقال بل 


زقرف قال بعضهم: جل عِلْمِ » أي : : بوجوه الكسب وطرق تنمية المال وتكثيره ه حتى لا يحمد الله ولا يشكره ولا منافاة بين هذا وما في 
التفسير [ إذ بعضهم يقول هذا وبعض يقول ذاك. 








كن 

الج الوايغٌ وَالمِشْرُونَ 
أؤ تَعُولٌ آوأرت أنه هَدَحِن 0 
أو تفل يمن تَوَى ألْعَدَابَ أو أ 


وأتتكنت وَكتَ يس الكررت © مين 
تَرى الذي كُدوأ عل أله وهم سر 


جَهَتمٌ م ى لد 2 ني ا وض 


هُمْ الكسرون 9 فل أنَمَيرَ أله 


لض ب 5 ارو َ 
لوكت بهد سيول س تف وق كا بشركوبت 


هي فتنة» ولكن أكثرهم أي أكثر 
المشركين لا يعلمون أن الله تعالى 
إذا أعطاهم إنما أعطاهم ليفتنهم لا 
لحبه لهم ولا لرضًا عنهم . 

9 والدليل على أن ذلك العطاء 
للمشركين فتنة لا غير أن قولتهم هذه 
مد َل ين ين فلم كقارون 
وغيره فلم يلبثوا حتى أخذهم الله 
بذنوبهم طضَا َف عَنمٍ ما كنا 
يَكيرِيُونَ» من أموال طائلة؛ قال 
تعالى: فأصابهم سيئات ما كسبوا 
فلم يؤخذوا بدون ذنب بل أخذوا 
بذنوبهم وهو قوله تعالى: 


9 لِقَصَايُْ سَيَعَا ث7" ما ا كسوأ» 





بن المُخسيين (9) بل قد جنك 21 ع 


ا 

لَه ألَذِينَ هوا 
سو 2ه يَمَسهُمُ سه ولا ف 6 07 أده 
شل د عل ل ا 015 1ك 
َلصَّموت والارض ايت موا كَايكتٍ أله أوْكِيِكَ 
تَأْمْرون لبد م 

الهف و وك أي يد ديل يديه تبك أب 
درك لطن صَلكَ وَلتَكوونَ ين المتيربن 9ك بَلٍ آله 
اند ينك لكين (2) فناكله علو 
لْعْمَةَ والْسَّمْواتٌ 








وقوله تعالى: ُوَادِينَ 
كوا بن تلا » أي من 
كفار قريش سيصيبهم 
أيضًا سيئات ما كسبوا من 
الشرك والعناد والظلم» 
وماهم بمعجزين لله 
فائتينه أبدا وكيفف وقد 
وقتلوا وأسروافي بدر 
والفتح. 

(© وقولهتعالى: 
«1م”" ينلا 3 لله 
شط أَِرْقَ لمن يَنَآمُ 
وَبَقْدِدٌ» أي أقالوا مقالتهم 
تلك ولميعلمواأن الله 
يبسط الرزق لمن يشاء 
امتحانًا له أيشكر أم يكفر 
ويقدر أي يضيق على من يشاء ابتلاءً له 
أيصبر أم يضجر ويسخط فلم يكن 
بسطه الرزق حبًا فى المبسوط لهء ولا 
التضبيق كرمًا للمضيق عليه» وإنما 
البسط كالتضييق لحكمة التربية 
والتدبير» ولكن الكافرين لا يعلمون 
هذا فجهلهم بالحكم جعلهم يقولون 
الباطل ويعتقدونه أما المؤمنون فلا 
يقولون مقالتهم لعلمهم ونور قلوبهم 
فلذا هم يجدون الآبات في مثل هذا 
التدبير واضحة دالة على علم الله 
وحكمته وقدرته فيزدادون إيمانا وثورًا 





© 


وبصيرة . 





خدش عود ولا اختلاج عرق ولا عثرة 
رسول الله عل 


أي: جزاء سيئات كسبهم من الشرك والشر والفساد. 
الاستفهام إنكاري ينكر تعالى عليهم التفاء علمهم بذلك لأنهم تسببوا في انتفاء العلم فلذا تضمن الاستفهام توبيخاً لهم. 

شاهده قوله تعالى: رمآ سبكم ين مُصيبؤٍ هِبِمَا كنَبَت ريك 4 الآية من الشورى وقوله يلِ: «والذي نفس محمد بيده ما من 
قدم إلا بذنب وما يعفو عنه أكثر» روأه ابن أبي حاتم. قال: لما نزلت هذه الآية قاله 


ملرأيسر التفاسير به 


هداية الآيات: 

١‏ - بيان تناقض أهل الكفر والجهل 
والضلال في كل حياتهم لأنهم 
يعيشون على ظلمة الجهل والكفر. 


7 - تقرير”” ما من مصيبة إلا بذنب 


جلي أو خفي كبير أو صغير. 

" - بيان أن بسط الرزق وتضييقه 
على الأفراد أو الجماعات لا يعود 
إلى مُب الله للعبد أو كرهه لهء 
وإنما يعود لسئن التربية الإلهية 
وحكم التدبير لشؤون الخلق. 

: - أهل الإيمان هم الذين ينتفعون 
بالآيات والدلائل لأنهم أحياء 
يبصرون ويعقلون أما أهل الكفر فهم 
أموات لا يرون الآيات ولا يعقلونها. 
6 تهديد الله تعالى للظالمين ووعيده 


شرح الكلمات 
[الآية: “هم 9ه)] 
بايت أي أترنا ع 


من المغفرة ة لكم ودخول اللجنة. من 
أنه يَخْهْرَ يَْْرٌ الدب يما : أي ذنوب 
من أشرك وفسق إن هو تاب توبة 
نصوحًا. 
«ريسا إل يم»: أي 








م تفسير سورة الزمريبه 


ارجعوا إليه بالإيمان والطاعة. 


ل وَأَنْيِئوا 4: أي أخلصواله 
أعمالكم . 
«وائيموًا لمن مآ أن يكم 


يَن نَيَحكُم : أي القرآن الكريم 
فأخلوا خلاله وحرموا حرامه. 
9 جك تَنودَ تن يَحَتْرَق»: أي 
نفس الكافر والمجرم يا حسرتى أي 
ياندامتي. عل ما فَرَطْتٌ فى َنْب 
نري : أي في جانب حق الله فلم 
أطعه كما أطاعه غيري. «وإن كنت 
لمن التحرين» : : أي المستهزئين 
بدين الله تعالى وعباده المؤمنين . 
© «رّ أت لى كرَهُ تاوت 
من الْمْحْسِدَ» : أي لو أن لى رجعة 
إلى الدنيا فأكون إِذّا من المؤمنين 
الذين أحسنوا القصد والعمل. 
(بل هد جَآدَنَكَ عايق»: أى 


الهداية بل قد جاءتك آياتى فكذبت 
معنى الآيات : 
2 8 
9©) لقد صح أن أناسًا”'' كانوا قد 
أشركوا وقتلوا وزنوا فكبر عليهم 
ذلك وقالوا نبعث إلى رسول الله د 





من يسأله لنا هل لنا من توبة فإن 
قال: نعمء وإلا بقينا على ما نحن 
عليه وقبل أن يصل رسولهم نزلت 
هذه الآية طثل يَعِبَادى ألْذِينَ أترفرا 
عَكَ أنِهمْ4 أي أفرطوا في ارتكاب 
الجرائم فكانوا بذلك مسرفين على 
أنفسهم «الا نَقْتطوأ» أي لا تيأسوا 
«ين يَمَةِ لَه في أن يغفر لكم 
ذنوبكم ويدخلكم الجنة» إن أنتم 
أ 
تبت لبه لبتم« لله تلز الي 
جيعا» لمن تاب منها فإنه تعالى 
لا يستعصي عليه ذنب فلا يقدر على 
مغفرته وعدم المؤاخذة عليه إنه هو 
الغفور الر ش 
0 ًَّ 1" إل 
ويا وقوله تعالى : « وائسوا 


0 


5 يا 


1 2 مُصروت ”جه » أى يِ 
أيها المذنبون المسرفون أنيبوا إلى 
ربكم أي ارجعوا إلى طاعته بفعل 
المأمور وترك المنهي وأسلموا له أي 
أخلصوا أعمالكم ظاهرًا وباطنًا له 
مبادرين بذلك حلول العذاب قبل أن 
يحل بكم ثم لا تنصرون أي لا 
تقدرون على منعه منكم ولا دفعه 
عنكم . 





إن مفايلة 2 


«تكيتا كنسن نا أرق ايك 
ين رَيْحكُم) في هذا القرآن العظيم 
فامتثلوا الأمر واجتنبوا النهي وخذوا 
بالعزائم واتركوا الرخص مبادرين 
بذلك أيضًا حلول العذاب قبل أن 
يحل بكم بغتة أي فجأة وأنتم لا 
تشعرون بهء بادروا بالتوبة والإنابة 
والإسلام الصادق ظرفًا تة 
النفس يا حسرتا على ما فرطث في 
جنب الله أي يا حسرتي”' يا ندامتي 
الحاملة لي الغم والحزن احضري 
هذا وقت حضورك على تفريطي في 
جانب”'' حق الله تعالى حيث ما 
عيدته حق عبادته فلا ذكرته ولا 
شكرت له. 

© «وّن كت لنّ شمر أي 
المستهزئين بدينه وعباده المؤمنين يا 
له من اعتراف يودي بصاحبه فى 
سواء الجحيمء بادروا يا عباد الله 


تقول فيه 


هذا وذال 
© - © اد تل ا أت اله 
هَدَضن" لكت ين التنّي ةر 


تَعوْلّ ين ترق الْعَدَابَ لو ألى لى 
حكرة يي أي رجعة إلى الحياة 
الدنيا «تأوت ين الميِين» أي 


() لقد ذكر لسبب نزول هذه الآبة عدة مناسبات وما دامت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلا حاجة إلى ذكرها وما في 


التفسير كاف 00 تضمنته رواية البخاري 


4س اس عع 


(') قوله تعالى: «إنَّ أنَّهَ يَمْفْرٌ لدوب جمناك تعليل للنهي عن اليأس والقنوط من رحمة الله. 


7" الإنابة: التوبة ولما في التوية من معنى الرجوع عدي بالفعل بإلى. 
(5) النصر: الإعانة على الغلبة بحيث يتخلص المغلوب من يد غالبه ولا نصير لأحد على الله تعالى. 
لك الحسرة: الندامة الشديدة والألف في ظايُحَتَرَقَ)4 عوض عن ياء المتكلم. . 


(5) قال الحسن: في طاعة الله وقال الضحاك: في ذكر الله يعني 


التفسير جامع شامل والجنب والجانئب بمعنى واحد. 
00 هذه كلمة حق أريد بها باطل كما قال علي للخوارج لما قالوا: لا حكم إلا لله 


كك الكرة: 


الرجعة ولو: للتمني فهي وليت سواء. 


: القرآن والعمل يهء وقال أبو عبيدة: 


أي: في ثواب الله وما فى 


5-5 ك0 


المؤمنين الذين أحسنوا النية والقصد 
والعمل. قال تعال رادًا على تمنياتهم 
الكاذبة : 

9 #بِخ4 أي ليس الأمر كما 
زعمت أيها المتمني بقولك: «#لْوَ 
نح أَلَّهَ هَدَسِنِى لكُنتٌ هن 
لْْنَّقِيتَ4 للشرك والمعاصي التي 
وقعت بها في جهنم بل جاءتك آياتي 
هادية لك مرشدة فكذبت بها 
واستكبرت عن العمل بما جاء فيها 
وكنت من الكافرين بذلك . 
هداية الآياثت: 

١‏ -بيان فضل الله ورحمته على 
عباده بقبول توبة العبد إن تاب مهما 
كانت ذثوبه . 

؟ -دعوة الله الرحيم إلي عباده 
المذنبين ‏ بالإنابة إليه والإسلام 
الخالص له. 

* - تقرير البعث والجزاء يذكر ما 
يحدث فيه وما يجري في ساحته من 
أهوال. ْ 

4 -وجوب تعجيل التوبة والمبادرة 
بها قبل حلول العذاب في الدنيا أو 
الموت والموت أدهى وأمر حيث لا 
تقبل توبة بعد الموت أبدًا. 

4 -الترغيب في الأخذ بالعزائم 
وترك الرخص لغير ضرورة. 

١‏ -إبطال مذهب الجبرية الذين 
يرون أنهم مجبورون على فعل 
المعاصي وغشيان الذنوب» كقول 





أحدهم لو أن الله هداني لفعلت كذا 


١‏ - فضل التقوى والإحسان وفضل 
[الآية: 5٠‏ 55] 


09 َي لم4 : أي بأن يبعث 
كَدَيوَا عَلَ ألّه» : أي باتخاذ أولياء من 
دونه وبالقول الكاذب عليه سبحانه 
وتعالى. طدُخُوههُم ك4 : أي 
سوداء من الكربٍ والحزن وعلامة 
على أنهم من أهل النار وأنهم ممن 
كذبوا على ربهم. «ألَيْسَ فى جَهَتَمَ 
وف لِلْمتَكْيقَ4 : أي أليس في جهنم 
مأوى ومستقر للمتكبرين؟ بلى إن لهم 
فيهالمثوى بئس هومن مثوى 
للمتكبرين عن عبادة الله تعالى . 
9 «وسى سه ألَدِنَ أتَنَوأ4: | 
يجيه مي الدار يسيب توا 
للشرك والمعاصي. «يستائتهد لا 
يَمَسهُمٌ ألشئه ولا هُمْ يخروت» : أ 
بفوزهم بالجنة وله فيه 
يمسهم السوء أي العذاب ولا هم 
يحزنون لما نالهم من النعيم. 
© «لَ ممَالِدُ السَموت والأض» : 
أي مفاتيحٍ خزائن السمرات 
والأرض . « أولَيِكَ هم الْحَسِرُون» : 
أي الخاسرون لأنفسهم وأهليهم يوم 








راسي 


أنه تَأمروق 
عبد : قل يا رسولنا للذين طلبوا 
منك أن تعبد معهم آلهتهم أتأمروني 
بعبادة غير الله فهل تصلح العبادة 
لغيره وهو رب كل شيء وإلهه فما 
أسوأ فهمكم أيها الجاهلون. 

© هلين أَدرَككَ4: أي من باب 
الفرض لو-أشركت بالله غيره في 
عبادته لحبط عملك ولكنت من 
الخاسرين . 

بل أله كيذ وك ينب 
سكين 4# : أي بل اعبد الله 
وحدهء إذ لا يستحق العبادة إلا هو 
وكن من الشاكرين له على إنعامه 
عليك بالنبوة والرسالة والعصمة 
والهداية . 

معنى الآيات : 

لقد تقدم في السياق الأمر بتعجيل 
التوبة قبل الموت فيحصل الفوت» 
وذلك لأن يوم القيامة يوم أهوال 
وتغير أحوال وفي الآيتين الآتيتين 
بيان ذلك . 

© قال تعالى : «َين الْكْمَةِ ترق 
لي كَدَوأْ عل أللو”' بأن نسبوا 
إليه الولد والشريك والتحليل 
والتحريم وهو من ذلك براء. هؤلاء 


9# ويحوشهم 1 77 'علامة مة أنهم 
كفروا وكذبوا وأنهم من أهل النار. 


)١(‏ هم الذين نسبوا إليه ما هو منزه عنه كالشريك والصاحبة والولد» ويدخل في هذا كل من نسب إلى الله تعالى صفة لا دليل له 
فيهاء وكذا من شرع شيئاً ونسبه إلى الله تعالى ليقبل منه ويروج» ولا يدخل أهل الاجتهاد إذا أخطؤوا في الأدلة والحكم 
المقيس الذي لا نص فيه ولا يجوز أن يقال فيه: قال الله أو أمر أو شرع تحاشياً من النسبة إلى الله تعالى بغير نص من كتاب 


أو سنة. 


(5) جملة « بوهم منود : مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال» لأن الرؤيا بصرية وليست قلبية 


مل تفسير سورة الزمر ييه 


600 210 
فى جهدتر 


وقوله تعالي] : «ألَنس 
متك إلتكنيت ' 4 أي بلى في جهنم 
مأوى ومستقر للمتكبرين الذين 
تكيروا عن الإيمان والعبادة. 
وقوله تعالى: ليسي ألم أي 
تلك حال وهذه أخرى وهي أن ألله 
تعالى ينجي يوم القيامة الذين اتقوا 
الشرك والمعاصي بالإيمان والطاعة 
هؤلاء بفوزهم بالجنة لا يمسهم 
السوء في عرصات القيامة» ولااهم 
يحزنون على ما حَلَّفُوا وراءهم في 
الدنيا لأن ما نالهم من نعيم الجنة 
أنساهم ما تركوا وراءهم . 
09 وقوله تعالى : ظأنَّهُ يق كن 
تدع » أي ما من كائن سوى الله 
تعالى إلا وهو مخلوق والله خالقه 
هرَهْرٌ عَكَ كل تو ويلُ4 أي قيم 
حافظ» فسبحانه ما أعظم قدرته وما 
بسع علسه 115 جرت له الصيادة 
تجز فضلا عن أن تجب لسواه. 
5 2 وقوله تعالى: :جل مكليد”" 
لسوت وَالْأَرْضٍْ 4 أي له ملكا حقًا 


مفاتيح خزائن الرحمات والحيرات 
والبركات فهو يفتح مايشاء ويمسك 
ما يشاء فلا يصح الطلب إلا منه ولا 
تجوز الرغبة إلا فيه وما عبد الناس 
الأوثان والأصنام إلا رغبة ورهبة فلو 
علموا أن رهبتهم لا تكون إلا من 
الذي يقدر على كل شيء وأن 
رغبتهم لا تكون إلا في الذي بيده 
كل شيء لو علموا هذا ماعيدوا 
غير الله تعالى بحال. 

وقوله تعالى: «رَآليت كُمَرُوا 
يِعَايِتِ أللَّه» الحاوية لإيمانه وصفاته 
وبيان محابه ومكارهه وحذلوده 
وشرائعه ولذا من كفر بآيات الله فلم 
يؤمن بها ولم يعمل بمافيها خسر 
خسرانًا مبيئًا بحيث يخسر يوم القيامة 
أل رأملة. وذلك هو الخسران 
0 تعالى : قل أمَمَيْرَ لله » 
الآية هذا رد على المشركين الذين 
طلبوا من الرسول ذَكْةٌ أن يعترف 
بآلهتهم ويرضى بها مقابل أن يعترفوا 





0 الجملة مستآئفة استئنافاً بيانياً والاستفهام للتقرير. 


7 التكبر: شدة الكبر وهو إظهار المرء التعاظم على غيره لأنه يعد نفسه عظيماً. وفي التنديد به من حديث مسلم: 


الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر؛. 
لوق المقاليد جمع إقليد وجمع على غير قياس والمراد مفاتيح خزائن السماء والأرض حيث أرزاق العياد وما به تقوم حياتهم » من 


أمطار وزروع وضروع ومعادن وغيرها. 


ل رنيلك ن 


له بما جاه به ودعو إليم نامس تعالى 
240 


كع وم 7 ََ 11س مه 
تأرو 0* لي 11 1 


يكون هذا منى أبدًا كيف أعبد 


أن يفا 


غير الله وهو ربي ومالك أمري وهو 
الذي كرمني بالعلم به وأوحى إليّ 
شرائعه. فلتيأسوا فإن مثل هذا لن 
يكون أبدّاء ووصفهم بالجهل لأن 
جهلي” بالله وعظمته هو الذي 
سول لهم عبادة غيره والتعصب لها. 
9 وقوله تعالى: وَلِتَدَ أىَ 
ِلك أي أوحى الله إليك كما أوحى 
إلى الأنبياء من قبلك بالتالي وهو 
وعزة الله وجلاله لين أَصَرَكْتَ »4 بنا 
غيرنا فى عبادتنا ليحبطن”"' عملك 
أي يبطل كله ولا تثاب على شيء 
منه وإن قل» ولتكونن بعد ذلك من 
جملة الخاسرين الذين يخسرون 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وذلك 
هو الخسران المبين. ثم أمر تعالى 
رسوله يكْةّ مقررًا التوحيد مبطلا 
الشرك بقوله: 


«إن الله لا يدخل 


040 غير منصوب بأعيدب» و بد 43 مرفوع لحذف أن مع حرف الجر إذ الأصل: بأن أعبد فلما حذف الناصب ارتفع الفعل. هذا على 
رأي كثير من النحاة والجمهور يقولون: لا حذف وأعبد هو المستفهم عنهة و هِتَأْمروف 4 اعتراض أو حال وتقدير الكلام : : أأعبد 


غير الله لكونكم تأمروني بذلك؟ 


قرأ نافع : #تأمرون4 بنون واحدة مخففة بحذف إحدى النوئين» وقرأ حفص والجمهور: 


مقف > بتشديد النون إدغاماً لإحدى 


النونين في الأخرى وفي جملة «أا المتهثونَ 4: : تقريع لهم ووصف لهم بالجهل وهو وصف مذموم. 


في العرب مع 
ليا إن جهلت الناس عنا 


نهم أميون يعترفون بفضل العالم على الجامل قال شاعرهم: 


وعنتهم فليس سوء عالم وجهول 
020 حبوط العمل بطلانه حيث لا يئاب عليه والخسران مقيد بأن يموت على الردة أما إن راجع الإسلام فلا يخسر لآية 9وْس يَرْتَةْ 
هِنكُمْ عن دِيِنِوء فَيَمْتْ وَهْوَ كَايدٌ 4 زالآية مقيدة لإطلاق آية الزمر. 


مل أيسر التفاسير كله 


لل ن 





. 5 و 
المجزم الؤايغ وَالعِشْرُونَ سُورَة الزُمَرِ 


© موَنْيعَ في الشور»: أي نفخ 
إسرافيل نفخة الصعق. #«ثم نِم فيه 
كغر» : أي مرة أخرى وهي نفخة 
القيام لرب العالمين . 

3 «وَشْرَقتِ لْدرِضٌ سور 4 : 
أي أضاءت الأرض بنور الله تعالى 
حين يتجلى لفصل القضاء. #وَتُضِعَ 
لْكِنْبُ»4: أي كتاب الأعمال 
للحساب. #وجافه يِآلبَيعنَ 
َأَلشّجَدَآ4 : أي بالنبيين ليشهدوا على 
أممهمء والشهداء محمد يَلدِ وأمته. 
«وَفْنىَ ينتيُم بلْحَيْ4: أي بالعدل 


أحواله وما يدور فيه , 


4 -بيذالله كل شيء 
فلا يصح أن ب يطلب شىء 


ونح في ألشُورٍ َصَعِقَ مني أَلسَّموتِ وَمَن في الْأرْضٍ 
لام سآ هد م نِم فيه ترك كاه هُمْ يِبَام يترون 
(©) وَأسْرَوّتِ الْدرضٌ بور ريا روه 17 ضْمَ ألْكتب رأف 
ألييعنَ لش ين ام ل وق ل ل 
9 دوت لفون الت وهو َلاَقَو © 
سد ل حترا إل 211 
فيك ابوثها 0 رس ّ يكم شل شل 
هد 6 و 2 يداب عَلَ لكي 
© ل توب جَهَكَدَ نين يها يِنْىَ 
منوى المتكيد 9 وَسِينٌ ن بيت أنقرا م إل 


2 225 


الْحَنَةَ وما حَوَه إِذا جَامُوهًا وَفيِحَت أبوبها وَهَالَ مز 


من غيره أبدّاء ومن طلب 
شيئًا من غير الله فهو من 
أجهل الخلق. 

© -التنديد بالشرك 
وبيان خطورته إذهو 
محبط للأعمال بالكلية . 

1 -وجوب عبادة الله 
بعل أوامره واجتناب 
نواهيه ووجوب حمله 





حَرَيَهًا سكم يحم بلنثز اها حي 69 
افوا الحتد ب الى صَدَكَنَا دوا 


1 َه يت كاة مم لمر ألم 





بل" اله تأعبذ ون يرت 
ألشَكرنَ 4# 4 أي الله وحده فاعبده 
وكن من الشاكرين له على إنعامه 
وأفضاله عليك . 
هداية الآيات: 

١‏ - اسوداد الوجه يوم القيامة علامة 
الكفر والخلود في جهلم . 

” -ابيضاض الوجوه يوم القيامة 
علامة الإيمان”" والخلود في الجنة. 


- تقرير البعث والجزاء بوصف 


ال 


وشكره إذ كل إنعام منه 
وكل إفضال له. فللة 





[الآبة: /ا5 ب ]38٠١‏ 
9< وا مَدَرُوأ لَه حَنَّ َدَر» : أي ما 
عظموا لله حق عظمته ولا عرفوه حق 
معرفته حين أشركوا في عبادته غيره من 
أوشانهم لاس جيك 
ك4 : أي واللأرض 
أجزائها قيضعه 53 لصوت 
مَطوِيتٌ» : أي والسموات السبع 
مطويات بيميئه . #سَبْحَثَم وَيَعق عَم 
شروت 4 : أي تقدس وتنزهعما 
يشرك به المشركون من أوثان. 





وهم لا يظلمون لا بنقص حسناتهم 
ولا بزيادة سيكاتهم . 

(وَفرٌ لم يما يموع : 
معنى الآيات : 

2 اال 2 مه 
9 قوله تعالى : «وَمَا كَدَرُوْ أنه حَنَّ 
َدَرهِ” "4 إنه بعد أن قرر تعالى 
التوحيد وندد بالشرك والمشركين 
أخبر تعالى ناعيًا على المشركين 
شركهم ودعوتهم نبيه كله للشرك 
بأنهم بفعلهم ذلك ما قدروا الله حق 
قدره أي ما عظموه حق عظمته 
وذلك لجهلهم به تعالى حين عبدوا 
معه غيره ودعوا نبيه له إلى ذلك» 
وقوله: #وَالْدرضُ بيكا” مَصَممُ 


412 طبل»: للويطال أي: إيطال عبادة ما دعاه إليه المشركون وقصره على عبادة الله وحده وأمره أن يكون في جملة الشاكرين لله 


إتعامه عليهم بنعمة الإسلام. 


(0) شاهده آية آل عمران: «ايوم ينض وجوه وَكوَدُ 4 الآية , 
9) «عنٌّ قدرنِ)4: فيه إضافة الصفة إلى الموصوف فحق: صفة» والقدر: موصوف إذ الأصل: (ما قدروا الله قدره الحق) فالحق 


منصوب على النيابة عن المفعول المطلق. 


(9) جرد جميع من التاء إذ لم يقل : والأرض جميعة جرياً على الغالب وقد أثبتت في قول الشاعر: 


نفلوأنهانفس تموت جميعة 


ونصب «جمِيعتا» على الحال . 


ولكنهانفس تساق طأتفساً 





00 تفسير سورة الزمر به 


ِو 


يَوَمَ الْيكْمَةَ وَالسَّمْوت 
ينود ' 4 فالذي يجعل الأرض 
بكل طبقاتها وأجزائها في قبضته 
والسموات يطويها بيمينه فالسموات 
والأرض جميعًا في يده ويقول أنا 
الملك أين الملوك. فصاحب هذه 
القدرة العظمى كيف يعبد معه آلهة 
أخرى هي أصنام وتماثيل أوئان. 
ولذا نزه تعالسى نفسه بقوله: 
سبحم 4 أي تلزه وتقدس عن 
الشريك والنظير والصاحبة والولد 
وعن صفات المحدثين» وتعالى عما 
يشركون أي ترفع عن أن يكون له 
شريك وهو رب كل شيء ومليكه. 

وقوله تعالى: «وَبُقِحَ في 
ألصُور”""» الآية» هذا عرض لمظاهر 
القدرة التي يتنافى معها عقلاً وجود 
من يستحق العبادة معه سبحانه 
وتعالى» والنافخ في الصور أي البوق 
إسرافيل قطعا إذ هو الموكل بالنفخ 
في الصور فإذا نفخ هذه النفخة صعق 
من”" في السموات ومن في الأرض 
إلا من شاء الله» فهذا استثناء دال 
على أن بعضًا من المخلوقات لم 


رف اعم 
م 
5-8 





فيه» أي في الصور نفخة طتكْرى فَإدا 
هُمْ قِيَامٌ بنَظرونَ4 هذه النفخة تسمى 
نفخة القيام لله رب العالمين لأجل 
الحساب . 

وقوله تعالى: طوَأَشْرَيتِ الْأَرُْ 
بود ديا وَوْضِعَ الكِتَبُ”'» أي 
كتاب الأعمال للحساب #رَجاقَة 
لبن » ليشهدوا على أممهم وجيء 
بالشهداء وهم أمة محمد وله 
يشهدون على الأمم السابقة بأن 
رسلها قد بلغتهم دعوة الله؛ وشهادة 
أمة محمد كلةُ قائمة على ما أخبرهم 
تعالى في كتابه القرآن الكريم أن 
الرسل قد بلغت رسالات ربها 
لأممهاء ويدل لهذا قوله تعالى: 
«تكتيك جتلتك أمَهُ يَسملا4 أي 
خيارًا عدولا «إنتكووا شد عَلَ 
لكين مَيَكوةَ الل عَلدكْ مّهِيداً» 
وقوله: «وَقُِىَ بِنَُْم ِالْحَقْ» أي 
وحكم الله تعالى بين العباد بالعدل. 
ووفى كل نفس ما عملت من 
خير أو شرء وهو تعالى أعلم بما 
يفعلون حتى من العاملين أنفسهم 
ولذا سيكون الحساب عادلا لا حيف 
فيه لخلوه من الخطأ والغلط والجهل 








نيلك ن 


والنسيان لتنزه البارىء عز وجل عن 
ذلك. 
هداية الآياث: 

١‏ - بيان مظاهر عظمة الرب تعالى 
التي يتنافى معها الشرك به عز وجل 
فى عباداته . 

؟ - تقرير البعث والجزاء بيان 
أحواله وما يجري فيه. 

'" - بيان عدالة الله فى قضائه بين 
عباده فى عرصات القيامة . 

- فضيلة هذه الأمة بقبولها شاهدة 
على الأمم التي سبقتها. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ١/ا‏ هل] 
«وَسِبيَ الدِنَ حكدررأ» : أي 
وساق الملائكة بعنف الذين كفروا. 
جماعة المشركين» وجماعة 
المجرمين» وجماعة الظالمين. ظوَكَالَ 
َهُمْ حَرَتَُآ4 : أي الموكلون بالنار من 
الملائكة الواحد خازن. #ألمَ يَأيَكمٌ 
رُسُلُّ4: هذا الاستفهام للتقرير 
والتوبيخ. «ِحَنَّت كِمَهٌ أَلْمَدَابٍ4» : 
أي وجب العذاب للكافرين. 


)١(‏ شاهده في البخاري قوله كهِ: ايقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيميئه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟» وفي 
الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله يل عن قوله تعالى: د َآلأَرْسٌ بَِيعًا قَبْضَكُمُ بم الِْيَمَةِ 
وَالسّموَاتٌ موت سَصسِيْهء» قالت: قلت: فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: «على جسر جهنم؛»» وفي رواية: «على الصراط 


يا عائشة). 


() #الصّور» : البوق يُنادى به البعيد المتفرق مثل الجيش» والمراد هنا نداء الخلق لحضور الحشر أحياء للحساب والجزاء. 


ليف 


20 


بالتتبع للآيات القرآنية المتضمنة لأحوال الدار الآخرة نجد أن النفخات للصور أربع نفخات: وهي نفخة الفناءء ونفخة البعث» 
ونفخة الصعق, ونفخة القيام لرب العالمين. وفي هذه الآيات ذكر نفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين سميت هذه نفخة 
صعق لأن الخلائق يصعقون ولا يموتون بدليل حديث البخاري: «فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري 
أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله تعالى» لفظ مسلم. قال القرطبي: والإفاقة إنما تكون من غشية وزوال عقل 
لا عن موت برد الحياة والله أعلم . 1 

«الكِتبُ»: اسم جنس والمراد صحائف أعمال العباد الحاوي للحسنات والسيئات. . 


تلن 


المبزم الؤايع وَالعِشْرُونَ 














سُورَةٌ غَافِر 


وكرَىق الْمَلهِكد سوير من حول ألم رش حون محمد 


يليه تلن ور اذ الي وه 
#مسكسستطة 1 اام 





جما اتقل اليم 
م9 : تَزِيلُ الككيب من الله الْعَرِيرٍ أ لمم 9 غَافرِ 
لذب مََابلٍ لوب سّدِيدٍ ليما زى كلوق كه لد لدو 
9 ا ا 





في وعده لهم تلك الجنة 
التي نورث من عبادنا من 
كان تقيًا”" . «تبرا وت 
الْحَنَدَ حِثُ 411535 : أي 
نتزل 5 حيث نشاء. 
«يم أجر لْكمِِينَ4 : 


نوج ا ا 02 د يَهَتَتَ وَعَسََتَ 


06 


امار 


وم وَمَنْ حول بحن يمد رزو وَيَقْمِبُونَ يهدء 
لذبن | رن وَسِعْتَ حكن ع 7 





«صَِينَ ليست أنتَوْ4: | 
وساقت الملائكة بلطف ع 
النجائب الذين اتقوا ربهم 3 أطاعوه 
ولم يشركوا به. 9وَفْيِحَتٌ أنوبها» : 
أي والحال أن أبواب الجنة قا قد فتحت 
لاستقبالهم . 

© «الحندُ يِه الى صَدَقمَ 
وَعَدَم4: أي أنجز لنا وعده بالجنة. 


66 


#وأزرينا لاض : أي أرض الجنة 


وصورة الآرث نظرًا إلى قوله تعالى 


َمْدُوه مَحَدَلُوأْ والْبَتطل لِيُنْحِصُوأ به 520 آمهم 


َأَغْفرٌ لِنَّذيتَ ابو أ وأتبعوأ بيلك مَك وَقِهم عَذَابَ ب ألم 9 









أ يل 


بالعرش من كل مانب : 


فكت 6 مِقَابِ () يَكَدِكَ > 3 كك ل ا 1 ص م بي : أي 
لين كتيوا كيب تحط أذ (©) اين مجن انك 


سس مح فر به 


وستعورون 
يم َعَم 











الخلائق بالعدل . #وَقِيلَ 
امد يله 7 رَبِ الْعَلبيتَ» : أي 
وقالت الملائكة والمؤمنون الحمد لله 
رب العالمين على استقرار أهل الجنة 
في الجنة وأهل النار في النار. 

معنى الآيات: 

9 بعد الفراغ من الحكم على أهل 
الموقف وذلك بأن حكم تعالى فيهم 
بحسب عملهم فوّى كل عامل بعمله 
من كفر ومعاصء أو إيمان وطاعة 
قال تعالى مخبرًا عن مصير الفريقين 








للبسدد مه أيسر التفاسير كاه 


<«رسِينَ'" ألِنَ كترنَا» | 
ساقتهم الملائكة بشدة وعنف ف للب 


لا يريدون الذهاب 8ْآإِكَ جَهَْمْ زمرا» 
أي جماعات ولفظ الزمرة مشتق من 
الزمر الذي هو الصوت إذ الغالب في 
الجماعة أن يكون لها صوت. وقوله 
تعالى: ظحَيَّهَ إدَا سَلَدُومَا فيِحَتَ 
بََيْهَا4 إذ كانت مغلقة كأبواب 
السجون لا تفتح إلا عند المجيء 
بالسجناء. «وكالَ لَهُمَ حرجب1”» 
قبل الوصول إليها موبشين ع 
0 نشل د نه بسو 2 5-6 
ءات رَيكُمَ4 أي المبينة لكم ب 
من الضلال والحق من الباطل» وما 
يحب ربكم من العقائد والأقوال 
والأعمال والصمّات والذوات وما 
يكره من ذلك» ويدعوكم إلى فعل 
المحاب لتنجوا وترك المكاره لتنجوا 
وتسعدوا. فأجابوا قائلين بلى أي 
جاءثنا بالذي قلتم ولكن حقت كلمة 
العذاب على الكافرين ونحن منهم 
فوجب لنا العذاب. 

© وعندئذ تقول لهم الملائكة 
ادخلوا””' أبواب جهنم خالدين فيهاء 
فبتس أي جهنم مثوى المتكبرين أي 
قبح مأوى المتكبرين في جهنم من 
مأوى . 


)١(‏ وجه الورث أن الله تعالى خلق لكل إنسان منزلاً في النار وآخر في الجنة ثم هم يتوارثون فأهل الجنة يرئون منازل أهل النار في 
الجنة وأهل النار يرئون منازل أهل الجنة في الثار. 


0 
وغرف» وهي جماعة بعد جماعة قال 


وترى الن سس إلى من زله 


الخزنة : جمع خازن كسدنة وسادن. 
الاستفهام للتقرير مع التوبيخ والتقريع . 


حَدِير 468 . 


عَم مُمنِعُ ين حَدِ 


هذا بيان توفية كل نفس عملها فيساق الذين كفروا إلى النار والذين آمنوا إلى الجنان والزمر: جمع زمرة 


الشاعر : 


زمراة 


كظلمة وظلم وغرفة 


لابه بعد زمرة 





قال وهب: : تستقبلهم الزبانية بمقامع من حديد فيدفعونهم بمقامعهم فإنه ليقع في الدفعة الأولى بعدد ربيعة ومضر. قال تعالى: 








0 تفسير سورة غافره 
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9 وقوله تعالى: لاوَسِينَ 
الت أنَقَوؤْ ميم إِلَ عه 
وسوقهم هو سوق النجائب التي 
يركبونها فهو سوق لطف وتكريم إلى 
الجنة دار السلام زمرًا زمرة الجهاد 
وزمرة الصدقات وزمرة العلماء 
وزمرة الصلوات... «حَقَ إِذًا 
جَآمُوها4 وقد فتحت”" أبوابها من 
قبل لاستقبالهم مُعَزْزِين مكرمين» 
فقال لهم خزنتها سلام علكيم طبتم 
أي طابت أرواحكم بأعمالكم الطيبة 
فطاب مقامكم في دار السلام فنعم 
التحية حيوا بها مقابل تأنيب وتوبيخ 
الزبانية لأهل النار. وقوله لهم 
فادخلوهاأي الجنة حال كون 
خلودكم مقدرًا لكم فيها. فقالوا بعد 
دخولهم الجنة ونزولهم في قصورها 
الحمد لله الذي صدقنا وعده يعون 
قوله تعالى: وتنك َس 3 ورت مِنْ 
عِبَلوِئا من كن يتيج )4 . 

© وقولهم: «اوَيبَا الْدسَ» أي 
أرض الجنة نتبوأ منها حيث نشاء أي 
ننزل منها حيث نريد النزول. وفي 
قولهم أورثنا الأرض إشارة إلى أنهم 
ورثوها من أبويهم آدم وحواء إذ 
كانت لهم قبل نزولهما منها. وقولهم 





فتعم أجر العاملين أي الجنة والمراد 
من العمل الإيمان والتقوى في 
الدنياء بأداء الفرائض واجتناب 
النواهي . 
09 وقوله تعالى : ورف الْمليِك» 
أبها الرائي #عَِيت مِن”" حول 
لْعرْش» أي محدقين بعرش الرحمن 
أي سريره «سسيَحْنَ يمد َيه أي 
قائلين: سبحنان الله ويحمدله 
سبحان الله العظيم. قال تعالى مخيرًا 
عن نهاية الموقف: لاوَفْينىَ يَنَِم 
ِاَلْحَْ» أي وقضى الله بين الخلائق 
بالعدل» ولما استقر أهل النار وأهل 
الجنة حُمدٌ الله على الاستقرار التام 
والحكم العادل الرحيم وقيل 
العالمين أي 
حمدت الملائكة ربها وحمده معهم 
المؤمنون وهم في دار النعيم المقيم. 
هداية الآيات : 
- بيان إهانة أهل النار بسوقهم 
أرجلهم بعلفا وتأنيبهم 
وتوبيخهم . 
؟ -التنديد بالاستكبار عن 
عبادة الله تعالى» وعباده المؤمنين 
به المتقين له. 
'"' - بيان إكرام الله تعالى لأوليائه إذ 





0 





يُحملون على نجائب رحالها من 
ذهب إلى الجنةء ويلقون فيها تحية 
وسلامًا. تحية احترام وإكرام» 
وسلام أمان من كل مكروه. 

5 -بيان نهاية الموقف باستقرار 
أهل النار من الكفار والفجار في 
النارء واستقرار أهل الجنة من 
المؤمنين الأتقياء الأبرار في الجنة دار 
الأبرار. 

ختم كل عمل بالحمد فقد 

ابتدأ الله الخالق بالحمد فقال 

الحمد لله الذي خلق السموات 

والأرض» وختم بالحمده وقيل 
الحمد لله رب العالمين. 
6 3 


سورة غافر©) 


وآياتها خمس وثمانون آية 





شرح الكلمات: 

[الآية: ]5-1١‏ 
© «حم»: هذا أحدالحروف 
المقطعة يكتب هكذا: حم ويقرأ 


هكذا: حا ميم. 
#َزِيلُ الكتب ين أنَّه4: أي 
تنزيل القرآن كائن «الْعَرِرٍ 


0 سوق أهل النار طردهم إلى النار بالخزي والهوان كما يفعل بالأسارى والخارجين على السلطان وسوق أهل الجنة سوق مراكبهم 
إلى دار السلام؛ إنهم لا يذهب بهم إلا راكبين وشتان ما بين السوقين. 
شف قرأ نافع والجمهور: #فتحت* بتشديد التاء في الأولى والثانية وقرأ حفص بالتخفيف؛ والواو في قوله: 9وَفْيَحَتَ» واو الحال 


والجملة حالية فى محل نصب . 


اليف من : زائدة لتقوية الكلام نحو ما جاءني من أحد. 


فك قال قتادة: في هذه الآية افد 


الله أول الخلق بالحمد فقال: طللَْمَدُ َه الى خَلقّ السَمَوتٍ وَالأرْضٌ مَبَمَل الت وَالتوْرٌ 4 وختم 


بالحمد فقال: م 1 بق وَِبِلَ أْكَنَد يِه رب الْعليِينَ» فحسن الاقتداء به فيبدأ بالعبد قوله بالحمد ويختمه بالحمد. 


) وتسمى أيضاً سورة ة المؤمن وسورة الطول وهي أرل آل حم التي يقال لها: ديباج القرآن وعرائش 


القرآن ويقال: ذوات َم وذكر 


القرطبي أن رجلاً من أهل الشام كان ذا بأس شديد فقيل لعمر وقد سأل عنه: أنه تتابع في هذا الشراب فقال عمر لكاتبه: اكتب 


يلك ن 


لْعَير © : أي الغالب على مراده» 
العليم بعباده ظاهرًا وباطئًا حالاً 


ومآلاً. 
#غافر لذب »: أي ذنب من 
تاب إلى الله فرجع إلى طاعته بعد 





ينه. ظسَّدِيدٍ لاب ؤى 
الول 4 : أي مشدد العقوبة على من 
كفربهء ذي الطول أي انما 


«لة إِلَه إلا مر إليه أليِد»: ! 
لا معبود بحق إلا هو إليه مرجع 
انق كلهم 


6 هنا ملٌ فى يي أله إل 
لنَ كَمروا4: أي في القرآن لإيطالها 
إلا الكافرون. 0 يررك ديم فى 
للد » : أي فلا تغتر بمعاشهم 
سالمين فإن عاقبتهم النار. 

7 0 وَاَلْخْحْرَابُ من نيهم »: أي 
وكذبت الأحزاب من بعد قوم نوح» 
0 عاد 0 وقوم لوط . 9يَهَمتْ 
كل أ يسريم يلندرة»: أي 


ا 
تعذيب وقتل. 29 تدارا اليل 
الحق ويبطلووه. 4 


عِمَّابٍ# : أي كان واقعا موقعه حيث 





أهلكهم ولم يبق منهم أحذا. 

9 «ركديكَ حَمّتَ كِمَتْ مَبْلَك عل 
َلَيِنَ كَقَروَا»: أي وجبت كلمة 
العذاب على الذين كفروا. 

معنى الآيات: 

9 قوله تعالى: «حم 44# : الله 
أعلم بمراده به. 


وقد ذكرنا غير مامرةأن هذه 
الحروف أفادت فائدتين الأولى أن 
العرب المشركين في مكة كانوا قد 
منعوا المواطنين من سماع القرآن 
حتى لايتأثروا به فيكفروا بآلهتهم فقد 
أخبر تعالى عنهم في قوله من سورة 
فصلت فقال: طوَمَالَ أ َزِنَ كنرها لا 
سَمَما يدا القن هلوا فيه لعَذك 
تَعلبونَ 8 * فكانت هذه الحروف 
المقطعة بنغمها الخاص تستهويهم 
فيسمعوا فكانت فائدة عظيمة. 
والثانية أن المشركين لما أصروا على 
أن القرآن لم يكن وحيّا وإنما هو من 
جنس ما يقوله الشعراء والكهان. 
وأصحاب الأساطير تحداهم الله 
تعالى بالإتيان بمثله وهو مركب 
ومؤلف من هذه الحروف الم طسّ 
حم والذي قوى هذه النظرية أنه غالبًا 
ما يذكر القرآن بعد ذكر هذه الحروف 
مثل الم تلك آيات الكتاب. حم 





من عمر إلى فلان سوم 


لمريرٍ آلْمَلير () عَانْرٍ لذن بل ليو سمَدِيدٍ لهاب ذى الول /آ إل 


7 0 





و,أيسر التفاسير به 


تنزيل الكتاب» حم والكتاب المبين 
فهاتان الفائدنان من أحسن ما استنيطه 
تفسير القرآن. وما 
عدا ذلك فلا يحسن روايته لخلوه من 
فائدة معقولة»ء ولارواية عن 
الرسول كيم وأصحابه منقولة . 
2 وقوله تعالى: طتَِيلُ الكتب 
مِنَ أله ألْمرِيرٍ اْعَيرٍ 44 يخبر تعالى 
أنه عز وجل هو مصدر هذا القرآن إذ 
هو الذي نزله تنزيلاً على عبده 
ورسوله كله ووصف نفسه بالعزة 
والعلم فقال العزيز أي في انتقامه من 
أعدائه الغالب على أمره ومراده فلا 
يحال بينه وبين ما يريده العليم بخلقه 
وحاجاتهم ومتطلباتهم. فأنزل 
الكتاب لهدايتهم وإصلاحهم. 
0 وقوله: : «غافر ‏ لذب َمَابلٍ لب 
مدي لهاي ذى و4000 أعلم أنه 
تعالى يغفر ذنب المستغفرين ويقبل 
توبة التائبين وأنه شدد العقوبة على من 
كفر به وعصاه. وقوله ذي الطول أي 
ع 0 والفضل العظيم ل 
أي لا معبود بحق إلا 
لزي 2 العزيز الغالب على 
أمره الحكيم في تدبير خلقه. 
لما ألنى تبارك وتعالى على نفسه 
بما هو أهله أخبر رسوله كلك بأنه : 


هنا محل" ف يت نم4 


ذوو الشأن في ته 


عليك وأنا أحمد إلبك الله الذي لا إله إلا هو بسم الله الرحئن الرحيم م9 تَِيلُ الكتب من 
إلا هر ليه التسِيمُ )4 ثم ختم الكتاب وقال ا : 


تدفعه إليه حتى تجده صاحياً ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة فلما أنته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول: قد وعدني الله يغفر لى 
وحدّرني عقابه» فلم يبرح يرددها حتى بكى ثم نزع فأحسن النزع وحسندت توبته فلما بلغ عمر أمره قال: هكذا فاصنعوا إذا رأيتم 


أحدكم زل زلة فسددوه وادعوا الله له أن يتوب عليه ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. 
)١(‏ يطلق الطول على سعة الفضل وسعة المال كما يطلق مطلق القدرة وهو مأخوذ 


من الطول ضد القصر. 


0 طلا إله إلا مي»: في موضع الصفة لله عز وجل فتكون الصفة السابقة في هذه الآية الكريمة. 
(') مستأنفة استئنافاً بيانياً ناشئأً عن سؤال من قال: ما دام هذا القرآن تنزيلاً من العزيز الحكيم وهو أمر لا ريب فيه فلم يجادل فيه 


هؤلاء المشركون؟ فأجابهم بقوله: اما يحلٌ فى 


ف عت أنه إلا الْيِنَ كُتروا» الآية. 


م تفسير سورة غافر)» 


القرآنية الحاوية للحجج القواطع 
والبراهين السواطع على توحيد الله 
ولقائه وعلى نبوة رسول الله يما 
يجادل فيها « إلا ألِنَ كَقَرُوْ)ُه وذلك 
لظلمة نفوسهم وفساد قلوبهم» وعليه 
فاصبر ولا تغتر بظاهر ماهم عليه 
من سعة الرزق وسلامة البدد ير وهو 
معنى قوله: ٠:‏ قلا يَمرزْة0" كيم فى 
ِل أي آمدين معافين في أبدانهم 
وأرزاقهم فإنهم ممهلون لا مهملون. 

لي والدليل فقد كذبت قبلهم قوم 
نوح والأحزاب من بعد قوم نوح 
وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط 
وأصحاب مدين وفرعون» وقد همّت 
كل أمة من تلك الأمم برسولها 
لتأخذه فتقتله أو تنكل به. وقد 
جادلوا بالباطل كما جادل قومك من 
قريش ليدحضوا به الحق أي ليزيلوه 
ويبعدوه بباطلهم. فأخذتهم فكيف 
كان عقاب أي كان واقعًا موقعه 
والحمد لله إذ قطع الله دابرهم وأنهى 

5 

رم كك نت 
مث“ وَيْلَك عَلَ لذن كأ مهم 
صْحَنبٌ ألتَار” ار 
حكمه بإهلاك تلك الأمم المكذبة 
لرسلها الهامة بقتلها وقد أهلكهم الله 
فعلا حقت كلمة ربك على الذين كفروا 


فى 


لزع الوايغ وَالمِشووتٌ 


لأنهم أصحاب النار 
والمراد من كلمة ربك قوله 
لأملأن جهنم الآية . 
هداية الآيات: 

١‏ -تقرير أن القرآن 
الكريم مصدر تنزيله 
هوالله تعالى إذهو 
الذي أوحاه ونزله على 
رسوله محمد ول 


00 


وبذلك تقررت نبوة 
الرسول محمد مَل. 

؟ -بيان عظمة الرب 
أسمائه العزيز العليم 
الحكيم ذي الطول غافر 
الذنب قابل التوب لا إله 
إلا هو. 

'"-تقرير التوحيد والبعث والجزاء. 

-تقرير مبدأ أن الله تعالى يمهل 
ولا يهمل» وأن بطشه شديد. 





[الآية: 17 4ة] 
« الِنَ تلن الْترنَ)4: أي 
الملائكة حملة العرش. ##وَمَنْ 


عَوْةُ4: أي والملائكة الذين يحفون 
عات بر سل 


بالعرش من جميع جوانبه. # يسيّحون 
يمد ربهم»: أي يقولون سبحان الله 





50 الغرور: 
الع 
زفق «ِ ولخت 


ليف حَنَّتْ4 أي : وجبت ولزمت مأخوذ 


04 قرأ نافع : : (كلمات4 بالجمع وقرأ حفص بالإفراد دمي 
(©) الإجماع على وجوب الوتف على قوله تعالى: آمهم أ 


ظن المرء شيئاً حسناً و بضذده يقال: ك إذا جعلك 7 الشىء 
هو غر 


من الحق لأنه لازم. 


يقبح أن يتبادر إلى ذهن السامع أن أصحاب النار هم الذين يحملون العرش. 





ا 0 َم 2 العيَات 1 | 
يوم فَكَد يَمْئَةٌ وَكللكَ هْرَ الْمَوْرُ آل 
تونق نقد اكز 


7 كَّ ع ولي 2 َأَعَترَفْتَ 


كَهَلْ إِلَّ خُرُوج من سَيِلٍ 9 دَلِكُم يأنّه. 
ا ولد رق يد و ل للد 


لله ص 





م ثم تائف القراءة قائلا: انين لون لْعرشل . . 





0 


00 


ست 


000 


8 


جم سروس ار و2 


ل 
1 لوجر اَلْقَها 
امه 
وبحمده سبحان الله ا 


صلاتهم وتسبيحهم. . « يوبن 
يدع : كيف لا وهم علدهء ولكن 
هذا م ن باب الوصف بالكبال لهم . 
90-0 لِأَذِتَ اموا : أي 
يطلبون المغقرة للمؤمنين لرابطة 
الإيمان بالله التي تربطهم بهم. «ارَبْتَ 


م رين 
وَسِعَتٌ كل سي َحَمَةٌ لم . 


أي يقولون يا ربنا وسعت كل شيم 
رحمة وعلما «تَاغْفرٌ لِلَذِين ابأ 


0010 4 


وأتبعوأ سبيك4 : أي فبما أن رحمتك 


وعلمك وسعا كل مخلوقاتك فاغفر 
للذين تابوا إليك فعبدوك ووحدوك 


ل 











هذه 


حسناً ويكون التغرير بالقول أو بتحسين صورة 


حَرَاب» : هم الأمم الذين تحزبوا على أنبيائهم بالتكذيب والعناد كعاد وثمود ومن بعذهم . 








«يزدايل 1 


واتبعوا سبيلك الذي هو الإسلام. 
ينهم عاب ألجم4: أي احفظهم 
من النار فلا تُعذّبهم بها. 
9 «ِجَنتِ عَدَنِ4: أي بساتين فيها 
قصور وأنهار للاقامة الدائمة . «ألَي 
وَعَدنَّهُمْ 4 : أي بقوله تعالى: إن الله 
يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجري من تحتهم الأنهار. 
هومن مكلحَ ين ءَاَايهِم»: 
ومن صلح بالإيمان ولم يفسد 
بالشرك والكفر. 
«يقهم أسَيْنَاتِ»: أي 
احفظهم من جزاء السيئات التي 
عملوها فلا تؤاخذهم بها. #ومن تن 
لتَْاتِ يَزميثر4: أي ومن تقه 
جزاء سيئاته يوم القيامة فلم تؤاخذه . 
فْقَدَ يمت 4 : أي حيث سترته ولم 
تفضحه وعفوت عنه ولم تعذبه. 
«وَدَلكَت4 : أي الوقاية من العذاب 
وإدخال الجنة هو الفوز العظيم. 
معتى الآيات: 
© قوله تعالى: طِالِنَ" مون 
لم4 '' يخبر تعالى عن عظمته 
وموجبات الإيمان به وبآياته وتوحيده 





ولقائه فيقول الذين يحملون العرش 
أي عرشه من الملائكة كالملائكة 
الذين يحفون بعرشه الجميع 
يحون ين توم 4 تسبيسا مقرونا 
بالحمد بأن يقولوا سبحنان الله 
وبحمله ويؤمئون به أي يؤمنون 
بوحداليته وعدم الإشراك في عبادته 
اين لَِننَ 4 لرابطة 
الإيمان التي ربطتهم بهم ولعل هذا 
السرٌ في ذكر إيمانهم لأن المؤمنين 
إخوة واستغفارهم هو طلب المغفرة 
من الله للمؤمنين من عباده وهو 


ل 


معنى قوله: : «ورينا وَبِيعَتَ كل نَىْ 
يمه '' وَعِلْما4 أي يقولون متوسلين 
إليه سبحانه وتعالى بصفاته: «رينا 
وَسيعْكَ حكُلّ سَىَ يَعْمَةٌ وَعِلَمَا» أي 
باينا وسعت رحمتك وعلمك ساف 
المخلوقات فاغفر للذين تابوا أي 
إليك فتركوا الشرك واتبعوا سبيلك 
الذي هو الإسلام فانقادوا لأمرك 
ونهيك» وقهم عذاب الجحيم أي 
احفظهم يا ربنا من عذاب النار. 

9 «وَأدْحِلَهُمَ جَنَدِ ع ذن أي 
إقامة من دخلها لا يخرج منها ولا 
يبغي عنها حولاً لكمال نعيمها ووفرة 





م لّْأيسر التفاسير به 


السعادة فيها. «ومن مكلَّحَ من 
تابه روجهم وَدْركَتهِزٌ 4 
وأدخل كذلك من صلح بالإيمان 
والتوحيد من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم فألحقهم بدرجاتهم ليكوتوا 
معهم وإن قصرت بهم أعمالهم. 
وقولهم إنك أنت العزيز الحكيم 
توسل أيضًا إليه تعالى بصفتي العزة 
والغلبة والقهر لكل المخلوقات 
والحكمة المتجلية في سائر الكائنات. 
9 وقولهم: «مْقهم التيتان”'» 
أي واحفظهم من جزاء سيئاتهم بأن 
تغفقرها لهم وتسترها عليهم حتى 
يتأقلوا للحاق بأبنائهم الذين نسألك 
أن لحقوم بهم , ومن تق أَلسَيْنَاتِ 


هو 


يوَميلو» أ ي يومالقيامة قد 


يَمتم4* 2 دولك هر المَود 
لْمَظِيِمٌ 4 أي النجاة من النار ودخول 


الجنة هو الفوز العظيم لقوله تعالى: 
تمن إِجََْ عَنِ الكار وَأَدنْلَ الجكة 


َقَدْ كاذ . ومعئى ومن تق السيعات 
أي تقيه تقيه عذابها وذلك بأن يغفرها لهم 
فينجوا من النار ويدخلوا الجنة وذلك 
أي النجاة من النار ودخول الجنة هو 


الفوز العظيم . 


010 حملة العرش أفضل الملائكة وهم أربعة ويوم القيامة يضاف إليهم أربعة فيصبحون ثمانية لقوله تعالى من سورة الحاقة: صل 


عرس ريك هم وم لي 4 . 


(0) قال مجاهد: بين السماء السابعة وبين العرش سبعوت ألف حجاب.» حجاب نور وحجاب ظلمة وحجاب نور وحجاب ظلمة. . 


قيل: هذا محطوف على محذوف تقديره وينزهونه عما يقول الكافرون ويستغفرون إلخ. . 


2 «تخمةع: منصوب على التمييز و طوَعِلَمًا» معطوف عليه والتمييز محول عن فاعل إذ التقدير: وسعت رحمتك وعلمك كل 


ع 


ضبىع . 


(©؟ قد لا يحتاج الأمر إلى تقدير محذوف فيقال: وقهم جزاء السيئات إذ السيئات جمع سيئة افَيعَلَة 


من السوء وهو ما يضر ولا يسر 


فالسيئة كل ما يسوء من عذاب وخوف وهلع ؛ فدعاء الملائكة دعاء بالنجاة مما يسوء المؤمنين يوم القيامة ولذا قالوا: هومن نت 


ألتيّاتٍ» أي: ما يسوؤه من 
0( قال مطرف بن عبدالله: وجدنا أذ 


ن العذاب ققد يَحتذ» بدخول الجنة وما في التفسير هو رأي 
عباد الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشياطين وتلا هذه الآية: 


<ِآلْنينَ جلو لْمرسَ 4 إلى قوله: ققد كحتةٌ». 


ي الجمهور من المفسرين. 


ملا تفسير سورة غاقريه 


هداية الآيات: 


-بيان عظم الرب تعالى. 
0 
؟-فضل الستسبيح بقول: 
سبحان لله وبحمده فقد صحٌ أن من 
قالها مائة مرة حين يصبح أو حين 
يمسي غفرت ذنوبه ولو كانت مثل 
زبد البحر أي في الكثرة. 
- بشرى المؤمنين بأن الله تعالى 
يجمعهم بآبائهم وأزواجهم وذرياتهم 
فى الجئنة»ء وقد استجاب الله 
للملائكة وقد أخبر تعالي عن ذلك 


رمعل ور 


ل ديد ءامنوا والبعلهم ذريهم 
بيك فنا م ازتتنة» . 

شرح الكلمات : 

[الآية: ]١97-515١‏ 
«يتادوت لََنْتُ ألمه: أي 
تناديهم الملائكةلتقول لهم 


لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنتم 
لأنفسكم» والمقت أشد البغض. 
«إِدّ دعوت إِلَ الإيمكن شَكفرون» 

أي مقت الله تعالى لكم عندما كنتم 
في الدنيا تدعؤن إلى الإيمان 
فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم 

ايوم لما رأيتم العذاب. 0 
9 «(أمتّنا أثننين ولْحِيتَنًا أنشَين) : 


أي أمتنا مرتين الأولى عندما كنا 





عدمًا فخلقتناء والثانية عندما أمتنا في 
الدنيا بقبض أرواحناء وأحييتنا مرتين 
الأولى لما أخرجتنا من بطون أمهاتنا 
أحياء فهذه مرة والثائية بعد أن بعثتنا 
من قبورنا أحياء. « عرفا 
يذُويت4 : أي بذنوبنا التي هي 
التكذيب بآياتك ولقائك والشرك 
أي فهل من طريق إلى العودة إلى 
الحياة الدنيا مرة ثانية لنؤمن بك 
ونوحدك ونطيعك ولا نعصيك. 

9 ِدَلِكُم4: أي العذاب الذي 


2 


أنتم فيه. ينه دا د لذ وحدم 


كَتَرَترْع : أي ؛ 
دعي الله وححجده كفرتم بالتوحيد. 

9 يكم ييه»: أي دلائل 
توحيذه وقدرته على بعثكم 
وم انتم «وما يتَدَكَرٌ إلا مَن 
: أي وما يتعظ إلا من ينيب 





/ ي الله ويرجع إليه بتوحيله . 

9 «بلتى الروع مِن أترو4ه: أي 
يلقي بالوحي من 0 
من عباده #نذد ص ألثَلاقِ» : | 
نر من يوحي إليه من البشر وهو 
الرسول كه يوم تلاقي أهل السماء 
وأهل الأرض وذلك ع القيامة . 

© <ّم هم ترشن»: أي لا 





ةكت 9 نديزة ‏ 


يسترهم شيء لا جبل ولا شجر ولا 
حجر. ٠‏ ال للك البوم» : أي لمن 


معنى الآيات : 
وي بعد أن بين تعالى حال المؤمنين 
وأنهم هم وأزواجهم وذرياتهم في دار 
النعيم يبين في هذه الآيات الثلاث 
حال الكافرين في النار جريًا على 
أسلوب القرآن في الترغيب والترهيب 
فقال تعالى مخبرًا عن أهل النار: 8 إِنَّ 
ليت و4 أي بربهم ولقائه 
وتوحيده ينادون أي تناديهم الملائكة 
فتقول لهم بعد أن يأخذوا في م مقت 


لوج لمن برشهم 2 1 
2 و2 3 2 


تسكر4 وذلك لأنكم كنتم تدعون 
إلى الإيمان بالله وتوحيده وطاعته 
فتكفرون وتجحدون متكبرين 
9 وهنا في الآية الغانية )١١(‏ 
يقولون وهم في جسم ل أي يا 
رد نا طأضًا انين بن وَلمِيسَنًا أنشن» 
0 
يعلونث بالموتتين الأولى وهم نطف 
ميتة والثانية بقبض أرواحهم عند 
نهاية آجالهمء ويعنون بالحياتين 
الأولى التي كانت مم في الدنيا بل 


وقولهم: ا يدُنَ4 قي 


00 يكفي كرامة اللمؤمن أنه نائم على فراشه والملائكة تستغفر الله له» وتدعو له بالنجاة من النار وبدخول الجئة كما في قوله: ألَنِنَ 


(9) فى ١‏ 
لون لْعريلَ 4 الآية. 
(© اللام في جواب قسم 


أي : والله لمقت الله إلخ. 


. والخاطب هم الملائكة وجائز إن لم يكن راجحاً أن يكون المعنى لَمَقْتُ الله 


إياكم لما كنتم تدعون إلى الإيمان في الدنيا على أيدي رسلكم فتكفرونء مقت الله ذلك أشد من مقتكم أنفسكم اليوم. 
في الرحم قبل نفخ الروحء وجاثز أن يكون العدم السابق للوجود في الرحم شاهده آية 


64 جائز أن تكون الموتة الأولى لما كانوا ذ 


ابقرة «يَكُمم أنونًا كلتك ». 


لق سر اعتراضهم هذا أنهم يرجون من ورائه الخروج من النار ظنا منهم أنه نافع لهم شاهده قولهم مستعطفين : «فهل ِل + 


خروج ين سَييِلٍ © . 


هه 


التي قارفناها في الحياة الدنيا وهي 
الكفر والشرك والمعاصي. وقولهم 
بعد هذا الاعتذار: مَل إِلَ خُرُوج 
ين سَيِلٍ# أي فهل من طريق إلى 
الخروج من النار والعودة إلى الحياة 
الدنيا لنصلح ما أفسدناء ونطيع من 
ذلك أبدّاء وبقاؤكم في العذاب ليس 
0 بقوله : 
9 «ذلم أنه إذا دع 


عَعر كَنْكُد) بلله ونوحيده إن مَك 


هلل 


ع أَدُ وَحْدَُ 


يد مُأ أي وإن يشرك بالله تؤمنوا 
كقولهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا 
هولك تملك وماملك وقوله 
فالحكم لله العلي الكبير» وقد حكم 
بعذابكم فلا سبيل إلى نجاتكم. 
فامقتوا أنفسكم ونوحوا على أرواحكم 
فماذلكم بمجديكم ولا بمخفف 
العذاب عنكم . وقوله تعالى : 

جهرٌ الرّى" يريك اييه.» 
هذا خطاب للناس فى هذه الحياة 
الدنيا خطاب لمشركي قريش بعد أن 
عرض عليهم صورة صادقة حية 
لحالهم في جهنم يوم القيامة عاد 





يخاطبهم داعيًا لهم إلى الإيمان فقال 
هو أي المعبود بحق الله الذي يريكم 


آياته أي اححجه ودلائل وحدانيته 


وقدرته على بعكم ومبجازاتكم 


وبتك لكمْ يَنّ لسَمَةِ رذكا4 مسن 
المطر وغيره. ٠‏ ومع ذاك البيان وهذا 


00 


الافضالء ظوَمًا يتَدَكَدُ إِلَّا من 
ينيب أي فلا يتعظ إلا من شأنه 
الإنابة إلى ربه تعالى في كل 03 
ا وقوله تعالى: لانَدعُوأ أله 


علص أذ أ لين ه هذا خطاب 


على توحيد الله في عباداته 
والإخلاص لله تعالى في كل 
أعمالهمء ولو كره الكافرون ذلك 
متهم ف فإنه غير ضائرهم . 
لتَيحتٍ 23 ذو الْعَرَش» أي هو الله 
ذو الدرجات الرفيعة والعرش العظيم 
«يْلْقى اليو" ين أتروء حل من ك8 
هِنْ عِبَاو» أي يلقي بالوحي من أمره 
الذي يريد إنفاذه إلى خلقه على من 
يشاء من عباده ممن يصطفيهم 
وينبئهم من أجل أن ينذروا عباده يوم 
التلاقي وهو يوم القيامة إذ يلتقي أهل 





)١(‏ جائز أن يكون الخطاب هثا 


إيماناً وليتوب المشركون أما 7 تعالى: طتَأدْهُوا أله مَمِاصِينَ 


ل ث2,2أيسر التفاسير به 


الأرض بأهل السماء والمخلوقون 
بخالقهم وهو قوله : 
© © <َييد يم اتلاذ» بم 
7 م 4 من قبودهم لاشي. 
يسترهمء «لا عق عل الله مهم 
4 وفي هذا الموقف المغليا 
يقول الجبار سبحانه وتعالى: #لْمَنٍ 
ْمَك أوَمٌ4؟ فلا يجيبه أحد رهبة 
منه وخوقًا فيُجِيب نفسه بنفسه قائلا : 
إل القمد تمر لق يرد كر 
ين يمَا حكَسدتٌ4 من خير وشر 
لتمام العدالة الإلهية» ويؤكد ذلك 


قوله: 

© <لا للم اليو رت آنه سريغ 
َلْسَّاٍ » ويأخذ في محاسبتهم فلا 
ينتصف النهار إلا وأهل الجنة في 
الجنة قائلون في أحسن مقيل اللهم 
اجعلني منهم ومن قال آمين. 

هداية الآيات: 

١‏ - عدم جدوى الأعتذار يوم 
القيامة هذا فيما لو أذن للعبد أن 
يعتذر فلا ينفعه اعتذار. 

؟ - تقرير التوحيد وإبطال الشرك 
والتنديد 

" - بيان أفضال الله على العباد إذ 


جهاً إلى الرسول ل والمؤمنين وكونه عاماً يشمل الموحدين والمشركين أولى أو ليزداد المؤمنون 
لد أليينَ4 فظاهر في أنه خطاب للمؤمنين. 


زفي ««رفِيع ألدرَحتِ) : خبر والمبتدأ محذوف تقديره: هو عائد على الله ورفيع الدرجات خبير وهو يحتمل أمرين كلاهما حق: 
الأول: أن الله تعالى هو ذو الشأن العظيم والصفات العلا والأسماء الحسنى والقدر الأعلى والثاني: أنه تعالى رافع درجات 
أوليائه في دار كرامته إذ: رفيع إما أن يكون صفة مشبّهة عائدة إلى الذات الإلهية العلية» أو فعيل بمعنى فاعل أي: رافع درجات 


أوليائه . 


زفة فيه تشرير النبوة المحمدية بإثيات الوحى الإلهى لمن يشاء من عباده فبعد تقرير البعث والتوحيد قرر النبوة المحمدية وهذه أصول 


الدين التي عليها مدار الحياة الإيماتية . 


(4) هذا عرض أيضاً لأحوال يوم القيامة المقصود منه التذكير به والدعوة إلى تقوية الإيمان به إذ هو عامل إصلاح النفوس مع بيان 
عظمة الله وعدله وهى موجبات توحيده وطاعته وطاعة رسوله د 


م تفسير سورة غافر يله 


يربهم آياته لهدايتهم ويرزقهم وهم 
يكفرون به. 

5 - وجوب إخلاص الدعاء وسائر 
العبادات لله وحده ولو كره ذلك 
المشركون. 

© - تقرير النبوة» وبيان الحكمة 
فيها وهي إنذار الناس من عذاب يوم 
القيامة حيث الناس بارزون لله لا 
يخفى على الله منهم شيء فيحاسيهم 
بعلمه وعدله فلا ينقضي نهار إلا وقد 
استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار 
في النار اللهم أعذنا من نار جهنم . 


[الآية: 14 - ]٠١‏ 
وي التزقة»: أي يوم القيامة. 
«إذ الْعُلُوبٌ تدى الَتَاجر»: أي من 
شدةا لخوف تكرونا لقلوب قد 
0 ت حتى وصلت عند الحناجر. 
ردها فلم يقدروا 36 لمن من 
ٍ- حيو #: أي ليس للمشركين من 
محب قريبًا كان أو بعيدًا. 
«يتلم علد الْأعَينِ: أي الله 
الى بعلم لعن إذا سرقت النظر 
ؤزانة تنى بلكؤ» : أي 
قدرته وعلمه يحكم بالحق ا 


0 7 


)١(‏ يقال: أزف فلان يأزف أزفاً قال النابغة: 
أزف الترحل غير أن رككابنا 





لس براسم 


ينَعُونَ من ذونو.»: أي 
والذين يدعوهم مشركو 
قريش من أصنام لا 
يقضون بشىء عدلا كان 
أو جورًا لأنهم أصنام لا 
تسمع ولا تبصر. 

معنى الآيات: 





الجر الرَايعٌ وَالعِشْرُون سُورَة غافر 


شك كا تي يا تسم لاط ل 


لَه سَرِيعٌ لساب (9©) 9 ادرف ينم الْآرْقَةَ إد ا 
لى أَلتاجر كَطِمِتَ ما ِنَم حسم وَلَا ّي 
© ب لود ف اكد و 
وله يَعَضْى ألْحقّ َألدبنَ يَدْعْونَ من دوزو لا يتَعمون 
بي إن أنه هْوَ لي ميم ابص 9 :9 ول تيان 
ةن َنب الت كثوأ من بلط 





بعد بيان الموققف 
الصعب فى عرصات 
القيامة في الآآيات السابقة 
قال تعالى لرسوله كَك: 
<ِرَانرَهم» يا رسولنا أي 


خخوّف قومك #نوم نيك 116 ) 
لآَرَْةِ!''4 وهي القيامة 


نح ونا 





القريبة والتي قد قربت 
فعلاً وكل ماهوآتٍ 
قريب أنذرهم قربها حتى 
لا يوافوها بالشرك والمعاصي 
فيخسروا خسرانًا مبيئاء «وَأَذِرْهمْ يوم 
الْأَرْفمَ إِد ٠‏ للك 4" من شدلة 
الخوف ترتفع إلى ١9‏ 19 4 
وهم يكظمونها فلا هي تخرج 
فيموئوا ولا هي تعود إلى أماكنها 
فيستريحوا. 

مايا4 وهم أهل الشرلة 
والمعاصي من حميو #4 قريب أو 
حبيب يدفع عنهم العذاب لملا 4 


نهم سل 0 هم آم ِنَم 
َو سَدِيدٌ ل 2 ب © وَلَقَدَ أَرَسَلنَا 
شلش ثب ©© ِل شعَوَت 7 مسرو 
انوا دير مدب ©© كلما َه باحق من 


00 


مهم كوه اك فى الأريض آَم 20 
6 ل و09 كلك باه 


ا 


0000 


1 هلاه 


لعو نمس ضاجر 


0 أئة 1 أليب عام منوا معمق وأستحيوا 
هت 7 








يشفع لهم وتقبل شفاعته ويطاع فيها لاذا 
ولاذاك يا لفظاعة الحال. 

9 وقوله تعالى: طيَعَلمٌ حا 
علمه وواسع الاح أنه يمل خا 
الأعين وهي العين تسترق النظر إلى 
المحارم»؛ ويعلم وما نحْقِى 
لد 04 أي وما تكتمه صدور 
العباد وما تضمره من حخير وشرء 
ولذا فسوف يكون الحساب دقيقًا 
ومن نوقش الحساب عُذْب. 


عَانكَةَ 


لماتزلبرحالناوكأن قد 


9) َالْمُلُوب): جمع قلب وهو البضعة الصنوبرية الشكل التي تتحرك دائماً ما دام الجسم حياً تدفع الدم إلى الشرابين التي بها حياة 


١ 
إ[فية4 لاجر رِ»:‎ 


النظر إليها . 


جمع حنجرة بفتح الحاع والجيم وهي الحلقوم. 
(5؟ أي: الله جل جلاله يعلم الأعين الخائنة قال ابن عباس رضي الله عنهما: 


هو الرجل يكون جالساً مع 


القوم فتمر المرأة فيسارقهم 


©» قال ابن عباس: طتما تحني ألصّدُوكٌ »4 أي: هل يزني بها من سرق النظر إليها لو خلا بها أو 





«لنيلة ن 


9 «زانه َه بَقَيِى بِالحَن» 0 
بالعدل» #وَالَدِينَ يَدَعُونَ”'' ين ذ 
أي والذين يعبدهم المشركون : من 
أصنام وأوثان لا يَمَصُودَ يكنْة4”") 
لأنهم لا يسمعون ولا يُنُصرون. 
وقوله: إن َه هو َلسَّمِيمٌ 
بير السميع لأقوال عباده البصير 
بأعمالهم وأحوالهم فلذا إذا حكم 
يحكم بالحق ويقدر على إنفاذ الحكم 
فيجزي السيئة بالسيئة والحسنة بعشر 
أمثالها . 


هداية الآيات : 


2 


- بيان هول يوم القيامة وصعوبة 

الموقف فيه. 

- انعدام الحميم والشفيع 
للظالمين يوم القيامة . 

”- بيان سعة علم الله تعالى حتى إنه 
يعلم خائئة الأعين وما تفي الصدور. 

5 - قضاء الله عدل وحكمه نافل 
وذلك لكمال علمه وقدرته. 


شرح الكلمات: 

[الآية: .5١‏ ؟؟] 
َل يوأ ن الأرّضٍ»: أي 
أغفل كفار قريش ولم يسيروا في 
الأرض . «منظروأ» : أي بأعينهم. 
« كك كان عقب ألْدِنَ كوأ من 





َنلِهِطْ4: إنها كانت مان وخسارًا 
ووبالاً عليهم « كنأ هُم أسَد مهم 
شر وَدَاَارًا ف الْض» ولميا يغن 
ذلك عنهم من الله شينًا. 00 
أ 22 أي عاقيهم بذنوبهم 
فدمرهم وأهلكهم. «#وما كن لهم من 
َه ف كَاق» : أي ولم يوجد لهم 
من عقاب ٠‏ لله من واق يقيهم من 
© ولك 3 كات تتم 
والبراهين والأدلة والمعجزات. 


لنكفرأ» : : أي بعلك الحجج. 


والآيات. «كَلمَرَهُ نّم : أي لما 
كفروا أخذهم بكفرهم. ظَإِنَمُ ترق 
تَدِيدُ الْعِنَاي4: هذا تعليل لأخذه 
إياهم . 

معنى الآيتين : 

تقدم في السياق تخويف الله تعالى 
لمشركي قريش بعذاب الآخرة» 
خوّفهم بعد عذاب الآخرة بعذاب 
امنيا لعالهم يتوبوة قال : 

© «ال ترما ِرُوأْ فى الأيّضٍ سِنَظرُوأ 
كَِ كن َه أن كأ ين لوغ 
كنا هُمَ لْمَدّ عِنَهُمَ كه وَدَانَانَا فى 
الأرض» أ يِ أغفل هؤلاء المجاحدون 
المعاندون ولم يسيروا في البلاد 





00 قرأ نافع : (تدعون» بالتاء وقرأ حفص بالياء: « يدعونَ» . 
(؟) من جملة ونه يَْوَى بِالْحَيّ4 وجملة اَن يدعُوْدَ ين ُن.» قبلها تألف قصر القضاء على الله تعالى قصر قلب أي: دون 


الأصنام. كما أفيد القصر من ضم الجملتين في قول الشاعر: 


أيسعر التفاسير بيه 


شمالاً وجنوبًا حيث ديار عاد في 
الجنوب وديار مود في الشمال 
فينظروا بأعينهم كيف كان عاقبة الذين 
كانوا من قبلهم كعاد وثمود كان 
أولئك أشد من هؤلاء قوة وأثارًا في 
الأرض من حيث البئاء والعمران 
والقدرة على الحرب والقتال» 
َعَم للَهُ يذويي:»”" أي بذنوب 
الشرك والتكذيب والمعاصيء ولما 
أخذهم لم يوجد لهم من عقاب الله 
وعذابه من واق يقيهم ما أنزل الله بهم 
وما أحله بساحتهم. فمالهؤلاء 
المشركين لا يتعظون ولا يعتبرون 
والعاقل من اعتبر بغيره. 
©) رقوله تحال : «كللك يِب 
5738 5 لهم يليت كما 
لذ هذا تعليل لأخذ الله 
0 الأقوام من عاد وثمود 
وغيرهم إذما أخذهم إلا بعدأن 
أنذرهم وأعذر إليهم فلما أصروا على 
الكفر والتكذيب أخذهم بذنوبهم. 
وقوله: ْنم َع سبد اهتايح" 
تعليل أيضًا للأخذ الكامل الذي 
أخذهم به لعظم قوته وشدَّة عقابه. 
هداية الآبئين: 
١‏ -تقرير الحكمة القائلة: العاقل 
من اعتبر بغيره. 


وليست على غيرالظبات تسيل 


الاستفهام إنكاري» ينكر عليهم عدم سيرهم في ديار الهالكين ليروا بأعينهم آثار الهالكين ويفكروا في سبب هلاكهم ليحصل لهم 


بذلك العبرة المطلوبة لهم . 


(5) الباء في ا يِديم»: سببية إذ هلاكهم متسبب عن ذنوبهم وهي الشرك والمعاصي . 
(©) الجملة تعليلية لما قبلها من أخذ الله تعالى المشركين بذنوبهم في التكذيب والشرك والمعاصي. 


م( تفسير سورة غافر كله 


؟-الأخذ بالذنوب سنة من سنن الله 
6 20 
- من أراد الله عقابه لا يوجد له 


واق يقيهء ولا ام ب يحميه»ء ومن 


تاب تاب الله عليه, ' 
[الآية: 77 -77] 


9 «كايكينا وَسُلْطْنٍ ميدي » : 
أي بحججناء وبرهان بين ظاهر. 

9 لوعن وفروَ4 : هامان وزير 
فرعود. وقارون رجل الملايين. 
لَعَالوا م سَجِرٌ كَدَابٌُ4 : : أي لما 
رأوا آية العصا واليد البيضاء قالوا: 
ساحر كذاب دفعا لقومهم حتى لا 
يؤمنواأ به . 

9 هكلم جَدَهْم بالْحَيّ مِنْ عدينا» : 
أي جاءهم موسى بالصدق فيما 
أخبرهم به من أنه رسول الله وطالبهم 
بإرسال بني إسرائيلٍ معه. ظقَالوا 
متلا أنه لنت حَامَنواْ مَعمٌ»4: أي 
اقتلوا الأولاد الذكران. #وَاستَحيا 
يْحََهُم4: أي بناتهم بمعنى 
اتركوهن حيات. «ومًا كيد 
لْكَفْرنٌ إِلّا فى صَكْلِ»: أي وما 
مكرهم إلا في خسران وضياع ٠‏ 

9 «دزون َمل مون وآ لدع ريه 4 : 
أي دعوني واتركوني وليدع ربّه ليمنعه 
مني . «طإِيِّ لاف أن يُبَدِكَ كم » 
أي يغير عبادتكم لآلهتكم لعبادة إلهه. 
#آر أن يُظهر في الْأنْضٍ الْنَسَادَ) : 








الْجَرْمٌ الوَايعٌ وَالِعِشْوُوقَ 


بالقتل والتخريب ونحوه. 
0 75 . 

ذإِبٍْ عدت يَِقِ 
َنَوِكُم) : أي استجرت 
فالقكم ٠‏ ومن 
عل متكي لا يوون يدو 


لْسَابِم : أي منكل ب 
إنسان متكبر لا يؤمن بيوم 
الأعمال. كع إن 


بعد تلك الدعرة 


الإيمان والتعوحيد 
والتصديق بالبعث 
والجزاءء ومافيهامن 
مظاهر لقدرة الله وعلمه 
وحكمته وعدله؛ وبعد 
ذلك العرض لأحوال القيامة» وبيان 
الجزاء لكل من الكافرين والمؤمنين 
فيها كأنه يُرى رأي العين» وبعد ذلك 
الترغيب والترهيب مما في الدنيا 
ار والمشركون لا يزدادون إلا 
و طغيانا بعد كل ذلك قصٌ الله 

تعالى علي رسوله قصة موسى مح 
0 ليُسلّيه بها ويصبره وليعلمه أن 
لبلاء مهما اشتد يعقبه الفرجء 

5 الله ناصره على قومه كما نصر 
موسى على فرعون وقومه فقال 
تعالى: #ولقدٌ أَرسَلنا» أي قبلك يا 
رسولنا #موسئ » بن عمران 
«عَاييِتَا4”" أي بأدلتنا وحججنا 
على صدق دعوته وصحة رسالته» 








)١(‏ إلا أن يشاء الله إيقافها أو تبديلها فهو على ما يشاء قدير. 


(؟) هي الآيات التسع . 


(9) خص بالذكر هامان وقارون لقوة تأثيرهما فى البلاد وإدارة الدولة وعرٌ السلطان. 


(4) لما بهرتهم الآيات وعجزوا عن مقاومتها رموا موسى بالسحر واتهموه بالكذب كرد فعل وهروب 


وَقَالَ فرعوت رقف ح أَكَثْرٌ 


أنه و5 وََدْ جه ياَْيدّتِ من يكم ون يد كز 
َل كدي ون َك ماد يبك يتل لِى 


دنه لَايبَدى من هْوٌ مُسَرِفُ كَذَاتِ (7)) 9 ته 


5 لَك الملك ألَْوْمَ ظلهِرنَ في الْأَرْضٍ فَمَن يرد 
معنى الآيات: بأين له و 


مربي إِلَاِلَ ارعَاد (©) مََلَ ألْرِى ءامن يمَرَر لوه 
الربانيّة لقريش إلى لَمَافُ عكٌْ 
وَعَادَ 2010111 يُرِبدُ طلا با لل باد 1 
َيَسََرِ زه حاف عَلتَحي بوم لاد لوك) يوم وو - 
مَا لكي ين الل من حَاصِيوٌ ومن مصلل هلين هاو 


0ك 


01 0 روه 


يه أتفتلون رجلة ا يت 


رار فد 


مَثْلَ نور الاب © يل تل لافج 


م 


000000 0 نَم 











وَسَلْطلنٍ مث > أي وبرهان 


ظاهر بين. 

9 أرسلهنه طِإِكَ يعوب وَكسَنَ 
2 رت افهامان وزير فرعون 
وقارون”” ' من أرباب الملايين وهو 
وإن لم يكن من آل فرعون لأنه من 
بني إسرائيل إلا أنه مالأ فرعون 
ووقف في صفه. فلما بلغهم موسى 
دعوة ربه وأراهم الحجج والبراهين 
8 ا( كرات ين : 
قالوا #سدحر ' حكذاب» فرموه 
بقاصمتين السحر دا والكذب حماية 


تغيير الوضع 


من المواجهة. 








01 


مِنْ عِنيئا# أي فلما جاءهم موسى 
بالصدق من عند الله كان رَدُ الفعل 
منهم أن أمروا بقتل الذكور من أولاد 
الذين امنوا معهء واستحياء بناتهم 
للخدمة والامتهان وهو ما أخبر تعالى 
به في قوله ٠‏ «قالرا أفثلوًا إن اليه 
َامَْوا مه وََسْتَخيوا هم وقوله 
تعالى: «وَمًا حَيَّدُ الكَفْرِنَ إلا فى 
صَلَِ4 عام في كل كيد كافر 
يبطله الله تعالى ولا يضر به أولياءه. 
9 قوله تعالى: «اتَكَالَ فِرْكَوَتٌ 
دوف أَفَثْل موئ» لا شك أن هذا 
القول الدال على طغيان فرعون كان 
بعد أن انهزم في ميادين عدة أراد أن 
يستره بعض ما فقد فقال ذروني أقتل 
موسى أي اتركوني أقتل موسى 
لدع ريدي ” أي ليمنعه مني» 
وعلل لقوله هذا بقوله إني أخاف أن 
يبدل دينكمء أي بعد أن يغلب 
عليكم فتديئون بدينه أو أن يظهر في 
الأرض الفساد بالقتل والفتن. 

9 ورد مؤسى عليه السلام بما 
أخبر تعالى به عنه في قوله: لوَكَالَ 
موس إن هُدْتُ رِقِ وَرَيْكُم ين كل 


قال موسى هذا لما سمع مقالة 
فرعون التي يهدده فيها بالقتل 
فأعلمهم أنه قد استجار بالله وتحصّن 
به فلا يقدر أحد على قتله , وقوله 
«يّن كل 0 لا يمن يدو 
لسار ب». لأن من يؤمن بيوم 





وإنما يقدم عليها من لا يؤمث 
بحساب ولا جزاء في الدار الآخرة. 
هداية الآيات: 

- تسلية الرسول #َْةٌ وحمله على 
الصبر والتحمل وهو في أشد 
الطروف صعوبة . 

١‏ -عدم تورع الظلمة في كل زمان 
عن الكذب وتلفيق التهم للأبرياء. 

” - التهديد بالقتل شنشنة الجبارين 
والطغاة في العالم. 

4 - أحسن ملاذ للمؤمن من كل 
خوف هواله تعالى رب 


[الآية: م3ك 5؟] 
© (دَكادَ مَعْلُ مين مَِنْ َال 


اح سس 


2 : هو شمعان ابن 
فرعون. « أَْمَتْنُوتَ ربلا أن يفول 
رف أله : أي لأن يقول ربي اله 
والرجل هو موسى عليه السلام. 
ما يليت من ك4 : أي 
بالهعجزات الظاهرات . # فعليه 
ذبة» أي ضور كذبه عليه لا 
عليكم ٠‏ «يصبكم بَتمل 
: أي بعض العذاب الذي 
يعدكم به في الدنيا عاجللا غير آجل . 
تن هر شرق كَنَا4: أي مسرف 
في الكفر والظلم كذاب لا يقول 
الصدق ولا يفوه به. 





(1) من الجائز أن يكون قد قال له بعض رجاله: أما تخاف 


0 فى نص هذا الخبر تسلية للبى قَلة. 


20 الاستفهام للإنكار ينكر على فرعون وملاه عزمهم على قتل موسى عليه السلام. 


0 أيسر التفاسي ركه 


م 


فى الأض»: أي 
غالبين في بلاد مصر وأراضيها. 
من يَصَرْنَا عن بأين لله إن 


جك : أي من عذاب الله إن جاءنا 
وقد قتلنا أولياءه ٠‏ <مآ أريك إِلَا مآ 
أرك» . : أي ما أشير به عليكم إلا ما 
أشير به على نفسي وهو قتل موسى . 
«رمآ أميبك إِلَّا سَيِلَ مايه : أو 
إلا طريق الرشد والصواب. 

معتى الآبتين : 

ما زال السياق في الحديث عما دار 
في قصر فرعون فقد أبدى فرعون 
رغبته في إعدام موسى معللاً ذلك 
بأمرين أن يبدل دين الدولة والشعب» 
والثاني أن يظهر الشغب في البلاد 
والتعب للدولة والمواطنين معًا. وها 
هو ذا رجل مؤمن من رجالات 
القصر يكتم إيمانه بموسى وبما جاء 
به من التوحيد خوفًا من فرعون 


بسلا ولنستمع إلى ما أخبر تعالى 


3 ربل ىِ 
بموسى يَنْ عل يمت إذ هو 
ابن عم فرعون واسمه شمعان 
كسلمان قال: « أَْعَتلُون” ' ينكر 

عليهم قرار القمل «يَثْلَا 55 
رق د نه أي لأن قال ربي الله 
لويد جَأءكْ لْيَددَتِ4 وهي الحجج 
والبراهين كالعصا واليد «من رَيَك» 
الحق الذي لا رب لكم سواه. #وَإِن 


رء عر (*“7)اء 
مَؤمِنَ# © أ 


أن يدعو عليك ربه فتهلك؟ فأجابه قائلا: « وَلينْعُ دَيد» . 





ل نكن 


سُورَةٌ غَافِر 


6 تفسير سورة غافر)!ه 
الجَرْع الَاِمٌ وَالعِشْرُونَ 


يق ححَدْبَا4 أي وإن فرضنا أنه | وكذب والله. 


207 له برو م 00 
كاذب فإن ضرر كذبه عائد عليه لا ولق جا كم يُوْسَف ون فبل بالَينذت فا لم فى سل 


هداية الآيتين: ْنَا ةكم يو حي إذَا مَك تر أن يسك أنه 


ل؟> جل جأي > اد 
تانر 0 5 - فضل الإيمان م بَنَدو رَسُورلاً حكَدَلِكَ يِل مد مَنْ 93 مسر 
0 دق #يتم: وفضل صاحبه فقد ورد ريات 9 أ يح مدن ١‏ ف ليت أنه وير سل 
يدك 4 من العذاب العاجل. | الدناء على هذا الرجل | || أتَدبة مك مسد أله عند ال مثا كلك 


إن الا تعالى لا بهدي أي لا يوفق 


: 7 طبع أنَهعَل حك[ كل قب متكبر جَجَار (و) كال عزن 
إلى النصر والفوز في أموره لإمَنْ هو 


في ثلاثة رجال هم مؤمن 
يسن أن برع تولك الأحبتت () أتبب 


آل فرعون هذاء و حبيبٌ 





مُسَرِوك””" 4 متجاوز الحد في الاعتداء 
والظلم «حكَدَابُ4 مفتر يعيش على 
الكذب فلا يعرف الصدق. وبعد أن 
بين لهم هذء الحقيقة العلمية الثابتة 
قبل عليهم يعظهم فقال: 
9 «يَمَوَر لم الماك الوم لهرت» 
أي غالبين في الأرض أي أرض مصر 
بكامل ترابها وحدودها. لكن إن نحن 
أسرفنا في الظلم والافتراء فقتلنا 
أولياء الله فجاءنا بأس الله عقوبة لنا 
فمن ينصرنا؟ إنه لا ناصر لناأبدًا 
من الله فتفهموا ما قلت لكم جيدّاء ولا 
يهلك على الله إلا هالك» وهنا قام 
فرعون يرد على كلمة الرجل المؤمن 
فقال ما أخبر تعالى به عنه في قوله : 
تال وْعَوَنُ مآ أرِيكم إِلَّا مآ أرّ» أي 
ما أشير عليكم بشيء إلا وقد رأيته 
صائبًا وسديدّاء يعني قتل موسى عليه 
السلام؛ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 
أي إلا إلى طريق الحق والصواب» 





النجار مؤمنٌ آل ياسين 
وأبو بكر" الصديق 
رضى الله عنه. 

؟ - فصاحة مؤمن آل 
فرعون هي ثمرة إيمانه 
وبركته العاجلة فإن 
لكلماته وقع كبير في 
النفوس . 

1 التنديد بالإسراف في 
كلشيء والكذبٍ 
والافتراء في كل شيء وعلى أي شيء. 

- من عجيب أمر فرعون ادعاؤه 
أنه يهدي إلى الرشد والسداد 
والصواب في القول والعمل؛ حتى 
ضرب به المثل فقيل : فرعون يهدي 
إلى الرشد. 


كم 





[الآية: "٠‏ ه""] 
لوَيَالَ الى عَامَنَ4: أي مؤمن 


َلسّمَوَتِ لي ِل إله 


ع 
مَكَدَلِكَ َي لِفِرْصَوْنَ سوه عَمَلِوء وَصِدّ عن الس 


ءَامَرَي يِلهَوّم أَمَِعُونٍ بوأيظ: سيل ال 


عي يس سح ” 


يقَوْمِ إِنَّما هنذو الحيؤة الديا متنع وإ 2 

م لْمَسرَارِ وي مَنْ عَيِلَ م سَيِنْفَةَ قلا حر إلا 
وَمَنْ حَجِلَ صلِسًا من دَحكر | أو أن مَعْوَ مؤت 

| 7 كَ يَدَحُلُون الس ورهن فيا بعَبْر ساب (©) 





سن وَإِقِ ا ا 


ع ب سم ير مصلا روه جم 


02 


> الف يناب 7 عَمَالَ أ - 


موس لع ار عر 





داع 





آل فرعون. هادَثْلَ يَرْرِ الْخُحرَانٍ» : 
أي عذابًا مثل عذاب الأحزاب وهم 
قوم نوح وعاد وثمود. 

© #يل دأ تور ثُع4: أي مغل 
جزاء عادة من كفر قبلكم وهي 
استمرارهم على الكفر حتى الهلاك 
فهذا الذي أخافه عليكم. 

لبْرمٌ لاو : أي يوم القيامة 
وقيل فيه يوم التنادي لكثرة النداءات 
فيه إذ ينادي أصحاب الجنة أصحاب 
النارء وأصحاب التار أصحاب الجنة . 


)١(‏ لم يكن قوله: «وَإن يُكُ ححَذِبًا4 شكاً في صدق موسى وإنما هو من باب التلطف والتنزل مع الخصم حتى لا يلج في الجدال 
والخصومة» وحذفت النون من #وَإِن يك» لكثرة الاستعمال. 


(؟) أي: إن لم يصبكم إلا بعض الذي يعدكم به 


ملكتم » وجائز أن يطلق البعض وهو يريد الكل وهو سائغ وشائع قال الشاعر: 
وقد يكونمعالمستعجل الزئل 


() إن كان هذا الموصوف الرجل المؤمن فهو إشارة إلى موسى وإن كان من قول الله تعالى فهو إشارة إلى فرعون. 

(5) روى البخاري وغيره أن المشركين تعرضوا للرسول وُلِلةِ حول الكعبة بسوء فجاء أبو بكر يصرخ فيهم أتقتلون رجلاً أن يقول 
ربي الله؟ فضربوه ضرباً شديدا حتى أغمي عليه فلما أفاق قال: كيف رسول الله ؟ قال عليّ: أبو بكر أفضل من مؤمن آل 
فرعون لأن أبا بكر ما أخفى إيمانه بل أظهره وأوذي ومؤمن آل فرعون كتم إيماله ولم يؤذ. 





0 


7-3 عر عم س وم اس 5 
نوم نولون مديرين»: أي هاربين 
من الثار إلى الموقف. 
ا ررم 
6 ) «#ولقد جا حكم بوسف من 


كَبلُ4: أي يوسف بن يعقوب 


قب اليوم . 
«قثر أن يسك ألَهُ مِنْ بحيو 


رَسُولاً» : أي قلتم هذا من دون دليل 
فبقيتم كافرين إلى اليوم. «كَدَرِكَ 
يِل أنه من هو مُسْرِفٌ»: أي مثل 
إضلالكم هذا يضل اله من هو 
مسرف في الشرك والظلم. 
لمُريّاتُ»: أي شاك فيماقامت 
الحجج والبينات على صحته : 

© «محنيلن ف يت الله بعر 
سُلَطنِ»: أي يخاصمون في آيات الله 
لإبطالها بدون سلطان أي حجة 
وبرهان. « كير مَْنَا عندَ أله وَعِندَ 
آلَدِنَ ام مو : :أي كبر جدالهم 
بالباطل مقثًا عند الله وعند الذين 
آمنوا. « كَنِكَ4: أي مثل إضلالهم | ) 
يطبع الله أي يختم بالضلال على كل 


معنى الآيات : 
© © ما ناك السباق الكريم 





الحكومة؛ وهاهو ذا مؤمن آل 
فرعون يتناول الكلمة بعد قفرعون 
الذي أعاد تقرير ما عزم عليه من قتل 
موسى عليه السلام فقال ما أخبر 
تعالى به عنه في قوله: : «وَكَالَ الى 
امن وهنا أعلن عن إيمانه الذي 
كان يكتمة َو إيْه لَنَا عَلِكم» 
أي إن أنتم أصررتم على قتل موسى 
وقعلعمروه ظلْنَافُ عَكيِ مَثَلَ يَوْمِ 
آلْأََرَاتِ4 وهو اليوم الذي أخذ الله 
فيه قوم نوح» وعاد وثمود أي أخاف 
عليكم جزاء عادتهم وهي استمرارهم 
على الكفر والشك والتكذيب حتى 
حلت بهم نقمة الله ونزل بهم عذابه 
ات قئلا: 
7 3 06 358 تنيت 7 أي 
فارين من النار هاربين إلى الموقف 
وهو يوم القيامة الذي تكخر فيه 
الإنداءات والصرخات لاما لكم ” ين 
عَاصِمْ 4 يعصمكم من العذاب 
م . وبعد هذا الوعظ البليغ 
قال: # ومن يصلل لي أنه ها لم من كاو» 
إشارة إلى أن القوم لم يتأثروا بكلامه 
فقال متعزيا بعلمه بتدبير الله في خلقه 
فقال: طون يُشَيلٍ أله قا لَمُ مِنْ كار» 
فإن من كتب الله عليه الضلالة ليصل 





00 أيسر التفاسي ره 


إلى الشقاوة بكسبه فلا هادي له أيدّاء 


إذ الله لا يهدي من يُضل . 


9 ثم قال لهم مواصلً كلامه: 
«وَلقَد جَدَكْمْ يسك من مل" 
أي من قبل موسى وهو يوسف بن 
يعمقوب بن إسحاف بن إبراههم 
الدالة على توحيد الله ووجوب 
طاعتهء غير أنكم ص الأسف م 
ْم فى شك هنا جاتكم ي4د4ه فلم 
3 مكب 240 

تؤمنوا توقنوا مرحم إذا 
هَلَكَ)4 أي مات عليه السلام 
520 كر - 

فرحدم بموتم ا«قاثر أن بعك أله 
ين بعدوء رشولاً» متخ ر صين متقولين 

ى الله يدوت علم فأضلكم الله 
37 عليه «كَدَنِكَ يضضِلُ الله 


لع برس بيرم 200 


من هو ميف » فى الكذب 
مثلكم ك4 في كل شيء لا 
يعرف اليقين في شيء. والعياذ 
باللهء ثم أعلمهم أن الذين يجادلون 
في آيات الله يريدون إيطال الحق 
وإطفاء نوره بكلامهم بغير حجة 
لديهم ولا برهان أتاهم جدالهم ذلك 
أكبر مقنًا أي أشد شيء يمقته الله 
ويبغضه من صاحبه» وكذلك عند 


)١(‏ قراءة العامة: « التّتاي» بتخفيف الدال من النداء وهو الدعاء والطلب للحضور أو الإغاثة وقرىء: #التناد بتشديد الدال من نَذّ 
البعير إذا هرب إذ هم فعلاً يهربون وشاهده في الآية: «ينم لون ميرت . والجمهرر على حذف الياء وقفاً ووصلاً. وبعضهم 
أثبتها وصلاً ووقفاً وكلا القراءتين صحيحة. 

000 هذه الجملة في موقع الحال والعاصم: المانع والحافظ . 


ا 


إفرق لما تَفْوْسَ فيهم عدم نفع النصح لهم آثر عتابهم ولومهم بقوله: « وَلَمَدَ ةم بوسشف» إلخ. 


القسم لأنهم كالمنكرين فلذا أكد الخبر بالقسم. 


( إذا: اسم للزمان الماضي مجرورة بحتى قبلها وليست بظرف أي : : حتى زمن هلاك يوسف قلتم. 


مات يوسف عليه السلام. 


)0 المسرف: المفرط في قعل أو قول ما لا خير فيه والمرتاب: الشديد الريب أي: ١‏ 


. والقائل: أسلاقهم الغابرون يوم 


0 تفسير سورة غافري)ه 


9©) رختم كلامه بقوله: 20 
طبع أله أي كإضلال من هو 
مسرف مرتاب يطبع الله 9عَلَ صل 
لَب مَتَكَبر”"*» أي قلب كل إنسان 
متكبر على الإيمان والطاعة متجبر 
متعاظم يريد إجبار الناس على مراده 
ومايهواه. وإلى هنا انتهى كلام 
الرجل المؤمن والكلمة الآن إلى 
فرعون الطاغية وسنقرؤها في الآيات 
التالية بعد رؤية ما في الآيات من 
هداية . 

هداية الآيات: 

١‏ -قوة الإيمان تفجر قلب المؤمن 
بأنواع من المعرفة والحكمة في قوله 
إذا قال. 

؟ -التذكير بالأمم الهالكة إِذْ العاقل 
من اعتبر بغيره . 

* -التخويف من عذاب الآخرة 
وأهوال القيامة. 

؟ -التنديد بالإسراف والارتياب 
وعدم اليقين. 

0 -حرمة الجدال بغير علمء وأن 
صاحبه عرضة لمقت المؤمنين بعد 


مقت الله تعالى . 





١‏ -عرضة المتكبر الجبار للطبع 
على قلبه ويومها يحرم الهداية فلا 
يهدى أبدًا . 


شرح الكلمات: 
[الآية: 5" ]1١‏ 

«١‏ يَهَسَنُ أبن لي صَرَمَكه : هامان 
ونير فرعرث والصرح البناء العالي . 
9« أتبب السموت» : 
المرصلة إليها. «مَإِفقٍ ك2 
كدب : أي وإني لأظن موسى 
كاذيًا في زعمه أن له إلهّا غيري. 
سوه عملو 4 : أي قبيح عمله. 
«وْصدَ عَنٍ ألتّلُ)4 : أي عن طريق 
الهدى. « إلا فى تََايِ#: أي خسار 
وضياع بلا فائدة تر 

9د إِثمَا كد احبر ألا متغ» : 
أي ما هذه الدنيا إلا متاع يد يتمتع به وقتائم 
يزول. «دَارٌ الْصرَارِ» : أي الاستقرار 
والبقاء الأبدي . 

© « رين نا بعر حِسَاب4: أي 
رزقًا واسعًا بلا تبعة ولا تعقيب. 
معنى الآيات: 

)ما زال السياق الكريم فيما يدور 
من كلام بين مؤمن آل فرعون 





بن فللودلةي 





وفرعون نفسه إذ تقدم قول المؤمن 
وما حواه من نصح وإرشاد وها هو 
ذا فرعون يرد بطريق غير مباشر”" 
على ما قاله المؤمن فقال لوزيره 
هامان: « يَهِتَمَنُ أَبْنِ لي صَرْعَهُ أي 
بناءً عاليًا «لَمََ بلع الأ أل 
أتبب امون تفع رك | 
موس مَل دعم كذبا4 أي فنى 
دعواه أن له إلهّا غيري وهذا من 
فرعون مجرد مناورة كاذبة يريد أن 
يموه بها على غيره إبقاء على مركزه. 
© وقوله تعالى: « مَكَدَلِكَ دن 
لَفْرعونَ سوء عَمَلِدِ عَمَلِعغ أي ومشل هذا 
التزيين في قول فرعون زين له سوء 
عمله وهو أقبح مايكونء #وصدَّ 
عن ألتتلْ4 * أي وصرف عن 
طريق الحق والهدى» وقوله تعالى: 
«ومًا كَيْدُ يزعورت4 أي مكره 
وتدبيره لقتل موسى عليه السلام 
وقتل أبناء المؤمنين « إلا فى بسَابِ» 
أي خسار وضياع لم يتحقق منه 
شيء؛ لأن الله تعالى ولي موسى 
والمؤمنين فلم يمكن فرعون منهم 
بحال. وبعد أن أخبر تعالى عن 
فرعون في محاولته الفاشلة أخبر 


لَِآَسَئَت 


| حل 


)١(‏ جائز أن يكون هذا من كلام مؤمن آل فرعون ختم به كلامه معهم. وجائز أن يكون من كلام الله تعالى معترض بين كلام المؤمن 


وكلام فرعونث. 


(9) المتكبر: هو ذو الكبر والجبار: الذي يكره الناس على ما لا يحبون عمله لظلمه وعتوه وقرأ الجمهور: «عَل حَكُلٍ قلي 
مُتَكَبري4 بإضافة قلب إلى متكبر وقرأ بعضهم بتنوين قلب بدون إضافة فيكون متكبر نعتاً للقلب. 
ناف فرعون أن يؤئر كلام مؤمن آل فرعون في الذين سمعوه فأوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد فإن بان له صوابه لم 


يخفه عنهم » وإن لم يظهر صوابه ثبتهم على دينهم فقال لوزيره: « أبن 


لي َيه إلخ. . 


(4) ط أسبب ألسَموت4: بدل من أسباب الأول. والأسباب: جمع سبب وهو ما يوصل إلى مكان بعيد فيطلق على الجبل ويطلق 
على الطريق والمراد هنا طُرّق السموات كما في قول زهير: 


)ره 


3 


قرأ نانع : #وصد© بفتح 


للمجهول أي : بِصَّدٌ الصادٌ أي: صده الله وصرفه عقوبة له لشدة كفره وظلمه. 


وإن يرق أسبابالسماء بسلم 
الصاد من صد اللازم يصّدٌ أو المتعدي أَيْ : صد نفسه وصد غيره وقرأ حفص : #وضد» باليناء 


0 


الججؤم الاي وَالمِْرُونَ 


لل وس اب مه 034 


مَا مَكَروا يََاقَ َال رون سوه أله 
دري - 0 


يفوت اوعضي يلالد 








5 26020 

تعالى عن الرجل المؤمن”'” وما قاله 
للقوم من د نصح وإرشاد فقال: 
8 ىت مرح قور 
أَصبَعُونٍ مَك سَييِلَ ليادج » 
أي طريق الرشد والصواب في 
انيم المقيم في الجنة . 

9 فقال: 00 إِنَمَا هذه و الْحَيزة 
لديا مم4 أي لا تَعْدو كَوْنها متاعًا 
قليلا ؛ يتمتع , به ثم يذهب سريعاء إن 
لْخْرَة 4 أي الحياة الآخرة بعد انتهاء 
هذه الحياة «ي دَارُ”" الْقسرَارِ)4 أي 


ل أدَعْرتُ إِلَ التَجَوةَ ويَنَعُوتق إل 

6ع لامشل ل ةي يد 

َأ مركم إلَ الَْرِبر لكر 9©] 

د 2 فى الذي ولافى التيخرة 
وَأنَّ مرونا إل أله وت ألمديؤينَ هم هُمَ أصَحَنبٌ ألتَارٍ 1 
د درو م ] ْوَل حم 0 مرت إل 


آََ يك لله ب يلياد 4 وق كَنهُ ألَّهُ سَيْكَاتِ 


دَالَ فَعَوَََ بج أَسَلّ لْعَدَايبِ 2 ود إذ يحون 
لاد إل 1 الشتقا ليرت 21 م 








سُورَةُ غَافِر 


الاستقرار والإقامة 
الأبدية» فاعملوا لدار 
البقاء وتجافوا عن دار 
الفناء واعلموا أن الحساب 
وأن. 

وا «من عَيِلَ سَيَتَةُ 
قلا مجر َّ يْلهاً» 
وذلك لعدالة الرب تبارك 
وتعالى» ومن عمل 
صالحًا من الأعمال 
الصالحة التي شرعها الله 
لعباده وتعبدهم بها 
والحال”" ' أنه مؤمن أي 
مصدق بالله وبوعذده 
ووعيده يوم لقائه فأولئك 
أي المؤمنون العاملون 
للصالحات من الذكور 
والإنات «ايَدحلو خُلُوت”' الْجنّة4 دار 
السلام م فا بِعَيْرِ حسابٍب» 
أي رزمًا واسعًا لا يلحق صاحبه تبعة 


ولا تعب ولا نصب. 


00 


جر 








هداية الآيات: 

١‏ التحذير من تزيين الأعمال 
القبيحة نتيجة الإدمان عليها 
والاستمرار على فعلها فإن من رينت 
له أعماله السيكة فأصبح يراها حسنة 
هلك والعياذ بالله . 


؟ - التحذير من الاغترار بالدنيا 
والغفلة من الآخرة إذ الأولى زائلة 





)١(‏ هو مؤمن آل فرعون الذي أظهر إيمانه بعد كتمانه. 
(') يريد بالدار: دار السلام: الجنة ودار البوار: النا 
0 لأن جملة قوله تعالى: «وَهوَ مُؤَمتٌ 4 حالية وإن كانت شرطاً في صحة الأعمال الصالحة وفي قبولها ولذا لما لم يذكر الإيمان 
قبل العمل الصالح ذكره في الجملة الحالية ليدل على تقدمه وشرطيته. 
(5) قرأ الجمهور: «يدْعلوت» بالبناء للفاعل وقرأ بعض : طيُدخَلون» بفمم الياء وفتح الخاء بالبناء للمجهول والمعنى واحد إِذْ من 
دخل دخل بإذن الله ومن أدخل أدخل بإذن الله وفضله. 





مأيسر التفاسير )44 


والآخرة باقية واختبار الباقي على 
الغانى من شأن العقلاء . 

' - مشروعية التذكير بالحساب 
والجزاء وما يتم في الدار الآخرة من 
سعادة وشقاء . 


شرح الكلمات: 
[الآية: ١؟‏ -45] 

(© دَتَمْركُم إل اللجرة4 : أي من 
الخسران في الدنيا والآخرة» وذلك 
بالإيمان والعمل الصالح . «وَيَدْعُوتِ 
ِلَ آلناي» : أي إلى عنذاب النار 
وذلك بالكفر والشرك بالله تعالى. 
© جنا دن لي به عِلَمُ4: أي لا 
علم لي بصحة إشراكه في عبادة الله 
تعالى. «وآتأ أدَمْرَكُمْ إِلَ الْعَريِزٍ 
لْفتَرِ)4: أي وأنا أدعوكم إلى 
الإيمان وعبادة الله العزيز أي الغالب 
على أمره الغفار لذنوب التائبين من 
عبادة المؤمنين به. 
6 «لا ع آنا تدعُوتن إلتد» . 
أي حمًا أن ما تدعونني إلى الإيمان 
به وبعبادته. هلس 0 ع ف لديا 
وَلَا فى الآجرة» : أي ليس له دعوة 
حق إلى عبادته؛ ولا دعوة استجابة 
بأن يستجيب لمن دعاه لا في الدنيا 
ولافى الآخرة. اواك الْمسِْؤِينَ 

أسْحَب أار4: أي وأن 


هُمَ 
المسرفين في الكفر والشرك 





.0 تفسير سورة غافر)ه 


9 «ترسة ألهُ سَيَكَاتٍ ما 
نَكَرُوأه: أي فحفظه الله من 
مكر به ليقتلوه. « وَحَاقَ َال فِرَعَوْنَ 
سْوَمُ العتّاي» : أي عذاب الغرق إذ 

ق فرعون وجنده أجمعون. 

٠‏ لد يروت مَلهَا 
وَعَشِي4 : أي أن سوء العذاب هو النار 
يعرضون عليها صباحًا ومساءً وذلك أن 
أرواحهم في أجواف طير سود تعرضٍ 
على إلنار كل يوم مرتين ٠‏ ويد نشوم 
َلمَاعَةٌ 9 فرعونت أسد 


لعَدَّايِ) : أي ويوم القيامةيقال 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب . 

معنى الآيات: 

لاما زال السياق الكريم في ذكر 
نصائح وإرشاد مؤمن آل فرعون فقد 
قال ما أخبر به تعالى عنه في قوله: 
«وَتَمَرو”'' مالك أَنَهُوكُم إل التجزة» 
أي من النار وذلك بالإيمان والعمل 
الصالح مع ترك الشرك والمعاصي 


2 
3 


عم 
عدوا 


أ اك 





« وَيَدْمُويَ إِلَ الثَارِ» وذلك بدعوتكم 
لي إلى الشراك والكفر. 

© <تتغوتى" لَكئْرٌ بللَّه 
َأُمَرِكَ يه ما لِنَىَ لي يد عل أي ما 
عبادة الله تعالى. « 3 موك ِل 
ْعرير”" عدر أي لعؤمنوا به 
وتعبدوه وحده ولا تشركوأ معه غيره 
أدعوكم إلى العزيز أي الغالب الذي 
عباذه مهما كانت» وأنتم تدعونني 
إلى أذل شيء وأحقره لا ينفع ولا 
يفير لأنه لا يسمع ولا ييصر ٠.‏ 

© 59 جه أي متاح أنا 
َدَعُونقَ إلبديه لأومن يبه وأعبذده 

2 ك و 

لسن م 1 و5" حق يدعى بها 
إليه. ولا دعوة استجابة فإنه لا 


يستجيب لي دعاء أبَا لا «إفى ألديا 
وَلَا ف ار ةي 00 . وشبىء آخر يا 


قوم وهو أن مردناإلى الله أي 
لا محالة نترجع إليه فالواجب أن 
نؤمن به ولعبله وتوحدهما دام 





00 الانضهاز هنا تعجبي باعتبار تقييده بجملة الحال وهي 8 وِيَدْمُوي 


(0 هذ ٠‏ جملة بيان لجملة 8« وَتَدْمُوَ إل لايع , 
2 العدول عن اسم الجلالة إذ لم يقل: أدعوكم إلى الله إلى الصفتين العزيز والخفار لإيضاح الاستدلال على استحقاقه الإقرار 


بالألوهية والعبادة. 


رجوعنا إليه» وآخر وهو: « وأركت 
لْنرؤية 2 حُْمْ أمْحَبُ ألَار» 
المسرفين الذين أسرفوا في الكفر 
والشرك والمعاصى فتجاوزوا الحد 
في ذلك هم أصحاب النار أي أهلها 
الذين لا يمارقونها ولا ثفارة 

6 فر زم . 1 1 
وقوله: « ضَتَلكرون”” ما ول 
حي يبدو أنه قال هذا القول لما 
رفضوا دعوته وهمُوا بقتله ويدل عليه 

نصير بصير بالعباد. 

69 وقوله تعالى: ظوَكَنهُ أنه 
سَيَمَاتِ ما محكر رأ »4 أي 
حفظه الله تعالى من مكرهم به 
ليقتلوه فنجاه الله تعالى إذ هرب منهم 
فبعث فرعون رجالاً في طلبه فلم 
يقدروا عليه ونجا مع موسى وبئني 
إسرائيل» وقوله: #اوسَاقَ”" يال 
فنقرا س التدبي» وذلك بأن 
© وقوله: 2015 6 2 


ِل آلنّاِ» إذ هي في موضع الحال تقدير مبتدأ أي : وأنتم 


(5) ليس له دعوة توجب له الألوهية وليس له استجابة دعوة تنفع لا هذه ولا تلك فبأي حق إِذَاّ يذعى ويعبد؟ 

0 أي: ليس له شفاعة في الدنيا ولا في الآخرة. 

00 الإسراف هنا: الإفراط في الكفر والظلم بسفك دماء بني إسرائيل بذبح أبنائهم وليصرف فرعون عن عزمه عن قتل موسى عليه 
السلام وفي الكلام تعريض بالذين يخاطبهم إذ هم مسرفون إلى أبعد حد في الظلم والكفر. 

0 هذا الكلام مشاركة لهم وإنهاء لخطابهم كأنه استشعر منهم ما جعله ينهي الكلام معهم إما لاحظ في ذلك من ملامحهم أو من 


كلام سمعه 


هم 
(8) هما محكروا» : ما: مصدرية أي : سيئات مكرهم . 


)2 واد : أحاط وأتارع: الغرق . 


)فى 


ل: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من 


اسل الجنة فمن مل الجنة وإن كان من 7 النار : فمن 6 النار فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة». 


ملاايسر التفاسير يله 


0/1756 | 


ازغ الوايغ الوق شُورةٌ غَافر 





الجنة ولأهل الشرك والمعاصي بالنار 
فهم في الثار. 

© وِلِكْرَئةِ جَهَئم4: أي جسع 
خحازن وهو الموكل بالنار وأهلها. 


ان 


2 يحْيْفٌ عَم يوم ص لعَدَابٍِ 4 : أي 


ع راو وأذله فى الحياة»؛ وبي 
لك يإ تأمئء خناكت اأنركة فالأ 5 
َك تف كليم مشلكم يكت كال | | | من يدعر من لا يستجيد 


2 


بَلْ كَاثوا دمو وما دعتو الكَدِينَ إلا فى صَكَلٍ 


له في الدنيا والآخرة وبين 
من يدعو من يستجيب له 
فى الدنيا والآخرة. 

؟ - التنديد بالإسراف 
وفي كل شيء. 
”-نعمماختمبه 
مؤمن آل فرعون وعظه 
ونصحه لقومه وهي 
فستذكرون ما أقول لكم 
وأفوض أمري إلى الله 
إن الله بصير بالعباد. 

؟ - إثبات عذاب القبر 


َلَهُم عه وَكَهُمْ شوة ألذَارٍ (7©) ولد مانا مريى 
بحو لأؤل الأنتب 0 كاير إرى وَعْدَ أله 
والجكر © إدّ أت مين ى يكت 
لَه سير سن نهم إن فى متتوروع إلا سركي" 
اهم ِو تأسكيذ بِأئْهِ يكم هُرٌ بع 
ابيز 9©) للق ألسَموب وَألْرْسٍ أسكَبْرُ ين 
حَْقِ كاين وَلككمّ أعكَكرٌ لاس لا يَكمُونَ 2©) 
وما وى الى وَابْصِيدُ الدب "اموا مكيزا 


ص 


ل لس مرو عو 2 عي 2 مسبعوّو م ححقم 
لصحت ول الْمْيْة يلا ما تَدَ كرون (ه©) 


قدن يوم من أيام الدنيا إذ الآخرة يوم 
واحد لا ليل له. 

© (إنا لسر نهنا ورت 
متا في ميق دنا : أي بأن نظهر 
دينهم» أو نهلك قومهم وننجيهم من 
القلاك. #ونوم 7 الْأنْهندٌ» : أي 
وتنصرهم يوم يقوم الأشهاد وهم 
اللائكة مساقت مرك ل 
© <تلمم اللننة مَلَهُم شخ 


اللعنة وذ سوع 








عَلتهَا4 إخبار أن أرواح آل فرعون 
تعرض في البرزخ على النار غدوًا 
وعشيًا وذلك بأن تكون في أجواف 
طير سود على خلاف أرواح 
المؤمنين فإنها تكون في أجواف طير 
خضر ترعى في الجنة إلى يوم 
القيامة . 

ويوم تقوم الساعة يقال أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب وهو عذاب 
جهنم والعياذ بالله . 
هداية الآيات: 

١‏ - بيان الفرق الكبير بين من يدعو 
إلى النجاة وبين من يدعو إلى النارء 
بين من يدعو إلى العزيز الغفار ليؤمن 
به ويُعبد وبين من يدعو إلى أوثان لا 
تسمع ولا تبصر وهي أحقر شيء 








ونعيمه إذ آل فرعون 
تعرض أرواحهم على 
الثار صباح مساء . 


شرح الكلمات : 

[الآية: /اة ‏ 7ه] 
«تإذ يتسَلَْنَ ف ألتَارِه: أي 
وأنذرهم يوم الآزفة وإذ يتحاجون في 
النار أي يتخاصموثن. قَيَنُولٌ 
لصّمَتَتؤا4 : أي الأتباع الضعفاء 
الذين اتبعوا الأغنياء والأقوياء في 
الشرك. «إنًّا كا لكمٌ تبا4: أي 
تابعين لكم فيما كنتم تعتقدونه 


وتفعلونه. فَهَلُ أنثر مُعْموس عن 
كيبا من ألثَآر4؟ : أي فهل 
تدفعون عنا شيئًا من النار. 

«إنك لله هد عي به 
الجبتاد» : فلا مراجعة أبذًا فقد حكم 
لأعل الإيمان والتقوى بالجنة فهم في 





ألدَّارٍ4: أي ولهم اللعنة أي البعد 
الآخرة أي شدة عذابها. 
معنى الآيات: 
هذا عرض آخر للنار وما يجري فيها 
بعد العرض الذي كان لآل فرعون في 
ليشاهدوا مصيرهم من خلاله إذا لم 
يتوبوا إلى الله من الكفر والتكذيب 
© قال تعالى : ماد يتَحَلعُون 1 فى 
ألنّارِ)4 أي وأنذرهم واذكر لهم إِذْ 
يتحاجون في النار أي يتخاصمون 
فيها فيقول الضعفاء الأتباع الذين 
كانوا يتبعون أغنياء وأقوياء البلاد 
استكبروا بقوتهم عن الإيمان ومتابعة 
: «ِإِنّ كا كم تبعا4”" ] 
الرسل: #إ بعاه ' أي 


(9 التحاج: الاحتجاج من جانبين فأكثر أي: إقامة كل فريق حجته للفريق المضاد المخاصم. 
(5) #إتبعا#: اسم لمن يتبع غيره يستوي فيه الواحد وأكثر نحو: خدم وحشم. 








6لا تفسير سورة غافر )0 


حمر مُمْتُوس 11١‏ عَنَّ 


تابعين» لفَهَلَ أَنشّر 
يبا ين َلثَارٍ »؟ أي فهل في 
إمكانكم أن تخقفوا عنا حظًا من 
عذاب النار؟ فأجابوهم قائلين بما 
أخبر تعالى به م ل 

© <آنَ ات انتكركا إن كل 
4 أي نحن وأنعم إن الله قد 
حكم بين العباد فقضى بالجنة لأهل 
الإيمان والتقوىء وبالنار لأهل 
الشرك والمعاصي هذه كانت خصومة 
الأتباع مع المتبوعين ولم تنته إلى 
طائل إلا زيادة الحسرة والغم والهم . 

9 وقوله تعالى: طوَيَالَ ادبن فى 
انر" ير بَهِ جَهَئَمَ4 رصم 
الملائكة المكلفون بالنار يعذابي 
قالوا لهم: لٍَأدَعُوا رَيَكُمْ يحَيْْ 

يما من لعَدَابِ» أي مقدار يوم من 
أيام الدنيا إِذْ الآخرة لا ليل فيها وإنما 
هي يوم واحد. 

9 فردت عليهم الملائكة قائلة بما 
أخبر تعالى به عنهم في قوله: 
«تائا و تف تابخ رشلكم 
ِالْتكَتٌ» أي أتقولون ادعوا لنا 
ربكم ليخفف عنكم العذاب أولم 
تك تأتيكم رسلكم بالبينات أي 
بالحجج الظاهرة الدالة على وجوب 





الإيمان والتقوى بترك الشراة 
والمعاصي. لمالا بَقْ» أي 
اعترقوٍ فقالت لهم الملائكة ذا 
2 م أنتم ربكم ولكن لا 
يستجاب لكم إذ وما دعكوا 
لْكَيْرنَ إِلَّا فى صَلَلٍِ)» فلا يستجاب 
له ه أبدا. 

© وقوله تعالى: إن شه 60 
رُسْلَنَا تقرير لحقيقة عظمى» ر 

أن من سئة اله في رسله أنه يتصرهم 
بانتصار ديلهم ومايهدون ويدعون 
إليه» وإن طال الزمن واشتدت الفتن 
والمحنء أو بإهلاك أممهم المكذبة 
لهم وإنجائهم والمؤمنين معهم. قال 
تعالى: #إنًا كتمدخ ننا وأدّرت 
امنا في لَلْيَدَ لديا وقوله: «وَيَومَ 
َعم الأشْهددُ*'4 أي وينصرهم في 
الآخرة يوم يقوم الأشهاد وهم 
الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ 
وعلى الكافرين بالتكذيب. 

©) وقوله يم لا يتم عَم يت 
مَعَذِريهُع 4 إذا أذن 295 في الاعتذار 
لا تقبل معذرتهم #ولهم سدع إفد 
أي البعد من الرحمة والجنة وله 
سو آلدَارٍ» الآخرة وهوأشد 
عذابها. 





م 


)١(‏ #فهل أنثر مُْنْونَ4؟ الاستفهام هنا معناه الحث على طلب خلاصهم من النار واللوم على تركهم وعدم الاهتمام بما هم فيه من 

العذاب . 
) «الْدِينَ فى ألذَار» هذا شامل للضعفاء والمستكبرين والخزئة: جمع خازن وهم الملائكة الموكلون بالنار وعذاب أهلها. 
زإفرفق أي : تولوا أنتم أمر أنفسكم وادعواء والأمر هنا للتسوية أي : سواء دعوتم أو تركتم لا يستجاب 


إن «لملفلة ن 


هداية الآيات: 

١‏ - بيان تخاصم أهل النار وهو ما 
يتم من خصومة بين الأتباع 
والمتبوعين 

؟ - التنديد بالكبر والاستكبار إذ 
الكبر عائق عن الطاعة والاستقامة , 

' - عدم استجابة دعاء الكافر في 
الدنيا والآخرة إلا ما شاء الله . 

- عدم قبول المعذرة يوم القيامة. 

- عدم استجابة الدعاء في النار. 

5 بيان وعد الله لرسله والمؤمنين 
وهو أنه ينصرهم يأحد أمرين الأول: 
أن ينصر دينهم ويظهره ويقرره وإن 
طال الزمنء والثاني: أن يهلك 


عدوهم ويلجيهم . 
[الآية: اه لاه] 
وقد لتنا وى الجدد» : أ 


أعطينا موسى بني إسرائيل سوا 
والعوراة. هوَوَيبَا بَقَ إِسَرويل» : 
أي أبقينا فيهم التوراة كتاب الهداية 
الإلهية يهتدون به في ظلمات الحياة 
ويذكرون به الله في تراكم النسيان. 

تير إت وَعَدَ أله حَن4 : 
أي واصبر يا محمد على ما تلاقي من 


ارس 


(5) هذه الآية والتي بعدها جاءتا كالتتيجة لكل ما سبق في السورة من قوله تعالى: لاما يول ف عت الله إلا الَتنَ كَمَرُوا» فكل ذلك 
لتلك المواقف والمشاهد في الدنيا والآخرة عبرتها المستخلصة منها هي هذه: 9إِنّا لَنَصرٌ رُْلَنَا4 الآية. وهي تسلية 
للرسول مَلْهُ وبشرى له ولأتباعه المؤمنين. ش 

(0) «االْأَسْهندٌ» : الملائكة والرسل ومؤمنو هذه الأمة. 

(5) هذه الجملة بدل من جملة #وَيَوم يوم نهد » والظالمون: هم المشركون. 

0) تقديم الجار والمجرور «لهم» في الجملتين: : «وَلَهُمْ ألَعَنَهُ وَلَهُمَْ سو ألدَارٍ» للاهتمام بالانتقام منهم . 


الكلة ن 


تومك إن وعد الله بنصرك حق. 
(رستنفز لدئلك4 : ليقتدي بك في 
ذلك ولزيادة طهارة لروحك وتزكية 
لنفسك. همِسَيَحٌ يحَمْدِ ريك : أي 
نزه ربك وقدسهُ بالصلاة والذكر 
والتسبيح فيها وجارجها. «يالعشي 
لكر » : بالمساء وأول النهار أي 
في أوقات الصلوات الخمس كلها . 
© «إن ف مْتُوريم إِلّا حكبدُ4 : 
أي ما في صدورهم إلا كبر حملهم 
على الجدال في الحق» لا أن لهم 
علمًا يجادلون به» 0 
والغلبة حملهم على 


لفاحج سا 


فَأسسَعِدٌ أََّه 4 : : أي استعل من 
شرم بالله السميع لأقوالهم العليم 
عمالهم ونياتهم وأحوالهم. 

© «لْحَلقّ لَكَلْنّ المَمَوت والارض»: 
أي 05 السموات والأرض ابتداء 
ولأوك مسرة. أَحيرٌ من سق 
ألتّاس» : أي أعظم من خلق الناس 
مرة أخرى بعد الأولى . 


معنى الآيات : 
© © ترد تسد : (قة 5 





نرق الى" 4 الآية» شروع ني 
تسلية الرسول يِه عما يلاقي من قومه 
فأعلمه تعالى أنه قد سبق أن أرسل 
موسى وآناء| الكتاب الذي هو التوراة 
وأورثه في بني إسرائيل «هدى » أي 
هاديًا لهم في ظلمات الحياة إلى الحق 
والدين الصحيح ' الذي هو الإسلام 
«وزكرئ الأول الألبتب» أي يذكر به 
أولو العقول» ولاقى موسى من قومه 
أشد مما لاقيت إذَا فاصبر على ما 
تعانيه من قريش وأن العاقبة لك فإن 
وعد الله حق وقد قال إنا لنتصر رسلنا 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد» أي يوم القيامة . 
9©) وقوله : لوسْتَففِرٌ رَ ديك 
يَسَيَعَ بحم رَيْكَ لمشي ولك 20 
أرشده إلى مقومات الصبر والموفرات 
له وهي ذكر الله تعالى بالاستغفار 
والدعاء والصلاة والتسبيح فيها 
وخارجها. فأعظم عون على الصبر 
الصلاة فلذا كان 5 إذا حزبه أمر فزع 
إلى الصلاة. 

© وقوله «إذ ليت 


زفق 


0 


جحدلون فى 





(1) «أقطئ»: الذي أوتيه موسى هو ما أوحي إليه من الأمر بالدعوة إلى الدين الحق» وما أنزل عليه 


الذي هو التوراة. 


لدم ملّأيسر التفاسير بيه 


من علم إلهي أتاهم بطريق الوحي إن 
في صدورهم أي ما في صدورهم إلا 
كبر ما هم ببالغيه أي لا يصلون إليه 
بحال وهو هو الرئاسة عليك والتحكيم 
فيك وفي أصحابك . وعليه فاستعذ” 
بالله من شرهم ومن مكرهم إنه تعالى 
هو السميع لأقوالهم البصير بأحوالهم 
وأعمالهم؛ وسوف لا يمكن لهم منك 
أبدّا لقدرته وعلمه وعجزهم و 

داه 
9©) وقوله تعالى : #ولخلق 
السَّموتِ وَالْدرضِ » هذارد على 
منكري البعث والجزاء الآخر فلما قالوا 
أتذا متنا وكناترابًا وعظامًا أثنا 
لمبعوئون. . قال تعالى: وعزتنا 
وجلالنا لخلق السموات والأرض 
ابتداء من غير مثال سابق ولا مادة قائمة 
موجودة «أحَحَيَرٌ ين حَلقِ ألتاي» 
مرة ة أخرى بعد خلقهم المرة ة الأولى»ء 
«رلكنّ أكرٌ ألنّاسن لا يَمْلمون4 20 
هذه الحقائق العلمية لجهلهم وبعد 
عن العقليات لما عليهم من طابع 
البداوة وإلا فإعادة الشيء أهون من 
بدئه عقلاً فليس الاختراع كالإصلاح 
للمخترع إذا فسد. 


من الشريعة و ج الكتب»: 


(؟) ذكر القرطبي عدة أقوال للسلف في الذنب المطلوب من الرسول #ِ الاستغفار منه قيل: ذنبه كيك الذي كان قبل البعئة والعصمةء 
وقيل : ذنب أمتهء وقيل: الصغائر ومخالفة الأول وفيل: المراد هو تعبد الله رسوله كه بالدعاء إذ الاستغفار دعاء بطلب المغفرة 
وهو اوجه. وأوجه منه إرشاد الآية إلى الاستغفار. 


(0) هما صلاةة 


الصبح وصلاة ة العصر ومعلى «يحتد ريشي أي : بالشكر له والثناء عليه . 


فق جملة ©« إِكّم هه هُوٌ ألسَهِيمٌ لبهسير» تعليلية» ومفعول المستعاذ منه في قوله: < نستي بكري محذوف لعرض التعميم في كل ما 


يخشاف ملنه. 


ف اللام في جواب قسم محذوف كما في التفسيرء وخلق السماوات والأرض شامل لكل ما فيهما من مخلوقات» وعقيدة البعث 
الآخر من جملة «إنّ الت جين نه يكت لَه يسَبر سلطني». 


99 لا يعلمون لاتشغالهم بالباطل . 


على خلق الناس يبيعل إماتته إياهم وبعثهم أحياء كما خلقهم أول مرة. 


عن الحق فتركوا التفكر والتأمل لذا هم لا يعلمون أن الذي خلق السماوات والأرض قادر عقلاً 


| 06 تفسير سورة غافر )0 


هداية الآياتث : 

١‏ - بيان مئة الله تعالى على موسى 
وبني إسرائيل تتكرر لمحمد وَل 
وأمته بإنزال الكتاب وتوريثه فيهم 
هدى وذكرى لأولي الآلباب. 

؟ - وجوب الصبر والتحمل في 
ذات الله والاستعانة على ذلك 
بالاستغفار والذكر والصلاة. 

- أكثر من يجادل بالباطل ليزيل 
به الحق إنما يجادل من كبر يريد 
الوصول إليه وهو التعالي والغلبة 
والقهر للآخرين 

؛ - تقرير عقيدة البعث بالبرهان 
العقلي» وهو أن اليدء أصعب من 
الإعادة ومن : أبدأ أعادء ولا نصب 


ولا تعب!! 


شرح الكلمات : 

[الآية: مه 517] 
«وَمًا سْتَوى ب 
لصي : لا يستويان فكذلك الكاثر 
والمؤمن لا يستويان. لدي شرا 
00 لل 
ا اللَرِت :لا الثيئ4#: ل 
يستويان أيضًا فكذلك لاا يستوي 
تَدَكْرُوت4 : أي ما يتذكرون إلا تذكرًا 
قليلاً والتذكر الاتعاظ . 
«إدّ ألثاقة كليَهُ4: أى إن 
ساعة نهاية هذه الحياة وإقبال 
الأخرى جائية لا شك فيها. 
دن ات متئزوة عَنْ 


عِبَادقٍ 4 : أي عن دعائي . ١مَيَتَعُوَ‏ 


صاغرين ذليلين. 
6 وك فيه : 





الحجزم الوايغ وَالعِضْرُونَ سُورَةٌ غَافِر 


لا يوبرت 639 وَكَالَ تفسكع أَدَعُوفَ أَسْتَحِبَ 3 
إن الت سَتَكْينَ عَنَ مِبَادَقِ سَيَدَخْلنَ جَهَمَ 
يخي 69 أللَّهُ الى صل َل لكم 4 لَّ لتَسكُوا 
فيه وهار مُنْصِرا ' إبك أنَّهَ ذو ميل عَلَ لئان 


و كير الئاس لض مون 6 دَلِكُم 
ارش يخ سل تل له لامر قل 





© «ديخكم 
تَيّكُمَ»: أي ذلكم الذي 
أمركم بدعائه ووعدكم 
بالاستجابة الذي جعل 
لكم الليل والنهار وأنعم 
عليكم بجلائل النعم الله ربكم الذي 
اله ل غيره ولا رب لكم سوا". 
تن تُونوه4: أي كيف تصرفون 

عنه وهو بع وإلهكم الحق إلى 

أوثان وأصنام لا تسيع ولا تبصر. 

© <كنيت بنك اليرت كنأ 
بِتَايتٍ أيه حجْحَدُونَ 4 > : : أي كما 
صرف أولئك عن الإيمان والتوحيد 
يصرف الذين يجحدون بآيات الله 
يصرفون عن الحق . 
معنى الآيات : 

ما زال السياق في دعوة قريش إلى 
الإيمان والتوحيد فقوله تعالى: 


وما و أي في حكم 


«هوما يَنتَوِى »4 





)١‏ هوبا بَنََو الأ وَألِصِيدُ 4 أي: الكافر والمؤمن والضال والمهتدي. 
0 قرأ نافع: «قليلاً ما يتذكرون» بالياء وقرأ حفص : لْتَدَكرُونَ4 بالتاء ولكل وجه بلاغي وكأن تذكرهم قليلاً لعدم علمهم فهم 
كالأموات لجهلهم فهم لا يتذكرون وإن تذكروا قليلاً يتقطعون فلا يحصل المراد من التذكر. 


© كيك يُدْمَكُ اليس كان بتياب أيه يجسَدُونَ 
© لله آلِى جَملَ لَحكُْم انرص قدا سم 
بك صَرَيكْ َأَحْسَىَّ 5 
أَلطَيبت خ ل سطع تمك انا أنَّدُ رمك 
اللي © 
لَه ١ ١.‏ عُِِصِيتَ لَه لي لَفَمَدُ ّدر الْعلِين () +49 فُنْ 
ف مث أن أبد ايت تَدَعْوتَ عن مود مه ما +1 


ليت من وي وَأمِرَتُ أذ أُمْلِم رت اكيت © 


عع سر م 


00 


هُوَ الك لآ إلنه إل هر 0 


احا 








وك 


العقلاء «الأقكئ4 الذي لا يبصر 
شيئًا والبصير الذي يبصر كل شيء 
يقع عليه بصره فكذلك لا يستوي 
المؤمن السميع المبصرء والكافر 
الأعمى عن الدلائل والبراهين فلا 
يرى منها شيئًا الأصم الذي لا يسمع 
نداء الحق والخيرء ولا كلمات 
الهدى والرشاد. كما لا يستوي في 
حكم العقلاء المحسن المؤمن العامل 
للصالحات» والمسىء الكافر العامل 
للسيئات» وإذا كان الأمر كما قررنا 
فلم لا يتعظ القوم به ولا يتوبون إنهم 





مايه 


وقوله تعالى: #إِنَّ لاد" 
َآَنِيّةُ» يخبر تعالى أن الساعة التي 
كذب بها المكذبون ليستمروا على 
الباطل والشر فعلاً واعتقادًا لآنية 
حتمااء «ولكنّ أخْر ألنّاين لا 
يَقْمنُوت4» بها لوجود صارف قوي 
وهو عدم تذكرهم» وانكبابهم على 
قضاء شهواتهم. 

© وقوله تعالى: لوال ربُحكم 
0 أَسْتَحِبٌ 4 إنه لما قرر 
ربوبيته تعالى وأصبح لا محالة من 
الاعتراف بها قال لهم: ظوَيَالَ 
رَيَْكُمٌ امون أَنَْتَحِبَ لوه أي 
سلوني أعطكم وأطيعوني أثبكم فأنتم 
عبادي وأنا ربكم. ثم قال لهم : 8 إن 
ليرت كرون عَنْ عِبَادِقٍ 4 
ودعائي فلا يعبدونني ولا يدعونني 
سوف أذلهم وأهينهم وأعذبهم جزاء 
استكبارهم وكفرهم وهو معنى 3 
«سَيَدَحُوْنَ جَهَمَ دلفيت» | 
صاغرين ذليلين يعذبون بها أبدًا. 

لي وفي الآية )5١(‏ عرّفهم تعالى 
بنفسه ليعرفوه فيؤمنوا به ويعبدوه 
ويوحدوهء 2 75 م 
مخلوقاته فقال: #ااألَهُ الى جَعل 





كم الل لِتَسْكُوا فيد» أي جعله 
مظلمًا لتنقطعوا فيه عن الحركة 
والعمل فتستريحوا «وَالتَهَارَ 
مُبَصَِا4 أي وجعل لكم النهار 
مبصرًا أي مضيئًا يمكنكم التحرك فيه 
والعمل والتصرف في قضاء 
حاجاتكمء وليس هذا من إفضال الله 
عليكم بل إفضاله وإنعامه أكثر من أن 
يذكر وقرر ذلك بقوله: ظإدكك أله 
لدو مضل عَلَ الئاس ولك مر 
ناس لا مَتْكووِت» الله على إفضاله 
وإنعامه عليهم فلا يعترفون بإتعامه 
ولا يحمدونه بألسنتهم ولا يطيعونه 
بجوارحهم» وذلك لاستيلاء الشيطان 
والغفلة عليهم ثم واصل تعريف نفسه 
لهم ليؤمنوا به بعد معرفته ويكفروا 
بالآلهة العمياء الصماء التي هم 
عاكفون عليها صباح مساء فقال جل 
من قائل : 

فأك 7 كم" أنه تيك الذي 
٠‏ | عزفكم بف كع مكل تدم د 
ِل لاهو أي لا معبود بحق إلا 
هو. وقوله: لاتق" توْتَونَ4 أي 
كيف تصرفون عنه وهو ربكم 


والمنعم عليكم» إلى أوثان وأصنام 





)١(‏ المراد بالساعة: ساعة البعث والقيام 
ب : إن ولام الابتذاء لزيادة التحقيق والمراد تحقق وقوعها لا الإخبار عن وقوعها. 5 
اليف 0 الترمذي عن النعمان بن بشبر وصححه أن النبي كه قال: «الدعاء هو العبادةه. ثم قرأ: «دَلَ بَبْحكُمْ اعون أنتجب لي 


د الت 0 عَنَّ عِبادَقِ سيد خُلُونَ 


5 شسع ثعله 


من القبور. 


ل ور أيسر التفاسي !0 , 


لا تنفعكم ولا تضركم. فسبحان الله 
كيف تؤفكون كذلك يؤفك أي 
كانصرافكم أنتم عن الإيمان 
والتوحيد مع وفرة الأدلة وقوة 
الحجج يصرف أيضًا الذين كانوا 
بآيات الله يجحدون في كل زمان و 
مكان لأن الآيات الإلهية حجج 
وبراهين فالمكذب بها سيكذب بكل 
شيء حتى بنقسه والعياذ بالله تعالى. 
هداية الآيات: 

- بيان حقيقة وهي أن الضدين لا 
يجتمعان فالكفر والإيمان» 
والاحسان والإساءة والعمى والبصر 
والصمم والسمع هذه كلها لا تستوي 
بعضها ببعض فمحاولة الجمع بينها 
محاولة باطلة ولا تنبغي. 

١‏ - قرب الساعة مع تحتم مجيئها 
والأدلة على ذلك العقلية والنقلية 
كثيرة جذا. 

* - فضل الدعاء وقد ورد أن 
النبي كه قال: «ليسأل أحدكم ريه 
حاجته كلها حتى شسع” 'أتعله). 
وللدعاء المستجاب شروط منها: أن 
يكون القلب متعلقًا بالله معرضًا عما 


إنه بعد ذكر الأدلة المقررة للبعث كان هذا إعلاناً عن تحقق مجيئها وتأكيد الخبر 


جَهَمّ يخي 469 وروي أن النبي كله قال: «يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى 


6 لكك إن كانت بمعلى خلق؛ تعدت إلى مفعول واحد كما هي هنا وإن كانت بمعنى صيّر تنصب مفعولين نحو جعلت الثوب 


سروالاً. 


(8) الإشارة إلى اسم الجلالة في قوله: طأْنَهُ الى جَصَل لكمم» إلخ. . 


)2 أنى 


تقدم تخريجه وأنه من 


: اسم استفهام عن الكيفية وأصله استفهام عن المكان ثم نقل إلى الحالة. 
سئن الترمذي وأنه صحيح الإسناه وشسع النعل: زمام النعل بين الأصبع الوسطى والتي تليها يضرب به 


المثل في الفاقة يقال: لا يملك شسع نعل. 


عل تفسير سورة غاف ره 


سواه أن لا يسأل ما فيه إثمء ولا 
يعتدي في الدعاء فيسأل ما لم تجر 
سنة الله به كأن يسأل أن يرى الجنة 
يقظة أو أن يعود شابًا وهو شيخ كبير 
أو أن يرزق الولد وهو لا يتروج. 
الدعاء0) 
دعا غير الله فقد أشرك بالله . 

- بيان إنعام الله وإفضاله 
والمطالبة بشكر الله تعالى بحمده 
والثناء عليه وبطاعته بفعل محابه 
وترك مكارهه. 


هو العبادة ولذا من 


شرح الكلمات: 

[الآية: 554 -58] 
9 «قرا روا # : أي قارة بكم لا تتحرك 
فيفسدماعليهامن إنشاء رتعمير. 
0 تسقط عليكم ولا يسمط منهاشيء 
يؤذيكم 00 وَصَوَركُمَْ # : أي في أرحام 
أمهاتكم فأحسن صوركم. ين 
َلطَيّبتِ » : أي الحلال المستلذ غير 
١‏ لمستقذروهي كثيرة. #مَتَبَارَلكَ 
أن : أي تعاظم وكثرت بركاته . 
(© «تانشة مسي ل ليرت > : 


أي اعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئًا في 
عباداته دعاء كان أو غيره . 

© ل إن تبث 4: أي نهاني 
ربى أن أعبد الأوئان الي تعبدون. 


«أيرث أذ ميم بت التكيبت»: 





الجر الوَايعٌ وَالِعِشْرُونَ 


29 هُمَ | ألْززى 


خلق أبانا آدم من تراب 
وخلقنا نحن ذريته مما 


ذكر من نطفة ثم من 
ة. ثم كك 1 
امت 


ردم هه مار 


من يلوف من 


ريم 
م 





يتوفاهربه قبل سن 
الشيخوخة والهرم. 
ينها 1 18 لَآ َم 4 : 
أي فعل ذلك بكم لتعيشوا ولتبلغوا 
أجل مسمى وهو نهاية العمر 
المحددة لكل إنسان. #رَْمَلَكُمَْ 
تمَيَلُو #: أي طوركم هذه الأطوار 
من نطفة إلى علقة إلى طفل إلى 
شاب إلى كهل إلى شيخ رجاء أن 
تعقلوادلائل قدرة الله وعلمه 
وحكمته فتؤمئوا به وتعبدوه موحدين 
له فتكملوا وتسعدوا. 

© جن. وبرت 14" : أي يخلق 
الإنسان وقد كان عدماء 0 


نهاية أجله. #وَإِذا مم ص أن *: أ 





0 50 
فم قرت © مر اليك إنب. تزية م 
تايل لم كي مكو 62 ألر تر إل لين 
يلون ف يكت أله ك3 لذ عَم © 9 اين كدو 
بألكتب ويمآ أنْسَلنا به 595 سَسَوْقَ يَسْلَموَ 
© الال ف لمهم والتكيل سحو © 
في أَلحَمِيمِ د كم في أَلتّارٍ تجلا 09 يدك 1 
ها شر ود 2 

تكى تغوأي كل بن كه ييل لَه الك 

يكم يما كك تك ل الف جار 

© ادا نوب جَهَنَمَ هه 

77 0 ار َ ا 


0 


تمرحون 


ينك عه 





ل داكن 


سُورَةٌ غَافِر 





2 58 8 


ا علق ثم 


طملة 24 م 


يلذلا م يتبافرا أشدَكْ ثم يتكونا 


ع اوسد» سه وس 5 شَىّ 
م كن يتوق ون قبل ولك موا أجل 


- ره 


بنش الى يِل أو توويك َال 


0 ما يي نما يقُول لوت 


0 وإنما هى الإرادة فقط ل فإذا 


أراد شيئًا قال له كن فهو يكون. 





معنى الآيات: 

9© -69 ما زال السياق الكريم في 
تعريف العباد يربهم سبحانه وتعالى 
حتى يؤمنوا به ويعبدوه ويوحدوه إذ 
كمالهم وسعادتهم في الدارين متوقفان 
على ذلك. قال تعالى : #أََّهُ أِى 
جَعَلَ لحكُم الارض كسار" * أي 
قارة في مكانها ثابتة في مركز دائرتها لا 


)١(‏ روي بإسناد لا بأس به: «من لم يسأل الله يغضب عليه ومن لم يدع الله غضب عليه أيضأه. حسنهما ابن كثير في تفسيره. 
(0) في قوله: #بتيء وَيَمِيتُ 4 المحسن البديعي المسمى بالطباق. 
(©) القرار: مصدر قر إذا سكن. وهو هنا من صفات الأرض لأنه خبر عن الأرض والمعنى أنه جعلها قارة «ساكنة» غير مائدة ولا 

مضطربة إذ لو لم تكن قارة لكان الناس في عناء شديد من اضطرابها وتزلزلهاء وقد يفضي ذلك بأكثر الناس إلى الهلاك وهذا في 


1206 


معنى قوله: «وحَعلنا في لض رَبِىَ أن تَمِيدٌ بهم © ومن مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته أن تدور الأرض في فلكها دورة 
منتظمة بدقة فائقة فلا تخرج عن مدارها مقدار شبر بل إصبع فسكنت وقرت وهي متحركة فسبحان الله العلي العظيم . 








تلان 


تتحرك بكم ولاتتحول عليكم 
فتضطرب حياتكم فتهلكورا. وجعل 
السماء بناءً مُحكمًا وسقفًا محفوظا من 
التصدع والانفطار والسقوط كلا أو 
بعضاء وصودكم في أرحا أرواتكم 
تخسن صَوَركُم ' ويدقمم سن 
ألطيبتٍ» التي خلقها لكم وهي كل ما 
لذ وطاب من حلال الطعام والشراب 
واللباس والمراكب ذلكم الفاعل لكل 
ذلك الله ربكم الذي لا رب لكم سواه 
ولا معبود بحق لكم غيره. «َبَارلك 
و الجن ومالكهما والمدبر لأمرهماء 
لمر لْحَتُ) الذي لا يموت والإنس 
والجن يموتون لآ إِلَم» أي لا 
معبود للعالمين إلاهو « فَاَدْعْوهُ 
خِْصِينَ له 4 أي اعبدوه وحده 
ولا تشركوا بعبادته أحذا قائلين 
« ليد 9 ب العبيت»”" أى 1 
حامدين له بذك هذا ما تضمنته 
الآيتان (54. 6 

9 وقول تعالى: وقل 


أن أَعْيْد د ليت يَدَصُونَ من ذون سوه 


أي قل يا نبيئا لقومك إني نهاني 
ربي أن أعبد الذين تدعون من 
دون الله من أصنام وأوثان لا تنفع 
ولاتضر وذلك ظلَمَّا" جهن 
ليت من يَّقَ4 وهي الحجج 


والبراهين على بطلان عبادة غير الله 


قن إن نهيثٌ 
في هيت 


| 
ًِ 
0 





ووجوب عبادته سبحانه وتعالى» 
ريرك 3 شم يت الفكيت» 
أي وأمرني دبي أن أسلم له فأنقاد 
وأخضع لأمره ونهيه وأطرح بين 
يديه وأفوض أمري إليه. 

9 وقوله: «هْرٌ أَيِّى حَتَحكُ ين 
راب» نظرًا إلى أصلهم وهو آدم؛ ثم 
من نطفة مني ثم من علقة دم 
متجمدء ثم يخرجكم من بطون 
أمهاتكم أطفالاً» ثم لتبلغوا أشدكم 
أي اكتمال أبدانكم وعقولكم 
بتخطيكم الثلاثين من أعماركم؛ ثم 
لتكونوا شيوحنا بتجاوزكم "' الستين 
ومنكم من يتوفى أي يتوفاه الله قبل 
بلوغه سن الشيخوخة والهرم وما 
أكثرهم» وفعل بكم ذلك لتعيشوا 
ولتبلغوا أجل مسمى ولعلكم تعقلون 
إذا تفكرتم في خلق الله لكم على 
هذه الأطوار فتعرفوا أن ربكم واحد 
وأنه إلهكم الحق الذي لا إله لكم 
سواه. 

9©ارتر قوله: طهر الى يي. 
بيت يحبي النطف الميتة فإذا 
هى بعد أطوارها بشرًا أ 
الأحياء عند نهاية آجالهم وهو حي لا 
يموت والإنس والجن يموتون. ومن 
أعظم مظاهر قدرته أنه يقول للشيء 
إذا أراده كن فيكون ولا يتخلف أبدّاء 
هذا هو الله رب العالمين وإله 





)١(‏ «كلعْسَنّ صُوَركيْ4 الفاء للعطف 


لل 9 ,ٍ_أيسر التفاسير ]0 , 


الأولين والآخرين وَجَبَثْ محبته 
وطاعته ولزمت معرفته إذ بها يُحَبٌّ 
ويُعبد ويطاع. 

هداية الآيات: 

١‏ - بيان مظاهر قدرة الله تعالى في 
الخلق والإيجاد والإرزاق والإحياء 
والإماتة وكلها معرفة به تعالى 
وموجبة له العبادة والمحبة والإنابة 
والرغبة والرهبة ونافية لها عما سواه 
من سائر خلقه . 

؟ - تقرير التوحيد ووجوب 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك 
له. 

'" - بيان خلق الإنسان أطوار حياته 
وهى من الآيات الكونية الموجبة 
للإيمان بالله وتوحيده في عبادته إذ 
هو الخالق الرازق المحيي المميت لا 
إله غيره ولا رب سواه. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 5-54ل9] 
3ه مددِلن ى ات اله : أي في 
القرآن وما حواه من حجح وبراهين دالة 
على الحق هادية إليه . « أن سرون . 
أي كيف يصرفون عن الحق مع وضوح 
الأدلة وقوة البراهين. 
«أِنَ كدو بألجتب4 : 
كٍ بالقرآن. «ويماً نا ب 7 


2 والتعقيب « رتم4 فهاتان نعمتان عظيمتان : نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. 


00 إنشاء الثناء على الله تعالى بعد ذكر موجبات ذلك من نعمة الإيجاد والإمداد والهداية إلى الدين الحق” بعبادة الله وحده كما هي 
السنة في تعقيب الحمد والثناء على الله تعالى بعد كل نعمة ينعم بها على عباده. 
5 « لت4 هذه يقال فيها: التوقيتية أي: حصل نهي عن عبادة غير ربي في الوقت الذي جاءتني البينات وفي الآية تعريض بالمشركين 
إذ لم ينتهوا عن عبادة غير الله وقد جاءتهم البينات من ربهم. 
) سن الشيخوخة هو ما بين الخمسين إلى الثمانين. 


ع تفسير سورة غافر ]0 


بعبادته وحده وطاعته في في أمره ون 
والإيمان بلقائه . 


فٍَُ 5-0 


َعْلْمُوت 4 : 
أي عقوية تكفييهم. .. 

© («إز الأتكل 4 أَعَْتَتِهمَ»4: أي 
وقت وجود الأغلال في أعناقهم 
يعلمون عاقبة كفرهم وتكذيبهم. 
«ثدَّ ني ألثَار مُتجَيُرنَ»: أي 
يوقدون. 

© <ن يِل اخ أن ما كُنْرُ4: أي 
يلون هذا السؤال تبكينًا لهم وخزيا.. 


© - © ركاف ين ثن 
و معط اجام 
4 أي تعبدونهم مع الله . 6 


00 عبادة 0 
أو 03 يعتبروا عبادتها شيبًا اوهو 
كنذلك. ا كَدَّلِكَ يضِلُ أ 
الكدرت» : أي مشل إضلال هؤلاء 
0 

3 و تَفْرحُوت 32 لضن 
كر لَيّ) : أي بالشرك والمعاصي . 
30 م رعس عر لل ع 

لوَيمَا كم تنرَمْنِ4: أي بالتوسع 
في الفرح» لأن المرح شدة الفرح 








© جين تنك اللتكي»: أي 
دخول جهنم والخلود فيها بئتس ذلك 
مأوى للمتكبرين . 

معنى الآيات : 

9 ما زال السياق الكريم في الدعوة 
إلى التوحيد وإلى الإيمان بالبعث 
والجزاء» وتقرير نبوة محمد كل 
فقوله تعالى: لآل نر أي يا محمد 
«إل ألنَ يلوت" ف ايت أمّد4 
القرآنية لإبطالها وصرف الناس عن 
قبولها أو حملهم على إنكارها 
وتكذيبها والتكذيب بها وهذا تعجيب 
من حالهم. وقوله تعالى: لأَنَّ 
و4 أي كيف يصرفون عن الحق 
در أدلته , 

9 - 9 ورقوله: لان سكديا 
بلكب »4 الذي هو القرآن #ويما 
أيَسَلْنَا 7 مشلنا »4 منالتوحيد 
والإيمان شوق يَعَلْمُورَ 5 عاقبة 
تكذبيهم وقت ما تكون «الْقلُ لق ف 
أعنقهم و وَألسَليِلُ» في أجلي 
9مَحَيُون» أي تسحبهم الزبانية لإفي 
ميم 4 هو ماء حار تناهى في 





م يه 





الحرارة لثم في أَلثَارٍ مُتَجَرُونَ4”" 
أي توقد بهم النار كما توقد بالحطب» 
هذا عذاب جسماني ووراءه عذاب 
روحاني إذ تقول لهم الملاتكة توبِيحًا 
م وتأنيًا وتقريعًا: 
- © دن ا كت 
7 أي أين أوثانكم التي كندم 
تعبدونها مع الله؟ فيقولون: #صَلْوا 
ناي أي غابوا فلم نرهم» بل ما كنا 
ندعو من قبل شيئًا هذا إنكار منهم 
حملهم عليه الخوف أو هو بحسب 
الواقع أنهم ما كانوا يعبدون شيئًا إذ 
عبادة الأصنام ليست شيئًا لبطلانها. 
فا وقوله: تلم يم كر 
تَقَيَمْوت فى الْأيّضٍ بِكَيرٍ لَلْقّ وَيِمَا 
كم َنرَمنَ+44# أي حل بكم هذا 
العذاب بسبب فرحكم بالباطل من 
شرك وتكذيب وفسى وفجورء في 
الدنيا» وبسبب مرحكم أيضًا وهو 
أشد شد الفرح وأخيرًا يقال لهم: 
9 دحلا أبوب جَهَنّم4 بابَا بعد 
باب وهي أبواب الدركات 
نين" نيا لا تموتون ولا 


)١‏ وقيل: هذه الآية نزلت في القدرية نفاة القدر وقيل: في المشركين» والعبرة بعموم اللفظ فهي عامة في المشركين والمكذبين 
المجادلين في آيات الله وأحاديث رسوله يَيكِ لصرفها عن مراد الله إحقاقاً لباطلهم وإثباتاً لمذهبهم الفاسد. 
(9) «القلل» : جمع غل بضم الغين: حلقة من قد «جلد» أو حديد محيط بالعنق. سثل ابن عرفة هل يجوز أن يقاد اليوم الأسير 


والجاني بالغل في عنئقه؟ قال: لا يجوز وإنما يقاد الجاني من بده لنهي رسول الله عد عن الإحراق بالنار وقال: 


بالنار رب النار» . 


(؟) قال مجاهد: يطرحون في النار فيكونون وقوداً لها يقال: سجرت التنور أي: 
. وشاهد آخر في قوله تعالى: «وَفودهًا لاس َللْجار» . 


التجور 49 أي المملوء 


«إنما يعذب 


أوقدته وسجرته ملأته أيضاً ومنه #وَآلْبَمْرٍ 


25 الاستفهام ب: أين يكون عن المكان وأريد به هنا التنبيه على الغلط والفضيحة في الموقف. 
(5) ##ما» مصدرية في الموضعين والتقدير أي: ذلكم العذاب الذي وقعتم فيه مسبب على فرحكم ومرحكم اللذين كانا لكم في الدنيا 


إذ الأرفى المراد بها الدنيا. 


(5) #خَييت4»: حال مقدرة أي: مقدر خلودكم فيها و #ِّتسَ 


تقديره : 


منْوى الْمْدكرنَ4 متفرع على الخلود والمخصوص بالذم محذوف 


ففيائلة 2 


الجَْزءٌ الوايعٌ وَالِعِشْوُونَ 


- 


ود أرِسَلََاُسْلا من قبكَ نهم ” 


لوم مل م مي 


+ لع له حجيج 


5 








تخرجون طقفْس مَنوَى السَكين» 
أي ساء وقبح مثواكم في جهنم من 
منوى أي مأر 

هداية الآيات: 

١‏ - التعجيب من حال المكذبين 
بآيات الله المجادلين فيها كيف 
يصرفون عن الحق بعد وضوح أدلته 
وقوة براهينه. 

؟ - إبراز صورة واضحة للمكذبين 
بالآيات المجادلين لإبطال الحق وهم 
في جهنم يقاسون العذاب بعد أن 
وضعت الأغلال في أعناقهم 
والسلاسل في أرجلهم يسحبون في 
الحميم ثم في النار يسجرون. 


َعَم 
را مع 2 كس بجع ع سر سس لس م اسع ١‏ 5 سا 
وَمنَهُم من لم تَقصْصَ عَليِلكَوَمَا كن رشو أن يأ" 
كَامةَ 000 4 
يكَايَةٍ إلا بدن أله مدا بجا مر أله قضِىَ بلي وكيم 
ُلك النيلئوت 3 لَه الى بسك لك الأغم 


000 


عليتك 


1 ص مي سا ص ممم 


تفع ولَبَلُْوا علا حَاجَةٌ فى صدذُويكم وَمَلْتِهَا وَعَلَ 
لْثنكِ حملن (©) وَيْرِيَكْم اينيد كأَىَّ ايت 
أل كروت (27) هلم يردا فى الْدرّضٍ مِنَظُوا يِف 
كن عه الت من قِلِهمٌ كثو سخا ينهم وقد 
نه واوا في الْدَرَضٍ هَمَآ أَْقَ عَنْهم كا كوا يكليسبونَ 


أ ع سم > ساس م سو مم احج مده 
من اللو وَجَافَت يهممًَا كَانوأ يو سَتَمَزِمُوَ 09 قَلَمًا 
جع ع عرس سا لس ل سر خيس سي ل لس سه ل سس 

رَأَوأ سنا قَالُوأ اما يأ ه وعدم وَحَكَعْرْيا يما كايو 
- 2 عه رلى م موو. ام ده لع ملكر كا وه 
تشرِكِين (©) كل يك يتمهم يكبب َم أوأبأسا لت 
0 7 خا ا ل جا 
له دحك نت وكير تلك الكبزرة © 


سُورَةٌ عَافِر 


”-ذم الفرح بغير 
: فضل الله ورحمته؛ وذم 

؟-ذم التكبر وسوء عاقبة 
المتكبرين الذين يمنعهم 
الكبر من الاعتراف بالحق 
ويحملهم على احتقار 


الناس وازدراء الضعفاء 


10-0 
3 


[الآية: لالم ]41١‏ 
«تصَيرٌ إثت معد 
رسولنا على دعوتهم 
ربك بنصرك حق. 
«كينًا رْيَئّكَ بَنْسَ الى مَنْمْ»: 
أي من العذاب في حياتك . َ 
ينهم تن كمسا كيق»: 
أي ذكرنا لك قصصهم وأخبارهم 

. 9 3 : «أن يَأَقََ 
وهم حخمسة وتحشسرول. 2 
كَايَةٍ إلا يدن لمع : أي لأنهم عبيد 
مربوبون لا يفعلون إلا ما يأذن لهم 
لْمبِطِلُون» : أي هلك أهل الباطل 
بعذاب الله فخسروا كل شيء. 
وتصل لك الأت4: لي 
الإبل وإن كان لفظ الأنعام يشمل 
البقر والغنم أيضًا. 
(6 وتلك يك 





00 
4 





منلقع©: أي من : 


لل و_,ٍأيسر التفاسير كله 


ل جرم مام 


اللبن والنسل والوبر. 9وَلِتَبَلعوا علتها 
سَاجَةٌ 4 صَدرِيكُم 4 : أي حمل 
الأثقال وحمل أنفسكم من بلد إلى 
بلد» لأنها كسفن البحر. 

© «تآىّ ايب لله شكزونَ» : 
أي فأي آية من تلك الآيات تنكرون 
فإنها لظهورها لا تقبل الإنكار. 

معنى الآيات : 

بعد تلك الدعوة الإلهية 
للمشركين إلى الإيمان والتوحيد 
والبعث والجزاء والتي تلوّن فيها 
الأسلوب وتنوعت فيها العبارات 
والمعانى» والمشركون يزدادون 
عتوًا. قال تعالى لرسوله كي آمرًا إياه 


متحمل الأذى في سبيلها سير 
إِركَ وَعَدَ الله حَقّ 4 فيخبره بأن ما 
وعده به ربّه حق وهو نصره عليهم 
باظهاد دعرة الح بليج يما 
المشركون. وقوله: «فامًا نرِيتك 
الدنيوي #أوّ توصك قبل ذلك 
دِمَلِينا رْجَعُون» فلعذبهم بأشد أنواع 
العذاب في جهنم» وتلعم عليك 
بجوارنا في دار الإنعام والتكريم أنت 
والمؤمنون معك. هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى (017/1. 

9 وقوله تعالى في الآية الثانية 
(000: طوَلْمَدَ أَرْسَلَنَا رُسْلآ مّن 
َبِْكَ4 يخبر تعالى رسوله يه مؤكدًا 
له الخبر مسليًا له حاملاً له على الصبر 
بأنه أرسل من قبله رسلا كثيرين منهم 


0) أمره تعالى رسوله كك بالصبر في الآية هو تسلية له كك إذ أخبره أنه ينتقم له من أعدائه في حياته أو في الآخرة هذا كان لاستبطاء 


النبي فك والمؤمنين النصر. 


م سل 
و 


(9) «قإماي4 أصلها فإن حرف شرط قرنت بما الزائدة للتأكيد ولذا ألحقت نون التوكيد بفعل الشرط وعطف عليه «أٌ تَينَك4 وهو 


فعل شرط ثان. 








0[ تفسير سورة غاهر )0 


من قص خبرهم عليه ومنهم من لم 

3غ( 
يقصص وهم كثير وذلك بحسب 
الفائدة من القصص وعدمها وأنه لم 
يكن لأحدهم أن يأتي بآية كما طالب 
بذلك قومهء والمراد من الآية 
المعجرزة الخارقة للعادةء» إلا 
بإذن الله إذ هو الوهاب لما يشاء 
لمن يشاءء فإذا جاء أمر الله بإهلاك 
المطالبين بالآيات تحديًا وعنادًا 
ومكابرة قضى بالحق أي حكم الله 
المطالبين بالعذاب تحديّاء فنبجَى 
رسوله والمؤمتين وخسر هنالك 
المبطلون من أهل الشرك والتكذيب. 
وقوله تعالى في الآية الغالئة 
(00: «أنّهُ أليى صل 50 الاقم » 
يعرفهم تعالى بنفسه مقررًا ربوبيته 
الموجبة لألوهيته فيقول الله أي 
المعبود بحق هو الذي جعل لكم 
الأنعام على وضعها الحالي الذي 

شاففق 

ترون ركبا كبوا لها # وهي 


الآبل» ٠‏ 95 وها أو » ومن 
بعضها تأكلون كالبقر والغنم ولا 
تركبون. 





ولكن فيها منافع وهي الدَّدُ 
والوبر والصوف والشعر والجلود 
تبك 3 حَاجَةٌ 3 صدُويك 4 
أماكن بعيدة لا يتأنى لكم الوصول 
إليها بدون الإبل سفائن البرء وقوله 
«وَعَلَتَهَاة أي على الإبل «وَعلٌ 
لْمْرّكِ» 1 فن) ل م محمارن4 أي 


يحملكم الله تعالى حسب تسخيرها 


وأخيرًا يقول تعالى بعد عرض 
هذه الآيات القرآنية والكونية يقول 
لكم: «وَيْرِيكُم َابليء4 في أنفسكم 
وضي الآفاق حولكم 000 عَايتٍ 3 
لله كرون 4 وكلها واضحة في غاية 
الظهور والبيان والاستفهام للإنكار 
عليهم علّهُم يرعوود. 
هداية الآيات : 

١‏ - وجوب الصبر على دعوة الحق 
والعمل في ذلك إلى أن يحكم الله 
تعالى. 

- الآيات لا تعطى لأحد إلا 
بإذن الله تعالى إذ هو المعطى لها 
فهي تابعة لمشيئته . ْ 





ن «لرفاينة ن 


"-من الرسل من لم يقصص الله 


ينافي بيان عددهم إجمالاً لحديث 
أبي ذر في مسند أحمد أن أبا ذر 
رضي الله عنه قال: قلت:يا 
رسول الله كم عِدَة الأنبياء؟ قال: 
«مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء 
الرسل من ذلك ثلثمائة وخمسة عشرة 
جما غفيرًا)» . 

: -ذكر مِنَّة الله على الناس في 
جعل الأنعام صالحة للانتفاع بها أكلا 
وركوبًا لبعضها لعلهم يشكرون 
بالإيمان والطاعة والتوحيد. 


شرح الكلمات : 

[الآية ني م هم] 
9 «أقلم سر وأفى الأضٍ*: أ 
سبوا ف الأ 
شمالاً وجنوبًا وغربًا. «كِّفٌ كنَ 
عَبتبَةٌ الت من فََلِهِمٌ4: أي عاقبة 
المكذبين من قبلهم قوم عاد وثمود 


)١(‏ 'قال ابن كثير: وهم أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعاف وهو كذلك إذ لم يذكر في القرآن إلا خمسة وعشرون نبياً ورسولاً. 

(1) اللام: متعلقة ب: «جصل لم الْأَمم» و #رمرت4 في الموضعين للتبعيض أي: تركبون من بعضها وتأكلون من بعضها. 

() اسم استفهام يطلب به تمييز شيء عن مشاركة في ما يضاف إليه أي: وهو مستعمل هنا في إنكار أن يكون شيء من آيات الله 
يمكن أن ينكر دون غيره من الأبيات فأفاد أنَّ جميع الآيات صالحة للدلالة على وجود الله ووحدانيته في ألوهيته. 


جمع بعضهم من ذكروا ف 





إدريس هود هش 


في القرآن من الآيات الآتية فقال: 
حتمعلى كل ذي التككليف معرفة 
. صالح وكذا 


بألنبياء على التفصيل قد علمروا 
مسن بسعك عسشسر وسبقسى سصبعة وهم 
ذو الكفل آدم بالمختار قد ختمما 


الرسل المجمع على أنهم رسل» خمسة عشر وهم: نوحء إبراهيم؛ لوطء إسماعيل» إسحاق. يعقوب» يوسف. هودء صالح» 
شعيب» موسى» هارول». عيسى» يونس » ومحمد ككل . والمختلف في رسالتهم بعد الإجماع على نبوتهم باقي الخمسة والعشرين 
واختلف في نبوة لقمان وذي القرنين والخضر ومريم عليهم السلام . 


ميلك 


لْدْرْضٍ » : أي وأكشثر تاأ؛ ثيرًا في 
الأرض من حيث الإنشاء والتعمير. 
«ننا عق مم كل ينو 43: 
الطائل وقوتهم المادية . 

29) «ترئرا يما عِندَهُم ين الول : 
أي فرح الكافرون بماعندهم من 


العلم الذي هو الجهل بعينه . 

© جقكر يك يتمهم إيكثم لما آنا 
َس 4 : أي عذاينا الشديد النازل 
بهم. 

معنى الآيات: 


9 ما زال السياق في طلب هداية 
قريش بمايذكرهم به وما يعرض 
عليهم من صور حية لمن كذب 
ولمن آمن لعلهم يهتدون. قال 
تعالى: «أقلة” '' يسِيرو روأ فى الْأَنْضٍ 4 
أي أعجزوا فلم يسيروا في الأرض 
أرض الجزيرة شمالاً ليروا آثار ثُمود 
في مدائنها وجنوبًا ليروا آثار عادء 
وغربًا ليروا آثار أصحاب الأيكة قوم 
شعيب والمؤتفكات قرى قوم لوط: 
فينظروا نظر تفكر واعتبار كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم. كانوا أشد 





منهم قوة وآثارًا في الأرض من 
مصانع وقصور وحدائق وجنات فما 
أغنى عنهم لما جاءهم العذاب ما 
كانوا يكسبونه من مال ورجال وقوة 
مادية . 
7 هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
(89) أما الآية الثانية (*8) فهي قوله 
تعالى: طتلنا جَدَنْئُْ وُشلهم 
الت تِ» يخبر تعالى عن المكذبين 
الهالكين أنهم لما جاءتهم رسلهم 
بالحجج والأدلة الظامرة على 
توحيد الله والبيعث والجزاء وصدقهم 
فى النبوة والرسالة فرحا بِمَا 
عِنْدَهُه”" ين الِْلّ» ١‏ دي 
وسخروا من العلمالروحي 
وا ستهزؤوا بأهله فرححًاومرحًاء 
عات يهم» أي أحاط بهم 
العذاب الذي كان نتيجة كفرهم 
وتكذيبهم واستهزائهم» فلمارأوا 
عذات الله الشديد وقد حاق بهم 
أعلنوا عن توبتهم : 
© «الوا ءامنا أنه وَنَدَمُ وَسَكَمَرا 
يمَا كنا يو مُركينَ4 أي قالوا لا إله 
إلا الله. 


سال 


زفق الفاء : للتفريع » وهمرة الاستفهام داخلة على محذوف أي : أعجزوا فلم يسيروا؟ والاستفهام إنكاري ينكر عليهم عدم النظر في 


آثار الهالكين ليحصلوا على 


(؟) قال القرطبي , لنَرحوا يما عِندَهُم ين الْعلم» في معناه ثلاثة أقوال: 


العبرة المطلوبة لهم ليؤمنوا وي وحدوا فينجوا من العذاب. 
قال مجاهد: إن الكفار الذين فرحوا يما عندهم من العلم 


م أيسر التفاسير يه 


قال تعالي: قل يك يفَعَهُم 
يسيم لما م رَأوأ وا بلنع» أي شديد عذاينا 
«مْنتَ”" أسَّه الى مد حَلَتْ فى عبَادو» 


وأخبر تعالى أن هذه سنة من سئئه في 
خلقه وهي أن الإيمان لا ينفع عند 
معايئة العذاب إذ لو كان يقبل الإيمان 
عند رؤية العذاب وحلوله لما كفر 
كافر ولما دخل النار أحد. وقوله: 
وكير هَايكَ» أي عند رؤية 
العذاب وحلوله « الْكَيررنَ» أي 
المكذبون المستهزتون. 
هداية الآيات: 

١‏ - مشروعية السير في البلاد للعظة 
والاعتبار تقوية للإيمان. 

؟ - القوى المادية لا تغني عن 
أصحابها شينًا إذا أرادهم الله 
بسوء. 

" - بيان سنة بشرية وهي أن 
الماديين يغترون بمعارفهم المادية 
ليستغنوا بها عن العلوم الروحية في 
نظرهم إلا أنها لا تغني عنهم شيئًا 
عند حلول العذاب بهم في الذئيا 
وفي الآخرة. 

5 5ه 


قالوا: تحن أعلم منهم ولن نعذب ولن نبعثء» وقيل: فرحوا بما عندهم من علم الدنيا نحو يدبن لهرًا يَنَّ كفيو لديا 
وقيل: : الفين فرحوا: الرسل بما عندهم من العلم بنجاة المؤمنين وهلاك الكافرين. 
(90) َسنت »: مصدر سنْ يسن وسئّه أي: سن الله عز وجل في الكفار أنه لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب وجائز أن يكون #سنَتَ» 
منصوب والإغراء والتحذير أي: احذروا أيها المشركون سنّة الله. 


(4) وخر مُنَالِكَ4: هذه الجملة كالفذلكة لقوله: لز يَكَ يَمْعَهُمَ إيكئق 


م مفيرء معي 


للإشارة إلى الزمان أي: خسروا وقت رؤيتهم بأسنا. 


ما آنا بأمنا»4 و مالك : اسم إشارة إلى مكان استعير 


سورة قصلت( 
مكية 
وآياتها أربع وخمسون آية 


شرح الكلمات: 

[الآية: -1١‏ ه] 
© «حرة»: هذا أحد الحروف 
المقطعة يكتب هكذا حمء ويقرأ 
37 
9 « تَدِيلٌ يَنَ امن آليَسِر 8# » : 
أي من الله إذ هو الرحمن الرحيم. 
9 «مْيْلت َايَمُمُ4: أي بينت 
آياته غاية البيان بلسان عربي لقوم 
يعلمون إذ هم الذين ينتفعون. 
2 «يَيا و4 : أي مبشرًا أهل 
الإيمان والعمل الصالح بالفوزء 
ومنزرًا المكذبين الكافرين 
بالخسران. «كمَيَ أكرْ4: أي 
أعرض عن سماع القرآن أكثر مشركي 
مكة وكفار قريش. ظنُهُم لا 
ْمعُونَ» : أي سماع تعقل وتدبر 
لينتفعوا بما يسمعون. 
© ف أكمو» : أي أغطية جمع 
كنان: ما فيه يكن الشيء ويستر. 
دَق عَدَلنَا وَقرٌ»: أي ثقل فلم نطق 
أي مانع وفاصل بيئنا فلا نسمع ما 
تقول ولا نرى ما تفعل . 





معنى الآيات : 

9 قوله تعالى: 
«# حرا # هذا أحد 
الحروف المقطعة 


أمثاله من الحروف 
المقطعة الله أعلم بمراده 
به. وقد ذكرنا ما أثرنا 
عن أهل العلم فائدتين 
الحروف المقطعة في 
أول سورة غافرء وفي 








9 وقوله: «تَزِيل" 

ين لمن َلْبَسِمِ 4# أي هو منزله 
على عبده ورسوله محمد كَكَه وليس 
كما يقول المبطلون. 

© وقول : « كنتب فلت إتتم» 
أي هوكتاب فخم جليل القدر 
فصلت آيته أي بينت حال كون ذلك 


سع (9) لل 2 


التفصيل لقان " عَربا لَمَور 
يَعْلَمُونَ» لسان العرب ويفهمون 
معاني الكلام وأسراره. 

وقوله: بشي وَبَنِطم4 وحال 
كونه أيضًا بشيرًا لأهل الإيمان 
وصالح الأعمال بالفوز بالجنة 


يمام اقل ريم ا 
حر (©) تَزبلٌبِنَ لمن لبسو (©) كتبٌ مضنت 
ريا وم يتلود (وج) ددا تدا مع 
عم لا تسوه (ويا واوا ونا بف حك 


لل سر ار لل 
. 0 . +أيلتم قره 
وتفسيره أن يقال فيه وفي 7 0 
1 كارهم 


ما مله وؤة ناور وا بن وَيتكَ تابث 


َآ لهك إله ود كلستقبمرا ليه واستعفروة وول 
تركب © الي لا يوون رسكو وَهم بالآجِمَة 
حم اراب جنك ا2 27 ع لسسع سس م وري سن كاه 
هُم كروت © إِنَّ ألدينَ امنا وعَملُوا الصَّلِحَتٍ لْهُرْ 

2 لء ه رسلل _ ل رصع 0 20 
منترن (يي) ل ذل بتكم لتكثروة اذى حَقَ 


41 بعر عع 
حجر قار 

مم يج سل لسلس ع سس ع عر > عا ساس له مار ل جحت 
الارض فى نوما وجعلون له أندادا ذلك رب كبن 9 
لم 26 مسر بر م جه مر 1 2س 

رب أياو سواه اين (وي) نم أستوفة إلى المأ وى سان 
د عن سرع كه مس كير ص 6 سسجء م ير مسد ساس لل سر تشم 
َكَالَ ها وَإدرْضِ ياوها أو كرْها انا ْنا لابين 2©) 








بس ع عر عا 








وح 


والنجاة من النار ونذيرًا للمشركين 
المكذبين من عذاب النارء وقوله 
تعالى : هن كيم من لا 
يسْمَعُود» يخبر تعالى أنه مع بيان 
الكتاب ووضوح ما جاء به ودعا إليه 
من التوحيد والخير أعرض أكثر كفار 
قريش عنه ولم يلتفتوا إليه فهم لا 
يسمعونه ولا يريدون سماعه بحال» 
وقالوا معتذرين بأقبح الأعذار: قلوبنا 
فى أكنة أي أغطية تسترها من أجل 
أن لا نفهم ما تدعونا إليه من التوحيد 
والإيمان بالبعث والجزاء المقتضي 
لمتابعتك والسير وراءك» وفي آذاننا 


(') وتسمى سورة حم السجدة» وتسمى: سورة المصابيح وسورة الأموات لذكر المصابيح والأموات والسجدة وفصلت فيها. 

(9) «تَيِيل» مبتدأ وسوغ الابتداء به ما في التكير من معنى التعظيم كأن قيل: تنزيل عظيم لبن ألم لصم الخبر و « كشع 
بدل من تنزيل و الا فصنت صفة الكتاب. 

(0) في إعراب 8 شان عدة وجوه أظهرها: أن النصب على الحال وجائز أن يكون على الاختصاص بالمدح. 

زفق «فلضَ» أكثر هؤلاء عما في القرآن من الهدي فلم يهتدوا ومن البشارة فلم يعنوا بها ومن النذارة فلم يحذروها فكانوا في أشد 
الحماقة إذ لم يُعنوا بالخير ولم يحذروا.الشر فلم يأخذوا بالحيطة لأنفسهم. 














"افيظن ف 


وقر أي ثقل فلا نقوى على سماع ما 
تقول ومن بيئنا وبينك حجاب 
ساتر وحائل لنا عنك قلا نسمع ما 
تقول ولا نرى ما تعمل فاتركنا كما 
تركناك» واعمل”'' على نصرة دينك 
فإننا عاملون كذلك على نصرة ديننا 
والحفاظ على معتقداتنا وهذه نهاية 
المفاصلة التي أبدتها قريش 
للرسول فك . 
هداية الآيات: 

- تعيّن تعلم اللغة العربية على 

كل مسلم يريد أن يفهم' كلام الله 
القرآن العظيم . 

؟ - اشتمال القرآن على أسلوب 
الترغيب والترهيب وهي البشارة 
والتّذارة. 

"' - بيان شدة عداوة المشركين 
للتوحيد والداعين إليه في كل زمان 
ومكان. 


شرح الكلماث : 
[الآية: 5 -8] 
© جل ينا نا بك ينلر»: أي 
لست ملكا وإنما أنا 2 
بني آدم . «بوع إل أنما 7 ل 





لحك 6 : أي يوحي الله إلي بأن 
إلهكم أي معبودكم أيها الناس إله 
واحد لاثاني لهولا أكثر. 
نيوا إِليّه4: بإخلاص العبادة 
لهدون سواه ٠‏ «وَأستمْفروة 4 : أي 
اطليوا منه أن يغفر لكم ذنويكه”© 
التي كانت قبل الاستقامة وهي الشرك 
والمعاصي . «ورل بَمُتركِنَ 4 : أ 
عاب شليد سحل بهم لإغشابي 
الرب بمضادته بآلهة باطلة . 

© «لا بونوْنَ ألرَكَرة »4 : أي زكاة 
أموالهم وزكاة أنفسهم بما يُطهرها 
من أوضار الشرك والمعاصي. 

«لهْز لبر غير منتوو4: أي 
ثواب الآخرة وهو الجنة ونعيمها لا 
ينقطع بحال هو أجر غير ممنون. 


معنى الآيات : 

إنه بعد تلك المفاصلة التي قام بها 
المشركون حفاظا على الوثنية وجهل 
الجاهلية أمر تعالى رسوله كلل أن 


يقول لهم إنما أنا بشر مثلكم في 
آدميتي لم أذْع يوما غيرها فلم أقل 
إني ملكء إلا أني أفضلكم بشيء 
وهر أنه يوحى إليّ من قبل ربي» 





6 أيسر التفاسير يله 


والموحي به إلي هو أنما إلهكم 
الحق إله واحد لا شريك له في 
ربوبيته ولافي ألوهيته» وعليه 
فاخلعوا تلك الأوثان واستقيموا0 
إليه تعالى بإخلاص العبادة والوجوه 
إليه» واستغفروه من آثار الذنب 
السابق قبل الاستقامة على الإيمان 
0 

© © وقوله تعالى: لوول 
لَمُتْرِكينَ 4 يخبر تعالى أن الويل وهو 

مُُ ؛ العذاب إذ من معاني الويل أنه 
صديد وقيح أهل النار وما يسيل من 
أبدانهم وفروجهم للمشركين بربهم 
«الْنَ لا و4 زكاة أموالهمء 
لوحم بالآحِرَز هُمْ كُيْرَْ» أي لا 
يؤمنون بالبعث والجزاء فلذا هم لا 
يتركون شرًا ولا يفعلون خيرًا إلا ما 
قل وندر والنادر لا حكم له. 

(©) وقوله تعالى : <إقّ أ ين َامَنْوَا 
وتوأ أأضصَّلِحَتٍِ 4 أي آمنوا بالله وعده 
ووعيده وشرعه وعملوا الصالحات 
بأداء الفرائض والكثير من النوافل بعد 
تجنبهم الشرك والكبائر من الذثوب 
والمعاصي هؤلاء «لْهُمْ أَجْرٌ جر غير 


00 روي أن أبا جهل استغسشى على رأسه ثوب فقال: يا محمد بيئنا وبينك حجاب. استهزاء منه. 
() وقيل: اعمل على هلاكنا فإنا عاملون على هلاكك وقيل: غير هذا وما في التفسير أولى. 


(9) شاهذه قول الأصوليين: ما لم يتم 
(4) ذنوبكم التي اقترقتموها 


)26 استقيموا إليه أي : وجهوا وجوهكم بالدعاء 


القصد إليه. 


5) قال ابن عباس: طلا يُوْيوْنَ ألرَكَدةَ » أي : لا يشهدون أن لا إله إلا الله وهى زكاة الأنفس لأن السورة 


الواجب إلا به فهو واجب. وما دام لا يفهم الشرع إلا بلغة القرآن وجب تعلم هذه اللغة. 
من الشرك والمعاصي قبل التوبة التي هي الاستقامة على طاعة الله ورسوله كلك . 
له والمسألة إليه كما يقال للرجل: استقم إلى منزلك أي: لا تعرج إلى شيء غير 


مكية والزكاة فرضت 


بالمدينة وقال بعضهم: إن قريشاً كانوا ينفقون النفقات ويسقون الحجيج ويطعمونهم فحرموا ذلك من آمن بمحمد كله فنزلت هذه 


الآية. 


(0) الجملة مستأئفة استثنافاً بيانيً نشأ عن الوعيد المتقدم فكأن سائلاً يقول: فإن اتعظ هؤلاء المشركون وتابوا 
المعاصي فما جزاؤهم؟ فالجواب: 9 لين َم 


َنأ عأ الِب لَه َل حبر منثرر 


من الشرك وتركوا 


.4© 


م تفسير سورة فصلت 04 


مَمَيْونٍ4”'' مقابل إيمانهم وصالح 
أعمالهم» والأجر هو الثواب والمراد 
به الجنة إذ نعيمها لا ينقطع على من 
ناله وفاز به بحال من الأحوال. 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير النبوة والتوحيد. 

؟- وجوب الاستقامة على 
شرع ألله . 

؟ - وجوب الاستغفار من كل ذنب 
صغيرًا كان أو كبيرًا. 

؛ - وجوب الزكاة فى الأموال» 
ووجوب تزكية النفوس بالإيمان 
وصالح الأعمال. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 4 -؟١]‏ 
بلي حَلنَ لاس فى يومَتنِ» : 
أي الأحد والاثنين. عون له 
أَدَاداً» : أي شركاء وهذا داخل في 
حيز الإنكار الشديد عليهم. لِك 
َب الْعَلْمِينَ4 : أي الله مالك العالمين 
وهم كل ما سواه عز وجل من سائر 
الخلائق . 
«يَحَعَلَ فا رَواسىَ»: أي جبالاً 
ثوابت. «وَبَرَكٌ فيها»: أي في 
الأرض بكثرة المياه والزروع 
والضروع. ركد يا أنَت)4: أي 


00 


أقو ات الناس والبهائم ##ف أزبعة 








الججزئ الوابع وَالعِضْوونَ 


يأو » : أي في تمام 
أربع.ة أيام وهي الأحد 
والاثنين والثلاثاء 
والأربسعاء. سوك 
لِْمَِإِنَ4: أي في أربعة 
أيام هي سواء لمن يسأل 
فإنها لا زيادة فيها ولا 


ع2 


«ثم انتتهن يِل 


لمَلِ# : أي قصد بإرادته 


الربانية إلى السماء وهي | | | لا يَصَرُوَ 


دخان قبل أن تكون 


سماء 








ال لخميسر والجمعة. ولذا 
سميت الجمعة جمعة 
لاجتماع الخلق فيها. «وآرى”" فى 
ل سَمَك أتَرمَا4 : أي ما أراد أن يكون 


5 
م 


فيها من الخلق والأعمال. لوَرَينا 
الم لديا يمَصلبِيحَ ‏ : أي بلجوم. 
#يَحِنْطًا4: أي وحفظناها من استراق 
الشياطين السمع بالشهب الموجودة 
فيها. ظدَلِكَ تَنْدير الْمرِيرٍ العَلي»: أي 
خلق العزيز في ملكه العليم بخلقه . 
معنى الآيات : 

إنه بعد الإصرار على التكذيب 
والإنكار من المشركين أمر تعالى 


دلق المن : القطع ومن منّْ صدقته فقد قطعها. قال الشاعر: 


لشم النيَا يمصَِيحَ وَسنْطا ذَلِكَ تَقْدرُ العزيز 
يدوأ إلا د دالوا لو م رَيَا لَكرلَ ملَهَكَدٌ 
يِذ يمآ دُسِلمُ بو كَيرُونَ © كما 6 دأنتكيا فى 


21 


عا ويمور 


8 خَلْفِهِمْ أ 


لض بير لي وكاو من سد ينَاهيَه ول يرا أك أله 
نقصان . الى خَلتَهُمْ 
9 تَرْسَلَا عَم يا صرْصرا ف أ يسَات لنزِيتهُم 
عَدَابَ لَلْرْي في امي الديا ولَعَدَابُ الاخرة أخرئ وهم 


0 


عه سا مه 


متعم + سس عر يت 4 سر ب جحتكم لمم خم جه 
وَيحينا الْذِينَ >امنوأ وكاتوا ينَقون للوزيج) وَيوْم حشر 
َمِل أَارِ َه يورغْوك 0:2 حَوَة دام موه سهد 
٠. 0‏ امه 5 ع مس ري 00000 ررور سا سوه سء سر ص بوتكم 
نات فى يَوْمَيْقِ»: أى لوج ستَعُهُم وَلصوُمْحْ وَجدهُم يما كوأ يمه © 





ل فنيلة 2 


ماع وام 
سُوَرَةٌ فلت 





58 عض سكس سس ل مت ساس‎ ٠) 
فى يَوْمَيْنِ وَأوحن فى كل سَمَاِ أمرها‎ 


سر م سرع ل رحس سه 2 


ع 


وعم 
ود سك عو 4 14 للدم معسع م 
هو أَسَد نهم كوه وَكَانوا بكَايََا يَحْحَدُونَ 


000 


صعِفَةٌ الْعَذَابٍ أطْوْنٍ يما كنأ يون 


00 








ا 


رسوله يَكِةِ أن يقول لهم: قل 
أبت”" كَكَثرنَ يلدى حَكقَ ارس 
في يمرن إن كفركم عجب منكم هل 
تعلمون بمن تكفرون إنكم لتكفرون 
بالذي خلق الأكوان كلها علويها 
وسفليها في ستة أيامء أين يذهب 
جحود الله تعالى وجحود أياته وهذه 
الأكوان كلها آيات شاهدات على 
وجوده وقدرته وعلمه وحكمته 
وموجبة له الربوبية عليها والألوهية له 
فيها دون غيره من سائر خلقه 


(؟) الوحي: الكلام الخفيء ويطلق الوحي على حصول المعرفة في نفس من يراد حصولها عنده دون قول» ومنه «مَأتك إِليِمَ» 
أي : أومأ إليهم بما يدل على معنى سبحوا بكرة وعشياً. قال الشاعر: 


يرمون بالخطب االطوال وتارة 


وحي الملاحظ خنيلفة الرقباء 


(9) الاستفهام للتوبيخ والتعجب من حالهم أي : لم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً؟ ومعنى الكفر به تعالى 
الكفر بانفراده بالألوهية. فلما أنكروا ألوهيته كان كإنكارهم صفات ذاته فصح أنهم كفروا به. 








إن «لييفيل 4 


وأعجب من ذلك أنكم تجعلون له 
أندادًا أي شركاء تسوونهم به وهم 
تسوّى بالذي خلى الأرض في يومين 
أي الأحد والاثنينء». وهورب 


ومليكه ومالكه. 
9 وقوله تعالى فى الآية الثانية 


000 


:)0٠١(‏ وحمل فيا أي في الأرض 
رواسي أي جبالا ثوابت ترسو في 
الأرض حتى لا تميد بأهلها ولا تميل 
فيخرب كل شيء عليهاء #وبترك 
ياك بكثرة المياه والرزق والضروع 

دوه > سد اس سم 0١7‏ 
والخيرات مدر فيا أقوتا» 
تقديرًا يعجز البيان عن وصفهء 
والقلم عن رقمه والآلات الحاسبة 
عن عذه. وذلك كله من الخلق 

. ومس كي السرم (؟ 

والتقدير 9ف أنعة أيار ساك لمن 
يسأل عنها إنها الأحد والائنين 
والثلائاء والأربعاء أي مقدرة بأيامنا 
هذه الى تكونت نتيجة الشمس 
والقمر والليل والنهار فلا تزيد يومًا 
ولا تنقص آخر. 


57 


وقوله: طاثم نتف إِلَ المَةِ)4 
فى الآية الثالئة )١1(‏ يُخبر تعالى أنه 
بعد خلق الأرض استوى إلى السماء 
أي قصد بإرادته التي تعلو فوق كل 


إرادة © إل أله وى مُحَانُ4 أي بخار 





عرشه تعالى عليه فقال لها كما قال: 
ولا" أنيَا طَرًْا أو كرها4 أي 
طائعتين أو مكرهتين لا بد من 
مجيئكما حسب ما أردت وقصدت» 
فأجابتا بما أخبر تعالى عنهما في 
قوله: طثَالتآ آنا طبيي» أي لم 
يكن لنا أن نخالف أمر ربئا. 

وهما الخميس والجمعة» «وَأَنِك في 
هل سَمَله أَترمَاك أي ما أراد أن يخلقه 
فيها ويعمرها به من المخلوقات 
والطاعات. وقوله: اوري أَلشَمَل 
لدنَا ع4 وهي النجوم وحفظا 
أي وجعلناها أي النجوم حفظا من 
الشياطين أن تسترق السمع فإن 
الملائكة يرجمونهم بالشهب من 
النجوم فيحترقون أو يخبلون. 
وقوله: ظذَّلِكَ تَقْدِيرُ العزير العلبوي”*) 
أي ذلك المذكور من الخلق والتقدير 
تقدير العزيز في ملكه أي الغالب 
على أمره العليم بتدبير ملكه وأعمال 
وأحوال خلقه . 


لو 


هداية الآيات: 

١‏ - الكفر بالله لا ذنب فوقه فما بعد 
الكفر ذنب» وهو عجيب وأعجب 
منه اتخاذ أصنام وأحجار أوثانًا تعبد 
مع الله الحي القيوم مالك الملك ذي 
الجلال والإكرام. 

؟ - بيان الأيام التي خلق الله فيها 





2١7‏ قال قتادة ومجاهد: -خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها في يومي الثلاثاء والأربعاء. 


(0) أي: في تتمة أربعة أيام. 


ل 8ه_ٍ,أيسير التفاسير بيه 


العوالم العلوية والسفلية وهي ستة 
أيام أي على قدر ستة أيام من أيام 
الدنيا هذه مبدوءة بالأحد منتهية 
بالجمعة» وقدرة الله صالحة لخلق 
السموات والأرض وبكل ما فيهما 
بكلمة التكوين «كن“» ولكن لحكم 
عالية أرادها الله تعالى منها تعليم 
عباده الأناة والتدرج في إيجاد الأشياء 
" - لا تعارض بين قوله تعالى في 
هذه الآية ثم استوى إلى السماء 
المشّْعر بأن خلق السموات كان بعد 
لق الأرضء» وبين قوله. واللأرض 
بعد ذلك دحاها من سورة 
والنازعات المفهم أن دحو الأرض 
كان بعد خلق السماءء إذ فسر تعالى 
دَحْوّ الأرض بإخراج مائها ومرعاها 
وهو ما ترعاه الحيوانات التي 
سيخلقها عليهاء ثم قوله خلق 
الأرض في يومين على صورة 
يعلمها هو ولا نعلمها نحن» وتقدير 
الأقوات في قوله وقدر فيها أقواتها 
لا يستلزم أن يكون فعلا أظهر ما 
قدره إلى حيز الوجودء وحينئذ لا 
تعارض بين ما يدل من الآيات على 
خلق الأرض أولاً ثم خلق السموات 
وهو الذي صرحت به الأحاديث إذ 
خلق الأرض في يومين وقدر 
الأقوات في يومين وبعد أن خلق 


0 قال ابن عباس: قال الله تعالى للسماء: «أطلعي شمسك وقمرك وكواكبك وأجري سحابك ورياحك» وقال للأرضص: «شقي أنهارك 
وأخرجي شجرك وثمارك طائعتين أو كارهتين فالآ آنا طلبيت4». 
(5) في الأحاديث الصحيحة أن الله خلق آدم يوم الجمعة وأنه آخر أيام الأسبوع وأنه خيرها وأفضلها وأن اليهود والنصارى قد اختلفوا 


فيه فهدى الله الذين أمنوا إليه. 


©, تفسير سورة فصلت )0 


السموات دحا الأرض فأخرج منها 
ما قدره فيها من أقوات وأرزاق 
الحيوانات حسب سنته في ذلك. 

بيان فائدتين عظيمتيه”) 
جر الأولى أنها زينة السماء بها 
تضاء وتشرق وتذهب الوحشة منها 
والثانية أن ترمي الشياطين بالشهب 
من النجوم ذات التأجج الناري . 


شرح الكلماث 

[الآية: 18-1] 
بن أَمضُا» : أي كفار قريش 
عن الإيمان والتوحيد بعد ذلك البيان 
المفصل . #فَفُلُ الدَردي صَمِنَة*: أي 
خوّفتكم صاعقة تنزل بكم فتهلككم 
إن أصررتم على هذا الكفر. 
«يخ بَيْن لَرِبِهِمَ رَبِنْ 
َلنِهم4: أي أتتهم رسلهم تعرض 
عليهم دعوة الحق من أمامهمٍ ومن 
ورائهم . لل سه رَبَا لول مليكة »4 : 
أي بدلاً عنكم أيها الرسل من البشر. 
© عر لي 4 : أي بغيرأن 
يأذن الله لهم بذلك العلو والاستكبار 
والتّجبّر. 
رما صَرْصَرًا © : أي 
صوت يسمع له صرصرة مع 


ذات 


البرودة 


الشديدة. من نام تسَاتٍ 4 : أى 


مشؤومات عليهم لم 0 بعدها. 
#ولْعَدَابٌ 


أشد 


الأخرق ع4 ١‏ أ 





الجر الوايغ وَالعِْرُونَ 








خَْرَيًا من عذاب الدنيا. رن رم 2 
١ ©‏ «اتيكذا ال للد 
ل َو وَهْوَ خَلَقَِ اول مرو وله يمون © 

يا و له ادي ل مه لس 
الكفر الانمان د 0 ترون أن يِسْمَدَ 5 78 
على 59 1 ولا لوك و1 كط لل اتلك اماس 
الكفر ظلام والاسمان | | | (© وتيخ لتك الى طتش ريخ 1ك تبنت 
ين كلتيريت (9) نين يصِيروا َأَلتَارٌ د وإن 

ل ساسعرخغ ل 
6 جاه عامنوا وك دم حَبوأ ماهم ين لمعي © +7 ويم حامر 
03 أي الشرك رك كوا كم كاب ل وما خَلمَوُحوَكَنّ لبه 

والمعاصي . لق أكر كد علي كي تكن لوي لمم 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في 
طلب هداية قريش فقال 
تعالى: لهَإِنْ 
عَرَضُوا4”") بعد ذلك 
البيان الذي تقدم لهم 
فى الايات السابقة 
المبين لقدرة الله وعلمه 
وحكمته والموجب للإيمان بالله 
ولقائه وتوحيده فقل لهم أنذرتكم 
أي خوفتكم صاعقة”" تنزل بكم إن 
أصررتم على إعراضكم مثل صاعقة 
عاد وثمود أي عذابًا مهلكا كالذي 
أهلك الله به عادًا وثمودًا. 

©) وقول : يذ تم لل وهم 
هود وصالح من بين ن أبديهم ومن 
خلفهم كناية أن الرسول بلغهم 
دعوة الله لهم إلى الإيمان والتوحيد 
بعناية فائقة فكان يأنيهم من أمامهم 


ومن خلفهم يدعوهم» قائلا لهم : لا 


م مسر مايه 











انوأ خرن 2 وَدَالَ لذن كَمَرُوا لا سَمَعُوأ يدا لقان 
وَألمَوأ فيه لعلّكٌ تيون (7) مسد من أن كَمَوُوا عَدَابا 
عي جرهم وأ وا الى واي © َك جز 
عد لله وَأَرم فْهَادَانٌ ألا ججرآء .جما افوا باينا حدون 
© وَدَالَ اين حكفَروا ونا أن أل لانن أبن 
وَالإاض جْمَلَهُمَا حَحَتَ هاا ليك ون الأسيَِيَ 9©) 


حرم 
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م 





تعبدوا”؟؟ إلا الله فإنه الإله الحق 
عداه فباظل فكان جوابهم لهم لا 
نؤمن لكم ولا نقبل منكملو 
شاء**؟ الله ما تقولون لنا لأنزل به 
ملائكة يدعوننا إليه لا أن يرسل مثلكم 
من البشر وأخيرًا قالوا لهم فإننا بما 
أرسلتم به كافرون فأياسوا الرسل من 
إجابتهم . هذا ما دلت عليه الآيتان 
الأولى )١7(‏ والثانية .)١84(‏ 

وفي الآية الثالئة )١5(‏ بين 
تعالى حال القوم كلاً على حدة 
فقال: َم م أي قوم هود 


وما 


(1) والثالئة: الاهتداء بها في معرفة البلاد والقبلة قال تعالى: الوم تدوأ يها فى دمت لير وَالسر» . 

9) أي: استمروا على إعراضهم بعد دعوتك إياهم وإلحاحك فيها. 

(9) الصاعقة: حقيقتها أنها نار تخرج مع البرق تحرق ما تصيبه» وتطلق على الحادثة المبيدة السريعة الإهلاك. 
(4) جملة ألا تَبدُوا إِلَّا شه : تفسير لجملة #جاء نهم َلرُسَلٌ 4 . 


هذا قول عاد وثمود لرسوليهم هود وصالح فحكي بهذا اللفظ. 
لما حكى الله تعالى قولتي عاد وثمود لرسوليهم وهو قولهم: «#لّ سه ريا 05 1 كبرل مَلَهَكةُ» فضّل في هذه الآيات حال كل من 


القبيلتين إتماماً للتذكير بحالهما والموعظة بالعذاب الذي أصابهما فقال: #قَأمَ ع1. . 


4 إلخ. . 





إن يلون 


فحملهم الكبر الناجم عن القوة 
المادية على رفض دعوة هود عليه 
السلام وقالوا فيه وفي دعوته الكثير 
وقد مر في سورة هود ويأتي في 
سورهة الأحقاف مقفص اما ما أجمل 
هناء وقوله بغير الحق أي أن 
استكبارهم لا حق لهم فيه أولاً 
لضعفهم أمام قوة الله عز وجل.». 
وثانيًا لم يأذن لله تعالى لهم 
4 92 
وقوله: «ركالوا من مد نا 4 
وهذا منهم تحد صريح وعلو وعتو 
واضحان» ولذا تحداهم الله تعالى 
بالقوة فقال عز وجل: أولم يروا 
أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم 
قوق أي أَعَمِوا ولم يروا أن الله 
قوة. إذ كل قوة لهم مصدرها الله 
هو خالقهم وواهمب القوة لهمء 
فقوتهم ليست ذاتية ولكنها موهوبة 
إذ يُخلق أحدهم وهو لا يقدر على 
دفع أدنى شيء عن نفسه. وقوله: 
وكانوا بآياتنا يجحدون هذا تسجيل 
عليهم أكبر ذنب وهو جحودهم 
بآيات الله التى جاء بها رسول الله 
هود عليه السلام كما جحدت قريش 


آيات الله . 





9 ووله تعالى: ْنَا أي 
بمجرد أن تأكد كفرهم بجحودهم 
بآيات الله أرسل الله تعالى ظعَلَيْْمَ ريا 


2 صَرم زفق 
م ضرا #» أي باردة ذات صوت 


مزعج دامت سبع ليال وثمانية أيام فلع 
تبق منهم أحذا وهي أيام نحسات 
عليهم مشؤومات قال تعالى: 
1 ِتَُم4: أي أرسلناها عليهم 
لنذي «عَدَابَ المخزي في أل 2 
لدي 4 . لوإْعَدَابٌ الآَخْرة »4 أي 
أشد خزيًا وإهانة لهم وذلة» وهم لا 
ينصرون أي لا ناصر لهم من الله 
عز وجل . هذا بيان حال عاد . 
09 رأما مو فقد قال تعالى: 
وأما مود قوم صالح فاستحبوا 
الضلال على الهدى والكفر على 
الإيمان وقتلوا الناقة وهَمُوا بقتل 
صالح َأحَدَتهُمْ صَعِفَهُ العذَان 
َطْوْن 4 وذلك صباح السبت فأخذتهم 
صيحة انخلعت لها قلوبهم فرجفت 
الأرض من تحتهم نهلكرا ين 

٠‏ وذلك «يمًا 
1 من الشرك والظلم 
والكفر والعناد. ونجَّى الله تعالى 
صالحًا ومن معه من المؤمنين الذين 
آمنوا وكانوا يتقون الشرك والمعاصي 
وكانوا أربعة آلاف مؤمن ومؤمنة وهو 





00 وهذا اغترار بقوة أجسامهم حين تهددهم هود بالعذاب. 
(') أصلها من: صرر من الصر وهو البرد فأبدلوا مكان الراء الوسطى قاء الفعل نحو كبكبوا أصلها كببوا وتجفجف الثوب أصلها 


تجفف والصرصر هي : 


إذا سئلوا الدية. 


ومعئلى استودوا: 


الشديدة البرودة قال الحطيئة : 
المطع مو إذا هصبت بصرصرة 


مز[أيسر التفاسير 44 


معنى قوله تعالى فى ختام الحديث: 
© جته ان مثا وما 
َنَعُونَ 4 > . 
هداية الآبات : 

١‏ - التحذير من الإعراض عن 
إجابة دعوة الحق» والاستمرار في 
التمرد والعصيان. 


؟ - تقرير التوحيد وهو أن لا إله 
إلا الله. 


” - دعوة الرسل واحدة وهي الأمر 
بالكفر بالطاغوت» والإيمان بالله 
وعبادته وحده يما شرع للناس من 
عبادات . 


- التنديد بالاستكبار وأنه سبب 
الكفر والعصيان. 
- لا مصيبة إلا بذنب يما كوأ 
- الإيمان والتقوى هما سبيل 
النجاة من العذاب فى الدنيا والآخرة 
وهما ركنا الولاية ولاية الله تعالى 
لقوله : «ألآ إرك يك أله لا حَرْفْ 
تيد ولا مْمْ عرزت +8 أيّرت 
امأ وَحَكَاوا ينفو جؤل 374 , 


() قرأ نافع بسكون الحاء ويجوز كسرها وبه قرأ حفص على أنه صفة مشيهة من نحس: إذا أصابه النحس إصابة سوء أو ضر 


والتحسات سكون الحاء : 


دك شروع في تفصيل حال ثمود بعد عاد والهداية التي كانت لهم هداية إرشاد وتكليف بواسطة رسولهم صالح وما آتاهم الله من 


معجزة الناقة العظيمة. 


(5) أي: لقوله تعالى: اَأََدَتهمْ صَنِقَةٌ ألْمَدَابِ امون يما كلأ يَكبُوَ4 أي : بسبب كسبهم السيئات. 


(25) الآبة من سورة يوسف عليه السلام. 


م تفسير سورة فصلت/0 


[الآية: 19 - 4؟] 
© «نَم ووو : أي سحب مل 
ل ل ليلحق آخرهم ليساقوا إلى النار 


د ونا هه : أي حتى إذا 
جاؤوها أي النار. يما كنوأ يمملون)» : 
أي من الذنوب والمعاصي ٠‏ 

© مد لكك أل مَرّْهِ: أي 
كم فى ني ا 
أماتكم ثم أحياكم : 

9 «رنا كُسْرْ مَنَْترُو4: أي عند 
ارتكابكم الفواحش والذنوب أي 
تستخفون من أن يشهد عليكم 
سمعكم وأبصاركم فتتركوا الفواحش 
والذنوب. «ولكن طَشْر أن لله لا 

ملكي : أي ولكن عند ارتكابكم 


الفواحش ظننتم أن الله لا يعلم ذلك 


7 : أي أهلككم 

«نإن يصَيرُا كَلثَارٌُ منى 
لُم4: أي فإن صبروا على العذاب 
فالئار مشوى أي مأوى لهم. #وإن 


000 


شَسْتَعْمبوأ 4 : أي يطلبوا العتبى وهي 
الرضا فلا يعتيون أي لا يرضى 
عنهم هذه حالهم أبذًا. 


109 000٠ 0 “كتتتكةككلتتككتككتكككتكككلككتكتكتكتكتكتكتكت‎ 


معنى الآبات: 
ما زال السياق الكريم في دعوة 
قريش إلى أصول الدين التوحيد 
والنبوة والبعث والجزاء وفي هذا 
السياق عرض لمشهد من مشاهد 
القيامة وهو مشهد حَيْ رائع يعرض 
أمامهم . 
09 إذ يقول تعالى: 
2 8 أله إِلَ ألنَارٍ4 أي اذكر م يوه 
يحشر أعداء الله أي الذين كفروا به 
فلم يؤمنوا ولم يتقوا؛ إلى النار 
«قهم ع4 يحبس أولهم ليلحق 
آخره هم فيساقول مع ب بعضًا. 
9 <عي' إن ما عَآمها4 أي 
انتهوا إليهاء وادعوا أنهم مظلومون 
وأخذوا يتنصّلون من ذنوبهم» وقالوا 
إنهم لا يقيلون شاهدًا من غير 
أنفسهم فيأمر الله تعالى أسماعهم 
وأبصارهم وجلودهم فتشهد عليهم 
بما كانوا يعملون. وهو قوله تعالى: 
(كية عي ستئهم وأصافة وملذخم 
يما كنأ يََمنُون4 وهنا رجعوا إلى 
جلودهم يلومون عليهم ويعتبون وهو 
ما أخبر تعالى به في قوله: 
© دقانو لِجْلُودهِم لم 


24 


شهدم 00 ع4 قأجابتهم جلودهم 


وس 70 وتم 





0010 يحشرون إلى النار أي : يجمعون ويساقون إليها. 


(١‏ حرف ابتداء في اللفظ أي: 





بما أخبر تعالى عنهم في هذا 
السياق «قَالَوَا أنطقنًا أَنَّهُ الى أنطنّ 
11 تَوْء وهو مَلتَكْ وَل مَروْ) 
أي النشأة الأولى في الدنيا ثم 
أماتكم ثم أحياكم #وَإِلِهِ م4 
وها أنتم قد رجعتم فالقادر على 
هذا كله قادر على أن ينطقنا وعلى 
كل شيء أراد إنطاقه. 
() وقوله: ظوَمَا 0 
نْبَدَ عَلكْ سد ,لآ 72 37 
0 أي وما كنتم تستخفون 
فتتركوا محارم الله بل كنتم تجاهرون 
بذلك لعدم إيمانكم بالبعث ا 
© <ك نش اد 
بوك4 وهو ظن سي 0 م أي 
أملككم «تَمْبَحتم ين لفيرن»4 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة وهذا هو الخسران المبين. 
وقوله تعالى في الآية الأخيرة من هذا 
السياق (585): 
9 فين يصِيروا4 أي أعداء الله 
الذين شهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم. فالئار مثوى» أي مأوى 
لهم لا يخرجون منها أبذاء وإن 
يستعتبواء أي يطلبوا العتبى أي الرضا 
فيرضى علهم فيد خلوا الجنة #كَمَا هم 


أن ما بعدها جملة مستأنفة إلا أنها تفيد معنى الغاية «وما» في #إمَا جَآمومَا» مزيدة للتوكيد. 


60 شهادة جلودهم وجوارحهم عليهم هي شهاة تكذيب وافتضاح وإلا إدانتهم متحققة بصحائف أعمالهم وإجراء ضمائر السمع والبصر 
والجلود بصيغة جمع: العقلاء لأن التحاور معهم أنزلهم منزلة العقلاء. 
9 في الصحيحين حادئة ذكرت أنها سبب نزول هذه الآية وهي أن عبدالله بن مسعود قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر 
فرشيان وآخرء قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. فتكلموا بكلام لم أفهمه فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال 


الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا 


رمه 


ذلك للنبي ولي فأنزل. الله تعالى «وَمَا كُشْرَ سَستَُادَ 4 إلخ. . 
(©) «وَقيضَنَا)4: أتحنا وهيأنا لهم قرناء أي: شياطين يلازمونهمء قد يكونون من الجن ومن الإنس إذ الشياطين من الجنسين. 


نا وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أحفينا . قال عبدالله : فذكرت 


ةن 


يْنّ الْمَعْيَينَ4 أي فما هو بحاصل لهم 
أبدًا فهم إِذّا بشْرٌ التقديرين والعياذ بالله 
تعالى من حال أهل النار. 

هداية الآيات: 

١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بعرض مفصّل بحال أهل النار فيها. 
؟ ‏ التحذير من فعل الفواحش 
وكبائر الذنوب فإن جوارح المرء 
تشهد عليه . 

" - التحذير من سوء الظن بالله 
تعاللى ومن ذلك أن يظن المرء 
أن الله لا يطلع عليه أو لا يعلم ما 
يرتكبهء أو أنه لا يحاسبه أو لا 
يجزيه, 

؛ ‏ وجوب حسن الظن بالله تعالى 
وهو أن يرجو أن يغفر الله له إذا تاب 
من زلة زلهاء وأن يرجو رحمته 
وعفوه إذا كان في حال العجز عن 
الطاعات ولا سيما عند العجز عن 
العمل للمرض والضعف كالكبر 
ونحوه فيغلب جائب الرجاء على 
جانب الخوف. 


٠‏ [الآية: 58 9؟] 

«وَيِيَسَا كر 48: أي 
وبعثنا لكفار مكة المعرضين قرناء من 
الشياطين. #فَرَيوأ لم مَا بن لديم 








والشركء وإنكار البعث والجزاء. 
خَلَنْ4: أي وجب لهم العذاب في 
أمم مضت قبلهم من الجن والإنس. 
«والئوا فيه لعلك َِْين4: أي 
الغطوا فيه بالباطل إذا سمعتم من 
يقرؤه . 

« جرع لوا الى كوأ 
يكْمَأوه : أي بأقبح جزاء أعمالهم 
التى كانوا يعملون. 

© «آمَدَكَ آمّ: أي من كفروا به 
ولم يتقوه. 

«رّنَا لدي لام من أن 
وألإضٍ» : أي إبليس من الجن» 
وقابيل بن آدم. #مَعلْهُمَا كت 
َقَدَاِنَ4: أي فى أسفل النار ليكونا 
من الأسفلين. 1 

معنى الآيات : 

9 ما زال السياق الكريم في دعوة 
المعرضين من كفار قريش» فقال 
تعالى: «وَيكمع١'‏ للر»ه أي بعئنا 
لهم قرناء من الشياطين» وذلك بعد 
أن أصروا على الباطل والشر فخبثوا 
حبئًا سَهُلَ لأخباث الجن الاقتران 
بهم فزيئوا لهم الكفر والمعاصي 
القبيحة في الدنيا فها هم منغمسون 
فيهاء كما زينوا لهم الكفر بالبعث 
والجزاء وإنكار الجنة والئار حتى لا 


ةر 2 
أَمَيٍ كد 


أ ل 0 





.للا أيسر التفاسير 0 


يقصروا في الشر ولا يفعلوا الخير 
أبداء وهو معنى قوله تعالى: 

َرَنَْأ لثم كا ين لديم وَبَا 

وقوله تعالى : #وَحقّ عَلَيِهِمٌ الْقَولُ» 
أي بالعذاب «ف أُمَمِ”" هد حَلَتْ من 
لهم يَنَ لَلْنَ واليزن إِنْهُمَ كوا 
خرن في حكم الله وقضائه 
بمفتضى سنة الله في الخسران. هذا 
ما دلت عليه الآية الأولى (5؟) وهي 


لاماي مر و مممعد 0 لمر أمء صسدء 
وَحَنَّ عَليهِمَ الْقَولَ فى أمَمٍ هد حَلَتَ من 


رن 4 . 

3 وقوله تعالى في الآية الثانية 
9): «ول أِنَ كرا لا 
ممما" لَذَا الْقَْانِ وَالنَا فيه لعل 
تيون * يخبر تعالى عن أولنك 
المعرضين من كفار قريش وأئهم 
قالوا لبعضهم بعضًا لا تسمعوا لهذا 
القرآن الذي يقرأه محمد ذَلِهٌ حتى 
لا تتأثروا بهء والغوا فيه أي الغطوا 
وصيحوا بكلام لهو وصفقوا 
وصفروا حتى لا يتأثر به من يسمعه 
من الناس لعلكم تغلبون أي رجاء 
أن تغلبوا محمذًا يَكِةِ على دينه 
فتبطلوه ويبقى دينكم . وهذا منتهى 


)١(‏ #ف أُمَرِ»: حال من الضمير في 8 عَلَيْهمُ4 أي: حق عليهم حالة كونهم في أمم أمثالهم قد سبقوهمء والظرفية هنا مجازية 
بمعنى التبعيض أي: هم من جملة أمم فدخلت من قبلهم قال الشاعر: 


كاففى آخرين قد أفكوا 


(؟) قال ابن عباس : كان النبي يَلِةِ وهو بمكة إذا قرأ القرآن يرفع صونه فكان أبو جهل وغيره يطردون الئاس عنه ويقولون: لا 
تسمعوا له والغوا فيه. فكانوا يأتون بالمكاء والصفير والصياح وفي الصحيح أنهم أخرجوا أبا بكر من مكة خوفاً أن يفتن أبتاءهم 
ونساءهم بقراءته القرآن لرقة صوته وبكائه. ١‏ 


م( تفسير سورة فصلت ,]0 


الكيد والمكر من أولعك المعرضين 
عن دعوة الإسلام. 
9 وكان رد الله تعالى على هذا 
المكر فى الآية التالية(97؟): 
«ِتلندِيتنَ أِنَ كمَرُواْ عَدَبَا سَدِيد)4 
يخبر تعالى مؤكدًا الخبر بأنه سيذيق 
الذين كفروا عذابًا شديدًا وذلك يوم 
القيامة وليجزيئهم أسوأ أي أقبح الذي 
كانوا يعملون أي يجزيهم بحسب 
أقبح سيئاتهم التي كانوا يعملون. 
(َا ثم قال تعالى: ذلك الجزاء 
المتوعّد به الذين كفروا هو جزاء 
أعداء الله الذين حاربوا رسوله ؤَللَِ 
ودعوته وحتى كتابه أيضًا. وذلك 
الجزاء هو النار لهم”'' فيها دار الخلد 
أي الإقامة الدائمة جزاء بما كانوا 
بآياتنا يجحدون فلم يؤمنوا بها ولم 
يعملوا بما فيها. 
9 وقوله تعالى فى الآية (9؟): 
#وَقالَ أَلنَ كَتْرهاك الآيقء يخبر 
تعالى عن الكافرين وهم في النار إذ 
يقولون ربّنا أي يا ريا أرنا الديو1") 
علدنا مِنَ أن مَالإن4 أي اللذين 
كانا سيبًا في إضلالنا بتزيينهم لنا 
الباطل وتقبيحهم لنا الحق أرناهما 
«جمَلَهُمَا تت أَقْدَاين4 في النار 
آ# هه را صم » ساسم 1 
« يكنا ين الْسيليد»”" أي فم 
دركات واحدة تحت الأخرى. 








هداية الآيات: 
١‏ -بيان سنئة الله تعالى 





في العبد إذا أعرض عن 
الحق الذي هو الإسلام 
فخبث من جراء كسبه 
الشر والباطل وتوغله في 
الظلم والفساد يبعث لله 
تعالى عليه شيطانًا يكون 
قريئّا له فيزين له كل 
قبيح؛ ويقبح له كل 
حسن . 

5-بيان ماكان 
المشركون يكيدون به 
الإسلام ويحاربونه به 
حتى باللغو عند قراءة 
القرآن حتى لا يسمع ولا 
يهتدى به. 

- تقرير البعث والجزاء . 

-بيان نقمة أهل الئار على من كان 
سببًا في إضلالهم وإغوائهم» ومن سنّ 


5 


ك4 





إن اليس ارب أنه كُمّ اسمصمُرا 
0 بعرم يم واب 38 اس ا مه سس 
لّى شر ودود © عن أويَآدكُ فى الْحَيزة 


وَمَنْ خسن قلا صن دعا إل لله وحَحِلَ صَكنَِ وَل 
أَدقَم يألّتى جى كَعْسَنُ يدا الى يَننكَ وببنَمُ عدوة كلم 


ابر 
وى حميم 


ار حَظِ عَم (3) وَإَِيَرعنكَ من السب كن 
تأستيذ مهنم هر اليم اميم (©) ومن َيه 
بْلُ وَاتَادُ وَلضّمش والقيرٌ لا منجُنُا شدي 
َه تجوت 7 ين انتَكْبئا لزن عند رَيْكَ 

سبحو آم يال تار وهم لا منشئرة 24 





لهم سئّة شر يعملون بها كإبليس» 
وقابيل بن آدم عليه السلام . إذ الأول 
سن كل شر والثاني سن سنة القعل ظلمًا 
وعدوانًا. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ٠‏ 5:”] 
9 « انوا ريا أنه : قالوا ذلك 
معلنين عن إيمانهم بأن الله هو ربهم 
الذي لا رب لهم غيره وإلههم الذي 


















000 


ألا تاها وكا روا أن كه 


ال لي ا ا لل 2 


2 
2 


03 لد سد لسرم سق ماص مقط رو ايو 


وا هآ إلا انين صبروأ وبا يلها 


000000001 
10 


07 انم 
مه 








حلم 


لا إله لهم سواه. لاثم اسَتَفمُوا» : 
أي ثبعوا على ذلك فلم يبدلوا ولم 
يغيروا ولم يتركوا عبادة الله بفعل 
8 كك 
عَلَيَهمٌ المليكة؟ : أي عند الموت 
وعند الخروج من القبر بحيث 
تتلقاهم هناك. «ألا تَحَاهاْ وا 
تحَدّوأ4: أي بأن لا تخافوا مما أنتم 
لا تحدنوا عما خلفة أء . 
00 
عن رركم فى الحيّزة ألائا 
لكم في الدئيا والآخرة فلا تخافوا 





)١(‏ تار الْلد4 هي النار نزلت النار منزل الظرف فكانت بذلك دار الخلد والخلد: البقاء المؤبد في عالم الشقاء. 
0) «أرتا4 أي: عين لنا اللذين أضلانا من الجن والإنس كناية عن إرادة الانتقام منهم بأن يطووهم بأقدامهم'التقاماً منهم وتعذيباً لهم 
لأنهم كانوا السبب في شقوتهم. قرأ الجمهور: لأأينَا» بكسر الراء وقرأ غيرهم بسكون الراء: #أرنا» كما خفقوا فخذ إلى فخذ 


بسكون الخاء. 


(5) هذا التعليل أرادوا به التوطئة لاستجابة الله تعالى لما علموا من غضب الله تعالى فأرادوا أن يتوسلوا إليه تعالى بذلك . 





إن ايلك ان 


سَدَعُوْت4: أي ولكم فيها ما تطلبون 
من سائر المشتهيات لكم. 
2 عدن ده م 2 
دلا من عَعُر لحم 448: 
أي رزنًا مهيأ لكم من فضل رب 
غفور رحيم. 
معنى الآيات: 
الدار الآخرة وهي أسوأ حال بين حال 
المؤمنين في الآخرة وهي أحسن حال 
وأطيب مآل فقال: 
«إنّ اليس كنأ ريا ايده ” 
أي لا رب لنا غيره ولا إله لنا سواه 
2 ارس 220 
«ثم أ سَتَصمُوأ)4» فلم يشركوا به 
في عبادته أحذا فأدوا الفرائض 
واجتنبوا النواهي وماتوا على ذلك 
هؤلاء مَل عَلَيَهِمٌ الكبِكَن4 أي 
تهبط عليهم وذلك عند الموت بأن 
تقول لهم لا تخافوا على ما أنتم 
مقدمون عليه من البرزخ والدار 
الآخرة ولا تحزنوا على ما خلفتم 
514 6 بل 
وراءكم ««وأشروا " بالحثة» دار 
اكتاب وعلى لسان الرسول كَل 
نحن أوِيَاركُمْ ف الكيز 
-- إذا كنا نسددكم ونحفظكم 





من الوقوع في المعاصي. و 
لْضْرّة» نستقبلكم عند الخروج من 
قبوركم حتى تدخلوا جنة ربكم. 
لوَلَكُمَ فيها4 أي في الجنة لاما 
+3 مَنْتَ ْنُك من الملاذ 
< ولك فيها م تََعْوْدَ* أي تطلبون 
مما ترغبون فيه وتشتهون. 
«ثُلا4 أي قرىّ وضيافة من 
لدن رب غفور لكم رحيم بكم لا إله 
إلا هو ولا رب سواه. 
هداية الآيات: 

- فضل الإيمان والاستقامة عليه 
بأداء الفرافض واجتناب النواهي . 

؟ -بشرى أهل الإيمان والاستقامة 
عند الموت بالجنة وهؤلاء هم 
أولياء الله المؤمنون المتقون لهم 
البشرى في الحياة الدنيا وهي هذه وفي 
الآخرة عند خروجهم من قبورهم . 

" - فى الجنة ما تشتهيه الأنفس 
وتلذه الأعين» ولأحدهم كل ما يطلبه 
ويدعيه وفوق ذلك النظر إلى وجه الله 
الكريم وتلقي التحية منه والتسليم . 


[الآية : #م د ومع 


© «وَبن لسن هلا مَمَن مآ إل 





سل لطر أيسر التفاسير به 


ألّو4: أي لا أحد أحسن قولاً منه 
أي ممن دعا إلى توحيد الله وطاعته. 
ليَعَمِلَ دكا كَمَالَ إِنَنى ين 
لْمْلييت» : وعمل صالخًا وهي 
شرط أيضًا وقال إنني من المسلمين 
رط ثالث. 
© «ولا صَتَوِى لَلْسََةٌ ول 
َلتّينَةُ4: أي لا تكون الحسنة 
كالسيئة ولا السيئة كالحسنة. مدقم 
لي 22 أَحَسَن 4 : أي ادفمع أيبها 
الحلمن السيئة بالخصلة التي هي 
مسن كالغضب بالرضى» والقطيعة 
بالصلة « كلد ون حَمِيمٌ #: أي 
كأنه صديق قريب في محبته لك إذا 
فعلت ذلك. 
99 «رما يفده إِلَا اَن صبروأ» : 
أي وما يعطي هذه الخصلة الي في 
أحسن . «إلا ذو حظٍ عَظِي و4 : أ 
ثواب عظيم وأجر جزيل هذا في 
الآخرة وأما في الدنيا فالخلق الحسن 
والكمال. 
ؤدَإًِا متك ون شط 
تَعْ4: أي وإن يوسوس لك 
الشيطان بترك خير أو فعل شر. 
« تَأسْتَّعِذ أله 4 : أي فاستجر بالله 
قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 


»'١(‏ في صحيح مسلم عن سفيان بن عبدالله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك وفي 
رواية: غيرك. قال: «قل: آمنت بالله ثم استقم» وزاد الترمذي: قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علىّ؟ قال: فأخذ بلسان 


نفسه وقال: «هذا». 


ذكر القرطبي في تفسير الاستقامة أكثر من عشرة أقوال للصحابة والسلف» ثم قال: وهذه الأقوال وإن تداخلت فتلخيصها «اعتدلوا 
على طاعة الله عقداً وقولاً وفعلاً وداوموا على ذلك». 


60) قال وكيع وابن 


ن أبي زيد البشري في ثلاثة مواطن: عند الموت وفى 


القبر وعند البعث وشاهد هذا قوله عد : #من أحب لقاء الله 


أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قلنا: يا رسول الله كلنا نكره الموت: قال علخ : «ليس ذلك كراهة الموت ولكن 


المؤمن إذا حُضِر جاءه البشير من الله تعالى بما هو صائر إليه فليس شيء أحب 


إليه من أن يكون لقي الله تعالى فأحب الله لقاءه» 


قال: «وإن الفاجر والكافر إذا خضر بما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقى من الشر فكره لقاء الله فكره الله لقاءه» قال ابن كثير : 
وهذا حديث صحيح وقد ورد في الصحيح من غير هذا الوجه. 


تفسير سورة فصلت )!4 


ِنَُ هرَ ألتَيمُ لعِيمُ4: أي هو 
09 السميع لأقوال عباده العليم بما 
يصيبهم وينزل بهم . 
معنى الآيات : 
© لما ذكر تعالى بشرى أهل 
الإيمان وصالح الأعمال ذكر هنا 
بشرى ثانية لهم أيضًا فقال: #ومت27 
حَمَنٌ هلا مَمّن دعآ إلَ لله ويل 
صَِعًا مَكَالَ إِتَنى مِنَ الْمتليين 48 » 
هذه ثلاثة شروط الأول: دعوته 
إلى الله تعالى بأن يعبد فيطاع ولا 
يعص ويذكر فلا ينسىء ويشكر فلا 
يكفرء والثانى: وعمل صالحًا فأدى 
الفرائضص واجعنب المحارم» 
والثالث: وفاخر بالإسلام معترًا به 
وقال إننى من المسلمين» فلا أحد 
أحسن قولاً من هذا الذي ذكرت 
شروط كماله» ويدخل في هذا أولاً 
الرسلء» وثانيًا العلماءء؛ وثالمًا 
المجاهدونء ورابعًا المؤذلون» 
وخامسًا الدعاة الهذاة المهديون. هذا 
ما دلت عليه الآية الأأولى (7”) . 
9©) رقوله تجالى: طوَلَا صْبَرى 
166 334 لا ألَييَة”' 4 هذا تقرير 
إلهي يجب أن يعلم وهو أن الحسنة 





لا تستوي مع السيئة وأن السيئة لا 
تستوي مع الحسنة فالإيمان لا 
يساوى بالكفر» والتقوى لا تساوى 
بالفجورء والعدل لا يساوى بالظلم. 
كماأن جنس الحسنات لا 
يتساوى» وجنس السيئات لا يتساوى 
بل يتفاضل فصيام رمضان لا يساوى 
بصيام رجب أو محرم تطوعًاء وسيئة 
قتل المؤمن لا تستوي مع شتمه أو 
ضربه» وقوله تعالى : لآق لق 
بي أحسن»”” 
رسولنا عدم تساوي الحسنة مع السيئة 
إِذا فادفع السيئة بالخصلة التي هي 
أحسن من غيرها فإذا الذي 300 
وبينه عداوة قد انقلب في بره بك 
واحترامه لك واحتفائه بك كأنه ابن 
عم لك يحبك ويحترمك ولما كانت 
هذه الخصلة وهي الدفع بالتي هي 
أحسن لا تتأتى إلا لذوي الأخلاق 
الفاضلة والنفوس الكاملة الشريفة. 
9 قال تعالى: وبا يُلقَّدهآ4 أي 
وما يعطى هذه الخصلة لاإِلَا ألبنَ 
صَبر فكان الصبر خلقًا من 
أخلاقهم «ووما هآ ِل ذو حَقلٍِ 
عَظيو» في الأخلاق والكمال 


' أي بعد أن عرفت يا 








ل يبلن 


النفسي. في الدنياء والأجر العظيم 


وهو الجنة في الآخرة. 
مي تعالى : ار يعنت ين 


التييع افيش هه يرشدالرب 
تعالى عبده ورسوله كه وكل فرد من 
أفراد أمته إن نزغه من الشيطان نزغ 
بأن وسوس له بفعل شر أو ترك 
خير»ء أو خطر له خاطر سوء أن يفزع 
إلى الله تعالى يستجير به فإن الله 
تعالى هو السميع العليم فالاستجارة 
به من الشيطان تُخْمِي العبد وتقيه من 
وسواس الشيطان وما يلقيه في النفس 
من خواطر سيئة» ولله الحمد والمنة 
على هذا الإرشاد الرباني الذي لا 
يستغني عنه أحد من عباده . 
هداية الآيات: 

- بيان فضل الدعوة إلى الله 
تعالى وشرف الدعاة العاملين. 

5 - فضل الإسلام والاعتزاز به 
والتفاخر الصادق به. 

" - تقرير أن الحسنة لا تتساوى مع 
السيئة. كما أن الحسنات تتفاوت 
والسيئات تتفاوت. 

4 - وجوب دفع السيئة من الأخ 


(1) يدخل في هذه الآية دخولاً أولياً رسول الله يةِ إذ هو أحى وأجدرء وهى نازلة فيه ردأ على الذين يلغون في القرآن عند سماعه 
وهي تتناول كل مؤمن متصف بهذه الصفات المعبر عنها في التفسير بالشروط . 

> لم رصق 7 
(0) (لا) في قوله: «ولا الستتة4 صلة زيدت للتأكيد إذ الأصل: ولا تستوي الحسنة والسيئة» وشاهدها قول الشاعر: 


ماكان يرضى رسسول الله فقعلههم 


قال ابن عباس: ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك. دقل أيضاً: هو الرجل يسب الرجل فيقول المسبوب: إن كنت صادقاً 


فغفر الله لي وإن كنت كاذباً فغفر الله لك وقال مجاهد: هى 


أن يسلْم المرء على من بعادي إذا ليه فهو معنى (إأ ين 


تشتن». 


(5) قال ابن عباس: في هذه الآية «أَدْهَمْ يألّى هي أَحَسَنٌ» إلى قوله: #وَلك حَمِيمٌ»4 أمره الله تعالى بالصبر عند الغضب والحلم عند 
الجهل والعفو عند الإساءة. وهو كما قال رضى الله عنه. 

(4) فائدة الاستعاذة بالنسبة إلى الرسول َه تجديد داعية العصمة المركوزة في نفس النبي كله لأن الاستعاذة بالله من الشيطان استمداد 
للنعمة وصقل للنفس مما يغان على القلب كما قال الرسول كَك: «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة». 


يه 


2 سُورَةٌ مُصّلَتَ 
لجؤم الوابغ وَالمِْرونَ 3 


سي عر 4 مر سر 


وَمِنْ بيو أنَكَ ترَّى الْارَضَ حَيِعةٌ دآ ْنَا عله الم 
همرت ورَيت إِنّ الدى أَحيَامَا لمحي الموقة إِنَمُ ع 13 


0ك 


سو 0ت 2 ِذَّألدنَ لْحِدُوني لاون عَليَنَا أن 





آياته الدالة على ألوهية 
الرب تعالى وحجذه. 
«اليِلُ والتَهَارُ»: 


ديت 


لع مه م فر 


لس عدم عل 


جع درده مي م 


0000 


عه 0020 


م 00 





كمة 





المسلم بالحسنة من القول والفعل. 
- فضل العبد الذي يكمل فى نفسه 

وخلقه فيصبح يدفع السيئة بالحسنة . 
1 دوجوب الاستعاذة بالله من 
الشيطان الرجيم إذا وسوس أو ألقى 


إلا الله السميع العليم. 


[الآية: لا 4ة"] 
© اومن يليه : أي ومن جملة 


سعل ع ار ع فور عر 


ل 


إِتَيمَاصَملُونَ ِبر (2©) إِذَاينَ كقروأ َالذَث لماج 


َنم لَكِنب عَرمرٌ ((9©© لانيو انال من بن يدَيْهِ 


8 يلين 9 بر عبد )206 لك ماهد 
ِلرْسلٍ من بيك إِنَّريْكَ لذو مَعْفِرَةَ و در عِمَابٍأ 


ل ساح ل ررس ار 


ولو جَمَلْتَهُ مانا اما لَقَالوا لول ميت الهم أي 


7 


وَعرى قل هو لدت اميا هذى وكا الي 
لا موت ف َاذَانَهِمْ وقر وهو 2 
ينادو من كان بعد (2أ©) وَلمَدُ لا وى الكنبَ 


ل سر لظ صصص ل 20004 


يك فووا مذ سق من يك ل 
مر ع عه 


همد يهم إلى لون ريو © مَل سلما 
فيه هَمَنْ أمة مها وَمَاريّكٌ بشم َِيدٍ 73 


وجودالليل والنهار 
والشمس والقمر. ««لا 
َْجدُاْ ‏ لشَّمين 2 ولا 
لِلْفَمَرِ»: أي لاتعيدوا 
الشمس ولا القمر فإنهما 
من جملة مخلوقاته الدالة 
عليه. «إإن كْشْم إِيَاهُ 
عبدوت 4 : أي إن كنتم 
حماتريدون عبادته 
فاعيدوه وحده فإن العبادة 
لاتصلح لغيره. 

«َلْدِينَ عند 
4 أي الملائكة. 
لوهم لا م4 : أي لا 
يملون من عبادته ولا يكلون. 

طرَى الْأَْضَ حَيْمَة» : أي يابسة 
جامدة لانبات فيهاولا حياة. 
هيك وَربَت4: أي تحركتء 
وانتفخت وظهر النيات فيها. ##إنَّ 
لَرِىَ َحَيَامًا لمحي المونة» : أي إن 
الذي أحيا الأرض قادر على إحيا 


5 


الموتى يوم القيامة . 
معنى الآيات: 
©) قوله تعالى: لوَمِنَ َاينيِم أي 





20 أيسر التفاسير به 


ومن جملة آياته العديدة الدالة على 
وجوده وقدرته وعلمه وحكمته 
والموجبة للإيمان به وعبادته 
وتوحيده» الليل والنهار وتعاقبهما 
وانتظام ذلك بينهما فليس الليل سابق 
النهار» وكذا الشمس والقمر خلقهما 
وسيرهما في فلكيهما بانتظام ودقة 
فائقة وحساب دقيق وعليه فلا 
سَسْجدُوا لشيس وَلَا لِلْقَمَرِ4 أيها 
الناس فإنهما ملخوقان من جملة 
المخلوقاتء. ولكن اسجدوا 
لخالقهماطإن كُشْم إِيَاهُ 
عق تيوت »4 كما تزعمون. 
) ثم قال تعالى لرسوله كُيْ: فإن 
أبوا أن يستجيبوا لك ويسمعواما 
قلت لهم مستكبرين فاعلم أن الذين 
عند ربك وهم الملائكة يسبحون له 
بالليل والنهار وهم ل يسأمون من 
ذلك ولا يملون. 
وقوله: ظوَمِنْ َانيو». أي 
علامات قدرته على إحياء المت ”") 
للبعث والجزاء إنك أيها الإنسان ترى 
الأرض أيام المحل والجدب هامدة 
جامدة لا حركة لهافإذا أتزل الله 
تعالى عليها ماء المطر اهتزت وربت 
أي تحركت تربتها وانتفعخت وعلاها 
النباث وظهرت فيها الحياة كذلك إذا 
أراد الله إحياء الموتى أنزل عليهم ماء 


)00( لا شك أن هناك من كان يسجد للشمس في بلاد العرب ففي اليمن كانوا يعبدون الشمس على عهد ملكة سبأ لقوله تعالى على 


له 


لسان الهدهد: «مَيَدثّهَا وَيَرْمَهَا يَمْجُدُونَ لشَّمْين من دون ف أنه ووجد في أصنام قريش صنم يقال له: : شمسء» ولذا سموا 


عبد شمس ٠.‏ 


(0) لا شك أن هنا سجدة من عزائم السجدات إلا أنهم اختلفوا في موضع السجود فمالك يرى أنه يسجد عند قوله: إن 


إِيَّاهُ هَبدُورت» والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم يرى السجود عند: 3 


والحمد لله . 


هرم أن 


هم لا يمون والأمر واسع ففي أي 


(*) في الآبة تقرير عقيدة البعث والجزاء بعد تقرير عقيدة الألوهية وسيأتي في الآيات بعد تقرير النبوة المحمدية وهذه أعظم أركان 
العقيدة الإسلامية؟ التوحيد: البعث والجزاء والنبوة» وباقى أركان العقيدة تابعة لهذه الأركان العظيمة . 











0 تفسير سورة فصلت )0 


من السماء وذلك بين النفختين نفخة 
البقل. وقوالء: إن الذي أحياها بعد 
موتها لمحيي الموتى إنه تعالى على 
فعل كل شيء أراده قدير لا يمتنع 
عنه ولا يعجرّهء وكيمقا لا وهو إذا 
أراد شيئًا إنما يقول له كن فيكون. 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير التوحيد بالأدلة القطعية 
الموجبة لله العبادة دون غيره من 
؟ - بيان أن هناك من الئاس من 
يعبدون الشمس ويسجدون لها من 
العرب والعجم وأن ذلك شرك باطل 
فالعبادة لا تكون للمخلوقات 
الخاضعة فى حياتها للخالق وإنما 
تكون لخالقها ومسخرها لمنافع 
؟ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر دليل من أظهر الأدلة وهو موت 
الأرض بالجدب ثم حياتها بالغيثء 
إذ لا فرق بين حياة النبات والأشجار 
في الأرض بالماء وبين حياة الإنسان 
بالماء كذلك في الأرض بعد تهيئة 
الفرصة لذلك بعد نفخة الفناء ومضى 
أربعين عامًا عليها ينزل من السماء 
ماء فيحيا الناس وينبتون من عجب 
الذنب كما ينبت النبات» بالبذرة 
الكامنة فى التربة. 

- تقرير قدرة الله على كل شيء 
أراده» وهذه الصفة خاصة به تعالى 





موجبة لعبادته وطاعته. بعد الإيمان 
به وتأليهه . 


شرح الكلمات : 

[الآية: 5٠١‏ -45] 
ينيدي ف 426: أي 
يجادلون فيها ويميلون بها فيؤلونها 
على غير تأويلها لإبطال حت أو 
إحقاق باطل. إلا عَمَرنَ ينا : أى 
إنهم مكشوفون ماما وسوف نط 
بهم جزاء إلحادهم. طم تن مَأ 
ليا ينم الْقيامة» : أي نعم الذي يأ 
آمنا يوم القيامة خير مم يلقى في 
النار. أعْمَنُواْ ما شِكْتم : هذا تهديد 
لهم على إلحادهم وليس إذنًا لهم في 
العمل كما شاؤوا. 
<إذّ ان كقزوا الذي » 
جحدوا بالقرآن أو ألحدوا فيه فكفروا 
بذلك. َم لكتبُ عَربدٌ4: أي 
القرآن لكتاب عزيز أي منيع لا يقُدّر 
على الزيادة فيه فلا النقص م.. 
أي لا يقدر شيطان من الجن والإأنس 
أن يزيد فيه شيئًا وهذا معنى من بين 
يديه. طلا مِنْ شَلْفِق): أي ولا 
يقدر شيطان من الجن ولا من الإنس 
أن ينقص منه شيئًا وهذا معنى من 
خلفهء كما أنه ليس قبله كتاب 
ينتقصهء ولا بعده كتاب ينسخهء فهو 
كله حق وصدق ليس فيه ما لا يطابق 
الواقع 





00 الأمر هنا ليس للإباحة وإنما هو للتهديد كما في التفسير. 


(0) قوله: < إِنَّمٌ يما 
التهديد. 


(9) الخبر مقدر تقديره: هالكون أو معذبون وما ذكر في التفسير في تقدير اللخبر حسن. 


فبلييلة ن 


معنى الآيات : 

يتوعد الجبار عز وجل ظألَدِنَ 
يُلْحِدُونَك في آيات كتابه بالتحريف 
والتبديل والتغيير بأنهم لا يخفون 
عليهء وأنه سينزل بهم نقمته إن لم 


ل 


م الْقَرمة 


سن ” يسا يوم لعزي إذا كان / 
يوجد عاقل يقول الذي يلقى في النار 
خير ممن يأتي آمنًا يوم القيامة 
فالإلقاء فى النار سبيه الكفر والإلحاد 
والباطل فليترك هذه من أراد النجاة 
من النارء والأمن يوم القيامة من كل 
خوف من النار وغيرها سببه الإيمان 
والتوحيد فليؤمن ويوحد الله تعالى 
في عبادته ولا يلحد في آياته من أراد 
الأمن يوم القيامة بعلمه إنه خير من 
الإلقاء في النار. هذا أسلوب في 
الدعوة عجيب انفرد به القرآن 
الكريم . 

وقوله تعالى : #أعْمَُواْ ما يِْتم''' إِنَه 


ممم دم د #(5) 
ما َمَلُونَ بَصيل ''* هذا الكلام يقال 


للمستهترين بالأحكام الشرعية 
المستخفين بها فهو تهديد لهم وليس 
نا وإباحة لهم أن يفعلوا ما شاؤوا 
من الباطل والشرك والشرء ويدل 
على التيديد واه يعد أن يما تمماوة 


0 رمئه قرله:‎ 9 ١ 
يد يكت‎ 


: دمر » أي القراآنء لوَإِنَمَ لكتبُ 


موت نت بَصِيْدُ4 الجملة تعليلية متضمنة الوعيد والتهديد فهي مؤكدة لما تضمنه قوله تعالى: «أحْمَُ ما شِلتُمْ4 من 


مايه 


0 - 


دز * أي منيع بعيد المنال. 
© ول يبه لْنْطِلٌ من بِيْنِ يَدَيْهِ وَلَا 
خَلْفِي» بالزيادة والنقصان أو 
السديل والتغيير. ولما كان المراد 
من هذا الكلام التهديد سكت عن 
الخبر إذ هو أظهر من أن يذكر 
والعبارة قد تقصر عن أدائه بالصورة 
الواقعة له. وقد يقدر لنفعلن بهم 
كذا وكذا. . 

وقوله: 51 من حَكبي حيار أي 
القرآن المنيع كماله وشرفه ومناعته 
أتته أنه تنزيل من حكيم في أفعاله 
وسائر تصرفاته حميد بذلك وبغيره 
من فواضله وآلائه ونعمه. 
هداية الآيات: 

١‏ - حرمة الإلحاد في أيات الله 
بالميل بها عن القصد والخروج بها 
إلى الباطل . 

؟ - التهديد الشديد لكل من يحرف 
آيات الله أو يُؤوّلها على غير مراد الله 
منها. 

" - تقرير مناعة القرآن وحفظ الله 
تعالى لهء وأنه لا يدخله النقص”") 
ولا الزيادة إلى أن يرفعه الله إليه إذ 
منه بدأ وإليه يعود. 


شرح الكلمات: 
[الآية: "4 - 45] 





التكذيب أيها الرسول محمد. « إل 
مآ كَدْ قبِلَ لِلرّسُلٍ ين مك4 : أي من 
التكذيب لهم والكذب عليهم. إن 
ريك لذو مَعْفرَقَ»: أي ذو مغفرة 
واسعة تشمل كل تائب إليه صادق 
في توبته. طوَدو عِنَابٍ أيم4: أي 
معاقبة شديدة ذات ألم موجع 
للمصرين على الكفر والباطل . 

«وَلوٌ جَعَلْتَهُ انا 4 أي 
القرآن كما اقترحوا إذ قالوا: 

أنزل لقرآك بلفة العجم. «ِلتَاثا 9 
ين ع : أي بينت حتى 
نفهمها. ( ايب وَعَرَ4 : أي 
أقرآن أعجمي والمحزل عليه وهر 
النبى يله عربى يستنكرون ذلك تعننًا 
منهم وعنادًا ومجاحدة. كدف 
وَشِكاة»: أي هدى من الضلالة» 
وشفاء من داء الجهل وما يسببه من 
أمراض . وال لا مرت ف 
َاذَانِهمَ وك : أي ثقل فهملا 
يسمعوله وهو عليهم عمى فلا 
يفهمونه . © رليك نادوس من مَكَان 
تعِيارٍ# : والمنادى من مكان بعيد لا 
يسمع ولا يفهم ما ينادى له. 
لوَلتَدْ كينا مُويى الككبَ» : 
العوراة. ل تخْتلِفَ فِيةُ): 
بالتصديى والتكذيب وفي العمل 
ببعض ما فيه وترك البعض الآخر كما 
هي الحال في القرآن الكريم. 9 وَُوْلَا 


أ 
| 





)١(‏ معنى «عَرْدرٌ» : ممتنع عن الناس أو يقولوا مثله. 
(0) تضمنئت الآية ست صفات للقرآن العظيم هي كالتالي: أنه ذكر يذكر الناس بما يغفلون عنهء أنه ذكر للعرب أي: شرق لهم 


كقوله: <رَنمُ لِك لَك وليك4 أنه كتاب عزيز والعزيز 


لل 6ث] أيسير التفاسير )© 


حكَلبَدٌ سَبَقَتَ ين بَيلكَ): 


وحسابهم ومجازاتهم هناك . #لَمَضِىٌ 
يتنهم : أي لحكم بين المختلفين 
اليوم وأكرم الصادقون وأهين 
الكاذبون . 

«رَمًا رَيْكَ طلم لِلحِيدِ»: أي 
وأليس ربك يارسولنا بذي ظلم 
معنى الآيات : 

بعد توالي الآيات الهادية من الضلالة 
الموجبة للإيمان كفار قريش لا يزيدهم 
ذلك إلا عنادًا وإصرارًا على تكذيب 
الرسول كله والكفر به ويما جاء به من 
عندربهء ولماكان الرسول يَلدبشْوًا 
يحتاج إلى عون حتى يصبر أنزل تعالى 
هذه الآبات في تسليته كَلة وحمله على 
الات والصبر. 

فقال تعالى : لما يُقَالُ لك74" يا 
رسولنا من الكذب عليك والتكذيب 
لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. 
وقوله تعالى: إن رَيّكَ ذو مغفرق» 
أي لمن تاب» فلذا لا يتعجل بإهلاك 
المكذبين رجاء أن يتوبوا ويؤمنوا 
وي وحدواء وذو عقاب أليم أي موجع 
حي سن م على ير 
9 وقوله تعالى : لمَلوٌ 
ع أي كما اقشرح بعض 
المشركينء لقالوا: لولا فصلت 


0-2 710 


ز: النفيس والمنيع أيضاً | إذ أعجز الإنس والجن أن يأتوا بمثلفء أنه لا 


يتطرق إليه الباطل ولا يخالطه بحال» أنه مشتمل على الحكمة وهو حكيم وذو حكمة وحاكم أيضأء وأنه تنزيل من حميد 


والحميد: المحمود حمداً كثيراً. 


0 الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً فهي جواب لسؤال يثيره قوله تعالى: 9ك اَن يُلْحِدُوتَ يه َناك إلخ. . 


0 تفسير سورة فصلت 04 


آياته؛ أي هلاً بُينت لنا حتى نفهمهاء 
ل غو(١)‏ عسسم 
شم قالوا: تح" وَعَرَف»ه أي 


مُسْتَدِكِرِينَ ذلك متعجبين منه وكل 
هذا من أجل الإصرار على عدم 
الإيمان بالقرآن الكريم والنبي 
الكريم مَلْةٌ وتوحيد الرب الكريم. 
ولما علم تعالى ذلك منهم أمر 
رسوله كَل أن يقول لهم قل هو أي 
القرآن الكريم هدى وشفاء”' هد 
يهتدي به إلى سبل السعادة والكمال 
والنجاح» وشفاء من أمراض الشك 
والشرك والنفاق والعجب والرياء 
والحسد والكبرء والذين لا يؤمنون 
بالله ربًا وبالإسلام ديئا وبمحمد مَل 
رسولاً هو أي القرآن في آذانهم وقر 
أي حمل ثقيل أولئك ينادون من 
مكان بعيد ولذا فهم لا يسمعون ولا 
يفهمون. 

9 هذه تسلية وأخرى في قوله 
تعالى : ا وَلَقَدٌ َالِينَا مُوسى الكِتبَ» أي 
التوراة فاختلفوا فيه فمنهم المصدق 
ومنهم المكذب» ومنهم العامل بما 
فيه المطبق ومنهم المعرض عنه 
المتبع لهواه وشيطانه الذي أغوافف 
وقوله تعالى: «وَلولا مكَلَةٌ 
سَبَقَث() من وَيْلكَ لتيى بِيْنَقُم4 





فيما اختلفوا فيه؛ لحكم 
لأهل الصدق بالنجاة 
وأهل الكذب بالهلاك 
والخسران. وقوله: 
«نَلِنَهُمُ لَنى سَكِ 
مَنْه. أي من القرآن 
مريب أي موقع في 
الريبة وذلك من نجراء 
محادته والمعانلدة 


5 ينان 


الجْْم المحَامِسٌ وَالْعِشْدِوقَ سُورَةٌ فُصّلَت 


1 4 لَه يرد عِلْمُ لتَاعَة وما تيحن كَمَرَتٍ من أ كمَامهًا 


ا 


ما حل من أنق ولا سح إلا يليو م يام لبن 
سُرَكَلى فَالوَا َأدَنَكَ ما مِنَا ين سَبِيدٍ © وَصَلَّ 
َم مم كا قو عن بل اماي تيص 9 
لَاسَعَمْ الإضسنُ ين عأ ألْمَيرٍ ون مَسَّهُ لشن فَبَْوسٌ 
كل وا ول ةيه نايا بد سه كك 
يعدا ل و أَظْنٌّ ألسَّعَة فَأَيِمَةَ وَلِين تُجِعْتُ ل 
000 


ون لي عِندَمٌ لَلْحَمي قبن لين كَفَرُواَ يما 
يك يَنْ عَدَابٍ غَلِيظٍ (©) ملآ آ أَنْعَمْنَا عل 7 


َعَرَض وَنَكَا اند وَإِذَا مَسَهُ ألشّرٌّ هدو دك عريض 








والمجاحدة. رص ددع 
9 رقوله : من حَهِلَ 
صلخا فيه 0 9 وهذه 


تسلية أعظم فإن من 
عمل صالحًا في حياته 
بعد الإيمان فإن جزاءه 
قاصر عليه ينتفع به دون 
سواةء ومن أساء أي 
عمل السوء وهو ما يسوء النفس من 
الذنوب والآثام فعلى نفسه عائد 
سوؤه الذي عمله ولا يعود على 
غيره؛ وأخرى في قوله تعالى: وما 
59 طلس 0 لْْصبِيدِ) أي ليس هو 
تعالى بذي ظلم لعباده. افقوله 
تعالى: طمن عَعِلَ ملحا َفْسهُ 
عائد ذلك ومن أساء فعليها أي عائد 
الإساءة إن فيه لتسلية لكل من أراد 
أن يتسلى ويصبر. 


أولَمْ يكف برد 








)١(‏ في الآية إشارة واضحة إلى عموم رسالته كَلِع. 
(5) معنى #قْيان» : كتاباً مقروءاً إذ ورد في الحديث الصحيح تسمية الزبور قرآناً بمعنى يقرأ ويكتب إذ قال يي: «إن داود يسر له 

القرآن فكان بقرأ القرآن كله الزبور - في حين يسرج له فرسه». 
() حقيقة الشفاء زوال المرض وهو هنا مستعار للبصارة بالحقائق وانكشاف الالتباس من النفس كما يزول المرض عند حصول 


الشفاء . 


© فل مشر إد حكادين عدر أنَوُمَ كَدَمُ 
َنْ أسَلُ مِتَنْ هو في سِمَاقٍ بَيِبو 9©) 9 سَؤبهِر 
ان الوق ف أشي حك يك لَه له كله 


00 نَم نّم يكل تو بط 9 


ون 2ه 


2 عمس هم 1 


م 


يك أن عل كل فو سيد © أله ال 











هداية الآياث: 

-تسلية الرسول يك أي حمله 
7 الصبر والسلوان ليواصل دعوته 
إلى نهايتها. 

5 -بيان مدى ما كان عليه 
المشركون من التكذيب للرسول كَل 
والمعائدة والمجاحدة. 

" - القرآن دواء وشفاء لأهل 
الإيمان» وأهل الكفر هم على 
العكس من أهل الإيمان. 


(6) المراد , 


بنفي الظلم من الله للعبيد أنه لا يعاقب من ليس منهم بمجرمء لأنه تعالى لما وضع الشرائع وأرسل الرسل صار ذلك 


قانونً» فمن تعداه مهملاً له معرضاً عنه. فقد استوجب العذاب» وتعذيبه عدل وليس بظلم . 





م159 بهم 


- بيان سنة الله في الأمم السابقة 
في اختلافها على أنبيائها وما جاءتها 

به من الهدى والنور. 
- قوله تعالى: ظئنَ عمل ما 


ا 011 


يفيه وَمَنْ سه ئها 4 1 ىى 
مجرى المثل عند العالمين. 

:1 20 
١‏ - نفي الظلم عن الله مطلمًا 


0 0 
3 0 لم ا 


شرح الكلمات: 

[الآية : اع 8ة] 
© «لتد يرَدُ هلم الامذي”” : أى 
إلى بره علم الساعة أ مني قو 
إذ لا يعلمها إلا هو. جإومًا تحرج ين 
تمت ون ن أكنايها» : : أي من أوعيتها 


واحد الأكمام كِمّ و كم الثوب مخرج 
اليد. با تَحيلُ ين أنق»: أي من 
أي جنس كان إنسانًا أو حيوانًا. ولا 
ص مضع إلا عِلَمهء 4 أي ولاتضع 
لي إلا ملابسا الله تعالى 
المحيط بكل شي .. الوا َأكتكي : 


أي أعلمناك الآن. ما مِنّا من 
تهباو»: أي ليس منا من يشهد بأن 
لك شريكا أبدًا. 

© <نتلثرا مالم ين ييصي»: أي 





أيقنوا أنه ما لهم من مهرب من 
العذاب. 

معنى الآيتين : 

© يخبر تعالى أن علم الغيب قد 
انحصر فيه فليس لأحد من خلقه علم 
الغيب وخاصة عم أَاَْ4 أي علم 
قيامها متى تقوم؟ كما أخبر عن واسع 
علمه وأنه محيط بكل الكائنات فما 
وتظهر منه إلا يعلمها على كثرة الثمار 
والأشجار ذات الأكمامء وما 
تيل + : بن أنّْ» بجنين ولا تضعه 
يوم ولادته أو إسقاطه إلا يعلمه أي 
يتم ذلك بحسب علمه تعالى وإذنه 
وهذه مظاهر الربوبية المستلزمة 
للآلوهية فلا إله غيره ولا رب سواه. 
ومع هذا فالجاهلون يتخذون له 
شركاء أندادًا من أحجار وأوثان 


52 ء.(ه) 

يناديم # وذلك في يوم القيامة 
دين شكاىك)»؟ أي الذين كنتم 
تزعمون أنهم شركاء لي؛ فيتبرؤون 
منهم ويقولونٍ : 42039 أعلمناك 
لآن اه كا ماين #وجار» يشهد 


© مدعل 4 أياغاب عله 





جى «اديري. «لول ج12 
جه دح ؛ اوسن 


لبللاأيسر التفاسير يه 


نا كوا ينعن ين قَبْل4 فى الدنياء 
«نطثرأ4 أيقنوا هما لم ين يَِصِ» 
أي مهرب من عذاب الله . 
هداية الآيتين: 

١‏ - استئثار الله تعالى بِعِلْمِ الغيب 
وخاصة علم متى تقوم الساعة. 

' - إحاطة علم الله تعالى بكل 
شيء فما تخرج من ثمرة من أوعيتها 
ولا تحمل من أنثى ولا تضع حملها 
إلا بعلم الله تعالى وإذنه. 

؟ - براءة المشركين يوم القيامة من 
شركهم» وغياب شركائهم عنهم. 


شرح الكلمات: 

[الآية : 8 - ]60١‏ 
© دلا ينم الإنن بن م 
الترع. أ لاسمل ولاق مد 

ممم ور 2م بو 

وناك ممه لق فمئوس قَتُوطةي, . أى 
المرض والفقر وغيرهما فيؤرس من 
رحمة الله قنوط ظاهر عليه اليأس . 


9 دين بَعْدِ صَزَّهُ مَسَنَُي ‏ أي من 


ويقول: ما أظن الساعة قائمة. إن 


0 فقد روى مسلم أن النبي كه قال: «يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا». 


وأيضاً فالله هو الملك وهل ما يفعله الملك العليم الرحيم العادل في ملكه وعبيده يقال له 


ظلم؟ والجواب: لا. 


(؟) روي أن المشركين قالوا: يا محمد إن كنت نبياً فخبرنا منى قيام الساعة» فنزلت: ايه بد لم اتام والرد الإرجاع . 
() الأكمام: جمع كم بكسر الكاف وتشديد الميم والكمة بضم الكاف والتأنيث مثله وهو الجف وكفرى الطلع يقال له: كفه. 


فهذه ثلاثة أمور وجب رد 


علمها إلى الله تعالى: الأول: علم ما تخرجه أكمام النخل من الثمر بقدره وجودته وثباته وسقوطه 


والثاني: حمل الأنثى من الناس والحيوان والتي تلقح والتي لا تلقح» والثالث: وقت وضع الأجنة فهذه وجب رد علمها إلى الله 
تعالى إذ لا يعلمها إلا هو كسائر الغيوب. 
)0( ادم تلديم »ع : متعلق بمحذوف تقديره: اذكر يوم يناديهم . لما سألوا عن الساعة أعلمهم أن أمر علم وقتها مرده إلى الله وحده 


فناسب ذكر بعض 


أحداثها فذكر لهم ذلك 


هل تفسير سورة قصلت به 


لي عِددَمٌ َلْحْسَقٌَ4: أي وعلى فرض 
صحة ما قالت الرسل من البعث إن 
لى عند الله الجنة . 

لرَسٌ وتنا َانيِهِ4: أي 
أعرض عن الشكر ونأى بجائبه 
متبخترًا مختالاً في مشيته. طقَدُو 
دع عَرِيض 4 : أي فهو ذو دعاء لريه 
:طويل عريض يا رياه يا رباه. 
معنى الآيات : 

9 يخبر تعالى عن الإنسان” 
الكافر الذي لم تزك نفسه ولم تطهر 
روحه بالإيمان وصالح الأعمال أنه 
لا يسأم ولا يمل من دعاء الخير”" 
أي المال والولد والصحة والعافية فلا 
يشبع من ذلك بحال. ولئن مسه 
الشر سس ضر وفقر ونحوهما فهو 
يؤوس” ” قنوط يؤوس من الفرج 
وتبدل الحال من عسر إلى يسر قنوط 
ظاهر عليه آثار اليأس في منطقه وفي 
حاله كله هذا ما تضمتته الآية الأدلى 
(49): لا و0 لضن ين 25 
لْحَيْرِ وإن 7 أ 06 
نوك +8 4 . 

9 وأما الآية (50) فإن الله تعالى 
يخبر أيضًا عن الإنسان الكافر إذا 





أذاقه الله رحمة منه من مال وصحة 
واجتماع شمل مثلاء وذلك من بعد 
ضراء مسته من مرض وفقر ونحوهم 
ليقولن لجهله وسفهه: هَذدَا لي» أي 
استحققته بما لي من جهد ومكانة 
وعلم وإذا ذكر بالساعة من أجل أن 
يرفق أو يتصدق يقول #وَمَ أَظْنٌ 


لس ممم 


ساعد َيِمَةُ كما تقولون وإن قامت 


على فرض صحة قولكم إن لي 
عِنِدَّم» أي عند الله < لَلْحْسَق »4 أي 


)2 
للحالة الحسنى من غنى وغيره 


وجنة إن كانت كما تقولون. وقوله 
تعالى : انين ان كَمَرُوأ يما 
و4 أي يوم القيامة عند عرضهم 
عليناء ولنذيقهم من عذاب غليظ 
يخلدون فيه لا يخرجون منه أبدا . 

9 وقوله تعالى في الآية الأخيرة 
(١1ه):‏ ##ويا كي عل السن» 
بنعمة المال والولد والصحة أعرض 
عن ذكرنا وشكرنا وتخلى عن طاعتنا 
ونأى"'' بجانبه متباعدًا متبخترًا 
مختالاً يكاد يضاهي الطاووس في 
مشيته. وإذا سلبئاه ذلك ومسه الشر 
من مرض وفقر وجهد وبلاء فهو ذو 
دعاء عريض لنايا رب يارب يارب. 
هذاليس الرجل الأول الذي ييأس 





»١(‏ قيل: المراد بالإنسان الكافر هنا: 


الوليد ب 


بن المغيرة» وقيل: عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن - 


الكافر أياً كان والمراد من الدعاء: الطلب والرغبة الملحة. 
زفق شاهده من السنة قوله كه في الصحيح: «لو أن لاسن آدم واديين من ذهب لتمنى الثالث ولايملأ عين ابن آدم إلا التراب 


ويتوب الله على من تاب». 


«الينةاى 


ويقنطء ذاك كافرء وهذا مؤمن ضعيف 
الإيمان جاهل لا أدب عنده ولا خلق. 
وما أكثر هذا النوع من الرجال في 
المسلمين اليوم والعياذ بالله تعالى 
فالأول عائد إلى ظلمة نفسه بالكفر» 
وهذا عائد إلى سوء تربيته وسوء -خلقه 
وظلمة جهله. 

هداية الآيات: 

١‏ - بيان حال الإنسان قبل الإيمان 
والاستقامة فإنهيكون أحط 
المخلوقات قدرًا وأضعفها شأنًا . 

؟ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر بعض الأحداث فيها . 

؟. - ذم اليأس والقنوط والكبر 
والاختيال» والكفر للنعم ونسيان 
المنعم وعدم شكره. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 7ه 4ه] 
© طقل انبر إن حكانَ من عِندٍ 
سك : أي أخبروني إن كان القرآن 
من عند الله كما قال النبي يلِه. 


به بعد العلم أنه من عند الله. من 
آُُ 1 


سل مِئَنْ هو في شِمَاقٍ بَعِيدِ»: أي 


. والآية تحمل وصفاً للإنسان 


© اليأس: كالقنوط من رحمة الله كفر بالمؤمن لقوله تعالى: ©َإِتّمُ لا يَأِصُ ين تَرْع لله إِلّا َم الكييروت» . 
() اشتملت الآية على خلقين عجيبين: الأول: خلق البطر بالنعمة والغفلة عن الشكر لله تعالى والثاني: اليأس والقنوط من رجوع 


التعمة بعد فقدها. 


ره بروى عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله نهم: للكافر أمنيتان أ 


ما في الدنيا فيقول: طوَلِين تُجِنَتُ إل يق 
1 


ب ! 70 4 وأما في الآخرة فيقول: «يكينًا رد ولا نُكَرْبَ حَايتِ ريا ولكونَ ص لَؤْمِنينَ ‏ . 


قف التأي : البعد وهو كناية عن عدم التفكر في المنعم عليه ليشكره فعبر عن هذا بالبعد. 


ليلاي 


من يكون أضل منكم وأنتم في شقاق 
بعيد؟ لا أحد. 

في أقطار السموات والأرض من 
المخلوقات وأ سرار خلقها وفي أنفسهم 
من لطائف عند و ارج ريك 
الحكمة . حَقَّ َي لهم أَنَهُ لي » : 
أي أن القرآن كلام الله ووحيه إلى 
رسوله كُ حقّاء وأن الإسلام حق. 
© دلا لآ َنم في مِرَصَةَ تن لِفَهِ 
37 : أي في شك من البعث الآخر 
حيث يعرضولا حل لله تعالى. «ألآ 
نَم يكل تئو محيط»: أي علمًا 
وقدرة وعزة وسلطانًا. 


معنى الآيات : 

9© أمر تعالى رسوله كَككِ أن يقول 
للمكذبين بالوحي الإلهي الذي يمثله 
القرآن الكريم حيث قالوا فيه شعر 
وسحر وأساطير الأولين يأمره أن 
يقول لهم مستفهمًا لهم بسر » 
أي أخبروني إن صكَادَ4 أي 
القرآن الذي كذبتم به لين عند 
أله وكفرتم به أي كذبتم؟ من 
يكون أضل منكم وأنتم تعيشون في 
00 بعيد اللهم لا أحد يكون 
أضل منكم عن طريق الهدى إِذَا فلم 





لا تثوبون إلى رشدكم وتؤمنون بآيات 
ربكم فتكملوا عليها وتسعدوا. 
ثم قال تعالى: لسَوُيهِمْ 
َي" الدالة على صدقنا وصدق 
رسولنا وَِ فيما أخيرناهم به 
ودعوناهم إليه من الإيمان والتوحيد 
والبعث والجزاء وذلك في الآفاق”" 
أي من أقطار السموات والأرض مما 
ستكشف عنه الأيام من عجائب 
تدبير الله ولطائف صنعهء وفي 
أنفسهه”*) أيضًا أي في ذواتهم حتى 
يتبين لهم أنه الحق. من ذلك فتح 
القرى والأمصار وانتصار الإسلام 
كما أخبر به القرآن» ووقعة بدر وفتح 
مكة من ذلك وما ظهر لِحَدَ الآن من 
كشوفات في الآفاق وفي الأنفس مما 
أشار إليه القرآن ما هو أعجب من 
ذلك وقوله تعالى: #وّين كل نَيْءِ 
كنك ميقن للك نكرو جد 00 
فنظام الزوجية الساري في كل 
جزئيات الكون شاهد قوي على 
صدق القرآن وأنه الحق من عند الله 
وأن الله حق وأن الساعة حق. 
وقوله تعالى: لمكن 052 
برَيْكَ أَتَمٌ عق كل ع سَهِيةٌ4؟ هذا 
توبيخ لهؤلاء المكذبين بإعلامهم أن 





ب« , أيسر التفاسير )© 


شهادة الله كافية في صدق محمد مَل 
وما جاء به إن الله هو المخبر بذلك 
والآمر بالإيمان به فكيف يطالبون 
بالآيات على صدق القرآن ومن نزل 
عليه والله المرسل للرسول وَل 
والمنزل للكتاب . 

) وقوله تعالى: «ال يي 
مرية م من لْقَاءِ رَيهةٌ» إعم نت 
تعالى بما عليه القوم من الشك في 
البعث والجزاء وهو الذي سبب لهم 
كثيرًا من أنواع الشر والفساد. 
وقوله: أله ته" يكل سَىَْء 
يحيط» علمًا وقدرة وعزة وسلطانًا 
فما أخبر به عنهم من علمه وما 
سيجزيهم به من عذاب إن أصروا 
على كفرهم من قدرته وعزته. ألا 
فليتق الله امرؤ مصاب بالشك في 
البعث وكل الظواهر دالة على حتميته 
ووقوعه في وقته المحدد له. 
هداية الآيات: 

١‏ - التنديد بالكفر بالقرآن 
والتكذيب بما جاء فيه من الهدى 
والنور. 
؟ - لا أضل ممن يكذب بالقرآن لأنه 
يعيش فى خلاف وشقاق لا أبعد منه. 
- صدق وعد الله تعالى حيث 


)١(‏ الشقاق: العداء والمراد به العداء لله والرسول كك والمؤمنين الناجم عن ردهم القرآن وتكذيبهم بالوحي المثبت للنبوة المحمدية. 
(0) الآيات: تشمل آيات ت القرآن والآيات الخارجة عن القرآن. 


() «الآقاق» جمع 


: الناحية من الأرض 


المتميزة عن غيرها والناحية من قبة السماء. 


(5) قال القرطبي: 1 ع4 بلطف اص وبديع الحكمة حتى سبيل الغائط والبول فإن الرجل يشرب ويأكل من مكان واحد 
ويتميز ذلك من مكانين» وبديع صنعة الله وحكمته في عينيه اللتين هما قطرة ماء ينظر بهماء وني أذنيه وكيف يفرق بين الأصوات 


المختلفة إلى غير ذلك. 
(6) سورة الذاريات» الآية 44. 


قث المعنى: تكفيك شهادة ربك بصدقك فلا تلتفت إلى تكذييهم. 
020 وصف الله بالمحيط هو كذلك محيط بعلمه وقدرته وقهره لكل خلقه . 


م تفسير سورة فصلت ‏ سورة الشوريله 


أرى المشركين وغيرهم آياته الدالة 
على وحذانيته وصحة دينه وصدق 
أخباره ما آمن عليه البشر الذين لا 
يعدون كثرة. 
؟ -ما من اكتشاف ظهر ويظهر إلا 
والقرآن أدخله في هذه الآية سنريهم 
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. 
- الإشارة إلى أن الإسلام 
سيعلم صحته وسيدين به البشر 
أجمعون في يوم ما من الأيام. 
١‏ -تقرير البعث والجزاء. ومظاهر 
قدرة الله تعالى المقررة له 
1 15 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]5-1١‏ 
9 0 «حدهو عسق)4”: هد 
أحد الحروف المقطعة تكتب هكذا: 


يوحي إليك وإلى الذين من قبلك 
الذي يوحى إليك . 


2 ( لَمٌ ما فى ألتَْوَتِ 
وما فى الأرض)» : أي خلقًا 
0 وهر 

العكة»: أي 
سه 


أعدائه الحكيم في تدبيره 


وَالْيََكدُ 
لأوليائه . 53 
« تقر ين 1 
2 3 من دوزهه أوليَأة 
فوقِهِنَ : أي يتشققن من 
عظمة الرحمن وجلاله . 


© « تَالَيِنَ نخدا ين 
كنوه أي : أى آلهة 
يعبدونها. <ِأنَهُ حفط 
َو : أي يحصي لهم 
أعمالهم ويجزيم بي . 
«وَمَآ أت عَلّهم يوَكبل» : 
أي ولست موكالٌ يحفظ 
أعمالهم وإنما عليك البلاغ . 
معنى الآيات : 

9 لا قرلهتمالى: 
© حمجه عسق» الله أعلم بمراده به 
وقد تقدم التنبيه إلى أن هذا من 
المتشابه الذي يجب الإيمان.به 
وتفويض أمر فهم معناه إلى منزله 
وهو الله سبحانه وتعالى وقد ذكرنا 
أن له فائدتين جليلتين تقدمتا في كثير 
من فواتح السور المبدوءة بمثل هذه 
الحروف المقطعة فليرجع إليها. 





و 2 9 كاك يج ِبَكَ مَِنَ انين ملكَ 
َه ألْعَريدٌ 1 


لين انيلم 2 تَكَادُ السعواث بتمَطَررس ين مره 


مدر نهر الور اليم 2 وَالْدِنَ أغَنَدُوا 


) يَكَدَِكَ ينآ إليَكَ مانا عرد 
عرلا َب اتج لريب فيه مرِيقٌ في الجَنَةَ وَفْرِيقٌ فى 
0 أنه مله أنه وِيدَهٌ ولكن يدل 
ف تتمنو” الف مالم ون وَل لاسر 2©) 
حذومن دونوه أو امه سه هر هرو اَلْوَل وهو يح الموق وهو 
عل كل سور يد( ونام يوون شور تشكئه ا إل 

و و كلهم أنَّهُ رق عَلِيْهِ مكلت وَإليْه يت 49 








ا عر كب 2 لما اتوت وَمَافى ال وغ 


سَبَحُونَ مد رَيْهِمْ وسْتَعْونَ لمن فى 


م لسر 
َُ يط عله ونا نت وهم بوكيلي 
ا لَدِرَاءَ م ألْمُرّئ وَمَنْ 


ع با ع 2 ساب ور 


بر سعد برى معسم ع ملل 





٠‏ 9 وقوله: « كُنَيكَ يج" إِي4 
أي مثل ذلك الإيحاء بأصول الدين 
الثلاثة وهي التوحيد والتبوة والبعث 


الذين من قبلك من الرسل الله 
العزيز”*' في انتقامه من أعدائه 
الحكيم في تدبيره لأوليائه . 
() وقوله : لم مَا فى السَمنوتٍ”” وَبَا 
فى الأرض» أي خلقًا وملكا وهو العليى 
أي ذو العلو المطلق على خلقه 
العظيم في ذاته وشأنه وحكمه وتدبيره 
سبحانه لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


(1) إن قيل: لم ما وصلت حم عَسَقّ ببعضهما كما وصلت في الْمَْصّء المر؟ فالجواب: أن عَسَقّ ثلائة أحرف فلم توصل ب حمّ 
بخلاف آلْمَصٌ والمَرَ فإن الموصول حرف واحد وهو الصاد والراء. 


000 
إفية 
04 


الأمور في مواضعها فلا يعاب عليه اختياره للوحي إليك . 


2) 


العدول عن صيغة الماضي إلى المضارع إيذان بأن إيحاء الرسول ويد متجدد لا يتقطع مدة حياة النبي يَله. 


المعنى الإجمالي لهذه الجملة هو كما في قوله: 8إنَآ أَوََنِئآ ِلك كنآ أَوْحينا إل وح وَاليَنَ مِنْ بندِ» فهو تشبيه إيحاء بإيحاء. 


امير الير»: وصفان لاسم الجلالة هما مقتضى الوحي الإلهي إذ الوحي يكون من عزيز لا يحال بين إرادته» وحكيم يضع 


هذه الجملة مقررة لما تقدم من جلال الله وكماله وعلمه وحكمته الموجبة لتوحيده ولقائه وبعئه رسوله كيك. 











د ياه 


0 


9© وقوله تعالى: «تكًا 
لسَّموتُ يَنَطَّرْنَ 4 أي يتصدعن 
ويتشققن من فوقهن من عظمة الرب 
تبارك وتعالى والملائكة يسبحون!"© 
بحمدربهمأي يصلون له 
ود يستغفرون لمن في الأرض أي 
يطلبون المغفرة للمؤمنين فهذا من 
العام الخاص بما في صورة المؤمن 
إذ فيها ويستغفرون للذين آمنوا. 
وقوله تعالى: أل إِنَّ َه هْوَ الْمَفُوْرْ 
ليّسِمُ 4 إخبار بعظيم صفاته عز وجل 
وهما المغفرة والرحمة يغفر لمن 
تاب من عباده ويرحم بالرحمة العامة 
سائر مخلوقاته في هذه الحياة ويرحم 
بالرحمة الخاصة عياده الرحماء 
وسائر عباده المؤمنين في دار 
ير 

© وقولهتعالى: رَالدِينَ 
أكَمَدُوا”" من ذونوء أيْليه4 أي شركاء 
آلهة يعبدونهم هؤلاء الله حفيظ 
عليهم فيحصي عليهم أعمالهم 
ويجزيهم بها يوم القيامة» وليس على 
الرسول ذَلِةِ من ذلك شيء إن عليه 
إلا البلاغ وقد بلغ وهو معنى قوله: 
ٍنآ أكَ متهم بوك4 تحفظ 
عليهم أعمالهم وتجزيهم بها وفي 
الاية تسلية للرسول َلِةْ وتخفيف 





عليه لأنه كان يشق عليه إعراض 
المشركين وإصرارهم على الشرك 
بالله تعالى. 

هداية الآيات: 

١‏ وحدة الوحي بين سائر الأنبياء 
إذ هي تدور على التوحيد والنيوة 
والبعث والجزاء والترغيب في العمل 
الصالحء والترهيب من العمل 
الفاسد. 

؟ ‏ بيان عظمة الله تعالى وجلاله 
وكماله حتى إن السموات تكاد 
يتفطرن من فوقهن والملائكة 
يسبحون بحمده تعالى ويستغفرون 
للمؤمئيد 0 , 

تسلية الرسول وه والتخفيف 
عنه بأنه غير موكل بحفظ أعمال 
المشركين ومجازاتهم عليها إنما 
هو الله تعالى» وما على الرسول له 
إلا البلاغ المبين. 


شرح الكلمات : 

[الآية: لط - 9] 
«كتيك أيينآ ايك : 
ومثل ذلك الإيحاء إليك وإلى من 
قبلك أوحينا إليك. #ثر انا عَرَبيا4 : 
أي بلسان عربي. «لِتْدِرَ أمّ اشر 
: أي علة الإيحاء ء هي 


00 يلم 


ومن حَوهَ 





لب (,أيسر التفاسير )04 


إنذارك أهل أم القرى مكة ومن 
حولها من القرى أي تخوفهم 
عذاب الله إن بقوا على الشرك. 
#ولزر يوم لمع 4: أي وتنذر الناس 
من يوم القيامة إذ هو يوم يجمع الله 
فيه الخلائق. الا ريب فية»: أي لا 
شك في مجيئه وجمع الناس فيه. 
طقْرِينٌ فى أَلَنَةِ4: أي المؤمنون 
المتقون. طوَفَرِيقُ فى لتر 4: أي 
الكافرون . 
© «ير كه لله جتن أت 
ود 4 : أي على دين الإسلام 
وبذلك يكون الجميع في الجنة. 
«ولكن يُدْجِلُ عن كَنَهُ فى تمَيه.»: 
أي في الإسلام أولاً ثم في الجنة 
ثانيًا. ظوَلطَينَ مَا كم ين وَل وَلا 
م أي المشركون ليس لهم من 

ي يتولاهم ولا نصير ينصرهم فهم 
في الثار. 
9 دار عدوأ من دونو أوية» : أي 
بل اتخذوا من دونه تعالى شرك 
ألهرمُم مسن دون الله. دسهُ هو م 
ألْوَْنُ4: أي الولي الحق ومن عداه 
فلا تنفع ولايته ولا تضر. 

معنى الآيات : 
() قله تعالى : « تَكَدَِكَ يآ إِلَكَ 
0 عَرَبِي4 أي ومثل ذلك الإيحاء 


)١(‏ قرأ نافع وحده: ##يكاد» بالياء وقرأ باقي القراء حفص وغيره بالتاء وسبب تفطرهن هو الخوف من عظمة الرب قال ابن عباس 


ومجاهد وغيرهما: 


«فرقاً» أي: خوفاً. 


(9) أي: ينزهونه عما لا يجوز وصفه به وعمًا لا يليق بجلالهء وقيل: يتعجبون من جرأة المشركين فيسبحون. 
(6) لما أقام تعالى الحجج والبراهين على توحيده ونبوة رسوله وك فسبحت له الملائكة واستغفرت للمؤمنين الموحدين وبقي 


المشركين على اتخاذهم أولياء كأنما قال لرسوله 


(4) جائز أن يكون المستغفرين للمؤمنين حملة العرش وقد ورد هذا في السنة» وأن يكون غيرهم يستغفرون لمن في الأرض عندما 
يرون كفرهم وباطلهم وجرأتهم على ربهم يطلبون لهم عدم المؤاخذة إذ لو آخذهم بذنوبهم لأهلكهم. 
(5) القرآن: مصدر نحو : غفران» وأطلق على المقروء مبالغة في الاتصاف بالمقروئية لكثرة ما يقرأه القارئون لحسنه وفوائده وعظيم مثوبته . 


6 تفسير سورة الشورىب)ه 


الذي أوحينا إليك وإلى الذين من 
قبلك أوحينا إليك قرآنًا عربيًا أي 
بلسان عربي يفهمه قومك لأنه 
بلسانهم 8«ل لننْذِرَك به أي تخوف «أْمّ 
الشُرّى”'' وَمَنْ و41 من الناس عاقبة 
الشرك والكفر والظلم والفساد وتنذر 
القيامة فإنه يوم هول عظيم وشر 
مستطير ليتوقوه بالإيمان والتقوى. إنه 
يوم يكون فبه الناس والجن فريقين لا 
ثالث لهما ©هرِيقٌ فى فى ةيه" 
بإيمانه وتقواه لله بفعل أوامره وترك 
نواهي ظوَفَرِيقُ فى التَعرِ» بشركه 
وكفره بالله وعدم تقواه فلا امتثل أمرًا 
ولا اجتنب نهيًا . 

و قولهتعالى : « ولو هَل أنه 
مهم " أْمَّهُ وده أي في الدنيا على 
دين الإسلام الذي هودين آدم فنوح 
فإبراهيم فسائر الأنبياء موسى وعيسى 
ومحمد 2 . إذهو عبارة عن الإيمان 
باللهوبماأمر الله بالإيمانيهء 
تعالى وترك مكارهه ولو كائوا فى الدنيا 
على ملة الإسلام لكانوا في الآخرة فريثًا 
واحدًا وهو فريق الجنة ولكن لم يشأ 
ذلك لحكم عالية فهو تعالى يدخل من 
وفى الآخرة هي الجنة» والظالمون أي 


المشركون الذين رفضوا 
التوحيد والإسلام لله ما 
لهم من ولي ولا نصير فهم 
ذا في عذاب السعير . 

© رقوله تعالى: 
أذ أ»ه أي 
الظالمون أولياء من 
دون الله ليشفعوالهم 
جهلا منهم بأنه لا يشفع 
أحد إلا بإذن الله ورضاه 
فعلوا ذلك وما كان لهم 
ذلك لأن الولي الحق 
هو الله فلم لا يتخذونه 
وليّاء وهو الولي الحميد 


الحم الحخَامِسٌ وَالعِشَْرُوِنَ 


وهر تيم أ الصِير 9 أ مالعوب َال 
ينظ الرَزْفَ لمن يمه وَيَقْدِدٌ ِنَم َكل شو عَئْء عَلِيمْ 9 
تيع لكب وماس بد وال أَوحَنَيَا 
ليك وَمَا وَصَيْنَا بود _اترزهيم ومُوسى وَعِبسو أن َأ ألدِبنَ 
ولا تَفرَفوأ فيد كير عل لمذركنَمانَمُوهُمْ كه له 
مَك ربدي إِلَيْهِ من ينث 99 وما 
هم ايلع نيا ين _ 000 


ْتَى إِلّهِ من 
َمَمَوا لاسن بَعَدِمَاجَاَ 
سَبَقَتْ ين رَيكَ إل أجل مُسَعى َي ون أي 
يوا الكتب يرأ دهم لنى حك نه يس () 


- 024 


دك دن واسَْهِم 
َكل َامَنتٌ يمآ 1 َه من حككب وَأمِرْثُ مدل 
5 كه رب وَبَيْكُم آنآ مكنا وَلَكُم متنك لا 
حب يننا نا ينك لله يحم ين َه لتر (2) 


م حكن مرت وَآَا : الت كم 





وهو يحيي الموتى وهو 
على كل شيء قدير فمن 
أحق بأن يُتَولّى من يحبي 
ويميت وهو على كل شيء قدير أم 
من لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا 
ينفع» والجواب معلوم. ولا يهلك 
على الله إلا هالك . 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير النبوة المحمدية بإثبات 
الوحي الإلهي . 

- شرف مكة بتسميتها أم القرى 
أي أم المدن والحواضر. 

' - مشروعية التعليل للأقعال 
والأحكام. 





222 كنيت 
9 جملة لفق إلع. 
لدرِينُ فى للْنَهَ وَفْريقٌ في التعير», 
20 سبق هذا الكلام مستأئفاً استتنافاً ابتدائياً لفرض تسلية الرسول ‏ والمؤمنين لما الهم من هم وكرب من عدم إيمان من يدعونهم 
إلى الإيمان ولم يؤمنوا. 
9) جأيه للإضراب الانتقالي والاستفهام الإنكاري» ينكر على المشركين اتخاذهم أولياء من دون الله لا تنفعهم أي نفع ويتركون الله 
الولي الحميد فهو أحق بأن يتخذ ولياً فِي الدنيا والآخرة . 


مكة مكة ب: أم القرى لأنها أقدم المدن العربية وقيل : لأن الأرض دحيت من تحتها. 
٠.‏ ابتدائية لأنها جواب لمن سأل عن حال الناس وهم مجتمعون في عرصات القيامة فأجيب بأنهم فريمان 





قمة 





-انقسام الناس يوم القيامة إلى 
سعيد وشقي لا غير. 
- لم يشأ الله أن يجعل الناس أمة 

واحدة لحكم عالية علمها إليه 
سبحائه وتعالى. 

أ -من طلب ولاية غير الله هلك 
ومن والى الله دون من سواه كفاه الله 
ما أهمه في دنياه وأخراه. 


شرح الكلمات: 
[الآية: ١5-1؟١]‏ 


5 4 


9 «دما لدم فِه من سَّنَو»: أي 





«موفلة د 


من أمور الدين والدنيا مع الكفار أو 
مع المؤمئين. لإتحكة إِلَ للد : 
هو الذي يقضي فيه في الدنيا بما 
ينزل من وحي على رسوله لد رفي 
الآخرة إذ الحكم له دون غيره. 
كم 21 رق عليه ووَكَكُ وه 
يب : أي قل لهم يا رسولنا ذلكم 
الحاكم العدل العظيم الله ربي عليه 
توكلت أي فوضت أمري إليه» وإليه 
لا إلى غيره أرجع في أموري كلها . 
لاير الشكوتٍ وَالارضَ»: أي 
خالقهما ومبدعهما على غير مثال 
أَنَمَجَا4: أي بأن جعلكم ذكرًا 
وأنثى» ومن الأنعام كذلك. 
هذا التدبير وهو من الذكر والأنثى 
يخرجكم . لس صِئْلِى 42 : 
أي ليس مثل الله شيء إذ هو الخالق 
لكل شيء فلا يكون مخلوق مثله 
بحال من الأحوال. وشو السَمِيمٌ 
ألْصِير 4 : أي السميع لأقوال عباده 
العليم بأعمالهم وأحوالهم. 


معنى الآيات : 

3272 8 لم ب 010ل 
9 يقول تعالى: وما آْتَلدب'' فيه 
من شَىْء» من أمور الدين والدنيا أيها 
الناس فحكمه إلى الله تعالى هو الذي 
يحكم فيه بالعدل فردوه إليه سبحانه 
وتعالى فإنه يقضي بينكم بالحق. وهنا 
أمر رسوله كي أن يقول للمشركين 
ذلكم المذكور بصفات الجلال 
والكمال الحكم العدل الذي يقضي 
ولا يقضى عليه الله ربي الذي ليس لي 
رب سواه عليه توكلت ففوضت أمري 
إليه واثقًا في كفايته وإليه وحده أنيب 
أي أرجع في أموري كلهاء ثم واصل 
ذكر صفاته الفعلية فقال فاطر السموات 
والأرض أي خالق السموات السبع 
والأرض مبدعهما من غير مثال سابق . 
جَعَلَ كي ين 0 
أَرْوجًا4 إذ خلق حواء من ضلع آدم 
ثم جعلكم تتناسلون من ذكر وأنثى 
ومن الأنعام أزواجًا أيضًا وهما الذكر 
والأنعى» وقوله: 8يَدْرَركٌ فد 
أي”” يخلقكم فيه أي في هذا النظام 
نظام الذكر والأنثى كأن الذكورة 
والأنوثة معمل من المعامل يتم فيه 





ل 2 _رأيسر التفاسير به 


خلق الإنسان وا لحيو ان فسيحان 
الخلاق العليم . 

8 42) م2 3 - 
وقوله: 9 ليس تيه دئاك_ةدء 
وَهُوٌ ألسَهِيعٌ البصيرُ”” 4 هذا تعريف 
عرف تعالى به نفسه ليعرف بين عباده 
وهو أنه عز وجل ليس مثله شيء أي 
فلااشىء مثله فعرف بالتفرد 
لكل الأصوات العليم بكل الكائنات. 
9 وقوله تعالى: هلم مَقَاايْكُ9) 
عم رع كج عطي اع 
لْسَّموتِ والارضٍ » أي له مفاتيح 
خزرائن السموات والأرض» وله 
مغاليقها فهو تعالى يبسط الرزق لمن 
يشاء امتحانًا ويضيى ايتلاع» لأنه بكل 
شيء عليم فلا يطلب الرزق إلا منهء 
ولا يلجأ فيه إلا إليه. 
هداية الآيات : 

١‏ - وجوب رد مااختلف فيه 


إلى الله تعالى ليحكم”” فيه وهو الرد 
إلى الكتاب والسنة. 


)١(‏ قول القرطبي: هذه حكاية قول رسول الله ييه للمؤمنين: ما هُوَ بظاهرء؛ بل هو إرشاد الله لرسوله كَلهُ والمؤمنين أن يقولوا لمن 
خالفهم من المشركين وأهل الكتاب: إن الله قد حكم بصحة الإسلام فهو الدين الذي يجب أن يدين به الإنسان لربه عر وجل لا 


غيره من الأديان الباطلة . 


(؟) الجملة في موضع نصب على الحال من ضمير فاطر. 


افيف الذرء: بث الخلق وتكثيره والمضارع: يذرؤكم لإفادة الحدوث والتجدد المستمرين. 


(5) ومعنى طلْيْسَ كدلو شن 45: ليس مثله شىء» فالكاف مقحمة لا غيرء ولما كانت للتشبيه ومثله كذلك فهى إذاً لتأكيد نفى 


السشبيه لله تعالى. 


() لما كانت جملة الس كدو تَىٌ4 صفة سلبية أعقب عليها بصفات إيجابية وهو كونه تعالى سميعاً بصيرء وهكذا الحكم في 
صفات الله تعالى فيغبت له ما أثبته هو لنفسه وأثبته له رسوله يَكلْدّ من الصفات العلى وينفى عنه من صفات النقص كالمثلية 
والتشبيه ما نفاه تعالى هو عن نفسه ونفاه عنه رسوله كة. 
نفك المقاليد: جمع إقليد أو مقلاد على غير قياس وهو المفتاح» والمقاليد للخزائن وهي ما أودع الله تعالى من أرزاق السماوات 
والأرض لعباده» فلذا هو يبسط الرزق ويقدر حسب علمه وحكمته. 


(0) شاهده قوله تعالى: إن لُتَرْعَمٌ فى شو دوه ِل أسَّهِ وَارسُوكِ4 «الآية من سورة النساء؛ . 


00 تفسير سورة الشورىبله 


" - وجوب التوكل عليه والإنابة 
إليه في كل الأمور. 

" - تنزيه الله تعالى عن مشابهته 
لخلقه مع وجوب الإيمان بأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا. 

؟-وجوب الإيمان بأن الله هو الرزاق 
بيده مفاتح خزائن الأرزاق فمن شاء 
وسع عليه» ومن شاء ضيق» وأنه يوسع 
لحكمة ويضيق لأخرى . 


شرح الكلمات : 
[الآية: 31 ]١4‏ 

«ما وض يي شيعا والْرِى 
أوِعَبِئا ِلك : أي شرع لكم من 
الدين الذي وصى به توحًا والذي 
أوحينا به إليك. رما وَصَينا يوه 
انهم وموم وَعسخ»: أي والذي 
وصينا باقي أولي العزم وهم إبراهيم 
وموسى وعيسى وهو أن يعبدوا الله 
وحله بما شيع من العبادات. 3 
موأ لين ولا لتَْرَفُوأ فيه» : أي بأن 
أقيموا الدين الذي شرع لكم ولا 
تضيعوه ولا تختلفوا فيه. كر عد ع 

ترك نا لَشمُمَ إليِذ»ه: | 


عظم على كفار قريش ما تدعوهم 





رسو الله. طلْنَّهُ يحت إِلَيّهِ من 
يَنَآهُ4: أي يختار إلى الإيمان به 
والعمل بطاعته من يريده لذلك. 
«ودى إِلْهِ صن يُيِكث»: | 
ويوفق لطاعته من ينيب إليه في أموره 
ويرجع إليه في جميع شأنه» بخلاف 
© وين ْ4: أي حسلهم 
البغي على التفرق في دين الله . 
«ولزلا ظِمَةٌ سَبَقَتَ من بَيَكَ4: أى 
ولولاما قضى اقب م تام 
العذاب على هذه الأمة إلى يوم 
القيامة ٠‏ «لنضى سم : أي لحكم 
الله بينهم فأهلكٍ الكافرين وأنجى 
المؤمنين. 96 لسن وأ لكب 
من بَتْدِهِمَ4: أي وإن الذين أورئوا 
الكتاب من بعد الأولين وهم اليهود 
والنصارى ومشركو العرب. © لفى 
سَكِ مَنْهُ مُرسٍ»: أي لفى شك مما 
جئتهم به من الدين الحق وهو 
الإسلام . 

معنى الآيتين : 

9 يناطب تعالى رسوله كَل 
والمؤمئين فيقول وقوله الحق : سرع 
سك لل مل لا رم 27 

ْم يَنَ لين ما وَضّنْ بوء ُيعا4”" إذ 





لس 00 


والذي أوحينا إليك يا محمد وما 
وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى من 
أولي العزم من الرسل أن أقموا 
لدبتي ”” ' وهو دين واحد قائم على 
الإيمان والتوحيد والطاعة لله في أمره 
ونهيه وإقامة ذلك بعدم التفريط فيه 
أو في شيء مئهء وعدم التفرق فيه» 
لأن التفرق فيه بسبب تضييعه كلا أو 
وقوله نعالى: «كيرٌ© عل 
شرك ما نَُوهُمْ ده أي عظم 
عليهم ولم يطيقوا حمله ما تدعوهم 
إليه من عبادة الله تعالى وحده وترك 
عبادة الأصنامء إذا فادعهم واصبر 
على أذاهم والله يجتبي إليه أي يختار 
للإيمان به وعبادته من يشاء ممن لا 
يصرون على الباطل» ولا يستكبرون 
عن الحق إذا عرفوه» ويهدي إليه أي 
ويوفق لطاعته مَنْ مِنْ شأنه الإنابة 
والرجوع إلى ربّه في أموره كلها. 
4 وقوله تعالى: و أي 240 
أي وما تفرق العرب واليهود 
والنصارى في دين الله فآمن بعض 
وكفر بعض إلا من بعدما جاءهم 
العلم الصحيح يحمله القرآن الكريم 
ونبيّه محمد عليه أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم. والحامل لهم على 


00 المراد مما شرع لنا هو الإيمان به تعالى رباً وإلهاً وعبادته وحده وترك عبادة ما سواه أما الأحكام فتختلف بحسب الأمم 
والأزمان فهذه الآبة هي كقوله تعالى: لِرََتَدَ بمَثَمّ نى كل أََوَ يَسْولَا آي اغتذرا لله وحَتنوا الطلسرت » , 

0) طن موا في محل رفع خبر. أي : هو إقامة الدين وعدم التفرق فيه أي: الموصى به هو إقامة الدين» وإقامته: جعله قائماً 
تعتقد عقائده وتؤدى عبادته وتقام أحكامه لا يسقط منه شيء. 

قرف قال قتادة: كير ص لْمتَرِكنَ 4 فاشتد عليهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول ألله وضاق بها إبليس وججنوده فأبى أللّه 
عز وجل إلا أن ينصرها ويعليها ويظهرها على من ناوأها. 

(5) قال ابن عباس: يعني قريشاً وهو صحبح إذ كانوا يقولون: «لرّ ل عِسَا وكا ين الأيير © 6 
أنه جَهَدَ لوح لين جَاَحم ندر يوبن أهدئ من إِندى لانم »4 إلا أن دخول أهل الكتاب في هذا الخطاب وارد وله شواهد. إذ 
الآية مبنية لسئة من سئن الله تعالى وهى كونٌ الأمة متحدة على الباطل فإذا جاءها الحق قبله أناس ورفضه آخرون فيكون التفرق . 


لكا عِبَادَ أله لْمسْلهنَ 29 ؟ . وَأفسَمُوأ 


إن «نيلبيلك ن 


ذلك هو البغي والحسد. وقوله 
ولولا كلمة سبقت من ربك وهو 
عدم معالجة هذه الأمة المحمدية 
بعذاب الإبادة والاستكصال. وترك 
عذابهم إلى يوم القيامة لولا هذا 
اختلافهم فأهلك الكافرين وأنجى 
المؤمنين. وهو معنى قوله تعالى: 
«قلتلا كِمَهٌ سَبَقتَ'' ين نَيْكَ إلخ 
تل نت ليق 4 لي سرغ 
منهم بالفصل بيلهم بإهلاك الكافرين 
وإنجاء المؤمنين. 
وقوله تعالى: فلن لز أويشأ 
2 سن 00 00 
لتب م م4 أي من بعد 


اليهود والنصارى وهم العرب إِدْ 
أنزل الله فيهم كتابه القرآن الكريم 
لفي شك منه أي من القرآن 
والنبي كله والدين الإسلامي مريب 
أي بالغ الغاية في الريبة والاضطراب 
النفسي. كما أن اللفظ يشمل اليهود 
والنصارى إذ هم أيضًا ورئوا 
الكتابين عمن سبقهم وأنهم فعلاً في 
شك من القرآن ونبيّه كله والإسلام 
وشرائعه . 
هداية الآيات: 

١ 


“دين الله واحد وهو الإيمان 


رسوله ك3 

- حرمة الاختلاف في دين الله 
المسبب تضيبع الدين كلا أو بعضًا 
7 - مرد التفرق في الدين إلى 
الحسد والبغى بين الناس» فلو لم 
يحسد بعضهم بعضا ولم يبغ بعضهم 
على بعض لما تفرقوا في دين الله 
ولأقاموه متجمعين فيه. 


شرح الكلمات: 

[الآية: هقء ]١١5‏ 
© «ديك َنمْ)4: أي فإلى ذلك 
الدين الذي شرع الله لكم ووصى به 
نوا وأوحاء إليك يا محمد ادع 


-_ 


عباد الله . «وَأسَئقِمَ حكما ليرت 4 : 
أي استقم على العمل به ولا تزغ عنه 
وائبتٍ عليه كما أمرك الله ٠‏ لقلا نيع 

هوا م4 : أي ولا تتبع أهواء المشركين 
وأهل الكتاب فرلا 1 لحنيفية التى 


0 


بعثت بها فإنها الحق . لوقل عَامَنتُ يمأ 
7 أنه من حكدَب 4 : أي ولست 
كالذين يؤمنون ببعض ويكفرون 
ببعض . ٠‏ دَأمرتُ دل 4 : أي 
أمرني ربي أن أحكم بينكم بالعدل 


الذييوهو خلاف الجور. الله لَه ريا 
ورك 4 4: أي خالقنا وخالقكم ورازقنا 





ل لج رٌْْأيسر التفاسي ركه 


ميت 


ورازقكم وإلهنا وإلهكم . «إلنآ اعمللتا 
َلَكُمْ ملك 4 : وسيجزي كل منا 
بسرلى خيزا كاذ أدة شرًا. طلا حْجَّدَ يننا 
4 : أي ما هناك حاجة إلى 
المحاجة ان بعد هون الحق ٠‏ أ 
يمع يننأ» أي دم القيامة . 
وه «وَالْذِينَ َو فى أشَّهو»4: 1 
يجادلون في دين الله نبسيسه 
محمدًا وك «إين يَعَدِ مَا أسْيّجِيبَ 
مي : أي بالإيمان لظهور معجزته 
وهم اليهود. جَنْهُمْ ماحِضَةُ» : أي 
باطلة عند ربهم. . لوَعَلمَ عَضَبُ 3 عَصَبٌ يش 
أي من الله ولهم عذاب شديد يوم 
القيامة . 
معنى الآيتين : 
9 قوله تعالى : «يِدَلَك اي 
أي فإلى ذلك الدين الحق الذي هو 
الإسلام الذي شرعه الله لكم ووصى 
به نوما وأوحاه إليك فادع جميع 
الناس عربهم وعجمهم فإنه دين الله 
الذي لا يقبل ديئًا سواه ولا يكمل 
الإنسان في أخلاقه ومعارفه وآدابه 
ولا يسعد في الدارين إلا عليه 
واستقم ‏ عليه" كما أمرك ربك» 
فلا تزغ عنه ولا تعدل به غيره فإنه 
الصراط المستقيم الذي لا يزيغ عنه 


أي: في تأخير العذاب على مستحقيه إلى الموعد الذي حدده لهم في الدنيا أو في الآخرة لكان عز وجل حكم بينهم فأهلك 


الكافرين وأنجى المؤمنين. 


0 أل في الكتاب: للجنس ليشمل التوراة والإنجيل معا. 


7 قال القرطبي: اللام هنا بمعنى: إلى وله نظائر مثل بأد ار 


ما ذكر من الأمر بإقامة الدين وعدم التفرق فيه فادع. 
() الاستقامة: الاعتدال والسين والتاء فيها للمبالغة مئل أجاب استجاب والمراد هنا الاستقامة المعنوية وهي ملازمة الآداب الرفيعة 
والأخلاق الفاضلة والتمسك بأهداب الشريعة. 


(0) «كنا لِرْتَ»: هذه الكاف كالتي في قوله تعالى : «رَأدْكُررة كما هَدَنْكُمْ4 أعطيت معنى 


إبراهيم وما في التفسير أولى من هذا فإن المراد: على نحو ما أمرك لا تخالفه. 


ريلك أو 491 أي: إليها وأولى أن تكون اللام للتعليل أي : لأجل 


التقليل مثل: كما صليت على 


مم تفسير سورة الشورى ]0 
إلا هالك ولا تتبع أهواء المشركين 


ولا أمواء أهل الكعاب. وقل في 
صراحة ووضوح آمنت بما أنزل الله 
من كتاب فلا أومن ببعض وأكفر 
ببعض كما أنتم عليه معشر اليهود 
والنصارى» وقل لهم أمرني ربي أن 
أعدل”' بينكم في الحكم إذا 
تحاكمتم إلىّء كما أني لا أفرق 
بينكم إذ أعتبركم على الكفر سواء 
فكل من لم يكن على الإسلام الذي 
كان عليه نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى والذي عليه أنا وأصحابي 
اليوم فهو كافر من أهل النار. 

وقوله تعالى: ##اللَهُ ربا ورت 42 
أي أمرني أن أقول لكم هذا الله رينا 
وربكم إذ لا رب سواه فهو رب كل 


أعمالكم وسيجزر 
السيئة بمثلها والمحسنة بعشر أمثالهاء 
إلا أن الكافر لا تكون له حسنة ما 
دام قد كفر بأصل الدين فلم يؤمن 


بالله ولقائه ولا بروحيه ولا 


0 


برسوله َكِْهٌ وقوله: «لا حَجَّدَ يننا 
ويَْنَكُمُ» أي اليوم إذ ظهر الحق 
ولاح الصبح لذي عينين فلا داعي 
إلى الجدال والخصومة معكم يا أهل 
الكتابين من يهود ونصارى الله 
يجمع بيئنا يوم القيامة إذ المصير في 





الجر الْخَايِسُ وَالعِشْرُونَ 


النهاية إليه لا إلى غيره 
وسوف يحكم بيتنا فيما 
اختلفنا فيه فيقضى لأهل 
الحق بالنجاة من النار ||| 9 
ودخول الجنة ويقضي 
لأهل الباطل بالثنار 
والخلود فيها 

وقوله تعالى: 26 
«يَالَدِنَ مُلَْت””" فى 
أنه أي في دين الله 
النبي كله والمؤمنين 
يريدون أن يردوهم إلى 
باطلهم من بعد ما 
استجيب للرسول يله 
ودخل الناس في 
دين الله أفواججاء هؤلاء 
حجتهم داحضة عند 
ربهم أي باطلة» وعليهم غضب أي 
من ربهم ولهم عذاب شديد في 
الدنيا الآخرة. هذه الآية نزلت في 
يهود بالمدينة نصبوا أنفسهم خصومًا 
لأصحاب رسول الله للد يجادلونهم 
يريدون تشكيكهم في الإسلام 
والعودة بهم إلى وثنية الجاهلية 
وكان هذا قبل هجرة الرسول صل 
إلى المدينة فرد تعالى عليهم 
وأسكتهم بهذه الآية متوعدًا إياهم 
بالغعضب والعذاب الشديد. 





َه أله آَرََ ليكب للق لمان 
لَعَلّ الماع 
بها اليك امن مَشْفِقُونَ ينها ويعلمور 

د ألِتَ بكاوت ألا فى َك تيب 
ل ليك بساور 417 مد كل ور و الوك الع 
ن كات يرِيدُ حَرت اضرو يرد لم فى حرئو- ومن 
كك زيذ عت لديا نويه مِنهَا هَمَالَمُ فى الْأَخْرَة ين 

تصِيب 93 9 أ لمر كوا ئها لهم وت القن 
وجا نل مده ادر يم 
كلد إن بيت لهم عَداكُ يه 9 


مَشْفْقِينَ هنا كسبوا وهو كك ٍُ 2 
اما كذ وعيذا ليسي ف رَوْضكات الجكات 4 
شا ع معممسمعر 
نَا وِسَدُونَ عند رجهم ١‏ كك هر الفضل الجر © 


12 


ل و0 


0 
سُورَة الشورَى 


كَرِيتُ (© ينتيل يها ايت 1 


صسجمارة لم 


م جع الس 








هداية الآيتين 

١‏ - وجوب الدعوة إلى الإسلام بين 
أمم العالم إذ لا نجاة للبشرية إلا 
بالإسلام . 

؟ - حرمة اتباع أهواء أهل 
الأهواء””' والسير معهم وموافقتهم 
في باطلهم . 

“' - وجوب الاستقامة على الإسلام 
عقائد وعبادات وأحكام قضائية 
وآداب وأخلاق. 

؛ - تعين ترك الحجاج والمخاصمة 


(') هذا من الغيب الذي أخبر به القرآن قبل وقوعه فكان كما أخبر فقد نصر الله رسوله وَلْهِ وحكم اليهود وعدل بينهم وذلك في 


المدينة وخيبر تيماء والآية نزلت بمكة. 
50( هذه صورة من صور الإنصاف والعدل . 


3 


قال مجاهد في قوله تعالى : طبَالَِنَ جرت فى أنَهوِ4 الآية قال: هؤلاء رجال طمعوا أن تعود الجاهلية بعد ما دخل الناس في 
الإسلام. وقيل: إنهم اليهود والتصارى» والكل جائز ويقع وواقع وما في التفسير أوضح وأصح . 
0( الأهواء: جمع هوق وهو الحب وغلب على حب ما لا نفع فيه إذ هو نابع عن ميل نفساني مناف للخير والعدل ويغلب إطلاق 


لفظ العشق عليه . 





ل تلان 


مع أهل الكتاب وكذا أهل الأهواء 
الباطل؛ فكيف نحاجهم إذ الواجب 
أن يسلموا وكفى. 


شرح الكلمات: 
[الآية:  ١١/‏ ١؟]‏ 

«أنّهُ الى أَرْلَ الكتب 
ِألقْ4: أي أنزل القرآن متلبسًا 
بالحق والصدق لا يفارقه أبدًا. 
طوَالْمَِآنَ4: أي وأنزل الميزان وهو 
العدل ليحق الحق. «وَمَا يدرِيِكَ َل 
لَامَةَ فَبٌّ4: أي أي شيء يجعلك 
تدري قرب الساعة إلا أن يكون 
الوحي الإلهي. 

© «ينتعيلُ يها اديت لا 
يومِئْنَ4: أي يطالب المكذبون بها 
ا 
إيمانهم به. طوَاآلِيت َامنوأ مسْهِعُونَ 
مسا : أي خائفون وذلك لإيمانهم 
فهم لا يدرون ما يكون لهم فيها من 
سعادة أو شقاء ولذا هم مشفقون. 
«وَيَعَلَمْنَ أنها لق » : أي أن الساعة 
حت واجبة الإتيان لا محالة. إن 
كن بُتَارُوت فى آلتَامَقه: أي إن 
الذين يجادلون في الساعة شاكين في 
وقوعها. 1 

أنه ليف باد »: أي 
برهم وفاجرهم بدليل أنهم يعصونه 





وهو يرزقهم ولا يعاقبهم . 

جتن كنت بُرِيدُ عَرَتَ 
الْآجِرَة» : أي من كان يريد بعمله 
ثواب الآخرة. زد لم فى حرئف» : 
أي نضاعف له ثوابه الحسئة بعشر 
أمثالها وأكثر. #وضن كات يُرِيدُ حَرْتٌ 
دئاع : أي من كان يريد بعمله متاع 
الحياة الدنيا من طيباتها. #نؤيهء عِنهَا 
وَمَا لم فى لاخر من تصيب»: أي 
نعطه منها ما قدر له وليس له فى 
الآخرة من حظ ولا نصيب. ْ 
«اّ كز شَكؤا رشا لهم 
من ألذِينِ» : أي بل لهم شركاء من 
الشياطين شرعوا لهم من الدين. ما 
م يَأمَدْ يه أن5ُ4: أي مالم 
يشرعه الله تعالى وهو الشرك. 
ووؤلا سكيد الل تين 
نهم : أي ولولا كلمة الفصل التي 
حكم الله بها بتأخير العذاب إلى يوم 
القيامة لأهلكهم اليوم على شركهم 
وأنجى المؤمنين . 

معنى الآيات: 

99 قوله تعالى: أنه لد أَرَلَ 
ألكتب”'' يِأْفَىٌ وَالْبرَاد»4 يخبر تعالى 
رسوله كه والمؤمنين بأنه هو الذي 
أنزل الكتاب أي القرآن بالحق 
والصدق وأنزل الميزان”'' وذلك من 
أجل إحقاق الحق في الأرض وإبطال 





مو أيسر التفاسير يله 


الباطل فيهاء فلا يعبد إلا الله ولا 
يحكم إلا شرع الله وفي ذلك كمال 
الإنسانية وسعادتهاء وقوله تعالى: 
«ومَا يُدَرِيك”" لَعَلَّ أَلتَاعَةَ فَرِببُ»4 
أي أي شيء جعلك تدري قرب 
الساعة إنه الوحى الإلهى لا غير. 

© وقوله: (ِيَنْتَمِْلٌ بها الي لا 
ون يهأ» أي الذين لا يؤمنون 
بالبعث الآخر والجزاء فيه هم الذين 
يطالبون بإتيانها في غير وقتها 
ويستعجلون الرسول كلك بها بقولهم 
متى الساعة؟ أما المؤمنون بالبعث 
والجزاء فإنهم مشفقون أي خائفون 
من وقوعها لأنهم لا يدرون مصيرهم 
فيها ولا يعلمون ما هم صائرون إليه 
من سعادة أو شقاءء وقوله: 
َعَم أَنَهَا للَنْ4 أي والمؤمنون 
يعلمون أن الساعة حق واجبة الوقوع 
ليحكم الله فيها بين عباده ويجزى 
كل واحد بعمله» ويقتصٌُ فيها من 
المظلوم للظالم فلذا هي واقعة حتمًا 
لا تتخلف أبذًا. 

وقوله تعالى: «آلا إِنَّ الْينَ 
ُمَارُوت فى أَلسَّامَةٍ لَنى صَكَلٍ بَعِيدِ4 
يخبر تعالى مؤكدًا الخبر بأن الذين 
يشككون في الساعة ويجادلون في 
صحة وقوعها في ضلال عن الهدى 
والصواب والرشدء بعيد لا يرجى 


0 جائز أن يكون لاألكِتبَ4 اسم جنس يشمل الكتب الإلهية إذ الله تعالى هو منزلها وجائز أن يكون المراد به القرآن. وأل فيه 
للتفخيم من شأنه كأنه الكتاب الفذ في بابه. َ 

(؟) هل المراد من الميزان العدل أو هو الآلة التي يوزن بها؟ والظاهر أنه الآلة التي يوزن بها إذ بها يتم العدل ولقوله تعالى: 8دَأرلنا 
مَعَهُمْ الكتب وَالييرانَ قوم ألنّاسُ يألفِنط» وإنزاله إلهام وضعه والعمل به. 

() «طوما» استفهامية أي: من جعلك تدري قرب الساعة. قال ابن عباس: ما قال تعالى فيه وما أدراك فقد أدراهء وما قال فيه وما 


يدريك فإنه لم يدره به. 


م تفسير سورة الشورى,ه 


لهم معه العودة إلى الصواب والهدى 
فى هذه المسألة من مسائل العقيدة. 

وقوله تمالي: أنه ليب 
بعبَادو يردق من يك كَهْوٌّ لَك 
عرب 4 يخبر تعالى بأنه ذو لطف 
بعباده مؤمنهم وكافرهم برهم 
وفاجرهم يكفر به الكافرون ويعصيه 
العاصون وهو يطعمهم ويسقيهم 
ويعفو عنهم ولا يهلكهم بذنوبهم 
فهذا من دلائل لطفه بهم. يرزق من 
يشاء أي يوسع الرزق على من يشاء 
ويقدر على من يشاء حسب ما تقضيه 
تربيتهم فلا يدل الغنى على الرضاء 
ولا الفقر على السخط. وهو تعالى 
القوي القادر الذي لا يعجزه شيء 
العزيز في انتقامه ممن أراد الانتقام 


منهة . 

تم 2 م 7 
() وقوله تعالى: «من كان يُرِيدٌ 
سء م )1١(‏ موي اس صم كور 0 سم اط 
حرث الأحرو نزرد 3 حرئق 4 


وهذا من مظاهر لطفه يعباده وهو أن 
من أراد منهم بعمله ثواب الآخرة وما 
أعد الله فيها للمؤمنين المتقين نزد له 
فى حرثه أي يضاعف له أجر عمله 
الحسئة بعشر إلى سبعمائة ويضاعف 
لمن يشاء ومن كان يريد بعمله حرث 
الدنيا أي متاع الحياة الدنيا يؤته على 
قدر عمله للدنيا وهو ما قدره له أزلا 
وجعله مقدورًا له لا بد نائله» وما له 


في الآخرة من نصيب لأنه لم يعمل 


لهافلا حظ ولا نصيب له فيها إلا 
النار وبئس القرار. 

رقوله تعالى في الآبة :)1١1(‏ 
01" لير شَكر سَرَعُوأ لهم ين 
لدِيتِ مَالَمْ يَأَدَنْ يو أل يقول 
أللمشركين من كفار قريش شركاء من 
الشياطين شرعوا لهم ديئًا وهو الشرك 
لم يأذن به الله وهذا إنكار عليهمء 
إعلان غضب شديد من أجل شركهم 
الذي زينته لهم الشياطين فصرفتهم عن 
الدين الحق إلى الدين الباطل» ولذا 
قال: ولولا كلمة الفصل لقضي بينم 
أي ولولا أنه تعالى قضى بأن يؤخر 
عذابهم إلى يوم القيامة لعذبهم في 
الدنيا وأهلكهم فيها قبل الآخرةء 
وذلك لاتخاذهم ديئًا لم يشرعه لهم. 
وقوله تعالى: وَإِنَّ أَلطدلِين». أي 
المشركين طلَهُمْ عَدَابُ م4 أي 
موجع وذلك يوم القيامة وهذا وعيد 
للمشركين الذين اتخذوا الجاهلية 
والشرك وعبادة الأوثان ديئًا وأعرضوا 
عن دين الله الذي أوصى به نوححًا 
وأوحاه إلى محمد خاتم رسلهء كما 
أوصى به إبرأهيم وموسى وعيسى 
عليهم السلام . 
هداية الآيات: 

١‏ -بيان بعض الحكمة في إنزال 
الكتاب أي القرآن والميزان وهو أن 
يحكم الناس بالقسط . 





)١(‏ المراد بالحرث: العمل والكسبء قال الشاعر: 


كلاناإذا ما نال شي تغأأفاته 


لالس ه04 


١‏ -بيان قرب الساعة وأن معرفة 


قربها كان بالوحي الإلهي مثل اقترب 


* -المستعجلون بالساعة هم 
الكافرون الجاحدون لها. 

؛ -بيان لطف الله بعباده فله الحمد 
وله المنة والشكر. 

4 بيان وجوب إصلاح النيات فإن 
مدار العمل قبولا ورفضًا بحسبها. 


غير الله ورسوله عَيِلةِ. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ؟5 -"؟] 
كَسَبُو4 : أي ترى أيها المرء 
الظالمين يوم القيامة خائفين من جزاء 
ماعملوا. طدَمْرَ اقم يهمّ4: أي 
وهو أي.جزاء ما كسبوا من الباطل 
والشرك نازل بهم معذبون به 
لا محالة. (وَلِينَ يوا وَعَياوا 
أَلصَّلِحَتٍِ» : آمنوا بالله ولقائه وآياته 
ورسوله كَكِةْ وأدوا الفرائض واجتنبوا 
المحارم. في رَوْصَاتٍ ألْمَكَاتٌ» : 
أي هم في روضات الجنئات» 
والروضة في الجنة أنزه مكان فيها. 
«اللم ا مِتَدُونَ عِندَ َيهِمْ»: أي 


لهم فيها ما تشتهيه أنفسهم وتلذه 


ومن يحترث حرئي وحرلك يهزل 


بهذه الآية رد على من زعم أن المرء لو دخل ماء للتبرد فيه أن له أن يصلي به لأن الآية نص في إرادة العمل والثواب بحسب 


الإرادة التى هى النية . 


(؟) «أم» للإضراب الانتقالي؛ والاستفهام للتقريع والتوبيخ. 
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الجرْءٌ الحَامِسُ وَالْعِشْرُونَ 


سر 


َِكَ الى يبس َه اده ين اموأ موأ ملستل له 
تلك مرا إلا اموه في ريوص يُقوّف حَسَكة زد 
وها دنأ دأ فود كر 7 1تون قاع َه 
كلسي معدا اضر( ومو الى يبل الود 


عل ع ب 


عد ادو وَيَأ عن الات وي ما فصن 


00 


وتيب امنا هوا لصحت وَيَرِيدُم تن تيو 
كورود كم عدا كيد 2 + ور ستل مه اق 


دس لي سس 


سدسم مي سم 32 ع 
بيو لعا في الأرضٍ ولكن يمرل عدر مَايَنَاك إن يباو 


ِِ 7 جخكر سعء م3 | ومدى برسم سا 32 000 
حب بصِير 19 وهو الى يِتَرْلُ ألْهَيتَ مِنْ بَسَدِمَا فَمَطُوأ 
م عدر دع مع ععه ا م ل عر جم ماع م 00 
وينشر رحمتم وهو الوق الحويد نك وَمِن +ايليهء حَلقَ 


3 


كمع 


أعيتهم في جوار ربهم. 

© جث ل لتك عله لم4 : أي قل يا 
رسولنا لقومك لا أسألكم على التبليغ 
ع ع 3 مساصة 0 معععة 
أجرًا أي ثوابًا. لإإلَا المودة في الفرث» : 
أي لكن أسألكم أن تودوا قرابتي 
يَفْوْفْ حَسَنَةُ4 : أي ومن يكتسب حسنة 


د 


بقولأوعمل صالح. طرَد وفيا 
حُسم4 : أي نضاعفها له أضعافًا . 

© <آّ يَرْة ارق عل لل كاه : 
أي أيقول هؤلاء المشركون إن 
محمدًا يَلِةِ افترى على الله كذبًا 
فنسب إليه القرآن وهو ليس بكلامه ولا 


لع مومه 


وبحَنٌ الم 


0004 


شعت وَأ وما هما كيو ع 
إذ كك تير 2 رآ أمتبحكم من ميسو 
ى الأ وما كمي ميت نوين لاير (3©) 








1 4 3 
سُورَة الشورَى 


أي إن يشإ الله تعالى يطبع 
على قلبك وينسيك القران 
أي إن الله قادر على أن 
يمنعك من الافتراء عليه 
كمازعم المشركون. 
«وستخ أَلَّهُ البليلل وَجنٌّ لق 
*: أي إن من شأن الله 
تعالى أنه يمحو الباطل . 
« يكلسيدة» : أي بالآيات 
القرآنية وقد محا الباطل 
وأحق الحق بالقرآن . 
«يهْرَ الى يبل 
مما ل عَََ عبَادوء © : أي هو 


تعالى الذي يقبل توبة 





أي لا يؤاخذ بها من تاب 
منها فهذا هو الإله الحقّ لا الأصنام 
التى ليس لها شىء مما هو لله ألبتة. 
وَتنتحبث أن مها وَعهنوا 
ألصَّلِحتِ4 : أي ويجيب تعالى عباده 
الذين آمنوا به وعملوا الصالحات إلى 
ما دعوه فيه فيعطيهم سؤلهم. 
«وَيرِيدُمُ تن مَضْلو4: أي يعطيهم ما 
سألوا ويعطهم مالم يسألوه من 
أي والكافرون بالله ورسوله له 
ولقاء الله وآباتهم لهم عذاب شديد. 
معنى الآبات : 


يقول تعالى لرسوله كله لتر 





م أيسر التفاسير كله 


كَسَبوأ4 أي من جزاء ما كسبوا من 
الشرك والمعاصيء وهو أي العذاب 
واقع بهم نازل عليهم لا محالة. 
وقوله: وَالَِسِنَ عَامَبُوا وَعَمِلُوا 
ألصّدِحَتٍ فى رَفْصَاتٍ آلْجَكَات لم ما 
َتدُونَ عِندَ نَيَهِمَ دَلِكَ هْرَ الْنَصْلُ 
لْجِيرٌ» أي في الوقت الذي يكون 
فيه الظالمون مشفقين مما كسبوا 
يكون الذين آمنوا بالله ربًا وبالإسلام 
ديئًا وبمحمد يل رسولا وعملوا 
الصالحات من الفرائض والنوافل بعد 
اجتناب الشرك والكبائر في روضات 
الجنات وهي أنزهها وأحستهاء لهم 
ما يشاؤون من النعيم مما تشتهيه 
الأنفس وتلذه الأعين كل ذلك في 
جوار رب كريمء» وقوله تعالى: 
ؤِكَيِكَ هْرَ الْتَمْلُ لين" أي ذاك 
الذي أخبر تعالى به أنهم فيه من 
روضات الجنات وغيره هو الفضل 
الكبير الذي تفضّل الله تعالى عليهم 


97 ( 
الطيت4< يوم القسيامة 


لك 
وقوله فى الآية الثانية (9) : 
«اكلك الى سير أنه عِبَادَهُ الَدينَ َامثوأ 


راغ 


وَعمِلُوا ألصيِحَتِ» أي ذلك المذكور 
من روضات الجنات وغيره هو الذي 
يبشر الله تعالى به عياده الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات في كتابه وعلى 
لسان رسوله يَل. 

وقوله تعالى: #ثّل ل أنتلكي”" عه 


)١(‏ هذا عرض لما يجري من أحوال في عرصات القيامة وما ينتهي إليه الموقف من إسعاد أهل الإيمان والعمل الصالح وإشقاء أهل 


الشرك والمعاصي . 


(') لاا يوصف ولا تهتدي العقول إلى معرنة كنه صفته لأن الله تعالى إذا قال: كبير كان مما لا يقادر قدره. 
9) هذا الخطاب خاص بقريش» قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمةء والاستثناء منقطع فهو بمعنى: لكن ومعئى الآية: 














2, تفسير سورة الشورى به 


ما إلا لمر في القَرقُ4 يأمر تعالى 
رسوله يَكِ أذ يقول لقومه من 
المشركين لا أسألكم على إبلاغي 
إياكم دعوة ربي إلى الإيمان به 
وتوحيده لتكملوا وتسعدوا أجرًا أي 
مالا لكن أسألكم أن تودوا قرابتي 
منكم فلا تؤذوني وتمنعوني من 
الناس حتى أبلغ دعوة ربي. 

وقوله تعالى : ومن يَفَوَفْ حَسَئَدٌ » 
أي من يعمل حسنة نزد له فيها حسنًا 
بأن نضاعفها له إذ الله غفور للتائبين 
من عباده شكور للعاملين منهم فلا 
يضيع أجر من أحسن عملا 

9 وقوله: م 2 586 فر عل 
نه كدم4 أي بل يقولون افترى 
على الله كذبًا أي يقول المشركون إن 
محمذًا يك افترى على الله كذبًا 
فادعى أن القرآن من كلام الله ووحيه 
وما هو إلا افتراء افتراه على الله. 
فأبطل الله تعالى هذه الدعوة وقال: 
يطبع على قلبك فتنسى القرآن ولا 
تقدر على قوله والنطى بهء فكيف إذا 
يقال إنه يفتري على الله كذبًا والله 
قادر على منعه والإحالة بينه وبين ما 
يقوله. وقوله: #إويمح أنه البتيطلَ 
يكن للق يكين إِنَمُ عَيك ينَاتِ 


الصدُورٍ »# هذا شأنه تعالى يمحو 
الباطل ويحق الحق بالقرآن وقد فعل 
فمحا الباطل وأحق الحق فما مات 
رسول الله يل وفي الجزيرة من يعبد 
غير الله تعالى. وقوله: لإِنّمُ علِيِمٌ 
دَّاتِ ألصّدُدرٍ» فلواسع علمه وعظيم 
قدرته محا الباطل وأحق الحق 
بالقرآن ولو كان القرآن مفترى ما محا 
باطلا ولا أحق حمقًا. 

3 وقوله تعالى: لَمُرٌ ألرى 
لويد عَنْ عِبَادو# أي إن تابوا له 
وأنابواء ويعفو عن سيئاتهم فلا 
يؤاخذهم بهاء ويعلم ما يفعلون في 


يقل 


السر والعلن ويجزي كلا بما عمل 
وهو على كل شيء قدير. 

رعءة و(5) 
9 وقوله تعالى: , ل 
لَنَ دَمَنَأ مَعَِلُوا ألصَّنِحَيِ» | 
يجيب دعاءهم فيما طلبوه ويزيدهم 


أعظم كرمه وما أوسع رحمته!! هذا 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأما 
الكافرون فلهم عذاب شديد. 
هداية الآيات: 

- تقرير حق القرابة ووجوب 
المودة فيها. واحترام قرابة 
الرسول تكد وتقديرها. 
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- طثل 


فتصدقوني وتلصروني حتى أبلغ رسالتي وذلك أنه ما من بطن من بطون قريش 


“ككتتتكتكتكتكتكت إن 43 أن 


الافتراء على الله عز وجل . 

؟٠'‏ - مضاعفة الحسنات» وشكر الله 
للصالحات من أعمال عباده 
المؤمئين 
- وجوب التوبة وقبول الله تعالى 
لهاء وقد كان رسول الله وةِ يتوب 
إلى الله في اليوم مائة مرة. 
وللتوبة ثلاثة شروط: الإقلاع 
الفوري عن المعصية»؛ والاستغفار» 
والندم على ما فعل من المعصية بترك 
الواجب أو بفعل المحرم. وإن كان 
الذنب يتعلق بحق ادمى زاد شرط 
رابع وهو التحلل من الآدمي بآداء 
الحق أو بطلب العفو منه. 

٠‏ - وعد الله تعالى باستجابة دعاء 
المؤمئين العاملين للصالحات وهم 
أولياء الله تعالى الذين إن سألوه 
أعطاهم وإن استعاذوه أعاذهم وإن 
استنصروه نصرهم. اللهم اجعلنا 
منهم واحشرنا في زمرتهم. 


شرح الكلمات : 

[الآية : اا ام] 
© «رزلر لَوَ تسل أنه لرِرْفَ لعبَادي © : 
أي لو وسع الرزق لجميع عباده. 
«بَئا ني الأ»: أي لطغرافي 
الأرض جميعا. #ولكن يُثرْلْ يعَدَرِ مَا 
م4 : أي ينزل من الأرزاق بقدر ما 


سكم عَلّنِهِ» أي: على البلاغ أجراً أي : ثواباً وجزاء إلا أن تَوَدُوني من قرابتي منكم أي: تراعوا ما بيني وبينكم 
إلا وفيه للرسول كلك قرابة رحم وأما توجيه الآية 


على آل رسول الله يَكد فهو تمحل واضح إلا أن حب آل البيت وتعظيمهم واجب أكيد ووردت فيه أحاديث كثيرة صالحة 


(1) ظ«ا4 للإضراب الانتقالي: والاستفهام إنكاري ينكر تعالى على المشركين الذين قالوا: إن محمداً يفتري على الله الكذب فيقول: 
أرسلني الله وما أرسله ويقول: القرآن من وحي الله والله ما أوحى إليه. فأنكر تعالى هذا على قائليه ووضح لهم أن دعواهم لا 


تمت إلى الواقع بصلة. 


(5) فاعل 8 يَْتَجيبُ» هو الله عز وجل و ك4 مفعول به في محل تصب والسين والتاء للتأكيد إذ استجاب هو بمعنى أجاب. 


خبير إذ منهم من يفسده الغنى ومنهم 
من يصلحه ومنهم من يصلحه الفقر 
ومنهم من يفسده ٠‏ 
يقد 

8 طوَهْر الى يِنَيْلُ الْعَيْتَ من 
0 

ما فَنَطوأ» : أي المطر من بعد يأسهم 
من نزوله. ##وَيَشْرٌ يَْمَتَمُ4: أي 
بركات المطر ومنافعه في كل سهل 
وجبل ونبات وحيوان. #دَهْرٌ لون 
لْحِيدٌُ4: أي المتولي لعبباده 
عندهم. 

9 را بن مهما من دَآبَوّ4: أي 
فرق ونشر من كل ما يدب على 
:2 . 20 
الارض من الناس وغيرهم. #وهو 
ع عه إذا يككه كَرِية4: أ 


قدير . 

«ركآ لبَكُم ين مُصبكة4: 
أي بلية وشدة من الشدائد كالمرض 
والفقر. ظقِِمَا كَسَبَتْ لرِيكٌ»: أي 
من الذنوب والآثام. ظوَيَعْمُاْ عن 
كثِيرِ»: أي منها فلا يؤاخذ بهء وما 
عفا عنه في الدنيا لا يؤاخذ به في 





أي وَلّسْتم بفائتي الله ولا سابقيه هربا 
منه إذا أراد مؤاخذتكم بلنبكم. 
معنى الآيات : 

9 قوله تعالى: لِوَلْوَ تل”" أمَهُ 
لرَرْفَ لعجاي لَعَوَا في الْأرْضٍ» هذا 
شروع في عرض مظاهر القدرة 
والعلم والحكمة الموجبة لربوبية الله 
تعالى المستلزمة لألوهيته على عبادته 
فقال تعالى: ظوَلَرَ بط أنّهُ» أي 
رب العباد الرزق فوسعه عليهم لبغوا 
في الأرض فطغا بعضهم على بعض 
وظلم بعضهم بعضًا ولزم ذلك فساد 
كبير"" في الأرض قد تتعطل معه 
الحياة بكاملها . 

«ولكن يِل دما ينَةُ4. أي ينزل 
من الأرزاق بمقادير محدلدة حسب 
تدبيره لحياة عباده ويدل على هذا 
قوله: طإِلَ ادو حي" بير » 
بصير أي إنه بما تتطلبه حياة عباده ذات 
الآجال المحدودة؛ والأعمال المقدرة 
الموزونة» والنتائج المعلومة أزلاً. 
هذا مظهر من مظاهر العلم والقدرة 
والحكمة ومظهر آخر في قوله: 

(9 «رهر َلِى يِل أ 0 سن 
بَسَد ما قَنَطوا وَيْشْرٌ يَحَمِتَمٌ 24 4 فَإندَانُ 
المطر بكميات ومقاديرمحدودة وفي 
أماكن محددة» وفي ظروف محددة 


1 7 0 له دمو 





() روي أن خباب بن الأرت قال: هذه الآية نزلت فيناء نظرنا إلى أموال بني النضير وقريظة وقيتقاع فتمنيناها فنزلت: سو تلد 


والبركات» ومو 


ل هلاايسر التفاسير /» 


هذا التصرف ما قام إلا على مبدأ 
القدرة القاهرة والخبرة التامة» إنه 
يمنع عن عباده المطر فيمحلوا 
ويجدبوا حتى ييأسوا ويظهر عجزهم 
وعجز آلهتهم التي يعبدونها ظلمًا 
فاضحًا إذ لا تستحق العبادة بحال من 
الأحوال ثم ينزل الغيث وينشر 
الرحمة فتعم الأرزاق والخيرات 
الولي الذي لا 
تصلح الولاية لغيره الحميد أي 
المحمود بصنائع بره وعوائد خيره 
ومظامر رحمته. هو الولي بحق 
والمحمود بحق» ومظهر آخر في 
قوله تعالى؛ ومن أياته الدالة على 
وجوده وقدرته وعلمه وحكمته 
الموجبة لربوبيته لسائر خلقه 
والمستلزمة لألوهيته على سائر 
عباده : 

«ِخَلنُ السَموَتِ والأرْضٍ» 
إيجادهما بما هما عليه من عجائب 
الصفة؛ وما بث أي فرق ونشر فيهما 
من دابة تدب على الأرض» أو ملك 
يسبح في السماء. فهذا الخلق 
والإبداع ناطق بربوبيته تعالى صارخ 
بألوهيته لعباده فلم إذا يعبد غيره من 
مخلوقاته وتترك عبادته وفوق هذا 
المظهر للخلق والرزق والتدبير مظهر 


021 


أنهي الآية» والآية تضمنت رداً على من يقول: ما دام الله يستجيب للذين آمنوا إلخ لم لا يسألونه سعة الرزق فيغنهم ويثريهم 


5 


بالأموال؟ فكان الجواب: «ولر بسك 


تسل أَنَّهُ ألرَرْتَ لعباد لبَعََا في الأتضٍ» . 


إن وشاهد, في السنة هو قوله 6ة: «فولله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسعلت على من 
تبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أ 


إفرف القدر بفتحتين 


بفتحتين: المقدار والتعيين والجمع بين مقي طكلا» و صر 4 لأن وصف لخبيرء دال على العلم بمصالح العباد 


وأحوالهم قبل تقديرها وتقدير أسبابها أي : العلم بما سيكون ووصف ضير 4 دال على العلم المتعلق بأحوالهم التي حصلت . 
زفق ألْعيِت » : المطر وسمي غيئاً لأنه به غيث الناس المفمطرين. 
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آخر وهو قدرته تعالى على جمع 
سائر خلقه في صعيد واحد ومتى؟ 
وإنه بعد إفنائهم وتصييرهم عظامًا 
ورفانّاء وهو معنى قوله: وهو على 
جمعهم إذا يشاء قدي "© 

© وقوله تعالى : «وَبَآ أْسَبَكُم 
وَيَعْمُوأْ عن كثير جإ 74 , وهلا 
مظهر آخر للقدرة والعلم يتجلى فيما 
يصيب الإنسان من مصيبة في نفسه 
وولده وماله إن كل مصاب ينزل 
بالإنسان في هذه الحياة ناتج عن 
مخالفة لله تعالى فيما وضع من 
القوانين والشرائع والسئن. وأعظم 
دلالة أن يُعطل القانون الماضي 
ويوقف مقعوله فيكسب العبد الذنبٌ 
ولايؤاخذبه عفوًامن الله تعالى عليه 
وهو معنى قوله تعالى : #وَيَعْفُوا عن 
كَثبر » . فله الحمد وله المنة . ومظهر 
آخر من مظاهره قدرة الله وعلمه 
وحكمته هو أن الناس مهما أوتوا من قوة 
وتدبيروعلمومعرفةلمولن 
يعجزوا الله تعالى . 

«ومآ شر يِمْتجْت فى لاض » 
فالسماء فوقهم والأرض تحتهم إن 
يشأيخسف الأرض من تحتهم أو 
يسقط السماء كسمًا من فوقهم. فإلى 
أين المهرب والجواب إلى الله فقط 
بالاستسلام له والانقياد بالطاعة وفي 


ذلك نجاتهم وعزهم 
وكرامتهم زيادة على 
سعااتهم وكمالهم في 
الحياتين»: وقوله: «إوَمَا 
كم ين دوين أله ين كَل 
وَلَا تير © أي وليس 
لكم أيهاالناس مع 
عجزكم من ولي يتولاكم 
ولا ناصر ينصركم. إذا 
ففروا إلى الله بالإيمان به 
والإسلام له تنجوا 
وتسعدوا. 





ل م0156 
لجز الحَامسُ وَالِْوون شور الشُورئ 


ون بكيد وار في البخر كال (7©) ديكا شكن أرِيمَ 
يلل راكد َك ظهربٌ إنَفي لِك لبس لعل سر كود 
ليوو اذا وماد مه حب وق لل اموا مع مت 
بعكو (©) َب يجتو كر الم وَالتوحِسَ وَإدَامَا 
أت رط ينم ماقم وو (62 وَأئيَ نآ لايم 
تلع تعره عل اه هاجب يميد (2 وَلْم صر 


لص ل لس عل عرص 2007 مه 300 
عد مد وكيك مَا كم ين سيل 379 إنمَا لتيل عل أن 
9 سل م سس سمم ار ل . 7# لم مسي 4م 7 

يَظلِمون الناس وَببْعوْدَ فى الأرِضٍ بعَيْرٍ لحي أزتبك لَهِرْ 





هداية الآيات: 
١‏ - بيان الحكمة في 
تقدير الأرزاق وإعطائها 











ربوبية الله تعالى الموجبة 

لألوهيته على عباده إنزال الغيث بعد 
اليأس والقنوط وخلق السموات 
والأرض وما بث فيها من دابة. 

" - بيان حقيقة علمية ثابتة وهي أن 
المخالفة للقوانين يترتب عليه ضرر 
يصيب المخالف. 

5 - بيان أنه ما من مصيبة تصيب 
المرء فى نفسه أو ولده أو ماله إلا 
بذنب ارتكبه . 

© - بيان أن منالذنوب ما 
يعفو”” الله تعالى عنه ولا يِوْاخلْ به 
تكرمًا وإحسانًا. 





(0) تقرير لعقيدة البعث والجزاء أثناء تقرير عقيدة التوحيد والنبوة المحمدية. 
(0) قرأ نافع: #بما كسبت* وقرأ حفص: هقَيِمَا كسَبَتْ » بزيادة الفاء. 
افيف قال الحسن: لما نزلت هذه الآية قال النبي ككل : «ما من اختلاج عرق ولا خدش عود ولا نكبة حجر إلا بذنبء ولما يعفو الله 


عنه أكثر؛. وشاهد آخر من كتاب الله تعالى قوله تعالى: #من يَعَمَل سُوءًا 


رج مر 


مه جر لس عا لل عبر 2 ساس دم لع مجم 
عَدَابُ ليد (يه) وَلَمَن صَبرٌ وَصَسَرٌ ِنَدَلِكَ لِهِنْ رم الامو 
جتكم لال ره 0200110 سار يم سم كه سرس م2 ل 
وس بيد انها لمن ول ينا دوك ور الظيليين 
2 سورهم مع سيا عي ره لس سرصا م دس 2 
مَا ا العَدَابَ يَقُوت هَل ِل مَرَوْ ين سيل 7©) 


الجرجحترم 


يجن بد > , 








شرح الكلمات: 

[الآية: ”#9 ه"م] 
#ومن ايده لجار ف البخر 
لكلو جلة » : أي ومن علامات 
ربوبيته للخلق إيجاد السفن كالجبال 
في البحار وتسخير البحار للسير فيها 
لمنافع العباد. 
«إد يك شك لَرِيمَ4: أي 
يوقف هبوب الريح فلا نسيم ولا 
ظَهْرِد #: أي تقف السفن وتظل 
راكدة حابسة على ظهر البحر. إن 


(9) ولذا قال عليّ رضي الله عنه: أرجى آية في كتاب الله تعالى هي هذه الآية وإذا كان يكمّر عني بالمصائب ويعفو عن كثير فما 


يبقى بعد كفارته وعفره؟ 





ان 


في ذَلِكَ ديت # : أي في هذه المظاهمر 
من خلق السفن والبحار وتسخير 
البحار وسير السفن وركودها عند 
سكون الرياح لدلاللات واضحة على 
وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته. 
لكل صَبَارٍ عكر : أي إن هذه 
الآيات لا يراها ولا ينتفع بها إلا من 
كان صبارًا عند الشدائد والمحن 
شكورًا عند الآلاء والنعم. 

هلد ينون يا كنيا4: أي 
وإن يشأ يجعل الرياح عواصف 
فيهلك تلك السفن ويغرقها بمن فيها 
بسبب ذنوب أصحابهاء وهو على 
ذلك قدير. ويك عَن كبيرٍ»4: أي 
وإنه تعالى ليعفو عن كثير من الذنوب 
والخطايا قلا يؤاخذ بها إذ لو آأخذ 
بكل ذنب ما بقي أحد على وجه 
الأرض لقلة من لا يذنب فيها. 

© «يَ الِينَ يدل ف 4 : 
أي ويعلم المكذبون بآيات الله من 
المشركين عندما تعصف العواصف 
وتضطرب السفن ويخاف الغرق. 
مالم يّن تيضٍ» : أي ليس لهم من 
مهرب إلا إلى الله فيجأرون بدعائه 
وحده ناسين آلهتهم الباطلة . 





معنى الآيات: 

ما زال السياق فى ذكر مظاهر 
الربوبية المستلزمة لألوهية الله تعالى 
ووجوب عبادته وحده دون سواه 
فقال تعالى: #وَينَ َيه لَلْوَار”'' في 
بحر لعلو 44 أي ومن حججه 
عليكم يا عباد الله الدالة على 
قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته 
أيضًا هذه السفن الجوار في البحر 
كأنها جبال عالية تسير من إقليم إلى 
إقليم بتسشير الله تعالى البحار 
وإرسال الرياح وهي تجري بمنافعكم 
حيث تنقل الركاب والبضائع من 
إقليم إلى آخر. فهذا مظهر قدرة الله 
ورحمته»ء وإن يشأ تعالى إسكان 
الريح فإنها تسكن فلا تهب ولا تنسم 
بنسيم ألبثّة فتقف السفن وتركد”"“ 
على سطح الماء فلا تتحرك» وإن 
يشأ أيضًا يرسل عليها عواصف من 
الريح فتضطرب وتغرق بما فيها ومن 
فيها وذلك بذنوب أصحابها إن 
القاعدة الثابتة المقررة أنه ما من 


مصيبة إلا بذنب. 


© وهذا معنى قوله: «إن هنَأ 





ب للاأيسر التقاسير /» 


وقوله تعالى: #إذَّ في كَلِكَ لآيت لعل 
مبَّرٍ سَكوْرِ» أي إن في هذه المظاهر 
من خلق السفن والبحار وتسخير 
البحار وسير السمن عليها وركودها 
عند سكون الريح لحجج واضحة 
قوية على وجود الله وقدرته وعلمه 
ورحمته وحكمته ولكن لا يراها ولا 
ينتفع بها أمثال البهائم» ولكن هي 
من نصيب كل عبد صبار على 
طاعة الله وبلائه شكور لالائه ونعمه 
عليه . 


© وقوله: أن يفو" يما 
سبوا وتوله: طوَيَعَتُ عَن 
كير 2474 أي ولا يؤاخذ بكل ذنب 
فقد يعفو عن كثير من الذنوب. إذ 
لو عاقب على كل ذنب وآخذ بكل 
خطيئة لما بقى على الأرض أحد إذ 
ما من أحد إلا ويذنب اللهم إلا ما 
كان من المعصومين من الأنبياء 
والمرسلين فإنهم لا يذنبون» ولكن 
قد يذنب أصولهم وفروعهم فيهلكون 
ومن أين يوجدون!! 


© وقول تعالى : ”لي 


)١١‏ طلؤور»: جمع جارية والأعلام؛ جمع علم والعلم: الجبل والآيات: جمع آية وهي العلامة الدالة على الشيء الهادية إليه 
الخليل: كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم؛ واستشهد بقول الخنساء وهي ترثي أخاها صخراً: 


وإن صخرا لتعأتم الهدة به 


كأنه علم في _رأسه نار 


(؟) يقال: ركد الماء ركوداً: سكن وكذلك الريح والسفن والشمس إذا قام قائم الظهيرة. وكل ثابت في مكان فهو راكد والرواكد: 


جمع راكدة مؤنث راكد. 


() أي: وإن يشأ يجعل الرياح عواصف فيوبق السفن أي: يغرقهن بذنوب أهلها إذ الباء سببية. 

(4) طوَيَنث عن ك4 أي: من أهلها فلا يغرقهم معهاء كما يتجاوز عن كثير من الذنوب قلا يؤاخذ بها. #دَيَمْكُ4 مجزوم بحذف 
آخره لأنه معطوف على #9إن يَنَأْ شُنَكنٍ أرِيم4 أي: وإن يشأ يعف. 

(5) قرأ نافع: #ويعلم» بالرفع على أنه كلام مستأنف وقرأ حفص : وَيَتلم» بالنصب عطفاً على فعل مدخول للام التعليل وتضمن 
(أن) بعد والتقدير: لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون إلخ. . 


تفسير سورة الشورى به 


مجو بف انا ما لم نين تيص ”جز » 
' أي وعندماتكونالريح عاصفة 
وتضطرب السفن وتشرف على الغرق 
هنا يعلم المشركون الذين يخاصمون 
رسول الله كَل ويجادلونه في الوحي 
الإلهي ويكذبون به يعلمون أنهم في 
هذه الحال ما لهم من محيص أي من 
ملجأولا مهرب من الله إلا إليه 
فيجأرون بدعاء الله وحده كما قال 
تعالى فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله 
مخلصين له الدين. - 
هداية الآيات: 

١‏ - مظاهر ربوبية الله وألوهيته على 

؟ - فضل الصبر والشكر وفضيلة 
الصابرين الشاكرين. 

* - تقرير قاعدة ما من مصيبة إلا 
بذنب مع عفو الله عن كثير. 

؛ -عند معايئة العذاب يعرف 
الإنسان ربه ولا يعرف غيره. 


شرح الكلمات : 

[الآبة: 5" ١ع]‏ 
© جا ويم ين ئ,4: أي فما 
أعطيتم من شيء من متاع الدنيا 
كالمال والولد والمطعم والمشرب 
والمليس والمسكن والمتكح 


به زمئا ثم يزول ولا يبقى. 
«اوًا عِندَ أنه حر وأبق» : أى وما 
عند الله من ثواب الآخرة فهو خير 
في نوعه وأبقى في مدته. <ِلَِرنَ 
مسوأ وك ريم يوون : أي ما 
عند الله خير وأبقى لأصحاب 
الصفات التالية: الإيمان» والتوكل 
على الله. واجتناب كبائر الإثم 
والفواحشء. والتجاوز عمن أساء 
إليهم؛ والاستجابة لربهم في كل ما 
دعاهم إليه فعلاً أو تركّاء وإقام 
الصلاة والمشورة” '' بينهم والإنفاق 
مما رزقهم الله والانتصار عند البغي 
عليهم هذه عشر صفات أصحابها ما 
أعده الله تعالى لهم يوم يلقونه خير 
من متاع الدنيا بكامله. 
جزاء سيئة المسيء عقوبته بما 
أوجبه الله عليه. ومن عَكَا وَسََ 
َم عَلَ أنه : أي فمن عفا عمن 
أساء إليه وأصلح ما بينه وبينه فأجره 
على 0 <ِإِنْمُ لا يِب 
لِيي4: أي لا يحب البادئين 
بالظلمء ومن لم يحبه الله أذن في 
عقوبته . 
اولس صر بَنْدَ ظنِيد»ه: أي 





ان 


ومن ظلمه ظالم فأخذ منه بحقه. 
<ِدَليكَ ما عَنِيِم ين مييلي»: أي 
لمؤاخذتهم.ء لأنهم مابدزرا 
بالظلم . 


معنى الآيات : 

9 قوله تغالى : «قآ أوْيمُ ين نيو 
نَم ميرو الذنياه” هذا شروع في 
بيان صفات الكمال في المسلم التي 
يستوجب بها نعيم الآخرة ضمن 
التعريض بزينة الحياة الدنيا الفانية 
فقال تعالى : «قَآ ويم أيها الناس 
من مؤمن وكافر من شيء في هذه 
الحياة الدنيا من لذيذ الطعام والشراب 
وجميل اللباس» وفاخر المساكن 
وأجمل المناكح وأفره المراكب كل 
ذلك متاع الحياة الدنيا يزول ويفنى. 
أما ما عند الله أي ما أعده الله لأوليائه 
في الدار الآخرة فهو خير وأبقى ولكن 
لمن أعده؟ والجواب للذين آمنوا أي 
بالله وآياته ولقائه ورسوله 65 وبكل 
ما جاء به والذين على ربهم لا على 
سواه يتوكلون ثقة فى كفايته واعتمادًا 
ايت يتنو أي يعركون 
< كيد" الومْ» الإثم كالشرك 
والقتل والظلم وشرب الخمر وأكل 


(؟) المحيص: مصدر ميمي من حاص يحيص حيصا إذا أخذ في الفرار والهرب مائلاً في سيره. وفي حديث أبي سفيان: «فحاصوا 
حيصة حمر الوحش». والمعنى ما لهم من فرار ومهرب من لقاء الله تعالى. 
افق ومما قيل في المشورة نظماً قول بشار بن برد: 


إذا بلغالرأي المشورة فاستعن 
ولا د تجعلا لشورى عليك غضاضة 


برأي لبيب و مش ورة حازم 


فإنالخوافي قوة لل قودم 


الخوافي: ريشات إذا ضم الطير جناحيه خفيت» والقوادم: عشر ريشات في مقدم الجناح وهي كبار الريش. 
قال القرطبي في قوله تعالى: طقّآ ونم من تو كك اليه لديا يريد من الغنى والسعة فى الدنيا. 
(4) رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الفواحش: الزنا وأن كبير الإئم: الشرك وهو كذلك. 


ل يمل ن 


التجبؤ الحَامِسُ وَالْمِشْرُونَ 


0 1 





لس م 








)0 
عمن 
أغن غضبهم ويغفرون له زلته أو إساءته 


والذين إذا غعضبوا يتجاوزون 


إليهم . 

لابين اسْتجَابوا '"' لْرَيِم 4 عندما 
ناداهم ودعاهم لكل ما طليه منهمء 
والذين أقاموا الصلاة فأدوها على 
وجهها المطلوب لها من خشوع 
مراعين شرائطها وأركانها وواجباتها 
وسئنها وآدابهاء والذين أمرهم 
شورى بينهم أي أمرهم الذي يهمهم 


2 بيب الي 
حَيبُوا نشب شبح وَأمْليهخ يق الْفيكمَؤٌ آل5 إِنَّ العدلِمِيَ 
وداب ثور نون 4ك ل ين آزمة 
تن دون مهومن يلل لون سيل © أسْتجبوا 
يكم ين مَل أن مَأْقَ بو مره ورت أله مَالَكُم 
ين مما مق وَمَالكم ين كور (62) ون عسوا 
مآ لَك عت عنبظاً إذ يك إلا بكم وك ! دآ 
أَدَقَنَا لانن يَِايَحْمَة مرح يا ون مِيهُمْ سينكة 
ما دمت بَدِيوم قن الإضتن كَفُودُ 9 يِه لك 
آلسَمْوتٍ وَالرّْ يَلُْ عايب لِسَ ينآ إتدًا 
وَتَهَبُ لمن اه ادير 9 9 ار موجه دنا كما 
15 عنين )يرث يد( لذب 02 
لبر أن مكمه أ | امي من ور حجان أو سل 
رَسُولَا موس بِإِذ ديو ما بعاد ِتَمْعَنْ مجبد © 


ال ابي 


ينصرونهم 








١ 01 2‏ 
سْورَةٌ الشوررى 


ويأخذون بمايلهمهم 
ربهم بوجه الصواب فيه. 
والذين مما رزقهم الله من 
مال وعلم وجاه وصحة 
بدن ينفقون شكرًا لله 
على ما رزقهم واستزاده 
للثواب يوم الحساب. 
© «َالِنَ 51 َم 
4 أي إذا بغئ عليهم 
البغاة الظلمة من الكافرين 
ينتصرون لأنفسهم إعذارًا 
لهاوإكرامًالأنها 
أنفس؟ الله وليها فالعزة 
واجبة لها. هذه عشر صفات متى 
اتصف بها العبد لا يضره شيء لو 
عاش الدهر كله فقيرًا نقيّا محروما من 
لذيذ الطعام والشراب ومن جميل 
اللباس» والسكن والمركب إذ ما 
عند الله تعالى له خير وأبقى مع العلم 
أن أهل تلك الصفات سوف لا 
يحرمون من طيبات الحياة الدنيا بل 
هم أولى بها من غيرهم إلا أنها ليست 
شيئًا يذكر إلى جانب ما عند الله يوم 
يلقونه ويعيشون في جواره. 











)١(‏ «َِإِدَا ما 
لامه الناس على إنفاقه ماله كله وحين شتم فحلم. 

قال ابن زيد: هم الأنصار بالمدينة استجابوا إلى الإيمان بالرسول يك حين أنفذ إليهم اثني عشر نقيباً منهم قبل الهجرة. 

17 قال ابن العربي: الشورى ألفة للجماعة ومسبار للعقول وسبب إلى الصواب وما تشاور قوم قط إلا هدوا وني الحديث: ١ما‏ خاب 
من استخار ولا ندم من استشار وما عال من اقتصدا. والشورى والمشورة بمعنى واحد. 

(») لقد مدح الله تعالى المنتصر من الظلم ومدح العفو عن الجرمء فالانتصار يكون من الظالم المعلن الفجور الوقح في الجمهور 
المؤذي للصغير والكبير فهذا الانتقام منه أفضلء والعفو يكون في الفلتة» وفيمن يعترف بالزلة ويطلب العفو. 








م أيسر التفاسير )4ه 


9 وقوله تعالى : وَحَووا يكو من 
لها هذا هو الحكم الشرعي جزاء 
المسيء العقوبة بما أوجب الله تعالى 
له في كتابه أو على لسان رسوله د 
وقوله تعالى فمن عفا عمن أساء إليه» 
وأصلح ما بينه وبينه فعادت المودة 
وعاد الإخاء فأجره على الله وهو خير 
له وأبقى من شفاء صدره بعقوبة أخيه 
الذي أساء إليه. وقوله تعالى: 8إِنَّمُ 
لا مب ألقَايت4 تعليل لعظم الأجر 
لمن عفا أي كوئه تعالى لايحب 
الظالمين ضاعف الأجر وأجزل 
المنوبة للمظلوم إذا عفا وأصلح. 
(ا وقوله: ومن صر *' بعد 
ليد دَوْليِكَ ما عَم ين سَبلٍ 4# » أي 
وللذي ظلم فانتصر لنفسه وردً الظلم 
عنها فهؤلاء لا سبيل لكم إلى أذيتهم 
وعقوبتهم . هذا حكم الله وشرعه . 
هداية الآيات : 

- متاع الحياة الدنيا إذا قوبل بما 
أعد الله للمؤمنين المتقين لا يعد شيئًا 
يذكر أبدًا. 

- بيان أكمل الشخصيات الإسلامية 
وهى الشخصية التى تتصف بالصفات 
العشر التي تضمنتها الآيات الأربع 
ذات الرقم 950ب /*1"8-9- 098 . 

- مشروعية القصاص وعقوبة 


الظالم. 


عَصِبا هُمْ بَعِْرُودَ 4 أي : يتجاوزون ويحلمون عمن ظلمهم» قيل: نزلت في عمر حين شتم بمكة وقيل: في أبي بكر حين 


مل تفسير سورة الشورى)0 


-عدم مؤاخذة من ظلم فأخذ 

بحقه بلا زيادة عنه ما لم يكن حذا 
فإن الحدود يقيمها الإمام. 

- فضيلة العفو على الإخوة 
المسلمين والإصلاح بينهم . 


[الآية: 57 -55] 


9 جإا التبيل» أي بالعقوية 
والأذية. عل أل 0 
أي يعتدون عليهمة في أعراضهم 
أبدانهمٍ إوأموالهم. عون ف ير 
بعيرِ ألْحقّ» : أي ويطلبون في الأرض 

الفساد فيها بالشرة والظلم والإجرام. 
«وَلس صر مَعَتَدَه: أي ولمن 
صبر فلم ينتصر لنفسه وغفر وتجاوز 
عمن أساء إليه. إن ذلك4 : أي إن 
ذلك الصبر والتجاوز عن المسيء. 
«لَيِنَ عَرَمٍ الأموْر» . أي لمن 
ممزومات الأمور المطلوبة شرعًا. 
8 هس يْلِلٍ أمَن: أي حسب 
سنته في الإضلال. هنا َمّ ين 

ين يتيك) : أي فليس لهدمن أحد 
0 هدايته ويقدر عليها. مَل إِلَّ 
مر سيبل : أي هل إلى مرد 
إلى الحياة الدنيا من سبيل نسلكها 
- إلى الدنيا . 


مهما ول رمدو م 1717 


9 « هم يعرضون عليّها» : 











عل الشار خاشعي: خائفين 
عق أي من عين ضعيفة النظر 
كما ينظر المقتول إلى السيف لا يملا 
عيئه مله. 20 قمر : أي 
لخلودهم في النارء وعدم وصولهم 
إلى الحور العين في دار السلام. 
وا إِنّ الطيمت»: أي المشركين. 
فى عَذَابٍ ب مقي : أي داثملا 
يخرجون منه وهو عذاب الجحيم . 

«ومن يُضْلِلٍ أنه قَا لَمْ من 
سِلِ»: أي طريق إلى الهداية في 
الدنياء وإلى الجنة يوم القيامة . 


معنى الآيات : 

لقد تقدم قوله تعالى في الآية قبل 
هذه: ولس صر بد ل أي 
ما عَلبَِمٍ ين سيبل 4*8 فلما نفى عن 
المنتصرين السبيل إلى عقوبتهم أثبت 
هنا أن السبيل إلى العقوبة والمؤاخذة 

. . )9000 

هو على الذين يظلمون الناس 
بالاعتداء عليهم في أبدائهم أو 
الأرض بغير الحق أي ويطلبون 
الفساد فيها بالشرك والظلم 
والمعاصيء وليس في الشرك والظلم 
واتعاصي من حق يبيحها. 

© وقوله: « لبك لَه عَدَابُْ 


4 أي للذين يبغون في الأرض 








لل ج0014 


بغير الحق لهم عذاب أليم أي موجع 
وهو عذاب الدنيا بعقوبتهم الصارمة 
والفساد ذ في الأرض 

ءاس سا 20 
9 وقوله تعالى: وَلمَن صَهرَ 
َعَمَرَ إِنَّ كَلِكَ لين عَدَرٍ المذرجهد» 
يخبر تعالى مؤكدًا الخير بلام الابتداء 
أن من صبر فلم ينتصر لنفسه من 
أخيه المسلم وغفر لأخيه زلته فتجاوز 
له عنها فإن ذلك المذكور من الصبر 
والتجاوز من معزومات الأمور 


المطلوبة شرعا. 
9) وقوله تعالى : طوَسن يُضْلِلٍ أنه نا 
2 اليد 


لفو من وَل ينا مَْدد4 أي ومدم 
يضلله الله تعالى حسب سنته في 
الإضلال فليس له من أحد من بعد الله 
يهديه . وقوله تعالى: # ور ألْطَِِِينَ» 
أي المشركين لما رأوا العذاب أي 
عذاب النار يقولون متمنيين الرجوع 
إلى الدنيا ليؤمنوا ويُوَحَدُوا حتى ينجوا 
من عذاب النار ويدخلوا الجنة مع 
البراد: هل إلى مرد من سبيل؟ أي 

إلى مرد إلى الدنيا من طريق؟ 


وسارح ردما ور 3-2 


9 وكا قال تعالى : #وترتهم يعرضوت 
ليها أي على النار خاشعين 
خاضعين متواضعين من الذل ينظرون 
من طرف خفي'. يسترقون النظر لا 


)١(‏ هذه الآية تقابل آية التوبة : اما عَلَ ألسْحْسِِينَ ين سيل حيث نفت السبيل على المحسنين وهو لومهم وعتابهم» وهذه أثبتته على 


المسيئين الظالمين. 


00 قال العلماء: هذا فيمن ظلمه مسلم فإنه مندوب إلى الصبر وعدم المؤاخدة وهو العفو . روي أن رجلاً سب آخر في مجلس 


الحسن البصسري فكان المسبوب يكظم ويعرق ويمسح العرق ثم قام فتلا هذه الآية فمَال الحمسن 


الجاهلون» والعزم عفد النية على العمل والئبات عليه . 
(9) ««ين وَلي» : (من) زائدة للتوكيد إذ الكلام فما له ولي من بعده وكذلك في قوله الآتي : : هنا كت لم ين و4 و: لمن زائدة للتوكيد. 


(4) الطرف: مصدر طرف يطرف طرفاً إذا حرك جفته ولذا هو لا يئنى ولا يجمع قال تعالى: 
على العين كما في هذه الآية قال الشاعر: 


: عقلها والله وفهمها إذ ضيعها 


«لا بد إِلِمْ طرفم ويطلق الطرف 


فلاككعباًبلفغت ولا كلابا 


نان 


يملؤون أعينهم من النظر إلى النار 
لشدة خوفهم منها. وهنا يقول الذين 
آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وذلك 
لخلودهم في النار وحرمانهم من 
الوصول إلى الحور العين في الجنة دار 
الأبرار» ويعلن معلن فيقول: ألا إن 
الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي 
في عذاب مقيم لا يبرح ولا يزول. 

له وقوله تعالى: «ينا كت َم 
ئَن وليه يَصَرْوكَمْ ين ذون أله » يخبر 
تعالى بأنه لم يكن لأولئك الظالمين 
من أهل النار 
ينصرونهم بتخليصهم من العذاب. 
وقوله: ظوَّمَن يُضْلِلٍ ألَّهُ ما َم ين 
سيلٍِ» أي فما له طريق إلى هدايته 
في الدنيا وإلى الجنة يوم القيامة. 


من أولياء من دون ألله 


هداية الآيات: 

١‏ - لا سبيل إلى معاقبة من انتصر 
؟- وجوب معاقبة الظالم والضرب 
على يديه. 

*" - فضيلة الصبر والتجاوز عن 
المسلم إذا أساء بقول أو عمل. 

4 - لا أعظم حسرانًا ممن يخلد في 
النار ويحرم الجنة وما فيها من نعيم 


مقيم . 


شرح الكلمات: 
[الآية: /اة ‏ ٠ه]‏ 
9 < سبوا لرَيِكْ4: أي أجيبره 





لما دعاكم إليه من التوحيد والعبادة. 
لين كَبْلٍ أن يَأْقَ يَم4: أي يوم 
القيامة . «لّا مَرَدَ َم يرت أله 4 : أي 
إذا أتى لا يرد بحال. جما لكم ين 
مَلَجا يِذ »: أي تلجؤون إليه 
وتتحصلون فيه. «وما لَكم من 
تحكبر» : أي وليس لكمما 
تنكرون به ذنوبكم لأنها في كتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 
7 دين َعَرَضُوا 4 : أي لم يجيبوا 
ربهم لمأ دماهم إه من اتوحيد 
والعبادة. إن عَيِكَ إِلّ لم4 : 

وقد بلغت فلا مسؤولية تخشاها بعد 
2 ظوَإِنَآ دآ أَدشََا لاسن هنا 
رَحْمَة» : أ عممة خض وس 
والعافية. «إوإن نَصِبَهِم بهم سينك : أ 

بلاء كالمرض والفق و وغير 9 
هيما كَدَّمَتَ بيهم 4 : أي من 
الذنوب والخطايا. «قَإِنَ لاضن 


كَقُورٌ 4 : 0 للنعمة والمنعم 
لَه م[ لف العو الي : 


لمن 


يخا ملكا وتصرة . ب لمن 
مَك إننما» : : أي يرزق من يشاء من 


الناس بنات. لوَكَهَبُ لِس هَل 
ألذّهْرَ4 : أي ويعطى من يشاء الأولاد 
الذكور. 


54 وَإسنا» : 


0 


) أ موجه 
ل وإنانًا . #وجمل 


ولد له 





2ل رأيسر التفاسير ]0 


معنى الآيات: 

9 بعد ذلك العرض الهائل لأهوال 
وأحوال الظالمين في عرصات القيامة 
طلب الرب تعالى من عباده أن 
يجيبوه لما طلبه إنقاذًا لأنفسهم 
من النار فقال : تجو" يكم » 
بمعنى أجيبوه لما دعاكم إليه من 
التوحيد والطاعات قبل فوات الفرصة 
وذلك قبل الموت وقبل يوم القيامة 
اليوم الذي إذا جاء لا مردّله 
من الله إذ لا يقدر على رده إلا الله 
والله أخبر أنه لا يرده فمن يرده إِذًا؟ 
فبادروا بالتوبة إلى ربكم قبل مجيئه 
حيث لا يكون لكم يومئذ ملجأاً 
تلجؤون إليه هاربين من العذاب ولا 
يكون لكم نكير يمكنكم أن تنكروا به 
ذنوبكم إذ قد جمعت لكم في كتاب 
واحد لم يترك صغيرة من الذنوب 
ولا كبيرة إلا أحصاها عدًا. هذا ما 
دلت عليه الآية الأولى 0 دي 
قوله تعالى : : «أستوبها تحبا ريك ين 


در 3 20 يذ هنا 7 00 
ين مُلْج يميد 7 ص 

00م زفق 

نسكار 4 . 


© وقوله تعالى في الآية الثانية 
220 : قَإن أَعَرَصُوا» أي لم يجيبوا 
ربهم لما دعاهم إليه من التوحيد 
والطاعة فما أرسلناك عليهم حفيظا 
رقيبًا تحصي أعمالهم وتحفظها لهم 
وتجازيهم بها. إن عليك إلا البلاغ 
أي ما عليك إلا البلاغ وقد بلغت 


(1) السين والتاء للتوكيد» واللام للرَيكم4 لتأكيد تعدية الفعل إلى المفعول نحو شكرت له وحمدت له وتسمى هذه اللام: لام التبليغ 


ولام التبيين إذ الأصل أجابه واستجابه. 


0 النكير: اسم مصدر أنكر ينكر إنكاراً والدكير: اسم المصدر إذ نقصت حروفه والمعنى: ما لكم إنكار لما جوزيتم به إذ لا يسعكم. 


إلا الاعتراف. 


0 تفسير سورة الشورى )0 


وبرئت ذمتك فلا ب يهمك أمرهم ولا 
تحزن على إعراضهم.. وقوله 

مساو عه تك )١(‏ )وء ساس 
تعالى: ظوَإنًاً إِذَآ أدقنَا'' الْإضنَ 
من يَحْمَة4 أي نعمة كسعة رزق 
وصحة بدن وكثرة مال وولد فرح بها 
فرح البطر والأشرء وهذا الإنسان هو 
الكافر أو الجاهل الضعيف الإيمان. 
وإن تصبهم سيئة أي ضيق عيش 
ومرض وفقر بما قدمت أيديهم من 
الذنوب فإن الإنسان كفور سرعان ما 
ينسى النعمة والمنعم ويقع في اليأس 
والقنوطء هذا الإنسان قبل أن يؤمن 
ويسلم ويبحسن فإذا آأمن وأسلم 
وأحسن تخير ة ود ا 


© وقول تمالي: لله مك 
السَموّت ”'' وَالْخْض عَلَقُ ا يكائ4 


إنه بكم سلطانه على الأرض 
والسماء فإنه يتصرف كيف يشاء يهب 
لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء 
الذكور أو يزوجهم له ذكورًا وإناناء 
ويجعل من يشاء من الناس عقيما لا 
يلد ولا يولد له» وهذا ناتج عن علم 
أحاط بكل شيء» وقدرة أخضعت 
لها كل شىء وهذا معنى قوله: 

ِنَم علِيِدُ 4" . فالواجب 
أن يُسلم العبد لربه فيما وهبه وأعطاه 
إذ الله يعطي لحكمة ويمنع لحكمة» 
ومن السفه الاعتراض على حكم الله . 
هداية الآيات: 

١‏ - وجوب الاستجابة لله تعالى في 


كل ما دعا العبد إليه 
وذلك قبل أن يطلب 
الاستجابة ولا يمكن 
منها. 

5 - على الدعاة 
إلى الله تعالى إيلاغ 
مطلوب الله تعالى من 
عباده» ولا يضرهم بعد 





5 


9 الإيسن 0 0 4 ورا يَدِى د من 
وَِنّكَ لنبَدى إل صرط مُسْيَقِيوٍ 0 
ما في اموت وَمَان الْأَرنٌ آله 0 





0 
يرام اق اليم 

ع 3 والكتب اين 9 ,ا مهفا عي 

لسك 1 9 مه فى أ أو الكتب لَدَيْنَا 








ذلك شىء. 
' - بيان طبع الإنسان 
وحاله قبل أن يهذب 
بالإيمان واليقين 
والطاعات. 

4 - لله مطلق التصرف 
فى الملكوت كله قلا 
يصح الاعتراض عليه في 
شيء فهو يهب ويمنع 
لحكم عالية لا تدركها عقول العباد. 
© - وجود عقم في الرجال وعقم 
في النساء. ولا بأس بالعلاج اللجائز 
المشروع عند الشعور بالعقم أو 
العقر. أما ما ظهر الآن من بنوك 
المني» والإنجاب بطريق صبّ ماء 
فحل في فرج امرأة عاقر وما إلى 
ذلك فهذه من أعمال الملاحدة الذين 
لا يدينون لله بالطاعة له والتسليم 
لقضائه؛ وإن صاموا وصلُوا وادّعوا 
أنهم مؤمنون إذ لا حياء لهم ولا 
إيمان لمن لا حياء له وحسبهم 
قبحًا في سلوكهم هذا الكشف عن 
السوءات بدون إنقاذ حياة ولا طلب 
رضا الله رب الأرض والسموات. 





يخ عيِدُ ©) 
ا 
لوت © وما يهم ين يي إلا نوأ يو. يمون 
() اهلكا لَعَدّ متهم بَظنًا وَمَصَئ مكل الأَوَلِنَ 


9) تلن لين سأر 
سا لي 


حَلفَهِنَ مد ألْعليم ( 
39 ته ل 0 1 
مَهَدَا محَعَلَ لَكُمْ نبا سبلا 





عسي الإِحِكَرٌ 58 


جام سرارقي 


مَنْ حَلَقَّ السّمنوات والأرض لَيقولنَ 
() لد جَملَ لحك الارْسَ 
خم مء ار م 
2 
ممح 








[الآية: ذه - “اه] 


«إِلا يميا أَرّ ين وَزآي حَابِ» : 
أي إعلامًا خفيًا سريعًا في يقظة أو 
منام» أو يكلمه من وراء حجاب 
فيسمع الكلام ولا يرى الذات. طأَوْ 


ُرْسِلَ رَسُولًا»: أي أو يرسل ملكا في 


صورة إنسان فيكلمه مبلعًا عن الله 
تعالى. طإِنَّمُ عن حكير» : 
أي الله تعالى ذو علو على سائر 
9© «ككدَيد يسنا إليك»: أي كما 
كنا نوحي إلى سائر رسلنا أوحينا 
إليك يا محمد هذا القرآن. روا مَنْ 


0) الإذاقة: كناية عن الإصابة والمراد بالرحمة أثرها وهي النعمة والتقدير: وإنا إذا رحمنا الإنسان فأصبناه بنعمة. 
29 الجملة مستأتفة استثنافاً بيانياً إذ لسائل أن يقول: لم لا يفطر الله الإنسان على خلق الشكر؟ فكان الجواب: لله مُللكٌ السَمَْوتِ 


عل ما 1 


لاض لق ما يكاب . 


0 الجملة تعليلية فصفتا العلم والقدرة بهما يكون الولد ولا يكون فليسلم الأمر لله في العقم والولادة. 








01 


نري 4 : : أي وحيًا ورحمة من أمرنا 
الذي نوحيه إليك. “إمَا كْنتَ يدر ما 
الث رلا لم4 : أي لم تكن قبل 
تدري أي شيء هو الكتاب» ولا 
الإيمان الذي هو قول وعمل 
واعتقاد. “#ولكن جَعَلْنَهُ يورا يَبْرى 
به : أي جعلنا القرآن نورًا نهدي به 
من نشاء من عبادنا إلى صراطنا. 
وَِنَكَ وى إِلّ مطل شتفي 4: 
أي الإسلام . 

«آلة إِلَ أنه صِيرٌ الاوز » : 
أي ترجع أمور جميع العباد في يوم 
القيامة إلى الله تعالى. 


معنى الآيات : 

9©) قوله تعالى: وما كن لَشَرٍ أن 
كلم أن ِلَا وَني74'' يخبر تعالى 
أنه ليس من شأن البشر كاثئئًا من كان 
أن يكلمه الله تعالى إلا وحيًا بأن 
يعلمه بطريق سريع خفي إلهامًا أو 
منامًا فيفهم عن الله تعالى ما ألقاه في 
روعه”'2 جازمًا أنه كلام الله ألقاه 
إليه» هذه طريقة وثانية أن يكلمه الله 
تعالى فيسمعه كلامه بدون أن يرى 
ذاته كما كلم موسى عليه السلام غير 
مرة. وثالثة أن يرسل إليه رسولاً 
كجبريل عليه السلام فيبلغه كلام ريه 








تعالى؛ هذا مد قو تعالى : ل 


0 عر ما يكادْ إِنَّهُ ع4 أي 
ذو علو على خلقه #حَصكيرٌ # في 
تدبيره لخلقه . 

وقوله: وكذلك أوحينا إليك روحًا 
من أمرنا أي كما كنا نوحي إلى سائر 
رسلنا أوحينا إليك يا محمد روححا 
وهو القرآن وسمى روحًا لأن القلوب 
تحيا به كما تحيا الأجسام بالأرواح . 
وقوله: ##بَنْ ري أي الذي 
نوحيه إليك الشامل للأمر والنهي 
والوعد والوعيدء وقوله تعالى: ذم 
كُتَ يدك مَا الكِتَبُْ» أي الفرآن 
م د الذي هو عقيدة 
وقول وعمل. وقوله: #ولكن جَمَلنَهُ 
ييَا» أي جعلنا القرآن نورًا نهدي به 
من نشاء من عبادنا إلى الإيمان بنا 
وتوحيدنا وطلب مرضاتنا بفعل 
محايّنا وترك مساخطنا. 

وقوله: 9وَِنّكَ لَرى إلى صر 
تُسْتَقِيوٍ # أي وإنك يا رسولنا لتهدي 
إلى صراط مستقيم الذي هو الدين 
الإسلامى . 


© وقوله: لمِرَطٍ أئَهِ الى لَمُ با 


ب لايس التقاسير 64 


في السَّمَوْتِ وَمَا فى الْأَرَضْ 4 أي خلمًا 
وملكًا وعبيدًا «آلآ إِلَ لَه صَِيرُ 
لْأُمُرُ 4 أي وإليه تعالى مصير كل 
شيءء ومرد كل شيء إذ هو المالك 
الحق والمدبر لأمر المخلوقات 
كلهاء ولذا وجب تفويض الأمر إليه 
والرضا بحكمه وقضائه ثقة فيه وفى 
كفايته . ْ 
هداية الآيات : 

١‏ بيان طرق الوحي وهي ثلاثة: 
الأولى : الإلقاء في الروع يقظة أو 
منامّاء والثانية: أن يكلم الله النبي 
بدون أن يرى ذاته عز وجل كما كلم 
موسى في الطور وكلّم محمدًا يل 
فى الملكوت الأعلى» والثالث: أن 
يرسل إليه الملك إما في صورته 
الملائكية أو في صورة رجل من بني 


آدم فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه 


من أمره. 

؟ ‏ القرأن الكريم روح تحيا به. 
القلوب الميتة كما تحيا الأجسام 
بالأرواح . 

 "‏ القرآن نور يستضاء به في الحياة 
فتعرف به طرق السعادة وسبل 
النجاة . 

2 5 5 


)١(‏ روى غير واحد أن الآية نزلت رداً على قول من قال للنبي يَل: ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبياً كما كلمه موسى ونظر إليه؟ فإنا لن 


نؤمن لك حتى تفعل ذلك . وجائز أن يكون اليهود الذين أشاروا بهذا على كفار قريش وجائز أن يكون اليهرد هم 
الراء القلب أو العقل» وبالفتح الفزع. وفي الحديث: 


القائلون له. 


«إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى 


تستكمل رزقها وأجلها فائقوا الله وأجملوا في الطلب؛ والحديث صحيح. وأدرج بعضهم «خذوا ما أحلّ ودعوا ما حرم؟. 

() اختلف الفقهاء فيمن حلف ألا يكلم فلاناً فكتب إليه أو أرسل إليه رسولاً فهل يحنث؟ أوجه الأقوال: أنه إذا اشترط المشافهة في 
حلفه أنه لا يحنث وإن لم يشترطها يحنث. ولا يحنث إن سلم عليه في الصلاة أما في خارجها فإنه يحنث. 

(؛) أي: من شأننا العظيم المقتضي الإيحاء إليك بالقرآن الحاوي للشرائع والأحكام وأنواع الهدايات المكملة للإنسان الآخذ بها 


المسعدة له في الحياتين . 


(5) المنفي من الإيمان هو التفصيلي أما الإجمالي فقد ولد يكمؤمناً موحداً» ولذا لم يقل: وما كنت مؤمناً فالمنفي شرائع الإيمان وتفاصيله . 


مل تفسير سورة الزخرف 0 


مكية 
وآياتها تسع وثمانون آية 


شرح الكلمات: 

[الآآية: ]8-1١‏ 
9 «حج+4#: هذا أحد الحروف 
المقطعة يكتب حم ويقرأ: حَامِيمْ . 
«رالكتب ألثن©*: أي 
والقرآن الموضح لطريق الهدى 
وسبيل السلام . 
هق 3 2 2 عَرَييّاك : 
جعلناه قرآنًا ا 
بلسانهم ويفهم به. «9جَلَحُمْ 
هلوت 4 : أي رجاء أن تعقلوا أيها 
العرب» ما تؤمرون به وما تنهون 


عنة . 

لبَِنَهُ ف أ الكتب لَدَينَا4: 
أي في اللوح المحفوظ كتاب 
المقادير كلها عندنا. 0 
حَكِيء4: أي لذو علو وشأن على 
الكتب قبله لا يوصل إلى مستواه في 
علوه ورفعته حكيم أي ذو حكمة 
بالغة عالية لايرام مثلها. 


© «أعَضْرِبٌُ عن الإحكَرٌ 








صَنَحَا): أنمهلكم فنضرب عنكم 


الذكر صفحًا أي لا ننزل القرآن بأمركم ' 


ونهيكم ووعدكم ووعيدكم. أن 
كر وما مُترِؤِت4: لأن كنتم 
قومًامسرفين متجاوزين الحد في 
الشرك والكفر كلا لا نفعل . 

«وكم أَنْسَلْنَا يمن بي فى 
لْأَوَلينَ 4 : أي وكثيرًا من الأنبياء 
أرسلنامم في القرون الأول من الاسم 


م 1ه 6 ممم يظمًا»: 


أي فأنزلنا عذابنا 0 قوة ويطك 


من قومك فأهلكناهم . #ومعّئ مَكَلُّ 
الْأوَلينَ 4 : أي ومضى في 50 
القرآنية صفة هلاك الأولين. 

معنى الآيات: 


«احج 44# : الله أعلم بمراده 


3 #والكتب ب لمن ”لج » 
والقرآن الموضح لكل ما ينجي من 
عذاب الله ويكسب جنته ورضاه 
وهذا قسم أقسم الله به» والمقسم 
عليه قوله: 

© «إا جَتَللَهُ مّءنا عَرَيا4 أي 
جعلنا الكتاب المبين الذي هو القرآن 


ا : 


عربيًا أي بلسان العرب ولغتهم . 
وقوله: «الَمَلَصكُمْ تمقو حَقَلْرتَ4 بيان 
للحكمة فى جعل القرآن عربيًا أي 
كى تعقلوا معانيه وتفهموا مراد الله 
منزله منه فيما يدعوكم إليه فيسهل 
عليكم العمل به فتكملوا وتسعدوا. 
9 وقوله: وَإِنّم4 أي القرآن «(ى 
ِ ألكتّي4 أي اللوح المحفوظ 
لدينا عندنا ظلَمَخّ4 أي ذو علو 
وشأن على سائر الكتب قبله حكيم 
ذو حكمة بالغة عالية لا يرام مثلها. 
(©) وقوله تعالى: فصر 00 
عَنكُم الإِحَرٌ صَنْمًا أن م 
ما مُترؤيت 44# أي أنمهلكم 
فنضرب عنكم الذكر صفحًا فلا ننزل 
القرآن حتى لا تؤمروا ولا تنهوا من 
أجل أنكم قوم مسرفون في الشرك 
والكفر والتكذيب كلا لا نفعل إذ 
الاستفهام للإنكار عليهم. 

© وقوله: ركم سنن ين بي 
فى الْأَيَينَ جيه * أي وكثيرًا من الأنبياء 
أرسلنا في الآمم السابقة . 

© «را أيهم ين بي إلا كنا بو. 
يموق # أي ما أتى أمة من تلك 
الأمم رسول منا إلا سخروامته 
واستهزؤوا بهء وبما جاءهم به من 


)١(‏ #والكتب»: هو القرآن أقسم به تعالى للإعلان عن مكانته وعلو شأنه وجعلة قرآناً يقرأ بلسان العرب مكتوباً في سطورهمء 
ومحفوظاً في صدورهم للعلة الحكيمة التي تضمنها قوله: طلمَلَّكُ تََقَُيت 4. 
(9) الفاء: للتفريع والاستفهام إنكاري أي: أتحسبون أن إعراضكم عما نزل من هذا الكتاب يبعثنا على أن نقطع عنكم تجدد التذكير 
بإنزال شيء آخر من القرآة؟ كما لا يجوز أن نضرب عنكم صفحاً فلا ننزل القرآن من أجل إسرافكم في الشرك والتكذيب» 


م قرأ نافع : ف إن كتخم» بكسر الهمزة وقرا حفص: «#أن 


طبعاً لهم لا يفارقهم . 


(؟) نكم أَرْسَلنَا» إلى قوله: #فى الْأوَلينَ» تضمن الكلام الإلهي أمرين 


بصفح الوجه أي : جانبه وهو أشد الإعراض. 
صكتْرْ # بأن المصدرية. وإقحام #نَرْمًا4 إشارة إلى أن الإسراف صار 


: الأول: تسلية الرسول عد كلذ والمؤمنين والكاني: تهديد 


المشركين المسرفين بأنهم يتعرضون للهلاك الذي تعرضت له أمم قبلهم أشد منهم بطشأ وأكثر منهم قوة فأهلكرا وبقوا أثراً بعد 


عين . 


0 0» 


الجر الحَامِسٌ وَالعِشْرْرنَ 


078 


زه هه 


بع درو ب جح2 
لمَيَبُونَ 9 و 


حص 1 يسم 


سل ور ع وي 00 معاع سس مهاه 17 
و عبن 9 أ عَحَدَ مما يحَلَقُ بات وََصفَدم 


0 


يم 
إِنهم! 





الإيمان والتوحيد ودعاهم إليه من 
فعل الصالحات وترك المحرمات إِذَا 
فاصبر على قومك فإنهم سالكون 
سبيل من سبقهم في الكفر والتكذيب 
والسخرية والاستهزاء. 

وقوله تعالى: ظتَاهْلكا 
حم اموي جاع 

مهم بطشا» أي أهلكنا من هم 
أشد بطشًا في تلك الأمم الماضية 


2 
َس 


فكيف بهؤلاء الذين هم أضعف 
منهم وآقل قوة وقدرة فأحرى بهم 
أن لا يمتنعوا من عذابنا متى أردنا 
إنزاله بهم. وقوله: وَمَطّئ مَثَلُ 
لْأَولَِ4 أي مضى في الآيات 
القرآنية صفة هلاك الأولين كقوم 


عاد وثكلمود وأصحاب مدين 


وَالَدِى تَرَلَ يس ألسَّمَآءِ مَأ بِقَدَرِ كَأَشَرنا يه بده مَيمَا 
م العم 00 مم مع سام رق 

كَدَيِكَ ميخرت 9 وى حَلَقَ لوج لها وصَلَ 
مهد ل ع مج لمع سر ع ل له بس سو ف سم 

لكر يْنَ لفك وآ تعر ما كود (9]) تسم عل لهودده 
ا ل 
تقولواً سبحن 
لِى سَخَّرَ لَنَاهَدَاوَمَا كنا لمُ مُقَرنِينَ (2]) ونا إل را 
جو ع اسم ع 2 مم 
َم مِنْ عِبَادِوء جزء! إن لوف 


ايت 69 وَإِداِْرَ أَدُهُم يمَامرَتَ لمن متلا 
سا ع ار و صاض سر سس 00 هارث ة. 
ظَلّ وبحهم مسودا وهو يد 2 أوَمن مُنَنّوا ف 


ومسي 


ب جععر ع 11م 2 
وول وَمَالوا لو سَاء الرحمان 
04 لوحكم كر معد نه 

موصو (02) ل الم 








سُورةٌ الرُْوفٍ 


لقومك في ذلك عبرة 
لو كانوا يعتبرون؟. 


هداية الآيات : 


رعس ع جع عونا 
2 


01101010111 


١‏ - مشروعية الإقسام 
بالله تعالى. 

؟ - بيان شرف القرآن 
الكريم وعلو مكانته على 
سائر الكتب السابقة . 

" - كون الناس مسرفين 
يمنع وعظهم ونصحهم 
وإرشادهم. 


-بيان سنة بشرية 








وهي أنهم ما يأتيهم من 
رسول إلا استهزؤوا به. 
4 - في إهلاك الأقوى دليل على أن 
إهلاك من هو دونه أحرى وأؤلى 
لا سيما مع شدة كفره. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 9 ]١54-‏ 
9 «رلين مَألتَهْر4: أي ولعن 
سألت هؤلاء المشركين من قومك يا 
رسولنا. من حَلَقَّ السَّمواتِ 
وَالرضٌَ)4: أي من بدأ خلمَهِنّ 
وأوجدهن ليقولن خلقهن الله ذو 
العزة والعلم. 
«الّى جَتلَ لحكُم الأرْسّ 
مه4'05: أي الله الذي جعل لكم 
الأرض فراشًا كالمهد للصبي. 


00 


وحمل 





0 أيسر التفاسيريه 


مقاصدكم في أسفاركم . 

9 «مأ بِعَدَرِ»: أي على قدر 
الحاجة ولم يجعله طوفانًا مغرمًا 
ومهلكا. «( مسري يد يِلْدَهُ ميك : 
أي فَأَحْيْيْئَا به بلدة ميئًا أي لا نبات 
فيها ولا زرع. « كَِكَ خرَحرت» : 
أي مثل هذا الإحياء للأرض الميتة 
بالماء تحيون أنتم وتخرجون من 


قبوركم. 

© «<رائّى حَلنَ انوج م4 : 
أي خلق كل شيء إذ الأشياء كلها 
زوج ولم يعرف فرد إلا الله. #وَجَعلٌ 
لكر ين الْقَكِ والأنمو»: أي 
السفن» والإبل. 

© ترا على غيْ»: أي 
تستقروا على ظهور ما تركبون. وما 
حكن لم مُفْرنَِ»: أي مطيقين ولا 
ضابطين. 

© «رقا بل ينا ليبن +4#: أي 
لصائرون إليه راجعون. 

معنى الآيات: 

© ما زال السياق الكريم في دعوة 
المشركين إلى التوحيد بقوله تعالى : 
وكين مَأْلَهُّم» أي ولعن سألت يا 
رسولنا هؤلاء المشركين من قومك 
قائلاً من خلق السموات والأرض أي 
من أنشأمن وأوجدهن يعد عدم 
لبادروك بالجواب قائلين الله ثم هم 
مع اعترافهم بربوبيته تعالى لكل شيء 
يشركون في عبادته أصنامًا وأوثانًا. 
في آيات أخرى صرحوا باسم 


(0) قرأ نافع: #مهاداً» وقرأ عاصم: مَهَدَا» والمهاد اسم للشيء يمهد أي: يوطأ ويسهل لما يحل فيه. والمهد مراد به هنا: 











م تفسير سورة الزخرف !0 


الجلالة الله وفى هذه الآية قالوا: 
العزيز العليه”' أي الله ذو العزة التي 
لا ترام والعلم الذي لا يحاط به. 

9 وقوله تعالى: «الدّى جَعلَ 
لحم رض مهدا أي فراشَا 
وبساطًا”" كمهد الطفل وهذا من 
كلام الله تعالى لا من كلام المشركين 
د انتهى كلامهم عند العزيز العليم 
فلما وصفوه تعالى بصفتي العزة 
والعلم ناسب ذلك ذكر صفات جليلة 
أخرى تعريقًا لهم بالله سبحانه وتعالى 
فقال تعالى: «الَرِى جَمَلَ كم 
الْأرْضَ مَهَدَا4 أي بساطًا وفراشًاء 
وجعل لكم فيها سبلا أي طرقًا 
لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم لنيل 
حاجاتكم في البلاد هنا وهناك» 
والذي نزل من السماء ماء بقدر وهو 
المطر بقدر أي بكميات موزونة على 
قدر الحاجة منها فلم تكن ضحلة 
قليلة لا تنفع ولا طوفانًا مغرمًا 


مهلكا 
9 وقوله: تأر" أي أحيينا 
بذلك المطر بلدة مينًا أي أرضًا يابسة 
لانبات فيهاولا زرع. وقوله: 


المهاد 





« كَنِكَ عروت” 4 أي مثل ذلك 
الأحياء للأرض الميتة يحييكم تعالى 
ويخرجكم من قبوركم أحياء. 

© ورقوله: «وَأرّى خَلَقَ الاج 
كلها هذا وصف آخر له تعالى بأنه 
خلق الأزواج كلها من الذكر 
والأنئى»ء والخير والشر والصحة 
والمرضء والعدل والجورء إِدْ لا 
فرد إلا هو سبحالنه وتعالى وفي 
الحديث الصحيح: «الله وتر يحب 
الوتر قل هو الله أحد) وقوله: 
تَكبْوَهَ4 هذا وصف آخر بصفاته 
الفعلية الدالة على وجوده وقدرته 
وعلمه والموجبة لألوهيته إذ جعل 
للناس من الفلك أي السفن ما 
يركبون ومن الأنعام كالإبل ومن 
البهائم كالخيل والبغال والحمير 
كذلك . 

و وقوله: طلِتْبَوًا عَلّ طهورو. » 
أي تستقروا على ظهوره أي ظهور ما 
تركبونء ثم تذكروا لعمة ربكم 
بقلوبكم إذا استويتم عليه وتقولوا 
بألسنتكم سبحان الذي سخر لنا هذا 


بلس 01263228 


أي الله لنا وأقدرنا على التحكم فيهء 
وما كنا لهأي لذلك الحيوان 
المركوب بمقرنين أي بمطيقين ولا 
ضابطين لعجزنا وقوته. 

© («ينآ إل يا لسْيَينَ4#» أي 


لصائرون إليه بعد موتنا راجعون. 


هداية الآيات: 

١‏ - تقرير التوحيد بذكر صفات 
الربوبية المقتضية للألوهية. 

؟ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 
" - معجزة القرآن فى الأخبار 
بالزوجية وقد قرر العلم الحديث 
نظام الزوجية وحتى في الذرة فهي 
زوج موجب وسالب. 

؛ - مشروعية التسمية والذكر عند 
ركوب ما يركب فإن كان سفينة أو 
سيارة قال العبد بسم الله مجراها 
ومرساها إن ربي لغفور رحيمء وإن 
كان حيوانًا قال عند الشروع باسم الله 
وإذا استوى قاعدًا: سبحان الذي 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا 


إلى ربنا لمنقلبون”* . 


من الجائز أن يكون الْمَوِرٌ آليَِيمُ)4 من قول المشركين إذ هم لا ينكرون عزة الله وعلمه وقدرته كما درجنا عليه في التفسير إذ 


هو الظاهر من اللفظ والسياق. وجائز أن يكون من قول الله تعالى وهما صفتان لاسم الجلالة (الله) الذي أجابوا به في غير آية 

من القرآن ئم ذكر من صفاته الموجبة لعبادته وحده دون من سواه فذكر ست صفات من صفات الجلال والكمال وهي متضمنة 

إنعامه وإفضاله على عباده بخلقهم ورزقهم. 
(0) كون الأرض مهداً لا ينافي كون جسمها كروياً. 
() أصل النشر: البسط لما كان مطوياً وأريدَ به هنا إحياء الأرض بالنبات بعد محلها ويبسها. وحسن إطلاق لفظ النشر لانتشار الحياة 


فيها بالتباتات . 


(4) َويَدِكَ ترت4 أي: إن إحياءكم بعد موتكم وخروجكم من الأرض منتشرين فيها كإحياء الأرض بالمطر وانتشار النباتات 
والزروع فيها فبأي حق تنكرون البعث وتكذبون به؟ 
(5) روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي أن علياً رضي الله عنه أتى بدابة فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم اللهء فلما 
استوى عليها قال: الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» ثم حمد الله ثلاثاً وكبر الله ثلاثاً ثم قال: سبحانك لا 
إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي» ثم ضحك فقيل له: مما ضحكت؟ فقال: رأيت رسول الله فعل مثل ما فعلت ثم ضحك 


«لالقلة ن 


[الآبة: 1٠6‏ "؟] 
© مجعلا لَمُ مِنْ عِبَاديء جا : 


بأن الله هو الذي خلق السموات 
والأرض من عباده جزءًا إذ قالوا 


الملائكة بئات الله. إن لوس 


سر عر لي 


ر مبِينُ) : أي إن الإنسان 
المعترف بأن الله خلق السموات 
وجعل من عباده جزءًا هذا الإنسان 
2 مبين أي لكثير الكفر بينه. 
رأشتدم بالتيته: أي 

خصكم با ا 
م 
أي بما جعل للرحمن, شبها وهو 


م 0 


الولد. ظلٌ مَحَهُمٌ مسودا وَهْوَ 
كظِيةٌ». : أي أقام طوال نهاره مسود 
ايج من الحزث وهو معدي غلا 
9 « أيمن بُنَنَوَا ف الجلبَة»: ١‏ 
أيجترئون على الله ويجعلون له جزءا 
هو البنت التي تربى في الزيئة . وهر 
0 أي غير مظهر 
للحجة لضعفه بالانوثة 


أ أسفصووا خلقه م عندما كان 


الرحمن يخلقهم. وسَدُكبٌ 





هر 


شهلد تلم : أي سيكتب قولهم إن 
الملائكة إناثا. « وَمكَلُوت) : أي يوم 
القيامة عن شهادتهم الباطلة ويعاقبون 


عليها. 

9 دنا لهم يتيلك من عِلْمْ)»: أي 
دعواهم أن الله راض عنهم بعبادة 
الملائكة لا دليل لهم عليه ولا علم. 
إن هُمْ م إل يحرَصويه : أي ما هم إلا 
يكذبون يتوارثون الجهل عن بعضهم 


بعضًا. 
© 2 ءانيم كنبا من ملو : 
أي أم أنزلنا عليهم كتابًا قبل القرآن. 
«إقهم بد مسَسسكن»: أي متمسكون 
بما جاء فيه والجواب لم يقع ذلك 
أبدًا. 

«بلٌ كَالوَا نا وَجَدنَآ 15212 عَلِحَ 
كوي أ ي إنهم لاحجة لهم إلا التقليد 
الأعمىلآبائهم . لوَإِنَاعَكَ َاترهم 


مُهَسَدُون4 : أي على طريقتهم وملتهم 
ماشون وهي عابدة غير الله من الملائكة 


0 
طإلًا قال منوماي: أى 


تنعموها. إن وَبَدَْا يك عل 
أُكَقَه: أي ملة ودين. طوَإنًا عَكَ 
تاكرهم مُقَتَدُوت) : أي على طريقهم 
متبعون لهم فيها . 





ل 8ش ,2 أيسر التفاسير يله 


معنى الآيات: 

مازال السياق الكريم في دعوة 
المشركين إلى التوحيد» والمكذبين 
إلى التصديق فقال تعالى مُنكرًا عليهم 
باطلهم موبخا لهم على اعتقاده 
والقول بهء فقال: 

© (بَجَعلوا لَمُ ين عِبَايى جزءأ» 
أي وجعل أولئك المشركون 
الجاهلون لله جزء! أي نصيبًا من 
خلقه حيث قالوا الملائكة بئات الل 
وهذا من أكذب الكذب وأكفر الكفر 


إذ كيف عرفوا أن الملائكة إناث» 


وأنهم بنات الله وأنهم يستحقوت 
العبادة مع الله فعبدوهم؟ حمًا إن 
الإنسان لكفور”'' مبين أي كثير الكفر 
وكبيره وبينه لا يحتاج فيه إلى دليل. 

7-0 مي سب م 

9 وقوله تعالى: 9َأم عمد" هما 
ل ينات 20 ايت + » 
كِ أتقولون أيها المشركون المفترون 


أنه فضلكم على نفسه بالذكور الذين 
تحبون ورضي لنفسه بالإناث اللاتي 
تبغضون. عجبًا منكم هذا الفهم 
السقيم . 

9 وقوله تعالى: ٍِنَإدًا در 


- فقلت: مما ضحكت يا رسول الله؟ فقال كُلل: «يعجب الرب تبارك وتعالى من عبده إذا قال: ربي اغفر لي ويقول: علم عبدي 


أنه لا يغفر الذنوب غيري». 
() المراد 


من المثل : الأنثى بدليل قوله تعالى في سورة النحل: جردا ميْرٌ لهم الأ طلَّ وَجَهُةُ موا مغر كَظِمْ ©)©. وتفسيره 


بالولد أعمّ وأولى لأن النصارى كاليهرد قبلهم قالوا: عزير ابن الله. وعيسى ابن الله؟ وكذبواء وقال بعض العرب: الملائكة 
بئات الله . تعالى الله عن الولد - ذكراً أو أنئى علواً كبيراً. 

00 قال الحسن: يعد المصائب وينسى النعم و مياد معناه: مظهر للكفر. 

60 هاي اعدو الميم صلة أي: زائدة لتقوية الكلام» والاستفهام للتوبيخ والتأنيب. 


(4) تَأْسْمَدمم4 قال القرطبي: اختصكم وأخلصكم بالبنين يقال: أصفيته بكذا أي 


: آثرته به وأصفيته الودء أخلصته له. 


(©») أي: في المجادلة والإدلاء بالحجة قال قتادة: ما تكلمت امرآة ولها حجة إلا جعلتها على نفسها. 


ص تفسير سورة الزخرف 0ه 


عدُهُمٍ يما صر لِليّمَلِ مَلا» أي 
بما جعل لله شبهًا وهو الولد «ظَلَّ 
َحَهُمٌ مُنْودًا وَهْرَ كَظِيةٌ4. أي إن 
هؤلاء الذين يجعلون لله البنات كنبًا 
وافتراءة» إذا ولد لأحدهم بنت فبشّر 
بها أي أخبر بأن امرأته جاءت بينت 
ظل وجهه طوال النهار مسودًا من 
الكابة والغم وهو كظيم أي ممتلىء 
غمًا وحزنا. 

9 وقوله تعالى : لوم يُكْنُوَاً ف 


مع ء- 


الجليَةَ وه 2 للِنِصَار 56 مين جز 4 
ينكر تعالى عليهم ويوبخهم على 
كذبهم وسوء فهمهم فيقول: 
أيجترئون ويبلغون الغاية في سوء 
الأدب ويجعلون لله من يربى في 
الزينة لنقصانه وهو البنات» وهو في 
الخصام غير مبين لخفة عقله حتى 
قيل ما أدلت امرأة بحجة إلا كانت 
عليها لا لها. فقوله: ظعدٌ من » 
أي غير مظهر للحجة لضعفه بالخلقة 
وهي الأنثى والضمير عائد على من 
في قوله: «أومَن كوا ف 
لِْلّةِ» أي الزينة . 

9 وقوله تعالى: : «وجملوا المتيكة 


لِنَ هُمْ يبد1" ألبَمْنِ إتذأ» أي 


حيث قالوا الملائكة بنات الله 
وعبدوهم لذلك طلبًا لشفاعتهم 


والانتفاع بعبادتهم. قال 
تعالى موبخالهم مقيمًا 
الحجةعلى كذبهم 
أشهدواخلقهمأي 
أحضروا خلقهم عندما 
كان الله يخلقهمء 
والجواب لاء ومن أين 
لهم ذلك وهم ما زالوا لم 
يخلقوا بعد ولا اباؤهم بل 
ولاآدم أصلهم عليه 
السلام. وقوله تعالى : 
«سَدَكب سَهدَممَ» أي 
هذه وهي قولهم إن 
الملائكة بنات الله 
ويسألون عنها ويحاسبون 
ويعاقبون عليها بأشد أنواع 
العقاب, لأنها الكذب 
والافتراء» وعلى من 
على الله والعياذ بالله . 

وقوله تعالى: لكلا ل م 
أليَمَنْ”"' ما عََدنْهُم 4 أي قال أولنك 
المشركون المفترون لمن أنكر عليهم 
عبادة الملائكة وغيرها من الأصنام 
قالوا: لو شاء الرحمن مناعدم 
عبادتهم ما عبدناهم. قال تعالى في 
لم4 أي ليس لهم أي علم 





؟ إنه 





00( في الآية دليل على جواز لبس الذهب والحرير 


ل عن هم ا 2 © 
يي َالو 
وا نَل دا ألم مل وجل وى لمر يلم 7 لمر 


يفون تت ويك ع قسَدها ب 


لع جب ص ص جع صر 


داو يهم وق بض دتو دي 
كا شخرا يزه امتقو (©) لآ 
أن يكين 
جوتي فا تن يطو ومعحَ لها يَظَهَرُو © 


َلنَّاسُ مد وحِدَةٌ 





ف لحرو 


0س سمبعرو 


8 مسءس عسو مَيضَتهمْ م 


- يَجَمَلَنَا 


عنام يكف يلمك 











144١| 


برضا الله تعالى بعبادتهم لهمء ما هم 
في قولهم ذلك إلا يخرصون أي 
يقولون بالخرص والكذب إذ العلم 
يأتي من طريق الكتاب أو النبي ولا 
كتاب عندهم ولانبي فيهم قال 
بقولتهم . 

9 ولذا قال تعالى منكرًا عليهم 
قولتهم الفاجرة ط اليم كتنبا من 
مَبيِى فَهُم بد مُسْتَميِكينَ + 4؟ لا لاء 


ما آتاهم الله من كتاب ولا جاءهم 


للنساء وهو إجماع إلا أن بعض السلف كان ينزه بئاته عنه لقول أبي هريرة: : إياك يا 


بئية والتحلي بالذهب فإني أخاف عليك اللهب» وقرأ نافع: «ينشأ» وقرأ حفص: #ابُنَنّو# فالأول: بتخفيف الشين والثاني: 
بتشديدها. الأول من: أنشأ والثاني من: نشأ. 
(9) قرأ نافع: #عند الرحمن» وقرأ حفص : ظعِبَدُ أَلَمَْنِ4 ولا منافاة» والملائكة عند الرحمن في الملكرت الأعلى في حضرة 
القدس يتلقون خطاب الله مباشرة بلا واسطة وهم في واقع الأمر عباد الرحمن وجملة: «الدنَ هْْ عد ليحن ِتنا 4 صفة 


قرلهم منظور فيه إلى أن مشيئة الله وهى إرادته قسمان: إرادة كونيّة وإرادة تكليفية شرعية» فالإرادة الكونية القدرية هذه لا تتخلف 
أبداً فما شاء الله كان» والإرادة الشرعية التكليفية هي التي قد تتخلّف لأن الله تعالى وهب عبده إرادة واختياراً وبحسب ما يختاره 


يكون جزاؤه. والمشركون لا علم لهم بهذا فلذا نفى عنهم العلم راداً باطلهم بجهلهم. 








ةبه 


قبل محمد يله من نذير إِذا فلا حجة 
لهم إلا التقليد الأعمى للآباء 
والأجداد الجهال الضلال وهو ما 
حكاه تعالى عنهم في قوله : 

09 «بل الوا نا وَبَدَنَآ ج62 عَلِح 
ك3 » أى بي ملة ظوَإِنًا عَلكَ مَائَرهم 
مهدو # أي ماشون مقتفون آثارهم . 
وي وقوله تعالى: وَكَدِكَ مآ رسكا 
من قَبَلِكَ ف كَريْمَ ين َدرٍ4 أي رسول 
إلا قال مترفوها أي متنعموها بنضارة 
العيش وغضارته #إِنًا وُبَدْنَآ 6ابآءنا 
على 4 أي ملة ودين طدَإِنّ عكَ 
اترهم مُقْسَدُوتَ »4 أي متبعون لهم 
فيها. فهذه سنة الأمم قبل أمتك يا 
رسولنا فلا تحزن عليهم ولا تك في 
ضيق بما يقولون ويعتقدون ويفعلون 
أيضًا. وهو معنى قوله تعالى: 
لوَعَدِكَ مآ أَرْسَلْنَا من قَبْيكَ» إلى آخر 
الآية . 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير صفة من صفات الإنسان 
قبل شفائه بالإيمان والعبادة وهي 
الكفر الواضح المبين. 

؟ - وجوب إنكار المنكر ومحاولة 
تغييره في حدود ما يسمح به الشرع 
وتتسع له طاقة الإنسان. 
'؟ - بيان حال المشركين العرب في 
الجاهلية من كراهيتهم البنات خوف 
العار وذلك لشدة غيرتهم . 








- بيان ضعف المرأة ونقصانها 
ولذا تكمل بالزينة» وإن النقص فيها 
فطري في البدن والعقل معًا. 

- بيان أن من قال قولاً وشهد 
شهادة باطلة سوف يسأل عنها يوم 
القيامة ويعاقب عليها . 

7 - حرمة القول على الله بدون 
علم فلا يحل أن يُنسب إلى الله 
تعالى شيء لم ينسبه هو تعالى 

- حرمة التقليد للآباء وأهل البلاد 
والمشايخ فلا يقبل قول إلا بدليل من 
الشرع . 


شرح الكلمات : 

[الآية: 4؟ -””] 
© جك ور فثك بأد مما 
وَجَد ب عَيّهِ 4954: قاللهم 
سولهم أتتبعون آباءكم ولو جئتكم 
بأهدى أي بخير مما وجدتم عليه 
آباءكم هداية إلى الحق والسعادة 
والكمال ٠.‏ تالو َب بآ اسأر بو 
يوق : أي قال المشركون لرسلهم 
ردًا عليهم إنا بما أرسلتم به كافرون أي 
جاحدون منكرون غير معترفين به. 
«ناظز كت كن عَنَةُ 
لدبت : أي كانت دمارًا وهلاكًا 
إِذا فلا تكترث بتكذيب قومك يا 


رسولنا. 


)١(‏ لفظ الأمة هنا يراد به الدين والملة والطريقة أيضاً ومن شواهد ذلك: 


كبًّاعلى أصمة آبائكقنا 


وهل يستوي ذو آمة وكفور؟ 


لدم مرأيسر التفاسير 24 


© «تَإذ كَاَ إتبْحِمم»: أي واذكر إذ 
قال إبراهيم أبو الأنبياء ء خليل 
الرحمن. «إِنَى بآ مما بدو 4 : 


' أي بريء مما تعبدون من أصنام لا 


أعبدها ولا أعترف بها. 
© «اللا الى طظرَنِ ونه 
سيبَدِدنٍ 44# : أي لكن الذي خلقني 
فإني أعبده وأعترف به فإنه سيهدني 
أي يرشدني إلى ما يكملني ويسعدني 
فى الحياة الدنيا وفى الآخرة. 
9 «يعَلهًَا كلد بيه فى 
َوه ”4 : أي وجعل إبراهيم كلمة 
التوحيد «لا إله إلا الله» باقية دائمة 
في ذريته إذ وصاهم بها كما قال 
تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه. 
الْعَلَّهُمَ يََجعْود» : أي رجاء أن يتوبوا 
إلى الله ويرجعوا إلى توحيده كلما 
ذكروها وهي لا إله إلا الله. 
5 «بن مث وله وبَهَمْ» : 
أي هؤلاء المشركين وآباءعهم بالحياة 
أعاجلهم بالعقوبة . حَقّ جه 
أي إلى أن جاء 
القرآن يحمل الدين الحق» ورسول 
مبين لا شك في رسالته وهو 
والأحكار الشرعيةر, 
© 1067 :5 ف كا الي ع 
وجل د الرميق . عَظيم +4 : أي 
وقال هؤلاء المشركون الذين متعناهم 


لحن ورسول مين 


ويقت دي الآخشر بالأول 


0 لفظ العقب الوارد في الآية وفي الحديث الصحيح: «من أعمر عُمرى فهي له ولعقبه» فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي 
أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث قال ابن العربي: ترد هذه اللفظة على أحد عشر لفظاً وهي الولد والبنون والذرية 
والعقب والنسل والآل والقرابة والعشيرة والقوم والموالي. 


تفسير سورة الزخرف]9 


بالحياة فلم تُعاقبهم؛ هَّلاً نزل هذا 
القرآن على أحد رجلين من قريتي 
مكة أو الطائف أي الوليد بن المغيرة 
بمكة أو عروة بن مسعود الثقفي في 
الطائف . 
© < لم ينيو بَعْتَ ديك : أ 
يذكر تعالى عليهم هذا التحكم 
والاقتراح الفاسد فقال أهم يقسمون 
رحمة ربك إذ النبوة رحمة من أعظم 
الرحمات. وليس لهم حى في تنبئة 
0 
07 أي إذا كنا نحن نقسم بينهم 
معيشتهم فنغني هذا ونفقر هذا 
ونملك هذا ونعزل هذاء فكيف 
بالنبوة وهي أجل وأغلى من الطعام 
والشراب فنحن أحق بها منهم فننبىء 
سْخْرلاً»: أي جعلنا هذا غنيًا وذاك 
فقيرًا ليتخد الغني الفقير خادمًا 
1 مقابل 
يمعو : أي والجنة الي أعدها الله 
لك ولأتباعك خير من المال الذي 
يجمع هؤلاء المشركون الكافرون. 
معنى الآيات: 
9 نما ذكر تعالى قول المشركين 





لرسلهم: إن وَجَدَنَآ !هآ عَلْح 
أُحَةِ»ه ملة طوَإِئًا علخ َاترهم 
مُفَتَدُوتَ4. قال مخبرًا عن قول 
الرسول لأمته المكذبة المقلدة للآباء 
الظالمين. 

١ 9‏ كَل أوكو2"1 جِنْميٌ بأمَدَ يما 
وَجَدم عله عه 43176 أي أتتبعون 
آباءكم ولا تتبعوني ولو جئتكم 
بأهدى إلى الخير والسعادة مما 
وجدتم عليه آباءكم» وهذا إنكار من 
الرسول عليهم في صورة استقهام 


وهو”"' توبيخ أيضًا إذ العاقل يتبع 


الهدى جاء به من جاء قريبًا كان أو 
بعيدًا. وقوله تعالى: طتَالوأ نا يما 
ِلك ”" يدء كَفرُو4 هذا قول الأمم 
المكذبة المشركة لرسلهم أي كل أمة 
قالت هذا لرسولها: إنما بما أرسلتم 
به من التوحيد وعقيدة البعث والجزاء 
والشرع وأحكامة كافرون أي منكرون 
مكذبون غير مصدقين. 

أي ي لتكذيبهم تأملكتاف نانظريا 
رسولنئا كيف كان عاقبتهموهم 
المكذبون إنها دمار شامل وهلاك تام . 
وليذكر هذا قومك لعلهم يذكرون. 
9 رقوله تعالى: لول َل بيهم 
لجيه وَمْوْيِوء إن برك يمنا بدو 47# 





للد م014 


أي واذكر يا رسولنا لقومك قول 
إبراهيم الذي ينتسبون إليه باطلا لأبيه 
وقومه: إنني براء مما تعبدون أي إني 
بريء من الهتكم التي تعبدونها فلا 
أعبدها ولا أعترف بعبادتها. 

وقوله: إلا الى مرق أي 
لكن أعبد الله الذي خلقني فهو أحق 
بعبادتي مما لم يخلقني ولم يخلق 
شيئًا وهو مخلوق أيضًا. وقوله فإنه 
سيهدين 
سعادتي وكمالي. 

© رقوله تعالى : طوَجََلََا كمد 
قي فى عقيهء عَلَهم مريحفوت 8 4 أي 
وجعل براءته من الشرك والمشركين» 
وعبادته خاصة بالله رب العالمين 
جعلها كلمة باقية في ذريته حيث 
وصاهم بها كما جاء ذلك في سورة 
السقرة إذ قال تعالى: #اوَوَصّن بآ 
بعر بَنْهو» أي بأن لاا يعبدوا 
إلا الله وهي إِذَا كلمة لا إله إلا الله 
ورثها إبراهيم في بنيه لعلهم يرجعون 
إليها كلما غفلوا ونسوا وتركوا 
عبادة الله تعالى والإنابة إليه بعوامل 
الشر والفساد من شياطين الإنس 
والجن فيذكرون ويتوبون إلى الله 
تعالى فيوحدونه ويعبدونه فجزى الله 


أي يرشدنى دائمًا إلى ما فيه 


إبراهيم عن المؤمنين خيرًا. 


)١(‏ قرأ انع والجمهور: #قل» بصيغة الأمر وقرأ حفص : #قَالَ» بصيغة الماضي فيعود الضمير إلى نذير الذين قالوا: #إنَا وَبَدَم 
أمر للرسول يكلةِ ليقول المشركين ما أمره أن يقوله لهم. 

0) هذا الاستفهام تقريري إلا أنه مشوب بالإنكار والتوبيخ . 
إفرف في قولهم هذا معنى التهكم برسلهم إذ أثبتوا لهم الرسالة وهم مكذيون بها كقول قريش: : مالي هنذا ايسول يَأَسكُلٌ لطٌَمَارَ #. 


- * إلخ. 


١ )14(‏ لفاء للتفريع وني الآية تهديد ووعيد لكفار قريش بأن يحل بهم 


. وأما على قراءة نافع فهو 


بهم ما حل بالمكذبين قبلهم . 


(4) لما ادعى المشركون أنهم مقلدون آبائهم في الدين ذكر لهم أنَّ ما ينبغي أن يقلدوه من آبائهم هو إبراهيم وإسماعيل وإلا فليس 
الأمر كما يدعون وإنما هم متبعون أهوائهم. 


04/1١ 


آلجحرْمُ الحَامِسٌ وَالعِشْرُونَ 





سُورَةُ اروف 






يوضم وبا سيا علا تكرت" (9©) 


ا 522 


0 6 


سد سرع سس هه 


فإما نذهبن يك مَإنا متهم مور 


اسه ماه 


رًِ بن اليو 60 12 م ينآ مما يم 


0 © وقوله تعالى: بل 
4 أي بل لم يتحقق 

ترجاه إبراهيم كاملا إذ أشرك من بنيه 
من أشرك ومتهم هؤلاء المشركون 
المعاصرون لك أيهاالرسول 
وآباءهم»؛ ومتعهم بالحياة حتى 
جاءهم الحق الذي هو هذا القرآن 
يتلوه هذا الرسول المبين كله أي 
الموضح لكل الأحكام والمبين لكل 




















ع معي 


097 دجُخرنا إن 
مكل درك لمت الميوة لديا وَالْآحِرَة عِندَ رَيِكَ 
مقي (9) ومن 5000 يض لم سَيَطلا 
دقل نا شري لثمل ته 

َم مُقِتَدُودَ أ حَهَه دا ادال يليت بن وَيَيِدكَ 
عد الْمشْركان فس الي (7)) كن يمحم ليو 
إذ إذ متش كك فى الهداي مقر 6 (© دلت شيم 
شاد وى الشى وس ككر ثيب () 
تتقمرت © أز ينك الى 
وَعَدْكهُجَ هَإنَّ ملم 5-0-7 © تَنتَنِيك يايد أي 
5 ن لل بل تير 3) ب م لمك ولوك 
وَسَوَفٌ لون (9) وَسكَل مَن أَسَلنَان مَكَ ين سنا 
جين ون ليّعَن َالهَدٌ بعبَدُودَ (2)) وَلتَد سلا 

سس بِعَاييينَ 3 فعوت ت وَمَلويْو هَعَالَ إن َس 


3 





الشرائع. ولما جاءهم 
الحق قالوا هذا سحر وإنا 
به كافرون هكذا قالت 
قريش لما جاءها الحق 
الذي هو القرآن الحامل 
للشرائع والأحكام 
والرسول المبين مَل 
لذلك والموضح له قالوا 
هذا سحر يسحرنا به. 
وإنابهأي بالقرآن 
والرسول كَلكْةٌ كافرون أي 
جاحدون منكرون 
مكذبون وقالوا أبعد من 
ذلك في الشطط والغلط 
وهو ما حكاه تعالى عنهم 
في قوله: 

© جنا ليلا يرل هَدَا 
لْقُرءانُ عَلّ رَجْلٍ من الْمَريسن عَزلي بإ 4 
أي هلا نزل هذا القرآن على رجل 
شريف ذي امكانة مثل الوليد بن 
المغيرة” في مكة أو عروة بن 
مسعود فى الطائف وهذه نظرة مادية 
بحبة إذ رأوا أن الشرف بالمال» ولما 
كان محمد يد لا مال له ولا ثراء 
رأوا أنه ليس أهلاً للرسالة ولا 
للمتابعة عليهاء فرذ تعالى عليهم 
نظريتهم المادية الهابطة هذه بقوله: 


تل 


رمه 














لل لر_أيسر التفاسير باه 


© آم ايد يسن يت يْكي؟ 
أما يخجلون عندما قالوا أهم يقسمون 
رحمة ربك فيعطون منها من شاؤوا 
ويمنعون من شاؤوا أم نحن 
القاسمون؟ إنا قسمنا بينهم معيشتهم : 
طعامهم وشرابهم وكساهم وسكنهم 
ومركوبهم في الحياة الدنيا فالعاجز 
حتى عن إطعام نفسه وسقيها 
وكسوتها كيف لا يستحي أن يعترض 
على الله فى اختياره من هو أهل 
لنبوته ورسالته؟ وقوله تعالى: 
1 بعضهم فق نَّ بَعْضٍ درجت 4 أي 
ي الرزق فهذا غني وذاك فقير من 

أجل أن يخدم الفقير الغني وهو معنى 
قوله تعالى : : « لَتَحِدَ ‏ بعطهم بَعضًا 
سُخْريًا 4 إذ لو كانوا كلهم أغنياء لما 
خدم أحد أحدًا وتعطلت الحياة. 
وقوله تعالى: ظوِيمَتُ رَيِك» أي 
الجنة دار السلام خير مما يجمعون 
من المال الذي فضلوا أهله وإن كانوا 
من أحط الناس قدرًا وأدناهم شرمًا. 
ورأوا أنهم أولى بالنبوة منك لمرض 
نفوسهم بحب المال والشهوات. 
هداية الآيات : 

١‏ - من الكمال العقلي أن يتبع 
المرء الهدى ولو خالفه قومه وأهل 
بللاده . 


000 < بل : للوضراب الإبطالي أي : لم يحصل ما رجاه إبراهيم كاملاً بل هناك من لم يرجع إلى التوحيد من ذرية إبراهيم إذ جاء 


عمرو بن لحي بالأصنام وعبدها آباء هؤلاء وهم لها عابدون حتى 


مجىء الحق ورسوله محمد 8 


20 هذا المشهور من الأقوال في الرجلين ومنهم من قال: هما عمير بن عبديائيل الثقفي من الطائف وعتبة بن ربيعة من مكة وهو 
قول مجاهد. وقيل : عظيم الطائف هو حبيب بن عمرو أما القريتان فلا خلاف في أنهما مكة والطائف لكونهما أكبر مدن تهامة. 


(©) الاستفهام إنكاري متضمن التوبيخ لهؤلاء الزاعمين اختيار من شاؤوا للاصطفاء والرسالة فعلموا أنه لا حق لهم في هذا الاختيار إذ 


هم لا خبار لهم حتى في طعامهم وشرابهم فضلاً عن اختيار من يرسل ومن لا يرسل. 


فك الجملة تعليلية للتفاضل في الرزق أي: فاضل بينهم في الغنى والفقر ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً أي : يستخدم الغني الفقير في 
قضاء حاجته وليأخذ الفقير منه ما يسد به حاجته والسخرى هنا: بمعنى التسخير للعمل وليس بمعنى السخرية والاستهزاء إذ أجمع 


السبعة على قراءة ضم 





مث تفسير سورة الزخرف)ه 


؟ -وجوب البراءة من الشرك 
والمشركين وهذا معنى لا إله 
إلا الله. 

؟ -فضيلة من يورث أولاده هدى 
وصلاحًا. 

؟-لايعترض على الله أحد في 
شرعه وتدبيره إلا كفر والعياذ بالله 
تعالى . 

- بيان الحكمة في الغنى والفقرء 
والصحة والمرض والذكاء والغباء. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ##” 2 ه"] 
©« َه وَحِدَة» : أي على الكفر . 
١‏ ومَعَاريج» : أي كالسلم والمصعد 
الحديث والمعارج جمع معرج وهو 
المصعد . علا يَظهَرونَ» : أي 
يعلون عليها إلى السطوح. 
« وحرفا» . أي ذهبًا أي لجعلنا 
لبيوتهم سقفًا من فضة وذهب 
وكذلك الأبواب والمصاعد والسرر 
بعضها من فضة وبعضها من ذهب. 
وإ حَكُلُ دلِكَ4 : أ يسا كل 
ذلك المذكور. لما مَتَعْ لكب 
الدنبأ» . أي وما اكل ذلك إلا ماع 
الحياة الدنيا يت يتمتع به فيها ثم يزول. 


(تالكجرة4: أي ١‏ أي الجنة ونعيمها خير 





لأهل الإيمان والتقوى من متاع 
الدنيا . 
معنى الآيات : 
© لما فضل تعالى الجنة على 
المال وا الدنيوي في الآيات 
بقة قال هنا: ولك 5 يس 
0 أمَّدٌ و45 أي على الكفر 
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ‏ يعني 
نفسه عز وجل - لبيوتهم سقفًا من 
فضة) ومعارج ''' عليها يظهرون”) 
أي مراقي ومصاعد عليها يعلون إلى 
الغرف والسطوح من فضة. 
9 ولجعلنا كذلك « وَلُرِمْ 
)ا ورا عي تك 449 من فضة 
أيضًا ٠‏ «وَديخكا4 أي وذهبًا أي بعض 
المذكور من فضة وبعضهم من ذهب 
ليكون أجمل وأبهى من الفضة 
وحدها . «وإن ككل دَلِكَ لما متم 
لبر ة أدُنيَ4 أي وما كل ذلك إلا متاع 
الحياة الدنيا يتمتع به الناس ثم يزول 
ويذهب بزوالهم وذهابهم. والآخرة 
عند ربك أي الجنة وما فيها من نعيم 
مقيم للمتقين الذين آمنوا واتقوا الشرك 
والمعاصي وماعند الله خير مما عند 
الناس» وما يبقى خير مما يفنى» ولذا 
قال الحكماء لو كانت الدنيا من ذهب 
والآضرة من خزف «طين» لاختار 





إن لفدلة ىن 


العاقل الآخرة على الدنياء وهو اختيار 
ما يبقى على ما يفنى . 
هداية الآبات : 

١‏ -الميل إلى الدنيا وطلب متاعها 
فطري في الإنسان فلذا لو أعطيها 
الكافر بكفره لمال إليها كل الناس 
وطلبوها بالكفر. 
الاكتراث بها إذ قال رسول الله كله: 
«لو كانت الدنيا تعدل عند الله جتاح 
بعوضة ما سقى كافرًا منها شرية ماء) 
روأه الترمذي وصححة . وفي صحيح 
مسلم: «الدنيا سجن المومن وجنة 
الكافرع © 

"” - بيان أن الآخرة خير للمتقين. 


[الآية: 85 ]4١‏ 
«وتن بعش عَن و التمن»: 


أي يعرض متعاميًا متغافلاً عن ذكر 


الرحمن الذي هو القرآن متجاهلا له. 
انفيض لم سَيْطنئا»: أي نجعل له 


شيطانًا يلازمه لإضلاله وإغوائه. 


نهد لم ين : أي فهو أي من 
للشيطان . 
© «تَمّنم تِصْدُوتهمَ عن التبلِ»: 


00 المعارج: السلم وجمع السلم: سلاليم وواحد المعارج معرج ومعرج بكسر الميم وفتحها وهي المرقاة والجمع: مراتي. 


6 روي أن تابغة بن جعدة أنشد رسول الله كيد قائلا: 


علوناالسماء علزرزة ومهاايبة 


وإلالنرجو فوق ذلك مظ هرا 


فغضب الرسول يله وقال: «إلى أين؟» قال: إلى الجنة قال: «أجل إن شاء اللهه وهنا قال الحسن: والله لقد مالت الدنيا بأكثر 


أهلها وما فعل ذلك فكيف لو فعل؟! 
فرق أنشد بعضهم في ذم الدنيا فقال: 


لقد جاع فيهاللائلبياء كرامة 


وقد هش 





إذأالم يكن فيهامعاش لظالم 
ت فيهابطون البهائم 


طقف ن 


أي وإن الشياطين المقارنين لهم 


وحججه وعن ذكر الرحمن وطاعته 
أنهم مهتدون أي أنهم على الحق 
والصواب وذلك بتزيين القرين لهم. 
ْعَدَ الْمَنْرِمّنِ 4 : أي كما بين 
المشرق والمغرب من البعد قال هذا 
«رلن بَعَمَكُمْ ألنمَ إد 
ُلمثْرٌ4: أي ولن ينفعكم اليوم أيها 
العاشون إذ ظلمتم أنفسكم بالشرك 
والمعاصي. ظأتَكْ فى الْمَرَابِ 
سرون 4 : اشتراككم في العذاب 
غير نافع كر 

4 نِم الصرّ أو تَبَدِى 
4 : أي إنك با رسولنا لا تمع 
الصم»؛ ولا تهدي العمي والقوم قد 
أصمهم الله وأعمى أيصارهم لأنهم 
عشواعن ذكره. #وّمن كنت فى 
صَكَلٍ مين : أي كما إنك لا تقدر 
على هداية من كان في ضلال مبين 
عن الحق والهدى. 


معنى الآيات : 

(9©) ما زال السياق الكريم في 
عرض الهداية على الضالين بالكشف 
عن أحوالهم وإضاءة الطريق لهم قال 





تعالى: فإوَمَن يَعْشُ00 عَن ذَثْرِ 

4 أي يعرض متعاميًا متغافً 

عن ذكر الرحنن الذي هو القرآن 

وعبادة الرحين متجاهلاً ذلك 
نقيض”" له شيطانًا أي نسبب له 
نتيجة إعراضه شيطانًا ونجعله له قرينًا 

لا يفارقه فى الدنيا ولا في الآخرة. 

فهو له قرين دائمًا. 

9©) وقوله تعالى متم يَصُدُوي 

عَنِ اليل مَعْسَبُونَ َنم مُقَتَدُونَ 41 

أي وإن القرناء الذين جعلهم تعالى 

حسب سنته في الأسباب والمسببات 
للعاشين عن ذكره يصدونهم بالتزيين 
والتحسين لكل المعاصي حتى 
انغمسوا في كل إثم وولغوا في كل 
باطل وشرء وضلوا عن سبيل الهدى 
والرشد ومع هذا يحسبون أنهم 

مهتدون وغيرهم هم الظالمون. 

9 ورقوله تعالى: ظحَقٌَ إدَا 
4" أي يوم القيامة قال العاشي 
عن ذكر الرحمن يا ليت متمنيًا بيني 

وبينك بعد المشرقين ن أي يتمنى لو أن 

بيله وبين قرينه من الشياطين من البعد 
كمابين المشرق والمغرب. قال 
تعالى لأولئك العاشين #وَلّن 
يَعْمَكْم ال إد تلثم أنفسكم 
بالشرك والمعاصي في الدنيا #أدي 
في الْعَدَابِ مس4 أي إن اشتراككم 





للف هذا مضارع عشا يعشو عشواً كغرا يغزو غزواً إذا نظر إلى الشيء نظرأ غير 


اسم ضعف العين عن رؤية الأشياء . وعشي كرضي إذا كان في بصره آفة العشا. ‏ 
(©2 قيض يقيض تقييضاًء فالتفييض: الإتاحة وتهيئة شيء لملازمة شيء لعمل حتى يتمه وهو مشتق من اسم جامد هو قيض البيضة 
أي : القشر المحيط بالمح. وهو لا يفارقه حتى يخرج منها الفرخ فيتم ما أتيح له القيض. 
(9) قرأ نافم: #جاءانا4 أي: من يعش عن ذكر الرحمن والشيطان المقيض له وقرأ حفص بالإفراد: جا أي: العاشي عن ذكر 


الرحمن. 


ل _«,أيسر التفاسير)]* ‏ 


في العذاب غير نافع لكم ولا مجد 
أيدًا. 

9 وقوله تعالى لرسوله وَله: 
«ِأنَلَتَ" شيع سر أو تجَدى الشى 
وَمَن كت فى صصَكلٍ مين 4# ينكر 
تعالى على رسوله ذَهِ ظنه أنه يقدر 
على هدايتهم وحده بدون إرادة الله 
تعالى ذلك لهم إذ كان مَلْْهُ يجتهد في 
دعائهم»ء وهم لا يزدادون إلا تعاميًا 
وتجاهلاً وكفرًا فقال تعالى يخاطب 
رسوله ككِ: لأقَآتَ4 والاستفهام 
للإنكار تسمع الصم الذين ذهب الله 
بأسماعهم. أو تهدي العمي الذين 
ذهب الله بأبصارهم» ومن كان في 
ضلال مبين عن الحق وسبيل الرشد 
والهدى إنك لا تقدر على ذلك فهون 
على نفسك وترفق في دعوتك فإنك 
لا تكلف غير البلاغ وقد بلغت. 


هداية الآيات : 

١‏ بيان سنة الله تعالى قيمن 
يعرض عن ذكر الله فإنه يسبب له 
شيطانًا يضله ويحرمه الهداية أبذا 
فيقيم على الذنوب والآثام ضالاً 
الطريق المنجي المسعد وهو يحسب 
أنه مهجدء وهذا يتعرض له 
المعرضون عن الكتاب والسنة 
كالمبتدعة وأصحاب الأهواء 


(5) الاستفهام إنكاري وفي الآية نسلية لرسول الله يك وتسجيل أن الكافر أصم أعمى ومقابله المؤمن يسمع ويبصر. 


م تفسير سورة الزخرف)» 


والشهوات والعياذ بالله تعالى . 

- الاشتراك في العذاب يوم 
القيامة لا يخففه . 
'' - بيان أن من أعماه الله وأصمه 
حسب ستته في ذلك لا هادي له ولا 


[الآية: 54١‏ ه؛4] 
© <بَإِمًا دهن 2 : أي فإن 


نذهبن بك أي نميتك”' قبل 


تعذيبهم» وما زائدة أدغمت فيها إن 
الشرطية فصارت إنّا. ظَنَا مهم 
وفي الآخرة. 

© <ق ينك الى ممَنتهم»: أي 
وإن نريلك بعض الذي نعدهم من 
العذاب. هنا عليم مُفتَرُود4 : أي 
لا يعوقنا عائق 0 
0 نانيك الى أي م 


لك بار عردب أو نا 1 
صر مُسَتَقيِوِ4 : أي إنك على طريق 





© «دَنَمٌ لد كَ متَريك»: أي 
وإن القرآن لشرق لك وشرف 
لقومك. لوَسَرْفَ شَئُون4: أي عن 
القرآن أي عن العمل به بتطبيق 
شرائعه وإبلاغه لغيركم. 

© «رتكل من سَلَنَا ين قَبْلِكَ من 
يُسآ4: أي اسأل مؤمني أمل 
الكتابين التوراة والإنجيل. «أَجَعَلنَا 
من حون لحم َالهَدٌ : ردير نبو : أي 
هل جعلنا من دون الرحمن آلهة 
يعبدون والجواب لم نجعل أبذًا 
فليفهم هذا مشركو مكة. 

معنى الآيات : 

9 ما زال السياق الكريم في دعوة 
كفار قريش إلى الإيمان والتوحيد 
فقوله تعالى: قَإمًا" َدْهَيْنَّ يك 
أي إن نذهب بك أي نخرجك من 
بين أظهرهم فإنا منهم منتقمون أي 
فنعذيهم كما عذينا الأمم من قبلهم 
عندما يخرجون رسولهم. 

9 أ ينك الى وَعَدْتَهٌْ» من 
نصرك عليهم وغلبتك لهم لمانا علوم 
مُقَتَدِرُوت4 أي قادرون على أن نفعل 


ممتدروت 


بهم ذلك. 





إن قدلة ن 


9 وقوله تعالى: التق 
َيِه أسَ إِّكَ إن ص امل 
مُسَنّقِ و + 4 أي فتمسك يا رسولنا 
بما يأمرك يه هذا القرآن الذي أوحاه 
إليك ربك إنك على صراط مستقيم 
وهو الإسلام الذي لا يشقى من 
تمسك به فعاش عليه ومات عليه. 

9 وغول تعالي: لَه ل أ 
ولوك وَسَوْفٌ مُعَلْرنَ »4 أي وإن 
القرآن الذي أوحى إليك وأمرت 
بالتمسك به هو ذكر لك أي شرف 
وأي شرف””'' ولقومك من قريش 
كذلك إذا امنوا به وعملوا بما جاء 
فيه وسوف تسألون”' عن العمل به 
وتطبيق أحكامه والالتزام بشرائعه . 

© وقوله: «وَنكل 22 ص سكن سَلَنَا من 
َبِكَ من رُسْنَآ أَجَعَلنَا من دور ن أَلبّحْنِ 
َإلِهَةٌ ينْبَدُونَ 4# 4؟ أي واسأل يا 
رسولنا مؤمني أهل الكتابين التوراة 
والإنجيل إذ سؤالهما سؤال رسلهم 
الذين ماتوا من قبلك هل جعل الله 
تعالى من دونه آلهة يعبدون؟ وسوف 
يجيبونك بقولهم حاشا لله أن يأذن 
بعبادة غيره من خلقه وهو الله لا إله 


(60 أو بالخروج من مكة مكره عليه من قبل أعداتك. وهجرة الرسول يك ما كانت إلا بإرادته الحرة ولم يكن فيها مكرهاً ولا مُلجأً 


(؟) الفاء ع 0 «أنأنتَ 


الوعيد المترتب عليه. 


© «تأتتنيك» الفاء: تفريعية عما قبلها والآية يض علي على التسسك بالإسلام تشريعاً وعملاً. 
(5») هذه الآيةٌ كآبة الأنبياء وهى: للد أَوَلنا ليم يبا 


فى التفسير. 
تيع لشم إلخ. 


. والذهاب هنا قابل للموت والإخراج كرهاً بقرينة 


فِهِ كله » ومنشا هذا الشرف هو أن تريشاً نزل القرآن بلغتها فكل الناس 


محتاجون إلى معرفة لغتهم ليعرفوا ما طلب منهم من عقائد وعبادات وداب فبهذا شرفت قريشس. 


)2 من فسر السؤال بالعمل هو حق وكذا من فسره بالشكر فهو حق لآن * 


شكر العلم العمل به وتعليمه. 


)0 جائز أن يكون الكلام على ظاهره وأن النبي 2 قد جمع الله تعالى له العديد من الرسل والأنبياء في بيت المقدس ليلة الإسراء 


والمعراج وسألهم فأجابوا بالحق» وهو أن الله تعالى لم يأذن أبدأ في عبادة غيره. وجائز أن يكون في الكلام حذف دل عليه واقع 
الحياة إذ لا يسأل الأموات وإنما يسأل الأحياء وتقدير المحذوف: واسأل أتباع من أرسلنا من قبلك». وهم مؤمنو أهل الكتابين من 
أتباع موسى وعيسى كما هو في التفسير. 


فينلاى 


الم الحَامِسٌ وَالِعِشْرُون 














00 


عرس 2 20 لعل 
وك بكاد ين © لول َل عَليِهِ أسورة عن 


3 


0 





إلا هو. وهذا من أجل تنبيه أذهان 
قريش إلى خطئها الفاحش في 
إصرارها على عبادة الأصنام إن 
القرآن نزل لهدايتهم وهداية غيرهم 
من بني آدم على الإطلاق إلا أنهم 
هم أولاً وغيرهم ثانا . 

هداية الآيات : 

١‏ - من سنة الله في الأمم إذا أخرج 
الرسول قومه مكرما انتقم الله تعالى 
له منهم فأهلكهم . 

5 صدق وعد الله تعالى 
لرسوله كَلْهِ فإنه ما توفاه حتى أقر 
عيته بنصره على أعدائه , 

 *‏ وجوب التمسك بالكتاب 
والسنة اعتقادًا وعملا . 


جع امل 0 ناع عمس 4 ست 3 
وَمَا يهم ين ءايَة إلا أمكبر من أختها وأهذتهم 
الْصدَاب لَمَلَهُح يََحِعُوكَ (89) وَمَانوا يبه أسّدحرٌ ذم لنا 


لتاب إِدَاهْمْ تكوب ((©) وَنادى يعون فى رمو 
َالَ مَرْم ليس ل مُلْكُ مِضْرَ وَهَدَذِه الأْهئرٌ رق من 
عي أملا يروك (7©) آثر أنا حير من هذا د 


00 أ دخ عوج إل جتتكم جء د هبه 
سد يري توس خم يعس بج . ب جتعم ع م1 لاع + ب 
ََطَاعُو إِنَهُمْ كاثا رما فَسِفِينَ (و©) فَلَمَآ َاسَُونَا 
بمسعس عو ماعسو روي ويسم جحكم دده ادر 
نما مِنْهَرْ فَفْرسْسَهُمْ مويت يع مَجمَلتهُم 
سَلَعَا وَمََلا الأخرو ©) #ل كنا رب أن مَرَيرَ 
معلا دا هملك نه يدرب (©) وَكَائوًا هما 
8 
ممؤ ع عنال بسر وود رق عسو له مومع + جع 
حير م هو مَاصْرَيوه لَك إلا جدلا بل هر قوم حمر 2 
إن هو إِلَا عبد نما َي وحعَلئَهُ متلا لبق سيول 
جع عي بسر بسن سق بوك د م سل ب حص 
© رركن جَمَدَا َك بَلَيَكدن الْضِ يَفثه 3 





سُورَةُ الرُحْرْفٍ 


؛ ‏ شرف هذه الأمة 

بالقرآن فإنُ أضاعَتّه 
أضاعها الله وأذلها وقد 
َعل. 


000177 


52207 
13 . 1 معزو 


ع2 8 
هو «هين [الآية: 55 ]5١٠‏ 
نكي أزجة ولد سكا مرت 


000 


كه || | بِنَبيتَ»: أي أرسلناه 
بالمعجزات الدالة على 
صدق رسالته. اك 
فتعوّت وَمَكإيِو4: أي 
وقومه من القبط . 

9 جام جَنهَا تسكن 4 : 
أي سخرية واستهزاء . 

«ومًا يهم ين 
5 : أي من آيات 
العذاب كالطوفان. #إِلَا 
أحكَبرٌ بن أُختهاً4: أي من 
قرينتها التي قبلها من الآيات. 

«وكاثوا ييه لايم 4 : أي أيها 
العالم بالسحر المتبحر فيه. يما 
عَهِدّ عِندَك4: أي من كشف العذاب 
عنا إن آمنا. «إِننا لَمْهْتَدُوتَ»: أي إن 
كشفت عنا العذاب إنا مؤمنون. 
«إذا هم تكوب »: 


ينقضون عهدهم فلم يؤمنوا. 


جسسم 











أي 





معنى الآيات : 

(©) قوله تعالى: وقد أرَسلنَا» 
إيراد هذا القصص هنا كان لمشابهة 
حال قريش بحال فرعون من جهة إِذْ 
قال رجال قريش لملا يكون 








مل أيسر التفاسير )0 


الرسول وله من ذوي المال والجاه 
كالوليد بن المغيرة أو عروة بن 
مسعود. وقال فرعون: أم أنا خير 
من هذا الذي هو مهين أي حقير 
يعني موسى عليه السلام. ومن جهة 
أخرى كان لتسلية الرسول مَل 
وحمله على الصبر كما صبر موسى 
وهو أحد أولي العزم الخمسة فقال 
تعالى : «وَلْمَدَ أَيَسَلنَا وى بِكَاينِيسَا» 
أي بحججنا الدالة على صدق موسى 
في رسالته إلى فرعون وقومه بأن 
يعبدوا الله ويتركوا عبادة غيره» وأن 
يرسلوا مع موسى بني إسرائيل 
ليذهب بهم إلى أرض المعاد 
«فلسطين» فلما جاءهم قال إني 
رسول رب العالمين جنتكم لآمركم 
بعبادة الله وحده وترك عبادة من 
سواهء إذ لا يستحق العبادة إلا الله . 
فطالبوه بالآيات على صدق دعواه 
فلما جاءهم بالآيات العظام فاجؤوه 
بالضحك منها والسخرية والاستهزاء 
بها وهو معنى قوله تعالى: 
هتنا عَم يلآ إذا 
د 23104 , 


وقوله تعالى: ظوَمًا يهم ين 


أ 


َه إلا ب أكَيَرُ ين أخيها'”» 
أي وما نري فرعون وملأه من آية إلا 
هي أكبر دلالة على صدق موسى من 
الآبة التى سبقتها. قال تعالى 
وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون 
إلى الحق فيؤمنون ويوحدون. 


2 


ثم ينا 


)١(‏ أي: استهزاء وسخرية يوهمون أتباعهم أن تلك الآيات سحر وتخبيل وأنهم قادرون على الإتيان بمثلها. 
(؟) الأخت هنا: بمعنى المشاكلة والمجانسة النوعية كما يقال: هذه صاحبة تلك أي: قريبة منها في المعنى. والكبر المراد به الكبر 
فى الدلالة على صدق موسى وصحة دعوته إذ المعجزات تتفاوت في العظمة كما قال الشاعر: 


من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم 








00 تفسير سورة الزخرف )0 


كا 4 لموسى لكايه 
ألنَاٌ 74" أي العليم بالسحر المتبحر 
فيه ظئًا منهم أن المعجزات كانت 
عمل سَاجِر . لآم لنَاوَيكَ1' يما عهدَ 
عِنْدَكَ إِنَا تَمْتَدُوهِ4 أي سل ربك 
يرفع عبّا هذا العذاب كالطوفان 
والجراد والقمل والضفادع إنا مؤمنون 
وكانوا كلما نزل بهم العذاب سألوا 
موسى ووعدوه بالإإيمان بهإن 
رفع الله عنهم العذاب وفي كل مرة 
ينكثون عهدهم وهو قوله تعالى : 
9 «تكنا كتَنا عَبُْ العَدَابَ إذَا هُم 
َكب +449 أي ينقضون العهد ولا 
يؤمنون كما واعدوا. 
هداية الآيات: 

- الآيات دليل على صدق من 
جاء بهاء ولكن لا تستلزم الإيمان 


؟5-قديؤاخا الله الأفرادأو 
الجماعات بالذنب المرة بعد المرة 
لعلهم يتوبون إليه . 

"'- حرمة خلف الوعد وتكث العهد. 
وأنهما من آيات النفاق وعلاماته . 





شرح الكلمات : 

[الآية: ١ه‏ -5ه] 
© «وادَئ فِنْعَوْنُ فى مَرَمِي4: أي 
ل 0 
«وَمَذِو الْأَنْهرٌ تج من كَدو» : أ 

من الثيل تجري من تحت تصوري” 

«أفلا يردن 4 : : أي عظمتي وما أنا 
عليه من الجلال والكمال. 
© از أنا خَين4: أي من موسى 
الذي هو مهين ولا يكاد يبين أي 
يفصح لِلئغة التي في لسانه . 
© «تزلة أي عله 
دمي : أي مَلاً ألقي عليه أسورة من 
ذهب من قِبَّلٍ الذي أرسله ٠‏ #أو ع 


عد 


أو ين 


مع 111 كد مفترنِنَ 4 : أي أو جاءت 
الملائكة يتبع بعضها بعضًا تشهد له 


بالرسالة . 

© «تاسْتحتٌ عَرْمَمْ تأطَاغوة» : أي 
استفز فرعوث قومه أي قال لهم ما 
حركهم به فخفوا لطاعته . «إِنّهُمْ انوأ 
ما مسِقيتَ4: أي أطاعوه لكونهم 


فو اصقن ففسذهم مدعل ايح . 
6 2 نتَقَمْنَا مِتَهْرَ »4 : 








01 


أي قلما أغضبونا انتقمنا منهم . 


وقومه سلقًا أي سابقين ليكونوا عبرة 


لمن بعدهم . #ومتل مَتَلَا ِلدَخْرِىَ» : أي 
يتمثلون بحالهم فلا يقدمون على مثل 


فعلهم . 
معنى الآيات: 

ما زال السياق الكريم في قصة 

مع فرعون . 1 

© قال تعالى: هوَبادَىئ 
00 فى شَرْمْوء» لأجل الافتخار 
والتطاول إرهابًا للناس #ثَالَ يمرم 
أليِسَ لي مُلْكُ مِعْرَ وَسَذِهٍ الأَتْهرٌ 4 أي 
أنهار النيا 90 يري ص م أي 
من تحت قصورهء أفلا تبصرون فإذا 
أبصرتم فقولوا أن ج2004 
هْرٌ مَهِينُ» أي حقير يتولى الخدمة 
بنفسه» «إولا يَكَاد بين 4 أي يفصح 
بلسانه لعلة به وهي اللثفة أم مرا . 
«نكول أت عله أنورَُ”" يْن دَمب» 
أي هلا ألقى عليه من أرسله #أْمَورَة © 
أو بعث معه الملائكة مقترنين يشهدون 
له بالرسالة . 


راس م 


مْنْ هنذا ألْزى 


09) هذا النداء في هذا الموقف كان نداء تكريم وتعظيم كعادتهم في توقير وتعظيم علمائهم السحرة لأنهم لما أصابهم من البلاء 
اعترفوا بمكاتة موسى وسيادته و (أيّه): تكتب بدون ألف اتباعاً للمصحف وحذفت الألف نظراً إلى سقوطها في النطق للوصل» 
والهاء: حرف تتبيه أتي بها للفصل بين أي وبين نعتها في النداء. 

(؟) هذا جرياً على اعتقاد الأقباط وهو أن لكل أمة أو قبيلة رباً خاصاً بهذا لذا قالوا لموسى: ظأأدعٌ لا رَيّك) . 

(9) قيل: لما كشف الله عنهم العذاب بدعوة موسى أضمر فرعون وملؤه نكث العهد الذي أعطاه لموسى وهو أنهم يهتدون فخاف 
فرعون أن يتبع قومه موسى فقام بهذه المناورة الرخيصة فنادى في قومه فجمعهم وقال فيهم ما ذكر تعالى. 

(؟) هذه الأنهار هي فروع النيل وهي أربعة هي : نهر الملك ونهر طولون ونهر دمياط ولهر تئيس. 

(*) جائز أن تكون الأنهار له تسلط على مصابها فلذا هدد قومه بذلك. 

(3) «كلولة الى َو (أم) المنقطعة بمعنى: بل للإضراب الانتقالي والتقدير: بل أنا خير» والاستفهام تقريري أراد تفضيل نفسه على 
موسى عليه السلام» والمهين: الذليل الذي لم يكن من بيوت الشرف والجاه. 

0) قرأ نافع والجمهور : «أساورة» جمع أسوار لغة في سوار» وقرأ حفص : لأْسْورَةُ4 جمع سوار والمراد من قوله: جل عه 
ره 4 يريد إن كان ملكا أو رسولا كما يزعم لم لا يلقى إليه من السماء ع أساورة كالتي يلبسها ملوك فارس ومصر؟ أو تأتي معه 


الملائكة يشهدون له بالرسالة بما يدعي. وكل هذا من باب دفم معرة الهزيمة التي لحقته. 


0 


جه الحايس وَاليْوون 


ير 


00 


يدرت () وَيَلِكَ أ لمَنَّةُ لَه أل أ ورتم 





0000 


9 قال تعالى: دا دَاسْكَحَفٌ مَرْمَة » 
أي ا ستفزهم بقوله هذا وحركهم 
فأطاعوه إنهم كانوا قومًا فاسقين» 
والفاسق جبان خواف يستجيب 
بسرعة للباطل إن كان ممن يخاف 
عادة كالحاكم الغلا 
لام ل 

9 وقوله تعالى 31 دَاسَفُونَا» 
أي أغضبونا بنكثهم وكفر 
وكبريائهم وظلمهم أغرقناهم أجمعين 
أي فلم نبق منهم أحذدًا والمراد 
فرعو وجنوده . 0 

ا 0 3 0000 
لا وقوله تعالى نْجَمَلتَهُمْ سلما 
بين فيد 
ومثلا للآخرين» أي جعلنئا فرعون» 
ومن أغرقنا معه من ملإاه وجيوشه 
سلما أي سابقين ليكونوا عبرة لمن 
بعدهم» ومثلاً يتمثل به من بعدهم فلا 
يقدمون على ما أقدموا عليه من الكفر 


ا ل رت 
َنم مذ بسع ها تمك وها دون هذا 


يلاتك ابطر يم كز عند يي 
0 
َي لكم بن الى َي مها له ود 
© إذَّ ألََهْرَيَّ وري دوه علدا مرب سيقي 
(© تاختلت الكَدرَات مرا ينوم فَويِلُ م 
من عدا َم أو (و) هل ورت إلا ا أَلسّاعَةَ أ 


أيهم بَعْمَهَ وَهُمْ لا متْعَرُونَ 3 الْأجِلده بن 
َع ير تي ف الى © تسح 
شر روي 99 (02) ألَننَ ام 2 
2ك يه و له عد لد 
تبرت (ييج) عاذ عَم يسِحَانٍ ين هب وأا 
ياك كتهب الأ ولك عت 6 تت نم فيها 
وها يا شر 
تمرك 7) تكز يا ككهة كِر نه كيه © 








سررَةٌ الأخرفٍ 


والظلم والعلو والفسادء 
وأولى من يعتبر بهذا 
قريش التي نزل لينبّهها 
ويحرك كامن نفسها لتنتبه 
من غفلتها فتؤمن وتوحد 
فتنجو وتكمل وتسعد. 
هداية الآيات: 

١‏ - ذم الفخر والمباهاة 
إذزهمامن صفات 
المتكبرين والظالمين. 

- الاحتقار للفقراء 
والازدراء بهم من صفات 
الجبارين الظلمة 
المتكبرين . 

"-الفسق يجعل 
صاحبه مطية لكل ظالم 
أداة يسخره كما يشاء. 

- التحذير من غضب الرب تبارك 
وتعالى فإنه متى غضب انتقم فبطش . 


رط 


[الآية : لاه 537] 
تلن شت | تنم تكقه. 


أي ولما جعل عيسى ابن مريم مثلاء 


والضارب ابن الزبعري إن َوَمْلَكَ 


2 


ع يصِدّرت» : أي إذ المشركون 
من قومك يصدون أي يضحكون 
0 

69 «دقالا أ 00 لِمَكْنًا حَْ أ هري 
أي آلهتنا التي نعبدها لخير أم هو أي 
عيسى ابن مريم فنرضى أن تكون 
الهتنا معه. جما صَرَيْوةٌ أكَ إل 
جَدلًا4: أي ما جعلوه أي المثل لك 


تا 0 هك 


للك السلف : جمع سالف كخدم جمع خادم وحرس جمع لحارس والسالف: من يسبق غيره 


ل 8وٌ_,'أيسر التفاسيريكه 


إلا خصومة بالباطل لِعِلمهم أن ما 
لغير العاقل فلا يتناول اللفظ عيسى 
علي هالسلام. بل مر قوم 
حَصِمُونَ» : أي شديدو الخصومة. 
© «إن هُوَ إلا عَبْدُ أَتمننا عله : 
أي ما هو أي عيسى إلا عبد أنعمتا 
إِسْرْهِيلَ4: أي لوجوده من غير أب 
كان مثلاً لبنى إسرائيل لغرابته يستدل 
به على قدرة الله على ما يشاء. 
«رلر ككل جما سر تَلهكذع : 
أي ولو شاء لأملكناكم وجعلنا بدلكم 
ملائكة. فى الْأضٍ كَلْفُونَ»4 : أي 
يعمرون الأرض ويعبدون الله فيها 
يخلفونكم فيها بعد إهلاككم . 

وِبَِنَمُ للم يسَاعَقِه: أي وإن 
عيسى عليه السلام لعلم للساعة تُعلم 
بنزوله إذا نزل . قلا مرك يبا4 : أي 
لاتشكن فيها أي في إثباتها ولا في 
قربها. «دَأنمُونٍ هذا مِرَط مُستَقِمٌ» : 
أي وقل لهم اتبعون على التوحيد هذا 
صراط وهو السلا 

© 1 للخ اتطن4 فى 
ولا يصرفنكم الشيطان عن الإسلام . 


ِنَم ل 00 مين 4 : : أي إن الشيطان 


لكم عدو بيّن العداوة فلا تتبعوه. 
معنى الآيات : 

9 قوله تعالى : ط وَلََاصْرِتَ أن مَريرَ 
روي أن ابن الزبعري قال 
لرسول الله كلل لما نزلت آية الأنبياء: 
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم أنتم لها واردون قال : أهذالنا 


في الوجود. 





م تفسير سورة الزخرف)9 


ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال 
رسول الله كلِهِ: «هو لكم ولآلهتكم 
ولجميع الأمم' فقال ابن الزبعري: 
خصمتك ورب الكعبة» أليست 
النصارى يعبدون المسيح واليهود 
يعبدون العزير وبنو مليح يعبدون 
الملائكة فإن كان هؤلاء في النار فقد 
رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهمء 
ففرح بها المشركون وضحكوا وضجوا 
بالضحك مرتفعة أصواتهم بذلك. 
ونزلت في هذه الحادثة الآية: لوَلِما 
صرِبَ ب أن مَرَيمٌ م430 أي ولما جعل 
ابن الزبعري عيسى ابن مريم مثلا إِذْ 
جعله مشابهًا للأصنام من حيث أن 
النصارى اتخذوه إلهًا وعيدوه من 
دون الله» وقال فإذا كان عيسى 
والعزير والملائكة في النار فقد رضينا 
أن نكون وآلهتنا معهم ففرح بها 
المشركرة وصدو” وضجوا 


6 + 6 لكك عد أر هر 
أي لز قال تعالي لرسوله كله : 

«إما صَرد صَرَوَهُ أكَ إلا جَدَلا » أي ما 
ضرب لك ابن الزبعري هذا المثل 
طلبًا للحق وبحنًا عنه وإنما ضربه لك 
لأجل الجدل والخصومة بل هم قوم 
خصمون مجبولون على الجدل 


والخصام . 





69 وقوله: لإِنْمُوَ4. أي عيسى 
إلا عَبْدُ أنعَننا ناو الم ريا 
«وحعلتة ملا لمق إسْرَّء يل * 
يستدلونبهعلى قذرة الله وأنه 
عز وجل على كل مايشاء قدير إذ خلقه 
من غير أب كما خلق آدم من تراب ثم 
قال له كن فكان . 

9 وقوله تعالى : لوَلو كنك جَمَلنا 
يك مَلَيْكْةَ فى الْأْضٍ 2-6 
أي ولو نشاء لأهلكناكم يا بني آدم 
ولم نبت منكم أحدا. وجعلنا بَدَلَكُمْ 
في الأرض ملائكة يخلفونكم فيها 
فيعمرونها ويعبدون الله تعالى فيها 
ويوحدونه ولا يشركون به سواه. 

3 وقوله: طُرَإنَمُ”" لمم ِسَّعَةِ) 
أي وإن عيسى عليه السلام لعلامة 
للساعة أي إن نزول عيسى عليه 
السلام في آخر الزمان علامة على 
قرب الساعة. قلا تمترن بها أي فلا 
تشكن في إتيانها فإنها آنية وقريبة. 
وقوله: واتبعون» أي وقل لهميا 
رسولنا واتبعون على التوحيد وما 
جئتكم به من الهدى هذا صراط 
مستقيم أي الإسلام القائم على 
التوحيد الذي نزل به القران وجاء به 
رسول الله كله . ولا يصدنكم 
الشيطان عن الإسلام بوساوسه 
وإغوائه فيصرفكم عن التوحيد 














كلتك و3 4 أن 


والإسلام إنه لكم عدو مبين وليس 
أدل على عداوته من أنه أخرج آدم 
بإغوائه من الجنة حسذدًا له وبغيًا 
عليه. فمثل هذا العدو لا يصح أبدًا 
الاستماع إليه والمشي وراءه واتباع 
خطواته . ومن يتبع خطواته يهلك. 
هداية الآيات: 

- بيان أن قريشًا أوتيت الجدل 
والقوة في الخصومة. 

؟ -ذم الجدل لغير إحقاق حق أو 
إبطال باطل وفي الحديث (ما ضل قوم 
بعد هُدى كانوا عليه إلا أوتوا الحدل» . 
شرف عيسى وعلو مكانته وأن 
نزوله إلى الأرض علامة كبرى من 
علامات قرب الساعة. 

- تقرير البعث والجزاء. 

- حرمة اتباع الشيطان لأنه يضل 
ولا يهدي. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 57 -55] 
طوَلمًا 2 سن ِانَتِ»: أي 
ولما جاء عيسى ابن مريم إلى بني 
إسرائيل بالمعجزات والشرائع. لقَالَ 
كد فثك بالْحِكَة 4 : أي قال 5 

2000 2 

الإنجيل . #وَلايت م بص 3 


عَخْكلِمُونَ فيد : أي وجئتكم لأبين 


)١(‏ المراد بالمثل هنا: الممثل به والمشبه به لأن ابن الزبعري شبه آلهتهم بعيسى في أنها عبدت من دون الله مثلهء فإذا كانوا في النار 


فعيسى كذلك. 


زفق قرأ نافع: #يصدون» من صد يصد عن كذا إذا أعرض فيصدون بمعنى يعرضون عن القرآن ويقولون: : إن فيه تناقضاً من أجل 
فرية ابن الزبعري» وقرأ حفص: «يسِدُوتَ4 بكسر الصاد من الصد بمعنى الصخب والضجيج. 
(9) وجائز أن يكون الفضمير في ©ُوَإنَّمُ * عائد إلى القرآن أو إلى المندّل عليه محمد وَِةِ إذ قال كله : «بعثت أنا والساعة كهاتين» 


وقرن بين السبابة والوسطى مشيراً إليهما. وما في التفسير مروي عن كبار التابعين: مجاهد وقتادة وابن 


عباس الصاحبي الجليل 


0116 


لكم ٠‏ شافع في من أحيم التوراة 
ل أي خافوا الله وأطيعون 
فيما أبلغكموه عن الله من الأمر 


أني . 
«إنّ لله يق وَربسم 
ا 
و4 : أي إن الله إلهي وإلهكم 
فاعبدوه بحبه وتعظيمه والذلة له. 
« مدا 
وعيادة الله بما شرعه هو الإسلام 
المعير عنه بالصراط لسرا 
أي في شأن عيسى أهو ال الله: أو 
بسع قار 
ابن الله؛ أو ثالث ثلاثة. «إفويل 
برت طَلمُا بن عَذَايِ وي ألبر) . 
أي فويل للذين كفروا بما قالوا في 
عيسى من الكذب والباطل . 
© همل برت إلا العام أن 
اكد بعد وعم ]ا يقتورتج»: 
أي ما ينتظر هؤلاء الأحزاب مع 
إصرارهم على ما قالوه في عيسى إلا 
الساعة أن تأتيهم بغتة فجأة وهم لا 


رط م قر مسيقي» : أي 


0 


يشعرون. 

معنى الآيات : 

بعد أن ذكر تعالى جدل المشركين 
في مكة وفرحهم بالباطل الذي قاله 
ابن الزبعري في شأن الملائكة 


والعزير وعيسى عليهم السلام من 
أنهم في الئار مع من عبدوهم. وبرأ 
تعالى الملائكة والعزير وعيسى لأنهم 
ما أمروا الناس بعيادتهم حتى 
يؤاخذوا بهاء وإنما أمر بعبادتهم 
الشيطان فالشيطان ومن عبدوهم هم 
الذين في النار. وذكر تعالى شرف 
عيسى ومكانته وإنه عبد أنعم عليه 
بالنبوة وجعله مثلاً لمبني إسرائيل 
يستدلون به على قدرة الله تعالى إذ 
خلقه من غير أب كما خلق آدم من 
غير أب ولا أم وإنما خلقه من تراب 
ذكر رسالة عيسى عليه السلام إلى 
بني إسرائيل ليكون ذلك موعظة 
لكفار مكة . 

© نقال تعالى ظاكَلَنَا جَلهَ عسَى 
4" أي جاء بني إسرائيل 
مصحوبا بالبينات هي الإنجيل 
والمعجزات كإحياء الموتى وإبراء 
0 فال 


التوراة وأمور الدين إذًا « تتأ 
اسم ”" أيا بني إسرائيل أي خافوا 
عقابه المترتب على معاصيه 
ل تف فيما أبلغكموه من أ 
ونهي عن الله تعالى . 


2225222221 سكت 

() قال ابن عباس: يريد إحياء الموتى وإبراء الأسقام وخلق الطير والمائدة وغيرها والإخبار بكثير من الغيوب. 

(") أي: اتقوا الشرك ولا تعبدوا إلا الله وحده ومن قال هذا فكيف يكون إلهاً يعبد وهو عبد يعبد ويوحد؟ 

0 ومن اختلافاتهم التي نعيت عليهم اختلاف فرق النصارى من النسطورية والملكية واليعقوبية» اختلفوا في عيسى فقالت النسطورية: 
هو ابن الله وقالت اليعقوبية: هو الله وقالت الملكية: ثالث ثلاثة أحدهم الله. قاله الكلبي وغيره. 

() الجملة مستأئفة استئنافاً بيانياً لما تقدم مما يثير في النفس تساؤلاً فكان الجواب: أن العذاب آت وأهله ما ينظرون إلا الساعة وأهل 
العذاب هم المختلفون من أهل الكتاب والمشركين إذ الجميع ظلموا بالشرك والكفر والتكذيب. والآية تدعوهم إلى التوبة لينجوا 


من العذاب الأليم . 


هن أيسير التفاسير هه 


سس سار 


© <«إنَ نه هْرَ يق وَتدِخُ4 ام 
إلهي وإلهكم لا إله إلا هو قاعبدوه 
بفعل محابه وترك مساخطه حبًا فيه 
وتعظيمًا له ورهبة ورغبة. وقوله: 
«إهلذا صِرْط مُسْتَّقِم» أي هذا الذي 
دعوتكم إليه من اتقاء الله» وطاعة 
رسوله كَكةٌ وعبادته وحده هو الطريق 
المستقيم الذي يفضي بسالكه إلى 
سعادة الدارين. 
لمان تيالى: « تَخمَلكَ 
الأحرات ين ينوم » أي من بين بني 
إسرائيل من يهود ونصارى فقالت 
طائفة من اليهود افتراء أن عيسى ابن 
مريم ابن زنا وأمه بغي وقالوا ساحر. 
وقالالتصضارى: هو الل أو 
ابن الله أو ثالث ثلاثة . قال تعالى : 
مي َرَت ظَلموا ين عَذَايِ يَوَرٍ 
بيه أي مؤلم فتوعدهم الرب 
تعالى بالويل الذي هو وادٍ يسيل في 
جهنم بما يتجمع من صديد فروج 
أهل النار وأبدانهم من دماء وقروح 
وأوساخ وهو عذاب يوم القيامة 
الأليم توعد هؤلاء الظالمين بما قالوا 
في عيسى عبدالله ورسوله عليه 
السلام . 
056 تعالى : هَل“ يروت 
إل امه أي ما ينظرون إلا 
الساعة لأنهم ما تابوا إلى الله ولا 
راجعوا الحق فيما قالوه في عيسى بل 
أصروا: اليهود يصفونه بأخس 


م ااه 


م تفسير سورة الزخرفبيه 


الصفات والتصارى يصفونه بالألوهية 
التي هي حق الله رب عيسى ورب 
العالمين أن تأتيهم بغتة أي فجأة وهم 
لا يشعرون لأنهم مشغولون بالذرة 
والهدرجين والاستعمار والتجارة 
والانغماس في الشهوات كماهو 
واقع ومشاهد اليوم. وصدق الله 
العظيم . 
هداية الآيات: 
-بيان رسالة عيسى إلى بني 

إسرائيل . 1 

؟ -وجوب التقوى لله وطاعة 
الرسول َلك وتوحيد الله في 
عبادته . 

؟ - بيان شؤم الخلاف» وما يجره 
من التوغل في الكفر والفساد. 

؟ - وعيد الله لليهود والنصارى 
الذين لم يدخلوا في الإسلام بالويل 
وهو عذاب يوم أليم. 

شرح الكلمات : 
[الآية: /ل5 ب #ا/ا] 

© «الاملة 
عدر : أي الأحباء يوم إذ تأتيهم 
الساعة بغتة. إل المتّقت» : فإن 


سح ار بر 


يميد بَعَضْهُمْ إبْعَضٍ 





محبتهم تدوم لهم لأنها كانت في الله 
وطاعته . 
09 «يتمباد آ وك عك1 ) 


7 سه الل 


أنم 001 أي 0 
فيقال لهم لا خوف عليكم ولا أنتم 
تحزنون بل تحبرون أي تسرون 
وتكرمون. 

يلات عََهِم ساق ين 
دَهَيِ»: أي يطوف عليهم الملائكة 
بقصاع من ذهب وفيها الطعام 
وأكواب من ذهب فيها الشراب 
اللذيذ. فيه مَا شَنْتهيهِ الْأَنفْسُ 
َتََدُ الَْعمّتٌ»: أي في الجنة ما 
تشتهيه الأنفس تلذدًا به وتلذه الأعين 
نظرًا إليه . 

© «وَيَكَ لَنّدُ ألَى أُورِْسُمُومَا يما 
كُئْرٌ نرت 44#: أي يقال لهم 
وهذه هي الجنة التي أورثكموها الله 
بأعمالكم الصالحة التي هي ثمرة 
إيمانكم الصادق وإخلاصكم 
الكامل. 

معنى الآيات: 

9 ما زال السياق فى ذكر أحد 
الساعة. قال تعالى: ظاالَْحِلَاهُ 





لل-دمس 01 


0 بَعَصْهُرٌ لبَعْضٍ ع إَّ 
موي44 أي إذا جاءت الساعة 
الأخلاء أي الأحباء في الدنيا يوم إِذْ 
تأتي الساعة بعضهم لبعض عدو 
عداء لأنها كانت على معصية الله 
تعالى وقوله إلا المتقين أي الله 
عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه 
فإن مودتهم وخلتهم لا تنقطع لأنها 
كانت محبة في الله وما كان لله دام 
واتصلء وما كان لغير الله انقطع 
وانفصل يناد ربهم : 
2 ساس  )5(‏ ى 4-9-0 ل 
«إيعباد ‏ لا حوف عَكمُ 
اليم" 516 شر عروتج#ة». 
ويصفهم بقوله: 

© َأ مها 4 أي بالقرآن 
وكانوا مسلمين أي منقادين للّه ظاهرًا 
وباطناء ويقول لهم: 

9 «انموا الحَنَةَ أَثْر وأنضفم 
ا 

برت جل 4 أي أنتم وزوجاتكم 
المؤمنات تفرحون وتسرون. 

9 وقوله تعالى: لباك ع4 

بيان لنعيم الجنة الذي ينعمون به وهو 
أنه يطاف : ِ صحاف من 
وهي قصاعء فيها ألذ الطعام 


ذهب 


؛ ذكر القرظبي رواية عن النقاش أن هذه الآبة نزلت في أمية بن خلف الجمحي وعقبة بن أبي معيط كانا خليلين وكان عقبة يجالس 
النبي له فقالت قريش: قد صبأ عقبة» فقال أمية له: وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمداً ولم تتفل في وجهه ففعل عقبة 
عليهما لعائن الله ذلك فنذر النبي َيه قتله فقتله يوم بدر صبراً وقتل أمية في المعركة ففيهم نزلت هذه الآيقء والآبة عامة في كل 


كافر وظالم . 
0 
ضفن 


حمر سير 


د الذي َامَئوأ باينا و 


قرأ نافع والجمهور: يا عبادي4 بالياء بعد الدال وهي ياء المتكلم وقرأ حفص بحذفها تخفيقاً لدلالة اللفظ والسياق عليها. 
دُوي أن المنادي لما 7 يويد لا حرف ع5 لوم تل أنْر طروت )4 يرفع أهل العرصة رؤوسهم فيقول المنادي: 
| ميليبت9)» فيتكس أهل الأديان رؤوسهم إلا المسلمين. 


(5؟ في الصحيحين عن حذيفة أنه سمع رسول الله كْةَ يقول: ١لا‏ تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا 
تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». وفي صحيح مسلم: «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون 
ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون؟. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشأ ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد 


والتكبيرا. 


إن «لانناة ن 


الحم الحَامِسُ وَالعِشْرُونَ 


كاعر ع ومو دمر در 


إن ألْمُجْرمِينَ ف عَذَابِ جم حَنِدون (و) لا يفير عَنْهر وَهمْ 
ذه متدرة 9 رَمَاطلَتهُ ولك وهم ارييس 7 
كييك يض ملكا رَبك ال وكير تدكت (7) لنَد 
حفتك بلي رن كليم ينع كرخرة 12 روات" 
يِذ منيفرة 13 يبون أكاكاتسئ بسكم مهدي 
رشنا دَِمْ بَكْدْبودَ 7ن إن كن يمن ولد 


ل ع بحمع ص مم ل مم سم سنكنى سام ماساء 
العبيين لزل4) سبحن رب السَملوتٍ والأرضٍ رب العرش 


عَنا تك (7©) ترش مَوُْوا لبوأ حي كا باخ 
الى يُوْعَدُودَ (ي) وَهُوَ الى فى السَماه إِلهوَفي لاض 
كَدمموٌ كليم اليا (©) تبر الى لم مك امات 
َالاْضٍ َم يما وعدم يلم ألسَامةِ ويه مجعو 


00 


1:9 يَمِكُ اليس يدموت من مونو التّعَمَة 


مك سات سيرم سس سو سا 


لسع عع مط 


َأَنَأْأَول 


هد لحي وهم يلمت ((2) وَلَبن سَألتَهُم من لمهم 


سُورَةٌ اروف 


الجنة ورث منزل أحد دخل 
النار فهذا أوجه التواردث 


أرواحكم فاستوجبتم 
54 دخولالجنةوإرث 
منازلها. 

وقوله تعالى: لَك 
فيا فتكي" كمه يِنْهًا 
تَأكرن 4 أي يقال لهم 


هذا إكرامًا لهم وإسعادًا. 





امن 


ما ري قر وه 


. 55 عو سار جتتكر 0 زر ل #0 روصب مه 

كه بقكلة © نفو تلت الكل ||| .1 
ع عار باك بد ده سوم لق رقا ب م عله ب جاع هداية الآأيات: 
لا يميد () تست عتم وَل سلما سَرْق بَمَلسودَ 09 





وأشهاه» وأكواب من ذهب أيضًا فيها 
ألذ الشراب والأكواب جمع كوب 
وهو إناء لا عروة له ولا خرطوم ‏ 
حتى يمكن الشرب منه من أي جهة 
من جهاته ‏ وفيها أي في الجنّة ما 
تشتهيه الأنفس من سائر المستلذات» 
وتلذ الأعين من سائر المرئيات ويقال 
لهم لكم ما تشتهون وأنتم فيها 
خالدون لا تخرجون منهاولا 


تموتون فيها. 

وقول تعالى : لوَيَلكَ لَِنّذُ”" 
أي وهذه هي الجنة التي أورثتموها بما 
كنتمتعملونمنالصالحات 
والخيرات» ووجه الوراثة أن الله تعالى 
خلق لكل إنسان منزلين أحدهما في 
الجنة والثاني في النار فكل من دخل 


١‏ - كل خلة يوم القيامة 
تنقطع إلا خلة كانت 
في الله ولله سبحانه 
وتعالى» ولذا ينبغي أن تكون المودة 
في الدنيا لله لا لغيره تعالى. 

"-بيان فضل التقوى وشرف المتقين 
الذين يتقون الشرك والمعاصي . 

'" - بيان أن الرجل يجمع الله بينه 
وبين زوجته المسلمة في الجنة. 

- بيان نعيم أهل الجنة من طعام 
وشراب وسائر المستلذات. 

5 - الإيمان والعمل الصالح سبب 
في دخول الجنة كما أن الشرك 
والمعاصي سبب في دخول النار. 


[الآية: 4/ظ  ]48١0‏ 
© <إنّ اليد فى عدب جَمَمه : 





0 أشار إليها بلام البعد لعلوها وعظيم منازلها وسمو درجاتها. 
() الفاكهة: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الثمار كلها رطبها ويابسهاء وبائعها يقال له: الفاكهاني. 


م أيسر التفاسير لله 


أي إن الذين أجرموا على أنفسهم 
بالشرك والمعاصي في جهنم خالدون 
لا يخرجون ولا يموتون. 

© طلا ينلد عَنْهْرَ وهم فيه 
مسن 4 : أي لا يخفف عنهم 
العذاب وهم فيه ساكتون سكوت 
يأ 


ان * 

© «وتادنا يليك لِِفْضٍ عَلََا ربك 4 : 
أي ونادوا مالا خازن النار قائلين له 
ليمتنا ربك. ظثَالَ إِنَيٌ كوت 
أي أجابهم بعد ألف سنة مضت على 
دعوتهم بقوله إنكم ماكثون أي 
قيمون فى عذاب جهثم دائمًا. 
كيموك في 0 7 عر ع برس د سر سه سه 
© «لتذ يتك بلي وَلكنّ أكنخ 
لحن كَرِمَُ + »: أي علة بقائكم أنا 
جتناكم بالحق على لسان رسولنا كَل 
والحق التوحيد وعبادة الله بما شرع 
فكره أكثركم الحق. 

< روا تنا ينا مثو جة» : 
أي أحكموافي الكيد للنبي 
محمد كه فإنا محكمون كيدنا في 


إهلا 

© «نننا دَيْم يكتبة»: أي 
وملائكتنا من الحفظة يكتبون ما 
يسرون وما يعلنون. 

معنى الآيات : 

 )©9‏ © لما ذكر ثعالى الجنة 
ونعيمها ذكر في هذه الآيات النار 
وعذابها وهذا هو الترغيب 
والترهيب الذي امتاز به أسلوب 
القرآن فى الدعوة إلى الله تعالى 
وهداية الخلق إلى الإصلاح. قال 





0 تفسيرسورة الزخرف به 


تعالى: ظإِنَّ ألْمُجْرِمِنَ4”' أي الذين 
أجرموا على أنفسهم فأفسدوها 
بالشرك والمعاصى هؤلاء #فى عَدَابِ 
جَهَم يذو لا ينل عَنْهْز» 
العذاب أي لا يخفف وهم فيه أي 
في العذاب مبلسون أي ساكتون 
آيسون قانطون. 

© وقال تعالى: «وَبًا طَلَنتهُمْ4 في 
تعذيبنا لهم بهذا العذاب #ولكن كنأ 


ععر م 


3 الام 4 حيث دسوا أنفسهم 
© رقرله تعالى : موادا يمك 


)١(‏ رمم رو 


فض علدا رَبك » يخبر تعالى أن 
أصحاب ذلك العذاب الدائم الذي لا 
يفتر فيخفف نادوا مالكا خازن النار 
وقالوا له ليمتنا ربك فنستريح من 
العذاب. فأجابهم مالك بعد ألف"" 
سنة قائلاً قال أي ربي إنكم ماكثون 
أي في عذاب جهنمء وعلّل لهذا 
الحكم بالمكث أبداً فقال: 

نقد يتك بلق أي أرسلدا 
إليكم رسولنا مَلهُ بالحق يدعوكم إليه 
وهو الإيمان والعمل الصالح المزكي 





للنفوس فكره أكثركم'”'' ذلك فلم 
تؤمنوا ولم تعملوا صالحا مؤثرين 
شهوات الدنيا على الآخرة فمتم على 
(©) وقوله تعالى: ج1" أزئنا رآ 
قن مبئكَ 4# أي بل أبرم هؤلاء 
المشركون أمراً يكيدون فيه 
للرسول يله ودعوته فإن فعلوا ذلك 
لهم بتعذيبهم وإبطال ما أحكموه من 
الكيد للرسول مَْةُ ودعوته. 

© رقوله: أ يبر آنا لا متيع 
يِرَّهُمْ مَبونهُمْ :4 نسمع ذلك 
ورسلنا وهم الحفظة لديهم يكتبون ما 
يقولون سرا وجهرا. روي أن ثلاثة 
نفر قالوا وهم تحت أستار الكعبة 
الثاني إن كان يسمع إذا أعلنتم فإنه 
يسمع إذا أسررتم فنزلت رام مسبو مون 
أ ا مَْمَعُ 7 02 وس هد :43 أي 


نسمع سرهم ونجواهم. 








فنك 2 


هداية الآيات: 

١‏ - بيان عقوبة الإجرام على النقفس 
بالشرك والمعاصي. 

؟ - عذاب الآآخرة لا يطاق ولا 
يقادر قدره يدل عليه طليهم الموت 
ليستريحوا منه وما هم بميتين. 

" - أكبر عامل من عوامل كراهية 
الحق حب الدنيا والشهوات البهيمية 
في الأكل والشراب والتكاح هذه التي 
تُكرّه إلى صاحبها الدين وشرائعه التي 
قد تقيد من الإسراف في ذلك. 0 


[الآية: 4١‏ - هم] 
1-7 ع سم لمءس ‏ معفو 5 
موقل إن كان لِلتَممن ولد »: أي 
قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين 
الزاعمين أن الملائكة بنات الله إن 

: 7 مور 6 ير 

كان للرحمن ولد فرضا. عوفانا أول 
لْعبِدِينَ © : أي فأنا أول من يعبذله 
تعظيماً لله وإجلالاً ولكن لا ولد له 
فلا عبادة إذا لغيره . 

202 
رب ألسَمواتِ # : أي تنرّه 
وتقدس. هعَنَ ص4 : أي عما 
يصغون به الله تعالى من أن له ولداً 
وشركاء. 


() الجملة مستأنفة اسععنافياً بيانياً لأن سائلاً بعد أن علم بحال أهل الإيمان والتقوى يسأل عن حال أهل الإجرام فأجيب ب: #إنَّ 


روي 4 إلخ. . 


(0) قال ابن مسعود وأبو الدرداء: قرأ النبي كله : «ونادوا يا مال4 أي: رخم الاسم المنادى بحذف الحرف الأخير منه وهو شائع في 
كلام العرب فيقال في مالك: يا مال وفي حارث يا حار وفي خاطمة يا فاطم قال الشاعر: 


ياحار لا أرئكينَ منكمبلاهسية 


وقال آخر: 


أفاطم مهلا بعض هذاالتدلل 


روى هذا الترمذي وهناك رواية أخرى في ذكر المدة التي يجابون بعدها. 
(5) الذين كرهوا الحق هم الرؤساء حفاظاً على مراكزهم وأما الأتباع فلم يكرهوا الحق ولكن اتبعوا الرؤساء فماتوا على الشرك والكفر 


فدخلوا الثار معهم 


لمي يلقها سوقة قبلي ولااملك 


(5) طأر4 المنقطعة تفسر ببل للإضراب الانتقالي» والاستفهام محذوف الأداة تخفيفاً أي: أأبرموا أمراً والاستفهام تقريري والمراد 
بالأمر ما يبيتونه من مكر بالرسول كيد وأجمعوا عليه وهو قتله كه وذلك في دار الندوة فأبرم الله أمراً فأهلكهم في بدر. 
9) السر: ما يسرونه في أنفسهم من وسائل المكر بالنبي كَلْهُ والنجوى ما يتناجون به بيئهم في ذلك بحديث خفي. 


اه 


اتركهم يا رسولنا يخوضوا في باطلهم 
ويلعبوا في دنياهم . ْ 

يئر الى فى الكماء 41 : 
أي معبود في السماء. َف الأ 
إلَذّ4: أي ومعبود في الأرض. 
جريارََ الى لَه ملك التَمرْت» : 
أي .تعاظم وجل جلال الذي له ملك 
السموات. لرَمِندم يم الكاقق» : 
أي عنده علم وقت مجيئها. 


معنى الآيات : 

() سبق أن بككت تعالى المشركين 
في دعواهم أن الملائكة بنات الله 
وتوعدهم بالعذاب على قولهم 
الباطل وهنا قال لرسوله محمد وَل 
قل لهم إن كان للرحمن”'' ولد كما 
تفترون فرضًا وتقديرًا فأنا أول 
العابدين له" ؛ ولكن لم يكن 
للرحمن ولد. فلم أكن لأعبد 
غير الله تعالى» هذا ما دل عليه قوله 


مو 52 


تعالى: #ثْلَ إن كَنَ ِليّمَانٍ ولد دنأ 
أو العيدت 4# 4 . 

وقوله: ظسْبَحنَ رب التَموتِ 
َآلارضٍ رَتِ الْمَرْشٍ عَما يثرن » 
نرّه تعالى نفسه وقدسها وهورب 
السموات والأرض ورب العرش أي 


مالك ذلك كله وسلطائه عليه جميعه 





عما يصفه المشركون به من.أن له 
ولدّا وشركاء. 

© وهنا قال تعالى لرسوله كَل إذا 
أصروا على باطلهم من الشرك 
والعذاب على الله والافتراء عليه 
فذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا 
في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي 
يوعدون وهو يوم عذابهم المعد لهم 
وذلك يوم القيامة . 

وقوله تعالى: 9دَمُرٌ الى في 
لما ِل وف الَْرشٍ 45 أي معبود 
في السماء ومعبود في الأرض أي 
معظم غاية التعظيم؛ ومحبوب غاية 
الحب ومتذلل له غاية الذل في 
الأرض والسماء وهو الحكيم قي 
صنعه وتدبيره العليم بأحوال خلقه 
فهل مثله تعالى يفتقر إلى زوجة وولد 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

9©) رقوله: «ريارَة”" الى لم ملك 
َلسَمَوتِ وَالأَرضٍ وما يِْنَهُمَا وَعِندَمٌ عِلَمْ 
أَلسَامَةِ مَإِلََهِ ُجَعْورت غ48 أي تعاظم 
وجل جلاله وعظم سلطانه الذي له 
مأك السّمَوت وَالْأَرضٍ وَمَا يََتَهُمَا4 والدنيا 
والآخرة» وعنده علم الساعة وإليه 
ترجعون أن يكون له ولد ولم تكن له 
صاحبة ؛ وهو على كل شيء قدير . 
هداية الآيات: 

١‏ مشروعية التلطف في الخطاب 
والتنزل مع المخاطب لإقامة الحجة 





ع,أيسر التفاسير 0 


عليه كقوله تعالى: ©وَإَآً أو إِيَاَكُمْ 
مَل هُدّى أَوْ في صَلَلٍ مييق وكما 
هنا قل إِنْ كان للرحمْن ولد من باب 
الفرض والتقدير فأنا أول العابدين له 
ولكن لا ولد له فلا أعبد غيره 
سبحانه وتعالى . 

؟ - تهديد المشركين بعذاب يوم 
القيامة . 

" - إقامة البراهين على بطلان نسبة 
الولد إلى الله تعالى. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 85م - 495] 
© «زة ينيك الت يتغرت»: 
أي يعبدونهم. #من دون » : أي من 
دون الله. #الشَّمْعَة4: أي لأحد. 
«إلا من كيد يِآلْحَيّ4: أي لكن الذي 
شهد بالحق فوحد الله تعالى على 
علم هذا الذي تناله شفاعة الملائكة 
والأنبياء. 
© جتن يقتئ4: أي كيف 
يصرفون عن الحق بعد معرفته. 
09 تَتِبيه.4: أي قول النبي عله 
يارب إن هؤلاء. 
© <تاسْتخ عَنبمْ4: أي أعرض 
عنهم. مدَكُلْ سكم سَرْتَ4: أي أمري 
سلام منكمء فسوف تعلمون عاقبة 
كف ركم . 


)١(‏ يُروى عن ابن عياس والحسن والسدي: أن #إن# ليست شرطية وهي نافية بمعنى ما وتقدير الكلام: ما كان للرحمن ولد. وهنا 
تم الكلام ثم قال: #فأتأ وَل الْمَيدنَ» وهذا الرأي ضعيف ويتنافى مع السياق وما في التفسير هو الصواب. 

(5) له أي؛ لذلك الولد لأن تعظيم الولد تعظيم للوالد إلا أنه لا ولد له ولا ينبغي له لِعِنَاهُ المطلق. 

() تعاظم وتسامى عما يصفه به المشركون من الشريك والصاحبة والولد. و طرَيَارَة#: هو خبر لفظا وإنشاء معنى» إذ هو لفظ أريد 


به المدح العظيم لذي الخير العظيم .. 


8 


0 تفسير سورة الزخرف))© 


معنى الآيات : 
لما أعلم تعالى في الآية 
السابقة أن رجوع الناس إليه يوم 
القيامة» وكان المشركون يزعمون أن 
آلهتهم من الملائكة وغيرها تشفع 
لهم يوم القيامة واتخذوا هذا ذريعة 
لعبادتهم فأعلمهم تعالى في هذه 
الآية (45) أن من يدعونهم بمعنى 
يعبدونهم من الأصنام والملائكة 
وغيرهم”'' من دون الله لا يملكون 
الشفاعة لأحدء فالله وحده هو الذي 
يملك الشفاعة ويُعطيها لمن يشاء 
هذا معنى قوله تعالى: #وَلَا يَمْلِكُ 
لزت يتعُرت من دونه التَمْعتَ» 
وقوله تعالى: «اإِلَّا من مهد بالْحَقّ 
هُمْ يَنْتئن '» أي استعنى الله 
على أن من شهد بالق أي أن ل 
إله إلا الله. وهو يعلم ذلك علمًا 
يقيئًا فهذا قد يشفع له الملائكة أو 
الأنبياء فقال عز وجل: إل م 


سير ١س‏ سا سس رس سس سير سمي 


شيد بالحيَ وهم يَسَلْمُون» بقلوبهم ما 





شهدوا به بألسنتهم فالموحدون 
تنالهم الشفاعة بإذن الله تعالى. 

© وقوله تعالى: #اوَلَين 
سَالتهُم4 أي ولئن سألت هؤلاء 
المشركين من خلقهم لأجابوك 
قائلين الله. فسبحان الله كيف 
يقرون بتوحيد الربوبية وينكرون 
توحيد العبادة فلذا قال تعالى: 
«ق '' :ث4 أي كيف يصرفون 
عن الحق بعد معرفته يعرفون 
أن الله هو الخالق لهم ويعبدون 
غيره ويتركون عبادته. 

- وقوله: مويله 7 
َرَت إِنَّ حَزُلة عَم 1 يون » 
أي ويعلم تعالى قيل رسوله كك 
وشكواه وهي يا رب إن هؤلاء 
قوم لا يؤمنون لما شاهد من 
عنادهم وتصلبهم شكاهم إلى ربه 
تعالى بأمره ربه عرز د وجل أن 


يلقاه منهم من شدة و: وعنت وأن 


يقول لهم سلام وهو سلام متا 





الى مثل عيسى والعزير. 





0 


لا سلام تحية وتعظيم أي قل م 
أمري سلام. فسوف تعلمون 
عاقبة هذا الإصرار على الكفر 
والتكذيب فكان هذا منه تهديدًا 
لهم بذِكر ما ينتظرهم من أليم 
العذاب إن ماتوا على كفرهم. 


هداية الآيات: 
- لا يملك الشفاعة يوم القيامة 

أحد إلا الله تعالى فمن أذن له 
شفع ومن لم يأذن له لا يشفعء 
ولا يُشَفْعُ إلا لأهل التوحيد خاصة 
أما أهل الشرك والكفر فلا شفاعة 
لهم . 

؟ - مشركو العرب على عهد النبوة 
موحدون في الربوبية مشركون في 
العبادة . 

" - مشروعية الصفح والتجاوز عند 
العجز عن إقامة الحدود وإعلاء 
كلمة الله تعالى. 

1 15 


(') وهم يعلمون الجملة حالية وفي هذا دليل على أن من ثم يفهم معنى لا إله إلا الله ويقولها لا تنفعه ولا ينال بها الشفاعة يوم 
القيامة إذ لا بد من فهمه ماذا نفى وماذا أثبت ولذا إيمان المقلد اختلف في صحته أهل العلم. 
7 أنى: اسم استفهام عن المكان فمحله نصب على الظرفية أي: إلى أي مكان يصرفون؟ وماضي يؤفكون أفك يأفك أنكًا على وزن 


ضرب يضرب ضربّاء وأفكه كضربه. 


(9) هذا على قراءة نافع وهي نصب (قيله) أما على قراءة حفص: 8« فيه » مجرور عطفًا على قوله: تعد عِلْم الكاقق» 
قيله يعود إلى النبي 5 إذ هو القائل: «يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» لطول ما دعاهم وهم معرضون عن الحق مصرون 


على الكفر. 


لك مثل هذا (فاصفح وقل سلام) منسوخ بآيات القتال التي نزلت بالمدينة النبوية بعد الهجرة. 
(1) قرأ نافع : #تعلمون# بالتاء وقرأ حفص والجمهور: 8 بَتْلَمودَ» بالياء فالأول: مما أمر الله تعالى رسوله تل أن يقوله للمشركين» 
والثاني: على أنه وعد من الله تعالى لرسوله كك بأنه ينتقم من المكذبين. 


0 


الججزء الحَايسُ وَالِشْرُونَ 


شورَةٌ الدَّحَانِ 





مات قر الرحيم 
م عنم د ادر ممت اوم و زمه 
حم (رل) والكتب اين ((و)) إِنَا أنزلشة فى ليله 
صدع م سلدع ا لم 0 2 
ياست 2 ها فرك كل أن عكر 9 
عم رء لع م مومع رس رع كه صر كج 
ماين عسوا نا كا مُرْسِرِينَ (وي) رَحْمَة من ريك إن هر 


ل 


سرع سه ار دلي 


آلسَمِيعٌ للم (9) رت لسوت وَالارَضٍ وَمَا ينها 
إن كُسْر تُوقبيس 7 لا لَه إلَاهْرَ مي رئيس رفك 





م 97 اا جاتكمر رج برس ا شاه موس 
َب سبكم الأرّت 2)) بل هُْ فى مَل يَلْمَبُوب 
جك 1 + لمر وق ]| وسار عل م ل م لاع 
©© نرت بَومَ تأ السّمآه يدام يبن () يَعْتَى 
كك ل بس سه ورد سو - ري ماسه 
آَلنّاسٌ هَندًا عَدَابُ ليم 9 رَيَنَا ْيِف عَنَا الْعداب 
32 ع جحتكر 6ه اروم ساد لددء رم لو دم بر حجنت 
نَامْزسيونَ © نَم أل كا وقد جاء هم رسو نين 7 
عي مس معو لاصخ و رداق 2م 001 موري ماصع 
ممموَوا عه وَمَاوأ مع يوب( نا كَاشِهُواالْمَداب لا 
وصقر رمه و ب جتكم عد مه 0 
نك علوت (02) بوم تش البطكَة لكر إن مون 


ع لي عر 


# وَلتَّد َنَا لهم عَم ورعَوَت> وهم رَسول 


أي يفصل كل أمر محكم 
من الآجال والأرزاق 
0 . 3 
#أمرا من عِنيئاً #: 
أي فيها في ليلة القدر 
من عندنا أي أمرنا بذلك 
أمرًا من عندنا. 7 
© 4 4 


ريدج يَحمةٌ تن ريد : 


محمدًا ومن قبله رحمة من 
الأمم والشعوب. إِنَم هو 











القرآن المظهر للحلال والحرام في 
الأقوال والأعمال والاعتقادات. 

© (إنا أترلتة فى بََوَ مُسركو4 : 
أي في ليلة القدر من رمضان. 


2 جنها برَكُ كل أثر عكبر ج#» : 


2 ا 1 روي“ ب سد مر 3 احا 


أَلسَّمِيمٌ لْعلِيم » : أي 
السميع لأصوات مخلوقاته 
0 
© «إد كم مُريَندَ»: أي بأنه 
برسوله واعبدوه وحده. 

9 «بل م فى كَكِ بَلمَبُوت + » : 
من ريوبية الله تعالى لخلقه واإلا 
لعبدوه وأطاعوه بل هم في شك 
يلعبون بالأقوال والأفعال لا يقين لهم 
في ربوبية الله تعالى وإنما هم مقلدون 
لآبائهم في ذلك . 


معنى الآيات : 

يع م (1) 
9 قوله تعالى: «إحدج» 
هذا أحد الحروف المقطعة وهو من 
المتشابه الذي يموض فهم معناه إلى 
منزله فيقول: المؤمن: الله أعلم 





م أيسر التفاسير كه 


بمراده به» وقد ذكرنا له فائدتين 
جليلتين تقدمتا غيرما مرة الأولى: أنه 
لما كان المشركون يمنعون سماع 
القرآن خشية التأثر به جاءت هذه 
الفواتح بصيغة لم تعهدها العرب في 
لغتها فكان إذا قرأ القارىء رافعًا 
صوته مادا به هذه الحروف يستوقف 
السامع ويضطره إلى أن يسمع فإذا 
سمع تأثر واهتدى غالبّاء وأعظم 
بهذه الفائدة من فائدة» والثانية: أنه 
لما ادعى العرب أن القرآن ليس وحيًا 
إلهيّا وإنما هو شعر أو سحر أو قول 
الكهان أو أساطير تحذاهم الله تعالى 
بالإتيان بمثله فعجزوا فتحدأهم بعشر 
سور فعجزوا فتحداهم بسورة 
فعجزوا فأعلمهم أن هذا المعجز إنما 
هو مؤلف من مثل هذه الحروف حم 
طُْسَم آلم فألفوا نظيره فعجزوا فقامت 
عليهم الحجة لعجزهم وتقرر أن 
القرآن الكريم كلام الله ووحيه أوحاه 
إلى رسولهء ويؤكد هذه الفائدة أنه 
غالبًا إذا ذكرت هذه الحروف في 
فواتح السور يذكر القرآن بعدها نحو 
طس تلك آيات القرآن» حم والكتاب 
المبينء» آلم تلك آيات الكتاب 


الحكيم . 

© قوله تعالى: طوَالكتبٍ 
لْمْوِنِجي» هذا قسم أقسم الله تعالى 
بالقرآن تنويهًا بشأنه ولله أن يقسم بما 
يشاء فلا حجر عليه وإنما الحجر 
على الإنسان أن يحلف بغير ربه 
عز وجلء» والمراد من الكتاب المبين 
المقسم به القرآن العظيم . 


رقوله: إل لل أي القرآن 


(') ورد في فضل هذه السورة عدة أحاديث ضعيفة ولكثرتها قد ترتفع إلى درجة الحسن منها: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يله يقول: «من قرأ حم الدخان ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له بِيئًا في الجنة؛. 











من تفسير سورة الدخان /41 


«فى لَْوْ يرك أي كثيرة البركة 
والخير وهي ليلة 0 3 والتي هي 
خير من ألف شهر. وقوله: #إنَا كا 
مَنِذِرِنَ4: ولذلك أرسلنا الرسول 
وأنزلنا القرآن لننذر الناس عذاب يوم 
القيامة حيث لا ينجي منه إلا الإيمان 
والعمل الصالحء ولا يعرفان إلا 
بالوحي فكان لا بد من الرسول الذي 
يوحى إليه ولا بد من الوحي الحامل 
لبيان الإيمان وأنواع العمل الصالح . 
9©) وقوله افا بُْرَتُ عل أمْرِ 
كر » أي في تلك الليلة المباركة 


الكون يؤخذ ذلك من كتاب المقادير 
فيفصل عنه وينفذ خلال السنة من 
الموت والحياة والغنى والفقرا 
والصحة والمرض والتولية والعزل 
فكل أحداث تلك السئة تفصل من 
اللوح المحفوظ ليتم إحدائها في تلك 
السنة حتى إن الرجل ليتزوج و يو 
له وهو في عداد من يموت فلا ند 
السنة إلا وقد مات. 

© وقوله: «أمرا ين(" عنيلاً اذ 
كا مُرْسِنَ 4 أي كان ذلك أمرًا 
عندنا أمرنا به. 

وقوله: إنا كنا مرسلين» أي الر 



















محمدًا فمن قبله من الرسل رحمة 
من ربك بالناس المرسل إليهم إنه هو 
السميع لأقوالهم وأصواتهم العليم 
بحاجاتهمء فكان إرسال الرسل 
رحمة من ربك أيها الرسول فاحمده 
واشكره فإنه أهل الحمد والثناء. 
9 وقول رب لسوت والارض 
كَمَا ييَجُمَاك أي خالق ومالك 
السموات والأرض وما بينهما إن 
كنتم موقئين» أي بأنه رب السموات 
والأرض وما بينهما فاعبدوه وحده 
فإنه لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم 
ورب آباتكم الأولين. 

اي وقوله تعالى: بل مُمْ فى بكٍ 
يَلْمَمُورتَ 4 * دال على أن قرايهم 
بأن الله رب السموات ورب الخلق 
عندما يسألون لم يكن عن يقين إذ لو 
كان على يقين لما أنكروا توحيد الله 
وكفروا به إِذًا فهم في شك يلعبون 
بالأقوال فقط كما يلعبون بالأفعال» 
لا يقين لهم في ربوبيته تعالى وإنما 
هم مقلدون لاباتهم في ذلك. 
هداية الآيات : 

١‏ - بيان فضل ليلة القدر"" وأنها 
في رمضان. 

؟ - تقرير عقيدة القضاء والقد 
وإثبات اللوح المحفوظ . 


ل تاكن 


إرسال الرسل رحمة من الله 
بعباده» فلم يكن زمن الفترة وأهلها 
أفضل من زمن الوحي. 

؛ - لم يكن إفراد المشركين بربوبية الله 
تعالى لخلقه عن علم يقيني بل هم 
مقلدون فيه فلذا لم يحملهم على 


توحيد الله في عبادته» وهذا شأن كل 


علم أو معتقد ضعيف . 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]١15- ٠١‏ 
#تنيين4 : أي انتظر. 
ليِدٌحَانٍ مُبينِ4: أي هو ما كان يراه 
الرجل من قريش لشدة الجوع بين 
السماء والأرض من دخان. 
© «يَعَتى ألنَاسّ4: أي يغشى 
أبصارهم من شدة الجهد الناتجح عن 
الجوع الشديد. 
«ِرَبنَا امف عَنَا الْعَدّاب»: 
أي يا ربنا إن كشفت عنا العذاب آمنا 
000 
9 «أنَّ كم ألرَدي4: أي من أي 
وتجه ل انكر ولس أنه قد 
جاءهم رسول مبين فتولوا عنه وقالوا 
معلم مجنول. 
© م : أي أنه يعلمه 
القرآن بشر مجئون أي مختلط عليه 
أمره غير مدرك لما يقول. 


)١(‏ شاهده قوله تعالى: #إنَّآ أَنرَلتَهُ فى لَلَهِ القَدَر» وقوله: ©كَمَرُ رَمَصَانَ آلَذِئ أُنزل هبه الْمُرْءَاكُ4 حيث ابتدأ نزوله في غار حراء في 
شهر رمضان وجائز أن يكون نزل كله في ليلة القدر من أم الكتاب إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل منجمًا فتمّ نزوله خلال 


ثلاث وعشرين سلة. 


(؟) نصب أمرًا من عندنا على الحال» والأمر الحكيم: المشتمل على الحكمة ورحمة: مفعول لأجله من إنا كنا مرسلين. 
إفيف رويت آثار وأحاديث يزعم أصحابها أن الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان وردها أهل العلم قال ابن العربي : ومن قال إنها 


ليلة النصف من شعبان هو باطل أن الله تعالى قال في كتابه الصادق القاطع : مر رَ رَمَسََان لد أُنزِلٌ نه آلُْرْءَانُ4 فنص على 
أن ميقات نزوله في رمضان ثم عيّن زمان من الليل هاهنا بقوله: #فى آله مبثر تكة4 فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفرية 
على الله. وليس في ليلة النصف من شعبان حديث واحد يعول عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها فلا تلتفتوا إليها. 


الكفر والجحود. 

«الطكة الكر4: أي 
الأخذة القوية التي أخذناهم بها يوم 
بدر حيث قتلوا وأسروا. 
معنى الآيات: 

9 قوله تعالبى: لريب 20 
الآية نزلت بعد أن دعا 
رسول الله كَل على قريش يوم كثر 
استهزاؤهم به وسخريتهم منه وبما 
جاء به من الدين الحق فقال اللهم 


فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 
يغشى الناس هذا عذاب أليمء 
واستجاب تعالى لرسوله وأصاب 
قريشًا بقحط وجدب ماتت فيه 
مواشيهم وأصابهم جوع أكلوا فيه 
العهن'' وشربوا فيه الدم» وكان 
الرجل يرفع رأسه إلى السماء فلا 
يرى إلا دخان يغشى بصره من 


شلة الجوع. حتى ضرعوا إلى الله 
ويعثوا إلى الرسول يطلبون منه أن 





يدعو الله تعالى أن يرفع عنهم هذا 
© - ©) «تين ين تق العمة 


يِدّحَانٍ مين د يَعْثَ يَعْتَى ألنَّاسٌ هذا 
عاك #2 كي اين عا 


لْعَدَابََ إن مَؤَمُون 4 4 أي برسولك 
وبما جاء به من الهدى والدين 
ل 

[) وقوله تعالى: أن 
و 0 قد جم مول مم 
تلا عَنْهُ وَمَالُوا ممَكك يون :4 أي 
ومن أين يأتيهم التذكر فينيبوا إلى 
ربهم ويسلموا له والحال أنه قد 
جاء رسول مبين للحق مظهر له 
فعرفوه أنه رسول حق وصدق ثم 
تولوا عنه أي أعرضوا عنه وعما جاء 
به وقالوا معلم أي”*' هو رجل يعلمه 


غيره الذي يقوله ولم يكن رسولاً 


وقالوا مجنون فلذا تذكرهم وتوبتهم 
مستبعدة جذًا. اوقوله تعالى: ظإنَ 
كَسِفْا الْمَدَابِ كَليلًا ك2 عدوت + » 
وفعلا كشف الله عنهم عذاب 
المخمصة ونزل الغيث بديارهم 
وسعدت بلادهم بعد شقاء دام سبع 
سنوات» وعادوا إلى الشرك وحرب 





)١(‏ ارتقب معناه: انتظر يا وسولنا بوم كأقٍ الكم» إلخ. 
يصبغ بالدم ويشوى ويؤكل لشدة الجوع الذي أصابهم . 


أيسر التفاسير )اه 


الإسلام والمسلمين. 
39 وقوله تعالى: ظبَوم بَلِشُ 
ابتاك الكبية إن متئىن 8 
أي وارتقب يا رسولنا يوم نيطش 
البطشة الكبرى إنا منتقمون»ء وكان 
ذلك ببدر حيث انتقم الله منهم فقتل 
رجالهم بل صناديدهم وأسر من أسر 
منهمء وكانت بطشة لم تعرفها قريش 
قط . 
هداية الآيات: 

١‏ صدق وعد الله لرسوله 
واستجابة دعائه كلئة. 

الإيمان عند معاينة العذاب لا 
يجدي ولا يتمع . 
بيان ما قابلت به قريش دعوة 
الإسلام من جحود وكفران. 

؛ ‏ إخبار القرآن بالغيب وصدقه في 
ذلك آية أنه وحي الله وكلامه تعالى. 


له لا -:؟] 
0ه أن ولقد اختبرنا قبلهم 
أي قبل كفار قريش قوم فرعون من 


. وقيل: ارتقب معناه: احفظ لأن الرقيب يطلق على الحافظ . 


زفرق لا منافاة بين هذا الدخان الثابت بالقرآن والسئة؛ وبين الدخان الذي هو من أشراط الساعة والثابت بالسنة الصحيحة فى حديث 
مسلم وهو أنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن 
مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن 


(4) طأنَّ4 اسم استفهام. الأصل أنه يستفهم 


أي منتقمون يوم البطش. 


به عن المكان ويتوسع فيه فيستفهم به عن الحال كما هي هنا والاستفهام هنا إنكاري أي 
كيف يتذكرون وهم في شك يلعبون؟! وجملة وقد جاءهم رسول حالية فهي في محل نصب. 

(5) أي لم يكتفوا بالإعراض بل زادوا عليه الافتراء والسب إذ قالوا معلم مجنون. 

(5) يقال: انتقم منه أي عاقبه والنقمة بالكسر والفتح والجمع نقم كعنب ونقمات ككلمات والظرف 8يْوُم4 متعلق بجملة #إنَا سَُقِمُونَ » 


0 


سُورَةٌ الدّحَانِ 





© تفسير سورة الدخان/!© 
الججرْء السَامِسٌ وَالعِشْدُونَ 

«واتره الحَرَ 
َهْرَّ: أي وإذا اجتزت 
أنت وقومك البحر 
فاتركه رهوًا ساكنًا كما 


الأقباط . لوبهم رَسُولُ كرغ : 
أي موسى بن عمران صلوات الله 
عليه وسلامه. 

«آن أَثنا إِكَ ماد أئه: أي 
ادفعوا إلي عباد الله بني إسرائيل 
وأرسلوهم معي. إن ل سول 
أبن »: أي إني رسول الله إليكم 
أمين على وحيه ورسالته. 

#يَأن لا هلوا عل س4 : أي 
وبأن لا تطغوا على الله فتكفروا به 
وتعصوه. طإِفْه ليك سلطّن مبنِ: 
أي بحجة واضحة تدل على صدقي 
في رسالتي وما أطالبكم به. 1 

وق عُدْتُ برَنِ ربيخ أن 


بق كنهك أ يموت )ولد أ ل تمد (7©) مدعا 
تتتخون (2) راترلد البحر وخر تيم جدة مرو © كر 
تين جلت مو (3) مَمْدُع مكار كير (©) ود 
كثوا فيا مهن 2)) كيك انها رما لحرن (02) 
َمَا كك عَم لكمَآه ارس وما كاثوأ مطرد © كَلمَد 


هو حين دخلته مع بني 
8 جرم عابر 
4-4 عا كي . + 33 ٠.‏ 
مُعْرَووْنَ4 : أي إن فرعون 
702 5 م و 
وقومّه جند والله مغرقهم | | | مايق إنرهيل يت الْعَداِ المهين (2) من وموس إِنَمُ 
في البحر. د ءَِا ين شري 7 وَلَمَدِ ميتم عق ملي عَكَ 
عيبن ©) وَمَلتَهُم ين الت مَا د بلكوا يت 
موده رع 2 اساي سس عمس م4 د 
إن حتولك لَفُوبْوتَ 7©) إن حى إِلَا مويَننا الأول وما 
مع وا ص لحر 1د ارده 50 رام جختعر درم 
عن بمنشرم 6 كيدان ككش سرود( أَشم 
حَهْ آمهم نيع دالت ين ميم أملككم يتلم كفا مين 
جم سس سا 6 ل ع ل سس سه سس معسووس و 2 
69 يماعلا الكو وَالْرْسَ وَمَا يتما ليرت (2) 


لمع م 


ما حَلَفتهُمَآ إلا ألََنّ وَلكنّ أسخر لا بسكن 9©) 


9 قوله تعالى: 


#ولئد 3ت هذا 








شروع في قصة موسى 
مع فرعون لوجود تشابه 











حقو 


مون 4 : أي وإني قد اعتصمت 
سربي وربكم واستجرت به أن 
ثر جموني . 

«وإن ل مها لى نامرون » : 
أي إن لم تصدقوني فيما جئتكم به 
فخلوا سبيلي واتركوني. 

© «اندمًا بَيّهُْ4: أي فلما كذبه 
فرعون وقومه وهموا بقتله نادى ربه 


يارب. 3 مزل شو رسو : أي 


إن هؤلاء قوم مجرمون بالكفر 
والظلم . 

تر يباك للا نكم 
تبون 4 : أي فأجابه ربه بأن قال 
له فأسر بعبادي أي بني إسرائيل ليلا 
إن فرعون وجنده متبعوكم ليردوكم . 





بين أكابر مجرمي قريش 
وبين فرعون في ظلمه 
وعلوّه. والقصد تسلية 
الرسول وَل وتخفيف ألمه النفسي 
من جرَاء ما يلاقي من أكابر مجرمي 
قريش في مكة فقال تعالى: #وَلْمَدْ 
َنَنَا مَْلَهُمْ4 أي قبل كفار قريش قوم 
فرعون من القبط وجاءهم رسول 
كريم أي على ربه وعلى قومه من 
بني إسرائيل هو موسى بن عمران 
عليه السلام. 

9©- 69 <أن أذوأ» أي بأن أدوا أي 
ادفعوا لإِكَ يِبَاد أنه بني إسرائيل 
وأرسلوهم معي إل لك مول ين 
على رسالتي صادق في قولي؛ وبأن 
طلا مَلوا عل لله أي بأن لاتطهوا 











12 


على الله فتكقروا به وتعصوه فيما 
يأمركم به وينهاكم عنه. ©#إِيْه يكم 
بلطن مين 44# أي بيحجة بينة 
واضحة على صحة ما أطالبكم به. 

وق عدت" بِرَقِ وَرَيَكدُ4 أي 


عر 


استجرت وتحصئنت أن مَوْن جلإة »# 
بأقوالكم أو أعمالكه”” . 

طون ل 4 أي لم تصدقوا 
بما جنتكم به فاعتزلون . 

و ولما أبوا إلا أذاه وأرادوا قله دعا 
ربه قائلً رب طَّ هولخ وم رِمُونَ 18 4 
كفرة ظلمة يعني فرعون وملأه. 

فأوحى إليه ربه تعالى 
«تآمر”*' ببَاى» أي بني إسرائيل إذ 


)١(‏ َتنك بمعنى ابتلينا وهو الأمر بالإيمان والطاعة أي عاملتهم معاملة المختبر لهم وذلك ببعث موسى وأخيه هارون عليهما السلام. 
(؟) كأنهم هددوه بالقتل فلذا استجار بالله تعالى. 
(9) الرجم بالقول: الكذب على الشخص والافتراء عليه كذبّاء والرجم بالأعمال: معناه القعل بالحجارة . 

(؟) قرأ نافع وغيره بهمزة وصل وقرأ حفص وغيره بهمزة قطع لأن الفعل ثلائيًا نحو سرى يسري سريًا وأسرى يسري إسراء . 





الياييل 4ه 


هم المؤمئون وغيرهم من القبط 
كافرون ليلا في آخر الليل وأعلمه أن 
فرعون وجنوده متبعون لهم ليردوهم 
وينكلوا بهم 

5 يفيت تعالى: ونا 
لحر ٠7‏ وهر 050 جر جْند تُتروُ4. إنه 

لما ضرب موسى البحر بعصاه 7 
فلقتين ودخل بنو إسرائيل البحر 
فاجتازوه أراد موسى أن يضرب 
البحر ليلتئم كما كان حتى لا يدخله 
فرعون وجنده فيدركوهم فقال له ربه 
تعالى أترك البحر رهوًا أي ساكنًا كما 
كان حين دخلتموه حتى إذا دخل 
فرعون وجئوده أطبقناه عليهم إنهم 
جند مغرقون وهذا الذي حصل 
فنجى”” الله موسى وبني إسرائيل 
وأغرق فرعون وجنوده أجمعين. 
هداية الآيات: 


| - وجود تشابه كبير بين فرعون 
وكفار قريش في العلو والصلف 
والكفر والظلم . 

" - مشروعية الاعتبار بما سلف من 
أحداث في الكون والاكتساء 
بالصالحين . 

- وجوبس الاستعاذة بالله تعالى 





والاستجارة به إذ لا مجير على 
الحقيقة إلا هو ولا واقي سواه. 

- مشروعية دعاء الله تعالى على 
الظالمين وسؤاله النصر عليهم 
والنجاة منهم . 


[الآية : 6 كخريرة 
© «كر رو من بلي : أي 
بساتين وحدائق غناء . 
«مَمَرِ كيير»: أي مجلس 
حسن ومحافل مزيئة ومنازل حسنة. 
1 20 0# 2 727 25 
9 «وسَز كثرا نبا مكهينَ +4 » : 
أي نضرة عيش ولذاذته كانوا فيها 
ناعمين . 
ِدَونْتهَا كرما َاخَربينَ»: | 
1 0 
إتنا بك عَكْم الما 
الي : أي لهوانهم مار" ّ 
بسبب كفرهم وظلمهم. وما كنوأ 
منظريٌ # : أي ممهلين حتى يتوبوا. 
9 جين لْمَدَابِ المهين»: أي قتل 
أبنائهم و استخدام انسائهم . 0 
9 «تلئد نْرَتَهُم عن عل عَلَ 
علد + » : أي اخترناهم على 
علم منا على عالمي زمانهم من 








مو أيسر التفاسير به 


الإنس والجن. وذلك لكثرة الأنبياء 
منهم وفيهم . 9َائَيِنَهُم ين ابي مَا 
فِهِ بَلَوأ4: أعطيناهم من النعم ما 
فيه بلاء مبين أي واضح كانفلاق 
البحر والمنٌ والسلوى. 

معنى الآيات: 

مازال السياق الكريم في قصة 
موسى عليه السلام مع عدو الله 
فرعون عليه لعائن الرحمن. 

© 9 قال تعالى: كر 
روأ ين جلو أي كم ترك فرعون 
وجنوده الذين هلكوا معه في البحر 
أي تركوا كثيرًا من الجنات أي 
البساتين والعيون الجارية فيها سقي 
المزروعء طدَمَقَامٍ كَرِرٍ» أي منازل 
حسنة ومحافل مزينة بأنواع الزينة 
والمحفل مكان الاحتفالء 
«وشةق4””' أي متعة عظيمة كوا 
ته أي ناعمين مترفين ‏ 
69 وقوله تعالى: : « كدلك» 
هكذا كانت نعمتهم فسلبناهما منهم 
لكفرهم بنا وتعاليهم على شرانيي 
وأوليائناء ظوأورنْتها هَرُمَا َاخْرِينَ»# 
هم بنو إسرائيل إذ رجعوا إلى مصر 
بعد هلاك فرعون. 


000 


( المراد بالبحر هنا بحر القلزم المعروف اليوم بالبحر الأحمر ورهوًا منصوب على الحال والرهوة الفجوة الواسعة مأخوذ من (رها) 
إذا فتح بين رجليه ومعناه : اترك البحر مفتوحًا ساكئًا حتى يدخل فرعون وجنده فيهلكون. 

() جملة «إمَي ند مُتْرفون» تعليلية» ومغرقون: مقضيًا ومحكوم بإغراقهم . 

"© وكانت هذه النجاة يوم عاشوراء وهو عاشر شهر المحرم لحديث صيام اليهرد فيه لأن الله أنجا فيه موسى وبني إسرائيل قصامه 
الرسول 25 وأمر بصيامه وقال: نحن أولى بموسى منهم. 


(4) كم للتكثير: كرب للتقليل غالبًا. 


(5) النعمة: بفتح النون التنعيم يقال: نعمه فتنعم . والنعمة بالكسر: اليد والصنيعة والمة وما ألعم به على المرء ومثلها التعماء والنعمى. 
(1) كذلك قيل الأمر كذلك فيوقف على كذلك وقيل كذلك أفعل بمن عصاني أو كذلك كان أمرهم. 
0 يرى بعضهم أن المراد بقوم آآخرين أنهم غير بني إسرائيل وإنما هم من الأقباط أهل مصر أنفسهم لأن بني إسرائيل لم يعودوا إلى 


مصر بعد أن خرجوا منها مستدلاً بآن الله تعالى قال: «ولعد ينا : 


بق إسويل» ولم يقل (ولقد نجيناهم) فيعود الضمير على بنى 


مل تفسير سورة الدخان )!© 


(9) وقوله تعالى: نا بك عَم 
لسَمَآُ وَالْأَرشُْ24 لأنهم كانوا كافرين 
لم يعملوا على الأرض خيرًا ولم 
يعرج إلى السماء من عملهم خيرٌ فلم 
يُبكون إنما يبكى المسلم تبكيه 
الأرض التي كان يسجد عليها 
ويعيد الله تعالى فوقها وتبكيه السماء 
التي كان كل يوم وليلة يصعد إليها 
عمله الصالح. وقوله: وما كاضأ 
ميت أي ممهلين بل عاجلهم 
الرب بالعقوبة» ولم يمهلهم علهم 
يتوبون لعلم الله تعالى بطبع قلوبهم 
وكم واعدوا موسى إن رُفم عنهم 
العذاب يؤمنون؛ وما امنوا. 

9 وقوله تعالى : لوَلثَدَ ينا يق 
ِسَرَدِيلَ بن الْعَدّاب الْمهينِ#» هذه 
بعض أياديه على بني إسرائيل وهي 
أنه نجاهم من العذاب المهين الذي 
كان فرعون وقومه يصبونه عليهم إذ 
كانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون 
نساءهم للخدمة والامتهان وأي 
عذاب مهين أكبر من هذا؟ 

(9) طين عو 4 أي من عذاب 
فرعون الذي كان ينزله بهم إن 23 
عا يَنَ مريت 4 أي كان فرعون 
جبارًا طاغيًا من المسرفين في الكفر 
والظلم . 

9 وقوله تعالى: طَلََد 
َحْرَْتهُمْ4 أي بني إسرائيل على علم 


أي منا على العالمين أي عالمي 
زمانهم 


من الثقلين الإنس والجن. 





وقوله تعالى: 
#ووءاينهم » أي أعطيناهم 
من الآيات «إما ضِه بلا 
مك74 أي اختبار 
عظيم . ومن تلك الآيات 
انفلاق البحر» وتظليل 
الغمام لهم والمن 
والسلوى في التيه إلى 
غير ذلك مما هو اختبار 
عظيم لهم أيشكرون أم 
يكفرون. 
هداية الآيات : 

- بيان سنة الله في 


سلب النعم وإنزال النقم 


01 


سُوِرَةٌ الدِّحَانٍ 





الجُرْء الخَامِسُ وَالِشْرُنَ 


م اه 
عَن مَوْكُ سَيْعًا وَلَاهُمْ بصررت 9 

تَّهْوَ ألْمَرِرٌ تمد ©) بك ميك رن © 
نلعم اليم (ج) الشهل تنو الإظرن (2) كَملٍ 
الْحَميو 9 5206 غنوه إل سَوَآه لير 9 م 
صَبْرا فرق رَأْيِدء من عَدَابِ الحيبر © ذف إتلكت 
أت الوذ الحكيخ (©) إن هذانا كذ به لق 2 
15 إِنَّ ألْسَقِنَ فى مَقَايِ أب © ريا فى نت وَشمُوبيٍ 
ا ا 0 


أ التركة 0 عدت 0 اك 1 


هل 


ين ريك دَِكَ هْوٌ الْمَورُ الْمَظير 2 فَإنْما رم بِلِسَانِكَ 


عَلَّمُمَ قم كحك (©) انتقث انعد تيئية © 




















بمن كفر نعم الله ولم 
يشكرها فعصى ربه 
وأطاع هواه ونفسه فترك 
الصلاة واتبع الشهوات وترك القرآن 
واشتغل بالأغاني؛ وأعرض عن 
ذكر الله وأقبل على ذكر الدثيا 
ومفاتنها. 

؟ - بيان هَوَان أهل الكفر والفسق 
على الله وعلى الكون كلهء وكرامة 
أهل الإيمان والتقوى على الله وعلى 
الكون كله حتى إن السماء والأرض 
تبكيهم إذا ماتوا. 

*- ذم العلو في الأرض وهو 
التكبّر والإسراف في كل شيء. 

- بيان أن الله يبتلي أي يختبر 
عباده بالخير والشر. 





يسلشرين4 : 





[الآية: 4”" - ؟47] 
إن مولَا4: أي المشركين 
من قريش . 
<إن ب إِلَا مرَنًا الأوك»: 
أي لا حياة بعدها ولا موت وهذا 
تكذيب بالبعث الآخر. وما حَنْ 
أي بميعوئين أحياء من 
قبورنا بعد موتنا. 
تنأ يبآ إن كثد 
الذين ماتوا إن كنت صادقًا في أننا بعد 
موتنا وبلانا نبعث أحياء من قبورنا. 


- إسرائيل. لكن في آية الشعراء قال تعالى : «كُدَِكَ وَأوربَا ب إسِْيلَ4 فهذا نص صريح وطريق الجمع أن يقال أن بني إسرائيل 
بعد موت موسى وانتصارهم على الكنعانيين والعمالقة وإقامة دولة في فلسطين دخلوا مصر وحكموهاء أما على عهد سليمان 
فإنهم حكموا غالب المعمورة وهذا وجه الجمع والله أعلم. 
)١(‏ في هذا البلاء المبين أربعة أوجه ذكرها القرطبي وهي: نعمة ظاهرة ‏ عذابه شديد ‏ اختبار يتميز به الكافر من المؤمن ‏ ابتلاء 


بالشدة والرخاء. 


يي ان 


© جام خأ قم ل تائيه به 

َِ: أي هؤلاء المشركون خير 
فى القوة والمناعة أم قوم تبع والذين 

بن قبلهم كعاد. ( « أَنلهُم يبع كنا 
فأملكنام إنهم كانوا قومًا مجرمين 

© (ِلَمِينَ»: أي عابئين بخلقهها 
لا لغرض صالح. 

© <نا علنتهما إلا يِالْحَقّْ4: أي 
إلا لأمر اقتضى خلقهما وهو أن أذكر 
فيهما وأشكر. 

«إن يم التشل ميكشهر 
ميت 44 : أي إن يوم القيامة 
الذي يفصل فيه بين الخلائق ويحكم 
ميعادهم أجمعين حيث يجمعهم الله 
فيه . 

«يَنم لا يتن مَوْلَ عَن مَرْكُ 
سيك : أي يوم لا يكفي قريب قريبه 
باقع شيء من المذاب عه ولا كم 
يصون : أي لا ينصر يعضهم بعضًا. 

39 ل إلا من نَحِمَّ أنَة»: أي لكن 
من رَحِمّهُ الله فإنه يدفم عنه العذاب 
وينصر. إن هر الْعَرْدُ اليم»: 
أي الغالب المنتقم من أعدائه الرحيم 
بأولياته . 


رح رمه 


4ق ©« إن فى 2 








معنى الآيات: 

ما زال السياق الكريم في طلب 
هداية قوم النبي محمد قله فما ذكر 
قصص موسى وفرعون إلا تنبيهًا 

تذكيدا يتدكرون. 
0 
ول » الأذنون الهابطين بعقولهم 
إلى أسوأ المستويات ما يستحون ولا 


ع )١(-.‏ ”5 
يخجلون فيقولون إن هى إلا 
يننا الأوك»4 منكرين للبعث والجزاء 


ليواصلوا كفرهم وفسقهم» فلذا قالوا 
وا كن مدر 44 أي بمبعوثين 
أحياء من قبورنا كما تعدنا يا محمدء 
وإن أصررتم على قولكم بالحياة 
الثانية فأتوا بآبائنا الذين ماتوا. 

© «إن كت صَدِينَه” فى 
ذلك وقولهم فأتوا وإن كنتم ليس من 
باب تعظيم الرسول كله وإنما شعور 
منهم أنه ليس وحده في هذه الدعوة 
بل وراءه من هو دافع له على 
ذل 

وقوله تعالى : «أهم 
ُ 6 وَالدِنَ بن يدم أنتكة لمم 
كنأ ميمت4؟ إنهم ليسوا بخير منهم 
بأي حال لا في المال ولا في الرجال 


>2ء١(])‏ سمق َي آَم 
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فكما أهلكناهم نهلك هؤلاء. 
وأهلكنا الأولين لأنهم كانوا مجرمين 
أي على أنفسهم بالشرك والمعاصيء 
وهؤلاء مجرمون أيصضّافهم 
مستوجبون للهلاك وسوف يهلكون 
إن لم يتوبوا فيؤمنوا ويوحدوا 
ويطيعوا الله ورسوله. 

© وقوله تعالى: 8 
َلسّمنوت وَالأَيضٌ وبا ببْبْمًا أو لعبيت جل » 
ما خلقناهما إلا بالحق 

«رلكن حلم ا تكون» 
هذا دليل على البعث والجزاء إذ ليس 
من الحكمة أن يخلق الله الكون لا 
لشيء ثم يعدمه ولا شيء وراء ذلك 
هذا من اللعب والعبث الذي يتنزه 
عنه العقلاء فكيف بواهب العقول 
جل وعز إنه ما خلق الكون إلا ليذكر 
فيه ويشكر فمن ذكره فيه وشكره 
أكرمه وجزاه بأحسن الجزاءء ومن 
تركه وكفره أهانه وجزاه بأسوأ الجزاء 
وذلك يتم بعد نهاية هذه الحياة 
ووجود الحياة الثانية وهو يوم 
القيامة . 

© ولذا قال تعالى: ظإِذَّ ينم 


اتدل ممتفهد لتبرت#ة» اي إن 


إِلّا موَثنا الأول مبتدا وخبر نحو: إن هي إلا حياتنا الدنياء فإن نافية بمعنى ما والضمير مبتدأ وما بعد إلا الخبر. 


(0) قيل فى هذا القائل أنه أبو جهل قال للرسول كَك: يا محمد إن كنت صادقًا فى قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا أحدهما 
قصى بن كلاب فإنه كان رجلا صادقًا لنسأله عما كان بعد الموت. 


() جائز أن يكون الخطاب للنبي كه وجائز أن يكون مع 


المؤمنين وهذا هو الظاهر لأن النبى كيد كان معه أصحابه يدعون بدعوته 


وعلى رأسهم أبو بكر الصديق ومن آمن معه من أعيان مكة وأشرافها كعثمان وعلي وعمر رضي الله عنهم أجمعين. 
(4) الاستفهام إنكاري أي ليسوا خيرًا من قوم تبع والذين من قبلهم كعاد وثمود وقد أهلكهم الله؛ والمراد من قوم تبع أقوام ملوك 
التبابعة إذ تبّع لقب لمن يملك بلاد اليمن كلها ككسرى للفرس وقيصر للروم. 
©) في مسند أحمد رحمه الله أن النبي مَل قال: «لا تسبوا تبّمَا فإئه كان قد أسلم» ولذا ذكر تعالى هلاك قومه ولم يذكره معهم ويقال 
له أسعد ويكنى أبا كرب وكان قبل البعئة المحمدية بألف سنة أو ما يقارب ذلك وقصة حياته مشهورة في كتب السيرة وفي كتابنا 


هذا الحبيب بيان ذلك. 


مزتفسير سورة الدخان )4ه 


يوم القيامة لفصل القضاء والحكم 
بين الناس فيما اختلفوا من التوحيد 
والشركء والبرور والفجور هو 
ميعادهم الذي يحضرون فيه 
أجمعين . 

9© جم لا يتن مَوْلٌ عَن مَوَكُ سَيما 
يكفي أحد قريب كابن العم عن أحد 
بِدَفْع شيء من العذاب عنهء ولا بنتصر 
بعضهم بعضًا كما كانوا في الدنيا . 
وقوله تعالى: «إلا من رَحِم 
لَه 4 أي لكن من رحم الله في الدنيا 
بالإيمان والتوحيد فإنه يرحمه في 

























الآخرة فيشفع فيه وليّا من أوليائه إنه 
تعالى هو العزيز أي الانتقام من أعدائه 
الرحيم بأوليائه. والناس بين ولي لله 
وعدو فأولياؤه هم المؤمنون المتقون 
وأعداؤه هم الكافرون الفاجرون. 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

- الإجرام هو سبب الهلا 


والدمار كيفما كان فاعله. 
)2 


* - تبع الحميري كان عبد 
صالجًا ملكًا حاكمًا وكان قو 
كافرين فأهلكهم الله وأنجاه ومن 
من المؤمنين الصالحين ففي هذ 
الملك الصالح عبرة لمن يعتبر. 

- تنزه الرب تعالى عن ا 





والعبث فيما يخلق ويهبء» ويأخذ 
ويعطي ويمنع . 
6 - يوم القيامة وهو يوم الفصل 
لفصل القضاء. 
١‏ - لا تنفع قرابة ولا خلة ولا 
صذاقة يوم القيامة» ولكن الإيمان 
والعمل الصالح . 


شرح الكلمات : 
[الآية: 4 ب ٠ه]‏ 

ٍ«إك دمر 9 » : 
أي الشجرة التي تثمر الزقوم وهي من 
أخبث الشجر ثمرًا مرارة وقبحًا. 

حِظَعَام الذَيِرِ »: أي 
ثمرها طعام الأثيم أبي جهل 
وأصحابه من ذوي الآثام الكبيرة. 

9 «الميل»: أي 
كَيِرْدِيٌ الزيت الأسود. «يفل في 
لبون كَمَق اَلْسَمِيِوِ » : أي الماء 
الشديد الحرارة . 

دو مَعَيَلوة # : أي يقال 
للزبانية خذوه فاعتلوه أي جروه 
بغلظة وشدة. ِل سو للحم »: 
أي إلى وسطها. 

«أن إتلك أن العردُ 
الكرع 4# : أي ذق العذاب إناك 
كنت تقول ما بين جبلي مكة أعر 
وأكرم مني . 


هه 


سَجَرَتَ 














لل 015400 


©) جا كم يم. ستدَسة4: أي إِنَّ 
هذا العذاب الذي كنتم تمترون به أي 
معنى الآيات : 

9( ما زال السياق الكريم في 
ذكر النار وما فيها من ضروب العذاب 
فقال تعالى: «إإتٌ شَجَرَتَ 
رفور 4# ظعَامٌ الدَيِوٍ 44# كأبي 
جهل وأضرابه من ذوي الآثامء 
وشجرة الزقوم تنبت في أصل الجحيم 
طلعها كأنه رؤوس الشياطين في القبح 
وثمرها الذي هو الزقوم مر أشد 
المرارة جعلها الله تعالى طعام الأثيم 
أبي جهل وذوي الاثام الكبيرة. 

لوي وقوله تعالى في الإخبار 
عنها: لل يتفي و1" لون كف 
َلْحَِيِمٍ 4# أي كدردي الزيت يغلي 
في بطون الآثمين كغلي الحميم أي 
الماء الحار الشديد الحرارة . 

-9) وقوله تعالى: ظِخدُوُ 
نياة1"' إل سواه اليس م يرا 
َوْنَّ رَأْسِء مِنْ عَذَابٍ الْحَمِيِرٍ 8# » أي 
يقال للزبانية وهم الملائكة الموكلون 
بالنار وعذابها خذوه فاعتلوه أي ادفعوه 
واجذبوه بعنف إلى وسط الجحيم» 
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 
أي صبوا فوق رأسه الماء الحار الشديد 


الحرارة . 


(0) إنه غزا المدينة بعد عودته من غزو العراق وأراد خرابها ثم ترك لما علم من قبل اليهود أنها مهاجر نبي اسمه أحمد فقال شعرًا 
تركه عند أهلها فتوارثوه كابرًا عن كابر إلى أن هاجر النبي يَلةُ فأدوه إليه ومر بالكعبة فكساها وهذا شعره: 


شهدت على أحمنْد أنه 
فقلومذدع مريإلى عمره 


لكندتد وزي وال هوابن عم 


() قرأ نافع #تغلي» بالتاء وقرأ حفص بالياء على رجوع الضمير إلى الطعام لا إلى المهل. 
00 العتل : القود بعنف وشدة. وقرأ نافع «فاعتلوه» يضم التاء وقرأ حفص داعيْلُوه » بجر التاء . 
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9© ويقال له تهكمّابه: ظِدُقْ 


17١ 3‏ ماس 22 ع 
نَل أت" الْمَرِيدُ الحكيغ» أي 


ويضع بين أيديهم الزبدة وت 
العجوة ويقول لهم تزقموا هذا 
الزقوم الذي يهددنا به محمد اللهم 
صلى وسلم على نبينا محمد. 
وقوله تعالى: إن مدا ما 
بو- سرون 4# * أي يقال لهم إن هذا 
أي العذاب الذي كنتم تشكون في أنه 
كائن يوم القيامة» وذلك لتكذي 
بالبعث والجزاء يوم القيامة. 


مع 


هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 
؟ - عظم عذاب النار وفظاعة 
يلاقيه ذوو الآثام الكبيرة فيها. 
“"- يوجد شجرة بأريحا من الغو 
لها نمر كالتمر حلو عفيصء لنوا 
ددن عللمم الستائع عجدب الول » 


النسا والريح اللاحجة في حق الورك 
يشرب منه زنة سبعة دراهم ثلاثة أيامء 
وربما أقام الزمنى» والمقعدين. 3 
هذا صاحب حاشية الجمل 
الجلاليين عند تفسير هذه الآية. و 
أمكن أخذ هذا الثمر واستخراج زية 





إدنق هذا مقول قول محذوف تقديره: قولوا له ذقٌ. 
لْمَرِرُ ألكرءغ» جملة تعليلية للأمر قبله ذق إنك. والمراد بها 
بضم الميم مكان الإقامة » والمقام بالفتح مكان القيام ويتناول السكن وما يثبعه. وقرأه نافع بضم الميم وقرأ ه حفص بفئح 


«إِنكَ أت 
زفق المقام بذ 


الميم . 






















- من أشد أنواع العذاب في النار 
العذاب النفسي بالتهكم والسخرية 
من المعذبين وهو العذاب المهين 
الذي يهين المعذبين ويدوس 
كرامتهم 


شرح الكلماث : 
[الآية: ١ه‏ وه] 

© م لي مقا أن + 6 : 
أي إن الذين اتقوا ربهم في الدنيا فآمنوا 
وعملوا الصالحات بعد اجتناب الشرك 
والمعاصي في مجلس آمين لا يلحقهم 
فيه خوف بحال. 

9 فى حتت مم4 : هذا 
المقام الأمين. #شْنديس وَإِسَْْرْقِ©: 
أي مارق من الديباج» وما غلظ منه. 
#متتَياتَ4: أي لا ينظر بعذ 
إلى قفا بعض لأن الأسرة ورم 

© «ِحَدَلِكَ وك نهم : 
الأمر كذلك وزوجناهم 1 
أي بنساء بيض واسعات الأعين . 

9© ينعن نيا : أي يطلبون 
الخدم فيها أن يأتوهم بكل فاكهة. 
#عانيت»: أي من القطاعها وم 
مضراتها ومن كل مخوفٍ. 

«لا دشت يك الْمَوتَ إآ 
لْمَرَتَدَ الدُوكَ» : أي لكن الموة 

الأولى فقد ذاقوها. 

«نَإِنَمًا مَتَرْيَهُ بإسَانلكت» : 
أي سهلنا القرآن بلغتك. مله 


(*) لمن سَندّس» لبيان الجنس والمبين محذوف دل عليه يَلْبَسُونَ» أي ثيابًا. 


25 أيسر التفاسير ]0 . 


ست 


يُتَدَوْوْن4 : أي يتعظون فيؤمنون و 
يوحدون لكنهم لا يؤمنون. 

#ريَقِب نهر مُرسَتَبونَ 44# : 
أي فانتظر هلاكهم فإنهم منتظرون 
هلاكك . 
معنى الآيات: 

لما ذكر تعالى حال أهل النار عقب 
عليه بذكر حال أهل الجنة وهذا هو 
أسلوب الترغيب والترهيب الذي 
تميز به القرآن الكريم لأنه كتاب 
دعوة وهداية زيادة على أنه كتاب 
تشريع كا 

7 9 فقال عز من قائل: من 
مقي 004 مَقنَاوِ من # ف حت 
عيوب 38» فأخبر تعالى أن الذين 
اتقوه في الدنيا فآمنوا به وأطاعوه في 
أمره ونهيه ولم يشركوا به هؤلاء في 
مقام آمين أي في مجلس آمن لا 
يلحقهم فيه خوف» وبين ذلك المقام 
الآمن بقوله: «جَتتٍ وَشُمويقِ» أي 
بساتين وعيوكث. 

«#ايَلبمُون4 أي ثيابهم لين 
سْندس!" وَإِسْئَرَقٍ4» والستدس 
مارق من الحرير والاستبرق ما غلظ 
منهء وقوله لامُتَمتِلِنَ 44 أي لا 
ينظر بعضهم إلى قفا بعض لأن 
الأسرة التي هم عليها تدور. 

(9) وقوله تعالى : # كَدَيِكَ4 أي الأمر 


. والذوق مستعار للإحساس وصيغة الأمر هنا مستعملة فى الإهانة» وجملة 
التهكم والازدراء إذ المراد أنك أنت ندل المهان. 


إن #رقننة ف 


مي المائية 
سُورَة الجائية 


حم تفسير سورة الدخان ‏ سورة الجاثيةبله 
الجرؤء الحَامِسٌ وَالْعِشْرُونَ 

كذلك أي كماوصفنا# وَرَيّجْتَهُم 
ُو ”'' عي الحوراء من النساء البيضاء 
ومن في عينيها حورٌ وهو كبّر بياض 
العين على سوادها والعِينُ جمع عيناء 
وهي واسعة العينين. 

9©) ورقوله: طيِدْعْنَ فيهًا يكل 
َكهّةٍ “اميت 44# أي يطلبون 
الخدمة أن يوافوهم بكل فاكهة حال 
كونهم آمنين من انقطاعها من ضررها 
ومن كل مخوف يلحق بسببها أو 
بسبب غيرها. 


أحدكم الجنة عمله) 


١‏ نسم ام لآق أليَصِمِ 


- اخ مسي ا سن ]سس 1س جم 2 . 22217 
حم وج تَِيلُ الكتب ين آم لير اكير )دن التمات 
رسول الله؟ قال "ولا | | | رايس لبن نتؤميت © وف حَلظر وها كين ل ان 
5 6امة ٠.‏ ب عد عر جتتكم على م سيوم سس 3 مدو ع مس 
أنا إلا أن يتغمدني الله لقند (ي) ولغيكف أل رَالبَارِ وبآ زد اهَدُنَ ألتسمل 


8 00 بعر سكمت | مزكره سوم سه ع مهاه 0 سس سس ط 2ه 
برحمة منه وفضل». ين رَدْقٍ تأحيا به الارض بعد موتها وتصريف الريئح ءاينت لعومر 


وقوله ذلك هو الفوز 7 553000 م 0000-6 
لله ذل لامك إشة 10150 د فر (2) جنا نب 
المظيم. في الجا عن ||| لمعه 9 لل وير تنا تعد 
د له نل عل ني بم مستَكيرًا كأن لَه يسما يِه يعَذَابٍ ألم 


النار ودخول الجنة م لو 4 
ر فاخو حو (يي) وَإِدَاعلِم بن مانا سيا مها هوا وليك كَمْ عَدَابُ 
الفوز ا م وهو كما #2 «# جحتتر . للد . ل ول وى عم لمر ين سر« م 
و 3 ٠‏ 6 على ل ميم ؟ اس سكو ص و م م 
في قوله من سورة || | ولام عدوا من مون أل أي وَكَم عَدَاكُ عَِمْ (2) مدا 
- 60 ل 7 سر مذ ررم ةر سل ساس | ساس كوس ماس عو ل سس 320 ج2, 
آل عمران: «فمن رحو | | | ختى وَالينَ كَترُوا بيت رَينْ كن عَداببَن يَمْرِ للد 9 


لمع ع ع2 له ممع مه معدا د عرد موس بور ل اسه 
مقو (2) َلك لنت سه وها عبَكَ لحن جَآيِ حَدِي بَنْد 





© وقوله تعالى: الا يَدُوشت 
فكا الَمَرْتَ إلا ركد الأر1تي 0" 
أي لا يذوقون فى الجنة الموت بعد 
الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا 
فإن أهلها لا يمرضون ولا يهرمون 
ولايموتون» وقوله تعاللبى: 

وَوَتَلِهَرْ عَدَابَ للييورِ4. وهذا 
دال على أن غير المتقين من 
الموحدين قد يذوقون عذاب الجحيم 
قبل دخولهم الجنة بخلاف المتقين 
فإنهم لا يدخلون النار البتة. 

وقوله تعالى: «فَضُلًا يَن 
نَيِكَّ أي كان ذلك الإنعام والتكريم 


فى حديث مسلم: «سددوا وقاربوا 
وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل 


سن سس رح .+ ماسهرهة 
عَنِ آلثار وَأدَيْلٌَ الجكة 


© وقوله تعالى: 
علقم بَتَصر د جة»*" 
أي فإنما سهلنا القرآن بلغتك العربية 
لعلهم يتذكرون فيتعظون فيؤمنون 
ويتقون. لكن أكثرهم لم يتعظ 
فارتقب ما يحل بهم فإنهم منتظرون 
هداية الآياثت: 

١‏ - فضل التقوى وكرامة أهلها 
طاعة الله بفعل محابه وترك مكارهه. 
؟ - بيان شيء من نعيم أهل الجنة 
ترغيبًا في العمل لها. 

؟ - تقرير عقيدة البعث والجزاء . 

؟ - بيان الحكمة من تسهيل فهم 





مجو م2 سر ير ملق اكروس اسع سر ومارة 
7 أنه ألرِى سَغَرَ لجر لسر إِجْرى الْدلك فيد بأمرو. ولبنشفوأين 
ل ةع +ع | عررتعش مسو ل جكقصر لال عر بس ير . ررم لس 
َمَد فَارّ؛, فصل َل عون 9 َس كم ناف لسوت وما فى 
5093 5 7 02 2 54 0 ل 
لْنْضٍ يما منَةُ إن فى ذلك لأبات لفَوم شروت 079 


ل برعم رف 
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للتقوى. 





سورة الجاثية 
مكية 


وآياتها سبع وثلاثون آية 





شرح الكلمات : 

[الآية: ١‏ - ه] 
© «حد#»: منذاأحد 
الحروف الهجائية يكتب هكذًا: حم 
ويقرأ هكذا: حَامِيمُ. 
تيل الكتب»: أي 
القرآن. «يِن أله الْعَزِيز لَك »: 


(1» عن ابن مسعود أن المرأة من الحور العين ليرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم. وقال مجاهد: إنما سميت الحور حورًا لأنهن 
يحار الطرف في حسنهن وبياضهن وصفاء لونهن ولا مناقاة بين هذه الصفات. وروي أن إخراج القمامة من المسجد مهور الحور 
العين في أثرين أحدهما عن أنس ونصه: كنس المساجد مهور الحور العين. 

0" الاستثناء منقطع أي لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا. 

"© الباء سببية أي يسرناه للحفظ والفهم بسبب لختك العربية إذ المراد باللسان اللغة لا الجارحة المعروفة. 





ةي 


أي من عند الله العزيز الانتقام من 
أعدائه الحكيم فى تدبيره. 

1 شت والأنضي» : أي 
إن فى خلق السموات والأرض. 
«الأبي» : أي لدلالات واضحات 
على وجود الله تعالى وقدرته وعلمه 
وحكمته وهي موجبات الربوبية 
والألوهية له وحذه دون سواه. 
« النؤبنيت»: أي لأنهم بالإيمان 
أحياء يبصرون ويسمعون فيرون 
الآيات. : 

#وَف حَلقو) : أي وفي 
خلقكم أيها الناس وتركيب أعضائكم 
وسلامة بنيانكم. #وبا يبت من دآبْرِ4 : 
أي وما خلق ونشر من أنواع الدواب 
من بهائم وغيرها. لامَلتٌ لِتَهِ 
تمن : أي علامات على قدرة الله 
تعالى على البعث الآخر إذ الخالق 
لهذه العوالم قادر على إعادتها بعد 
موتهاء ولكن هذه الايات لا يراها 
إلا القوم الموقنون في إيمانهم 
بربوبية الله وألوهيته وصفات الجلا 
والكمال له. 

< رَاخْيكيٍ أبلٍ وأتهار» : أ 
بمجىء هذا وذهاب ذاك وطول هذا 


05 


2 


وقصر ذاك على مدى الحياة. وبآ را 
وسمي المطر رزقًا لأنه يسببه . # فأعي 


يه الْأَيصّ بَعْدَ م4 : أحيا بالمطر 
الأرض بعد موت نباتها بالجدب. 
ل وَصْرِيفٍ اليج : أي من صبا إلى 
دبورء ومن شمال إلى جنوب» ومن 
سموم إلى باردة ومن نسيم إلى 
عاصفة. لَلْتُ لَعَوم يَْقَلوت» : أي في 
اختلاف الليل والنهار وإنزال المطر 
وإحياء الأرض وتصريف الرياح 
دلاللات واضحة على وجود الله 
وقدرته وعلمه وحكمته واقتضاء ذلك 
ربوبية الله وألوهيته. لقوم يعقلون أي 
يستعملون عقولهم في إدراك الأشياء 
واستنتاج النتائج من مقدماتها. 


معنى الآيات : 

9 قوله تعالى: 8 حتج»: الله 
أعلم بمراده إذ هو من المتشابه الذي 
أمرنا أن نؤمن به ونفوض أمر معناه 
إلى من أنزله سبحانه وتعالى. وقد 
ذكرنا مرات فائدتين لهذه الحروف 
المقطعة فلتراجع في أكثر السور 
المفتتحة بالحروف المقطعة كحمّ 
الدخان السورة التي قبل هذه 
السورة. 8 
لوي وقوله تعالى: « ييل(" الككر 


بنَ أله ألمريرٍ المكر» أي تنزيل القرآن 





كان من عند الله العزيز أي الانتقام 
من أعدائه الحكيم في تدبير أمور 





0 أيسر التفاسي رياه 


9©) وقوله تعالى: إن في أشَتِ 
َالأرْضٍ» أي في خلقهما وإيجادهما 
وما فيها من عجائب الصنعة لآيات 
للمؤمنين”'' تدلهم على استحقاق 
ربهم للعبادة دون سواه من سائر 
خلقه؛ وسخصٌ المؤمئون بهذه الآيات 
لأنهم أحياء يسمعون ويبصرون 
ويعقلون فهم إذا نظروا في السموات 
والأرض تجلت لهم حقائق أن 
الخالق لهذه العوالم لن يكون إلا 
قادرًا عليمًا حكيمًا عزيرًا ومن ثم 
وجب أن لا يعبد إلا هو» وكل عبادة 
لغيره باطلة . 

© وقوله: «رَنٍ 455 أيها 
الناس أي في أطوار خلقكم من نطفة 
الخلقة معتدل المزاج والتركيب له 
سمع وبصر ونطق وفكر. #وَا بت 
ين ته أي وما يخلق وما يفرق 
وينشر في الأرض من أنواع الدواب 
والبهائم والحيوانات على اختلافها 
من برية وبحرية اَل لور" 
قود أي يوقنون في إيمانهم بالله 
تعالى وآباته» كما يوقنون بحقائق 
الأشياءء الثابتة:لها فالواحد مع 
الواحد اثنان والموجود ضد 
المعدوم؛ والأبيض خلاف الأسودء 
والابن لا بد له من أب» والعذب 


)١(‏ لتيل ألكتّب»4 مبتدأ خبره من الله وإيثار وصفي العزيز الحكيم من بين أسماء الله وصفاته الإيماء إلى أن هذا الكتاب ذو تبأ 
عظيم فهو عزيز بعزة منزله لا يقدر على مثله وذو حكم لا يخلو منها. 


تكن الآيات لهم لعدم انتفاعهم بها. 


اليقين لا يكون إلا بعد الإيمان فالإيمان يئمر اليقين فالمؤمن يرى في خلق السموات والأرض أي في إيجادهما على ما هما عليه 
آبات على قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته فيرتفع إيمانهم إلى مرتبة اليقين فيرون في أدق الأشياء كالأجنة في الأرحام وما هو 


أخفى يرون فيه آيات تزيد في يقينهم وتحملهم على حبهم لله وطاعتهم له والتقرب إليه. 


م تفسير سورة الجاثية 04 


خلاف المر فأصحاب هذا اليقين 
يرون في خلق الإنسان والحيوان 
آيات دالة على وجود الله وعلمه 
وعزته وحكمته وقدرته على البعث 
والجزاء الذي أنكره عادمو العقول 
من المشركين والكافرين. 

ا رقوله: « واغيكي أَبَرِ 
وَألنّهَارِ4 أي بتعاقبهما بمجيء الليل 
وذهاب النهارء والعكس كذلك» 
وبطول أحدهما وقصر الآخر تارة 
والعكس كذلك وما أنزل الله من 
السماء من رزق أي من مطر هو 
سبب الرزق فأحيا به الأرض بعد 
موتها بِيْبْسِ النبات وموته عليهاء 
وتصريف الرياح من صبا إلى دبور» 
ومن شمال إلى جنوب ومن رحخاء 
لينة إلى عاصفة ذات برد أو سموم 
إن فى المذكورات آيات حججا 
ودلائل دالة على وجود عبادة الله 
وتوحيده في ذلك» ولكن لقوم'"' 
يعقلون أي لذوي العقول الثيرة 
السليمة. أما الذين لا عقول لهم فلا 
يرون ولا في غيرها آية فضلاً عن 
آيات . 

هداية الآيات: 


١‏ -عظم شأن القرآن الكريم لأنه 


تنزيل الله العزيز الحكيم . 
"-الإيمان أعم من اليقين ومقدم عليه 
في الترتيب واليقين أعلى ذ في الرتبة . 




















-فضل العقل"'" السليم إن 
استخدم في الخير وما ينقع 

4 -تقرير ألوهية الله تعالى بتقرير 
ربوبيته في الخلق والتدبير والعلم 
والحكمة. 


شرح الكلمات : 
[الآبة: 5 ]١١‏ 

«تلكَ يسك أمنه: أى 
تلك الآيات المذكورة آيات الله أي 
حججه الدالة علي وحدانيته. 
١«‏ نوها عَلكَ يِالحَق4 : أي نخبرك 
عنها بالحق لا بالباطل كما يخبر 
المشركون عن آلهتهم أنها تقربهم 
إلى الله زلفى كذبًا وباطلا ظ ماد 
حَدِيثْ يَنْدَ أنه يي : أي فبأي 
حديث أيها المشركون بعد 
حديث الله هذا الذي يتلوه عليكم 
وبعد حججه هذه. # ُوْمِوْم : أي 
تصدقون والجواب أنكم لا تؤمنون. 
© < يد لكل أنآي أبر#»: أي 
عذاب الويل لكل كذاب ذي آثام 
كبيرة وكثيرة . 

<١ 92‏ يمع يت سه ثتل عليه : | 
يسمع آيات القرآن كتاب ل قا 
عليه #ثٌ بِرٌ تكبا كأن أ 
ينأك : أي ثم يصر على الكفر 
حال كونه مستكيرًا عن الإيمان 
والتوحيد كأن لم يسمعها. 

9 « رَدا عم بن َلنينَا ميئل : أي 


إذا بلغه شيء من القرآن وعلم أنه من 





فق ايلك 


القرآن. 8« دا مُرُرهُ: أي اتخذ 
تلك الآية أو الآيات مي 
متهكمًا ساخرًا منها. «الَهُمَ عَذَا 
مهت ١‏ أي ذو إهانة لهم يهانون به 
تكسر أنوفهم . 
© «مّن رايهم جه : أي 
أمامهم جهنم وذلك يوم القيامة. 
والوراء يطلق على الأمام كذلك. 
«ولا بِعْتى َنم ما كبوأ سين : أي 
لا يكفي عنهم ما كسبوه ه من المال 
والأفعال التي كانوا يعتزون بها شينًا 
من الإغناء. ا وَلَا ما أحَدُوأ من دون أله 
أي : أي ولا يغني عنهم كذلك ما 
اتخذوه من أصنام آلهة عبدوها 
دون الله تعالى. 
9 ظهدًا هدئ4: أي هذا القرآن 
الذي أنزله الله تعالى على عبده 
ورسوله محمد مُدىٌ أي كله 
حجج وبراهين ودلاللات هادية. 
ٍ«انَيّتَ كرا َلتِ ري4: أ 
والذين كفروا بالقرآن فلم يهتدوا به 
وبقوا على ضلالهم من الشرك 
والمعاصي. ا عَدَابُ ين يَجْرٍ 
لم4 : أي لهم عذاب موجع من 
نوع الرجز وهو أشد أنواع العذاب. 
معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في طلب 
هداية قريش فبعد أن بين تعالى أياته 
في الآفاق وفي الأنفس. 
قال لرسوله 6ه" طيَْكَ نت 


)١(‏ والعفل مرتبة ثالثة بعد الإيمان واليقين في باب الاهتداء فالذي يرى اختلاف الليل والنهار ونزول الأمطار وما ينجم عنها من 


نباتات وزروع ولم يهتدٍ إلى الإيمان فيؤمن فهو غير عاقل ولا يصح نسبته إلى العقلاء. 


(0) من شروط التكليف العقل بلا خلاف بين أثمة الإسلام والكافر غير مكلف بفروع الشريعة أيضًا لأنه لو عقل لآمن ولو آمن لكلف 
فالكافر لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل فكيف يكلف؟ 


© أشار إليها بلام البعد للدلالة على علو شأنها وعزة 


مرامها ولولا هذا لقال هذه آيات الله لقرب ذكرها. 


قنلكي 


أَنَّهْ» أي تلك الآيات المذكورة أي 
آبات الله أي حججه الدالة على 
وجوده وعلمه وقدرته وموجبة 
لربوبيته على خلقه وألوهيته فهو الإله 
الحق الذي لا إله إلا هو حق سواه. 
وقوله: طبَيَ حَدِيثٍ بد أنه كََليِد 
مون » أي إن لم يؤمن هؤلاء 
المشركون بالله ربا وإلهًا لا رب غيره 
ولا إله سواه وبآياته القرآنية الحاملة 
للهدى والخير والنور فبأي شيء 
يؤمنون أي يصدقون لا شيء يؤمنون 
لأن الاستفهام إنكاري والإنكار 
كالنفي في معنأه. 

وقوله: طرَلُ لَك نلك 
أب ر4#8”" يسمع آيات الله تتلى 
عليه ثم يصر مستكيرًا كأن لم 


فيصف الطاهر بالخبيث والخبيث 
بالطيب والكاذب بالصادق» 
والصادق بالكاذب أثيم منغمس في 
كبائر الثم والفواحش . 
مم4 هذا الأفاك الأثي 

الكريم» ثم يصر على الكفر مستكبرٌ 
عن الإيمان به وبما يدعو إليه من 
التوحيدء كأن لم يسمعت 





الآيات . قال تعالى لرسوله فبشر:" 


بعذاب أليم . 

9 وقوله تعالى: لرَإِدَا عَلِمّ4 أي 
ذلك الأفاك الأثيم من آياتنا شيئًا كأن 
تبلغه الآية أن الآيات من القرآن 
اتخذها هزوًا أي أخذ يهزأبها 
ويسخر منهاء ويواصل ذلك فيجعلها 
هزوًا بهاء قال تعالى: أولئك؛ أي 
الأفاكون الآثمون وما أكثرهم لهم 
عذاب مهين أي فيه إهانة زائدة 
تنكسر منها أنوفهم التي كانت تأنف 
الحق وتستكبر عنه. 

9 وقوله تعالى: «يّن ينبم 
جَهَهُ4 هذا وعيد لهم تابع للأول إذ 
أخبر تعالى أن من ورائهم جهنم 
وذلك يوم القيامة» ولفظ الوراء يطلق 
ويراد به الأمام فهو من الألفاظ 
المشتركة في معنيين فأكثر» وقوله: 
(نكا ينى علي ا كنبا" تناه أي 
ولا يكفي عنهم أموالهم ولا أولادهم 
ولا جاههم ولا كل ما كسبوا في هذه 
الدنيا أي لا يدفم ذلك عنهم شيئًا من 
العذاب. وكذلك لا تغني عنهم 
آلهتهم التي عبدوها من دون الله شيًا 
من دفع العذاب. ولهم عذاب 
لا يقادر قدرهء وكيف والعة 


جل جلاله وصفه بأنه عظيم . 
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39 وقوله تعالى: دا رك 404 
أي هذا القرآن هدى أي يخرج من 
الضلالة إلى الهدىء ومن الكفر إلى 
الإيمان ومن الشرك إلى التوحيد لما 
فيه من الهدى والنورء ولما يدعو إليه 
من الحق والعدل والخير والذين 
كفروا به وأعرضوا عنه وهو آيات الله 
وحججه على خلقه هؤلاء لهم عذاب 
من رجز أليم أي عذاب هو من أشد 
أنواع العذاب لأنهم بالكفر بالآيات لم 
يزكوا أنفسهم ولم يطهروها فماتوا 
على أخبث النفوس وشرها فلا جزاء 
لهم إلا رجز العذاب. 
هدابة الآيات: 

١‏ - القرآن نور وأعظم نور فمن لم 
يهتد عليه لا يرجى له الهداية أبدًا. 

” - الوعيد الشديد لأهل الإفك 
والآثام» والإفك الكذب المقلوب. 
5 - شرالناس من إذا سمع 
آيات الله استهزأ وسخر منها أو ممن 
يتلوها . 

؛ - لم يغن عمن مات على الكفر 
شيء من كسب في هذه الحياة الدنيا 
من مال وولد وجاه وسلطان. 

- لم يغن عن المشرك ما كان 
يعبد من دون الله أو مع الله من 


)١(‏ صاحب هاتين الصفتين كثرة الإفك وكثرة الإثم هو في خبث نفسه كالشياطين سواء بسواء إذ مثله هو الذي تنزل عليه الشياطين 
ويتحد معها على الخبث والكفر والشر والإفساد. 
(؟) البشارة تكون بالخبر السار الذي تَتَهِلل به البشرةٌ بالبشر والطلاق والتبشير بالعذاب يورث اسوداد الوجه وكلوحه فالبشارة هنا من 
باب التهكم به أو لكون البشرة نتغير للخبر فصمٌ إطلاق البشارة عليه. 
في الآية إشارة إلى أن أصحاب هذه الصفات يكونون من أرباب الأموال لأنهم يكتسبونها بكل وسيلة ولو بببع عقولهم وضمائرهم 


وأموالهم والمحافظة عليها من عوامل ردهم لدعوة الإسلام ومحاربتها كما هو مشاهد. 


(؛) هلدا هدك أي هذا القرآن هدى في ذاته وما يدعو إليه ومن كفر به فحرم الهداية فلم يهتدٍ فلا جزاء له إلا جزاء العذاب 


الأليم . 


0 تفغسير سورة الجاثية ]© 


أصنام وأوثان وملائكة أو أنبياء أو 
أولياء. 


[الآية: 17 ]١6‏ 
«اأنّهُ الى سَكَرّ لكر البسر» : 
أي الله المعبود بحق لا الآلهة الباطلة 


جعله أملس تطفو فوقه الأخشاب 
ونحوها. لبي الْتلكُ هد برو : 
أي جعله كذلك لتجري السفن فيه 
بإذن الله تعالى. #اوَتَبتَعْاْ مر. 
ضْلِو: أي لتسافروا إلى طلب 
الرزق من إقليم إلى إقليم. 
«وَلَلَمُْْ تذكروت» : أي رجاء أن 
تشكروا نعم الله عليكم . 


وماء أمطار. 9«أوَمًا فى الََْضٍ بَتِيعَا4 : 
. أي وما في الأرض من جبال وأنها 
وأشجار ومعادن منه تعالى. إن 
ف ذلك أبنت : أي علاما 
ودلائل وحجج على وجود ال 
وألوهيته. «الْتَرْمِ بِتَتَكرُون4: أ 


أوجدها ولماذا أوجدها ف فتتجلي 
حقائق وجود الله وعلمه وقدرد 


ورحمته فيؤمئوا ويوحدوا. 
ا سا سل س ره امم 0 ع 
لثل لِنَدِينَ امنوا يَمْفِروا»: أ 





الصججؤء الخَامِسُ وَالهِشْرْرِنَ 


قل يا رسولنا للمؤمنين 
من عبادنا يغفروا أي 
يتجاوزوا ولا يؤاخذوا. 
«ييت * يمن نيم 
أنّْه: أي لا يتوقعون 
أيام الله أي بالإدالة منهم 
للمؤمنين فيذلهم الله 
وينصر المؤمنين عليهم 
وهم الرسول وأصحابه 
وهذا قبل الأمر 
لء اس 2-/ 

بجهادهم. #لِيجَرِىَ توما 
يما كنا يَكيبوة»: أي 
ليجزي تعالى يوم القيامة 
قومًّامنهم وهم الذين 
علم تعالى أنهم لا 
يؤمئلون بما كسبوه من 
أذى الرسول والمؤمنين. 0 
ٍاَنْ عِلَ سلما كَتَْييك»: 

أي فهو الذي يرحم ويسعد به. 
وَمَنْ أسَة سَلْتَهًا#: أي ومن عمز 

سوءًا فالعقوبة تحل به لا بغيره. 


2 


ل رسطء عمد : 
ثم إل ريحم ترحعوت# : أي بعد 


الموت ويحكم بينكم فيما كان بينكم 


من خلاف وأذى. 


سس مه 


َامَنْواأ 


صمو 








معنى الآيات: 

9 ا ما زال السياق الكرد 
في هداية قوم النبي يل فقو 
تعالى: انه الى سَغَّرَ لي 7 
تذكير لأولئك المعرضين بالح 
والآيات الدالة على وجوب الإيمان 










ثل َي موا يوأ ّي لا بوت يم أله يق 
رما ما كوا كيبوت 9 مَنْ عَيِلَ مَدلِضًا فلَِقِْهٌ 
شيم إل بيك زمرت ( ولد ءانا 
ينه سيل كنب وكلككر رَالبَة ورَضهُم ين ألتِ 


ري هه جل خر مره معساه 


ل حص لل مسر عدر لم مهودع 
عل لْمَلِينَ 9 وءاننتهم بينات من الآمرٍ 


لدع ار 


وَفضلئاهم 
بس مع دولمر 


هَمَا لمْتَلَمُوَا لام بَحَدِ مَا جَآءَهُمْ لهل نينا ينهم إن 


دصر م معموء مدع لوم م ل ص سخ . , 
وَيَلْقَ يَقْضْوِ نَم يم القمَةٍ يما انوأ فيه لفوت 


جع 14م مسعسم عن يا لال سس كه دعس 0 
ساك سم مر م جغتكم ادو ”د يعر مس 2 
أهواة لين لا يسْلمُون 7 إِنَبْمْ ل يفوا دل ين َه 
عي ل ع تي | ساسم هروس كسس سس عط رم 2و ساب ممعم 
سَبِكًا ون ألظَلِمِيتَ بَعَصُهُحْ ولاه بَعْضن وله ولك مقي 
00 
9 هذا 


مر 
1 


بصَكيرُ دين وَهُدَى وَيَحَمَةُ قور قثوت 
69 حيب الي يمرا لتاب أن هر كدي 
بدأ الصحت سوأ عتكهز وَمَمَائم سأ 
ما يَكترنَ (7© وَعَلنَ لَه موت وَالاَرَسَ يلي 
لجر كن تَقَينِيمَا كَستْوَهُمْ لا يظلمون 3 


فلن 


سُورَةُ الجائية 


300 35 
5 
م 


ل 


م ل الي 


سس مه 


0 








بالله وتوحيده وطاعته فهو تعالى 
يعرفهم أن ما بهم من نعم هي 
من الله لا من غيره من تلك الالهة 
الباطلة الله لا غيره هو الذي #وَسَكَرٌ 
ك4 أي ذلل ويسر وسهل 9«أمًا في 
لست من شمس وقمر ونجوم 
وسحب وأمطار ورياح لمنافعكم. 
وسخر لكم ما في الأرض من جبال 
وأشجار وأنهار وبحار ومعادن 
وحيوانات على اختلافها كل ذلك 
نه وهو وهبه لكمء إن في ذلك 
المذكور من إنعام ألله عليكم بكل ما 
سخر لكم لآيات © يتفكرون 
فيهديهم تفكيرهم إلى وجوب 


)١(‏ ذكر تعالي في هذه الآيات كمال قدرته وتمام نعمته على عباده وبيّن أنه خلق ما خلق لمنافعهم. 
(؟) منه: من ابتدائية أي جميع ذلك المذكور المسخر من عند الله تعالى ليس لغيره فيه أدنى شركة وموقع (منه) موقع الحال أي سخر 


(9© التفكر هو منبع الإيمان واليقين والعقل إذ من فكر عقل ومن عقل آمن ومن آمن أيقن ومن أيقن طلب النجاة من التار والفوز ' 
بالجنان بالإيمان وصالح الأعمال بعد ترك الشرك والمعاصي. 








0 15: 


حمد الله تعالى وشكره بعد أن آمنوا 
به ووحدوه في ربوبيته وألوهيته. 

9 وقوله تعالى: #ل لُلَدنَ اما 
يحْفرُوأ 60 للدت لا ون يام لو 
لِجَرِىَ فوا يما كنأ يَكْيِيُوقَ ©. يأمر 
تعالى رسوله أن يقول لصحابته أيام 
الخوف في مكة قبل الهجرة اصفحوا 
وتجاوزوا عمن يؤذيكم من كفار 
قريش» ولا تردوا الأذى بأذى مثله 
بل اغفروا لهم ذلك وتجاوزوا عنه» 
وقد نسخ هذا بالأمر بالجهاد. 

وقوله تعالي: طلَِجِرِىَ قوم يما ما كنأ 
ييُسِبُوتَ 4 تعليل للأمر بالصفح 
والتجاوز» أي ليؤخر لهم ذلك إلى 
يوم القيامة ويجزيهم به أسوأ الجزاء 
لأنه كسب من شر المكاسب إنه أذية 
النبي والمؤمنين 
تنكير قوما يدل على أن بعضهم 
سيؤمن ولا يعذب يوم القيامة فلا 
يعذب إلا من مات عالى الكفر 
والشرك منهم 

© وقول" تعالى: من عَمِلَ ملحا 
فس إف4 أي من عمل صالحا في 
هذه الحياة الدنيا من إيمان وطاعة لله 
ورسوله في أوامرهما ونواهيهما 
فزكت بذلك نفسه وتأهل لدخول 
الجنة فإن الله يدخله الجنة ويكون 
عمله الصالح قد عاد عليه ولم يعد 


ع أولياء الله وفي 





على غيره إن الله غني عن عمل 
عباده» وغير العامل لا تطهر نفسه 
ولا تزكو بعمل لم يباشره بنفسه. 
وقوله: ومن أساء أي في حياته فلم 
يؤمن ولم يعمل صالحًا يزكي به 
نفسهء فجزاء كسبه السيء من الشرك 
والمعاصي عائد على نفسه عذابًا في 
النار وخلودًا فيهآ" . 

وقوله تعالى: م إل رَبك 
مجعو » أي إنكم أيها الناس بعد 
هذه الحياة وما عملتم فيها من صالح 
وسيء ترجعون إلى الله يوم القيامة 
ويجزيكم كلا بحسب عمله الخير 
بالخير والشر بمثله. 

هداية الآيات: 

١‏ - تقرير التوحيد والبعت“ 
والجزاء والنبوة. 

؟ - بيان علة الإنعام الإلهي على 
العبد وهي أن يشكر الله تعالى 
بحمده والثناء عليه وصرف تلك 
النعم في مرضاته تعالى لا في 
* - مشروعية التسامح مع الكفار 
والتجاوز عن أذاهم في حال ضعف 
المسلمين. 

5 - تقرير قاعدة أن المرء 
بجريرة غيره. 

54- تقرير أن الكسب يؤثر في 


لا يؤخذ 
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النفس ويكون صفة لهاوبهيتم 
الجزاء في الدار الآخرة من خير 
وغيره. قال تعالى: سيجرزيهم 


وصفهم إنه حكيم عليم (الأنعام) . 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]5٠١- 1١‏ 
وا «الكتبّ »: أي العوراة لأنها 
الحاوية للأحكام الشرعية بخلاف 
الزبور والإنجيل. رلك 4: أي 
الفصل في القضضابا بين المتنازمين وى 
الوجه الذي يحقق العدل اعم 
وَرر3 يَ أت 4: أي جعلنا فيه 
النبوة كنبوة موسى وهارون وداود 
وسليمان» ورزقهم من الطيبات كالمنّ 
والسلوى وغيرهما. لوَتَضَتَمُ عل 
الْعلَيِينَ © : أي على عالمي زمانهم من 
الأمم المعاصرة لهم . 
ا من بعد مَا جَاءَهَم الْعِلرٌ 
نيا يت *: أي لم يختلفوا إلا من 
بعد ما جاءهم العلم ببعثة النبي 
محمد كي بغبًا بينهم أي حسدًا 
للعرب أولاد إسماعمل أن تكون 


15 عقد جَعلنَكَ علق شَرِييَة'' ين 
ألأثر 4 : أي ثم جعلناك يا رسولنا 
على شريعة من أمر الدين الحق الذي 
ارتضاه الله لعباده. طتَيََمْهًا»: أي 
الزم الأخذ بها والسير على طريقها 


(؟) جائز أن يراد بأيام الله ئوابه وعقابه أو نصره لأوليائه وإيقاعه بأعدائه أو البعث الآخر ولقائه. 


© العمل الصالح شرطه الإيمان ولذا ما ذكر العمل الصالح في 


القرآن إلا والإيمان مقرونًا به إلا ما ندر كهذه الآية. 


0( الخلود في النار خاص بالمشركين والكافرين أما أهل الإيمان والتوحيد فلا يخلدون فى النار لحسنة الإيمان والتوحيد. 

(©) هذه الأصول الثلاثة عليها مدار استقامة العبدء وجل السور المكية ثعالجها فلا تكاد توجد سورة تخلو من تحقيقها والدعوة إليها. 

50) الشريعة لغة: المذهب والملة ويقال لمشرعة الماء أي مورد الشاربة شريعة ومنه الشارع لأنه طريق إلى المقصد فالشريعة ما ' 
شرع الله لعباده من الدين والجمع شرائع. 


© تفسير سورة الجاثية )> 


فإنها تفضي بك إلى سعادة الدارين 
« ولا أتيغ مره ان لا يتلتون) : 
من مشركي العرب ومن ضلال أهل 
الكتاب . ْ 

© ( إنَبم أن ل ْنا عن من ألو 
مك4 : أي إِنّ أنت تركت ما شرع 
لك واتبعت ما يقترحون عليك أن 
تفعله مما يوافق أهواءهم إنك إن 
اتبعتهم لن يدفعوا عنك من العذاب 
الدنيوي والأخروي شيئًا. #وَإنَّ 
لين تت أزية يتور4: أ 
ينصر بعضهم بعضًا في الدنيا أما في 
الآخرة فإنهم لا ينصرون. «وَلَهُ َك 
لْمسّقيت»: أي متوليهم في أمورهم 
كلها وناصرهم على أعدائهم . 

9 هنذا مصكير لِلتّاِن وَهُدّى 
وحم لَتَووٍ يقترت 8 4 : : أي هذا 
القرآن أي أنوار هداية يهتدون به إلى 
مايكملهم ويسعدهمء وهدى 
ورحمة» ولكن لأهل اليقين في 
إيمانهم فهم الذين يهتدون به 
ويرحمون عليه أما غير الموقنين فلا 
يرون هذاه ولا يجدون رحمته لأن 
شكهم وعدم إيقانهم يتعذر معهما أن 
يعملوا به في جد وصدق وإخلاص . 


معتى الآيات: 
مازال السياق الكريم في طلب 








هداية قوم النبي وله فعرض عليهم 
حالا شبيهة بحالهم لعلهم يجدون 
فيها ما يذكرهم ويعظهم ويوحدوا. 

3 قال تعالى : « وَلْقَدَ مَينَا 090 
نر بل» أي أعطينا بني إسرائيل وهم 
أولاد يعقوب الملقب بإسرائيل وهو 
ابن إسحاق بن إبراهيم خليل 
الرحمن آنيناهم 8 ألْكِْبَّ التوراة 
ف وَكلكَق4 وهو الفقه بأحكام الشرع 
والإصابة في العمل والحق فيها ثمرة 
إيمانهم وتقواهم 8 كَالْبْوَ» فجعلنا 
منهم أنبياء ورسلا كموسى وهارون 
ويوسف وداود وسليمان وعيسى» 
وفضلناهم ''' على العالمين أي على 
فرعون وقومه من الأقباطء وعلى من 
جاور بلادهم من الناسء وذلك أيام 


إيمانهم واستقامتهم. ٠‏ 3 وَدَايسهُم 
يَنتت' "ين الْذَمَر» أمر الدين 
تحملها التوراة والإنجيل هما اختَلفوا 
إل من بَعَدِ ما جَاءَهُمْ أليلر4 الإنهي 
يحمله القرآن ونبيه فاختلفوا فيما كان 
عندهم من الأنباء عن نبي آخر الزمان 
ونعوته وما سيورثه الله وأمته من 
الكمال الدنيوي والأخروي فحملهم 
بغي حدث بينهم وهو الحسد على 
الكفر فكفروا به وكذبوه فهذه الاية 
نظيرها آية البقرة: فْلَمَا دهم نا 





)١(‏ ذكر تعالى لنبيه قله ما أعطى بني إسرائيل من إفضالات» ثم ذكر ما أعطاه هو 


ننس 005485 


عرس رعرم مره 


عَرَفُوأ حووأ ِف فلعتة أله عَلَ 
الكفريت» . وكقوله في سورة البينة: 
« ل يي النَ قروا مِنَ أَمْلِ الكتب 
شري ننه 2 لين يتنه 


2 لمر, الوم 


رَسُولٌ ين أله ينوا مهما ار 
وهو محمد مَك 
وقوله تعالى: #إإنَّ رَبك يَنْنِى 
يوم اليم فيا كنأ فيه يلون 
تسلية لرسول الله يَلدُمن جهة» ومن 
جهة أخرى إعلام منه تعالى بأنه 
سيحكم بينهم ويفصل ويؤدي كل 
واحد ثمرة كسبه من خير وشر في 
هذه الحياة وذلك يوم القيامة. 

9 رقوله: «ثمّ جَمَلَكَكَ عَلّ 
سَرِبِمَةِ”' ين الْأَمر» أي من أمر ديننا 
الإسلام الذي هو دين الأنبياء من 
قبلك فلم تختلف شريعتك في 
أصولها على شرائعهم» وعليه فاتبعها 
ولا تَحِدْ عنها متبعًا أهواء الذين لا 
يعلمون من زعماء قريش الذين 
يقدمون لك اقتراحاتهم من الوقت إلى 
الوقت ولا أهواء ضلال أهل الكتابين 
من اليهود والنصارى إنهم جيال لا 
يعلمون هدى الله» ولاما هو سبيل 
النجاة من النار والفوز بالجنة في 
الآخرةء ولا هو سبيل العزة والكرامة 
والدولة والقوة في الدنيا. 


يك ليكرن ذلك جاريًا على سنته في إكرام من 


يشاء من عباده فلا يكون ذلك داعيًا إلى إنكار المشركين ولا أهل الكتاب نبوة نبيه محمد يك لو كانوا يعقلون. 
(") بأن جمع الله لهم بين استقامة الدين والخلق دين حكم أنفسهم بأنفسهم وبين أصول العدل فيهم مع حسن العيش وشمول الأمن 


والرخاء لهم. 


0 أي علمناهم حججًا وعلومًا في أمر دينهم ونظام حياتهم بحيث يكونون على بصيرة في تدبير مجتمعهم وعلى سلامته من الشرور 


والمفاسد. 


02 «عل» للاستعلاء أي التمكن والثبات» والشريعة: الدين والملة المتبعة» والأمر: الشأن العظيم والأمر هو أمر الله تعالى الذي 
أراده لك ولأمتك من الدين المنجي المسعد في الدارين. 


ن «ابيل 24 


الججزء الْخَامِسُ وَالعِشْرُونَ 





سُورَةٌ الجائئة 


والحق من الباطل فمن 


يت من اعد لهم ويه وَأَسَلَهُألَهعَلَ عفر وَكَئ مَك مَْيوء | | | - 
فَرَءِيتَ من إلنهم هوي وأضله أله عل علو وحَمم حل سنو أمن به وعمل بمافيه 


س5 اعصضه مم مس 40000 م سه 2# ]27 
وَمَلِدِء وَجَعَلٌ عل بَصَرِوء ضِتَنوَةٌ فَمَن يَبِدِيهِ مِنْ بَسْد أله أقلا 
عو ع عرس لم 


تيون © وما ليان ايانث وَقَيَا 
لا ألدَهرٌوَمَا م بدَلِكَ من ِل نم ليطن 9 


عَم ينا بيت ما كَأنّ حب إل أن انوا أذثوا يتابآيًآ إن 
سر ده جه متواعء سور عر 0211 
كش سيور 2 فل أل هكد م ره 00 


لْتْمَةِ كارب فيه وَلَكنَ كر لين اسلو (7) رَبلَه ملك 


برخ معز 


لسوت وَالْارض وبوم قوم لاع يَوْيِذِ يخس اليللوت 
م د عش ار سر رع ل سلس ل مرخ 
6ك مرجي وتودئ إل كتياائين,؛ 


مر 


0 





ا > هسه ات عي سس بم ع0 اس جح 
مَا ندر ما ألسَّاعَُ إن نظن إلا ظَنَاومَا ححنُ يمُسَئفِيين (9©) 


024 


9 وقوله: «اإِنّهمْ لن يقنوأ عدف 
من لله سا4 أي إِنْك إِنْ اتبعت 
أمواءهم واستوجبت العذاب لن 
يدفعوا عنك ولن يكفوك شيئًا منه» 
وقوله: «وَا الطَِينَ بََصْح أرب 
بض » أي في الدنيا فيتعاوتون على 
الباطل والشر أما في الآخرة فلا ينصر 
بعضهم بعضًا ولا هم ينصرون من قبل 
أحد والله ولي المتقين» أما المتقون 
فالله وليهم في الدنيا والآخرة» فعليك 
بولاية الله» ودع ولاية أعدائه» فإنها 
وقوه تعالى: عنقا سآ 
لِنّاِ» يريد القرآن الكريم إنه عيون 
القلوب بها تبصر النافع من الضار 


00000 


َإدَانْقٌ 


رما ك2 
ين انا هذا ككنرًا تطة علي اله انا كا تكد 

مون (ويي) هذا يثنا ينيل عَلدَمْ لحي إِنَا قا دنسم 
ما كر تَمَلُونَ (59) ما الست امنا ولوأ طحت 
عله يمع فى تي كك هر الود الي (©) وما 
ان كروا فر َك ات ندل عَليكد مأستكبرع وم قوما 


4 ل لتك لام ل د سل م2 سه سي لغ ى لم لاذه 
محر مين لقره وَإِذا قبل إِنَوَعَدَ لله حقّ وَألسّاعَهُ ارب فيا هلم 


اهتدى إلى سعادته وكماله 
ومن لم يؤمن به ولم 
يعمل بمافيهضل 
وشقي. وقوله: ظَشّدَى 
وَيَحمَة ' لَِدْرِ يقبا » أي 
أن القرآن الكريم كتاب 
هداية ورحمة عليه يهتدي 
المهتدونء ويرحم 
المرحومون وهم الذين 
أيقنوا بهدايته ورحمته 
فعملو! به عقائد وعبادات 
وأحكامًا وآدابًا وأخلاقًا 
فحصل لهم ذلك كما 
حصل للسلف الصالح 
من هذه الأمةء وما زال 
القرآن كتاب هداية ورحمة لكل من 
آمن به وأيقن فعمل وطبق بجد 
وصدق أحكامه وشرائعه وآدابه 
وأخلاقه التى جاء بها وقد كان خلق 
النبي يله القرآن لقول عائشة 
رضي الله عنها في الصحيح: كان 
خلقه القرآن. 


04 5 


هداية الآيات: 

١‏ - بيان أن كفر أهل الكتاب كان 
حسدًا للنبي كك وقومه من العرب. 
" - بيان إفضال الله تعالى على 
بني إسرائيل حيث أعطاهم الكتاب 
والحكم والنبوة. ومع هذا اختلفوا 
في الحق حسدًا وطمعًا في الرئاسة 





200 البصائر: جمع بصيرة وهي إدراك العقل الأمور على حقيقتها شبهت ببصر العين. 
زفق القران هدى ورحمة لكل من يهتدي بهداه ويتعرّض لرحمته العمل به وخص به لذلك أهل اليقين لأنهم القادرون على الأخل 


بهدايته والتعرض لر حمته والعمل به. 


لل ل<,أ,أيسر التفاسير يله 


وإقامة مملكة بني إسرائيل من 
النيل إلى الفرات. 

؟ - تقرير البعث والجزاء والنبوة 
والتوحيد. 

- وجوب لزوم تطبيق الشريعة 
الإسلامية وعدم التنازل عن شيء 
منها. 

© - تقرير ولاية الله تعالى لأهل 
الإيمان به وتقواه بفعل محابه وترك 
مساخطه . 

؟ - بيان أن القرآن كتاب هذاية 
وإصلاح» ولا يتم شيء من هداية 
الناس وإصلاحهم إلا عليه. 


شرح الكلمات: 
[الآية: #١‏ - ؟] 


والمشركون في النار. لإساء ما 
يححكموت 4 : أي ساء حكمًا حكمهم 


أي أخبرني عمن اتخذ أي جعل إلهه 
أي معبوده هوأه. يإوأضله أنه عل 
4: أي على علم من الله تعالى 


00 تفسير سورة الجاثية )4ه 

















طارَحَمل عل بر يِطَوَة: أي 
على عيئيه فلا يبصر الآيات 
والدلائل. «انكا تتَلودَطية 4 : أم 
أفلا تتذكرون أيها الناس فتتعظون. 
معنى الآيات : 
لما ذكر تعالى في الآيات قبل هذ 
الظالمين والمتقين وجزاء كل من 
وأنه كان مختلمًا باختلاف نفو 
الظالمين والمتقين خبئًا وطهرًا ذ 
هنامايقرر ذلك الحكمو 
اختلاف جزاء الظالمين وا 
فقال: 
1 © مآ 20 لذبن 51 
لات أي اكتسبوها بجوارحهم. 
والمراد بها الشرك والمعاصي أن 


وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والجها 
والحج والأمر بالمعروف والنهي 
المنكر وما إلى ذلك من الصالحات 







هذا الظن الفاسد وهو أن يعيش الكاذ 
والمؤمن في هذه الحياة الكافر يعي* 
على المعاصي والذنوب والمؤمر: 
على الطاعة والحسنات ثم يموتون 
ولا يجزى الكافر على كفره ولوس 
على إيمانهء وأسوأ من هذا الظن ظر: 
أخركاة لبحضهم وهر نهم إذا ست 
يكرمون وينعم عليهم بخير ما يكرم ب 
المؤمنون وينعم به عليهم. وهذ 
غرور عجيب) فأنكر تعالى 
هذا الظن الباطل وحكم أنه لا يسوي 
بين بر وفاجرء ولا بين مؤمن وكاة 
لأن ذلك مناف للعدل والحق وال 
خلق السموات والأرض بالحق» 
وأنزل الشرائع وأرسل الرسل لم 
الناس في هذه الحياة الدنيا فمن آم 
وعمل صالحًا كانت الحسنى 
جزاء. ومن كفر وعمل سوءًا كانت 













أَنَّدُ أَلسَمَوّتٍ وَالْأَرْضَ يِلْلَىّ وَلِشْجَرء 
كل تين يتا مي ا 
خير وشرء» وهم لا يظلمون لأن 
العدالة الإلهية هي التي تسود ١‏ 


القيامة وتحكم. 





0 


9 وقوله تعالى: لأأهَرنتَ*) مَنٍ 
أَعَمَدَ إِلْهُمٌ عَودهُ4 أي جعل معبوده 
ماتهواه نفسه فماهويت قولاً إلا 
قالىء ولا عملا إلا عمله ولا اعتقادًا 
إلا اعتقده ضاربًا بالعقل والشرع 
عرض الحائط فلا يلتفت إليهما ولا 
يستمع إلى ندائهما. وقوله تعالى: 
«وَأسَلَهُ لَه عل ع4 أي منه تعالى 
حيث سبق في علمه أن هذا الإنسان 
لا يهتدي ولو جاءته كل آية فكتب 
ذلك عليه فو كائن لا محالةء 
وقوله: طوَكَمٌ عََ سو وليه مََعَلَ 
عَلَ مصَرِ ضسوة» أي وختم تعالى 
على سمعه حسبد سنته في ذلك 
يسمع الهدى ولا الحق 
كأنه أصم لا يسمع» وأصبح لا يعقل 
معاني ما يسمع وما يقال له كأنه لا 
قلب لهء وأصبح لما على بصره من 
ظلمة لا يرى الأدلة ولا العلامات 
الهادية إلى الحى وإلى الطريق 
المستقيم المغفضي بسالكه إلى النجاة 
من النار ودخول الجنة. وقوله 
تعالى: هن يَْدِيهِ من بَمَدِ أنه وقد 
أضله الله والجواب لا أحد. كقوله 


اس م 


تعالى من سورة النحل : لفَإِنَ أنه لا 


فأصبح لا 


)١(‏ أم: للإضراب الانتقالي» والاستفهام المقدر بعد أم استفهام إنكاري أي لا يحسب الذين اجترحوا السيئات أنهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. والآية نزلت كما قال البغوي في فر من المشركين في مكة قالوا للمؤمئين إن كان ما تقولون حمًا لنفضلنّ 
عليكم في الآخرة كما فضلنا عليكم في الدنيا. 


سآ ما 
من الحياة والموت. 


يَمَُكُنُوت» هذه الجملة تذييل لما قبلها من إنكار حسبانهم وما اتصل به من المعاني» والحياة والممات مصدران ميميان 


0 الباء للتعويض لأن ما كسبته النفس لا تجزى به وإنما تجزى بمثله وما يناسبه من خير أو شر. 


المؤمنين . 


أو على علم من الله تعالى بأنه ليس أهلاً للهداية كما في التفسير. 


الاستفهام للتعجب من حال هذا الذي اتخذ إلْهه هواه والمخاطب الرسول #للْةِ وكل ذي أهلية لأن يفهم عن الله تعالى من 


«عَلٌ عِثرِ» أي أضله الله مع ما عنده من العلم الذي لو خلع عن نفسه الكبر والعناد والميل إلى الهوى لاهتدى ونجا وسعد ولكن 


07 1407 
























َبَدِى من يِل * أي من أضله الله 
تعالى حسب ستته فى الإضلال وهي 
أن يدعى العبد إلى الحق والمعروف 
والخير فيتكبر ويسيخر ويحارب فترة 
يصبح بعدها غير قابل لهداية فهذا لا 
يهديه أحد بعد أن أضله الله تعالى. 

وقوله تعالى: افلا تدَكنَ جه )!" 
أي أفلا تذكرون فتتعظون أيها 
الناس فتؤمنوا وتوحدوا وتعملوا 
الصالحات فتكملوا وتسعدوا فى 
الدنيا وتنجو من الثار وتدخلوا 
الجنة في الآخرة. 
هداية الآيات : 

- بطلان اعتقاد الكافرين في أن 

الناس يحيون ويموتون بلا جزاء 
الكسب صالحه وفاسده. 

؟ - تقرير البعث والجزاء. 

“” - موعظة كبيرة فى هذه الآية أ 
حسب الذين اجترحوا السيئات | 
آخرها حتى إن أحد رجال ا 
الصالح قام يتهجد من الليل فقر 
حتى انتهى إلى هذه الآية فأخا 
يرددها ويبكي حتى طلع الفجر. 

- التنديد بالهوى والتحذير” 
اتباعه فقد يفضي بالعبد إلى ترك متاب 
الهدى إلى مطاوعة الهوى فيصر 
معبوده هواه لا الرب تعالى مولاه. 
















6 التحذير 
الضلال المفضي بالعبد إلى الضلال 
الذي لا هداية معه. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 15 -55؟] 

9 رانأ ما ى إِلَّا انا آديَا» : 
أي قال منككرو البعث ما الحياة إلا 
هذه الحياة»ء وليس وراءها حياة 
أخرى. تَمُوتٌ وَعَنَيَا4: أي يموت 
بعضنا ويحيا بعضنا بأن يولدوا فيحيوا 
ويموتوا. ينا يدك إِلَّا دمر 4: أي 
ومايميتنا إلا مرور الزمان عليئا. 
را لخم يدَلكَ من علمِ : أي وليس 
لهم أدنى علم على قولهم لا من 
وحي وكتاب إلهي ولا من عقل 
صحيح. إن م إِلَّا يظُنونَ #4 : أي ما 
هم إلا يظنون فقط والظن لا قيمة له 
ولا يبنى عليه 1 

هِرَإدَا تَنَلَ عَيِهِمَ َيَانَا 
بَيِنتو 4 : أي وإذا قرئت عليهم الآيات 
الدالة على البعث والجزاء الأخر 


الذين ماتوا وأتوا بهم إلينا . «إن قشر 
صدوين ضَ 4 : إن كنتم صادقين في 


تخبروننا به من البعث والجزاء . 


ملأيسر التفاسير يله 


© جل له عي 4 404 4: أي 

قل لهم يا رسولنا ال لذ يحيكم حي 
كنتم نطمًا ميتة» ثم يميتكم . لثم سد 
إل بم الْميْمَةِ © : أي م بعدالموت 
والجزاء . «لارب فه» : أي يوم 
القيامة الذي لاريب ولا شك في مجيئه 
في وقته المحددله ٠‏ #ولكن أَكْثر الاين 
ا ممت 4 : أي لايعلمون لعدم تلقيهم 
العلم عن الوحي الإلهي لكفرهم 
بالرسل والكتب. 

معنى الآيات : 

تقدم في الآيات بيان اعتقاد بعض 
المشركين في استواء حال المؤمنين 
والكافرين يوم القيامة وأن الله تعالى 
أبطل ذلك الاعتقاد منكرًا له عليهم» 
وهنا حكى قول منكري البعث 
بالكلية ليرد عليهم وفي ذلك دعوة 
لعامة الناس إلى الإيمان والعمل 
الصالح للإسعاد والكمال في 
الحياتين ولله الحمد والمنة. 

9 فقالعز وجل جِرَمَلو ما 


0 


هي" إِلَا َك لديا 
ييا يبا اممو 414 أي وقال منكرو 
البعث والجزاء يوم القيامة ما هناك 
إلا حياتنا هذه التي نحياها وليس 
وراءها حياة أخرى» إننا نموت ونحيا 


20 2 


تَمُوتٌ ونا وما 


(61 قرأ نافع #تذّكرون» بتشديد الذالء وقرأه حفص بتخفيفهاء الأولى على إدغام إحدى التاءين في الذال فشددت والثانية على حذف 


إحدى التاءين فخففت. 


(؟» من الكلمات المأثورة في هذا قولّهم: ثلاث من المهلكات: 
جر عر اس 


افر هي ضمير القصة والشأن» وجملة «إنموث وَتحيَا4 مبينة لجملة 2 


هي هذه لا غير. 
2 روي عن أبي هريرة 


شح مطاع رهوى 


وإعجاب المرء بتفسه. 
إل اننا 4 أي ليس 


بعد هذا العالم عالم آخر فالحياة 


عن النبي يه أنه قال: «كان أهل الجاهلية يقولون: ما يهلكنا إلا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ويميتنا 


ويحيينا فيسبون الدهرء قال الله تعالى: «يؤذيتي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار) . 


تفسير سورة الجاثية يه 
أي نموت نحن الأحياء ويحيا أبناؤنا 


من بعدنا وهكذا تستمر الحياة أبذًا 
يموت الكبار ويحيا الصغار» وما 
يهلكنا إلا الدهر أي وما يميتنا ويقنينا 
إلا مرور الزمان وطول الأعمار وهو 
إلحاد كامل وإنكار للخالق عز دجل 
وهو تناقض منهم لأنهم إذا سئلوا من 
خلقهم يقولون الله فينسبون إليه 
الخلق وهو أصعب ولا ينسبوا إليه 
الإماتة وهي أهون من الخلى فردٌ 
تعالى عليهم مذهبهم «الدهري» 
بقوله : «تنا لم يلك مذ عل إذ م إل 
يَْتْد4 أي ليس" لهمعلى 
معتقدهم هذا أدنى علم نقليًا كان ولا 
عقليّاأي لميتلقوهعن وحي 
أوخاه الله إلى من شاء من عباده ولا 
عن عقل سليم راجح لا ينقض 
حكمه كالواحد مع الواحد اثنان 
والأبيض خلاف الأسود وما إلى 
ذلك من القضايا العقلية التي لا ترد 
فهؤّلاء الدهريون ليس لهم شيء من 
ذلك ما لهم إلا الظن والخرص 
وقضايا العقيدة لا تكون بالظن. 
والظن أكذب الحديث. 


عليهم رسول الله يه آبات القرآن 
الدالة على البعث والجزاء تدعو 





الي الإيمان به واعتقاده نا كن 
4 | أي لم تكن لهم من حجة 
ادك إليه إلا قوله'” 
ائتو! بآبائنا إن كنتم صادقين أي أحيوا 
لنا آباءنا الذين ماتوا وأحضروهم 
عندنا إن كنتم صادقين فيما تخبروننا 
من البعث والجزاء . 
فقال تعالى في رد هذه الشبهة 
وبيان للحق فى المسألة ظثلٍ أن 
امكرع يكار از ب ليده 
لا و0 هد تلن أكْرَّ ناس لا 
تك أي قل يا رسوننا لهؤلاء 
الدهريين المنكرين للبعث الله 
يحييكم إذ كنتم نطمًا ميتة فأحياكم» 
ثم يميتكم بدون اختياركم فالقادر 
على الإحياء والإماتة وفعلا هو يحيي 
ويميت لا يحيل العقل أن يحيي من 
أحياهم ثم أماتهم وإنما لم يحيهم 
اليوم كما طلبتم لأنه لا فائدة من 
إحيائهم بعد أن أحياهم ثم أماتهم 
هذا أولا وثانيًا إحياؤهم لكم اليوم 
يتنافى مع الحكمة العالية في خلق 
هذه الحياة الدنيا والاخرة إذ خلقوا 
ليعملواء ثم يجازوا بأعمالهم خيرها 
وشرها. ولهذا قال ثم يجمعكم أي 
أحياء في يوم القيامة للحساب 
والجراء وقوله لاريب في هأي 
لا شك في وقوعه ومجيئه إذ مجيئه 
حتمي لقيام الحياة الدنيا كلها عليه. 











0 ١100 


لكن أكثر الناس لا يعلمون هذا 
لأمرين: الأول: أنهم لا يفكرون ولا 
يتعقلون. والثاني : أنهم لتكذيبهم 
بالوحي الإلهي سدوا في وجوههم 
يعلمون؛ ولا يعلمون حتى يؤمنوا 
بالوحي ويسمعوه ويتفهموه. 
هداية الآيات: 

. تقرير البعث والجزاء‎ - ١ 

؟ - الرد على الدهريين وهم الذين 
ينسبون الحياة والموت للدهر ويتفون 
وجود الخالق عز وجل. 

عقلي ولا نقليَ على صحة الكفر 
عقيلة كان أو عملا . 
0 
عن عجز بل لأنه يتنافى مع الحكمة 
التي دار عليها الكون كله. 

- بيان أن أكثر الئاس لا يعلمون 
وذلك لأنهم كذبوا بالوحي الإلهي 
في الكتاب والسنة. 
١‏ - بيان أنه لا علم صحيح إلا مِنْ 
طريق الوحي الإلهي . 


قال القرطبي: كان المشركون أصنافًا منهم هؤلاء ومنهم من كان يكبت الصانع وينكر البعث ومنهم من يشك في البعث ولا يقطع 


بإتكاره . 


() فإن قيل لمّ سمي قولهم حجة وليس هو بحجة؟ قيل: لأنهم أدلوا به كما يدلي المحتج بحجته وساقوه مساقها فسميث حجة على 


سبيل التهكم . 


فرق أي أحيوا لنا لمرتى نسألهم عن صدق ما تقولون. 
09 جملة طلا نْب ف 4 حال من يوم الفيامة أي لا ريب في وجوده وكونه لا ريب فيه لأنه عملة الحياة كلها فلولاه ما كانت هذه 
الحياة فمن هنا لا معنى للشك فيه بالكلية. 


00 


«عَرُ الْمبيلأوت4: أي ويوم تقوم 
الساعة التي أنكرها الكافرون يخسر 
أصحاب الباطل بصيرورتهم إلى 


الثار. 
(©) «ورق كل أو جايّةُ4 : أي كل 
أمة ذات دين جائية على ركبها تنتظر 


حكم الله فيها. ندع إِكّ كتيباك : 
أي إلى كتاب أعمالها فهو الحكم 
نيها إن كان خيرا فخير وإن كان شرا 
مون 4 
٠ 0‏ «ألْمْ مد ما كم تحماوة 
له 
تعملون في الدنيا من خير وشر. 
بألْحَيّ4: أي ديوان الحفظة الذي 
دوّنوه من أعمال العقلاء من الناس 
شاهد عليكم بالحق. «إنًا كنا 
2 بِحُ ها صر سَمَلُونَ4 : أي نأمر 


بنسخ ما كنتم تعملون. 

يَدْجِلْهُم يي فى تيدء»: 
أي فيدخلهم في جنته . ذلك هو 
لْمَردُ أَلْيِينُ» : أي الفوز البيّن الظاهر 
وهو الئجاة من النار ودخول الجنة. 
© «أقلر تكن ايَتى تت 2 : 
أي يقال لهم ألم تأتكم رسلي فلم 
تكن آياتي تتلى عليكم. لتَأَسَْكرَمٌ 
َكُمّ قمًا يُْرِمي»: أي عن آيات الله 
فلم تؤمنوا بها وكنتم بذلك قومًا 
كافرين. 


«إنَّ مَفد الله حَقٌّ»: 





بالبعث والجزاء العادل يوم القيامة 
حق ثابت. «إن تَطنّ إلا نا وما نحن 
يُسْدقِينَ4: أي ما كنا مستيقنين 
بالبعث وإنما كنا نظنه لا غير ولا 
نجزم به . 
معنى الآيات : 
ل( ما زال السياق الكريم في 
تقرير عقيدة البعث والجزاء فقال 
تعالى: ظوََهِ مُكُ لسوت 
وَالارض» خلقًا وإيجادًا وملكًا 
وتصرفًا ومن كان هذا وصفه من 
القدرة والعلم والحكمة لا ينكر عليه 
بعث العباد بعد موتهم وجمعهم 
للحساب والجزاء. وقوله 2# 0 
َم لام التي ينكرها المتكرون 
يومئذ يخسر المبطلون يخسرون كل 
شيء حتى أنفسهم يخسرون منازلهم 
في الجنة يرثها عنهم المؤمنون 
ويرئون هم المؤمنين منازلهم في النار 
ذلك هو الخسران المبين. 
9 وقوله تعالى: درك كُلَّ أي 
جه" أي وترى أيها الرسول يوم 
القيامة كل أهل دين وملة وقد جثوا 
على ركبهم خوفًا وذلاً مستوفزين 
للعمل بما يؤمرون به. وقوله: كل 
َو مدع إِك كتياه أي الذي أنزل 
على نبيها لتعمل بما جاء فيه من 
عقائد وك شرائع ويقاك لهم الجوم 
تجزون ما كنتم تعملونء أي في 





ا اي لا 


0 أيسر التفاسير )9 


الدنيا من خير وشر. فإذا حاولرا 
الإنكار قيل لهم: هذا كتابنا ينطق 
عليكم بالحق» وهو كتاب الأعمال 
الذي دونته الحفظة . 

( وقوله: «إنا كا مَنْمَنيِمٌ ما 
كيد تن أي نأمر ملائكتنا بنسخ 
أعمالهم أي بإثباتها وحفظها وها هي 
ذي بين أيديكم ناطقة صارخة بما 
كنتم تعملون. 

9 قال تعالى منصلا للحكم 
الناتج عن شهادة الكتاب: اتنا 
لِرت”" ءَامَُوأ وعينوأ الصبحتٍ» 
أي وتركوا الشرك والمعاصي 
فيدخلهم ربهم جزاء لهم في رحمته 
وهي الجنة دار المتقين ذلك هو 
الفوز المبين» أي إدخالها الجنة بعد 
إنجائهم من النار هو الفوز المبين إذ 
الفوز معناه النجاة من المرهوب 
والظفر بالمرغوب المحبوب. هذا 
جزاء أهل الإيمان والتقوى وأما 
الذين كفروا وهم أهمل الشرك 
والمعاصي فيقال لهم: 

© «أقث تك يتى تل عَيكخْ4 أي 
ألم تأتكم رسلي فلم تكن آياتي تدلى 
عليكم؟ بل كانت تتلى عليكم 
فاستكبرتم عنها فلم تتعرفوا إلى ما فيها 
وإلى ما تدعوا إليه» وكنتم باستكباركم 
عنها قومًا مجرمين” '' على أنفسكم إذا 
أفسدتموها بالشرك والمعاصي . 


إفهة الأمة : الجماعة العظيمة أمرها واحد يجمعهم دين» والجئو البروك على الركب في استنفار دشي مين الخضيع. 


(م) «كأنًا. . 


حال المؤمنين تعجيلاً للمسرة لهم وتنويهًا بشأن الإيمان والعمل الصالح. 
(4) إقحام لفظ (قومًا) للدلالة على أن الإجرام صار خلقًا لهم مخالطًا لنفوسهم حتى صار مما يمقتون به ولولا هذا لقال بل كنتم ١‏ 


مجرمين» دون ذكر (قوم) والاستفهام في قوله: أأََْرْ دَكُنْ ايكتى» للتقرير والتوبيخ . 


* إلخ.. هذه الفاء عاطفة لمُفصّل من الكلام على مُجمل منه وهو قوله تعالى: «وَتّك كل َم و عَليْة4 والبدء بتفصيل 


0 تفسير سورة الجاثية !6 




























9 رقوله تعالى: ادا ِل إِنَّ 
وعد أنه 00 أي وعده تعالى بالبعث 
والجزاء حق لا بد واقع والساعة آتية 
ريب في وقوعها بحال من الأحوال 
قلتم ما ندري ما الساعة متجاهلين 
لها متعجبين من وقوعها. وقلتم إن 
بمستيقنين''' بمجيئهاء وهذا بالنسبة 
إلى بعض الناس» وإلا فقد تقدم أن 
بعضهم كان ينكر البعث بالكلية وهذا 
ظاهر في كثير من الناس الذين 
يؤمنون بالله وبلقائه وهم لا يفترون 
من المعاصي ولا يقصرون عن فعل 
الشر والفساد. 
هداية الآيات: 
١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزراء 
بذكر بعض ما يقع يوم القيامة . 

؟ - تقرير عقيدة كتابة أعمال العيا 


الصالح سبب الفوزء وأن الشر 
والمعاصي سبب الخسرات المبين. 
؟ - الظن في العقائد كالكفر بهاء 
والعياذ بالله تعالى. 


[الآبة: #” د /3] 
ريا ل ستاك ما عبوا» : أ 
ظهر لهم في يوم القيامة جزاء سيئا 


7 





الجرزْء الشَادِسٌ وَالْعِشُْوُونَ 


ماعملوه في الدنيا من ||| 
الشرك والمعاصى. 
«يعاق بم كا كنأ بده 
لتبرئوت4: أي لنزل 
وأحاط بهم العذاب 
الذي كانوا يستهزئون به 
إذا ذكروا به وخوفوا منه 
في الدنيا. 

«تقيل كن 
نسدد : أي وقال الله 
تعالى لهم اليوم ننساكم 
أي نترككم في النار. 9 
ثم لماه يرك هَدَا4: أي 
مثل ما نسيتم يومكم هذا 
فلم تعملوا له بما ينجى 
فيه وهو الإيمان والعمل 
الصالحء وترك الشرك 
والمعاصي . طمَمَْوَبَكُم ألتَادُ» : أي 
ومحل إقامتكم النار . «وَمَا أُسكثم من 
نَصيت4: أي من ناصري: 
ينصرونكم بإخراجكم من الثار. 
هُرو4 : أي ذلكم العذاب كان 
بسبب كفركم واتخاذكم آيات 
















0 


ده سل 


هزوًا أي شيئًا مهزوًا به. #وغرة 
ليه ألدنيَا4 : أي طول العمر والعم: 
بالشهوات والمستلذات. ول 
سَتَعبَون4: أي لا يؤذن لهمذ 
الاستعتاب ليعتبوا فيتويوا. 

جِق للد رت التَوك ورب 
لْأنْضِ»: أي فلله وحده الومة 
بالجميل لإنجاز وعيده لأعدائه. 


عر سل ما بي 


ودام مات ما جوأ صَاقَ يهم كا كنأ به يتوق 
َيل او تسدك مَأ جِسسد نه يوك هَدَا وموك لاوما 
كير الذياً تاليزم ل تيون ينها ولا م هبوت 
كد رت اتوت ور اليس مت الْعقبد © وله 
الكزيةة فى التعوات وَالانض وهو المَريدٌ العكدم 
[لفت لوصح لضم 

دص 7 ا الل “135553532 ١‏ 

تسم اه اقل اليم 

حم 2ه تومل الكتب ين أ التي لذككر 12 
لوت وَاليْصَ وما نهآ إلا ألمي ولسلٍ مس وَالْدينَ 
كقروأ عَنَا روأ مُمَرصُود (ي قل َي مَا دوت من 
دون َه أ مادا لالض أ لم يرد فى وات 
وني يكنب من مَل مددَآ أو أَنكْرَوَ من عِلْمِ إن كم 
يْتجِيبُ له إل بر الْبِمَةَمَهُمْ عن اهز حَفِدونَ © 





لس لمننلك ن 


سُورَةُ الأَحفّافٍ 





© «نة الكرية فى السَموتِ 
لابن 4 : أي العظمة والحكم النافذ 
الناجز على من شاء. وهر الْمَرِيرُ 
الحكيم » : أي وهوالعزيزفي 
انتقامه من أعدائه الحكيم في تدبير 
معنى الآبات : 

ما زال السياق في عرض مشاهد 
القيامة وبعض ما يتم فيها من عظائم 
الأمور لعل السامعين لها يتعظون بها 
فقال تعالى: 

© ينا ل َناك 6 عِنا 
عم كا كنأ بو يبن ج14" أي 
وظهر للمشركين المكذبين بالبعث 
والجزاء ظهر لهم وشاهدوا العذاب 


مه 


وحاقف 


() هذه الجملة تأكيد لجملة «إن نظن إلا نَع والسين والتاء في: بمستيقنين للمبالغة في عدم حصول الفعل. 
17 من أنواع الاستهزاء ما روي أن العاص بن دائل قال لخباب بن الأرت وقد طالبه بدين له عليه لئن بعثت كما تقول لأوتين مالا ' 


وولدًا في الآخرة فاقض منه دينك. 














ن «لونيلة ن 






















الذي كانوا إذا ذكروا به أو خوفوا منه 
استهزأوا به وسخروا منه. وقد حل 
بهم ونزل بساحتهم وأحاط بهم وقال 
لهم الرب تعالى اليوم نتساكم كما 
نسيتم لقاء يومكم هذا أي نترككم في 
عذاب النار كما تركتم العمل المنجي 
من هذا العذاب وهو الإيمان والعمل 
الصالح بعد التخلي عن الشرك 
والمعاصي . ومأواكم” ' النار أي هي 


مأواكم ودار إقامتكم وما 


هذا ١‏ الحكم عليهم ينها تعالى بقوله: 
1 2-7 أغَدمٌ يت 
0 2 ف لدَيَأ4 | يِ حكم 
ليك بالعقاب والخذلان بسبب 
اتخاذكم آيات الله الحاملة للحجج 
والبراهين الدالة على وجود الله 
ووجوب توحيده وطاعته هزوا أي 
شيئا مهزوًا بك طوَقركك كليزة الذيأه 
بزخرفها وزينتهاء وطول أعماركم 
فيها فلم تؤمئوا ولم تعملوا صالحًا 
ينجيكم من هذا العذاب الذي حاق 
بكم اليوم. قال تعالى: كوم / 
مخْرَعَْ من وترك مخاطبتهم إشعارًا 
لهم بأنهم لا كرامة لله لهم اليوم ف 
يقل فاليوم لا تخرجون منهاء ب 


5 
ا 


إليه» إذ لا توبة بعد الموت والرجوع 










عدل عنها إلى قوله: هوم / 
للعو ماءم عم الرممء أي لم 


يرون ينا ولا هم متشبرنت» 
يطلب منهم أن يعتبوا ربهم بالتوبة 


إلى الدنيا غير ممكن في حكم الله 


ٍ ورت 
لْعَيِنُ أي رب كل شيء ومليكه 
حمد نفسه» وقصر الحمد عليه بعد 
أن أنجز ما أوعد به الكافرين» وذكر 
موجب الحمد وهو سلطائه القاهر في 
السموات وفي الأرض. 

©© رقوله: «وله الكرية» ”أي 
العظمة والسلطان «#ف التَمَوْت والأرضاً 
وهر الْمرِيرُ4 الذي لا يمانع ولا 
يغالب» الشديد الانتقام» الحكيم 
الذي بضع كل شيء في موضعه 
الحكيم في تدبير خلقه ويتجلى ذلك 
في إكرام أوليائه برحمتهم.» وإهانة 
أعدائهم بتعذيبهم في دار العذاب 
النار وبئس المصير. 


هداية الآيات: 





-بيان أن الاستهزاء بآيات الله 
وشرائعه كفر موجب للعذاب. 
؟ -تقرير قاعدة الجزاء من جنس 


للم أيسر التفاسيرياه. 


العمل» وكما يدين الفتى يدان. 
" -مشروعية الحمد عند الفراغ من 


أي عمل صالح أو مباح 
3 جه 
ان 0م يوا نحي براااي ضضم 
٠‏ 8 
رد ل ممع 41 معت 
متا “ل تامار م + مكار وار ماسر 


سور 5 الأحقاف27) 
مكدية 


وآياتها خمس وثلاثون آية 


شرح الكلمات: 
[الآية: ]5-1١‏ 

9« حت#»: مذاأحد 
الحروف المقطعة يكتب هكذا: 
حم ويقراً هكذا: اميم . 

9« تيل الكتب4: أي تنزيل 
القرآن. «ايِنٌ أله الْعرِيز لفكِي)»: 
أي من لدن الله العزيز في ملكه 

9 «اإلّ يلحي وجل تسئ»: 
أي ما خلقنا السموات والأرض إلا 
خلقًا متلبسًا بالحق وبأجل مسمى 
عن ما خوفوا به من العذاب 
معرضون عنه غير ملتفتين إليه. 


() التعبير بالمأوى إشارة إلى تأييد الخلود فيها إذ المأوى مكان الإيواء والاستقرار ولا مكان غيره. 
20 الهزء مصدر كالخلق إِذَا أطلق أريد به اسم المفعول أي مهزوء! به. 
© الفاء للتفريع فهذه الجملة « الْحَمْدُ يديه والثناء عليه متفرع عما ورد في هذه السورة من مظاهر ربوبيته تعالى وألطافه وإحسانه 

بإحقاق الحق وإبطال الباطل وعدله في قضائه بين عباده. 


25 تقديم الجار والمجرور في قوله: ْلَه للدي وقوله: «وَله الكرية» مؤذن بالحصر والاختصاص والكبرياء 


(©) وجه تسميتها بالأحقاف لذكر لفظ الأحقاف فيها ولم يكن لها اسم غيره والأحقاف جمع حقف بكسر الحاء وسكون القاف: الرمل ' 


المستطيل الكبير. 


هي الكبر الحق 


م تفسير سورة الأحقاف)ه 


9 تا ها تَنَعُونَ من ذوَن أَيَنه: أي 
من الأصنام والأوثان. © أَوْفِ مَادًا 
حَلَقُواْ من الارض» : أي أشيروا إلى 
شيء خلقوه من الأرض. « آم لج 
شرك في ألتَوي» : أي أم لهم شركة. 
« تون يكتب من مل هدد»: أي 
منزل من قبل القرآن. 8 أو ترز ين 
ِل : أي بقيةٍ من علم يؤثر عن 
الأولين بصحة 0 في عبادة 
الأصنام. 8 إن شر صَبِقِ : أ 
في دعواكم أن عبادة الأصناء 
والأوثان تقربكم من الله تعالى. 
١‏ لا يسْبَيحِبٌ 3 ل مر 8 
نيلمَ»: أي لا أحد أضل ممن 
يدحو من ل يسنجيب له كر را 
يطلبه منه أبذا. ع يز 
عفِلُونه : أي وهم الأصنام أي عن 
دعاء المشركين إياهم غافلون لا 
يعرفون عنهم شيئًا. 
© <رذا غير انس كنا لك 
أغنآ#: أي في يوم القيامة كانت 
الأصنام أعداء لعابديها. ‏ وكانوأ يادي 
كف : أي وكانت الأصنام بعبادة 
المشركين لها جاحدة غير معترفة . 
معنى الآياث : 
9 توله تعالى: « حتغ#» الله 





علم بمراده به إذ هذه 
ن المتشابه الذي يجب 

لإيمان به وتفويض أمر 
مأه إلى الله متزله 3 
ا 8 تيل 
ألكتب ين 


ليّ)رقوله تعالى: «امَا 


خلفنا َلسَّمَلواتِ وَالْارْض وما 


المجزء الادِسٌ وَالِطْرُونَ 


1 ين 


سُورَةٌ الأحمَافٍ 


وَإدَاحشر ألنَّاسُ كوا لد كوأ ببادت كرت وا راذا 
تل عَم انا يت َال أِنَ كفروا ِْحنَ ما هم هذا 

يخ ئين © أ يون اد إن لتيل لتقت 
ليت دشي هيما فيو ذه كن يدي سئي 
ود 0 

وَمَآ درك ما يفْمَلُ ى وَلا يك إن َم إلا 


دمت 1 


لص اس صر عم سام ا 000 

وشهد سَاهِدٌ من ب إسْرود 

إك أنه لا ربوى الْقَوم م بين (ين) وَقَالَ أن ضفرو 

ل ال 16 02ت سقو لَه وَِدْلمْ يَهِتَدوأَيهء 
را اعلا سم 


فَسَمَفولُونَ هذا فك تَرِيمٌ 9 من ْله كب مومو 


الل لي لخت سي وعي سس ير 


ِمَامًا وَيَحْمَةٌ وعدا كسب مُصَيْقُ سانا عريّا عد 
لين ظَلموا وَصُفْرَى بِلْمْحْسِيينَ 0 إن ادن كَالوأ ركنا | 


00000 


2 من 7 الم للم ستقموا ما حو علد هلاه يحرف 9 


والمخلوقات ‏ إل 
الحو أي إلا لحكم 
عالية وليس من باب 
العبث واللعب» وإلاأبأجل مسمى عنده 


وهووقت إفنائهماوإنهاء وجودهما 
لاستكمال الحكمة من وجودهما. 

0 
وف ليا :9 وَأ عَم 


كفروا بتو حيد لله ولقائه وآباته ورسوله 
عما خوفوابه من عذاب الله المترتب 
على كفرهم وشركهم مع رضون غير 
مبالين به وذلك لظلمة نفوسهم» 
وقساوة قلوبهم . 





)١(‏ هذه الجملة حالية فهي في موضع نصب حال 


الإخبار هو التعجيب 
والمعاصي لنجاتهم وسعادتهم . 
0 طعت 
(9) قل أَردَيش4 الاستفهام تقريري هو ب 


وليك أب لَه حَِينَ ها را يما كنا يَسَلنَ 2 





اوراس سام عه 


ار سر ل ار 


سم 





حا 


2 وقوله تعالى: 8« قُلْ أرمَيْشْر”" ما 

تَنْفُون ين دون س4 أي من الأصنام 
والأوث بان 8 أَروْفِ مادا حَلَفُواْ من 
لذ أي من شيء « أَرْ للَمْ شِرَهُ فى 
َلتَوَيُه ولو أدنى شرك وأقلهء 
وقوله: 9 أَنُْْفيِ يكنب من قَبَلٍ هددَآ 
أو أتكرّو يِنْ عِلَمِ” » أي بقية من 
علم تشهد بصحة عبادة ودعاء الهة 
لم تخلق شيئًا من الأرض وليس لها 
أدنى شرك في السموات 2 إن كُسْرٌ 


من الضمير المقدر في متعلق الجار والمجرور في قوله: ١‏ لسو والمقصود من 
من إعراض الكافرين عن دعوة الحق التي يدعون إليها وهي: الإيمان والعمل الصالح بعد ترك الشرك 


عَنَا أذثُوه جائر أن تكون (ما) موصوآة ؛ والعائد محذوف أي : أنذروه» وجائز أن تكون مصدرية أي : عن إنذارهم معرضون. 
بمعنى : أخبروني» وفعل أروني للتعجيز لإبطال دعورى 


ساص سير 


ى الشرله بالله تعالى» والعاجز عن خلق 


شيء كيف يستحق العبادة والتأليه» ول مَادًا سَلَفُو)ُه هو بمعنى ماذا الذي خلقوا أي : أي شيء خلقوه. 

(5) « يت عِلِيه أي : من أهل العلم السابقين غير مكتوبة في الكتب» وهذا التوسيع عليهم في أنواع الحجج ليكون عجزهم بعد ذلك 
أقطع لحجتهم وإبطال دعواهم في الشرك. ذكر القرطبي عند تفسير: « أ أتكرز يب عليه أن بعضهم فسر الأثارة: بالخطء. وإن 
نبيًا كان يخطء والمراد التعرف إلى علم الغيب». وختم القول بكلمة لابن العربي أنهى بها الموضوعء إذ قال: إن الله تعالى- 





ن يدينك ن 


د صَدِدِنَ4 في دعواكم أنهاآلهة 
تستحق أن تُعبد. 


9 وقوله تعالى ويس 


2 0 أَضَلُ 


ا أ أ قي 1 


ِكَ يوم الْقيَمَة4 ينفي تعالى على علم 
تام أنه لا أضل من أحد يدعو من 
غير الله تعالى معبودًا لا يستجيب له 
فى قضاء حاجة أو قضاء وطر مهما 
كان صغيرًا أبدًا وحمًا لا أحد أضل 
ممن يقف أمام جماد لا يسمع ولا 
يبصر ولا ينطق يدعوه ويسأله حاجته. 
وقوله: طوَكُم عن ُعايهز”" طَفِلوق 
أي وأولكك الأصنام المدعوون 
غافلون تمامًا عن داعيهم لا يعلمون 
عنه شيئًا لعدم الحياة فيهم. ولو كانوا 
يوم القيامة يُنطقهم الله ويتبرءون ممن 
عبدوهم ويخبرون أنهم ما عبدوهم 
ولكن عبدوا الشيطان الذي زين لهم 
عبادتهمء وهو مادل عليه قوله 


تعالى : 

© «ِرَإدًا خيِرَ أنَامْ4 أي ليوم 
القيامة كانوا لهم أعداء وخصومًا 
وكانوا يعبادتهم من دعاء وذبح ونذر 
وغيره كافرين أي جاحدين غير 


هداية الآيات : 
١‏ -إثيات النبوة المحمدية بتقرير 
أن القرآن تنزيل الله على رسوله 





المنزل عليه وهو محمد كَ. 

؟ - انتفاء العبث عن الله تعالى فى 
خلقه السموات والأرض وما بينهما 
وفي كل أفعاله وأقواله. 

" - تقرير حقيقة علمية وهي من لا 
يخلق لا يُعبد. 

-بيان أنه لا أضل في الحياة من 
أحد يدعو من لا يستجيب له أبدًا كمن 
يدعون الأصنام والقبور والأشجار 
بعنوان التوسل والاستشفاع والتبرك. 


[الآبة: /1- 94] 
© «نَلا مغل متهم 
بينتي» : أي أهل مكة من كفار 
قريش. والآيات آيات القرآن 
والبينات الواضحات. بإقال الزن 
كتْروا للحن لما جَآهم4: أي من كفار 
قريش للحق أي القرآن لماقرأه 

0 صلا 0056 د 
تييتٌ» : أي قالوا ذ فى القرآن سحر 
1 مبين أي ظاهر لما رأوا من تأثيره 
ى النفوس 
ة تر : أي ب 
أيقولون ارا أي اختلقه من نف 
3 وي عع ع 
يؤقل إن اكتريتم»: أي قل لهم يا 
إن اختلقته من نفسي. لقلا 2 
لي من أله ك4 : أي فأنتملا 
تملكون لي من الله شيئًا إن أراد أن 


سر لل 


عايائنا 





لم يبت في الأسباب الدالة على الغيب إلا الرؤيا إذ هي جزء 


مرأيسر التفاسير يه 


ل 6 00-6 ور اعةه 
يعذبنى. طهر أعلرٌ يما نفيضون فيه) : 
أي هو نمالى أعلم بما تخوضون فيه 


و بو كيدا يق وشكد»: | 
كفي به تعالي شهيذا يني وينكم .7 
9 نا كت بِدَعًا مِنَ الرسل». 


أ أي لم أكن أول رسول فأكون بدعًا 
من الرسل بل سيقني رسل عثيرون. 
وتنا درك مَا يفْعلُ ب علا يكر»: أي 

هذه لحياة هل أخرج من بلي 
1 أفتل» وهل أرجمون بالحجارة أو 
يُخْسف بكم . «إن نَع إلا ما و 
»: أي ما أتبع إلا ما يوحيه إليّ 
ربي فأقول وأفعل ما يأمرني به. 
وما م أتأ لا م مبِين» : أي وما أنا 
إلا نذير لكم بين الإنذار. 
معنى الآيات : 
9© ما زال السياق الكريم في دعوة 
العرب عامة وقريش خاصة إلى 
الإيمان والتوحيد فإذا قرأ عليهم 
رسول الله يك القرآن دعوة لهم إلى 
الإيمان والتوحيد قالوا ردًا عليه ما 
أخبر به تعالى في قوله: «تإةا حل 
عََيْهمَ)4 أي على كفار قريش دَايَانَا 
يسنت 6 أي ظاهرات الدلالة 
واضحات المعاني كال أدبن 13 
بالله وبرسوله ولقائه وتوحيده قالوا: 


شر () 2 الي 
لعن وهو القرآن ْنَا جَادَمُ 


من النبوة» والفأل الحسن لو غير وأنشد لبعضهم : 


الفال والزجر والكهان كلهم مضلئللون وودون السغيب أقفال 
() الاستفها للإنكار والتعجب ممّاء وا لا أحد أشد ضلالاً وأعجب حالاً ممن يدعون. . إلخ. . 
1 لمعنى : : ممن يدعو 
7) الجملة حاليةء وجملة: ظهَادًا خْيْرَ ألنَّاش4 معطوفة عليها 


فد فالعابدون كالمعبودين سواء 
(5) (للحق) اللام 5 


القرآن» يصفونه بالسحر حتى لا يؤمنوا به. 


في التبرؤ من بعضهم بعضًا يوم القيامة وإعلان العداء لبعضهم بعضًا. 
تعليلية وليست للتعدية. أي : قال الكافرون بعضهم لبعض لأجل رد الحق وإبطاله : هذا سحر مبين» والحق: 


مث تفسير سورة الأحقاف )0ه 


نار 4 بل قالوا ما هو أشنع 
في الكذب وأبشع في النظر إذ قالوا 
ما أخبر به تعالى عنهم في قوله: 

لأ يوون" أنتئة4 أي بل 
أيقولون اقتراه أي اختلقه وتخرصه 
من نفسه وليس هو بكلام الله ووحيه 
إليه. وقوله تعالى: ظثْلْ إن أكْمَينُمٌ 
ألا تتلكزت لي ين لله سَيكآ4 أي على 
فرض أنني افتريته على الله وقلت 
أوحي إليّ ولم يُوحَ إليّ وأراد 
الانتقام مني بتعذيبي» فهل أنتم أو 
غيركم يستطيع دفع العذاب عنيء 
وعليه فكيف أعرّض نفسي للعذاب 
بالافتراء على الله تعالى» فهذا لن 
يكون مني أبدًا. وقوله تعالى: #هْوٌ 
علد بمَا نُمبِصُونَ يج" أي الله 
جل جلاله هو أعلم من كل أحد بما 
تخوضون فيه مندفعين في الكلام 
تطعئون في وفي القرآن فتقولون في 
ساحر وفي القرآن سحر مبين 
وتقولون في مفتر وفي القرآن افتراء 
إلى غير ذلك من المطاعين 
والنقائص. ف يدء سَّهِيدا يننى 

7 | ي كفى بالله شهيدًا علي 





وعليكم فيما أقول وفيما تقولون 
وسيجزي كلا بما عمل لوَمُوٌ الَْثورُ 
ليّسِمُ)” '' لمن تاب فتويوا إليه يخفر 
كفركم وخوضكم في الباطل 
ويرحمكم فإنه تعالى غفور لمن تاب 
رحيمًا بمن آمن وأناب. 

9 وقوله تعالى في الآية : 
ثنَ ما كعُث”* بذعا يِنَ ألْسُلٍ» يأمر 
تعالى رسوله أن يقول لأولنئك 
المشركين المفيضين في الطعن في 
القرآن والرسول في أغلب أوقاتهم 
وأكثر مجالسهم «مَا كت بِدَعَا م 
لم4 أي ما أنا بأول عبد تُبىء 
وأرسل فأكون بدعًا في هذا الشأن 
فينكر علي أو يستغرب مني بل 
سبقتني وسل كنيية. وقوله: طومَآ 
يك ما يعلُ ”0 كلا ك4 أي وقل 

ليم بف أني لا أدري وأنا 
رسول الله ما يفعل بي مستقبلاً فهل 
أخرج من هذه البلاد أو أقتل أو تة 

دعوتي وأنصر ولا ما يُفعل بكم من 
تعذيبكم بحجر أو مسخ أو هدايتكم 
ونجاتكم ٠‏ وقوله: «إذ يع ِلَّا ما 

نك إِلَ وما أتأ إل ديد مِينُ» أي 


وى 


ما أتبع إلا الذي أوحى إليّ رئي 
باعتقاده أو قوله أو عمله» فلا أحدث 
ولا أبتدع شيئًا لم يوح الله به أبدًا 

وَمآ أتأ إلا يدر مِين :44 أي ما أنا 
بالذي يملك شيئًا لنفسه أو لغيره من 
خير أو ضير وإنما أنا نذير من 
عواقب الكفر والتكذيب والشرك 
والمعاصي فمن قبل إنذاري فكف 
عما يسبب العذاب نجاء ومن رفض 
إنذاري فأمره إلى ربّي إن شاء عذيه 


وإن شاء تاب عليه وهداه ورحمهة. 


شرح الكلمات 

[الآية: ]١5-1١‏ 
طقل يمير : أي أخبروني 
ماذا تكون حالكم. «إن حكادَ مِنْ 
عِنْدٍ أَنَّو4: أي إن كان لقرآن من 
عند الله. اوكَمْ يه : أي وكذبتم 
به أي بالقرآن. لوَسَيِدَ سَاهِدٌ من بي 
إِنْرّهِيلَ» : أي أوشهد عبدلله بن 
سلام. عل مِنْلو كامن 4 : أي عليه 
إنه من عند الله فامن . “9 واسسك 4 
أي واستكبرتم أنتم فلم تؤمنوا لتم 
ظالمين. 


)١(‏ (أم) هي المنقطعة المقدرة ببل» والامتفهاز أي : أيقولون افتراه» والاستفهام وبل للإضراب الانتقالي من نوع إلى آخر من أنواع 


ضلالهم: والاستفهام للنفي والإنكار معًا 
(؟) طتقِيِسُونَ فِبِ4 أي: من قول الباطل والخوض في تكذيب الحقء إذ الإفاضة في الشيء 


: الخوض فيه والاندفاع» ومنه: أقفاضوا 


فى الحديث: إذا اندفعواء يقولون: وأفاض الناس من عرفات إلى مزدلفة. أي : اندفعوا. 


9 إذ هو يعلم صدقي ويعلم أنكم مبطلون. 


(4) الغفور لمن تاب من عياده الرحيم بالمؤمنين. 
2 البدع: الأول» والبديع كالبدع بكسر الباء مثل: نصف ونصيف» وأبدع في كذا أتى بالبدع فيه أي بما لم يأتِ به غيره» والبديع: 

صقة مشبهة) وهو من أسماء الله تعالى» ومعناه: .خالق الأشياء ومخترعها. 
00 هذا رد على المتعنتين من المشركين الذين يطالبون الرسول وَكْهَ بما لم يكن في وسعه من أمور الغيب» وليس معناه كما قيل: إنه لا يدري 


هل يكون بعد موته في 


الجنة أو في النار»ء ولا يدري هل يكون المشركون في النار أو الجنة» إذ هذا قول باطل. وأما حديث عثمان بن 


مظعون في البخاري : (فإنه لما قالت المرأة: رحمة الله عليك يا أبا السائب إن الله أكرمك فقال لها: «وما يدريك أن الله أكرمه فإني وأنا 
رسول الله لا أدري ما يفعل بي» فإن المراد منه عدم الجزم بمصير من مات من المسلمين ووجوب تفويض الأمر إلى الله تعالى . 


لمكن 


© جر 56 زا ما سَبثرة إل5» : 
أي لو كان ما جاء به محمد من 
القرآن والدين خيرًا ما سيقنا إليه 
المؤمنون. اذ لَمَ يَهَتَدُوا يو #: 
أي بالقرآن العظيم. #شَيَفُولُونَ هذا 
دك قَدِيدٌ 4: أي هذا القرآن إفك 
قديم أي هو من كذب الأولين. 
«يكنا كتب تَُيَنٌ»: أ 
الل مسدق لاكب اي سند 
للْسَانا عَريا لَحَنزر لْنَ ظَلَيا 4 : أ 
حال كونه بلسات عربى لمنذرية 
الظالمين المشركين. «وَفْرَئ 
لْمُحْسِينَ # : وهو أي القرآن بُشرى 
لأهل الإحسان في عقائدهم وأقوالهم 
وأعمالهم . 

9 ث3 أَسمَفكموأ سْتَعَلمُوأ # : أي فلم 
يرتدو! واستمروا على فعل الواجبات 
وترك المحرمات. طقلا حَوْفُ عَلَيِم 
كَلَا هُمْ كرون 4 : أي في الدنيا وفي 
البرز وفي عرصات القيامة . ْ 
هيما كوأ يَعْمَلُونَ # : أي 


جزاهم الله بما جزاهم به بنفي 
الخوف والحزن عليهم بأعمالهم 
الصالحة وتركهم الأعمال الفاسدة. 





معنى الآيات: 

ما زال السياق الكريم في طلب هداية 
قوم النبي كه من قريش الذين ردوا 
الدعوة وقالوا في كتابها سحر مبين 
وفى صاحبها مفترٍ فقال تعالى لرسوله : 
وا قل يا محمد لأولئتك المشركين 
الذين قالوا غ فى القرآن سحر مبين 
رمث 2014 أي أخبرونى ماذا تكون 
حالكم إن كان القرآن من عند الله . 
وكفرئم به وشهد شاهد من بني 
إسرائيل وهو عبداله بن سسلام 
على”' مثله أي على التوراة أنها 
نزلت من عند الله وهي مثل القرآن 
فلا يستنكر أن يكون القرآن نزل من 
عند الله لا سِيّمَا والكتابان التوراة 
والقرآن يصدق بعضهما بعضاء 
بدلالتهما معًا على أصول الدين 
كالتوحيد والبعث والجزاء بالثواب 
والعقاب ومكارم الأخلاق والعدل 
والوفاء بالعهد لقَامَنَ 4 هذا 
الشاه «واتتكرع م» أي وكفرتم 
أنتم مستكبرين عن الإيمان بالحق ألم 
تكونوا شر الناس وأظلمهم وتحرمون 
الهداية إن الله لا يهدي القوها 
الظالمين أي الذين ظلموا أنفسهم 





)١(‏ الاستفهام تقريري للتوبيخ. ومفعولا أربت 4 محذوفان تقديرهما: أنفسكم ظالمين. 


ل ومرّأيسر التفاسير 4ه 


بالكفر والمعاصي فحرموها الهداية 
الإلهية . 
() وقوله تعالى في الآية :)١1(‏ 
«ركلَ اينَ تيا لِلَدِنَ ءَامَوَا لو 
كن خَيْرا مَا سَبَقُوآ إِلَيْهِ 4 هذا القول 
جائز أن يقوله يهود المدينة للمؤمنين 
بهاء وجائز أن يقوله المشركون في 
مكة وفي غيرها من العرب إذ 
المقصود هو الاعتذار عن عدم قبول 
الإسلام بحجة أنه لا فائدة منه تعود 
عليهم في دنياهم ولا خير يرجونه 
منه إن دخلوا فيه إذ لو كان فيه ما 
يرجون من الفوائد المادية لاعتنقوه 
ودخلوا فيه ولم يسبقهم إليه الفقراء 
والمساكين. وهو معنى ما أخبر 


2 
(1 


تعالى به به عنهم في قوله : : لوَيَالَ لزن 
مكنا د00 ما مسوأ # أي في 
شأن الذين قالوا لو كان الإسلام خيرًا 
ما سبقونل"' إليه فآمنوا وكفرنا. 
وقوله تعالى: لهذ لَمّ يَهَنَدُوأ يوء 
تَيَفُولُنَ هكآ نك هَدِيِدٌ » أي وإن 
ظهر عنادهم وعظم عتوهم 
واستكبارهم فعموا فلم , يهتدوا بالقرآن 
فسيقولون"" مدآ إفكٌ كدِيدٌ4 وقد 


قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي 


(؟) المثل: الممائل أي: المشابه في فعل أو صفة» وضمير مثله : عائد على القرآنء وجائز أن يكون المراد بالمثل: التوراة» والشاهد هو 
موسى عليه السلام أو عبدالله بن سلام كما في التفسيرء » وجائز أن يكون لفظ (مثل) مقحمًا زائدًا نحو: لس كئْيقِ كف 4 أي : 
ليس مثله شيء» ويكون المعنى: وشهد شاهد ‏ وهو عبدالله بن سلام ‏ على صدق القرآن وكونه وحي الله أوحاه إلى رسوله كَل . 

(©) لا حاجة إلى أن نقول: الشاهد هو موسى عليه السلام بحجة أن السورة مكية» وعبدالله بن سلام أسلم بعد الهجرة» إذ من الجائز 


أن تكون السورة 


مكية والآيات مدنية؛ وهو الحق في هذه والله أعلم. 


فق الجملة تعليلية لما هو محذوف في الكلام وهو: ضللتم ضلالاً لا يُرجى لكم هداية بعده» لأن الله لا يهدي القوم الظالمين. 

(©) اللام تعليلية أي : قالوا ما قالوه لأجل الذين آمنوا حتى يردوا دعوتهم ولا يقبلوا الإسلام. 

00 ضمير سسَبَقُونآ 4 عائد إلى غير مذكور وأرادوا به المستضعفين مثئل بلال وعمار ووالده وسميّة وزئيرة على وزن شرّيرة وسكيرة: 
أمَةُ رومية كانت من السابقات إلى الإسلام. 


(0) المضارع هنا مراد به سيديمون قولهم هذا كلما أرادوا رد القرآن قالوا: هذا إفك قديم. 


لس و01 


شورةٌ الأَحْنافٍ 





م تغسيعر سورة الأحقاف 0 

الجَزْء الكَادِسٌ وَالِعِشْرُونَ 
الذين قالوا ربنا الله أي 
آمنوا وصرحوا بإيمانهم 
وجاهروا به ثم استقاموا 


على منهج لا إله إلا الله 


تملى عليه بكرة وأصيلا ومعنى إفك 
قديم كذب أفكه غير محمد وعثر 
عليه فهو يول به ما أفسد هذا القول 
وما أقبحه وأقبح قائله . 

9 رقوله تعالى: «وين ملو 
كِب مُوسَقَ إِمَامَا وَيَحْمَةُ 4 أي ومن 


كيم موسا تثوة عبرا حي د بل د و 
أَبَيينَ سند َال رَبَ أََْعَوَ أن أَفْكْرٌ نعمت 
َك وَعكَ لدع وأ أممَلَ مما تْضَنهُ وأصَلِحَ لى فى 
وتركوا عبادة غيره حتى || | كُيِبَيٌ إنْ تت إِلِكَ من ينَ انين ©) وليك أبن 
* ماتوا على ذلك هؤلاء ||| تَقَبَلُ بم ْْسَنَ ما عملُوا وَيسََاودُ عَن ماهم ين أب 
قبل القرآن الذي أنكر الع كون | ماتوا على ذلك صقان ||| ل 
نا العوراة وقد أتزلثاء يخبر تعالى عنهم أنهم لا | | | َه وََدَ ألصَدْقٍ الَدِى كوا بوعدُوتَ 09 وى مَالَ 
مرو ب موسى التوراة وقد ابر فى ف عا ل 
عليه إماما يؤتم به فيقود المؤتمين به 31 0 1 0 
العا يعدي إلى السعا الكمال يحزلون في عنما دلي 
. ايد 5 00 00 4 7 05 ارد #سوح عام م2 ل جعص مر د مك م له عله 
وأنزلنا اليوم القران هدى ور أمنون في الحيوات ||| الول بر مد حلت ين قلهم بَنَ لِْنَ لانن تع كَاءا 
ب موث . ما عليه للحرة 0 7 ل جعجرم ل علد ملاس ور لس ع عد وسيل كعم مم لع 
وبشرى [لمحسنين . .وهو ما دل عليه | الثلاث. وبشرهم بالجنة | | | كيرت (2) وَلكلٍ يعت ينها يقي كله مه 
قوله : ظطوَهدًا كسّبُ مُصَلِقَ » لما قبله | فأخبر أنهم أصحابها 


من الكتب طلِسَانًا عَرَييّا4 أي أنزلناه | الخالدون فيهاء وأشار 


الح مه سر ل عر عي لل 


عامس 4س سلسم جاسم 5 2 
لِولِدَيْهِ أفِ لَكْنَا أَهِدَإِنق أن أَحي وقد حلت المروث من 
2 لخ مسر يم 


قبل وَهُمَا سيان أله وَكُ “لين إن وَعَدَ ادو حَقٌ فَمِقُولُ 


لك 


00 





لا يقر 9 ميرش لي كترراعل ادر اعنم سبي 
7 500400 
لسانا عربيًا لينذر به رسولنا المنزل 


عليه وهو محمد كله «إشنزد”"» 
به طالنَ ظَلَمُا4 أنفسهم بالشرك 
والمعاصي عذاب الله المترتب على 
تدسية النفوس بأوضار الشرك 
والمعاصي وهو بُشرى للمحسنين من 
المؤمنين الذين أحسنوا النية والعمل 
بالفوز العظيم يوم القيامة وهو النجاة 
من النار ودخول الجنة. 

9-0 بترن نمابى: 1 


اتيت كَل ريا لَه ثم 


كفك 4 006 بعد أن ذكر تعالى 
بذكر المحسنين وأعمالهم على نهج 
الترهيب والترغيب فأخبر تعالى أن 


إلى أن ذلك الفوز 
والبشرى كانا نعيجة ||| 
أعمالهم في الدنيا من 
الإيمان والعمل الصالح 7 
الذي دل عليها قوله: إن الرت 
َالْوأْ ريشا نه حم أستقتموا » . 

هداية الآيات: 

١‏ - اعتبار الشهادة وأنها أداة يتوصل بها 
إلى إحقاق الحق وإيطال الباطل فلذا 
يشترط عدالة صاحبها والعدالة هي 
اجتناب الكبائر واتقاء الصغائر غالبا . 

؟ - تقرير قاعدة من جهل شينًا 
عاداه» إذ المشركون لما لم يهتدوا 
بالقرآن قالوا هذا إفك قديم. 
'" - بيان تآخي وتلاقي الكتابين 





وموات العلماء قرونًا عديدة . 


كل طاعة من فعل أو ثرك. 


قال وه : «قل آمنت بالله ثم استقم». 


80 


شر وم ضع واب ووه ارم ل ع عطس مع يي ب جك 
كش كترود لض ست ليها كم قشف © 
اك 





التوراة والقرآن فشهادة أحدهما 


| 4 - وجوب تعلم العربية لمن أراد 


أن يحمل رسالة الدعوة المحمدية 
فينذر ويبشر. 

4 - فضل الاستقامة '' حتى قيل 
أنها خير من ألف كرامة» والاستقامة 
هى التمسك بالإيمان والعبادة كما 
جاء بذلك القرآن وبينت السنة. 


شرح الكلمات: 
[الآية: ]١5 231٠‏ 
«روصينا الإِسنَ يديه 4: أي 


كلمة طإْسَانًا» فيها إيماء إلى أنه عربي اللغة لا الأخلاق والعادات العربية والأحكام القبلية لأنها فسدت بالشرك وانقطاع الوحي 


قرأ نافع التنذر» بالتاء الفوقية خطاب للرسول ييه وقرأ حفص طلِْمَنَذِدَ »'بالياء أي : القرآن. 
ثم للتراخي الرتبي؛ إذ الإيمان يحصل بالنظر والتأمل دفعة واحدة وأما الاستقامة فتحتاج إلى مراقبة النفس وذكر الوعد والوعيد في 


روى مسلم والترمذي وغيرهما عن عبدالله الثقفي قال: قلت يا رسول الله: قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا بعدك 





ل لفكي 


أمرناه أمرًا مؤكدًا بالإايصا 
«إِعسة»” : أي أن يُحسن بهما 
إحسانًا وهو المعاملة بالحسنى. 
لحت در يو كما رو وَوَضَكَنهُ سَعَنَدُ 9 ك4 : 
ته اي 
مشقة وولدته كذلك على مشقة. 
«يمة وض نش مَبْرّه: أي 
مدة حمله في بطنها وفطامه من 
الرضاع ثلاثون شهرًا. #عَيَّه إذَا بَلَم 
أَمُدَمُ4: أي اكتمال قوته البدنيّة 
والعقلية وهي من الثلاث والثلاثين 
فمافوق. ظرَبٌ أَيْزِمَيَ أن أَفْكْرٌ 
ي5ك4: أي ألهمني ووفقني أن 
أشكر نعمتك بصرفها فيما تحب. 
«وَأن أعْمَلَ صييحًا يَضَسهُ4»: أي وبأن 
أعمل صالحًا ترضاه مني أي تتقبله 


© (رَتمَاودٌ ع مم4 : أي فلا 
نؤاخذهم بها بل نغفرها. «إي أَتَب 
لد 4 : أي في جملة أصحاب الجنة 
وعدادهم. وعد أَلصَِدَقٍ لَّدِى كَانوأ 
وَعَدُونَ» : أي في مثل قوله تعالى: 
وعد الله المؤمئين والمؤمنات جنات 
تجري من تحتها الأنهار. الآية 
معنى الآيات: 

إن الفرد كالجماعة فقد أوصى 





تعالى الإنسان بالإحسان بوالديه 
وببرهما في جميع كتبه وعلى ألسنة 
كافة رسله»ء والإنسان بعد ذلك قد 
يحسن ويبرٌ وقد يسيء ويعْقٌء 
فكذلك الجماعة والأمة من الناس 
يرسل إليهم الرسول فمنهم من يؤمن 
ومنهم من يكذب.ء ومنهم من يتابع 
ومنهم من يخالف» فلما ذكر تعالى 
اختللافت قوم النبي ع2 في الإيمان 
بما جاء به والكفر به ذكر أن هذه 
حال الإنسان فقال تعالى: 

57 لم4 04 أي جنس 
الإنسان أي أمرناه يما هو آكد من 
الأمر وهو الوصيّة بوالديه أي أمه 
وأبيه إحسانًا بهما وذلك بكف الأذى 
عنهما وإيصال الخير بهما وطاعتهما 
في المعروف وببرهما أيضًا بعد 
الوصية ومنهم من يهملهاولا 
ينفذهاء وقوله: حملته أمه كرمًا 
ووضعته كرما بيان لوجوب الإحسان 
بهما وبرهما إذ معاناة الأم وتحملها 
مشقة الحمل تسعة أشهر ومشقة 
الوضع وهي مشقة لا يعرفها إلا من 
قاسى آلامها كالأمهات. وقوله: 
ليم" وَضكل تمن سَبْر4 بيان 

لمدة تحمل المشقة إنها ثلاثون شهرًا 





1١) 


مر 


)١١‏ روي من عدة طرق أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
0 «وعلمٌ وستلم تلن سَبرأه هذه الآية الكريمة مع قوله تعالى من سورة البقرة: «وَلولِدتُ رْضِعَنَ أوْلَدَهْنَ حون لين » دلتا على 
أن أقل مدة الحمل: ستة أشهرء فلا يغبت الحمل بأقل من ستة أشهر ويثبت بالستة والسبعة والثمانية والتسعة» فمن بنى بامرأة . 
وولدت قبل ستة أشهر من البناء بها فالولد لا يلحق الزوج. 
(4) لِمّ خص الدعاء للوالدين قي هذا الوقت بالذات؟ لأنه وقت يصبح فيه الولد مشغولاً بزوجة وأولاد وتكاليف فهو في هذه الحال 
أحوج ما يكون إلى عون الله تعالى على بر والديه. 


(6) من بركة صلاح الذرية أن يدعو الولد لوالده بعد موته ففى صحيح الحديث: «إذا مات اين آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صد 


جارية» وعلم يتتفع به» وولد صالح يدعو له؛. 


2 ايسر التفاسير به 


بعضها للحمل وبعضها للإرضاع 
والتربية» وقوله تعالى: حتى إذا 
بلغ أي عاش حتى إذا بلغ أشده» 
أي اكتمال قواه البدنية والعقلية وذلك 
من ثلاث وثلاثين سنة إلى الأربعين 
وبلغ أربع ب 60 
الإنسان البار بوالديه المنفذ للوصية 
الإلهية كأبي بكرالصديق 
رضي الله عنه إذ بلغ الأربعين من 
عمره بعد البعثة المحمدية سين 

«كل يبيتع 3 أقكر سيك أله 
أَنْسَنَتٌّ ج20 وهي نعمة 3 
والتوحيد والإسلام عليّ وعلى 
والديّ إذ آمن وآمن أبواه أبو قحافة 
عثمان بن عامر التيمي وآمنت أمه أم 
الخير سلمى» وأولاده عامة من بنين 
وبنات ولم يحصل لأحد من 
الصحابة أن سأل ربه أن يدفعه دفعًا 
إلهاميًا وتوفيقًا ربانيًا لأن يشكر 
نعمة الله عليه وعلى والديه 
بالإسلام» وأن يدفعه كذلك إلى 
العمل الصالح الذي يرضاه الله 
ويتقبله عن صاحبه؛ وقد استجاب له 
ربه فأعتق تسعة أعبد مؤمئين من 
استرقاق الكافرين لهم منهم بلال 
رضي الله عنه» وقوله: «وَآضْلِح ل 
فى دُرَيَق» أي اجعل الصلاح ساريًا 


سنة. قال: أي 


قرأ نافع «حسنًا4 وطكرمًا» بفتح الكاف. وقرأ حفص 8 إِحَسَ وظ كرما بضم الكاف. 


لت 


م تفسير سورة الأحقاف به 


في ذريتي حتى يشملهم جميعًا وقد 
استجاب الله تعالى له فآمن أولاده 
أجمعون ذكورًا وإنائاء وقوله: اإِفِّ 
إِلِكَ ون م مِنَ الْمَسِليتَ» هذا 
توسل منه رضي الله عنه لقبول دعائه 
فقد توسل إلى ربه بالتوبة من الشرك 
والكفر إلى الإيمان والتوحيد» 
وبالإسلام إلى الله وهو الخضوع لله 
والانقياد لأمره ونهيه 
ا( وقوله تعالى: «أتهك ادن 
َيل عَم أمن”" ما عدوا وتَودُ عن 
سوكاتوم» فلا يؤاخذهم بها بعد توبتهم 
منها في جملة أصحاب الجنة إذ لا 
يدخل الجنة أحد إلا بعد مغفرة ذتبه» 
وقوله: #وعد أصَِنْقِ4”" | أي أنجز 
لهم هذا لأنه وعد صدق وعدهم 
فأنجزه لهمء وقوله «الْدذِى 51 
عدون أي في الكتاب مثل قوله 
تعلى: ا أنه الزمييت لس 
من تَميِهَا الْأَتَهَرٌ لاد 
8 5 


هداية الآيات: 


١‏ - وجوب البر بالوالدين بطاعتهما 
في المعروف والإحسان يهما بعد 
كف الأذى عنتهما. 

- الإشارة إلى أن مدة الحمل قد 

تكون ستة أشهر فأكثر» وأن الرضاع 
قد يكون حولين فأقل. 

" - جواز التوسل بالعوبة إلى الله 





والانقياد له بالطاعة. 
؟ - فضيلة آل أبي بكر الصديق 
على غيرهم من سائر الصحابة ما عدا 


- بشارة الصديق وأسرته بالجنة» 
إذ آمنوا كلهم وأسلموا أجمعين 
وماتوا على ذلك . 


شرح الكلمات: 

[الآية: لا١ ‏ ١؟7]‏ 
9© <تَالرَى قَالَ لِولِدَيه»: الذ 
اسم موصول استعمل استعمال 
الجنس فدل على متعدد بدليل الخبر 
عنه وهو أولئك الذين حق عليهم 
القول. و كنم : أي نتنًا وقبتما 


لل مم 


ا ا 
مر 


أشريذ) : أي مضت الأمم قبلي ولم 


برجوع ولدهما إلى الإيمان بعد 
الإلحاد والكفر. #رَدَْكَ ءَايِن»: أي 

يقولان له إن لم ترجع ويلك أي 
ملاكك أي هلكت آمن بالبعث. 
«إد وَعدَ شه حَق4: وقد وعد العباد 
بالرجوع إليه ومحا على 
أعمالهم ومجازاتهم بها. ظفِيِمُولُ م 
عدا إل امير الْأولِينَ » : أي ما 
القول بوجود بعث للناس أحياء بعد 


الموت إلا أكاذيب الأولين. 





276 له 


© (ثُلية أيِنَ ع عَلَهِرْ 


القول © : أي وجب عليهم القول 
بالعذاب يوم القيامة . «ف أُمَمِ قَدَ حَلتْ 
قبلهم4: أي في جملة أمم قد 
مضت من قبلهم من الجن والإن 
«وَلكُل مج 
عتمااأ» : أي ولكل من المؤمنين 
البارين» والكافرين الفاجرين درجات 
مماعملوادرجات المؤمئين في 
الجنة ودرجات الكفار في الثار. 

9 جتعم ليخ فى عَيَهُ 
نيا 4 : أي يقال لهم أذهبتم طيباتكم 
باشتغالكم بملذاتكم في الدنيا. 
«وَاسْتَمئقمُ يجا : أي تمتعتم بها في 
الحياة الدنيا. الى م عَذَابٌ 
لْهُووِ»: أي جزاؤكم عذاب الهوان. 
ليا كُمْرَ كيين في الْأضٍِ4: أي 
تتكبرون في الأرض . بير أَلَيّ» : 
أي إذ لاا حق لكم في الكيسر 
والكبرياء لله» ولم يأذن لكم قيه. 
لوا كُمْ ستُون4: أي تخرجون 
عن طاعة الله ورسوله. 
معنى الآيات : 

لما ذكر تعالى الرجل المؤمن 
وأعماله الصالحة ومواقفه المشرفة 
ذكر هنا الرجل الكافر وأعماله الباطلة 
ومواقفه السيئة وذلك من باب الدعوة 


2 رجات ْنَا 


تعالى: 0 قَالَ للدي أ 


00 قرأ نافع : «ايُتقبل» و#ايتجاوز» بالبناء للمفعول» و#أحسن» مرفوع نائب فاعل» وقرأ حفص ينون المتكلم فيهما ونصب 


<ِأحمَخّ4 على أنه مفعول به. 


افق الوعد: مصدر بمعنى المفعول كالرد بمعنى المردود. 


60 قيل: إن هذه الآية نزلت في أحد ابني أبي بكر الصديق عبدالرحمن 


ن أو عبدالله وأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك» ومن قال به 


رد اسم الإشارة رليك يس عل عَلْهِرْ لقَول . ٠‏ إلى من طالب الولدٌ بإحيائهم ممن ماتوا على الشرك لأن كلا من عبدالله 
وعبدالرحمن قد أسلم وحسن [ إسلامه استجاية الله دعوة أبي بكر. 


01156 


لُك يدنم" أن أي”" وَقَدَ حَلتِ 
لين 4 يخبر تعالى عن 
أخبث إنسان هو ذاك الملحد العاق 
لوالديه المنكر للبعث والجزاء إذ قال 
لوالديه أمه وأبيه أف لكما أي نتنًا 
وقبحًا لكما أتعدانني بأن أخرج من 
قبري حيًا بعدما مت» وقد مضت 
أمم وشعوب قبلي» وما خرج منها 
أحد من قبره فكيف تعدانني أنتما 
ذلك إن هذا لتخلف عقلي وتأخر 
حضاري؛ وقوله تعالى: «وَهم0"؟ 
يسْيَعِِئَانِ ألم أي وواللداه 
يستغيئان الله ويستصرخانه طلبا 
إغائتهما بهداية ولدهما الملحد 
الشيوعىء ويقولان للولد: ويلك»ء 
أي هلاكك حضر يا ولد هلكت آمن 
بالبعث والجزاء وصلّ وضّم واترك 
الزنا والخمرء ويلك إن وعد الله حق 
أي إن ما وعد الله به عباده من 
إحيائهم للحشر والحساب والجزاء 
حق فلا يتخلف أبدًا فيرد عليهما 
الولد الملحد الدهريٌ بما أخبر تعالى 
به عنه في قوله فيقول: لما هَدآ إل 
أسلطِيرٌ الأرني 240 أي أكاذيبهم التي 
كانوا يعيشون عليها ويقصونها في 





مجالسهم» وبما أن الذي قال لوالديه 
لفظه مفرد ولكنه دال على جنس كان 
الخبر جمعًا 

9 نقال تعالى في الإخبار عنهم 
« أَرلَيكَ لْذِبن”* حَنَّ عَلهْمْ الول أي 
لقو ل بالعذاب ادال ع عليه قوله له 

وَألتَآين و وفي قوله: 56 
أُمَمٍ كد عَلَنْ ين لهم 9 أن 
وَألْيِذِن» أي في جملة أمم سبقتهم 
في الإلحاد والكفر من العالمين عالم 
الجن وعالم الإنس. وقوله: «إِنَّهُمٌ 
كنأ كَيرين»”'' وأي خسران أعظم 
من عبد يخسر نفسه وأهله ويعش في 
جهنم خالدًا فيها أبدًا. 

9 وقوله تعالى: ا رَلِدكُلٍ 
0 َم عسماوأ» أي ولكل من 
المؤمنين البارين والكافرين العاقين 
درجات مما عملوا من خير أو شر 
إلا أن درجات المؤمنين في الجنة 
تذهب في علو متزايد ودرجات 
الكافرين في النار تذهب في سفل 
متزايد إلى أسفل سافلين. وقوله 
تعالى: وق وى عَسَلَهُ» كاملة 


غير منقوصة الحسنة بعشر أمثالها 





)١(‏ طأَمََاقِ4 الاستفهام للإنكار والتعجب. 


«أك أهي» أي: من قبري حيّا بعد موتي وفنائي» إتكارًا مئه للبعث الآخر. 
0 وقد أجاب الله دعاء أبي بكر وزوجه أم رومان حيث أسلم ابنهما رضي أئله عنهم أ جمعين . 
2١‏ « مر الدولين» أي : أحاديئهم وما سطروه مما لا أصل له. 
(©) الإشارة هنا إلى أولئك الذين ذكرهم ابن أبي بكر كعبدالله بن جدعان وعثمان بن عمرو ومشايخ فريش فقال: أين فلان وأين فلان 


إنكارًا منه للحياة بعد الموت. 





0 أيسر التفاسي ره 


والسيئة بمثلها وهم لا يظلمون بنقص 
حسنة ولا بزيادة سيئة . 

9 وقوله تعالى : «دَيَتم يتيس ادن 
كَترا عل ألثَارِ4 أي اذكر يا رسولنا 
لهؤلاء المشركين يوم يعرضون على 
النار ويقال لهم في توبيخ وتقريع : 
َعَم ليد فى عوك لذي أي 
بإقبالم على الشهوات والملاذ ناسين 
الدار الآخرة فاستمتعتم بكل الطيبات 
ولم تبقوا للآخرة شيئًا «َلِوّ جُرَوَ 
عَذَابَ ألْهون» أي الهوان يما كًَ 
تَتَكْرُوتَ فى الْأَرْضٍ بِثَرٍ لَلَقَّ» إذ لا 
حق لكم في الكبر لضعفكم 
وعجزكم إنما الكبرياء لله الملك 
الح أما أنتم فقد ظلمتم باستكباركم 
عن الإيمان بربكم ولقائه وعن طاعته 
«وَها كم ل أي وبفسقكم عن 
طاعة ربكم وطاعة رسوله. إذًا 
فادخلوا - 


هداية الآيات : 


جهلم داخرين. 


١‏ - حرمة عقوق الوالدين وأنها من 
الكبائر. 

" - بيان حنان الوالدين وحبهما 
لولدهما وبذل كل ما يقدران عليه من 
أجل إسعاذه وهذايته . 


للك خسروا أعمالهم: حيث 3 سعيهع في الحياة الدنيا وخسروا شيع ا يوم القيامة . 


الجنة أو في النار. 


() قرأ الجمهور اولنوفيهم4 بالنون وقرأ جفص بالياء. 


تبهم التي لهم في 


مإتفسير سورة الأحقاف )44 


* - التحذير من الانغماس في 
الملاذ والشهوات والاستمتاع . 

5 - التحذير من الكبر والفسق وأن 
الكبر من أعمال القلوب والفسق من 
أعمال الجوارح . 

5 - مدى فهم السلف الصالح لهذه 
الآبة ميم طَبيدٌ فى عيايك: ديا 
يها #. 

)١‏ قرأيزيد حتى بلغ ويا كُم 
َسَفُونَ 4 ثم قال تعلمون والله إن أقوامًا 
يشترطون حسناتهم» استبقى رجل 
طيباته إن استطاع ولا قوة إلا بالله . 
؟) روي أن عمر بن الخطاب كان 
يقول لو شئت لكنت أطيبكم طعامًا 
وأليتكم لباسَاء ولكن استبقي طيباتي . 
ودُكر أنه لما قدم الشام صنع له 
طعام لم ير قبله مثله» قال هذا لنا 
فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم 
لا يشبعون من خبز الشعير؟ فقال له 
خالد بن الوليد لهم الجنةء 
فاغرورقت عينا عمر رضي الله عنه 
وقال: لكن كان حظنا الحطام وذهبوا 
بالجنة لقد باينونا بونًا بعيدًا. 


سم . عه 


و 


شرح الكلمات: 
[الآية: 51١‏ 5؟] 
9 جوائك لاد 4: أي نبي الله 


عر لح صو 


هودًا عليه السلام . «#إذ أنذر فومم 
بِآلشَّمْقَانِ 4 : أي خوف قومه عذاب الله 
بوادي الأحقاف . #وَمَد حََتِ أَلنْدْرُ #: 
أي مضت الرسل . من بين يديه ومن 
خَلَفِه : أي من قبله ومن بعده إلى 
أممهم. لل مدا إِلَا لله 4: أي 
أنذروهم بأن لا يعبدوا إلا الله . طق 





الخجؤء الشادِس وَالعِشْروقٌ 


لَهَاثُ عَكَمْ »: 

عبدتم غير الله. #عَدَابَ 
يوم عَظِيمٍ #: أي هائل 
بسبب شرككم بالله 
وكفركم برسالتي . 

© جيننا يك عَنْ 
فنا 4: أي لتصرفنا عن 
مدنا #: أي من العذاب 
على عبادتها. #إن كت 
من أَلصَدِقِيَ 4: أي في أنه 
يأتبنا قطعًا كما تقول . ْ 


9 < نما الهم يند 





وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلني به 
ربي إليكم. #ولكيت ري هَوْمًا 
ملت »: أي حظوظ أنفسكم وما 
ينيغى لها من الإسعاد والكمال وإلاً 
كيف تستعجلون العذاب مطالبين به. 
قلا بََدْهُ عَارسًا»#: أي رأوا 
العذاب سحابيا يعرض في الأفق. 
همُسْتَقبلَ أيْديْهِمَ 4: أي متجهًا نحو 
أوديتهم التي فيها مزارعهم. مجقالوأ 
هذًا عرض نيا : أي قالوا مشيرين 
إلى السّحابٍ هذا عارض ممطرنا. 
هل هْرَ ما أسْتمَجلمٌ بد 4: أي ليس 
هو بالعارض الممطر بل العذاب 
الذي استعجلتموه. 

جنر كل عنم » : أي رينح 
عاتية تهلك كل شيء تمر به. هآر 
تيا 4: أي بإذن ربهاتعالى. 





() الأحقاف: جمع حقف بكسر وسكون: 


الرمل العظيم المستطيل. 


+ وذ 5 لماعاد إذا: ادر فُوَممٌ مم بالْدَحْفَافِ وَقَدَ حَدَتِ اندر 
من بين يديه ومن حَلْفْوه َلَاصدنا إِلَاأمَه إن لْمَاف َك 
عَدَابَ يو عَفِيمٍ ((ز) الوا يننا لوكا عَنْ يما ديا 

مادا إن تون لصوت 7 كل نمال يده 

5-6 ما يلت بد- وَلكقَ انبسك قَومًا مهلو (02) 
كلما مأو حَارسا تفيل[ وي كَالوا هَدَا 0 
رم لنتنجام اريخ ياعاب لع 60 

0 

لوم النخرريت (07) وقد مكْنهُم ما إن مَتكُمْ فيه 

وحَعَلَنَا لَه سما وَأ 

َلآ أبصدرف هش و5 ميديم ين ين عَيَءٍ إِذّ كوأ ججححَدُونَ 

يب أل كا يهم كالكن ابي استزئرة 5170 

أنذكاما عزلكر ين الا ورا لبت لله بصني 
سس وو 


2 للا هرهم ألدبنَ أَغتَدُواْعِن دون أنه هرانا ل 
َل صَنُوا نهم وك ا 


1 


كتكتككتكتكتكتكتكت رن لإ © إن 


سورَةٌ الأُحقَافٍ 


رس ملمررو 


كرا أده كنآ تق عَم تفع 





ميو 
ما كنأ يفوت 99 





َم خأ لا يرك إل سكا » 

مساكتهم. © كَدَلِكَ يحرِى الْقَوم 
لْمُجَرِمِينَ 4 أي كذلك الجزاء الذي 
جازينا به عادا قوم هود وهو الهلاك 
الشامل نجزي المجرمين من سائر 

الأمم . 

9 ما زال السياق الكريم في 
مطلب هداية قوم النبي محمد وله 
فقال تعالى: #وادرٌ # أي لقومك 
للعبرة والاتعاظ لما عاد # وهو هود 
عليه السلام والأخوة هنا أخوة نسب 
لاديين. اذكره فد أَدَرَ فَرممُ 
ِالْقّحَتَافنٍ 0 إذ خوفهم عذاب الله إن 
لم يتوبوا إلى الله ويوحذوه» 


والأحقاف'' وادي القوم الذي به 





لتقلا 


مزارعهم ومنازلهم وهو مابين 
حضرموت ومهرة وعُمان جنوب 
الجزيرة العربية. وقوله: #وَمَد خَدتِ 
ألنُدْر”'' ينا بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوِ» أي 
وقد مضت الرسل من قبله ومن بعده 
في أممهم. أي لم يكن هود أول 
نذيرء ولا أمته أول أمة أنذرت 
العذاب. وقرله: « آل َيْدوا إلا لم4 
أي كل رسول أنذر أمته عاقبة الشرك 
فأمرهم أن لا يعبدوا إلا اللهء وهو 
معنى لا إله إلا الله التي دعا إليها 
محمد يك أمته فهي أمر بعبادة الله 


وترك الشرك فيهاء وقوله: #إفّه 


لَمَافُ عَكَم عَذَابَ بَوْرٍ عَظِيوٍ يوم 
هائل عظيم وهو يوم القيامة» فكان 
رد القوم ما أخبر تعالى به في قوله : 

9 «كالرا سنا لتأوك4 ”" أي 
تصرفنا عن عبادة آلهتنا 8 مَنَا يما 
413 أي من العذاب « إن كنت 


من المَّددقيت5 فيماتوعدنابه 


وتهددناء فأجابهم هود عليه السلام 
بما أخبر تعالى به عنه بقوله: 

ا 1 يم 5 72 م كز 
40609 أي هود « إننا 1 


عند أََّْه أي علم مجيء العذاب 





وتحديد وقته هذا ليس لي وإنما 
هو لله منزلهء فمهمتي أن أنذركم 
العذاب قبل حلوله بكم وأبلغكم ما 
أرسلت به إليكم من الأمر بالتوحيد 
والنهي عن السرم والمعاصي» 
رآ _ 5 َم ما تَحَهَاوت مم2 
أي بما يضركم وما ينفعكم في الدنيا 
والآخرة وإلا كيف تستعجلون 
العذاب وتطالبون به إذ المفروض أن 
تطلبوا الرحمة والسعادة لا العذاب 
والشقاء . 

9اقوله تعالى: الما" ننه 
عَاضًَا مُسَتَفبلَ أتييبم» أي فلما رأى 
قوم هود العذاب متجهًا نحو أوديتهم 
التي بها مزارعهم ومنازلهم 9 كارأ 
هَدَاعَرِيُ”" يرأ أي هذا سحاب 
يعرض في السماء ذاهبًا صوب وادينا 
ليسقيناءٍ وهو معنى قوله: لهذا 
عارص 4 أي ممطر أراضينا 
المصابة بالجفاف الشديد. قال 
تعالى: ابل هر ما أسْتَعْجَلمُ يه* أي 
ليس بالسحاب الممطر بل هو 
العذاب الذي طالبتم به لجهلكم 


وخفة أحلامكم» وبيّنه بقوله: # ربح 





)١(‏ وجائز أن تكون (النذر) جمع نذارة» وكونها الرسل هو الذي عليه المفسرون. 
(؟) الاستفهام إنكاري والإفك: بفتح الهمزة: الصرف» وبالكسر الكذب أو أسوأه. 


(*) جواب الشرط محذوف.دلٌ عليه ما تقدمه وهو: « ْنَا يما 


صادهًا. 


َيِدُنا» ولفظ (الصادقين) أبلغ في الوصف مما لو قالوا: ! 


عم أيسر التفاسيرياه 


فيا عَدَابُ لم4 أي تحمل في ثناياها 


0 مو ا 50 
فتهلكه #ابأمْرٍ و4 أي بإذنه و وقد 


أتت عليهم عن آخرهم ولم ينج إلا 
هود والذين آمنوا معه برحمة من الله 
خاصة « تأَصْبَخا لا بج إل 
مس4 أي لا يرى الرائي إذا نظر 
إليهم إلا مساكنهم خالية ما بها أحد. 
قال تعالى: ا كَدَلِكَ يَزِى الْقَوم 
لْمُجرمِين» ”' أي كهذا الجزاء بالدمار 
- نجزي المجرمين أي 
المفسدين أنفسهم بالشرك 
والمعاصي . 
هداية الآيات : 

١‏ -بيان سنة الله في الأمم في 
إرسال الرسل إليهم. 

؟ -وبيان مهمة الرسل وهي النذارة 
والبلاغ . 

-بيان سفه وجهل الأمم التي 
تطالب بالعذاب وتستعجل به. 

5 -بيان أن عادًا أملكت بالريح 
الدّبور» وأن نبينا محمد مَلِونْصر 
بريح الصبا كما في الحديث الصحيح. 


ن كنت 


زفق (أل) في (العلم) للاستغراق العرفي أي : علم كل شيء » وملة علم وقت مجيء العذّاب. 
(5) أي: تجهلون صفات الله تعالى وحكمة إرسال الرسل» وتجهلون حتى ما ينفعكم وما يضركم وإلا فكيف تطالبون بالعذاب؟ كما 


في التفسير. 


(5) الفاء هنا: للتفريع فما ذُكر بعدها متفرع عما تقدمها من قصة هود مع قومه. 
) العارضص: السحاب الذي يعترض جو السماء؛ والاستقبال التوجه نحو الشيء ليكون قبالته . 
0) قرأ الجمهور ومنهم نافع: «الا ترى* بالتاء المفتوحة» وقرأ حفص وغيره 8 لا برك بالياء والبناء للمجهول» والمراد بالمساكن: 


آثارها وبعفى الجدران الشاخصة منها. 


(9) في الآية دليل على إفساد الإجرام وأنه سبب كل هلاك. وحقيقته: أنه إفساد الروح بالشرك والمعاصي فعلاً وتركًا. 


م تفسير سورة الأحقاف))0 


- بيان سنة الله تعالى في إهلاك 
المجرمين وهم الذين يصرون على 
الشرك والمعاصي . 


شرح الكلمات 
[الآية: 8-5] 
في أي ولقد مكنا قوم عاد من 
القوة التي لم نمكنكم أنتم من مثلها. 
«وَعَلَا لَهُمْ مما وأتصرًا» : وجعلنا 
أسماعًا وأبصارًا. «مَما أَغْقّ 
4 معررء َعم 6 أ برف 7 /5 تيدم 
ا أي من الإغناء . «إذ كَامأ 
يَحْحَدُونَ بتَانتٍ أَنّو4: أي لعلة هي 
أنهم كانوا يجحدون بآيات الله وهي 
حججه البيّنة . «يعاقت هم نا كنأ 
4 يستبرئوت»: أي نزل بهم العذاب 
الذي كانوا يستهزئون به. 
9 «تَلتَذ اهلكا ما عزلكرٌ يِنَ 
القر» : 
وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين. 


صرف لبت ارجعون 4 : أي 


كررنا الحجج وضريئنا الأمثال 
ونوّعنا الأساليب لعلهم يرجعون 


أي من أهل القرى كعاد 





إلى الحق فيؤمنون ويوحدون. 


9 «لكزلا هَرَهُمْ الدنَ أغَنَدُواْ من 
ذونٍ أله هركا 4 : | أي فهلا 
نصرهم بدفع العذاب عنهم الذين 
اتخذوهم من دون الله الهة يتقربون 
بهم إلى الله في زعمهم. ٠‏ #بل صَلْوا 
0 أي غابوا عنهم عند نزول 
العذاب. لوَدَلِكَ نهم وما كَافوأ 
يفرورت »4 : : أي خذلان آلهتهم لهم 
وعدم نصرتهم لهم بل غيابهم عنهم 
هو إفكهم وافتراؤهم الذي كانوا 
يفترونه . 
معنى الآيات: 
9 ما زال السياق في مطلب 
هداية قريش أنه لما قصّ تعالى 
عليهم قصة عاد وتجلت فيها عظات 
كثيرة وعبرة كبيرة قال لهم: #وَلْقَدَ 
مَككَهم74 أي قوم عاد مكناهم في 
الأرض فأعطيناهي من مظاهر القوة 
المادية فِيما إن(" مكتككُ )© 
أنتم يا معشر كفار قريش وجعلنا لهم 
سمعًا وأيصارًا وأفتدة» أي قلوباء فما 





إن فنلفاة ن' 


ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء 
من الإغناء إذ كانوا يجحدون 
بآيات الله أي بحججه وبيّناته الدالة 
على وجوب توحيده وحاق» أي نزل 
بهم العذاب الذي كانوا إذا خوفوا به 

وأنذروا استهزأوا وسخروا. 

9 وقوله تعالى : #وَلَمَدْ أَملَكنا مَا 
حول ين القرن » كعاد وثمود وقوم 
لوط وأصحاب مدينء وقوله: 

وَصَيَهْنَا ليت »4 أي وكررنا الحجج 
وضرينا الأمثال ونوعنا العظات 
والعبر لعلهم يرجعون إلى الحق 
الذي انصرفوا عنه وهو التوحيد 
والاستقامة فأبوا إلا الإصرار على 


الشرك والباطل فأهلكناهم 
© جما ي فهلا نصرهم 
0 ' اتخذوهم من دون الله قربانًا 


آلهة يتقربون بها إلى الله في زعمهم 


5-0110 وسار و - 114 
قال تعالى: لوَدَلِكَ إفكه5”" وما 
كنا يشْرّوت» أى ذلك الذى : 

نوأ يفرويت 4 أي ذ يتم 


لهم من الخذلان والعذاب هو إفكهم 


(1) الجملة في محل نصب على الحال من واو الجماعة في قوله: هقالوًا أَجِمَتنَا» والكلام مستعمل في التعجيب من عدم انتفاعهم 


بمواهب عقولهم 


() طفيماً إن كم فِيِهِ» (ما) موصوله و(إن) ثافية عدولاً عن النفي بما حتى لا تجتمع ميمان» الموصولة والنافية ارتقاء في الأسلوب. 


عليه . 


: القدرة والقوة» يقال: مكن من كذا وتمكن إذا قدر عليه» ومكنه أقدره 


(4) أصل لولا إذا دخلت على الجملة الفعلية كانت للتحضيض على تحصيل ذلك الفعل فإذا كان الفاعل غير المخاطب بالكلام كانت 
للتوبيخ» إذ لا طائل في تحضيض المخاطب على فعل غيره» والإتيان بالموصول لما في الصلة من التنبيه على الخطأ والغلط في 
عبادة الأصتام التي لم تغن عنهم شيئًا كقول الشاعر: 


إن الذين تروئلهم إلخووائلكم 
تضمن التوبيخ للأمم الهالكة على شركهم وعنادهم لرسلهم تعريضًا بقريش 


فك الكلام تخ 
المجاورة لها لعلهم يتذكرون فيتوبون . 


00 َِدِكَ ِنَكْهُمْ4 هذه فذلكة قوله تعالى : طمَلركا 'صَرَهُمْ ادن أغنَدُا4 إلخ. 


انا ليله » والافتراء نوع من الكذب كابتكار الأخبار الكاذبة؛ ويرادف الاختلاق. 


يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا 
ش المصرة على الخطأ نفسه الذي هلكت به الأمم 


. والإشارة إلى ما تضمنه قوله: «أغَنَدُا ين دون أله 


م ولائنة ن 





سورَةٌ الأخقّافٍ 


الخجزء اشاس وَالِشوون 


َإذْ صرَفنآ بيك مقا نَ لحن يسَتوِعُونَ ألشرءانَ نما 
عَطَرُوه لوا نويأ لما مينىَ ورا ِل مهم صُنذِرِينَ 
9 تَالوا يَمَوْممَآ نا سما تدا أل ونا بَعْدِ موي 
مُصَدًْا ماين يديه يجوغة لل أَلْحَيّ وَإِكَ رض مُسيّقم 
2 بَعَرَمَآ وأا أنوَاوثوأيد يَف لحسكم ين 

لي يَف بن عداب َِرِ © ومن لات دا لَه 
ليس ِمُعَجِرٍ في الْأرضٍ وَل لم من دونه و وليك 


210 


ذَ َه أل خَلَقَّ أَلسَّمواتِ 

وَالْاْرْضَ لب يلقن بسَدِرِ مك أن يحِىَ لمق ب 
ِنَم عل كل سَىَء مدر (9©) 220 رس الَّنَ كَمَراعكَ ألئَآرٍ 
ليس هذا لحن الوا بل ورا َال فَدُومُوا ألْعَدَابَ يما 


300 


ف سَكلٍ بين (3) ولد يرا 





من بضلُ» ويسحيق به 
العذاب ويهلكه جزاء 
تكذيبه وكفره وإعراضه 
وفسقه . 

'؟-بيان غياب الشركاء 
من الأنداد التي كانت تعبد 
عن عابديها فضلاً عن 
نصرتهالهموذلك 
الخذلان هو جزاء كذبهم 
وافترائهم في الحياة الدنيا. 





سر تَُكفرونَ 69 نامير كَاصَرَ وو ألْمَرْمِمِنَ اسل 
انتج ل َم يرما دوت لتر يبا إلا 


عر معي ار له 


اده م أ ككل فك 1لا مهل بُيََكُ ِل قوم النيثة 9 


300 مساح ارس مير 





أي كذبهم وافتراؤهم الذي كانوا 
يعيشون عليه قبل هلاكهم . 
هداية الآيات : 

-بيان أن الإعراض عن دين الله 
والإصرار على الفسق عن أمر اللف 
والاستمرار على الخروج على طاعته 
إذا استوجب صاحيه العذاب ونزل به 
لم يغن عنه ذكاؤه ولا دهاؤه ولا 
علمه وحضارته ولا علوه وتطاوله. 
' -بيان أن الآيات واالحجج 
وضرب الأمشال وسوق العير 
والعظات لا تنفع في هداية العيد» إذا 


لم يرد الله هدايته كن لَه لا يَدِى 


شرح الكلمات: 
[الآية: 59 ؟"8] 
«(رذ مَيْقَآ إِلِدَ 

قرا ين الْجي» : أي واذكر 
إذ أملنا إليك نقرًا من 

الجن جن نصيبين أو 
نينوى. لما حَصَْدُ كلأ ألصأ4 : 
أي حضروا سماع القرآن قالوا أي 
بعضهم لبعض أصغوا لاستماع 
القرآن. « كلما منِىَ وَلَوا إل مومهم 


مُسَذ رمن 





: أي فرغ من قراءته رجعوا 


إلى قومهم مخرفين لهم من العذاب . 
© <ِصَدَمًا لِمَا بتنت يديره : 


أي من الكتب السابقة كالتوراة 
والإنجيل والزبور وغيرها. «يمدكة 
ِل الْحَقٍ وَإِلَ طرق مستّقي4: أي من 
العقائد في الشرائع والإسلام . 
«فرم ين عَدَابِ آيره: | 
ويحفظكم هو عذاب يوم 0 





0 أيسر التفاسيرييه 


لآ 


م يجيبوا داعي اله الله وهو محمد 5 
إلى الإيمان. أي في ضلال عن 
طريق الإسعاد والكمال ظاهر بيّن. 
معنى الآيات : 

ما زال |السياق في طلب هداية قوم 
النبيى كَنةإنه بعد أن ذكرهم بعاد وما 
أصابها من دمار وهلاك نتيجة شركها 
وكفرها وإصرارها على ذلك فقال 
تعالى: « تدك لا عا» إلى آخر 
الآيات ذكرهم هنا بما هو تقريع لهم 
وتوبيخ إذ أراهم أن الجن خير منهم 
لسرعة استجابتهم للدعوة والقيام 
بتبليغها فقال تعالى : 
9 اذ م 00 الك 00 سََ 
لجن أي اذكر لقومك من كفار مكة 
وغيرها إذ صرفنا إليك ثفرًا من الجن 
وهم عدد ما بين السيعة إلى التسعة 
من جن نصيبين وكانوا من أشراف 
الجن وسادتهم صرفناهم إليك أي 
أملناهم إليك وأنت تقرأ في صلاة 
الصبح ببطن نخلة بين مكة والطائف 
صرفناهم إليك يستمعون القران فلما 
حضروه قالوا أنصتوا””, أي أصغوا 
واستمعوا ولا تشوشواء قاله بعضهم 
لبعض» فلما قضيء أي القرآن فرغ 
منهء ولَّوا إلى قومهمء أي رجعوا 
إلى قومهم من الجن بنصيبين ونينوى 


00 الجملة معطوفة على قوله: :ا وتاك أن عي وذ طيت المناسة بين عه الآيات وما تقدمها في السورة فهي قوله تعالى: أأليِكَ 


ين نَ عَىٌ عَلنهِمْ ألْقَوْلُ ف أمرِ هَدَ عَلَتْ يمن مَِلِهم 2 


7" النفر: العدد دون العشرين. 


من لْلْنَ لانن + 


َم كوأ حيري . 


لد (أنصتوا) أمر بتوجيه الأسماع إلى الكلام اهتمامًا به لثلا يفوت منه شيء وفي الحديث: أن النبي كه أمر جابرًا في حجة الوداع 
' فقال له: «استنصت الناس» قبل أن يبدأ خطبته كله. 











0 تعسير سورة الأحقافه 


منذرين إياهم أي مخوفينهم من 
عذاب الله إذا استمروا على الشرك 
والمعاصي فماذا قالوا لهم» قالوا ما 
أخبر بر اتعالى به به عنهم. 

9 قالوا: 8« يَقَوْممَا”" إِنَا سَيِعْمَا 
صكيبا أَنزلٌ من بعد مون 7 وهو 
القرآن مصدقًا لما بين يديه أي من 
الكتب الإلهية التي سبق نزولها 
كصحف إبراهيم والتوراة والزبور 
والإنجيل» ووصفوا القران بما يلي 
يهدي إلى الحق والصواب في كل 
شيء اختلف فيه الناس من العقائد 
والديانات و والأحكام» ويهدي إلى 
صراط مستقيم» أي طريق قاصد غير 
جور ألا وهو الإسلام دين الأنبياء 
عامة . 

9 وقالوا مبلغين منذرين: 
# يعومئآ جوأ دا سم 77 “وهو 

محمد رسول الله عله «9 وَدَايِئْا يد» 

أجيبوه إلى ما يدعو إليهمن 
توحيد الله وطاعته وآمنوا بعموم 
رسالته ويكل ما جاء به من الهدى 
ودين الحق ويكون جزاؤكم على 
ذلك أن 8« يَمْفِرٌ لحكم ين دير 
مَهُرمْ يَنْ عدا أير» أي يغفر لكم 
الذنوب التي بينكم وبين الله تعالى 
بسترها عليكم ولا يؤاخذكم بهاء 


() جملة: لكالا كرب 
(؟) ظاهر الآية أنهم كانوا يهودًا مؤمنين بموسى ولم يكونوا على دين عيسى عليه السلام. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: استجاب لهم سبعون رجلا من قومهم فأتوا النبي يلد فوافقوه بالبطحاء «مكة» فقرأ عليهم القرآن 
وأمرهم ونهاهم . 
اختلف في: هل مؤمنو الجن يدخلون الجنة أو لا؟ فذهب أبو حنيفة والحسن البصري قبله إلى أن ثوابهم أن ينجوا من النار فقط 
ثم يكونون ترابًا كسائر الحيوان» وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أنهم يدخلون الجئة» وحجة المانعين من دخولهم الجنة 


فق 


5 على ان يي 
هذه الآبة 8 يعْفِرٌ لحكم 
صا خ#ر 0 


درجلت َم مما عسملوا» . 


ين دوب مم 


























أما الذنوب التي بينكم وبين بعضكم 


فإنها لا تغفر إلا من قبل 


جع وهو عذاب الثار. ١‏ 
لانم قالوا: ل وَبَن لات مي 


جز في الأرض أي لله بل الله 
غالب على أمره ومهما حاول الهربٍ 
فإن الله مدركه لا محالة 9 وَلِيسَ لَمُ 
من دنه أي يولون أمره ولا 
أنصار ينصرونه. قال تعالى: 
« وليك4 أي المذكورون في هذا 
السياق ممن لم يجيبوا داعي الله 
محمد يَلِةِ «إفى صَلَلٍ مين أي في 
عمى وغواية بين أمرهم واضح لا 
يستره شيء. 

هداية الآيات: 

١‏ -إثبات عالم الجن وتقريره في 
هذا السياق ولذا كان إنكار الجن 
كإنكار الملائكة كفرًا. 

"١‏ -وجوب التأدب عند تلاوة 
القرآن بالإصغاء التام . 

*"-وجوب البلاغ عن 


إلخ. - مبينة لقوله تعالى: ل مين . 


ل 00820 








سول الله يَلللْةُوفى الحديث: «بلغوا 
نى ولو آية). 

؛ -الإعراض عن دين الله يوجب 
خذلان والحرمان. 


شرح الكلماث : 
[الآية: “88 8"8] 

© وَلمْ يَىَ بَلقِهِنّ : أي لم يتعب 
لم ينصب لخلق السمو اك والارض. 
يصَدِرٍ 3 أن م مح اموق بك : أ يي 
نه قادر على إحياء الموتى وإخراجهم 
أحياء من قبورهم للحشر. 

© ١م‏ برس ال قروا على 
ألثَارِ) : : أي ليعذبوا فيها ٠‏ # ليس 


مدا الحو :أ 


َل وريه : أي إنه لحق وربنا حلفوا 
بالله تأكيذًا لخبرهم. 

١)‏ امبر : أي يسا رسولنا 
محمد على أذى قومك. 8 أَرُوا 
لْعَرَيع: أي أصحاب الحزم والصبر 
والعزم وهم نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد صلى الله عليهم 
أجمعين وسلم وهم أصحاب 
الشرائع. «ولا مَْسَتْجل لَه: أي 

ولا تستعجل نزول العذاب أجلم 


« كيم بوم يَرَقَهَ ها عدوت #»: أي 


يْنْ عَذَابٍ ألير» ودليل من قال بدخولهم الجنة قوله تعالى في هذه السورة: # وَلِِكُلٍ 


12١‏ 0ه 


في الآخرة. ل ينوا إلا سَاعَهُ4: 
أي لم يقيموا في الدنيا إلا ساعة من 
نهار وذلك لطول العذاب. بكم : 
أي هذا القرآن بلاغ للناس أي تبليغ 
لهم. مهل بُهْكُ إِلَا العم 
لتَسُِْهَ4: أي ما يهلك إلا القوم 
التاركون لأمر الله المعرضون عنه 
الخارجون عن طاعته. 
معنى الآيات : 

© ما زال السياق في مطلب 
هداية قريش الكافرة بالتوحيد المكذبة 
بالبعث والنبوة فقال تعالى: دل 
يرا » أي أعمُوا ل يرا أن أله 
لرّى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأيْصّ 4 إنشاءًا 
وإبداعًا من غير مثال سابق للم 
4 0 أي ينصب ويكعهب 
ابحَلقَهنَ» أي السموات والأرض 
بقادر على أن يحبي الموتى لحشرهم 
إليه ومحاسبتهم ومجازاتهم بحسب 
أعمالهم في الدنيا الحسئة بعشر 


نَم 008 


أمثالها والسيئة بمثلها بك | ثم عل 


1 شَىّء مَدِبرٌ 4 . 
وقوله تعالى: تيم م7" 


ننَ كرو عل ألَادِ)» لما أثبت البعث 





وقرره ذكر بعض ما يكون فيه فقال: 
وبوم يعرض الذين كفروا على النار» 
أي تعرضهم الزبانية على النار 
فمشولوة لهم تقريةًا وتوبيخا : 
«آليس هذا لسن 2404؟ | ي أليس 
هذا التعذيب بحق؟ فيقولون مقسمين 
على ثبوته بما أخبر تعالى عنهم في 
قوله: لقالا بل وري فلما اعترفوا 
قيل لهم: «تَدوقواً لْعَذّابٌ بِمَا كُنث 
تَكتُرفة4 أي بسبب كفركم أي 
جحودكم لتوحيد الله ولقائه. ثم أمر 
تعالى رسوله أن يتذرّع بالصبر وأن 
5 60 6 
يتمثل صبر أولي”” العزم ليكون 
أقرى منهم صبرًا كما هو أعلى منهم 
درجة فقال له: 
9 «تسْيرَ4 يا رسولنا على ما 
تلاقي من أذى قومك من تكذيب 
وأذى فائبت لذلك كما ثبت أولوا 
العزم من قبلكء والظاهر أنهم 
المذكررون في قوله تعالى من سورة 
الأحزاب: لذ أخذنا من لين 
مسنم وينلكت وين 5 رهم وموس 
وعِيسَى أي عر 4 » ومن الجائز أن 
يكون عدد أولي العزم أكثر مما ذُكر» 





() الاستفهام إنكاري. وجوابه قوله تعالى: 


«بَك إِنّمُ عَكَ كل مَىْء تَدِيرٌ 4. 


0 أيسر التفاسير ب)ه 


وقوله تعالى: ولا سَْتَعْجِل 2 لما 
أمره بالصبر نهاه عن استعجال 
العذاب لقومه فقال: فاصبر ولا 
تستعجل العذاب لهم. كته َ 
ره ما وعَدُوت ل يلِنْوَا إلا سَاعَةٌ يَن 
تار تعليل لعدم استعجال 
العذاب لأنه قريب جذا حتى إنهم 
يوم ينزل بهم ويرونه كأنهم لم يلبثوا 
في الدنيا على طول الحياة فيها إلا 
ساعة من نهار. وقوله تعالى: 
بلع © أي هذا القرآن وما حواه من 
تعليم وبيان للهدى تبليغ للناس» 
وقسولييه: «تهل يُهَلكُ إلا القوم 
َلتيِفُونَ 04" ينفى تعالى هلاك غير 
الفاسقين عن أوامره الخارجين عن 
طاعته وطاعة رسوله كله . 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

؟- الكفر هو الموجب للنار والكفر 
هو تكذيب بوجود الله تعالى وهو 
الإلحاد أو تكذيب بلقائه تعالى أو بآياته 
أو رسلهء أو شرائعه بعضًا أوَكُلاً. 

* - وجوب الصبر على الطاعات 


(؟) عيبي كرضي ويعي كيرضى وهو: العجز في الحيلة والرأي وأما الإعياء بمعنى التعب ففعله: أعيا يعيى إعياء إذا تعب» وجائز أن 


يكون عيبي بمعنى نصب وتعب. 


0 أظهر في موضع الإضمار للإشارة إلى علة البحكم وهي : الكفر تحيرًا منه. 
(4) الاستفهام تقزيري وتنديم على ما كانوا يزعمونه من الباطل» وإقسامهم بقولهم: ورين من باب التحنن والتخضع تلمسًا العفو 


وعدم المؤاخذة. 


لد العزم : نية محققة على عمل أو قول دون ترددء والمحمود منه ما كان في امتثال أوامر الله ورسوله يه واجتناب نواهيهماء ودونه 


ما كان فيما يجلب خيرًا ويدفع شرًا. 


(5) دين ار وصف لساعة» وكونها من نهار إشارة إلى قلتها وعدم طولها بخلاف ساعة الليل فإنها ثُرى طويلة . وجِبَل4 خبرء 


والمبتدأ محذوف تقديره: هذا بلاغ . 


0 طفهل يُهَكُ4 الاستفهام للنفي ولذا صح الاستثناء منهء و(أل) في طالْقَمُ4 للجنس ليشمل كل من فسقء والفسق: الخروج عن 
طاعة الله والرسول كَكةَ بالإصرار على الشرك والكفر. 


تفسير سورة الأحقاف ‏ سورة محمد #باه 


فعلً. وعن المعاصي تركاء وعلى 
البلاء بعدم التضجّر والسشخط. 
-إطلاق الفسى على الكفر 
باعتباره خروجّا عن طاعة الله فيما 
يأمر به من العقائد والعبادات وينهى 
عنه من الشرك والمعاصي. 

3 1 


سورة محمد يةه(1) 
أو القتال 


مدئية 
وآياتها ثمان وثلاثون 










شرح الكلمات : 


]*" 1١ [الآية:‎ 

© (َالدنَ كر مَصَدُوا عَنَ 
سَيِيلٍ ألّه4: أي كفروا بتوحيد الله 
ولققائه وبآياته ورسوله وصدوا غيرهم 
عن الدخول في الإسلام. #أَصَلّ 
أعَلَهُم 4 : أي أحبط أعمالهم الخيرية 
كإطعام الطعام وصلة الأرحام قلا 

يرى لها أَدَرْ يوم القيامة . 
«ولّرت موا ويلا 
لمحت 4: أي آمنوا بالله وآياته 
ورسوله ولقائه وأدوا الفرائضص 
واجتنبوا النواهي. مامتو يما تَزْلَ عل 
4 : أي بالقرآن الكريم. «كَثرٌ 


نهم سَيتَاتِمَ #: أي محا عنهم ذنوبهم 


الججؤء الشاوس وَالعِهْرُونَ 


وغفرهالهم. وَل 


دروأ أبّعُوا التيلِل»: أي 


1 2 


عليهم ويزينه لهم من امن إن 


الكفر. والشرك 
والمعاصي . #أوأن لذن 00 
َأمَنُوا أسَعُواْ للق من 





يمْ»: أي التوحيد 
والعمل الصالح. 
كنك ينك لله يي 
لهم 4 : أي كما بيّن تعالى حال 
الكافرين» وحال المؤمنين في هذه 
الآية يبين للناس أمثالهم ليعتبروا. 





معنى الآيات: 

9 قوله تعالي: «ليه”" كا 
وصَدُوأ عن َيل الله حل أعمْلَهُمَ 14" هذ 
جملة خبريّة أخبر الى عن ا 
من كفر بالله ورسوله وصد عن 
سبيل لله أي الإسلام غيره من الناس 


أضل الله لله عمله فأحبطه فلم يحصل 





() تسميتها بسورة محمد كله أكثر وأشهر في كتب التفسير والحديث معًا 
زفق الكفر : الإشراك بالله والصد عن سبيل الله؛ هو صرف الناس عن اتباع النبي كه , والدخول في الإسلام» ويدخل فيه الصد عن 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في المطعمين ببدر وهم اثني عشر رجلا: 





0 1 8 يمسم ار الكل اتح 

بالحم # : شأن 220 2 

2 أي لين كتروأ وَصَدُوا عن سبل الله صل أقتلهم و واد 
وحالهم فهملا مثا تيلو ايدحت رمثأ يما ل عل توكو ا 


ل صر 


تدم كبر مساوم ذا 
اموأ الْطِلٌ وأنَ أبن اموأ أت 


21 َي أسلهم (ر) لي ذَإذا قيشر لذن كرو و عَصَرْبَ الرقانٍ حو 
20 00 


1 شومر موا أ الاق وْمَامنا بعد َم هذَه حص ْم مر 
ف ل وَلو نه أنه صر مِنْهُمٌ وَلككن لُبْلوا بط 0 


يبون ولوأ سيل لهك ينل ملم (/ (02) سيد 
55 0 يدهم د ركه (©) 6" و 


22 ل َل تت 
0 تلز (©) 1# أن ب 
انا شاه و21 لاطو اطي سهاو 


دَلِكَ ب أنَدَ مَل لَص اموأ وَأ ل 


نلق 0د كين كرأ 


موأ ل ين يدم كَدنِكَ يضر 


سك اجحكم ل كر زر 


تصروا سه ترقت قن 3) عله كر 
9 نك انهم كرهواما درل سه 
يوأ فى الْدرْضٍ بَنَظرُوأ يق 


اس سار ع مله 


لكين لامك 0 








حر 


له ثواب فى الآخرة» ولازمه أنه هالك 
في النار» وتكون هذه الجملة كأنها 
جواب لسؤال نشأ عن قوله تعالى في 
خاتمة سورة الأحقاف قبل هذه السورة 
وهي : فهل يُهلك لأ القرم الفاسقون, 
أي مايهلك إلا القوم الفاسقون فقال 
قائل: من هم القوم الفاسقون؟ فكان 
الجواب: الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله» وهو وجه ارتباط بين 
السورتين حسن 

هذا وقوله تعالى: ظوَالِنَ 


أبو جهل والحارث بن هشام 


وذكرهمء وهم الذين أطعموا الناس يوم بدر ليثبتوا على القتال ولا يفرواء أبطل أعمالهم لملة شركهم وكفرهم والآية عامة في كل 


كافر وما يبعدها في كل مؤمن. 


(5) أصل الإضلال: الخطأ عن الطريق» ولما كان المطعمون عملوا عملا ظنوا أنه خبر لهم وناقم: فلما أبطله الله تعالى عليهم فلم 
ينتفعوا به كانوا كمن صل طريقه فشقى وهلك . 
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ا 
ولقائه وعملوا الصالحات أي أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان 
وحجوا البيت الحرام ووصلوا 
الأرحام وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكرء ولو بالاستعداد للقيام بذلك 
إذ بعض هذه الصالحات لم يشرع 
بعد وآمنوا بما نزل على محمد كَل 
وهو القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
لأنها وحي إلهي يتلتساه 
رسول الله كَكْةٌ وفي صحيح الحديث 
«ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه» 
وقوله تعالى: وهر أَلَىّ ين نَيبَمَ 4 
أي القرآن لأنه ناسخ للكتب قبله ولا 
الحق الثابت 
الباقي إلى نهاية الحياة. وقوله: 
كر عَهم مم4 أي محا عنهم 
ذنوبهم وأصلح باله" ' أي شأنهم 
وحالهم فلم يفسدوا بعد بشرك ولا 
كفر هذا جزاؤهم على إيمانهم 
وصالح أعمالهم . 

وقوله تعالى : ظَأَِكَ يد يت 
0 أبَعْوَا ِل #4 وهو الشيطان 
وما يزينه من أعمال الشرك والشر 
والفساد» م اَن +امنوا بمو 211 

4 وهو القرآن وما جاء به روما 


بالله ورسوله وآياته 


ينسخ بكتاب بعده. فهو 


إليه من العقائد الصحيحة والعبادات 
المزكية للنفس المهذبة للأرواح. أي 
ذلك الجزاء للذين كفروا والذين 
آمنوا بسيب أن الذين كفروا اتبعوا 
الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق 


هذا التبيين لحال الكافرين وحال 
المؤمنين فى هذه الآيات يبيّن الله 
للناس أمثالهم أي أحوالهم بالخسران 
والنجاح ليعتبروا فيسلكوا سبيل 
النجاح» ويتجنبوا سبيل الخسران) 
فضلا منه تعالى. 

هداية الآيات : 

١‏ - بيان طريقي الفلاح والخسران 
فطريق الفلاح الإيمان والعمل 
الصالح»ء وطريق الخسران الشرك 
والمعاصي . 

- بيان أن أعمال البر مع الكفر 
والشرك لا تنفع صاحبها يوم القيامة 
ولا تشفع له وقديئاب عليهافي 
الدنيا فيبارك له في ماله وولده. 

'" - بيان الحكمة فى ضرب الأمثال 
| وهي هدابة الناس إلى ما بُفلحون 
به» فينجون من النار ويدخلون 
الجنة , 





الى هذه فئة 


ل للأيسر التفاسير يله 


شرح الكلمات : 

[الآية: ؟ -94] 
49 دا لتب لين كرا #4: أي 
إذا كان الأمر كما ذُكر فإذا لقيتم 
الذين كفروا فى ساحة المعركة 
فاضربوا رقابهم ضربًا شديدًا تفصلون 
فيه الرقاب عن الأبدان. عه إدَآ 
ولم يصبح ح لهم أمل في الانتصار 
عليكم درا اويا »: أ 
فأسروهم بدل قتلهم وشدوا الوئاق 
أي ما يوئق به الأسير من إسار قِدا 
كان أو حبلا حتى لا يتفلتوا ويهربوا. 
جنا منا يد وَإَِا نه 24 : أي بعد 
أسركم لهم وشد وثاقهم فإما أن 
تمنوامنّا أي تفكوهم من الأسر 
مجاناء وإما تفادونهم بمال أو أسير 
مسلمء وهذا بعد نهاية المعركة. 
طحي تسم ليك ايها 4 : أي واصلوا 
القتال والأخذ والأسر إلى أن تضع 
الحرب أوزارها وهي آلاتها وذلك 
عند إسلام الكفار أو دخولهم في 
عهدكم فهذه غاية انتهاء الحرب. حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
«ذلك 4: أي الأمر ذلك الذي 
علمتم من استمرار القتال إلى غاية 
إسلام الكفار أو دخولهم في عهدكم 


فئة المؤمئين المقابلة لفئة الكافرين ذكر لها ثلاث صفات كما لتلك ثلاث صفات وهي: الإيمان المقابل للكفرء والإيمان بما 


نزل على محمد كله المقابلة للصد عن سبيل الله؛ وعمل الصالحات المقابلة لما فعله المطعمون من الطعام. 

7" البال: يطلق على القلب وعلى العقلء وعلى ما يخطر للمرء من التفكير وهو أكثر إطلاقه ولعله حقيقة فيهء ومجاز في غيرهء 
ويطلق أيضًا على الحال والشأن» والقدر لحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر». 

000 هذا تبيين للسبب الأصلي في إضلال أعمال الكافرين وإصلاح بال المؤمنينء والباء بأن: سببيةء واسم الإشارة مبتدأ والخبر: 


قوله: أن ٠:‏ 4 إلخ. . والإشارة إلى ما تقدم من الخبرين «ِأتحَلَّ أ 


00 


تمتلهم 4 وطكير عَنهُمَ سيتتاتهم 4. 


زفق هذه الجملة تذييل لما سبق من بيان حال كل من الكافرين والمؤمنين و طبرب » بمعنى يلقي مبيّناء والأمثال: جمع مثل وهو: 
الحال التي تمئل صاحبها أي: تشهره للناس وتعرفهم به فلا يلتبس بنظائره 
(5) نا 4 وطنِدة » منصوبان عل المفعولية المطلقة أي: تمنون ما وإما تفدون فداء. 


م تغسير سورة محمد ب#ايله 


دي ميجو 


كم. «تلر ننه 2 
4 أي بغير قتال منكم كأن 
يخسف بهم الأرض أو يصيبهم بوباء 
ونحوه. «ولين لبوا بعصَّحمم 
بت : ولكن أمركم بالقتال وشرعه 
لكم لحكمة هي أن يبلو بعضكم 
ببعض أي يختبركم من يقاتل منكم 
ومن لا يقاتل» والمؤمن يُقتل فيدخل 
الجنة والكافر يُقتل فيدخل النار. 
دِرَئنَ مها في سيل أشه": أي 
قتلهم العدوء وقرىء 0 
سبيل الله. «نأن يضِلَّ أعطلع» : | 

لا يحبطها ولا يبطلها,. 

© « تي ممع ذز©»: أي 
سيوفقهم إلى مافيه خيرهم 
وسعادتهم ويصلح شأنهو. 

: » مهم اكه مرا جيه‎ «١ 
أي ويدخلهم يوم القيامة الجنة بيّنها‎ ' 
لهم فعرفوها بما وصفها لهم في‎ 
كتابه وعلى لسان رسوله ك8ة.‎ 

9 إن تسروا أتته . أي في دينه 


لَسصَرَ 


عجار 
ورسوله وعباده المؤمنين. 37 رد 


3 يبت أقدامخي . أي على عدوكم 
1 


كنا كنا لبي | 


ويشت أقدا 


١ ©‏ ودين 




























سوا تعسًا أي هلاكا وخيبة لهم. 
سَلَّ امتهري . أي أحبطها 
يا فلم يحصلوا بها على طائل. 
إذلك»: أي ال غضصلال 
الععس. ©يأتَهُز كَرِهُوا مآ أنرْلٌ 
أن : أي من القرآن المشتمل على 
أنواع الهدايات والإصلاحات. 
«تاحبط أَعمتهر: أي أبطلها وأضلها 
فلا ينتفعون بها لا في الدنيا ولا في 


وصدواعن سبيل الله قد أضل 
أعمالهم وذلك لكفرهم وصدهم عن 
سبيل الله إذا كان الأمر كذلك 
فليقاتلوا لإنهاء كل من المفسدتين 
كفرهم وصدهم غيرهم عن الإسلام 
وهذا ما دل عليه قوله تعالى: «9فإذا 
202 لبن يوأ سس لردَا 77 


القتل» 


ربط الأسرى بوضع الوثاق وهو 


2١‏ قرأ نافع #قاتلوا4 بالبناء للفاعل» وقرأ حفص ته بالبناء للمفعول. 

00 الفاء للتفريع أي: تفريع هذا الكلام على ما قبله» والمقصود تهوين شأن الكافرين في قلوب المسلمين» وإغراء المسلمين بقطع 
دابر الكافرين و(إذا) ظرفية شرطية وجوابها ظصََرْبَ لتاب واللقاء معناه المقابلة فى ساحة الحرب. 

() ل صرب نصب ضرب على المفعولية المطلقة أي: فاضربوا الرقاب ضربّاء والجملة كناية عن قتل المشركين في ساحة المعركة 
سواء كان الضرب بالسيف أو الرمح أو السهامء فصارت هذه الجملة لما تحمله من معاني الأخل بالشدة كأنها مثل سائر. 

(4) طاالرتان» بفتح الواوء ويجوز كسرها: الشيء الذي يوئق به وهو كناية عن الأسر إذ الأسر يستلزم وضع الإسار في يد الأسير ليقاد 


به. 


إن فل 0 | 










لحبل في أيديهم وأرجلهم حتى 
يتمكنوا من قتلكم ولا الهرب 
نكم وبعد ذلك أنتم وما يراه إمامكم 
ع المصلحة العليا فإن رأى المن 
فمنوا عليهم مجانًا بلا مقابل؛ وإما 
فادونهم فذاء بمال؛ أو برجال» 
ستظل تلك حالكم قتل وأخذ وأسر 
من وعفو مجاني» أو فداء بعوض 
مقابل إلى أن تضع الحرب أوزارها 
أي أثقالها من غدد وعتاد حربي» 


لع بعرم سر وك 7 ع 


ا لوهم عق لا نّ ألدِينُ 
0 . وقوله تعالى :> أي 
الأمر الذي علمتم من استمرار القتل 
والأسر إلى أن ضع السحرب 
أو في ذمة المسلمين» وقوله: ولو 
شاء الله لانتصر منهمء أي بدون 
قتالٍ منكم ولكن بخسف أو وباء أو 
صواعق من السماء ولكن لم يفعل 
ذلك من أجل أن يَبْلْوَ بعضكم ببعيض 
أي ليختبركم بهم . فيعلم المجاهدين 


فك الأوزار: جمع وزر كحمل وأحمال» والمراد بها الأثقال من العتاد الحربي وهي كناية عن انتهاء الحرب بنصر الإسلام 


والمسلمين . 


9 اختلف في: هل هذه الآبة منسوخة أو 


محكمة والصحيح أنها محكمة وأن الإمام مخير بين القتل والأسر والفداء والمن ولكن : 
لا بد من النظر في مصلحة الإسلام والمسلمين فنظر الحاكم يكون محتقًا للمصلحة العامة. 


يكن 


الخجزء الشاوس وَالمِشَرُونَ 





1 
سُورَةٌ مُحَيْدٍ 


© «صيئّ» 
في الدنيا ويوفقهم إلى 
كل حير (تتخ» 


وهلكوا هلاقًا وخابوا وحسرواء 

وأضل أعمالهم فلم يعثروا عليها ولم 
يروا لها أدنى فائدة ذلك الجزاء 

شأنهم. طرَيدِْهُمٌ4 في أوتلك العقربة بأنهم. 

الآخير ‏ لله ها | 2 أي بسبب أنهم طكرموا مآ نز 

كج" . أي بيّنها لهم في أأنَّه4 أي من القرآن من آيات التوحيد 

كتابه ولسان رسوله أوالشرائع والأحكام فأحبطء أي 

وطيّبها لهم أيضاء وفي لذلك أعمالهم فخسروا في الحياتين. 

الآخرة يهديهم إلى اهداية الآيات: 

منازلهم في الجنة كما قال | 1١‏ وجوب السجهاد على أمة 


إنَّ أله يُدَِلُ ادن اموأ ووأ الصّدِلِحتِ جَنتٍ يرف ين 
100 مده يو در عا الكاء 

عحها الأتهل ونين كتروا تون باون كنا ناكل الانملم 
لمع عجر كر جر ا 00 
وَأذَارُ منوف ل (وي) وك ين وريم جى أَسَد هكين رك 
ل حك أقككتهز ئلاناور ل (2) أفن دعل ير 
الى يد لشفو فيا بون ل عر ين أن ين أل 
وعد المتمون فيها أتهار من مَاء عير اسن وأتمر من لبو 

ممص احعع لامع دع م 41 4ج ب س]مسف دع مسا لس عكة 
نر طَعممٌ وكين حر لَدوَ شري هرمن عسل مص 
20007 ل 0 لسع ل طول ص صل سس رس ل الوه ا 

وَلم هاون فل الت مره يَنِرَبيمْ كَنْهو سكف ار 
سفوا مَك حا فقَطم ممه (02) وَمنهم من يوم ِلك 
© ررك #8 ع اع إن ع ف وسة جر سس سك ع س؟ 
حَيِّ إِدَا حَرجُوأ من عند لك قا لوا ردن أونُوأ العم مَادَا كال مانا 





َلك ابن ل أمدعََ مر اموا أفوةغز (ي© واي 
1100000 


يرون له 


ا ا ا ا 0000 
ألتَاعدَ أن أيهم بَعْمَدَ هقد ج21 أشراطها أن لم يدا جاه ممم 


ع مدمقء 


تدوأ رَادَهْرَ هذى وََائَلهُمْ فهر 09 فَهُلَ 


- 


كه (©) نال َم لة له لاله واسْتَنْدز لِدَيْكَ 


اه 





مكرء | ص ماعو و لع د عع مس سجس مخ ج23 
وَلِلْمْؤِْينَ والمؤصني وله بعلم متقبكم ومتوتكر 


منكم والصابرين» ويبلوهم بكم 
افيعاقب من شاء منهم بأيديكم» 
ويتوب على من يشاء منهم كذلك» 
إذ انتصاركم عليهم ووقوعهم تحت 
إلى الله والرجوع إلى الحق فيسلموا 
فيفلحوا بالنجاة من النار ودخول 
الجنة. وقوله تعالى: (والذين قاتلوا 
٠‏ اس 19-7) . 

في سبيل الله) وفي قراءة' : والذين 
قُتلوا فى سبيل الله» وهذه عامة فى 
شهداء أحد وغيرهم وإن نزلت الآية 
فيهم فإن الله تعالى يخبر عن إنعامه 


عليهم بقوله: فلن يضل أعمالهم . 


الرسول كَِة: «فوالذي 
نفس محمد بيده لأحدهم 
أهدى بمنزله فى الجنة من 
منزله الذى كان فى الدنيا» 
«البخاري» . ١‏ 

وقوله تعالى: 
«يتأيًا الَرِيِنَ َمَنَاُ إن 
مرا لله يمرم مَببت أتائؤ ب » 
أي : يا من آمنتم بالله ربًا وبالإسلام 
ديئًا وبمحمد رسولا إن تنصروا الله 
بنصر ديئه ونبيّه وأوليائه بقتال أعدائه 
ينصركم الله ويجعل الغلبة لكمء 
ويثيت أقدامكم في كل معترك لقيتم 
فيه المشركين والكافرين. وهذا وعد 
من الله تعالى كم أنجزه لعياده 
المؤمنين في تاريخ الجهاد في 
سبيل الله. 

4 وقوله تعالى: «رادنَ 53 


00 م4 أي 5 ا ل اس 2400 





)١(‏ #قانلوا» قراءة نافع وَطقيدا» قراءة حفص كما تقدم في النهر قريبًا. 


00 


الإسلام ومواصلته كما بين تعالى في 
هذه الآيات إلى أن لا يبقى كافر 
يحارب بأن يدخلوا في الإسلام أو 
يعاهدوا ويدخلوا في ذمة المسلمين 
ويقبلوا على إصلاح أنفسهم 
وإعدادها للخير والفلاح . 

؟ - إمام المسلمين مخير في 
الأسرى بين المنّ والفداء» والقتل 
أيضًا لأدلة من السنة. 

- بشرى المجاهدين في سبيل الله 
بإكرام الله لهم وإنعامه عليهم في 
الدنيا والآخرة. 

4 - يظفر بالنصر الحقيقي من 
نصر الله تعالى فى دينه وأوليائه . 

0 - إنذار الكافرين بالتعاسة والشقاء 
في الدنيا والآخرة. 


[الآية: ]١5- 1٠١‏ 
© جاتر يسا فى الأّض»4: 


() قال اين عباس طعَرَقَهًا لم4 أي طيّبها لهم بأنواع الملاذ مأخوذ من العرف بفتح العين: الرائحة الطيبة. 
التعس : الشقاءء ويطلق على الهلاك والخيبة والسقوط والانحطاط. 
(4) #قتضا4 منصوب على المفعولية المطلقة كما في التفسير ويجوز أن يكون مستعملا في الدعاء عليهم لقصد التحقير والتفظيع 

لشأنهم وهو مثل سقيًا ورعيًا له وتبّا له وويحًا له» وإن كان هذا فإنه يتعين تقدير قول محذوف أي: فقال الله: تعسًا لهم. كقول 


أم مسطح: تعس مسطح دعاء عليه. 


6 تفسير سورة محمد ااه 


أي أغفل هؤلاء المشركون فلم 
يسيروا في البلاد. 2 
كارت عَلقِبَةٌ ليس سن لهم : 
كيف كانت نهاية لمن من قيلي 
كعاد وثمود. «دُثَرَ أَلَهُ علي وِلْكفْنَ 
أنتله4: أي دمر عليهم مساكنهم 
فأهملكهم وأولادهم وأموالهم 
وللكافرين أمثال تلك العاقبة السيئة . 
© <15 الكبين لا نك خ» 
أي لا ناصر لهم : 
()) «وَاليِنَ كردا سَتَمُونَ وبأعلون» : 
أي بمتع الدنها من بي جين يت 
وملابس ويأكلون . ك5 َل الانعم 
وَألَارُ مَنْوَى م4 أي كأكل الأنعام 
بم وازدراد والئار مأواهم . 
70 هى أسَد قو4 : 
0 
. ين قَرنيكَ آلَى أخرتك»: أي 
1 أخرج أهلها النبي وَك. 
© «أكمن كن عل سيَتَقٍ سن 
نجه : أي على حجة وبرهان من 
أمر دينه فهو يعبد الله على علم. 
« كك بين أو شن ع4 : أي كمن 
زين الشيطان له سوء عمله. «وََبَعوا 





عبادة الأصنام والجواب ليسوا سواء 
اولا ممائلة بينهما أبدًا. 

9 قوله تعالى: «أَلنَ يَسِيرُوا ف 
لْأرْضٍ4»”'' يوبخ تعالى المشركين 
المصرين على الشرك والكفر على 
إصرارهم على الشرك والعناد فيقول 
أخْ فلوا #أقثر ٍ سِيرقا فى لْخيضٍ يَنظروأ 
كت عن عَنِبَُ لين من قلي عكر لله 
عيٍ» كعاد وثمود وقوم لوط إذ دمر 
تعالى عليهم بلادهم فأهلكهم 
وأولادهم وأموالهم فيعتبروا بذلك» 
وقوله تعالى: #وَلِلْكَفِيَ» أمثال 
تلك العاقبة المدمّرة» وعيد لكفار 
مكة بأن ينزل عليهم عقوبة كعقوبة 
الأولين إن لم يتوبوا من شركهم 
وإصرارهم عليه وعنادهم فيه 

0 الك 0 إى 

وقوله : #ذلك» 
المؤمنين وقهر الكافرين بسبب ؛ أن لله الله 
مولى الذين آمنواء أي وليهم ومتولي 
مولى لهم لأن الله تعالى خاذلهم 





01 


من يخذله الله فلا ناصر له. 

9© وقوله تعالى: لإ لله 
0 عا ملكت 
جَنَّتِ تحر من ًا الدَنهةٌ» هذا وعد 


من الله تعالى لأهل الإيمان والعمل 









مخ سا سا سيرم 


الذين عامئوا 


الصالح بأن يدخلهم يوم القيامة 


جنات أي بساتين تجري من تحت 
قصور ها وأشجارها الأنهار. وقوله: 
«وَاليِنَ كتروا مم4 في الدنيا 
بملاذها وشهواتهكء ##وَاْطُونَ كا 
عل لم4 إذ ليس لهم هَمْ إلا 
بطونهم وفروجهم» ولذا 27 ١‏ 
يلتفتون إلى الآخرة. واد مَنْوى”) 
م4 أي مقام ومنزل ومصيرء وهذا 
وعيد شديد للكافرين. وهذاهو 
الترغيب والترهيب الذي هو سمة 
في أسلوب القرآن ذ في الهداية 


هذه الآية 0 ساعة خروج 
الرسول يَلكْةِ من بيته إلى غار ثور 
مهاجرًا فقد التفت إلى مكة وقال: 


() الفاء للتفريع» تفريع هذه الجملة الكلامية على الجملة السابقة وهي : لين كد ما ل والاستفهام للتقرير التوبيخي . 

جائز أن يكون اسم الإشارة منصرفًا إلى مضمون قوله تعالى: 8« كَلْكَئينَ أَنتلهَا4 فيفيد أن ما أصاب المشركين من الدمار والخزي 
والعار بسبب أن الله ناصر الذين آمنوا وما في التفسير في غاية الوضوح. 

(9) كلام مستأنف استئناقًا بيائيّاء إذ هو بمثابة جواب لمن سأل عن حال المؤمنين في الآخرة وحال الكافرين في الدنياء أما في الآخرة 


فالأمر معلوم وهو أنهم أصحاب النار هم فيها خالدون إذ د 


فق المثوى: مكان الثواء» الذي هو الاستقرارء وشاهده قول الشاعر: 


أذ لظف .تلات 1 0 7 بيلدتلها أنسماء 


بِيّن تعالى حال المؤمنين في الآخرة» وحال الكافرين في الدنيا . 


رب ثاوئملْمنهلفثفواء 


() طكين تدل بوضعها على كثرة العدد مثل كم والمراد بالقرية أهلها بدليل أهلكناهم إذ لم يقل: أهلكناهاء والمراد بالقرية هنا: 
مكة أمٌ القرى وأضيفت إلى النبي كيه تشريقًا لها زيادة على شرنها إذ هي بلد الله الأمين. 

(9) أطلق الإخراج على ما عامل به المشركون الرسول ذه من الجفاء والأذى ومحاربة نشر الدعوة فكان ذلك سبب خروجه منهاء 
فأطلق الإخراج على مسبباته» وإلا فالرسول #ةِ خرج باختياره ولم يكرهه المشركون على الخروج بل كانوا يحاولون منعه من ١‏ 


الخروج . 


00 


أنت أحب البلاد إلى الله وأحب 
بلاد الله إليّ ولو أن المشركين لم 
يُخرجوني لم أخرج منك. ومعنى 
الآية الكريمة : وكثير من القرى أهلها 
أشد قوة من أهل قريتك «مكة' الني 
أخرجك أهلهاحيث حكموا 
بإعدامه كه أهلكناهم أي أهل تلك 
القرى فلا ناصر وجد لهم عند 
إهلاكنا لهم . فكانت هذه الآية تحمل 
تسلية لرسول الله كلل وأي تسلية!! 

9) وقوله تعالى: #أَنْمَن كن عَلّ 
بتو ين ريو أي على علم 
وبرهان من صحة معتقده وعبادته لله 
تعالى راجيًا ثوابه خائفًا من عقابه 
وهؤلاء هم المؤمنون» كمن زين له 
سوء أي قبيح عمله من الشرك 
والكفر فهو يعبد الأصنام» واتبعوا 
أهواءهم في ذلك فلم يتبعوا وحيًا 
إلهيًا ولا عقلا إنسانيًا فهل حالهم 
كحال من ذُكروا قبلهم والجواب لا 
يتماثلان إذ بينهما من الفوارق كما 
بين الحياة والموت» والجنة والنار. 


هداية الآيات: 


١-تقرير‏ قاعدة : العاقل 
بغيره . 
؟ -تقرير ولاية الله لأهل الإيمان 
والتقوى. 
يان الفرق بين الماديين وأهل 


من اعتبر 





لإيمان والاستقامة على نهج الإسلام . 
؛ -تسلية الرسول ذَلهٌ تخفيًا من 

لامه التي يعانيها من إعراض 

لمشركين وصدوفهم عن الإسلام. 


شرح الكلمات : 
0 1] 
لْجَنَّةَ الى وعد 
0 و صفة الجنة دار السلام 
لتي وعد لله بها عباده المتقين له له. 


وفضلات التحل ٠‏ # وسقوا مآ 
حمِيم»: أي حارًا شديد الحرارة. 
م« فَمَطَم هري : أي مصارينهم 
فخرجت من أدبارهم . 

3)قوله تعالى: 8امَثَلُ الجن 
ألتى”'' وعد - ون 
الكريمة تضمنت شرحًا وافيًا لأنهار 
الجنة». وشراب أهل النارء كما 
اشتملت على مقارنة بين حال أهل 
الإيمان والتقوى وما وعدوا به من 
مغفرة ذنوبهم وإدخالهم الجنة؛ وبين 
حال أهل النار وهم خالدون فيها وما 
وعدوا فيها من ألوان العذاب 


رسع مءساي 


الشديد» فقوله تعالى: #8 مُثَلَ الجنّ4 


هذه الآبة 





0 أيسر التفاسير يله 













ي صفتها الممثلة لها الشارحة 
مالها التي وَعد المتقون أي التي 
عد الله تعالى بها عباده المتقين له 
هم أولياؤه الذين عبدوه ددن 
أطاعوه في الآمر والنهي فاتقوا 

ذلك الشرك والمعاصي . فيها أنهار 
ماء غير آسن” ''» أي غير متغير 
لطعم ولا الريح بطول المكث وأنهار 
لم يصر قارصًا ولذلك لم يتغير 
يحه أيضًاء وأنهار من خمرة لذة 
ربين "2 أي وفيها أنهار من 
هي لذة لمن يشربها وسبب 
لذاذتها أنها غير كدرة ولا مسكرة ولا 
اريح غير طيبة لهاء وأنها من عسل 
مصفىء أي وفيها أنهار من عسل 
مصفىء أي من الشمع وفضلات 
النحل» وقوله: ولهم فيها من كل 
الثمرات» أي من سائر أنواع الثمار 
من فواكه وغيرها. ومع ذلك مغفرة 


في النار لا يخرج منها وسقوا ماع 
حميمًا حارًا شديد الحرارة فلما سقوه 
وشربوه قطع أمعاءهو” أي 
مصارينهمء فخرجت من أدبارهم 
والعياذ بالله من النار وحال أهل 
النارء اللهم أجرنا من النار اللهم 


أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. 


)١(‏ هذه الآية مستأنفة استئنافًا بيانيًا إذ فيها بيان لما قد يسأل عنه السائل؛ « مَثَلُ الْجَنّته مبتدأ والخبر محذوف يقدّر بمئل» مما 
سيوصف لكم أو ما سيتلى عليكم أو مما يتلى عليكم مثل الجنة وجملة: « فعا أَنْبر بدل مفصل من مجمل. 

() أسن الماء: كضرب يأسن» وكنصر وفرح أيضًا فهو آسن: إذا تغير لونه. 

© اللذة: وصف وليست اسمًا وهي تأنيت اللذ أي اللذيذ قال الشاعر: 


ذكرت شبابي اللذ غير قريب 


واللذاذة انفعال نفساني . 


ومجهلس لهو طاب بين شروب 


(4) الأمعاء: جمع يعى بكسر الميم وقد تفتح وهو ما ينتقل إليه الطعام بعد نزوله من المعدة»؛ ويسمى عفج بوزن كتف. 


0 تفسير سورة محمد )© 


هداية الآية: 

١-التقوى‏ هي السبب المورث 
للجنة هكذا جعلها الله عز وجل» 
والتقوى هي بعد الإيمان فعل 
المأمورات وترك المنهيات من سائر 
أنواع الشرك والمعاصي. 

١‏ -بيان بعض نعيم الجنة من 
الشراب والفواكه. 

” -بيان بعض عذاب النار وهو 
الخلود فيها وشرب الحميم. 

5 -تقرير البعث والجزاءء وأن لا 
ممائثلة بين أهل السعادة وأهل 
الشقاء . 


[الآية: ]١19-15‏ 
© «تيك ته بََتَْ إِد: أي 
ومن الكفار المنافقين من يستمع 
إليك في خطبة الجمعة. هْمادًا قَالَ 
م أي الساعة أي استهزاء منهم 
وسخرية يعنون أنه شيء لا يُرجع إليه 
ولا يعتد به لعدم فائدته. َم أنه 


عل قأوبهر»: أي بالكفر فلذا هم 


لايعون. راتما يرا هوام : : أي في 


الكفر والتفاق. 
١ ©‏ رن امتدزا» : 


أي المؤمنون. 


«# رَادَشْرٌ هُدّى# : أي زادهم الله هدى . 





م الهم تَموَهَ» : أي ألهمهمما 
يقن به عذاب لله تعالى . 

© نهل يرن إِلَّا لام : أ 

ما ينتظر أهل مكة إلآ الساعة. 01 
ِيَهُر بَعْتَة4: أي فجأة. لعَتَدَ ج 
أَدَرْطها4 : أي علاماتها كبعئة 
النبي كله وانشقاق القمر والدخان. 
مانن لك يا عتم هه : أي أنى 
لهم إذا جاءتهم التذكر الذي ينفعهم 
إذ قد أغلق باب التوية. 

© «تمك لَه 51 إِله إلا ث4 : 
أي فبناء على ما تقدم للك يا نينا 
يستحق العبودية إلا الله 


ديك : أي قل أستغفر الله أو 
اللهم اغفر لي. 9 وَلْمُؤميينَ 
َألموْيِتِ» : أي واستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات. لاوَآنَهُ بعلم مك4 : 
أي متصرفكم في النهار وأنتم 
تتصرفون في أمور دنياكم. 
« وَمَنوَك: أي مكان ثواكم 
وإقامتكم ونومكم بالليل. 

معنى الآيات ؛: 

(9©) قوله تعالى: ظاوَبتهُم بن بَنتِيم» 
إلى هذه الآبة )١1(‏ والآية التي 
بعدها مدنيّتان لا شك لأنهما نزلتا 
في شأن المنافقين. قال تعالى مخبرًا 









به 


ئَن يَستَيُ” إِلكَ» أي إلى حديئنك 
يوم الجمعة وأنت تخطب الئاس على 
المنبر #حَيَهَِ إِدَا حَرَمُأ مِنْ عِنرِكَ» أ 


من أصحابك كعبدالله بن 
مسعود لمانا كَل كاك 90 وقولهم 
هذا ظاهر عليه الخبث إذ لو كانوا 
مؤمئين محبين لقالوا ماذا قال 
رسول الله آنمّاء ولكن قالوا ماذا قال 
آنفاء وهم يعنون أن ماقاله 
الرسول ولو ليس بشيء مفيد يرجع 
إليه. قال تعالى: « وليك4 أي 
البعداء فى الشر والنفاق الذين 
طبع الله على قلوبهم أي بالكفر 
والنفاق وذلك لكثرة تلوثهم بأوضار 
الكفر والنفاق حتى ران على قلوبهم 
ذلك فكان ختمًا وطابعًا على 
قلوبهم» واتبعوا أهواءهم فهما علتان 
الأولى الطبع المانع من طلب 
الهداية» والثانية اتباع الهوى وهو 
يعمي ويصمء فلذا هم لا يهتدون. 
وقوله تعالى: وََيْنَ أمْتَدَا4 
إلى الإيمان الصحيح والعمل الصالح 
زادهم الله هدى حسب سنته في ثماء 
الأشياء وزكاتها وزيادتهاء وآتاهم 


دلق روي عن مقاتل أن هذه الآية نزلت في عبدالله بن أبيّ أبن سلول ورقاعة بن التابوثت والحارث بن عمرو وزيد بن الصلت» 


ومالك 


22 هم نفر من أصحاب الرسول كلل منهم : عبدالله بن مسعودء. وأبو الدرداء وابن 
من طلب العلم والكمال فيه. 
() #ءَإنتا© أي الآن وهو أقرب الأوقات» وسؤالهم هذا سؤال استهزاء» وآنمًا لم يُسمع 


ويجيب لما هو مؤهل له 


بن الدخشم من المنافقين بالمدينة إلا أن مالك 
واهتمام يتظاهرون بذلك نفافًا لا غير. 


بن الدخشم 


قد أسلم وحسن إسلامه» والاستماع: السماع ولكن بعناية 
عباس وإن كان يومها صغيرًا فإنه لا مانع أن يسأل 


إلا ظرفًا هكذاء وقيل: هو مستق من الأنف 


لأنه أول ما يظهر من البعير فأطلق على أقرب الوقت. ومنه أمر أنف»ء ورقة أنف لم تُرع بعدء قال الشاعر: 


ويحروم سم ججبسارتهم 1 عجليهم 


ويبأكل جبارهم أنف القصاع 


ل «لنلون 


تقواهم'' أي ألهمهم مايتقون 
وأعائهم على ذلك فهم يتقون 
مساخط الله تعالى ومن أعظمها 
الشرك والمعاصى . 

(3)) وقوله تعالى في الآية الثالثة من 
هذا السياق )١14(‏ فهل ينظرون» أي 
كفار قريش”'" من زعماء الكفر في 
مكة إلا الساعة» أي ما ينتظرون إلا 
الساعةء أي القيامة أن تأتيهم بغتة» 
أي فجأة إن كانوا ما ينظرون بإيمانهم 
إلا الساعة فالساعة قد جاء أشراطها 
وأول أشراطها بعثة محمد وَلْةِ وثانيها 
الدخان» وثالثها انشقاق القمر. وقوله 
تعالىي: #اتأنٌ للم ينا عتمم 
ذكرنهم4”” أي أنى لهم التذكر الذي 
ينفعهمإذا جاءت الساعة بل 
شروطهاء أي بظهور علاماتها 
الكبرى”'' لا تقبل التوبة من أحد لم 
يكن مؤمنًا لقوله تعالى من سورة 
الأنعام: ايوم يق بش لت رَيْكَ لا 
َنم تنا إيئئها لز تمن امت بن قبَْلُ أذ 


كَنَبَت فيه إيميها حترأ4 . على كل 
حال فالآية تستبطىء إيمان كفار مكة 
وتنكر عليهم تأخر إيمانهم الذي لا 





داعي له مع ظهور أدلة العقل والنقل 
توحيد الله ووجوب عبادته وحده دون 
© «نانار” ده 1 27 إلا ل 


ل وتصلح له 
إلا الله الذي هو خالق كل شيء 
ومالكهء واستغفرء أي اطلب من 
ربك المغفرة لك وللمؤمنئين 
والمؤمئات» وهذا الكلام وإن وُجه 
للرسول يَكْةِ فالمراد منه على الحقيقة 
أو بالأصالة غيره كله فكأنما قال 
تعالى: يا عبد الله أيها الناس 
والرسول على رأسكم اعلموا أنه لا 
إله إلا الله واستغفروا لذنوبكم 


مؤمنين ومؤمنات وله يعلم متقلبكمء 


معاشكم ومعادكم ويعلم مثواكم 
في فرشكم نائمين فهو يعلمكم على 
ما أنتم عليه في كل ساعة من ليل أو 
نهار فاخشوه واتقوه حتى تفوزوا 
برضاه في جنات النعيم . 





)١(‏ مما ذكر في هله الزيادة أنه آتاهم ثواب قواهم في الآخرة 


التفسير أشمل وأوضح. 








اية الآيات : 

١‏ - من الجائز أن تكون السورة 
مكية وبها آية أو أكثر مدنيّة . 

؟ - التحذير من اتباع الهوى فإنه 
يعمي ويصم والعياذ بالله . 

'' - بيان أن لقيام الساعة أشراطا 
١‏ أي علامات تظهر قبلها فتدل على 
قربها. 

؛ - وجوب العلم بأنه لاإله 
إلا الله وذلك يتم على الطريقة 
التالية : 

الاعتراف بأن الإنسان مخلوق 
كسائر المخلوقات حوله. وكل 
مخلوق لا بد له من خالق فمن خالق 
الإنسان والكون إِذَا؟ والجواب 
قطعًا: الله. فمادام الله هو الخالق 
فمن عداه مخلوق مفتقر إلى الله 
خالقه فى حفظ حياته» ومن يُؤْله 
ويُعبد إذَا الخالق أم المخلوق؟ 
والجواب: الخالق. إِذًا تعيّن أنه لا 
معيود إلا الله وهو معتى لا إله ' 
إلا الله ولما كانت العبادة لا تعرف 
إلا بالوحي وجب الإيمان برسول الله 
فكان لا يد من زيادة محمد 


وأنه بين لهم ما يتقون وأنه وفقهم للأخذ بالعزائم وترك الرخص وما في 


() يبدو أنه ما هناك حاجة إلى تخصيص كفار قريش بهذا الخطاب وإن كانوا داخلين فيه لأنّ السورة مدنية. 
() أي: من أين لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة. 


)0 فى صحيح مسلم عن حذيفة والبراء قالا: كنا نتذاكر الساعة إذ أشرف علينا رسول الله يله فقال: 


«بم تتذاكرون؟؟ قلنا: نتذاكر 


الساعة. قال: «إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آبات: الدخان ودابة الأرض وخسقًا بالمشرق وخسقًا بالمغرب وخسقًا بجزيرة 
العربء والدجال وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى ونارًا تخرج من عدن». 

(©» هذه الآية من أدلة وجوب العلم قبل القول والعمل» وهو ما بوّب به البخاري رحمه الله تعالى. 

9 لا ذنب للرسول كَكةِ لعصمته» وإنما هو من باب قوله َةُ: «إنه ليغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم ماثة مرة؛ ومعنى 
يغان: يغام ويغشىء وقيل إنه غين أنوار لا غين أغيار. 


زفف3 المئنوى: المآل والمرجع . 
(0) روى مسلم وغيره 


عن أنس رضي الله عنه أن النبي كله قال: «يُمنت 


أنا والساعة كهاتين؛ وضم السبابة والوسطى. 


30 تفسير سورة محمد بيه 


رسول الله فنقول: لا إله إلا الله 


شرح الكلمات: 
[الآية: 7٠١‏ #؟] 
7< 1لا رك مسورة» : أي هلانزلت 


سورة يقول هذا المؤمنون طلبًا للجهاد . 

سْورَةٌ تَكمَة4: أي لم ينسخ منها 
شيء من أوامرها ونواهيها ٠‏ #وذكر فب 
تال : أي طلب القتال بالدعوة إليه 
والترغيب فيه . «فى فُلُوبهِم ترص : أي 
شك وهم المنافقون. انظ الْمَقْئِيَ 
َيه ين المَوتٌ» : أي خونًا من القعال 
وكراهية له فتراهم ينظرون إلى الرسول 
مثل نظر المغشي عليه من سكرات 
الموت. 

9 9) «تازك لَهْر طاعَه وكرث 
و : : أي فأجدر بهم طاعة 
لرسول الله وقول معروف حسن له. 
يدا عَرَمَ الأئرز»: أي فرض القتال 
وجد أمر الخروج إليه. طملَر صسكفوأ 
ألَه4: أي وفوا له ما تعهدوا به من 
أنهم يقاتلون. «لكَنَ حي لُهُم4 : 
أي الوفاء بما تعهدوا به خيرًا في 
دنياه وآخرة 

© جنل لجف إن ويم : أي 
أعرضتم عن الإيمان الصوري الذي 

عليه وأعلنتم عن كفركم. «أن 


ُنيكوا فى الا انوا مامح4 : 
أي تفسدوا في الأرض بالشرك 
والمعاصي ولا تصلوا أرحامكم. 


آمدوا من أصحاب رصول الله كله 





الججزء الشَادِسٌ وَالْعِشْيْونٌ 


يف4 : _ 0 
تعالى ذلك بهم فلذا هم 
لا يسمعون الحق ولا 


ا 


وتقول اليرت 
كمه وَدكرٌ فها الْتتال رَلتَ ادبن فى هلويم عَرَصنُ 
يونا لِكَ نر لمعي عله من اموت فَأوك لهم 


يُبصرون الخير 
والمعروف. 
معنى الآيات: 
5 قوله تعالى: م عل ُو 


«ويَكولُ الت مثرا» 
إلى آخر السورة» ظاهرة 
أنه مدني وليس بمكي 
وهو كذلك فأغلب آي 
السورة مدني إِذَاء ولا 
حرج: لأن القتال لم 
يفرض إلا بعد الهجرة 
النبوية والنفاق لم يظهر 
إلا بعد الهجرة كذلك 
والسياق الآن في علاج النفاق وأمور 
الجهاد. قال تعالى: ويقول الذين 


ل ز) ذا 
5 © 


أنه صقطية 
2و 


نكيت : 





متمنين الجهاد ل 00 0 و4 
أي هلا أنزل الله سورة قرآنية تأمر 
بالجهاد. قال تعالى: دآ أُنَزِك 
سور كمه 3 ليس فيها نسخ وذكر 
فيها القتال» أي الأمر به والترغيب 
فيه. رأيت يا محمد الذين في قلوبهم 
مرضء أي مرض الشك والنفاق 
ينظرون إليك يا رسولنا"” نظرء أي 
مثل نظر المغشي» أي المغمى عليه 
من الموت؛ أي من سياقات الموت 
وسكراته . قال تعالى: كَأرَلٌ لَهْرْ » 








)١(‏ شوقًا إلى الجهاد وما أعد الله من ثواب لأهله. كما هو اشتياق للوحي ونزوله. 
شف نظر مغمومين مغتاظين بتحديد وتحديق كمن يشخصص بصره عند الموت. 
إفرف أولى: قال الأصمعي معئاه قاربه ما يهلكه. 


2 قرأ نافع وحده بكسر 


السين » وفتسحها ما عداهة حفص وغيره. 


3 طَاءَه ل يوت باع الأمر ملو 

61 لق 1 
فى الْرضٍ 55-5 22 9 © تبك لْينَ لهم لد 
َأصَتَعْرْ وَأَعْمهحَ أبصدرهم 


َنْب َدمائَه لهم القع شبن موك لَه وَأ 


فم 6 تيل لد انيثا 
وَحكرهوأ رضوائة 
ليت فى كلوبهم تَرض أن أن فرج أنّهُ َصَكتيمَ عبد 9 


1ك ف 


سُورَةٌ َحَمدٍ 





0 - 


مثو و لك سورة 085 أنزك وو 


22000 


دفو 2 


فَهِلُ سح ار 


عسسم إن عَسَيْشْرَ إن وَلِِمٌ أن تُفْسِدوأ 


ل 0 


© قلا يسَدَيَرُونَ ألْشْرْءَات 
انرا »! 
09 إن ألبي اريَدُواْعل أذترمر 


ك5 ا 


0 


أتَمَانُهَا 


َلك ينهم مَالوا ليت كَرِهُوا ما مر 
في بض الأْمر وَأسَهُ يمد يشارف 
هُمُ التتيكة تروت وجركهد 
أمَبَعا مآ أشكط اله 
لحب أممطْهُر تير © 1 ع 


سس ممه 


إذا نوف 


م 








حزم 
هذا اللفظ صالح لأن يكون دعاء 
عليهم بالهلاك””: أي هلاك لهم 
لجبنهم ونفاقهم دصالح أن يكون 
بمعنى الأجدر , طاعة لله 
ورسوله قو تنوك 4 أ في حسن 
لرسول الله عله . 
(©) وقوله تعالى: 89 عَرْمَ4 أي 
جد الأمر للجهاد فلو صدقوا الله ما 
عاهدوا عليه من أنهم يقاتلون مع 
رسوله لكان خيرًا لهم في الدثيا 
والآخرة. ثم قال لهم مخاطبًا إياهم 


توبيحًا 0 
0 مدع 


السين وفتحها مها راان إن عَم 4 








م 0 


أي عن الإيمان الصوري إلى الكفر 
الظاهر فأعلنتم عن ردتكم أن 
ُفْسِدُوا فى الأرض» بفعل الشرك 
وارتكاب المعاصي « موأ 
امَك بإعلان الحرب على 
أقربائكم المؤمنين الصادقين. هذا إذ 
كان التولي بمعنى الرجوع إلى الكفر 
العلني وإن كان بمعنى الحكم فالأمر 
كذلك إذا حكموا ليفعلون ماهو 
أعظم من الشرك والفساد في الأرض 
وتقطيع الأرحامء وأخيرًا سجلت 
الآية (؟؟) لعنة الله فقال تعالى : 

9 « تلبكقه أي البعلداء فى 
الخسة والحطة أن سيم 7 
فأبعدهم من 0 3 مغر صَمَخْرَ4 عن 
سماع الحق «اتَأَعَى أبصرم نج » 
عن رؤية الهدى والطريق المستقيم . 
هداية الآيات: 

١‏ -جواز تمني الخير والأولى أن 
يسأل الله تعالى ولا يتمنى بلفظ ليت 
كذا. 

'' -في القرآن محكم ومنسوخ من 
الآيات وكله كلام الله يُتلى ويتقرب 
به إلى الله تعالى ويعمل بالمحكم 
دون المنسوخ وهو قليل جدًا. 

-ذم الجبن والخور والهزيمة 
الروحية . 

-شر الخلق من إذا تولى أفسد 
في الأرض بالشرك والمعاصي. 























شرح الكلمات : 
[الآية: 5؟ -58] 


م م م 


9 جات ستدترون لاني : 


«إنّ اليس يدا غ12 
أده » : أي رجعوا كافرين 
بنفاقهم. طيِن بَمَدِ ما بين لهم 


صدق الرسول وصحه ة دينه بأ 
دل - 1 


والبراهين . ج شيط سَوَلَ 
لهمي . أي زيّن لهم ا ع 


© جتك مر مانا ليت 
كروما ترك نَم : أي ذل للك 
الإضلال بسبب قولهم للذين كرهواما 
أنزل لله وهم المشركون . « نيقح 
في بِعْضٍ الأمر» : أي بأن نتعاون معكم 
على عداوة الرسول وبتثبيط المؤمنين 
عن الجهاد وكان ذلك سرًا منهم لا 
جهرة فأظهره الله لرسوله. 

9« سروت مُجُومَهُمَ وَأدَسْرَهيع : 


ههم وظهورهم . « تلك باهم 


0 تخ امن : أي العَوَفْي 


0 أيسر التفاسير يبه 












الحالة المذكورة من الضرب على 
لوجوه والظهور بسبب اتباعهم ما 
سخط الله من الشرك والمعاصي. 
وَحكرِهُوا رِضْواتَةٌ4 : أي ما يرضيه 
لى من التوحيد والعمل الصالح. 

تلط أفمتكز» ؛ : أي أبطلها فلم 
عصلوا منها على ثواب حسن . 

معنى الآيات : 

9م زال السياق في تأديب 


ل المشركين فى مكة فقال 
مدير )١(2‏ مجع سر 

تعالى: 2 د سَدتَرون 

أي ما لهم؟ أغفلوا فلم يتدبروا القرآن 

أي يتفركوا فيه فيعرفوا الحق من 

الباطل والهدى" من الضلال لأن 


لهم أقفالها أي أقفل الله على قلوبهم 
فلا يعقلون ما أنزل الله في كتابه من 
المواعظ والعبر والحجج والأدلة 
والبراهين حتى يكون الله هو الذي 
يفتح تلك الأقفال» والله تعالى يقفل 
ويفتح حسب سنن له في ذلك وقد 
ذكرنا هذا المعنى مرات فى بيان 
الهداية والإضلال؛ وقوله تعالى: 
1 ألييت”'' إرَيَدُوا عل در ض)» 


والتدبر: التفهم مشتق من دبر الشيء أي: خلفه. 


(؟) ويعرفوا كذلك ما أعدّ الله للذين لم يتولوا 


عن الإسلام من عزة ونصر في الدنيا» ومن نعيم مقيم في الآخرة. 


79 لم يقل على قلويهم فنكر القلوب وقال: لعل تلب لتدخل قلوب غيرهم فلا يكون خاصًا به والقفل: حديدة يغلق بها 


الباب . 


24 اختلف في هؤلاء المرتدين فقال قتادة: هم كفار أهل الكتاب» وقال ابن عباس وغيره: هم المنافقون» وكوثنهم المنانقين أعم إذ 


من اليهود منافقون . 


6, تفسير سورة محمد 8« باه 


ألسنتهم وهم المنافقون من بعد ما 
تبين لنهمالهدى أي صدق 
الرسول يقد وصحة دينه الإسلام 
هؤلاء المرتدون الشيطان سول لهم 
أي زين لهم ذلك الارتداد وأملى لهم 
أي واعدهم ممئيًا لهم بطول العمر 
والبقاء الطويل في الحياة والعيش 
الطبب الواسع فيها. 

9 وقوله تعالى: دزت » أي 
الإضلال الذي حصل لهم بسبب أنهم 
قالواللذين كرهواماأنزل الله من 
القرآن والشرائع وإبطال الشرك والشر 
والفساد وهم المشركون قالوا لهم سرًا 
وخفية لسَْلِيعُصْ في بض الْأمْر » 
وذلك كعدم قتالكم وتثبيط الناس عن 
القتال إلى غير ذلك مماأسروه 
لإخوانهم المشركين. وقوله تعالى : 
لله َمل إِسرارة4”'' يخبر تعالى 
أنهم لما كانوا يسرون كلمات الكفر 
للمشركين كان تعالى مطلعًا عليهم فهو 
يعلم إسرارهم وأسرارهم وهاهو ذا قد 
أطلع عليهم رسوله والمؤمنين. 

9 وقوله تعالى: لمَكيِكَ» أي 
حالهم إذا توفتهم الملائكة ملك 
الموت وأعوانه من ملائكة العذاب 
وهم يضربون بمقامع من حديد 
وجوههم وأدبارهم أي ظهورهم. 

9 - 9©©) وقوله تعالى لامك » 
أي العذاب النازل بهم بسبب أنهم 
اتيعوا ما أسخط الله من الكفر به 
وبرسوله. وكرهوا رضوائه أي ما 
يرضيه عنهم وهو الجهاد في سبيل 





باطل وهو خاسر. 





كن 112017 ن 


الججزْء الصَاوِسٌ وَلعِشْرُونَ سْررَةٌ مُحَمدٍ 


ءءء لوده مولع 


كر كَنَه لارتتكير مَعَرَفهُْر سيسهم وَلمَرِئَهُرَ في 
مدن مك وَالصَّدِيتَ وا لمبارَةٌ © اذ الدِينَ 
دوأ وَصَدُوا عن سبل أله وَكَآهُوا الرسُولَ نا بت ما يي 
لم المُدَئ أن يَسُرُوأ لله ًا وسيخبظ اكيز 9©) 
تايبا لذن "مرا أيلبطوا َه وأليموا لول ولا موا 
وهم رمن يمور له كر (9) فلا تهئوا دعا إِلَ الكذر 
َأ الل لَه مكح ول يوك أمتلكم 2 رما 
كليو لديا ليب مهد يد ذا ونا يك بوي 
ولا تلك تولك © إن يليما جنيع 
يلوا مَففْرجَ كز (©) عكر مؤلخ معزت 


عم م 


ا ا مآ 5 4 
نما سحل عن نسي وَاللَهُ لقي وَأَمثُمٌ الْفْقَرَاءُ ون 


52 


سببهما تزيين الشيطان 
للعبد ذلك وإملاؤه له 
بالتمئي والوعد الكاذب. 
- من الردة التعاون مع الكافرين 
على المؤمنين بأي شكل من أشكال 
التعاون ضد الإسلام والمسلمين. 

؛ - تقرير عقيدة عذاب القبر وأنه 
حق ثابت أعاذنا الله منه آمين . 


شرح الكلمات: ْ 
[الآية: 9؟- ؟"] 
لف تُويهم كَرَضٌّ»: أي 
مرض النفاق. «أن 5 مخْرَ كت 
مم4 : أي أن لن يظهر أحقادهم 
على النبي يِه والمؤمنين. 
«وكز كنة لاتتتكير »©: أي 
#سيمهر #: أي بعلاماتهم. 
«َلسهُرَ في لحن القَولِ»: أي إذا 





رمد عم ره ا« وص بءضف 24 ان سهد ونا 4ح سل 
َتولَوَاْ مَتَبَدِلَ فَوما ركم ثم لا د وا كز 69 








حل 


تكلموا عندك في لحن القول أي 
معناه وذلك بأن يُعرّضوا فيه بتهجين 


لوال بَعَرٌ ملك »: أي أيها 
المؤمنون إن الله يعلم أعمالكم 
وسيجزيكم بها خيرًا. 

© ركم 4 : ولنختبرئكم 
بالجهاد وغيره من التكاليف . #حَقٌّ 
22 : أي نعلم علم ظهور لكم 
ولغي ركم إذ الله يعلم ذلك قبل ظهوره 
لماحواه كتاب المقادير . ##الْمْجَهِدِنَ 
وسكي وَالصَدنَ 4 : أي الذين جاهدوا 
وصبروأمن غيرهم. «وتبلوا جارك 4 : 
أي وتُظهر أخباركم للناس من طاعة 
وعصيان في الجهاد وفي غيره . 

طن ايت كمَرُوا»: أي 


27 قرأ نافع والجمهور: «أسرارهم» بفتح الهمزة» وقرأ حفص «#إنْرَارَفر # بكسرها فالإسرار بالكسر: مصدر أسرّ إسرارًا وبالفتح 


جمع سر 





ل «نيدلة ىن 


بالله ولقائه ورسوله وما جاء به من 
الدين الحق. #اوَصَدُوا عن سَيِلٍ 
أن : أي عن الإسلام. « وَعَاوا 
الرسول» : أي خالفوه وعادوه 
وحاربوه. فين بَعَدِ ما بي لَهُمٌ 
لْهُدَم:»: أي عرفوا أن الرسول 
حق والإسلام حق كاليهود وغيرهم. 
«آن يَسُيُوا لله شبا» : أي من الضرر 
لأنه متعال أن ينال خلقه بضرر. 
تثمر لهم ما يرجونه منها في الدنيا 
والاخرة. 

معنى الآيات: 

(9©) ما زال السياق الكريم في 
مطلب هداية المنانقين بكشف 
غوارهم وإزاحة الستار عما في 
قلوبهم من الشك والنفاق فقال 
تعالى: أب ”' أي أحسب الذين 
في قلوبهم مرض وهم المنافقون 
والمرض هو مرض الئفاق الناجم عن 
الشك في الإسلام وشرائعه أن ن لن 


يخرج الله أضغانهم” "أي أحقادهم 
فيظهرها لرسوله والمؤمئين فحسبانهم 
هذا ٠‏ باطل . 


9 رئوله تعالى لرسوله: « ملز 


ننه لرسكَهْر مَرَفتَهُ تعر سِيسهر» 
أي بعلامات النفاق فيه وقوله: 
« مَتَتتئَهَرَ في لحن القولِ»ه”" أى 

وعزتي وجلالي لتعرفنهم في لحن 





القول أي في معاني كلامهم إذا 
عندك وبين يديك فإن كلامهم 
يخلو من التعريض بالمؤمنين 
نتقاصهم والقدح في أعمالهم» كما 
: امن أضمر سريرة ألبسه الله 
داءها» وقوله تعالى في خطايه 
لمؤمنين: «والله عكر تلك » 
لازمه أنه سيجزيكم بها فاصيروا 
الإيمان والتقوى . 
© 4 أي ولنختبرنكم 
ا والتكاليف عق علو 
لْمْجَهدينَ كد ص4 أي حتى 
نظهر ذلك لكم فتعرفوا المجاهد من 
القاعد والصابر من الضاجر متكم 
تخبرون به عن أنفسكم وتتحدثون به 
فنظهر الصدق من خلافه فيه» ولذا 
كان الفُضيل بن عياض رحمه الله 
تعالى إذا قرأ هذه الآبة بكى وقال: 
اللهم لا تبتلنا فإنك إذا بلوتنا فضحتنا 
وهتكت أستارنا. 
9)رتوله جل ذكره: « إن اليرت 
كَتَرُو4””' أي كذبوا الله ورسوله 
«مَصَدُوا عن سَبِيلٍ ألّو4 أي الإسلام 
فصرفوا الناس عنه بأي سبب من 
الأسباب» 3 وَعَآقُوا لسولَ» أي خالفوه 
وعادوه وحاربوه #يُِ بَحَدِ مَا بي لْهُمٌ 
الْهُدم» أي ظهر لهم الحق وأن 
الرسول حق والإسلام حق بالحجج 


و ع 





عل أيسر التفاسير باه 











البراهين هؤلاء الكفرة لن يضروا الله 
ينا من الضرر لتنزهه عن صفات 
ححدثين من خلقه ولامتناى تعالى 
عرزت «وتفخيظ تمز» أي 
: علي هك 
الدنيا بذهاب كيدهم وخيبة أملهم إذ 
الله رسوله ويعلي كلمتهء وفي 
لآخرة لأن أعمال المشرك والكافر 
طلة حابطة لا ثواب عليها سوى ثواب 
لجزاء المهين . 


28 عسلور 


؟-ومن أحب شيئًا ظهر على 
وجهه وفلتات لسانه. 

" - تقرير قاعدة وهي أنه لا بد من 
الابتلاء لمن دخل في الإسلام ليكون 
الإيمان على حقيقته لا إيمانا صوريًا 


؟ - أعمال المشرك والكافر باطلة لا 
ثواب خير عليها لأن الشرك محبط 
للأعمال الصالحة . 


[الآية : “86-3 ”7] 

اللا يلوا أصلكر»: 
بالرياء والشرل كُ والمعاصي . 

(©) <وَصَدُوا عن سَسِلٍ مر : | 


)١(‏ «أ» هي المنقطعة المقدمة ببل وهمزة الاستفهام. فبل: للإضراب الانتقالي» والاستفهام إنكاري. 
زفق الأَضِغان: ٠‏ جمع ضغن كحمل وأحمال» وهو الحقد والعداوة ومحلها القلب» قال الشاعر: 


الضاربين بكل أبسيض مبخخلم 


«لحن آَل هو ما يفهم من الكلام بالتعريض والإشارة لا تصريح القول. 
(4) بلا يبلو بلوًا المرء: اختبره» فالبلو: الا-ختبار والتعرف على حال الشيء» ديكون في الشر بالأمر والنهي . 
(©» يدخل في هذا اللفظ كثّار قريش وكفار اليهود والمنافقون. 


م تفسير سورة محمد 8 به 


عن الإسلام. طن يَنْفِرَ أله لخ : 
أي لأنهم ماتوا على الكفر والكفر 
محبط للعمل . 

7 «للا تهنا مدعا إِلَ التَلر» : 
أي فلا تضعفوا وتدعوا إلى الصلح 
مع الكفار. مت الأعو» : أي 


الغخالبون القاهرون. «ولن ير 


أستككة» : : أي ولن ينقصكم أجر 


لهم أي الاشتغال بالدنيا والتفرغ 
لها ما هو إلا لهو ولعب لعدم الفائدة 
منه. طلا َلك أتولكم » : أي ولا 
يكلفكم بإنفاق أموالكم كلها بل 
بالزكاة فقط. 

© «تعيكم يَعَلأو: أي 
بالمبالغة في طلبكم المال تبخلوا. 


شرم ام 


«دخرع أَصَستك م . : أي أحقادكم 
وبغضكم لدين الإسلام . 

9 (ِيِِنا بَعَلْ عن تَنْيِيد»4: أي 
عائد ذلك على نفسه لا على غيره 
فهوالذي يحرم الشواب. ماوت 
وَأ َنَبَدِلٌ فرمًا عَبرَكُمَ 4 : : أي عن 
طاعة الله وطاعة رسوله يأت بآخرين 


كس 0 


غيركم. «ثدّ ل يووا امتدكز » : 
أي في الطاعة أي يكونوا أطوع 


6 لما ذكر تعالى الكفار 

لرسوله يله نادى 
'' وأمرهم , بطاعته وطاعة 
رسوله فقال: يا أن موًا» 
بالله ربًا وبالإسلام ديئًا وبمحمد نبيًا 
ورسولاً أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» 
أي فيما يأمرانكم به وينهيانكم عنه 
المعتقدات والأقوال والأعمال» 
ولا تبطلت”" أعمالكم» أي وينهاهم 
أن يبطلوا أعمالهم بالشرك والرياء 
والمعاصي والمراد من إبطال الأعمال 
أي حرماتهم من ثوابها. ثم أعلمهم 
مذكرًا واعظا لهم فقال: 

إن اليت كنَرُوا4 أي بالله 
ورسوله <ِوصَدُوا عن سيل و4 أي 
عن الإسلام بأي سبب من الأسباب 
1 موأ 2 ك4 قبل أن يتوبوا. 
فهؤلاء تلن بَْيرَ أنه م4 ويعذبهم 
العذاب المعد لأمثالهم. 

9 وقوله تعالى: «ثلا نه 
ََدْعُا إِلَ السَلِْ وأشْر لعن أله 
مَعكم ون يرك غلك م ينهى الله 
تعالى عباده المؤمنين أن يضعفوا عن 
قتال أعدائهم من الكافرين ويدعوا 
الكافرين إلى الصلح والمهادنة وهم 
أقوياء قادرون وهو معنى قوله: 


1 


0 9 





20 بقوله: تيا الت امنأ وجملة النداء معترضة بين جملة «إنّ اليس كوا وَصَدُوا . 


عن سَيِلٍ الله ثم مانا وفع كُثَار 4 , 





إن نيياك أن 


يجزيكم بها ويزيدكم من فضله ٠‏ 

وقوله: «إِنّمَا لَليَره لديا لحب 
و4 هذه حقيقة وهي أن الحياة 
الدنيا إن أقبل عليها العبد ناسيّا الدار 
الآخرة مقبلا على الدنيا لن تكون في 
حقه إلا لهرًا ولعبًا باعتبار أنه لم 


الصبيان ولهوهم فإنهم يلهون 
ويلعبون بجد ثم يعودون إلى والديهم 
يطلبون الطعام والشراب. وقوله: 
«تإن م4 أي الإيمان الصحيح 
«وَتَنّضأ)4 ما يغضب ربكم ويسخطه 
عليكم من الشرك والمعاصي يؤتكم 
أجوركم المترتبة على الإيمان 
والتقوى. وقوله: ظمَلَا مَمَلمْ 
ك4 أي ولا يطلب منكم 
أموالكم كلها أي كراهة إحفائكم 
بذلك . 

«إن توما يمنكم 4 
أي بكثرة الإلحاح عليكم تبخلوا إذ 
هذا معروف من طباع البشر أن 


٠‏ إلخ.. وبين هال كَقوا وصَدُا 


(") إبطال العمل: جعله باطلاً أي: لا فائدة منه ولا ثواب» فالإبطال تتصف به الأشياء الموجودة»؛ وكان الحسن البصري يقول: لا 
تبطارا أعمالكم بالمعاصي» وما يبطل العمل على الحقيقة هو أمور ثلاثة: الشرك والرياءء وأداء العمل علي غير الوجه المشروع 


0 و للتفريع 


لك رطالا 0 معناه الغالبون المنتصرون. 


(©) أي: لا يتقصكمء ومنه الموتور: الذي قُتل له قتيلء وفي الحديث الصحيح: امن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله». 
59) يقال: أحفى في المسألة وألح بمعتى واحد. 


ل فيل ان 


شورَةٌ الققح 


المجنزء اناوس وَالهِشُْوتَ 





الشف إمواتع) لصسيناً 


سما لقف ألم 


000 


وَمَا تَأََر 1 3 ةمزأ مستبا 09 
وَبسْرَكَ أمَّهنصوًا يرا يح هْو الى أل تكد فى فلو 
آلْمُؤْنِينَ لمزدادىاً عام ايوم وَيِلَّهِ جحكود ا 
َألرْضٍ كن نما كيه (2) زيدِْل لزت والمؤمكت 
جَنت يرِى من يها لكر حلِين ذا يكير نهر 
م كان دَلِكَ عند أله ورا عَظِيمًا (يه) وَيُمَدْبَ 
نئ تيكب والفرئد ولشيكب القت 
1 ع عد مع مإرررط مو ل معو در 


الك أقناعي كي لسّوءِ وَحَضِبَ اللّهُ عله 


70 





وقوله: وتبنسكم من 
َكَل 4 أي ب ومن 
يبخل فإنما يبخل” عن 
نفسه إذ هي التي حرمها 
أجر النفقة في سبيل الله 


ذات الأجرا 
وقوله: طدَائه نه ألم 
وشم لفقَرَة4, 


إلى الله تعالى فهو غني 
عنكم لا يحضكم على 
النفقة لحاجته إليها ولكن 
لحاجتكم أنتم إليها إذ 


ألمت وَالْرْضّ كان أنه 


0-6 34 ل 


لاس سرع سلرمدع وعو لد عدم مه 
وتمزروره وتوقروة وشبحوه بكر وأصيلًا 








الإنسان إذا ألح وألحف عليه في 
الطلب يبخل بالمال ولم يعطه وقد 
يترك الاسلام لذلك؛ وقوله: 


«نَفْرجَ أضكتسكر» أي أحقادكم 
وبغضكم للدين وكراهيتكم له ولذا 


مولح كتعرت”" لِنُنِتُا فى سَبِلٍ 
أنو4 أي جزءًا من أموالكم في 
الزكاة أو الجهاد لا كُل أموالكم لما 
يعلم تعالى من شح النفس بالمال. 


وهم وَأَعّ لهم سس وَسَءَتٌ مَصِيرًا رس و 
عي 042 أَسَلككَ 


شهدا ومسرا ١‏ وزيا 23) 02 لِدمِموا بِأَّ ورشولف 


بها تزكوا نفوسكم وثقوم 
أموركم وتنتصروا على 
عدوكم» وقوله: #ولت 
تَتولأ» أي ترجعوا عن 
الإسلام إلى الكفر 
والعياذ بالله يستبدل الله بكم قومًا 
غيركم أي يذهبكم ويأت بآخرين 
ثم لا يكونوا أمثالكم بل يكونون 
أطوع لله تعالى منكم وأسرع امتثالا 
لما يطلب منهم. وحاشاهم أن 
يتولوا وما تولوا ولا استبدل الله 


9 


تعالى بهم غيرهم. وإنما هذا من 


باب حثهم على معالي الأمور 
هذه الأمة فهم أشرفها وأكملها 





مرايسر التفاسير )> 


وأصطضوعها لله وأحبها له 
ولرسول كَكهٌ . 
هداية الآبات: 

-١‏ وجوب طاعة الله وطاعة 
رسوله. 

؟ - وجوب إتمام العمل الصالح 
من صلاة وغيرها بالشروع فيه. 

0 - بطلان العمل الصالح بالرياء أو 
بإفساده عند أدائه أو بالردة عن 
الإسلام. 

4- حرمة الركون إلى مصالحة 
الأعداء مع القدرة على قتالهم 
والتمكن من دقع شرهم : 

- التنفير من الإقبال على الدنيا 
والإعراض عن الآخرة. 

- حرمة البخل مع الجدة 
والسعة. 


سورة الفتج 
مدفئة 


وآياتها تسع وعشرون آية 






5 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]7-1١‏ 


000 كَّ هر 


© («لّ محا كك كما تئاج » . 
أي قضينا لك بفتح مكة وغيرها عُنوة 
بجهادك فتحًا ظاهرًا بَكا. 


الخبر: والثاني: أن يكون جأشم»4 مبتدأ و«مزله» خيره؛ وجملة: تدعود» مستأنفة مؤكدة ومقررة لما سبق. 
('؟ أي: في الحال وجائز أن يدعو في المستقبل» إذ الجهاد مستمر والحاجة إلى الإنفاق لا تنقطعء ظسملٍ ألّه4 المراد بها الجهاد 


دهي كل ما يوصل إلى مرضاة الله تعالى . 


شف يجوز في( أن مدى بعن ويعلى يقال : بخل عليه بكذا أو بخل عنه بكذا أو يُضْمَن معنى أمسك» وحينئذ فتعديته بعلى 


: أمسك عليك لسانك. 


عليه الشمس» البخاري. 











م تفسير سورة الفتح 5ه 


7 


2 «ِيِثيْرَ ك ائه4: أي بسبب 
شكرك له وجهادك في سبيله. ما 
ََدّمَ ين َلك وما تَأغْرَ4: أي ما تقدم 
الفتح وما تأخر عنه. وير يمه 
2خ : أي بنصرك على أعدائك 
وإظهار دينك ورفع ذكرك. لوَمَيِيْكَ 
مِرْطَا مُستَقِما4: ويرشدك طريقًا من 
الدين لا اعوجاج فيه يُفضي بك إلى 
رضوان ربك . 

لله ًا عا 4 : 
أي وينصرك الله على أعدائك ومن 
ناوأك نصرًا عزيرًا لا يغلبه غالب» 
ولا يدفعه دافع. 

لمْؤِييينَ4: أي الطمأنينة يعدما 
أصابهم من الاضطراب والقلق من 
جراء الصلح. «ركات أَنَّهُ عَِيمًا 
ححكما» : أي عليمًا بخلقه حكيمًا 
فى تدبيره لأوليائه , 

<إَدَيل التي ولنؤيتت»: أي 
قُضَى بالفتح ليشكروه ويجاهدوا في 
سبيله ليدخلهم جنات. دكن ذَلِكَ 
عِندَ أل هرا عَظِيمًا» : أي وكان ذاك 
الإدهال والتكفير للسيئات فورًا 


سمه 
ويتصرك 


يذب الى وَالنيمب»: 
والمشركين والمشركات أي يعذبهم 






















بالهم والحزن لما يرون من نصرة 
الإسلام وعزة أهله. «الطَأَنيت بِآنَّه 
ظري ألسَهِ» : أي أن الله لا ينصر 
محمدًا وأصحابه. ظعَّهِمْ دَايرَهُ 
ألسّوو» : أي بالذل والعذاب 
والهوان. 

كان وما زال تعالى غالبا لا يُغلب 
حكيمًا في الانتقام من أعدائه. 

معنى الآيات: 

9 قوله تعالى: «إنَّا سنا كك كنا 
ثُيا44 الآيات هذه فاتحة سورة 
الفتح التي قال فيها رسول الله كيه : 
القد أنزلت علي سورة لهي أحب 
إليّ مما طلعت عليه الشمس» ثم قرأ 
«ِإنَ مَنَننَا كك كننَ('" مْينا» وذلك بعد 
صلح الحديبية سئة ست من الهجرة 
وفي منصرفه منه وهو في طريقه 
عائد مع أصحابه إلى المديئة 
النبويّة. وقد خالط أصحابه حزن 
وكآبة حيث صدوا عن المسجد 
الحرام فعادوا ولم يؤدوا مناسك 
العمرة التي خرجوا لهاء وتمت 
أحداث جسام تحمّل فيها 
رسول الله ييه ما لا يقدر عليه من 
أولي العزم غيره فجزاه الله وأصحابه 
وكافأهم على صبرهم وجهادهم بما 


حر : «أن أَئْر لَه نل مََتَعمِلوا » واللام في (لك): لام الأجل أي: فتحنا لأجلك. 
9 اضطرب المفسرون في تعليق لام ظلَِميْرَ ك4 فالسيوطي علقه بكلمة (بجهادك) زادها بعد جملة ليغفر لك أي: بجهادك يوم 
فتحك مكة؛ وفي التفسير قدرنا جملتي: فاحمده على الفتح واشكره عليه ليغفر لك. وأما الذنب مع إجماعهم أنه لا ذنب كبير 
لعصمته كله فإن أحسن ما قيل فيه هو ما يلي: أما الذنب المتقدم فهو قوله يله في بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تُعبد 
في الأرض أبدًا» فأوحى إليه: من أين تعلم هذا؟ فكان هذا الذنب المتقدم» والثاني: أنه لما انهزم المسلمون يوم حنين قال 
لعمّه: ناولني كما من حصياء فناوله فرمى به المشركين فانهزموا فقال لأصحابه: الولا أني رميتهم ما اتهزموا» فهذا الذنب 


المتأخر. والحقيقة أن هذا لو عَدَ ذنبًا لكان من باب: حسئات الأبرار سيئات المقريين.. 


44 ١ مززة1‎ 


تضمنته هذه الآيات إلى قوله: #وَكانٌ 
َلِكَ عِندَ أله هرا عَظِيمًا4 فقوله 
تعالى: إن فحنا ك4 يارسولنا 
لثما منَا4 أي قضينا لك بفتح مكة 
وخيبر وغيرهما ثمرة من ثمرات 
جهادك وصبرك وهو أمر واقع 
لا محالة وهذا الصلح بداية الفتح 
9 فاحمد ربك واشكره «لِْكْيرَ 
لك" بذلك وبجهادك وصبرك لما 


اسماسن 


من دَيْكَ وما تأر وت 
لتك بنصرك على أعدائك وعلى 
كل من ناوأكء طَجَدِيَكَ مر 
ُسْنّقِبمًا» أي وبرشدك إلى طريق لا 
اعوجاج فيه يفضي بك وبكل من 
يسلكه إلى الفوز في الدنيا والآخرة 
وهو الإسلام دين الله الذي لا يقبل 
ديا سواه. 

«رتشرة ان تتلا عَئا > 
أي وينصرك ربك على أعدائك 
وخصوم دعوتك نصرًا عزيرًا أي ذا 
عرّلادُل معهء هذه أربع عطايا 


000 


شلم 


11001 


يعمسار 


كانت لرسول الله يْهُ ففرح بها وهي 
مغفرة الذنب السابق واللاحق» الفتح 
للبلاد» الهداية إلى أقوم طريق يفضي 
إلى سعادة الدارين» والنصر المؤزر 
العزيزء فلذا قال: أنزلت علي آية 
هي أحب إليّ من الدنيا جميعًا. ‏ 


(1) الماضي هنا بمعنى المستقبل إذ فتح مكة المومى إليه كان سنة ثمانٍ وأطلق الماضي مع إرادة المضارع لتحقق الوقوع وتأكده 


246 به 


وقوله تعالى: «مُوّ الَذِىَ أَزْلَ 
الكنة”" فى موب التؤينية لامها 
يما نَم يهم * أي هو الله المنعم 
عليك بماذكر لك الذي أنزل 
السكينة أي الطمأنينة على قلوب 
المؤمئين من أصحابك وكان عددهم 
ألفًا وأربعمائة صاحب أنزل السكينة 
عليهم بعد اضطراب شديد أصاب 
نفوسهم دل عليه قول عمر 
رضى الله عنه للرسول وك ألست 
نب الله حمًا؟ قال: بلى» قلت 
ألسنا على الحقى وعدونا على 
الباطل؟ قال: بلى» قلت: فْلِمَ تُعطى 
الدنيّة في ديننا إذا؟ قال: إني 
رسول الله ولستٌ أعصيه وهو 
ناصري . قلت: أوَلست كنت تحدثنا 
أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: 
فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر 
أليس هذا نبي الله حقًا؟ قال: بلى» 
قلت: ألسنا على الحق وعدونا على 
الباطل؟ قال: بلى» قلت: فلم نُعطى 
الدنيّة على ديئنا؟ قال: أيها الرجل 
إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو 
ناصره فاستمسك بِعَرْزِهِ أي سر على 





نهجه ولا تخالفه. فوالله إنه لعلى 
الحق» قلت: أليس كان يحدثنا أنه 
سيأتي البيت ويطوف به؟ قال: بلى. 
قال: فهل أخبرك أنه العام؟ قلت: 
لاء قال: فإنك تأتيه وتطوف به. 


وقوله: ##لِرْدَاد أ إيمننًا مَعْ بحمو 
أي بشرائع الإسلام كلما نزل حكم 


آسنوا به وحملوا به ومن ذلك الجهاد 
وبذلك يكون إيمانهم في ازدياد. 
وقوله تعالى : ظوَلَهِ مُه" لسوت 
وَالأرَضِ4؛ أي ملائكة السماء 
وملائكة الأرض وكل ذي شوكة 
وقوة من الكائنات هو لله كغيره 
ويسخره كما شاء ومتى شاء فقد 
يسلط جيشًا كافرًا على جيش كافر 
نصرة لجيش مؤمن والمراد من هذا 
أنه تعالى قادر على نصرة نبيّه ودينه 
بغيركم أيها المؤمنون وكان الله 
وما زال أزلاً وأبدًا عليمًا بخلقه 
حكيمًا في تدبير أمور خلقه. 

() وقوله تعالى: ما دل 
لْمَرْنينَ الكت جناق محر من ع 
الاير خَنِينَ ذا وَيكَيْرٌ عَنْهْرْ 
سَتَاتع 7 4 أي الإدخال للجنة 


220 





لدم م أيسر التفاسير يله 


وتكفير السيئات #قورا عَظِيمًا». أي 
فتح على رسوله والمؤمنين ليشكروا 
بالطاعة والجهاد والصبر أي تم كل 
ذلك ليُدخل المؤمنين والمؤمنات 
الآية... 
© رقوله: + مر دع (4) لسو 
وَالْسقِفَتِ َالْستركينَ َلْمُتْركّتِ »4 أي 
قبح على رسوله والمؤمنين ونصرهم 
ووهبهم ما وهبهم من الكمال ليكون 
ذلك غما وهمًا وحزنًا يعذب ألله به 
المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات فى الدنيا والآخرة. 
رقوله: «االظكت بللَهَ طك 
ألتَوه4**' هذا و ف ١!‏ نافقي: 
حيث إنهم كانوا ظائين أن الله" لا 
ينصر رسوله والمؤمنين ولا يعلي 
- كلمته ولا يظهر دينه. وقوله تعالى: 
«مَيهِمْ دَايِرَهُ الَو إخبارًا منه 
عز وجل بأن دائرة السوء تكون على 
المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات كما أخبر عنهم بأنه 
غضب عليهم ولعنهم وأعدّ لهم 


جهنم وساءت مصيرًا. ومعنى أعدّ 


(1) «التَكنة» السكون والطمأنينة» قال ابن عباس: كل سكينة في القرآن فهي بمعنى الطمأنيئة إلا في البقرة. يريد قوله تعالى: 


فيه فيه سَكبة سن نَيْحكُمْ) . 


زفق هذه الجملة تذييلية مذيل بها الكلام السابق» والجنود: جمع جند؛ والجند: اسم للجماعة المقائلين لا واحد له من لفظه وجمع 
باعتبار الجماعات التي يتكون منها وهي المقدمة والميمنة والميسرة والقلب والساقة , 


25700007 


(9) اللأم: لام التعليل متعلقة بفعل طلِرْدَادَأ إيسَنا كم ينيم » وذكر المؤمنات مع المؤمنين هنا لدفع ما يتوهم أن هذا الوعد خاص 
بالمؤمنين دون المؤمنات في حين أن موقف أم المؤمئين أم سلمة كان عظيمًا إذ استشارها رسول اله 6 حين أبى أصحابه أن 
يتحللوا فأششارت عليه بما جعلهم يتحللون. 

(؟) هذا معطوف على قوله تعالى : «الِدَجِلٌ التَزيينَ وَلْمُؤْمتت جنّ» وهذا التعذيب المذكور في الآية تعذيب خاص زائدًا على عذاب 
الكفر والنفاق وفي قوله: ظعَلَيْهِمْ دَيرَهُ أَلسّوهِ4 إشارة إلى ذلك . 


00 وله 


ى ألمة» بفتح السبن: قراءة العشرة في قوله: طتلرك أَلش4 وفي ميهد 


بضم السين . 0 لنتان كالكرّه والكرف والضشعف والضشعف بالفتح والضم . 


(9) ومعنى «اطائيت 


ليد مع ف ره 


دأيرة ألْسُوِ 0 الجمهور 


على الفتح» وقرأ بعض 


َه طرى ألسّوه» أن الله ما وعد الرسول يك بالفتح ولا أمره بالخروج إلى العمرة ولم ينصر رسوله كك 


6 تفسير سورة الفتح يله 


هيأ وأحضر لهم» وساءت جهدم 
مصيرًا يصير إليه الإنسان والجان. 
بعد نهاية الحياة الدنيا. 

9 وقوله تعالى: ظوََّهِ جُنْوة 
لسوت وَالْأرْضٍِ» ينصر بها من يشاء 
ويهزم بها من يشاء طون أَلَّهُ عَرِيرًَ» 
أي غالبًا لا يمانع في مراده #عَكيما» 
في تدذبيره وصنعه 
هداية الآيات: 

١‏ الزن ب الذي غفر 
لرسول الله وه من المعلوم 
بالضرورة أنه ليس من الكبائر في 
شيء وهو من باب حسنات الأبرار 
سيئات المقربين 

؟ - إنعام الله على العبد يوجب 
الشكر والشكر يوجب المغفرة وزيادة 
الإنعام . 

“” -بيان مكافأة الله لرسوله 
والمؤمنين على صبرهم وجهادهم. 

؛ -بيان أن الكافرين يحزنون 
ويُعْمُون لنصر المؤمنين وعزهم 
فيكون ذلك عذابًا لهم في الدنيا. 


[الآية: م ]٠١‏ 


1 ا 09 


#شلهدا ومبشرا وَبَذِيرا»: | 
شاهدا على أمتك أمة الدعوة يو يوم 


القيامة ومبشرًا من آمن منهم وعمل 


صالحًا بالجنة ونذيرًا من كفر أو 
عصى وفسق بالنار. 
« موا يله ورَسْريه.4: أي 





الججزء الشَادِسٌ وَالعِشْدُونَ 


ذاعلةللاإرسال. 


وتعررقه وَتوقوُره4 : أي 


000 / 


بصسكرة وَأصِيلا)» أي الله 





9 «دّّ ايت 
الرضوان بالحديبية. 
© إِنَمَا ياست الله : 
لأن طاعة الرسول 
طاعة للّه تعالى. #يدٌ 
أنه كَوْقَ أبدييم»: 

لأنهم كانوا يبايعون الله 
إذ هو الذي يجاهدون 
من أجله ويتلقون الجزاء 
من عندء. امن تك : أي نقض 








: أي وبال نقضه عهده عائد 
عليه إذمر الذي يجزي به. 
«سَيْرْيِهِ ا عَظِيما4: أي الجنة إذ 
هي الأجر العظيم الذي لا أعظم منه 
إلا رضوان الله عز وجل. 
معنى الآيات : 
9 ما زال السياق الكريم في بيان 
ما أنعم الله تعالى به على رسوله 
فقال تعالى: 9إنًا أرسلتتك 
سَنِهِدَ4”' لله تعالى بالوحدائية 
والكمال المطلق له عز وجل وشاهدًا 
على هذه الأمة التي أرسلت فيها 





إن ألمت يَِاموئَكَ إنَمَا يإيشُوت أله يد أله فَوقَ أبديوم 
فَمَن كَكَتَ وَنَّمَا َك عل نَنْسِوءٌ وَمَنْ أَوَقٌ يِمَا عَهَدٌ عَلَهُ 
لَه هََيْوْبَهِ لجنا عَظظِيِمًا 9 سَيَفُولُ لكَ الْمُحَلَفُونَ 

بن الَْعرَابي عتم 
لهم مَا لس فى هُُويهم قل من يَنكُ لكم يس أله 
بوي أي نال 6 لياه 


© 


أي يم 1 
ا 0 
عدا للْكفرت سيا 2 َه ملك لعو ول 
يَمْفِرٌ لمن يه وََْبُ ميك 0 ٍ. 


معرب 2ه 2 


تينا © حا مول التكلفوة | 








ةن 
سورَةٌ الفح 


عر صل لاسي بس 


رس ع مس 


وها تَأسْكَفقر لا يوون 


عر مرخ ل مر مون 


وعم م 


5 


2 وآ لمكرس 
و 


ومتشر 








وإليها عربها وعجمها ومبشرًا لأهل 
الإيمان والتقوى بالجنة ونذيرًا لأهل 
الكفر والمعاصي أي مخوفًا لهم من 
عذاب الله يوم القيامة. 

وقوله تعالى: «الَْوْمِمُوا اه 
وَرَسُولو.» أي أرسلناه كذلك لتؤمنوا 
بالله ورسوله بسر تعرْرلة # بمعنى 
تنصروه #وَبوْفّرُوهُ» بمعنى تجلوه و 
تعظموه وهذه واجبة لله ولرسوله 
الإيمان والتعزير والتوقيرء وأما 
التسبيح والتقديس فهو لله تعالى 
وحده ويكون بكلمة سبحان الله 
وبالصلاة وبالذكر لا إله إلا الله 
وبدعاء الله وحده وقوله: «إبه 
َأصِيِلًا»4”'' أي تسبحون الله #ذكرة» 


)١(‏ بيان لحكمة الإرسال وما يترتب عليه ولشَّلهِدًا4 إنه بالنظر إلى شهادته يوم القيامة فهي حال مقدرة» وبالنظر إلى شهادته في الدنيا 


مع تبشيره ونذارته فهي حال مقارنة. و« إنّآ أَرَسَلئتكَ»4 إلخ. . كلام مستانف ابتدائي. 
أوّل النهارء والأصيل: آخره أي : غدوة وعشيًا. قال الشاعر: 


0 البكرة: 





ةن 


أي ” صباحًا لوَأصِيلا» أي عشية. 

2) رقوله تعالى: «إإدّ ديرت 
عونك نما بيضوت 
يديم 4 يخبر تعالى رسوله بأن الذين 
يبايعونه على قتال أهل مكة وأن لا 
يفروا عند اللقاء #إإِنَّما يايضوت 
ج20 إذ هو تعالى الذي أمرهم 


أنَهَ يد أله هوق 


بالجهاد وواعدهم الأجر فالعقد وإن 


كانت صورته مع رسول الله فإنه في 
الحقيقة مع الله عز وجلء ولذا قال: 
ليد ألَه فق م4 وقوله تعالى : 
مسن تَكَتَ» أي نقض عهده فلم 
يقاتل ينما يكت عل ْيع» لون 
و4 بمعنى وفى «يما عَلهَدَ 
َيه" آم من نصرة الرسول 
والقتال تحت رايته حتى النصر 
«سَبْوْد)» الله «أبرًا عَظِيما4 الذي 
هو الجنة دار السلام. 


هداية الآيات : 

١‏ - تقرير نبوة محمد َل والإعلان 
عن شرقه وعلو مقامه. 

؟ - وجوب الإيمان بالله ورسوله 


ووجوب تلصرة الرسول 


" - وجوب تسبيح الله وهو تنزيهه 





عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله مع 
الصلاة ليلا ونهارًا. 

؟ - وجوب الوفاء بالعهد؛ وحرمة 
نقض العهد ونكثه . 


شرح الكلمات: ' 
[الأية: ]١15-11١‏ 
«التُكَلَوْنَ بن الكعراي»4: أي 
الذين حول المدينة وقد خلّفهم الله 
عن صحبتك لما طلبتهم ليخرجوا 
معك إلى مكة خوفًا من تعرض 
قريش لك عام الحديبية وهم غفار 


000 


بمزينة وجهينة وأنجع ٠‏ إشغاتنا 


1 26 


معك. 2100-6 أي الله من 
00 


ترك السمضروج سمال 9 يمولون 
لسِنتِهِر»: أي كل ما قالوه هو من 
, أستيم يس في لهب قي 
«#كل فمن مم تَمْلِكَ ينك لكْم 2 م أله سينا : 
أي لا أحد لأن الاستفهام هنا للني . 
© إن أناد يكم ميا أو د يك تناك : 
نهم على تركهم صحبة 
رسول الله يد خوفا من قريش . عر 
9 «بل ظَتَدمٌ أن ل يكيب الرُسول 
وَالْمَؤّميو: : أي حسبتم أن قريشًا 
تقتل الرسول والمؤمنين فلم يرجع 
منهم أحد إلى المدينة. #وظتشر 





جسم أسيل ٠.‏ لأنت البيت أكرم أمله 


20 ايسر التفاسير له 


ظَر ألسَوه»: هو هذا الظن الذي 
ينه الشيطان في قلوبهم. «وسحكدثز 
7 بويا: أي هالكين عند الله بهذا 


دن السيء؛ وواحد بور بائر: 
0 هذا لتنا 


أي نارًا شديدة الاستعار والالتهاب. 
© «يعْفر لمن يَنَهُ ورب من 
ك4 : يغفر لمن يشاء وهو عبد تاب 
وطلب المغفرة بنفسه» ويعذب من 
يشاء وهو عبد ظن السوء وقال غير ما 
يعتقد وأصر على ذلك الكفر والتفاق. 
دكن أّهُ عَفُورًا يحسما : كان وما زال 
متصمًا بالمغفرة والرحمة فمن تاب 
غفر الله له ورحمه. 





رين سعيما» : 


معنى الآيات : 
9 ما زال السياق الكريم في 
مطلب هداية المنافقين في الحضر 


والبادية وذلك بتأنيبهم وتوبيخهم 
وذكر معايبهم إرادة إصلاحهم فقال 
تعالى لرسوله: طسول لك محلو 

ين الَْرَا» ري غفار ومزيئة 
وجهيثة وأش © وكانوا أهل بادية 
وأعرايًا حول المدينة استنفرهم 
رسول الله كد ليخرجوا معه إلى مكة 
للعمرة تحسبًا لما قد تُقَدم عليه 


وأجلس في أفيائه بالأصائل 


00( ميهي البيعة الي بايعها المسلموة النبي كدْدٌ يوم الحديبية تحت الشجرة (السّمرة) وكانوا ألما وأربعماتة» دأول من به 
النبي 5 تحت الشجرة: أبو سنان الأسدي. وتُسمى بيعة الرضوان لقوله تعالى : طلْتَدْ ريت لنَّهُ عَنِ المزييت> إذ يَايعوك عت 


م مامه 


0 


ضرف والديل كذلك» وخرج من ن أسلم مائة رجل من بينهم مرداس بن مالك الأسلمي: والدعباس الشاعره وعبذدالله بن بي أوفى» 


وزاهر ب 
وتخلف عن الخروج أكثرهم . 


بن الأسودء وأهبان سن أوس» وسلمة + 


بن الأكوع الأسلمي. ومن غفار: خفاف بن أيماء. ٠‏ ومن مزينة: : عائذ بن عمروء 


م تفسير سورة الفتح/)4» 


قريش من قتاله يلةإلا أن مؤلاء 
المخلفين من الأعراب أصابهم خوف 
وجبن من ملاقاة قريش وزين لهم 
الشيطان فكرة أن الرسول والمؤمنين 
لن يعودوا إلى المدينة فإن قريشًا 


ستقضي عليهم وتنهي وجودهم 7 


َلِذَّبِك خلفهم الله وحرمهم صحبة 
نبيّه والمؤمنين فحرموا من مكرمة 
بيعة الرضوان وأخبر رسوله عنهم 
وهو عائد من الحديبية بما يلي: 
«سَيثولُ كك الْْكلَدنَ ين التتراب» 
معتذرين لك عن تخلفهم: «سنانآ 
أنَون4 فتخلفنا لأجل إصلاحهاء 
ورأقلة» كذلك ١‏ تَاسْتَنْر ا» أي 
اطلب لنا من الله المغفرة. ولم يكن 
هذا منهم حمًا وصدقًا بل كان باطلا 
وكلبًا فقال تعالى فاضحًا لهم: 
<بوينَ باهر نَا لص فى ملويهم» 
فهم إِذًا كاذبون. وهنا أمر رسوله أن 
يقول لهم أخبروني إن أنتم 
عصيتم الله ورسوله وتركتم الخروج 
مع المؤمنين جبًا وخوفًا من القتل 
فمن يملك لكم من الله شيئًا إن أراد 
بكم ضرّاء أي شرًا لكم أو أراد بكم 
نفعَاء أي خيرًا لكم؟ والجواب قطعًا 
لا أحد ذا 1 


مغل وقوله: بل 
كن أنه بم 0 تَعَمَلونَ حَبي]» أض رب 
تعالى عن كذبهم واعتذارهم ليهددهم 


على ذلك بقوله: ظبَل كن أَلَهُ يما 


لسع سم ع مم 


تعملون خبيرا» وسيجزيكم به وما كان 









إلا الباطل والسوىء ثم 
أضرب عن هذا أيضًا إلى آخر فقال: 
© «بل طن" ك لك يَميب 


لرَسُولُ دَالْمؤْمنُونَ إل أهيهم أبدا4 إذ 


فرأيتموه واقعّاء وظننتم ظن السوء 
وهو أن الرسول والمؤمنين لن ينجوا 
الظن قومًا بورًا لا خير فيكم هلكى 
لا وجود لكم . : 

© رقرله تعالى: «ومن لَرْ يؤْمِنْ 
أنه وَيَسُولوء فَإِنَآ أَعَمَذكا لِلْكفرييَ 
سعبرا 4# وهو إخبار أريد به 
تخويفهم لعلهم يرجعون من باطلهم 
في اعتقادهم وأعمالهم إلى الحق 
قولاً وعملا» ومعنى أعتدن أي هيأنا 
وأحضرنا وسعيرًا بمعنى نار مستعرة 
شديدة الالتهاب» وقوله فى الآية 
الأخيرة من هذا السياق :)0١5(‏ _ر 
9 دو مك7" السَمواتٍ والأرض» 
من عباده ويعذب من يشاء فاللائق بهم 
التوبة والإنابة إليه لا الإصرار على 
الكفر والنفاق فإنه غير مجد لهم ولا 
نافع بحال وقدتاب بهذا أكثرهم 
وصاروا من خشيرة الناس» وكان الله 
غفورًا رحيمًا فغفر لكل من تاب منهم 
ورحمه. ولله الحمد والمنة. 

هداية الآيات: 

١‏ - إخبار القرآن بالغيب وصدقه في 


ال المت 


١‏ هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: بل كن ألَّهُ يما 


و رع و 


استمرار النفيء وأكد أيضًا ب«أبذا4 لأن ظنهم كان قويًا. 
(9) هذا الكلام معطوف على قوله تعالى: هنس يَنِكُ كم ين أله شاك وهو انتقال من التخويف الثنديد إلى الإطماع في المغفرة 
والرحمة ليكون سيبًا في هدايتهم» وتقديم الرحمة على العذاب مشعر يذلك. 


يما لون حَِيئا» و(إن) مخففة من الثقيلة» 


لس 00054820 









ذلك دال على أنه كلام أللّه أوحاه 
لى رسوله وَل. 

الحقيقة إلا الله ولذا وجب أن لا 
يطمع إلا فيه ولا يرهب إلا منه. 
"-حرمة ظن السوء فى الله 
عز وجل» ووجوب حسن الظن به 
تعالى . 

5 -الكفر موجب لعذاب الثنار. 
ومن ثاب تاب الله عليف ومن طلب 
المغفرة في صدق غفر له. 

4 -ذم التخلف عن المسابقة في 
الخيرات والمنافسة فى الصالحات. 


[الآية: ©1] 
« الْمَكلمونَ بن الْلَرَاي» : أي 
المذكورون في الآيات قبل هذه وهم 
غفار وجهينة ومزينة ة وأشجع © إذًا 
نطلَفَثُمٌ إِك مَعَانِمَ مس43 : أي 
مغائم خيبر إذ وعدهم الله بها عند 
رجوكهم من الحذيبية. دروا 
4 : أي دعونا نخرج معكم 
لنصيب من الغنائم. « بريدويت أن 
يَدَلا كلم أنّه4: أي أنهم بطلبهم 
الخروج إلى خيبر لأخذ الغنائم 
يريدون أن يغيروا د وعد الله الأمل 
«كَكلم قَالّ 0 سس اي 53 
قاله تعالى لنا نا قبل عودتنا إلى المدينة 
تله بل لي #: 5 


واسمها: ضمير الشأن و(لن) لإفادة 


ودف 


الجرْء الشادِسيُ وَالعِشْرُونَ 


0 


الُؤيييت> إذ يُبَبموئلك عمس القّجَرَة ممم فى 





سس ع جر سرس 


2 7 5 5-5 
مَغَإِنْمَ حكثيرة تَأَْدُوها فُمْجَلٌ لَك هذ وَكَنّ يدف 
2 ساسم سا صم مرفي اجر اس للم سق ل ب 
آلثاين نكم وَلشَكُونَ اب ِلمؤْمِِينَ هديك رطا 


0 


2 مس له 


؟كم 





فسيقولون بل تحسدوننا وفعلا فقد 
قالوا ذلك وزعموا أنه ليس أمرًا 
من الله هذا المنع» وإنما هو من 
الرسول والمؤمئين حسدًا لهم» وهذا 
دال على نفاقهم وكفرهم والعياذ 
بالته. #بل كنأ لا يِفْمَهُونَ إلا 
ِيلا4: أي لا يفهمون فهم الحاذق 
الماهر إلا قليلا وفي أمور الدنيا لا 
غير . 

معنى الآية: 

ما زال السياق الكريم في مطلب 
هداية المنافقين من الحضر والبادية 
وذلك بالحديث عنهم وكشف 


ل لِلَمُسَلّفِينَ من الَْعرَابٍ سَندَعَوْنَ إل ْو ول بأ بر 
عَلَ الل حر وَلَاعَلَ اتج حرج وَلَاعَلَ لض حم 
َم ييلع اله سوه بدت تجيى ين خحنِها لتبرٌ 


مر لس مر سس سوا مسرم عه 7 جم مه م 
َل تكد عل وأتبَهمَ مَتًْا وبا (02) وَمَكَانمَ 

لع سقعع لس عر ع م2 سم سي 
كيه يوبا و0 لله را كلها 0 وعد 


2 لومم ك ده عو ده م2 ع 
مُسْيَقِمَا 02 وَلُخْرَئن لَرَ دوا علا مد لاط اله يهنا 
يجب كوكم من شه 2ه جا ى جك ع روصا اكه 
كن كمه َك حكُنْ عو قدا © وَلرْ مم ال 
2 2 595 نمسم ذم 001011 ا 0-00 
كورتم ايدو وَولَابرا )سن 


00 عله مس 2 2 مه 1 
أنه ل د لت من مَل وكيد نو آم تبلا (3) 








سورَةٌ الفح 


عوارهم ودعوتهم إلى 
التوبة والرجوع إلى الحق 
عند ظهور انحراقهم 
وسوء أحوالهم فقال 
تعالى لرسوله: سيقول 
المخلفون. الذين تقدم 
الحديث عنهم وأنهم 
تخلفوا عن الحديبية من 
الأعراب الذين هم مزينة 
وجهينة وغفار وأشجع. 
أي سيقولون لكم: 
«اإذا طلقم 
مَمَاِنِمَ*"2 لِتَأَمْدُيمًا 
د45 وذلك أن الله 
تعالى بعد صلح الحديبية 
وما نال أهلها من الام 
نفسيّة أكرمهم بنعم كثيرة 
منها أنه واعدهم بغنائم خيبر بأن يتم 
لهم فتحها ويغنمهم أموالها وكانت 
أموالا عظيمة» فلما عادوا إلى 
المديئة وأعلن الرسول يله عن 


52 
لويم 
2 
لك 


40 


درونا 








لأجل الغنيمة لا غير. 

قال تعالى: يدرت أن يذلا 
23 204 وهووعله لأمل 
الحديبية بأن يُغنمهم غنائم خيبر» 
ولذا أمر رسوله أن يقول لهم لن 
تتبعونا كذلكم قال الله من قبل أي 


فقد أخبرنا تعالى بحالكم ومقالكم 








هذا قبل أن تقولوه وتكونوا عليه. 
وقوله: #سَيفُولُونَ بل تحسدُوتناك هذا 
من جملة ما أخبر تعالى به رسوله 
والمؤمنين قبل قولهم له وقد قالوه 
أي ما منعتمونا من الخروج إلى خيبر 
إلا حسذا لنا أن ننال من الغتائم أي 
لم يكن الله أمركم بمنعنا ولكن 
الحسد هو الذي أمركم وقوله تعالى: 
ل 6ثا لا نتن إلا 49> لي 
وصمهم بوصمة التجهل وجعلها هي 
علة تخبطهم وحيرتهم وضلالهم» 
إنهم قليلو الفهم والإدراك فليسوا 
على مستوى الرجل الحاذق الماهر 
البصير الذي يحسن الأول والعمل. 

هداية الآية : 

١‏ - وعد الله رسوله والمؤمئين 
بغنائم خيبر وهم في طريقهم من 
الحديبية إلى المدينة وإنجازه لهم دال 
على وجود الله وعلمه وقدرته 
وحكمته ورحمئه وكلها موجبة 
للؤيمان والتوحيد وحب الله والرغبة 
إليه والرهبة منه. 

؟ - بيان حيرة الكافر واضطراب 
نفسه وتخبط قوله وعمله. 
” - ذم الجهل وتقبيحه إنه بئس 
الوصف يوصف به المرء» ولذا لا 
يرضاه حتى الجاهل لنفسه فلو قلت 
لجاهل يا جاهل لا تفعل كذا أو لا 


00 هي مغانم خيبر لأنْ الله تعالى وعد أهل الحديبية فتح خيبر وأنها لهم خاصة من غاب منهم ومن حضر سواءء ولم يغب منهم 


زفق روي أن النبى 


«ييئرت أن يدلا 


أن الله تعالى جعل لهم غنائم خيبر عوضًا 


عر س5 


كك قال لهم: «إن خرجتم لم أمنعكم إلا أنه لا سهم لكم» وقالوا: هذا حسد. 


كلم أشرع أي : يريدون أن يغيّروه يعني يريدون أن يغيروا وعد الله الذي .وعد به أهل الحديبية» وذلك 








20 تفسير سورة الفتح» 


شرح الكلمات: 

[الآية: ككء ]١1/‏ 
أي الذين تخلفوا عن اللحديبية 
وطالبوا بالخروج إلى خيبر لأجل 
الغناكم اختبارًا الم سَمدَعَوْنَ ِل 


قوم ول بأ سد : : أي ستدعون في 
يوم ما من ايام إلى قتال قوم أولي 
بأس وشدة في الحرب. © نقليلوتهم 


وَ مون : : أي تقاتلونهم. . أوهُم 
يسلمون فلا حاجة إلى قتالهم . إن 
م4 : أي أمر الداعي لكم إلى 
قتال القوم أصحاب البأس الشديد. 

م ند آَجرا سكا : أي عودة 
اعتباركم مؤمنين صالحين في الدنيا 
والجنة في الآخرة . ولت تَتَوَلرا4 : 
أي تعرضوا عن الجهاد كما توليتم 
من قبل حيث لم تخرجوا للحديبية. 
«مَزْنِْْ عَذدَابًا أليِما4: في الدنيا 
بالقتل والإذلال وفي الآخرة بعذاب 
الثار. ْ 

9 لحَخ4: أي إنم. طوس 
عل أي يعرض عن طاعة الله 
ورسوله. 


معنى الآبتين: 
وا ما زال السياق الكريم في 


مطلب ههداية المنافقين من الأعراب 


إذ قال تعالى للرسول كَل: «سَيفُولٌ 


لْسَحَلَنون4 الذين أصبح وصف 
التخلف شعارًا لهم يعرفون به وفي 
ذلك من الذم واللوم والعتاب ما فيه 
قل لهم مختبرًا إياهم ستدعون في 
يوم من الأيام إلى قتال قوم أولي 
بأس شديد في الحروب تقاتلونهم» 
أو يسلمون””' فلا تقاتلوهم وذلك 
بأن يرضوا بدفع الجزية وهؤلاء لا 
يكونون إلا نصارى أو مجوسًا فهم 
إما فارس وإما الروم وقد اختلف في 
تحديدهم”'' فإن تطيعوا الأمر لكم 
بالخروج الداعي للجهاد فتخرجوا 
وتجاهدوا يؤتكم الله أجرًا حسنًا 
غنائم في الدنيا وحسن الصيت 
والأحدوئة والجئة فوق ذلكء وإن 
تتولوا أي تعرضوا عن طاعة من 
يدعوكم ولا تخرجوا معه كما توليتم 
من قبل حيث لم تخرجوا مع 
رسول الله إلى مكة للعمرة خوفًا من 
قريش ورجاء أن يُهلك الرسول 
والمؤمنون ويخلو لكم الجوّ يعذبكم 
عذابًا أليمًا أي في الدنيا بأن يسلط 
عليكم من يعذبكم وفي الآخرة 








إن «للنلةى 


9 رقوله تعالى: «لدَن”" عَلَ 
النَنس حَرج» الآية إنه لما نزلت آية 
المنافقين #ل لِْمُسَلّفِينَ من الأعراب» 
وكان ختامها وإن تولوا عن الجهاد 
يعذبكم عذانا أليمّاء حاف أصحاب 
الأعذار من مرض وغيره وبكوا 
فأنزل الله تعالى قوله ليس على 
الأعمى حرج؛ أي إثم إذا لم يخرج 
للجهاد ولا على الأعرج”4) حرج 
وهو الذي به عرج في رجليه لا 
يقدر على المشي والجري والكر 
والفر ولا على المريض حرج وهو 
المريض بالطحال أو الكبد أو 
السعال من الأمراض المزمنة التي لا 
يقدر صاحبها على القتال وكان 
يعتمد على الفر والكر ولا بد كذلك 
من سلامة البدن وقدرته على 
القتال . 

وقوله: «وصّن يُطِع الله 

َوُه أي في أوامرهما ونواهيهما 
]0 جَنَتٍ تخرى ين حَحيِهَا 
الأنيال > وهذا وعد صادق من رب 
كريم رحيم» ومن يتول عن طاعة الله 
ورسوله يُعذبه عذابًا أليمًا وهذا وعيد 
شديد قوي عزيز ألا فليتق الله امرؤ 
فإن الله شديد العقّاب. 


اق في هذه الآية دليل على خلافة أبي بكر إذ هو الذي دعا إلى قتال أصحاب مسيلمة الكذاب» إذ هم الذين لا تقبل منهم الجزية 


وإئما الإسلام أو القتل » ٠»‏ لقوله تعالى : « تيلو ور مون أما فارس أو الروم فهم مجوس ونصارى قد تؤخل مد 


منهم الجزية. 


فى وقيل : إنهم أصحاب مسيلمة الكذاب» وقال رافم بن خديج: والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فبها مفى «سَلتفية إل ِل هرم أي أبن 
)4 فلا نعلم من هم حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فقلنا: إنهم هم. 


(5) قال ابن عباس 


لما نرلت: #وإن تتا كا تلم ين قبل يمَذْبَكرْ عد يما قال | 


عل لقنس حر ولا عَلَ الخرج حَن4 أي : لا إثم عليهم في التخلف عن الجهاد. 


(4) العرج: آفة تعرض لرجل واحدة» قال مقاتل: هم 


يجوز لهم التخلف عن الجهاد.ء ولا إثم عليهم وهم العميان والمرضى والعرج . 
(29 قرأ نانع لاندخله» ولانعذبه4 بالنون» وقرأ حفص : طبِدَجِلهُ4 49 بالياء. 


هل الزمانة : 


كيف بنا يا رسول الله؟ فنزلت لي 


أهل الزمانة الذين تخلفوا عن الحديبية؛ وقد عذرهم. وفي هله الآية بيان من 


0 


هداية الآيتين : 

-١‏ مشروعية الاختبار والامتحان 
لمعرفة القدرات والمؤهلات. 

؟ - بيان أن غزو الإسلام ينتهي إلى 
أحد أمرين إسلام الأمة المغزوٌة أو 
دخولها في الذمة بإعطائها الجزية 
بالحكم الإسلامي وسياسته . 

” - دفع الاثم والحرج في التخلف 
عن الجهاد لعذر العمى أو العرج أو 
المرض . 

؟ - بيان وعد الله ووعيده لمن 
أطاعه ولمن عصاهء الوعد بالجنة. 
والوعيد بالنار. 


شرح الكلمات: 

[الآية: مك3ق2 ]١9‏ 
ند رفت لله عَنٍ 
لمُؤبييت4 : أي الراسخين في 
الإيمان الأقوياء فيه وهم أهل بيعة 
الرضوان من أصحاب 
رسول الله ول «إذ يايموتلكت » : 
أي بالحديبية أيهاالرسول 
سمرة وهم ألف وأربعمائة بايعوا 
على أن يقاتلوا قريشًا ولا يفروا. 
«ِتَيلمَ ما فى قَلوييمَ كََرَلَ التَكَِة 
لم : أي علم الله ما في قلوبهم 
من الصدق والوفاء فأنزل الطمأنينة 


200 هذا رجوع إلى تفصيل ما جزى به الله تعالى أهل بيعة الرضوان الذي تقدم إجماله في توله تعالى: «إد لنت يمرك | 


يود نت ألهم الآية . 








































افهم من الحديبية في 
ة سبع غزوا خيبر ففتحها أله 


0 كِنَه يأحْدُويها 4 : أي 
خيبر . لون أله عير حكيمًا © : أي 
ن وما زال تعالى عزيرًا غالبًا حكيمًا 
تصريفه شؤون عباده . 
نى الآيتين: 

قوله تعالي : ِلْمَد رضت" 
4 عَنِ المُؤييت”” »4 هذا إخبار منه 
تعالى برضاه عن المؤمئين الكاملين 
في إيمانهم وهم ألف وأربعمائة 
الذين بايعوا الرسول وك تحت 
شجرة سمرة إلا الجد بن قيس 
الأنتصاري فإنه لم يبايع حيث كان 
الأصحاب وكان منافقًا ومات على 
ذلك لاا قرت له عين. وسبب هذه 
البيعة كما ذكره غير واحد أن 
النبى كله دعا خراش بن أمية 
الخزاعي فبعثه إلى قريش بمكة 
وحمله على جمل له يقال له التعلب 
ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له اوهو 
الاعتمار» وذلك حين نزل الحديبية» 
فعقروا به جمل رسول الله مَيِل 
وأرادوا قتله فمنعته الأحابيش افْرَقٌ 
من شتى القبائل يُقال لهم الأحابيش 
واحدهم أحبوش يقال لهم اليوم: 
اللفيف الأجنبي عبارة عن جيش 
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أفراده من شتى البلاد والدول. فخلوا 
بيله حتى أتى رسول الله كله . وهنا 
عا رسول الله كه عمر بن الخطاب 
يبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف 
يش ما جاء له فقال: يا رسول الله 
ني أخاف قريشًا على نفسي وليس 
ة من بني عدي بن كعب أحد 













نعني» وقد عرفت قريش عداوتي 
ياها وغلظتي عليهم: ولكني أدلك 
ى رجل هو أعز بها مني عثمان بن 
مان فدعا رسول الله كه عثمان 
فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش 
يخبرهم أنه لم يأت لحرب وإنما جاء 
زائوًا لهذا البيت معظمًا لحرمته فراح 
عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن 
سعيد بن العاص حين دخل مكة. أو 
قبل أن يدخلها فنزل عن دابته فحمله 
بين يديه ثم ردفه وأجاره حتى بلغ 
رسالة رسول الله كيه فانطلق عفثمان 
حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش 
فبلغهم عن رسول الله كه ما أرسله 
به فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة 
رسول الله له إن شئت أن تطوف 
بالبيت فطف به قال: ما كنت لأفعل 
حتى يطوف به رسول الله مَك 
فاحتبسته قريش عندها فبلغ 
رسول الله والمسلمين أن عثمان 
قتل. فقال الرسول كله عندئذ: (لا 
تبرح حتى نناجز القوم» ودعا الناس 
إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة» هذا معنى قوله تعالى: 
جمد رضوسس أله عَنِ المؤييت إذ 


27 
- 
8 3 


52 


('» في قوله تعالى عن المؤمنين: «إذ يَبمكت4 إعلام بأن من لم يبايع ممن خرج مع الرسول كله كالجعد بن قيس لم يقّز 


برضى الله تعالى وأنه غير مؤمن. 


مث تفسير سورة الفتح به 


ا 27 تت 00 9 ًا ١‏ 
قلويهم * أي من الصدق والوفاء فأنزل 
السكينة أي الطمأنينة والثبات عليهم 


و3 
م م ام 0 
09 ا 


078 لدم » 
2 

وهي غنائم خيبر» وكان الله عزيرًا 

أي غالبًا على أمره. حكيمًا في 

تدبيره لأوليائه . 

هداية الآيتين : 

١‏ - بيان فضل أهل بيعة الرضوان 

وكرامة الله لهم برضاه عنهم 

؟ - ذكاء عمر وقوة فراسته إذ أمر 

بقطع الشجرة خشية أن تعبدء وكم 

عبدت من أشجار في أمة الإسلام في 

غببة العلماء وأهل القرآن . 

" - مكافأة الله تعالى للصادقين 

الصابرين المجاهدين من عباده 

المؤمنين بخير الدنيا والآخرة. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 7٠١‏ 5؟] 
ردك لله مَكَإرَ كَيْرَةً 
تمتها » : أي منالفتوحات 
الأسلامية لني وصلت الأندلس غرةا. 


مسجل م 
هدهي 


آية يستدلون بهاعلى 





الججؤء الصَادِسٌ وَالِشْوُونٌ 


الصرفة التي صرف اليهود 


عُيَب في الحديبية أو خيبر 


كلاءة الله وحمايته لهم 





التوكل على الله والتفويض إليه 
الحضور والغيبة لا اعوجاج فيه . 
لور ل عنما )4ه : أي 


3 4 : أي فهي محروسة :الكم إلى إلى 
من تغزون فارس والروم فتأخذونها. 


© جر متتل اَن كتها»: أي 
المشركون في الحديبية | رار 





وهر هرَ ألى كَنَّ لْدِيَهُمْ عد وَلْدِيَم عَنْيم نهم يبن مَكَهَ مأ 
بَعدأن ا ترك عط 6ن نه ا لبها © هم 
ألّت كوا صَدُرصْ عن أَلْسَْجِد الْسَرَامِ لت 
, 1 57 ديل يِل وَلَوْلَا ِجَالٌ مُوْمِبوْنَ ونسآة مُر: 
أزواجهم واولادهم ريطو توف تبسك يندم قد برعل 
يدَجِلَ أنَّهُ فى مَحمَدَوء من ينَمَكٌ ل تَرَيَوُا لهَدَبَا ليت 
كَكَرُوأ منْهُرَ عَدَها ألما (9) إِذْ جَمَلَ الست كتروأ 
ف مُنُوبهمٌ لليِبّدَ جيه للْنَهيَدَ َي أنّهُ سكين 
عَلَ رَسُولِوء وَل المؤييبت وَالْرَمَهُرَ 
قر صَدَفح لَنَدُ رشو ألثّبا لحن َنْخْنّ الْسَنْجِدَ 
لْحَرَام إن َل أله ينيرت علي رُموسَكم وَمُمَصرينَ 
لا تاوت َنِم ماك لئوأحجَمَل ين درن تلك 
277 


فَنَحا فَرِسبًا 
عق بس ل ابد ل كل به ب ويل 


طيلييل 24 


سُورَة الفح 


اصوسمام 


ا 


- تي 


ا عرص صا 


كلمةه ألتقُوئ 
مه يكل َو يما 09 


ملسم رويك مه 


كع ع سر ع 


المتآمرين عن الاعتداء انوأ لحن 5 وَأهلَها وكرت 


00 


ف 09 هو وَ أت َرَسَلّ رَسُولم يِالْهُدَئ و دين 








حيث جاء ثمانون من المشركين 
يريدونرسول الله والمؤمنين 


0 «إذ يُليشْتك4 ظرف متعلق بِنَضك» والمضارع بمعنى الماضي وإنما جيء بالمضارع لاستحضار حالة المبايعة الجليلة وصورتها 
العظيمة . وكون الرضى حصل قبل انتهاء البيعة إيذان بفضلها وفضل أهلها. 
(9) هتحت الشَجَمَة4 التعريف للشجرة للعهد الذي عرفه أهلها حين كان النبي قَلهُ جالسًا في ظلها فبايع أصحابه كلهم إلا الجعد بن 
قيس وكان منافقًا غير مؤمن فلم يبايع كما في التفسيرء حيث كان لاصمًا بإبط ناقته. 
0" المغانم الكثيرة: هي مغائم بلاد خيبر من أرض وأنعام ومتاع وحوايط وبساتين» ووصف الغنائم بجملة ددا دال على 
تحقيق حصواء فائدة هذا الوعد لجميع أهل البيعة وبشارة لهم بأنه لم يهلك منهم أحذًا فبل حصولهم على هذه الخنائم وكذلك 


(؟) هذه الجملة معترضة ذيل بها قوله تعالى: طِدَأتبَهمٌ هَتَما ورِسَاوْمَمَانَِ كثيرة 


مظاهر عزة الله وعظيم حكمته. 


70 


ع ل 


أده لأن ما حصل لهم من نصر وخير كان من 





ان فقوي 


أسرى وأتوا بهم إلى رسول الله فعنا 
عنهم. ليدأ ظفرَكُم عليه 1 
0 
معنى الآيات : 
9 مازال السياق في ذكر 
إنضال الله تعاللى وإنعامه على 
المؤمنين المبايعين الله ورسوله على 
مناجزة المشركين وقتالهم وأن لا 
يفروا فقد ذكر أنه أنزل السكينة 
عليهم وأثابهم فتحًا قريبًا ومغائم 
خيبر الكثيرة فعطف على السابق حْيرًا 
عظيمًا آخر ف نقال: ا 
ا ا 
أن نَآايى”" عَدَكُم4 وذلك أن يهود 
المدينة تمالأوا مع يهود خيبر وبعض 
العرب على أن يغيروا على دور 
الأنصار والمهاجرين بالمدينة ليقتلوا 
من بها وينهبوا ما فيها فكف تعالى 
أيد وصرفهم عمأ هموابه كرامة 
و :. #ولَكونَ ايد 
ِلمْؤْمنينَ4”" أي تلك الصرفة التي 
صرف فيها قلوب من هموا بالغارة 
على عائلات وأسر الصحابة بالمدينة 


وهم عُيِّب بالحديبيّة آية تهديهم إلى 
زيادة التوكل على الله والتفويض إليه 





والاعتماد عليه. وقوله: «مَقْدِيَم 
را نم4 أي ويسددكم طريقًا 
واضحًا لا اعوجاج فيه وهو أن تثقوا 
في أموركم كلها بربكم فتتوكلوا عليه 
ويدفع عنكم ما يضركم في مغيبكم 
0 1 
وأ عَلَهَا هد كمال ألّهُ 6 أي 
9 أخرى لم تقدروا وهي غنائم 
الروم وفارس. وقد أحاط الله بها 
فلم يفلت منها شيء حتى تغزوا تلك 
البلاد وتأخذوها كاملة» #ؤكانت 
َل كل نوو ديرا ومن مظاهر 
قدرته أن يغنمكم وأنتم أقل عُددًا 
وعددًا غنائم أكبر دولتين في عالم 
ذلك ك الوقت فارس والروم. ِ 
9©) رقوله: «وآز مَعَلَحمْ لين 
كنا وما لمر ثم لا يجدُوت وَل 
ولا ضصِيرا44# أي ومن جملة إنعامه 
عليكم أنه لو قاتلكم أهل مكة وأنتم 
ببطنها لنصركم الله عليهم ولانهزموا 
أمامكم مولينكم ظهورهم ولا يجدون 
ينصرهم ا 00 





)١(‏ هذه الجملة مستأتفة استئنانًا بيانيًا إذ قوله تعالى: طوَأْتبَهمٌ فَنَعَا فَرسَاوْمَعَانِرَ 
هل بعد هذا الفتح والغنائم من غنائم أخرى؟ فكان الجواب: هَدَعَدَكُْ آَم 


ل 010 


0 


من باب العطف النحوي وإنما هو من باب الإرداف والإلحاق. 
00 هذه مئة أخرى عظيمة حيث صرف عنهم قتال قريش لهم وإلا لكانوا يتعرضون لأتعاب قد تحول بيئهم وبين ما أوتوه من فتح 


خيبر والفوز بغنائمها. 


لد ملرأيسر التفاسير به 


خَلَتُ ين تبَلّ4 أي في الأمم السابقة 
وهى لأنْ الله ينصر أولياءه على أعدائه 
لا بد فكان هذا كالسئن الكونية التي لا 
تتبدل» وهو معنى قوله: لوأ يَجحدٌ 
سند عَد أله تبديلا» , 

09 وقوله تعالى في الآية الأخيرة 
من هذا السياق )5 6 أأِى 
طن 3 سن بعد 5 ع 

كن أَنَّهُ يما صَمَلُونَ بيا4 هذه مثة 
أخرى وكرامة عظيمة وهي أن قريشًا 
بعثت يثمانين شابا إلى معسكر 
رسول الله فى الحديبية لعلهم 
يصيبون غرة من الرسول وأصحايه 
فينالونهم بسوء فأوقعهم تعالى أسرى 
في أيدي المسلمين فمن الرسول 5 
عليهم بالعفو فكان ذلك سبب صلح 
الحديبية. وقوله: «رَكان أنّهُ يما يما 
كَمَلُونَ بَصِيا4 أي مطلمًا عالمًا بكل 
ما يجري بينكم فهو معكم لولايته 
لكم. 


هداية الآيات: 


1 


ما 


١‏ - صدق وعد الله لأصحاب رسوله 
في الغنائم التي وُعِدوا بها فتحققت 
كلماته يعد وفاة رسول الله كه وهي 
غنائم فارس والروم . 


كر يأْددتاً» يثير في نفس أحدهم سؤالاً وهو: 
مغائم . ٠‏ > إلخ. ٠‏ فقولي في التفسير: فعطف ليس هو 


(7) طبَِتَكوْدَ» هذه الجملة علة لأخرى مقدرة وهي ولتشكروه. طتَِتَوْنَ "يةْ4 إلخ. . أي: كف أيدي الناس عنكم لتشكروه ولتكون 


آية . 


(8) روي عن أنس أنه قال: إن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي كَل من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي كل 


وأصحابه فأخذناهم سِلما فاستحييناهم فأنزل الله تعالى: «وقر لِى كت لديو 4 الآية. 


6 تفسير سورة الفتح/]© 


5 كرامة الله للمؤمنين إذ حمى 
ظهورهم من خلفهم مرتين الأولى ما 
هم به اليهود من غارة على عائلات 
وأسر الصحابة بالمدينة النبويّة» 
والثانية ما هم به رجال من المشركين 
للفتك بالمؤمنين ليلا بالحديبية إذ 
مكن الله منهم رسوله والمؤمنين» ثم 
عفا عنهم رسول الله وأطلق سراحهم 
فكان ذلك مساعدًا قويًا على تحقيق 
الحديبية . 

'' - بيان سنة الله في أنه ما تقاتل 
أولياء الله مع أعدائه في معركة إلا 
نصر الله أولياءه على أعدائه. 


شرح الكلماث : 
[الآية: ىق 55] 
هم آرت عرو وَصَدوِكمٌ 
عن لْمسَسَجِدٍ لْحَرَارِ 4 : أي باله 
ورسوله ومنعوكم من الوصول إلى 
المسجد الحرام. «وأفذى موقا أن 
0 نه أي ومنعوا الهدي 
لذلا يكال مقن وس مؤمكت4: 
أي موجودون في مكة. طلْرّ 
تَعلَمُوهُم4 : أي لم تعرفوهم مؤمنين 
ومؤمنات. #تَطْتُومُم»: أي قتلاً لهم 
عند قتالكم المشركين بمكة. 





أي إثم وديات قل الخطأ وعتق أو 
صيام لأَذِن لكم الله تعالى في دخول 
مكة. ل#الِنخل أنَّهُ فى تمتو مَن 


3 


421 : أي لم يؤذن لكم في دخول 
مكة فاتحين ليدخل الله في الإسلام 
من يشاء. الو َرَيََا ميا اديت 
كَُرُوأ مِنْهُمَ عَدَه آيئه: أي لو 
تميزوا فكان المؤمنون على حدة 
والكافرون على حدة لأذنا لكم في 
الفتح وعذبنا الذين كفروا بأيديكم 
عذابا أليمًا وذلك بضر بهم وقتلهم . 

«إذ جَعَلَ لدت كنروأ فى 
بهم لَلْسِيّة4: أي لعذبناهم إذ 
جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية 
حمية الجاهلية وهي الأنفة المانعة من 
قبول الحق ولذا منعواالرسول 
وأصحابه من دخول مكة وقالوا كيف 
يقتلون أبناءنا ويدخلون بلادنا واللات 
والعزى ما دخلوها. درل أله 
سبلم عل رَسُولوه وَعَلَ الْمُؤمييت »© : 
أي فهمٌ الصحابة أن يخالفوا أمر 
رسول الله بالصلح فأنزل الله سكينته 
عليهم فرضوا ووافقوا فتم الصلح. 
«اتيز كلد الَتر3ْ4: أي 
ألزمهم كلمة لا إله إلا الله إذ هي 
الواقية من الشرك. #وكائوًا َحَنّ يبا 





عرس ست 


(1) جائز أن يكون: أن يَبمَ يلمُ4 بدل اشتمال من الهدي, وجائز أن يكون معمولاً لحرف جر محذوف وهو (عن) أي عن أن يبلغ 


محله 





0 


000 


َأَهَلّهَا#: أي أجدر بكلمة التوحيد 
وأهلاً للتقوى. #وَكَانَ أَنَّهُ يكل سَيْءِ 
عَلِيمًا#: أي من أمور عباده وغيرها 
ومن ذلك علمه بأهلية المؤمنين 
وأحقيتهم بكلمة التقوى «لا إله 
إلا الله . 

معنى الآيتين : 

9 ما زال السياق الكريم في 
الحديث عن صلح الحديبية فقال 
تعالى في المشركين ذامًا لهم عائبًا 
أي بالله ورسوله وصدوكم عن 
المسجد الحرام أن تدخلوه وأنتم 
محرمون والهدي معكوفًا أي وصدوا 
الهدي””" والحال أنه محبوس يُنْتَظْرٌ به 
دخول مكة لينحر وقوله تعالى: 
«ولزلا رعَالُ مُؤْموْنَ ول“ مُؤْمِدَتُ4 
بمكة لم تعلموهم لأنهم كانوا يخفون 
إسلامهم غالبّاء كراهة أن تطأوهم 
أثناء قتالكم المشركين فتصيبكم منهم 
معرّة بغير علم *' منكم بهم والمعرة 
العيب والمراد به هنا التبعة وما 
يلزم من قتل المسلم خطأ من 
الكفارة والدية لولا هذا لأذن لكم في 
دخول مكة غازين فاتحين لها. وقوله 
تعالى: (لنل أن فى يتوه من 


() المجل بكسر الحاء: مَحَلَّ الحِلٌ مشتق من فعل حَلَّ ضد حرّم أي المكان الذي يحل فيه نحر الهدي»: وذلك بمكة عند المروة 


بالنسبة للعمرة» ومنى بالنسبة للحج. 


(9) الهدي» والهدي بكسر الدال وتشديد الياء: لغتان» والواحدة هدية. 
زفق كسلمة بن هشام وعباس بن أبي ربيعة وأبي جندل بن سهيل وأشباههم » وجواب لولا محذوف تقديره : لإذن أللّه لكم في دخول 


مكة ولسلطانكم عليهم. 


(5) «بثَثر عِلرِ4 فيه تفضيل للصحابة وإخبار عن كمالهم في الخلق والدين» وهذا كقول النملة في سليمان وجنوده: «لا يلمت 


يبر برعو 2 0 


ا ل 
بكملن وجتودم وهر لا متعرون» . 


0 


م45 أي لم يأذن لكم في القتال 
في رحمته من يشاء فالمؤمنون 
نالتهمرحمة الله إذ لم يؤذوا 
بدخولكم مكة فاتحين والمشركون قد 
يكون تأخر الفتح سببًا في إسلام من 
شاء الله تعالى له الإسلام لا سيما 
عندما رأوا رحمة الإسلام تتجلى في 
ترك القتال رحمة بالمؤمنين 
والمؤمنات حتى لا يتعرضوا للأذى 
فدين يراعي هذه الأخوة دين لا يحرم 
منه عاقل. وقوله تعالى: #لْرّ 
0 400 أي لو تميّز المؤمنون 
والمؤمنات عن المشركين بوجودهم 
في مكان خاص بهم لأذنّا لكم في 
دخول مكة وقتال المشركين وعذّبناهم 
0 

© دقوله: «إن"؟ جَمَلَ يت 
7 ف عي 0 
لهاي هذا تعليل للإذن بقتال 
المشركين في مكة وتعذيبهم العذاب 
الأليم لولا وجود مؤمنين ومؤمنات 
الأنفة والتعاظم وما يمنع من قبول 
الحق والتسليم به وهذه من صفات 
أهل الجاهلية فقد قالواء كيف نسمح 
واللات والعزى ما دخلوا علينا أبدّاء 


م 


وقوله تعالى: #مَأنرَلَ أنَهُ مكيئر 
عل رَسُولوء وَعَلَ الْمُزييت# وذلك لما 
هم المؤمنون بعدم قبول الصلح لما 
فيه من التنازل الكبير للمشركين وهم 
على الباطل والمؤمنون على الحق 
فلما حصل هذا في نفوس المؤمنين 
أنزل الله سكيئته عليهم وهي 
الطمأنينة والوقار والحلم فرضوا 
بالمصالحة وتمت وكان فيها خير 
كثير حتى قيل فيها إنها فتح أَوّلي أو 
فاتحة فتوحات لا حدٌ لها. وقوله 
تعالى: لوَأرْمَهُْرَ كله ترق 
56 كن ا تيأ أي 
وشرف الله وأكرم المؤمنين بإلزامهم 
التشريعي بكلمة لا إله إلا الله. إذ 
سي كالمة الحقوى أي الوائية بن 
أحق بها وأهلها. أي أجدر من 
غيرهم بكلمة التوحيد وأكثر أهلية 
للتقرى وكان الله بكل شيء عليمًا 
ومن ذلك علمه بأهلية أصحاب 
رسول الله بما جعلهم أهلاً له من 
الإيمان والتقوى . 
هداية الآيتين : 
١‏ بيان حكم المحصر وهو من 
محرم بحج أو بعمرة فإنه يتحلل 
بذبح هدي ويعود إلى بلاده» ويذبح 





كلم ايسر التفاسير ب 


الهدي حيث أحصرء وليس واجبا , 
إدخاله إلى الحرم . 

١‏ الأخذ بالحيطة في معاملة 
المسلمين حتى لا يؤذى مؤمن أو 
مؤمنة بغير علم. 

٠‏ - بيان أن كلمة التقوى هي لا إله 


إلا الله. 


4 الإشارة إلى ما أصاب 
المسلمين من ألم نفسي من جراء 
الشروط القاسية التى اشترطها ممثل 
قريش ووثيقة الصلح. وهذا نص 
الوثيقة وما تحمله من شروط لم يقدر 
عليها إلا رسول الله بما آناه الله من 
العلم والحكمة والحلم والصبر 
والوقار» ولمًا أنزل الله ذلك على 
وارتاحت نفوسهم لها نص الوثيقة : 
«ورد أن قريشًا لما نزل النبي َي 
الحديبية بعثت إليه ثلاثئة رجال هم 
سهيل بن عمرو القرشي» 
وحويطب بن عبدالعزى ومكرز بن 
النبي مَلِةِ أن يرجم من عامه ذلك 
على أن يخلي له قريش مكة من 
العام المقبل ثلاثة أيام فقبل ذلك 
وكتبوا بينهم كتابًا فقال البي 6 
لعلي بن أبي طالب: اكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم فقالوا: ما نعرف هذا 


كر مَرَتَيراك أي: تميزوا وتفرقوا. وطلوٌْ»# حرف امتناع لامتناع» امتنع الشرط وهو التفرق» فامتنع التسلط» والقتل بالإذن 
للمسلمين بقتالهم وقتلهم. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز إغراق باخرة للكافرين فيها مسلمون» ولا ضرب حصن بالقذائف 


داخله مسلمون وهو ما رآه مالك. 


(؟) يجوز أن يكون الظرف 8 إد» متعلمًا بقوله تعالى: #لمَدّبَ4 وجائز أن يعلق بمحذوف تقديره: واذكروا إذ جعل إلخ.. 
222١‏ قال الزهري : حميتهم أنفتهم من الإقرار للنبي كد بالرسالة والاستفتاح بسم الله الرحمن الرحيم ومنعهم من دخول مكة. 


(4) ورد في ١‏ 


كيد الَعَرَئْ آثار منها: أنها لا إله إلا الله؛ ومنها أنها لا إله إلا الله محمد رسول الله ومنها أنها: لا إله إلا الله 


والله أكبر» ومنها أنها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» والكل حق لا باطل فيه. 


م تفسير سورة الفتح كله 


اكتب باسمك اللهمء فكتب ثم قال: 
اكتب هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله كله أهل مكة فقالوا: لو 
كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك 
عن البيت وما قاتلناك اكتب هذا ما 
صالح عليه محمد بن عبدالله أهل 
مكة فقال النبي كه «اكتب ما 
يريدون» فهمٌ المؤمئون أن يأبوا ذلك 
بشو به فأنزل الله السكينة 
عليهم فتوقرو وحلموا وتم الصلح 
على ثلاثة أشياء هي : 

- أن من أتاهم من المشركين 

مسلمًا ردوه إليهم . 

-أنّ من أتاهم 
يردوه إليهم. 
” -أن يدخل الرسول والمؤمئون 
مكة من عام قابل ويقيمون بها ثلاثة 
أيام لا غير ولا يدخلها بسلاح. 
فلما فرغ من الكتاب قال ذَلِ 
لأصحابه: «قوموا فانحرواثئم 
احلقوا». 


من المسلمين لم 


شرح الكلمات: 

[الآية: لاك 8؟] 
9 «لنَد صتتك أنه مَسْولَهُ ألزيا 
لحي : أي جعل الله رؤيا رسوله 
التي رآها في النوم عام الحديبية 
حمقًا. ب« نسحن لْمَسِدٌ َلْحَرَامٌ إن سآ 





















0 أي أبدًا حال الإحرام 
مَلَمُوأ4: أي في 


اه 


٠‏ لم مالم متكا 


وهم لا يشعرون. #«#اَجَمَلَ من دون 
م 70 . 
د فتحا قرِيبا#: هو فتح خيبر 


وتحققت الرؤيا في العام القابل. 
«هر أأزت أَرْسَلٌ رسولم 
ألمدى وَيمِنِ الْحَيْ4: قلنالا 
يخلفه رؤياه بل يصدقه فيها. 
«إظيرم عل أليِنِ كق»: أ 
لِيُعليه على سائر الأديان بنسخ الحق 
فيهاء وإبطال الباطل فيهاء أو بتسليط 
المسلمين على أهلها فيحكمونهم. 
«وكق بل تهيد4: أي إنك مرسل 
بما ذكر أي بالهدى ودين الحق. 
معنى الآيتين: 

اما زال السياق في صلح 
الحديبية وما تم فيه بد من أحداث فقال 
تعالى : «لَعَدَ صدفك أنه َسُوة» أي 
يحيدًا كي (١‏ ألرجيا”" يالْحوٌّ» ”" أي 


سمس ل فلفلةن 










لرؤيا التي رآها رسول الله كَل 
أخبر بها أصحابه عند خروجهم من 
لمدينة إلى مكة فقد أخبر بها 
صحابه فسروا بذلك وفرحوا ولما تم 
لصلح بعد جهاد سياسي وعسكري 
يرء وأمرهم الرسول أن ينحروا 
ويحلقوااندهشوالذلك وقال 
بعضهم : : أين الرؤيا التي رأيت؟ 
9 ونزلت سورة الفتح عند 
متصرتهع من الحديبية وفيها قوله 
ى : «الَنَحْنُنَّ اليد الْحَرَامٌ إن 
ف م عامنيرت 20 و 5 
َمَقَصَرنَ لا عَحَافوسَ4. وتد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق فلما 
جاء العام القابل وفي نفس الأيام من 
شهرالقعدة خرج رسول الله 
والمسلمون محرمين يُلبون وأخلت 
لهم قريش المسجد الحرام فطافوا 
بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة 
وتحللوا من عمرتهم فمنهم المحلق 
ومنهم المقصر. 
وقوله تعالى: 9مَلِمَ مَا لم تمكموأ» 
فأثبت الصلح وقرره لأنه لو كان قتال 
ولم يكن صلح لهلك المؤمنون بمكة 
والمؤمنات بالحرب وتحصل بذلك 
معرة كبرى للمسلمين الذين قتلوا 
إخوانهم في الإسلام هذا من بعضص 


)١(‏ روي أن أبا بكر رضي الله عنه قال: إن المنام لم يكن موقنًا بوقت أي: فقد تتأخر الرؤيا سنوات أو شهورًا أو أيامًا فكان ما بين 
رؤيا رسول الله كله وظهور مصداقها في الواقع سئة كاملة. 

00 « بالموي4 الباء للملابسة؛ وهو ظرف مستقر وقع صفة لمصدر محذوف تقديره أي: صدمًا ملابسًا للحق. 

(9) «إن سآ أ هل هذا الاستثناء ء من جملة ما رآه النبي يي في منامه فأعاده كما سمعه في الرؤيا ويكون هذا تعليمًا من الله 


عز وجل للمؤمنين أن أن يقولوا مثله في كل ما هم مستقبل من الأقوال والأعمال أو قاله رسول الله كَل عمل بقول الله تعالى : ثلا 
تَفُولَنَ لِشَأَىَءِ إِفْ فاعِلٌ يلت عَداإِلَاَ أن يَشَآه أنه . 


(9) « عإينت» و« عليه وط ممصن 
الحال. 


منصوية على الحال»؛ وجملة جد عَنَاوْ» ني موضع الحال أيضًا مؤكدة زط« علييت» 


0 
الججزه الشاوس والِْرُونَ 


2 


#222 يو سو عد مس 


هُمَ ركنا سيد سيدا يتن مضلا من دضو 
ف تُجُوههم ين أ رِ السجود دَلِكَ متَلهُم في التوريةٍ 
ف الخيلٍ كزع أخرع فرع سطع كاز تافل 


3-9 ينكل 


َل سووو. يجب لزيا لبقبظ ب كار مَعَدَ 


ليو 


ينم أ اقل 
ما دن اموأ له سدم ين 2 أنه ورسولة- 


إذَّأله جيم عع و بيبا لبن م2 ل فوا 


يت لقا انكلم مل ا تئرة 9 


00 يفون أو سانكم عند 


007 سا و م 2 





ع درمت له 


ينَادويَكَ من وباء لجرت أ 


الأمور التي اقتضت الصلح وترك 
القتال وقوله: تْمَمَلَ ين درن كلت 
ما م4 الصلح''' فتح» وفتح 
خيبر فتحء وفتح مكة فتح» وكلها 
من الفتح القريب. وقوله: هو الذي 
أرسل رسولهء أي محمد بالهدى 
ودين الحق أي الإسلام فكيف إِذَا لا 
يصدقه رؤياه كما ظن البعض وكفى 
بالله شهيدًا على أنك يا محمد مرسل 
بماذكر تعالى من الهدى والدين 
الحق وإظهاره على الدين كله بنسخ 
الحى الذي فيه وإبطال الباطل الذي 
ألصق به. أو بتسليط المسلمين على 
قهر وحكم أهل تلك الأديان الباطلة 








محمد وُسُول أ لذن نمعَهه أَسِدَاهُ عل الْككار رحاء يدهم 


5 


اموأ وَعَيِلُوا أ لصت ب نيم 57 وجرا عَظِيئا 039 


| تييع (عدتالسمرس لعا 


ل أرق كبر تح 
سول أنه وليك الَدنَ سحن 


م لهم مخ ع 109 أذ 
م لا يسبت 9© _ 


ومن أنواع الفتح القريب ما تم بالهدئة من دخول الناس في الإسلام 





سُورَةٌ الحَجرَاتٍ 





سر ممرواية وقد حصل من هذا شيء 

سِيمَاهمْ كبير . 
يكلم ||| هداية الآيتين: 

َأسَيرَئ تقرير أن رؤيا الأنبياء 
أنه لذن حق. 

؟ - تعبيرالرؤياقد 

يتأخر سنة أو أكثر. 
" - مشبروعية الحلق 


2 


نو أله لله 


7 والتقصير للتحلل من 


الحج أو العمرة وإن 
الحلق أفضل لتقدمه . 

؛ - مشروعية قول إن 
شاء الله في كل قول أو 
عمل يراد به المستقبل . 
الح وما عذاه فباطل . 


9 لين 


انيه امد 








شرح الكلمات : 
[الآية : ] 

9© عد صسُولُ أل وَالَدنَ معذد» : 
أي أصحابه رضوان الله عليهم. 
#أيِداه طٍَِ عَلَ لكر 4 : أي غلاظ لا 
يرحمونهم. «يعة يَيبم4: أي 
متعاطفون متوادون كالوالد مع الولد. 
«رََهُمْ ينا سُيّ4: أي تبصرهم 
ركعًا سجذًا أي راكعين ساجدين. 
ل يَتَوْنَ عَْد ين لله وضْونا»: أي 
يطلبون بالركوع والسجود ثوايًا من 
ربهم هو الجئة ورضوانًا هو رضاه 
عز وجل 5-0" سِيِمَاهُمٌ فى وجوههر» : 





الإسلام ويدخلون فيهء فدخل في الإسلام أعداد هائلة في هذه الهدنة. 


مَمَوُ» عطف على لاتُمَنَدُ سول 


جائز الوقف على “9 سول 02 مبتدأ وخبر» ويبدأ ار وَالَذينَ معةد أَهِدَاه . 


00 والخبر: « يد . 


© إلخ.. 


0 أيسر التفاسير به 


أي نور وبياض يعرفون به يوم القيامة 
م سجدوا في الدنيا. 0 
أي الوصف المذكور. لكلهُمَ 

لمرو : أي صفتهم في 0 
كتاب موسى عليه السلام. لأَخرَجّ 
سَلنَمُ4 : أي فراحه. #كَاَرَةُ4: أي 
قواه وأعانه. «كَسْتَفْلَا دَسْترَئ» : 
أي غلظ واستوى أي قُوِيّ. عل 
سوقو 4 : : جمع ساق أي على 
أصوله. بسحب ألرْرَّام : أي زارعيه 


لحسنه. 9 ليقي ب هم الكتار» : هذا 
تعليل أي قواهم وكثرهم ليغيظ بهم 


معنى الآية : 

9 لما أخبر تعالى أنه أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله شهادة منه بذلك أخبر أيضًا عنه 

بما يؤكد تلك الشهادة فقال تعالى: 
0 َو 5 انين م من 
أصحابه #أَيِدَاهُ عَلَ الْكثارٍ» أي غلاظ 
قساة عليهم» وذلك لأمرين: الأول 
أنهم كفروا بالله وعادوه ولم يؤمئوا به 
ولم يجيبوه» والله يبغضهم لذلك فهم 
ذا غلاظ عليهم لذلك. والثاني: أن 
الغلظة والشدة قد تكون سببًا في 
هدايتهم لأنهم يتألمون بهاء ويرون 
خلافها مع المسلمين فيسلمون 
في رحمون ويفوزون. وقوله تعالى: 
ءايه يهْم4 أي فيمابينهم 
يتعاطفون يتراحمون قُتَرَى أحدهم 


إذ أصبح الناس آمنين فيتصلون بالمؤمنين ويتعرفون إلى 


ردة م 


* إلخ. . وهو الأشبه» وجائز أن يكون: « ودين 











0 تفسير سورة الفتح)]© 


يكره أن يمس جسمه أو ثوبه جسم 
الكافر أو ثوبه؛ وتراه مع المسلم إذا 
رآه صافحه وعانقه ولاطفه وأعائ 
وأظهر له الحب والود. وقوله تعالى: 
لاتَرنهم» أي تبصرهم أيها المخاطب 
ينا مم74 أى راكعين ساجدين 
في صلواتهم لا يَنَهُونَ4 أي يطلبون 
بصلاتهم بعد إيمانهم وتعاونهم 
وتحاببهم وتعاطفهم مع بعضهيء 
يطلبون بذلك فصلا مَنَ أ وَيِضْوَنًا » 
أي الجنة ورضا الله. وهذا أسمى ما 
يطلب المؤمن أن يدخله الله الجنة 
بعد أن ينقذه من النار ويرضى عنه . 
رتولب : #سِيماهم هه" في تُجُوههر يَنْ 
نر ألشُجُوو» أي علامات إيمانهم 
وصفائهم في وجوههم من أثر 
السجود إذ ييعثون يوم القيامة غُرًا 
محجلين من آثار الوضوء ##ورَهُمُ 
يس بترت ليدم وَأيْمَهِم4 وني 
الدنيا عليهم سيما التقوى والصلاح 
والتواضع واللين والرحمة. وقوله 
تعالى : «ذَّلِكَ4 أي المذكور لهم 
" لتر وله فى الرضلٍ كزرع 


م 


ا سَطحَة 4 أي فراخه ##فَاررة» 








ا 


يني أ أي الزادعين ل 


صحاب رسول الله فهو كافر وقوله: 
َعَنَ أّهُ الَدنَ امنوأ وَعَمِنُوا صرحت 
4 أي لذنوبهم لوكت 
عَْظِيمًَا4 هو الجنة. هذا وعد خاص 
صحاب رسول الله كِ رضوان الله 
وهناك وعد عام لسائر المؤمنين 
والمؤمنات وذلك في آيات أخرى 73 


آيةالمائلة 5# عَدَ الله أن عَامَنُوأ 
وَحَمِدوًا الصيكت لم مغر تَعْفرَةٌ وكا 


-١‏ تقرير نبوة رسول الله وتأكيد 
رسالته. 


لس 6014992 
















أصحابه من الشدة والغلظة على 


فار والعطف والرحمة على أهل 
يمان وهذا مما يجب الاتساء بهم 


١ 
1 
. والاقتداء‎ 
بيان فضل الصلاة ذات الركوع‎ - " 
. السجود والطمأنيئة والخشوع‎ 
صفة أصحاب رسول الله في‎ - 5 
من التوراة والإنجيل ترفع من‎ 
. رجتهم وتعلي من شأنهم‎ 
6-بين أن أصحاب‎ 
ون حتى كثروا كثرة أغاظت‎ 
لكفار.‎ 
بُغْض أصحاب رسول الله مكل‎ -5 
نافى مع الإيمان منافاة كاملة‎ 
لا سيما خيارهم وكبارهم كالخلقاء‎ 
الراشدين الأربعة والمبشرين بالجنة‎ 
العشرة وأصحاب بيعة الرضوان»‎ 
وأهل بدر قبلهم.‎ 
مالك رحمه الله تعالى: أن من‎ 
يغيظه أصحاب رسول الله كله فهو‎ 
. كافر‎ 

3 3 


لق إخبار بكثرة ركوعهم وسجودهم وهو كذلكء إذ لم ترّ الدنيا أكئر من المسلمين ركوعًا وسجودًا من سائر الأمم التي دانت لله 


بالإسلام . 


(5) السيما: العلامة ولها ئلاثة مظاهرء الأول: هو يبوسة في الجبهة ولا يتعمدونها ولكنها تحدث من كثرة السجود على الأرض» 
والثاني: الأئر النفسي من التواضع والخشوع ونور الصلاح. والثالث: نور يوم القيامة يعلو وجوههم ويشهد له قوله تعالى: 


ار ععر عراس سس لل 


« ورم ين بترت أَيديم وَبأْتْني» الآية. 
() موجود في التوراة قبل تحريفها إذ فيها نعوت هذه الأمة ونعوت نبيها محمد يَكْهْ وهي إلى الآن واليهود يتأولونها هروبًا من الحق 


حتى لا يلزموا به. 
2 فراخ الزرع فروع الحبة منه. 


فك الجملة تعليلية لما سبقها من صفات أصحاب النبي يَكِهْ أي: وهبهم ذلك الكمال ليغيظ بهم الكفار. 


)0 الرواية كما رواها القرطبي هي : روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير قال: كنا عند مالك ب 
رسول الله وك فقرأ مالك هذه الآية: «نحَيَد نول اله وَالَدنَ ممَدد. .4 حتى بلغ: (عيث اليم بيبا 


بن أنس ف فذكروا رجلا ينتقص أصحاب 
4 الكتاد» فال مالك: 


من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله وله فقد أصابته هذه الآية. بريد ألزمته بالكفر. 


ولف 


سورة 0 لحجر ات 
وآياتها ثماني عشرة آية 
وهي بداية المفصل0) 


شرح الكلمات : 

[الآية: 1١‏ "] 
© «عما اين اموا 3 ترمو : 
أي لا تتقدذموا بقول ولا فعل إذ هو 
من قدم بمعنى تقدم. بين يدي الله 
وَيَسُوِة: كمن ذبح يوم العيد قبل 
أن يذبح رسول الله يلق وكإرادة 
أحد الشيخين تأمير رجل على قوم 


قبل استشارة الرسول وَل «« راثا َه 
إِنَّ لَه سي سيعٌ عل : أي خافوا الله إنه 
سس واكم عليم بأعمالكم. 

1١ ©‏ يننا أذ أَصوْفَكمْ هوق صَْتٍ 
ب ا 
ال إذا نطق ولا يجهروا لم بالقول 
كير سَسِكْمْ لََض4: أي إذا 
ناجيتموه فلا تجهروا في محادثتكم 
معه كما تجهرون فيما بينكم إجلالاً 
له يل وتوقيرًا وتقديرًا. #أن خبط 
َعَمَدُم4: أي كراهة أن تبطل 
أعمالكم فلا تُثابون عليها. # وَأسْر 
لا تَتْعُرُوره : بحبوطها وبطلانها. إذ 
قد يصحب ذلك استخفاف 








بالنبي كله لا سيما إذا صاحب ذلك 
إهانة وعدم مبالاة فهو الكفر والعياذ 
بالله 

< يس 3 
م4 : أي 0 
يسارونه ومنهمأيو بكر 
رضي الله عنه. #أمحن الله كلو ويم 
لتقو : أي شرحها ووسعها 
لتسحمل تقوى الله. مأخوذ 9 _ 2 
الأديم إذا وسعه #لم مَغْفر كَعْفرَُ 
عَظِية#: أي مغفرة لذنويهم 0 
عظيم وهو الجنة. 

معنى الآيات: 

9 قوله تعالى: « يَأيُهًا ع 
عمو ”" لو بحثنا عن المناسية 
هذه السورة والتى قبلها لنجلت لنا 
واضحة إذا رجعنا بالذاكرة إلى 
موقف عمر رضي الله عنه وهو يريد 
أن لا يتم صلح بين المؤمنين 
والمشركين» وإلى موقف الصحابة 
كافة من عدم التحلل من إحرامهم 
ونحر هداياهم والرسول يأمر وهُّم لا 
هديه ثم نحروا بعده وتحللواك إذ 
تلك المواقف التي أشرنا إليها فيها 


عم جاه ل سر 
صواتهم عند رسول 





6 أيسر التفاسيرب)ه 


معنى تقديم الرأي والقول بين 
يدي الله ورسوله وفي ذلك مضرة لا 
يعلم مداها إلا الله ولما انتهت تلك 
الحال وذلك الظرف الصعب 
أنزل الله تعالى قوله: ييه 
لدت ءَامَنوْأه أي بالله ربا وإلهًا 
وبالإسلام شرعة وديئًا وبمحمد نبيًا 
ورسولاً» ناداهم بعنوان الإيمان 
ليقول لهم ناهيًا: و1 2007 
يدي أله ورسولة» أي قولاً ولا عملا 
ولا رأيًا ولا فكرًا أي لا تقولوا ولا 
تعملوا إلا تبعًا لما قال الله ورسوله» 
وشرع الله ورسوله ‏ وَآنَّعُوا ألم في 
ذلك فإن التقدم بالشيء قبل أن 
يشرع الله ورسوله فيه معنى أنكم 
أعلم وأحكم من الله ورسوله وهذه 
زلّة كبرى وعاقبتها' سوأى. ولذا 
قال: # وَنموا أسَّهَ إن نّ أنه سي أي 
لأنوالكم عي بأعمالكم 
وأحوالكم. ومن هنا فواجب المسلم 
أن لا يقول ولا يعمل” "ولا يقضى 
ولا يُفْتَى برأيه إلا إذا علم قول الله 
ورسوله وحكمهما وبعد أن يكون قد 
علم أكثر أقوال الله والرسول 
وأحكامهماء فإذا لم يجد من ذلك 


شيئًا اجتهد ”*' فقال أو عمل بما يراه 


)١(‏ أشهر الأقوال أن أوّل المفصل (الحجرات) وأول وسط المفصل (عبس) وأو قصار المفصل (والضحى) هذا أشهر أقوال المالكية؛ 
وطلب هذا لأجل الصلاة المفروضة ففي الصبح يستحب القراءة بطوال المفصل وفي الظهر والعشاء بمتوسطه وفي المغرب بقصاره. 
0) ذكر لسبب نزول هذه السورة عدة روايات منها ما ذكره الواحدي ورواه البخاري وهو أن ركبا من بني تميم قدم على 

رسول الله يفقال أبو بكر: أَمْر القعقاع بن معبدء وقال عمر: أمْر الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي» 


فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فئرلت فى ذلك: 8 ينما 


.> إلخ.. 


ألذرت اموا 


(م) هذه السورة نزلت في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب زيادة على ما تضمئت من الأحكام الشرعية والهدايات القرآنية. 


(5) ومن هنا قال العلماء: لا يحل لامرىء مسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. 


(5) شاهده حديث معاذ رضي الله عنه حيث قال له رسول الله يليدِحين بعثه إلى اليمن: ابم تحكم؟) قال: يكتاب الله تعالى» 
قال يليد «فإن لم تجد؟» قال: بسئّة رسول اللهء قال كك «فإن لم تجد؟* قال رضي الله عنه: أجتهد رأبي ولا آلوء فضرب في 7 
صدره وقال: «الحمد لله الذي وفْق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله . 


م تفسير سورة الحجرات)0 


أقرب إلى رضا الله تعالى فإذا لاح له 
بعد ذلك نص من كتاب أو سئة عدل 
عن رأيه وقال بالكتاب والسنة. هذا 
ما دلت عليه الآية الأولى .)١(‏ 

أما الآية الثانية (؟) وهي قوله 
تعالى: يام )أ َس “اموأ لا يسما 
أَصوْتَكُ وق صَوْتِ لبي وَلَا جَهَروا 7 
الت كتير ضح لي أن قلا 1 
عَسْدْم وأَمْر لا مم4 فإنها 
نطاب المسلم بالتأدب مم 
رسول الله له فأولاً نهاهم 
رضي الله عنهم عن رفع أصواتهم 
فوق صوت رسول الله وَكةإذا هم 
تحدثوا معه وأوجب عليهم إجلال 
النبي وتعظيمه وتوقيره بحيث يكون 
صوت أحدهم إذا تكلم مع 
رسول الله ألخفض من صوت 
الرسول كَكْةِ ولقد كان أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه”'' إذا كلم 
رسول الله يساره الكلام مسارة وثانيًا 
نهاهم إذا هم ناجوا رسول الله ك2 
أن لا يجهروا له بالقول كجهر 
توقيره وتعظيمه. وأعلمهم أنه يخشى 
عليهم إذا هم لم يوقروا رسول الله 
ولم يجلوه أن تحبط أعمالهم كما 
تحيط بالشرك والكفر وهم لا 
يشعرون. إِذْ رَفْعُ الموت للرسول 
ونداؤه بأعلى الصوت يا محمد يا 
محمد أو يا نبي الله ويا رسول الله 
وبأعلى الأصوات إذا صاحبه 





استخفاف أو إهانة وعدم مبالاة صار 
كفرًا محبطا للعمل قطعًا. 

( وفي الآية الثالئة (*) يثني الله 
تعالى على أقوام يغضون أصواتهم 
أي يخفضونها عند رسول الله أي في 
حضرته وبين يديه كأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما هؤلاء يخبر تعالى 
أنه امتحن قلوبهم للتقوى أي وسعها 
وشرحها لتحمل تقوى الله 
والرسول كله يقول: «التقوى ‏ ها 
هنا» ويشير إلى صدره ثلانّاء ويذكر 
لهم بشرى نعم البشرى وهي أن لهم 
منه تعالى مغفرة لذنوبهمء وأجرًا 
عظيمًا يوم يلقونه وهو الجنة دار 
المتقين جعلنا الله منهم بفضله 
ورحمكه . 
هداية الآيات : 

١‏ -لا يجوز للمسلم أن يقدم رأيه 
أو اجتهاده على الكتاب والسنة فلا 
رأي ولا اجتهاد إلآ عند عدم وجود 
نص من كتاب أو سئة وعليه إذا 
اجتهد أن يكون ما اجتهد فيه أقرب 
إلى مراد الله ورسولهء أي ألصق 
بالشرعء وإن ظهر له بعد الاجتهاد 
نص من كتاب أو سنة عاد إلى 
الكتاب والسنة وترك رأيه أو اجتهاده 
فورًا وبلا ترددء 

؟ -بما أن الله تعالى قد قبض إليه 
نبيّه ولم يبق بيننا رسول الله نتكلم 
معه أو نناجيه فنخفض أصواتنا عند 
ذلك فإن علينا إذا ذكر رسول الله 








لس و00 


بيننا أو ذكر حديثه أن نتأدب عند 
ذلك فلا نضحك ولا نرفع الصوت» 
ولا نظهر أي استخفاف أو عدم 
مبالاة وإلا يخشى علينا أن تحبط 
أعمالنا ونحن لا نشعر. 

؟- على الذين يغشون مسجد 
رسول الله كله أن لا يرفعوا أصواتهم 
فيه إلا لضرورة درس أو خطبة أو 
أذان أو إقامة . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ؛ -48] 
0 ص 
لا إن لزت ينَادوبَكَ من كَبَاءِ 
حجرت : أي حجرات نسائه والذين 
نادوه وفد من أعراب بني تميم منهم 
الزبرقان بن بدر والأقرع بن حابس 
وعييئة بن حصن. « اسار لا 
يَحْقِلُون4 : أي فيما قعلوه بمحلك 
الرفيع ومقامك السامي الشرين . 
ا جنذ 3 ما ع عن 
ليم : أي ولو أنهم رولك يا 
«لكان حَنا لُهم» : 
النداء بأعلى أصواتهم 7 كل أبواب 
الحجرات, ١‏ وله عَفُورٌ حي » : 
أي غفور لمن تاب منهم رحيم بهم 
إذ أساءوا مرتين الأولى برفع 
أصواتهمء والغثانية كانوا ينادونه 
ويقولون أن اخرج إلينا فإن مدحنا 


«كيقّ ين4: أي ذو فسق 
وهو المرتكب لكبيرة من كبائر 
الذنوب والنبأ الخير ذو الشأن. 


)١(‏ روى البخاري أن النبي كي افتقد ثابت بن قيس رضي الله عنه فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده في بيته 
منكسًا رأسه فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرء من كان يرفع صوته فوق صوت النبي # فقد حبط عمله فهو من أهل النار» فأتى 
الرجل النبي يلد فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال: «اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة». 

(؟) هذا بعض حديث صحيح أخرجه غير واحد من أصحاب السئن. 


لس «جرزايسر التفاسير* . 





00 


الججؤء الصَادِسٌ وَالعِشْرُوتَ سُورَةُ الحجيراتِ 

يِه الكْمْرَ وَلْصمَقَ أبواب الحجرات"" ينادون بأعلى 
َاسَبَانُ4: أي بعْض إلى أأصواتهم يا محمد يا محمد يق أن 
قلوبكم الكفر والفسوق 
كالكذب والعصيان بترك 
واجب أو فعل محرم. 
لثُليِكَ م س4 : 
أي الذين فعل بهم ما فعل 
من تحبيب الإيمان وتكريه 
الكفر وماذكر معهدهم 
الراشدون أي السالكون 
سبيل الرشاد. 

وَيْمَمَة4 : أي أفضل 
بذلك عليهم فضلاً وأنعم 


َل أ باحق رح َم لان حا لمم وه ُو 
لكر وَلسموقَ وَالِسَيَاد ولك هُمْ السِدُونَ 
عل الى مَدَينوا ألبى يفى حي يق له أثر هن مهت 
© إن المؤزيئون يوه تأصيخرايت لتويك وَانمُوأئّه 
َلك يمو )يي مثالا يتسكر ”ين قور 
عسو أن يكوأ يرا نولا يفسأ ين سأ عمو أن يكل خأ 
الشتوخ ند اليس وس َي مويك م الظيدرة 09 


اخرج إلينا فإن مدحئا زين وإن ذمنا 
شين فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية 
الكريمة تأديبًا لهم : 

«إذّ اليب يديك ين كن 
لجرت » حجرات نساء الرسول عل 
وكانت أبواب الحجرات إلى 
المسجد. #أكَدُمُمَ [”" بيرت »* 
أي فيما قعلوه بمقام الرسول الشريف 
ومكانته الرفيعة . 
لم4 بعد هبوبك من قيلولتك 
«لكن”" حَيرَا4 أي من ذلك النداء 








« ك4 : أي تثبتوا قبل أن تقولوا 
أو تفعلوا أو تحكموا: ##أن مسرا 
وما يَهَداَ4: أي خشية إصابة قوم 
بجهالة منكم. «تُنْصيحُوأ عل ما فَعَلثرٌ 
تَدِينَ#: أي فتصيروا على فعلكم 
الخاطىء نادمين. 

© «راغليرا أن نِم ْول أله : 
أي فاحذروا أن تكذبوا أو تقولوا 
الباطل فإن الوحي ينزل وتفضحون 


بكذبكم وباطلكم. #لر يفك في 


ع 8 
ير من الأض نم4 : أي لوقعتم في 
المشقة الشديدة والإثم أحيانًا. #وكرَه 








إنعامًا ولعمة. ونه 
عَلِيةُ حكيةٌ»: أي عليم 
بخلقه وما يعملون حكيم 
في تدبيره لعباده هذا بعامة وبخاصة 
عليم بأولئك الراشدين حكيم في 
معتى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تأديب 
المؤمنين إزاء نبيهم وه فقد عاب 
تعالى أقوامًا معهم جفاء وغلظة قيل 
أنهم وفد من أعراب بني تميم منهم 
الزيرقان بن بدر» والأقرع بن حابس 
وعيينة بن حصن جاءوا والرسول 


قائل وقت القيلولة ووقفوا على 





)0( «ألْتِ» جمع حجرة وهي تسع تدخل ضمن البيت التبوي. 
(') هذا الاحتراس دال على أن من الوفد من كان متأدبًا مع رسول الله يَكيِةٍ فلم ينادٍ نداءهم بصوت عال وألفاظ نابية لا تليق بمقام 


الرسول كَكةْ. 


بتعالى الأصوات من وراء 
الحجرات. وقوله تعالى: «#وَألَهُ 





عَفُورٌ تيم »4 أي غفور لمن تاب 
منهم رحيم بهم إذ لم يعجل لهم 
العقوبة وفتح لهم باب التوبة وأدّبهم 
ولم يعنف ولم يغلظء. وقوله تعالى 
في الآية الثالئة من هذا السياق (5): 
«كلا ان موا يد جادكر 


ج خ“عاع) سه سه رده 
ف شو فتبينوا 


7 022 
بق أن ضيبا كرما 


ييل كيخا عل كا تمر 
َدِينَ”*'4 هذه الآية وإن كان لها 
سبب في نزولها وهو أن الدبي كلل 


إلى بني المصطلق ليأني بزكاة 


6 أي: لو انتظروا خروجك لكان أصلح لهم في دينهم ودنياهم» وكان النبي كَِهِ لا يحتجب عن الناس إلا في أوقات يشتغل فيها 
بمهمات نفسه فكان إزعاجه في تلك الحالة من سوء الأدب. 
(4) فسر الفاسق بالكاذب وبالمعلن بالذنب» وبالذي لا يستحي من الله وهو قابل لكل ما ذكر. 


(0) طن شبا4ك أي: لثلا تصيبوا. 





6 تفسير سورة الحجرات )0 


أموالهم» وكان بينهم وبين أسرة 
الوليد عداء في الجاهلية فذكره الوليد 
وهاب أن يدخل عليهم دارهم وهذا 
من وسواس الشيطان فرجع وستر 
على نفسه الخوف الذي أصابه فذكر 
أنهم منعوه الزكاة وهموا بقتله فهرب 
منهم فغضب رسول الله له وهم 
بغزوهم. وما زال كذلك حتى أتى 
وفد منهم يسترضي رسول اله 
ويستعتب عنده خوفًا من أن يكون قد 
بلغه عنهم سوء فأخبروه بأنهم على 
العهد وأن الوليد رجع من الطريق 
ولم يصل إليهم وبعث الرسول 
خالد بن الوليد من جهة فوصل إليهم 
قبل المغرب فإذا بهم يؤذنون 
ويصلون المغرب والعشاء فعلم أنهم 
لميرتدواوأئهم على حير 
والحمد لله. وجاء بالزكوات» 
وأنزل الله تعالى هذه الآية قلت إن 
هذه الآية وإن نزلت في سبب معين 
فإنها عامة» وقاعدة أساسية هامة 
فعلى الفرد والجماعة والدولة أن لا 
يقبلوا من الأخبار التي تنقل إليهم 
ولا يعملوا بمقتضاها إلا يعد التثبت 
والتبين الصحيح كراهية أن يصيبوا 
فردًا أو جماعة بسوء بدون موجب 
لذلكء ولا مقعض إلا قالة سوء 
وفرية قد يريد بها صاحبها منفعة 


)0( لو: حرف امتناع لامتناع » امتنعت طاعته 
زفق «لكن*» هذه الاستدراكية العاطفة» وهذا الاستدراك ناشىء عن كون بعضهم يحب أن يطيعه رسول الله عل فأعلموا أن الله حبب 





























بجلب مصلحة أو دفع مضرة 
عنه. فالأخذ بمبدأ التثبت والتبين 
الكامة واجب صونًا لكرامة الأفراد 
وحماية لأرواحهم وأموالهم. 
والخمه ا عادل ع 


الخبر ذو الشأن والتبيّن التثبت 
وقوله: #9أن تيبا مرا مجَمَدزِ» أن 
تصيبوهم في أبدانهم وأموالهم بعدم 
علم منكم وهي الجهالة وقوله: 
«فْصَيحُوأ عل ما كَمَثْرٌ تَدِيَِ» أي 
من جرّاء ما اتخذتم من إجراء 
خاطىء . 

وقوله تعالى في الآية (/0: 
هوَاعَكمرَا4 يلفت الربٌ تعالى نظر 
المسلمين إلى حقيقة هم غافلون عنها 
وهو وجود الرسول كَلْهِ حيًا بينهم 
ينزل عليه الوحى فإن هذه حال 
تتطلب منهم التزام الصدق في القول 
والعمل وإلاأ يفضحهم الوحي فورًا 
إن هم كذبوا في قول أو عمل كما 
فضح الوليد لما أخبر بغير الحق. 
هذا أولاً وثانيًا لو كان الرسول كلك 
يطيعهم في كل ما يرونه ويقترحونه 
لوقعوا في مشاكل تُعرّضهم لمشاق لا 


إليهم الإيمان وزيّنه في قلوبهم وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم 
الباطل» فلم يبق مجال للاقتراحات التي تسيء إليهم وإلى جناب نبيهم 35. 

فر الرشادء والرشد: ما كان خلاف الغيّ» والباطل والسيء. 

(5) نصب (تضلا من أ َيفْمَة4 على المفعولية المطلقة . 


(4) جملة: دوه حيط 


سوم مم5 


انلك ن 







له تعالى : #وأغلموا أن فك رسول 
1 طش 1 كبر ين الث 


»4 وقوله: 7< 0 7 ص 
لخ الإيطن وكين فى مويك وك 1 
لكر وَالْمُمُوقَ َألِْضَيَان4 فو قكم 


حد 


تقترحوا عليه أو تفرضوا آراءكم. 
وقوله: «أُوِْكَ هُمْ الإَشِدُوت4”” أي 
أولئك أصحاب وسول الله هم 
السالكون سبيل الرشاد فلا يتهوكون 
ولا يضلون. 

© وقوله: «ضلا””' يِنَ أله 
وَيقَمَةٌ4 أي هدايتهم كانت فضلا 
من الله ونعمة» والله عليم بهم 
وبئياتهم وبواعث نفوسهم حكيه”” 
في تدبيره فَأَمّل أصحاب رسول الله 
للخير وأضفاه عليهم فهم أفضل هذه 
الأمة على الإطلاق ولا مطمع لأحد 
أتى بعدهم أن يفوقهم في الفضل 
والكمال في الدنيا ولا في الآخرة 
فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين 
وعنا معهم آمين. 

هداية الآيات: 

١‏ - بيان سمو المقام المحمدي 
وشرف منرلعه ككلة. 

؟ - وجوب التثبت في الأخبار ذات 
الشأن التي قد يترتب عليها أذى أو 
ضرر بمن قيلت فيه» وحرمة التسرع 


َك لهم فامتنع عنتهم الذي هو: الوقوع في المشقة والشدة. 


من الراشدين» فكفاهم خراطر السوعء ورغبات 


سول لله إلى قوله : تمق ». 


الى 


الجزء الشاوس وَالعِشُْونَ 


1 


3 لبن م 3 


م ممم 


لسلآح لمي ؛ 


م 1 


نَع 09 2) يتما اناس إن حلفت ين دك وأنق وَأنَقٌّ وَجَنلكة 
سعوبا مايل لتَعارفواً 9 رد عِندَ اَم - إِنَ له 
َم حير 3 + الت الاعراب سال اتلك 


لو ألما أسَلَمْنًا اَل يَدَغْلٍ لْإيسْنُ فى لويم إن لا أله 


يتك ين سكم كينا إن لله نود يم © 
نون 1 يمنأ أ واد ثم لم يتوأ 
01 م وَأَنشْهمٌ نر في حجبيل لم لِك هُمُ 


لي 4 2 يمون أ بدنِكثم وَأَهَه 


لمان لكوت وما ان وهيل 5 
9 بعتن َلك أ أي أتكثوا فل لَاتسوامَ إِسَليَرٌ 
يس ررس أن مَك ليم ! إن كُثْرَ مدقن 


بك مب القعزت رالامضن اه 





المفضي بالأخذ بالظنة فيندم الفاعل 
بعد ذلك في الدنيا والآخرة. 

- من أكبر النعم على المؤمن 
تحبيب الله تعالى الإيمان إليه وتزيينه 
في قلبهء وتكريه الكفر إليه والفسوق 
والعصيان وبذلك أصبح المؤمن 
أرشد الخلق بعد أصحاب 
رسول الله كللة. 


[الآية: 9 ؟1١]‏ 
© «تين طَيَمدَكِ من المؤويت» : 
أي جماعاتان قلّ أقرادهما أو 0 : 
من المسلمي: . « أَتمَلوا فَأصَلحوأ 
يتنأ : أي هموا بالاقتعال أو 
بباشروه فعللً فأصلحوا ما فسد 


م عله - 


بينهما. ف«إقَّن بعت يِحَدَمهمًا عل 


يوا ا 0 
عدر أن 


يو 


يمن 





سُورَةٌ الحجوات 


لخر . أي تعدت بعد 
المصالحة بأن رفضت 
ذلك ولم ترض 

الله «٠‏ قعيلواً ٍ 
ننى عق تفي إِك | 


أن : أي قاتلوا لي 





ترجع إلى الحق. «فإن 
العَذلِ» : أي رجعت إلى 
توعلِية ||| الحى بعد مقاتلتها 
2 فأصلحوا بيئهما بالعدل 





واعدلىا في احكنكا 
إن الله يحب أهل العدل. 
<إنا المؤْمونَ ده أي 
في الدين الإسلامي. « تأضيخرأ سحو بين 
ليع أي إذا 1 شينًا 
4 : أي خافوا عقابه رجاء أن 


ترحموا إن أنه اتقيتموه . 


عم لس دمت 


9 دلا محر قن ين شور : | 
لا يزدر قوم منكم فون اشر ٍِ 
ويحتقرونهم. عت أن 07 
بم : : أي عند الله تعالى والعبرة 
بما عند الله لا ما عند الناس. «وَلا 
يننا ألشخع : : أي لاتعيبوا 
ابعضًا فإنكم كفرد واحد. 
7 ابر بِالألقي»: أي لا يدعو 
بعضكم بعضًا بلقب يكرهه نحو يا 
فاسق يا جاهل . « ينس الاسم سوق 
بعد الإينن» : أي قبح اسم الفسوق 








20 أيسر التفاسير كاه 


يكون للمرء بعد إيمانه وإسلامه. 
نتن 0 54 اليد م رةه : 


© ا 2 ين أشن 
التهم لعي ليس لهام يوجبهامي 
الأسباب والقرائن . «إنك بعص لطن 


نأي : أي كظن السوء بأمل الخير من 
المؤمنين . #ولا جسَسُوأ ولا شنب 
سس بعضًا تأي : أي لا تتبعواعورات 
المسلمين د مابهم بالبحث عنها. 
ِليِبُ أَدَكُر أن يَأْكُلَ لَحْمْ أنيهد 
9 : أي لاايحسن به حب أكل لحم 
أخيه ميا ولا حيّا معًا « مس4 : 
أي وقد عرض عليكم الأول فكرهتموه 
فاكرهوا أي كما كرهتم أكل لحمه ميئًا 
فاكرهوه حيًا وهو الغيبة . 
« جلك شعو وَيَللَ)4: | 
جمع شيعب والقبيلة دون 0 
«التعاداً»: أي ليعرف بعضكم 
بعضًا فتعارفوا لا للتفاخر بعلر 
الأن.يساب. إن حرم عند للد 
نم4 : أي أشدكم تقوى لله بفعل 
ي | أواسره وشرلة شوافسه مح ود 
عند الله. طإدَ لله عَليِمٌ حَبِدن»: 
تكونون عليه من كمال ونقص لا 
يخفى عليه شىء من أشياء العباد.. 
معنى الآيات: 
9 قوله تعالى : دن طَيَعَانِ مِنّ 
ممق أفشتلوأ4'' الآيات ما زال 
السياق الكريم في طلب تأديب 
المسلمين وتربيتهم وإعدادهم للكمال 


الف قال مجاهد: نزلت هذه الآية في الأوس. والخزرج حيث تقاتل حيّان من الأنصار بالعصي والنعال. 





حر تفسير سورة الحجرات!ه 


الدنيوي والأخروي ففي الآيتين (9) 
و(١٠)‏ من هذا السياق يرشد الله 
تعالى المسلمين إلى كيفية علاج 
مشكلة النزاع المسلّح بين المسلمين 
الذي قد يحدث في المجتمع 
الإسلامي بحكم الضعف الإنساني 
من الوقت إلى الوقت وهو مما يكاد 
يكون من ضروريات الحياة البشرية 
وعوامله كثيرة لا حاجة إلى ذكرها 
فقال تعالى: «اوَإن طَيَدَاقِ» أي 


جماعتان اين الْمَؤْمِنِينَ أمْتَتَلُوا4 ولو 
كان ذلك بين اثنين فقط طتَآصْلِحُوا» 


أيها المسلمون بَيبنَأ4”'' بالقضاء 
على أسباب الخلاف وترضية الطرفين 
بما هو حق وخير وليس هذا بصعب 
مع وجود قلوب مؤمنة وهداية ربانية 
وقوله: لت بنك م4 أي 
اعتدت اإحدى الطائفتين بعد الصلح 
عل الخُرَى» بأن رفضت حكم الله 
الذي قامت المصالحة بموجبه 
«مسَينوًا4''' مجه مجتمعين أل نض 
كِ تعتدي 86 تفي لخ 1 تر اسه 

ي إلى الحق طن فَآدَتّْ)» أي 
39 للحق ورضيت به «ِتأصَيعرا 
يبا يالَدلٍ وَآقْْطرا4 في حكمكم 








2 


داق مما وأبذدا # إنَ اله 
الفنيلن» ". 

(9) وقوله تعالى في الآية :)1١(‏ 
ةل المؤسيوة لِحَوَة تأصيخنا . بين 
لعي وما لله مَل 8 
يقرر تعالى الأخوة الإسلامية ويقصر 
المؤمنين عليها قصرًا فليس المؤمنون 


إلا إخوة لبعضهم بعضًا ولذا وجب 


رَأْبُ كل صدع وإصلاح كل فساد 
يظهر بين أفرادهم وعدم التساهل في 
ذلك #وَاتّعُا الله فى ذلك فلا 


تتوانوا أو تتساهلوا حتى تسفك 


الدماء المؤمنة ويتصدع بنيان الإيمان 
والإسلام في دياره. وقوله: طلَمَلَكدٌ 
مو فلا يتصلع بنيانكم ولا 
تتشتت أمتكم وتصبح جماعات 
وطوائف متعادية يقتل بعضها بعضًا . 
ولمالمية يعق المؤمنئون الله في 
الإصلاح الفوري بين الطوائف 
الإسلامية المتنازعة حصل من الفساد 
والشر ما الله به عليم في الغرب 
الإسلامي والشرق. 
وقوله في الآية (11): : ياي 
اليه ها 1 كر 8 ين قَرَرٍ عن 
أن يكوا حا ينهم علا نأ ين يل 





ةن 





يت | ع أ يكن حلا مهن إذ من عوامل 
النزاع والتقاتل وأسبابهما سخرية 
المؤمن بأخيه واحتقاره لضعف حاله 
ورثاثة ثيابه وقلة ذات يده فحرم 
تعالى بهذه الآية على المسلم أن 
يحتقر أخاه المسلم ويزدريه منبهًا إلى 
أن من احتقر وازدري به وسخر منه 
قد يكون غالبا خيرًا عند الله من 
المحتقر له والعبرة بما عند الله لا بما 
عند الناس والرجال في هذا والنساء 
سواء فلا يحل لمؤمنة أن تزدري 
وتحتقر أختها المؤمنة عسى أن تكون 
عند الله خيرًا منها منزلة والعبرة 
بالمنزلة عند الله لا عند الناس وكما 
حرم السخرية بالمؤمنين والمؤمنات 
لإفضائها إلى العداوة والشحناء ثم 
التقاتل حرم كذلك اللمز والتنابز 
بالآلقاب فقال تعالى: ولا تَلِرْراً 
سك ولا ابروا يالْألْعَيْ يشى الاننم 
لْشْمُوقُ بَعَدَ الْإيسن» ومعنى 7 تلمزوا 
أنفسكم أي لا يعب”” بعضكم بعضًا 
بأي عيب من العيوب فإنكم كشخص 
واحد فمن عاب أخاه المسلم كأنما 
عاب نفسه كما أن المعاب قد يرد 
العيب يعيب من عابه وهذا معنى ولا 


(0) قال القرطبي: بالدعاء إلى كتاب الله لهما أو علبهما وقضاء رسول الله كَلدَ كذلك كما قال معاذ: أحكم بكتاب الله فإن لم أجد 


(؟) هذه الآية نص صريح في وجوب قتال أهل البغي» وهم الذين يخرجون عن إمام المسلمين ظلمًا وعدوانًا بعد دعوتهم إلى 
الطاعة لله ورسوله يَدكْة وإمام المسلمين» ولا التفات إلى مَن يرى غير هذاء ومن أحكام قتال أهل البغي أنه لا يقتل أسيرهم ولا 


يذفف على جريحهم أي لا يجهز عليه قتلا ولا تسبى ذراريهم ولا نساؤهم ولا أموالهم. 
) روى مسلم عن ابن عمر عن النبي كك أنه قال: «المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور عن يمي 


يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». 


يمين العرش : 


(5) الآية دليل على أن اسم الإيمان لا يزول بالبغي فإن الله تعالى قال: بن و4 فأثبت أخوة الإيمان ولم يسقطها بالبغي. روي 
أن عليًا سئل عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصفين؛ أمشركون هم؟ قال: لاء من الشرك فرّوا فقيل: أمنافقون؟ قال: لا 


لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء فقيل له: فما حالهم؟ قال: إخوائنا بغوا علينا. 


(4) قال عبدالله بن مسعود: البلاء موكل بالقول». لو سخرت من كلب لخشيت أن أحوّل كليًا. 


ل وناك 


تلمزوا أنفسكم وقوله: ولا تنابزوا 
بالألقاب أي لا يلقب المسلم أخاه 
بلقب يكرهه فإن ذلك يفضي إلى 
العداوة والمقاتلة وقوله: ينس لتم 
لْشْمُوقُ بَحَدَ الْإين» أي قبح أشدٌ 
القبح أن يلقب المسلم بلقب الفسق 
بعد أن أصبح مؤمنًا عدلا كاملا في 
أخلاقه وآدابه فلا يحل لمؤمن أن 
يقول لأخيه يا فاسق أو يا كافر أو يا 
عاهر أو يا فاسدء إذ بكس الاسم 
اسم الفسوق كما أن الملقب للمسلم 
بألقاب السوء يعد فاسقًا وبئس الاسم 
له أن يكون فاسمًا بعد إيمائه بالله 
ولقائه والرسول وما جاء به؛ وقوله 
تعالى: #وَسن لَه ينْبَ» أي من 
احتقار المسلمين وازدرائهم و وتلقييهم 
بألقاب يكرهونها ظدَولَِكَ هم 
لطيِمُه» المتعرضون لغضب الله 


وعقابه. 

© رقوله في الأب 00): هيا 
لَِّنَ اموأ أجيَتبوا وأ كما يَنَ لطن إرت 
بعص بض القن و لا َّمُأ ولا ينب 


بعصم بَنْسّأ4 ينادي الله تعالى 
المسلمين بعنوان الإيمان إذ به 
أصبحوا أحياء يسمعون ويبصرون 
ويقدرون على الفعل والترك إذ 
الإيمان بمثابة الروح إذا أحلت 





الجسم تحرك فأبصرت العين 
وسمعت الأذن ونطق اللسان وفهم 
القلب. 

فيقول: طياما أبن أمنوا أجتنبوا كييا 
د أطَيّ4''' وهو كل ظن ليس له ما 
يوجبه من القرائن والأحوال 
والملابسات المقتضية له؛ ويعلل هذا 
النهي المقتضي للتحريم فيقول: 
«إك بص ألظَنْ إِنْرُ» وذلك كظن 
السوء بأهل الخير والصلاح في الأمة 
فإن ظن السوء فيهم قد يترتب عليه 
قول باطل أو فعل سوء أو تعطيل 
معروف» فيكون إِثمًا كبيرّاء وقوله: 
«ولا عَسَسُاْ4 أي لا تتبعوا عورات 
المسلمين ومعايبهم بالبحث عنها 
والاطلاع عليها لما في ذلك من 
الضرر الكبيرء وقوله: #ولا نْب 
تَنشك”" يَنضًا4 أي لابذكر 
أحدكم أخاه في غيبته بما يكره وهنا 
يروى في الصحيح من الأحاديث ما 
معناه أن رجلا سأل الرسول وله عن 
الغيبة فقال له: «ذكرك أخاك يما 
يكره» فقال الرجل : فإن كان فيه ما 
يكرهء قال: «فإن كان فيه مايكره 
فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما يكره 
فقد بهته) والبهتان أسوأ الغيبة. 
وقوله: 0 3 يد أنَدْخزْ أن يَأكلَ 





)١(‏ قالت العلماء: 


أيسر التفاسير )!0 






لمم أ خيهِ مَيْمًا» والجواب لا قطعًا إِذَا 

فكما عرض عليكم لَحْمَ أخيكم ميثًا 

فكرهتموه فاكرهوا إِذّا أكل لحمه حيًا 
© 1 3 

وهو عرضه والعرض أعز وأغلى 
رمك فى م مس 

من الجسمء» وقوله: #واتقوأ أللّه # 

في غيبة بعضكم بعضًا فإن الغيبة من 


9 وقوله تعالى في الآية (18): 
«يابًا آنّاس إِنَا حَلَتَكَرْ ين كر تق 
ع8 شعونا وَمَاْلَ و4 هذا 
نداء هو آخر نداءات الله تعالى عباده 
في هذه السورة وهو أعم من النداء 
بعنوان الإيمان فقال: ايكيا ألنّاسُ إن 
عَلقَتَرٌ ين دَكرِ وَأدْقّ4 من آدم وحواء 
باعتبار الأصل كما أن كل آدمي 
مخلوق من أبوين | أحدهما ذكر 
والآخر أنثى «وَجَعَلكةٌ عونا وَقَايلَ» 
وبطونًا وأفخادًا وفصائل كل هذا 
لحكمة التعارف فلم يجعلكم كجنس 
الحيوان لا يعرف الحيوان الآخر 


ولكن جعلكم شعويًا وقبائل 


الظن هنا هو التهمة بدون قرينة حال تدل عليها أو تدعو إليها وقد صم الحديث بتحريم الظن السيء بقوله يله في 


رواية الصحيح: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا 


تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا». 


( الغيبة عامة في الدين والخلق والحسب والنسب ولا وجه لتخصيصها بواحد مما ذكرء وكيف وقد فسرها النبي كد بقوله: «ذكرك 


ألخحاك بما يكره»؟ 


(9) قال قتادة: كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه مينًا كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيّاء واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة لأن 


عادة العرب جارية بذلك قال الشاعر: 


فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم 


0ل, تفسير سورة الحجرات]© 


وعائلات وأسر لحكمة التعارف 
المقتضي للتعاون إذ التعاون بين 
الأفراد ضروري لقيام مجتمع صالح 
سعيد فتعارفوا وتعاونوا ولا تتفرقوا 
لأجل التفاخر بالأنساب فإنه لا قيمة 
للحسب ولا للنسب إذا كان المرء 
هابطا في نفسه وخلقه وفاسدًا في 
سلوكه إن أكرمكم عند الله 
أتقاكه7؟. إن الشرف والكمال فيما 
عليه الإنسان من زكاة روحه وسلامة 
خلقه وإصابة رأيه وكثرة معارفه وقوله 
تعالى: #8 إنَّ أله عَليمٌ حَبِير» جملة 
تعليلية يبين فيها تعالى أنه عليم 
بالناس عليم بظواهرهم وبواطنهم 
وبما يكملهم ويسعدهم خبير بكل 
شيء في حياتهم فليسلم له التشريع 
بالتحليل والتحريم والأمر والنهي فإنه 
على علم بالحال والمآل ويما يسعد 
الإنسان وبما يشقيه فآمنوا به وأطيعوه 
تكملوا وتسعدوا. 


هداية الآيات: 
وجوب مبادرة المسلمين إلى 

إصلاح ذات البين بينهم كلما حصل 
فساد أو خلل فيها. 

؟ _-وجوب تجاون المسلمين على 
تأديب أية جماعة تبغي وتعتدي حتى 
تفيء إلى الحق . 

 *‏ وجوب الحكم بالعدل في أية 
قضية من قضايا المسلمين و 


4-تقرير الأخحوةالإسلامية 
ووجوب تحقيقها بالقول والعمل. 


حرمة السخرية واللمز والتنابز 
بين المسلمين . 
5 وجوب اجتناب كل ظن لا 
قرينة ولا حال قوية تدعو إلى ذلك. 
7 حرمة التجسس أي تتبع عورات 
المسلمين وكشفها وإطلاع الناس 
عليها. 
م _ حرمة الغيبة والنميمة. والنميمة 
هي نقل الحديث على وجه الإفساد 
ولذا يجوز ذكر الشخص وهو غائب 
في مواطن هي التظلم بأن يذكر 
المسلم من ظلمه لإزالة ظلمه. 
الاستعانة على تغيير المنكر بذكر 
صاحب المنكر. الاستفتاء نحو قول 
المستفتي ظلمني فلان بكذا فهل 
يجوز له ذلك». تحذير المسلمين من 
الشر بذكر فاعله قصد أن يحذروه. 
المجاهر بالفسق لا غيبة له» التعريف 
بلقب لا يعرف الرجل إلا به. 
84 حرمة التفاخر بالأئنساب 
ووجوب التعارف للتعاون. 

لا شرف ولا كرم إلا بشرف 
التقوى وكرامتها إن سركي ين 
سه اكد » وفي الحديث «لا فضل 
لعربي على عجمي ولا لأبيض على 
أسود إلا بالتقوى» رواه الطبراني. 


شرح الكلماث: 

[الآية: ]18-1١4‏ 
©) «ذتٍ الْكرابُ عامنا4: هم نفر 
من بني أسد قدموا على الرسول 
وقالوا له آمنا 0 اقل 
ل مُأ ولككن مولا أتتلمنا مَلم4: أي قل 





002000 


لهم إنكم ما آمنتم بعد ولكن قولوا 
أسلمنا أي استسلمنا وانقدنا. #وَلِمًا 
يَدَخْلٍِ الإيكنُ فى ريم 4: أي ولما 
يدخل الإيمان بعد في قلوبكم ولكنه 
يتوقع له الدخول. وين تطِيموا أنه 
وَرَسُومُ4: أي في الإيمان والقيام 
بالفرائض واجتناب المحارم. لا 
يدير ين أَعَسَِكم َيَئا»: أي لا 
ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئًا. 
#إنَّ أنه عَفُوْرٌ بِّسِةُ#: أي غفور 
للمؤمنين رحيم بهم إن هم صدقوا 
في إيمانهم . 

9 لإِنّما المؤيئت»: أي حمقًا 
وصدقا لا ادعاء ونطقًا هم. م#الْدينَ 
متا َه ورسُوو : أي بالله ربا وإلهًا 
وبالرسول محمد نبيًا ورسولاً. يك 
لم يرَتَابوا: أي لم يشكوا فيما آمنوا 
به. لاوَجهدُرا بأموزلهر وشم في 
سَمِلٍ أَه: أي جاه دوا مع 
رسول الله أعداء الله وهم الكافرون 
بأموالهم وأنفسهم. رليك حُمُ 
لصَسدُِن4: أي في إيمانهم لا الذين 
قالوا آمنا بألسنتهم واستسلموا ظاهرًا 
ولم يسلموا باطنًا. 

(ثل فتن لله ,ريسم » : 
أي قل لهم يارسولنا أي لهؤلاء 
الأعراب أتشعرون الله بدينكم. 

يَمنْونَ عَليِكَ أن أسكئوا © : أي كونهم 
أسلموا بدون قتال وغيرهم أسلم بعد 
قتال . 

© «ثل. لا تنا ع إسلتو» : 
أي لا حق لكم في ذلك بل الحق لله 
الذي هداكم للإيمان إن كنتم صادقين 


)١(‏ روى الترمذي أن النبي يَكةِ خطب بمكة فقال: :يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عَيِبَةَ الجاهلية وتعاظمها بآبائها فالناس 
رجلان: بِرَ نقي كريم على اللّه» وفاجر شقي هين على الله . 


يياناة ن 


في دعواكمٍ أنكم مؤمنون: 

9 «إذّ أنه يمك حَببَ السَّموتِ 
َالأضٍ» : أي إن الله يعلم ماغاب 
في السموات وما غاب في الأرض 
فلا يخفى عليه أمرُ مّنْ صدقٌ في 
إيمانه وأمرٌُ مَن كذب» ومن أسلم 
رغبة ومن أسلم رهبة. 
معنى الآيات: 

قوله تعالى: طثَلتِ الْخَعرَابُ 
َم" هؤلاء جماعة من أعراب 
بنى أسد وفدوا على رسول الله ملل 
بالمدينة بأولادهم ونسائهم في سنة 
مجدبة فأظهروا له الإسلام ولم 
يكونوا مؤمنين في تفوسهم' فكانوا 
يغدون على الرسول يله ويروحون 
ويقولون: أتتنك العرب بأنفسها على 
ظهور رواحلهاء ونحن قد جئناك 
بالأطفال والعيال والذراري ولم 
نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو 
فلانء يمنون على رسول الله وهم 
يريدون الصدقة ويقولون أعطنا 
فأنزل الله تعالى هذه الآية تربية لهم 
وتعليمًا إتمامًا لما اشتملت عليه 
سورة الحجرات من أنواع الهداية 


2 الكراك» أعراب بني 


أسد آمنا 





ردًا عليهم لم تؤمنوا بعدء ولكن 
لصواب أن تقولوا أسلمنا أي أذعنا 
سلام وانقدنا لقبوله وهو الإسلام 
الظاهري» ولما يدخل الإيمان فِي 
قلوبكم بعد وسيدخل إن شاء الله. 
اوإن تطيعوا الله ورسوله أيها الأعراب 


ينقصكم الله تعالى من أجور أعمالكم 
الصالحة التي تعملونها طاعة لله 
ورسوله شيئًا وإن قل. وقوله: 
إن الله غفور رحيم في هذه الجملة 
ترغيب لهم في الإيمان الصادق 
والإسلام الصحيح فأعلمهم أن الله 
تعالى غفور للتائبين رحيم بهم 
وبالمؤمنين فتوبوا إليه واصدقوه يغفر 


لم ويرحمكم . 
09 وا وقوله تعالى في الآية :)١8(‏ 


8 إِنّما لْمَؤسُو 4 الآية» يعرفهم 
تعالى بالإيمان الصحيح دعوة منه 
لهم يؤمئون فقال: 8إِنَمَا 
جرء سم وه 5 2 ع ٠.‏ 
لْمُؤْسونَ»”" أي حمًا وصدمًا الذين 


آمنوا بالله ربا وإلهّا ورسوله نبيًا 


مطاعًاء ثم لم يرتابواء أي لم يشكوا 
أبدًا فى صحة ما آمئوا به» وجاهدوا 


أي أنفسهم فألزموها الاستعداد 













لمنشط والمكره. كما جاهدوا 
أموالهم وأنفسهم أعداء الإسلام من 
لمشركين والكافرين وذلك الجهاد 
لنفس والمال لا هدف له إلا طلب 
ضا الله سبحانه وتعالى أي لم يكن 
لأي غرض مادي دنيوي وإنما 
لرضا الله ولإعلاء كلمة الله هؤلاء 
هم الصادقون في دعوى الإيمان. 
( وقوله تعالى في الآية (15): 
لكل أشَلْمُونَ أسَّه بدبيحكث » أي قل 
يا رسولنا لأولئك الأعراب الذين 
قالوا آمنا ولما يدخل الإيمان في 
قلوبهم أتعلّمون الله بدينكم أي 
بإيمانكم وطاعتكم وتشعرونه بهما 
والحال أن الله يعلم ما في السموات 
وما في الأرضء والله بكل شيء 


تعالى» إذ لو علمتم أنه يعلم ما في 
السموات وما في الأرض من دقيق 
وجليل لما فهتم بما فهتم به من 
إشعاركم الله بإيمانكم وطاعتكم له. 
ويا وقوله تعالى في الآية (10): 
0 عَيَكَ أنْ 1 أتكترا»ه*؟ أي 1 


(؟) هذه الآية نزلت في أعراب بني أسدء وليست عامة في كل الأعراب لأن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر كبعض أعراب أسلم 


وغفار وجهينة ومزينة. 


(0) ل 32 أي لا بتقصكم» » يقال: لاته يليته» ويلوته إذا نقصه. وقرأ أ أبو عمرو لا يألتكم» مهمورًا من ألت يألت ألنَا نحو 
قوله تعالى: #وَمَآ لتم يَِنْ عَمَلِهِر ين تَيَو» وشاهد الأول؛ 


وليل ةفات نلدى سريت 


ولميلتني عن سراهاليتٌُ 


() لما نزلت هذه الآية: «إِنَّمَا الْمُرسُت» حلف الأعراب أنهم مؤمنونا في السر والعلانية فأكذبهم الله تعالى في دعواهم الكاذبة 


00 


فأنزل عز وجل: ظكُلُ َلْمُونَ لَه يِكٌُ» أي: الذي أنتم 


(4) «إيمون» إشارة إلى قولهم: جئناك بالأثقال والعيال كما قم في 


يلير 


(0) «آنّ أمكثراً» حرف الجر محدوف الأصل» بأن أسلموا أي: إسلامهم. 


م تفسير سورة الحجرات ‏ سورة ق يله 


يمنّ أولتك الأعراب عليك يا رسولنا 
إيمانهم إذ قالوا آمنا بك ولم نقاتلك 
كما فعل غيرنا قل لهم لا تمنوا عليّ 
إسلامكم واضرب عن هذا وقل لهم 
بل الله يمن عليكم أن هدإكم للإيمان 
إن كنتم صادقين في دعواكم 
الإيمان» فالمنة لله عليكم لا أن 
50 تعالى إن اكه يك 
عَيَبَ توب والأضٍ» أي كل ما 
غاب فى السموات وما غاب فى 
الأرض من سانح في السماء وسابح 
في الماء وسارح في الغبراء فليس في 
حاجة أن تعلمو تعلمره بدينكم وتمنوتة 
على رسوله كله والله , بصيربما 
تعملون من عمل قل أو كثر خفيٌ أو 
ظهر فاعلموا هذا وتأدبوا مع الله 
وأحسنوا الظن فيه تنجو من هلاك 
الأدب مع رسول الله. 

هداية الآيات: 

١‏ -بيان طبيعة أهل البادية وهى الغلظة 
والجفاء والبعد عن الكياسة والأدب. 
5- بيانالفرق بين الإيمان 
والإسلام إذا اجتمعا فالإيمان من 
أعمال القلوب والإسلام من أعمال 
الجوارح. وإذا افترقا فالإيمان هو 
والحقيقة هي أنه لا يوجد إيمان 
صحيح بدون إسلام صحيح» ولا 
إسلام صحيح بدون إيمان صحيح» 


























ري بدون إيمان» 


5-بيانإحاطة 
علم الله بسائر المخلوقات» وأنه لا 
يخفى عليه من أعمال العباد شيء. 


سورة ق9) 
مكية 


وآباتها خمس وأربعون آبة 


[الآبة: ١1-ه‏ 
© <«ت»: هذا أحد 5 


هكذا قاف. طوَالصشَانٍ التجِيدٍ»: أى 


والقرآن المجيد أي الكريم قَسَمِي لقد 
أرسلنا محمدًا مبلغًا عنا. 








لجزءالشادس والِشوو 





كه [عؤات ] [يصم 
تسياآم اقل اريم 

ف وَالْشران لبد أ بل ءِ 
َعَالَ أ الكوية كن غنة عت © 20 يدا يمنا يك دَلِكَ 
0 وُعندنا كلك 
حفط (2) بز 9 بل كدو ,لحي نَاجَكَهمْ فهر ي أثر مرج 
© انها بل ليقام كين بها ريسا 
وَمَاطَا من لج 9 وَالارْض مَدَدْسَهَا وأَلَْنَنَا نبا راسي 
تا فايس رقع تهيح (ي) بودي لعل عَبَدِ 
يبب (وي) وَتَرَلَامِنَ سمل م2 مَك مركا يله متنا بو جَنّت 
مَحَبّ لْلْصِيدٍ () تال سكع 5 ©) 
يه ةي كلك لع 9 كنت 

يَمد ور 
ارد © راتت الوق يع عل كدب لل خَنّحِد 

© َنبا املق ابل هر ئينِنَْق جَريرٍ 9 


المقطعة التى تكتب هكذا ف وتقرأ 


“كتين لل 40 10 


بو أن اهم منَذِوٌ يَنْهُمْ 


ك2 
سُورَةَ ق 














وَأصحَبُ اليل و سد كم وفرعوت وإحوان 








مامه 


بل نا أن جم قديد 
َنْهُزْ4: أي بل عجب أهل مكة من 
مجيء منذر أي رسول منهم ينذرهم 
عذاب الله يوم القيامة. لقال 
لكين كا عه جيب : أي فقال 
المكذبون بالبعث هذا أي البعث بعد 
الموت والبلى شيء عجيب . 

0 «وذا منْنا وكا تا : أئذ 


متنا وصرنا ترابًا أي رفاةً اما 


نخرة ترجع أحياء. ذلك 6 
عيذ 4 : أي بعيدالإمكان في غاية 
البعد. 

9 قد عا ما حفص الْأِسُ 
.- عا 


)١(‏ ذيل الكلام بهذه الجملة ظطإنَّ أنه ع4 إلخ. . ليعلموا أن الله لا يكتم وأنه لا يكذب عليه لعلمه بالغيوب كلهاء وفي هذا تقويم 


لأخلاقهم وتربية وتأديب لهم . 


0 صمح في الموطأ وفي مسلم أن النبي يله قرأ بهذه السورة في صلاة الصبح وفي عيدي الأضحى والفطر أيضًا مع سورة القمر. 














كىن 


أجساد الموتى وما تأكل من لحومهم 
وعظامهم فكيف يستبعد منا إحياؤهم 
بعد موتهم. وعدا كب حَني 4 : 
أي كتاب المقادير الذي قد كتب فيه 
كل شيء ومن بين ذلك أعداد الموتى 
وأسماؤهم وصورهم وأجسامهم 
سس إعادتهم . 

9 «بن كُدََا باحق لما جَآدَهُم» : 
بل كذب المشركون بما هو أقبح من 
تكذيبهم بالبعث وهو تكذيبهم بالنبوة 
المحمدية وبالقران ومن نزل عليه . 
عليهم فهم فيه مضطربون لا يثبتون 
على شيء إذ قالوا مرة سحر ومرة قالوا 
شعر ومرة كهانة وأخرى أساطير . 
معنى الآيات: 

© قوله تعالى: 4# الله أعلم 
بمراده به إذ هو من الحروف المقطعة 
الآحادية نحو صّ. ونّ. 

© وقوله تعالى: #وَالشانٍ 
يي" أي الكريم فالقرآن مجيد 
كريم لما فيه من الخير والبركة إذ 
قراءة الحرف الواحد مئه بعشر 
حسنات. وقوله: ظإِلَهَرْ ثَرْم4 قسم 
والجواب محذوف تقديره إن محمدًا 


لرسول أمين. 








13" عبرأ 
9 وقوله تعالى: فيل'" يبا أن 
َه تُذث يَنهْزْ4 أي إنهولم 
يستنكروا أصل الإرسال إليهم وإنما 
أنكروا كون المرسل بشرًامثلهم 
يؤمنون بالبعث الآخر فلذا قالوا ما أخبر 
تعالى بهعنهم.ء وقوله: ظثْقَالَ 
لكين أي بالبعث مدا نه يك 4 
وصار ترابًا لا يعقل أن يُبعث مرة أخرى 
فيُسأل ويُحاسَبٍ ويجزى وقد أفصحوا 
عن معتقدهم بقولهم : ٍ 
(61" من وسكا 7)» 
ذلك الرجوع إلى الحيأة رجوع بعيد 
التحقيق . 
© ند تم ري 226 
2 22 9 3 00 
تنفص رض هم و 
حَفظُ 4 هذه برهنة اح على 
إبطال دعواهم وتحقيق عقيدة البعث 
أي قد علمنا ما تنقص الأرض منهم 
بعد الموت من لحم وعظم» وعئدنا 
كتاب حفيظ قد حوى كل شيء 
وحفظه مادة وكمبّة وكيفية بمقتضاه 
يعود الخلق كما بدأ لا ينقص منه 


ص+ مس مي 


شي - 
© وقوله: #بل كديا باحق لما 





6,أيسر التفاسير )© 


4 ا 


هم أي إن هناك ما هو أشنع من 
إنكارهم وأقبح عقلا وهو تكذيبهم 
بالقرآن ومن أنزل عليه وهو الحق 
من الله فلذا هم فيه في أمر مريج أي 
مختلط فمرة قالوا فى الرسول إنه 
ساحر وقالوا شاعر وقالوا مقتر كذاب 
وقالوا في القرآن أساطير الأولين فهم 
حمًا في أمر مريج مختلط عليهم لا 
يدرون ما يقولون ويثبتون عليه . 
هداية الآيات: 

- بيان شرف القرآن ومجده 
وكرمه. 

؟ - تقرير البعث والوحي الإلهي. 
 "“‏ البرهنة الصحيحة الواضحة 
على صحة البعث والجزاء 
وإمكانهما. 

5 - تقرير عقيدة القضاء والقدر 
بتقرير كتاب المقادير. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 5 ]١١-‏ 
0 #أفار يردا إل أسَمل 
تر 4 : أي أعموا فلم ينظروا 
بعيونهم معتبرين بعقولهم إلى السماء 
كائنة فوقهم فيعلموا أن استبعادهم 
للبعث غير صحيح. طكِتَ بها 


() المجيد: المتصف بقوة المجدء والمجد والمجادة: الشرف الكامل وكرم النوعء ولذا فالقرآن يفوق في مجده كُلَّ كلام على 


الإطلاق حتى الكلام الموحى به 


إلى رسل الله عليهم السلام. 


(9) #بل» للإضراب الانتقالي» وهو انتقال من تقرير النبوة المحمدية التي أثبتها بالقسم إلى تقرير عقيدة البعث والجزاء إذ أورد قول 
الكافرين المنكرين لها ثم أثبتها بالأدلة القاطعة من عدة آيات كأنما قال: دع ذا واسمع ما أقول. وطأك :»© مجرور بمن 
محذوفة أي : من أن جاء وبعد السبك من مجيئهم . 

إفرفق الاستفهام للإبطال والتعجيب والمتعجب منه محذوف نقديره: أنرجع إلى الحياة بعد انعدامنا بالموت وصيرورتنا ترايًا؟ 


(4) قوله: اما تفش 


(6) التتكير في « كِتَبٌُ4 للتعظيم ويدل عليه قوله «حَفظٌ». 


آلْأيْسُ» إشارة إلى أن هناك أجسادًا لا تبيد كلها بل يبقى أبعاضهاء وإلى أن عجب الذنب لا يفنى ولا يبيد بل 
يبقى كما هو ليعاد الخلق به يوم القيامة. 


00( تفسير سورة قي04 
وَرَبَنمَاِ : أي كيف بنيناها بلا عمد. 
وزيناها بالكواكب. ظرَمًا لا من 
2 أي وليس لها من شقوق 
2 لايس مددتهه””: أي 
بسطناها. «وَألقيَنًا نيه تديى»: أي 
جبالاً رواسي ثوابت لا تسير ولا 
تتحرك مثبتة للأرض كي لا تميد 
بأهملها. «وَأنِنا فيا و ين كل درج 
ميج : أي وبا في الأرض من 
كل صنئف من أتواع النباتات احسن. 
25 «بّصِرة ووكر 54 عَبَاوٍ 
تيب 4 : أي جعلنا ذلك تبصرة 
وذكرى منا لكل عبد منيب إلى 
طاعتنا رجاع إلينا. 
«إوترل] من السَمك م8 مبترك4 : 
أي ماء المطر كثير البركة . يتنا 
- جَنتٍ وَحَيّ يَ للميد» : أي أنبتنا 
بماء السماء بسائين وحب الحصيد 
9 ؛ المحصود من البر والشعير. 
© «اتئل إسقسي»””: أي 
7 بالماء النخيل الطوال العاليات. 
فا طلم تَِيِدُ4: أي لها طلع منضد 
متراكب بعضه فوق بعض . 
9 ؤيّئً لم4 : أي أنيعنا ما 
أنبتنا من الجنات والحب الحصيد 








والنخل الباسقات قونًا للعباد ورزقًا 
لهم مؤمنهم وكافرهم لوليا 55 
بلْدَهَ مَتْمَا#: وأحيينا بذلك الماء الذي 
أنزلناه بلدة ميثًا لا نبات فيها من 
الجدب الذي أصابها والقحط. 
النبات من الأرض الميتة بالماء 
نخرجكم أحياء من قبوركم يوم 
القيامة بماء ننزله من السماء على 
الأرض فتنبتون كما ينبت البقل. 
معنى الآيات : 

ما زال السياق في تقرير عقيدة 
البعث وهي العقيدة التي بنيّ عليها 
كل إصلاح يراد للإنسان بعد عقيدة 
الإيمان بالله تعالى ربًا وإلهًا. 

9 قال تعالى : أل برها" إل 
لحمل مَفَهْرَ كن" بَينَهَا وَزَينّهًا 
ناا ين فج أي أعمي أولنك 
المنكرون للبعث المكذبون بلقاء 
ربهم يوم القيامة فلم ينظروا بعيونهم 
معتبرين بعقولهم إلى حجم السماء 
الواسع العالي الرفيع الكائن فوقهم 
وقد رفع بلا عمد ولا سند. وقد 
زيّنه خالقه بكواكب نيّرة وأقمار منيرة 


وشموس مضيئة ولم يْرَ في السماء 
إفثى 





)١‏ لوَالايْضَّ»4 منصرب على الاشتغال أي: مددنا الأرض مددناها. 
(') طبّن» ليست للتبعيض بل هي للتأكيد إلا أن زيادتها مع الإثبات نادرة كما هي هنا. 


(©) لا يقال للطويل: باسق إلا 





0116 يه 


الحياة كلها أليس القادر على خلق 
السماء قادر على إحياء موتى خلقهم 
و أماتهم بقدرته أليس القادر على 
الخلق ابتداء وعلى الإماتة ثانية بقادر 
على إحياء من خلق وأمات”"؟ 

© وقوله: لاض مَدَدَنَهًا 
وَألقَتَنًا يها روس أي ما لهم لا 
ينظرون إلى الأرض أي بسطها وألقى 
فيها الجبال لتثبيتها ا ا تميد 
بهم وقوله: «وَأنسَا يبا من كل 
زج*» أي صنف من النباتات والزروع 
بهيج المنظر حسنه. 
لفت لبه وذو لكل 

7 


عبر ميب جه 
ب تي 8 


ني : متيلا مِنّ 
7 3 تيه كَأَنْسَنْنَا بو جنب 
َعَتَ ليده تَادَخْلَ بَاسِمَتٍ لا 
َل ساد 57 نَأ 4" أى ا 
أليس الذي أنزل من السماء ما 
مياركًا لما يكثر به من الخيرات 
والبركات من النبات والحيوان فأنبت 
به جئات أي بساتين من أشجار 
ونخيل وأعناب» وأثنبت به حب 
الحصيد وهو كل حب يحصد عند 
طيبه من قمح وشعير وذرة وغيرها 
وأنبت به النخل الباسقات العاليات 
المرتفعات في السماء لها طلعها 


إذا كان طوله في علو وارتفاع أما ما يكون طوله في امتداد والبساط فلا يقال له باسق. 


(4) الاستفهام للإنكار عليهم عدم النظر لتقرر به عقيدة البعث والجزاء. والفاء تفريعية على إنكارهم السابق للبعث الآخر. 
(5) اعَرْقسمْ4 ظرف في محل الحال» وأطلق البناء على خلق العلويات بجامع الارتفاع والاستمساك وعدم السقوط والانهيار. 
() من آبيات القدرة والعلم الإلهيين: كون السماء على شكل قبة مرفوعة في قالب لا تشقّق فيها ولا تصدع مزينة بأنواع النجوم 


والكواكب. 
0) بلى إنه لقادر بلا مرية ولا شك. 


(8) #رق» منصوب على أنه مفعول لأجله. 


مل ؟اه كيه 


النضيد المتراكب بعضه فوق بعض 
الإنسان. 00 

9 وقوله: لزنا لَعمدِ4. أي 
قونًا لهم يقاتون به مؤمنين وكافري 
إلا أن المؤمن إذا أكل شكر والكافر 
إذا أكل كفرء وقوله: لوَكحَِي] بد.» 
أي بالماء الذي أنزلناه من السماء 
مباركًا بده منت لا نبات بها ولا 
عشب ولا كلذ فأصبحت تهتز رابية 
« كَدَنِكَ ليحُ» أي همكذا يكون 
خروجكم من قبوركم أيها المنكرون 
للبعث ينزل الله من السماء ماء 
فتنبتون وتخرجون من قبوركم كما 
يخرج الشجر والزرع من الأرض 
بواسطة الماء المبارك فبأي عقل 
تنكرون البعث أيها المنكرون. إنها 
كما قال تعالى: «الا ص الَبَصرُ 
قل تنى تك أن لقره . 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث بمظاهر 
القدرة الإلهية في الكون. 

؟ - مشروعية النظر والاعتبار فيما 
يحيط بالإنسان من مظاهر الكون 
والحياة للعبرة طلبًا لزيادة الإيمان 
والوصول به إلى مستوى اليقين. 

”- فضل العبد المنيب وفضيلة 
الإنابة إلى الله تعالى والمئيب هو 
الذي يرجع إلى ربه في كل ما يهمه 


الإنابة التوبة إلى الله والرجوع إلى 


شرح الكلمات : 
[الآبة: ]١56- 1١١‏ 

«حَدّن مَلَمْ ق ني»: 
أي قبل قومك يا رسولنا بالبعث 
التوحيد والنبوة قوم نوح. وحمب 
أَلرّسَ ور : أي وكذب أصحاب 
الرس وهي بثر كانوا مقيمين حولها 
يعبدون الأصنام وثمود وهم أصحاب 
الحجر قوم صالح. 

لوَعَاءُ و4 : وكذبت عاد 
قوم هودء وكذب فرعون موسى عليه 
السلام . طوَِعوَنُ أو وأضكب الْأيَكو) : 
أي وكذب قوم لوط أخاهم لوطاء 
وكذب أصحاب الأيكة شعيبًا . 

كنم م4 : أي وكذب قوم 
شل : أي كل من ذكر قد كذب 
الرسل فلست وحدك المكذّبٍ يا 
فوجب وعيدي لهم بنزول العذاب 
عليهم فنزل فهلكوا. 

نييما بالق الأري04: لي 
أنعييئا بخلق الناس أولاً والجواب لا 
ذا فكيف نعيى بخلقهم ثانية وإعادتهم 
كما كانرا؟. بل هر في لَب ين سَلْتٍ 
جَدِيدر: أي هم غير منكرين 





د ايسر التفاسير )اه 












رة الله عن الخلق الأول بل هم في 
خنلط وشك من خلى جديد لما فيه 
ن مخالفة العادة وهي أن كل من 
ت منهم يرونه يفنى ولا يعود حيًا. 
نى الآيات: 

© 9 ما زالك السياق في 
قرير عقيدة البعث والجزاء وإثبات 
لنبوة للرسول كلل فقال تعالى: 
كدب" بَتهْرْ4 أي قبل قريش 
المكذبين بالبعث والجزاء وبالنبوة 
المحمدية كذبت قبلهم قوم نوح 
وهي أول أمة كذبت وعاش نوح 
نبيها ألف سنة إلا خمسين عامًا 
بدعوها إلى الله فلم يؤمن منهم أكثر 
من نيف وثمانين نسمة» وأصحاب 
الرس أيضًا قد أخذوا نبيهم ورسوه 
في بكر فقتلوه فأهلكهم الله تعالى في 
بئر كانوا يقيمون على أصنام حولها 
يعبدونها فأهلكم في تلك البثر 
وأهلك ثمودًا وهم قوم صالح. 
وعادًا وهم قود هود وفرعون موسى 
وقوم لوط" وأصحاب الأيكة أي 
الشجر الملتف إذ كانوا يعبدون 
أشجار تلك الأيكة» وقوم تبع وهو 
تبع الحميري اليمني. وقوله تعالى: 
دل كدب أدئل» أي كل تلك الأمم 
التي ذكرنا كذبوا الرسل ولم يؤمنوا 
بهم ولا بما جاءوهم به من التوحيد 
والشرع كي يَيِدِ4”*' أي فوجب 


2١(‏ أي: لأْصَيِيآ4 به فنعي بالبعث وهو توبيخ لمنكري البعث وجواب على قولهم: طدَلِكَ رَبم بيِيدُ4 يقال: عيبت بالأمر: إذا لم 
تعرف وجهه هذا في المعاني أما في الذوات فعيي بمعنى عجز ولم يقدر عليه. 

000 هذا استئناف ابتدائي الغرض منه نسلية الرسول ذَيِْةْ بإعلامه أن أممًا كثيرة قد كذبت رسلها قبل تكذيب قومه له كله . 

0 قوله تعالى: «وَيِحَونٌ أوطر» عبر بالإخوان دون القوم تنوبع للأسلوب والمراد بهم قوم لوطء والأحنوة هنا أنوة تلازم ومواطنة وما 

3 هي بأخوة دين ولا نسب لوأب ليك هم قوم شعيب عليه السلام. 

(5) أي: صدق وعده فيهم وجوب وقوعه عليهم. 


م تفسير سورة قب0 


لذلك عذابهم الذي واعدتهم به على 
ألسنة رسلي إن لم يؤمئوا فأهلكناهم 
أجمعين وقومك يامحمدهم 
موعودون أيضًا بالعذاب إن لم 
يبادروا بالويمان والطاعة . 

9 وقوله تعالى: أَنَمِينًا بِالْسَلَقٍ 
لْأوَدِ4”'' والجواب لا إذ الاستفهام 
للنفي أي لم بَْيّ الله تعالى بخلق 
كل ما خلق من الملائكة والإنس 
والجن فكيف إذا يعيئ بالإعادة وهي 
أهون من البدء والبداية» وقوله 
تعالى: ظبل”" هُرْ في لبي من سَلْقٍ 
جَدِيو» أي أنهم غير منكرين لقدرتنا 
على الخلق الأول بل هم في لبس 
أي خلط وشك من خلق جديد لما 
فيه من مخالفة العادة حيث هم يرون 
الناس يموتون ولا يحيون. 
هداية الآبات : 

١‏ - تعزية الرسول كه وتسليته 

بإعلامه بأن قومه ليسواأول من 
كذب الرسل. 

؟ - تهديد المصرين على التكذيب من 
كفار قريش بالعذاب إذ ليسوا بأفضل 
من غيرهم وقد أهلكوا لما كذبوا. 

” - تقرير البعث والجزاء وإثبات 
عقيدتهما بالأدلة العقلبة كبدء الخلق . 

؟ - ضعف إدراك المنكرين للبعث 
لظلمة نفوسهم بالشرك والمعاصي . 








الجُرْء الشادِسٌ وَالعِشْرُونَ سُورَةٌ 


شرح الكلمات: 

[الآية: 15 ؟”7؟] 
لْوشحَ»: أي خلقناه 
بقدرتنا وعلمنا لحكمة 
عبنًا. طون ما وسوس يوه 
تشسُم4: أي ونعلمما 
تحدث به نفسه أي نعلم 
مافي نفسه من خواطر 
وإرادات. لَتنُ أَوْبٌ له 
ين بل الوريد» : أي نحن | | | يم ول 
بقدرتئا على الأخذ منه 
والعطاء والعلم بما يسر 
ويُظهر أقرب إليه من حبل 
الوريدالذي هرفي 
حلقه. 


9 «إذ بك النتيّان» : أي نحن 
أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى 
المتلقيان عمله فيكتبانه . لعن اين ون 
ان : أي أحدهما عن يمينه 








قعيد والثانى عن شماله قعيد أيضًا. 

هنا يفط ين ولي4: أي ما 
يقول من قول. «إِلّا ذَيْهِ قت 
عد : أي إلا عنده ملك رقيب 
حافظ عتيد حاضر معد للكتابة . ىي 

«يَبَةت سَكرهُ لوت يِلَنّ 4 : 
أي غمرة الموت وشدته بالحق من 
أمر الآخرة حتى يراه المنكر لها 


00 


7 عن ع ع عر برج عا لماه 57 ك2 مر م ١‏ 
وَلَفَدْ سَلَْنَا لضن وَبََلكُمَا وسوس يه نفْسم وحن أَوبُ اله 
ا ل 0 
من حبَلٍ الريد (أ) إذ يتلق اللاي ليون ومن الال يد 
ره # لضي سس شر هوه م لع ع رسعلو 
نابل ول لَادَيهِ روث ميد © وَبَلات سكر 


00 


05 رط لامر صلاء معاي جحت راع ع 0 مي ع باس 
رم | || ألمت للق دَِكَمَا كت ينه يد (ريج) يِف الصور ذلك 


رت عر 007 


ل عم وعدم فايس 0-0 كي ع ديم رس 1س 
كر َأ العذاب الربر (3)) +4 دل سم رام أده 
وليك كان في صَكَلٍ يبد (07) ذال لَاعصِم وا لدي وقد قَدَمَتُ 
ولكن كان فى صَالٍ بع ٍ 

00 ره ورصة لوس ل ار ع مس كله > دمر جحت 
لم لرَصِدِ )ما يدل ألقول لدىوما أنا بظلم عبد (و1ة) 
مسور صام* بعالم 2 كم رقع م 
جه هل أملاتٍ ويَفولٌ هل ين مر (إنه) وأزلضي 
و2 «وكر ل مع ار دمر وعود طنعج ار 
لَه ين عْرَ يد (7) هَدَاما وَُدُونَ لكل أب حَفِيظٍ 
كر 4 ب د معدم د بوره مسر 2 06 مم 7 14م 
9 من حَئِىَ ألتمَنَ بألتبب وبا بلس ميب (ويج) أدخلوهًا 
بر مرحة عر سر مسو ماح عم موا مسحو م الكل ل سمس ل جه 
عومد كق, 7خ تابتكرذيبا مبَاءرِيد 9 








2000 


200007 جتكم ل سرام ور ع سسا رع اي ع كر ٠*2‏ 
به الود (2آ) وَحَدَتَ كل تين تََهَا سويد 7 لَنَد 
ين هد فَكَمَئداعَنكَ نط1 مم1 أل ديك 
2 01 8 دور 0 ده 
© لَجَهُمَ ركنا 
د جتكررة عه عمد 4 جتشتر مث 6 عرس عرامم ردم 
عبد( ملع تر مدر ثيب (2 أ جَملَمْمَه هنا 


2. 


ملع مومع 


سلج عي 


-_. 











الصور الذي هو القرن ذلك يوم 
الوعيد للكفار بالعذاب. 
7 جتنا عَلَنُ مَتريد4: أي معها 
سائق يسوقها إلى المحشر وشهيد 
ِلَعَدَ كت فى عَنْلَوَ يَنَ هَدا4 : 
أي من هذا العذاب النازل بك الآن. 
فكئَنَا عَكَ عِطلهك» : أي أزلنا 


)١(‏ الاستفهام للإنكار والتغليظ إذ لا يسعهم إلا الاعتراف بأن الله تعالى الذي خلق كل شيء في الأرض والسماء ومن جملة ذلك 
خلقهم هم المنكرون للبعث فكيف يعجز عن إعادة خلقهم مرة أخرى للجزاء والحساب؟ 

(6) لبل4 للإضراب الإبطالي أي: ما عيبنا بالخلق الأول. 

(5) هذه الحكمة هي ذكره تعالى رشكره بأنواع العبادات لقوله تعالى : «وَمَا حَلَفْتَ اَن والإنى إِلَّا لبدو وسائر المخلوقات هي 
لأجل الئاس فعاد الأمر إلى أن المخلوقات كلها مخلوقة لعلة العبادة. 

(4) القعيد بمعنى المقاعد كالجليس بمعنى المجالس. 








م01 4ه 


عنك غفلتك بما تشاهده اليوم. 


ل«مْمَيَة أل حَدِيدُ4: أي حاد تدرك 
به ما كنت تلكره فى الدنيا من البعث 
والجزاء. 

معنى الآيات : 


9 9 ما زال السياق الكريم 
في تقرير عقيدة البعث والجزاء فقال 
تعالى : «#وَليَدٌ حَلَفَنَا الإِضَنَ4 حسب 
سنتنا في الخلق خلقناه بقدرتنا 
وعلمنا لحكمة”'" اقتضت خلقه منا 
ولم نخلقه عبنًا ونحن نعلمما 
توسوس به نفسه أي ما تتحدث به 
نفسه من إرادات أو خواطر» ونحن 
أي ربّ العزة والجلال أقرب إليه من 
حبل الوريد””' فلو أردنا أن نأخذ منه 
أو نعطيه أو نسمع مئه أو تعلم به 
لكنا على ذلك قادرين وقربنا في 
ذلك منه أقرب من حبل عنقه إلى 
نفسه وذلك في الوقت الذي يتلقى 
فيه الملكان المتلقيان سائر أقواله 
وأعماله يثبتانها ويحفظائها وقوله: 
اس لين ون امال جيدُ4 أي أحد 
الملكين وهما المتلقيان عن يمينه 
قاعد والثاني عن شماله قاعد هذا 
يكتب الحسنات وذاك يكتب 
السيئات. 

ولفظ قعيد معناه قاعد كجليس 
بمعنى مجالس أو جالس . 





9 وقوله تعالى: لإمَا لفل ين 
قَولِ» أي ما يقول الإنسان إلا لديه 
رقيب عتيد أي إلا عنده ملك رقيب 
حافظ. وعتيد حاضر لا يفارقاله 
مدى الحياة إلا أنهما يتناوبان ملكان 
بالنهار وملكان بالليل ويجتمعون في 
صلاتي الصبح والعصر. 

9 وقوله تعالى: #وَجَةات سكرة 
لَْتِ”" بِآلْحَقّ» أي وإن طال العمر 
فلا بد من الموت وهاهي ذي قد 
جاءت سكرة الموت أي غمرته 
وشدته بالحق من أمر الآخرة حتى 
يراه المنكر للبعث والدار الآخرة 
المكذب به يراه عيانًا. ذَلِكَ مَا كُتَّ 
مِنّهُ صِدُ» أي يقال له هذا الموت 
الذي كنت منه تحيد أي تهرب 
وتفزع . 

وقوله تعالى : لاوَُيمَ في ألشرر» 
أي نفخ إسرافيل في الصور أي القرن 
الذي قد التقمه وجعله في فيه من يوم 
بعث النبي الخاتم نبي آخر الزمان 
محمد كَلْةٌ وهو ينتظر متى يؤمر فينفخ 
نفخة الفناء ذلك أي يوم ينفخ في 
الصور هو يوم الوعيد” ' بالعذاب 


للكافرين» وفعلاً نفخ في الصور نفخة 
مود 
© يعت كل نين تنا من 


سيد » أي ملك يسوقها إلى 





لم مل أيسر التفاسير )اه 


المحشر وملك شاهد يشهد عليها. 
09 ويقال لذلك الذي جاء به 
سائق يسوقه وشاهد يشهد عليه #لَقَدْ 
كت فى عَتَلُوْ ين هَدَا4 أي كنت في 
الدنيا في غفلة عن الآخرة وما فيها 
وغفلتك من شهواتك ولذَّاتك 
وغرورك بالحياة الدنيا من هذا 
العذاب النازل بك الآن ظفَكَتَفنَا عَنكَ 
عَطآءَكَ» أي أزلنا عنك غفلتك بما 
تشاهده اليوم عيانًا بيانًا من ألوان 
العذاب فبصرك اليوم حديد أي حاد 
تدرك به وتبصر ما كنت تكفر به في 
الدنيا وتلكرة. ْ 
هداية الآيات: 
- بيان قدرة الله وعلمه وأنه أقرب 

إلى الإنسان من حبل وريده ألا 
فليتق الله امرؤ. 

؟ - تقرير عقيدة أن لكل إنسان مكلف 
ملكين يكتبان حسناته وسيئاته . 

" - بيان أن للموت سكرات قطعًا 
اللهم هون علينا سكرات الموت. 

؛ - ساعة الاحتضار يؤمن كل 
إنسان بالدار الآخرة إذ يرى ما كان 
يلكره يراه بعينه . 

- تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بعرض بعض أحوال وأهوال 
الآخرة. 


مقدميهما متصلان بالوتين يردان من الرأس إليه» والحبل: العرق والجمع عروق ويختلف اسمه باختلاف موضعه من 


الجسم . 


العقل» ومله جاء وصف السكران. 


السكرة: اسم لما يعتري الإنسان من ألم واختلال في المزاج يحد من إدراك العقل فيختل الإدراك ويعتري العقل غيبوبة وهو 
مشتق من السكر وهو الغلق لأنه يغلق 


يوم وعيد للكافرين ويوم وعد صادق للمؤمنين» ولما كان السياق في دعوة الكافرين إلى الإيمان ذكر الوعيد دوت الوعد. 


ما تفسير سورة قيه 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]”٠  5*‏ 
© « هَل يَمُو: أي الملك 
الموكل به. ونا لت يله : أي 
هذا عمله حاضر لدي. 
9 ج كلّ كنار عبد» : أي كثير 
الكفر والجحود لتوحيد الله وللقائه 
ولرسوله معائد كثير العناد. 
أي مناع للحقوق والواجبات من 
الما 0 
1 جَعَلَ مم أله إِلهًا 
اخر : أي أشرك بالله فجعل معه 
آلهة_أخرى يعبدها. 
را مآ فس . أي يقول 
قرينه من الشياطين يا ربنا ما أطغيته 
أي ما حملته على الطغيان «تلكن 
كان فى صلل تعيلو»ه: أي ولكن 
الرجل كان في ضلال بعيد عن كل 
هدي متوغلا في الشرك والشر. 
9 وقد تَدَمتّ إلتك بالود : | 
قدمت إليكم وعيدي الب 

بي وعلى لسان رسلي. 


ودف لسع 2ت 


6 0 يذل القول ع أي ما 


00 ء-4 و 


© 7 7 2 هل أمَلاتِ وتنول 





وأ ما زال السياق في تقرير عقيدة 
البعث والجزاء بذكر مشاهد القيامة 


51 ١1 
أي قال قرين‎ 
الكافر الذي جىء به إلى ساحة فصل‎ 
القضاء ومعه سائق يسوقه وشهيد‎ 
يشهد عليه. قال قرينه وهو الملك‎ 
الموكل به هذا ما لدي أي من أعمال‎ 
هذا الرجل الذي وكلت بحفظ أعماله‎ 
وكتابتها عتيد أي حاضر. وهنا يقال‎ 

٠‏ استحق النار: 

سححوقرن 9 

2070 1 2 

© © ويا ى 7» وههوق 
خطاب لمن جاءا به وهما السائق 


صفات قد اجتمعت في شخص 
واحد نأوبقته الأولى هكتَارِ)4 أي 
كثير الكفر الذي هو الجحود لما 
يجب الإيمان به والتصديق من سائر 
أركان الإيمان الستة. والثانية عنيد 
والعنيد التارك لكل ما وجب عليه 





© الواو واو الحال: والجملة حالية» وصاحب الحال تاء , الخطاب في قوله تعالى : «ِلَقَد كت فى عَْلَو 
من القَرن بفتح القاف والراء وهو 


مقروث وهو مأخوذ 


0) اختلف في تحديد القرين على ثلاثة أقوال وما ذكر في التفسير هو أرجحها. 
7 وجائز أن يكون خطابًا لواحد بصيغة التثنية على حد قول الشاعر: 


تف ان ل من ذكلرى 









ل[ ل لسس طلنللتل» ان 


المعائد فى الحىّ المعاكس فى 
المعروف وهي شر صفةء الثالثة مناع 
للخير أي كثير المنع للخير مالا كان 
أو غيره لا يبذل معروفًا قط» الرابعة 
امعتد أي على حدود الشرع معتد 
على الناس ظالم لهم بأكل حقوقهم 
وأذيتهم في أعراضهم وأموالهم 
وأبدانهم الخامسة مريب أي شاك لا 
يعرف التصديق بشيء من أمور الدين 

فهر جامع لكل أنواع الكفر. _ 
لا رقوله: « اذى جَعَلَ مم أله 
نما وهذا وصف سادس وهو 
أسوأ تلك الصفات وهو اتخاذه إلهًا 


آخر يعبدوه دون الله تعالى وقوله 


تعالى : طلَأِاُ في الْمَدبِ لتَي)» هذا 
أمر آخر أكد به الأمر الأول وهو ألقيا 


9 وقوله تعالى: « 3 َل يم 
يَّآ مآ لَطَْتِتْمٌ ولكن كن فى صَلَلٍ 
بَعيِدٍ #6 * قال هذا القول القرين لما 
قال المشرك معتذرًا رب إن قريئي 
من الشياطين أطغانى فرد عليه القرين 
بما أخبر تعالى به عنه في قوله: 
«# وَل يَيُْ را مآ لَلتِِمْمُ وليكن كن 
ف صَكلٍ بعد 4# . 

9 فقال الرب تعالى: 0 
عصِيض9' لدي وقد قَدَّمْكُ إلرّ 


ئ يَنْ هذَاي والقرين: بمعلر 


هو الحبل إذ كانوا يقرنون البعير بمثله بحبل سموه القرن. 


ب ومردن زل 


24 النهي عن المخاصمة دال على أن التفوس الكافرة ادعت أن قرناءها أطغرهاء وأن القرناء تنصلوا من ذلك» وأن النفوس أعادت 
القول فكانت بذلك خصومة فأسكتهم الحق عز وجل بقوله: ولا عصِما لدىي , 


#للنئلةن 


لود فرد الله حجة كل من الكافر 
والقرين من الشياطين وأعلمهما أنه 
قد قدم إليهما بالوعيد في كتبه وعلى 
ألسن رسله من كفر بالله وأشرك به 
وعصى رسله فإن له نار جهنم خالدًا 
فيها أبذا. 

رفول عسلى: 9 1 اق 


م كسمم 7 


نَع وآ أنا يطو ”'' لويدضؤه» أخبر 
تعالى أن حكمه نافذ فيمن كفر به 
وعصى رسله إذ سبق قوله لإبليس 
عندما أخرج آدم من الجنة بوسواسه 
وهو «الأتلااً جَهَمّ ينك من يَمَكَ 
َب أَتمَينَ». فهذا القول الإلهي 
لا يبدل ولا يقدر أحد على تبديله 
وتخييره وقوله: «ووما أنأ بل ليد 
نفى تعالى الظلم عن نفسه والظلم 
هو أن يعذب مطيعًاء أو يدخل الجنة 
كافوًا عاصيًا . 

© وقوله تعالى: يتم نول بِجَهَمّ 
َل أمتَكَتِ ويل هَل ين مر »> أي 
اذكر يا نبينا لقرمك المنهمكين في 
الشرك والمعاصي ما ينتظر أمثالهم 
من عذاب جهنم اذكر لهم يوم نقول 
لجهنم هل امتلأت فتقول هل من 



















زيد بعدما يدخل فيها كل كافر 
كافرة من الإنس والجن وتقول 
لبة الزيادة هل من مزيد؟ ولما لم 
: أحد يستحق عذاب النار يضع 
لجبار فيها قدمه فينزوي بعضها في 
- وتقول قط قط والحديث معناه 


١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 
؟ -التحذير من الصفات الست التي 
جاءت في الآية وهي الكفر والعناد ومنع 
لخير والاعتداء والشك والشرك . 
- بيان خصومة أهل النار من 
نسان وشيطان. 
؛ - نفي الظلم عن الله تعالى وهو 
ذلك فلا يظلم الله أحدًا من خلقه. 
إل 300 7 
0 - إئبات صفةالقدم للرب 
لى كما يليق هذا الوصف بذاته 
لتى لا تشبه الذوات سبحانه وتعالى 
: صفات المحدثين من خلقه . 


[الآية: ١‏ ه#م] 
«تالت لق نين ©»: 


لس مجر أيسر التفاسير يله 














© «لكلٍ أرب حفظ»: أي 
جاع إلى طاعة الله كلما ترك طاعة 
د إليها حافظ لحدود الله. 

فاف الله تعالى فلم يعصه وإن عصاه 
ب إليه وهو لم يره. #إوجَة بن 
نِيبٍ» : أي مقبل على طاعته تعالى. 
الما يَكَ»: أي ويقال 
وهم المتقون ادخلوها أي الجنة 
م أي مع سلام وحال كونكم 


امعنى الآبات: 

ما زال السياق في تقرير البعث 
والجزاء بذكر بعض مظاهره قال 
تعالى بعدما ذكر ما لأهل النار من 


ا 


عذاب: ولت ان أي أدنيت 


)١(‏ المبالغة في وصف (ظلام) راجعة إلى تأكيد النفي المطلق إذ المراد لا أظلم شيئًا من الظلم» وليس المعنى ما أنا بكثير الظلم أو 
شديده إذ الأمر في أمثلة المبالغة أن يقصد بها المبالغة في النفي. قال طرفة: 


ولكن متى يسترفدالقوم أرفد 


إذ لم يرد نفي كثرة حلوله التلاع وإنما أراد كثرة النفي إذ هو لم يحل في تلعة بالمرة جبنًا وخونًا. 

(0) أخرج مسلم في صحيحه أن النبي يه قال: «لا تزال جهدم يلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه 
فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول قط قط بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشىء الله لها خلقًا فيسكنهم فضل الجنة» 
نزع هنا بعض أهل العلم كالقرطبي إلى تأويل القدم ففسرها بما يقدم للنار من أقوام وأولوا كذلك لفظ الرجل في حديث «حنى 
يضع الله عليها رجله؛ وقالوا: الرجل بمعنى العدد الكثير من الناس كالرجل من الجرادء ولا داعي لهذا التأويل الذي لم يؤوّله 
رسول الله كَةْ وهو يحدّث به أصحابه فالأسلم للمؤمن أن يؤمن بصفات الله ويمرها كما جاءت. فالقدم والرجل كاليد والعين 
صفات ذات لله يؤمن العبد بها وهو يعتقد أنها لا تشبه صفات العباد وهي كذلك والحمد لله. 


(؟) عد بجِيدو» نعت لمحذوف تقديره مكانًا غير بعيد من المتقين» والإزلاف: التقريب. 
(5) عطف على بم ليل لِجَهَمٌ كل اتلأي» . 


6 تفسير سورة 04/3 


وقربت 8 لمُلَِنَ عيرَ بيو وهم الذين 
اتقوا الله تعالى بترك الشرك 
والمعاصي فلا تركوا فريضة ولا 
غشوا كبيرة”. 

(3) وقوله تعالى : هذا مَا وُعَدُونَ» 
أي يقال لهم هذا ما توعدون أي من 
النعيم المقيم؛ لالِكلٍ أن حَفِيظٍ» 
أي رجاع إلى طاعة الله تعالى حفيظ 
أي حافظ لحدود الله. حفيظ أيضًا 
لذنوبه لا ينساها كلماذكرها 
استغفر الله تعالى مئها. 

© )رقروله: من حَنِىَ لمن 
لتيب هذا بيان للأواب الحفيظ 
وهو من خاف الرحمن تعالى بالغيب 
أي وهو غائب عنه لا يراه ولم يعصه 
بترك واجب ولا بفعل حرام» وقوله 


َه 


ليب بلي مُييبٍ»4”" أي إلى ربه أي 
مقبل على طاعته بذكر الله فلا ينساه 
ويطيعه فلا يعصيه. 

9 وقوله تعالى: ظاَخْْمَا4 أي 
يقال لهم أي للمتقين ادخلوها أى 
الجنة'” بسلام أي مسلمًا عليكم 
وسالمين من كل مخوف كالموت 
والمرض والألم والحزن وذلك يوم 
الخلود أي في الجنة وفي النار فأهل 
الجنة خالدون فيها وأهل النار 
خالدون” ' فيها وقوله: 





7 «ك نا عادر يَبأ» 
ي لأهل الجنةما 


0 
سس ل وا 


لس 00/1619 


الْجَْْء الصَادِسٌ وَالعِشْوُونَ سُورَةٌ ف 
اكد ميهج 9 إِذَّف ذْلِكَ َرَحكَرئ لمن كن 
أز أ اشم َه سيد () وَلَقَد حلفا 
- وَالَْرْضٌ وما بنْتَهُما فى سِنَةٍ أََارِ وَمَا مَسََنًا 
ين نوب (2©) تسر عل ما يوت وَسَيْح بحنو وَيكَ 
لط انين َيل اليب 9 وين أل شبينة 
وبر الشجرم (2©) 9 رانتين بم : يناد ألْمنَادِ ين كَكَانٍ تر 
م مم شيع لعن يد بن ع ف إن 


ل لور ا 21 








" - بيان أكبر نعيم في 
الجنة وهو رضا الله والنظر إلى وجهه 
الكريم . 


شرح الكلماث : 

[الآية: 5" ه4] 
« انلكا مْلَهُم ين ترنٍ»: 
أي كثيرًا من أهل القرون قبل كفار 
بَظنًا» : أي أمل القرون الذين 
أهلكناهم قبل كفار قريش هم أشد 
قوة وأعظم أخذا من كفار قريش ومع 


ل 72 





ا 


3 نت علوم يبَر م امن يَاتُ وعد © 
كسك لئاست كم 
00 ترتيه تسا 1ه [ستوؤة الذَحَاتٍ قنب 6 


اريت نوا 9 تلظيات رف 9 قرت نم 09 
الحفيظ وهو الذي كلما اليس تأترا 2 سيف ردي 9 





2 6بتك ايقل 





نمام اقل ريم 





10 


هذا أهلكناهم . نموأ فى الِلَدٍ هَل 
من يحي 4 : أي بحثوا وفتشوا في 
البلاد علّهم يجدون مهربًا من الهلاك 
م يجدوا. 

طإِنّ فى كيك لذكرى»: أي 
إن في المذكور من إهلاك الأمم 
0 ##لمّن كن 1 5207 
لل لم4 : | ي الموعظة تحصل 
للذي له قلب حي وألقى سمعه 
يستمع ٠ ٠‏ #وَهُوٌ سَّهيدٌ): وهو شهيد 
أي حاضر أثناء استماعه حاضر 


(!) أو تركوا وغشوا ولكن تابوا وصحت توبتهم فقبلت منهم فهم كمن لم يترك فريضة ولم يغش كبيرة إذ التوبة تجب ما قبلهاء 


والتاتب من الذنب كمن لا ذنب له. 


00 أي: حضر يوم القيامة مصاحبًا قلبه المنيب إلى الله» وفي الحديث : «من مات على شيء بعث عليه» فهذا العبد غاش ومات على 
قلب منيب فبعثه به شاهد عليه بالإنابة إلى ربه. 


قرف هذا كقوله تعالى: الات 


ها سل لمن 4 . 


فك هذا المطلق من الأخبار مقيد قطعًا بمن مات على الشرك والكفر أما من مات على الإيمان والتوحيد فإنه لا يخلد في النار بل 
يخرج منها إلى الجنة ومن يتكر هذا كالخوارج فقد كذب الله ورسوله يك ومن كذب الله ورسوله يَلهْ عامدًا فقد كفر. 











ل لون 


هرا مَسَنَا ين لُموْب»: أي 
من نصب وتعب. لاتَصَيرٌ عق ما 
يوون : أي فاصبر يا رسولنا على 
مايقوله اليهود وغيرهم من 
التشبيه لله والتكذيب بصفاته . 

«سيَخَ نْدِ رَيْكَ مَل ليع 
لشَّئْينِ4: أي صل حامدًا لربك قبل 
طلوع الشمس وهي صلاة الصبح. 
«وَقلٌ الغروب»: أي صل صلاة 
الظهر والعصر. 

9 دري ابل سَيعةع: أي صل 
صلاتى المغرب والعشاء. وَأَدْرَ 
الشجردع : أي بعد أداء الفرائض 

بألفاظ الذكر والتسبيح . 

9 ١ر4‏ : أي أيها المخاطب 
إلى ما أقول لك. يوم يناد الْمََادٍ من 
تَكَانٍ قَربِ»#: أي يوم ينادي إسرافيل 
من مكان قريب من السماء وهو 
صكخرة بيت المقدس فيقول أيتها 
العظام البالية والأوصال المتقطعة 
واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة 
إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل 
القضاء . 

جيم ينمت اليعة يالعن» : 
أي نفخة إسرافيل الثانية وهي نفخة 
البعث يعلمون عاقبة تكذيبهم. ظدَلِكَ 
ىع للريح» : أي من القبور. 





© جع كلق الاين عن 
يرَاماً) : أي يخرجون من قبورهم 
مسرعين بعد تشقق القبور عنهم. 
د لِك لِكَ حَْرٌ عَلِتِنَا سير » : أي ذلك 
حشر للناس وجمع لهم في موقف 
الحساب يسير سهل علينا. 


من الكفر والباطل فلا تيأس لذلك 


ملسة . ل 


الإيمان والتقوى. دو الاي . 
أي عظ مرغبًا مرهبًا بالقرآن فاقرأه 
على المؤمنين فهم الذين يخافون 
وعيد الله تعالى ويطمعون في وعده. 
معنى الآيات: 

بعد ذلك العرض العظيم 
لأحوال القيامة وأهوالها على كفار 
قريش المكذبين بالتوحيد والنبوة 
والبعث ولم يؤمنوا فكانوا بذلك 
متعرضين للعذاب فأخبر تعالى رسوله 


أي قوة وأحدًا ولما جاءهم العذاب 


قوله تعالى: 0 لِلدِ هَل 





للم _,أيسير التفاسير ]9 _ 


9ن رقوله تعالى: «إّ ملكتي 
أي الذي ذكرنا من قوله وكم أهلكنا 
قبلهم من قرن لذكرى أي موعظة 
يتعظ بها عبد كان له قلب حي وألقى 
سمعه يستمع وهو شهيد أي حاضر 
مشاعره وأحاسيسه. 

© وقوله تعالى : مِوَلََدَ لتحا 
َلسَمُوتِ وَاَلْارَضٌ وَمَا هما فى َِدِ 
أنَّامِ» أولها الأحد وآخرها الجمعة 
رما مَسَكَا ين لوب أي نصب أو 
تعبء هذا الخبر رد الله تعالى به 
على اليهود الذين قالوا: أتم الله 
خلق السموات والأرض في يوم 
الجمعة واستراح يوم السبت فلذا هم 
يسبتون أي يستريحون يوم السبت 
فرد تعالى عليهم بقوله: : «وما مُسَمًا 
ين لَخوب» أي تعب» إذ التعب يلحق 
العامل من الممارسة والمباشرة لما 
يقوم بعمله والله تعالى يخلق بكلمة 
التكوين فلذا لا معنى لأن يصيبه 
تعس أو نمب أو لغوب. 

© © وقوله تعالى: ضير 
عل ما يلون وَسَبّخ »4 أي فاصبريا 
رسولنا على ما يقوله يهود وغيرهم 
من الكفر والباطل واستعن على ذلك 
أي على الصبر وهو صعب بالصلاة 
والتسبيح قبل طلوع الشمس” وقبل 


)١(‏ قوله تعالى: 9وَكرْ مدا مَِلَهُم,4 هذا تعريض بالتهديد للمشركين وتسلية للنبي كله وط © خبرية. 
وإقامة السدود والحصون وما إلى ذلك من مظاهر القوة في الأرض ولم يُغن ذلك عنهم من الله شيئًا وجاءهم الموت من حيث لا 


مهرب منه ولا محيص . 


زلف المحيص: مصدر ميمي من: حاص: إذا عدل عن الطريق وهرب قفالمحيص: المهرب» والاستفهام إنكاري وهو بمعنى النفي. 

(4) الإشارة إلى كل ما ذكر من الاستدلال والتهديد في الآيات السابقة» والذكرى: التذكرة العقلية لمن توفر له ثلاثئة شروط: القلب 
الحي وإلقاء السمع للإصغاء وحضور البال. 

(5) في الصحيح عن جرير بن عبدالله البجلي قال: كنا جلوسًا عند النبي مله إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم سترون 


0ل تفسير سورة ق-سورة الذاريات /44 


0 
20111 


الغروب» لرَينَ الل سَمِيَحهُ وبر 
أَلتُّجُر #8 » فشمل هذا الإرشاد 
والتعلهم الإلهي الصلوات 
الخمس”*» إذ قبل طلوع الشمس 
فيه صلاة الصبح وقبل الغروب فيه 
صلاة الظهر والعصر ومن الليل فيه 
صلاة المغرب والعشاء» ولنعم العون 
على الصبر الصلاة» ولذا كان يل 
إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 
'وقوله: ظوَأدبرٌ ”.أي بعد 
الصلوات الخمس سبح ربك متلبسًا 


بحمذه. تحو سيحان الله والحمد لله 


والله لله أكبر . 

9 وقوله: لوا نتن" بن د لاد 
ين مَكانِ قرس 4 أي واستمع أيها 
المخاطب يوم ينادي إسرافيل من مكان 


قريب وهو صخرة بيت المقدس وهو 


وهو إسرافيل أيتها العظام البالية 


والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة 
والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن 
تجتمعرن لفصل القضاء . 

© وقوله: بم يَتَمَمُونَ لصح 
باحق 4 وهي نفخة إسرافيل الثانية نفخة 
البعث دَلِكَ يوم روج # من القبور 


ويوم يرى المكذبون عاقبة تكذييهم . 
9 وقوله: يوم مَعَتَّ”" الأرْسُ 
عَنْبُمْ سرَاكاً 4 أي يخرجون مسرعين 
ذلك المذكور من تشقق الأرض 
وخروجهم مسرعين حشر علينا لهم 
يسير أي سهل لا صعوبة فيه. 
وقوله: طقن لعلمْ يما يو * 
فيه تسلية للرسول يقد وفيه تهديد 
لكفار قريش . وقوله: : وما أن َنم 
يجار أي بذي قوة وقدرة فائقة 
تجبرهم بها على الإيمان والاستقامة 
وعليه فمهمتك ليست الإجبار وأنت 
عاجز عنه وإنما هي التذكير دير 
يلثانِ4 ذا طمن يات وَعِيدِ» وهم 
المؤمنون الصادقون والمسلمون 
الصالحون. 
هداية الآيات: 
- مشروعية تخويف العصاة 

والمكذبين بالعذاب الإلهي وقربه 
وعدم بعده. ْ 

؟ - للانتفاع بالمواعظ شروط أن 
يكون السامع ذا قلب حي واع وأن 
يلقى بسمعه كاملاً وأن يكون حاضر 
الحواس شهيدها. 

" - وجوب الصبر والاستعائة على 








لل ج02 يله 


تحقيقه بالصلاة. 
؛ - مشروعية الذكر والدعاء بعد 
الصلاة فرادى لا جماعات. 
- تقرير البعث وتفصيل مبادثه . 
1 - المواعظ ينتفع بها أهل القلوب 
الحية . 
1 2 





سورة الذاريات 


[الآية: ]١5- 1١‏ 
ٍيَالدريَتِ دروا 44# أي الرياح 
تذروا التراب وغيره ذروًا. 
«نلفيتت بترا 4: أي 
السحب تحمل الماء. 
© «َتَللتٍ ب 48# : أي السفن 
تجري على سطح الما بسهولة . 
© اتيت تا©»: في 
الملافكة تقسم بأمر بيك الأرزاق 
والأمطار وغيرها بين العباد. 
«إما 29 صَاِوقٌ 8 # : أي 
إن ما وعدكم به ربكم لصادق سوا 


- ريكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا؛ ثم 


قرأ جرير 9وَسَيَحَ بحسل رَيْكَ. ٠‏ 4. 


)١(‏ وجائز أن يراد بها نوافل الصلاة فيكون الذي قبل طلوع الشمس ركعتا الفجر ولكن ما في التفسير أولى وأصح وأنها الصلوات 


الخمس إذ السورة 


مكية ونزلت بعد فرضص 


الصلوات الخمس. 


(9) قرأ نافع: : «وإدبار» بكسر الهمزة» وقرأ حفص «تَأَدْبرَ)» بفتحها. 
يسمع ) والمعنى : : أقم الصلاة وهي ادك إلى الدار الآخرة وانتظر موعد الجزاء فإله كائن 
يوم ينادي المنادي للقيام للجزاء على 2 والصلاة كما هو على الشرك والعصيان» والآبة تحمل التسلية وتدعر إلى الصبر 


(9) التعبير بالاستماع فيه معنى التشويق لما 


والصلاة. 


(4) قرأ نافع 300 تشقق4 بفتح التاء وتشديد الشين وأصلها تتشقق بتاءين فأدغمت التاء الثانية في الشين بعد قلبها شينّاء وقرأ حفص 
بتعخفيف الشين على حذف إحدى التاءين . 


00١ 


كان خيرًا أو شرًا. 
© «يَد أن لرَخْ#»: أي وأن 
الجزاء بعد الحساب لواقع لا محالة . 

ير 3 
9 «اشّة ذات كج »: أي 


5000 عام 
الجرزء الشَادِسٌ وَالْعشُدُونَ سورّة الذْرِيَاتِ 


الات لبك (ي) ك5 لى فول ملب (ري) مويك عَنْهمنْ 
أِكَ )يل خرصو () انهف حرو سَاهُوت 0 
يلون يي يه 
من لرى كم بوه م 

وعون (2) يدن مآ تعر لوم 6 قلق د نين 
© كَفأعيلاينَ ليما يجو 7 © تارم د تعفن 
(9) نف أَمر ريم عد ع الور 0 وف لض ينث 


قبت 9 رن شك لد يم ()) رن أل رك 
م ون 0 09 فورب ب سماد وَالْارْضٍ ِنَم لحن يِل مآ اك 
نَطِيْرتَ (7)) مَل ألنكَ عَدِيتُ صَيِفِ ام الْتَريينَ 9 
متا كم لاسكا 1 سك * كن 2) م لك 
ميو هد جل سين (0) فَقرَيدد لييح هَالَ ألا تاوت 
©) تيعس يت جيقة لال نت ويد يو كبر 

() تأت تف متو تسكن يهن تاك رك عق 
ظ 9 تاثا كَِق مَل ري إِنَم هْوَ أ كم اميم (9) 





2 


مو ستلون أن عع 
أي يسألون النبي يك سؤال استهزاء 





النبى والقرآن من 
صرف. 
02 لجل 


لدرّصُودَ 4# : أي لعن 
الكذابون الذين يقولونٍ 
بالخرص والكذب. 

«آدِنَ م فى غَرَر 
سارت 44: أي في 
غمرة جهل تغمرهم 


ساهون أي غافلون عن أمر الآخرة. 


اسصير 


لد 4 4 : 


ذات الطرق كالطرق التي تكون على 
الرمل والحبك جمعٌ حبيكة . 


متى يوم القيامة؟ وجوابهم يوم هم 
على النار يفتنون أي يعذبون فيها. 


هذا شروع في قسم ضخم أقسم الله 
تعالى به وهو الذاريات ذروًا أي 
الرياح تذروا التراب وغيره من 


الأشياء الخفيفة . 
«وتفيك”" تناه أي 
السحب تحمل الماء. 


© «كئريب” خا أي ا 00 


سطح الماء 
003 000 أئنا + » أي 


الملاتكة تقسم الأرزاق والأمطار 
وغيرها بأمر ربها كل هذا قسم 
أقسم الله بيه وجوايه: «إنما توعدون # 
أيها الناس من البعث والجزاء بالنعيم 
المقيم أو بعذاب الجحيم لصادق 
ايان لد أي الجزاء العادل 
َأ > أي كائن لا محالة. 

3-8 وقول د ذَّاتِ 


الطرق كاي على الرمل جمع جيكة 
بمعنى طريقة 1 

8 3َإكُ ىلر 4 هذا 
جواب القسم فمنكم من يقول محمد 
ساحر ومنكم من يقول كاذب أو 
كاهن. ومنكم من يقول في القرآن 








معنى الآيات : 


9 جلك لف وار عيب » : حم 2 لقف 
© قوله تعالى: طتَألدرِتِ» 


ا امل مكة لفي قل نلف أي يي 


سصحر وشعر "كانه . 
ا( وقوله تعالى: طبْرَكُ عَنْهُ من 





() هنا ذكر القرطبي موعظة عجبًا وهي أن رجلا يقال له: صبيغ بلغ عمر عنه أنه يسأل عن تفسير مشكل القرآن فقال: اللهم أمكني 
منه فدخل الرجل على عمر يومًا رهو لابس ثيابًا وعمامة وعمر يقرأ القرآن فلما فرغ قام إليه الرجل وقال: يا أمير المؤمنين ما 
وِرَالدِيَتِ دنن4#)؟ فقام عمر فحسر عن ذراعيه وجعل يجلده ثم قال: ألبسوه ثيابه واجعلوه على قتب وأبلغوا به أهله ثم ليقم 
خطييًا فليقل: إن صبِيعًا طلب العلم فأخطأ فلم بزل وضيعًا في قومه بعد أن كان سيدًا فيهم. وأخرى وهو أن ابن الكواء سأل ٠‏ 
عليًا رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين ما كردت دوا ؟ قال: ويلك سل تفقهًا ولا تسأل تعنمًا. 

(؟) «قلليلت نط4 السحب تحمل الماء كما تحمل ذوات الأربع. الوقر: أي الحمل الثقيل. 

() جائر أن يراد بطَلْرنَتٍ م4 السفن» وأن يراد بها الرياح تجري بالسحب بعد تراكمهاء واليسر: اللين والهون» أي الجاريات 
جريانًا لينًا هيا شأن السير بالشيء الثقيل كما قال الأعشى: 
كأن مشيتهامن بيت جارتها مشي السحابة لاريث ولاعجل 

(4) لللْبْكِ4 بفتح فسكون: إجادة النسج وإتقان الصنمء وجائر أن يكون المراد بالحبك حبك السماء أي: نجومها لأنها تشبه الطرائق 
الموشاة في الئوب. وعن الحسن أنها طرائق المجرة أو طرائق السحاب» والكل جائز. 


00 تفسير سورة الذاريات )04 


د44 أي يصرف عن القرآن ومن 
نزل عليه من إفك أي صرف 
بقضاء الله وقدره. 

9 9 وقوله تعالى: ظقّلَ 
لَْرصُونج» أي لعن الكذايون 
الذين يقولون بالخرص والكذب 
والظن طَالدِنَ هُ في غََرَرْ جهل 
تغمرهم «ساهْرت 44# أي غافلون 
عن أمر الآخرة ومالهم فيه من 
عذاب لو شاهدوه ما ذاقوا طعامًا ولا 
شرابًا لذيذًا. 

وقوله تعالى: ليَعَونَ أبن ينم 
لين 44# أي متى قيام الساعة 
ومجيئها وهم في هذا مستهزئون 
ساخرون و جوابهم في قو تعالى : 

© لين م عل ألآر ينتوجة» 
أي ) يعذبون . 

© ويقال لهم لُوعُأ تت أي 
عذابكم طهَدًا ار كُمْ يه مَتَتِلَْ4 
أي تطالبون به رسولنا بتعجيله لكم 
استخفافًا وتكذيبًا منكم. 


هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
حيث أقسم تعالى على ذ 

؟ - تقرير عقيدة القضاء والقدر في 
قوله يؤفك عنه من أفك. 

* - لعن الله الخراصين الذين 
يقولون بالخرص والكذب ويسألون 
استهزاء وسخرية لا طلبًا للعلم 
والمعرفة للعمل. 





شرح الكلمات : 
[الآية: 1١8‏ *؟] 
«إرتك الْتبَيِنَ فى جَنّتٍ 
َعُجُونِ 4# 4 : أي إن الذين”'' اتقوا 
ربهم في.بساتين وعيون تجري خلال 
تلك البساتين والقصور التي فيها 
كقوله تجري من تحتها الأنهار. 
«يِنِنَ مآ عاتنهم بيرم 4 : أي 


آخذين ما أعطاهم ربهم من الشواب. 


ره عءس 


م يم كَاهأ مل مَلِكَ مسِدِيتَ» : أي كانوا 
قبل دخولهم الجنة محسنين في الدنيا 
أي ٠‏ في عبادة ربهم وإلى عباده . 

58 قليلا سَُ َس م 
4 : أي كانوا في الدنيا 
يحيون الليل ولا ينامون فيه إلا 

لمر ثم نز »: 
أي وفي وقت السحور وهو السدس 
الأخير من الليل يستغفرون يقولون 
ربنا اغفر لنا. 

جتن أََرَِيمَ عد لِتَيْلٍ 
وَلْحوْرٍ # 4»: أي للذي يسأل 
والمحروم الذي لا يسأل لتعففه وهذا 
الحق أوجبوه على أنفسهم زيادة على 
الزكاة الواجبة. 

«وفي الْاْضٍ مت نتوين + » : 
أي من الجبال والأنهار والأشجار 
والبحار والإنسان والحيوان دلالات 
على قدرة الله مقتضية للبعث 
والموجبة للتوحيد للموقنين أما غير 
المؤمنين فلا يرون شيئًا. 


جتن أشي أ يرن بهد » : 





)١(‏ لما ذكر تعالى مآل الكافرين وهو أنهم على الثار يفتنون أي: يعذبون كما قال الشاعر: 


م036 يله 


أي آيات من الخلق والتركيب 
والأسماع والأبصار والتعقل والتحرك 
أفلا تبصرون ذلك فتستدلون به على 
2 الله وعلمه وقدرته. 

«ونٍ ص1 نفك ون 
5ك : أي من الأمطار التي 
بها الزرع والنبات وسائر الأقوات وما 
توعدون من ثواب وعقاب إن كل 
ذلك عند الله في السماء مكتوب في 
اللوح المحفوظ . 
َلْأَيْضٍِ إِنَمُ 
لحن 4 : إنه لحق أي ما توعدون لحق 
ثابت. يتل مآ أَكَحم لَطُِونَ 4 : أي 
إن البعث لحى مثل نطقكم فهل 
يشك أحد في نطقه إذا نطق 
والجواب لا يشك فكذلك ما 
توعدون من ثواب وعقاب . 
معنى الآيات: 

مازال السياق الكريم في 
تقرير عقيدة البعث والجزاء التي 
كذب بها المشركون في مكة فقال 
تعالى: «إث الْمَبَّقِنَ فى جَنَتِ 
تَعُبِْنِ 44 أي إن الذين اتقوا ربهم 
فلم يشركوا به ولم يعصوه بترك 
الواجبات ولا بفعل المحرمات هؤلاء 
يوم القيامة في بساتين وعيوث تجري 
في تا تلك اليساتين . 

9 وقوله : طني مآ تاكنهم ريم » 
أي ما أعطاهم ربهم من ثراب هو 
نعيم مقيم في دار السلام. ثم ذكر 
تعالى مقتضيات هذا العطاء العظيم 


كل امسرىء من عبد الله مض ط هد ببيطن مكة مقهرور ومفتون 


ذكر مآل المؤمنين المتقين فقال: ظإِت الْمُلَِيَ4 فذكر ما هم فيه 


من النعيم المقيم. ٠‏ 


اه 


والنواب الجزيل فقال: للبم 6 

4 دخولهم الجنة لمِنِنَ4 في 
الدنيا فأحسئو انياتهم وأعمالهم 
أخلصوها لله ربهم وأنّوا بها وفق ما 
ارتضاه وشرعه لعباده بلا زيادة ولا 
نقصان كما أحسنئوا إلى عباده ولم 


سبوا اجيم يوا وك عمل 0 1 


© وآخر أنهم «كنا كيلا يَنَ أل 
ما يَبْجَمْونَ 2174 أي لا ينامون من 
الليل إلا قليلاً إذ أكثر الليل يقضونه 
في الصلاة وهو التهسجد وقيام الليل 

© «رَإلآغَارِ4 أي وفي السدس 


الأخير من الليل مم شَبَعْفْرونَ # أي 
يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا 
عذاب النار. 


(©) وثالث لوف أَمولِهمَ عق لَِلِلٍ 
لور خا #4 والمحروم» أي وزيادة 
على الزكاة المفروضة في كل مال 
بلغ النصاب فإنهم أوجبوا على 
أنفسهم في أموالهم حمًا يبذلونه 
للسائل الذي يسأل والمحروم الذي 
لا يسأل لحيائه وعفته. هذه موجبات 


العطاء الكريم الذي أعطاهم ريهم من 





النعيم المقيم في جنات وعيون. 

وقوله تعالى: لوَفٍ الْأين”") 
مَك لِنمُوتِينَ4 أي وفي ما خلن في 
الأرض من مخلوقات من جبال 
وأثهار وزروع وضروع وأنواع 
الثمارء وإنسان وحيوان آيات. أي 
دلائل وعلامات على قدرة الله 
وعلمه وحكمته ورحمته وكلها موجبة 
له التوحيد ومقررة لقدرته على البعث 
الآخر والجزاء» وكون هذه الآيات 
للموقنين مبني على أن الموقنين ذووا 
بصائشر وإدراك لما يشاهدون في 
الكون فكلما نظروا إلى آية في الكون 
ازداد إيمانهم وقوي فبلغوا اليقين 
فيه» فأصبحوا أكثر من غيرهم في 
الاهتداء والانتفاع بكل ما يسمعون 
ويشاهدون . 

وقوله تعالى: وق شيك أي 
رن 4 أي وفي أنفسكم'” أيها يها 
الناس من الدلائل والبراهين المتمثلة 
في خلق الإنسان وأطواره التي يمر 
بها من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى 
طفل إلى شاب فكهل وفي إدراكه 


وسمعه وبصره ونطقه إنها آيات 





00 الهجوع : النوم ليلا والتهجاع : النومة الخفيفة» قال الشاعر: 


قد 





ت البيفضة رأسي فما 


0 أيسر التفاسير )0 


أخرى دالة على وجود الله وتوحيده 
وقدرثه على البعث والجزاء . 

وقوله: طأفَلا يروت » توبيخ 
لأهل الغفلة والإعراض عن التفكر 
والنظر إذ لو نظروا بأبصارهم 
متفكرين ببصائرهم لاهتدوا إلى 
الإيمان والتوحيد والبعث والجزاء. 

3 وقوله تعالى: «وف الل يقر 
وما وُعَدونَ 4# أي ' يخبر تعالى 
عباده أن رزقهم في السماء يريد تدبير 
الأمر في السماء والأمطار التي هي 
سبب كل الثمار والحبوب وسائر 
الخضر والفواكه التي هي غذاء 
الإنسان في السماء» وقوله: ##وًا 
وُعَدُونَ 4 من خير وشر من رحمة 
وعذاب الكل فى السماء إذ الأمر لله 
وهو يحكم بالرحمة والعذاب على 
من يشاءء وكتاب المقادير الذي كتب 
فيه كل شيء هو في السماء . 


ههه 


3 رقرله تعالى: فرت ألم 
وَالْديْضٍ ِنَم 000 يش 07 501 
سس 2314 هذا قسم منه تعالى أقسم 
فيه بنفسه على أن البعث والجزاء يوم 
القيامة حق ثابت واجب الوقوع كائن 


والفعل هجع يهجع هجوعًاء و(ما) زاتدة لتقوية الكلام أي : كانوا ينامون قليلاً من الليل» والجملة: «كوأ ييلًا» إلخ.. بدل من 
جملة: كنا مَل كَلِكَ مسِِينَ» بدل بعض من كل . 
(؟) هذا متصل بالقسم في قوله: #وَألذَرِيِتِ4 إنه بعد أن حقق عقيدة البعث بالإقسام عليها عطف شواهد من الأدلة على ذلك. 
(9) مما هو آية في النفس أن المرء يأكل ويشرب من مكان واحد ويخرج من مكانين ولو شرب لبنًا محضًا لخرج منه الماء ومنه 


الغائط فتلك الآية فى النفس . 


(4) يروى أن الحسن رحمه الله تعالى كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه فيه والله رزقكم ولكنكم تحرمونه بخطاياكم . 


() «نا» في طيَنْلَ مآ أمَكُم 


لَطِفْوَة4 مزيدة للتوكيدء والمضارع «الَطِفْرت» جيء به بدلا عن المصدر نطقكم لإفادته التشبيه بنطقهم 


نطقه أبدا. 


© قيل: خص النطق من بين سائر الحواس: لأن ما سواه من الحواس يدخله التشبيه» والنطق سليم من ذلك. 


ما تفسير سورة الذاريات))ه 


لا محالة إذا كنا لا نشك في نطقنا إذا 
نطقنا أن ما نقوله ونسمعه لا يمكن أن 
يكون غير ما نطقنا به وسمعناه فكذلك 
البعث الآخر واقع لا محالة. 

هداية الآيات: 

١‏ -بيان ما للمتقين من نعيم مقيم 
فى الدار الآخرة. 

-بيان صفات المتقين من التهجد 
بالليل والاستغفار في آخره والإنفاق 
فى سبيل الله . 
"-بيان أن في الأرض كما في 
الأنفس آيات أي دلائل وعلامات 
على قدرة الله على البعث والجزاء. 
- بيان أن في السماء رزق 
العباد''' فلا يطلب إلا من الله تعالى 
وأن ما تُوعَدُهِ من خير وشر أمره في 
السماء ومنها ينزل بأمره تعالى فليكن 
طلبئنا الخير من الله دائمًا وتعوذنا من 
الشر بالله وحده. 
شرح الكلمات: 
[الآية: 174 ]”٠‏ 

9 بهل أَنكَ حَدِيتُ) : أي قد أتاك يا 
دده : أي جبريل وميكائيل 
وإسرافيل أكرمهم إبراهيم الخليل . 





© <تَانا مكد» : أ أي نسل 
سلانا. <ِتَلَ مم مم 
كرون . أي عليكم سلام أنعم قوم 
منكرون أي غير معروفين. 

09 نع إل ملي فَبَهَ جل 


ان أي عدل ومال إلى أهله 








1 : أي فأمسكوا 
ا 


4 أي بولد يكون ذا علم كبير 


جد رت فى صَيَّق»: أي 
رنة وصيحة. حسَكَ وحهها» : 


توم ارم 


يجوز عقِم#: أي كبيرة السن وعقيم 
لم يولد لها قط 57 
<توا كد كل ريّلي»: أى 


عير : أي إنه هو الحكيم في 
تدبيره وتصريف شؤون عباده. العليم 
بمايصلح للعبد ومالا يصلح 
فليفوض الأمر إليه. 








ناتك ن 

















نى الآيات : 

9 قورله تعالى: ظفل أننكَ 
حَرِيت'' صَيِقٍ إرزهم م الدَكرَيينَ»” "هذا 
لحديث يشتمل على موجز قصة قد 
ذكرت في سورة هود والحجر 
المقصود منه تقرير نبوة محمد كَل 
ن مثل هذا القصص لا يتم لأَنّي لا 
قرأ ولا يكتب إلا من طريق الوحي 
أنه يحمل في نهايته التهديد 
لوعيد لمشركي قريش المصرين 
, الكفر والتكذيب والإجرام 
لكبير إذ في نهاية القصة يسأل 
براهيم الملائكة قائلآً فما خطبكم 


اندم» الخليل وهم ملائكة في 
صورة رجال من بينهه” جبريل 
وميكائيل وإسرافيل . 
مي عدي 
إبراهيم وهو في منزله فسلموا عليه 00 
فردالسلام ثم قال: أنتم 6 


00 ذكر القرطبي عند تفسير هذه الآية قصة مأثورة عن الأصمعي خلاصتها: أن أعرابيًا قال له: اقرأ على من كلام الرحمن شيئًا فقرأ 
عليه : دفي ٠‏ تمك ينف ونا ع4 ففهمها الأعرابي على حقيقتها فكسر قوسه ونحر بعيره فتصدّق به وتاب إلى ربه ولقيه بعد سئة 
فطلب منه أن يسمعه من كلام الرحبن فقرأ عليه طنَورَتٌ اله ولأ إِنَّمُ لحن #٠‏ الآية فأخذ الأعرابي رداءه وهو يقول: من 


يغضب الرحمن؟ وما زال يرددها حتى مات. 
© هذا الكلام مستأئف ابتدائي سيق لتسلية الرسول كه وتقرير نبوته وإنذار قومه المكذبين المصرين على الشرك والظلم» و 
الضيف يطلق على الواحد وأكثر وافتتاح الكلام بهل للتفخيم للحدث الذي يخبر عنه والتهويل من شأنه. 
0 قال فيهم « اليه : لخدمة إبراهيم إياهم وإكرامه لهم بتقديم العجل الحنيذ» وقيل: هم مكرمون من قبل الله تعالى. 
(4) قيل إنهم كانوا تسعة وسمى منهم غير الثلاثة رفائيل عليه السلام. 


)6( في الآية مشروعية السلام إلقاء وردًا إلا أن الإلقاء سنة والرد واجب لآية النساء: «قإذا م 


حيدم يحي ف يأْحْسَنَ 7 أوَ 0 


ايك ان 


كد أي لا نعرفكم بمعنى أنكم 
غرباء لستم من أهل هذا البلد فلذا 
في إكر امم . 
© نع إك أئه.» أي عدل 
ومال إلى أهله فعمد إلى عجل سمين 
من أبقاره وكان ماله يومئذ البقر 
فشواه بعد ذبحه وسلخه وتنظيفه . 


© طتَقرُّ: لم4 وكأنهم أمسكوا 
عن تناوله فعرض عليهم الأكل عرضًا 
بقوله: 3 ُو 4 فقالوا: إنا لا 
نأكل طعامًا إلا بحقه. فقال: إِذَا 
كلوه بحقهء فقالوا: وما حمّه؟ قال: 
أن تذكروا اسم الله في أوله 
وتحمدوا الله في آخرهء أي تقولون 
بسم الله في البدء والحمد لله في 
الختم» فالتفت جبريل إلى ميكائيل 
وقال له: حقٌ للرجل أن يتخذه ربه 
خليلاء ولما لم يأكلوا. 

© «تارس يتب ننه 4 أي خومًا 
أي شعر بالخوف في نفسه منهم 
لعدم أكلهم لأن العادة البشرية وهي 
مستمرة إلى اليوم إذا أراد المرء بأخيه 
سوءً! لا يسلم عليه ولا يرد عليه 
السلامء ولا يأكل طعامه هذا 
غالبي وليس عامًا. #قالوا لا تت 
وَمََّرُوهُ بشْليِ عَلِيوِ» وأعلموه أنهم 


مرسلون من ربه إلى قوم لوط 





لإهلاكهم من أجل إجر امهم وبشروه 
بغلام يولد له ويكبر ويولد له فالأول 
إسحق والثاني يعقوب كما جاء في 
سورة هود فبشرناه بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب . 


ه74 
البشرى فصكت أي لطمت وجهها 
بأصابعٍ يدها متعجبة وهي تقول 
1 د وأنا عجود”'" وعدا بَمَلي عم 
ب هذا لَنَىَءٌ عَحِيبُ 4 إذ كان عمرها 
ا التسعين وعمر إبراهيم تجاوز 
المئة وكانت عقيمًا لا تلد قط فلذا 
قالت #عور”" عقِمُ» كيف ألديا 
للعجب؟ فأجابها الملائكة قائلين: 
© «كلكِ4 أي مكنذا طول 
نَيُلِق»4 فاقبلي البشرى واحمديه 
واشكريه. إنه تعالى هو الحكيم في 
تصرفاته في شؤون عباده العليم بما 


يصلح لهم وما لا يصلح فليفوض 


الأمر إليه ولا يعترض عليه. 


هداية الآيات: 

١‏ - تقرير النبوة المحمدية. 

؟ - فضيلة إبراهيم أبي الأنبياء وإمام 
الموحدين. 

؟ - وجوب إكرام الضيف. 





حت 
جه دس رو 


لايس التفاسير #ه 


؛ - الخوف الفطري عند وجود أسبابه 
لا يقدح في العقيدة ولا يعد شركا. 


رن ري في ام ١١‏ يديه 
لامر ا ١‏ 0 
م 3 فقت 


١ 
ليد كانه م ميا ي تسر‎ 


0 


شرح الكلمات : 
[الآية: "١‏ لا"] 
© «تال قا عتلكك اا 
لْمَرَسَلُونَ 2 4 : أي ما شأنكم أيها 
المرسلون. 
© «إك مير #رميت»: أي إلى 
قوم كافرين فاعلين لأكبر الجرائم 


إتيان الفاحشة 

5 لإحِبَارَةٌ بن طن : أي مطبوخ 
بالنار. | 

(© «شَرَّةُ4: أي معلمة على 
كل حجر أسم من يرمى به. 
طلِلمسْرفِن4: أي المبالغين في الكفر 
والعصيان كإتيان الذكران. ‏ 2 

© عير ين نِتِ من ألْمتلييت» : : وهمو 


1 


ا ل 

«وركا ف ف ايه : | 

إملاكهم تركتافيها ملمة ملي 
إهلاكهم وهي ماء أسود مُنتنُ . «اللذن 


ع سه مالس م مه 


يحَامونَ لدب الألم»: أي ع_ذاب 
الآخرة فلا يفعلون فعلهم الشنيع . 
معنى الآيات : 

© ليا ما زال السياق في قصة 


000 الصرة: الصيحة والضجة. والصرة: الجماعة . والصرة : الشدة من كرب وغيره » قال الشاعر: 


فال حقه بالهاديات ودوئه 


جواحرها في صرة لمتزيل 


الهاديات : أوائل بقر الوحش » وجواحرها: متخلفاتها ولم تزيل: لم تنفرق والشاهد ني الصرة هنا قإنها بمعئى الضجة والجماعة 


والشدة. وهو يمدح فرسه الذي ألحقه بأوائل ؛ 
020 م ال 0 عَيحيبٌ 4 


عَهُودٌ يَهَدَا نل مَيْمَا إت هذا لتَى؛ 


00 نص آية هود: تاك يلي اليد وَأنَآ 


بقر الوحش الذي يصيد . 


إفيف أي : كيف ألد وأنا عجوز عتيم فَطعَجُودُ» خبير» وطاعنم» يدل منه والميتداً محذوف أي : أنا والعجوز يشترك فيه المذكر 
والمؤنث يقال: رجل عجوز وامرأة عجوز فهو فعول بمعلى فاعل مشتق من العجز. والعقيم كذلك يستوي فيه المذكر والمؤنث 
وهو فعيل بمعنى مفعول مأخوذ من عقمها الله: إذا خلقها لم تحمل بجنين» وكانت سارة لم تحمل قط. 


تفسير سورة الذاريات 4ه 


إبراهيم مع ضيفه من الملائكة إنه 
لاحظ بعد أن عرف أنهم سادات 
الملائكة أن مهمتهم لم تكن مقصورة 
على بشارته فقط بل هي أعظم فلذا 
سألهمقائة بج" عنم يا 
مس4 فأجابوه قائلين : +إنا 
نم41 أي أرسلنا ّنا عز وجل 8« إن 
قم بي ”"'. أي على أنفسهم 
بالكفرء وفعل الفاحشةء والعلة من 
إرسالنا إليهم هي ا إرْسِلَ عَم حِجَارة ين 
لينو "4 مطبوخ بالنارء وتلك 
الحجارة «امُسوبَة4 أي معلمة عن رَيَْ 
لفت أي قد كتب على كل حجر 
اسم من يرمى بهء وذلك في السماء قبل 
أن تنزل إلى الأرض 

© وتوله تعالى : طاتَأَْجََاك أي من 
تلك القرية وهي سدوم. من كان فيها 

من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت 
من المسادمين وهو بيت لوط عليه 
السلام ومابه سوى لوط وابنتيه ومن 
الجائز أن يكون معهم بعض المؤمنين إذ 
يل كانوا ثلاثة عشر نسمة ٠‏ 

9 وقوله تعالى: م يآ 
00 أي علامة على إهلاكهم 
وهي ماء أسود منتن كالبحيرة وتُعرف 
الآن بالبحر الميت. 








المجزء الشايغ والمِشَوونَ 


9©) وقوله: <ِلَِِنَ 
لْعَدبَ ‏ الألم» 
وهم المؤمنون الذين 
يخافون عذاب الآخرة 
حتى لا يفعلوا فعل قوم 
لوط من الكفر وإتيان 


الفاحشة. 7 


بحَافُونَ 


هداية الآيات : 
ا-«جواز تشكل 
الملائكة بصورة رجال 
من البشر. 
؟ - التنديد بالإجرام 
وفاعليه. 


7 جوازر الإهملاك ولا ملام 





بالعذاب الخاص الذي 


وهي أن كل مؤمن صادق الإيمان 

مُسلم» وليس كل مسلم مؤمئًا حتى 

يحسن إسلامه بانينائه على أركان 
( 

الإيمان السسعة” 


شرح الكلماث : 
[الآية: 334 - 145] 
«نف شتت 11 لَسَلتَهُ إل 
فعَرْنَ*: أي فكذبه وكفرء فأغرقناه 


5 لَقَاحَطتك أي الْمرسلود (3) الوا نا أرْسِلا الور 
ريد ا سل عبج حِجَرَةين لين (©) مده رَيدَ 
مرف 9 فَأخْرحدامن كان فبَاِنَ ) مون( فود 
فا عير بت من السنيين 9 0 وكا فا َيه لِدبنَ يحَاهُونَ 
لدب الآلم (©) ون موسج إذ أسَلته ِل مون بشلطدن 
ب )فول فد ولس أو 2 ناقوط 


متهن ألم ْو ملي( وف حا إذ 0 


لعفم( مَالددُ متي نَع ِلاجَمَلتهُ ليب © 
َف تسود إذ فيل كم موا حو 
متهم صمت َم بترت (7)) ذا است هون ا 
ين فا ستيه 67 دق قد قل ا مم صكانوا قرم 

نَسِقِينَ (ويه) وَالَمَاء بها بيار إن لموسيعود 
مها فد لْمَِهِدُونَ 9 وين صل كن حلا وحن 
للك ته )بدا لله لز لكر يِه تدب 
مََ أله لها لغ إن لكر 


يكن 


02 ع 
سُورَة الذرِيَات 


آي 


0 


7 6 


اع ري 





)ايض 


لصم مح عرص 


با 6 





مه د من 2 








ومن معه آية كآية سدوم. ل سَلْطن 
تين : أي بحجة ظاهرة قوية وهي 
اليد والعصا. 
© جنول يده»: أي أعرض 
عن الإيمات مع رجال قومه. لوال 
سجر أر ينون 4 : أي وقال فرعون 
في شان موسي ساح أ مشي 
© «<تتبذتهع ف البر»: 


طرحناهم في 8 فغرقوا َي 


)١(‏ الفاء: هي الفاء الفصيحة إذ أفصحت أي: دلت على كلام محذوف تقديره: لما كنم مرسلين من قبل الله تعالى طكنَا حَنليكُ» 
أي ما شأنكم وما مهمتكم العظيمة التي جتتم لها؟ 


هم أهل سدوم وعمورية. 


() لين طِي4 فيه احتراسٌُ من أن تكون من البَرّد الذي ينزل مع المطر من السماء» وجائز أن تكون من بركان قذفته الأرض فارتفع 
بقوة الضغط فسقط عليهم فدمّرهم بأمر الله تعالى وتدبيره فيهم . 


هو التنويه بشأن كل من الإيمان والاسلام إذ الدعوة النبوية تدور عليهما. 
© الضمير: ضاي عائد إلى القرية التي أصبحت خربة تدل على قدرة الله تعالى ونقمته من أعدائه . 
00 هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسلهء واليوم الآخر» والقدر خيره وشره. . كما في آية البقر. ة لس لي »4 وفي حديث جبريل 


عند مسلم. 


(5) قوله: «وت المفْسنِفَ4 إشارة إلى أن سبب تجانهم هو إيمانهم» وفي قوله: ظوِنَ ألْمسْلدِيت4 كذلك أي: سبب النجاة الإسلام كما 








0 


لوفو مُلِمُ»: أي آتٍ بما يُلام عليه 
إذهو الذي عرض جيضًا كاملا 
للهلاك زيادة على ادعائه الربوبية 
وتكذيبه لموسى وهارون وهما 
رسولان. 

9© «يف 4 أي وفي إهلاك عاد 
آية أي علامة على قدرتنا وتدبيرنا. 
ليح أَلمَقِم4: أي العي لا خير فيها 
لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر 
وهي الدبورء لقول الرسول ذَلهْ: 
لنصرت بالصبا» وهي الريح الشرقية» 
«وأهلكت عاد بالدبور؛ وهي الريح 
الغربية في الحجاز. ١‏ / 
9© ما كَدَرُ من مَْءٍ أ 3 لت عَلو4 : 
من نفس أو مبال. «(إِلا نه 
كلب : : أي البالي المتفتت. 

9 لف ث4 : أي وفي إهلاك 
ثمود آية دالة على قدرة الله وكرهه 
تعالى للكفر والإجرام. د قِلّ 
م : أي بعد عقر الناقة تمتعوا إلى 
انقضاء آجالكم بعد ثلاثة أيا 


تَحَدتمُمٌ الصَمِمَةُ)4 : أي 





ثلاثة أيام من عقر الناقة. 

© نا اشتطموا من يَارِ4: أي ما 
العذاب بهم 

© «تق لك يد 41 : : أي 54 
آية. 

معنى الآيات: 

م -. لسرم )١١‏ 
9 قوله تعالى: طوف مزك» 
الآية» إنه تعالى لما ذكر إهلاك قوم 
لوط وجعل في ذلك آيةً دالةً على 
قدرته وعلامةً تدل العاقل على نقمه 
تعالى ممن كفر به وعصاف ذكر هنا 
فى هذه الآيات التسع من هذا السياق 
الإيمان الذين يخافون يو م الحساب 
فقال عز من قائل: ««وفى موست» بن 
0 ني إسرائيل اذ أرَسلتَة» 
ا 4 أي بحجة قوية ظاهرة 


زفق 


قوة السلطان وظهوره وهي العصا 





بلق وق 07 أى : وتركتا أيضًا فر قصة آيقع والعطف قو له : دف 
وي ر يي موسى فو 


لاض ١ل‏ 


() وجائز أن يكون غير العصا من الآيات التسع. 


)© وجائز أن يكون بقوته كما قال عنترة: 


أراد بركنه : : قوته» وركن الشيء: جانبه الأقوى . 


2 «أيرْتي , 


مل أيسر التفاسير يه 


يستجب لدعوة الحق. 

9 فول د » أي © 
الذي يركن إليه ويعتمد عليه» وقال 
في موسى رسول الله إليه: هو 
سير و و 4 فانتقمنا منه بعد 
الإصرار على الكفر والظلم . 

لوي «مَبَدْتهم4 أي طرحناهم «فى 
لم4 البحر فهلكوا بالخرق. في هذا 
الصنيع الذي صنعناه بفرعون لما 
كذب آيةٌ من أظهر الآيات . 

0 . ل وقرله تعالى: 34 
حيث أرسلنا إليهم أخا 
هودًا فدعاهم إلى عبادة الله ع 
وترك عبادة ما سواه فكذبوه 9إذ 
يسنا ع ريم ألمقيم» العبي لا 
تحمل مطرًا ولا تلقح شجرا' ' نما 


أذ من مده أن غيم أي مرت به 


من أنفس أو أموال «إِلَا جَمَلَهُ 
1 > البالي المتفقت في هذا 
الإهلاك آية من أعظم الآيات الدالة 
على قدرة الله الموجبة لربوبيته 
وعبادته والمستلزمة لقدرته تعالى 


ل 


قت . 


رلكغنما تقسادم من زمالي 


بمعنى الواو أي : قال مرّة في موسى ساحر وقال مرة ة أخرى مجنون وشاهده قول الشاعر: 


اع ليس ة ال فسواوس أو وي اا عدلت بهم طهيّةٌ والخشابا 


أي: ورباحًا فأو بمعنى الواو العاطفة لا غير وطهية كسميّة: حي من تميم والخشاب: بطون من تميم أيضًا. 
(©) نف :© أي: وتركنا في عاد آية كالتي في موسى . 
زلف ولا خير فيها ولا بركة ولا منفعة البتة مأخوذة من: امرأة عقيم لا تحمل ولا تلد وهي الدبور لقول الرسول د في الصحيح : 


«نصرث بالصبا وأهلكثت عاد بالدبور؛ . 


(0) «الرميم» الشيء الهالك البالي. قاله مجاهدء ومنه قول الشاعر: 


مأخوذ من رم العظم: إذا بلي يقال: رم العظم يرم بالكسر رمة فهو رميم. 


وإذ سقيت كعظمالوّمةالبالي 


0 تفسير سورة الذاريات/)© 


على البعث والجزاء يوم القيامة. 

39 وقوله تعالى: لون كَبرو)ه7© 
إذ أرسلنا إليهم أخاهم صالحًا 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده وترك 
الشرك فكذبوه وطالبوه بآية تدل على 
صدقه فأعطاهم الله الناقة آية فعقروها 
استخفائًا منهم وتكذيبًا «إذ قِلَ لَمْ 
تمتَّعُوا حَقٌ و4 أي إلى انسقضاء 
الأجل الذي حدد لهلاكهم . 

فبدل أن يؤمنوا ويسلموا 
فيعبدوا الله ويوحدوه عتوا عن أمر 
ربهم وترفعوا متكبرين . «تَلْحَدَْهُمٌ 
الصََمِفَةُ» صاعقة العذاب وهم 
ينظرون بأعينهم الموت يتخطفهم. 

«هًا سْتَطنهُوا من قار #4 من 
مجالسهم وهم جاثمون على الركب. 

وَمَا كنا مُنتَصِرتَ4 في إهلاك 
ثمود أصحاب الحجر آية للذين 
يخافون العذاب الأليم فلا يفعلوا 
فعلهم حتى لا يهلكوا هلاكهم . 
وقوله تعالى: لدَكَمَ ثرج''' ين 
َبَلْ إَِّهْمَ كان وما َقِينَ» أي وفي 
إرسالنا نوحًا إلى قومه وتكذيبهم إياه 
وإصرارهم على الشرك والكفر 
والتكذيب ثم إهلاكنا لهم بالطوفان 
وإنجائنا المؤمنين آية من أعظم الآيات 
الدالة على وجود الله تعالى وربوبيته 
وألوهيته للعالمين» والمستلزمة لقدرته 


على البعث والجزاء الذي يصر 





الملاحدة على إنكاره ليواصلوا 
فسقهم وفجورهم بلا تأنيب ضمير 
ولا حياء ولا خوف أو وجل. 

هداية الآيات: 

١‏ - تقرير كل من التوحيد والنبوة 
والبعث لما في الآيات من دلائل 
على ذلك . 

” - قوة الله تعالى فوق كل قوة إذ 
كل قوة في الأرض هو الذي خلقها 
ووهبها. 

*” - اتهام المبطلين لأهل الحق دفعًا 
للحق وعدم قبول له يكاد يكون سنة 
بشرية في كل زمان ومكان. 

4 - من عوامل الهلاك العتو عن 
أمر الله أي عدم الإذعان لقبوله. 
والفسق عن طاعته وطاعة رسله. 


شرح الكلمات : 
[الآية: /ا4 - 1ه] 
«والشة يها يأتبر»: أي 
وبئيئا السماء بقوة ظاهرة في رفع 
السماء وإحكام البناء. 8مَإن 
َمُوسِمُونَ 4 : أي لقادرون على البناء 
والتوسعة . 
© ولاس هَرَفْسَهَا4 : أي مهّدناها 
فجعلناها كالمهاد أي الفراش الذي 
يوضع على المهد . َعَم ألْمِهدُون 4 : 
أي نحن أثنى الله تعالى على نفسه 


بفعله الخيريٌ الحسن الكبير . 





كن 


000 


#وين كل نه حَلننا رتبن4 : 
أي وخلقئا من كل شيء صئفين أي 
ذكرًا وأنثى» خيرًا وشرّاء علوًا 
وسفلا. لاتلك نون : أي 
تذكرون أن خالق الأزواج كلها هو 
إله فرد فلا يعبد معه غيره. 

يبنا إلَ ألنهِ4: أي إلى 
التوبة بطاعته وعدم معصيته. إِفٍ 
لكر يَنَهُ بد يُيْ4: أي إني وأنا 
رسول الله إليكم منه تعالى نذير مبين 
بين النذارة أي أخوفكم عذابه. 

«نلا تملا مم سه إلا 
عر : أي لا تعبدوا مع الله إلهًا 
أي معبودًا آخر إذ لا معبود بحق إلا 
هر . «إلٍ لك ينه كي جُيمُ4: إني 
لكم منه تعالى نذير بين النذارة 
أخوفكم عذابه إن عبدتم معه غيره. 
معنى الآيات: 

9 ما زال السياق الكريم في 
عرض مظاهر القدرة الإلهية الموجبة 
له تعالى الربوبية لكل شيء والألوهية 
على كل عباده. فقال تعالى: 
«والسّماء” " بها بأتيئر ونا لمُوعون » 
فهذا أكبر مظهر من مظاهر القدرة 
الإلهية إنه بناء السماء وإحكام ذلك 
البناء وارتفاعه وما تعلق به من 
كواكب ونجوم وشمس وقمر تم هذا 
الخلق بقوة الله التي لا توازيها قوة. 
وقوله: «إوَإنَا لَمْسِمُنَ * أي لقادرون 


انق شرق مود # أي : وتركنا في ثمود أية للموقنين دالة على قدرة الله وعلمة وحكمته وهي موجبات ألوهيته . 
0 قرأ حمزة والكسائي #وقوم» بالكسر أي: وفي قوم نوح آية» وقرأ الجمهور بالنصب أي: وأهلكنا قوم نوح من قبل عاد وثمود 


ومدين. 


©" هذا عرض آخر لمظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته الدالة على قدرته على البعث الآخر طوَالتَمَآة 4 منصوب على الاشتغال» 


يرع جص لع 


والأيد: جمع يدٍ وكثر إطلاقه على القوة نحو وا عبدنا داوره د لبد > أي : القوة» والموسع: القادر على توسعة ما يريد 


توسعته من رزق وغيره. 


06 أيسر التفاسير يله 


ةن 





الججزء الشابع وَالعِهْوُونَ شورةٌ الذّرَِاتِ 












7 »4 فهذا لفظ عام 

كَدَِكَ ما أَقّ نتلوم يد سو لاوا ايأر يعم سائر المخلوقات 
ا طَاغُئ 62 فول عه سَمَآأتَ أنها كلها أزوا 

0 و دلج ولس 

٠.‏ والدوات 


عدت أن الود ري عدون )ما أرب ميم بن وق فيها فرد قط 
َمَآ يأك يمون 9 إن مهو اركذ الو نين كالصفات فالسماء يقابلها 
69 ين !لس طلَمأ هذل وي أطوم قلا تتا ساس الأرض» والحر يقابله 
39) 0ن لذ حك ةرمن يي أ اه 89 البرد» والذكر يقابله 
لض شوقة الطورٍ ) زيب م الأنثشى» والبر يقابله 
7 تيم ور اتسر 0 البحر» والخير يقابله 
نمام اق بصم 
لش حمر سد رع احم ل 2 ذل حمر ره ال المعروف يقابله 
الور (يب) وُكتب سور (و) فرفر (و) واي لشرم ل 0 
تثرو رتش نوكي اتتجر وين المنكرء فهي أزواج 
5 و متسِيرْ 2 6 د يَلَمَكينَ سائر الحيوانات هي 
0 لمن وض يبون 9 ينم بد دعوت إك كر أزواج من ذكر وأنثى . 
© ذه ند أي كته يها تكَدِوُدَ 9©) وقوله: «الغلك نَدَكرونَ» 
انفكا أي خلقنا من كل شيء 
5 زوجين رجاء أن تذكروا 
توسعته اكثر مما عليه 5 
على تر كثر عو 0 فتعلموا أن خالق هذه الأزواج 
وذلك لسعة قدرتنا. ٠‏ ' 
8 هو الله الفرد الصمد الواحد الأحد لا 
ل ومظهر ثانٍ هو في قوله: ' 
0١‏ عمسم بعر إله يره ولاارب أه فتعيدوه وحذده 
5 وَالارْضٍ ” 4 مها وعم لْمهِدُون» إله عير جا سيق 
. 1 7 ولا ١‏ تشركوا به سواه من سائر خلقه. 
والأرض فرشها بساطا ومهدها مهادًا وقوله تعالى: شر إن 
١‏ الماهدون : ن؟ نعم إِلّهُ إن لكر هِنْهُ ين مم4 أى بعد أن 
الماهد الله تعالى لها إذ غيره لا يقر | 2 أيها الئاس أنه لا إنه 
ذلك ولا يتأنى له 0 : 1 
على ذلك ولا يناتى غير الله ففروا إليه تعالى أي بالإيمان 
© ولت مطامر اقددة في قي 1 ا 
دين فل كي”" علا ريَيت كير به وبطاعته وبفعل فرائضه وترك 
١‏ 0 نواهيه اهربوا إلى الله يا عباد الله 


لإسلام إليه والانقياد لطاعته إني 
يدن ونذارتي بينة لا شك فيها 
لها آخر أي معبودًا غيره تعالى 
عبدونه إن الشرك به يحبط أعمالكم 
يحرم عليكم الجنة فلا تدخلوها بدا 


أية الآبات : 

١‏ - تقرير التوحيد والبعث بمظاهر 
لقدرة الإلهية التى لا يعجزها شىء 
مظاهر العلم والحكمة المتجلية في 








؟ - ظاهرة الزوجية في الكون في 
الذرة انبهر لها العقل الإنساني وحي 
سبق إليه القرآن الكريم وقرره في 
غير موضع منه: سَبْحنّ أَلَذِى خَلقَ 
لاوج كلها يرا تبث الْأَرْضٌ ومن 
فيه وَمِنًا لا يَعَنَمُونَ 4# فدل 
هذا قطعًا أن القرآن وحي الله وأن 
من أوحي به إليه وهو محمذ بن 
عبدالله لن يكون إلا رسول الله و 
- التحذير من الشرك فإنه ذنب 
عظيم لا يغفر إلا بالتوبة الصحيحة 
النصوح . 








)١(‏ نصب الأرض على الاشتغال. والفرش: البسط يقال: فرش البساط: إذا نشره» وقوله: قَيكَمٌ السهِدُدة4 أثنى تعالى على نفسه 
بهذه المنة على خلقه وهي: بسط الأرض وتمهيدها للحياة عليها وفي هذا تعليم للعباد أن يحمدوا الله ويشكروه: فله الحمد 
تعالى وله المنة. 

0) في خلق الله تعالى للذكر والأنثى والتناسل منهما دليل ظاهر على البعث الذي ينكره الكافرون فمن فكر في إيجاد الحياة من جماد 
كالتطفة سهل عليه الإيمان بالحياة الثانية يعد انتهاء هذهء ولذا عثّب على ذلك بجملة طلَعلكٌ َدكون» * وهي جملة تعليلية . 

0" الفاء للتفريع» إنه بعد أن بين للمشركين ضلالهم رخطآهم في الشرك والكفر وإنكار البعث بما ساق من الأدلة وأبرز عن البراهين 
الي را 3: قل لهم أيها الناس طمرياً ِلَ لله أي: اهربوا إلبه لينجيكم من الخسران فإنه ليس لكم إلا هو فآمنرا 
به واعبدوه ووحُدوهء وعلّل ذلك بقوله لهم: وإ لكر ينه مد م4 . 











6 تفسير سورة الذاريات /]0 


شرح الكلماث: 
[الآبة: 7ه 50] 

(© < كَدَلِكَ مآ أَنَ لنَ ين كَبلهِم ين 
تَسُول» : أي الأمر كذلك ماأتى 
الذين من قبل قومك يا محمد من 
رسول. إلا كلا سَايِرُ أو يَوَنُ)4 : 
أي هو ساحر أو مجنون. 

جاامنا بك كل لخ قن 
طَاغْن 4 : أي أتواصت الأمم كل 
أمة توصي التي بعدها بقولهم 
للرسول هو ساحر أو مجئونء 
والجواب: لاء أي لم يتواصوا بل 
هم قوم طاغون يجمعهم على قولهم 
هذا الطغيان. 

لتيل عَنهمَ كما أت 
لور 4#: أي أعرض عنهم يا 
رسولنا فما أنت بملوم لأنك بلغتهم 
فأبرأت ذمتك . 

لِرَدَكْرز فَِنَّ ألزّذّْى لمم 
مون #4 » : أي عظ بالقرآن يا 
رسولنا فإن الذكرى بمعنى التذكير 
ينقع المؤمنين أي من علم الله أنه 


يوس 

«رمَا حَلَقَتَ ألْنَّ والإنى»: 
أي خلقتهم لأجل أن يعبدوني فمن 
عبدني أكرمته ومن ترك عبادتي 


5 
أهنته . 





© <نا أَيدُ يهم ين يَْقِ4: أي لا 
لي ولا لأنفسهم ولا لغيرهم. لت 
ريد أن يُطعمون » : أي لا أريد منهم 
ما يريد أربابُ العبيد من عبيدهم هذا 
يجمع المال وهذا يعد الطعام فالله 
هو الذي يرزقهم . 

«ثر ألميو المَيِينُ»: أي 
صاحب القوة المتين الشديد الذي لا 
يعجزه شيء. 

لِدَوُما يتَلَ دوب أححَييم»*: أي 
نصيبًا من العذاب مثل نصيب 
أصحابهم الذين ماتوا على الكفر. 
تلا يَتملوو4: أي فلا يطالبوني 
بالعذاب فإن له موعدًا لا يُخْلْمُونه. 
«ين بَرْمِهِمُ الَف بوعدُوت»: 
أي يوم القيامة . 


معنى الآيات: 

بعد عرض تلك الأدلة 
المقررة للتوحيد والبعث والمستلزمة 
للرسالة المحمدية والمشركون ما 
زالوا في إصرارهم على الكفر 
والتكذيب قال تعالى مسليًا رسوله 
مخففًا عنه ما يجده من إعراض 
وتكذيب: « كَدَلِكَ» أي الأمر 
والشأن كذلك وهو أنه امآ أن النَ 
ين قُلِهم» أي من قبل قومك ظيّن 





للد ادك ن 


َسُولِ إلا نك فيه هو #سَاير”" أَر 
بحْوْنُ» كما قال قومك لك اليوم. 

ثم قال تعالى: لاصوا" 
به» أي بهذا القول كل أمة توصي 
التي بعدها بأن تقول لرسولها: 
«ِمَادِر أر يون بل هم قوم طاغون 
أي لم يتواصوا به وإنما جمعهم على 
هذا القول الطغيان الذي هو وصفه 
عام لهم فإن الطاغي من شأته أن 
يدكر ويكذب ويتهم بأبعد أنواع التهم 
والحامل له على ذلك طغيانه . 

9 9©) ومادام الأمر همكذا 
اص نم4 يا رسولنا أي أعرض 
عنهم ولا تلتفت إلى أقوالهم 
وأعمالهم ظثَمَآً أت بمَلْررٍ 44# في 
هذا القول لأنك قد بلغت رسالتك 
وأديت أمانتك ولا يمنعك هذا التولي 
عنهم أن تذكر أي عِظ بالقرآن بل 
عظ هوك ين الَرَْى تَمَمْ الْمؤيينَ» 
الذين علم الله تعالى أنهم يؤمنون 
ممن هم غير مؤمنين الآن كما تنفع 
المؤمنين حاليًا بزيادة إنمانهم 
وصبرهم على طاعة الله ربهم. 

وقوله تعالى: #رَّمَا حَلَنَتُ لَنّ 
وَألإِنس إلا يبون ج#»”" أي لم 
يخلقهما للهو ولا للعب ولا لشيء 
وإنما خلقهما ليعبدوه بالإذعان له 





)١(‏ (أو) بمعنى الواو إذ هم مرّة يقولون ساحر ومرّة يقولون مجئون وليس معنى ساحر أو مجنئون أن يكون إما ساحرًا أو مجنونًا 


فتكون أو لأحد الشيكين . 


4 الاستفهام للتعجب». و(بل) للإضراب الإبطالي» أي لم يتواصوا بهذا القول الفاسدء وإنما جمعهم الطغيان فقالوا ما قالوا ولم 


يتخلف قوم منهم في ذلك. 


() قوله: ظوَمَا عَلَمَتُ. ..* إلخ.. فيه تعريض بالمشركين والكافرين التاركين لعبادته تعالى طوالإنن» واحده إنسي» والاستثناء 
مفرّغ من علل لم تذكر» والإرادة هنا: هي الإرادة الشرعية التكليفية ليست الإرادة الكونية التي لا تتخلف. ولذا فلا معتى لمن 
قال: المراد بالناس هنا المؤمنون فقطء أو هو على تقدير لآمرهم وأنهاهم أو أن المراد من العبادة: ظهور قدرة الله تعالى فيهم 


من ١‏ لخلوّ واللإحياء واللإماثة . 


ادن 


والتسليم لأمره ونهيه. 

09 وقوله تعالى : لما أَرِبُ منهُم ين 
وبآ أُرِدُ أن يُممُن4» أي إن 
شأني معهم ليس كشأن السادة مالكي 
العبيد الذين يتعبدونهم بالقيام 
بحاجاتهم. هذا يجمع المال وهذا 
يُعِد الطعام بل خلقتهم ليعبدوني أي 
يوحدوني في عبادتي» إذ عبادتهم لي 
مع عبادة غيري لا أقبلها منهم ولا 
أثيبهم عليها بل أعذبهم على الطاعة 
حيث عبدوا من لا يستحق أن يُعبد 
من سائر المخلوقات. 

9 وقوله تعالى: لإ أنه هرٌ 
لَك ف ذو الَْوَوَ ألم لَْتينُج 74 قر ربه 
غناه عن خلقه» وأعلم أنه ليس في 
حاجة إلى أحدٍ وذلك لغناه المطلق» 
وقدرته التي لا يعجزها في الأرض 


ولا ل في السماء شيء. 
لا وقوله: 39 لك ن لِنَدبنَ طلما0") 
دوي مَئْلَ دَنوِْ أَحَعييم 5ل مستتجارن)» 


أي إذا عرفت حال من تققدم من قوم 
عاد وثمود وغيرهم فإن لهؤلاء 
المشركين ذنوبًا مثل ذنوب أصحابهم 
أي نصيبًا من العذاب» وعبّر 
بالذنوب التي هي الدلو الملأى بالماء 
عن العذاب لأن العذاب يصب 
عليهم كما يصب الماء من الدلو 
ولأن الدلاء تأتي واحدًا بعد واحد 
فكذلك . الهلاك يتم 
حتى يسقوا كلهم مرٌ العذاب» 
وقوله: #قلا يسْتَتْملَو» أي ما هناك 


لأمة بعد أمة 





حاجة بهم إلى استعجال العذاب فإنه 


آت فى إبانه ووقته المحدد له 


لا محالة . 


9 رقوله تعالى: طقَريلُ لِننَ 
قاهرا اال 


- بيان سلة بشرية وهي التكذيب 
والاتهام بالباطل وقلب الحقائق 
من جاءهم يدعرهم إلى خلاف 
مألوفيهم وما اعتادوه من باطلٍ وشرٍ 
فيدفعون بالقول فإذا أعياهم ذلك 
دفعوا بالفعل وهي الحرب والقتال. 
؟ - بيان أن طغيان النفس يتولد عنه 
كل شر والعياذ بالله . 
' - مشروعية التذكيرء وأنه ينتفع به 
مَنْ أراد الله إيمانه ممن لم يؤمن» 
ويزداد به إيمان المؤمنين الحاليين. 
-بيان علة خلق الإنس والجن 
وهي عبادة الله وحده. 
- بيان غنى الله تعالى عن خلقه. 





لدم م أيسر التفاسير )04 


سورة الطور 
مكدة 
وآياتها تسع وأربعون آية 





شرح الكلمات : 
[الآية: ]١5 ١‏ 

© «تاظرر4»: أي والجبل 
الذي كلم الله عز وجل عليه موسى 
عليه السلام. 

زد «ركتب تسطرر #ة»*: أي 
وقرآن مكتوب. 

9 جف نَفْ تش ج#»: أي 
جلد رقيق أو ورق منشور. 

© «تانك الشور جة» 
بالملائكة يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك لا يعودون أبدًا. 

«رالشئف التزوع#»: أي 
السماء التي هي كالسقف المرفوع 
للأرض. 

وتيت التتجررج8#»: أء 
المملوة المجموع ماؤه بعضه في 

0-1 تور الكمآد ورا جإة» : 
أي تتحرك وتدور. 

«فى حْوْضٍ يَلْمَبُون» : أ أي في 
باطلٍ يلعبون أي يتشاغلون بكفرهم 

ويم بتغيت إك كر جم 
دعام : أي يدفعون بعنف دفعًا. 

يا « سح ما أي العذاب 
الذي ترون 5 تقولون في 
القرآن. أ أَسْر لا بُصرُرست»: أي 


(9) الجملة تعليلية لما سبقها من قوله: كا َي مِنُم بن رق وآ أرب أك يُظممُود» وط د كثير الإرزاق وطذد القع صاحبها ومن 
خصائص (ذو) أنها لا تضاف إلا إلى أمر مهمء وَظٍاالْمَنِيمُ» الكامل في قوته الذي لا يُعارض ولا يُدانى. 

إفف3 فى قوله تعالى : «دقة4 | إشارة إلى ما حصل لصناديد قريش إذ بعد قتلهم ألقوا في قليب ٠‏ ببدر فكان ذلك مصداق قوله: 35 
لِلَنَ ظَلموأ دوي وهي الدلو الملأى فعجبًا لهذا القرآن العظيم. 


©, تفسير سورة الطور به 


أم عدمتم الأبصار فأنتم لا تبصرون. 
9 «اسْلَزمًاة: أي اصطلوا 
بحرها. لوَصَيركا أو لا صَيرا»: أي 
صبركم وعدمه عليكم سواء. 

معنى الآيات: 

9 قوله تعالى: # واثرر 7#" 
وُكتّب مسَطور ا 3 59 نور 
ابت المسثور له وَالسَّنْفٍِ لمرو هه 
وَآلَْعْرِ سجر #46 هذه خمسة أشياء 
عظام أقسم الله تعالى بهاء وبالتتبع 
لما يقسم الله تعالى به يُرى أنه إذا 
أقسم بشيء إنما يقسم به إما لكونه 
مظهرًا من مظاهر القدرة الإلهية» 
كالسماء مثلاً» وإما لكونه معظمًا نحو 
لعمرك إِذْ هو إقسام بحياة النبي يَلل. 
وإما لكونه ذا فائدة للإنسان ونفع 
خاص به كالتين والزيتون. وقوله 
تعالى: #والظور##» وهو جبل 
الطور الذي كلم تعالى عليه موسى 
وهو مكان مقدس . 

9 9 رتوله: #ركتب 
مُسطور + كُ تق مشر جو 74" أي 


منشور في ورق أو جلد رقيق وهو 
التوراة أو القرآن والإقسام به لما فيه 
من حرمة وقدسية عند الله تعالى. 





4 والبيت المعمور 0 

وهوبيت في السماء 
تغشاه الملائكة كل يوم 
وتعمره بالعبادة وهو 
بحيال الكعبة بحيث لو 
وقع لوقع فوقها. 
42 وَالسَقَفِ 
لمع إل وهو السماء 
وهي كالسقفب للأرض 
وهي مظهر من مظاهر 
قدرة الله تعالى وعلمه 
ومثلها. 

© وبر اتش 04 
أي المملوء بكميات المياه 


00 /  بت‎ 


72 3 ٠. 
الجزء الشايغ وَالمِشْرُونَ شورَةُ الطور‎ 


ممه م اموا 
1 0 35 5 م ل ا 
ل بر تيقب وم 
لياع لعوم سوم حتقعم عد 00120 
وَوَفلهم رهم عَذَّابَ لير © عا واد روأ ميا يا 
عه ل هه جتعر عي 50 و 3-2 
كر تَعَملُونَ 9 كين عل سرير مَصَفُوكرٍ وهر 
2 3 
عور عدب 29 لدي “اموأ والبمنهم دُرِيئم بإيسي لَخْفْنا 
0 أت يذ عرو دك رع ا كب 
أ[ م ل 


رحبت ((ل) وأمدَد نهم د بهو ولح ياود و يلون 


لل لك جر سي 


550ب لي( لذ رتنا 


نهر كتب أؤلق مَكود (29) رامل + ل مهم علب 0 
00 

نًا نداب الترو 7 َّحُنا وى ل 
تر مدهو الب سد (2) لكر ماك نس 


بعر | جحكر ع ا م و 000 2-7 
ريك بكاهن لا بون 9 ام ون سار رتل بده وب 








الهائلةفإنه مظهرمن 
مظاهمر القدرة والعلم 
والحكمةالإلهية. هذا 
القسم الضخم جوابه أو المقسم عليه 
هو قوله: 

© - © إن عدب رَيْةِ4 يا 
رسولنا طلَويَه # ما لم ين”* دان 
ليس له من دافع يدفعه أبدّاء وإن له 
وقنّا محددًا يقع فيه؛ وعلامات تدل 

عليه وهي - تعالى : 


© - © <نم نز اشة 





المثون (و) كل موأ وق معكم م 





لزي 9 
سس ة00| 7ت ل 


مرا 2"”4 أي تتحرك بشدة وتدور 
«وَتَسِيرُ الْيجَالٌُ سا 4# فتكون 
كالهباء المنبث هنا وهتاك ©وهَرَيلٌ 

يوسيو لِلْتَكَْينَ 44# والويل واد في 
جهنم مملوء بقيح وصديق أهل 
النار» والمكذبون هم الكافرون بالله 
وبما جاءت به رسله عنه من أركان 
الإيمان وقواعد الإسلام . 

© وقوله : االْرِنَ هم في َوْضٍ 





)١(‏ #الظُودَ)ه الجبل باللغة السريانية ونقل إلى العربية بهذا اللفظ بمعنى الجبل وأصيح علمًا بالغلبة على جبل طور سيناء الذي 
ناجى الله تعالى فيه نبيّه موسى عليه السلام. 1 
(؟) الرّق: بفتح الراء» ما رق من الجلد ليكتب فيهء والمنشور: المبسوط وجائز أن يكون المراد به التوراة أو القرآن» إذ القرآن يقرؤه 


المؤمنون من المصاحف وتقرؤه الملائكة 


من اللوح المحفوظ والرّق يكسر الراء اليلك. 


(9) جائز أن يكون المراد بالبيت المعمور الكعبة المشرفة بمكة المكرمة. وجائز أن يكون بينَا في السماء كما في التفسيرء ويقال له: 
الضُراح بضم الضاد وفي الطبري: أن عليًا سُّئل عن البيت المعمور فقال: بيت في السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا 


يعردون إليه أبدًا. 


(5) جائز أن يكون المراد بالبحر: البحر الأحمرء (القلزم) الذي أغرق الله تعالى فيه فرعون وملأه لمناسبة ذكر الطورء وجائز أن 
يكون المحيط ووصف بالمسجور وهو المملوء: حتى لا يدخل فيه الأنهار التي تملأ بالأمطار والأودية والسيول. 
(0) زيدت: (مِن) في قوله تعالى: #ثَا لَمُّ من دَافِم» لتأكيد النفي. 


3ن المور: : التحرك باضطراب» ومور السماء: : اضطراب أجسامها 


من الكواكب؛ واختلال نظامها عند نهاية الحياة. 





00 


م448 أي في باطلهم وكفرهم 
يتشاغلون به عن الإيمان الحق والعمل 
الصالح المزكي للنفس المطهر لها . 
9 وقوله: «بّوم”" قورت 
نار هكم د أي يوم يدفعون 
0 إلى جهنم ويقال لهم 
وتقريعًا لهم لهذِه لثّارٌ لبي 
1 4 . أخبرونا: 
#أبحر هذا» أي العذاب لمأن 
فيدالآن تُعلًبون 019" أ 
بُعِرُوتَ* فلا تعاينونه. يق لهم 
أيضًا تبكينًا وتقريعًا #تَاصيراً» على 


شع لي 1 


عذاب النار #آر لا صَيرا 


َك أي صبركم وعدمه عل 
0 رن 1 م شر 


تَعَعَلُون تَعَمَلْوْن 4 7 في الدنيا من الشرك 
والمعاصي. 


هداية الآيات: 


١‏ - تقرير البعث والجزاء. 

؟ - لله تعالى أن يقسم بما يشاء من 
خلقه وليس للعبد أن يقسم بغير الله 
تعالى . 

- عرض سريع لأموال القيامة 
وأحوال المكذبين فيها. 

؟ - تقرير قاعدة الجزاء من جنس 





شرح الكلمات : 
[الآية: /ا١‏ - ١5؟]‏ 

9 «إت المتّبِّ4: أي الذييسن 
اتقرا ربهم فعبدوه وحذه بما شرع 
لهم فأدوا الفرائض واجتنبوا النراهي. 

© «ككيي»: أي متلذذين بأكل 
الفواكه الكثيرة التي آتاهم ربهم. 

َوَقَلِهُرٌ عَذَابَ للحير»: أي 
وحفظهم من عذاب الجحيم عذاب 

النار. 1 
بعضها إلى جنب بعض . 0 
بحُور عن : أي قرناهم بنساء عظام 
الأعين جسانها. 
معنى الآيات : 

© لما ذكر تعالى حال أهل النار 
ذّكر حال أهل الجنة وهذا أسلوب 
الترغيب والترهيب الذي امتاز به 
القرآن الكريم فقال تعالى مخيرًا عن 
حال أهل الجنة : #إدك الْمَنَِّينَ» أي 
الذين اتقوافي الدنيا الشرك 
والمعاصي لاف جَنّتٍ4 أي بساتين 
وشيم مقيم يحوي كل مالذ 
وطاب مما تشتهيه الأنفس وتلذه 
الأعين. «تكب” يآ 21 ته ريم 





. يّنم يُدَعُررت» بدل اشتمال من #بَقٌ كَمُوْرُ لتم مَورا»‎ )١( 


2000 (أم) هي المنقطعة التي تقدر بيبل والاستفهام» والاستفهام هنا للتهكم والتوبيخ والتقدير: سر 


0 أيسر التفاسير كله 


أي متلذذين بأكل الفواكه الكثيرة 


كه 2ه ررقو 
عَذَابٌ لحب ر» أي حفظهم من 
عذاب الثار. 
© ويقال لهم: # كرأ وَأسْرَيواأ 
مج200 بن 00 


يما انتم تعملونٌ 4 أي ب بسبب 
ما كُنتم تعملونه من أعمال البر 
والإصلاح بعد الفرائكض واجتناب 
الشرك والمعاصي . 
9 رقوله: طمُتَكنَ4 أي حال 
كونهم وهي في نعيمهم متكئين على 
سر" مصفوفة قد صف بعضها إلى 
جنب بعض . 
وقوله تعالى : وَرَيجَكَهُم بور عبن © 
أي قرناهم بزوجات من الحور العين 
والحور جمع حوراء وهي التي يغلب 
بياض عينها على سوادها وَالْعِين جمع 
عَيْناء وهي الواسعة العينين. جعلنا الله 
ممن يُرَوَجون بهن إنه كريم . 
هداية الآيات : 
- فضل التقوى وكرامة أهلها. 

١‏ - بيان منة الله وفضله على أهل 
الإيمان والتقوى وهم أولياء الله 
تعالى. 


لآ صرت 4 أي المرئيات. 


() هِإِنَمَا مرود» جملة تعليلية وإن حرف توكيد وما الموصولة بها هي الكافة وإنما المركبة من إن المشددة وما: الكافة لها عن العمل 


أفادت التعليل . 


(؟) «فَككهينَ» أي: ذوي فاكهة كثيرةء يقال: رجل فاكه: أي ذو فاكهة كما يقال: لابن وتامر أ 


أي: ذو لبن وتمرء قال الشاعر: 


وغهرَّزتني وزعمتٌ أتنك لابن بالص يف تامير 
وفعله فكه كفرح فهو فاكه وفكه؛ وقرأ الجمهور بالأول وقرأ أبو جعفر بالثاني» والفاكه: من طابت نفسه وسّرت بما به من النعيم. 


(©) الهنيء: ما لا تنغيص فيه ولا تكد ولا كدر يقال لهم: ليهنأكم ما صرتم إليه لمَنِيكًا). 


زقف #سْرير # جمع سريرء وفي الكلام حذف تقديره: متكئين على » #نمارق » سرر. قال أبن عباس رضي الله عنهما: سرر من ذهب 
مكللة بالزبرجد والدر والياقوت» والسرير كما بين مكة وأيلة. 


00 تفسير سورة الطو ريه 


" - مشروعية الدعاء بكلمة هنيئًا 
لمن أكل أو شرب ائتساء بأهل 
الجنة . 

5 - الإيمان والأعمال الصالحة 
سبب في دخول الجنة وليست ثمنًا 
لهالأن الجنة أغلى من عمل 
الإنسان» وإنما العمل الصالح يزكي 
النفس فيؤهل صاحبها لدخول الجنة 
فالباء في قوله: با كُتُمْ مَتَمَلون» 
سيبية وليست للعوض كمافي 
قولك : بعتك الدار بألف» مثلا. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 18171؟] 
لَالدنَ :اتثوا4: أي حق 
يمان المستلزم للإسلام 
ا وا بع ريم بإيكن » : 
أي كامل مستوفٍ لشرائطه ومنها 
الإملام. طلقا يم دُرَيتيْم4: أي 
وإن ثم يعملوا عملهم بل قصروا في 
ذلك. ونه انتم يذ سيوم 2 
تور : أي وما نقصناهم من أجور 
أعمالهم شيئًا. «كُّ تري يا كب 
تَهِين4 : أي كل إنسان مرهون أي 
محبوس بكسبه الباطل . 
© «كون نا أنا4: أي 


يتعاطون بينهم فيها أي في الجنة 
كأسّامن خمر. لال 


عو ييا ولا 





تَأيْمٌ»: 0 


بدو بهم خدع لهم ١‏ 9 
م تم عل بني»: أي 
يسأل بعضهم بعضًا عما كانوا عليه 
في الدنيا وما وصلوا إليه في الآخرة. 
© © انا ِنَّ حك يلُ4: أي 
كنا قبل أي في الدنيا. زف أهينا 
مشفقي:' أي خائفين من عذاب الله 


تعالى . 

سمرت أل عتما ؛ أي 
بالمغفرة . #وَوَفنًا عَذَّابٌ السَّمْوو 4: 
أي وحفظنا من عذاب الثار التي 
يدخل حرها في مسام الجسم . 

© «إنا كُدً ين مَل 3غة): 
أي في الدنيا نعبله موحلين له. 
جَإِنّمُ هْرٌ ال ليد 4 : أي المحسن 
الصادق في وعذه الرحيم العظيم 
الرحمة . 

معنى الآيات: 

9 ما زال السياق الكريم في ذكر 
إفضال الله تعالى وإنعامه على أو ليائه 
في الجنة إذ قال تعالى: ظَالذِينَ 


0 


08 





“كتين قزل 6 إن 1 


ءَامَنُوا» أي حق الإيمان الذي هو 
عقد بالجنان وقول باللسان وعمل 

بالأركان «#واتسن 0 ريم يِإِيسن »# 
كامل صحيح إلا أنهم لم يبلغوا من 
الأعمال الصالحة ما بلغه آباؤهم 
ألحقنا بهم ذريتهم لتقر بذلك أعينهم 
وتعظم مسرتهم وتكمل سعادتهم 
باجتماعهم مع ذريتهم. وقوله 
تعالى: ظوَما 0 نهر ين 
تَدّو4 أي وما نقصنا الآباء من 
عملهم الصالح من شيء بل 
وفيناهموه كاملا غير منقوص ورفعنا 
إليهم أبناء هم بفضل منا ورحمة. 
وقوله تعالى: كأ أْرِي با كسب 
َه 4 إخبار منه تعالى أن كل نفس 
عنده يوم القيامة مرتهئة بعملها تجزى 
به إلا أنه تعالى تفضّل على أولئك 
الآباء فرفع إلى درجاتهم أبناءهم 
تفضلاً وإحسانًا. 

© وقولهدعز وجل: 
«وَأْمَدَدَتَهُم 4 أي الآباء والأبناء من 
سكان الجنة +« بتكية را 2 
و4 من اللحمان . هذا طعامهم 
أما الشراب نإنهه' « نزيو 4 أي 
يتعاطون في الجنة كأسًا من خمر لا 
الكلام إذ اللغو الكلام الذي لا فائدة 


(9) قرأ الجمهور لوانَّبَمَنْهُم» وقرأ أبو عمرو وحده #وأتبعناهم» وقرأ الجمهور #ذريتهم4 بالإفراد» وقرأ ابن عامر بالجمع: 
إذرياتهم» مفعول لأتبعناهم» وقرأ نافع لأذرياتهم» الأخيرة بالجمع وقرأها حفص بالإفراد مأدَريَمُم4 كالاولى. 

(5) «يبآ لم4 قرأ الجمهور بفتح اللام» وقرأه ابن كثير بكسر اللام» والواو للحال» فالجملة -حالية» والمعنى: أن الله تعالى ألحق 
بهم ذرياتهم في الدرجة من دون أن ينقص من حسناتهم شيئًا. 

) الجملة معترضة بين جملة لرَبَا لتم وجملة ْرَأئْدَدتَهُم4 والجملة تقرير لعدالة الرّب تعالى في الحكم بين عباده فيجزي كل 
نفس بما كسبتء وله أن يتفضّل ويرفع من يشاء درجات. 

(4) أطلق التنازع على التداول والتعاطي والمعنى: أن بعضهم يصب للبعض ويناوله إيثارًا له وكرامة. 


كن 


ام ُ/' 
الج السَابعٌ وَالمِشْرُونَ شورَةٌ الطور 


عرع 


© نيشاين خر تدم ارقم الكيثرة )1م 


التو الأنت ل لضفه 9 أ عندَهُمْ خَرْنُ 
لوو للينيلية 19م م شه ينَصِمُوَك فيد قلأت 
ان من 2 أ أل الث َم لبون 9 


مَيْكَ أَمَهُمْ 
طٍُ 
0 و 


3 0 ال لخر مس 


200 


تا ارق مُغرمي ' لون 0 


0 دون جد !دن واه م الكيذرة 9 


ملك أل حت الاقف )واكم 
5 ين هله سَاقطأ ولوأ سحَابُ مَرُوم 9 مَدرَهُمَ حقٌ يلما 
د َوه الى فيد يضَعَقون (2) يوم لاينى ع َه دهم سيا 
وا ف عن )دي كام نك ولك 


رم لا بتلون 7 ناضْر بشو يدينك بأميرناً 


وم عمد 4 


ةين ع رناب يس ووْعرٌ جور 9©) 


ّ مر - 38 كم طَاغُونَ 67 أ يوون قو 
يل لا يقن 9 9 تنادأ يحدِيثٍ مله إن كانواأ صَدِقِيَ 


أ عدَمر التْكَمْ 





عذاب النار الذي ينفذ 
إلى المسام والعياذ بالله 
تعالى. #إِنّ(" ددن 
ين هلُ24 أي في 
الدنيا قبل الآخرة 
«نَدَعُوةُ4 ونتضرع إليه 
أن يجيرنا من النار 
ويدخلنا الجنة إنه هو 
تعالى البر بأوليائه الرحيم 
بعباده المؤمنين . 


عَثأ 


هداية الآيات: 
وصف كامل لأهل 
الجنة وهو تقرير في نفس 


وسح 





نت ) [ شوؤة الجر ] ذِب سحا الوقت للبعث والجزاء 





منه. وقوله: #وَلا نم74 أي 
وليس في شربها إثم. 

9 وقوله تعالى: لوَيَلُوكُ عَلتح 
يا أي خدم لهم كأنهم في 
جمالهم وحسن منظرهم لؤْلؤ مكنون 
في أصدافه. 

© - © وقوله تعالى: طَآقِلَ 
عم عل بن :441 أي عما 
كان لهم في الدنياء وما انتهوا إليه 
في الآخرة من هذا النعيم المقيم. 
و9تَالوا» مشيرين إلى سبب نعيمهم 
في الآخرة: #إنّا كني أي في 
الدنياء ف أَمْلنَا مُنْفِيِينَ4# »4 
خائفين من عذاب ربنا فترتب على 
ذلك أن من الله علينا بدخول الجنة 
ووقانا عذاب السموم الذي هو 


بذكر ما يكون فيه. 

؟ - فضل الإيمان وكرامة 
أهله عند الله بإلحاق الأبناء قليلي 
العمل الصالح بآبائهم الكثيري العمل 
الصالح. 

" - تقرير قاعدة أن المرء يوم 
القيامة يكون رهين كسبه لا يكفه 
إلا الله عرز وجل فمن استطاع أن 
يفك رقبته فليفعل وذلك بالإويمان 
والإسلام والإحسان. 

+ - فضيلة الإشفاق في الدنيا من 
عذاب الآخرة. 

- فضل الدعاء والتضرع إلى الله 

تعالى . 


[الآية: 79 - #4] 





0/أيسر التفاسير ]© 


رَيقَ»: أي فذكر بالقرآن وعظ من 
أرسلت إليهم من قومك وغيرهم 
فلست بنعمة ربك عليك بالعقل 
وكمال الخلق والوحي إليك 

#بكاهن ولا ينون #: أي بمتعاط 
للكهانة فتخبر عن الغيب بواسطة رئي 

من الجن ولا أنت بمجئون. 

© «نَرَبسُ به ب المنون»: أي 
تنظر به ا 

(© طخ نمم ملسم يكذ : 
أتأمرهم أحلامهم» أي عقولهم؛ ا 
وهوقولهمإنك كامهن ومجنون لم 
تأمرهمعقولهمبه. لأَهمقوم 

طَاعُونَ4: أي بل هم قوم طاغون 
متجاوزون لكل حد تقف عنده العقول . 
© «خَ بترن نقوة4: أي اختلق 
القرآن وكذبه من تلقاء نفسه. 

49 مقيَأنا يحَدِيثٍ متف © : أي 
فليأتوا بقرآن مثله يختلقونه بأنفسهم. 
#إن كنا صيقِيتَ»: أي في أن 
محمذًا يل اختلق القرآن. 
معنى الآيات : 

9 يعد ذلك العرض لأحوال أهل 
النار وأهل الجنة فلم يق إلا التذكير يا 
رسولنا فذكرء أي قومك ومن تصل 

كلمتك من سائر الناس بالقرآن 
وما يحمل من وعد ووعيد؛ وما يدعو 
إليه من هدي وطريق مستقيم» فما 
أنت بنعمة ربك» أي بما أولاك ربك 
من رجاحة العقل وكمال الخلق وكرم 
الفعال وشرف النبوة بكاهن تقول 


)١(‏ اللغو: سقط الكلام وهذيانه الصادر عن خلل في العقل. والتأثيم: ما يؤثم به فاعله من ضرب أو شتم أو تمزيق ثوب. 
(0) قرأ نافع بفتح همزة أنه على تقدير حرف جر لأنه للتعليل» وقرأ حفص بالكسر. والجملة تعليلية. 





36 تفسير سورة الطوريه 


الغ لغيب بواسطة رئيْ من الجن» ولا 
مجنون تخلط القول وتقول بما لا 


: هم عنك ولا يعقل . 
)رفوك تعالى: «آم' يعون 


عو رين بد- رنب ب آلمثري» 27 أي 

بل يقولون هو شاعر كالنابغة وزهير 
نتربص به حوداث الدهر حتى يهلك 
كما هلك من قبله من الشعراء ولا 
ندخل معه في خصومة وجدل قد 


©وقوله تعالى: قل 
َس "2 أي ما دمتم قد رأيتم 
التربص بي فتربصوا فإني معكم من 
المتريصين . 

9 وقوله تعالى : «أّ تأمركر أُعَلمم 
4 والاستفهام للنفي والتوبيخ 
والجواب لم تأمرهم عقولهم بهذا بل 
هم قوم طاغون أي إن طغيانهم هو 
الذي يأمرهم بما يقولون ويفعلون من 
الباطل والشر والفساد. 

© رنوله: < يله وله 
والجواب وإن قالوا تقوله فإن قولهم 
لم ينبع من عقولهم ولم يصدر من 
أحلامهم بل عن كفرهم وتكذيبهم 
«بل لا بََموْئ4؛ والدليل على صحة 
ذلك تحدي الله تعالى لهم بالإتيان 
بحديث مثله وعجرهم عن ذلك فلذا 





هم لا يعتقدون ولا يرون أن الرسول 
تقول القرآن من عنده» وإنما لما لم 
يؤمنوا به لا بد أن يقولوا كلمة 
يدفعون بها عن أنفسهم فقالوا تقوله. 

9م فقال تعالى: بل لا بز سن 0 
ترا ربب خد» أي مثل القرآن 
«إن كوأ مسيقيت» في قولهم إن 
الرسول تقوله. 
هداية الآيات : 

١‏ -وجوب التذكير والوعظ والإرشاد 
على أهل العلم بالكتاب والسنة لأنهم 
خلفاء الرسول كه في أمته . 

١‏ -ذم الكهانة بل حرمتها لأنها من 
أعمال الشياطين» والكاهن من يقول 
بالغيب . 

" - ذم الطغيان فإنه منيع كل شر 
ومصدر كل فتنة وضلال. 

: - حرمة الكذب مطلقًا وعلى الله 
ورسوله بخاصة لما ينشأ عنه من 
فساد الدين والدنيا. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ه"-_ 17 ] 
© جأم خْشا ين مير نن,»: أي 
من غير خالقٍ خلقهم وهذا باطل. 
طا هم الكَيثُون) : أي لأنفسهم وهذا 
محال إذ الشيء ء لا يسيبق وجوده. 


لس كت 

)١(‏ (أم) هي المنقطعة المفسرة ببل والاستفهام قيل للإضراب الانتقالي من قول إلى آخر والاستفهام إنكاري. 

() روى الطبراني عن قتادة أنهم كانوا يقولون: تربصوا بمحمد الموت يكفيكموه كما كفاكم شاعر بني فلان وشاعر بني فلان» 

أحداث الدهر. والمعنى: ينتظرون به أحداث الدهر المفضية به إلى الموت. 

() أمر الله رسوله يك أن يقول لهم 8 تعسو بي ريب المئون فإني متربص بكم ما سيحدث لكم من أحداث تهلكون فيها وفي 
هذا: معنى المفاصلة وإنهاء الجدال والمخاصمة . 

)2 < بل لا به منُو» أي : علة لقولهم: « تراه إذ هم يعرفون تمام المعرفة أنه لبس من قول الرسول كك وإنما مما يوحى إليه 
من الله تعالى وإنما قالوا: تقرّله لعدم إيمانهم» ثم تحداهم الحق تعالى بقوله: «قَلأنوأ يدث مثو إن كنا صدوقيت» في 


و8 المتون» من أسماء الموت» والريب: 


دعواهم أنه تقوّله أي : فليتقؤلوا مثله!! 





لس 00 


«آم لما السَموَتِ 
الأيق» : أي لم يخلقوهما لأن 
العجز عن خلق أنفسهم دال على 
عجزهم عن خلق غيرهم. #بّل لا 
يفون : أي أن الله خلقهم وخلق 
السموات والأرض كما يقولون إذ لو 
كانوا موقئين لما عبدوا غير الله 
ولآمنوا برسوله كَل. 

© <آ عِدَمُمْ حَرْبِنُ رَية: أي 
من الرزق والنبوة وغيرهما فيخصوا 
من شاءوا بذلك من الناس. #أمْ هُمْ 
لم4 : أي المتسلطون الغالبون 
فيتصرفون كيف شاءوا. 

69 جأ لخ مله يمره يد4: أي 
ألهم مرقى إلى السماء يرقون فيه 
فيسمعون كلام الملائكة فيأتون به 
ويعارضون الرسول في كلامه. 
«تأتنِ سْتَيعُمُ بلطن مُينِ4: أي 
بحجة بينة تدل على صدقه وليس 

فى ذلك كله شىء. 

© <م 1 لتك ولخ 
بونجب 4 : أي ألهُ تعالى البنات 
ولكم البنون إن أقوالكم كلها من هذا 
الي لا داقع لها أبدًا إنها افتراءات. 
دأ تَعَثْهْرٌ ك4 : أي على 
بسك لهم تن رم 


11 ب 


مويه 


لذلك. 


يكتبون منه لينازعوك ويجادلوك به. 
© « يدوه كِذأ4: أي مكرًا 
وخديعة بك وبالدين. ©مَينَ كَدروا 
هر الْمكِدُوت» : أي فالكافرون هم 
المكيدون المغلوبون. 

© <3 ل ند عَم اتيه: أي الهم 
معبود غير الله والجواب: لا. 
سْبْحنَ أله حَمَا مشرلو» : أي تنزه الله 
عما يشركون به من أصنام وأوثان. 
معنى الآيات: 

بعد أن أمر تعالى رسوله بالتذكير 
وأنه أهل لذلك لما أفاض عليه من 
الكمالات وما وهبه من المؤهللات. 
أخذ تعالى يلقن رسوله الحجج 
فيذكر له باطلهم موبخًا إياهم به ثم 
يدمغه بالحق في أسلوب قرآني 
عجيب لا يقدر عليه إلا الله سبحانه 
وتعالى. 


5000000 


9 ومنه قوله: أ مُلِمرا 5 
دع ععء12) بي م > 
«أم هم" الْحَيِثْرنَ» والجواب لم 





يُخلقوا من غير خالق» ولاهم 
خلقوا أنفسهم إذ الأول باطل فما 
هناك شيء موجود وجد بغير 
مُوجد؟! والثاني محال؛ إن المخلوق 
لا يوجد قبل أن يخلق فكيف 
يخلقون أنفسهم وهم لم يخلقوا 
بعد؟! ويدل على جهلهم وعمى 
قلوبهم ما رواه البخاري عن جبير بن 
مطعم «أنه ذكر أنه لما قدم على 
شأن فداء الأسرى سمع النبي ذَكٍِ 
يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور 
قال: فلما بلغ في القراءة عند هذه 
الآبة لام سفوا من غَيرٍ شَنْ َم هم 
الْكَبِمرنَ 8 » كاد قلبي يطيرا. 
سمعها وهو مشرك فكانت سببًا في 
إسلامه فلو فتح القوم قلوبهم للقرآن 
لآنارها وأسلموا في أقصر مدة. 

© وقوله تعالى: «أمْ حَلنُوة” 
الصَّمُوَاتِ والأرض» والجواب: لا إذ 
العاجز عن خلق ذبابة فما دون عن 
خلق السموات والأرض وما فيهما 
يَقِنوْنَ» أن الله هو الذي خلقهم 
وخلق السموات والأرض» فقولهم 





مل أيسر التفاسير باه 


عند سؤال من خلقهم: الله» وعن 
خلق السموات والأرض: الله لم 
يكن عن يقين إذ لو كان عن يقين 
منهم لما عبدوا الأصنام ولما أنكروا 
البعث ولما كذبوا بنبوة محمد كك 
9©) وقوله تعالى: «أمَ يَندَهُمَ 
خَرْايْنُ رَيهَ» أني مت الأرزاق 
والخيرات والفواضل والفضائل 
فيخصوا من شاءوا منها ويحرموا من 
شاءوا والجواب ليس لهم ذلك فلم 
إِذَا ينكرون على الله ما أتى رسوله 
من الكمال والإفضال؟ أم هم 
المسيطرون أي الغالبون القاهرون 
المتسلطون فيتصرفون كيف شاءوا 
في الملك؟ والجواب: لاء إِذَا فلم 
هذا الت الفاسد. 

(©) وقوله تعالى: أ لم ”8 
يبن أي ألهم مرقى يرقون فيه إلى 
السماء فيستمعون إلى الملائكة 
فيسمعون منهم ما يمكنهم أن ينازعوا 
فيه رسولنا محمذدًا يل فليات 
مستمعهم بحجة واضحة ظاهرة على 
دعواه ومن أين له ذلك وقد حجبت 
الشياطين والجن عن ذلك فكيف 


عاص ووم 3 
استمعون فيه يت 


)١(‏ هذا إضراب انتقالي إلى إبطال نوع آخر من شبهتهم في إنكار البعث إذ السورة مكية» والغالب على هذه السورة معالجة عقيدة 
البعث الآخر والاستفهام المقدر بعد (أم) تقريري. 


(5) الاستفهام المقدر هنا إنكاري. 


() الاستفهام تقريري»؛ وبل المقدرة قبل الاستفهام للانتقال وهكذا يورد قولهم مقررًا لهم ثم يكر عليه فيبطله في جميع هذه الجمل 


المبدوءة د أم المنقطعة . 


04 السلم : المصعد. وجمعه سلالم . قال الشاعر: 


ومن هاب أسباب المنئنية يلقها 


وقال آخر: 


لااتحرزالمرءاآ حجاءا لبلاد ولا 


أحيجاء البلاد : أرجاؤها وتواحيها. 


ولورام أسباب السماء بس للم 


يبنى له في السموات السلاليم 


تفسير سورة الطوريله 


بغير الجن والشياطين . 
© رقرله: «أّ لَهُ الث وَل 
نون جه »* أي لله تعالى البنات ولكم 
البنون؛ إن جميع ما تقولونه من هذا 
النوع هو كذب ساقط بارد»ء وافتراء 
ممقوت ممجوج. إن نسبتهم 
البنات لله كافية في رد كل ما يقولون 
ومبطلة لكل ما يدعون فإنهم كَذَبة 
مفترون لا يتورعون عن قول ما 
تحيله العقول» وتتتزء عنه الفهُوم. 

© وقوله: لأ لهم لجرا هَهُم ين 
َعَم مُنْقلن »4 أي أتسألهميا 
رسولنا عما تيلغهم عنا أجرًا فهم 
لذلك مغتمون ومتعبون فلا 
يستطيعون الإيمان بك ولا يقدرون 


الأخذ عنك . 
2 8 حس 0 لبه معو بم (١ا)‏ 
رقو . جام دَق اليب كم 


ينبن أي أعددهم علم الغيب 
فهم منهمكون في كتابته لينازعوك 
فيما عندك ويحاجوك بما عندهم» 
والجواب من أين لهم ذلك. , 

© وقوله: لم يُيْنَ كِذا» أي 
أيريدون بك وبدينك كيدًا؛ ليقتلوك 
ويبطلوا دينك فالذين كفرو؟” هم 
المكيدون ولست أنت ولا دينك. 
ولم يمض عن نزول هذه الآيات 
طويلٌ زمن حتى هلك أولنك 
الكائدون ونصر الله رسوله وأعرٌ دينه 








والحمد لله رب العالمين. 

09 وقوله تعالى: «أَ َم ِل غَرُ 
أنه أي ألهم ' إلهٌ أي معبود 
غير الله يعبدونه والحال أنه لا إله 
إلا الله طأه ' لم إِلَهُ عر أله سْبِحَنَ 
9 عم 4 أي تنزه الله وتقدس 
عما يشركونه به من أصنام وأوئان لا 
تسمع ولا تبصر فضلاً عن أن تضر 
أو تنفع . 
هداية الآيات: 


'؟ - تسفهيه أحلام المشركين. 

- عدم مشروعية أخذ أجرٍ على 
إبلاغ الدعوة. 

- لا يعلم الغيب إلا الله. 

١‏ - صدق القرآن في أخباره آية أنه 
وحي الله وكلامه صدقًا وحمًا إنه لم 
يمض إلا قليل من الوقت أي خمسة 
عشر عامًا حتى ظهر مصداق قول الله 
تعالى فالذين كفروا هم المكيدون. 


[الآية: ؟54 -4؛] 
«يإن يها كفا ين آَل 
َاقِط4 : أي وإن يَرَ هؤلاء المشركون 
قطعة من السماء تسقط عليهم. 
«يكُووأ سَسَابٌ مَرْم»: أي يقولوا في 











إن ايندل ان 


القطعة سحاب متراكم يمطرنا ولا 

يؤمنوا . ٍ 
«مَدَرَهُمَ حَقٌ يلفوأ يَرْمَهُمْ الى 

نه يسَمَمنه4: أي فاتركهم إدَا 


| يجاحدون ويعاندون حتى يلاقوا 


يومهم الذي فيه يصعقون وهو يوم 


موتهم . 
ولا هُمّ بَصَرُونَ+8#»: أي اتركهم إلى 
ما ينتظرهم من العذاب ماداموا 
مصرين على الكفر وذلك يوم لا 
الإغناء . 

لِدَِنّ لِلَيِنَ ظَنَناْ عَنَه من 
َلِهَّ4: أي وإن لهؤلاء المشركين 
الظلّمة عذابًا في الدنيا دون عذاب 
سنين وعذاب القتل في بدر. #وَلكنَ 
4 ع ايسعة اي سلسو مر 0م 

كزهم لا بِعَلَمونَ»: أي أن العذاب 
مير لهي نَيْهَ4: أي 
بإمهالهم ولا يضق صدرك بكفرهم 
وعنادهم وعدم تعجيل العذاب لهم. 
200 عمو رط 

#إنإنك بِأعيِتنَا#: أي بمرأى منا نراك 
ونحفظك من كيدهم لك ومكرهم 
بك . وسيم بيد رَيّكَ ين لقم : أي 
واستعن على الصبر بالتسبيح الذي هو 


00( حاصل معنى هذا: أنهم لا قبل لهم بإنكار ما جحدوه من البعث والوعيد والنبوة ولا بإئبات ما أثبتوه من الشرك وما وصفوا به 


الرسول كد من صفات مستحيلة الوقوع . 


('؟ لم يمض يسير زمن حتى هلك رؤساء الشرك في بدر مصداق قوله تعالى: مم الْمكيدوت4 كقوله: طلا يجين التكز لني إلا 


بأهيو: ) . 


الاستفهام إنكاري. 


)0 نزّه تعالى نفسه أن يكون له شريك كما زعم المشركون واذعوا باطلاً فأبطل بذلك كل دعاويهم في تأليه غيره تعالى من الأصنام 


والشياطين . 


إن «يايلدل 4ه 


والضراعة والدعاء صباح مساء . 
معنى الآيات : 

9 يذكر تعالى من عناد المشركين 
أنهم لو رأوا العذاب نازلاً من السماء 
في صورة قطعة كبيرة من السماء 
ككوكب مثلا لما أذعنوا ولا آمنوا بل 
قالوا في ذلك العذاب سحَابٌ ع 4 
الآن يسقي ديارنا فنرتوي وترتوي 
أراضينا وبهائمنا . 

9 إِنا فلما كان الأمر هكذا 
ع ا با رسولنا في عنادهم 
وكفرهم عَنّ لم4 وجهًا لوجه 
#اتومهم مه الى فيه يحَمَفُرنَ 0# أى 
يموتود. 

( 7 يني عل دهم" » 
شيئًا طلا هُمْ يُصَرُودَ 4 فيذهب 
كيدهم ولا يجدون له أي أثر بحيث 
لا يغني عنهم أدنى إغناء من العذاب 
النازل بهم ولا يجدون من ينصرهم» 
وذلك يوم القيامة . 

9© وقوله تعالى: مان دن 
ظَلَموأ» أي أنفسهم أي بالكفر 
والتكذيب والشرك والمعاصي عذابًا 
دون" ذلك المذكور من عذاب يوم 
القيامة وهو ما أصابهم به من سِنِي 
القحط والمجاعة وما أنزله بهم من 
هزيمة في بدر حيث قتل صناديدهم 
وذلوا وأهينوا ولكن أكثرهم لا 
يعلمون ذلك» ولو علموا لما أصروا 


على العناد والكفر. 

وقوله تعالى: واصبر لحكم ربك 
وقضائه بتأخير العذاب عن هؤلاء 
المشركين؛ ولا تخف ولا تحزن 
فإنك بأعيينا أي بمرأ منا نراك 
ونحفظك؛ وجمع لفظ العين على 
أعين منراعاة لنون العظمة وهو 
المضاف إليه «بأعيئنا» . 

(9 وقوله: لمَسَهعَ ين تيك أي 
قل سبحان الله وبحمده حين تقوم 
من نومك ومن مجلسك ومن الليل 
أيضًا فسبحه بصلاة المغرب والعشاء 
والتهجد وكذا إدبار النجوم أي بعد 
طلوع الفجر فسبح بصلاة الصبح 
وغيرها. 
هداية الآيات: 

- بيان عناد كفار قريش ومكابرتهم 
في الحق ومجاحدتهم فيه. 

- تسلية الرسول ذه وهي للدعاة 
بعده أيضًا . 

؟ - تقرير وخامة عاقبة الظلم في 
الدنيا قبل الآخرة . 

- وجوب الصبر على قضاء الرب 
وعدم الجزع . 

0 - مشروعية التسبيح عند القيام”*© 

من النوم بنحو: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له؛ له الملك وله الحمد 
يُحيي ويّميت وهو على كل شيء 
قدير والحمد لله الذي أحياني بعدما 





0 يقال في مثل هذا: هو منسوخ بآية السيف. 

('؟ هو ما كانوا يكيدون للرسول كه وما يمكرون به. 

0 جائر أن يكون عذاب القبر. 

(؟) شاهده ما رواه الترمذي بإسناد حسن قوله كله : «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك 
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وآتوب إليك» إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك؛. 

(5» يرى ابن مسعود رضي الله عنه أن قوله: طحن لَتُمُ4 شامل لكل قيام يقومه من أي مكان. 


لأيسر التفاسير ]9 , 


أماتني وإليه النشور. 
5 ا 


سورة النجم 
مكية 
وآياتها ثنتان وستون آية 
ط 
شرح الكلمات: 
[الآية: ]186-1١‏ 
ئجي إذ1 مر + » : 
والثريا إذا غابت بعد طلوعها. 
لما ص صَليِي2 4 : أي ما 
ضل محمد يه عن طريق الهدى. 
وا غَ »: أي وما لابس الغي 
وهو جهل من اعتقاد فاسد. 
9 «ننا بيلق عن آلو + »: أ 
ع هوى نفسه أي ما يقوله عن ال لله 
تعالي لم يصدر فيه عن هوى نفسه . 
© جن غرَ إلا مق كك ة» : 
أي م ما هو إلا وحي إلمي يوحى إليه . 
) عَم سيد النوق ب » : 
علمه ملك شديد القوى وهو 
عليه السلام . 
© جثر ير تأسبر4: أي لسلامة 
فى جسمه وعقله فكان بذلك ذا قوة 
شديدة . 
© «رئرٌ الأقٍ الاق بهد»: أي 
استقر وهو بأفق الشمس عند مطلعها 
على صورته التي خلقه الله عليها فرآه 


م تفسير سورة النجم/01 


النبي كَل وكان بجياد قد سد الأفق 
إلى المغرب وكان النبي يل هو 
الذي طلب من جبريل أن يريه نفسه 
في صورته التي خلقه الله عليها. 

هن :ا دل 444 : أي وقرب 
منه فتدلى أي زاد في القرب. 

«كَنَ كاب 
أَدْنَّؤ4 : أي فكان في القرب قاب 
قوسين أي مقدار قوسين. 

9 أي إل عَبيب مآ أن +489 : 
أي فأوحى الله تعالى إلى عبده جبريل 
ما أوحاه جبريل إلى النبي كَل . 

طإما كَُبَ اتاد ما وأ » : 


يع سم 


َوسَيْنِ أو 


الْعَوَادٌ 
أي ما كذب فؤاد النبي ما رأى ببصره 
من صورة جبريل عليه السلام. 

9 «أتتزة عل ا رك48#»: أي 
أفتجادلونه أيها المشركون على ما 
يرى من صورة جبريل ٠‏ 

ولد ب يله 4# : أي 
على صورته مرة أخرى وذلك في 
السماء ليلة أسري به 

(©) «يند يترة ألثق 4#»: رهي 
شجرة نبق عن يمين العرش لا 
يتجاوزها أحد من الملائكة . 

َنْدَهًا عَنَهُ الأ +#»: أي 
تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء 
والمتقين أولياء الله. 





الجمزء الشايغ وَالعِشْوونَ 


نور الله تعالى ما يغشى . 
9 طن رم لسر وما 
طق *: أي مامال 
بصر محمد يمينا ولا 


00 
دو مِرَرٌ فا 


شمالاًء ولا ارتفع عن 
الحد الذي حدد له. 

لد نأك من ليت 
ريد الكرى ## *: أي 
رأى جبريل في صورته 
ورأى رفرفًا أخضر سد 
أفق السماء. 


الخرة و 
معنى الآياث : 

9 © قتوله 
تعالى: ولتت 74: 
إلى قوله: مِنْ َاتٍ ريه 
ال5* : يقرر به تعالى نبوة محمد 
عبده ورسوله كلةٍ وقد أقسم بالنجم 
إذا هوى وهو نجم الثريا إذا غاب في 
الأفق على أنه ما ضل محمد صاحب 
قريش الذي صاحبته منذ ولادته ولم 
يغب عنها ولم تغب عنه مدة تزيد 
على الأربعين سنة فهي صحبة كاملة 
ماضل عن طريق الهدى وهم 
يعرفون هذاء وما غوى'" أيضًا أية 
غواية وما لابسه جهل في قول ولا 








0 


0 35 


والح دا 
ع الوك )نهر لم بوك 9 عَم مالك © 
ترك © مَمرَ ,نأي القمل 10:02 9 
كن كاب سنأو دق © كنك رك عبد مآ أي © 
ما كدب اهارا (2) فوم لماك (2) ولْقَداءُ 
تلتق 2 ددر التق 9 'سَعَابعهُ لزه 9 
يس الذوة ماينقى مارم البصَرٌ وما طق )تدر 


-_ 


لام عام موسطرم ‏ جتتشعر عسوو دك ل مارت جحلظر ددم هد 
من ليت ريد الكرت 9 وميم الت لمر 0 ومسَزة 
31 ك0 شرم يح رم مع ام 20-0 2 
أده الخغرئ )الك الدكر وله الاق )يلك ا فتمة 


ضبق 9 إن أ" أنمة” وها 


ده مراع ال مل وملسي حتج > .ل ع رسع حعجم ب 
دعم بدي 9 رات © ف 
جح ل هخ . اص سس ا و ل» 
ارك 9 1# وم من مَك فى سمو تٍ لانن 


ا 0 عسوم 4 0 سو سم 1 
سَفعهُم هَيًْا لام بد أن يدن لَه لِمَن يمه وترصّن 3 


اححججب 3 ....1ئد5 - 


م 


سورةٌ النْجم 








ع 2 
يتمائ اق اللحيم 
موف (وؤيامَاسَلٌ سابك وَمَاعو )كمايق 


و 


000 
وباو مزل 
م ممه عر ممه قرط 








عمل فغوى به. وما ينطق بالقرآن 
وغيره ممايقوله ويدعو إليه عن 
هوى'" نفسه كما قد يقع من غيره 
من البشر إن هو إلا وحي يوحى» 
أي ما هو أي الذي ينطق به ويدعو 
إليه ويعمله إلا وحي يُوحى إليه. 
علمه إياه ملك شديد القوى7؟؟ )2 ذو 
مرة» أي سلامة عقل وبدن فكان 
بذلك قويًا روحيًا وعقّليًا وذاتيًا وهو 


أصل النجم: الطلوع والظهور يقال: نجم السّن: إذا طلع» ونجم السر إذا ظهر وأطلق النجم بالغلبة على الثريا. الهوي: السقوط 


يقال: هوى يهوي هويا كمضى يمضي مضيًا. وهوى يهوي هويًا: إذا خْرٌ للسجود. ومن الحب يقال: هوي يهوى هوّى كرضي 


يرضى رضًا: إذا أحبٌ. 
هق 
[فيف 

هوى . 
2 


متائة العقل معاء وعليهما كان جبريل عليه السلام . 


الغ : ضد الرشدء والغواية مثله: وهو فساد الرأي وتعاطي الإنسان الباطل من الأقوال والأفعال مما لا خير فيه البتة. 
«اللرئ »4 ميل النفس إلى ما تحبّه أو تحبّ أن تفعله دون اقتضاء العقل السليم الحكيم له وفعله: هوي يهوى كرضي يرضى 


ِسَدِبدُ الْنْهَ)4 صفة لموصوف محذوف أي: علّمه ملك شديد القوى هو جبريل إجماعًاء والمرة: تطلق على قوة الذات وعلى 





ل كن 


© وقرل: «تاشتكا» أي 
جسبريل «ومرٌ بالق لتيل جلا » 
ومعنى استوى استقر لثم ما ك4 
أي تدلى فدنا أي قرب شيئًا فشيئًا 
حتى كان من الرسول ذَليْهٌ قاب 
قوسين» أي قدر قوسينء والقوس 
معروف آلة للرمي «أو تق أي من 
قاب قوسين 

وقوله تعالى: <لي إك تيد 
أق 4#" أي فأؤحى الله 
تعالى إلى جبريل ما أوحى إلى نبيه 

© وقولاه: آم 534 لماه ما 
»4 أي ما كلب فاه 
محمد يه ما رآه محمد بيصره وهو 
جبريل في صورته التي خلقه الله 
تعالى عليها ذات الستمائة جناح طول 
الجناح ما بين المشرق والمغرب. 

وقوله تعالى: «اتدروة عل 5 
رك طإة 4 هذا خطاب للمشركين 
المدكرين لرؤية النبي تلهِ يبكر تعالى 
ذلك عليهم بقوله: طأَْمَرويم 4 أي 
تجادلونه وتغالبونه أيها المشركون 
على ما يرى ببصره. 

«رقة 50 5ه أن دي 


أي مرة أخرى. 


«يند درو التق جه 04 
وذلك ليلة أسري به 5 ووصفت 
هذه السدرة””' وهي شجرة النبق بأن 
أوراقها كآذان الفيلة وأن ثمرها كقلال 
هجر قال: فلما غشيها من أمر الله 
تعالى ما غشيها تغئّرت فما أحد من 
خلق الله تعالى يقدر أن ينغتها من 
حسنهاء وسميت سدرة المنتهى 
لانتهاء علم كل عالم من الخلق إليها 
أو لكونها عن يمين العرش لا 
يتجاوزها أحد من الملائكة. 

وقوله: طيِندَمًا جل اأرى + » 
أي الجنة التي تأوي إليها الملائكة 
وأرواح الشهدا والمتقين أولياء الله 
تعالى . 

وقوله تعالى : لذ ين يدر 
ما يقت 44#" أي من نور الله 
تعالى» والملائكة من حب الله مثل 
الغربان حين تقفز على الشجر كذا 
روى ابن جرير الطبري. 

© وقوله: 9ن كم الْصَر ونا 
طىّ +44 أي ما مال بصر محمد يميئًا 
ولا شمالاً ولا ارتفع فوق الحد الذي 
حدد له. 

«لتَدَ رق ين َل" بي 
لم4 أي رأى جبريل في خلقه 





)١(‏ أي: مقدار قوسين. 


(0) لاما أوكّك» إبهام من أجل التفخيم أي: أوحى إليه شينًا عظيمًا . 








0 أيسر التفاسير ]© 


الذي يكون فيه في السماء ورأى 
رفرفا أخضر قد سد الأفق ورأى من 
عجائب خلق الله ومظاهر قدرته 
وعلمه مالا سبيل إلى إدراكه 
والحديث عنه. 

هداية الآيات: 

١‏ - تقرير النبوة لمحمد وإثباتها بما 
لا مجال للشك والجدال فيه. 

؟ - تنزيه الرسول تله عن القول 
بالهوى أو صدور شىء من أفعاله أو 
أقواله من اتباع الهوى. . 

'" - وصف جبريل عليه السلام . 

5 - إثبات رؤية النبي يَلةِ لجبريل 
وعلى صورته التي يكون في السماء 
عليها مرتين. 

تقرير حادثة الإسراء والمعراج 
وإثباتها للنبي كك . 

1" بيان حقيقة سدرة المنتهى . 


[الآية: ]5١5-19‏ 
9 دَأدَيه الت ل 4 : | 
أخبروني عن أصنامكم التي اشتققتم 
لها أ أسماء من أسماء الله ا 
2 ته الشتر جود 004 , 


(0) ترب 4 على وزن فعلة من النزول دال على المرة أي: رآه إذ نزل إليه مرة أخرى. 
(5) السدر: شجر معروف صحراوي فيه ثلاث ميزات: ظل ظليل وثمر لذيذ ورائحة ذكية. 
(5) هذا الوصف رواه مسلم في صحيحه. 
(5) في قوله: لما يَقْتَى» من التفخيم ما فيه. 
0) جملة: طلتَدَ رأ ين لت رَيّدِ» تذييل أي : 
والجلال» والآبات: دلائل عظمة الله تعالى . 
(8) هدمها خالد بن الوليد بأمر رسول الله يكل ولما شرع في هدمها قال لها: 
ياغ كفرنك لاسبيحانك إني ريلد الله قد هنك 


رأى آيات أخرى غير سدرة المنتهى وجنة المأوى وما غشى السدرة من البهجة 


هل تفسير سورة النجم به 


وجعلتموها بناتٍ لله افتراء على الله 
وكذيًا عليه. 
© <ألك اذك ره انق > : 
أي أتزعمون أن لكم الذك الذي 
ترضونه لأنفسكم وللّه الأنثى التي لا 
ترضونها لأنفسكم. 
ليك إن يس مك48 : 
أي قسمتكم هذه إِذا قسمة ضيزى أي 
جائرة غير عادلة ناقصة غير تامة. 
© إن م إل انمه ميرمآ» : 
أي ما اللات والعزى ومناة الثالثئة 
الأخرى إلا أسماء لا حقيقة لها. 
سر وََابَآوَكْم4 : أي سميتموها بها 
أنتم وأباؤكم. مآ أَنْلَ أمَهُ يبا من 
سُلْطن#: أي لم ينزل الله تعالى 
وحيّا يأذن في عبادتها. #إن يَتَعْوْنَ 
لا ألطنَّ» : أي ما يتبع المشركون 
في عبادة أصنامهم إلا الظن 
والمخرص والكذب. #وما تَهْوَى 
لأَنشىَ»: أي وما يتبعون إلاما 
تهواه نفوسهم وما تميل إليه 
شهواتهم . 
الم لسن ما عَم »4 : | 
بل أللإنسان ما تمتى والجواب لا 
ليس له كل ما يتمنى. 
© جيه الي والأل © »: أ 


إن الآخرة والأولى كلاهما لله يهب 








منهما ما يشاء لمن يشاء. 

9 <ير ين مك فى ألسَموتٍ»: 
وخر من املك في السوات 
ولا تي تتام 42 : | 

أرادوا أن يشفعوا ا 
يكون الله قد أذن لهم ورضي 
للمسموح له بالشفاعة . 

معتى الآيات: 

© - 9 بعد أن ذكر تعالى 
مظاهر قدرته وعظمته وعلمه وحكمته 
فى الملكوت الأعلى جبريل وسدرة 
المنتهى وما غشاها من نور الله وما 
أرى رسوله من الآبات الكبرى» 
خاطب المشركين بقوله: لأَلََيْمٌ 


أللَت0" ولتي + ور ل 


الأصنام أهلا لأن تسرّى بمن له 

ودناءتهاء وازددتم عمئٌ فاشتققتم لها 

من أسماء الله تعالى أسماء فمن 

اشتققتم الللاتء وجعلتموها بنات لله 

افتراء على الله بزعمكم أنها تشفع 
عند الله. 

أخبروني كه 4 


لأنكم تحبون الذكران وترضون بهم 





0ه 


لأنفسكمى «رهُ الأُقّ4 لأنكم 
تكرهونها ولا ترضون بها لأنفسكم . 

9 إذا كان الأمر على ما رأيتم 
فإنها فته صيرخ +74" * أي جائرة 
غير عادلة وناقصة غير ثامة فكيف 
ترضونها لمن عبدتم الأصنام من 
أجل التوسل بها إليه ليقضي 
حرائيك؟ 0 

«إن هّ إل أنه ميتشوما ا أ 
وباو ». إن امنامكمايهاً ٍ 
المشركون لا تعدو كونها أسماء 
لآلهة لا وجود لها ولا حقيقة في 
عالم الواقع إذ لا إله إلا الله أما 
الللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى 
فلم تكن آلهة تحيي وتميت وتعطي 
وتمنع وتضر وتتفع . ٠‏ إن هى» أي 
«إلة اناك ينوا أ وباو جا 
َل سه يا ن مشألن» أي لم يحول 
بها وححبًا يأذن بعبادتها. وهنا التفت 
الجبار جل جلاله في الخطاب عنهم 
وقال: #إن يَيْمْونَ إِلّا لطن أي إن 
هؤلاء المشركين ما يتبعون في عبادة 
هذه الأصنام إلا الظن» فلا يقين لهم 
في صحة عبادتها. كما يتبعون في 
عبادتها. ##ومًا ته و الأنش» | 9 
هوى أنفسهم #وَلْقَد جَاءَهُم بين رّ 
أَذُدَئ4 فبيّن لهم الصراط السوي 


)١(‏ انتقل الكلام من تقرير النبوة المحمدية إلى تقرير الإلهية الربائية» واللات أصله: لات فأدخلوا عليه أل فصار اللات» وهي صنم 
لثقيف كانت قريش والعرب يعبدونه» وقيل: هو وصف لرجل كان يلت السويق للحجاج ثم صُنع له صلم تمثالا وألهته ثقيف 
وقريش وجمهور العرب والعزى اسم مشتق من العز وهي فعلى ككبرى: صنم عليه بناء كان بوادي نخلة فوق (ذات عِرق) ميقات 
أهل العراق قريبًا من الطائف» ومئاة: صنم كان لخزاعة كان بالمشلل حذو قديد بين مكة والمدينة وكان الأوس والخزرج يهلون 
منه ويطوفون به كالسعي بين الصفا والمروة. 

(؟) تقديم الجار والمجرور في هلك دمر 4 للاهتمام بالاختصاص. 

(9) ضير # اسم كدفلى وشعرىء وهو مشتق من ضاز يضيز ضيرًا: إذا ظلم وتعدى وبخس وانتقص. قال الشاعر: 


“لرأيسر التفاسير ,]9 . 


كن 


النجزء الشايغ وَالعِشْرُونَ 





شورةٌ النجم 

الملائكة أسماء الإناث إذ قالوا 
بئات الله . 

9 «را لم به ين ر4: أ 
وليس لهم بذلك علم من كتاب ولا 
هدي من نبي ولا عقل سوي. إن 


مذي 


يَيَعوْنَ ِل ألظنّ6: أي في 


هداية الآيات : 

١‏ التنديد بالشرك 
والمشركين وتسفيه 
أحلامهم لعبادتهم أسماء 
لامسميات لها في 
الخارج إذ تسمية حجرًا 


ديلا يوسن ,لآير تو الوك لتبكة مَنِية الأ 2 

الف نلخدي 

رض عن من تَولٌ عن وَْاود يرد إلا ليو 

لدي 0 لِك مبلتْهر ين الولو إِدريكَ هو يم 
سَبِلِدء وَهوَ علد بمن أمتدئ )وما لسوت وبا 

ف الْأَيّضٍ ليَجْرىَ ري نَ أَحْسَئوا 





سكث وأ يما حوأ وي انَأ اس 


بللتدق () الب تون بكر الإذي الموج | 8 إلها لن تجعله إلهَا. تسميتهم الملائكة إنانًا إلا مجرد 
درك دع الور هوق يك | ذ ساد يت ؟ _ بيان أن المشركين | الظنء والظن لا تقوم به حجة ولا 
َإذْأسْرَ لد فى بطو مه ا في كل زمان ومكان ما | يعطى به حق. 


مو عم ر جك 1 


د سدم علد اَي فهو ير (5©) 


سَحَكَ ابو () وَآبو م 


اعم 





هرأ 








فأعرضوا عنه وهو الحق من ربهم . 
© - © رتعلقوا بالأماني الكاذبة 
وأن أصنامهم تشفع لهم» #أم إن 
- ما يم #421 والجواب ليس له ما 
تمنىء إذ مي الأحرة وَالَأُول + 4 
يعطى منها ما يشاء ويمنع ما يشاء. 
© رم ين 202 ملك ف لسوت # 
لا يعدون كثرة لا تغني شفاعتهم 
شيئًا من الإغناء ولو قل إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء أن يشفع من 
الملائكة وغيرهم؛ ويرضى عن 
المشفوع لى وإلا فلا شافع 
"ولا شفاعة تنفع عند الله الملك الحق 
المبين. 


بت تق( تن الل 9:) رأتل اواك 


موسئ 5 3ك وإترهيمٌ اعرد 9 ل كر ور تق 
3 حي ار الى 
7 دك َس لتإضكن إِلَامَاسَ 9 وَل سَعْيْم سوك 


ع مكو سما 


اله الأ( دَأد إل مَك لكب 





يتبعون فى عبادة غير الله 
إلا أهواءهم . 

* بيان أن الإنسان لا 
يعطي بأمانيه» ولكن بعمله 


وصدقه وجله فيه. 





حولي 9 :_ بيانأنالدنيا 





كالآخرة لله فلا ينبغي أن 
يطلب شيء منها إلا 
من الله مالكها . 

ه ‏ كل شفاعة تُرجى فهي لا تحقق 
شيئًا إلابتوفر شرطين: الأول أن 
يأذن الله للشافع في الشفاعة» والثاني : 
أن يكون الله قدرضي للمشفوع له 
بالشفاعة. والخلاصة هي: الإذن 
للشافع والرضا عن المشفوع . 


[الآية: /اا - ]"٠١‏ 
© إن ان 0 بين بالآير»: 
أي إن الذين لا يؤمنون بالبعثك 
والحياة الآخرة. ##المَدُرنَ الليكد 
تيد الأقّ4: أي ليطلقون على 


)١(‏ الاستفهام المقدر بعد أم إنكاري المقصود منه إبطال حصول الإنسان على ما يتمناه. 
00( هذه الجملة تأكيد لإبطال حصول الإنسان على ما يتمناه وإبطال لاعتقاد المشركين في أن آلهتهم تشفع لهم عند الله عز وجل. 
() حذر النبي #لدِ من القول بالظن وكذا العمل به ففي الصحيح قال: (إتاكم والظن فإن الظن أكذب الحديث؛!! 


9 عرس عن من نَوَلَ عن ونا : 
أي القرآن وعبادثنا. مور ب إل 
الحيزة لديا 4 : ولم يرد من قوله ولا 
عملم إل ما يحقق دغائيه من ا 
© ويك يلمر ين اليل 4 : 

فل الطلب للدثا تهاية علمهم أ 


آثروا الدنيا على الآخرة. 


معنى الآيات: 
© لما ندد تعالى بالمشركين 
الذين جعلوا من الأصنام والأوهام 


والأماني آلهة وجادلوا دونها وجالدوا 
ذكر ما هو علة ذلك التخبط والضلال 
فقال: إن ابن لا يوسن ادر » 
دار السعادة الحقة أو الشقاء ##لسَيُونٌ 
ألتبكد مَنِبَدَ الأقّ4 فلو آمنوا بالآخرة 
لما سموا الملائكة بنات الله لأن 
المؤمن بالآخرة يحاسب نفسه على 
كل قول وعمل له تبعة يخشى أن 
يؤخذ بها بخلاف الذي لا يؤمن 
بالآخرة فإنه يقول ويفعل ما يشا 
لعدم شعوره بالمسؤولية والتبعة التي 
قد يؤخذ بها فيهلك ويخشى كل 


مل تفسير سورة النجم به 


شي وهو تعليل سليم حكيم. 
فنا رقوله تعالى: ها لم به 
“'' عل أي ليس لهم في ادعائهم 
. الملائكة بنات الله أي علم يعتد 
به إن يتبعون فيه إلا الظن والظن 
أكذب الحديث» وإن الظن لا يغنى 
من الحق شيئًا وبناء على هذا أمر الله 
تعالى رسوله أن يعرض عمن تولى 
منهم عن الحق بعد معرفته وعن 

الهدى بعد مشاهدته . 

فقال تعالى: امرض عَن من 
وَل عن وَيْن0 "4 أي القرآن والإيمان 
والتوحيد والطاعة»؛ ولم يرد بقوله 
وعمله واعتقاده إلا الحياة الدنيا إذ 
هو لا يؤمن بالآخرة فلذا هو قد 
كيّف حياته بحسب الدنيا فكل تفكيره 
في الدنياء وكل عمله لها فيصبح 
بذلك أشبه بالآلة منه بالحيوان. 
وتصبح الحياة معه عقيمة الفائدة فلذا 
يجب الإعراض عنه وتركه إلى أن 
يأذن الله فيه بشيء. 

ا تعالى: ظدَلِكَ 
نهر" ين الْلْي» أي هذا الطلب 
للدنيا هو ما انتهى إليه علمهم فلذا 
هم آثروها عن الآخرة التي لم يعلم 


وقول تعالى في خطاب رسوله: 
«إِن ريك هو َعَلَرُ يمن 00 3 


0-1 


سيلو وَهْرَ َلآ يمن أمتتك » أي إن 





ربك أيها الرسول هو أعلم منك ومن 
غيرك بمن ضل عن سبيله قدرًا وأزلاً 
فضل في الحياة الدنبا أيضًاء وهر 
أعلم بمن اهتدىء قضاً وقدرًا 
وواقعًا في الحياة الدنيا وسيجزي كلا 
بما عمل من -خير أو شر فلا تأسّ يا 
رسولنا ولا تحزن وفوّض الأمر إلينا 
فإنا عالمون ومجازون كل عامل بما 
عمل في دار الجزاء . 
هداية الآيات : 

١‏ - أكثر الأمراض مردها إلى قلب 
لا يؤمن بالآخرة. 

؟ - أكثر الفساد في الأرض هو 
نتيجة الجهل وعدم العلم اليقيني . 

؟ - التحذير من الماديين فإنهم شر 
وخطر وواجب الإعراض عنهم لأنهم 
شر الخليقة. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 2*1 ؟7”"] 
هوََه ما فى أَلسَموتِ وَمَا فى 
لْأنْضِ4: أي خلقًا وملكا وتصرفًا. 
طرق ابن أسثوأ يما عمِلُوا 4 : ليعاقب 
الذين أساءوا بماعملوا من الشرك 
يع لين دسا 


والمعاصي . «إوحرى ألذين 
أْلْسَىَ # : ور - يثيب الذين أحسئوا في 


إيمانهم وعملهم الصالح بالجنة . 





000 نفي العلم عنهم ححة قاطعة علي ادعائهم 
تعالى في قوله: نهدا خَلَقَهُم ل هد 


() قيل نزلت هذه الآية في النضر بن الحارثء» والوليد , 
إفرف قال الفراء : صَغّْرهُم وازدرى بهم أي: ذلك قدر عقولهم ونهاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة. 


(4) هذه الجملة تعليل لجملة: 





إن © ن 


© دان جيبو كد الإثر» : 
أي يتجنبون كبائر الذنوب وهو كل 
ذنب وضع له حد أو لعن فاعله أو 
توعد عليه بالعذاب في الآخرة. 
اموس إل لم4 . أي الذنوب 
القبحية كالزنا واللواط وقذف 
المحصنات والبخل واللمم صغائر 
الذنوب التي تكفر باجتناب كبائرها. 
جثرَ أتد يك إذ أنتاكدٌ يت 
لاض # : أي خلق أباكم آدم من 
تراب الأرض . «رإذ أَشْ مد فى 
بون ميك 4 : أي وأنتم في أرحام 
أمهاتكم لم تولدوا بعد. طقلا أ 
تعس أي فلا تمدحوها على 
سبيل الفخر والإعجاب. ههْرٌ عل 

من أنق4: أي منكم بمن اتقى منكم 
وبمن فجر فلا حاجة إلى ذكر ذلك 
منكم. 
معنى الآبتين : 

مازال السياق الكريم في 
تقرير ربوبيته تعالى المطلقة لكل 
شيء إذ تقدم في السياق قوله تعالى : 
قله لحر الأول جد » وهنا قال عز 
من قائل: وَل مَا فى اموت وَمَا 
فى الْأَرْضٍ »# خلمًا وملكًا وتصرفًا 
وتدبيرًا فهو يهدي من يشاء ويضل 
من يشاء هداية تابعة لحكمة وإضلال 
كذلك يدل عليه قوله تعالى: 


لأنّ ما لا يغبت بالعلم النقلي أو العقلي لا نقوم به حك ولا يكبت به شيء وقد وبّحْهم 


0 مكرهء علرورظة م 


رمد 4. 


بن المغيرة» والآبة نزلت قا ل الأمر بالجهاد. 


جرش عَن من 4 والجملة متضمنة زيادة على التسلية للرسول يلك الوعد والوعيد فالوعد للمهتدين من 


الرسول يكْهُ والمؤمنين والوعيد للمشركين الضالين عن سبيل الهدى فإن جزاءهم الشقاء في دار الشقاء. 


م0104 


الج الشابع وَالِشُونَ 


سك اتنس اراق )ب لقن جا 
ليه ألتَقأة أ الخنك 9ع راممرَاطقَ ظ َأ0 َرَت 


ارك (2) و14 هلك 0 
وم وج ينيل نحم كانرأ هم 


سُورَة النْجُم 


عل وطق (©) وَالمؤتيكة 


00 





© رقوله : ِآلدينَ 

9018 640 8 
البق © وألْنوئحشٌ ب بين فيه 
بق اه 

وجه إحسان المحسئنين 


سند ط وباي تسو إلى أنفسهم حين طهروها 
هَدَائِير من اندر الأوق (65) أزقَتِ 5 و ليس لهَامِن 
شود آم يف (7) أن كذ لريب تنجو () رقا 28 
17 نم مهدو لع قاد واه وأعبدٌ زوه 





[[نتك»» [ شو الثّمَرِ] زب هه ا 
نمام اتقل اليم 

مريت ألمَّاعَةُ وأ أي لمر (©) ويد راي مش 

أأْمَوَكَهرْ 

سََ 2 


8 له 


1 لسع يوا ا بم 


ويقولوأ حر مسي (ول) رَحكَرَوأ وأتَبعوا 
وَحكُلُ أئر م 2 6 (ي) وقد هخم : 
َا هه مُرْمحَمُ عشم عق 5 ؛ 
9 مَل نهم يونم لدع سنن 


ممم 





لجيه اليد نواه أي إلى 
أنفسهم بما عملوا من الشرك 
والمعاصي يجزيهم بالسوء ء وهي 
جهنم وني 5 أحسنوا» إلى 


إحق 


نكر 9 





بالإيمان وصالح الأعمال 
ولم يلوئوها بأوضار كبائر 
الإثم من كل ما توعد 
فاعله بالنار أو طَعْنٍ أو 
الرب. والفواحش من زنا 
ولواط وبخل» ؛ وقوله: 
طالَدِنَ مون قر الات 
توس إِلّا 2 إن ديك 
وسِمٌ لْممِْرَة» أي ١‏ ىأ 
اللمم يتجاوز عنه وهو ما 
ألم به المرء وتاب منه أو 
فعله في الجاهلية 5 ثم أسلمء وما كان 
من صغائر الذنوب كالنظرة والكلمة 
والتمرة. وقد فسر بقول الرسول كَل 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من 
الزنا أدركه ذلك لا محالة فزنا العينين 
النظر وزنا اللسان المنطق والنفس 
تتمنى وتشتهي » والفرج يصدق ذلك 


عن أَلددّرٌ 





م أيسر التفاسير بله 


أو يكذبه. فمغفرة الله واسعة تشمل 
كل ذنب تاب منه فاعله كما تشمل 
كل ذنب من الصغائر. 

وقول تعالى: طهر علد يك إِذ 
تماد يس لْأَرْضٍ وَإِدْ أَسْر آنه فى 
لون أُمَيِكْ» أعلم بضعفنا وغرائزنا 
وحاجاتنا وعجزنا مِنَا نحن بأنفسنا 
ولذا تجاوز لنا عن اللمم الذي ثُلِمْ به 
بحكم العجز والضعف. فله الحمد 
والمنئة. وقوله: ٠‏ جلا مرا 
أشْمَكْه 4”*' ينهى الرب تعالى عباده 
المؤمنين عن تزكية المرء نفسه بادعاء 
الكمال والطهر الأمر الذي يكون 
فخرًا وإعجابًا والإعجاب بالنفس 
محبط للعمل كالرياء والشرك فقوله : 
طلا مركا أنش م أي لا تشهدوا 
عليها بأنها زكية بريئة من الذنوب 
والمعاصيء وقوله: طهر عله بن 
أن أي أن الله أعلم بمن اتقى 
منكم ربه فخاف عقابه فأدى الفرائض 
واجتنب المحرمات منا ومن المتقي 
نفسه فلذا لا تمدحوا أنفسكم له فإنه 


أعلم بكم من أنفسكم . 


)١(‏ هذه اللام هي لام التعليل إذ أوجد الله تعالى العوالم العلوية والسفلية من أجل الإنسان» وأوجد الإنسان للذكر والشكر فمن ذ 
زفق أي : بالمثوبة الحسنى وهي الجنة» والحسنى صفة لموصوف محذوف وهي المثوبة. 


90 «ِالدينَ و4 إلخ. . صفة للذين أحسنوا أي 


بعد تطهرها بالأعمال الصالحة. 


(؟؟ عن ابن عباس: هو الرجل يلم بالذنب ثم ينزع عنه» واستشهد قائلا: 


إن “تغفر اللهم:”7 تغفر جما 
ف الآ ليل على كراهة تزكية العبد نفسه أر تزكية غير ففي الحديث الصحيح: أنه لم 


لسر 


ف 


: أحسنوا بفعل الواجبات واجتنبوا كبائر الذنوب والسيئات حتى لا تتلوث أرواحهم 


لم يرض لهم تسمية برّة وقرأ: 05 ا 





أسسَك 4 الآيق وقال: «سمْوها زينب» وفي الصحيح أنه سمع رجلاً يمدح آخر فقال له: #ويلك قطعت عنق صاحبك ‏ مرارًا - 
إذا كان أحدكم مادحًا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلاتا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدًا ‏ أحسبه كذا وكذا ‏ إن كان 
يعلم ذلك» روى مسلم (أن رجلا أتى عثمان فأثنى عليه في وجههء فجعل المقداد بن الأسود يحثو التراب في وجهه ويقول: 
أمرئا رسول الله أن نحثو التراب في وجوه المدّاحين) . 


تفسير سورة النجم يله 
هداية الآبتين : 


١‏ -تقرير ربوبية الله تعالى لكل 
شيء وهي مستلزمة لألوهيته. 

؟ - تقرير حرية إرادة الله يهدي من 
يشاء ويضل ويعذب من شاء ويرحم 
إلا أن ذلك تابع لحكم عالية. 

” - تقرير قاعدة الجزاء من جنس 
العمل . 

؟ - تقرير قاعدة أن الصغائر تكفر 
باجتناب الكبائر . 

© - حرمة تزكية النفس وهي مدحها 
والشهادة عليها بالخير والفضل 
والكمال والتفوق. 


[الآية: 8# 4ه] 
<أنَردَبتَ الى تلب »: ١‏ 


عن الإسلام بعدما قارب أن يدخل 


فية . 

9 ل عط قبلا وأهْك» : أي أعطى 
من زعم أنه يتحمل عنه عذاب الآخرة 
أعطاه مآ عذه م المال ث 

جح 0 ص 1 لت ل 
حدم وك الغ نهر 
عنه العذاب والجواب لا . 

© دأ تيتا ينا 

5986 هيم الى 2 أي أي أ 
بل لم يخبر بما ورد في الصحف 
المذكورة وهي التوراة وعشر صحف 
كانت لإبراه عليه السام . 

© جلا د درن رلك 4 


0 يقال: أكدى الحافر وأجبل إذا بلغ في حفره كدية أو جبلاً فلا يمكنه أن يحفر» ثم 


شيئًا ولم يبلغ آخره. قال الحطيئة : 


أعقطى قلياة كلم أكدى عطاءه 





أي أنه لا تحمل نفس مذنبة ذنب 
غيرها. 

نآك لس للإشن إِلّا ما 
سنج 4 : أي من خير وشرء وليس 

له ولا عليه من سعي غيره شيء . 

© <داد سيم سرت يرك+44#» : 
أي يُِصَّر يوم القيامة ويراه بنفسه. 

© <2 مره الجر الأرت جد 4 : 
أي الأكمل التام الذي لا نقص فيه. 
© دان إل ريك الصتبين» : 
المرجع والمصير إليه ينتهي أمر عبد 
بعل د الموت ويجازيهم ٠.‏ 
© (ٍِرَاتَمٌ مْرَ أَمْحَكَ وأَبَق»: أى 
أفرح من شاء فأضحكه» وأحزن من 
شاء فأبكاه. 

9 ِوَانَمٌ هْرٌ أمَاتَ وَلَتيَا4ُ: أمات 
في الدنيا وأحيا في ّ 

©) «وَلَهٌ لق ارين لذكرٌ لق » 
أي الصنفين الذكر والأنتى . 

© جين ملم يدا تق ج8»: أي 
مني ! إذا تمنى تُصبُ في ل 

9 (ِرَان عله التَنأة التزى + » : 
أي الخلقة الثانية للبعث والجزاء . 

© <«رامٌ هر انق رقع »: ١‏ 
وأنه هو وحده أغنى بعض ا 
بالكفاية» وأقنى بعض الناس بالمال 
المقتنى المدخر للقنية . 

© «َزَنَمٌ هْرَ رَثْ التَرَى +4 »: 
أي خالقها ومالكها وهي كوكب 
خلف الجوزاء عبده المشركون. 
دِرَأنَه أَلكَ عدا الأول »: أى 





010 





قوم هود عليه السلام . 

2 < وكمودا فآ أب» : أي أهلكها 
أيضًا فلم يبق منهم أحدًا وهم قوم 
صالح . 
© سن نع ين تَلْ»4: 
وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود 
وقوم لوط. 
وقرى قوم لوط أسقطها بعد رفعها 
إلى السماء مقلوبة إلى الأرض إذ 
الاثتفاك 0 

م« َمَنَّدهَا ما غَتَّى»: أي 
سه 
سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل . 
معنى الآيات: 

إن هذه الآيات ترسم صورة لقرشي 
جاهل هو الوليد بن المغيرة إذ قدر 
لهأن استمعمع إلى قراءة 
رسول الله كله فهش لهاودعاه 
الرسول ويه فأسلم أو أوشك أن 
يسلم فعلم به أحد المشركين من 
شياطينهم فجاءه فعيّره بإسلامه وترك 
دين آبائه فاعتذر له الوليد بأنه يخاف 
عذاب الله فقال له الشيطان القرشي 
وكان فقيرًا والوليد غنيًا أعطني كذا 
من المال شهريًا أو أسبوعيًا أو سنويًا 
وأنا أتحمل عنك العذاب الذي تخافه 
وعد إلى دينك وأثبت عليه فوافق 
ادام على العرض وأخذ يعطيه 

ثم «زأقكا» 0ع أي قطع عنه 


0 فأنزل أللّه تعالى 


استعمل فيمن أعطى ولم يتمم» ولمن طلب 


ومن يبذل المعروف في الناس يحمد 


00 


فيه هذه الآيات تسلية لرسول الله عَلِلِ 
وتعليمًا وتحذيرًا لكل من تبلغه 
ويقرأها أو تقرأ عليه. 

9©) فقال تعالى في أسلوب حمل 
فيه السامع على التعجب : # ريت 
أل وَلّ8» أي عن الإسلام بعد 
أن قارب الوصول إليه والدخول فيه. 
9 تعس قيلا» أي من المال 
للشيطان المشرك الذي اتفق معه على 
أن يتحمل عليه العذاب مقابل مال 
يعطيه إياه أقساطاء 45# أي 
قطع ومنع لأن الذي يحفر بثرًا في 
أرض أحيانًا تصادفه كدية من الأرض 
الصلبة يعجز عن الحفر فينقطع عن 
الحفر ويمتنع كذلك الوليد أعطى ثم 
امتنع وهو معنى أكدى أي انتهى إلى 
كدية من الأرض الصلبة . 

9©) وقوله تعالى: طلَِدَمٌ عِلرُ 
لي هَهْوَّ يريج 74 أي أن المرء 
في إمكانه أن يتحمل عذاب غيره يوم 
القيامة والجواب لا علم غيب عنده 
لا من كتاب ولا من سنة» أم لم ينبأ 
بما في صحف موسى وهي التوراة 
وإبراهيم الذي وفى لربه في كل ما 
عهد به إليه من ذبح'ولده حيث تله 





للجبين ليذبحه» ومن بناء البيت 
والهجرة والختان بالقدوم إلى غير 
ذلك من التكاليف الشاقة. أي ألم 
ينبأ أي يخبر هذا الرجل الجاهل بما 
في صحف موسى بن عمران نبي 
بني إسرائيل وإبراهيم أبو الأنبياء ثم 
بين تعالى ما تضمنته تلك الصحف 
من علم فقال: 

ألا 00 ود ودر 4 أن لا 
تحمل نفس مذنبة ذنب نفس أخرى. 

أن يِنن”" إلْإدن» من ثواب 
يوم القيامة لإِلَا ما س4 في 
تحصيله بنفسه وهذا لا يتعارض مع 
قول الرسول يَلئِةِ في الصحيح إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث ولد صالح يدعو له أو صدقة 
جارية أو علم ينتفع به إذ هذه الثلاثة 
أمور من عمل الإنسان وسعيه الولد 
أنجبه ورباه والصدقة الجارية أوقفها 
بنفسه والعلم تعلمه وبنّه في الناس 
وعلمه فالجميع من سعيه وكسبه. 

«وَأنَ سَعْيَم4 أي عمله في الدنيا 
من خير وشرء #اسَوْفَ بُرن» علانية 
ويجزى به خيرًا كان أو شرًاء 
والجزاء الأوفى» أي الأكمل الأتم. 


هل أيسر التفاسير]؟ , 


داك إل رَيْكَ الشتن 44# أي إلبه 
تصير أمور عباده بعد الموت ويحكم 
فيها ويجزيهم م 

را َدُ هر مك0 وبق » أي 
أفرح من شاء وأحزن فضحك الفرح 
وبكى الحزن. أضحك أهل الجئة 
وأبكى أهل الئار. زيادة على من 
أترع ف الات دان ن أحزن. 

راد هر نات ,441 أمات 
عند نهاية أجل العبد وأحياه في قبره 
ويوم نشره وحشره وأخيا بالإيمان 
وأمات بالكفر وأمات بالقحط وأحيا 
بالمطر . 

لوََمٌ حَقَ الرَوبيه4 أي الصنفين 
الذكر والأنثى من سائر الحيوانات من 
نطفة أي قطرة المنى إذا تمنى” © أي 
تصب في الأرحام . 

لوَأنّ علو تعالى «النداة الخرى» 
أي هو الذي يقوم بها فيحيي الخلائق 
بعد موتهم يوم القيامة . 

ْو مر أن وآ 448 أي أغنى 
بعض الناس فسد حاجتهم وكفاهم 
مؤونتهمء وأقنى آخرين أعطاهم مالاً 
كثيرًا فاقتنوه قنيةٌ . 


للق الاستفهام إنكاري أي : ينكر عليه ما ادعاه من تحمل العذاب عن غيره» وفيه معنى التعجب فيما ادعاه كأنه يعلم الغيب ويشاهده » 


وليس له ذلك. 


() (أن لا تزر وازرة) أن: هي المخففة من الثقيلة؛ وموضعها جائز أن يكون حرمًا بدلاً من «إما» في قوله: «#يما فى صَحُفٍ» وجائز 
أن يكون في موضع رفع على إضمار: هوء وهو ما يفهم من التفسير. 


فرق يظهر أن هذا العام خصصته السنة فقد أجاز النتي ع الحج والعمرة 


يتصدق عن غيره هو بمثابة متوسل 
جزاء كل عمل صالح. 


والله أعلم. 


(5) قبل: سميت منى: منى لأنها نمنى فيها الدماء أيام التشريق وهو كذلك. 


عن الغير كما أجاز الصدقة كذلك وقد يقال إن الذي يحج أو 


إن القرد يضحك ولا يبكيء وإن البعير يكي ولا يضحك. 


م( تفسير سورة النجم يله 


وأنه هو رب الشعرى”''» ذلك 
الكوكب الذي يطلع خلف الجوزاء 
قالله خالقه ومالكه ومسخره وقد عبده 
الجاهلون واتخذوه ربًا وإلهًا وهو 
مربوب مألوه. 

د أملك”" مادا اليك قرم 
هود أرسل عليهم ريحًا صرصرًا ما 
أنت على شيء إلا جعلته كالرميم» 
عاد تلك الأمة القائلة من أشد منا 


اجمعين . 
آأء 1 ع 
وثمودا فما أبقىء أي وأهلك 
ثمود أهلكهم إنهم كانوا هم أظلم من 
غيرهم وأطغى. 


والمؤتفكة”''» أي قرى قوم لوط 
سدوم وعمورة أهلكهم فرقع تلك 
القرى إلى عنان السماء ثم أهوى بها 
إلى الأرض وأرسل عليهم حجارة 


عذاب يعجز الوصف عنه هذا هو الله 
رب العالمين الذي اتخذ الجهال له 
أندادًا فعبدوها معه. 


هذا هو الله الإله الحق الذي اتخذ 
الناس من دونه آلهة لا تعلم ولا 


تحكم ولا تقدر. 





هذا هو الله العزيز المنتقم لأوليائه 
من أعدائه يشقى عبدًا عاداه ويسعد 
آخر والاه. 1 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير ربوبية الله تعالى وإثبات 


ألوهيته بالبراهين والحجج التي لا 


ترد بحال. 

؟ - تقرير عدالة الله تعالى في 
حكمه وقضائه . 

؟ - مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه 
وحكمته . 


؟ - تقرير حقيقة علمية وهي أن 
هو ذاك الذي يباشره المرء بنة 
وباختياره وقصده ونيته . 
0 - تحذير الظلمة والطغاة من أهل 
الكفر والشرك من أن يصيبهم ما 
أصاب غيرهم من الدّمار والخسران. 
شرح الكلمات: 
[الآبة: مه ؟51] 
أُنْعُْم ربك عليك وعلى غيرك أيها 
الإنسان. طنشتماك»: أي تتشكك أو 


ل 3 


بإكدا تيل سِنَ ألْذرٍ 
الأول جد » : أي هذاالسئنبي 





هدك يله 


محمد قَكهٌ من النذر الأولى أي 
رسول مثل الرسل الأولى الذين 
أرسلوا إلى أقوامهم . 
جت الأزفة4»: أي قربت 
القيامة ووصفت بالقرب لقربها فعلا. 
هلين لها ين دون أله 
م 1 : 
كاشفة +4 : أي ليس لها أي للقيامة 
من دون الله نفس كاشفة لها مظهرة 
لوقتهاء إذ لا يجليها لوقتها إلا الله 
دَأَبْنْ هذا الَدِيِ» : أي القرآن. 
© © جين كذا لزيد تحيد به 
ل عه برسي مل 0 


تكذيبًا به» وتضحكون سخرية منه 


كذلك 

9 مدان سَتِدنَ جلا » : أي لاهون 
مشتغلون بالباطل من القول كالغناء 
والعمل كعبادة الأصنام والأوثان. 

9 «تتجتط يهِ4: أي لني 
خلقكم ورزقكم وكلأكم ولا 
تسجدوا للأصنام . «وأغبدوا» : أي 
ورهبة فإنه إلهكم الحق الذي لا إله 
لكم غيره. 

معتى الآيات : 

© بعد ذلك العرض العظيم 
لمظاهر القدرة والعلم والحكمة 


27 قال القرطبي: اختلف فيمن كان يعبد كوكب الشعرى فقيل: كانت تعبده حمير وخزاعة وقيل: إن أول من عبده أبو كبشة أحد 
أجداد النبي كه من قبل أمهاته؛ ولذا كان المشركون يسمون النبي قَكّه ابن أبي كبشة لما خالفهم ودعا إلى التوحيد. 

("© قرأ الجمهور «عادا» بإظهار تئوين عادء وقرأ ورش عادًا الاولى» بحذف همزة الأولى بعد نقل حركتها إلى اللام المعرفة 
وإدغام نون التنوين من عاد في لام «لولى). 

(5) قرأ الجمهور: «وثمودًا4 بالتنوين وقرأ حفص لاقنّمد4 وقرأ حفص وحمزة بدون تنوين على إرادة اسم القبيلة . 

2 نصب المؤتفكة. على الاشتغال وأهوى: أي جعلها هاوية والإهواء: الإسقاط وجيء بصلتها من مادة وصيغة الفعل الذي أسند 

إليها لأجل التهويل. والذي غشاها: هو مطر من الحجارة المحماة. 


© (ما) موصول فاعل (غشّاها). 


ل «ليننلة ن 


وكلها مقتضية للربوبية والألوهية لله 
سبحانه وتعالى خاطب الله تعالى 
الإنسان فقال: طيَّأيَ 1" رَيْكَ»4 
أي بعد الذي عرضنا عليك في هذه 
السورة من مظاهر النعم والنقم وكلها 
في الباطن نعم فيأي آلاء ربك 
تتمارى”' أي تتشكك أو تكذب». 
وكلها ثابتة أمامك لا تقدر على 
إنكارها وإحفائها يحال من الأحوال. 

م قال تعالى: هذا كذ 6 
ين در الْأوك» يشير إلى أحد أمرين 
إِمَا إلى ما في هذه السورة والقرآن 
كله من نذر أو إلى النبي محمد يله 
وكلا الأمرين حق القرآن نذير 
ومحمد نذير من النذر الأولى التي 
سبقته وهم الرسل» أو ما خوّفت به 
الرسل أقوامها من عذاب الله تعالى 
العاجل في الدنيا والآجل في 
الآخرة. ألا فاحذروا أيها الشاس 
عاقبة إعراضكم . 

9 69 وقوله تعالى: «أِتِ 
أدهي 4 يخبر تعالى أن القيامة قد 
آن أوانها وحضرت ساعتها إنها لقريبة 

جدًا. ظليِسَ لها ين دون نّوك نفس 


ا 


عبتتي » تكشف الستار عنها 








وتظهرها بل تبقى مستورة لحكمة 
إلهية حتى تفاجأ بها البشرية وويل 
يومئذ للمكذبين. 

69 9 وقوله تعالى توبيخًا 
للمشركين والمكتبين: لبن َدَا 
ث4 أي غفلتم كل هذه الغفلة 
فتعجبون من هذا الحديث الإلهي 
والكلام الرباني وهو القرآن. 
« مك4 كأن تلوبكم أصابها 
الموات» فلا يكو على أنفسكم 
وقد بعتموها للشيطان ليقدمها إلى نار 
جهنم حطيًّكء #وَنمٌ 047 
ساهون لاهون تُغنون وتلعبون. 
بيلك أنقذوا أنفسكم «/اتمذرا يِه 
َأعبدُوا4 ””. فإنه لانجاة لكم من 
العذاب الأليم إلا بالاطراح بين يديه 
إسلامًا له وخضوعًا. تعبدوله 
بتوحيده في عبادته. وتسلمون 
قلوبكم ووجوهكم فلا يكون لكم 
غير الله مألوهًا ومعبودًا تعظموئه 
وتحبونه وتتقربون إليه بفعل محابه 
وترك مكارهه. 

هداية الآبات: 

١‏ - بيان قرب الساعة وخفاء ساعتها 
عن كل خلق الله حتى تأتي بغتة. 


؟ - ذم الفمحك مع الانغماس في 
الشهوات. 
" -الترغيب في البكاء من 
خشية الله . 
4 - كراهية الغناء واللهو واللعب. 
- مشروعية السجود عند تلاوة 
هذه الآية لمن يتلوها ولمن يستمع 
لهاء وهي من عزائم السجدات في 
القرآن الكريمء ومن خصائص هذه 
السجدة أن المشركين سجدوها مع 
رسول الله يِةِ حول الكعبة كما في 
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[الآية: ]8-1١‏ 
«أثْريَتِ ألمَاعَةٌ وَأضَقّ 
م : أي قربت القيامة» واتفلق 
القمر فلقتين على جبل أبي قبيس . 
«وّين برا َيه مس4 : أي 
وإن ير كفار قريش أآية أي معجزة 


00 التماري : التشكك» وهو تفاعل من المرية» ولااي 


قاله بعضهم» ردقه إمام المفسريت بن ري 


() حقيقة النذير: أنه المخبر عن حدث مشر بالمخيّرء وجمعه: ندر ويطلق النذير على الإنذار فهو إِذًا اسم مصدرء ومنه: #فستتامور 


كيك نَدِر» أي: إنذاري لكم. 


يصح أن يكون المراد بالمخاطب" النبي ككل أن الرسول يه لا يشك أبدّاء وإن 


م عون 


(4؟) السمود: الغناء بلغة حمير والمعنى: فرحون بأنفسكم تتغنون بالأغاني لقلة اكترائكم بما تسمعون من القرآنء وفعله: سمد يسمد 


(ه) جائر أن يراد بالسجود: 


الصلاة والعبادة والتوحيد إذ كانت الصصلاة يومئذ قد فرضت» وجائز 


أن يكون المراد بالسجود: 


الخضوع لل والإذعان له بالإيمان والتوحيد بعد ترك الشرك والكفرء وصحخ أن النبي كل لما قرأ هذه السورة سجد فسجد 


المشركون بسجوده متأثرين بما أسمعهم. الشيطان من مدح آلهتهم بقوله: تلك الغرانيق العلا. 


م( تفسير سورة القمريه 


0ك يلتفتوا إليها. 


« فووا وخر 2 شر : : أي هذا 


دائ غير منقطع. 

5-3 ع2 كع 0 5 
© ديسل أئر مُنتفث»: أي 
فى الجنة أو ذ في النار. 7 
قد جدةم ين الأبل» : 
أي من أنباء الأمم السالفة مما قصه 
القرآن. لاما فِهِ مُرْمحَرُ): أي 
جاءهم من الأخبار ما فيه ما يزنجرهم 
ا التكذيب والكفر. 4 

(© ومكا مذي : أي الذي 
تامة. 7 عن شد : أي : عن قوم 
كذبوا واتبعوا 0 لا تغن شيئًا . 
© مقرل 4 : أي 1 
فأعرض عتهم . ٠‏ «يم يَنَمٌ ألدَ ِل 
شي تُسكُرٍ» : أي يدع الداع إلى 
موقف القيامة . 

© غيم عن البدَانِ»: 


من القبور. ١‏ 
دِتيسِينَ إل آلتّع»: 





مسرعين إلى نداء الداع. هذا ينم 
عسل : أي صعب شديد. 
معنى الآيات : 
9 قوله تعالى: ظأأكرث 
أَلسَّاعَةُ وأضنَقّ لم4 يخبر تعالى أن 
ساعة نهاية الدنيا وفنائها وقيام القيامة 
قد اقتربتء وأن القمر قدانشق 
معجزة للنبى قله وبعثة النبي يلد 
علامة من علامات الساعة» وانشقاق 
القمر كان بمكة حيث طالبت قريش 
النبي كله بمعجزة تدل على نيوته 
فسأل الله تعالى انشقاق ق القمر فانشق 
لجل وفلقة وراءه فشاهدته قريش 
م تؤمن وهو معنى قوله ل 
5 «وَإن يَرَوا َيه برضا وتقولواً 
مسر بهد » ” أي هذا سحر 
قوي شديد. : 
قال تعالى: طوَكذّوا4 أي 
رسولنا وما جاءهم به من التوحيد 
والوحي واتبعوا في هذا التكذيب 
أهواءهم لا عقولهم ولا ما جاء به 
رسولهم. وقوله تعالى: لرَحكُلٌ 
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ور ساعد 


وسححر ‏ فسسييرل 











لسلس 017082 


أمْرٍ مُسَتَقِرٌ4”” أي وكل أمر من 
خير أو شر مستقر بصاحبه إما في 
الجنة أو النار. 

9 وقوله تعالى : لوَلْقَدَ بهم 
سن الن» أي من أخبار الأمم 
السابقة وكيف أهلكها الله بتكذيبها 
رسلها وإصرارها على الشرك 
والكفرء وذلك في القرآن الكريم ما 
فيه مزدجر””' أي جاء من الأخبار 
الواعظة المذكرة من قصص الأنبياء 
مع أممهم ما فيه زاجر عن التكذيب 
والمعاصي هو حكمة””' بالغة تامة» 
والحكمة القول الذي يمنع صاحبه 
من التردي والهلاك بصرفه عن 


أسباب ذلك. 
3 وقوله تعالى: لما من 0ك 


الندد» أي عن قوم كذبوا بالحق لما 
جاءهم واتيعوا أهواءهم ولم يتبعوا 
هدى ربهم ولا عقولهم. إِذا فتول 
عنهم يا رسولنا واتركهم إلى 
حكم الله فيهم. 

9 وقوله: يدم يَدَمٌ ألتّعِ ِل 
تَنْه نُحكّرٍ4”” أي اذكر يا رسولنا 


)١(‏ إنها بالنسبة لما مضى من أيام الدنيا لقريبة جدًا إذ أكثر عمر الدنيا قد القضىء خطب يومًا رسول الله كَكْةَ فقال: ما بقي من 
دنباكم فيما مضى إلا مثل ما بقي من هذا اليوم فيما مضى؛ وما نرى من الشمس إلا يسيرًا. 


() 9سُسْئَّمرٌ4 يكون بمعنى ذاهب من قولهم مرّ الشيء واستمر 
القوة» وكونه مستمرًا نافدًا أولى بالمعنى . 


: إذا ذهب ويكون بمعنى محكم قوي شديد مأخوذ 


من المرة وهي 


90 وجائز أن يكون «مسلر4 في أم الكتاب: كائن لا محالة أو أن أمر النبي يه إلى استقرار بانتصاره على الباطل وأهله فيكون في 


204 أصل «مْرْمحرٌ >: مرتجر من زجرته فانزجر فقلبت التاء دالاً لتقارب مخرجى التاء والدال» أي : جاءهم من الأخبار الواعظة ما 


اك أي: جاءهم من مواعظ القرآن وزواجره ما هو حكمة بالغة إلى المقصود مفيدة لصاحبها. 

0 جائز أن تكون (ما) نافية أي: لا تغني النذر شيئًا عمن تلك حاله» وجائز أن تكون استفهامية أي: أي شيء تغني النذر مع 
الإصرار على الكفر والتوغل في الباطل؟ والاستفهام للنفي أيضًا. 

000 «ِتكُر) ما تدكره النفوس وتكرهه» وذكر: وزنه ادر نحو أنف : بمعنى جديد. 


لوانت 


المجزء الشايغ والِشونَ 


9 تَعَبرا لاص عالق المآ عل 


0ك 





ا 


تاد تش شك يات 6 َي أَمْسَارُ 

حل منقعر قر 3 اكد اماد نر( ذقنا 
لي حزن ئكرٍ 7 كدت تود بألد 
متَوبنَا تعد إن ىسك وش )أن ان كه 
ايابخ كذان ليد () سيقو نئي لكان 


001 


الغبر (2) 3 إِنَامرسِلوا 





يوم يدعو الداع إلى شيء نكر وهو 
موقف القيامة خشعًا أبصارهم وكل 
أجسامهم وإنماذكرت الأبصار لأنها 
أدل على الخشوع من سائر الأعضاء . 

لو بين الْأَبْدَاثْ4 أي القبور 
جمع جدث وهو القبر كأنهم جراد 

مير في الم وركيم وانتشارهم . 

000 ِل لداع أي 
مسرعين إلى داع الله إلى ساحة 
الموقف وفصل القضاء. يومئذ يقول 
الكافرون هذا يوم عَسِر وهو كذلك 
عسير شديد العسر ولكن على 
المؤمنين يسير غير عسير. كما قال 
تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على 
الكافرين غير يسيرء مفهومه أنه على 


7 


يده اتج ييز © 
ل لاير خط 34 

َالو يحون وأزهجر (و3) مدعا 
0 دحا وب ألسّمَل أو مجم 
تر مدر © 
عع 6ت ألوم واثر (2) برد جز لك 16 
كر )رد يَكهَآ ينمز ين تر (2) فكت كن 
عَكو مَلثر ()) ولتديكها الاك لِك لم تتكر ||| ىن كله 
(©) كَْءَاه فين كَدَعَديد ندر 69 نا لسلَاعَئَنَ 


ذا القند لهم اروب ول 





سُورةٌ القّمرِ 


المؤمئين يسير . 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث 
والجزاء . 

* - ذكر بعض علامات 
الساعة كبعثة النبي كله 
وانشقاق القمر معجزة 

؟ - التنديد باتباع 
الهوى» والتحذير منه فإنه 


© ||| مهلك. 


4-عدم جدوى النذر 


لمن يتنكر لعقله ويتبع 


مسر 7 هواه. 


]١9/ 9 [الآية:‎ 


رمي و سير ورور 


9 كوا عبَدَنًا الوأ ينون 4 . | 
كذبوا نوحًا عبد الله ورسوله ا 
هو مجنون. #وألاجد4: أي انتهروه 
وزجروه بالسب والشتم . 

هِنَدَعَا رَبك أن علوت 
نهر جه : أي فسأل ربه قائلاً رب 


يلم عا مير 4 : أي متصب 
انصيابًا شديدًا. 
© دسل لْأْضَ عُي4 : أي تنبع 


في الأزل ليغرقوا به فيهلكوا. 








مل ايسر التفاسير 0 . 


9 «يمتة ع ذت ألوج 
دشر 44#: أي حملنا نوحًا على 
سفيئة ذات ألواح ودسر وهو ما يدسر 
به الألواح من مسامير وغيرها. واحد 
الدسر دسار ككتاب. 

9 جيك يَعيا4: أي بمرأى منا 
أي محفوظة بحفظنا لها. «ِجَرهُ لمن 
كن رَ4: أي أغرقناهم انتصارًا 
لمن كان كفر وهو نوح كفروا نبوته 
وكماله. 

© «تلتد يفهآ»: أي إغراقنا 
لهم على الصورة التي تمت عليها. 
لايةُ4: أي لمن يعتبر بها حيث 
شاع خبرها واستمر إلى اليوم. ظفّهُلَ 
ين تبر : : أي معتبر ومتعظ بها. 

© جتكبت كن عَدَاِن ور جهد» . 


أي ألم يكن واقعًا موقعه. 


اي ا 


© ولد يسنا لمان لذي . 
أي سهلناه للحفظء وهيأناه للتذكير. 
هِثْمَلُ ين تُدَرِ4: أي فهل من متعظ 
به حافظ له متذكر. 

معنى الآيات: 
ارد مق : كلت يكذ 


مخونًاة قومه فيقول: «ِحَدَت 
قبلهم# أي قبل قريش قوم نوح وهو 
أول رسول أرسل إلى قوم مشركين 


في دعوة التوحيد كذبوه في دعوة 
الرسالة, اولم يكتفوا بتكذيبه فقالوا 


008 


أي هو مجنون «زوأزدجر » 


رسولنا نوحًا كذبوه 


مجنون” 


20 أخبر تعالى أن قوم نوح كذبوا الرسل. وكان في الكلام إجمال ففضّله بقوله: طمَكدَهاْ ع4 أي : نوحاء وقالوا مجنون» وفيه 
إشارة إلى أن المكذب برسول يعتبر مكفبًا بكل الرسل. 
(0) «إجنوت» خبر لمبتدأ محذوف أي: هو مجنون. والجملة مقولة القول. 





مم تفسير سورة القمري]ه 


أي انتهروه وزجروه ببذيء القول 
وسيّىء الفعل فدعا أي نوح ربه 
قائلا : 

© 9 «أن تنثرث تانيز » لي 
يا ربي» فاستجاب الله تعالى له ففتح 
«ابوبَ ألتمك علو تج ”3 أي 
منصب انصبابًا شديدًاء #وَفَجَنا 
لارْص عَبْوا»# نابعة من الأرض 
«قالتك”'" المَهُ» النازل من السماء 
والنابع من الأرض. اع أَمْرِ د 
ررك أي قدره الله في الأزل وقضى 
بأن يهلكهم بماء الطوفان. 

9 وقوله تعالى: وَسَانَهُ عل ذَاتٍ 
لوم وَدْسْرِ 4# والدسر جمع واحده 
دسار ككتاب وكتب وهو ما تُدْسَرٌ به 
الألواح من مسامير وغيرها. 

9) وقوله تعالى: لتمرِ4 وهي 
حاملة لعوالم شتى مي أي 
بمرأىٌ ما محفوظة بحفظنا لها. 
وقوله: «جرة يتن 56 كُرَ4 أي 
أغرقناهم انتصارًا لعبدنا نوح وجزاء 
له على صبره مع طول الزمن. لقد 
أقام فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا. 

9 وقوله: «وَلقَد يكهآ بد أي 
تلك الفعلة التي فعلئا بهم وهي 
إغراقنا لهم تركناها آية للاعتبار لمن 
يعتبر بها حيث شاع خبرها واستمر 





إلى اليوم. 
وقوله تعالى : مهل ين مك7" 
أي معتبر ومتعظ بها. 


9© وقوله: اكيت كن عَدَاِنِ 
ودر 4”'' ألم يكن واقعًا موقعه؟ 
بل 
79 وقوله تعالى: #اوَلَيََ 
لون لِلذّؤ » أي سهلناه للحفظ 
وهيأناه للتذكر. فهل من مذّكر؛ أي 
فهل من متعظ به حافظ له 
والاستفهام للأمر أي فاتعظوا به 
واحفظوه. 
هداية الآيات: 

- تسلية الرسول 45ة. 

؟ ‏ تحذير قريش من الاستمرار في 
الكفر والمعاندة. 

“ - تقرير حادثة الطوفان والتى لا 
ينكرها إلا سفيه لم يحترم عقله. ‏ 

+ - فضل الله على هذه الأمة 
بتسهيل القرآن للحفظ والتذكر. 


ٌَّ ع ًَ 


شرح الكلمات: 

[الآية: 148 ؟7؟] 
9 +كَدََتَ 456: أي نبيها هودًا 
علي السام قم تومن > ولب جه 
به. دمت كن عَدَاقِ ودر جد 24 : 
أي فكيف كان عذابي الذي أنزلته 





سس مياه 


بهم وإنذاري لهم كان أشد ما يكون. 
© «إ مدا عَبِنَ رِعًا مَرْسَرَا» : 
أي ريحًا عاتية ذات صوت شديد. 
«في يرم تي مُسْتمر: أي في يوم 
نحس أي شوم مستمر دائم الشؤم 
قويّة حتى هلكوا. 

© 2 أليَاى 6 َم 1 ه20 , 
أي تقتلعهم اا 0 اندسوا 
فيها وتصرعهم فتدق رقابهم. «َلٍ 
مقر 4 : منفصلة أجسامهم كأنهم 
والحال كذلك أعجاز أي أصول نخل 


«رلتد ير شاد لِلدؤْ» : 
أي سهلنا القرآن للحفظ والتذكير 
والتذكر به. طمَهَلُ ين ُلر» 
تذكروا يا عباد الله بالقرآن فإن منزله 
سهّله للتذكير. 


مني الآيات : 

قوله تعالى: «كَدَبتْ 
_- هذا القصص الثاني في هذه 
السورة يذكر بإيجاز تقسلية 
لرسول الله يللِ وتهديدا لقومه 
المكذبين وذكرى للمؤمئين فقال 
تعالى: كذبت عادء أي قوم هود 
كذبوا رسول الله هودًا عليه السلام 
وكفروا بما جاءهم به من التوحيد 
والشرع وقالوا: #أَنْيَنَا يمَا تكِدُنا4, 


)١(‏ #امُبَرٍ» أي: كثير» والهمر: الصبء وكان انهمار الماء بدون سحاب وقيل استمر أربعين يومًا. 
(؟) التقى الماءان النازل من السماء والنابع من الأرض «اعَ مر كد هرر»4 أي : على مقدار معيّن لم يزد أحدهما على الآخر. 
(”) أصل مذّكر مُتذكر أبدلت التاء ذالاً كما أبدلت الذال دالاً وأدغمت الدالان الأولى في الثانية فصارت مدكر أي معتبر متعظ . 


(5) طامَنْذْرٍ4: تقدم أنه اسم مصدر كالإنذار. 


(©) قال القرطبي: وقعست نذر في هذه السورة في ستة أماكن محذوفة الياء في جميع المصاحف» وقرأها يعقوب مثبتة في الحالين 
أي: في الوصل والوقفء وقرأها ورش في الوصل لا غير. وحذفها الباقون ولا خلاف في حذف النون في قوله: لقنا تمن 
لنَدد4 والواو في قوله: ليَنْعٌ» وأما الياء من «ألذّع» أثبتها ورش وأبو عمرو في الوصل وحلفها الباقون. 

9) جملة: «كَنَيُمْ أَْبَادُ تل مُتقَمرٍ4 في موضع نصب على الحال من الناس. 


ل «مناناوى 


الخجزء الشايغ وَالمِشرُونَ 


52210 


3 ينتج ناماه ونم 7000 


يي نرب مسر (7) 


0 ليل كم 0002 بحر 9) ينمه 





باثثر هيا 
0 2 
ارو سيل 


فووا عداني ودر 9 كديرأ 


هه عذابث 


عْدَعَيز مقر )1 عارك مر سنكي أل 


ف ألثز © أ بو عن حي شتير سم لخن 


7 عر جر 2 لس ع سس ررس سم 


و دير (يم) بل ألتاعة موعِدهُمٌ ولام م 35 


نا صَاحجُمٌ 


نل مقر ير 1 اطي 
00 كمسر التختطر ((2) ولد مرا لمان 


هن نكر 0 3 ا 


كد بيك م مك 59 © كد َس َظمَتَنا مسار 

فطل و فطمسنآ عبتي فَدُوووا 
خم عو 4 ف 

ب مُسَبَفرٌ 09 

َم بلي مهل ين دك 

ركه ج01 ووه التذزو) كَدَوا يا فا يدهم 





سُورَةُ ار 


58 عر 


عدن ونذر## » هذا 


الاستفهام للتهويل أي إنه 
كان كأشد مايكون 


العذاب والإنذار. 
دعنك 9 وقوله تعالى قد 
5 تنا الثراك لِرْ4 أ 
| || سهلناه وهيأناه بفضل منا 
ورحمة للحفظ ولولا هذا 


التسهيل ما حفظه أحد» 
وهيئناه للتذكر به. فهل من 
مذكرهء أي من متذكر 
والاستفهام للأمر كأنما 
قال: فاحفظوه وتذكروا 


ل 


براءة 


0 © لمم سَكوٍ ور )يأر به. 


1100 


نتوين ام مقر (ج) ا 1ق كقة. هر 9ه 


إن كنت من الصادقين» فأرسل تعالى 
عليهم ريخا صرصرًا ذات صوت شديد 
في يوم نشحس 
لثمان خلون من شهر شوال مستمر 
بشدة وقوة وشؤم عليهم مذة سبع ليال 
دخلوا حفرًا تحصنوا بها فتنزعهم منها 
نزعا وتخرجهم فتصرد هم فتدق رقابهم 
فتنفصام عن أجساذهم فيصيرون 
والحال هذه لطول أجسامهم كأنهم 
أعجاز نخل منقعر' ' أي متقلع ساقط 
لرلاضا اي 

9 وقوله تعالى: لككيْفَ كن 





هداية الآيات : 

- بيان عقوبة المكذبين 
لرسل الله وما نزل بهم من 
العذاب في الدنيا قبل الآخرة . 

” - بيان أن قوة الإنسان مهما كانت 
أمام قوة الله تعالى هي لا شيء ولا 
ترد عذاب الله بحال. 

" - بيان تسهيل الله تعالى كتابه 
للناس ليحفظوه ويذكروا به» ويعملوا 
بما جاء فيه ليكملوا ويسعدوا في 


[الآية: 77 7"] 


«كتت تنا بلثره»: أي 





© النحس: سوء الحال» وقد انجرٌ إلى المسلمين بواسطة عقائد المجوس 
الإسلام والنحس كان على الكافرين الذين أملكهم الله تعالى فلا ينسحب النحس على الناس طوال الحياة . 


التشاؤم بيوم الأربعاء 


لل-مة م أيسر التفاسير به 


كذبت قبيلة ثمود وهم قوم صالح 
بالحجر من الحجاز بالرسل لأن 


© جتن 
أي كيف نتبع بشرًا واحدًا منا إنكارًا 
منهم للإيمان بصالح عليه السلام. 
«إنا ذا لَقَى سَلَلٍ مَسْعْرٍ *: أي إنا إذا 
اتبعناه فيما جاء به لفي ذهاب عن 


برا مثا وحِدًا تَبمكد) : 


9 25 4 عَلَيَوِ من بِنيتا» : 
أي لم يوح إليه من بيننا أبدًا وإنما 
هو كذاب أشر. بل هْرٌ كَذَابُ 
أَشِرٌ»: أي فيما اذعى أنه ألقي إليه 
© «سيَعئنَ عَذا4: أي في 
الآخرة. ظتَنِ الْكَذَّابُ الأَيْدٌ»: وهو 
هم المعذبون يوم القيامة بكفرهم 
وتكذيبهم 

0 إن مسلا آنه يقن م4 
ومرسلرها لهم محنة. ل 
وَأصَطرٌ © : أي انعظر وراقب ماذا 
يصنعون وما يصنع يهم واصبر على 
أذاهم 

8 ونم أن لماه قسمة 4 أي 

لها ويوم لهم 0-0 : أي 
كل نصيب من الماء يحضره قومه 
المختصون به الناقة أو ثمود. 


من آخر الشهر» » ولا تشاؤم في 


2 


0 وتير) ال القرطيي: : سئل المبزه عن ألف مسألة من جملتها قيل له اما الفرق بين قوله تعالى : يسيس ع امن 


رددته 0 اللفظ تذكيرًا أو إلى المعنى تأنيئًا. اه 








م تم لقسير سورة القمريله 


قدا اسم قط 
42 أي فملوا ذلك الشرب 
وسئموا منه فنادوا صاحبهم وهو 
قدار بن سالف ليقتلها فتعاطى 
السيف وتناوله فعقر الناقة أي قتلها. 
7 «إآ سكا عَلهْحْ سَبْسَةٌ ويدَة) : 
هي صيحة جبريل صباح السبت 
فهلكرا. 1966 هيم التكر» : 
أي صاروا بعد هملاكهم وتمزق 
أجسادهم كهشيم المحتظر وهو 
الرجل يجعل في حظيرة غنمه 
العشب اليابس والعيدان الرقيقة يحظر 
بها لغنمه يحفظها من البرد والذئاب. 
معنى الآيات : 

9 قوله تعالى: لا كيت تو 
بألنذْر44 هذا القصص الموجز 
الثالث وهو قصص ثمود قوم صالح 
فقال تعالى في بيانه: #كُدَبَتْ تو 
ألدُذر44 أي التي أنذرها نبيها 
صالح وهي ألوان العذاب كما كذبته 
فيما جاء به من الرسالة فقالوا في 
تكذي 0 


© © دن 


نا واجِدًا بع 2 





أي كيف يتم ذلك منا ويقع؟ عجبٌٍ 
هذا إنا إِذا لفي ضلال وسعر إنا إذا 
اتبعناه وهو واحد لا غير ومنا أيضًا 
فهو كغيره من أفراد القبيلة لفي بعد 
عن الصواب وذهاب عن كل رشدء 
وسعر"" أي وجئون أيضًاء وقالوا 
من نينا بل هْرَ كَذَاب أت 44 أي 
9 قال تعالى ردًا عليهم طمَيَعْلمُونَ 
عَدَاك يوم ينزل بهم العذاب ويوم 
القيامة أيضًا لان الْكَدَابُ الأَيدْ» 
أصالح أم همء لن يكونوا إلا هم 
فهم الذين أخذتهم الصيحة فأصبحوا 
في ديارهم جاثمين. 

وقوله تعالى : لاإ مرا تم 
َه لَهُم» أي كما طلبواإذقالوا 
لصالح إن كنت رسول الله حقًا فسله 
يخرج لنا من هذه الصخرة في هذا 
الجبل ناقة فقام يصلي ويدعو وما زال 
يصلي ويدعو حتى تمخض”" الجبل 
وخرجت منه ئاقة عشراء آية فى القوة 
والجمال؛ وقال لهم هذه ناقة الله 


ان 





لكم آبة فذروها تأكل في أرض الله 
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب 
يوم أليم . ومعنى فتنة لهم أي امتحانًا 
واختبارًا لهم هل يؤمنون أو يكفرون» 
ولذا قال تعالى لصالح ترم 
وََمَطَِرَ4”*' أي انظر إليهم وراقبهم 
من إن يعد واصطبر على أذاهم . 

0 «وَتبقيم» أي أخبرهم 
5 «أنّ ألناه» ماء بئرهم الذي 
يشربون منه م شم مسو 2044 أي 
مقسوم بينهم للناقة يوم وللقبيلة يومء 
وقوله # كل شرب" مخض أي كل 
نصيب خاص بصاحبه يحضره دون 
غيره. وما تشربه الناقة من الماء 
نحيله إلى لبن خالص وتقف عند كل 
باب من أبواب المدينة ليحلبوا من 
لبنها وطالت المدة وملوا اللبن 
والسعادة قاد وأ اسم غدار بن 
سالف عاقر الناقة «وتماطك »4 
السيف وتناوله وعقرها بضرب 
رجليها بالسيف ثم ذبحها. 

9 وقوله تعالى : لمكت كن عَذَاي 
ودر الذي أنزلته بهم بعد عقر الناقة 


)١(‏ أي: أنتبع فردًا ونترك جماعة؟ قرأ الجمهور: #بشرا» منصوبًا على الاشتغال» ورفعه بعضهم على الابتداء» وواحد: نعت يتبع 


المنعوت في النصب والرفع 


0 السعر: الجنون» والمسعور: المجئون قال الشاعر: 


يصف ثاقته بالسعر لْدة نشاطها. 


دَمِيِلُ وإيقاغ من السير متقتعب 


( قال القرطبي: روي أن صالحًا صلى ركعتين ودعا فانصدعت الصخرة التي عيّنوها عن سنامهاء فخرجت ناقة عشراء وبراء. 
() «#وآشطيرٌ» أصل الكلمة واصتبر قلبت التاء طاءً موافقة للصاد في الإطباق. 
(4) روي عن جابر قال: لما نزلنا الحجر في مغزى رسول الله يك تبوك قال: «أيها الناس لا تسألوا في هذه الآيات هؤلاء قوم صالح 

سألوا نبيهم أن يبعث الله لهم ناقة فبعث الله عز وجل إليهم الناقة فكانت ترد من ذلك الفج فتشرب ماءهم يوم وردها ويحلبون 


منها مثل الذي كانوا! يشربون يوم غبها». 


فى الشرب بكسر الشين: الحظ من الماء» ومعنى محتضر: أي يحضره من هو له دون غيره إذ هو من الحضور خلاف الغياب. 


00 « فماطن » مضارع عاطاه معاطاة وهو مسشتق 


يريد إعطاء غيره آلة العقر حتى أهذها غدار وعقرها. 


من عطا يعطو: إذا تناول ما يطلبه من شيء كأنهم كانوا مترددين في عقرها كل واحد 


000:6 


كيف كان إنذاري لهم أما العذاب 
فقد كان أليمًا وأما الإنذار فقد كان 
صادقًاء والويل للمكذبين. وهذا 


يان 
© نال تعالى: <[ َك عي 
َيَْةٌ ول هي صيحة جبريل عليه 
السلام فانخلعت لها قلويهم فأصبحوا 
في ديارهم جائمين « شيو 
آلسْتر4”'' أي ممزقين محطمين 
مبعثرين هنا وهنا كحطب وخشب 
وعشب الحظائر التي تجعل للأغنام. 
7©) وقوله تعالى: لوَلتَدَ ينا 
لمان لِلدَّمْ مَيَلَّ ين تُذَكر #» 
يدعو الله تعالى هذه الأمة إلى كتابه 
قراءة وحفظًا وتذكرًا فإله مصدر 
كمالهم وسعادتهم لا سيما وقد سهله 
وهيأه لذلك. ولا يهلك على الله إلا 
هالك . 
هداية الآيات: 

- بيان سنةاله فى إهلاك 
المكذبين . ْ 

؟ - بيان أن الآيات لا تستلزم 
الإيمان وإلا فآية صالح من أعظم 
الآيات ولم تؤمن بها قوم لمود. 

" - أشقى أمة الإسلام عقبة بن أبي 
مُعيط الذي وضع سلى الجزور على 
ظهر الرسول وده وهو يصلي حول 
الكعبة» وعاقر ناقة صالح غدار بن 
سالف كما جاء في الحديث. 

- دعوة الله إلى حفظ القرآن 





والتذكير به فإنه مصدر الإلهام 
والكمال وا لإسعاد . 


[الآية : 8" 47] 
كنت كم أل بار » : 
بها وخوفهم منها لوط عليه السلام . 
© <1 أن عي عيبا4: أي 
ريخا ترميهم بالحصباء وهي الحجارة 
الصغيرة فهلكوا ٠‏ إل َال و 
يتم يسحر4 : أي بنتاة وهو معهم 
نجاهم الله تعالى من العذاب حيث 
غادروا البلاد قبل نزول العذاب 0 
© 9يْتمٌ بن عديئً4: أي إنعا 
منا عليه ورحمة منا بهم. 2 
جر من شَكْرَ»: أي مثل هذا الجزاء 
بالنجا من الهلاك نجزي من شكرنا 
بالإيمان والطاعة. . 
© جنقذ تك يلتته: 
أنذرهم لوط أي حوفي أخذتنا 0 
فتجادلوا وكذبوا بالنذر التي 0 


بها وخوفهم منها . 

رده )اع 
() « وقد رأوموة عَن صَيْفِو 4 : أي 
أن يخلي بينهم وبين ضيفه وهم ملائكة 
ليخبثوابهم . «قطسا أعيتهم: أي 
فكانت كباقي وجوههم. 
9 «رلتد صَبَحَهُم بَكرَةٌ عَدَابُ 





لدم مر أيسر التفاسير يله 


مُسَقِرٌ 4# »: أي نزل بهم بكرة 
صباحًا عذاب مستقر لا يفارقهم أبدًا 
هلكوا به في الدنيا ويصحبهم في 
البرزخ ويلازمهم في الآخرة. 

9 طَتَلتَدَ ير الثاك لِذْزْ»: 
أي سهلناه للحفظ والتذكر به والعمل 
بمافيه. نَمل ين مدو : أي من 
متذكر فيعمل بما فيه فينجو من النار 
ويسعد في الجنة . 

© «ولقد جة ال وْعَونَ التذزجهه » : 
أي قوم فرععون الإنذارات على لسان 
موسى وهارون عليهما السلام. 

© « كوا يتا 41: أي فلم 
يؤمنوا بل كذبوا بآياتنا التيع التي 
آتيناها موسى. طْْدْئَة ند عيز 
مُفتَدِرٍ) : أي فأخذناهم ا وهو 
الغرق أخذ قوي مقتدر على كل 
شيء لا يعجزه شيء. 
معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في ذكر 
موجز لقصص عدد من الأمم السابقة 
تسلية لرسول الله كه وتهديذدًا 
للمشركين لامصرين على الشرك بالله 
والتكذيب لرسول اله يه إنذارًا 
لأهل الشرك والمعاصي في كل زمان 
ومكان. 

فقال تعالى: ك0 فو 
و4 وهم أهل قرى سدوهةة 
وعمورة كذبوا رسولهم لوطا بن 
أخي إبراهيم عليه السلام هاران. 


)١(‏ المحتظر: اسم فاعل: الرجل الذي يتخد الحظائر لغنمه من الحطب والعيدان وأغصان الشجر. 


زفق ليخبئوا 0 أي : بإتيانهم الفاحضة» في القاموس: الخيث: الزناء وخيث ككرم : إذا زنى وخحبثشت 


خبثت المرأة: 


إذا زنت فهى خبيئة» 


لف عزف قوم لوط بالإضافة إليه عليه السلام لأنه لم يكن لتلك الأمة اسم عند العرب يعرفون به. 
(5) بعضهم يرويها بالذال المعجمة وبعضهم بالدال المهملة» وعمورة بعضهم يرويها بلفظ عمورية. 


م( تفسير سورة القمريله 


أنذرهم لوط بها وخرّفهم من 


عواقيها. ' 

(يأوقوله تعالى : « إآ سنا عبرم 
١1)ء‏ 

حَاصبا أى لما كذروا بالنذر وأصروا 


على الكفر وإتيان الفاحشة أرسلنا 
عليهم حاصبًا ريحًا تحمل الحصباء 
الحجارة الصخيرة فأماكناهم بعد قاب 
0 
سل 101637 ف جره 
والمراد من آل لوط لوط ومن أمن معه 
من ابنتيه وغيرهما نجاهم الله تعالى 
بسحر وهو آخر الليل. 5 
© وقوله: يمه من عنون» أي 
كان إنجاؤهم إنعامًا منا عليهم 


ورحمة منا ب . وقوله تعالى: 
« كَدَلِكَ يق من شكر» أي لهذا 


الإنجاء أي من العذاب الدنيوي 
نجزي من شكرئا فآمن بنا وعمل 
اليا طاعة لنا وتقربًا إلينا. 

© وقوله تعالى : طعَلْتَدَ أْدَرَكُم 
َناك" أي إننا لم نأحذهم بظلم 
منا ولا بدون سابق إنذار مناء لا بل 


إنذارهم» فكانوا إذا أنذروا تماروا بما 





أنذروا فجادلوا فيه مستهزثئين 
مكذبين . 

9 ومن أعظم ظلمهم أنهم راودوا 
لوطا عن ضيفه من الملائكة وهم في 
صورة بشرء فلماراودوه عنهم 
ليفعلوا الفاحشة ضربهم جبريل 
كسائر وجوههم لا حاجب ولا مقلة 
ولا مكان للعين بالكلية وقولنا لهم 
«نَدُووا عَذَاى ونذر» أي لأولعفك 
الذين راودوا لوطا عن ضيفهء أما 
باقي الأمة فهلاكهم كان كما أخبر 
تعالى عنه بقوله : 

«ولقد سبحم 474 أي 
صباحًا عَدَابُ و4 أي دائم 0 
ملازم لا يفارقهم ذاقوه في الدنيا موثًا 
وصاحبهم برزحًا ويلازمهم في جهنم 
لا يفارقهم . 

#ارقلنالهم « تدروأ عدبي 
د44 حيث كنتم تمارون 
از نو 

ا وقوله تعالى : طوَلْقَد ير *' 
شان لِلِذِمْ4 أي القرآن للحفظ 
وسهلناه للفهم والاتعاظ به والتذكر 
هلُ بن تنكو أي فهل من متذكر 


اسح لحب ببح 
«إة انسلا الجملة مستأئفة استننافًا بيائيًا لأن من سمع بتكذيبهم تساءل عما فعل الله بهم 
() لوط داخل في آله بفحوى الخطاب فلا يقال: لم لم يذكر لوط وذكر آله دونه. 
إفيف البطشة: المرة» أي: الآخذة بشدة وعنف وقوة. 


(5) هذه المرة الثالئة ينوه فيها القرآن الكريم ولم يذكر هنا ما ذكرة 


ذكره بُعدًا عن التكرار غير المجدي . 


ن «ننانلة نف 


متعظ معتبر فيقبل على طاعة الله 
متجنيًا معاصيه فينجو ويسعد. 

9 9 وقوله تعالى : اوقد ج 
ل عون لدرخ 4”” أي قوم 
فرعون من القبط وجنده منهم كذلك 
جاءتهم النذر على لسان موسى 
وأخيه هارون فكذبوا وأصروا على 
الكفر والظلم» وكذبوا بآيات لله 
كلها وهي تسع أيات اتاها الله 
تعالى موسى أولها العصا وآخرها 
انفلاق البحر فبسبب ذلك أخذناهم 
أخذ عزيز غالب لا يمانع في مراده 
مقتدر لا يعجزه شيء فأغرقناهم 
أجمعين . 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير ربوبية الله تعالى وألوهيته 
باللاتزام وتقرير التوحيد وإثبات النبوة 
لمحمد يه إذ أفعال الله العظيمة من 
إرسال الرسل والأخذ للظلمة 
الكافرين بأشد أنواع العقوبات من 
أجل أن الناس لم يعبدوا ولم يطيعوا 
دال على ربوبيته وألوهيتهء وقص 
هذا القصص من أميّ لم يقرأ ولم 
يكتب دال على نبوة محمد كَل. 

" - بيان جزاء الشاكرين لله تعالى 


في المرتين قبل من قوله: . كنت كن عدن يدر اكتفاء بما سبق 


)0 هذا آخر قصة تضمنتها سورة القمر تذكيرًا وإنذارًا لكفار قريش لعلهم يؤمنون ويوحدونء والمراد من آل فرعون: أتباعه من رجال 


دولته وجلوذه وقومه الأقباطء ٠‏ والشامدر 0 القصة رأنهم 


كذبو! تأخذواء قلي 


م هذ المصرون على التكذيب من كفار فريش . 


وخروج يده من جيبه بيضاء كفلقة القمر وسنو القحط والطمس على الأمرال وانفلاق البحره ٠»‏ فهذه التسع آبات التي كذبوا بها 


كلها . 


6016 به 


بالإيمان به وطاعته وطاعة رسله. 

5 -مشروعية الضيافة وإكرام 
الضيف؛ وفي الحديث: «من كان 
يؤمن”'' بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيقه) . 

-تيسير القرآن وتسهيله للحفظ 
والاتعاظ والاعتبار. 


شرح الكلمات : 
[الآية: 4 -55] 
02 سرع رء شري 5 
(9) « أكارة. خير ين وليك4 : أي 
أكفاركم يا قريش خير من أولئكم 
الكفار المذكورين من قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوط وفرعون وملائه؟ 
٠. .‏ عط ص عرس عقر 
فلذا هم لا يعذبون. #أم لَك جراءة 
في أنُ4: أم لكم يا كفار قريش 
براءة من العذاب فى الزير أي ال>- : 
الإلهية . 
ذأ ينوه تخ عم 
09 . : 
مول 4 : أم يقولون أي كفار 


مه 
وبولون 


د44 : أي سيهزم جمعهم 
ويولون الدبر هاربين منهزمين 
وكذلك كان في بدر. 


ل عر 


«يل لتَقَة مَرودمٌ»: أي 
الساعة يوم القيامة. «كَألمَاءَةُ دَق 
َأمرُ4 : أي وعذاب الساعة وأهوالها 
مرارة من عذاب الدنيا قطعًا. 

يقول تعالى مبكًا مشركي قريش 
مؤنبًا إياهم وهم الذين إن يروا آية 
يرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا 
واتبعوا أهواءهم . 

60 ري الال . 

ا كتاركر» يا قريش حخير من كفار 
الأمم السابقة كعاد وثمود وقوم لوط 
وآل فرعون فلذاهم آمئون من 
العذاب الذي نزل بكفار الآخرين» أم 
لكم براءة من العذاب جاءت فى 
الكتب مسطورة اللّهم لا ذا ولا ذاك 
ما كفاركم بخير من أولتكمء وليس 
لكم براءة في الزبر» وإنما أنتم 
ممهلون فإما أن تتوبواوإماأن 
9 )وقوله تعالى عنهم: 
اسع دس مسر سه ه 

«أم , ون ححن جيم أي جمع 
منتصر على كل من يحاربنا ويريد أن 





لق في الصحيح. 





ا أيسر التفاسير يهو 


يفرق جمعنا نعم قالوا هذاء ولكن 
م لمم يلون الدج 4. وقد 
تم هذا في" بدر بعد سئيات ثلاث 
أو أربع وهزم جمعهم في بدر وولوا 
الآدبار هاربين إلى مكة. 

9 وقوله تعالى: بل ه90" 
مَوْعِد همي أي الساعة التي ينكرونها 
ويكذبون بها هي موعد عذابهم الحق 
أما عذاب الدنيا فهو ليس شيء إذا 
قيس بعناب الآخرة. ظاوَآسَاعَهُ 
4 أي أعظم بلية وأكبر داهية 
تصيب الإنسان وعذابء «اتَأْممّ» أي 
وعذابها أمر من عذاب الدنيا كله . 
هداية الآيات: 

| -بيان حقيقة يغفل عنها الناس 
وهي أن الكفر كله واحد ومورد 
للهلاك , 

؟ -لا قيمة أبدًا لقوة الإنسان إزاء 
قوة الله تعالى. 

؟ -صدق القرآن في إخباره بغيب 
لما يقع ووقع كما أخبر وهو آية أنه 
وحي الله وكلامه . 

؟ -القيامة موعد لقاء البشرية كافة 
بحيث لا يتخلف عنه أحد. 


ع 
(؟) جميع: اسم للجماعة كأنهم قالوا: نحن جماعة منتصرة على من يريد حربنا وذكرت الصفة « مُتضم» مراعاة للفظ الجميع لا 


لدلالته على متعده. 


0 جائز أن يكون الاستفهام على بابه حيث يطلب منهم أن يفصحوا عن الحقيقة فإن قالوا كفارنا خير قيل لهم ما وجه الخيرية؟ وإن 
قالوا: الكل سواء قيل إِذا فسوف تؤخذون بالعذاب كما أخذ الأولون. 
(5) (أم) للإضراب الانتقالي وما يقدر نعدها من استفهام هو للإنكار أي: بل ما لكم براءة في الزبر من العذاب حتى تكونوا آمنين مع 


(© (أم) هي المنقطعة المفسرة ببل للإضراب الانتقالي والاستفهام المقدر بعدها للتوبيخ. 


50 فكانت هذه آية على أن القرآن كلام الله وأن محمدًا ككُرسول الله لتحقق الغيب الذي أخبر به. 
00 الساعة في القرآن: علم بالغلبة على يوم القيامة والحساب والجزاء. 


00 تفسير سورة القمربكه 


شرح الكلمات: 
[الآية: /ا 4‏ 8ه] 

«إنّ لبن فى صَكلٍ 
ش44 : أي الذين أجرموا على 
أنفسهم بالشرك والمعاصي في ضلال 
في الدنيا ونار مستعرة في الآخرة. 

() «ذوفا مسّ سفرك : أي يوم 
يسحبون في النار على وجوههم يقال 

هم ذوقوا مس سقر جهلم. 

9 «إنا كل كن لق يدر » : 
أي إنا خلقنا كل شيء بتقدير سايق 
لخلقنا له وذلك بكتابته في اللوح 
المحفوظ قبل خلق السموات 
والأرض فهو يقع كما كتب كمية 
وصورة وزمانًا ومكانًا لا يتخلف في 
شىء من ذلك . 

(©) هرا أمزآ إلا وَحِدهُ)4: أي 
وما أمرنا إذا أردنا خلق شيء إلا أمرةً 
واحدة فيتم وجوده. # كلمج 
صر : الشيء بسرعة كلمح البصر 
وهو النظر بعجلة . 

© «ولتذ أملكنا أقباعك» : 
أي ولقد أهلكنا أمثالكم أيها 
المشركون من الأمم السابقة. ظفَهَلُ 
ين تُتَكرِ)4: أي فاذكروا واتعظوا بهذا 
خيرًا لكم من هذا الإعراض . 

«ركل شنء مَمَلَهُ فى 
لربّرٍ#» : أي وكل ما فعله العباد 
هو مسجل في كتب الحفظة من 
الملائكة . 





الجزء الشايغ وَالِشُْونَ 


مُسَتَطرٌ 4 » : أي وكل 
صغير وكبير من سائر 
الأعمال والأحداث فى 


05 


الذين اتقوا ربهم فلم 
يشركوا به ولم يفسقوا 
عن أمره في جنات 
يشربون من أنهار الماء 
واللبن والخمر والعسل 
المصفى . 

«في مد 
صِدْقَ: أي في مجلس 
حق لا لغو به ولا تأثيم. 
«عِند مَلِيك مُقْنَدرٍ4: عند مليك أي 
ذي ملك وسلطان مقتدر على ما 
يشاء وهو الله جل جلاله. 








معنى الآيات: 

- 9 قوله تعالى: لاإ 
تعالى عن حال المجرمين وهم الذين 
أجرموا على أنفسهم فأفسدوها 
بالشرك وغشيان الذنوب يخبر تحذيرًا 
وإنذارًا بأن المجرمين في ضلال في 
حياتهم الدنياء وسعر ونار مستعرة 


رس عرو 7 


متأججة يوم القيامة لام محَبْونَ في 


ره ور وص رق ل مط ري ار سم + دس 
مآ أترنا إلا وده تنح بِالِصَرٍ (2©) وَلنَدْ أفدكتاً 
4ه ل سيل بست د 2-2 ق سس لي 
َشْيَاعَك فَهَلْ ين مُدّحكر ([ه) وكل سنو فَعَلْوهُ 
لقع جين .0 مم بعيرك طم رك اأترر>ه 
ف الثثبر ©© يكل صمي وكير تسعد 62 إن أبن 


| رتيب 0ه ا [سووةٌ الوخعئن ١‏ قاب 6 ١‏ 


ل مام وق اليم 
25 الشّمس والقيرٌ مساق 2 وَالَمم 
وَالشّجَرُ يسْجْدَانِ (2) وَألسَمَة رَشَهَا مَوَصَمَ الْييرّات 
9 ألا موا في لمان 2 وَأَِيموا الوزبت بِالْقَسٍْ 
ولا روا ألْمِيرَاَ () وَالْارْصَ وَصَمَهَا للأَنَادِ 


- كي 
شا 3 
ا 


علمه ألما 


وَاَلشَخْلٌ دَاثُ لذ هام ( وَآلَب ذو الْمَضّفٍ 
ايض ©) بَأي ك2 ريخا كزان ©) عق 
لانن من صَلْصَسلٍ آَلْشََارِ 9) وَعَلْنَ الجآ 

من َارِج ين نَارٍ © مأَيّ َال وَيَكنا دَكدِبانِ © 





لس 00/1007 


شور الو#خملن 


1 


ص 








لثَارِ عَلَ مُجُرْهِومْ» يقال لهم «ذوهأ» 
5 7 مهد معر إلى 39 3 

تهكمًا بهم لس سَتَرج' 4 تذوقوا 
العذاب» وسقر طبق من أطباق جهنم 


| وباب من أبوابها. 


9 وقوله تعالى : إن كل و علق 
تيه 4" '' إعلام منه تعالى عن نظام 
الكون الذي خلقه تعالى وهو أن كل 
حادث يحدث في هذا العالم قد سبق به 
علم الله وتقديره له فحَدّد ذاته وصفاته 
وأعماله ومآله إلى جنة أو إلى نارء إن 
كان إنسائا أو جانا وليس هناك شيء 
يحدث بدون تقدير سايق له وعلم تام به 


قبل حدوثه . 


)١(‏ لسَتَرُ» قال عطاء: سقر: الطبق السادس من جهنم؛ ومسها: هو ما يجدون من الألم عند الوقوع فيهاء وسقر: اسم من أسماء 
جهنم لا ينصرف لأنه اسم مؤنث معرفة وكذلك جهنم ولظى. 

() روى الترمذي وحسنه وصححه عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله يله في القدر فنرلت: يوم حون 
ف ألَرِ عل مُمْرمْ جروا عسل سَقَد إن كل عو حَلقعَه _بشتر» وروى مسلم عن طاووس قال: أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله و 
يقولون: كل شيء بقدرء قال: وسمعت عبدالله بن عمر يقول: قال رسول الله كه «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس». 


عرءعوء 














مزددة يه 


9 وقوله تعالى: ٠:‏ ؤرما أمرنا إلا 
وَحِدَةٌ كلعج بالضَر ج48 يخبر 
تعالى عن قدرته كما أخبر عن علمه 
بأئه تعالى إذا أراد إيجاد شيء في 
الوجود لم يزد على أمر واحد وهو 
كن فإذا بالمطلوب يكون كما أراد 
تعالى أزلاً أن يكون. وبسرعة كسرعة 

البصر الذي هو نظرة سريعة. 

9 7ت* وقوله تعالى وهو يخاطب 


فى الكفر 
والدصيان ااا السابقة 1 
لف في ماكر مني مير تيل 
2 الدنيا وفي الآخرة. 9 
9 وقوله تعالى: «ذكل 
0 أولئغك المشركون 
هف الرجر» أي في كتب الحفظة من 
الملائكة كة الكرام الكاتبين؛ لول 
صَغْيرٍ و َكب من أعمالهم وأعمال 
غيرهم بل كل حادثة في الأكوان هي 
مسطرة في اللوح المحفوظ كتاب 
المقادير. 
وقوله تعالى: : «إنَّ ألتَِينَ ف 


01 


جنع ور جية 7 هذا الإخبار يقابل 


الإخبار الأول أن المجرمين في 
ضلال وسعر فالأول إعلام وتحذير 
وترهيب وهذا إخبار وبشرى وترغيب 
حيث أخبر أن المتقين الذين اتقوا 
ربهم فلم يشركوا به ولم يفسقوا عن 
أمره إنهم في جنات بساتين ذات 
قصور وحورء أنهار وأشجار 71 
جالسون دوف مَقَعدِ سدقي" 
مجلس لد يسمع افيه 79 
1 بلق جالس ل تيوه 
يم 
أي ذي ملك وسلطان «مُقتدِو4 على 
فعل كل ما يريده سبحانه لا إله إلا 
هو ولا رب سواه. 
هداية الآيات: 


- بيان مصير المجرمين وضمنه 
تخويف وتحذير من الإجرام الموبق 
للإنسان. 20 
؟ - تقرير عقيدة القضاء والقدر. 
؟ - تقرير أن أعمال العباد مدوئة 
في كتب الكرام الكاتبين لا يترك منها 
شيء. 
- تقرير أن كل صغيرة وكبيرة من 
أحداث الكون هي في كتاب المقادير 


اللوح المحفوظ . 








0 أيسر التفاسير كله 


- بيان مصير المتقين مع الترغيب 
في التقوى إذ هي ملاك الأمر وجماع 
الخير . 

أ - ذكرالجوار الكريم وهو 
مجاورة الله رب العالمين فى 


الملكوت الأعلى في دار السلام . 
2 2 


سورة الرحمن”) 


وآياتها ثمان وسبعون آية 
7 
شرح الكلماث : 
[الآية: ]١" 1١‏ 
9 «التمن»: :اسممن 
أسماء أللّه تعالى . 
© َعَم آلقّنءاج4»: أي علم 
من شاء من عباده القرآن. 
8 بعلن لون » : آدم كما 
ذريته أيضًا. 
لعلّمَه ليان جه > : أي علم 
آدم البيان الذي هو النطق والإعراب 
عما في النفس بلغة من اللغات كل 
هذا تعليم الله عز وجل ولولا الله ما 
نطق إنسان. 


0 دالا تُحِدة4 أي : مرة واحدة « كنج بلتصمِ) أي: قضائي في خلقي أسرع من لمح البصره واللمح: النظر بعجلة» يقال لمحه 


وألمحه: إذا أبصره بنظر خفيف. 


زهق قرىء في غير السبع «وثهر» بضم النون والهاء جمع نهار أي لا ليل لهم كسحاب وشحب قال الفراء : أنشدثي بعضض العرب ؛ 


إن : ىف ١‏ : . 1 . ير 4 5 


وقال آخر: 


لولا الشريدان هلكنابالضحى 


مت ى أرى الص بح فلا أنتظر 


كريد ليل وكريد بالشتهير 


() يمعو صِذقِ4 قال القرطبي: أي: مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم وهو الجنة؛ والعندية.هنا عندية القربى والزلفى والمكانة 
والرتبة العالية والمنزلة الشريفة في جوار أرحم الراحمين ورب العالمين. 

(5) جمليلوي أبلغ من ملك وهو بمعنى: مالك» وطإمتلرم» لغ من تادر والتدكير في مليك ومقتدر: للتعظيم . 

(*» روى البيهقي في شعب الإيمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي قال: : الكل شيء عروس وعروس القرآن سورة 


الرحمن» وذكره صاحب الإتقان كذلك .. 


ص تفسير سورة الرحمن))© 


(© « الشّنش والقمرٌ عمسبان !4 » : 
أي يجريان بحساب معلوم مقدر في 
بروجهما ومنازلهما. 

: 4 لولحم وَألقّج مهدا نجل‎ ١ 
النجم ما لا ساق له من النبات»‎ 
والشجر ماله ساق يسجدان‎ 
يخضعان لله تعالى بما يريد منهما في‎ 


طواعية كالسجود من المكلفين . 
© «وَالسََة رَتمَها4: أي فنوق 


م أ 


الأرض وأعلاهما. وَوصّم 
لْهِيرّاتَ#: أي أثئبت العدل بين 
العباد أمر به وألهم صنع . 

© «الا ظَئَا فى فى البزاد4» : 
أي لأجل أن لا تجوروا في الميزان 
وحرما موز ف ا اي 

ل( <راد تمأ الوزت ِالْقِسَطٍ» : أ 
بالعدل. رلا يمو روأ الْميرآن 4 : 
لا تنقصوا الموزون الذي تزنونه بل 
وفوه. 


جح 201100 0001010 
لو #والارض وضّعها 


ْنَا 44#: أي أثبتها وخفضها 
كما رقع السماء وأعلاها للأنام لحياة 
الأنام عليها وهم الإنس والجن 
والحيوان وكل ذي روح. 

وي ككية ركتتل قث 
لْأَخْارٍ 4 : أي في 7 فاكهة 


وهي كل ما يتفكه به الإنسان من 
أنواع الفواكه الكثيرة؛ والنخل ذات 
الأكمام وهي أوعية طلعها. 

© (وَلَدَبُ ثر أَلَضْفٍ4: أي وفي 
الأرض الحب من بْرْ وشعير وعصفه 
تبنه. #وَالرَكْحَانُ4: نبت معروف» 
والمراد به أنواع الرياحين المشمومة 
ذات الريح الطيّب . 

جيَأَيِ لله ري 
تُكزْبان 4 : أي فبأي نعم ربكمايا 
معشر الجن والإنس تكذبان وهي كثيرة 
لا تعد ولا تحصى . والجواب لا بشيء 
من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. 
معنى الآيات: 

9 قرله تعالى: 2041# 
# عَلَّم الْشزءان 744" يُخبر تعالى 
أنه هو الرحمن الذي علّم نبيه 
محمد يي القرآن لاكمايقول 
المبطلون إنما يعلمه بشر. الرحمن 
الذي وسعت رحمته كل شيء وهي 
متجلية ظاهرة فيما يعذدد من آلاء 
ونعم . منها خلقه الإنسان آدم وذريته» 
وتعليمهم البيان وهو النطق والإبانة 
عما في نفوسهم . 

9 «القّمش وَالقمرٌ شبن يه 04 


يجريان لإفادة الناس فى معرفة أوقات 





لس و0 


عباداتهم » وآجال ديونهم وهي مظاهر 
الرحمة. 

«راشخم والشجذ بتجتاي:». 
والنب م غذاء بهائمكم والشجر فيه 
فاكهتكم وبعض غذائكم #يَْجْدَانِ4© 
خضوعًا لله بما أراد منهما لا يعصيان 
كما يعصي الثقلان. والسماء رفعها عن 
الأرض ولم يلصقها بالأرض إنعامًا منه 
على الثقلين في رفعها وتزيينها 
يكواكبها وشمسها وقمرها. 

© - © مرت ابرات»” 
أي العدل حيث أمر به وألهم وضع 


آلته وغرز في النفوس حبه والرغبة 


الميزان. 
© م لوزت يِالْقِسلِ» 
بالعدل» #ولا مُيوا الْميرَن4 أي لا 


تنقصوه إذا وزنكم م بل وفوه كل هذا 
[نعام وألوان من رحمات الرحمن. 
والأرض وضعها للأنام أي أثبتها 
وخفضها ودحاها لحياة الأنام. وهم 
الإنس والجان والحيوان. 

© - © <نبا نكمة وَاتَملُ دا 
كار 44# أي أوعية الطلعء 

وَكَدَدُ» البر والشعير ##ثر 
لْمَضَفٍِ4”* أي التبن ##وَالريْحَان» 
هذه أنواع الطعام للإنسان والحيوان 


)١(‏ اختير اسم الرحدن د دون سائر الأسماء الإلهية لأمور منها: أنه الاسم الذي كان المشركون ينكرونه؛ ومنها الرد على الزاعمين أن 


الرسول كَل يعلمه , 


تعدد عشرات التعمه ومصدرها الرحمن عز وجل . 


() هعَدَمَ أَلمّرَءَانَ4 هذا الخبر عن الرحمنء وظعَاقَْ الان 


خبر رابع» والرابط تقديره يحسبائه» فالضمير عائد على الرحمن سبحانه وتعالى. 
إفرف الحسبان: مصدر حسب بمعنى: عد كالغفران: مصدر غفر والباء للملابسة . 
(4) أصل الميزان: اسم آلة الوزن» والوزن: تقدير تعادل الأشياءء وضبط مقادير تقلهاء و#وَوَصّعَ# بمعنى: جعل ومئه الحديث: 


«فضعها حيث أراك الله» أي : اجعلها. 


(9) سمي التبن عصمقًا: لأن الريح تعصف به لخفته. 


بشر فأخبر تعالى أن الرحئن هو الذي علّم القرآن» ومئها: أن يكون في هذا الخبر براعة استهلال إذ السورة 


شَنَ» حبر ثان وهعَلَّمَهُ البَيَان© خبر ثالث» و#القّنش وَالْقَمَرَ بحُسَبَان» 


2 


الججزء الشابعٌ وَالعِطْرُونَ سُوِرَةٌ الخمان 

ب مل ده عر ع دعسل لاخر ل 4 رده ع طم وك دامر 

َب التق ورب لمق © َي لم راكذا 09 
ممم مجر وده مسرم اجتتكم رموه عم #ل 2 سر جتجهور + 3 سادد 
مرج الستريي يَتتبانِ (9©) ينمسها ري لا يدان (ي)) بَأومالا 


م2 


0 ملعم سوراماه 0007 در م 
يكنا نَكذْبان © يج نا الو واريمَات 79 أي 


الريك فُكدْبانِ (7)وَل لور نكن لبر لقلّم 
. ب عا هل دحيم عر حور ات بس م ردم + جتك م ممه 
9©ئأي لد رين نكي () ومْعتناك و( وبق 
وَعْهُرَيكَ دلبل وَآلوكرَاو 2 يي الك ريخا كدان 
جتتكر ع كرد 0 م صدم المي © عر بل الول | لع جتتضمر ب 

9 مسف لوت وَالْارينْ لبور موف مأو( بَأقٍ 


اكد رَيَكنا مَكرْبادِ (ي) سَنَفمْ لك به تلان 7 َي 
ريا تدبا 7 بلممقر لوألو إن عطقم 
أن عَمْدُوا ون عر لكوت وَالْدرضٍ انشدوا لا تت 
إلا بلطن © يي رركا تكد © رْسَلْ عَيَكا 
ُكَيْبانِ (() يدا أدب الصّمآة كن وَزَْهُ كلدِهَانِ 


6 


© يلريك كزان 7 بَيَيْر لَاضمَرْص تيده | 





تعلم القرآن وعلمه. 

'"' - وجوب إقامة العدل 
والتواصي به»؛ ومراقية 
الموازين لدى التجار 
وإصلاح فاسدها. 

4 - وجوب شكر الله 
على آلائه. 

© - استحباب قول لا 
بشيء من آلائك ربنا 
نكذب فلك الحمد عند 
سماع قراءة فبأي آلاء 
ربكما تكذبان. 

1١‏ - مشروعية تعلم علم 


الفلك لمعرفة القبلة 


ا سطس م جم 
ظ إن ولا بحآ (9) بي الم رَيَحكُا تُكدْبَانِ (©) 


طعام وفاكهة وريحانء كل هذه 
مظاهر الرحمة التي أفاضها الرحمن. 
© بان 11" رَيُكا4 يا معشر 
الجن والإنس 8تَكَذْبانِ» . لا بشيء 
من نعمك ربّنا تكذب فلك الحمد. 
هداية الآيات: 

-١‏ الرحمن مثل اسم الله لا يصح أن 
يطلق على غير الرب تبارك وتعالى» 
فيقال فلان عزيز أو رحيم أو عليم أو 
حكيم» ولكن لا يقال رحمانء» كما لا 
يقال إله أو الإله أو الله . 

؟ - ورد في الصحيح في فضل 
تعلم القرآن قوله يله خيركم من 





ومواقيت الصلاة والصيام 


والحج . 


شرح الكلمات: 

[الآية: 5-14؟] 
لحَلقَ الْإِننَ من صلْصَدلٍ 
لَتَخَّاد4#: أي خلق آدم من 
طين يابس يسمع له صلصلة كالفخار 
وهو ما طبخ من الطين. 
«وَحََقَ الجآنّ ين مَارِجِ ين 
نَارٍ4#»: أي أبا الجن من لهب 
النار الخالص من الدخان وهو 
مختلط أحمر وأزرق وأصفر. 
«زث التق ونث لض 4 » : 
أي مشرق الشتاء» مشرق الصيف أي 
مطلع طلوع الشمس فيهما. وكذا 
المغربين في الصيف والشتاء. 








() الفاء للتفريع على ما تقدم من ضروب النعم العظيمة . 
(0) اختلف في تحديد كل من اللؤلؤ والمرجان» فمن قائل: اللؤلؤ كباره والمرجان صغاره. وقيل: المرجان: الخرز الأحمرء وقيل: 


المرجان: عظام اللؤلؤ وكباره. 


2 أيسر التفاسير كاه 


لمج لحرن يليان 148 | 
أرسل البحرين العذب والملح يلتقيان 
في رأي العين . 

«يمننا برع لا يدي 4 : 
أي بينهما حاجز لا يبغي أحدهما 
على الآخر فيختلط به. 

يما تُ 4# : أي يخرج من 
مجموعها الصادق بأحدهما وهو الملح 
اللؤلؤ والمرجان”'' وهو خرز أحمر. 
وهو صغار اللؤلؤ. 

© «يلة لور النكاث في لتر 
لْقلَم4: أي السفن المحدثات في 
البحر كالأعلام أي كالجبال عظمًا 
وارتفاعًا. 


أن 


معلى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في ذكر ما 
أفاض الرحمن جل جلاله من رحمته 
التي وسعت كل شيء من آلاء ونعم 
لا تحصى ولا تعد ولا تحصر. 

9 فقال تعالى : طخَلَقََ الْإضنّ » 
أي الرحمن الذي تجاهله المبطلون 
وقالوا: وما الرحمن؟ الرحمن الذي 
خلق الإنسان آدم أول إنسان خلقه ومن 
أي شيء خلقه #إمن صَلْصَّدلٍِ 4 أي من 
طينذي صلصلة” وصوت 
«كَآلْتَخَارٍ4 خلق الإنسان. 

© ِيَعَقَ آذ وهو عالم 
كعالم الإنسان خلق أصله «#إمن 
مَاِج4 وهو ما مرج واختلط من 


(" الصلصال: الطين اليابسء» والفخار: الطين المطبوخ» ويسمى الخزف وجائز أن يكون كالفخار في محل نصب حال من الإنسان ٠‏ 
أي: خلقه من صلصال فصار الإنسان كالفخار في لونه وصلابته. 





تفسير سورة الرحمن يه 


لهي النار. 

© <ِيَأي4 يامعشرالجن 

والإنس «َالآء رَيَكنَا تُكَذْيان4 إنها 
تفوق عد الإنسان مَنْ. 

9 «رث ارين ورب الغري» من 
خلقهما من ملكهما من سخرهما 
لفائدة الإنسان؟ إنه الرحمن 

9 «بَيَ اله ريما 02 هلام 
لا بشيء من آلاك ربنا نكذب فلك 

© م 20 د الملح 
والعذب أرسلهما على بعضهما 
فمرجا كأنهما اختلطا إذ جعل بينهما 
برزحًا حاجرًا فهما لا يبغيان فلا 
يختلط أحدهما بالثاني . ْ 

هيد َال ذه ريما تبان جد 

ُُ 0 3 وَالْميْمَاتُ +8 4. من 
خلق في مجموع البحرين اللؤلؤ 
والمرجان وهما خرز أبيض وأحمر 
وأخضر ولفائدة من خلقهما الرحمن؟ 
إنها لفائدة الإنسان إِذَا هممائعمة 
ورحمة من رحمات 2 

ماد َال وَيَكُمَ لزيد 

7ج ار" أي لدرحدن 
الجوار 9« الْنتَاتُ4 المصنوعات ف 
لتر» في أحواض السفن « “الأتلم» 
علوًا وارتفاعًا تظهر في البحر كما تظهر 
الجبال في البر لمصلحة من خلقها 
الرحمن لمصلحة الإنسان فهي إذا 


57 الاستفهام هنا: للتوبيخ على ترك الشكر. 








رحمة الرحمن ونعمته على الإنسان. 
9) بي الله يشا يامعك 
الإئنس والجن « تُكذبانِ)؟ أقروا 
واعترفوا واشكروا الرحمن. 
هداية الآيات: 

- بيان أصل خلق الإنسان والجان 
فالأول من طين لازب ذي صلصال 
كالفخار والثاني من مارج من نارء 
وأخبر الرسول كْهٌ أن خلق الملائكة 
كان من نور" 

' - معرفة مطالع الشمس ومغاربها 
في الشتاء والصيف وهما مطلعان 
ومغربان. 

" -معرفة صناعةاللولو 
البحر كالجبال علوًا وظهورًا. 

4- وجوب شكر الرحفن على 


[الآبة: 55 -5م] 

© جك من علا وة»: أي 
من على الأرض من إنسان ا 
وجان فان أي هالك. 

«ريق وجه ريك 4 : أي ذاته 
ووجه سبحانه وتعالى. ذو لكل 
لاه 4: أي العظمة والإنعام على 
عبادمٍ عامة والمؤمنين بخاصة . 

3 يكلم من في لسوت والارض» : 





لل 0/1011 


أي يسألونه حاجاتهم التي تتوقف 
عليها حياتهم من الرزق والقوة على 
العبادة. والمغفرة للذنب» والعزة من 
الرب. « كل يوم هَْ في مَأ : أي كل 
وقت هو في شأن: شؤون يبديها وفق 
تقديره لها يرفع أقوامًا ود آخرين. 
ع 5 


ومجاز زاتكم بعد انتهاء هذه الحياة 
الدنيا ونجزي كلا بما عمل . 
© «إن أنتثم ك تَقُدُأه: أى 
فدد على ا تخرجوا. 7 
أَقَطَارِ أَلسَّمنوتِ وَالأرَضٍ» : أ 
نواحي السموات والأرض ع« تَانددُوأً 
ل تتقذوت إل يسلطّن» : أي 
لخرهوا: لا تنفذون إلا بقوة ولا 
2 
© <نهل عنكا مد و أر»: 
أي من لهب الثار الخالص الذي لا 
دخان فيه. «وَخاشٌ»: أي دخان لا 
لهب فيه» ولا يبعد أن يكون نحاسًا 
مذاثا. طقلا تَسَهِرَانقِ) : أي لا 
تمتئعان من السوق إلى المحشر. 
ما زال السياق الكريم في ذكر 
أيادي الرحمن الرحيم. 
© قال عز من قائل: لتل من 
لَه" ك4 كل من على الأرض مد 
علها فنقي» كل من رض من 


(" المرج: الإرسال كقولهم: مرج الدابة: أرسلها ترعى في المرج. والمعنى: أرسل البحرين بحيث لا يحبس ماؤهما عن الجري 


ولا عن الالتقاء لم بيعضهما 


الفرات. هذه مظاهر القدرة والعلم الموجبة للتوحيد والشكر بالطاعة . 


(؟) جائر أن تكون من في منهما: للسببية نحو: رما أَصَبَكَ ء 


ببعضهما البعض» ومع هذا فقد جعل بينهما برزْخاء وهو الفاصل الذي يفصل الماء الملح الأجاج عن العذب 


ين مَك ون نيك وجائز أن تكون للابتداء وهو الأظهر. 


فك الجوار: صفة لموصورف محذوف وهو السفن أي : وله السفن الجوار في البحرء وجمع الجوار جارية. 


الحديث في صحيح مسلم. 


259 قيل في الإنس والجن: الثقلان لأنهما أثقلا وأتعبا بالتكاليف. 


4 61 


الججزء السَايعٌ وَالِعِشْرُونَ 





لمان 9ج بَأيٍ و 


- 0 
09 يي 1 ل ري 


م 





إنسان وجانٍ وذي روح وحيوان فانٍ: 
هالك» لا تبقى له رق 0 ذات . 
نه ليا «ربق َه رَيْكَ ذر 
لفك الإرار » حي لايموت 
والإنس والجن يموتون هبأي َال 
ا تدان » أبئعمة إيجادكما 
وإمدادكما بالأرزاق والخيرات طوال 
الحياة أم بنعمة إنهاء أتعابكما 


يعرف الْمْجَرمُون بعهم يوعد الى والأقام (و 
لد ريا لكان وج كد هم بس ا 
(2) يطْروْه ينا وي خَيرٍ 1 آل 
مسد 


م حر 


بيبا من 5-6 لمكي 29 بأو ل ريما 
تُكَدْانِ (ي©) دين كرت الطرَن لرْ يتين إذل مَتلَهُر 
اجام (وي) ياي ريما كدان (© عبن اوت 
ضَا تُكَرْبانِ (09) 
لسن ااا وح خ 0 يار 0 7 مُكَرْبَانِ 

نما جَنَانِ ((7© أي مالك يكنا مُكْبَان 

09 يي اكريما 0 
كا مُكَزْبَانِ © 


م 2 


لق) هل جرام 





وتكاليفكما أم بإهلاك 
أعدائكماء وإدنائكما من 
النعيم المقيم في جنات 
النغيم» قولوا خيرًا لكم 


عل د مصدم ر امجورة جم 


في السموت والارضٍ» أى 


ويغفر ذنوبهم. . وقوله 
تعالى: «كل يَرْرٍ هر في 
أَةْ4 أي لايفرغ الدهر 
كلّهيدبر أمر السماء 
والأرض يرفع أقوامًا 
2 ويضع آخرين . 

مس 4 3 7 ألتَقكآن » 

اج اك 0 
محسئكما بالإحسان وسيئكما بالسوء 
والخسران» وهذايوم تقومان 
للرحمن» حفاة عراة وتقفان بين يديه 








لل لالأيسر التفاسير ياه 


َل يَيشًا تدده أبالعدل في 
الحكم بيتكما أم بإسعاد صالحيكما 
وإشقاء مجر ميكما. 
© وقول الرحمن 
قر ولي ا 
ا أتخرجوا 3 أقطار 
راطا افهما ا جاشلرم أي اخرجوا 
هاربين من قضائي وحكمي لكما 
وعليكما لا تنفذون إلا بقوة قاهرة غالبة 
ولاقوة لكم ولاسلطان همكذا 
يتحداهما الرحمن وهم يساقون إلى 
ساحة فصا ( القضاء ماي مالأ يكنا 
تُكُذْنِ #؟ أبنعمة إحيائكما بعد موتكما 
أم بنعمة إكرام صلحائكما وإهانة 
فاسديكما وهي العدالة التي لارحمة 
ال 
وقوله تعالى: لمسلُ 
567 ينا شاي أي لهب النار الخالص 
من الذخان». ونحاس وهو دخان 
خالص فلا تنتصران هذا إن أردتما . 
الفرار من عدالتي وعدم الا الإذعان 
0 أبعظمة ربكم وقوة 


(1) الضمير عائد إلى الأرض وإن لم يجر لها ذكر نحو طتَارَتْ ليجات 4 لأن المقام دال عليها. 
7 أطلق لفظ الوجه وأريد به ذات الرب تعالى جريًا على عرف العرب في كلامهم إذ يطلقون الوجه على الذات والوجه معّاء ومعنى 


جاو » أي : صائر إلى الفناء . 


افيف جائز أن يكون في الفناء نعمة لا تدرك فلذا صحٌم إيراد جملة: جِبَأَيَ الآ رَيَكمَا تُكَذْنِ 4 وأي نعمة أعظم من انتهاء هذه الحياة 
بكل ما فيها للانتقال إلى الحياة الدائمة حيث الخلد والبقاء فهي لأهل السعادة نعمة توجب أعظم _ الشكر. 


007 


اعم 


(؟ السؤال: الدعاء فالملائكة يسألونه تعالى أن يغفر للذين آمنوا وهو قولهم: جربا وِعَتَ حَكُلٌّ ْو يَحَمَدٌ وَعِلَمَا دأَغْدرٌ للَدِينَ 
َابوا وأتبعوا سيك وَفْهمْ عَدَابٌ ب آَم بهد ربا تله بَِنتِ عَذْنٍ الى وَعَدنّهُمْ ومن ملم بن َبَآبِهِمَ ل تور 4. 

(©) التفرغ للأمر: كناية عن الاشتغال به والعناية به دون غيره وَطِأْلْقَددِ 4 تثنية ثقلء وهل سمي الإنسان ثقلا لأنه محمول على 
الأرض؟ والصحيح أن الإنسان والجن سميا بالثقلين لإثقالهما بالتكاليف من باب تسمية الشيء بعمله كتسمية العصفور طائر لأنه 


يطير . 


(5) المعشر: اسم للجمع الكثير الذي يُعَدّ عشرة عشرة دون آحاد. 





0 تغسير سورة الرحمن)]* 


سلطانه أم برحمة مولاكم ولطفه بكم 
اللهم لا شيء من آلائك نكذب ربنا 
ولك الحمد. 


هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

. ”-بيان جلال الله وعظمته وقوة 
سلطانه . 

“" - بيان عجز الخلائق 
عز وجل. 

؛ ‏ وجوب حمد الله تعالى وشكره 
على السراء والضراء. 


أمام خالقها 


شرح الكلمات : 
[الآية: لا 48] 
«يِِّن ‏ أنتَفّقِ ألكمة»: أي 
انفتحت أبوابًا لنزول الملائكة إلى 
الأرض لتسوق الخشلائق إلى 
المحشر. لفكت وَرْدَهُ كلدَهَانِ» : 
أي السماء محمرة احمرار الأديم أو 
الفرس الأحمر وذابت فكانت 
كالدهان في صفائها وذوباها. 
© «تتتير لا ختل ع يده إند 
لا ان 4#: أي يوم يخرجون من 
قبورهم لا يسألون عن ذنوبهم لما 
لهم من علامات كاسوداد الوجوه 
وبياضهاء ويسألون عند الحساب . 
© «نك الشجرقن سِيكه»: أ 
سواد الوجوه وزرقة العيون. 2 يومد 
ألبَصِى هَالْأقام 4: أي تضم ناصية 
المجرم إلى قدميه ويؤخذ فيلقى في 





لا ا 5 2 

أي يقال لهم توبيخًا وتبكيثًا هذه جهنم 
التي يكذب بها المجرمون في الدنيا. 
# الْمجَرمون* : أي الذين أجرموا على 
أنفسهم بالشرك والمعاصي . 

© «طروة ينم ونه حير 
ان زه 4 : أي يسعون مترددين بينها 
وبين ماء حار قد انتهت حرارته إلى 
حد لا مزيد عليه وهو الحميم الآن 
يُسقونه إذا عطشوا واستغاثوا يطلبون 
الماء لإرواء غلتهم العطشة. 

معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في عرض 
أحوال القيامة وأهوال الموقف. 

© - 9 فقال جل جلاله وعظم 
سلطانه: ظيَدَا أَنتَفَّتِ أَلمَمة» أي 
تفتحت لنزول الملائكة فكانت أبواًا 
بعد أن احمرت وتغيرت زرقتها 
لحمرة كحمرة الأديم الأحمر أو 
الفرس الأحمر أو الوردة الحمراء كل 
ذلك صالح لتشبيه لونها به وذابت 
فكانت كالدهان كما جاء وصفها في 
سورة المعارج يوم تكون السماء 
كالمهل. وهو دِرْديٌ الزيت وعكره. 
«يْومِةِ» أي'' يوم إذيقع هذا 
يعظم الكرب ويشتد البلاء ويخرج 
الناس من قبورهم لا ْمَل عن ذَبوه 
إن وَل جم +48 أي إنسي ولا 





)4 جملة: هيَرَيْدٍ لَا مُكَل عن دَلِيه إن رلا جآا4 جراب الشرط دا أنتَقّتِ اَلكَمَلهُ. 
تُكَدِْبانِ» معترضة بين الشرط والجواب. 








١ مما‎ 


جني لهي الك رَيَكنا مُكَرْبانٍ 4؟ 

( () وقوله تعالى: لبْر0" 
ألْمُجرمن سيك 4 أي باسوداد 
وجوههم وزرقة أعينهم فيؤخدذ 
بالنواصي والأقدام أي فيجمع الملك 
المكلف الإنس أو الجن المجرم بين 
ناصيته وقدميه ويأخذه فيرمي به في 
نار جهنم َي الك رَيَكَا تُكَذْبانِ » 
أبنعمة العدالة أم بنعمة إكرام المتقين 
الصالحين. قولوا لا بشيء من آلائك 
ربنا تكذب فلك الحمد. 

وقوله تعالى: #هذيو جَهَمْ 4 


ا أي يقال لهم توبيخًا وتبكيًا هذه جهنم 


التي يكذب بها المجرمون على أنفسهم 


.بالشرلك والمعاصي في الحياة الدنيا . 


9 - 9 قال تعالى: «بطروة» 
أي يسعوك مثرددين #يننها وده و 
00 َأ 4 أي ماء حار اشتدت 
حرارته فبلغت حذا لا مزيد عليه 
د يسقونه إذا استغانوا من العطش 
المجرمين وتعذييهم نعمة تقر بها 
الفطرة البشرية ولا يقدرها إلا من 
ذاق طعم الخوف والعذاب الذي 
ينزله المجرمون بالمتقين فلذا كان 
تعذيبهم يوم القيامة نعمة» كما أن 
هذا العرض لأحوال يوم القيامة 
وأهوالها نعمة إذ عليه آمن المؤمنون 
واتقى المتقون» فلذا قال تعالى بعد 


> إلخ. 


(؟) الجملة مستأنفة استكنافًا بيانيًا ناشئًا عن قوله: طمِّرْئِذٍ لا ضُكَلُ عن َيه إن ولا جحآن» والسيما: العلامة 
(9) المعنى: أنهم يتنقلون بين مكان النار وبين الماء الحار فإذا أصابهم حر النار طلبوا التبرد فلاح لهم الماء فأتوه فأصابهم حره 


فانصرفوا إلى النار وهكذا حالهم تطواف بين 


النار والحميم . 


(54) (آن) اسم فاعل من أنى يأني فهو آنِ: إذا اشتدت حرارته وبلغت منتهاها في الحر. 


000 


وصف حال أهل النار: اَي َال 
رَيَكنَا تُكذْنه”23؟ 
هداية الآيات : 
- بيان الانقلاب الكوني وخراب 

العالم للقيامة . 

" - يبعث الناس من قبورهم ولهم 
علامات تميزهم فيعرف السعيد 
والشقي. 

" - التنديد بالإجرام وهو الشرك 
والظلم والمعاصي . 


[الآية: 55 ]51١-‏ 
«رمن عاق عَم يه 
بناوج 4 : أي ولمن خاف الوقوف 
بين يدي الله في عرصات القيامة 
فآمن وائقى جتتان . 
ٍِدَانَا أتَاو# »: أي أغصان 
من شأنها أن تُورق وتُثمر وتمد 
الل . 
© ليا ين ف تكهز رَبك » : 
أي من كل ما يتفكه به من أنواع الفواكه 
صنفان . 
© <طينا من نتروْ»: 
بطائن الفرش من إستبرق ع 
غلظ من الديباج والظهائر من 





السندس وهو ما رقٌ من الديباج 
الذي هوالحرير. #وبحقٌ اجنين 
دَانِ#: أي وما يُجنى من ثمار الجنة 
دان قريب التناول يناله القائم 
والقاعد. 

«نِنَ قيرث الزي4: أ 
قاصرات النظر بأعينهن على 
أزواجهن ففقط. ال يَطْيثْهنَ إِضْنُ 
مَتَلَهَرَ ولاج : 4: أي لم يفتضهن 
قل أزواجهن إنس ولا جان. 

© « كن باوث لمان 4 : 
أي كأنهن في جمالهن الياقوت في 
صفائه والمرجان اللؤلق الأبيض. 

© «مل جره الجضسن إلا 
ام أي ما جزاء الإحسان 
بالطاعة إلا الإحسان بالنعيم. 


معنى الآيات : 

69 - 9 ما زال السياق الكريم 
في تعداد النعم وذكر أنواعها فقال 
تعالى: ظوَلِمَنَ"" عَافَ مََامْ ري أي 
الوقوف بين يديه في ساحة فصل 
القضاء يوم القيامة فأطاعه بأداء 
الفرائض واجتناب المحرمات 
لجَنََان4”" أي بستانان طيَأَيٍ الله 
رَيَكْمَا تُكَدبانِ4 أبإثابة أحدكم الذي 


إذا هم بالمعصية ذكر قيامه بين يدي 





)0( وجائز أن يكون تكريرًا للتقرير والتوبيخ خخ كنظائره . 


(5) (مَن) مِنْ ألفاظ العموم كالجنس. 


م أيسر التفاسير ياه 


ربه فتركها فأثابه الله بجنتين. 

© - © رقوله: دراي 
أنانِ# 4» هذا وصف للجنتين 
وصفهما بأنهما ذواتا أفنان جمع فنن 
لون أفنان ألوان”» ولأشجارها 
أغصان من شأنها تورق وتثمر وتمد 
الظلال مي الك ريا تُكَيْبَان4 
أبهذا النعيم والإثابة للمتقين تكذبان. 
9©- © ورقوله: فيا عن 
ران لإ | أي ذ فى الجنتين ذواتي 
الأفنان عينان تجريان بالماء العذب 
الزلال الصافي خلال تلك القصور 
والأشغجار اَي َال 005 
تكدبا» يا معشر الجن والإنسان 
أبمثل هذا العطاء والإفضال تكذبان؟ 

9 29) وقول الرحمن: دِيم ين 
عل مَكمَةٍ يان 4. أي في تينك 
الجنتين من كل فاكهة من الفواكه 
صنفان فلا يكتفى بصنف واحد إتمامًا 
للنعيم والعدعُم لياق َال وَيَكنا 

تُكَدَبانِ» أبمثل هذا الإنعام والإكرام 
لأهل التقوى تكذبان؟ 

ككرت وقوله ما أوسع رحمته 
وهو الرحمن: 0 أي حا 
تنعمهم 8عَل فُرششٍ» على الأرائك 
بطائن”" تلك الفرش من إستبرق 


(5) جنتان تحفان بقصره أو واحدة عن يمين القصر وأخرى عن شماله ولا يعرف مدى سعتهما إلا الله تعالى» وذلك لما ثبت أن 
أحدهم يعطى مثل الدنيا عشر مرات واللام في وَلِمَنْ عَاكَ» لام الملك. 
فك يطلق لم على اللون وعلى الغصن فأفنان الفاكهة: ألوانها المختلفة» وأفنان الشجر: أغصانهء قال النابغة: 


فيها. 


(5) «تتكية4 حال من اهَلِمَنَ حَافَ مَقَمَ مك4 . 


مفجعة على فنن_ تغني 


رَيكًا مُكَزَبان4 تكرر بتكرار النعم» وهو للتقرير والتوبيخ والحث على الشكر بالعبادة والتوحيد 


0 تفسير سورة الرحمن )0 


وهو الغليظ من الديباج أما الظواهر 
فهي السندس وهو مارق من 
الديباج. وقوله: وبق الْجنَيِ دَانِ)» 
أي وثمارها التي تجنى من أشجارها 
دانية أي قريبة التناول يتناولها المتقي 
وهو مضطجع أو قاعد أو قائمء 
لا شوك فيها ولا بعد لهاء ##مّايّ 
َال نينا تُكَذْباِ4. أبمفل هذا 
الإنعام والإكرام تكذبان. 

يا قول الرحمن: فون 
28 ”ا أي وفي تينك 
الجنتين نساء من الحور العين 
لقعت اظَرْفِ) : أي العين على 
أزواجهن فلا ترى إلا زوجها أي فلا 
تنظر إلا إلى زوجها وتقول له: وعزة 
ربي وجلاله وجماله ما أرى في 
الجنة شيئًا أحسن منك فالحمد لله 
الذي جعلك زوجي وجعلني 
زوجك. 

وقولسه: لم يطمِتونَ» أي لم 
يجامعهن فيفتضهن قبل أزواجهن 
«إذن هر ولا جان4 أي لم يجامع 
الإنسية قبل زوجها الإنسي إنسي ولم 

يجامع الجنية قبل زوجها الجني جان 

هِبَادَ َال رَيَكَا تُكَذْاقِ». أبمفل 


هذا الإنعا تكذبان؟ 
اي © ررس 6ن 


--" أي في صفائهن ع وَالْمَرحَانَ # 
في بياضهن إذ الحوراء منهن يرى 
مخ ساقها تحت ثيابها كما يُرى 
الخيط أو السلك في داخل الياقوتة 





المجزء السايعٌ وَالعِشْرُونَ 


تكذبان. أبمثل هذا فيا كيه 
العطاء والإنعام تكذبان؟ 
عطاؤه . 


9 وهو الرحمن: 
«مل جَرَاهُ الإنسي» أي 
في الإيمان والطاعات من 
االعبدات إلا 

ال تسن" إليه بمثل 
هذا النعيم العظيم الذي 
ذكر في هذه الآيات. 
لمأي َال 59 5ُكَدَبان 4 
يا معشر الإنس والجان 
فقولا: لابشيء من آلاء 
ربنا تكذب فلك الحمد. 








هداية الآيات: 
- فضل الخوف من الله تعالى 
وذلك كأنْ تعرض للعبد المعصية 
فيتركها خوفًا من الله تعالى. 
؟” - فضل نساء أهل الجنة فى حبهن 
لأزواجهن بحيث لا ينظرن إلا إليهم . 
” - بيان أن أفضل النساء في الدنيا 
تلك التي تقصر نظرها على زوجها 
فتحبه ولا تحب غيره من الرجال . 
- بيان أن الجن المتقين يدخلون 
الجنة ولهم أزواج كما للإنس سواء 
يسواء. 
- الإشادة بالإحسان وبيان جزائه 
والإحسان هو إخلاص العبادة لله 
والإتيان بها على الوجه الذي شرع 
أداؤها عليهء مع الإحسان إلى الخلق 





ل عاد (ي©) ينلد يكنا كران 9 
فِينَّ حيرت حِسَانُ م أ الت ريما كزان 0 2 
تنشرشن لاد (7) يأو ليك كزين 67ل 
يتين إل قَلَهُمْ دلا جآذ (7) يي الل ريا كدان 
9 متك عل د شتر تي حتاو © فأ 
ات التتست 


ليام لكك أيمِي - 

ذا مقت لوف )ين إرقيها زه (ي) حَايضَة يه 
(© ناض اليش مها( ومس 80 
فكت هب تلن © ركم ها كه (2©) تحب 
ليمتو مآ تب لبس (وي) وأتعب َلْعَعمَةْ مآ أصصث 
لَمَتَمَةِ 21 الشيثن التيثره (2) َك الستيوة 9 
فيكت اتير 9 َ ب 
© عل شثر رط 07 متكي 


ل ج00 


سَورَةُ الوَاقِعةٍ 


رو 





28 
قَّ متقبايت 9 











بكف الأذى عنهم وبذل الفضل لمن 


[الآية: 57 -8لا] 

رمن دوْنِمَا جتان 4: أي 
ومن دون تينيك الجنتين جنتان 
أخريان لمن شاف مقام ربه. 

مُدْمَآتتانِ !44 : أي مسودتان 
من شدة خضرتهما. 

«فِيمًا عَبْئَانِ عَتَامَئنِ4: أي 
فوارتان دائمًا وأبدًا تفوران بالماء 
العذب الزلال. 

جم 2 السمشل ع ذخو 0 
«فِينَّ حَيررتَ حِسَان 4 *: أي 


في الجنات الأربع نساءً خيرات 


(2 البطائن: جمع بطانة بكسر الباء مشتقة من البطن خلاف الظهر وضد البطانة الظهارة» فالبطانة: أسفل الثوب والظهارة: ظهره. 
(5) هؤلاء نسوة الجنة لا أزواج المؤمنين اللائي كن لهم في الدنيا إذ مَسَّهِن أزواجهن والزوجة المؤمنة تكون لآخر من تزوجها في الدنيا. 
690 جملة: ظِمَلْ جََيَآءُ الهِعسي إلا الهِعسنُ» تذييل لما قبلها من الجمل المتضمنة إيمان المؤمنين وعملهم الصالح وإحسانهم فيه 


والاستفهام للنفي . 











لت ف 


الأخلاق حسان الوجوه. 

4# : أي أولئك الخيرات 
حور أي بيض والواحدة حوراء أي 
بيضاء. #9 مَُعْصُورتٌ في كيار 4: أي 
مستورات محبوسات على أزواجهن 
في الخيام والخيمة من در مجوف 
مضافة إلى القصورء وطول الخيمة 
. الواحدة ستون ميلا. 

20 يتين إن هر 
4 : أي لم يجامعهن فيفتض 
بكارتهن قبل أزواجهن في الجنة أحد . 

9 لعل رَثْرَِ خُثْرٍِ»: أي على 
وسائد أو بسط الواحدة رفرفة خضر 
جمع أخضر. #وَعَبَمَريَ حِسَانِ4: أي 
طنافس جمع طنفسة بساط له خمل 
رقيق أي بسط حسان. 

بره أتمُ َيَهّ: أي تقدس 
وكثرت بركة اسم ربك الرحمن. 
«ذى لَبْكلٍِ ملاظم »: أي ذي العظمة 
والإكرام لأوليائه والإحسان إلى 
عناده. 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في ذكر 
إنعام الله تعالى وإفضاله على عباده. 
9 فقال : #وين دونهما جَنَّان ل » 
أي ومن دون تينيك الجنتين جنتان 
أخريان لمن خاف مقام ربه من 
السابقين وهاتان لمن خاف مقام ربه 





من أصحاب اليمين وقد يكون 
العكس كذلك والله أعلم بأي الجنتين 
أفضل » اللهم ارزقنا ما شئت منهما 
فإنا بعطائك راضون ولك حامدون 
شاكرون. 

«بليّ لد رَيَكنَا مُكَذْبانِ» 
أي بأي إنعام وإفضال تكذبان؟ 

وقولهتعالى: 
مُدَمَائا :44#" مخضرتان إلى 
حد الاسوداد فإن الأخضر من 
الأشياء إذا اشتدث خضرته ضربت 
إلى السواد ويقال فيها مدهامة. 

لبي َال رَيكَا مُكرْبانِ 04" 
أي بأي إنعام تكذبان يا معشر الجن 
والإنس. 

© <فِهمآ» في الجنتين (عَنكن 
تَصَاحَنَانِ » أي فوّارتان بالماء دائمًا 
وأبدًا. 

© ِب الل رَيَكَا تُكَذْبَانِ» 
بأي إفضال وإحسان تكذبان. 

9 وقول الرحمن: #فِهِمَ» أي 

فى الجنتين #ذكهة وكل وميَا204 

لفظ الفاكهة قد يعم النخل والرمان 
ويصبح ذكر النخل والرمان لمزيد 
فضيلة كذكر الصلاة الورسطى بعد 
ذكر الصلوات الخمس في قوله: 





0 أيسر التفاسير))< 


لحَفِظُأا عَلَ الصسلوّت والصكرة 
َلْوْسَطَن» [البقرة: 78]. 

© «يَأىقَ الله ريك 
تُكَذْبَانِ 44# لا بشيء من آلاء ربدا 
نكذب ربئا فلك الحمد. 


© شيك تسلى: فيا 12 


خيرات جمع خيرة خيرات الأخلدق 
حسان الوجوه. 2 


(© بلي الت رَيَكنَا مُكَرْبَانِ4؟ 
أبمثل هذا الإنعام والإكرام على 
أولياء الرحمن تكذبان؟ 

#حور مَمْصُورتٌ ف" لَثَيَارْ » 
إن أولئك الخيرات حور جمع حوراء 
وهي البيضاء؛ والحوراء كذلك من 
يغلب بياض عينيها سوادهما وهو من 
جمال النساء محبوسات في الخيام 
لا ينظرن إلى غير أزواجهنء 
والخيمة من درة مجوفة طولها ستون 
ميلا مضافة إلى قصورهم . 

وقوله تعالى : طلز ينين إن 
ََكَهُرْ وَلَاجَآةُ4 أي لم يجامعهن 
فيفتض بكارتهن إنس ولا جان من 
قبل أزواجهن في الجنة. 

هِيَآقَ َال رَيَكُنَا تُكَرْيان #؟ 
والجواب: لا بشيء من آلاء ربنا 


)١(‏ ممَدَمَآئتلٍ » وصف مشتق من الدهمةء بضم الدال وهو لون السواد الناتج عن شدة الخضرة. 


000 الاستفهام كسابقه للتقرير والتوبيخ . 


عطف البخل والرمان على لاتكهَة4 من باب عطف الجزء على الكل أو 


ريل وَمِيَكدلٌ 4 . 


الخاص على العام كقوله تعالى : رَبك وَرُسلدء 


(4؛) ث4 بسكون الياء جمع خيرة وهو وصف لموصوف محذوف أي: نساء خيرات» والأصل: خيّرات بتشديد الياء المكسورة 
جمع خيرة مؤنث أخير وهو المختص بوصف الخير ضد الشر وخفف في الآية طليًا للخفة مع السلامة من اللبس. 

(5) المقصورات: صفة لموصوف أي: نساء مقصورات والقصور على الخيمة بعدم الخروج منها: وصف للترف والنعيم بحيث لا 
تخرج من الخيمة والقصر لغناها بخلاف من تخرج للعمل لحاجتها إلى العمل في البستان أو غيره. 


تفسير سورة الرحمن ‏ سورة الواقعة ]0 


© يشوك تعالى: (نتكية هك 


مع ©6١27‏ ع 


ررق ' خضر صَصَبْترِيِ حِسَان»ة أي 
متكئين على رفرف خضر والرفرف 
جمع رفرفة أي على وسائد أو بُسَّط 
حْضرء وعبقري” '' جسان أي على 


طنافس” 7 ذات 0 دقبق . 
99 «ِيَايَ :اله ١‏ يكنا تُكذبانِ4 بنعم 
الدنيا أم بد بعم البرزخ أم ينعم الخ 


لا بشيء من آلاء ربنا تكذب. 
9 وقوله تعالى: رك َنم ريك 
ذى أل َالْددَاء جه  *‏ ي تبارك اسم 
ربك أي تقدس وكثرت بركات اسم 
ربك الرحمن ذي الجلال أي العظمة 
والإكرام لأوليائه وصالحي عباده. 
هداية الآيات: 
- بيان أن نعيم الآخرة أعظم 

وأجل من نعم الدنيا. 

” - فضيلة التمر والرمان فلنبحث 
منافعهما فإن الحقيقة بنت البحث. 
" - فضل المرأة المقصورة في بيتها 
وذم الولاجة الخراجة كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما. 





5 - بيان أن الجن يدخلون الجئة 


1 25 جه 


]١١ 1١ [الآية:‎ 

ط 53 0 لْووعة 4 : هٍ 
قامت القيامة وقيل فيها الواقعة لأنها 
واقعة لا محالة. 

جلك قينا كدةبه»: أي 
نفس كذب بها بأن تنفيها كما نفتها 

فى الدنيا. 

© جكقة أنذه»: لي 
مظهرة لخفض أقوا م بدخولهم النارء» 
0 آخرين بدخولهم الجنة. 

9 «إذًا ومّي20 الْأيْسٌ تباي : | 

خركت حركة شديدة. 











ووَمّتِ لجال" بَنَا4: أي 


وتك 95" م4 : أي 
غبارًا منتشرّ 
20 7 وجا تدمج »: أي 


فى القيامة أصنافًا ثلاثة. 

«آسَكث المتمتد»ه: | 

الذين يؤتون كتبهم بأيمائنهم. مآ 

صب ال أي تعظيم لشأنهم 
لهم الجنة. 

09 +ادد تحب ألتشَة: أي الشمال 
الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم. مآ 
صْصَبْ َلسْتَمَةِ4 : أي تحقير لشأنهم 
1 خولهم النار. 

لمَلسِمُونَ»: أي إلى, الخير 
وهم الذين سبقوا إلى الإيما 
والطاعة في أول الدعوة. 
« لوث 4 تعظيمٍ لشأنهم . 

تبك لمرو ##»: أي هم 
المقربون الذين يقربهم الله منه يوم 
القيامة إذا وهم الجنة . 

«ن جَنَّتِ لبَعبوِ 4 : في 


بساتين النعيم الدائم . 


اع 


() الرفرف: اسم جمع رفرفة» وهي ما يبسط على الفراش للنوم عليه» ويغلب عليها اللون الأخضرء ولذلك شبه ذو الرمة الرياض 


بالبسط العبقرية في قوله: 


حتى كأن رياض القف ألبسها 


وكانلت الثياب الخضر عزيزة إذ هي لياس الملوك والكبراء. قال النابغة : 


بخالصةالأردان خضر المتاكب 


(') العبقري: وصف لكل ما كان فائمًا في صفته عزيز الوجود وهو نسبة إلى عبقر اسم بلاد الجن في معتقد العرب فنسبوا إليه كل ما 


تجارز العادة 0 


في الإتقاث والحسنء ومنه قول الرسول يك في رؤباه 


لعمر: لعمر: «فلم أرَ عبقريًا يفري فريه). 


إفيف يع طنفسة وهي البساط ذو الخمل» وظحِسَان »4 جمع حسناء » وهو وصف لعبقري لأنه اسم جمع . 
(4) «الوائعة» علم بالغلبة على القيامة» وأصل اراقع الحادثة» ومن ذلك قولهم واقعة أحد أو بدر مثلاء وإذا ظرف ضمن معنى 


الشرط 'متعلق بالكون المقدر في قوله: ظفي جَنْتِ 
(5) «ِإنَا وت ألارْضٌ» بدل من #إذا4 الأولى: وجواب الشرط #إدَا» الأولى والمبدلة منها هو قوله: «تأضحث آليسَةٍ 


© البسنٌ : بمعنى التفتت للأجزاء المجموعة» ومنه: البسيسة: للسويق ويطلق البسٌ على السوق للماشيةء وفي الحديث: «فيأتي قوم 


فيبسون بأموالهم وأهليهم ‏ أي: يسوقونهم ‏ والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون». 
الهباء: ما يلوح في خيوط شعاع الشمس من دقيق الغبار. 


نِّم » وطليى لِوتهَا4 مستأئفة ببائية. 


0 إلخ.. 


دنا يله 


معنى الآيات: 

9 قوله تعالى في تقرير البعث 
والجزاء الذي كذب به المشركون 
وأنكروه في إصرار وعناد: «إذَا وقَعتٍ 
ألرَاعةُ ل 4 أى إذا قامت القيامة . 

© «ِلس تيبا كنهُ4 أي 
نفس تكذب بها إذيؤمن بها 
الجميمء #خَايِضَة» لأقوام أى مطهرة 
ا بأنهم امل النار؛ متأ 
لآخرين مظهرة لحالهم بأنهم من أهل 
الجنة . 

وقول طإا مي الي 
جا 4 أي حرّكت حركة شديدة. 

وَمْتَيِ الجبال بَتَاجههِ» أي 


إذا بست الجبال أى فتتت تفتينًا . 


جتكك عه تتأهد» أي 
غبارًا منتشرًا. 


وقوله تعالى: لوَكُدتُمَ» أي 
أيها الناس طأَنْدَم» أي أنواعًا 
الشمال والمقربون. 

نضحب آلمْمئةِ» أو الذين 
يؤتون كتبهم بأيمانهم لإنَآ حب 
لمَيْمَتَةِ)4 أي أن شأنهم عظيم وذلك 
بدخولهم الجنة دار النعيم. 

«نأتعب للْتقَةِه رم 
أصحاب الشمال أي اليساريون الذين 
يؤتون كتبهم بشمائلهم أي بمياسرهم 
مآ أصَعنبٌ َلْسَسَمَةٍ» أي شأنهم حقير 
وذلك بدخولهم النار. 

اليش إلى الإيمان 


والطاعة في أول ظهور الدعوة 





«التَبئُوة4”'' هذا تعظيم لشأنهم 
وإعلان عن فوزهم وكرامتهم. 

في جنات النعيم وهي بساتين 
ذات نعيم دائم جعلنا الله منهم. 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير البعث والجزاء في 
الآخرة . 

؟ - الإيمان والتقوى يرفعان 
والشرك والمعاصي يضعان 
ويخفضان. 

” - السابقون إلى الطاعات لهم 
فضل الأسبقية فى كل زمان ومكان. 

ِ - اليساريون هم أشقياء الدنيا 
والآخرة. لأنهم عندما أخذ غيرهم 
ذات اليمين طالبين الإيمان 
والاستقامة أخذوا هم ذات الشمال 
طالبين الكفر والفسوق. 


شرح الكلمات : 
[الآية: 1 -5؟] 
جماعة من الأمم الماضية. 
(© لَييليَ الخرنَ 4# : أي من 
أمة محمد كَلةُ. هؤلاء هم السابقون. 
لعل سرر مُرْصُوئةَ جه 4 : أي 
منسوجة مشبكة بالذهب والجواهر. 
لات لو : أي على شكل 
الأولاد لا يهرمون فيخدمونهم أبدًا. 
«بأناب وَأأيفَ4: يطوف 
عليهم الولدان الخدم بأكواب وهي 
أقداح لا عرا لهاء وأباريق لها عرا 





0001 


)١(‏ هنا أَحَحبُ الْمْمئَةِ»: (ما) مبتدأ والخبر: أصحاب الميمنة» والجملة خبر فأصحاب الميمنة وكذا « حب الْتتَمتق». 
(1) يجوز أن يكون التَيتُوئ4 خبر عن الاول» وجملة: «اللهِكَ الْممودع مستانفة؛ ويجوز أن يكون «التَيُو» الثاني: ويجوز أن . 
تكون تأكيدًا للأولء والخبر: جملة طأزْثَيكَ) . 





جارية من نهر لا ينقطع أبدا. 

9 جِلَا يِصَنَضْنَ4: أي لا يحصل 
لهم من شربها صدع. ورلا 
يف4 : أي ولا تذهب عقولهم يقال 
نزف الشارب وأنزف إذا ذهب عقله 
بالسكر. 

«ممكهة مما يتَمَرَوْت جه » : 
أي يختارون منهامايروق لهم 
ويعجبهم وإن كانت كلها معجبة. 
يَعدُ عد 44#8: أي ولهم 
نساء بيض عين أي واسعة الأعين 
وشديدات سواد العيون ويياضها. 
© ونأتكل الل التكزج»: أي 
أولئك الحور العين هن في جمالهن 
وصفائهن كأمثال اللؤلؤ المصون. 
لوا ولا َأئيمَاكه: أي لا 
يسمعون في الجنة لغوًا أي فاحش 
الكلام وما لا خير فيه ولا ما يوقع 


في لولم 

جإلَّا ملا سكا سكتاجهة»: إلا 
قولاً سلامًا سلامًا أي لا يسمعون إلا 
السلام من الملائكة ومن بعضهم 
معنى الآيات : 

مازال السياق في بيان أحوال 
الناس إذا قامت القيامة فذكر أنهم 
يصيرون أصنانًا ثلاثة أصحاب يمين 
وأصحاب شمال وسابقين. 

لا وهنا يقول في السابقين إنهم 

ُله» أي جماعة لي الْأوَلينَ4 


ذلة 


20-0 


0 تفسير سورة الواقعة )!© 


أي" من الأمم الماضية الذين أسلموا 


وسبقوا إلى الو سلام مع أنبيائهم 
لدَبَيلٌ ين س4" أي من 
هذه الأمة أمة محمد مله وهم الذين 
سبقوا إلى الإيمان والهجرة والجهاد 
يذكر نعيمهم فيقول: 

رترت الحق: عل سر 
موَسْئَةٍ 4 4 أي انهم على سور 
موضونة أي مدنسوجة ومشبكة 
بالذهب والجواهر, حال كونهم. 

© جنتيد نكا تتبيكه ل 
ينظر أحدهم إلى قفا الآخر بل إلى 


جهه . 

9 «يطرفُ م ع # أي للخدمة 
اولان # غلمان ل 
يكبرون فيهرمون ولا يتغيرون بل 
يبقون كذلك أبدا يطوفون عليهم 
بأكواب جمع كوب وهو قدح لا 
عروة له وأباريق جمع إبريق وهو 
إناء له عروة وخرطوم . 

©) جر بن تين» والكأس هنا 
إناء شرب الخمر والمعين ما كان 
جاريًا لا ينضب والمراد بكأس من 


نهر الخمر. 
© 9 وقوله تعالى: الا يضر عسوو 60 
عا أي لا ب صداع من 
شربهاء #لا 59 أي لا تذهب 


عقولهم بشربها بخلاف 
خمر الدنيا فإنها تصيب 
شاربها بالصداع وذهاب 
العقل غالبًا . 

يا وقوله تعالى: 
«وتكيَرَ » ويطوف 
عليهم الغلمان بفاكهة 
وهو ما يتفكه به وليس 
بغذاء رئيسي ومن سائر 
الفواكه. مما يتخيرون 


أي يختارون. 
9 «يتر طبر يما 
0 يمْتمونَ4 أي مما تشتهيه 





الثجزء الشابع وَالمِطْرُونَ 





ع سرعم لام 


0 0 مامه 25 
مت عزنا تئر )مز عد (7) كنكل ار 
كوو 9©) جزةاينا كنايسن 9 ل سما 
يما( إلا قلا سلَمَاسَلمَا (23) وَأعْمَبْ الْبينِ مآ عع 
لبس 6ن سن سوم 90 2) رن تشر (2) ويل ثور 
مو كر (©) لاممَطوعَة ولا 
ور 0 0 2-6 ا أن ير 
أتكرا 9 مرا أنه (©) تتشحب البعبب (9) تله 

اولي (9) وَل من الآحرت (2©] رسب ا أت 
0 
كلا كير( ِنَم اَل دلِكَ مترؤيرت (ه واوا بضِرُونَ 
عَلَ أبن تنم © كن يموت أيدَا يمنا مكنا شرا 
عملم ونا لمبغوئونَ ((©) أر ءابآؤ الأولون 62 عل ِب 












ريت وحور 
عن 44# أي ولهم في 
الجنة حور عين 
يستمتعون بهنء» واحدة الحور 
حوارء. وهي البيضاء وواحدة العين 
العيناء وهو واسعة العينين والْحَوّر في 
العين أن يكون بياضها أكثر من 
سوادها وهو ضرب من الجمال. 

© وقفوله َمل لور 
آلسَكْون 4# أي المصون في كِنّه أو 
صدفه. يريد أنهن جميلات مصونات 
غير مبتذلات وقد تقدم في الرحمن 
أنهن مقصورات في الخيام . 








)١(‏ قرله: هِثْلَدُ من الأوَإين جه وكا 


محذوف أي هم : ثلة الخ 
© من الأولى والثانية تبعيضية . 


َل يْنَّ الآختَ» اعتراض بين جملة هفي جَنَّتِ لتر 


موي لساري عدر عر > اش عم ريسم جحنض 
لَْرينَ لجرت 99 لتجموغود إل ميق تيزم تعن (2© 


|٠371 








م 


(كا وقوله تعالى: طبر يما 
مك4 أي جزاهم ربهم جزاء نا 
كانوا يعملونه من الصالحات يعد 
الإيمان والتوحيد وترك المعاصي . 
وقوله تعالى وهو من إتمام 
النعيم أنهم لا يسْمَعْنَ» في جنات 
النعيم ما يكدر صفو نعيمهم أو 
ينغص لذة حياتهم من قول بذيء 
سيّىء فلا يسمعون فيها أي في الجنة 
و4 أي" كلامًا فاحمًا للا 


* وجملة ظعَلّ سرر مَوَضُونَةِ 4 وثلة: خبر لمبتدأ 


فرق قيل : إنهم على سن واحدة. وروي عن علي رضي الله عته أنه قال: الولدان هم أولاد المسلمين الذين يموتون صغارًا. وقال 
سلمان: هم أولاد المشركين الذين يموتون صغارًا. والله أعلم. 


2 التصديع : الإصابة بالصداع. وهو وجع الرأس من الجُمار الناشىء . 


يصيبهم صداع ناشىء علها. 


لك قرأ نافع «يُتزفون» بفتح الزاي من: أنزفه وقرأها حفص كك بكسر الزاي من أنزف القاصرء إذا سكر وذهل عقله. 





ف ن 


تيس لله » وهو مايؤئم قائله 
وسامعه . 

9 «إلايلا4 أي قرولا «كنا 
سَلَما 4# أي إلا ما كان من سلام 
الرب تعالى عليهم وهو أكبر نعيمهم 
وسلام الملائكة عليهم وسلام بعضهم 
على بعض اللهم اجعلنا منهم قل آمين 
أيها القارىء واطمع فإن ربئا غفور 
رحيم سميع الدعاء قريب مجيب. ' 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير البعث والجزاء بذكر 
أحوال الدار الآخرة. 

؟ - بيان شيء من نعيم أهل الجنة 
وخاصة السابقين منهم . 

” - بيان أن السابقين يكونون من 
سائر الأمم المسلمة. 

؟ - بيان فضل خمر الجنة على 
خمر الدنيا المحرمة . 

- تقرير قاعدة أن الجزاء من 


جنس العمل . 


شرح الكلمات : 

[الآية: /ا!_ ]4١‏ 
«رأحك امن 16 أمَعَبُ 
لبن 4# : هذا شروع في ذكر 
الزوج الثاني من الأزواج الثلاثة فذكر 


السابقين وما أعدّ لهم وهذا ذكرٌ 


لأصحاب اليمين وما أعد لهم من 
نعيم مقيم. 








إن سذرٍ تضُع 48: في 
شجر السدر وثمرةٌ النبق ومخضود لا 
شوك فيه. 

9 «رج تسر 44#: أي شجر 
موز منضود الحمل من أعلاه إلى 
أسفله فليس له ساق بارزة . 

طرَطِلٍ مَدُور 48# : أي دائم إذ 
لا شمس تنسخه وإن ظل شجرة في 


الجنة يسير الراكب فيه مائة سنة لا 


«تتآر تسكرب #ة»: أي 
مصبوب لا يحتاج المتنعم بأن يصبه 
بيده بل هو سائل في غير أخدود أو 
أنبوب. 

هل مَمَظة ولا مَوْعَر جل » : 
أي غير مقطوعة في زمنء ولا 
ممنوعة بثمن. 

تدش 44 : أي على 
السرر العالية الرفيعة. 

<ة أَنأنَهنَ بتتجة»: أي 
الحور العين اللائي تقدم ذكرهن في 
قوله وحور عين. إِذْ كانت الواحدة 
منهن فى الدنيا عجورًا شمطاء عمشاء 
رمصاء فأنشأها ربها إنشاءً جديدًا 
بكرًا تتغنج وتتعشق عرباء تتودد 
لزوجها وتتحبب. 

9 <ِمَمَكَمْنَ أتَكرَا+» : الواحدة 
بكر وهي التي لم تفتض بكارتها بعد 
وتسمى العذراء. 








مأيسر التفاسير 4 


#غزي4: الواحدة عروب وهي 
المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل. 
طِأَز4: أي مستويات في السن 
الواحدة يقال لها يَربٌ والجمع 
أتراب . 

لحب ادبن +44 : وهم 
الذين يؤخذ بهم في عرصات القيامة 
ذات اليمين وهم أهل الإيمان في 
الدنيا والعمل الصالح فيها. 

«ثلة يِنَ الأرََ44: أي من 
الأمم السابقة. 

«رثلة ين الآ #4 »: أي 
من أمة محمد عَلِل . 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في عرض 
أحوال الآخرة وذكر ما لكل صنف 
من أصناف الناس الثلاثة من سابقين 
وأصحاب يمين وأصحاب شمال. 
9 فقال تعالى : ؤِرَأَعَمْبُ 
لين 1" وهم الذين إذا وقفوا في 
عرصات القيامة أخذ بهم ذات اليمين 
وهم أهل الإيمان والتقوى في الدنياء 
وقوله تعالى: طم أمحَبُ البيين»'") 
تفخيم لشأنهم وإعلان عن كرامة 
ثم بين ذلك يفرلك: طق يتا 
عحْسُور جهة وطلى تَضُور جه وَظِلٍ 
عدوم 4ه ومآو تسكرب 8 وَفكهَو 
كير لا مقطوعة” © ولا مع ل 
41 إنهم في هذا النعيم 
الدائم المقيم إنهم يتفكهون بالنبق 
الذي هو أحلى من العسل وأنعم من 


00 اللغو من الكلام في الدنيا هو: ما لا يحصل حسنة للمعاد ولا درهمًا للمعائى وفي الآخرة هو ما لا يسر من كل قول إذ الحياة: 


حياة سعادة وسرور وحبور. 


(9) هذا شروع في تفصيل ما أجمل عند التقسيم من شؤونهم الفاضلة على إئر تفصيل شؤون السابقين. 
(9) الإخبار رمآ صب ليون فيه من التفخيم ما فيه!! 
(5) خبر محذوف المبتدأ تقديره: هم في سدر. 

() طلا مَمْطوعَةْ وَلَا مَوْمَةَ» هذا وصف للفاكهة؛ والنفي هنا أثبت من الإثبات لأنه بمنزلة وصف وتوكيد. 


6 تفسير سورة الواقعة))ه 


الزبد شجره مخضود الشوك لا شوك 
به» ويتفكهون بالطلح أي ثمره وهو 
الموزء والماء المصبوب الجاري» 
والفاكهة الكثيرة التي لا تقطع 
بالفصول الزمائية كما هى الحال فى 
فاكهة الدنيا يوجد منها في الصيف ما 
لا يوجد في الشتاء مثلا ولا ممنوعة 
بثمن غال ولا رخيص وفي فرش 
مرفوعة عالية علو الدرجات التي هي 
فيها . 0 
إن 4”'' يعني الحور العين اللائي 
سبق في الآيات ذكرهن منهن من 
أنشأهن الله إنشاء لم يسبق لهن خلق 
ووجودء ومنهن نساء الدنيا فقد 
كانت فيهن السوداء والعمشاء 
والرمصاء والعجوز فيعيد تعالى 
إنشاءهن فيجعلهن من بين الحور 
العين كأنهن اللؤلؤ المكنون. 

© وقوله: © هن بكرا » 
عذارى لم يمسهن قبل أزواجهن إنس 
ولا جان. 

عا ز48» العروب''' هي 
المتحببة إلى زوجها العاشقة له 
المتغنجة والأتراب المتساويات في 
السن» وترب”" الإنسان من وُلد معه 
في وقت واحد فمس جلده التراب 
مع مس التراب جلدك . 

وقوله لالْاْسَحَبٍ الْيمبن» أي 
أنشأ هؤلاء الحور العين لأجل 
أصحاب اليمين ليستمتعوا بهن. 








ل ةن 





الججزء الشابغ وَالمِشْرُونَ سُورَةٌ الوَاقْعَةٍ 


عد رم 


9 وقوله: تله سن ِ 
الْدرَنَ 4 أي من 1 
الأمم الماضية لأمَْلَكُ يِنَ 


الأمة المسلمة اللهم 


جر ا عدر 
١‏ - بيان إكرام الله 0س 1 9 
عن امن (3©) لو مناه جَعلَهُ جلها مولا مُفَكروتتَ 
الم أن لتر الى تروك © ءآش أنتأخ سَجَرَيهاآر 
لمتقين . سرع ملع ع ع جكم سرع ماس سا دعس ع سس ص اع لس جر 
عن نيمرن (7©) عن مله موسا وب (7) 

مم . ال 210 5-0100 3 


وإنعامه على المؤمنين 


؟ - بيان أن العجوز في 
الدنيا إذا دخلت الجنة 
تصير شابة حسناء حوراء 
عروبًا. ٠‏ 

'-تقرير أن ثمن الجنة 
الإيمان والتقوى فلا دخل للحسب ولا 
للنسب والأول كالآخر على حد سواء 








شرح الكلمات : 

[الآية: 54١‏ -5ه] 
لوأب الِماي4: أي ىم 
الذين يؤخذ بهم ذات الشمال في 
الموقف يوم القيامة وهم أهل الشرك 
والمعاصي في الدنيا. 
9© هن سو و : أي ريح حارة 
تنفذ في مسام الجسد. 2 تيو : 
أي ماء حار شديد الحرارة. 


تش لم م يس > م سر ع جتمر ورد مه بده هجتت 
مَكأيها الصَالُونَ لكوك © لأعلون من شج رمن زقومر 
بول عل مرغ ار ححقض بد ول ره ع مجر اجأكم بد وار 
ثرت ينها الطرن (©) متو عبّدِينَ الي 7©) مسبو 
مس 10 جر + لكر ممع وه | اجحتكم راع ب سخ مل 
شرب لبر (2© هذا بي بم الب (3©) كن حَلَقَكُْ مَوْلَا 


لحرن | ع هذه لمع ب 0000 روع ديه ويه 
خر 44 أي من تَيَؤوْنَ 2 امب ئَا سنو © َأ عَلفونَهُء نحن 
مس الل م مسو داع عه عرس عر الى و س جاتم 
اتيش 69 عَم درن يكذ ألْمَوتَوَمَاَنُ بوي © 
: ُ شرئا ه سي 8 الس د مس لسو ل . سرب معدو م ع 
اجعلنا منهم واحشرنا في عل أن بوَلَ أنتلم وَمشِكَكْم ف ما لا تَلَمُونَ 7 وَلَقَد 
5 5 لالء 3 مفو مضع ع م4 4 بر عسوو ار رمه يم 2 
زمرتهم وأدخلنا الجنة | | | عَرْثم اذا الأول تكولا دَكود (©) ْم نا حرو 


5 


معهم . 6 :نش تَرَعْوتهممْ عن الرعْودَ 7 لز كاه لَجَمئهُ 


2 ل دم لول ل واو ل جوم ان لوسر ار جك ره كع بي 34 
هدابة الآنات : حلم قلخر تكيَونَ (2) إن لمفركون يج يلخن رون 





1 


أيه 


0ك 


ألما الى تَتَرونَ 2 َنم لوه ون الزن 


سس 


و 





لضف 


© يِل ين يثر»: أي 
دخان شديد السواد. 

9 لا بار زلا كرَب رج »: أي لا 
بارد كغيره من الظلال ولا كريم 
حسن المنظر. 

© < كنا بَنَ فيهَ4: أي ني 
الدنيا. #تترؤت»: أي منعمين لا 
ينهضون بالتكاليف الشرعية ولا 
يتعبون فى طاعة الله ورسوله. 

9 لبي عل للب الميلِم»: أي 
الذنب العظيم وهو الشرك. 1 
© «ككنا يتوت يدا متتاك: 
أي وكانوا يتكرون البعث الآخر. 
© «لنجئشن إل يكت يتم 





١‏ لما ذكر الفرش قد يخطر بالبال هل هناك نساء يكن بصحبة أهلها؟ فأجيب بقوله: طإنا لَتَأتهنه أي : الحور العين #إِنثّة4 فكانت 
الجملة مستأئفة استثنافًا بيائياء وضمير المؤنث لأََأته» عائد إلى غير مذكور في الكلام لكنه ملحوظ في الأفهام . 

(5) العرب: جمع عروب. ويقال: عَرِبَة ويجمع على عربات» وهذا اسم خاص بالمرأة المتحببة إلى زوجها كما في التفسير. 

(9) الأتراب: جمع ترب وهي المرأة التي تساوي سنها سن من تضاف إليه من النساءء وقيل: إن الترب -خاص بالمرأة» وأما المساواة 
في السن من الرجال فيقال له: قِرنء ولذّة. 








هفنا 24 


و44 : أي لوقت يوم معلوم 
وهو يوم القيامة. 

«أا الصَاْنَ المكدْوْة»: أي 
الضالون عن طريق الهدى المكذبون 
بالبعث والجزاء. 

جين سَمَرِ تن تَق»: أي من 
أخبث الشجر المرّ فى غاية الكراهة 
والبشاعة طعمًا ولوئا.. 

مسرو تر لأبرجه»: أي 
شاربون شرب الإبل العطاشء إذ 
الهيمان العطشان والهيمى العطشى. 

مدا بم بم التوجه»: أي 
هذا ما أعد لهم من قرىّ يوم الجزاء 
والحساب وهو يوم القيامة. 
معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في بيان 
أحوال الأصناف الثلاثة التي انقسمت 
البشرية إليها عند خروجها من قبورها 
فذكر حال السابقين وحال أصحاب 
اليمين وذكر هئا حال أصحاب 
المشأمة وهم أصحاب الشمال. 


29 9 فنقالتمالى: 
وِرَأتس”" المَالِ مآ أَعَعَبُ التمال»4 


تنديد بحالهم وإعلان عن سوء 
عاقبتهم وما هم فيه من عذاب إز 
في 0 ريح حارة نفل فيا 
مسام الجسم لتحي » وهو ماء حار 
شديد الحرارة هذا شرابهم. 

© مطل يد بر جهد'” لا 
بار ولا كر جل * إئه دخان أسود 
شديد السواد طلا بأيد» كغيره من 
الظلال تلا كرْبمِ4 أي وليس بذي 
حسمن في منظره . جر (1) ميم 

وقوله تعالى: لإِنُهُم "يأ 
مَل كَلِكَ مريت »*”*' هذه علة 
جزائهم بالعذاب الأليم إنهم كانوا في 
الدنيا منعمين لا يصلون ولا يصومون 
ولا يجاهدون ولا يرابطون. 

«وانأ يروت عَكَ لل 
ع4 أي على الإثم العظيم أي 
الشرك وكبائر الإثم والفواحش . 

«دكانأ يعرلوت» منكرين 
للبعث والجزاء جاحدين لور 
الآخر: لود(" مِنْنا وحكُنًا ثرا 
وَعِظمًا ونا ليد أي أحياء كما كنا 
في الدنيا. 








ل ع _,أيسر التفاسير يله 


هر 4 أيضًا مبعوثون 
كذلك والاستفهام في الموضعين 
للاستبعاد والإنكار. وهنا أمر تعالى 


رسوله محمدًا كله أن يرد عليهم 


بقوله : 
(9© جثل4 أي قل لهم: طيت 
لْأولينَ لخن » أي أنتم وآباؤكم من 
عهد آدم والآخرين منكم ومن 
ذريتكم إلى نهاية حياة الإنسان. 
2 كعبر ع(م) > 9 0 
9 «لتجتغرة”” إل يقت ينم 
َعم 4 أي لوقت يوم معلوم عند الله 
معحدد باليوم والساعة والدقيقة . 
© 2 4 58 اللي 104 عن 
سبيل الهدى المعرضون عن الحق 
المكذبون بالبعث لداخلون جهنم 
ماكثون فيها أبدا وإنكم : 
ره مه م 4 
«لأيلون ين شَْجَرٍ من زلور جإلة * 
وهو شر ثمر وأخبث ما يؤكل مرارة. 
تلق ينها ع4 بطونكم 
. الشديد. 
لما يصيكم من الجوع الشدين: ر 
: إشرون عليه ين 
أي الماء الحار الشديد الحرارة 


(9) هذا شروع في تت 8 أحوالهم التي أشير عند التوزيع إلى هولها وفظاعتها بعد تفصيل حسن حال أصحاب اليمين . 
(1) السموم: الريح الشديدة الحرارة التي لا بلل معها كأنها مأخوذة من السم. 
ز[فة اليحموم: الدخان الأسود مشتق من الحمم على وزن صَرد أسم للفحم والحممة: الفحمة. وفي قوله تعالى: نل ين عور 4 


2 الجملة تعليلية إذ هي علة لما أصاب أصحاب الشمال من الهون والدون والعذاب الأليم . 

(9») ظاهر اللفظ أن الترف هو سبب كفرهم وإصرارهم على ذلك وجائز أن يكون الترف بعض السبب لا كلهء والعبرة بالواقع 
والإشارة في قوله: #إفل ذلك# عائدة إلى السموم واليحموم والظل من اليحموم. 

(5) صيغة المضارع #يُِردَ4 دالة على تجدد الإصرار منهم. شْ 

)© قرأ الجمهور ومنهم حفص بإثبات الاستفهام الأول والثانيء وقرأ نافع بالاستفهام في طِأيدًا ْنَا والإخبار في إإنا لمبعوثون». 

(0) «التَجْمُوعُونَ» أي : مبعوثون دفعة واحدة جميعًا دفعًا لما قد يتوهم. أنهم يبعثون عل فترات كما كان وجودهم وموتهم في الدنيا على 


فترات مختلقة . 


(9) هذا من جملة ما أمر الرسول كله أن يقوله لهم. 


0 تفسير سورة الواقعةله 


مكثرين منه كما تكثر الإبل الهيه"' 
التي أصابها العطش واشتد بها داء 
الهيام الذي أصابها . 

5 قوله تعالى: عدا نَم 
لني أي هذا الذي ذكرنا من طعا 
الضالين المكذبين وشرابهم هو نزلهم 
الذي ننزلهم يوم الدين وأصل النزل 
مايعد للضيف النازل من قرى: 


طعام وشراب وفراش . 


0 4 


هداية الآبات : 

١‏ -أصحاب الشمال يدخل فيهم كل 
كافر وجد على وجه الأرض فإنهم في 
التقسيم ثلث الناس وفي الواقعم هم 
أضعاف أضعاف السابقين وأصحاب 
اليمين لأن أكثر الناس لا يؤمنون. 

" -التنديد بالترف والتنعم في هذه 
الحياة الدنيافإنه يقودإلى ترك 
التكاليف الشرعية فيهلك صاحبه لذلك 
لا لكون طعامه وافرًا وشرابه لذيذًا . 

- تقرير عقيدة البعث والجزاء بما 
لا مزيد عليه من العرض والوصف 
لحال الناس. 


شرح الكلماث: 
ا لاه 1/5] 
نُ حَلقتكم» : أي أوجدناكم 
امام «نكرلا تيون : أي 
فهلا تصدقون بالبعث إذ القادر على 


الإنشاء قادر على الإعادة يبيعل الفناء 





والبلى . 
© ليم 6 شو »: 


الذي تصبونه من المني بالجماع في 


أرحام ناكم 

9 ا شد عَلقُوتهُ:»©: أي بشرًا أم 
نحن الخالقون له بشرٌ 

ل 1 ألمَوتَ»4: | 


قضينا ب عليكم وكخيناء ليك 
وجعلنا لكل واحد أجل معيئًا لا 
يتعناه ولا يتأخر منه بحال من 
الأحوال. #وْمًا حَنُّ يمسبوقين»: أي 
بعاجزيت ‏ ار رو 

69 عل أن يِل أتلمٌ»: أي ما 
أنتم عليه من الخلق والصور. 

ري رميعي ل دم 02000 

«وَسْيْككُمٌ فى مَا لا تَلْمُونَ»: 
ونوجدكم في صور لا تعلمونها وهذا 
تهديد لهم بمسخهم وتحويلهم إلى 
أن حيوان وأقبحه. 

9 ونه عَم النَنَأةٌ لأل» : 
وكيف كان. 7 4 
فتعلمون أن الذي خلقكم أول مرة 
قادر على إعادة خلقكم مرة أخرى 
بعد موة وفناتكم . 

© (َأنَيِمْ 6 عرْوت+8#»: أي 
من إثارة الأرض بالمحراث وإلقاء 
البذرٍ فيها. 

9 « أت يكوه : أي تنبتونه. 
آم نحن لْرَرِعونَ © : أي نحن المنبتون 
له يقال رَرَعَه الله أي أنبته . 








لل 001007 


«ل كله تجملكهُ حُلَم4ُ: أي 
لو نشاء لجعلنا الزرع حطامًا يابسًا 
بعد أن أصبح سباق وقارب أ يفوا 
فتحرمون منله. قطاشر و4 
أي تتعجبون في مجالسكم من 
الجائحة التي أصابت زرعكم . 

9 إن لمترئرة#ة»: أي قائلين 
إنا لمغرمون أي ما أنفقناه على حرثه 
ورعايته معذبون يه. 

© «بل تن :4# »: أي لسنا 
بمعذبين به وإنما نحن محرومون من 
زرعنا وما بذلناه فيه ليس لنا من حظ 
ولا جد أي غير محظوظين ولا 


© 2 تل التو : | 

من السحاب في السماء إلى 6 

9 جل غَنُ الْمزْلن» : أي له إلى 
الأرض. لو نَم جَمَلَتَهُ أجاجا» : 
أي ملحا مرًا لا يمكن شربه. مدلا 
مكو 4 : أي فهلا تشكرون 
أي الله بالإيمان والطاعة. 

© لاير انر لي 
نورُونَ 44# : أي أخبرونا عن النار 
التي تخرجود من الشجر. 

© جا لت تيما4: في 


خلقتم شجرتها كالمرخ والعفار 


)١(‏ طِللِمِ4 جمع أهيم وهو البعير الذي أصابه الهُيام بضم الهاء وهو داء يصيب الإبل يورئها حمى في الأمعاء فلا تزال تشرب ولا 


تروى والمؤنث هيمى إذ المذكر أهيم. 


6 التزرل: 


ركنا إذا الجيار بالجيش ضافئا 


بم التون والزاي: ما يُعد للضيف ويقدم له من طعام وشراب وهو هنا تشبيه تهكمي كالاستعارة كما في قول الشاعر: 
جعلنا القنا والمرهفات 


بفتح الشين مصدر شرب يشرب شريًا. 


لهنزلا 


ل ةن 


والكعلخ. (أدَ نحن السيِرَ»: أي 
نحن المنشئون لتلك الأشجار. 

دقن ته 410 
جعلنا تلك الثار تذكرة أي رين 
جهنم . #ومَتَهًا لِلْمَفْسَ 2 ى بُلغْد 
لالسسافرين تبلغ بها في سفرهم. 
«تيخ يشي بَيْدَ 
ليم 44#: أي نزه اسم ربك عما 
لا يليق به كذكره بغير احترام ولا 
تعظيم أو الاسم صلة والتقدير نزه 
ربك عن الشريك ومن ذلك قولك 
سبحان ربي العظيم . 

معنى الآيات : 

السياق هنا في تقرير عقيدة البعث 
والجزاء التي أنكرها المشركون 
وذلك بذكر الأدلة العقلية الموجبة 
للعلم واليقين في المعلوم المطلوب 
9©) قال تعالى: 763 عكخ» 
وأنتم معترفون بذلك إذ لما نسألكم 


من خلقكم تقولون الله. إِذًَا 





م لك م 


«إفلؤلا” '” تَصَيَثْن# أي فهلا تصدقون 
بالبعث والحياة الثانية إذ القادر على 
الخلق الأول قادر على الإعادة. 
وهذه أدلة قدرتنا تأملوها أولاً 
«أَرَنيمْ 15 تنثر4#» أ 
شونا عدا تون أل ع 
أرحام نسائ بالجماع 1 
9 «ءآخ” عَلترته.+ ولذا لأ 
نعم لقيش والجواب نحن 
الخالقون إِذَا القادر على خلقكم 
بواسطة هذا الإمناء والتكوين في 
الأرحام قادر على خلقكم بطريق آخر 
وثانيًا 

© ©) جع ندرا يتك المرنَ» 
وقضينا به عليكم فلا يستطيع أحد 
منكم أن يمنعنا من إماتته وفي الوقت 
المحدد له. بحيث لو طلب التقديم 
أو التأخير لما قدر على ذلك أليس 
القادر على خلقكم وإماتتكم قادر 
0 «وًا تحن 
لمسيوة 9 من +2 15 أن ميل ملم 


رم 0 #دثو ار 
ون فى ما لا تعَلْمُونَ» بحيث 


2 





دلق المقرى: من نزل القوى والقواء والقي 


أي : خلت من سكانهاء قال التابغة: 


يا دار ميئة بالعلياهء فالسند 


وقال عنترة : 





ِ من طلم 2 تقادم هده 


نخلقكم في صور وأشكال غير ما 
أنتم عليه فنخلقكم خلقًا ذميمًا وقبِيحًا 


كالقردة والخنازير» ومانحن 


بعاجزين عن ذلك فهل تعجز إِذا عن 
بعشكم بعد موتكم أحياء لنحاسبكم 
ونجزيكم 0 

© «ولتد عَمْثْرُ التَنََدَ الذرك» 
كيف تمت لكم ؛ بما لو تلكرونه . إِذًا 
قلا 1 * فتعلمون أن الذي 
خلقكم أول مرة ة قادر على خلقكم 
ثانية مع العلم أن الإعادة ليست 
بأصعب من الإنشاء من عدم لا من 
وجود. ٠‏ ورابعا: 

© دام ا عززت»" سن 
إثارة الأرض وإلقاء البذر فيها 
أخبرونا أأنتم تنبتون الزرع لم نحن 
الررود» له أي المنبتون والجواب 
أنتم . إِذا فالقادر على إنبات الزرع 
قادر على إنباتكم في قيوركم على 
نحو إنبات الزرع وعجب الذنب هو 
النواة التي تنبتو 


أبضًا: أي الأرض القفر التي لا شيء فيها ولا أنيس بها يقال: أقوت الدار وقويت أيضًا 
أقوت وطال عليها سالف الأمد 


أقوى وأ تفر بعدآما 7 لهيئم 


(") موقع هذه الجملة: الاستدلال والتعليل لما تضمنته جملة #إثّ الْأَوَلِنَ اللخ ثظلة لَمَجْمُوءُرتَ إل ميقت يزم تَمثْم © من عقيدة البعث 


والجزاء وتقريرها. 


١ )©5‏ لفاء للتفريع فالجملة متفرعة عن قوله تعالى: 9ن حَفْنَكُْمْ» وهي متضمنة للتحضيض على التصديق بالبعث الآخر إذ لولا هنا 


للتحضيض على ذلك. 


2 الاستفهام للتقرير بتعيين خالِق الجنين من النطفة إذ لا يسعهم إلا الإقرار بأن خالق الجنين من النطفة هو الله. 
(5) السبق: كناية عن الغلبة والتعجيزء لأن السبق يستلزم أن السابق غالب للمسبوق فمعنى: وما نحن 8 بِمَسبوقي» أي : غير مغلوبين. 


قال الشاعر: 


كانك لم تسيق من الدهر مرة 


إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب 


(5) الشبه قوي بين تحويل النطفة إلى جنين؟ والحبة إلى نبات فهي مناسبة عجيبة بين الدليلين. 


تفسير سورة الواقعة به 


9 وخامسًا هو أن ذلك الزرع الذي 
أنبعناه لو هنا جعَلنَةُ© بعد نضرته 
وقرب حصاده طخُطَمًاع يابسًا لا 
تنتفعون منه بشيء 2 
ك4 متعجبين من حرمانكم من 
زرعكم تقولون: 
© «إن لتنرشن جه » أي ما أنفقناء 
على حرثه ورعايته معذبون'” به ثم 
تضربون عن قولكم ذلك إلى قول 
أخر دعو قولكي. ‏ 
لوج ابل نحن عروسن + » ما لنامن 
حل ولاجد فيه أي لسنا محظوظين 
ولامجدودين. إن إنبات الزرع ثم 
حرمانكم منه بعد طمعكم في الانتفاع 
به مظهر من مظاهر قدرة الله وعلمه 
وحكمته وتدبيره وكلها دالة على قدرته 
على بعثكم لمحاسبتكم ومجازاتكم 
في هذه الحياة الدنيا . 
29 وسادسًا: طلمَاه َى درو | 
وحياتكم متوقفة عليه أخبروني : 
58 2 أ أَرلشُ» من 
السحاب بجأ حَنْ المنلنَ » والجواب 
نحن المنزلون لا أنتم هذا أولاً وثانيًا 
و ك4 بجملنا اناه ميا ملحًا ما لا 
تنتفعون منه بشيء وإنا لقادرون فهلا 








تشكرون هذا الإحسان منا إليكم 
بالديمان بنا والطاعة لنا. 

© وسابعا: طأثَرَ الى ورنَ» 
وتشعلونها 2 

9 «جااثر ا 0007 ع آَم شُُ 
ألْسنشئون جل * والجواب نحن لا أنتم 
فالذي يوجد النار في الشجر قادر على 
أن يبعثكم أحياء من قبوركم ليحاسبكم 

لي سلوككم ويجزيكم به. 

9 وقوله تعالى : . تكن جعلتها4ك 
أي النار طندكنةُ4 لكم تذكركم بنار 
الآخرة فالذي أوجد هذه النار قادر 
على إيجاد نار أخرى لو كنتم 
تذكرون وجعلناها أيضًا متاعًا أي بلغة 
للمقوين المسافرين يتبلغون بها في 
سفرهم حتى يعودوا إلى ديارهم. 
فالقادر على الخلق والإيجاد والتدبير 
لمصالح عباده قادر على إيجاد حياة 
أخرى يجزي فيها المحسنين اليوم 
والمسيئين إذ الحكمة تقتضي هذا 
وتأمر به. 

فيا وقوله تعالى: ضيح بأسْم 
َيِه أَلْمَِمِ 4 بعد إقامة الحجة على 
منكري البعث بالأدلة العقلية أمر 
تعالى رسوله أن يسبح ربه أي ينزهه 
عن اللعب والعبث اللازم لخلق 


ع 210 
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الحياة الدنيا على هذا النظام الدقيق 
ثم إفنائها ولا شيء وراء ذلك. إذ 
البعث والحياة الآخرة هي الغاية من 
هذه الحياة الدنيا فالناس يعملون 
ليحاسبوا ويجزوا فلا بد من حياة 
أكمل وأتم من هذه الحياة يتم فيها 
الجزاء وقد بيّنها تعالى وفصّلها في 
كتبه وعلى ألسنة رسلهء وضرب لها 
الأمثال فلا ينكرها إلا سفيه هالك . 


هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

” - إقامة الأدلة والبراهين العديدة 
على صحة البعث وإمكانه عقلاً . 

" - بيان منن الله تعالى على عباده 
في طعامهم وشرابهم . 

؛- وجوب شكر الله تعالى على 


إفضاله وإنعامه . 
© - في النار التي توقدها عبرة» 
وعظلة للمنقين . 0 وى 
1 - وجوب تسبيح الله وتنزيهه 
عما لا يليق بجلاله وكماله من العبث 
والشريك . 

شرح الكلمات: 


[الآية: هلظ ؟8] 


. آمل بإفظلتم 4 فظلام فحذفت إحدى اللامين تَخْفينًا كما حذفت إحدى الاين من تكو 4 إذ الأصل تتفكهون‎ 2١ 
هذا بناء على أنّ الغرام: هو العذاب كقوله تعالى: «إنك عَدَابَهََا كن عَنَامًا 4 أو هو من الغرامة التي هي ذهاب مال المرء وأخذه‎ 0 


منه بغير عوض . 


7" المقوى: الداخل في القواء وهو القفرء فالمقوون: الداخلون في القواء الذي هر القفز والقفار وهذه حال المسافر» والمقوى 
أيضًا : الجائع القفر البطن الخاوي من الطعام» فالنار يتمتع بها المسافرون للاستضاءة والاستدفاء وطبخ الطعام. 

(؟؟ الباء في باسم: زائدة لتوكيد اللصوق أي: اتصال الفعل بمفعوله وذلك لوقوع الأمر بالتسبيح عقب ذكر عدة أمور تقتضيه حسبما 

الرب هو الله الدال على ذاته سبحانه وتعالى» والتسبيح : التنزيه عما لا يليق ولفظه 


دلت عليه فاء الترتيب والتعقيب» واسم 


ع ل م 


بسحن للك » أي : نئزه الله عما أضافه إليه المشركون من الأنداد والعجز عن البعث. 


)0( في الصحيح: لما نزلت فسببح باسم ربك العظيم قال الرسول قي : الجعلوها في ركوعكم؟ فكان المصلي إذا ركع قال: سبحان 
ربي العظيم تعلدنا أو أكثر امتغالاً لأمر اللّه ورسوله وك 


© أيسر التفاسير كاه 





ل كف 


سُورَةٌ الَاقعة 


الججزء الشابغ وَالعِشْرُونَ 


ع 


. 24 ا 00 620 
عر 701 1 المشركون. أنيمٌ يوقم الجر 2# أي 
ومن قم 9ن كتب تكن (7) لَايِمَسْم لا 2 ١‏ 
0 1 ً كفو 9 لاي ش 0 طن كي | أقسم بمواقع النجوم وهي مطالعها 
005 لين رب لتقن (22) لكل ل و 7 .مقا أ : نالة 

برء 2 اع - 00626 00 : فسمى هد 
لطا سار لك نف( قا نخ44: أي مصون وهو و ربها وإنه يِ 1 ا 
المصحف. لو تعلمون أي لو كنتم من أهل العلم 


دسم للك لامينرة )مد م 


9© تهنا بد كم سوه 69 6ن إن دين مين 


عظيم. لأن النجوم ومنازلها 
ومطالعها ومساقطها ومغاربها التي 


9 «لَا يِسَسْدُم إل 


آل 0 : أي من 





0 2215 يمراد وحن يمر )وما إن كَانَِّنْ أَصَصبٍ 


ا جر عو 


لبن )سل لك من حصب 
كزين ساد 02 رين عير( رك 
19 دا تمر 


إن ك0 ) 


نمام أقق[ل_ ليم 





لوت وَالارضٍ ني وَيعِيثٌ دُرَمْرَعَلَ كل سَيَءِ َب 





© ؤتلا أنسد»: أي نابم 
ولا صلة لتقوية الكلام وتاكيد 

القسم. ##بِمَو قع تجو ر» : 

بمساقطها أخروبها وبمنازلها أبضا 
ومطالعها كذلك. 

99 مٍ َنم 6: أي القسم بها. 3 
َلَمُونَ عَِيُ4: أي لو كنتم من 
أهل العلم لعلمتم عظم هذا القسم. 

9 «إم4: أي المعلو عليكم 


لقرآن كريم وهو الذي كذب به 


حال لبمين ةي وَأما إن كَأفعنَ 
0 1 


رسي حم 


سو [شوؤة العييد ] قب سخا 


عم بم رعو 


سَبمَ يمان لوت وآ أيرفر اري كلك( هنك 


هْو مَل وَالير وَاظهرٌ اليل فيطل قوعي 89 © 





الملائكة والأنبياء وكل 
طاهر غير محدث حدنًا 
أكبر وأصغر. 
لِتَرِيلٌ ين 
لكين 44#: أي منزل 
من رب العالمين وهو الله 
جل جلاله . 
هأْيْيَدَا للَرِيثِ»: 
أي القرآن. #أنَمُ 
تُنهوُةِ»: أي تلينون 
القول للمكذبين به ممالأة منكم لهم 
على التكذيب به والكفر. 
«مَععَنَ يِنْن»: 
شكر الله على رزقكم. ١‏ 
تكَدَوَْ4: أي تكذيبكم بسقياا 
وتقولون مطرنا بئوء كذا وكذا. 


ايو 0 


202 


رب 


ع 


3) قوله تمالى: © قلا 





(لا) صلة في قول أكثر المفسرين أ 


وشاهده قول الشاعر: 
ألااعم صبابج انأ 


إفرف 


يهاالط لل البالي 





تغرب فيها أمور عظيمة في خلقها 
وتدبير الله فيها. 

2-0 ره لنََهٌ) بشيء عظيم 
والمقسم عليه هو قوله إنه أي المكذب به 
الراك م4" ''. لاكماقال المبطلون 
شعر وسحر وكذب واختلاق . 

© جف كتب تكثرن#» أ 
مصون . 

© «لا يشا رد اليه »> 
سواء ما كان في اللوح المحفوظ أو 
في مصاحفنا فلا ينبغي أن يمسه إلا 
المطهرون من الأحداث الصغرى 
والكبرى . 

لِتَزِيلٌ ين" رب الْتَكِين» أي 
منزل منه سيحانه وتعالى ولذا وجب 
تقديسه وتعظيمه فلا يمسه إلأ طاهر 

من الشرك والكفر وسائر الأحداث. 

9©) وقوله تعالى: لأيََدَا لَرِينِ» 
أي القرآن أن مُدهنوْنَ جه 4 تُلينون 
القول للمكذبين به ممالأة منكم لهم 


ي: فأقسم بمواقع النجوم وقيل: هي نفي أي ليس الأمر كما تقولون ثم استأنف فقال: فأقسم 
كقول الرجل : لا والله ما كان كذا وكذاء ولا يريد به نفي اليمين بل يريد به نفي كلام سابق وفيل: لا بمعنى ألا أداة تنبيه 


#كريم» لما فيه من كريم الأخلاق» ومعالي الأمور ولأنه يكرم حافظه ويعظم قارئه ويسعد ويلجو العامل به 
قال القرطبي : اختلف في مس المصحف على غير وضوء؛ فالجمهور على المنع لحديث عمرو بن حزم وهو مذهب علي وابن 


مسعود وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والزهري والشخعي والحكم وحماد وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي 


وأحمد. 


هق « َيل بمعنى : منزّل من إطلاق المصدر وإرادة المفعول كالرد ب 


بمعنى المردود. 











من تفسير سورة الواقعة 04 


أي القرآن ظِأَنمُ تُنهثوني4# ثلينون 
القول للمكذبين به ممالأة منكم لهم 
على التكذيب به والكفر. 
م مر 2600 

© عل ينتكه” لي 
وتجعلون شكر الله تعالى على رزقه 
لكم دٍأنخ و4 أي تكذيبكم 
بسقيا الله لكم بالأمطار وتقولون 
مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. 

هداية الآيات: 

- بيان أن الله تعالى يقسم يما 

شاء من مخلوقاتهء وأن العبد لا 
يقسم إلا بربه تعالى . 

؟ - تقرير الوحي الإلهي وإثبات 
النبوة المحمدية» وأن القرآن الكريم 
منزل من عند الله تعالى . 

؟ - وجوب صيانة القرآن الكريم» 
وحرمة مسه على غير طهارة. 

؟ - حرمة المداهنة في دين الله 
تعالى وهي أن يتنازل عن شيء من 
الذين ليحفظ شيئًا من دنياه والمداراة 
جائزة وهي أن يتنازل عن شيء من 
دنياه ليحفظ شيئًا من دينه . 


[الآية: 87 -95] 
9 ولئلا»: أي فهلاً ومي 
للحض علي العمل والحث عليه . 


«إذًا بَلْقْتِ الحلقى»: أي مجرى 





الطعام وذلك وقت الترع . 
© «تأث جيذ تتسه»: ١‏ 
بأد أيها الممرضون والعواد رو 


© يقن أت إل ي»: أي 


ورسلا ملك الموت وأعوانه أقرب 


إلى المحتضر منكم. «ولكن لا 
بردت : أي الملائكة . 

© جنزلا إن كم م ذه » 
أي فهلا إن كنتم غير مدينين أي 
محاسبين بعد الموت. 

تا إن كم مويه »: 
أي ترجعون الروح إلى الجسم بعد 
وشوك مفارقتها له إن كنتم صادقين في 
أنكي لا تبعثون ولا تُحاسّبون. 

© «كأناً إن كنَ4: أي الميت. 
وت الْمترين) : أي من السابقين 
وهو الصنف الأول من الأصناف 
الثلاثة ثة التي تقدمت في أول السورة. 
3 جرع ونان 4 *: أي استراحة 
وريحان أي رزق حسن وجنّة نعيم. 
<ِننَا إن كن ين أمعب 
َلتعِذٍ 4 : أي من الصنف الثاني 
فسلام لك يا صاحب اليمين من 


أصحاب اليمين . أي من إخوانك 
حا 0 
9 جنل ين 


نزل من ماء ا شديد ادا 





30 صلح دضع لفظ الرزق موضع الشكر لأن شكر الرزق يسبب الزيادة في 


ظرف متعلق ا والتشويق إلى الفعل المحضوض عليه 
إفنف لم يجر للروح ذكر إلا أن المقام دال عليها كما قال حاتم : 


25 جأن»ه الجملة حالية وكذا جملة كك كُ لت 39 حالية أيضًاء 


للك «وَتَسَيةُ ع 


حير 8 4 : أي 
احتراق بها. 


ذإِنّ حدَا لَوَ عن الت+4» : 
أي إن هذا الذي قصصناه عليك في 


هلم السورة لهو حق اليقين . 

«شَيّح | بسي 2 نَيْكَ 
العظي م جز # : أي نزْه وقدس أسم 
ربك العظيم. 

معنى الآيات : 


بعد تقرير النبوة المحمدية وأن 
القرآن كلام الله وتنزيله عاد السياق 
الكريم إلى تقرير البعث والجزاء . 

© فقال تعالى: «تؤلة”" إذا 


بَلَمّتِ)ه أي الروح' " «ِلخَلش» وهو 
مجرىق الطعام. 

© 00 في ذلك الوقت 
دلَطرُةَ4 مريضكم وهو يعاني من 
سكرات الموث. 

ين أ لب نم4 أي رسلنا 


أقرب إليه منكم طمَلكن لا بدة» إذ 
لا قدرة لكم على رؤية الملائكة ما لم 
يتشكلوا في صورة إنسان. 
لفوت جنول إت كم غير 
3 » أي حاسبين بعد الموت 
ومجزيين بأعمالكم . 
«ارحعونا » اموت بعدما بلغت 
الحلقوم «إن ن كم مد تيد في أنكم 
غير مدينين لله بأعمالكمء أي فلا 
يحاسبكم عليها ولا يجزيكم بها. 


التعجيز» لأن المحضوض إذا م قعل ما خض عليه كان عاجرًا. رطإكا لمت الحلفوم » 


02000 


إذا حشرجت يوما وضاق بهاالص در 


ل تله ن 


المجزء الشايغ وَالمِْوونَ 


010 


بص 2 أ 





ودع 2 2 0 


د 


55 تقد 
أخذ 02 د إن 


4ع 


ا اي ا و عد 


لَرِى يُمَْض لَه وا حَسَنَا يضفم مولأ 








مام 


لق 
© وقوله تعالى: : «تأنًا إن كن 
أي المحتضر ين لْمُمَرن4 وهم 
السايقون. 
جني 14325" لي عيذ 


كينها وريحان وهو الرزق الحسن 


© جو إن 2 من نّ أَصَعبٍ 


س4 الذين يؤخذ بهم في عرصات 


هُوٌ ألّى حَلَقَّ لصوت وَالْايْضَ ى سِنَِ أَوِ ث آشتوق 
عَلَ اعرش يحل ملح فى لْأَيْضٍ وما ييح منهَا مايل من 
شل وَمَا مرج داور معكد ما كم هيام 
ُلْكُ لسوت وَالارض ن وَل الله يع 
© ْم اَلَف التهَارِ وبيج ألَارَف يل وَهْوَعلِم؟بَاتِ 
الشثدر () مثو 3 ورَسُولوء ونوا مما بمَلَكرُ 
يك مستا از يد 3 
نال لاس 1 5 عوط نموأ 
منين (و4) هو هو الى يدل 


000 وقد 
صم مي 


عل عييه 
ير من للدي ِل الور مَانَّأله يك 1 
ُو بحر (ويا ومالك ألا خشف مَل اموه ا 
لمات وَالْارْضَ لا مسو نكر من أَْىَ من قَبْلٍ اليد 

َكل كبك لطم دَرَسَة ين لين نموأ من بعد ومسَُوا 
ولا وَعَدَ لَه لْلسَي واه يما تََمَلُونَ + ث0 تن" 








سُورَةٌ الحديد 


القيامة ذات اليمين 
« كه لك يا صاحب 
اليمين من إخوانك 
أصحاب اليمين الذين 
سبقوك إلى دار السلام. 
وما إن ك4 المحتضر 
«يت ادكه لله 
ورسوله المنكرين للبعث 
الآخر الضالين عن الهدى 
ودين الحو . 
© ندل ين 
حير 4 أي ضيافة على 
الماء الحار هذه ضيافته 


>4 
«وصلة © حمر» 


واحتراق بالجحيم . 
9©) وقوله تعالى : إن 
0 6 2 سق ان 
أي هذا الذي حدثناك به 
عن المحتضرين الثلاثة وما لهم وما 
ظٍ 4# يأمر ل رسوله 
ا باسم ربه العظيم صح أنه 
لمانزلت هذه الآية قال يل 
لأصحابه: «اجعلوها في ركوعكم؛ 
عما لا يليق بجلاله وكماله. 


لود 











أيسر التفاسير,!ه 


هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

؟ -بيان عجز كل الناس أمام 
قدرة الله تعالى. 

-إن في عجز الإنسان على رد 

روح المحتضر ليعيش بعد ذلك ولو 
ساعة دليلاً على أنه لا إله إلا الله . 

؛-بيان فضل السابقين عن 
أصحاب اليمين. 

-القرآن الكريم أحكامه كلها 
عدل وأخباره كلها صدق. 

١‏ - مشروعية قول العبد سبحان الله 
بحمده سبحان الله العظيم وهما من 
الكلم الطيب وكذا سبحان ربي 


العظيم حال الركوع . 
5 # 


سورة الحديد 
مدئدية 


وآياتها تسع وعشرون آية 


[الآية: ]5-1١‏ 
سبع يه ما فى سات 
ا أي نزه الله تعالى جميع 
ما في السموات والأرض بلسان 


الفاء للتفريع إذ ما بعدها من بيان حال من مات من سعادة أو شقاء متفرع عن الموت وانتهاء الحياة. 

زفق الروح: الراحة أي: هو في راحة ونعيم» وعلى قراءة رُوح بضم الراء فالمعنى: أن روح المؤمن معها الريحان وهو الطيب 
والريحان: شجر لورقه وقضبانه رائحة ذكية طيبة. 

م6 التصلية: مصدر صل المشدد: إذا أحرقه وشواه يقال: صلى اللحم تصلية: إذا شواه والجحيم: النار المؤججة» وهو علم على 


جهلم دار العذاب . 


() هذه الجملة تذييل لجمبع ما تقدم في هذه السورة من وعد ووعيد واستدلال على تقرير النبوة والبعث والتوحيد ويدخل فيه دخولاً 
أوليًا الأقرب ذكرًا وهو ما ذكر في التفسير. 
) اشتملت جملة: #إنَّ عَدَا ُو حَنُّ النْ» على أربع مؤكدات وهي: إنء ولام الابتداءء وضمير الفصل» وإضافة شبه المترادفين 
وهما: الحق واليقين» وخامس وهو الجملة الاسمية لإفادتها الدوام والثبرت. 


9 (الله): الإله المنفرد بالإلهية ومعنى سبح: نزه وورد لفظ التسبيح بالمصدر في «سْبِحَنَ الى أسَرَ يِمَبْيد» وبالماضي : 


في الحشر 


والحديد والصف,» والمضارع في الجمعة والتغابن» والأمر في الأعلى فسبح تعالى بكل ألفاظ التسبيح. 








م تفسير سورة الحديد بله 


لوم مكل 


الحال والقال”'' . طوَهُوٌ الْمَرِبِرُ 
الحكيرع : أي في ملكه؛ الحكيم 
في صنعه وتدبيره . 

© جل ثلك التموت والأتض» : 
أي يملك جميع ما في السموات 
والأرض يتصرف كيف يشاء. 
«إيحيء وَيَيِيث4: يحيي بعد العدم 
ويميت بعد الإيجاد والإحياء. #وَهُوَ 
عل كل غَيَء هَيدُ4: وهو على فعل 
كل ما يشاء قدير لا يعجزه شيء. 

9 ههْرٌ الأيَلْ مَالْأْرُع: أي ليس 
قبله شيء وهو الآخر الذي ليبس بعده 
شىء دافة ٠‏ «تَاظهرٌ اين 4 : أى 
الظاهر الذي ليس فوقه شيء 5 
الذي ليس دونه شيء. «وهو يكل 
شيم عل : أي لايغيب عن عليه 
شىء ولو كان مثقال ذرة في 
السموات والأرض. 

جنٍ سِنَّة أَيَاو)4: أي من أيام 
الدنيا مقدرة بها أولها الأحد وآخرها 
الجمعة. طم ستو عل الْمرّشٍ 1#" . 


أي ارتفع عليه وعلا. ٠‏ يتلم ما بيع 
فى الأرضٍ» : أي ما يدخل في الأرض 
من كل ما يدخل فيها من مطر 
وأموات. «وما يخرج منها»#: أي من 





ار اس بر 
ئنبات ومعادن. «ووما ينزل 7 
ألسّمَاو) : أي من رحمة وعذاب. 
رس مسر رو 0 
دوا يرج فبأ» : أي يصعد فيها من 
لأصمال الصالحة والسيئة. #دَهرٌ 


بن ما ك4 : أي بعلمه بكم 
مسد ونه يما 


لع لور ما م 


تعملون بسار 4 : أي لا يخفى عليه 

من أعمال عباده الظاهرة والباطنة 
شيء ٠‏ 

© وتلل اله يع الأثر» 
أي مرد كل شيء إلى الله خالقه 
ومديره يحكم فيه بما يشاء. 

© جبويغ ِل ني التّكار»: 
أي يدخل جزءً! من الليل في النهار 
وذلك في الصيف. #«ونولج التَهَحَارَ 

في أبلِ4: ويدخل جزة! من النهار 
في الليل وذلك في الشتاء كما يدخل 
كامل أحدهما في الآخر فلا يبقى إلا 
ليل أو نهار إذ أحدهما دخل في 
ثانيهما. ظدَمْرٌ عَم بات الصذور » : 
أي ما فى الصدور من المعتقدات 
والأسرار والنيات 


0 


معنى الآيات: 
يخبر تعالى في هذه الآيات الخمس 





9) رد 5 أهل العلم القول بأن تسبيح غير العالمين هو تسبيح دلالة لا تسبيح قالة» إذ 


2-0-0 


لفقهون لحم » إذ ذ تسبيح الدلالة مفهوم معلوم. 

2 روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ينه قال: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر؛. 

7 قال القرطبي: قد جمع تعالى بين الاستواء على العرش وبين ظدَهُوٌ مَعَككه 4 والأحخذ بالظاهر تناقض فدل على أنه لا بد من التأويل 
والإعراض عن التأويل اعتراف بالتناقض. وأقول: إن كان يعني بالتأويل قول السلف؛ معنا بعلمه وقدرته فهذا صحيح ومع هذا 
فإنه لا تناقض أبدًا إذ هو تعالى على عرشه بائن من خلقهء والخلق كله بين يديه كحبة خردل يتصرف فيه كما يشاء لا يغيب عن 
علمه ذرة في الأرض ولا في السماءء ولا يعجزه شيء فيهما ولذا قال بعضهم: إن محمدًا قَكْهٌ ليلة الإسراء لم يكن بأقرب 
إلى الله عز وجل من يونس بن متى حين كان في بطن الحوت. 

(5) قرأ الجمهور ونافع وحفص وغيرهما: تُرجع» بالبناء للمفعول وقرأ بعض #إترجع؟ بالبناء للفاعل» رجوع الأمر معناه: مرد كل 
شيء إلى الله تعالى إذ هو خالقه ومدبره والحاكم فيه إذ هو رب العالمين وإله الأولين والآخرين. 





ل فنك نا 


عن وجوده وعظمته من قدرة وعلم 
وحكمة ورحمة وتدبيره وملكه ومرد 
الأمور إليه وكلها مظاهر الربوبية 
الموجبة للألوهية فأولاً تسبيح كل 
شيء في السموات والأرض أي 
تنزيهه عن كل نقص كالزوجة والولد 
والشريك والوزير المعين والعجز 
والجهل» ثانيًا: إنه تعالى العزيز ذو 
العزة التي لا ترام» العظيم الانتقام» 
الحكيم في تدبير ملكه فلا شيء في 
خلقه هو عبتٌ أو لهرٌ أو باطل. 
ثالئًا: له ملك السموات والأرض 
ملكا حقيقيًا يتصرف كيف يشاء يهب 
من شاء ويمنع من شاء. رابعا: 
يحيي من العدم ويميت الحيّ 
الموجود؛ خامسًا: هو على كل 
شيء قدير لا يعجزه شيء ولا يعجز 
عن شيء متى أراد الشيء وقال له 
كن فهو يكون ولا يتخلف. سادسًا: 
هو الأول الذي ليس قبله شيء 
والآخر الذي ليس بعده شيء إذ له 
ميراث السموات والأرض. سايعًا: 
علمه محيط بكل شيء. ثامئًا: خلقه 
السموات والأرض في ستة أيام الدنيا 
ابتداء من الأحد وانتهاء بالجمعة وما 


وى 


مسه من لغوب ولا تعب ولا نصب 
ثم استوى على العرش يدبر ملكوت 
والرحمة. تاسعا: مع علوه وبعذده 
من خلقه فالخلق كله بين يديه يعلم 
ما يلج في الأرض أي يدخل فيها من 
أمطار وأموات وما ينزل من السماء 
مئ مطر ورحمة وعذاب وملك 
وغيره») وما يعرج أي يصعد فيها من 
ملك ومن عمل صالح ودعاء وخاصة 
دعوة المظلوم فإنها لا تحجب 
عن الله أبدًا. وعاشرًا: معية الله 
تعالى الخاصة والعامة فالخاصة مَعِيْنه 
بنصره لأوليائه» والعامة عِلْمهُ بكل 
عباده وسائر خلقه. وقدرته عليهم 
وعلمه بهم. الحادي عشر؛ بصره 
تعالى بكل أعمال عباده فلا يخفى 
ويجزيهم عليها. الثاني عشر: له 
ملك السموات والأرض أي كل ما 
سائر الخلق هو ملك لله تعالى 
وحذه لا شريك له فيه ولا فى غيره. 
الثالث عشر: رد كل الأمور إليه قلا 
يقضي فيها غيره ولا يحكم فيها سواء 
إيلاجه الليل ف فى التهار والنهار في 
الليل لمصلحة عباده وفائدتهم إذ لولا 
هذا التدبير الحكيم لما صلح أمر 
الحياة ولا استقام هذا الوجود. 

وأخيرًا علمه”'' الذي أحاط بكل 
شيء وتع تغلغا في كل خفي حتى ذات 





الصدور من خاطر ووسواس وهم 
وعزم ونية وإرادة فسبحانه من إله لا 
إلهغيره ولا ربٌ سواه بهذه 
المظاهر من الكمالات استحق 
العبادات فلا تصح العبادة لغيره» ولا 
تنبغي الطاعة لسواه. 
هداية الآيات : 

فضا لجع فقا مجان الله 

بحمده' '' سبحان الله العظيم . 

1 ماهر القدرة والعلم والحكمة 
في هذه الايات الخمس هي موجبات 
ربوبية الله تعالى وألوهيته وهي 
مقتضية للبعث الآخر والجزاء فيه. 

؟ - في خلقه تعالى السموات 
والأرض في ستة أيام وهو القادر 
على خلقهما بكلمة التكوين تعليم 
لعباده التأني في الأمور وعدم العجلة 
فيها لتخرج متقنة صالحة نافعة . 

: - بطلان دعاء غير الله تعالى 
ورجاء غيره إذ له ملك السموات 
والأرض وليس لغيره شيء من 
ذلك. 

© -وجوب مراقية الله تعالى 
والحياء منه وتقواه وذلك لعلمه 
يظواهرنا وبواطنئا وقدرته على 
مجازاتنا عاجلا واجلا. 


[الآية: /ا ]١١‏ 
«عَايئوا أله وَرَسُولف)4: | 


صدقوا بالله ورسوله يا من لم تؤمنوا 


6( أيسر التفاسير به 


بعد واثبتوا على إيمانكم يا من آمنتم 
قبل . «وَنفُِوا» : أي وتصدقوا في 
سيل الله . #امنًا جَعلكٌٍ مُسسَسْلنَ 
اسع خلقك الله فيه إذ هو مال من 
قبلكم وسيكون لمن بعدكم. مَآلَزِينَ 
اميا سك وَأنَقَفُوا4 : أي صدقوا بالله 
ورسوله وتصدقوا بأموالهم 
المستخلنين فيها. ظكُ لَمْدُ كِيُ) : 
أي واب عظيم عند الله وهر الجنة . 
© طرَمَا لَك لا مون بأشّد» : أ 
1 بماد 

أ يه يمك من 

الول تغرف ليوا بريكد» ١‏ | 
والحال أن الرسول ؛ نفسة عوك 
لتؤمنوا بربكم. «وقد أَعَدَ يكف » : 
أي على الإيمان به وأنتم في عالم 
الذر حيث أشهدكم فشهدتم. #إن 
الإيمان فلا تترددوا وآمنوا و لمدا 
تنجوا وتسعدوا. 

«كْرٌ الى ييل عل عَبْدء)»: 
أي هو الله ربكم الذي يدعوكم 
رسوله لتؤمنوا به ينزل على عبده 
محمد وله «ءلكت يت : هي 


آبات القرآن الكريم الواضحات 


المعانى البينات الدلالة . «الِْرسَم ين 
لمت إِلَ التْورّ4: أي ليخرجكم 
من ظلمات الكفر والجهل إلى نور 
الإيمان والعلم . #وَنَ أله يك لبوك 
يحم : ويدلكم على ذلك إرسال 
رسوله إليكم وإنزال كتابه ليخرجكم 
من الظلمات إلى النور. 


000 روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن اسم الله الأعظم هو في ست آيات: من أول سورة الحديد كأنه يعني مجموع 


هذه الاأسماء والصفات الخمسة عشر. 


فى في الصحيح : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 


0, تفسير سورة الحديديه 


<يا لي آلا توا في سل 
أنْْك: أي أي شيء لكم في عدم 
الإنفاق في سبيل الله. #وَيلَعَ ميث 
لسوت والاضٍ» : أي ومن ذلك 
المال الذي بين أيديكم فهو عائد 
إلى الله فأنفقوه في سبيله يؤجركم 
عليه. وإلا فسيعود إليه يدون أجر 


لكم. «ين قَبْلٍ المح َكل 
يستوي مع من أنفق وقاتل بعد صلح 
الحديبية حيث عز الإسلام وكثر مال 
المسلمين. «ولا وعد أنه لني : 
أي الجنةء والجنة درجات. 

9 <ئن ذا الى يُقَرِسُ اله: أي 
بإنفاقه ماله فى سبيل الله الذي هو 
الجهاد. كرض حَسَما؛ك : أي قرضا 
لا يريد به غير وجه الله تعالى. 

مبِضَلعِمَةٌ لم : أي الدرهم 
بسيعمائة درهم. «اوك. عرد َي : 
أي يوم القيامة وهو الجنة دار النعيم 
المقيم . 

معنى الآيات: 
بعد ذكر الأدلة واليراهين على 
وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته 
ووجوب عبادته وتوحيده فيها وتقرير 
البعث والجزاء يوم لقائه رحمة منه 
ورأفة بعباده أمرهم جميعًا مؤمنيهم 
وكافريهم بالإيمان به وبرسوله 
محمد يك فالمؤمنون مأمورون بزيادة 


الإيمان والثبات عليه 
مأمورون بالإيمان والمبادرة إليه. 
وبما أن الآيات نزلت بالمديئة بعد 
الهجرة وبعد صلح الحديبية فإن هذه 
الأوامر والتوجيهات الإلهية تشمل 
المؤمنين الصادقين والمافقين 
الكاذبين في إيمانهم تشمل الراغبين 
في الإيمان في مكة وغيرها وهم 
يترددون في ذلك فوجه الخطاب إلى 
الجميع لهدايتهم ودخولهم في 
رحمة الله الإسلام بسرعة ودون 
تباطق 
فقال تعالى: ءَامِثُوأ به 
وَرَسُولوء» أي صدقوا بوحدانية الله 
ورسالة رسول الله وأنفقوا مما 
جعلكم تخلفين”" فيه من 
الأموال» ووجه الاستخلاف أن 
العبد يرث المال عمن سبقه 
ويموت ويتركه لمن بعذه فلا يدفن 
معة في قبره. وقوله تعالى: لين 
اموأ دك ونوا لهم لُبَرٌ كيد أي 
ثواب عظيم عند الله وهو الجنة 
والرضوان فيها. وهذا الإخبار يفيد 
تنشيط الهمم الفاترة والعزائم 
المترددة . 
9 وقوله: «وَبا كي 04" رمن 
رام يلين 00 وما بر 
0 عد مِكمَكٌ إن كم مزبيت 4 


والكافرون 





لس فت م0 


أي أي شيء يجعلكم لا تؤمنون 
وفرص الإيمان كلها متاحة لكم 
فإيمانكم الفطري صارخ في تفوسكم 
إذ كل من سألكم: من خلقكم؟ من 
خلق العالم حولكم؟ سماء وأرضا 
تقولون الله. وأنتم في حَرَمِهِ وجمى 
بيته والرسول الكريم بين أيديكم 
يدعوكم صباح مساء إلى الإيمان 
بربكم وقد أخذ الله ميثاقكم عليكم 
بأن تؤمنوا به وذلك يوم أخرجكم في 
صورة الذر من صلب آدم أبيكم 
وأشهدكم على أنفسكم فشهدتم. إِذًَا 
ما هذا التردد إن كنتم تريدون الإيمان 
فآمنوا قبل فوات الأوان. 

2 وقوله تعالى: #هُوٌ أَلَرِى يل 
عل عبيوه ءات يَنَتقِ» أي إنكم 
تدعون إلى الإيمان بالله الذي ينزل 
على عبده ورسوله محمد وَكةِ آيات 
واضحات المعاني بينات الدلائل كل 
ذلك ليخرجكم من الظلمات إلى 
النور من ظلمات الكفر والجهل إلى 
نور الإيمان والعلمء فمالكم لا 
تؤمنون إِذَا ما هذا التردد والتلكؤ يا 
عبا الله في الإيمان باله 
وبرسول الله» وإن الله بكم لرؤوف 
رحيم فاعرفوا هذا وامنوا به ويدلكم 
على ذلك إنزاله الكتاب وإرساله 
الرسول وتوضيح الأدلة وإقامة 
الحجج والبراهين. 


)١(‏ قوله: طامُسَتَمَْنينَ# دال على أن أصل الملك لله تعالى وما العبد إلا مستخلف فيه فتعين أن يتصرف فيه بإذن المالك الحق فلا 
ينفق إلا حيث يأذن ويرضى سبحانه وتعالى . 
00 «زرنا ل لا مون 4 الاستفهام التوبيخ أي : أي عذر لكم في ألا تؤمنوا وكل دواعي الإيمان وأسبابه متوفرة لكم. 


(؟) جملة: وَالسُولٌ» حالية . 


(4) «إن ككٌم مُمْمنِيرت » أي : إن كنتم مريدي الإيمان فهذه دواعيه قد كملت وأسيابه قد حضرت أخذ عليكم الميثاق فيه 
والرسول كَةِ يدعوكم إليه. فبادروا ولا تباطؤوا. 
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9© وقوله: هيا لكي أل 0 20 


سُورَةٌ الحديد 


المجزء الشايغ والِشْوونَ 


فرك اينمتم ين نه لبر كلد فِيا كل 
هو الموْدُ اميم ( © بن يل المتققوة ومنت لدت 
اموأ أنظرويًا فيس ين وري يل أريجهوا ورا َالتيسُوأ رك 


7 م ل عر ص 


صرب ينم شور لَمب اب بَاطثم فيه الرحمة وَظبْهِرمٌ ين قله 
لتاب 9 يتمع أ تك مَك لابق وكا 


75 06 


لماو سح 01 


ع يله سل 


م فدية ولا 





نشدي وضع ورتير وغوت 
لَه وََرَّكُم باه لمرو 9 يموحد م 
سن دين كرأ موسي لاد هن مود ويس الَْصِيْرٌ 
© # أن بل رن امراك عت ين بكر أ 
وما نَل من لحي ولا كوو كن أوبُوأ الكتب من مْلُ 
َلَالَ عَتهَمُ لاد متت ري ريدم يبرت 4 
عا أده َه بي نيك بندمز أ يكال الْآَيَنتِ 
مَدّكُ تَنْينُونَ 9 إن الْمُصَّدَينَ َل ا 
يه مث لجر ولج جه 


© 








6 
لل ١-١‏ ا 


004 عي 
20 بك 


يبناج » 


الفتح . قال تعالى: 
«أْنتِيكَ أعَظَمْ «َيَمَةٌ يِنَ 
لين موا ين بَددُ قثوأ 
و4 من الفريقين «وعدَ 
َه فى » أي الجنة 
وام يما من جرد له 
يخفى عليه إنفاقكم 
وقتالكم وعدمهما كما لا 
يخفى عليه نياتكم وما 
تخفون في نفوسكم 
فاحذروه وراقبوه خيرًا 


في سيل اللو العي هي سبيل 
إسعادكم وإكمالكم بعد نجاتكم من 
العذاب في الحياتين مع العلم أن لله 
ميراث السموات والأرض إذ ما 
بأيديكم هو لله واهبه لكم ومسترده 
منكم فلم لا تنفقون منه. 

وقوله تعالى دلا يَْيَوَى مسكل مَنْ 


00010 


أنفَىَّ من هس الثم" َكل" أى 3 
صلح الحديبية لقول الله تعالى: 7 


لكم. 
9 وقوله تعالى: تن ذا أرِى 
بس لله مضا سكا أي مخلصًا 
فيه فيه لله طببة به نفه وك يَعَوِمَمٌ اندي 


ربه فى الدرهم سبعمائة درهمء 
مر 2 و4 ألا وهو الجنة دار 
السلام . 


هداية الآيات : 
١‏ - وجوب الإيمان بالله ورسوله 


وتقويته . 





)١(‏ الاستفهام للتوبيخ واللوم والعتاب وهذا مخاطب به المؤمنون. 

() جائز أن يكون المراد بالفتح: فتح مكةء وكونه صلح الحديية أولى وأرجح . 

() في الكلام حذف دل عليه المذكور وهو: اثَنَ أَنقَنَ ين قَبَلٍ التتم» » وقد ذكرته في التفسير بدون الإشارة إلى الحذف. 

(4) روي أشهب عن مالك أنه قال: ينبغي أن يقدم أهل الفضل والعزم وقد قال تعالى: طلا وى ين تن أَنَ ين قل التتج 
قشل » ولهذا قذم أبو بكر على سائر الصحابة لأنه أوّل من آمن وأوّل من أثفق وأوّل من قاتل» قدمه رسول الله يد في الصلاةء 


وقدمه المؤمنون في الخلافة» وقال فيه علي رضي الله عنه: سبق البي ك3 وه 


- وجوب الإنفاق في سبيل الله 
من زكاة ونفقة جهاد وصدقة على 
الفقراء والمساكين. 
"” - بيان لطف الله ورأفته ورحمته 
بعباده مما يستلزم محبته وطاعته 
وشكره. 

- الإنفاق في المجاعات والشدائد 
والحروب أفضل منه في اليسر 
والعافية . 

* - الشرغيب في الإنفاق في 
سبيل الله بمضاعفة الأجر حتى يكون 
الدينار بألف دينار عند الله تعالى وما 
عند الله خير وأبقى» وللآخرة خير 


من الأولى . 


[الآية: ؟6-1١]‏ 

© «تن فيخم لين لديم 
00 : أي يتقدمهم نورهم 
الذي اكتسبوه بالإيمان والعمل 
الصالح بمسافات بعيدة يضيء لهم 
الصراط الذي يجتازونه إلى الجنة. 
الأكار»: أي تقول لهم الملائكة 
الذين أعدو | لاستقبالهم بشراكم. . 
ذلك 8" هو ألْمَورُ مظع » : أي النجاةٌ 
من النار ودخول الجنة هو الفوز 


نّى أبو بكر وثلث عمر فلا أوتى برجل فضلني على 


أبي بكر إلا جلدته حد المفتري ثمانين جلدة وطرح الشهادة. ومما يشهد لقول مالك قوله عله : ليس منا من لم يرحم صغيرنا 
ويوقر كبيرنا» وفي بعض الروايات: «ويعرف لعالمنا حقه). 
(6) طش ورم » عندما يسعون هم إذ هو منهم يتقدمهم فلا ينفصل عنهم بحيث إذا وقفوا وقف وإذا مشوا تقدمهم بين أيديهم. 








0 تفسير سورة الحديد )0 


العظيم الذي لا أعظم منه. 

© «النتيثوة مك4 : 
الذين كانوا يخفون الكفر في نفوسهم 
ويظهرون الإيمان والسل 
بألسنتهم. 9# نيس م ين و4 : أي 
انظروا إلينا بوجوهكم نأخذ من 
نوركم ما يضيء لنا الطريق. تِيلٌ 
أنْجموأ وَرَلمٌ ملتسا وُبا4: أي يقال 
لهم استهزاء بهم ارجعوا وراءكم إلى 
الدنيا حيث يطلب التنور هناك 
بالإيمان وصالح الأعمال بعد التخلي 
عن الشرك والمعاصي فيرجعون 
وراءهم فلم يجدوا شيئًا. صرب 
تنكم بور لَمٌ بي بينم فد أَلبَمَهُ) : 
أي فضرب بيثهم وبين المؤمنين 
بسور عال له باب باطنه الذي هو من 
جهة المؤمنين الرحمة. #وَظهِرُمُ ين 
قَبَلِهِ الْعَدَابُ» : أي الذي من جهة 
المنافقين في عرصات القيامة 
العذاب. 

© «طتامع أ كل تمخ»: | 
ينادي المنافقون المؤمئين قائلين : 
نكن معكم في الدنيا على الطاعات 
أي فنصلي كما تصلون ونجاهد كما 
تجاهدون وننفق كما تنفقون. ثَالوأ 
يخ: أي كنتم معنا على الطاعات. 


1 سر فشر تسم 4 : أي بالنفاق 
وهو لو كقر الباطن وبغض الإسلام 
والمسلمين. #وضم4 : أي الدوائر 
بالمسلمين أي كنتم. تنتظرون متى 
يهزم المؤمنون فتعلنون عن كفركم 
وتعودون إلى شرككم. لأوَعَيَحُ يانه 
لْعَرُورَ ©: أي وغركم بالإيمان بالله 
ورسوله حيث زين لكم الكفر وكره 
البكمٍ الإيمان الشيطان . 

9 «ألْنَ لا يُوِئَدُ مكحم ينيد : 
أي مال تفدون به أنفسكم إذ لا مال 
يومئذ ينفع ولا ولد. وا ين ادن 

0 كل أي ولا فدية تقبل من الذين 

. وا. #مَأوسَكُم أن ص ولد : 
0 مستقركم ومكان إيوائكم النار 
وهي أولى بكم لخبث نفوسكم. 
وي ألَْصِيرٌُ»: أي مصيركم الذي 
صرتم إليه وهو النار. 
معنى الآيات: 

9 قوله تعالى: ليَنمَ ثّى(0) 
لْمؤْينيتَ مَالْمُؤْمِتٍِ» هذا الظرف 
متعلق بقوله: طوَلُرَ بنك كُرِيرٌ» 
في آخر الآية السابقة أي لهم أجر 
كريم يوم ترى المؤمنين 
والمؤمئات”'' في عرصات القيامة 
نورهم الذي اكتسبوه بإيمانهم وصالح 





)١(‏ الخطاب في قوله: #تسرَئ» لغير معين إذ هو صالح لكل 
هنا وفي نظائره 


(؟) وجه عطف المؤمنات على المؤمنين 


الرجال إلا فيما خصصن فيه من أحكام قليلة مبينة في الكتاب والسنة. 


) التقدير: فقال لهم بُشراكم. 


(4) لخَِدِنَ» حال مقدرة أي؛ حالة كونهم مقدرين الخلود فيها إذ لم يدخلوها بعد. 


(0) هذا بدل من اليوم الأول. 


لكل ذي أهلية للخطاب والرؤية. 
من القرآن إشارة بل التئبيه إلى أن حظوظ النساء 


كتين (0 61 10 


أعمالهم قي دار الدنيا ذلك النور 
يمسي أمامهم يهديهم إلى طريق 
الجنة» وقد أعطوا كتبهم بأيمانهم . 
وتقول لهم الملائكة الذين أعدوا 
لتلقيهم واستقبالهم «منركة”" أل 
جَنََتُّ جر يمن ما النبز4 أي 
تجري الأنهار أنهار الماء واللبن 
والخمر والعسل من خلال الأشجار 
والقصور م# حَِد 0 4 ماكثين أبدًا 
لايموتون ولا يخرجون. قال 
تعالى: ظدَلِكَ مُوَ الْمرْدُ ألْمَطِيم» إذ 
هو نجاة من النار ودخول الجنان في 
جوار الرحمن. 

وقوله تعالى: ليم" ينول 
لْمتفِمُنَ وَالْمتَفمَتُ» بدل من قوله يوم 
ترى المؤمئين والموّمنات» 
والمنافقون والمنافقات وهم الذين 
كانوا في الحياة الدنيا يخفون الكفر 
في أنفسهم ويظهرون الإيمان 
بألسنتهم والإسلام بجوارحهم يقولون 
للذين آمنوا انظرونا أي أقبلوا علينا 
بوجوهكم ذات الأنوار نقتبس”2 من 
نوركم أي نأخذ من نوركم ما يضيء 
لنا الطريق مثلكم قيل فيقال لهم 
استهزاء بهم: اتجهواً وآ سوا 
وُيا» إشارة إلى أن هذا النور يطلب 


في الإسلام مساوية لحظوظ 


بذلك نور المنافقين فذلك قوله تعالى: ريس 
المنافقون في الظلمة لا يبصرون مواضع أقدامهم قالوا للمؤمنين : «انظرر؟ نَنْيسَ 


كَآ أَيَمِمْ لنَا وتاك يقوله المؤمنون خشية أن يسلبوه كما سلبه المنافقونء» فإذا بقي 
ين ُرْح» هذا أحسن توجيه للآية الكريمة. 


ينل 24 


في الدنيا بالإيمان وصالح الأعمال 
فيرجعون إلى الوراء وقورًا يضرب 
بينهم وبين المؤمنين يسور عال #لم 
أن ث4 وهو يلي المؤمنين فيه 
الرحمة وَظهِرْمُ4 وهو يلي المنافقين 
ين قَبَلِهِ الْعَدَابٌ © , 
فيأخذون في ندائهم طِألَمْ تكن 
تَمَحْ4 على الطاعات أيها المؤمنون 
فقد كنا نصلي معكم ونجاهد معكم 
وننفق كما تنفقون فيقول لهم 
المؤمنون بلى أي كنتم معنا في الدنيا 
الطاعات فى الظاهر «رَلكٌ 
في الظاهر 
نر شك » بالنفاق وتربصتم بنا 
الدوائر لتعلنوا عن كفركم وتعودوا 
إلى شرككم» وارْتْبتُم أي شككتم في 
صحة الإسلام وفي عقائده ومن ذلك 
البعث الآخر وغرتكم الأماني الكاذبة 
والأطماع في أن محمدًا لن ينتصر 
وأن دينه لن يظهرء حنَّى جاء أمر الله 
بنصر رسوله وإظهار دينه وغركم بالله 
الغرور أي بالإيمان بالله أي بعد 
معاجلته لكم بالعذاب والستر عليكم 
وعدم كشف الستار عنكم وإظهاركم 
على ما أنتم عليه من الكفر الغرور 
أي ا لشيطان إذ هو الذي رَيّن لكم 
الكفر وذكركم بعفو الله وعدم 
لوطه 
9 قال تعالى: طثَلِنَ لا يُؤمَدُ 
ونكم يديد # أي فذاء مهما كان ولا 
من الذين كفروا كذلك مأواكم النار 
أي محل إيواء وإقامتكم الدائمة 
النار هي مولاكم ' أي من يتولاكم 








ويضمكم في أحضانه وهي أولى بكم 
لخبث نفوسكم وعفن أرواحكم من 
جراء النفاق والكفر» وبئس المصير 
الذي صرتم إليه إنه النار. 

هداية الآيات: 

١‏ - تقرير البعث يذكر أحداثه وما 
يجري فيه . 

” - تقرير أن الفوز ليس ربح الشاة 
والبعير ولا الدار ولا البستان في 
الدنيا وإنما هو الزحزحة عن النار 
ودخول الجنان يوم القيامة هذا هو 
الفوز العظيم . 

- من بشائر السعادة لأهل الإيمان 
قبل دخول الجنة تلفي الملائك لهم 
وإعطاؤهم كتبهم بأيمانهم ووجود 
نور عال يسعى بين أيديهم وبأيمانهم 
يتقدمهم على الصراط إلى الجنة. 

4 - نور يوم القيامة في وجوه 
المؤمئين أخذوه من الدثيا وفي 
لحديث: ابشر المقائبن في ال 
إلى المساجد بالتور الام يوم 
القيامة) 2 . 

- بيان صفات المنافقين في الدنيا 
وهي إيطال الكفر في نفوسهم 
والتريص بالمؤمنين للانقضاض 
عليهم متى ضعفوا أو هزموا وأمانيهم 
في عدم نصرة الإسلام. وشكهم 
الملازم لهم حتى إنهم لم يخرجوا 
منه إلى أن ماتوا شاكين في صحة 
الإسلام وما جاء به وأخبر عنه من 


وعد ووعيد. 


مل أيسر التفاسير به 


شرح الكلمات: 
[الآية: ]1١9- 1١‏ 

© أن ين لَِنِتَ َاموا»: أى 
ألم يحن الوقت ا كردا رن 
المزاح. « متم مومهم كر 
أشَّهِ4: أي تلين 0 وتخضع 
وتطمئن لذكر الله ووعده ووعيده. 
هوْمَا نَل من أللْيّ4: أي القرآن وما 
يحويه من وعد ووعيد. «ولا يووا 
َلننَ وها الكتبٌ عن قبل : أي ولا 
يكونوا كاليهود والنصارى في 
الإأعراض والغفلة. «عطَاكَ عله 
آلأمدُ4 : أي الزمن بينهم وبين 
أنبيائهم . متت كلو : أي لعدم 
وجود من يذكرهم ويرشدهم فقست 
لذلك قلوبهم فلم تلن لذكر الله. 
كد يم يقت4: أي نعيجة 
لقساوة القلوب المترتبة على ترك 
التذكير والإرشاد ففسق أكثرهم 
فخرج عن دين الله ورفض تعاليمه. 
37 «اغتنوا أ لله مي الأنّسٌ بَنْد 
ميب : أي بالغيث ينزل يها وكذلك 
بحبي القلوب بالذكر والتذكير فتلين 
وتخشع لذكر الله ووعده ووعيذه. 
«د ييا لكي الآبنتٍ لَلَكْمْ تنْقِلونَ» 
أي بينا لكم الآيات الدالة على 3 
وعلمنا ولطفنا ورحمتنا رجاء أن 
تعقلوا فتحفظوا أنفسكم ممأ يرديها 
ويوبقها. 

© (إدّ التْصَّدِوِنَ مَلسَّيِئّتِ)4: 
أي المتصدقين بفضول أموالهم 
والمتصدقات كذلك. #تأفرش الله 


)١‏ المولى: من يتولى غيره» وما دامت النار هي التي تولتهم لتذيقهم ألوان عذابها صح إطلاق المولى عليها مع أن النار تتكلم 
وتتغيظ فلذا كانت تتولى أهلها فتسقيهم مر العذاب. 
0 الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما والظلّم: جمع ظلمة. 


00 تفسير سورة الحديد كله 


رصا حسما : أي وكانت صدقاتهم 
كالمرض الحسن الذي لا منئة معه 
والنفس طيبة به وراجية من ربها 
جزاءه. « يصع لتم : أي القرض 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة إلى 
ألف ألف. 
«وَلِنَ اموا لله ونشلي.» : 
أي صدقوا بالل ربًا وإلهًا وبرسله 
هداة ودعاة صادقين . جيك هم 
يفون . أي الذين كتبوا عند الله 
صديقين وهي مرتبة شرف عالية. 


2 اله عِندَ نيم لَهَرَ جرش 


ف : أي وشهداء المعارك في 
سبيل الله عند ربهم أي في الجنة لهم 
أجرهم الظيم ونورهم التام عيرم 
القيامة. #وأليت ككروا وَكَدوا 
سَاينَ4: أي كفروا بالله وتوحيده 
وكذبوا بالقرآن وبما حواه من الشرائع 
والأعكعام . «أؤتيلت أضحدث 

ليم » : : أي أولئك البعداء هم 
أهل النار الذين لا يفارقونها أيدًا. 


9 قوله تعالى: ألم أ لِلَدنَ 
220 7 


امنوأً4 أي بالله را وإلهًا 
وبمحمد كَكة نبيًا ورسولاً وبوعد الله 
1 


ووعيذهة صدقًا وحقًا ألم يحن 





الجرء الشايعٌ وَالِمِشْرُونَ 


الوقت لهم أن تخشع 
قلوبهم فتلين وتطمئن 
إلى ذكر الله وتخشع 
كذلك #ومًا نَل من ||| ير 


لي في الكتاب الكريم | | | روات 


فيعرفون المعروف 


المنكر وينهون عنه إنها 





بمن بعدهم . 
وقوله: ولا يَكويوأ 
نَل أي من قبل البعثة 
المحمدية وهم اليهود 
والنصارى فطال عليهم الأمد وهو 
الزمان الطويل بينهم وبين أنبيائهم 
فلم يذكروا ولم يرشدوا فقست 
قلوبهم من أجل ذلك وأ صبح أكثرهم 
فاسقين عن" دين الله خارجين عن 
شرائعه لا يعرفون معروقاولا 
ينكرون منكرّا. 

9©) وقوله تعالى: «آَمَلَيْرَاك أي 
أيها المؤمنون المصابون ببعض الغفلة 





َل اموأ 

ند م لَه جر 
5-7 ولك أَحْسَبُ احبر (9) أعلموا آنا فيه 
آلذييا لحب وهو وزينة وبَفاحرا ببسي وتكارت في الأول 
كتثل عدت مب الكخرَ ياه مجع مره 
و بك ع 
: مضفرا م + 
ويامرون به ويعرفون ين أي وَضْو ون َنْيَرهُ ألدُيآ إِلَامتَمْ َع الشرير 9© 


سَاِشوأ ِل مْفرق ين ديك وَجَنَّةِ عر 

لموعظة إلهية عظيمة وَالْشٍ لدت لمت اموا به وريد 
وزادها عظمة أن تنزل 
في أصحاب رسول الله 
تستبطىء قلوبهم. فكيف 


نه موَتِدِم بعك و َه كر التضل امير © مآأمَابَ 








00 


7 
سُورَة الحديد 


7 خم دس وم مار ار ف عا رم رسيو 
أله ورسلوه وليك و5 لصِدِيفُون والشهداآة 
رتخير و اميه ع 
رج هوأ وكزها 


ار الى 0008 511 


جرهم وَنورهم وَالْذي 


2 رد دري جع سد يلل ع 


ود ملاح اغا 


3 لاما وف لوو عَذَّابُ ديك ومغفرة 


0 

سس لماه 
6 سر خراص اليل 
لهو ذلك فضل 








لأَيْسَ بَنْدَ مريهاًك يحييها بالخيث 
فتنبت وتزدهر فكذلك القلوب”* 
تموت بترك التذكير والتوجيه 
والإرشاد وتحيا على التذكير 
والإرشاد. 

وقوله تعالى: مد يبن لم 
لْأَبتِ» أي وضحتاها لكم في هذا 
الكتاب الكريم لعلكم تعقلون أي 


ل سر 6 صصح ماس مي يروم 


)0 روى مسلم عبن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية: أل أن لِلَدِيتَ ميو أن تخشم لوبهم 
إيكر ألَه. . > إن أربع سنين قال الخليل: العتاب خطاب مخاطية الإدلال ومذاكرة الموجدة. 
إحف هنا فعلان : أى يأني مشتق من الإنى وهو اسم جامد بممنى الوقت وآن يثين مشتق من الأبن الذي هو الحين. قال الشاعر: 


يأني وبين آن يئين. 
() عن مالك قال: بلغني أن عيسى عليه السلام قال لقومه: لا تكثروا الكلام , 


فجمع بين اللغتين أي: بين أنى 


وأقصرعن ليلي بلى قد أنسى ليا 


بغير ذكر الله تعالى فتقسو قلوبكمء فإن القلب القاسي 


يبعذ من الله ولكنكم لا تعلمون» ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرياب وانظروا فيها كأنكم عبيد فإنما الناس رجلان: معافئ 
ومبتلى» فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية . 


(5) وكذلك القلوب تقسو فتليينها بعد قساوتها يكون بذكر الله والدار الآخرة والتذكير بهما. 


(لألسلك ن 


لنعذكم بذلك لتعقلوا عئاما 
نُخاطبكم به وننصح لكم فيه فاذكروا 
هذا ولا تنسوه. وراجعوا قلوبكم 
وتعهدوها بذكر الله والدار الآخرة ٠.‏ 
لا وقوله تعالى : « إن صنو4 
أي المتصدقين بفضول أموالهم في 
سبيلا الله 8 رَلْمسَّتِتَتِ» أي 
والمتصدقات كذلك «اوَأَْضُأ اله مَْصكَا 
حَسَئَا» بما أنفقوه فى الجهاد طيبة به 
نفوسهم لا منة فيه ولا رياء ولا سمعة 
مؤلاء ليَمَتُ لَهُمْ» أي نواب 
صدقاتهم وإقراضهم ربهم إلى عشرة 
أضعاف إلى سبعمائة ضعف إلى ألف 
ألف ولهم أجر كريم وهو الجنة. 
© <يَادِّنَ مها يلل منش» 
فصدقوا بالله ربًا وإلهًا وبرسل الله 
المصطفين هداة إلى الله ودعاة إليه 
هؤلاء هم الصديقون”'' ففازوا بمرتبة 
الصديقية والشهداء الذيه”" 
استشهدوا في معارك الجهاد هم الآن 
عند ربهم لهم أجرهم ونورهم 
أرواحهم في حواصل طير خضر 
ترعى في الجنة. هؤلاء الأصناف 
الثلاثة مثلهم مثل السابقين وأصحاب 
اليمين. « رايت روأ أ ي بالله 
ورسله وكذبوا بآياتنا أي بآيات ربهم 
الحاوية لشرائعه وعبادته فلم يعبدوه 
بها هؤلاء الأدنون هم أصحاب 





الجحيم الذين يلازمورنها وتلازمهم 
أبدًا تعوذ بالله من حالهم. 
هداية الآيات: 

١‏ -التحذير من الغفلة ونسيان 
ذكر الله وما عئده من نعيم وما لديه 
من نكال وعذاب. 

5 - وجوب التذكير للمؤمنين 
والوعظ والإرشاد والتعليم خشية أن 
تقسو قلوبهم فيفسقوا كما فسق أهل 
الكتاب ويكفروا كما كفروا. 

” - تقرير حقيقة وهي أن الأرض 
تحيا بالغيث والقلوب تحيا بالعلم 
والمواعظ والتذكير يالله . 

-بيان أصناف المؤمنين ورتبهم وهم 
المتصدقؤون والمقرضون في سبيل الله 
أموالهم والمؤمئون بالله ورسله حق 
الإيمان والصديقون وشهداء الجهاد في 
سبيل الله جعلنا الله منهم ‏ 


شرح الكلمات : 

[الآية: 5٠١‏ ١؟]‏ 
© جقلنرا كا تذية ايا يت 
يَكَو: أي إن الحياة الدنيا أشبه 
بالأمور الخيالية قليلة النفع سريعة 
الزوال . #وزسة» : : أي مايتزين به 
الم من أنواع الزينة والزينة سريعة 
١‏ والزوال. اخ عم 2 
فى الأول وَالأرذي» : أي أنها 





و أيسر التفاسير به 


لا تخرج عن كونها لها ولعب وزينة 
رار موس م 
والأولاد. « صَبَلِ ع َب الْكَثَار 
َال : أي معلها في سرعة زوالها 
وحرمان صاحبها من الدار الآخرة 
لزراع أعجبهم تباته أي ما نبت به 
2 
من الزرع. «الم بج فارنة مُصمرًا) : 
أي يبس فتراه مصفرا آن أوان 
حصاده وم يكذ شلنا4: نم 
فت إل م تك الْدرُور» : أي وما 
الباة الدنيا في الت تع بها إذ الحياة 
نفسها غرور لا حقيقة لها. 1 
عم ساعن إن عماس ده عمسم 
«سَلُِوا إل مَمْفرَوَ ين ري : 
أي سارعوا بالتوبة مسابقين غيركم 
لتغفر لكم ذنوبكم وتدخلوا جنة 
ربكم. طكلك كل لله ته سس 
4 : أي الموعود به من المغفرة 
والجنة. لاق ذر الْتَبْلٍ 
لَِْيمِ»: أي فلا يبعد تفضله بذلك 
الموعود به وإن كان عظيمًا. 


معنى الآيتين : 

ما زال السياق الكريم في توجيه 
المؤمنين وإرشادهم إلى ما يزيد في 
كمالهم وسعادتهم في الحماتين 
فخاطبهم قائلاً: اعلموا أيها 
المؤمنون الذين استبطانا قلوبهم أي 


)١(‏ الصدّيق: هو من آمن بالله ورسله ولم يكذب طرفة عين» وممن ذكروا بالفوز بهاء أبو بكر الصديق ومؤمن آل فرعون وصاحب 
س2 وفي الحديث : «ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقّاه نهدا مطلب سهلء» اللهم حققه لنا. 


(0) اختلف في هل « ال2ب41 موصول بما قبله أو مقطوع فإن كان موصولاً فالصدّيقون والشهداء: 


هم المؤمنون يالله ورسله. 


وللجميع أجرهم ولورهم ويكرن المدح والثناء وعظم الجزاء للجميع رهي بشرى 'لأمة محمد كي وإن كان مقطوعًا فقد فال 
الشهداء بمزية لم تكن لغيرهم. وهذا ما ذهبت إليه في التفسيرء وهو ما اختاره أبن جرير. 

إفية في هذه الآية الكريمة تنبيه عظيم إلى علة كل معوّق عن الكمال والإسعاد من أمراض الشح والحرص والغفلة وإيثار الملاد 
والجري وراءها ألا وإنها حب الدنيا العاجلة» وفى الأثر: حب العاجلة رأس كل خطيئة . 


م تفسير سورة الحديد بله 


خشوعها إذ الإقبال على الدنيا هو 
سيب الغفلة عن الآخرة ومتطلباتها 


من الذكر والعمل الصالح 
وموم + 1 - 
9 جاآنا كير لديا لب" مط 


به وار 2 متكا فى الول 
الور هذه حقيقتها وهي أمرر 
خيالية قليلة النفع سريعة الزوال. فلا 
تغتروا بها ولا تقبلوا بكلكم عليها 
أنصح لكم بذلك . فاللهو كاللعب لا 
يُحْلِفَان منفعة تعود على اللاهي 
اللاعب؛ والزينة سرعان ما تتحول 
وتتغير وتزول والتفاخريين 
وراءه 
طائل أبذا والتكائر لا ينتهي إلى حد 
ولا يجمع إلا بالشقاء والنصب 
والتعب ثم يذهب أو يُذهب عنه فلا 
بقاء له ولا دوام وله تبعات لا ينجو 
منها صاحبها إلا برحمة من الله 

يكم مثل الحياة الدنيا إنها « كمْتَلٍ 
يف4" أي مطر طأيِحَبَ الْكثّار» 
أي الفلاحين الذين كفروا بذرة بالتربة 
ناته » الذي نبت به أي المطر م 
يمع م4 بعد أيام «مشفر يم" 
لم يهيج أي بيبس «ثم بك ما » 
يتفتت» هذه هي الدنيا من بدايتها 
إلى نهايتها المؤلمة؛ أما الآخرة ففيها 
عذاب شديد لأهل الشرك والمعاصي 


المتفاخرين مجرد كلام ما 





لا بد لهم منهء لا يفارقونه» ومغفرة 
من الله ورضوان لأهل التوحيد 
وصالح الأعمال. وما الحياة الدنيا 
وقد عرضنا عليكم مثالها فما هي إلا 
متاع الغرور أي إنها لا حقيقة لها 
وكل ما فيها من المتع التي يتمتع بها 
إلا | غرور باطل . 

03 وعليه فأ: نصح لكب" سَابِقًُا 
إل من َي 4 أي سارعوا بالعوية 
مسابقين بعضكم بعضًا لتخفر ذنوبكم 
وتدخلوا جنة ربكم التي عَرثها 
كعَرَضٍِ َلْتَمٍَ وَالارْضٍ عدت درت 
اموأ أنه ورُسْلدء 4 أي شببعت 
وأحضرت فهي مُعدة مهيأة. ذلك 
صَضْلْ أنه أي المغفرة ودخول الجنة 
ييه ه من ينَدُ4 ومن سارع إلى التوبة 
فآمن وعمل صالححا وتخلى عن الشرك 
والآثام فهو ممن شاء له فضله ولذلك 
وفقه للإيمان وصالح الأعمال. والله 
ذو الفضل العظيم فلا يستبعد منه ذلك 
المطلوب المرغوب من النجاة من النار 
ودخول الجنة دار الأبرار. 


هداية الآيتين : 


١‏ - التحذير من الاغترار بالحياة 


الدنيا . 
١‏ - الدعوة إلى المسابقة في طلب 
مغفرة الذنب ودخول الجنة. 


لسلس 


(1) اللهو واللعب: كل ما شفل عن ذكر الله تعالى» والإكثار منهما دليل على خسة العقل وضعفه» وصورتهما ثُرى من لعب الأطفال 
وتلهيهم بما يلعبون به من أنواع اللعب» والزينة: ما يُتزيّن به من لباس وأثاث ونحوهما والتفاخر والتكائر تحمل عليهما النفس 
الضعيفة ويولدهما الغرور وهما من صفات المفتونين بحب الحياة الدنيا. 

(0') جائر أن يكون طكَمتَّلِ 4 في موضع خبرء والمبتدأ محذوف تقديره!: هيء أي: الحباة الدنيا كندل عَيْنِ . 

9 الإصفرار بعد الهيجان واليبوسة بعد الاصفرار أما الهيجان فهو عبارة عن سرعة بلوغ النبات مستواه كبلوغ الإنسان أشده ثم يأخذ 

في الاصفرار فيصفر فلذا عبّر ب ثم الدائة على التراخي» وبعد الاصفرار اليبوسة وهي الإفناء والتلاشي . 
(؟؟ بعد أن كشف لهم عن حال الدنيا وأنها سريعة الزوال حثهم على المسابقة بتصحيح الإيمان وتقويته بالعمل الصالح للفوز بالجنة 


فللّه الحمد وله المئة. 


ل «ااد» ت- 


؟ - بيان الجنة وبيان ما يُكسبها 
وهو الإيمان بالله ورسله ومستلزماته 


شرح الكلمات: 
[الآية: 77 ه؟] 

«1 لباب 
لْارْضٍ »© : أي بالجدب وذهاب 
المال. «لا فى أَشيك»: أي 
بالمرض وفقد الولد. ل 
كئّب ين قْلٍ أن رما 4 : أي في 
اللوح ؛ المحفوظ قبل أن نخلقها 
إن ذلك عل الله سِير» : أي سهل 
ليس بالصعب. 
© < كيلا تأا عل ما اتك» : 
أي لكيلا تحزنوا على ما فاتكم أي 
مما تحبون من الخير . «ول مَفْرَحوأ 

يمآ عَاتكُم 4 : أي يما أعطاكم ف فرح 
البطر أن 2 الشكر فهر 0 
أي سختال يكير بما أعطى» » فخور 
أي به على الناس . 
«آَذّنَ ييَحَوْهِ4: أي بما 
وجب عليهم أن يبذلوه. ©وَيَأمرُونَ 
اتات يليتفْلِ4: أي بمنعما 
وجب عليهم عطاؤه. لون ينول »: 
أي عن الإيمان والطاعة وقبول 
مواعظ ربهم. مان أنه هر الْدَنُ 4 : 


من تُصَِيبَّةَ فى 


سوم 


11م كه 


الخجزء الشايغ والِشوونَ 
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0 
0 


ا 7 


ير 
3-2 


وم عرس ل مل 








أي غني عن سائر خلقه لأن غناه 
ذاتى له لا يستمده من غيره. 
ليد : أي محمود بجلاله 
وجماله وآلائه وتعمه على عباده . 

9 «باآلبييتت»4: أي بالحجج 
والبراهين القاطعة على صدق 
أي وأنزل عليهم الكتب الحاوية 
للشرائع والأحكام. مأ وَالْمييَاد»: أي 


أي لتقوم حياتهم فيما بينهم على 


قَدٌ أرَسَنَا مُسلنًا بالْيتتت وَأَرَلنَا مَعَهُمٌ الكتب 
رمع اس 9 01 0 -- ساس كل اس 
وَاَلْمِرَانَ ليقو ألنّاس يلفس وأنزلنا الحديد فيه 
بس سَدِيدٌ وَمسفِعٌ إلنَاس وليعلم الله من بصرم وَرسْلْمٌ 
اسم 6 227 2 8 ع « كم 1ع كم 1س ل ع بم 
عيب إن أله َو عيبر لزت وعد أَرسَلنا نحا انهم 
ا لل 0 00 
وحَعَلْنَا فى دَريُتِهِمًا لتْبَوه والكنبٌ نهم 
32 ع مجعم يي + جحت 0 0 
وصكيير مهم فلسمون ((ج) ثم فذينا على ءاتلرهم 
ممم م 2 لم العمار العامة رق. نا 
ِرَسْلنَا وَعَفْكَنَا _بعيسى أبن مَرِيَمَ وَءَانَيسنَةُ الل 


ل أ م بد ماس حوس يلد مرس جاس مك 


مَجَعَلَنَا فى لوب لنت م رأفة ورحمة ورهبائيّة 
أبتَدَعُوَهَامَا كينها عَليْهِرْ إِلَّا ْنَا رضْون أله هنا 
رَعَوْهَاحَقَّ رِعَايَهَا نهنا لس مثو هخ أَجَشْرٌ 
كوا أنه 
َك 


عو مسأ ره در ددع 2 جع سه ممه 
وُه صمو يوه يَف كم ولمّه فور تي 2 لِلَابمََ 


دعو د ب تك رك عق اج سرس + ا 
وكيب نه مَسِفُوتَ 69 يتما دن مَامَمُوأ 
لس ع سم 0 5 1 0 مير 
وَءَمنوأ برسولده 3 368 من تحميوء وجعل 


كلع مرسيم كي به 00 7 62 0 
أهلُ الكت ألا يَقْدِرُونَ عَلَ شَّىْو ين فصل أل ون 
000 مو وه ل ممشسارمع2 سم ١‏ ممعم 1-0 
لْفصْلَ يدهمو يله وهو المَضْلٍ العم 





سُورَةٌ الحدِيد 


أساس العدل. ##شِهِ 
بَأنّ سَدِيدُ#: أي فى 
الحديد بأس شديد 
والمراد آلات القتال من 
رس سيف وغيره. لوَمَلَيِعُ 
مهار م اء 

ِنّ4: أي ينتفع به 
الناس إذ ما من صنعة إلا 
والحديد آلتها. #وَليعلم 
أَشَّهُ من يصرم ورس]م: 
أي وأنزلناالحديد 
وجعلنا فيه بأسَا شديذا 
ليعلم الله من ينصره في 
دينه وأوليائه وينصر رسله 
ل بأليّبِ»: أي وهم لا 
يشاهدونه بأبصارهم في 
الدنيا. إن آلَهَ م 
عَنِيدٌ#: أي لا حاجة إلى نصرة 
أحد وإنما طَلَبْهًا يُتَعَبَدُ بها عباده. 


ص 


5 
ممع 


معنى الآيات: 

ما زال السياق الكريم في إرشاد 
المؤمنين وتوجيههم إلى ما يكملهم 
ويسعدهم 

فقال تعالى: هما أَسَابَ من 
تُصِيبَّةٍ4 أي ما أصابكم أيها 
المؤمنون من مصيبة في الأرض 
بالجدب والقحط أو الطوفان أو 
الجوائح تصيب الزرع ملا فا 
شك بالمرض وفقد الولد إل 





ل« أيسر التفاسي رياه 


وهي في كتاب أي في كتاب 
المقادير. اللوح المحفوظ مكتوبة 
بكميتها وكيفيتها وزمانها ومكانها 
«ين مَْلٍ أن بَرَآمَآ4 أي وذلك قبل 
خلق الله تعالى لها وإيجادها. 
وقوله: إن دَلِكَ عَلَ أله يِيُ» أي 
علمه يها وكتابته لها قبل خلقها 
وإيجادها في وقتها سهل على الله 


9 وقوله: «الِكلا تأسا» أي 
أعلمناكم بذلك بعد قضائنا وحكمنا 
به أزلاً من أجل ألا تحزنوا على ما 
فاتكم مماتحبوت في دنياكم من 
َاتَكُمٌ 4" فرح الأشر والبطر فإنه 
ينعم ألله على العيد ليشكره . 

وقوله: لرَآئَهُ ‏ نت ك0" مال 
محر 4# » يحذر أولياءه من خصلتين 
الاختيال أي التكبر والفخر على 
الناس بما أعطاه الله وحَرّمَهم. 
وََأمرُوتَ ألتائت يِلْسمْلٍ» هذا بيان 
لمن لا يحبهم الله وهم أهل الكبر 
والفخر بذكر صفتين قبيحتين لهم 
وهما البخل الذي هو ملعم الواجب 
والأمر بالبخل والدعوة إليه فهم لم 
يكتفوا ببخلهم فأمروا غيرهم بالبخل 


)١(‏ إنه لما بين تعالى لأوليائه المؤمنين علة الإفساد والشر وهي حب العاجلة أعلمهم تشجيعًا لهم على الزهد فيها والإعراض عنها أن 
ما يصيب أحدهم من فقرء أو مرض أو خوف قد يفضي إلى الموت هو مما كتبه الله تعالى عليهم أزلاً وأنه واقع بهم لا محالة 
فلذا لا داعي إلى الحزن كما أن ما يحصل للعيد مما هو خلاف ذلك من المال والولد لا ينبغي أن يفرح به وبذلك يتغلب على 


الدنيا ويفوز بالآخرة. 


(؟) وفي إعلام الله تعالى أولياءه بعدم حبٌ المختال الفخور دفع لهم إلى الأمام حيث التنزه عن حب العاجلة التي هي المعوق لهم 


عن الكمال والإسعاد الأخروي. 





تفسير سورة الحديد )!اه 


الذي هو منع الواجب وعدم بذله 
والعياذ بالله من هذه القبائح الأربع. 
وقوله: فوس يتوَلّ4 أي''' عن 
الإيمان والطاعة وعدم قبول وعظ الله 
وإرشاده 8وَإِنَ أَنَّهَ هو الْمَىُ# عن 
سائر خلقه لأن غناه ذاتي له لا 
يستمده من غيره ظالَِْيدُ4 أي 
محمود بجلاله وجماله وإنعامه على 
سائر عباده. 

وقوله تعالى: لَقَدْ أَرسَلع7") 
رَسْلنَا يِليَتِ» أي بالحجج القواطع 
وأنزلنا معهم الكتاب الحاوي للشرائع 
و الأحكام التي يكمل عليها الناس 
ويسعدون وأنزلنا الميزان وذلك ليقوم 
الناس بالعدل أي لتقوم حياتهم على 
أساس العدالة والحق . 

وقوله تعالى: وَأَرَأْنَا لَلَدِيدَ فِهِ 
أن َّدِيدُ4 أي وكما أنزلنا الكتاب 
للدين والعدل للدنيا أنزلنا الحديد 
لهما معًا للدين والدنيا فيما فيه من 
الباس الشديد في الحروب فهر 
لإقامة الدين بالجهاد #أوَمَنقِعٌ لِلنّاسن »© 
إذ سائر الصناعات متوقفة عليه فهو 
للدنيا 


سا بسو سر 9إ) ميو مس 


أله من 


وقوله تعالى: #وَلِيعَم 
يوم بانتيأ4 أي من الحكمة 
في إنزال الحديد أن يعلم الله من 





ينصره أي ينصر دينه ورسله بالجهاد 
معهم والوقوف إلى جانبهم وهم 
يبلغون دعوة ربهم بالغيب أي وهم 
لا يشاهدون الله تعالى بأعينهم وإن 
عرفوه بقلوبهم . 

وقوله تعالى : إن لَه قا عبد » 
إعلام بأنه لا حاجة به إلى نصرة أحد من 
خلقه وذلك لقوته الذاتبة وعزته التي لا 
ترام» وإنما كلف عياده بينصرة ديئنه 
ورسله وأوليائه تشريمًا لهم وتكريمًا 
وليرفعهم بذلك إلى مقام الشهداء . 
هداية الآيات: 

-١‏ تقرير عقيدة القضاء والقدر. 

” - بيان الحكمة في معرفة القضاء 
والقدر والإيمان بهما. 

” - حرمة الاختيال والفخر والبخل 
والأمر بالبخل. 

- بيان إفضال الله وإنعامه على 
الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
والميزان وإنزال الحديد بما فيه من 
منافع للئاس وبأس شديد. 


شرح الكلمات : 
[الآية : 5ك 7؟] 
«ِوَلقَد لَسََا وْعَا وَإرهِم»: 
أي وتالله لقد أرسلنا نوحًا هو الأب 
الثاني للبشر وإبراهيم هو أبو الأنبياء . 





لل ج0010 


#والكتب4 : أي العوراة والزبور 
والإنجيل والفرقان. عنم تبر : 
أي من أولئك الذرية أي سالك سبيل 
الحتى والرشاد. لوكي م 
4 : أي عن طاعة الله ورسله 
ضال في طريقه. 

© «ثمّ قَيَينَا عل اتترهم 
سينا : أي أرسلنا رسولاً بعد 
رسول حتى انتهينا إلى عيئسى . 
وتنك ييتى كن ميدَ: أي 
أتبعناهم بعيسى ابن مريم لتأخره عنهم 
في الزمان. لوَجَمَلمَا فى مُلُوبِ اديت 
عو : أي على دينتهوهم 
الحواريون وأتباعهم. لرَأْمَةٌ 
وَيَعَهُ4: أي ليئا وشفقة. طوَيَمبليه 
أبتَعُوهَا» : أي وابتدعوا رهبانية لم 
يكتبها الله عليهم . وهي اعتزال النساء 
والانقطاع في الأديرة والصوامع 
للتعبد. «إِلَّا أبيِمَهَ رِضْونِ ألو : أي 
إلا طلبًا لرضوان الله عز وجل. ثَمَا 
َعَوْهَا حَقّ َه : أي لم بلتزموا 
بما نذروه على أنفسهم من الطاعات . 
اكَاتينا ألنَ َامثوأ مهم أجرهر» : 
أي فأعطينا الذين ثبتوا على إيمانهم 
وتقواهمأجرهم. «وكير عنم 
يفُوتَ4: لا أجر لهم ولا ثواب إلا 
العقاب . 


)١(‏ في الآية تحذير من الجزع وقلة الصبر في السير إلى الله تعالى بالتخلي عن حب العاجلة. 
فقد ذكرهم بأن التولي أي الرجوع بعد الضرب في طريق الآخرة حيث الجوار الكريم مما يسبب تخلي الرب عن العبدء فإته 
تعالى غني حميد لا حاجة به إلى طاعة العباد ولا إلى حمدهم. 

(؟) كلام مستأنف. المراد به أنْ ما كلف به عباده من طاعته بذكره وشكره إنما هو لمجرد الابتلاء وليس لحاجة إليه لأنه الغني الحميد 
فإنه 'أرسل الرسل وأنزل الكتب وأوجد أسباب القوة المادية لمجرد الابتلاء» ذلك الابتلاء المترتب عليه الإسعاد والإشقاء فإنه 


تعالى يسعد بطاعته ويشقى بمعصيته وهذا هو العدل الكريم البر بعباده المؤمنين الرحيم . 


(؟) هذا العلم: علم ظهور وكشف عما هو معلوم لله تعالى مستور عن عباده لا أنه علم يستجد لله تعالى فإنه قد كتب ذلك في كتاب 
المقادير وعلمه قبل وجوده. وإنما يظهره في وقته كما كتبه فيعلمه بعد كشفه وإظهاره لتقوم الحجة به على عباده. 


لك 2 


معنى الآيتين: 

يخبر تعالى أنه كما أرسل رسله 
وأنزل معهم الكتاب والميزان أرسل 
كذلك نوحًا وإبراهيم فنوح هو أبو 
البشر الغاني”” وإبراهيم هوأبو 
الأنبياء من بعده ذكرهما لمزيد 
شرفهماء ولما لهما من آثار طيبة 

© فنقال: طلَلْقَدَ أَرْسَلَا وْمًا 
برهم وَجَعَلَنًا ف رهما تجو « 
أي في أولادهما النبوة والكتاب فهود 
وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط من 
ذرية نوح وإسماعيل وإسحاق وباقي 
الأنبياء من ذرية !, براهيم» وقوله: 
0 أي فمن أولئك الذرية 
المهدي وأكثرهم فاسقون. 

© وقوله: جم نا تين" عل 
َاترهِم رِرَسْلِنَاك أي رسولا بعد 
رسول إلى عيسى ابن مريمء وقفينا 
بعيسى ابن مريم أي أتبعناهم بعيسى 
ابن مريم كل ذلك لهداية العباد إلى 
ما يكملهم ويسعدهم» وقوله: 


ل مل سح مل 


واه الْإِييل4 أي آنينا عيسى 


والرأفة اللين وأشد الرحمة. وقوله: 
0 تر 


ورَهبانية " اببَدَعوهًا» أي ابتدعها 
النين اتبعواعيسى طمًا كينها 


ع4" ' أي لم يكتبها الله تعالى 


عليهم لما فيها من التشديد ولكن ما 
ابتدعوها إلا طلبًا لرضوان الله 
ومرضاته فما رعوها حى رعايتها 
حيث لم يوفوا بما التزموا به من ترك 
الدنيا والإقبال على الآخرة حيث 
تركوا النساء ولبسوا الخشن من 
الثياب وأكلوا الخشن من الطعام 
ونزلوا الصوامع والأديرة. 

ولهذه الرهبانية سبب مروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما نذكره 
باختصار للفظه ومعناهء. قال: كان 
بعد عيسى ملوك بِدَلوا التوراة 
وحرّفوا الإنجيل وألزموا العامة 
بذلك» وكان بينهم جماعة رفضوا 
ذلك التحريف للدين ولم يقبلره 
ففروا بديلهمء والتحقوا بالجبال 
وانقطعوا عن الناس مخافة قتلهم أو 
المحدث الجديد فهذا الانقطاع بداية 
الرهبانية» وعاش أولئك المؤمنون 
وماتوا وجاء جيل من أبناء الدين 





)١(‏ هذا كلام معطوف على سابقه المراد منه تفصيل ما أجمل في قوله تعالى: لَمَدَ أَرْسَلنَا سلما اَنَث . .» إلخ. 


عطف الخاص على العام . 


مز أيسر التفاسير يله 


المحرف فذكروا سيرة الصالحين 
الأولين فأرادوا أن يفعلوا فعلهم 
فانقطعوا إلى الصوامع والأديرة» 
ولكنهم جهّال وعلى دين محرّف 
مبذل فاسد فما انتفعوا بالرهبانية 
المبتدعة وفسق فسق أكثرهم عن طاعة الله 
ورسوله. وهوما دل عليه قول الله 
تعإلى: قاين اين َامَنُوأ متهم 
مر وهم الأولون المؤمئون 
الذين فروا من الكفر والتعذيب 
وعبدوا الله تعالى بما شرع» وقوله: 
وياد منجْم مس4 وهم الذين أتوا 
من بعدهم إلى يومنا هذا إذ هم 
يعبدون الله بدين محرّف باطل ولم 
يلترموا بالرهبنة الصادقة بالزهد في 
الدنيا والإقبال على الآخرة. 
هداية الآيتين: 

- بيان منة الله على عباده بإرسال 
الرسل . 

؟ - بيان سنة الله في الناس وهي 

أنه إذا أرسل الرسل لهداية الناس 
يهتدي بعض ويضل بعض فيفسق . 

- ثناء الله على عيسى ابن مريم 
وأتباعه بحق من الحواريين وغيرهم 


إلى أن غيرت الملوك دين المسيح 


. وهو من باب 


0 كأكثر قوم هود وقوم صالح وقوم شعيبء وقوم تبّع وغيرهم والمراد بالفسق هنا: الخروج عن جادة الإيمان والتوحيد» والوقوع 


في مضلات الشرك والكفر. 


التقفية: اتباع الرسول على أثر الآخرء مشتق لفظها من القفا. 
(54) وذلك لأنْ عيسى عليه السلام بعث لتهذيب نفوس بني إسرائيل واقتلاع جذور القسوة من قلوبهم تلك القسوة التي أثمرها حب 
الدنيا والإقبال على الشهوات والملاذ الفانية . 


(5) الرهبانية: نسبة إلى الراهب وهو الخائف من الله تعالىء والأصل أن يقال الراهبيةء فزيدت فيها 


ولحياني ورباني وكذا نصراني على غير قياس. 
(5) جملة: اما كُنَهَا عَلّهِمْ4 مبيئة لجملة « أبتَدعْوْهَا ‏ 


النون كما زيدت في شعراني 


5 تفسير سورة الحديد ‏ سورة المجادلة))0 


وضل الناس وأصبحوا فاسقين عن 
دين الله تعالى . 

؛ -تحريم البدع والابتداع ولا 
رهبانية في الإسلام ولكن يعبد الله 


شرح الكلمات : 
[الآية: .3784 9؟] 

9 « اا اليرت “مثو : | 
بعيسى ابن مريم وموسى من قبله. 
« أتَّقُوأ أله وََامنوأ رشولهء»: 
خافوا عقاب الله وآمنوا بمحمد صلل 
واتبعووه. د وم كتان» : 
يعطكم الله نصيبين من الأجر مقابل 
إيمانكم بنبيكم وبمحمد وَل 
«رَجْمل لَك يرا َشُونَ بو.»: أي 
في الدنيا إذ تعيشون على هداية الله 
وفي الآخرة تمشون به على الصراط. 
أي لكي يعلم أهل الكتاب أنهم لا 
يقدرون على شيء من فضل الله . 
واللام في لثئلا مزيدة لتقوية الكلام. 
معنى الآيتين : 

لهذا نداء الله لأهل الكتاب بعد أن 
ذكرنبذة عن رسلهم وأتباعهم نادى 
الموجودين منهم بعنوان الإيمان”"' أي 
يامن آمنتم بالرسل السابقين حسب 
ادعائكم نموا للّه4 فلا تفرقوا بين 
رسل الله #وءَامنوأً نولو محمد كله 
« بوك4 أي يعطكم ط كِدْنِ4 أي 


حظين ونصيبين #اين تَحَيّهِء# ومثوبته 


المجزء الثَامنُ وَالعِشْرُونٌ 


التسس (ماسميق (نضناً 


يمام قف ألبَِمٍ 
هذ يع أله كول لي ملك في رَوْجِهًا وَتَفْتَىَ إل لَه 


يه اغرم 1 يم 4 


# وجمَل لح نورا تمشون 
به في الدنيا وهو الهداية 
الإسلاصيةإذالإسلام 
يضل ولا يشقى وتمشون 
به في الآخرة على الصراط 
إلى دار السلام الجنئنة» 

وم وََنْْر لَك 4 ذنوبكم 
34 والحاضرة # وله 
و لوز نم . وذلك ليعام 


و 


«أل يَعدِرُونَ عل 0 سن عَمِلُوا 1 





َمل ارك أي لا يقدرون 

على الحصول على شيء 
من'"“فضل ال وأن 

الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو 

الفضل العظيم . 

هداية الآيتين : 

١‏ أعظم نصيحة تقدم لأهل 
الكتاب لو أخذوا بها تضمنها 
نداء الله لهم وما وعدهم به في هذه 
الآية الكريمة . 

؟ ‏ فضل الإيمان والتقوى إذ هما 
سبيل الولاية والكرامة في الدنيا 
والآخرة. 

- إبطال مزاعم أهل الكتاب في 
احتكار الجنة لهم؛ وإعلامهم بأنهم 
محرمون منهامالميؤمنوا 





)١(‏ هذا بناء على أن (لا) زائدة في قوله: 
ع4 أي: لأن يعلم. 

(1) استعمل الإيمان هنا استعمالاً لقبًا إذ المراد بالذين آمنوا: اليهود والنصارى إذ هم يؤمئون بالله ولقائه وكتبه ورسله في الجملة. 

(9) آي: إلا بإذن الله إذ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. والظاهر أن المراد من الفضل هنا خصوص النبوة والرسالة وأن أهل الكتاب 





00000 


َال السمع ا 
م تن تسَابهم ناه 
وَلَدتَهُزٌ كَنَّجُم لقو ل لِفُولنَ محصكرًا 


أ عو 


م رحويكله 


سُورَةٌ المججادلةٍ 


ل نأك يع سير لي بهو 
ار عر 


فك أتَكهد إن مهن | ِل ل 
بكرا يْنَ الْقَولِ وو وَإِتَ 


4 مع اس 





ع( نه ليله م خاي يق 


ا مر مَقبَوْ ين يل أن يتمَآسً لك رعظورت 


سع يح مم 


عله يما عَم جر © هس لَر جد مها مين 
بنك ل تنا ل ل بتنتع وعم يه 
نكا دِدَ كُ ونوا بالله وَرَسُوله وَيَلْلَتَ حُدُودُ 4 
نكري عَدَاب ألم (ري) 
5ت اين يلو وقد رلا مي يتك كفن 
عشوي 9 بن تلع ألة يناريا 


٠.‏ 04 ل كت رك 
تخصدة أنه وَعوذْوَقعَلَ يسنو كيد ) 


ل لدع ب مور سم 
) إن أل امون لَه ورَسولُمٌ كوأ 


للبإ15م 





برسول الله ويتقوا الله بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه. 
1 ذه 


)م 4 )+ 0 
م 
ار ام 
6 0 ل 


م0 
سورة المجادلة 


مددية 
وآياتها ثنتان وعشرون آية 





[الآية: 1١‏ 4] 
2 هد سيم سه قو لّى مأك ف 
دَقَجِهًا»: أي تر اجعاك أيها النبي في 


لَه بَنَمَ أَمَلُ الكتب» إذ الأصل لأن يعلم فزيدت اللام لتوكيد الكلام فصارت 8لِدَلٌ 











«يلكل 24 


«وتندى إل اللهه: أي وحدتها 
وفاقتها وصبية صغارًا إن ضمتهم إليه 


ضاعوا وإن ضمهم إليها جاعوا. 
«وأنّهُ يْمَعْ َاوْرَضاً 4: أي تراجعكما 


أنت أيها الرسول والمحاورة لك 
وهي خولة بنت ثعلبة. «إرك لله 


هرح ب لكي 4 أي ليس هن 

بأمهاتهم. طإن أَتهمْهْر إلا الى 
لبعز 4 : ما أمهاتهم إلا اللائي 
ولدنهمء أو أرضعنهم م 
لِقُولُونَ كرا عن الْقَولٍ وردنا 4 : | 

وإنهم بالظهار ليقولون منكرًا م 
القول وزورًا أي كذبًا. «وَإِتَ الله 


مارلا سل عر 


امو عفور # : أي على عباده أي ذو 


منها. 
+ رم مر 
دان 


25 


“س7 عسي )١(‏ 
ضَايوم 4 


بُظَهِرُونَ 2 من 


: أي بأن يقول لها أنت 





المحارم. 2 ةي قرأ . ) 
يعزمون على العودة للتي 70 
منهاء إذ كان الظهار في الجاهلية 
طلاقًا. «سسَحْررٌ رَقَبَةَ ين مَل أن 
تمَمَا )4 : أي فالواجب عليه تحرير 
رقبة مؤمنة قبل أن يجامعها. «دَلِكر 
معطت يهه4: أي تؤمرون به 
فافعلوه على سبيل الوجوب . #إفمن 
م يَجذ صِيامْ شهرك»: أ 
فمن لم يجد الرقبة لانعدامها أو غلاء 
ثمنهافالواجب 0 شهرين 
متتابعين . طن قَبْلٍ أ ن بِتَمَآما )4 : ١‏ أي 
من قبل الوطء لها. 

9 جتن لز بَنتع4: أي الصيام 
لمرض أو كِبَّرٍ سِن. لَِِطْعَامْ سِيَنَ 
ينك » : : أي فعليه قبل الوطم أن 
بطعم ستين مسكيئًا يعطى لكل 
غير البر كالتمر والشعير ونحوها من 
غالب قوت أهل البلد. «ذَلِك»: 
أي ما تقدم من مسا حي لياه 
سول *: أي لأن الطاعة إيمان 





لل للاايسر التفاسير يه 


والمعصية من الكفران. وَيَلكَ حُدُوهُ 
أله): أي أحكام شرعه. «يكترك 
داب أليهٌ4: أي وللكافرين بها 
الجاحدين لها عذاب أليم أي ذو 
ألم . 
معنى الآيات: 

- 9 قوله تعالى: طقَد سيم 
أله هذه الآية الكريمة نزلت في 
خولة بنت ثعلبة الأنصارية وفي 
زوجها أوس بن الصامت أخي 
عبادة بن الصامت رضي الله عنهم 
أجمعين كان قد ظاهر منها زوجها 
أوس» فقال لها في غضب غير 
خلق: أنت عليّ كظهر أمي». وكان 
الظهار يومئذٍ طلاقاء وكانت المرأة 
ذات أطفال صغار وتقدم بها وبزوجها 
السن فجاءت ترسول الله كد تشكو 
إليهمأقال زوجهافذكرت 
للرسول 0000 
زوجها وضعف أطفالها الصغارء وما 
زالت تراجع الرسول كَةٌ وتحاوره 
في شأنها وشأن زوجها حتى نزلت 
هذه الآيات الأربع من فاتحة سورة 


وذ . 


- من اليهود يريدون حصر النبوة والرسالة في شعب إسرائيل فلذا جحدوا نبوة ورسالة محمد كذ وكفروا بهما فناداهمم تعالى بعنوان 
الإيمان الذي يدعونه وأمرهم بتقواه بترك الكذب والاحتيال وأمرهم بالإيمان برسوله كه وواعدهم مضاعفة الأجر إن هم آمنواء 


وكان هذا إعلامًا منه تعالى أ 


ن أهل الكتاب لا يقدرون على حصر الفضل فيهم ومنعه عن غيرهم فقد نبأ وأرسل من بني عمهم 


محمدًا يلد وهم كارهون منكرون مكذبون» وهم بين لخيارين إما الإيمان بمحمد يله والفوز بالجنة والنجاة من النار وإما الإصرار 


على إنكار رسالته والكفر به مع 


الخسران فى الحياتين ولا يهلك على الله إلا هالك. 


. قرأ نافع #إيظهرون» أصلها (يتظهرون) فأدغمت التاء في الظاء فصارت يظهرون بتشديد الظاء والهاء وقرأ حفص طايُظهرون»‎ )١( 


9 


جصسمر 


وردت روايات متعددة في كمية الإطعام الإجماع على أنها إطعام ستين مسكيئاء وإئما الخلاف في المقدار» قأظهرها وأصحها 


حديث البخاري وفيه: فأعانه رسول الله يكةَ بخمسة عشر صاعًا. فتصدق بها على ستين مسكيئًا فهذا ظاهر في أنها ستون مدا 
لكل مسكين مدّ لآن الخمسة عشر صامًا بستين مدا إذ الصاع أربعة أمداد بعد النبي ف 

قرف من جملة ما روي أنها قالت: يا رسول الله أكل شبابي ونئرت له بطني حتى إذا كبر سني واتقطع ولدي ظاهر مني» فقال لها 
رسول الله كَله: «ما أوحي إلى في هذا شيء» فقالت: يا رسول الله أوحي إليك في كل شيء وطوي عنك هذا؟ ققال: «هو ما ' 


قلت لك» فقالت: إلى الله أشكو لا إلى رسوله فأتزل الله: #قد سيم 


هم تفسير سورة المجادلة ب]9 


المجادلة التى سميت بها السورة فقيل 
سورة المجادلة يكسر الدال» ويصح 
فتحها فقال تعالى مُخاطبًا رسوله: 
رَقَجِهَا4 أي قد سمع الله قول المرأة 
التي تجادلك أي تراجعك في شأن 
زوجها الذي ظاهر منهاء وتشتكي 
إلى الله بعد أن قلت لها: والله ما 
أمرت في شأنك بشيء» تشكو 
إلى الله ضعف حالها. ع ا 
و4 أي مراجعتكما لبعضكما 
بعضًا الحديث وأجابكما إرك أله 
م بير أي سميع اقول 
عباده عليم بأحوالهم وهذا حكم 
الظهار فافهموه واعملوا به. 
أولاً: أن الظهار الذي هو قول 
الرجل لامرأته أنت عل كظهر أمي 
لا يجعل المظاهر منها أمَا له إذ أمه 
هي التي ولدته وخرج من بطنهاء 
والزوجة لا تكون أمّا بحالمن 
الأحوال. 
ثانا : هذا القول كذب وزور ومنكر 
من القول وقائله آثم فليتب إلى الله 
ويستغفره . 
ثالنًا: لولا عفو الله وصفحه على 
عباده المؤمنين ومغفرته للتائبين 
لعاقبهم على هذا القول الكذب 
الباطل . 
رابعغا: على الذين يظاهرون من 
نسائهم ثم يعودون لما قالواأي 





يعزمون على وطئها بعد الظهار منها 
فالواجب عليهم قبل الوطء لها تحرير 
رقبة ذكرًا كانت أو أنئى صغيرة أو 
كبيرة لكن مؤمنة لا كافرة» فمن لم 
يجد الرقبة لانعدامهاء أو غلاء ثمنها 
فيجزئه صيام شهرين متتابعين فإن لم 
يستطع لعلة قامت به فالواجب إطعام 
ستين مسكيئًا يعطي كل مسكين مذ 
من برٌ أو نصف صاع من غير البر 
كالشعير والتمر ونحوهما كل ذلك 
من قبل أن يتماسًا من باب حمل 
المطلق على المقيد إذ قيد الأول 
بقبل المسيس”؟ فيحمل هذا الأخير 
عليه . 
© وقوله: طَلِكَ بتؤمئرا يمه 
رَرَسُولِهء# أي ذلك الذي تقدم من 

بيان حكم الظهار©» شرعه لك 
لتؤمنوا بالله ورسوله إذ الإيمان اعتقاد 
وقول وعملء فطاعة الله ورسوله 
إيمان ومعصيتهما من الكفران. وقوله 
تعالى: 9وَتزْكَ حَدُوهُ للهِ» أي لا 
تعتدوها بل قفوا عندها وللكافرين بها 
المتعدين لها عذاب أليم أي ذو ألم 
موجع جزاء تعديهم حدود الله. 
هداية الآيات: 

إجابة الله لأوليائه بتفريج 
كروبهم وقضاء حوائجهم فله الحمد 
وله الشكر. 
؟ ‏ حرمة الظهار باعتباره منكرًا 


وكذبًا وزورًا فيجب التوبة منه. 


الل ساسك 


)١(‏ روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الحمد لله الذي وسمع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى 
رسول الله يَيةِ وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل: #قَد س 


(9) من مس 


فذكر ذلك لرسول الله يك فأمره ألا يقربها حتى يكمّر. 
(؟) هل على المرأة إذا ظاهرت من زوجها شيء؟ الجمهور: أنه لا شيء عليها وإن كفْرت كفارة يمين فذلك اللائق بها. 


ان 


"'_بيان حكم المظاهر وهو أن عليه 
عتق رقبة قبل أن يجامع امرأته المظاهر 
منها. فإن لم يجد الرقبة المؤمنة صام 
شهرين متتابعين من الهلال إلى الهلال 
وإذا انقطع التتابع لمرض بنى على ما 
صامه. فإن لم يستطع لمرض ونحوه 
أطعم ستين مسكيئًا فأعطى لكل 
مسكين على حدة مدًا من بر أو مدين 
من غير البر كالشعير والتمر. 

4 _ لو جامع المظاهر قبل إخراج 
الكفارة أثم فليستغفر ربّه وليخرج 
كفارته. ولا شيء عليه لحديث 
الترمذي الصحيح . 

طاعة الله ورسوله إيمان» 


ومعصية الله ورسوله من الكفران. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ه6-/7] 
«إنّ أبن ماضن لله وَرَسْول» : 
أي يخلفون الله ورسوله ويعادونيم. 
«جْوًا كا كِْتَ الي من مَلِهرٌ4: أ 
لوا وأهوا كما وأحين من قله 
لمخالفتهم رسولهم. لوَمَد لمآ 
َي يتن : أي والحال أنا قد 
أنزلنا آبات واضحات دالة على صدق 
الرسول. طعَدَابٌ تُهِينٌ»: أي 
يوقعهم في الذل والهوان. 
ابم يَعَنّْهُمْ أَنَهُ ج41 : أي 
يوم القيامة. ولس َعْصَلهُ أنَّدُ وشبو» : 
أي جمعه وعذه ونسوه هم. واه 


سيم أله 528 لق يدك ف دنْجِهًا». 
مس امرأته قبل الكفارة فليكف عنها مرة أخرى حتى يكفر لحديث النسائي : ُ رجلا ظاهر 


من امرأته ولم يكفر حتى وطئها 


10356 باه 


الخجزء الثَامِنْ وَالحِشْرُونَ سُورَةٌ لمجاو 


مير أن للّهيَكمانى لسوت ب وَمَاف الْدَرْضِ ما يحكوت 


امَو إِلَاهْوَ 


فح م 


من جو كَلَةإِلَاهْرَ بهم وَأ سَاوِسَيْمْ 
ل مم 0 0 عم 
وَل َف من دَلِكَ وله أَكَثرَإلَااهْوَ مَعَهُرَ أبن نما كار 0 
ايا 0 
عن التجوئ 0 يعودونَ لما 
ل وَمَعْصِيْتٍ الرَسُول اع موك يه 
سرع 
به أله و 


بد أنه ةف أ لوكا يي أ ينذأ 
بك س1 ك2 اليك انثا ! إن 


0000 س1 


قلا تلجأ يلار عدون وَمَعْصِيْتٍ الول وتطمرا 
ته وَل أي | إل عسَرود 9 إما 5-5 
من التّبطن ليخت دن اموأ ونس يِصَارِْمْ سينا 
إلا بإِذْنِ أ'َّم و عَلَ أله 7 الْمَرْميُور 66 كايا لذن 
ءَامَيوَأ دقل كم تفسَّحُوا ف المبدلس فَأنْسَحُوأ أ يسح 
د ّ مَِذآ ِل أنشرُوا مَأنشرراأ 

ولد ايز يك يِمَاسَملونٌ حي 099 


روأ مَرَفع أنه لَذِينَ ءَامَنواأ 


قوله تعالى: إن 
دن دون الله وَرَسْولم »# 
هله الآية تحمل بشرى 
لرسول الله وليل بإعلامه 
تحزب الأحزاب لحربه 
في غزوة الخندق فقال 
م20 00 ع 
للد شلك » - أي 

0ع 

ويعادوتهما كبتوا 

ذُلوا وأهينوا كما كبت 
الذين من قبلهم الناين 
كذبوا رسلهم فأكبتهم الله 


0 


عَلَ كل شَيْو سَبِيدٌ 4: أي لا يغيب 
عنه شيء من الأشياء. 

© جنا يسعرك بن ك4 : أي 
من متناجين. طنَلَنَة إلا هْوَ 
رَابِعَهُمَ 4 : إلا هو تعالى رابعهم بعلمه 
بهم. وقدرته عليهم. «إولة أَدنَ ين 
َلك4: أي أقل من الثلاثة وهما 


الاثنان. طلِلّا هْرَ مَمَهُرْ أن مَا كانوأ 6 : 
أي في أي مكان من الأرض أو 
السماء. 





أي أذلهم و أهانهم . 
وقوله تعالى: لوَمَدُ 
نآ يي بََيٍ4 كلها دالة على 
صدق رسولنا فيما جاءهم به ودعاهم 
إليه» ومع هذا عادوه وحاريوه فلهذا 
يكبتهم لله ويذلهم في الدنيا 
وللكافرين”” ' أمعالهم عذاب مهين 
م القيامة . 

6 2 يَعَنْهمْ 2 جيم 4 
لا يتتخلف منهم أحد طيِيُهُم يما 
عَمِلْوَاً 4 من الشر والفساد. لِأَعْصَنةُ 
5 إذ كتبته ملائكته وكتب قبل 





«لأيسر التفاسير يله 


فعلهم له في كتاب المقادير اللوح 
المحفوظ هونو 4 لِعَمَى قلوبهم 
وكفرهم بربهم ولقائه فلا يذكرون 
0 
وقوله تعالى: #وَأنّهُ عل كل 

بيد أي زيادة على أن أعمالى كبها 
في اللوح المحفوظ وأن الملائكة من 
الكرام الكاتبين قد كتبوهافإن الله 
تعالى شهيد على كل شيء فلا يقع 
شيء إلا تحت يصره وعلمه. 

9 وقوله تعالى: ِنَم تر أن لم 
لم مَا في أَلشّمَوتِ © تقرير لما سبق من 
إحاطة علم الله بكل شيء وأن أعمال 
أولئك المخالفين المحادين مخصية 
معلومة وسيجزيهم بها. أي ألم تعلم 
يا رسولنا أن الله تعالى يعلم ما في 
السموات وما في الأرض من دقيق 
الأشياء وجليلها ورد أن جماعة من 
المنافقين تخلفوا يتناجون بينهم إغاظة 
للمؤمنين فتنزلت هذه الآية تعرض 
بهم وتكشف الستار عن نياتهم . رما 
يحكتوث ين وك 74" أي من ذوي 
نجوى أو من متناجين ثلاثة «إِلَا هْرَ 
َبِعْهُمْ 04 أي إلا والله تعالى رابعهم 
بعلمه بهم وقدرته عليهم وهله فائدة 
المعية العلم والقدرة لو الأحخذ 


اه ررء 


والعطاف طلا حْسَةٍ إلا هْرَ سَادِسُهُمْ 


لق المحادة والمشاقة والمعاداة متقاربة المعنى فالمحاد الواقف في حد وخصمه في آخرء وكذا المشاقٌ: هو في شق والآخر في شق 
مقابل» وكذا المعادي هو في عدوة والآخر في أحخرى مقابلة له» والعدوة: هي عدوة الوادي أحد جانبيه. 
(5) الكبت: الخزي والإذلال» وعبر فى الآية بالماضى ل ث4 لتحقق وقوعه كقوله تعالى: لق أَثرٌ أله . 


27 الجملة معطوفة على جملة 4 و(ل) في الكافرين: للجنس ليعم الوعيد كل كافر. 


() يجوز أن يكون للام» متعلمًا بالكون المقدر الذي تعلق به وَلِلْكَنَ عَدَابُ مُهِيِن» أي للكافرين عذاب مهين هيم بَعَنُّهُمْ أنه » 
وجائز أن يكون منصويًا على تقدير فعل اذكر كما هو شائع في أمثاله. 


)2 الدنجوى اسم مصدر فعله: ناجاه يناجيه مناجاة واسم المصدر نجوى فهو بمعنى التداجي 


إلا الله مطلع عليهم كرابع لهم وكل سرار نجوى. 


أي : ما يكون تناجي ثلاثة من الناس 


5 تفسير سورة المجادلة )04 


لآ أَدْقَ ين دَلِكَ» كالاثنين» #ولة 
وإحاطته أينما كانوا تحت الأرض أو 
فوقها في السماء أو دونهاء «ثمّ 
ََئْهم4 أي يخبرهم ويعلمهم بما 
عملوا يوم القيامة ليجزيهم به #إنَّ 
من علمه بالمحادين له وبالمئافقين 
المناوئين للمؤمنين وسيجزي الكل 
بعدله وهو العزيز الحكيم. 
هداية الآيات: 

١‏ -وعيد الله الشديد بالإكبات والذل 
والهوان لكل من يحاد الله ورسوله . 

؟ -إحاطة علم الله بكل شيء وشهوده 
لكل شىء وإحصاءه لكل أعمال العباد 
حال توجب مراقبة الله تعالى والخشية 
منه والحياء منه أشد الحياء . 

- الإرشاد إلى أن التناجبي 

للمشاورة في الخير ينبغي أن يكون 
عدد المتناجين ثلاثة أو خمسة أو 
سبعة ليكون الواحد عدلاً مرجحًا 
للخلاف قاضيًا فيه إذ اختلف اثنان 
لا بد من واحد يرجح جانب 
الخلاف وإذا اختلف أربعة لا بد من 
خامس يرجح جانب الخلاف. 


[الآية: م ]٠١‏ 
9 ام تر إل الَِنَ ميا عن 





لتَجَْى» : أي المسارة الكلامية 
والمنهيون هم اليهود والمنافقون. 
2 يعَووُوت لِمَا نهوأ» : أي من التناجي 
تعمدًا لأذية المؤمئين بالمدينة. 
«وسَجَرنَ لونم وَالقْنون»: أي بما 
مر إنم في نقسه؛ ومعداوة الرسول 
والمؤمتين. #وَمَمْصِيْتٍِ الرسُول»: أ 
بتناجوة فموصي بعضهم بعضا 
بمعصية الرسول وعدم طاعته. ##وَإدًا 
موك يوك : أي جاءوك أيها النبي 
حيوك بقولهم السام عليك. با ل 
ييْكَ به آنه : أي حيوك بلفظ السام 
عليك؛ وهذا لم يحيي الله به رسوله 
بل حياه بلفظ السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. وَيَفُولُونَ فى 
نضح » : أي سرًا فيما بينهم . «لرلا 
ْنا أنه ما تتولُ4: أي ح#_ لا 
يعذبنا الله بما نقول له فلو كان نبيًا 
لعاجلنا الله بالعقوبة. «حَنَبْهُمْ جَهَهَُ 
2 يصَلوييا 4 : : أي يكفيهم عذاب جهنم 
يس وها نكس امسير هم : 
«نلا تنبا بالْإِنر والحُذون»: 
أي فلا يناج بعضكم بما هو إثم ولا 
بما هو عدوان وظلم ولا بماهو 
معصية للرسول. #اويَتجوا بير 
اتوي 4 : أي وتناجوا إن أردتم ذلك 
بالبر أي الخير والتقوى وهي 
طاعة الله والرسول. 

© «إنا ارك ين المَتطّي»: أي 
إنما النجوى بالإثم والعدوان من 





وى 


الشيطان أي بعغريره. « يتتزت اين 
شيء وقع امما يؤذيهم. 38 
بِصَارَهِمْ سيا إلا بإِذْنِ سد : 
وليس التناجي بضار المؤمنين شيئًا 
إلا بإرادة الله تعالى. ول َس 
َتَكلٍ الؤْيئون» : أي وعلى الله لا 
على غيره يجب أن يتوكل المؤمنون. 
معنى الآيات: 

قوله تعالى ألم تر الآية.. هذه 
نزلت في يهود المديئة والمنافقين 
فيها. إذ كانوا يتناجون 0 يتحلاثون 
والوقت وقت حرب فيوهمون 
المؤمنين أن عدوًا قد عزم على 
غزوهم» أو أن سرية هزمت أو أن 
مؤامرة تحاك ضدهم فنئهاهم 
رسول الله َك عن التناجي » وقال: 
دلا يتناج اثنان و07 اللث» وأبوا إلا 
أن يتناجوا فأنزل الله تعالى هذه الآية 
يعجب رسوله منهم ويوعدهم بعد 
فضحهم وكشف الستار عن كيدهم 


انين ومكرهم بهم 
إل 0 2 يف4 . وههي 


التناجي المحادثة السرية أمام الناس » 
(م يع ينا نا عله عصيانا 
وتمردًا عن الرسول يك #وتاجون» 
لا بالبر والتقوى» ولكن #بالون 
وَلْعْدُوْنِ وَمَتصِيتٍ!" السَمُولِ» أي بما 


() الحديث ثابت في الصحيح.وفي الموطأ قوله يله «إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واححد» وفي الحديث دليل على التحريم 
نظيره: أن يتكلم اثثان بلغة غير لغة الثالث فإنه كنجوى اثنين دون ثالث. 


زفق الاسقهام 


للتعجيب والمراد به توبيخ اليهود الذي نزلت الآية فيهم مع إخوانهم المنافقين. 


(9) كتبت (معصيت) بالتاء المفتوحة دون المربوطة التي يوقف عليها بالهاء في موضعين من هذه السورة» ويوقف عليها بالهاء ويجوز 


بالتاء وأما في الوصل فلا بد من التاء. 


ليله ن 


هو إثم في نفسه كالغيبة والبذاء في 
القول» وبالعدوان وهو الاعتداء على 
المؤمنين وظلمهم»؛ وبمعصية الرسول 
الرسول وعدم طاعته في أمره ونهيه. 
هذا وشرٌ منهأنهمإذا جاءوا 
رسول الله كةٌ حيّوه بما لم يحيه 
به الله فلم يقولوا السلام عليكم | ذ 
ولكن يقولون السام عليكم والسام 
الموت يلوون بها ألسنتهمء ويآتون 
الرسول واحذا واحدًا ليحيوه بهذه 
التحية الخبيثة ليدعوا عليه بالموت 
لعنة الله عليهم ما أكثر أذاهم وما 
أشد مكرهم وما أنتن خبثهم ويقولون 
في أنفسهم أي فيما بينهم لو كان 
محمد نبيًا لآخذنا الله بما نقول له 
من الدعاء عليه بالموت ,وهذا وى 
قوله تعالى عنهم : نيفد فق َنيح 
2 ينَانُولُ4 أي فى لا 
عذبنا الله يما نقول لمحمد كه لو 
كان نبي” . قال تعالى : طحَسَبَهُْ» 


عذبًا «جَهَةٌ سا4 يحترقون 


بحرها ولظاها يوم القيامة فبئس 
المصير الذي يصيرون إليه في الدار 
الآخرة جهنم وزقومها وحميمها 
وضريعها وغسلينها ويحمومها وفوق 





ذلك غضب الله ولعنته يهم . 
9 وقوله تعالى : كايا ليت 
انوا إِذآ إذا نسم »# هذه الآية والتي 
بعدها نزلت في تربية المؤمنين روحيًا 
وتهذيبهم أخلاقيًا فقال تعالى: «كَامما 
لين َسا4. أي صدقو اله 
له إذا تنا لأمر اسد 

ورسو عام 0 الى 
والعدوان ومعصية الرسول فتكون 
حلكم تحال هود ولمنائقين ولكن 
في نفسه لا إم فيه وسلاعة ا الله 
ورسوله إذ هما التقوى دنا لله 
َيِه له مدرو يوم القيامة 
لمحاسبتكم ومجازاتكم فاتقوه بطاعته 
لي وقوله تعالى : «إِنَا التجَوَئ من 
سين » أي هو الدافع إليها 
والحامل عليها وذلك لعلة وهي أن 
يوقع المؤمئين في غم وحزن؛» وليس 
التناجي ولا الشيطان بضار المؤمنين 
شيئًا إلا بإرادة الله تعالى لحكم عالية 
تغتموا لما ترون من تناجي أعدائكم 
من اليهود والمنافقين» وتوكلوا 
على الله في أموركم كلها. وعلى الله 





)١(‏ روى الترمذي وصححه عن أنس أن يهوديًا أتى على رسول الله 


مل أيسر التفاسير كه 


تعالى لا على غيره فليتوكل المؤمنون 
في كل زمان ومكان. فإن الله تعالى 
كافٍ من يتوكل عليه كافيه كل ما 
يهمه والله على ذلك قدير. 

هداية الآيات: 


- بيان مكر اليهود والمنافقين 
وكيدهم للمؤمئين في كل زمان 
ومكان. 

- إذا حيا الكافرٌ المؤمن ورد عليه 
المؤمنٌ رد عليه بقوله وعليكم لما 
صح أن النبي كل دخل عليه ناس 
من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا 
القاسمء فقال كَكةُ: «وعليكم'. 
فقالت عاتشة رضى الله عنها: 
اعليكم السام ول 
عليكم». فقال لها عليه الصلاة 
والسلام: «يا عائشة عليك بالرفق 
وإياك والعنف والفحش» فقالت ألا 
تسمعهم يقولون السام؟ فقال لها: 
«أوَما سمعت ما أقول: وعليكم) 
فأنزل الله هذه الأية. رواه الشيخان. 

- إذا سلم الذميّ وكان سلامه 
بلفظ السلام عليكم لا بأس أن يرد 
عليه بلفظه . 


الله وغضب 


بغير البر والتقوى 


؟ - حرمة التناجي ب* 


ككهُ وعلى أصحابه فقال: السام عليكم. فردٌ عليه النبي كك 


وقال: «أتدرون ما قال هذا؟» قالوا: الله ورصوله أعلم . قال كذا ردوه علي فردوه فقال: اقلت السام عليكم؟» قال : تعم فقال 


النبي كه عند ذلك: 


«إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليك ما قلت» فأنزل الله تعالى : ًا جَلتوك4 الآية. 


0 قال ابن العربي: جهل هؤلاء اليهود أن الله تعالى حليم لا يعاجل بالعقوبة من سبّه فقد قال كيه: «لا أحد أصبر على الأذى 
من الله يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيهم ويرزقهم' . 
الجمهور أن حرمة تناجي الاثنين دون الثالث والثلائة دون الرابع وهكذا هو باق على تحريمه وليس مخصوصًا بحالة الحرب كما 


في عهد رسول اه كله لآن ألفاظ الحديث عامة. منها حديث الصحيح عن ابن عمر: «إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثثان دون 
الواحد» وقوله كل: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه». 
0 اختلف في جواز ومئع السلا م على أهل الكتاب والذي عليه الجمهور جوازه للسنة الصحيحة في ذلك ويرى بعضهم وجوب الرد ' 


رم 2 


لعموم الآية: حيرا لس بآ أو ردوكاً» . 


مز تفسير سورة المجادلة 4ه 


لقوله تعالى: إلا من أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس الآية 
من سورة النساء”' 

- لا يجوز أن يتناجى اثنان دون 
الثالث لما يوقع ذلك في نفس الثالث 
من حزن لا سيما إن كان ذلك في 
سفر أو في حرب وما إلى ذلك. 

١‏ -وجوب التوكل على الله وترك 
الأوهام والوساوس فإنها من الشيطان. 


[الآية: ]١"-1١‏ 
«تتنّخوا ف التجيي»: أي 


أده ل 4 أي في الجنة وفي الرزق 
والقبر. ««أنشُرُوأ فنشُرُرا4: أي قوموا 
للصلاة أ لخييها من أعمال العر. 
«بنن أهَّهُ لذن امنا م 

غرفات الجنان في الآخرة ٠‏ اين 
أوثرا لهِلرَ دَيحلتٍ) : : أي ويرفع الذين 
أوتوا العلم درجات عالية لجمعهم 

بين العلم والعمل. 

ل الشل». أي أرهع 
أي المناجاء تاقوا 
بصدقة ثم ناجوه له ذلك حر لك 





هي قوله تعالى: #١‏ لاحر في كثير إن نَجْوهُمْ | 


سح سل ص 


مَرَضَاتِ الله هُسَوْفَ لوه ف عظيما» , 


المجزء الاين وَالعِضْوُونَ 


وَأطْهْرُ4: أي تقديم 
الصدقة بين يدي المناجاة 

٠. ٠‏ 0-7 صَدَقهُ 
الفقراء وأطهر لذنوبكم . 
طإنإن ل تمجدرا»: أي فإن 


رمعا به 


بدون صدقة إثم . 
© «ءلنتفم أ يضاق | | | يام 
دَق 2 صقت : أي 





يدي نجواكم صدقات. 
سواه 


«نإذ ثر نوا وتاب مه 
)4 : أيتقديم 
الصدقات» وتاب الله عليكم بأن 
رخص لكم في تركها ٠‏ + تأقيثوا الصكرة 
واثو الوُكلة 4 : :أيعلىالوجه 
المطلوب من إقامتها وأخرجوا الزكاة. 
وَاَطِيعُوا َس ورسولةة) : أي وداوموما 
على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وطاعة الله ورسوله . #قأمه حَبِيرٌ يما 
ْمَلُون» : : أي من أعمال البر 
والإحسان وسيثيبكم على ذلك بالجنة . 
معنى الآيات: 

ما زال السياق الكريم في تربية 


2م له الكل سم ا 2 


022000014 | 


كايا لذبن اموأ إذا جيم الرسول فَقَدْموا بين يدق وشو 
كلك حر ل أله يدل يَد هَل ود 





ينارت (2) دوا يبجع نه دوعن سيل َه له 
عَدث مهن (9 ل تق نهم أنولم ولا أن لْدُمْ من أله 
هيما وليك أضْعَُ 
اَن كنا بطر لك بوت أبَم عل م أل 
كيو 79 تسود عَلتِهم النَبِطَنُ تأسنهم وق 
كر الب : ألا نرب القن م اليو 

أَحْفْكُم الفقر أن قدمتم بين © أي ةلله متش لليكى الأتلد © 
كب اند لبرت أنأ ونين إرك> أنه تن عير 7 


مَنْ أَمْرَ بصَدَكَةٍ أو مَعْرُوٍ أَوْ إضلج بن 


0410 


سُورَةُ المُجَادلَةِ 


5 
مور مه 


2 تَفْعَلُوأ 


ا 


سم آن فَيْموابقَ بَدَىْ وسو صَدَقَب در 
وياب ال َُ لبك يمرا ألصَلَزة وَدَاتا 1 
سواه عباتت (2) + ريل ال لما 
دب ,اه يح لام وو عل الك 


متعم سه 


م يكو © د انذح عَدَبَاصَدِيدا إتَّمْرَ وما ثرا 


روك مهاد 
مب رُم فيا رفوت 7 بم يعم 


ل 11 مون 











المؤمنين وتهذيبهم ليكملوا ويسعدوا 
فقال تعالى: ايها ليرت 


ءَامَنُوأ» أي صدقوا الله ورسوله ذا 


ِل لك تنسحا فى المَجَِ) أي 
إذا قال لكم الرسول كله أو غيره 
تو سعوا”” ذ 

فى المجلس ليجد غي ركم 


مكانًا بيتك فتوسعوا ولاتضنوا 
بالقرب من الرسول أو من العالم 
الذي يعلمكم أو المذكر الذي 
يذكركم وإن أنتم تفسحتم أي فإن الله 
تعالى يكافئكم فيوسع عليكم في 


الاين وَمَن يَنْعَلٌ دَلِِكَ أَبِتَعَاءَ 


0 قال قتادة: كانوا يتنافسون في مجلس النبي ذه فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض» وروي عن ابن عباس أن هذا في صفوف القتال 


إذ كانوا يتشاحون على الصف ٠‏ الأول فأمروا بالفسح لبعضهم حتى يتمكنوا 


من الوقوف في الصف الأول مع رسول الله يك واللفظ 
طبي: والصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون ن للخير والأجر سواء كان 


مجلس حرب أو علم أو ذكر أو مجلس صلاة كيوم الجمعة وفي الحديث الصحيح: نهى رسول اله كَل أن يُقام الرجل من 
مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا. 








مده يله 


الدنيا بسعة الرزق وفي البرزخ في 
القبر وفي الآخرة في غرفات الجنان. 
وقوله تعالى: 8وَإِدَا قِلَ أنشرُواً74"' 
أي قوموا من المجلس لعلةأو 
للصلاة أو للقتال أو لفعل بر وخير 
فانشزوا أي خفوا وقموا يثبكم الله 
فيرفع الله الذين آمنوامنكم 
درجات”" بالنصر والذكر الحسن في 
الدنيا.وفي غرف الجنة في الآخرة 
والذين أوتوا العلم درجات أي ويرفع 
الذين أوتوا العلم منكم أيها المؤمنون 
درجات عالية لجمعهم بين الإيمان 
والعلم والعمل. 
وقوله: 9وَآلَّهُ يما صَمَلْونَ جيك 
يذكرهم تعالى بعلمه بهم في جميع 
أحوالهم ليراقبوه ويكثروا من طاعته 
ويحافظوا على تقواه. 

وقوله تعالى: يما ادن 
َامنوا إذا بم الرسول كَعَرْموا بيْنَ يِدَىٌَ 
2 صََكة4 أمرهم تعالى إذا أراد 
أحدهم أن يناجي رسول الله ككئلد 


ويكلمه وحده أن يقدم صدقة أولا ثم 
يطلب المناجاة وكان هذا لمصلحة 





الفقراء أولاً ثم للتخفيف”" عن 
رسول الله #كهِ إذ كل مؤمن يود أن 
يخلو برسول الله وَلةِ ويقرب منه 
ويكلمه والرسول بشرٌ لا يتسع لكل 
أحد فشرع الله هذه الصدقة فأعلمهم 
أنه يريد التخفيف عن رسوله. فلما 
علموا ذلك وتحرجوا من بذل صدقة 
وأكثرهم فقراء لا يجدها نسخ تعالى 
ذلك ولم تدم مدة الوجوب أكثر من 
ليالي ونسخها الله تعالى بقوله الآني 
أأشفقتم . الآ 

وقوله تعالى: ظذلِكَ حير لك 
وله 04 أي تقديم الصدقة بين 
يدي المناجاة خير لكم حيث تعود 
الصدقة على الفقراء إخوانكم وأ 
أي لنفوسكم لأن النفس تطهر بالعمل 
الصالحء وقوله تعالى: إن لَرْ 
تحَدُرا» أي ما تقدمونه صدقة قبل 
المناجاة فناجوه يَلةْ ولا حرج عليكم 
لعدم وجدكم فإن الله غفور لكم 
رحيم بكم . 

© مره تساي م 3 ار 





لل 7# أيسر التفاسير )© 


بالصدقة بين يدي كل مناجاة وعليه 
فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم برفع 
هذا الواجب ونسخه فرجع بكم إلى 
عهد ما قبل وجوب الصدقة فأقيموا 
الصلاة بأدائها في أوقاتها في جماعة 
المؤمنين مراعين شرائطها وأركانها 
وسئنها وآدابها وآتوا الزكاة الواجبة 
في أموالكم. وأطيعوا الله ورسوله 
في أمرهما ونهيهما يكفكم ذلك 
عوضا عن الصدقة التي نسخت 
تخفيفًا عليكم ورحمة بكم. 
وقلوله: ##إواّه يما تمْمَلُونَ 

جيد4"" أي فراقبوه في طاعته 
وطاعة رسوله تفلحوا فتنجوا من النار 
وتدخلوا الجنة دار الأبرار. 
هداية الآيات : 

١‏ الندب إلى فضيلة التوسع في 
مجالس العلم والتذكير. 

؟ - الندب والترغيب في القيام 
بالمعروف وأداء الواجبات إذا دعي 
المؤمن إلى ذلك. 

" - فضيلة الإيمان وفضل العلم 
والعمل به. 


)١(‏ قال قتادة: المعنى: أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروف» والنشز: الارتفاع مأخوذ من نشز الأرض وهو ارتفاعهاء ومنه قبل للمرأة 


التي تترفعم على زوجها ناشز. 


(؟) في الآية مدح لأهل العلم: قاله ابن مسعود وفي الحديث: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وقيل 


أما إن نبيكم يَْةِ قد قال: (إن الله يرفع بهذا 


الكتاب أقوامًا ويضع آخرين؟ وعن ابن عباس : خيّر سليمان بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطي المال والملك معه. 
(*) قال ابن عباس: نزلت بسبب أن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله كَلهْ حتى شقوا عليه قأراد الله أن يخفف عن 
رسوله يقةٍ فأنزل هذه الآبة فلما نزلت كف الناس. 
5 8 3 4 5 أن الأ 57 ل 8 5 5 8 ذلك عر لك وأطهة 1 . 
(5) قال ابن العربي: في الآية دليل على أن الأحكام لا تترتب بحسب المصالح فإن الله تعالى قال: ذلك حَيرٌُ لكر وأطهر» ثم نسخ 
ذلك مع كونه خيرًا وأطهر. ولكن قد يقال إِنْ ما نسخ من أجله قد يكون أكثر منفعة للمسلمين في ديئهم ودنياهم» وإن كان خافيًا 


عن المسلمين لا يعلمونه. 


(©) الاستفهام المراد به لوم الأصحاب على تأخرهم عن المناجاة لما فرضت عليها الصدقة. قيل: كان ما بين الآيتين الناسخة 


والمنسوخة عشرة يام . 


2000 


(5) الجملة تذيبل لجملة: «تَأَقِمُوأ أصَلره وأا البَكَرة» وهي كناية عن التحذير 


م تفسير سورة المجادلة)0 


-مشروعية النسخ في الشريعة 
قبل العمل با لمنسوخ وبعذه إِذد هذه 
الصدقة نسخت قبل أن يعمل بها 
620 


اللهم إلا ما كان من عليّ 
رضى الله عنه فإنه أخبر أنه تصدّق 
بدينار وناجى رسول الله ككثم 
نسخت هذه الصدقة فكان يقول في 
القرآن آية لم يعمل بها أحد غيري 
وهي فضيلة له رضي الله عنه. 

© -فى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وطاعة الله ورسوله في الواجبات 
والمحرمات عوض عما يفوت 
المؤمن من النوافل. ' 


شرح الكلمات : 

[الآية: 15 -14] 
«أثر رَ يل ال قَلَأه: أى 
ألم تنظر إلى المنافقين الذين تولوا. 
قم حَيِبَ لَه عَلييم» : أي اليهود. 
دنا هم يس عا ءْه»: أي ماهم 
متكم أيها المؤمنون ولا منهم أي من 
اليهود بل هم مذبذبون. م ولِمُونَ 
ا َعلَمُون) : أي يحلفون 
لكم أنهم مؤمنون وهم يعلمون أنهم 


«إتع صة ما حاو 
0 


يعملون» : : أي قبح أشد القبح عملهم 


«اتذنا لم جننه: أ 
سترًا على أنفسهم وأموالهم فادعوا 
الإيمان كذبًا وحلفوا أنهم مؤمنون 
وما هم بمؤمنين. «صَدُوا عن مَل 
نذا أي نصدوا بتلك الأيمان 
جيادمم رقاليم. 8 
© «تنيفة 1 كا بِنْة لكز: 
أي يوم يبعثهم من قبورهم يوم 
القيامة يحلفون لله أنهم كانوا مؤمنين 
كما يحلفون اليوم لكم أنهم 
مؤمئون. 3# ويحسبوق - ْ : 
أي يظئون في أيمائهم الكاذبة أنهم 
على شيء من الحق. 

© «أتتة عتيذ البكز»: إي 


غلب عليهم الشيطان. كك شم ول 
ل : فلم يذكروه بألسنتهم إلا تقية 
ولا يذكرون وعده ولااوعيكله. 
لوْتَيِكَ دِرْبُ التَبطنْ» : أي أولنك 
البعداء أتباع الشيطان وجنده. «آله 
إنَّ حِرْب التَيِنِ م للكيزية»: أي إن 
أتباع الشيطان وجنده هم المغبونون 
الخاسرون في صفقة حياتهم. 
معنى الآيات: 

في هذه الأيام التي نزلت فيها هذه 








- + ب ل 00109820 


السورة كان النفاق بالمديئة بالغًا 
أشده؛ وكان اليهود كذلك كثيرين 
ومتحزبين ضد الإسلام والمسلمين 
وذلك قبل إجلائهم من المدينة ففي 
هذه الآية يحذر الله تعالى رسوله 
والمؤمنين من العدوين معًا ويكشف 


الستار عنهم ليظهرهم على حقيقتهم 
ليحذرهم المؤمنون. 

فيقول تعالى: ألم تَر4”" 
أي تنظر يا رسولنا يك ِكَ لين وَل عَم 


عضب ويد 0 


تولاهم المنافقون ولاية نصرة 
وتحزب ضد الرسول والمؤمنين. 
يقول تعالى: هؤلاء المنافقون #آمَا هم 
ين أيها المؤمنون طول يني من 
اليهود بل هم مذبذبون حيارى 
يترددون بينكم وبين اليهود معكم في 
الظاهر ومع اليهود في الباطن . 

وقوله تعالى : لرَعِونَ عل كذ 
وش د أي أنهم كاذيون إذ 
كانوا يأتون رسول الله ويحلغون له 
أنهم مؤمتون به وبما جاء به وهم 
يعلمون أنهم كاذيون إذ هم غير 
مؤمئين به ولا مصدقفين. 
77 الله عز دل 


(') روي أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد كانت لعليّ رضي الله عنه ثلاث لو كانت لي واحدة منهن كانت أحبٌ إلى من 
حمر النعم: تزويجه فاطمة وإعطاؤه الراية يوم خيبر وآية النجوى . 
فق الاستفهام تعجيبي ووجه التعجب من حالهم أنهم تولوا قومًا من غير جنسهم وليسوا على دينهم وإنما حملهم الاشتراك في عداوة 


البي 845 والمؤمنين. 


0 عرف اليهود في القرآن بأنهم المغضوب عليهم وتكرر ذلك في القرآن الكريم . 
2 دوي عن عتكرمة وابن عباس في سبب نزول هذه الآية: أن البي َل كان جالمًا في ظلل شجرة قد كاد القلل بتقلص عنه إذ قال؛ 
يجيئكم الساعة رجل أزرق ينظر إليكم نظر شيطان فنحن على ذلك إذ أقبل رجل أزرق قد عاينه النبي كه فقال: «علام تشتمتي 

أنت وأصحابك؟» قال: دعني أجيئك بهم فمر فجاء بهم فحلفوا جميعًا أنه ما كان من ذلك شيء قأنزل الله تعالى: ون يَعَنْهم ١‏ 


لدم جمِيعًا #4 


13.6 


ديد أي هيأ لهم وأحضره وذلك 
يوم القيامة» وندد بصنيعهم وقبح 
سلوكهم بقوله إنهم ساء ما كانوا 
يعملون ولذا أعد لهم العذاب الشديد 
لسوء سلوكهم وقبح أعمالهم: .. 
© وقوله تعالى: : «أتذرا 
26 10 جُنَهٌ سَدُوا عن سبل ته مَلَمْرْ 
عَذَّابُ مُهين» أي اتخذ هؤلاء 
المنافقون أيمانهم التي يحلفونها لكم 
بأنهم مؤمنون وما هم بمؤمئين 
اتخذوها ستارة ووقاية يقون بها 
أنفسهم من القتل وأموالهم من الأخذ 
فصدوا بتلك الأيمان الكاذبة المؤمنين 
عن سبيل الله التي هي قتالهم لأنهم 
كفار مشركون يجب قتالهم حتى 
يدخلوا في دين الله أو يهلكوا لأنهم 
ليسوا أهل كتاب فتقبل منهم الجزية . 
وقوله تعالى: هر عَذَابُ مهن» 
أي يوم القيامة يهانون ويذلون به. 
9©) وقوله تعالى: ل تنيب 
عَنْمُمْ4”'' أي يوم القيامة أموالهم 
التي يجمعونها ويتمتعون بها اليوم 
كما لا تغني عنهم أولادهم الذين 
يعتزون بهم من الله شيئًا من الإغناء 
فلا تقبل منهم فدية فيفتدون بأموالهم 





ولا يطلبون من أولادمم نصرة 
ونهم . . «أزتيك أحْمَبُ نر هم 
فا حَبِئنَ» ل يخرجوذ منها ولا 

وقرله عا يفيه د 
جِيعًا4 أي اذكر يارسولنايوم 
يبعثهم الم اجميعا في عرصات القيامة 
فيحلفون” " له أنهم كانوا مؤمنين كما 
يحلفون لكم اليوم أنهم مؤمنون. 
ويحسبون اليوم أي يظنون أنهم على 
هم الكاذبون. 

6 «تنتني” عجوم التيطن» 
أي غلب عليهم «تأتقُ ور اير 
ذكر وعذه ووععيده فلذاهم لا 
يرغبون فيما عنده ولا يرهبون مما 
لديه. #أزليك حِرْبٌ الشيطن» أي 
أتباعه وجنده. «ألة إن نب 
ليطن 4 أي أتباعه وجنده مم 
و4 أي المغبونون في صفقتهم 
في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. 
هداية الآيات: ٠‏ 

١‏ - حرمة موالاة اليهود. 





؟ - حرمة الحلف على الكذب 
وهي اليمين الغموس.. 

"-من علامات استحواذ الشيطان 
على الإنسان تركه لذكر الله بقلبه ولسانه 
ولوعده ووعيده بأعماله وأقواله. 


شرح الكلمات : 
[الآية: 7٠١‏ - ؟؟] 
(9© إن لنَ ََدُونَ لَه ورسراة» : 
أي يخالفون الله ورسوله فيما يأمران 
يدرية ن عنه. طأِليكٌ فى 
الكل : أي المغلو وبين امقر ودين 


4 أي كتب في اللرح 
المحفوظ أو قضى وحكم بأن يغلب 
بالحجة أو السيف. 

© «ناآئيت من علد لله 
وَدَسُوَة4: أي يصادقون من 
يخالف الله ورسوله بمحبتهم 
ونصرتهم. امل خحانرا ءَابَآءَهُمْ 
أو ْسَآءهُم أو إخْوتهُز أو 
عفرت : أي يقصدونهم بالسوء 
ويقاتلونهم على الإيمان كما وقع 
للصحابة. طاووليك كب فى 


«1) طأعَدُدا لَسَبمْ جه الجملة مستأنفة استثنافًا بيائيًا لأن سائلاً قد يسأل: ما الذي حملهم على الحلف الكاذب؟ فالجواب اتخاذهم 
أيمانهم جُنة والجنة الوقاية من جن إذا استئر أي: وقاية من شعور المسلمين ليتمكنوا من الصد عن الإسلام تحت شعاره. 

() في الآبة إشارة إلى أن كبار المنافقين كانوا ذوي ثروة ومال وهذا من الأسباب الحاملة لهم على البقاء على الكفر حفاظًا على 
أموالهم ومراكزهم في المجتمع في نظرهمء فأخبر تعالى أن مالهم الذي يحافظون عليه وأولادهم الذين يعتزون بهم إذا نزل بهم 
عذاب الله لن يغني ذلك عنهم من الله شيئًا. 

(9) صمٌّ الحديث بأن من مات على شيء يبعث عليه» ولما مات المنافقون على التفاق بُعثوا عليهء فلذا يحلفون لله تعالى أنهم كانوا 
مؤمنين كما هم يحلفون في الدنيا بأنهم مؤمنون وهم كاذبون» وهذا كقوله تعالى: ظثُرَّ لز ككْن فِتَكَئيعْ لَه أن كَالوأ لَه رَينَا ما كا 


نكن وهذا في عرصات القيامة. 


إذا أحاطه وصرفه كيف يريدء يقال: حاذ العير: إذا جمعها وساقها غالبًا لها فاشتقّوا منه استفعل : 


للاستيلاء» والتدبير والمعالجة ولا يقال استحوذ إلا لمن كان عاقلا يحسن التدبير والتصريف. 
)0( ججيء بحرف التلبيه والاستفتاح «ألاآ4 تنبيهًا على أهمية ما دخلت عليه وأنه مما يحق أن ينتبه له. وضمير الفصل (هو) لإفادة 
القصر. وهو قصر ادعائي للمبالغة في مقدار خسرانهم . 








حل تفسير سورة المجادلة )له تلك 
الججزء الَّاينُ وَالِعِهْوُونَ سُورَةٌ الحشْر 
لويم + الْإِيِمنَ » : أي أثبت الإيمان وا وقوله تعالى : دلا 5 


2 قيلي رمو ًْ 2 مم م م 04 آل 3 00 ل 
في قلوبهم. طوَأََدَهْم برج تحد قوما يوستو 17 بأد د ل لخر بواذوت من 
8 لَه ولد 
يئٌ : هان ود هدى. َالَو لي يقول وو 
2 47 أي 0 ور 2 ى 2 4 1 8 أو ا أذ َب + وبق حكتت ف ووم 
رضي الله عنهم بطاعتهم إياء في | أناسا يوستو باه إيمانا ||| ركه الم هين ارعس اليو 
الدنيا ورضوا عنه في الأخرة بإدخاله | صادقا بالله ربًا وإلها نولك يدرب د يرث أ أله ألا ِنْب لوهم ليخن 9 نيدن (2©) 
ذ ة. «ألآ إنَّ حِرْبٌ لَه الآخر يوادون سس 1 
إياهم في الجنة. «آلا إن حب "له | وباليوم الاخر يواض | | || [زييا» ] زننة] (عرزا سووة الحفر ) لعس] 
هُمْ أْمْوٌنَ»: أي ألا إن جند الله | بالمحبة والنصرة من تتا لذت 
وأولياءه هم الفائزون بالنجاة من النار حاد الله ورسوله 


ل ا 
عاب َهُمْ أو أو أنكاءهُم 


ينسم ار اقل اليم 
0 لسَّمْوتِ وماق لض وهو لْعَزِيرُ أل 


5 ا ٠‏ ل ٠.‏ | هما 4س 
ودخول الجنة. بمخا في 7 اق لك نيم 
معنى الآيات: ونهيهما وما يدعوان إليه 0 لقي ما طنش أن يرجا ليوا تم مَامَموُمْ 
يخبر تعالى موجهًا المؤمئين مرشذًا من توحيد الله وطاعته خش و له ع لين حي ياك 


إلى أقوم طريق وأكمل الأحوال وطاعة رسوله ولو كانوا 0 لقب نون وتنم ل لِك 2 
6 9 فيقول: «إإن الَِنَ مَادُونَ لله قرب تريب لمهم من 1 0 0 ا 
ك4 أي بخافونها ف اروم | أبأد ابسن أ أ ف 
ونهيهما وما يدعوان إليه من الدين | #بيرة. فثر ١‏ 
الح (ليكَ4 أي المخالفون في ٍ فيها لا يخرجون منها أبدًاء وفوق 

ة الأذ الدئيا والآخرة أي الله تعالى في قلوبهم الإيمان أي | زرك رضى الله عنهم بطاعتهم إيا 
زمرة الأذلين . ِ . 2 أثبته وقرره فيها فهو لا يبرح ينير لهم ا ا اك 
لق وقوله تعالى: كيب" ' أله الهد :5 | ورضوا عنه في الآخرة بإدخاله إياهم 
لبت أنا دسق 4 أي كتب في اللوح طريق ل الجنة دار المتقين: , . ر ١‏ 
المحفوظ وقضى بأن يغلب رسوله مان ونور 0 وتعالى 7 وقوله تعالى : «أوْليك حِرْبٌ أله » 
أعداءه بالحجة والسيفا” . إن أنه فى الدنيا أما فى الآخرة فيدخلهم أي أولك العالون في كمالاتهم 
َو حَزِيدٌ 4 أي ذو قوة لا تقهر وعزة لا جنات تجري من تحتها الأنهار أي الروحية حزب الله أي جنده 
ترام فلذا قضى بنصرة رسوله على | بساتين غناء تجري الأنهار المختلفة | وأولياؤه؛ ثم أعلن تعالى عن فوزهم 


0504 


أعدائه مهما كانت قوتهم. من خلال الأشجار والقصور خالدين ونجاحهم فقال: ألا ان حِرّْبَ ب الله 

















)١(‏ طالأدلِيسَ4 جمع الأذل وهو: الأكثر ذلاً من كل ذليل والذل المهانة والصغار والاحتفار. 

(") روي أن مقاتلا قال: قال المؤمئون لئن فتح الله لنا مكة والطائف وخيبر وما حولهن رجونا أن يظهرنا الله على فارس ارد فقال 
عبدالله بن أبي ابن سلول أتظنون أن الروم ‏ وفارس مثل القرى التي غلبتم عليها؟ والله إنهم لأكثر عددًا وأشد بطشًا من أن تظنوا 
فيهم ذلك فأنزل الله تعالى: جكب أنه حبك » أي : قضى الله ذلك. 

( من بعث منهم بالحجة فإنه غالب بالحجة ومن بعثه بالسيف فهو غالب بالسيف بإذنه تعالى. 

(5) ذكر لنزول هذه الآية عدة أسباب وهي وإن لم تنزل في كلها فإنها منطبقة عليها فقيل: إنها نزلت في عبدالله بن عبدالله بن 
أبي ابن سلول فقد جاء لوالده بفضلة ماء من شراب رسول الله يه لعل الله يطهر قلبه من النفاق فسأله ما هذا فأخبره فقال عليه 
لعائن الله: فهلا جئتني ببول أمَك فإنه أطهر منهاء فغضب وجاء يستأذن رسول الله يك في قتله فلم يأذن لهء وقيل: نزلت في 
أبي بكر الصديق لما ضرب والده بشدّة لما سب له رسول الله يْةٌ وقيل: نزلت في الذين بارزوا أقرباءهم يوم بدر. 

(5) قيل: هو جبريل» وقيل: بتصر منهء وقال الربيع بن أنس: بالقرآن وحججه. 














0 


شََ ألما ل أي الفائزون يوم 
القيامة بالنجاة من النار ودخول 
الجنة . 
هداية الآيات: 
- كتب الله الذل والصغار على 
من حاده وحاد رسوله بمخالفتهما 
فيما يحبان ويكرهان. 
- قضى الله تعالى بنصرة رسوله 
فنصره إنه قوي عزيز. 
5 
- حرمة”'' موالاة الكافر بالنصرة 
والمحبة ولو كان أقرب قريب» وقد 
قاتل أصحاب رسول الله آباءهم 
وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم في 
بدر. وفيهم نزلت هذه الآية تبشرهم 
برضوان الله تعالى لهمء وإنعامه 
عليهم اللهم اجعلنا منهم واحشرنا 
في زمرتهم . 
1 4 


سورة الحشر() 
مدئية 
وآياتهااربع وعشرون آية 


-١ [الآية:‎ 


2402 ن ََ 
© حِمَبَمَ 


ما فى ا وما 





ف الْأَنضٍ»: أي نرّه الله تعالى 


وقِدّسَهُ بلسان الحال والقال ما في 
السموات وما في الأرض من سائر 
الكائنات. وشو الْعَرِيِرٌ 
لْحَكِمْ » . أي العزيز فى انتقامه من 
في تدييره لأوليائه . 
يي طهر الى حرج لذبن روا من 
أَهلٍ لكب من دترم » : أي أخرج 
يهود بني النضيرم من ديارهم 
بالمدينة . الأول شر »: أي لأول 
حشر كان وثاني حشر كان من يغيبر 
إلى الشام. ما طنش أن حرجواأ» : 
أي ما ظئنتم أيها المؤمنون أن بني 
النضير يخرجون من ديارهم . ووظترا 
أَتّجُْو نَانِصَسُهُرٌ حضوا رع عر نم من أللّه» : أي 
وظن يهود ب ب انير أن حص ونه 
تمنعهم مما قضى الله به عليهم من 
إجلائهم من المدينة . دنهم لَه من 
ل حَتيأ» : أي فجاءهم الله 
من حيث لم يظنوا أنهم | يؤتول منه. 
«عكد ف ٠‏ وم لعب 4 أي 
وم : أي يخربون بيوتهم حتى لا 
ينتفع بها المؤمئون وليأخذوا بعض 
أبوابها وأخشابها المستحسنة معهم . 


أعداته | 





م[أيسر التفاسير باه 


وى الْمُيْمسِينَ 4 : إذ كانوا يهدمون 
0 0 يتما من امع 
فالعا بحالهم يا أصحاب العقول 
ولا تغتروا ولا تعتمدوا إلا على الله 
«ولرلا أن كب أمَّهُ عَليْهِمْ 
لجلآة4: أي ولولا أن كتب الله 


5000 


عليه الخروج من المدينة. ظلْمَذْبمُمَ 
في الدنيا» : أي بالقتل والسّبي كما 
عذَّبٍ بني قريظة إخوانهم بذلك. 
ولف ينهم مكنا لله 
و4 : جزاهم بما جزاهم به من 
عذاب الدنيا والآخرة يسبب 
مخالفتهم لله ورسوله ومعاداتهم 


ما عكر ين إِئَهَ أر 
يُكُسُيْهَا4: أي ما قطعتمأيها 
المؤمنون من نخلة لينة أو تركتموها بلا 
قطع . ظهااْنِ لله ولسخْرِى الْفسِقِنَ» . 
أي فقطع ما قطعتم وترك ما تركتم كان 
بإرادة الله وكان ليجزي الله الفاسقين 
يهود بني النضير. 

معنى الآيات : 

يخبر تعالى عن جلاله وعظمته بأنه 


)١(‏ استدل مالك بهذه الآبة طلا تَدُ قَرما. .» إلخ.. على معاداة القدرية وترك مجالستهم. إذا كان هذا في القدرية فكيف 


بالرافضة؟ ! 


02) روي أن داود عليه السلام قال: إلهي؛ أمن حزبك وحول عرشك؟ فأوحى الله إليه: يا داودء الغاضة أبصارهم النقية قلوبهم 
السليمة أكنهم . أولعك حزبي وحول عرشي . 


إفرة وسماها ابن عياس سورة بلي 


النضير لذكر قصة بني النضير فيها وسمّاها سولق وصور الحشر) في حديث الترمذي عن 


معقل بن يسار أن النبي وَل قال: «من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات 
من آخر سورة الحشر طهُوٌ لله إلخ. . وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في يومه مات شهِيدَاء 
ومن قرأها حين يمسي كذلك» وقال فيه: حسن غريب. 


(5) في قوله تعالى: ميم لله إلخ. 
حلت ببني النضير لتركهم ذلك. 


. تذكير للمؤمنين بتسبيح الله تعالى وأنه من الذكر الذي هو علة الوجود. وتركه مهلكة كالتي 


0, تفسير سورة الحشر))9 


سبحه أي نزهه عن كل النقائص من 
الشريك والصاحبة والولد والعجز 
والنقص مطلمقًا بلسان القال ولسان 
الحال جميع ما في السموات وما في 
الأرض من الملائكة والإنس والجن 
والحيوان والشجر والحجر والمدر؛ 
وأنه هو العزيز الانتقام الحكيم في 
تدبير حياة الأنام. هو الذي أخرج 
الذين كفروا من ديارهم يهود بني 
التضي 60 أجلاهم من ديارهم 
بالمديئة لأول الحشر”" إلى أذرعات 
بالشام ومنهم من نزل بخيبر وسيكون 
لهم حشر آخر حيث حشرهم عمر 
وأجلاهم من خيبر إلى الشام . 

9 وقوله تعالى في خطاب 
المؤمنين : لما ظتنشر أن صرجُواً وأ أي 
من ديارهم وظنوا هم أنهم مانعتهم 
حصونهم من الله. فخاب ظنهم إذ 
أتاهم أمر الله من حيث لم يظنوا 
وذلك بأن قذف في قلوبهم الرعب 
والخوف الشديد من الرسول 
وأصحابه حتى أصبحوا يخربون 
بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. 
المؤمنون يخربونها من الظاهر لفتح 
البلاد وهم يخربونها من الباطن 
وذلك أن الصلح الذي تم بينهم وبين 
الرسول والمؤمنين أنهم يحملون 





أموالهم إلا الحلقة أي 
السلاح ويجلون عن 
البلاد إلى الشام وهو 
أول حشر لهم فكانوا إذا 
نزعوها من محلها 
وقوله تعالى: ١معترا‏ 
كأ الأَبصَّرِه أي 
البصائر والنهي أي 
اتعظوا بحال بني النضير 


الأقوياء كيف قذف الله 


الرعب فى ِ هُمْ الصَيوْنَ وإ رين د ومو أدَادَ واي ون م 








وأجلوا عن ديارهم بون من 
فاعتبروا يا أولي البصائر 

فلا تغتروا بقواكم ولكن 

اعتمدوا على الله 

وتوكلوا عليه. 


50000 


) وقوله تعالى: #وَلْوْلَة أن كنب 
عهذ”" الجله4 أزلا في اللرح 
المحفوظ لعذيهم فى الدنيا بالسبي 
والقتل كما عذب بني قريظة بعدهم. 
ولهم في الآخرة عذاب النار» ثم 
علل تعالى لهذا العذاب الذي أنزله 
وينزله بهم . 

9 بقوله : ذلك نهم سوا أله 
ورَشرًة4 أي خالفوهما وعادوهماء 
ومن يشاق الله يعاقبه بأشد العقوبات 





)١(‏ بنو النضير: رهط من اليهود 


قصٌّ تعالى في هذه السورة. 


2 من ذرية هارون عليه السلام نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظارًا لمحمد‎ ٠. 


ولك أنه و 


2 أل عل رَسُولوء + 


3 لْترْقَ ولتق لكين : َأ يبلك لا يكين 
ود 2 يق لير َُ سَّ 5374 


11710 7 2 


عنه فانتهوأً اتقو لَه 02 َس سَّدِيدٌ د ألْمِقَاب 9 
لفقا لْفَْرءِ الْمهديرنَ لد تجا من ديرهم تله 
موس سه 


ته مدلا لوا شود أله ايك 


مِمَّ وى يبرو علا أشي وَََ كا يي عَصَادظ 
وَمَن يوق شَُ نفسو وليك همُ م المتيحون و 





2 001 


عَآفوأ أله ور موأ ومن يق لَه إن أله سَّدِيدٌ 
: أل نت كَمُيوهًا فَيِمَدٌ 


هم ار 


9 فاه أله 


7 0068 00 


وُسُلوُ عل من ك1 دول حل قزر 
مِنأَهْلٍ الفريل مله ولول 


ع عر و مم 


الول فخدوه وما 


و موصي مسر 


هَاجرَ لم ول درن ف صجدُورهٌ حاصحة 


6886© 





5ه 


فإن الله شديد العقاب. 

9©) وقوله تعالى: ما تَطَعَثْر 
ين لَِةِ» أي من : ا ة أو 
تركتموها بلا قطع قائمة على أصولها 
فقد كان ذلك بإذن الله فلا إثم 
عليكم فيه فقد أسرٌ به المؤمنين 
وأخزى به الفاسقين اليهود. 

هداية الآياث : 

١‏ بيان جلال الله وعظمته مع عزه 
وحكمته في تسبيحه من كل 


ييِ وكان من أمرهم ما 


(؟) الحشر: الجمع أي: جمع الناس في مكان واحدء والمراد غنا: حشر يهود جزيرة العرب إلى أرض غيرها أي: جمعهم 
للخروج؛ ولذا هو يرادف الجلاء إذ كان الجلاء لجماعة عظيمة تجمع من الديار المتفرقة» واللام في قوله: «ايأوّل در هي 
لام التوقيت التي تدخل على أُوْل الوقت نحو 8 مَلِقُومْنَ لِودِّنَ4 أي: لأول عدتهن وهو الطهر الذي لم تمس فيه. 

(5) الفرق بين الجلاء والإخراج أن الجلاء يكون بالأهل والأولاد وأمًا الإخراج قد يكون بدون ذلك وكلاهما مفارقة المرء وطنه 


ويقال: جلا المرء بئنفسه وأجلاه غيره. 


اللون دون العجوة والبرني . 








فى 


المخلوقات العلوية والسفلية وفي 
إجلاء بني النضير من ديارهم وهو 
أول حشر وإجلاء تم لهم وسيعقبه 
حشرٌ ثانٍ وثالت” . 

١‏ - بيان أكبر عبرة في خروج بني 
النضير» وذلك لما كان لهم من قوة 
ولما عليه المؤمنون من ضعف ومع 
هذا فقد انهزموا شر هزيمة وتركوا 
البلاد والأموال ورحلوا إلى غير 
رجعة. فعلى مثل هذا يتعظ 
المتعظون فإنه لا قوة تنففع مع 
قوة الله. فلا يغتر العقلاء بقواهم 
المادية بل عليهم أن يعتمدوا 
على الله أولاً وآخْرًا. 

" - علة هزيمة بني النضير ليست 
إلا محادتهم لله والرسول ومخالفتهم 
لهما وهذه سنته تعالى في كل من 
يحاده ويحاد رسوله فإنه ينزل به أشد 
أنواع العقوبات . 

 :‏ عفو الله تعالى على المجتهد 
إذا أخطأ وعدم مؤاخذته» فقد اجتهد 
المؤمنون في قطع نخل بني النضير 
من أجل إغاظتهم حتى ينزلوا من 
حصونهم. وأخطأوا في ذلك إذ قطع 
النخل المثمر فساد» ولكن الله تعالى 
لم يؤاخذهم لأنهم مجتهدون. 


[الآية: 5. /] 
9© «ونآ 5 لَه عل رسوله ينب 





#: أي ومارداله ليد 
رسول الله يُيِيْْ من مال بني النضير. 
«نآ أيَجَئْثْرَ'"' عَيْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا 
رب4: أي أسرعتم في طلبه 
والحصول عليه خيلا ولا إبلا أي لم 
تعانوا فيه مشقة. 1 كنَّ أنه مَل 
رسكم عَلَ من 431 : أي وقد سلط 
رسول الله محمذا يك على بني 
9 «نَا أده أنه عل رَسُولِدء من أَهْلٍ 
لوي #: أي وما رد الله على رسوله 
من أموال أهل القرى التي لم يوجف 
عليها بخيل ولا ركاب. ليه وليل 
وَلذِى لْفَرْقَ والْبسس وَالْمَسْكينٍ وَأ 
َلسّبِلٍ 4 : أي لله جزء وللرسول جزء 
ولقرابة الرسول جزء ولليتامى جزء 
وللمساكين جزء ولابن السبيل جزء 
تقسم على المذكورين بالسوية . 86 
لا يكن جرأناً ين القويا 45 : أ 

كيلا يكون المال متداولاً بين الأغنياء 
الأقوياء ولا يناله الضعفاء والفقراء. 
موب 1 انول رع مير كَخْذ ونا تبن 
ا عَندُ هرا » : أي وما أعطاكم 
الرسول وأذن لكم فيه أو أمركم به 
فخذوه وما نهاكم عنه وحظره عليكم 
ولم يأذن لكم فيه فانتهوا عنه. 
لوَأئّقوأ لد إِنَّ أنَّهَ سَدِيدُ الْمِمَابٍ»: 
أي واتقوا الله فلا تعصوه ولا تعصوا 
رسوله واحذروا عقوبة الله على 





1ه هه 1 اك 


شديد العقاب . 


معنى الآيتين: 

ما زال السياق الكريم في غزوة بني 
النضير إنه بعد الصلح الذي تم بينهم 
وبين رسول الله يك وقد تركوا 
حوائطهم أي بساتينهم فينًا 
لرسول الله يله ورغب المسلمون في 
تلك البساتين ورأى بعضهم أنها 
ستقسم عليهم كما تقسم الغنائم 
فأبى الله تعالى ذلك عليهم 

(© رتال: ويا أنه أنَهُ عل 
رَسُولِكِ © أي وما رد الله تعالى على 
رسوله من مال بني النضير. وكلمة 
رد تفسير لكلمة أفاء لأن الفيء الظل 
يتقلص ثم يرجع أي يرد وأموال بني 
النضير الأصل فيها لرسول الله ككل 
لأن بني النضير عاهدوا رسول الله 
* | وبمقتضى المعاهدة أبقى عليهم 
أموالهم فإذا نقضوا العهد وخانوا لم 
يستحقوا من المال شيئًا لا سيما 
وأنهم تآمروا على قتله وكادوا يتفذون 
جريمتهم التي تحملوا تبعتها ولو لم 
ينفذوها. وبداية القضية كالتالي: 

أن المعاهدة التي تمت بين 
الرسول كله وبين بني النضير من 
جملة بنودها أن يؤدوا مع الرسول ما 
يتحمل من ديات. وبعد وقعة أحد 
بنصف سئة حدث أن عمرو بن أمية . 


)1١(‏ الحشر: أي الجمع الأول: هو إجلاؤهم من المديئة» والثاني: هو إجلاؤهم عن الديار الحجازية على يد عمر رضى الله عنه 


لوصية الرسول يَكةٍ بذلك في قوله: الا يجتمع دينان في الجزيرة» الثالث: 
دولتهم. جاء بهذا حديث مسلم: «لتقاتلن اليهود. 


الساعة . 
() «إقمَا 1د 


هو إجلاؤهم من فلسطين بعد تجمعهم فيها وإقام 
0.٠‏ الحديث فسوف يتم إجلاؤهم حتى لا يجتمعوا مرة أخرى إلى قيام 


جَْثْرْ 4 هذه الفاء واقعة في جواب الذي؛ !| إذ الموصول فيه معنى الشرط فقوله: #ويا آنا » أي: والذي أفاءه الله على 
رسوله كل متهم فما أوجفتم.. . إلخ. . 


م تفسير سورة الحشر به 


الضمري قتل خطأ رجلين من بني 
كلب أو بني كلاب فجاء ذووهم 
يطالبون بديتهم من رسول الله كَقّهِ إذ 
هو المسؤول عن المسلمين 
فخرج وله إلى بني النضير في 
قريتهم'" التي تبعد عن المدينة 
بميلين يطالب بالإسهام في دية 
الرجلين الكلابيين بحكم المعاهدة 
فلما انتهى إليهم أنزلوه هو وأصحابه 
بأحسن مجلس وقالوا ما تطلبه هو 
لك يا أبا القاسم ثم خلوا بأنفسهم 
وقالوا إن الفرصة سائحة للتخلص 
من الرجل فجاءوا برحى «مطحنة) 
من صخرة وطلعوا بها إلى 

المنزل وهموا أن يسقطوها على رأس 
رسول الله كله وهو جالس في ظل 
الجدار مع أصحابه» وقبل أن 
يسقطوا الرحى أوحى الله إلى رسوله 
أن قم من مكانك فإن اليهود أرادوا 
إسقاط حجر عليك ليقتلوك فقام ويد 
على الفور وتبعه أصحابه وسقط في 
أيدي اليهود. وما إن رجع 
الرسول يل حتى أعلن الخروج إلى 
بلي النضير فإنهم نقضوا عهدهم 
ووجب قتال فنزل بساحتهم 
وحاصرهم وجرت سقارة وانتهت 
بصلح يقضي بأن يجلو بني النضير 
عن المدينة يحملون أموالهم على 
إيلهم دون السلاح ويلتحقوا بأذرعات 





بالشام فكان هذا أول حشر لهم إلى 
أرض المعاد والمحشر إلا أسرتين 
نزلتا بخيبر أسرة بني الحقيق الذين 
منهم حيي ابن أخطب والد صفية 
زوج رسول الله كية. ولهذه الخزوة 
بقية ستأتي عند قوله تعالى : «ألَم تر 
إل ألمت تامَموأ يكولوتَ لإحْونهمٌ 
آلِنَ كَعَراْ بن أَمْلٍ الكتبٍ» 
الآيات . 
من هنا علمئا أن مال بئى النضير 
هو لرسول الله كَل أفاءه الله عليه 
فقال وما أفاء الله على رسوله منهم 
المؤمئون فيه قال تعالى ردًا عليهم 
فما أوجفته'" عليه أي على أموال 
بني النضير أي ما ركبتم إليه خيلا 
ولا إبلا ولا أسرعتم عدرًا إليهم 
لأنهم في طرف المدينة فلم تتحملوا 
سفرًا ولا تبعًاولا قتالًمونًا 
وجراحات فلذا لا حق لكم فيها فإنها 
فيء وليست بغنائم. ولكن الله”" 
يسلط رسله على من يشاء بدون 
حروب ولا قتال فيفيء عليهم بمال 
الكفرة الذي هو مال الله فيرده على 
رسله» وقد سلط الله حسب ستته في 
رسله محمذا كل على أعدائه بني 
النضير فحاز المال بدون قتال ولا 
سفر فهو له دون غيره ينفقه كما يشاء 





() وكانت تسمى الزهرة وكان لها خمسة حصون. 

(*») الإيجاف: ضرب من سير الخيل وهو سير سريع والمراد: الركض للإغارة و(الركاب) اسم جمع للإبل 2 تركب 

© في الكلام حذف اقتضاه الإيجاز إذ التقدير: ولكن الله سلط عليهم رسوله يليه والله يسلط رسله على من 

(؟) هذه الآية بداية كلام مستأنف اسئئناقًا ابتدائيًا فالأولى كانت بخاصة قسمة أموال بتي النضير»ء وأما هذه بياذ كه الفيء 
في الإسلام. 

لك دول # ما يتداوله المتداولون. والتداول: التعاقب في التصرف في شيء وأصبحت خاصة بتداول الأموال. 


0 





إلا قوت سنة لأزواجه رضي الله 
عنهن وأرضامن. وقوله تعالى: 
«يَأنّهُ عل ككل شَيْ قَيدُ» 
لا يمتنع منه قوي» ولا يتعزز عليه 
شريف سري . 

وقوله تعالى : ليه أ 0 
عل رَسُولوء من أَهْلٍ 4 أي من 
أموال أهل القرى التي ما فتحت عنوة 
ولكن صلحًا فتلك الأموال تقسم فينًا 
على ما بيّن تعالى فلله وللرسول 
ولذيالقربى أي قرابة 
رسول الله يله وهم بنو هاشم وبنو 
المطلب . واليتامى الذين لا عائل 
لهمء والمساكين الذين مسكنتهم 
الحاجة وابن السبيل وهو المسافر 
المنقطع عن بلاده وداره وماله. وعلة 
ذلك بينها تعالى بقوله: كٌِ لا 
يكيْنَ* أي المال دوه 4** أي 
متداولاً بين الأغنياء منكم» ولا يناله 
الضعفاء والفقراء فمن الرحمة والعدل 
أن يقسم الفيء على هؤلاء الأصناف 
المذكورين وما لله فهو ينفق في 
المصالح العامة وكذلك ما للرسول 
بعد وفاته يَكِةْ والباقي للمذكورين» 
وكذا خمس الغنائم فإنه يوزع على 
المذكورين في هذه الآية أما الأربعة 
أخماس فعلى المجاهدين . 

وقوله تعالى : وبا ادكه الول » 


ن «للذةى 


من مال وغيره # سَحْدُوة وَمَا تلك 
ع4 أي من مال وغيره فانتهوا عنه 
واتقوا الله فلا تعصوه ولا تعصوا 
رسوله واحذروا عقابه فإن الله شديد 
العقاب أي معاقبته قاسية شديدة لا 
تطاق فيا ويل من تعرض لها بالكفر 
والفجور والظلم. 
هداية الآيتين: 

- بيان أن مال بني النضير كان 
فيئًا خاصًا برسول الله #ل. 

؟-أن الفيء وهوما حصل عليه 
المسلمون بدون قتال”'' وإنما بفرار 
العدو وتركه أو بصلح يتم بينه وبين 
المسلمين هذا الفيء يقسم على ما ذكر 
تعالى في هذه الآية إذ قال وما أقاء الله 
على رسوله من أهل القرى فللّه. 
وللرسول. ولذي القربى» واليتامى. 
والمساكين» وابن السبيل . وأما الغنائم 
وهي ما أخذت عنوة بالقوة وسافر إليها 
المسلمون فإنها تحمس خمس لله 
وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل يوزع بينهم 
بالسوية» والأربعة الأخماس الباقية 
تقسم على المجاهدين الذين شاركوا 
في المعارك وخاضوها للراجل قسم 
وللغارس قسمان. 

وجوب طاعة رسول الله عل 
وتطبيق أحكامه والاستئان بسئنه 





المؤكدة وحرمة مخالفته فيما نهى عنه 
أمته روى الشيخان أن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: لعن الله 
الواشمات”"؟ والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات 
لخلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني 
أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ 
القرآن فقالت بلغني أنك لعنت كيت 
وكيت. فقال: مالي لا ألعن من 
لعن رسو الله وَيِِ وهو في 
كتاب الله عز وجل؟ فقالت: لقد 
قرأت ما بين لوحى المصحف فما 
إن كنت قرأته فقد 


07 


وجدته» قال: 
وجدته. أما قرأت قوله تعالى: #وما 
0 مول سَثدُ وي تن 
َتدُ تتأ قالت: بلى. قال: 
فإله يليلد قد نهى عنه. أي الوشم 


شرح الكلمات : 
[الآية: م ]٠١‏ 
#يسَكْونَ فلا ين أنه وَضْوَكا © : 
أي هاجروا حال كونهم طالبين من الله 
رزقًا يكفيهم ورضامنه تعالى. 
<اْلَيِكَ هُمْ لصيوُ4: أي ني 
إيمانهم حيث تركوا ديارهم وأموالهم 
وهاجروا ينصرون الله ورسوله. 


- وكرو صما 


ودين ووو ألدَّارٌ والإيمن # : 





أيسر التفاسير )!© 


أي والأنصار الذين نزلوا المدينة 
وألفوا الإيمان بعدما اختاروه على 
الكفر. لين قَنلِهِم*: أي من قبل 
المهاجرين. #لا يحَدُوتَ فى 
سُدُورِهَ اه : أي حسذًا ولا 
غيظًا. ينا وباك : أي مما أوتي 
إخوانهم المهاجرون من فيء بني 
النضير . #وَيَؤْيْرُونَ عل أشِج»: أي 
في كل شيء حتى إن الرجل منهم 
تكون تحته المرأتان فيطلق إحداهما 
لمزوجها مهاجرًا. ولو كاد يم 
ع4 أي حاجة شديدة وخلّة 
7 لا يجدون مايسدونهابه. 
#وَم بُوْقٌ شم نفْسوء#: أي ومن 
يقه الله تعالى حرص نفسه على 
المال والبخل به. 
رايت جاآثر ين بَحَدِمِم4: 
أي من بعد المهاجرين والأنصار من 
التابعين إلى يومنا هذا فما بعد. «#ولا 
مَل فى كوبا غِلَّا لَلَسَ م"مثوا»: أي 
حقدًا أي انطواء على العذاوة 


والمغضاء. 

ما زال السياق الكريم في الحديث 
عن فيء ب بلي النضير وتوزيع 
الرسول كد له 


9 فقال تعالى: لإلَمُمرة» أي 
أعجبوا””' أن يعطى فيء بني النضير 


)١(‏ هذه المسألة خلافية بين الفقهاء وما في التفسير هو الذي عليه الأكثرون منهم وهو الراجح والله أعلم. 


(؟) الوشم معروفء ملعونة فاعلته والمفعول لهاء والتدمص نتف الشعر 


للتجمل بذلك. 


(6) الإيتاء: مستعار لتبليغ الأمر إليهم إذ جعل تشريعه وتبليغه كإيتاء شيء بأيديهم كقوله تعالى: ظاحُدُوأ مآ َتنك 


التشريع الذي شرعه لهم في التوراة. 


(5) وقيل: إن #للْفُماء» بيان لقوله: #وَِدِى الْقُرَفَ والبتى والسكن واي 


لصيل» 


يعطى منهم إل الفقراء» وهذا مردود ردّه الشافعى على أبى حنيفة ردًا عنيمًا. 


من الوجه والتفلج توسعة ما بين الأسنان بمنشار وغيره 


يِقُرّمَ4 إذ يريد 


ويكون 8الِِمْقَراء» قيدًا لذي القربى بحيث لا 


م تفسير سورة الحشربيه 


للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
كونهم في خروجهم يطلبون فضلا 
من الله أي رزقا يكف وجوههم عن 
لايعقبهسخط. إذكان 
الرسول فقَلْهٌ أعطى فيء بني النضير 
للمهاجرين ولم يعط للأنصار إلا ما 
فقد ذكرالرسول الله كله حاجة 
فأعطاهما. فتكلم المنافقون للفتنة 
فأنزل الله تعالى هذه الآية يعجب 
منهم الرسول والمؤمنين في إنكارهم 
عل عطاء سول الله كه المهاجرين 
دون الأنصار» وهو قوله تعالى: 
جا( من 


3 للفقراء لْمُمْيِرينَ لذن 


ملسي ل ساس بي 


دِيرهج ,أله ينون مضلا مِنَ أله 


7 000 ص 34 2 
وَرَضْونا وسْصرُون لَه ورسولهم ف أزليك هم 
الصَندِفوْنَ 


مذ» أي في إيمانهم إذ صدقوا 
القول بالعمل؛ وما كان معتقذًا باطنًا 
أصبح عملا ظاهرًا بهذه الأوصاف 
التي ذكر تعالى للمهاجرين أعطاهم 
الرسولمن فيء بني النضير . وأما 
الأنصار الذين لم يعطهم المال الزائل 
وهم في غير حاجة إليه فقد أعطاهم ما 





الججزء الاين وَالِشْرُونَ 





هو خير من المال. وأسمع 20 
نابو تعالى عليهم : الت 

9 (رادِنَ ومو ليا 
تيج" أي المديئة 
النبوية والإيمان أي بوأوه الكت ل 
قلوبهم وأحبوه وألفوه َ 74 7 
من قبلهم أي مني قبل 
نزول المهاجرين إلى د روه 
المديئنة يحبون من هاجر |] 7+ 

من سائر المؤمنين || | لَا ع د 

الذين يأتون فررًا ص أو 


بدينهم» ولا يجدون في 
صلدورهم حاجة أي 
حسدًا ولا غيظا مما 
أوتوا أي مماأعطى 
الرسول 5ه المهاجرين: 
ويؤثرون على أنفسهم 
غيرهم من المهاجرين ولو كان بهم 
خصاصة أي حاجة شديدة وخلة 
كبيرة لا يجدون ما يسدونها به» وفي 
السيرة من عجيب إيثارهم 0 
العجاب فى أن الرجل يكون تحته 
امرأتان فيطلق إحداهما فإذا انتهت 
عدتها زوجها أخاه المهاجر فهل بعد 
هذا الإيثار من إيثار؟ . 

وقوله تعالى: ظدَمَن يوق 


© 





0 
ع 





600 وأخرجا» أي : أحوجهم المشركون إلى الخروج وكانوا ماثة رجل كذا قال القرطبي. 


00 


ألفوا الإيمان على حد قولهم: علفتها تبئًا وماءً باردًا. أي : وسقيتها ماءَ. 


ضرف 


العالمين . 
ك2 


ره 


أخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة (أن رجلا بات به ضيف 
وأطفئي السراج وقربي للضيف ما عندك) فنزلت هذه الآية: سيروت ع1 1 شيم وأو ظَّ م خصاصة )4 


ومما ورد في ذم اشح قوله لله : «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا البح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم 


على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم». 


علا لَيَديسَ ءاسماي ديرت يب © 9 لَئَرَإِلَ 
اليرت 0 يقولونَ 


04 و14 0 7 8 2 و 
© إن تيغ ايه متام ريت فيلا ل لي 


00 


سد رهية 


00 


يها لوهم طق لِك تمر 
كل كي بن يهن وي 10 أتري كه ع 


قَالَ إْ م بركاء ويلك ف أََافُ الله رت ] 


يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه 


فلن 


سْورَةٌ الخشر 


جكثر من بَنَدِهمْ يَتُولُوت وَبنا أَغْفْرّ آنا 
لت سَبَقُونا بالإيمكن ولا يَحَسَلْ في فُلُويا 
را سيرم نم بي 2 ََ هَل 
حرج عكر تنه سكم ولا 


41 عل عل يوم 


لله لشهد 8 0 


توت الْأَدَبرَ شر لا تُصَرُويت و 


ف صِدُورِهِم من نَّ آسَه دلِكَ ب 3 


لا بتَيفيكتُ جِيعًا إلا فى فك 


7 ع سه عر ارو 


بأسهكم ينهم شوب سه 


1 ووع بكرو عسيرى ين 
يمن وراك جد 


سوّع > 


لا يقترت 0 
اخ * سرس بر 
© سس ألنَبِطَنِإدْمالَ لين أسئر لما كف 
001 2611 مين 99 








يكن 


6) 





نفييدء8# أي من يقيه الله تعالى 


مرض الشح وهو البخل بالمال 
والحرص على جمعه ومنعه فهو في 
عداد المفلحين وقد وقى الأنصار 
هذا الخطر فهم مفلحون فهذا أيضا 
يا وقول تعالى : تيت جائر 
عدوم » أي من بعد المهاجرين 
0 والأنصار الذين تبوءوا الدار 
والإيمان يقولون في دعائهم الدائم 


2 ألدَّارَ اليم » لما كان التبوء يكون في الأماكن كان لا بد من تقدير لكلمة الإيمان نحو: تبوؤوا الدار والتزموا الإيمان أو 


في العبارة تجوز أي: من قبل نزول أكثر المهاجرين أو من قبل نزول الرسول #ُُ بالمدينة وهو سيد المهاجرين وسيد جميع 


فقال لام رأته : نؤُمي الصبيان 








يَلنَ اموأ بك وبرسولك و 
ِنَكَ رَءوف ل نحم » أي ذو رأفة بعيادك 
ورحمة بالمؤمنين بك فاستجب 
دعاءنا قاغفر لنا ولإخوائنا الذين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا لهم. 

هداية الآيات: 

١‏ -بيان فضل المهاجرين 
والأنصار» وأن حبهم إيمان وبغضهم 
كفران . 

' - فضيلة الإيثار على النفس. 

؟- فضيلة إيواء المهاجرين 
ومساعدتهم على العيش في دار 
الهجرة المهاجرين الذين هاجروا في 
سبيل الله تعالى فرارًا بدينهم ونصرة 
لإخوانهم المجاهدين والمرابطين. 

- خطر الشح وهو البخل بما 
وجب إخراجه من المال والحرص 
على جمعه من الحلال والحرام . 

- بيان طيقات المسلمين 
ودرجاتهم وهي ثلاثة بالإجمال: 

١‏ - المهاجرون الأولون. 

” - الأنصار الذين تبوءوا الدار 
«المدينة» وألغوا الإيمان. 

1 


- من جاء بعدهم من التابعيز 
وتابعي التابعين إلى قيام الساعة من 
أهل الإيمان والتقوى. 





]١5 1١ [الآية:‎ 


«ا لإحوانهم 
الكتب» : : أي يهود بني النضير. 
00 4 لأسن دك 
المديئة 17 4 تلم 
ٍ 0 والسلاح . #وأنّهُ يَشَبَدُ 
هم لكذيوت »: أي قيما وعدواب 
انهم يا لنضير. #ولين 
نَصَرُوْهَم #: أي وعللى فرض أنهم 
نصروهم ليولن الآدبار ثم لا ينصرون 
النافقون كالجوود سو 
© طلأْر أَسَدُ ممه فى 
ا أي تالله لأندم أشد خومًا 
في صلورم م يت د لأن الله 
لهم. ذلك تئر # : أ المنافقين . 
رم لا يَفْقَهُورت4: لظلمة كفرهم 
وعدم استعدادهم للفهم عن الله 
ورسوله. 
© <د 0-0 جيا4: أي لا 
ا فى قُرى 4 : أي بالأسوار 
العالية. جار من ورآء مدر 4: أي من 
وراء المباني والجدران أما المواجهة 





(21 بعد ذكر ما حل ببني النضير من خزي وعذاب حيث أجلوا عن ديارهم تاركيئها وراءهم وذكر ما أفاء الله على رسوله َك 
تعالى في تعجيب رسوله قله والمؤمنين من حال المنافقين وما لحقهم من عار وشنار فقال لرسوله غَلِ : جألم كر إل ألَدِنَّ . 


قف الاستفهام للتعجب والأخوة 


م أيسر التفاسير به 


6 


فلا يقدرون عليها. «ابأسهم ‏ 
مَرِيِةٌ 4 : أي العداوة بينهم شديدة 
والبغضاء أشد. «اعحسَبْهُرٌُ جيعا4 : 
أي مجتمعين . «تريف َه : أى 
متفرقة خلاف ما تحسبهم عليه. 
«بأنيد نور لا ينقدْن4: إذ لو كانرا 
يعقلون لاجتمعوا على الحق ولا ما 
كفروا به وتفرقوا فيه فهذا دليل عدم 
عقلهم . 
معنى الآيات : 

مازال السياق في الحديث عن 
غزوة بني النضير 

© فيقول تعالى لرسوله 
محمد كل : «ألم تم » أي تنظر 
يا رسولنا إلى الذين نافقوا وهم 
عبدالله بن أبي ابن سلول ووديعة 
ومالك ابنا نوفل وسويد وداعس إذ 
بعثوا إلى ب: بني النضير حين نزل 
بساحتهم رسول اله 206 لحربهم 
بعثوا إليهم أن اثبتوا وتمنعوا وإن 
قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم 
خرجنا معكم غير أنهم لم يفوا لهم 
ولم يأتهم منهم أحد وقذف الله 
الرعب في قلوبهم فسألوا 
رسول الله ع أن يُجليهم ويكف 
عن دمائهم على أن لهم ما حملت 
الإبل من أموالهم إلا الحلقة 
«السلاج» هذا معنى قوله تعالى: 
دن تر إل الست تَامَمُاْ يَعُولُونَ 
لجونيد ادن كنو0"» من أمل 
الكتاب ١يهود‏ بيني ل لعن 


من أموالهم شرع 
4 إلخ.. 


هي أخوة التلاقي في الكفر وفي بغض الإسلام ورسوله ذل وأهله . فما هي بأخوة نسب ولا دين. 


مثا تفسير سورة الحشرييه 


أخرجتم من المديئة لنخرجن معكمء 
ولا نطيع فيكم أي في نصرتكم 
والوقوف إلى جنبكم أحدًا كائنًا من 
كان وإن قوتلتم أي قاتلكم 
محمد 335 ورجاله لتنصرنكم. والله 
يشهد إنهم لكاذبون فيما قالوا لهم 
رفملا لم يقاتلوا معوم وا يخرجوا 


هم كما خرجوأ من ديارهم . 
مر قوله تعالى: 9ألينَ 
و1" لا مَرْيوَْ مَمهُمْ ولين فزنوا لا 


رتم4 وعلى فرض أنهم نصروهم 
ليولن الأدبار هاربين من المعركة» ثم 
لا بنصرون اليهود كالمناةم ب يرو 
َه في صَدُورِهِم من ضر , 
تعالى رسوله والمؤمنين بأنهم أ: أشد 
رهبة أي خوفًا في صدور المنافقين 
من الله تعالى لأنهم يرون أن الله 
تعالى يؤجل عذابهم» وأما المؤمنون 
فإنهم يأخذونهم بسرعة للقاعدة (من 
بدّل ديئه فاقعلوه) فإذا أعلنوا عن 
كفرهم 1 ل 
يستَهُوني ”7 هذا بيان لجبتهم 
وخوفهم الشديد من الرسول كك 
والمؤمنين. إذ لو كانوا يفقهون لما 
خافوا العبد ولم يخافوا المعبود. 


0 


9 وقرله تعالى: «لا ببحم 





الجرْء القَابِنُ وَالعِشْرونَ 


ججِيئ4”” أي اليهود 
والمنافقون 8 إلا في فى 
ُصنة4 بأسوار وحصودت 0 
أو من وراء جدر أي في 
المباني وراء الجدران. 
وقوله تعالى بأسهم بينهم ||| الجَدّ 


بالل م مل 


فوية وال بغضاء شديدة 


الظاهر وألهم بج عر 3 لمك دوس 
ولكن ا 2 13 


62 


00 أي متفرقة لا" 
تجتمع على غير عداوة 
الإسلام وأهله؛. وذلك 
لكثرةأطماعهم 
وأغراضهم وأنانيتهم 
وأمراضهم النفسية 
والقلبية . 

وقوله تعالى : « دلت نمم كو ل 
يلوت 7 إذ لو كانوا يعقلون لما 
حاربوا الحق وكفروا به وهم يعملون 
فعرضوا أنفسهم لغضب الله ولعنته 





وعذابه . 
هداية الآيات: 

هى أن الكفر ملة 
إخوان. 

75 - خلف الوعدآية النفاق 
وعلاماته البارزة. 


١‏ -تقرير حفيقة وهطى 
واحدة وأن الكافرين 





(1) جملة طلَِنَ أُمَجرا. . * إلخ. 
252 الفقه: إدراك المعاني الدقيقة والأسرار الخفية في كلام أهل الحكمة وذوي اليصيرة. 


00001 


() الجملة بدل اشتمال من جملة: «لَأنَثْرَ أَسَدّ رَهْبَهٌ في صُدُورهِم مِنّ 


. بيان لجملة: أنه يَتَبَدُ إِنَهُم لكزبوت» , 


واحد وفي الآية تهديد ليهود بني قريظة أما بنو النضير فقد انتهى أمرهم . 
(4:) «شّق شق جمع شتيت: بمعنى مفارق كقتيل وقتلى . 
00 «ذلك» الإشارة إلى ما ذكر من عدم اتفاقهم وتفرّق قلوبهم» والباء سيبية ونفي العقل عنهم نفي للازْمِه وهو ما يقود إليه من 


النجاة والسعادة ٠.‏ 


نكن عَؤتها تتا أكار. 
الطدِمِينَ 9 كا اليرت 


قمر َس مامت ا 


لَه أشكث يات ف 

شديد أي العداوة بينهم ||| الْمُرَانَ ل مل لع نيه هه مُتَصَدْعًا يَنْ حَسْيَةَ 
لَه وََزكَ الْْسَل سَْرِيهًا ناس لَعَلَهُمْ سروت 
اند الى لة إكهَ لاه عَيِمُ لقب اهدحو 
كن ليد )مر أ اليف لا له ِلَّاهْرَ 





ره در رعط 


َه انمه الختي 
3-7 هْرَ أل اتدل 


00 











* -الجبن والخوف صفة من . 
صفات اليهود اللازمة لهم ولا تنفك 
عنهم . 

-عامة الكفار يبدون متحدين ضد 
الإسلام وهم كذلك ولكنهم فيما بينهم 
تمزقهم العداوات وتقطعهم الأطماع 
وسوء الأغراض والنيات. 


ين ألّو4 أي : لا يقاتلكم اليهود مع المنافقين مجتمعين في جيش 














فك 


ترك الإيمان ومحاربة الرسول مله 
كمثل إخوانهم بني قينقاع والمشركين 
في بدر. دافا وَيَالَ أَمْرِسِمَ وَكُمْ عَدَابُ 
لهُ4: أي ذاقوا عاقبة كفرهم 
وحربهم لرسول الله ولهم عذابٌ أليم 
في الآخرة. 

«كتل اقبي إذ كل 
لإن» : أي ومثئلهم أيضًا في 
سماعهم من المنافقين وخذلانهم لهم 
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان. 
«أحخثرٌ كنا كتر 16 اف رع 
ينك : أي قال له الشيطان بعد أن 
كفره إني بريء منك . 


والمغوى ذلك جزاءهما وججزاء 
الظالمين . 

© «تتظرز يَف ما مَدّمَتَ 
ِتََ»: أي لينظر كل أحد ما قدم 
ليوم القيامة من خير وشر. 

© «ولا تكزوًا كَلَدِنَ نوا آله : 
أي ولا تكونوا أيها المؤمنون كالذين 
نسو لله فتركوا طاعته. 8مَأَنسَنهُمَ 
5 شب : أي فعاقبهم بأن أنساهم 
أنفسهم فلم يعملوا خيرًا قط . 
© «لا متو أب 





وَأصَس الْجَنَِ)4 : : أي لأن أصحاب 
الجنة فائزون بالسلامة من المرهوب 
والظفر بالمرغوب المحبوب. 
وأصحاب الئار خاسرون. #أَفْحَبُ 
الْجَنَدِ هم لْمَأبِرُون 4 : في جهلم 
خالدون. فكيف يستويان؟ 


معنى الآيات : 

9 قوله تعالى : « كَمَبلٍ أن ين 
َبَنِهِرَ 4”'' هذه الآية (15) واللتان 
بعدها )١5(‏ و(7١)‏ في 
عن بني النضير إذ قال تعالى مثل بني 
النضير في هزيمتهم بعد نقضهم 
العهد كمثل الذين من قبلهم في 
الزمان والمكان وهم بئو قينقاع إذ 
نقضواعهدهم فأخرجهم 
رسول الله كَكْةِ وذاقوا وبال أمرهم 
أي عاقبة نقضهم وكفرهم في الدنيا 
ولهم في الآخرة عذاب أليم أي 
موجع شديد . 

3 وقوله تعالى : « كبلٍ القَيِطن 
د قَاكَ للإنتن أكُدْرٌ)4”'"' بوسائله 
الخاصة فلما كفر الإنسان تبرأ منه 
الشيطان وقال إني بريء منك إنم 
أخاف الله رب العالمين كذلك حال 
بني النضير مع المنافقين حيث 
حرضوهم على الحرب والقتال 





لب 62,, أيسر التفاسير )© 


أن يكونوا معهم ثم 
خذلوهم وتركوهم وحدهم. 

9 وقوله تعالى : طافَكَنَ عَفبَتَبنا4 
أي عاقبة أمرهما أنهما أي الإنسان 
والشيطان أنهما في النار خالدين 
فيهاء وذلك أي خلودهما في النار 
جزاء الظالمين أي المشركين 
والفاسقين عن طاعة الله عز وجل. 

وبعد نهاية قصة بني النضير نادى 

لى المؤمنين ليوجههم وينصح لهم 

0 « يتائه ازيرت 
ءَامَيُوا# أي صدقوا بالله ربا 
وبالإسلام ديئا وبمحمد يَكهةِ نبيًا 
ورسولاً اتقوا الله بفعل أوامرف 
واجتئاب نواهيه. ولتنظر نفس ما 
قدمت'" لغد أي ولينظر أحدكم في 
خاصة نفسه ماذا قدم لغدٍ أي يوم 
القيامة. واتموا الله أعاد الأمر 
بالتقوى لأن التقوى هى ملاك الأمر 
ومفتاح دار السلام والسعادة. وقوله 
تعالى: #إت الله حير يِمَا 
تَعَمَلُورتَ» يشجعهم على مراقبة الله 
3 والصبر عليها. 

9 وقوله تعالى: ولا تَكووأ 
َلَدِينَ د سوأ ألنّه َأَسَنهُمْ س4 أي ل 
تكونوا كأناس تركوا العمل بطاعة الله 


وواعدوهم 


)١(‏ هذا ضرب مثل للمنافقين واليهود في تخاذلهم وعدم الوفاء في نصرتهم» وحذف حرف العطف لأن الكلام معطوف على 
سابقه وهو ل كَدَلٍ الِِنَ ين مَْلِهر» إلخ.. لأن حذف حرف العطف شائع تقول: أنت عاقل أنت كريم أنت كذا بلا حرف 


عطف. 


(؟) هنا روى غير واحد من السلف حديئًا يتضمن قصة تشرح هذه الآية الكريمة « كْتَلٍ ليطن إِدْ كَالَ إلإدّن. ...»> إلخ. 


. وهى أن 


راهبًا تركت عنده امرأة أصابها لمم ليدعو لها فزيّن له السشيطان فوطئها فحملت ثم قتلها خوفًا أن يفتضح فدل الشيطان قومها على 
موضعها فجاؤوا فاستنزلوا الراهب ليقتلوه فجاءه الشيطان فوعده أنه إن سجد له أنجاه منهم فسجد له فتبرأ منه فأسلمه لقاتليه 


وتركهف. وأسم هذا الراهب. برصيصا. 


(*) أطلق لفظ الغد وأريد به يوم القيامة جريًا على عادة العرب فإنهم يطلقون لفظ الغد كناية عن المستقبل» وقيل إطلاق لفظ الغد هنا 


إشارة إلى قرب الساعة كما قال الشاعر 
فإن يك صدر هذا البيوم ولى 


فإنفغةل :نظ ره قريب 


م( تفسير سورة الحشر يله 


وطاعة رسوله فعاقبهم ربهم بأن 
أنساهم أنفسهم فلم يعملوا لها خيرا 
وأصيحوا بذلك فاسقين عن أمر الله 
تعالى -خارجين عن طاعته. 

4 وقوله تعالى: ل يسْتَّوى 
َب ألثَارٍ وح لْجَنَّق4 
أصحاب النار في الدركات السفلى » 
وأصحاب الجنة في الفراديس العلا 
فكيف يستويان» إذ أصحاب الجنة 
فاتزون» وأصحاب النار خاسرون. 


00 


هداية الآيات: 

١‏ - ضرب مثل لحال الكافرين في 
عدم الاتعاظ بحال غيرهم . 

؟ - التحذير من سبل الشيطان وهي 
الإغراء بالمعاصي وتزيينها فإذا وقع 
العبد فى الهلكة تبرأ الشيطان منه 
وتركه في محنته وعذابه. 

- وجوب التقوى بفعل الأوامر 
وترك النواهي . 

؛ - وجوب مراقبة الله تعالى والنظر 
يوميًا فيما قدم الإنسان للآخرة وما 
آخر. 

0 - التحذير من نسيان الله تعالى 
المقتضي لعصيانه فإن عقوبته خطيرة 
وهي أن يُنسي الله العبد نفسه فلا 
يقدم لها خيرًا قط فيهلك ويخسر 
خسرانًا مبيئًا. 

١‏ - عدم التساوي بين أهل النار 
وأهل الجنة. إذ أصحاب النار لم 





ينجو من المرهوب وهو الثارء ولم 
يظفروا بمرغوب وهو الجئة. 
وأصحاب الجنة على العكس سلموا 
من المرهوب» وظفروا بالمرغوب 
نجوا من النار ودخلوا الجنان. 


0 

[الآية: 1١‏ -5؟] 
© «ر أَرَنَا هذا الْعْرْءنَ عل 
حَبَلٍ» : أي وجعلنا فيه تميرًا وعقلا 
وإدراكًا. طلَلْتَمُ حَيِمًا مُتصَدْعًا4َ : 
أي لرأيت ذلك الجبل متشققًا متطامنا 
ذليلا. ين حَشْيةَ أطري . أي من 
خوف الله خشية أن يكون ما أدى 


المثل نضرب الأمثال للناس. 
َلَهُمْ يتَتَكَردد4: أي يتذكرون 
ا 5 

هر ل الى 8 إلة؛ اخ 
بحق إلاهوعز وجل ل 
وَالشَّهندةٌ)» : أي عالم السر والعلانية . 
طهر أليَعْمَنُ ألتَحِمُ4 : أي رحمن الدنيا 
والشخرة ورحيدهما ز 
© مر أنَهُ الزى 
3 :أي لا معبود ببحق إلا هو لأ 
ذلك. ا ألْمَلِك تدرش أي الذي 


5 إِلَهَ إلا 





() هذه الجملة: 0 يشْتوى 4.٠.‏ إلخ 
المتقين الذاكرين والناسين الفاسقين. 

7) هذه الجملة في الآيات تذييل لأنّ ما قبلها سيق مساق 'المثل فذيل بأن الأمثال التي يضربها الله تعالى في كلامه المراد منها أن 
يتفكر فيها الناس ليهتدوا إلى ما ينجيهم ويسعدهم. 

© (لو) هذه حرف امتناع لامتناع أي: امتنع إنزال الفرآن على جبل فامتنعت رؤيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله ولو حصل الأول 
لحصل الثاني . 
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بملك كل شيء ويحكم كل شيء 
القدوس الطاهر المنزه عما ١‏ ياب 
به . «السَددم الْعْرْمنُ الم مِنُ4: | 

در السلامة من كل نقعن الذي لا 5 
يطرأ عليه النقص المصدق 7 
بالمعجزات. المهيمن: الر 
الشهيد على عباده بإعماليم. 
الْمَزِيدُ الْجََادُ ك4 : العمزيز 


فى انتقامه الجيار لغيره ه على مراده 


لم2 


المتكير على حلقه سحن سه عم 
ك4 : أي تنزيهًا لله تعالى عما 
يشركون من الآلهة الباطلة . 

9 هر أنه اليك البارىأ»: أي 
هو الإله الحق لا غيره الخالق لكل 
المخلوقات المنشىيء لها من العدم. 
«الصرد» . أي مصور المخلوقات 
ومركبها على هيئات مختلفة. لَه 
سا2 ألسَى» : أي تسعة وتسعون 
اسبًا كلها حسنى فى غاية الحسن. 
0 َم ما فى لصوت وَالأرَضٍ) . 
أي ينزهه ويسيحه بلسان القال 
والحال جميع ما في السموات 
والأرض . ام موي 
لْحَكِيمُ): أي العزيز الغالب على 
أمرء الحكيم في جميع تدبيره. 
معنى الآيات : 

9 قوله تعالى: «ثز أَرَ هن 
لقَرَْانَ "4.٠‏ لما أمر تعالى فى 
الآيات السابقة ونهى ووعظ وذكر بما 


.. تذييل لما سبقها وهي كالفذلكة لما تقدّم من الأمر بتقوى الله عز وجل وبيان حال 


فلك 2 


لا مزيد عليه أخير أنه لو أنزل هذا 
القرآن العظيم على جبل بعد أن خلق 
فيه إدراكا وتمييرًا كما خلق ذلك في 
الإنسان لَرُوْيَ ذلك الجبل خاشمًا 
ذليلا متصدعًا متشققًا من خشية الله 
أي من الخوف من الله لعله قصّر في 
حق الله وحق كتابه ما أداهما على 
الوجه المطلوب» وفي هذا موعظة 
للمؤمنين ليتدبروا القرآن ويخشعوا 
عند تلاوته وسماعه. ثم أخبر تعالى 
أنْ ما ضرب من أمثال فى القرآن 
ومنها هذا المثل المضروب بالجبل . 
يقول نجعلها للناس رجاء أن يتكفروا 
فيؤمنوا ويهتدوا إلى طريق كمالهم 
وسعادتهم ثم أخبر تعالى عن جلاله 


© فمال: لمُرٌ اله الى /آ |1 
ِلَّا و4 أي لا معبود بحق إلا هوء 
عالم الغيب والشهادة أي السر 
والعلن والموجود والمعدوم والظاهر 
والباطن. هو الرحمن الذي وسعت 
رحمته كل شيء الرحيم بعباده 
المؤمنينء الملك الذي له ملك 
السموات والأرض والمدبر للأمر فى 
الأرض والسماء» القدوي 27 اللاهر | وه 


المنزه عن كل نقص وعيب عن 
الشريك والصاحبة والولد. السلام 





ذو السلامة''' من كل نقص مفيض 
السلام على من شاء من عياده. 
المؤمن المصدق رسله بما آتاهم من 
المعجزات المصدق عباده المؤمنين 
فيما يشكون إليه مما أصابهمء 
ويطلبونه ما هم في حاجة إليه من 
رغائيهم وحاجاتهم» المهيمن على 
خلقه الرقيب عليهم المتحكم فيهم لا 
يخرج شيء من أعمالهم وتصرفاتهم 
عن إرادته وإذنه» العزيز الغالب على 
5 الذي لا يمانع فيمايريدله. 


لجبار”” للكل على تُراده وما 
يريده؛ المتكبر على كل خلقه وله 
الكبرياء ف فى السموات والأرض 


واججلال والكمال والعظمة . 

9©) وقوله تعالى: ظسْبَْحَسَ لو 
عَمَا سشْرِكُرنَ» نرّه تعالى نفسه عما 
يشرك به المشركون من عبدة الأصنام 
والأوثان وغيرها من كل ما عبد من 
دونه سبحانه وتعالى : 


ظمْرٌ ألَّهُ الْكَينٌُ اارئً 


لْمُصَوَذٌ4: المقدر للخلق البارىء له 
المصور له في الصورة التي أراد أن 
جده عليها. «لَهُ الأتمة الْحسَن» 
وهي ماتة اسم إلا اسمًا واحذا كما 
أخبر بذلك رسول اله َه في 
صحيح البخاري وأسماؤه متضمنة 


اسسلل 


)00( لفظ القدوس: مشتق من القدس بلغة الحجاز وهو: السطل لأنه يتطهر بهء ومنه القادوس لواحد الأواني التي يستخرج بها الماء 
للتطهر وغيره قال تعلب اللغوي: كل اسم على وزن فعول فهو مفتوح الأول نحو سعودء وكلوب» وتنور إلا السبوح والقدوس 


فإن الضم فيها أكثر من الفتح. 


0 أيسر التفاسير )0 


صفاته وكل أسمائه حسنى وكل 
المحدثين يسبح له ما في السموات 
والأرض من مخلوقات وكائنات أي 
ينزهه ويقدسه عما لا يليق به ويدعوه 
ويرغب إليه في بقائه وكمال حياته. 
لوَفرَ ألْيرُ للكيِمُ4 الغالب على 
أمره الحكيم في تدبير ملكه. 

هداية الآيات: 

١‏ - بيان ما حواه القرآن من العظات 
والعير» والأمر والنهي والوعد 
والوعيد الأمر الذي لو أن جبلاً ركب 
فيه الإدراك والتمييز كالإنسان ونزل 
عليه القرآن لخشع وتصدع من 
حشية الله , 

؟ - استحسان ضرب الأمثال للتنبيه 
والتعليم والإرشاد. 
" - تقرير التوحيدء وأنه لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

؛ -إثيات أسماء الله تعالى» وأنها 
كلها حسنى» وأنها متضمنة صفات 
عليا. 

0 - ذكر أسمائه تعالى تعليم لعباده 
بها ليدعوه بها ويتوسلوا بها إليه. 

3 3 


() لاسم السلام ثلاث معان صادقة: منها ذو السلامة كما في التفسير ومنها ذو السلام: أي المسلم على عباده في الجنة: ومنها 
الذي سلم من كل عيب وبرىء من كل نقص. 
ز[فوفق الجبار: قال أبن عباس : هو العظيم وجبروت الله * عظمته وهو على هذا القول صفة ذات من قولهم: نخلة جبارة . قال الشاعر: 


سوامق جبّار أيث فروعه 
الملتف» والقنوان: العل 


السوامق: مرتفعات» وأئيث: 


وعالين قنوائامن البسر أحمر 


ملا تذ نفقسير سورة١‏ _ لمتحنة باه 





سورة الممتحنة(© 


وآياتها ثلاث عشرة آية 





شرح الكلمات : 
[الآية: -1١‏ ”"] 

ل ينثا عَدزْه مََنيمٌ» 
أي الكفار والمشركين. «يَيَه 
لفوت إلتهم يلوق : أي لا 
تتخذوهم أنصارًا توادونهم . 3 
را يما جام يْنَ الْحَنَْ»: 
الإسلام عقيدة وشريعة. اي 
لولَ وَإياخٌ4: أي بالتضييق عليكم 
حتى خرجتم فارين بدينكم. لأن 
مما بأ ميَكم» : : أي لأجل أن 
آمنتم بربكم . «إن كم حَرَعْيْرَ جهدًا 
فى سَبِلٍ وَيِعَةَ رصاق )4 افلا 
تتخذوهم أولياء ولا تبادلوهم 
المودة. رون إلتهم بِالمود» : | 
توصلون إليهم خبر خروج الرسول 
لغزوهم بطريقة سرية. وس َفَعله 
ك4 : أي ومن يوادهم فينقل إليهم 
أسرار النبي في حروبه وغيرها. 
لمَقَدَ صَلّ سَوَآه الصبيلٍ»: أي أخطأ 
طريق الحق الجادة الموصلة إلى 
الوسعاد . 

9 «إن مك4 : أي إن يظفروا 
بكم متمكنين منكم في مكانٍ ما. 





الخجزء الا وَالعِشْوُونَ 


«بؤذا لخ تنه 
لا يعترفون 0 بمودة. 

0 1 ِل يد 4 
: بالشرب سس 
« ولتم يالث» : 
بالسب والشتم. 7 
َو مَكْفْروت»: أي وأحبوا 
لو تكفرون بدينكم 
ونبيكم وتعودون إلى 
الشرك معهم 

9 00 ّ 
يعاو ولا لدم » : 
إن توادوهم سوا 
إليهم بالأخبار الحربية 
تقربًا إليهم من أجل أن 
يراعوا لكم أقرياءكم 
وأولادكم المشركين 

بينهم فاعلموا أنكم لن تنفعكم 

احانى ولا أولادكم يوم القيامة. 
«يَلم اَعَد بِقَصِلٌ 4 أي 
فتكونون في الجنة ويكون 
المشركون من أولاد وأقرباء 


بكي لذن 


رسو 


َم َعم 


م هه 


0 
كانت لك 
ا 


:5 هم[ 


يننا عَكتَكَ 





وغيرهم في النار,. 
معنى الآيات: 

22 1 ركم عق م 
فاتحة هذه السورة يكام ادبن 
اموا لا دوا 0 م 


وله . 
حاطب بن 





0 


م اتوم كتراءا ع نهل ب ل 
بي أن تُؤْمئوًأ 


رمه مع عم بر 


وَدِعَه مرْصَاق شت اليم امود 0 يا عتم 


أ فوم يَكووأ لَك عدا وق و 
لوالو تكتفة (ي)لن تدع مدر 6 
وم لْقيْمَةِ يَتْصِلُ ينك ران يما 


كد َك وَمِنًا در من دون دون أنه كَهْرَا ب 
رت سه عر ل لخر لل 


وك المناوةٌ وَالِتْضح؛ 4 أبَدَا > ىَّ ممأ َه و حدر إل 


خئة زية كترايز تدكأت قور لذ () 
0-1 





لس 001190 


سُورَةُ اللممتبحئة 


يمام ار الرحيم 
نوها ب 22 4 | ععي امسوضق كمسر عكر 
اموا لا تَنْجِدُوا عَدُوَى ود وله تلفوت 


مم م 


يلريك إن كم حَيَشْرَ حهكداى سَدِلٍ 


و َه نكم قد صَلَ َو لتيل 2 ! إن 
ا 


4 ديم وترم 


دما تَعمَلُون ب بصن 9 عد 
ار 27 
100000 عر 


ل مس 


بر ويا يتنا 


سير ع ور ع هه 


ليه و لَأسسَفِنَ َك ومآ مَك لَك من أله من ميد 
قا َك نا يك لصي (و) ربالا جنا 











المهاجرين الذين شهدوا بدرًا روى 
مسلم في صحيحه عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال: بعثنا 
رسول الله يَلْةِ أنا والزبير والمقداد 
فقال: «ائتواروضة خاخ - موضع 
بينه وبين المديئة اثنا عشر ميلا - فإن 
بها ظعيئة ‏ امرأة مسافرة””' ‏ معها 
كتاب فخذوه منها» فانطلقنا نهادي 
خيلنا أي نسرعها فإذا : 
فقلنا: 


نحن بامرأة 
أخرجى الكتاب» فقالت: ما 


قال القرطبي : المشهور في اسم هذه السورة أنه الممتحنة بكسر الحاء اسم قاعل» وهو الذي جزم به السهَيْلي» والمراد من الممتحنة 


سل لل سر 


الآية حي في عله الور إذ بها تمتحن المرأة التي تجيء مهاجرة من بلادها وتترك زوجها . والآية هي قوله تعالى: «ياما الَذينَ “امنا دا 


َمُؤْمِكتٌ 2 


جَآةَحكُم الم 
00 


جرت تَمَصي» | إلخ. . ورجح الحافظ ابن حجر فتح الحاء باسم المفعول أي: المرأة الممتحنة . 
العدو: ذو العداوة ٠,‏ وهو فعول بمعنى فاعل من عدا يعدو وأصله مصدر على وزن فعول مثل قبول» ولما كان على وزن المصادر 


عومل معاملة المصدر فاستوى في الوصف به المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. 


9*5 جر 


0©) في رواية: 


تسمى سارة مولاة لأبي عمرو بن صيغر بن هاشم بن عبدمناف وهي يومئذ مشركة. 
أو لتلقين الثياب أي: لنجردنك من ثيابك . 











| ن فلننكى 


فأخرجته من عقاصها أي من ظفائر 
شعر رأسها فأتيئا به رسول الله كَل 
فإذا به من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
ناس من المشركين من أهل مكة 
يخبرهم ببعض أمر رسول الله كك 
فقال رسول الله كه «يا حاطب ما 
هذا؟» فقال: لاا تعجل عليّيا 
رسول الله إني كنت امرءً! ملصقًا في 
قريش - أي كان حليفًا لقريش ولم 
يكن قرشيًا ‏ وكان من معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون بها 
أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك من 
النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا 
يحمون بها قرابتيء ولم أفعله كفرًا 
ولا ارتدادًا عن ديني ولا رضا بالكفر 
بعد الإسلام وقد علمت أن الله ينزل 
بهم بأسه وإن كتابي لا يغني عنهم 
من الله شيئًاء وأن الله ناصرك 
عليهم. فقال النبي كك : «صدق» 
فقال عمر رضى الله عنه: دعنى يا 
رسول الله أضرب عدق هذا المنائق» 
فقال رسول اله كل : «(إنه شهد 
بدرّاء وما يدريك لعل الله اطلع 0 
أهل بدر فقال اعملوا ما شئئم 

غفرت ؛ فأنزل ول 


«ينأيها ألذرت 0 أي يا من 
صدقتم الله ورسوله لا تَتفِدُوا عَدُوْى 


سس عو ص 


َعَدُركم» من الكفار والمشركين 
«ألقة4 أي أنصارًا «تلقوت 
إلتهم'" يَِلمَرتََ4 أي أسرار النبي 6 
الحربية ذات الخطر والشأن. والحال 
أنهم قد كفروا بما جاءكم من الحق 
الذي همودين الإسلام يعقائده 
وشرائعه وكتابه ورسوله. يخرجون 
الرسول وإياكم من ' دياركم 
بالمضايقة لكم حتي هاجرتمٍ فارين 
بدينكم ») أن تؤمنوا بربكم أي من 
أجل أن آمنتم بربكم» أمثل هؤلاء 
الكفرة الظلمة تتتخذونهم أولياء تدلون 


إليهم بالمودة. . إنه لخطأ جسيم 
() سوخن امسسيم 
وقوله تعالى: إن كم خرحد 


جِهدًا فى سل وَلمَةَ مرْضَاقَ4 أي إن 
كنتم خرجتم من دياركم مجاهدين 
في سبيلي أي لنصرة ديني ورسولي 
وأوليائي المؤمنين وطلبًا لرضاي فلا 
تتخذوا الكافرين أولياء من دوني 
تلقون إليهم بالمودة. 

وقوله تعالى: اشر 0 لهم 
مودق أي تخفون المودة إليهم 
بنقل أخبار الرسول السرية والحال 


رسولي على رسالتكم المرفوعة إلى 





لل ث,ٌ أيسر التفاسي ريه 


مشركي مكة والتي نتضمن فضح سر 
رسولي في عزمه على غزوهم مفاجأة 
لهم حتى يتمكن من فتح مكة بدون 
5 نير إراقة دم وإزهاق أنفس . 

نمه مك4 


وقوله تعالى : وين يق 
أي الولاء والمودة للمشركين فقد 
ضلّ سواء السبيل أي أخطأ وسط 
الطريق المأمون من الانحراف يريد 
جانب الإسلام | 

لي وقوله تعالى ١‏ إن 2-6 ووأ 
لك هذه وَيَتسْطْرَا الك يريم ولتم 

َس 7 0 تَكْترد 44 أي أنهم 
أعداؤكم حقا إن يثقفوكم أي يظفروا 
بكم متمكنين منكم يكونوا لكم أعداء 
ولا يبالون بمودتكم إياهمء ويبسطوا 
إليكم أيديهم بالضرب والقتل 
وألسنتهم بالسب والشتم وتمنوا كفركم 
سردا إلى الشرك مثلهم . 

0 وقول تعالى: وك َس 
8 ه45 الذين واددتم 
الكفار من أجلهم من عذاب الله في 
الآخرة إذ حاطب كتب الكتاب من 
أجل قرابته وأولاده فبِيّن تعالى خطأ 
حاطب في ذلك. 

وقوله تعالى: طبرم اليم يقَصِلْ 
ينخ» بأن تكونوا في الجنة أيها 
المؤمنون ويكون أقرباؤكم وأولادكم 


00 للم ا 00000 . . ل مدأ . 0 . 
جائز أن تكون جملة: «تلقومت4 في محل نصب على الحال من ضمير طلا تَنْخِذوا » والإلقاء حقيقته: رمي ما في اليد على 
الأرضء واستعير لإلقاء الشيء يدون تدبر في موقعه أي: تصرفون إليهم مودتكم بدون تأمل في آثارها الضارة. 

() الجملة: حال من الضمير في كفروا وحكيت بالمضارع لاستحضار الصورة البشعة في الذهن. 


(؟ هذه الجملة شرطية ذيّل , 


أي : لأن تؤمنوا بالله ربكم علة وسببه إخراجهمٍ 


إياكم من دياركم أي: : هو اعتداء حملهم عليه أنكم آمنتم بالله ربكم. 


بها النهى: 0 َنَحِدُوا “أ شك والغرض هو تأكيد الكلام السابق. 


(9؟ الجملة بيانية لسابقتهاء رجملة : هرأتا علد » حالية فيها بمعنى التعجب بضميمة التي قبلها. 


0 ان تمك . ' © الجملة مستأتفة استعنافًا بيانيًا إذ الذي ي 


جملة: لدد ل تَكفتَ4 بتطلع إلى ما يترتب على الكفر فيجاب 


بجملة : : لن تنفعهم أرحامهم ولا أولادهم ولو في قوله: : جدثا 1 تكد » مصدرية أي: ودوا كفركم. 


6 تفسير سورة الممتحنة ,]0 


المشركون في النار. فما الفائدة إِذًا 
من المعصية من أجلهم؟! والله بما 
تعملون بصير فراقبوه واحذروه فلا 
تخرجوا عن طاعته وطاعة رسوله. 
هداية الآيات: 

١‏ -حرمة موالاة الكافرين بالنصرة 
والتأييد والمودة دون المسلمين. 

؟ -الذي ينقل أسرار المسلمين 
الحربية إلى الكافرين على خطر 
عظيم وإن صام وصلى . 
- بيان أن الكافرين لا يرحمون 
المؤمنين متى تمكنوا منهم لأن 
قلوبهم عمياء لا يعرفون معروفا ولا 
منكرًا بظلمة الكفر في نقوسهم وعدم 
مراقبة الله عز وجل لأنهم لا يعرفونه 
ولا يؤمنون بماعنده من لعيم 
وجحيم يوم القيامة . 

5 -فضل أهل بدر وكرامتهم 
على الله عز وجل. 

0 -قبول عذر الصادقين الصالحين 
ذوي السبق في الإسلام إذا عثر 
أحدهم اجتهادًا منه . 

١‏ - عدم انتفاع المرء بقرابته يوم 
القيامة إذا كان مسلمًا وهم كافرون. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 4 -5] 
© كذ كك 41 : أي أبها 
المؤمنون ٠‏ «أسوة حَسَنَةٌ 4 : : أي قدوة 
صالحة. #ف الهم ءَ فالس معهة) : من 
المؤمنين فأنسوا بهم. «إذ كلا 
4 : أي المشركين . لإِنَا بنكو 





الججاء الدَامنُ وَالعِشْرُون 


6 وصنًا عدوت من دون 
أن : أي نحن متبرئون 
منكم» ومن أوثانكم التي 
تعبدونها ٠‏ « كيدا يك : 
أي جحدنا بكم فلم 
نعترف لكم بقرابة ول 
ولاء. ويا يننا يكم 
لْعَداوَه . والتمحلة) : 
ير ذلك راضحا جا 
لبس فيه ولا خفاء. «حَقٌّ 
تومنو بأسَّه يَعده»: أي 
ستستمر عداوتنا لكم 
وبغضنا إلى غاية إيمانكم 
بالل وحدله. ظوَإِلِكَ 
5 : أي رجعنافي 
أموينا كليا. 
(© «ر 1 جَعَدَا يمد 
لين كترراأً» : : أي بأن تظهرهم علينا 
فيفتنوننا في ديئنا ويفتتنون بنا يرون 
1 
© طلتذ كن لك في أسوة 
سد : أي لقد كان لكمأيها 
المؤمنون في إبراهيم والذين معه 
أسوة حسنة. « لمن كن ير جوأ 
لوم اليد : أي مي أسوة سخ 
لمن كان يؤمن بالله ويرجو ما عنده 
يوم القيامة. ون يَتول4: أي لم 
يقبل ما أرشاناه إليه من الإيمان 
والصبر فيعود إلى الكفر. «لَنَ اله 
هر لين كَلدِيدُ4: أي فإن الله ليس 
في حاجة إلى إيمانه وصبره فإنه غنيٌ 
بذاته لا يفتقر إلى غيره» حميد أي 
محمود بآلائه وإنعامه على عباده. 











200 )تا نافع #إسوة» بكسر الهمزة» وقرأها حفص بالرقع وهي القدوة الصالحة . 


اممو 


؟ هم: سارة زوجه ولوط ابن أخيه فهم المعنيون بقوله تعالى : ظوَأَلَدينَ معو . 


قد نلك ييخ أننوة عدن ديلول الاير 
ومن بَكولَّ كن لَه هو الَو ؛ ليذ © 4# عَى 
نل يتخ رين لوادتم 
( لا بتهكك لمعن الَِنَ يعيلوكٌن لين ول بوث 
بط ونقيطوأ ري نمهب التقييلي 
ا تلك َه عن دين َو في لذن موص 
8 ا مأك راك أن لوهم ومن كو هد 
مم ليمك | 


من دير أن 


اك بيصم الك ورا ل وإنتتلواما تتا 
كح لاي ليع كه تدك 
مِنْ نوسح إل الكن كماقم كما ررك دمت 
أَنْكجُهُم يِثْل مآ أعَمُرا واوا أله أرِىَ م بو مومه 9 


0 


سْورَةٌ المُنكحتة 





4غ 


َس د أن 


29 © َس مثا دا جسم المت 
لاس لل 


3 يكين و ل 


0 عقو 2 م 


هن نَ دآ 2 


1 لاسي سار 


72 








حاء».] 
معنى الآيات : 
لما حرم تعالى على المؤمنين 
موالاة الكافرين مع وجود حاجة قد 
تدعو إلى موالاتهم كما جاء ذلك في 
اعتذار حاطب بن أبي بلتعة أراد 
تعالى أن يشجعهم على معاداة 
الكافرين وعدم موالاتهم بحال من 
الأحوال لما في ذلك من الضرر 
والخطر على العقيدة والصلة بالله 
وهي أعز ما يملك المؤمنون أعلمهم 
بأنه يُوجد لهه” 
حسلة في إبراهيم خليله والمؤمنين 

فإ نهم على قلتهم وكثرة 
عدوهم وعلى ضعفهم وقرة 
خصومهم تبرأوا من أعذاء الله 


وتنكروا لأية صلة تربطهم بهم فقالوا 


6ع 5 
اسوة اي فدوة 





ل لون 


ما قصّ الله تعالى عنهم 
9 في قوله: «إنَا برك يكم ينا 
عَيْدُوَ من دون أكَه 4 من أصنام وأوثان 
«كَرنا يو4 فلم نعترف لكم بوجود 
يقتضي مودتنا ونصرتنا لكم» ٠‏ #ويداك 
أي ظهر«يت ع 06 
والبفن: 4 بصورة مكشونفة لا ستار 
عليها لأننا موحدون وأنتم مشركون» 
لأننا مؤمئون وأنتم كافرون؛ وسوف 
تستمر هذه المعاداة وهذه البغضاء 
بيئنا وبينكم حتى تؤمئوا بالله وحده 
ربًا وإلهّا لارَبُ غيره ولا إله سواه 
إِذّا فأتسوا أيها المسلمون بإمام 
الموحدين إبراهيم اللهم إلا ما كان 
من استغفار إبراهيه'" لأبيه فلا 
تأتسوا به ولا تستغفروا لموتاكم 
المشركين فإن إبراهيم قد ترك ذلك 
لما علم أن أباه لا يؤمن وأنه يموت 
كافرًا وأنه في النار فقال تعالى: إل 
ل يهم لأبيو» «آزر» لأستخفرن لك 
وما أملك لك من الله من شيء أي 
غير الاستغفار. وكان هذا عن وعد 
قطعه له ساعة المفارقة له إذ قال في 
سورة مريم: : فال سَكَمْ عَيِّكَ 
سَأَتَفٌ كَ 39 ِنَم كت فى 
حي 4 وجاء في سورة التوبة قوله 
تعالى: ظومًا كارت أسْيَمْفَارٌ 





00 2 


وقول تعالى : «زَها متك ا َي 
أَبننَاك أي رجعنا من الكفر إلى 
الإيمان بك وتوحيدك في عبادتك» 
لِك التِمُ4. أي مصير كل 
شيء يعود إليك وينتهي عندك 
فتقضي وتحكم بما تشاء . 


عم مودي د 


«ربا 1 جَمَدَا كد لين كروا» 
أي لا تظهرهم علينا فيفتنونا في ديئنا 
ويردونا إلى الكفرء ويفتئون بنا فيرون 
أنهم لما غلبونا أنهم على حق ونحن 
على باطل فيزدادون كفرًا ولا يؤمنون. 
واغفر لنا ربنا أي ذنوبنا السالفة 
واللاحقة فلا تؤاخذنا بها إنك أنت 
العزيز الغالب المنتقم ممن عصاك 
الحكيم في تدبيرك لأوليائك فدبر لنا 
ما ينفعنا ويرضيك عنا. هذا الابتهال 
والضراعة من قوله تعالى: : «رّينا عَليْكَ 
كنا إلى «الكيِرٌ» من الجائز أن 
يكون هذا مما قاله إيراهيم 
والمؤمنون معه وأن يكون إرشادًا 
من الله للمؤمنين أن يقولوه تقوية 
لإيمانهم وتثبيًا لهم عليه كما فعل 
ذلك إبراهيم ومن معه. 


22 مت 


. العداوة: هي المعاملة بالسوء والاعتداء؛ والبغضاء: نفرة النفس والكراهية للمبغض‎ )١( 
الاستثناء منقطع إذ هذا القول ليس من جنس قولهم: #إنَا بر‎ )5( 


4 إذ قول إبراهيم لأبيه : « لأسن ك4 


م أيسر التفاسي رياه 


نيم" أتوةٌ حمتة لين كن ينبا اله 
َم الِرَّ» تأكيد لما سبق وتقرير 
له وتحريك للهمم لتأخذ به . وقوله: 
«إسن 6 بيجا لله رين الآهر4 
إذ هم الذين ينتفعون بالعبر ويأخذون 
بالنصائح لحياة قلوبهم بالإيمان. 

وقوله تعالى : وين بَتولّ4» أي عن 
الأخذ بهذه الأسوة فيوالي الكافرين 
فإن الله غني عن إيمانه وولايته له 
التى استبدلها بولاية أعدائه حميد أي 
محمود بآلائه وإنعامه على خلقه . 
هداية الآيات : 

١‏ وجوب الاقتداء بالصالحين في 
الايتساء بهم في الصالحات. 

١‏ حرمة موالاة الكافرين ووجوب 
معاداتهم ولو كانوا أقرب قريب. 

- كل عداوة وبغضاء تنتهي 
برجوع العبد إلى الإيمان والتوحيد 
بعد الكفر والشرك . 

- لا يجوز الاقتداء في غير الحق 
والمعروف فإذا أخطأ العبد الصالح 
فلا يتابع على الخطأ. 

5 - وجوب تقوية المؤمنين بكل 
أسباب القوة لأمرين: الأول: خشية 
أن يغلبهم الكافرون فيفتنوهم في 
دينهم ويردوهم إلى الكفرء والثاني: 
حتى لا يظن الكافرون الغالبون أنهم 


هو رفق بأبيه وهو 


(*© الفتنة: اضطراب الحال وفساده. ومعنى الآبة: سؤال الله تعالى أن لا يجعلهم فتئة للذين كفروا أي : أن لا يسلط عليهم الذين 
كفروا حتى لا يفتنوهم في دينهم ويجوز أن يكون فتنة: اسم فاعل أي: لا تجعلنا بضعفنا فاتنين لهم صارفين لهم عن الإسلام 
كما هو في التفسير وهو واضح غاية الوضوح. 


(5) فِهم» أي في براميم والمؤمنين معهء 00 الحسنة : : القدوة الصالحة أي : اقتدوا بهم في البراءة 


)2 هله الجملة بدل من 


من الشرك والمشركين. 


تفسير سورة الممتحنةبه 


المسلمين فيزدادوا كفرًا فيكو 
المسلمون سببًا في ذلك فيأثئمون 


للسببية في ذلك . 
شرح الكلمات: 
[الآية: /ط# 9] 


© ذِعَاتم يَتبه: أي من كفار 
قريش بمكة طاعة لله واستجابة 


0 


لأمره. 
وذلك بأن يوفقهم للإيمان والإسلام 
فيؤمنوا ويسلموا ويصيحوا أولياءكم . 
«دله َنُ4: أي على ذلك وقد 
لل سام يمد لنت أهل مكة إلا 


2 
و : أى محبة وولاء 


56 تع ف الني» : أي من 
أجل الدين. «أن قشر : أي 
تحسنوا إليهم. «وَنْتَسِطْوا كي : 
أي 'تعدلوا فيهم فتنصفوهم ٠ ٠‏ # إن أله 
محْب الْمَقْيطِينَ» : أي المنصفين 
العادلين في أحكامهم ومن ولوا. 

2 ««وظهيوا علج ترا : | 
عاونوا وناصروا العدو ع 
إخراجكم من دياركم ٠‏ «أن 
وهم : أي تعولهم بالنصرة 
واللمسحبة . «تأزلية هش م ألطللجون» : 


لأنهم وضعواالولاية في غير 





موضعها» والظلم هو وضع الشيء 

معنى الآيات: 
مازال السياق الكريم في بيان حكم 
الموالاة للكافرين فإنه لما حرم تعالى 
ذلكء وكان للمؤمنين قرابات كافرة 
وبحكم إي يمانهم واستجابتهم لنداء ربهم 
قاطعوهم قَبَشْرَهُم تعالى في هذه الآية 
يجعل بينهم وبين أقربائهم مودة. 

9 فقال عز من قائل: «اعَتى أ 
أن يجَمَلَ ينكد وين ليس اَي متهي 
أي من المشركين #تَوْدة274. وذلك 
بأن يوفقهم للإسلام» وهو على ذلك 
قدير وقد فعل وله الحمد والمنة فقد 
فتح على رسوله مكة وبذلك آمن 
أهلها إلا قليلاً فكانت المودة وكان 
الولاء والإيخاء مصداقًا لقوله 
َس َه َس ينيم موده وَأَسَه طٌّ 
َلَهُ عَُوْرٌ يحم فقد تاب عليهم بعد 
أن هداهم وغفر لهم ما كان منهم من 


ذنوب ورحمهم . 
وقوله تعالى: الا تدك أنه 
عن" اليد لخ يتيخ فى انين وك 








لاس 22 ايه 


و3 ين دِبَرِة» بمضايقتكم أن 
تبروهم أي بالإحسان إليهم بطعام”” 
أو كسوة أو إركاب وتقسطوا أي 
تعدلوا فيهم بأن تنصفوهم وهذا عام 
في كل الظروف الزمائية والمكانية 
وفي كل الكفار. ولكن بالشروط 
التي ذكر تعالى. وهي: 

أولاً: أنهم لم يقاتلونا من أجل 
ديئنا . 

وثانيَا: لم يخرجونا من ديارنا 
بمضايقتنا وإلجاثنا إلى الهجرة. 
وثالفًا: أن لا يعاونوا عدوًا من 
أعدائنا بأي معونة ولو بالمشورة 
والرأي فضلاً عن الكراع والسلاح. 
وقولهتعالى: #إنَّ أَشَّهَ يحت 
لْمُقْسِطِن ترغيب لهم في العدل 
والإنصاف حتى مع الكافر. 

وقوله تعالى: #إنَنا يبلك 
أسّ# عن موالاة الذين قاتلوكم في 
الدين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا أي أعانوا لعج اسم أن 
و4 أي ينهاكم عن موالاتهم. 

ين يك يَثُ4 معرضًا عن هذا 
الإرشاد الإلهي والأمر الرباني 
1 َلَتِكَ هُمْ ابوت أي لأنفسهم 
المتعرضون لعذاب الله ونقمته 
لوضعهم الموالاة في غير موضعها 


للق هذا بعد أن يسلم الكافرون ويوحد المشركون وفعلا فقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة ووالاهم المسلمون كأبي سفيان بن حرب 
والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام. ومن مظاهر هذه المودة تزوج النبي كي بأم حبيبة بنت أبي سفيان وبذلك 
لانت عريكة أبي سفيان واسترخت شكيمته في العداوة حتى إنه لما بلغه تزوج النبي كل بها قال: ذلك الفحل لا يقدح أنفه أي: 


لا يضرب أنفه. وهي كلمة مدح. 


0( اختلف في هل هذه الآية محكمة أو منسوخة بقتال المشركين؟ والذي عليه أكثر أهل العلم سلقًا وخلمًا أنها محكمة بما ذكر فيها 
من شروط وأن العمل بها باق ببقاء الإسلام كما هو في التفسير. 
)2 روى البخاري ومسلم وأبو داود أن قتيلة أم أسماء بنت أبي بكر الصديق قدمت عليها في فترة الهدنة بين الرسول يد والمشركين 
وأهدتها قرطا وأشياء فكرهت أن تقبل ذلك فأتت النبي يِه فذكرت له ذلك فأذن لها في قبول هدية أمها واستأذنته في صلتها؟ 


فقال لها: «صلي أمك؛. 


ل لذن 


بعدما عرفوا ذلك وفهموه. 
هداية الآياتث : 

١‏ بيان حكم الموالاة الممنوعة 
والمباحة في الإسلام . 

؟ - الترغيب في العدل والإنصاف 
بعد وجوبيهما للمساعدة على القيام 
بهما. 

" - تقرير ما قال أهل العلم: أن 
عسى من الله تفيد وقوع ما يرجى بها 
ووجوده لا محالة. بخلافهامن 
غير الله فهي للترجي والتوقع وقد 


شرح الكلماث : 

[الآية: ]١١ 1١‏ 
«إذا كم الْمْؤْمِتتُ 
مهَلرات 04 أي المؤمنات بالسنتهن 
مهاجرات من الكفار. «تانتسوف 4 : 
أي اختبروهن بالحلف أنهن ما 
خرجن إلا رغبة في الإسلام لا بغضًا 
لأزواجهن» ولا عشقًا لرجال من 
أي صادقات في إيمانهن بحيب 
حلنهن. طلا تسم إل الكار» : 
أي لا تردوهن إلى الكفار بمكة . دلا 
ها سِّ ل و ضَّ 539 6 ل 
المؤمنات يحللن لاأزواجهن 





الكافرينء ولا الكافرون يحلون 
لأزواجهم المؤمنات. 9و وهم 1 
مثا » : أي وأعطوا الكفار أزواج 
المؤمنات المهاجرات المهور التي 
أعطوها لأزواجهم. الا جتّحَ عَدَخٌْ 
أن تكممُن4: أي مهورهن» وإن لم 
يتم طلاق من أزواجهن الانفساخ 
العقد. «إدَا تومن أُجْورَهُنَ)4 : 
بالإسلام. وبعد انقضاء العدة في 
المدخول بها وباقيى شروط النكاح. 
«يلا تتيكا يوسم الكَرا»: أ 
زوجاتكم» لقطع إسلامكم للعصمة 
الزوجية. وكذا من ارئدت ولحقت 
بدار الكفر. إلا أن ترجع إلى 
الإسلام قبل انقضاء عدتها فلا يفسخ 
نكاحها وتيقى العصمة إن كان 
مدخولاً بها. #وَسْكنوأ مآ نمت : | 
اطلبوا ما أنفقتم عليهن من مهور في 
حال الارتداد. وبتكا ما قثأ . 
أي على المهاجرات من مهور في 
حال إسلامهن. 
«وإن أَتَي عَوَد ين أنْعيكٌ إل 
آلكْرٍ» : أي بأن فرت امرأة أحدكم 
إلى الكفار ولحقت بهم ولم يعطوكم 
مهرها فعاقبتم أي الكفار فغنمتم منهم 
غنائم. «وقاا لت ذَهَبَتٌ أَْوجكهم 
يثْلَ مآ أنقفوً#: أي فأعطوا الذين 
ذهبت أزواجهم إلى الكفار مثل ما 





م أيسر التفاسير باه 


أنفقوا عليهن من مهور. لاوَاتَقوا اله 
رق ير بده مُؤْمنُونت*: أي 
وخافوا الله الذي أنتم به مؤمنون 
فأدوا فرائضه واجتنبوا نواهيه. 

معنى الآيتين : 

9 قوله تعالى: يام الدِنَ اموا 
دا جَوَصكُمْ الْمُؤِتُ مُيجرْتٍ» الآيتين 
(١1(96١١)تزلتابعد‏ صلح 
الحديبية إذ تضمنت وثيقة الصلح أن 
من جاء الرسول يَلةْ من مكة من 
الرجال رده إلى مكة ولو كان 
مسلماء ومن جاء المشركين من 
المدينة لم يردوه إليه ولم ينص عن 
النساء» وأثناء ذلك جاءت أم كلئوم 
'' أبي معيط مهاجرة 
من مكة إلى المدينة فلحق بها أخواها 
عمار”'" والوليد ليرذاهما إلى قريش 
فنزلت هذه الآية الكريمة فلم يردها 
عليهما كلِ. قال تعالى: ايها 
الت ءَامَيُوا4”" أي يا من آمنهدم 
بالله ربًا وإلهًا وبمحمد تبيّا ورسولا 
والإسلام دينًا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات من دار الكفر إلى دار 
الإسلام فامتحنوه.”) الله أعلم 
بإيمانهن ‏ فإن علمتموهن أي غلب 


)1١(‏ وكذلك جاءت سبيعة الأسلمية مهاجرة هارية من زوجها صيفي» وجاءت أميمة بنت بشر هاربة من زوجها ثابت بن الشمراخ» 
فجاء أزواجهن مطالبين بهن فقال زوج سبيعة للنبي #لِ: إن طينة الكتاب الذي بيننا وبينك لم تجف بعد فنزلت هذه الآية. 

(؟) ذكر القرطبي أن أخوي أم كلكوم أتيا النبي كَلِةِ مع أختهما مهاجرين وأن النبي مَل ردهما على المشركين ولم يرد أختهما أم كلثوم 
وكانت تحت عمرو بن العاص وهو مشرك يومئذ» وذكر ابن كثير: أن أخوي أم كلثوم وفدا يطالبان بأختهما لا مهاجرين وهذا الظاهر. 

(*) لما كانت المعاهدة لم تنص على النساء بلفظ صريح وهو لفظ أحد وهو صالح للرجال والنساء نزلت هذه الآية مخرجة للنساء من 
عموم لفظ لأَحدِ» فالآية مبيئة أو ناسخة والكل صالح. 


04 اختلف في صيغة الامتحان فقال ابن عباس: كانت المحنة أن تستحلف بالله أنها ما حرجت من بء 
إلى أرض ولا التماس دنيا ولا عشمًا لرجل منا بل حبًا لله ورسوله يه فإن حلفت على ذلك» أعطى النبي م 


أنفق عليها ولم يردها. 


بخض زوجها ولا رغبة عن أرض 
كه زوجها مهرها وما 


مل تفسير سورة المتحنةجه 


على ظنكم أنهن مؤمنات فلا 
ترجعوهن إلى الكفار وصورة 
الامتحان أن يقال لها احلفي بالله أي 
قولى بالله الذي لا إله إلا مو ما 
خرجت إلا رغبة في الإسلام لا 
بعغضًالزوجيء ولا عشقًالرجل 


وقولي تعالى : طلا من جل َم يلا مم 
38 4 لأن الإسلام فصم تلك 
العصمة التي كانت بين الزوج 
وزوجته. إذ حرم الله نكاح 
لم يأذن الله تعالى في ردهن إلى 
أزواجهن الكافرين 

وقوله تعالى: حنثم لكأم 
إذا جاء زوجها المشرك يطالب بها 
أعطوه ما أنفق عليها من مهر والذي 
يعطيههو جماعة المسلمين 


وإمامهم . ا 
وقوله تعالى: # لا جناح 8 ل 


كحوفن» أي تتزوجهن إذا آتيتموهن 
أجورهن أي مهورهن مع باقي 
شروط النكاح من ولي وشاهدين 
وانقضاء العدة في المدخول بها. 
وقوله تعالى: ويلا تنيكراأ ّم 
الكواز » أي إذا أسلم الرجل وبقيت 
امرأته مشركة انقطعت عصمة الزوجية 
وأصبحت لا تحل لزوجها الذي 





أسلمء وكذا إذا ارتدت امرأة مسلمة 
ولحقت بدار الكفر فإن العصمة قد 
انقطعتء ولا يحل الإمساك بها 
وفاكدة ذلك لو كان تحت الرجل 
نسوة له أن يزيد رابعة لأن التي 
ارتدت أو التي كانت مشركة وأسلم 
وهي في عصمته لا تمنعه من أن 
يتزوج رابعة لأن الإسلا 

العصمة لقوله تعالى: #عَلَا تنيكرأ 
بعصم الكواز», والعصم جمع 
عصمة ؛ 

وقوله تعالى: ظوَسعَلا مآ و4 
1 
مهر يؤدى لكم وليسألوا هم ما أنفقوا 
وأعطوهم أيضًا مهور نسائهم اللائي 
أسلمن وهاجرن إليكمء وقولع 
تعالى: «كلكم 6ك لله 2 يتك 
َأَنَّهَ عَم بخلقه وحاجاتهم 
و حكيه4 في قضائه وتدبيره 
فليسلم له الحكم وليرضٌ به فإنه قائم 
ري سج 


9 وقوله تعالي إن ا 
ص ين نيك ! إِلَ لكر ََاقِمٌ 00 * أي 
وإن ذهب بعض نسائكم إلى الكفار 
يعطوكم» ثم غزوتم وغدمتم فأعطوا 
من الغنيمة قبل قسمتها الذي ذهبت 
زوجته إلى دار الكفر ولم يحصل 





00 بوعاقتر» أي : غزوتم فغلمتم 
رجعن عن الإسلام ولحقن بالمشركين وسماهن واحدة راحدة وأكرمهن: ام الحكم بت أي سفياك وي هده ولت الآ 
ليق الجملة تذييلية المراد منها تحريضى المؤمنين على الوفاء بما أمروا به ونهوا عنه وأتيع اسم الجلالة بجملة «ألئ أشم بو 
ممتوست4 إشارة إلى أن الإيمان يبحث على التقوى التي هي: امتثال واجتناب. 
0 اختلف في الرجل يسلم وتحته كافرة أو كافرة تسلم وهي تحت زوج كافر. والذي عليه الشافعي وأحمد أن العصمة تبقى مدة 
العدة فإذا انقفست العدة ولم يسلم الكافر منهما يفرق بينهما ولا يحلان لبعضهما. وقال مالك: يفرق بينهما من يوم إسلام 
أحدهما . 


وقوله: «وَأنّه' أله الى شم بو 
في أمره ونهيه ولا تعصوه. 


هداية الآبتين: 

١‏ -وجوب امتحان المهاجرة فإن 
علم إسلامها لا يحل إرجاعها إلى 
زوجها الكافر لأنها لا تحل لهء 
وإعطاؤه ما أنفق عليها من مهر. 
ويجوز بعد ذلك نكاحها بمهر وولي 
وشاهدين إن كانت مدخولا بها فبعد 
انقضاء عدتها وإلا فلا حرج في 
الزواج بها فورًا. 

- حرمة نكاح المشركة. 

؟ -لا يجوز الإبقاء على عصمة 
الزوجة”” المشركة» وللزوج المسلم 
الذي بقيت زوجته على الكفر» أو 
ارتدت بعد إسلامها أن يطالب بما 
أنفق عليها من مهر وللزوج الكافر 
الذي أسلمت زوجته وهاجرت أن 
يسأل كذلك ما أتفق عليها. 

4-ومن ذهبت زوجته ولم يُردٌ 
عليه شيء مما أنفق عليهاء ثم غزا 
المسلمون تلك البلاد وغنموا فإن من 
ذهبت زوجته ولم يعوض علها يعطى 
ما أنفقه من الغنيمة قبل قسمتها. وإن 
لم تكن غنيمة فجماعة المسلمين 


من النسوة 


4 


0177١ 
الجزء الثَامِنُ وَالعِشْوُونَ‎ 
كيبا يندا ادك الْمُؤْمتُ يَإيعْتَكَ عل أن أ‎ 

َس ينا ولا سرض ولا م دين 2 
يِبْهكن يري بن لذن َأَيْمْلِهِنٌ ولا يَنهِيسَكَ 

ناشعو الاك عرص ممم رجا وه 420 2727 سرع م 
في مَعَرْوف مِعَهُنَ وأستَخْفر طن الله إن أله عَفُورٌ يحم 
9 بايا ادن اموا لا نولا رما عضب أله نهر 





أي على أن لا يشركن 
بالله شينًا_ إلى ولا 
41 
أي أي شيم من ال 
أو الشركاء. #ولا يعَنان 


[حد 


نرم ام الى 
سَيَ ما لسوت وَمَا ينأ د 
© با ادن اموا لم توأ 
لاجد للا لاق 
لَه بيك ارت وت 
رت وقد تارك لز 


َاغْوَا أرَاعَ أله لوهم را 





وإمامهم يساعدونه ببعض ما أنفق من 
باب التكافل والتعاون. 

0 - وجوب تقوى الله تعالى بتطبيق 
شرعه وإنفاذ أحكامه والرضا بها. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 7ق ]١‏ 
«إذًا جك الْمُزِْكتٌ يايمتك» : 
أي يوم الفتح والرسول كله على 


امم 


الصفا وعمر أسفل منه. ل مَايعْهنَ» : 


58 لم م* ع 530000 17 جحتدي 
قَديِيسوأ يسان الأيضرَّةَكمَايبِسَ الْكْدَرْن أ الثور © 





أَرْنَدَهْنَ: أي كما كان 
أهل الجاهلية يقتلون 
البنات وأدًا لهن. ولا 
لأ م وعس ‏ سدم سير 5 
أن بِمَمْسَنِ بفتريتة»: أي 
بكذب يكلبنه فيأتين بولد 
ملقوط وينسبنه إلى الزيج 
وهو ليس بولده. #ولا 
يحَصِيسَلكَ ف مرو 6 : 
أي ما عرفه الشرع صالحا 
إليه. أو ما عرفه الشرع 
منكرًا محرمًا. طفَايعَهُنَ) : : أي اقبل 
9 .. «وَاستئنز طن ألَهَ»: أى 
اطلب الله ل له المخفرة ل 
سلف من ذنوبهن وما قد يأتي . 
(قًا حَهِبَ أَمَهُ عكهم4: أي 
ليهود. ظقَد بيسُأ من الآخرة»: أي 
من ثوايها مع إيقاتهم بها وذلك 


هم النبي مع يِصِدَقِهِ . 
0 3 من أب الْقُوْرِ)4: 











لل ث©,_,أيسر التفاسي ره 


أي كيأس من سبقهم من اليهود الذين 
كفروا بعيسى وماتوا على ذلك فهم 
أيضًا قد ينسوا من ثواب الآخرة. 
معنى الآيتين : 

9 قوله تعالى: تاها أل إلى 
قوله : طإنَّ أله عَفُورٌ تحسم هذه آية 
بيعة النساف فقد بايع عليها 
رسول الله و3 نساء قريش يوم 
الفتح وهو جالس على الصفاء وعمر 
دونه أسقل منهء وهو يبايع»ء وطلب 
إليه أن يمديده فقال: (إنْي لا 
أصافح ١‏ النساء» فبايعهن على أن لا 
يشركد ”” ' بالله شينًا أي من الشرك أو 
الشركاء ولا يسرقن. ولا يزنين» ولا 
يقتلن أولادهن كما كان نساء 


: الجاهلية يدن بناتهن ولا يأتين ببهتان 
أي كذب يفتريئه أي يكذبئه بين 


أيديهن وأرجلهن أي لا يلحقن 
بأزواجهن غير أولادهن. ولا 
يعصينك في معروف”” بصورة عامة 
وفى النياحة بصورة خاصة إذ كان 
النساء في الجاهلية يحن على 
الأموات ويشققن الثياب ويخدشن 
الوجوه. قال تعالى: «كَاا أبن إِذا 
ج11 الْمُوْمَِتٌ َأيعتك4 فبايعهين أن 

لا رقت بِآتّ مَبًا ولا سرف ولا 


)١(‏ في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله كله يمتحن بقول الله تعالى: ييا 
لين ذا 46 ٠‏ » إلخ. . الآبة وكان كَل إذا أقررن بذلك بقولهن قال لهن كَكة: «انطلقن فقد بايعتكن» ولا والله ما مسّت يد 


رسول الله كه يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. 
(9) روي أنْ البي مَل لما قال: «على أن لا يشركن بالله شيئاه قالت هند بنت عتبة وهي متثقبة: والله إنك لتأخذ عليتا أمرًا ما رأيتك 
أخذته على الرجال؛ وكان بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط ولما قال: «ولا يسرقن» قالت هند: إن أبا سفيان رجل 
شحيح وإني أصيب من ماله قونًا فقال أبو سفيان: هو لك حلال؛ فضحك النبي كله وعرفها لأنها كانت متنكرة لما نالت من 
حمزة رضي الله عنه وقال: «أنتٍ هند؟2 فقالت: عفا الله عما سلف. ثم قال: «ولا يزنين» فقالت هند: أو تزني الحرة؟ 
() قال قتادة: لا يدحن ولا تخلو امرأة منهن إلا بذي محرم وفي صحيح مسلم عن أم عطية: لما نزلت هذه الآية قالت: يا 


رسول الله إلا آل فلان فإنهم 


كانو! أسعدوني في الجاهلية فلا بد أن أسعدهم فقال كَلِهُ: «إلا آل فلان؛ فأذن لها أن تفي بوعدها. 








0 تفسير سورة الممتحنة ‏ سورة الصفييه 


لو رارن موعدم وإممعة دي برج 525 
درزباين ند ولا بن ولد ولا بد يفتكن 


ترم بن لذن وَبَجْلِهنٌ ولا 
ك ف مَعَرُوفٍ ملِمْهُنَ وَأَسْتَغْفْر 
نّ أن فيما مضى من ذنويهن وما 


قد يأتي طإِنَّ أله عَودُ تح . 


وقوله تعالى : ليها اليرت 
َامَنُوأ» أي يامن صدقتم الله 
ورسوله لا تقولُوا قومًا غضب اله 
عليهم وهم اليهود لا تتولوهم 
بالنصرة والمحبة وقد يئسوا من 
الآخرة أي من ثواب الله فبها بدخول 
الجنة وذلك لعنادهم رسول الله عد 
وكفرهم به مع علمهم أنه رسول الله 
ومن كفر به وكذبه أو عانده وحاربه 
لا يدخل الجنة فلذا هم آيسون من 
دخول الجنة. وقوله تعالى: 8 كنا 
بيس الْكْتَارٌ من( أب الْدور» أي 

كما ينس إخوانهم الذين ماتوا قبلهم 
من دخول الجنة إذ كفروا بعيسى 

عليه السلام وحاربوه ووالدته واتهموا 
عيسى بالسحر ووالدته بالعهرء 
والعياذ بالله فيئس هؤلاء من دخول 
الجنة كما يئس من مات منهم ممن 
هم أصحاب قبور. 

هداية الآيتين : 

١‏ - مشروعية أخذ البيعة لإمام 
المسلمين ووجوب الوفاء بها 

١‏ - حرمة الشرك وما ذكر معه من 
السرقة والزنا وقتل الأولاد والكذب 
والبهتان وإلحاق الولد بغير أبيه 


'"- حرمة النياحة وماذكر معهامن شق 





) «كاا ب 
العودة إلى الحياة الأولى» وما في التفسير اختيار ابن جرير رحمه الله تحالى . 


الْجرْء الثّامِنٌ وَالِعِشْدُونَ 


لد 


الشياب وخمش الوجوه 
والتحدث مع الرجال 
الأجانب. 

5 -بعدالحرة كل 
البعد من الزئا إذ قالت 
هند وهي تبايع أو تزني 
الحرة؟ قال: لا تزني 
الحرة. 

5 حرمة مصافحة 
النساء لقوله كله في 7 
البيعة: «إني لا أصانح 
النساءا. 

5--حرمة موالاة 


اليهودبالنصرة 












سورة الصف 
مدنية 


وآباتها أربع عشرة آية 


[الآية: ]5-1١‏ 
© «َمَبَمَ يِه ما بن لسوت وَمَا ف 
لأَيْض4 : أي نزه وقدس بلسان القال 
والحال جميع ما في السموات وما 
في الأرض من كائنات. لوَهْوَ 
لْمَرِيِرٌ الْحَكيم4: أي العزيز 
الغالب على أمره الحكيم في تدبيره 


بيس الْمْمَارُ4 صالح لأن يكون معنى الكلام كما يئس الكفار من عودة أصحاب القبور إليهم. وكما ب 





إلى أن سم يخ هيل إن شوك أنه | لَك عُصَدَثًا 
لْمَا بين يدق هن التررسة وميشرًا ١‏ يسول يأْقَ من بُشرى 1 ةر عد ين 
جم يت لايخ ميد مم أله من تقد 
عَلَ أن كدب وهو بع إل الإسلرر واه َايبْرى أله لين 
35 وسو لظفا و أن أيهم دَأفه مم وه ولو صكّرة 
كرد (02) مْر الى أَرْسَلَ روم باد وَدبن للق ليظهمٌ 
لزن َه ولق مره ألم م نام اهل أجلي 
ير شحو ينعاب + أ 2 شغ وه مهد 
سيلا بمو لشم ليُُ دود كم تق 09 
بتر لك مويك وَيدِظْيرٌ جَنّتٍ جَرَى من ها الأهكر وب 
ين ايها )لك واد 
م لهو وت وكثرر النزيين 02 كايا اي اموأ ل 
أنصار أي كنا َال عسى أبن 6 حابن مَنْ أنصار 5 7 


أ 


مَل لحار مح أنصَّارٌ 5 قَامَت طايفة سْ 22 يل 


ا 


يكرت علدا ةا اين امنوأعك عَدُرَمَّ اموأ طون 089 





«القلنة نت 


1 
سُورَةٌ الضف 








ره آم كه ومس 2 
ل مه 4 لك مور 
مضه 


ل سوسم تم 


سر لال 





|:| 


أي لأي شيء تقولون قد فعلنا كذا 
وكذا وأنتم لم تفعلوا؟ والاستقهام 
هنا للتوبيخ والتأنيب. 

© <« كر مَنْئا عند ألَّه: أي 
عظم مقبّاء والمقت: أشد البغخض 
والمقيت والممقوت المبغوض. #أن 
تَقُوبُواْ ما لا تَنْمَئوت»: أي قولكم ما 
لا تفعلون يبغضه الله أشد البغضص. 
© «صنًا كته بن 
مَرَصُوضٌُ4: أي صافين : ومرصوص 
ملزق بعضه ببعض لا فرجة فيه. 
© «لم تُودُوتَي*: أي إذ قالوا 
أنه آدر كذيًا فوبخهم على كذبهم 
وأذيعهم له. #وَمَد تيلمو أن 
رَسُولُ لله إيُحكم 4 : أي أتؤذونني 
والحال أتكم تعلمون أني 


يئس أصحاب القبور من 








ضفل ن 


بض سل بوم 


رسول الله إليكم. لما نَاهوَا نام 
َس وهم 4: أي فلما عدلوا عن 
الحق بإيذائهم موسى أزاغ 9 
قلوبهم أي أمالها عن الهدى. 
«وَأنَهُ لا يِبْدى القَوُمَ الْتَيِيِنَ»: أي 
الذين فسقوا وتوغلوا ف في الفسق 
فما أصبحوا أهلا للهداية.. 
9ه سي نويل 4: أي أولاد 
يعقوب الملقب بإسرائيل» ولم يقل 
يا قوم كما قال موسى لأنه لم يكن 
منهم لأنه ولد بلا أبء وأمه 
صدّيقة. ظتُصَرَكًا لما بن يدَقّ4: أي 
ي من التوراة. يق ينا بَنى أنه 
أَمدُ4: هو محمد رسول الله كَل 
وأحمد أحد أسمائه الخمسة 
المذكوران والماحي» والعاقب 
والحاشر. ظطنناً عََهُم ليت 4: أي 
على صدق رسالته بالمعجزات 
الباهرات. َالو هنذا سِحرٌ 


ميت 4 : أي قالوا في المعجزات 
إنها سحر. 

معني الآيات: 

(9©) قوله تعالى : «سَبّمَ يوا" ما فى 


آلسَمَوتِ وما في الْأرْضِ» يُخبر تعالى 





أنه قد سبحه جميع ما في السموات 
ومافى الأرض بلسان القال والحال» 
وأنه العزيز الحكيم العزيز الغالب 
على أمره لا يمائع في مراده الحكيم 
في صنعه وتدبيره لملكه. بعدما أثنى 
تعالى على نفسه بهذا خاطب 


المؤمنين أ 5 0000-7 
9 0 «يناتها أ ا 
2 تفولورت ما 96 


النداء عام والمراد به جماعة من 
المؤمنين قالوا لو نعلم أحب الأعمال 
إلى الله تعالى لفعلناه فلما علموه 
ضعفوا عنه ولم يعملوا فعاتبهم الله 
تعالى في هذه الآية ولتبقى تشريعًا 
عامًا إلى يوم القيامة فكل من يقول 
فعلت ولم يفعل فقد كذب وبئس 
الوصف الكذب ومن قال سأقعل ولم 
يفعل فهو مخلف للوغد ويئس 
الوصف خلف الوعد وهكذا 
يربى الله عياده على الصدق والوفاء. 

وقوله تعالى : و 2072 64 
تتعارت ت» 
أي قولكم نفعل ولم تفعلوا مما 
يمقت عليه صاحبه أشد المقت أي 
يُبغض أشد البغض . 


عِندَ أَلَّهِ أن تَمُولُوا ما لا 





لدم 0[ أيسر التفاسير يله 


9 وقوله تعالى : لإ له بي 
اليرت قيلت في سَبِيِيهِ. صفا» 
أي صافين متلاصقين لا فرجة بينهم 
كأنهم بنيان مرصوص بعضه فوق 
بعض لا خلل فيه ولا فرجة كأنه 
ملحّم بالرصاص ٠‏ 

9 وقوله تعالى: طنَدْ كال وس 
لِتَوميء !"2 أي اذكر إذ قال موسى 
لقومه من بني إسرائيل يا قوم لم 
إليكم» والحال أنكم تعلمون أني 


آذوه بشتى أنواع الأذى بألسنتهم 


السليطة وآرائهم الشاذة من ذلك 
قولهم إن موسى آدُّر ولذا هو لا 
يفتسل معناء ومعنى آدر به أدرة وهي 
التفاخ الخصية . ْ 
وقوله تعالى : طقَلَمًا رَاغْوَأ4 أي مالوا 
عن الحق بعد علمه غاية العلم فآثروا 
الباطل على الحق والشر على الخير 
والكفر على الإيمان عاقبهم الله 
فصرف قلوبهم عن الهدى نقمة منه 
تعالى عليهم» وذلك لأنّه سنته تعالى 
فيمن عرض عليه الخبر فأباه يعد علمه 
به» ثم دعا إليه فلم يستجب ثم رغب 


00 في جامع الترمذي عن عبدالله بن سلام قال: قعدنا نفرًا من أصحاب رسول الله كه نتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحبٌ 


إلى الله لعملناه فأنزل الله تعالى: «سَبّحَ لَه مَا فى اَلسَموْتِ وَمَا في 


فى لاض 6.6 * إلخ. 


(0» اللام حرف جر والميم حرف استفهام وهو هنا إنكاري توبيخي. 

(*) النداء بوصف الإيمان فيه التعريض بأن الإيمان من شأن صاحبه أن لا يخلف إذا وعد وأن يفي إذا نذر لأنه روح وصاحبه حىّ 
قادر على الفعل والترك بخلاف الكفر وأهله. 

(4) طأمَقْنَا4 منصوب على التمييز وهو تمييز نسبة والتقدير: كبر ممقونًا فولكم ما لا تفعلون. 

(5) هذا جواب لقولهم: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله تعالى لعملناه فبيّن لهم أحب الأعمال إليه وهو أحب العاملين عنده فله الحمد 


وله المنة. 


قف لعل وجه المناسبة بين قصة موسى هنا وعتاب المؤمنين على فرار من فر يوم أحد 


سرصم 220 


عدوهم وقالوا لموسى: < ذهب نت ريلك فَمَديْكَ إِنَا هما تدُوت» , 


. السورة. ورواه الحاكم وأحمد وغيره. 


هو: أن قوم موسى أيضًا جبنوا عن قتال 


مم تفسير سورة الصف ]© - 


فيه فلم يرغب وواصل الشر مختارًا له 
عندئذ يصبح ما اختار من الفسق أو 
الكفر أو الظلم أو الإجرام طبعًا له 
وخلقًا ثابنًا لا يتبدل ولا يتغير. وعلى 
هذا يؤول مثل قوله تعالى: #وَأنّهُ لا 
يجَدوى الْمَومَ لْتَرِتِينَ24 والله لا يهدي 
القوم الظالمين» والله لا يهدي القوم 
المجرمينء والله لا يهدي القوم 
الكافرين لأنه تعالى أضلهم حسب 
سنته في الإضلال فلا يستطيع أحد 
غيره تعالى أن يهدي عبدًا أضله الله 


سورة النجل [/0ا] : ين أنه لا 
يبدى من يِضِلٌ 4 . 

9 وقوله تعالى: لبذ كَل يسَى أبن 
عي تق إترويل إِق مَسُول لله 
لكمُْ4”'' أي اذكر يا رسولنا للاتعاظ 
والعبرة قول عيسى ابن مريم لليهود : 
با بني إسرائيل نسيهم إلى جدهم 
يعقوب الملقب بإسرائيل بن 
إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم 
السلام. إني رسول الله إليكم مصدقا 
لما بين يدي من التوراة وهذا برهان 
فيما أدعو إليه من عبادة الله وحده ما 
في التوراة كتاب الله عز وجل وهو 
بين أيديكم قوفائنا دال على أن 
مصدر تشريعنا واحد هو اله 


عر وجل فكما آمنتم بموسى وهارون 





وداود وسليمان آمنوا بي فإني 
رسول الله إليكم مصدقًا لما بين يدي 
من التوراة» ومبشرًا برسول يأتي من 
بعدي أسمه7" أحمد: فلهذاقال 
رسول الله صَلِْهِ: «أننا دعوة© أبى 
إبراهيم وبشارة عيسى» إذ إبراهيم لما 
كان يبني البيت مع إسماعيل كانا 
يتقاولان ما أخبر تعالى به في قوله: 
ونا انمث هم مشلا جنم ينذا 
عََهِمْ مَإيَتِكَ ...4 الآية. وقوله 
تعالىي: #فلمًا جَآءَهُم» أي 
محمد”* يلِِ بالبينات أي بالحجج 
الدالة على صدق رسالته ووجوب 
اتباعه فى العقيدة والشريعة كفروا به 
وقالوا في القرآن هذا سحر مبين كما 
قالها فرعون مع موسى. وكما قالتها 
اليهود مع عيسى عليه السلام. 

هداية الآيات ؛ 

١‏ -بيان غنى الله تعالى عن خلقه 
وأنه سبح لله ما في السموات وما 
في الأرض وأن ما شرعه لعباده من 
العبادات والشرائع إنما هو لفائدتهم 
وصالح أنفسهم يكملوا عليه أرواحًا 
وأخلاقا ويسعدوا به فى الحياتين . 

١‏ حرمة الكذب وخلف الوعد إذ 
قول القائل أفعل كذا ولم يفعل كذب 
وخلف وعد. ولذا كان قوله من 
المقت الذي هو أشد البغضء ومن 
مقته الله فقد أبغضه أشدٌ البغخض 





كتكتتكتكتكتكتك ن ف/10 01 إن 


وكيف يفلح من مقته الله. 

*"- ففضيلة الجهاد والوحدة 
والاتفاق وحرمة الخلاف والقتال 
والصفوف ممزقة حسيًا أو معنويًا. 

؛ ‏ التحذير من مواصلة الذنب بعد 
الذنب فإنه يؤدي إلى الطبع وحرمان 
الهداية . 

© -بيان كفر اليهود بعيسى عليه 
السلام وازدادوا كفمرًا بكفرهم 

5 - بيان كفر النصارى إذ رفضوا 
بشارة عيسى وردوها عليه ولم يؤمنوا 


شرح الكلمات : 
[الآية: /! - 9ة] 
«رَن لد مِبَّن انيرك عَل أنه 
لْكِبَ» : أي لا أحد أعظم ظلمًا ممن 
يكذب على الله فينسب إليه الولد 
والشريك » والقول والحكم وهو تعالى 
بريءمنذلك. وير ب إِلّ 
لهند » : أي والحال أن هذا الذي 
يفتري الكذب على الله يدعي إلى 
الإسلام الذي هو الاستسلام والانقياد 
لحكم الله وشرعه. لوَأَنَهُ لا يكْدى 
ل اي : أي من طلم نم ظلم 
وواصل الظلم يصبح الظلم طبعًا له قلا 
يصبح قابلا للهداية فيحرمها حسب 
سنة الله تعالى في ذلك . 


١‏ وجه مناسبة قصة عبسى لما قبلها أن بني إسرائيل كما فسقوا عن أمر الله وعصوا رسوله موسى فسقوا كذلك عن أمر الله وعصوا 
عيسى وكفروا فكان هذا تعزية لرسول الله تل لما لقيه ويلقاه من اليهود. 
(؟) هل الاسم هو عين المسمى؟ خلاف كبير والصحيح : أن الاسم هو اللفظ الدال على ذات به تتميز عن سائر الذوات. 
(؟) رواه ابن إسحق بسند جيد ورواه أحمد بألفاظ مختلفة. 
2 جائز أن يكون الضمير في جاءهم عائد إلى عيسى عليه السلام وعلى محمد يَكِهْ إذ كلاهما قيل فيه سحر أو ساحر قرأ الجمهور 
«إسحرة في الآيات وقرأ بعضهم: ساحر أي: محمد أو عيسى عليهما السلام. 


0 


© «يظشا ند له أبين»: أ 
يريد المشركون يكذبهم على لل لله 
وتشويه الدعوةالإسلاميةء» 
ومحاربتهم لأهلها يريدون إطفاء 
نور الله القرآن وما يحويه من نور 
وهداية بأفوامهم وهذا محال فإن 
إطفاء نور الشمس أو القمر أيسر من 
إطفاء نور لا يريد الله إطفاءه. 

(مُرٌ الى أسَلَ سوام 
بالمدئ» : أي أرسل رسوله 
محمدًا كلْةِ بالهدى أي بالهداية 
البشرية. ظارَّدِينٍ ألْحَيّ»: أي 
الإسلام إذ هو الدين الحق الثابت 
بالوحي الصادق. «لِظهِرَمٌ عَكَ ألدِنٍ 

كلة.4: أي لينصره على سائر 
الأديان حتى لا يسقبي إلا 0 
ديئًا. طول صكر المتركرة» : أ 
ولو كره نصره وظهوره على لأديان 
المشركون الكافرون. 
معنى الآيات : 


بقول تعالى: ومن كد22 


مِمّن رك عَلَ أسَّه الْكَذِبَ» والحال 
أنه يدعى إلى الإسلام الدين الحق إنه 
أظلم من هذا الإنسان أبدّاء إن ظلمه 
لا يقارّن بظلمء هذا معنى قوله تعالى 
في الآية الأولى (): ون أَطْلرُ مِمَّنِ 
ترك عل أنه ألْكَذِبَ4. أي اخعلق 
الكذب على الله عز وجل وقال له 





كذا وكذا أو قال أو شرع كذا وهو لم 
يقل ولم يشرع. كماهي حال 
مشركي قريش نسبوا إليه الولد 
والشريك وحرموا السوائب والبحائر 
والحامات وقالوا في عبادة أصنامهم 
لو شاء الله ما عبدناهم إلى غير ذلك 
من الكذب والاختلاق على الله 
عز وجل. وقوله: «ارَهرٌ بذع إل 
لإِنكِيِ4 إذ لو كان أيام الجاهلية 
حيث لا رسول ولا قرآن لهان الأمر 
أما أن يكذب على الله والنور غامر 
والوحي ينزل والرسول يدعو ويبين 
فالأمر أعظم والظلم أظلم. 
ويا وقوله تعالى في الآبة (8): 

دُون2”7 0 7 09 َه بأرهية» 
أي يريد أولئك الكاذبون على الله 
القائلون في الرسول: ساحر وفي 
القرآن إنه سحر مبين إطفاء نور الله 
الذي هو القرآن وما حواه من عقائد 
الحق وشرائع الهدى وبأي شيء 
يريدون إطفاءه إنه بأفواهمهم وهل 
نور الله يطفأ بالأفواه كنور شمعة أو 
مصباح . إن نور الله متى أراد الله 
إتمامه إطفاء نور القمر أو الشمس 
أيسر من إطفائه فليعرفوا هذا وليكفوا 
عن محاولاتهم الفاشلة فإن الله يريد 
أن يتم '' نوره ولو كره المشركون. 
© إنه تعالى: ظمْرٌ الِىَ رْسَلَ 


عورم 


78 م بالمدئ ودين لي 4 دين الله الحق 





م أيسر التفاسير ]9 , 


لطي 2 


الذي هو الإسلام « لِظهر عل لين 
د وذلك حين نزول : عيسى إذ 
يبطل يومها كل دين ولم يبق إلا 
الإسلام «مد > ذلك «الترل» 
فإن الله مظهره لا محالة. 
هداية الآيات: 
- عظم جرم الكذب على الله 

وأنه من أفظع أنواع الظلم . 

١‏ - حرمان الظلمة المتوغلين في 
الظلم من الهداية . 

” -إيقاس المحاولين إيطال 
الإسلام وإنهاء وجوده بأنهم لا 
يقدرون إذ الله تعالى أراد إظهاره فهو 
ظاهر منصور لا محالة. 

؛ - تقرير نبوّة محمد وله 


]١5-51١ [الآية:‎ 

«مل أَلَم عل يَرق4: أي 
أرشدكم إلى تجارة رابحة. تير 
ين عَذَابٍ ألم» : أي الربح فيهاهو 
نجاتكم من عذاب مؤلم ل 
© ين يلل وسرلو.» : 
تصدقون بالله ربًا وإلهًا وبمحمد 3 
أيه : أي وتبذلون أموالكم 
وأرواحكم جهادًا في سبيل الله 
تعالى. دل ًُ ير ل إن كر 


)١(‏ الاستفهام وإن كان للنفي فهو متضمن الإنكار الشديد على كل من المشركين وأهل الكتابين إذ الجميع افتروا على الله الكذب» 


فالمشركون قالوا: 


(5) استئناف بياني ناشىء عن الإخبار عنهم بأنهم افتروا على الله الكذب في الوقت الذي هم يدعون إلى الإسلام فلما فضحهم القرآن 
راموا إطفاء نور الله الذي هو كتابه ورسوله كله ودينه بأفواههم بالكذب والدعاوى الباطلة بل والحروب الشرسة القاسية. 

() اللام في لالَيطِضُأ» زائدة لتأكيد الكلام وتقويته إذ الأصل يريدون إطفاء نور الله . 

(5) َه ميم رد قرأ نافع بتئوين الميم من متمم ونصب نوره على المفعولية» وقرأ حفص بدون تنوين على أن متم مضاف إلى 


نور ونور مضاف إلى الضمير. 


0 تفسير سورة الصف به 


تَعلَموت#4: أي الدخول في هذه 
الصفقة التجارية الرابحة خير لكم من 
تركها حرصًا على بقائكم وبقاء 
أموالكم مع أنه لا بقاء لشيء في هذه 
الدار. 

دن كا لد م 1 1 فى جَنَّتِ 
عَدَنِ#: أي هذا هو الربح الصافي 
مقابل ذلك الثمن الذاهب الزائل 
الذي هو المال والنفس مع أن 
الكل لله تعالى واهبكم أنفسكم 
وأموالكم. ظدَلِكَ التو ألِْم»: أي 
النجاة من عذاب النار الأليم ثم 
دخول الجنة والظفر بمافيها من 
النعيم المقيم هو حمًا الفوز العظيم . 
2 «رتزى 0 صر ين أله وَكلمْ 
و4 : أي وعلاوة أخرى تحبونها 
قطعًا إنها نصر من الله لكم ولدينكم 
وفتح قريب للأمصار والمدنء وما 
يتبع ذلك من رفعة وسعادة وهتاء. 


1114 


وَْشَر الْمؤيبيت#: أي وبشريا 
رسولنا المؤمنين الصادقين بذاك الفوز 
وهذه العلاوة. 

<ويا عر لّره: أي 
لتنصروا دينه ونبيه وأولياءه. كنا كَل 





عِسَى أن مرج لِحوَارِبِينَ عَنْ سارت إل 
أن كَل يقد َنُ أنَصَارُ أنّو»: أي 
فكونوا أنتم أيها المؤمنون مثل 
الحواريين؛' والحواريون أصحاب 
عيسى وهم أول من آمن به وكائوا 
الني عشر رجلا. امت طَيِنَةُ من 
بت إِتريلَ4: أي يعيسى عليه 
السلام» وقالوا إنه عبد الله رُفع إلى 
السماء. مركت كَلَِةٌ4: أي من بني 
إسرائيل فقالوا إنه ابن الله رفعه إليه . 
59 أن َامَنوا عل عَدْهْمَ» : فاقتتلت 
الطائفتان: فنصرنا وقويئا الذين 
أمنوا. #اتأتبخا طهر : أي غالبين 
عالين. 

معنى الآيات: 

9 قوله تعالى:» م 
امنأ هل أرل2 عل 1 22 عَذَابٍ 
[و) أييامن صدقكم الله ورسوله هل 
لنا أن ندلكم على تجارة عظيمة الربح 
ثمرتها النجاة من عذاب أليم في الدنيا 
والآخرة . 

وقوله: ان 
َمُكِدُنَ فى سيل لَه يولك وأشيكخ» 
هذا هو رأس المال الذي تقدمونه. 
إيمان بالله ورسوله حق الإيمان» 


7م لمسير 


' أيه ورسولدء 





417 





جهاد فى سبيل الله بالنفس والمال 
أنبه إلى أن هذه الصفقة التجارية 
خير لكم من عدمها إن كنتم تعلمون 
ربحها وفائدتها. 
5-86 5 جَنّتٍِ جَرِى ين كما الأَن 4 
إنها النجاة من العذاب الدنيري 
والأخروي أولاً» ثم مغفرة ذنوبكم 
وإدخالكم جنات تجري من تحتها 
الأنهارء أي من تحت قصورها 
وأشجارهاء ومساكن طيبة في جنات 
عدن أي إقامة دائمة. ثانيًا ثم زاد 
الحق في ترغيبهم فقال: دَِكَ الود 
لْمَيِمُ4 إنه النجاة من النار» ودخول 
الجنة» فلا فوز أعظم منه قط هذا 
ولكم علاوة على ذلك الربح العظيم 
دهي ما أخبر تعالى عنها 
بترله: ري ب ركد 4 
أي وفائدة أخرى تحبونها: نصر 
من الله أي لكم على أعدائكم 
ولدينكم على سائر الأديان وفتح 
قريب لمكة ولباقي المدن والقرى في 
الجزيرة وما وراءها. وقوله تعالى: 
وبر الْمُرْمبيت4 أي وبشر”” يا 


وأنبه إلى 


رسولنا الذين آمنوا بئا وبرسولنا 


)١(‏ هذا جواب ما سألوا عنه وطلبوا معرفته وهو: أحب الأعمال إلى الله تعالى» والاستفهام مستعمل في العرض كما يقال: هل لك 


في كذا؟ أو هل لك إلى كذا؟ على سبيل العرض والترغيب والتشويق 


إلى ما يذكر له. 


(') جملة: لومت » بيانية لأهل العرض السابق يكير سؤالاً وهو: ما الذي أريد أن يدلنا عليه؟ فالجواب: الإيمان والجهاد: ملنَ 


27 مصعر مم رج واس 2 
بالل ورسولدء ويمهدون فى سبل أله 


0ه إلخ.. 
(9) هينير لحكم » بالجزم لأن الفعل واقع موقع جواب الطلب إذ: 


تؤمنون وتجاهدون لفظهما لفظ الخبر ومعناهما الإنشاء أي : 


آمنوا وجاهدوا يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم. وجزم #رَيُدْسلَم » أيضًا على العطف على يغفر. 
(4) ظطوأخر »4 الجملة معطوفة على هيَنْفْر لحك » وما بعدها وجيء بالجملة اسمية للدلالة على الثبوت والتحقق» فأخرى: مبتدأ 
38 محذوف أي : وأخرى - ١‏ ثابتة لكم وتحبون: صفة لأخرى. 


تحقيق الإيمان بالجهاد فأيقنوا وعزموا على الجهاد فأصبح 2 


وعذهم أ صوله ا أن ييشرهم با وحدهم تسبي لمق 


سمى أمانيهم فأنجز الله لهم ما 


اتا 0 


الخجزء الَامِنُ وَالعِشْرُونَ 


1 


سسهوة ري ع ١‏ شح عه ا ع شح د 
دون أَلنَّاس فسَمِنْوَا ألَوْتَ إن كم سيقن )ولا 


02 


94 200 11 جوم عل 
ِل عبار التي وَالشَدََ ِيَفَيُ بمًا ملسم 


امه 





وبوعدنا ووعيدنا يحصول ما ذكرناه 
كاملاء وقد تم لهم كاملا وللّه 
الحمد والمئة. 

9 وقوله تعالى : «يِتأيَهًا ليرت 
َاممأ» هذا نداء ثانٍ في هذا السياق 
الكريم ناداهم يعنوان الإيمان أيضًا إذ 
الايمان هو الطاقة المحركة الدافعة 
فقال: كما ان اموا كوا أنسار”"© 
نم4 أي التزموا بنصرة ربكم وإلهكم 
الحق في دينه ونبيه وأوليائه 
المؤمنين. قولواكماقال 


يماشر لكل اليم 
تبح لمان آلتَوتٍ وََافى لاض لِك اقدص المرز 
در مر الى بسّتفى الأميحن رشلا مني يقلو 
تيم “إتنند. َم ويعْمُهُمْ الكتب وافكمة إن كوأ 


ل 002 
لين كَذَبوا ايت هوام لايبَرى الْقَوم آلطلمِينَ 9 
ل بكم اديت هَادُوا ان نشم أنَكمْ ايسا ينين 


كر سل سل ص ماج وح © سخ يس س 2 ِ- 0 
أبَدَايِمَا دست ديهم وَأَلَّهُ عليه الدع (و) فل إن 
م ع ع 2 دع يميم عمل عوك 

لْمَوْت الى يُقرُوت هه فِنَمُ ملقيكم ثم رون 








سُورَهُ الجمعةٍ 


1 الحواريون”'' لما دعاهم 

عيسى نبيهم لنصرته قائلاً 
من أنصاري إلى الله أي 
من ينصرني في حال 
كوني متوجها إلى الله 
أنصر دينه وأولياءهء 
فأجابوه قائلين نحن 


مسي سو 


لمئنوئهو 


رو مه 2ه نظ سمغ ابي ١‏ 00 
طايفة من يتا إنره 

7 م ومسل لولم مك سم 

5 وكرت طَاقَة َيْدَنَا الذي 





أمنأ» أي فاقتعلوا فأيدنا 
أي قوينا ونصرنا الذين 
آمنوا وهم الذين قالوا عيسى عبدالله 
ورسوله رفعه ربه تعالى إلى السماء» 
على عدوهم وهم الطائفة الكافرة 
التى قالت عيسى ابن الله رفعه إليه 
تعالى الله أن يكون له ولد. 

وقوله تعالى : لبأ طَود» 
أي غالبين عالين إلى أن احتال اليهود 
على إفساد الدين الذي جاء به عيسى 
وهو الإسلام أي عبادة الله وحده بما 
شرع أن يعبد به فحينئذ لم يبقّ من 
المؤيدين إلا أنصار قليلون هنا وهناك 


ضيف 





وعلا الكفر والتثليث واستمر الوضع 
كذلك إلى أن بعث الله رسوله 
محمذدًا ككْةٌ فانضم إلى الإسلام من 
انضم من التصارى فأصبحوا 
بالإسلام ظاهرين على عدوهم من 
المشركين المؤلهين لعيسى والحيارى 
في تقويمه مرة يمولون هو الله» ومرة 
يقولون: هو ابن الله ومرة يقولون: 
ثالث ثلاثة هو الله. وضللهم وتركهم 
في هذه المتاهات الانتفاعيوذن من 
الرؤساء والجاهلون المقلدون من 
المرؤرسين كما فعل نظراؤهم في 
الإسلام فحولوه إلى طوائف وشِيّع إلا 
أن الإسلام تعهّد الله بحفظه إلى يوم 
القيامة فمن أراده وجده صافيًا كما نزل 
في كتاب الله وسئّة رسوله يَليْهُ ومن لم 
يرده وأراد الضلالة وجدها في كل 
عصر ومصر . 

هداية الآيات : 

١‏ - فضل الجهاد بالمال والنفس 
وأنه أعظم تجارة رابحة. 

؟ - تحقيق بشرى المؤمنين التي 
أمر الله رسوله أن يبشرهم بها فكان 
هذا برهانًا على صحة الإسلام 
وسلامة دعوته. 

؟ - بيان استجابة المؤمنين من 
أصحاب رسول الله وُه لما طلب 
منهم من نصرة رسول الله يْةٌ ودينه 


(!) الأنصار: جمع نصير وهو الناصر : القوي النصرة» وقرأ نافم #كونوا أنصارًا لله4 بتدوين «أنصارًا» وقرأ حفص بدون تنوين 


مضاف إلى اسم الجلالة . 


على أصحاب عيسى الاثني عشر رجلا وقد سمى النبي كه الزبير بن العوام حواريه على التشبيه بأحد الحواريين فقال: «لكل 


ني حواري وحوارىٌ الزبير» . 


00 مِظَهِرتَ 4 أي : غالبين يقال: ظهر عليه أي غلبه وهو مشنق من الظهر الذي هو العمود الوسط من جسد الإنسان والدواب» 


ومثل الظهور: التأييد مشتق من اليد وكذا عضده: إذا نصره وقواه مأخوذ من العضد. 








م تفسير سورة الصف سورة الجمعة)!ه 


والمؤمنين معه. وهي نصرة الله 


تعالى المطلوبة. 
4 ب 


سورة الجمعة”() 
مدنية 


وآياتها إحدى عشرة آية 


شرح الكلمات: 
[الآية: ١‏ -5] 
١ 9‏ شيع لَه ما فى الشكوت مما فى 
الأرْضٍ» : أي يتئزه الله تعالى عما لا 
يليق به مافى السموات وما فى الأرض 
من سائر الكائنات بلسان القالو 
الحال» ولم يقل (من) بدل (ما) تغليبًا 
لغير العاقل لكثرته على العاقل . 
9ف الْأْيَتحنَ4 : أي العرب لندرة 
من كان يقر أمنهم ويكتب. #رَشول 
يَنْيم4: أي محمذا يِذ هو عربي 
بطهره أرواتا وأخلانًا. « ويعلمهم 
لكب وَلَفْشَةَ : أي هدي الكتاب 
وأسرار هدايته . #وَإن كن ين تَبَلُ لَبى 
ََلٍ و4 : أي وإن كانوامن قبل 
بعثةالرسول في ضلال الشرك 
والجاهلية. 
9 لين عنم 


هه 


ب“ أي وآخرين مؤمنين صا ملحي 
لمايلحقوا أي لم يحضروا حياة 


رسول الله كلةوهو يُعلْم الكتابَ 
والحكمة» وسيلحقون بهم وهم كل 
من لم يحضر حياة رسول الله صَكِوْ 
من العرب والعجم. 

02« ذَرِكَ صْلٌ لَه بوبه من 4:15 : 
أي كون الصحابة حازوا فضل السبق 
هذا فضل يؤتيه من يشاء فلا اعتراض 
ولكن الرضا وسؤال الله من فضله فإنه 
ذو فضل عظيم . 
معنى الآيات : 

2 قوله تعالى: # شبح يله م 

لسَّوْتِ وَمَا فى الْأرْضِ يخبر تعالى 
عن نفسه أنه يسبحه بمعنى ينزهه عن 
كل ما لا يليق بجلاله وكماله من 
سائر مظاهر العجز والنقص ويقدسه 
كذلك وذلك بلسان الحال والقال 
وهذا كقوله من سورة الإسراء وإن 
من شيء إلا يسبح بحمدهء ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم . ومع هذا شرع لنا 
ذكره وتسبيحه وتعبدنا به» وجعله 
عونًا لنا على تحمل المشاق واجتياز 
الصعاب فكم أرشد رسوله له في 
مفل قوله: #سَيْح أسْرّ ريك 
وَسِنَحة 56 ويلا 4 وَسَيَح 
بحَنْدٍ مَيْكَ قَلَ للع الشَّمين وَقلَ 
الثيبة» «زَين أيلِ شبد ل 
وَسَيَسْهُ لها طَريلا+# * . وواعيد 


على لسانه رسوله بالجزاء العظيم 








ب 0 


على التسبيح في مثل قوله ع «من 
قال سبحان الله ويبحمده مائة مرة 
غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد 
البحر؛ ورغب فيه في مثل قوله: 
«كلمتان ثقيلتان فى الميزان خفيفتان 
على اللسان حبيبتان إلى الرحمن 
سبيحان الله وبحمدهة سبحان ائله 
العظيم) . 

وقوله: # أَلَِكِ الْدَرُوسٍِ4 أي المالك 
الحاكم المتصرف في سائر خلقه لا 
حكم إلا له. ومرد الأمور كلها إليه 
المنزه عن كل ما لا يليق بجلاله 
وكماله من سائر التقائص 
والحوادث. 

وقوله تعالى: وهر هو المي 
ويقدسه وهو العزيز الغالب على أمره 
الذي لا حال بينه وبين مراده 
الحكيم في صنعه وتدبيره لأوليائه 
وفي ملكه وملكوته. 

9 وقوله تعالى: هر ألى”") 
ست فى اين رثول من:» 7" أي 
بعث فى الأمة العربية الأمية رسولاً 
منهم هو محمد يك إِدْ هو عربي 
قرشي هاشمي معروف النسب إلى 
جده الأعلى عدنئان من ولد 
إسماعيل بن إبراهيم الخليل. 

وقوله: 9يتثوا عَلييِمَ َيِه » أي 
آيات الله التى تضمنها كتابه القرآن 


)'١(‏ سورة الجمعة أي: السورة التي يذكر فيها لفظ الجمعة وهل المراد بالجمعة يوم الجمعة أو صلاة الجمعة؟ الظاهر أن المراد بلفظ 
الجمعة: صلاة الجمعة» وجائز أن يكون المراد يوم الجمعة وقد نزلت الجمعة جملة واحدة سئة ست من الهجرة. 

(؟) قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأميون العرب كلهم من كتب منهم ومن لم يكتب لأنهم لم يكونوا أهل كتاب وكونه يي أميًا 
ومن أمة أمية هو دليل معجزته وصدق لبوته. 

(9) سول ينْهْمْ» قال ابن إسحق: ما من حي من أحياء العرب إلا ولرسول الله يلِهِ فيهم قرابة وقد ولدوه إلا حي تغلب فإن الله 
تعالى طهر نبيه كَل منهم لنصرانيتهم» فلم يجعل لهم عليه ولادة. 


يه 


وقوله: #وَيكمَ 24 أي ويطهرهم 
أرواحا وأخلاًا وأجسامًا من كل ما 
يدنس الجسم ويدنس النفس ويفسد 
الخلق. وقوله: ويعلمهم الكتاب 
والحكمة» أي يعلمهم الكتاب 
الكريم يعلمهم معانيه وما حواه من 
شرائع وأحكام» ويعلمه” الحكمة 
في كل أمورهم والإصابة والسداد في 
شؤونهم» يفقههم في أسرار 
الشرع وحكمه في أحكامه. وقوله: 
«إن كنأ من مُبْلُ لَنى صَكلٍ مُبينِ» 
أي والحال والشأن أنهم كانوا من 
ضلال في العقائد ضلال في الآداب 
والأخلاق ضلال في الحكم والقضاء 
وفى السياسة» وإدارة الأمور العامة 
والشخاصة . 
ا وقوله تعالى: 
وَدَاعْرِنَ منبع”" ْنَا يَلْسَفُوأ بم 24 
أي وآخرين من العرب والعجم 
جاءوا من بعدهم وهم التابعون 
وتابعوا التابعين”" إلى يوم القيامة 
آمنوا وتعلّموا الكتاب والحكمة التي 
ورئها رسول الله فيهم لما يلحقوا 
بهم في الفضل لأنهم فازوا بالسبق 
إلى الإيمان وبصحبة رسول الله كك 








١‏ تقرير التوحيد. 

” - تقرير النبوة المحمدية. 

" - بيان فضل الصحابة على 
غيرهم . 

- شرف الإيمان والمتابعة 
للرسول وأصحابه رضي الله عنهم . 


شرح الكلماث : 

[الآية: ه-8م] 
ليلا ألته4: أي كلفوا 
بالعمل بها عقائد وعبادات وقضاء 
وآدابًا وأخلانًا. لثم لم يحلُوهَا» : 


أي لم يعملوا بما فيهاء ومن ذلك 


نعته يلد والأمر بالإيمان فجحدوا 
نعته وحرّفوه ولم يؤمنوا به وحاربوه. 
لله 4 : أي المصدقة للنبى محمد وه 
هذا المثل الذي ضرب الله لليهود هو 
كمثل الحمار يحمل أسفارًا أي كتبًا 
من العلم وهو لا يدري ما فيها. 

فل كما ايت هَادْرَا»: أي 
اليهود المتديئون باليهودية. #إن 
ثم أتكم أزيسة لله من دون 


)١(‏ قال مالك بن أنس: الحكمة الفقه في الدين. 

(5) روى مسلم عن أبي هريرة قال: كنا جلوسًا عند النبي َيه فأنزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ ظوَءَاكَرنَ مهم لما نْحَمُوا بهم © قال 
رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلانًا قال: وفينا سلمان الفارسي قال: فوضع النبي كلل 
يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء» نعم فقد دخلت فارس في الإسلام بعد الفتح العمري 
وآمن رجال فوفوا وكانوا من أفاضل الرجال وصدق رسول اله يَكهَ إلا أن الحزب الوطني الذي تكوّن في الظلام للانتقام من 
الإسلام فعل العجب في إفساد أمة الإسلام ومن ذلك ضرب الأمة بالمذهب الرافضي الذي فرق المسلمين ودمرهم أيّما تدمير. 

(9) من العرب وغيرهم من سائر العجم كبعض الفرس والروم والبربر والسودان والترك والمغول والأكراد والصين والهنود وغيرهم 
وفي هذا معجزة قرآنية إذ صدق قوله: ©وَءَاَرِنَ مِنْهُمْ لما يلحَقُوا م4 وقد لحقوا فآمنوا وتعلموا وزكوا. 





ب هلاايسر التفاسير 04 


وأن الجنة خاصة بكم. طفْتمَنَوا 
لْمَوْتّ إن دم صَددقِيك * : أي إن 
كنتم صادقين في أنكم أولياء الله 
فتمئوا الموت مؤثرين الآخرة على 
الدنيا ومبدأ الآخرة الموت قتمنوه 
ذا 

ليا كَدَّمَتَ أَبْرِم»: أي 
بسبب ما قدموه من الكفر والتكذيب 
طن 4: أي المشركين ولازم 
علمه بهم أنه يجزيهم بظلمهم 
العذاب الأليم. 

9 «تنزرت ينه4: أي لانكم لا 
تتمنونه أبدًا وذلك عين الفرار منه. 


11 


«يِنَمُ مُكَقِبِكُمٌ 4: أي حيثما اتجهتم 
0 8 5 067 

فإنه ملاقيكم وجهًا لوجه. لم ثراوت 
لِك عدر الْعَيْبِ والشَّهْدَةْ»: أي 


إلى الله تعالى يوم القيامة . 


معنى الآيات : 

© قوله تعالى: ممَثَلُ لين خُجَلُوا 
توه 4 أي كُلفوا بالعمل بها من 
اليهود والنصارى ثم لم يحملوها أي 
ثم لم يعملوا بما فيها من أحكام 
وشرائع ومن ذلك جحدهم لنعوت 
النبي محمد ولِةِ والأمر بالإيمان به 
واتباعه عند ظهوره. وقوله تعالى: 


لسعم 


م تفسير سورة الجمعة يله 


« كَل الْجِمَارٍ ييل أمتانا4”" 
أي كمثل حمار يحمل على ظهره 
أسفارًا من كتب العلم النافع وهو 
لا يعقل ما يحمل ولا يدري ماذا على 
ظهره من الخير» وذلك لأنه لا يقرأ 
ولايفهم”". وقوله تعالى: لينْسّ 
مَتَلُ الَْوْو لَنَ كَدَبوأ عابت أله أي 
المصدقة للنبى محمد عَلِةٍ هذا المثل 
الذي ضربه تعالى لأهل الكتاب من 
يهود ونصارى. وقوله: وله لا 
يَبْدى الْقَرمَ الطيونَ4. ولهذاما 
هداهم إلى الإسلام. لتوغلهم في 
الظلم والكفر والشر والفساد لم 
يكونوا أهلاً لهداية الله تعالى. 

© رترله تعالى: طثل يا 
لت هَادُوَا» أي قل يا رسولنا يا 





أيها الذين هادوا أي يا من هم يدّعون 
أنهم على الملة اليهودية» إن زعمتم 
أنكم أولياء لله من دون الناس حيث 
أدعيتم أنكم أبناء الله وأحياؤف 
وأن الجنة لكم دون غيركم إلى غير 
ذلك من دعاويكم فتمئوا الموت إن””© 
كنتم صادقين في دعاويكم إذ الموت 
طريق الدار الآخرة فتمنوه لتموتوا 
فتستريحوا من كروب الدنيا وأتعابها . 
9 وقوله تعالى : #قلا يوه 
بدا أخبر تعالى وهو العليم أنهم لا 
يتمنونه في يوم من الأيام أبدّاء وبين 
تعالى علة ذلك بقوله: يما مَدَمْتْ 
ذِيهِرٌ» من الذنوب والآثام الموجبة 
للعذاب. وقوله: #وَأنه عَلِمْ 
بلَاِتَ4 أي من أمثال هؤلاء اليهود 








لون 


وسيجزيهم بظلمهم عذاب الجحيم. 
(9) وقوله تعالى: #ثُلْ إِنَّ الْمَوتَ 
الى تُفرُورت ينذ»”1' أي قل لهم يا 
رسولنا إن الموت الذي تفرون منه 
ولا تتمنونه فرارًا وخوفًا منه فإئه0©» 
ملاقيكم لا محالة حيثما كنتم سوف 
يواجهكم وجهًا لوجه ثم تُردون إلى 
عالم الغيب والشهادة وهو الله تعالى 
الذي يعلم ماغاب في السماء 
والأرض» ويعلم ما يسر عباده» وما 
يعلنون وما يظهرون وما يخفون 
فينبئكم بما كنتم تعملون ويجزيكم 
الجزاء العادل إنه عليم حكيم . 

هداية الآيات: 

١‏ ذم من يحفظ كتاب الله ولم 
يعمل بما فيه. 


0) قال بعض أهل العلم: أبطل الله ادعاء البهود فى ثلاث آيات من هذه السورة افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه فكذبهم بقوله: 
تمنو آلَتَ4 وبأنهم أهل كتاب فشبّههم بالحمار يحمل أسفارّاء وبالسبت فشرع الله للمسلمين الجمعة فلم يبق لهم ما يفخرون 


به على المسلمين. 


(1) أنشد بعضهم عائبًا بعض من يحمل رواية الحديث وهو لا يفهم المراد منها: 


إن الرواة على جهل بما حم لوا 


الودع والواحدة ودعة : مناقيف صغار تخرج من قاع البحر. 


000 


ولا الجمال بسحمل الودع تنتفع 


() الأمر في قوله تعالى: فُمَمَنوَا ألْمَوتَ» للتعجيز فلذا لم يفعلوا ولو فعلوا لما بقيت فيهم عين تطرف» لأنهم كاذبون. 


20 


جملة «الَرِى يروت هِنْهُ» صفة للموت» وفيه إشارة إلى خطإهم في الهلع والخوف من الموت ولا تعارض بين هذه الآية وهي 
تدعو إلى تمني الموث؛ وبين النهي عنه في الحديث الصحيح: 'لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به لأن طلب التمني من 
اليهود كان لتحديهم» النهي عن تمني الموت كان بسبب الجزع من الضر حيث يجب الصبر لما في المرض من تكفير الذنوب» 
وفي الحديث: «من أحبٌ لقاء الله أحبٍ الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» وهذا الحديث يفْسّر ما تقدم فإن العبد 
الصالح إذا كان في سياقات الموت يحب الموت للقاء الله تعالى؛ والعبد غير الصالح يكره لقاء الله كراهية اليهود لما يعلم من 
ذنوبه وعظيم اثامه فهو يخاف الموت لذلك. 

من أحسن ما قيل في الوعظ بالموت قول طرفة: 
وكفى بالموت قاعلم واعظًا 
فلاذكرالم وت وحااذر ركه 
كل شيء سوف يلقى حتفه 
والمن يا حوله ترصلكه 
وقال زهير: 

ومن هاب أسباب المئايا ينتلنه 


لسن الموت عليه قد قدر 
إن في الموت لذي اللس عبر 
في هقام أو على ظهر سفر 
ليس ينجيهمنالموت حذر 


مر يه 


الجنزء الثَامِنٌ وَالعِشْدْونَ سُورَةٌ المُتَافِقُونَ 
3 ألَذِنَ عَامَنُوأ إذَا وى إِلصَلَروَ وين عر امم 
سَعوا إِكَ ذو اه وروا اليم كح لك إن شمر 
4 ا لماي ال 
ا تر اي 
9 وَإِذَا َأ يحترة أو َو فصوأ ليها وتركوك كلما 
اعد لكين لوو جاه 2-9 





تسم ام اق نيم 
إِدَاجةَكَ الْمتفقُونَ توأ بد نك سول أمَهِ وه ليع 
نك سوأ وله َتهدُ ان ليقي لدو © 


100ك2 


عدوا الكت مَصَدُواعَن سيل د إيج 5 
تعن (ج) كلك , ل انوأ م كر أل عل و 
عم اه 


دلا تمك 0 رلا م نيك لجسا 
1 2 2 وم يي ظا 3 
وإن يشُولوا مم لتو ييه خَشبُ مُسَيَدَ د 


5 





شرح الكلماث: 
[الآبة: ه - ]١١‏ 
#إدًا زيم 
ِلِصَّلَرِ»: أي إذا أذن 
المؤذن لها عنذ جلوس 
الإمام على المنبر. #إين 
َو الْجُْمْعَةِ4: أي في 
يوم الجمعة وذلك بعد 
الزوال. طاكَسْمَوًا إل ذكر 
أشَّهِ4: أي امضوا إلى 
الصلاة. «إودروأً لم4 : 
أي اتركوه» وإذا لم يكن 

بع لم ا 


«,أيسر التفاسير كله 


الآخرة خير من اللهو ومن التجارة. 
#والله َيرُ 7 أَلوَردِينَ 4 : أي فاطلبوا 
الرزق منه بطاعة واتباع هذاه . 

معنى الآيات: 

9 قوله تعالى: يدها ألرت 
َامَنا»# أي يامن صدقتم الله 
ورسوله: #8 إذًا تووف لِلصَلَوْوَ من بوم 
آلْجَمْمَةَ27 74 أي إذا أذن المؤذن 
بعد زوال يوم الجمعة وجلس الإمام 
على المنبر #تسْعوا”" إِل 88 
4 أي امضوا إلى ذكر الله الذي 
هو الصلاة والخطبة إذ بهما يذكر أله 
تعالى. وقوله: طوَدروا ابيع | 
هو الغالب من أعمال الناس» و 











: أي 0 الرزق 

والعمل. #نُيِْحُون4: أي 

9 #انشسُّوا إلا»: أي الى 

العجارة. «مروُدَ تيأ4 : أي على 
بيان أن ذوي الجرائم أكثر 07 8 ألو ومن اتجرئ» ١‏ أ 

' لَه حَيرٌ من ومن لجرو : أي 

ن الموت وفرارًا منه. 1 

من الموت وفرارًا منه ما عند الله من الغواب فى الدار 











صبِحو عفر العدرٌ اتن كله اق 2 فسائر الأعمال يجب إيقافها والمضيُ 
#تتتتستتتتتتتطستططتطتت إلى الصلاة. ْ 
وقوله: مدل َب لك إن سر 
وشراء وغيرها والمضيٌ إلى أداء 
صلاة الجمعة وسماع الخطبة خير 
ثوابا وعاقبة. 


وقوله تعالى: #يَّدَا حصنت 





التنديد بالظلم والظالمين. 
بيان كذب اليهود وتدجيلهم في 





الناس خوفا 


)١(‏ المراد من النداء: الأذان الذي يكون فيه الإمام على المنبر إذ كان الأذان واحدًا حتى زاد عثمان رضي الله عنه ثانيًا حين كثر 
الناس بالمديئة . 
العروية بة بفتح العين وقيل أول من سماها الجمعة كعب بن لؤي وقيل: الأتصار وأول جمعة صليت في الإسلام هي الجمعة التي 
جمع فيها أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير أهل المدينة وصلوها وكانوا اثني عشر رجلا: وأول جمعة صلاها رسول الله د 
بالمدينة هي جمعته في بني سالم بن عوف وهو في طريقه من قباء إلى المدينة» وأول جمعة بعدها كانت بجوائي: قرية من قرى 
البحرين . 

() ليس المراد بالسعي الجري واشتداد العدو وإنما هو المشي والمضي لحديث الصحيح: (إذا أقيمث الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن 

اتتوها وعليكم السكينة» ومن إطلاق السعي والمراد المضي والعمل لا غير قول الشاعر: 
عي على عسل يستسبي مالسا كل امرىء في شأن ه ساعي 
وفي القرآن: #َمَنْ أَرادٌ الْأَخْرَة وَسَم ها سَمْيَهَاك [الإسراء: 19]. 

فق ذكر الله : الصلاة والخطبة قبلها. 

(©) لا خلاف في حرمة البيع والشراء عند الأذان الثاني. 





م تفسير سورة الجمعة ‏ سورة المنافقون به 


آلصَّلدَةُ4 أي أديت ومرغ منها 
فانتشروافي الأرض أي لكم بعد 
انقضاء الصلاة أن تنفرقوا حيث شكتم 
في أعمال الدين والدنيا. تبتغون من 
فضل ال «واأئْكُروا لله كنرا» 
أي أثناء تفرقكم وانتشاركم في 
أعمالكم اذكروا الله ولا تنسوه واذكروه 
ذكرًا كثيرًا لعلكم تفلحون أي رجاء 
فلاحكم وفوزكم في دنياكم وأخرتكم ٍ 
لأ وقوله تعالى ذا وأ جره 
أرّ خَرَا أنتَصُوا إلا ويك مم4 هذه 
الآية نزلت في شأن قافلة زيت كان 
صاحبها دحية بن خليفة الكلبي 
الأنصاري رضي الله عنه قدمت من 
الشامء وكان عادة أهل المديئة إذا 
جاءت قافلة تجارية تحمل الميرة 
يستقبلونها بشيء من اللهو كضرب 
الطبول والمزامير. وصادف قدوم 
القافلة يوم الجمعة والناس في 
المسجدء فلما انقضت الصلاة وطلع 
رسول الله كله على المنبر يخطب» 
وكانت الخطبة بعد الصلاة لا قبلها 
كما هي بعد ذلك فخرج الناس 
يتسللون حتى لم يبقّ مع الرسول كك 
إلا اثنا عشر رجلا وامرأة فنزلت هذه 
الآية تعيب عليهم خروجهم وتركهم 
نبيهم يخطب. فقال تعالى في صورة 
عتاب شديد: ظوَإِدًا رأوأ مره أو َو 


انوا لا أي خرجوا إليها 
ك4 يا رسولنا قائمًا على المثير 
تخطب. وقوله تعالى: دثل ما 

لَه خَيْرٌ من للَهْوٍ ون لي 


أعلمهم يا نبينا أن ما عند الله من 
ثواب الآخرة خير من اللهر واتجإر 
التي خرجتم إليهاء ٠‏ وله حَيْرُ 
أَلوَرْقِتَ4 فا )ال رق مه بطاععة 
وطاعة رسوله ولا يتكرر منكم مثل 
تتعرضون لعذاب عاجل غير آجل . 
هداية الآبات: 


ووجوب 
ااي الذي يكون والإمام على المثير. 
؟ - حرمة البيع والشراء وسائر 
العقود إذا شرع المؤذن يؤذن الأذان 
الثانى . 

- الترغيب في ذكر الله والإكثار 
منه والمرء يبيع ويشتري ويعمل 
ويصنع ولسانه ذاكر. 

4-ينبغي أن لا يقل المصلون 
الذين تصح صلاة الجمعة بهم عن 
اثني عشر رجلا أخذا من حادثة 
انفضاض الناس عن الرسول كله 
وهو يخطب إلى القافلة حتى لم يبقّ 
إلا اثنا عشر رجلا. 

3 3 


سورة المناققون 
مدئية 
وآياتها إحدى عشرة آية 


[الآية: ]4-1١‏ 
(إذا جك المتفثرتي. | 











01 





حضر مجلسك المنافقون كعبدالله بن 
أبي وأصحابه. 0 
ْول اللَّهِ4 : أي قالوا بألسنتهم ذلك 
وقلوبهم على خلافه. وه هد 
9 لْمنئفْتِينَ لكبوت4 : أي والله 
يعلم أن المنافقين لكاذبون أي بما 
أسمروه من ناكم غير سوك الله . 
7ل دا تتبن : أي سعرة 
ستروا بها أموالهم وحقنوا بها دماءهم . 
فصدوا عن سبل أللد» : أي فصدوابها 

عن سبل الله أي السجهاد فيهم . لإَِّجمَ 

عم لس سار ره 

كان يم ونم : أي قبحما 
58 أ سوء عملهم. 

أ َامَنوأ تع أي 4: أي أسنرا 
ا ثم كفروا بقلويهم 
استمروا على ذلك. يط 
كأرىْ» . أي ختم عليها بالكفر. 
01 
بإوفهم فهم لا شتهُورت4 : أي الإيمان 
أي لا يعرفون معئاة ولا صحته . 
3 وتيك لبسَائمض»: أي 
لجمالها إذ كان ابن أبي جسيمًا 
صحيحًا وصبيئيا 7 اللسان . وتنا 
فووا صَنمَعٌ 


رذلاية 0 1 ات 
مُسلدة # : أي كأنهام من عم 
أجسامهم وترك التفهم وعدم الفهم 
خشب مسندة أي أشباح بلا أرواحء 
وأجسام بلا أحلام. ل 
صَيْحَقَ ع4 : أي يظنون كل صوت 
عال يسمعونه كنداء فى عسكر أو 
| إنشاد ضالة عليهم وذلك لما في 


('؟ ورد في فضل الجمعة والغسل لها قوله كّهُ: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيعًا إلا أعطاه إياه» وقوله: 
الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر) (مسلم) وقوله: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم؛ (في الصحيح) . 


ن فلن ن 


قلوبهم من الرعب أن ينزل فيهم ما 

يبيح دماءهم «هر م الْمَدوٌ فَأحَدَ درم 4 : 
أي العدو التام العداوة فاحذرهم أن 
يفشوا سرك أو يريدوك بسوء 0 
200 3 أن يُوفَكُونَ 4 : | 
لعنهم لله كيف يصرفوت عد الإيما 
وهم يشاهدون أنواره وبراهينه. 


معني الآآيات : 

قولهتعالى: #إإدًا جَآهكَ 
توش لنزول هذه السورة سبب هو 
أن زيد”'' بن أرقم رضي الله عنه 
قال: كنت مع عمي فسمعت 
عبدالله بن أبيُ ابن سلول يقول: لا 
تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضواء وقال: لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكرت 
ذلك لعمي فذكر ذلك لرسول الله كك 
فأرسل رسولاً إلى ابن أبي وأصحابه 
فحلفواماقالوافصدقهم 
رسول الله يِل وكذبني فأثابني هم لم 
يصبنى مثله فجلست فى بيتى فأنزل لله 
عرز وجل : إذا جاءك المنافقون؛ إلى 
قوله: الأعز منها الأذل» فأرسل إلى 
رسول الله كَل ثم قال: «إن الله قد 
صدقك). 


قوله: ظإِذا جلك الْمتَفْثْرنَ 4 





إذا حضر مجلسك المنافقون 
عبدالله بن أبى ورقاقه قالوا نشهد 
إنك لرسول الله وذلك بألسنتهم دون 
قلوبهم. قال تعالى: ظَأمَه يكم" 
إِنَكَ مسوم » سواء شهد بذلك 
1 أو لم يشهدوا. «وأئة 
نَّ ميقت لكَدونٌ ل » في 
اضيا لعدم مطابقة قولهم 
لاعتقادهم . 
<ِأعَدا لَسَبْمْ جُنَه4 أي جعلزا 
من أيمانهم ع جنة كجنة المقاتل 
يسترون بها كما يستتر المحارب بجنته 
فوق رأسدء فهم بأيمانهم الكاذية أنهم 
مؤمنون وقوا بها أنفسهم وأزواجهم 
وذرياتهم سٍٍ القتل والسبي» وبذلك 
صدواعن " سبيل الله أنفسهم 
وصدوا غيرهم ممن يقتدون بهم 
وصدوا المؤمئين عن جهادهم بما 


العكة ع 


أظهروه من إيمان صوري كاذب . قال 


كر 0 5 


تعالى: ©#إنْهُم مَا حكاوا 
يَعَمَلُونَ4 يذم تعالى حالهم ويقبح 
سلوكهم ذلك وهو اتخاذ أيمانهم جنة 
وصدهم عن سبيل الله . 

وقوله تعالى الآية رقم (*): 


و دَلِكَ 0 مثو 02 ثم موا 0 





للق روآه البخاري في صحيحه والترمذي وغيرهما. كانت هذه الحادثة في غزوة بني 








مث أيسر التفاسير له 


سلوكهم ناتج عن كونهم آمنوا ثم 
شكوا أو ارتابوا فنافقوا وترتب على 
ذلك أيضًا الطبع على قلوبهم فهم 
لذلك لا يفقهون معنى الإيمان ولا 
صحته من بطلانه وهذا شأن من 
توغل في الكفر أن يختم على قلبه 
فلا يجد الإيمان طريقًا إلى قلب قد 
أقفل عليه بطابع الكفر وخاتم النفاق 
والشك والشرك . 

© وقول تعالى فى الآية (4): 
«نذا تم تبك" أجسَائمم» 
أي وإذا رأيت يارسولناهؤلاء 
المنافقين ونظرت إليهم تعجبك 
أجسامهم لجمالها إذ كان ابن أبي 
جسيمًا صبيحًا وإن يقولوا تسمع 
لقولهم وذلك لفصاحتهم وذلاقة 
ألسنتهم و وقوله تعالى: كنم 
4 بر اق 

حشب مُسندة © وهو تشبيه رائع: 
أنهم لطول أجسامهم وجمالها وعدم 
فهمهم وقلة الخير فيهم كأنهم خشب 
مسئدة على جدار لا تشفع ولا تنفع 
كما يقال. 

وقوله تعالى : يدبن كل صَيْحَةٍ 
ص4 وذلك لخوفهم والرعب 
المتمكن من نفوسهم نتيجة ما 
يضمرون من كفر وعداء وبغض 


المصطلق سنة خمس من الهجرة. 


00 جملة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين وفائدة هذا الاعتراض دفع ما قد يتوهمه من يسمع جملة! «وَأللّهُ مَنْبَدُ إن لْمَِقِينَ 
لكوت أنه تكذيب لجملة: ظإِنّكَ لَسُولُ ألم» . 
0" الفاء للتفريع فجملة «ضَدُاْ عن سل س4 متفرعة عن جملة طأَعّدْدَا تنم 3 0 


(9) الجملة تذييلية من أجل 
زه 


لسر 


الإشارة إلى قوله: َإِنَمْ سا 


نط اله والتنديد بسوء سلوكهم . 


عم مسريو 


ما كانوا يعملون 4 , 


(7) هذه الجملة معطوفة على سابقتها وهي نهر لا بِنْنَهُوَ » وهي واقعة موقع الاحتراس والتتميم لدفع يهام من يغره ظاهر 
صورهم وأشكالهم كما في قول حسان رضي ألله عنه : 


لابأس بالقوم من طول ومن فغلظ 


جسم البغال وأحلام العصافير 


9 تفسير سورة المنافقون ]0 


للإسلام وأهلة فهم إذا سمعوا صيحة 
في معسكر أو صوت منشد ضاله 
يتوقعون أنهم معنيون بذلك شأن 
الخائن وأكثر ما يخافون أن ينزل 
القرآن بفضيحتهم وهتك أستارهم . 
قال تعالى: هم"'' العدو فاحذرهم يا 
رسولنا إن قلوبهم مع أعدائك فهم 
يتربصون بك الدوائر 

قال تعالى: «كككفه الأ أق 
يُوْتَحُونَ4 فسجل عليهم لعنة لا 
تفارقهم إلى يوم القيامة كيفه 
يصرفون عن الحق وأنواره تغمرهم 
القرآن ينزل والرسول يعلم ويزكي 
وآثار ذلك في المؤمئين ظاهرة في 
آرائهم وأخلاقهم. ولم يشاهدوا شيئًا 
من ذلك والعياذ بالله من عمى 
القلوب والطماس البصائر. 

هداية الآبات: 

- بيان أن الكذب ما خالف 
الاعتقاد وإن طابق الواقع 

؟ - التحذير من الاستمرار على 
المعصية فإنه يوجب الطبع على 
القلب ويُحرم صاحبه الهداية . 

" - التحذير من الاغترار بالمظاهر 
كحسن الهندام وفصاحة اللسان. 

- الكشف عن نفسية الخائن 
والظالم والمجرم وهو الخوف 
والتخوف من كل صوت أو كلمة 
خشية أن يكون ذلك بيانًا لحالهم 








الججزء النَامِنْ وَالعِشْرُونٌ 


وكشقًا لجرائمهم 


شرح الكلمات: 
[الآبة: ه-8] 
«تإكا ِل كم 
تَعَالُواأ» : أي معتذرين. 
ددرأ 
رفضوا الاعتذار إلى 
رس وو اله 7 

#وراتتهم يَصَدُون» : 

يعرضون عما دعوا .2 

مستكبرون . 

© «سواء 2 
أنتفترت لَهْرَ آم لم || بد 
مغر تتغمز طُمْ) : أي يا 
رسولنا. أن بعر أل 
مي : أي إيأس من 
مغفرة الله لهم. إن أنه 
لا يهدى الْقَوْمْ الْمَسِقِنَ4: أي لأن 
من سنة الله أنه لا يهدي القوم 
الفاسقين المتوغلين في الفسق عن 
طاعة الرب تعالى وهم كذلك. 

© «شفة» أي لأهل المدينة. 
«لا تفِقُوا عَلَ عَنْ عند رَسُول 
وي أي من المهاجرين. #حَقٌ 

تتشرأ» : أي يتفرقوا عنه . 

) «لّن نَجَنَنآ إل الْمَدِيسَة4: 
/ من غزوة كانوا فيها هي غزوة 
بني'" المصطلق. «لَِخْرِجَنٌ لمر 
ين الكل ) . يعنون بالأعز أنفسهم ء 
وبالأذل المؤمنين. مويه لمر 





دا َلَ َم تَال مستَفر لك 
دون مَك ا سواه يهم 

شرك لق ل كتير ول باخ 
أنَّهَ لا يَدِى لْعَوَم لْمَسِقِينَ 4 هم ألْذِنَ مولن 
لا شُفِقُوا عَلَ مَنْ عمد رَسُول أنه حو نشوأ وله 
ع رين السَكواتٍ وَالْأَرَضٍ وَلكنّ اْمْتَفِوِنَ لا بنْقَهُو 
ودسَم4: أي 9 يمون 


لْمفِقِينَ لا يلون © () كايا اَن امثوا لا لهك 
ملك و ركذت عن وصِكّر أ ومن يفْعَلٌ 
يك ميك هم انكيزيت () وَأ اين رفم 








ن تلقن 


سُورَةٌ المْتَافِقُونَ 


ا 00 


سول أ ووأ َم 


عع 92 


4 


ِّن يَجَمَنَآ إل الْمَدِيسَةٍ لَخْرِجَدٌ الح 
هنبا الَو ونه الْمِرَّةٌ وَلرسُولوء وَللْمْؤْمِيينَ وَلَكنّ 





١ 02 


ين مَل أن يأك دم َلْمَوبٌ سِفُولَ رب لَوْلَ أخرتي 
إل أجل يم َأصَّدّفَح وَأف يِنّ ألمَدلِحِينَ (ون) ولن 


سوس ع سيو 


ّنا كاج لها وأنة. 8 خب عاتلة 09 





وَلرَسُولِه- وَللْمؤْمِديدَ4: أي الغلبة 
والعلو والظهور. 
معنى الآيات: 

ما زال السياق الكريم في الحديث 
3 المنافقين 


ليا نقوله تعالى في الآية (6): 
طوَإدًا قِلَ َم سَالَوَاْ تمر تمر لك 
مَسُولُ أَنّهو»: وذلك عندما قال ابن أبي 
ما قال من كلمات خبيثة منها قوله 
في المهاجرين: سمن كلبك يأكلك . 
وقوله لصاحبه: لا تنفقوا على 
المهاجرين حتى يتفرقوا عن 


)١(‏ الجملة مستأنفة استئنافًا بيانيًا إذ قوله تعالى: 3+ بون كل سَيَْةْ عَم 4 يثير تساؤلات فأجيب السائل المتطلع بقوله تعالى: #مر 
لم م ونفسيتهم المريضة هي التي جعاتهم يحسبون كل صيحة عليهم كما قال المتنبي : 


منها أن النبي 2 غزا بن 


فف3 سببا تزول هذه السورة والآبات متها 


وصذق مايعتاده من توهصم 
بنى المصطلق على ماء يقال له (المريسيع) من ناحية قديد إلى الساحل 


فازدحم أجير لعمر يقال له: جهجاه مع حليف لابن أبيَ يقال له: سنان على ماء بالمشلل فصرخ جهجاه بالمهاجرين وصرخ سنان 
بالأنصار فجاء ابن أبيّ وقال كلماته الخبيئة التي هي في التفسير. ونزلت السورة. 1 











يلنكى 


محمد يله وقوله مهددًا: لئن 
رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعزء 
يعني نفسه ورفاقه المنافقين» الأذل» 
يعنى الأنصار والمهاجرين . فلما قال 
هذا كله وأكثره في غغزوة بشي 
المصطلق وأخبر به رسول الله كيه 
فجاء فحلف بالله ما قال شيئًا من 
ذلك أبدًا وذهب فنزلت هذه السورة 
الكريمة تكذبه. ولمانزلت هذه 
السورة بفضيحته جاءه من قال له: يا 
أبا الحباب "كنية ابن أبي» إنه قد نزل 
فيك آي شِداد نائه ب إلى 
رسول الله قل يستغفر لك فلوى 
رأسه أي عطفه إلى جهة غير جهة 
من يخاطبه وقال: أمرتموني أن أؤمن 
فآمنت وأمرتموني أن أعطي زكاة 
مالى فأعطيت فما بقى إلا أن أسجد 
لمحمد لك فنزلت هذه الآيات 
العلاث لوَإِدًا قِلَ كم مالك أي 
معتذرينء « يسْتَغْفْر لك رَسُولُ أله 
ود يُوسغ4. أي رفضوا العرض 


ورم العرش > سير لت ع بس 
3 مك 
6 


# ورأنتهم يِصَدُونَ رهم 


والمراد بهم ابن أبي عليه لعائن الله . 

9 تال تعالى لرسوله: طاسَوَآء 
بهم انتفترت لهم أم لم مَنتمفز 
م لن يغفر الله لهمء فأيأس 
رسوله من المغمرة لهمء وعلّل تعالى 


ذلك بقوله: 8 إنَّ أله لا وى ألعَومْ 
لمَسِقِينَ4”''. وابن أبي من أكثر 
الفاسقين فسمًا! إذ جمع بين الكذب 
والحلف الكاذب والنفاق والشقاق 
والعداء والكبر والكفر الباطنى. 

لي وذكر تعالى قولات هذا المنافق 
واحدة بعد واحدة فقال: #هم بن 
يَقُوليَ لا تفقوا عََ مَنْ عِندَ رَسُول 
أل أي قال لإخوانه لا تنفقوا على 
المهاجرين حتى يتفرقوا عن 
رسول الله وه فقرعه رب العزة 
وأذبه ببيان فساد ذوقه ورأيه فقال 
تعالى: #وِلَهِ حَرنٌ السَكوتٍ”") 
َالْأَرضٍ» فجميع الأرزاق بيده وهو 
الذي يرزق من يشاء والمنافق نفسه 
رزقه على الله فكيف يدعي أنه إذا لم 
ينفق على من عند رسول اله 
يجوعون فيتفرقون يطلبون الرزق 
بعيدّاعن محمد يك ولكن 
المنافقين لعماهم وظلمة نفوسهم 
ومرض قلوبهم لا يفقهون هذا ولا 
يفهمونه» ولذا قال رئيسهم كلمته 
الخبيثة . تلك كانت القولة الأولى. 
© والثانية هى قوله : 8 لين يجَعْدَ 
إل _المَدبسَة نيع القدّ ينا 
لأَدلَّ4. قالها في غزوة بني 
المصطلق وهي غزوة سببها أن 





)١(‏ وهم كل من سبق في علم الله أنه لا يتوب لما أحاط به من الذنوب. 
(0) (الخزائن) جمع خزانة وهي البيت الذي يخزن فيه الطعام. روى الترمذي أن عمر رضي الله عنه قال للرسول # إشفاقًا عليه 
ورحمة به: ما كلفك الله يا رسول الله ما لا تقدر عليه عندما قال لرجل سأله عطاء ابتع علي فإذا جاء شيء قضيته فقال رجل 
من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالاً فتبسَم رسول الله ل وعرف في وجهه البشر وقال: «بهذا 


أمرث» . 


قرف تقدم ذكر اسميهما وهما: جهجاهء وستنان. 


(4). تقدم أن هذا ألماء كان بالمشلّل . 
2 كسعه : ضربه في دبرهة. 


لل طررّأيسر التفاسي ره 


رسول الله يل أعلم أن بني 
المصطلق يجتمعون لحربه وقائدهم 
الحارث بن أبي ضرار وهو أبو 
جويرية زوج رسول الله كَْةٌ إحدى 
أمهات المؤمنين. فلما سمع بذلك 
خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من 
مياههم يقال له المريسيع من ناحية 
قديد إلى الساحل فوقع القتال 
فهزم الله بني المصطلق وأمكن 
رسوله من أبنائهم ونسائهم وأموالهم 
وأفاءها على المؤمنين». واصطفى 
رسول الله يله لنفسه جويرية بوصفها 
بنت سيد القوم إكرامًا لها ثم عتقها 
وتزوجها فرأى المؤمنون أن ما 
بأيديهم من السبي لا ينبغي لهم وقد 
أصبحوا أصهار نبيهم فعتقوا كل ما 
بأيديهم فقالت عائشة رضي الله عنها 
ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على 
قومها من جويرية بدت الحارث فقد 
أعتق بتزويج رسول الله لها مائة أهل 

في هذه الغزاة قال ابن أبي قولته 
الخبيثة وذلك أن رجلين”" أنصاريًا 
ومهاجرًا تلاحيا على الماء”) 
فكسع ”ا المهاجر الأنصاري برجله 
فصاح ابن أبي قائلاً عليكم 
صاحبكمء ثم قال: والله ما مثلنا 


6 تفسير سورة المنافقون )0 


ومحمد إلا كما قال القائل: سمن 
كلبك يأكلك» والله لئن رجعنا إلى 
المدينئة ليخرجن الأعز منها الأذل 
وغاب عن ذهن هذا المنافق أن 
العزة لله ولرسوله وللمؤمئين أي 
الغلبة والظهور والعلو لا للمنافقين 
والمشركين الكافرين ولكن المنافقين 
لا يعلمون ذلك ولا غيره لعمى 
بصائرهم ولما بلغ الغزاة المدينة 
وقف عبدالله بن عبدالله بن أبي في 
عرض الطريق واستل سيفه فلما جاء 
أبوه يمر قال له والله لا تمر حتى 
تقول: محمد الأعز وأنا الأذل» فلم 
يبرح حتى قالهاء وكان ولده مؤمنًا 
صادقًا من خيرة الأنصار. 

هداية الآيات : 

١‏ - لاينفع الاستغفار للكافر ولا 
الصلاة عليه بحال. 

١‏ - ذم الإعراض والاستكبار عن 
التوبة والاستغفار. فمن قيل له 
استغفر الله فليستغفر ولا يتكبر بل 
عليه أن يقول: أستغفر الله أو اللهم 
اغفر لي. 

" - مصادر الرزق كلها بيد الله 
تعالى فليطلب الرزق بطاعة الله 


ورسوله لا بمعصيتهما. 





؛-العزةالحقة لله ولرسوله 
وللمؤمنين» فلذا يجب على المؤمن 
أن لا يذل ولا يهون لكافر. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 5 ]١١‏ 

© هلا تيك انول وله 
َوَْدُكُمْ4: أي لا تشغلكم. عن 
كر آسّهِ4: كالصلاة والحج وقراءة 
القرآن وذكر الله بالقلب واللسان. 
«ن ينمل ذَلِكَ وليك هْمْ 
لْحَيِرُونَ* : أي ومن ألهته أمواله 
وأولاده عن أداء الفرائض فترك 
الصلاة أو الحج وغيرهما من 
الفرائض فقد خسر ثواب الآخرة. 
9 «رَآنفتُوأ من مَا رَيَضَكمْ»: أي 
النفقة الواجبة كالزكاة وفي الجهاد 
والمستحبة. «الوْلة نَمَو : أي هلا 
أخرتني يطلب التأخير ولا يقبل منه. 
«تسَّدَّكَ كن بِنّ الصَّلِصِين4: أي 
حتى أزكي وأحج وأكثر من النواقل 
والأعمال الصالحة. 
معنى الآيات : 

© قوله تعالى : يها اليرت 
مَامَسُوأ4”"' نادى تعالى المؤمتين 


لينصح لهم أن لا تكون حالهم كحال 





لا تْفِشا 


“تتا 6 10 


المنافقين الذين تقدم في السياق 
تأديبهم فقال لهم: يا من آمنتم بالله 
ورسوله: لا تلهكم أموالكه”' ولا 
أولادكمء أي لا تشغلكم عن 
ذكر الله" بأداء فرائضه واجتناب 
نواهيه والإكثار من طاعته والتقرب 
إليه بأنواع القرب. ثم خوّفهم نصحًا 
لهم بقوله: #إومن يَفْمَلْ دَلِكَ4 أي بأن 
ألهته أمواله وأولاده عن عبادة الله 
فأولئك البعداء هم الخاسرون يوم 
القيامة بحرمانهم من الجنة ونعيمها 
ووجودهم في دار العذاب لا" أمل 
لهم فيها ولا ولد. وبالغ عز وجل 
في إرشادهم 

فقال: لوَأََفِفُوا ين مَا رركم » 
مبادرين الأجل فإنكم لا تدرون متى 
تموتون. من قبل أن يأتي أحدكم 
الموت فيقول”*' متمنيًا طالبًا حانًا في 
طلبه: ربء أي يا رب» لولا 
أخرتني إلى أجل قريبء أي إلى 
وقفت قريب من هذا فأضَدْق) 
بمالي؛ وأكن من الصالحين فأحج 
وأتقرب إليك يا رب بما تحب من 
أنواع القربات والطاعات ولكن لا 
ينفعه التمني ولا الطلب والدعائ 
لأن حكم الله الأزلي أنه تعالى لن 


)١(‏ قد تكون المناسبة بين هذه الآية وما سبقها هي قول المنافقين: لا تَفِقُا عَلَ مَنْ عمد رَسُولٍ أَلَّهِ4 فحذر تعالى المؤمئين من 
التأثر بالنظرية المادية التي يحملها ابن أبيَ وصرخ بهاء ودعاهم إلى الإنفاق في سبيل الله قبل فوات الأوان بالموت أو الفقر وقلة 


ما ينفقون. 


(؟) (لا) هي النافية أشربت معنى النهي فجزمت المضارع وفي الآية دليل على أن ما لا يشغل عن ذكر الله من مال وولد لا إثم فيه. 


للطاعة . 


(5) قال القرطبي: في الآبة دليل على وجوب تعجيل أداء الزكاة ولا يجوز تأخيرها أصلً وكذلك سائر العبادات إذا تعيّن وقتها. وهو 


() المضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب الطلب» وجزم لأَمَكُنْ4 لأنه في جواب الطلب مباشرة فلم 
تسبقه الفاء حتى يتعين نصبه بأن المضمرة. 


#قلنة ن 


يؤخر 0 أي نفس إذا جاء أجلها 
أي إذا حضر وقت وفاتها. 

© وقوله تعالى : «وآسّه حَبِيْرْ يِمَا 
مون ه يحض المؤمنين على 
بإعلامهم بأنه مطلع على أعمالهم 
خبير بها. 
هداية الآيات : 

١-حرمة‏ التشاغل بالمال والولد مع 
تضييع بعض الفرائض والواجبات . 

؟ - حرمة تأخير الحج مع القدرة 
على أدائه تسويفًا وتماطلاً مع الإيمان 
” - وجوب الزكاة والترغيب في 
الصدقات الخاصة كصدقة ١‏ لجهاد 
والعامة على الفقراء والمساكين. 

؟ - تقرير عقيدة البعث والجراء. 

5 ع 


مكية إلا آخرها فمدني 
وآياتها ثماني عشرة آية 


[الآية: ]4-1١‏ 
9 «فبخ له*: أي ينزه الله 


ويقدسه عن كل ما لا يليق يجلاله 





وكماله. 9إمًا فى السَّموّتِ كما في 
لْأَرْض»4 : أي من سائر المخلوقات 
بلسان الحال والقال. لَه أالْماك وَلَهُ 
المند» : أي له دون غيره الملك 
الدائم الحق وله الحمد العام. وه 
عل كل مور مدر» : أي هو فر قدر 
كاملة على فعل ما أراد ويريد. 

2 لبك كاز وسكرْ 4 
أي فبعضكم مؤمن موقن بربه ولقائه 
ويعضكم كافر جاحد دُهري» والواقع 
شاهد. 

2 مورت خسن 
صُوَرَك4 : أي صوركم في الأرحام 
فأحسن صوركم. طوَإِيّهِ الْمِيرُ»: 
أي المرجع يوم القيامة. 

() «رَأتة عي يِدَاتِ الشُدُرر» : 
أي بما في الصدور من الضمائر 
والسرائر 
معنى الآيات: 

9 قوله تعالى: «مُبَح لَه 
لسوت ويا في الْأَرض» يخبر سس 
معلمًا عباده يريوبيته الموجبة لعبادته 
وطاعته وطاعة رسوله بأنه يسبحه 
جميع خلائقه في الملكوت الأعلى 
والأسفل؛ وقوله: 909 امن 
وله الحنة» أي أنه له الملك وهو 
الملك الحق وأنه له الحمد وهو 








0 أيسر التفاسير باه 


أي وأنه على فعل كل شيء قدير لا 
يعجزه شيء ٠‏ 

© «مر الى عَبَدٌ فِكْ كار 
وَمسكرٌ و4 أي وأنه خالق الكل 
فمن عباده المؤمن به ومنهم الكافر 
كما هو الواقع. وأنه بما يعمل عباده 
من خير أو شر من حسنات أو 
سيئات خبير أي مطلع وسيجزي 
الكل بأعمالهم حسنها وسيئها. 

9 وأنه لاعَلَقٌ السَّمْوت وَالْاَرَصٌ 
كلق" 4 لا للهو ولا اللعب ولا 
للعبث بل بالحق وهو أن يذكر 
ويشكر من عباده وأنه صوّر العباد في 
الأرحام فأحسن صورهم وجمّلهاء 
فهي أجمل المخلوقات الأرضية على 
الإطلاق» وأنه إليه لا إلى غيره 
المرجع يوم القيامة فيحاسب ويجزي 
وهو الحكم العدل العزيز الحكيم . 
9 وأنه تعالى «يَدَرُ ما في المت 
وَالأضٍ» من سائر المخلوقات 
والحوادث والأحداث» وأنه يعلم ما 
يُسر عباده من أعمال وأقوال ونيات» 
ومايعلئون من ذلك. وأنه عليم 
بذات الصدور أي ما فيها 
وخواطر ونيات وإرادات. 

أخبر عباده بهذ0» ليؤمنوابه 
ويعبدوه دون غيره فيكملون 


من أسرار 


(1) تنما نكرة في سياق النفي وهو أن يُوَجِرَ» تعم كل نفس والمراد من النفس الروح وقيل فيها: نفس أخدًا من النفس وهو الهواء 


(؟) اللام في قوله: له مزيدة لتقوية الكلام إِدْ فعل سبّح يتعدى بنفسه يقال: 


من» تغليبًا لغير العاقل لكثرته. 


من الروح بفتح الراء لأن الروح بهء والروح: الراحة. 
سبحه: إذا نزهه وقال: «مًا في ألمت 4 ولم يقل: 


(9) طلَهُ الْملك4 تقديم الخبر على المبتدأ هنا للدلالة على الاختصاص فهو تعالى مختص بكل من الملك والحمد. 


(4) الباء في لايآلْحَق» للملابسة أي خلقًا ملتبسًا بالحق بعيدًا عن اللهوء واللعب والباطل. 
(0) في الآيات تقرير البعث وإمكانه بحجج عقلية لا تردها العقول الراجحة والفطر السليمة. 


م تفسير سورة التغابن/!© 


ويسعدون بعبادته فله الحمد وله المنة 
وهو الرحمن الرحيم. 
هداية الآأيات: 

١‏ - تعليم الله تعالى عباده وتعريفهم 
بجلاله وكماله ليؤمنوا به ويعبدوه 
ليكملوا ويسعدوا في الحياتين 
بالإيمان به وبطاعته وطاعة رسوله. 

؟ - تقرير عقيدة القضاء والقدر إذ 
المؤمن مؤمن» والكافر كافر مكتوب 
ذلك في كتاب المقاديرء ثم يظهره 
تعالى في عالم الشهادة قائمًا على 

”- وجوب مراقبة الله تعالى والحياء 
منه لأنه عليم بذات الصدور. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ه. 5] 
«أثر يلم بَنا النَ كوا ين 
لُ4: أي ألم يأتكم يا كفار قريش 
خبر الذين كفروا من قبلكم . ظفَذَافوا 
َيل أترمم»: أي عقوبة كفرهم في 
الدنيا. ظوَلَهُمْ عَذَابُ أليطا»: أي في 
الآخرة . 
لذَلِكُ4: أي العذاب في 
الدنيا والآخرة. ظيأتّمُ ,كات تيم 
ُسُلْهم»: أي بسبب أنها كانت تأتيهم 
القواطع الدالة على صحة رسالاتهم. 


تالا لََرٌ عدرقا4: أي ردوا 











التجزء القَابنُ وَالعِشْرُونَ 


عليهم ساخرين مكذبين: 
أبشر يهدوننا؟. #فكفروأ 
اأ4: أي عي 
إيمانهم. ونه عق 
خِية4: أي غني عن 
خلقه محمود بأفعاله 
وآلائه على خلقه . 
معنى الآيتين : 

بعد أن بيّن تعالى 
للناس مظاهر ربوبيته 
المقتضية لعلمه وقدرته 
وحكمته وعدله ورحمته 
في الآيات السابقة 
والموجبة لألوهيته قرر 
في هاتين الآيتين نبوة 
ورسالة نبيه محمد وَل 
فقال لكفار مكة: 

در يي" بو أي خبر 
«الِنَ حكَيَروا ين قبَلْ4”'' كقرم 
عادٍ وثمود وأصحاب مدينء لفَدَافوا 
َل أترم4”" أي عقوبة كفرهم التي 
كانت عقوبة ثقيلة شديدة فأهلكوا في 
الدنيا بعذاب إبادي استعصالي» وفي 
الآخرة لهم عذاب أليم''*» وبيّن لهم 
سبب ذلك الهلاك والعذاب. 
والبراهين على أنهم رسل إليهم» وأنه 


0-2 


2و ل عع لخر وس وي سل لس وق ع لس عل مم م 
منرم تت ماحم وَكَِكَ َك مه بير 2 كَامثا أ 





مع 4 








الاستفهام تقريري. 
حذف المضاف إليه مع «تبلٌ» ونوي معناه دون لفظه فلذا بنيت (قبل) على الم والتقدير: نبأ الذين كفروا من قبلكم. 
الوبال: السوءء وما يكرهء والأمر: الشأن والحال. 

أي: في الآخرة لأنْ العطف يقتضي المغايرة. 

الإشارة عائدة إلى المذكور قبلها وهو الوبال والعذاب الأليم. 
الاستفهام في ظأْبدَرٌ4 استفهام إنكاري .إبطالي. 


ِِ 0 ًُ ع يي عط بو مجوء ار معو مه سمل 
سبح ينهم ف السَّمُوتٍ وما فى الْأرضٍ لَه الملك وله الحمد 
عل لم عرصم ره 
وهو عل كل 
7 راع وورعر معاد م 7 و ع ال ماله 
ومنكر مُؤمن واللّه يما نعَمَلُون بصير (رم) خلق السَموات 
لمج يد ل جسم عع رصي سل سال و مد اع حص 
وَالْايَض يِأَلْق وصَوّرَة فأحسن صورقد َيه ألَهِر 9 
سكو ماه 01 5257-0 عه رمو ل م 

علد مَا فى السَمُوت والارضٍ ويعلم ما فون و. 
3 _- ير در سس روه مل اع سس ِ. 
بدت الشذور 02 أل يَأ بون تون نلُ 
جح ل فالس م كي اس مووي مص 1 جقتعر عه كبر مت دآ ل 
دافا وال أمرم رك عاب ألم 9 مَلِكَ أنه ,كنت َنِم 
وُسذهر بلست فَقَالوا ابر يدوك فَكَقَروا وتوأ وَآسسَنْقَ 
عله حرج قا م قاعم دعر مد ع سر سوه 4 2000 هه 
ذوعن جيه (و) زعم ال كقرو أن أن بيعو هليل ورَقٍ 


00 رم 4 هك ار 4رعما عوك مسلا ب ب ور جتكمر مله 
وله وَألنور الى ألا وألَهُ يما سَملُونَ حير للري) بم 
ست مه مر ع ميت سوم موسو عم اع 2 مسوماه 
مشي لِوْرِ الجتع ذلك يوم التَعاينِ ومن يُؤمن بالله ْمَل 
مَِِكًا يُكيْرْ عَنْهُ كانه وَبدِسْلَهُ جَتَتِ جخْرى من عيبا 


8 


42 .سس كر عأ ج ممعم 
الأَتمَدرٌ تيت فيبا أبدا لَك العو لعي 


0 


ُورةٌ التقائن 
مام اقل الرحيم 


4ج كل جتجم ع ا و لس 0 الع 
عَىَء كدر لوياهر الزى حَلَتَيْ ف مكار 


له عر ع ع ماص 


فوع عه 
عون وَألَهُ 


2 ل عر جك ب 


2 0 





ك5مم 





لا إنه إلا الله فلا تتصح العبادة 
لغير الله» فيقابلونهم بالسخرية 
والإعراض والاستنكار وهو ما أخبر 
تعالى به عنهم في قوله: ظفَقَاوَا 
َك" عَدُو4 أي كيف يكون بشر 
مثلكم يهدونناء وبذلك كفروا وتولوا 
عن الإيمان والإسلام. واستغنى الله 
عن إيمانهم فأهلكهم لما كفروابه 
وبرسله. ولم يأسف أو يَأْسَ عليهم 
لعدم حاجته إليهم والله غني عنهم وعن 
سائر خلقه حميد» أي محمود بأفعاله 
الشاهدة بكماله وجلاله وجماله. 








ل ميلنةن 


الجزء لكاي وَالِشْْوتَ 


وَأ كوا مَكَذوا تايا وليك أَضكب 
انر خيب فاريق ار اس 
قصية إلا بز موتك اله جد قب أ 
عَنْء عليه 09 وَأَطِيِعوا سه 0 لبسو 
اقل شو البلكغ ألمييث 22 


ل هْرٌ وَعَلَ أله مَدَترَكَلٍ ) لْمؤوْمِنُونَ 
ليرت َامَنْوَاأ ا بك بن اتكيك ولد 


كم دروف وَإِن سف وَتصفَحُوأ 


كر مجعو 2 


ةنده لي عبد © 


00 








هداية الآبنين : 

١‏ -توبيخ من يستحق التوبيخ 

؟ -التكذيب للرسل والكفر 
بتوحيد الله موجب للعقوبة في الدنيا 
والعذاب فى الآخرة. 

-تقرير نيوة رسول الله كَل 

وإثباتها لأن شأنه شأن الرسل من 
قبله . 


[الآية : لا - ]1١‏ 
© دنم أبن كرا 3 3 يمأ : 


0 

وب لله حَمُودُ ص 9©) ال َ 
ا 
وأسمعواً وَأَطِيعُوأ وَأنفِقوا 2-3 دحم : 
يوفَشّح قو رليك هُمُ هُمْ لمحو و9 إن 5 روأ 
5 ييا سن 7 جف لب وقد 2 0 
عط ©) عبد الب رَبك زر أفكذ © 


الك تتم يي 





ل 
سورّة الَعَابْنٍ 


أي قالوا كاذبين إنهم لن 
يبعثوا أحياء من قبورهم. 
طقل بك َي لت»: قل 
لهم يا رسولنا بلى لتبعثن 
لِك عل لله شَردُ4: 


شيء يسير على الله. 
الور َلَزِى 
أنرلناً) : أي وآمنوا بالقرآن 





منازل الكفار في الجنة وأخذ الكفار 
منازل المؤمنين في النار. لكل الت 
المطيم» : أي تكفيره تعالى عنهم 
سيئاتهم وإدخالهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار هو الفوز | لعظيم . 

9 لوس الْمَصِمُ4: أي قبح 
المصير الذي صاروا إليه وهو كونه 
أهلاً للجحيم . 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في مطلب 
هداية قريش إنه بعد أن ذكرهم 
بمصير الكافرين من قبلهم وفي ذلك 





م أيسر التفاسير به 


دعوة واضحة لهم إلى الإيمان 
بتوحيد الله وتصديق رسوله. دعاهم 
هنا إلى الإيمان بأعظم أصل من 
أصول الهداية البشرية وهو الإيمان 
بالبعث والجزاء وهم ينكرون 
ويجاحدون ويعاندون فيه فقال في 
أسلوب غير المواجهة بالخطاب 
زعم”'' الذين كفروا والزعم ادعاء 
باطل وقول إلى الكذب أقرب منه 
إلى الصدق. أن لن يبعثوا أي أنهم 
إذا ماتوا لن يبعثوا أحياء يوم القيامة. 
قل لهم يا رسولنا: 

9 بل وَرَقَ لمعن ثم ليود يما 
عِلَمُ» ولازم ذلك الجزاء العادل 
على كل أعمالكم وهي أعمال فاسدة 
غير صالحة مقتضية للعذاب والخري 

في جهنم لوَدَلِكَ عَكَ لله د4”” 
أي وأعلمهم أن بعثهم ل 
بأعمالهم وإثابتهم عليها أمر سهل 
هين لا صعوبة فيه وبعد هذه اللفتة 
اللطيفة دعاهم دعوة كريمة إلى طريق 
سعادتهم ونجاتهم 

9 فقال عز وجل : م 
ورسوو 4# أي صدقوا بتوحيد الله 
وبنبوة رسوله وبالنور الذي أنزلنا وهو 
القرآن الكريم» واعملوا الصالحات 
وتباعدوا عن السيئات. 

9 (ننهُ ينا سَمَلنَ جد أي 
وسيجزيكم بأعمالكم. وذلك #بَنم 
يمد در الَْع» وهو يوم القيامة 


00 اموا '" باه 


)١(‏ هنا كلام مستأنف استئنافًا ابتدائيًا المخاطب فيه رسول الله يي يذكر فيه كفر المشركين بالبعث ويرد عليهم بتقرير ما نفوه وزعمرا 
أنه غير واقع» والزعم: القول الموسوم بمخالفة الواقع» ويطلق على الخبر المشكوك في وقوعه. 

. «اوَدَلِكَ عَكَ لله م4 تذييل» واسم الإشارة عائد إلى البعث المفهوم من قوله: «لْبشْنّ‎ )1١ 

() ينوك الفاء هي الفصيحة إذ أفصحت عن شرط مقدّره والتقدير: فإذا علمتم هذه الحجج وتذكرتم ما حلّ بأسلافكم من 
العقاب فآمنوا بالله ورسوله كك لتنجوا مما حل بالكافرين من أمثالكم . 











ك0 تفسير سورة التغابن/إ0 


ويجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها 
ذلك يوم التغابن” الحقيقي حيث 
يرث أهل الجنة منازل أهل النار في 
الجنة ويرث أهل النار منازل أهمل 
الجنة في النارء وهذا قاثشم على 
أساس أن الله تعالى أوجد لكل 
إنسان منزلاً في الجنة وآخر في 
النار؛ فمن آمن وعمل صالحًا دخل 
الجنة وحاز منزله ومنزل إنسان آخر 
هو في النار فحصل بذلك الغبن بينه 
وبين من هو في النار قد ورث منزله 
فيها وبعد هذا الدعاء الخاص الموجه 
إلى كفار قريش قال تعالى واعدًا 
عامة الناس عربهم وعجمهم من 
وجد منهم ومن لم يوجد بع : ومن 


2 ف 
يؤمن بالله 


عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا ذلك 
الفوز العظيم لأنه نجاة من النار 
ودخول الجنة هذا وعده الصادق لمن 


آمن وعمل صالحا. 
©) رقال: « وَاِن*» كَترُوا4 أي 


بالله ورسوله ولقائه وكذبوا بآياتنا أي 
القرآن ومافيه من شرائع وأحكام 





والتكذيب مات من لبمل الصالح 
قطماإنًا « التي أَضْحَنبُ ألثَّارٍ 

دين حَِيِنَ فأ وَيِنْسَ الْمَصِيرٌُغ النار 
والخلود فيها هذا وعيده تعالى 
المقابل لوعده السابق اللهم اجعلنا 
من أهل وعدك ولا تجعلنا من أهل 
وعيدك يا واسع الفضل يا رحمن. 
هداية الآيات: 

. -تقرير البعث والجزاء‎ ١ 

؟ - تقرير التوحيد والنبوة. 

- بيان كون القرآن نورًا فلا هداية 
في هذه الحياة إلا به فمن طلبها في 
غيره ما اهتدى. 

؛ -الترغيب في الإيمان والعمل 
الصالح وبيان أنهما مفتاح دار 
السلام . 

6 -التحذير من الكفر والتكذيب 
بالقرآن وشرائعه وأحكامه فإن ذلك 


يقود إلى النار . 
[الآية: ]١"-1١1١‏ 


© <نآ أَمَابَ ين تُصِيبَةٍ إلا 





يبد قَلبم4 : أي ودح بصق باه 
فيعلم أنه لا أحد تصيبه مصيبة إلا 


ل على بيد شي سايم والريا. 
© 4 :أي عن 


طاعة الله ورسوله فلا ضرر ولا بأس 
إبلاغكم لا هدايتكم. 


معنى الآيات: 

9 قوله تعالى: #مآ صا 
مُصِيبَةَ ِل بإِذْنِ 4 في هذه 
الآية رد على الكافرين ع الذين يقولون 
لو كان المسلمون على حق» وما هم 
عليه حقًا لصانهم الله من المصائب 
في الدنياء ولما سلط عليهم كذا 
وكذا... فأخبر تعالى أنه ما من أحد 
من الناس تصيبه مصيبة في نفس أو 
ولد أو مال إلا وهصي بقضاء الله 
وتقديره ذلك عليه» ومن يؤمن بالله 
ربًا وإلهًا عليمًا حكيمًا وأن ما أصابه 
لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن 


ل 20 من 


زفق الإتيان رباسم الإشارة بدل الضمير كان لقصد الاهتمام بهذا اليوم بتمييزه مع ما يفيده أسم الإشارة من البعد والعلو نحو: لِذَلِكَ 
آل والتغاين: تفاعل صادر بين اثنين هذا مغبون وذاك غابن»؛ والغبن: أن يُعطى البائع ثمنًا دون ثمن بضاعته. 
(0) هذه الآبد متضمنة تفصيلا لما أجمل في الجمل قبلها وتحمل عفرًا عامًا لمن آمن من الكافرين ووحد من المشركين بأن الله تعالى 


سيعفو عنهم ويغفر لهم ويدخلهم الجنة. 


() قرأ نافع: «إنكفر» وإندخل4 بنون العظمة على الالتفات من الغيبة إلى المتكلم. وقرأ حفص لا يكيرُ4 ول كَيدِطِة» بياء الغيبة 


(9) أي: والذين استمروا على الكفر والتكذيب ولم يتوبوا بالإيمان وترك الشرك والمعاصي فجز 


الشرك والمعاصي هو ما ذكر تعالى من الخلود في النار. 
(9) قال القرطبي: قيل سبب نزول هذه الآية أن الكفار قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حق لصانهم الله من المصائب في الدنيا ورد 
9) أنثت المصيبة لأنها بمعنى الحادثة والإذن: أصله إجازة الفعل لمن يفعله والمراد هنا أن ما يصيب العبد من خير وشر هو 
بتدبير الله تعالى في ربطه الأسباب بالمسببات فعاد الأمر إلى إذنه تعالى بوقوع ما أراده من خير أو غيره. 


فجزاؤهم الملاتم لخبث نفوسهم من جرّاء 


ل لانن 


ليصيبه”'' يهد قلبه فيصبر ويسترجع 
فيُؤجر وتخف عنده المصيبة بخلاف 
الكاير باه وقضائه وقدره. 
ل وقوله تعالى: «وَأنّهُ بكُلٍ 
شَىْءِ عَلِممٌ4 فلا يخفى عليه شيء 
فلا يحدث حدث في الكون إلا 
بعلمه وإذنه وهذه حال تقتضي الرضا 
بالقضاء والقدر والتسليم لله تعالى 
فيما يقضى به على عبده وفي ذلك 
خير كثير لا يعرفه إلا أصحاب الرضا 
بالقضاء والتسليم للعليم الحكيم. 
وقوله تعالى: ظوَطيثا أنه وأطِيعُوا 
لرَسُولَ» يأمر تعالى عباده عامة 
بطاعة الله وطاعة رسوله لأن كمال 
الإنسان وسعادته مرتبطة بهذه الطاعة 
التي هي عبارة عن تطبيق نظام دقيق 
ينتج صفاء روح وزكاة نفس يتأهل 
بها العبد إلى النزول بالملكوت 
الأعلى «الجنة دار الأبرار» . 
وقوله: #يَّإن مَلَممْ4 أي أعرضتم 
عن هذه الدعوة فرفضتم طاعة الله 
ورسوله فلا ضر على رسولنا ولا 
ضير إذ عليه البلاغ المبين وقد بلغ 
مبيئًا غاية التبيين» وأما هدايتكم فلم 
يكلف بها إذ لا يقدر عليهاولا 
يكلف الله نفسًا إلا طاقتها. 
09 وقوله تعالى : لله 
هر أي أن الذي أمركم بطاعته 
وطاعة رسوله هو الله الذي لا إله 


ل لَه ب 





إلا هو أي المعبود الذي لا تنبغي 
العبادة ولا تصلح إلا له لأنه الخالق 
الرازق المدبر لحياتكم» #وعَلَ 
لِتوَضلٍ”" البؤْمْد» فإنه يكفي 
المؤمن الذي يتوكل عليه يكفيه كل 
مايهمه من أمر دنياه وآخرته. ولا 
كافى إلا هو سبحانه وتعالى. 
هداية الآيات: 
- تقرير عقيدة القضاء والقدر. 
- وجوب الصبر عند نزول 
المصيبة والرضا والتسليم لله تعالى 
في قضائه وحكمه. ومن تكن هذه 
حاله يهد الله قلبه” ويرزقه الصبر 
وعظيم الأجر ويلطف به في مصيبته 
وإن هو استرجع قائلا إنا لله وإنا إليه 
راجعون أخلفه الله عما فقده وآجره. 
* - وجوب طاعة الله وطاعة رسوله 
في الأمر والنهي . 
؛ - تقرير التوحيد. 
60-وجوب التوكل على الله تعالى 
وهو فعل المأمور وترك المنهي 
وتفويض الأمر لله بعد ذلك. ولن 
يكون إلا خيرًا بإذن الله تعالى. 


]18-1١4 [الآية:‎ 


م 7 5 5 2 58 5 
© وت + سن كي لل 
ع وه 2 


أزواجكم وبعض أولادكم عدوًا أي 





مل أيسر التفاسي ريه 


يشغلونكم عن طاعة الله أو 
ينازعونكم في أمر الدين أو الدنيا. 
0 مأحدروهم 4 : أي أن تطيعوهم في 
التخلف عن فعل الخير كترك الهجرة 
أو الجهاد أو صلاة الجماعة أو التصدق 
على ذوي الحاجة . #وَإن تَكَُوا4 : أي 
عمن ثبطكم عن الخير من زوجة 
وولد. «وتصمَحوأ وَتَفْفِرُواأ4: أي 
وتعرضوا عنهم وتغفروا لهم ما عملوه 
معكم من تأخيركم عن الهجرة أو 
الجهاد أو الإنفاق في سبيل الله . دن 
أله نك نم : أي يخفر لمن يخفر 
و 0 

© رن نرقخ 

تنه تم : : أي بلاء واختبار لكم فاحذروا 
أن يصرفوكم عن طاعة الله أو يوقعوكم 
فى معصيته #وأّه عنده أَجْرٌ 
عَظِيدٌ 4 : أي فآثروا ما عنده تعالى 
عا 0 
06 ُو أنه ما سطغم © : 
قرا ا لوو عليه ا 
واجتنبوا نواهيه كلها. ظوَمَن يُوفَ شح 
نفْسوء : أي ومن يقه الله شح نفسه 
فيعاقبه من البخل والحرص على 
المال. 

© «ِمسمِنةُ ثي4: أي الدرهم 
بسبعماثة . «وأئُّ هَكَوْرٌ حَلِيِةٌ»: أى 
يجاز على الطاعة ب 


بالعقوبة . 


)١(‏ بد 4 عندما تصيبه المصيبة فيسترجع أي: يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ ويصبرء فالإيمان هو السبب في حصول هداية 
القلب فإذا هدي القلب حصل الاسترجاع وحصل الصبر وخف وقع المصيبة. 

(؟) الجملة معطوفة على قوله: طدَأَطِيعُوا أنه فهي في معنى: أطيعرا الله وأطيعوا الرسول» وتوكلوا على الله وحده لأنّ الطاعة 
تتطلب عملا وجهدًا وهما يتطلبان اعتمادًا على الله إذ هو المعين للعبد على الطاعة دون غيره فليكن التوكل عليه وحده. 

(9) طييد تيم »4 فيسترجع ويصبرء والإيمان الصحيح هو الذي ينتج هداية القلب فإذا اهتدى القلب إلى معرفة حكم الله وقضائه صبر 


وظفر . 


0 تفسير سورة التغابن ]© 


معنى الآيات : 

9 هذه الآيات الكريمة 8 يِنأيُهًا 
ألتبت ءَامْتوا» إلى قوله امَو 
للتكيمٌ» نزلت في”'' أناس كان لهم 
أزواج وأولاد عاقوهم عن الهجرة 
والجهاد فترة من الوقت فلما تغلبوا 
عليهم وهاجروا ووجدوا الذين 
سبقوهم إلى الهجرة قد تعلّموا 
وتفقّهوا في الدين فتأسَفوا عن 
تخلفهم فهمُوا بأزواجهم وأولادهم 
الذين عاقرهم عن الهجرة فترة طويلة 
أن يعاقبوهم بنوع من العقاب من 
تجويع أو ضرب أو تغريب وعتاب 
فأنزل الله تعالى هذه الآيات: يا أيها 
الذين آمنواء أي يا أيها المؤمنون» 
إن اد أزواجك ”© وأولادكم؛ أي 
من بعضهم لا كلهم إذ منهم من 
يساعد على طاعة الله ويكرن عونًا 
عليهاء عدوًا لكم» يصرفكم عن 
طاعة الله والتزود للدار الآخرةء وقد 
ينازعونكم في دينكم ودنياكم إِذَا 
فاحذروهم أي كونوا منهم على حذر 
أن تطيعوهم في التخلف عن فعل 


الخير من هجرة وجهاد وغيرهما وإن 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا أي عمن 
شغلوكم عن طاعة الله فعاقوكم عن 
الهجرة والجهاد فلم تضربوهم ولم 
تجوعوهم ولم تثربوا عليهم ولم 
تعاتبوهم بل تطلبون العذر لما قاموا 
به نحوكم يكافئكم الله تعالى بمثله 
فيعفو عنكم ويصفح ويغفر لكم كما 
عفوتم وصفحتم وغفرتم لأزواجكم 
وأولادكم الذين أخروا مجرتكم 
وعطلوكم عن الجهاد في سبيل الله. 


يس دس سرغ 
© وقوله تعالى: 8 إِثَآ نولم 
دك وتنأ" ولك معةا أب 
عَظِيٌ4 أي إنما أموالكم وأولادكم 
أي كل أموالكم وأولادكم فتنئة 
واختبار من الله لكم هل تحسنون 
التصرف فيهم فلا تعصوا الله لأجلهم 
لا بترك واجب ولا بفعل ممنوع» أو 
تسيئون التصرف فيحملكم حبهم 
على التفريط في طاعة الله أو التقصير 
في بعضها بترك واجب أو فعل حرام 
واللّه عنذده أجر عظيم فآثروا ما 
عند الله على ما عندكم من مال 








لس ه0014 


وولد» إن ما عند الله ياق. وما 
عندكم فانِ» فآثروا الباقي على 
الفاني . 

9 وقوله تعالى: تتأ أله ما 
أشتط ع 00 هذا من إحسنا الله 
تعالى إلى عباده المؤمنين إنه لما 
علمهم أن أموالهم وأولادهم فتنة 
وحذّرهم أن يؤثروهم على طاعة الله 
ورسوله علم أن بعض المؤمنين 
سوف يزهدون فى المال والولد. 
وأن بعضًا سوف يعانون أتعابًا ومشقة 
شديدة في التوفيق بين خدمة 
المصلحتين فأمرهم أن يتقوه في 
حدود ما يطيقون فقط وخير الأمور 
الوسط فلا يفرط في ولده ومالهء ولا 
يفرط في علة وجوده وسبب نجاته 
وسعادته وهي عبادة الله تعالى التي 
خلق لأجلها وعليها مدار نجاته من 
النار ودخوله الجنة. 

وقوله تعالى: لاوَأسْمَعُواً 4 ما 
يدعوكم الله ورسوله إليه #وَأَطِيعْوأ 
وَأَنفِفُأ4 في طاعة الله مسن 


00 قال القرطبي: قال ابن عباس: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي بالمديئة النبويةء شكا إلى النبي يَكْةٌ جفاء أهله وولدهء وعن 
عطاء بن يسار قال: نزلت سورة التغابن كلها جملة إلا هؤلاء الآيات «كأمًا اليرت َمَثْا إرت من أَروكمٌ. .» إلخ. . 

(؟) (من) للتبعيض إِذْ ما كل من له زوجة وولد كانوا له عدوًا. 

إفرف الآية عامة في الرجال والنساء فكما يكون للرجل من امرأته وولده عدوٌ يكون كذلك للمرأة من زوجها وولدها عدو.ء ووجب 
الحذر على المؤمئين» ويكون الحذر بوجهين: إمَا لضرر في البدن وإما لضرر في الدين؛ وضرر البدن يتعلق بالدنيا وضرر الدين 
يتعلق بالآخرة فحذّر الله تعالى العبد من ذلك وأنذره به. 

9) «فنكة» أي : بلاء واختبار يحملكم على كسب المحرم ومنع حق الله تعالى فلا تطيعوهم في معصية الله تعالى» روي عن ابن 
مسعود أنه كان يقول: لا تقولوا: اللهم اعصمني من الفتنة فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على 
فتنة ولكن ليقل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. 

() هل هذه الآبة مخصصة لآبة آل عمران: «آنَّتواْ لَه حَقَّ ُعَاِ» هذا هو الظاهر إذ من غير الممكن أن يتقى الله حق تقاته أي: 
تقواه الحقة فلو أن العبد ذاب ذوبانًا من خشية الله تعالى ما اتقى الله حق تقاته. 

0 قال القرطبي: اسمعوا ما توعظون به وأطيعوا فيما تؤمرون به وتئهون عنهء والآية أصل في السمع والطاعة في بيعة الرسول كَل 


على السمع والطاعة ولأولي الأمر. 


2أيسر التفاسير 0 


«يلدةن 


الججزء الَامنُ وَالمِشْرُونَ 





00 
سُورَة الطلاقي 


وقوله: ##إن صا 








مام اقل اليم 1 ا 2 ا لي إجراء أحكامه وتدبير 
0033 لين دا لتشم السام وهنا لِعِدّحِنَ تأخصوأ وين 1 
ليده وَأتَهرا اله ريسك لا عوجوم ينأ متهن ير كز » هذا | هراية الآيات: 
وَلَا خسن إلا أن بين بطحِكَةَ مكو وَتَكَ خثوة الترغيب عظيم من اذ ١‏ - بيان أن من بعض الزوجات 
لون بَتَصَدٌ موه أله َقَد طلم تْسَ لا مَررِى ليق | | | تعالى للمؤمنين في النفقة | والأولاد عدوًا فعلى المؤمن أن 
َه جوت بعد لِك أمرا 2 ذا بن لمن كمع | | | في سبيله إذ سماها قرضًا | يحذر ذلك ليسلم من شرهم. 
يتَعْرُوني أو فَارفْوهنَ بمعروب وَأَشَيِدُوأ د والقرض مردود وواعد | -١‏ الترغيب في العفو والصفح 
موأ هده ره دَلِكُمْ يُْعَظ يو من كن يون | | | بمضاعفتها وزيادة أخرى | والمغفرة على من أساء أو ظلم. 


رص هي مر 


4 


وَلتِى كر يحِضْنُ وأوْلَتُ الْأَمَالِ لْلْهَنَ أن 


وَمَن يق أله َع لون أتوو را 69 


لم م 








هم 


أموالكم”' خيرًا لأنفسكم من عدم 
الإنفاق فإنه شر لكم وليس بخير. 
وقوله تعالى : ومن يوق شح طيوء 
لِك هم المُْيصْنَ4 أعدمهم أن 
عدم الإنفاق ناتج عن شح النقس» 
وشح النفس لا يقي منه إلا الله 
فعليكم باللجوء إلى الله تعالى 
ليحفظكم من شح نفوسكم فادعوه 
وتوسلوا إليه بالانفاق قليلاً قليلاً حتى 
يحصل الشفاء من مرض الشح الذي 
هو البخل مع الحرص الشديد على 
جمع المال والحفاظ عليه ومن شفي 
من مرض الشح أفلح وأصبح في 
عداد المفلحين الفائزين بالجنة بعد 
النجاة من الثار. 


َالو الآ و تق ليجل لها لو برف 
من حبس لا يكين ومن يكل عَلَ اللو فهو حَسية؟ إذا أل 
يلم مرو قد جَحَلَ أله لكل فم درا (ي) الى بسن 
بن ميض ين يني إن ريس عنعن دنه أَفْمْرِ 


ع مه ل مع يع 


يضعن ملهن 


3 0 


يوسن ين أله ككف عند سيتازو. وَمعَفل لم را و 


أن يغفر لهم بذلك 
ذنوبهم» واشتراط الحسن 
للقرض اشتراط معقول 
وهو أن يكون المال الذي 
أقرض الله حلالاً لا 
حرامًاء وأن تكون النفس 
طيبة به لا كارهة له 
وهذا من باب النصح 
الأجر مضاعمًا. وقوله تعالى : طوآنّهُ 
كد لم4 ترغيب أيضًا لهم في 
الإنفاق لأن الشكور معناه يُعطي 
القليل فيكافىء بالكثير» والحليم 
الذي لا يعاجل بالعقوبة. ومثله 
يقرض القرض الحسن . 

9© وقوله: «عيلم المَبِبِ 
مَلشَدَْ4 ترغيب أيضًا في الإنفاق 
إذا أعلمهم أنه لا يغيب عنه من 
أمورهم شيء يعلم الخفي منها 
والعلني» وما غاب عنهم فلم يروه 
وما ظهر لهم فشهدوه فذو العلم بهذه 
المثابة معاملته مضمونة لا يخاف 
ضياعها ولا نسيانها. وقوله: امريد 
كير »4 أي العزيز الانتقام من أعداته 








زفق يصح في نصبه ثلاثة أوجه الأول: أن يكون الخير بمعنى 


*- التحذير من فتنة المال والولد 
ووجوب التيقظ حتى لا يهلك المرء 
بولده وماله. 

4 - وجوب تقوى الله بفعل 
الواجيات وترك المنهيات فى حدود 
الطاقة البشرية. ْ 

5- الترغيب في الإنفاق في 
سبيل الله تعالى والتحذير من الشخ 
فإنه داء خطير. 

1 1 


سورة الطلاق 
مدنية 
وآياتها ثلاث عشرة آية 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١‏ 
«يأنها لين : أراد الله بالنداء 
النبي كَلْهُ وأمته بدليل ما بعده. #إِنًا 
طََمثْمٌ النسآه4: أي إذا أرخم 
طلاقهن. فَطَلْمُوهْنَ لِعِدّ بن عن : أي 
لقي عدتهن أي في طهر لم يجامعها 
فيه. #وَأحصُا لهدَّة 4: أي احفظوا 
مدتها حتى يمكنكم المراجعة فيها. 


المال ويكون خيرًا مفعولاً بف والثاني: أن يكون خَيرا» نعبًا لمصدر 


محذوف أي أنفقوا إنفانًا خيرّاء والثالث: أن يكون منصوبًا بفعل مضمر دل عليه أنفقوا أي ايتوا في الإنفاق خيرًا لأتفسكم. 


() المضاعفة: هي إعطاء الضعف» والشكور: فعول بمعنى فاعل أي: مبالغة في الشكر. 





من تفسير سورة الطلاقيه 


طوَاتّقُوا أله : أي أطيعرء ه في أمره 
ونهيه. «لا عُرْوْهُ ما يُوْتَهن) : 
أي لا تخرجوا المطلقة من بيت 
زوجها الذي طلقها حتى تنقضي 
عدتها. إل أن أن بسَحِكَةَ 
مييدْ4: أي إلا أن يؤذين بالبذاء في 
القول وسوء الخلقء أو يرتكبن 
فاحشة من زنا بينة ظاهر لاا شك 
نبيها. ويلك حدوة لوي : أي 
المذكورات من الطلاق في أول 
الطهر وإحصاء العدةٌ وعدم إخراج 
المطلقة من بيتها حتي تنقضي 
عنتها. إلا تيه لل آل نينا 
عد دك أثر4: أي يجعل في قلب 
الزوج الرغبة في مراجعتها فيراجعها 
إذا لم تكن الثالثة من الطلقات. 
معنى الآية : 

© قوله تعالى: دِيم أن ذا 
طلَدُ آينة4'' يخاطب الله تبارك 
وتعالى رجال أمة الإسلام في 
شخصية نبيها محمد ذَلِةٌ فيقول: إذا 
طلقته” "كع أي إذا أردتم طلاقهم لأمر 
اقتضى ذلك فطلقوهن لعدتهن» أي 
لأول عدتهن وذلك في طهر لم 


تجامع فيه لتعدٌ ذلك الطهر أول 
عدتها. وقوله تعالى: لوصا 
ليدّة4 أي احفظوها فاعرفوا بدايتها 
ونهايتها لما يترتب على ذلك من 
أحكام من صحة المراجعة وعدمهاء 
ومن النفقة» والإسكان وعدمهما. 
وقوله: طوَانّفُوأ أله لله رَيَحك» 
فامتثلوا أوامره وقفوا عند حدوده فله 
تتعدوهاء لا تخرجوهنء أي 
المطلقات» من بيوتهن اللاتي طلقن 
فيهن» ولا يخرجن.ء أي ويجب أن 
لا يخرجن من بيوتهن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة كزنًا ظاهرٍ أو تكون 
سيئة بذيئة اللسان فتؤذي أهل البيت 
أَذَى لا يتحملوته فعندئذ يباح 
إخراجها . 

وقوله تعالى : وَتَلكَ حَدُوة آلو أي 
المذكورات من الطلاق لأول الطهرء 
وإحصاء العدة» وعدم إخراجهن من 
بيوتهنء وقوله: #وصن ينعد حَدُودَ 
لَه »4 فيتجاوزها ولم يقف عندها فقد 
ظلم نفسه وتعرض لعقوية الله تعالى 
عاجلاً أو أجل . 

وقوله تعالى: طلا سَدْرِى لَمَلَّ أله 





لل 0200 


موس يي 


يحَرثُ بعد ذلك را 4 أي بأن 
يجعل الله تعالى في قلب الرجل 
رغبة في مراجعة مطلقته فيراجعهاء 
وفي ذلك -خير كثير. 
هدابة الآبة : 

١‏ -بيان السنة في الطلاق وهي أن 
يطلقها في طهرٍ لم يمسها" "فيه بجماع . 

- أن يكون الطلاق واحدة لا 

اثنتين ولا ثلانًا. 

'" - وجوب إحصاء العدة ليعرف 
الزوج متى تنقضي عدة مطلقته لما 
يترتب على ذلك من أحكام الرجعة 
والنفقة والإسكان. 

- حرمة إخراج المطلقة من بيتها 
الذي طلقت فيه إلى أن تنقضي عدتها 
إلا أن ترتكب فاحشة ظاهرة كزنًا أو 
بذاءة أو سوء خلق وقبيح معاملة 
فعندئذ يجوز إخراجها. 


[الآية: ”,2 "] 
نذا لخن أعلمن» : أي ين 


)١(‏ في ستن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله وَكةِ طلّق حفصة رضي الله عنها ثم 
راجعها بأمر الله تعالى وقيل له: راجعها فإنها قوّامة صوّامة»ء رضي الله عنها وأرضاهاء وضعّف الحديث» وعلى كل حال فالآية 
تشريع عام لأمة الإسلام بغض الطرف عن سبب النزول. 

زفق وردت أحاديث كثيرة ضعيفة السند ومجموعها يدل على كراهية الطلاق وأنه عمل غير صالح إن كان بدون ضرورة وهي رفع 
الضرر عن أحد الزوجين. الجمهور أن من طلق واستثنى فله ما استثناه فلو قال: 


عليه . 


أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق 


0) وأن يكون واحدة لا اثنتين أو ثلانّاء وطلاق البدعة خلافه وهو: أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه أو بلفظ اثنين أو 
ثلاث ومن أهل العلم من لا يعد الطلاق البدعي طلافًاء ومنهم من يمضيه واحتج المانعون والمجيزون بحديث ابن عمر في 
الصحيح. إذ طلق ابن عمر زوجته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله يد فقال له: «ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم 
تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل» فمن قال: إن 
الرسول قله قد حسبها له طلقة قال: «الطلاق في الحيض يمضي وهو بدعة؛ ومن قال: إن الرسول وله لم يعدها بل قال له: «إذا 
طهرت ليطلق أو ليمسك»؟ قال: الطلاق في الحيض بدعة ولا يمضي . 
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يَعوفٍ» : أي بأن تراجعوهن 
بمعروف من غير ضرر. أ فَارفُوَهُنَ 
مَعْرُوِ4 : أي اتركوهن حتى تنقضي 
عدتهن ولا تضاروهن بالمراجعة. 
«رأتيثنا درق عَدلٍ يك43: أ 
اشهدوا على الطلاق وعلى الرجعة 
رجلين عدلين منكم أي من 
المسلمين فلا يشهد كافر. موأ 
ألشَّهدَة 2 : أي لا للمشهود عليه 
أوله بل لله تعالى وحده. 3 دَلِحكُ 
و بف من 514 وس د به الوم 
ليزي أي ذلكم المذكور من أول 
السورة من أحكام يؤمر به وينفذه من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن 
سق الله : أي في أمره ونهيه فلا 
يعصه فيهما. يمل [ له ,تياك : أى 
من كرب الدنيا والآخرة . 
9 «ررثئه ين حَبْتُ لا مس4 . 
أي من حيث لا يرجو ولا يؤمل. 
فهو حَسبةة) : أي كافيه ما يهمه 
من أمر دينه ودنيأه. مد جَعَلَ أنه 
52 كدر : أي من الطلاق 
والعدة وغير ذلك حدًا وأجلاً وقدرًا 
ينتهي إليه . 
معنى الآيتين: 
ما زال السياق الكريم في بيان العدد 
وأحكام الطلاق والرجعة . 
9 قال تعالى: ًا بََمنَ4”" أي 


المطلقات أجلهن أي قاربن ٠‏ النقضاء 
العدة فأمسكوهن بمعروف»ء أي 
راجعوهن على أساس حسن العشرة 
والمصاحبة الكريمة لا للإضرار بهن 
كأن يراجعها ثم يطلقها يطول عليها 
العدة فهذا لا يجوز لحرمة الإضرر 
بالناس. وفي الحديث: الاضرر ' 
ولا ضرار)» وقوله: «أو فوشن 
بمعروق 4 وذلك بأن يعطيها ما بقي 


حاله غنى وفقرًا. وقوله تعالى: 
«رَأتيدوأ دَرَفْ عَدَلِ يَكدٌ» أي 
أشهدوا على النكاح والطلاق 
والرجعة أما الإشهاد على النكاح 
فركن ولا يصح النكاح بدونه» وأما 
في الطلاق والرجعة فهو مندوب» 
وقد يصح الطلاق والرجعة بدونه. 
ويشترط في الشهود أن يكونوا 
عدولاً. وأن يكونوا مسلمون لا 
كافرين '. وقوله: م وَأَقِموا الشَهدَةٌ 
4 أي أدوها على وجههاولا 
تراعوا فيها إلا وجه الله عز وجل. 
وقوله: «لِكم ُوعظ يي من كان 
ومن يله الور لآ »4 أي ذلكم 
المأمور به من أول السورة كالطلاق 
فى طهر لم يجامعها فيه وكإحصاء 
العدة وعدم إخراج المطلقة من بيتها 
والإأمساك بالمعروف والفراق 





متعم 


رم ع2 
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بالمعروف والإشهاد في النكاح 
والطلاق والرجعة والإقساط فى 
الشهادة كل ذلك يوعظ به أي يؤمر 
به وينفذه المؤمن بالله واليوم الآخر 
إذ هو الذي يخاف عقوبة الله وعذابه 
فلا < يقدم على معصيته . 

2 وقوله تعالى «ومن يق الله 
جحل اله تاج َيَررُقَهُ سن حَيْتُ لا 
تس 4 4 هذه الآبة نزلت فى 
عوف بن مالك الأشجعي أتى 
رسول الله تله وقال: يا رسول الله 
إن ابني أسره العدو وجزعت أمّهُ فيمٌ 
تأمرني؟ قال : «آمرك وإياها أن تكثروا 
من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» 
فقالت المرأة: نعمماأمرك به 
فجعلا يكثيران منها فغفل العدو عن 
ابنهما فاستاق غنمهم وجاء بها إلى 
أبويه فنزلت هذه الآية» وهي عامة في 
كل من يتق الله تعالى فإنه يجعل له 
من كل ضيق مخرجًا ومن كل كرب 
فرجاء ويرزقه من حيث لا يرجو ولا 
يؤمل» ولا يخطر له على بال» ومن 
يتوكل على الله تعالى في أمره فلا 
يفرط في أمر الله ولا يضيع حقوقه 
فإن الله تعالى يكفيه ما يهمه من أمر 
دينه ودنياه. وقوله تعالى : ل[ إن أ 
لم أمرو»" 
لا يعجزونه أبدّاء وقد ' جعل لكل 


)ء .ع 
"أي منفذ أمره فى عباده 


. هذا لقوله تعالى : لوَإدَا طَلَدم الثآة مل أمَلَهنَ تأنيؤش» أي : قاربن من انقضاء الأجل‎ )1١( 


قف رواه مسلم في صحيحه. 


قرف المتعة واجبة للمطلقة التي لم يفرض لها صداق ولغيرها من المطلقات سنة مستحبة. 


(5) وأن يكونا ذكرين فالنساء شهادتهن خاصة في الأموال لا غير. 
27 قرأ نافع #إن الله بالغ أمره» بتئوين بالغ ونصب أمره على أنه معمول لاسم الفاعل المنون» وقرأ حفص بإضافة بالغ إلى أمره 

فبالغ مرفوع بدون تنوين وأمر: مجرور بالإضافة إليه. 
الف أي: لكل شيء من الشدة والرخاء أجل ينتهي إليه. قاله القرطبي: وما في التفسير أوضح وأشمل. 


شيء قدرًا أي مقدارًا وزمانًا ومكانًا 
فلا يتقدم ولا يتأخرء ولا يزيد ولا 
ينقص فمن رضي فله الرضاء ومن 
سخط فله السخطء ولا يقعفي 
ملك الله إلا ما يريد الله. 
هداية الآيتين: 
- لا تصح الرجعة إلا في العدة 
فإنانقضت العدةفلا رجعة 
وللمطلقة أن تتزوج من شاءت هو أو 
غيره من ساعة انقضاء عدتها. 
؟ - لا تحل المراجعة للإضرارء 
ولكن للفضل والإحسان وطيب 
العشرة . 
" - مشروعية الإشهاد على الطلاق 
والرجعة معًا. 
؛ - يشترط فى الشهود العدالة» فإذا 
خفت العدالة فى الناس اسدُّكْيِرَ من 
الشهود. 1 
- وعد اله الصادق بالفرج 
القريب لكل من يتقه سبحانه 
وتعالى» والرزق من حيث لا يرجو 
1 - تقرير عقيدة القضاء والقدر. 
“ا - كفاية الله لمن توكل عليه”' . 
شرح الكلمات : 
[الآية: 24 ه] 
نَأل ين ون المِيضٍ»: 








والنسوة اللائي يشسن من المحيض. 
ظٍ إن قشع يٍ ا في 
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لكبر سن أو صغر سن. 517 
الْكَمَالِ» : أي ذوات اللأحطمال: 
النساء الحوامل . لاأُجَلَهُنَ4: أي في 
انقضاء عدتهن أن يضعن حملهن. 
© كلك أَئرُ أنَي: أي ذلك 
المذكور في العدة وتفاصيلها. أله 
!453 : : أي لتأتمروا به وتعملوا 
بمقتضاه . 

ما زال السسياق الكريم في بيان 
أحكام الطللاق والرجعة والعدة 

22 

© نقال تعالى: ظوَلَتى 
بن" ين الْمَحِضٍ» أي لكبر سنهن 
إذا طلقت بعد الدخول بها. إن 
ارتبتم”” أيها المؤمنون في مذدَّة 
واللائي لم يحضن أي لصغرهن 
كذلك» عدتهن ثلائة أشهر» وقوله: 
لوَوْلَتُ الأَقمَالِ4 أي الحوامل إن 
فى انقضاء عدتهن أن يضعن حملهن 





ةن 


أي وضع حملهن فمتى ولدت ما في 
بطنها من جنين فقد انقضت عدتها 
ولو وضعته قبل استكمال التسعة 
أشهرء إن لم تتعمد إسقاطه 
بالإجهاض المعروف اليوم عند 
الكوافر والكافرين. 

وقوله تعالى: #إوَمَن ين أل أي 
منكم أيها المؤمنون في هذه الأحكام 
المتعلقة بالطلاق والرجعة والعدة فلا 
يخالف أمره في ذلك يكافهعه الله 
تعالى من فضله فيجعل له من أمره 
يُسرًا فيسهل عليه أمره ويرزقه ما تقر 
به عينه ويصلح به به شأنه . 

) وقوله تعالى: ذلك أثر لل 
ره لي5» أي ذلك المذكور من 
الأحكام في هذه السورة من الطلاق 
والرجعة والعدة وتفاصيلها حكم الله 
أنزله إليكم لتأمروا وتعملوابه 
فاعملوا به ولا تهملوه طاعة لله 
وخوفًا من عذابه ومن يتق الله في 
أوامره ونواهيه فيؤدي الواجيات 
ويتجنب المحرمات يكفر عنه سيئكاته 
ويعظم له أجرًا أي يغفر له ذنوبه 
ويدخله الجنة . 


قف روى القرطبي عن الربيع بن خيكئم قوله: إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه ومن أمن به داو ومن أقرضه 


جازاه ومن وثئق به نجاه ومن دعاه أجاب لهء وتصديق ذلك في كتاب الله #ومن يمن لله هد َبَم4 2 َل عد 
حسبه47, إن رأ 20 ةا 7 يضاجفة يسَكِمِنهُ لم4 #ومَن يعم كو كك هُرِىَ ِل رط مدق 4 #وَإدًا سا 


َإِقْ فريك يِب دود الداع ذا دَعَان 4 , 


2 عط 
ألله 


للكت عبتاوى عق 


زفق روي أن عددًا من الصحابة وهم : : أبي بن كعب وخلاد بن النعمان ومعاذ بن جبل كل واحد سأل رسول الله كد عن عدة الصغيرة 
والكبيرة ممن لا يحضن وعدة الحامل كذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية: راي بيسن والآية مخصصة لعموم آية البقرة 
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«رَالطلفت يَربَتَ ت بأنشهنٌ عَلَمَدَ موْوٌ» فقد نزلت سورة الطلاق بعد سورة البقرة. 
اليأس: عدم الأمل والميؤوس منه في الآية هو: الحيض وسواء كان قد وجد والعدم أم لم يوجد بعد. 
(4) أطلق الفقهاء على التي تحيض وانقطع حيضها وهي لم تبلغ سن اليأس أطلقوا عليها: (المرتابة) وألزموها بأن تتريّص تسعة أشهر 
وهي مدة الحمل فإن لم تحض ولم يظهر لها حمل اعتدت بثلائة أشهر فتتم لها سنة ثم لها أن تتزوج لانقضاء عدتها. 


الى 


الجرزء الَامنُ وَالعِشْرُونَ 





ررم شم 


سه عر لسن 


2 
إن أ 1 0 0261 


لل ع سم مس 


8 
ا“ م يأو د ص1 مان )معن ويام الو يعس 
وَمَن كدر عَليْهِ ررقم فلتنفق سنآ عائنه أنه لا بُظِفٌ أنه نذما 
3 سد اماس را برع مووعلةم وء اوور جتته ريه ل مسد 
إلَامَآءاضسها سَيَجِعلْ همد تر خا 9 ونين و 
1 :7 
عَنْتْ عَنْ أت نيا ورُسْوء هحَاسبتَهًا حسَاًا سَدِيدًا وَعَذئهَا 
2 


ع 


ع سل مره سر رام سحن عر لل 


000 
١ 


هد 


- 











هداية الآيتين : 

١‏ -بيان العدة وهى كالتالى: 

١‏ متوفى عنها زوجها وهي غير 
حامل عدتها : أربعة أشهر وعشر ليال. 

>"-متوفى عنهازوجها وهي 

00 

لصحخر سلها وقد دخل بها: عدتها 
ثلاثة أشهر . 


يه ماس ءوس ممدع 2 


ٍِ در الى سك لخ هلس نس مه 
2 روص المع عام 
فعانوهن اجورهن وأتمروا كر يمعروفب وإن 


مسلمعء ممطء عور عسل جحتض جاع ع عددد 
َاسرمْ فَدرْضِعٌ له أخرك لون لِسْفِقٌ ذو سَعََ ين سَمَيَُ 


مد هكم عد بدا مانو لله اولي الأب لين مرا 
يح أن “اموأ ولوأ لصحت من المت إل الور 
لتر حَرِينَ هبَآ !مد َعسنَاَارٌرة :الى حَقَ 
َهَعَلَ عل شن يداد اط يكل و2 





00 
سُورَة الطلاق 


أي حيض تبتدىء 


كوحن حبك كش ين ود لا اتش يي | | | بالحيضة الى بعد الما 


حملن الذي طلقت فيه . أو ثلاثة 
أطهار”" كذلك الكل 
واسع ولفظ القرء مشترك 
دال على الحيض وعلى 
الطهر. 

ه ‏ بيان أن أحكام 
الطلاق والرجعة والعدد 
مما أوحى الله به وأنزله 
في كتابه فوجب العمل به 
ولا يحل تبديله أو تخييره 
باجتهاد أبدًا. 

5 - فضل التقوى وأنها 
باب كل يسر وخير في 
الحياة الدنيا والآخرة. 














شرح الكلمات : 
[الآية: 5 /ا] 
لين يُبُْْ4: أي من وسعكم 
بعضر سكئه. ولا صَاروهنَ : أي 
لا تطلبوا ضررهن بأي حال من 
الأحوال سواء في السكن أو النفقة. 


وم إاغره دما 2 


شيف عَتن»: أي لجل أن 


تضيقوا عليهن السكن فيتركنه لكم 
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خمْلٍِ#: أي حوامل يحملن الأجنة في 
بطونهن. لين أَنصَعْنَ لك): أي 
أولادكم م. طنَاوْهُنَ أُجْورَمنَ» : 
فأعطوهن أجورهن على الإرضاع 
هذا في المطلقات. وروأ بتكأ 
يَعروْفِ» : أي وتشاورا أو ليأمر كل 
منكم صاحيه بأمر ينتهي باتفاق على 
أجرة معقولة لا إفراط فيهاولا 
تفريط. ظوَإن تَاسَرْتمٌ» : فإن امتنعت 
الأم من الإرضاع أو امتنع الأب من 
الأجرة . 

ميق در سَعقَ4: أي لينفق 
على المطلقات المرضعات ذو الغنى 
من غناه. طوس قُِرَ عَكه رذثمُ) : 
ومن ضيق عليه عيشه فلينفق بحسب 
حاله. 
معنى الآيتين : 

بعد بيان الطلاق بقسميه 
الرجعي والبائن وبيان العدد على 
اختلافها بين تعالى في هاتين الآيتين 
أحكام النفقات والإرضاع فقال 
تعالى: طأْتَكيض بن حي تكثر"" 
من مرخ 4 أي من وسعكم ولا 
تضاروهن في 
السكن ولا في الإنفاق ولا في غيره 


)١(‏ اختلف في الحامل تسقط هل تنقضي عدتها بالإسقاط أو لا فالإجماع إن كان ما سقط منها ولد تام الخلقة فإن عدتها انتهت 
بذلك؛ واختلف فيما إذا كان السقط مجرد علقة أو مضغة والراجح أنها تحل لأن العبرة بخلو الرحم يقيئًا وقد خلا بالإسقاط. 
(؟) الاعتداد بالأطهار أولى لما فيه من التخفيف على المعتدة ولظاهر الآية لَطَلِمُوْهُنَ لِدَّتِنَ4 أي: لأول عدتهن وهو الطهر الذي 


7 قال أشهب عن مالك: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل للآية لأَنَكوْشنَ4 والصحيح أن المنزل إذا كان يتسع لهما معًا هي 
في حجرة وهو في أخرى فلا داعي لإخلائه لها وإن كان لا يتسع إلا لواحد فنعم يجب أن يتركه لهاء وقوله تعالى: ين خَيْكُ 
سَشم4 يقرر أن السكنى تكون في بيت الزوج المطلق. 

(4) المضارة: الإضرار» والمراد بالتضييق المحرم: إحراجهن أو أذاهن بأي أذىّ. فقوله تعالى: علا ارهن لِتْصَيفُا عدن » شامل ' 
للمضايقة في السكنى والنفقة وفي العدة بأن يطلقها حتى إذا كادت تنقضي عدتها راجعها ثم يُطلقها. 


وسو ري اعمرع, ري 5 
4 : 








00 تفسير سورة الطلاق ا 


من أجل أن تضيقوا عليهن فيتركن 
لكم السكن ويخرجن. وهؤلاء 
المطلقات طلاقا رجعيًا وهن حوامل 
أو غير حوامل. وقوله تعالى: #وإن 
َك ولت حل ْوأ عون حَقَّ يَصَعْنَ 
200 أي وإن كانت المطلقة 
طلاق البتة أي طلقها ثلاث مرات 
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 
أي أسكنوهن وأنفقوا عليهن إلى أن 
يلدن فإن وضعت حملها فهما 
بالخيار إن شاءت أرضعت له ولده 
بأجرة يتفقان عليها وإن شاء هو 
أرضع ولده مرضعًا غير أمه وهو 
معنى قوله تعالى: ا سمه 
كي عن لويش دترا 1 
مَتْرو وذلك يتم بتبادل الرأي إلى 
الاتفاق على أجرة معينةء وإن 
تعاسرا بأن طلب كلل واحد عسر 
الثاني أي تشاحًا في الأجرة فلم 
يتفقا فلترضع له أي للزوج امرأة 
أخرى من نساء القرية . 

© وقوله تعالى: ليق و7" 


عمنى ادس سر 00 رام 6ك عر 
سعم يمن سعيةء ومن كدر عليه ررقم 


لفن ينآ عَائَنهُ آهد» أمر تعالى 
المؤمن إذا طلق أن ينفق على مطلقته 
التي ترضع له ولده أو التي هي في 
عدتها في بيته بحسب يساره وإعساره 
أو غناه وافتقارف إذ لا يكلف الله 





نفسًا إلا ما أعطاها من قدرة أو غنّى 
وطؤل والقاضي هو الذي يقدر النفقة 
عند المشاحة وتكون بحسب دخل 
الرجل وما يملك من مال. 

وقوله تعالى : سَيجَْلُ هيد مر 

مما » هذا وعد صدق أتمه لأصحاب 
رسوله حيث كانوا في عسر فقتح عليهم 
ملك كسرى والروم فأبدل عسرهم 
يسرًا. وأماغيرهم فمشروط بالتقوى 
كما تقدم ومن يتق الله يجعل له مخر جا 
ويرزقه من حيث لايحتسب ومن 
يتق الله يجعل له من أمره يسرًا . 
هداية الآيتين: 

١‏ - وجوب السكن والنفقة للمطلقة 
طلاقًا رجعيًا. 

١‏ وجوب السكنى والنفقة 
للمطلقة الحامل حتى تضع حملها. 

 *‏ وجوب السكنى والنفقة 
للمتوفى عنها زوجها وهي حامل. 

5 -المطلقة البائن والمبتوئة لم 
يقض لهما رسول الله مَلِْهْ بنفقة ولا 
سكنى لحديث فاطمة””" بنت قيس 
أخت الضحاك؛ ومن الفضل الذي 
ينبغي أن لا ينسى إن كانت محتاجة 
إلى سكن أو نفقة أن يسكنها مطلقها 
وينفق عليها مدة عدتها. وأجره عظيم 
لأنه أحسن والله يحب المحسئين. 

© النفقة الواجبة تكون بحسب 





لل 0071407 


حال المطلق غنئ وفقرًا والقاضي 
يقدرها إن تشاحا. 

5 - المطلقة طلاقًا بائئا إن أرضعت 
ولدها لها أجرة إرضاعها حسب 
اتفاق الطرفين الأم والأب. 

؛ - بيان القاعدة العامة وهي أن لا 


تكلف نفس إلا وسعها. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 4 - ؟١]‏ 
«يَكايّن بن ديةِ4: 
وكثير من قرية أي مدينة. #عَنْتْ عَنْ 
أني يها : أي عصت يعني أهلها 
عصوا ربهم ورسله. عدبا تُكرا : 


أي فظَيعًا. 
© < رضي : أي القرآن. 


لارسولًا4 وأرسل إليكم رسولاً 
هو محمد يكةِ. لِيِنَ الظلمي إل 
لور : أي من ظلمات الكفر 
والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد. 
مد لحن أنه لَمُ رِنّْ»: أي رزق 
الجنة التي لا ينقطع نعيمها أَبِدًا. 

«ون الارْضِ ِنْلْهُنَّك: أي سبع 
أرضينْ أرضًا فوق أرض كالسموات 
سماء فوق سماء. #إيََِلُ الأ 
تبن : أي الوحي بين السموات 
ينوا أنَّ أنَهَ ع هَل 


تَىْو هدير# : أي أعلمكم بذلك 


والأرض. 


)١(‏ هل على المرأة أن ترضع ولدها؟ إن كانت عصمة الزوجية قائمة فالصحيح أنها ترضع ولدها وجويًا وإن انفصلت عروة الزوجية 
فلا يجب على الوالدة إرضاع إلا إذا لم يقبل غيرها وخيف عليه الموت فيتعين عليها إرضاعه بأجرة إن شاءت. وأبو حنيفة لا 
يرى وجوب الإرضاع على الأم مطلقًا ويرى بعض العكس. والوسط ما قدمناه وهو الحق. 


(؟) في الآية دليل على 
وجوبًا على طفلها. 


)(١‏ وصف المالكية حديث فاطمة بالغرابة» وأن عمر رضي الله عنه لم يقل به وقال: لا نترك كتاب الله لقول امرأة ب 


وجوب نفقة الولد على والده وأما الأم فلا إلا لضرورة كآن يموت الوالد أو يعجزء وكانت الأم قادرة فلتنفق 


يعنى أن الآية 


عامة في كل مطلقة لا فرق بين البائن وغيرهاء فالسكنى والنفقة للجميع وهو أرحم وأعظم أجرًا والله أعلم. 


ل ينهي 


الخلق العظيم والتنزيل العجيب 
لتعلموا. 

معنى الآيات: 

لماقرر تعالى أحكام الطلاق 
والرجعة والعدة والنفقات وقال ذلك 
أمر الله أنزله إليكم» وأوجب العمل 
به حذر في هذه الآية من إهمال تلك 
الا وتجاهلها وعدم القيام بها 
© فقال: وكين 20 مق أي 
كثير من المدن عتا أهلها أي ترفعوا 
متكبرين عن أوامر الله ورسله فلم 


الله تعالى في الدنيا حسابًا 


إفف 
شدينًا وعذبها عذايانكرًا أي”” 


© جتنقن» بذلك دي مهاه 
أي عقوبته #وَنَ عبَُ ها خُترَا4 أي 
خسارًا وهلاكا. 

© عد انَدُ كم عَدَها يبدا هو 
عذاب يوم 5 وفي تكرار الوعيد 
تحذير من الوقوع فيه بالشرك 





والظلم. وقوله تعالى: اتنا لل 
أي خافوا عقابه فلا تهملوا أحكامه 
ولا تعطلوها فيحل بكم ماحل 
بغيركم ممن عتوا عن أمر ربهم 
ورسله يا أولي الألباب» أي العقول 
الذين آمنوا قد أنزل إليكم ذكرّاء هو 
القران. 

«ينرلا» هر . 
جلا علد ليله لم ميته 
واضحات في نفسها لا خفاء فيها ولا 
غموض» ليخرج الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من الظلمات» أي ظلمات 
الكفر والشرك إلى النور نور الإيمان 
التوحيد والعمل الصالح . 

وقوله تعالى: ومن بُوْمِنْ الله ويسمَلٌ 
وال يما يقيله* َي تحرى من تمتها 


خَنبينَ فآ أبن هد 


0 
3 
1 


رحيم يعد كل من آمن به وعمل 
صالحًا أن يدخله جنات تجري من 


تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا قد 





0 «قأينع اسم 
والقرية : 
(؟) (حاسيتاها) بمعتى: 
(؟) قرأ نافع طنُكْرَاك بضم النون والكاف» وقرأ حفص 45# بضم النون وإسكان الكاف. والعذاب النكر: ما ينكره المرء من 
فظاعة كيفيته إنكارًا شديدًا. 


المدينة الكبيرة . 


(5) جائز أن يكون 


جازيناها مجازاة دقيقة دقة الحساب. 


لير دأرسل إليكم رسولاء وهذا داضح ٠‏ 


بِينْتِ» بكسرها والمعنى واحد. 


(25 قرأ نافع (إتدخله» بالتون» دقرا حفص 7 بالياء . 


ل 2 _,أيسر التفاسي ركه 


أحسن له فيها رزقًا وهو نعيم الجنة 

الذي لا ينفد ولا ينقطع أبدًا . 

9 وقوله: : «أنّه ألتِى حَقَ سَبِمٌ 
سات وين الأض منله4 ”1 | أي سبع 
أرضسين واحدة فوق الأخرى 
كالسموات سماء قوق سماء هذا 
هو الله المعبود بحق الذي لا إله 
غيره ولا رب سواه. 

وقوله تعالى: ظلَِيا أن أَلَهَ غك 
عل شَيَوِ َي وَأنَّ أَنَهَ كذ لاط يِكُلّ 
ش عِلمَا4 كن أعلمكم بخلقه 
العظيم من السموات والأرضين 
وبتنزل الأمر بينهن في كل وقت 
وحين لتعلموا أنه تعالى على كل 


كَّ 


أشىء قدير لترغبوا فيما عنده وأنه 


أحاط بكل علمًا لترهبوه وتراقبوه» 
وبذلك تتهيؤون لإنعامه ورضاه. 
هداية الآيات : 

١‏ - التحذير من ترك الأحكام 
الشرعية وإهمالها والعبث بها. 

؟ - بيان منة الله على هذه الأمة بإنزال 
القرآن عليها وإرسال الرسول إليها. 


لعدد كثير مبهم يفسره ما يميزه بعده من اسم مجرور بمن وهو بمعتى: كم الخبرية والمراد بالقرية: أملها 


يَسلا» بدل اشتمال من 4338 لتوقف الذكر على الرسول» وجائز أن يكون «اتَسُْلًا4 معمرلاً لفعل محذوف 


0 أحسن الله له رزقّاء قوله: أحسن أبلغ من أعد لأن الإحسان لا يكون إلا بعد الإعداد. 


كون الأرضين سبعًا يشهد له قوله تعالى: «ونَ انض تلن أي مثل السموات السبع» ويشهد له السنة الصحيحة فقد روى عن 
سعيد بن زيد قال: سمعت رسول أخلّه كله يقرل: «من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا فإته يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين» ومثله 
أبي هريرة وفيه قال رسول ال كه : الا بأخذ أحد شرا من الأرض بغير حق إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة». 

المراد بالأمر هئا أمر الله تعالى وهو ما يدير به شؤون مخلوقاته في الأرض والسماء. من موت وحياة وغيرهما وأمر وتهى وعطاء 
ومنع وغيره جيه والله أعلم بمراده من كلامه وهو العليم | الحكيم . 


عل تفسير سورة الطلاق ‏ سورة التحريم)!© 


” -بيان أن الكفر ظلمة وأن 
الإيمان نور. 
4 -بيان عظمة الله تعالى وسعة 
علمه. 

1 5 





ب نيا ١‏ 
سورة التحريه2() 
مدشية 
وآداتها اثنتا عشرة آية 





شرح الكلمات : 

[الآية: -١‏ ه] 
©( قن 5 قل ك اله في 
لم تحرم جاريتك مارية التي 
أحمتّها الله لك. « بت مْضَاتَ 
9 قد فرض لكم تحلة 
أبمانكم»: أي شرع لكم تحليلها 
بالكفارة المذكورة في سورة المائدة . 
هذ آَرَ أن إل بْضٍ 
روه : هي حفصة بنت عمر 
رضي الله عنهما. طحَرِيتَا»: هو 
تحريم مارية وقوله لها لا تفشيه. 
لما بآ به.»4: أي نبأت حفصة 
عائشة أي اختبرها به ظنًا منها أنه لا 
حرج في ذلك باجتهاد. «وأظهرة لله 
المتبأبيه. عرق بعْضة 4 : أي 


لحفصة. 9وْمَض عن بض»: أي 





الجرْء الام وَالعِشْرْنَ 





عم مسو 


وشو العلم 
مالت إلى تحريم مارية 
أى سككما ذلك. #وإن 
هرا عَلَيَدع: أي 
تتعاونا أي على 
<ِيِْنّ لله هر مزلن»: 
أي نأصره. «وصبلح 
لْمُؤْمِينَ) : أي أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما. 
ظهرٌ» : أي شهراء 
وأعوان له 

() « تنوه : أي عابدات. 
#سحتٍ 4 : أي صائمات أو 


داه مه 


عم وام 
لا بعصون 





معنى الآيات : 

9© قوله تعالى: طبلا أن لد 
أل" لَه لك يَنى 
مك آله عفر يم في هذا 
عتاب من الله تعالى لرسوله وَكْه إذ 
حرم جاريته مارية ترضية”" وذلك 


أنه مَكِلَةٍ خلا بها فى بيت إحدى نسائه 


1 00 





)00( وتسمى سورة النبي أيضا. 








كا ألتَى لم حرم 
4 0 م م 2 4 ل سن سبع يواه رسفت 
عَلو يحم ويا د وض أله لك تله اينيك وألَه ملو 


لما أت بو وأظهره الله عله عرف بعصم وأعض عن مض 
عدو روات مد لس 42د سرشا 2+ مرك عار و مم 

َلَمَا بََأَها بو قَالَتْ من أنأك هذا قال تق الْعليم الْسَير 

الم له مس سمم سا مام وو سوك ةر 000 

(2) إد وبا إل مه فقَد صمت ملُوبكمًا وَإن تطَلهَرَا َيِه 
2ه دير عد عمم ع يا ير امار ا خا لالم دك 
إن الله هر مَولهُ وَجِبْرِيلٌ وصَبلح لْمؤْمِنِين والملتكه 
م أ 2 لال صل 001 يه 05 م 
َعَدَدِكَ تله ()) عى ريه إن طَلْفَكنَ أن به أرما 
يرا دك متبامات قُومئت فلتت كربت عَلِلَاب ركس 
خيرا منحن مساملق مومنلق فزي يباب عيذاب سيحي 
ل سكسس مر ل ول مف ع ل سوه غداء ع رورسم رك سير 
يبت وَأَبَكاوَا (يي) يكأيا اَن «اموأ فوأ أنفسك وميك 
7 عر عسل مم 1 ع سير عر سل سرس مسي ا 10 
ارا وَقودهَا الئاس وَلْخْجَارَة علهَا ملَيِكة غلاظ سْدَادُ 


ليسكالا سدم اليم ما روما كم مرو © 


ةن 


سُورَةٌ التُخريم 








مام قر الرحيم 
ل ل كمه موه فك رود لم مال كوم مرو 
عَم مآ لَملٌ الله لك تَدلَفى مَرْضَاتَ أَزَوبجك وَاللَّهُ 





- 


.1 2 2 اماماي 0 مه 60ت 
كم )أذ أسرَ ليك بض أنْوييد سيا 
رع 0 نع لثما 
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ل لأ سل سوس ع ل ولع اع جاعم م فوم 
أنه با رش وم ما ؤتزعة (ج) ييا 


0 م د له 0010 





حرم 
حت 


فاطلعت عليه فقالت: يا رسول الله 
في بيتي وعلى فراشي فجعلهاء أي 
مارية» عليه حرامًا ترضية لصاحبة 
الحجرة والفراش . فأنزل الله تعالى 
هذه الآيات مشتملة على هذه القصة 
فقال تعالى: «يكا أل لِمَ عَرْم مآ 
القبطية أم إبراهيم. #اتَسَنى مَرضَاتَ 
ندِةَ4 أي تطلب رضاهن #دَلَهُ 
َعُوْرُ تم بك فلا لوم عليك بعد 





عهور 
هذا ولاعتاب فجاريتك لا تحرم 
عليك وكفر عن يمينك. إذ قال لها 


(0) روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ييه كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلاء قالت: فتواطات أنا 
وحفصة أن أينّنا دخل عليها رسول الله يك فلتقل إني أجد منك ريح مغافيرء أكلت مغافير: فدخل على إحذاهما فقالت له ذلك 
فقال: «بل شربت عسلاً عند زيئب بنت جحش ولن أعود له فنزل لم َم م1 عل آَّهُ ك4 إلى أن تتوباء المغافير جمع مغفور: 


بقلة من البقول. 


0 ترضيةء أي: لبعض أزواجه أي: طلبًا لرضاها وهي حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. 
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هي علي" حرام ووالله لا أطؤها. 

وقوله تعالى: هقد وض أله 
05 لَه أَيَسَيَحُم» أي ما تتحللون 
به من أيمانكم إذا حلفتم وهي ما 
جاء في سورة المائدة من قوله 
تعالى: لمَكَرنهُ إطعامٌ عدَرَة 


سكين ين أَوْسَطٍ ما تُطمِيُونَ ها 
2000 27 

أو 9 كر أو حَحَرِيرُ رَمُبَةٍ هَمَن لز 

يد فَصِيَامُ كَكنَةَ أَيَامٍ دَلِكَ ره 


تيك إ5ا ث4 وقوله تعالى: 
وه مولي 4 أي متولي أمركم 
وناصركم. وهو العليم بأحوال عباده 
الحكيم في قضائه وتدبيره لخلقه . 

2) وقوله تعالى : وَل أ 4 
أي أذكر إذ أسرّ النبي لبعض أزواجه 
حديئًاوهي حفصة بنت عمسر 
رضي الله عنهماإذقال لها:القد 
حرمت فلانة ووالله لا أطأما» وطلب 
منها أن لا تفشى هذا السر . فحدثت به 
عائشة وكانت متصافية معها توادها. 

فأطلع الله تعالى رسوله على ذلك . 
فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف 
بعضه لحفصة وأعرض عن بعض 
تكرمًا منه وَللِ قالت. أي حفصة. 
من أتبأك هذا؟ قال: «نبأني العليم 


الخبير؛ وقوله: إن تتويا إلى الل أي 
حفصة وعائشةغ» فقد صغفت 





قلوبكماء أي مالت إلى تحريم 
مارية» أي سركما ذلك. وجواب 
الشرط تقديره تقبل توبتكما. 

9) وقوله تعالى: بإوَإن تَطَدهَرا 
عَيِّهِ4 أي تتعاوناعليه كله نيما 
يكرههء فإن تعاونكمايا حفصة وعائشة 
رضي الله عنهما لن يضره شيئًا فإن الله 
هومولاهوجبريل وصالح المؤمنين 
أبو بكر وعمرهء والملائكة بعدذلك 
ظهير لهء أي ظهراء وأعوان له عن كل 
من يؤذيه أو يريده بسوء . 

ها وقوله تعالى: #عمى ريده إن 
طَلفَكلّ أن يله ١‏ زوم ا ع4 
وفي هذا تخويف شديد لأمهات 
المؤمنين وتأديب رباني كبير لهن إذ 


00 


خيرًا منهن سمت ُقمكي فيكت 
1 36 26 ان أي 
صائمات أو مهاجرات: سق 
وكا أي بعضهن ثيبات وبعضهن 
أبكارًا إلا أن الرسول له لم 
يطلقهن والله تعالى لم يبدله فهن 
زوجاته في الدنيا زوجاته في 
الآخرة, هذا وأنبه إلى أن خلافًا 
كبيرًا بين أهل التفسير في الذي 
وعاتبه ريه عليه. وأحله الله له هل 





«أيسر التفاسير 4 


هو شراب كأن يحبىء 5 
جاريته مارية» ومد”؟ الجائز 
يكون غير ما ذكر؛ أن ال الى 
لم يذكر نوع ما حرم رسوله على 
نفسهء وإنما قال: 0 
ل الله لك. لجمهور على أن 
0-3 مارية وفي البخاري أنه 
العسل والله أعلم فلذا أستغفر الله 
تعالى أن أكون قد قلت عليه أو 
على رسوله مالا يرضيهما 
أستغفرالك أستغفر اللفى 
أستغفر الله إن ربي غفور رحيم. 
هداية الآيات: 
١‏ - تقرير نبوته كَفِلْةِ وبشريته الكاملة . 
؟ - أخذ الشافعي وأحمد 
رحمهما الله تعالى من هذه الآية 
من قال لرزوجته: : أنت حرامء 
حرمتك» وهو لم ينو طلاقهاء أن 
عليه كفارة يمين لا غيرء وذكر 
القرطبي في هذه المسألة ثمانية عشر 
قولاً للفقهاء أشدها البتة وأرفقها أن 
فيها كفارة يمين كماهو مذهب 
الإمامين الشافعي وأحمد 
رحمهما الله تعالى. 
" - كرامة الرسول ويه على ربه. 
- فضل أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما. 


أن 
أو 


لفق اختلف أهل العلم فيمن حرم شيئًا فإن كان غير الزوجة فالجمهور على أنه لا يحرم ولا كفارة عليهء وبعض يقول عليه كفارة 
يمين : أما الزوجة فقد بلغت الأقوال فيها ثمانية عشر قولاً أعدلها أن من حرم زوجته بلفظ أنت حرام أو بالحرام إن نوى طلاقها 
فعليه طلقة؛ وإن لم ينو طلاقها فإن عليه كفارة يمين كما في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: إذا حرم الرجل علبه امرأته فهي 
يمين يكفرهاء وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. 
(؟) تحلة اليمين كفارتهاء أي: من حلف على شيء وأراد أن يعود إليه فليكفر عن يمينه وليأت ما حلف عليه. 
(9) قيل: سمي الصائم سائنحا لأن السائح لا زاد معه فكذلك الصائم لا زاد معه. 
(5) نعم من الجائز أن يكون غير ما ذكر ولكن بتتبع لروايات وأقوال العلماء سلقًا وخلفًا ثبت أن الأمر يدور بين أن ما حرمه وَل على 
نفسه ترضية هو: جاريته مارية» أو العسل لا غيرهما. 


إن هل تفسير سورة التحريم يله 
لاي 6-5)] 


هما شك وَأَقِيخٌ»: 
اجعلوا لهاوقاية مطاعة ال الله 
والرسول يَلهِ. «تانا وَْودُهًا الناس 
وَلْطْجَارة 4 : أي توقد بالكفار 
والأصنام التي تعبد من دون الل لا 
بالحطب ونحوه. 

(لا معنا لمٌ»: أي لأنه 
لا ينفعكم اعتذارء يقال لهم هذا عند 
دخولهم النار. 

«وَبَدٌ واه : أي توبة 
صادقة بأن لا يعاد إلى الذنب ولا 
براه العود إليه. طيِوْمَ لا يخْرِى لَه 

بن وَلَِينَ “أمَثأ» : أي بإدخالهم 
انار اتن فيكم بين دوم 
ميسج » : أي أمامهم ومن كل 
جهاتهم على قدر أعمالهم. ربا 
أت 1 نا نورَتَا: أي إلى الجنةء لأن 
المنافقين ينطفىء نورهم . 
معنى الآيات: 

09 قولك تعالى : «كأيا اين امنوا 
كر علد اميد ثرا وده لاش 


مَلْفْجَارَهُ» هذا نداء الله إلى عباده 
المؤمنين يعظهم وينصح لهم فيه أن 








فت التّامة امدق 
الجزء الَامِنُ وَالمِشْرُون 


يقوا أنفسهم وأهليه” 
من زوجة وولد. نارًا 
عظيمة» وقودهاء أي ما 
توقدبهالناسمن 
المشركين والحجارة التي 
هي أصنامهم التي كانوا 
يعبدونها يقون أنفسهم 
بطاعة الله ورسوله تلك 
الطاعة التي تزكي أنفسهم 
وتؤهلهم لدخول الجنة 
بعد النجاة من النار. 

وقوله تعالى: عا 
مَلدِكه غلاظ سْدَادٌ لا 
يَعَصُونَ أسَّهَ مآ أمَرَهُمَ 
مرت ما يمرو أي 
على النار قائمون عليها 
وهم الخزنة التسعة عشرة 
غلاظ القلوب” " والطباع شداد البطش 
إذا بطشواولا يعصون اللف أي لا 
يخالفون أمره» وينتهون إلى ما يأمرهم 
به وهو معلى : : #ويِفْعَلونَ 0 
92 رقوله تعالى : «كأيها 

ا ا لها ال 
لأهل النار ينادون ليقاللهم: لا 
تعتذروا اليوم حيث لا ينفع الاعتذار. 


نكم ره 


م 


وَصَدَّقت 








يا الست ءامنا نوا إل لله وَبَهٌ موا ص 
أ بَكَيْرَ عَسكح سيتايكم وَنَحِلَحُ جَنّتِ يْرى 
ين تحتهًا نهر بوم لا نخْزى لَه ألبّىّ وَلدِينَ مثا 
َع رهم سي بوت َنِم َيأَيْممْ و كا 
أت كا ورا ايز كنا إِنّكَ عل حل سر تيد 2 

كما أليّنُ هد الْحكْمار وَالْمسَفِقِينَ 00 7 
تند جهن ترذن اليد (2) صرب ور 
ََتَ كفروأ مات فوج وَأَمْرَآتَ 
ا 


لس 00730 


سُورَةٌ انريم 


ع ملس 


ل ار 


اسع 
مي 
000 


0 


4 01110 


قبل دحلا أَلثارَ مم ألدَِلِيَ 2 


ملا ليت اموأ أمرَأتَ وطُوْنَ د 


ل 


.ع ضع بر 


كَ بَينَا ف الْجَنَّةٍ وَيحْقِ ين فرعون 
لتقم لين 6 0 أبنت 


زر م جر 
د ري 0 


بالحسنة والسيئة بالسيئة . 
© وقوله تعالى: طيكايًا ليت 


ساسيرة روم ون معدي ور 


اموأ توبْوا إِلَّ أله بوبه صْوحَا4 ه ذا 











هو النداء الثاني الذي ينادي فيه الله 
تعالى عباده المؤمنين يأمرهم فيه 
بالتوبة العاجلة النصوح التي لا يعود 
صاحبها إلى الذنب كما لا يعود اللبن 
إلى”” الضرع» ويعدهم ويبشرهم 


000 قال علي رضي الله عنه ومجاهه وقتادة: قوا أنفسكم بأفعالكم» وقوا أمليكم بوصيتكم . قال ابن ن العربي: هذا هو الصحيح لما 
لا ل اس بارثا 


أي وسقيتها ماءً باردًا. 
زفق 


إن الوقاية لا تتم إلا بالإيمان وصالح الأعمال بعد اجتناب الشرك والمعاصي» وهذا يتطلب العلم بذلك وتوطين النفس على 


العمل بما يعلم من ذلك فعلاً لما يفعل وتركًا لما يترك فليأخذ العبد نفسه وأهله بهذا نصحًا له ولهم حتى يقي نفسه ويقي أهله. 


زفق 
2 
ف 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنةء وروى مرفوعًا ما بين منكبي أحدهم كما بر 


لأن عذرهم لا ينفعهم. والقصد من هذا النهي هو تحقيق اليأس لهم . 
قال القرطبي: الختلف في تحديد التوبة.النصوح على ثلاثة وعشرين قولاً وقدّم ما في التفسير على تلك الأقوال. 


بين المشرق 








01107 


بالجنة دار النعيم المقيم فيقول؛ 
«عتى” ويك آن يكَثرَ عَم 

يكم مكمه أي بعد ذلك 
+ بن جرى ين ها الأنْمرٌ4 يوم 
لايخزي الله النبي والذين آمنوا 
الجنة. وقوله 
تعالى: مويف ين بيت أَبدهم 
تس أي وهم مسجتازون 
الصراط يسألون ربهم أن يبقي” 'لهم 
نورهم لا يقطعه عنهم حتى يجتازوا 
الصراط وينجوا من السقوط في 


معهء أي بإدخالهم 


جهنم كما يسألونه أن يغفر لهم 


ذنوبهم التي قد يُردُونَ بها إلى النار 
بعد اجتياز الصراط . 

وقولهم: إنك على كل شيء قدير» 
توسلوا بصفة القوة والقدرة لله تعالى 
فأتمم لنا نورنا واغفر لنا. 

هداية الآيات: 


١‏ -وجوب العناية بالزوجة 
والأولاد وتربيتهم وأمرهم بطاعة الله 
ورسوله ونهيهم عن ترك ذلك. 

؟ -وجوب التوبة الفورية على كل من 
أذنب من المؤمنين والمؤمنات وهي 
الإقلاع من الذنب فورًا أي تركه 





والتخلي عنه» ثم العزم على أن لا يعود 
إليه في صدق» ثمملازمة الندم 
والاستغفار كلما ذكر ذلبه استغفر ربه 
وندم على فعله وإن كان الذنب متعلقًا 
بحن آدمي كأخذ ماله أو ضرب جسمه 
أو انتهاك عرضه وجب التحلل منه حتى 
يعفو ويسامح . 


شرح الكلمات: 

[الآية: 9 ؟١1]‏ 
«جَيدٍ الكْتد: أي 
بالسيف ٠‏ «رَالسفية»: أي 
باللسان. «وافلظ ليم : أي أشدد 


عاييم في الختاب زا لايع 


ركه أي في الذين إذ 
كانتا كافرتين. طقَلدَ يْنيَا عََيمَا) : 
أي نوح ولوط عن امرأتيهما. لين 
َو سَيا4 : أي من عذاب الله شيئًا 


وإن قلَّ. 
«أترأك تتزكت4: أي آسيا 
بنت 0 أبنت بمورى * 


ل 
بنكاح ولا زنا | «(ففخنا فيه من 
توحتا) : أي نفخنا في كُمْ درعها 
بواسطة جبريل الملقب بروح 





له أيسر التفاسي ريه 


القدس. «تَصَدَّقَتْ يِكَلِمت ريبا4 : 
أي بولدها عيسى أنه كلمة الله وعبده 
ورسوله. 

معنى الآيات : 

9 في الآية الأولى (9) يأمر 
تعالى رسوله محمذا وَكْدِ بعدما ناداه 
بعنوان النبوة تشريمًا وتكريمًا يأمره 
بجهاد الكفار والمنافقين فالكفار 
الخادات © عليهم 
حتى يسلمواء والمنافقون بالقول 
الغليظ والعبارة اليليغة المخيفة 
الحاملة للوعيد والتهديد. وقوله 
تعالى: طوَافْلْظ عَلتهِم4 أي اشدد 
وطأتك على الفريقين على المنافقين 
باللسان» وعلى الكافرين بالسنان. 
«متأْوجز بع (4) 2 فى اليد 
إذا ماتوا على نفاقهم وكفرهمء أو 
من علم الله موتهم على ذلك . 

لها وقوله تعالى في الآية الثانية 
)0١(‏ ضرب الله مثلاً في عدم انتفاع 
الكافر بقرابة المؤمن مهما كانت 
درجة القرابة عنده. وهوامرأة 
نوح””' وامرأة لوط إذ كانت كل و 
احدة منهماتحت نبي رسول 
فخانتاهما””” في دينهما فكانتا 


بالسيف. وشن 


كافرتين فامرأة نوح تفشى سر من 
يؤمن بزوجها وتخبر به الجبايرة من 


)١(‏ طعَسَى» من الله تعالى واجبةء ويشهد لهذا قوله كَل : «التائب من الذنب كمن لا ذتب لهه. 
() قال ابن عباس ومجاهد: هذا دعاء المؤمنين حين أطفأ الله نور المنافقين. 
0 من المعلوم أن الكفار يُدعون إلى الإسلام أولاً مبينًا لهم ما فيه من الهدي والخير وما يجليه لأهله من الكمال والإسعاد» فإن أبوا 


فليقاتلوا . 


2012 أيهم ك4 هذا عاتد على الفريقين الكافرين والمنافقين معًا. 
امرأة لوط والعةق وروي مرفوعًا بضعف أن اسم امرأة توح واغلة وامرأة لوط والهة والله 


() قال مقاتل: اسم امرأة نوح وَالِهَةٌِ واسم 


أعلم . 


0 الإجماع أن خيانة المرأتين كانت في الدين ولم تكن في العرض وإنما هي في الكفر والنفاق. 


00 تفسير سورة التحريم 0 


قوم نوح حتى يبطشوا به وكانت 
تقول لهم إن زوجها مجنونء وامرأة 
لوط كانت كافرة وتدل المجرمين 
على ضيوف لوط إذا نزلوا عليه في 
بيته وذلك فى الليل بواسطة النار» 
وفي النهار بواسطة الدخان. فلما 
كانتا كافرتين لم تن عنهما قرابتهما 
بالزوجية شيئًا. ويوم القيامة يقال 
لهما: دشلا ألثَارَ مم أَلدَاِلتَ» 
من قوم نوح وقوم لوط. 

2 هذا مثل وآخر في عدم تضرر 
المؤمن بقرابة الكافر ولو كانت القرابة 


الزوجية وما أقواهاء وهو المثل ‏ 


امرأة فرعون الكافر الظالم آسيا بنت 
مزاحم كانت قد آمنت بموسى مع من 
آمن» فلما عرف فرعون إيمانها أمر 
بقتلها فلما علمت بعزم الطاغية على 
قتلها قالت في مناجاتها لربها: #رَبٍ 


كم سكس 


أبن لي عَندَكَ بِيِنَا فى الْجَنَةِ وين ين 
فَرَعون وَعَمَلد # الذي هو الكفر والظلم 
حعى لا أكون كافرة بك ولا ظالمة 
لأحد من خلقك. ونجني من القوم 
الظالمين» أي من عذابهم» فشدت 
أيديها وأرجلها لتلقى عليها صخرة 
عظيمة إن هي أصرت على الإيمان 
فرفعت بصرها إلى السماء فرأت بيتها 
في الجنة ففاضت روحها شوفًا 





إلى الله وإلى بيتها في الجنة وقد رأته 
فوصلت الصخرة إليها بعد أن فاضت 
روحها فنجاها الله من عذاب القتل 
الذي أراده لها''' فرعون وعصابته 
لظلمة الكافرون. 

9 وقوله تعالى: لومي أب 
عدن اق أَحْصَنَتَ رجَهَا»# . عقطف 
تعالى مريم على آسيا ليكون المثل 
مُكونًا 0 كالمثل 
الأول كان مُكونًا من امرأتين كافرتين 
فقال عز وجل اك 
التى أحصنت فرجها عن الرجال فى 
الوقت الذي عمّ البغاء والزنا ديار بني 
إسرائيل كما هي الحال اليوم في ديار 
اليهود وأمثالهم قد لا تسلم امرأة من 
الزنا بها فلم يضر ذلك مريم لما 
كانت عفيفة طاهرة بل أكرمها الله لما 
أحصنت فرجها بأن أرسل إليها روحه 
جبريل عليه السلام وأمره أن ينفخ في 
كم درعها فسرت النفخة بقدرة الله 
الذي كان بكلمة الله كن فكان في 
ساعة وصول هواء النفخة وولدته 
للفور كرامة الله للتي أحصنت فرجها 
خوفًا من لله وتقربًا إليه» وما ضرها 
أن العهر والزنا قد انتشر حولها 
ما دامت هي طاهرة كما لم يضر كفر 











نيالك ن | 





فرعرن آسيا الطاهرة. وكما لم ينفع 
إيمان وصلاح نوح ولوط امرأتيهما 
الكافرتين الخائنتين . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما ما 
بغت امرأة نبي قطء وهو كما قال: 
فوالله ما زنت امرأة نبى قط لولاية الله 
تعالى لأنبيائه فكيف يخزيهم ويذلهم 
حاشاه تعالى أن يخزي أولياءه أو 
يذلهم فالمراد من الخيانة المذكورة 
في قوله تعالى: فخانتاهماء الخيانة 
في الدين وإفشاء الأسرار. 

وقوله تعالى: «وَصَدَّقَتَ يلمت 
راك | أي بشرائعه وبكتبه”" | التي 
أنزلها على رسله. وكانت من 
القانتين”' أي المطيعين لله تعالى 
الضارعين له الممخبتين . 
هداية الآيات: 

١‏ - وجوب الجهاد في الكفار 
بالسيف وفي المنافقين باللسان» 
وعلى حكام المسلمين القيام بذلك 
انهم خلفاء النبي كد في أمته . 

- تقرير مبذا: 
أخرى . فالكاقر لا ي: 
القيامة . 

" - والمؤمن لا يتضرر بالكافر ولو 

كانت القرابة روحية لبوة أو إنسانية أو 


أبوة أو بنوة فإبراهيم لم يضره كفر 


له قزر وازرةٌ وزر 
ينتفع بالمؤمن يوم 


)١(‏ قال يحيى بن سلام: ما ضربه الله مثلا للذين كفروا يحذر به عائشة وحفصة رضي الله عنهما من مخالفتهما حين تظاهرتا على 
رسول الله يَكِهَ وما ضربه تعالى مثلاً لامرأة فرعون ومريم بنت عمران ضربه ترغيبًا لعائشة وحفصة في التمسك بالطاعة والثبات 
عليها والصحيح أنه حث لكل المؤمنين على الصبر في الشدة مهما كانت. 

(9) قرأ نافع «ركتاب» وجائز أن يكون الإنجيل وهو كتاب ابنها عيسى عليه السلام وجائز أن يكون المراد به ما كتبه الله وقذره. وقرأ 


حفص لوكي 
كتب الله تعالى المنزلة . 


جؤ- 4 بالجمع أي آمنت بسائر كتبه ألله تعالى المنزلة وعليه فالكتاب في قراءة نافع أسم جلس صادق على جميع 


() لم قال من القانتات؟ لأنه أراد من القوم القانتين وهم المكثرون من العبادة وفي هذا ثناء عليها وعلى قومها الصالحين وأنها نبت 
طيبة في نبات طيب كقول القائل: وهل ينبت الخطي إلا وشيجه. 


ل "بلقن 


آزرء ونوح لم يضره كفر كنعان ابنه» 
كما أن آزر وكنعان لم ينفعهما إيمان 
وصلاح الأب والابن. 
هذا وقرابة المؤمن الصالح تتقع 
المؤمن دون الصالح لقوله تعالى: 
والذين”'' آمنوا واتبعهم ذريتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذريّاتهم . 

1 1 


لي فارخ لسر 
يط 
ع0 


5 م1 لايع ّ 


سورة الممُلك297) 
مكدية 
وآياتها ثلاثون آية 


شرح الكلمات: 
[الآية: 1١‏ ه] 

9 «َبَرَةَ أده يو الثلكق4: أي 
تعاظم وكثُّر خير الذي بيده الملك 
أجمم ملكا وتصرفًا وتدبيرًا. #وَهْرٌ 
عل كل شوو قَبيرٌ» : أي وهوعلى 
إيجاد كل ممكن وإعدامه قدير. 

© «اذّه حَكَ الَرَتَ وَلئوة4: أي 
أوجد الموت والحياة فكل حيّ هر 
بالحياة التي خلق الله وكل ميّت هو 





بالموت الذي خلق اله. « لوح 
لَدَيْ لَحَمَن عملا» : أي أحياكم 
ليختبركم أيكم يكون أحسن عملا ثم 
يميتكم ويحبيكم ليجزيكم. لي 
عَيدُ الْمفُورُ» : أي وهو العزيز 
0 الغفور العظيم 
المغفرة للتائيين. 
© <ينة»: أي طبقة فوق طبقة 
وهي السبع الطباق ولا تماسسٌ بينها. 
5١‏ نكا ف حَلقٍ أي ين وزع . 
أي من تباين وعدم تناسب. لهل 
تر ين شور : أي من شقوق أو 
7 ع 
9 « كه : أي مرثين مرة بعد 
مرة. سايكا وَهْوٌ حَسِيرٌة : أي ذليلا 
مبعدًا كالاً تعبا منقطعًا عن الرؤية إذ 
لايرى خللا. 
١‏ يمصلييح4 : أي بنجوم مضيئة 
كالمصابيح. «كبمًا للسّْطين» : أى 
ري ل 
أي يرمى. ووأ عد للم عَدَابَ 
َلتَعِير 6 : أي وهيأنا لهم عذاب النار 
المسعّرة الشديدة الاتقاد. 





زفق الآية في سورة ة الطور. 


زثرف وتسمى الواقية والمنجية وورد في فضلها أحاديث أصحها حديث السئن وهو قوله َيه : "إن سورة فى 


لصاحبها حتى غفر له: تبارك الذي بيده الملك؟. 
إفرف قال القرطبي : تارك قال الحسن : تقدس » وكيل : دام فهو الدائكم الذي لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه . 
() التعبير بالممكن وغير الممكن فيه جواب لمن قال من المبطلين إن كان الله على كل شيء قدير فهل يقدر أن يخلق إِلَهّا مثله؟ 
والجواب أن خلق إِله مثل الله غير ممكن فلذا لا يخلقه سبحانه وتعالى. 


(©) قدّم ذكر الموت على الحياة لأن الموت أكبر واعظ للإنسان. قال العلماء: 


رخ 
عجن «التبيج. « اقل 
طقس هين «مرو وى 


ل 22 أيسر التفاسي ركاه 


لا 


وَهْرٌ عَلَ كل سو ررغ 4 مد الربّ 
تعالى نفسه وعظمها وأثتى عليها بما 
هو أهله من الملك والسلطان والقدرة 
والعلم والحكمة فقال عز وجل”": 
تبارك» أي تعاظم وكثر خير الذي 
بيده الملك الحقيقي يحكم ويتصرف 
ويدير بعلمه وحكمته لا شريك له في 
هذا الملك والتدبير والسلطان. #وهْوٌ 
عل ص تيو قَيرُ4ك فما أراد””' ممكنًا 
إلا كان. ولا أراد انعدام ممكن إلا 
انعدم. الذي خلق الموت”*' والحياة 
لحكمة عالية لا باطلاً ولا عبئًا كما 
يتصور الكافرون والملاحدة 
لسريون بل (وسك لك" 
عَسٌُ مْمَنُ عَمَلَاً4 أي خلق الحياة بكل ما 
فيهاء ليذكر ويشكر من عباده فمن 
ذكر وشكر وأحسن ذلكء أعدّ له 
جناتٍ ينقله إليها بعد نهاية الحياة 
والعمل فيهاء ومن لم يذكر ولم 
يشكر أو ذكر وشكر ولم يحسن ذلك 
بأن لم يخلص فيه لله ولم يؤده كما 
شرع الله أعدّ له نارًا ينقله إليها بعد 
نهاية الحياة الدنيا حياة العمل» 
هذه الحياة للعمل» وحياة الآخرة 
للجزاء على العمل . 

9 وقوله تعالى: لوَهَْ امد 


في القرآن ثلاثين آية شفعت 


الموت ليس عدمًا محضًا ولا فناة صرفاء وإنما هو 


انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته , وحيلولة بيلهما وتبديل حال وانتقال من دار إلى دار. والحياة عكس ذلك. 


) طاإلِْبلوحٌ» أي ليعاملكم معاملة المختبر لكم فيرى أحسئكم عملا من أسوثه وقد رتب الجزاء على ذلك» و 


وأصويه أي أخلصه لله تعالى وأصويه أي أداؤه كما شرعه بلا زيادة ولا نقصان. 


0( تفسير سورة الملك 0 


لمَُودُ4 ثناء آخر أثنى به تعالى على 
نفسه فأعلم أنه العزيز الغالب الذي 
لا يحال بيئه وبين ما يريد الغفور 
العظيم المغفرة إذ يغفر الذنوب 
للتائب ولو كانت مثل الجبال وزبد 
البحر. 

2) وقوله: الى حَلقَ سبع سمو 
ع4 هذا ثناء آخر بعظيم القدرة 
وسعة العلم والحكمة خلق سبع 
سموات طباقًا سماء فوق سماء مطابقة 
لها ولكن من غير مماسة إذ ما بين كل 
سماء وأخرى هواء وفراغ مسيرة 
خمسمائة عام فالمطابقة المعادلة 
والمساواة في الجرم لا بوضع سماء 
على الأخرى كغطاء القدرمثلا. 
وقوله: امار فى حَلْقِ ألتمَلِ من 
تفوت 4 أي من اختلاف أو تضاد وتباين 
والسماء فوقك فإنك لا تجد إلا الانّساق 
والانتظام لا تصدع ولا اتفطار وإن شئت 
فارجع البصر وانظر هل ترى من فطورء 
أي إنك لاترى ذلك . 

جم اتج انع ك4 فإنك 
لا تجد تفاونًا ولا تبايئًا أبدًا ولو 
نظرت الدهر كله كل ما فى الأمر أن 
بصرك أيها الناظر إلى السماء يرجع 


شاع 2 ١‏ 
إليك خاسئاء أي ذليلاً مبعدة؟'' مما 








الججء النَّاسِعٌ وَالعِشْرُونَ 


ل الم ا اا دع ,ام 
نتيا 30 ْ سْووّة الملكِ ؤبائها "٠‏ 
جبستجح0 المرمرج77777- ط_سلا7و7ر7 رج ل 
مات زر الرحيم 
َك ىب لاك مَهْو عَكَ كتوم وِرُ 3 الى حَقَ 
عسي ع عم اسل الع كرسي اوسن اج سرع ار مولعم مج عر مم جم 
لوت لباوك أنكل سن عبلاوَهوَ الع امور (و] 


أراد» وصو حسير» أي 
9 وقوله تعالى: 
«وَلْقَد كَيَنَا السَمة الذتياك 
أي هذه الدانية من الأرض 
َ الى حَلَقَ 
هي النجوم والكواكب. 
وجعلناهاء أي النجوم. 


بها الملائكة شياطين الجن 
الذين يريدون استراق 
السمع من كلام الملائكة 
حتى لا يفتدوا الناس في 
الأرض عندين الله 
عر وجل. وقوله تعالى : 
وِوَعَدَمُ لم عَذَابٌ 
لت 4”* أي وهيأنا 
للشياطين عذاب السعير 
يعذبون به يوم القيامة كسائر الكافرين 
من الإنس والجن. 

هداية الآيات : 


2 







-ٍ 





١‏ - تقرير ربوبية الله تعالى بعرض 
دلائل القدرة والعلم والحكمة والخير 
والبركة وهي موجبة لألوهيته أي 
عبادته دون من سواه عز وجل . 

؟ - بيان الحكمة من خلق الموت 
والحياة. 


سَبْعَ كوت يلبَاا اير فى حَلْق ليحن ين 
قوب فاجع الْْصَرَ هَل ىون مطور (و© م 
َب يك لصم اا مَهْرَ حي 2 وقد 
لديا ييح وَبَمَلتها موا إصليلينٌ وَأعَدَ لح عَدَابَ 
© 14 ايامو سناو تَورُ © كماد كه 
ين الف نا أي يات سأك حرتها أ يبو بيد ©©) 


000 


10 ل 
جاءنا نَذبٍ هَحَذْبنا وقاناما نَزّلَ أَشّه من شَيْءٍ إن أنثمم 


2 اجتم هه 0 

السعير ليا تاعترفوا يذنيوم 
لس مح ومس سور موس 1ع 2ح سخ ساو سم وو جت2 
إن لذبن يحسون رهم بالعيب لهم معفرة وأعن كير 09 


لل 007170070 


سُورَةٌ اهلك 












0 


أنجع ابر لين 
ينا السَمَأهٌ 





30100 


مع سمس سروم 








يسم 


03 





" - بيان الحكمة من خلق النجوم 

وهي في شول قتادة رحجحمه أللّه : 

أن الله جل ثناؤه إنما خلق هذه 

الدنياء» ورجوما للشياطين » وعلامات 
00( 

يهتدى بها . 


]١١ 5 [الآية:‎ 


9 «كَمَيُا برَيمَ4: أي لم 


)١(‏ «اتَيْ4 منصوب على المصدر لأن الكرة: الرجعة فكرتين بمعنى رجعتين أي مرة بعد أخرى والعامل فارجع. 


(') يقال: خسئت الكلب أي أبعدته وطردته . 


(؟) سميت الكواكب مصابيح لإضاءتها. 


() الرجوم جمع رجم وهو اسم لما يرجم به أي ما يرمي به الرامي من حجر وغيره من باب تسمية المفعول بالمصدر مثل الخلق 
للمخلوق والرد للمردود» والمراد من النجوم التي يرمى بها هي الشهب التي تنفصل عن النجوم والكواكب» وجائز أن تكون 
كواكب صغيرة تُرمى بها الشياطين شأنها شأن الشهب لحديث: «الكوكب الذي انقض البارحة'. 

() لا يقولن قائل: الشياطين خلقوا من ئار فكيف يعذبون بها؟ والجواب: السعير أقوى من مادة النار التي خلقوا منها كما أن 
الشياطين تحولوا عن أصل المادة التي خلقوا منها. تحول الإنسان من طين إلى لحم وعظم وعصب ودم. 

3( تمام قوله: فمن تأول فيها غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له بى وتعدى وظلم. 














0126 ينه 


يؤمئوا به فلم يعبدوه. 

(© +1 ألثّأ ن4: أي ني جهنم 
ألقتهم الملائكة فيها وذلك يوم 
القيامة. لسعرا لا سَِيعًا»: أي 
سمعوا لجهنم صونًا منكرًا مزعجًا 
كصوت الحمار. وه كور # : أي 
تغلي . 

© تكد مَمَبَدُ ين الت تكاد 
تتقطع من الغيظ غضبًا على الكفار. 
لمكم حَرتهًا4: سؤال توبيخ وتقريع 
وتأنيب. «األد بيع شِيرُ»: أي 
رسول ينذركم عذاب الله يوم 
القيامة؟ 

طوَيْنَا ما يل أمَهُ من كني : 
أي كذبنا الرسل وقلنا لهم ما نزل الله 
مما تقولون لنا من شيء. إن أَشْر 
ِلَّا في صَكَلٍ كيرِ4: أي ما أنتم أيها 
الرسّل إلا في ضلال كبير أي خطأ 
عقلي وتصور نفسي باطل . 

وبخوا أنفسهم بأنفسهم وقالوا: لو 
كنا في الدنيا نسمع أو نعقل لآمنا 
وعبدنا الله وما كنا اليوم في أصحاب 
السعير . 


معتى الآيات: 
لما ذكر تعالى في الآيات 
السابقة أنه أعد للشياطين مسترقي 





السمع من الملائكة في السماء عذاب 
السعير عطف عليه قوله: ##وَلِلْذِينَ 
كَتروا ريم 4”' أي جحدوا ألوهيته 
ولقاءه فما عبدوه ولا آمنوا به من 
الإنس والجن عذاب جهنم وبئس 
المضير هي» أي جهنم» يصيرون 
إليها وينتهون إلى عذابها شرابها 
الحميم وطعامها الضريع والزقومء 
وقوله تعالى فى وصف ما يجري في 
النار: 

8١«‏ تتا ف عَمْا ا 
سَيِيمًا4”"' إذا ألقي الكافرون في النار 
سمعوا لها شهيقًا أي صونًا منكرًا 
نهن . لو تفوز» تغلى” '". 

© دتكَهُ تيد أي تقرب أن 
تتقطع من الغيظ الذي هو شدة 
الغضب وغضبها من غضب الرب 
مالكها لما غضب الجبار غضبت 
لخضبه؛ وكل مؤمن بالله عارف به 
يغضب لما يغضب له ربّه ويرضى 
لما يرضى به ربّه. وقوله تعالى: 
«كنآ أي ذا مم4 أي جساعة 
«سَأَممْ حَرَتُآ4 أي الملائكة 
الموكلون بالنار وعذابها وهم الزبانية 
وعددهم تسعة عشر ملكا سألوهم 
سؤال توبيخ وثريع لأنهم يعلمون ما 





م أيسر التفاسير به 


يسألونهم عنه «آلد بيو ِيرٌ4 أي 
رسول في الدنيا يدعوكم إلى الإيمان 

والطاعة؟ 

9 فيجيبون قائلين: «ج1» قد 
جاءنا نذير ولكن كذبنا الرسل وقلنا 
لهم ردًا على دعوتهم: مما 17 أ 
من شَْ وه أي مما تقولون وتدعوننا 
إلبه ظإِن أَشْرْ إلا فى صَكلٍ كيري'” 
أي وقلنا لهم ما أنتم أيها الرسل إلآ 
في ضلال عقلي وخطأ تصوري 
كبير. ثم رجعرا إلى أنفسهم 
يوبخونها يما أخبر تعالى به عنهم. 
أو تَعَقِلُ ما كا في َع التعير للا 4 

9 قال تعالى : «تأفيفأ بدني 
فَسَحَمَا4 أي بعدًا بعدًا من رحمة الله 
«إشحب التير» أي سعير جهدم . 
هداية الآيات: 

١‏ -تقرير عقيدة البعث والجزاء ببيان 
ما يجري فيها من عذاب وعقاب. 

١‏ - بيان أن تكذيب الرسل كغر 
مواجب للعذاب» وتكذيب العلماء 
كتكذيب الرسل بعدهم أي في 
وجوب العذاب المترتب على ترك 
طاعة الله ورسوله. 

'” - بيان أن ما يقوله أهل النار في 
اعترافهم هو ما يقوله الملاحدة اليوم ' 


)١(‏ هذا تتميم للكلام السابق أي كما كان للشياطين عذاب السعير فللذين كفروا عذاب جهنم وبئس المصير. 
فق قال عطاء: الشهيق في الصدور والزفير في الحلق. 


9 قال حسان: 


تركتم قدركم لاا شيء فيها 


أي تغلي. 


وقدرالقوم ح امية تفور 


0( أصل تميز تتميز أي تنقطع ويتفصل بعضها عن بعض قبل هذا التغيظ هو من شذة الغيظ على أعداء الله وقيل هو من الغليان. 


)2 الاستفهام للتقريع والتوبيخ . 


5) إن أَسْمْ» إن نافية بدليل الاستثناء بعدها. 


00 تفسير سورة الملك به 
الجاء التّايِعٌ وَالعِطْرُونُ 

في ردهم على العلماء بأن التديّن | والطاعة للنجاة من 

تأخر عقلي ونظر رجعي . 

ولا ب يعقلء أي سماعًا ينفعه وعقلا 

يحجزه عن المهالك باعتراف أهل 

النار إذ قالوا: «لو كا مع أو تعْقِلُ 


- 


السعير 

© نعال: لإ أي 
ره" نّمم بألتب» 
أي يخاقونه وهم لد 


: مور 10 © اس ول عل حو 
يرونهء وكذا وهم في 


2 نير ااا 09 وَلَقَدَ كدب َي لوم كت 

















كاي أن التير». غيبة عن الناس فيطبعونه | | | 66 نكر (2) أو بال ارود متش يضما 
ولا يعصونه هؤلاء لهم ا بل نَم بَصِيد 9 م مَذَارّى 
شرح الكلمات : مغفرة لما فرط من ذنوبهم َك ْو تن ون ل إن الك إلا شور 
28 [الاية: 7 1 وأجر كبير عند زبهم أي 0 اليك ريقف إن أنْسَكَ نبل لجف ف علو 
ل سويت ريهم يلغي » : أي الجنة. ولماقال بعضص فور () أن يَنثى ماعل وجهوء أهدع أمَن يَمثى سوا 
يخافونه وهم غائبون عن أعين الناس | المشركين في مكة: لا َل ور مسنم (7) تل هرأ يمه أنَاك َمل لك اسم 
فلا يعصونه. طلهر مُعْفِرَة وج | تجهروا بالقول فيسمعكم صر كيده ماما قود (2) ل هْر الى كرام 
ك4 : أي لذنوبهم وأجر كبير | إله محمد فيطلعه على ف لض وَل ردت () يوون م هنذا الود إن كم 
هو ال الجنة . 0 قال تعالى دا مدقت (2)) كَل نا الول ند أمَ َنَمآ نازر بين 9 
9 «ألا يل مَنَ َلَقَ4: | عليهم و تعليمٌ 01 
الينام سركم كما يلم جهركم هو © «ريثا رك 1 الله 1 
. . . - ماو ملو جد تي 
الخالق لكم فالخالق يعرف مخلوقه. نه يي ننه بعلم السر وما هو خلق لكمء وإليه وحده نشوركم أي 


2 لليف لَفَبِمْ4: أي بعباده 
بهم وبأعمالهم. 

2 : أي سهلةللمشي 
والسير عليها. تَتشُواني متاكا»: أي 
في جواتبها وتواحيها . لوَِيه ُو : 
أي إليه وحده مهمة نشركم أي إحياءكم 
من قبوركم للحساب والجزاء . 

معنى الآيات : 

لما ذكر تعالى جزاء الكافرين وأنه 
عذاب السعير رغب في الإيمان 





أخفى منه كحديث النفس وخواطرها 
2 م عَم علي بدا لذو ر» أي بما 
هو مكنون مستور في صدور الناس 

© «ألا يدن ا من نّ خَلْقَ» أي كيف 
لا يعلم من خلقهم وهو اللطيف بهم 

الخبير بأحوالهم وأعمالهم . 

و وقوله تعالى: طمُرٌ الى صل 
لَه الاين ك4 أي 1 
فامشوا في مناكبهاء جوانبها ونواحيها 
شرقًا وغربّاء وكلوا من رزقه الذي 





إحيائكم وإخراجكم من قبوركم 
ليحاسبكم ويجزيكم على إيمانكم 
وطاعتكم بخير الجزاء وهو الجنة 
ونعيمهاء وعلى كفر من كفر منكم 
وعصى بشر الجزاء وهو النار 
وعذابها. 
هداية الآيات: 

-١‏ فضيلة الإيمان بالغيب 
ومراقبة الله تعالى في السّرٌ والعلن. 

- مشروعية السير في الأرض 


لق بعد ذكر جزاء أهل الكفر والشرك والشر والفساد ذكر تعالى جزاء أهل الإيمان والتوحيد والخير والصلاح فكان الأسلوب أسلوب 
الترهيب والترغيب الذي عرف به القرآن الكريم كتاب الهداية الإلهية. 


جع اس عنم اس 


زفة #إثم عليم يذاتٍ ألصَدُور» الجملة تعليل للتسوية بين السر والجهر 


استوى عنده السر والجهر كما استوى عند أهل النار الصبر والجزع . 
© ألا يعلم السر من خلق: السر؟ أي أنا خلقت السر في القلب أفلا أكون عائمًا بما في قلوب العباد؟ إذ لا بد وأن يكون الخالق 


عالمًا بما خلق والاستفهام إنكاري وجملة ظدَهُرٌ اَلْطِيكُ اخَيمُ4 في محل نصب حال. 


من أقوال المشركين نحو قوله: #اصبروا أو لا تصيروا» أي 


1ك 5 7 ٠.‏ 
2 «إذلولا» فعول بمعنى مفعول أي مذللة.مسخرة منقادة لما تريدون منها من مشي عليها.وزرع وغرس وبناء وإنشاء وتعمير. 


01101 


لطلب الرزق من التجارة والفلاحة 
وغيرهما. 
'"' - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 


شرح الكلمات: 
[الآية: ]١9-15‏ 

09 <أد يَمِْكَ يك الَرْسّ»: أ 
يجعلها بحيث تغورون فيها 
وتصبحون في جوفها. ؤنَدًا لى 
م أي نتحرك وتضطرب حتى 

يتم الخسف ب 

© <ل ييل يخ عيهه. 
أي ريحًا عاصمًا ترميكم بالحصباء 
فتهلكون. 8 كت نَذِير»: أي كان 
عاقبة إنذاري لكم بالعذاب على 
ألسنة رسلى. 

© «تْت كد تكر»: أي 
إنكاري عليهم الكفر والتكذيب 
والجواب كان إنكارًا حمًا واقعًا موقعه. 

© « متش : : أي باسطات 
أجنحتها. «وِيِنِِضْنَ» : أي ويمسكن 

ا متيكؤين إلا الي : 


أجنحتهن 9#ما ب 


أي حتى لا يسشقطن على الأرض حال 
البسط للأجنحة والقبض لها. 
يقول تعالى واعظا عباده ليؤمنوا به 





ويعبدوه وحذده فيكملوا ويسعدوا: 
«لنمم”" من 3 َلسَمك من في 
السماء الذي هو العلو المطلق وهو الله 
عز وجل في عليائه فوق عرشه بائن من 
خلقه أن يخسف بكم الأرض لتهلكوا 
كلكم في جوفها فإذا هي حال الخسف 
تمور أي تتحرك وتضطرب حتى تغور 
في بطنها والجواب لم يأمنوا ذلك 
فكيف إذا يصرون على الشرك 
والتكذيب للرسول. 

© رقوله: «أ”" لم تن في 
ألما 4 وهو اله عر وجل أن 
يرسل عليكم حاصبًا أي ريحًا تحمل 
الحصباء والحجارة فتهلكهم 
«سَتََْونَ كت 4 أي إنذاري 
لكم الكفر والتكذيب أي أنه حق 


وراد مقتضاه . 
توك تعالى: #الَْدَ كدب 


ين ملهم» كعاد وثمود وغيرهما 
أي كذبوا رسلي بعدما أنكروا عليهم 
الشرك والكفر فأهلكناهم «نيْتَ 
كاد تكير4 أي إنكاري لهم كان 

حنًا وواقع المقتضى . 
9 وقرله تعالى : لد و0" إِلّ 
لطر نهر م متَنْيِ)4ُ أي باسطات 


أجنحتهن ويقبضنها ما يمسكهن في 





للا ايسر التفاسي ره 


حالة البسط أو القبض إلا الرحمن 
الذي أنكره المشركون وقالوا وما 
الرحمن وهم يعيشون في رحمته التي 
وسعت كل شيء وهي متجلية حتى 
فى الطير تحفظه من السقوط 
والتحطيم أي أينكرون ألوهية الله 
ورحمته ولم يروا إلى الطير وهي 
صافات وقابضات أجنحتها ولا 
يمسكها أحد من الناس فمن يمسكها 


إِذا؟ إنه الرحمن جل جلاله وعظم 


سلطانه بما شاء من السئن والنواميس 
التي يحكم بها خلقه ويدبر يها 
ملكوته إن أمر المشركين في كفرهم 
بالل لعجب وقوله: 8إِنَّهُ يكل شَوْمْ 
حير سواء عنده السابح في الماء 
والسارح في الغبراء والطائر في 
السماء والمستكن في الأحشاء. 
هداية الآيات : 

١‏ -تحذير المعرضين عن الله 
وإنذارهم بسوء العواقب إن استمروا 
على إعراضهم فإن الله قادر على أن 
يخسف بهم الأرض أو يرسل عليهم 
حاصبًا من السماء وليس هناك من 
يؤمّنهم ويجيرهم بحال من الأحوال. 
إلا إيمانهم وإسلامهم لله عز وجل. 

؟ - في الهالكين الأولين عبر 


)١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: أأمنتم عذاب من في السماء إن عصيتموه: يريد أن يصيبكم به إن أصررتم على تكذيبه وتكذيب 
ا 5 5 ره ا ان 0200 
رسوله كيه هكذا عقيدة السلف فى إثبات صفة العلو لله تعالى. وأما الخلف فيقولون: ا ءَأْنتُ من في السّمَل» قدرته وسلطانه 
وعرشه وملائكته هروبًا إلى التأويل حتى لا يصفوا الله تعالى بما وصف به نفسه من العلو الذاتي فما أضل القوم. والاستفهام 
إنكاري أي ينكر عليهم أمنهم من الخسوف بهم وهم قائمون على معاصي توجب لهم ذلك. 


زف 


الجسمر 


(أم) هي المنقطعة التي تؤول ببل والاستفهام وهو إنكاري تعجبي ينكر عليهم أمنهم من عذاب الله بإرسال حجارة من السماء كما 


أرسلها على قوم لوط فتهلكهم كما أهلكتهم إذ هم متعرضون لذلك بتكذيبهم وشركهم وكفرهم وحذفت الياء من نذيري ونكيري 


وهي ضمير المتكلم حذفت تخفيقًا. 


0 الهمرة داخلة على محذوف أي أغفلوا ولم يروا إلى الطير فوقهم حال كونها صافات أجندتها وتقبضها أحيانًا ولم تسقط فتتجلى 
لهم قدرة الله ورحمته ليؤمنوا ويطيعوا فينجوا ويسعدوا. 


10 تغسير سورة الملك ]© 


وعظات لمن له قلب حي وعقل 
يعقل به. 

من آيات الله في الآفاق الدالة 
على قدرة الله وعلمه ورحمته 
الموجبة لعبادته وحده طيران الطير 
في السماء وهو يبسط جناحيه 
ويقبضهما ولا يسقط إذ المفروض أن 
يبقى دائمًا يخفق بجناحيه يدفع نفسه 
فيطير بمساعدة الهواء أما إذا قبض أو 
بسط المفروض أنه يسقط ولكن 
الرحمن عز وجل يمسكه فلا يسقط. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 7-7١‏ ؟] 
9 لاجد لخ : أي أعوان لكم. 
#امن دون أَلَّمن4 : أي غيره تعالى 
يدفع عنكم عذابه . إن الكَيرين»: أي 
ما الكافرون. #إلّا ف عرور4 : غرهم 
الشطان بأن لا عاب يتزل به . 
© «إن أنمك ينترّه: أي إن 
1 
يرسله. #بل لجا ف عر وثمُور)»: أي 
إنهم لم يتأثروا بذلك التبكيت بل 
تمادوا في التكبر والتباعد عن الحق . 
9 «أنن يَنْيِى ك4 : أي انما 


9 ا 


على وجهه: أن يمَئِى سوباك : أ 


: أي ا لقلوب. 
ون : أي شك ركم قليل . 


51 والاقيدة» 
27 





© «نامٌ في 
لض 4 : أي خلقكم في 
الأرض وإليه تحشرون 
لا إلى سوأه. 

© <مق كنا الزئ4 


أي الذي تعدونئا به وهو 


عند الله لا غير. 
© جنا رلا زنك : 


أي لما رأوا العذاب قريبًا 


ل 01110 


الجء التاِع وَالِشْدُوكَ سُوَةٌ القلُم 


اه ود ت يجو المت كُقَرُوأ وقبِلَ هَذَا ألو 
ْم بوه تون 9 فل انز إن 0 

0 7 الْكفِينَ من عَدَابِ ألم 2 

سعمو ماسم رما. 


لزت تكد رن تي نحلو 


ل ميعن أصبح آذ عَورَافن يج يمو تعن 9© 
1 سس تسمه 

31 ا 1 
اكع سود التلَر ) ليب ع 


ينسم آم اقل اليم 





سولف ماود (ويامآأتَ مويق بسَجَرر © 
َك بعرم و 2 مَلكَ ات حل عير 2 
بهم رده 2©) بيك المننون وه) ديك هر 
فكي سلس مله وثُ ا 
لمَكَيْبينَ (يي) وذأ ‏ أو تذهن ينون و ولا يلغ عل 

علاف توب © مار ئثل تبر © تلو لخر مفتد 














القيامة. «سِيكّت وجوة 


اتيت كَرّا4: أي 





تغيرت مسودة. هد 
أليَى 5 به عون 6 : 
أي هذا العذاب الذي كنتم بإنذاره 
هداية كفار قريش فقال تعالى مخاطبًا 


2 :0 هنا الى م ل ل 
صرق بّن دون النَمنْ4؟ أي من هذا 
الذي هو جند لكم أيها المشركون 
بالله تعالى ينصركم من دون الرحمن 
إن أراد الرحمن بكم سوءًا فيدفعه 
عنكم . وقوله تعالى: #إن الكيروع”") 





درق من هي (أم) المنقطعة المقدرة يبل و(من) الاستفهامية أدغمت في ميم أم فصارت أمَن والاستفهام للد 


أو 69 عل بدك بو 69 أن كنَدَا مال وب 


إِدًا إذَا تمل عليه يبنا كَالَ كلك الْأولينَ 09 
.7ك ا 








ل فى ُرورِ» أي ما الكافرون إلا في 
غرور أوقعهم الشيطان فيه زيّن لهم 
الشرك ووعدهم ومئاهم أنه لا 
حساب ولا عقّاب» وأن آلهتهم تشفع 
ل 0 
© وقوله تعالى: ين هذا 
ألَزِى 09 إِنُ أَمَسَكَ كذ يل ل ف 

عبر ور » أي أي من هذا الذي 
1 يطعمكم ويسقيكم ويأتي بأقواتكم إن 
أمسك الله ربكم رزقه عنكم فلو قطع 
عليكم المطر ما أتاكم به أحد 
غير الله. وقوله تعالى: #بّل لا ف 


للتبكيت والتأنيب والإضراب 


الانتقالي إذ تنقل من توبيخهم على عدم التأمل فيما يشاهدونه من أحوال الطير المنبئة عن آثار قدرة الله ورحمته إلى التبكيت 
بضعفهم وقلة الناصر لهم سوى الرحمن الذي يكفرون به. 
زفق الجملة معترضة مقررة لما قبلها والالتفات فيها من الخطاب إلى الغيبة لاقتضاء حالهم. الاعراش عنهم والإظهار في موضع 
الإضمار إذ قال 9إإنِ الكَيْروة» ولم يقل (إن هم إلا في غرورا) لذمهم بالكفر وتعليل غرورهم به 
(0) « أن هَنَا ألزِى» القول فيها كالقول في سابقها سواء. 


0ن 


ثْرّ وَتفور» أي أنهم لم يتأثروا بهذا 
التبكيت والتأنيب بل تمادوا ذ في الكبر 
والتباعد عن الحق. 
9© وقوله تعالى: لاأقن يَنْثِى 
بك" عَلَ مجهوء أمدى”” أمَنَ ينشى 
مهيا عق اط مسقم 4؟ هذا مقشل 
ضربه الله تعالى للمشرك والموحد 
تبيانًا لحالهما وتحقيقًا لواقع مذهبهما 
فقال: أفمن يمشي مكبّاء أي واقعًا 
على وجههء هذا هو المشرك الذي 
سيكبٌ على وجهه في جهنم أهدى 
أمَن يمشي سويا أي مستقيمًا على 
صراط مستقيم أي طريق مستقيم هذا 
راوحو فأيهما أهدى؟ والجواب 
قطعًا الذي يمشي سويًا على صراط 
مستقيم إِذّا النتيجة أن الموحد”" 
مهتد والمشرك ضال. 
9 وقوله تعالى: 2 
07 


م لا تتكرون ذلك فنا 
0 المنعم عليكم 
بهذه النعم وذلك بالإيمان به 
وبرسوله وطاعته و طاعة رسوله إنكم 
ما تشكرون إلا قليلاً وهو اعترافكم 
بأن الله هو المنعم لا غير. 





رد 


وقوله تعالى: : «قل هو ألزى 
ورم ف لْانْضٍ كاله سرك 4 أي 
قل لهميارسولنا الله هو الذي 
ذرأكم في الأرض أي خلقكم لا 
أصنامكم التى لا تخلق ذبايًا وإليه 
تعالى وحده تحشرون يوم القيامة إِذا 
تشكرونه ولا تخافونه وإليه تحشروث 
ل وقوله تعالى: رين مق كذا 
لْوَقَدُ إن كر مَْدِنِينَ4» أي 
ويقول الكافرون لرسول الله 
والمؤمنين: متى هذا الوعد الذي 
5 على سؤالهم: َ 0 

9 م إِنَمًا لك عند أَشَّرِ4 
وليس هو من شأني وإنما أنا نذير منه 
مبين لا غير . 

وقوله تعالى : متلا أده أي 
عذاب يوم القيامة 0 أي 

قريبّامنهم بيت سيكت وى 
»4 أي أساءها الله فتغيرت 
بالاسوداد والكآبة والحزن. وقيل 
لهم أو قالت لهم الملائكة هذا 
العذاب الذي كنتم به تطالبون 


بيه الررت 








لل 25 _,أيسر التفاسير باه 


2 مدا الْوَعْدٌُ إن 8 0 
هداية الآيات: 

١‏ -تقرير حقيقة ثابتة وهي أن 
الكافر يعيش في غرور كامل ولذا 
يرفض دعوة الحىق. 

؟ - تقرير حقيقة ثابئة وهى انحراف 
الكافر وضلاله واستقامة المؤمن 
وهذايته . 
" - وجوب الشكر لله تعالى على 
نعمة السمع والبصر والقلب وذلك 
بالإيمان والطاعة . 


؟ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 


[الآية: 78 - ]"٠‏ 
9 طقل أنمَيثرَ4: أي أخبروني. 
ا مق : أي من المؤمنين. 


حير | كني : : أي ة فمن يحفظ 


(9) تل هر آيَممن4: أي قل هو 
الرحمن الذي أدعوكم إلى عيادته . 


«إن أمبَح ماد غورا» : 


)١(‏ طتك» اسم فاعل من أكب اللازم أما المتعدي فهو كبه يكبه وجواب الاستفهام الأول هو جملة أهدى وحذف جواب الاستفهام 


الثاني لدلالة الأول عليه. 


000 «أمدى» أي أكثر هداية واستقامة» والسوي هو الشديد الاستواء وهو الاعتدال والاستقامة . 
0 جائز أن يراد بالمكب على وجهه أبو جهل» والسوي على صراط مستقيم أبو بكر رضي الله عنه والمثل عام في كل مشرك 


وموحد أو كافر ومؤمن. 


(5) كقوله تعالى: ظثُل إَِمَا علْمهَا عِندَ 4 الآية من سورة الأعراف. 
(0) طزُلفَةَ4 اسم مصدر من أزلف إزلاقًا إذا أقرب» والزلفى القربة والمنزلة. والفاء في ألما َوه زُلْقَة4 هي الفصيحة إذ أعربت من 
جملتين وترتيب الشرطية عليها كأنه قيل وقد أتاهم الموعود به فرأوه» طقلمًا رَأَهُ دُلمَهّ يبت أي اسودت وجوه الذين كفروا لِمَا 


فيها من الخوف والحرّن. 


م تفسير سورة الملك _ سورة القلم 4ه 


غائرًا لا تناله الدلاء ولا ترآه العيون. 
لباو مّني»: أي تراه العيون لجريانه 
على الأرض. 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في مطلب 
هداية كفار قريش فقال تعالى 
لرسوله: قل لهؤلاء المشركين الذين 
تمتوا موتك وقالوا نتربص به ريب" 
المنون قل لهم : 

ث4 أي أخبروني إن 
ملكي قد ون 00 عن 
المؤمنين» «أرٌ يناك فلم يهلكنا 
بعذاب #قمن حير" الْفْرنَ ين 
عَدَابٍ أليرِ»؟ والجواب: لا أحد إِذًا 
فماذا تنتفعون بهلاكنا. 

وقوله تعالى: ظكُلٌ هر التَمَنُ 
امنا بد وَعَليهِ 552 أي قليا 
رسولنا لهؤلاء المشركين قل هو 
الرحمن الذي يدعوكم إلى عبادته 
وحده وترك عبادة غيره آمنا به وعليه 
توكلناء أي اعتمدنا عليه وفوضنا 
أمرنا إليه فستعلمون في يوم ما من 
هو في ضلال ممن هو على صراط 


وقوله: طقل َم إن أمبحَ 
وق عَورا4 أي غائرًا «قت بير 
بعكو مم4 ** أي قل لهؤلاء 
المشركين يا رسولنا تذكيرًا لهم 
أخبروني إن أصبح ماؤكم الذي 
تشربون منه ابئر زمزم) وغيرها'” 
غائرًا لا تناله الدلاء ولا تراه 
العيون. فمن يأتيكم بماء معين 
غير الله تعالى؟ والجواب لا أحر”"" 
إذَا قلمّ لا تؤمنون به وتوحدونه في 
عبادته وتتقربون إليه بالعبادات التي 
شرع لعباده أن يعبدوه بها؟ . 
هداية الآيات: 

١‏ - بيان ما كان عليه المشركون من 
عداوة لرسول الله َيِه حتى تمنّوا 
موته . 

١‏ - وجوب التوكل على الله 
عز وجل بعد الإيمان ., 

- مشروعية الحجاج لإحقاق 
الحق وإبطال الباطل . 

5 35 





)١(‏ جاء هذا في سورة الطور إذ قال تعالى عنهم: أ بَقُولوكَ سَاعِرٌ رين يه رنب الموو». 


(9) فتح كُلاً من ياءي أهلكني ومن معي نافع وحفص سواء. 


(*) الاستفهام للنفي. 





وآباتها اثنتان وخمسون آية 

ال ااا 
[الآية: ١1-ل]‏ 

المقطعة يكتب هكذا نَ ويُقرأ هكذا 

لون. «َالفكِ مما يَنْظرُوت4: أي 

والقلم الذي كتب به الذكر «القدر» 

والذي يخطون ويكتبون. 

© ١ن‏ أتَ بِضَْةِ ييِك4: أي لست 
بما أنعم الله عليك من النبوة وما 
وهبك من الكمال. يِمَجْنُونٍ4: أي 
بذي جنون كما يزعم المشركون. 

9 عر منتوو»: أي غيم 
مقطوع بل هو دائع أبذًا . 

0 لاك النشخهدي. ؛ 

© «بليخ التنثن#ه»: أي 
بأيكم الجنون. 
معنى الآيات : 

99 قوله تعالى: ات هذا أحد 
المحروف””) 
وحم الله أعلم بمراده به) وقوله 
تعالى: لكر وما لون ب 07 أي 


المقطعة نحو قٌ)» وصّء 


(5) «إمعين» أصلها معيون كمبيع أصلها مبيوع فنقلت ضمة الياء إلى العين قبلها فالتقى ساكنان الياء والواو فحذفت الواو ثم كسرت 


العين لتصبح الياء. 


(©) وهي بئر ميمون كانوا يشريون منها كبئر زمزم. 

90) روي استحباب قول القارىء: ظألَهَ رَبَّ الْمَكَمِينَ» إذا قرأ «فْن بير يلو مين وروي أن جاهلاً ملحدًا لما سمعها قال: تأتي بها 
القؤوس والمعاول فذهب ماء عينيه وعمي . والعياذ بالله تعالى من الجهل والكفر والجرأة على الله . 

9 روي عن بعض السلف أن: نون هي الدواة» وكونه أحد الحروف المقطعة أولى لنظائره من صّء وق ويّس»ء وطس. وفي إدغام 
النون في واو والقلم قراءتان سبعيتان الفك والإدغام. 

(4) جائر أن يكون ما موصولةء أي والذي يسطرونه وجائز أن تكون مصدرية أي ومسطورهم. 


إن «لونة ىن 


له اكتب فقال ما أكتب قال اكتب ما 
هو كائن إلى يوم القيامة فجرى بذلك 
وما يسطرون أي وما تسطره وتكتبه 
الملائكة نقلاً من اللوح المحفوظ» 
وما يكتبه الكرام الكاتبون من أعمال 
الأول القلمىء والثانى ما سطر به 
الم عليه 

1 0 وي 
را إن محم مجنو ببس ما رأ 
من الوحي والتأثير به على من 


هداه الله لليمان. 
8 وقوله تعالى: 9وَإنَّ آَكَ لأ 
عر م مَمَنُونِ 48 4 هذا داخل تحت 


القسم أي مقسم عليه وهو أن 
للدبي ييةِ أجرًا غير مقطوع أبدًا 
يسبب ما قدمه من أعمال صالحة 
أعظمها ما بيّنه من الهدي وما سئّه 
من طرق الخير إذ من سنْ سن حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها إلى 


يوم الدين كما أن الجنة أجر كل 
عمل صالح وللرسول فيها أجر غير 
مقطوع بل له أعلاها وأفضله ‏ 
9© وقوله: هرَنَكَ قل 
عَظِيِرٍ 8# 4*”” هذا أيضًا داخل في 
حيز المقسم عليه وهو أن النبي 
محمذًا يك لعلى خلقء أي أدب 
عظيم حيث أدّبه ربّه فكيف لا يكون 
أكمل الخلق أدبا وسيرته وما خوطب 
به في القرآن من مثل خذ العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين. 
ومثل وشاورهم في الأمر ومثل ولو 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك إلى غير ذلك من الآداب 
الرفيعة التى أدب الله بها رسوله مما 
با | جعله أكمل الناس أدبا وخلمًا وقد 
سُئلت عائشة عن خلق النبي وله 
فقالت: كان خلقه القرآن» وقال هو 
عن نفسه: «أدبئى ربى فأحسن 
تأديبي»» وقال: انما بعت لأنمم 
مكارم الأخلاق». 

9 ©©) وقوله تعالى: 
ا ر(ع) شير واي بابي 


فسليهر وسمروت 


كر 08 





)١(‏ جواب القسم وهو ئلائة أشياء» الآول: نفي الجنون عنه كَل والثاني: ثبوت الأجر له يلق والثالث: كونه 
حيث تحلى بكل أدب فى القرآن حتى قالت عا 


ئشة رضى الله عنها: كان للّقه القرآن. 


2 أيسر التفاسير )4ه 


معسع راو 


لْمَفتُونٌ» أي دم على ما أنت عليه 
من الكمال يا رسولنا واصير على 
دعوتنا فستبصر بعد قليل من الزمن 
ويبصر قومك المتهمون لك بالجئون 
بأيكم””” المفتون أي المجنون أنت - 
وحاشاك ‏ أو هم. 

29 وقوله تعالى: #إذَّ ريلك0 هْرٌ 
بن صلّ عن ملو وَهْوَ ألم 
هتين 44# في هذا الخبر تعزية 
2 الله وقد وتسلية له ليصبر على 
دعوة الله وفيه تهديد ووعيد للمشركين 
المكذبين فكون الله أعلم من كل أحد 
بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين معناه أنه سيعذب حسب 
سنته الضال وسيرحم المهتدي . 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير مسألة أن لله تعالى أن 
يقسم بما شاء من خلقه. 

؟ - بيان فضل القلم الذي يكتب به 
الهدى والخير. 

" - تقرير عقيدة القضاء والقدر إذ 
كان ذلك بالقلم الذي أول ما 
خلق الله. 


على أعظم خلق 


زفة الياء # نعمت رَيْك» سيبية أي ما أنت بسبب ما أنعم الله عليك من الوحي مجنونًا والباء في مجئنون زائدة لتقوية النفي وتأكيده . 
فرق ورد فى فضل الخلق أحاديث «ائق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمخها وخالق الناس بخلق حسن2) وحديث «ما من شيء 
أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن» و«إن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء» (صحيح). 


2 قال ابن عباس : ستعلم ويعلمون: يوم القيامة حين يت 


عياس حق ووارد. 


يتميز الحق من الباطل وما في التفسير وارد وحق ولعله المراد. وما قاله ابن 


(هم مم الْمُفنون# أي : اسم مبهم يتعرف بما يضاف هو إليه؛ وله مواقع كثيرة في الكلام , فقد يشرب معنى الموصول ومعنى 
الشرط ومعنى الاستفهام؛ ومعنى التنويه بكامل. فقوله: لبيك الْمَنيْنُ» معناه أي راجل أو أي فريق منكم المفتون فأي هنا في 


محل نصب معمول (فستبصر وتبصرون أيكم المفتون) إذ الياء زائدة كالباء في 9 مسحو + 


روسك 4 . 


0( الجملة تعليلية لما ينبىء عنه ما قبله من اهتدائه كك وضلالهم أو على جميع ما فصل من أول السورة ومع أنها تعليلية فإنها 
متضمنة التسلية للرسول يل كما في التفسير. 


م 0 


شورَةٌ القلّم 








0 تفسير سورة القلم كله 


رع الك معن كه 
الجُبزء التَاسِعٌ وَالْعِشْرُوكَ 







معنى الآيات: 

(2) قوله تعالى: 9 

شُُ التكنينة 4 أى 
بناء على أنك أيها 

الرسول مهتد وقومك 

ضالون فلا تطع هؤلاء 

الضالين المكذبين بالله 


-بيان كمال الرسول يله فى أدبه 
وأخلاقه وجعله قدوة فى ذلك . 















تائم عل لتر 679 را بؤكهر كا بآ أضصب بوذ أقموا 
يرما مصيحن 597 زلا سَتَقْودَ ((70©) شاد عا ين رك 
َع تإئرة 09 لدبت كلض يع 6 تادز ضييا 9ل 
دواع عوك إن كم رين © الطلؤامخ يتككزن () 
أل بتكا تيكل نك 2 مندزاطط حر ترد( 
هاا إن لسَآلد (3) مل عن عروئُوة )قل ألم آلر أل 

ملك ميم (2) افا مبحوينا إن كأعلدييت © آبْلَ 


شرح الكلماث: 

[الآية: م ]١15‏ 
© (« يدا لز تدهم : أي تمنوا 
وأحبوا لو تلين لهم بأن لا تذكر 


0007 ا 00 
الهتهم بسوء. فيدهسود» : فيليئوك | ولقائه وبك وبما جئت يحضم عن" نوي كلك (2)؟ ينا اك كيه )عن 
لك ولا يذلظون لك في القوك. © | به من الدين الحق. اليل ]ين 11 إأرنانيفة (9© كيد تالقان 


9 وقوله: « دوأ :0 ليه كبو كنأ ينون © دين عِدَ ريم جَنّت اليم 











لعزم مر لمي ام 
الحلف بالباطل حقير. 5 دمتوت»4 أي 9© أجل تين عَلبزِين مالك يد كَكُو1 17م 
02 دسم 8 8 س0 تع . ملعم 2 200 م نمم بجعم ب 1 وك 

همازٍ شام بتسي 88 4 : ومما يؤكد لك عدم كتتي رفش اخ رد 2109ل 

٠. 1‏ 5 8 8 عب بي مك و 00 20 / 

عاب مغتاب . مشروعية طاعتهم فيما َنِم إل يم الْقِيمة إن لك لا حون (3]) سلهم بم 
© « تمت 1 ي) : : إن يطالبون ويقترحونه بدَِكَ زعم 22 عم نأا بتكي إن نوا مو 9 
لة: أي على ليست | ىل _إك أدم, ووو أى | | | بم تكن عنِسَاقٍ وَبنقزة إل الشجو ملا تتتيليثرة 3 

بأذيتهم ة في أنفسهم وأموالهم أثيم 1 06 








تمنوا وأحبوا لو تلين لهم 
آلهتهم فيدهئون بالكف عن أذيتك 


دغل بد لِك تبيجة»: 


ينقل الحديث على وجه الإفساد 








أي غليظ جاف. زنيم دعي في 
قريش وليس منهم وهو الوليد بن 
المغيرة . 

© <دَلَ لطي الأرين : أي ما 
روته الأولون من قصص وحكايات 
وليس بوحي قرآني . 

© «عيثز عل اقششبهة»: أي 
سنجعل على أنفه علامة يعير بها ما 
عاش فخطم أنفه بالسيف يوم بدر. 





بترك السب والشتم . 
4 ليا وقوله تعالى: « و«( ولا فلع 
كل عَلَافٍ مَهِييجهة 4 بعدما نهاه عن 
إطاعة الكافرين عامة نهاه عن طاعة 
أفراد شرّيرين لا خير فيهم البتة 
كالوليد , بن المخيرة فقال: «وَلا ظِعْ 
كل عَلَافة كثير الحلف بالباطل 
« تيه أي حقير. لزه 


عياب ظاسَنَكمْ تبي أي مغتاب نمام 


« مَنع لُلس)» أي يبخل بالمال أشد 
البخل ا مُعْتَدٍ أنبي4 أي ظالم للناس 
ممتدٍ على أموالهم وأنفسهم « أن 
كثير الإثم لغشيانه المحرمات. 
ونه «عْثل بعد“ لِك 
ذيري» 0 جاف لا أدب 
وليس منهم 1 

5 وقوله تعالى: 8 إذًا ثثَلَ علبْه 


)01 التاء للتفريع فالجملة متفرعة عما سبقها من قوله تعالى : 8 إذَّ ريك هُرَ أُمْلَرُ يِمَن صَلَّ عن سَببلِه» وعليه وغل فم التكزييه 
إلخ. . نهي وكيد عن طاعة المشركين في أي شيء يريدونه منه مما هو رضاء بالشرك وسكوت عنه ممالأة لهم وسكونًا عن باطلهم 


مقابل ترك أذاهم له. 


() 9 وَدُوا َو دهن هذا بيان لما نهي عنه من طاعتهم؛ وفعل تدهن مشتق من الإدهان وهو الملايئة والمصائعة وهو مأخوذ من دهن 
الشىء بالدهان ليلينه ويرق» والمداهئة محرمة والمداراة جائزة والفرق بينهما أن المداهن يتنازل من شىء من دينه ليحفظ شيئًا من 
دنياه» والمداري عكسه يتنازل عن شيء من دنياه ليحفظ شيئًا من دينه. ١‏ 
() المهين: الوضيع لإكثاره من القبيح؛ وتفسيره بالحقير صالح وكذا الفاجر العاجز. 
(4) العتل؛ الجافي الشديد» ومئه أخذ العثّال الذي يجر الناس ويدفعهم بعنف ليدخلهم في السجن ونحوه. ومنه قوله تعالى: « حدو 


ال عر 


فاعتاو» , 


01 


رعم 2د 


َابقنا كَالَ أَسَطِيرُ الْأَرَينَ» أي لأجل 
أن كان ذا مال وبنين حمله الشعور 
بالغنى على التكذيب بآيات الله فإذا 
ثليت عليه وسمعها قال أساطير 
الأولين رذاولها ووصفها بأنها 
أسطورة أي أكذوبة مسطرة ومكتوبة 
من أساطير الأولين من الأمم 
الماضية . 

قال تعالى: ظسَيِعُمُ عل 
لوط # 4* أي نجعل له سمة شر 
وقبح يعرف بها مدى حياته تكون 
بمثابة من جدع أنفه أو وسم على 
أنفه فكل من رآه استقبح منظره. 
هداية الآيات: 

١‏ -التنديد بأصحاب الصفات 
التالية كثرة الحلف بالكذب» 


المهانة» الهمزة النميمة» الغيبة 


البخل» الاعتداء» غشيان الذنوب» 
الغلظة والجفاء» الشهرة بالشر. 

؟ - التحذير من كثرة المال والولد 
فإنها سبب الطغيان #كلآ إِنّ لين 
يطيخ جا أ 2 انق جزل > . 

" - التنديد بالمكذبين بآيات الله 
تعالى جملة أو تفصيلا. والعياذ بالله 
تعالى . 


لالآية: /ا١ ‏ #م] 
9© جا وهر * : أي امتحنا كفار 





مكة بالمال والولد والجاه والسيادة 
فلم يشكروا نعم الله عبليهم بل كفروا 
بها بتكذيبهم رسولنا وإنكارهم 
توحيدنا فأصبناهم بالقحط والقتل 
لعلهم يتوبون كما امتحنا أصحاب 
الجنة المذكورين فى هذا السياق. 

َْيننة4”': أي ليجذئهاأي 
يقطعون ثمارها صباحا. 

© «تات عنا ملت بك يك يك 
بم > : أي نار فأحرقتها. 

© «تنيك أشيعم+4#»: أي 
كالليل الأسود الشديد الظلمة 
والسواد. 
وقيل فيها حرث لأنهم عملوا فيها. 
«ومرٌ يُنَحَمَو4: أي يتشاورون 


| بأصوات مخفوضة غير رفيعة حتى لا 


يسمع بهم. 
© ونش عد عزر مَرن8»: أي 
وغدوا صباحًا على قصد قادرين على 
صرمها قبل أن يطلع عليهم المساكين: 
© «1 نآ»: أي مخطبر 
الطريق أي ما هذا طريق جنتنا ولا 
هي هذه. 

9 «بل عن عشج 4: أي لما 
علموا أنها هي وقد احترقت قالوا بل 
نحن محرومون منها لعزمنا على 





)١(‏ الصرم: الجد والقطعء» والجز أيضًا بالزاي كلها بمعنى القطع والكسر. 
00 قيل إن هذه الجنة «البستان» كانت على فراسخ من صنعاء اليمن وكانت بعد رفع عيسى عليه السلام» كانت لرجل مؤمن يؤدي 
حق الله تعالى فلما مات صارت لأولاده فعزموا على منع الناس ما كان والدهم يعطيه لمن يحضر الجداد من فقراء ومساكين 
فعاقبهم الله فاحترقت وفي الأيات بيان ذلك, 
في الآية أدب سام وهو أن من كان له من الزرع أو التمر ما يُجد ينبغي أن لا يجده ليلا حتى لا يحرم الفقراء من الأكل منه وأن 
عليه أن يمنح من يحضر الجداد والقطع شينًا يسيرًا من زرعه أو ثمره» وآية سورة النساء ظاهرة في هذا وهي قوله تعالى: 2وَإِدًا 
عر الْقنمة أُولوا الْمرْقَ4 إلى قوله: « دهم يَنْدُ4 الآية. 





م أيسر التفاسير ياه 


حرمان المساكين منها. 

طقل أَنْمَظمٌ» : خيرهم تقوى ' 
وأرجحهم عقلاً. طلا حُيَمْن4: أي 
تسبحون الله ونستثنون عندما قلتم 
لنصرمنها مصبحين . 

© «كلَووْةِ4: أي يلوم بعضهم 
بعضًا تندمًا وتحسرًا. 

© ج58 إل يا ضية4: أي 
طامعون . 

«كَلِكَ أعَدّدٌ)4: أي مغل هذا 
العذاب بالحرمان العذاب لمن خائف 
أمرنا وعصانا. 
معنى الآيات: 

ما زال السياق الكريم في مطلب 
هداية قريش قوم محمد 345. 

(9©) فقال تعالى : «إإأ بتر يعني 
كفار قريش أي امتحناهم واختبرناهم 
بالآلاء والنعم لعلهم يشكرون فلم 
يشكروا ثم بالبلاء والنقم أي بالقحط 
والجدب والقتل لعلهم يتوبون كما 
بلونا أصحاب الجنة فتابوا ثم ذكر 
تعالى قصة أصحاب الجنة الذين 
ابتلاهم فتابوا إليه ورجعوا إلى طاعته 
فقال : «إن كته كا بَِيَا صب 1ت(" 
إذ أتئن» _ ح فوا طلَطرًا 
74 أي ليقطعن ثمارها 
ويجدونه في الصباح الباكر قبل أن 
يعلم المساكين حتى لا يعطوهم شيئًا . 


عل تفسير سورة القلم )4ه 


9 «لا ينةِ4 أي لم يستثنوا في 
حلفهم لم يقولوا إلا أن يشاء الله . 

9 لت عا طَِتُ بن رَبك 4 يا 
6 وهو نار أحرقتها . 

© جتتبك كشع ##د» | 
الليل المظلم الأسود الشديد ف 
© جتنا مني 44 أي نادى 
بعضهم بعضًا وهم إخوة كثر في أول 
الصباح قائلين: 

© جند عل عع 4 إن كنتم 
فعلاً جادين في الصرام هذا الصباح. 
الها وهر يَتَحَدَننَ # يتشاورون 
في صوت خافت حتى لا يفطن لهم فقراء 
البلد ومساكينها وأجمعوة'؟ على 

هل ل ينم الم عَيدُ 
يَسَكِدٌ 8# » كما كانوا يدخلونها 
ويأخذرت منها أيام حياة والدهم 
رحمة الله عليه . 

قال تعالى: لوطو عل حر 
تَدِونَ 44# أي وانطلقوا صباحًا على 


حرد'" أي قصد تام قادرين على أن 


لا يدخلنها الوم عليهم مسكين بل 
يجدونها ويحملونها إلى مخازنهم 
ولا يشعر بهم أحد من الفقراء 
والمساكين. 





9 قال تعالى: هق رَْهَا» 
محترقة سوداء مظلمة الوا 4 ما 
هذه جنتنا «إن د14" عنها بأن 
أخطأنا الطريق إليهاء ولما علموا أنها 
هي ولكن احترقت ليلاً أضربوا عن 
قولهم الأول 
وقالوا: جل عن عمسن 1# » 
أي منها لعزمنا على منع المساكين 
منها وقد كان والدنا يمنحهم منها 
ويعطيهم شكرًا لله وأداء لحقه. وهنا 
تكلم أوسطهم أي خيرهم تقوى 
ف قوله: 7 - 
9 ال سم 20 أقل ُُ ٍُ 
شَيَحْنَ 4 أي ألم يسبق لي أن قلت 
لأن التسبيح تنزيه لله عن الشرك 
الذي يقول أفعل ولم يستئن أعطى 
لنفسه قدرة كقدرة الله الذي إذا قال 
أفعل فعل ولا يعجز فهو هنا أشرك 
نفسه في صفة من صفات الله تعالى 





ونان 


فلذا كان الاستثناء تسبيحًا لله وتنزيهًا 
له عن المشارك في صفاته وأقعاله. 
فلما ذكرهم أخوهم العاقل الرشيد 
© قالوا: طحن رآ إِنَا كا 
ظَِيِيت » فنابوا بهذا الاعتراف. 
© نال تعالى: <ِأَبِل يط عه 
عْضٍ يتَلَوَمدَ 44# أي يلوم بعضهم 
عضا على خطتهم في عزمهم علما 
حرمان المساكين وعلى عدم الاستثناء 
في اليمين قالوا من جملة ما قالوا: 
© ِيَوََآ 4 أي يا هلاكنا احضر 
3 كنا طن 4 أي مستجاوزين 
حدود الله التى حذ لثنا غفلة منا 
وجهلا بأنفسنا وبما يعاقب به أمثالنا. 
وهنا بعد أن رجعوا على أنفسهم 
باللوم وإلى الله بالتوبة رجوا ربهم 
ييأسوا من رحمته . 
© فقالوا: ع2 ري" أن ميلا 


حيرا ينها إن إل ونا وُعئوت 5 4 مكذا 


ابتلوا بالنعمة ثم بسلبها فتابوا فهل 
كفار قريش وقد ابتلوا بالنعمة ثم 
سلبوها فهل يتوبون كما تاب أصحاب 
الجنة؟ إنما سيقت هذه القصة تذكيرًا 
وتعليمًا فهلا يتذكرون فيتوبوا؟ 

© قال تعالى : «كَلَْ" مد » 


)١(‏ في الآية دليل على أن العزم الأكيد يؤاخذ عليه العبد لأن أصحاب الجئة عزموا على أن يحرموا الفقراء فعاقبهم الله على عزمهم. 


(؟) الحرد: يطلق على المنع وعلى القصد القوي وعلى السرعة والغضب أيضّاء وجملة لتَظكاً. . 


> إلخ. . حالية. 


لا داعي إلى تفسير لضالون4 بالضلال الذي هو الخروج عن طاعة الله بل المراد من الضلال هو عدم اهتدائهم إلى جنتهم بأن 


ضلوا طريقها. 


فق الاستفهام تشريري ١‏ ولولا للتحضيض. 
إن أبدلنا الله خيرًا منها لنصتعن كما يصنع أبونا فدعوا الله وتضرّعوا فأبدلهم الله ما هو خير منها. سثل 


النة قيل إنهم تعاقدوا وقالوا: 


قتادة عن أصحاب الجنة: أهم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فقال للسائل: لقد كلفتني تعبًا! 
() قرأ نافع #أن يبدّلنا» بتشديد الدال» وقرأ حفص بالتخفيف من أَبِدَّلَ يبدل الرباعي. 
0 قيل إن هذا وعظ لآهل مكة بالرجوع إلى الله تعالى لما ابتلاهم بالجدب لدعاء النبي ذل عليهم أي كفعلنا نفعل بمن تعدى 


حدودنا فى الدنيا. 


0011 


الجزء الماع وَالهِشْرُونٌ شررةٌ القَلّم 


9 

ل ساس جد ل عع م سعروى تخا رج ع سوس ا م ل ل وام 

ملشعة أبصرم ترحفهم ذل وقذ كانوأ عون إل السجود وم سِمُونَ 
0-0 


كر لسد لل اوسب ع ب معس ِ 527 
(2] درن وب يَكذْبُ يكدًا لريب مَتسَدجهر مِنْ حَيْتُ 


لتر 2 َل كن تبر تن (2 تعن را هر 
مس الم مع را > ع عبر موس و دع معدم د كر ع 
ين مَعْرَمِ لون لوم عندَهمْ ليث م كود (67) تانيز 
م لس رس سر عه 2 عدم ارعد مع لذ ور جحتكرر دده 
َك ريك ولاك ساح لوت إذتاد وهر مخطوم () وله 
ركز يري كبونذ © تخلةرم 
َحلَمَينَ الصَيلنَ (و6) وإن بكاد أن كقروا للك بأتصرهز 
يل عر عم لتم معد 1 ب وه بيرم جر لل عر 2 سعد دعر د م جحشكم 
لتَاجَما لكر مفو جز 7 ناس رلور علد (©) 
77 و - تاشت 
1 ترثيبها 1 ا [ شوو الحائة | زيب 3 ا 
نمام او الرحيم 
ا 00 
الحاقة لئان 22 درباكما 
اه ذأ مه سي م 57 . مت اس جخمم رعد 
يَعَادذ بالتارعة (ن) ًامود يكرا ديد يه وأا 
5 5 ُ 01 باه ج22 سس تار سر م 
عاد تأمُلحكوأ بربيج صَرْصَرٍ عَايَةٍ إلريي) سَحْرَهَا علَيِمْ 
ا ابم اس ساسع م اعم 
سَبِع ليَال وتَملِية أيَاو حسوما ترف الْقَوم فِبَاصرْن كام 
كن سل ب رجتم لسع بس دع مسرل حت 
مبَادُ عل حَارِيَ (2) مهل تر لمم ينا قبس 2 











أبيهم الذي كان يتصدق 
على المساكين من غلة 
بستانه وعلامة انتفاعهم 
توبتهم . 

5 مشروعية الاستثناء 
في اليمين وأنه تسبيح لله 
تعالى» وأن تركه يوقع 
في الإثم ولذا إذا حنث 
الحالف الذي لم يستشن 
تلوثت نفسه بإثم كبير لا 
يُمحى إلا بالكفارة 
الشرعية التي حددها 
الشارع وهي إطعام أو 
كسوة عشرة مساكين أو 
عتق رقبة فإن لم يقدر 








لك 





أي مثل هذا العذاب بالحرمان 
العذاب لمن خالف أمر الله وعصاه 
«نقاث ليرد أ 3 عذا يتلود » 
فإن عذاب الدنيا وقته محدود وأجله 
معدود أما عذاب الآخرة فإنه أبدىٌ 
لا يحول ولا يزول. 

هداية الآيات: 

١‏ -الابتلاء يكون بالسراء والضراء 
أي بالخير والشر وأسعد الناس 
الشاكرون عند السراء الصابرون على 
طاعة الله ورسوله عند الضراء . 

١‏ مشروعية التذكير بأحوال 
المبتلين والمعافين ليتخذ من ذلك 
طريق إلى الشكر والصبر. 

٠"‏ صلاح الآباء ينفع أبناء المؤمنين 
فقد انتفع أصحاب الجنة بصلاح 





علوي واحدة من هذه 
الأنواع صام ثلاثة أيام 


[الآية: 4" 18] 

9 ١ن‏ "سنن 0 أي الذين 
اتقوا ربهم فآمنوا به ووحدوه فاتقوا 
بذلك الشرك والمعاصي. عند رَيْنْ 
جَنتِ لتر : أي لهم جنات النعيم 
يوم القيامة عند ربهم عرز وجل . 
١ )©(‏ اتجل اتسين للتزي]8 4 : 
أي أنحيف في الحكم ونجور فلجعل 
المسلمين والمجرمين متساوين في 
العطاء والفضل والجوابء لا لا 
يستوي أصحاب النار وأصحاب 
الجئة . 

© <1, لل كن هد تَدس 44 : 
أي تقرأون فعلمتم بواسطته ما 








0 أبيسر التفاسي ره 


تذعون. 

© جل لكي 6 متته4: أي 
فوجدتم في الكتاب الذي تقرأون أن 
لكم فيه ما تختارونه. 

ألكم عهود منا موثقة بالأيمان لا 
نخرج منها ولا نتحلل إلى يوم 
القيامة. ظطإِنَّ لكر كا حَكُونَ4: أي 
أعطيناكم عهودنا الوائقة أن لكم ما 
تحكمون به لأنفسكم كما تشاءون. 
© «منير ايمر يديك :8ه » : 
أي سلهم يا رسولنا عن زعيمهم 
الذي يكفل لهم مضمون الحكم 
الذي يحكمون به لأنفسهم من أنهم 
يعطون في الآخرة أقضل مما يُعطى 
المؤمنون. 

« قز شَكَئْه: أي 
أعندهم شركاء موافقون لهم في هذا 
الذي قالوا يكفلون لهم به ما ادعوه 
وحكموابه لأنفسهم وهو أنهم 
يعطون أفضل مما يعطى المؤمنون 
يوم القيامة. 

ليَمَ يَكنَتُ عَن سَاق: أي 
يوم يعظم الهول ويشتد الكرب 
ويكشف الرب عن ساقه الكريم التي 
لا يشبهها شيء عندما يأتي لفصل 
القضاء . 

١ ©‏ تَعَْهمْ نأ4: أي تغشاهم 
ذلة يا لها من ذلة. # وقد كَاأ يدعَوْنَ 
ِل امود سُُ سمو : أي وقد كانوا 
يدعون في الدنيا إلى الصلاة وهم 
سالمون من أية علة ولا يصلحون 
حتى لا يسجدوا تكبرًا وتعظما. 


 )١(‏ الْمتفرن» هم الذين اتقوا ربهم قآمنوا به وعبدوه وحده فأطاعوه وأطاعوا رسوله كه فلم يشركرا ولم يفسقوا. 














م تفسير سورة القلم )4ه 


معنى الآيات : 
قوله تعالى: إن ييّقِي"''» 
الآبيات نزلت ردًا على المشركين 
الذين ادعوا متبجحين أنهم إذا بعثوا 
يوم القيامة يعطون أفضل مما يعطى 
الدنيا حيث كانوا أغنياء والمؤمنون 
فقراء فقال تعالى: #إهِندٌ ٍ جَنتِ 
لم4 أي جنات كلها نعيم لا شيء 
فيها غيره. ثم قال في الرد منكرًا 
على المشركين دعواهم مقرعًا مؤنبًا 
إياهم في سبعة استفهامات إنكارية 
تقريعية أولها 
© قوله تعالى: طأْتَجَْلُ 
َمَسَلِمِي4 الذين أسلموا لله وجوههم 
وأطاي بكل جوارحهم كالمجرمين 
الذين أجرموا على أنفسهم بارتكاب 
أكبر الكبائر كالشرك وسائر الموبقات 
أي نحيف ونجور في حكمنا فنجعل 
المسلمين كالمجرمين في الفضل 
والعطاء يوم القيامة» فنسوي بينهما . 
9 وثانيها قوله: لما لَكُرَي4ُ؟ أي 


تبعل ءءء (93) 





أي شيء حصل لكم حتى ادّعيتم هذه 
الدعوى وثالئها «يِتَ تَكْنَ4. أي 
كيف أصدرتم هذا الحكم ما حجتكم 
فيه ودليلكم عليه؟ ورابعها: 

© 9) قرل: 19 تر كنك يه 
َدرْسُوَ 4 » أي أعندكم كتاب جاءكم 
به رسول من عند الله تقرأون فيه هذا 
الحكم الذي حكمتم به لأنفسكم 
بأنكم تعطون يوم القيامة أفضل مما 
يعطى المؤمئون؛ إن كير فيه ا 
4 أي ألكم في هذا الكتاب 
ما تختارون و الجواب لا لاء 
وخامسها هه كيك يكن 5 
9 قوله : «أم لكر أبمنن 

ِلك يوم الْتِبْمدٌ د لك 1 3ه أي 
الكم عهودنا موثقة بأيمان لا نتحلل 
منها إلى يوم القيامة بأن لكم ما 
حكمتم به لأنفسكم من أنكم تعطون 
أفضل مما يعطى المؤمنون» 
وسادسها 

© «ستهز يمر يِدِكَ رَعِمْ4 أي 
سلهم يا رسولنا عن زعيمهم الذي 





يه 


يكفل لهم مضمون الحكم الذي 
يحكمون به لأنفسهم من أنهم يعطون 
في الآخرة أفضل ممايعطى 
المؤمنونء سابعها. 

© قوله: طأ كم ية نأا 
يي بد كلأ ه448 أي الهم 
شركاء موافقون لهم في هذا الذي 
قالوه يكفلونه لهم فليأتوا بهم إن 
كانوا صادقين في ذلك. بهذه 
الاستفهامات الإنكارية التقريعية 
السبعة نفى تعالى عنهم كل ما 
يمكنهم أن يتشبئوا به في تصحيح 
دعواهم الباطلة عقلٌ وشرعا. 

ييا وقوله تعالى: يوم كه 
عن ساق" ' أي اذكر لهم يا رسولنا 
مبيئًا واقع الأمر يوم القيامة» ليخجلوا 
من تشدقهم بدعواهم الساقطة الباردة 
اذكر لهم يوم يعظم الهول ويشتد 
الكرب» ويأتي الرب لفصل القضاء 
ويكشف عن ساق فيخر كل مؤمن 
ومؤمنة ساجدًا ويحاول المنافقون 
والمنافقات السجود فلا يستطيعون إذ 
يكون ظهر أحدهم طبقًا واحدًا أي 


)١(‏ «إنً لِلتّق4 استكئناف بياني ناشىء عن سؤال إذا كان جزاء المجرمين ما ذكر فما جزاء المتقين؟ فأجيب: إن للمتقين عند ربهم 
جنات النعيم: واللام لام الاستحقاق» وإضافة الجنات إلى النعيم إشارة إلى أنها خالصة النعيم ما فيها ليس في جنات الدنيا من 
البعوض والحشرات أو ما يؤذي من شوك ونحوه. 


(؟) قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت كفار 
000 الهمزة للاستفهام الإنكاري أي إنكار التسوية بين 


فى هذه الآيات 0 


المسلمين والمجرمين في الجزاء 


مكة: إنا نعطى في الآخرة خَيرًا مما تعطون فنزلت : طأْتَتَلُ التتيين كُلْبزِي»؟ 
مع التقريع والتوبيخ 


.. وكذا سائر الاستفهامات 


() د لكريم للإضراب الانتقالي من دليل إلى آخر والاستفهام إنكاري كغيره مع ما يفيد من التأنيب والتقريع . 


(©) الاستفهام هنا مستعمل للتهكم. 


0 جائز أن يكون (م يكت متعلق بقوله: «أْيأا 


090 لولا ما صم عن 


ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءَة وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طب 


و4 ويكون من باب حسن التخلص من الرد على المشركين إلى ذكر 


عن النبي كي في الصحيح - إذ يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَ يقول: «يكشف 


طبقًا واحداه ‏ 


لقلنا في الآية أنها كاية عن أمول يوم القيامة ولكن مع صحة الحديث فالآية دالة على أهوال يوم القيامة ومثبتة صفة ذات الرب " 


تبارك وتعالى عن صفات المحدثين 


ل لكان 


عظمًا واحدًا فلا يقدر على السجود 
وذلك علامة شقائه المترتب على 
نفاقه في الدنيا. ويدعون إلى السجود 
أي امتحانًا لهم ليعرف من كان 
يسجد إيمانًا واحتسابًا ممن كان 
يسجد نقاقًا ورياء فلا يستطيعون لأن 
ظهر أحدهم عظمًا واحدًا. 

© حي 4 لا تطرف من 
شدة الخوف ترهقهم ذلة أي تغشاهم 
ذلة عظيمة. وقوله: #9 ويد كنأ يعون 
ِل الشجمو». أي في الدنياوهم 
سالمون معافون في أبدانهم ولا 
يسجدون تكبرًا وكمرًا بالله ربهم 
وبشرعه . 
هدابة الآياث: 

١‏ -تقرير أن الجرمين لا يساوون 
المؤمنين يوم القيامة إذ لا يستوي 
أصحاب النار وأصحاب الجنة فمن 
زعم أنه يعطى ما يُعطاه المؤمنون من 
جنات النعيم فهو مخطىء في تصوره 
كاذب في قوله. 

؟ - بيان عظم هول يوم القيامة وأن 
الرب تبارك وتعالى يأتي لفصل 
القضاء ويكشف عن ساق فلا يبقى 
أحد إلا سجد وأن الكافر والمنافق لا 
يستطيع السجود عقوبة له وفضيحة إذ 
كان في الدنيا يدعى إلى السجود لله 
فلا يسجد أي إلى الصلاة فلا يصلي 
تكبرًا وكفرًا ‏ 





[الآية: 44 - ؟ه] 
9©) مدن ومن يكذْبُ#: أي دعنى 
ومن يكذب أي لا يصدق. «ييندًا 
َلْحَدِيثٍ» : أي بالقرآن الكريم 
« ملست رجهم : أي نستنزلهم 
درجة درجة حتى نصل بهم إلى 
العذاب . 


© «تيل ل لهم : أي وأمهلهم. 


«إت كيد مَِنُ»: أي شديد قو 
لا يطاق. 

© طم ين كدر منتلوت»: | 
مما مرتكه ملفوة حل 


78 مك 4 في ادلرح 
المحفوظ. #كُم يكبوة»: أي 
ينقلون منه ما يدعونه ويقولونه . 
9 + لا تك كَسَاِسٍ للويِ»: ) 
يونس في الضجر والعجلة . ٌُ 


كوم : أي مملوء غمًا 
<إلْمري»: أي الأرض 


سوم لعو 


الفضاء. #دَهْرٌ مَذْمُومُ4: لكن لما 


تاب بل وهو غير مذموم. 
0 ونه 4 أي اصطفاه. 


« بلك 


مهمد ع للعدلييت : أي 





)١(‏ الفاء للتفريع والترتيب فما بعدها متفرع عما قبلها مترتب عليه. 


(؟) وجائز أن يكون المراد من الحديث الإخبار عن البعث والجزاء مما تضمنه قوله: #ايَُمْ يُكْنّفُ عَن سَاقِ» إلخ. 


م0 أيسر التفاسير يه 


الإنس والجن فليس بمجنون كما 
يقول المبطلون. 


معنى الآيات : 
بعد ذلك التقريع الشديد للمشركين 
المكذبين الذي لم يؤثر في نفوسهم 
أدر تأثير . 
لك قال تعالى لرسوله لمَدَرَفه”") 
بهذا الحديث أي دعني دوع 
مصماه زر 
5-6 أي نستنزلهم درجة 
درجة 9يْنْ َك لا يلون حعى 
ننتهي بهم إلى عذابهم المترتب على 
ل 0 000 
9 وقرله تعالى : طدَأمٍ لهُمٌ بت 
وى" مَنِينُ4 أي وأمهلهم فلا 
أعاجلهم بالعذاب فأوسع لهم في 
يروا أن هذا لكرامتهم عندنا 
وانهم خيرٌ من المؤمنين ثم 
تأخذهم. وهذا من كيدي الشديد 
الذي لا يطاق. 
01 معطو 
9 وقوله تعالى: «(13 تتثير 
ا ههُم ين مَغْرَمٍ متْملودة» أي بل 
أتسألهم على تبليغ الدعوة أجرًا 
مقابل التبليغ فهم من مغرم مثقلرن. 
أي فهم يشعرون بحمل ثقيل من 
أجل ما يعطونك من الأجر فلذا هم 
لا يؤمنون بك ولا يتابعونك على 
دعوتك . 


. وجائز أن يكون 


القرآن كما في التفسير وقيل فيه حديث لما فيه من الأخبار عن الله وعن الأمم والجنة والثار. 
9 وأملي مضارع أملى إذا أمهل وأنظر وأخّر مشتق من الملى مقصورًا وهو الحين والوقت ومنه الملوان الليل والنهار فأملى بمعنى 


طول في الزمان. 


(4) (أم) بمعنى بل للإضراب الانتقالي من حجة إلى أخرى ومن دليل إلى آخر. 


0 تفسير سورة القلم ‏ سورة الحاقةبه 


© +أء هك" التين» أي اللوح 
افر قي 5 "مه ماهم 
اه . 
إذَا صب يا رسولنا *« 0 
07 8 وفيهم وامض في دعوتك 
ولا يئني عزمك تكذيبهم ولا عنادهم 
رلا يكن كاب لَلْوْت يونس بن 
منَّى أي في الضجر وعدم الصبر. 
«إذ ناد وهو مَكْطْن» أي مملو 
غمًا فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين . 
(9) وقوله: وك أن تدك يعمد ين 
وى ليد يعر وهو مذموم# »2 أي 
لولا أن أدركته رحمة الله تعالى حيث 
ألهمه الله التوبة ووفقه لها لنبذء أي 
لطرح بالفضاء وهو مذموم لكن لما 
تاب الله عليه طرح على ساحل البحر 
وهو غير مذموم بل محمود. 
7< تلجتبة ريه أي اصطفاه مرة 
ثانية بعد الأولى 8 فَجَمَلَمٌ يِنَّ الصَّياِنَ)» 
أي الكاملي الصلاح من الأنبياء 
والمرسلين» ومعنى اجتباه مرة ثانية 
لأن الاجتباء الأول إذ كان رسولاً في 
أهل نينوى وغاضبوه فتركهم ضجرًا 
منهم قعوقب وبعد العقاب والعتاب 


اجتباه مرة أخرى وأرسله إلى أهل 
بلاده بعد ذلك الانقطاع 5 قال تعالى من 


5-700 


سورة البقطين : ل« فَيَدَكَهُ يروث 


02 14 


سَقِيِعُج# وَأنِسَنا عليه 


5 8 00010 9 7 50 01 
يطبق َأرسَلْتَهُ إل يأثة آي أو 
ريدت #8 قاموأ سَكَدَكْهُمْ إل 


عي * [الصافات: .]١48-1148‏ 
© © رقوله تعالى: «وَإد يكهُ 
لير أي وإن يكاد الذين كفروا 
ليصرعونك من شدة النظر إليك 
وكلهم غيظ وحنق عليك بأبصارهم 
« لما جما أليرَو4 أي القرآن نقرأه 
عليهم. « وَسْونَ إِنَّهٌ لمحن حسذًا 
لكء وصرفًا للناس عنك. #وبًا 
25 أي محمد يه م إِلَا و 
عدن أي يذكر به الله تعالى 
الإنس والجن فليس هو بمجنون كما 
يقول المكذبون المفتونون. 

هداية الآيات : 

١‏ -ردٌ الأمور إلى الله إذا استعصى 
حلها فالله كفيل بذلك. 

١‏ -لا يصح أخذ أجرة على تبليغ 


الدعوة. 





)١(‏ إضراب آخر كالأول وفي الكلام حذف تقديره أم عندهم علم الغيب كقوله تعالى: ‏ أَهندَ 


(0) الفاء للتفريع . 











«لكالون 


؟ -وجوب الصبر على الدعوة 
مهما كانت الصعاب فلا تترك لأذىٌ 
يصيب الداعى . 

4-بيان حال المشركين مع 
الرسول كله وما كانوا يضمرونه له 
من البغض والحسد وما يرمونه به من 
الاتهامات الباطلة كالجنون والسحر 
والكذب. 

5 5 
سورة الحاقة 
مكية 
وآياتها ثنتان وخمسون آية 
شرح الكلمات: 
[الآبة: ١‏ -؟١]‏ 
© < لذآتذيهه» ”: أي الساعة 
الواجبة الوقوع 2 القيامة . 
الك ِلْمَاعَ : أم بالقيامة لأنها 
القلوب بالخوق والهول . 

48 « قيطأ بآشَيَيَه: أي 
بطغيانهم وعتوهم من أمر ربهم 
فأذذتهم صيحة طاغية أيضًا. 
ذات صوت لشدة عصوفها عاتية على 
خزانها في الهبوب. 


م علد المي هو برك من سورة النجم. 


فق المراد بحكم الرب تعالى عنا أمره وهو ما حمله رسوله من حمل الرسالة وتبليغها والاضطلاع بأعباء الرسالة , 


(4) المكظوم المحبوس المسدود عليه يقال: كظم الباب إذا أ 


إظهاره بقول أو فعل. 
(5) جائز أن يكون الذ 


غلقه وكظم النهر إذا سدة ومئه كظم الغيظ وهو حبسه في اليفس وعدم 


لضمير وما هو عائد إلى القرآن وما القرآن إلا ذكر للعالمين» الإنس والجن أي ليس هو بكلام مجئون» وجائز أن 


يكون الضمير عائد إلى الرسول كَلِةٍ الذي قالوا فيه إنه مجنون ويكون الذكر بمعنى التذكير بالله والجزاء إذ هذا من فعله مَلِل. 

(5) هو اسم للسورة. روى أحمد أن عمر رضي الله عنه قال: خرجت يومًا بمكة أتعرض لرسول الله كله قبل أن أسلم فوجدته قد 
سبقني إلى المسجد الحرام فوقفت َلْفَهُ فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن فقلت: هذا والله شاعر (أي في 
خاطري) فقرأ: #يَِا هْرَ بول صَرٍ قبلا نا ويه قلت في خاطري: كاهن. فقرأ: #إلا بَِرلِ كه قبلا نَا تددردتَرِيلٌ ين رب 
تي إلى آخر السورة فوقع في قلبي كل موقع. وسماها بعضهم (السلسلة) وبعضهم (الداعية). 


01 


الجُرْء الَّاسِمُ وَالعِشْرُونَ 


._ 


مَل يرون ومن فم يكت ياخايلتة (و) مَمصهأ رَسُولَ 
يخ دس أده ور 2 إَِلَاطهَاالنآة حلي لخارية 
في الصو 
3 


لص ا سل 


00 له ا ص مل عد 
ودين يوت الادة 20010001 7 
فَوُميِذٍ وقعتٍ الواقعة 9ك وأَنقَقّتِ لسَما فعى نوميِنٍ واهية 


00 يجي عر عر عر 

© هاي تور رتي] أ كي ءاه 
سس سعد ل لع تمكو لع د بي عو عمس ل ووس مو م 
نفحخة ويد )مجك الات بال كدكاكة ود 


اه 


لمم عر ع 


اشر رمه ل دع لم 6 سرع تن سي ص يم عم سعم 
ونيا وألماك على أرجاييها وصحيل عرش ريك فوقهم تومه 
العم عدر 0 طعليور لاي سمه ل اسع جختعير عا لم 

() يومد معوضُون امد مس حَافَة اننا ب 


كنب يبيو لمآو أو كيية 0ه إن تت أل ملق 
لرهاءريةٌ 9 كوا رانروا مبتايما أتكنثز ف البأر 
لكاي 9 داس وق كم يسا بول ديق 
269 رمحي يسا عت القاسبة(9) 





و 


ا ا ا ا 70000 كر حمر ره بعر 

عَقَمَالِيه مَدَعن ناطية (9) ند فل © دافم 
حي جع غدل اح ب لس لعو ع سم عم لامشو جحكر 2 
مَك نف سِِلو دَرعْهَا سمه يدها انلك (07) ِنَم 
سس ص وم وام مس تتم ره مو عه وت مو 7 
َدَلامؤم ناف امير 62 لامعل طن البسكر 9©) 


بين 





(ثي4: أي متتابعات 
للداء. 

وي أذ عل ترتو4: أي 
جوفها شيء سر ً 


2 2 
شورة الحاثة 


للب 


ع 

أت كليية 
2 

م 





أهلها وهي قرى لوط 
بالفعلات ذات الخطأ. 
له ريَذْ: أي 
زائدة فى الشدة على 
جِلنًا عنا النكري: 
أي علا فوق كل شيء 
من الجبال وغيرها. 
السفيئة التي صنعها نوح 
ونجا بها هو ومن معه من 


الال 





فق 


واعية أي حافظة لما 
تسمع . 
معنى الآيات: 
2-0 قوله تعالى : «(لقاةة''' بيو 
0" ألَنَُ جد » أي أي شيء هي ؟ تنآ 
درك ” "ما اند هل ), أي أي شيء 
أعلمك بهاء والمراد بها القيامة لأنها 
حاقة المجىء واجيته لا محالة. 
وقوله تعالى: «اكَدَتَ كنوه 


مسع)(2) كريس سار اع 
7 أَلْتَارعَةِ4 أى كذبت ثمود قوم 





لدم «ت,أيسر التفاسير يه 


صالح وعاد قوم هود بالقارعة أي 

بالبعث والجزاء. 

أي بطغيانهم دعتومم عن أمر ربهم 
6 


فأخذتهم صيحة طاغية ‏ . 

3 22 عي 53 عر م 

9 «وأناً عَادٌ تأمْليكُوأ بريج 
صَوْصَرٍ 2 أي ذات صوتء» شديد 


لعَلِسّةَ4. أي عتت على خزانها في 
الهبوب. 

(2) «سَمَرمَا4 الله «علوم سيم َال 
00 حون أي متتابعات 
بلا انقطاع حسمًا لوجودهم كما يحسم 
الدواء بالكي الحاسم للداء المتتابع . 
وقوله تعالى فترى أيها الرسول القوم 
فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية» 
أي فترى القوم في تلك الليالي والأيام 
صرعى ساقطين على الأرض كأنهم 
أجوافها شىء. 1 
9 «تَهلٌ رك لَهُم يَنْ ؟نيسز4. أي 
من نسلهم لا شيء إذ هلكوا كلهم 
أجمعون. 

99 وقوله تعالى : دَبَهَ يعد ومن 


207 


وَتَمِييَةَ أينَايِ 


1 باو كقوم نوح وعادوئمود 


200 كاذ 4ه اسم فاعل من حق الشيء فهو حاق إذا ثبت وقوعه. والظاهر أنها وصف لموصوف محذوف أي الساعة الحاقة أو 
الواقعة الحاقة» وما في التفسير واضح وأولى. 

7 (ما) اسم استفهام مستعمل في التهويل والتعظيم والمعنى الحاقة أمر عظيم لا يدرك كنهه والحاقة مبتدأ وما مبتدأ ثان والحاقة خبر المبتداً 
الثاني والجملة من المبتدأ الثاني و-خبره -خبر المبتدأ الأول وجملة قبا در ما أن معترضة بين جملة الحاقة وكذبت ثمود. 

7 روي عن ابن عباس وسفيان بن عيينة: كل ما ورد في القرآن بلفظ ظدَنَآ دك بصيغة الماضي فقد أدراه أي أعلمه به» وكل ما 
ورد بصيغة المضارع وما يدريك فقد طوى عنه ولم يعلمه به فالأول #وَمآ درك مَا يِب 0 مَارٌ اميه وما دركَ ما َه 


تدر جه دِلَهُ ألقَدر حَنَ مِنَ آلف حَبْرِ» والدانى طيمًا يِدرِيكَ لَمَلَّ مامه تكن مَربًا4 , 


اعم 0 . 1 
2 ع« كُدَبتَ ثمود» كلام مستانف بين فيه من كذبوا بالحاقة وهي الفارقة وسميت بالقارعة من قولهم (قوارع الدهر) أي أهواله وشدائده 


فهي تقرع القلوب. 


(©؟ هي أشبه بصيحة النفخ في الصور طدَمُدُ هم قوم صالح ومنازلهم بالحجر بين الشام والحجاز وتعرف اليوم يمدائن صالح على 
أميال من مدينة العلا اليوم. وأما عاد فمنازلهم كانت بالأحقاف وهي رمال بين عمان وحضرموت باليمن وأهلكوا بريح صرصر. 
5 قيل: بدا من صباح يوم الأربعاء لثمان .بقين من شوال وكانت في آخر الشتاء. 








هلا تفسير سورة الحاق ةيه 


« وليك7" يلقايان4. أي بالأفعال 
وبينها تعالى 

© بسقوله: «هْمَوَا صَُولَ َيه 
َمدَهُمْ أعَدَهُ ريك 4 أي زائدة فى 
الشدة على غيرها. 

9 وقوله تعالى: إن ل 
لبك أي ماء الطوفان الذي 
أهلك الله به قوم نوح لحَْكَوُ في 

© رفوله: إلى ك0" 
اذكرة 4 أي لنجعل السفينة تذكرة 
لكم عظة وعبرة #وتا4. أي 
وتحفظ هذه العظة أذن حافظة لا 


54 َّ 


تنسى ماهو حق وخير من 
المعاني . 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

؟ - بيان أن كلاً من عاد وثمود 
كانوا يكذبون بالبعث وبيان ما 
أملكهم الله به. 

- بيان أن معصية الرسول موجبة 
للعذاب الدنيوي والأخروي. 

5 التذكير بحادثة الطوقان وما فيها 
من عظة وعبرة . 








شرح الكلمات : 
[الآية: 1 -18] 
#نْمَةٌ م45 : أي النفخة 


الأولى . 
«يَيْكِ اليس وبال : 
دفعت من أماكنها. «اكُنكا 7 
وْحِدّة4: أي ضرب بعضها ببعض 
فاندكت وصارت كثيبًا مهيلا . 
ممت الْاقتةُ4 : أي قامت 
القيامة . 
مسترخية ضعيفة القوة. 
«عل أنبايياً»: أي على 
أطرافها وحافاتها. الَِيَة»: أي من 
الملائكة وهم حملة العرش الأربعة 


َاهيَةُ4: أي 


وزيد عليها أربعة. 

© «لا عق يك -ية»: أ 

تخفى منكم سريرة من السرائر 5 
تخفونها. 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في الحديث عن 
القيامة تقريرًا لعقيدة البعث والجزاء 
التي هي الدافع إلى فعل الخير وترك 
الشر في الدنيا. 

فقال تعالى: #9فَإدًا شم في 
أأصُورِ4”” أي نفخ إسرافيل في 





فلن ن 


الصور الذي هو البوق أو القرن 
النفخة الأولى وهو المراد بقوله: 
تقمة مده . ش 

قو د تعالى: فك اليل 
بعضها بيعض فاندكت فصارت هباء 


03 


منبنًا . 
9 «ايََميِذِ وم القند 4 أي 
قامت القيامة . 


7 «رَاسَئقِ التمه» أي انفطرت 


وتمزقت موف توميو واهيَة4 ضعيفة 


- لمن عل أَرَآيهَاً4 أي على 
أطرافها وحافاتهاء لوَيَخِلُ عرس رَيْكَ 
وقَهُمْ يول كيبي أي ثمانية*) 

الملانك أربعة هم حملة العرش دائةا 


©) قال تعالى: وم مذ 0 0 
لا تخ مك حَافِةٌ 4 أي سريرة مما 


هداية الآبيات: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

؟ - بيان كيفية الانقلاب الكوني لنهاية 
الحياة الأولى وبداية الحياة الثانية. 

" - تقرير العرض على الله 
عرز وجل للحساب ثم الجزاء. 


لق أي المتقلبات من ائتفك الشيء إذ قلب قراهم الخمسة منع وصعر وعمورية ودوما وسدوم وهي القرية العظمى قلبها الملك فجعل 


عاليها سافلها. 


(0» وجائز أن يكون الضمير في: ليجعلها عائد إلى العملية عملية إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين تذكرة وموعظة. 


() الفاء تفريعية لتفريع ما بعدها من تفصيل أحوال الدار الآخرة على ما تقدم 


عذاب فى الدنياء 


(4؟) الملك اسم جنس المراد يه أعداد هائلة من الملائكة. 
(9) قيل: هم ثمانية صفوف» وقيل: ثمانية أعشار أي نحو ثمانين من عدد الملائكة. وما في التفسير هو الراجح الصحيح. 


(5) أصل العرض 
الحساب والجزاء. 


من ذكر السحاقة أي القيامة والمكذبين بها وما نالهم من 


إمرار الشيء على من يريد التأمل فيه كعرض السلعة على المشتري وكاستعراض الجيوش اليوم والمراد بالعرض 


0ف 


الججرء القّاسِعُ وَالعِشّرُون 


د كال 


س1 ليور حها جم 
لقف * فين 





0-0 


تيسن الأقرر (2) لكذاينة ير 172 قط ما زال السساوً الكر 
منة اله( نايك ين ونه حبرو () وه ب 0 ر ياقى مم 


ل يع سم سا 


تقد 20 رلك سس كنيد () وه احراعلَ 


ري لس مه 


كني ملت اند )نت إن ننه اتير 9 


مام ارال آلتِمِ , 
ين كناف )ين 
أنه ذى التتيح 08 يع لبك راب 2 
ذو كَدَمعدارم ين لق سق 29 تسر سَيا جييلا 


رصاعم عم 


سَأل مايل يعَذَابِ و ب تقر 9 


يو مع سو م 


0 موادا 8 





معنى الآيات : 


في تقرير عقيدة البعث 
والجزاء ببيان ما يجري 
في يم القيامة . 
نقال تعالى: 
0 3 وق سس 
سد يفول كان" لعا 
6 د( أي نه بعد 


مجيء الربٌ تبارك 


00 سر 2 
0 ماكر وتعالى لفصل القضاء 


مُكَل الببي اركاب 


هده 


شرح الكلمات: 

[الآية: 1١9‏ 4؟] 
0 م : أي خذوا. 
2 إن ظتنتٌ 4 : أي علمت. 
© لوه أي يرضى بها 


يقتطف ويجني من الثمار. ‏ 


)1١(‏ الفاء لتفصيل ما أجمل فيما تقدمها 
كلي. .. » إلخ. 





تعطى الكتب فمن آخذ 
كتابه بيميئه» ومن آخدذ 
كتابه بشماله فأما من أوتى 
كتابه الذي ضم حسناته بيمينه فيقول 


كتابي فاقرأوه إنه مشرق كله ما فيه 
سواد السيئات» ويُعلل لسلامة كتابه 
من السيئات فيقول: 

© <إنٍ ك4 أي علمت «أق 
مُلَقٍ حِسَِيّة 44# لا محالة فلذالم 
أقارف السيئات وإن قدر علي شيء 


من الكلام» وفي الكلام إيجاز بالحذف تقديره: 


لبللرأيسر التفاسير 34 


فقارفته جهلا فإني تبت منه فورًا 
فانمحى أثره من نفسي فلم يكتب 


على . 
© 9 قال تعالى مخبرا عن آثار 

تجاحه في سلامة كتابه من السيئات 

هُوَ فى عسَوٍ يَاضْيمَ 4 أي يرضاها 
لهناءتها وسعة خيراتها «فى جتَةٍ 
عاد 4 #قطرثهًا ا . أي جناها 
وما يقتطف منها #إِيَةٌ 4» أي قريبة 
التناول ينالها بيده وهو متكىء على 
أريكته ويقال لهم كا وأمروأ » 
طعام الجنة وشرابها ظِمَدينًا 4 ويذكر 
لهم سبب فوزهم فيقول: يما 
نر 4 أي قدمتم لأنفسكم #ف 
الأيارِ كاي 4 أي أيام الدنيا الماضية إذ 
كانوا مؤمنين صوامين قوامين 
بالمعروف آمرون وعن المنكر ناهين. 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء أي 
الإيمان باليوم الآخر. 

؟ - آثار الإيمان بالبعث والجزاء 
ظاهرة في سلامة كتاب المؤمن من 
السيئات. وقد علل لذلك بقوله: إني 
ظننت أني ملاق حسابي فلذا لم 
أعص ربي . 


فيؤتى كل آخذ كتاب أعماله هنأمًا مَنَ أويه 


. والباء للمصاحبة في يمينه وفي إعطاء الكتاب باليمين كرامة وتبشير لصاحبه كقول الشاعر: 


إذامارايةرفعت_ لمهم جد تلقاهاعرابة باليصمين 


22 50 م4 هذا اللفظ مركب من ها ممدود أو مقصور مبني على الفتح ومعناه تعالوا أو خذوا كما في الرباء 
هايا رجل اقرأ وللاثئين هازما يا رجلان وهاؤم يا 


والأصل هاكم نأبدلت الهمزة من الكاف. 
(9) قيل: نزلت هذه الآية «اَأنَا مَنْ أو كتَبَمٌ يتبسيه» إلخ.. في أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي والآية التالية لها ظدَأن من أوق 
كتَبَمُ يمد 4 نزلت في أخيه الأسود بن عبد الأسد المخزوميء والمعنى عام في كل سعيد وشقي. 


(5) كتابيه: الهاء فيه وفي الآني بعده هي هاء السكت عند الوقف إلا أنها أبقيت 
في التقرير والتوكيد حتى لهجة أحدهم محفوظة لم تتغير 


صوت صاحبها يوم القيامة زيادة 


)2 القطوف : جمع قطف بكسر القاف وسكون الطاء , 


ها وهاء أي حك يقال : 


رجال؛ وللمرأة هاء بكسر الهمزة وهاؤما للاثنتين وهاؤمن لجمع الإناث 

















ملا تفسير سورة الحافةهم 


'؟ -إثبات حقيقة هي قول العامة: 
الدنيا مزرعة الآخرةء أي من عمل 
في الدنيا نال ثمار عمله في الآخرة 
خيرًا أو شرًا 


شرح الكلماث : 
[الآية: 58 -/107"] 
© < يت 1 أت كتي»: أي 
يتمنى أنه لم يعط كتابه لم رأى فيه 
من السيئات . 
©« كت الْقانيه: أي الموتة 
في الدنيا كانت القاطعة لحياتي حتى 


« هلك عن سأطيتههة»: أي 


2 : أي أيها الزبانية 
خذوا هذا الكافر. رم | 
0000 

9 للحم مَلئيهة» : | 


فى النار المحرقة أدخلره وبالخرا ف في 
تصليته كالشاة المصلية . 

9 لحم : أي من قريب ينفعه 
أو صديق. 


© طإلا من منيبه: أي صديد 





أهل النار الخارج من بطونهم لأكلهم 
شجر الغسلين . 

معتى الآيات: 

ما زال السياق الكريم في تقرير 
عقيدة البعث والجزاء بذكر ما يجري 
من أحداث وقد تقدم ذكر الذي أوتي 
كتابه ' بيمينه وما له من كرامة عند 
ربّه وفي هذه الآيات ذكر الذي أوتي 
كتابه بشماله وماله من مهانة وعذاب 
جزاء كفره. 

9 9يافتال تعالى: « دان 
أن تبه ”” أي في عرصات القيامة 
فيقول بعد النظر فيه وما يلوح له فيه 
من السيئات: « يق زر وت كتبته 
يتمنى لو أنه لم يعط كتابه ولم يدر ”" 
ما حسابه وأن الموتة التي ماتها في 
الدنيا يتمنى لو كانت القاطعة لحياته 


أي مالي والهاء في ماليه وفي كتابيه 
وحسابيه وفي سلطائيه يقال لها هاء 
السكت يوقف عليها بالسكون قراءة 
كافة القراء . 





الشقي هو الأسود بن عبدالأسد أنخو أبي سلمة. 


(©) خذوه مقول قول ذكر في التفسير وغلوه: 
صلى النار يصلاها إذا أصابه حرها أو استدفأ بهاء ويعدى بالتضعيف قبقال: صلاه النار وبالهمز أيضًا أصلاه يصليه نارًا. 
بمعنى الإطعام وضع موضعه كوضع العطاء موضع الإعطاء كما في قول الشاعرا ‏ 

أكفرٍّابعد رد الموت عتي 


الطعام ؛ 


الرتاع : الإيل ترتع . 


أي بشماله ووراء ظهره وهو كتاب سيئثاته من الشرك والمعاصي كبيرها وصغيرها. 
هذا من عظم ما يشاهد من شدة الحساب وشناعته» هذا داخل في حير متمنياته» 
بالحساب ولم يدرٍ ما يجري فيه ولدذا أصابته الحيرة هنا 


وألمْ به الكرب. 





ص بفللان 





ررك : ( كلك عي ليكه» 


أى ذهبت عني حججي “فلم أجد 
ما أحتج به به لنفسي . 
)نال تعالى للزبانية : أ 6 


036 أي شدوا يديه في عنقه بالغل 
9 <3 انيم سهد ” أي 

أدخلوه فبها وصلوه بحرها المرة بعد 

المرة كما يصلى الكبش المشوي 


المصلي. 

0<« 2 في بسلاو طويلة لها 
سَبَعُْنَ ورا فسْلكو» ولم يعرف مدى 
طول هذه الذراع إلا أنه إذا كان 
الكافر ما بين كتفيه كما بين مكة 
وقديد قرابة مائة وخمسين ميلاً فإن 
السلسلة في ذرعها السبعين ذراعًا 
لا بد وأن تكون مناسبة لهذا الجسم 
من فمه وتخرج من دبره كسلك 
الخرزة في الخيط وذكر تعالى علة 
هذا ٠‏ الحكم عليه . 

افال: م 6 أي في الدنيا. 

© © <لا بين يم التبرة 
وكا بش عل طلم الستكبوجؤة 4 ”" 


فانحصرت جريمته في شيئين الكفر 


سلمة وإد 


كما هو إشارة إلى أنه كان في الدنيا لا يؤمن 


أمر من غله يغله إذا وضع الغل وهو القبد الذي يجعل في عنق الجاني. 


ين 0 


بالله ومنع الحقوق الواجب في 

المالء ثم أخبر تعالى عن حال هذا 

الكافر الشقي في جهنم . 

9 فقال: طتَبِى 1 اين مهنا4 أي 
0ع 

في جهنم 24528 أي صديق أو 


قريب ينتفع به فيدفع عنه العذاب أو 


© <لا عَم يا من 
3 لضفه 

خسان +1 * أي وليس له طعام 
يأكله إلا من طعام الغسلين الذي هو 
صديد أهل النار فإنهم عندما يأكلون 
بطونهم فيخرج كل ما في بطونهم 
وذلك هو الغسلين الذي يأكلونه ذلك 


الغسلين الذي ولدكقة إن 
لْليطيون) . أي الذين ارتكبوا < خطيتة 
الكفر والعياذ بالله تعالى. 


هداية الآيات : 

١‏ < تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر أحدائها. 

” - المال الذي باع المفلسون فيه 
الأمة والملة لا يغني يوم القيامة عن 





'"' - التنديد بالكفر بالله وأهله. 
4 - عظم جريمة منع الحقوق 
المالية من الزكاة وغيرها. 


شرح الكلمات : 
[الآية : 4 ؟ه] 

© «ينا مزرتج ونا 1 
تماد 4: أي بكل مخلوق في 
الأرض وفي | السماء . 

4 «إِنم عَرْلُ سول كج »: 
أي القرآن قاله تبليعًا رسولٌ كريم هو 
محمد كُل. 

طلا ينول كهنْ»: أي ليس 
القرآن بقول كاهن إذ ليس فيه من 

الكهّان شيء . 

9 «لنّْيذا منه بايد »: أى 
بالقوة أو لأخذنا بيمينه لنقتله . 

© ج22 تنا ينه الرية»: أي 
نياط القلب الذي إذا انقطع مات 
الإنسان. 

«حَجرْنَ»: أي مانعين وهو 
خبر ما النافية العاملة عمل ليس 
وجمع لأن أحد يدل على الجمع 





+( أيسر التفاسير يله 


وبين لا تة إلا م ا فأكثر . 

© جام تحر عل لكي جزد» : 
أي التكذيب بالقرآن حسرة يوم 
القيامة على المكذبين به. 

9 (َرَمَ ل الت ». 
الثابت يقيئًا أو اليقين الحق. 

© جميح يلتم رك افير جهد» 
أي نزه ربك العظيم الذي كل شيء 
أمام عظمته صغير حقير أي قل 
سبحان ربي العظيم . 

معنى الآيات : 

© قوله تعالى : 3 2 و(4) 
ينا موجه را 1 بيردت »4 أي 
فلا””' الأمر كما ترون وتقولون أيها 
المكذبون أقسم بما تبصرون وما لا 
تبصرون من المخلوقات في الأرض 
وفي السموات: 

2 جِإِنَّهُ4. أي القرآن طالتوك َس 
كير هة» على ربه تعالى وهو 
محمد د أي إنه تبليغه . 

9 وقوله إليكم: رما هو بقول 


ام . .كما تقولون كذبًا ليلا نا 


أي إن إيمانكم قليل 


له 


0 أ 


)١(‏ الحميم هنا: الغريب الذي يرق له ويدفع عنه المكروه» وهو مأخوذ من الماء الجار كأنه الصديق الذي يرق ويحترق قلبه له. 


(0) الفسلين: فعلين مأخرذ 


من الغسل كأنه ينغسل في أبدانهم وهو صديد أهل النار السائل من جروحهم وخروجهم. قال الضحاك: 


الغسلين شجر وهو شر الطعام وأبشعه وهو من أطعمة أهل النار مثل الضريع والزقوم» وبناء على ما ذكر أن الغسلين مجموع شجر اسمه 
الغسلين وما تجمع من صديد أهل النار من دم وعرق ونحوه فصدق عليه لفظ الغسلين وهذا من إعجاز القرآن البلاغي. 


0 الباء للمصاحبة والزيادة لتقوية الكلام والتقدير: سبح اسم ربك والتقدير: نزه اسم ربك في أن يسمى 


به غيره إذ سمى المشركون 


العزى بدل العزيز واللات بدل الله» وجائر أن يكون (اسم) مقحمًا والتقدير فسبح ربك أي نزهه عن الشريك والشبيه وعن كل 
نقص وهو العظيم الذي ليس شيء أعظم منه. 

(4) الفاء للتفريع لإثبات أن القرآن منزل من عند الله تعالى ونفي ما ادعاه المشركون. 

)2 هذا بناء على أن لا رد لكلام سابق وليست زائدة وكونها زائدة لتأكيد الكلام أولى من كونها نافية» إذ وجدت في فاتحة سورتي 
القيامة والبلد وليس قبلهما ما ينفى كأنه يقول لا أقسم لأن الأمر لا يحتاج إلى قسم كالمتحرج من الإقسام. 

7 جائز أن يكون لفظ قليلا في الموضعين مرادًا به انتفاء ذلك كلية لأنه وقع بقلة» وقليلاً صفة لموصوف محذوف أي إيمانًا قليلاء 
وتذكرًا قليلاء وما مزيدة لتوكيد الكلام كما في قول الشاعر: 


قليلا بهمايحهمنلنكك وارث 


د تفسير سورة الحاقة ‏ سورة المعارجيله 


ضيق الدائرة فلو كان وأسمًا لاتسع 
للإيمان بالقرآن إنه كلام الله ووحيه 
وليس هو من جنس الشعر لمخالفته 
له نظمًا ومعنئ. 

9 رما هو طلا بول هن فيا 
دك أي وليس القرآن بقول 
كاهن قليلاً ما تذكرون؛ أي تذكركم 
قليل جدًا فلو تذكرتم كثيرًا لعلمتم أن 
القرآن ليس بكلام الكهان لملازمته 
للصدق والحق والهدى ولبعد قائله 
عن الإثم والكذب بخلاف قول 
الكهان فإن سداه ولحمته الكذب 
وقائله هو الإثم كله فأين القرآن من 
قول الكهان؟ وأين محمد الرسول من 
الكهان إخوان الشيطان. 

© إنه نيل ين رت الْعيِنَ4 أيها 
المكذيون الضالون. 

9) وأمرآخر وهو أن الرسول 
محمد ولدَو لو قو ”'' علا بض 
ليله ونسبها إلينا لابن 
هين 4 2 أي لبطشنابه وأخذنا بيمينه 


مر 


بف سر سرس ميد عر 


27 امه 4 هلك إذالوين مر 
عرق القلب إذا تُطع مات الإنسان وإذا 
فعانريه هذا فمن منكم يحجزة عن 
9 وهو معنى قوله تعالى: هما 
0 ين لمي عَنْهُ و 





القرآن لالَنن4'"' أي موعظة عظيمة 
« لَه ”' النين يخافون 
عقاب الله ويخشون نقمه وعذابه. 
ؤرَ كنك أن ينعُ4 ايها 
الناس « تكَذْينَ» ليس بخاف عنا 


أمرهم وسلجرد 
ماوع 00 وه 


© حلم عل الْك» 
أي يرم القيامة عندما يرون المؤمنين 
به يؤخذ بهم ذات اليمين إلى دار 
السلام والمكذبين به يؤخذ بهم ذات 
الشمال إلى دار البوار. 

© َرَم كن ليتقبيه”” أي اليقين 
الحق. بعد هذا التقرير في إثبات 
الوحي والنبوة أمر تعالى رسوله الذي 
كذب برسالته المكذيون أمره أن 
يستعين على الصبر يذكر الله تعالى. 

© نتال له: «هَيِّحْ ياس رَيْكَ 
لْمَِيِمِ 44# أي قل سبحان ربي 
العظيم منزمًا اسمه عن تحريفه 
وتسمية المحدثات به معظمًا ربك 
غاية التعظيم إذ هو العليّ العظيم. 
هداية الآيات: 

١‏ - لله تعالى أن يحلف بما شاء من 
مخلوقاته لحكم عالية وليس للعبد أن 
يحلف بغير الربٌ تعالى . 

؟ - تقرير الوحي وإثبات النبوة 
المحمدية . 





)00 التقول نسبة قول إلى من لم يقله» رالأقاويل جمع 


أقوال» الذي هو جمع قول. 








«ميلقة ن 


” - وصف الرسول بالكرم وبكرامته 
على ربّه تعالى. 

5 -عجز الرسول يُكعن الكذب 
على الله تعالى وعدم قدرته على ذلك 
لو أراده ولكن الذي لا يكذب على 
الناس لا يكذب على الله كما قال 
هرقل ما كان ليدع الكذب على الناس 
ويكذب على الله ردًّا على أبى سفيان 
لما قال له لم نجرب عليه كذبًا قط . . 

* - مشروعية التسبيح بقول سبحان 
ربي العظيم إن صح أنه لما نزلت قال 
النبى مله لأصحابه : «اجعلوها فى 
ركوعكما فكانت سئة مؤكدة سبحان 
ربي العظيم ثلاثًا في الركوع أو أكثر . 

2 1 


سورة المعارج 
مكدة 


وآياتها أربع وأربعون آية 
ال 22-22025225222 | 


شرح الكلمات: 
[الآية: 18-1] 
اه سال ملك : أي دعا داع 
بعذاب واقع . 
دِلبسّ لم دَفِعُ4: أي فهو واقع 
لا محالة . 
© هذى المحارج) : أي ذي العلو 
والدرجات ومصاعد الملائكة وهمي 
السموات . ْ 


0 من مزيدة لتأكيد النفي وللتنصيص على العموم» وفي الآية دليل أن من يدّعي أنه يوحى إليه لا يابث طويلا حتى يأخذه الله تعالى . 
فرق التذكرة اسم مصدر بمعنى التذكير وهو التنبيه إلى مغفول عنه. 


(4) خص المتقون لأنهم هم 


المنتفعون به لاستعدادهم بقوة إيمانهم وصحة علمهم وكمال رغبتهم في الطاعة. 


(©) في الكلام إيجاز والتقدير إنا بعثنا إليكم الرسول كله بهذا القرآن ونحن نعلم أنه سيكون منكم مكذبون. 
(5) جائز أن يكون الضمير عائدًا على التكذيب إذ به كانت حسرة الكافرين يوم القيامة وجائز أن يكون عائدًا على القرآن لأنهم لم 
يؤمنوا به ويعملوا بما دعا إليه من الإيمان وصالح الأعمال. 


0 في القرآن الكريم بلا خلاف. 


ن لقلتةاى 


َي اكه رار إِلّه) : 
أي تصعد الملائكة وجبريل إلى الله 
تعالى. ف يوم كن مِتَدَارمٌ حمسن 
لت سَنَهةِ: أي تصعد الملائكة 
وجبريل من منتهى أمره من أسفل 
الأرض السابعة إلى منتهى أمره من 
فوق السموات السبع في يوم مقداره 
خمسون ألف سنة بالنسبة لصعود غير 
الملائكة من الخلق . 

هن يَنتَهٌ يا44: أي 
العذاب الذي يطالبون به لتكذيبهم 
وكفرهم بالبعث . 

ون تكن الشمله كلمل به8» : 
أي كذائب النحاس . 

«يتكزن لال المي + »: 
أي كالصوف المصبوغ ألوانًا في 
الخفة والطيران بالريح. 

© «لا يمل حِيدٌ حيما+4»: 
أي قريب قريبه لانشغال كل بحاله. 

«يْصَيْهُم4: أي يبصر 
الأحمّاء بعضهم بعضًا ويتعارفون ولا 
يتكلمون. 

لوَصْحِبهِء 4 : أي زوجته . 

يي أل كرب 8#»: أي 
عشيرته التي تضمه إليها نسبًا وتحميه 
من الأذى عند الشدة. 





© - © جنا تلج رمه 


لش 04" : أي إن جهنم هي 
للى نزاعة للشوى جمع شواة جلدة 
الرأس . 

طاعة الله ورسوله وتولى عن الإيمان 
فأنكره وتجاهله . 

يم انق 414 : أي جمع 
المال وجعله في وعاء ومنع حق الله 
تعالى فيه فلم ينفق منه في سبيل الله . 
معنى الآيات : 

© قوله تعالى: #سأل””© 
مَل عَدَابِ اق »* هذه الآيات نزلت 
ردًا على دعاء النضر بن الحارث 
ومن وافقه اللهم إن كان هذا هو 
الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء أو اثتنا بعذاب أليم قأخبر 
تعالى عنه بقوله: #سَأَلَ سيل إيسدَاب7© 
واقر جه لَلكيرتَ لس الم دافم 8# من 
آنه أي إنه واقع لا محالة إذ ليبس 
له دافع من الله #إذى الْمََارجٍ # أي 
صاحب العلو والدرجات ومصاعد 
الملائكة وهى السموات. 

وقوله تعالى : تيع اكه 
ليح إِنّه4 '' أي تصعد الملائكة 
وجبريل إليه تعالى هف يدم كن 





(0) قرأ نافع والجمهور برفع نزاعة وقرأ حفص ينصبها. 


فق 


أي عنه خبيرّاء وكقول الشاعر: 


فإن تساألوني بالنساء فإئني 
ومن بلاغة القرآن تعدية ك4 بالباء ليكون صالححا للاستفهام والدعاء والاستعجال. 
هذا العروج كائن يوم القيامة وهو اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة. 

الفاء للتفريع إذ سبق أنْ السائل بالعذاب كان مستهزنًا مستخفًا فلذا أمر الله رسوله #يٍ بالصبر الجميل على ما يقوله المشركون. 


2) 
3 


رو 


قرأ نافع سال بدون همزة تخفيفًا وقرأ حفص هتَأل4 بالهمزة على الأصل . 
وإن كانت الباء في بداب #بمعنى عن فيكون السائل سأل عن العذاب لمن يقع أو متى يقع كقوله تعالى: 9صَمَلْ يدء حي 4 


الجملة تعليلية لكل من جملة مَأ مَل بعَدَانِ 4 وللأمر بالصبر. 


لشددم حّأيسر التفاسير باه 


عومرو مء 


مِقَدَارٌُ َسِينَ ألَكَ سََةِّ4 أي يصعدون 
من منتهى أمره من أسفل الأرض 
السابعة إلى منتهى أمره من فوق 
السموات السبع في يوم مقادره 
خمسون ألف سنة بالنسبة لصعود غير 
الملائكة من الخلق. 

© - 9 وقوله تعالى: للم 
ونه يدا 4# وَبَيَهُ ويا 44# يعني أن 
المشركين المكذبين يرون العذاب 
بعيدًا لتكذيبهم بالبعث الآخر. 
ونحن نراه قريبّاء ويبين تعالى وقت 
© نقال: ين عون الشمكه 
لهل جين 4 أي تذوب فتصير كذائب 
النحاس . 

«وكؤن لبان لْمِهْن +44 أي 
الصوف المصبوغ خفة وطيرانًا بالريح 
وهذا هو الانقلاب الكوني حيث فني 
كل شيء ثم يعيد الله الخلق فإذا 
الناس في عرصات القيامة واقفون 
حفاة عراة . 

«لا يَعَلُ حير حسما »4 
لانشغال كل بنفسه كما قال تعالى: 
لِلِكُل أئري مَنْهُمْ ميف مَأ يديه 8# » عن 
السؤال عن غيره أو عن سؤال غيره. 


بتهصليسر بأدواء التساء طبسيئب 


م تفسير سورة ال معارج )04 


ف وقوله تعالى : يصَررهمْ» أي 
عدم سؤال بعضهم بعضًا ليس ناتجًا 
عن عدم معرفتهم لبعضهم بعضًا""' لا 
بل يبصرهم ربهم بهم فيعرف كل 
قريب قريبه ولكن اشتغاله بنفسه يحول 
دون سؤال غيره» ويشرح هذا المعنى 
قوله تعالى: برد جيم 4. أي ذو 
الإجرام على نفسه بالشرك والمعاصي 
لَرّ يَفْتَدى ين عَذَّابِ يمل ببَنِهد» أي 
أولاده الذكور ففضلا عن الإناث . 
929 «رصحيه. 4 أي زوجته 
َأَضِهِ جه يَمَصلهِ أ توم 4# بأن 
تضمه إلى تسبها والفصيلة العشيرة 
الفصلت من القبيلة . 

رين في الَْضٍ يما م يبيد » 
لنتصور عذابًا يود المجرم من خوفه 
منه أن يفتدي بكل شيء في الأرض 
كيف يكون؟ ومن هنا يرى القريب 
قريبه ولا يسأله عن حاله لانشغال 
تفسه عن نفس غيره. | إن 

وقوله تعالى: «كلا54" أي 
لا قرابة يومئذ تنفع ولا فداء يقبل 
49 أي جهدم «إتن». 

الرأس ولكل عضو غير قاتل للإنسان 
إذا نزع منه . 

«تتعرأ» أي جهنم المسماة 
لظى تدعو تنادي إليّ إليّ يا هس 
بر » عن طاعة الله ورسوله وتركها 
ظهره فلم يلتفت إليها لإوتيك» عن 
الإيمان فلم يطلبه تكميلا له ليصبح 
إيمانًا يحمله على الطاعات. 





مم4 الأموال 
فأوعاها في أوعية'” ولم 
يود منها الحقوق الواجبة 
فيها من زكاة وغيرها إِذْ 
فى المال حق غير 
الزكاة. ومن دعته جهنم 
دفع إليها دفعًا كما قال 
تعالى : «بَام يُدَقُورت إل 
َارِ جهنم دعام 4 نعوذ 
بالله من جهنم وموجباتها 
من الشرك والمعاصي. 
هداية الآباث : 

-١‏ حصرمةسؤال 
العذاب فإن عذاب الله 
لا يطاق ولكن تسأل 





إن فلن 


الججزء الثّايمٌ وَالعِضْرُونٌ سْورَةٌ التقارج 


00 00000 على ممم دس محم ا ل اجتي 
مصرونيم بود المجرم لو يفسدى ين عذاي ومن ينه لزيا 


ملام ام جتام راع م امتاعء احتتكم رار ا مرق 
وصحبيوء وأخبه اويا َه الى مي لو ومنفي ألارضٍ 
رقي 

سر رك قر كم متب نس كر ب 4 1 1 بعكم مل 1 
جميعائم بنجيه [وزلج) كلا انالك (ه رَعَدشَرى ل( هوا 
عع هي مس مره عدم مك م لماحم من ع ع عراس ص جرس 
كوول اماك 9ع 8 إن لسن مين مَلْومًا 
00 
(© ناه لد جوم( سنكي موت( إلا 
مع وال ب لسوتي 7 مارم عد ساي ع لسع ع كم وك ب . 
لعن © أن عل صَلاي نئرة (2) اليد ن 
مل ل## لظو جتقظر ع رس لمعو جم رع د عل 4م 
وهم حق مَعَلومٌ و لَسَايلٍ والمسووم لودج وَألْذين يصَدَفونَ 
رم ما اجتكي رمه سخ لع سس سي 4ع ع ل جد ره ور 
000 2007 ا 
تمع أن 9 رليم لوجي حوظرة (©) لاع 
اح ل كي ل سنس 6س هم وى سيع لا ل طاحم بوردلا مسر 
تور وْمَامَلَككَ لبن يتبغر مويو (2)فَن لتق و 
نام رج 4 سس عو مرو اس رمك ل فى اورم ملم اع موام 
لِك ملك م النائرة () وَألين م لمكي وَعمَيمْ عون 
كر عه عه ومع عدر ل طشك عع دغ عع لب ع ل كه 
© زْسمْ تن ه63 ولمع سَلاموْ اف 
م ا سه ل سس رجحم ب 2 ل مويو امسسوم | ا 
7 أليد زج كير 2 نال اين مراك مُهيِيتَ 
ل مر ل ميس قطي ور مه دصي اي 

6ع الوم لقال عر © لمم كل أتري ومع 


مه 00 


20007 2خ ب مره 
أ دعل نوو () ل َِعَلَقتهُم مِمَابسَلمنَ 7) 











الرحمة والعافية . 

؟ - وجوب الصبر على 
الطاعة وعلى البلاء فلا 
تسخط ولا تجزع . 

" - تقرير عقيدة البعث والجزاء . 

؛ - عظم هول الموقف يوم القيامة 
وصعوية الحال. 

- التنديد بالمعرضين عن 
طاعة الله ورسوله الجامعين للأموال 
المشتغلين بها حتى سلبتهم الإيمان 
والعياذ بالله فأصبحوا يشكون فى الله 
وآياته ولقائه. ١‏ 


شرح الكلمات: 

[الآية: 19 ه"] 
إن آلإ من ماما 4 : أي 
إذا مسه الشر جزوعًا وإذا مسه الخير 
منوعًا أي كثير الجزع سريعه وكثير 





)١(‏ قرأ نافع #يومثذ» بفتح طيومئذ» وقرأ الجمهور بكسرها بإضافة عذاب إليها. 


(؟) كلا: حرف ردع وإبطال لكلام سابق. 


زرف ومنه الحديث لا ثُوعي فيوعى عليك أي لا تمسكي عن الإنفاق فيمسك عليك. 





حر 


المنع حريصًا عليه . 

5 جل سَلاصْ مله : أي لا 
يقطعونها أبدا ما داموا أحياء يعقلون. 
20# 6 عل 8 
ِحَنٌ معلوم © : أي نصيب معيّن 

عينة الشارع وهو الزكاة. 
© طلِلتَلِ الور »: أي 
الطالب الصدقة والذي لا يطلبها حياء 


وتعقفًا. 

سيف ير ألر»: أي 
يؤمنون بيوم القيامة للبعث والجزاء. 
0 ام 0 ع 

9شْفْقونَ4: أي خائفون 
متوقعون العذاس عند المعصية . 

لحي رو . ل 5 
«لفروجهم حلفطون»: أي 
صائئنون لها عن النظر إليها وعن 


الفاحشة . 


هي 


© ذأ نا نتكك ايتنيم4: أي 
: من السريات من الجواري الذي 


يه رليك هِ لْعَادُونَ : أي 
المعتدون الظالمون المتجاوزون 
الحلال إلى الحرام . 

«الأمكتهم4 : أي ما ائتمنوا 
عليه من أمور الدين والذنيا. 
رشُن : أي حافظون غير 
مقرطين . 

تَيثَ: أي يقيمون 
شهاداتهم لا يكتمونها ولا يحرفونها. 

فط 4 : أي يؤدونها في 
أوقاتها في جماعات مع كامل 
الشروط والأركان والواجبات 
والسنن. 
معنى الآيات: 

9 قوله تعالى: #إنَّ الإننَ4» 
أي هذا الآدمي المنتصب القامة 
الضاحك الذي سمى بالإنسان لأنسه 
بنفسه ورؤية محاسئها ولنسيانه 
واجب شكر ربّه هذا الإنسان خلق 
هلوعًا قابلآ لوصف الهلع فيه عند 
بلوغه سن التمييز والهلع مرض 
نفسي عرضه الذي يعرف به جزعه 
الشديد متى مسه الشرء ومئنعه القوي 
للخير متى مسه وظفر به. 

69 9 فقد فسر تعالى الهلع 
بقوله: #ٍإذا مسَّهُ الس سيرع 2# وَِذَا 
مَسَّهُ لي مَموْحَ 9 # ثم ذكر تعالى 





ما يعالج به هذا المرض باستثنائه من 
جنس الإنسان من يتصفون بالصفات 
الآتية وهي عبارة عن عبادات شرعية 
بعضها فعل وبعضها ترك من شأنها 
القضاء على هذا المرض الخطير 
المسمى بالهلع والذي لا يعالج إلا 
بما وصف تعالى في قوله: 

إدامة الصلاة بالمواظبة عليها 
ليل نهار إذ قال تعالى: 

© © <رإد) 2 ساي جد ” لك لين 
هم هم عل صَلَاعهِمَ 0 وبشرط 
أن تؤدى إيمانًا واحتسابًا وأداء 
صحيسًا بمراعاة شروطها وأركائها 
وسئنها. 

١-الاعتراف‏ بماأوجب الله فى 
المال من حق وإعطاء ذلك الحق 
مسن هم أل ارك والصدقات لقو : 

9 «رَلَيِنَ ن لولم حقّ 
5 سبل كَالمَرُور 8# > . 

 “‏ التصديق الكامل بيوم القيامة 
وهو البعث والجزاء لقوله تعالى: 

وي يَف ير ترج ». 

:-الإشفاق والخوف من 
عذاب الله عند عروض خاطر 
المعصية بترك واجب أو فعل محرم 
لقوله تعالى: 

9 9 مدي م يَنْ عَدَاِ نيهم 
مُنْفِفنَ + » أي دائمًا وأبدًا لأن 
لعَدَابَ ويم مَيْرُ مَأمو الوقوع . 

حفظ الفرج بستره عن أعين 
الناس ما عدا الزوج وصيانته من 


ل 0-0 كك 
232غ2 الاستكناء منقطع أي لكن المصلين الذين وصفهم كيت وكيت ومي ثمان صفات وهي صفات المؤمنين الصادقين . 
(9) قرأ نافع «شهادتهم» بالإفراد وقرأ حفص َهددَئمٌ» بالجمع وقراءة الإفراد بمعنى الجمع لأن شهادة اسم جنس تدل على 


متعدد. 


(5) القيام بالشهادة: الاهتمام بها وحفظها إلى أن تؤدى. 


لسلسم 6 أيسر التفاسير به 


فاحشة الزنا واللواط وجلد عميرة أي 
الاستمناء باليد والمعروف اليوم 
بالعادة السرية لقوله تعالى : 

© - © «ائِن لمي 

طر . لا عق أَنْدْجِهِمْ أو ما 
مَلَكْتَ أيَمتُم» من اسرريا م 

4 ع في إتيانهم أزواجهم 
وجواريهم اللائي ملكوهنٌ بالجهاد أو 
الشراء الشرعي . 

©) وقوله نعالى: فين [َق» 
أي اطلب ما وراء الزوجة والسرية 
م« رليك هُمُ الْمَادُنَ4 أي الظالمون 
الذي تجاوزوا الحلال إلى الحرام 
فكانوا بذلك معتدين ظالمين. 

5 حفظ الأمانات والعهود ومن 
أبرز الأمانات وأقوى العهود ما التزم 
به العبد من عبادة الله تعالى بطاعته 
وطاعة رسوله والوفاء بذلك حتى 
الموت زيادة على أمانات الناس 
والعهود لهم الكل واجب الحفظ 


والرعاية لقوله : 
«رَادّنَ هْرْ لأتكيهم مَعَنْدِمْ 
وَعونَ 44 أي حافظون. 


إقامة الشهادة بالاعتدال فيها 
بحيث يؤديها ولا يكتمها ويؤديها 
قائمة لا اعوجاج فيها لعموله تعالى: 
© َال ص 00 
م 
المحافظة على الصلوات 
ا مستوفاة الشروط والأركان 
من الخشوع إلى الطمأنينة في 
الركوع والسجود والاعتدال في 


حل تفسير سورة المعارج يه 


القيام لقوله تعالى: 

9ج اليا عل سَلاوم ماضلا جة» 
بعد أدائها وعدم قطعها بحال من 
الأحوال. 

فهذه الوصغة الربانية متى استعملها 
الإنسان المؤمن تحت إشراف عالم 
رئاني إن و جله وإلا فتطبيقها بدون 
إشراف ينفع بإذن الله متى اجتهد 
المؤمن في حسن تطبيقها برىء من 
ذلك المرض الخطير وأصيح أهلا 
لإكرام الله تعالى في الدار الآخرة» 
قال تعالى فى ختام هذه الوصفة: 
م ب 
أي أولتك المطبقون لهذه الوصفة 
الناجحون فيها #فى بن كمون في 
جوار ربهم اللهم اجعلنا منهم يا غفور 
يا رحيم . 
هداية الآيات: 

١‏ -بيان شر صفات الإنسان وأنها 
الهلع. 

؟ - بيان الدواء لهذا الداء داء الهلع 
الذي لا فلاح معه ولا نجاح. 

*”- انحصار العلاج في ثماني 
صفات أو ثمانى مركبات دوائية . 

4 -وجوب العمل بما اشتملت 
عليه الوصفة من واجبات. 

0 - حرمة ما اشتملت عليه الوصفة 
من محرمات. 


شرح الكلمات : 
[الآية: 5" 44] 


رصم رم 





الججزء التابغ وَالِطرُونَ 


































مديمي النظر إليك . 
جم 0 ع 
«#عرت» :2 أي 
جماعات حلقًا حلقًا 
هؤلاء الجنة لندخلها 


02 


ىر + 
لراك خشّْعة 


2 


© دإ عتمم ين 
لع سوام 


يعلمن#: أي من مني 


دخول الجنة بالطاعات 
المزكية للنفوس و 
() «عل أن بَيْلٌ عا 


4 


لَب 


أذ م 





بأناس خير مينهم 
بعاجزين عن إيجاد ما 
ذكرنا من إهلاك القوم والإتيان بخير 
0 رم بجمزي ير اعم ام غيم 8 
لوا «يم مخرجرت ين الأما»: أي 
من القبور مسرعين إلى المحشر. 
يله كَثَم إل طب بوفطودة4: أي 
كأنهم في إسراعهم إلى المحشر إلى 
نصب أي شيء منصوب كراية أو 
يسرعود» . 

2 مزرء اك 5 

لها متهم ذه 4: أي تغشاهم 
ذلة. «ديك ابن أذّد كفا وعدن » : أى 
يوعدون بالعذاب فيه وهو يوم القيامة. 
معنى الآيات : 

© قرله تعالى : َال ازين”" كرا 


سلوك المشركين إزاء رسوله 24 


سسس م واس #عرر | سر ع 4س ع عطي سر ع رمك لير 
فلا أقيم مب الْسَرق والغارب إنا كوه 9ع ل يدلام 
لل رع سير ع لالعي بسع سك ع و لبلار يرع عي وميك ةرس كر مك 
وَمَاححُنْ يوون (يلق) مدو يعوصوأ ويْمبوأ حي يلوا مر الى 


عم د جتقر ررم مسرم براه 
وعد [إراي) نم حنمن 





«لللم ا يي ا 
1 1 أو ل / 
العدن 1 سُوؤة وح 0 زُ ناكا 6 


إِنَآ أَرَسَلنا نوا ِلك مَرْمِدء أن أنذِر مَْمَكَ من قَبلٍ أن باهر 
عم ع م عر جعتصر عع عع ع سخ ب 1 جحتكر 1 معرورةع 
عَدَاث ليد 7 مذ بَمرْد إن لك دَ يا أن نذا 


در رم 2 عو عكر رو جاقتي رم ع مسد ار ع ست سعر به مر | 
الله وقوه عون () موز لكر ين دوب ور 


اده 
جتم عاد لا اي ساسم وا ده وى عدو كي مت م رم 2 
9 كدر إِنصَرْذْوَ يلاي )م يدم على بل 


مر عه ام 

0ن مع 
تر الس جتمكم مد ع ع مه ل ]صخل او سي 2م ممم 
بنرا © متك استنيروأ رتك ِنَم كن عَذَم 


ل نالك 2 


لبن 
سورة ترح 













ع مداه 


الأتاد يز كيبل شن موظرة 
١ 73‏ 142 


مره 


سمل لمعه اليه سومار ست ف عل ب جتاعم 
رهز ترهفهم ؤلة دين لك كوأ وعدن 8 


8 سمه 0 | 
سماخ القرل1_ اريم ا 


ل 


0-7 
./ 


5 2 و 0 ل 


إن مَل أله إِذا جه لا يوسم 


معدل عم 


تعلمون | 


6 


ملم يخس اسم إل كر 


ع 32-95-82 بجر لاه | 
تهم لتغفر لهم جعلوا اصيعم 
14 , مكرك 7 عمس ستسوع اس سرعم 
يهم وأصروأ واستكروا أشوكار 
ل ماع 


وأشررت 


برسم صم مل 


وَاستغْسوا 
32150 سكم هن ار كمه ع هزه 
مم جهارا لري) ثم إن أغانث لم 





ستياه 


مس سس 


فيقول: فاللذين كفروا من كفار مكة 
قبلك» أي جهتك حيث كنت في 
المسجد الحرام مهطعين أو مسرعين 
مديمي النظر إليك . 

عن البيين و يمال عرن» أي 
عن يمينك وعن شمالك عزين جمع 
عزة أي جماعة فهم حلق حلق 
يستمعون إلى قراءتك يحنًا عن كلمة 
يمكنهم أن يشنعوا بها عليك 
ويجعلوئها مطعنًا في دعوتك أي 
سخرية يسخرون بها وبك ويقولون 
استهراء بالمؤمئين لئن دخلل هؤلاء 
الجنة لندخلتها قبلهم فره تعالى 
عليهم متكرًا طمعهم الفارغ. 


للك والإكرام : التعظيم وحسن اللقاء أي هم مع جزائهم بالجنات يكرمون بحس اللقاء والثناء, ى عست 4 خبو «أتليك» و قوس 4 


خبر ثان. 


(5) الاستفهام إنكاري تعجبي من تجمع المشركين إلى النبي كلل مستهزثين بما يسمعون من وعد المؤمنين بالجنة ووعيد المشركين ' 
بالنار» ومعنى الآية أي شيء ثبت للذين كفروا في حال إهطاعهم إليك. 











«لتيللة ن 


© © بقوله: « بط كل 
نري" يَنْهمْ أن يِدَعْلَ جَنَةَ يبر أي 
بستان إكرام وتنعم كلا لن يتم هذا 
لهم ولن يكون وهم أنجاس الأرواح 
بالشرك والمعاصي . 

ولفت النظر إلى أصل الخلقة وهي 
المنيّ القذر والقذر لا يدخل دار 
السلام فمن أراد الجنة فليزك نفسه 
وليطهرها بالإيمان والعمل الصالح 
مبعدًا لها عما يُدَّسَيها من الشرك 
والمعاصي وهو ما تضمنه. قوله 
تعالى : « إن خَلَقَتَهُم”" يبا يعلمون» , 
9 © وقوله عز وجل: «#للآ 
قِيمُ ري ألْسرِقٍ وَالْمربِ4 أي فلا الأمر 
كما يتصورون من أنهم لا يبعثون بعد 
موتهم أقسم برب المشارق الثلاثمائة 
والستين مشرقًا ومغربًا حيث الشمس 
تطلع كل يوم في مطلع وتغرب في 
آخر لا تعود إليه إلا بعد سئة في مثل 
ذلك اليوم فأقسم تعالى بنفسه» 
والمقسم عليه قوله: إن لَتَِوْنَ» 
أي على أن نهلكهم ونأتي بخير 
مئنهم. «اوما لخن بمُسبووين» أي 
عاجزين عن ذلك فكيف إِدذًا لا 
نعيدهم أحياء بعد موتهم يوم القيامة. 


2 مدموم مر وام للعسيرءة مرك 
همَدَرْضْ موسا وَيلمَبأ حَقٌّ 


ل سر ل 


كما بوَمَمْ الى بودن 4# أي أمر 
تعالى رسوله أن يتركهم وما 
يخوضون فيه من اللهو واللعب 
والباطل في القول والعمل» وهو 





تهديد خفي لهم لحَقٌّ يُلَشو4 على 


ما هم عليه من أدران الشرك وأوضار * 


المعاصي طهْبَمُ الك بوعَدُون» 

بالعذاب فيه وهو يوم القيامة. 

كك 9©) وشرح حال اليوم فال 

«بن مَرْبوْنَ مِنّ الْدْبََانِ4 أي القبور 

جمع جدث («يرة4. أ 
ركجو. > بير 5 ع 

مسرعينه #كُهُمْ إل نضي» 00 أي 


مسرعين حال كون أبصارهم 
خاشعة» أي ذليلة من الفزع 
والخوف» ترهقهم ذلة» أي تغشاهم 
ذلة عجيبة عظيمة. وقوله تعالى: 
ند أن لِك كنا وعَدة» أي هذا 
هواليوم الذي كانوا يوعدون 
بالعذاب فيه وهو يوم القيامة الذي 
أتكروه وكذبوا به ها هو ذا قد حصل 
فليتجرعوا غصص الندم وألوان 
العذاب . 


هداية الآيات: 

١‏ -بيان الحال التي كان عليها 
الرسول كَكْهُ في مكة بين ظهراني 
قريش وما كان يلاقي من أذاهم . 

” - بيان أن الجنة تدخل بالطهارة 
الروحية من قذر الشرك والمعاصى 
وإلآ فأصل الناس واحد المنيٌ القذر 
باستثناء آدم وحواء وعيسى فآدم أصله 
الطين وحواء خُلقت من ضلع آدمء 





. هذه الجملة بدل اشتمال من جملة «قال أبن و4‎ )١( 


ركع معو ا 00 
1 


م أيسر التفاسي ركاه 


وعيسى كان ينفخ روح القدس في 
كم درع مريم فكان بكلمة الله تعالى 
ومن عدا الثلاثة فمن ماء مهين ونطفة 
قذرة. 

- الاستدلال بالنشأة الأولى على 
إمكان الثانية . 

: - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

2 - بيان أن حياة أهل الكفر مهما 
تراءى لهم ولغيرهم أنها حياة مدنية 
سعيدة لم تعد كونها باطلا ولهوًا 
ولعبًا. 

ا 3 


2 


]4- 1١ [الآية:‎ 

إن أَرَسَلْنَا ًا إل قزموة»: 
أي أهل الأرض كافة والدليل 
إغراقهم أجمعين . أن أَذِرٌ مَرَمَك): 
أي بإنذار قومك . 

«إن لم نديد جيتْ)» 
بين النذارة ظاهرها. 

© © أن أعْبدوأ ألم : أي وده 
بفعل محابه وترك مكارهه ولا 
تشركوا به شيئًا. طدَأنّعُوه4: فلا 
تعصوه بترك عبادته ولا بالشرك به. 
«تَأطعُودٍ» : فيما آمركم به وأنهاكم 


(؟) في قوله تعالى : #إِنَا خَلقَتَهُم هما يَعلمون» ازدراء بهم وتهكم من حالهم إذ يجادلون ويعاندون وهم مخلوقون من نطفة مذرة. 
فرق النصب بفتح النون وسكون الصاد: الصدم قرأ نافع نصب بفتح وسككون وقرأ حفص نصب بضم كل من النون والصاد والمعنى 


واحد وهو الصنم قال الشاعر: 


وذا التصب المتصوب لا تنسكئه 


لعافيلةة ولله رثك فاعسبيقفقا 


0 تفسير سورة نوح ]© 


عنه لأني مبلغ عن الله ربي وربكم . 
9 «ينير تحكم ين تويك : 
أي ذنوبكم التي هي الشرك 
والمعاصى فمن زائدة لتقوية الكلام 
أو هي تبعيضية لأن ما كان حمًا 
لآدمي كمال وعرض لا يغفر إلا 
بالتوبة. لوفكم إل أجل 
مُسَع»: أي إلى نهاية 2 
المسماة ة لكم في كتاب المقادير فلا 
يعجل لكم بالعذاب. إن أَجَلٌ 
سمه : أي بعذابكم . دل قم إن 
لم تؤمنوا. لو كُثْرْ تمر : أي 
لآمنتم . 

معنى الآيات: 

2 قوله تعالى: «إِنَا سنا 
ِلَ قَومِو» يخبر تعالى لافنا نظر 
منكري رسالة نبيّه محمد يله من 
مشركي قريش وكفار مكة أن محمدًا 
رسول الله ليس بأول رسول حتى 
تذكر رسالته» كما أن السورة بجملتها 
فيها تسلية لرسول الله مَك مما يلاقي 
من مشركي قومه إذ نوح عليه السلام 
قد لاقى ماهو أشد وأطول مدة 
والآيات ناطقة بذلك» وقوله تعالى: 
«أن أَدِر مك4 أي أرسلناه بإنذار 
قومه من قبل أن يأتيهم عذاب أله 07 
هو عذاب الدنيا بالاستئصال وعذاب 
الآخرة بالاستمرار والدوام. 

9 وقوله تعالى: «دَلَ مَرمِ إيِ 


آنا اد 





ا 

لك يدير ج48 أي امتثل نوح أمر 
ربه وقال لقومه ياقوم إني لكم نذير 
مبين» أي مخوف من عواقب كفركم 
بالله وشرككم به. 

© <ن”” تعدوأ أنه توه 
َأَطيمُونِ» اعبدوه وحده ولا تشركوا 
به شيئًا واتقوه فلا تعصوه بترك عبادته 
ولا بالشرك بهء وأطيعون فيما آمركم 
به وأنهاكم عنه لأني مبلغ عن الله 
ربي وربكم ولا آمركم إلا بما 
يكملكم ويسعدكم ولا أنهاكم إلا 
عما يضركم ولا يسركم. 

9 فإن تجيبوا لما دعوتكم إليه 
« غير ل05 ين دُشيكد وَيَفِرَم إل 
أَجَلٍ يل فق» أي إلى نهاية آجالكم فلا 
يعاجلكم بالعقوبة «إِنَّ َمل أن أي 
بعذابكم إذا جاء لا يؤخر الو كُثر 
تلوت ** أى أي لو علمتم ذلك لأنبتم 
إلى ربكم فتبتم إليه واستغفرتموه . 
هداية الآيات : 

١‏ -تقرير النبوة المحمدية إذ الذي 
أرسل نوحًا يزسل محمدًا يَكةِ ومن 
شاء إلى من شاء. 

” -تقرير التوحيد إذ نوح أرسل 
إلى قوم مشركين لإبطال الشرك 
وتحقيق التوحيد. 

” - تقرير معتقد القضاء والقدر 
لقوله: «اوَييَِرَم إِكَ أجل مسَنى» 
أي في كتاب المقادير. 





ن ليله ن 


شرح الكلمات : 

[الآية: ه ]٠١‏ 
9 «لة يناه : أي نما 
باستمرار. 
9 إلا و4: أي مني ومن 
الحق الذي أدعوهم إليهدوهو 
عيادة الله وحده. 
© «جدا أسَيعَمٌ ف اداج : أي 
حت نلا يسمعواما أقول لهي 
< وَتْعدكرا يَبيْ)4: أي تخطوا بها 
حتى لا ينظروا إليّ ولا يروني. 
«وَصَرُوه: على باطلهم وما هم عليه 
من الشرك . 
© «رِلٍِ الكعة يكم 
يَدْهاة : أي ينزل عليكم المطر 
متتابعًا كلما دعت الحاجة إليه . 
9 «ل لك جَنب4: أي 
بساتين . 
9 <نا لد لا يمن ين مايه 4 : 
أي لا تخافون لله عظمته وكيرياءه 
وهو القاهر فوق عباده. 
© ذذ عتك الؤتية»: أي 
حالاً بعد حال فطورًا نطفة و را 
علقمة وطورًا مضغة. 


و «وَجملَ الشّنس يبه : أي 


©10 كك بن الَْضٍ :45: أي 


)١(‏ نوح هو ابن لامك بن متوشلخ بن أختون وهو إدريس بن برد بن مَهْلايل بن أنوش بن قينان بن شيت بن آدم عليه السلام. 
(؟) جائز أن يكون العذاب في الدنيا وأن يكون عذاب النار يوم القيامة. 


(9) إن 


: مفسرة كالتي في قوله: 8أَنْ أِْدْ هيمك . 


(54) جائز أن تكون من: زائدة لتقوية الكلام وأن تكون تبعيضية إذ بعض الذنوب لا تغفر إلا بالتحلل من أصحابها وهي حقوق 


(©» روي أنهم كانوا يضربونه حتى يغشى عليه فيقول: ربٌ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.. 


ان 


أنشأكم من تراب الأرض 

جم هِدَدُ فيا4: أي تُقبرون 
فيها. «مَعْجْح راجا » : أي يوم 
القيامة . 

#شلا يبَابًا4: أي طرئمًا 
واسعة . 
معنى الآيات: 

هذه الآيات تضمنت لوحة مشرقة 
يهتدي بضوئها الهداة الدعاة إلى الله 
عز وجل إذ هي تمثل عرض حال 
قدمه نوح لربه عز وجل هو خلاصة 
دعوة دامت قرابة تسعمائة وخمسين 
سنة ولنصغ إلى نوح عليه السلام 
وهو يشكو إلى ربه ويعرض عليه ما 
قام به به من دعوة إليه. 

© فنقال: ري إِنْ مَعَوْتُ ترى» 
وهم أهل الأرض كلهم يومئذ #ثِلا 
دعا أي بالليل وبالنهار إذ بعض 
الناس لا يمكنه الاتصال بهم إلا ليلا . 


2 لي عست ررم 230 
عؤفم يدهز دعلوقا» إياهم 
إلى الإيمام بك وعبادتك وحدك 
الا ري ' مني ومما أدعوهم إليه 
مم ل رم ار 


2 وان دن دعوتهم لتغفر 
لهذ بأن يستغفروك ويتوبوا إليك 





لل ليرة ر سظر 


لتغفر لهم «جعلوا أصَِِعَمّ في اذام # 
حتى لا .يسمعوا ماأقول لهمء 
«وَاسْتفْسَوأ مم4 أي تغطوابها 
حتى لا يروني ولا ينظروا إلى وجهي 
كراهة لي وبغضًا فيّ «وأصرُوأ 4 على 
الشرك والكفر إصرارًا متزايدًا عنادًا 
جد إن دحتم إلى توحيدك 
في عبادتك وإلى ترك الشرك فيها 
«جِمَاا4 أي مجاهرًا بذلك. 

جم بي تلك 4 ترك لم 
إِشرارا# » بحسب الجماعات 
والطروف ف أطرق كل باب بحئًا عن 


للدعوة وقبولهم للهدى. 
6 ف ٠:‏ م أَسْتَغْفْرو خفروأ رح 
7 طن 7 برْسِل آل لم00 


المع متتيةا فلا يكو ا 


523 ل ل تي كما مي 


رغبة «رضل لك 





7 قرأ نافع #دعائي» بفتح العين وأسكنها حفص. 


(5) أي إلا تباعدًا عن الإيمان وإعراضًا عنه . 


علأيسر التفاسير به 


منكرًا عليهم استهتارهم وعدم 


0ق ل ا ين بد قله»ه 
أي ما دهاكم أي شيء جعلكم لا 
ترجون لله وقارًا لا تخافون عظمته 
وقدرته وكبرياءة. . 
© ونه مدخ ألاناة» ولفت 
2 إلى مظاهر قدرة الله تعالى . 

© فقال لهم: أ وَأ كت حََقَ 
سمت باذ جه » سماء فوق 
سماء مطابقة لها. 
© وعد تقد بي 46 

يئير ما فوقه من السموات وما تحته 

ن الأرض «وَجَعَلَ لشم راجا بي 

هاج مضيئًا يضيء بوجهه السموات 
بقفاه الأرة كاله 
م إذ أصلكم من تراب 
والنطف أيضا من الغذاء المكون من 
التراب ثم خلقتكم تشبه النبات وهي 

نظامه فى الحياة والنماء. 

مج دو نهاك أي فقي 
الأرض بعد الموت فتدفئون فيها 
«تبئ» أيِمًا طلغْاكا4 يوم 
القيامة للحساب والجزاء . 


يانه بعل ل الأرسّ 


مور ممم 


15 


الْارْض 


إفيف إذ قالوا له: وين كَ وَاتسَكَ الأزدلوتي والحامل لهم على هذا القول الكبر الذي تجاوزوا الحد فيه. 


(5) (ِإِنَّمُ كن عَتَادَي4 هذا منه عليه السلام ترغيب لهم ف 


(5) ل بْرْسِلٍ التكاة» المراد: المطر لا السماء. هذا كقول الشاعر: 


إذا تورلالسماءباأارض قوم 
5 يروى عن الحسن البصري أن رجلا شكا إليه الجدوبة فقال له: استغفر الله» وشكا آخر إليه الفقر ققال له: 


فى التوبة. قال الفضيل ؛ بن عياض قول العيد: أستغفر الله معناه أقلنى . 


دعهيئله وإد كائوا غضابا 


استغفر اللّه» وشكا 


إليه آخر جفاف بسثانه فقال له: استغفر اللّه» وقال له آخر: ادع الله أن يرزقني ولذًا فقال له: استغفر اللهء فقيل له في ذلك» 
فقال: ما قلت من عندي شيئًا إن الله يقول في سورة نوح ظمَثَكْ أشتنويها َيِكُْ ِنَم كن نامر جه يرْسِلٍ آلشمة عَلَكقٌ يَدْرائا جل 
سدق ول وبين يكل لَك جَنّتِ وتبْمل لك تبراك . 

إفف أي في السماء الدنياء إذ يقال أتاني بنو تميم وأتيت بني تميم والمراد بعضهم 


م تفسير سورة نوح كله 


بسَاطَاق4 أي مفروشة مبسوطة 
صالحة للعيش فيها والحياة عليها. 
© < لِتَذكرا ِنبا شلا باجا 4 أي 
طرفًا واسعة وهكذا تجول بهم نوح عليه 
السلام في معارض آيات الله الكونية 
وكلهادالة على وجود الله تعالى وقدرته 
وعلمه وحكمته ورحمته وهي موجبة 
للعبادة له عقلاٌ ونفيها عما سواه. كانت 
هذه مشكلة نوح وعرض حاله على ربّه 
وهو أعلم به وفي هذادرس عظيم 
للدعاة الهداة المهديين جعلنا الله منهم 
أمين . 

هداية الآيات: 

درسم الطريق الصحيح للدعوة 
القائم على الصبر وتلوين الأسلوب. 

؟ -بيان كره المشركين للتوحيد 
والموحدين أنهم لبغضهم لنوح ودعوة 
التوحيد سدوا آذانهم حتى لا يسمعوا 
وغطوا وجوههم حتى لاايروه 
واستكبروا حتى لا يروا له فضلاً. 

- استعمال الحكمة في الدعوة 
فإن نوححا لما رأى أن قومه يحبون 
الدنيا أرشدهم إلى الاستغفار ليحصل 
لهم المال والولد. 

4 - استنبط بعض الصالحين”'' من 
هذه الآية أن من كانت له رغبة في 
مال أو ولد فليكثر من الاستغفار 
الليل والنهار ولا يمل يعطه الله تعالى 
مراده من المال والولد. 





شرح الكلمات: 
[الآية: 7١‏ -5؟] 
© «عَمَوْنِ4: أي لم 
يطيعوني فيما دعوتهم 
إليه وأمرتهم به من 
عبادتك وحدك وترك 
الشرك بك . «إوَاتبعوأ» : 
أي السفلة منهم 
والفقراء. ظسَن لَرَ بَدهُ 
َالَو وَولَدهع: أي 
الرؤساء المنعم عليهم. 

طغيانًا وكفرًا. 


الكككككتكتتتتتكتكتكتكتكت رن لفل 4 إن 


الجنزء التَاسِعٌ وَالعِشْرُونَ سُورَةٌ وح 


8 7 سس لصي لع سرسى جخكم لع ان ك7 لل ع روس 
رَسِلٍ السّماة ميك مَذرَارا (رل) وده يأفول وين تمل 
تس اسان سسا تس كسس جحتكر 2 مسن ا مع ع 2 وى ججح 
دجست ومسل لَك أبكر (2) نالك لا ربون يدود 2 
رمه سل شلظ ”لع بقعي م مم رصي سه ساس رص 
ود لفك وار 2 أل دوا كيت حَلنَ له مي سَمواتٍ 
جتتاجر لل عد مس سس جك لس سس 2404 سا جخفح/ 
26 َمل القعرَ ونوا وَجَعَلَ لقنس بك 9©) 
ا 00 ع يت للم 8 
آنه بدك مِنَ الارضٍ بَآنا 3م دو ذا وف 
+س ءى جحتكم سدور 1 سار اك عر كك جم ع عسو ل 
ربا 2 ون جعَلَ لي آلأيْسَ بتاط (9©) إتتلكزا يتا 
ساس جتتكر ع د تسايون إهرء سد.. سمهو نس كر مم 
ملا لها 07 لحر امم صو ُو رود 
موده إلا حَسَارا (وي) وَسَكوا كرا صكبارا يج رمالا 
بس سس ع ان ع سي سإ لس ويه ل رك سي وس رسيي عر ل ل سر سه 
لا رن َإلْهسَك ولا رن وذا ولا سواعا ولا يموت وَيَعُوقَ 
وكا لا ويد أصارا كنرأ ولا رد لمن إلا 1 709 
وكا 9 قد أصَنُا كبرا ولا وّم أطي إلا سَلَو © 
ص ع سال طبع يه عم عم مص عي سبر ع ى 
مَنا خَِتي أَؤْريوأ يلوأ تارا فر يدوأ لم ين دون 
000 ججكر دك زيديل ىل دع سه وعم معصر سل 
أنه أنصارًا الو َال نوم رت لاطر عل الارض من لفن 
202 كك 0 سس عم و 5ه اس دي رعد؟ راس 
بان( إِنَكَ إن تدهم يلوأ ادك وا يأ إلا اجا 
00 كم در 2 .د ل سا سم يه جر صل 5220 
كئارا 3 رب َمْفِر ي وَلوْلِدَفَ وُلِسَن مكَلَ يقت 
مُؤًْا ومين والْمُؤت ولا ترد ألظَديِينَ إلا بان (2© 














أي عظيمًا جدًا بأن كذبوا 
نوحًا وآذوه أذىّ شديدا. 


«رتائأ4: أي" 





الرؤساء قالوا للسفلة منهم. الا درن 
هكد : أي لا تتركن الهتكم. 


«إولا ندَرْدُ4 : أي ولا تتركن كذلك 
ودًا ولا سواعًا ولا يغوث ولايعوق 


ونسرا. 

ليد أصَْْ4: أي بالأصنام 
كثيرًا من الناس حيث أمروا بعبادتها. 
معنى الآيات : 

بعد ذلك العرض الكريم الذي تقدّم 
به رسول الله نوح عليه السلام إلى ربه 
ليعذره ويكرمه تقدم بشكوى مشفوعة 
بالدعاء بالهلاك على الظالمين . 


0 تقدّم أنه الحسن البصري رحمه الله تعالى. 
(؟) يعني كبراءهم وأغنياءهم وأهل الترف فيهم الذين لم يزدهم كفرهم وأموالهم وأولادهم إلا ضلالاً. 
6 «كبارا» نحو قرّاء وعجاب وطوال وعمال. 
(4؟ روى البخاري عن ابن عباس: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم.نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم فقعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم 


عبدت . 


الللببتتبتت | .1< << | 











© «تل م نت بم عَصَنٍ 
ُو" من ل يدْدُ مالم ولد إلا 
حَنَارا» أى طغيانًا وكفرًا. 
«تتكوأ مك كد74" 
أي عظيمًا جدًا حيث كانوا يعرضون 
بنوح وقد يضربونه وهو صابر 
محتسب وقالوا لبعضهم البعض 
متواصين بالباطل . 

بن معرةه ل ال سل 
9 دل درن إلمَتكد» وسموا منها 
: 0 ف 
رؤساءها وهم خمسية. ود وسواع 
ويغوث ويعقو ونسرٌّء وقد أضلوا 
كثيرًا» أي من عباد الله حيث ورثوا 





لكاي 


هذه الأصنام فيهم فتبعهم الناس على 
ذلك فضلوا ثم دعا عليهم. 

© نائد: «زة زر أشَِنَ إل 
مَند4 قال هذا بعد أن أبس مد 
إيمانهم وعدم هذدايتهم لطول ما 
© اد بينهم يدعوهم وهم لا 


يزدادون إلا كفرًا وضلالة”” . 


هداية الآيات: 

١‏ - مشروعية الشكوى إلى الله 
تعالى ولكن بدون صخب ولا 

” - بيان أن السفلة والفقراء يتبعون 
الرؤساء والأغنياء وأصحاب الحظ . 

*" - بيان أن المكر من شأن 
الكافرين والظالمين. 

5 - بيان أن المشركين لضلالهم 
يطلقون لفظ الآلهة على من 
يعبدونهم من الأصنام والأوئان. 

5 - مشروعية الدعاء على الظالمين 
عند اليأس من هدايتهم. 


[الآية: 576 -8؟] 


«يَنًا خيليم أغروأ» : 





بسبب خطيئاتهم أغرقوا بالطوفان. 
الوا ا: أي بعدموتهم 
أدخلت بولسم النآر. 

ييا جتَبَائ4: أي من يدور يذهب 
ويجيء أي لم يبقّ أحد. 

© «إد تَدَيَمْمِ4: أي أحياءلم 
9 دِإِلّا بَآنأ4: أي هلاكًا وحسارًا. 
معنى الآيات : 
قوله تعالى: ظيَنًا حيتي 
غ4" يخبر تعالى عن نهاية قوم 
نوح بعد أن دعا عليهم نوح لما علم 
بالوحي الإلهي أنهم لا يؤمنون فقال 
تعالى: مما خطيئاتهمء أي ومن 
خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم التي 
هي الشرك والظلم والتكذيب والأذى 

لنوح عليه السلام أغرقوا بالطوفان 
فلم يبقّ منهم أحد دوا اراك أي 
بمجرد ما يغرق الشخص وتخرج 
روحه يُدخل النار في البرزخ . وقوله 
تعالى : سن تدوأ 7 من دون الله 
أنصّار4 وهو كذلك فمن ينصر من 
يريد هلاكه وخزيه وعذابه. 

9 نم ذكر تعالى دعوة نوح التي 





لل لرأيسر التفاسير ]4ه 


كان الطوفان بها والهلاك وهي قوله: 
«رّبَ لا نَدَرَ عَلَ الْأْضٍ ين الْكَفرنَ 
دَيَانا» أي لاتترك ولاتبق على 
الأرض اليابسة كلها يومئذ من 
ممصم (1)6ء 0 ع8 . 
#ديّارا# 2 أي إنسانًا يدور أي يذهب 
ويجيء أي لا تبقٍ من الكافرين 
أحذًا. 


9 ثم علل لطلبه الهلاك للكافرين 
فقال: لإإِنّكَ إن تَدَرَهه0 يضلا 
عسَادَكّ» عن صراطك الموصل إلى 
رضاك وذلك هو عبادتك وحدك 
وطاعتك وطاعة رسولك #ثلا يَلِددأ 
لا كيرَا كرا" أي إلامن 
يفجر عن دينك ويكفر بك وبرسولك 
قال نوح هذا لطول التجارب التي 
عاشها مع قومه إذ عاشرهم قرابة 
عشرة قرون ثم دعا الله تعالى له 
ولوالديه ولمن دخل مسجده ومصلاه 
من المؤمنين والمؤمنات» وأن لا 
يزيد الظالمين إلا خسارًا وهلاكا. 

9 فقال: #دّب أَغْفِرْ لي وَلولِدَقَ!0) 
وَلِمّن دَحَنَ موت ْنا ولْلْمؤْمنِينَ 
َالْمْوْمِكت ولا نرم الظَدِدِينَ إلا يَارا4 , 


)١(‏ قال ابن عباس: رجا نوح الأبناء بعد الآباء فيأتي بهم الولد بعد الولد حتى بلغوا سبع قرون ثم دعا عليهم بعد الإياس منهم 
(0) من عجيب ما يدعو إليه الشيطان أن يعوق ونسرًا عبدا في القرن الرابع عشر في قرية ليوه حيث كانوا يستسقون بهماء وأن يغوث 


ويعوق ودذا وسواعًا ونسرًا كانت موزعة بين 


بين القبائل العربية وفي يعوق يقول الشاعر: 
ولا يلبري يعوق ولا يريس 


فيه مها شيتية» (ا زائدة والأصل من «عياكية» ومن تعليلية وما الزائدة لتوكيد معنى التعليل . 


(5) ديار: اسم مخصوص بالوقوع في النفي يعم كل إنسان وهو مشتق من اسم الدار. 


(5) «إِنَّكَ إن تَدَنْهُم» الجملة تعليلية. 


(0) يريد عند بلوغ الولد سن التكليف لا أنه يفجر ويكفر بمجرد ما يولد» وصيغة فعال للمبالغة في الموصوف بالكفر. 
(4) اسم أبيه لامك واسم أمه شمخى بنت رئوس. 


(9) التبار: الهلاك والخسران. 


مثا تفسير سورة توح - سورة الجن )9 


هداية الآيات : 

١‏ - هلاك قوم نوح كان بخطاياهم 
فالخطايا إذَّا موجبة للهلاك . 

؟ - تقرير عذاب القبر فقوم نوح ما 
إن أغرقوا حتى أدخلوا نارًا. 

“ - مشروعية الدعاء على الظلمة 
والكافرين والمجرمين. 

4 - مشروعية الدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات. 

- يستحب البدء في الدعاء بنفس 


الداعي ثم يعطف من يدعو لهم. 
5ه غة 


سورة الجن( 
مكبة 


وآباتها ثمان وعشرون آية 





شرح الكلمات: 

[الآية: ]7-1١‏ 
9 «أنَهُ آنتَمْ»: أي الى 
قراءتي. ندر من أن © : أي عدد 
من الجن ما بين الغلاثة والعشرة. 
ترا إن ين مانا حجبا»: أي 
لبعضهم بعضًا قرآنا عجبًا أي يتعجب 

منه لفصاحته وغزارة معانيه . 
تا وميك 0 أَلنّدِ 4 : أي الصواب 


جل فق مث 4 أي تنزه 


2 
له 


0047 


مَحِيَةٌ ولا و4 : أي لم 
يتخذ صاحبة ولم يكن له 





الجمزء التّاسِعُ وَالعِشْرُون 


اندض _ ماصع لضت 


مام اقل اريم 

قل أوى 4 5 ني لون فيك 
2# د 2 ند هاما به وول شرة رجا لعا 
َو سَكَنَ جد اما قد به وا ولا (2) وَانَمُ » 
يَُولُ ما عَلَ أنه سَطَطا ل(ويل) ونا طن أن لّن لقُولَ اد 
00 500000-07 بال 
َيْنَّ اموه رَهَهَا 2 وام طنوا كنا طم أن 3 

ل لك () وكا ال ا 77 











الزوجة والولد إليه. 

© «مود»: أي 
يستعيذون. 0 
كناك : أي إنّمقا 
وطغيانًا. 

© «آد ل يِمَكَ أنه ألما»: أي 
لن يبعث رسولا إلى خلقه . 


معني الآيات : 

9 قوله تعالى: هل أيت'" إِلَّ 
أ أسْتمم تقر ع0 م من الجن # 0 
تعالى رسوله محمذًا كك أن يقول 
معلنًا للناس مؤمنهم وكافرهم أنه قد 
أوحى الله تعالى إليه تبأ مفاده أن نفرًا 
من الجن ما بين الثلاثة إلى العشرة 
قد استمعوا إلى قراءته القرآن وذلك 
ببطن نخلة والرسول يصلي بأصحابه 
صلاة الفجر وكان الرسول يكل عامدًا 














عَرِيئا را () 1 كا عمد ينا م5 597 
حت يا 90001 51ر21 اي 
يمف الْأرْضٍ أمر أ يم يم دايا ون لضو 
وين مون لِك كا طرق قَدَدا )ونا طْننا أن أن سجر 
أنه في الْدرض و ون أن تسْجرّم هربا 9 أن لَنَا سَيِعَنًا هد 
من بو هس مما ير كا يَاتُ مسا لامكا ) 


لتكت 


السماء فتوجه نفر 










2 محوم 





كبام 





مع أصحابه إلى سوق عكاظ. وكان 
يومئذ قد حيل بين الشياطين وخبر 
السماء حيث أرسلت عليهم الشهب 
فراجع الشياطين بعضهم بعضًا فانتهوا 
إلى أن شيئًا حدث لا محالة فانطلقوا 
يضربون في مشارق الأرض ومغاربها 
يتعرفون إلى هذا الحدث الجلل 
الذي مُنِعت الشياطين بسببه من 
منهم إلى تهامة 
فوجدوا الرسول 0 يصلي الصبح 
بأصحابه فاستمعوا إلى قراءته في" 
صلاته فرجعوا إلى قومهم من الجن 


00 قرأ نافع بكسر إن في كل ما ورد في سورة الجن ما عدا أنه استمع نفر من الجن وأن المساجد لله ففتح أن وفتحها حفص إلا 


بعد القول: فإن له نار جهنم , 


ملمرر 


7) أصل أوحي ووحي فقلبت الواو همزة كما قلبت في ادا اربشل أي * والأصل وقتت» وهو جائز في كل واو مضمومة نحو ورخ وأرخ. 
0 يرى ابن إسحق أن هذا اللقاء بالجن كان عند عودة النبي يَلْةُ من الطائف» ولا مانع من حصول الخبرين مرة عند عودته من 
الطائف وتكون هذه الأولى» والثانية هي المذكورة في التفسير. 


2 ما ذكر ذ 


مسلم والترمذي. 


في التفسير من شأن استماع الجن قراءة الرسول يك وما أوحى الله تعالى به إلى رسوله يك في شأن هذه الحادثة هو في 





20 


فقالوا: إن سعْنَا ماما تابي إل 
قد هاما ين وك يد ينآ 
أَراهْهة * فأنزل الله تعالى هذه السورة 
«سورة الجن» مفتتحة بقوله: قل 
أو 3 أَنَهُ أنتمم”" تقر من ألنَ» 
أي أعلن للناس يا رسولنا أن الله قد 
أوحى إليك خبرًا مفاده أن نفرًا من 
الجن قد استمعوا إلى قراءتك 
فرجعوا إلى قومهم وقالوا لهم إن 
شعن فْدَانَا تا أي يتعجب من 
فصاحته وغزارة معانيه . 

© بهدي إلى الرشد””© 
والصواب في العقيدة والقول والعمل 
«دَامنًا يي ون شد بر لمر وفي 
هذا تعريض بسخخف البشر الذين 
عاش الرسول بينهم إحدى عشرة سنة 
يقرأ عليهم القرآن بمكة وهم مكذبون 
به كارهون له مصرون على الشرك 
والجن بمجره أن سمعوه آمئوا به 
وحملوا رسالته إلى قومهم وها هم 
يدعون بدعاية الإسلام ويقولون: 
«نَامنًا بو وَأ شْرِةَ برعا لَداههة ونم 
تَنْلَ جَذُ و4 ”” أي وآمنا بأنه تعالى 
أمر ربنا وسلطانه ما اتخل صاحبة ولا 
ولذًا وحاشاه وإنما نسب إليه ذلك 
المفترون . 

9 «دَآنَمٌ كن يعوْلُ سينا عَلَ ا 
شَطَطاف 4 هذا من قول الجن 


- 
2 

لله 

2 


)١(‏ جملة 8 أَسْتَمَ خبر إن والاسم هو ضمير الشأن والجملة في محل نائب فاعل لأوحي. 








واصلوا حديثهم قائلين وأنه كان 
يقول جاهلوئنا على الله شططا أي 
غلوًا في الكذب بوصفهم الله تعالى 
بالصاحبة والولد تقليدًا للمشركين 
واليهود والنصارى. 

(2) اونا نا أن لَن تقول الإن وكشن 
عل أنه دب 4 أي وقالوا لقومهم 
وإنا كنا نظن أن الإنس والجن لا 
يكذبون غلى الله ولا يقولون عليه إلا 
الصدق وقد علمنا الآن أنهم يكذبون 
على الله ويقولون عليه ما لم يقله 
وينسبون إليه ما هو مه برأء . 

© وقالرا: «وَأَنَمُ 006 يمال ين 
الى بو5”* يال ين لفن نوف 
رَمََه يخبرون بخبر عجيب وهو أنه 
كان رجال من الناس من العرب 
وغيرهم إذا نزلوا منزلاً مخومًا في 
واد أو شعب يستعيذون برجال من 
الجن كأن يقول الرجل : أعوذ بسيد 
هذا الوادي من سفهاء قومه فزاد 
الإنس الجن بهذا اللجأ إليهم 
والاحتماء بهم رهمقًا”' أي إثمًا 
وطغياناء إذ ما كانوا يطمعون أن 


الإنس : تعظمهم هذا ال لتعظيم حتى 


2 كيو دده ملام يس ام 0270 
9 لوَاتَح وا كنا طَتَمُ أن كن يَعَتَ 


هل أيسر التفاسير))ه 


عِِ 


قومهم وأنهم أي الإنس ظنوا كما 
ظننتم أنتم أيها الجن أن لن يبعث الله 
أحدًا رسولا ينذر الناس عذاب الله 
ويعلمهم ما يكملهم ويسعدهم في 
الدنيا والآخرة. 

هداية الآيات: 

١‏ -تقرير النبوة المحمدية وأن محمدًا 
رسول للثقلين الإنس والجن معا. 

” - بيان علو شأن القرآن وكماله 
حيث شهدت الجن له بأنه عجب 
فوق مستوى كلام الخلق. 

'" - تقرير التوحيد والتنديد بالشرك . 

: - تقرير أن الإنس كالجن قد 
يكذبون على الله وما كان لهم ذلك . 

4 حرمة الاستعانة بالجن 
والاستعاذة بهم لأن ذلك كالعبادة 
لهم . 


شرح الكلمات: 

[الآية: 4- ]١65‏ 
خبرها كما جرت بذلك عادتنا. 
#حَرَسًا سَّدِيدًا4: أي حراسًا وحفظة 
من الملائكة يحفظونها بشدة وقوة. 
#رَشْبب»: أي نجومّايرمي بها 
الشياطين أو يؤخذ منها شهاب فيرمى 


به . 


زفة الرشد بضم الراء وإسكان الشين. والرشد بفتح الراء والشين معًا هما الخير والصواب والهدى. 
(6) الجد بفتح الجيم: العظمة والجلال ومنه قول أنس: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في عيوننا: أي عظم وجل» 
«رَأْتَمُ تَتَلّ» قرأ نافع بكسر الهمزة عطفًا على قولهم: 8 إِنَا معنا ات حفص يفتح الهمزة على تقدير آمنا بأنه تعالى جد ربنا. 


(5) يجوز فتح أنه وكسرها فمن فتحها جعلها من كلام الجن رادًا لها إلى قوله: #اأَنَهُ ا 


تعالى. 


0 


تنتتّ» ومن كسرها جعلها مبندأ في قول الله 


(0) قال مقاتل: أول من تعوّذ بالجن قوم من اليمن من بني حنيفة ثم فشا في العرب فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم . 
زف الرهق: الخطبئة والوثم وغشيان المحارمء وباستعاذة الإنس بالجن يحصل الإثم والخطيئة . 


مو تفسير سورة الجن 64 


جتكر احس ل معد ِ 8 
<مَمَدَ لسّمع» : أي من أجل أن 
نسوع مايحدث وما يكون في الكون . 
«شهابا يَسَدا) : أي أرصد وأعد لرمي 
الشياطين وإبعادهم عن السمع . 
ااخا 00 
سا4 : أي خيرًا وصلاححا. 
طريقة» والقدد جمع قلة وهي 
الضروب والأجناس المختلفة . 

7 وس لع سس 0 
(0) جر جِرَمُ هنن)» : أي لا نفوته 
هاربين فى الأرض أو فى السماء . 
جم 0-0-0 0000 8 
لما سيغنا الهذىا»: أى 
القرآن الداعي إلى الهدى المخالف 
للضلال. طيخْنَا ولا رَمَقاي4: أي 
ويحاسب به. 
ورين الْكَسطود»: أي 
الجائرون عن قصد السبيل وهو 

سا كو م 1 

الإسلام. طتْحروا رشّدا4: أي تعمّدوا 
الرشد فطلبوه بعناية فحصلوا عليه. 
جتاوا لِجَيَئَ حطبا)4: أي 
وقودًا تتقد بهم يوم القيامة. 
ما زال السياق الكريم في ما قالته 
الجن بعد سماعها القرآن الكريم وهو 
ضر تعالى ب مني ا ا 
© فى ترله: ونا سنا ألحّمة» 


سر سرع 


أي طلبناها كعادتنا طعوجَدْسَهًا منت 





)١( ممعم‎ > 


َي 
أي ملائكةأقوياء 
يحرسونها وشهبًا نارية 
يرمى بها كل مسترق 


سم ار 
حَرَسًا سَدِيدًا 


شح مجاحتاييه 


سُورَة الجن 


الخزء لتابغ والِشوونَ 





سكم م مره 0000 بل عمس عه د 
وَأَنَا نا الْْسَلِحُونَ وَمِنا الْفَسِطونَ هَمَنْ أَسْلَم مَأرْلتِكَ 


حيو رَسَدَا 02 ونا الْمَِظوتَ ماو ِجَهَئرَ حطبًا (2©) 
اث أستَسَسُواعَلَ الطرِسَة للَتتبِسهم تَةَعَدَه © ينغ 

لس يرم بم ع مي عر سس عاو عمس دام جقتمر روه 
فيه وَمَن بعرضٌ عن ود يهم د41 5 عدب صَعَدًا 0 وان 


مه 








000 «رأنًا كن 
فَمَدُ ْمَك أي من السماء 
لهمطلشنع» أي 


لأجل الاستماع من ملائكة 


اه ل #سل افاي بعر مهمد ا و 
السماء. #فمن يسنيع الآن نّ أَضْعَفٌ ناصِرًا وأقلّ حَدَدًا 9 فل إن أدرمت أقْرِيبٌ 


010 





8 0 شْبَابا تصدا» أي 

أرصد له خاصة فير مى به لع 
قه أو يخبله 

رقالوا: «يأنا لا 

تدَرىَ أٌُ أريد يِمّن ف 

الْدريْضِ أر ناد ب نمي 

0 


المؤمنين من الجن كيف تأدّبوا 
مع الله فلم ينسبوا إليه الشر ونسبوا 


امن 


إليه الخير فقالوا: إأشر أرِيدَ بس في 
لأرضٍ» ولو أساءوا الأدب مثلنا 
لقالوا أشر أراده الله بمن فى الأرض 
أم أراد بهم ربهم رشدًا أي خيرًا 
وصلاحًا قالوا هذا لما وجدوا السماء 
قد ملعت حرسًا شديدًا وشهبًا وهو 
تفكير سديد ناتج عن وعي وإدراك 
سليم. وهذا التغير في السماء الذي 


وجدوه سبيه أن الله تعالى لما نبأ 


لْمَسدَ ينما ممم أله أحدا 79 وََنَم كم عبد أله 
يعو كاذوأ يكو علو ا( لآ أرق ول أذرة 
يو دا مل ِنْ لذ أَِكُ لك صَهَا ولارسَها تل إن 
حرف بن للَّه َحد ون مد من دوزو يدا 3 ابا 
نَ لوكو ون يس لَه ووم نَم مَارَ هئ 
خَدِينَ فيا أبدا 2 حَيَه إِذَا روما بُوعَدُونَ مَسمَملمُون 


ا 000000 


َاوْعَدُونَ أ يجَمَلُ لم رَيَ أمَدًا 9 عَدِِمْ الْمَيْيِ نَكَا 


0 

و 
9 2 
د ممع 220701 


الع ب مس سممع ب 


صمو 


2 


سس سمس سا اس مو 


ساس ملام م 








لمث جم 
شو مَدَذا 2 





الشياطين السمع ويشوشوا على 
الناس فيصرفوهم عن الإيمان 
والدخول في الإسلام وهو الرشد 
الذى أراد الله لعباده. 

وقالوا: أن من لصحن » 
أي المؤمنون المستقيمون على 
الإيمان والطاعة 8هرَينًا دونَ ذَلِك4 
ضعف إيمان وقلة طاعةء 9 كا طرق 
قِدَدا أي مذاهب"” وأهواء 


00 السّهب جمع شهاب ككتاب وكتب وهو ما يؤخذ من الكواكب النارية فيرمى به الجن. والحرس جمع حارس ولم يقل شديدين 


نحو قولنا: السلف الصالح بدل الصالحين. وجمع الحرس أحراس كسلف وأسلاف. 


(5) الذين كانوا يسترقون السمع هم مردة الجن وشياطينهم. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن الجن هم أولاد الجان المخلوق من مارج من 
نار وأن الشياطين هم أولاد إبليس وأن من فسق عن أمر الله تعالى وتمرد على شرعه فخبث واشتد خبثه يصبح شيطانًا ويلحق 


بالشياطين الذين لا خير فيهم البتة. 


(؟؟ كان منهم اليهودي والنصرائي والمجوسيء ولما جاء الإسلام أصبح منهم المسلم وأصبح من المسلمين قدرية ومرجئة وخوارج 
ورافضة وشيعة لأنهم تابعون للناس في معتقداتهم وأقوالهم وأعمالهم . 


ل #لييلنة ن 


9 را ظَنََآ أن لَّن تشجِرٌ أله 
لاض أي إن أراددبنا سوا 
ومكرومًا ولن نعجزه هربا إن طلبنا 
في الأرضٍ أو في السماء. 

9 «لأا لا سَمِتنَا اكد من 
ي» أي بالقرآن الذي هو مدى الله 
يهدي به من يشاء من عباده لشن 
مين بريد قلا يحَاُ يَخْمَا أى نقم 
من حسناته يوم القيامة ولا رَمَق 
أي إِنْمَا يضاف إلى سيكاته ويعاقب به 
وهو لم يرتكبه في الدنيا. 

© رقالرا: لزنن الثدبة 
نا لقَسطوي» | ي الجائروذ عن 
قصد السبيل وهو الإسلام. فمن 
أسلم أي انقاد لله تعالى بطاعته 
وخلص من الشرك به فؤلاء تحروا 

10 
الرشد2 وفازوا به. 


<وَنا التيظرن 65و بهد 


حطبابهة » توقد بهم وتستعر عليهم 


وعلى الكافرين الجائرين 
هداية الآيات: 

١‏ -وجود تجانس بين الجن 
والملائكة لقرب مادّتي الخلق من 
بعضها إذ الملائكة خلقوا من مادة 
النورء والجن من مادة الئارء ولذا 
يرونهم ويسمعون كلامهم ويفهمونه. 

؟-من الجن أدياء صالحون 


ن أمثالهم . 


مؤمنون مسلمون أصحاب 
لرسول الله كَيِلد. 
"'-ذم االطرق والأهواء 
والاختلافات. 
- الإشادة يالعدل وتحري الحق 
والخير. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 15 -5؟] 
9جع1 طرف : أي الإسلام. 
انه عَدَة : أي مالاً كثيرًا وخيرات 


كبيرة . 

أبشكرون أم يكفرون. 5 عَن د 
ريف : أي القرآن وشرائعه 
وأحكامه. « عذَابا صَعَد4 : أى 


شانًا. 
عر حا بس ءء ا 5 
9 لقلا نَمو : أي فيها مع الله 
أحذا. 


09 عبد أله يدعو : أي محمد كَل 
يدعو الله ببطن نخلة . « عليه يد : أي 
في ركوب بعضهم بعضًا تزاحمًا لأجل 
أن يسمعوا قراءته . 


اد م 


7 <عا ولا سََدهِ: أي غيًا ولا 


خيرًا. 
9 تنه : أي ملتجا ألجأ إليه 





لله أيسر التفاسي ريه 


© < لَنِنَمْ ينه : أى لا أملك 
إلا البلاغ إلب 

#6 00 عااء 8 
9 « كل عدد»4: أي أعوانا 
المسلمون أم الكافرون. 


معنى الآيات : 

9 قوله تعالى : «وَآلوِ لتتَقمُوأ 
عَلَ لطر أي وأوحى إليّ أن لو 
استقام هؤلاء المشركون من كفار 
ريش استقاموا على الإيمان 
والتوحيد والطاعة لله ولرسوله ا 
يشكون القحط « لأْتْقنَهم 
ده ' فتكثر أموالهم وتتسع 
أرزاقهم. 
ل لَنتم ننه أي لنختبرهم في 
ذلك الخير الكثير أيشكرون أم 
يكفرون؟ ؛ ثم إن شكروا زادهم. وإن 
كفروا سلبهم وعذّبهم. وقوله تعالى: 
« وَمَن يُمْرض عن ذِثْرٍ َيّد» أي القرآن 
وما يدعو إليه من الإيمان وصالح 
الأعمال ولم يتخل عن الشركة ويبو” 
الأفعال # يسَلَْكهُ عذَابا صَعَداك "أي 
تُدخله فى عذاب شاق في الدنيا بالذل 
والمهانة والفقر والرذالة والنذالة. 
وفي الآخرة في جهنم حيث السموم 
ها وقوله: : ون المستبجدة لله 
قلا مدعأ مَمّ أنَّهِ د أي ومما أوحي 


20 « حرا وَسَدَله أي قصدوا طريق الحق وتوخوه» ومله تحري القبلة للصلاة أي طلبها بعئاية وقصد للحصول عليها. 
0) «عَدن4 أي واسعًا كبيرّاء يقال: غدقت العين تغدق فهي غدقة إذا كثر ماؤها. وهذا الوعد الإلهي المشروط هو عام في الناس 


أجمعين وفي كل زمان ومكان وهو كقوله: مول 8 أَمْلَ الشرئة َامَثوأ 


السلف الصالح حصل لهم هذ! الموعود كاملا . 
(؟) روي عن ابن عباس أن العذاب الصعد جبل في جهنم يكلفون صعوده وكلما وضعوا أيديهم عليه ذابت. وهو ضرب من أنواع 


العذاب فى دار الشقاء. 


سم لل 


نموا لفتحا عَلَتيم برك شن نت السسمَاه وَالارّض» ولما استقام 


() جائز أن يكون المراد بالمساجد أعضاء السجوه السبعة لحديث (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب» أي: أعضاء ويقوي هذا ٠‏ 
الجواز قول عطاء: مساجدك أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها فلا تذللها لغير خالقها. وما في التفسير أولى بالآية. 


ه,تفسير سورة الجن له 


إلى أن المساجد لله فإذا دخلتموها 
للعبادة فلا تدعو فيها مع الله أحدًا إِذ 
كيف البيت له وأنت فيه وتدعو معه 
غيره زيادة على أن الشرك محرم 
وصاحبه في النار فإنه من غير الأدب 
أن يكون المرء في بيت كريم ويدعو 
معهغيره من فقراءالخلق أو 
أغنيائهم . ا 

9 وقوله: #وأئم لا ام عبد الله 
يَدَعْهُ كادوا يَكوْوْنَ عله دا > أي 
وأوحي إل أنه لما قام عبداف 
ورسوله محمد قَكةْ يدعو ربّه في 
الصلاة ببطن نخلة كاد الجن أن 
يكونوا عليه لبدًا أي '' كالشيء 
المتلبد بعضه فوق بعض . 

9 رقوله: #ل إِنَمَآ أدعوأ رق 5/7 
أثْردُ يو أسَدا 44# هذا إجابة لقريش 
عندما قالوا له يك لقد جئت بأمر 
عظيم وقد عاديت الناس كلهم 
فارجع عن هذا فنحن نجيرك أي 
نحفظك فأمر أن يقول: 

© <«إنا دعا رنقٍ4 أي أعبده إلهًا 
واحدًا لآ ترد بن أسَدا»4. وأن 
يقول أيضًا: إني لا أملك لكم يا 
معشر قريش الكافرين ضرًا ولا رشدًا 
أي ضلالا ولا هداية إنما ذلك لله 
وحده يضل من يشاء ويهدي من 
يشاء. 

9 وأمر أن يقول لهم أيضًا إن 
أن مِرَنِ من أنه أَحدُ 4 إن أنا عصيته 


وأطعتكم» لولنَ لَجِدَ ين دونه ». أي 





من غيره ٠‏ ملسا ل أي ملتجاأ 
ألتجىء إليه . : 

© وقوله: طلا بلَمَا يَنَ لَه 
وَرِسَليو 4 أي لاأملك لكم ضرًا 
ولا رشدًا إلا بلاعًا من الله ورسالته 
فإني أبلغكم عنه ما أمرني به 
وأرشدكم إلى ما أرسلني به من 
الهدى والخير والفوز. وقوله: #ومن 
تين له وس وذ 2 كاد جَهَئَ 
خَيِنَ يآ داك أي يخبر تعالى 
موعدا أن من يعصي الله بالشرك به 
وبرسوله بتكذيبه وعدم اتباعه فيما 
جاء به فإن له جزاء شركه وعصيانه 
نار ر جهنم خالدين فيها أبدًا. 

9 رقوله: طحي إدَا وما بوعَدُونَ 
شَيََلَمُونَ من أضتف تَصِرَا أل 
عَدَدًا 4 أي فإن استمرواعلى 
شركهم وتكذيبهم حتى إذارأواما 
يوعدون من عذاب يومالقيامة 
قسيعلمون عندئذ من أضعف ناصرًا أي 
من ناصره ضعيف أو قوي» ومن أقل 
عددّامن أعوانه المؤمنون محمد 
وأصحابه أم هم المشركون المكذبون. 
هداية الآيات: 

- الاستقامة على منهج الله تعالى 

القائم على الإيمان والطاعة لله 
ورسوله يفضي بسالكه إلى الخير 
الكثير والسعادة الكاملة فى الدنيا 
والآخرة. 1 

؟ - المال فتنة وقل من ينجح فيها. 





بل 0149 


قال عمر رضي الله عنه: أينما يكون 
الماء يكون المال وأينما يكون المال 
تكون الفتنة . 

"- حرمة دعاء غير الله فى 
المساجد وفي غيرها إلا أنها في 
المساجد أشد قبحًا. 

5 - الخير والغير والهدى والضلال 
لا يملكها إلا الله فليطلب ذلك منه 
لا من غيره. 

- معصية الله والرسول موجبة 
لعذاب الدنيا والآخرة. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 5768 -8؟] 
09 مل إِنْ أتيت»: أي قل ما 
أدري . يما عدوت » : أي من 
العذاب. ندا 4: أي غاية وأجلا لا 
يعلمه إلا هو. 
9 هللا يلرُ 4: أي لا يطلع. 
9 من أَرْتضَى من ين رسُولٍ »: أي 
فإنه يطلعه. ظرَصّدًَا» : أي ملائكة 
يبلغه لكافة الناس. 
© «جزنة). أي اله عل هور 
0 عَدَدذا #4 : أي أخصى 
عدد كل شىء. 
معنى الآيات : 
09 قوله تعالى : لل إِنْ أثيت » 
أمر تعالى رسوله أن يقول للمشركين 


0 اللبد جمع لبدة بكسر اللام وسكون الباء كقربة وقرب وهي ما تلبد بعضه على بعض ومنه لبدة الأسد وهي الشعر المتراكم في 


رقبته . 


(") شاهده قول الشاعر: 


يالهف نفسي ولهفي غير ميجدية 


عني ومامن قضا الله ملتتحهد 


00 


سُورَةٌ الئل 


الجزء لايع وَالِْوُونَ 


اجحهحهكححتتت؟ي؟ت”تتت _ 27 ”صضففتتتتت 
| لتك" ا كوه المكثل ) قب 6 
سس ج77 ين اب__ببب فك 
ينسم ماوق الرحيم 
9 رَيعيوَئلٍالشكن تل 20 ِأَسئق عَقِك َك 
تيلا ) إِد ايهال لتَدُوَمك رامقلا 2 دكن 
مم عل م ا إلى عكر ليح ا را ررم دصدوة ير يه جم 
لبر سَبما ورلا 72 وَاكْر نموي ول يه بتبة 9 
ب أرق وَأفترب لا اله إلاهرٌ ذه ويلا 2©) واضيز 
لي سا سر ا ل سلاج بم يس سس اا ا الا 02 
عل ما يَُولُونَ وَأَشَجْرْهم هَجرا ججيلا (وي) وَدَرَفٍ وَالكدينَ 
ااال سرع ما عم مس كعك إل مام ات 
ول أشَمةَومََلف تيا © ,1:15 أنكالا مَجِيِمًا ©) 





معدم لْعَيْبِْ زفق 
إذ هو عالم الغيب””" 
وحده فلا يظهر على 
غيبه» أي لا يطلع على 
غيبه أحدًا من عباده. 

9 ما إِلَا من ارتضَئ من 
دَسُولِ» أي رضيه أن يبلغ 
عنه فإنله يطلعه مع 
الاحتياط الكافى حتى لا 
يتسرب الخبر الغيب إلى 


ع 











المطالبين بالعذاب استخفافًا وعنادًا 
وتكذيبًا أمره أن يقول لهم ما أدري 
أقريب ما وعدكم ربكم به من العذاب 
بحيث يحل بكم عاجلاً أم يجعل له 
ربي”' أمذًا أي غاية وأجل بعيذدًا 
يعلمه هو ولا يعلمه غيره. 


كماما عسو وعد ًا 7 يم زَجُْ الس وَأخبَالُ 


ا 00000 
تم بوما جعل 
مح لام 02-0 5 جع ع م عم لواح بجت 
انها ألتمة شتيليذ. كن عَدُوٌ منئولا () 
ين لق لم يعر 2# سج و مل ى جم 
إنهذيء ذنحجرة: ذمن سَاءٌ أغَعَدَ إل ربو سَبيل ©©) 


الناس. #وَإنَم يَمْق0؟ 
من بين يديو الرسول 
رصدًا من الملائكة ثم 
يطلعه ضمن الوحي الذي 
يوحي إليه. 

نك هؤ ينو 
2 | (0) يبرن ١4‏ 
الرسول” ' مَلْةان الرسل 
قبله قد بلغت رسالات ربها لما 
أحاطها تعالى به من العناية حتى إنه 
إذا جاءه الوحى كان معه أربعة ملائكة 
خبر السماء فيبلغوه أولياءهم من 
الإنسء فتكون فتئة في الناس. 
وقوله: #وَلمَاط» أي الله جل جلاله 








قرأ نافع #ربي4 بفتح الياءء وقرأ حفص 


«رَن» بإسكان الياء ممدودة. 


كالملائكة والجن وما سيحدث من أحداث في الكون. 


0 أيسر التفاسيري!ه 


يما لَدَئِم4 أي بما لدي الملائكة 
والرسل علمًا يلتم كُلَّ مَنْءٍ 
رو 7" أي وأحصى عدد كل شي + 
فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء وهو السميع العليم. 
هداية الآيات : 

١‏ استئثار الله تعالى بعلم الغيب 
قلا يعلم الغيب إلا الله. 

؟ ‏ قد يطلع الله تعالى من ارتضى 
أن يطلعه من الرسل على غيب 
خاص ويتم ذلك بعد حماية كاملة 
من الشياطين كيلا ينقلوه إلى أوليائهم 
فيفتنوا به الناس . 

 "‏ بيان إحاطة علم الله بكل شيء 
وإحصائه تعالى لكل شيء عدًا. 

6 نه 


31 
سورة المزمل 
5 1 5 ف 
أولها مكحي واخرها مدئي( ( 
وآياتها عشرون آية 


[الأية: 1١‏ 9] 
«ييا المريَل©#»: أي 


##عدة» نعت لربي. والغيب: ما غاب عن العبادة؛ ومعنى ماعَللمٌ الْمَيِ» أي العليم بكل ما هو غائب عن أعين الناس 


قالت العلماء: لما تمدح الله تعالى بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه ثم استثنى 


من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهمء وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوءتهم وليس 
المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير ممن ارتضاه من رسول يطلعه على ما يشاء من غيبه بل 
هو كافر بالله مفتر عليه لحدسه وتخمينه وكذبه. 


إلى الكهنة . 


بحفظنا الوحي ليعلم أن الرسل قبله كانوا 


على مثل حالته من التبليغ . 


(5) طعَدَدْ منصوب على الحال أو على المصدر أي أحصى وعدّ كل شيء عددًا. 


آخرها هو قوله: #إنَّ رَبّكَ ين أَنَكَ تقوم إلى آخر آية منه. 


«كَنَمُ يََلْكُ4 إلخ.. يعني ملائكة يحفظونه من أن يقرب منه شيطان في صورة الملك فيحفظ الوحي من استراق الشيطان والإلقاء 


معنى الآبة: « لَمَلَ4 أي محمد كل أن الرسل قبله قد أبلغوا الرسالة كما أبلغ هو الرسالة. وفي الكلام حذف تقديره أخبرناه 














مل تفسير سورة المزمل )0 


المتلفف يثيابه أي البي ككة. 
9م ابلّه: أي مل. «إلا 
ليِلا) : أي نصف الليل. 

9 ونتلة, أ أ ينه تلاجهد» 
أي انقص من النصف إلى الثلث . 
9 «أّ رد عَيَهُ»: أي إلى الثلثين 
فأنت مخير في أيها تفعل تقبل. 
لوَرَيْلٍ الْقرمانَ رتل4 : أي ترسل في 
قراءته وبيّنه تبييئًا . ْ 
«إذ ملق عَيِكَ قزلا»: 
قرانًا. «ثتتلا» : ل 
العمل به لما يحوي من التكاليف. 
9© «إنَّ ايئهَ أيِ: أي ساعة 
الليل من صلاة العشاء فما فوق كل 
ساعة تُسمى ناشئة. طا أَمَدُ وظنا4 : 
أي هي أقوى موافقة السمع للقلب 
على تفهم القرآن فيها .٠‏ لوَأقهم 
قبلا4 : أي أبين قولاً وأصوب قراءة 
من قراءة النهار لسكون الأصوات. 


نكر أتم رَيق4: أي دم 


على ذكره ليلا ونهارًا على أي وجه 


من تسبيح وتهليل وتحميك. م« ببسل 
إِّهِ تتِيلا» . أي انقطع إليه في 





العبادة وفي طلب الحاجة وفي كل ما 
1 ِل ل هو : أي لا 
معبود بحق سواه ولا تنبغي العبادة 
لغير. لَجهُ يلا4: أي فوض 
جميع أمورك إليه فإنه يكفيك. 


معنى الآيات : 

9 9 قوله تعالى: 9يآيا 
لترّلُج4''' نادى السرب تسبارك 
وتعالى نبيّه محمدًا كله مذكُرًا إياه 
بتلك الساعة السعيدة التي فاجأه فيها 
الوحي لأول مرة فرجع بها ترجف 
بوادره فانتهى إلى حخديجة وهو 
يقول: «زملوني» دثروني فالمزمل؟ 
هو المتزمل أي المتلفف في ثيابه 
ليقول له قم الليل”" إلا قليلاً أي 


إلى الثلث أ زد عليه أي على 

النصف إلى الثلثين وامتئل الرسول 
أمر ربّه فقام مع أصحابه حتى تورمت 
أقدامهم. ثم خفف الله تعالى عنهم 
ونزل آخر هذه السورة بالرخصة في 





للد 0119 


ترك القيام الواجب وبقي الندب 
والاستحباب. 

9© وقوله تعالى: #وَرَبْلٍ القُرمانَ 
يا 250 يرشله رئه إلى أحسن 
التلاوة وهي الترسل وعدم السرعة 
حتى يبيّن الكلمات تبيينًا ويترقى 
القلب في معانيها. 

© ورقوله: «إِنّ”" سَئلق عَيكَ 
ولا تبلا يخبره ربّه تعالى بأنه 
سيلقي عليه قولاً ثقيلا هو القرآن فإنه 
ثقيل مهيب ذو تكاليف العمل بها 
ثقيل إنها فرائض وواجبات أعلمه 
ليوطن نفسه على العمل ويهيئها 
لحمل الشريعة علمًا وعملاً ودعوة. 
9 يقوله. ٠:‏ « إن يبتكا" آي ين 
سد وَملم ْم قِلَا» يخبر تعالى مُعلمًا 
أن ساعات الليل من بعد صلاة 
العشاء إلى آخر الليل القيام فيها 
يجعل السمع يواطىء القلب على 
فهم معاني القرآن الذي يقرأه 
المصلي» وقوله وأقوم قيلاء أي أبين 
قولا وأصوب قراءة من قراءة الصلاة 


(1؟ في هذا النداء بهذه الصفة معنى التلطف والتحبب كقوله ويه لعلي: «قم أبا تراب» ولعبدالرحمن بن صشر: «أيا هريرة». 
ولحذيفة بن اليمان يوم الخندق : 7 لقم يا تومان؛. 

(0) «المرل»” اسم فاعل والمدثر كذلك من تزمل وتدثر والأصل المتزمل والمتدثر. 

(؟2 كان هذا القيام قبل فرض الصلوات الخمس واستمر بعد فرضها واجبًا على النبي فُليْهْ دون أمته. 

(4) الجمهور يقرأ #أوٌ انتقص» بضم الواو للتخلص من التقاء الساكنين» وبعضهم بكسرها #أي انقص». 

(5؟ جائز أن يكون الترتيل المأمور به في الصلاة وقيام الليل وفي غيره ذلك من تلاوة القرآن الكريم والترتيل مأخوذ من قولهم ثغر 
مرتل وهو المفلج الأسنان أي المفرق بينهما فالترتيل هو تفرقة الحروف وعدم جمعها بحيث يخرج كل حرف من مخرجه. يفسره 
قول عائشة رضي الله عنها في وصف الترتيل: لو أراد السامع أن يعد الحروف لعدها لا كسردكم هذا. 

زلف هذه الجملة مستأنئفة معترضة بين قوله: ”7 أّلّْ» وبين قوله: إن يمه آي لما كلفه بقيام الليل وكان شاقفًا أعلمه بأنه هيّأه لما 
هو أشق من قيام الليل وهو حمل الرسالة وإبلاغها. 

0" الجملة تعليلية للأمر ابقيام لليل وترتيل القرآن كانه اقل ك قم اللبل لأن ناشئته التي تنشئها بعد النوم هي أشد مواطأة أي موافقة 


ل فين 


© وقوله: «إنَّ ك0" في البَار 
سَبَمًا طوبلآ يخبر تعالى رسوله بأن 
له فى النهار أعمالاً تشغله عن قراءة 
القرآن فلذا أرشده إلى قيام الليل 
وترتيل القرآن لتفرغه من عمل 
النهار. 

9 وقوله: «رَاذك نم رَيه أي 
داوم على ذكره ليلا ونهارًا على أي 
وجه كان الذكر من تسبيح وتحميد 
وتكبير وتهليل. وقرله: #وِيَثَلَ إِيَده 
أي إلى الله ل تَْتِيل4 أي انقطع إليه 
في العبادة إخلاصًا له وفيى طلب 
حوائجك؛. وفي كل ما يهمك من أمر 
دينك ودنياك . 

9 رقوله: هرب السَعَرِقٍ 
لم4 أي هو تعالى ربّ المشرق 
والمغرب أي مالك المشرقين 
والمغربين «الة إِلَهَ إلا مو فلا 
تنبغي العبادة إلا له ولا تصح 
الألوهية إلا له أيضًا. وقوله: 2 عه 
ك4 أي من كل ما يهمك فإنه 
يكفيك وهو على كل شيء قدير. 


هداية الآيات : 

١‏ -الندب إلى قيام الليل وأنه دأب 
الصالحين وطريق المتقربين. 

؟ -الندب إلى ترتيل القرآن وترك 
العجلة في تلاوته . 

“ -صلاة الليل أفضل من صلاة 





النهار لتواطؤ السمع والقلب فيها 
على فهم القرآن. 

؛ ‏ الندب إلى ذكر الله تعالى بأي 
وجه من صلاة وتسبيح وطلب علم 
ودعاء وغير ذلك. 


شرح الكلمات : 
[الآية: 1١‏ -19] 

«راشير عل ما يَتولنَ»: أي 
على ما يقوله لك كفار مكة من أذى 
كقولهم شاعر وساحر وكاذب. 
«وَأفْحرْهُمٌ مَجْرَا جميلا»: أي اتركهم 
تركًا جميلا أي لا عتاب معه . 

© < رذرن» : أي اتركني. 
« لكي : أي صناديد قريش فإني 
أكفكهم. لل التتمَته: أي أهل 
التنعم والترف. #وَمَهَلمرَ قيلا4: أي 
انتظرهم قليلا من الزمن حتى يهلكوا 
ببدر. 

9ل إء لبآ أتكالا4 : أي قيودًا وهي 
جمع نكل وهو القيد من حديد. 

© < رما ذا عْتَهْه: أي ينص 
في الحلق هو الزقوم والضريع . 

«ينم يَيْك السُ4: أي 
تتزلزل. # كيبا نيلا : أي رملا 
مجتمعًا مهيلا أي سائلا بعد اجتماعه . 


<كَمَدْهُ لَنْدًا ويلا»: أي 


م 








لل لز أيسر التفاسير باه 


ثقيلا شديدًا غليظًا . 

نكي تَنَقُونَ إن 3 
وماك : أي عذاب يوم يجعل الولدان 
لشدة هوله شيبًا. 

« التمة متشي يبك : أي ذات 
انفطار وانشماق أي بسبب هول ذلك 
اليوم. « كن وَعْدُمٌ مَفْعُوْلًا: أي 
وعده تعالى بمجيء ذلك اليوم كان 
مفعولاً أي كائنًا لا محالة. 

© < إن كن تتكرة»: أي إن 
هذه الآيات المخوفة تذكرة أي عظة 
للناس. «أنْمَدَ إِلّ ريدم سَبِيلا» : 
أي طريقًا بالإيمان والطاعة إلى النجاة 
من النار ودخول الجنة. 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تربية 
الرسول يُلْةِ وأمه بأنواع الشربية 
الربانية الخاصة . 

فقال تعالى لرسولليه: 
لوأصِير”" عَك ما يقبن أي كفار 
قريش من كلام يؤذونك به كقولهم 
هو ساحر وشاعر وكاهن ومجنون 
وما إلى ذلكء» وقوله: #وَأَمْحْرَكُمْ 
هَجْرَا يلا يرشد تعالى رسوله إلى 
هجران كفار قريش وعدم التعرض 
لهم والهجر الجميل”" هو الذي لا 
عتاب معه. 


وقوله: 9وَدْرنِ لكين ول 


(1) إن لك في لبايك الجملة تعليلية لاختيار الليل للقيام دون النهار لأن في النهار أعمالاً أخرى يقوم بها المرء وجائز أن يراد أن في 


النهار متسع للصلاة وتلاوة القرآن. 


(؟) لما أمره بالانقطاع إليه بالعبادة أمره بالصبر على ما يقوله خصومه من كفار قريش من طعن فيه وفي أتباعه وفيما جاء به أيضًا من 


الهدى والنور. 


(9) الهجر الجميل هو الذي يكتفى فيه بحقيقة الهجران وهي المقاطعة لا غير فليس هناك أذى معهاء والصبر الجميل هو الذي لا 
جزع فيه والجهر الجميل الذي لا عتاب معهة) والصفح الجميل هو الذي لا مؤاخذة معه. 


تفسير سورة المزمل,]© 


لتمَيهِ أي اتركني والمكذبين من 
صناديد”") قريش أولي النعمة أي 
النعم والترف « وَمَهَلْمْرَ قَيل» أي 
أنظرهم ولا تستعجل فإني كافيكهم » 
ولم يمض إلا زمن يسير حتى هلكوا 
في بل بدر على أيدي المؤمنين . 

9 وقوله تعالى: 8 اد دنآ َكَل 
وَجسِماطوة » أي عندنا للمكذبين بك 
فى الآخرة أنكالاً قيودًا من حديد. 
وجحيمًاء أي نارًا مستعرة محرقة» 
وعذانا أليمّاء أي موجعا. 

١ 9‏ م4 هوالزقوم 
والضريعء «دَا عُصَّ أي يغصّ في 
حلق أكلف 9 وَعَدَانا ليس أي 
موجعًا وذلك يحصل لأهله ويئالهم . 

9 «ين يَبْثُ الَرْسُ وَالْبَالُ 
أي تتحرك وتضطرب وكانت الجبال 
كثيبّاء أي من الرمل؛ مهيلاء سائلاً 


بعد اجتماعه. 
9 رقوله تعالى: 0 أرَسَلَنَا 
453 أي يا أهل مكة وكل من 


0000 


ورائها من سائر الناس والجن « رَسُولا 
دا ميك بما تعملون في الدنيا 
لتجزوا بها في الآخرة. وقوله: 
«كا”" يسلا إل وَعَرْنَ مسول» أي 
موسى بن عمران عليه السلام . 
«نمى وَعَوث الول مده 


َعْدًا ردجي » أي غليظًا شديدًا. 
9 وقوله تعالى مخاطبًا الكفار 


سروه م ةج ب ل 


المكذبين: ©« دَكْيِفَ تثقون إن رم 





الجزء التاغ وَالِشوونَ 


وم أي عذاب يوم 
اجَمَلُ الرلاة نيه 
وذلك لهوله وللكرب 
الذي يقع وحسبه أن. 
010 0 
9 «الشمة 
و4 أي منشقة بسبب 
الرب تعالى لآدم : ياآدم الع 
ابعث بعث النار» أي خذ 
من كل ألف م نأهل 
الموقف تسعمائة وتسعة 


رامل 


وتسعين إلى النار ولم ينج | | | جم 
من كل ألف إلا واحد هنا 
يشتدالبلاءويعظم 
الكرب. وقوله: « كن 
وَعدُمٌ مَنْعوَ4 أي وعده 
تعالى بمجيء هذا اليوم 
كان مفعولاً أي كائئا لا محالة . 

9 وقوله: إن هزيم رةه 
أى إن هذه الآيات المشتملة على 
ذكر القيامة وأهوالها تذكرة وعظة 
وعبرة # فُمَن عه أَغَدَدَ ل 9 
سيلا فليتخذها وهي الإيمان 
والعمل الصالح بعد التخلي عن 
الشرك والمعاصي. 
هداية الآيات: 

١‏ -وجوب الصبر على الطاعة 
وعن المعصية . 

؟ -الهجر الجميل هو الذي لا 








7# ريك ير أنّك توم نون ل يوضم وم و ب 
مَك وك بُقَيْرُ نَل وأا عَِرَ 
قا تر من اللا ملأ يكرا مك تا 
واحَرونٌ يَطْرِبِونَ ك3 رض تهون ين فَضْلٍ لَه وََلخَرُونَ 
بون ف ميل أله ربوا 
لكر اله ونا حك ولراك ين تر جد 


ل يي ارس سرع 


د أنهو حا وأعط كيرا وانتفيفوا لله المكتدات: 


تزتها 1 02 شوقة امير ) ا قتهبا ١ه‏ (عظامتي] إصماً 


ككالمرة 2 د كز 2 3ك 0 ريلد عفر 2 
وير كنج () بلاق تقذ () ررك انز 89) 
فإذا َامر ف اكز لي ند يبري سد 2 ع1 أ الْكفْرسَ 
د ير 2 دف ومن حلفت دا 9 وَجَعَلْتْ لَمُمَالَا 
نالجر دَعْبُوك 2 ممَهَدث نهدا 9 يط 
ديد 9 5 ليد 9 ألآينم باعي © سانمثه سم 9© / 





لل 079 
سُرٍرَةُ الئل 
عَِرَ أن نحْصُْوه قاب 


ما ير هد وأفِمُوأ الصَلَءَ راثأ 


س. ميراي 


وتام آم رالققل ليم 


مب روم 











ويام 


" - تقرير النبوة المحمدية. 
4 - تقرير البعث والجزاء. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٠١‏ 
9 ذلك تن» : أي للتهجد. 
«أَدفَد»: أي أقل. ا رَطَاِنَةُ4 : 
أي وطائفة معك من أصحابك تقوم 
كذلك. ##وَامه بِقَيَرُ أَلتِلَ وار : 
أي يحصيها ويعلم ما يمضي من 
ساعات كل منهما وما يبقى : عم 
أن لنّ نخسُي : أي الليل فلا تطيقون 


200 


قيامه كله لأنه يشقّ عليكم. 9 فاب 


سر سس سرك جا 


َلَيِكمْ» : أي رجع بكم إلى التخفيف 


000 قال مقاتل : نزلت في المطعمين يوم بدر وهم عشرة. قالت عائشة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية لم يكن (يسير) حتى 


وقعت وقعة بدر. 


(0) الكلام مستأنف ابتدائي والمناسبة هي التتخلص من الأمر بالصبر إلى ذكر وعيد القوم وذكر فرعون بالذات لأنه أهلكه غروره 
وتكبره كما هي حالة أكابر مجرمي مكةء فسوف يحل بهم ما حل بفرعون من الهلاك. 
() لم يقل منفطرة بالهاء لأن السماء يذكر ويؤنث أو هو كقولهم امرأة مرضع أي ذات إرضاعء والسماء ذات انفطار. 











0 


في قيام الليل إذ هو الأصل. #تأفرءراً 
ما بسَّرَّ4: أي صلوا من الليل ما 
سهل عليكم ولو ركعتين. ظوََقِيمُا 
ألصَلْوة # : أي المفروضة. انا 
لور » : أي المفروضة . فضا أله 
رصا سا4 : أي تصذقوا بفضول 
أموالكم طيبة بها نفر سكم فذلك 
القرض الحسن. وما لثا لي 
عير : أي من نوافل ١‏ لعبادة 
متصلاة وصدقة وصيام وحج 
وغيرها. 
معنى الآية: 
يخبر تعالى رسوله بأنه يعلم ما 
يقومه من الليل هو وطائفة من 
أصحابه وأنهم يقوموت أحيانًا أدنى 
من ثلثي الليز أي أقل ويقومون 
أحيانًا النصف والثلث» كما في أول 
السورة. 
ويا هذا معنى قوله تعالى: إن 
نيك ينك ألَكَ تنم نك بن ملق يل 


الس 


وَِضَهَمُ وَيلئَمُ وطِمَةٌ من ادن مَك 4 
وقوله: «دَأئَهُ يقَدَرُ أئّلَ وَتَار» أي 
يحصي ساعاتهما فيعلم ما مضى من 
الليل وما بقى من ساعاته» وقوله: 
عم أن ”" مس4 أي لن تطيقوا 


220 


(1) هذا هو النصف الأخير من سورة المزمل الذي نزل بالمدينة أما النصف الأول فقد نزل بمكة. 
َيّكَ يد . 4 إلخ. . مشعر بالثناء عليه لوفائه بحق القيام الذي أمر به في أول السورة. 





ضبط ساعاته فيشق عليكم قيام أكثره 
تحريًا منكم لماه و المطلوب. 
كاب عَيَكُمْ» لذلك وبهذا نسخ قيام 
الليل الواجب وبقي المستحب يُؤدى 
ولو بركعتين في أي جزء من الليل 
وكونهما بعد صلاة العشاء أفضل. 
وقوله تعالى: #إتافرموا”" ما يشَرَ ون 
لمان أي صلوا من الليل ما 
تيسرء أطلق لفظ القرآن وهو يريد 
الصلاة لأن القرآن هوالجرء 
المقصود من صلاة الليل» وقوله: 
محلم أن سَيكوث منكٌ دض وََلحرونَ 
يَقْرْوْنَ فى الْأرْضٍ يَبتَْنَ من ضْلٍ ألَدْ 
وَاحَرُونَ يشَيلُونَ في سل 5 فذكر فيه 
تعالى ثلاثة أعذار لهم وهي المرض» 
والضرب في الأرض للتجارة””) 
والجهاد قي سبيل الله وكلها يشق 
معها قيام الليل فرحمة بالمؤمنين 
نسخ الله تعالى هذا الحكم الشاق 
بقوله: #تأنكوا ما يعر مني 

كوّره تأكيدًا لنسخ قيام الليل الذي 
كان واجيًا وأصبح بهذه الآية مئدوبًا. 
وقوله : طوَْقيِمُوأ الصََرة مثا اليكرد)4 
أي المفروضتين . وقوله : طمَفسُوأ 


م2 هذه الجملة هي المقصودة من الكلام السابق لها إذ كان تمهيدًا لها. 
(9) أطلق القرآن وأراد الصلاة كقوله: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي تصفين» فأطلق الصلاة وأراد القراءة وهنا أطلق القراءة وأراد 


الصلاة تجورًا. 


() قال طاووس: الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله . 
(5) من هذه الآية أخذ مالك وأحمد والشافعي أن أقل ما يجزىء في الصلاة قراءة الفاتحة كاملة» ولا تصح صلاة بدونها للأحاديث 
الواردة في ذلك وهذا بالنسبة للإمام والمنفرد. وهذا عند القدرة على قراءتها وحفظها فإن عجز سبّح وركع أي قال: سبحان الله 


والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 


,أيسر التفاسير )كه 


لَه ونا حَنَكا»: أي أنفقوافي 
سبيل الله الذي هو الجهاد فإن 
الحسنة فيه بسبعمائة وما تقدموا 
لأنفسكم من توافل الصلاة 
والصدقات والحج وسائر العبادات 
تجدوه عند الله يوم القيامة هو خيرًا 
وأعظم أجيرًا. وقوله: «إوأسسغيرواً 
أنه من كل ما يفرط منكم من 
تقصير في جنب الله تعالى لإ أله 
عَفُرٌ يَّحمْ» يغفر لمن تاب ويرحمه 
فلا يؤاخذه بذنب قد تاب منله. 
هداية الآيات: 

- بيان ما كان الرسول كَل 
وأصحابه يقومونه من اليل تهجدًا. 

؟ - تسخ واجب قيام الليل وبقاء 
استحبابه ونديه") 
- وجوب إقام الصلاة وإيتاء 
الركاة. 

؛ - الترغيب في التطوع من سائر 
العيادات . 

0 - وجوب الاستغفار عند الذئب 
وندبه واستحبابه في سائر الأوقات 
لما يحصل من التقصير . 

ةقفن 


. افتتاح الكلام بهذه الجملة #إِنَّ 


99) ورد في فضل قيام الليل أحاديث صحاح كثيرة منها قول عبدالله بن عمرو: قال لي رسول الله يَْةّ: ايا عبدالله لا تكن كفلان كان 


بقوم الليل فترك قيام الليل»» :وحديث عبدالله بن عمر وفيه: قال رسول الله 86: 


العم الرجل عبدالله لو كان يصلي من الليل». 


00 تفسير سورة المدشري)ه 





سورة المدثر 
مكدة 


وآياتها ست وخمسون آبة 


شرح الكلماث : 
[الآآية: ]١٠١ ١‏ 

<١ ©‏ جك النتنة»””: أي يا 
أيها المدثر أي المُتلفف في ثيابه وهو 
0< 3 أين#ه4»: أي خرف 
أمل مكة النار إن لم يؤمنوا 
ويوحدوا. ‏ 

< ررك 45 : أي عظم 
ربك من إشراك المشركين. 

©© « رَتِبَكَ تلقنة4: أي طهر 
ثيابك من النجاسات . 

وير تخبر#ة»: أي أدم 
هجرانك للأوئان. 

© «تلا قثن تستخنية»: أي لا 
تمنن على ربك ما تقوم به من أعمال 
لأجله طاعة له. 

<ينا ثيرَ فى اتؤزي»: أي 
نفخ في الصور النفخة الثانية . 

معنى الآيات : 

9©- 9 قوله تعالى: بم 
ريه *”'"' أي المتلفف في ثيابه 
والمراد به النبي كله روى الزهري”" 
قال: فتر الوحي عن رسول الله كَل 





فترة فحزن حزنًا فجعل يعدو شواهق 
رؤوس الجبال ليتردى منها فكلما 
أوفى بذروة جيل تبدّى له جبريل 
عليه السلام فيقول إنك نبي الله 
فيسكن جأشه وتسكن نفسهء فكان 
النبي كله يحدث عن ذلك فقال: 
«بينما أنا أمشي يومًا إذ رأيت الملك 
الذي كان يأتيني بحراء على كرسي 
بين السماء والأرض فجتثت منه رعبًا 
فرجعت إلى خديجة فقلت زملوني» 
فزملنافء أي فدثرناهء فأنزل الله: 
«عَ) الي د ذ كلؤْز 8# وريد 
كك # وَيَبَكَ فر 4. قال 
الزهري: فأول شيء أنزل عليه: 
« انأ يلت رَيْكَ الى حَوَك حَلنَ لسن 
بن عَكقٍ جه أذأ ويك الأمه الى عل 
لقره ع1 لاسن ما 1 :/8». 
وعليه فهذا النداء الإلهى كان بعد 
فترة الوحي الأولى ناداه ملقبًا له بهذا 
اللقب الجميل تكريمًا وتلطمًا معه 
ليقوم بأعباء الدعوة وما أشد ثقلهاء 
ومن يقدر عليها إنها أعباء ثقيلة اللهم 
لقد أعنت عليها رسولك فأعني على 
قدر ما أقوم به منهاء وإن كان ما 
أقوم به منها لا ياوي جمرة من 
لظى لا قطرة من ماء السماء. يا 
لمت في ثيابه يا محمد رسولنا مد 
لَِنْهُ لم يبقّ لك مجال للنوم 
والراحة فأنذر قومك في مكة وكل 











م 3ه 





الثقلين من وراء مكة أنذرهم عذاب 
النار المترتب على الكفر والشرك 
بالواحد القهارء # وَرَيّكَ م4 أي 
وربّك فعظمه تعظيمًا يليق بجلاله 
وكماله فإنه الأكبر الذي لا أكبر منه 
والعظيم الذي لا أعظم منه فأعلن 
عن ذلك بلسانك قائلا الله أكبر 
وبحالك فلا تذل إلا له ولا ترغب 
إلا فيه وكبره بأعمالك فلا تأت منها 
إلآما أذن لك فيه أو أمرك به. 

© ( رَبك و4 أي طهر 
ثيابك من النجاسات مخالفًا بذلك ما 
عليه قومك؛ إذ يجرون ثيابهم ولا 
يتنزهون من أبوالهم. 

© «ناثر أنزر©» أي 
والأصنام التي يعبدها قومك فاهجرها 
فلا تقربها ودُم على هجرانها على 
دعوتك أجرًا. 

() «يلا س4 عطاء أعطيته لغيرك 
« تَتتّكيرٌ» به ما عندك إن ذاك مناف 
لأجمل الأخلاق وكريم السجايا 
وسامى الاداب. 

9 «رركَ4 وحله دون سواه 
ضير على كل ما تلقاه في سبيل 
إبلاغ رسالتك ونشر دعوتك دعوة 
الخير والكمال هذا الذي أدب به الله 
رسول الله في فاتحة دعوته. ثم نزل 


بعد : 
© يدا بر في أنَوْرُ4؛ والناقور 


البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل والنقر 
يحدث صونًا والصوت هو صوت 


ف في هذا النداء ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى الحبيب إذ ناداه بحاله؛ وعيّر عنه بصفتهء ولم يقل: يا محمد أو يا قلان 


ليستشعر اللين والعطف من ريه. 


(؟) هذا يسمى بهدية الغواب وهي جائزة للأمة محرّمة عليه يله بهذه الآبة «ولا صَنْن تتتكر» , 
() روى أحمد عن ابن عباس في قوله تعالى: دا بر فى الالور» قال: قال رسول الله يكل ١كيف‏ أنعم وصاحب القرن قد التقم 
القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ» فقال أصحاب رسول الله يلد فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «قولوا حسبنا الله ونعم 


الوكيل على الله توكلنا». 


بن 3 ن 


سُورَةٌ المذثر 


الججزء التَاسِعُ وَالعِطْرُونَ 


عور فنا كر متك )تاذ إدْهَدآ لامر 
قد 69 إن هذا إلاهولُ التتر (ج) سأْميدسترٌ ارما درت 
بن كنا لين ألِنَ أُروأْ الككب ريد اين ناما إيكا 
وليب الس وا الكتب والنؤمون وَل ل فى يوم ع 
َالْكَووْنَ عانا لاد أنه يكذ مكلا كَكَ يِل أنه من هكد وَيَنّدى 
س يلايك جَوْد ره رمام لوق نكر © كل 
قر 9 راك إذاتر © ونشنم إ أسر 9 إنها لجندى 
لكر كدر لفت © بدئة سك ليق زيم (© ف 
ع ريط م سلاكة سر )اا نيت 
آلْنمَين 02 ولد نك علوم اليشكن (©) وَسَكُنًا عوضُ مم 





20000 د ع د اجشكر عر ع د مس 2د جحكر عر رم 
مره تين يدر يل قر( مع 





فارق هذه فليتهم نفسه في 
إسلامه . 

7- وجوب تعظيم 
أسمائه وصفاته وتعظيم 
كلامه وكتابه. وتعظيم 
شعائره تعظيم ما عظم. 

* - وجوب الطهارة 
للمؤمن بدناوثوبًا 
ومسجذا. أكلا وشربًا 
وفراشًا ونفسًا وروحًا. 

5 - حرمة العجب فلا 
يعجب المؤمن بعمله ولا 
يزكي به نفسه ولو صام 
الدهر» وأنفق الصخرة 





كلاه 





البوق والمراد به النفخة الثانية نفخة 
البعث والجزاء فإذا نقر فى الناقور: 
شديد لا يحتمل ولا يطاق. 

طقل لكين 2 تير4” 
فذكر به من تدعوهم فإن التذكير به 
نافع إن شاء الله ولذا كان من أعظم 
أركان العقيدة التي إن تمكنت من 
النفس تهيأ صاحبها لحمل كل ثقيل 
ولإنفاق كل غال ورخيص ولفراق 
الأهل والدار الإيمان بالله واليوم 
الأخر إذ هما محور العقيدة وعليهما 
مدار الإصلاح والهداية. 
هداية الآيات : 

١‏ - الجد طابع المسلم» فلا كسل 
ولا خحمول ولا لهو ولا لعب ومن 


معد جخص رن وب وله 7 جتكر ار 6د مع و حجر 
كَبَيِنَ (2) ينكرت يور دو (©) حر آنا أئِهب 27 








0 - وجوب الصبر على 
الطاعات فعلاً وعلى المعاصي تركًا 
وعلى البلاء تسليما ورضا. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]”١ 1١‏ 
طرف ومن خَلقتُ تدا 4#4» : 
أي اتركني ومن خلقته وحيدًا منفردًا 
بلا مال ولا ولد فأنا أكفيكه. 
9 لين ثبرئا :4# : أي يشهدون 
المحافل ونُسمع شهاداتهم وأغلب 
الوقت حاضرون ولا يغيبون. 
ِرَمَيَدتُ ل سهد 44#: أي 
بسطت لدفي العيش والعمر والولد 
والجاه حتى كان يلقب بريحانة قريش . 
ا#عنيدًا © : أي معانداوهو 
الوليد بن المغيرة المخزومي. 





ملأيسر التفاسير بيه 


© «تأنمته صَمُرئا4#»: أي 
سأكلفه يوم القيامة صعود جبل من 
نار كلما صعد فيه هوى في النار 
أبًا . ْ 
09 مث تَْر ود 4: أي فيما 
يقول في القرآن الذي سمعه من 
النبى يله وقدّر فى نفسه ذلك. 

© © خ8 #1 م عد 
َبَرَّ 4# *: أي تروّى في ذلك ثم 
عبس أي قبض ما بين عينيه ثم بسر 
أي كلح وجهه. 

© جم أرَ تتَكْرٌ 4»: أي عن 
الإيمان واستكير عن اتباع 
الرسول كله . 

9 جع 432: أي ينقل من 
السحرة كمسيلمة وغيرة. 

© «تأنيه مَثرّ418#: سأدخله 
جهنم وسقر اسم لها يدخله فيها 
لإحراقه ينارها. 

9 ولا بتي ولا تل ج»: أي لا 
تعرك شيئًا من اللحم ولا العصب إلا 
أهلكته ثم يعود كما كان لإدامة 
العذاب . 

9© رام إلتثر 44#: أي محرقة 
مسودة لظاهر جلد الإنسان وهو 
بشرته والجمع بشر. 

© جلا يتم عر #©»: أي 
ملكا وهم خزنتها. 

معنى الآيات: 

لقد تحمّل رسول الله يَلِْةَ عبء 
الدعوة وأمر بالصبر وشرع كَل في 
إنذار قومه وبدأت المعركة كأحرٌ 
وأشد ما تكون إذ أعلم قومه وهم من 


)١(‏ في الآية دليل على أن حال المؤمئين في عرصات القيامة غير حال الكافرين في الشدة والبلاء. 


هل تفسير سورة المدث ريه 


هم أن هلا إله إلا الله وأنههو 
رسول الله فتصدى له طاغية من 
أعظم الطغاة ساد الوادي مالاً وولدًا 
وجامًا عريضًا حتى لقب بريحانة 
قريش هذا هو الوليد بن المغيرة 
صاحب عشرة رجال من صليه 
وآلاف الدنائير من الذهب فلما 
أرهب رسول الله وأخافه. 

ل قال له ربّه تبارك وتعالى: 
مذرفٍ» أي دعني والذي خلقته 
«وَحِدا4”'' فريدًا بلا مال ولا ولد. 

«يَحك 2 مالا منثوكد» 
واسعًا تمده به الزراعة والتجارة فصلا 
بعد فصل ويومًا بعد يوم. 

«وَبينَ عُبة 44 لا يغيبون 
كما يغيب الذين يطلبون العيش كما 
أنهم لمكانتهم يستشهدون فيشهدون 
فهم شهود على غيرهم. ويشهدون 
المحاقل وغيرها. 

«وَنَيّدتُ لَمُ سَهِيداجهة 74" أي 
بسطت له في العيش والعمر والولد 
والجاه العريض في ديار قومه. 

© جم يلمع 1 زدهه» أي أن 
أزيدم من المذكور في الآيات. 

© «32)» أي لن أزيده بعد 
اليوم» وعذّل تعالى لمنعه الزيادة 
بقوله: م إِنَمُ 134 يناك «القرآنية) 











عَنيدًا» أي”" معاندًا يحاول إبطالها 
بعد رفضه لها. 

9 «مَأمِتمُ سَمُوئاج4 أي سأكله 
عذابًا شاقًا لا قبل له به وذلك 
جبل”* من نار في جهنم يكلف 
صعوده كلما صعد سقط وذلك أبدًا. 
وعلل أيضًا لهذا العذاب الذي أعده 
له وأوعده به. 

9 فقال تعالى: ظإنّمُ نكر أي 
فيما يقول في القرآن لما طلبت منه 
قريش أن يقول فيه ما يراه من صلاح 


أو قساد. 2 في نفسه . 
() «َِثلَ بن تتر4 أي لعن 


كيف قدر ذلك التقدير الذي هو 
قرله: «إن مدآ إلا عر نود إن مدآ 
ع لسر +47 * . 

© <م ين كد ترد» 
فلعنه الله لعنتين تلازمانه واحدة في 
الدنيا والأخرى في الآخرة. 

نر 4 أي ترؤى. 

مم عَبَنَّ4 أي قطب فقبض ما 


بين عينيه . 
َبرَ» أي كلح وجهه 
فاسوة. 

9©) فقال اللعين نتيجة تفكير 


وتقدير ونظر طإذ هذا إلا م" بيْدُ» 


فنادةكى 


أي ما هذا القرآن إلا سحر ينقل عن 
السحرة في اليمن ونجد والحجاز. 
9 « إن هَدَآ إلا وَل النتر جيه » أي 
ما هذا الذي يتلوه محمد وي إلا 
قول البشر. 
9 قال“ تعالى موعمًا إياه 
على قولته الكافرة الفاجرة : «نأضيه 
سَثَر ]0 # أي سأدخله نار سقر 
يصطلي بنارها. 
الا عظلم تعالى من شأن سقر 
فقال: وما" أبْرَكَ ما سَنَد أي أي 
شيء يدريك ما هي وما شأنها فإنها 
عظيمة . 
© <ل ني :ل تن©ة» أي لا 


كي لحمًا ولا تذر عصبًا بل تأتي 


3< ع5" لبش أي تسحرق 
الجلود وتسؤدها. والبشر جمع بشرة 
الجلد ومن ذلك سمي الآدميون بشرًا 
لأن بشرتهم مكشوفة ليست مستورة 
بوبر ولا صوف ولا شعر ولا ريش. 

9©) وقوله تعالى: طعَينا ين 
عَدَرَ 48# أي على سقر ملائكة يقال 
لهم الخزنة عدتهم تسعة عشر ملكاء 
لقد كان لنزول هذه الاية سبب 
معروف وهو أن قريشًا اتهمت الوليد 
بأنه صبأ أي مال إلى دين محمد 


)»١(‏ عن ابن عباس: كان الوليد يقول: أنا الوحيد ابن الوحيد ليس في العرب نظير ولا لأبي المغيرة نظير. 
زفق قال القرطبي: التمهيد عند العرب التوطئة والتهيئة: ومنه مهد الصبي . 
قرف يقال : عند يعند كضرب يضرب أي خالف ورد الحق وهو يعرفه فهو عنيد وعاتد. 


(4) رواه الترمذي وقال فيه غريب. 


(©؟ قال السدي: يعنون أنه من قول سيار عبد لبني الحضرمي كان يجالس النبي كَل فنسبوه 
57 (ما) استفهامية أي: أي شيء يدريك ارما سَثَرٌ 


4: ما استفهامية مبتدأ وسقر خبره. 


إلى أنه تعلم منه ذلك. 


البشر جمع بشرة ومعنى طلواحة4 مغيرة للون البشر بالسواد يقال: لاحه الحر أو البرد أو المرض إذا غيّره. قال الشاعر: 


يا بنة عطمبى لاحئتنى الهواجر 


20 


فسمع ذلك منهم فأنكر وحلف لهم 
فطلبوا إليه إن كان صادقًا أن يقول 
في القزآن كلمة يصرف بها العرب 
عن محمد وما يقوله ويدعو إليه 
فذهب إلى رسول الله ويه وهو 
يصلي ويقرأ في صلاته فاستمع إليه 
ففكر وقدر كما أخبر تعالى عنه في 
هذه الآيات وقال قولته الفاجرة 
الكافرة: إن هذا إلا سحر يؤثر إن 
هذا إلا قول البشرء بعد أن وصف 
القرآن وصمًا دقيقًا بقوله: ووالله إن 
لقوله لحلاوة وإنه ليحطم ما تحته؛ 
وإنه ليعلو ولا يُعلى أي عليه فقالوا 
والله لا يرضى عنك قومك حتى 
تقول فيه فقال: دعوني حتى أفكرء 
ففكر وقال ما تقدم فنزلت هذه 
الآيات لأدَرْفِ وَمَنْ خَلْقَتُ يدا » 
إلى قوله ينعد عتَرَ). 

هداية الآيات: 

١‏ - المال والبئنون والجاه من 
عوامل الطغيان إلا أن يُسِلّم الله عبده 
من فتنتها. 

١‏ -من أكفر الناس من يعائد في 
أيات الله يريد صرف الناس عنها 
وإبطال هدايتها. 
؟ -بيان ما ظفر به طاغية قريش 
الوليد بن المغيرة من لعنة وعذاب 
شديد. 

4 - تقرير الوحي وإثبات النبوة 
المحمدية. 


0 - تقرير البعث والجرّاء. 





شرح الكلمات : 

[الآبة: 1" /9"] 
لحب أَارِ4: أي خزنتها 
مالك وثمانية عشر معه. إلا 
مَلَيَمّه4: أي لم نجعلهم بشرًا ولا 
جنا حتى لا يرحمرهم بحكم 
كونهم تسعة عشر. إلا ينه لين 
كُتروا: أي ليستخفوا بهم كما قال 
أبو الأشدين الجمحي فيزدادوا 
ضلالا. « لِسَيَّتنَ اين أرنا الككب» : 
أي ليحصل اليقين لأهل التوراة 
والإنجيل بموافقة القرآن لكتابيهما 
التوراة والإنجيل. لا يَآْبَ*: أي 
ولا يشك أهل الكتاب والمؤمنون في 
حقيقة ذلك. ©وَيْوُلٌ أن في فم 
: أي مرض النفاق. مادا أنَاد 
أراد الله بهذا العدد الغريب استنكارًا 
منهم. ل كَدَِة4ُ: أي مثل إضلال 
منكر هذا العدد وهدى مصدقه 
يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. 
«اما به إلا وق لتترة: أي رما 
النار إلا ذكرى للبشر يتذكرون يها. 
© ج: بر : أي ولى ومضى . 
9 ذإ أشم4 : أي أضاء وظهر. 
< إن تإنتى الكرج#ة»: أي 
جهن لإحدى الملايا العظام . 
0-0 ترج * : :7 عذاب 
جهلم نذير لبني آدم. 
© لس مه ب45: أي يها 
الناس. أن يقد : أي بالطاعة. 





(1) تقدير الكلام: ما جعلنا ذكر عدتهم لِعِلّةِ وغرض إلا لغرض فتنة الذين كفروا. 0 
20 روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن «إِنْنَهُ4 بمعنى ضلالة للذين كفروا يريد أبا جهل وذويهء وقيل : « إلا عذابه كقوله 
تعالى : ايم م عل الآ يتوه دلوا ينكك». 


© قوله تعالى: لوَمَا جملا تعب 
تر إِلّا مَلَهَكَهٌ وما جَمَلَا عِدَعَبْمَ إلا ينندٌ 
ِنَ كَتا» هذه الآية نزلت ردًا على 
أبي الأشدين كلدة الجمحي الذي 
قال لما سمع قول الله تعالى: #ثناً 
دْرَكَ نا سَتَرطْه لا بق 11 درج عد 
أْشَر ج#ي عَيًا ينْعَةَ عَئَرَ## »4 قال 
لقريش ساخرًا مستهزنًا أنا أكفيكم 
سبعة عشر واكفوني أنتم اثنين» ومرة 
قال أنا أمشي بين أيديكم على 
الصراط فأدفع عشرة بمنكبي الأيمن 
وتسعة بمنكبي الآيسر في النار 
ونمضي فندخل الجنة. فأنزل الله 


5 


تعالى قوله: وما بمَل حب أل إلا 
مَلَيَكه)4 أي لم نجعلهم بشرًا ولا جنا 
حتى لا يرحموا أهل النار بخلاف لو 
كانوا بشرًا قد يرحمون بني جنسهم 
ولو كانوا جنا فكذلك» ولذا جعلهم 
من الملائكة فلا تناسب بينهم وبين 
الإنس والجن والمراد بأصحاب الثار 
خزنتها وهم مالك وثمانية عشر 
هؤلاء رؤوساء في جهنم أما من 
عداهم فلا تتسع لهم العبارة ولا 
حتى الرقم الحسابي وكيف وقد قال 


تعالى : طامنا بعك جود رَيْكَ إلا هر 
وقوله: ًا جَعَكَا دتمي 117 أى 
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كونهم تسعة عشر إل تنه لِلَذِينَ 
كَمَيُوا4 ليزدادوا ضلالاً وكفرًا وقد 
تم هذا فإن أبا جهل كأبي الأشدين 
قد فتنا بهذا العدد وازدادا ضلالا 


0 تفسير سورة المدثر ]© 


وكفرًا بماقالاء وقوله تعالى: 
طلِسَيَنَ الدِنَ وأ الكتب» أي أخبرنا 
عن عددهم وأنه تسعة 2 
ليستيقن”'' الذين أوتوا الكعاب!”© 

لموافقة القرآن لما عندهم في 
كتابهم. ويزداد الذي آمنوا إيمانًا فوق 
إيمانهم عندما يرون أن التوراة موافقة 
للقرآن الكريم كشاهد ل وقوله: 
ولا باب 5 وهأ الكتبَ لبود 4 
أي حتى لا يقعوا في ريب وشك في 
يوم من الأيام لما اكتسبوا من المناعة 
بتضافر الكتابين على حقيقة واحدة. 
وقوله: وقول ين ف كليم سضُُ 
وَالْكيْرُونَ مادا أزأد أ دا ملا أي وما 
جعلنا عدتهم تسعة عشر إلا ليقول 
الذين في قلوبهم مرض وهو النفاق 
والشك والكافرون الكفر الظاهر من 
قريش وغيرهم ماذا أراد الله بهذا مثلا 
أي أي شيء أراده الله بهذا الخبر 
الغريب غرابة الأمثال قالوا هذا 
استنكارًا وتكذيبًا. فهذه جملة علل 
ذكرها تعالى لإخباره عن زبانية جهنم 
ثم قال وقوله الحتي: طكَدَلِكَ يضِلٌُ أل 
من عا ينوك نن يناث أي مقفل 
إضلال منكر هذا العدد وَمُدَّى 
مصدقه يضل الله من يشاء إضلاله 





ويهدي من يشاء هدايته . 
وقوله تعالى: وما َل 
ج10" بيد إِلَا هري 
هذا جواب أبي جهل 
القائل أما لمحمد أعوان 
إلا تسعة عشر استخفانًا 
وتكذيبًا فأخبر تعالى أن 
عددها ولا قوتها إلا هر 
وقد ورد أن لأحدهم 
مثل قوة الثقلين يسوق 
أحدهم الأمة وعلى 





ن “للك ن 


الخ الثابخ وَالعِْ 39 سورَةٌ القْيمَةٌ 

عقر سمح لقي عن 7)) الم عن التَدْكرر معرضينَ 
(© م خم سكير 69 رون هع 9 بل يه 
ل أتري تع أ بز شخ نر( 16 لعاف 
الآخْره © كَل 6 م تذكرة 0 © من سه كر 2 


م 20 


وَمَا درون لَه أن مَك أسَدْهْوَ أَهلُ التو وَأملُ المفرة ©©) 


[لسسا واس لضن 
نيم يم ايك 2 ولا ايم لي الؤموه) © بعس 
لإا أل جنم عَم (2) بل درن عل ل شْوَىَ انو () بل 
ُرِيدُ لضن ينج أماد م (ه) سكل أن وم القيكحة (وي) هداق صر 
© كد اتوي لفل ,لكر يكذ لتقا 
أن ألم © كلا لاود 7 إل يكبن التق (©) نبز الجن 











في النار ويرمي الجبل 





وأربعة ملائكة يحملون 
العرش الذي هو أكبر 
من السموات والأرضين 
فسبحان الخلاق العليم سبحان الله 
العزيز الرحيم سبحا الله ذي 


إل در لكر 4 أي تذكرة 
يذكرون بها عظمة الله ويخافون بها 


عقانه ‏ 
8 ولت جا 





اذ 


مياه اي لاع نله. به ره أ 
57 مايرم ©) لا عوك بوء لسانك لتَعَجَل بو: (ي) إن علينا بمْعَم 
عليهم ولا عج-> ||| وَزيمْ ©© يِنارَه َي 1م © ا ديهم ©© 





مر ص سم سخ 





ليام 


لتر جه اليل إذ أي جه تالشتج إآ 
أَسَثرٌ 4# أي كلا أي ليس القول كما 
يقول من زعم من المشركين أنه 
يكفي أصحابه المشركين خرن جهنم 
حتى يجهضهم عنها. والقمر والليل 
إذا أدبر ولى ذاهبًا والصبح إذا أسفر 
أي أضاء وأقبل. 

اتنا لإنتى الكرجهة» آم 
أقسم تعالى بالقمر والليل إذا أدبر 


)١(‏ قوله: طلِِسَمقِنَ لين أَهّا الكتبَ» علة ثانية لفعل #مًا جَمَلنَا» والاستيقان قوة اليقين والمراد من الاستيقان قوة اليقين. 


() «أرثرا الكتبَ» هم اليهود. نقد 


رسول الله كل : هل يعلم نبيكم عدد خزئة جهنم 


نم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل. 


فقد روى الترمذي بسئده إلى جابر بن عبدالله قال: قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب 


7 هذه الجملة كلمة جامعة لإبطال التخرصات التي يتخرصها المبطلون الضالون» وإضافة الرب إلى ضمير النبي كَللْهُ إضافة تشريف 
وفيها الإيماء بنصره وكْهُ بتلك الجنود التي هم جنود ربه عز وجل. 

() جائز أن يكون الضمير «إمًا هَ © عائد إلى عدة الملائكة التسعة عشرء وجائز أن يكون عائدًا إلى الآبات القرآنية أو إلى سقر أو 
إلى جنود ربك وهذا من الإعجاز القرآني وأن الكلمة الواحدة تدل على ما لا يدل عليه عشرات الكلمات. 

(©) حرف ردع وإبطال والغالب أنها تقع بعد كلام من متكلم واحد ومتكلم وسامع فتفيد الردع عما تضمنه الكلام السابق. ذهب ابن 
جرير إلى أنها هنا للردع وإبطال ما زعمه المشركون من القدرة على الزبانية كما في التفسير. وعليه فالوقف عليه مستحسن ومنهم 
من جعلها افتتاح كلام نحو ألاء وعليه فالوقف لا يحسن عليها بل على القمر. 
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والصبح إذا أسفر على أن جهن" 
لإحدى الكبر أي البلايا العظام . 
ًا تر 44# أي بني آدمء 
وقال نذيرًا ولم يقل نذيرة وهي جهنم 
لأنها بمعنى العذاب أي عذابها نذير 
وقوله: طلس مه َي أن 
يبلغ الدرجات العلاء «أ يمر في 
معصية الله ورسوله حتى ينزل 
الدركات السفلى. 
هداية الآيات: 

١‏ -بيان الحكمة من جعل عدد الزبانية 
تسعة عشر والإخبار عنهم بذلك . 

” - موافقة التوراة والإنجيل للقرآن 
من شأنها أن تزيد إيمان المؤمنين من 
الفريقين . 

" - في النار من الزبانية ما لا يعلم 
عددهم إلا الله تعالى خالقهم. 

- جهنم ئذير للبشر أي عذابها 
نذير للبشر لمن شاء أن يتقدم بالطاعة 
أو يتأخر بالمعصية. 


[الآية: 48”- 5ه] 
ص 4 ع ع 
© كَل تقير4: أي مأمورة 
اس للقي رع 
منهية. «تصنة 4: أي مرهونة 
مأخوذة بعملها في جهنم . 
(إلة أت الرين؟ة»: أي 
المؤمنين فهم ناجون من النار وهم في 
جنات النعيم يتساءلون عن المجرمين . 
«ركر تك طلم اليتكين 44 : 


أي بخلا بما آتاهم الله . 








ركد عرْمُ4: أي ني 
الباطل وفيما يكره الله تعالى مع 
الخائضين . 
المجازاة والثواب ولا نصدق بثواب 
ولا عقاب. 

حك أن الهذ#»: أي 
الموت. 

جم تكد نُرسِيد»: أي 
الموعظة منصرفين لا يسمعونها ولا 
يقبلون عليها. 

«خنا شستَفرَةُ4: أي كأنهم 
حمر وحشية مستلفرة. 

«نن ين تَنور48: أي 
هربت من أسدٍ أشَدٌ الهرب. 

«بل يُيدُ كل آئري يَنبُم»: أي 
ليس هناك قصور في الأدلة والحججح 
التي قدمت لهم بل يريد كل واحد 
مدهم. ظ يُْنَّ صْحْنًا مَُرَة»: أي 
يصبح وعند رأسه كتاب من الله رب 
العالمين إلى فلان امن بنبينا محمد 


وأتبعه . 
هإنَمُ تنكرّةُ»: أي عظة 
وعبرة . 


«تس اك مَكَرمْ؛ة4: أي 
قرأه واتعظ به 

هِمْرَ أل الَّقَ»: أي هو 
أهل لأن يتقي لعظمة سلطانه وأليم 
عقابه. طوآفل الْمْفرّة4: أي وأهل 
لأن يغفر للتائبين من عباده 
والموحدين. 

معنى الآيات: 

مازال السياق الكريم في تقرير 


١(‏ القول بأنها سقر أقرب من جهنم لتقدم ذكر سقر بلفظها والأمر واسع. 








أيسر التفاسير يله 


عقيدة البعث والجزاء . 

9©) فقال تعالى: طكُلْ لي أي 
يوم القيامة يهب © بمعنى مرهونة 
محبوسة أي كل نفس مأمورة منهية 
بمعنى مكلفة بخلاف نفوس غير 
المكلفين من أطفال ومجانين. 

© 9 وقوله: لإ تب 
لبي إل 4 فإنهم قد فك رهنهم وهم 
في جنات التعيم يتساءلون فيما بينهم 
عن أصحاب الجحيم وكيف حالهم 
ثم يتصلون بهم وهم في جنات 
النعيم والمجرمون في سواء 
الجحيم» ويتم الاتصال برقؤية 
الشخص وسماع كلامه. وفي 
الصناعات الحديئة اليوم ما جعل هذا 
أمرًا معقولا. 


سَتَرَ48 أي أدخلكم في سقر. 

9 (ي) فأجابوهم قائلين: «ثر 
نك يت الْمَصَان وَلْرَ تك ليم 
ابتك ركنا لوس مم 
لَبَضِين:# 5 تكد يم اتن 
عي أتا الَقينُ#8». فذكروالهم 
أعظم الجرائم وهي ترك الصلاة ومنع 
الزكاة والتتخوض مع أهل الباطل في 
كل شر وفساد والتكذيب بيوم القيامة 
وأنه لا حساب ولا جزاءء أي لاثواب 
ولاعقاب» وأنهم مع هذه الجرائم 
الموجبة للسلوك في سقر لم يتوبوا منها 
حتى أتاهم اليقين الذي هو الموت فإن 
من مات دخل الدار الآخرة من عتبتها 
وهى القبر فلذا قالوا حتى أتانا اليقين 
شفعاء من الملائكة والأنبياء والعلماء 
والشهداء يشفعون؟ 


تفسير سورة اللدشر ‏ سورة القيامة )0 


والجواب هو في قوله تعالى: 
نا كتتهم عَم د48 أي 
لم تكن لهم شفاعة لأنهم ملاحدة 
مجر مون . 

وقوله تعالى: لما للم عَنٍ 
دك مْرِضِينَ 44# أي فما لهؤلاء 
المشركين المكذبين بالبعث والجزاء 
عن التذكرة التي يذكرون بها في 
آياث هذه السورة وغيرها معرضين» 
إنه أمر عجيبء أي شيء يجعلهم 
06 عنها هاربين منها فارين. 

© - © نهم حمر وحشية 

- ع َرَت من مَسْرَرَم 4# »* أي 

فرت هاربة أشد الهرب من أسد من 
أسود الصحراء الطاغية إن فرارهم من 
هذه الدعوة وإعراضهم عنها ليس عن 
قصور في أدلتها وضعف في حجتها. 

بل يريد كل واحد منهم أن 
يؤتى كتابًا من الله يأمره فيه بالإيمان 
و أتباع محمد يِه رهذا هو العناد 
والمكابرة وصاحبهما غير مستعد 
للإيمان بحال من الأحوال. وهذه 


الآية كقو تعالى : د 20 تَيَرّلَ عَلْدِمَا 


١‏ بيه ل أي بي أ لي صحف 
مر ا 


ا 00 


26 الأتمرة لزلا 46 أي ليس الأمر 


كما يقولون ويذعون بل إن علة 
إعراضهم الحقيقية هي عدم خوفهم 
من عذاب الله يوم القيامة. 

9© - 9 وقوله تعالى: #كلّة 
إِنَّمٌ تَذْكرَةٌ 4# أي ألا إن هذا القرآن 
تذكرة تمن هه دَكَرْمُ4 أي قرأه 
فاتعظ به فآمن بالله واتقاه فإنه ينجو 
ويسعد في جوار مولاه ومن لم يشأ 
ذلك فحسبه سقر وما أدراك ما سقر. 
(3) وقوله تعالى: لوا يدوي" 
لَه أن َه آَّهُ» أي ما يذكر من 
يذكر إلا بمشيئة الله فلا بدمن 
الاقتقار إلى الله وطلب توفيقه في 
ذلك إذ لا استقلال لأحد عن الله ولا 
غنى بأحد عن الله بل الكل مفتقر إليه 
ومشيئته تابعة لمشيئته وقوله يان 
هل الى وهل الْتْفرَة» لقد”» 

أن النبى طللّهِ فسّر هذه الآية فقال: 
قال ربكم : أنا أهل أن أتقى فلا يُجعل 
معي إله فمن اتقاني فلم يجعل معي 
إلهًا فأنا أهل أن أغفر له. 

هداية الآيات: 

١‏ - فكاك كل نفس مرهونة بكسبها 
هو الإيمان والتقوى. 

؟ - بيان أكبر الجرائم وهي ترك الصلاة 
ومنع الزكاة والخوض في الباطل وعدم 





للق الآية من سورة الإسراء وصي جر تق فى الصّماء ون وص الريك حَقَّ تيد علدا كنبا 





1000 ن 


وهو يشرك بالله شيئًا. 

- مرد الانحراف فى الانسان إلى 
ضعف إيمانه بالبعث والجزاء. 

- الله جل جلاله هو ذو الأهلية 
الحقة لأمرين عظيمين التقوى فلا 
يتقى على الحقيقة إلا هو والمغفرة 
فلا يغفر الذنوب إلا هو. اللهم اغفر 
ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

1 5 


5-7 


]1١6 ١ [الآية:‎ 

© +45: أي ليس الأمر كما 
يدّعى المشركون من أنه لا بعث ولا 
جراء. يم يَرْرِ التمق4: أي الذي 
كذب به المكذبون. 

© < يم بتي الت »: 
أي لشبعئن ولتحاسبن ولتعاقين أيها 
المكذبون الضالون. أكون : أي 
التي إن أحسنت لامت عن عدم الزيادة 
وإن أساءت لامت عن التقصير. 

9 ا يخس الإلن : أي الكافر 
الملحد. «أأن َ نمم عِظَاممَ © : أي أل 
نجمع عظامه لنحييه للبعث والجزاء . 


هه 
4 . مراع 
ررم # إذ روي أن أيا جهل وجماعة من 


قريش قالوا: يا محمد لن نؤمن بك حتى تأنتي كل واحد منا بكتاب من السماء عنوانه من رب العالمين إلى فلان بن فلان ونؤمر 


فيه باتباعك . 


(9) قرأ نافع #وما تذكرون* بالثاء على الالتفات» وقرأ حفص 0007 بالياء على الغيبة . 
(9) تعريف جزيء الجملة مفيد للقصر أي الله وحده المتأهل للتقوى والمغفرة لا سواه. 


(4) الحديث رواه الترمذي وقال فيه حسن غريب ونصه: «قال الله تعالى: أنا أهل أن أتقى فمن اتقاني فلم بجعا 


أن أغفر له؛. 


ل معي إلهَا فأنا أهل 


00 


ِلك تَدِرِنْ4: أي بلى نجمعها 
حال كوننا قادرين مع جمعها 31 
تسوية بئانه . 02 أن شَوَىَ بتائم» : أى 
نجعل أصابعه كخف البعير أو 2 
الفرس فلا يقدر على العمل الذي 
يقدر عليه الآن مع تفرقة أصابعه. كما 
نحن قادرون على جمع تلك العظام 
الدقيقة عظام البنان وردّها كما كانت كما 
نحن قادرون على تسوية تلك الخطوط 
الدقيقة في الأصابع والتي تختلف بين 
إنسان وإنسان اختلاف الوجوه 
والأصوات واللهجات. 

«بل برد لإِننُ»: أي بإنكاره 
البعث والجزاء . طلَِجْرٌ أنامتريك: أى 
ليواصل فجوره زمانه كله ولذلك 
نكر البعث . 

© جنك أذ يم الدج »: | 
يسأل سؤال استنكار واستهزاء 
واستخفاف. 

9 جز يد ألتذجؤة4: أي دهش 
وتحير لما رأى ما كان به يكذب. 


تكست اَم ج44 : أي أظلم 


بذهاب ضوثه . 





© جني التق لتذهو» 


ذهب ضوءهما وذلك فى بداية 


الانقلاب الكوني الذي تنتهي فيه هذه 
الحياة . 

أن لَمَرْ4: أي إلى أين 
الفرار. 


9 جلا : ردع له عن طلب 
الفرار. «لاط»: أي لاملجأً 


© لطاع تبه برا ». 
أي هو شاهد على نفسه حيث تنطق 
جوارحه يعمله. 
طناد لق متازرة جة» 
فلا بد من جزائه ولو ألقى معاذيره. 
معنى الآيات: 
© 9 قوله تعالى: «لآ َنِم 
بود الْقبْعَة جه » أي ما الأمر كما 
تقولون أيها المنكرون للبعث والجزاء 
أقسم بيوم القيامة الذي تنكرون 
وبالنفس اللوامة الي ستحاسب 
وتجري لا محالة لتبعثن ”ثم لتنيؤن 
بما عملتم وذلك على الله يسير . 
وقوله تعالى: أبحْمَبٌ الإنلنُ 





20 في (لا) هنا توجيهان» الأول : ما آئره ابن جرير وهو ما اخترناه ف 





موأيسر التفاسير )04 


أأن بم عِطَآمَمُ بؤة» أي بعد موته 
وفنائه وتفرق أجزائه في الأرضء 
والمراد من الإنسان هنا الكافر 
الملحد قطمًا. 
الحو قَيِرِنَ عل”" أن ضْرَىَ 4 
تسوية بنانه أي أصابعه بأن نجعلها 
كخف البعير أو حواقر الحميرء 
والبغل والحمار. 

رام 
9 وقوله: « بل” م 

ععمدره) 

لجر" أمامتهم» أي ما يجهل الإنسان 
قدرة خالقه على إعادة خلقه ولكنه 
يريد أن يواصل فجوره مستقبله كله 
فلا يتوب من ذنوبه ولا يؤوب من 
معاصيه لأن شهواته مستحكمة فيه. 
9 وقوله تعالى: لكل لد ب 
لْقيْمَةِ 4# *؟ يخبر تعالى عن المنكر 
للبعث من أجل مواصلة الفجور من 
زنا وشرب خمور بأنه يقول أيَانَ يوم 
القيامة استبعادًا واستنكارًا وتسويمًا 
للتوبة فبيّن تعالى له وقت مجيئه. 


مل سر 
| 


نكن 


فى التفسيرء » وأنها نافية لدعوى سايقة إبطالاً لها والكلام بعدها 


مستأتئف . والثاني : أنها - أي (لا) حرف نفي أدخل على نم4 لقصد المبالغة في تحقيق حرمة المقسم به بحيث يوهم السامع 


أن المتكلم ب 


القسمء ووجه كالث: ٠‏ وهي أنها مزيدة لتقوية الكلام . 


00000 


قف جل عدن ) هو جواب القسم . 


يهم أن يقسم ثم يترك القسم مخافة الحنث بالمقسم به فيقول: لا أقسم به ولا أقسم بأعز منه عندي» والمراد تأكيد 


60 «إكقٌ» حرف إبطال للنفي أي بل نجمعها أي العظام المتفرقة حال كوننا قادرين على ذلك وعلى ما هو أعظم وهو تسوية بنانه. 

2 (بل) هنا للإضراب الانتقالي من تقريره حقيقة إلى أخرى أعجب وأغرب دم 0 الكشف عن سر إنكار الملاحدة للبعث وهو 
مواصلتهم المجور عن كل خلق ودين ومروءة وأدب لانهزامهم لشهواتهم 

(5) اللام في طإليفجر» هي اللام التي يكثر وقوعها بعد مادتي الأمر ا تايرك أل يس جيذ لله يميق كم 


وقول كثير: 


وينصب الفعل بعدها يأن مضمرة وهل هي للتعليل أو زائدة؟ خلاف. 


تمثل لي ليلى بكل مكان 


0 تفسير سورة القيامةب)ه 


© بتوله: « ياك السنضؤد» 20 
أي عا عند الموت بأن تحير واندهش. 

ل يَحَسَكَ القبئة» أي أظلم 
وذهب ضوعءه. 

0< وق اشم ولتت 4 أي ذهب 
ضوءهماوذلك في بداية الانقلاب 
الكوني الذي تنتهي فيه هذه الحياة . 
ا يول النٌ» الكافر # بَوَيَذٍ 
ألمر4؟ أي إلى أين الفرار يا ترى؟ 

() )تال تعالى : < كلا» أي 
لافرار اليوم من قبضة الجبار أيها 
الإنسان الكافر ل رد أي لا حصن 
ولا ملتجأوإئما #8إلكَ نَيْكَ4ِ اليوم 
« التند» أي الانتهاء والاستقرار إما 
إلى جنة وإما إلى نار. 

يا وقوله تعالى : ايا الإ بتي 
ما هدم أيه 4 أي يوم تقوم الساعة 
يخبّر الإنسان من قبل ربّه تعالى بما 
قدم من أعماله في حياته الخير والشر 
سواء وبما أخر بعد موته من سئة 
حسنة سئها أو سيئة كذلك. 

2 9 وقوله تعالى : #ا بل الْإِضَنُ 
عل يو بصي ولو لق مايرم »4 
أي عندما يتقدم الإنسان للاستنطاق 
فيخبر بما قدم وأخر هناك يحاول أن 
يتنصل من بعض ذنوبه فتنطق جوارحه 
ويختم على لسانه فيتخذ من جوارحه 
شهود عليه فتلك البصيرة”'' ولو ألقى 


معاذيره”*واعتذر ولا 
يقبل منه ذلك لكونه 
شاهدا على نفسه 
بجوارحه. 
هداية الآيات: 

١‏ -تقرير عقيدة البعث 
والجزاء. 

؟ -بيان إفضال الله 
على العبد في خلقه 
وتركيب أعضائه . 

” - معجزة قرأنية أثبتها 
العلم الصناعي الحديث 
وهي عدم تسوية خطوط 
الأصابع . 





اناا 0019 


الججزء التَاِعْ وَالعِشْرْونَ شورَةٌ القياعةٍ 

َابلخونَ الكيلة © زتائدة الآبيرة )ني وَبِذْ مر © 
ويه نار لراك وجوه ميل ير 9 أن يفْمَليَكافِرهُ 5 
ص ذابكتت اراق © زتل مآ و (© ول رذ و ولت 
أَلتَاقُ ألنَاقٍِ 9ه ) إِلَ رَبْكَ بَوْميِذِ لْمَافٌ (وي) فلا صَدَّقَ امل 
© تين كَنبَمَول نسب إل أي بتسى © رلك 
ول © أزك لك كرَة © مسب اوش أن د يرك سدق () 


6 يك مين مهبلق (7©) نمق 06 قانة 
باذك وَالأَى © أبس كلك بكير علخي لود © 


|[ ) [طالضماي] سك 





مام اقلق ألبَِمِ 
كل أن عل الكل رثن درل ب هيا َو ©) 
عقن الإنكن ب للفو نبي تي تسقة عي 
7 سينا 9 إِنَا هد 99" ََهُ ليل ناكرا وَِنًا ثرا © 
إن أَعْتّنًا ِلَكلْفرتَ سَلِكدُ * وَأَْللا وسَهِيرًا لين إن دآ 


ل اسا عرس 


ا ورلا كاي 9ج أ 





الْجْترارٌ َكْرَبوْنَ ين كين 














-فكما خالف تعالى 
بين الإنسان والإنسان 
وبين صوت وصوت 
قُرّق بين خطوط الأصابع فلذا 
استّعملت فى الإمضاءات وقبلت فى 
الشهادات. ْ ْ 

5 -تقرير مبدأ أن المؤمن يتاب 
على ما أخر من سنة حسنة يُعمل بها 
بعده كما يأئم بترك السنة السيئة 
يُعمل بها كذلك بعده. 


[الآية: ١5‏ ه؟] 
9 <ل عرد بو بلك4: أي لا 





ملاه 


تحرك بالقرآن لسانك قبل فراغ 
جبريل منه. ا لَحْمَلٌ بم»: أي 

مخافة أن يتفلت منك . 

© (إِدّ ينا بَمَ4: أي في 
صدرك . #8 وَثُدَائمُ4 : أي قراءتك له 
بحيث تُجريه على لسانك . 

09 يدا أت : أي قرأه جبريل 
عليك ٠‏ يم ان : أي استمع 
قراءته . 

09 <2 إن عا ينمج 4 : أي لك 
بتفهيمك ما يشكل عليك من معانيه . 
© +42 : أي ليس الأمر كما 





0 قرأ نافع برق البصر» بفتح الراء ومعناه: لمع من شدة شخوصه فهو لا يطرف» وقرأ حفص ين بكسر الراء ومعناه: دهش 


وتحير . وهذا عند موث الإنسان. 


(5) البصيرة: جائز أن يراد بها الملكان بقرينة ©وَلْرُ أَلَقّ مَمَاؤِيرَهُ# أي لو أرخى ستوره إذ الستر بلغة اليمن المعذار وجائز أن يكون 
المراد بها الإنسان نفسه أي حجة على نفسه وما في التفسير أولى بمعناها . 
المعاذير: اسم جمع معذرة وليس جمعًاء لأن معذرة حقه أن يجمع على معاذر كمقبرة ومقابرء والمراد من معاذر الإنسان: ما 


يعتذر به كقولهم : 
«نَسَّه ينا ما كا مشركين» . 


(ها 1 برأ ثم دلا كي وفولهم : رت انمو ليل مل 


ملِسًا4 وقولهم: «مؤْلم أصنرنا4 وقولهم: 


إن فلن 


تزعمون أنه لا بعث ولا جزاء. 
و 4 : أي الدنيا فيعملون 


نكف 482 أم 
ويتركون الآخرة فلا يعملون لها. 

ظ ضر : أي حسنة مضيئة . 

«إل يا كيرةكة»: أي 
إلى الله تعالى ربها ناظرة بحيث لا 
تحجب عنه تعالى . 

9 جار 4 5: أي كالحة مسودة 
عابسة . 

© «ت4: أي توقن. «لّ يل 

يها افر 4 : أي داهية عظيمة تكسر 
فقار الظهر. 
معنى الآيات : 

لما ندد تعالى بالمعرضين عن 
القرآن المكذبين به وبالبعث والجزاء 
ذكر في هذه الآيات المقبلين على 
القرآن المسارعين إلى تلقيه فكانت 


المناسبة بين هذه الآيات وسابقاتها 
المقابلة بالتضادٌ . 

فقال تعالى مؤدبًا رسوله 
محمدًا عد 0 عر 20 أي 
بالقرآن الِمَانَك4 قبل فراغ جبريل من 
قراءته عليك. إذ كان يك حريصًا 





على القرآن يخاف أن يتفلّت منه 
شيء فأكرمه ربّه بالتخفيف عليه 
وطمأنه أن لا يفقد منه شيئًا فقال له: 
«لا يك بد لَك لتَدَجَلَ برط » 
مخافة أن يتفلت منك . 


© « رذ عا مَتَمْ4 أي ني 
صدرك. 
09 «وَداتمُ4 على لسانك حيث 


نسهل ذلك ونجريه على لسانك» 
يدا مَأنَّة» أي قرأه جبريل عليك 
«اَسْتَيعَ» له ثماقرأه كماقرأه 
واعمل بشرائعه وأحكامه. 

9 رقوله تعالى: لاثم إن مي 
َات م جه 2274 أي إنا نبيّن لك ما 
يشكل عليك من معانيه حتى تعمل 
بكل ما طلب منك أن تعمل به. 

9 وقوله تعالى: لا بل 
َ 7 يدون الآيجرة 4 »* عاد 
السياق الكريم إلى تقرير عقيدة البعث 
والجزاء والتي عليها وعلى الإيمان 
بالله مدار الإصلاح والتهذيب فقال: 
0 أي ليس كما تدعون من 
عدم إمكان البعث والجزاء لأنكم 
تعلمون أن القادر على إيجادكم اليوم 
وإعدامكم غذا قادر على إيجادكم مرة 





5 أيسر التفاسي ره 


أخرى» ولكن الذي جعلكم تكذبون 
بالبعث والجزاء هو حيكم للحياة 
للعاجلة أي للدنيا وما فيها من لذات 
وشهوات» وترككم للآخرة أي للحياة 
الآخرة لأنها تكلفكم الصلاة والصيام 
والجهادء والتخلي عن كثير من 
اللذات والشهوات. بعد أن كشف 
عن نفسيات المكذبين توبيخًا لهم 
وتقريعًا عرض على أنظارهم منظرًا 
حيًا وصورة ناطقة لما يتجاهلونه من 
شأن الآخرة. 

9 فتال: «اقية و 


تقوم القيامة 02 أي حسنة 


مذ # أي يوم إذ 
2 
مضيئة مشرقة لأن أرواح أصحابها 
كانت في الدنيا مشرقة بئور الإيمان 
وصالح الأعمال. 

7 « إل يي”*' نائِرَة» سعيدة بلقاء 
ربها مكرمة بالنظر إليه وهي في 
جواره. 

«نتكة كبن امل » أي 
كالحة مسودة عابسة وذلك لأن أرواح 
أصحابها كانت في الدنيا تعيش على 
ظلمة الكفر وعفن الذنوب ودخان 
المعاصى فانطبعت النفس على الوجه 
فهي باسرة حالكة عابسة. 


للق روى الترمذي عن سعيد بن جبير عن ابن عياس قال: كان رسول الله كد إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه يريد أن يحفظه 
فأنزل الله تعالى: «ل غرْكَ يه لِلَكَ نَمْجَلَ 4# فكان يحرك شفتيهء وحرك سقيان شفتيه. قال الترمذي: هذا حديث. حسن 


صحيح . 


00 أي تفسير ما فيه من الحدود والحلال والحرام وكيفيات العبادات وجائز أن يبين له الوعد والوعيد بتحقيقهما. 
0 «جلا» حرف ردع إبطال وفي التفسير بيان ما أبطل بها. 


(5) وشاهد هذا الحديث: 


انضّر الله امرءًا 


سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها». 


(©) نفى المعتزلة والخوارج وعامة الفرق الضالة نفوا رؤية الله تعالى 5 الدار الآخرة وردوا بذلك الكتاب والسنة فهذه الآية صريحة 


في جواز النظر إلى وجه الله تعالى وآية المطففين: ظإِنَيْمْ عن ريم يد 


بل الحجود4 فغيرهم من أهل الإيمان وصالح الأعمال غير 


محجوبين ٠‏ ومن السنة حديك البخاري وغيره «إنكم سترون ربكم عيانًا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا؛. (متفق عليه) وأحاديث أخرى ويكفي إجماع أهل السنة والجماعة. 


من تفسير سورة القيامةبكه 


9 ؤتدُ4 أي توقن أي الوجوه 
والمراد أصحابها ظأن ْمل يا 
ري أي داهية عظيمة تكسر فقار 
الظهر منها وهي إلقاؤه في سرج 
دنآ أتركَ ما سَتَرُْجي لا بق ولا درجي 
اإتر جه عن ينه عتر», 


فاذكروا هذا يا بشر!! 


شرح الكلمات: 
[الآية: 75 ]4٠‏ 

© « إدًا بلقي : أي النفس. 
« التاق» : جمع ترقوة أي عظام 
الحلق. 

07 «تيل من او5ه»: أي وقال 
من حوله من عواده أو ممرضيه هل 
هناك من يرقبه ليشفى؟ . 

دل أن ااذجهه4: أي أيقن 
أنه الفراق للدنيا لبلوغ الروح 
الحلقوم . 

(05) طونتك مان يألتاوج» : | 
التفت إحدى سافيه بالأخرى 1 
التفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال 
الآخرة وما قيها من أهوال. 

«إل نَيْكَ بريد التتاشي»: 
أي إذا بلغت الروح الحلقوم تساق 
إلى ر ربها وخالقها لتلقى جزاءها 

© <ج فلا مَدَّنَ ولا سَزْجَيْةِ 4: أي 
اه الذي يحسب أن لن 
يجمع الله عظامه ما صدق ولا صلى . 





© جلك كدب : أي بالقرآن. 
مك4 أي عن الإيمان. 

9 يّوع: أي يتبختر في 
مشيته إعجابًا بنفسه . 

© اند أه»: أي وليك 
المكروه أيها المعجب بنفسه المكذب 
بلقاء ربه. طاتأنَل4: أي فهو أولى 
دم يك كك ترذجد» 


وليك المكروه مرة ثانية فأولى فهو 


أولى بك أيضًا. 

© جك يِيَكَ شكه»: أي مهملا لا 

يكلف في الدنيا ولا يحاسب ويجزى 
في الآخرة . 

بنق» : أي تصب في الرحم . 

© «ننة سر : : أي خلق الله 

منها الإنسان فسوّاه بتعديل أعضائه : 


معتى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تقرير 
عقيدة البعث والجزاء . 

فقوله تعالى : «لأ» أي 
لبس الأمر كما تحسب أيها الإنسان 
أن الله لا يجمع عظامك ولا يحييك 
ولا يجزيك انظر إليك وأنت على 
فراش الموت إلى أين يكون مساقك 
إذا بلغت روحك التراقي''' من عظام 
حلقك وقال عوادك وممرضوك هل 
من راق يرقيك أو طبيب يداويك 





)١(‏ الفقرة بكسر الفاء وتفتح والجمع فقر وفقار وفقر وفقرات وفقرات -خرزات الظهر. 
00 0 : جمع ترفوة وهي العظام المكتفة لنقرة الذحر موضع الحشرجة قال دريد بن 


ب علليمسة داعت عنلهم 





م6١‏ ايه 


وأيقنت أنه الفراق لدنياك وأهلك 
وذويكء والتفت ساقك اليمنى 
باليسرى””" وشدة فراقك الدنيا بشدة 
إقبالك على الآخرة هنا انظر إلى أين 
يذهب بك أما جسمك فإلى مقره في 
الأرض تواريكء» وأما روحك فإلى 
ربك ليحكم فيك . وقد كذبت بآياته 
وكفرت بآلائه. فلا صدقت ولا 
صليت» ولكن كذبت وتوليت كان 
هذا نصيبك من دينك» وأما دنياك» 
فقد كنت تتمطى استكبارًا وتتبختر 
إعجابًا . 

ذا «أول” 
وليك الهلاك في الدنيا. 
© _ © <جمّ نل ك نجه 
أي وليك العذاب في الأخرى وعودة 
إلى تقريعك وتوبيخك يا من كفرت 
ربك وتنكرت لأصلك اسمع ما يُقال 
لك أحسبت أنك تترك سدى» تعيش 
سبهللاء لا تؤمر ولا تنهى» لا يؤخذ 
منك ولا نُعطيء كلا ألم تك قبل 
كفرك وجحودك نطفة قطرة ماء من 
مني تمنى قل بلى أو أولى لك 
فأولىء ثم كنت علقة فخلقك الله 
جل جلاله منها فسوّى خلقك 
بتعديل أعضائك فجعل من نوعك 
الذكر والأنثى. قل لي بربك هل 


لك انل أي 


الصمة: 
وقدبلنغت نفوس هلم الستراقي 


2 أي الت شدة فراقك الدنيا يشدة إقبالك على الآخرة هذا أحد وجهين في تفسبر الآية وفي التفسير كلا الوجهين إلا أن في هذا 


حجماء فأوضحته هنا 


(4) ما هناك حاجة إلى أن يقال هذا في أبي جهل إذ هو خطاب لكل إنسان كافر مشرك ضال وسواء كان قد مضى أم هو حاضر اليوم 
أو يأتي غدًا إذ لفظ الإنسان في قوله تعالى : « كسب الإنكن» لفظ عام . 


لون 


تنكر ذلك فإن قلت لا. قلنا 
أليس الله بقادر على أن يحيي 
الموتى؟ سبحانك اللهم بلى"" . 
هداية الآيات ؛ 

- مشروعية الرقية إذا كانت 
بالقرآن أو الكلم الطيب. 

” - التنويه بشأن الزكاة والصلاة 
فرائض ونوافل . 
- تحريم العجب والكبرياء 
والتبختر في المشي. 

؟ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

- الإنسان لم يُخلق عبمًا والكون 

كله كذلك. 

١‏ - مشروعية قول سبحانك اللهم 
بلى لمن قرأ هذه الآية أو سمعها 
إمامًا كان أو مأمومًا وهى «#أليِس ذَلِكَ 
كد ع أ بتي الول جهة» 

ون 





سورة الإنسان 
مدنئة 


و 


وآياتها إحدى وثلاثون آية 


[الآبة: 1 ؟1١]‏ 


9 جهل أق4: أي قد أتى. مِمَلَ 





الإكي» : أي آدم عليه السلام. لبِيتُ 
ين ألدَّهْرِ4: أي أربعون سنة. الم 
َكل شَيعًا تَدََْا4: أي لا نباهة ولا 
رفعة له لأنه طين لازب وحماً 
مسنون وذلك قيل أن ينفخ الله تعالى 
فيه الروح 
© ونتهه : أي أخلاط من ماء 
المرأة وماء الرجل. «تتيِهِ»: أي 
نختبره بالتكاليف بالأمر والنهى عند 
تأهله لذلك بالبلوغ والعقل. 7 
9 <«إنَّ 57 أَلتّبِلٌ»4 : أي بينا 
له طريق الهدى ببعثة الرسل وإنزال 
الكتب . 
© ا أعتَدنا4: أي هميأنا. 
«سَلسِلَا4: أي يُسحبون بها في نار 
. «وآفتلا»: أي في أعناقهم. 
8 4 : : أي نارًا مسعرة مهيجة. 
دنا التررَ»ه: أي 
المطيعين لله ورسوله الصادقين في 
إيمانهم وأقوالهم وأحوالهم. 
«مرلثها» : أي ما تمزج به وتخلط. 
9 «ِمَجهُمَا4: أي يجرونها 
ويسيلونها حيث شاءوا. 
© هت مْتَيوا4: أي ممعذا 
طويلا فاشيا منتشرًا. 
9ج عَبوْسًا: أي تكلح الوجوه 


من طول, وشدته. 





سدم 0 أيسر التفاسير ب)ه 


9 و مور 4*: أي حسئا 
ووضاءة في وجوههم وفرحًا في 
قلوبهم . 
معنى الآيات : 

3 قوله تعالى: لهل أق 
الإنن مِينُ ين لذَمْرٍ ل ُ 3 
تَدَورَاك يخبر تعالى عن آدم أبي 
البشر عليه السلام أنه أتى عليه حين 
من الدهر قد يكون أربعين سنة وهو 
صورة من طين لا روح قيهاء فلم 
يكن في ذلك الوقت شيئًا له نباهة أو 
رفعة فيُذكر . هذا الإنسان الأول آدم 
أخبر تعالى عن بدء أمره. 

وقوله: إن حَلَْنَا الإضنَ من 
طْنَةٍ أَمْمَايٍ 4 يخبر تعالى عن الإنسان 


الذي 3 ابن آدم أن أنه خلقه من نطف 


[3*" عَلَ 


وماء المرأق ومعنى ل أمشاي"؟ ] | 


من ماء الرجل وماء المرأة فهذا مبدأ 
خلق الإنسان ابن آدم. وقوله: 
تيه" أي نختبره بالتكاليف 
بالأمر 0 وذلك عند تأهله لذلك 
بالبلوغ والعقل ولذلك جعله سميعًا 
بصيرًا إذ بوجود السمع والبصر معًا أو 
بأحدهما يتم التكليف فإن انعدما فلا 
تكليف لعدم القدرة عليه. 

وفوله تعالى: لإ عد 


ة 


(1) لقد استمالني الأسلوب الأدبي فأخذت أخاطب الإنسان الهالك مقرعًا موبحًا بما تضمتته الآبات. والمقصود فهم مدلولها للاتعاظ 
والاهتداء بهديهاء فإن لم يك هذا مرضيًا عندك فاعف عني واغفر لي. آمين. 
(؟) الاستفهام تقريري بمعنى قد أتى على الإنسان كذا. وجائز أن يكون المراد من الإنسان غير آدم وكونه آدم هو المراد من الآية 


الأولي . 


0 ون ْم أي من ماء يقطر وهو المني وكل ماء قليل في وعاء فهر نطفة كقول عبالله بن رواحة : 


همل أنت إلانطفة ني شلنة 


24 يقال: مشج الشوء يمشجه أي خلطه فهر ممشوج ومشيع مث مخلوط وخبط وهل أنشاج جيع نج على وز سبب وأساب 


أو هو مفرد؟ خلاف. 
(©) الجملة حالية من الإنسان. 


0 تفسير سورة الإنسانه 


أَلتيِل4 أي بيّنا له طريق الهدى 
ببعثة الرسل وإنزال الكتب واستبان له 
بذلك أيضًا طريق الغيّ والردى إذ 
هما النجدان إن عرف أحدهما عرف 
الثاني وهو في ذلك إما”'' أن يسلك 
سبيل الهدى فيكون شكوراء وإما أن 
يسلك سبيل الغي والردى فيكون 
كفورّاء والشكور المؤمن الصادق في 
إيمانه المطيع لربه؛ والكفور 
المكذب بآيات الله ولقائه. 

و وقوله تعالى: نا" أَعَدَنَنا 
لْكفْرين» الآيات شروع في بيان ما 
أعد لكل من سالكي سبيل الرشد 
وسالكي سبيل الخي فقال بادنًا بما 
أعد لسالكي سبيل الغي موجرًا في 
بيان ما أعد لهم من عذاب بخلاف 
ما أعد لسالكي سبيل الرشد فإنه نعيم 
تفصيله محبوب والإطناب في بيانه 
مرغوب . فقال: إن أعمَدما لكين 
النارء وأغلالاً تغل بها أيديهم في 
أعناقهم وسعيرًا متأججًا وجحيمًا 
مستعرًا. هذا موجز ما أعد لسالكي 


سبيل الغي أما سالكي 


والرسول سْرِيونَ ين 
كس ملأى شرابًا 
مزاجها كافورًا ومزجت 
بالكافور لبرودته وبياض 
لونه وطيب رائحته . 
«عكا يرب ب 
ِبَادُ انو لعذوية ماتها 
وصفائه أصبحت كأنها أداة 
يشرب بها ولذا قال يشرب 
بها ولم يقل يشرب منها 
وقوله لي 4 أي 








ماسر )نَأ ليسي لود أمَه لايد مسو جز ولا شرا 
©) ناف من يناما عَبوْسًا فَطررا 7 ففنهُمَ د سَرٌ ذلك 
و ملنَهُمْ َه ووو (2 برهم يما صهذأ له يرا 
© تكد باعل الك لا يرود ذا ناولا مرا (©) 
ين فق وَأعْا كارأ (يي) قرأ من فق مدا نيما 9 ا 


وسَقَونّ فيا كأسَا كان مررَاجهَا رتبلا (7) ينا فبَا سم سَلسيا 


0 





رلخ وللء 7 40 مكحو اس لعي لت ل 
© 3 ف عَلتِِمْ ولدان خلدوت إذا رأنتوج حسدي لؤْلوًا منورا 
0 يع وكير رار 
© وَِذا مك م لت مما وملا كرا © دِيم شاب سنن 

لعن عامس لوم ير م 4.000 مسيرهه ميهوى م 
وإستبرق ولوأ أَسَاوِرٌ مِن فِضْوَ وسقَلهم رمم رأ 
9 م مس هس سس 9 
طَهُورا 3 عدا كن لكل جره ركان ستنكؤ عفنا (2) إن 
عن تا َك اماد تيلا 2 نامير لك وَيْكَ لاط 
عرس عع كم سوه لجس مل ل للس وسشل يه له في 
ينهم ما أو كُفُورا © واذكرُ ننم رَيَكَ شَكره وأَصِبلًا 7©) 


اسه 











يجرونها ويسيلونها حيث 
شاءوامن غرفهم 
وقصورهم ومجالس سعاداتهم . 


وقوله: طيُوْدَ بتري قطع ' 


فضائلهم ترغيبًا في فعلهم ونعيمهم» 
ل نوون يدر » أي كانوا فى دار 











الدنيا يوفون بالنذر وهو ما يلتزمونه 
من طاعات لربهم كالصلاة والصيام 
والحج والصدقات تقربًا إلى ربهم 
وتزلقًا إليه ليحرزوا رضاه عنهم وتلك 
غاية مناهم . وقوله: عافن يَوْمَا كن 
عو منتلراي 03 أي وكانوا في حياتهم 


)١(‏ #إنَّا حرف تفصيل وهو بسيط عند الجمهور وقال سيبويه: هو مركب حرف إن الشرطية وما النافية» ولما تجردث إن من 

الشرطية وما من النفي أصبحت إما حرف تفصيل بسيط في الواقع وليس مركيًا. 

(5) الجملة مستأئفة استثنافًا بيانيًا لأنها واقعة موقع جواب للسؤال عن حال كل من الشاكر والكفور فكان الكلام بيانًا لحال كل منهما. 

(0©) «الابراده جمع بر وبارء وهو المكثر من فعل البر الذي هو الخير ولذا كان البر من أسماء الله تعالى؛ قال تعالى: لإإنّا صكنًا 
دعر رمو و ير عرس مث ير ير 

من قبل ندعوه إِنَمٍ هو لبر الرجيم 6 ويجمع البر على بررة. 

(5) جائز أن تكون الباء في: (بها) بمعني من التبعيضية وجائز أن يكرن يشرب مضمنئًا معنى يروى أي يروى بها عياد الله ومن شواهد 


هذه الباء قول الشاعر: 


شربت بمسماةء ال بحر كم تدفقت 


متى بمعز في والنئيح مُرٌ سريع مع صوت والشاهد في بماء البحر. 
(©) النذر هو ما يوجيه ١‏ لمكلف على نفسه في الطاعة بحيث لو لم يوجيه لم يلزمه. 
© يقال: استطار الحريق إِذا انتشر. قال حسان: 


وهان عطللى سسرة ببنتىيي لؤي 


قال قتادة: استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملا السموات والأرض. 


حريق بالبويرةمستطير 


«كلةن 


يخافون يوم الحساب يوم العقاب 
يومًا كان شره فاشيًا منتشرًا ومع ذلك 
© «ريتليئون امم عل د04 أي 
مع حبهم وشهوتهم له ورغبتهم فيه 
يطعمونه #إيسكييئ# فقيرًا مسكنه 
الفقر وأذلته الحاجة» #9 وينم لا 
عائل له ولا مال عندى #وَأسرا» 
سجيئًا بعيد الدار نائي المزار لا 
يعرف له أصل ولا فصل يطعمونهم 
ولسان حالهم أو قالهم يقول: 

© < ا تيمك بين أن ل ود د 
جر تجازوننا به في يوم مامن 
الأيام «وَلا شُوْرَا4 ينالنا منكم . 

©) < ا عات ين ديا يما عرْئه أي 
كالح الوجه مسودًا ثقيلاً طويلا لا 
007 واستجاب الله لهم وحقق 


6 © <تتم كد نت كد 
َوه العبوس القمطرير: « نهم 
عد في وجوههم #وسْيُورا» في 
قلوبهم وجزاهم بما صبروا على فعل 
الصالحات وعن ترك المحرمات جئة 
وحريراء وما سيذكر بعد في الآيات 
التاليات . 


هداية الآيات: 
-بيان نشأة الإنسان الأب 
والإنسان الاين وما تدل عليه من 
إفضال الله وإكرامه لعباده. 
؟ - حاستا السمع والبصر وجودهما 





معًا أو وجود إحداهما ضروري 
للتكليف مع ضميمة العقل. 

” - بيان أن الإنسان أمامه طريقان 
فليسلك أيهما شاء وكل طريق ينتهي 
به إلى غاية فطريق الرشد يوصل إلى 
الجنة دار النعيم» وطريق الغي 
يوصل إلى دار الشقاء الجحيم. 

؛ -وجوب الوفاء بالنذر فمن نذر 
شيئًا لله وجب أن يفي بنئذره إلا أن ينذر 
معصية فلا يجوز له الوفاء”'' بنذره فيها 
فمن قال لله علي أن أصوم يوم أو شهر 
كذا وجب عليه أن يصوم ومن قال لله 
علي أن لا أصل رحميء أو أن لا 
أصلي ركعة مثلآ فلا يجوز له الوفاء 
بنذره وليصل رحمه وليصل صلاته ولا 
كفارة عليه . 

4 -الترغيب في إطعام الطعام 
للمحتاجين إليه من فقير ويتيم وأسير. 


شرح الكلمات : 
[الآية: 1١‏ - ؟7] 

2 عل الْأَرايي» : أي على الأسرة 
بالحجلة واحد الأرائك أريكة. #ولًا 
دَتَهَرر4 : أي ولا بردًا شديدًا ولا قمرًا 
إذ هي تضاء من نفسها. 

9 «ردينه : أي قريبة منهم 
ظلال أشجار الجنة . # رَدُلْتَ قطُوتُهًا 
تزيلا: أي بحيث ينالها المؤمن 
قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا. 

(9 « تأؤاب4 : أي أقداح بلا 





لور أيسر التفاسي ره 


عرا. 

29 ين يِضَّدَ4ُ : أي يرى باطنها 
من ظاهرها. مل مَدَروهًا تقيرا) : أي على 
0 


ونه له و فى 
.369 ينا 5 تقيلا4 : : أي ما 


حمرًا 
١‏ لم4 : أي بصنة الولدان 
لا يشيبون. فالولوا مشر أي من 


سلكه أو من صدفه 0 
وجمالهم وانتشارهم في الخدمة . 

ددا مت 4#: أي في الجنة 
رأيت نعيمًا لا بوصف وملكا واسعًا 
لا يقدر. 

© ياب لي : أي حرير. 
« وَإِسْتَرف) : : أي ما غلظ من 
الديباج. #مَعْلر»: أي 0 
الملائكة بها. «شَرَيًا طَهور4: أ 
فاتقًا على النوعين السابقين ولذا 5 
سقيه إلى الله عز وجل . 

م منَد4: أي النعيم. 
« س4 : أي مرضيًا مقبولاً. 
معنى الآيات: 

ما زال السياق الكريم في ذكر ما 
أعد الله تعالى للأبرار من عباده 
المؤمنين المتقين . 

9 فقال تعالى : «مُتَكِنَ» ”" في 
الجنة لعل الأب العي هي 
الأسرة بالحجال لا يرن فيا أي 
في الجنة «اطَنا ولا هي إن كان 


000 ما يروى عن فاطمة وعلي رضي الله عنهما فى مرض الحسنين وما نذَّرا لله في شأنهما حديث موضوع باطل رده أهل العلم جملة 


0( في عرف الأولين إطلاق الكأس على الخمر فلا يقال كأس ما لم يكن بها خمر فلذا يطلقون لفظ الكأس على الخمر والآبة شاهد ذلك . 


هج 


ننه منصوب على الحال وصاحب الحال الضمير في « مسزهمة . 


(؟) الأريكة: السرير بالحجلة والحجلة: كِلَة تنصب على السرير لتقي الحر والشمس ولا يقال في السرير أريكة ما لم يكن بالحجال 


0 تفسير سورة الإنسان/)© 


المراد بالشمس الكوكب المعروف 
فالزمهرير القمرء فلا شمس في 
الجنة ولا قمر وإن كان المراد 
بالشمس الحر فالزمهرير البرد وليس 
في الجنة حر ولا برد وكلا المعنيين 
مراد وواقع فلا شمس في الجنة ولا 
قمر لعدم الحاجة إليهما ولا حر ولا 
برد كذلك . 

© «وَديَهُ ملم يلكنه4 أي قريبة 
منهم أشجارها فهي تظللهم ويجدون 
فيها لذة التظليل وراحته ومتعته وإن 
لم يكن هناك شمس تستلزم الظل . 

وَدُلْلَتْ مُْوتُهًا َوْلية» أي ما يقطف 
من ثمار أشجارها مذلل لهم بحيث 
يناله القائكم والقاعد والمضطجع فلا 
شوك به ولا بعد فيه سهل التناول 
لأن الدار دار نعيم وسعادة وراحة 
وروح وريحان. 

«ويت عَم يَيََ ين يضَّة4 أي 
يطوف عليهم الخدم الوصفاء بآنية 
من فضة ومن ذهب. لأوَاَثْوَاتٍ» أي 
أقداح لا عرى لها كانت بفضل الله 
وإكرامه. 

© «تاررا 4# ديا بن فو يرى 


باطنها من ظاهرها لصفائهاء مادتها 





فضة وصفاؤها صفاء الزجاج ولذا 
سميت قارورة وجمعت على قوارير. 
دروا قير أي قدرهاالخدم 
الطائفون 
نتفيض ("؟ ولا تنقص فلا يجمل 


بحيث لا تزيد 


09 - ©© رقوله: رَيْمَرَ ذا 
كأ أي حمرًا « كَنَ مِرَّلجهَا4 أي ما 
تمزج به #انَنْجِيلًا» من عين في الجنة 
لك م س7 . 

© وقوله تعالى : «وأك عي 
دن لدت أي ويطوف على أولئك 
الأبرار في الجنة ولدان غلمان 
مخلدون لا يهرمون ولا يموتون 
حالهم دائمًا حال الغلمان لا تتغير 
«اإذا رَبَهْج4 ونظرت إليهم #حيت» 
في جمالهم 0 
هنا وهئاك لوْلُوًا توا . 

9 ويقول تعالى لرسوله 
محمد لة: طون لت 4 أي هناك 
في الجنة هرت 4 لا يوصف 
#وملك 4 الا يقادر قدره. 

3 عم ثاب سلس حص 
ل أن عاليهم أي 
فوقهم ثياب سندس أي حرير خضر 








كن 


وإستبرق وهو ما غلظ من الديباج. 
وثياب من إستبرق بعضها بطائن 
وبعضها ظهائر البطائن ما يكون تحت 
الظهائر» وقوله تعالى: اوَمْنُوا ماو 
بن نِضَّةِ» أي وحلاهم ربهم وهم في 
دار كرامته أساور من فضة ومن ذهب 
أيضًا إذ يحذف”" المقابل لدلالة 
المذكور عليه نحو سرابيل تقيكم 
الى ر أي وأخرى تقيكم البردع, ' 
وقوله: طاوسَمَهُحَ ريحم شرا 
طَهُورَ4”*' هذا غير ما ذكر فيما تقدم 
هذا إكرام خاص وهو أن الله تعالى 
هو الذي يسقيهم وأن هذا الشراب 
بالغ ميلعًا عظيمًا في الطهارة لوصفه 
بالطهور. ويقال لهم تكريمًا لهم 
وتشويقًا لغيرهم من أهل الدنيا الذين 
يسمعون هذا الخطاب التكريمي إن 
هذا النعيم من جنات وعيون وأرائك 
وغلمان وطعام وشراب ولباس وما 


إلى ذلك. 


56١ ©‏ نك جرّه4 على إيمانكم 
وتقراكم كن سنك 4 أي عملكم في 
الدنيا #مَمَكُورا 4 أي مرضيًا مقبولاً. 
هداية الآيات : 

تقرير عقيدة اليبعث والجزاء 


كما لا يقال للسجل سجلاً ما لم تكن الدلو ملأى ولا الذنوب ذنوبًا ما لم يكن مليئّاء ولا يقال للكأس كأس ما لم تكن ملأى 
بالخمر ولا يقال مهدي للطبق ما لم تكن عليه الهدية. 

)١‏ التقدير لكل من أحجامها والمشروب الذي بها. 

00 يقال: شراب سلس وسلسال وسلسل وسالسبيل ما كان في غاية السلاسة. 


(9) ومن سورة فاطر #كُلَْنَ ذا 


ِنْ أَسَاودَ من دَهِّ» وفي سورة الحج حاو 


دع م 


نّ فا من أَمَايَرَ من دمب وَلُويو» قيل: حلي الرجل 


الفضةء وحلي النساء الذهب» وقيل : تارة يلبسون الفضة وتارة يلبسون الذهبء ومن الجائز أن يجمع لهم بين الفضة والذهمب 
ليكون لأحدهم سواران من فضة وسواران من ذهب. 
(4) قال علي رضي الله عنه في قوله تعالى: ظوَنَمَهُمْ رَيْكُمْ صَرَبا طَهُوَا» قال: إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من 
تحت ساقها عيئان فيشربون من إحداهما لتجري عليهم بنضرة النعيم فلا تتغير أبشارهم ولا تشعث أشعارهم أبدًا ثم يشربون من 


الأخرى فيخرج ما في بطونهم من الأذى ثم تستقبلهم خزنة الجنة فيقولون: « 


001 2 


سَكمٌ مَبِحكُم يِِبَنْرٌ كََدْخْلُوهًا خَدِرنَ» . 





م أيسر التفاسير كله 


ل (للفلة ن 


الججزء التَاسِغ وَالعِشْرُونَ سُورَة المُرْسَلاتٍ 

جر 2 0006 5 رك 5 
شرح الكلمات: إن هذ بذحكرة»: أي 
ل ع مك سوم كر م سر لع ري 4 4 8 6 معي م عرد 
و الئل تأسهد لم وَسَيْعَهُ يلا طويلا © إن [الآية: “ا 1"] عظة للناس. #«اتخذ إك ريف 
مدل مدن الْمَاحلد ويزبون وراوش يريا عسل 92 عونم عرس مجر مم 00 1 0 
فق بلدا رق زه بق أن لي وَنرْنَا مك ليان | سبيل»: أي طريقًا إلى مرضاده 
مَلْقَنَهُمْ وَسَدَدْنا أت ذا سِئنا بدلنا أمثالهم ريا مي + ِ 7 
حَلقنْهم سرهم تغزِيلا : أي شيئًا فشيئًا | وجواره بالإيمان والعمل الصالح 


5000 مس دم بسر مور ج لك عم 
(2) إن هو دكرَة فَمَن سل أكَحَدَ إل رَبّو سَبيلا 9) 


وا فَتلبُونَ إل أن بعك مد إنَّ َه كن ليما حَكِمَا ولم ننزله جملة واحدة وترك الشرك والمعاصي. 


عرسم سلسم اج سم 2 ذ ري له لز لو . وم 2 ا م 0-1 5 
© يلم نكممف يَحمَيووَالطَلِنَأعدَهْمَعدنا© | | | لحكمة بالغة. لكا «فى ميف»: أي النجنة. 


9) «امر يي ربك) : «أَعَدَ كُمْ عَدَدَا أه: أي في النار 
750 أي عليك بحمل رسالتك | والأليم ذو الألم الموجع. 
للسم اظر المز_ ل الرحيم إبلاغها إلى الناس . 

0000000 5 020 5 رماي بر مع اك ع س2 
دلت عُرها 9 لصت صَصْئا 2 وَالتَدرْت نت 9 «للا طخ م عزنا أز 
التيكر 02 التينب :0015 :01215 ينا | || بي 0 لقد عرض المشركون علم 
مسد أن © هذا لش ليست ولا انمه يت | | ١‏ تنا: الاثم مستت | ر._رل الله يك عرضًا مفاده أن يتراة 
© رد ينال شت ©) ذا اربش أيَت © يبو أبن عتبة بن ربيعة وا ”7 |.دعوة الله تعالى إلى عبادته وتوحيده 
3 زر التسل مآ شاب التصل 07 ول كد | | | اللي بن ورم . | ويعبد ريه وحله ويترك المشركين 
تتكيد © أل نيك الأِن ©) 2 تتيمهع الزن ل ا للا 1 5 
ا ا 5200077 | فيما هم فيه وله مقابل ذلك مال أو 

©) كَدرِك مَنملْ بالْسْجِرمِينَ © ويل مذ للدكزيى ©) رد بأصيلات»: أي | 0 . 5 : 
| 1 ازواج أو رئاسة وماإلى ذلك 

مه || كم 1 1 
صل الصبح والظهر فأبى الله تعالى له ذلك. 

والعصر. 33 8 20 

بذكر صور من الجزاء الأخروي . «وين ايل سهد ته إى | 029 59 رأنزل قوله: « إن نحن" 
ع ٠‏ لم ك2 : 1 سس ١‏ لس عه معي سس سم عي . 
؟ - حرمة استعمال أوالى الذهب |5200 > | نَل عَلَكَ الّْمَانَ تنبلا د20 
1 لي | صل صلاةالمغرب والعشا 1 : 
50 ا 6 : ع وضع لالص 

والفضة لقول الرسول كُله: «هي لهم | ... ., / لِحَي بَيْكع على تحمل رسالتك 
وتبليغها إلى الناس ولا تلع متهم أي 


وَسَيَحْهُ يلا طَويلا» : أي تهجند 
من مش ركي قريش 8 عَائما» كأبي جهل 


معنى الآيات: 











فى الدنيا ولنا فى الآخرة» . 
٠ 0 1‏ با نافلة لك. 
*-حرمة الخمر لحديث «من 7 87 كبك : ١‏ كت بي + 

شرب الخمر في الدنيا لا يشربها في 1 بر 9 4 0 وعتبة بن ربيعة. أ وراج» 

02 ددرون 0 : 58 

الآخرة إن مات مستحلا لها)». فشللفه دنكثم ند 802 أي ىم | كالوليد بن المغيرة أي لا تطعهما فيما 
* - مشروعية اتخاذ خدم صالحين | ني ,.. روي .0202 | طليا إليك وعرضا عليك. 

يخدمون المرء اللقم. 9 ١‏ وَعَدَدا أشرهم» : أي قوينا 6 0000 

يعد مور ويحسن إل ١‏ . مف ظوَإدًا هْتنَا ف وواصل دعوتك واستعن 
- حرمة لبس الحرير على الرجال | أعضاءهم ومفاصلهم. #وإذا ب ا ْ 

حر 0 عر 0038 له -. يلاك - ع 1 بالصلاة والتسبيح والذكر والدعاء. 
وإباحته للنساء. وكالحرير الذهب 3 نثلهم مزالا : أي 1 5 قاله+ . يديه 
: _- 0 1 لل .. | وفى قولهتعالى: « بكر 
أضًا . أمثالهم في الخلقة بدلا منهم بعد أن له م لم 

يضا . ١‏ وَأصيلًا» إشارة إلى صلاة الصبح 


نهلكهم . 





)١(‏ 8« إن تحن لَك أي ما افتريته ولا جئت به من عندك ولا من تلقاء نفسك كما يقول المشركون. 
() الفاء هي الفصيحة إذ هي واقعة في جواب شرط مقدرء أي: إذا كان الأمر ما علمت وهي ردهم دعوتك ومطالبتهم بتركها 
والتخلي عنها مقابل عارض من الدنيا «تأميرٌ لِك وَيْكَ ولا تلع ينب يما أن طُتور4 « واستعيثا يألصَبْر والصَلوؤ» . 
(9) الأصيل: جمعه الأصائل والأصل كقولك سفائن وسفن . قال الشاعر: / 
ولابأاسه _ نه ااؤا هنا الأهظطل 














مل تفسير سورة الإنسان ‏ سورة المرسلات 4ه 


9 وفي قوله: لدَيتَ”" أجل اسهد 
4 إشارة إلى صلاة المغرب 
والعشاء. وقوله: ظوَسَبحَهُ للا 
طَوِيلا» صريح في أنه التهجد إذ 
الصلاة نعم العون للعبد ولذا 
كان 3 إن حزبه أمر فزع إلى 


رهوج 


05 تعالى: جات عَؤْلةٍ 
رع 1 ( 
يِبُونَ''' ألمَاجلّة4 أي الدنيا يعني 
بهم كفار قريش يحبون الدنيا 
وسميت بالعاجلة لأنها ذاهبة 
كاضف وم 


ا ليا 


مسرعةء ول ويذرون وَراءهمْ 
َتلا4 هو يوم القيامة فلم يؤمنوا ولم 
يعملوا بما يسعدهم فيه ويذكرهم 
تعالى بأنه خالقهم وقادر على تبديلهم 


0 مع سوج روم 3 
© ل فيقول: ا عانتهم » أي 
معكام (1)ء 
أتَرَهُم 4 أي قينا ظهورهم 


ا 


وأعضاءهم ومفاصلهم لود سْنَْا بذَّلتا 
أََهُم تََا4 أي جعلنا أمئالهم في 
الجنة بدلاً عنهم وأهلكناهم ولو شاء 
في كل قرن يبدل جيلا بجيل هذا يميته 
وهذا يحييه وهو على كل شيء قدير. 
وفي خاتمة هذه السورة المشتملة على 
أنواع من الهدايات الكثيرة . 


ا يقول تعالى: طإِنَّ هَذِِ 
لأحكرة »4 أي هذه السورة موعظة 
سن له أنمَدَ إل ني سَبيلا» 
طريقًا إلى رضاه أولاً ثم مجاورته في 
الملكوت الأعلى ثانيّاء ولما أعطى 
تعالى المشيئة قيدها بأن يشاء الله 
ذلك المطلوب أولأء ومن هنا وجب 
الافتقار إلى الله تعالى يدعائه 
والضراعة إليه. 

وهو قوله: ظَمَا تَتَامُونَ إلآ 
أن يَمَهَ أسَذّ» إن الله كان عليمًا 
بخلقه وبما يصلحهم أو يُفسدهم 
حكيمًا فى تدبيره لأوليائه خاصة 
ولباقى البشرية عامة فله الحمد وله 
الملة. ١‏ 

© رقوله: يدل سن َه فى ك 
تمتو وَالطيلِيِنَ”” أَعَدّ لَمَّ عَدَبا ألنا» 
إنه بهذا يدعو كافة البشرية إلى 
الافتقار إليه ليغنيهم وإلى عبادته 
ليزكيهم وإلى جواره فيطهرهم 
ويرفعهم هؤلاء أولياؤه من أهل 
الإيمان والتقوىٍ وات » أي 
المشركين معد كَمَ عََها ألا أي 
أهانهم لكفرهم به وشركهم في 
عبادته فأعد لهم عذابًا مؤلمًا موجعًا 


نعوذ بالله من عذابه وشديد عقابه. 





- وقال آخر في الأصائل وهو جمع الجمع: 
لعمري لأنتالبيت أكرمأهله 
0 «زَينَ آللِ)4: (مِن) للتبعيض أي من بعض الليل لا كله. 
ف الجملة تحمل التوبيخ والتقريع لأهل مكة لحبهم العاجلة وتركهم الآخرة. 
90 جائر أن يكون 49 بمى بين ايديم ولما لم يعملوا له كانوا كالتاركين له وراءهم غير ملتفتين إليه. 


() الأسر: الخلق يقال شديد الأسر أ 


أو الغائط تقض الموضع ولولا هذا التماسك لبقي البول سائلاً والعذرة متتائرة دي 


0 ون 


لظيليِينَ #4 مفعول لفعل محذوف تقديره : ويعذب الظالمين» وجملة عد ل سُ 








الا يه 


هداية الآيات: 

١‏ - حرمة طاعة ذوي الإثم وأهل 
الكفر في حال الاختيار. 

” - على المؤمن أن يستعين 
بالصلاة والذكر والدعاء فإنها نعم 
العون. 

؟ - استحباب نافلة الليل. 

- مشيئة الله عز وجل قبل فوق 
كل مشيئة . 

- القرآن تذكرة للمؤمنين. 

1 36 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١16- 1١‏ 
© «والرسكب غ+48 : المرسلات 
الرياح الطيبة والعرف المتتابعة . 
<تَآلمَصِنَتِ عضئاج44#: فالرياح 
الشديدة الهبوب المضرة لشدتها. 
لري) «رَالتيرَت شرا جه » : الرياح 
تنشر المطر وتفرقه في السماء نشرًا. 
35 «التييكٍ كاب#»: أي 
فالملاتكة تلقي بالوحي على الأنبياء 
للتذكير به. 1 


ي الخلق والمراد بالخلق الأوصال والمفاصل وفقار الظهر ومن ذلك الشرج فإنه إذا خرج البول 


عََبًا لي 4 تفسير للفعل المحذوف. 


إلى فنك ن 


«عذْرَا أ ذا #»: أي 
للأعذار بالنسبة إلى أقوام أو إنذار 
بالنسبة إلى آخرين. 

طِإتما يُعَدُودَ رقع 4# »: أي 
إنما توعدون أيها الناس لكائن 
لا محالة. 

يا أشي ليك 8»: أي 
محي نورها وذهبت. 

«وينا ألم دجت +4 4: أي 
انشقت وتصدعت . 

#ونا لِلبَالُ ضِنَتْ»: أي نسفت 
فإذا هي هباء منيث مفرق هنا 


وهناك. ٠‏ 
(تةا أثل أيتج#»: أي 


ليور التسْلٍج48#: أي اليوم 
الذي يفصل الله تعالى فيه بين 
الخلائق . 


معنى الآيات : 

9 - © قوله تحالى: لوَلوْسكَتٍ 
4 هذا بداية قسم لله تعالى 
أقسم فيه بعدة أشياء من مخلوقاته 
ولله أن يقسم بما شاءء والحكمة من 
الإقسام أن تسكن النفوس للخبر 





وتطمئن إلى صدق المشير فيه 
وبذلك يحصل الغرض من إلقاء 
الخبر على السامعين والمقسم به هنا 
المرسلات وهي الرياح المتتابعة 
الطيبة العذبة والعاصفات”"' منها 
وهي الشديدة الهبوب التي قد 
تعصف بالأشجار وتقتلعها وبالمباني 
وتهدمها والناشرات نشرًا وهي الرياح 
المعتدلة التى تنشر السحاب وتفرقه 
أو تسوقه للإمطار وإنزال المطر 
والفارقات فرمًا وهى آيات القرآن 
الكريم تفرق بين الحق والياطل» 
والملقيات ذكرًا عذرً(" أو نذرّاء 
اصطفى الله تعالى من عباده للإعذار 
هذا هو القسم والمقسم هو الله 
والمقسم عليه هو قوله جل ذكره إن 
ما توعدونء أيها الناس من خير أو 
شرء لواقع؛ أي كائن لا محالة 
تصحيح نياتكم فإن الجزاء واقع لا 
يتخلف أبذدًا ولا يتغير ولا يتبدل 
ومتى يقع هذا الموعود الكائن 
الفصل ذا فما هويوم الفصل 





0[ أيسر التفاسير ,]4 . 


والجواب يوم يحضر الله الشهود من 
الملائكة والرسل ويفصل بين الناس 
ومتى يكون يوم الفصل والجواب إذا 
النجوم طمستء أي ذهب ثورها 
ومحيء وإذا السماء فرجتء أي 
انشقت وتصدعتء. وإذا الجبال 
نسفت”". أي فتتء وإذا الرسل 
أقنت» أي حدد لهاوقت معين 
تحضر فيه وهو يوم الفصل وما 
أدراك””' ما يوم الفصل تفخيم لشأنه 
وإعلام بهوله. 

() وقوله تعالى: (َبلُ بيذ أي 
يوم يقع الفصل العذاب الهائل الكبير 
«إِلْتَكَدي» بالله وبآياته ولقائه 
ورسوله. 
هداية الآيات: 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء‎ - ١ 

” - لله تعالى أن يقسم بما شاء من 
خلقه وليس للعبد أن يقسم بغير 
خالقه عز وجل. 

“'-علامات القيامة وظاهرة 
الانقلاب الكوني العام وهي انطماس 
ضوء النجوم وانفراج السماء ونسف 
الجبال. 

؛ - الوعيد الشديد بالويل الذي هو 


)١(‏ روى البخاري عن ابن عباس قال: قرأت سورة والمرسلات عرفًا فسمعتني أم الفضل (امرأة العباس) فبكت وقالت: بُني أذكرتني 


بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله كه يقرأ بها في صلاة المغرب. 


افق العصف: قوة هبوب الريحء والنشر: ضد الطي واستعمل في الإظهار والإيضاح. والعصف حالة المضرة والنشر حالة النفع. 
جائز أن يراد بالمرسلات والعاصفات والناشرات: الملائكة وكونها الرياح أظهر في التفسير وهو اختيار ابن جرير. 

() قرأ نافع «عذرًا» بإسكان الذال وبضمها في طتُذْرَا4 وسكن الذال فيهما مما حفص والنذر اسم مصدر بمعنى الإنذار وكذا عذرًا 
وهما مفعولان لأجله آي لأجل الإعذار والإنذار أي الإعذار للمحقين والإنذار للمبطلين أو البشرى للمؤمنين والتذارة للكافرين. 

(5) نسف الجبال دكها وتصييرها ترابًا مفرقًا وتسييرها كالهباء في الهواء. 

(5) طاما أَدَردكَ»4 استفهام؛ وكذا ما بم لمَصَلٍ؛ والمراد من الاستفهام الأول الاستبعاد والإنكار ومن الثاني التهويل من شأن يوم 
الفصل الذي هو يوم القيامة حيث تم الفصل فيه بين الخلائق ويتم بأن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير. 


00 تفسير سورة المرسلاتيه 


© اق 
واد في جهنم تستغيث جهنم من 
حره للمكذيين بما يجب التصديق به 
من أركان الإيمان الستةء والوعد 


والوعيد الإلهيين. 


شرح الكلماث: 
[الآية: 15 -58؟] 

د نْب الأتئجه»: أي 
كقوم نوح وعاد وثمود ومن بعدهم 
إلى / البعئة النبوية وذلك بتكذيبهم. 

م نيمهم الأنرن+8»: أي 
إن أصروا على التكذيب ككفار مكة. 

9 كَِكَ تَثْملُ بِلْمُجِرمين»: أي 


مثل ١‏ ذلك الهلاك نهلك المجرمين . 
69 «رَل بذ مكدب د » : أي إذا 
جاء وقت الهلاك ويل فيه للمكذبين. 
69 لين مَل تّهِبوِ4: أي المني 
والمهين الضعيف . 

9 هف قار تكن»: أي حريز 
وهو 0 

6 وإِلّ كدر تتم جؤةِ4: أي إلى 
وقت الولادة. 


© جتددع: أي حخلنه. لتم 
لقَوسْد4: أي نحن على الخلق 
والتقدير. 

© « ك4 : أي تكفت الناس 
أي تضمهم أحياء فوق ظهرها وأمواتا 





#رواس شخت : 


ِلْمُجَرِنَ4 إنه لما أقسم 
شتعالى على وقوع ما 
أوعد به المكذبين من 
عذاب يوم القيامة وذكر 
وقت مجيئه وعلامات 


ذلك وذكر أن الرسل 


0 

الججزء التَاسِغ وَالعِشْرُونَ سُورَةٌ المزسلاتٍ 
نكر ين كر تهين (ج) مَبَملَهُفي وار تكن © إِلَ كدر 
تنوم (©© ندرا وم ابلس ©© ربل يب للتكزِيىَ 7) 
دجمل ال 86 9 أعة ات © مبنانها كيه 
ان تبه يق © لي لو قي 
شس () اجيللاب الس © إِبَائى بكسرر 
تمر (© ريسكت سن © ربق وين نكرب © 


ل سل 


هنذا يوم لا يمون (5)) وله ون هم مكرود لوي ويل مير 
َمَكرِيينَ 9 هدا 2 فصل ج25 َالْاركِنَ ©) إن 3 
لي يد جدود 69 ويد مذ لكين 7) إذَّ اميف 
يئر يمو © تتكة من بتو 2 ردروا مين 
يما كز مود 2 إن كك ب النينين 3) وبل مذ 
لتتكنية ©) عدأ موا قلا كط مزئرة 7 َب تيد 
َْمَكْريينَ © وإذا قِلَ هم م ركمو ل يدون © ويل 











اليوم الذي يفصل فيه 
للمظلرمء ويجزي المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته . 

09 وتوعد المكذبين بذلك فقال: 
ول 4 دلل هنا على قدرته على 
إهلاك المكذبين بما سبق له أن فعله 
لا ينكر : أ ني الأيت 4 من 
الأمم السابقة كعاد وثمود وقوم 
إبراهيم وقوم لوط إلى زمن البعئة 
النبوية . ثم تْمْهُمْ الآحِنَ +48 نقد 
ملك أكابر مجرمي فرشو في مز 


مر م 





نهذ لِلتكَديتَ © جَأيّ عدين بده مود © 








حم 


عع اس زفق 

ِالْسْجْرِمنَ 4 '' وهو وعيد صريح 
وحمًا والله لقد أهلك المجرمين ولم 
ينح من الهلاك مجرم و#وثل يذ 
للَمُكْذْيتَ» . 

2 9 وقوله تعالى : «أدّ عَتدمٌ 
من مُأ و + فجعلتلم فُجعلئة 5 قار 


2 


تَكِبنٍ جه ِل كَدَرِ مره فقدريا َعَم 
فيد 4# . هذا استدلال آخر على 
قدرة الله وعلمه اللذين لا يتم البعث 
والجزاء إلا عليهما قدرة لا يعجزها 
2 بع وعلم لا يخفى معه شيء. 





تفريريًا: جر لقي من كو مهن جل # 


09 قيل أن هذا الوادي هو مستنقع صديد أهل الشرك والكفر ليعلم أهل العقول أنه لا شيء أقذر منه قذارة ولا أنتن منه نتنًا ولا أشد 
مرارة ولا أشد سوادًا منه. وصفه رسول الله كك بأنه أعظم واد في جهنم . 
7 لفظ الإجرام أصبح كالعلم على أهل الشرك والكفر إذ هم الذين أجرموا على أنفسهم بأعظم الذنوب وأشدها إفسادًا للروح وهو 
الشرك والكفر وما بعد الكفر ذنب كما يقال. 
لين هذا التكرار والتقرير والتأكيد» وسيتكرر في عدة آيات في هذه السورة ومعناه قد سبق مع أول ذكره. 
(؟) الاستفهام للتقرير وهو لا يخلو من معنى التوبيخ والتقريع للمشركين المكذبين بالبعث والجزاء. 


لفل ن 


أي ضعيف هو المني تله 14" 
أي الماء هف قار تَكبنِ4 أي حريز 
خصيين وهو الرحم ِل مدر 
تَعلْوم جؤله * وهو ومن الولادة 
#فدرة 4" أي خلق الجنين على 
أحسن صورة أدق تركيب المسافات 
بين الأعضاء كما بين العينين كما بين 
اليدين والرجلين كما بين الأذنين 
كلها مقدرة تقديرًا عجيبًا لا تزيد ولا 
تنقص مم العَدرد» على الخلق 
والتقدير 
تكفرون وتكذبون؟ ول مذ 
كدي جإة » . 

- 2 وقوله: أو جَملٍ انرس 
ان َي حك ونون جا مَمَكلنَآ فا 
رواب شت َأَسْيِيرٌ ته درّنا جل » 
هذا استدلال آخر على قدرة الله على 
البعث والجزاء والاستفهام فيه للتقرير 
أبهَا شار جمَلٍ الاَيّصَ كتانا جد 04 
أي مكان كفاية مأخوذ من كفت 
الشيء إذا ضمه إلى بعضه بعضًا 
والأرض ضامة للناس كافية لهم كافتة 


ويأكلون ويشربون والأموات في 
بطنها لا تضيق بهم أبدَا كما لم تضق 


بالأحياء تملا قبا» أي في 
سحلت » أي جبال 


الأرض روس د 


معًا والجواب بلى ولم إِذًا 





رس وم 


عاليات #وأسبتكٌ مَاء هرانا )4 أي عنبًا 


وهو ماء السماء ناقمًا في الأرض 
وجاريًا في الأودية والأنهار والجواب 
بلى» بلى إِذَا ما لكم أيها المشركون 
كيف تكذبون؟ فول بيذ 
يَمْكَدنَ 44# أي ويل لهم إذا حان 
وقت هلاكهم أي لور الْسْلٍ جا 
وَمَآ أَدرسكَ مَا بوم ألْتَصَلٍ جه » . 


هداية الآيات: 


| - تقرير عقيدة البيعث والجزاء. 


- الاستدلال على البعث والجزاء 
بالقدرة والعلم إذ هما أساس البعث 
والجزاء . 
- بيان إنعام الله تعالى على عباده 
في خلقهم ورزقهم وتدبير حياتهم 
أحياء وأموانًا . 
:- بيان أن الناس أكثرهم 5 


يشكرون. 
6 - الوعيد الشديد للمكذبين 
الكافرين . 
شرح الكلمات : 


[الآية: ]5١٠-4‏ 
8 «أطيكراً إِلّ ما كم ف 


9 يِل نى تلت شّب»: أي 


دخان جهنم إذا ارتفع انقسم إلى 





)١(‏ طفَجَمكَا 4 الفاء للتفريع والتفصيل لكيفية الخلق. 
(0) قر نافع #نقذرنا» بتشديد الدال وقرأها حفص بالتخفيف فالتخفيف بمعنى قدرنا تقديرًا أي فعلناه على تقدير معين» طقَتَدَرَا4 


بالتشديد أي جعلنا على مقدار مناسب ولذا معنى القراءتين واحد وشاهده 


وأيسر التفاسير يله 


ثلاث شعب لعظمته. 

ملا غيلِ4: أي كدين سائر 
يكن ويستر. | ولا يق من مِنّ أللهبٍ» : 
أي ولا يرد شيئًا من الحر. 

© <)4: أي المار. «بكسّر 
كَلْقَصَرِ #: أي الشررة الواحدة 
كالقصر في عظمته وارتفاعه . 

© جك عنث سْترْجه»: أي 
الشرر المتطاير من النار الشررة ا 
في عظمها وارتفاعها وكالجمل في 
هيئتها ولونها والجمل الأصفر الأسود 
الذي يميل إلى صفرة . 

© جمدًا بم لا بَطِثنَ +»: أي 
فيه بشيء. 

© جنل د م 
العذر . 

© #معدة مركن 6 : أي من 
المكذبين قبلكم . 

تن كن لك كيد مكدون ل 4 : 
أي حيلة في دفع العذاب فاحتالوا لدفع 


العذاب عنكم . 


معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في تقرير 
عقيدة البعث والجزاء التي عليها مدار 
الحياة كلها . 


5*: أي في 


من الحديث قوله يد في الهلال: (إذا غم عليكم 


فاقدروا له؛ أي قذروا له المسير والمنازل» ومن الشائع قولهم: قدر على فلان الموت وقدذر عليه الموت بالتشديد والتخفيف. 
ليذ قال القرطبى :. «كتانا » أي ضامة تضم الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنهء» ودفن 


شعره وسائر 


ما يزيله عنه. وهو قوله فَكْْدِ : «قصوا أظافركم وادفنوا قلاماتكم'؟. 


(4) الكفات: : اسم للشيء لذي يكنت فيد أي يجيع ريضم فيه نهو اسم من كفت إذا يع فالكفات أسنو لما يكفت والرعاء اسم ل 


ا تفسير سورة المرسلاتيه 


9 قوله تعالى : د اطيشر» 7 هذ 
يقال للمكذبين يوم القيامة وهم في 


0 عا وتبكينًا: 
« طبترا" إل ما كثر بد تكزبوم) - 
وهو عذاب 0 

9 ويتهكم بهم ويسخرون منهم 
فيقولون : 


« أطيثوا إِلّ 
وهو دخان النار إذا ارتفع يتشعب إلى 
9 لا طيلي4. أي ليس هو ظلا 
حقيقيًا كظل الث جرة والجدار فيكن 
ويستر # ولا 0 3 بن اللَمَب)4 فيدقع 


5 زم و 
. 0 8 5 
ظِلّْ ذى ثلث شعب24 


الحر. 

© يا رتال تعالى في وصفها: 
«إك أي التسار #ترى بشسرر 
لْقَصْرِ الشررة الواحدة كالقصر في 
كبره وارتفاعه « كنَه4 أي الشرر 
جمالة صفراء”*' أي الشررة كالجمل 
الأصفر وهو الأسود المائل إلى 
الصفرة . 

9نم قال تعالى: لول مذ 
تكو © يتوعد المكذبين به به 
وبآياته ولقائه ورسوله كَلل. 

9 رقوله تعالى: هذا بم لا 
طمن 87 4 أي هذا يوم القيامة يوم 
لا ينطقون أي فيه بشيء. 

© جد يود م4 أي في الاعتذار 





فهم:يعتذرون لا اعتذار ولا إذن به. 
فيه يخبر القرآن مرة باعتذارهم 
وكلامهم في موطن» وينفيه في آخرء 
إذ هو ذاك الواقع في مواطن يتكلمون 
بل ويحلفون كاذبين وفي مواطن يغلب 
بشيء وفي مواطن يطلب منهم أن 
١ ©‏ مَل مذ لتْكزي8 4 وعيد 
لكل المكذبين بهذا وبغيرة. 

(©) رقوله تعالى: مدا ا 
لَْصْلٍ ج052٠‏ والاون» أي بال 
لهم يوم القيامة وهم في عرصاتها 
هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون 
جمعناكم فيه أيها المكذبون من هذه 
الأمة والمكذبين الأولين من قبلها. 
© لين كن ل يد أي حيلة 
على خلاصكم مماأنتم فيه 
#يكذوو». أي احتالوا علي 
وخلصوا أنفسكم يقال لهم تبكيًا لهم 
وخزنا وهو عذاب روحي أشد ألما 
ليه نل 200 يدير للتكزي» أي 
وبل يوم إذيجيء يوم الفصل 














مل مايه 


هداية الآيات: 

١‏ -التهكم والسخرية والتبكيت من 
ألم أنواع العذاب الروحي يوم 
القيامة . 

5 غرصات القيامة واسعة والمقام 
فيها طويل والبلاء فيها شديد. 

 '"”‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر بعضص ما يتم فيه. 

5 -التكذيب هو رأس الكفر» 
ويموجبه يكون العذاب. 


شرح الكلمات 
[الآية: 5١‏ ١٠ه]‏ 
©( رت التنَتِنَ4 : أي الذين اتقوا 
ربهم فآمئوا به وأطاعوه بفعل ما يحب 
وترك مايكره. #فى ظِلَلِ» : أي في 
ظلال الأشجار الوارفة . # يَمبُوي» : 
أي من ماء ولبن وحممر وعسل . 
79 ينما متتو : للاسما 
يجدون كما هي الحال في الدنيا. 
9 < إذا كنك يرِى اليرت > : 
أي كما جزينا المتقين نجزي 
المحسنين . 
9 « هوأ وتسَموك : أي في هذه 
الحياة الدنيا . 
© «دَإا يِل له يكثر : 
صلُوا لا يصلون. 


)١(‏ هذا الخطاب للمكذبين في يوم الفصل وهو مقول قول محذوف دل عليه صيغة الخطاب ولذا قلت في التفسير : هذا يقال للمكذبين. 
(9) وأعيد لفظ انطلقوا على طريقة التكرير قصد التوبيخ والإهانة. 


زفق الإغناء : 


جعل الغير غنيًا أي غير محتاج في ذلك الغرض وعدي الفعل بمن هنا على معنى البدلية أو لتضمينه معنى يبعد. 


(5) قرأ ناقع #جمالات#» جمع جمالة بكسر الجيم وقرأ حفص يَلَتُ» بالإفراد والجمالة اسم جمع لطائفة من الجمال أي الشررة 
الواحدة في عظمها كأنها جمالة صفرء والصفرة لون الشرر والصفر جمع أصفر كحمر جمع أحمر. 

(©) تكرير لتوبيخهمء والإشارة في هذا إلى المشهد الذي يشاهدونه في يوم فصل القضاء الذي كانوا ينكرونه ويكذبون به. 

«5) هذا كقوله تعالى: ظقُلَ إن ألْرَنَ لحن لَمَجَمْوعُونَ إل ميقت بوم معلور» والمخاطبون في قوله: #جمعَتة» المشركون: المكذبون 


بيوم الفصل. 


) تكرير للوعيد والتهديد وهو متصل بما قبله اتصال نظائره فيما سبق وفيما يلحق. 


يه 


© «َدَمُ موْن»: أي بعد 
القرآن إذ الكتب غيره ليست معجزة 
والقرآن هو المعجز بألفاظه ومعانيه 
فمن لم يؤمن بالقرآن ما آمن بغيره 
بحال من الأحوال. 

معنى الآيات: 

من باب الترغيب والترهيب وهو 
أسلوب امتاز به القرآن الكريم ذ 
تعالى ما للمتقين من لعيم مقيم بعد 
ذكر ما للمكذبين الضالين من عذاب 
الجحيم . 
فقال تعالى : «إدك الْميقِبنَ» 
وهم الذين اجتنبوا الشرك 
والمعاصي «في ظِلَلِ صنو4 في 
ظلال أشجار الجنة وعيونها من ماء 
ولبن وخمر وعسل. 

«رتركهة كثيرة منوعة ينا 
1 0 على خلاف الدنياإذ 
الناس يأكلون مما يجدون فلو اشتهوا 
شيئًا ولم يجدوه ما أكلوه وأما دار 
النعيم فإن المرء ما اشتهى شيئًا إلا 


وجده وأكله وهذا هو السر فى التعبير 
في غير موضع بكلمة مما يشتهون. 

9 9 ومن إتمام النعر أن 0 
2 تطيييًا لخواطرهم « كوأ 
4 أي متهنئين # يما 


لماع عر 


0 





سنوت من الصالحات وتتركون من 
السيئات . 

9 وقوله تعالى: إن كَدَِكَ"" 
جَرِى الْفَخيِينَ4». أي كهذا الجزاء 
الذي جزينا به المتقين نجزي به 


المحسنين ٠‏ 
بهذا الوعد الكريم. 


© قوله تعالى: # وأ وَتمثمُأ طلا 
كد عُرمونَ »> . هذا قول الله تعالى 
لمشركي قريش وكفارها يهددهم 
الرب تبارك وتعالى ناعيًا عليهم 
إجرامهم حتى يحين وقتهم وقد حان 
حيث أعلمهم أنهم لا يتمتعون إلا 
قليلا وقد أهلكوا في بدر . 

9 وقفول-هه: ل ميض 
َتَكَذِينَ 4# هو توعد بالعذاب 
الأليم لمن يكذب بوعيد الله هذا 
ووعله ذاك. 

9 وقوله تعالى: ظوَإدا يِل قَدُ 
أيَكَمُوا4 ”1 أي صلرا الا يَرَصوت أي 
لا يصئلُونولا يخشعون ولا 
يتواضعون فيقبلون الحق ويؤمنون به 

ديل عيذ للكدين» 
بشرائع الله وهداه التاركين للصلاة. 





ل- 0,ٍ,أيسر التفاسير يه 


م2 . 
حَدِثٍ 


عدم س4 أي أي قباي كتاب يؤمن 
هؤلاء المكذبون إذا لم يؤمنوا بالقرآن 
وذلك لما فيه من الخير والهدى ولما 
يدعو إليه من السعادة والكمال كما أنه 
معجز بألفاظه ومعانيه بخلاف الكتب 
غيره فمن لم يؤمن به لا يرجى له أن 
يؤمن بغيره بحال من الأحوال. 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر ما أعد الله تعالى لأوليائه 
المؤمنين المتقين المحسنين. 
” -بيان نعيم أهل التقوى 
والإحسان وفضلهما أي فضل التقوى 
والإحسان. 

* - صدق القرآن فى أخباره إذ 
وعيد الله لأكابر مجرمي مكة نفذ بعد 

؟ - من دخل مسجدًا وأهله يصلون 
فليدخل معهم في صلاتهم وإن كان 
قد صلى حتى لا يكون غيره 
راكعًا لله وهو غير راكع وقد جاء في 


3 5 


) أي يتمنون إذ أكلهم للذة الأكل لا للحفاظ على الجسم كما هي الحال في الدنيا يأكل الآدمي للبقاء على حياته إذ لو ترك الغذاء 


هلك . 


() هذا مقول قول محذوف أي يقال لهم كلوا واشربوا. 

إن المحسئين؛ هم المتقون» وإنما ذكر صفة الإحسان لأن التقوى التي هي فعل وترك متوقفة على الإحسان الذي هو مراقبة الله 
تعالى المنتجة إحسان النيات والأعمال الصالحات. 

(4) يذكر أن مالكا رحمه الله تعالى دخل المسجد بعد صلاة العصر وهو ممن 
فقال له صبي: :يا شيخ قم فاركعء فقام فركع فقيل له في ذلك قال: 


يرون . 
ره( القاء هي الفصيحة أي 


لا يرى الركوع بعد العصر فجلس ولم يركعء 
خشيت أن أكرن من الذين 8دَلِدَا يِل 4 كنا لا 


إن لم تؤمنوا بهذا القرآن فبأي حديث بعده تؤمنون والاستفهام إنكاري تعجبي. 


م تفسير سورة النبأ يله 


بحي مجم الى طنط 
يض ا 8 
2 
.0 0 0 2( 


مر 


سورة النبأ 
مكية 


وآياتها أربعون آية 





شرح الكلمات: 

[الآية: ]١5 1١‏ 
© و»”': أي عن أي 
شيء؟ . « يتََاءَلُونَ ‏ : 
قريش بعضًا. 
(©) دعن آلئَبَاٍ العظير 40 © : أي ما 
جاء به محمد يِل من التوحيد 
والنبوة والبعث الآخر. 
© «الّى م يد ميدن »: أي 
ما بين مصدق ومكذب. 
© «سينائرة4 : عاقبة تكذيبهم 
عند نزع أرواحهم وعند خروجهم من 
قبورهم ٠‏ 
© «أتانم4: أي تعبت بها 
الأرض كما تثبت ت الخيمة بالأوتاد. 
© «سبان4 : أي راحة لأبدانكم . 
9 «نَاما4: أي ساترًا بظلامه 


وسواده . 


© «يجنة 1 6 تر مَناتاهة» : 





الجبزء الدلَانُونَ 


لع [مواتين سما 


يتما الب ليو 


هِيْدَاءًا»: أي 
قوية محكمة الواحدة 
شديدة ديدة والجمع شداد. 

9 «يرلبًا رَمَلجا4: 
أي ضوء الشمس وهاجًا 
وقادًا. 

9الْستورّتٍ»: أي 
السحابات التى حان لها 
أن تمطر كالجارية المعصر 
التى دنا وقت حيضها. 
«نا:4: أي صبابًا. 

© وي 
عام 4#»: أي بساتين 








معنى الآبات: 

ويا قوله تعالى: عم 
تاد 4 أي عن أي 
شيء يتساءل رجال قريش فيسأل 
بعضهم بحه بعضًا إنهم يتساءلون: 

2 «عن اتَبَر امير + الى هر 
ذه ل 44# إنه ماجاء به محمد كل 
من التوحيد والنبوة والبعث الآخر. 

(ي قال تعالى ردعًا لهم وتخويفًا: 
«كا4”''. عند نزع أرواحهم عاقبة 
تكذيبهم لرسولنا وإنكارهم لتوحيدنا 
ولقائنا . 

6 سَيْعَئونَ) يلوم 





ره لممساع 


عَم يصون عن انا المطير © 
ناسلو 22 َاسيعلون © أل يل الس د69 
وَكَعْبَالَ أَويادا 9 5 َعَلَقَشَكٌ وها © جملا َودَوٌ شبن 
© يَجََلَا ايّلَ 1سا20) وَجَعلنا أَلتبارَ مَعَاشا © 2-8 
وفك سَبْمًا بهِداكا © مَعَعَلَا يرَّلمًا وَكَاهَا ©) 

ضََ آلْمعَوِرَتٍ مَك ناا (2) لش بد. > 0 
1 لعا © | ديم الْمَصَلِ ا مقا( بقن الور 
كَأتوْنَ أقولبا (©) وَفيسَّيٍ ألسَسَله فَكَاتَ اونا ©) وَسْيَرت 
بال مَكَانتْ سرَها 7 إن جَهَئَّدَ كنت رادا (2) لطن 
عَعَبا © لَنَ يآ 
© إِلَا يما رَعَتَاكًا ©©) 
ا بون 0 بعَايينا كد 9) وك ته 

أَحَميْنتَُ سحمّبًا © مَدُووأ هن يدك إلا عدبا © 


لل 00/190 


سُورَةُ اللَجَاءٍ 


0000000 


2 عملم رم 
© اذى ضيه مس6 


با أَحَقَا؟ © 16 دوفو فيا برا وكا سراما 
جره رِكقً © ركنم كَاوُا 








“مه 





يُبعثون من قبورهم ويُحشرون إلى نار 
جهنم حين لا ينفعهم علم ولا 
يجديهم إيمان. 

© وقوله تعالى: «أل َمل 
لَْرْضَ مهندًا4#* الآباتء فذكر 
تعالى من مظاهر القدرة والعلم 
والرحمة والحكمة ما يوجب 
الإيمان به وبتوحيده ورسوله ولقائه 
لو كان القوم يعقلون فقال: #9ألّ 
مَل الْنّضّ”') بهدًا» أي فرافًّا 
ووطاءً للحياة عليها؟ وهل يتم هذا 


)١(‏ (عم): أصلها عن ما فأدغمت النون في الميم فصارت (عما) وحذفت الألف تخفيمًا فصارت (عم) فعن حرف جر وما حرف 
استفهام» وقدم الاستفهام لما له من حق الصدارة وأصل التركيب يتساءلون عن أي شيء؟ 
(0) عي ألَبَاِ الْمَِيري4 متعلق بمحذوف تقديره تلن عَنِ تَبٍَ آلْمَِيرٍ4 وهو الخير الكبير وهو البعث بعد الموت إذ العرب فيه ما 


بين مصدق ومكذب» ويدل عليه السياق . 


إفرة 49 حرف ريع ومعدول مك4 محذوف تقديرء! اسيطمودة» يما فيه تكلبيهم بالبمث والتتوة والتوحيد. 
هع هذا الاستثئاف المبدوء اها تقريري جاء لعرض مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته وهفي موجبات إيمان به وبلقائه ونبوة ' 


رسوله ع وعبادته وحده دون سوأة. 








ن يفيل ن 


بدون علم وقدرة. 

© « يبال ك4 تثبت الأرض 
بها فيأمنون على حياتهم من الميدان 
وسقوط كل بناء . 

2 « يَعَلقدَكٌ 4 الخلق مظهر 
من مظاهر القدرة والعلم وكونهم 
أزواججا''' مظهر من مظاهر الحكمة 


والرحمة 

© «وَجَعلا يمد سُبّة4. أي راحة 
لأبدا 

9 « يجنا آبَنَ ي1ئا4. سائرًا 
بظلامه 


9 ليما ألبارَ مَعَاة4؛ للعيش 
كسما له وتمتعا به. 

ْنَا رفك سما ه41 
وهي السموات السبع الشديدة القوية 
البناء لا تفنى ولا تزول إلى أن يأذن 
هو سبحانه وتعالى يزوالها. 

© «وَجَذَا يِربًا يَعَاكه. هو 
الشمس المشرقة المضيثة. 

«َرَلنَا يِنَ الستيرّيِ». أي 
السحابات التي حان لها أن تمطر تشبيهًا 
لها بالجارية المعصر التي قاربت 
الحيض لم تجا صبابًا وابلا . 
9 © رذئك « تج بد عب 
انا 4# وجنت أَلتائ4. الحب 
كالبر والذرة لطعامكمء والنبات 
كالكلاً والعشب لحيواناتكم. 
وجنات» أي بساتين ملتفة الأشجار 
غناء بالثمار المختلف الألوان» 
والطعوم كل هذه المذكورات مفتقرة 
إلى قدرة لا يعجزهاشيء وعلم 
أحاط بكل شيء وحكمة لا يخلو 
منها شيء ورحمة تعم كل شيء والله 
وحده ذو القدرة والعلم والحكمة 





والرحمة فكيف ينكر توحيده ويكذب 
رسوله؛ ويستيعد بعثه للناس يوم 
القيامة لحسابهم ومجازائهم على 
أعمالهم في هذه الدار وهي مختلفة 
منها الصالح ومنها الفاسد هل من 
الحكمة في شيء أن يظلم الظالمون 
ويفسد المفسدونء ويعدل العادلون 
ويصلح المصلحون ويموتون سواء 
ولا يكون هناك حياة أخرى يجزى 
فيها المسىء بإساءثه والميحسي": 
بإحسانه اللهم لا لا إنه لا بد من 
حياة أخرى . 

هداية الآبات: 

١‏ -مظاهر القدرة والعلم والحكمة 
والرحمة الإلهية في كل الآيات من 
قوله: #اآل جَملٍ الس مهدَاطي 4. 
إلى قوله: «وَجَنَّتٍ نا >*. 

؟ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
والنبوة والتوحيد وهي التي اختلف 
الناس فيها ما بين مثبت وناف» 
ومصدق ومكذب. 

” - سيحصل العلم الكامل بهذه 
الروح ساعة الموت» ولكن لا فائدة 
من العلم ساعتها إذ قضي الأمر 
وانتهى الخلافا. 


[الآية: /ا١١‏ - 80] 
« إن بَمَ الْصَلِ4: أي الفصل 
بين الخلائق ليجزي كل امرىء بما 
كسب. كان قدا : أي ذا وقت 
محدد معين لدى الله عز وجل فلا 


يتقدم ولا يتأخر. 
© حنم بكم فى شرز»: أي 
يوم ينفخ إسرافيل في الصور. 





م أيسر التفاسير باه 


« نون أَنوَاج4 : أي تأتون أيها الناس 
جماعات جماعات إلى ساحة فصل 


القضاء . 
«رَيْحَّتٍ التّم4 : أي لنزول 
الملاتئكة . 


9 « ست تَلبال4 : أي دعب 
بها من أماكنها. «كَكَائت س4 : أي 
مثل السراب فيتراءى ماء وهو ليس 
بماء فكذلك الجيال. 

«إنّ جَهَئَمَ كنت بْسّ1اهة» : 
أي راصدة لهم مرصدة للظالمين 
مرجعًا يرجعون إليها. 

هِلِينَ يا أخن©4»: أي 
دهورًا لا نهاية لها . 

لا يتشد نا بز4: أي 
نومًا ولا شرابًا مما يشرب تلذدًا به إذ 
شرابهم الحميم. 

9 سَنَاةا4 : أي مايسيل من 
صديد أهل النار» جوزوا به عقوية لهم. 

وجرا ركاه4: إذ لا 
ذنب أعظم من الكفر» ولا عذاب 
أعظم من الثار. 

50 أي تكذييًا. 

«كن ربدم إَِّا 42ُ: أي 
فوق عذابكم الذي أنتم فيه. 
معنى الآبات : 

بعد أن ذكر تعالى آيات قدرته على 
البعث والجزاء الذي أنكره المشركون 
واختلفوا فيه ذكر في هذه الآيات 
عرضًا وافيّا للبعث الآخر وما يجري 
فيه» وبدأ بذكر الأحداث للانقلاس 
الكوني . 

9 ثم ذكر جزاء الطاغين تفصيااٌ 
فقالعز وجل: #إنَّ بوم ألنَصَلٍ» 


)غ2 الزوج : هو مكرر الواحد وشاع إطلاق الزوج على كل من الذكر والأنئى فالرجل زوج لأنثاه والمرأة زوج لزوجها. 


م تفسير سورة النبا اه 


ع 2072 01 ١ك4ظ‏ 
أي بين الخلائق, كن ممناك” 2 
لما أعدّ الله للمكذبين بلقائه الكافرين 
بتوحيده المنكرين لرسالة تبيه فيه» 
يجزيهم الجزاء الأوفى. 
ثم ذكر تعالى أحدانًا تسبقه 

فقال: يوم يُمَحُ فى الصٌّورٌ» أي يوم 
ينفخ إسرافيل نفخة البعث وهي 
الثانية فتأتون أيها الناس أفواجًا أي 
#وَفِسَتٍ السَمَه4 أي انشقت 
لفكت بو لنزول الملائكة منها. 
ممت بال ككات سز؟ + » 
هباءً منبًا كالسراب في نظر الرائي . 
وقوله تعالى: «إذَّ جَهئَمَ كلت 
عزسَ1ا 744" أي إنه بعد الحساب 
يأتي الجزاء وهاهي ذي جهنم قد 
أرصدت وأعدت فهر مرصادء 
مرصاد لمن؟ 

م مه 

لَشّفتَ4 المتجاوزين الحد 
الذي حدد لهم وهو أن يؤمنوا بربهم 
ويعبدوه وحده ويتقربوا إليه بقعل 
محابه وترك مكارهه فتجاوزوا ذلك 
إلى الكفر يربهم والإشراك سه 
وتكذيب رسوله وفعل مكارهه وترك 





محابه هؤلاء هم 
الطاغون الذي أرصدت 
لهم جهنم فكانت لهم 
مرصادًا ومرجعًا ومآبًا. 
ان أي دهورًا. 
بَره”*' أي نوما لأن 
النوم يسمى البرد في لغة 
بعض العرب» َلَا سما 
# ذالذة. 
إلا خيكا4 وهر 
آ د 


الماء الحار #وعَمَانًا4 
وهو ما يسيل من صديد 


الججزء الدُلَانُونَ سُورَةٌ الجا 


إذ بلعم مها © حَدَلِنَ وَأعَا(7© َكِب زه © يكلا 
دعا 0 لا موا لواو كذ © راهن رَيْدَ عط 
متا © زب لتكت وَالاض وبا يما لتم لا لكين 
نض ©) َيه ان رابك سن ا يتوت 
إلَامَن نَل لمن ومَالَ صوابا (©) ذَلِكَ لوم أي هْمّن 
هَل أعدَ إل ميم مها 9© إن أَندَريكم عَدَابًا مركا يوْرٌ 
ير أرما دست يدَامويَوُْ الكو بتي كت ا © 
زلت) [مافعي لصصا] 
نمام أزقّ ألنَصِم 
© ليت س:6ا لنت أ 69ب رد أنه 
مها ادف ) قوب يومد امد © أبْصديُهَا 
خَيدعَة © يووا نا روم بن لفايزة © دا كنا 
عظنما جره (2) نايك ذا كر حاير ©) وَنَاعيَ يعر 
كيذ (2) جَدَاهْ يالَدرَة )هل لكك حَرثُ رق © 


لس 001 

















أهل النار. 

0 جر 
أعظم من الكفر ذنبًا ولا من النار 
عذابًا. 

© نم ذكر تعالى مقتضى هذا 
العذاب فقال: #ِ#إِتَهُمْ كان لا يحون 
حِسَااج# » أي ما كانوا يؤمنون 
من ذلك . 


ا 2011110101000 


00 قال القرطبي: أي وقئّا مجمعًا للأولين والآخرين لما وعد الله من اللجزاء وسمي بيوم الفصل لأن ائله تعالى يفصل فيه بين 


الخلائق. 








حإعمه| 
© كدو يبنا كد48 أي 


بآياته وحججه تكذيبًا زائدًا. 

وقوله تعالى: وَل نَْءِ 
َحْصنتَهُ كنبا 44# إذ كانت 
الملائكة تكتب أعمالهم وتحصيها 
عليهم فهم يتلقون جزاءهم العادل 
ويقال لهم توبيسًا وتبكيئًا وهم في 
أشد العذاب وأمرّه. 


© قال الحسن: إن على النار رصدًا لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز عليه فمن جاء بجواز جاز ومن لم يجىء بجواز خبسء» 


والمرصاد: المكان للرصد أي الرقابة . 


0 قال القرطبي: أي ماكئين في النار ما دامت الأحقاب وهي لا تنقطع كلما مضى حقب جاء حقب والحقب بضمتين والأحقاب 
الدهور والحقبة بالكسرة السنة والجمع حقب قال الشاعر: 


فلماتفرقناكأنى ومالك 


لطول اجتماع لم نبت ليلةمعا 


(5» من شواهد البرد بمعنى النوم قول العرب: منع البرد البرد أي منع البرد النوم» ومنه قول الشاعر: 


ولوشئكت حرمت النسساء سواكم 


م نفل ان 


جزاء من تنكر لعقله فكفر يربه وآمن 
بالشيطان وعبد الهوى. والعياذ بالله 
تعالى . 
هداية الآيات: 

١‏ - التنديد بالطغيان وبيان جزاء 


الظالمين. 
؟ - التنديد بالتكذيب بالبعث 
والمكذبين به. 


كلها محصاة عليها ويجزون بها. 

4 - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر آثارها. 

* - أبديّة العذاب في الدار الآخرة 
وعدم إمكان نهايته . 


شرح الكلمات: 

[الآية : #١‏ 50] 
© جإدّ يعن قن 4 : أي الذين اتقوا 
الشرك والمعاصي خوفًا من ربهم 
وعذابه. إمقانً # : أي مكان فوز 


ونجاة وهو الجنة. 
مداق عا جه » : أى 


بساتين وأعنايًا. 


طوَكَايِبَ4 : أي شابات تكعبت 








ثديهن الواحدة كاعب والجمع 
كواعب. جأزا» : أي في سن 
واحدة وأتراب جمع واحده تَرب. 

© جما دِماة4#: أي حخمرًا 
كأسها ملأى بها. 

دلا يتمعن فيا»4: أي في 
الجنة لغرًا أي باطلاً ولا كذبًا من 
القول. 

هِعَطَهَ حِسَابا4: أي عطاءً كثيرًا 
كافيًا يقال أعطاني فأحسبني. 

بق يش 4 : ملك عظيم 


0 وحده صنًا والملائكة صما 


© 4 : أي مرجعًا سليمًا 
وذلك بالإيمان والتقوى إذ بهما 
تكون النجاة. 

© جنا عَدَمَتْ يذ 
في الدنيا من خير وشر. يليت 
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كت تايا : أي حتى لاا أعذب 
وذلك يوم يقول الله تعالى للبهائم 
كوني ترابًا وذلك بعد الاقتصاص لها 
من بعضها بعضًا. 


: أي ما أسلفه 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تقرير 
عقيدة البعث والجزاء المستلزمة 
لعقيدة التوحيد والنبوة بعد أن ذكر 
تعالى حال الطغاة الفجار وبين 
مصيرهم غاية البيان ثنى بذكر المتقين 











تجري من تحتها الأنهار. 

© 9 فقال وقوله الحق وخبره 
الصدق: إن نَّ ينتقي" " مَنَائا)4 أي 
مكان فوز ونجاح وبينه 2 
عَدَلِقَ ي”” » أي بساتين» «واعنيا 
َدعب 4 جمع كاعب الفتاة 
ينكعب ثديها أي يستدير ويرتفع 
فى سن واحدة دون الثلاثين سنة. 
عم صأادءا ‏ م0), ع ارء 

© جما دهان 4 أي كأس خمر 
ملاى . 

© ولا بت أي في الجنة. 
لوا ملا كد لا قولاً باطلا ولا 
كذيًا . 

© وقوله تعالى: هبه ين نَيْدَ 
عا حِسَابا جه 4 أي جزاهم ربهم 
بذلك فجعله عطاء كافيا” 
الجبار نفسه تعليمًا وتذكيرًا فأبدل من 
قوله من ربك : 

قوله: «رّب اتوت وَالْارضٍ وَمَا 
نجَمَاكِ أي مالكهما و المتصرف فيهما 
«آقٍ__» رحمان الدنيا والآخرة 
ورحيمها. «لا لون نه خط +8 » . 
9 عينم يعم أي ملك عظيم لا 
يقيادر قدره وحده صمًا #وَالْمليْكدٌ 
صَفَا4 هنا لا يملك أحد من الخلق 
من الرحممن خطابًا وقوله: طلا 


00000 هيم ع 2 صو إى سدم 
١‏ قال أبو برزة: سألت النبي يله عن أشد آية في القرآنء فقال: «توله تعالى: ظتَدُوقا فأن يكم إلا عذَا04. 
اقيق المتقون هم الذين اتقوا الله فلم يشركوا به ولم يعصوه فحافظوا بذلك على زكاة نفوسهم قاستوجبوا لذلك الجنات واستحقوها 


فاللام للمتفين هي لام الاستحقاق. 


إفرف «حَدايِقَ »4 بدل بعض من كل والحدائق جمع حديقة: البستان المحاط بجدار. 
(4) طيكاةا» بمعنى ملأى وهذا من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول فالدهاق كالدهق مصدر وأريد به المدهوق أي المملوء. 
(©) كافيًا: تفسير كلمة حسابًا إذ من أعطي ما يكفيه يقول حسبي . 


30 تفسير سورة النبأ ‏ سورة النازعات )04 


و4 بين يديه «إِلا مَنَ ئْ5 © 
له لمن وكَالَّ4 قولاً #«صَوَابا4 وفي 
الصحيح أن النبي محمدًا يل هر 
أول من يكلم الله عز وجل في 
الموقف حيث يأتي تحت العرش 
فيخر ساجدًا فلا يزال ساجذدًا 
يحمد الله تعالى بمحامد يلهمها 
ساعتئدذ فيقول له الرب تعالى ارفع 
رأسك وسل تعطٌ واشفع تُشفع . 

وقوله تعالى: لدَلِكَ" بن 
َقّ 4 الذي لا مرية فيه ولا شك 
وهو يوم الفصل وبناء عليه فمن شاء 
اتخذ إلى ربه مآبًا أي مرجعًا إليه 
بالإيمان والطاعة . 


9 وقوله تعالى: #إإِنَا أنَدَرئَج 
عَدَبَا هَرِيَا» أي خوفناكم عذابًا 
قريبًا جذدا يبتدىء بالموت ولا 
ينتهي أبداء وذلك نوم م ينظ ينظر الْمَره 
كت :42 من خبر أو شر أي 
يرى جزاء عمله عيانًا إن كان عمله 
خيرًا جزي بمثله وإن كان شرًا 
جزي بمثله. #ريقولٌ الكاور ست 
533 كت باك إنه لما يرى البهائم بعد 
القصاص لما صارت ترابًا يتمنى 
الكافر وهو في عذابه أن لو كان 
ترابًا مثل البهائم ولولا العذاب 





وشدته ودوامه لما تمئى أن يكون 
ترايًا أبدًا. 
هداية الآياث: 
١‏ بيان كرامة المثقين وفضل 
التشوى . 
؟ - وصف جميل لنعيم الجنة. 
- ذم الكذب واللغو وأهلهما. 
- بيان شدة الموقف وصعوبة 


المقام فيه. 
6 تقرير عقيدة البعث والجزاء. 
5 - الترغيب في العمل الصالح 
واجتناب العمل السيء الفاسد. 
1 35 






سور ّ النازعات 


شرح الكلمات : 


[الآية: ]١4-1١‏ 
«وَاشَرِعَتِ عرزا 8#»*: أي 
الملائكة تنزع أرواح الفجار والكفار 
عند الموت بشدة. 
«وَالتَيِطَتٍ قتطا جه 4 : 
الملائكة تنشط أرواح 0 
الصالحين نشطا أي تسلها برفق. 





كك 





«وَالتَيِحَتِ ستعاج8 4 : 
الملائكة تسبح من السماء بأمر الله 
أي تنزل به إلى الأرض 

ٍ«َلمَيتِ -:48#6: أي 
الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى 
الجنة . 

«تَلْسَرّتٍِ أ#2*»: أي 
الملائكة تدبر أمر الدئيا أي تنزل 
بتدبيره من لدن الله المدبر الحكيم . 

© <«م ينث ألاجتُ44#: أي 
النفخة الأولى نفخة الفناء التي يتزلزل 


كل شيء معها. 
© مها أَلرَادف 8 » : أي 
النقخة الثانية . 


(0) #راجِمدٌ» : أي خائفة قلقة. 

0 ون ترف ف كه | 
28 اسم لأول الأمر. 

© «ينك إذا كيه حَيِرةٌ»: أي 
رجعة إلى الحياة خاسرة. 

يثنا ب يَنهُ وينةُ4: أي 
نفخة واحدة. 

جيك مر لاير4 : 
بوجه الأرض أحياء سميت» ساهرة 
لأن من عليها بها يسهر ولا ينام. 
معنى الآيات: 

9 9 قوله تعالى : «وَاترعي) 


أى 


)١(‏ الإذن: اسم للكلام الذي يفيد إباحة فعل أو قول للمأذون» وهو مشتق من أذن له إذا استمع إليه. نحو: طروت ليا 


فحنت » . 


22 هذه الجملة كالفذلكة لما تقدم من وعد ووعيد وإنذار وتبشير سيق مساق التنويه بيوم الفصل الذي هو اليوم الحق الثابت قطعا. 
() يقال: رجع فلان إلى حافرته أي في طريقه التي جاء فيها فسفرها برجليه وهو يمشي» قال الشاعر: 


أحاقرةعلى ص٠صدلع‏ ور 








وعار 


أي أرجع إلى حالة الشباب بعد الصلع والشيب» والشاهد في إنكاره الرجوع إلى حياته الأولى. 
زفق النازعات: جمع نازعة وهي الجماعة من الملائكة والنزع هو إخراج الروح من الجسد مشبه بنزع الدلو من البئر. ولذا يقول فلان 
في حالة النزع للمحتضرء وغرقًا: اسم مصدر عدل عن المصدر الذي هر إغرائًا لمناسبة سبسًا ونشطًا وسبقًا في الآيات ومعناه 


الإغراق في نزع الروح 


من أقصى الجسد. 


ةن 


الجرء الوق 


مم سه سمه 


0300 


دح عي 7 سوس 





اه 


إسسررى © تناس طق 767 كليو لديا © دلجم 
لمأو © مَأمَاسَنَافَ مَقَاموَيِْ ونه اتنس عن افر | 
)ين لبد الدأرى (جه) يلوك عن ألمَاعد أبن مرسَهَا 


53 








عر الآيات» هذا قسم عظيم أقسم 
تعالى به على أنه لا بد من البعث 
والجزاء حيث كان المشركون ينكرون 
ذلك حتى لاا يقفواعلئد حدفي 
سلوكهم فيواصلوا كفرهم وفسادهم 
جريًا وراء شهواتهم كل أيامهم وطيلة 
حياتهم كما قال تعالى : بل يد الإكنٌ 
يعَمرٌ مانم 4. فأقسم تعالى بخمسة 
أشياء وهى النازعات والناشطات 
والسابحات والسابقات والمدبرات» 
ورجع انيم اسان من ا 
وجائز أن يكون غير ذلك ولا حرج 


,اب لقب وى 9 لنعت لو ملق © 
َقلّمل لك إل أن ترق (©) دَأمَدِيكَ إل ريْكَ متم (3) تازه 
الْآبدَ الكرف (2) نَكَدْبَ وص )2 در يت (2) فَحَثرَ 
ته حص مه رو ل مغل مع جرس مع ميو رم د به سا لمع 4ه 

فنادى ل( فقال أنأ رشي الاتزن (9) فأحذء آنه تَكَالَ الخو والأ ولخ 1 

م 9 اند لكل لمفقلانة | || جواب القسم بلتبعشن ثم 
9 نف ذلك لعبرة لمن تخت )أن سد سلما أو أ 


0002-00 


0 


يا 
ال بد كك معنهآ © لني ينا مها ومسا (©) 


بال أبسها 3 مكمالك وَأتضيكؤ © داعت الاق 
الكزق © ينم يدم الإضلن ناس © وق بم 


مي سه رم سبي سه عيرس سرس 6 تاعردم كت > وك اهم جججم 
سَ كَْسَلها 9ع ممم رَوْال لبوا إلاعديّة أر ها( 





عه اتاد شاءه 
سورَة التَارِعَاثٍ 


إذ العبرة بكونه تعالى قد 
أقسم ببعض مخلوقاته 
على أن البعث حق ثابت 
وواقع لا محالة» وتقدير 


لتنبؤن بما عملتم إذ هو 
معهود في كثير من الإقسام 
في القران كقوله تعالى من 
سورة التغابن: 9َعمْ ين 
َرأ أن ل يمنا قل ب وبق 
عل أل م8 4. 

وسيتم ذلك البعث 
والجزء يق يَجكُ 
ريق ”" النسي هي 
النفخة الأولى التي 
ترجف فيها العوالم كلها 
ويفنى فيها كل شيء؛ ثم 
انها ألرَاوقكُ» وهي النفخة الثانية 
وهي نفخة البعث من القبور أحياء 
وأن بين النفختين أربعين سنة كما 
ذكر ذلك رسول الله يله في الحديث 
١‏ 





1 9 وقوله تعالى: فوب 
(أتكاها نب أي أبصار 
أصحاب تلك القلوب خاشعة أي 
ذليلة خائفة . 


9 وقوله تعالى: ل يَعُولي أي 





ل 0 أيسر التفاسي ركه 


منكرو البعثء ون لمرُدُردُْنَ فى 
لكاو أي أثره بعد الموت إلى 
الحياة من جديد كما كنا أول مرة. 
«ؤذا كنا عِظمًا يرت 4 
أي بالية مفتتة» وقولهم هذا استبعاد 
منهم للبعث وإتكار له. سه 
© رغالرا: ليك ) كر 
حَايمَة4: يعنون أنهم إذا عادوا إلى 
الحياة مرة أخرى فإن هذه العودة 
تكون خاسرة وهي بالنسبة إليهم 
كذلك إذ سيخسرون فيها كل شيء 
حتى أنفسهم كما قال تعالى: #قُلَ إِنَّ 
ليرت ايد خيزقا شم ريون ب 
لْتََةٌ ألا وَلِكَ هر كران الْيين» . 
رقوله تعالى: نا ف رجو 
]244 أي صيحة واحدة وهي 
نفحّة إسرافيل الثانية نفخة البعث . ْ 
(© < وما هم» أولئك المكذبون 
وغيرهم من سائر الخلقى. 
ل بالتَاهرَة4. أي وجه الأرض؛» وقيل 
فيها الساهرة لأن من عليها يومئذ لا 
ينامون بل يسهرون أبدًا فردٌ تعالى 
بهذا على منكري البعث الآخر وقرره 
عز وجل بما لا مزيد عليه إعذارًا 
وإنذارًا ولايهلك على الله إلا 
هالك . 
هدابة الآباثت: 
١‏ -بيان أن الله تعالى يقسم بما 


)١(‏ إذ يرى بعضهم أنها النجوم ويرى بعضهم أنها جماعات الخيل الغازية والرماة أو الفرسان إلا أن الراجح أنها الملائكة» 
ذطا تَالترعضِ» الملائكة تنزع أرواح الكافرين» « كَالتَشِطّتِ) : تنشط أرواح المؤمنين «اتَنْطَا4 تأخذها بسرعة كما ينشط العقال من يد 
البعير 8 وَالسيِخّيَ»: تسبح بأرواح المؤمئين ترفعها إلى الملكوت الأعلىء #8 مَالسَيقَتٍ4: الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى 


02010 


الأنبياء 3 فالمدرات» : الملائكة تقوم بتدبير ما أسئد الله إليها كقيض الأرواحء وإنزال الأمطار وإرسال الرياحء ونفخ الأرواح إلى 


غير ذلك. 


(؟) إطلاق الراجفة والراافة على الصيحة إطلاق سائغ وهو إطلاق على مسيّبة الراجفة وهي الصيحة والرادفة التي جاءت بعدها رهي 


الصيحة الثانية. 
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يشاء من مخلوقاته بخلاف العبد لا 
يجوز له أن يقسم بغير ربه تعالى. 

- بيان أن روح المؤمن تنزع عند 
الموت نزعًا سريعًا لا يجد من الألم 
ما يجده الكافر. 
” - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بالإقسام عليها وذكر كيفية وقوعها. 


شرح الكلمات : 
[الآية: 1١6‏ 5؟] 

مو *: أي مسوسى بن 
عمرات عليه السلام . 

اه #بالواد المقدّين طوى»: أ أي 
بالواد الطاهر المبارك المسمى بطوى . 

دمت إل وَعَوةِ4: أي بأن 
اذهب إلى فرعون. َإِنّمُ لَ4: أي 
تجاوز حده كعبد إلى ادعاء الربوبية 
والألوهية . 

9 «إِلَ أن 2022 أي تسلم 
فتطهر من رجس الشرك والكفر 
0 لله تعالى . 

هِتَأنيكَ إل رَيْك»: أي 
أرشدك إلى معرقة 9" الحق فتخشاء 
وتطيعه غتنجو من 

9 5 اليد ته 
العصا واليد إذ هى من أكبر 0 
الدالة على صدق موسى. 


(م نر ته4: أي 





كذب وعصى رجع يجمع جموعه 
ويحشر جنوده لحرب موسى وقال 
كلمة الكفر أنا ربكم الأعلى فلا 
طاعة إلا لي. 

كلذخ لله ل 
لوك 4# » : أي عذبه تعالى عذاب 
الآخرة وهو قوله أنا ربكم الأعلى 
وعذاب الأولى وهي قوله ما علمت 
لكم من إله غيري 

معنى الآياث : 

9 قوله تعالى: ظمَل أَنَنكَ حَدِيتُ 
موسق + 4 , الآبات. . المقصود من 
هذه الآيات تسلية الرسول كَلهٌ وهو 
يعاني من تكذيب قومه له ولما جاء 
به من التوحيد والشرع فقص تعالى 
عليه طرفًا من قصة موسى مع فرعون 
تخفيفًا عليه وتهديدًا لقومه بعقوبة 
تنزل بهم كعقوبة فرعون الذي كان 
أشد منهم بطشًا وقد أهلكه الله 
فأغرقه وجنده. . فقال تعالى: مل 
أننهَ4"' يارسولناظحَرِيتُ 
موق 4 بن عمران. 

«11" كمه ريم بألوام اليس 
ظوف» أي بالواد المطهر المبارك 
المسمى طوى ناداه فأعلمه أولاً أنه 
لا إله إلا هو وأمره بعبادته؛ ثم أمره 
بأن يذهب إلى فرعون الوليد بن 
الريان ملك القبط بمصر فقال له: 


الاخة 





0 





9 «أنب إِلَ دعن إِنْمُ طق أي 
عتا وتكبّر وظلم فأفحش في الظلم 
والفساد. 

9 وعلّمه ما يقول له إذا انتهى 
إليه فقل: لظمّل ك1 أن 5 
أي إلى أن تسلم فتزكو روحك 
وتطهر بالوسلام. 

«رأمييك” *' إِلَ رَيْكَ مختى» أي 
وأرشدك إلى ربك وأعرفك به فتخشى 
أى عقنابه فتترك الظلم والطغيان . 

9 نال تمالى: #تأرنه اليد 
الكثرف + 4 والتي هي اليد والعصا. 

لنَكَذبَ4 فرعون موسى في 
دعوته © وعمئ 4 ربّه فلم يستجب له 
ولم يطعه فيما أمره به ودعاه إليه من 
الإيمان برسالة موسى وإرسال بني 
إسرائيل معه بعد الإسلام لله ظاهرًا 
وباطنًا . 

9 421 فرعون أي عن 
دعوة الحق رافضًا لها وى 4 في 
الباطل والشر. 

© تَحشْرَ4 رجاله وجنده 
«قسادف» أي ناداهم ليعدهم إلى 
حرب موسى . 

9 «تنَالَ أنا ركم الل ب » يعنى 
أنه لا ربٌ فوقه. ْ 

9 طندا الله أي عتبه 
ند أي عذاب «الترر» أي 
الكلمة وهي قوله: «أنا ردم الأمل» 


)١(‏ طكل» الاستفهام هنا صُورِي» المراد به تشويق السامع إلى الخبر ولذا استعمل فيه ظمَل»# التي هي بمعنى قد للتحقيق أي: قد 


(0) (إذ): اسم زمان بدل اشتمال من حديث موسى. 
90 قرأ نافع اتركى* بتشديد الزاي وقرأ حفص بتخفيقها فمن شددها أدغم فيها إحدى تاءي تتزكى ومن خقف حذف إحدى التاءين 


لآن أصل الفعل نتزكى بتاءين. 


هق الهداية : الدلالة على الماريق الموصل إلى المطلوب إذا سلكه المرء وصل إلى مرغوبه. 
نآ أكالا» جمع نكل ويطلق النكال على العذاب والهروب منه وأخدذ منه فعل نكل تنكيلاً أي 
عذبه تعذيًا فنكال الأولى أي عذاب الأولى ونكال الآخرة عذاب الآخرة كما هو مبين في التفسير. 


ل هنيلةى 


ونكال الأولى وهي قوله «ما علمت 
لكم من إله غيري» وبين الكلمتين 
الخبيئتين أربعون سنة فالأولى قالها 
فى بداية الدعوة حيث ادّعى أنه 
بحث واستقصى فى البحث واجتهد 
وأنه بعد كل ذلك الاجتهاد لم يعلم 
أن للناس من قومه من إله سواه. 

9 وقوله تعالى إن فى ذلك طلَْرَة 
ْنا" بَختّى4 أي فيما قص تعالى 
من خبر موسى وفرعون ظلقِدرَهُ» 
أي عظة لمن يخشى الله وعذاب 
الدار الآخرة فيؤمن ويتقي أي فيزداد 
إيمانا وتقوى . 
هداية الآيات: 

- تسلية الداعي إلى الله تعالى 
وحمله على الصبر في دعوته حتى 
ينتهي بها إلى غاياتها . 

؟ - إثبات مناجاة موسى لربه تعالى 
وأنه كلمه ربّه كفاحًا بلا واسطة. 

” - تقرير أن لا تزكية للنفس البشرية 
إلا بالإسلام أي بالعمل بشرائعه . 

- لا تحصل الخشية من الله للعبد 

إلا بعد معرفة الله تعالى إنما 
يخشى الله من عباده العلماء. 

- وجود المعجزات لا يستلرم 

الإيمان فقد رأى فرعون أعظم 
الآيات كالعصا واليد وما آمن. 

- التنديد والوعيد الشديد لمن 
يدّعي الربوبية والألوهية فيأمر الناس 
بعبادته. 





شرح الكلمات : 
زالآية : /ا؟ د #م] 

لم لد كا أرِ أق41؟: أي 
أشد خلفًا. 

9 ويم تئ46: أي ضلظها 
وارتفاعها. ظفََوَهَا)4: أي جعلها 
مستوية سطحًا واحذا ما فيها نتوء ولا 
اوس 
جعله مظلمًا. 00 شهَا4: أى 
ضوءها ونهارها. 

الاق بَنْد كلك دحنها + » : 
أي بعد أن خلق الأرض خلق السماء 
ثم دحا الأرض أي بسطها وأخرج 
منها ماءها ومرعاها . 

© <« كنبال اتَسَهَاجهِ)4: أي أثبتها 
ا 0 الأرض لتثبت ولا 2 

0 لُّ 20 


5 لك وتيك ج8»: أ 
أخرج من الأرض ماءها م 
والجبال أرساها متاعًا لكم ولأنعامكم 


وهي المواشي من الحيوان. 
معنى الآيات : 

© 9 قوله تعالى: نم 
د 4 الآيات.. سيقت هذه 
الآيات الكريمة لتقرير عقيدة البعث 
والجزاء بإيراد أكبر دليل عقلي لا 


يرده العاقل أبِدًا وهو أن السماء فى 





-خلقها وما خلت الله فيهاء وأن 
الأرض في خلقها وما خلق الله فيها 
أشد خلقًا وأقوى وأعظم من خلق 
الإنسان بعد موته فالبشرية كلها لا 
يساوي حجمها حجم كوكب واحد 
من كواكب السماء ولا سلسلة واحدة 
من سلاسل الجبال في الأرض فضلاً 
عن السماء والأرض . إِذًا فالذي قدر 
على خلق السماء وما فيها والأرض 
وما فيها قادر قطعًا ومن باب أولى 
على خلق الإنسان مرة أخرى وقد 
خلقه أولاً فإعادة خلقه بإحيائه بعد 
موته أيسر وأسهل وأمكن من 
أولاً على غير مثال سبق» ولا صورة 
تقدمثء. ولكن أكثر الئاس لا 
يعلمون لأنهم لا يفكري ٠.‏ 0 
عرض الآيات قوله تعالى: َنم 
لماك يها المتكرون للبمث المكذيون 
به ظأِ أشة4”" والجواب الذي لا 
شك فيه هو أن السماء أشد خلقًا 
منهم وبيان ذلك فيما يلي : 

- بناها فهي سقف للأرض 
مرفوعة”فوقها مسواة فلا انفطار فيها 
ولا ارتفاع لبعض وانخفاضًا لبعض 


آخر بل هي كالزجاجة في سمتها 


واعتدالها في خلقها. 
؟ - ليم 455“ فإن غلظها 
مقدر بمسيرة م خمسمائة عام . 


() لمن يمتق4 أي يمخشى الله تعالى وهو المؤمن التقي إذ مثله النفسي هو الذي يجد العظة والعبرة فيما يعرض عليه من أحداث 
فاصلة أما الكافر فأنى له أن يسمع حتى يبصر؟ 

00 الاستفهام تقريري أي إلجاؤهم إلى الإقرار والاعتراف بأن خلق السماء أعظم من خلقهم إذا كيف ينكرون البعث والحياة الثانية؟ 

0) المراد بالسماء السماء الدنيا المشاهدة للناس» وإن كان لفظ السماء يطلق إطلاق أسماء الأجناس الدالة على أكثر من واحد والبثاء 


للسماء وهو خلقها في صورة بناء رفيع. 


)01 السمك بفتح السين وتسكين الميم الرفع في الفضاءء وهو مصدر سمك إذا رفع والسمك محرك السين والميم الحوت المعروف ' 


واحده سمكة كبقرة. 
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” - ا وَأَغْطَسَ للَهَا4ه فجعله مظلمًا. 

؛ ‏ ويج هاه فجعل نهارها 
مضيئًا. هذه هى السماء. 

الاك بد ك4 أي بعد””© 
أن خلقها أولآً وقبل السماء عاد إليها 
فدحاها بأن بسطها للأنام «أَحْج ينا 
مما ففجر فيها عيونها وأخرج منها 
مرعى وهو ما يرعى من سائر الحبوب 
والثمار والنبات والأشجار منفعة 
للإنسان ولحيوانه المفتقر إليه في 
ركوبه '' وطعامه وشرابه وما ذكر تعالى 
من مظاهر القدرة والعلم والحكمة 
والرحمة في الأرض لا يقل عماذكر 
في السماء إن لم يكن أعظم فكيف إدًا 
ينكر الإنسان على ريّه أن يعيده حيّا بعد 
إماتته له ليحاسبه وليجزيه إنه بدل أن 
ينكر يجب عليه أن يشكر» ولكن 
الإنسان ظلوم كفار. 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

؟ - بيان إفضال الله تعالى على 
الإنسان وإنعامه عليه. 

* - مشروعية الاستدلال بالكبير 
على الصغير وبالكثير على القليل 











وهو مما يعلم بداهة وبالضرورة إلا 
أن الغفلة أكبر صارف وأقوى حايل 
فلا بد من إزالتها أولاً. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 714 -45] 
«الائدُ الكرك»: أي النفخة 
الثانية وأصل الطامة الداهية التي تعلو 
على كل داهية. 
لما سَ4: أي ماعمل في 
الدنيا من خير وشر. 
© كنا سن طق4: أي كفر 


وظلم. 

هار كيه ألذياً ب#د»: أي 
باتباع الشهوات. 

© «يِدّ اليم ب التأركهة»: 
أي النار مأواه. 

لمَقَمَ َك : أي قيامه بين 
يديه ليسأله عما قذم وأخر. مووتهى 
آلنَفّْس عن لوكا > : أي المردي 
المهلك باتباع الشهوات. 

«يِنّ ند التأرك +#ة»: أي 
مأواه الذي يأوي إليه بعد الحساب. 

«عٍ التَامَةِ»: أي القيامة 


ل «فنيفنة ف 
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للحساب والجزاء. لين مرسنها» : 
أي متى وقوعها وقيامها. 

© «م أت ين وذها#»: أي 
في أي شيء من ذكراها أي ليس 
عندك علمها حتى تذكرها. 

© «إل ريك نبها؟»: أي 
منتهى علمها إلى الله وحده قلا 
يعلمها سواه. 

9 «لر يْبثرا4: أي في قبورهم. 
«إِلا عَدِيَهَ أ مها : أي عشية يوم 
أو ضحى تلك العشية . 


معنى الآيات: 
بعد أن بِيّن تعالى مظاهر قدرته في 
حياة الناس وما خلق لهم فيها تدليلا 
على البعث والجزاء وذكر في هذه 
الآيات مظاهر قدرته في معادهم 
تدليلاً على قدرته على بعثهم بعد 
موتهم ومحاسبتهم ومجازاتهم. 
9 فقال عز من قائل: طكإر91"© 
ا فقال عز من قائل: 8 
جات الطَاتَهٌُ الكبرف4 أي القيامة 
وسميت بالطامة الكبرى لأنها تطم 
4 00 ” . 1 
على كل شيء ولا يعظمها شيء 
لا ريح عاد ولا صيحة ثمودولا 
رجفة يوم الظلة. 


(بعم يَدَكَدُ اوسن ما سى + » 


)١(‏ اختلف في أيها خلق الله تعالى أولاً الأرض أم السماء والراجح أنها الأرض أولاً لقوله: طثْل لِتَكُ لَكَمُرُودَ يلدِى حَقَّ النّسّ» 
إلى قوله: ظثُمّ أسَتَرَق إل ألتمَآه» الآبة من سورة فصلت. وطريق الجمع كما في التفسير خلق الأرض أولاً ئم السموات ثم 
عاد إلى الأرضى فدحاها بمعنى طلغي يبا مَهَهَا وَبَرْعهَ4 أي أعدها إعدادًا خاضًا لحياة الإنسان والحيوان وهو المراد من قوله: 
إدحاها» إذ الدحو البسط والتسوية والترتيب. 
(1) إذ هن المراد من قوله تعالى في الآبة: مامد التي هي الإبل والبقر والغنم فالإبل يُركب ظهرها ويشرب لبنها ويؤكل 


لحمها. 


(6) فالفاء للتفريع عما تقدم» إن تقدم مظاهر قدرته في الكون والحياة تدليلا على قدرته على البعث والجزاء ففرع عنه بيان أحوال 
البعث وما يجري فيه تقريرًا له ووقوفا بالمنكرين له على مصيرهم فيه مبالغة في طلب هدايتهم وإقامة الحجة عليهم. 

(5) أصل الطامة: الحادثة التي تطم أي تلو وتغلب أمئالها من الأحداث الجسام والمراد بها هنا القيامة» قال سفيان: «الطَاتُ هي 
الساعة التي يسلم فيها أهل النار للزبانية. قال الشاعر: 


إنابعض لحب يعمبي ويصم 


وكذاك البغض أد ا 
لصن هيك قل 


نيرفن 404 


من خير أو شر لأنه أيقن أنه محاسب 
يه 

والناس بعد ذلك مؤمن وكافر 
والطريق طريقان طريق جنة وطريق 
نار. 

() جنم من طَقَْج» أي عتا عن 
أمر ربيّه فعصاه ولم يطعه بأداء فرائتضه 
واجتناب نواهيه . 

© جنان لليلة لذن جه» عل 
الآخرة فعمل للدنيا وصرف كل 
جهده وطاقته لهاء ولم يعمل للآخرة 
فما صام ولا صلى ولا تصق ولا 


ذكي. 

© يد ليم بن التأركا »> أي 
مأواه ومستمره ومثواه شراية الحميم 
وطعامه الزقوم . 


() أن من حَاتَ مَقَم َيِه وهسو 
الوقوف بين يديه لمساءلته ومجازاته 
فأدى الفرائض واجتنب النواهى» 
جوتو لئس عَنِ ألا أي نفسه عن 
هواها فلم يجبها في هوى يبغضه الله 

لم يطعها في اشيء حرمه الله . 

2 9ج 4 دار السلام والأبرار 
والمتقين الأخيار فى » مأواه ولنعم 
«التأرك 4 هي حيث العيون الجارية 
والسرر المرفوعةوالأكواب 
الموضوعة والنمارق المصفوفة 
والزرابي المبثوثة والكواعب العرب 
الأتراب ولقاء الأحبابء ‏ . 


9 وقوله تعالى : طيَعَئكَ عِنٍ 








َو لدَ مرْسَهَا4 أي يسألك يا 
رسولنا المنكرون للبعث عن الساعة 
أي قيامها ومتى رسوها وثبوتها وهي 
كالسفينة سائرة ليل نهار متى ترسو؟ 
© جنم" أي في أي شيء 
أت ين ينها 4 أي ليس عندك 
علمها فتذكرها لهم. 

لإِكَ تَيِك4 وحده علم وقت 
مجيئها وساعة رسوها لتنقل الناس 
من دنياهم إلى آخرتهمء وبذلك 
تنتهي رحلتهم ويستقر قرارهم. 
وينتهي ليلهم ونهارهم . 

9 وقوله تعالى: <إنَمآ أت مَنَؤدٌ 
من يحتهها ج44 أي نيس إليك يا 
رسولنا علمها ولا منتهى أمرها إنما 
أنت مهمتك غير ما يطلب منك إنها 
إنذار من يخشى الساعة ويخاف 
حلولها لإيمانه بها وبما يكون فيها 
من تعيم وجحيم . 

© أما من لا يؤمن بهافهو لا 
يخافها وسؤاله عنها سؤال استهزاء» 
فلا تحفل بهم ولا تهدم لهم فإنهم 
شنم وها مأن «لر 4 بي 
دنياهم هذه وقبورهم. «إلا عبد أ 

ضَبَا4 | أي عشية يوم أو ضحى تلك 
العشية لما يستقبلون من أهوال 
الموقف وفظائع العذاب. 

هداية الآياتث : 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر أحوالها وصقاتها. 


؟ - الناس يوم القيامة مؤمن تقيٌ 








مو أيسر التفاسير يله 


في الجنة» وكافر وفاجر في النار. 
" - بيان استئثار الله تعالى بعلم 
الغيب والساعة. 
؟ - بيان أي الشدائد ينسى بعضها 
بعضًافإن عذاب القبر يهون أمام 
عذاب النار. 

3 6 


سورة عبس 


وآياتها ثنتان وأربعون آب 





شرح الكلمات: 

[الآية: ]١5- ١‏ 
© جعبك»: أي النبي كه بمعنى 
كلح وجهه وتغيّر. #وترك4: أي 
أعرض - 

د جه القسجهع»: أ 
لأجل أن جاء عبدالله بن أم مكتوم 
فقطعه عما هو مشغول به من دعوة 
بعض أشراف فريش للإسلام . 

9 ونه يَن4: أي يتطهر من 
الذنوب . 

9 «أذ يلةٌ4: أي يععظ. 
«فتفمة اررق : أي الموعظة . 

© ولاس انق »: عحن 
الإيمان والعلم والدين بالمال 
والجاه. 

© جِنتَ ام تابه » : أي تقبل 


عليه وتتصدى له. 


)١(‏ كل ما ذكر من قولنا العيون إلى لقاء الأحباب هو من القرآن. يروى أن بلالاً وهو في سياقة الموت يغمى عليه فإذا أفاق ووجد 
امرأته تبكي يقول لها: .لا تبكي غدًا ألقى الأحبة محمدًا وصحبه. 
(1) اسم استفهام أريد به الإنكار مشوبًا بالتعجب من إلحاح المشركين على الرسول كَل أن يعين لهم وقتها. 


0 تفسير سورة عبس)ه 


<ها عَتِكَ آذ ينه 4 : 


بالإسلام . 

() ل« ينئ4: أي في طلب الخير 
من العلم والهدى . 

<أت عه توؤه: أي 
ل 


©40: أي لاتعد لمثل 
ذلك . 8 إِنَنَا تذكرة»: أي الآيات عظة 
للمه . 

١)‏ تكنَهه: أي عند الله. 
9« تَرْوْعَة4: أي في السماء. 
« مطْهروَة : أي منزهة عن مس 
الشياطين. 

9( بره ن2ج4: كتبة 
2 0 

© « ام 7ر44 : مطيعين لله 


وهم الملائكة . 


معلى الآيات: 

0 © () قرول تعالى: « ع0" 
تلطه ف جه الكئ ف » ه ذا 
عتاب لطيف يعاتب به الله سبحانه 
وتعالى رسوله محمذدًا يله فالني 
عبس بمعنى قطب وجهه وأعرض 
هو رسول الله كيد والأاعمى الذي 
لأجله عبس رسول الله وأعرض عنه 
هو عبدالله بن أم مكتوم الأعمى أحد 
المهاجرين ابن خال خديجة بنت 
خويلد أم المؤمئين. وسبب هذا 





م امي 
الجبزء القُلانُونَ 


العتاب الكريم أن 
رسول الله يل كان فى 
مكة يوما ومعه صناديد 
قريش عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة وأبو جهل 
والعباس بن عبدالمطلب 
وأميّة بن خلف يدعوهم 


0 
يَقضٍ ما أي (2) مينر الستخ إل مايوه 9 ميدس وَصَئًا 
2 سعدا الوص عَفًا () داكا يها حا () وعنبا وقطْبًا 
ينادي يسا رسول الله ريو وَقَكا (9) وَعَدَابِقَ خلا (©) رد ته 0 © تن َي 
ليو 7 ذا جكب الصَلئَدُ © ب يد اليد رن ليد © | 
َب َيه 2 © وصجبيد وبئيه () © لل نزي 2 وميك كَأَوُ 
يشنيد (ز)) وجوه بو يِذ سر يي سَاسِكد ميش 000 9 دفجوة 
نبز تئر © نعلا نل © لبه 12> 


معهم يرغبهم ويرهبهم 
طمعًا في إسلامهم فجاء 


عبدالله بن أم مكتوم 


أقرئني وعلمني مما 
علمك اله وكرر ذلك 
مرارًا فانزعج لذلك 
رسول الله ولإؤفكره 
رسول الله يه قطعه 
لحديثه مع القوم فعيس 
وتولى عنه لا يجيبه. 
وما إن عاد النبي كل إلى منزله حتى 
نزلت هذهالآيات #عسّ 
كه أي تطب وأعرض . 

<١‏ كن" عد الترجي وما 
َه أي وما يعلمك أنه 
«يَزْق4”' بما يطلب من القرآن 
والسنة أي يريد زكاة نفسه وتطهير 
روحه بما يتعلمه منك . 

© < 1د ياد مَسَهُ الزيت». أي 
وما يعلمك لعله بندائه لك وطليه 
منك أن يتذكر بما يسمع منك فيتعظ 











ماس اق اليم 
عجن مَبول () نجة؛ الننَى (ت) دما ربك يرق © أ 
لك )نَم اسمن © كت م سَنَا (© 
َتاعَيكَ أل يلق (2) وأناس ج14 عن © رم نز (©) نت 
تق © 56 بنن؟ تك وز شر تك 
م دل © ,رعسل © كلمن افد ابعل 


سه سم ور صل 


00 


بن أي تدر لقم )ىن م لَه قد م 
© َم قرم م ! إدَاصَله أَسْرَمٌ (©) كَلَالمًا 








دمو م 


0 


1 000111 بعر © 


به وتنفعه الذكرى منك . 
رفوك تعالى: لأا من 
آسْتَنْقّ 4 » أي عن الإيمان والإسلام 
وما عنداك من الملم باه والمعرقا 
استغنى بماله وشرفه في قومه. 

© 2 1 ستيه" في 
تتعرض له مقبلاً عليه . 

<١ ©‏ عد 1 ي5ذ» في 
وأي شيء يلحك من الأذى إن لم 
يعزك ذاك المستغني عنك بشرفه 
وماله. وكرر تعالى العتاب بالكلمات 
العذاب2©0. 








)١(‏ «عَبك) أي النبي يل ومعنى 8« عَس قطب ما بين عينيه كراهية لما نابه وحصل له مما أزعجه. 


س2 انظر مضمون هذه الآية في قوله تعالى: «ولا ترد ادن يَدْعْونَ يهم بِالْعَدَدةَ وَالْمَتِىَ. .4 الآية»ء وأخرى # وَآضير تَفْسَكَ مم لين 


رمرم مهو 


بدَغوت وَيّهُم بألقَدذةَ وَألمتى» الآية الأولى من سورة الأنعام والثانية من الكهف. 
(0) طن َه ألقتَئَ4 مجرور بحرف جر محذوف وهو اللام أي لأن جاءه وهذا الحذف مطرد وأصل التركيب لأجل مجيء الأعمى له. 


2 كه أصلها يتزكى أي يطلب التركية لنفسه فأدغمت التاء في 


الزاي فصارت 0 


- 


() قرأنافع #تصّدى» بتشديد الصاد والدال معَاء وقرأ حفص بتخفيف الصادء فمن شُبدّد أدغم إحدى الثاءين في الصاد ومن خف حذفها . 
50 العذاب: جمع عذبة بمعنى الحلوة الطيبة إذ كل حلو طيب هو عذب. 








يكن 


9 فنقال: #رنً من جك بترا له 
وش 4 جاءك مسرعًا يجري 
وراءك يناديك بأحبّ الأسماء إليك يا 
رسول الله والحال أنه يخشى الله 
تعالى ويخاف عقابه فلذا هو يطلب 
ما يزكي به نفسه ليقيها العقاب 


والعذاب. 
() «نت ُُ تتم جيه 2*4 أ أى 
شل ور 


© «6) أي لا تفعل مثل هذا 
مرة أخرى. وقوله تعالى: لإا 
ل« أي هذه الآيات وماتحمل 
من عتاب حبيب إلى حبيب موعظة 
(8) لقَمَن سه من عباد الله 
أل أي ذكر هذا الوحي والتنزيل . 
لذن خو لتر تشر 
ير 05 مكرمة عند الله تعالى 
مرفوعة في السماء مطهرة منزهة عن 


مس الشياطين لها. 
- برك سوج يام 


ريم 4 4 أي مطيعين لله صادقين هم 
المحفوظ وما أقرب هذا الوصف من 
مؤمن كريم النفس طاهر الروح 
يحفظ كتاب الله ويعمل به بيده 
مصحف يقرأه ويرثّل كلام الله فيه 
وقد جاء فى الصحيه” أن هذا 


العبد الذي وصفت مع السفرة الكرام 





البررة. اللهم اجعلني منهم برحمتك 
يا أرحم الراحمين. 
هداية الآيات: 

- بيان مقام النبي يك وأنه أشرف 
مقام وأسماه دل على ذلك أسلوب 
أسلوب شخص غائب حتى لا 
يواجهه بالخطاب فيؤلمه فتلطف 
معد ثم أقبل عليه بعد أن أزال 
الوحشة يخاطبه وما يدريك . 

- إثبات ما جاء في الخبر أدبني ربي 
فأحسن تأديبى فقد دلت الآيات عليه .. 

- بلغ رسول الله كله بتأديب ربّه 
له مستوى لم يبلغه سواهء فقد كان 
إذا جاءه ابن أم مكتوم يوسع له في 
المجلس ويجاسه إلى جنبه ويقول له 
مرحبًا بالذي عاتبني ربي''" من أجله 
وولاه على المدينة مرات» وكان 
مؤذنًا له فى رمضان. 

5 - استحالة كتمان الرسول يله 
لشيء من الوحي فقد قالت أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو 
كان للرسول أن يكتم شيئًا من 
وحي الله لكتم عتاب الله تعالى له 
في عبس وتولى. 


شرح الكلمات : 
[الآية: 317 -37”"] 
ثيل الإم»: لعن الإنسان 


مّأيسر التفاسير كله 


الكافر. #ن”*' أَنْمرمُ»: أي ما حمله 


على الكفر؟ . 
© «ين أي عن عَلتَمُ4»4#: من 


لتنَدَرمُ4: أي من نطفه إلى 
علقة إلى مضغة فبشر سويٌ. 
© «خ اقل #5 »: 
سبيل الخروج من بطن أمه. 
#إِدًا م3 أَكَرَمٌُ4 : أي إذا شاء 
إحياءه أحياه . 

8 
© «كلا»*: حمًا أو ليس الأمر 
كما يدعي الإنسان أنه أدى ما عليه 
من الحقوق. لما يتين م5 أ,4: أ 
ما كلفه به من الطاعات والراجيات 
في نفسه وماله. 
ِل ابوه » 
ودئر له. 
© - © جنا» ب 
الحب الحنطة والشعير ا هو 
المعروف. #وتضا»: أي القت 
الرطب وسمي قضبًا لأنه يقضب أي 


يعطع مرة بعد مرة. 

يَسَدَلِنَ عَُاإ4: أي كثيرة 
00 والواحدة غلباء كحمراء 
كثيفة الشجر. 

© «رنكية رأبأ4: أي ما 
يتفكه به من سائر الفواكه والأب 
التبن وما ترعاه البهائم . 


: أي كيف قذر 


)١(‏ #تلهى» أصلها تتلهى حذفت إحدى التاءين تخفيفاء وتلهى تطلب التلهي أو حصل له وهو الانشغال بشيء وترك الآخر. 


)١(‏ في صحيح البخاري عن عا 


البررة» ومثل الذي يقرأه وهو يتعاهده وهو عليه شاق شديد فله أجران». 


زشوفق قال الثوري: فكان النبي كه بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم يبسط له رداءه ويقول: مرحبا د 


ئشة رضي الله عنها عن رسول الله يه قال: «مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافض له مع السفرة الكرام 


بمن عاتبني فيه ربي ويقول: هل من 


حاجة؟ واستخلفه بالمدينة مرتين في غزوتين غزاهما قال أنس: فرأيته يوم القادسية راكبًا وعليه درع وراية سوداء. 


(8) جائز أن تكون ما تعجبية إذ من عادة العرب إذا تعجبوا من شيء قالوا فيه: قاتله الله ما أحسنه أو ما 


أي : أعجبوا لخلقه من نطفة مع كفره بربه؟ 


أقبحه أو ما أجرأه مثل 


م تفسير سورة عبس,)> 


© «نكما لذ تلأتيكية»: أي 
ما تقدم ذكره منفعة لكم ولأنعامكم 
التي هي الإبل والبقر والغنم. 

معنى الآيات: 

بعدما عاتب الربٌ تبارك وتعالى 
رسوله على انشغاله بأولئك الكفرة 
المشركين وإعراضه عن ابن أم مكتوم 
الأعمى فكان أولئك المشركون هم 
السبب في إعراض الرسول يعن 
ابن أم مكتوم وفي عئاب الله تعالى 
لرسوله كَل فاستوجبوا لذلك لعنة الله 
تعالى عليهم لكفرهم وكبريائهم 
جَرّدَ الله تعالى شخصًا منهم غير 
معلوم والمراد كل كافر متكبر مثلهم . 
9 فقال: امِل آلإن» أي الكافر 
«نا أَكْررُّه أي ما حمله على الكفر 
والكبر. 

© فلينظر «يِن أ كته حَتَوهة» 
ربه الذي يكفر به؟ إنه خلقه من نطفة 
قذرة . 

09 ماعَلَتَمُ َمَدَرَرُه أي أطوارًا نطفة 
فعلقة فمضغة. أمن كان هذا حاله 
يليق به أن يكفر ويتكبر ويستغني 
عن الله؟ فلينظر إلى مبدئه ومنتهاه 
وما بينهما مبدأه نطفة مذرة وآخره 
جيفة قذرة. وهو بينهما حامل 
عذرة. كيف يكفر وكيف يتكبر؟ 








ور ملام 
ام 


9 رقوله تعالى: ثم أليَيلَ 
يسرم 4 فلولا أن الله تعالى يسر له 
طريق الخروج من بطن أمه والله ما 
حر ١‏ وه 
9 م أمام» بدون استشارته ولا 
أخد رأيه. « كرمع هيا له من 
يقبره وإلا لأنتن وتعفن وأكلته 
الكلاب . 

69 جم يآ عه شرب 4 ”3 

0< 42”". أما يصحر هنا 
المغرور أما يفيق هذا المخدوع. 
«الَنَا يَقْضٍ مآ أمرَ# فما له لا يقضى ما 
أمره ريّه من الإيمان به وطاعته. ١‏ 

«تتظر الإتنُ يك 
طَنَابو سو 4 ”*' الذي حياته متوقفة 
عليه كيف يتم له بتقدير الله تعالى 
وتدبيره لعله يذكر فيشكر. 


9 © جا ميا آله سبج 8 


َتنا آلخرْسَ سَنهه آنا إن حب » 
كالبر والشعير والذرة وسائر الحبوب 
المقتاتة وعنبًا يأكله رطبًا ويابسًا 
وتنم وهو القت الرطب يقضي 
أي يقطع مرة بعد مرة وهو علف 
البهائم» « دَْون» يأكله حبًا ويدهن 
به زينًا وتلا يأكله ثمرة بسرًا 
ورطبًا وتمرًا. 

9 « يََدَِنَ عباة4 أي بساتين 





)١(‏ يقال: قبره إذا دفنه وأقبره إذا هيأ له من يقبره. 








ل فلات 


ملتفة الأشجار كثيرتها الواحدة 
غلباء 00 

3ط نَككيَد و4 الفاكهة لكم 
والأب علف لدوابكم. 

© «ننا لد رلأيمهة» أي 
هذه المذكورات بعضها متاعًا لكم 
أي منافم تتمتعون بها وبعضها 
لأنعامكم وهو القضب والأب منفعة 
لها تعيش عليها فبأي وجه تكفر ربك 
يا أيها الإنسان الكافر؟. 
هداية الآيات: 

١‏ -بيان مظاهر قدرة الله وعلمه 
وحكمته وهي مقتضية للإيمان به 
وبآياته ورسوله ولقائه . 

١‏ -الاستدلال بالصنعة على 
الصانع . وأن أثر الشيء يدل عليهء 
ولذا يتعجب من كفر الكافر بربه وهو 
خلقه ورزقه وكلاأً حياته وحفظ 
وجوده إلى أجله. 

" -بيان أن الإنسان لا يزال مقصرًا 
فى شكر ربّه ولو صام الدهر كله 
وصلى في كل لحظة من لحظاته . 


شرح الكلماث: 
[الآية + “#" - 47] 
©©) « يدا جَت التتتتجة»: أي 
النفخة الثانية . 


() أنشره ونشره بمعنى واحد أي أحياه بعد موته وسيشاء ذلك فينشره يوم القيامة للحساب والجزاء. 

فق لأهل العلم في حقيقة 8 كلا# هذه كلام طويل واختلاف كببر والراجح أنها كما هي الغالب فيها أنها للردع أي ردع له على كفره 
واستمرار غفلته وإعراضه وجهله وعدم علمهء وجملة 8الَنَا قش بيائية أي بيان علة كفره وعناده وهي أنه لم يقض ما أمر به من 
النظر والتأمل ولو فعل ذلك لعرف واهتدىء ومن هنا أمره أن ينظر إلى طعامه . 

04( هناك لطيفة تستشف من هذه الآية وهي أن طعام الإنسان كالمثل للدنيا في مبدّئها ومنتهاها فإن طعامه وإن ملحه وفلفله فإئه يصير 


..إلى عذرة منتنة. 


(©) يقال للأسد الأغلب لأنه مصمت العنق لا بلتفت إلا جمعًا. 


© ىن 


الججاء التلحرنَ 


مو 0 شت 


ساسم مجعو 2 


زفت 2) عَلمَتْ تدسج أحصرت 10 قل | 


د 





كمه 





© + صحَيِه4 : أي زوجته. 
9©) «تأد بنيو4 : أي حال تشغله 
عن شأن غبره. 
© «شيرة»: أي 
9 <عتا غ4 : 

رموه ورمع ِ 3 
9 < يمتها زث]ة » : أي ظلمة 
من سواد ومعنى ترهقها تغشاها. 


© « كز اتز» 


4: أي الجامعون 


ال مجتصس ا الطلت-نتتسسي 0 امال اي 
إشحه) (مشاقيب) [نضض) 
تسم أ اوقل انيم 
إذَا التّمس كيرت ليم) وَإذا ألجومُ انكدوت (ي) وَإِذَاجبَالُ 
سيرت لي) وإذا اسار عطلت (و) وَإذًا الوحوش حَدرتٌ 
(2) ونا الِسَارُ يرت (2) وإذًا النفوس وُويَت (2) وَيدا 
همده سبلت © بي دب يلت (©) دا ألططث رت 
© اق تاسوه © 
ذم شرج 
وار الكي (©© وال َِاعَسْمَسَ ل 
هلقو سول كد نان وى ارش تكن () ملاع 
مين )وما صَاسكقٌ بِمَجونٍ () ولْقد ره الاي لين 
عام عل الي يطَيو © ممَاهْ صل بطي ير © 
كن هبون © إذهرَ لاو عبن 62 لمن سه مم أن 
يمَتَقِيم ه) وَمَاتَمَامُونَ إلا أ يمه أنه وَثُ للبت 9 


عت ] عرز لالبطاي] لمح ١‏ 





سُورةٌ الُكرير 


معنى الآيات : 

بعدما بيّن تعالى بداية 
أمر الإنسان في حياته 
ومعاشه فيها ذكر تعالى 
معاده ومآله فيها. 

فقال عر من قائل: 
دز" عقب ١‏ مله 
وهي القيامة ولعل 
تسميتها بهذا الاسم 
الصاخة نظرًا إلى نفخة 
الصور التي تصخ الآذان 
3 تصمها بمعنى تصيبها 

لشدتها . 

© (ي رهي النفخة 

اثانية وقوله تعالى: #إيوم 





و َحِبّ ١‏ أي 
زوجته #رَيد» وهؤلاء أقرب الناس 
إليه ومع هذا يفر عنهم أي يهرب 
خشية أن يطالبوه بحق لهم عليه 
ب به. 


ل تعالى: لق زو يه 


تب ك4 ”" أي حال وأمر « ييه 
عن السؤال عن غيره ولو كان أقرب 
ولو كان أقرب قريب إليه. هنا ورد 
أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
سألت رسول الله كَل قائلة يا نبيّ الله 
كيف يحشر الرجال؟ قال: «حفاة 





سه ممم 007 27 لش 
ور أل ين أب ” 1" 


لل ,أيسر التفاسير]» 


عراة»» ثم انتظرت ساعة فقالت: يا 
نبي الله كيف يحشر النساء؟ قال: 
«كذلك حفاة عراة» قالت: واسوأتاه 
من يوم القيامة. قال: «وعن ذلك 
تسألين إنه قد نزلت على آبة لا 
يضرك كان عليك ثياب أم لاه قالت: 
أي آية هي يا نبئ الله؟ قال: «لِكُلٍ 
أنري ينوم رميز عاد بو 4 . 

9 رقوله تعالى: لمُيُهٌ برذ 
104 أي مضيئة مشرقة. 

© « مَك 4# وهي 
وجوه المؤمنين والمؤمنات أهل 
التقوى وجوههم حسنة مشرقة بالأنوار 
مستبشرون بالقدوم على ربهم والنزول 
بجواره الكريم . 

© ١م‏ م4 أي تقوم القيامة 
ويحشر الناس لفصل القضاء ل عَثََا 


ع4 أي غبار. 
© ( تعهة أي تنشاها 4159 
أي ظلمة وسواد. 


9 < أنه أي الذين عليهم 
الغبرة وتغشاهم القترة 9م الْكَرَه» 
في الدنيا #ألْمَبْرهُ فيها الذين عاشوا 
على الكفر والفجور وماتوا على 
ذلك» والفجور هو الخروج عن 
طاعة الله تعالى بثرك الواجبات 
وغشيان المحرمات كالربا والزنا 
وسفك الدماء. 


(21 الفاء للتفريع» هذا الكلام متفرع على ما قبله كما في التفسير أنه بعد أن ذكر الإنسان بمبدأ خلقه ومنتهى حياته في الدنيا فرع على 


ذلك بيان حياته الآخرة ومصيره فيها. 


(0) قال بعضهم : أول من يفر يفر قابيل من أخيه هابيل» وقال الحسن: أول من يفر يوم القيامة إبراهيم يفر من أبيه ونوح من ابنه 


ولوط من امرأته . 


فرق روى الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن النبي كل قال: «يحشرون حفاة عراة غرلاً» فقالت امرأة: أينظر بعضنا 
بعضًا؟ قال: «يا فلانة لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه». غرلاً: جمع أغرل وهو من لم تؤخل غلفة ذكره بالختان. 
(4) « فر من طول قيام الليل والضرب في سبيل الله يقال: أسفر الصبح إذا أضاء وأسفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها. 

















م0 تفسير سورة عبس سورة التكوير كله 


هداية الآيات: 

١‏ - بيان شدة الهول يوم القيامة يدل 
عليه فرار المرء من أقريائه. 

5 - خطر التبعات على العبد يوم 
القيامة وهي الحقوق التي يطالب بها 
العبد يوم القيامة . 

” - شدة الهول والفزع تنسي المرء 
يوم القيامة أن ينظر إلى عورة أحد 
من أهل الموقف. 

؟ - ثمرة الإيمان والتقوى تظهر في 
الموقف نورًا على الوجه وإشراقًا له 
وإضاءة وثمرة الكفر والفجور تظهر 
ظلمة وسوادًا على الوجه وغبارًا. 

0 - تقرير عقيدة البعث والجزاء 


بعرض صورة من صورها. 
5 اه 





سورة التكوير 
مكية 


وآياتها تسع وعشرون أآية 





[الآية: ]١5-1١‏ 
9 «إ5ا4 : أي ظرف لما ذكر بعد 


« ك4 : أي لفت وذهب بنورها. 

© «اتكدرت»: أي انهاه - 
وتساقطت على الأرض. 

(02) «مْيرَتَ4 : ذهب بها عن وجه 





الأرض فصارت هباءً منيثًا. 

(©) «وَإدًا الْعِمَارُ4: أي النوق 
الحوامل. ظمُت4: أي تركت بلا 
راع أو بلا حلب لما دهاهم من الأمر. 

2 «الفوش 
جُمعت وماتت. 

© تل الْمَادُ شرت جد»: أ 
أوقدت فصارت نارًا. 

<وإذا التفوش مُيَصَتْجة»: ١‏ 
رنت بأجسادها ثم بقرنائها أمتاليا 

في الخير والشر. 
©) وكا الميدْدةُ»: أي البنت 


حشرت 4 : : أي 


تدفن حية خوف العار أو الحاجة. 
سيت # أي تبكينًا لقاتلها. 
9 يق دلي يُلتجؤه4 : أي بلا 


© <رنا شلك كرتبهد»: | 
صحف الأعمال مُتحت ل 
© «رين اق كك بج»: أي 
نُزعت من أماكنها كما يُنزع الجلد 
عن الشأة . 

«ولا كلسم سُيرتجة»: أي 
النار أ أججت . 

«<رإذا للد أزائف »: 
قرَبت لأهلي لوا فيد خلونا. 

<١ ©‏ عَامَتَ تَفْسٌ ك1 أ لَحَصَرَتٌ 4 6 : 
أي 6 نفس وقت هذه المذكورات 
ما أحضرت من خير وشر. 
سس الآيات: 

9 قوله تعالى : «إإذا الس 


اده سجعر 


0 إلى قوله: «عامت ننس 


() قال أبو عبيدة: كورت مثل تكوير العمامة فتلف» وقال الربيع : كورت ورمي بها. 
إفةف 8 أنَكُدرَت» تهافتت وتنائرت» وقال أبو عبيدة: انصبت كما ينتصب العقاب إذا انكسر. قال العجاج يصف صقرًا: 


أبصر خربان فضاء فانكدر 
فرق #العشار»ه واحدها عشراء وهي التي مضى على حملها عشرة |أشهر ثم لا 








«نفلة ن 


مآ لَمْسَرَتَ+##». اشتمل على اثنى 
عشر حدثًا جللاء ستة أحداث متها 
في الدنيا وستة في الآخرة وكلها 
معتبرة شرطا لجواب واحد. 

9 وهو قوله تعالى: لطت لدي 
م َحْصَرتْ لإ 4 أي من خير وشر 
لتجزى به والسياق كله في تقرير 
عقيدة البعث والجزاء التي أنكرها 
العرب المشركون وبالغوا في إنكارها 
مبالغة شديدة وكونها عليها مدار 
إصلاح الفرد والجماعة وأنه بدونها 
لا يتم إصلاح ولا تهذيب ولا تطهير 
عَنِيَ القرآن بها عناية فائقة ويدل 
لذلك أن فواتح سور والصافات 
والذاريات والطور والمرسلات 
والنازعات والتكوير والانفطار 
والانشقاق والبروج والفجر كل هذه 
بما فيها من إقسامات عظيمة هي 
لتقرير عقيدة البعث والجزاء . 

وهذه الأحداث الستة التي تقع في 
الدنيا وهي مبادىء الآخرة: 

000 


- تكوير الشمس بلفها وذهاب 

ضوئها. 

١‏ - انكدار”'' النجوم بانقضائها 
وسقوطها على الأرض . 

- تسيير الجبال بذهابها عن وجه 
الأرض واستحالتها إلى هباء يتطاير. 

؟ - تعطيل العشار' " وهي النوق 
الحوامل فلا تحلب ولا تركب ولا 
ترعى لما أصاب أهلها من الهول 


تقضشي المساز إذا ١‏ البازي كسَر 


01 


والفزع وكانت أفضل أموالهم وأ 
إلى نفوسهم . 

5 حشر الوحوش وموتها وهي 
دواب البر قاطبة. 

١‏ - تسجير”'' البحار باشتعالها 
نارًا . 

وهذه الأحداث الستة التي تقع في 
الآخرة : 

-١‏ تزويج النفوس وهو قرنها 
بأجسادها بعد خلق الأجساد لهاء 
وبعد ذلك بأمثالها في الخير والشر. 

؟ ‏ سؤال الموءودة”"' عن ذنيها 
الذي قُتلت به؟ . 

*- نَشْرُ صحف الأعمال وفتحها 
وبسطها. 

؛ ‏ كشط السماء”" أي نزعها من 
أماكنها نزع الجلد عن الشاة عند 
سلخها. 

- تسعير الثار أي تأجيجها 
وتقويتها. ش 

إزلاف الجنة وتقريبها لأهلها 
أهل الإيمان والتقوى . 

وجواب هذه الأحداث التى وقعت 
شرطًا لحرف (إذا» هو قوله تعالى: 
علمت نفس”*' ما أحضرتء من 
حسنات فتصير بها إلى الجنة» أو 
سيئات فتصير بها إلى النار. اللهم إنا 





تسألك الجنة وما قرب إليها من قول 
وعمل وتعوذ يك 
إليها من قول وعمل . 
هداية الآيات: 
- تقرير عقيدة البعث والجزاء . 

؟5-بيان مفصل عن ميادىء 
القيامة» وخواتيمها وفي حديث 
الترمذي الحسن الذي قال فيه 
رسول الله كله «من سره أن ينظر 
إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس 
كورت وإذا السماء اتنفطرت وإذا 
السماء انشقت». 

*- الترغيب في الإيمان والعمل 
الصالح إذ بهما المصير إلى الجنة. 

5 - الترهيب من الشرك والمعاصي 
إذ بهما المصير إلى النار. 


من النار وما قرب 


شرح الكلمات : 
[الآية: 1١6‏ -9؟] 

«يليّى4: أي التي تخنس 
بالنهار أي تختفي وتظهر بالليل. 

«ألوارٍ الكيّج4#: أي التي 
تجري أحيانًا وتكنس في مكانسها 
أحيانًا أخرى والمكانس محل إيوائها 
كمكانس بقر الوحش وهي الدراري 
الخمسة عطارد والزهرة والمريخ 
والمشتري وزحل. - 

© 02 : أي أقبل أو أدبر 
لأن عسعس من أسماء الأضداد . 





ل ,,أيسر التفاسير ب40© _ 


نهارًا ينا . 

ا م : أي القرآن. طلْقَْلُ ُو 
كيمٍ»: أي جبريل كريم على الله 
تعالى وأضيف إليه القرآن لتزوله به. 
9 هذى و : أي شديد القوى. 
عند دى لْمدْش مكين» : أي عند الله 
تعالى ذي مكانة . 

9 «ثكع م 4 : أي مطاع 
في السماء تطيعه الملائكة أمين على 
الوحي . 

9 ينا ادك يتور »»: | 
© رد 1 يلأ 4 
أي ولد رأى النبي كَلْةِ جبريل على 
صورته التي خلق عليها بالأفق 
الأعلى البيّن من ناحية المشرق. 
9ج 5 َِ عل عَلَ لْييٍ» : أي وما 
محمد ل على الغيب وهو ما غاب 
من الوحي وخبر السماء. #يصَيْيو» : 
أي ببخيل وفي قراءة بالظاء أي بمتهم 
فينْقِصُ منه ولا يعطيه كله . 

9 طننا مر بل طن تمر 4# : 
أي وليس القرآن بقول شيطان مسترق 
اك 7 4: أي فأيّ 
طريق تسلكون في إنكاركم القرآن 
وإعراضكم عنه. 


)1١‏ أو جائز أن يكون تسجير البحار فيضائها بتجاوز مياهها معدل سطوحهاء وجائز أن تشتعل فيها النار فتحترق» وظاهرة وجود 
البترول تحت سطحها تدل على أنها تحترق وتُسْبَرُْ كما يُسَجرُْ التنور. 
(5) الوأد: دفن الطفلة وهي حية» وكان العرب في الجاهلية يئدون البنات خشية العارء ويقتلون أولادهم خشية الفقر أو لنذرهم إياهم 


للاآلهة . 


(9) الكشط: إزالة الإهاب «الجلد» عن الحيوان الميت. 
(9) روي أن عمر رضي الله عنه قرأ هذه السورة فلما بلغ قوله تعالى : 8 عَلِمَتَ مَنْسسٌ مآ لَحْصَرَدْ» قال : لهذا أجريت القصة. 


ع سا سج عور يه 


0 تفسير سورة التكويره 


© « إن هْرَ إلا ود بعلن 4 : 
أي ما القرآن إلا موعظة للإنس 
والجن . 

9 «أن يَنْتَيِ: أي يتحرى 
الحق ويعتقده ويعمل بمقتضأه. 

© جن امون إِلَدَ ل منَة تنك : 
أي ومن شاء الاستقامة منكم فإنه لم 
يشأها إلا بعد أن شاءها الله قبله إذ 
لو لم يشأها الله ما أشاءها عبده. 
معنى الآيات: 

لما قرر تعالى عقيدة البعث والجزاء 
بوصف كامل لأحداثها وكان الوصف 
من طريق الوحي فافتقر الموضوع 
إلى صحة الوحي والإيمان به فإذا 
صح اللوحي وآمن به العبد آمن 
بصحة البعث والجزاء. ومن هنا 
أقسم تعالى بأعظم قسم على أن 
القرآن نزل به جبريل على محمد يه 
ومايقوله محمد كَِةٍ هر كلام الله 
ووحيه وليس هو بمجنون يقول ما لا 
يدري ويهذر بما لاا يعني ولااهو 
بقول شيطان رجيم ممن يسترقون 
السمع ويلقونه إلى إخوانهم من 
الكمّان بل هو كلام الله صدمًا وحمًا 
وما يخبر به كما يخبر صدق وحق. 

© © نقال تعالى: «453 
أي ليس”'' الأمر كما تدّعون بأن ما 





يقوله رسولنا هو من جنس ما تقوله 
الكهنة. ولا مما يقوله الشعراء؛ ولا 
هو بكلام مجانين. ولا هو سحر 
الساحرين «4لآ أُقِمْ بلي 8# انار 
لكب 4# أي بكل ما يخنس 
ويجري ويكئنس من الظباء وبقر 
الوحش والكواكب والدراري الخمسة 
عطارد والزهرة والمريخ والمشتري 
وزحل. والمراد من الخنوش”" 
الاختفاء والكنوس إيواءها إلى 
مكانسها مواضع إيوائها. 

69 وقوله: وَّلٍ ا نمس ب » 
أي أقسم بالليل إذا أقبل أو أدبر إذ 
لفظ عسعس بمعنى أقبل وأدبر فهو 
لفظ مشترك بين الإقبال والإدبار. 

© - © «تاشع يك تت #د» 
أي امتد ضوءه فصار نهارًا بِيَا أقسم 
بكل هذه المذكرات على أن القرآن 
الذي يصف لكم البعث والجزاء حق 
الوصف هو قول رسول كريم أي 
جبريل الكريم على ربّه. 
© © ؤي 4 لايقادر 
قدرها فلا يقدر إنس ولا جن على 
انتزاع ما عنده من الوحي ولا على 
زيادة فيه أو نقص منه. #إعِندٌ ذِى 
لْمرّش» سبحانه وتعالى #مكين» أي 
ذي مكانة محترمة مطاع في السموات 


كتتتتتكتكتكتكتكتت ين لللال 0941 02 1! 


أمين على الوحى هذا أولاً. 

7 ونانيًا والله ما صاحبكم 

© «رقَذ 402 أي رأى 
محمد يل جبريل يلأ البين» رآء 
على صورته التي خلقه الله عليها وله 
ستمائة جناح رآه بالأفق ناحية الشرق 
وقد سد الأفق كلهء والأفق بين 
والنهار طالع . 

9 ليا هر4 أي محمد َيِه 
لعل الي ص74" أي بمظنون فيه 
التهمة بأن يزيد فيه أو ينقص منه أو 
يبدل فيه أو يغير كما هو ليس ببخيل 
فيظن فيه أنه يكتم منه شيئًا أو يخفيه 
بخلابه أو يئقص منه شحًا به وبخلا. 

© «ما م بول مط ير 2# »* 
ممن يسترقون السمع ويلقوته إلى 
أوليائهم من الإنس فيخلطون فيه 
ويكذبون. 

(©© دوقولهتعالىي: ##صينّ 
دمن 174 ينكر عليهم مسلكهم 
الشائن في تكذيب رسوله محمد كلك 
واتهامه بالسحرء والقرآن بالشعر 
والكهانة والأساطير. 

© وقوله: إن هْوَ إلا وم 
لمشي 4. أي ما القرآن الكريم إلا 
ذكر للعالمين من الإنس والجن 


)١(‏ طمّلة أَنِمُ» الفاء للتفريع أي لتفريع الكلام اللاحق على السابق وجائز أن تكون لا مزيدة لتقوية القسمء وكونها نافية ردًا على 


باطل المشركين أولاً كما في التفسير. 


() «الخنس» جمع خانسة وهي التي تخنس أي تختفيء والكنس جمع كانسة: كنس الظبي إذا دخل كناسه بكسر الكاف وهو البيت 
الذي ينخذه للمبيت»؛ وقيل الكنوس أن تأوي إلى مكانسها وهي المواضع التي تأوي إليها الوحوش والظباء. قال الأعشى: 


فلما أتينا لحي أتل عأَلْسٌ 


() قرىء في السبع #بظئين» بالظاء ومعناه بمتهم من ظننت كذا وقرىء #بضنين* بالضاد بمعنى بخيل ولذا شرحت الآية مراعيًا فيها 


القراءتين وكلا المعنيين صحيح فلا هو يكو بمتهم على الوحي ولا ببخيل به ولا بغيره. 


(4) فأين الفاء لتقريع التوبيخ وأين اسم استفهام عن المكان والاستفهام إنكاري. 


ل لخفلة ف 


الججزء التَانُوقٌ 


نسم ام اقل ألنَصِمِ 
إذَا سما أنعَطَرَت (2) وَإذًا الكراكب أنثرت 2 وَإِذا الِسَادُ 
فرت ليا وإذا القبور بعرت (إ) عَلِمَت نَفْسٌ ما هَدَّمَتَ 
©) يما السْوْمَامْرَدٌ رَبَِكَ ألكَرم © الى 


اس وام مي م مال 


١ 


خَلقَكَ مَك صََدكَ )ف أي موز نَامَة رَبك 7) 
نابل تكنو لين © وَإِنَ ميك لني ) كرما 
كني( يلما علو 7 إنالاراتى تب )إن 


فى جر © يتلبَيم أل ©) ماعنا ين 


670 وما ديك ما بوم أن 9) مما أدرسَمَابْ لدي 
سمت َالأم مز © 
تسم أ لق[ ريم 
َيل بَمطبَفِينَ © لإا كا لعل التي 0 


ا 00 


تلك كل أد َم محيسونَ (©) ألا ألا لا طن أوليك أمَنم 09 
6 عل © ي اث اتاج 





يذكرون به خالقهم ورازقهم ومحييهم 
ومميتهم وما له عليهم من حق العبادة 
وواجب الشكر ويتعظون به فيخافون 
ربهم فلا يعصونه بترك فرائضه عليهم 
ولا بارتكاب ما حرمه عليهم. 

.ل وقوله تعالى: للم َه مَك 
أن يَسسَقِمَ» على منهاج الحق 
فيتحرى الحق أولاً ويؤمن به ويعمل 
بمقتضاه ثانيًا . ولما سمع أبو جهل 
هلهالآبة ##لمن عه يم أن 
ينيم 4 قال: الأمر إلينا إن شئنا 
استقمنا وإن شئنا لم نستقم. 

9 أنزل تعالى قوله : «#ومًا َعَامُونَ 
إِلَآ أن يه لَه رَثّ المكبي تجلا » 
فأكبت اللعين فاعلم أن من شاء 
الاستقامة من العالمين لم يشأها إلا بعد 





سُورَةٌ الانْطارٍ 


أن شاءها الله تعالى له ولو 
لم يشأها الله تعالى والله ما 
شاءهاالعبدأبداإذ 
مشيئة الله سابقة لمشيثة 
العبدء وفي كل ما يشاؤه 
الإنسان فإن مشية الله 
سابقة لمشيئته لأن الإنسان 
عبد والله رب والرب لا 





هداية الآيات: 

١‏ -مشروعيةالإقسام 
بالله تعالى وأسمائه 
وصفاته . 
؟*-تقريرالوحي 
وإثيات التبوة المحمدية . 
” -بيان صفات جبريل 
الكمالية الأمانة» القوة» 
علو المكانة» الطاعة» الكرم. 

5 - براءة الرسول مما اتهمه به 
المشركون. 

- بيان أن مشيئة الله سابقة لمشيكة 
العبد. فلا يقع في ملك الله تعالى 
إلا ما يريد. 
3 3 





[الآبة: ١1-؟7١]‏ 


طإذًا آلشماة أنتَطرت جا » : | 





, ا8إذ» ظرف للمستقبل متضمن معنى الشرط وجوابه 9عَلِمَتَ تَنْسٌ ما قَدَمَتْ ولتت‎ )١( 


زفق صيغة الماضي ف 


في انفطرت وانتثرت» وفجرت وبعثرت للدلالة على 7 


00 أيسر التغاسير اه 


تساقطت, 

3 طيلة بعاد مُترتجة»: أي 
اختلطت ببعضها وأصبحت صبحت بحرا 
واحدًا الملح والعذب سواء . 

9 ردا الْبُورُ بمرت 44 : قلب 
ترابها وبعث موتاها. 

9ه «عَلِمَتْ لَنْسٌ انا مَدَمَتْ»: أي 
من الأعمال وما أخرت منها فلم 
تعمله وذلك عند قراءتها كتاب 


6 0 ع 7 بعد أن لم 
تكن. «شَرَّنك4: أي جعلك 
مستوي الخلقة سالم الأعضاء. 
لنَْدَكَ)4: أي جعلك معتدل الخلق 
متناسب الأعضاء ليست يد أطول أو 
رجل أطول من الأخرى. 

(لا بل تيوه باتو » : 
ليس الكرم هو الذي غره وإنما جرّأه 


.على المعاصي تكذيبه بالدين الذي 


هو الجزاء بعد البعث حيًا من قبره. 
9 (تَإد عتِكم لطن + كِرَاما4 : 
أي وإن عليكم لملائكة كرامًا على الله 
تعالي حافظين لأعمالكم . 
«كمم»: أي لهاي 
لأعمالكم خيرها وشرها حستها 
وقبيحها. 

معنى الآيات : 
ترك تعالى: إن" ) 
نمَطرَتَ م7 | أي انشقت. 


تحفق الوقع نحو طِأنَّ أَئرٌ أت 














م تفسير سورة الانفطاري)ه 


راذا الكيكبُ اترذإة» أي 
انفضت وتساقطت. 

رَإكًا الِعاد مُيرتَطة» أي 
اختلط ماؤها بعضه ببعض ملحها 
بعذبها لانكسار ذلك الحاجز الذي 
كان يفصلهما عن بعضهما لزلزلة 
الأرض إيذانًا بخراب العالم . 

9 «وة امور مإرتجهد»” 
قُلبت وأخرج ما فيها من الأموات» 
إذا حصلت هذه الأحداث الأربعة 
ثلاثة منها في الدنيا وهي انفطار 
السماء وانتثار الكواكب وتفجر البحار 
وهذه تثم بالنفخة الأولى والرابع وهو 
بعثرة القبور يتم في الآخرة بعد 
التفخة الثانية» وعندها تعلم نفس ما 
قدمت وما أخرت وهذا جواب إذا 
فى أول الآيات. 

© ومعدى طعلك”" تنش» أي 
كل نفس مكلفة ما قدمت من أعمال 
حسنة أو سيكةء وما أخرت من أعمال 
لحقتها بعدها وذلك ما سنته من ستن 
الهدى أو سنن الضلال» لحديث: 
امن سن سلة سيئة فعليه وزرها ووزر 
من عملها لا بينقص من أوزارهم 





شيء» وهذا العلم يحصل للنفس أولاً 
مجملاً وذلك عند ابيضاض الوجره 
واسودادهاء ويحصل لها منصلا 
عندما تقرأ كتاب أعمالها . 

9 9 وقوله تعالى: كا 
الك ما عبد برك الك د#»ة» 
يخاطب تعالى الإنسان الكافر والفاجر 
ليسأله موبحًا إياه مقرعًا مؤنبًا بقوله ما 
رك أي أي شيء خدعك وجرأك 
على الكفر بربك الكريم وعصيانه 
بالفسق عن أمره والخروج عن 
طاعته. وهو القادر على مؤاحخذتك 
والغضرب على يديك ساعة ما كفرت 


)ء 
فسوّى خلقك وعدل”*' أعضاءك 


© <ن ف موز تا كة يك إن 
شاء بيّضك أو سوّدك طوّلك أو 
قضّرك جعلك ذكرًا أو أنثى إِنسَانًا أو 
حيوانًا قردًا أو خنزيرًا هل هناك من 
يصرفه عما أراد لك والجواب لا 
أحد إِذًا كيف يسوغ لك الكفر به 
وعصيانه والخرؤج عن طاعته وبعد 








«ينلة نا 


© ©) قاد تعالى: «غلاآ» أي 
ما غرك كرم”” الله ولا حلمه بل 
ُكَذَوْنَ يلي أي بالبعث والجزاء 
في الدار الآخرة هو الذي جرأكم 
على الكفر والظلم والإجرام وما 
علمتم ولله أن طعَلحْ خَننِظِين4 
يحفظون عليكم أعمالكم ويحصونها 
9 وين ما تمن في السر 
والعلن وسوف تفاجأون يوم تعلم 
نفس ما قدمت وأخرت بصحائف 
أعمالكم وقد حوت كل أعمالكم لم 
تغادر صغيرة منها ولا كبيرة ويتم 
الجزاء بموجيها. 
هداية الآيات : 

١‏ - بيان أحداث تسبق يوم اليبعث 
وذلك في نفخة الفناء وأما النفخة 
الثانية وهي نفخة البعث حيث تُجمع 
الخلائق ويجري الحساب فتعطى 
الصحف وتوزن الأعمال وينصب 
الصراط» ثم إلى جنة أو إلى نار. 

؟ - التحذير من السنة السيئة يتركها 
المرء بعده فإن أوزارها تكتب عليه 
وهو في قبره. 


. لبِيرت» انقلب باطنها ظاهرها إذ البعثرة الانقلاب يقال: بعثر المتاع إذا قلب بعضه على بعض‎ )١( 

(؟) ليس بلازم أنها بمجرد ما يحصل الذي جعلت إذا شرطا له يتم العلم للنفسء» وإنما إذا قامت القيامة بحصول الانقلاب الكوني 
وحشر الناس لفصل القضاء ثم يحصل للنفس فتعلم ما قدّمت وما أخرت. 

الإضننٌ4 هنا للجنس وقيل: المراد به أبو الأسد بن كلدة الجمحي والاستفهام للإنكار عليه كفره والتعجب من حاله ونداؤه 


ايا الإِشنُ» مشعر بالاهتمام . 


202011 


(1) ظضَدَأكَ» قرأ نافع ظفعدّلك» بتشديد الدال. وقرأ حفص بتخفيفها. 
(8) روي أن النبي كله قرأ © إدًا لس أَعَطْرتُ4 قال: «غره جهله» قيل للفضيل بن عياض لو أقامك الله يوم القيامة بين يديه فقال: 
«ما عرد بك الحكَره4 ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول: غرني ستورك المرخاة لأن الكريم هو الستار. نظمه ابن السماك 


فقال: 


ياكائمالذن ب أماتستحي 
- لك م رد ١‏ / 


والله فى لخ لوة كلانليلكا 
وس ةسيره طول ملس وي دكا 


بن «لقفلة ن 


" -التحذير من الغرور والانخداع 
بعامل الشيطان من الإنس أو الجن. 


-التحذير من التكذيب بالبعث 


والجزاء فإنه أكبر عامل من عوامل 
الشر والفساد في الدنيا وأكير موجب 
للعذاب يوم القيامة . 

6 -تقرير عقيدة كتابة الأعمال 
حسنها وسيئها والحساب بمقتضاها 
يوم القيامة بواسطة ملكين كريمين 
على كل إنسان مكلف لحديث 
الصحيح «يتعاقبون فيكم ملائكة 


بالليل وملائكة بالنهار) الحديث. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]١9 1١‏ 
9 مل الأتران» : أي الؤمنين 
المتقين الصادقين. 
© << لشُبَّادْ: أي الكافرين 
والخارجين عن طاعة الله ورسوله. 
يسن يم اتبب»: أي 
يدخلونها ويقاسون حرها يوم الجزاء 
وهو يوم القيامة. 


7 


© <ننا م عبَا كليتجة»: أي 


- ا 


أي أي شيء 2 جعلك تدري لولا أنا 
علمناك . 

أي من المنفعة وإن قلّت. «#وَالأَمَرٌ 
مذ )4 : أي لا لغيره» ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا بإذله . 





معنى الآيات : 

تقدم أن العرض على الله حق وأن 
المجازاة تكون بحسب الأعمال التي 
عملها المرء» وأنها محفوظة محصاة 
عليه بواسطة ملائكة كرام. وأن 
الناس يومئذ كما هم اليوم مؤمن بار 
وكافر فاجر. 

يا بِيّن تعالى جزاء الكل مقرونًا 
بعلة الحكم فقال عز وجل: 8 إنَّ 
لْرَارَ لنى''' تبسِ» أي في الجنة دار 
السلام وذلك لبرورهم وهو 
طاعتهم لله في صدق كامل . 

(© «رَُ لد تى جر > أي 
نار ذات جحيم وذلك لفجورهم 
وهو كفرهم وخروجهم عن طاعة 


ربهم . 

يقرت يَسلزت هه ”” أي 
يدخلونها ويقاسون حرها « يام أليّن» 
أي يوم الجزاء الذي كفروا به فأدى 
بهم إلى الفجور وارتكاب عظائم 
الذنوب. 

لكأو قوله : اهام عا يت ) 77 
أي إذا دخلوها لا يخرجون منها. 

9© رقوله: نا أَدَركَ مَا بوم 
ألدِمِنِ)4 أي وما يعلمك يا رسولنا ما 
يوم الدين إنه يوم عظيم يوم يقوم 
الناس لربّ العالمين هكذا يخبر 
تعالى عن عظم شأن هذا اليوم. 

ويؤكد ذلك فيقول: لثم مآ 


لجر أيسر التفاسيريكاه 


فين سينا من المنفعة حيث يكون 
الأمر كله فيه لله وحده ولا تنفع فيه 
الشفاعة إلا بإذنه وما للظالمين فيه 
من شفيع ولا حميم . 

هداية الآيات: 

١‏ -بيان حكم الله في أهل الموقف 
إذ هم ما بين بار صادق فهو في نعيم 
وفاجر كافر فهو في جحيم. 

” -بيان عظم شأن يوم الدين وأنه 
يوم عظيم . 

" -بيان أن الناس في يوم الدين لا 
تنفعهم شفاعة ولا خلة إذ لا يشفع 
أحد إلا بإذن الله والكافرون هم 
الظالمونء. وما للظالمين من حميم 
ولا شفيع يطاع. 

4 4 


سورة المطففين 
مدنية الأوائلء مكية الأواخر 
وآياتها ست وثلاثون آية 





[الآية: ]5-1١‏ 
+ رين : كلمة عذاب» وواد 
في كيل أو وزن الباخسين فيهما. 
زد إذا انوا عل النّاس» : أي 
من الناس . 8 يتسوفون : الكيل . 


رك ما يَوْمٌ ألزيب؟#» ويكشف | © طوَإدا ملرخن»: أي كالوا 


عن بعض جوانب الخطورة. 





لهم. أو وَروهم) : أي وزنوا لهم. 


00( الجملة مستأنفة استعنافًا بيانيّاء إذ تقدم من الكلام ما يجعل المرء يتشْوّق إلى معرفة مصير الناس يوم القيامة والأبرار: جمع بر ٠‏ 
وهو التقي المطيع الصادق والتعيم اسم لما ينعم به. 

(1) ل يَصَْوْتَه4 قال القرطبي: يُصيبهم حرها ولهيبها وهذا قطمًا بعد دخولها. 

شيف كونهم لا يغيبون عنها دال على أن الفجار هم المشركون والكافرون؛ إذ المؤمنون لا يخلدون في الثار. 


ل يرون : أي ينقصون الكيل أو 
الوزن. 

«ألآ4: اسعفهام توبيخي 
إنكاري . «يظنُ4: أي يتيقن . 

9 ل لدم م44 : أي يوم القيامة 
لمافيه من أهوال وعظائم الأمور. 

«يَ ين أتش4: أي من 
قبورهم. «لرَت العلييت» : أي 
يقومون خاشعين ذليلين ينتظرون 
حكم الله فيهم, 
معنى الآيات: 

© قوله تعالي: ليل 
للَمُطَيْنَة»”*'. هذه الآيات 
الأولى من سورة المطففين قال أحد 
الأنصار رضي الله عنه: كنا أسوأ 
الناس كيلا””''. حتى إنه ليكون 
لأحدنا مكيالان مكيال يشتري به 
وآخر يبيع به» وما إن نزلت فينا: 
ويل للمطففين» حتى أصبحنا أحسن 
كيلاً ووزنًا. وصدق هذا الصاحب 
الجليل فوالله لقد نزلت المدينة 
مهاجرًا عام ثلاثة وسبعين وثلثمائة 
وألف فوجدتهم على ما كاثوا عليه 





ولقد كنت أشفق عليهم 
إذا كالوا لي أو وزنوا 
لي . فقوله تعالى: لأوَيْلٌ 
ِلَمُطَيِْينَ 4 4 بتوعد 
سبحانه وتعالى بواد في 
جهنم بسيل صديد أهل 
النار الذين يبخسون 
الناس الكيل والميزان 
أي ينقصونهم ويبينهم 
تعالى بقوله: 


00 


مشتوكرن 1 أي اشتروا 


ملنهم يأخذون كيلهم 
وافيًا وكذا إذا وزنوا 





الجء التْلحمُونَ 


ل إن كنب اشر لبى سين )وما كماقم © كنب 
4 9000 7 تح ب له ون( جع 
َف نيبن كزين 7) ال بود يدم ليد ©©) 
ره 2 ةررم >4 ا 00 
وَمَايكَرَبُ بو إل كل مُعترٍ ليم © إذ َل به ندال ير 
ل جر يك لل ل ل ع م ات عب كي جو 
دوين (2) كلابل رامعل فُلوييم نا كلو يَكسبون © كلا نم 
م2 | ساد د بجعم ست ونه م ال 1 7 
هَذَاالرِك عبد تَكدوْنَ © كلآ إن كب البرارلتى عل 
وَمَآأدََكَ ما عون (©) كنب مَرَهوم (2) يَدْبَده الرون 


110 تر قى ير 6ط[ ان تطزوة 2) ترثن 


لع لس مث 2 10 700 ان ج22 
وُجُوهه نَضْرَهَ ليم (7) يسْفَوْنَ من يّحيقٍ مَحْتُوم © | 
8 ا اي ال 00 
خْتمم مِسك وف ذَلِكَ هتنا المتتافسن 


> وو 


وسل احفر 
من تيو 2) عَبِكا يَثْرَبُ يبا الْمْفَيَوْنَ © إن أربت 
روا كان لِنَ اموا حكن (2) وَإذَا مأ وم 
تامو كَإِدَا أنقَلبوًا آنه أَمْلِهمٌ أُنقَبوأ دكين 
َذَا َأَوَهُمْ وَأ إن َك لصَانُونَ 9©) م1 أرسِنُوا لم 
عَفِظِينَ © يم لين متو ين الْحُنَارِ 20 ون ©© 











«تَإدكا كلرهم», أي 
كالوا ليث أو وزنوا 

لوا قال تعالى موبخًا لهم منكرًا: 
اا يك أليةَ» المطففون» 


- 


جر مورلا 


«أنهم مبعونون »* من قبورهم . 

اَم عَظِم 44# هو يوم الدين 
والجزاء والحساب. 

بم ب اس لت لكين جه » 





همه 





خاشعين ذليلين ينتظرون حكمه فيهم » 
ويطول بهم الموقف المائة سنة وأكثر 
وإن أحدهم ليلجمه العرق إلجامًا 
ومنهم من يصل العرق إلى نصف أذنيه 
والروايات في هذا كثيرة وصحيحة . 
هداية الآيات : 

١-حرمة"”''‏ التطفيف في الكيل 


)١(‏ روى النسائي عن ابن عباس قال: لما قدم النبي كله المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله تعالى: (وَثْلٌ لِلمْطئِْي 
فأحسنوا الكيل بعد ذلكء قال القّرّاء: فهم من أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا. 

(0) أيام نزول هذه السورة كان أهل المدينة يكيلون وأهل مكة يزنون ثم شاع الكيل والوزن في كلا البلدين معًا. 

7" يروي بعضهم أن التطفيف في الكيل والوزن والوضوء والصلاة؛ وأسوأ الناس سرقة من يسرق في صلاته؛ وروي عن سالم بن 
أبي الجعد قال: الصلاة بمكيال فمن أوفى أوفي لهء ومن طفف ققد علمتم ما قال الله عز وجل. 


للك شاهده قول الشاعر: 


ولقد جنيتك أكموًا وعساقلا 
والشاهد فى قوله جنيتك أي جنيت لك. 


ولهيتك عن بنا الأوبر 


(©») المطفف مأخوذ من الطفيف وهو القليل» والمطفف هو المقل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن والتطفيف هو 
النقص من حق المقدار في الموزون والمكيال» وهو مصدر طفف إذا بلغ الطفاف. والطفاف ما قصر عن ملء الإناء من شراب 
أو طعامء ويطلق الطف على ما تجاوز عرض المكيال فهي زيادة طفيفة أو نقصان طفيف وهما محل النهي وفاء أو نقصان. 

59 روى مالك والبزار عن ابن عباس أن النبي كيه قال: «خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم.- 


إن فيفل 4 


والوزن وهو أن يأخذ زائدًا ولو قل أو 
ينقص عامدًا شيئًا ولو قل . وما كان بغير 
عمد ولا قصد فإنه مما يُعفا عنه. 

- التذكير يالبعث والجزاء 
وتقريرهما. 

؟ - عظم يوم القيامة يوم يقوم 
الناس لرب العالمين ليحكم بينهم 


0 8 ع8 
ويجزي كلا بعمله خيرًا أو شرًا. 


[الآية: /ا- "11] 
9 جكلا»: أي حمًا وأن الأمر 
ليس كما يظن المطففون. #لتى 
سجن #: سجين علم على كتاب 
ديوان الشر دوّن فيه أعمال الشياطين 
وأعمال الكفرة وهو أيضًا موضع في 
أسفل الأرض السابعة فيه سجين 
الذي هو ديوان الكتب وبه أرواح 
الأشقياء عامة . 
(كن تَقم4#: أي مسطور 
بين الكتابة فيه أعمالهم . 
© م ألذين» : أي دم القيامة 
© جل نقه : أي ظالم مضيع 
حقوق ربه تعالى وحقوق غيره. 
«أنو» : منغمس في الآثام مكثر منها . 
© «َيلرٌ الأيلِنّ4: أي ما 
سطره الأولين من القصص والأخبار 
التي لا تصح 





معنى الآيات: 

ما زال السياق الكريم في التحذير 
من الظلم والفسق عن أوامر الرب 
تبارك وتعالى . 

وقول تعالى: «لآ» 
ليس الأمر كما يظن سني 
والباخسون للحقوق أنه لا دقة في 
الحساب والجزاء أو أن مثل هذا لا 
يكتب ولا يحاسب عليه ولا يجزى 
به حمًا إن كنب لمُجَارٍ 4 أي الظلمة 
الفاجرين عن الشرع وحدوده «لنى 
سجن موضع في أسفل الخلق به 
أرواح الكافرين والظالمين وكتب 
أعما 

ورقوله: وما أَركَ ما 
جم )4” أي وما أعلمكيا 
رسولنا ما سجين تفخيم لشأنه. 

9 وقوله: « 2 ' نم4 بيان 
لكتاب الفجار أي أنه مكتوب مسطور 
بين ) الكتاية . 

ل ««ول مذ نَمكَدينَ ب » أي 
العذاب الأليم بوادي الويل يوم 
القيامة للمكذبين بالله واياته ولقائه 
المكذبين بيوم الجزاء والحساب. 

9 وقوله تعالى : لظا يَكَدْبُ بيه إلا 
ل تخ 4# يريد وما يكذب 
بيوم الجزاء والحساب إلا كل معتد ظالم 
متجاوز للحد أثيم مرتكب للذنوب 
والآثام بفسقه عن أوامر ربّه وخروجه 


0 





مل أيسر التفاسير أ4ه 


عن طاعة الله بغشيانه المحارم . 

9 وقوله: «إذا نل عليه يننا 
َالَ أسَطِيرُ الْأوَلينَ48» هذا بيان 
لذلك المعتدي الأثيم وهو أنه إذا 
قرئكت عليه أآيات الله تذكيرّاله 
وتعليمًا ردها بقوله أساطير الأولين 
أي هذه حكايات وأخبار الأولين 
مسطرة مكتوبة وأنكر كتاب الله 
وكذب به. 
هداية الآيات : 

١‏ - بيان كتاب الفجار وأنه فى 
سجين» وسجين ديوان تدوت فيه 
سائر كتب الفجار من أهل النار 
وموضع أسفل الأرض السابعة 
مستودع لكتب أعمال الفجار من 
كفار وفسّاق ولأرواحهم إلى يوم 
القيامة ولفظ سجين مشتق من 
السجن الذي هو الحبس. 

؟ - الوعيد الشديد للمكذبين بالله 
وبآياته ولقائه . 

" - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 


شرح الكلمات: 
[الآية: ]١ 7-1١4‏ 
0 ند عل كليم»: | أي غطلى 
بهم وحجبها عن قبول الحق . 
ا 06 5 4 : أي مسن 
الذنوب والآثام. «لحجوون» : أى 


يحال بينهم وبين رؤية الربٌ إلى يوم 
القيامة . 


- ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم الطاعون. وما طففوا الكيل إلا منعوا 
النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حبس الله عنهم المطرا. 
000( «كلا4 كلمة ردع وزجر لأرلئك الذين يطففون ألا فلينزجروا ويتركوا التطفيف والبخس في الكيل والوزن. 


(9) الاستفهام للتهويل من شأن سججّين. 


) «كلبُ» خبر محذوف المبعدأ والتقدير هو أي: كتاب الفجار كتاب مرقوم. 
(4) الأثيم: مبالغة في الإثم أي كثير الإثم». والإئم كل اعتقاد أو قول أو عمل ضار قبيح أو فاسد. 


26 تذ 7 سورة ام لففين يه 
< لاوا لسر : أي لداخلوها 


ومحرقون معذبون بها. 

هد لى كم بع كرون 
أي يقال لهم توبيخًا وحزيًا لهم وهم 
في العذاب هذا الذي كنتم به 
تكذبون. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في التنديد 
بالاعتداء والمعتدين والإثم 
والأثمين . 

9 فقال تعالى: بل 5 
ْم نا موا يَكْيبْون» أي ما 2 
كما يدّعون من أن القرآن أساطير 
الأولين وإنما ران على قلوبهم أي 
غشّاها وغطاها أثر الذنوب والجرائم 
فحجبها عن معرفة الحق” '' وقبوله 
© رقرله: « لآ ِب عن رهم 
تومير سجن لل 4 أي ردعالهم 
وزجرًا عن أقوالهم الباطلة وأعمالهم 
الفاسدة إنهم عن ربهم لمحجوبون 
فلا يرونه ولا 3 كرامته . 

© مم ين مانا انير ية» أي 
لداخلوها ومس طلون بحرها معذيوة 
بأنواع العذب فيهائم يقال لهم 
توبيسًا وخزيًا وتأنيبًا. 

69 «هدَا4 أي العذاب الذي كنتم 
به في الدنيا تكذبون حتى واصلتم 
كفركم وإجرامكم فحل بكم هذا 
الذي أنتم فيه الآن فذوقوا فلن 
تزدادوا إلا عذايًا. 


205 عل 





هداية الآيات: 

١‏ -التحذير من مواصلة الذنوب 
وعدم التوبة منها حيث يؤدي ذلك 
بالعبد إلى أن يحرم التوبة ففي 
حديث أبي صالح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 6: (إذا أذنب 
العبد نكت فى قلبه نكتة سوداء فإن 
تاب صقل منها فإن عاد عادت حتى 
تعظم في قلبه فذلك الران الذي 
قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما 
كانوا يكسبون)». 

؟ - تقرير رؤية الله تعالى في 
الآخرة بدليل قوله: ما إِنَنمْ عَن بيهم 
بَويَذٍ لَحَجْون4 أي الأشقيا إذًا 
فالسعداء غير محجوبين فهم يروت 
ربهم ويشهد له قوله تعالى : وو 
لومبفر 00 ِل 5 اظرة 4 4 . 


"' - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 


شرح الكلمات: 
[الآية: 58-148؟] 
© « كنب البرزّرِ4: أي كتاب 
أعمالهم» والأبرار هم المطيعون لله 
ولرسوله الصادقون. #الَنى عِلَتِيتَ»: 
أي في موضع يسمى عليين في أعلى 
الجنة . 
© «كن تف44#: أي كساب 
مرقوم بأمان من الله إياه من النار يوم 
القيامة والفوز بالجنة. 
© «نبذة التر8#»: أي 
يحضره المقربون من أهل كل سماء 
ويحفظوئه لأنه يحمل أمانًا لصاحبه 





)١(‏ الران والرين مصدران لران يرين ريئًا ورانًا كالعيب والعاب والذيم والذام. 
0 روى الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كُليْدْ قال: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء» 
فإن هو نزع واستغفر الله وتاب صقل قلبه» فإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قليه» وهر الران الذي ذكر الله تعالى في كتايه كلا 


ل ند عل فم كا كوا يكيبون» . 


ن #لغيلة نف 





من النار وفوزه بالجنة . 

9 < إن الأَارٌ لى مير4 : أي 
إن الذين بروا ربهم بطاعته بأداء 
الفرائض واجتناب النواهي لفي نعيم 
الجنة . 

«عَلَ الْأرابك»: أي على 
الأسرّة ذات الحجال. « يظرود» : 
أي ما آناهم ربهم من صنوف النعيم . 

9 «تيك فى كغميط قل 
لبي 4: أي خسنه وبريقه 
وتلألؤه. 

9 «ين تَحِقِ4: أي من خمر 
صرف خالصة لا غش فيهاولا 
دنس. تُخْنُوي4: أي مختوم على 
إنائها لا يفك حتمه إلا هم 
شربها يفوح برائحة المسك. لوف 
َلك : أي لا في غيره. لامََتَاضن 
الْمتفْسُون 4 : أي فليطلب بالطاعة 
والاستقامة الطالبون ل 

© هلماجم من 0 
ومزاج شرابهم من عين تجري من 
عال تسمى الي 

© «عنا جر ينا المترو نج 4 : 
عيئًا هي التسنيم يشرب منها المقريون 
صرفًا وتزج لأصحاب اليمين. 
معنى الآيات : 

9 بعد أن ذكر تعالى كتاب 
الفجار وما ختم له به ذكر كتاب 
الأبرار وما تم له به فقال: كلا » 
أي حمًا «إءً كنب البرار4 وهو 


موس و 


عل الاريك بو © هل ب الخنَذما كوا نمو © 


لسع 


3 


| فيفع [سزالافيتاق] 


ذا أله آنسَقّتْ وي ) وََدِتْ ريا وَحْفّت لين وإِذا الرْض مُدَتْ 
لمانا ملت (ي) وت ريا وَحْنَتَ ا يتأيهًا 
الخ َك وح إل رَيْكَ كلدم مم © دَأمَام أو 


كب ميته 
7 
بغ يمينه 


سس هله سه اصح سل صن 


2 








جمع بر أو بار وهو المؤمن الذي بر 
ربه بطاعته فى أداء فرائضه واجتناب 
نواهيه وكان صادقًا فى ذلك كتاب 
أعمال هؤلاء الأبرار فى عليين. 

لتنا ك4 يا رسولنا”" لما 
و4 أنه موضع في أعل ” 
الجنان . 

يا وقوله: « كنب يروم 44 يريد 
كتاب الأبرار الموضوع في عليين 
كتاب مرقوم بأمان من الله لصاحبه 
من النار والفوز بالجنة . 


صَسَوْقَ يحَاسَبُ ساب يرا ©) وسَطلِبُ 
إل َكل متجووا )رمام أرق كتبِوُوَئَة طهَرف ©) سَوْفَ 
اموا © ويل سر © نّم كد ن أخيو. منزرط © 
تَمُطَنَ كَل عوْرَ © بك ديه كدو يرا © ئلا يم 
مق © وَل ما سق 62 وَالمَمرِ د أنَنَ © 
َك اَن طَبقٍ 62 كالح لا يمد © وَيِا عا 
عييم لشن ]ا متجذود 4 62 يل ان كتركذت 
© وَأمَه ميا ورت © مير داب لبر © 

لايس اموا عسوا الست لح أجر َي نون (9©) 


سُورَهُ الانشِقَاقٍ 


جيتبذة لقا » 
أي مقربو كل سماء 
يحضرونه ويحفظون له 
ويشهدون بمافيه من 
الأمان لصاحبه من النار 
والفوز بالجنة. 

وقوله تعالى : «إنَّ 
الجرّرَ4 6 وأصحاب 
الكتب المودعة في عليين 
القيامة والنعيم هو نعيم 
الجنة وهذا لون منه. 

«إعل ‏ اليك» , 
أي الأسرة ذات 
الحجال. «ايَظرُوة» 
إنهم جالسون على 
لأرانك ينظرون” 
باستحسان وإعجاب ملكهم الكبير 
الذي ملكهم الله تعالى وقد يمتد 
مسافة ألفي سئة وينتهي إليه بصرهم 

ترك فى كترميز قشر 
لو 8 » أي حسنه وبريقه 
وتلألؤه. 

وقوله: 9سْفَونَ ون نَحيِقٍ 
تَخْثوهِجة4 أي من خمر هي الرحيق 
صافية لا دنس فيها ولا غش مختوم 
على أوانيها لا يفكها إلا هم. ختامه 








والبريص نهر بدمشق وبردى نهر آخر بها 


الاستفهام للتفخيم والتعظيم بشأن علّيين إذ هو في أعلى مرتبة وأسمى منزلة. 
قال البراء بن عازب رضي الله عنه: قال رسول الله كَكة: «علئُون في السماء السابعة تحت العرش». 
« الأترار» جمع بر: هم أهل الطاعة والصدق فيها. 
وقبيل: ينظرون إلى أعدائهم في النار وهم على أرائكهم ولا عجب لما ظهر اليوم من آلة التلفاز. 
الحريق: هي الخمر العتيقة البيضاء الصافبة من الغش» الثيرة» قال حسان: 
يسقون من ورهدالبريص عليهم 


بردى 
ويصفه يخرج والرحيق الخمر البيضاء . 


0أيسر التفاسير ياه 


مسك: آخر هذا الشراب””' يفوح 
برائحة المسك الأذفر فهى طيبة 
الرائحة للغاية . 1 

© وقوله تعالى: دف ذَلِكَ 
ِتَايّس”"' الْنفِسن» أي وفي مثل 
هذا النعيم لا في غيره من حطام 
الدنيا وشرابها وملكها الزائل يجب 
أن يتنافس المتنافسون أي في طلبه 
بالإيمان وصالح الأعمال بعد البعد 
كل البعد عن الشرك وسيئي الأقوال 
وقبيح الأفعال. 1 

5 © وقوله تعالى: ومراجم 
ين تيرج عَيِما يْرَبُْ يا 
لْمَرونَ 4# أي إن ذلك الرحيق 
يمزج لأصحاب اليمين بماء عين 
تسمى التسنيم ويشربه المقربون صرفًا 
أي خالصًا يدون مزج من عين 
التسنيم» وقوله: هيرب 41 الباء 
بمعنى من أو ضمن يشرب معنى يلتذ 
أي يلتذ بها وقد سبق في سورة 
الإنسان وقلت إنها لطيب شرابها 
تكاد تكون آلة للشرب فتكون الباء 
للآلة على بابها نحو شربت بالكأس. 
هداية الآيات : 

١‏ -الثناء على الأبرار وبيان ما 
أعد الله تعالى لهم وهم المؤمئون 
المتقون الصادقون في ذلك . 


بصفقبالرحيقالسل سل 





م كذ 7 سورة |1 لففين يه 


؟ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر مأ يجري فيها. 

؟ - الترغيب في العمل الصالح 
للحصول على نعيم الجنة لقوله 
التكافئرئ» . 


شرح الكلمات : 
[الآية: 59ل 85] 
«إذّ الذت لتروأ4 : أي على 
أنفسهم بالشرك والمعاصي كأبي 
جهل وأميّة بن خلف وعتبة بن أبي 
معيط . ين لين م4 : أي كبلال 
وياسر وعمار وصهيب وخحبيب. 
نم4 : أي يشيرون إلى 
المؤمئين بالجفن والحاجب استهزاء 


«تكهينَ»: أي إذا رجعوا إلى 
ديارهم وأهليهم يرجعون نشاوى 
فرحين معجبين بحالهم . 

9 «وإذا َأَيْهُم»: أي وإذا رأى 
أولعئك الفكهون رأوا المؤمنين. 
هِثلوا إِنَّ مود َصَانْنَ4: إن هؤلاء 
يعنون المؤمنئين من أصحاب 

محمد كي تلضالون بتركهم دينهم 
واتخاذهم لدين محمد كه الجديد. 
62 و أسِلْواً 26 


حَفِظِينَ 4# : أي ولم يكلفهم الله 





تعالى بحفظ أعمالهم ورعاية 
أحوالهم. وإنما هم متطفلون. 

© « اين : أي يوم القيامة. 
ين الْكُثَارٍ يصْحَكون) : أي من أجل 
ما هم فيه من 
وهم على أرائكهم . 

© عل بَ الكر 6 كوا 
: أي هل جوزي الكفار 
بما كانوا يفعلون من الكفر والشر 
والفساد؟ والجواب نعم نعم نعم. 


العذاب حيث يرونهم 


معنى الآيات : 

9 بعدما بيّن تعالى حال الأبرار 
فى دار الأبرار وذكر ما شاء الله أن 
يذكر من نعيمهم ترغيبًا وتعليمًا بعد 
أن ذكر في الآيات قبلها حال 
المجرمين وما أعد لهم من عذاب في 
دار العذاب. ذكر تعالى هنا في 
خاتمة السورة ما أوجب للمجرمين 
وهو النارء وما أوجب للمؤمئين وهو 
الجنة فذكر طرفئًامن سلوك 
المجرمين وآخر من سلوك المؤمنين 
فقالعز من قائل: إن أأزت 
أعرَمُو4”'' أي على أنفسهم أي 
أفسدوها راتوا ااي 





)١(‏ الإجرام مصدر أجرم إذا ارتكب الءجرم وهو الإثم العظيم وأعظمه الشرك والكفر. 
(0) معنى يضحكون منهم: أنهم يضحكون من حالهم وهي حال خاصة كالفقر والضعف أو ترك دينهم إلى دين آخر. قال الحارث بن 


عيد يغوث: 


وتضحك مني شيخة 


وفرح . 





ف «لديلة ىن 


وعمار وصهيب وخبيب وأضرابهم 
من فقراء المؤمنين « يَتصكت) 77" 
استهزاء بهم وسخرية . 

«وَنًا مُأ ب في شوارع 
مكة وحول المسجد الحرام 
9بَنُوت4 يشيرون إليهم بالجفن 
والحاجب على عادة المتكبرين. 


عر لي رص 


© وتنا إذا عبرا أي رجعوا # إل 


«وَإدَا رَأَقَهُمْ» أي وإذا رأى 
أولئك المجرمون المؤمنين أشاروا 
إليهم وقالوا: إن مَوْلَمَ نَسَأنْوم» 
بت ركهم دينهم واعتناق دين محمد 
الجديد في نظرهم . 

© قال تعمالى: رما سا 
0 حَلفِظِينَ4 أي على أعمالهم 
وأحوالهم حتى يقولوا ما قالوا وإنما 
هم متطفلون يدعون ماليس لهم 
لقبح سلوكهم وسوء فهومهم. 

© نال تعالى: <تَيج4" يوم 
القيامة ظاالَيِنَ أمَبواْ ين الْمَُارِ 
يضْحَكْوْن» أي من الكفار لعل 
الاراياك 4 أي الأسرّة ذات الحجال. 


: أن لم تر قلي أسورًا يسمانيا 
() قرأ نافع والجمهور افاكهين4» بصينة اسم الفاعل؛ وقرأ حفص بدون ألف على 1 له جمع فكه صفة مشبهةء والمعنى واحد كفارح 





الجملة متضمنة معنى التهكم بأولئك الضاحكين الساخرين من فقراء المؤمتين. 
0 تقديم الظرف (فاليوم) للاهتمام به لأنه. يوم الجزاء وفيه تشفى صدور المؤمنين من الأعداء. 


«قيلةن 


لِيَظرُونَ4 إلى الكفار وهم 
في النار ويضحكون منهم وهم 
يعذبون ولا عجب في كيفية رؤيتهم 
لهم وهم في الئار أسفل سافلين 
والمؤمنون في أعلى عليين إذ البث 
التلفزيوني اليوم قطع العجب 
وأبطله. 

9 رقوله تعالى: مَل 010 
الكُتَار 4 أي هل جوزي الكفار 
على أفعالهم الإجرامية؟ والجواب 
معلوم مما تقدم إذ وصفت حالهم 
وبيّن عذابهم والعياذ بالله من عذابه 
وأليم عقايه . 
هداية الآيات: 

١‏ التنديد بالإجرام والمجرمين. 

” - بيان ما كان عليه المشركون فى 
مكة إبْانَ الذعوة وما لقيه المؤمنون 
- بيان أن المؤمئين سيرون 
المشركين في الجحيم ويضحكون 
منهم وهم في نعيمهم والمشركون 
- بيان إكرام الله لأوليائهء وإهانته 
تعالى لأعدائه . 


3 36 





سورة الانشقاق 
مكدة 


8 


وآياتها خمس وعشرون آية 





شرح الكلمات: 

[الآية: ]١65 1١‏ 
«إدًا الك أنشَتّتجه»*: أي 
بالغمام وهو سحاب أبيض رقيق 
وذلك لنزول الملائكة. 
9 متك ا4: أي سمعت 
وأطاعت. طيَعْقّتْ4: أي وحق لها 
أن تسمع أمر ربها وتطيعه. 
«وَدًا للش مُدّنْجهة»: أي 
زيد في سعتها كما يمد الأديم أي 
الجلد إذ لم يبق عليها بناء ولا جيل . 
© <رالقت م يا يَعَلَنْجه4: أي 
ألقت ما فيها من الموتى ألقتهم أحياء 
إلى ظهرها وتخلت عنه أي عما كان 
في بطنها. 
9 (َإِنَكَ كايح : أي عامل 
كاسب للخير أو الشر. لأإِلَ وَيْكَ 
كَدْعَا4كُ: أي إلى أن تلقى ربك وأنت 
تعمل وتكسب فليكن عملك مما 
يرضي عنك ربك. «مَلَقِ»: أي 
ملاق ربك بعد موتك وبعملك خيره 
وشره. 
© «هتبر» : أي كتاب عمله 
وذلك بعد البعث. 





و,أيسر التفاسير له 


© يئيب إل أله مسررا جية» : 
أي بعد الحساب اليسير يرجع إلى 
أهله في الجنة من الحور العين 


فرححا. 

9 جه غَيْرةدُ4: أي يأخذه 
بشماله من وراء ظهره إهانة له. 

© «ينكرا ونا : أي ينادي 
هلاكه قائلاً واثبوراه واثبوراه أي يا 


هلاكه . 

9 «رنل سَعرا»: أي 
ويحرق بالنار تحريقًا وينضج 
إنضاجة بعد أخرى على قراءة يُصلَى 
بالتضعيف . 

08 كع 26 5 5 موس 4 

09 <«إِنّمُ طَنّ أن أن يمور 8 »: أي 
إنه كان في الدنيا يظن أنه لا يرجع 
إلى الحياة بعد الموت فلذا لم يعمل 
خيرًا قط ولم يتورع عن ترك الشر 
قط لعدم إيمانه بالبعث. 
معنى الآيات: 

9 قرله تعالى: #9إنا لَك 
أَنتَنَّتْ 4# *» يخبر تعالى أنه إذا انشقت 
السماء أي تصدعت وتفطرت وذابت 
فصارت كالدهات. 

«تلك ها تتذ#» أي 
وسمعت”"© لأمر ربها واستجابت 
فكاتت كما أمرها الله أن تكون منشقة 
منفطرة حتى تكون كالمهل. 


#وإدًا الس مدّت!"» مده 


)١(‏ الجملة فذلكة ما تقدم من اعتداء المشركين على المؤمنين وما ترتب عليه من الجزاء يوم القيامة والاستفهام بهل تقريري وتعجب 
من عدم إفلاتهم منه بعد دهورء وظاؤوّبَ4 بمعنى أعطي الثواب يقال: أثابه وثوبه إذا أعطاه ثوابه وهو جزاء عمله وفي التفسير 
الثواب تهكم واضح بالمشركين نحو يرهم يعَدَايِ يرك [الأنشقاق: 4؟]. 

(؟) شاهده قوله #كْدَ: اما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن أي ما استمع لشيء؛ إلخ. . وقال الشاعر: 


#أذنوا» بمعنى سمعوا. 


(6) 8 إذا#» ظرف خافض لشرطه منصوب يجوابه. 


وإن ذكرت بسوء عنده م أذنوا 


م تفسير سورة الانشقاق كله 


الأديم واتسعت رقعتها حيث زال 
منها الجبال والاكام والمباني 
والعمارات وأصبحت قاعًا صفصفًا. 

9 «تَألقكَ م »4 أي مافي 
بطنها من أموات وَعَلّتْ4 عنه أي 
عما كان فى يطئها. 

َك ا4 في ذلك كله أي 
سمعت وأجابت طوَحْدَّتْ » أي وحق 
لهاأن تسمع وتجيب وتطيع» 


وجواب إذا الأولى والثانية واحد 


00 0 


وه دو لإعلمت ننس ما دمت 
وَلَوّت4#”' أو ما أحضرت كما 
تقدم نظيره ه في التكوير والانفطار. 

2ه) وقوله تعالى: كام الإنتن» 
أي يا بن آدم نك 3 إل 0 
كَدَا4 أي إنك عامل تعمل يوميًا 
وليل نهار إلى أن تموت وتلقى ربك 
إنك لا تبرح تعمل لا محالة وتكسب 
بجوارحك الخير والشر إلى الموت 
حيث تنتقل إلى الدار الآخرة وتلقى 
ربك وتلاقيه هذا يشهد له قول 





الرسول كيك في الصحيح ": «كلكم 
يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقهاا 
إِذّا فمن الخير لك يا أيها الإنسان 
المكلف أن تعمل خيرًا تلاقي به 
ربك فيرضى عنك به ويكرمك إنك 
حمًا ملاق ربك بعملك فأنصح لك 
أن يكون عملك صالحًا وانظر إلى 
الصورة التالية: 

© جنا من أو كلم يسيد» 
لأنه حوى الخير ولا شر فيه. 

© شرك جم ممم 
: 44 ينظر في كعاب ويقرر 
هل فعلت كذا فيعترف ويتجاوز عنه. 
9 مِوَيِبُ إل مله في الجنة 
وهم الحور العين والنساء المؤمنات 
والذرية الصالحة يجمعهم الله 
ببعضهم كرامة لهم وهو قوله تعالى : 


روت مؤه) اخأ و 


الذي امثوا والبعنهم ذُرِيَهُم بِإِيمن 
القن م ميب 3 


© نلا وق كمه أي كعاب 
أعماله «زوراة ظهروء» حيث تغل 





سس 00/174900 


اليمنى مع عنقه وتخرج الشمال وراء 
ظهره ويعطى كتابه وراء ظهره. 

© «شرّف ينغا :44# أي 
ينادي هلاكه قائلاً واثبوراه والبوراء 
أي يا هلاكه احضر قهذاأوان 
حضورك . 

9 «وَضْلَ” سياه أي ويدخل 
نارًا مستعرة شديدة الالتهاب ويصلى 
أيضًا فيها تصلية أي ينضح فيها لحمه 
المرة بعد المرة وأبدًا. والعياذ بالله 
وعلة ذلك وسببه هو 

9 مه كد ف أَمل» في الدنيا 
سَرُورًا» لا يخاف الله ولا يرجو 
الدار الآخرة يعمل ما يشاء ويترك ما 


9© <«إِنَمُ طَنَّ كن أن موري" 
يحاسب ولا يجزى» هذه علة هلاكه 
وشقائه قاحذروها أيها الناس اليوم 
فآمنوا بربكم ولقائه واعملوا عملا 
ينجيكم من عذابه. 


)١(‏ اضطرب المفسرون والنحاة في جراد «إِنَا4 فمنهم من قال إنه لاما الْإِنَْنُ4. ومنهم من قال: طأذنت لربها» على أن الواو 
زائدة» ومنهم من قال إنه «فأنًا مَنْ أوقته 4 وغاب عنهم أن جواز حذف الشرط كجواز حذف القسمء لا سيما وقد تقدّم 


جواب الشرط كهذا ف 


في التكوير والانفطار إِذا فما كان هناك جوابًا يكون هنا جوابًا. 


() الكدح: الكسب والعمل. قال اين مقبل: 


والإنسان هنا الجنس فهو عام في كل إنسان من بني آدم. 
في صحيح مسلم حديث طويل أوله: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله . 2١.‏ إلخ. . 
24 «حِسَاها م4 أي مناقشة فيه كما في حديث عائشة إذ قالت: قال رسول الله يه : : #من حوسب يوم القيامة عُذْب» قلت: يا 


رسول الله أليس قد قال ألله * دان > من أوقَ ع يز فسَوْفَ محَاسَث حمَانا سيا 4 فقال: اليس ذلك الحساب إنما ذلك العرض» 
من نوقشس الحساب يوم القيامة عُذْب» رواه البخاري وغيره. 


لك الآية من سورة الطور. 


50) قرأ نانع #ويصلّى4 بتشديد اللام ووسييا» منصوب على نزع الخافض أي بسعيرء وقرأ حفص بتخفيف اللام والبناء للفاعل 
مضارع صلى كرضى يصلى كيرضى إذا مسته الثار. 
00 يحور » بمعنى يرجع شاهده قول الشاعر: 


وما المرء إلا كالشهاب وضوئه 


«ننيلة ب 


©) وقوله تعالى: «87 |8 5 06 
بد بصبرًا 4+ أي ليحورن وليبعئن 
وليحاسين وليس كما يظن أنه لا 
يبعث ولا يحاسب ولا يجزى بل 
لا بد من ذلك كله إن ربه تعالى كان 
به وبعمله بصيرًا لا يخفى عليه من 
أمره شيء» ونتيجة لذلك ثَمْ له هذا 
الحساب والعقاب بِأْمَرٌ د العذاب 
وأشدّه دخول النار وتصلية جحيم. 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
ببيان مقدماته في انقلاب الكون. 

؟ - بيان حتمية لقاء الإنسان ربّه. 

*- كل إنسان مكلف بالعقل 
والبلوغ فهو عامل وكاسب لا محالة 
إلى أن يموت ويلقى ربه. 

4 - أهل الإيمان والتقوى يحاسبون 
حسابًا يسيرًا وهو مجرد عرض لا 
غير ويفوزون أما من نوقش الحساب 
فقد هلك وغذب لأنه لا يملك حجة 


ولا عذرًا. 


- التنعم في الدنيا والانكباب على 
شهواتها وملاذها مع ترك الطاعات 
والصالحات ثمرة عدم الإيمان أو 
اليقين بالبعث والجزاء. 

> جائز أن يكون (لا) 





صلة أي فأقسم بالشفق» وكونها نافية 
اختيار ابن جرير. 


شرح الكلماث: 

[الآية: 15 ]5١5‏ 
() «بالمّئق)» : أي بالحمرة في 
الأفق بعد غروب الشمس. 


9)) وما وَسَقَّ4: أي دخل عليه 
من الدواب وغيرها. 
© ذا أضَىَّ* : *: اجتمع وتم نوره 


وذلك في الليالي البييض . 

[3 «طبقًا عن طَبّقِ: أي حالاً 
بعد حال الموت؛ ثم الحياق ثم ما 
بعدها من أحوال | القيامة . 

© «نا كم ل بؤيئر+#»: أي 
أي مانع لهم من الإيمان بالله ورسوله 


0 والحجج كثيرة تتلى 


م دا مع عَيِِمُ لضان : أي 
لي ملسهم وسمعر 6 3 
سَجَدُونَ4 : أي لا يخضعون نضعون قيؤمنوا 
ويسلموا. 

«يمًا بوعورت4: أي يجمعون 
في صحفهم من الكفر والتكذيب . 

9 «لهر 1 أ غير مَنْنُونِ © : أي 
غير مقطوع . 





ل 28 ,,اأيسر التفاسير))» 


معنى الآيات : 
(إي قوله تعالى : «9مّلة أَنّمم» أي 
فليس الأمر كما تدعون من أنه لا بعث 
ولا جزاء أقسم لا يِآلشّمَقِ4”'' وهي 
حمرة الأفق بعد غروب الشمس . 
9 ارال وَمَاوَسَنَ 44# أي رما 
جمع من كل ذي روح من سابح في الماء 
وطائر في السماء وسارح في الغبراء. 
9 موَآلتَمرِ ا 4 أي اجتمع 
وتم نوره وذلك في الليالي البيض . 
وجواب القسم قوله تعالى: 
نكن ًا عن طق 4# أي حالاً 
بعد””' حال الموت ثم الحياة» ثم 
العرض» ثم الحساب» ثم الجزاء 
فهي أحوال وأهوال فليس الأمر كما 
تتصورون من أنه موت ولا غير. 
- لي وقوله تعالى : نا" هم 
2-6 ا فعا عَم لفان لا 
يؤمنون أي شيء منعهم من الإيمان 
بالله ورسوله والدار الآخرة مع كثرة 
الآيات وقوة الحجج وسطوع 
البراهين. وما لهم أيضًا إذا تلي عليهم 
القرآن وسمعره لا يخضعون ولا 
يخشعون ولا يخرون ساجدين مع ما 
يحمل من أنواع الحجج والبراهين . 
وقوله تعالى: ##بلٍ اين 
روا أ#» أي بدل أن يؤمنوا 
ويسلموا «اتكزوت )2 


)١(‏ أكثر أهل العلم على أن الشفق الحمرة بعد غروب الشمس . قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول لثوب عليه مصبوغ كأنه 


الشفق » وكان أحمر. وقال الشاعر: 


وى مسر ال ل ون ”سم يحي م سير | لش فو 


200( من شواهد هذه الحقيقة قول الشاعر: 
كذلك المرء إن ينتسأله أجئل 


9 الاستفهام للإنكار عليهم والتعجب من حالهم في ترك الإيمان. 
زفق 3ك صيغة المضارع ندل على استمرار تكذييهم والصلة عي الكفر. فلو آمنوا ما كذبوا ولكفرهم يكذبون رسول الله قله فيما 


جاء به وأخبر عنه. 


يركب على طيق مين بعذه طلبق 


م تفسير سورة الانشقاق ‏ سورة البروج به 


© <رانة ألم ينا وغوت +#ة» 
في قلوبهم من الكفر والتكذيب وفي 
نفوسهم من الحسد والكبر والغل 
والبغض وبناء على ذلك: 
<تَنشرَهم4”" با رسولها أي 
أخبرهم بما يسوءهم بِعَذَاٍِ أيِرِ» 
عاجلاً وآجلا . 

إلا أن )منا»”" أي منهم 
آمنوا بالله ورسوله وآيات الله ولقائه 
وعملوا الصالحات فأدوا الفرائض 
واجتنبوا المحارم فهؤلاء «لْمّ أجر» 
أي ثواب عند الله إلى يوم يلقونه 
غيرٌ مَنَنوْن» أي غير منقوص ولا 
مقطوع في الجنة دار السلام. اللهم 
اجعلنا من أهلها برحمتك يا أرحم 
الراحمين . 
هداية الآيات: 

١‏ -بيان أن الإنسان مقبل على أحوال 
وأهوال حالاً بعد حال وهولاً بعد هول 
إلى أن ين ينتهى إلى جنة أو نار. 

؟ - بيان أن عدم إيمان الإنسان بربه 
أمر يستدعي العجب إذ لا مانع للعبد 
من الإيمان بخالقه وهو يعلم أنه 
مخلوق وقد تعرف إليه فأنزل كتبه 
وبعث رسله وأقام الأدلة على ذلك. 

” - مشروعية السجود عند تلاوة 
هذه الآية وهي: وإذا قرىء عليهم 
القرآن لا يسجدون. 

-علم الله تعالى بما يعي الإنسان في 


«تير» 








الج التُلْدُونٌ شورةٌ اوج 


قلبه وما يحمل في نفسه 
فذكره للعبد بأن يراقب ربه 
فلا يعي في قلبه إلا الإيمان 
ولايحمل في نفسه إلا 
الخير فلا غل ولااحسد 
ولاشك ولاعداءولا 


سورة البروج 
مكية وآياتها 
ثنتان وعشرون آية 


سر مر مم 


وبأويم 
لالآية: ١-١‏ 3 

ريا «ذات البرج»: 
' منازل الشمس والقمر 
الائنى عشر برجا. 
هداور الودج 4: أي يوم 
القيامة إذ وعدت لله تعالى عباده أن 
يجمعهم فيه لفصل القضاء. 

9 ل يَتَاهِو4: أي يوم الجمعة. 
أي يوم عرفة. 

ديل أنعب الأنذورجة»: أي 
لعن أص حاب ا 
«التتديد4: أي الحفر تحفر في 
الأرض وهو مفرد وجمعه أخاديد. 1 
«إذ م عَتيَا موث ة»: 
على حافتها وشفيرها. 








(1) «قَبَدِرَضُم» الفاء للتفريع والترتيب والبشارة هنا للتهكم بهم. 


الم رس أن 7 7 و يي 
لسّموتٍ وَالْرْضٍ أله عل كل 56 كيذ © إن أزَّنَ 
وأ ألو 


من وأؤكت إل يووا مر عدا جَهمَ ف 
عَذَابُ لوق © د أن عامئوأ وَعمِلُواأ لدت 0 
جَنَتُجى ين كا الات ذلك ألم 
يك لكَريدُ ©) ِتَرَهْرَ ا - 
لزت لبذ (2) كاد ا د ©) حل أن عيية ارد 

عون موه 3 ل أي كترا في كي ( وين 


كر , حك فب ٠"‏ لوطى] لع 


دي عرو 


دير © | 


لطا لساك 








49 «ونا تكَمُوأ مِنيمَ»: أي ما عابوا 
أي شيء سوى إيمانهم بالله تعالى. 


معنى الآيات : 
2 قوله تعالى: لولم ذَاتٍ 
برو رج د 7" “هذا قسم من من أعظم 


الأقسام إذ أقسم تعالى فيه بالسماء 


ولقمر لان عشر ب ا 


- 9 «وانزر الوعرر جه » وهو 


يوم القيامة إذ وعد الرت تعالى عباده 

















( الاستئناء منقطع بمعنى (لكن الذين آمنوا) إلخ. . 

روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كه كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروح» وروي أيضًا عنه أن 
النبي كَل أمر أن يقرأ في العشاء بالسماوات أي وَل دَتِ الروْج4 وطرالتة ولقرق» . 

(9) «المقع» هي منازل الكواكب والشمس والقمر يسير القمر في كل برج منها يومين وثلث يوم فذلك ثمانية وعشرون يومًا ثم 
يستثر ليلتين. وتسير الشمس في كل برج منها شهرًا وهي الحمل» والئور» والجوزاء» والسرطان. والأسده والستبلة» والميزان» 
والعقرب. والقوس» والجدي, والدلوء والحوت؛ والبروج في لغة العرب القصور. . 
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كانوا فيه يختلفون وبالشاهدا'' وهو 
يوم الجمعة وبالمشهود وهو يوم 
عرفة وجواب القسم أو المقسم عليه 
محذوف قد يكون تقديره لتبعثن ثم 
لتنبؤن لأن السورة مككية والسور 
المكية تعالج العقيدة بأنواعها الثلاثة: 
التوحيد والنبوّة والبعث والجزاء. 

- © وجائز أن يكون 
الجواب ليلَ 4 بتقدير اللام وقد 
نحو لقد قتل أي لعن ظأَنبُ 
لدو 44 وهي حفر حفرها 
الكفار وأججوا فيها نارًا وأتوا 
بالمؤمنين المخالفين لدينهم وعرضوا 
عليهم الكفر أو الإلقاء في النار 
فاختاروا الإلقاء في النار مع بقاء 
إيمانهم حتى إن امرأة كانت ترضع 
طفلها في النار فأنطق الله الصبي 
فقال لها: أماه امضفي فإنك على 


الحق فاقتحمت النار. 
(©) وقوله: «#إذ هر علا تود © »4 
بيان للحال التي كانوا يفتنون فيها 
المؤمنين والمؤمنات إذ كانوا على 





وعَا وقوله تعالى: وهم عل ما 
َتَعلُونٌ بِالْمَرّمِنِنَ 4 من الإلقاء في النار 
والارتداد عن الإسلام #شهوة > أي 
حضورء ولم يغيروا منكرًا ولم 
يأمروا بمعروف. 

9 وقوله تعالى : «وا مَتَموأ ينيم 4 
أي وما عابوا عنهم شيئًا سوى 
إيمانهم بالله العزيز الحميد الذي له 
ملك السموات والأرض» فحسب 
العبد من اله هذه الصفات فإنها 
توجب الإيمان بالله وطاعته ومحبته 
وخشيته وهي كونه سبحانه وتعالى 
عزيرًا في انتقامه لأوليائه حميدًا 
يحمده لآلائه ونعمه سائر خلقه مالكًا 
لكل ما في السموات والأرض ليس 
لغيره ملك فى شيء معه وعلمه الذي 
أحاط بكل شيء دلّ عليه قوله. 

«رَنه عل كل لدو عَبِيدُ» 
فكيف ينكر على المؤمن إيمانه بره 
ذي الصفات العلا. والجلال 
والجمال والكمال. سبحانك اللهم 
وبحمدك لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لك . 


© وقوله تعالى: لالت ِنَم 





ل ,أيسر التفاسير يله 


ومني" ؤت »4 أي فتنوهم عن 
دينهم تأحرقوهم بالنار «إثم لد يووا » 
بعل ف مان < فتنتهم للمؤمنين والمؤمنات 


تله -_ جه م4 جزاء لهسم. 
طِرَكَم عَدَابُ أخْرِقٍ» عذاب جهنم في 
الدار الآخرة وعذاب الحريق في 
الدنيا. فقد روي أنهم لما فرغوا من 
إلقاء المؤمنين في النار والمؤمنون 
كانت تفيض أرواحهم قبل وصولهم 
إلى النار فلم يحسوا يعذاب النار 
والكافرون خرجت لهم النار من 
الأخاديد وأحرقتهم فذاقوا عذاب 
الحريق في الدنياء وسيذوقون عذاب 
جهنم في الآخرة هذا بالنسبة إلى 
أبدانهم أما أرواحهم فإنها بمجرد 
مفارقة الجسد تلقى في سجين مع 
أرواح الشياطين والكافرين. 

وقوله تعالى: إن لين 
امم" بالله وعملوا الصالحات 
أي آمنوا بالله ربا وإلهًا وعبدوه 8 
فرائضه وترك محارمه طم جَدتٌ 

أي بساتئين ترك من ف 
انير 4 أي من تحت أشجارها 
وقصورها. وقوله تعالى: ظذَلِكَ 


زفق روى الترمذي عن أبي هريرة قال رسول الله كله : «اليوم الموعود: يوم القيامة. واليوم المشهود: يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة؛ 


وقال فيه حديث حسن غريب» وجائز أن يكون الشهود الكرام الكاتيين والمشهود عليهم بئو آدمء وجائز أن يكون الشاهد هذه 
الأمة ة والشهود عليهم سائر الأمم وجائز غير ما ذكر. 


0) «إت لين فتوا» إلخ. 


. الآية عامة ليست خاصة بأصحاب الأخدود ولا بكفار قريشء وإنما هي عامة في كل من يفتن المؤمنين 


والمؤمنات في دينهم . قيصرفهم عنه بأنواع من التعذيب وجزاؤهم ما ذكر في الآية وهو عذاب جهنم وعذاب الحريق إلا من تاب 


قبل موته. وقد عد ممن فتنوا المؤمنين والمؤمنات في مكة أبو جهل رأس 
بن المغيرة» وعد من المعذبين المغتونين بلال بن رباح» وأبو فكيهة وخباب بن الأرت وياسر والد عمار وعامر بن فهيرة 


والوليد ب 


وعدد من النساء المعذبات حمامة أم بلال ؛ وزئيرة») وسمية ة والدة عمار. 


(9) هذا الكلام مستأنف يبين فيه تعالى جزاء 


الفتنة وأمية بن خلف والأسود بن عبد يغوث 


من آمن وعمل صالحًا وهو دعوة إلى الإيمان والعمل الصالح والتخلي عن 


الشرك والشر والفساد. إنه لما ذكر جزاء الكفر وهو عذاب جهنم وعذاب الحريق ناسب ذكر جزاء أهل الإيمان وصالح 


الأعمال. 


هل تفسير سورة البروج بله 


ليود آلَجرُ4”'' حمًا هو فوز كبيرء 
لأنه نجاة من النار أولاً ودخول 
الجنة ثانيًا. كما قال تعالى: #فَمَن 
صرح عَنٍ ألكار وَأدنلٌ البكة هد 


سم سس و مومه 0000 
فان وما 


لحَيَوَهٌ الدنيا إلا متم 

لْمُرُور» . 
هداية الآياث: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

” - فضل يومي الجمعة وعرفة. 

" - بيان ما يُبتلى به المؤمنون في 
هذه الحياة ويصبرون فيكون جزاؤهم 
الجنة . 

1 - الترهيب والترغيب في ذكر 
جزاء الكافرين والمؤمنين 
الصالحين . 


[الآية : 15-1] 
<١ ©‏ 
أذ الكافر شديد. 
الخلق ويعيده بعد فنائه ويبدىء 
العذاب ويعيده. 
«التودُ الأ : أي لذنوب 
عباده المؤمنين المتودد لأوليائه . 


بِطسٌ رَيْكَ» : أي أجذه إذا 





«طث الت البيذج»: أي 
والمجيد المستحق لكمال صفات 
العلو. 

9 «لى تَكْذٍِِ4: أي بما ذكر في 
سياق الآيات السابقة 

© «ن نيم عيط4: أي هم 
في قبة قبضته وتحت سلطانه وقهره. 
«ن0ُ ييد: أي كريم 
9 جن اع عَتْطٍ4: أي مسن 
الشياطين والمراد به اللوح 
المحفوظ . 

معنى الآيات: 

9 لما ذكر تعالى ما توعّد به 
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات من 
أجل إيمانهم أخبر رسوله معرضًا 
بمشركي قومه وطغاتهم الذين آذوا 
المؤمنين في مكة من أجل إيمانهم 
9 «إن تلك بيدا" ليم أي 
إن أخذه إذا بطش أحذه أليم شديد 
ودلل على ذلك بقوله: ©#إِنَهُ هو مي 
وَبعِيدُ +44 فالقادر على البدء والإعادة 
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بطشه شديد. وقوله: #يرِئُ» أي 
الخلق ثم يعيد 

ويبدىء العذاب”" أيضًا ثم 
يعيده لوَكرٌ اد الزثو4 فهو 
قادر على البطش بأعدائه. وهو 
الغفور لذئوب أوليائه . 

طثد لمش لتبيدذ©» أي 
صاحب العرش لخلقًا وملكا المجيد 
العظيم الكريم . 

9 «ننادُ يم" برِيدُ4 إذ 
يُكره تعالى على شيء 0 
على إكراهه. 

09 (©) وقوله تعالى: مَل أنَكَ 
حَدِيتُ امود عون مود 4 كيف 
أهلكهم الله لما طغوا وبغوا وكفروا 
وعصوا نعم قد أتاك وقرأته على 
قومك الكافرين ولم ينتفعوا به لأنهم 
يعيشون في تكذيب لك يحيط بهم لا 
يخرجون منه لأنه تكذيب ناشىء من 
الكبر والحسد والجهل فلذا هم لم 
يؤمنوا بعد. 

9 وقوله تعالى: َه ين 
دم 44# أي هم ني 
قبضته وتحت قهره وسلطانه لا 


)3 أسم الإشارة ذلك »و عائد إلى ما اختصهم الله تعالى به من الجتات التي تجري من تحتها الأنهار» أنهار الماء واللبن والخمر 


والعسل في دار السلام . 
زفق يرى بعضهم أن قوله: 90 بطَسٌ 


بطش رَيّْكَ» هو جواب القسم طوَلتمِ ذآتِ الْيُدْجِ4 وأنه وإن كان جائرًا فإن تقديره في أول الكلام أولى 


من تأخيره. وهذه الآبة مستأنفة تحمل الوعيد والتعريض بمجرمي قريش كأبي جهل وأضرابه . 


زفو4 <إثر هر ير 2 و 


صفتي البطش » والمغفرة والود. فهنيئًا لأوليائه . ويا ويل أعدائه , 
0) روي أن أناسًا دخلوا على أبي بكر فى مرضه الذي مات فيه يعودونه فقالوا له: ألا تأتيك بطبيب؟ قال: قد رآنى» قالوا: فما قال 


لك؟ قال: قال لي: إني فعال لما أريدء وفي بعض الروايات قال: الطبيب أمرضني. 


() فهو قادر على أن ينزل بهم ما أنزل بفرعون» وعاد وثمود قبله. 


يد الجملة تعليلية إذ الذي يبدىء ويعيد لا يكون بطشه إلا قويًا شديدّاء ومن مظاهر الكمال الإلهي جمعه بين 


01 


يخفى عليه منهم شيء ولا يحول 
بيئه وبينهم متى أراد أخذهم شيء. 
© - ل وقوله تعالى: #بل”" هُوَ 
يديه فى آي(" كذ َحَفُوظٍ يرد 
بهذا على المشركين الذين قالوا فى 
القرآن إنه سحر وشعر وأساطير 
الأولين فقال ليس هو كما قالوا 
ولّعوا وإنما هو قرآن مجيد في لوح 
محفوظ من الشياطين فلا تمسه ولا 
تقربه ولا من غير الشياطين من سائر 
الخلق أجمعين . 
هداية الآيات : 

١‏ - تهديد الظلمة بالعذاب عقوبة 
في الدنيا وفي الآخرة. 

- إن الله تعالى لكرمه يتودد 
لأوليائه من عباده. 

” -فائدة القصص هى الموعظة 
تحصل للعبد فلا يترك واجبًا ولا 
يغششى محرما. 

- بيان إحاطة الله تعالى بعباده 
وأنهم في قبضته وتحت سلطانه . 


- شرف القرآن الكريم» وإثبات 
اللوح المحفوظ وتقريره. 
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سورة الطارق 


مكدة 
وآياتها سبع عشرة آبة 





شرح الكلمات : 
[الآية: ]١ 7-1١‏ 

9 «تادّيقِ4: أي كل ما يطرق 
ويأتي ليلاً وسمي النجم طارقًا 
لطلوعه ليلا. 

9 <أنَممْ لجيه 4 : أي الثريًا 
والئاقب المضيء الذي يثقب الظلام 
بنورهة. 

9 «لا عَيََا عافظً» : أي إلا عليها 
حافظ من الملائكة يحفظ عملها. 

خْيِنَ ين مكو افق *: أي 
ماء ذي اندفاق وهو بمعنى مدفوق 

أي مصبوب في الرحم . 

© «ين ب لشي والتاب» : 
الصلب: عظم الظهر من الرجل» 
والترائب عظام الصدر والواحدة 


تريبة . 
<م يل اتتبذكة»: أي 
تختبر ضمائر القلوب فى العقائد 
والنيات. والسرائر جمع سريرة 
كالسّرٌ. 

لذَاتٍ أي4 : أي ذات المطر 
لرجوعه كل حين والرجع من أسماء 
المطر. 





)١(‏ (بل): للإضراب الإبطالي أي ليس القرآن كما يصفونه بأنه أساطير الأولين» وإفك مفترى وما إلئ ذلك مما قالره ة 


5 أيسر التفاسير يله 


0 أن اتته: أي العصيع 

لتشقق بالنبات. 

١‏ ترد َمَلُ4: أي يفصل بين 
الباطل وفى الخصومات يقطعها 
بالحكم الجازم . 

9 <منا م بنرل4 : أي باللعب 
والباطل بل هو الجد كل الجد. 

«يكدرة ك4 : أي يعملون 
المكائد للنبي كله. 

© «نيذ 5ذبه)»: أي 
أستدرجهم من حيث لا يعلمون 
لأوقعهم في المكروه. 

() «انيف وأ» : أي زمنًا قليلا 
وقد أخذهم في بدر. 

ى الآيات: 

1 قوله تعالى: 0 اسيك 
لفق 4" ” هذا قسم إلهي حيث 
أقسم تعالى بالسماء والطارق ولما 
كان لفظ الطارق يشمل كل طارق 


آت بليل» وأراد طارقًا معيئًا فخم من 


شأنه بالاستفهام عنه الدال على 
تهويله فقال: 

(2) طوما”'" لرِكَ ما الطَاية» . 

9 سم بيّنه بقوله: اَم 
ك4 وكل نجم هو ثاقب 
للظلام بضوئه. والمراد به هنا الثريًا 
لتعارق العرب على إطلاق النجم 
على الثريا. 


فى القرآن من 


رده وعدم الإيمان به بل هو قرآن مجيد بالغ الغاية في المجد والشرف والسمو والعلو في ألفاظه ومعانيه؛ وما يحمل من هدى 
وتشريع وأئه في مناعته لا تصل إليه أيدي الخلق بالتحريف والتبديل إذ هو في لوح محفوظ. 

(5) قرأ نافع وحده برفع «#محفوظ» صفة القرآن وجره الباقون حفص وغيره على أنه نعت للفظ لوح وحفظ اللوح حفظ للقرآن 
المكتوب عليه . 

قال العلماء: افتتاح السورة بالقسم تحقيق لما يقسم عليه وتشويق إليه. 

2 وما أدرك» استفهام المراد منه تهويل الأمر وتعظيمه . 


من تفسير سورة الطارق))ه 


(ري) هذا هو القسم 1 عليه 
هو قولد تعالى : إن 27 0 
ليها حافظ» , وهنا قراءتان سبعيتان 
الأولى بتتخفيف ميم لما وحينثئذ 
تصبح زائدة لتقوية الكلام لا غير 
واللام للفرق بين إن النافية والمؤكدة 
الداخلة على الاسم وهو هنا ضمير 
شأن محذوف والتقدير أنه أي الحال 
والشأن كل نفس عليها حافظ. 
والثانية بتشديد لما وحينئذ تكون إن 
نافية بمعنى ما ولما بمعنى إل ويصير 
الكلام هكذا. ما كل نفس إلا عليها 
حافظ من ربها يحفظ عملها وتحصي 
عليها ما تكسب من خير وشر. 
09 وقوله تعالى: «تلظر 
لإسّنُ» أي الكافر المكذب بالبعث 
والجزاء. «ممً د أي من أي شيء 
فاق وبين تعالى مما خلقه بقواه : 
باحق ين مَل داق أي ذي 
انذفاق وهو المنىٌ يصب في الرحم 
وبا لب تأ أي بحر 
الماء من صلب الرجل وهو عظام ظهره 
وترائب المرأة وهي محل القلادة من 
صدرهاء وقد اختلف في تقدير فهم هذا 


ضرف 


2000 
إففق 
فوف 


وجائز أن تكون الفاء الفصيحة. 
إلى 





الجزع 


العلم الحديث فشرح 
الرجل يخرج حقّامما 
ذكر الله تعالى في هذه 
الآية وأن ماء المرأة كذلك 
عرز وجل وصدق الله 


000 


تفي 1 عَلتها 





العظيم . 
9 وقوله تعالى: 
جد ع ص قنه || وي 1 


أي الذي خلقه مما ذكر 
من ماء دافق فجعله بشرًا 
سويًا ثم أماته بعد أن 
كان حيًا قادر علي 
إرجاعه حبّا كما كان 
وأعظ مما كان. 

000 00 ع 
ويا وذلك «ينم بل السابدك 
أي تختبر الضمائر وتكشف الأسرار 
وتعرف العقائد والنيات الصالحة من 
الفاسدة والسليمة من المعيبة ويومها: 
© <6 2 يد قر ملا لبرجة» 
ليس لهذا الكافر والمكذب بالبعث 
والحياة الثانية ما له قوة يدفع بها عن 


52002 


فباولا يي 





والمجرور متعلق بخلق بعده والإنسان منكر البعث. 


0) 


فك 


(تبلى» ‏ تختبر وتمتحن لإظهار ما كان مستورًا 


مام 831ل الرُحيمي 
َمل وطاق لياوَرا نكما 00 


ل 
ع سس طريم م 20 


َيل اراز )فاون ناور © لسار ار 


الات ألصَنعِ ©© 
ذت 205 رأكذ 5ه © هَل اكبيد أنه نأ 9 


[ لعااس] لعداً 


عبج أنه ريك لل © الب ضر )وَل در هدك 


مَل تمى 0 لَمَاسَه عد مَك هر وماق 2 يسود 

لإتترك (2) تيد إن مسي الزكا (©) سدس يننى © 
مها اق () لزى سل ليها 6 لديو 
5 لمن كك 09ر2 نيه هَنَّ ©© 
حجح ماهم 


04 


500 00 1 
العلَامُونَ سُورَةٌ الطارق - الأغلئ 


حَاِظةٌ ) مََظرِ الإنتن يم خِدَ () 


نمأل عر و ماهر ك2 يم 


تسم تر اققل9ف ‏ ليم 


أت © مسا غة نك ) + 


سَتْفْرفكٌ 


و 











نفسه عذاب ربه ولا ناصر ينصره 
فيخلصه ص العذاب. 

ليا وقوله تعالى: ولد 
ذَاتِ 6 وَالدْضٍ ات الصّعجهة » 
أقسم تعالى بالسماء ذات السحب 
والغيوم والأمطارء والأرض ذات 
التشقىّ عن النباتات والزروع 


الإخبار بأن كل نفس عليها حافظ يحفظ أعمالها لتحاسب عليها وتجزى بها إثبات للبعث الآخر بطريق الكناية. 
رأ نافع بتخفيف العيم من لم4 وشددها حتسيي' 
لفاء للتفريع | إذ الجملة متفرعة عن قوله: إن كل ني لا علا حا إن شك الإنسان في حقيقة البعث فلينظر ذ 


في أصل نشأتى 


هذا جواب الاستفهام مم شف إذ من ابتدائية وما استفهامية وحذف ألفها تخفيًا لتفدم حرف الجر عليها نحو عمّ؟ ولم؟ والجار 
جائز أن يكونن على رجعه ماءٌ في الصلب كما كان فادرًا إلا أن ما في التفسير أولى بقريئة يوم تبلى السرائر وذلك يوم القيامة 


مخبوءًا فيها من كفر وإيمان وخير وشر. ورد عن السلف أن الوضوء والغسل 


والصلاة والصيام والزكاة من السرائرء وأن حيض المرأة وحملها من السرائر إذ في إمكانها إخفاءه وإظهاره. 


00 


لِآلتََد» جمع سريرة وهي ما يسر العبد ويحّفيه في نفسه» وما يسمشره من أعماله. قال الأحوص: 


سيبقى لهافي مضمر القلب والحشاء سريرةوهدٍ يوم تبلى السرائر 











00 


المختلنة على أن القرآن الكريم قول 
فصل وحكم عدل في كل مختلف 
فيه من الحق والباطل فما أخير به 
وحكم فيه من أنه لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» وأن الساعة آتية 
لا ريب فيها هو الحق الذي لا مرية 
فيه والصدق الذي لا كذب معه. 
وقوله تعالى : «زنا أيه 
أي وليس القرآن باللعب الباطل بل 
هو الحق من الله الذي لا باطل معه. 
9 وقوله تعالى؛ ّم يكيو 
يدا » أي إن كفار قريش يمكرون 
بالنبي محمد يله وبدعوته مكرًا 
ويكيدون لهما كيدًا. 

© وقرله: «رأيذ كداجة4» أي 
وأنا أمكر بهم أكيد لهم كيدًا فمن 
يغلب مكره وكيده الخالق المالك أم 
المخلوق المملوك؟ طمَهُلٍ الكَيرف». 
يا رسولناء أمهلهم قليلاء فقد كتبنا 
في كتتاب + عندنا « لطِرى أن وَرْسْقَ 
إِدك الله 3 عَيرٌُ» وقد أنجز الله 
وعده لرسوله والمؤمنين فلم يمضٍ 
إلا سنيات قلائل» ولم يبقٌ في مكة 
من سلطان إلا الله ولا من معبود 
يُعبد إلا الله . 

هداية الآيات: 

١‏ - تقرير المعاد والبعث والجزاء. 
١‏ - تقرير أن أعمال العباد محصية 


” - بيان مادة تكوين الإنسان 





ومصدر تكوين تلك اماد . 

- التحذير من إسرار الشر وإخفاء 
الال وإظهار خلاف مافي 
الضمائر» فإن الله تعالى عليم بذلك» 
وسيختبر عباده في كل ما يسرون 
ويخفون. 

- إثبات أن القرآن قول فصل 
ليس فيه من الباطل شيء وقد تأكد 
هذا بمرور الزمان فقد صدقت أنباؤه 
ونجحت في تحقيق الأمن والاستقرار 
وأحكامه . 

3 3 





35 ١ [الآية:‎ 

© «مبع آسْدَ يَيَه4: أي نزه اسم 
ربك أن يُسمى به غيره وأن يذكر 
بسخرية أو لعب أي لا يذكر إلا 
بإجلال وإكبار ونزه ربك عما لا يليق 
به من الشرك والصاحبة والولد 
والشبيه والنظير. «الخيل» : أي فوق 
كل شيء والقاهر لكل شيء. 

2 «ألّى َكََ شَرَّى 4 4 : أي 
الإنسان فسوى أعضاءه يأن جعلها 
متئاسبة غير متفاوتة . 

© «نله كد تباجد»: 


قدر ماشاء لمن شاء وهذاه إلى إتيان 





ل ,أيسر التفاسير كله 


ما قدره له وعليه. 

هرايد كن تليق+#ة»: أي 
نبت العشب والكلا . 

© جسم خة لك ؟#ة»: أي 
بعد الخضرة والنضرة هشيمًا يابسا 
أسود. 

9 «سترك 6 : 
القرآن فلا تنساه بإذئنا . 
9 « إلا تاكة أنَذْ4: أي إلاما 
شئنا أن ننسيكه فإنك تنساه وذلك إذا 
أراد الله تعالى نسخ شيء من القرآن 
بلفظه فإنه يُنسى فيه رسوله كَله. 

© «يلة لد#ة»: أي 
للشريعة السهلة وهي الإسلام . 

9© «نكد إن نسي از جد » : 
أي من تذكر أو لم تنفع ومعنى ذكر 
عظ بالقرآن. 

© «يِتجَتَم4: أي الذكرى أي 
يتركها جانبًا فلا يلتغت إليها. 
«الْأَتََ4: أي الكافر الذي كتبت 
شقاوته أزلاً . 

© «يقل ار المكَا4: أي نار 
الدار الآخرة . 

() جلا بمرت يا رلا عَيِنَ): أي لا 
يموت فيستريح» ولا يحيا فيهنأ. 
معنى الآيات: 

9 قوله تعالى: طمَيْجِ سر رَيْكَ 
الْتدَزّج#»”' هذا أمر من الله تعالى 
لرسوله محمد كلد وأمته تابعة له 


تلى + »*: أي 


ارمق 3 ى 
بان ينزه اسم ربه عن أن يسمى به 
غيره» أو أن يذكر في مكان قذرء أو 


4١‏ روي في السئن لما نزلت ميج آشْدّ ريك الْأملْ» قال رسول الله ككل: «اجعلوها في سجودكم؛ فكانوا يقولون في سجودهم: 


سبحان ربي الأعلى ثلانًا فأكثر. 


(") (إن) تنزيه الاسم مستلزم لتنزيه المسمى» فلذا لا حاجة إلى القول بأن اسم صلة قصد بها تعظيم المسمى استشهادًا بقول لبيد: 


إلى الحول تم اسم السلام عليكما 


فتنزيهاسسم الله وتقديسه مطلوب 


هل تفسير سورة الأعلى به 


أن يذكر بعدم إجلال واحترام» 
دالة على علوه على خلقه فالخلق كله 
تحته وهو قاهر له وحاكم قيه. 

حم رعسم عملم عااء 

لِك لق شي أي أوجد 
من العدم المخلوقات وسوى خلقها 
كل مخلوق بحسسبا ذاته فعدل أجزاءه 
وسوى بينها فلا تفاوت فيها. 

00 روه 0 ع 3 

«إ رلك ندر فهدئ 4# أي قذر 
الأشياء فى كتاب المقادير من خير 
وغيره وهدى كل مخلوق إلى ما 
قدره له أو عليه فهو طالب له حتى 
يدركه في زمانه ومكانه وعلى 
الصورة التي قدر عليها. 

1-0-6 م 00 8 

«والزق أخرج الم +# * أي ما 
ترعاه البهائم من الحشيش والعشب 
والكلا. 

(تمة 14 و4" أي 
فجعله بعد الخضرة والنضرة هشيمًا 
متفرقًا يابسَا بين سواد وبياض وهي 
الحوّة هذه خمس آيات الآية اللأولى 
تضمنت الأمر بتنزيه اسم الله والأريع 
بعدها في التعريف به سبحانه وتعالى 
حتى يعظم أسمه وتعظم ذاته وتنره 
عن الشريك والصاحبة والولد. 

وقوله تعالى: ظستْقَرفكٌ قلا 





لرسوله. لعل سببها أنه كان كَكةِ إذا 
جاءه جبريل بالآيات يخاف نسيانها 
فيستعجل قراءتها قبل فراع جبريل 
عليه السلام من إملائها عليه فيبحصل 
له بذلك شدة فطمأنه ربّه أنه لا ينسى 
ما يقرئه جبريل إل .كك أمذْم 290 
أن ينسيه إياه لحكمة اقتضت ذلك 
فإنه ينساه فقد كان كَل ينسى وذلك 
لما أراد الله أن ينسخه من كلامه. 
9 وقوله تعالى: لإِنَه يتك كير 
وَمَا يحض هذه الجملة تعليلية 
لقدرة الله تعالى على أن يحفظ على 
رسوله القرآن فلا ينساه ومعنى يعلم 
الجهر وما يخفى أي أن الله تعالى 
يعلم ما يجهر به المرء من قراءة أو 
حديث وما يخفيه الكل يعلمه الله 
بخلاف عباده فإنهم لا يعلمون ما 
يخفى عليهم ويُسِرٌ به. 

9) وقوله تعالى ولوَسْسْركَ 
شرك +48 أي للطريقة السهلة 
الخالية من الحرج وهي الشريعة 
الإسلامية التي بنيت على أساس أن 
في لين من حرج »*. 

9 رفقوله تعالى: ظَددد إن 
نم7" الزِكرئ)» من آيسناك من 
إيمانهم أو لم تنفع. لأنه يَكهْ مأمور 





الى 


بالبلاغ فيبلغ الكافر والمؤمن ويذكر 
الكافر والمؤمن. والأمر بعد لله. 
وقوله تعالى: لاسَيَدُوٌ ّ 
عن + أي سيذكر ويتعظ من 
يخشى عقاب الله لإيمانه به ومعرفته 


له. 

#يَجَنها4 أي الذكرى. 
«الْأشْقَ» أي أشقى الفريقين فريق 
من يتذكر وفريق من لا يتذكر. 

«لزّى ينل نر المرناجهد» 
أي يدخل النار الكبرى نار يوم 
القيامة . 
عذابها فيستريح ولا يقَ4”' فيهنأ 
ويسعد إِذ الشقاء لازمه. وهذه حال 
أهل النار ونعوذ بالله من حال أهمل 
النار. 
هداية الآيات : 

١‏ - وجوب تسبيح اسم الله وتنزيهه 
عمالا يليق به كوجوب تلزيه 
ذات الله تعالى عن كل ما لا يليق 
بيجلاله وكماله . 

؟ - مشروعية قول سبحان ربئي 
الأعلى عند قراءة هذه الآية سبح أسم 
ربك الأعلى. 
فى كل سجدة من الصلاة سبحان 


- بل من أسمى المطالب. وتنزيه الله تعالى يكون بنفي الشريك عنه والولد ونفي كل نقص عنه قولاً واعتقادًا وما يقرر أن تنزيه 
الاسم مستلزم لتنزيه المسمى قول الرسول قَلِْ: «اجعلوها في سجودكم؛ لأنها دالة على تنزيه الرب تعالى وتعظيمه. 

0 الأحوى: الموصوف بالحوة وهي لون من الألوان سمرة تقرب من السوادء وأحوى صفة لغثاء الذي هو اليابس من النبات. 

() الاستثناء مفرغ أي إلا الذي شاء الله أن تنساه فإنك تنساه. 

0 في الجملة تعريض بأن بين كفار قريش من لم تنفعهم الذكرى» ومع هذا فالتذكير متعين للجميع إقامة للحجة. 

(؟) قوله: لتلا م4 في الجملة احتراس مما قد يظن أنه ما دام الجهنمي أنه لا يموت فسوف يحيى حياة عادية لا عذاب فيها فرفع 
هذا التوهم بهذه الجملة ولا يحيى» أي حياة راحة من العذاب كما قال القائل: 


ألامالنتفس لاتموت فينقضي 


عناهاولا تحسياحياةلها طعم 


01 


الججزء ملحو 


ا الم 


هَل أَتَنكَ حَدِيثُ لعشي 





00-0 





ربى الأعلى ثلانًا فأكثر. 

5 - مشروعية قراءة هذه السورة في 
الوتر فيقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة 
والأعلى وفي الثانية بالفاتحة 
والكافرون» وفي ركعة الوتر بالفاتحة 
والصمد أو الصمد والمعوذتين. 

6 أحب الرسول وله سورة 
الأعلى لأنها سورة ربّه وأن ربّه بشّره 
فيها بشارتين عظيمتين الأولى أنه 
يُيسره لليسرى» ومن شم ما خير 
رسول الله كلل بين شيئين إلا اختار 


أيسرهماء والغانية أنه حفظه من 
النسيان بأن جعله لا ينسى. ولذا كان 
يُصلي بهذه السورة الجمع والأعياد 





2 00 - 5 2 
يمار اف اي 
وجوه يَومَير يد 
َلك بد © َل ذا ريد (:) شق من عد ب 9 
سكم َم لمن ستيج 72 لينلا يتين جع 02 
وغ يوذ عه 2) نتيا ايه ويف عاب ) 
لاوما له اع ا عر 0 بسر 092 
واب مَوصُوةٌ 9 مار مَصفُوكة 7 5 ودراف مثو 
أنكا بد ل لجل حصت حلت © ويل التي يت 
© ري يلدت ار الأ كك 
شياحت © ل مآ أت مدَسطْدٌ 6 لنت عه 
مينر (© إلا َل وَككَرَ © يَمَدبْهُ 2 
لكب © إن لمآ إياميم 2 ن دعبا حسَابَمم ©©) 





سُورَةٌ المَاشِيَة 


والوتر في كل ليلة 
فصلى الله عليه وسلم . 


شرح الكلمات: 
[الآية: ]١9-1١5‏ 
«أتلع > : أي فاز 
بأن نجا من النار» ودخل 
الجنة. ص يق4: أي 
تطهر بالإيمان وصالح 
الأعمال بعد التخلي عن 

الشرك والمعاصي . 

+ أسْمٌ ريد # 
أي في كل أحاييئه عند 
الأكل وعند الشرب وعند 
النوم وعند الهبوب منه 
وفي الصلاة وخارج 
الصلاة من تسبيح وتحميد 
وتهليل وتكبير. نسل 4 : أي 
الصلوات الخمس والنوافل من رواتب 
وغيرها. 

#تُؤْيْرُوَ* : أي تقدمون 
ونفضلون الدنيا على الآخرة. 

«إنّ هنا لنى ألسُحُْفٍ 
آلأول +48 : أي إن هذا وهو قوله 
قد أفلح إلى قوله وأبقى . 

#صفٍ إِيْمِمَ4: إذ كانت 


0 


توراته . 

معنى الآيات : 

9 - 9 قوله تعالى: ثَذ ألم من 
تق لوك للد ريو شل 48 يخبر 





ل -للرايسر التفاسير باه 


تعالى بفلاح عبد مؤمن زكى”'' نفسه 
أي طهّرها بالإيمان وصالح الأعمال» 
وذكر أسم ريّه على كل أحايينه عند 
القيام من النوم عند الوضوء بعد 
الوضوء في الصلاة وبعد الصلاة 
وعند الأكل والشرب وعند اللباس 
فلا يخلو من ذكر الله ساعة فصلى 
الصلوات الخمس وصلى النوافل. 
ومعنى الفلاح الفوز والفوز هو النجاة 
من المرهوب والظفر بالمرغوب 
المحبوب. والمراد منه في الآية 
النجاة من النار ودخول الجنة لآية 
آل عمران كس يُحْنْحَ عَنِ ألَارٍ 
وَأَدينْلَ الجكة 5 فق تَتَدْ كاز . 

9 9 وقوله تعالى: #ْبَل 
ُوْيْرُوقَ ألْحَيرِةَ أَلدْيَا 4 أيها الناس 
أي تفضلونها على الآخرة فتعملون 
لها وتنسون الآخرة فلا تقدمون لها 
شيئًا. هذا هو طبعكم أيها الناس إلا 
من ذكر الله فصلى بعد أن آمن 
واهتدى في حين أن الآخرة خير من 
الدنيا وأبقى خير نوعا وأبمّى مدة 
حتى قال الحكماء'"': لو كانت 
الدنيا من ذهب والآخرة من خزف. . 
طين لاختار العاقل ما يبقى على ما 

3 لأن | الدنيا فانية والآخرة باقية . 

© () وقوله تعالى: «إنَّ هنذا 
تى الشُحُفق الأول جوضق باهم 
موس + * أي إن قوله تعالى: قد 
أفلح من تزكى إلى قوله: خير 


)١(‏ قوله: اتَيّةّ4 فيه معنى المعالجة وهي أنه عمل على تزكية نفسه بإبعادها عما يخبثها من الشرك والآثام: ثم بتحليتها بالعبادات 
المزكية لها وهي الإيمان وصالح الأعمال. 
(5) قال مالك بن دينار - ونص كلمته كالتالي: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان الواجب أن يؤثر خزف ‏ 


يبقى على ذهب يفنى. قال: فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ 





م تفسير سورة الأعلى ‏ سورة الغاشية يله 


إيراهيم وكالت له عشر صحف 
ولموسى”'' » التوراة. 
هدابة الآيات: 

١‏ - الترغيب في الزكاة والذكر 
والصلاة؛ ويحصل هذا للمسلم كل 
عيد فطر إذ يخرج زكاة الفطر أولا ثم 
يأتي المسجد يكبرء ثم يصلي حتى 
أن بعضهم يرى أن هذه الآية نزلت 
في ذلك. 

؟ - التزهيد في الدنيا والترغيب في 
الآخرة لفناء الدنيا وبقاء الآخرة. 

" - توافق الكتب السماوية دليل 
أنها وحي الله وكتبه أنزلها على رسله 


عليهم السلام . 
5 9 


سورة الغاشية 
مكية 


وآياتها ست وعشرون آبة 


شرح الكلماث : 
[الآية: ]١5-1١‏ 

مَل أَننكَ»: أي قد جاءك. 
«التشية»: أي القيامة وسميت 
الغاشية لأنها تغشى الئاس بأهوالها. 

تج يمير : أي يوم إذ تقوم 
الساعة. «خَليْعَة4: أي ذليلة أطلق 





الوجوه وأراد أصحابها. 

َمِل تَِبَةٌ بة»4: أي ذات 
نصب وتعب بالسلال والأغلال 
وتكليف شاق الأعمال. 

9© تل ]نا حَابِيَهة 44 : ترد هذه 
الوجوه نارًا حامية قد اشتدت 
حرارتها. 

طق بن عبن متضَكه4: أي 
بلخت أناها من الحرارة يقال أني 
الحميم إذا بلغ منتها 

5 وإ شويج 4 : أي أخبث 
طعام وأنتنه» وضريع الدنيا نبت يقال 
0 

2 يذ أصذجهه» : 
«ِلَيَْا باضه 8#»: أي 
لعملها الصالحات في الدنيا راضية 


في الآخرة لما رأت من ثوابها. 
© دِلَهُ4: أي كلمة لاغية من 
اللغو والباطل. 


«تَأَوابٌ4 : أقداح لاعرا لها 
موضوعة على حافة العين للشرب. 

لوَثَارقُ مَصفوقة 2ه )4 1 أي 
ومسائند جمع نمرقة مصفوفة الواحدة 
إلى جنب الأخرى للاستناد إليها. 

«دلنث مونة44: أي بسط 
وطنافس لها خمل وما لا خمل لها 





لالس زديل 44 


يسمى سجادة ومعنى مبثوثة مفروشة 


هنا وهناك مبسوطة. 
معنى الآيات : 
قوله تعالى: طفل أَنيكَ"" 


حَدِيتُ الْعشِيّةِ 4 ' هذا خطاب 
من الله تعالى لرسوله محمد كله 
يقول له فيه: هل أتاك نبأ الغاشية 
وخبرها العظيم وحديثها المهيل 
المهيف إن لم يكن أتاك فقد أتاك 
الآن إنه حديث القيامة التي تغشي 
الناس بأهوالها وصعوبة مواقفها 
واشتداد أحوالها وإليك عرضا سريعًا 
لبعض ما يجري فيها: 

عر غعر(غ) عمسم 

© (نغة )تبن تخضاهم 
الغاشية «حشِمةٌ4 ذليلة «إناصبة )» أي 
ذات نصب وتعب من جر رَ السلاسل 
والأغلال» وتكليف أشق الأعمال. 

صل ذا 4# أي تسرد 
نارًا. 

9 9 «شقّ) أي فيها طن 
عبن أن قد بلغت أناها وانتهت إلى 
غايتها في حرارتها هذا هو الشراب 
أما الطعام فإنه ليس َُ طَمَامٌ إلا من 
ري 0 قبيح اللون خحبيث الطعم 
منتن الريح 

© ولا 4 آكله ولا يغنيه من 
جوع. هذه حال من كفر وفجر كفر 


)١(‏ لقد كان لموسى صحف كثيرة إذ هي مجموع صحف أسفار التوراة والصحف جمع صحيفة على غير قياس إذ القياس صحائف 
وصار صحف أشهر وأفصح من صحائف كما قالوا في جمع سفينة سفن فكان أفصح من سفائن. 
(©) افتتح تعالى هذه السورة بالاستفهام بهل المفيد لمعنى قدء التي هي للتحقيق من أجل التشويق إلى ما يخبر به لما فيه من العلم 


والمعرقة وما يحوي من موعظة كبرى. 
أمََشِيّة4 القيامة علم لها بالغلبة واشتق لها هذا الاسم من الغشيان الذي هو التغطية إذ هي تغطي الناس بأهوالها وتذهل عقولهم وتغطيها. 


() وال 


20 هذه الجملة بيان لجملة حديث الغاشية بيّنها بذكر أحوالها وأهوالها إذ المقصود العيرة وتقرير البعث الذي أنكره المشركون وذكر 


الوجوه كناية عن أصحابها إذ يطلق 


(5) الضريع: هو يابس ثمر الشبرق بكسر الشين وإسكان الباء وكسر الراء وهو نيت ذو شوك فإذا يبس 


يطلق الوجه ويراد به الذات. 


يقال له ضريع ويصير مسموما- 


كي 


بالله وبآياته ولقائه ورسولهء أو فجر 
عن طاعة الله ورسوله فترك الفرائفض 
وغشي المحارم هذه وجوه. 

© و«ثكره يبد أعدٌ»”" أي 
نضرة حسنة فإنها: 

3 ل ليها َي أي لسعيها في 
الدنيا وهو إيمانها وصبرها إيمانها 
وجهادها إيمانها وتقواها إيمانها 
وعملها الصالح أصحاب هذه الوجوه 
راضون بأعمالهم لما رأوا من ثوابها 


والجزاء عليها 
2 إنهم أدخلوا «فى جَته ع4 لا 
يقادر علاها : 


د َم فا 2 أي 
كلمة باطلة تنغص سعادتهم ولا كلمة 


نابية تقلق راحتهم . 

© وخ عه بر مسن غير 
أخدود حفر لها. 

9 <ذبا شر موْعَةُ» قدرًا وحالاً 
ومكانًا. 

© < و4 أقداح لا عرا لها من 
ذهب وفضة موصو لشربهم إن 


شاءوا شربوا بأيديهم أو ناولتهم 
غلمانهم» ذاك لون من الشراب أما 
الفراش فإنها سرر مرفوعة. 

© «رناردُ مشفولة». 

ل( « وتران موْئةُ. وسائد قد 


صفت للراحة والاتكاء الواحدة إلى 
جنب الأخرى طنافس ذات خمائل 
مبثوثة مفروشة هنا وهناك ميسوطة. 
هذه لمحة خاطفة عن الدار الآخرة 
تعتبر ذكرى للذاكرين وعظة للمتقين. 
هداية الآيات: 

١‏ -تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر عرض سريع لها. 

؟ -من أسماء القيامة الغاشية لأنها 
تغشى الناس بأهوالها . 

“ - بيان أن في النار نصبًا وتعبًا. 
على عكس الجنة فإنها لا نصب فيها 
ولاتعب. 

؛ -من مؤلمات النفس البشرية لخو 
الكلام وكذبه باطله وهو ما ينزه عنه 
المؤمنون أنفسهم . 


شرح الكلمات : 
[الآية: لإ١‏ -55؟] 
9< أن طون : أي أينكرون 
البعث فلا ينظرون نظر اعتبار . 9إِلّ 
لايل حَيْفَ خسن) : أى خلمًا بديعًا 
0 
١‏ رول أل كك يمن 4: أي 
فرق الأرض بلا عمد ولا مستند. 
© < رَِلَ يُلبلِ كك ضبن » : 
أي على وجه الأرض نصبًا ثابنًا لا 
يتزلزل. 





6 أيسر التفاسير)ه 


© «ريل لاض كَنْكَ يلحت +48 : 


© لنديٌ4: أي ذكرهم بنعم الله 
ودلائل توحيده. 

© ( يُصَمِطر4: أي بمسلط. 
معنى الآياث : 

9 9 قرله تعالى: #أند 
َطرُودَ» ”" أي أيدكرون البعث 
والجزاء وما أعد الله لأوليائه من 
النعيم المقيم وما أعد لأعدائه من 
عذاب الجحيم. أفلا ينظرون نظرة 
اعتبار 8 إل ليل ححَيْتَ خَْنْ بإ 
وَإِلّ ألم كف بَقِمتْ + وَإِلَ لُلْبَالٍ 
قن شيب د وَل لض كِنْكَ 
ميد 44# فهل خلق الإبل 
على تلك الصورة العجيبة وذاك 
التسخير لها وما فيها من منافع إذ 
يشرب لبنها ويركب ظهرها ويؤكل 
لحمها لا يدل على قدرة الخالق على 
إحياء الموتى وهل خلق السماء 
بكواكبها وشمسها وقمرها ثم رفعها 
بغير عمد يدعمها ولا سند يسندها لا 
يدل على قدرة الله على بعث الموتى 
أحياء ليحاسبهم ويجزيهم» وهل 
نصب الجبال بعد خلق ترابها وإيجاد 
صخورها لا يدل على قدرة الله 
خالقها على بعث الرمم وإحياء 
الأجساد البالية كيف شاء ومتى شاء 


- أي فيه مادة السم القاتلة» هذا طعام أهل النار وجائز أن يكون الضريع شجر في النار ينتج عنه عصير الغسلين. 
)١(‏ مره رُم تَعَدُ4 هذه الجملة غير معطوفة على الوجوه الأولى. لأن المقصود 
عذاب وشقاء للمكذبين بها. فلما تم الحديث عنها قد يتشوق السامع إلى معرفة حال المؤمنين بها فأجيب بقوله: # وجرة بوميلر 


َعم إلخ. . فهو استئناف بياني. 


(1) قرأ ناقعم #لا تُسمع4 بالبناء للمجهول والاغية» نائب قاعل»؛ وقرأ حفص الا شُتَمِع4 بالبناء للفاعل و لَِيَه» مفعول به. 


على النظر والتفكر مويخًا لهم على ترك ذلك. 
(4) « حِصَيْتَ مِِشَمْ4 بدل اشتمال من الإبل» وظ كَيْفَُ في محل نصب على الحال والعامل فيه ما ذكر بعدها وأما #وَإِ1َ 
بعدها فإنها معطوفات على جملة © إكَّ الإيل» وإعراب كيف: واحد والإبل: اسم جمع للبعران لا مفرد لها من لفظه 


لهك وما ١‏ 


م تفسير سورة الغاشية ‏ سورة الفج ركاه 


وهل خلق الأرض بكل ما فيها ثم 
بسطها وتسطيحها للحياة عليها 
والسير فوقها وتعميرها بأنواع العمران 
لا يدل على قدرة الله على البعث 


والجزاء. فما للقوم لا ينظرون”) 


ولا 3 يفكرون. 
- () وقوله تعالي مدير نمآ 
ك0 حرجي لْتَ عَليْهم 
2 بعدلفتأنظار 
المشركين إلى ما لو نظروا إليه وتفكروا 
فيه لاهتدوا إلى الحق وعرفوا أن 
الخالق لكل شيء لا يعجزه بعث عباده 
ولاجزاؤهم. أمر رسوله أن يقوم 
بالمهمة التي أنيطت به وهي التذكير 
دون الهداية التي هي لله وحده دون 
اموفقالله: تدك نمآ أت 
س2 )4 أي ذكر بمظاهر قدرتنا 
وآياتنا في الآفاق وآلائنا على العباد إنما 
أنت مذكر ليس غير . وقوله: للَنَتَ 
عَلَيهِمِ 0 أي بمتسلط 
الإيمان والاستقامة . 
1 إلا لَامَنيوَلَ 
2-0 7 
آلأكْم 44 أي لكن من ولى عن 
الإيمان فكقر بآياتنا ورسولنا ولقائنا 
فيعذبه الله العذاب الأكبر وهو عذاب 
الآخرة 5 
9 وقوله تعالى: لإذَ إل 
+44 أي رجوعهم إلينا لا إلى 


يرنا. 
0< 4 غ4 لا على غيرنا 
لوحسًا سام ومن ثم سوف نجزيهم 
الجزاء اللائق بهم. ولذا فلا يضرك 


يا رسولنا إعراضهم ولا 
توليهم. وحسبك 
تذكيرهم فمن اهتدى نجا 
ونجاته لنفسهء ومن ضل 
فإنما يضل عليها إذ عاقية 
ضلاله وهى الخسران 
التام عائدة عليه . 
هداية الآيات: 
-تقرير البعث 
والجزاء بالدعوة إلى 
النظر إلى الأدلة الموجبة 
للويمان به. 
؟ - بيان أن الداعي 
إلى الله تعالى مهمته 
الدعوة دون هداية 





لل نت د07 


الججزء التْكامُونَ سورَةٌ القَجْر 


تيبا 44 لنت ] [عوقة عون القض] له 00 / نهب زب :] 
مام اق اليم 

تلخ 2 نكال عفر (© اطخ زر © ويل بار 
)حل فى ديِكَ مس يِه جنر (©) ألم ين كَل ريك + كَ يماد 
© ان اناد © الي عن يها اكد © 
بمو لين بن انوأ الصَخْرَ واد 9 فرعو ذى راد زوق 
لبن ظَمَوا في ألْلددِ د (2) تاكتروأ نبا آلْتَسَادٌ فص 
عَلِهِرْ رَبّكَ سَوْط عَدَابِ © إن رَبّكَ َلْمرْصَادٍ 5 


00 رم مومع مسق 4 


لحن إِذَا ما أبتلنة ريم مم ونعمام فيقوز َعُولُ روت أكْرَمَنٍ 
ل 0 


82 67 دام لله مُقَدَرَ عليه ررقم ول رق هين © 
كذ بل أ كن ال © واه وت عل ملتكار 
لمعن 9 كن الات آخلا لَنَا © 
وَصُوب ألْمَالَ حي جَنَا ©) 94 إذ نك السُ ا 
6 © مَمَة رَبك د مم 


7 م 








القلوب فإنها إلى الله 
تعالى وحده. 
؟"-بيان أن مصير البشرية 
إلى الله تعالى وهي حال تقتضي الإيمان 
به تعالى وطاعته طلبًّا للنجاة من عذابه 
والفوزبرحمته. وهو مطلب كل عاقل 
لو أن الناس يفكرون. 

د 5د 5 


سورة الفجر 
مكبة 
وآياتها ثلاثون آية 





شرح الكلمات: 
[الآية: ]١4- ١‏ 
9 راتت 4»: أي فجر كل 


٠١ يعرم‎ 





وميذ ييَدَصكرٌ رَ لون 


ٌ «نات لْهمَادٍ» 











لاجهما 
ٍدََالٍ عَئْرِ44: أي عشر 


ذي الحجة. 

مولن الور جيل » : أي الزوج 
والفرد. 

ٍدَيّلٍ إِا ير ج4»: أي مقبلاً 
أو مديرًا. 

لليْدِى في حجى 


وعقل. 
© <«ي وإدم © : هي عاد الأولى. 
*: إذ كان طول 
الرجل منهم اثني عشر ذراعًا . 

© عَبَبوًا لصم لا : أي 
قطعوا الصخر جعلوا من 


بيونًا برادي القرى . 


)١(‏ من مظاهر رحمة الله ولطفه بعباده أن يوجه عباده إلى سبيل هدايتهم توجيهًا خاليًا من العناء والمشقة فالعربي يركب بعيره في 
طريقه إلى حاجته فينظر إليه وهو راكبه وينظر إلى السماء فوقه وإلى الجبال حواليه وإلى الأرض تحت قدميه فيسأل: أليس القادر 
على خلق هذا قادرًا على البعث؟ فيجيب نفسه يلى إنه قادر. 

(1) روي أن عليًا أتى بمرتد عن الإسلام فاستتابه ثلاثة أيام فلم يتب وأصر على الردة فضرب عنقه وقرأ 9إلَا من تَوَلُ وَكعَرَ4. 


0 


#ى الأاره: أي صاحب 
الأوتاد وهي أربعة أوتاد يشدٌ إليها 
يدي ورجلي من يعذبه. 

#طَنْوَا في اللِكي: أي تجبروا 
فيها وظلموا العباد وأكثر فيها الفساد. 


فكوا فيا ألْمَسَا 445 : أي 
الشرك والقتل. 
عذاب . 

9 #لَالْمرْصَادِ» : أي يرصد 
أعمال العباد ليجزيهم عليها. 
معنى الآيات : 


2- 9 قوله تعالى: «والدز ## 
لال عَثْرِ # وَأشَنْ وَالوثر جه ”'' ويل 
إِدَا ير » هذه أربعة أشياء قد 
أقسم الله تعالى بها وهي الفجر وفي 
كل يوم فجر وجائز أن يكون قد أراد 
تعالى فجر يوم معين وجائز أن يريد 
فجر كل يوم لرَلَالٍ عَنْرِ 4# » وهي 
العشر الأول من شهر الحجة وفيها 
عرفة والأضحى وقدأشاد بها 
رسول الله يَكِهِ وقال: «ما من" أيام 
العمل الصالح فيها أحب إلى الله 
تعالى من عشر ذي الحجة» #وَالئّن4 
وهو كل زوج وار 4<" وهو كل 
فرد فهو إقسام بالخلق كله #وَيّلٍ إِا 





يرج » مقيلاً أو مدبرًا فهو بمعنى 
والليل إذا سار والسير يكون صاحبه 
ذاهيًا أو آيبًا. 

9 وقوله تعالى: مَلْ في ذَلِكَ َمٌ 
ِنِى جمر 4# أي لذي حجر ولب 
وعقل أي نعم فيه قسم عظيم 
وجواب القسم أو المقسم عليه جائز 
أن يكون قوله تعالى: #إنَّ رَبك 
َالْمرَصّاو44 الآنيء وججائز أن 
يكون مقدرًا مثل لتبعثن ثم لتنبؤن بما 
عملتم وذلك على الله يسير» وهذا 
لأن السورة مكية وهي تعالج العقيدة 
ومن أكبر ما أنكره المشركون البعث 
والجزاء فلذا هذا الجواب مراد 
ومقصود. ويدل عليه ما ذكر تعالى 
من مظاهر قدرته فى الآيات بعد 
والقدرة هي التي يتأنّى بها البعث 
والجزاء فقال عز وجل : 

© - © <أن : يد ييت”4 مَمَلَ 0 
4 أي ألم تر يي ذلك كيف 
فعل ربك #بِمَادٍ 4# َم ات أَلْهِمَادِ 
# كك كم ين يثنا ف اكد 
4# ”*' وهي عاد الأولى قوم هود 
الذين قالوا من أشد مئا قوةء وقال 
لهم نبيهم هود: وزادكم في الخلق 
بسطةء فقد كان طول الرجل منهم 








0 أيسر التفاسير ]© 


اثني عشر ذراعاء ولفظ إرم عطف 
بيان لعاد فإرم هي عاد قوم هود 
ووصفها بأنها ذات عماد وأنها لم 
يخلق مثلها في البلاد هو وصف لها 
بالقوة والشدة وفعلاً كانوا أقوى الأمم 
وأشدها ولازم طول الأجسام أن 
تكون أعمدة المنازل كأعمدة الخيام 
طولهم. ومع هذه القوة والشدة فقد 
أملكهم الله الذي هو أشد منهم قوة. 

() وقوله تعالى: وَتَسُود لد 2 
جَابوا ألصَخْرَ الوا أي وانظر كيف 
فعل ربك بثمود وهم أصحاب 
الحجر (مدائن صالح) شمال المدينة 
النبوية قوم صالح الذين كانوا أقوياء 
أشداء حتى إنهم قطعوا الصخور نحنًا 
لها فجعلوا منها البيوت والمنازل كما 
قال تعالى عنهم 9 وَتَتحِبُونَ الْجبَالَ 
يونا والمراد بالواد واديهم الذي 
كان بين جبلين من جبالهم التي 
ينحتون منها البيوت. فمعنى جابوا 
الصخر بالواد أي قطعوا الصخور 
بواديهم وجعلوا منها مساكن لهم , 
تقيهم برد الشتاء القارص وحر 
الصيف اللافحء ومع هذا فقد 


أهلكهم الله ذو القوة المتين. 


)١(‏ لصلوحية الشفع والوتر لأشياء كثيرة ذكر القرطبي منها عددًا كثيرًا فروى عن عمران بن حصين أن النبي كيه قال: «الشفع والوتر 
الصلاة منها شفع ومنها وترك, وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفع صلاة الصبح. والوتر صلاة المغرب» وأولى ما يقال 
أن الله تعالى أقسم بكافة خلقه إذ كل ما عداه تعالى ما بين شفع ووترء إذ الشفع ما يكون ثائيًا لغيره» والوتر الشيء المفرد. 


(؟) رواه مسلم وغيره. 


(6) قرأ نافع والجمهور #والوّتر» يفتح الواو وكسرها حفص. 
(5) ألم م4 استفهام تقريري والمخاطب به النبي يليهِ وهو متضمن التعريض بالمشركين المعاندين» كما هو متضمن الوعد بنصر 

رسوله يلد والرؤية قلبية أو هي بمعنى ألم ينتهي إلى علمك فعل ربك بعاد؟ إلخ. . 
(ه) عاد: اسم أبي قبيلة وهو عاد بن موص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام. 


69 وكون عاد إرم هم قوم هود عليه السلام يرجحه ذكر ثمود بعدهم في السياق كما هو في سائر قصص 


القرآن. 


00 تفسير سورة الفجرياه 


09 © رقرله: ليون ذف 
تيه كين طئرا 0" الكيج 
كوأ فيا الْتَسَادطة4 وانظريا 
رسولنا كيف فعل ربك بفرعون 
صاحب المشانق والقتل والتعذيب إذ 
كان له أربعة أوتاد إذا أراد قتل من 
كفر به وخرج عن طاعته قيد كل يد 
بوتد وكل رجل بوتد ويقتله كما هي 
المشانق التى وضعها الطغاة الظلمة 
فيما بعد. وقوله تعالى : اَن طم 
فى انليج كوا ني النسات» 
وهو الشرك والمعاصي فأهكلهم الله 
أجمعين عاد إرم وثمود وفرعون 
وملاه إذ صب طاعَلَتِهِمْ رَبك سوا 
عَذَّايِ4”'' أي نوع عذاب من أنواع 
عذابه فأهلك عاد إرم بالريح 
الصرصر» وثمود بالصيحة العاتية) 
وفرعون بالغرق في البحر. 

وقوله تعالى: إن َيكُ 
ارده » أي لكل جبار عات 
وطاغية ظالم أي هو تعالى يرصد 
أعمال العباد ليجزيهم بها في الدنيا 
وفي الآخرة. ولفظ المرصاد يطلق 
على مكان يرصد فيه تحركات الصيد 
الذي يصاد. أو تتحركات العدو وهو 
كبرج المراقبة. والرب تبارك وتعالى 
فوق عرشه والخليقة كلها تحته يعلم 





ظواهرها وبواطنها ويراقب أعمالها 
ويجزيها بحسبها. قال تعالى: «وَهُوَ 
نُْ ف سَمَوَتِ وَفِ الل مَلمْ يرك 
مَجَهرَكُ وَيَملَم ما مَكلبون :4 . 

هداية الآيات: 

١‏ -فضل الليالي العشر من أول 
ذي الحجة إلى العاشر منه. 

؟ - بيان مظاهر قدرة الله فى إهلاك 
الأمم العاتية والشعوب الظالمة 
مستلزم لقدرته تعالى على البعث 
والجزاء والتوحيد والئبوة وهو ما 
أنكره أهل مكة. 

" -التحذير من عذاب الله ونقمه 
فإنه تعالى بالمرصاد فليحذر 
المنحرفون عن سبيل الله والحاكمون 
بغير شرعه والعاملون بغير هداه أن 
يصب عليهم سوط عذاب. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 16 ١؟]‏ 
() ««لمَ الإضنُ»: أي الكافر 
المشرك. «أَتلّةُ»: أي اختبره. 
«كْرَنَمُ مََتَمَهْ4 : أي بالمال والجاه 
ونعّمه بالخيرات. أكْرَمَنِ4: أي 
فضلني لما لي من مزايا على غيري. 
39 لمْقَدرَ عه ردْقَمُ4: أي ضيقه 
ولم يوسعه عليه . «أَهَدَنِ» : أي أذلني 








لس جن مايا0 


بالفقر ولم يشكر الله على ما وهبه من 
سلامة جوارحه والعافية في جسمه . 

© < 42 : أي ليس الأمر كما 
يرى هذا الكافر ويعتقد ويقول. 
« اآلّاتَ»: أي الميراث. 

© «أخلا لم4 : أي أكلا كثيرًا 
ولمًا شديدًا إذ يلمون نصيب النساء 
والأطفال لما لهم فلا يورئونهم من 
التركة . 

© < م جَنه: أي حبًا شديدًا 
كثيرًا . 
معنى الآيات : 

0 قوله تعالى: كما الحنكة”" إدا 
ما الله َب َكرنَةٌ سه سنو 
يوت أَكْرمن» لقد تقدم قول الله 
تعالى : إن رَبك لَالْمرْسَاد »© وهو 
دال على أن الله تعالى يحب من 
عبده أن يعبده ويشكره ليكرمه في 
دار كرامته يوم لقائه وإعلام الله 
تعالى عباده بأنه بالمرصاد يراقب 
أعمالهم دلالته على أنه يخوفهم من 
معاصية ويرغبهم في طاعته واضحة 
فتلخص من ذلك أن الله تعالى لا 
يرضى لعباده الكفر وأنه يحب لهم 
الشكر فأما الإنسان فماذا يحب وماذا 
يكره. قال تعالى عنه: طامَأمَ الْيسنُ» 
وهو المشرك وأكثر الناس مشركون»ء 


)١(‏ جائز أن يكون ١‏ ل مرادًا به عاد إرم وثمود وفرعونء. وكوثه عائدًا إلى فرعون أولى وإن كان الجميع طغوا فى البلاد وأكثروا 
ثر صول مر م وتمود وفرعو فرعو في 


فيها الفساد بالشرك والظلم والفساد. 


(9) السوط: آلة ضرب يتخذ من جلد يضفر ضفرًا فيصبح كالعصا فتضرب به الخيل لتسرع في جريهاء ويطلق العرب لفظ سوط على 
كل عذاب يكون فيه السوطء ولسَوَط عَذَابِ» هو من إضافة الصفة إلى الموصوف إذ كلمة سوط صفة للعذاب والعرب يطلقون 
لنظ سوط العذاب على كل نهاية العذاب حتى قال الشاعر: . 


ألم ترأن الله أظلهر وله 


الفاء للتفريع وما بعدها متفرع عما قبلهاء وفي التفسير بيان ذلك وتوضيحه فليتأمل. 
297 قرأ نافع #رب» في الموضعين بفتح الياء» وقرأ حفص بسكون الياء ممدودة. 


وصب على الكفسار سوط عذاب 


ين 


«إًِا ما َلَهُ4 أي اختبره لفَاكْرمُمٌ 
بالمال ل والولد والجاء 3 
يشكر أو يكفر فيقول مفاخرًا ربي 
أكر من » أي فضلني على غيري لما 
لي من فضائل ومزايا لم تكن لهؤلاء 
الفقراء . 
000 
9 «رام 3 أتكة كدر َه وذ 
فقول ره مسن )7 5 أي وأما إذا ما 
اختبره وضيّق عليه رزقه لينظر تعالى 
فقول ربي | أهائن أي أذلني فأفقرنى 
© يا وقوله تعالى : 0 
3 . تَكرمُون ليم جه و عون 
صَّ ملسا آل سكن له 9 حر 
لاف أسخلا د ل 
َلْمَالَ يض 2 أي ألا 
فارتدعوا أيها الماديون الذين تقيسون 
الأمور كلها بمقاييس المادة فالله 
جل جلاله يوسع الرزق اختبارًا للعبد 


هل يشكر نعم الله عليه فيذكرها 
ويشكرها بالإيمان والطاعة ويضيّق 
ربه أو يجزع. وإنما أنتم أيها 
الماديون ترون أن في التوسعة إكرامًا 
وفي التضييق إهانة كلا ليس الأمر 
كذلكء» ونظريتكم المادية هذه أتتكم 





من حبكم الدنيا واغتراركم بها 
ويشهد بذلك إهانتكم لليتامى وعدم 
إكرامكم لهم لضعفهم و 
أمامكمء وعدم الاستفادة المادية 
منهم . وشاهد آخر أنكم لا تحضرون 
أنفسكم ولا غيركم على إطعام 
المساكين وهم جياع أمامكم» وآخر 
أنكم تأكلون التراث أي الميراث أكل 
لما شديدًا تجمعون مال الورثة من 
الأطفال والنساء إلى أموالكم. 
وتحرمون الضعيفين الأطفال 
والنساء. وآخر وتحبون المال حبًا 
جما أي قويًا شديدًا. كلا ألا ارتدعوا 
واخرجوا من دائرة هذه النظرية 
المادية قبل حلول العذاب» ونزول ما 
تكرهون. فآمنوا بالله ورسوله. 

هداية الآيات: 

١‏ - النظرية المادية لم تكن حديثة 
عهد إذ عرفها الماديون في مكة من 
مشركي قريش قبل أربعة عشر قرنًا. 

” - وجوب إكرام اليتامى والحض 
على إطعام الجياع من فقراء 
ومساكين. 

وجوب إعطاء المواريث 
لمستحقيها ذكورًا أو إنائًا صغارًا أو 
كبارًا . 

5 - التنديد بحب المال الذي يحمل 





)١‏ قرأ نافع «أكرمني وأهانني © بياء ساكنة في الوصل وبحذفها في الوقف؛ وقرأ حفص بدون ياء في 


الياء مفصولة عن النون | إشارة إلى أنها تحذف في الوقف. 
0 «لا» حرف زجر سس للإنسان القائل: أكرمن وأهائن» إذ قوله باطل ولم يقم على علم بالإكرام ولا بالإهانة فالإكرام علته 

الاختبار هل يشكر العبد أو يكفر» وتقدير الرزق تضييقه علته الامتحان هل يصبر العبد أو يسخط هذه هي الحقيقة والعبد الكافر 

الجاهل يرى أن الإكرام لشخص المكرم والإهانة كذلك. 
) للِمَا4 أي جممًا شديدًا يقال: لممت الطعام ألمه إذا جمعته وأكلته؛ ومنه قول بعضهم: لم الله شملك أو شعثك أي جمع.ما 


تفرق من أمرك . 


البثر إذا اجتمع والجموم البثر الكثيرة الماء . 


عل أيسر التفاسير ياه 


على منع الحقوق» ويزن الأمور 


بميزانه قوة وضعمًا. 
[الآية: ]8"٠- ١‏ 


إن مك لايش 45 1 
حركت حركة شديدة وزلزلت زلزالاً 
قويًا فلم يبق عليها شاخص | البتة , 

© «والتاك صَنَا صَنَا): 
والملائكة أي صما بعد صف. 

© «وجافة سم جسم | 
تجر بسبعين ألف ف زمام كل زمام 
بأيدي سبعين ألف ملك. م 
لْهسن»: أي الكافر ما قالت له 
الرسل من وعد الله ووعيده» يوم 
لقائه. وان له الزكرى» : أي لا 
تفعه في هذا اليوم الذكرى. 

(©) جسن لياق 4 : أي هذه 
الويمان وصالح الأعمال. 

لا يمَدْبُ عَدَلِْ أندُ)4: أي لا 
يعذب مثل عذاب الله أحد أي في 
قوته وشدته. 

لبلا وق داك 
أي ولا يوثق أحد مثل وثاق الله 
عز وجل. 

«عما التق النلبيئة 8# » : 
أي المؤمنة الآمنة اليوم من العذاب 


لد )4 : 


الوصل والوقف معًا. وكتابة 


الحوض أو 


م تفسير سورة الفجركاه 


لما لاح لها من بشائر النجاة. 

9 « انك إِلَ يب: أي إلى 
جواره في دار كرامته أي الجنة . 

9 تنش في د44 : أي في 
جملة عبادي المؤمئين المتقين. 
ءاودل سكع 4 : أي دار 
كرامتي لأوليائي. 

معنى الآيات : 

9 قوله تعالى : 8 إذا كلك الارشُ 
6 اهر كقوله: ظوَإ الايّضُ 
دنجي ولعت ما ذا وَعتلتَطو # , 


القضاء 20 2 صَتَ بعك 


صف. 
حمر رم 2 د 
© « مف" يوميل جهلمرة تنجر 


بسبعين ألف زمام كل زمام بأيدي 
سبعين ألف ملك. هنا وفي هذا 
اليوم وفي هذه الساعة 8« يَدَكَرٌ 
و4 ”" المهمل المفرط المعرض 
عن دعوة الرسلء الكافر بلقاء الله 
والجزاء على الأعمال. #وَأنَّ لهُ 
لزََّى» هنا يتذكر وماذا يتذكر؟ 
وكفره كان عريضًا وشره كان 
مستطيراء ماذا يتذكر وهل تنفعه 
الذكرى» اللهم لاء لا وماذا عساه 
أن يقول فى هذا الموقف الرهيب 
يقول نادما متحسرًا : 

١9‏ يَدِِدَنِ ََمَتُ يليّاقِ» أي هذه 











الجْجذِء التَلَانُونَ 


الحياة المائلة بين يديف 
وهل ينفعه التمني اللهم 
لا لا 

99 قال تعالى مخبرًا 
عن شدة العذاب وقوة 
الوثائق: طصرْمِلِ» إذ 
تقوم القيامة ويجيء 
الربٌ نلفصل القضاء 
ويجاء بجهنم ويتذكر 
الإنسان ويأسف ويتحسر 
في هذا اليوم يقضي الله 
تعالى بعذاب أهل الكفر 


لا أقيم 


و 


مجتبت ججح رار و 


ويوثقون بأمر الله وقضائه 
في السلاسل ويغلون في 
الأغلال ويذوقون 
العذاب والنكال الأمر الذي ما عرفه 
الناس في الدنيا أيام كانوا يعذبوا 
المؤمنين ويوثقونهم في الحبال وهو 
ما أشار إليه بقوله: لقَرَيْذٍ لا 
يِب علك َدُه أي لايعذب 
عذاب أحد في الدنيا مهما بالغ في 
التعذيب عذاب الله فى الآخرة . 

«نلا ينك آنه لذ أي 0 
لا يوئق أحد في الدنيا وثاق الله في 





الآخرة. هذه صورة من عذاب الله 
لأعدائه من أهل الشرك به والكفر 
بآياته ورسوله ولقائه وأما أهل 


)١(‏ الدك: الحطم والكسرء ودك الأرض تحطيمها وتفريق أجزائها. 
زفق « المللك» اسم جنس المراد به الملائكة و9 صما صَئَله أي صمًا بعد صف أي خلفه ووراءه. 

م « أنه اسم استفهام بمعنى أين له الذكرى والاستفهام مستعمل في الإنكار والنفي معًا والتقدير وأين له نفع الذكرى. 

(5) جائز أن يعود الكلام على الإنسان الكافر ويكون معناه أنه يعذب عذابًا لا يعذبه أحد غيره ويوثق وثاقًا لا يوئقه غيره من 


الموثقين» وما في التفسير أولى. 


(6) الوئاق: بمعنى الإيئاق. يقال؛ أوثقته إيثاقًا . 


لع مريب دوملع 


9 59 بس رك وسو لمعه عير 
َُولُ ين عتمت يلاق 67 مَوْيٍِ لا سَوْبُ ذلك د © 
لاج و أذ و بهأت الب © انيت 
مم م دم 4 00017 لس ع ل 
ِل ديك ناضية وني (3) ادل في وتوف (3) ااي جلي 3©) 


يمام كك الرحيم 
- عي صسسم 


يكذا ابر 2) ململ يدانه () ولد ماه 
© تدكا الإ ب كو © يب أ ير كيد 


لت () كلا افتحم القت )مها أدرَسدَ م اله ©) 


ضير وتواصوا السرم © أليك أضب امَو 9 لزي 


والشرك والفجور 5 


© أذ مسكبان مت © نو دي ال "اماما 





ل «اللنينة ن 


سُورَةٌ اللي 





ع ل 27ت :| 


و 


سلا 


0 - 0 5 رمو 4م 
0د © أعسبُ أن رك د 


كو ممه 2 220 علس ع عع 
عينر ليك ولسَائ وَسُفئِين وهدمة 


ب 





حمل 


2 


له مخ جع 








أ 





الإيمان به وطاعته وهم أولياؤه الذين 
آمنوا في الدنيا وكانوا يتقون فها هم 
ينادون فاستمع 

« علب التنش اللستيهة » 
إلى صادق وعد الله ووعيده في كتابه 
وعلى لسان رسوله فآمنت واتقت 
وتخلت عن الشرك والشر فكانت 
مطمئئة بالإيمان وذكر الله قريرة العين 
بحب الله ورسولهء وماوعدها 
الرحمن . 

١ 9‏ أنجع إِلَ يه أي إلى 
جواره في دار كرامته حال كونك 














إن فلفلك ن ظ 


ضيه 4 ثواب الله لك مرضيًا عنك 


من قبل مولاك. 
69 متش ن عِبك # » أي 


200 


في جملة عبادي الصالحين ني 
بن 4 فيقال لها هذا عندما يرسل الله 
الأرواح إلى الأجساد يوم المعاد» فإذا 
دخلت تلقتها الملائكة بالسلام وتساق 
إلى ساحة العرض وتعطى كتابها 
بيمينها وثم يقال لها ادخلي في عبادي 
أي في جملتها وادخلي جنتي بعد 
مرورها على الصراط اللهم اجعل 
نفسى مثل تلك النفس”'" المطمئنة 
بالإيمان وذكر الله ووعد الرحمن وعد 
الصدق الذي كانوا يوعدون. 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير المعاد بعرض شبه 
تفصيلي ليوم القيامة. 

” - بيان اشتداد حسرة المفرطين 
اليوم في طاعة الله تعالى وطاعة 
رسوله يوم القيامة . 

" - بشرى النفس المطمئئة بالإيمان 
وذكر الله ووعذه ووعيذدهء عند 
الموت وعند القيام من القبر و عئد 
تطاير الصحف . 





[الآية: ]٠١ 1١‏ 
9 يم يدا البآد»: أي 


مكة . 

«دآتَ ِل كد البأرجة»: أي 

وأنت يا نبئ الله محمد حلال بمكة. 

«تنالدر ينا د44 : أي وآدم 

ودريته . 

9 «ف كه4: أي في نصب وشدة 

يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة . 

«آيضسب أن أن يَقَيرَ4: أي 

أيظن وهو أبو الأشدين بن كلدة 

وكان قويًا شديدا. 

© «أحدكث مالا داه : يقول هذا 

مفاخرًا بعداوة الرسول وأنه أنفق فيها 

مالا كثيرًا . 

كسب أن ل به الذجهو»: 

أي أيظن أنه لم يره أحد؟ بل الله رآه 
ما أنفقه. 


وعلم ما انفق .. 
درَعََتَهُ انهه 4 : أي بينا 





علأيسر التفاسير يله 


له طريق الخير وطريق الشر يما 
فطرناه عليه من ذلك وبما أرسلنا به 
رسلنا وأنزلنا به كتبنا. 

معنى الآيات: 

- 02 قوله تعالى : «إلآ أفيم”" 
يدا البآرجهد ,َلَتَ عِل7" يدا 
البدجية وتالد مما كد يه » هذا 
قسم لله تعالى أقسم فيه بمكة بلده 
الأمين والرسول بها وهو حل يقاتل 
ويقتل فيها وذلك يومالفتح 
الموعود. وقد قتل كك يومها ابن 
خطل وهو متعلق بأستار الكعبة 
وأقسم بوالد وما ولد فالوالد آدم وما 
ولد ذريته منهم الأنبياء والأولياء 
وجواب القسم أو المقسم عليه قوله: 
00-7 أي في نصب وتعب لا 
يفارقانه منذ تخلقه في بطن أمه إلى 
وفاته بانقضاء عمره ثم يكابد شدائد 
الآخرة ثم إما إلى نعيم لا نصب معه 
ولا تعب. وإما إلى جحيم لا يفارقه 
ماهو أشد من النصب والتعب 
عذاب الجحيم هكذا شاء الله رمو 
العليم الحكيم. وفي هذا الخبر 
الإلهي المؤكد بأجل قسم على أن 


)١(‏ إن كان هذا القول وهو بشرى عظيمة للمؤمن يقال عند الموت فمعنى «أتجق إل نيِكِ4 هو على ظاهره أي ارجعي إلى جوار ربك 
وكرامته وحسن ثوابه كما في التفسير. وإن كان هذا يقال يوم القيامة فمعنى 8إلَ نيك إلى صاحبك أي إلى الجسد الذي كانت 
فيه» وذلك بعد خلق الله تعالى الأجساد؛ وجائز أن يراد المعنيان فيقال هذا عند الموت. ويقال لها ذلك يوم القيامة وهذا من 


بلاغة القرآن وإعجازه فاللفظ واحد وهو صالح لموقفين مختلفين وسبحان الله العظيم. 


() أورد ابن كثير عند تفسير هذه الآية الدعاء الآثيى: اللهم إني أسألك نفسًا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع 


بعطائك . 


فق الابتداء بالقسم للتشويق إلى ما يذكر بعد القسمء ولا: مزيدة لتقوية الكلام. 
زفق جملة «وَأتَ عل يدا البد» معترضة بين المتعاطفين وفائدثها تسلية للرسول يد ووعده بنصره على أعدائه . 
(5) لالد حَلَنَه)4 هذا جواب القسم والإنسان للجنس ولا يراد به واحد بعينه وبعضهم يرى أن المراد به أبو الأشدّين أسيد بن كلدة 


الجمحى . 


نفك من مظاهر أن الإنسان مربوب وأن له ربا يسيره ويدبر حياته كونه لا يفارق النتصب والتعب مدة حياته وهو لا يريد ذلك. 


مل تفسير سورة البلدبه 


الإنسان محاط منذ نشأته إلى نهاية 
أمره بالنصب والتعب ترويح على 
نفوس المؤمنين بمكة وهم يعانون 
من الحاجة والاضطهاد والتعذيب 
أحيانًا من طغاأة فريش له سيما 
المستضعفين كياسر وولده عمار 
وبلال وصهيب وخبيبء وحتى 
الرسول الكريم #55 فهو لم يسلم من 
أذى المشركين فإذا عرفوا طبيعة 
الحياة وأن السعادة فيها أن يعلم 
المرء أن لا سعادة بها هان عليهم 
الأمر وقل 0 قلقهم وح خمّت الامهم. 
كما هو تنبيه للطغاة وإعلام لهم بما 
هم عنه غافلون لعلهم يصحون من 
مكرتهم بحب الدنا وما فيها. 

2 وقوله عز وجل : «أقسب» 
الإنسان طأن لَه بيه أحت) هذا الإنسان 
الذي قيل أنه أبو الأشدَّيْن الذي أنفق 
ماله له في عداوة الرسول كله والإسلام 

يتبجح بذلك ويقول: 

١‏ لاج كك ث4 كنيرا بعضه 
فوق بعض بلى إن الله تعالى قدرآه 
وعلم به وعم القدر الذي أنفقه وسوف 
يحاسب عليه ويجزيه به» ولن ينجيه 
اعتقاده الفاسد أنه الابعث ولا جزاء . 
وتعيمه عليه .أ يمل د باد 
َلِسَهُ وَسَنَرِ جل وَهَدَيت 00 
وَهَنَيْسةُ اليه "ني ] 1 ب 1 


دق 





عينين يبصر بهما ولسانًا ينطق به 
ويفصح عن مراده وزيناه بشفتين يستر 
بهما فمه وأسنانه ثم هديتاه النجدين أي 
بيّناله طريق الخير والشر والسعادة 
والشقاء بما أودعنا فى فطرته وبما 
هذا كله وتعامى عنه ثم هو ينفق ما 
أعطيناه في حرب رسولنا وديئنا. 
هداية الآبات: 

١‏ - شرف مكة وحرمتها وعلو شأن 
الرسول كد وسمو مقامه وهو فيها 
وقد أحلها الله تعالى له ولم يحلها 
لأحد سواه. 

- شرف آدم وذريته الصالحين 
” -إعلان حقيقة وهى أن الإنسان 
لا يبرح يعاني من أتعاب الحياة حتى 
الممات ثم يستقبل شدائد الآخرة إلى 
أن يقر قراره وينتهي تطوافه باستقراره 
في الجنة حيث يستريح نهائيّاء أو في 
النار فبعذب ويتعب أبدًا. 


شرح الكلمات: 

[الآية: 1١‏ -١؟]‏ 
09ل أنتت: أي فهلا 
تجاوز. «العقبَة»: أي الطريق 
الصعب فى الجبل» والمراد به النجاة 
من الثار. . 





00 الاستفهام إنكاري مشبع بالتوبيخ والتقريع . 

() «آتر جَمْرِه الاستفهام تقريري وفيه معنى التوبيخ . 

0 الشفتين واحدتها شغة وأصلها شفو نقلبت الواو هاء فصارت شفة وتجمع على شفاه. 

() النجد: الأرض المرتفعة ارتفاعًا دون الجبل» والمراد بالنجدين طريقا الخير والشر كما في التفسير. 

() ذهب القرطبي إلى أن «قّلا» هي بمعنى هلا التي هي للتحضيض» وهو ما قررناه في التفسير» وجائز أن يكون استفهامًا إنكاريًا 
ينكر عليه إنفاق أمواله فيما يضره وعدم إنفاقها فيما ينفعه. 








في سبيل الله تعالى . 

9 دفي يور ذى سمب : أي في 
يوم ذي مجاعة وشدة مؤونة. 
جيك ]ا مترسقهه»: أي 
أطعم يتيمًا من ذوي قرابته. 

(©) « متكا ذا ممه : أي أطعم 
فقيرًا لاصقًا بالتراب ليس له شيء. 
9 « ويام يأصّنيي4: أي أوصى 
بعضهم بعضًا بالصير على طاعة الله . 
لياصا لمق : أي أوصى 
بعضهم بعضًا برحمة الفقراء 
والمساكين . 

9 عب اتمنيه: أي أصحاب 
ابسن وهم المؤمتون المطون. 

© «أنْحَب اللنتمه: ار 
أصحاب الشمال وهم الكفار الفجار. 
2 < تؤصدة» : أي مطبقة لا 
ثافذة لها ولا كوة فلا يدخلها 
هواء. 

معنى الآيات : 

© قوله تعالى: «ثلا أَمْنَت 
آلْمبتَجهة 4”*' فهاا أنفق أبو الأشدين 
ما أنفقه في عداوة محمد كله هلا 
أنفقه في سبيل الله فاقتحم بها العقبة 
فتجارزها. 


0 


وقوله تعالى: ارا أَدَرَيكَ ما 

لْمََبَة 74 هذا تفخيم لشأنها 
وتعظيم له. 

8 وقلوله : لفك 
يد" أن يله فى 
مَمْكبَقِ# ينما 5 نا : 

مسَكينا يتكيا ذا مرب 4# مر كن من ادبن 
7 تاصو بلصَّيْر وَتَوَاصا مالْمَيْمَةِ» 
بهذه الآمور الأربعة تقتحم العقبة 
وتجتاز فينجو صاحبها من النار 
والأمور الأربعة هي : 
فك رقبة وقد ورد من أعتق رقبة 
مؤمنة فهي فذاؤه من النار. 

إطعام في يوم ذي مسغبة, أي 
مجاعة”*2. يتيمًا ذا مقربة» أي قرابة» 
أو مسكيئًا ذا متربة» أي ذا لصوق 
بالأرض لحاجته وشدة فقره. 

إيمان صادق بالله ورسوله 
وآيات الله ولقائه يحيا به قلبه. 

تواصى بالصبرء أي مع المؤمنين 
المستضعفين بالثيات على الحق 
ولزوم طريقه وتواصي بالمرحمة مع 
أهل المال أن يرحموا الفقراء 
والمساكين فيسدوا خلتهم ويقضوا 
حاجتهم . 

بهذه الأربعة تجتاز العقبة ويلجو 
المرء من عذاب الله. وفي مثل هذا 
تنفق الأموال لا أن تنفق في 





الدسائس والمكر بالصالحين وخداع 
المؤمنين . 

وقال تعالى: «وَلنَ كَرَوا 
بدي لما ذكر الإيمان والعمل 
الصالح وهما المنجيان من عذاب الله 
تعالى ذكر ضدهما وهما الكفر 
والمعاصي وهما المهلكان الشرك 
والمعاصي لأن الكفر بآيات الله 
لازمه البقاء على الشرك المنافي 
للتوحيد» والعصيان المنافي للطاعة. 
وقوله تعالى : لمُمْ أسْحَبُ المَقْسَةِ4 
أي الشمال. 

اع ]5 م4485 مغلقة 
الأبواب مطبقة هي جزاؤهم لأنهم 
كفروا بآيات الله وعصوا رسوله. 
هداية الآيات: 

التنديد بمن ينفق ماله في 

معصية الله ورسولهء والنصح له 
بالإنفاق في الخير فإنه أجدى لهء 
وأنجى من عذاب الله . 

؟ بيان أن عقبة عذاب الله يوم 
القيامة تقتحم وتجتاز بالإنفاق في 
سبيل الله وبالإيمان والعمل الصالح 
والتواصي به 

التنديد بالكفر والوعيد الشديد 
لأهله . 
جا 15 





)١(‏ الاستفهام للتشويق إلى معرفة حقيقة العقبة. 
(0) لمث 4 وما بعدها بيان للعقبة» إذ التقدير هي فك رقبة. والمراد من فك الرقبة عتقها. وفي الحديث «من أعتق رقبة مؤمنة 

كانت فداءه من الثار» . 
(5) هذه الجملة عطف على الجمل المسوقة للذم والتوبيخ . 
(5) اليتيم: الولد الذي ليس له أب لموته وهو دون البلوغ. 





[الآية : 050 
وم ضحلها» : أي ونهارها. 
2 «إنا نه : أي تلا الشمس 
فطلع بعد غروبها مباشرة وذلك ليلة 
النصف من الشهر. 
2 « إدا جَلّها4ُ : أي إذا أضاءها 
9 «إدا سْمَهَا4: أي غفشى 
0 
وما نه : أي ومن بناها 
وهو مو الله عز وجل حيث جمل 
السماء كالسقف للأرض . 
9 ارما نمه : أي ومن بسطها 
وهو الله عز وجل . 
9 رما سوه : أي ومن سوى 
خلقها وعدله وهو الله عر وجل. 
١ 9‏ لْمَها خُوُرَمَ4: أي فبيّن لها 
ما ينيغي لها أن تأتيه أو تتركه من 
الخير والشر. 
9 #أندم من يَكم4: أي فاز 
بالنجاة من النار ودخول الجنة من 
طهر نفسه من الذنوب والآثام. 
9 «رَقَد خاب4: أي خسر في 
الآخرة نفسه وأهله يوم القيامة. من 
دَسَّلهَا»: أي دسى نفسه إذا أخفاها 
وأخملها بالكفر والمعاصي وأصل 


0 تفسير سورة الشمس به 


دسها دسسها فأبدلت إجدى السيئيْن 
ياءً. 


معنى الآيات: 

9 9 قوله تعالى: 
«والقمسٌ(' وهَ4”'" إلى قوله: 
وَقَدْ عَابٌ من مَسَّنهَا» تضمنت 
هذه الآيات العشر قسمًا إلهيًا من 
أعظم الأقسام ومقسمًا عليه وهو 
جواب القسم ومقسمًا لهم وهم سائر 
الناس فالقسم كان بما يلي بالشمس 
وضحاها وبالقمر إذا تلاها أي تلا 
الشمس إذا طلع بعد غروبها وذلك 
ليلة النصف من الشهر وبالنهار إذا 
جلاها إذا أضاء فكشف الظلمة أو 
الدنياء وبالليل إذا يغشاها أي يغشى 
الشمس حتى تظلم الآفاق وبالسماء 
وما بناها”” على أن ما تكون غالبًا 
لغير العالم وقد تكون للعالم كما هي 
هنا فالذي بناها هو الله سبحائه 
وتعالى بالأرض وما طحاها أي 
بسطها وهو الله تعالى وبالنفس وما 
سواها أي خلقها وعدل خلقها 
وهر الله تعالى . 

© وقوله : لامها جْوَرهَا وَتَوَنها» 
أي خلقها وسوّى خلقهاء وألهمهاء 





أي بيّن لها الخير والشر 
أي ماتعملهمن 
الصالحات وما تتجنبه من 
المفسدات فأقسم تعالى 
بأربع من مخلوقاته العظام 
وبنفسه وهو العلي العظيم 
عي باد عت كه 
قَذ فلم 
59 1 وقد حَابٌ 
ينها 4# وهو 
خسم عليه وهب أ م 


وفقه الله وأعانه فزكى 


20 


الججنؤء الْلامنُونَ سُورَةٌ الشّس - اليل 


ضم ام اقل نِم 
وميس وَطَْنهَا © وَالْمَمرِإِدَا كلها () وَألتبَارِ داجلا © 
َي إن يها (ن) مَل دا مها () وليف اها 
9 وَنَقيِ وما سَهَا 9 ها 


م ده 
0 


يطفوها © إذ لك نكب 0 4ل د أت 
اكد 2 مرج 


فَهُ الله و وسفيكها © تكدوة فُمَقَرُومًَا قَدَمَلم 
علتهر باطو ام 


( نه ”5 ) [ شوقةالليلٍ عاش لعن 


مام القن اليم 
آي نينت () وَلَارِ جل 9) وا حَلقَ ا © 
إدَسََكٌ شق ()) ْنا منْ عط وان (2) وَصَدّقَ بللفنق () 











نفسه أي طهرها بالإيمان 
والعمل الصالح مبعدًا لها 
عما يدنسها من الشرك و 
المعاصي فقد أفلح 
بمعنى فاز يوم القيامة 
وذلك بالنجاة من النار 
ودخول الجنة لأن معنى الفوز لغة 
هو السلامة من المرهوب والظفر 
بالمرغوب وأن من خذله الله تعالى 
لما له من سوابق فى الشير والفساد 
فلم يزك نفسه بالإيمان والعمل 
الصالح ودساها أي دسسها”* أخفاها 
وأخملها بما أفرغ عليها من الذنوب 
وما غطاها من آثار الخطايا والاثام 
فقد خاب بمعنى خسر في آخرته فلم 











سوس رعو شيم برك (2) رمام يِل واستق (ن) ودب حدق 
© ترق نتترك جو 12 221 © إنعنا 
اتندئ (2) رَإدّ كا الجر والأول 2) درك ار تلط © 











يفلح فخسر نفسه وأهله وهو 
الخسران المبين. 
هداية الآيات: 

١‏ _بيان مظاهر القدرة الإلهية فى 
الآيات التي أقسم بها الرب تعالى. - 

؟ ‏ بيان يما يكون به الفلاح» وما 
يكون به الخسران. 

* - الترغيب في الإيمان والعمل 
الصالح والترهيب من الشرك 
والمحاصي . 


)١(‏ اقتتحت بالقسم للتشويق إلى أخبارها ولم يقسم الله تعالى على شيء كما أقسم على جواب هذا القسم وهو حكم تقرير مصير 


الإنسان في الحياة الآجرة. 


(؟) الضحى: هو وقت ارتفاع الشمس مقدار رمح عن سطح الأرض فيما يرى الرائي إلى قبيل الزوال بربع ساعة تقريبًا. وفيه تقع 


صلاة الضحى . 


(6) جائز أن تكون #رَمَا في الجمل الثلاثة وبا بَتَها 


* وما حنها» وما سَوَّْهَا» مصدرية فيكون الإقسام بالسماء وينائها والأرض 


وطحوهاء والنفس وتسويتها إلا أن ما في التفسير وهو اختيار ابن جرير أولى إذ هو إقسام بالرب تعالى. 

(4) مد أفلم» أصلها: لقد أفلح لأنها جواب القسم وحذفت اللام لطول جمل القسم إذ بلغت ثمان جمل. 

(5) فعل دس كان دسس فأبدلوا السين الآخرة ياء لوجود ثلاثة أحرف من نوع واحد طلبًا للتخفيف» وأصل دَسَّى دس من دس الشيء 
إذا أخفاه بين شيئين حتى لا يظهر ومعنى #دَسَّهَا» هو كما في التفسير أخناها بما صب عليها من أوضار الذنوب فتدست 


وتدنست. 


إن للقلة ن 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]١16 1١‏ 
9 «توذ» : أي أصحاب الحجر 
كذبوا رسولهم صالحًا عليه السلام. 
9 يطفونهآ»: أي بسيب طغيانها في 
الشرك والمعاصى. 
© جاذ أَبَعك) : أي النطلق 
مسرعًا. «أشقلها»: أي أشقى 
القبيلة وهو قُدار بن سالف الذي 
يضرب به المثل فيقال أشأم من 
قدار. 
< سول أَنَو : أي صالح عليه 
السلام. «تاكَدً أشَ وَسميها4: أي 
ذروها وشربها في يومها . 


ل( < دَُكدَبون4 4: أي فيما شرم 
به من شأن الناقة. ‏ مَمَفَرَومَاه: أي 
قتلوها ليخلص لهم ماء شربها في 


يومها. ظفَدَمَك»: أي أطبِةّ 


عليهم العذاب قأهكلهم . « بدني : 
التي هي الشرك 


والتكذيب وقتل الناقة. 5 فسودها) : 
أ سؤى الدمدم عليهم فلم يفلت 


أحد . 


أي بسبب ذنويهم 


ورور 


5 ولا حاف عمبلهاج © : 
ولا يخاف الرب تعالى تبعة مدي 





كما يخاف الإنسان عاقبة فعله إذا هو 
قتل أحذًا أو عذبه. 
معنى الآيات: 
3 قوله تعالى: « كَدَبتَ 


0 

إلى قوله: طلا ياك عتبهابهة» 
هذه الآيات سيقت للتدليل على أمور 
هي أن الذنوب موجية لعذاب الله في 
الدنيا والآخرة» وأن تكذيب الرسول 
الذي عليه كفار مكة منذر بخطر 
عظيم إذا استمروا عليه فقد 
يهلكهم الله به كما أهلك أصحاب 
الحجر قوم صالح.ء وأن محمدًا 
رسول الله حقًا وصدقا وإن إنكار 
قريش له لا قيمة لهء وأنه لا إله 
إلا الله. وأن البعث والجزاء ثابتان 
بأدلة قدرةٍ الله وعلمه فقوله تعالى : 
« كيت مود إخبار منه تعالى المراد 
به إنذار قريش من خطر استمرارها 
على التكذيب وتسلية الرسول 
والمؤمنين وقوله: :ا« طنرها» ”أي 
بسبب ذلوبها التي بلغت فيها حد 
الطغيان الذي هو الإسراف ومجاوزة 


عع 


٠| 4‏ 9 وبين تعالى ظرف ذلك بقوله: 
ملام را إم 
«إذ أَلْعتَع” ' أشقى تلك القبيلة 





لل و_5ٍ_أيسر التفاسير ياه 


الذي هو قُدار بن سالف الذي 
يضرب به المثل في الشقاوة فيقال 
أشأم من قدار وقال فيه رسول الله 
أشقى الأولين والآخرين قدار بن 
سالف. 

9 وقوله: : فقال لهم رسول الله 
أي صالح: لإنافة موي 
احذروها فذروها تأكل فى أرض الله 
ولاتمسوهايسوء فيأخذكم عذاب 
أليمء ذروها وسقياهاء أي وماء 
شربها إذ كان الماء قسمة بينهم لها 
يوم ولهم يوم. ٠‏ مَكذّو4 في ذلك 
وفي غيره من 000 
عبادة الله وحله 9 فعقروه فعفروها» 
فذيحوها. 

© «ندنة عََّهِدْ ربهر» أي 
أطبق عليهم العذاب وعمهم به فلم 
منه تعالى. و4 في النقمة 
والعذاب . 

© ونلا تك" 442 أي نبعة 
تلحقه من هلاكها إذ هو رب الكل 
ومالك الكل وهو القاهر فوق عباده 


وهو العزيز الحكيم. 


)١(‏ 9لَموده: هي القبيلة المعروفة قوم صالح عليه السلام ومنازلهم بالحجر وهم أصحاب الحجر والجملة بيانية» لأن من سمع جواب 
القسم وهو فلاح من زكى نفسه وخيبة من دساها وخسرانه تشوق إلى مثال لذلك فكان تكذيب ثمود وهلاكها. 

(") الطغو: اسم مصدر وهي كالطغيان الذي هو فرط الكبر والباء سببية أي كذبت ثمود رسولها صالحًا عليه السلام بسبب طغواهاء 
لأن الكبر إذا عظم في الإنسان يحمله على الجحود والمعاندة والتكذيب. 

6 وانبعث» مضارع بعث أي بعثته فانبعثء إذ القوم بعثوا قُدارًا أي أرسلوه فالبعث إجابة لهم إذ كان عقره الناقة بموافقتهم 


ورضا 


. بل بتحريضهم له ودفعهم إليها. 


فق د ناد أثره منصوب على التحذير كما في التفسير والإضافة للتشريف والسقيا أسم مصدر من سقى 'يسقي سقيًا. 


ليك « تَمتَروْمَي العقر هو جيرج البعير في يديه ليبرك على الأرض من الألم فإذا برك ذبح) هذا الأصل * 


على ذبحه. والفاء في ط فَممَروم» للترتيب. 
50 العقبى: اسم لما يحصل عقب فعل من الأفعال من تَبَعَةَ لصاحبه أو مثوبة فهي كالعاقبة وهي الحال التي تعقب من خير وشر. 


ثم أصبح يطلق عقر البعير 


م تفسير سورة الشمس ‏ سورة الليل ب]© 


هداية الآيات: . 
- بيان أن نجاة العبد من النار 

ودخوله الجنة متوقف على زكاة نفسه 
وتطهيرهامن أوضار الذنوب 
والمعاصيىء وأن شقاء العيد 
وخسرانه سببه تدنيسه نفسه بالشرك 
والمعاصى وكل هذا من ستن الله 
تعالى في الأسباب والمسببات. 

؟ - التحذير من الطغيان وهو 
الإسراف في الشر والفساد فإته مهلك 
ومدمر وموجب للهلاك والدمار في 
الدنيا والعذاب في الآخرة. 

' - تسلية الرسول كله والتخفيف 
عنه إذ كذبت قبل قريش ثمود 
وغيرها من الأمم كأصحاب مدين 
وقوم لوط وفرعون. 

؟ - إنذار كفار قريش عاقبة الشرك 
والتكذيب والمعاصي من الظلم 
والاعتداء . 

5 4 





سورة الليل() 


مكدة 


وآباتها إحدى وعشرون آية 





شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١-1١‏ 


9 «إنا ينتن»: أي بظلمته كل ما 


بين السماء والأرض في الإقليم الذي 
يكون به. 

2 <إذ عل : أي تكشف وظهر 
في الإقليم الذي هو به وإذا هنا وفي 
التي قبلها ظرفية وليست شرطية . 

() جر 2 10 ولق جلا » : 1 
ومن خلق الذكر والأنثى آم وحواء 
وكل ذريتهما وهو الله تعالى . 

© < رد منت لننّ4#: أي إن 
عملكم أيها الناس لمختلف منه 
الحسنة المورثة للجنئة ومنه السيئة 
الموجبة للنار. 

© طمن لتك وتقّ4: أي حق الله 
وأنفق في سبيل الله واتقى ما 
يسخط اله تعالى من الشرك 
والمعاصي . 
© «صَدَدَ 


بالخلف لحديث «اللهم أعط مئفقًا 


لذج »: أي 


5-3 «مَميله يرق 4#>: أي 
فسئيسره للخلة أي الخصلة اليسرى 
وهي العمل بما يرضاه الله منه في 
الدنيا ليوجب له به الجنة في 
الآخرة . 

9 «رانًا من يحل وَأستنق 8 »: أي 
منع حق الله والإنفاق في سبيل الله 
واستغنى بماله عن الله فلم يسأله من 





لسك 








ل «القلون 


به إليه . 


«كتبَ لتق ة»: أي 


وهو الجنة . 

ل ال ٠‏ 

« فير لأشرى + 4 : فسنهيئه 
للخلة العسرى وهي العمل بما 
يكرهه الله ولا يرضاه ليكون قائله 
إلى الثار. 
١‏ 4 


: أي في جهنم 


معنى الآيات: 

قوله تعالى: #وَايّلِ4 أقسم 
تعالى بالليل”" #إدًا يتنو بظلامه 
الكون. 

© <«وَترٍ ينا مم74" أي تكشف 
وظهر وهماايتان من آيات الله 
الدالتان على ربوبيته تعالى الموجبة 
لألوميته؛ وأقسم بنفسه جل وعز 


© جنا عو" 1ك الأق4 أي 
والذي خلق الذكر والأنثى آدم وحواء 
ثم سائر الذكور وعامة الإناث من كل 
الحيوانات وهو مظهر لا يقل عظمة 
على آيتي الليل والنهار والمقسم عليه 
أو جواب القسم هو قوله: 

لد سنك تتنّب#» أي إن 


)١(‏ قال: صلى بنا عمر بن عبدالعزيز المغرب فقرأ «تَأَّلٍ إِدا يتتّ» فلما بلغ طأَندَدٌْ زا تلتَّى» وقع عليه البكاء فلم يقدر يتعداها من 


البكاء فتركها وقرأ سورة أخرى. 


(؟) من لطائف هذا الإقسام بالليل والنهار وهما ضدان: الإشارة إلى تضاد الذكر والأنثى والحسن والسوء والعسر واليسر والتصديق 


والتكذيب وهذا محثتوىقى هذه السورة. 


هف تجلي النهار: وضوح ضوده ٠‏ أقسم الله تعالى بكل من الليل وظلمته والنهار وضوثه لما في ذلك من مظاهر قدرة الله وعظمته على 


خلق الظلمات والنور. 


(5) يرى بعضهم أن المقسم به المصدر بناء على أن (ما) مصدرية والصحيح أنها مرصولة وأن الإقسام كان بالرب تبارك وتعالى فإنه 


أعظم إقسام . 


#الشيلك ان 


لمر التلَامُونَ 


سرام قل اققّل اليسيِم 
رضي و© دسح 


000 


َيَضقَ © ألم يجَددَ ييِمًا فَتَارَى 


ترم ام اكير ليحي َي 


مه 


أنْقَضسَ عَلهَرَكَ (2) رمن لك وك () ندم القتر مرا 





045 





عملكم أيها الناس لمختلف منه 
الحسنات الموجبة للسعادة والكمال 
في الدارين ومنه السيئات الموجبة 
للشقاء في الدارين أي دار الدنيا ودار 
الآخرة. 

لي وبناة على هذا كنا م أقمكق» 
حق الله في المال فأنفق وتصدذق في 
سبيل الله «تَأتّقَ) الله تعالى فآمن به 
عبده ك به. 
2000 24 بللشتق» ”'' العى 
هي الخلف أي العوض المضاعف 


لايسَلنهَا إل انق ©) الى كَدَبَ تل © وَسيْبنَا 
الآنتي © ألَنِى يوق مَالو م يكل 2) رما لمر ندم ين 
مَمَو جا © إلا اين مجدريه القن 2) دون يق ©©) 





أ مش لك صَدْرَةٌ © وَوَضّعْنَا عدت وِدْرَكَ 99 


مم اشر برا لوي) فا وَغْتَ تأنصب 2 وَلِل ريك ماعب 29) 





سُورَةُ الضُعئ - الشرح 


َل داس (ج)ماريعَكَ به وال ©) 
ليه َلك مِنَ الأول () وَلَوْكَ يُميليلك رَيّْكَ 
وَُوَجَدَكٌ د َال 


نط مد عل 6ن 05609 لملا نهر 


((ت] (عوناها ل 


أحدهما اللهم أعط منفقًا 
خلمًا ويقول الآخر اللهم 
أعط ممسكاتلفقًاف 
وهي العمل بما 
يرضاه الله منه في الدنيا 
ويثيبه عليه في الآخرة 


بالجنة . 

طون من يخلَّ» 
بالمال فلم يعط حق الله فيه ولم 
يتصدق متطوعًا' 'في سبيل الله 
« رأستنقَ» بماله وولده وجاهه فلم 
يتقرب إلى الله تعالى بطاعته في ترك 
معاصيه ولا في أداء فرائضه وكذب 
بالخلف من الله تعالى على من ينفق 


9 
لع 


6 
ا إن 


ال مير إلمترك» أي فسنهيته 
للخلة العسرى وهي العمل بما 
يكره الله تعالى ولا يرضاه من الذنوب 





رواه البخاري وغيره. 


م( أيسر التفاسير يكم 


والآثام ليكون ذلك قائده إلى الثار. 

ل وقوله تعالى : ينا منت عَنْهُ ماله 
إذا يك4 74 يخبر تعالى بأن من 
بخل واستغنى وكذب بالحسئى 
حفاظًا على ماله وشحًا به وبخلاً أن 
ينفقه في سبيل ربه هذا المال لا يغني 
عنه شيئًا يوم القيامة إذا ألقي به في 
نار جهنم فتردى ساقطا فيها علي 
رأسه كما قال تعالى: ا 
حَقَْتْ مَزبسم جل » أي لعيمم 
الحسنات الكافية فيها 9فَأْمم 
هحَاوِبة جه رن درك ما هينهد مَارٌ 
َي ب» . 
هداية الآيات: 

١‏ -بيان عظمة الله وقدرته وعلمه 
الموجبة لربوبيته المقتضية لعبادته 
ولحلهة دون سوأة. 

؟ -تقرير القضاء والقدر وهو أن كل 
إنسان ميسر لما خلق له من سعادة أو 
شقاء لحديث «اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له مع تقرير أن من وفق للعمل 
بمايرضي الله تعالى كان ذلك دليلا 
على أنه مكتوب سعيدًا إذا مات على ما 
وفق له من العمل الصالح. وأن من 
وفق للعمل المسخط لله تعالى كان 
دليلاً على أنه مكتوب شقاوته إن هو 
مات على ذلك . 


كلمة الحستى صالحة لعدة معان وهي مؤنث الأحسن ولذا هي صفة لموصوف محذوف وتنوسي فيها ذلك فصارت اسمًا لما هو 


في الآية دليل على أن الجود من مكارم الأخلاق والبخل من أرذلهاء وليس الجواد الذي يعطي في غير مرضع العطاء كما ليس 


البخيل الذي يمنع في موضع المنع لكن الجواد الذي يعطي في موضع العطاء والبخيل الذي يمنع في موضع العطاء. 


في قوله: 0 لأشترئ» تهكم به نحو 
التردي : السقوط 


ره يعَذَابِ ب ألبي». 


من أعلى إلى أسفل المفضي يصاحبه إلى الهلاك . 

















0 تفسير سورة الليل )0 


*- تقرير أن التوفيق للعمل بالطاعة 
يتوقف حسب سنة الله تعالى على 
رغبة العبد وطلبه ذلك والحرص 
عليه واختياره على غيره وتسخير 
النفس والجوارح له. كما أن التوفيق 
للعمل الفاسد قائم على ما ذكرنا في 
العمل الصالح وهو اختيار العبد 
وطلبه وحرصه وتسسخير نفسه 
وجوارحه لذلك هذه سنة من 
سنن الله تعالى في خلقه . 


شرح الكلمات : 

[الآية: 1١١‏ -١؟]‏ 
«إنّ عَيْنَا للبدئ#»*: أي إن 
عليئا لبيان الحق من الباطل والطاعة 
من المعصية . 
مر نا جر والأول 4# : أي 
ملك ما في الدئيا والآخرة نعطي 
ونحرم من نشاء لا مالك غيرنا. - 
الَدكةؤٌ4: أي خوفتكم. 
را تَطَّن) : أي تتوقد. 
(لا يسك4: أي لا يدخلها 
إلا الشقى. 
كذب النبي ذُلْةٌ فيما جاء به وتولى 


أعرض عن الإيمان به ويما جاء به ' 


من التوحيد والطاعة لله ورسوله. 
لوَسَبْجَنَينا الأتق جهه»: أي 
يبعد عنها التقي. 








© <بَنَرَكُ4: أي يعطهر به فلذا 
يخليه من النظر إلى غير الله فهو 
لذلك خال من الرياء والسمعة. 

وا لد عِنْدْمٌ ين يعم 
مرك : أي ليس لأحد من الناس 
عليه منّة فهو يكافئه بذلك. 

«إِلَا ايناه مَنْد ميد الف جه » : 
لكن يؤتي ماله في سبيل الله ابتغاء 
مرضاة الله عز وجل. 

ورد إسَههِ»: أي 
يعطيه الله تعالى من الكرامة ما يرضى 
به في دار السلام. 

معنى الآيات : 

9© قرله تعالى: ظإِه مين 
هدك 44# الآيات. . بعد أن أعلم 
تعالى عباده أنه ييسر لليسرى من 
أعطى واتقى وصدق بالحستىء, وأنه 
ييسر للعسرى من بخل واستغنى 
وكذب بالحسنى أعلم بحقيقة أخرى 
وهي أن بيان الطريق الموصل بالعبد 
لليسرى هو على الله تعالى متكفل به 
وقد بيئه بكتابه ورسوله فمن طلب 
اليسرى فأولاً يؤمن بالله ورسوله 
ويوطن نفسه على طاعتهما ويأخذ في 
تلك الطاعة يعمل بها وثانيًا ينفق في 
سبيل الله ما يطهر به نفسه من البخل 
وشح النفس ويظهر فقره وحاجته 
إلى الله تعالى بالتقرب إليه بالنوافل 
وصائح الأعمال وبذلك يكون قد 
يُسر فعلآ لليسرى. 





ل نقنة - 


رقوله تعالى: رَإنّ )ا أ 
لول 4”'' أي الدنيا وعليه فمن 
طلبها من غيرنا فقد أخطأ ولا يحصل 
عليها بحال فطلب الآخرة يكون 
بالإيمان والتقوى؛ وطلب الدنيا 
يكون بالعمل حسب سنتنا في 
الكسب وحصول المال. 

 )©‏ 9 وقوله تعالى: #اكَلَدريُوٌ 
10 لتر الا سه إل 
الْدَنَقَ جه" الى كَذّبَ وَتوَل + » 
أي فبناء على ما بيّنا لكم فقد 
أنذرتكم أي خوفتكم نارًا تلظى أي 
تتوقد التهابًا لا يصلاهاء لا يدخلها 
ويصطلى بحرها خالدًا فيها أبدّاء إلا 
الأشقىء أي الأكشر شقاوة وهو 
المشرك وقد يدخلها الشقي من أهل 
التوحيد ويخرج متها بتوحيده.» حيث 
لم يكذب ولم يتول» ولكن فجر 
وعصى» وما أشرك وما تولى. 

© 9 رقوله تعالى: 

َسَبَْنَيَا الأق # ره يْقِ مالم 
ك4 أي يعطي ماله في 
سبيل الله يتزكى به من مرض الشح 

والبخل وآثار الذنوب والإثم . 

© - 9 وقوله: وما لاح عَنْدَمٌ 
من يق جرها إلا إيكة”' مد ربد 


لقَلّ4 أي فهو ينفق ما ينفقه في 
سبيل الله خاصة وليس ما ينفقه من 
أجل أن عليه لأحد من الناس فضلا 
أو يدًا فهو يكافئه بها لا لاء وإنما 


)١(‏ المراد بالآخرة الجنة» وإن كان اللفظ يشمل الآخرة بكل ما فيها من نعيم وجحيم وسعادة وشقاء وفوز وخسران. 
تنكير (تارًا) للتهويل» وجملة تلظى نعت ومعنى تلظى : تتلهب من شدة الاشتعال. 
0 يذكر بعض المفسرين أن المراد بالأشقى أمية بن خلف ونظراؤه من أكابر مجرمي قريش» واللفظ عام يشمل كل من ينطبق عليه 


الوصف المذكور. 


«؟) الابتغاء الطلب بجد فهو أبلغ من البغي.. 


إن فلك ن 


هو ينفق ابتغاء وجه ربه الأعلى أي 
يريد رضا ربه تعالى لا غير. 
قال تعالى: ولوق يضق 
أي مادام ينفق ابتغاء وجهنا فقط 
فسوف نكافتثه ونعطيه عطاءً يرضى به 
وذلك في الجنة دار السلام. هذه الآية 
الكريمة نزلت في أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه فقد كان في مكة يشتر 
العبيد من مواليهم الذين يعذبونهم من 
أجل إسلامهم فكان يشتريهم ويعتقهم 
لوجه الله تعالى ومتهمبلال 
رضى الله عنه فقال المشركون: إنما 
فعل ذلك ليد عنده أي نعمة فهو يكافيه 
بها فأكذبهم الله في ذلك وأنزل قوله: 
وسيجنيها الأتقى» الآيات. 
هداية الآيات : 

- بيان أن الله تعالى متكفل بطريق 
الهدى فأرسل الرسل وأنزل الكتاب 
فأبان الطريق وأوضح السبيل. 

؟ - بيان أن لله تعالى وحله الدنيا 
والآخرة فمن أرادهما أو إحداهما 
فليطلب ذلك من الله تعالى فالآخرة 
تُطلب بالإيمان والتقوى والدنيا 
تُطلب باتباع سنن الله تعالى في 
الحصول عليها. 





” - بيان فضل أبي بكر الصديق 
وأنه مبشّر بالجنة في هذه الآبة 
الكريمة . 
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سورة الضحى 
مكية 
وآياتها إحدى عشرة آية 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]١١ 1١‏ 
<تَألضّى 444 : أي أول النهار 
ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد 

إلى الزوال. 

ويل إا سَى+4#: غطى 
بظلامه المعمورة وسكن فسكن 

الناس وخلدوا إلى الراحة. 
2 مِمَارَدّعَكَ» : أي ماتركك ولا 
تضلى عنك. وما قل 4 : أي ما 


1 يدك يَيِمًا4: أي فاقشد 
الأب إذ مات والذه قبل ولادته. 
طتَنَاوَى»: أي فآواك بأن ضمك إلى 


تعرف ديئًا ولا هدى. 
طرَوَبَدَك عايلا) : أي فقيرًا. 





حق ولوق برض لتحقيق 


لتحقيق الوعد في المستقبل» إذ اللام لام الابتداء لتأكيد الخبر» هذه السورة تحمل معنى جوا 


كل ها يرغب فيه الراغيوت من الكمال والفوز والقلاح وهي آخر متوسط المفصل . 
(؟) هذا القسم لتأكيد الخبر الذي حملته الآيات بعده؛: وكتبت #الضحى» بالألف المقصورة وأصلها الواو فكان المفروض أن تكتب 


بالألف الثايتة ولم تكتب بها مراعاة للمئاسبة مع أكثر الكلمات: ٠:‏ سجى وقلى والأولى. 


لس ىج _ت,أيسر التفاسير ياه 1 


«تأغْق4: أي بالقناعة» وبما يسّر 
لك من مال خديجة وأبي بكر 
الصديق. 

© جلا نَهَرْ4: أي لا تذله ولا 
تأخذ ماله. 

9 جد لتهر»: أي لاتنهره 
يزججر ونحوه. ١‏ 

وأا يد رَبْكَ مَعَرت ب » 
أي اذكر ما أنعم الله تعالى به عليك 
شكرًا له على ذلك. 

معنى الأيات: 

© نول تمالى: 
لش به" َيل إِدَا سيج ما 
وَدَعَك” '" رَيْكَ وما قل هذاقسم 
من الله تعالى لرسوله محمد وَل 
أبغضه. وذلك أنه أبطأ عنه الوحى 
أيامًا فلما رأى ذلك المشركون فرحوا 
به وعيّروه فجاءت امرأة وقالت47) 
له: ما أرى شيطانك إلا قد تركك . 
فحزن لذلك النبى كَل فأنزل الله 
سورة الضحى يقسم له فيها بالضحى 
وهو أول النهار من طلوع الشمس 
وارتفاعها قيد رمح إلى ما قبل الزوال 
بقليل» وبالليل إذا سجى» أي غطى 
بظلامه المعمورة وسكن فسكن 


مع الكلم إذ تضمنت 


ضرف ما ودَّعَك 4 جواب القسم ول يقر باللام» لأن الجملة المثفية لا تتطلب اللام. نا 4 معطوفة على دما ودع ومعئى ما 


مه 


وَدَعَكَعُ ما تركك ومعنى وما ك4 ما أبغضك شديد بغض ولا ضعيفه. 
(4) في البخاري عن جندب بن سفيان قال: اشتكى رسول الله يِه فلم يقم ليلتين أو ثلانا فجاءت امرأة هي أم جميل العوراء امرأة 
أبي لهب فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شبطانك قد تركك ولم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة فأنزل الله والضحى. وقيل: 
لما سئل عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرئين» فقال: سأخبركم غدًا ولم يستئن فعوتب بانتظار الوحي -خمسة عشر يومًا 
وقال المشركون قلاه. فأنزل الله سورة الضحى. 


م تفسير سورة الضحى ‏ سورة الشرح يله 


الناس وخلدوا إلى الراحة فيه ما 
وَدَعَكَ يك يا محمد أي تركك #وَمًا 
4 أي ما أبغضك . 

9 7) < رمه د لَك ين 
الأول جل » أي الدنيا وذلك لما 
أعد الله لك فيها من الملك الكبير 
والنعيم العظيم المقيم. وسوف 
«بعِْيك رَبك من فواضل نعمه 
حتى ترضى في الدنيا من كمال الدين 
وظهور الأمر في الآخرة الشفاعة وأن 
لا يبقى أحد من أمته أهل التوحيد 
في النار والوسيلة والدرجة الرفيعة 
ييا “ميك لأحد سواه. 

قوله تعالى: ظَألم 
26 يك متو وَوَجَدَةَ صَال 
تَهَدَاجة وَوَجَدَكَ عايلا عن ل 4 
هذه ثلاث مئن لله تعالى على رسوله 
مئّها عليه وذكره بها ليوقن أن الله 
معه و له وأنه ما تركه ولن يتركه 
وحتى تنتهي فرحة المشركين ببطء 
الوحي وتأخره بضعة أيام. فالمئة 
الأولى أن والد النبي كَل قد مات 


2 عفب ولادته وأمه ماتت بعيد فطامه 


فآواه ربّه بأن ضمّه إلى عمه أبي 
طالب فكان أبَا رحيمًا وعمًا كريمًا له 
وحصئًا منيعًا له ولم يتخلّ عن 
نصرته والدفاع عنه حتى وفاته والثانية 
مئة العلم والهداية فقد كان كَل 
يعيش في مكة كأحد رجالاتها لا 


يعرف علمًاولا شرعًا وإن كان 
معصومًا من مقارفة أي ذنب أو 
ارتكاب أية خطيئة إلا أنه ما كان 
يعرف إيمانًا ولا إسلامًا ولا شرعًا 
كما قال تعالى: لما كُتَ يدرك مَا 
الكتبٌ ولا الإيِسنٌ4 والثالثة مئّته عليه 
بالغنى بعد الحاجة فقد مات والده 
ولم يخلف أكثر من جارية هي بركة 
أم أيمن وبضعة جمالء فأغناه الله 
بغنى القناعة فلم يمد يده لأحد قط 
وكان يقول: ببس لني مث علا 
العرض ولكن” '' الغني غنى 
هذه ثلاث منن إلهيّة وما ا 
والمنة تتطلب شكرًا والله يزيد على 
الشكر. 
© ومن هنا أرشد الله تعالى 
رسوله إلى شكر تلك النعم ليزيده 
عليها فقال فأما لكأن ليم قلا 
لنهزَ4”” لا تقهره بأخذ ماله أو 
إذلاله أو أذاه ذاكرًا رعاية الله تعالى 
لك أيام يتمك. 
نَأ َيل وهو الفقير 
المسكين وذو الحاجة يسألك ما يسدٌ 
حلّته فاعطه ما وجدت عطءً أو رده 
بكلمة طيبة تشرح صدره وتخفف ألم 
نفسه ولا تنهره بزجر عنيف ولا بقول 
غير لطيف ذاكرًا ما كنت عليه من 
حاجة وما كنت تشعر به من احتياج . 
© جنك بيضة رذ أي 





١‏ الاستفهام للتقرير وكذا الاستفهامات بعده. 


زفق مخرج في اله 1 ين . 


9 في الصحيح: «أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين». 
040 روى أبو داود والترمذي وصححه قوله كيلا : : لا يشكر الله من لا يشكر الناس». 


20 فى الصحيحين : عن أنس أن المهاجرين قالوا : يارسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله قال : «لامادعوتم لهم وأثنيتم 


ل «للقلةن 


اشكر نعمة الإيمان والاحسان 
والوحي والعلم والفرقان وذلك. 
بالتحدث بها إبلاغا وتعليمًا وتربية 
وهداية فذاك شكرها والله يحب 
الشاكرين هكذا أدْب الله جل جلاله 
رسوله وخليله فأكمل تأديبه وأحسنه . 
هداية الآيات: 

١‏ -الدنيا لا تخلو من كدر وصدق الله 
العظيم للََد َل لكين كرج4» . 

؟ - بيان علو المقام المحمدي 
وشرف مكانته . 

؟ - مشروعية التذكير بالنعم والنقم 
حملا للعبد على الصبر والشكر. 


© - تقرير معنى الحديث (إذا 
أنعم الله تعالى على عبد نعمة أحب 
أن يرى أثرها عليه». 

5 15 جه 


سورة الشرح 
مكدة 


وآباتها ثمائي آبات 





[الآية: ١1م‏ 
9 «آلم4: الاستفهام للتقرير أي 


يتم عليهم» هذه 


الأحاديث دالة على وجوب شكر المنعم عز وجل بحمده والثناء عليه» وأن شكر ذي النعمة من الناس كذلك ولو بالدعاء له والثناء عليه . 


01 


شح لك صَدْرَةَ 4: أي بالنيوةء 
وبشقه وتطهيره وملئه إيمانًا وحكمة. 
«وَوَسَعْنَا عندك زرك 6 » : 
أي حططنا عنك ما سلف من تبعات 
أيام الجاهلية قبل نبوتك. 

«اليّع أنعسّ عَلهرَكَ جيل » : أي 
الذي أثقل ظهرك حيث كان يشعر كله 
بقل السئين التي عاشها قبل النبوة لم 
يعبد فيها الله تعالى بفعل محابه وترك 
مكارهه لعدم علمه بذلك. 

«ينا لك :48: أي 


الآذان والإقامة والتشهد. 

جين مم انر تناج »: أي 
مع الشدة سهولة. 

تدا معت : أي من الصلاة. 
إتنصّت» : أي اتعب في الدعاء. 
دولك نَيْكَ تعب جه »: أي 
فاضرع إليه راغبًا فيما عنده من 
الخيرات والبركات. 
معنى الآيات : 

9 - 2 قوله تعالى: «أدّ كين 
كَ صََرَةَ ## وَوَسَعْنَا دك ررك جد 
وَرَفْكنَا لك 


بعذ المئن الثلاث التى جاءت فى 


السورة قبلها مها الله تعالى على 


من قومه من سيء القول وباطل 
الكلام الذي يضيق به الإنسان والثانية 
وضع الوزر عنه فإنه وليه وإن لم 
يكن له وزر حقيقة فإنه كان يشعر 
بحمل ثقيل من جراء ترك العبادة 
والتقرب إلى الله تعالى في وقت ما 
قبل النبوة ونزول الوحي عليه إذ 
عاش عمرًا أربعين سنة لم يعرف فيها 
عبادة ولا طاعة لله»ء أما مقارفة 
الخطايا فقد كان محفوظًا بحفظ الله 
تعالى له فلم يسجد لصم ولم يشرب 
خمرًا ولم يقل أو يفعل إثمًا قط. 
فقد شىّ صدره وهو طفل في الرابعة 
من عمره وأخرجت مله العلقة التي 
هي محطة الشيطان التي ينزل بها من 
صدر الإنسان ويوسوس بالشر 
للإنسان والشالثة رفع الذكر أي 
ذكره كَل إذ قرن اسمه باسمه تعالى 
في التشهد وفي الأذان والإقامة 
وذلك الدهر كله وما بقيت الحياة. 

2 29 وقوله تعالى: يد نّ 
تر تج ب م ألثر +4 فهذ. 
بشرى بقرب الفرج له ولأصحابه بعد 





)١(‏ طوَرََعنا لك وَتركَ4 قال مجاهد: يعنى التأذين» وفيه يقول حسان بن كابت: 


أغير عليهللئلنبوة خاتم 
وضم الإله اسم التببي إلى اسمه 


لل- 72_,أيسير التفاسير يه 


ذلك العناء الذي يعانون والشدة التي 
يقاسون ومن ثم بشر”” كل أصحابه 
وهو يقول: «لن يغلب عسر يسرين 
لن يغلب عسر يسرين». 

09-9 وقوله: وَقِدا و 
صب وَل َك زنب 4# ذه 
خطة لحياة المسلم ؤؤضعت لتبي 
الإسلام محمد يلل ليطبقها أمام 
المسلمين ويطبقونها معهم حتى الفوز 
بالجنة والنجاة من النار وهي فإذا 
فرغت من عمل ديني فانصب لعمل 
دنيوي وإذا فرغت من عمل دنيوي 
فانصب لعمل ديني أخروي نمثلا 
فرغت من الصلاة فانصب نفسك 
للذكر والدعاء بعدهاء فرغت من 
الصلاة والدعاء فانصمب نفسك 
لدنياك» فرغت من الجهاد فانصب 
نفسك للحج . ومعنى هذا أن المسلم 
يحيا حياة الجد والتعب فلا يعرف 
وقنا للهو واللعب أو للكسل والبطالة 
قط وقوله: طوَإِلَ رَيْكَ تَرْعَبِ جه » 
ارغب بعد كل عمل تقوم به في 
مثوية ربك وعطائه وما عنده من 
الفضل والخير إذ هو الذي تعمل له 
وتنصب من أجله فلا ترغب في غيره 
ولا تطلب سواه. 


من أله مشظضهود يلوح ويش_ هد 
إذا قالالمؤذن فى الهخمس أشهد 


فذو العرش هحمود وهذام ح مد 


(1) في الصحيح عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن رجل من قومه أن النبي كله قال: «فيينا أنا عند البيت بين النائم 
واليقظان إذ سمعت قائلاً يقول أحد الثلاثة؛ إذ كان معه حمزة وابن عمه جعفر «فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم فشرح 
صدري إلى. .» كذا وكذا. قال: «فاستخرج قلبي فغسل قلبي بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانًا وحكمة». 

روأه ابن جرير والحديث مرسل وقال ابن مسعود: والذي نفسي بيده لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه ولن ' 


م تفسير سورة الشرح ‏ سورة التين )4ه 


هداية الآيات: 

١‏ - بيان ما أكرم الله تعالى به 
رسوله محمذا له من شرح صدره 
ومغفرة ذنوبه ورقع ذكره. 7 

١ ءِ‎ 

؟ - بيان أن انشراح صدر المؤمن 
للدين واتساعه لتحمل الأذى في 
سبيل الله نعمة عظيمة. 

'" - بيان أن مع العسر يسرًا دائمًا 
وأبداء ولن يغلب عسر يسرين فرجاء 
المؤمن في الفرح دائم. 

- بيان أن حياة المؤمن ليس فيها 
لهو ولا باطل ولا فراغ لا عمل فيه 
أبدًا ولا ساعة من الدهر قط وبرهان 
هذه الحقيقة أن المسلمين من يوم 
تركواأ الجهاد والفتح وهم يتراجعود 
إلى الوراء في حياتهم حتى حكمهم 
الغرب وسامهم العذاب والخسف 

حتى المسخ والنسخ وقد : نسخ إقليم 
الأندلس ومسخت أقاليم في بلاد 
الروس والصين حتى الأسماء 

غيرت. 
5 2 


سورة التين 
مكية 


وآياتها ثمان 





شرح الكلماث : 
[الآبة: ]8-1١‏ 
مولن وَالَوْدِ 44# : ه ما 


المعروفان التين فاكهة 
والزيتون ما يستخرج منه 
الزيت . 

9 «تطر مدن جلا » 

جبل الطور الذي 4 
الربٌ تعالى فيه موسى 


يقائل فيها فمن دخلها 





ن «لففلة ن 


سورَةٌ التّن - العَلَتي 


زشهة] [شوؤؤاشين ) زفم»ه َ 
مام اقَقّ ليسم 
نارون © مر ينل 9©) نهدا ابل آلآ 9©) 
قد علا نكن يه مسن تير (7) موده سف سين 
© إل اي “اذا لحب ته ل 2 زو 
ما كيك بَعَدُ بن © أبس أنه لَك لفكي ©© 


١‏ |إات7تتتل تت ”2< << تممص 
أن 6 شووة العَلقٍ زيب ل | 
يتم ام اق الرحيم 
الاق © اليَدعَةٌ بقل )ء] الإِسَنّنا ج01 لآ إن 
لسن لطي )در انتفق 2 إِدذلَريْكَ رعق 2ع أبنت 
عبت )دا ص62 يتن دعل امد 62 را آم 
التو 0 بيت | إن كدب و ل ييا 7 106 لين 
َه دما ب َمَة (©) مي ركوب حاب 9 طبع ناديم 


0 ©) من ابي © لا انه رأسْجْذ وَأَئرّب 8 ©) 





اليجرْء الكْلَانُونَ 
































آدم عليه السلام وذريته. 
«إفة أَحْسَنِ تَفُويوٍ4 : أي في 
أجمل صورة في اعتدال 
الخلق وحسن التركيب . 
© جا ْمَل سَلفلِينَ©: أي إلى أرذل 
العمر حتى يخرف ويصبح لا يعلم 
بعد أن كان ب 

© ويد د تنش» : أي غير 
منقطع فالشيخ الهرم الخرف المسلم 
يكتب له ما كان يفعله أيام قدرته على 
العمل فأجره لا ينقطع إلا بموته. 
معني الآيات : 

قوله تعالى ا 
2-5-6 0 سِينينَ 0# وهذًا 
الأنمب 41 ملاس جليل من أنساء 
الرب تعالى حيث أقسم فيه بأربعة 














يذحن 


أشياء وهي التين وهو التين المعروف 
كالئواة ونحوهاء والزيتون وهو ذو 
منافع يؤكل ويُدهن به ويستصبح به 
ويتداوى به كذلك » وبطور سينين وهو 
جبل سينا في فلسطين إذ تم عليه أكبر 
حدث في تاريخ الحياة وهو أن الله 
تعالى كلم موسى بن عمران نبي بني 
إسرائيل عليه عدة مرات وأسمعه كلامه 
وتجلى للجبل فصار دكا . 

2 وبمكة أم القرى التي 
ُحيت الأرض من تحتها وفيها 


)١(‏ روى الضحاك عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول الله أيشرح الصدر؟ قال: «نعم وينفسح؛ قالوا: يا رسول الله وهل لذلك 


التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت». 


(') عامة أهل السلف ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم أن المراد من التين والزيتون هما المعروفان قال غير واحد: هو نبتكم 
الذي تأكلون وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت. 


زفق العجم : النو 





ل نيلت 


بيت الله وحولها حرمه هذا قسم 
عظيم وجوابه قوله تعالى: هلَبَد حَلتَ 
آلإننَ بي أن تَنوير © ثم مده أسَقلَ 
حَِاِنَ مي إلا ان مثا ويا لمكت 
لَهْرْ أجْرُ عير ينون 4#» ولقد تضمن 
هذا الجواب لذلك القسم أكبر مظاهر 
القدرة والعلم والرحمة وهي موجبة 
للإيمان بالله وتوحيده ولقائه وهو ما 
كذب به أهل مكة وأنكروه وبيان 


ذلك أن الإنسان كائن حى مخلوق. 


فخالقه ذو قدرة قطعًا وتعديل خلقه 
بنصب قامته وتسوية أعضائه وحسن 
سمته وجمال منظره دال على علم 
وقدرة وهي موجبة للإيمان بالله 
ولقائه إذ القادر على خلق الإنسان 
اليوم وقبل اليوم قادر على خلقه غدًا 
كما شاء متى شاء ولا يرد هذا إلا 


020 


أَسْئَلٌ سْيْلِنَ 44# وذلك بهرم بعض 
أفراده والنزول بهم إلى ما أسفل من 
سن الطفولة حيث يصبح الرجل فاقدًا 
لعقله وقواه فيفقد قواه العقلية 


والبدنية. 

9© وقوله: «إلا الِب )موا نوا 
ضحت تلد أل عَرُ تو 44 وهو 
أن ما كانوا يقومون به من الفرائض 
والنوافل وسائر الطاعات والقربات لا 


01 


أجرهه”"© منها بكبرهم وعدم 





قيامهم بها في سن الشيخوخة والهرم 
والخرف بخلاف الكافر والفاجر 
والفاسق فليس لهم أعمال لا تنقطع 
إلا من سن منهم سنة سيئة فإن ذنبه 
لا ينقطع ما بقي من يعمل بتلك 
السنة السيئة . 

9 وقوله تعالى: #تنا يكَذْيكَ بَنَدُ 
بدن 448”" أي فمن يقدر على 
تكذيبك يا رسولنا بعد هذه الآيات 
والحجج والبراهين الدائة على 
قدرة الله وعلمه ورحمته وحكمته 
فمن يكذب بالبعث والجزاء على 
الكسب الإرادي الاختياري في هذه 
الحياة من خير وشر فإنه وإن كذب 
بالدين وهو الجزاء الأخروي على 
عمل المكلفين في هذه الحياة الدنيا 
فإن هذا التكذيب قائم على أساس 
العناد والمكابرة إذ الحجج الدالة 
على يوم الدين والجزاء فيه تجعل 
المكذب به مكابرً! أو جاحدًا لا 
غير. 

© وقوله تعالى: «أنّسَ لَه تمر 
كيين 4””'؟ بلى فليس هناك 
أعدل من الله وأحسن حكمًا فكيف 
يظن إذا أن الناس يعملون متفاوتين 
في أعمالهم في هذه الدنيا ثم يموتون 
سواء ولا جزاء بعد بالثواب ولا 


بالعقاب هذا ظلم وباطل ومنكر ينزه 





ل 28 ,,ايسر التفاسير به 


البعث الآخر لا تقب ل الجدل 
والمماحكة بحال من الأحوال. 
هداية الآيات: 

١‏ - بيان منافع التين والزيتون 
واستحباب غرس هاتين الشجرتين 
والعناية بهما. 

؟ . بيان شرف مكة وحرمها. 

 "‏ بيان فضل الله على الإنسان فى 
حخلقهفي أحسن صورة وأقوم 
تعديل . 

: - تقرير فضل الله على الإنسان 
المسلم وهو أنه يطيل عمره فإذا هرم 
و-خرف كتب له كل ما كان يعمله من 
الخير ويجانبه من الشر. 

5 مشروعية قول بلى وأنا على 
ذلك من الشاهدين بعد قراءة والتين 
إذ كان النبى يك يقول ذلك . 

5 3 2 


سورة العلق 
مكية 


وآياتها تسع عشرة آية 
[الآية: 1١‏ ه] 
#أمرأ» : أي أوجد القراءة 
وهى جمع الكلمات ذات الحروف 


)00( صم الحديث أن النبي كك قال: «إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا» وعن ابن عمر: «طوبى 


لمن طال عمره وحسن عمله). 


(؟) وجائز أن يكون الخطاب للإنسان الكافر توبِيخًا له وإلزامًا للحجة أي: إذا عرقت أيها الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقويم وأنه 
يردك إلى أرذل العمر فما يحملك على أن تكذب وعليه فالاستفهام توبيخي. 
(*») روي أن ابن عباس وعليًا رضي الله عنهم كانا إذا قرءا ظأِّسَ أَنَهُ ِلَمكرٍ لَفكيِينَ» قالا: بلى ونأ عل َل يَنّ ألشَّهِينَ» 


وروى الترمذي عن أبي هريرة: من قرأ سورة والتين والزيتون فقرأ 8# 


الشاهدين . 


بت لَه بِأَمَوّ لَلَكيِيَ» فليقل: بلى وأنا على ذلك من 


م تفسير سورة العلق)» 


باللسان. < بأسّر دَيتع : أي بذكر 
اسم ربك. « الى علقَ»: أي 
خلق آدم من سلالة من طين. 

9 َك الإسر»: أي 
الإنسان الذي هو ذرية آدم . © ين 
يه أي جمع علقة وهي النطفة 
في الطور الثاني حيث تصير علقة أي 
قطعة من الدم الخليظ . 

2 < ربك الام . أي الذي لا 
يوازيه كريم ولا يعادله ولا يساويه. 
© « الى عه يترجه»: أي علم 
العباد الكتابة والخط بالقلم . 

© جع الإري : أي جنس 
الإنسان. طناك يل4: أي مالم 
يكن يعلمه من سائر العلوم 
والمعارف. 

معنى الآيات : 

9 - 9©) قرله تعالى : «آثرأ يأ 
رَيِكَ الى حَلََجههِ حَلَنَ الْإننَ مِنْ 
تهج آنأ رَيْكَ الأممبهد الِْى عر 
بأترجيد عل أن ما ل 4 هذه 
الآيات الخمس من أول ما نزل من 
القرآن الكريم لأحاديث الصحام”" 
فيها فإن ممااشتهر في ذلك أن 
النبى كه كان يأنى حراء يتحنث فيه 
أي يزيل الحنث فرارًا مما عليه قومه 
من الشرك والباطل حتى فاجأه الحق 
وهو في غار حراء فقال: يا محمد أنا 


جبريل وأنت رسول الله ثم قال: 
اقرأء «قلت: ما أنا بقارىء» قال: 
«فأخذني فغطني ثلاث مرات حتى 
بلغ مني الجهد ثم قال: اقرأ باسم 
ربك الذي خلق. فقرأت» الحديث. 
وقوله تعالى: «أْرا أن رَيْد4 
يأمر الله تعالى رسوله أن يقرأ بادنًا 
قراءته بذكر اسم ربّه أي باسم | الله 
الرحمن الرحيم وقوله: « الى 
خَآقَ» أي خلق الخلق كله وخلق 


آدم من طين وخلق الإنسان من أولاد 


آدم من علق والعلق اسم جمع واحده 
علقة” ' وهي قطعة من الدم غليظة 

كانت في الأربعين يومًا الأولى فى 
الرحم : نطفة ثم تطورت إلى علقة 
تعلق بجدار الرحم ثم تتطور في 
أربعين يومًا إلى مضغة لحمء ثم إما 
أن بوك فاته الاق ا لا 


2 الرحم 
0 ان ويك 4 
تأكيد للأمر الأول لصعوبة الأمر 


واندهاش الرسول د للمفاجأة جز 
يك الأكجه أرِى ع1 لتر بودي © 
أي وربك الأكرم مو الذي علّم 
بالقلم عباده الكتابة والخط. 

© ورقوله: طعَك لسن ما ل 
4 أي من كرمه الذي أفاض 
منه على عباده نعمه التي لا تحصى 


أنه علم الإنسان بواسطة القلم ما لم 





“كلتك إن لللفيفيل8 ان 


يكن يعلم من العلوم والمعارف وهذه 
إشادة بالقلم وأنه واسطة العلوم 
والمعارف والواسطة تشرف بشرف 
الغاية المتوسط لها فلذا كان لا 
أشرف في الدنيا من عبد الله 
الصالحين والعلوم الإلهية في الكتاب 
والسنة وما دعوا إليه وحضا عليه من 
العلوم النافعة للإنسان. 

هداية الآيات : 

١‏ -تقرير الوحي الإلهي وإثبات 
النبوة المحمدية. 

؟ -مشروعية ابتداء القراءة بذكر 
اسم الله ولذا افتتحت سور القرآن ما 
عدا التوبة ببسم الله الرحمن الرحيم. 
*- يبان تطو النطفة في الرحم إلى 
علقة ومنها يتخلق الإنسان. 

5 - إعظام شأن الله تعالى وعظم 
كرمه فلا أحد يعادله في الكرم. 

© -التنويه بشأن الكتابة والخط 
بالقلم إذ المعارف والعلوم لم تدوّن 
إلا بالكتابة والقلم . 

- بيان فضل الله تعالى على 
الإنسان في تعليمه ما لم يكن يعلم 
بواسطة الكتابة والخط. 


[الآية: 5 ]١9‏ 
© جلاه": أي لا أداة 


)١(‏ منها حديث عائشة: أول ما بدىء به رسول الله فلل الرؤيا الصادقة فجاءه الملك فقال: «آرأ يأني مَيْكَ الى حَلقَ جه حَلنَ الإننَ بِنْ 


عل 003 وأ ورب لامي روآاه البخاري . 


(') العلقة: الدم الجامد والجمع علق» والعلقة قطعة من دم رطب سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر عليه. 

9 قيل: سمي القلم قلمًا لأنه يقلم أي يقطع. ومنه تقليم الظفر صح أن النبي كله قال: «أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب 
ما يكون إلى يوم القيامة فهو عنده في الذكر فوق عرشه». 

لفق هللا » الأصل فيها أنها أداة ردع وزجر وذلك إذا تقدمها ما يقنضي ذلك وتكون بمعنى حقّاء وتكون بمعنى ألا: التي هي أداة- 


32000 


اكت لضن » : أي ابن آدم قبل 
أن تتهذب مشاعره وأخلاقه بالإيمان 


والآداب الشرعية. #لظية»: أ 
يتجاوز الحد امفروض له في سارك 
ومعاملاته . 


2 أن رم اتبلاة» : أي 
عندما يرى نفسه قد استغنى بيماله أو 
ولده أو سلطانه . 

#إنَ إِلّ نَيْكَ ايتى*: أي إن 
إلى ربك أيها الرسول الرجعى أي 
الرجوع والمصير. 

يبت الى بنا ليه 4 . 

2 عدا إن س4 4: أي أبو 
جهل عمرو بن هشام المخزومي 


رسول الك محمد بن عبدال بن 
عبدالمطلب بن هاشم القرشي 
العدناني . 

© إن كنب 45 : أي هو أبو 
9 #لَّن ل يننَوهه: أي من أذية 
رسولنا محمد يَكِِ ومنعه من الصلاة 
خلف المقام. لمم يأَنَامِيَدَ: أي 


لنأخذن بناصيته ونسحبه إلى نار 


© لاتيم تدبب#ة»: أي رجال 
مجلسه ومنتداه. 

9 سن أزَآيت488: أي حزان 
جهدم . 





9 «آلا4: أي ارتدع أيها 
الكاذب الكافر . # وَأقيربٌ 
تعالى وذلك بطاعته . 


أي منه 


معنى الآياث: 

- 9 قوله تعالى: #كآ إِنَّ 
لاسن لطن 4# أن تاد أنتنق #6 إِنَّ إل 
رَيْكَ أليُّمق 8# 4* يخبر تعالى عن طبيعة 
الإنسان قبل أن يهذبه الإيمان 
والمعارف الإلهية المشتملة على 
معرفة محابٌ الله تعالى» ومساخطه 
أنه إذا رأى نفسه قد استغنى بماله أو 
ولده أو سلطانه أو بالكل وما أصبح 
في حاجة إلى غيره يطغى فيتجاوز 
حدّ الآداب والعدل والحق والعرف 
فيتكبر ويظلم ويمنع الحقوق ويحتقر 
الضعفاء ويسخر بغيره. وأبو جهل 
كان مضرب المثل فى هذا الوصف 
وصف الطغيان حتى قيل إنه فرعون 
هذه الأمة. وهاهوذا 
رسول الله يكِةِ يصلي في المسجد 
الحرام خلف المقام فيأتيه هذا 
الطاغية ويهدده ويقول له: لقد نهيتك 
عن الصلاة هنا فلا تعدء ويقول له: 
إن وجدتك مرة أخرى آخذ بناصيتك 
وأسحبك على الأرضء فينزل الله 
تعالى هذه الآيات # كلا إِنَّ الضنٌ 
لطي 9ك د انمق 4 فيقف 
برسوله على حقيقة ما كان يعلمها 
من أبي جهل 
وأضرابه من طغاة قريش علته كذا 
وكذا ويسليه فيقول له وإن طغوا 
وتجبروا إن مرجعهم إلينا وسوف 
ننتقم لك منهم #9 إن إل ريه يا 


وهى أن ما يجده 





- استفتاح وثلبيه . وهي هنا تتردد 


من أمرين بين أن تكون بمعتى حمًا أو بمعنى ألا وذلك لعدم تقدم كلام يقد 


9 أيسر التفاسير)]ه 


رسولنا # لم4 إذا فاصبر على 
أذاهم و انتظر ما سيحل بهم إن 
مصيرهم إلينا لا إلى غيرنا وسوف 
ننتقم منهم ثم يقول له قولاً يحمل 
العقلاء على التعجب من سلوك أبي 
جهل الشائن مع رسول ألله عَليلد. 

9 - 9 < يت أّى بنَئ +4 ب 
د ؟ وهل الذي يصلي ينهى 
عن الصلاة وهل الصلاة جريمة وهل 

ي الصلاة ضرر على أحد؟ فكيف 
ينهى عنها؟ ويقول له: #8 لَِجَمَلََا لي 
ككل أي المصلي الذي نهي عن 
الصلاة وهو الرسول نفسه كد 

طيَكَ إن كن عل اللدى» 
الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة 
وكرامتهما؟ 

«#أر أر يالنه8 4 أي أمر 
غيره بمايتقي به عذاب الدنيا 
والآخرة؛ هل الآمر بالهدى والتقوى 
أي بأسباب النجاة والسعادة يعادي 
ويحارب؟ ويضرب ويهدد؟ إن هذا 
لعجب العجاب. 

ويقول: #أَيْتّ يا رسولنا 
«إن كدب هذا الذي ينهى عبدًا إذا 
صلى أي كذب بالحق والدين 
4 عن الإيمان والشرع» 
كيف يكون حاله يوم يلقى ربه؟ 

9 أو ع بذ لله 4 أي يرى 
أفعاله الاستفزازية المقيتة وتطاوله 
على رسول الله وتهديده له بالضرب 
إن وجده يصلي خلف المقام. بعد 
هذه الدعوة للطاغية لعله يرجع إلى 
الحق إذا سمعهء وإذا به يزداد طغيانًا 
ويقول في مجلس قريش يقول 


يقتضي الردع والزجرء 


لأن الآيات الخمس الأولى نزلت في أول ما نزل وما بعد (كلا) نزل بعد ذلك بفترة طويلة» وجائزر أن تكون ردعًا لمن قال قولاً 


أو عَمِلَ عملاً استحق به ذلك. 


© تفسير سورة العلق سورة القدريه 


واللات والعزى لكن رأيت 
محمذًا كله يُصلي لأطأن على رقبته 
ولأعفرن وجهه على التراب» وقعلا 
أتى إلى النبي كك وهو يصلي ليطأ 
على ركبته فإذا به ينكص على 
عقبيهء ويتقي بيديهء فقيل له ما لك 
فقال: إن بينى وبينه حندقًا من نار 
وهولاً وأ ة. فقال 
رسول الله كله: «لودنامني 
لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًاء. 
9 9 رأنزل الله تعالى: « للا 
إد 1 ب لتنا ناته ايبة كد 
َايِقَوٍ )4 أي صاحبها وهو أبو 
جهل أي لئن لم ينته عن أذية رسولنا 
وتعرضه له في صلاته ليمنعه منها 
لنأخذن بناصيته ونجره إلى جهنم 





ناديم 4 ومجلس قومه فإنا ندعو 
الزبانية أي خزنة النار من الملائكة 
كلا فليرتدع هذا الطاغية وليعلم أنه 
لن يقدر على أن يصل إلى رسولنا 
بعد اليوم بأذى . 

(يي وقال تعالى لرسوله بعد تهديده 
للطاغيةء وردعه له وارتدع فعلاً 
ولم يجرؤ بعد ذلك اليوم أن يمد 
لسانه؛ ولا يده بسوء لرسول الله طَي 
قال لرسوله يكله: لا طِنَه4 فيما 
يطلب منك من ترك الصلاة في 
المسجد الحرام فقد كفيناك شره 
«رَقيّب4”'' إلينا بالطاعات ومن 


أهمها الصلاة . 


الجزء التكَانُونٌ 


كك زعوةاشنيع (نسى]ا 


هداية الآيات: 
١-بيان‏ سبب نزول 
الآيات كلا إن الإنسان 
ليطغى إلى آخر السورة. 
” -بيان طبع الإنسان 
إذا لم يهذب بالإيمان 
والتقوى . 
”-نصرة الله لرسوله كد 
بالملائكةعيانثافى 
المسجد الحرام . 1 
-تسجيل لعنة الله 


م محس. 


له قد 
فيا باذ 





سًَّ 


على فرعون الأمة أبي ند ما جََنه اليد () وما أ تأ إلا يدوا أله عي 
جهل وأنه كان أظلم لد أن حتفا وَيقبهوأ الصَلَو يوبا الكو وَدَلِكَ دين 


قريش لرسول الله يل 
وأصحابه . 

4 مشروعية السجود 
عند تلاوة هذه السورة 
إذا قرأ فاسجد واقترب 
شرع له السجود”" إلا أن يكون 
يصلي بجماعة لة في الصلاة السرية فلا 
يسسجد لثلا ية 

2 # وق 








ا 

[الآية: 1١‏ ه 
© < ا أرقن : أي را جماة 
واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء 
الدنيا. فى يََهِ آلْتَدْرك: أي ليلة 
الحكم والتقدير التي يقضي فيها 





() روى أصحاب الصحيح قوله كَةِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدا. 
2 ورد في الذكر حال السجود أن الساجد يقول: (سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشىق بحوله وقوثه سمعه وبصره فتبارك الله 
أحسن الخالقين. اللهم اكتب لي بها أجرًا وامح عني بها وزرًا وارفع لي بها ذكرًا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود). 


نآ آلب ل لْتَدْرِ 2 رمآ أَدرنِكٌ ما لد در ز) 





0 فح ركم 


فيك له مرو 
يم اليه جه) منود هيا مضا هر ١‏ 
دنا 5 قي افق لَِنَ أونُوا الكتب إلَّامِنْ 


لقِيَمَةَِ © إن لَِنَ قروا من أَمْلٍ الكتب والْمفْركينَ 
في كر جَهَئمَ خَلدنَ فيا ةذ تر ليزه بك 
دن اممو ها شعت لك ذ حذ اليه © 


لس جن 0 


سُورَُ القَدْرٍ - الب 







مام وَأققو[ل ليحي 
خَي يَنْ لف سَمَرٍ (©) نَل الَلهَكه وَالبُمُ 
تين كل أن 3 كمه حَقٌ مطل المت 9© 


وماآمَ م لق أليَِم 
ِنْ أَخْلٍ الْككب رَالمتْرِيِنَ سين 


ام لس سر 










م2 








قضاء السنة كلها . 
() «اونا أَْركَ ما يلد القَدَر + » : 
أي إن شأنها 


6< قر جه ين كت 
شَهْرٍ 4 : أي العمل الصالح فيها من 
صلاة وتلاوة قران ودعاء خير من عبادة 
ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وهي 
ثلاث وثمانون سئة وأربعة أشهر . 

©) <مَاسُنُ نيياك : أي جبريل ني 
ليلة القدر. لا يِإِدْنِ رَيهِمَ»: أي 
ينزلون بأمره تعالى لهم بالتنزل فيها. 
لين كي أني: أي من كل أمر 
قضاه الله تعالى في تلك السنة من 
رزق وأجل وغير ذلك. 


© املد ى عق مل المَر ج44 : 























ل فقفنلة ن 


أي هي سلام من الشر كله من غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر. 
معنى الآيات: 

9 2 توله تعالى: فإ 
أنهي 237 أي القرآن الكريم الذي 
كذب به المكذبون وأنكره الكافرون 
يخبر تعالى أن ما يتلوه عبده ورسوله 
محمد يلد هو حق وحي الله وكتابه 
أنزله جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنيا وذلك في 
ليلة الحكم والقضاء التي يقضي الله 
فيها ما يشاء من أحداث العالم من 
رزق وأجل وغيرهما إلى بداية السنة 


الآتية وذلك كل سنة وهذل كقوله: . 


إن أله "فى للد مُبَرَكَةٍ إِنَا كا 
مَدِرِيَطيه فيا يِطْرَقُ كل أمْر 


حَكِرِ44 إذ ما قضه الله تعالى 
وحكم بوجوده قد كتب في اللوح . 
المحفوظ ومنه القرآن الكريم ثم في 
ليلة القدر تؤخذ نسخة من أحداث 
السنة فتعطى الملائكة وتنفذ حرفيًا 
فى تلك السنة»؛ ولذلك كان لليلة 
القدر بمعنى التقدير شأن عظيم 





فيها وجبريل معهم بإذن ربهم أي 
ينزلون بإذن الله تعالى لهم وأمره 


إياهم بالنزول ينزلون مصحوبين بكل - 


أمر قضاه الله وحكم به في تلك 
السنة من خير وشر من رزق وأجل 
ولفضل هذه الليلة كانت العبادة فيها 
تفضل غيرها من نوعها بأضعاف 
مضاعفة إذ عمل تلك الليلة يحسب 
لصاحيه عمل ألف ليلة أي ثلاث 
وثمانين سنة وأربعة أشهر. هذا ما 
دل عليه قوله تعالى: « إن أنرله ي 

له لْعَدْرِجَهة وم أَرْرنكَ” "ما للد 
آلقدرجهة لله الْقَدرٍ حَيْرٌ من ألْفٍِ 
040 َل التليكة وري فيا 
ِِذنِ رهم ين كل أمو# 4 وقوله: 
هِمَلَمُ ه عَقٌ ملع التزجه» أي 
هي سلام من كل شر إذ هي كلها 
خير من غروب الشمس إلى طلوع 
فجرها إنها كلها سلام سلام الملائكة 
على العابدين من المؤمنين 
والمؤمنات وسلامة من كل شر. 





للدم م أيسر التفاسير يكم 


والحمد لله الذي جعلنا من أهلها. 
هداية الآيات: 

١‏ -تقرير الوحي وإثبات النبوة 
المحمدية . 

؟ - تقرير عقيدة القضاء والقدر. 


” - فضل ليلة القدر وفضل العبادة 
68 


- بيان أن القرآن نزل في رمضان 
جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا وأنه ابتدىء نزوله على 

رسول الله في رمضان أيضًا. 

5 - الندب”"” إلى طلب ليلة القدر 
للفوز بفضلها وذلك في العشر 
الأواخر من شهر رمضان وأرجى ليلة 
في العشر الأواخر هي الوتر 
كالواحدة والعشرين إلى التاسعة 
والعشرين لحديث الصحيح 
«التمسوها في العشر الأواخر) . 

1 -استحياب الإكثار من قراءة 
القرآن وسماعه فيها لمعارضة جبريل 
الرسول””" يل القرآن في رمضان 
مرتين ٠‏ ش 


) وجائز أن يطلق لفظ لأَنرَلتَهُ في لل اده على الخمس آيات التي أنزلت بغار حراء في رمضان ومي «أثا أن نيك .»> إلى 
دنا لد يي أي باعتبار بداية نزوله» وما في التفسير عليه أثمته. 


() فاتئحة سورة الدخان. 


() الاستفهام للتفخيم من شأن ليلة القدر أي أي شيء يعرفك ما هي ليلة القدر ذات الشأن العظيم؟ وإظهار لفظ ليلة القدر بعد #دُماً 
درك مَا لَه مدع دال على الاهتمام بها كقول عدي: 


لاأرى المسوت يسبقالموت شيء 


نغص المسوت ذا الغني والفقير 


(4) لحديث مالك في الموطأ: سمعت من أثق فيه يقول: إن رسول الله كله أري أعمار الأمم قبله فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا 
من العمل مئل ما بلغ غيرهم في طول العمر فأعطه الله ليلة القدر وجعلها خيرًا من ألف شهر. 
(5) حديث الصحيحين: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه». 


9) أرجح الأقوال في ليلة القدر أنها في الوتر من العشر الأواخر من كل عام لحديث الصحيح: «التمسوها ة 


في الوتر من العشر 


لأواحر» وأن من صلى العشاء ليلتها في الجماعة ينال فضلها لما قاله مان في الموطأ وهر قول سعيد بن السيب: من شهاد 
العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها ومثله لا يدرك بالرأي. 
(0) معارضة القرآن ثابتة في الصحيح وفضل الدعاء فيها ثابت في الصحيح. قالت عائشة: يا رسول الله إن واققت ليلة القدر فما 
أقول؟ قال: «قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني». 


حر تفسير سورة البينة/)© 





شرح الكلمات: 
[الآية: 1١‏ ه] 
«ين أملٍ الكتب»: 
اليهود والنصارى . #مَلْستْرِكينَ» : أي 
عبّذة الأصنام. 9# مفكين 4 : أى 
0 عما 0 عليه منتهين عنه. 


«عيٌّ تأ لم اليينة» : أي الحجة 
الواضي وهي محمد كد وكتابه 
القرآن الكريم. 

© «ْودٌ يَنّ أنر4: أي محمد 
رسول الله عَلئه . مهما مُطهرة 4 : أى 
من الباطل . 

© «نَا كنب تَبم4: أي 
في تلك الصحف المطهرة كتب 
من ' الله مستقيمة . 


© إلا من بد ما ج1ثممْ أله : 


أي الرسول محمد 0 ابه القرآن 
الكريم . 

© «يمَآ أُمِردا»: أي في كتبهم 
العوراة والإنجيل. ##حتناة»: أي 
مائلين عن الأديان كلها إلى دين 
الإسلام. #دِين الْتَيَمَةِ4: أي دين 
الملة القيمة أي المستقيمة . 








الخجزء الْلَانُونَ 


انوك تعالى 6 
ب ألَدبنَ كَعرُوا مِنْ أَمْلٍ 
الكتب 2 
اليهودوالنصارى”" 
والمشركونهمعباد 
الأصناملميكونوا 
منفصلين عما هم عليه من 
الديانة تاركين لها إلى غاية 
مجيء البيّنة لهم فلما 
جاءتهم البينة وهي 
محمد ولةوكتابه 


انفكوا”". أي انقسموا وَألْصَديَتِ 


فمنهممنآمن 
بمحمد وله وكتابه والدين 
الإسلامي ومنهم من كفر 
فلم يؤمن. 

)ا وقوله تعالى: 
#رسُولٌ ين أن هو محمد عَلِة. 

© وقوله: مَبَنْهوا مُمُق4 أي يقرأ 
على ظهر قلب ما تضمنته تلك 
الصحف المطهرة من الباطل 
والمشثملة على كتب**؟ من عند الله 
قيمة أي مستقيمة لا انحراف فيها عن 
الحق ولا بعد عن الهدى والمراد من 
الصحف المطهرة القرآن الكريم. 
وقوله تعالى: رما كََرّقَّ أَلَدِنَ 
وس الكتبٌ » أي اليهود والنصارى 








ا رم 


نسم الاب المي 

تِ صَبْحا (يي) فالمورني دحا (ين) ملف 

© بك © فس منت © إن ا 2-57 
لريه- لَكَنودٌ © وَإِنَمُ عل دَلِكَ هبد 2© وَإِنّمُ لِحْيَ 

00 


3 لَصَريدٌ 6 346 أَئلا يله انيرم فى الشور 6 





إن رنيلةى 


شورة لل - العايياتٍ 


برو ند َنِم جلت عن تج ين كنها الأبدُ خََ 


000 


ف ]بد يض أله عنم يوا ع َلك لِمَنْ حشى رَيْمٌ 62 


العف _لعطشفا لس زفعد ركم 


برام از ألرحيم 
ِدَا وز الأيْسُ رَنْرَدهَا 2 أرجت ل أنْتَالًَا 
علد لجنس ماه 9© يَاميِذٍ 
3 ريلك أَوَىَ لَهَا © © يَيِد َه 7 3 0-7 أشئانا 


وي 


00 








عزو بعرريع 


إلا من بد ما ةم 4 وهي 
محمد يقد وكتابه إذ كانوا قبل البعثة 
الزمان وأنه النبي الخاتم للنبوات فلما 
جاءهم تفرقوا فآمن بعض وكفر 


بعض . 

في حين أنهم #ربآ يرأ في 
كتبهم وعلى ألسنة رسلهم. وكذا في 
القرآن وعلى لسان نبيه محمد يلل 
«إلًا يتذوا مه مسن أ أن ختنة 4 


لفق وتسمى سورة القيّمة ولم يكن ورد في فضلها حديث الصحيح أن النبي عل قال لأبي بن كعب: (إن الله أمرني أن أقرأ عليك ء 


يك الَدنَ كُتَوا4» قال: وسماني لك؟ قال: «نعم» فبكى. وفي هذا الحديث أنه لا يانف الفاضل أن يقرأ القرآن أو 


عن المفضول. 


يتعلم العلم 


(؟) قال ابن عباس : أهل الكتاب البهود الذين كانوا بالمدينة وهم: قريظة والنضير وبنو قينقاع» ولفظ الآبية أعم وأشمل إذ تناول 


اليهود مطلقا والنصارى كذلك . 


(*) انفك يفك انفكاكًا مضارع فككه فائفك ومعناه الإزالة والإقلاع أي: لم يكونوا مقلعين عَمًا هُمْ عليه أو زائلين عنه تاركين له منتهين 


نه . 


05( إن قيل: الكتب هي التي تشتمل على صحف فكيف يتلو صحفًا مطهرة فيها كتب قيمة؟ والجواب: نعم الصحف تكون كتابًا وإذا 


كثرت كوئت كتبًا والقرآن العظيم كثرة صحفه كونت كتابًا باعتبار ما حواه 


من الشرائع والأحكام والقصص والأخبار. 




















00 


أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين 
الإسلام ويقيموا الصلاة بأن يؤدوها 
في أوقاتها بشروطها وأركانها وآدابها 
ويؤتوا الزكاة التي أوجب الله في 
الأموال لصالح الفقراء والمساكين . 
وذلك دين القيمة أي وهذا هو دين 
الملة القيمة المستقيمة الموصلة للعبد 
:إلى رضا الرب وجنات الخلد بعد 
إنجائه من العذاب والغضب. 

هداية الآياث: 

١‏ - ييان أن الديانات السابقة 
للوسلام والتي عاصرته كانت منحرفة 
اختلط فيها الحق بالباطل ولم تصبح 
صالحة للإسلام والهداية البشرية ولا 
فرق بين اليهودية والنصرائية 
والمجوسية . 

” - إن أهل الكتاب بصورة خاصة كانوا 
منتظرين البعثة المحمدية بفارغ الصبر 
لعلمهم بما أصاب دينهم من فسادء 
ولمابعث رسول الله كك وجاءتهم 
البيئة على صدقه وصحة ماجاء به 
تفرقوا فآمن البعض”'' ' وكفر البعض . 

*-ممايؤخذ على اليهود 
والنصارى أنهم في كتبهم مأمورون 
بعبادة الله تعالى وحذه والكفر 
بالشرك مائلين عن كل دين إلى دين 
الإسلام ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
فما بالهم لما جاءهم الإسلام بمثل 





ما أمروا به كفروا به وعادوه. 
والجواب أنهم لما انحرفوا عز عليهم 
أن يستقيموا لما ألفوا من الشرك 
والضلالة والباطل . 

- بيان أن المنّة القيمة والدين 
المنجى من العذاب المحقق للإسعاد 
والكمال ما قام على أساس عبادة الله 
وحذله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والميل عن كل دين إلى هذا الدين 
الإسلامي . 


شرح الكلمات : 
[الآية: 5-م] 
© «رّ الِنَ كوا عِنَ أَمْلٍ 
الكتب» : أي بالإسلام ونبيه وكتابه 
هم اليهود والنصارى . ظأَرْلَيِكَ هُمْ 
© (<إن لذت امنا رحيوا 
لصَلِحَتٍ 4 : أي آمنوا بالإسلام ونبيه 
وكتابه وعملوا الصالحات. «وولَيِكَ 
الخليقة . 
#جَنّتُ عَذوِ4: أي بساتين 
إقامة دائمة. رضي أَلهُ عَنْمْ 4: أي 
بطاعته. وروا عن : أي بثوابه. 


معنى الآيات : 


9 قرله تعالى: «إءً ان كَفرُوا 





حم أيسر التفاسي رياه 


مِن*" أَهْلٍ الكتب وَالْمْتْرِكِنَ4 إنه بعد 
أن بين الدين الحق المنجي من 
العذاب والموجب للنعيم وهو الدين 
الإسلامي أخبر تعالى أن من كفر به 
من أهل الكتاب ومن المشركين هم 
في نار جهنم خالدين فيها هذا 
حكم الله فيهم لكفرهم بالحنل 
وإعراضهم عنه بعدما جاءتهم البيّئة 
وعرفوا الطريق وتنكبوه رضا بالباطل 
واقتناتًا بالكفر والشرك بدل الإيمان 
والتوحيد هؤلاء الكفرة الفجرة هم 
شر الخليقة كلها. وهو معنى قوله: 
«إِنّ الَِنَ كوا مِنْ أهلٍ الكتب 
وليك هم مد الرَيَخه 4" كما 
أخبر تعالى بأن جزاء من آمن بالله 
ورسوله وعمل بالدين الإسلامي 
فأدى الفراتض واجتنب النواهي 
وسابق فى الخيرات والصالحات 
هؤلاء هم''' خير البرية إذ قال 
تعالى : 

«ت ان موا معنا 
لصَدلِحَتٍ اليك م عَرُ ارب ب )» 
وقوله: «جَرَآوُهُمَ عد رَيمَ © أي جزاء 
أولئك الذين آمنما بالله ورسوله 
محمد وَةٌ وما جاء به من الهدى 
والدين الحق أولئك هم خير الخليقة . 

وقوله: طجَرَآوهُمْ عد رَيِمَ 4 


4 
عر 


(49 شاهده قوله تعالى : ظقَلَمًا جَاءَهُم نا عَرَهُوا كَدَرُوا بد 4 أي كفر من كفر منهم. الآية من سورة البقرة. 

(0) طكْسّيُوا» أي من بعد ما جاءتهم البيئة من الطوائف الثلاثة حكم الله تعالى فيهم بأنهم شر الخليقة فَهُمْ شر من القردة والخنازير 
وأخبث أنواع الحيوان كالحيات والثعابين لأنهم كفروا بربهم وفسقوا عن أمره واستوجبوا لعنته وعذابه فكانوا بذلك شر البرية. 

(6) طلْيّة 4 الخليقة إذ هي من بَرَآً إذا خلق والباري الخالق وأصل البرية: البريئة قلبت الهمزة ياء وأدغمت في الياء فصارت البريّة 
بياء مشددة. وقرأ نافع «البرئة» مهمورًا على الأصل وخفْفها حفص ففرأ طوبه 4 كالخلية وزنًا. 

لك أي في حكم الله وقضائه وحصلت لهم الخيرية بإيمانهم بربهم واستقامتهم على منهج شرعه فكملوا في أرواحهم وأخلاقهم 
وتهيؤوا للملكوت الأعلى فكانوا بذلك -خير البرية. اللهم اجعلنا منهم. 


مر تفسير سورة البينة ‏ سورة الزلزلة يله 


أي يوم يلقونه وذلك بعد الموت #جَنَتٌ 
43 أي اين إقامةدئمة ولي 
بدا . وقوله 00-4 دعوو 
نه أي رضي الله عنهم بسبب إيمانهم 
وطاعتهم ورضواعنه يسبب ما وهبهم 
وأعطاهم من ال: معيم| لمقيم في دار 
السلام . 
يش" 1 
المذكور وهو جزاء عظيم إذ بجمع 
لأهله فيه بين سعادة الروح وسعادة 
يعصه حتى لققيه بعد موته وإن عصام 
يومًا تاب وإن أخطأ رجع حتى مات 
هداية الآيات : 

- بيان جزاء من كفر بالإسلام من 
سائر الناس وأنه يئس الجزاء . 

؟ - بيان جزاء من آمن بالإسلام 


ودخل فيه وطق قواعده واستقام على 
الأمروا لنهىي فيه وهو نعم الجزاء 
رضى الله والخلود في دار السلام. 


* - فضل الخشية إن حملت 
صاحبها على طاعة الله ورسوله 
فأطاعهما بأداء الفرائض وترك 
المحرمات في الاعتقاد والقول 


والعمل. 
5 ب 


سورة الزلزلة() 


مدنية 


وآياتها ثماني آيات 





شرح الكلمات: 

[الآية : ١-6م]‏ 
طإدا رُِكِ الأرضُْ4: أي 
خركت لقيام الساعة. 
72 وَتَأرْجت الس أنعاتا ج44 : 
أي كنوزها وموتاها فألقتها وتخلت. 
© هنا لَهَا4: أي وقال الكافر ما 
لها أي أي شيء جعلها تتحرك هذه 
الحركة . 
هيت َرَمَأ 4: أي تخبر 
بما وقع عليها من خير وشر وتشهد 
به لأهله. 


جأتى لهَا»: أي بأن تحدث 











ن نيلك د 


أخبارها فحدثت. 

«ِيصَدُرٌ النَّاسُ أشْتاناف : 
من موقف الحساب. ا 
َعَمَنَهُعَ: أي جزاء أعمالهم إما 
إلى الجنة وإما إلى النار. 

9 لِيَْاَ 5رَْ4: زنة نملة 
صغيرة . 
معنى الآيات : 

9 قوله تعالى: ظإدًا لِك الْأرَشُ 
زهاج أي تحركت حركتها 
الشديدة لقيام الساعة. 

0 لوَأحْرَجتِ الأَرْسُ أنْعَانَهًا» من 
كنوز وذلك فى النفخة الأولىء 
وأموات وذلك فى النفخة الثانية ففى 
الإخبار إجمال إذ المقصود تقرير 
البعث والجزاء ليعمل الناس بما 
ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة . 

© وقوله: طرَثال الإننُ ما 
جيه 24 ؟ لا شك أن هذا الإنسان 
السائل كان كافرًا بالساعة ولذا تساءل 
أما المؤمن فهو يعلم ذلك لأنه جزء 
من عقيذته . 

© وقوله تعالى: «بَإْمْيِذٍ رت 
َبَارمَاً 6# أي تخبر بما جرى 


() قول البعضص: رضي أعمالهم هروبًا من عقيدة السلف وإلا فالآية نَصٌّ في رضاه تعالى عنهم وإن كانت الأعمال سببًا في رضاه إذ 
الأعمال طهرت نفوسهم وزكت أرواحهم فاستحقوا رضى الله فرضي عنهم ورضى الله أكبر من نعيم الجنة كقوله تعالى: #ورضوان 


ورت ألو كي ». 


(1) الخشية الموجبة لهذا النعيم المقيم هي ثمرة العلم إذ لا خشية بلا علم. قال تعالى: ؤِإِنَا يَحشَى أنه من عِبَادو ] 


26 ب 


لعلموًا * فلذا 


وَجَبَ طلبٌ العلم وهو العلم بالله ومحابه ومكارهه ووعده ووعيده إذ هذا هو العلم الذي يثمر الخشية. 
(9) وتسمى سورة الزلزال لوجود لفظ الزلزال فيها وهو قوله: «إدًا رت الْأَرشٌ لْرَاكًا 4 واشتهرت بسورة الزلزلة وهي تسمية بالمعنى 
إذ ليس فيها لفظ الزلزلة. ورد أنها تعدل ربع القرآن أو نصفه والحديث ضعيف. 
(4» إضافة الزلزال إلى ضمير الأرض لإفادة تمكنه منها وللإشارة إلى هوله وفظاعته لما عرف الناس من أهوال الزلزال إذا وقعء 


والزلزال بكسر الزاي مصدر وبفتحها اسم مصدر. وهو مأخوذ 


الفعلٍ فقالوا في زل زلزل كما قالوا في كبه كبكبه. 
(5) هنا لهاي استفهام ناشىء عن دهشة وحيرة للمفاجأة» أي : ما للأرض زات هذا لزلزال؟ٍ 


إلى روى الترمذي عن أبي هريرة أن البي عكلة قرأ هذه الآية: مذ حَيَثْ ل 


ته 


من الزلل وهو زلق الرجلين. فلما قصدوا شدة الزلل ضاعفوا 


بن ليل إن 


عليها من خير وشر بلسان القال أو 
0 

وهي في هذا الإخبار مأمورة 
لقوله تعالى: #ابأنّ ريلك أو 
ماج » أي بذلك. 

ل وقوله : «يَوْميِدٍ يَصَدَرٌ ألنّاسٌ 
أنتالاي''' أي يوم تزلزل الأرض 
وتهتز للنفخة الثانية نفخة يصدر 
الناس فيها أشتانًا أي يصدرون من 
ساحة فصل القضاء فمن أخذ ذات 
اليمين ومن آخذ ذات الشمال ليروا 
أعمالهم أي جزاء أعمالهم في الدنيا 
من حسنة وسيئة فالحسنة تورث 
الجنة والسيئة تورث النار. 

9 وقوله تعالى: 8فَمَن يَنْمَلَ 
يتكال َنَوَ خَي و4" أي 
وزن ذرة من خير في الدنيا يئب عليه 
في الآخرة ومن يعمل مثقال ذرة أي 
وزن ذرة من شر في الدنيا يجز به في 
الآخرة إلا أن يعفو الجبار عز وجل 
وبما أن الكفر مانع من دخول الجنة 
فإن الكافر إذا عمل حسنة فى الدنيا 
يرى جزاءها في الدنياء وليس له في 
الآخرة شيء منها وذلك لحديث 
عائشة رضي الله عنها إذ سألت 
الرسول #َكيْهْ عن عبدالله بن جدعان 





هل ينفعه في الآخرة ما كان يفعله في 
الدنيا من إطعام الحجيج و 
فقال لها: «لا إنه لم يقل يومًا من 
الدهر ربٌ اغفر لي خطيئتي يوم 
الدين» كما أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه كان يأكل مع 
الرسول وَل ونزلت هذه الآية: 
«نَمن يَمْمَلْ نكال ذَنَوَ حير 
يَرَمُؤة4 الآية» فرفع أبو بكر يده 
من الطعام وقال: إني لراء ما عملت 
من خير وشر؟ فقال النبي كة: «إن 
ما ترى مما تكره فهو من مثاقيل ذر 
شرٌ كشيرء ويدخر الله لك مشاقيل 
الخير حتى تعطاه يوم القيامة» 
وتصديق ذلك في كتاب الله «ومآ 


ع وَيَعُْواْ عن كير +48 . 
هداية الآبات : 
١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 


- الإعلام بالانقلاب الكوني الذي 
تتبدل فيه الأرض غير الأرض 
والسموات غير السموات. 

0 - تكلم الجمادات من آيات الله 
تعالى الدالة على قدرته وعلمه 
وحكمته وهي موجبات ألوهيته 
بعبادته وحده دون سواه. 


لل ول_ٌ_أيسر التفاسير يبيو 


4-تقرير حديث الصحيح «اتقوا 
انار ولو به بشق تمرة»” 
- الكافر عمله الخيري ينفعه في 
الدنيا دون الآخرة. 
؟ - المؤمن يجزى ' بالسيئة في 
الدئيا ويدخر له صالح عمله للآخرة. 
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سورة العاديات 
مكدة 


وآماتها إحدى عشرة أبة 


١ 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]١١ ١‏ 
دَلْعَييْتِ»: أي والخيل 
تعدوفي الغرو. وا بحا : أي 
تضبح ضبحًا والضبح صوت الخيل 
إذا عدت أى جرت. 
مريت سَعَاجيه4: أي 
الخيل توري النار بحوافرها إذا 
سارت بالليل . 
تقد نكهه: نيا 

تغير على العدو صبانحا. ' 

7 800 : بسنب 
أي بمكان عدوها لقعًا أي غبارًا. 
© سن بي ممتاجهد»4: أي 


بالنقع جمع العدو أي حيث تجمعاته. 


ع أعلمء قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء وتقول: عمل يوم كذا وكذا فهذه أخبارها؛ وجملة 

ليود تيت جراب الشرط #إدا ك4 . 
() الأشتات: جمع شت بمعنى متفرقين جماعات جماعات أصحاب يمين وأصحاب شمال. 
(') يحكى أن أعراييًا أخّر «خَيرا يَمْمُ» فقيل له: قدمت وأخرت فقال: 


خذا بن قزشى أو قفاها فإنه 
بي أن تقديم لفظ الخير تنويه به وبأهله ولذا قدم في الآية. 
في الموطأ أن مسكيئًا استطعم عائشة 


(9) حديث «اتقوا” النار ولو بشق تمرة» رواه البخاري. وذ 


كلا جان ببسي هصرشى لهن طريق 


ة أم المؤمتين وبين يديها عنب ققالت 


لإنسان: خذ حبة فأعطه إياهاء فجعل ينظر إليها ويعجساء فقالت: أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ 


(4) شاهده حديث أبي بكر السالف الذكر. . 


مل تفسير سورة العاديات)ه 


9ه « لكود): : لكفور بجحد نعمه 


تعالى عليه . 

© ولتيته. : أي يشهدعلى 
39 م« ِنَم لِحَتٌ لبر : أى 
المال. 

9< إذا بنق)4: أي أثير وأخرج 
ما في القبور. 

9 2يَحْيَلَ ما في ألصُدُِجهد)4: 
بْيّنْ وأفرز ما في الصدور من الإيمان 
والكفر. 

معنى الآيات: 


صَبْعْلهَهة 4”'' الآيات» إلى قوله: 
دأثلا يَعُلّمُ» تضمنت قسمًا إلهيًا 
عظيمًا على حقيقة كبرى يجهلها كثير 
من الناس وهي كفر الإنسان لربه 
ولنعمه عليه يعد المصائب وينسى 
النعم والفواضل وهذا بيان ما أقسم 
تعالى به وهو العاديات ضبحا وهي 
الخيل” ''تضبح أي تخرج صونًا 
خاضًا غير الصهيل المعروف 
ل َالْموريت هدح أي الخيل توري 
النار بحوافرها إذا مشت فوق 
الحجارة ليلا ويدخل ضمن هذا كل 
تادحة للنار « َالْقِيرتِ سَبْم4 أي 





الخجزء التْلَامُونَ 


للإغارة على العدو بها 


صباحًا. 

0 وقوله: 
« رن بو تتعاجهة ووَسَطنَ 
بو جمتاج» أي فأثارت 
الخيل النقع وهو الغبار 
والتراب عند سيرها 
بفرسانها فتوسطت جمع 
العدو وكتائيه لقتال 
أعداء الله الكافرين بالله 
وآياته ولقائه المفسدين 
في الأرض بالشرك 
والمعاصىء هذاما 
أقسم الله تعالى به وهو 
الخيل ذات الصفات 
الغلاث : العدو والإوراء 7 


والإغارة والمقسم عليه 
قولمز 
© «إد اليس يد لكوثيهو» 


المراد من الإنسان الكافر والجاهل بربّه 
تعالى الذي لم تتهذب روحه 
بمعرفة الله ومحابه ومكارهه ولم يزك 
نفسه بفعل المحاب وترك المكاره هذا 
الإنسان أقسم تعالى على أنه كفور لربه 
تعالى ولنعمه عليه أي شديد الكفر 
كثيره بذكر المصائب ويشعر بها 
ويصرخ لها ويصر عليها وينسى النعم 
والفواضل عليه فلا يذكرهاولا 
يشكر, الله تعالى عليها . فالكنود 


١ ترئيبها‎ 











جماعات الخيل يركبها فرسائها ١‏ الكفور” 


200 الأفراس' تعدو (القرطبي) تضبح أي تحمحم إذا عدت وأصل الضبح والضباح للشعالب كالنيح والنباح للكلاب . 
0 يروى عن النبي كه أنه قال في العاديات: : لإنها الإبل تعدو في الحج من عرفة إلى مزدلفة وإلى منى» إلا أن الخيل أولى بهذه الصفات. 
افيف فسر السلف الكنود بالهلوع والجحود والجهول والحقود والمنوع, وفعله كند يكئد كئودًا من باب دخل يدخل دخولاً أي : كمر 


النعمة وجحدها. 


(5) شاهده » قو تعالى : ود رَكَ خَيًْا ألْوْسِيَةٌ | لفقم الآية. وقال عدي: 


كاربها غامّها من الكرب الذي هو الغم. 


الك [ماشيفق] [نضاداً 


امام أققل لصم 
لقا عَدٌ 9) نا الْقَارِعَةٌ (© رمآ درك مَا آلْتَايعَدٌ 


ُ الجحال كَالِْهُنِ وض 9 : 





هدي ل 
كر © ثم لا سَؤْقَ تلمونَ 67 كلا و لون 
م لمسويم 


م البقين (© لَرَوت للحِيم 9©) ثد رونا 
لبقن © ثدّ سل بود عن ليم 02 


مايه 


سور القَارِعةٍ - الدْكائر 


5# . مم على 


سمه 


7 زد 








ارقوله تعالى : «وَإِنَهُ عَلَ دَلِكَ 
أتَويتوه4 أي وإن الله تعالى على 
هذا الوصف في الإنسان لشهيد فأخبر 
تعالى بما علمه من الإنسان وشهد به 
عليه كما أن الإنسان شهيد بأعماله 
وصنائع أقواله وأفعاله شهيد على نفس 
بالكفر والجحود . وقوله: وَإِنَّم 
لِحْت كير لشريتجد » هذا مما أقسم 
تعالى عليه أيضًا وهو وصف للإنسان 
الكنود وهو أنه شديد حب المال 
وسمي المال خيرًا تسمية '' عرفية إذ 


الشيير وحتب الحية كاريها 




















يه 


تعارف الناس على ذلك كما أنه خير 
من حيث أنه يحصل به الخير الكثير إذا 
أنفق في مرضاة الله تعالى . 
وي وقوله تعالى: لأنلا 
بعَيْرَ ما في 
آلصُدررج»# إن َنم وم لمي 
لحي 48# أي أيكفر الإنسان بربه 
ويجحدذ نعمه عليه وإحسانه إليه ويحب 


)مو 


ملم إِدَا 


المال أشد الحب فيملع حقوق الله فيه 
© رقو تعالى: جأنه ينه إن 
ع )م 
لعار ماني ) قُبورٍ» أي بعثرت 
القبور وأخرج ما فيها من البشر 
للحساب والجزاء ووقفوابين 
يدي الله تعالى وأفرز وبيّن ما كان 
خفيًا في الصدور من الاعتقادات 
والنيات الصالحة والفاسدة ولا يحفى 
على الله تعالى منهم شيء حيث 

ليو (غ8) اس عمسا . 5ك ىم 
«إِذّ مم عم امي لحيير» 
كما هو اليوم خبير إلا أنها ساعة 
الحساب والمجازاة فذكر فيها 
علم الله تعالى وخبرته بالظواهر 
والبواطن والضمائر والسرائر فلا 
يخفى على الله من ذلك شيء وسيتم 
الجزاء العادل بحسب هذا العلم 
وتلك الخبرة الإلهية. فلو علم 
الكفور من الناس المحب للمال هذا 





وأيقنه لعدّل من سلركه وأصلح من 
اعتقاده ومن أقواله وأعماله فالآيات 
دعوة إلى مراقبة الله تعالى بعد 
الإيمان والاستقامة على طاعته . 
هداية الآيات: 

١‏ -الترغيب فى الجهاد والإعدادله 
كالخيل أمس» وثفاث الطائرات اليوم. 

” - بيان حقيقة وهى أن الإنسان 
كفور لربه ونعمه عليه يذكر المصيبة 
إذا أصابته وينسى النعم التي غطته إلا 
إذا آمن وعمل صالحًا. 

- بيان أن الإنسان يحب المال 
حبًا شديدًا إلا إذا هذب بالإيمان 
وصالح الأعمال. 

4 - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 
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سورة القارعة 


مكدة 


وآباتها إحدى عشرة أية 





شرح الكلمات: 
[الآية: ]١١- 1١‏ 
« لايع #»: القيا 





سس ل ملإأيسر التفاسير يله 


شيء هي؟ فالاستفهام للتهويل من 
شأنها. 

) «ونا أَدرَسكَ ما الْتَرِعةُجة »4 : 
زيادة في تهويل أمرها وتعظيمه . 

© كافش المْوْتِ»: أي 
كخوغاء الجراد المنتشر يموج بعضهم 


ي بعض ٠‏ 7 

لاهن التشّش»: أ 
كالصوف المندوف هذه حالها أولاً 
لم تكون كنيبا مهيلا ثم تكون هباء 


200 3 4 : أي يرضاها 
صاحبها في الجنة فهي مرضية له. 


© عَِمَأُمُ كاربةٌ©»: أي 
مأواه ومسكنه الهاوية التي يهوي فيها 
ى على رأسه وهي الثار. 
9 «تاد عَابَة4#»: أي همي 
نار حامية . 
معنى الآيات : 


ف قوله تعالى : « ضار بج 4* 
إلى آخر السورة الكريمة تضمنت 


آياتها الإحدى عشرة آية وصفًا لعقيدة 


البعث والجزاء التي كذب بها 
المشركون وأنكروها وبالغوا في 
إنكارها فأخبر تعالى أن القيامة التي 
تقرع الناس بأهوالها وعظائم ما 

يجري فيها بحيث 9يَكُونٌ ألنّاش» 


00 الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء للتفربع» والمفعول محذوف لتذهب النفس في طلبه مذاهب تقديره: 00 أنكا يعْلَمٌ إذَا بعَيْرٌ ما 
(0) «حصل» معناه جمع وأحصى أو جمع وعد ليحاسب العيد عليه . 


(0) «ِبعيد» أي قلب 


من أسفل إلى علوء والمراد إحياء ما في القبور من الأموات. 


(4) هذه الجملة مستأئفة علة لتحقيق الجزاء وإثباته» ذلك الجزاء الذي يحصل يوم خروج الناس من قبورهم وحسابهم على أعمالهم. 

(0) «القايعة» مبتدأ (ما) اسم استفهام مبتدأ ثان ظالْفَايَةٌ 4 خيره والجملة خبر عن المبتدأ الأول والاستفهام للتهويل من شأنها 
والتفخيم لأمرها. وجملة «ومآ أَدرئكٌ ما أَلقَايعَةُ4 تضمنت استفهانًا آخر للتهويل من شأنها أيضًا كالتأكيد للأول والظرف 8©يِوْمْ 
يَكوْنُ4 مفعول فيهء أي تكون أو تحصل يوم يكون الناس كالفراش. 


0 تفسير سورة القارعة ‏ سورة التكائر يه 


وهم أشرف الكائنات الأرضية 
يكونون في خفة أحلامهم وحيرة 
عقولهم «حَْمَرشٍ الْمَبْيُوثِ» وهو 
غوغاء الجراد وتجمعه وتراكمه 
وانتشاره وهو يموج بعضه فوق 
بسعض. . #وتكرن لْجبحالٌ»4 على 
رسوها وعلوها وضخامة ذواتها 
#حالْعِهِنِ لْمَْفُوشُ »# أي كالصوف 
المندوف بالمنداف وهو يتطاير هنا 
وهناك. هذا في أول الأمر وقد تكون 
كالرمل المتهيل . ثم كالهباء المنبث 
فإذا بعثوا ووقموا بين يدي ربهم 
لحسابهم ومجازاتهم. 

سن تَعَلَتْ مَوَزِيِبُمٌ 4 أي 
موازين حسناته فقد نجا من الثار. 

9 وهر ف سنَدٍ ريق أي 
مرضية له وهو بهاراض وكيف لا" 
دهي الجنة دار النعيم المقيم . 

9ه لمن حَنَّتْ موزِسِكُمٌ © أي قبت 
حسناته وكثرت سيئاته أَؤْلَمْ يكن له 
حسنة بالمرة كأهل الكفر والشرك . 

© <تأهٌ حاربَة ©)” أي 
فأمه التي تضم إليها وتؤويه عندها 
هاوية بحيث يهوي فيها على أم رأسه . 

وقوله تعالى: لإوَمَآ أَدركَ ما 
هية 8 #4 ؟ 





9 أي مي طثَارٌ َيه +ة )”0 
هذا الاستفهام للتهويل من شأنها وهي 
كذلك لا أشد هولا منها إنها النار دار 
البوار والخسران أعاذنا الله تعالى منها 
وعتق رقابنا منها اللهم آمين . 

هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر صورة صادقة لها. 

؟ - التحذير من أهوال يوم القيامة 
وعذاب الله تعالى فيها. 

؟* - تقرير عقيدة وزن الأعمال 
صالحها وفاسدها وترتيب الجزاء 
عليها. 

5 - تقرير أن الناس يوم القيامة 
فريقان فريق في الجنة وفريق في 
السعير . 


2 3 





سورة التكائر 
مكية 
وآياتها ثماني آيات7© 


شرح الكلمات: 
[الآية: 8-1] 
© «الهَدم4: أي شغلكم عن 


ع 


طاعة الله تعالى. #الكُكاترٌ 4: أي 








مايه 


التباهي بكثرة المال. 

© جك رم لتر 4#»: 
تشاغلتم بجمع المال والتباهي 0 
حتى متم ولقلتم إلى المقابر. 

إل لكلًا4: أي ما هكذا ينبغي 
أن تفعلوا فارتدعوا عن هذا التكائر. 
سَوْفَ مَلَمُوَ *: أي إذا دخلتم 
قبوركم عدم خطأكم في التكاثر في 
الأموال والأولاد. 

6 0 : أي حمًا. 

0 مل كفن م التتير»: في 
علمًا 8 59 المكاثر لما تقاخرتم 

بكثرة أموالكم . 

© جِليَوَْ لنب #©4»: أي 
الثار. ْ 
9 «بَميفِ4: أي يوم ترون 
الجحيم عين اليقين. طْعَنٍ 
َلتيَسِمِ »: أي تنعمتم به وتلذذتم من 
الصحة والقراغ والأمن والمطاعم 
والمشارب. 
معلى الآيات: 

لفو تعالى: لألْهنَمم 

تك 74# هذا خطاب الله تعالى 
للمشتتلين بجمع المال وتكثيره 
للمباهاة به والتفاخر الأمر الذي ألهاهم 
عن طاعة الله ورسوله فماتواولم 


(1) سميت النار (أمّا) لأهلها لأنهم يؤوون إلبها كما يأوي الابن إلى أمه قاله ابن زيد ومنه اقول أمبة بن أبي الصلت: 


فالأرض مععغعقلناوكاتنت هنا 


(0) في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال: ناركم هذه التي يوقد إن آنمة جزء من سبعين جزْءًا من حر جهنم» 
قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال: «ذإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءًا كلها مثل حرها». 

إثرة إلا البخاري فإنه يرى أنها مدنية والصحيح أنها مكية ولعل البخاري تأثر بما رواه من أن النبي يَكْهٌ قال لأبي بكر في بستان ابن 
تيهان: "إن هذا من النعيم الذي تسألون عته». 


(5) «ألْهَلمم »4 شغلكم. قال امرؤ القيس: 
فمثلك حيلى قد طرقت ومسرضع 


أي : شغلتها. 1 


نألهيتهاعن ذي تمائم متحول 


0 


يقدموا لأنفسهم خيرًا فقال تعالى لهم : 
#أنيدة74' أي شغلكمم 
« كار 4. أي في الأموال للتفاخر 
بها والمباهاة بكثرتها . 

© جع نك المتبئ#ة4» أي 
بعد موتكم نقلتم إليها لتبقوا فيها إلى 
أن تخرجوا منها للحساب والجزاء» 
أي يوم القيامة . 

(ي) وتوله لهم : «كلا4 أي ما هكذا 
ينبغي أن تفعلوا فارتدعوا عن هذا 
السلوك المفضي بكم إلى الهلاك 
والخسران. #سَوْفٌ تَعَلمُونَ# عاقبة 
تشاغلكم عن طاعة الله وطاعة رسوله 
والتزود للدار الآخرة. 

لادْمّ كلا سَوْقَ0" تمَيْمُونَ4 كوّر 
الوعيد والتهديد. 

© ورقوله: #اعلا لو يَعَلَموْنَ عِلمَ 
عد أي”*) حمًا لو تعلمون 
ما تجدونه في قبوركم ويوم بعلكم 
ونشوركم لما تشاغلتم بالأموال 
وتكاثرتم فيها. 

© - 9© رقوله: «الَرَوكَ 
ألسِيم #4 ثّ 


لوي 


لغروتها ع 


وعزتنا لترون الجحيم أي النار وذلك 





يوم القيامة المشرك يراها ويصلاها 
والمؤمن يراها وينجيه الله تعالى 
منها. ثم لترونها عين اليقين» أي 
الأمر الذي لا شك فيه إذ يؤتى 
بجهنم فيراها أهل الموقف أجمعون. 
(© وقوله: ##ثمّ لَتسكلن يَوْميِنٍ)» 
أي يوم ترون الجحيم عين اليقين 
25 س4 الذي كلا لكم في 
الدنيا من صحة وفراغ وأمن وطعام 
وشراب. فمن أدى شكره نجاء ومن 
لم يؤد شكره أخذ به ولا يعفى إلا 
عن ثوب يستر العورة وكسرة خبز 
تسد الجوعة وجحر يكن من الحر 
والبرد وقد صمح أن النبي يَكِ قال 
لأبي بكر وعمرو بن التيهان: «هذا 
من النعبم الذي تسألون عنه يوم 
القيامة يشير إلى بسر ورطب وماء 
بارد؛ وصحٌ أيضًا «إنه لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره 
فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن 
علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين 
اكتسبه وقِيمٌ أنفقه؟). 

هداية الآيات: 

١‏ التحذير من جمع المال وتكثيره 
مع عدم شكره وترك طاعة الله 





5 أيسر التفاسير)إه 


ورسوله من أجله . 
إثبات عذاب القبر وتأكيده 
بقوله: حتى زرتم المقابر كلا سوف 
تعلمون» أي في القبر. 
تقرير عقيدة البعث وحتمية 
الجزاء بعد الحساب والاستنطاق 
والااستجواب. 
؛ ‏ حتمية سؤال العبد عن النعم 
التي أنعم الله تعالى عليه بها في 
الدنيا فإن كان شاكرًا لها فاز وإن كان 
كافرًا لها أخل والعياذ بالله . 
3 3 


شرح الكلمات: 
[الآية: 1١‏ ”) 
9 4 أي الدهمر 


هده > الْإِنَنَ#: أي جنس 
الإنسان كله. #لنى حُدَرِ»: أي في 
نقصان وخسران إذ حياته همي رأس 


دلق في صحيح مسلم عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي يِه وهو يقرأ #أليلم س4 قال: «بقول ابن آدم : مالي مالي وهل لك 
يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت؟ أو ليست فأبليت أو تصدقت فأمضيت؟ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس؟» وروى 
البخاري قوله يلِةِ: «لو أن لابن آدم واديًا من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولن يملا فاه إلا التراب. ويتوب الله على من 


تاب» . 


(؟) هذه الجملة توكيد للأولى وهي «اسَوْفَ تَمْلَمُوَت4» ومفعول #مملِمُونَ4 محذوف تقديره تعلمون سوء مغبة لهوكم بالتكاثر مشغولين 
عن طاعة الله ورسوله مشغولين بجمع الأموال والتكاثر بها. 
(0) جواب للَوْ تَمْلَمُونَ حلم ليقن محذوف كما حذف الأول تقديره: لتبين لكم حال مفظع عظيم والإضافة في علم اليقين إضافة 


بيانية لأن اليقين علم . 


(5) وجائز أن تكون كلاهما كالأولى للردع والزجر وكونها بمعنى حقًا أولى. 
(0) اختلف في تحديد النعيم المذكور الذي نسأل عنه يوم القيامة فقيل له: الأمن والصحة وقيل: الصحة والفراغ» وقيل: شبع البطون 
وبارد الشراب وظلال المساكن. رفي البخاري عن النبي كي قال: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ؛ . 


ما تفسير سورة العصر ‏ سورة الهمزة يله 


صالحًا خسر كل الخسران. 

9 < تراصو يِلْحَقْ4: أي أوصى 
بعضهم بعضًا باعتقاد الحق 0 
والعمل ب. «اوتراضوأ يالصَيْر: | 
أوصى بعضهم بعضًا بالصبر على 
اعتقاد الحق وقوله والعمل به. 
معنى الآيات : 

9 قرله تعالى: ال و ”2 
الآيات الثلاث تضمنت هذه الآيات 
حكمًا ومحكومًا عليه ومحكومًا به 

اهو ما حكم به تعالى على 
الإنسان كل الإنسان من النقصان 
والخسران والمحكوم عليه هو 
الإنسان ابن آدم والمحكوم به هو 
الخسران لمن لم يؤمن ويعمل 
صالححا والربح والنجاة من الخسران 
لمن آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 
فقوله تعالى : اضر +4 هو قسم 
أقسم الله به والعصر هو الدهر كله 
ليله له ونهاره وصبحه ومساؤه. 

يع وجواب القسم قولهتعالى: 
إن لضن لبي خَدْرٍ جد # أي نقصان 
وهلكة وخسران إذ يعيش في كُبَدٍ 
ويموت إلى جهنم فيخسر كل شيء 


تي نفسه التي بين جنبيه . 
وقوله: ٠:‏ <ِإِلا اين امنا وَعيلوا 
ليحت فب ولاء استغناه. الله 
تعالى من الخسر فهم رابحون غير 
خاسرين وذلك بدخولهم الجنة دار 


الجبء التْلَنُون 


لش 


لمر 9© إن الك تتى لخر © إلا لذن مَامَمُوا 
وَعلُوا الصلِحَتٍ وتواصوا بِالْحَقّ وتَواصوا يألصَيْر ©) 


تحدم لعشضع ليس ات رح ] 


السعادة والمراد من 
الإيمان الإيمان بالله 
ورسوله وماجاءبه 
رسوله من الهدى ودين 
الحق والمراد من العمل 
الصالح الفرائض والسئن 
والنوافلء وقوله: 
باعتقاده وقوله والعمل به 
وذلك باتباع الكتاب 
والسنةء وقوله: ٠:‏ اما 
ضفري ”' أي أوصى 
اعتقادًا وقولاً و عملا 
وبالصبر على ذلك حتى 
يموت أحدهم وهو 
يعتقد الحى ويقول به 
ويعمل بما جاء فيه فالإسلام حق 
والكتاب حق والرسول حق فهم 
بذلك يؤمنون ويعملون ويتواصون 
بالثبات على ذلك حتى الموت. 
هداية الآيات: 
- فضيلة سورة العصر لاشتمالها 

على طريق النجاة في ثلاث آيات 
حتى قال الإمام الشافعي لو ما 
أنزل الله تعالى على خلقه حجة إلا 
هذه السورة لكفتهم. 

* - بيان مصير الإنسان الكافر وأنه 
الخسران التام. 

؟- بيان فوز أهل الإيمان والعمل 











َيل َكل همير 1 كانه 


6 ) نار الهو مود © الى تي 
قدو ©© ياعم تُؤْصَدَةُ 2 © عد دق 2 


رت سد (سسع لعن 


ترام افق اليم 
لز ثرَ كِب تَعلَ رَبك يأصصب الفيل 9 أل يمل مدَهْ 
ف تضْليلٍ ل 0 


يحجَارز ين سبل (© طمل سد 








سس ل «طنلييله ن 


شورَةٌ القضر - الهُمَرّة -الفِيلٍ 


عاسي] [يستاً 


ا 0 


2 و 


26 


ا ار 


لا يدن في 


كقلمز و 


000 


سل عل لا يل 60 تنين 








الصالح المجتنيين للشرك والمعاصي . 
4- وجوب التواصي بالحق 


والتواصي بالصبر بين المسلمين. 
35 25 


2 


فت 


[الآية: ]4-1١‏ 
© ربل 8 حَرّر لمرو]قة 4 : 
كلمة يطلب بها العذاب وواد في 


)١(‏ ذكر أهل التفسير في تحديد كلمة العصر أقوالاً منها أنها صلاة العصر لأنها الصلاة الوسطى» ومنها عصر النبي #كُكهْ وما في 


التفسير أعم وأولى. 


(') الإنسان: (آل) فيه لاستغراق الجنس إلا أنه خاص بالموجودين في زمن البزول للآية ومن بلغته الدعوة الإسلامية؛ أما من كانوا 
قبل تزول الآية وظهور الإسلام فلا يدخلون في عموم لفظ الإنسان ولو قيل بالعموم لكان حمًا أيضًا. 
مم حقيقة الصبر منع المرء نفسه مما هو مناف لطاعة الله ورسوله كت فعلا أو تَرْكًا. 


























«لييل 4ن 


جهتم الهمزة كثير الهمز واللمزة 
كذلك وهم الطعانون المظهرون 
العيوب للإفساد. 
9 لمم نلا يَعَدَدمْو: أي 
أخصاه وأعده لحوادث الدهر. 
سب أنَّ ماله تدر جه » 


أي يجعله خالدًا في الحياة لا 


يموت . 9 

(لا4: أي ليس الأمر كما 

يزعم ويظن. «لبدن4: أي 

ليطرحن في الحطمة. «فى ألطمَةِ»: 

أي النار التي تحطم كل ما يلقى 

فيها . َ 

6 «تلهُ ع طًٍَ لدي 4 أي 
تشرف على القلوب فتحرقها. 
سم 
0 عد هي 


قوله تعالى: «رثلُ َكل 


و 


205000 ' يتوعد الربٌ تبارك 


وتعالى بواد في جهنم يسيل بصديد 
أهل النار وقيوحهم كل همزة لمزة' 
أي كل مغتاب عيّاب ممن يمشون 





بالنميمة ويبغون للبرآء العيب. 
8 وقوله : «الرى مم مالا 
2006 أن ماله حدم جه » 
هذا 0 آخر لتلك الهمزة اللمزة 

أنه جم مالا كثيرًا من حرام 
حال «#وعددر4» أي أحصاءه وعرف 
مقداره وأعده لحوادث الدهر كما 
يزعم. . #بحسَب مَحَسَث أن 7 حدم جه )» 
أي يظن أنه لا يموت لكثرة أمواله 
ومتى كان المال ينجي من الموت؟ 
إنه الغرور في الحياة» لو كان المال 
يُخلد أحذا لأخلد قاروث. 

إفرف 
وقوله تعالى : م22 لا 
2 0)ء 
«بيت» أي بطرحين 5 
الطمة»4 النار المستعرة التي تحطم 
كل مأ يلقى فيها . ا 

99 وقوله تعالى: ##وماً أدرثك ما 
خْطََةج»””' هذا الاستفهام لتعظيم 
أمرها وتهويل شأنها. 


المتأججة . 3 

9 «ال َع عل الأدزَد» أي 
تشرف على القلوب فتحرقها. ي, 

ل رقوك تعالى: اتا عَلدم 





9) قال ابن عباس: هم المشَّاوونَ بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبرآء العيب. 


00 قال عطاء بن 


(؟) اللام موطئة للقسم . 


(5) لم4 دركة من درك النار قيل إنها الثائية وقيل الرابعة أو هي اسم من أسماء جهنم. 


ت بذل نفس 





0) يقال: آصدت الباب إذا أغلقته. قال مجاهد ومنه قول الشاعر (الرقيات) : 


إن في القعسر لودخلناغ زلا 


فمصفقًا وموصدًا بمعنى واحد وهو. مغلق. 
0 «فى عمد4 أي موئقين في عمد كما يوثق المسجون المغلظ عليه من رجليه في فلقة ذات تقب يدخل في رجليه والعمد: اسم 
جمع عمودء والعمود خشبة والممددة المجعولة طويلة جدًا. 


مُوْصَدَة 48#" أي إن النار على 
أولعك الهمازين اللمازين مطبقة مغلقة 


9) وقوله تعالى: #ف عَم 
ددم له 4 أي يعذبون في النار بعمد 
ممددا .والله أعلم كيف يكون 
تعذييهم”” بها إذ لم يطلعنا الله تعالى 
على كيفيته . 
هداية الآيات : 
١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 
؟ - التحذير من الغيبة والنميمة. 
" - التنديد بالمغترين بالأموال 
- بيان شدة عذاب النار وفظاعته . 
2 2 
د 
سورة الفيل 
مكية 


وآباتها خمس آيات 


شرح الكلماث: 

[الآية: 1١‏ ه] 
© آم رَ من سل ربكَ)»: أي 
ألم ينته إلى علمك فعل كُُ 
بأصحاب الفيل . ظبأََح الفيل» : 


بي بباح : القُمزة الذي يغتاب ويطعن في وجه الرجلء» والئّمَزة الذي يغتابه من خلفه إذا غاب. قال حسان: 
بقافيةتأجج كال ش واظ 
إفيف 57 رد لما توهمه الكافر وردع له وزجر على اعتقاده وقوله. إذ كلاهما فاسد باطل . 


مصفمًا موصذا عليه السحجساب 


م تفسير سورة الفيله 


أي محمودوهي أكبرها ومعه 
أثنا عشر فيلا وصاحبها أبرهة. 
«ألَ جل يِدضُه: أي في 
هدم الكعبة. «فيى تَصيلٍ»: أي في 
خسار وهلاك . 
9 ل أبَايية: أي جماعات 
جماعات . 


ا : أي طلين 


وكشي تَأكُوليه: أي 
كورق زرع أكلته الدواس وداسته 
بأرجلها . 

معنى الآيات: 

قوله تعالى : 0 مر كبن 
َس 2 يك يِأَحْعْبٍ الفيل»”" | الى 
قوله: صل هي خمس آيات 
تضمنت الحديث عن حادث جلل 
وقعأمام”' ولادة النبي كلل 
وخلاصته أن أبرهة الأشرم والي 
اليمن من قبل ملك الحبشة قد رأى 
أن يبني بيئًا في صنعاء اليمن يدعو 
العرب إلى حجه بدل حجهم البيت 
الحرام والقصد من ذلك تحويل 
التجارة والمكاسب من مكة إلى 
اليمن وعرض هذا على الملك 
الحبشي فوافق وسره ذلك ولما بني 
البيت «الكتيسة» وسماها القُلِيس لم 
يبن مثلها في تاريخها جاء رجل 
قرشي فتغوّط فيها ولطخ جدرانها 





بالعذرة غْضْبًا منه» وذهب فلما رآها 
أبرهة الأشرم بتلك الحال استشاط 
غيظا وجهز جيشًا لغزو مكة 
الكعبة وكان معه ثلائة عشر فيلا ومن 

بينها فيل يدعى محمود وهو أكبرها 
وساروا ما وقف في وجههم حي من 
أحياء العرب إلا قاتلوه وهزموه حتى 
انتهوا إلى قرب مكة وجرت سفارة 
بينهم وبين شيخ مكة عبدالمطلب بن 
هاشم جد النبي و وانتهت 
المفاوضات بأن يرد أبرهة إبل 
عبدالمطلب ثم هو وشأنه بالكعبة» 
وأمر رجال مكة أن يخلوا البلد 
ويلتحقوا برؤوس الجبال بنسائهم 
وأطفالهم خشية المعرة تلحقهم من 
الجيش الغازي والظالم. وما هي إلا 
أن تحرك جيش أبرهة ووصل إلى 
وادي محسر وهو في وسط الوادي 
سائر وإذا بفرق من الطير فرقة بعد 
أخرى ترسل على ذلك الجيش 
حجارة الواحدة ما بين الحمصة 
والعدسة في الحجم وما تسقط 
الحجرة على رجل إلا ذاب وتناثر 
لحمه فهلكوا وفر أبرهة ولحمه يتناثر 
فهلك في الطريق وكانت هذه نصرة 
من الله لسكان حرمه وحماة بيته ومن 
ثم ما زالت العرب تحترم الكعبة 
والحرم وسكانه إلى اليوم. وقوله 
تعالى: طلم ثََ كيتَ4ُ يخاطب 


ة وهدم 





ل يايلةدن 


تعالى رسوله مذكرًا إياه بفعله الجبار 
في إهلاك الجبابرة فأين قوة ظلمة 
قريش كالعاص بن وائل وعمرو بن 
هشام والوليد وعقبة من قوة أبرهة 
وأبادها الله تعالى فى ساعة فاصبر يا 
محمد ولا تحمل لهؤلاء الأعداء هما 
فإن لهم ساعة فكانت السورة عبارة 
. عن ذكرى للعظة والاعتبار. وهذا 
شرح الآيات «ألر ثَرَ كَبِفَ فَعَل رَبك 
0 لفل 4 أي ألم ينته إلى 
علمك فعل ربك بأصحاب الفيل. 
© «طاللتر جل كِْ في 
كضْريلٍ 4 4 أي ألم يجعل ما كادوه 
لبيتنا وحرمنا في خسارة وضلال قلم 
يجنوا إلا الخزي والدمار. 
© <راسل عت با سيل » 
أي جماعات جماعات كانت تشاهد 
وهي تخرج من البحر يشاهدها رجال 
مكة المعتصمون بقمم الجبال إذ تمر 
فوقهم وهي تحمل حجارة من 
أحجار كالحمصة والعدسة واحدة 
بمنقاره واثنتين بمخلبيه كل واحدة 
في مخلب ترميهم بها فتتفتت 
لحومهم وتتنائر فجعلهم كعصف 
مأكول» أي كررع دخلته ماشية 
فأكلت عصفه أي ورقه وكسرت 


قائمه وهشمته فكانت آية من 


آيات الله تعالى ٠.‏ 


(') الاستفهام تقريري والمخاطب هنا رسول الله ل بلا خلاف, وط كَيْفَ جائر أن تكون مجردة عن الاستفهام وهي في محل 


0( الفيل أنثاه فيلة 


ويجمع على أفيال وفيول وفيلة» وصاحبه فيال. 


() إذ ولد يه عام الفيل أي بعد حادثة الفيل بخمسين يومًا. 


0 حجارة من طين طبخت من نار جهنم وس 


يمل أصلها سجين بالنون فأبدلت لاما كما أبدلت في أصيلان بأصيلال. قال الشاعر: 
ضربًا تواصت به الأبطال سجينا 


00 


هداية الآيات: 

تسلية رسول الله يَِعِ عما 
يلاقيه من ظلم كفار قريش. 

تذكير قريش بفعل اله 
عز وجل تخويفًا لهم وترهيبًا. 
مظاهر قدرة الله تعالى فى 
تدبيره لخلقه وبطشه بأعدائه . 

تيكف 





شرح الكلمات : 
[الآية: 1١‏ -؛] 
#لإِيكَيٍ4: الإيلاف مصدر 
آلف الشىء يؤالفه إيلافًا إذا اعتاده 
وزالت الكلفة عنه والنفرة مئه. 
#حُرَيْضٍ274: هم ولد النضر بن 
كنانة وهم قبائل شتى 


9 راد 4 :أي إلى 





اليمن. #والمَّيِقٍِ»: أي إلى الشام. 
«تيتبذوا» : أي إدلم 
يعبدوا الله لسائر نعمه فليعبدوه 


لتحبيب هاتين الرحلتين إليهم. ري 
مدا ألََتِ4 : أي مالك البيت الحرام 
وربٌ كل شيء. 

4 ) #ألرت أطعمهم تن جرع 4 : 
أي من أجل البيت الحرام. 

امتهم ين حون »© : أي من أجل 
البيت الحرام . 
معن الآيات : 

9 قوله تعالىي: ظلإيكفٍ 
كُرَئْش 2*6 هذا الجار والمجرور 
متعلق بكلام قبله وهو فعلت ما 
فعلت بأصحاب الفيل لإيلاف قريش 
رحلتيهم» أو أعجبوا لإيلاف قريش 
رحلتهم والرحلتان هما رحلة في 
الشتاء إلى اليمن» ورحلة في الصيف 
إلى الشام وذلك للاتجار وجلب 
الأرزاق إلى بلادهم التي ليست هي 





لجر أيسر التفاسير يه 


بذات زرع ولا صناعة فإيلافهم هاتين 
الرحلتين كان بتدبير الله تعالى ليعيش 
سكان حرمه وبلده في رغد من 
العيش فهي نعمة من نعم الله تعالى 
وعليه 

© نبوا رَبّ عدا التق © 
لَى أَطْعمهُم ين ع4 بما هيأ 
لهم من أسباب . 

0 وَحَامَتَهُم يْنْ حون #4 كذلك 
ولم يعدلون عن عبادته إلى عبادة 
الأصنام والأوثان فالله أحق أن يعبدوه 
إذ هو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم 
من خوف بما ألقى في قلوب العرب 
من احترام الحرم وسكانه وتعظيمه 
وتعظيمهم فتمكنوا من السفر إلى 
خارج بلادهم والعودة إليها في أمن 
وطمأنينة. قال تعالى: َمل جَعَلَ برد 
الكتبكة ليت لْكَرامٌ 3 يما ما لِلنّايس» 
أي لقريش تقوم مصالحهم عليها لما 
ألقى في قلوب العرب”' من تعظيم 
واحترام أهله . 


بن النضر بن كنانة. وأما ما فوق فهر فهم من كتانة ولقب 


يقريش تصغير قرش بفتح القاف وسكون الراء والنسبة إليه ق قرشي وهل اشتقاق قرش من التفريش الذي هو الاكتساب أو التجمع 


أو نسبة إلى القرش وهو سمكة بحرية قوية والنسبة إلى قرش قرشي وقريش تصرف إن أريد الحي وتمنع 


إن أريد القبيلة» ورجح 


القرطبي أن يكون قريش بن النضر بن كتانة. فكل من كان من ولد النضر فهو قرشي ورجحه للحديث: «إنا ولد النضر بن كنا 
لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا» وبالتأمل لا توجد منافاة إذ قبائل قريش تعود إلى النضر بن كنانة. 
(0) الإيلاف: مصدر آلف يؤلف إيلانًا. قال الشاعر: 


أزممتمة أن إخوتكم: قريش 
ولام الجر في متعلقها ثلالة احتمالات ذكر في التفسير منها اثنان» والثالث أنها متعلقة ب ييَمَيُ 


وأما ألفه يألفه إلقًا 


والظاع نين لرعلة الإيلاف 


لهم إلف لبس لكماإلاف 


يدُوا» كأنه قال: آلف الله قريشًا 


الوذ 
2 


إيلانا #مََعَيُدُوا رَبِّ مدا ايت ويقدر شرط محذوف أي إذا كان الأمر كذلك فليعبدواء ويرجح الأول لمصحف أبَيَ بن كعب» 
إذ لم يفصل فيه بين السورتين. وكذا قراءة عمر إذ صلى المغرب يومًا فقرأ في الأولى بالتين وفي الثانية بالفيل وقريش ولم يفصل 
بينهما بالبسملة» ولا مانع منه وهو أوضح. 

إنما هي استجابة الله دعوة إبراهيم : #رَبٌ كَسَل هذا بلدا ينا ند َكلْرٌ من لشت > . 

مصداق قوله تعالى: ظأوْلمَ يكن لَهُرْ حَرَبَا نينا جر إِليه شرت كل عو زَنْكًا ين 4001. 


تفسير سورة قريش سورة الماعون 1 


هداية الآيات : 

١‏ مظاهر تدبير الله تعالى وحكمته 
ورحمته فسبحانه من إله حكيم رحيم . 

؟" ‏ بيان إفضال الله تعالى على 
قريش وإنعامه عليها الأمر الذي 
تطلب شكرها ولم تشكر فأذاقها الله 
لباس الجوع والخوف بتركها للشكر. 

* _ وجوب عبادة الله تعالى وترك 
عبادة من سواه. 

؛ _ وجوب الشكر على النعم 
وشكرها حمذًا لله تعالى عليها والثناء 
عليه بها وصرفها في مرضاته . 

ه الإطعام من الجوع والتأمين من 
الخوف عليهما مدار كامل أجهزة الدولة 
فأرقى الدول اليوم وقبل اليوم لم تستطع 
أن تحقق لشعوبها هاتين النعمتين نعمة 
العيش الرغد والأمن التام . 

د 3 





سورة الماعون 
مكية الأوائل مدئية الأواخر 
وآياتها تسع أيات 





شرح الكلمات : 
[الآبة: ١1-/ا]‏ 


ريت ألَرِى كرب يأَلييي 44# : 


أي هل عرفته والدين ثواب الله 


الججزء الْلَاثُونَ 


حك ارت لاك 


أل 


ي2*: أي فهو 


ذلك الذي يدفع اليتيم 
عن حقه بعنف. #إول 







مهاه 





«(عن صَلَاتمَ 
سَاهُونَ4: أي يؤخرونها عن 
أوقاتها . 

#يركون *: أ 
يراءون بصلاتهم 
وأعمالهم الناس فلم يخلصوا لله 
تعالى في ذلك . 

يعون لْمَاعُونَ 9 4 : أي 
لا يعطون من سألهم ماعونًا كالإبرة 
والقدر والمنجل ونحوه مما ينتفع 
به ويرد بعينه كسائر الأدوات 
المنزلية . 
معنى الآيات : 

© - 9 قوله تعالى: أَرَءيتَ0© 
َك تكرت يزيي ”480 ديت 
ّى يد اليد ولا عَنْنُ عل 
طَعَاوٍ اليشكين #» هذه الآيات 
الثلاث نزلت بمكة في العاص بن 


وسسم ممصت 











لإياني فرش 6 إلنه ريغل امكل وَأَاضَّبِفٍ 
© مثا رب مدًا أَلْيَتِ © ألَرى أَطْعميَم 


يّن جوع وَءَامَنَهُم من اك 


[إتسسم ١‏ 6 ووه الما ووه العاشوبي] زر قب تو المافيع [نع دا 


0 2 َل طَمَاِ يتك © 
ويل ِنَمْصَيْنٌ © الْذِبَ تيم ساهو 
© ادن هم براموت فيا ويمتعوت الْمَاعُون © 


ع لس لم 


إن ١‏ أتطبتك الْكَرْفَرَ () مَصَلٍ ربك كر 





ريه 


مارق مه .ليه 
سُورَةٌ ريش المَائُونِ-الكؤثر 








لص ده 





م 


يسم آم قر أل حبي 


يمام الو اللحيم - 


21 7 


إنك مانئلت هر الأبيك © 


حت 


وائل والوليد بن المغيرة وأضرابهم 

من عتاة قريش وكفارها فهذه الآيات 
عرض بهم وتندد بسلوكهم 
وتوعدهم فقوله تعالى: #أَرَمَيْتَ 4 يا 
رسولنا الذي يكذب بالدين وهو 
الجزاء في الآخرة على الحسنات 
والسيئات فهو ذاك الذي يدع اليتيم 
أي يدفعه بعنف عن حقه ولا يعطيه 
إياه احتقارًا له وتكبرًا عليه ولا يحض 
على طعام المسكين أي ولا يحث 
ولا يحض نفسه ولا غيره على إطعام 
الفقراء والمساكين وذلك ناتج عن 
عدم إيمانه بالدين أي بالحساب 
والجزاء في الدار الآخرة وهذه صفة 








)١(‏ الاستفهام للتعجب هنا من حال المكذبين بالجزاء وما أورثهم التكذيب من سوء الصنيع. قرأ نافع «أرايت» بتسهيل الهمزة بعد 


الراء لها وحقّقها حفص والجمهور. 


(0) في الكلام حذف تقديره #أَرَمَيْتَ أثَِى مَكَرّبُ بألييت 


مل 


« أمضصيب هر أم مخطىء؟ والجواب قطعًا مخطىء وخطأه كفره وشّركه 


وعداوته للإسلام ونبيه مَنَيةِ وأهله وجزاؤه سيكون جحيمًا وعذابًا أليما» وإذا كان هذا العذاب بسبب كقره وأذاه للمؤمنين ذا فويل 
للمنافقين المصلين 8أالذِنَ هم عن صَلَامِِمَ سَاهْونَ# الذين يراؤون ويمنعون الماعون لظلمة قلوبهم بالكفر والشرك الذي يخفونه. 
































011 


كل ظالم مانع للح لا يرحم ولا 
بشفق إذ لو آمن بالجزاء في الدار 
الآخرة لعمل لها بترك الشر وفعل 
الخير فمن أراد أن يرى مكذبًا بالدين 
فإنه يراه فى الظلمة المعتدين القساة 
القلوب الذين لا يرحمون ولا يعطون 
ولا يحسئون. 

9-9 وقوله تعالى: #وويِلٌ 
َتْتْصَلِنٌ# النَ هُمْ عن صَلَرمَ 
تاشن كين خيراوت 
وَيََُونَ الْمَاعْونَ 4 هذه الآيات 
الأربع نزلت في بعض منافقي المديئة 
النبوبة فلذا نصف السورة مكي 
ونصفها مدني. 

© - ل وقوله تعالى: (نَوَبْلٌ 
َتْمْصَإِنٌ 4”" ألَنَ هُمْ عن صَلَامَ 
سَاهُونَ © © هذا وعيد شديد لهم إذ 
الويل واد في جهنم يسيل من صديد 
أهل النار وقيوحهم وهو أشد العذاب 
إذ كانوا يغمسون فيه أو يطعمون 
ويشربون منه. ومعنى عن صلاتهم 
ساهون إنهم غافلون عنهالا 
يذكرونها فكثيرًا ما تفوتهم ويخرج 
وقتها وأغلب حالهم أنهم لا يصلونها 
إلا عند قرب خروج وقتهاهذا 
وصف وآخر أتنهم يروت » 
بصلاتهم وبكل أعمالهم أي يصلون 
وينفقون ليراهم المؤمئون فيقولون 





إنهم مؤمئون وبالمراءاة يدرءون عن 
أنفسهم القتل والسبي . 

لْمَاعْنَ 44# فإذا استعارهم مؤمن 
ماعونًا للحاجة به لا يعيرون 
ويعتذرون بمعاذير باطلة فلا يعيرون 
فأسّا ولا منجلاً ولا قدرًا ولا أيه آنية 
أو ماعون لأنهم يبغضون المؤمنين 
ولا يريدون أن ينفعوهم بشيء 
فيحرمونهم من إعارة شيء ينتفعون به 
ويردونه عليهم . 

هداية الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

؟ - أيما قلب خلا من عقيدة البعث 
والجزاء إلا وصاحبه شر الخلق لا 
عخير فيه البتة. 

“ - التنديد بالذين يأكلون أموال 
اليتامى ويدفعونهم عن حقوقهم 
استصغارًا لهم واحتقارًا. 

؟ ‏ التنديد والوعيد للذين يتهاونون 
بالصلاة ولا يبالون في أي وقت 
صلوها وهو من علامات النفاق 
والعياذ بالله . 

ملع الماعون من صفات 
المنافقين والمانع لما المسلمون في 
حاجة إليه ليس منهم لحديث «من لم 
يهم بأمور المسلمين فليس منهم 
فكيف بالذي يمنعهم ما هو فضل 





سب 2 ,أيسر التفاسي ره 


عنذه وهم فى حاجة إليه؟» . 





شرح الكلمات: 
[الآية: -1١‏ "] 

© «إنا تنك الكرتر 4 : 
أي إنا رب العرة والجلال وهبناك يا 
نبينا الكوثر أي نهرًا فى الجنة . 

© جِصَلٍ رَبك وأخزهد4: أي 
فاشكر ذلك بصلاتك لربك المنعم 
عليك وحده واتحر له وحده. 


ميخنضك. ظطهُوٌ الأبية»: أي الأقل 
الأذل المنتقطع عقبه. 

معتى الآيات: 

© قرله تعالى : «إنّآ لكك 
الكزكر جه" َل اريك ازج 


عل مس كسم 


إركت سَإِعَلك هْوٌ الأب + » هذه 
الآيات الغلاث : 
برسول الله يل إذ هو المخاطب بها 
وأنها تحمل طابع التعزية 
العاضص بن وائل السهمي: بتر محمد 





0 الفاء للتفريع والترتيب والتسبب. والسؤال: على أي شيء تفرع ما بعدها على ما قبلهاء والآيات نزلت بالمدينة في المنافقين وما 
قبلها نزل في المشركين في مكة؟ والجواب تقدم. 


زفق وتسمى سورة النحر. 


روى مسلم عن أنس بن مالك قال: بينا رسول الله يَكِهْ ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه وقال: «أنزلت علي آننًا 


سورة» فقرأ: اسم الله الرحمن الرحيم «مإنّآ بتاك الْكرْكر كل فصل ريك 


مسرو 


عر 


# إنك مَإِسَدك هر البْ14 ثم قال: 


«أتدرون من الكوثر؟؟ ثلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه ثهر وعدئبه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمني يوم 
القيامة؛ وظاهر هذه الرواية أن سورة الكوثر مدنية ولا مالع من نزولها مرتين مرة بمكة وأخرى بالمديئة . 


مل تفسير سورة الكوثر ‏ سورة الكافرون )© 


أو هو أبتر أي لا عقب له بعده 
فأنزل الله تعالى هذه السورة تحمل 
الرد على العاص والتعزية 
للرسول كه والبشرى له ولأمته 
بالكوثر الذي هو نهر في الجنة حافتاه 
من الذهب ومجراه على الدر 
والياقوت وتربته أطيب من المسك 
وماؤه أحلى من العسل وأبيض من 

الثلج؛ ومن الكوثر يملأ الحوض 
الذي في عرصات القيامة ولا يرده 
إلا الصالحون من أمته كك. فقوله 
تعالى: : +« إنا عَمبِتَك »4 أي 
خصصناك بالكوثر”'' الذي هو نهر 
٠‏ الجنة من أعظم أنهارها مع 
الخير الكثير الذي وهبه الله تعالى 
لك من الخبوة والنبين الحق ورقع 


و وقلوله: فصل رَبك 
َأَْحَرَ جد »)”” أي ناشكر هذا الإنعام 


بأن تصلي لربك وحده ولا تشرك به 
غيره وكذا النحر فلا تذبح لغيره 
تعالى وفي هذا تعليم لأمته وهل 
المراد من الصلاة صلاة العيد والنحر 
الأضحية لا مانع من دخول هذا في 
سائر الصلوات والنسك . 

9 وقوله تعالي: 0 
مَإِكَلَكت هُرٌ البرك جه . أى 


مبغضك فى كل زمان 
ومكان هو الأقل الأذل 
المنتقطع النسل والعقب. 
هداية الآيات: 
- بيان إكرام الله 
تعالى لرسوله 
؟-تأكيدأحاديث 
الكوثر وأنه نهر في 
الجنة . 

* - وجوب الإخلاص 
في العبادات كلها 
لا سيما الصلاة والنحر. 

5 - مشروعية الدعاء 
على الظالم . 

15 5ه 








سورة الكافرون 




















ل «للقنكن 





سورَةٌ الكَافُِونَ- اضر المسَدٍ 


الجؤء المْكَانُون 


0 شرا بأتاقكل أبّصِم 0 
فل كايا الححيرون_ © 5 عْبَدُ ما سَبْدُوةَ © 
وَل أسْرٌ م عنيذود مآ بد ©) وك نايدا عدم (© 


ولا أنسم عدوم نسم عيدوت مآ عد 3) لذ بدو و4 دين 9 


رإفسدا (عطاسيا لع 


ذا جاه نصر أنه وألْمَ مأ وراه 
0 5 


م مم 


عر | وَاسْتَمفرة ِنَم حكَانَ وبا © 


--- [سووة العَسَدٍ 5509 سك ركم 


ينسم اث اققّل اليم 
3 َّتْ يَدَآ أى لَهَبٍ َكب )ما أعق ف عَنَهُ ما 
سب > © سَيَصْقَ ارا دَاتَ طمن 


ل وآ 2 
ب © في حِبِوِمَا عبن ين تَسَدٍ © 2« 
5 


حَمَالَةَ الحطب 
واللأسود بن المطلب. 


8 «لة أَعْبَدُ ما سَبِدُونَ 4 : 












2 


06 
احا 
عم 1 


م 


2 





9 





| مكية ل أي من الآلهة الباطلة الآن. 
وآياتها ست ايات 5) «ولاة أنشْر عَلِدُنَ ما 
عبد 48 : أي الآن. 
٠.‏ موي كلع سجر بي سس 58 
شرح الكلمات: 4 ولا أنا نا عايك ما عبد جه » 
[الآية: ١‏ -5] أي فى المستقبل أبدًا 


9 جتن »: أي يارسول الله . 
أي المشركون 


«يكايا الكرن» : 








عبد 4# : أي في المستقبل أبدًا 


(1) لفظ الْكَوْدَرَ 4 يطلق عربيّة على الخير الكثير كما هي صيغة فوعل نحو النوقل من النفل والجوهر من الجهر والعرب تسمي كل شيء 
كثير في العدد والقدر كوثرًا والكوثر الذي أعطيه النبي يَْةِ نهر في الجنة كما في البخاري» والنبوة والكتاب والعلم والحكمة. 

(') في حديث البخاري «دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤل فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أظفر قلت: ما 
هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل1. 

)© في الآية دليل على وجوب تقديم صلاة العيد على النحر وهو ما عليه جمهور الفقهاءء وجائز أن يكون المراد من #فَصَل رَيِكَ 
َأخْحّر 4# أي صل صلاة الصبح بمزدلفة وانحر عديك بمنى. 

() «الْأبت» حقيقته: المقطوع بعضه وغلب على المقطوع ذلبه من الدواب ويستعار لمن نقصص منه ما هو من الخير في نظر الناس 
تشبيه بالدواب المقطوع أذنابها ومنه الخطبة البتراء التي لم يحمد فيها الله ولم يُصلَّ فيها على بيه محمد كله . 





























00 0 


الله تعالى بذلك . 
«لم ددث»: أي ما أنعم 
عليه من الوثنية سوف لا تتركونها 
أبدًا حتى تهلكوا. ظَكَ دبن»: أي 
الإسلام فلا أتركه أبدًا. 


معني الآيات : 
قوله تعالى: لكل يناما 
الكزرنيهر» ' '' الآيات الست 


الكريمات نزلت رِدًا على اقتراح تقدم 
به بعض المشركين وهم الوليد بن 
المغيرة والعاص بن وائل السهمي» 
مقاده أن يعبد النبي د معهم آلهتهم 
سنة ويعبدون معه إلهه سنة مصالحة 
بمتهم وب وإنهاء لصوي 
بشيء حتى نولت هذه السورة قل 
يما الكرو 8 » أي قل يا رسولنا 
لهؤلاء المقترحين الباطل يا أيها 
الكافرون بالوحي الإلهي وبالتوحيد 


المشركون فى عبادة الله تعالى أصتامًا 
وأوثانًا. 

دلا أَعَبَدُ ما مبدرود 94 
الآن كما اقترحتم 


لآ أنثر عنيدرت» إلآن «مآ 





1 


أغبد» لما قضاه الله لكم بذلك. 
0 جل اعرد نا س4 في 
إ بذا. 

0-7 َنثْرٌ عيدو مآ اذه » 
في المستقبل أبدًا لأن ربي حكم فيكم 
بالموت على الكفر والشرك حتى 
تدخلوا النار لما علمه من قلوبكم 
ا وقبح سلوككم وفساد 


مم ويك» لا أنابعكم علب 
3 5 الله رسوله من إيمان + هذه 
الجماعة التي كان النبي كه بطمع 
في إيمانهم وَأْيأس المشركين من 
الطمع في موافقة الرسول كَكة على 
مقتر حهم الفاسد» وقد هلك هؤلاء 
المشركون على الكفر فلم يؤمن منهم 
أحد فمنهم من هلك في بدر ومنهم 
من هلك في مكة على الكفر والشرك 
أنهم لا يعبدون الله عبادة تنجيهم من 
عذابه وتدخلهم رحمته. 

هداية الآيات: 

| -تقرير عقيدة القضاء والقدر وأن 
أزلاً. 





0 أيسر التفاسي ره 


؟ - ولاية الله تعالى لرسوله عصمته 
من قبول اقتراح المشركين الباطل . 
" - تقرير وجود المفاصلة بين أهل 
الإيمان وأهل الكفر والشرك . 

1 1 


شرح الكلمات: 

[الآية: 1١‏ "] 
<إذا جة سر أشه: أي 
نصر الله نبيه محمدًا كله على أعدائه 


فعس جار 


المشركين: «والْفتُح»: أي فتح 


0 دِيِنٍ أله ألواج) : أي في 
الإسلام جماعات جماعات . 

© وس بحم د تيع : أي نزهه 
9 أي أن منه المغقرة 
توبة منك إليه. 

معنى الآيات : 

فرك تعالى: زج 


(1) ررد في فضل هذه السورة أنها تعدل ربع القرآن كسورة الزلزلة والنصرء وصحٌ عن النبي كه أنه كان يقرؤها في الشفع في الركعة 


الثانية ويقر؟ في الأولى بالأعلى» وصحّ أنه كان يقرأ بها وبالصمد في ركعتي الطواف. 


( التكرار الموجود في الآبة المراد منه التأكيد الذي يحمل المقترحين على اليأس من قبول الرسول كه اقتراحهم بعبادة آلهتهم محهم 
سنة وهذا التكرار وارد في سورة الرحمن وسورة المرسلاات» والتكرار شائع في لغة العرب » من ذلك قول الرسول عق وله 
آذن ثم لا آذن إنما قاطمة بضعة مني؟ (مسلم) وقال الشاعر: 


يالبكر نش رووالي كليبًا 


وقال آخر: 


ياعلقمةياعلقمةياعلقمة 


() حذفت ياء الضمير تخفيفًا من دل 42 وبه قرأ جمهور القراء. 
فق الإجماع على أن آخر سورة نزلت جميمًا هى سورة النصر هذمء قاله إبن عباس كما في صحيح مسلم , 


خييرّ هيم كلهاوكرمة 


0 تفسير سورة النصر ‏ سورة المسدي)ه 


فصر أنهي ”'' الآبات الغقلاث 
المباركات نزلت في أخريات أيام 
الرسول يه رهي تحمل علامة 
للنبي #25 على قرب أجله فقوله 
تعالى : © إذًا جآء صر ار أي 
لك يا رسولنا فأصبحت تنتصر على 
أعدائك في كل معركة تخوضها 
معهم وجاءك الفتح فتح مكة 
ففتحها الله عليك وأصبحت دار 
إسلا م بعد أذ كانت دار كفر. 0 

0ط تأبنت اسع من 
اليمن وغيرهم 3ه بنك 
الدين الإسلامي « أفْرامُ4 وجماعات 
جماعة بعد أخرى بعد أن كانوا 
يدخلون فرادى واحدًا واحدًا وهم 
خائفون إذا تم هذا ورأيته . 

9 سبح "يد ريه شكرًا له 
على نعمة النصر والفتح ودخول 
الناس في دينك وانتهاع دين 
المشركين الباطل . « وَستَغية» أي 
اطلب منه المغفرة لما فرط منك مما 
هو ذنب في حقك لقربك وكمال 
علمك وأما غيرك فليس هو بالذنب 
الذي يُسْتَغْمَرُ منه وياب إلى الله 
تعالى منه. وقوله تعالى: 9 إِنَّمٌ 


مه سم 


كا وَابا4 | ي إن الله تعالى الذي 
أمرك بالاستغفار توبة إليه كان توابًا 
على عباده يقبل توبتهم فيغفر ذنوبهم 
وير -حمهم . 

هداية الآيات: 

١‏ -مشروعية نعي الميت إلى أهله 
ولكن بدون إعلان وصوت عال. 

5 -وجوب الشكر عند تحقق 
النعمة ومن ذلك سجدة الشكر. 

" -مشروعية قول سبحانك اللهم 
وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع . 

5 35 





شرح الكلمات : 


[الآبة: 1١‏ ه] 
© «تبّن ينآ أب لسب»: أي 
خسرت يذا أبي لهب بن عبدالمطلب 
هو بذاته إذ هو من أهل النار. 
© جما أن عن ماله: أي 1 
شي أفعى عن ماله لما سخطل ال 








اللاشمس ص 0 


تعالى عليه وعدّبه في الدنيا والآخرة. 
«إوما كَسَبَع : أي من المال 
والولد وغيرها. 

2 ل سس ل سس 5 

9< حَيَصق كار4 : أي يدخل 
ناا يصطلي بحرها ولفحها. ذاتَ 
العوراء. ا الْحَطب) : أى يُ 
تحمل شوك السعدان وتلقيه في 
طريق 7 َل أذية له وكرمًا. 


وق : أي في عنقها. 
ى الأآبات :ا 
05-0 تعالى: #اتَبِتَ يَدَآ 


لهب4 الآيات الخمس المباركات 
نزلت ردًا على أبي لهب عم 
النبي 5ه إذ صح أنه لما نزلت آية 
5 وَأنَذِر عَتِيرَيَكَ الأذييتجه » من 
سورة الشعراء طلع © إلى جبل 
الصفا ونادى: «واصباحاه واصباحاه» 
فاجتمع الناس حوله فقال لهم : الإني 
لكم نذير بين يدي عذاب شديد: 
قولوا لا إله إلا الله كلمة تملكون بها 
العرب وتدين لككم بها العجم» فنطق 


(') النصر: العون مأخوذ من قولهم نصر الغيث الأرض إذا أعان نباتها ومنع من قحطها. قال الشاعر: 


إذا انسلخ الشضهر الحرام فودعي 


بلاد تسميم وانصري أرض عامر 


(') روي أن العرب قالت: أما إذا ظفر محمد بأهل الحرم وقد كان الله أجارهم من أصحاب الغيل فليس لكم به يدان» فكانوا 
يسلمون أفواجًا أمة أمة» والأمة أربعون رجلا. 
(9) روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي كيه يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: 


فقلت: يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان أله ويبحمدهة» أستغفر الله وأتوب إليه. قال: اخبرني رد 


أني سأرى علامة في 


سدس عاو 


أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها: « إذا جاه نصر أخْر والفمح. > إلخ.. 
وصح أنه كان كيه يقول في ركوعه: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي». 
(4) صح أنه لما سمعت امرأة أبي لهب ما نزل فيها وزوجها من القرآن أتت رسول الله يله وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه 
أبو بكر رضي الله عنه وفي يدها فهر من حجارة فلما وقفت عليه أخذ الله بصرها عن رسول الله كلك فلا ترى إلا أبا بكر 


هلقن 44 


طول اليوم» فأنزل”'' الله تعالى ردًا 
عليه: ظتَبَتْ يد لى لهب" أي 
خسر أبو لهب وخسر كل شيء له 
وهذه جملة دعائية ولذا ملك 
بمرض' "' خطير لم يتمكنوا من غسله 
فأراقوا عليه الماء فقط. وقوله: 
#ويْب» إخبار من الله تعالى بهلاك 
عبدالعزى أبي لهب. 

وقوله: #9إمآ عق عَنَهُ مالم 
وما حكّسّب +48 ' أي لما سخطه 
عليه وأدخله ناره لم يغن عنه أي لم 
يدقع عنه العذاب ماله ولا ولده. 
وقوله تعالى: ظسَمِضقٌ نارا 
دَاتَ ج48 أي توقُدٍ وتأجج. 
«وأتَأ» أم جميل العوراء 


0 


حَمَالَة الحطيب4” حيث كانت 
تأتي بشوك السعدان وتضعه في طريق 
النبى يَكْة عند ذهابه إلى صلاة 





و وقوله تعالى: «في جِيدمًا 
عَبْلٌ ين تَسَي» أي في عنقها”' 
حبل من ليف النخل أو مسد شجر 
الدوم بهذا حكم الله تعالى على 
أغذائه وأعداء رسوله كُل. 
هداية الآيات: 

١‏ - بيان حكم الله بهلاك أبي لهب 
وإبطال كيده الذي كان يكيده 
لرسول الله كله" 

؟-لايغنى المال ولا الولد عن 
العبد شيئًا من عذاب الله إذا عمل 
بمساخطه وترك مراضيه. 

'؟ - حرمة أذية المؤمنين مطلقًا . 

4 -عدم إغناء القرابة شينًا مع 
الشرك والكفر إذ أبو لهب عم 
النبي كه وهو في النار ذات اللهب. 

6 6 


الصبح بالمسجد الحرام. 


- فقالت: يا أبا بكر أين صاحبك قد بلغني أنه يهجوني. والله لو وجدته لضربته بهذا الفهرء والله إني لشاعرة: مذممًا عصينا وأمره 
أبيناء ثم اتصرفت فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأتك؟ قال: ما رَأتني لقد أخذ الله بصرها عني. 

00 سمي أبو لهب بأبي لهب وكان اسمه عبدالعزى فسمي باللهب لحسنه وإشراق وجهه. وقال العلماء: سمي بأبي لهب لمعانٍ أربع 
والذي أراه أله سمي بقضاء وقدر أبا لهب ليكون من أهل النار نظيره اختيار الشيوعيين اليوم شعار الحمرة» وكلمة اليسارء لما 
سبق أنهم أهل النار وأصحاب الشمال وهم أهل النار. 

(0) يسمى المرض الذي أصابه الله به مرض العدسة فمات وأقام ثلاثة أيام لم يدفن حتى أنتن؛ ثم إن ولده غسلوه بالماء من يعيد 
مخافة عدوى العدسة! إذ كانت العرب تتقى هذا المرض كما يتقى الطاعون. 

7 الكسب يكون حلالاً ويكون حرامًا وخيره ما كان حلالأء وفي الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها إذ قالت: قال 


رسول الله 25 : (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه؛ رواه أبو داود. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ]4-1١‏ 
© «ثل هر أنه لد جهد»: أي 
قل لمن سألك يا نيينا عن ربك 
هو الله أحد. 
© آنه امد 4 : أي الله 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
الصمد: السيد الذي يصمد إليه في 
الحوائج. فهو المقصود في قضاء 
الحوائج على الدوام. 
9 «لم كيذ»: أي لا يفنى إذ 
شيء يلد إلا وهو فانٍ بائدٌ 
لا محالة. طقلم يُولَدَ4: أي ليس 
بمحدث بأن لم يكن فكان فهو كائن 
أولاً وأبدًا. 


() قال ابن عباس ومجاهد وتتادة والسدي: كانت تمشي بالنميمة بين الناس» تقول العرب: فلان يحطب على فلان إذا ورش عليه 


أي حرش . قال الشاعر: 


إن بلي الأدرم خجقغلو الحططب 


ولا منافاة مع ما روي أنها كانت تحمل حزمة الشوك إذ هي تفعل هذا أو ذاك. 


©) ,الجيد: العنق شاهده قول الشاعر: 


وجيد - كجيد الريم ليسر 1 بقا حشر 
الريم: الظبي الأبيض الخالص البياض. ونصته: رفعته؛ والمعطل: الذي لا حلي عليه. 


هم الوشاة في الرضا وفي الغخضب 


إذا هي نتصت هلا بم عطل 


0 تفسير سورة الإخلاص ‏ سورة الفلق)]© 


«رَلم بك لَه حِكرا 
له أو مثيل إذ ليس كمثله شيء. 
معنى الآيات: 

© قرله تعالى: ظاثْلٌ هْرٌ أنه 
أحتتجؤة 4 ”' الآيات الأربع 
المباركاث نزلت جوابًا لمن قالوا 
للرسول يلي من المشركين انسب”") 
لنا ربك أو صفه لنا فقال تعالى 
لرسوله محمد مله قل؛ أي لمن 
سألوك ذلك» هوالله أحد”” الله 
الصمد لم يلد ولم يولدء ولم يكن 
له كفوًا أحد. أي ربي هو الله أي 
الإله الذي لا تنبغي الألوهية إلا له 
. ولا تصلح العبادة إلا له أحد في ذاته 
وصفاته وأفعاله فليس له نظير ولا 
مثيل في ذلك إذ هو خالق الكل 
ومالك الجميع فلن تكون المحدثات 
المخلوقات كخالقها ومحدثها الله أي 
المعبود الذي لا معبود بحق إلا هوء 
الصمد أي السيد المقصود في قضاء 
الحوائج الذي استغنى عن كل خلقه 
وافتقر الكل إليهء لم يلدء أي لم 
يكن له ولد لانتفاء من يجانسه إذ 
الولد يجانس والدهء والمجانسة منفية 
عنه تعالى إذ ليس كمثله شيء. ولم 





الججزء الدَلَانُونَ 


نش _ ترتيهها 117 


4 01 ا :معد 8 


كم يكذ © وَل 


1 ل ترتييها 15 1 


8 1000 1< 
يتسم اك اقرز الرجيم 
يحم مراع لان معنا 


كل أعودٌ يرب الْتَلَق 


يولد لانتفاء الحدوث 
عنه تعالى . 

«وكم يَ َه 
كدر كح 4 20 
أي ولم يكن أحد كفوًا له 
ولا مثيلا ولا نظيرًا أو لا 
شبيهًا إذ ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير. فلذا 
هو يعرف بالأحدية 
والصمدية فالأحدية هو 
أنه واحد فى ذاته وصفاته 
وأفعاله لم يكن له كفو ولا 
شبيه ولا نظير والصمدية 
هي أنه المستغني عن كل 
ما سواه والمفتقر إليه في 
وجوده وبقائه كل ما عداه 
كمايعرف بأسمائه 
وصفاته وآياته . 





هداية الآيات : 

١‏ -معرفة الله تعالى بأسمائه 
وصفاته. 

؟ - تقرير التوحيد والنبوة. 

" -يطلان نسبة الولد إلى الله 
تعالى. 

؛ - وجوب عبادته تعالى وحله لا 
شريك له فيها إذ هو الله ذو 
الألوهية على خلقه دون سواه. 
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0 
سورة الفلق 


مدئدية 





شرح الكلمات: 

ايه ١-ه]‏ 
9 «أثرثه: أي أسعجي, 
وأتحصن 00 أي الصبح . 
© «ين مَرّ ما حَان44 : : مين 


حيوان وجماد. 


ورد في فضل السورة أنها تعدل ثلث القرآن. رواه البخاري؛ وروى مسلم عن عائشة أن رسول الله يَقِةِ بعث رجلا على سرية 


وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختتم بِطقُل هر آنَهُ أحَدُ» فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي وَل فقال: «سلوه لأي شيء يصنع 
ذلك؟!؛ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال رسول الله #َيِّ: «أخبروه أن الله عز وجل يحبه». 


زفق روى الترمذي 
د المسمد» . 
إفيف 


أحد أصلها وحد قلبت الواو فيها همزةء قال النابغة: 
كان رحلي وقد زال النهار بنا 
وأحد مرفوع على أنه خبر لمبتدأ تقديره هو أحد ومو ضمير شأن 
قرأ نافع «كفوًا» مهمورًا وقرأ حفص كُثُوا» بإبدال الهمزة واوًا تخفيقًا. 


عن أبَى بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله يَلْه: انسب لنا ربك» فأنزل الله عر وجل : قل هو الله 


كك 


أي المسؤول عنه هو الله أحد. 

















ل فلن 


© ؤعَابِقٍ إدَا وَكَبَ4: أي الليل 
إذا أظلم أو القمر إذا غاب. 

# التَقّدسَتِ»: أي السواحر 
اللاتي ينفئن. ف أالتْقَد»#: أي 
في العقد التي يعقدنها. 

ماسر إِدَا سد : أي إذا 


0 قوله تعالى: #كل أعوة َرَت 
الع لْمَلَقٍ جه 2174 أنه لما سحر لبيد بن 
عض 00 اليهودي بالمدينة النبي عد 
أنزل تعالى المعوذتين فرقاه بهما 
جبريل فشفه الله تعالى ولذا 
#قل أعودٌ يِرَب التق د » أي قل 
يا رسولنا أعوذ أي أستجير وأتحصن 
برب الفلق وهو الله عز وجل إذ هو 
فالق الإصباح وفالق الحب والنوى 
ولا يقدر على ذلك إلا هو لعظيم 
قدرثه وسعة علمه. 

(© د مر نا :48 أي من 
حيوان مكلف كالإنسان وغير مكلف 
كسائر الحيوانات ومن الجمادات أي 





من شر كل ذي شر منها ومن سائر 


والقمر 7 إذا غاب إذ الظلام بدخول 
الليل أو بغياب القمر يكون مظنة 
خروج الحيات السامة والحيوانات 
المفترسة والجماعات المتلصصة 
للسطو والسرقة وابتغاء الشر 
والفساد. 

9 وقوله تعالى: ##وَمِن شر 
لنَقَدَتٍ ف الْمَقد 4# أي وتعوذ 
بالله برب الفلق من شر السواحر 
وهن النساء اللاتي ينفثن في كل 
عقدة يرقين عليها ويعقدنها والنفث 
هي إخراج هواء من الفم بدون ريق 
ولذا ورد من عقد عقدة ونفث فيها 
فقدل سحر. 

9 وقوله تعالى: ##وَمن سر 
7 وا 42 أي وتعوّذ 
برب الفلق من شر حاسد أي من 
الناس إذا حسد أي أظهر حسده 
فابتغاك بضر أو أرادك بشر أو طلبك 
بسوء يحسده لك لأن الحسد طلب 
زوال النعمة عن المحسوهد وسواء 


حَاسِرٍ 





دل أيسر التفاسير ]© 


أرادما له أو لم يردها وهو شر 
الحسد. 


هداية الآيات: 

١‏ وجوب التعوذ بالله والاستعاذة 
بجنابه تعالى من كل مخوف لا يقدر 
المرء على دفعه لخفائه أو عدم 
القدرة عليه . 

تحريم النفث في العقد إذ هو 
من السحر. والسحر كفر وحد 
الساحر ضربة بالسيف. 
“"' _ تحريم الحسد قطعيًا وهو داء 
خطير حمل ابن آدم على قتل أخيه 
وحمل إخوة يوسف على الكيد له. 

الغيطة ليست من الحسد 
لحديث الصحيح «لا حسد إلا في 
اثنين» إذ المراد به الغبطة. 

3 3 


[الآية : 


«(أثو 4 


)١(‏ هذه أولى المعوذتين والثانية الناس وقبلهما الصمد قال فيهن رسول الله كلِ: الم يتعوّذ الناس بمثلهن» وفي صحيح البخاري 
ومسلم عن عائشة أن النبي كُليْهُ كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده 


رجاء ابركتها. 


م ل ف اف يقي 
6 روى الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي َه نظر إلى القمر فقال: «يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا 


هو الغاسق إذا وقب»). 


(4) روى النسائي عن أبي هريرة أن النبي كَِْةٍ قال: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئًا وكل 
إليه؛ لهذا كره بعض السلف النفث في الرقية وقالوا: يرقي ولا ينفث» والجمهور على الجواز. 

(5) الحسد حرام وهو أول ذنب عُصِيَ به الله تعالى إذ حسد إبليس آدم وحسد قابيل هابيل»: وحقيقته تمني زوال النعمة على الغير 
لتحصل لهء أو لا تحصل» وهو شر الحسد. 


5 تفسير سورة الناس 9 


خالقهم ومالكهم . 

لاميلي الثّاس ##»: أي 
سيد الناس ومالكهم وحاكمهم. 
«إله آلتّس+#*: أي 
معبود الناس بحق إذ لا معبود سوأه. 
«إين شر الْوَسْوَاين4: أي من 
شر الشيطان سمي بالمصدر لكثرة 
ملابسته له. #آلسّاس4: أي الذي 
يخنس ويتأخر عن القلب عند 
ذكر الله تعالى. 

«إف صُدُورِ ألثتايب4: أي 
في قلوبهم إذا غفلوا عن ذكر الله 
تعالى . 

يس الْجنَّةِ وألتّاس»: أي من 
شيطان الجن ومن شيطان الإنس. 
معنى الآياث : 

قوله تعالى: 8ثْل أَعُودُ برت 
لكايس 44# هذه السورة هي إحدى 
المعوذتين الأولى الفلقّ وهذه 
الناس» والأولى اشتملت على أربع 
خصال يستعاذ منها وهي من شر كل 
ذي شيء من سائر الخلق والثانية من 
شر ما يحدث في الظلام ظلام الليل 
أو ظلام القمر إذا غاب والثالثة من 
شر السواحر النفاثات في العقد و 
الرابعة من شر حاسد إذا حسدء وقد 





اشتملت هذه الأربع على كل ما 
يخاف لأذاه وضرره أما سورة الناس 
فإنها قد اشتملت على شر واحد إلا 
أنه أخطر من تلك الأربع وذلك 
لتعلقه بالقلب» والقلب إذا-فسد فسد 
كل شيء وإذا صلح صلح كل شيء 
ولذاكالت سورة الناس خاصة 
بالتعوذ من شر الوسواس الخناس 
الذي يوسوس في صدور الناس من 
الجئة والناس. 

ل( - © فقوله تعالى: قل أعود 
يرت ألكاين 2371# ميلك الاين 18 
لَه ألّاين 44# أمر منه تعالى 
لرسوله وأمته تابعة لهء أعوذى أي 
أتحصن» برس الناس» أي خالقهم 
ومالكهم وإلههم الذي لا إله لهم 
سواهء من شر الوسواس""©. الذي 
هو الشيطان الموسوس في صدور 
الناس وذلك بصوت خفي لا يسمع 
فيلقى الشبه في القلب» والمخاوف 
والظنون السيئة ويزين القبيح ويقبح 
الحسن وذلك متى غفل المرء عن 
ذكر الله تعالىء وقوله تعالى: 
#لَّاس » هذا وصف للشيطان من 
الجن فإنه إذا ذكر العبد ريه خئس أي 
استتر وكأنه غاب ولم يغب فإذا غفل 
العبد عن ذكر الله عاد للوسوسة" . 
() وقوله تعالى: لين لين 





لسلس نويه 


وَأَلتّاين4 يعني أن الموسوس للإنسان 
كما يكون من الجن يكون من الناس 
والإنسان يوسوس””*' بمعنى يعمل 
عمل الشيطان في تزيين الشر وتحسين 
القبيح . وإلقاء الشبه في النفس» وإثارة 
الهواجس والخواطر بالكلمات الفاسدة 
والعبارات المضللة حتى إن ضرر 
الإنسان على الإنسان أكبر من ضرر 
الشيطان على الإنسان, إذ الشيطان من 
الجن يطرد بالاستعاذة وشيطان الإنس 
لا يطرد بها وإنمايصانع ويُّدَارَى 
للتخلص منه اللهم إنا نعوذ بك من شر 
كل ذي شر ومن شر الإنس والجن» 
فأعذنا ربّنا فإنه لا يعيذنا إلا أنت ربنا 
ولك الحمد والشكر. 
هداية الآيات: 

١‏ وجوب الاستعاذة بالله تعالى 
من شياطين الانس والجن . 

؟ ‏ تقرير ربوبية الله تعالى وألوهيته 
عرز وجل. 

 '"‏ بيان لفظ الاستعاذة وهو أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم كما بِيّنته 
السنة الصحيحة إذ تلاحى رجلان في 
الروضة النبوية فقال النبي كَلْةِ : «إني 
أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه؛ 
أي الغضب: «أعوذ بالله من الشيطان 


الرجيم». 
3 4 


)١(‏ لما كان في الناس ملوك» وفيهم من يعبد غير الله تعالى ذكر تعالى أنه ملك الناس وإلههم ومعبودهم الحق الذي لا يستحق 


العيادة سواه قبه يستعاذ وبجتابه يلاذ. 


(؟) جائز أن يكون المستعاذ منه لا الوسواس وإنما صاحب الوسواس وهو الشيطان أي من شر ذي الوسواس والوسوسة حديث النفس. 

() صخ عن النبي يله أن الوسوسة التي هي حديث النفس الخالية من القول والعمل معقو عنها ولا يؤاخذ به العبد لقوله ل : 
«إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدّثت أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. 

(1) قال مقاتل: إن الشيطان في صورة خنزير يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق سلطه الله على ذلك. وفي الصححيح «إن 


الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ 


ش 
جك جد «روعيسى 


اه سلس سس بل يبيب بيبل بيلح يت أيسر التفاسير © 


خاتمة الطبعة الأولى والثانية 

الحمد لله ملء السموات وملء الأرض» والشكر لله مِلأَهُما وملء ما بينهما والصلاة 
والسلام التامان الأكملان على نبي الرحمة وقائد الأمة وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

وبعد ففي ليلة السبت الثالث والعشرين من محرم الحرام لعام /ا٠5١‏ وبالروضة الشريفة من 
المسجد النبوي الشريف قد تم ختم هذا التفسير المبارك المسمى بأيسر التفاسير لكلام العليّ 
الكبير والحمد لله أولا وآحْرًا. 

هذا وأقدم اعتذاري لأخي القارىء وهو أني لم أستطع الالتزام بما نوهت عليه في مقدمة 
الكتاب وهو أني لا أزيد على الخمس أو الست آيات في الدرس الواحدء حيث واجهتني في 
المفصل بالذات آيات كثيرة لا تزيد على جملة قصيرة نحو #وَآلئّجِرِ إِدَا و4 فلذا كنت أنظر 
إلى عدد الأسطر لا إلى عدد الآيات. والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

هذا اعتذارء وآخر هو أني كتبت هذا التفسير في ظروف مختلفة مرة في الطائرة» ومرة في 
الحضرء وأخرى في السفرء ومرة والبال مشغول وثانية والجسم معلولء فلذا قد يجد القارىء 
أحيانًا جفافا في الشرح أو قلمًا في العبارة» يضاف إلى ذلك الخطأ المطبعي الذي أصبح لا ينجو 
منه كتاب» ولا يسلم منه خطاب. 

وكلمة أخيرة وهي أني ما آلوت جهدًا في تحري الحق والصواب وفي التيسير والتسهيل في 
هذا الكتاب» وما توفيقي إلا بالله. وعليه فإنه ما كان من كمال فهو من الله. وما كان من 
نقصان فإنه مئي» وأعتذر مستغفرًا الله تعالى لي ولوالديٌ وللمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات» الأحياء منهم والأموات. ومصليًا ومسلمًا على أشرف المخلوقات وصاحب 
المعجزات نبينا محمد واله الطاهرين» وصحابته أجمعين. 

أبو بكر جابر الجزائري 


خث 
جين «تهجع. « سل ئ 
هنكس جين «روييست 


ولا خاتمة الطبعة اللثالثة ها سسسب ب 6000839 


خاتمة الطبعة الثالثة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات محمدي 
ذي الكمالات» وآله وصحبه ما أشرقت ينور ربها قلوبٌُ المؤمنين والمؤمنات. 

وبعد: ففى الروضة الشريفة من المسجد النبوي الشريف. وبين العشاءين من ليلة السبت 
الموافق لعيد الفطر المبارك من عام ١404‏ من الهجرة النبوية كتبت هذه الكلمة «الخاتمة؛ (لنهر 
الخير) على أيسر التفاسيرء فكانت إحدى النعم التي والاها الله ذو الفضل والإنعام على أضعف 
عباده وأقلهم شأناء وأدناهم فضلاء ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وهو ذو الفضل العظيم. 

لقد ابتدأت كتابة هذه الحاشية المباركة إن شاء الله تعالى في أواخر محرم الحرام وأنا بين 
خوف ورجاء: خوف من موافاة الأجل قبل إتمام العمل» إذ كثيرون ما أتموا ما بدأوا ولا أدركوا 
ما أملوا أذكر منهم الشيخين الجليلين: محمد عبده. وتلميذه محمد رشيد رضاء فقد بدءا 
تفسيرهما فتركه الأول في سورة النساء وتركه الثاني في سورة يوسف عليه السلام وأجابا نداء 
ربهما وتركا تفسيرهما لم يتماه ولم يكملاه لأمر أراده الله. فأعظم الله أجرهما وأحسن عزاءنا 
فيهما ونفعنا بتفسيرهما وقد فعل فله الحمد وله المئّة فقد قرأت وطالعت (المنار) أكثر من أربع 
مرات. وكنت إذا وصلت إلى موضع انتهاء ما كان الشيخ رشيد يتلقاه عن شيخه ويقول إلى هنا 
انتهى ما كنت أتلقاه من الشيخ. » يغلبني البكاء فأبكي وأرى أن رزية ما فوقها رزية في موت 
الشيخين قبل إتمام تفسيرهما. 

واستجاب الله لي ووقاني كل ما يعوقني أو يعوّقني عن إتمام هذه الحاشية التي أراها 
ضرورية لأيسر التفاسير الذي ما كتبته وجمعته إلا لعلمي بحاجة المسلمين اليوم إلى مثله 
فأتم الله على نعمة من أجل النعم ومنةٌ من أعظم المئن فاللهم لك الحمد ولك الشكر حمدًا لا 
ينتهي وشكرًا لا ينقضي؛ وكما أنعمت وأفضلت فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين واعف 
وتجاوز وأنت العفو الكريم» وصلّ وسلّم وبارك على خاتم أنبيائك» محمد عبدك ورسوله وآله 
الطاهرين وصحابته أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

أبو بكر جابر الجزائري 
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مقدمة ع م 


تفسير سورة الفاتحة 
تفسير سورة البقرة . 


تفسير سورة النساء . 
تفسير سورة المائدة 
تفسير سورة الأنعام . 
تفسير سورة الأعراف 
تفسير سورة الأنفال 
تفسير سورة التوبة . 


تفسير سورة الكهف 


تفسير سورة الحجح . 


تفسير سورة النور .. 
تفسير سورة الفرقان 
تفسير سورة النمل . 





سأفاه ا عا فاه هافاه هس اواها ع وا واو وا فاه ف عاوا ماو قواه فاوا م واه هام ها فادها ف ها هاه .د واف تاناهد ها في 


»لقاو فقاو عقاه واس فاو وهاو و واو هف هاهاس فاقاوقاه و وها فاه ردم وام قاع راد ه اهارا ماعنا وا فاه قاعم 


هوا واوا وا ها ها فاواه هواود هد ها واوا 4 واها هماع واوام .اواو وا هاه ها فاع هد قاف ها وا ها وهاه فاعد امد مد م م 


«اماقاة ا فاع قدا وهاه واوماعها واو ناواو فوا هام وهاه يا فاو نواه هم هاه .د فاه واو فد وقاو د ها هوام واد ناماه مهم 


هله فاه وا وقافا و . واهامد هادع فاو و فاق اه هاقاه نواه هاواو وا واه ماود كوا ماودو في ع مرار د.ا رارع هم 


اها دهاع ود واف هد ماه قايا عقوو فعاو وه هار فهو وما واه قاما» جدواع هاوه قفاماه وعد هد رار هد فاو م 


وم م #ه عومد هد عق وده ود فقا واه هد واو م عاو و ده 6 .م كو وا واو و و وا ع هام كد هد وهم ورا مامه وه يفا رد هد هد 5د مم 


وأماه د وهاهو ها هاو وا قد واه وا هد قفاوا م نافد ود قد و هود »ا قاواوا مد وان هاه هاه وه فاواوا .د واوا 4 .و ها وا عا ماه ٠.6‏ 


والهقا هاو عد ودود وا هد واه ماوها ف و هاو فاقاما .د هوا فاع هماو واقافاه .اهام وافد واو عقا فاه هعد وده ع عديء 


والقاهدا واه ٠‏ قاواود را ود مده فاهاو قاع فياه قع و ع عوياو ع واراة كفده ماع ينع مافد وا واه عفد مامد هد م ود مه 


هالحاى عا ساعد ماه ما واواو د قاها هاو قفاوا هد ود هد دواع م فاع وه ماوا. ناواو هد واه .اناو قاقد دفار فاه همد ود كاه مي 


هله هأساواع فواه ا فادها واو ها هاوا .د واوا واه وهام هه و عدوا واو ود قا هده »اهام هو وقار ا ند فاه واج رايم مم 


هاله اه وله » قفار فاه ه شاه هويدف واه هاه ها فاه واه وار اواو قاقد .ا ماه ها واف ود وا قاف فاهاع د فاه .انم 


وأها وا دا هاج واوا. واواه ودود و ماود واه هاو واوا فاه هاوه واوا وا واه فا اماه هاه ماودو وا واه فاع مداه م اق 4 


والجاواه ساف ها ود واه واه .د واوا فاو واواة وقاوفام وامد ها مد ود واوا واه قوراف قاع هد ماناو م قا م اه فاخا م مد قم 


«واأقاوام فاه وام عمد وار د قفاوو ف هاوه واوراو د مدا دده وج وامفاو ا وام ود مد كد فامهاود عه و واوا ود وا م مد ما رد هد مد رمو 


وأواة ق ها » واقدا واه وا واه واه وهاود اه و مافاو واه هاه واوا را فاه هد فادها .اماه وارا ون ماه ماه هد وام فده 


#لوها وا قد ها هاود د فاواه فاقده واه ها وا ها فاع هو افده وهاي وا واو واو فاه ها واعا اه قوام وارد و ما ماواه فاده 


والواوا فاه واه وفوا ع واو و و ههه ثقافاة5 فعا فاه هه هوقو رو ع م وس عقعد ند عه دراه وا ره ع م005 


واأوا ع واه ها و قافا قي هو هش ودود ياه هار و عاإعاوا ع فاواد هاوالهاث وأواواع عايداه هادان وا. عارا هاه ما هاوا مه اقم 


واوا واه ماج واوا فد فاو و قاهاه ها عا هاو قاوا. .اماه واوا م واو قفافاه وفاهد ماهد قارا. واوا وا هد هد ها مد ون 6 مه 


واقاو واه هاه هده وقاواورد هه ومو واو و فاو وه قافام فاه ها واو و واه قاف ها مف فاي. وفاأفو وات هد هاعد فد فاه 


ووم فاواه هاه فاواه واو فاه ها و واه واو هوا فاو 6 هس واه ناواو واع ا واه ها فا.د .د .وام واوفا. فاحد وه فا. 


وأقاه ا واه هاأقافاع هاواة قاوا. هاه سواه هاما هد واوا فساو واوا ها وهاه فاه هده وه و فاع و و ف هد فاه رار هه 


لالس ه اهدو و فهاهاواواة قافاه فاه واس وري و فاكا فاه كافاع م وام وا ورد ذظ فاه م فاهاياع د ماياو مدا وده هد مد قر 


تفسير سورة السجدة ملمفملة 
تفسير سورة سبأ 0 


تفسير سورة يبس 0 0 0 0 207 


تفسير سورة الشورى لالالاماة انم 
تفسير سورة الزخرف ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ار 
تفسير سورة الدخان مكية .... 


تفسير سورة الجائية تثبلللة 


تفسير سورة الفتح 0 


تفسير سورة الطور #اهاه. هاه اه قاوفاي هافاهو هماه فاه واو ها وده فادها واه و واوا و هاه وهاود ود ف اها و واوا م ها وا وا .د هد عد را فاه جع ٠.‏ 


تفسير سورة الحديد ل ا 00 





عام ها واو هو وقاه واه هاوا اه ماواما» سد وهاه واواه ها ودا ماود ماه وا واوا اه هاه واوا ها وا.داه ا رام 


وافأواهاع واواوا» هاواة فيد ع ود ود فاو دهاع فاو و هام ود فاه هده انافاع هاأقا قاقد امام وا هم 


فاقاود ها وا فقاو ه هاو هد ع اودهاع فوافاة هاف قافن فا .د فاه ها ود فوا ها اعد فداه ما فا وان و 


فاأواو ا هاوه واف وو هوا ود فافاه واه و واه و واقاهم وهاه و عا ماه امام قاه اها كاف ناكا زا ره 


فاهاقاع وا واوا ود وهاو قا فاه هاه هوقو هاه ناواو فاهدفا قار قفاهاز واماود عد يد هاوه ماواه ا نم 


وهاه وها ةا واه مهاو و فاع وق هيفاع وو هاه وا ناف هدهع وهاو معاد مايه مام مداه هاه عه 


فلو قاهاه» واأووه د م واوا د واو قاف و هد مف هاه وا وفاه ها عه وهام وت دوا رده هد فد وا رده ها م6 06م 


#أقاواة هاواوه د قفاوو فاو و قا مهاو يدود وت واو اه فده واف ده واقه واد وا واو افد دده ناهد ها 06م 


قاأفاعة ودف اودوع ووو هو واوا هاه وا و و قافا و هد فافع فاو ود ماه وا فاو ماع فامدامفد ها رد فد فم 


هالعا ع وهاو واوا و هد هاو ف دوه م عد واه و هد ع واوا فداه هاه ماما دده واوا و رد هاعد ورور رد ماه مث 


مها قاو هوه واو و4 هودع م ود فا قاو وف فاه هد واوفاواه م واوا و عد ند هواء .د امارد مد مم م م 6م 


عو وافدا هاوه و واوا هودف رد فقدماع واواه ه ساود و داراو اواو دواع قوراف ها واه رواج هد 6ه 


شاع عاواو هاواواة واوا ودا فد هد و هعد و وه واو هد قواء. واواع واواه ولا واوا مد هعد ماد وام هد فا مده 


سواه عاواعة واوا ع واوا واه واوا ه هاواه واوا ها وا واه واه .اود هد وا ها هقانا فاه .د فد .د 6د ها مه 


عاو فاه و وا ثداواع د ها واه م هاه ها وا واع 6 اماه وا واو ها .ها ودود وا م هد نواه هدقاف وام مد هد في 


هاوه فده هد فد ودود هد واو وا فقا قا ها فاه وا لاه واه قاواه واأود ف عاو عد ياوا وا. واواهد هد رد عد 6م 


هه ودود وداه ها ود ود وا وا هد فد واع وام هار وه فاه ها ود فاو وا هد واو قار هاعد و فللاة عاو هد فد ها ممه 


شاه عا هاما هد و ود وا واه عا ود .د هد هد هد فا ود واو هاه قفاوا ود هاي واوا هاوا. وافا هد هد فار وا 4 عام 


مز الفهرس بن 


تفسير سورة الجمعة . 


تفسير سورة النيأ ... 


تفسير سورة الاتفطار . 
تفسير سورة المطففين 
تفسير سورة الانشقاق 
تفسير سورة البروج . 
تفسير سورة الطارق . 
تفسير سورة الأعلى . 





والواع وقافدع د ووه قاف وه اها واو و فاو هع هع همع وداياو ا وا واو وهاه + واماو فامام عاماه فدافدفدا يه فامام 


ساس ساعد وا واه فاواو ها هاه واأمود فاع هاواه قفاهد ود واه واواو وا فد ها هد عد ع مدايا اناما .د ورافاما .د فا ماهد عد ث4 


هماه واأفا هد وا هاو .اهس هاه عاواو فاواوا. ماه ماه عا. د و واو واه .د هاس واق د فاو وا فاه وا ف هاه .د .د هد انام 


وه » واأقاقاه هاو فاه وأهاع اواو هه قاواهم عه هافهع وواواة واع قفاو واوا ف واه يفاده اه موا ده قن 


سه هام قاع ود وا فاه فياه هد واو فاه فاو ع هد ماه فووا . واوا وا .ا ها ماني قفاوا وا فان اه فادها فاع فده ق. 


وأسام» هاود و واوام وافاوة شعاود هاو وأفاوا هاه عه هس و عوا واع ها فيه هانارا ود د واثد ةد وار ماع مامد ماهد مام 


ولعا وهس قاع و و كادعاهراو «هاه ادو وادياو فاعاه ها هاو و مهد وما واوا وف امماع د وفافاواه فارا .ا هد هد .اماع مد اث 


والوهاقاه قاود ف وا فده وراقده واه و ووافاع ف ورم ماه وواو واه دواع عاه فاه و مدقاو وا فاه كد ها فاه مايه 


والقا مه واه هداعاو فد قدا وان هاوا. واو فاود واف و يواعد ها واو وار وا واه قا مهد ماع اماما فا هارا هاهد .د ف هد عام 


وهاه هافد هد .د قفاوا قا هدو هاه م وام فاه فاو وا هده واه قفاوا وا قا واف »دافا عافد واوا فا .ا ما عداه ا رامد هد 06م 


واأقاقاه وه قاوام هد مده واوا هد ود وها و قاو قاف واواه هس و فووا يع ققفقاع فوامه فارانر دراه اذك 6 م6دامد م 


علواو ه» هع وا واه فواو قاوسا 4 ها ماهد هد فاو و م فاه ود هد واوا ه.ا ها قاع هاه هاه هد هاما ناماو هاه 6امد امم 


وأقاة ا فاه هاو وقافاع وده فاه هس واو وه هديا لعدا هام وا ماه هار واوا واه عد واه هاهاه وا فد .ا ما وافد اماه مد .ندا مام 


فوا وا فاه هاو و از واقاه فاه ها فاح م #« اها قم فافع ود ها وار وا فاو هم قفا ع قاو وا ما فد واه 6م62 6م 


واأعاواع واعا. قفاوا وه م وا واو مام هد فادها واة هد واو فادها ناو واوا و فد فد و .ا هد ها وفافا .د ناوا هد فداه ها ند .دافام 


فلواو واه ماهوا فاه واورا وه وهام هد هاو اه قفاوو فاه ها واه هوام ف فواف هه قوافاع د توا ثبع يده ماعا ب ارم 


وهاه و هع قفاوا هو فود قاور شياع واحاوة ف دعام .د نفام ها راو واف ود قاو قدا ماه ود قد واو واكام هاه عام مو 


#أواواة قاسواع فاواع دودو واف فاه واعفد ع م اعد فاوام هد قفاوو ودفاواع ندا فاوا اه وام عاواعرا مد عه فهم هد فم 


معام عقا هاه اها و قاف وا عا م فاه وهام قاأقادع ها هاو مهام ها واوا راع فاه عافان د .ا .دو ماإماود يداه ماهد ه دقان 


وأواوة ا هاه .اقاعد واو قاواوا. هاسا ها فاه واو دفاو واع. وا واو .هد .كاده ود نا هاو وام د فاموا ها مدا هم فداه 0606م 


والقاف د و هاه هد هاف و عقاوا و و وده و فاه م قفار وا يه وها واوا ها رامد ع رادها م في دواع فاو اود كا نع فق ع ورد 


واوا و و قاوافاه واو قو قاو و هوه قراو واع درواي اماي راو وامد و قفاو ماع هاو .د وام ود قاد مه ماه 6ه 


زعا ها واو ها .هد واه اوقفاو فد واه وا هد ود واو و وام فد ود ه.ا ها وا واه ود واوا م ها ها واو اواو فافاه ا م ها مم 


شاه قورف م وفاقاهوا قامدا وه وعفاواه ووه ما واوا و فاو و قفاقفاه واو اه قفاوف قامده هماود فد وا واماءه د ماما م 06 


وأقاع واأواف ا ها هدهي ها واه و واقارام شاه فاع وه واوا ف واو وادها و هاو اه قافاو ا مد هد هاج فا واوا ف هد فاوداه هد مم 


واوا وا .ا عا هاه سا هاه قافا واواف هاه واد هد م6 ساو ها واه واس وا .ا فداه انافاه فادها .ا ود .ا .د وا هد ما هالا مدن 


ولقا قد وا ودف ه فم قفاوو وده واوا ف هاهد هه وفاوا ف عفان وو واو 4ع فاه قاع ه قدا خا ياواه دافم تف 6د 06م 


والقاهاو قاع هشاجعدا» عاواو ا فقاو واه .اناه هشاع ود راود ودود ود ود هايا هاه فقاو فا قاواه هاه عافد .د مد مده دافام 


وأواع وا واه ها وهاه ف اهدو قافا .و وهاه هاي .د وام ود فاو واه وأ وهاود هي ودود ود هد مد ناما ايام .و .د .دماح ود ماهم 


مقاواو ا و ها قد وارداه هاوا و فدوعد ودود ف واه »اها و وا اواو وافافى واها. قافا مد ا قاياعم فا هاه ما واف دز إقاء ود مام 


تفسير سورة الزلزلة 000 
تفسير سورة العاديات ... 


تفسير سورة فريش ل 2 ف 3 
تفسير سورة الماعون 2557 
تفسير سورة الكوثر ململة 


تفسير سورة النصر ململة 
تفسير سورة المسد 55 


تفسير سورة الفلق 0 
تفسير سورة الناس #ما م مع اه 


خاتمة الطبعة الأولى والثانية 
خاتمة الطبعة الثالثة 





عاعاعا ماه 


هاوا و و و اه قدقع واه واف اه ه و هاواءه 6ف وا فاع + 6 4 هده ود وف 4 م هوا واه يه ما فو ه مهدا وي . 


#أقاهدا .د ع ود واوا اه هوام هاه ها وهاه ه.ا وهاه قاع هد فاه وافا .د فا ناه .ا واقا عاو وافد ده هاه ماهد مث . 


هأها هاو ها وهاو هما فاه وهاه ها هعادو هاس واو هع فاأفاود فا واه وفاودو د واوا واأفا ناو راو فا عا مده فا .ا هام 


»قاس واو هو فاواوا.ة هاوه هاه اس واه فاه وأفا ها فاه فاواه هاو راود هد ود وا قفاوا فاعد و وام ها ماهد واه 


»ا واه وا واه واوا وا هاه هشاع هافاه واه هد ها هاو واقا فاه فاواف د واه ود .اهدو واه راود ها .ا وا ف هد فا مان 


وأقاه واوا ع واوا ود قافا واوا هاه هده هام واأقاها فاه م واف وا وده واوا هده ود فار ود فدا ند .د هد .رد ما وام 


واقاف وا واو قفوو واو و وا فاه مهاه فاه ف فاه فاه قفد وه فووا وده واوا عاياوا ود وه وا قفاوا ءا راف ماهم 


فالواود ها واه واواواه واع ا ودش هاه هاو فاه واه ها ها عا قواوه فاو و فا هاه واو وا فاه فا ود ياوا عد فار عام 


والقاوا دواع وا واو و قاواواهة قاواه اه هاه ها هه هع و ارد و ود اها فا. دق واه واود هد قافا هد ها مامد مد مام 


«اأواقاة و وا واه واعد ود واوا واه وأقا هع و هاه فده هاه عفدن هاه واع د وام عفاود واه وا قاءعد قافا ود فد .ا و م 


هاواوا واو قافو واواهع ثوافقاة ها واو واه هد و هادع ها هاي .اعد واوا وا فد وه واه عاواو ا قفاوا ها .د .امن 6 .م 


هأقاع ا واوا عد واوا و ما هاه ودالاع هاو و4 ها ها وا فاه معاع واو وا واه وهاه وا واه واد واوا واه نقد مز 


واأقاوا هد ها وه هاه واو وه فا ودود وا فقا قاو قدوقا فاه ماح هاه ماع ما واه عام .م ماعا م وما م م 6م 4 6م م هم 


هأواش فود ة واو وا رده وقواوه قفاو فاوفاو هاه هاه عا قاماه واواعد ياواه و عقفاواءه ورا فار مد رامد رامن 


»ها هاو وا واه قاوا و هد ود واو هش واوا ود ف ود وا ها هاه عد واه مجان واوا فا قاقد ود واو .د قافد ها ناماه 6ه 


هاوا و ها وا و ققد واو واوا ود ورد قفاوا و فد قاع هاعا هه 6ه هاه واواه واوا ود قاوا. ودقفدا وه فارد يد هع 65م 


«اأقام د قاع فاو و فراع قا و4 ف دودر قفاوا و هاه قاع ها هماه ع واه عاو وا .اعد .ا .افد .ار واوا مد هما مر 


هقد فد وا هاور و وودر و هاو واو و فقاو. فاواو د د و باتع وه وقوه واوا وا وام فد فد وا ماما ع ورا مده ما م6 


هه وا قاعد واو هقد ها هد هد واوا هد واو و واوا ود واه فاشا ها هاه هاو واس اع موا. د ماو راع فد ود فاه را مر 


#أقاقها فا واه فادهاو هد هد .اه واو واواو .د فا هدو فاه هاهاه هد ها واه ها يا ود يار .و قافا فا وا واه فد م م 


هاه وها قافا اه فادها واو ها فادها وا فاه وأقاع ا قاف .واف ها ها هام هو ماهد هس موا وا هاه .افاي .ا ثافا اه ماقام 


هلها هد هاه ود واه وا هاه واوا و هو قد هاو هد واوا و ها فاه وا وهو هاه نه هو ماس ياو .ايد را را ما واه ارافان 


هاس وا واو وداه هو وا فاه واو هاو قاو واه فافع قاقد هد هد و هاه هد هماه واه عاوا . فاقا ها .د ماه م 


وهاه عاوا وا ع قوع فد واه وا فاو واواء واأواود و فاو فاه .د ود ها واو قافا هد يعاد .ا .اناه عا واوا م هد مام 


ون مهاس وهاء واو ها قاواه فادود واه 4 قاهاف ا فاه قاماها و4 وا ماه © ها ماو هاها فاه فاقماء قاقد ف ان ون 


و »ا هساسا سا ساعد هد وا واه هدو و ماه فاه ه.ا ها وهاو فاقاقفاه د واو فا هاه مهاو يا هاه عاوا .ا وار فاه ها مارو 


#ا#اسا ها هاوه وقاواع فاو و فق فاه وا ود و فاو ها فاع واواه فا ف واو هد ايده هاه هد واو فا فاه ود هداوا ارم 


وهاه سواه واوا ود فاه واواوقاوا و واو و وقاواه وا واف قاواو واواد عاي هد مهاه ود فاه ده وان ها 6م 


وها هاو فا هاه هاو و هد و و فقاو و وه قفاوف وا وا ماه عفاناة وامفد ها ماه ه واماو اه عفاقه فاو و تفا عا قم 
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